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يسم الله الرجيق الر حدهم 
فهر س الابحاث والابراب من سارف السئن ‏ 
[ راح جامع المر مدى 


الجر الأول 


الموضدوع الص ممه 
الحمد والصلاة ظ ظ ظ ١‏ 
بيان كيفية الشرح وتسمهته : 
بان سبب البداءة بالسملة 0 
حقيق حديث الإبتداء بالبسملة وبهان الاضطراب فيه ان 
حديث الإبتداء بالبسملة واحد وإننا الاخئلاث فى اللفظ 8 
بيان مارج اللهديث ره الحديث بح أو مسن ل 
كيفية العمل على مقتضى الحديث - . 
تحقيق كلمة ”ابن “ نطقاً وكتابة" 20 [ ٠‏ 
بيان الضابطة ق إلحاق المسبة ظ ظ 1 
الفرق بين الأزدى والأسدى وبيان مشتبه السرة - ظ 01 
الكتب المعروفة ق فق مشتبه النسبة ١‏ ب 
بوأن عدنى : :بات جمع أت ٠‏ 


تعقيق لمر بالى | سد ار 


الو ضرع ا 0 ا-17- 


3 
- 0000# ا 0 0 اا ا ل 110110 سيلسْسسسح سما 


شرح قوله : ” فأقر به الشيخ الئفة الأمين * 
تميق العرض عل المحدث والرد على صاحب ”التحفة“ 
استطر اد 0 ل عهد النبوة 


بيان ماع البخارى :,٠‏ ارسي حديثين وم جامع 
اللرمذنى من بين الصحاح 
يهان أفواع مصنفات الحديث وأنها تريد على أى ر بعين سنفاً 
شروط أرناب الصحاح ومن صنف فيها ظ 
مذاهب أر باب الصحاح 

كلمة حكيمة الدبوسى فى اختلاف الصحابة ا 
أبواب الطهارة وبيان اصطلاحهم ف التعبير بالكتاب والباب 
مراتب أر ايحم الأمهات الست ومعزى فة فقه البخارى فى تر امه 
شرح قول المؤلف عن رصول اله 2 


0 جمع القدماء وين المرفوعات والموقو فات 


بان أول من أفرد المرفوءات بالأايف > 
2 النحوبل لق الإستاد وكيفية النطق بكلمة ” ح » ١‏ 


أن منشباً العنعنة قّ أواخر الأسأنيد والتحديث والإخبار فأوائلها - 


وشئي' من : بحث المراسيل 


شى من رحمة 0 أن عبسى و وجه التكنى ” بأ ى عيسى » 
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الى شيو #. . ضرت 


باب 2 ا لذ غير طهوق 6 


اووس سه نه سم د حو يِه هذ 


شه ف إدظط القبول ومسنام : 


كلام دفي اك راجابى 8 00 5 اكثاف " فى اأغرق بين 5 


ا 

بان ار لاف فى الو ضوء لسجدة اثلارة وصلاة الجنازة 
' المذاهب فى فاقد لوو 

حديث عائشة ف البئاء على الصلاة و اليك أنه مرسل 
الفرق بين الأفوال والرو ابات ٠ 2٠‏ 

شرح قوله “ولا صدقة من شلول » 

مسألة : الملك اللحبيث إنصدق به ظ 

: استدلال أى خليفة لذلك يحديث عاصم 57 


غلا 


7 معنى قول لآ مذى : : أضح سُى ف .الباب 0-0 كود سي م 


/ لفان اتخرج م 0 ف أياب وم أل" فيه 
ش أت فضل الفلؤوى. ين 
قُْ ال تضم الطهورر دلبل على أن الأذنين من الرأأس. 
2-- تكفير الذنوب بالأعمال هل هو ى صغابر أو عم 


أضس 


بوم 


0 


ْ كيف 2 الذنوب مع أنها أعراض وبيان عل الال وعم ل ا 


فق الروح وبيان من ألف. فيه 
ظ وان ع اميق وعام الأمر 
شرح. قول الث مذى حنسن صميح 


وم 


. . 7 


أهوا- 0 7 حت ١‏ 


أقسام “الصحنح* عند شرخنا الإمام 45 
| ا وام الآر بعة عند الشيخ ظ 56 
بياد الاختلاف ى اسه ألى هريرة على محو ٠٠١‏ قولا” وشنى من رجحته لام 
الوسر طرفت ادر مرت < 44 
الصناعى ‏ ان ار ثلا. < 14 
باب مفتاح الصلاة الطهرر ‏ 'ه 
القاعدة فى مير المنفق والممترق 5١‏ 
يحث أن تعريف الطرفين يقيد القصير و تحفيقه بأنه قاعدة أكثرية ١ه‏ 
أقسام الألف واللام عند أهل النحو وأهل البران هلبه 
المذاهب فى “5.يرة التصحرمة ظ ظ إوفن 
أده أن يعلدة عدم الأريتى امير رده | 0 
بان حمسن «سائل تخرى فق الفقه الهننى محرى الأأصول وه 
مسألة المفهوء 'ل#'لف وأقساءه والذاهب فيها وتحقيق القول فيها م6 
مسألة الريادة على كتاب له بأخرار الأحاد وتمقيق القول فيها بغايةالإنصاف بام 
تعريف المترار والشثهر, و خير راخف بعير التعر يف الاشهور بد 
بيال «رائب الذلائة الأريعة فى الأداة اأسيعة 4 
مسالة إثنبات مرتية الواجب ومحقيقه بكل دآة 4ه 
مسألة 'نقيح المناط وتحقيقه وخر يجه بكل تفضبل وندفيق اكسدمهه» 
الفرق بين القواءن وتئنةم الأناط ونان سهو الشوكاى 54 
صلة هذه المسائل اهمس بقوله تحر بمها التكبير 56 
تقس العلة إلى مؤير وملام وغريب ومرسل ظ 23 


تحقيق أن القول بأن الانى ق لاصلاة الخ لانى الكثال غير جيد 5 


الوفيئ _ 0 د اال لطلاصز 


م المع 0 دسد ماوت م1 2 سلا 1 3 3 حجهجدا 


مسألة أن التحريمة شرط أو ركنق ‏ ا ا 
شرح قوأه ممايلها التسلم . ظ 54 


بيان الأدلة على أن السلام حفر ضه غير وأجب رهر تدذهب عد 0 


كيار التابعين 3 
تحقيق القول بفرضية الحروج بصتع اأصار ظ 0 
ران المعالح المرصلة ومففان تحفيقها / 
تميق هرق بين مرائيتئى السام والتكبيز و 
الفرق بين الوجرب والستية وبيان الأهور الأربعة التى عليها المدار ؟م 
٠‏ ببان اختلاف ابن الام وابن نجم ظ 5 
المخيص التورل فى شرح الحديث على ممهفب أنى حجلمة 5 
كلمة شيخ أزانوتوى فق اأفرق سيق الفر من وال وأجب ال تن < 
مث يديع فى أن نصوص أنكائب أجل من أن تمتوى على كر اهة ا ها 
ببان أن أ'ث هذا الباب مأخخوذة من تحر أربعين كتاباً ذك 
كلمة ”مقارب الحديث” من ألفاظ التعديل 0 “ل 
لا” بات ما يقول إذا دخل الله جد 00000 
نحفيق اللحلاء وأساء بيت الخلا قدماً وحديئا 0 بويا 
شرح قوله إذا دخل الخلاه -” ان 
محقيق الحيث واللليائث وقصة موث اين عبادة 0 ك؟ 
شرح الاضطراب فى حديث زيد سن أرقم وكتيق الضطر ب م 
تلخيص وجوه الاضطراب فى شعر منظوم شيخ 0 21 , 


اللوضوع ‏ د 5 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 7_7_7_70_ر_ر73_3ر7ر7ر7_7_7:_:ر17ية 5 :11ر21 12ر2 7272 1712| لل1 0100 2727ب 00د( 


بان تو قيت الشارع الأذكار فى أوقات متو ردة وشرح جدية: عائشة ‏ امت 


بان إشكال فى أسناد الث مذى وحمله 


تحفيق أن قوله ”غفراناك” منصوب على أنه مفعول مطاق وبيان ضابطة .. 


1 ذف عامل المذمول المطالق من 0 3“ والإمام سييوية 1 


حكة دءاء المغفر 0 ة عند اشروج من 
محفيق قرأه : حسن شر دب وببان 1 الئمة 


باب النهى عن استغمال القباة .بغا نط أو بول 44م 


نوع كلاث الحديك 
تق تلفظ #راهريه» عند أهل العربية و أهل الحديث 

ظ باب الرخخصة فى ذلك 8 
كلمة فى محمد بن اسماق وشدة الاخمتلاف ف تعديله واجر سه 
محقيي كلمة أبان ” ومنشأ نضعيف ابن لهيغة 
ببان المذاهب اليّانية فى الاسنتقيال عند الخلى 
الإساءة مرئبة بين الكراهة نيعا والكراهة نزيها 
بيان أدلة المذاهبء 00 
وجوه رجيح حدبث أنى أرب بقول قصل فى الموذوع 
مسألة طهارة ففلاث الأنبياء عند أر باب المذاهب 
م اع ينعن اليل الال 


4 1ه 


0 
فقين حديث عرالا عن عائثة أن منكر ومنقطع وموقوف 


الو ضوع سم الأاسله ش 1 المقددة 


بو و لجسا سس توه ا اال | ارب يي 22252322525255 0 سس مسد 


12111111111 ْ امم 
باب النهى عل البول الما ص« كام 
باب ما جاء: فى الرخصة ف ذلك 0394 < 

اعثراض تما نظ 7 ى *لى القدورى وجوابه 0 0 1 

ان اعلاهير ١‏ مجرددن ارون عاقيا عاق ب ىرقل 

بيان وجوه بؤله 00 0 ا ايا 
بان حمل الكراهة : نتزيها لبيان اللدواز الل ور 
شتئى من مسأنة التشبه وعدم جراز البول ا 5 لل 
واقعة ححديث السراطة كانت 00 ظ لل العف انلا 


باب الإستتار عند الحاجة  ٠١‏ 


وفى حديث اباب ثلاثة مسائل 00م 7 ظ 0 
بيان الوجوه اامانية فى البول قائمراً - ا ل 
شئى من لرحة مسروق وكوله حميلاً ومعنى الحميل اليل الا 
بيان أقسام الولاء الثلاثة وأحكامها 0 0 كل 
١‏ باب كراهية الاستتجاء باليمين 00000368 
بيان منشأ النهى وهو تكر يم اليمنى واطراده فى المسائل ا ١لا‏ 
بيان كيفية الاستجار و اختلاف الآراء ى ذلك وتكلف بعضهم 0110 
باب الاستنجاء بالحجارة ١١7‏ ظ 
لجرا ملل قاطن من قل لون اممكم وتحقيقه لل 
بيان محاسن الشر بعة الإسلامية فى آداب الاستنجاء 11 


الفرى بين العام والكقال 0 ظ 11 


لوفو ا 


ل 5200 -00 ص ام - عدوا ممم ره 


3 التثليث ف الاستجار والإينا ار وبيان المذاهب ظ 
شى' من “رجمة الإمام الطحاورى وأذه أوسع الخاس علماً بانلملا باك 
بيان الحكئة فى تثليث الاستجار والغرض من الايتار 

باب الإستنجاء بالحجرين  ١١5‏ 
بيان معءالى الاستجار والاستنجاء والاستطابة اللغوية 
نمقي معنى الركس والرجس ن وتنقيح مناط النهى عنه 
بيان خخطأ الاسائى ل معنى الركس ومنشاً ذلك 
الاستدلال محديث الباب لحنفية والبحث فى ذلك [ 
البحث أن طرق حديث الباب وترجبح الأرمذى طزيقه عل طريق 
البخارى ى ”صيحه” وتأبيده بكلام أبن مهدى وغيره ظ 
إيان قسمى المتابعة الكاملة والقاصرة 
الحمدانى : نسية إلى اهمدان قبواة باليمن وإلبه ينسب رواة الحديث 
بيان المؤتلف واممتلض ومشتبه النسبة وءن ألف فيه 00 
عميد الله بن مسعود قى الصدابة خمسة ومحث سماع أفى عبيدة عن أبيه 
الي ابن معين وغيره 


بيان اختلاف العللاء فى كيفية استعمال الجين العظام والروثة 


بيان ضسابطة “حفظ كل مالم يحفظه الآخر ” وأئها فى غاية من الأهمية ' 


لحك فى أن امن يعذبون فى الآتعردة آم لا 
دلالة حديث #باب على كون ابن مسعود معه يفك ليلة اهن 
بيان تعدد ليلة اللي ١‏ 


افده 


11 


١.4 


امو ضوع تا كات 


باب الاستتصاء بالماء ‏ 4؟١!‏ 

بيان أن الجمع بين الحجر والماء أفضل فى هذا الزمان . 56 
بيان ببعة عر حديئاً ى الاستاجاء بالحدارة وعكره أحادييث فى 
الاستنجاء بالماء 0 
أحاديث المع ببله| و إن كانت ضهيمة و لكنوم: نمو اعفىكو ناجم ع مضل ١١‏ 
بيان أن الجمع 'بث عن على وحديعة وابن مر ومعاوية وعائشة فق 
يان أن الماء أفضل من الحجر فى الانفراد ول 
بيان أثر حمر فى الاستنجاء بهد البول وآثار أشر فيل 


باب ماجاء أن الى كك إذا أراد الحاجة أبعد فى المذهب عم 


بيان الفرق ببن أبعد و بعد وإدخخال الأزيد على اللجرد ايل 
بيان أسماء الفقهاء السبعة بالمدينة وتأثير أسماثهم م 
بيات أن الجميع من الأشداد والطرد والعكس ف التسمية غير لازم 5 
وقوع كلمة ” عامة “ هممافاً ف كلام الفاروق ب ١‏ 
58 أن تعزير الحديث 55 دوه ف ابه الأعندان مالك و مدي . الوسواضص. 'بذ*1 ١‏ 
بءان الأشياء المورلة لانسيان عند بعصهم وأيسن فيه عدديث ل 
كلمة فى أشعث بن عبد الله والاختلاف بين الحدانى , الأممى 1 
شرح قول ابن سيرين ” ربنا لله لاا شرايلك أه 0 : 4 ١‏ 


بيان أن الممارضه كلام اأرسول أكفر إد اكات ةيخ وقبودة جداً 
إذا كانت ذا 5 ل 
بيان ملماهب لمر بده والأشاعرة و وكا سة والفلاسفة فى خخحواص الأد ذاء ١41‏ 
باب ماجاء فق السراك ' ١4#‏ 20 
أن معى كه وجحكيةه وححكته “ا ١‏ 


المذاهب فى أن السواك مر سكن الوضرء أو الصلاة وثمرة ذلك 

بيان استحباب مواقم استمال السرالة .70 

بيان الأحاديث .الدالة على مسلك أنى حرمة فى السواك 

جواز اجتهاد البى يد وأن الأمر للوجوب 

أحاديث السراك مثرا ة سام 

استحباب تأخبير العشاء إلى ثنث ليل - ظ اا 
باب ماجاء إذا استيقظ أحدم من منامه الح 4 

الوايد .بن مسلم كان يدلس تدليس النسوية وبيائه ظ 

:بيان أن حديث الاستيقاظ يفيد الحتفية فى مسألة المياه وشرحه - 


اد ب | ب ”5 
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30 
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بان ااعلة فى عدم غمس اليد الماء واختلاف ابن ثيمية وشيضنا الإمام فى . 


ذلك بتدقيق ونمقيق 
معى حديث الباب فى نظر الشافمى وق نظر أحد 

< باب التسمية عند الوضضوه ١04‏ 
بان المذاهمب في التسمية عند ابتذء الوضرء 
< يدان تفرد 1. ن أفهام بال جوب وتفر ذاته غير ا 
استدلال الطحاوى محديث المهاجر بن قنفلذ يعدم الوجوب والبحث فيه 
ببان أن التأوبل فى ضرو ريات الدين باطل مردود 
مسألة أن الر جوع عن القرل بعد العمل غبر جاز وضقيق ذلك 
بيان مخرج قول أنى يوسف حين نوضا من حوضن خام 
مسألة الاقتداء خلف الهالف فى الفروع وتحقبى ذلك 
فائدة فى أن الحق فى مراضع لحلاف ور أحك أم متغدد 
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مدا 
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الموضوع 0000300 عدااسه 00 الضفحة 
باب ماجاء فى المضمفة والاستنشاق  ١58‏ 


معبى اأضيشة والاستنشاق والإستئثار | ش 58" 
ببان المذاهب فيها فق الوضوء واافسل 0000001 لضفا 


ظ باب المسمفة والاستنشاق من فك واحد 03950 
بان د الى اكيفية الم والاستنشاق من الفل والوصل وإخدثللاف 


العلياء ثيه 0 ١400‏ 
تر حمة الز عفر اف ر اوى القديم عن الشافهى. ظ 0 بور 
ْ بان عوجة أى حنيفة ق ر جيح اللفصل 1 الو صل بعدة أعواذيث ظ الحا 
شرح قوله : بكف واحد وإختلاف الرواية فيه مل 


ظ باب فى تايل الفية (ل( ‏ 
بيان اذاهب ق ليل اللهرة وبيان خط صاحب ”الكبز” و”الوقاية* ١/9‏ 
5 تمخليلها وبيان الأحاديث الاربعة عشر ق #ليلها سب 
[ باب ماجاء فى مسح الرأس دا ندم الرأس الح ##إ/ا١‏ 
بيان اختلاف العلياء . در المفروض هن مس الرأس والأحاديك 
الواردة فى صفاته ظ ١/4 ١‏ 
بيان مدى الإقبال والإدبار قي المسح 7 اختلاف بينهم 1 
باب ماجاء يبدأ يمؤخر اررأس أس 5لا( 
باب امااء أن مسح اارأس . مرة ‏ لا/ 11‏ 
بيان الملأهب ق مسح الرأمى مرة أو ثلاث 0 ياو 
بيان ثقوية البغوى المهب ألى حنيفة ى المسح ظ ما 
ظ باب ماجاء أنه يأخخل ار رأسه ماء 5 3 


ا مو ضوع اللاو ظ اميم 
بيان اختلاف الروابة ق لفظ اللديث والكل جااز 1 
باب مسم الأذنين ظاهرها وباطتها  218٠‏ 

باب ماجاء أن الأذنين عن الرأس  ١١‏ 


الاء الجديد للأذنين ظ 1 
بيان أنها صرية لا تحتمل تأو يلات الث فعية ا 
باب فى مخليل الأصايم  ١8#‏ 
الملاهب فى ليل الأصابع وكيقيتة ظ ما 
باب ماجاء ويل للأعقاب من الثار ١86‏ 

بيان معى الوبل والو وكون الحديك حجة لأهل السنة ا 

بيان محامل قراءة الجر فى ”وأر جلكم " 00 00 15 

بيأن الاخولاف ق 1 كقها, ر الروا فشر ظ اعرم؟ 
تحفيق بديع فى إثبات غسل الرجلين من كلام الشيخ وبتمهيد منقح 

من المؤلف البامع ما ١؟ؤا‏ 

مسآلة جر الجوار اتام اسنيكن ١‏ 


باب الو ضوء *ر 1١1‏ 


بان الوضوء مرتين مر تين 5-5 ث1 9+4! 


بمان أن سنه عتكي المستمرة الوضوء ثلاثا :100 145 
.اد أد الم على ترك الواجب 14 


بابب ماجاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً 58 


بأنب ملى ترضاً بعص ونب ثه مر كيني وبعفيه ثلاث م4 


ا مو تدوع عد # أ اب 
شر بلك بن عيك الله اثان 
تحقيق أن واقعة حديث الباب كان الماء فيه ثلهى المد 
باب وضوء النى 0 كف كان /ا4! 
بيان أن أحاديث عثان الصحاح ندل على المسح مرة 
حديث شفيق بن سلمة وسهو الشيخ اللكنوى فى ” السعابة “ 
بيان وجه عناية عثهان وعلى بصفة و ضوله ع 
وصفة وضوثه ثبنث برواية أكير من عشرين صماياً 
باب ق ” النضس “ بعد الوضوء ‏ 114 
بياث معت النضح ومعني كامة الصو فية بل ”السراويل” 
باب فى أسباغ الوضوء  5٠٠١‏ 
ببان وجوه الإسباغ الواردة فى الأحاديث 
شرح حديث كثرة اللحطا وانتظار الصلاة ومعنى اأرباط 
باب المنديل بعد الوضوء ؟١١‏ 
مسألة استعال المندبل بعد الوضوء وعدكده فى المذاهب الأربعة 
مسألة أن الياء والنون مثل الألفاء والنون عند الأخفئن 
مسألة : إذا حدث ولدبى ومذاهب ذقهاء الأمة فيها 
باب ما يقال بعد الوضورء 4:/ 
بيان أن الأذكار الماثورة فى الوضوء أربعة ظ 
نان أن ما رذ كوه النقواء مو الأدعنة فى الو قيوه زتها كةة 
باب الوضوء بالمد  5١56‏ 
بيان اختلاف فقهاء العراق والحجاز فى «قدار المد 


امهم يدم 
45 
105 


١ 
144 
ا‎ 14 
ا‎ 4 


144 


ال مو ضوع 00س 14 سم 0 ٠‏ الصفحخة 
بان ذلأ لة على أن الصاع ثمانية أز طال وبباذ اخخئلاف الصيعان فىعهه للنبوة 5١8‏ 


ْ بيان أن مذهب أى حايفة فى الصضاع أحوط للذروج عن اللحلاف وأنفمللفقراء 0000 
' بيان مقدار الصاح بالوزن واختلاف علاء المند وهن حقق الموضوع  5١٠١‏ 
ظ باب كراهية الإسراف فى الوضوء  251١‏ 
فو ديك ارقي فيا 00 ا قف ظ 
باب الوضوء لكل صلاة "١"‏ 
محقيق أن الوضوء هل كان واجباً لكل صلاة » وأن للوضوء أنواعاً  5١‏ 
اح ماحاء اله رمال السلواك يدوه رغد 114 


ممق الإستاد المقرق ١‏ 000000 ا 0 1 

ظ اباب فى وضوء الرجل والرأة من إناء واحجد 00# 

باب كراهرة فضل طهور اأر أة للد ” 

ظ باب الرخدصة ق ذلك ٠‏ 00 0 6" ْ 

ن ٠‏ : أن فى فضل أحدم) لاخر أحاديث وصور ْ ظ 0 1ك 
مذافت الأئمة الأربعة وتحقيق منشأ النهى بقول فول لف 
0 مسائل فقهيه فى الباب ومسأءة السهور 0 قا 
اخمتلاف الأصولءين ف حكم العام بالظنية و انطعية : 0 


باب أن الماء طهور الاينجسه خو* 6" 


ببان مذاهب الأئمة قَْ الماء وبيان الأجباع عل جامسته إذا تصير بوقوع 

اللتجاسة أحبد أو صناقة ال" ا اقيق 

عقيق المذاهب والأقوال وأن حو وال الكذير با لعشمر ١‏ يات عق ألى حليفة فقن 
شرع عيديث بثرا بضاعة بكلام جهابذة الحديثش 2 : قف 


الوضوج- ٠١‏ - 00 الصفخق 


استدلال المالكية مديث الياب والجواب عنه ظ خفدا 
وكلمة ق الواقدى وانو ثبفه عند كثير وكونه حجة ف المغازى 5 لشن 
استدلال بديع من الشيخ من صمب البخارى عل أن بر بضاعة جارية لحف 

محفيق جراب ابن الام عن حديثك الباب وجواب الفيخ . فقا 
ظ التجويد ير ادف تدئيس التسوية عند التدماء' ‏ ينا 


باب ( فى حديث القلئين ) 14 


شرح كايات حديث الهاب وبيان معنى القلة . 0 امف 
وقع الأغتلاف فق مقدبار القاتين. عندهم على . أثوال ظ 2-27 
بيان تفصيل أقوال العلاء فى حديث الفلتين من تضحيح وتضعيف 2 ,"١‏ 

بيان اختلاف نسخ سين ألى داؤد [ 00 

بيان تحقيق ابن القم لحديث القلتين ورده بكلام طويل بليغ. ين 
ببان اضطر اب معن حديث القلتين ومحقيقه . .| لضف 
تفصيل اضطراب لحلديث هتنا وسنداً ومنى 0 00 سم 
إرجاع المطانى وابن نيمية حديث القلتين إلى حدبث. بار بصاعة [ غرف 
نحفيق بديع للشيخ فى شرح حديث القلتين . ظ > انارق 
فذلكة البحث فق حديث القلتين وإنه من قبيل قبل أسازات لمكم 1 ظ 


عمل حدبثٌ القاتين فى نظر أنى حنيفة ' 1 الطحاوى وثقر بيه من الشيخ ضف [ 
اباب كراهية البول فى لماء الراكد . 7 ظ 

بيان مندأ النهى عن البول فى لاه 1 ر اقل 00 07" ظ ْ ا 

صلة حديث الباب بقولهم .؛ ما تأنينى لتحدثى نصياً ورقا . ١‏ لا 


الموضوع حكات- 


00 0: 7 


شرح حداا. الات كلام ':. طبى والطرى والنووى والءبنيو ان حجر 
شرح ابن ثيمية فى نظر الشبخ وجوابه ظ 

بيان أدلة الحنفية فى أحكام المياه وهى سبعة أحاديث 

بيان المياه الطبيعية وغير الطبيعية وح الشريعة فيها وببان أفسامها 
بيان ن آداب الشر 5 اجمدءة 0 المراه وإشار اث ف الباب 

محقبق أن الجز ئيات المنقولة عن السلف قريبة إلى ذهب ألى حنيفة 
فصة وقوع <بشى فى بثر ” زمزم “ 

بان متزلة الكوفة فى كرة الأحاديث وسبب ذلك 


باب م عواع 1 البحر أنه طهور ؟ 


العب قادده 


فق 
نارفا 
/17 5 
احا 
56١‏ 
حك ظ 
نمف 


بان معنى البحر والنهر وإن لفظ الهديث يفيد الحصر بطاهره وجوابه 04؟ 


بان قسم هن الألف واللام تمر يف الخبر يمال الميتدأ ومنشأ الدؤال 


عبد بث أحلت أنا متتان دليل لآبى حشيفة 
شر حم الميتة لاهسا الطاق وحديث دار ف سور مة الطاق 


"1 الاستدراك والتئبية /باق” . 


را 
اللا 
نكا 


ات 


مذ ر ألى بكر الخ فهر مضطر ب الاذظ ولا يقوم عثله حدة ق باب 
اأجكام . قال الراقم و للإمام أنى حنيفة ما رواه أبوداؤد الح هكذا بصاح 


ويصحع ووتع ف الطيع تقديم وتخير . 


أيضاً الاستدرك: وحديث العذير أخورجه ااببذارى الم فليس نصا فى كونه 


ال مكذا يصاح 


غ1 


00-7 


بيان وجوه الزيادة فق جوابه 1 


وم 


بيات وعجه م ف دو أيه بأنه هن غباسن. البلاغة 


ئنييه ف الرد على كلام صضاحب ل الحديث . فى شرح الحديث” 8 


بيان اضطر اب آأر أثر أىبكر ق الطاق و نحةيقه 

باب التتشديد قْ البول ا ل 
بيان تناسق الأبواب الأربءة العشرة وغ رضن الياب 
شرح ألرديث وبيان . اختلاف الأنفاظ قّ الحديث 


حديث ابن عباس هذا فيه قصة المسلمين 


وحديث جابر عند مسلم فيه قصة كافرين و تحقيقه 
. بيان وجه وضام الجريدة على القير وأقوال العباء فيه 
.بيان أن إلقاء الزهور على القبور بدعة منكرة مشرقية 


بيات أن هناك بدعة منكرة غربية تقليداً للأفر تج 


اتفاق أهل السنة والاعيزال حميعاً على عذاب القير . 
أرجيح رواية الأعمش على رواية من منصور ود عن داضم 


بيان المذاهب الأربعة فى بول الصبى وبول الجارية ‏ 


ظ يدان ملصقل أى حشفة ىق أحادية الياب وحع ألفاظها 
بيان وده الفرق بين بول الخارية وبول الصبى 


يكل 


بيات ماقا يرل ها يؤكل للحمه 5 
حول درش أنس قْ الباب وشرخ كلانه 
0 سودي اباب منها مسألة أبوال «أكول س0 


ا موضوع ا الت خاسة 0 الصلادة 


أداة مجماسة أبوال مأكول الهم ورجيعه ‏ 0 ١‏ < 
مسألة التذاوى با حرم وتحقيقها بكل تفصيل شنا 
مسألة الماثلة فى القصاص والمذاهب أيها [ 144 
تحقيق حديث “لاقود إلا بالسيف" رواء خسة من الصحابة 0 448؟ 
حك الغا ربة ى الصحراء وى الأمصار والمذاهب فيها لحف 
باب ما اء فى الوضوء من الر مخ ١٠م‏ 
معنى الحديث فى لظر اللمطانى والنرى زقرها < ظ ل 
حث الكزاية وإنها 13 ومظان محقيقها! ظ 1 ١م"‏ 
الحصر فى الحديث إضاقى و النوافض كثيرة. 1 
ظ باب الوضرء من الوم *م2 ظ 
الأقوال التسمة فى«سألة النوم 200 00001 1 


بيات أن حداف يث الراي مدلول عند طاثئمة و جه أبن جر يرو :لقاه؛لفقهاءبالقبول م 
بيان توثيق ألعخالد الدالافى وأحوال النوم 1 حال" 00 26 
. باب الوضوء مما غبرث الثار ‏ 745 


ذهب جاور الحلفاء الراشد.ين وجمهور 5 والتابعين إلى عدم 


الوضيوء عمس الثار 0 ظ ظ ١4‏ 

بيان محمل حديث الوضوه من مس الثار 1 0 م 

يبان أن إفادة الجملة الإسمية القصر إذا كانث غير معدولة ‏ 0 ظ 03 6 
باب ياك الؤضبرء بما غيرت الثار 6م 

نمقيق الشاة والغم والضآن 0 وأن الناء فى مثل البهمة للوحدة 1 


مفيق أن آخر الأمرين: :ارك الوضوء مر غيرت النار 55٠‏ ظ 


ا موضوع | وات ا الطائيجة ١‏ 
ا 
الفرق دين النسخ مند القدماء وعند الأتأخرين | اليا 
باب الوضوء مق لدوم الإبل ٠‏ ؟ [ 


مذاهب الذقهاء فى الوضوء من لخوم الإبل » وتفرد بالوجوب أخد 194١‏ 


وااوضوء عند الجمهور ليس هو المعرزف والاستدلال. بذلك 34> 
م يقل أحد من ففهاء الصحابة والتابعين بوجوب الوضوء 0 0000# 
بيان الاختلاف فى اسم ذى الغرة ظ : 4400" 

باب الوضوء عن ممن الدكر 7 1945 


: بيان مذاهب الأئمة فى مس الذكر وأداتهم وأن حا 2-0 قيس مؤيد 0 1 
بآثار العحابة والتا بعين : 07 امة؟ 


بيان مرللا حدخلة أ دليعة ىّ معدى ا الامسة 4ق الآبة وفيق الذيخ نيا 4ب ش 


باب ثرك الوشيوء من مس الدكر 135817 


أبو زرعة الأرازى أحد <فاظ الدنيا الآر بعة 5-5 
حديث طلق بن على وتقريته بأقرال المحدثين 020000 لل 
بيان المناظرة .بين ابن المدينى واك فين :عن الذكر 4 
بيان آثار عمار و عبد الله وابن عباس وحذيفة وغيرهم ‏ ظ ظ 144 
لآثار الراردة فى دم الوضوء من مسن الذكر أحد عشر آثرك 2 
شهمقيق أن الشافعى كالتفرد ف القول بوجوب الو ضوء 8 
كان ب ا 4 لضا 
5 . باب ترك الوضوء من القيلة  ١‏ *؟ ظ 
بيان المذاهب 7 قُْ المسالة من أوثق المصادر ْ ظ ظ 1" 


بيان أن يمى بن سسميد القطان يفتى هذهب أى حليفة وإنه من أول ْ 
وا ١‏ 0 ا ْ | ا لا 


تحقيق إثبات ا حدبيب ١‏ بن أى ثابت ‏ عن عروة . مر 
تصحرح حديث عائشة نشة فى رك الوضوء من الغبلة 
فوائد نعدد أزواجه وف فى كلام القرطبى وغيره ظ 
باب الوضوء من أنقيى والرعاف 2 ه.م 
مذاهب الفقهاء فى الوضرء من القيى وأدلتهم 
مذاهب العلاء فى الو ضمرء بخروج الدم وبائر عاف 
يبان تقوبة حديك ” الوضوء من كل دم سائل” 
ضعف اد لال الا قمى محلويث حابر ف غررة ذأت أأرقاع فى نظرابليطالى 
تفصيل الوجوه الى زرف الاحتجاج بمحديث جابر 
ظ باب الوضوء بالتبيذ اوءم 
تفسير النبيذ الذى 5 اق مه 
غفقيق مذهب أنى حنيفة ق . حك النييذ 
حدبيث عيد الله فى ذيلة الل.. ن وتقوينه والجواب عن تضعينه 
بيان أن الرواة عن عبد الله ١8‏ راؤياً ظ 
بان تعدد ليالى المن وانحقيفه وإنهاست وقائع 
محقرق أن النبيذ فى مهد النبوة كان طربقاً أن جعل الالمعفة #؟اإثاو 
نحقرق أصيح طريق ل -حديث ابن مسعود من جملة بضع عشر طريقاً 
تنبده على خطأ فى استاد الاارقطى و تضديحه < 
ثنبيه : على تصحيح سناد اران أن م النهيك و نحفيق 
صاحب البدائع 
بات المفمضة من لابن إلا 
بيإن أن المضمضة من اللبن هل هى من, آداب الطمام أو الصلاة 


لضا 


الموضوع الام 


وسيونمسعتهن 


باب كراهية رد السلاء غير متوضبى  "1١١‏ 
تفصيل من يكرة عليه النسليم فى نظام الصدر الغزى. 
بيان اختلاف المحدث الكتكوهى والمحدث محمد مظهر الثانورتوى ق 
. النملم على من يستنجى من البول على هبأة ما تمو ف فى هذه البلاد 
تعقيق أجاديث ألى الجهم والمهاجر بن قنقذ وابن ممر بأنها و فائع 


مسألة .استحياب الو ضوء للأدكار واستدلال الطحارى بالحديث عل [ 


عدم وجوب التسمية ق ابتذاء ليوا والبحث ل ذلك 


بيان الو ججوه الأربعة فى الجواب عن ثعار ضن حد بث ابن نقذ و حديث مهائث 2 


ران أن الشفواء غلط والصحبح الفغواء كنا فى”أسد الغابة“ وغيره 
بابء ماجاء ى سؤر الكلب ‏ ؟؟؟ 

ميق أن ابن سير ين غير منصرف عند الأخفش ومعنى الولو 

المذاهب قى غسل الإناء من ولوغ الكلب ونحقيق مذهت ماللك 

بيان علة التغديد ف الغسل عن الولوغ فى نظر بعض كبار إذالكية 

تحقيق أن سيع مرات عند أنى حليفة معمول بها فى مر؟ية الندب 

أدلة استدياب السبع ووجوب الثلاث عند الإمام ألى حليفة. ‏ 

ح: : ”إذا ولغت الحرة" الأصح أنها موثوفة 

.اخثلاف الاعة فى كرأدة سؤر المرة 

بياث أن مالكاً ترك التعفير طلقا والشافعى من حيث كونه مرة ثاءنة 

ظ المسبيع عند ٠ألاك‏ تخبدى و عند كثير ْ كيار المالكية 5107 لمن 

ظ ظ اباب ما جاء فى نمؤنزة اهرة 0 


ببان أن مذهب الجمهور أن سؤرها طاهر 


٠‏ الصفحة 


ينض 


بام 
1" 


لولم 


ا 
عضن 


قي 
اد 


سس 


عا 
357 


ناض 


ببسم 
7 


اسم 


الموضوع 00 اس 17 م 


تق حدييث الياب صحة و ضعفاً 


بئان آن.تعلول كل من الحنفية والشافعية الطهارة سار اخرة لطيف 


بيان أن تعليل. الحنفية أقرب إلى الأحاديث واقئدة 
١ت‏ إسئاد الدار قظنى ف سئنه برواية البيهى 
ظ ظ باب المسح على الجفين 5- 
حديث المسحو بيان أن مسح اللحدين+: 5 واراق: أدرين 0 انون اها 
يبان .عفافة الكمر على * من أذكر المح عند أل حنيفة 
يان تفضيل القسل غل الح إلا إذا دعته ضر ورة 
ظ اعريف انلق .عند الفقهاء وبيات «“صذاقة > اليم 
ش بيان أن الحديث المفسرء - السين عتدهم | 
ٌ قن للمسافر. والقم مم 


باب المح من اق 
ل بين النحب. 1 التوقيت فق امسج وإن أحاذيث .م عدمه تمنعياية 
بيان الاختلاف فق تعريف السسم ناالشوعى» 


تحقيق كلمة ” لكب » ااا إذا وفعت ٠‏ بعساق النى وغل 


ظ الاشكال ف الحديث 2 


بيان ؛ اتفاقهم على المح بأعلى الهف و واختلاقهم "ق ق أسفله 


بحث ونحقيق فى شرح فرل على لوكان الدين باأر أي لكان أسفل ال 
بياث أقوال المنرخسي وابن الهام والشاه 7 الله ى شر جه و نحقيقها 


بيان "الحديث المعلول” و قوق كلمة ”المعلول» لغة وعرذا 


باب قّ المسح عل انين أعلاء و أسفله 8 


امم 


وسم 0 


07 
1 
الاسم 


حتقيق أن خديث الفيرة فى نقاقة الأسفل معاو ل وردى ١‏ عشه بستين. 


دقار فيه هذه الررادة . 


1 


ا موضوع 5 0 ل 


عسي 


[ ناب ف المسيم على اتليفين الاعرع 
بيان أوايق م أى زناد و تشب هيقه 
بان لني شير اوري ور جوع لإمام إلى قول ا كه 


ش عشيق اللاو رنب َف وذتمها وتفيق عدم المملذفت ان الإمأء وه أحسدية 


السح على التعلين لم يقل به لحك وداب ١‏ لأجوبة الثلاثة عن 4 الاريك ْ 


الوب : 


سس سسب بر سس شيب ربس اماه 


ايان 


211 


لحان 
21 


بيان رشلل عق .عنث لياس بحاام جه 37 النقد مغل 21 #جدىق وسفيان 46 و44" 


00 تحقيق أن القرآن مقطوع وا 0 على انلفين فَدَانَ مقطوعا ‏ 


و ليس مضه ا ديث الخور هس 
باب اما جاء فى المسح على الجوربين والعامة | . ١‏ 
باب أن الور بين هنا خطأ فى نسخة ار مذى هذه وهم 
مسح العامة وءيان المذ'هب فيه وها هو الصو ابه 0 
بان أداة القريقين و نحقيقها والأجوبة العشرة عن مسحها 
تنبيه دقيق فى رواية المح على العاءة ظ 
باب ما جاء فى الغسل من ابهدابة لوهم 
تميق غسل الرجلين ق الغسال مقدماً أ و مؤخمراً وكلاه) ثاببث 
بيان أنه م يثل بوجرب اأوضوء ق انسل إل داوه 
ظ منألة :الذلك والاء الملاى والاء الأتى ااتى وح الاء المستامل ‏ 
باب هل تنقض !أرأة شعر ها عند الفسل 9كسم 
يق عدم تقض الفسنفا و المرأة والشر ط وصول الماء إلى الأأصول 


ضفي الفرق بي ذُوارٌب اأرجل 0 أأر 0 أة وتأبيده باد يث ش 


. 765 


نيان 


انان 


ذه 


64 
81 


م 


برخض 


لضا 


بورع 2 ا ااي يت وماس 
ظ ياب مااجاء أن .ممت كلل شعرة جنابة 5م 
4 يان أن المسألة متفق غليها بين الأئنة وإن كان حديث. الهاب ضعرذا 
1 03 اباب اأوضوء يعد الفسل ‏ 9إيسم 
يهان عدم وجوب جات 


ْ 53 الخعان و ل ا وفى النساء وتحقبق لفظ املدان 

بيان أنعمّاد الاجاع فى مهد الفاروق على وجوب الات وبالإدخال 

من غير إإزال/ 00 ب لكان 

ظ بالج مااحاء أن الماء من الماء الاسم 

بيان أن حديث الياب منسوخ بالأحاديث وبالاجاع وتأبيده فقهاً 

تحقيق أن قول ابن عباس إنها. هى جزئبة استثئيت من عدوم النسخ 
باب فيمن يستيقظ ويرى بللاً ولا يذكر احملام؟ ‏ ##يام 

كلمة فى عبدالله العمرى جرجاً وتعديله” 


د 


ف 


رض 


الى 
الاي ا 


لين 


بيان اللذاهب فيمن يحتلم من غير بلل أو يرى بللاً من غير أن يذكر حاما 4/" 


والصور كلها فى المسألة أربع عشرة صورة وبيائها والاختلاف فيها 


باب ما جاء فى الى والمذى الام 


يض 


تحفيق المذى والمنى والودى لغة وأحكامها فى الوضوء والغسل ‏ 75 ولابام 


تحقيق أن السائل حدكم المذى عنه يي هل هو على أوالمقداد أوعمار أو سهيل 
حكم المذى ىُْ المذاهب وغسل «وضع النجاضة 22 ٠‏ قياس 


باب ف المذى يصبب الثوب ١م"‏ 


لضا 


و1ؤم 


الوضدع ا 0 الشفحة_ 


- ف الى يبب الاوب 5-5 ودس 
تفصيل اذاهب : قْ كم المفى وأدئة المذاهب 00 اسأمم 
بيان خسة أحاديث للإمام ألى ختيفةى ناو رش بار ريات ممم 
ظ بيان عندم الاعتداد بتلاك المناظر ات الابالية فق الموضوع ‏ | بم 


حديث ضيف عائشة وأنه حجة لأنى حليفة ضد أن يكون حجة عليه 84/4 


"م٠ .باب فى ابلهنب ينام قبل أن يغتسل‎ ١ 


بيان المذاهب فق النرم جنا راستحباب الوضوء قبل التوم 000 88" 
شرح قوله : ولابمس ماء ق ححديث عائشة ونقيق المقام ظ ظ 55 
د بخن الشرخ ف دنع تعار فى طريق حديت عائشة ْ مومع 
بان أن مذاهب النقهاء تدل على صمة تلك القطعة فى الحديث 0032 اوم 


باب فى الوضوء ليلب إذا أراد أن يئام 8وم 

دفع إشكال على اكتفاء الوضوء للنوم جنباً وتفصيله ‏ 2 ليف 
ارات ماتساء اق مقنافطة | لكي +06 

شرح قوله : إن اأؤمن لا يننجس ظ 6 
حك غسالة اومن وللكافر وعرق الجنب والحمائقن لد 
لرأة نى فى المنام مثل مابرى الرجل 401 
ن معلا تحرادث ومنثا ما أضيف إليه مثله 4١8‏ 
ف الأطباء فى وجود الى 5 5 70 
باب في جل يسند فنى 15 رأة بعد الغمل ١‏ 


باب لوه م ينب إذا لم جد الماء. ه46 


باب ما جاء فى 
مسألة تقدس عن أَنْ , 
000 المرأة و 


امو ضوع 11 ال السقدة 


بحث اتفاق الآمة هلى جواز الترهم للولب وبيان وجه دا نسب إلى حمر 


وعيل أله شيلافه "غ2 
بيان أن صاحب القاموس براعى مذهيه ل اللغة 15 


بات فى المستحاضة 5١84‏ 
معنى الحرض اللخوى والفقهى وبيان ألفاظ الحرضى العشرة المأرادنة 2 408 


نشيق الفرق بين الحيفضص والاءمتداضية 4 
بيان ذقة مسائل الحيض و تقصير أهل العلم فيها .1 
بيان أن مسائل الحيض والاستحاضة صلة قوية بكثير من مهات الدين ١١م‏ 
بيآن أقدام المسنه! نية الميتدأة والمعدادة وى 5 َ 3 
تحقيق قسم المستحاضة المتميزة وإذا اجتمع العادة والتمبيز .4 
:..السائل الحلافية فى الحيض كثيرة . ٠:‏ 4.13 
بيان أن الأحاديث المر فرهة فق تقدير الحيض المؤيدة وإن كان ضعيفة 
أقرى من أدلة الشافعية 1 
حث فى أن اعتيار ألوان الدماء أمره مشكل مشتبه ‏ 135 
أدلة أنى حليفة فى عدم اعتبار الألوان 118 


حديث فاطمة بنت أنى حبيش وأمماء المستحاضات فى عهده ج24 4.35 
إقبال الحيض وإدباره محمول على المادة عند ألى حليفة وعلى التمييز 
عند المهرر ظ 43 


كلام متيعن قا فظط المارديى قُْ حمل حديث اسه أنى حبيش على المعتادة 218 
اتترح قواسسه : وتوضئى لكل صلاة وهو صميح مر فوع اتفق على روايتها أ 11؟ 


الأو ضر اللاكس ا المفعية 


ساس يل د "ساسا ل سم سود ميس بس 1 ٠ ١‏ اسساسساس ...ا اسع اسأسااسة ب للا 1 الاو سوساج ]الاؤس لاا مط سوس سسا ٠‏ لل لوو تا سر 


بيان اختلاف ٠‏ الأئمة أن المستحاضة نتوضاً لكل صلاة أو أو فت كل 


صلاة وأدلتهم ظ 4 
تفصيل روايات تؤيد أبا حليفة رحه الله < 4,١‏ 
كلام مين الاحاري والماردينى وابن يذ قُْ جبح مذهس الإمام . 

من ممهة التفقه ف 
بيان أن ااستدافة تغتسل مرة عند انقطاع الجيض ثم تنوضاً 3 


باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 4558 
كلمة فى جرح ألى البقطان و الحديث وإن كان عرفا لكن الممكم صميح متزق 429 
باب فى المستحاضة انها تجمع إبن الصلائين بغسل واحد ‏ 455 
. بيان أن بنات اجْجِشْن الزلاث مستحاضات > ا 3ظظ 
شرح كلات حديث خمنة بنت ا جحشس وتقصيل الأمرين 00 فى 
بياب الاختلاف فى حمل حادبث حماة هل هى متدديرة ارتقاة أومغتادة. 1 


بيان اختلافهم فى ابن عقبل و توثيق أحمد وإعداق والحميدى إياه وأنه حسن مع 


بيان إشكال فى حديث حمنة من عدم ذكرالرضوء بين الصلاتين وحله 4"8 ' 


محقيق الشبخ فى 'خل ذلك الا شكال بأن' المثل التاق وفك مشبرك بين 
الفظلهر والعصر للمعذورين ورف 


بيان أنه لم يصح لأحد حديث مر فزع فى محديد أقل الحيضص وأكثرة 484 

بيان الأثار الثلاثة فى تقدير ايض وإنها صالحة للاحتجاج م 

بياق استدلال لطب طاطداوى م امعان اتقد رك ايض ون اليرت ش 6 
باب ما داء فى المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة في 


ا مو ضوع ظ - 18س 


محقيق ثبوث الاغتسال مرفوعاً لي.ض المستحاضات عند قدماء المحدثين 


بان أن الشوكا' أخطأ فى إنكار ثبوته من الحديث 
يان أن المستحاضات الأمورات بالغسل ثلاث أو أربع 


تحقيق أن الأمرءااذسل عند كل صلاة لآم حبيبة إعامةدوت أو دراصلحة 


بان إختللاف الروايات ف أن المامورة بالغسل لكل صالاه من «ى 
باب ما جاء فى الحائضن أنها لا تقضى الصملاة 44١‏ 
ييان إجماع أهل السنة على تحريم الصلاة للدائض وعدم قضائها 


بيان اتفاق ألمة الذاهب على ذلي واختلااهم لى عابل قضاء الم م 


ل 0 - 5 ١‏ 5 0 - 5-7 اي 5" . .و 
بيان تسمية اللدوارج حرورية وإن كبارغر قها سثة والكلل عشر ون غرقة / 


باب ما جاء قى الجئب والخحائض. لايقرءان القفرأانت 54868 
تفصيل مذاهب الأثمة ق ذلك والجمهور على المنع 
بيان أدلة الجمهور وأحسنها حديث على فى اأسعن 
بيان اعتلاف علاء الحنفي فى جواز آيْه أو »1 دونها و رأى الشيح 
بيان جواز آية القرآن بعد ادع أو الثناء 
ناي ما جاء فى مماشرة لاص 1 

بيان الإجاع على حرمة وطنى الحائض نو أن مستحله كافر 
بيان اختلافهم فى الاستمتاع ما بين السرة و الركبة 
محث فق أدلة للفر يقين واختلافها وتقارتها: منطو ها ومفهوماً 

بأب ما جاء فق ه46 أكاة الخنب والخائض وسؤره]| ١ن؛‏ 
ببان أن حديث البرمذى قطعة من حديث طويل عند أحمد وألى داؤد 


54 


2*6 


ارمع 0 سياس 7 


بيان أنه لابضر ضهف حديث الباب المسألة الشرعية فإنه افاقية 461 


بابه ٠١‏ جاء فى الحائضص تنناول الشى؛ مى المسجد 407 


تحفيق الحمرة واختلافهم فى متعلق قوله ”من المسجر» - وم 
بيان مذاهب الأمة فى دخول المائض وايلنب المسجد 1:4 
وبيان أدلة الجمهور على عدم جواز الدخول و تحقيةها 56 


باب ها جاء ق كراهرة إتيان اعانين 5م 
بيان أن الكراهية فى عرف قدماء الدئين أع م حتى 05007 5 
بيان إجاع أهل السنئة على ححرمة الوطبى 2 ديرها وعقيق ما نسب إلى 


مالك وهو ,ريثى عنه ظ 5 فد 
ببان أن الكهانة طبيغية وكسبية فى نظر ابن خلدون ٠١‏ الذذا 
إطلاق ”فقد كفر” جرى مجرى الوعيد وتحقيق اكفار التأول قف 0 
ضروريات الدين لمه؛ 
بان حكم الكفارة لي أنى حائضاً والإختلاف فيها 1 
يان أن حديث الباب ضمي ومعلول رفم ووققا ولوساا". واعضالا” 4٠‏ 
ظ باب ما اء ف غسل دم الحرض من الثوب . 4000 
ْ بياث انفاق الأمة على نجاسة دم الححيضن ومءنى الفرك و الحنك والمحت - 
بيان أن قدر الدرهم معقو وعقذاق الدرهم عند. شمس الأنمة 1 


مذاهب مالك وسقيات وأنى حدئيفة 2-5-7 أو دقار بة قُّ المسألة هله 55 


باب 1١‏ جاء فى 5 تمكث الغساء ‏ 459 
يق لفظ النفامس وبيان مدة النفاس فى المذاهب ومحذيق الورس ظ 
والكلن 27 0 | اا 000 1 


٠‏ للرميع ‏ لات المفتاحة. 


ومست 


باب ماجاء فى الرجل يطوف غلى ناته بقل واحلد . 45 


بيان الإجاع على عدم وجوب الغسل بين ابلهاءين 14534 
ببان إشكال ق طوافه على النساء كلهن فى أيلة واحمدة وبيان الأجوبة 
ف : 0 < 45680 
توجيه للراقم فى: حل الاشكال ربما يطمئن به القلب ‏ - 4535 
اائدة فى ببان قوته يتل الخارقة ثم التعفض الخارق والصبر القائق ‏ 'ا؟4 
ئ يان حكذ نعدد أزواجه وأن فيه خوارق وجمم [ ا 


باب ماجاء إذا أراد أن يعود توضاً 458 
بيان أن الوضوء مندوب فى خلال اللباعين عند الجمهور 4م 0 
باب ماجاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحد م الليلاء فليبداً 7< د 
بنان الأقوال الستة فى حكم المجباعة وببان أعذار ترك ابلماعة وهى 


عشروث 5 00 ظ 3576 
بيان أن غرضص حدبث الباب تفرغ القلب #ذشوع والحضور 20 40١‏ 
تفصيل حك ماعرضى فى الصلاة من شغل القلب ش زغة: 


باب ماجاء فى الوضوء من الموطى هذا" 
مفيق غرض حديث اقباب واتفاقهم على أن ما أصاب الثوب بول أو 
ظ يق طهر النجاسات فى الاوب. والبدن وغيرها. ش 2*5 
1 يان محمل حديث الباب ا أنه من تبيل أصلوب اكيم 34 
يدم ل ورا بم 00 ْ 1 


الوضييئ__ ل ب شماه 


بيأن معنى التيمم الشرعى وثبوئه بالكتاب والسنة و الإعلع | يفف 
ظ بيأن الاختلاف في كيفنة التيمم فعلا و ملا بر جره يباج 
بيان المذاهب ف التيمم و تجقيئ مذهب مالك 4 
ذكر اختلاف الروايات فى التيمم والبحث عنها لاع 
تصحيح حديث جابر فى الفسر بتين إلى المر فين ونحقيقه وأنه لا ييزل 
عن امسن ش 14 
تنبيه فى الرد على صاحب نجفة الأحوذى وعدم فهمه كلام العرف ‏ 
الشذى إمغع 
بان أن العيى كم حود رتب ساير اأر فوع وكؤ يله آثار مورقوفة قله 
بيان أنه لآبد يرجح ما يدل عليه ظاهر الكناب والسئة إذا تعارضت 2 
الأثار و 
زديك لكلام ارا نفل ابن حجر شيع ف ما عد! ححد به مار و 
تحقيق أن العمل بالضر بتين 2 وأحوط نظراً إلى ظاهر القرآن والراية [ 
والدراية 4 


توجيه دفيق (عرجيح رواية الرفقين من كلام الشيخ الريك ف 


كلام الراقم هه 
ببان أن لعار واقعتين ا نه عليه "طحاوى وقوله ها يكتفيك الخ 

ا 0 ظ 0 
رَواية العبادلة عن ابن طيعة قرية لقدم سماعهم 1 3م41 


فائدة وي رول 930 م 1 أكرر آيات الأحكام 4 


حت اا 


ش من ترجة الإمام إاق بن راهويه 002000000000 46 
' بان أن قراس ابن عياش ف 59 يدم دعار فيه قيا س آخخر 0 ش 235 
بيات اخختلافهم 3 معي #الضد ل 2 وتأبيد بعقبهم بأطحد بث ظ ظ 146 


ظ باب ماجاء فى الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنا . 445 
5" ببان أن حديث على فى الباب ثلث رأس الال فى نظر ابن خزرعة ‏ كه؛ 
بيان أن منصب القرآن والحديث ذكر الأأصول والهات دوناللحز ثيات اوع 
.بيان مسألة جواز التيمم مع وجود الاء ء الم يكن الطهور شرلا له 3 

[ ياب ماجاء فى البول يصيب الأرض 0 0 


بيان وجوه تطهير الأأرض مئد الأئمة واختلافهم فيها ‏ ليلق 
تحقيق كلمة الأعرن والعرنى وبيان أن ذالحويصرة إثنان تميى وى لكك 
حقبة محقبق أن ذالخحويصرة التميمى حمر فرص بن زه اولأس اعلوارج 0 الكل ” 
يان أن حديث اباب ليس حجة على ألى حنيفة كاظن 0000 8:ه 
يان أن الغرض من الحديث الابتدا رإلى تطهير المسجد العم 
بيان أن حديث ابن عمر عند ألى داؤد حجة صريعة لألى حيفة 0 5ه 
بيان أن تأويل ابن المنذر واتغطانى تكلف يارد بألى عنه الذوق 60.40 
تحفيق ححديث ذكاة الأرض يدها وذكر ما يؤيده ا اهءه» 
الآثار الموةوفة فى الباب ىق حكم لمر فوعة وهى حوجة ة لأنى حتيفة . نه 
ببان أن أيا حنيفة له دقة متازة فق جمع الأحاديث وتطبيقها 0000 ذزده 


:يان القوائد النتيلة فى الطديث مي تكرع للسجد رقيو 10.٠١‏ 605 


بسم اله ارين الرحيم 


فهرص, الابراب و الابحاث من معار ف السنن 


( الجرء الثانى ) 

الموفوع الصفصة 
أبواب الصلاة وتحفيق لفظ الصلاة ١‏ 
باب ما جاء فى مواقيت الصلاة ظ 1 
حديث إمامة جبر بل ومسألة اقتداء المفترض خخلف المتتفل . ١‏ 
نحقيق أن صلاة جيريل كانت عند باب البيت 0 
فرضية اللدمس ليلة الإسراء و نزول جبريل فى غدها عند الزوال 0 
تحقيق أن الفجر والعصر كانا قبل اللحمس ئ 1 
نحقيق أن وفت الظهر بعد الزوال غير فى' الزوال - 0000م 
بيان معنى. الظل قدر الشرالك | 1 
نحقبق مذاهب لأمة فى آخر وقت الظهر واختلاف روايات الإمام 2 » 
بيات روايات الإمام الأربع ونحقيق ما هو الختار ١!‏ 
ببان التوفيق بين روايات الإمام ظ ٌ 1 
تحقيق ثبوت القول باشتراك وقت الظهر عن الأئمة | ١‏ 
ان المذاهب فى الشفق وسرد كليات ألمة اللنة ا ده! 


عرسم 


االسماالل ا اا 00 


ظ الموضومٌ . الصفصة 
حقيق أن الصلوات الخمس بمجموعها من خخصائص هذه الآمة ‏ 11-؟١‏ 
شرح قوله والوقت ما بين وقنين فى نظر الشيخ ظ 14 
حديث جبريل رواه اثنا عشر من الصحابة وتحقيق القول فيه وأنه 
أقرب إلى مذهب ألى حنيفة اا ل 
حعديث إبراد الظهر حجة لأنى حنيقة وأحميد ف التاخير ؟ 
حديث ابنخمر ق ثيل 3 الآمة بالأم السابقة دليل لتأخير العصر 
وأقوال العلاء فيه . 14# 
باب منه 1 
حديث أن للصلاة أولا” وآآخراً 2 8" 
تحقيق أن الأوقات كانت متعار فة قبل الإسلام 
تحقيق وقت العشاء الآخرة 0 
بيان أول وقت الفجر وبيان التفاوت بين الصادق والكاذب و 
. الغوارب والطوالع 518 
رجيبح الثرمذى رواية مجاهد فى المواقيت على رواية ابن فضيل و 
البحث فيه 4؟ 
بيان أن الأحاديث فى السؤال عن المواقيت كانت بالمدينة فى 
بيان وقت العصر ونحقيق آخر وقت المغرب وهل له وقتان ذفن 
مسألة اخراج الصلاة عن وقتها بالاطالة ال 
باب التغليس بالفجر بان 
المذاهب فى وقت الفجر المستحب ظ م 
حقيق عدم معر فتهن لجل الغلس ومعنى التلفع 6 


نحقيق مسألة الصلاة فى أول وقتها عند الحنفية لمصلحة مم 


غر ار 


2-2-7 سح سس حم ص سي سس خب ل ا ا اا ١‏ 
ْ 1 - 


باب الإسفار بالفجر ظ ف 536 
غقيق حديث الإسفار ومعناه وأنه رواه سبعة من الصحابة 4 
بيان أخقيار الحافظ ابن حجر مذهب الحنفية فى الفجر - 13 
وجوه ثر جبح الإسفار ونحقيق حديث التغليس ف الشتاء والاسفار 

فى الصيف ظ 4 
الر د المشبع على كلام صاحب ”التحفة“ فى مسألة الإسفار 46 
باب ما جاء فى النعجيل فى الظهر 45 
بيان المذاهب فى الظهر /ا5 
ناب ما جاء فى تاخير الظهر فى شدة الحر 4 
بيان اخئلاف الأقالم والبلاد فى محديد الظلال فى الزوال 15 
حديث الابراد بالظهر ومن ذهب إليه من الأأمة 5 
شرح قوله : ”من فبح جهم “ وتحقيق ذلك بأدلة العقل والنقل ‏ ١ه‏ 4ه 
هل الإبراد مختص بشدة الجر أو بالصيف قولان للفية 00 4م 
اععراض الترمذى على تأويل الشافعى فى حديث الإبراد 2 


الرد على صاحب” التمحفة» فى أن الرمذى ليس بشافعى لأنه رد كلامه ‏ +ه 
حديبث ” فى' التلول" يدل على شدة تأخير الظهر والرد على من حرف 


معنى الإبراد /اه 

ياب ما جاء فى تعجيل العصر ذه 
هيان مذاهب الآنمة فى صلاة العصر 7 

| اتفاقهم فى تعجيل المغر ب وتأخير العشاه واختلافهم فى البقية لوه 
نحفيق أن أحاديث أول الوقت كلها معلولة ضعيفة 04 
وفت العصر وشرح قوله والشمس فى حجرتها 5١‏ 


الموضوم 5 الصفحة 

تحقبق الطحاوى بأن الحديث لا دليل فيه على التعجبل وشرح ذلك 

بالتوسعم 7 56 
الرد المشبع على كلام صاحب ”التحفة“ ىو 
نحقيق أن تعجيل أنس ليس فصلا فى مور د التزاع 6 
بيان تأخير أمراء بنى أمية الصلوات عن أوقاتها 055 
نحقيق أن أدلة تعجبل العصر لا دلالة فيها على التعجيل و بيان ذلك ل 
كر اهة صلاة العصر عند التغير و بيان حد التغير ظ 51 
بيان مغنى طلوع الشمس ف قرنى الشيطان وبحث جود الشمس فى حديث 

أنى ذر وأقوال العلاء فيه ظ 514 
شرح قوله : فنقر أربعا ومسألة تعديل الأركان وأنه واجب 7 
باب ما جاء فى تأخير صلاة العصر ١‏ 
بيان أدلة تأخير العصر أخبارا وآثارآً 7ه 
تحقيق أن الوقت بعد العصر إلى المغرب ربع النهار أو خمسه أو سدسه 

على أقوال ف 
باب ما جاء فق وقت المغرب ب 
بيان أن التعجبل فى المغرب مستحب والتأخير مكروه ف 
مسألة جواز الجمع بين العشائين فى سفر الحج تحانى ْ 
باب ما جاء فى وقت العشاء الآخرة 4 
تحقيق وقت العشاء المندوب والمباح والمكروه ب 
تحقيق اختلاف غروب القمر لثالثة فى المواسم والبلاد وب 
باب ما جاء فى تأخير صلاة العشاء الآخرة ذك 
اختلاف روايات تأخير العشاء إلى الثلث والنصف ونحقيقها ابا 


باب ما جاء فى كر اهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها مم 


8 000 


ا موضوع آ الصفحة 
مسألة النوم قبل العشاء ونحقيقها ومسألة التخصيص بالرأى وب 
بيان خطأ فى إسناد الرمذى المطبوع وتحقيق ذلك 000000 م 
باب ما جاء من الرخصة فى السمر بعد العشاء ظ ام 
فائدة فى جواز انشاد الشعر فى النسيب والتشبيب بتقتصد صالح الم 
بحت سماع علقمة عن عمر وبيان الاختلاف فى السمر عند السلف مم 
باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل ظ م0 
بيان أن الشافعى نمسك فى القول باستحباب أول الوقت بأحاديث عامة 
والأحاديث الحاصة كلها معلولة ؟مى 6م 
يجوز صلاة الجنازة فى الأوقات المكروهة الثلائة عند الحنفية كم 
حديث “الصلاة على ميقائها“ وبيان اختلاف الأحاديث فى أفضل الأعمال /إلر 
حديث صلاته لوقتها الآخر مرتين ضعيف وليس يمتصل 00000 هما 
بيان أن صلاة الصحابة فى أول الوقت فيه نظر ظ 00 م4 
باب ما.جاء فى السهو عن وقت صلاة العصر هه 
معنى حديث ور أهله وماله وبيان الإختلاف فى الفوات " 45١‏ ؟4 
وجه اختصاص العصر بالوعيد وحكها عند اصفرار الشمس 1 


اختلاف البدر والشهاب فى أن الوعيد بالتفويت عمداً أو بالفوات مطلفآ ‏ 4ب 
هاب ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا آخر ها الإمام ظ 
حديث إماتة أمر اء الجوز الصلوات وبيان معنى الإماتة وإعادة الصلاة ‏ وه 


بيان المذاهب فيمن صلى منفر دا 9 أدر ك الجماعة وو 
محسث إعادة الصلاة النى صلبت مع أمراء الجور ظ كك 
ياب ما جاء فى النوم عن الصلاة ‏ - 0 لف 


حت فضاله يلكي الفجر ليلة النعر يس. | 0 00 


فهر س 1 لكك 1 معارف الشان 


م 0 اال 


الموضوع الفقصة 
بيان اضطر اب الر وايات فى ثعيين السفر ظ 14 
نحقيق أن القصة واحدة أم متعددة ٠0‏ 
يدث قضاء الصلاة بعد روج وقت الكراهة ونحقيق ذلك ١‏ 
تأبيد مذهب الحتفية بألفاظ روايات البخارى فى صميحه 0 
بيان الإخئلاف فى وقت القضاء وتعار ض الأدئة ق ذلك ْ 1 
الإختلدف بين ابن ايام وبحر الملوم فى منشأ 0 و نحقيق 
كلمة إذا ل 
باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة ٠‏ 
تحقيق أن قول على : ” يصليها متى ذكرها “ ليس فيه دليل للصلاة ى 
وقت مكروه 2 1ل 
1 ر أنى بكرة حجة لأنى حتيفة من بع النواحى وبر جمته يفل 
ا تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 1 
نحقيق الصلوات الفائتة فى خندق واختلاف الروايات فيها لم٠‏ 
بيان المذاهب فى “رئيب قف اء الصلوات وسقوط الترتيب عندهم ل 
جنوح ابن أخيام إلى مذهب الشافى والجحواب عنه بتفصيل ظ 11 
نحقيق وجه تأخيره 4# الصلوات يوم الليندق < ,1 
هل المصل عند مغيب الشمس مأءور بأدائها إذ ذاك أم لا 1 
يحث ساع أنى عبيدة عن أبيه وأنه ثبتق رواية للطبرانى 114 
نحقيق معتى ” كاد “ عند النحاة ذْ ا 
هاب ما جاء فى الصلوات الوسطى أنها العصر ١‏ 
والأفوال فى تعيين الوسطى إلى 7 قولة” 116 


بيان أن مذهب خمهور الصحابة والتابعين أنها العصر وإليه ذهب أبوحنيفة 1١5 ٠‏ 
بيان قول أني سوليفة إذا صح الحديث فهو فهو مذهبى وطريقته فق الاجتهاد ١١8‏ .2 


فهرسش 000000 سس لاس 


معارف'النسئن 


الموضوع . 


العصفدة 


بيأن أن مف حدق عابشة و-حفيبة هُ . فيها والصملاة الوسعلى وصلاة العصر ١14‏ 


الأخوتلافب فى سماع امسن عن مهرة إلى ثلاثة أقوال. شل 
باب مأ جاء فى كر اهية الصلاة بعد العصر والفجر من 
بيان أن حديث النهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر متواتر ١‏ 
الأوقات المنهى عنها خسة وبيان المذاهب فى الصلاة فيها ف 
بيان تفقه أنى حليفة و ثفقه الشافعى فى النهى عن الصلاة فيها 0_١‏ 
الفرق بين الواجب لعينه والواجب لغيره ١7+‏ 
بحث ركعتى الطواف بعد الصبح وبعد العصر وبيان المذاهب 2 4؟١‏ وها 
توجبه الطحاوى للنهى فى هذين الوقتين من جهة التفقه هن 
عدث مصيص النص بالرأي إذا كان جلياً وبيان مقاسمة الأأصول ١11‏ 
نحقيق غر ض الشارع فى إعادة الصلوات و نعار ض انلياص الم ١4‏ 
بيان سماع قتادة عن ألىالءالية لعدة أحاديث ظ 4 
شرح حديث ” أنا خير من يونس بن منى ” 5 
حديث القضاة ثلاثة روى هوقوفاً عن على ومرفوعاً عن عجلان فيل 
بحث فقهى فى اجماع الكراهة عم الصحة 1 
باب ما جاء فى الصلاة بعد العصر ل 
محث مستفيض فى الصلاة بعد العصر وبيان المذاهب والآدلة سما 
باب ما جاء فى الصلاة قبل المغرب 06 
عدم استحباب الركعتين قبل المغرب مذهب اللنلفاء الأربعة والأئمة ظ 
العلائة 2 0 ظ ظ ل 
حث حديى مستفيض ف الركعتين قبل المغرب 0 
باب ها جاء فيمن ن أد رلك ركعة من العصر ايان ادي 1١5‏ 


اتفق الأربعة يعدم فساد صلاة العصر لغروب الشمس ف أثنائها و 

اختلفوا فى الغجر ]1 
روابة عدم فساد الفجر عنلا أنى حنيفة فى ” البدائع “ 15 
الإفاضة فى شرح حديث الباب حديثاً وفقهأ بكل دقة ونحقيق وهل هو 

فى المواقيت أو المسبوق أو المعذورين ١4‏ د ١ء*!‏ 
باب ما جا ى الجمع بين الصلاتين 1 
المذاهب فى الجمع بين الصلاتين تقدعاً وتأخيراً وأنكثر البخارى 

حع التقديم 1 
أشكل الجمع بين الصلاتين فى الحضر على القائلين به ق السفر 

ووجه ذلك ١٠50-‏ 
حل بديع لا أشكل على القول بالجمع وقتا وإنارة لما فى زواياه . 3 
باب ما جاء ق بدء الأذان ظ ١14‏ 
كلات الأذان عل اختصار ها جامعة لمههات الدين الإسلامية - 
تشريع الأذان وأن مآله بنص التتزيل وسر ذلك 14 
تشريع الأذان وما دار قيله من التدابير 5-8 
أحاديث تشريع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد والفاروق سوبا 
باب ما جاء فى الترجيع فق الآذان 1 
المذاهب ق النرجيع وأن الإختلاف فى الأولوية 14 
بيان أدلة عدم الترجيع ١/6‏ 
أذان المكيين والمدنيين والكوفيين والبصريين ا 
نحقيق الوقف على أواخر كات الآذان هو المأثور يفن 


الموضوع 
الإختلاف ق ر جيع الأذان وعدمه وابتار الإقامة وثانيتها من 
الإختلاف المباح ذ! 
الأجوبة عن اللرجيع وبيان الحكّة ق تشريعها لأنى ممذورة 
بيان تمانية وجوه لعدم الترجيع عند اللحنفية 


أحاديث ثثنية الإقامة وقد توائرت فى إقامة بلال 5 توائر عدم المرجيع 


ق أذانه 

باب ما جاء فى إفراد الإقامة 

محث ” أمر “ مجهولا” هل يقتضى فيه اختلاف 

تحقيق الإيتار فى الإقامة وأقوال العلاء فيه 

أثر ابن عمر فى تثليث التكبير والشهادة 

باب ما جاء أن الإقامة مثتنى مثنى 

تحقيق عن حديث عبد الله بن زيد من طريق عيد الرحمن بن أنى 
ليلى موصول ظ 

كلام للشافعى فى تقوية مذهبه وجوابه بكل دقة 

تحقيق فى مزية مذهب الكوفيين ف التأذين والإقامة بقول فصل 

نحقيق أن ما ثقله البيهتى و النووى عن الشافعى غير معروف فى كتب 
الشافعى نفسه 

بيان تعارض ق كلام المبا ركفورى والر د عليه 

باب ما جاء ق الترسل فى الآذان 

معتى الترسل ف الأذان والحدر فى الإقامة والدكة بها 

ببان الوقفة بين الأذان والإقامة ما عدا المغرب 

باب ما جاء فى إدخال الاصبع الأذن عند الأذان 


اعون عت 8 نه معارف اشن 


< الموضوع ظ الصفصة 
ببان أن إدخال الأصبع فى الأذن لرفع الصوت 41 
بيان أن المحخصب والأبطح والمعلاة والحجرن والكداء كله واحد 5٠١ 1١98‏ 
تحويل الوجه عند الهيعلتين والمذاهب فيه 15 
نحقيق الحبرة ويحث لبس الأحمر واخختلاف الأقوال اا 6 
باب ما جاء فى التثويب فى الفجر 7 
بيان معنى النثو يب وأنه قسمان والمذاهب فبه [ 0000 
بيان الأحاديث الواردة فى التثويب 5 
بابٍ عن جاء أن من أذن فهو يقم آى”> 
بيان المذاهب فى إقامة غير من أذن ا 
بيان أن مقارب الجديث من كلات التعديل 000 6 
احا لال اير و 0 
. المذاهب فى الوضوء للأذان والاقامة وبيان الأحاديث فيه ' 4" 
باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة ' 07 1” 
بيان أقوال الآئمة فى وقت قيام المأموم للصلاة 11" 
باب ما جاء فى الآذان بالليل 200 "١‏ 
اتققوا على عدم صعة الأذان قبل الوقت فيا عدا الفجر وبيان اللىلاف فيه 5١‏ 
بحث تعدد الأذانين بالمدينة وسر ذلك 114 
نحقيق أن الأذان قبل الفجر .كان لأجل النسحير لا غير 1" 
بيان أن سنة الأذانين لم تكن «ستمرة بل كانت فى رمضان 00 ”١8‏ 
مسألة انتهاء وقتك التسحير 2 [ 44" 


ظ النبيه على أن مهب القلانة مع اثفاقهم مأخيذه غير واضح وهدأا عجيب ١؟؟‏ 
باب ما جاء فى كراهية اللحروج من المسجد بعد الأذان 1" 


باب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء 


فهر س ظ تا امت معارف“السن 
الموضوع الصفحة 
أحاديث كراهية الدروج من المسجد بعد الأذان فق 
باب ما جاء فى الآذان. فى ال-فر يفف 
بيان المذاهب فى سنية الأذان للمسافر 1 
نحقيق الفرق بين الجمع -واسم الجمع ف 
باب ما جاء ن فضل الأذان ا 
بيان أن الترء.ذى أخرج فى آلباب ما هو ساقط وترك ماهو قووى 8500 
حديث ابن عباس فق فضل الأذان والإشارة إلى أحاديث 175 
جابر بن .يزيد الجعنى وأقوال أهل البرح والتعديل فيه يفف 
| بحث إمام العصر فى تلك الأقوال وأريد فيه ل 

بيان اختصاص المحدثين: بقوة الحفظ وكثرة الحديث فق كرفة هف 
باب ما جاء أن الإمام ضامن رف 
شرح الحديث ومسائل القدوة عند الشافعى ظ غرف 
شرح الجديث فى نظر الحنفية وما يستدل به ضيف 
بحث إسنادى فى حديث الباب واختلافهم على أربعة أقوال . لوف 
باب ما يقول إذا أذن المؤذن رف 
بيان ما يقوله السامع فى أثناء التأذين من الأذ كلر وعم 
بيان مذاهب العاء واختلاقهم فى الإجابة ليف 
بيان ما يقوله بعد الأذان من الذكر وغيره مم0 

بيان أن الإجابة قولية وهى مندوبة وفعلية وهى واجبة طناا 
باب ما جاء فى كراهية أن يأخذ على الآذان أجرآ 54 
بيان المذاهب فى جواز أخعذ الآجرة بالتأذين وغيره 6 
24 


فهرس: - ' سا #اسمه معارف السين 


الموضوع 
باب مثه أيضاً وفيه حول مث دعاء الوسيلة 
باب ما جاء أن الدعاء لا برد بين الأذان والإقامة 
زيد العمى ووجه النسبة وبيان الدعوات على قسمين 
باب ما جاء م فرض الله على عباده من الصلوات 
أبحاث مستفيضة قى فرضية اللحمسين ثم اللحمسة فى الإسراء 
يحث النسخ وبيان أقسامه الثلاثة وما إلى ذلك 
بحث النسخ قبل العمل والتكليف بالناسخ 
حث نحويل القبلة إلى البيت وسر عدم القضاء بعد التحويل 
فسألة وجوب الور لا يناق فرضية اهمس 
باب ما جاء فى فضل الصلوات اللحمس ‏ 
بيان أن الفضائل 'كخواص المفر دات والنتيجة كزاج المركب يظهر 
فى الآخرة 2 
بحث أن الصلوات كفارة للصغائر دون الكبائر وتفسير الكبيرة 
بيان مذهب أهل السنة والإعتزال فى غفران الكبائر 
مسألة فى الفرق بين ” إلا باذنى“ و”إلا أن آذن» 
باب ما جاء فى فضل اللياعة < 
حديث الفضل بسبع وعشرين در جة وخمس وعشرين درجة ‏ 
الحكة فى خمس وعشرين درجة من كلام الشيخ 
أحاديث فضل الباعة التى فبها سبعم وعشرون درجة 
ا وت النداء فلا نجيب 
المراد بالإجابة الفعلية وحم الجهاعة عند الأنمة 
باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجهاعة 


فهر س ظ - 


ا مو ضوع 

المذاهب فى إعادة الصلاة مع الإمام بعد ما صلى منفر د 
بحث مستفيض فى نحقيق هذا الموضوع بما لا مزيد عليه 
ببان مسند ألى حنيفة لحارئى وترجمته وبقية مسانيد الإمام 
محث اضطراب روايات الإعادة بكل دقة وتفصيل 
تحفيق أن يزيد بن عامر ويزيد بن الأسود واحد 
محقيق فروق الملاحظ فى أحاديث الإعادة 
ما جاء فى اللواعة فى مسجد قد صل فيه مرة 
مسألة من فائته الجواعة «ل يصلى منفر دا أو يأنى بقار 

00 الثانية والمذاهب فيها 

هة تكرار الجهاعة وسيكتها 
م اض صاحب ”التحفة” وجوابه بكل تحقيق . 
باب ما جاء فى فضل العشاء والفجر فى حماعة 
حديت فضل الجواعة فى الفجر. والعشاء ومعنى الإخفار 
باب ما جاء فى فضل الصى الأول وتعيين الصف الأول 
مسألة شر صفوف النساء و حظضورهن المساجد 
باب ما جاء فى إقامة الصفوف ومسألة نسوية الصفوف 
تحقيق الراق الكعب بالكعب فى الصف 2 
مسألة الفصل بين القدمين فى القيام 
مسألة تسوية الصفوف والعناية بها فى عهد اعلملافة 
حديث الوعيد بعدم تسوية الصف 
باب ما جاء ليلينى متم أولو الاحلام والنهى 
“مرح حديث الباب و نحقيق كلمة ”ليلييى “ غير مجز ومة 


.فهر س 1ج معاراف 'السان 


الموضوع 

مسألة عدم رفم الصوت ف المسجد وعدم جواز الذكر بالجهر فيه 
باب ما جاء ق كراهية الصف بين السوارى 
مسألة النهى عن الصففل بين السواري 

باب ما جاء ق الصلاة خلف الفيف وعيدة 
المذاهب فق قيام المصلى وححمده ق. اسلماعة 

معنى إعادة الصلاة لمن صلى وحده عند الأنمة 
بحث ومحقيق فق موضوع إعادة الصلاة وعدمها 
باب ما جاء ى الرجل يصلى ومعه رجل 

بيان المذاهب فى مسألة الباب 

بيان اخعتلاف جهات الفتوى 

باب ما جاء ف الرجل يعسلى مع الرجلين 
المذاهب فى تقدم الإمام الرجلين وأتر ابن مسعود فى التوسط ينها 
باب ما جاء فى الرجل يصلى ومعه رجال وأساء 
تحقيق جدة أنس مليكة وليست هى أم سلم 

حيد يرث صلاته 0 فى البيت نفل بالجماعة 

باب من أحق بالإمامة 

تفصيل الإمامة الكبرى والصغرى وشروطها 

بيان المذاهب فى صفات “رجيح الإمام وأدلتها 
تحقيق معنى الأقرأ فى الحديث ثم فى كلام الفقهاء 
حجة ألى حنيفة والشافعى فى تقديم الأعلم 

بيأن وجوه الأولوية فى الإهامة عادهم 

شرم حديث : ولا يؤم الرجل ف سلطانه 


الصفحة 
غم 
م.م 


ام 
يفف 


+ 


الموضوع 
مسألة الإقتداء خلف امخالف فى الفروع 
نصوص كتب فقهاء المذاهب فى مسألة الإقتداء 
باب ما جاء إذا أم أحدم الئاس فليخفف 
بيان أن معنى التخفيق يظهر فى القراءة لا فى الركوع والسجود 
التطويل المكروه فى الصلاة الزيادة على القراءة المسنونة 
مسألة تعديل الأركان والرد على صاحب ”التحفة» 
باب ما جاء قى محر يم الصلاة و نحليلها 
ظ ضم السورة مع الفانحة ومسألة اتلمروج بصنع المصلى 
بحث إجهاع كراهة التحريم مع الصحة 
باب فى نشر الأصابع عند التكبير [ْ 
نحقيق نشر الأصابع ومعناه والكيفية المسنونة فى المذاهب عند التحر بمة 
باب فى فضل التكبيرة الأولى ظ 
انفق الأئمة على من أدرك الركوع أدرك الركعة 
حديث فضيلة إدراك التكبيرة الأولى 
باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 
بيان المذاهب ق ذكر افتتاح الصلاة 
بياذ ترجيح مذهب أحمد و أن حنيفة من حيث الروابة فى دعاء الافتتاح 
مسألة جواز قراءة الأذ كار المأثورة فق النافلة عند الحتفية 
ب#ان الذكر المسنون هين السجدثين ودعاء التوجيه 
شرح قوله: ” سبحانك اللهم وبحمدك “ 
يان حسن الشعر وقبحه ونقل شعر الأئمة 
محث مستفيض فى تقوية حديث ألى سعيد فى الثناء 


59 ظ معارف الماع 
فهر اس 
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وم 
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هرس خنكاتت معارف" السان, 


ااا 


امو ضوع الصفحة 
باب ما جاء ف ترك الجهر الععكلة ويان :مز ستض أن ام 
يان اختلاف العلياء فى كون البسملة آبة من القرآن وعدمها لض 
نحفيق فى أن منكر البسملة يكفر أم لا ظ + لض 
بيان المذاهب فى قراءة البسملة جهراً وسراً معدم 
بيان أن كرة عدد الأحاذيث لا تؤثر فى القوة وإما العبرة لأصح 
الأسانيد ولآثبت المثون اع 
بيان أن أحاديث اللبهر مجر وخحة والتحقيق فيه عم 
نحقيق أحاديث الجهر وأسانيدها وذكر الكذابين والضعفاء واجاهيل 2 54م 
بيان رجيح أحاديث الأخفاء على أحادبث الجهر م 
حقيقة بحث عدم الجهر باليسملة أن 
ذكر دأب الإمام البخارى فى كتابه مع أنى حنيفة رحمه الله 8 
ضعف أحاديث الجهر واقرار الدارقطنى بذلك فر 
بيان فسخ الجهر والآدلة عليه م 
حث أن أحاديث الجهر بالبسملة كلها مجر وحة 5 
بيان سيب كثرة الكذب فى أحاديث الجهر وذكر قول ابن أى هريرة بم 
الجهر بالبسملة كان للتعلم ظ لف 
بقية حث الجهر بالبسملة والحجة على من لا برى قراءتهأ م 
بيان أن تشبيه الشى؛ بالشى؛ لا يقتضى أن يكون مثله من كل وجه 5-5 
تحقيق قول الصحانى ” هكذا رأيت النبى يَف يفعل “ عرس 
بيان إسم ابن عبد الله بن مغفل وذكر من أخطأ فيه يض 


مسألة تعار ضن الى والإئبات وذكر ما جرى لابن 48 فى مجلس 
بر سباى | لتحمض 


مو ضوع [ ض الصفحة 
معنى قول أنس لم أسمع فض 
بحت سنية النسمية ووجوبها ا 
حك البسملة بين السورة والفاتحة ظ يض 
بيان أن تعامل أهل المدينة كان على ترك الجهر لمضا 
ذكر أسماء بعض من كان مذهيه ترك الجهر بالبسملة | لفضدا 
باب من رأى الججهر ببسم الله الرممن الرحم هللاا 
بيان حديث الجهر بالبسملة وأنه معلول اف 
ذكر وجوه الضعف والخرح ظ 0 
باب فى افتتاح القراءة بالججمد لله رب العالمين اش 
بحث جهر البسملة و اسرارها فض 
دلالة حديث الباب على عدم جز ئية البسملة من القاتحة 000 “لبهم 
بحث عدم جزئية البسملة فى الفاشحة والدليل عليه 0000 هلاسر 
الدليل على عدم جزئية البسملة فى الفاتحة من جهة العقل ل 
بيان أن اختلاف الجخ ف سبب لإختلاف الحم 41" 
بفية محث البسملة ين 
حكاية زيارة الشافعى قبر الإمام أتى حنيفة وتركه الجهر 0 
بالبسملة عند قبره ‏ ظ كل" 0 
باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاحة الكتاب < 000 لامسم 
بيان مذاهب الآثمة فى حك الفائمة فى الصلاة ١‏ 0 امم 
بيان الكتب المؤلفة فى اختلاف المذاهب ظ بحلن 
ذكر'نبذة فى بيان مذاهب الأئمة فى القراءة خلف الإمام. 2 ان 
نيان من أخرج ححديث الباب ئ . 844 


7س 


فهر س ظ -18- ظ معارفةةالسن 


الموضوع 

تحقرق كلمة ” لا“ى حديث: لا صلاة إلا بفانحة الكتاب 

بيان أن التقدير بقوله ” لا صلاة كاملة “ ليس بصحيح 

بيان الفرق بين ”قرأه“ و“قرأ-به» 

بيان أمثلة التعدية بالباء وذكر تكبة لطيفة فى شرح ( وهزى اليك 

جع النخلة ) 

ببحث ركنية الفانحة وعدم ركنيتها وبيان التعدية بالباء ‏ 

بان منشأ الخلاف قى ذلك 

محميق 0 الفائحة وضصم السورة 

كد الصلاة هل نجرئ بلا سورة أم لا. والكلام على رجال 
بعض الأحاديث 

محث نةصان الصلاة بنقصان بعض أجزائها 

بيان أن الحقائق الحسية لا تبطل بذهاب جزء 

نحقيق حكم الفانحة فى الصلاة 

بحث فى حكم الفاتحة فى الصلاة وتحقيقها 

بيان أن الفانحة واجب فى الصلاة ىق حق لباه والإمام دون اللأموم 

باب. ما جاء فى التأمين 

يحت فى »عنى التأمين وبيان اللغات فيه 

بيان المذاهب فى التأمين 

تحقيق أن أكثر الصجابة كانوا على إنحفائها 

بيان من أخرج حديث على وأنى هريرة والكلام على رجال الحديث 

. يحنث إخخفاء التأمين والجهر به والكلام على الرواة 

بياث وهم شعبة فق هذا الحديث 
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حت 2:15 معارف السك . 


فهر س ْ ظ ض م : 


أجوبة الحنفية عن رواية شعبة وكشف حقيقة الحال 00 
بحث الاخفاء بالتأمين والجهر به 0 اكء4 
استنباط الاخفاه من حديث عائشة ومن رواية ” مسند الحارث | 

ابن ألى أسامة ” و غير هما ظ 04# 
بيان أدلة الإخفاء بآمين 140 


بيان أن الأصل فى الأذكار والأدعية الإخفاء والجهر لمقاصد صميحة لاغيره.4 
بيان أن الجهر كان التعلم [ < 4 
الكلام على محجى بن سلمة بن كهيل < 460 


بحث اختلاف شعبة والثورى فى حديث التأمين 6 
بيان وجه التطبيق بين حديئيها ظ اما 
نحقيق أن الجهر بآمين كان للتعلم ا اهمع 
بيان أن رواية النساتى أدل عل الإخفاء منه على الجهر < 14 
نبذة من أقوال الأتمة فى العلاء بن صالح الأسدى - 1 
نحقيق التطبيق بين لفظ شعبة وسفيان 000 411000 
أقوال الأتمة فى أنى سعيد سعيد بن مرزيان 1 43 
يبان أن الإخفاء بآمين مذهب جمهرة الصحابة والتابعين 1 
تأبيل ونميل فى تحفيق اختلاف شعبة وسفيان تحت ضوء ببان إمام العصر 16 
ملتقطات من كلام إمام العصر فى بحث التأمين 1 


نحقيق الإخفاء والجهر ْ ش | الفا 


اس مص ششممة 


الموضوع | الصفحة 
بيان يان مأن أصل الحديث وسبب اختلاف الفاظ الرواية 45000 
تحقيق التطبيق بين لفظى اللحفض والجهر فى حديث آمين 4١‏ 
حقيقة جهر بعض الصحابة بالتأمين 414 
ببان أن جهر الصحابة كان للمصلحة وهى الرد على من ظنه بدعة 414 
ثناء الآمة على شعبة .4 
شعبة أفضل من سفيان د 
باب ما جاء فى فضل التأمين 3 
نحقيق أنه ليبس حديث البخارى نصاً فى الجهر ل 41 
بيان معنى ” أمن الإمام “ زفق بول المأهوم آمين 51 
بيان حديث فضيلة التأمين فى الصلاة وف 
استنباط إمام الغصر بقوله ” إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
. فقولوا آمين” على إخفاء التأمين 1/4 
بحث عبارة النص وإشارته اا 1/6 
استئباط الجافظ أبوعمر ابن عبد البر من حعديث الباب على أن المأموم < 
لا يقرأ خلف الإمام < 125 
بان الاشكال على مذهب الشافعى رحه الله فى تأمين الأموم 0 480 
مسألة قر اءة المأموم الفانحة عند الغز الى 0 124 
رد إمام العصر رمه الله على الغزالى رجمه الله | 535 


حث سكتة الإمام فى القراءة ْ 214 


فهر س اسم 
الموضوع 

حث حم الفانحة فى الصلاة ومحقيقها حدبئاً وفقهاً 
بيان عدد السكتات وقول إمام العصر رحمه الله فيه 
فائدة فى ذكر معنى آمين وتحقيقه واللغات فيه 2 
باب ما جاء فى السكتتين 

نحقيق ل السكتات ومذهب الحتفية فيه 

ذكر مذهب الشافعية فى ذلك 

يحث السكتات فى القراءة والقيام 

ذكر قول إمام العصر رحمه الله فى ذلك 

بيات إضطر اب الحديث ض 

باب ما جاء فى وضم اليمين على الشهال فى الصلاة 
حت وضع اليد وإرساله وبيان مذاهب الألمة فيه 
بيان الإختلاف ف محل الوضع بين الأئمة 

بان القدر اأشيرك قيها 

محث وضع اليدين على الصدر فى القيام 

بيان أن زيادة ” على صدره “ خخطأ والدليل عليه 
نحقيق أن كلمة ” على صدره “ فيه غرابة 

تنييه آخحر : استدلال الشافعية بحديث هلب والر د عليه 
تحقيق حديث وضع اليدين نحت السرة 

قاسم بن قطلويها ‏ 


فهر س [ ظ 775 اس معارف السكن 


ب 00006060600 


ا موضوع 0 الصفحة 
نحقيق لفظ قطلوبغا وبيان مؤلفاله 0 < 445 
نحقيق وضع البدين على السدر 5 
يان أن التعبير بالصدر ليس من عبارة الشارع حتى يداز الأمر على مسياه 447 
أدلة الجنفية فى اختيار الوضع نحت السرة ١‏ 34 
بيان تلخيص مياحث وضع اليدين على الصدر 446 
باب ا جاء فى التكبير عند الركوع والسجود 165 
بيان المذاهب فى تكبيرات الإنتقال ظ اله 
بحث تكبيرات الإنتقال < ا ل 
يان عمل النى يَفةٌ ومن بعده فى التكبير 44 
بيان وقت تكيير الإنتال 4 


( باب رفم اليدين عند الركوع ) 


ذكر المؤلفات فى مسألة رفع اليدين 46١‏ 
بيان' غرض إمام العصر من تأليف ” نبل الفر قدين “ 41 
بيان المذاهب ق رفع اليدبن ‏ وف 
بيان مذهب الثورى والجسن بن حبى ظ 2104 
تحقيق ذهب مالك فى رفع البدين 16 
ببان أن الأحاديث قد ثبت فيها الرفع بين السجدتين 4 


تنريه بيان اللحطأ فى نسخة النسالي وتصحيحه 65 


الموضوع . الصفحة 


ثبوت رفم اليدين بين السجدتين وعدم قول الشافعى به 

نحقيق أن الرفع قبل الركوع وبعده ليس بمكروه عندنا 

توامر الرفعم و ركه على رأى إمام العصر : 

الإختلاف فى الرفع وعدمه من الإختلاف المباح 

خال الأمصار ف الرفعم وركه 

بيان أن الرك. قد توائر طبقة بعد طبقة والعجب على من نفاه . 
نحقيق أن أجاديث الرفم الصحيحة إثنا عشر حديثا لا غير 

ذكر أسماء التاركين من الصجابة 

لم يثبت الرافم عن العشرة المبشرة 

تلخيص البحث السابق ق الرفع وعدمه وأن أحاديث الرفع ستنة 


تحفيق الرمذى أن ثرلك الرفع عليه عمل غير واحد من الصحابة والتابعين ,/ 


. طريقحدبث ابن عمر فى الرفع بين السجدتين وبعد ال >متين 
نحقيق عدة أحاديث وآثار فى ترك الرفم 

تحقيق وجوه الإختلاف فى حديث ابن عمر المرفوع وهى سئّة 
بيان الكلام على أصل الحديث رفعاً ووقفاً 

ظ بحث اختلاف نافع وسالم فى حديث ابن عمر وقفاً ورذم 

ثبت عن ابن عمر ترك التكبير فى الليفض 

نحقيق حديث أبن مسعود رحمه الله 

بيان أن ابن مسعود روى عنه حديثان أحدها من فمله وثانيها 


مر فوع البى يَف 


يف 


امم ” معارفا-السن 


فهر عن ظ 
ظ الصفصةه 


الموضوع ‏ - ظ 
تحقبق حديث ابن مسعود فى انرك الرفم ظ 34 
. بان أنه لا ممكن تعليل لفظ حديت إن مسعود قاله إمام العصر رحمه الله 48٠‏ 
الكلام الملخص فى تقوية حديث أبن مسعود اثرة 


يقي « ثم لا يمود » فى حديث عبد الله ول برفع إلا فى أول مرة 481 
مث أنه لا بمكن لم اعلال ذلك حيث ثبت عندهم ما يرادفه 164 
يق أن لابن مسعود حدديثين ول وفعل وإنكار ابن المبارك من القولى 1 
غفاتهم عن جلالة قدر عبد لله فى دعواهم نسبائه الرفع وعدم علمه 


بلس حم النطابوي 1/0 
لعة من اقب ابن مسعود وتفرده فى خخصائصه ١‏ 5ك 
حديث البراء بن عازب فق ترك الرفع وتقوية إسناده 5 44 
تقوية حديث البراء من كلام إمام العصر رحمه الله 244 


بمحث ناريحى فالرد على من بدعى أن ابن عينة تلقن ثم ”لا يعود” بمكة 44١‏ 
آثار عن عمر وعلى وعباد لله وابن عمر وابن عباس وأ هريرة 


وغيرهم فى الراك 4 
حديث عباد بن الزبير مرسلة وحديث لابن عمر مرفوعاً فى .رك الرفم 155 
بيان أن تعامل كشير من الصحابة والتابعين رلك الرفع ظ 44 
بيان مناظرة ألى حنيفة والأوزاعى فى مسألة رفع اليدب 1.44 


تحقرق أن ما رجحه أبوحليفة هو مسلك الحدثين فى ترجيح الأسانيد 0 00 


وه الرجيح أنى نيف رواية عبد الله على رواية أبن أ ١‏ 60 


يسبيب يبب ب ب سي 
جر ب7س7صصتسس٠سب7بمبب‏ بيب يبري 11 


فمرس الابحاث زالابواب هن معارف السئن 


شرح جأصع الترمذى 
( الجزء الثاللث ) 
الموضوع ا 3< الصفحة 
باب ما جاه فى وضع اليدين على الركيتين فى الركوع ١‏ 
محقيق فسخ التطبيق وثبوته عن على و عبد الله ه#© 
باب ما جاء فى أنه ممافى يديه عن جنبيه ى الركوع 8 
حعديث ألى حميد ف الباب. و تحقيق عشرة أصحاب فيه وبيان هيأة الركوم ‏ 08 
باب ما جاء فى التسبيح فى الركوع والبممد اء 5 
بيان المذاهب فق التسبيحات وحككها وعددها وتعيينها اعم 
محث تعديل الأركان وبيان المذاهب فيه 20 00 4و 
بيان الحيأة المسنونة فى أفعال الصلاة كلها و-١ذة‏ 
بيان تثليث النسبيحات وحكه 00 ظ 0 
محث جواز لهاك عند الذر بك لق ال ده وبيان المذاهب الم 
| ا 0 والسجود ١5‏ 
تحقيق أن النهى 0 أو لاتحريم ود ووب السهو وبيان 
منشأ النهى < 15-15 
حديث على فى النهى عن لنس القسى والمعصفر وتفسير ها 004 
باب ما جاء ى من لا يتم صلبه فى الركوع الم لما 


بيان أن إقامة الصلب هى التعديل والطانينة وبيان ‏ حكها 14 


المو ضوع الصفم 
باب ما بقول الر جل إذا رفم رأسه من الركوع 7 

بيان أذ كر القومة فى عملاة الليل أو الفرائض "١‏ 
تفسير ”ملا السياوات والأرضص“” و محقيق السماء والفلك 1١‏ 59 
باب مله أخر 1 

بيان اختلاف الأنمة فى التسميع والتحميد لامقتدى والإمام 5" 
ْ باب فل وضع اليدين قبل الركبتين فى السجود " 
محقيق أن مذهب الجمهور وضع اليدين بعد الركبتين بف 
باب آخر منه وقيه النهى عن نروك الجمل فى الصلاة ل 

تحشيق معنى الركبة ومنشأ النهى عن بروك الجمل 5 
باب ما جاء فى السجود على اللبهة والآأثف فاق 


بيان حم الاقتصار فى السجود على الجبهة أو الأنف والمذاهب فيه م 4م 
تحقيق جواز الا كتفاء بالأنف فى السجود وكون السجود على سبعة أعضاء 8" 


باب ما جاء أبن يضع الرجل وجهه إذا سعد 1 

باب ما جاء فى السجود على سبعة أعضاء م” 

بيان كر اهية كف الثوب والشعر فق الصلاة ا 
. باب ما جاء ق التجاق ق السجود ظ 4 

محث التجاق ف السجود ومعى التجاق والتجخئة 4:١‏ 
نحقيق معنى عفرة إبطيه ٠.‏ ووجود الشعر فبه] 7 غ102 
باب ما جاء فى الاعتدال فى السجود #0 

تحقيق معنى الاعتدال وأنه أشبه هيئة بالتواضع 5 


نشأ النهى عن التشبه بالحيوانات فى الصلاة وافير اش السبع 4 


فهر *ن, (8*) معار قو لاسن 


. الموضوع الصفحة 
باب ما جاء فى وضع البدين ونصب القدمين قى السجود م1 
كت وضدم القدمين وأنو جببه لأضاع نحو الفيلة ال السوجو د 15 
باب إقامة الصلب إذا رفم رأسه من الركوع والسعجود 71 
تحقيق أحاديث التسوية أو المقار بة بين القيام والركوع اكه 4ه 
باب ما جاء فى كراهية أن يبادر الإمام فى الركوع والسجود 4 
حث متابعة الإمام مقار نة أو معاقبة فى الأركان هه 
بيان الأحاديث والمذاهب فى المتابعة ظ لاه اؤاه 
ياب ما جاء فى كر اهية الإقعاء بين السجدتن 4 
بيان أن للاقعاء معنيون وبيان المذاهب والأحاديث فيه ا اعة-44ة 
باب الر خصة فق الإقعاء وتحقيق كر اهية الإقعاء ار 
يأب ما يقول بين الس.جدتين ىإ 
يان الذكر المسنون فى الجلسة وبيان المذاهب فيه 54 4ه 
باب ما جاء فى الاءتاد فى السجود 54 
نحفيق معنزى الاعياد وبيان اعوتللاف نسح جامع الثر مذى ل ا بوبه 
باب كيف الهو نض ١ن‏ السجود 4 ب 
بيات حم - جلسة الاستر اح وعدمها عد الجاهور 4لا ام 
بان حم السه. من الجلوس بعد السجود 4لا اام 
باب ما جاء فى التشهد ظ ظ م 
بيان الروايات والمذاهب فى التشهد ونحفيق أن تشهد عبد الله أرلى بم _ )يمر 
شرح كلات تشهد ابن مسعوده 00 ظ > حادم 


تحقيق أن السلام فى النشهد بصيغة الطاب بعت وات ا الما عه 


“كك 


فهر من 220 


ال موضوع 
بيان النى عشر وجهاً فى ترجيمح تشهد عبد الله عى غير» 
باب منه أيضة . وفيه تشهد ابن عباس 
باب ما جاء أنه يحنى النشهد 
باب كيف الجلوس. ل النشهد 


بيان المذاهب فق كيفية الجاوس فى التشهد من الافتراش والتورله 


باب منه أيفساً » وفيه التورك 


باس ما جاء فى الإشارة . وبيان. حكها فى المذاهب 


نحقبق أن مذهب ألى حنيفة فى الإشارة مثل مذهب الجمهور 
ببان أن الإمام الر بانى الشبخ السرهندى أنكر ها والجواب عنه 
مقيق عدم الاضطر اب فى أحاديث الإشارة والأحاديث:فيها الا١١‏ . 


محقيق وقت الإشارة والمر فيها هو الإشارة إلى التوحيد 
فائدة فى أقسام الدعاء الأربعة 
باب ما جاء ل التسلم فى الصلاة . وبيان حكمه 
بيان اخمتلاف مذاهب الأمة فى عدد التسلم 
بيان انختلاف مذاهب الأممة ق حك التسليم 
باب منه أيضاً 


يبان أن التسليمتين ع.يه أكثر الأحاديث وأصح ما ثبت 


باب ما سماء أن يذب السللاام يده ومحفيق معنأة 


تحقيق ” قرة بن عبد الرحمن ” الراوى للحديث الباب 


شرح أن التكبير جزم » والسلام جزم 


4 


١‏ ع 


- 


فهر س (ه) جارف السعن 
باب ما يقول إذا سم وفيه حديث عائشة. ‏ 11 
تلخيص كلام ابن الهام ورجيمح محقيقه على كلام. ااشاه 
ولى الله | ١٠١-14‏ 
نفصيل الأذ كار الواردة والدعاء بعد السلام. ومعنى الرحبة 11١‏ 8؟! 
باب 1١‏ جاء فى الإنصراف عن يميئه وعن يسار ه 0/0 
نحقيق معنى الانصراف فق نظر الشبخ إمام العصر تك 
0 باب ما جاء قفي وصف الصلاة 2 أ 
حديث مسيثى الصلاة واركه التعديل ١‏ 
بيان اختلافهم ق تعديل الأركان و نحقيق مذهب ألى حنيفة فل 
تحقيق أن حديث الباب يؤيد الحنفية أكثر من غيرهم 1 
ميق اجماع كر اهة التحر بم مع الصحة وقول الشيخ فبه الل 
بيان وجه الفرق بين الملاة والصوم فى الإعادة بالنقض 1 
إثبات هرئبة الواجب وبيان الأدلة السمعية الأاربعة ظ فيل 
تحقيق أن الصلاة تبتى مع ترك التعديل والأحاديث تؤبدها 0 وذ 449 
محقيق الفرق بين الشثئى الواجب وواجب الشثى ومزية فقه 
ألى حنيغة 14 ١44‏ 
بيان اختلاف ألفاظ حديث المسيثى الصلاة المروية ١‏ 
بيان اختلاف المذاهب ق القراءة فى الصلاة ١4‏ 
حديث ألىحيد فى التورك ونحقيق مسنده ولفظه 1 4 انها 
بيان الميأة المسنونة فى السجدة ق الصلاة با ١‏ 
ببان التورك والافيراش وارجيح الافتراشس ها 
01 


بيان. الكيفيات الثلاثة فى الجاوس فى التشهد 


شئ ل لس سس 


الموضوع ظ الْفَدَفِودة 
حقيق أن التربع أل القعود فى الصلاة هو التورك لاا 
نبذة هن اختلاف الشيخين فى إمكان اللقاه واشتراط السماع 6 
الحسن بن على الحلوانى وتحقرق الحاوان واختلاف النسبة 5- 
باب ما جاء فى القراءة فى الصبح 4 
ببان اختلاف الأحمة الأربعة فى حك القراءة بعد الفاتحة 14 
بيان السر فى اختلاف التقدير بالآيات ثارة وبالسور أخرى 4 
باب ما جاء ل القراءة فى الظهر والعصر والمذاهب فيها ا 
اعتلاف مقدار القراءة سفراً وحضراً نفد 
باب ف القراءة فى المغر ب 0 4 
حقبق عدد صلواته يَيَدِية فى مرضه الى توق فيه هلا س هلما 
باب ما جاء ق القراءة فى صلاة العشاء 141 
17 أن سور القرآن على ستة أقسام والاخئلاف فى أول المفسل اذا 
باب ما جاء ق القراءة خلف الإمام 1 
بيان من أفر دها بالتآليف قدياً وحديئاً 4ما 
تحقيق مذاهب الأنمة فيها 144 سا مرا 
يبان أقوال الحنفية فيها ى السسرية ظ 184 
تحقيق معى الإنصات لغة وجديئاً 1 
بيان مذاعب الصحابة ومحقيقها 2-0 14وا 
نحقيق مذاهب التابعين _ ل 


البحصث ق حديث عبادة من طر يق مممد. بن اماق و بيان المدار 
على ثلاثة أحاديث فى الباب نماك اام 


فهر سن (17) سغارف السعن 


ا موضوع ظ العدفيحة 
بيان بعض وجوه طريق محمد بن اماق 4و1 ١0م"‏ 
بان الوجوه المانية فى اضسطراب حديثه سنداً ل 
بيان الوجوه الثلاثة عشر فى اضطرابه متنا لك 
معزلة رواية محمد بن اماق فى الأحكام 0 6 
بان أن «الكأ و معمرأ أوثق أصعاب الرهرى 7 
تو جيه حديث محمد بن أحاق للمدددث الكنكر فى /لا*؟ 2 ١؟؟‏ 


بحث دقيق فى أن التعليل فى حديث عبادة إنما هو فى غير المقندى 


من ثلاث جهات 1" 
الكلام فيه من جهة منصب الإمامة 3_1 
نحقيق أن حديث ” قرأ فأنصتوا “ صصح . وبيان منشأ من علل 

هده 'لْ بادة "1١‏ 
تحفيق حديث عبادة *ن جهة وظيفة المأموم ومن جهة السياق 0170 
نحفيق أن القراءة للمأموم ل حمدييث عبادة غابته أن نكون إباخعة 

مر جو ححة 6 5١؟‏ 
نحقيق أن قراءتهم لم نكن بأمره لي 1 
نتحقيق أن أحاديث أنى سعيد وألىهريرة وجاءر ورفاءة نظراً إلى 

خال: لايل اق لق 7 0فطم_ 
تلخيص الأبحاث السابقة فى اثنى عشر أءر ] 1 
محفيق أن زيادة ” فصاعدا “ صحرحة رواه ستة أثبات ثقات عن 

الزرهرى ؟ ]ا مه 5794 
بيان شواهد تصحيحها بعد المتابمات ظ ظ »> »> 


بيان رد ما أولوا به هذه الزيادة ْ ىأ 


اهرس 0) < معارفف السعن 


المرصومع ١‏ .2 1 0 020200 الصتفومة 
تحقيق نفرس فق كلمة ” فصاعداً “ من جهة العر ببة : واختصاص 

إمام العصر بالجواب ] قاله البخارى و سيبويه ل ييف 
نحقق ” فصاعدا " وما شاكله من قرله : ” فنازلا" *. لوس 
ببان اختلاف المقاصد قى ” فصاعدا “ لاختلاف المقام ومن تلقاء 

المواد تمسر وانشاع” نفيا وائباتاً 335 
حقيق أن الننى فى الكلام المقيد ثارة. برجم إلى القيد وثارة إلى 

اليد والمةقيد حميعاً ظ [ قل 
تلخيص البحث الطويل فى ستة أمور [ لشف كك لين 
تحقيق أن مذهب أفىهريرة ثرك القراءة فى الجهرية . 0 57 
محث أن إسرار الفائحة فى المهر بة يحتاج إلى دليل ْ 6 
تمقيق مذهب مالك وأحمد واسصاق ل القراءة لف الإماع وتسامح ا 

الترمذى ق تقل مذاهيهم ١|)؟‏ 45" 
محث رك القراءة فى الجخهربة وححديث ألىهريرة ْ 04 
ححفق توله : ” فالتهى الناس عن القراءة “ هل هو مدرج ؟ ه44 -45؟ 
نحقيق نسخ إباحة الفاحة للمأموم [ 410 
تسبح حعديث أنى مومى ٠‏ * وإذا قرأ فأنصتوا “ من كلام 
الجهابذة > - 1141 
تصحيح حديث أنى هر برة: ” فإذا قرأ فأنصتوا “ من كلام أحمد ش 

ومسل وغبرثا من صيادفة النقد وع؟ .مه ؟ 
يحمث أن أحاديث الإثهام على ترك القراءة المأموم ‏ ١ه؟‏ 
تقرية رواية للبيهق ف ترك القراءة ؟ه؟ 


محقيق أن قوله تعالى : ” وأنصتوا “ نزل فى الصلاة بالإجماع 53 


فهر س 07 1 )ع ئ نعارف السكن ‏ 
5 ا نعي 
البحث الواسع ل سعدييث : "من 5-5 له إمام الح “ وتفصيحه 7844 95 
الكلاء يا وق زوثيقه على أسلوب بديع كك يرل 


آثار المصابة فى م ء القراءة خلف الإمام ب 
نحقيق أن ع عبد الله بن شداد ساق 0 ' 37 لاس آل 
بيان عدة روايات أخرى فق “ترك القراءة ملف خلف الإمام ْ تف > تارف 
ذكر ار اس «سعود 0 رك القراءة ضلف الإمام ظ لف 
محقيق أثر عوميى الى عّية أن الملفاء الثلائة كانوا ينهون عن القراءة محف 
امحقيتي ممنى ” الدج ” و الإستدلال .به لتحنفية لعفف > ايف 
وبة حمل قوان أفى هرابرة : ” إقرأبها قف نفك ” على السررة 

دوت الجهرابة غفدا 
حث أن مدرك ك الركوع هرك الركعة يدل على ل عدم واحرية” الفالهة هف 
نحقيق أن بلاغاث مالك كلها مسندة فى 
بيان أن سكتة ‏ لإمام لقراءة المأموم: نخائف قواهد الشريعة 1 نذق 
حديث جابر فى ارك القراءة واستدلال أحمد به ل 
ةبق أن أفى نعم الراوى عن عبادة هو محمود | 1 | 57 
.بيان «نشأ قلة الأحاديث فى الترك 4" 
كلبة "عقاف الكيكنا ل بوه اليف الرسالة فى الفاتحة ظ 4ك 

ظ باسعفا مقرل عل شرل ال رت له 0 41؟ 


“شان الأحاديث الواردة فى الصلاة والسلام والدعاء عند دخول المسجد 4١‏ 
بيان إلتكدة فى إطلاق الر+ة ق الدعاء عند الدخول والفضلى 

فى اعطير واج ظ | لقف 
نحسين الرمذى الحديث عم انقطاعه ووجه ذلك يل 


فهر س ( )١٠١‏ 
ال موضوع 

. باب ما جاء إذا دخل أحدة المسجد فليركع ركعتين 
حم صلاة نحية المسجد من كونها سنة أو واجبة ووقتها 
مسألة أن نحية المسجد تكنى مدة ان أكرر دخواه ظ 

باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلاالمقبرة واللمام 
اعسألة كراعة اأصلاة إذا كان أماء المصى قبر من غير ححائل 
بيان مواضع ثكره فيها الصلاة . وكون الأرغى مسجداً من 
خمصائصى هذه الآمة 


بأب ما جاء قل بنيان المسجد وفيه حدييث عهان 
فق آن البناء والتوسعة والترمم والتجديد كه واحد 
شى ١ن‏ تفصيل بناء المسجد التبوى وإنه مرثين 
مسألة “زبين المسجد ونقشه واللحلاف فيه 
مسألة حك .رف الأموال هئ غنة وقفف الم.جد إلى مدرسة 
محقيق إمام العصر الشيخ ل 'زيين المس,جد من مال الوفف 
تحقيق الممائلة فى بناء المسجد للبانى والوجوه فيه 
الأجادبث الواردة فى فضل إناء المسجد تبلغ إلى 7 حديئاً 

باب ما جاه ىن كر اهية أن يتخذ على القبر مسجداً 

بيان عبارات كتب المذاهب ف بناء المسجد على القبر 
كراهة نخصيص القبور عند الأربعة من غير خلاف 
مسألة زيارة القبور للنساء وفيها قولان وتفصيل 
مسألة كراهة إيقاد السرج على القبور 


فهر س راع لمهت 


5 
مس تعمد تت ا اح اللاي ا ال 0-000 
ا ل 077:02 سي مم 


ا موضوع , المصفحة 
باب ما جاء ف النوم فى المسجد وبيان المذاهب فيه لضن 
ذكر عدة مسائل من آدان المسجد كإخراج الرعح وإلقاء 

القمل و غير ه.) تدلشن 

باب . . . كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر فى اللسجد ١م‏ 
كر اهية ندر يس كتس الفاسفة عند الشيخ فى المسجد 4 
محفيق روأية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 6" 
بيان أن ”الصادقة» صميفة عبد الله بن عمر و كتبها من الأحاديك 1 
ظ باب ما جاء فى المسجد الذى أسس على الثنقوى ظ محضن 
بيان أقوال فى حل اشكال فى تغارض ظاهر القرآن والليديث يحض 
باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد قباء ظ 14م 

محقيق ححديث الباب وببان كونه منكرا أو شاذاً وله شواهد ليقن 
محقرق نشبيه صلاة فى قباء بعمرة مع بيان الأحاديث 2 ١م‏ 
باب ما جاء أى المساجد أفضل يفف 

بيان فضل المسجد الحرام والمسجد النبوى [ نض 

لحفيق تفضيل البقعة اأنى صمت جسده الشريف على الكعية 

وغبرها ئ للا اس 

تحقيق الفضل ف المسجد النبوى بأنه غير مةتصر على ما كان فى عهده وس 
مسألة مضاعقة الأجر هل تختص بالفرض يفف 
بحث شد الرحيل إلى غير المساجد الثلاثة وهو بحث مستفيض 2 وام وعمس . 
باب ما جاء فى المشى إلى المسجد عر" 
بيان المذاهب فى صلاة المسبوق والبحث عن أدلتهم فض 


شرح كلات الحديث واختلاف الروايات فيها. رين 


فهرصسن ( 3583) معارف السان 
يا يي ميا ل م طم سس سطع ع سس 0ك 


ال مو ضوع ١‏ ْ المصفحة 


باب 1١‏ جاء فى القعود ف المسجد وانتظار الصلاة لق 
بحث ونحقيق فى انتظار الصلاة هل هو بالقلب أو بالجد 020 40" 45م 
باب ما جاء ثى الصلاة على الهمرة وتحقيق الدمرة 4 
عردم السجدة عل الفر اش و اللنصير 44" 
باب . : . . فى الصلاة على الحصير وباب ل الصلاة ‏ 
58 البسط )0 #يى” 
حديث : يا أباعمير ما فمل النخير دليل جواز الصيه بالمدينة ان 
ببان المذاهب فى الصلاة على البسط وغيرها ا 
باب ما جاء فى الصلاة فى الحميطات ‏ ْ 14 
-حد ب استحبابه م23 الصلاة لق الليطان ْ | لضن 
ْ باب ما جاء. فى سترة المصلى 64" 
المذاهب ل حم السترة م الليط يدها ظ 0 ا لشف 
بيان الصور الأربعة فق مر وأحكامها لان 
حك الفط فى السترة وكونه مثل امراب وإرخعاء الذوب بدل المعرة الم 
ممل السئرة وتعيين موضع المرور من المصلى 5 
حك المرور بين يدى المصلى أمام الكعبة للملائف وغيره والنكتة فيها اللو 
باب ما جاء ن كراهية المرور بين يدى الممل ادك 


باب ما جاء لا يقطع الصلاة شتى والمرور بين بعض الصف ١60‏ 
اغئلاف البخارى والبيهق فى شرح كلمة فق الحديث ف السترة 

وتأبيد البدر البخارى والشهاب البدبهق لين 

و ظ .0 باب ما جاء لا يقطع الصلاة إلا الكلب والمرأة والخبار ظ 1 

المذاهب فق مسألة الباب وأدلتها م 


فهر س. (1#) ش معارف السعن 


المو ضوع 

باب ما جاء فى الصلاة فى الثوب الواد 
الماهب قحديث الباب ومءدن التوشح والاشيّال وعدم الكراهة: 

للإمام فى الصلاة من غير عمامة 

ا باب ما جاء ل ابتداء القبلة و معتى القبلة 
تحقيق بديع فى وقوع النسخ فى القبلة مرة أو مرتين 
استقبال النبى يَف إلى القدس ١١‏ أو ١١‏ شهرآ 
نحقيق محل التحويل من القدس إلى الكعبة وى أى صلاة ؟ 
حث فى أن خير الواحد كيف : نسخ المقطوع ؟ِ 
أحاديث لسن هل تفيد القطع واللملاف فيه 
حك العمل بالمنسوخ قبل العم ام ظ 
باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة 1 

بيان أن المذكور فى حديث الباب قبلة أهل المدينة 
بيان المذاهب شن قيلة الغائب عن الكعبة و نحقيق: مذهب الشافعى 
تحشيق التوسعة فى مققدار الجهة ومقدار قوس الإممر اف 
ممقيق أن الآلات الفلكية غايتها استخراج سمت مكة لا الكعية نفسها 
حقيق أن الجهة وإن كانت تنسع بقدر البعد ولكن المدار على 

أقصى ما يكون من ربع الداترة . 

باب ما جاء ل الرجل يصلى لخير القبلة ق الخم 

المذاهب فى صلاة مشتبه القبلة وعدم الإعادة قول الجتمهرر 
اختلاف ف الروايات فى شأن أزول : أيبَا نولوا الخ 

00 باب ما جاء فى كراهية ما يصلى إليه وفيه 
تحقيق نسبة المقرى من مشتبه النسبة 


سي 


كن 


فسن 


فهر من 2١4‏ معارف السين 


ا موضوع اأصفحة 
ححديث : ”من كذب على" متوائر إسناداً وتفصيله سبرص 
بيان المواضع الى ثكره فيها الصلاة والمذاهب فيها 5257 
الكلام على عبد الله العمرى جر عدا وتعدية م 
خطأ اشوكاق فى شرح كلمة فى النرمذى وشرح كلات الحديث 586 و85" 
باب ما ساء ف الصلاة فى مرابض الغنم وأعطان الإبل 4خ 
شرح مستوى للعديث الباب حديثاً وفقهاً حدم 7 1و8 
[ باب ها جاء فى الصلاة على الدابة حيث ما توجهت 202202 91" 
تحقيق حك الصلاة على الدابة و العجلة والعر بية والسفينة والقطار 
والطاارة ئ الى 
باب ما جاء فق الصلاة إلى الر احلة لض 
تحقبق كلسة ” الر احلة “ ومعنى ححديث الباب يض 
< باب ما جاء ذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة 84 
تحفيق تأخير الصلاة عن العشاء هل هو للصائم أو مطلقاً عض 
حكاية فى فضل التكبيرة الأولى 4١‏ 
باب ما ساء ق الصلاة عئد النعاس 1 
شرح حيديث الصلاة عند النعاس < ب ال 
ظ باب ما جاء من زار قوماً قلا يصلى بهم ئ 5 
شرح حديث الباب وبيان المذاهب الآر بعة الى 
باب ما جاء فى كر اهية أن مخص الإمام نفسه بالدعاء اح 
شرح ححديث الباب ونحقيقه من كلام الشيخ وغبره ظ 0 


مث وثنبيه فى البعاء بعد المكتو بات بهأة اجياعبة ا 1 ' 


افهرص . (2ه٠)‏ ظ معارض<الستن 


الموضوع لمم 
باب ما جاء من أم قوماً وهم له كلرهون 4١‏ 
شرح أحاديث الباب بكلام فقهاء المذاهب 4 
باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً 4314 
استيفاء مذاهب الآمة فى صلاة القائم خلف القاعد 0 11514 
محقيق صلاته دِيم قاعدً ل قصة سقوطه عن الفرس 415 
استدلال أحمد وجواب الحنفية والشافعية عن ذلك 2 مقف 

تحقبق أذ صلاته صلى الله عليه وسلم كانت مكتوبة والقوم متفلون 
فالمغا كلة إذن مطلوية 18 

تحقيق أن مر سكل عطاء فى سياق مرض الموت لا يمكن أن يقاوم 
المسندات القوية وفيه نظر غير ذلك 14 

بان وجه لطرف ف مزية مذهب الحنفية والشافعية على مذهب 
مد من حيءكُ الدليل 15031 
نحقيق أن اعرد التتتدى ل تنغت ند مندوب لا واجب 1 
استدلال معقول قوى لتأييد مذهب الحنفية والشافمية من المؤلف ظ 
عقا الله عنه مف 
تحقيق أن مذهب أحمد فيها له شرائط بعيدة عن مسللك الإجتهاد 0 
وأن القول بالنسخ جادة واضحة 1 

كلام دقيق أصولى لشيخنا فى تنقيح غرض م فى ححديث . 
اللوس : 424 
بحث تعارغى قياسين فى ضلاة القائم خلف القاعد 0 هد 
بحث متابعة الإمام بالمقارنة أو بالمعاقية ل 
المداهب والأقوال فى التسميع والتحميد للإمام و للأموم ئ بف 
نحقيق فى نارعحم واقعتى السقوط والإيلاء < 1455 


9 
يس 


ترصن 0 )١5(‏ < متاراقب السعن 


بعس سسسب و سسسب رد د سس - مسحب 


1 ظ ضدد 
0 باب منه فى مسألة صلاة القائم خلف القاعد 2 
حث فق أن ملانه صل الله عليه وس كانت قائما أو قاعداً اسع 
تحقيق أنه 3 كان إماما فى.واتعة ومأموهآ فى أخخترى وأيام 
مرض هوته وصلواته فيها ظ ا و40 
نذة 5 سألة الفائمة اف الإمام و إنها غير واحجعبة و 
ظ باب ما جاء ينهض الإمام فى الركعتين ناسياً 002 #م؛ 
مسألة حديث الباب من نسيان القعدة الأولى وجبرها بالسهو الفاقية 4م؛ 
نفصيل المذهب الحننى فى القيام إلى الثالثة ناسياً ٠١‏ ذا يفعل 4 
ابن أنى ليل يطل على أربعة والكلام قن نوثيقهم وجرحهم / د 
باب ما جاء فى مقدار اشعو د ى الركهتين الأولبين هد 
حث وجوب السهو على أى قدر من المكث بعد الأولى و الثالثة “اع 
تحقيق ماع ألى عبيدة عن أبيه عبد الله بر واياين صميددتين نيد 
باب ما جاء فى الإشارة فى الصلاة 1 
يان حك المذاهب فق رد السلام بإشارة البد فى الصلاة 4 
مسألة جواز الإشارة لرد ااأسلام ارج الصلاة من بعد 44١‏ 
باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساه ٠‏ 141 
ببان المذاهب ق حديث الباب وكيفية التصفيق | 4 
نحشب لفظ ” تنحنح “ يدل ” سبح “ و بيان حكه 4# 
باب ما جزه فى كر اهية التثاؤب فى الصلاة. 0 444 
سبب التثاؤب واللحسم فيه فى الصلاة ووحه كراهته [ 3 
بإب مإ جاء أن ضلاة القإعد على النصف من صلاة القائم 145 


حفيق مصداق حديث الباب بحيث لابق أي إشكال 414-47 


نورين ١(/ا١)‏ معا رقفب الى 
الوضوع ظ 2-8 
معنى الصلاة انما وتحقبقه وتفسيره ع 
بحث الصلاة مستلقياً أو مضطجعاً و بيان الاختلاف قبه 4١‏ 

ْ [ باب فيمن يتطوع جالساً 4017 
يان جواز التطو بع جالسا واللدم لق جواز بناء القيام على القعود م 
حديث صلانه يبيد بعضها قائماً وبعضها قاعداً م1 

ا باب ما جاء أن النى َكِب قال : إنى لأسمم بكاء 

الصى فى الصلاة فأخفف 1 

3 تحفيف الإمام الصلاة أو إطالتها لأمر ام 
باب مأ ا لاثقيل صلاة الحائض الاعهار 1444 

بيان المذاهب فى السمر فل الصلاة و معتى الطيار والدمرة 25 
باب ها جاء شق كر اهية السدل ل الصلاة 441 

تحقيق السدل والإسبال وحكها 0 45 
مسألة إزالة مكروه حدث فى الملاة - 6- 
باب ما جاء فل كراهية مس الصى فى الصلاة 156 

باب ما جاء فى كر اهية النفخ فى الصلاة 46 

7 المذاهب فى النفخ فى الصلاة وأقوا ال الكنفية 1553 
باب ما جاء فى كر اهية الاغتصار فى الصلاة /1 4 

منشأ النهى عن الاختصار وتفسيره بثلاثة وجوه 45 
أت م جاء فى التخشع فى الصلاة - 4 

فق حم المشوع في الصلاة ومعناه وبيان المذاهب 40 
نحو من الاستدلال للدعاء بعد الصلاة برقم الأبدى 5 


فهر س (1568) 200 معارف السعن 


ا مو ضوع 
إطلاق اللحداج على ترك المندوب ف الصلاة 
باب ما جاء فى كر اهية النشبيك بين الأصابم 
كرااهية التشبيلك و منشأ النهى عنه 
بيان الأحادييث الواردة فى التهى عن التشبيك 
باب ما جاء فى طول القيام فى الصلاة 
بجحث تطويل القيام وتحقيقه. ىق صورتين ْ 
بيان أن من عملة أصول تفقه أنى حنيؤة الأعذ بالقواعد الكلية 
باب ما جاء فى كثرة الركوع وااسجود وبيان المذاهب 
باب ما جاء فى قتل الأسودين فى الصلاة 
بيان المذاعهب قى حم قتايها 
باب ما جاء فى جمدتى السهو قبل السلام 
دياف عرق عام السهو والمذاهب فيعأ 
الصور الأربعة المأثورة ف السهو وأن ابلحلاف ف الأولوية 
بيان 'رجيح ععديث عبد الله فى السهو بعد السلام 
حث التسليمة أو التسليمتين فى سود السهو 
المذاهب فى السهو وى أن "الابءن” بين العامين ممذوف الألف 
باب ما جاء فى حمدتى السهو بعد السلام والكلام 
بيان عدم فساد الصلاة بالكلام ناسياً عند الشافعى ومعنى النسيان 
بحث “رك القمدة الأخيرة فى الصلاة الرباعية وببان المذاهب 
حث جواز وقوع السهو عليه الصلاة والسلام 


فهرس / )١9(‏ معارف المعن 
باب ما جاء فى التشهد فى سمدتى السهو 15 
بيان الأحاديث فى التشهد فى سمدثى السهو ا 
باب ما جاء فى من يشلك فى الزيادة والنقصان 5-57 
المذاهب ق مسألة الباب وأن مذهب ألى حنيفة أوسط 45 
حديث من سها ثم تحرى والروابات فيه ٠‏ 444 
أدلة الشافعى وأنىحنيفة فى مسألة الباب وبيان من وافق أباحنيفة ‏ به 
يان معنى التحرى وحكم ون “رد فى الصلاة ظ د 
حديث لابن الاق صصده كثير من انحدئين كالغ مذى واكام 0 
اختلاف روايات لل السهو قبل السلام م 
باب ٠١‏ جاء فى الرجل يسم فى الركعتين من الظهر والعصر لمن 
حديث ذى اليدبن و مذاهب الأثمة ى. الكلام فى الملاة ظ اال 
تفيق أن لكل من مالك وأحمد رواية ثوافق أبا حليفة 05 
بيان طريق استدلال الشافعية بحديث ذى اليدين لد 
أحاديث نحربم الكلام فى الصلاة وهى متأخرة نامطة 2 
تفصيل مجرنى ابن مسعود وقفة مود المشركين د 
استيفاء أدلة من الأحاديث على أن تعبير ااراوى ” بنا “ ليس 
نصافى الإتصال ظ 1 واه 
حل إشكال فى لفظ ” أنا ‏ فى حديث أفهريرة عند عسل 15 الما » 
#قيق أن إصادام أفى هر رة بعد شهادة ذى اليدين 2 حل 
تصصيح روايات العمرى عن نافع وغيره 6 
نحسين الترمذى والها م وابن المكن وغيرهم رواية العمري ف 


تقول الشافعية فى تعدد فى اليدين وذى الشهالين و بيان ما يخالفها 07م /0ا؟م 


قهر من ' ض ٠١(‏ ) معارفف السعن 


الموضوع ‏ 
وحعه آغيير د ع ذى الشيالين بذى البدين 


أدلة قوية من الشيخ ءلى أن واقعة ذى اليدين لى يدركها أبوهريرة ' 


تحفيق بناء منبراه 242 وأنه قبل اسلام أفى هر ربرة 

بيان التقاط :لك الآدلة من مذكرة الشيخ رحمه الله 

| نحقيق أن المنر كان موجودا قى. السنة الثانية 

تحفيق أن نسح الكلام كان بالمدينة ودليل ذلك ظ 

بيان أن حديث ذى البدين كان قبل تش بع التسبيح, ' 

بيان أحاديث قولية فى نحريم الكلام فى الصلاة . 

بيان اضطراب ق روايات قصة ذى البدين مع المحاد القصة 
تحقيق أن حديث ذى اليدين لايمكن أن يستقم على مذاهب أحد 


دن أصول أنى حذيفة الأخول بالقواعد الكلية و ترج المحامل جز ئياث. 


تلخيص تلك البحوث المستفيضة فى عشرة أمور وبياتها 654١0‏ 44ه 


ممم ١‏ - سسالسسييس يس سس سس يي م مم سه تسمه 
سس لبر يي مي اير لتب تيالاتس لبنس سيم 


فهرس الابحاث و الابواب ‏ 
من ” معارف السئن »“ 0 


( الجرء الرابع ) 


الموضوع ظ 

ظ باب ما جاء فى الصلاة فى التعال + 

٠‏ حك الصلاة فى النعلين وأقوال الفقهاء فيه 

نحقيق جواز الصلاة فيها إذا لم يكن فيها نمجاسة 

نحقيق وجه الصلاة ف النعال وتعليل اللحديثٌ 

ذكر عدة روايات فى الموضوع 

بيان الأمور الثلاثة الى عليها المدار فى الجواز 

. بان الفرق بين شوارع المديئة فى عهد النبوة وبين الشوارع البوم 

تحقيق الموضوع فق ضوء الأحاديث وأقوال المحقفين 

طهارة النعل بالمسح على الأرض والمذاهب فيها 

بيان المذاهب ق الصلاة فى الثوب النجس 

نحقيق المضى على الصلاة بعد خلع النعل ظ 

محفيق أنه لا مجال لحمل الناس.اليوم على الصلاة فى النعال . 
باب ما جاء فى القنوت فى الفجر ١١‏ 

بيان أصناف الفنوت الثلاثة والمذاهب فى قنوت الفجر ' 

"الف الحطيب فى قنوت الفجر وتشنيع ابن الجوزئ عليه 


5١ 


سس سد سمي عون اسهد سان 


فهر س فعارت الان - (ب) 


[ لننسيد لاد اا ال 0 اا اك كك 


الموضوع / 
قنوت النوازل واتفاق الأمة عايه 22 
بيان النوازل فى قنوت النوازل » هل هو بعد الر كوع اة قبل 1 
بان المذاهب ق رفع اليدين للقئوت 
. نحقيق وضع اليدين وإرصالها فى القنوت 

ظ باب ما جاء فى رك القنوت م؟ 
بيان أن: حديث. الباب حجة لحنفية فى رلك القنوت فى الفجر 

باب ما جاء فى الرجل يعطس فى الصلاة 84 

مسألة تحميد العاطس وتشميته والفساد بالثانى 


>34 


1” 


نحقيق عدم استحباب التحميد مع ثبوته فى الحديث وبيان مهمة الفقهاه ‏ + 


باب نسخ الكلام ى. الصلاة ١17‏ 


بيان المعالى العشر للقنوت » وكل قنوت فى القرآن فهو طاعة ‏ 


باب ما جاء فى الصلاة عند التوبة 4؟ 
حديث صلاة التوبة حسن وحقيقة التوبة 
حديث الباب ومذاهب الفقهاء 
ظ باب ما جاء فى الرجل محدث بعد التشهد ؟م 
تحقيق مذهب الحنفية فى اللهدث بعد التشهد 
نحقيق أن الأحاديث تؤ يذ مذهب الحنفية 
باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة فى الرحال هم 
بيان الأعذار العشرين لترك اللماعة 


شرح حديث : ” إذا ابتلت النعال “ ومعنى ”* النعل “ 


584 
755 
5 


نا 
# ل وس 


ا ان 
233 


اهرس معارف السين ١ج)‏ | ج 1 


الموضوع الصمفحة 
عفان بن مس وأبوزرعة الرازى يف 
بن للدبنى والشاذ كو مرو بن على شئ' من أراجهم م 
اسماعيل بن حماد بن أنى حنيفة والثناء عليه 
باب ما جاء فى التسبيح فى إدبار الصلاة 4٠‏ 
أحاديث فى الذ كر بعد الصلاة ومن ألصْ فيها 4 
نحقيق ” در الصلاة “ وروايات التسبيحات 0 4 
باب ما جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين والطر 43 
بحث الصلاة فى الطين راكباً والمذاهب فيها 0 و3 
بحث : هل باشر رسول الله يَف الآذان بنفسه 61 
بيان كيفية صلاة االموف عند الاشتداد والمذاهب فيها 66 
نحفيق تعبير الرأوى بأنه. صلى بهم زلا يكون اقتداء 03 
نحقيق : ” إنه صلى بنا “ ليس نصاً فى الاقتداء 47 


باب ما جاء الاجتهاد فى الصلاة 60 
نحقيق أن اجتهاده عليه فى الحديث ما كان فى آخر عهده بعد سورة الفتتح خم 


«سألة عصمة الأنبياء وبيان من تصدى إليها فى كتبهم | 5 
” أفلا أكون عبد شكوراً “ شرحه من حيث الغر ببة ١ه‏ 

< باب أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة اه [ 
بحث أن أول ما يسأل عنه الصلاة أو الدعاء اه الام 


حديث تحميل ما انتقص من الفرض بالنوافل و نحفيق ذلك 67 د 4ه 


ظ باب . . . من صلى فى بوم وليلة ثننى عشرة ركعة . . ظ 
المذاهب فى الرواتب القبلية والبعدية 7 


فهرس معارف السان 2 " ()2 اج تت 4 


سوه اطي 


ش الموضوع . الصفحة 
منشأ اختلاف الأحاديث فى ذلك التوسمة 3000 نهم 
باب ما جاء فى ركعي القجر من الفضل. اه < 
الأحاديث فق تأكد ركع 'الفجر والمذاهب فيه /اه 
باب . : .. تحفيف ركعتى الفجر والقراءة فيه 04 
بيان قراءة سورثى الإخلاص والكافرون فق ركعبى الفجر والور 2 
سألة قراءة السور الأثورة وتحقيقها ا 0 
باب ما جاء فى الكلام بعد ركعى الفجر +١‏ 
نحقيق الكلام بعد السنة القبلية والمذاهب فيه 44-0١‏ 
باب ما جاءلا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين 44 
بيان اللذاهب فى موضوع سألة الباب . 4 ا ىد 


باب ما جاء ق الاضطجاع بعد ركعى الفجر 1١4‏ 
بيان الأقوال المانية فى الضجعة بعد ركعتى الفجر والتحقيق فى ذلك 54 "١‏ 
باب . . . إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ١لا‏ . 


تحرج حديث الباب وشرحه 8و 
أداء ركعبى الفجر بعد الإقامة واخختلاف الأقوال فيه بف 
بيان أن أبا -حنيفة والثورى ومالكاآ والأوزاعى اتفقوا على أدائها بعد الإقامة "اا 
بيات مذاهب الصحابة والتابعين فى أدائها بعد الإقامة ووجه ذلك 4لا 
بيان أن الحديث مؤول عند الكل ونحقيق ذلك اا / 
الأجوبة عن الحديث : 2 ا 
الأول: أنه اعتلف رفعاً ووتفا < ظ ا 


نحقيق أن من وقفه أثبت ممن وضعه بي 


قهرس معارف السين (ه) اج 6 


المو ضوع الصفحة 
حقيق أن زبادة : ”إلا ركعتى الفجر” أثبت فيه من زيادة: ”ؤلا ركعتى الفجر” .رلا 
اثافى: أن عموم حديث الباب معارض لحديث رواه ابن خزيمه دا 
تأبيد رواية ابن خزيمة برواية أخرى “م 
بيان أن ابن عمر يروى مثل حديث الباب ثم يخالفه عمله . 81م 
النالث: أن نص حديث يدل على الفرق بين ف ات 
وتأبيده بروايات 41م 

الرابع : نحفيق أن منثأ النهى عدم الفصل بين الفرض والنفل ١م‏ دم 

نحقيق الفرق بين رواتب الفجر وبقبة الصلوات 44 
نخر خُ أحاديث ٠١‏ فى الباب هخ 0 
بيان أن الحق صحمة رفم اللعديث. ولكن تعارضه تعامل كثير من الصسحابة» 

والتعامل أوثق ععرء.ة عند الخصام 4م 

باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليه| بعد صلاة الصبح 8م 

المذاهب فق أداء ركعتى الفجر بعد طلوع الشمس 4م 
نحقبق منشأ إنكاره يَف على من كان يصلى بعد الإقامة - .41 
نحقيق كلمة : ” فلا إذن” على قواعد العر بية ؟4 
محقيق أن كلمة : ” فلا إذن “ تأنى للإنكار كما جاء فى عدة أحاديث 2 4ه 
حجة الحنفية فى عدم الركعتين بعد صلاة الصبيح أحاديث مئواارة الى 
بيان أن أحاديث النهى عن الصلاة بعد الصبح رواها ثلاثون نفساً من الصحابة /» 
استدل شيخنا بحديث آأخعر لحنفية لم يستدل به غيره ١‏ 3 


بفية بحث فى ” فلا إذن “ بأن الإقرار والإنكار من قرائن خارجية وعدم 
فهم المباركفورى ذلك ش بغ 4 


فهر عن معارف السئن (و) جح 2 
الموضوع الصفحة 
باب ما جاء فى إعادتها بعد طلوع الشمس 5و 
تحقيق أن مذهب الحنفية يوافق الحديث 0 
بحث بديع لإمام العصر الكشمبرى ق حديث قتادة ى رواية 
الباب ضد ما يقوله الرمذى ا يرن 
باب ما جاء فى الأريع قبل الظهر ٠١‏ 
حديث الباب حجة للبنفية وأن الأربع أ كر ما كان يصليه البى 242 غ١1‏ 
حوور أهل المذاهب على أربع قبل الظهر ٠١‏ 
باب ما جاء فى الركهتين بعد الظهر 1 
المذاهب فى ار كعتين بعد الظهر ال 


باب أخر ٠١4‏ 
حديث فى أداء الأربع الفبلية' بعد الظهر وأقوال الفقهاء فى حدنث ان 
ماجه فى أذاء الأربع بعد الركعتين 
اا ار م 
المذاهب فى التطوع قبل العصر ش 
ظ باب ما جاء فى الركعتين بعد المغرب ٠١4‏ 
ركعتا المغرب وأقوال الفقهاء فى حكها 
باب ما جاء أله يصليها فى البيت ١١١‏ 
تفصيل الأقوال فى أداء النوافل فى الببوت 
أداءه يَف ركعتى المغرب وغيرها فى المسجد 
باب ما جاء فى . . . . ممت ركعات بعد المغرب ١١‏ 
نحقيق صلاة الأوابين وتعيينها 


٠) 


فهر س معارف السن من 


المورضوع 


الصفحة 


تعامل الصحابة والتابعين فى انوافل بعد المغرب يؤيد الروايات امرفوعة ١14‏ 


حقيق الأربع قبل العشاء لم نقعف عليه فى ححديثُ 
باب ما جاء فى الركعتين بعد العشاء ١١5‏ 
باب ما جاء أن صلاة الليل مثثى مثنى /10! 
تفصيل المذاهب فى ركعات النوافل بسلام 
حفيق صلاته عليه الصلاة والسلام ليا 
دليل لمذهب أ ىحتيقة فى أفضلية الأربع ليآ 
خسة أحاديث فى فضل الأربع بعد العشاء 
رواية عن أب حليفة مئل الصاحبين فى اللياءة 
شرح قوله : ” مثئى مثى “ وأن الر ججح مذهب الصاحبين 
أثر ابن عمر فى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 
بيان ثبوت الأربع قبل الجمعة عن ابن عمر 
نحقيق حديث ابن حمر المرفوع فى هذا الموضوع 
شرح قوله: ” فأوئر بواحدة “ من جهة العربية 
شرح قوله: ” اجعلوا آخر صلاتم بالليل وثر؟ » 
الأقوال فى أفضلية الور أول اللبل أو آخمره 
بأب ما جاء ق فضمل صلاة اليل 18 
الأقوال ى تعيين الأفضل من. النوافل بعد الفريفة 
باب ما جاء فى وصف صلاة النى يليك باللبل  ١78‏ 
كيفية صلاته يَفْي بالليل كانت عنتلفة 0 ا 


باب فى “زول الرب تبارك وتعالى إلى السباء الدنيا ١8.‏ 


١84 


١ ١1 
١و8‎ 


١554 3 


١*5 سد‎ 


فهر س معارف السيعن (ح) جم : 


الموضرع آ ظ السمفحة ظ 


بان أن الحديث له صلة بعدة من أبحاث علمية 

زول الرب تبارك وتعالى مسألة اعتقادية يك فيها الاعتقاد إحالا 
نحقيق : ” الفقه الأكبر “ لآنىحيفة وروايته عنه 

بيان المذاهب قن المتشابهات" 

حقيق أن مذهب حهور ااسلف التفويض 

تحقيق معنى ” التفويض“ عند أهل السئة 

ببان أن ” الأسماء والصفات” أحسن كتاب فى عقيدة السلف 
نحقيق مذهب اللمتكلمين ومعى التأويل 

معنى التجللى ومن تصدى إلى بيانه | 

تعر بف الأشعرية المالريدية وأتباعهمر - 17 
الصفات الذاتية وصفة التكوين ‏ 

نحفيق أن القديم لا يكون حلا انعوادث 

نحقيق مذهب الكرامية ورأى ابن تيمية 

السيفات ومذهب الفلاسفة 

الميفات الفعلية عند الأشاعرة ظ 

مسألة الوجود وإنكار الفلاسفة من الإرادة 

تحقيق أن أفمال الله معللة باللمكة 

تحقيق أن الصفات فروع كال الذات فلا .رم الاستككثال بالخير 
كلام امحقق الللفاجى فى الصفات 

بحث أن العلة تتقدم المعلول تقدمآ زمانياآ 

مسألة عم البارى وغثيلاته وعلُم الغيب 


أهرس_معارف_المعن شاع ج 2 ؛ 

الموظضوع الصفحة 
الفرق بين مقام المدح و الحقائق وتكفير المتأول 16 
المقطعات القرآنية من المتشابهات 015 
د ازول واختلاف ألفاظه ١‏ 

باب ما جاء فى القراءة باللبل ؛ره١‏ 
حث الجهر والسر فى صلاة اللبل ذه ١‏ 
بيان كيفية عبللاته 8 ليا ظ ' ظ امل 
. فضل التطوع فى البيت ١١١‏ ظ 
بيان فضيلة 0 ار 155 
سروه هايم الصلاة 1 
أبوان الور 
باب ما جاء فى فضل الور ١5©‏ 

بيان أن المروزى أفرد الور بالتألين [ 16 
برحمة المقر,زى ١5‏ 
الاختلاف فى الور من سبعة عشر وها 5 
المذاهب فى عدد ركمات الور ١‏ 
فلشافعية أربعة وجوه فى الوتر امه 
تحقيق أن الوتر انمتلف فيه الثلاثة أنضساً 154 
مسألة افتداء الحنى بالشافعى فى الوثر ' ل 
بيان الاختلاف فى حم الور ظ ١‏ 
منشأ الاختلاف فى حم الوار ظ نف 
الليديثُ المعنعن واللحديءث لسن لذاته ]1 


فهر س معارف السعن (ى ) 


ا موضموع 
تحقيق وجوب الور ومن ذهب إليه 
بيان أدلة وجوب الور 
باب جاء أن الوار ليس بحم 1 
معى حديث : ” أوتروا يا أهل القران * 
باب ما لجاء فى كر اهية النوم قبل الور ١8١‏ 
حث الزيتار أول الليل واآخخره 
بيان من أوصى إليهم النى يبي بالإينار أول اللبل ووجه ذلك 
باب ما لجاء فى الوثر من أول الليل وآغيره ١87‏ 
ذكر من أوار أول الل ومن أوثر آخخره ظ 
باب ما جاء فى الوئر يسبع ١88‏ 
بيان أن الأريع فى السيع | صلاة الايل 
بيان عدم ثبوت الوثر براكعة 
باب ما جاء أن الور مخمس ١817‏ 
نحقيق عدم الجلوس فى الور حمس 
حديث الور بثلاث ولا مجلس إلا فى آخر هن 
نحقيق أن نى القعود هوا قعود الفراغ 
نحقيق ثلاث الور من غير سلام بينهن 
حديث عائشة حجة فى الور بثلاث من غير سلام 


نحقيق حديث سعد بن شام عن عائشة بطر قه من كلام إمام العصر 


وأطال فيه ل | 
نحقيق الركعتين بعد الور جالساً مع بيان المذاهب 


يل 


حيل 
مرا 


١8 


هما 
م١‏ 


اخرلا 
حرق 1 


ففرس معارف اسن ١‏ (ك2) 
الموضوع ‏ 
بيان أدلة الور بثلاث بسلام 
تحقيق عمل ابن عمر فى السلام على ركعتى الور 
الجواب عن بعض ما استدل به على الإيتار بزكعة 
بيان بعض ما ثبت عنه الور بثلاث 
محقيق الإيتار بركعة مرفوعاً أو موقوفاً 
ميان أن الصحاق يرفع الحديث ويكون اجتهاداً 
محقيق ” الر حبة " 
< باب ما جاء فى الور بثلاث 718 / 
أحاديث الإيتار بثلاث ومن ذهب إليه 
استيفاء المرفوعات والموقوفات فى الإبتار بئلاث وهى عشرون 
٠‏ باب ما جاء فى الوئر يركمة ا9؟ 
نحقيق الور بركمة ومنشا التعبير به 
كشثف 3 ما وقم سن الإختلاف قُْ الور 
حديث النهى عن البتيراء وتوثيقه 
البتيراء وأذواق الصحاية فيها ' 
تلخيص البحث الطويل فى عشرة أمور 
باب ما جاء فيا'يقرأ فى الوكر 4م 
حديث الثلاثة الموعبولة بسلامع صحيح 
باب ما جاء فى القنوت فى الور ١14١‏ 
بيان المذاهب فى القنوت فى الور 
القئوت قبل الركوع والمذاهب فيه 
مم 


عي 


الصفحة 
با * ١‏ 
1؟ 
نف 
نلف 
516 
يدض 
يدف 


164 
قف 


75 
نغرفا 
قرفا 
00 
شرف 


61 


لمق 
؟54. 


فهر س معارف السان 0 اح مم 4 
الموفوع 0 الصفحة 
بيان ما يقرأ فى قنوت الور ا 
قنوث الحنفية وأدلته فى الحديث 3ق 
استحباب القنوت بسورقى الملع والحفد 4 
ثبوت رفم البدين فى تكبيرة القنوت 4 
بيان اختلاف بعض الكلات فى القنوت 484" 
باب . . . فى الرجل ينام عن الوار أو ينمى 544 
ذكر متابعات حديث زيد بن أس ظ 4ك 
بيان ثبوت حديث القولى والفغلى فى هذا الصدد 0" 
المذاهب فى قضاء الور وأن القضاء أماره الوجوب ١‏ 
باب-. . . . فى مبادرة الصبح بالور 7675 
نحقيق قول ابن شعزيمة أن المراد به الفجر الأول 01 
بيان أن اللبل كله محل للوتر وبيان الصبح الكاذب 00 
معبى قوله يلق : ”لا وار بعد صلاة الصبح“ 4 
باب . . . . لا واران فى ليلة 8ه؟ 
عدم إعادة الور والمذاهب فيه م" 
بيان تقض الوثر مسألة ضميفة عالفة تحديث الصحيبح ١م‏ 
نفد ابن مسعود وعائشة على ابن عمر فى مسألة نقص الور ات" 
7 إسجملوا آخير صلاتع الور“ إتما هو للندب دون الوجوب 3ه ” 
جا ار كعنين بعد الوتر جالساً أو غبر جالس < ذن؟_ 
باب ب . . . فى الوئر عل الراحلة والذاهب فيه ف ظ 
تحقيق إمام العصر حول ححديث الباب ا لكف 


فهرس معارف السان )0 اج ساك 


297 نأا 


الموضوع 0 الصفحة 
عدم جواز الواجب على الدابة بكاد يكون متفقاً عليه بين الأمة ظ اف 
روابة البخارى لا يقوم حججة على من هر قبل البخارى عهداً ورتبة” ناهد" 
شاتمة بحمث الور + لكف 
بيان عدم ثبوت الإيتار عنه ولك بواحدة ف 

باب ما جاء قى صلاة الضحى ‏ 55؟ 

بحث صلاة الضحى والأقوال فى حكها ذف 
الجمع بين الأحاديث ق صلاة الضحى 5 
بيان أن الأحاديث القولية فى صلاة الضحى بلغت حد التوائر لكف 
بيان ما هو 'الأفضل فى صلاة الضدعى < 186 
هل ثبت عنه صلاة الضمحى فماة ا 00 _ الففنا 


معبى قوله : أكفك آخره ش 1 زشف 
ْ باب . . . فى الصلاة عند الأزول مام 
باب . . . فى صلاة الماجة 4/ا»" 


غخقيق عديث صلاة الحاجة والتعامل بها ظ 3-7 
شى' من آداب الدعاء ظ ف 
صلاة الاستخارة وححكة تشريعها يفف 
بيان أنه لا يلزم بعد الاستخارة البشارة بالرؤيا. 4" 
حديث الاستخارة وشرح كلاته لحف 
بيان مراتب القصد 2 00 "١‏ 
بيان ما يقرأ ركد الاستخارة لكك 
باب . فى صلاة النسبيح ؟ 


صلاة التسبيح و الأفو الل بها 0# 


فهرس معارف السين . (ن)2 


الموضوع 
نحقيق أحاديث النسبيح 
بيان صفة صيلاة النسبيح ْ 
دكر لعل النسبيح | 
بيان عدة من روى صلاة التسبيح وما يقرأ من.السور فيها 
تضعيف حديث الباب وى بن عبيدة الربذى / 
بيان كيفية صلاة و 
باب . ...أ صصفة الصلاة عل الى و 

.حم الصلاة على الى ع وبع صيفي 
حم الصلاة عند تكرار اسمه 1 
كتابة الصلاة كاملة دون الإشارة 
تمقيق أن السؤال وقع عن صفة الصلاة دون جنسها 
اختصاص الصلاة بالأنمياء و 5 السلام 
بيان وجوه التشبيه فى الصلاة بالصلاة على ابراهم 
٠‏ ادعاء ابن تيمية عدم صحمة اجماع ابراهم وآل ابراهم ل رواية ‏ 

#عيدة والرد عليه | 

باب . . . فى فضل الصلاة على النى قي +11 

بيان الأفضلية بين التهليل والصلاة 
ظ نظر إمام العصر فيا اشتهر على الألسئة أن الصلاة إذا أضيفت إلى الله 

سبحا له 4 
بيان معانى الصلاة 
فائدة تتعلق بمسألة القصر فى الكلام 


يذها 


للش 


خض 


فهر س معارف السعن رسع 1 > يا 


مسف سد انج" مازززر رسيو اهبسسسوسيير مه موود سيم ل 


اموضوع ظ | ظ ٠‏ الصشحة 
أبواب الجمعة 0# ظ ظ 

1 أسماء الآيام السبعة عند العرب فى الباهلية : 050؟ 
تحقيق أن الجمعة عند الحنفية فرغدت بمكة ونس 
مث إقامة اللسعة فى القرى وبيان فضل الجمعة . ظ ظ لش 

ياب فى الساعة التى ترجى ق بوم الجمعة اين 
ما هو التدبير قى مصطلح الصوفية ؟ ظ ظ ظ م 
بيان الأقوال اللحمسة والأربعين فى ساعة الجمعة - لحل 
ثم الظاهر أنها ساعة لطيفة 0 مم 
بيان أن أكبر مظنة ساعة الجمعة وقتان 20 ظ ظ ادس 
نحقيق ما هو أصح الأحاديث فيها 0 حلط 
درجة أحد فى الحديث فوق درجة مس < الى 
ذكر إعلال رواية مسلم بالانقطاع والاضطراب 0 لس 
نحقيق أن ساعة الجمعة بعد العصر ١‏ ألم 
إملاء عزير عليه السلام التوراة عن ظهر قلبه بعد مدة لض 
بيان أن ساعة الجمعة بعد العصر وكذلك فى التوراة ‏ 2 م 
معبى. قوله يَف : ” وهو قائم يصلى » لشا” 
بيان خخلق الكائنات فى الأيام الستة وخلق آدم يوم الجمعة 6" 
امار أن بده اللحلق يوم السبت والنهاية يوم الحجنين 9 
حال كثير بن عبد الله اليشكرى الااسم 
نحنين قوله : “لا تنضان” ظ 18" 


ببان أن صاعة الجمعة فى آنمر ساعة النهار 0 اق 


لوت عارك ال الات اد حير 6 5 
ا موضوع ظ الصفحة 
باب . . . فى الاغتسال فى يوم الجمعة ١م‏ 
أقوال الفقهاء فى مسألة الباب فون 
[ بيان حك غسل الدمعة وهل هو لليوم أو للصلاة ؟ فض 
بيان تأكد غسل الجمعة فى الأحاديث يفف 
احتجاج الجمهور على عدم وجوب فسل يوم الجمعة 4 
محث وجوب فسل يوم اججبمعة وعدم وجوبه م 
بيان الاختلاف على الزهرى ومالك فى حديث خمر حص 
بيان أن حديث غسل الجمعة متوائر وعدد من رواه ‏ 1 
باب ما جاء فى فضل الغسل يوم الجبعة 98م 

شرح كليات حديث : ” من اغتسل يوم الجمعة وغسل ' فض 
نحقيق أن هرد ربما يكون فيه تحصبل الأمر للغير شو 

ظ 58 . لق الونموء يوم الجمعة ١‏ [ 
ذكر الاختلاف فى سماع الحسن عن سمرة في 
ببان العلتين فى حديث الباب < 0 
تكفير اممعة المعاصى وفوف 
وجوب الإنصات لقطبة ‏ 00 م 

بيان المذاهب فى أن فضيلة الرواح إلى. الجمعة هل هو قبل الزوال 

أو بعد الزوال ؟ م 
أذلة ليون فى الال ظ فر 


شرح حديث الراتحين إلى اللجمعة أولا” فأولا”: وبيان أن الثاء فى مثل 
” بقرة “ للوحدة بحس 


5-6 


فهرس معارف السين (ف) 

الموظذوع الصفحة 

حكاية دخول قتادة الكوفة وسؤال أفى حنيفة إياه فى ثلاث مسائل ام 
شرح كلات الحديث فى بيان فضل الرواح إلى الجمعة ضن 
شرح قوله عليه السلام : ” فإذا خرج الإمام “ 5-8 
بحث الكلام عند الحطبة إذا لم بشرع فيها أو فى جاسة الخطبتين م 
محث جواب الآذان بين يدى اللطيب وس 

باب . . . لق ترك الجمعة من غير عذر ١4لا‏ 
شرح كلات الحديث 5-0 
باب . . . من ف يؤلى إلى السبعة 6م 
مفيق الأقوال الثالية فى مسألة من يجب عليه شهرد صلاة الللمطة ‏ 14م 
بحث وجوب الجمعة على من سمع النداء ومحقيق قباء 5-58 
بحث إقامة الجمعة فق القرى وعدم إقامتها 8 
تحقيق إمام العصر أن الجمعة لم تقم فى عهد النبوة إلا فى ثلاثة مواضم ‏ 07ىم 
دين الصير بنك الجنفيه ١‏ 
شرح قول محمد : أى موضغ معصره الإمام فهو مصر 1 
متعلقات إقامة الجخمعة فى الأمصار 5 
بيان أن الجمعة على من نجب لوم 
ش باب . . . فى وقت الجمعة 4نم 

حث وقت جواز صلاة اللممعة والمذاهب فيه ووم 
تنبيه وإفادة تتعلق بأثر عبدان بن سيدان السلمى 2 
بيان وقت صلاة الجمعة ودليل ذلك 527 
شرح بعض كات الحديث ةرم 


رق معارف السيعن ( ص ) 


الموضفطوع < 
باب . . . فى اللطبة على المنبو 9م 
حفيق أن المنبر كان فى -السئة الثانية من الحجرة 
بقية من محث الجذع ودفنه 
باب . . . فى الملوس بين الطيتين ١وام‏ 
باب . . . ق قصر الحطبة 17م 
أحاديث طول الصلاة وقصر الحطبة 
باب . . . فى القراءة على المنبر 7م 
بيان أن فى الحطبة عدة أشياء مسئونة عند أى حتيفة ١‏ 
بشعر ط عند الشافعى أربعة أمور فى الحطبة . 
ظ باب . . . فى استقبال الإمام إذا خغطب 54" 
5 ؟ [لإى* |- ٠‏ اه له : 
بيأن استقبال الحطيب للفوم وبحت الثفاته مين وشا ظ 
ظ ش باب فى الركعتين إذا جاء الرجل والإمام محطب 56" 
بيان المذاهب فى الصلاة عند خخطبة الإمام من نحية أو سنة. 
نحفيق تعبين الرجل فى قوله: ” إذا جاء رجل “| 
بيان أجوبة الحنفية عن حديث الياب | 
ثم يرد على الخصم تخصرصه تلك الصلاة بتحية المسجد 9 
ادعاء المزى وابن تيمية التصحيف فى رواية ابن ماجه والرد عل 
حقيق تعر يف الركعتين و عدمه 
بقية توجيهات حديث سليك الغطفانى 


رلا 


م 


5 


عاد 


ذ 
م 
4م 
باس 
ابام 
فض 
ياس 


اف 


فهر س معارف السين (ق) اج سه 2 


الموضو 3 ظ الصفحة 
بيان آحر ما تمسلك به الشافعية كم 
ذكر أجوية حديث جابر القوى اياسم 
بيان جواب الحديث على طريق المعارضة 8 باس 


باب . . . فى كراهة الكلام والإمام طب 1م 
الحطبة عند الحئفية كالسلاة 


م 
بيان أن الكلام على أنواع ' 56 
خث الكلام وغيره عند خخطبة الؤمام كان 
شرح قوله : “نهد لنا” ' تتا 
بقية بحمث الصلاة والكلام عند خطبة الإمام رم 
تحقيق حديث ” إذا ترج الإمام فلا صلاة ولا كلام * 8 
بيان أن لهذا الجديث شواهد قوية 2 كر 
رد ما ادعاه البيهق من الوهم فى رفع الحديث برس 
باب . . : فى كراهة التخطى يوم الجمعة 4برم 
شرح بعض كلات الحدييث ظ وم 
باب . . . ق كراهية الاحتباء والإمام مخطب أوم 
وجه النهى عن الاحتباء حين يخطب الإمام ام 
بيان آراء الْمَهاء فى الاحتباء ظ كا 
تحقيق الاحتباء و تفسيره نك 


باب . . . فى كر اهية رفع الأيدى على انبر #44 
حديث عدم رفع البدين فى خخطية ابلدمعة 1 


الموضوع 


باب . . . ق أذان الجمعة موم 
إجراء عيان الأذان الثالث: 
تحفيق لفظة ” الزوراء “ ١‏ 
تكرار التأذين مشروع عند الحنفية فى اللحملة 
فق ححعديث : ” عليمّ بسنى وسنة الملفاء الر اشدين المهديين *. 
شرح الحديث 
بيان منصب الخلفاء الراشدين فى إجراء المصالح المر 
الحلفاء الراشدون هم أعل الآمة بأقراض الشارع 
محث أن منصب الخلفاء اأراشدين فوق الاجتهاد وما أجراه الفاروق 
بيان كون الأذان الثانى عند اللخطبة فهل يكون داخل المسجد أو خارجه 
مسألة فقهية 
بحث الأذان الثانث واعتلاف الروايات 
ْ باب . . . فى الكلام بعد نزول الإمام من المنبر 4٠5‏ 
حث الكلام عند نزول الإمام عن المنبر 
يان إعلال الحديث 
باب . . . فى القراءة ق صلاة الجمعة 4١4‏ 
باب . . . ما يقرأ فى صلاة الصيح يوم الجمعة 4٠١‏ 
باب فى الصلاة قبل الخطبة وبعدها 1١١‏ 

إنكار الخافظ ابن ثيمية عن السنة قبل اللجمعة والرد عليه 
. بقية حك السين قبل اللجمعة و بعدها 


لح ' 


56 


فهر س معارف السين ( ش) اج د 
الموضوع الصفحة 
باب . . . فى من يدرك من الجمعة ركمة 00419107 

يحث إدراك الجمعة بالركعة أو غير ها 43 

بيان المذاهب والأدلة في إدراك اللجمعة 14 

بحث فى أن الجمعة مستقل أو بدل عن صلاة الظهر 114 

من ببى الظهر على تشهد الجمعة فهل مجهر بالقراءة أو يخافت ؟ 18 

باب . . . فق القائلة يوم الجمعة 47١‏ 
مفق جلك ان عبر بعل ,مشلا الجهور الح 
باب فى من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه 475١‏ 

بيان الحكمة فق التحول عن الس بق 
باب . . . فى السفر يوم الجمعة 477 

حسث السفر قبل صلاة اعأسمعة والمذاهب فيه قفد 
باب لق السواك والطيب يوم الجمعة 47 

شرح ألفاظ المديث 3 

أبواب العيد.ن 86؟4 
باب ق المثنى يوم العيدين 86؟1 

حث معنت العيد وأن الحروج إلى العيد ماشياً مندوب 4 

نحسين الر مذى حديث الحارث عن على مشكل 123 
باب ق صلاة العيد قبل اللخطبة 3 

بيان حم صلاة العيد والمذاهب فيها وأن الحطبة بعد الصلاة فد 

2124 


بيان أو ل من قدم اللحطبة قبل الصلاة 


كرأهة الننمل 


فهرس معارف السان (ت) عاج؛ 
الموضوع الصفحة . 
باب أن صلاة العبدين بغير أذان ولا إقامة 479 
بيان الاجماع .على أن. صلاة العيد من غير أذان وإقامة 3 
فائدة انكار المحققين من كون البدعة حسنة 7 
باب القراءة في العيدين 47١‏ ظ 
بحث عدم سقوط الجمعة عند اجماع العيد واللجمعة ١‏ 
شرح قول محمد : عيدان اجتمعا فى بوم واد الم الضف 
تحقيق حديث زيد بن أرقم : أنه يديك صلى العيد ثم رخخص ف الجمعة الح فد 
بقية بحث عدم جواز ترك صلاة الجمعة يوم العيد وما كان يقرأ فى 
العيديى وف 
باب فل التكبير فى العيدبن 474 
بيان المذاهب فق تكبيرات العيدين مي 
نقل قول. اللحعافظ أنى الطاب أبن دححية حسن الترملى فى كابه الم 6 
ترحمة ابن دحية وكتابه ” التنوير” وعدم احتياطه وورعه ف الروايات . /ال؛ 
ع اومن عدت ملريقا عل اباد ارج ال 70070 مض 
أدلة الججازيين فى نكبير أت العيدين يفا 
بيان أدلة الحنفية فى تكبير ات العيدين كر 
نحقيق أن الحلاف فى تكبيرات العيدين فى الأولوية 44 
مسألة ققهدة 44١‏ 
ظ باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها 447 
إخماع الفقهاء على أنه ليس للعيدين سنة كبلها ولا بعدهما واخختلانهم فى 
م1 


فهرس معارف السكن 0 (ث) ختب 4 
الموضوع ‏ < ظ العسفدة” 
باب فى خروج النساء فى العيدين ه؛؛ ظ 
بيان اختلاف السلف فى خعر وج النساء للعيدين ه14 
بيان أصل مذهب الحنفية فى خروج النساء وشرح كات الحديث 4 
قالت عائشة: لو رأى رسول الله 145 ما أحدث: النساء اخ 148 
باب فى روج النى يكيو إلى العيد فى طريق ورجوعه من طريق آآخر 444 
ببان السر فى محالفة الطريق ظ 4 
باب ف الأكل يوم الفطر قبل الحروج 45٠‏ 
محث استحباب الامساك إلى صلاة عيد الأضحى دون الفطر هع 
بيان أن نرك الأولى لا يكون مكروهاً تنزيهاً ما لم يدل عليه دليل خياص 407 
.بيان حكمة الكل قبل عيد الفطر 1 
أبواب السفر 487 
باب التقصير ف السفر "46 ْ 
بيان المأاهب فى نمام الصلاة وقصرها فى السفر 1 
بحث إمام الصلاة فى السفر وقصرها ظ :1 
ببان وجوه التأويلات فى عمل عائشة وعدّان رضى الله عنهها 0 هه 
الأجوبة عن إتمام عمان فد 
إنكار أبن مسعود على عهان 5-0 


محقيق حديث عائشة: يا رسول الله بأنى أنت وأى قصرت وأنممست الى 8ه؛ 
الجواب عن حديث غائشة | 4 
بحث قصر صلاة المسافر » وأن القصر قسمان : قصر فى الككية وقصر ' < 

< فى الكيفية 2 ! 04 


فهرس معارف السين (خ)2 
ا مو ضوع 

تحفيق أن القصر فى السفر تشريع مستفل ئ 
أدلة الحنفية فى عدم جواز الإتمام ظ 
تحقيق أن قصر المسافر كان بنشريع الرسول 42 ونزلت الآية تأبيدً 
جواب الحاقظ من حديث عائشة: «"قاترت اذه للار" والرط علبه 
ثبوت جماع أبن أىليل عن يمر 
بيان الأحاديث فى فى الأربع للمسافر [ 
محقيق أن القصر للمسافر حم واجب ظ 
تصحيح الترمذى حديث الباب مع أن فيه على بن زيد بن جدعان 

باب . . . فى 5 تقصر الصلاة 4017 
تحقيق مسافة القصر والمذاهب فيها 
بيان مدة الإقامة واللملاف فيها 
ببان أقوال السلف فى مدة الإقامة 
بيان اختلاف الروايات فى مدة إقامته ج13 بمكة 

ف التطوع فى السفر 3 

حث أداء الرواتب فى السفر 0 
بيان أنه لا قصر فى السعن . فإما أن يصليها أو يتركها 
ابن أنى لي يطلق على أر بعة 

باب . . . أن الجمع بين الصلاتين 48١‏ 
بيان المذاهب فى فى الجمع بين الصملانين 
بحث الجمع بين الصلاتين ونحقيق ما ورد فيه 
حمل اسفية -حديث الباب على ابجمع الفعلى 


فهر س معارف السان (3) 
ال مو ضوع | 

محقيق أن الجمع بين الوقنين فعلى وصمورى 
ترجمة غصن بن اسماعيل 
بيان مؤيدات الحنفية فيا ذهبوا إليه 
نحقيق أن حديث الترمذى فى الجمع يعارض حديث الشيخين 
نحقيق قوله: ” حبى غاب الشفق “ 
تحفيق حديث ابن عمر وأن الوافعة واحدة 
فائدة: الجمع الوقى أيضاً مجتهد فيه عندنا 
بيان شرائط حمع التقديم عند الشافعية 

ظ باب . . . فى صصلاة الاستسقاء 44١‏ 
معبى الاستسقاء وثبوته بالكتاب والسنة والاحماع 
نحقيق سنية الصلاة فى الاستسقاء فى المذاهب 
بيان اختلاف أنظار الشافعية والحنفية فى مسألة الاستسقاء 
بيان المذاهب ف القراءة سر وجهرا ' 


السنة ى كل دعاء لرفع البلاء أن ,رفع يدبه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء 


بيان سبب رفع اليدين فى الاستسقاء 

شرح بعض ألفاظ الحديث 

الا خعتلاف فى الاستسقاء كالا ختلاف فى صلاة العيديين 
5 ابن كأس النخعى القاضى 


0 الموضوع 


8 


هرس أبحاث الجبزه الخامس 


معارف ل 


الشفمة 
باب صلاة الكسوف . ١‏ 7 ظ 

نحقيق معنى الكسوف وححم 

اليافة فيه ظ 

المذاهب فى حك صلاة لكسوف 
وبيان الاختالاف فى كيميتها . 2 


على كيفيات هن ركوع إلى حمس 
ركوعات فى ركعة . ظ 
تحقيق أن الكسوف وقع مرة فى ه 
عهده يَيِيدٌ يوم مات ابنه ابراهم . 
أيضاً * 
كان رانجاً فى العرب . 


5 الصفدحة 


اوضع 0 
ف لغرب . 1 


وهو مذهب جمهور الصحابة 5 


ا . المذاهب وصلاةالكسوف وأدلتها . 4 
بيان أن الأ-عاديث الواردة فيها 4# ' 


أدلة أن حنيفة من الأحاديث و 
البحصث قّ أسائيدها . 0 16 0 


بيان جواب الشافعية ورد جوابهم . ٠‏ //ا١آ‏ 


ظ 00 : الركعات و واخمها 


مام عند الآبات إل الإفية . 
ر جبح مذهب الحنفية حديئاا . 


بيان نظائر السجود والركوع 8م201 باب ما جاء فى صلاة 


. تحقيق تعدد الركوعات . 2١‏ 4” 


.بيان أن رواية ابن عباس فى 18 


0 ” الْرمذى“ بثلاث ركوعات 
ريام 0 


1 بيان المذاهب فى القراءة فى 2 7 | 


الكشوف اموا هرا : 


المذاهب فى حك الجاعة فى 0154 
ظ الكيقميتان ها عند الحنفية وأدلتها . 5١‏ 


الصلاة عند خسوف القمر . 
. باب كيف القراءة فى الكسوف 


وبيان المذاهب فيها . 159 00 
أدلة المذاهب فيها . ظ م 


يان أن سفيان بن حسين ضعيف ١‏ 5 ظ 


لع نرق نج ارين م0 


صلاة الحوف . 


بيان أن مشروعية صلاة اتلحوف 0م 
محل اتفاق بين الآمة . . 
بيان صفات صلاة اتلحوف ٠‏ م»" 


وإنه يف صلاها عشر مرات 


المذاهب والأقوال فى أن الإختلاف وم 
2 الْمر جيح وقيل : بالتخيير , 


بحث ونحقيق ق أن حديث أبن م ع-هع 


ان حاجر فيه فردود بوجوه . 


بان الفرق بين سياق 'حديث ه64 


فى الزهرى . < + معروان مسعود » وتلخيص 
فائدة بديعة فى تحقيق أن الكسوف سام الفرق بين المذاهب الثلائة ظ 
مع كونه نظام طبيعى اج الى نان تقس للك و الشافنى . 1 

< الإنابة إلى الله . 1 والإختلاف بينها . ظ 


ٍ ةا 7 
0 الباطنة ما بقصر عنه العقول . 


يان أن نص التعزيل يلاثم كلق 7و5 
من مذهب أى حليفة والغافعى . 0 


0 فهرس معازف السئن - 


1 ” حديثك 14 


<< ل ث 
ميت ل جم سيع 
ب ْ 3 و و تبه 0 


بن مسي 
اموق أن شرط الواز 6/8 
حضور الءد. أ و انلحوف حقيقة” 


أعوتاكة 1 


بن أنى حثمة3 الإصتد لال 4- 
به وبيان كونه مضطر با . 


--_ ل ياتا عدي ول أه 


إن #ركق 

|| ركعة ف السفر من رم 
ذهب إليه ك' ظ 

الرد على جواز الر كعة .ب 8200© 


باب م + ع شبود الم رآذامه 1 


بيات الإخيلاف عام السجااء . , 288 


حجدة ” النجم وفيالة تعيوة: :2 وه 
السبتدة بالركوع فى 1 00" 
باب خر وج النساء ل المساج. >٠١‏ 
مسألة خروج الساء وترغيبهن ‏ > 
2 عدم اللدروج . [ 
حت خررج النساء يلى المس 0 
ظ فى عهد الأبوة 5 ظ 
قصة ابن لابنعر فحديثه فى عدم ,> 
الإذن باتخروج للنساء وبحب ذلك . 


3 م /ام. 


لوجر جوه لت اله عن 0 اق * 


إلى القيلة . 


البزاق واس ظ ده واخلااف 518 
القاضى عياض والنووى . 


باب فى السجدة ى 5 إذا الساء [ 


اقلت كر ارا ار كه 

. الغرض من هذا لباب الرد على 55 
المالكية . 0 
حك السجود” دو عدمه ف#المفصل» 3 


باب م جاء قُْ السجدة ىق ٠‏ 
وو ” النجم . ظ 5“ ظ 
بيان الى ,جو الثلاثة فى سمدة المشير ركين 8م 


ف النجم 'وفعسة الغرا: و فيا 
بيال أن رواية العبادلة و ن ابن 35 ش 


0 طيعة قوية . 0 


٠‏ بات ما جادمن/ يسجد فيه 6" قدا 


الذاهس و ف ود 5-5 ووجه 0# 0 


ظ عم ار 


فهر س معارف السن ظ بردة ظ : ااا ظ 4- ك 


< 5 هيه ' 0" لفل 
٠‏ تحقيق تفيس اق عذم بو د عمر هب الذكر المسنون فى سبدة القرآن . 0 
فى ”التجم".. 2 0 000 حديث عائشة فى الذ كر المسنون /ا/ 
بيان الاكتفاء بالركوع دون 1750 فى سود القرآن واختلاف الفاظه ١‏ 

ظ عر خارج الصلاة . دليل أنى حنيفة فى الإكتقاء . 0 


مسألة وجوب السجدةعلى السامع . 0178 بالجبهة فى السجود . 
تنبيه على أن ما ذكره العينىوغيره 20207018 باب .. . فيمن فاته حز به 


اليل اخ 8م 


فى اللدواب عن أرعر فير صحيح . 


باب ما جاء فى السجدة تنبيهعلى نولأصاحب ” التحفة “ 84 
ل ا ار د م ش 
شرح قوله :” من عزائم ال.حود ‏ 4/ 526 افيد أن الذنن 
وحديث عل فيه 020202020202020 رفع رأسه قبل الإعام '4 


استدلال الشافعية محديث ان 6م22 كراهة الرفع قبل الإعام نحرياً "4 
.عباس وجراب الزيلعئ عنه . امتفق ايها , 


بيان المذاهب قى موده ” ص ب“ احم 222 أتوال العلاء فى تعنى محريل 2 4١‏ 


جاب الاق لفن د وال 
السجدتان ف فى ” الحج' ' والأخبار 81 2 باب يصلى الفريضةثم يوم 4١‏ 
ظ والآثار: ف ذلأكش , 01500 ظ ظ المذاهب فق اقتداء عالمفترض خلف المتنفل 5 
محقيق أن | الإختلاف فى مدق ٠‏ حديث الباب حجة للشافعى و 49 
" المج ”من اجا اخختلاف القراءاث << للطحاوى عنه ثلاثة أجوبة ...0 
ولهتظاي 00000 بيان أن تعبير الطحاوى أبلغ «ن ؟4 


تحقيق مذهب اللحنفية فى عودة شكر عله تعبير أرياب التا ليف '. 


فهر س معارفف السين 


الموضوع التفيدة 
عدي ( يا معاذلا سذن فتاناً » 37 
7 ”0 
بر جييح تقدير الطحاوى. على 44 
تقدير الحافظ | ظ 


الجواب الثالث و1 .حث فيه . 5-0 


جح العادة اق 0 45 
الكاناة اقاو ل اماو ا ا ا 


لْن صلى منفر دآ 


نحقيق أن واقعة معاء. واقعة جزئ' لاه 2 


ليس لا نظير وتخاا ل قواعد ‏ 
الشرء الأساسرة 8 


فذلكة بحث الطحاوى وامة ‏ 44 
تأبيد أجو بته ا ظ 

الجواب عنما أورد على أجوبة  ٠٠١‏ 
الطحاوى . ظ 


نحقيق أن ابن عيينة أثبت من ٠١١‏ 

ابن جرح فى عمرو. بن ديئار . 

| عقيق أن معاذ اكه سا الغرب ٠١8‏ 
٠‏ معه بيو وصلاته إأء ناء إئما هى 

مره ف احدة 8 


سروح 0 


اعدف 
الوضوع 


ظ #وجيهات : :لديعة نه الإهام 5 1 ل الا 


| اأعهر ف خدييث معاذ ا 


تحقيق الإضطراب فى. حديث ١5‏ 3090-1 


ظ معاذ ا رفعه بالتعده . 9 
١‏ اختلاف ثيه يق الأموم و و 4 0 


المذاهب افيه 


تلخرص لأبحاث السابقه ف 8 0 ١‏ 


ش بندياتة أمور 


5 باب الرخصمة ف ااسجو على ' 


١# الثوب‎ 


المذاهب قَْ السجود على الوب م١١‏ 


ْ التصل و المنفصل . 


3 باب الجلوس فْ الببيحد بعل 


صلاة الصبح : ١١‏ 
حقيق أن لفظة دين » لا يدل ا 
ع الاستمرار . 
معنى : كسب رعو 00 هذل 
1 الإختا.. 1 : ان 


ظ باب الالتفات ال الصلؤة 335 
حك الالتفات الصلاة ف المذاهب. ا 
معنى 0 الشيطان ,0 01(4 


ا موضرع الصفحة 
باب يدرك الإمام ساجداً 11١‏ 

مدرك الركوع مدرك الركعة اتفاقً ١1١١‏ 
بيان أدلة أن درك ك الركوع 07 ١31‏ 
| مدرك ارك 08 


حديث اتباع الإماء كيف ما وجده' .1179 


باب كراهية أن ينتظر. وف 


الإمام وه م قيام 


وقت قيام المأموم للاقتداء 3 1 ْ 14 ٠‏ 


:باب فى الثناء والصللاة 174 


قبل الدعاء ‏ 
باب ى تطبيب المساجد .ه١١‏ 


محقيق الدار والبيت لغة” . 011 
نطبيب المساجد و:"''يفها . 7ط 


عدة أحاديث فى تطييب المساجد . ١70‏ 
باب صلاةالليل والنهار 178 

صنفى م 0 

بيان من ضعف الحديث ومن ١78‏ 


صويحه 0 


ش ا" عن ابن 4 3 ارو 00 


نحقيق أن حديث الباب موقوف . - 


الموضوع 


تلبيض البحث السابق وعدم مم٠‏ 

دخول الرواتب فيه .000 

باب كيف كان يتطوع م17 
ابي 1 بار ظ 


تقوية حديث الباب بأنه لا ينزل 0 | 


عن الحسن .. ظ 
باب كراهية الصالذة فى هم 

لحي النداء . 030 
ظ فى ”العف “ وبيان الفرق , بين لوم 


المتون ب /! 


اباب ما يجوز من المثى م١‏ 
والعمل فى التطوع ١‏ 


تحقيق فساد الصلاة بالعمل الكثير م١‏ 


دون القليل والفرق بينها . ظ 
بيان أن فتح البا ب عمل قلي غير مفسد ١87.‏ 
باب قراءة سورتين فى ١78‏ 


الركعة 20 
جواز قراءة السورتين ى ركع ١‏ 
عند الأربعة 0000 
قراءة لور النظاى قْ الصلاة و ١4‏ 
القران بينهن 


32 الو صو 7 0 0 


7 0 0 بيان الاستنباما من اقيق‎ ٠ 


ْ : صلاته بالليل ثلاث عشرة ركمة.. : 


بابض الئى إل لاجد ' 00 


أطول . مله .00 0 
00 بابق الصلاة بعد لغرب ١‏ لذلا 
1 فى | .البيت الفلو. 


سن بى :عبد بد الأشول ,ا 


ياب ف الاغتسال عزل. ل ظ 


ا الرجل ‏ 


اختتلااف المذاهت ف 2 فل 0 


ظ من أسل .. 
باب ما ذكر من: النسمية 4ل 


قن :دخول الفلام. 


20 بيان أن حديث الباب وان كان ل 


َ ضعيفاً ولكن له شواهد . ظ 
باب سهاء هله 7 5 
من آثار ال 


هذه ل 


0 - اضوع‎ ٠ 
4 مض الأغر والففجل...‎ ١ 


0 باب م يستحب عن 000 


0 1 والأعمى 0 7 00 


اه 
اباب ٠‏ الرخصة ل الببب و ٠‏ للا 
5 ما ذ اذك أ فصل . 
ظ . الصلاة > 


ايان الأقوال فق شرح من لا 0ه 
ّ 0 برد على الحوض . 0 3 

ٌْ بيان جد الأعمال يوم القيامة .3 6 1 ١‏ 
0 6" شرح حديث : 0 ومنبرى عل ٍْ ا" 

شرح 50 الوعيد والوعدو و 0537 
0 تمثيله اديع لكر . 1 ظ 

ش 06 والقراباذين .. اي ٠‏ 
ة والتحجيل من خصائص - 0 ظ 


م رم ” الصلاة برهان > 00007 3 0 ال 


ّْ 20 فكه: 0 : 


007 فهرس معارف ليان 


. للوضوع‎ ٠ 
ا١همه‎ |) :و وأولى الأمرء‎ 0 


ار 


أوات ااركاة ؛ وه 
عن رصول الله 10 
اريخ تشريع الزكاة والصوم . ١٠٠.‏ 
. معانى الزكاة الاغوية والشرعية ١5 ٠ ٠.‏ 
ياب ما جاء عن 5-5-7 اكور 


يي فى منع الزكاة من النشد 


حديث ألى ذر ف ابا و 1 1 


اختللااف الروايات فيه . ظ 
بيان اختلاف ألفاظ الروايات فى ١+7‏ 
* على »و ارلاها + 

باب إذا أديت الزكاة 2154 
الروايات ف 0 الصحابة 05006 جل 
0 يسألون إلا عما كان ينفعهم 


بحث أن ترك السئن فيه م لاء 0 
ان أن قدومضمام بن تُعلية مرثين /ا؟1 ١‏ 


باب ما جاء فى زكاة ١٠١‏ 
الذهب والورق 


المذاهب فى زكة الخيل . 158 


للوضوع” 


١‏ انقح 


الصفحة " 
نحقيق مذهب ألى حنيفة فى زكاة ١51‏ 
الخيل وتفصيله وأدلته . 


وجوب الزكاة فى الكسور ىق 1/0 


القود وى السوائم 
بان زدعاب الذهب والفضة و ١لا١3‏ 


مقدار الدرهم الشرعى . 
٠‏ لحار ث الأعورو جرحه وتعديله . ١7٠‏ 


الإبل والغم 


تحقيق الضأن والمعز والغم .2 ١‏ 


تفصيل أسنان الإبل . -20 سلا 
نصاب الإبل واختلاف ١/4‏ هاا 
الفقهاء بعد عشرين ومائة . 


تلخيص مذاهبالأثمة والصحابة . ١7‏ 
دلائل ألى حنيفة فى نصاب الإبل ١1/07‏ 


وتوئيقها . 


#قيقأن مذه بأ حيفةهو. زهب ١8١‏ 


على رجبيحه ع ى مذ هب الثلاثة ورين 1 


تقوية حجة ألى حنيفة وارجيحها ما 


بان أن حديث الباب أقرب إلى 2187 
المجازيين ممه إلى العراقيين / 


ا 0 020 الصفحة 


سياق حديث الباب عند ألى 
عبيد يالف مذهب الشافعى . 
تحقيق أن ألضو رثين تتأدى بها 
الفريضة وكل سواء . ظ 
ا خاطى الشبوع والجوار و 
حكها : 
بيانشروط خخلطةالخحوار قالمذاهب 
يآن أن ابن د م وافق أبا حنيفة 
ف 7 خلطة الدوار.. ظ 
[ - تداماة الجوار عند القائلين ‏ 
بها وأمثلتها . 0 
خلطة الشبوع عند أبى حنيفة . 
شرح :. ” وما كان من خليطين ‏ 
فإنها يتراجعان عند الفر يقيون ” 


نحقيق أن العبر ة فى الصدقة عند ألى ‏ 
حنيفة للملك دون اللخلطة بنوعيها 


باب ماجاء ىق بممو١‏ 
زكاة البقرة 


المذاهب ىق تي والاختلاف ظ 


قَْ الأو قاص . 
بيان قسمى الجزية . 


1/65 


م 


١18 


كما 


000 


184 
1/1 


4 ظ 


2 


الموضوع 5 25 الصييية 


حجة الحنفية ف جو واز 2 القيمة ١98‏ 

ف الصدقة 34 ظ ظ ظ 0 
ظ باب ما جاء فى 5 ١‏ 
خخيار الملل فى الصدقة 2 


بعث معاذ فى التاسعة ورجوعه فى فى وو 9 
عهد أنى بكر وبيان مخلافى المن. 5955 
أقوال العلماء م تا طبين 0000 
ا ظ 0 


نحقيق مذهب أن جنيفة فى ذلك 1 


أداء الركاة بصنف و اعد , والرلا 


مدار الاختلاف بين ألى حنيفة 6١١‏ 
وبين الشافعى على اللفقه دون ما 

قاله تاج الشريعة . 

اباب صدقة | رارع و "٠١9‏ 

000 الشمر و الححبو ب‎ ٠ 
"000 . صد فد الجبوب والاختلاف‎ 
فيها . ظ ظ‎ 
0 أحاديث لأنى حنيفة المرفوعة و‎ 
0 الموقو‎ 
٠١غ‎ 2 آيات التنزيل العامة ما يج‎ 


بها له , 


فهرس معارف السئن 0 م له 


0 المو ضوع 5 


. بيان أن مذهب ألى حنيفة فىصدقة 7١6‏ 


الحروب أقرب حل للمشكلة اللا 
قتصادية 5 ظ 
جواب المهداية يمخالفه رواية ”08م 


حول تقو ية مهب ألى حنيفة 1 ' 
تأبيد فى بكر ابن الم رفلآى حنفة مجو 
نحقيق الشيخ حمل الحديث على 0 4 ْ 


العرايا . 3 

دان أدلة ذلك وتفصيله . ١‏ 0 
5 ألْسّمه و 

قول الشيخ بأن ذلك . 
الجواب سيقه إليه وقلع فكدات 


”الأموالوالمؤلف لم يدرك ذلك . 


نبذة من نر ححمة أنى عد صاحب للا 


« إلا قوال 0 ظ ظ 
بأب ما جاء 7 ه5١5‏ 


جيل والرقيق ص د قه 


.المذاهب هد قة اليل 611 3 


ودليل أنى حنيفة , 
باب ما جاء فى "(٠5‏ 


زكة السل 


الماك 


الموضوع 


٠. 1‏ - ش 
الل ممححكةه 1 


المذاهس ق زكاة العسل واطة 15 


الموحيين 


بحث أراضىا ند ( الغيرالمتقسمة )18 
تعريف دار الحرب . 000 4إوا 
بحث الأراضى المملكة وأنها لا 28٠٠١‏ 
عشر فيها ولا خراج . 

باب لا زكاة على امالك 571 ظ 


ظ المستفاد الا < 
| امل لاد حا" اقسام . الف 
الذامب فى الال قاد لور 


0 باب ما جاء ليس على 0" 


المسلمين جزية 


حكم الجزيةو بعض المسائا. الجلافية +1 
0 د على و3 0 5 


0 0 


منى: ” جزية عشور كا 1 ٍ! 


باب 5 ١‏ جاء زكاة ان تفضا 


0 الصححابة 0 1 


7 0 قور سََ معارف 00 7 مك ظ 


1 ضوع ظ الضفيحة 


0 | 250 الصحيحةفى زكاة الح 00 


باب ما جاء ف 5 ١لا‏ 


ظ لمذاهب ا ف رة البقوك ضف 


ظ ببان إختلاف الفقهاء ف رفع الم كنا 
الاختلاف فى الزكاة فى جنس 584 


ها يخرج من الأرض 2 


معالى : العثرى ظ للاضح ٠‏ و ٠‏ ترق 0 


السانية وغيرها , 0 
الإختلاف فى وجوب ازكة فى ا 


ظ مال اليتمم ٠‏ 


بيان آثار الفر, اما له > جه 


رواية مرق ن شعيب عن أبيه . 6 ب 


عن جده , 


اتا الساء جرحها 18 خرفاا 


< شرح كلات الحديث لغة وحديئا 0 


ظ 6 إتلاف الدابة ليغ 0 7 


رن الببخارى با حليفة 5 
فى الركاز .. 


ظ 0 ومن وافقه من 


الآجر. 


تنقيح ح الخاطق الركزعتد الفريقين 0 3 0 


ٍ أدلة أبى حليفة فى و جوب الخمس. 4 
٠‏ 2 المعدن وا ركاز . 


بيان من رافق أبا حنيفةمن اللغويين ‏ لكك 0 
من الصحابة فى الحم . | 
تأبيد ألى عبيد لأنى حنيفة فى . ا 1 


ود | ا 3 1 1 
َك ا ' أنىداوه “بفيد أبا حرم اك" 
ف اشتراط 0 لصلاة ا د 


7 ثانية ى مذهب الغافعى للد 


فى الحرض, 0 ظ 
فرق أن ن ترص لم يكن عليه 44+ 


المذار 


الاختلافف شرح : ” ودعو االثلث 2 
باب فى العامل على. 1 

اْ الصدقة بالحق ظ 
شرح حديث الباب وطاروق نذا َ 


باب المعتدى فى الصدقة 8ه« 


فهرس معارف السان . 


ديحه ج ه00 
ظ الوضوع ‏ الي :الموضوع ‏ الصفحة. 
006 معنى الاعتداء فى الصدقة و للد الإختلاف فى حك ذلك ' ظ 0 ظ 
الاختلااف فيه . باب فى كراهية ‏ 58" 
اباب مااجاء فا 6ه" الصدقة للتى كف الخ 
3 ارضا المتصدق | تعريف بنى هاشم وعدم أذ .. 519 
إرشاد الشارع كلاماً ناضية.. وه" اشم عمالته , 


باب أن الصدقة. تَؤْخنا. لاوم 
: من الأغنياء 
االملاف ف جواز نقل الصدقة 2 
بادء من نحل له الزكاة فد 
أقسام الغنى الشلذثة وأحكامها . /اه" 
اختلاف الروايات فى حد الغنى . ,+ 


مسألة حر مة العطاء لمن عنده قوت 09 


يومه ونحقيقها وتفصيلها . 


."لسن للف و الا تن 000 
. باب من لا ثحل لهالصدقة 551١‏ 
معنى 7 المرة السوى”“ 1 55١‏ 


شرح الفقر المدقع والغرم المفظعم 5١١‏ 
باب من محل له الصدقة #بم 
0 الغار مين 


بيان الفرق بين الصدقة 


بيان [نحاد الوقف والصدقة النافلة 555 
فى الحم ورواية جواز الزكاة 
للهاشمى ٠‏ 0 
والهدية 69" 
باب فى الصدقة على 57 
ظ ذى القرابة 
تفصيل ذى القرابة فى جواز الزكاة . .18 
كلام لطيف للغزالى فى هذا. ‏ 16" 
[ باب أن فى المال قا 559 
صوى الزكاة ظ 
مذهب أنى ذر ف لكر وخلافه 3 
عند جمهور الصحابة ظ 
ظ أحاديث تؤيد حديث الباب . 5 
باب ماجاء فىفضل الصدقة 375 2 
شرح ألفاظ الحديث , من الأعذ - وففة 


اليمين وغيره . 


الموضوع . الصفحة 
حديث صوم شعبان و صدقةر مضان 4" 
بحث نفيس فى تأويل لاا 78١‏ 
المتشابهات وعدمه . 
الجهمية وجهم .بن صفوان . 
باب ما جاء فى حق 


ف 
لو 


فدد 


الملوضوع الصفحة ' 
بان الإضطرابات فى حديث ‏ 


ش العلا 
النيابة فى الصوم , 


البحث والتحقيق وأدلة جواز ‏ موم 


. النيابة . 


دفع الظلف ارق للسائل ومعناه 5 


باب فى إعطاء المؤلفة 7م 
لوبهم 1 


والاختلاف فيه . 


نك 
أحكامها . 
اباب ما جاء و فى التصدق ؛ 0 
برث صدتته 

نحقيق أن تبدل املك يوجب 2 4م 
00 0 
00 عدم طيب الر م للغاصب . 5-9 

النيابة فى الصوم والمذاهب فيها . 585 

أدلة الجمهور على عدم الجواز 7846 / 

اله ع واب تلاوة القرآن 59١‏ 


باب فى كراهية العود 21594 
0< ف الصدئة 20 
وجه نهيه 2 عن شراء ما غم 
تصدق به . 0 
نان :4ن جاء فى الصدقة 6م 2 
ظ عن :اميت 
باب نفقة المرأة من 
بيت زوجها 2 
ع شار 1 رأة زوجها ف 


0 


/9” 
الأجر بالتصدق ءن ماله . ظ 
باب ما جاء فى صدقة الفطر 00 
حفيق : الفطر ة“ بمعىى صدقة 

الفطر لغة” وأسماؤها . ا ظ 

بيات اللولدف ؛ 


14 
٠ ٠‏ ' 
الأحكام اللحلافية فيها سئة وبائها "5١١‏ ظ 
ثبوت صاقة الفطر فى التتزيل 2 بم 


بروايات مرفوعة وءوةوفة . 


فى وقت وجوبها 


“لاج 


ج - ه 


وهو راوى الحديث . 
باب ف 55 قبل مام 


0 استحبابها قبل 5 إلى العيد 57 


ابن عمر مؤافق لا يقوله أبوحليفة سوم 


3ع عي ظ المو و ظ ا الصفحة لو ضوع | > افيه 
ظ بيان اللحلاف فى عن تجب* .. ٠م0208‏ بيان اللحلاف فى تقديمها على 4١م‏ 
0 يان ك5 تجب ؟ وم جب ظ ع٠‏ 0020 يوم العيد . ظ 0 
اكوا لعي : باب ما جاء فى ام 
٠‏ المذاهب فى صدقة الفطر من ا + تعجيل الركاة . ظ 0 
الككية وغيرها . نحقيق نفس الوجوب ووجوب وام 
محيدة أى حونيففة فى ٠‏ مقدار اللونطة كم < الأداء , ١‏ 
روايات عدة . ظ المذاهب ىُْ عن الركاة. وهو ام 
مذهب أنى حنيفة مروى عن 0 00 مذهب الأكثر 00 ظ 
الحلفاء الراشدين . أحاديثق'جوان سيل : م 
شرح حديث ابن عر ف مقدار م ا ومرصلة . ظ 
الفمح . 0 20200 بيان أن التلتى بالقبول فوق صدة 18م 
الداعت ف قافا امن عدم ورم الإمتاد. 0300000 ظ 
الكافر ا اا 0 اها اراق اللو * 6لم 
زيادة وول 355 من ادس 4" عن المسألة < 
ستة . ظ ظ شرح كات الحديث و حلض 7 


تعسو َِ اليد العليا 66 ٠‏ 1 
بيات ٠‏ الأقوال السعة ك 0 امم 
” اليد العليام * . 1 


جوار واز المسألة عن السلطان ووجهه قف 


معنى كد الررجل الوجه عند ١‏ بوم 0 
الحطاق وغيره 5 


عو ياج 


ظ الوقتوء 


١ بيان أنه مى فرض صوم رمضان‎ ٠ 
/ (باب فى فضل شهر رمضان ؟)‎ 
 * فرضية صيام أيام البيض وعاشوراء‎ 
ووم‎ ١١“ حقيق كلمة ” رمضان‎ 


بحث تصفيد الشياطين.. 
(ياب لا تتقدموا الشهر بصو م)/709/1 


1 أبحث تقدم الشهر لعنيم أو صمو مين ببسم 


00 ئ القضاء والكفارة قبل الشهر بيوم أو 
يومين ظ 


بيان أن العبرة ة للرؤية لالمساب اسم 


الضوم تطوعاً لايكره سوم ظ 


منتنسق شعيان. . 
الومذى مم بلق منصوربن العشمر راكنا 


يوم الك وصوم م يوم 0 
١‏ (باب اا هلال شعان لر مضان) مم 


زباب العام لرؤية الملال والل فطارلمو سم 


< | ظ الصفحة 
«<أبواب الصوم عن رسول الله يَف )١‏ 


املسم ا 


0 
الموضوع . الصحفة 2 
ف الأقطار البعيدة خرن ” 
هل جب العمل بالأسيق رؤية” ممم 
2-5 الإعلان نف ”راديو” 6 العسم 
ذكر الأقوال فى ضبط البعد |6" 


(إباب الشهر بكو دوعر 0 


لوسس 0 


اتبع و اعشرون 


-.:فسالة .و ؤية الحلال نهاراً 


قول الجرجانى فى تقد 
وقول الحافظ ‏ 


تقديم الخير 
عم 
شهر رمضان فى عهده أكثره 
0 0-7 
بحث الإيلاء الشر عى واللغوى 66م 
0 ا ولانخل المهاجرة ‏ 
0 ءءء 
ل -ع7”6 
(باب ما جاء فى الصوء بالشهادة) م عم 
ظ وعم 


الشهادةى حكومات غير إسلامية 0 عم 


بيان وجوه ثيوت الإهلال ‏ - مم 

00 عدم قبول شهادة كل واحد 0 
فى الفطرن عضن 
0 تحقيق اختلاف المطالع ١‏ لبان 


الإجاع على اعتبار الاختلاف 


7ن كو لداعي أ عدف العوادة 


(باب شهرا عيد لاينقصان) 1/607 


المعانى العشرة لحديث الباب 2 باع 
بيان ثواب الطاعة فى غيرهما ‏ مم 6م 


نسمية شهر رمضان بشهر العيد بم ”| 


آذآ ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 0 
أأه و مه 
المذاهب فى انتهاء وقت الطواف 769 


0 الموضوع 5 


أيام الأشهر من الأو تار والأشفاع 69 
فضيلة العمل ى عشر ذى الحجة 


ورمضان 2 فر 
( باب لكل أهل بلد رؤبتهم) اه” ‏ 
المذاهب فى أن لكل أهل بلد 00 
رؤيتهم سه ووس 
تحقيق قول من لم بعتبر اختلاف ‏ 
الطالم 00000 5-5 


من صام بقول واحد ثلاثين ١‏ 
جازله الإفطار بشهادة واحد ٠‏ لانم 


(باب مايشتحب عليه الإفطار) مدسم ‏ 


ذكر شذوذ ابن حزم فى إيجاب 


الفطر على التمر أو الماء هم 


الحكة فى الإفطار بالحاو وبيان 
مراتب التمر 0 وهم 
ما يفطر عليه النبى عق وم 
(باب الفطر يوم تفطروك 0 
والأضحى يوم نضحون) )- لوم 
وقوع الغلط للمسلمين فى الفطر 0 
أو الأضحىن - بام 
بحث نفوذ القضاء فى المعاملات 
وغيرها لالس 


الموضوع 


(باب إذ! أقبل الليل وأدبر النهار 
فقد أفطر الصاكم) 02١١ ١‏ موس 
هل الليل مفطر شرعا أو تناول 


م١‎  ؟رطفملا‎ 


وجه ذكر: الإدبار والإقبال 


والغروب 0 م 


(باب ماجاء ق تعجيل الإفطار) 0٠‏ 


المكة فى تعجيل الإفطار وتأخير 
ظ السحور ظ .٠ك‏ نر 


١‏ باب ماجاء فى. تأخير السحور) :برهم 


٠‏ الوقت بين السحور وصلاة الفجر ”لام 


/ الإختلاف ف «نتهى وقت السحور‎ ٠ 


(باب التتشد يد 5 الغيوة السام ) ودام 
الغيبة وأقسامها 0000 لم 


فساد الوم بالغيبة والكذب ١‏ ” 
86 من اغتاب ثم احتجم وأفطر 


على ظن أنه أفطر ظ الس 


فضل السحور و محقيق لفظه ‏ 799 


باب كراهية الصوم فى السفر) / 


| الإفطار‎ ٠ 

5 الصيام فى السفر والر واية يقويمم ‏ 

حم من رأ السام : 0533 06 

' 35 (باب ماجاء فى الإفطار ا إوسر‎ ٠ 
/#  بابلا ذكر للغامز فى حديث‎ 


معى قوله 0 عنه علوم 


ظ الشقهر س ظ 


المذاهمب ق جديث اباب 4 تعد مضا 
لن صام ثم ساف 7 


معبى : : ليس من البر الصيام. ف 4 


ش السفر عي ١‏ 5 55 07 
(باب لاحي 557 ف اسفن بالاض ش 
حدنثُ خيار افلس والمذاهب فيه 517 1 


0 رمه امحارب 0 
الا 0000000 سبممم 
(باب الى رخصة قف الإفطار تلحبلل 
والرضع) ١‏ مم ظ 
الغصة فى الإفطار لحامل والمرضع / 
المذاهب. ق وجب الفدية 0 ظ 
علا ا كت ا ك7 


مواضع أ يجب ٠ف‏ الفدية 1 0 0 0 


َ ونب 00 ٠‏ الصوم م عن اليت سدم 
ض (باب ماجاء ق الكفارة) ع 


ا 0 0 


ا الصائم 3 القبى) ممم 


ظ 57 الصوم وتفصيل اللفسد 0 


السجزئ والستجستاق واحد 3800 


57 


رواة. لريب ع الزعرى 
ظ ثلاثون 0 كن 

1 وجوب 6 على . 3 يأر 
ظ الشبق د عذر 0 050 0 8 1 


 ةحفصاا‎ 0 


الموضوع ظ 
مجني استقاء عامفاً) 


الدهر ٠00‏ 7 ظ ا 


بحث رجوب القضاء ل م 
ل يسم ا 13 
ظ ا [ ف 9 كل والشب 3 


ظ 00 ظ ف كقاة القطر ف 7 


ظ 2 


حدبث وت ف أرمقدان انر ظ ظ 
بالتأليف ا ا مو 7 
(باب ماجاء ع الما 1 0 


القهرين . 0 


الوضوع. - ظ الصفحة الموضوع ظ القمفحة 
0 بيان المذاهب فى السواك لصائم ووم 2 (باب فى وصال شعيبان بر مضان) 
ظ ١‏ الحكة فق وت ا ظ 4 ربحث وصال ضوم شعبان 
ْ زباب ماجاء فى الكحل 0 ظ برمضان  )‏ 0 ظ ا 
كراهة الااكتجال وه _ 1-07 1 وحجه صيأمةه 6 ف شعبان ْ لاع 


٠‏ الآقوال فى اسم 


(باب ما جاء ف القبلة لصائم ع ظ 


لاتمو زالقبلة فى الإعتكاف 0 / 


حم دواعى الشهوة فى الاعتاف 00000 


(باب ماجاء فى مباشرة ْ رة الصائم ) 7 0 
(ياب لاميام الوم يعم 
ظ ف لبل) 6600 0 
نيت ف الصزم والذاهب مم ١‏ 00 
الآدلة . اا ا 55 ظ 
ظ (باب . ف إفطار الصائم الطرع..ء 00 
ظ حم الإطار ف دوم النفل ١‏ 
:- «الاتفاق على وجوب الإتمام 005 
شرع فى الحج ن- 0 
هل الضيافة 0 للإتطارة 0 م 
بيان اختلاظ سفيان 2000 0 
١‏ ع قضاء اصوم اطرع 0 اع 


كل قوله: المتطوع أمير نفسه ‏ ا "ازع 
٠‏ (باب ق إيجاب القضاء عليه) 5/ع 


الباقق) 0 الله 
ظ ٠‏ ( باب فى ليلة النصف من شعبان)ماع 
فضل قيام ليلة البراءة 0 6(9 
تفسير ” ليلة مباركة * 0 1 
3 كود نل بى كلم اس 2-25 ْ 


1 فضل 0 رمضان وعشير 
اذى الحجة: ا ظ ارد 


(باب ماجاء اف صوم 5 007 


3 ونا : 5 7 73 الجمعة) 5 
3 0 فى إفراد صوم الجمعة لاع 
4 ظ طريق التوفيق بين الروايات. / 
0 ار اكد اوه العامة 896 - 
(باب كزاعية صوم يوم الجمعة) 4 / 
1 (باب فى صوم | يوم السنبت)/ ولام ١‏ 


(باب صوم يومالإثنينوالحميس) دبع - 


وجه مخصيص الإثنين واللخميس 


00 


اسن “الأربعاء» 0 : 


(باب فضل الصوم. يوم عر فة 
7 اعرافة ا م 0 ور 


اب كرامة صو ب يوم عر قة. ظ 


تكفير 0 العام القبل ‏ ا 00 98 


حكم صوم عرفة لنحاج 0 الاع 
رباب الحث على صوم بوم 
< عاشوراء  )‏ 2 
تحقيق كلمة ”عاشوراء“ 0 ا 
فرضية صيام” عاشوراء ٠‏ رسع 
تحقيق أن عاشو راء هو العاشر 7 
لصوم عاشوراء ثلاث صور 6ع 


تأويل من كزه وها وخدها د ظ 


(باب ترك صوم يوم عاشوراء) ش 
2 عاشوراء قبل رمضان 6 
( باب. . . فى عاشوراء أى. 


يوم رك ظ بسع 


١‏ اه عل من أنكر 


عثر اغرم . * مبرع 0 


ا ضوع ْ 


١ ٠:‏ الصفمعة 


020 
ظ عدن كلمة الأربعاء . 0 5 1 00 


والشينى ‏ 00 
5 صاومه يوم 2 مزظاق عواتولات. #.. 


وجه مانسب إلى ابن اعباس من 4 


ل 0 3 


ظ ا و 


و2 )2 00 «2 


0 اء مسألة 6 حديث - 


ظ الاب م 


0 السلم غ6 ف هده 00 اسع 5 


ْ معن قوله 0 فذلك صيام ا وعء 


صيام ست الشوال وأيام البييض861 


ظ رو ظ من [ 4 عنام دعر 66 
شرح قوله: والضوعم 3 وأنا . 
أجزى 7 9 عع 


تحقيق :كل عمل١.‏ نآدم كفارة الح 000 


كل عمل كفارة للسيئات سوى ‏ 


13 : © 0 1 
| فده ا 


لوده في 0 7 الصفحة ‏ ظ 


1 و ايات الدالة عل أن ال العبادات 


00 كفارة. أ« يذ 7 


0 72 
جواب م إى 7 باللعاد 
أو بالقلب | 3 همع 


000 الدم 0 
. المذامب ف صوم الدهر ووجه 


كر اهته ٠‏ ْ 5 


الفرق بين صوم الدقر وصوم 


الوصإل. 0 : 5-5 ' 


. بيان قسمى الوصال وعكها:. 


حديث 0 4 ء: 
ع جهاي. 00 /ا6 


ببان فضل 7 الدهر 0 م 

ظ المقارنة بين )عنام داؤد وبين ظ 
0 5 

معى قولهة الاصام ولا اس و 


لعزام صيام الدهر 0 5 


ود يت : “إن الدين متين الح" .ب 


بيان معنى ” “شمرد د الصوم ا / 


لوعن 0 , العتر 


٠‏ صوم الدهر 


[ الفرق بين سرد الصيام و! وبيت ‏ 


24 
( باب ما جاء فى سرد الصوم). 0 
باب . . . كر اهية الصوم يوم 

الفطر ويوم النحر) ‏ "65 
إماع الآمة على كراهة صوى ‏ 
العيدين 020202020000 ” 
حك صيام النذر فيه| ظ ْ 4 
صيام أيام التتشر بق وحكنها: / 


الفرق بين الصوم يوم النهى 


وبين الصلاة فى الوقت المكروه بر 


بياك م يتعهد ,ه النذر ظ 7 


4*6 لو جه المعقول للفرق بين المسألتين‎ ٠ 
1 نحقيق اجماع الصخحة والكراهة‎ 5 
/ منحث النهى فى فى الأفعال الحسية‎ 


لحلاف فى النهى عن ص يوى 
العيد 2 


بحث أن النهى يقتفى | الفلنات 2 4# «١‏ 

أم لاو جا © اب دمي "و فد 

تأويل ابن تيمية فى قول ابن عمر 
وقول الجمهور فيه ره 7 


الظهار منكر ولكن يترتب عليه 0 
| الحم 0 7 - 


معى حد بت ان عاتن د 


الجمهور 

ملخص البحث وفذلكته 2 سملا 
وقوع الثلاث بكلمة واحدة 60/6 
أن انعقاد الاجاع عليه ” 

: 0 ظ 
لوحكم حا بأن الثلاث واحدة . 

لم ينفكا ولا 


الطنقات الثلاث محل إجماع. 

قول اللوطالى وابن عبد البر فى من 
خالف ذلك ظ 
و ع الثلاث مذهب أهل البيت 1 
بعضن الآدلة على وقوع العلدث . 
لالاع 
ى جلاع 


دفعة ” 


00 


هد 9 


6 باه 


التشر يق م2 

المذاهب 2 ”0 أيام النشريق / 

بيان أدلة المنع. ظ م 

الصيام عند فقّدأن الهدى ممع 

لباب . . . كراهية الحجامة 

ظ للصاكم) 0 ممع 

المد.هب ق الحجامة للصائم - 4# 
تعريف ين ار عند بعضهم م 0 

“أفطر ر الحاجم ا" المج 

عي عن حديث الباب . . مم 

أقوى ما ورد قهذا الباب ‏ ومع 


م 


0 ارقم 0 7 ٠٠‏ الصفحة الموضوع 0 5 االففية 
الحرمة لأجل الظهار لا ا جر 02022 ملخص الكلام على خديث ابن ' 
.كما يقوله ابن تيمية ‏ 020267 عاسش 00000 ْ و 
النذر فى معصية بة وكفارته. ش 6 طاوس شد فى حديث|. 500 4 

الشغار منهى عنه نه ولكنه صمحه . 34 تنفيذ الثلاث لم بكن تعز برآ 
لبعض 1 50930000000300 2 حي الطلاق فى الحيض . .: 
52 الطلقات الثلاث با ا 0004 - الزبير والمراد منها ‏ / 


. . كراهية صوم أيام 


الشريغة أو بها تبين حك الآخرة +29 


واجه النهى عن الحجامة فى الصوم ‏ ”/ 


الرجيح بن حديث ثوبان وحديث 0 
رافع أو 


الحجامة ق الصوم منسوخة عند 


(ياب ما جاءمن الرخضة ف ذلك) 497 


جواب الخنابلة عن حديثالباب 27 
الأحاديث فى حجاءة الصائم وق 
الإإآحر 0 ظ ظ 59 
0 المتبادر من حديث النهى 2980 
ْ محث: الاحتمجام رمآ وصضانما دوع 
. . كراهية الوصال فى - 
معنى الوصال و المذاهب فيه ”/ 


(ياب . 


أداء 00 3 0 1 ش 


أ اليلة 


0 


الصف حة-. 


(وع 2 


(باب. 


٠ فليصل‎ 


- 


( باب ما جاء فى إجابة الصاتم . 
الدعرة ) 50-6 007 
0 فإن 81 7 
006 
الصوم ليس بعذر فق عدم الإجابة و 
حك الصلاة على غير الأنبياء 
إصالة” ١‏ 5 / 
. كراهية صوم المرأة 
إلا بإذن زوجها) 2 


. تأخير قضاء رهغضان) 5.07 


(باب . 


00 م.ه 


0 الصائم إذا ظ 
1 عنده ) 9 4 


< حل إشكالق : عن 13 5 :أم عمارة ظ 0 


(باب. . . قضاء الحائض الصيام ظ 
دون الصلاة ) 
الإماع على عدم قضاء الصو 5 ظ 


ا 57 


/ 
ا أهية 4 ميالغة ٠‏ 


57 


ززم 


مزه 


 سرهفلا‎ ٠ 


- شرب الدخان والمفسدات سوم 


3-5 9 وصول الماء ف الحوف 


0 0 ظ ٍ/ 


5 صوم التطوع. للضيف 2 ظ 
ظ (باب ما جاء ى 0 / 
بيأن أقسام الاعتكاف ٠‏ ا 272 


هل يلزم كل معتكف الصوم ادرة 
حديث : «لا اعتكاف إلا بصيام,819 - 


بيان أقل مدة الاعتاف 00 7/7 


وفت بداءة الاعتكاف 0 ظ امام 


( باب ما جاء فى ليلة القدرع 819 


الاختلاف فى ليلة القدر ومعتى . 


الأقوال السبعة والأربعين فيها ‏ 
بيان أنه فى رمضان وى و 


1 الجمهور عل عل ايع والعشرين | ابره 


قول أنه تدور ى الست كلها / 


7 اوية 


 موصي من“ يزل يقوم فلا‎ ٠ 
: 6 .بإذنهم) ا‎ 7 


3 يه 


. ذكر الأدلة وبيان الراجح 


الموضوع ظ 
بيان .قول أنى حنيفة حنيفة الإمامر ‏ ج/ 


الهاورة هى الاعتكاف . م 
غالب المظنة فيها وعلامتها م 


د 58 


(باب ف الصوم 5 الشتاء) 1 


ا ا الباردة الصوم قَ الشتاء 7 


0 التخبير كان 5 رَ مان يرن 
٠‏ أدلة ذلك 2 0 1 


0 . مره 
الحث على القيام فى العشر الأخير لالره 


( باب .. . من أكل 6 خيع 
ديد 0 ) 0 سمرم 


لإنظار يوم ) الخرووج بادا 


0 


5 5 ْ 


ظ ظ حل. الآية على صدقة الفطر / 


٠ 


_القهر سس 


بيانالاضطر أب ق حديث 58 مره 


00 د جاه ف نحفة الصام) - 


معنى حديث 7 «نميفة الصائم ” ١‏ ياد ٠‏ 


ياضَة . ... .. الفطر والأضخى 0 


يكون؟) 0# 


سمابع محمد بن المنكدر عن عائشة / 


(باب. الت د معرم 


بعضص مسائل الاعتكاف ظ ظ 4 | 


العيادة وتشييع الجنازة فى 1 


الاعتكاف 0-1 - 


الاعتكاف ف المسجد الجامعم اك 


(ناب . فى أقيام شه" رمضان) :4 ظ 


ظ عدذد 00 الغقامن . م27هم ئ 
ش 71 --500 3 


الآمة بالقبول 01 عه 


ظ ظ 


اضوع الشف 


سنة اللفاء الراشدين + جزء 5 ١‏ 


0 د 
متصب الفاروق فوق متصب م 
- الاجتهاد : 1 و4ه ظ 

ظ بيان أصل العشرين ” ا عو 

نحقيق عمل الفاروق على العش رين /0 


تعدد الوجوه فيها على عهد حمر اذه 


َ التروايج أول اليل صنة 0 


أبز عمر : : الى ينامون عنها أفضل | 4 
شرح قوله: : نعمت البدعة هذه 6067 
نسية ١‏ ركعة” إل أ 5 ند 


0 العراويح مع الإباوطة مذهب 


الجمهور 000000 ههه 


قول من قال أنه ابيت / 


أفضل ١‏ 0 مه 


كونها سنة ة عل ١‏ العين أوالكفاية 10 0ه ظ 
ش الأولى فى زماننا اله فى المسجد 3 


إباب .. .اله غيب ٠‏ ف قيام . اه 


1> 


فمرس أمعاث المعدء السادس, 


مر 


موضوع ' الصفصمة الموضوع < المبفقصة 
( أبواب الحج عن رسول الله معى الكبر والحج المبرور ‏ )ا 
: كي * ) معبى المبرور وأمارات القبول 7!! 
معنى الحج لغة” وشرعاً ومى الفسق لغة” واس طلاحا ! 
قرغ ؟ ا (باب . . التغليظ و 7ك الحج ١‏ 


بحث التراخى فى الحج 2 ث2 0 الرعيد للستحل متف 4) 
رياب ما جاء فى حرمة مكة 6) 0 الفغامز فىحدينى على وأفىهريرة !| 
منثأ الو عيد لتارك المج 7 
ز(ياب . , . إماب المج بالراه 
والراحلة 4( 
محقيق الر احملة 1 
المذاهب فى معى الاستطاهة ‏ ٠ف‏ 
5100 (باب ما جاء م فرض الحج؟ ١‏ 
حك قائل ا حسين ومن أمر بقا ا 0 
عمرو بن سعيد لامحتج بقوله 22084" أبوالبشترى والحترى وارجمتها و 
ابن الربير لم يكن ياغياً 1 ( باب . . . م حج النى يَيقك 6 
(باب. . . ثواب المج والعمرة | الحجج ثابتة عنه قبل التبوة 7 
بحث مغفرة الكبائر بالحج 2 ١‏ حجة قرانه ملي 0 


أحكام حرم المدينة 2 
عدم قطع الشجر بحرم مك 0 
حك الجانى إذا التجأ إلى الحرم » 
الجناية خارج احر م وداخله 4 
الساعة فى قوله: شاعة من النهار 4 
لطى الشبطان ووقعة الحرة ١‏ " 

م 

4 


الفهر س ْ | وخ ا 0 ج ااه 


الموضوعم الصفحة اللو ضوع الفحة 
السر فى تحره تك 8 بدنة 31 واجبات الحج ووقت التية ' '"' 
معجزنه َي فق ذم البدن < 595 0 نحقبق البيداء والشجرة 0 


أوضح حجة على قرانه 282 2131 مدد الصحابة فى حجة الوداع ‏ 8" 
محث دم الجبر والشكر ١.‏ 7" باب.. مبى أحعرم النبى 485؟ / 


اعم االدقاة “3 حديّث الباب فيه خصيفط 0 "ا" 
نحقيق اليدزة والبرة ١‏ 'باب ما جاء ل إفراد المج 8 
الوجه ىشرب المزق بدل أكل معى الإفراد وأصناف المحرمين /ا” 
اللدم ؟ المذاهب فى طواف القارن وسعبه ١4‏ 
عمرانه 4 ع النمتع وللذاهنت فته 2 
(باب . . 5 اعتمرالتى ولع 1 14 أى الثلاثة أفضل 0 
المذاهب فق الاحصار 5 اعمتراف الشافعية يقر انه 1 4 
عمرة القضاء ووجه تسميتها 37 كل منها رواه الصحابة ع 

( باب . . . فى أ موضع أحدم 2 رواة القران أكثر 3 

ظ البى 2 1 المؤلفين من القدماء فى الحج عع 
0 د الطحاوى وخخصائصه 1 
نالفي نين ١‏ لاد ييا وي ان 
عدم التصريح بالنسلك فل التلبية 1م لو لاني 7 
التلبية الألررة 5 حديث أنس وتواترمن روىعنه 4ع 
ما ينوب عن التلبية و. -ااارواة اخرإن . 
عز الدين بن هميد السلام 5 يانه عله 2 وعن الملقاء م 


المذاهب فى فرائض المج |سو, وجوه ترجيح القراتث الأحد عشر ىج 


الشهر مس 


5014 


الموضوخ  202022١‏ للصفحة 


”دنءات العمرة ل الح ” يدل 
على القران 
معبى إقر اده 2 بالمج 


متهأ المتلاف الزوايات ق مده 


أحاديث القران لا تمتمل التأويل 
النهى عن التمتع والقران المكى . 


بيان المذاهب قبه 
(باب. . اللبدع بين احج والعمرة 
حديث أنس على قرانه من أول 
الأمر 

( باب ما جاء أل الثم 
5 فى مو و التمتع 1 
صورة فى الافراد أففمل من القر ان 
المتعة الثى نهى عنها مرو عيان 
منشأ فسخ المج إلى العمرة 
مشأ بر ددهم فى الامتثال 
نهى عمر عن القر ان والتمتع 
مسألة فسخ الحج إلى العمرة 
ليث بن سلم ورواة التمتع 
محث الحدي وممله 
وسعوبه» العسيام عند ققد أهدئ 
المذاهب فى صيام أيام للتشريق 


ب 
اانه 


نن 


١ جاب‎ 

الموضوع العسفحة 

( باب ما جاء فى الثلبية "ا 
الجهر بالتلبية للر جال 0 
يسيم 74ص 
جواز الزيادة على التلبية 8 
متى انتهاء التلبية ؟ 
(باب. . ففمل التلبية والنحر ألم 
وفت التلبية وفضلها م 
المبع والئج وثابية الحجر 00 
والشجر ١‏ 2 

( باب . . . دفع اموت 
بالعلبية 4م 


وباب الإغتسال عند الإحرام 48) 
5 ة مطاة 6م ٠‏ 
غسل الإ حرام سنة مطلقاً : 
1 0 
الاغصالات المسئوئة قل الحج 
/ 
واغتسل : 
باب. . . مواقيت الإحرام 
لأهل الآفاق الم 
بيان المواقيت لأهل الآفاق بار 


ببحث جد فق توقيتذات العرى كم 


الفهر س, 160 جم 2 
الموضوع ظ الصفحة 2 الوضوع الصفدة 
أبعد المواقيت والحكة فى ذلك ‏ -8 0 بحثإسنادىفى حديث انزع الجبة ٠١6‏ 
نعمى اليوم جحفة ”رابغ“ ١١‏ 212 (باب ...ما يقتل المحرم من 
اغغاذاة لمن ليس أمامه ميقات 2 48 الدواب ٠١0‏ 
وجوب الإحرامعلى من أراد مكة 7547 إعرات اقولة+ تمدن رايخ الا 
ميقات قرن المنازل والعقيق 2 41 ما يجوز قتله فى الحرم 3 
لأهل العراق ميقاتان غ4 الدواب اللحمس وما يجوز قتله 
(ياب . . . ما لايجوز للمحرم للمعدرم د 
ليه غ8 بيآن حح فتل السيع ا 
#ظورات الإجرام قَْ اللياس 0 الغر اب الذى عل قتله 1 
! اران ار 0 أصناف الغراب والأبقع مته لا 
قو ا ات الكلب العقور والمذاهب فيه دا 
قطم لمحب عند عدم التعل 0 | ظَ 
دك التقاب للمرأة اموي المجاة السجرع 33 
0" حك الحجامة المحرم 11 
بعص امحظورات للتساء 911 ١‏ احية زوج المحرم 2 | 
عدة فوائد فى الحديث الي ا ان 
57 المذاهب ق تكطاح | ١1‏ 
(باب . . . لبس السراويل والحفين ١‏ م ظ 
المحم إن جواز نكاح المرم وآدلته ١‏ 
مخ “ا النهى من التكاح رالإنكاح الكراهة 
باب . . . الك عله 
وعدت لعا كر و امورو ا 
أو جبة .| نكاح المحرم وزواج ٠يمونة ‏ وى 


كيفية ع ارام ع 359 


وجوه رجيح حديث ابن عباس + !؟ 


5 
٠‏ 3 لد - 
2113 ظ 0 
ظ يد 
- الصفحة 2 5 
١ 9 7‏ 3 الاغتسال لدغعول 
بو ٠ش‏ ال نل 
0 اريك و00 لك واي 07 بد 
: | لمجاب أله 
ره ون استحيار 
' ة والرد عليه 1 
ثاويل الشافعية و 
ا 


114 
عليه 
تأويل ابن حبان والرد عل 3 
ل للغة فى شرح الحرم 
أقرال أنمة ١‏ ظ 1 
: ألو 
بيان أدلة زوج ِ 8 
الل 
منشأ خفاء زواج ميمو 00 لبون 
| وجوه "رجيح عتتار الحنقية م 
دوه ا 2 < ظ 
رج رواية ابن عياس 
سد 


1 


و1 
المذاهب .كل ' 2-6 ظ 
جاوز أبى قتادة عن لمم 5 
0 الصيد  )١(‏ 
اهية لحم 3 
[ ب كراهر : 
ويم ديا كد 
9 . 
عمقي ملق الجرادة 
ا 7 ) 
نب . . . القضصيم د ِ 
مزل “ارب بدا 


1 
يشتلو 


لسيية مكة 
با 1 5 3 حول النى ع 
) يا فو 


أعلاها ؟19) 9 

وأمق - 

ابوه مكة 

1 . . دخول النى ملق 
( باب . 5-6 


ْ 9 
١‏ لي - دده 
لذ الى ىد . 
0" رؤية البيت غ1( 5 
بان المذاهب ل ذلك / 


بحس رقم ن عند أستالام 
قم الد 
ا تحار عاال 


١“ 

0 جاه كيف الطواف؟ عمل 
يأب مأ جاه 5 0 
ا > 000 
1 باب . . . الرمل من اعد 

١6 5 9 1‏ 
5 استلام الحجر و 

( بابب , . . 


الفهر س / 5 جم يا 
فض لتقبيل الحجر الأسود وحكته “167 0 واجبات تركها بعذر غير موجب ‏ 
الاستلام عند عدم التغبيل هممٌ|] . للدم 01 


( باب . , ٠‏ إن النى عَيَكة لاف 
مضطيعاً  )15١‏ 


حم الاضطباع وشكهه "7 وؤفةه 


( باب ما جاء فى تقبيل الحجر اذا) 
وجه قول عمر: أعلم أنك حجر “دا 
الحجر الأسود وحكة تقبيلهة اثلاث 


( ياب . . . يبدأ بالصفا قبل 
المروة 2ه 
شعار الله فى الحج ظ ع ذ! 
بيان المذاهب ىق السعى 1 


اشتراط البدأ بالصعًا واتلحم بالمروة 6د| 


ذكر شرول السعى 01 


( يأب 0 السعى بين الصفا 
والمروة ود 


وجه تشر بع السعىن - اذا 


الذاهب فى حم السعى 5-1 
( باب ما جاء في الطواف راكياً وم 
حك الطواف راكباً من غير عذر .ي/, 


44 أطرفته تلك فى الحج وتخريجها !؟١‏ 


م يكن حول الببت حائط فى عهده "!1 
( باب ما جاء فى فضل الطواف !16) 
الأطوفة للمفرد والمتمتع والقارن 1517 
( باب  .‏ . الصلاة بعد الحصر و يعد 
الصبح الح م؟!) 
المذاهب ىق لصو الطواف بعد الفجر 
والعصر ون 
أدلةعدمالجراز بعد الفجر والعصر **! ٠‏ 
(باب.. . ما يقرأ فى ركدتى 
الطواف +42)' 
سورتا الإخلاص ووجه التسمية ١41‏ 
(باب . . . كراهية الطواءف 
عرياناً 44!) 
المذاهب فى سير العورة فى الطواف .لا 
إمكان كون الشبى واجبآ وفرضاً ٠؟,‏ 
( باب ما 128 الكعية 2 
دول البيت ليس من المنامسك |نن؛ 
ما يستحب أن يدخمل البييت 2 || 


تنبيه على تصحيف ف المطيوعة عبرم 
استقبال عين الكعبة للمعاين 56 


الفهر سن 144 عدة 
الموضوع الصفحة 2 الموضوع المقاد 
الممتحب يجب تركه “موف الفتنة حث الزيادة: تخبر الواحد 14 
وغيرها "16 (إباب.... فضل الجر الأسود 
( باب . . . الصلاة فى الكعبة '17) والركن وثلقام 144) 
محل صلاته و فيها “1 بحث بياض الحجر الأسود 2 **أ 
رجيح الصلاة فى الكعبة على بيان المراد من الركن والقام ‏ خا 
عدمها فد مقام ابراهم وأثر تقدميه فيه 49! 
الجمع بين روابى الإثبات والتتى ١‏ كون المقام آية” ربائيةة” 00020 !| 
ا ا موقف ابراهم عند التداء ‏ -9! 
ا 5< مشاهدة أثر قدميه الوم 1 
حوين جواز الصلاة داخل 9 بيان آيات فى مقام بزاهم 9 
رقا أفكل عل فرت | *3 0 وبب 20 6 إل 00 
1 ع ا ش واللقام بها “161) 
0 5 : 0 منى وخعصائممها وتسميتها ١‏ 
و عباتو 67 معن المقام فتحآ وضعاً غ4 
ام مرة” بنيت الكعية 1 ا 00 
000١‏ بس منت ند 
محقيق الجر 5 محث أرض الهرم ' 1 
عبن تدان ابفطم ا (باب . . . تقصير الصلاة يمى +4) 


قصر الصلاة عى والمذاهب فيه 141 
ديل القصر عبى وحجة كل فريق ١42‏ 


8 


الفهر س 

المو ضوع الصفمعة 
تون عتره اتوزانيا اهل ٠‏ :14 
تحقيق القصر لأجل النسك 4 


حكابة لطيفة فى هذا المندد  ١99‏ 
( ياب , . . الرقورف بعر فات. والدعاء 
يا 0 


الوقوف بعرفات وموتفه يَقع ١"‏ 


عدم وفوف قريش بعرفات 2 ''! 
( باب ما جاء أن عرفة كلها 
موقط غ )!١١‏ 
الوقوف بعرفة دون عرنة "1 
حم الرقوف بعرنة ار 
حم الوقوف بمحسر دم 
الوقوف يعمبردلفة وأسازها ”ا 
محقيق وادى المهسر 4-2 
مسألة درب فى الج ٠‏ ام 
بيان ما يتحقق به العجز م 


مناسك المج يوم النحر 7 


حث الرنيب فى أفعال المناسك |إم 
حجة ألى حنيفة على وجوب 


الترتيب مام 


101 


م 


يي بل 00000 ل لالالسهضصضهة 


المر ضوع الصفحة 


ش عدم وجروب النر نيب فى عهده 1# > 


معى لى الج 4" 
وجوب الدم بارتكاب اممظور ١13‏ 
شروط المجمع بعرفة عند ألى حنيفة ان 
شرائط ادمع مز دلفة ننض 
المذاهب فى الأذان والإقامة بعرفة 8١7‏ 
المذاهب فى الجمع مز دلفة لفن 
الصلاة بالمزدلفة بأذان وإقامة ‏ 4" 


الفرق فقهابين الظهرين وبين 
المشائين 2 ا 
صبب جمع التقديم بعر فة ١‏ 
الرتبيب في الجمع عرز دلفة م 
صلب جحمع التأخير عم دلفة ألا 
(باب . . . الإفافة منى عرفات )") 
رح كلات عدديث الباب كك 
الرى بشيع والتقاطها من المزدلقة بام 
( باب . . . الممع بين المغرب والعشاء 
بللزدلفة موروم 
حم القصل بين المغر ب والعشاء 
بطعام وغيره ام 
( باب ... من أدرك 55 يجمع 


تقد أدراة احج وى 


الفهر س © 2 به * 

الموضوع ٠‏ الصفحة الموضوع الصفدة 

أعظم أركان الحج "55 (بابيب... ىرن الجار راكب؟ 684") 
المذاهب فى وقت الوقوف بعرفة 5 المذاهبفى الرى راكباً أوماش؟ اغ” 
حم الوقوف بمز دلفة * 0 روباب ا عيفر ل 1م 
يكت انوقوف بعرفة ليلة انحر 555 لحل المندوب للرى ب 
طعن أهل الكو فة بالتدئيس وجوأيه ف عدد الحتصمرى للرمى 1 م 
( باب . . . تقديم الضعفة من حم حم من لم يرم سبع ' مع 

ل 529) وجه قول عبد الله ” أنزل عليه 

اللذاهب فى المبيت مردائة 0 لام لبقرة ” 
الأذ كار عند ربى اللمار غم 


المذاعب ق حك وقوف مر دلفة تاد" 


( ياب 7م؟) 


الوقت المسئون لربى حمرة العقبة 3742 


محقيق الضحوة لغة” 0 
( باب . . . الإقاضة من جمع قبل 
طلوع الشمسس ##2م) 
معبى وقف لازماً ومتعدياً 8 
شرح فرق 5 ' بسب 
وقت الإفاضة من المزدلممة يا اب ب 


( باب . . . الجهار التى برءى مثل 
حمى اللحذف بوى 
( باب . . . ق الرمى بعد زوال 


الشمس واس بن 


( باب ... كراهية طرد الناسى عند 
رى اهار جرم 

معبى الضرب وانطرد م 

السكبنة عند الإفاضة ن عرغات بام . 

( ياب . . . الاشيراك فق المدنة 

والبقرة عم 

وجه تسمية البدن - 

3 بشيرك فى البدزة - 

وجه التحر ل الإبل دون الذيج م 

( باب ما جاء فى إشعار البدن .ىنع 

بحث معنى الإشعار لغة” واصطلاحاً ىب 

نحث الإشعار والمذاه فه م 


الفهر س 


لي سس 2 
الموضوحع الصفحة2 الموضوع الصمفحة 
الإشعار كان قبل الإسلام 0 شرب لبنها والحمل عليها 6" 


وجه عدم قول أنى حنيغة بالإشعار !ف" 
محقيق أهل الرأى وخ م 
انباع 5 لآأنى حنيعة نام 
الرد على صاخب نحفة الأحوذى 01" 

(باب )٠0*‏ 
خراء المدى مي قاد الل 
م يأب ., . . تفليد الهدى المقم ١ه‏ 


كيفية تقليد المدى وفائدته “إوام 
مجرد سوق المدى لايصير به 

مهرما ظ ماسم 
بععث المدى إلى الحرم م بام 


( باب ما جاء ى تقليد الم ع بم 
بيان المذاهب ل تقليد الغم بم 
عدم تقلد هدى الغم 

( باب . . . إذا عطب الحدى ما 

بصع يه م 

المذاهب ق المدى إذا عطبه بم 
عدم الأكلمن الهدىإذا عطب إبم 
( باب . . . ق ركوب البدنة 0 
المذاهب السبءة فى ركوب اليدنة مإبام 


' 


( باب . . . بأى جائب: الرأس يبدأ 


فى الملق 2 ١؟)‏ 


بداءة الحلق عن يمين المحلوق ‏ 6"' 
خيانة بعض الناس فى النقل ‏ لاا 
ذكرمى أعطاء النى متكي شعره 71717 
التبرك به وججواز اقتنائه فيك 
البرك بالأثار وقصيدة بانت 

سعاد لحن 
إباب . . . فى الحلق والتقصير +؟) 


. مقدارالواجب م الحلى و التقصير لق 


الحلق والقصر لأجل الحل  84١‏ 
. بيان حك الأصلم امم 
تحقيق منشأ الفلاف فى مقدار 2 
الحلق ١‏ 1 
إقامة الربع فى مسائل مقام الكل م؟ 
موض.م دعائه للمحلقين و المفصرين ع م, 
(باب . . . كراهية اليلق للنساء نهم 
القصر للنساء ومقداره . م 
حت بديع فى محلل أزواجه 
1 


بالقصر والخحلق 


الموضموع السقصة الموضوع 1 < سيدا 
( باب ... من حلق قبل أن بيذم 2 “زول المحصبب عند الرجوم ‏ - 

أو تحر قبل أن يرى 188) من مبى 0 
( باب . . . الطيب عند الإحلال 1-7 روله يك إ “م 


قبل الريارة *8) 
محث جواز الطيب قبل الإفاضة "1١‏ 
بيات التحقين للمحرم الحاح ' 1 

(باب ... مى تقطع التلبية فى 
الحج وى 

انتهاء وقت التلبية فى الحج 
والعمرة ن؟؟ 
(باب متى تقطع التلرية فى العمر ة؟ 094 
تلبية المعتمر وتقوية رواية لابن 
أنى لبل إفذفا 
(باب. . . طواف الربارة بالليل 3؟") 
طوافه يَيَكِيةْ يوم النحر ف 
محقيق صلاته الفؤلهر يوم النحر ٠ك‏ 
رجبح حديث جابر وعائشة 
بأنها يمكة 0 
طريق الجمع بين الروابتين ‏ #ب ل" 
حديث ابن شمر من أفراد ملم سلسم 
( باب ... فى نزول الأبطح عب 


حالف قريش ضد بى هاشم ٠‏ 
شدة ما لاقره فى ذلك.العهد  !٠4‏ 
سبي نل عن أو 0-1 
(باب من نزف الأبطح “51 ) 
( باب ما جاء فى حج الى [أ15) 
سك حج الصى ومذ ه بألى حنيفة لوس . 
حك الصبى إذا ارتكب المحمطور 15" 
( باب 548 ) 
تحقيق النيابة عنهن فى التلببة مإلا 


(باب . . . الحج عن الشيخ الكبير 


والميت كا ( 
حث الثيابة فى امبيج مزق 


سدم النبابة فى العبادات البدئية هام 
(باب منه 11) 
النيابة فى احج ونحقيق السائلة ابام 
(باب . . . العمرة أ واجبة هى أم ظ 
لاع سس 
العمرة لغة وشرعاً وحكمها ‏ بربرس 


4 
امشهر س 


7 


ست ل ا لمن مص سس هم 


الورضوع ( السفحة 
حم تكرار العمرة فى سلة 94م 
الوفت للعمرة والمذاهب فيها 0+" 
( باب منه 904؟) الى 

شرح قوله : دخلت العمرة فى 
الحم الم 

0 

تعبين أشهر احج باس 
التوقيت لج زماناً ومكانا "م 
0 


حم القتال فى الأشهر اللدرم 
(باب ... فى ذكر فضل 


1 
الموضوع الصفصة 
خا 


العمرة 0 
تفسير احج المبرور ا" 
( باب . . . العمرة من التنعم ركه 
تحقيق التنعيم 0١‏ 
ميقات العمرة للمكى مر 
جمرنه علي من الجعرافة | هبام 
كانت عمراثه ليل 75 


ضبط كلمة ”سرف“ وموقعها بم 
( باب ما جاء فى عمرة رجب بم ) 
حديت أبن شمر و رد عائشة عليه ب مم 
شين كلمة ”جب “صرفاً ومنعاً رماس 


بيأن حمرة اتلملفاء فى رجب 
(باب . . . فىعمرة ذى القعدة 4") 
(١‏ باب . . . فى عمرة رمضان ©1)1582 


جمرة رمضان تعدل حجة” اج 
تمقبق مزايا رمضان 21 


حقيق عدم اعماره فى رمضان. 7غ" 
( باب . . . الذى يهل بالحج 

فيكسر أو يعرج 0غ ؟) 
بحقيق الإحصار والمذاهب فيه نغ 


حم مايثبت به الإحصار م 
وجه التعبير بالإحصار دون 
الحصر 5 


يان المذاهب فى حك الإحصار وغ م 
(باب ا 5 الاشثر ط فى المج م 
حديث عائشة فيه أخرجه 


الشيخان 


ا 

َ حك الاشتراط فى اليج 0 ارس 
ألرد على البيهق فَْ رده على 

ابن مر : ان" 
موافقة البخارى الحنفية ىق 

جرم وم 


الفهر س 00 د 


آذآ 170ل 


المو ضوع الصفحة الموضوع الصقحجة 
الأجوبة عن حديث ناد 080 من يجب عليه طواف الصدر ‏ 16 ؟ 
الشافعية والخنابلة اضطروا إلى حك من طاف للوداع ثم لم يسافر ١16‏ 
القول بالاشتراط غ70 0 بحث عدم طواف الوداع للمعتمر 1417 
(.باب منه 5 8*) (باب . . . القارن يطوف طوافاً 
( باب . . . المرأة تحيض بعد واسحد! /؟ 
الإفاضة. 86؟) 3.0 مذاهب الصحابة ومن بعدهم ف 
رحمة صافية بنت ححيى 72 طواف القارن . ف 
سقوط طواف الوداع يعطير!لحيض بد أدلة القائلين بوحدة الطواف 
حم طواف الوداع عند الأاغة لام والسعى بيبا 
بيان ما يشترط لصحة العاواف ©2048 أدلة تعدد طواف القارن كن 
حم الطواف من غير طهارة 008 المحقيق حديث صبى بن معبد 
باب . . . ما تقضى الخائض و حر محه ' رقف 
المناسك 4وسم) تقوية ما ذهب إليه أبو حنيقة "لال 
حك السعى اللمائض 00 الأثار فى تعدد طواف القارن »لام 
بيان وجه منع الخائض عن اسئدلال إمام بالحديث تقوية له ايوس 
الطواف 00 إيمي 0 الرد على من تعصب لتخريج 
الاخعتلاف فى إحرام وفكة ادن شين < ا 
المدائض تقضى الناسكك كلها سي هليل صريم على تعدد سعى 
القارن 25 


( باب . . . من حج أواعتمر فليكن ٍ : 

آخير عهده بالبيت مم اك الراكب ف السعى ب« للم 
حم طواف الوداع لمر ع بي “بحت تطدد سعية و 6ل 
حث طواف الوداع لتحائض2 وبسم الكلام فى أدلة :١‏ غ0 


| ال مو ضوع الصفحة المو ضوع المصغدة 


حديث عائشة والاختلاف فيه 58 
غرضص عائشة بالحديث المذ كور 80" 
حديت ابن حمر ل حجته 

والاختلاف فيه اما 
حديث أبن شمر موقرفا ورقعه 
غربب لس 
حديثه فى ” الصحيحين“ الف 
المذاهب كلها 2 م 
ذكر تأويل حديث ابن عمر 4م 


حديت جابر ق طواف القارن 


و سعبه ول 
لاي وحدة السعى للمتمتع 
ولواب عنه 1 
نص صرح ق تعدد السعى 

للمتمتعين ام 


بيات امحمل لعدم السعى بعد لز بارة ا ' 
نحت السعى رتعدده للمارن لم 


أذلة القائلين بتعدد السعى للقارث ووم 
أداة القائلين بو حدة السعى القارن ع 
وجوه رجيح من ذهب إل 
5 144 
أن الا خثلاف فى حمجه طبيعى - 


توقد الصحابة فى فهم الحقاق !519 
( ياب يحكث المهاجر جمكة بعد 
الصدر ثلاث ٠19‏ 
باب ما يقول عند القفول من المج 
والعمرة ١١آ)‏ 
(باب. . المحرم يموت فى إحرامه ٠غ)‏ 
محثك مرت حرم وبقاء إحرامه 2-7 


(باب ارم يشتكى عينه فيضمدها . 
بالصير 24م ع . 


حكم مداواة الحرم بصير ومثله هءع 
( ياب ارم محلق رأسه فى إححرامه 
ما عليه ».مع 
محث حلق الحرم الرأس وفديته لاءم 
باب الرخصة للرعاة أن برعوا يومآً 
ويدعوا يرما ل+.ع) 
حم تأخير الرمى بغير عذر ‏ 4.ءع 
الواجيات للتى لاجزاء فى تركهابعل. .ع 


وجه رجيح رواية مالك 0 
محقيق روايى مالك والثورى 
ل الرمى قل 


+65 


الفهر س نك 
الموضوع الصفحة22 الموضوع الصفحة 
(باب اع ننبيه فى أدوار تأليف 
0 * معارف السيْن” 5 
بحث الإبهام فى الإحرام 2 هام 


(ياب: . فى يوم الحج الأكبر 4اغ 
بيان الج الأكبر و ثعيينه 1 
( باب ما جاء فى استلام الركنين ؟(غ) 
المذاهب فق استلام الآركان ‏ “ا 
( باب . . . الكلام فى الطواف ا"اغ) 
حث المرور أمام المصلين محضرة 


الكعبة ْ _ 1ع 

(باب ما جاء فى الجر الأسود “الا ) 
(باب 6ع ) 

حَح الادهان للمحرم ودع 
رباب بع 

ماء زمزم وفضل شر به 3 
رياب 6ام) 

مكان صصلاة الظهر يوم البروية 4م 

آخمر أبواب المج 1 


الباءث على تأليف ”معارف السعن” امم 
ذكر ما التزم فى تأليف هذا 


أ موذج للمجهود 7 
" المعارف” بارة 


بيان ما روعمى فى هذا الكياب 7م 
ذكر هزايا ”معارف السئن“» 2غ 
خصائص هذا الشرح مع 
النموذج 20 
أدوار تاليف معارف السنن 2 276 
التدبير الإلهى ق صدد اشر 


7 17 
5 لمارف | 
خخ 


3 
يا 


تنبيه أخخر 


ل لعي ا تي يي يي يي 
وسد طبع فى ”| وحنل ني ير) “حكر السي اللاسكستان رووسرم 


- 2 

تمبيدة للمؤلف 
تشرد طير باسنا والتفسم ' 
تباشير بشر أو نساتم رعة 
فقمت مريعاً ف نشاط و ههمة 
وأو ضمت من توفيق رفي مسائة 
وألفت فى شرح الحديث معارفاً 
وى من صعاب بت فيها مفكرآ 


فى ٠:‏ معارفب 


ف الس » 

فبه تيآ غاف . بالرام 
نهب عل قلب ميد مم 
.وجهد ليع منتج الم يعقم 
رخم الحراشى مثل وى مثمم 


35 فراقت جمالا مثل يدر وأنجم 


وم من مظان بت فيها مسهفاً | 


فأودعت فيها من لآل تميئة 
ناج فكر من علوم أكابر 
وكابدت فيها إذ طفرت بفرعية 
ودع عنلك علا غير عل لبينا 
ودونك قرسا كيف يمملر بيانه 
ودوئك ثشرسا كائفاً سين الحدى 
وهاك علوماً من علوم أنمة 
أة دين ثم نقه وحكة 
وهاك علوما .من علوم عمقق 
وشيخ كبير كان غرة عصره 
وحير وشمر ل العلوع بأسرها 
إمام كبير ثم آم المين مثله 
ونعان دهر ف الفقه غائسآ 
فأفمم بثيخ أى شيخ بدهره 
فغذ من علوم الشاه أنور شيخنا 
وأنفاسه أنوار فيضى وعلمه 
وواق البخارى عنده فيضي بارى 
كتاب أنى عبمى كتاب مبارك 
فبقدرها منى غخاض بحرا بجهده 
وأرجر عن الله الثواب مجازياً 
ولست آبالى حمين جازى إلنا 
وجل فى الدني لعل والدين والثنى 
لحى الله دثيانا فاخت قلوبنا 
فقه حسدآ دائهآ متراص9 
وصل على خم النبيين كلهم 


لنذابلها بالبحث غير مكم 
وأصبحت فيها هاما كالبرسم 
نات يحث وق ادر منظم 
مجيع ورليب ولظم مسجم 
من الوقت حى صرت مثل التم 
وهاك ححديئاً من لهى مكرم 
ويهلو علوم للرسول الممظم 
بتارح مبين واضح غير بهم 
ببحث عئين ثم قول محم 
جوم سياء ثم اما شئت لاحم 
إمام عظم فق المعالى مقدم 
وقدوة أعبان أعر وأصلم 
وكركب فضل في الياء وهر رم 0 
ول ار عيناه متي فانم 
وسفيان عصر فى البديث المفخم 
واكرم بحر ثم بحر وأكرم 
إمام أعصر للعلم والدين معظم 
كعرف شذى نفحه ل تلسم 
وفار أبو عيسى بشرح كأنجم 
بطري لسفر كالئبى(1) المكلم 
وكابد ف أمئاها بالتقدم 
شرح حديث ‏ كنى اممظم 
يه رجالك أو نقد مهجم 
بناه مدخ سامخ ل يهسدم 
جلياة جزية ليسا لم يم 
دام مال الخمير غير مقدم 


(1) أشارة إلى قول الأرمذى نفسه فى كتابه هذا: ” من" كان فيه انلها هذا 


الكتاب فكأنما فى بنه نى ينكل ا«” . 


حسم ابله الرحمن ار عدم 
العسسة شكر و تفسسدير 
قدحان والحمد لله أن نقد م الحزء الأول من ”.هارف السمن* شرح “سين 
الرمذى ' ' لأهل الملم بتو فيق أفله ونضله قل تو ب قشيب رجو أن يكو ن النسبة إلى 
ظروفنا رائقاً معجياً : وبقع عندهم: موقع القبول والرضها تلقاء ما لاقينا فى نحسين 
جياه االحميل بيو موا ري تعبييره و حوسنل ر صفه وتنسيقه بطيع 
فأخخر وورق جدد . وأرى لا مأ على أن أشكر من جذر ة قلى قبلى كل أجد صديقنا 
المغفور له مولانا تمد مالك بن »و مى ميال السورق ثم الافريق » فهو الذى. أمرق بهذّه 
000 2 ظل “انملس العلمى " الذى هو مفحخرة م ماخر ه وعحسئة ميل 
وبالأسفت أنه ُ سمح الظفروف بطبعه ل جياته الى ماؤها فصل وكرم 
0 ووثار. وق الله عزاء من كل قانثت فرمه اله ورضى عنه وأر غيناء 
و جعل الخحنة منقليه ومثوأه . | 
نم نخص بالذكر صديقنا الجدم وانفل الى الكريم الحا فل الاج عيد اليمن 
ابن ن اراهيم الافريى من ال ميان: قور الي تولى “أمره ا أحبابه الخبلصين الكرام 
فجزاه وجزاهم الله خير ما مجزرى عيأدم: المحسنين . 00 
< ثم أش» ر أعز أصمانى على العالم الصالح الأستاذ أن ء محمد معنا البهاو لبؤرى 
حيث قام عن ساعد الود لاستناخ ما استأنفته ٠‏ من العمل صباح مساء ايل نهار 
باخلاص ونشاط وفقه الله مير . 000 
ظ .ولاأنمى مساعدة أخى فى الله صاحى 0 محمد أحمد لمدرس درت ِْ 
العربية الإسلامية » ومساعدة أخى وصاحيى مولانا الحافظ أحمد الرحمن نائب المدتى 
بالمد رسة العر ببة الإسلامية حديث قاما تقابلة الأصول وكتابسة المرقيات الفئية و 
التص ديح المطبعى يغاية العناية بارك الله فى علمهها . نمق اتلمتام أشكر .أخعانا 0 
نقوى صاحب المطبعة الحجازية حيث تولى طبعه مراعباً حسن وشيه حجسبءطاقته غير 
منضايق صدره بتصحيح بور رابديل. فنشكرهم. حميجاً والله سبحائه يكافى الجميع 
| نغسن جميلهم و يسرى لبهم خير أ ؤهو ولى كل نو فق وولى كل نعمة 3 
وذلك فى ذات الإله وإن بقعأ يهارك 8 شاو مزع 


- رمفان لبارك . امام 


ظ 
[ 
الحمد له رب العالمين » والصلاة واسلام على سيد الأنبياء و المرسلين » 
سيدنا محمد وآله وصمبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان: إلى يوم الدين'؛ مو بعد : 
نقد اشتهرت الهندٍ وباكستان فى القرن الرابع عشر بكثرة العلاء 
وامحدثين © الذين خدمو ١‏ الحديث النبوى الشر يف تدرر بس وتأليفآ » طباءة" 
ونشراء وجمعوا مع علمهم بالحديث الفقه والإخلاص : والتقوئ والكفاح . 
وقضوا حياتهم فى خدمة المئة: النبوية 6 فكانت السنة شفلوم الشاغل 
ْ وهدقهم الأسمى : 
ٌ ومن هؤلاء العباء محدث لمصر العلامة محمد بوسف البتورى رحمه الله 
تعالى » الذي نخدم السئة النبوية و العلوم الإسلامية نحو نضف رن ٠‏ فتخر ج 
على يديه وعلى أيدى ثلاهيذه آلاف العلماء فى أشبه القازة الهددية وتخارجها : 
فرجموا إلى بلآدهم علاء نش رون العلم . : و بقومون بالسدعوة الإسلامية 3 
ويافحون أعداء الإسلام والفرق الهدانة: بغاية الإلاضص والأهلية » كيا لف 
لنا التروة الملمية اققيمة هن مؤ لفائه » منها هسذا الكتاءث اقيم أمام القارى : 
' وفيا بلى تدم موجزاً عن شخصية المؤلف ب رحمه ألله تمالى ب والخصائص 
كتايه وباله التوفيق . [ ْ ْ 


رخ 


.هو محدث المصر مولانا محمد يوس إن الميد مد زكريا بن السيد' 
مير. مز مل شاه بن السيد هير أحمد شاه البنورى الحسى رحمه اف تعلق . 
مر [دة ونعأنه : ظ 


ولد ار ١‏ حمه الله - أ ححافظة بشاور ى بيت عل ار وددع وتقوى ' 


قت السحز أياة الحميسس السادس ‏ من ر بيع الثانى سنة ‏ 11774ام الموافق سل | 
١54‏ م ونشأ قْ شاور و كابل عاصضة أفغانسجان حيتت بال هدب عد أسرة 
ملكية ؛ درس القرآن الكريم و مبادئ العلوم العر بية والإسلاية عل ظ 
والده وخاله وعلاء بشاور وعلاء كابل المتخصصين . ومن أكبر مشايخه ىق 
هذه العاوم الشيخ عبد .القدير الأقغانى اللمقانى قاضى المحكة الشرعية ممكة 
ا 0 ” جلال آباد “” من بلاد أفغانستان .: 

ا إلى ” جامعة وول الإسلامية الاغيام الدراسات العليا قى 


ا و واس د 

حضرة العلامة المحدث الشيخ شبير أحمد العثانى شيخ الإسلام ى باكستان 
صاعت 5 فتح الملهم شرا محم م 9 وإمام العصر المحدث لخر 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميرى ٠‏ وهو الذى انتفع به إلى الغاية » ولازمه 
فى أسفاره : وشاركه وساعده فى بمفى أعاله المامية 4: وقد عين مدرساً ف 
“ الجامعة الإسلامية “ باءابهيل مالهند إل أن صلر. فيها شيخ الحديث ورئيس 
المدرسين : - هاجر إلى باكتان بدعوة .عن كبار العلياء ٠ق‏ " داراتعلوم 


الإسلامية 5 ق 2 تذدو الله بأو 9 ى الساى . وانشخب لمدصسب ظ شيخ اأتفسير 


ل ليو لما ل ل اع لال ا لس ممما اح لاسكا عر ل شالع تت 


بها . وبعد ثلاث ماين استقال من دار العلوم الإسلامية وانثقل إلى :كراتشي 
ظ عاصمة باكسعان سابقا : 0ه وأسس د فيه مدر عد إسلامية» التي صارث نيا بعل | 
1 جامعة العلوم الإسلامية * ' امعازت يمناهجهًا الدر اسية او نظمها بين التاهد 7 
الدبنية فى باكستان » ومنتاهجها تثمل علوم الكتاب: والسنة. 'والففسه 
والأصو ل والعلوم العربية والسيرة والتاريخ وغيرها من العلوم الدينية . 
وفيها عده تخصصات علمية انها : التخصص 5 الحديث : ١‏ والتخصص" ف 
اللفقه الإسلامى . والتخصص فى الدموة , والإرشاد . © وتريو عدد الطلاب ف 
أقاءها المختافة نحو تأياثة طالب وهم يتتمون إلى أكثر من ١‏ جمس 
وعدرين دولة" من دول العالم ء .وقد تخر اج منهأ شلال أر بع وعشريث. 
سنسة 'آلاف العلاء والحفاظ وعادوا إلى بلادهم عا مدرسين وذعاة" 
مبش رين ومنذر 0 . 
وقد اشتفل ردمه الله نحو 0508 رن بتدر يس العلوم أل سلامية 
وعاوم السنة خاصة ء وقد درس الصحاح الستة وموطأ الإمام مالكو :وطأ 
الإمام محمد بن 0-6 1 الشييالى . ظ 


رحبلاته : 
كانت له ارحلات / علمي» ود 4 لل شية القارة الهئدبة وال البلاد 


در بية نعي اير مين الاريفين و«صر والشام والعراق. وغيرها من :البلاه 


العر ذه فى رتم رائها العاميّة » وإلى تركيا والبلاد الإفريقية » ولقى فى / 
إرخلاتة امع أكير العلاء | واسعجاز هم كالحقق الكبير الذيخ ميك زاهد 
الكوثرىء؛ والعالم 'الكبير لديم الخليل المالدى المقدسئء والميحدث الحايل' 


. 


الشيخ علمر بن حمدان لسحرده المالكى الم فى . والأستاذ الكبير ضحد 
00 ْ . 4 
ابن سوبا أله بن مايأ فى ١‏ لتم على عادر سس اديت تكلية فصول 
الدين بجا دعة ال زهر رعحمهم الله ا 


ا الوا 


مؤلقاته : ظ | 
وله - رحمه الله - مو لقات عام غير ' معارف الدنن 8 بغية 


.ا مة ايان لمفكلات الدران ظ ظ 

دم 2 | 
. 7 5 8 0 0 1 > 1 1 1 8 - 9 
وله مقددات عليية المضيةه دن اهمها وا كبر ما : وار قب السنن فقاء م 


معار كف السان . ولم تطيع يعد : ومقدمة فيض بارت ”3 
ومقدمة لامع الدر ارق س 2 يح السذاري 3 ومقدمة ! كفار الملحدين ى 


ه ومقدمة عهمة الإسلام ف سوياة فيسى 55 ااام . 


شرح صحيح البخارى ٠‏ 


ضروريات الدين 


وله تقار يض ومقالات علمية «اللغة العر دية والآر دده : بعضها ألقاها ق 
1 و به أب وبعضها نشر نب ىُّ وعداد " بيئات “اتى تصلار باألاهة الآ 20 
سويد" 1 


دو الذى أصدرها للدفاع عن الإسلام وهو الذى كن 


اه 1 نت 5 
وب 58 مومه إل 
م 01 :د 1 5 ذل ممم 

و5 رحمه الله أديبا وشاعراً يقول الشعر باإلغة العربيةء و 

ظ قين بالضاد: وله قصيدتان النبى غتلة . 
“وقع إعجاب عند الناطقين بالضاد: وله قصيدتان فى مدح المى يبيل 
كفاحابونش ‏ رحمه الله مع أشغاله العلسية مكافحا الفرق الباطلة وله جهود 
مشكورة فى إخباد الفتن الدينية والدفاع عن العقيدة الإسلامية ٠:‏ فقد قأوم 


2 اغا . 2 * م 3 | + . 
قث قدمك لخر ال ا ى 


فتنة أخمدها . وقاوم فتنة الد كتور 


لسر 


الرحمن ب الاللراد فى الدين 00 ى اضطر ات اليكو د إل 1 7 من 
المتبةكة 8 مضه البحوث الاسلامية ف إسادام اباد 3 فعاد ل ويك أَىْ عند 
أساتادته البهود 5 اوهو الى قاد الحدر 45 العامة 5 القاديانية سأك دن 03 3 


و أسد سعد مجم العطيت قيادته الوم الطو ادف الدنئية والأحزاب. الشياسية وطالب 00 


-_ 6 


الكو نه |أذاك أن تعر القاديانية أقلية غير مساهة د فاضطر ب الحجكومة إلى ٠‏ 
إصذداء ر قراز كار يحى . باعتيار الإقادنانية ١ق‏ 4 عور نامة ؛ وهو أول 3 رشق ' 


. ورثيه عل أخمطائه العلمية‎ ٠. الأستاذ المودو دى نقدا أعلمي؟ باللغة العر ببة‎ ٠ 


وكان - رحمه الله ري بقول كلمة الم أمام. سلطان جائر ولايخاف 


الى لو هه لاثم ١‏ و اال تاصهدا لأحدكام الصالحون ل دهم د يدعو لهم ٠‏ 

خلقه و غاداته : 0 ش 
كان رحمه الم د فى غاية الورع والتقوى» يراقب اش تعالى ق أعاله : 

يقوم الليل ويكى من خنشية الله . وطن يحب؛ ١‏ خانخه الذين أخحذ عنهم العل 
ويد كرهم وبدغو ذم ِ كما كان لعدسا أعب بحا به وتلاميذه ونتفقد أ حو الهم ١‏ 
وكان مضيافا كر دمأ : وكان براعى السئة قُْ أعاله وعاداته 6 وكان ‏ حدس 
النظافة ى كل شكوله , ظ 
٠‏ ؛) ذل ساو لم 

١‏ وذاله كن - داع 2 يسني . أن إرى تحكيم الشريعة.الإسلامية أ فى هذه 
البلاد + فلار ى أن أن امكو الثورية ئة مخاصة فى تنفيذ ار بعة ق هذه البلاد 0 
وقد حضر اجّاع المجلس فى إملام آباد وأصابته (وبة قلبية فتقل إلى 
التدى المسكرى ؛: ثم عادت النربة فانتقل إلى رحمة الله عند فجر يوم 


| الإثنين الثالث من اذى القعدة /8919له الموافق ١7‏ اكتوبر 19100 م وثقل 


535 


د ماسييكب -.- 


. - 1 -21 4 7 5 1 1 : ١ 
. كبر / ثأره‎ ١ اماه الى كرانشى وذفن 2 رحاب | حأ معخه الى ذى دن‎ 
0 0 طالدة + فر سعة الله رحمة” وأسعة” وجزاه عن الع وأهام ضير اللجزام‎ 


كو وه مج عرزن 30 موود را لخن معار قن السنن 


إنه أوسع شرح لمذاهب الأئمة المتبوعين من «سادرها الموثوةة 
.بان تعامل الآمة . وأوثق مصدر لأدلة الإمام ألى حنيفة "ىق اللحلافيات 
.بن الأئمة» وأكمل شرح لمامع التر مذى من جهة استيفاء المباحث حديئاً 
رفتها وأصولا” و ءا إلى ذلك هن .همات علمية ٠‏ وأحسن شرح لحل 
المشكللات و توضيح المغاقات بعمار م أدبية وأساوب رائع ١‏ وأجمع شرا 
لأقوال إمام العصر «سند الوقت الشيخ عمد أنور شاه الكشميرى فى شرح 
الحديث ف أماليه ومؤافاته وه كر انه المخطوطة ورسائله المطبوعة + وأشمل 2 
كتاب يحتوى على فوائد دن شتى العاوم و نفائس الأبحاث روابة“ ودراية" . 


نذها وحديناً ء غرفية” وبلاغة : وأبدع تأليف جمع بن حمال التعبير وححسن 


1 الترثيب : ومئازة الوحت وروزالة اليبانع و استشجباع كل بأسه من غرر التقول 
1 1 1 7 
لأولى الآثياب : وصل أبله ع سد نا 8555 5 اله و ضصية 5 م - 


هذا ؛» وقد باغ هذا الشرح إلى آخر أزواب المج 3 وطبع ل سدة 
جادات . وكان الشيخ رعء الله تعالى ربد إمافه , لحن المزية خالت دون 
إرادته : ونسأل الله عزوجل أن يوفق أحد العلاء من أسعابه للإمام ء إنه 


ا (الدتتور)عيد الرزاق اسكندر 
الال قفعلام 00 جامعة العلوم الإسلامية 


5-6 إلاؤام علامه بنورى تاون كرائشى ‏ 6 


جا سس سس لبر سس سا2 ا 7-9-2 050107 


الحمد لله الذى أنزل القرآن الميين . .رفع به أقواماً » ويضع به آخرين . 
وبعث محمدأ رسولا أمينا فى الأميين , فجعله أعل الأولين والآخرين » وخاتم 
لنببين؛ وسيد المرسلين؛ يتلو عليهم آباته ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والليكة 
وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين . 

فأشهد أن لا إله إلا اي وحدء لاشريك له » شهادة العار فين والْخلضين 
والعلاء الربانيين ؛ وأشهد أن سيدنا حمداً بلغ الرسالة » وأدى الأمانة ٠‏ ونصح 
الأمة » فقام بأعباء النبوة خير قيام فى العالمين » وأثنى عليه الله جل ذ كره 
فقال : "لعلك باخع نفسك أن لا يكونو! مؤمنين “. 

فاللهم صل وصل »وبازك عليه صلوات زاكية » وتسامات عالية » وبركات 
إلى يوم الدين » وعلى آله الطيبين الطاهرين » وأححابه الذين رفهوا رأيات الإسلام 
ومتار السنة بلج اليقين وباج الحبين » وعلى الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا 
حريم الشريمة المحمدية عن تحريف الغالين » وانتحال المبطلين ٠‏ وتأويل 
الواهلين ؛ ووسع مذاركهم فجررث منها ينابيع العلم والحكمة وفقه الدين  .‏ 

أما بعك : فهذا شرح جامع لجامع الإمام ألىعيسى المعروف”بسين اللرمذى»: 
مقنبس. من أعحاث جهابذة الحديث» وأئمة الفقه وأعلام العلوم وأعيان الأمة .وى 
(م - )١‏ 


1ل33جه7122خ1سلسسسسة0ك 


بسم الله الرحمن الرحيع 

طليعتهم شيخنا المحدث الكبير الحجة لثقة الحزر !! بحر إمام العصر محمد أنورشاه . 
الكشمير ى رحمة الله » كما ر صفته فى جزء مطبوع من شرح أبواب الور أمعيته 
”معارف السين “ جد فيه شفا ء كل غلة من شنى النواحى ؛ غير تخر ب ما ف الباب 
إلا نادراً » حيث أفردته بالتأليف » وسميته ّ) ب اللباب فى مرح .ما يول 
الرمذى وق الباب”» : وغير استيفاء البيات فى رجال الأسانيد » أكتفاء بما فى 

كتب الرجال التى ابست بعيذة عن متئاول أهل: العلم » إلا إذا دعت إأيه 
داعية .. والله سيحانه هو المسثول لكل توفيق » وهو الموفق كل بحث و مقيق » 
ع التكلان » وهو سينا ولعم الوكبل ولاحول ولاقوة إلا 


بالل العلى 0 
قوله: سم الله الرعن الرحم . اقتدى المصنف رحه الله فى بداءة كتاببه 
” اللمامع “ بكب البى يك إلى الملوك ؛ ركه فى القضاباء حيثف انتتحت باللسمية ' 
8 شيو : 
دوت الحمد . ش 


00 : 
0 عورف" كل اأمريذق بال الابيد فب ببسم اله فهو أقطع” : ١‏ ضطر ضطرب 
الفظه, فى لفظ ”محمد الله“؛ وق لفظ ”ببسم الله وق لفظ” بذكر الله“ » وقد 
ضعفه بعض ء وصصحه بعض » وأعدل الأقوال ؛ ما حكاه الشيخ تاج الدين اأسبكى 
في ”طبقاث الشافعية الكبر ى” عن الحا فظ ألى عمرو ابن الصلاح : ”أن الحديث 
حسن دون الصحيج وفوق الضعيف“ بووسدة رقن مارم بر إدايت 
مواد ين دايز ر عند الداف. وقك الوا ترايقة.. 

وبالجملة الحديث واحد ولفظه متعدد ء ومفاده بعد ثبوته البداءة بذ كر 
الله » سواء كان فى 107 السدلة | الحمد أو غيرها. وترهم كثير من 
الح و مر ع العمل ب 


معارفف السيئن م 


للإبتداء أقساماً .ن الحقيق والعرى والإضاق » فحملوا بعض الألفاظ على الحقيتى 
والبعض على الإضانى » كا هو معروف؛ كل ذاك تكلف وتنم وغفاة عن الفن 
وقواعدهء ومدار نمحقيقهم وعنائهم على ظنهم تعدد الأحاديث» ول يدروا أن 
الحديث واحد وإنما الإختلاف فى اللفظ ء أفاده شيخنا امام العصر ! . 

وقد أطال التاج السبكى الكلام على هذا الحديث فى أوائل ”طبقاته“ من 
رص " إلى ص )١1"‏ وقد سبقه الإمام الشيخ النووى فى “الجموع شرح المهذب” 
إلى نحقيق بعض أطرافه . أريد ذكر حمل من كلامها » وكليات من كلام الحافظ 
البدر العينى ء والحافظ ابن حجر العسقلانى» بما فيه مقنع وغنى ؛ قال البدرالكينى 
رص ”:)١  ج ١6‏ كل أمرذى بال لم يبدأ فيه بذ كرالله ويسم الله الرمن الرحم 
فهر أقطع “ رواه الحافظ عبد القادر فى ”أر بعينه“ وقواه عايه الصلاة والسلام: 
”كل كلام لاببدأ فيه محمد الله فهو أجذم” رواه ”أبوداؤد> و”الاسانى“ . وق 
رراية ”ابن ماجه“ : ”كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه بالحمد أقطع “. ورواه ابن 
حبان وأبوعوانة ق ”صحيحيهها”“ » وقال ابن الصلاح : هذا حديث حسن بل صعيح اه 
وقال الإمام النووى فى"الجموع “ (ص 7 ج- )١‏ بعد ذكر اختلاف ألداظه : 
روينا كل هذه الألفاظ فى كتاب ”الأربعين» للحافظ عبد القادر الرهاوى » و 
رويناه فيه هن رواية كعب بن .مالك الصداى رضى الله عنه ء والمشهور رداية 
ألى هريرة . و-«ديثه هذا حديث ««سن : وأة أبو داؤد وأ ماجه فى ”سننها” 
وأبوعيد الرحمن النسائى فى #عمل اليوم واللبلء” » وأبوعوانة يعقوب الإمثرائينى 
فى أول “صصيحة” اجرج على “صصيح مس وروى موصولا رعسلا ءو 
روانة الموصول إسناده جد انتهى بييض الإلدتهار وهثكله ذكره قلق “شرم 
مسلم “ أيضاً , وقد استوق التاج السبكى الكلام عليه بتعدد أسائيده.وط قه وار جه» 


وألفاظه » ومدار الكل على الأوزاعى عن قرةٌ بن عيد اأريمن عن أأر هرىي عن 


تبات اانا سسا الس 111 لت لل لف ب عا مسي 


َع : معارف السين 


أنى سلمة عن ألى هريرة؛ قال: وقد قفى ابن الصلاح : بأن الاديث حسن دون 

الصحيح » و فوق الضعيف » محتجاً بأن رجاله رجال ”الصحيحين “ سوى” قرة” وقد 

أخخرج اء سم فى الشواهد مقرونا بغيره » وادعى السبكى هم ذلك أن الحديث 

صصيح » كا ادعاه هذان الحبران ابن حبان وابن البيع » لآن قرة أعلم الناس بالزهرتى 

اها قاله بزيد بن السمط » والأوزاعى إمام أهل الشام » وذكره أبوحاتم ى 

*الثقات " . ثم هو لم يتفرد بل تابعه سعيد بن عبد العز ربز عند التسالى انهى ملخصاً. 
1 


أفو ل يتلخص من كلاتهم : أن الحديث أخخر جه أحمد فى ”مسسثكءه » و”النسالى»“ 
| و”أبوداؤد“ و”ابن ماجه" فى سننهم » وأخر جه ”أبوعوائة“ و”ابن حبان»“ 
و”الحاع “فى ”الستدر لكِ* مع اختلاف ف اللفظ » و اخختلاف فى الإرسال والإتصالء 
فالحديث يح 5 ولامما عند من النزم الصحة فى كتبهم على شروظهم . < 
ومها يكن من شئ فلا ينحط عن رتبة الحسن ٠»‏ والمرسل أيضاً حجة عند 
الجمهورء فوجب العمل يمقتضاه؛ فهل هوالبسملة مخصوصها. أو 'امداة مخصوصها 
أو ذكر الله فقط» أو ذكر الله فى صورة الجدم بين البسماة والحمد'ة » إل 
السبكق فى “طيقاته “(ص 4) ؛: وأما الحمد والسملة غجايز أن يعنى بها 1١‏ هو الأعم 
منها .وهو ذ كرالله والثناء عليه على الجماة إما بصيغة الحمد أو غيرهاء ويدل 
على ذلك رواية ذكرالله . وجائز أن يعبى خصوص الهمد وخخصوص البسملةع 
وحينئذر فرواية الذكر أعم فيقضى لا على الروايئين الآخرئين» لأن المطلق إذا 
قيد بقيدين متذافبين لم محمل على واحد منها » وبر جع إلى أصل : الإطلاق انتهى 
ملخصاً . وقال «ثله فى رص ؟١):‏ ولعاه لايأباه قواعد الحنقية “بل عندنا المطلق 


يجرى على اطلاقه من غير ذلك أيضساً . وقد سبقه إلى ذلك الجواب النووى 


الى ”*قدس 


قى*شرح المهذب” (ص 54/) فى ضصون أجوبته عما أوردوا على المزتى صاحب 
الإمام الشافعى » قال الحا فظ فى ” الفتمح “ : اله رالذى جمع الأمور الثلاثة (البسملة 
والحمدلة والشهادة ) ذكر الله وقد حصل بها » ويؤيده أن أول شئْ 'زل' من 


ميدأ الجاع البر فد ' [ ب 


0 نا الشيخ أبو أبوالفتم عبد اللك بن أنى قاسم عبد الله بن أبى مهل 
الخروى الككروخى . 


الغ ر أن #اقرأ 5 ربك" فطريق الأ ى به الإفتتاح بالبسملة والإقتصار عليها . 
ويؤيده أبضا و قوع كتب رسول الله يي «فتتحة بالتسمية دون الحمدلة وغيرهاء 
فا فى حديتث سفيان وغير ذللك. من الأحاديث ؛ وهذا يشعر بأن لفظ الحمد 

والشهادة إنما يناج إليه ف الطب دون الرسائل واو ثاثق . وقد استمر عمل 
الأئمة المصلغين على افتناح كتب العلم. بالبسملة » وكذا معظم كتب الرسائل انتهى 
ملخصاً ملتقطا . وراجع ما ذكره شيخنا مقن العصر فى ” فئح الملهم“ . 

قوله : أخبرنا الشبخ | بوالفتح عبد الملك بن أنى القاسم : واعلم أن لفظ 

“الإبن” إذا وقع بين العلمين المتناسةين يكتب من غير ألف» إلاإذا وقع فىميدأ 
السطر ويكون صفة للم الأول لامضافا إليه فيكون تابعا له فى الاعراب 
ويسقط النئوين م.: ن العم الأول إن كان منوناً ء قال الإمام النووى فى شرح 
الصحيح لمسلم : كلمة”ابن” إذا وقع بين عاءين محناساين يكتب محذو فا ألفه» وذلك 
ظاهر ؛ وإذا وقع بين عامين غير متناسلين يكتب ألفه ء وأمثلته كثيرة ؛ منها: 
“مقداد بن عمرو ابن الأسود» فيقرأ مرو مجرورا منوناً : واين الأسود صفة 
للمقداد لالعمروء ولو قرأ بجره من غَيْر تنوين فبكون صفة لعمروء ودو غلط 
,صرح . ومنها : ”عبد الله بن ممروا ابن اء مكتوه 9 ”عبد الله بن ألى ابن ساو لخ“ 
و”عبد الله بن مالك أبن بحينة “ و “محمد بن على ابن ال+نفيسة“ و”اسماءيل بن 
ابراهم ابن علية” و”اسماق بن إراهم 5 راهويه” و”محمد بن يزيد اين ماده » 
1ه ملخصاً ( ص 8 طبع الهلد ) - نحريم قتل الكافر بعد فوله لااله الا ظ ' 
اللم) . وليراجع ما ذكره ابن قتيبة (المتوق سنة 5/ا؟ ‏ ه) فق “أدب الكاتبي”» 
من باب الف الوصل ف الأسماء“ حيث ذكر قواعد نفيسة فى هذا الباب لم 
يسبق إليها فها أرى » وقد استوفيت فيه البيان فى المقدمة . 


5 معا ف السان 


رويييه اأزوي نيو ند سوه مد" لان ا 11101719111011 مجحج حب مد 


هاه 


فى العشر الأول من ذى الهجة سئة سبع وأربعين ولخمسائة بمكة شرفها الله 
وأنا أسهم ) قال : أتتبرنا القاضى الزاهد أبو عامر محمود بن قاسم بن 
محمد الأزدى رمه الله قراءة ليه وأنا أسمع اث ر بيع الأول من سزة اناين 
وثمافين وأر بعاثة . قال الكروتعى : وأتحبرنا الشيخ أبونصر عبد العزيز بن 
محمد بن على بن ابراهم العرياى » والشيخ أبوبكر احمد بن عبد الصمد بن ألى 


ا نمسه ‏ سسكعد 


1 


قو [ه: المروى الكرو نمى : الهروى بفتح الأول والثانى منسوب إلى هراأة » 
مقاطعة ببلاد الأفغان من خخراسان و”الكروخ” بفتح الراء وضم الأراء الخففة 
قررة بهراة ٠.‏ صفة لألى الفتح» والضابطة فيه : ان الصفات والأحوال إتما تكون 
للراوى نفسه لا لأبيه أو جده إلا عند التصرجح » وثبوث النقز على خلافه كنا فى 
يبى بن سعيد القطآن أن ”القطان“ صفة سعيد ق قول . ظ 

قوله: فى العشر الأول من ذى الحجة : ذكر العدد اعتبار! باللبالى » حيث 
جرت عادة العرب على اعتبار الليالى فى التاريم : ومحتمل اقتداء بتعبير التتزيل 
العز يز فى ”سورة الفجر “ خيث ان المراد فى التتزيل أيفاً هى الليالى العشر من 
ذى اللحجة كا نطق به الحديث . 

قوله : الأزدى : منسوب إلى أزد » بسكون الزاء المعجمة اسم قبيلة» قال 
صا حب ”القامو مر»: أزه بن الغوث وبالسين أفصح أبوحى باليمن» دهن أولاده 
الأنصار كلهم ٠‏ وأسد بن خخر يمة عركة ‏ أبوقبيلة من عضر وابن ربيعة بن نزار 

1م . فإذن الأزدى قحطانى» والأسدى عدنانى » وقد يبدل الزاء سينا فيشتبه 

الأزدى بالأسدى المنسوب إلى قبياة بى أسد ء» فقيل قي دفع الإشتياه واللبس : 
أنه يقال فى الأول : فلان من بنى الأسد باللام؛ وفى الثانى: من بنى أسد من غير 
لام التعرييف . 

أقول: إذا كان منسوبا باأياء فلا يرفع اللبس إلا بأن يقال فى الأول : 


ميدأ جامع العرملى ب 


كك مهس - 


الفضل بن ألى حامد الغورجى رحها الله تعالى قراءة عليها وأنا أسمع » فى ربيع 
الآخر من سنة احدى وثمانين وأربعاثة » قالوا : أخبرنا أبومحمد عبد الجبار بن 
محمد بن عيد الله بن أن الخراح التراحى المروزى المرزبانى قراءة عليه » انا 
أبوالعباس محمد بن أحمد بن بوب بن فضيل الحبونى المروزى ء 


قريب سس سس 


أسدى بسكون الوسط ٠‏ وق الثانى : اسدى بفتح الوسط ء وأيضاً عيز بينها 
بالآباء والأجداد » والمشا والتلامذة بالإستقراء على ما هو من قواعد فن 


83 بي » 


مشتبه النسية فى أمثال هذا . ومن الكتب المعروفة قى هذا الفن كتاب ”مشتبه 
النسبة “ ذلأزدى » و”مشتبه الأساء“ للذهيى » وكلاها مطبوع » و”تبصير المنتبه بتحربر 
المشتيه * لابن عوجر على أمل الطبع صر ؛ ولاان طاهر ا مقدسى كتاب سمأه 
“الأنساب المتفقة ف انحط الممائلة ف النقعل والضبط مطبوع ليدن ؛ و” أنساب السمعاني “* 


و”لباب ابن الاثير“ و ”لب اللباب” السبوطى أيضا من هذا الباب . 


قوله: قراءة عليه| وأنا أسمع : قال الحطيب فى”الكفاية“: فإن قبل كيف 
يجب أن يقول قارئ الحديث إذا أراد أن محدث به عمن قرأ عليه ؟ قيل: مب 
أن يقرل : حدئنا وأخبرنا قراءة عليه » ليرفع بذلك الإبهام لسباعه منه بلفظه » 
وهذا الذى ذكر القاضى وجوبه هو مذهب خلق كثير .من أصصاب الحديث : 
وقال الشافعى وغيره يكنى أن يقول: أخخبرناء ولاحتاج إلى أن يقول: قراءة . 
وقال ججاعة من الأتمة: البيان أو لى انتهى ماخصا رص 197) . وذكر ابن الصلاح 
فى ”مقدمته “ وجوبه عن ألىنصر(ص 1450) زاد هله الكلمة إظهاراً لسياعه فقط . 
دي ثكان القاري ا من دأبهم انمخاذ ثبت يكتبون أسياء شركاء الجباعة فيه 
ليكون سند عند التحديث والروايه للأحاديث الفى يرويها عن ذلك الشيخ ى 
جاعة مئ هؤلاء الشركاء » وسمون ذلك النبت فى اصطلاحهم طيقة . 


وله : المروزى المرزبائى : ”المروزى” نسبة إلى مرو ( بلد بفارس ) 


3 معارف السين 


فأقر به الشبخ النقة الآمين : 


وزادوا فيها الزاء على خلاف القياس ها فى الرازى نسبة إلى رى ٠‏ والمنسوب 
إليها .ن غير رجال يقال فيه مروى بفتح الراء شا فى ”تاج العروس” و0 
”مر زبان” كلمة فارسية ترادف كلمة ”دهقان" عندهم» و”مرز“ أسم نبث و 
#بان” بمءتى الحافظ أو المرنى أو امالك » المرزيان بفئح المم وضم الزاء » وقال 
ابن الأثير ى”النهاية“: هو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك » وأمل 
. اللغة يشسمون ميمه آه . ومئله فى ”شر حالقاموس “ للزبيدى» وقيل: المرزق الفارسية 
الأرض العمورة ؛ ولفظة ”بان“ ف لسائهم بمعنى الصاحب ١‏ فمعتى المرز بان 
557 الأرض ”زميندار“ 

كذا قاله الشيخ فخرالحسن الكنكوهى فى “التعليق المحمود على سان ألى 
داؤد“ فى (باب حق الزوج على المرأة من كتاب النكاح) فالمر ز بان إذن إما: يمعنى + 
الأكار والزراع ف اللغة القديمةء والفلاح فى اللغة الحديثة وكذا القدبمة » وإليه 
جنح شيدخنا الإمام أو: الرئيس على ما قاله غيره ء وأيفاآ فى ”التاج“ معتى ‏ 
ريس العجم والكل مختمل ظ 

قوله : نأقربه الشبخ الثقة الأمين : لا توجد هذه الجملة فى النسخ 
المعتبرة “الجامع الترمذى“ كا فاله «ولانا الشبيخ ”مجمود حسن الديوبندى” كما 
حكاه شيخنا قال : وعلى تقدير وجودها فالمراد بهذا الشيخ المقر هو: الشيخ أبو 
العياس المحبونى كنا يستفاد من ثبت الشيخ ابن عابدين ( عقود اللالى ) . وقائل 
هذه الجملة هو: الشيخ أبومحمد عبد الجبار المروزى هن تلامذة المحبونى » ويدل 
هذا على أن تلامذة الشيخ أ العباس البونى كانوا يقرؤن عليه من نسخة مكتوبة 
عنده أو عزدهمء 5ا هو دأبهم ف العرض على المحدث» وقد شاع العرض على 
المحدث من الكتاب بعد عهد قدماء السلف كثيرا » حيث أصيح المدار بعدمم 


مبدأ جامع الترمذى 0000 ١‏ 


على النسخ والكتابة دون الحفظ عن ظهر القلب» كا كان الرائج ف القدماء؛ و 
شكذا كانت علوم القدماء فى الصدور » ومهها: يتأخر العهد يزداد الإعهاد على 
الكتابة » ومن أجل هذا احتاجوا فى العرضص ٠.ومقابلة‏ النآل. بالأصل إلى اقرار 
الشيخ ‏ 5 وتثهيته »ومن همبنا رى : قال أب و تحمد المروزى: فأقر به الشيخ 
الثذة الأمين توئية؟ للكتاب وثثبيتاً للعرض . < 
آل الراقم : اعم أنه كالم توجد هذه الجملة فى النسخ المعتبرة كذلك لم توجد 
فى الأثيات المعتبر ة. فترى ”الأم “» ثبت الشيخ براهم الكورانى الكردى الدلىي, و2 
”بغية الطالبين“ ثبثالشيخ أجد النخلى المحى من علاء القرن الحادى عشرء و”الإمداد» - 
ثبت الشيخ عبدالله بن سال البصرى المحى شيخ الشيخ الشاه ولالله الدهلوى بواسطة: 
و”قطف الثمر “ ثبت الشيخ صالم الفلانى المغرنى ثم المذنى . و”حسن الوفاء“ 
ثبت الشيخ السيد فالح الحجازى ؛ وثبت الشيخ محمد أمير الكبير و”اليانع اليبى * 
ثبت الشيخ عبد الغنى » كلها خخالياً عن هذه الجملة » نعم نجد فى ثبت الكورانى» 
وثبث السيد الحجازى : أنا الشيخ الثقة الأمين أبوالءباس الم . ونجد مثله فى”عقود 
اللآلى فى الأسانيد العوالى” » و المثبت ححجة على النافى » والناطق ججة على الساكت» 
وهذا القادر يكنى لصحته ؛ ثم كون أ العباض المحبونى مراداً فى قوله : فأقرية 
الشيخ الثفة متعين رواية ودراية وذوقاً ؛ أما الرواية: فيدل عليها هذه الأثيات 
الثلاثة . وهذا من أبين القرائن وأوضح الشواهد » على أن هذا اللقب أصبح به 
مخصوصاً . وآما الدراية فقد قال الحطبب فى ”الكفاية“ رص ١٠8؟)‏ فى (باب 
ما جاء فى اقرار الحدث بما قرئ عليه وسكوته وانكاره) : 
زعم بعض أصواب الحديث. »؛ وقوم من أهل الظاهر : أن من قرأ على 
شيخ حديثا م يحز له روايته عنه إلا بعد أن يقر الشيخ به . . . . . والذى - 
نذهب إليه أنه متى نصب نفسه للقرأة عليه ؛ وأنصت إليها تختاراً لذلك غير 
(م- 5) 


2 | معارف السين 


عد ات ب اب يمي تت ا ممم حت ا ا ا 0 ا رال د مللطلدض.- صسبسسحمدا ‏ ااا سنب ددا سمه لالض اس -سبتد. لظ ا سي ل سس لعي سد 


35 
-- 


الللس سس سس سد .هه 


ام-0 


. واسمّاعه قاتما مقام إقراره ء فلو قال له القارئ عند الفراغ : كا قرأت عليك ؟ 
فأ به كان أحب إلينا + قال اسماق بن راهويه + كنت أقرأ على ألى أسامة» فإذا 
فرغت من كل 'حديث قلت له : كا قرأت عليك ؟ فيقول نعم 1ه. وقال فى 
رص #م9) عن بشير بن نهيك قال كنت آل أبا هريرة فأكتب عنه » فلا 
أردت فراقه أتيته فقلت؛ هذا حديثئك أحدث به عنك ؟ قال نغم 1ه فإذا 
كبن الأمر هكذا فالدراية تقتضى أنه لما قال : أخير نا أبوالعباس . . . . فأقربه 
الشيخ ال : أن يكون المقر هوالشيخ أبوالعياس» والقائل لهذه الجملة هو تلميذه : 
أبو محمد عد الجبار » وبلائمه الذوق والوجدان! ولو كان المراد بالشبخ الثقة هو : 
. أبوحمد المروزى لا المحبونى» وكان هذا القولى مقولة لأحد من أصصاب أل ى محمد 
المروزى » لكان املاثم بل اثواجب ذكره قبل قوله : أخبرنا أبو العباس . 
وفها ذكرته من القاعدة عند من رأى ذلك حجة ظاهرة على أن يكرن هذا 
القول متصلا بالأخير الا بمحنى قبله » فطاح بذلك ما قاله واحن نهفة 
الأجوذى “ وجرم به من : أن المراد بالشيخ النقة الأمين : أبو محمد عيد الحبار 
1ه . وها ذكره من التصوير لاتطبيق على ألى محمد عبد الجبار » كل ذلك 
جار بأو ضح تصوير » وأحسن تطبيق فى أن العباس . وما نقله من مسألة الإقرار 
من ”تدريب ار اوى” للسيوطى فأصله وأساسه ما ذكرته من كلام اللححظيب» 
وهو ححجة عليه لاله كما أو ضمته ظ 
فاذكره هو وغيره من الإحهالات والتصويرات لامساغ له » فالمتعين 
ما أفاده ”إمام العصر شيخنا“ وهو المنقول عن الفقيه اللحجة المحدث الكنكوهي 
فى ”الكوكب الدرى " 
ود انضح واستهان من هذا أله ليس مدار هذا التوجيه على مأ فهمه 
صاحب ”نحفة الأحوذى” حيث قال : هذا التوجيه باطل » فإن مبناه على أن 


بيخ 0 


. مكره وكان «تيقظاً غير غافل» جازت الرواية عنه لما قرئ عليهء ويكون انصاته 


رمن قبل الشيخ المحبوى كان فى الصدو راء وهذا باطل ظاهر البطلان » 
5 نقل عن ”-هدمة ابن حجر “ الدايل على ذلك » من أن تدوين الآثار حدث فى 
أوخر عصر التابعين الم . وذهب وهله إلى هذا المبنى من تعبير بعض أصماب 
الشيخ .مام المصر فى ”العرف الشذى” » ثم هذا الوهم » منشأه فى الحقيقة إما 
الجهل عن اناسية بفحوى الكلام » أو التغاضى عن الحق » فراد إمام العصر 
صضاحب ”الأمالى “ هو ما تقحته بتعببر لاغباز علية » وليس مبناه على ما فهمه 
01 منى كلام إمام المصر على أن المقروء كما هو المتبادر كأن أصلة مكتر با م 
يكن عن ظهر القلب ء ثم أشار إلى أن الكتا,: قد شاعت بعد عهد القدماء : 
وكان القدءاء “عاب حفظ جيد » وضيط #وى » علوءهم كانك فى صدورهمء 
ما كانوا يحتاجون كثيراً إلى تقريدها فى بطون الأوراق » وإن كنت فى ريب مى 
ذلك فراجع ما بسطه حافظ المغرب أبوسمر ابن عبد البر فى كتابه ”جامع بيان 
العم“ ء وما ذكره فى هذا المعنى من الثثر والنظم . وليس الغرض ما فهمه ٠ن‏ 
أن علم من قبل البونى فى الصدور لافى الكتب , < 

وكينف يدعى عاقل هذا ! أم كيف يتهم عاقل بمثل هذا أحدا ! فإن 
هذا “الجامع “ للثر».ذى نفسه كتاب مدون مقيد فى بطون الأوراق » وهو قبل 
امغبرى » وكان يكنى لصاحب "التحفة” ق ائبات وهمه أن يقدم هذا الكتاب 
نفسه . ققد أبعد الننجعة فى نقل كلام الحافظ ابن حجر . < 

شم ما ححكاه عن الحافظ واطمئن إليه كل ذلك تقليد أعمى » فإن نفس 
كتابة الأحاديث :شأت فى عبد الثبوة » ثم فى علهد الصحابة . قال ابن سعد 
فى “طبقاته “اص 8؟١‏ ج - ؟ طبع ليدن ) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: إستاذنت البى ع فى كتاب ما سمعت منهء قال فأذن لى فكتيته » ' 
فكان عبد الله يسمى صحيفته تلك “الصادقة“ . وأيضاً حى دن مجاهد قال : 
رأيت عند عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة فسألكِ عنها » فقال: هذه الصادقة. 
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فيها ما سمعته من رصول الله يك ليس بينى وبيئه فيها أحد 1ه. وأيضا ى 
”طبقات ابن سعد“ لسن م جح 5 له ق ر(ص 1١89‏ ج ا قِ ؟) وق ”مسئلذ 
الدارمى” ( ص 08 ) وفى”جامع بيان العم“ لإبن عبد البر (ص 078 ج - :)١‏ 
عن عبد الله بن عمرو قال : ما يرغبنى فى الحياة إلا الصادقة » والوهطء فأما 
“الصادقة“: فصحيفة كتبتها من رسول اله يلك » وأما الوهط: فأرض نصدق 
بها عمرو بن العاعس كان يقوم عليها . 

وأيضا فى ”حميح البخارى” ؤ”صميح مسل“ عن على قال : ما كتبنا 
عن رسول انه إلا القرآن » وما ق هذه الصحيقة ١ه‏ . وراجع لفظ 
. ال حيح من ”باب كتابة العلل » من ( كتاب العلم ) . 

وأيضآ أخرج أحمد فى”مسنده”“ عن ألى حساتن : أن عليا كان بأمر بألامر 
فيوؤنى» فقال: قد فعانا كذا وكذاء إلى آخر ما قال حتى قال : ما عهد إل رسول ٠‏ 
الله ينك دون الناس إلا بشى؛ سمعته منهء فهو فى صحيفة فى قراب صيقى . تا 
القارئ فى ”المرقاة” ( صن #الا؟ ج ‏ # طبع مصر ) . 

وأيضا ى “صمي البخارى” عن أنى هريرة يقول : ها من أصماب النبى 
أحد أكثر حديئاً عنه منى إلا ما كان مى عيد الله ببن عرو ظ فإنه كان 

يكتب ولا أكتب. ”بح البخارى” (كتاب العم ص ؟؟ ) (باب كتابة العلم) 
ورأجع “توجي» انل “” ومقدمة ”فتج الملهم“ . 000 

بل قد نبت كتابة الحديث عن ألى هريرة أيضاً » فلعله كان يكتب فى / 
تعره ب الررصي لديف أخرج أبوعيد الله الحام في “اأستدر له عن -حسيق 

ابن عمرو قال : حدثت عن أىهربرة بحديث فأذكره فقلت إلى سمعته منك » 
قال إن كنث سمعته منى فإنه مكتوب عندى» فأخذ ببدى إلى بيتهء فأرانى كتابا 
من كتبه من حديث رسول الله ييل ' فوجدت ذلك الحديث ء قال : قد 

أخيرتلك أنى كنت حدثتك فهو مكتوب عندى ١ه‏ . "المستدرك” روص ١1م‏ 


ميدأ جامع الأرملى 0000 *ت#ور 
ج20 لكن الحديث منكر ء 5ا قاله الذهبى فى ”الخيصة" . وأقول : إن 
كان وجه نكارته أن أبا هريرة كان لا يكتب كا دل عليه حديث البخارى فلا 
يكنى هذا» حيث بمكن أن يكون يكتب بعد ذلك » وتعل الكتابة بعده » فهذه 
. الآثار أوضخ برهان على كتابة الآثار من عهد النبوة » م من عهد ااصحابة 
كلام الحافظ نفسه فى معرض الوهن لو لم يتأول فيهء فضلاً ءن أن يستدل به : 
ومثل الحافظ لا نى عليه مثله فلابد مق التأويل فى كلامه » وق ذلك مقنع 

لابصير » وكفاية المنصف . 0# ئ 
م إنه ع من كلام الخطيب : أن الإفرار والتصديق من الشبع على' ما 
قرئ عليه ليسن بلازم عند الجدهور ء نعم هو مذهب طائفة من المحدثين ) 
ولا شلك أنه أولى وأحوط » ولا سما فى عرض الأصل المخطوط ء وإليك مزيد 
البيان ق هذا الصدد ! قال عات فى ”الكفابة“ راص *م؟ ) بعد زقل 
ما مر ذكره عن بشير بن نهيك : وهذا غير لازم بل «تى صح السماع وثيت 
جازت الرواية له ولا يفتفر ذلك إلى إذن من سمعه 1ه . وعليه الزهرى كا 
بدل نقله عنه . قال اللحافظ ابن الصلاج قف "مقدمته” رص ١148‏ ) : إذا قرأ 
القارئ على الشبخ قائلاً : أخبرك فلان ؟ أو نمو ذاك ٠‏ والشيخ ساكت مصغ 
إليه فاهم لذلك غير منكر له فهذا كاف ق ذلك . اقرط بعضص 0 


ْ غير هم إقرار الشبخ نطقاًء وبه قطم الشيخ أبو اسصاق الشيرازى _ 00 بو الفتح 


سلم الرازى » وأبونصر.ابن الصباغ » من الفقهاء الشافعيين . . . والصحيح 
أن ذلك غير لازم » وإن سكوت الشيخ على الوجه المذ دور ل 
بتصد بق الماري | كتفاء بالقران الغزاهرة 3 وهدا هل شب لق مل المدثين ) 
والفقهاء وغبرهم والله أعلم اننجى مامخصاً . ش 

وقد أطلت فى هذا المقام على خلاف ٠١‏ اشر طت على نفسى من الإختصار 
ولككن أرجو أن لا تخلو عن فوائد والله الموفق . 


١+‏ ْ [ معا رقف اسن 
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قوله. بع عن بن سورة الأرملى ١‏ نسية إلى «تزرمز» - 
اختلفوا فى ضبطه على أقوال » تتح الناء وكسير المحم . وكسسرههاء و ضمهاء ١5‏ حكاه ان 
خلكان عن ”أنساب السمعانى” ق نرحة ”ألى جعفر محمد الكرمذى”. والتفصير 
هن ك فراجعه .. بلدة على ساحل نهر جيحون : وهو النهر الى 5 إليه ؛ ”ما 
اوراء الثهر » ٠‏ وأما نهرا جيح ن وسيحان فها فى الشام . وهو . الحافظ 
لتقن أبو عيسى توق سنة اماتين وتسعم وسربمين من ع ؛ وله من العمر 
سبعون عاماً . 

اعم أنه ورد النهى عن التكنى ”أن 02 ؛ ولعل الأصئف الإمام حمله 
على خلاف الآولى » ومها يكن من شئ؛ فيبعد عن جلالة فدره وشأنه أن يتكنى 
به » والنهى مصرحء وم يتعرض إلى هذا أحد ء وغاية ما بعتذر به عنه : أن 
الغيرة بن شعبة تكنى : أن وى بإذن اأنى 1 . ووآام أبوداؤد "ل 
١(‏ -990) فى (كتاب الآدت) وابوب عليه (باب فيمن يتكنى بأنى عيسى) 
ونظم شيخنا رحمه الله عمر الحافظ المرمذى » وسنة وفاته قي بيت فقال : 
الومذى مد ذوزين ‏ عطر وفاة ( ١‏ ) عمره ق ععين (؟ ) 
ومناقيه كثيرة أيسن هذا مو ضع الإخصنائها ؛ وهما سكام الحافظ ابن 0 0 
فى ' التهذيب” فى الجرء التاسع : وقال الإدريسى : كان الثرم فى أحد الأنمة - 
الذبن ي#تدى بهم قُْ علم الحديث ؛ صنف الجامع . والتواريح ؛. والعلل ٠‏ 
تصنيف رجل الم مق ؛ كان يضرب به الال فى الحفظ ١ه‏ . ومن تصائيةه: 
”كتاب الزهد” مفرد ء و”*كتاب الأسماء والكبى “ » وقال عمران بن علا : 
مات محمد بن اساعيل ابخارى ؛ لم مخلف بخر اسان مثل ألى عيسى ف العلم و 
الورع ؛ بكى <تى عمى اه . 
)١١(‏ ثلالاه. ١؟5)‏ “باه , 


م 
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اقول: وليس هذا موضحع إستيفاء القول ق بر حمته ومآارةء وأرجو 


ظ الله سبحانه أن يوفقنى لإستيفاء البيان ى ذلك » وغيره من الأبحاث الرائعة فيا. 5 


أردته من تاليف مقدمة والله شيحاته هو الموفق . 0 5 ا 
منها : أنه قال له شيخه محمد بن اسباعيل البخارى الإمام م فا ِ 
“الصحيج " : ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت لى اه ' . قال شحنا :' وظاه ره 


مشكل لأن أبا:عيسى الترمذى' وإن كان إماما حا فظاً متقنً يضرب به امثل لكن 0 


الإمام اأبخارى إمام هذأ الفن 3 الامجارى ٠.‏ كمال : :فلع الغرض منه أن: ةا 
الث مذى أذ منه خطلاً وافرأ من العلل مالم يأخف ‏ له ار .فك إن التلميك.” 
يحتاج إلى شيخ حقق كذلك ماج الدب إلى صاحب ذى باع يتلق علمة: 
وخشره ل لما | 
ومنها 5000 براعة الحفظ وقوة الضبط 3 ٠‏ وهو لقسه يح 2 
ى ”تهذيب التهذيب” كنت فى طريق مكة » وكنت قد كترت جزئين من 
أحاديك شيخ ؛ فهربنا ذلك الشيخ . » فسألت عنه ؟ فقالوا فلان ! فرحت إليه 
وأنا أظن أن الجزئين معى » وإنما حملك معي جزثين غيرها شبهها » فلا 
ظفرت سألته السماع؟ فأجاب» وأخذ يقرأ من حفظه ‏ ثم لمح 'فرأى البياض ى 
بدىء فقال: أما تسبدى منى؟ فقصصت عليه القصة » وقات له ؛ إفى أحفظه 
كله » فقال : إقرأ فقر أنه علية على الولاء فقال : هل استظهر ت قبل أن 
نجى' إلى ؟ قلت . لا! ثم قلت له ٠‏ حدثنى بغيره » فقراً على أربعين حديئا 
من غر انب حديثه . ثم قال . هاث؟ فقرأت عليه من أوله إلى آخره» فقال | 
ما رأيت مثلك 1ه . تدل هذه الحكاية وما مضى على أنه . لم يولد أكه كا 
1 قال 5-7 نَ أحمد البغدادى الحافظ : : أضر أبو عيسى فى آخر عمره 
ه. حكاه الحافظ أبن حجر فى ”التهذيب” ويكفيه نبلاً و فضلاً أن الإمام 
ايخارى د سع منه حديثين ٠‏ أحدها . حد بث ا : أد البى ك5 


ل ل 


5 معارقب السنن 


اناه ىلعي ا ااا ا 0 


كال اقل الآ عن كعد عن فى هلالتنضة قرع غير لد وال ار 
سمع منى محمد بن اسباعيل ب يعق البخاري ‏ هذا الحديث . والثانلى: حديث 
ابن عباس أخر جسه فى تفسبر ”سورة الحشر“ وقال : سمع منى محمف بن 
اسمعيل هذا الحديث . وكأن اليخارى عمل بما يحكى عنه : لا يكون المحدث 
محدثاً كاملاً <نى يكتب عمن هو فوقه » وعمن هو دوته » وعمن هو مثله كما 
حكاه الحافظ البدر العينى رحمه الله تعالى . 

وأما منزلة كتابه ”الجامع “ فالمشهور أن أول مراتب الصحاح منزلة 
*صحيح البخارى" ثم "صحيح مسلم“ ثم سنن أى داؤد» لم "سنن لتنا" 
( الصغرعل ) ثم ”جامع البرمذى» ثم «سئن ابن ماجه القزوينى “ » والمحقق 
عند شيخنا أن : ”سنن النسالى“ ثالث الستة » وسادس الستة هو ”مسند 
الدارمى” أو ”مؤطأ مالك“ لا ”سئن ابن ماجه” فهرتية ”سين النساثى” عند 
شيخنا أغلى من ”سان ألى داؤد“ حيث صيرح النسائى على أن ما أخرجه فى 
”الصغرى» صحيح عنده . فقد العزم الصحة»وأما أبوداؤد السجستاق فقد نص 
على شرط إخراجه ما يكون صالخا للعمل . فيعم الحسن والصحيح على شرطهء 
فلم يلتّزم الصحة ء قال الشيخ: وأما منزلة أنى عيد الزجين النسائى المصنف نفسهء 
فحكى الشيخ تاج الدين السبى .فى ”طبقات الشافعية الكبرى”" عن اللحافظ 
شمس الذين الذهى أنه أحفظ من مسل بن الحجاج » ووافقه على ذاث اللحافظ 
تى الدين السبكى والده » وهذا يكى بحلالة قدره » وتفوقه على-الإمام أبىداؤد 
السجستانى » وكن “جامع الإمام الترمذى“ خامس الستة » وقد حك الحافظ 
سراج الدين القزوينى على ثلاثة أحاديث فيه بالوضع » غير أن لمحدئين لى يوافقوه 
فى حم الوضع بل سلموا ضعفها الشديد . 
م إنه لو روعى أن الترمذى حكم على كل خديث من الصحة .والحسن 
. والغرابة وغيرها » لفاق كتاب ”سان ألىداود” غير أن “سان أنى داؤد” أعلى 


أقسام ات الحديث يذ 


اا ا07ا0ا0ايي 2 ري 2 ل يي 001 
ع سس اسس يحم 
اي اا ااا اا ا لالظ هت وسسوسي ست .م هه هت ق ماقف ن ونصسبفت للسسيمسمم 


ممسييت ل ١‏ ماي ماد سس سل مسييسة نسمه 


ا 0 انع الرمذى». وإن 1 و على الأحاديث ؛ عدمسث فق أن شرط أى داؤد 
أعلى من شرطه ؛ وصليعه في حرج الأجحاديث فى كتابه أشد وأكوى . 

وأما “سين ابن ماجه“ بالحاء الساكنة فى الآلحر كنا قاله ابن خلكان ٠‏ 
6 جاعة من المحدثين عن ”الصيحاح الستة“ لإشهاله على اثنين وعشرين 
حديثاً «وضوعاً . قال الشيخ إمام العصر : إلا أنه وجد مكتوباً على ظهر ابن 
ماجه ”صميح ابن ماجد“ مخط الحافظ البارع المتقن علاء الدين يعاسلا ين 
قليج الحننى من أكابر حفاظ الخنفية عن معاصرى : الحافظ ابن تيمية ادر فى 
الحتبلى ( ١‏ ). 00 ظ 0 

ال (أرأقم : وم أقف على مأخذه (0) قال شيخنا الأستاذ البحاثة الشيخ 
م#مد زاهد ل 4 ولاه ن أدخل ” 0 ان 000 في عداد الأصول 
الستة » هو الحافظ أبز الفضل ابن طام ر المقدسى ٠‏ وتابعه عبد الغنى المقدسى 
فى ”الكمال» ء وأضهاب كتب الأطر اف والمتأخرون 5ه : 


د اقسام كتب اللحد مث 0-5 
قال الشرخ الليجة الشاه عبد العزيز الدهاوى فى ”العجالة النافعة” : إن 
كتب الحديث على ستة أنواع : الجوامع » والمسانيد , والمعاجم 5 والأجزاء : 
والرسائل » والأربعينات . ونظمتها فى ببت بالفارسية ع : ظ 


١‏ ) توق الحافظ علاء الدين مغلطائ سنة 1/59 ه ترجه ابن فهد الحسينى 

قٌّ ديل “طبقات الحفاظ “ الذهى ؛ وتوق الحافظ ابن تيمية رك : 

78 ه. 

7 ) ولضديقنا امحقق النعالى بوث واسعة فى كتابيه الغريم وال ردوية ما 

55 ”بابن ا فلير اجهها من شاء . 
١‏ اماس 


ما 


0 السين 


موس 1 5 ا 2 دا 


اسه 


, جامع و مسد ومءاجم دان س أربعين وسان وأجزاء وان . 
0 وزدت السن لآن معرفتها أدم ؛ والجزء يشتمل الرسا'ة ة فأغنى عنها . 
الجامع : : ما بمجمع - جميع أقسام الحديث » وهى ممانية : أحاديث العقائد ؛ 
: وأحاديث 0 وأحاديث الاق 5 وأحاديث الأداب من الكل و 


الشربة والسفر أوغيرها , وأحاديث التفسير 7 وأجاديث السير والتارجح 4 


0 وأجاديث م 2 0 لاقب ونظمها إمام ال تحار بيت 


تادر وآداب تفسير . وعقائد ‏ وقاق وأشرا 5 الا ومناقب 


فالجامع من الأمهات الست ”صميح البخارى “ ثم “سين الرمذى*؛ وأما - 


ا ا ا تم 


0 افيه 0 
3 ما رتيب ا 00 رتيب الفضائل 5 1 بأعتيا: ر شرف الحتد 2 ا 


0 والمعجم. عندهم 0 مأ سرد فيه الأحادية سٍِ رانسة ارو لتغصيل 
ّْ المذ كور ق ا 0 


الجرء : ما يؤلف ف مرويات ل ا اه 


ّْ أو يؤلف فى “قم واحد من الأقسام الهاننة الم كورة : و يسمي الأوك 


'المفرد أيضآ 5 والثانى كجزء الفر أن * وغيره للبخارى . 


د . الرسالة : ما يضف فى أحاديث تتعلق بقسم واححمد من الأقسام المذكورة . 

ْ الأربعين عبن : ما يمع فيه أيعون حدبن من باب واحد ؛ أو من أبواب 
: متقرقة » باسناد واحد أو بأسانيد متعددة . ظ ظ 

م 'الثان : وهى ما كانت أبارتوب أبواب الفقنه كسان الننائن” و 


أنى داؤد” وان اماه" ؛) ويسمى الرلىة لابقا لكر 


شروط الأثمة من أصاب الصحاح الست ٠‏ 13 


جص مص سس جرب وسرت مسا 


عل رقت اران الفقسه وإن كان جامعا » وأيض؟. من أنواع مصنفات 
الحديث : الغرائي » ما بروى فيه تفرداتك شيخ م تكن عند غعره مرق 
أصضابه » والعال » والأطاراف ؛ والمستخرج ؛ والمستدرك » والأبواب 
والشيوخ ؛ فكالتأليف على حديث شيخ واسد ؛ كا جحمع الإساعولى ححديث 
الأعمش » والنسائى حديث الانضيل بن عياض » والتراجم. » كالتأليف 
على ترحمة واحددة كالك عن ذافم الخ » والطرق » كالتأايف على جمع 
طرق الحديث كتأايف الطوسى فى طرق حديث ”قيض العلم“ نايت 
الطبر الى طرق حديث من ” كذب الو“ والزوائد » واأسلسلات » 
وغريب الحديث » واءتلاف الحديث ؛ والتخريجات » والغاثل » و 
السير » والمغازى ء والأحاديث القدسية » والناسخ والمنسوخ » و 
المصاحف » والقراءة » وهذا ما يتعلق بالمتون . ظ 
وأما ما يتعاق بالرجال » فكتب الرجال من اجرج والتعديل 3 
وكتب فى الأنساب » وكتب فى الطبقات » وكتب فى المشيخات : و 
كتب فى الثقات » وكتب فى الضعفاء » وكتب فى المشتبه » وروايمة 
الأصاغر عن. الأكابر » وكتب فى الأسانيد العوالى » وكتب المتفرق و 
المتفق » وكتب |الإثلف والمغتلف وغيرها ٠‏ فهذه أربعون صنفاً من 
أنواع كشب المدديث والسنة . ومين شاء | سكيفاء البحصث عنها فلير اجع 
”الرسالة المستطرفة" للكتانى » : وكتب المصطلح الكببرة. ” كالتد زيب" .و ”فتح 
ا مغيمث “ و”مقدمة ابن الصلاح " و”تنقيرح الأنظاار» ' وغيره . وليس هذا . 
دو ضع استيماء القول فيها . 
س: شروط الائمة من أصحاب الصحاح السنة بن 
أول من ألف فى شروط الأئمة هو المحاذظ أبى عبد الله بن #نسده المتوئى 


ظ 04 ظ : ظ مقارقفب السين . 


> حم سوج ممم امسو يلجي ماي يي ل ا ل يي ا ل ل لست ل بم ميت سيت ست 


جب ---_--ل- 2 ها 


سنة 5948 هم ع لم الدافظ ابن طاهر اللقدسى المنوق سنة /ا٠ 6‏ ه . ثم المحافظ 
أبربكر الحازمى المتوق سنة .8ه د هاء كا يقوله شيخنا الكوئرى » وقد طبع 
الثالى والثالث يمكتبة القدسى بالقاهرة » وانظر ”شروط الحازهمى“ (ص 5" . 
فقد استنبطت شروط من صنيع «ؤلاء الأثمة أرباب الصحاح فشرط 
“”صخيح البخارى" : الإتقان وكيرة ملازمة الراوى لاشيخ . وشرط ”مسلم" 
الإنقان » ولم يشترطكيرة الملازمة » بل يشترط ثبوت اللقاء * واكتنى بمحضص 
المعاصرة بين الراوى والشيخ ؛ وهذا هو مذهب ججمهور المحدثين.. واشترط 
| ”أبوداؤد” و”النسائى“ كثرة الملازمة فقط . ولم يشترط أبوعيدى العرءذى شيئاً 
منها . والمراد بهذه الشروط أنهم لايتزلون فى رواية الأحاديث عنهاء فيروون 
ما هو أعلى 7 شرطوا ء وكثيراً ما يقال باعتدار كثرة الملازمة وقلتها : إن فلاناً 
١‏ قوى ى فلان ؛ وإن فلاناً ضعيف فى حت فلان وإن كا هو ثقةَ قى نفسه 0 
وبوجع ذلك إلى أسباب » فظهر أن الضعف قسان : ضعض فى نفسه وضعف 
فى غيره ء أفاده شيخنا رعه الله . . 
م اعلم أن الإسلام والعقل والصدق وعدم التدليس والعدالة هن الشروط 
. العامة عندهم ق صححة ة الرواية؛ بم كون الراوى معروفاً با لعئانة بالحديث » وأن . 
يكون سفظبه عن العلاء لاالصحف أيفا يكاد يكون متفقاً . ثم اختلف 
صنيعهم فى كيفية استنهاءا. أ. مخارج الحديث 3 بسطه الحازه مى فى ” شر وعله ” 
وملخص ما حثقه : ٠‏ أن الرواة مس طبدّات ٠‏ الأولى : ىغاية الإثةان والحفظ ع 
مع طول الملازمة للشيخ كالك » وابن عيبئة » وشعيب بن ألى حمزة فى 
الزرهرى . والثانية : دونها فى الإتقان » قليلة الحظ من الملازمة كلييث »© وابن 
ألىذئت والأوزاعى ف الزهرى . والثالئة : مثل الأولى فى الملأرمة » ودونها ' 
في الإثقان ؛ كسفيان بق حسين » وجعفر بن برقان فى الزهرى . والرابعة : 
دون د فى الملازمة ؛ وءثل الثالثة فى اللدفظ . فالأولى : شرط اإخارى ىق 


هداع أرباب الصحاح فى 


ل ا لس 


“صريحه” » وينزل إلى الثائية أحيانآ على سبيل الإنعقاء . والثانية : شرط مس 
فى كتابه » وقد ينزل إلى الثالثة أيضاً . والثالثة : شرط النسالى وألى داؤد . و 
الرابعة : شرط الترمذى . وأما الحامسة : هم ضعفاء ومجاهيل : لم حرج عضوم 
أصحاب الأصول فى الأصول إلا أصحاب السئن ف الإستشهاد فحسب . و 
الحافظ يقرو ل ق ”مشيمسة. فتح. اليارى” : إن البخارى رج ق المتابعات من 
الثانية » وقليلآً جداً من الثالثة تعليقاً أو ترحمة أيضا . ومسل يمخرج من الثانية أ 
الأصول ؛ ومن الثالئة ى المتابعات » وأصحاب السين ' محر جون من الثالثة أيضا 
فى الأصول اه ملخصاً . 


أما الإمام البخارى فقال الوه تاج الدين السيكى فى ”الطيقات” وحكاه 
٠‏ الشاه ولى اللهق ”الإنصاف*. أيضاً : إنه شافعى لأنه تفقه على الحميدى » 
والحميدى تفقه على الإمام الشافعى . قال شيخنا رمه الله : هذا القدر لايق 
لكونه شافعياً ؛ كيف ! ولو كان المدار على هذا لادعى غيره أنء حننى ؛ 
لأنه تخرج على اسماق بن راهويه » وغيره من شيوخه ليسوا بهذه المثابة » بل 
فى مازلة المفيدين فقط » ولح تنقوم بهم حقية:ه » وأما اسمق بن راهويه » فهو 
من كيار شروخه » وهو هن أخحص أسحعاب عبد الله بن المرارك » وهو من أخص 
أصماب الإمام أنى حنيفة غير أن الاق : أن البخارى إمام مجتهد » وكثيراً 
ما يوافق إجتهاده الإمام أبا حنيفة إلا أنه وافق إجتهاده الإمام الشافعى فى 
عدة مسائل مشهورة من العبادات كسألة : قراءة الفاتحة خلف الإمام » و 
مسألة رفع اليدين » ومسأنة الجهر بآمين . ولاينى هذا على.من استقرى كنابة 
”الصحيح” » وتتع فيه آراءه ! قال الشيخ : ولنعم ما قاله الإمام القاضى 


ند أبواب الطهارة ْ 
عدرل يراب الطمارة وعم 


أبو زيد الدبوسى )1١(‏ : ومسأئة يخالف فيها كبار الصحابة بعوز فقهها و 
يصعب اللحروج منهااه. قلت: حكاه اضقق أبن أمير اماج ف “شر سوالتدحر بر “ 
(-18) وصاحب ”الكشض” شارح ”اليزهوى” أيضا . قال الشبخ : 
والمسائل المختلفة بين أنمة الإججهاد اأنى تستند إلى الأحاديث ؛ ويساعد كلامئها 
تعامل السلفب » وكان الإختلاض فيها دائراً بين السلف الصالحين ء لايممكق 
الإتفاق على جانب واد هنها » بحيث يلغى سائر النهاث إلى قيام الماعة . 
وأما الإمام مس صاحب * الصيديم “ 0 بتحفق عند شيطنا عذهيه عللى 
حقيق » والمشهور أنه شافعى » وأما الإمام ابن ماجه القزوينى فلعله شافعى ؛ 
0 الترعذي شانعى » والإمام أبوداود والإمام أبوعيد اليمن النسائ . 
فالمشهور أنهه| شافعيان ؛ واملحق عند شيخنا أنهها حنبليان » وثرى كتب الفنابلة 
طافحة بر وأياث ألى داؤد عن الإمام أسمد » والله سيسالد وتعالى ‏ أخلم .تقال 
الإمام الغاه ولى الله فى ”الإنصاف”“: وأما أبوداؤد. والارمذى فهذ مجتهدان » 
متتسبان إلى أحمد وإجماق » وكذلك ابن ماجه والدارص في رى غ وأما ملم 
وأبوالعياس الأصم جامع ” *مسئد الششافعي " و «الأم» فها منفردان لذهب الشافعى 
. يتأصلان دونه ١ه‏ بإختصار . 


قوله : أبواب الطهارة . #ال الحافظ البدر العبنبى ل ”العمدة» 1س 
8).ما ملخصه : إنهم يعبر ون ”بالكتاب” و”بالأبراب” إذا كانث هناك 


١ (‏ ) هو الإمام عبيد الله بن عمر القلشى ء كان من كبار فقهاء الحنفية ممن 
يضرب به امثل » ذا قاله الممعانى . توف يبمخارى سنة 4٠‏ ه. ومن مؤلفاته 
* كياب الأسرار * و “تق يم الأنوة * وها هن هاس تآليفة ؛ ومنوا “الأسد 
الأفصى “ و”تأسيس النظر” , [ 


أبواب الطهارة ظ ,”> 
0 عن رسول الله عَييُو . 


أنواع » والعادة أن يذكر كل نوع يباب 1ه. فقول الترء.ذى : “أبواب 
الطهارة“ ترحة 1 بذكر فيها أحاديث من أنواع شتى تتعاق بهذا الموضوع , 
وبظهر فته المحدث من تراحه كما قبل : ”فقه البخارى فق راجمه” ء, وكذاأ 
القول عند شيخنا محملان ؛ الأول : أن المسائل التى اختارها من حيث الفقه 
تظهر من ثر امه . والثانى : أن تفقهه » وذكاءه » ودقة فكرء يظهر فى تراجمه . 
قال شيخنا الإمام : البخارى هو منياق الغايات قَْ و ضع التراجم ينث ريبما 
| تنقطع دون فهسبا مطامع الأفكارء قال : ثم يثلوه فى التراجم أبو عبد الرحن 
النسائى » وربا أرى فى مواضع أن تراج.ها تتوافق كلمة كلمة . وأظن أن 
النسالى تلقاها من شيخه البخارى » حيث أن التوارد بستبعد فى مثل هذاء 
ولاسيما إذا كان. البخارى من شيوخه . 

ثم يتلوه تراجم ألى داؤد ء وتراجم ألى داؤد أعلى. من “راجم الترمنى ١‏ 
أنعم إن أسهل الثراجم وأثربها إلى الفهم تراجم الترمنى . .قال الشيخ : وأما . 
الإمام مسلى فم بضع هر نفسه العراجم ؛ وللير اجم الموصودة هي كتابه مى و تصع 
شارحه الإمام النووى » وتم بين تراجمه وبين تراجم البخارى من فرق 


ظ قوله : عن رسول الله جدة : إشارة إلى أن المروى فيها أحاديث مسندة ٠‏ 
مر فوعة إلى رسول الله 2 » كان قدماء المحدئين يذكرون كف كتبوم الأخبار 
المرفوغة والآثار اموقوفة ”كمؤطأ مالك“ و”جامع سفيان الثورى”“ و*كتاب 
الخمار » لألى يوسف, » و” كاب الأثار» للإمام #مسد بن الحسى الشيبائىي و 
غير ها : بل كانوا بذكرون الإجتهاديات أيضاً بعد امر فوعات : وأأاوقوفات » 
كناب ”المجج" و”الآثار“ لمحمد بن الحسن الشيرانى وكتاب ”اللخمر اج“ 


7 ْ ظ معارف السن 


لأنى يوسب . وأول من أفرد المرفوعات هو الإمام أجمد بن حتبل فى كتابه 
“المسند” وتبعه من بعده من المحدثين » ورا يكون السابق فى ذلك موسى بن 
عبيد الله بن العبسى ومسدد بن مسرهد فى ”«سنديه|” والله أعلم . وأول من جرد 
“الصحيح" منها هو : الإمام البخارى » وأول من تفرد باإتأليف فالفقه ارد 
عن الأخبار والأثار هو : محمد بن اللوسن ل السئة ع وراجع مقدمة 
د لدافظ لتفصيل بعس الدهات . ظ 

اأرفوع : ما أسند إلى رسول الله ودر فعلا : أوقولاً » أو تشربراً ؛ 


إن 3 الإسناد يإسوى هذا ف اصطلاحهم حو _أى حول الإسناد 
إلى آخر | وقد اختلفوا فى التلفظ به » فالمغاربة يقر أون: ”تحويل” ء والمشارقة 
بقرأون: ”حاء” بالمد أو ”م“ بالقصر . قال شيخنا : قال سيبويه إن أسياء حروف 
التهجى[ذ! وفعت فق أثناء الكلام تكون تمدودة » ونظيره كلمة ”لا“ ضيد ”زعم“ 
فى قول الشاعر: 2 ظ ش 
لولا التذهد كانت لاؤه نعم )1١(‏ 
وإذا جاءت منفردة تكون مقصورة كا يقال عند التعداد باءثاءثا . قال 
الشيخ: ولا تختص هذه السابطة بأساء حروف التهجى بل كذلك حك كل كلمة 
ثنائية آخرها ألف اه. أقول : ولعل الشيخ ره الله يشير إلى ما ذكره 
“لكشاف” ف أوائل ”تمسبره” : قال سيبويه : قال الخليل يومآ وسأل” 
أصدابه : كيف تقولون إذا أردتم أن تنفظوا بالكاف التى فى لك » والباء الى 
ىضرب ؟ فقيل : نقول : باء وكاف » فقال : إنما جثتم بالإسم ء ول تلفظوا 
بالحرف الح . 


)١(‏ دو عجر بيت افرزدق فى قصيدته الأشهورة مدع الإمام زنالعابدين؛ 
وصدره ما قال: ”لاقط إلا فى نشهده” » وكامة: نعم مر فوعة -حفظاً للروى:» فإن 
القصيدة مومية مر فوعة » وهى محترى على خمسة وعشرين إبنأ 


أبواب الطها رة ْ يفا 


ل شا ا كك 


7ل عم يسمه لد 


مسعبصيوويم 


يج ه 


ثم اعلم إن التحويل 0 عت 0ك طرق على راو 
واحد » ويسمى هذا الراوى الذى انتهث [ليه الطرف المتعددة مدا رأوغرجا .. 
وهذا القسم من التحويل كثير ٠‏ والثانى : أن يفترق طريق واحبد إلى طرق 
شتى فى الأعلى . ثم التحويل بكلا الفسمين قد يكون بالطريقين » وقد يكون” 
بالأكر منهها . 

ظاهدة كثيراً ما ترى فى كتب الصحاح وغيرها » أن الأسانيد تيدأ 
بالتحدييك والإخبارء وتنتهى بالحنعنة مع أن التدليس. فى الرواة يوجد فى كل 
طبقة ؛ وجه ذلك أن التدليس ثراه فاشيآً فيمن بعد التابعين فى الطبقات التى 
يوجد فيها التدايس على قلة أو كثرة » فاحتاج المصنفون من أرياب الصحاح 
وغيرها إلى صيغ التحديث والإخبار » لأنها آمن من التدليس بالنظر إلى 
العنعنة » لكونها بمازالة التصريم على الساع » قاله شيخنا رحمه الله » وهو 
كلام لطيف » ووجهه صحيح معةول » فترى أنه لابذكر وجود التدليس فى 
عهد السلف من التابعين » بل أراد شروعه وفشوه فيمن بعد هذه الطبقة مع 
كونه دارا فى عهد دؤلاء الممدثين أو باب التاليف من الصحاح وغيرهم ع 
فلا ينافيه ما حكى غن كلام الحلى في ” التبيين” : التدئيس .بعد سنئة ثلاث ماثة 
بقل جدا اه . حيث تقدمت وفيات هؤلاء الأثمة المحدئين ع ه. ن أرباب 
”“الصحاح الستة” على انتهاء المائة الإثالثة إلا النسائى فتوق سنة "٠8‏ ه . و 
ظاهر أن كلامه فى رجال هذه الأمهات الست » وقد تقدسك وفاة كل منهم 
على هذا التارخ : وهذه رسالة ابن حجر فى طبقات المدلسين أمامنا » شاهدة ‏ 
عل أن المدلسين ف التابعين لا يربو عددهم على حمس وعشر ين نفسأ فى حين 
أرى فيمن بعدهم من أنباع التابعين وغيرهم ما يربو عديدهم على ماثة نفس » 
وهل د ذوبصيرة أن ينكر كيرة الأمانة ؛ ووفور الديانة » وشيوع العدالة 

(م > غ) 


ومس د سس سس سس سه سه ووزيوير 


في عهد الصحابة ثم التابعين أضعاف أضعاف ما هو فيمن بعدهم . 


ولا ريب أنه كان بزداد التدلئيس فق الرجال من رواة الحديث ل 
أن بانهى جدين أصبح اأدار على الكنب المؤلفة عق أعمة الحددث 3 وكأنه اند 
كثبراً باب التدايس, بهذا مع عدم الإ نكار عن وجوده فيا بعد القرون الثلاثة 
أيضاً كا هو ظاهر من #طبقات المدلسين“ لان حجرء ولا يبعد أن يكون 
في كلام الشبخ رحدالله تعالى لفظ الإرسال بدل التدليسءيعني بذلاك أن الإرسال 
قد شاع بينهم قيمق بعد التابعين ‏ » وظاهر أن العنعنة تدل على الإرسال كما قاله 
جباعة من المحدثين , فاحتاجو! لاتصر 0 باتصال الحديث بالتحديث » والإخبار » 

لأنها أدل على الإنصال عند الجمهور من المحدثين , ثم هذا الذى ذكره 
شيعخنا ر يه ألثه أمر جلى عند هن تصاح أوراقٌ تب الحديث » ا فضلاءن 
تدقبق النظر » وليل الأغاث فترى العتعنة في طبقة الصصاببة والتابءين 
شائعاً جد فى حدين ترى تقل كثيرأ فيمن بعدهم "وما ذلاث إلا لاثقة والأمن 
على نقلهم أكثر من الثقة على نقل*من بعدهم » وهذا هو الوجه قى قبول 
الجمهوير المراسبل فى عهد السلف دتى نقل ابن جر ير الإجاع على قبوها » إلى 
| ماثتين كا ذكره غير واحد مق أرباب التحقيق » و قال أبوداؤد فى رسالته 
المشه, ررة إلى أهل مكة : أما المراسيل فقد كان محتج بها العلياء فى ما مغبى ء 
مثل سفيان الاورى ومالك والأوزاعى حتى جاء الشافمى فتكلى فيه 7ه . ألائرى 
إلى قول ابن عياس : إنا كنا مرة إِذا سمعئا رجلاً يقول : قال رسول كل 
ابتدرته أبصارنا » وأصغينا إليه بآذائنا » فا ركب الناس الصعب والذلول ٠‏ 
زأخيل من الناس إلا ما تغرف اه . ما كاه الإمام ملم ل مقدمة ” صمريصة او 
أيضاً : أخرج عن ابن سيرين باسناده عنسه قال : لم يكرنوا يسألون عن 
الإسناد ء فلا وقعث الفتئة قالوا : سموا لنا رجالك, . فينظر إلى أهلى السنة : 


ظ م 
فيؤخخل حعديثهم ء وينظر إلى 1 البدع ء فلا يؤخل حديثهم اه . وهأ بكن 


أبواب الطهارة 2 يف 


ار اين رووساوالاس. 


من شبي' ع فغرضن إمام العصر ق ”أماليه“ غرضن صحيح » ووجهه أطيبف 
معقول ء وإثما كان أشكل فى بادى الرأى » بتعبير من الضابط ٠‏ فالإبراد 
عليه من صاجب "محفة الأحوذى” منثأه إما العجلة » وإما قلة النصفة» ورحم ‏ 
الله من أنصف وم أعمل فكرته فى مغزى الكلام » والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل . هذا وقد ذكر الحافظ أبويكر اتطيب فى ”الكفاية“ راص .وم ) 
وجهآ آخر أيضاً » لإقتصارهم على العنعنة » فقال : وإنما استجاز كتبة الحديث 
الإقتصار عل العنعدة لكثرة تكررها » ولحاجتهم إلى كتب الأحاديق الجملة. 
باسناد واحد » فتكرار القول من المحدث : ثنا فلان عن: سماعه من فلان. 
يشق ويصعب ؛ لأنه لو قال : أحدثكم عن ساعى ٠ن‏ فلان » وروى فلان 
عن مياعه من فلان » وفلان عن سياعه من. فلان ء حتى يأنى على أسراء جميع 
مسندى اللجبر إلى أن بدفع إلى النى ِو . وف كل حديث يرد مثل ذلك 
الإستاد لطال وأجر ‏ » وربما كير رجال الإسناد تى يبلغوا عشرة » وزبادة 
على ذلك وفيه إضرار بكتبة الحديش . وخاصة المقلين ( ١‏ ) منهم » والداملين 
لدديثهم ف الأسفار » ويذهب بذكر ما مثلناه مدة هن الزمان فساغ خم لأجل 
هذه الضرورة استعال: عن فلان 1ه . 

[ ومن العجيب أن هذا المعترض بلغ جهده ف الإعتراض على غبارة 
“العرف الشذى” وم يقدر هو نفسه على أن يألى لذلاك بوجه ق ححين برى 
الجال داعية أبيان ذلك » والأمر كا قيل: ع 

كضرار الحسناء قلن لوجهنها س حسداً وبغضاً إنه لدممم 
أعاذنا الله عن غمط الناس . وبطر الحق . وسار مكائد النفس 


ولا يقبل رواية المدلمن الاعلد التصريح بالسماع آل معدل هليف 


8 ساروطةويوت اهالت مس د 


60 . المقلين فت ومعناة الجمل والرفع . 


1 غارف لمن 


[الننا 


سس اس ساو ور دوو سسب وس سوس سس سس ا ا ا تا 


إن التدئيس أقسام : أعددها 1 7دأيس الأسناد »)وهو : أن روى فين ليه 
مالم يسمع مه موهماً أله سمعة مئه ء أو عمن عاديرة © ول يلقه موهماً أئه سمعه 
منه . والثانى : تدليس النسوية » وهو أن بمحذف ضعيفاً بين ثقتين » ليكون 
الإسناد كله ءن طريق الثقات » كتدئيس وليد بن مسلم عن الأوزاعى كا سيأ . 
والثالث : ندايس الشيوخ » وهو أن يغير اسم الشرخ إلى كته إن كان 
المشهور اسمه » وبالعكس إن كان المشهور كنيته دق لايعرف «اله » ور 
لايسقط بهذا عدالة المداس » والأمر فى هذا واسع . وأما الآول والثائى 
فكلاها قببح » ولاسما الثانى فهوشر الأقسام ؛ والقسم الآول من التدليس 
حرام عند شعبة ؛ والمالس به بسقط عدالته » هما حكى عنه اللاطيرب وغيره 
أنه قال : التدايسن أخو الكذب » وقال : لأن أزنى أحب إلى من أن أدلس »ع 
ومن أجل هذا قالوا : إن ما برووسه شعبة بريئى عن التدليسن . وإن كانت 
روايته بالعتعنة . 


تقتميك : وما تفوه به .صاجب ”التحفة“ بالإبراد هنا على عبارة “ العرف 
الشلى» فيكاد يكون منشأه سوه فهم- على عادته فى مواضع » والفرض ما 
عبر نا عنه بعبارة صر بحة واضة » فلا ير د ما أورده فليتنيه , وأما عند الجدهور 
فهو قبيح » ولاسقط به العدالة » وإذا صر مم بالسياع أو ها يقوع مقامه فلل 
وديثه . ومن عادة دين أنهم إذا أخرجوا الجديث من طرق ء فافظ المان , 
يكون لأقرب تلك الطرق . ومن عادتهم أنهم إذا ساقوا سندين لغحديث » 
أحدها عال والامحر نازل فيروون المن للعالى دون النازل » والمصنف ههنا 
راعى ذلك حيث قال : قال هناد في ححمديثه ع فعلم أن لفظ المأن ليس طناد وهذا 
5 نقل عن عبد الله بن المبارك. قوله : سند عاك وببك غيال . 


باب م سجاء د تفيل عي لذ بير صلاة بغير طهور كد 


( يأب ما جاه لا تقبل صلاة بفير طهور ) 
حدقنأ قتيبة بن سعيد أنا أبوعوانة عن مماك بن حرب هم قال ونا هناد نا 
وكبع عن اسرائيل عن ساك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن الأبى + 
قال:: لاتقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غاول . قال هناد فى حديئه: 
إلا يطهور . 


قولة : لاتقبل صلاة بغير طهور» الطهور يضم الطاء فعل الطهارة ٠‏ فهو 
مصدر وهو أعم من الرضوء والغسل » ولكن المراد هنا الوضوء دون الغسل» 
بدليل قوله : حتى بنوضأ فى حديث ألى هريرة عند الشيخين . وبالفتج اسم 
لا يتطهر به من الماء » وما يقوم مامه عند عدمه » وعايه جاهير أدل اللغة » 
وحكى عن الخليل وميبويه » والأصعى ء وألى جاتم السجستانى ء وجاعسة 
الفتح فيها . قال شيخنا : وكثيراً ما يأتى اسع الألة على وزن الفعول بالفمح 
مصطلحات الطب كالبخور ع والوجود 5 0 ع والسعوط ء والسنون. 
والشحوم وغيرهاً. 0 5 
وقد أمعت الأمة على اشتراط الطهارة ف الصلاة ؛ وحديث الباب نص 
افيه . تم القبول قسان أحده) : أن يكون ااشى' مستجمعاً للأركان والشرائط » 
وبرادفه الصحة والاجزاء . والثانى : كون الشئ* يترتب عليه من ' 
وقوعه عند الله جل ذكره موقع الرضا ء ويئرتب عليه الثواب والدرجاث . 
وهذه المرئية بعد الأولى » ولفظ القبول وإن كان مشتركاً بين المعنيين » غير أنه 
أريد هنا الأولى بقريئة إجاع الأمة على انتفاء الصلاة من غير طهارة » فالقبول 
هنا معنا كا فى قوله 42 : لايقبل الله صلاة حائض إلا كيار أى من بلغت 
سن المحيض ؛ لا 15 ورد من عدم قبول صلاة العبد الآبق أو شارب الخحدر ؛ 
أو من أتى عرافاً : فإن القرول هناك منتف مع ثبوت الصحة . وقد فسر 
الفبول بأنه ثر تب الغرض المطلرب من الشى' على الشى؛ » يقال قبل فلان عذر 


ا معارفه السنى 


ا ل سسسب بسو سسا سس سا ساس اساسا ا ااا سا ارج ساس سسا ةا ا ياي د 1 5 


ارصن رك ل ا ل ل 
هذا التفسير يكون مرادفاً ل ا الحافظ تتنى الدين ابن دقيق العيد 

فى ”إحكام الأجكاء” : 

وبالجملة فللقبول تفسيران ؛ فهو برادف الصحة بتفسير فيلزم من فى 

القبول ننى الصحة » ويغايره بتفسير آخر فيككون أخص من الصحة » فلا يلزم 
3 انتفاء الأخص إنتفاء اللأعم ؛ وعلى كل نخال عدم القبول هو الرد فذلك 2 
إما لعدم الصحة كنا فى حديث الاب » أو لدنى آآخر 15 فى تلك الأحاديث » 
فينتنى القبول وإن وجدت الصحة ؛ والحائظ ابن حجر فى ”الفتح“ 1س 
965 ) جعل القبول بالمعنى الأخص من للصحة .ءنى حقيةياً ء والمعنى ١‏ 
عجازياً » وشيخنا العمالى فى ”فتح الملهم” ( ١‏ ل لالم ) جعل المعنيين على 
عكسن ما يقول الحافظ » وممعى القبول المرادف للصحة نفس القبول » والدرجة 
اننى فوقه القبول الحسن ؛ تم قرره ثقرررأ جيدأ وكنت أميل إليه » ولكن 
الراجح عندى الآن : هو نسمية الحافظ فراجعها والله أعلم بالصواب . 

واددة : قال شي الإمام قوله : ”لاتقبل صلاة” بالتنوين نظير قوهم : 
لارجل ق الدار » ومعناه بالفارسية : ”نيست مردك در سرالة” . ومعنى 
قوم : لا رجل ف الدار ؛ بالبئاء على الفتح ”نيست هرد در مراك* ومعنى 
قوم" : عق ول ل الدار ”نيسك هبج مردء در سرا_ئ"؛ةال: وثبه على 
هذه الفروق السيد المرجاني فى حاشيته على ”الكشاف” أى ف #فسير قوله 
تعالى : “”لاريب فيه“ . قال : فكان معنى الحصديت : لاتقبل أى صادة 
تكون بغبر طهور » وقد اختلفوا فى اشتراط الوضوء لصلاة الجنازة » ومدة 
التلاوة » قال : وسبب اختلافهم ف ذلك إختلانهم فى اطلاق الصلاة التى 
شاعت فى الأركان المخصوصة محترقة شرعية على صلاة الجنازة وسهدة التلاوة , 
ومنشأ إختلافهم فى ذلك إختلافهم فى إطلاق الصلاة التى هى مستعملة ف الأركان - 


ها 


مسألة فاقد الطهورين ظ ظ 50 


يمالا اق تج .لسر اا ماج صمت و ص سس بع سر جع عمد ع اعد سو سم عه اوعد 


اوور ب ل ووس سس ور متسس ننه نسم ع سسسم. اسقاسيم ضاي امم ال الل اا ا ل كم 


المخصوصة حقيقة شرعية على صلاة الجنازة » وصمدة 57 : 25 أن 
دلالة الصلاة عليه خفية لنقصانها عن المعنى الذى هو مدلول الحقيقة الشرعية ؛ 
وقد صرح ابن الام فى ”تحريره” : بأن اتنى ما فيه زيادة على معنى المسمى 
أو نقصان منه , ومن ثم اختلفوا فى اطلاق السارق على الطرار والنبائى . 
وبالجملة-فالأئمة الأربعة اتفقوا على اشتراط الوضوء لما جميعاً » والإمام 
البخارى وافقهم فى صلاة الجدازة دون صعدة التلاوة » والإمام الشعبى لم يشير ط 
لأ جميعاً ؛ 0 ابن علية ثم ابن جرير الطبرى :. واحتج :البخارى بما ذكره 
تعليقاً عن ابن عمر : أنه كان يسجد على غير وضوء. ولكئى نسكخة البخارى 
للأصيل وقع فيه : على وضوهء بدل : على غير 'وضوء » فاختلف أثر ! 
عمر ؛ والشارحون صوبوا الأول » وحجة الجمهور إطلاق الصلاة على صلاة 
الجنازة فى كثير من الأخاديث والآثار » والسجدة أخص مدارج الصلاة زو 
أرقاها » فيشترط لها ء قال الشيخ رخه الله : والشافعى لما ذهب إلى صمة صلاة 
الجنازة على الغائب وقال : إنها دعاء كسائر الأدعية » فتوهم بعضهم أنه 
كار دعي قُْ عدم اشتراط الطهارة هأ أيضا وهو 7 و 1 الشانعي ظ 


مع الأثمة ىق اخلط 
تم إن مسألة فاقد الطهورين فيه مذاهب » م : ل بل 


يقفضى » وقال مالك : لابصلى ولابقضى كما فى ”العارضة“ للقاضى ألى بكر 
ابن العرنى » وقال الشافعى. : يصلى ويتضى وجوباً » وهو أصيم أقواله علد 
أصابه » وهو الذي يروى عنسه الدئيون من أصابه كا فى “الفتح“ . وقال 
أحمد : يصلى ولايقفى » وهو وجه للشافعية » واختاره المزفى. ووجه آآخر ' 
هم مثل مذهب أنى حنيفة » ووجه رابع الحم يستحب أن يصلى » ويجب أن 


| يقضى: فعندهم وجوه أربعة . 


الا معارف السين 


وقال صاحيا أنى حنيفة أبوبوسف ومحمد : لايصل ويتشبه بالمصلين ‏ 
فيقوم وبركع ويسجد من غير أن ينوى أو بقرأ  .‏ وصح إليه رجوع أىحنيفة» 
وبه يفتى . قال شيخنا رحمه الله : وبؤيده قياس يستند إلى إجاعين : الأول 
أنهم أجعوا على من أفسد الصوم يجب عليه إمساك بقية البوم ومثله حم 
صبى بلغ ء أو مسافر قدم » أو امرأة حخاضت ع ( و عحعائض طهرت ؛ فكل 
هذا ليس إلا تشبه بالصائمين . والثانى : أحمعوا على من أفسد جه وجب 
عليه المضيئ على أفعال الحج وعليه القضاء من قابل»وما هو إلاتشبه بالحجاج , 
| فلا ثبت التشبه فى الصوم ولج ينبغى تعديته إلى الصلاة إذ لأقائل بالفرق . 
قال : ومن أجل هذا ذهب بعض السلف إلى الإكتفاء بالتكبيرة ق التحام 
الحرب » واحتدام القتال . [ 
م أعير ضوا على مذهب ألى حليقة تحديث الباب فى سألة اليناء على 
الصلاة إذا أحدث المصلى بأن : الحدث يتافيها » والمثى والإنتحمراف عن 
القيلة مما يفسد الصلاة » وهذا الاياب والذهاب وقعا فى حالة الحيدث . 
والجواب أولة : أن اليناء على الصلاة روى من حديث عائشة 
مرفوعاً : ”من أصابه قيئى أو رعاف أو قلس أو مذى فايتصرف فليتوضاً ثم 
ليبن على صلاته وهو فى ذلك لايتكل “ رواه ابن ماجه من طريق اسمعيل بن 
عياش عن اين جرجج ع وقد تكلموا فيه ق روايته عن غير الشاميين © وابءن 
جرح حجازى ع وتابعه سليان بن أر قم عند عبد الرزاق وهو أيضاً ضعيف» 
وأخرجه الدارقطبى عن ألى سعيد الخدرى » وليه أبويكر الداهرى » وهو 
ميروك الحديث ع وأخرجه من حديث ابن دياس » وفيه عمر بن رياح وهو 
متروك ؛ ولكئه كف ء عداورراقي ق ”مصنفه“ ' وابن أنى حاتم فى ”عإل “ 
والدارقطنى فى ”سئئه" ٠رسلا‏ عن ابن ألى مايكة عنه صلى الله عليه ؛ ١إذن‏ يكون 


حجة » فإن المراسيل مقرولة عند أنى حنيفة ومالك بل الجمهور كا حققناه فى 
المقدهة 


معارف السكن ظ س0 


اسع 


وبالجملة فالرمل حجة خصوصاً إذا أصبح مؤيداً بفتاوى الصحابة و 
تعاملهم ع فتك استخلف عمر الفاروق عبد اليعن بن عوف» وكذا لت عن علق . 
رفى الله عنسها وغيرها هن الصحابة . فإدن لاشك ى #صة:' الاحتجاج 
بمثله . وثانياً : أن الحدث الطارئ حدث .هن غير تعد واأختيار فلا يلحق 
بالعمد » والمشى والإنحراف الجمئ إليها كا فى صلاة اللحوف ء وليس اأشى . 
صلاة” ولا محسوبا منها حتى يكون جزء من الصلاة ٠ؤدى‏ بغير ضوور بل فعل 
حودث فيها اضطراراً نتحمل . ظ ْ 

فأئدة : وثما اصطلح عليه فقم,اؤنا الحنفيون التعيير بالقول فها بك عن 
المشاح » و بالرواية فيا ينقل عن الأثمة أرباب المذاهب » وأما الشافعية فأقوال 
الإمام عندهم روايات ؛ وأقوال المداح وجره أفاده الشيخ رمه الله , 

قوله : ولاصدقة من غاول . ظ ظ 

الغلول باهم الحيانة فى الفره والمغئوء وأصله السرقة من الغنيمة قبل القسمة » 

وبابه نصر ء وى معناه أغل من الإفءال » وأيضاً يقال أغل الإبل سرقه » ثم 
اتسع ويراد به كل خبيث وحرام » وهو المراد هنا ؛ ثم إن فى كتب فقمائنا 
الحننفية : من دقع إلى فقير من المال الحرام ثيثاً برجو به الثواب يكفر » كما 
ذكره ابن عابديخ فى ”شرع الدر انحتار“ فى مواضع » منها : مافى (كتاب الزكاة) 
نقلا” عن ” الظهيرية “ وذكر التفتازانى . ” شرح العقائد النسةية ” : استحلال 
المعصية كفر إذا ثبت كونها .عصية بدليل قطعى » وعلى هذا تفرع من أنه إذا 
اعتقد الحرام حلالا” فإن كان حرهته بعرنه يكفر وإلا لا . قال ابن عابدين 
وبعضه, لم يفرق بين الخرام لعينه واغيره » قال شيذنا الإمام : والمدار 
على الفرق بين ها ثبت بدليل قطعى » وبين ما ثبت .بظنى لا الترام لعينسه 

ظ (م سه 8) 


21 000 أبواب الطهارة 


أ م الى بسي ل امير 


والخرام لغيره» فيكون الإكفار باستحلال حرام ثبثكونه حراماً بدليل قطعى . 
قال شيخنا : ويستفاد من كتب فقهائنا ”كاطداية“ وغيرها أن : عن 
: ملك يملك خبيث ولم بمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق عل الفقراء » قال : 
ومثله يقول ابن القم فى ”بدائع الفوائد” » ويقول : يثاب بالتصدق . قال 
الشيخ : وهذه الأقوال توهم التعارض » والجواس أن هنا أمرين أجدها : 
امتثال أمر الشارع بم رجاء المثوبة بهذا الامتثال . والثانى التصدق مل خبيث 
. اكتسبه غ ورجاؤه الثواب من هذا المال نفسه ٠‏ فن صرح ها بالأجر بالتصدق ى 
مثله فالغرض الأجر بامتئال حك الشريعة » ومن قال بحرمة رجاء الثواب يل 
كفر من رجو الثواب فأر اد : وجاء الإجر بنفس هذا المال انلبيث فلا 
تعارض »ء قال : والظاهر أن المتصدق بمثله ينبغى أن ينوى به فراغ ذمته ولا 
يرجو به المثوبة ؛ لعم يبرجوها بالعمل يأمر الشارغ » وكيف يبرجو الثواب 
بمال حرام ويكفيه أن يخلص منه كفافاً رأساً برأس ! وق ”سان الدارقطى * 
(؟ سدمهةة ) طيع المئد باسناده عن عبد الواحد بن زياد قال : قات لأنى 
حايفرة دن أبن غ أخذت هذا ؟ : الرجل يعمل فى مال الرجل بغير اذنه أنه يتصدق 
ظ بالريج قال : أخذثه من حديث عاصم بن كليس اه » وحديث ابن كليب 
أخرجه أبوداؤد فى ”“سلمنه“ اص 5/8 ) ق ( باب داكت الشيهات ) من 
” كتاف البيوع ": عن عاصم كاه عَنْ أيه عن رجل ٠‏ ؛ن الأنصار قال : 
نحرجنا م رسول الله يكيو فى جناؤة . ٠.‏ .. . فل رجع استةبله داعى أمرأة » 
فيجاء » فجيئى : بالطعا ) فوضع بده ع ثم وضع | القوم فأكاوا فنظر آياؤنا 
رول ال ع2 يلوك أقمة” م مم قال : أجد لهم شأة أخسذت بغير إذن 
أهلماء فأرسلت المرأة » قالت : 'يا سول الله إفى أرسلت إلى التقيع يشترى 
الى شاة فم أجد » فارسات إل جار .لى قد اشترى شاة ” أنه أرسل إلى بثننها 
فلم يوجد ؛ فأرصات إلى امرأته ‏ فأر دلت إل يها + قال رسول اله فق : : 


معارف السين ْ ين 


سس سسسسي ياس سجيسيوية” 


قال أبوعيسى هل! المديك أصح شى ف هذا اليأب وأحسن 


أطعميه الأسارى ١ه‏ . رواه الدارقطنى فى ”سننه» » وفيه : فبينا هو يأكل 
إذكف بذه ؛ وفيه : أطعموها الأسارى , وفى طريق آخر : فل أخيل رسول 
الل يبر لقمته رمى بها اه . والمسألة فى الفقه من ( كناب الغصب ) من كتبنا» 
و ند دناك ريدت استنبطوها من حديث عاصم بن كايب» وءن أمظ ”'طداية* 
فى (كتاب الغصب ) : إنه حصل سيب خيث » وهو التصرف فق مال الغير 
وما هذا داله فسريله التصدق ١ه‏ , ٠‏ 


كك أصح َى ق هذا الياب وأحسن . ديع الياب هذا حدءك 
ع ره أة لم فى ”” نيموي *" وكذا أخخر جه دثدية ”السان الأر م 5 


م 

قثدية : لايازع من قول الترمذتى هذا : أن يكون الحديث صميحاً فى نفسه؛ 
وغرضه أن أعل حديث فق الباب : وريما كوف هو غير صميح بل غير حدسن؟ 0 
ثم إن الترمذى ر بما ج فى الاب حديثاً غرببا ضعر ا يكون هناك 
حديثاً صيسا ف البان » حتى ادعى أبوالتفل المقذسى فى ”شروط الأغة» 
أنه مرج فى الباب أحاديث 4 مخرجها سار أرباب الصحاح والان : 


وكأنه رابك 0 بها طَّ ولان عدا غير مطرة | فى الأآبوابع 0-1 م ارة يكون 


أثبيه. آخخر :: كتاب. ”سن الترمذى» جامع يحتوى على أبواب الأحاديث 
من -الأهناف امانية » ولكن مع هذا. ذخيرة الروايات فيه قليلة » فى حين رى 
كثرة الروايات فى ذلك الياب فى بقنية الصعحاخ والسئن » :ولكن يجبر هذا الوه 
ويستدرك هذا الفائت بالإشارة إلى “ذخيرة الرواياث فى- اللخارج بذكر من 
رواه من الصحابسة فى الباب » ويستوعب: أساءهم فيقول : وق الباب عن 
فلان وفلان . والحافظ العراق أفرده بكتاب ق. تخر يج أحاديث: البات ٠‏ هما 


ةن فضل الطهور 


وق الياب ع: ن أفى اللي عن أبيه وأنى هربرة وأنس وأبو المليح , بن أسامة 
أميرةه عامر ويقال زيد بئ أسامة بن عمير اميل . 


( باب ما جاه فى فضل الطهور ). 
لس يه 3 


0 1 0 م ايم وجهه خرجث من 


ره وف ”نكته" على ابن الصلاحجء وأكتتى أرة صاحية الحافظ ابن . حجر وميأة 
“اللياب فيا يقوله الير مذى وفى الباب” كا أسلفناه فى المقدمة . وأكير عون على 
نخرحج ما فى الباب بعد الصمحاح ”مسند أحمد .بن جنبل” و”زوائد الطشمى“ وكتب 
التخريّجات» ومن أنفعها وأو سءها”نصب الراية” للحافظ جال اندين الريلعئ ء ثم 
”التلخيص الخيير “ لحافظ ابن حجر . وقد بدأت والحمدلله فى تاليف كتاب فى مرج 
أخحاديث ما 1 الباب ينمط بديعم وأساوب جيد » ولو تم الكتان لوقع فى 
حِذر قلوب أولى فى الألياب إن شاء الله تعالى والله الموفق للصواب . 
قو له : وف الباب عن أى المابح عن أنيه ع المقصود بالذكر أبوه لا ايثه 
أبو الملبح . 
شولك : العبد 78 أو اأؤمن : كلمة: ”أو * هنا شك من الراوى ف لفظ التبى 
يي » وهى تكون أحراناً للتتويع لا لاشاث» ويفرق بينها بالقرائن والذوق » ثم إنه 
إذا كانت لاشلك فليقرأ بعدها #قال” دامماً . واعلم أن حديث اباب اختصره الصنف 
وقد أخرجه جه النسالى وغيره كاملا » وقره : ”اذا مسح برأسه رجت الخطايا 
من رأي” حتى نخرج من أذنيه اه ؛ أخرجه النسائى من حديث عبد الله الصناحمى 
| ونورب عليه “مسح الآذين معالرأس»: وما يستدل به على أنها من الرأس فدل 


معارف السكن م 


وواتجع ميس ج سبج صمود مس تعس تعفدو خسطاسه 1 


وجهه كل خطيثة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو تحو هذا » و 
إذا غسل يديه خرجت من بديه كل خطيئة بطثتها يداه مع الماء أو مع آخر 
قطر المأء حدى حرج نمم دن الذنوب 0 ش 


الا ا م1 


لل بل ببببببيبيبيبيبيبيبببيبي ل 2-6 ك2 اكيت لت كم 


هذا الحديث على أن الأذنين فى حم اأرأس ؛ فلا محتاج إلى أخدذ الاء الجديد 
لمسحها وهو مذهب ألىحتيفة وأصصحابه . والمسألة تأتى فى بابها قريباً بكل تفصيل 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : <تى يرج نقرآ من الذذرب . اختلفوا فى هذه الذنوب هل هى 
صغار فقط دون الكبار أو 1١‏ يعمه » فاختار المتأخرون أنها الصغائر فقط» 
لأن الحسنات بذهين السيئاتء وأيضاً يرد فى اللأحاديث ”ما اجتني الكبائر“ أو 
”ما لم يغش الكبائر “ أو مثل هذا راجع ”فتح البارى” 1487-31 )ا ور 
اختار القدماء التذويض إلى مشيئة الله تعالى من غير تقييد بأحدها . والذى 
نحقق عند شيخنا أن لاتفسر هذه الذنوب بالصغائر ولا بما يشملها والكبار 
بل بساير لفظ الحديث بما يقتضيه لغة العرب » ونحن إذا حمّقنا اللنظ من جهة 
اللغة وجدنا أن الذنوب هى العبوب وهى أدنى مراتب الإثم وأضعفها جداءوإن 
تسامحوا فى كثير من المعجيات الاغوية ففسروها بالاثام مطلقاً » وتايلاً ما يدققون 
البحث ق تحليل اللغات بل يكتفون بما يستعمل فيه اللغة هن غير أن يبحثوا عن 
كونها حقيقة أو مجازاً أو استعارة أو كناية أو تشبيهاً فايتنبه '! ثم فوق الذنوب 
اتدطايا » واللحطأ ضد الصواب » والتعبير عنه بالفارسية بآوهم ”نا درست“ 
وفوقها السيثاثت » والديئة ضد الحسنة » وفوقها المعاصىء والمعصية ضد الطاعة 
( نافرهانى ) » فأعلى ٠راتب‏ الإنم المعصيةء وأدناها الذنب . فالحديث دل على 
الخر وج عن الذثور ب فقط ع لعم وف آخير انلبطايا فليتيم لفظ الحديث . ولا 
حاجة إلى تفسير دا بما بفسير ونه والله سريحائه أعلم . ومن شاء التفصيل فليراجع 
إلى ”فتح الماهم” ( ١‏ ل 4غ ) و”العارضة“ أقافى أنى بكر بن العربى . 


84 فضل الطهور 

نم إن ا ديث أشكل بظاهره » حيث أن اللحروج يدل على أن تكون 
هناك أجرام » والذنوب والخطايا من قبيل المعانى والأءعراض » فكيف يثبت 
لها صفة الحروج ؛ فاختافوا على أقوال من حلها على الاقيقة ٠‏ أو المحاز 
والإستعارة أو الكناية ؛ والأولى فى أمثال هذا السام ثم التفويض إلى الله 
سبحاته ومن أراد أن بنشرح صدره الفومه فايستفد ثما قاله علاء امفقائق 
من أن وراء ”عالم الشهادة“ هذا عالم آخخر يسدى "عل المثال“ » ووراءه عام 
آخر يسمى ”علم الأرواس” » وقا'وا : إن ٠١‏ ثراها أعراضاً وءءالى وأوصافاً 
فى هذا الءالم المشاعد الممسوس » فاها صور وأجداد فى ذلك العام » فكل شنى 
من هذه المعانى له صورة مثائية خخاصة هناك . وأما عام الأرواح فهناك روح 
اكل ذتى تراه فى هذا العالم » وقآل قائلهم ظ 

غيب راأوه وله 3 افث:. 'آسإن و اقنات: دكراست 

أن عزيزاد رانثا_ت ديكر | آن زهينرا أسبا_تغ ديكراسث ش 
وقال الحكم سئائق : [ 

در ره روح بست وبالا هست-- كوه هارن بلند وصرا هست 

أآسيانها. است در ولابت جان كار قرمار_ث آل عالم جان 
وكانوا : إن عالم اللاال هو أنطف وأقوى من عام الشهاءة هذا ويتعرف فيه , 
بم عالم الأرواح الطل وأقوى من عالم امال وهو يتصرف فيه . 

وقالوا: إن هذه العو'لم كلها موجودة الآن فى هذه الدنيا » ومن كوشف 
له هذه العوالم ل يتميز بين أشياء عام الشهادة » وبين أشيائها » فير اها هناك 
كا بر اهاهنا . قال الوقام الشاه ولى الله فى أوائل ”حجة الله البائغة“ : إنه دل 
أعداديث كثيرةٌ على أن ق الم ودود 8 غير عنهري تتملل فيه الها فى بأجسام ظ 
مناسية ذا فى الصة ء وتتصةق هنالك الأشياء قيل وجودها فى الأرض نحو من 


لفتة نظر إلى الروع 2 64 
التحقق » ثم استدل على ذلك بأحاديث وردت فى وقائع الحشر » وأحوال. 
القبر » ثم قال : والناظر ق هذه الأحاديث بين احدى ثلاث » إما أن يقر 
بظاهرها فيضطر إلى ائبات عالم ذكرنا شأنه » وهذه هى التى تقتضيها قاعدة 
أهل الحديث ؛ نبه على ذلك السيوطى » وبها أقول » وإليها أذهب » ثم أيد 
كلامه بكلام حجة الإسلام الغزالى ء وقد قرر ائباته فى ”ألطاف القدس“ و 
غيره مما هو ألطف وأعلى » وكان. المرنمغى عند شيخنا رمه الله ما حفقه قى 


غير ”حجة الله البالغة“ . 


لفتة نظر إلى “الروح“ 

اعم أن الروح عند علياء الإسلام جسم لطيف ء 1ه شكل وصورة على وفق 
شكل صاحب الروح » واحتجوا على أنه جسم مادى » بما ورد فى الأحاديث 
مق اثيات صفات له » كصفات الأجسام » منها : خديث البراء بن عازب » 
أخرجه أحد ق ”مسنده“ وهو حديث طويل » وفيه ق صدد بيان نفس العبد 
لمؤمن ما لفظه : ”فتخرج فتسيل كا تسيل القطرة مئ السقاء » فيأخذها ء فإذا 
أخذها ل يدعوها فى بده طرفة عين حتى يأخذوها ع فيجعلوها فى ذلك الكفن”“ 
الخّ. وفيه فى بيأن نفس الكافر : ”فينتزعها كنا يتتزع السفود مئى الويف 
المباول” الم . والحديث قد أورده صاحب ”المشكاة“ أيضاً فى (الفصل الثالك) 
من باب ( ما يقال عند مئ حضره الموت ) وى هذا الباب أحاديث كثيرة » 

تدل على أن الروح جسم يصعد ويتزك ويتتقل ٠.‏ 
وأما عند الفلاسفة 3 فالروح عندهم جوهر #رد غبر مادى ء واستدك 
عليه الغارانى بأن الروح حل التصور والتصديق ؛ وها هن العالى الهردة ٠‏ 2 
ومحل المجرد لابد أن يكون مجرداً » وهْذه الحجة غير قائمة وكيف! وقد يجوز 
أن يكون تعلق التصور والتصديق بالروح كتعلق الروح باليدن نادي » و 
يسمون هذا الروح امهرد النفس الناطقة » وتشبؤوا فى اثيات مجردها بدلائل هى 


4 00 فعارف السعن 

أشبه بالأوهام لاطائل فى ذكرها » وعزا الشيخ خواجه زاده فى "تهافة الفلاسفة» 
إلى القاضى ألى زيد الدبومى » والغزاى و القول بتجرد اروح غير أنه 
ل وه 3 

أما ا : فإن التمسلك بنصوص 522110 
بأقرالهم ء والكتاب والسنئة يدلان على خلاف ما زعموا . وأما ثاني؟ : فإن شيخنا 
الإمام قد تردد فى صة النسية إلى القافى أنى زيد فقيه الحنفية » قال : ولم أطلع 
عليه مع تتبع » وثقل المذهب عسير جدأ . يحتاج إلى إتقان وتثبت واطلاع 
واسع» وأما الغزالى فلا يبعد عنه ذلك لأنه نقم منه تعمقه الفلنى » و مساير ته مع 
أقوال أهل الفلسةة كثيراً <تى قال صاحيه القافى أبوبكر ابن ا'عرلى : شيخنا 
أبو<امد دخخل ف الفاسفة ثم أراد أن يخرج منها فيا قدر اه . وإذاكان قاين 
المفدسيين بعد نقله فى رسالته “ميةدأ احير فى مبادىي عم 20 لو طالع هذا 
الصاحب المنقذ من الفلال خا قال ما قال ١ه‏ . فلاريب أن طبيعته فلسفية ر بما 
تغب عايه . وأما ثالثاً : فإن القدماء من علاء الإسلام كانوا يبريدون بالتجرد 
عدم الكثافة » ما يرادف اللطافة » كما يتضح ذلك مما ذكره اللحافظ ابن تيمية 
فى ”تفسير سورة الإخلاص" » فحتمل لو حت النسبة إليها أن يكون مرادها 
ظ من التجرد ما يوافق أهل الشرع من كونه جسماً مادياً لطيفاً . 

ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على جسميته هل هو بمازلة الثوب للبدن فيكون 
البدن له كالثوب للبدن ء أو هو يسرى. فى الجسد سريان الدم فيه » والمحقق عئد 
شيخنا هو الأول . وقال الشبخ الأكبر فى ”النصوص» : إنه يتشكل بأشكال 
محتافة 5 : 
قال الشبخ: واعلم ان عالم المثال عند أهل التصوف وأرباب الحقائق » هو 
الم الأرواح عند أهل الشربءة من غير فرق » ومن الدليل على ذلك أن كل 
ما أثبنه أهل الشرع فى عالم الأرواح أثبته الصوفية فى عالم المثال » وهذا بحث 


لفتة نظر إلى الروح ْ 4١‏ 


دقيق .واسع الارجاء » ولشيخنا رمه الله مذكرة خاصة بهذا الموضوع أفردها 
بالبحث والتحقيق » وذكر هناك من 'الأدلة والشواهد ما لا يتسع الخ لذاكره 
ا 0 

وقد محث الشاه ولى الله فى كتبيه ”كأاطاف القدس» و”حبجه الله“ و 
”التفهيات“ عن حقيقة الروح» وقال فى ”الجة الله البالغة»: وايست الآية نصاً 
ف أنه لايع أحد من الأمة المرحومة حقيقة الروح كا يظن ٠‏ ولبس كل ما 
سكت عنه الشرع لايمكن مع فته ألبتة » بل كثيرأ ما يسكت عنه لأجل أنه عرفة 
ذقيقة » لايصلح نتعاطيها حهور الأمة » وإن أمكن لبعفهم الم . . وقد أفرد 
العياء هذا "باب بالتآايف قديماً . حديثاً» و أول من ألف فى هذا الباب هو”أرسطو* 
من فلاسفة البونان . قال صاحب ” كشف الظنون” : ” كتاب الروح“ ثلاث 
مقالات. لأرسطو اه . وذكره فى ”كتاب اللفس» أيضاً هم عدة تلخرصات 
وتراجم» ولأنى العياس أحمد السرخسى المتوق 886 ه ” كتاب النفس و الروح”» 
وتخخضه #مد العلا » وللشيخ صدقة الدمثتى توق 7ه ”كتاب الروح» 
وللمسعودى المؤرخ المتوق 755 ه كتاب”سسراطياة“ ذكره فى ”المروج” 1 
). وأول ما وصل إلينا من تاليف علاء الإسلام “معارج القدس“ للإمام 
الغزالى المتوق 808 ه فى الروح والنفس وهو مطيوع يمصرء ثم للإمام الرازى 
المترق 505 ه أععاث متعة مشبعة فى “”المطالب العالية “ ( مخطوط ) وفى تفسيره 
٠‏ ”الكبير“ وهو متذاول . وكذلك للذر الى في ”معراج السالكين “ وغيره فى عدة 
مواضع ؛ بيد أن كل ذلك أماث على منهاج الفلاسفة والحكاء والصوفيسة و 
أرباب الحقائق ء ثم للشيخ عحى الدين بن عرفى المتوق 588 ه تأليف مفرد ساه 
كتاب الروح” ذكره صاحب ”الكشث " ء وهو غير مطيوع » ول نطلع 
عليه . و لتحافظ ابن القم . الموق ”هلام ”كتاب الروح“ مطبوع محمد راباد » 
وهو كتاب حا حافل : مستو عب ؛ وقد نخخصه الحافظ بر هان الدين الشاعى المتوق 


ا ر(معه--6») 


همه ىق محر ثلثه ع وسياء “سر الرو م“ وهواكتاس ق غاية النفاسة ؛ وأسسه 
زيادات جيدة على الأصل » فجآء كتابه أنفع وأحسن من أصلاه وهو «طبوع 
يبحصر . وله ذل أى القاس م السهيل المتوق 51١‏ ه يحث جيد فى الروح والنفس 
على منحى أهل التحتيق من المحدثئين فى كتابه #الروض الأنف شرح السيرة” 
قال شيخنا رخنه الله : : وهو من أجسن من حقق هذا الموضوع على مأ بقتضيه 
قواعد الشريعة . ولشيخنا الميانى طال بقاؤه )١(‏ رسالة لطيفة فى تحةيق 0 
باللغة الأردوية تكاد تكون مبتكرة فق نحقيق الروج وأسلوب التحقيق . 
فبوهرى طنطاوى”كتاب الأرواح” .. ولبعض أفاضل المصربين بويضي 
معر قة أحوال الروح”. وللدواى رسالة ق الروح ولفريد وجدى واليستائى 
وغيرها من ألف فى ”داثرة المعارق” أبحاث مسهبة محوى أفكاراً جديدة » 
ونظريات حديثة » من نحقيق أهل أوروبا ؛ ولم أجاول استيفاء مواقع البحثك 
عن الروح»ء و[نما غرضى التعريف والإعلام بالمصادر الصحيحة والمراجع المهمة؛ 
من تآليف مفردة ف الباب وغيرها » حتى يسهل التحقيق لمن أراده » ويفتخ له 
أبراب التفكير إن شاء . وراجع ”العمدة” ( 5١١ 0١‏ ) . وكان شيخنا رحمه 
الله يقول: إن عامة المفسرين قالوا : إن الله لم يصدع لهم بالجواب عن الروح ء 
بل ردعهم ومنعهم ٠»‏ قال : وأرى أنه أومى إلى حقيقة الروح إيماء » وإن مم 
يفصل -نيث أن الوق - ا يقوله أرباب الحقائق ‏ نوعان » نخاق وأمرءفأشار 
إلى أنه من عالم الآمر دون عالم اللحلق » وقد انختافوا ا 00 
للخرالى والشيخ ابن عرنى والشيخ أحمد السرهندى ء ومن جملة تفاسيرها : أن 
المشهود من عالم انلملق وغير المشهود من عام الأمر » فيكون عالم الشهادة هو 
عالم الحلق . 

5 كن عتد تأليف هذه الصفدات شرخنا العمانى حياً رزق» اوذاك قبل‎ )١( 
, :اسنة » والآن انتقل إلى رحمة الله سنة 14م ؛ فإذن تقول رحه الله رحمة واسعة‎ 


0 
ايل 


حديث حسن يح 0 ص 


قال أبتوعيسى :. هذا ححديث حسن صحيح . 


قوله : هذا حدبث حسن “يح . قد أشكل ١لى‏ القوم قول الترمذى”هذة 

حديثٌ حسن يح" خيث جع الحسن والصدرح فى الخكم على حديث واحدا» 
واللشهور عند الجمهور ف تعريف الصحيح : ٠١‏ اتصل مله من المبدأ إلى 
الحتام برواية رجال كلهم عدول لات ؛صحاب ضبط وإتتان » ولايكون فيه 
شنذوذ ولاعلة قادحة ولانكارةء والهسن ما لم يباغ رجاله درجة رجال الصحيح 
ق قال الضبط والإتقان» مع اشتراكها فى السلامة عن اأشذوذ والنكارة والعلة . 
فظهر أن الحسن تقادمر عن درجة الصحيح فكيف يتحدان ؟ ! 

وهم ف التفصى عنه بضءة عشر جواباً استونادا الشيخ الال السيوطى 
ف عحاشيته شيته على "الجامع ١‏ انير مذى” وقد حكاها شريغنا العوانى عنه بأسرها في “مقدمة 
فتح الهم“ . 
منها : ما قال الحافظ ابن حجر قى ”شرح التبذبة" ما ملخصه : حصل 
هناك ودد ق محقق شروط الصحة أو عدمسه ع فساغ المجتهد أن بصقه 
بوصفين حسن عند قومء ويح عند آلخرين» غير أنه حذف هناك حرفالترديد 
أو حرف العطف ٠‏ وقيه أنْ هذا مستبعد من أمثال اليرمذى» <تى يتزدد فى صعة 
حديث أو حسنه » وحذف الدطف غير مطرد فى مثل هذه المواضع . علا أن 
مصطلحه هذا ف سار الكتاب و لن جد يدا دن غير ضم سن أو غريب» فهل 
هو رده فى 0 مروياته » وإنها دارة بين كونها ضميحة أو خخسنة » فهذا 
بعيد كل البعد والله أعلم . 

ومنها : ما قال الحافظ ابن كثير : ان الحديث الحسن الصحيح رتبة 
متو سطة بين الصحيح والحسن » وتشرب من كل منها شبها كائز ما فيه حلارة 
وحموضة معآ وفيه أنه كثير أ ما يكون الحديث الذى م عليه بِأنْه ححسن يح 
عد دوين 3 ذكيف بصح أن ينزل الحديث ٠١‏ اتفق غلى محر مجه الشييسًا 


55 0 أقسام الصحيح 
عن أن يكون سحيحاً ؟ قال العراق فى ”نكته على ابن الصلاح” : ما قاله ابن 
كثير نمم لادليل عليه 1ه . ومئها : ما أفاده الحا نظ تتى الدين ابن د قيق العيد 
فى كتابه ”الإفتراح ف أصول الحديث” ما محصله : أن الصفات التى تقتفى 
قبول رواية من التيقظ والحفظ والإتقان درجات بعضها فوق بعض »2 فوجود 
الأدن كلصدق و مخدام الدهمة لايناقى وود الأعلى 0 كالحفظ مع الصدى « فصح 
وصفه بالحسن بالنظر إلى الأدنى» وبالصحيم بالنظر إلى الأعلى » فانحدا من جهة 
0 ًّ واختلفا فى 35 0 ومحفقق بينه| العموم واتلمخصوضص 
الفقه وهذا الجواب هو الصواب عند شيا مه اف تال » وهو دن أحسن 
ما أجيب به . 

والحافظ ابن حجر فى ”نكته” على ابن الصلاح أيضاً قد قوى جواب 
ابن دقيق العيد » فلعل ما أجاب به اللا نظ فى ” شرح النخبة * غير مرضى منده 
أيضاً » و”ذكةء” على ابن الصلاح رسالة شريفة له 0 ا فى 
”شرح النخرسة“ من كتبه التى ارتضاها الحافظ نفسه » وقد ٠‏ اعترض الشبخ 
تاج الدين التبر يزى على جواب ابن دقيق العيد أيضاً »كا حكاه العراق فى 
”نكته” على ابن الصلاح راجم (ص !” ) من ”المقدمة لابن الصلاح” مع 
”النكت” وقد فرغنا عن ذلك فى المقدمة بكل تفصيل . 

وللبحث بقية تأنى عند الكلام على قوله : ”<-ن غريب” ٠‏ 

بت 
اليم ؤانكة فى أقسام المحيمح 0 

الضحبح عند شيخنا رمه الله على أربعة أقسام : 
١س‏ ماكان رواته عدولا ثقات أصمصاب ضرط واتقان , ثم مع هذا ساعده 

تعامل السلف » وهذا عند شيخنا أرق منازل الصحيح , 


أقسام اه 5 


لا ما جه اء 0 
# ب ما أخخرجه من النزم الصحة فى كتابه كابن خيز يمة ؛ وابن السكن » واين 
حيان ؛ رأف 0 وغيرهم قف صحاحهم ؛ ؛ وكالنساتى فق ”الصغرى” 
فكل حديث أخرجه أحد هؤلاء الأعلام كتبهم التى اشبرطوا على 
أنفسم رواية الصعديح فيها يكون صحيحاً ولدمم يصر<وأ خاصة على 
0 العم هناك مراتئب تعض ها وق بعفن , 
هو ل ماكان سالا عن ن اجرج باأشذوة والنكارة ؛ وعرويسه ثقات » ويؤيده 
دسم ققماء الحدثين الحديث إلى سميح وضعيف ٠‏ فكثيراً ما يكون 
عدا مه المتأنم 0 ن صصيدا عند قدماء المحدثين » وأول من قسم 
الحدءث إلى يع وحسن واضعيف هو الليطاق صاحب”المعالم" 15 قيل 
والله أعلم 5 ظ 
مدددّ ه فاندة 6 53 فى اقسام التواثر :سحت 

ظ الترائر عند شيبخنا رحمه الله أيشاً أقسام أربعة : 

١‏ تواتر الإسناد » وهو أن بروى الحديث من البداية إلى النهاية جماعءسة 
يستحيل عادة” أن بتواطوا على كذب فى كل قرن من القرون الثلاثة » 
وهذا هر توائر المحدثين كحديث :”من كذب على متعمدا” الح » حيث 
رواه للاون قا دن الصحابة طرق صصيحة أو حسنة » قا فى “الفتم” 
لحافظ ابن حجر ء وكأحاديث خم النبوة » جاوزت مائسة وخسين 

احديئاً ؛ منها نحو ثلاثين ى”الصحاح السئة” : وكأحاديث نزول عسى 

عليه السلام 6 ما يرب على ستين حديثاً » بين صماح وحصسان »؛ ومن 
هل!] القبيل أحاديرث المسج عل انلافين » حيث بافثك إل سيعين حديثاً 3 
! ؤاله أ الدين ابن دقيق العيد فى الام حكاه الزيلعى فى #نصب. 
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معارف السئن 


الرأية“ والعراق فى ”التقييد والإيضاح“. وأحادبث: من كذب على 
الى . أوصلها ابن الججوزى إلى ثمانية ونسعين » كما قاله العراق فا كثبه 
على المقدمة ( ص 04؟ ) من ”التقبيد والإيفاح"” وراجعه من ( ص 
5 إلى ص 781 ) نجد هذك أبحاثاً وفوائد وكذا رص 4م وص ولم) 


7 


وحكى النووى عن بعضهم : رواء ماثتان من الصحابة راجع سر اح 


ظ مس " للنووى من الأوائل ظ ومقدمة ” ذتيح الملهم " من بحث التوائر 1 


توار الطبقة وهو أن يأخذه طبقة عن طبقة ء وهكذا من بدثه إلى ختامه 
من دون التزام لتوائر الإسناد فيه ء كتواتر القرآن على بسيط الأرضء 
شرقاً وغرباآً 3 درساً وثلاوة” حفظاأً وقراءة”: فتلقاه الكافة عن الكافة) 


طبقة' بعد طبقة » وقرناً بعد قرن ٠.‏ وهو فوق أتوائر الإسناد » يحيث 


لو جر أناه قطعاً وأجزاء لكى جزء من ألف جزى لإفادة العلم البشين ٠‏ ظ 
وجزء من أنهف جزة. أقوى وأتقن من توابر إسنادهم وهذا التوائر هو 
ما يعنوله ل كثير من كتب الفقه . نهو ثوائرالفةهاء فى أكثر تعبيراتهم » 
ومصطلحاتهم »؛ ولا متاح هذا القسم هن النوائر إلى إسناد يكون عن فلان 
عن فلان ء بل لو طلينا توائر اسناد كل آية من التنزيل لأءوزنا ذلك » 


ظ ولعجزنا عنه » ومع هذا فلا يوازيه توائر الإسناد . 


تؤاو العمل » وبلفظ آخر هو التعامل والتوارث غ وهو أن يتوارث 
فى المسلمين عمل فى كل قرن من القرون؛من أعمال العبادات والشرائع » 


ظ فب تبعا خطأه كل الإستبعاد » بل يكاد يكون: خخطأه مستحيلا ف ودنق 


هذا القبيل عنذ شيخنا رمه الله العمل بر فع اليدين ورك الرفع عند الركوع 
وبعد الركوع كلاه! منوائر بهذا التوائر » وهذا الفسم اثالث يقرب 
00 ظ 


احتلاف اسم ألى هربرة ظ 47 
وهو حديث مالك عن سهيل عن أنبره عن ألى هريرة . وأبوصالم والد 
صهيل : هو أبوصالح الممان واسمه : ذكو ن . وأبوهريرة اختافوا فى أسمه 

فقالوا * عبد شمس » وقالوا : عبد الل بن عمرو . 

+ ثوار القدر المشبرك » وهو أن تكون أمور مروية بطرق كثبرة » غير 
أن كل أمر منها يكون مرويا بالحاد م هذه الأمور المروية باريق 
الآحاد تتفق على قدر مشترك فى جميعها وهذا كترار المعجزة » فإِن ‏ 
افرادها وإن كانت من أخبار الآحاد » ولكن القدر ااشرك فيها واحد 
وهو متواار ؛ وحم الثلاة الأول تكفير جاحدها وهتكرهأ » وأما 

الرابع فحكه كذلك"إن كان بديهيً ٠‏ وإن كأن نظريا فلا . هذا ما أفاده 
شيخنا رحمه الله فى أوائل ”إفار الللحدير“ وق ”نيل الفرقدين” من 
(ص م ) وراجع لتفصيل الثااث ”نيل الفرفدين". قال شيخنا العمافي 
فى مقدمة ”فتح الملهم” بعد [إرضاح الأقام هذه وأول ٠ن‏ ريع 
المتوائر انك العلامة الشيخ ا 

تال ) 
قو له : وهو ححديث مالك عن سهيل » كان ق الإسناد المذ كور غنى عن 
إعادته ع واكنه أعاد إشارة "إل مالعا ريه ارواية » وعنه اشتهر ولم يتابعه 

أحد بهذا الطريق عن أنى هربرة . 

قوله : وأبوهريرة اختلفوا فى أسمه : اختلفوا فى اسم ألى هر يرة عل نحو ثلائين 
قولاً» فقيل : عبد شسى فى الجاهلية » ودبد الله أو عبد الر+ن.فى الإسلام » قال 
ابن الصلاح ق *مقدمت” : اخختلقوا ف أسمه واسم أيه اختلافاً كاير ] لم مختلف 
مثله فى اسم أحد فى الا هلية والإسلام » وذكر ابن عبد البر أن فيه نحو عبشرين 
قرولا » لم يصح عنده فى أممه شثئى يعتمد عايه إلا أن عبد الله أو عبد الرمن هو 
الذى يسكن إليه القلب فى أسمه فى الإسلام . وقال محمد بن اماق وأبو أحمند 


المام: عبد الرحن بن صخر 1ه . ملخصاً » وراجع للتفصيل”تهديب التهذيب» 
7 البرء الثاني عشر من ( الكنى 2ن.. قال البمذاري : روى عنه عمان :ماثة رجل أو 
ظ أكر ص أخل العلى من الصحابة والتابعين وغير هم .. حكاه ابن حجر . وذكر ‏ 
٠‏ الحافظ بتى بن مخلد الأندلسى فى ”مسنده” لألى هريرة خسة آلاف حديث و 
ثلاث ماثة وأربعة وسبعين حديئا » كا حكاه النووى فى “شرح مسلم” » أسلى 
عام خيبر. ٠»‏ وتوق سنة نسع وخمسين عن عجان وسيعين سنة » ودفن بالبقيع , 
. وذكر النووى الإختلاف فى اسمه واسم أببه نمو ثلائين قولا” ء قال. الحافظ 
ابن حجر فى ”الإصابة” : وغند التأدل .لا يبلغ إلا إلى عشرة » ومرجعها من 
حة التقل إلى ثلاثة . مير ء وعيذ الله » وعبد الرجمن » حكاه السيوطى فى 
“زهر الزلى” > وهناك أبوهريرة آخر من زجال ”النهذيب” محمد بن فراس 
الصيرى راجع ”التهذيب» . | ظ ْ ا < 
ظ 'واختلفوا في انصراف “ألى هريرة* و عدمه » فدكى على القارى عن ابن 
حجر عدم انصرافه » فقال : وجذناه غير منصرف والقياس الإنصراف ١ه‏ . 
وما قال القياس الإنصراف فلغله زعم أن من شروط عدم انصراف أمثال هذه 
الأسياء كون المضاف إليه علما غير منصرف قبل إضافة كلمة “أنى“ إليها » لكن 
.. هذا الوجه غير صبيح ؛ جيث جرى عملهم على عدم انصراف أنى صفرة وأفى 
حمرة » وهو كنية أنس بن مالك كناه به رسول الله يفيك حيث أرسله إلى أن 
بألى برقلة الحممقاء ؛ وتسمى حمرة فأبطأ فذهبي 1 على عقبه فناداه يا أبا حمرة ‏ 
الج واختلفوا فى وجه كنيته "بأنى هريرة»“ . فقيل : لا نقل عنه أنه قال : 
.كنت أرعى عتم أهل » .وكانت لى هرة صغيرة » ذكنت أضعها باليل فى 
تهرة » فإِذا كان النهار ذهبت بها معى © فلعيت بها » فكنولى أيا هريرة 00 
هو فى “جامع الترمذى” من ( المناقب ) وبل غير ذلك أبضاً , 


معارث السانق 10000 4 


وهكذا قال محمد بن امباعيل » وهذا أصح . وف الباب عن عهان و" 
ثوبان والصنايحى وعمرو بن عبسة وسلان وعبد الله بن عمرو » والصتابحى ‏ مذا 
الذى روى عن النى تيب فى فضل الطهور هو؛ عبد الل الصنابحى » والصناتحى الذى 
اروى عن أنى بكر الصديق ليس له سباع مق النى ويك ) واسمه عبد امن بن غسيلة ؛ 
ويكنى أبا عبد الله » رحل إلى النىي 2 فقرض النبي يد وهو ف الطريق © 
وقد روى عن النى وَل أحاديث . والصنابح بن الأعسر الأحسبى صاحب الى 

لك يقال له الصنايحى أيضاً » وإنما حديئه قال سمعت النى يِفو يقول : إن 
مكار بك الأثم فلا تقتتلى بعدى . 00 ظ 0 


قوله : والصناعىء خلاصة ما قاله: أن الصناحى يعرف به ثلاثة » أحدهم 
هو: عبد الله الصمنائخى » وهشو حانى . والثاى : عبد اليحمن الضنانحى ©» وهو 
تابعى . والثاأث : صناح من غير ياء اللسبة : رقد يقال له صنائى أيفغاً » 
وهو أيشآ صمانى . قال الئووى فى ”شرح مل“ : الصناخ بطن من مراد 1ه . 
وعبد الرحن الصناعى لم يسمع من النى ظَفِيْ ها قاله الب مذى والبخارى وغير 
واحد ء وقال يحى بن مغين : عبد الله بروى غنه المدنيون يشبه أن تكون له 
صية ع حكاه السي و على فى ”اسعاف المبطأ“ ( ص ١١؟‏ ) ( المطبوع مع "الموطا“ 
بمصر) راجع للتفصيل ”تهذيب التهذيب” 5 - 1١‏ ) وما بعدها و 5س 
)ع و”الإصابة” وكلام ابن حجر فى ”الإصاببة” صريح .فى أن عبد الله 
الصناحتى وأبا عبد الله الصناحى رجلان ؛ وفى”طبقاث ابن سعد" 0س ١47‏ 
ق 9ع :.... عن عطاء بن يسار قال : سبعت غبد الله الصنايجى يقول : 
ممعت رسول الله تتلل: ”إن الشمسن تطلع من قرن شيطان فإذا طلعك قارنها" ‏ 
الخ . وهذا صرح فى ساعه عنه يكل . وى ”التفريب” : غبد الرحمق بن 
عسيلة ‏ بمهملة ‏ المرادى أبو عبد الله الصناحى ثقة مئى كبار التابعين » قدم المدينة 
0 ظ (م-70) 


ست ل ل اال ]| 


3 
« سس سد 


( بأبه م جوأء 5 تا الملاة الطمور‎ ١) 


حد نا هزاد وتتيبة وحمبود سن اغيلان قالوا نا وكيع عن سفيان وثنا 
ميال ين بشار 1 عبد الرحمن نا سفيان عبرل عيك ألله ابن جمد سس عقيل عن 
محمد بن الحنفية عن على عن النى. و44 قال اع ا ا 


507 الننى 1 بخنمسة. أيام م مات فى خلافة عبد املك 1ه , 
وبالجملة عبذ الله الصنابحى وأبوعيد الله الصنايحى رجلان ؛ الأول صاب , 
01 الثانى تابعى» وهذا هو الظاهر : الله أعل بالصو اب . ْ 


قوله : : عن صفيان . سفيان مدار فى الإسنادين ع 55 0 3 ا ظ 
دق العيارة هكذا : اخ وحدثنا محمد بن بشارء غير أنه لم يذكر ق هذه النسخة 
المطبو عة ”بأيدينا” » وذكر فى نسخة الترمذى المطبوع عند الحلبى فصر , وقد 
٠‏ أشكل تعيين “صفيان” فى هذا السئد » هل «و الثورى أو ابن عبينة + والتمييز ' 
مضل بالنسب أو بالنسبة: ظ 'والمذكوز غير منسوب هنا ذسبآً ونسبة + أو يكون : 

| التمييز بالطبقة والأسماب والشيوخ وقد اشتركا فى أكثر الأصماب والشيوخ 
: إلا أن الثورى أكبر سنا من ابن عيينة وأعلى طبقة فاشتبها اشتباهاً كاملا ؛ 
فاستقرى شيخنا رمه الله طرق هذا الحديث ؛ فوجد فى نخريح الحمداية للإمام 
الحافظ الريلعى ؛ ”نصب الرأية” 00-1١(‏ ) (باب صفة الصلاة ) 
برواية الطبرافى والبيوق من ظريق أنى نعم عرق سفيان الثورى الح 4 فلم أنه 
ثورى لابن عيينة , 0 1 
قوله : مفتاح الصلاة الطوور كلمسة فى بيان بعض ما يفيد القصر تمهبداً 
لشرح الحديث 'مهد أولا مسألة من عل البلاغة ى تتفرع عليها مسائل موضوع 
الهاب بكل وضوح » قد تقرر فى موضعه من كتب البلاغة أن الحبر إذا كان 
معر فاً بلام الجنس فيفيد القضر أحياناً لادائماً » ما نيه عليه العلامة التفتازانى 


هذا رف اسان 3 


»اتا تت 001000 ااال 0 - 


ف شرح 000 حدبيك :قال قّ في ليا عن “دلائل الإجاز» : 
وقد لآ يقيد القصر كقوله : 
وإن سنام مد من آل هاشم 
ظ بثوبيت مخزوم 0-0 العيد 
وال الإمام الراز ازئى فى ”نهاية الإمجاز “ : أنه لايفيد الآصر حقيقة أو 
مبالفة” نمو : المنطلق زيد آه. كا حكاه ار فى ”اللاثقان “ زا سداه). 
قال شحنا رحمه الله : "إن تعريف الطر فين يفيك التمسر إذا كان الطرففة الآخر 
مشتملا على. معين 27 0 أو كامة “"فى” بل قد يفيذ تعر يف أسحد 
الطر فين القصر أيضاً ؛ من غير أن تمل الطروف الآخر . بعل يعين القصمر عر كما ق 
شطربيت » قاله كغب بن زهير فى قصيدته المعروفة : | 
٠‏ مخدى على' سعرات' وهى لاحقة : ذوابل ٠سهون‏ الأرضى ليل . 
عر بد لائمس الأأرضن الاتحلة لقسم » فأفاد المركيب القصر مع خلوه عن 
معين القيصر . وديا مجرن الطر فين كلاها 09 باللام . » ومع هذا لاتكون الجمللة 
مغيدة فصر كاف قوم : : “الكر رم اعلدلق اسن “ع ال : ويدلنا هذا على أن هذه 
القواعد والفبوابط لا“نجندها مطردة ذائكاً .ومن أجل هذا كان يشبه هذه الضوابط 
شيخ شيخنا مولانا الشيخ محمود حسن بعكازة العميان قال : ويستفاد “ن كلام 
الزجشرى فى *الفائق 60 : إن عند تعريف الطر فين يغيد التركيسب #صير اأسند 


إليه على الممئد ع حيث فسر قوله حكة “إن الله هو الدهر” ' بقوله هو اطالب 
للحوادث لاغير الجالب », ويستفاد من كلام التفعاز الى ى *اأطول» :. إن ف 
مثل هنذ! الأركيب قضير المسئد على المسئد إليه . : 

قال شيخنا : الإظراد غير 6 5 وتعريف انطر فين بصاح لكل من 


رح ل م 


2)١(‏ 1 دش ج اثر انيطع ررب ميل بدن 
المصدر . ٠‏ 


5 ظ 00 مفتاح الصلاة الور ظ 


ذلك . قال الراقم : قال 0 فى “الجر يد : والصرابة أن يقال : إنه إن 
كان أجدما ‏ أى المبتدا أو اهبر أعم من الأآخر فهو المقصور ء وإذا كان" 
ينها عمرم و خصوص من واجه يفوض إلى القراين وإن الم توجد قريئة فالأظهر ‏ 
قصر البعدأ على احبر لآن القصر مبنى على 'قصد الاستغراق وشمول جميع 
1 » وذلك أنسب بالمبتدأً لأن القصد فيه إلى الذات , وى الخبر إلى 
الصفمة أم . والراجح عند البيد الجرجانى هذه الصورة الأخيرة مطلقآ . وقال 
التفتازانى ما ملخصه : المقصود هو المعرف بلام الجنس » سواء كان مبتدأ أو ' 
خبراً ”فالأمير زيد وزيد الأمير » اعرد عار وني ا اليا الرايرع 
فلير اجع إلى ما قاله التفتازانى فى “المظول” وابن التتى السبكى. فى ”عروس 
الأفراح “ وابن يعقوب ف اللراهي 2 . فى محث ”تعريف المسند “ نيد ' 
هناك ما يشنى الغليل [ [ 1 
استطراد فى 9 حرف اللام » اللام عند علاء المعانى قسيان الام المهد 
الحارجى » ولام الحقيقة » و ينقسم .الأول إلى أقسام ثلاثة : ظ 
١‏ - العهد الذكرى : : وهو ها سبق ذكر المعهود إما لفظا وإما تقدير؟ . 
؟ - المهد الحضورى عسي المعهود حاضراً » إما لفقا وإنا حناء 
مثل “اليو م أكلت لم ديتع" . ظ 
م _ العهد العلمى : وهو ما يكون المعهود ا ادكر رانب . 
وكذلك الثانى ينقسم إلى أقسام ثلاثة : < 
ا لام الجنس : وهى ما يشير به إلى نفس حقيقة مدخخوها . ظ 
ا لام العهود الذهزى .: وهى ما براد به حقيقة الث من حيث وجودها فى ظ 
م لام الاستغراق : 79 ما 7 به. الحقيقة من حيث وجودها ونحققها | 


لوعي باكرا اد 4 من حيث اللغة إما حقيقة أو ادعاء” ' 
وسالغة” . 
وأما علاء النحو فالعهد العلمى الذى هو قسم بقاري سمونه : 
ظ لام العهد الذهنى » ولام العمهد الذهبى عند علاء المعانى هو الْذى يسمى عند 
النحويين : لام الجنس . والراجح عند شيعخنا رمه الله فيه مسلك أهل النحو» 
من أراد تفصيل الموضوع. فايراجع ”عروس الأفراح” لابن التتى السبكق او 
“الد سوق شرح مختصر السعد” من بحث إيراد ”المستد إليه“ معرفة يلام التعريفل 
من أحوال المسلد إليه . و”الأثمونى” وغيره من شروح ”الألفية“ » وإذ قد 
تقرر هذا فقال ره الله : إن قوله 1 “مفتاح الصلاة الطهور“: تفيد القصر 
وهذه الجملة موضع اتفاق بين الأثمة » حيث لاصلاة بغير طهور وإن قريئتيه 
كذلك كل منها يفيد القصر على ما تقنضيه قواعد البلاغة » وإن ل تكن مطردة؛ 
فدل ذلك على أن التحر يم لايكون إلا بالتكبير ؛ والتخخايل لايكون إلا بالتساام 
ولكن فيها وقع الحلاف بين الأنمة» فهل حك الشريعسة مقصور على هاتين 
الصيغتين أو ما يرادفهما ؟ أو ما يقوم مقامه] ؟ اففيه مذاهب . ثم اختلفوا فى 
0 سينا 

فههنا عدة مسائل ( ١‏ ) . ظ 

المسألة الأولى : ذهب مالك والشافعى وأحمد إلى فر ضية “أ 78 قن" 0 
الإفتقاح ؛ وعن الشافعى روى” الله الأكير “: أيضاً وذهيوا إل لوقه “السلام 


ْ ومنها :. هل تتعقد الصلاة بالثبة فقط من غير تُكبيرة ؟ ومنها : هل‎ 2١١ 
حم باق التكبيرات فى الصلاة حكر التكبيرة الأولى فى الوجوب ؟ فاختلفوا‎ 
فيها إلى آراءء أنظر”شرح البد رالعينى على الصحبيح“( ل "1) ومسألة أخرى‎ 
)1١ؤ1١و‎ 14+ هن الإكتفاء بتسليمة أو سلينين» ورا ذا الصدة" و6‎ 
. , واكتفيت بلمذ كور اقتفاء 7 الشبخ فى”أماليه"‎ 0. 


يكم “ فى الإخنتام ‏ وقال أبو حنيفة كل ذكر مشعر بتعظم اللمسبجانه مثل ”الله أكبر “ 
أو ”الله أجل” 'و”الله أعظم” وغير ها من الكلات الى تؤدى مؤداها يكنى اصحة 
افتتاح الصلاة » وهو القّدر المفروض الذى لاتمج الصلاة إلابه ء وأما لفظ : 
”ايه أ كبر “ خخاصة” فسنة «ؤكدة لرصول الله مثو وسذة. متبعة للأمة » غير أنه 
تأكده فى الشريعة ما بلغت رتبة لاتصح الصلاة بغيره | والحنفية سوه واجباً 
لشدة تأ كده ا معنى الواجب عندهم . ْ 

استدل اللدمهور لمذهبهم يحديث الباب لدلا لنه على الغصر ولغيره هن 
أخبار الاحاد الفى ورد فيها الإفتناح ”بألل أ كبر“ اء واحتج أبوحنيفة و أتباعه 
بقوله عز وجل : ”وذكر اميم رابه فص لى “ حيث دل بمجرد ذكر اللهامن . 
غير أن بكون هناك تقيبد أو و تخصيص ”بالل أكبر “2 بل صح الإفتتاح بأى اسم 
أفاد هذا المدنى: ؛ وقوله :”وربك فكبرء 0 5 و بما رواه ائ 
أفى شيبة عن ألى العالية أنه سثل بأى شىئ' كان الأنبيآء عليهم السلام يستفتحون 
الصلاة ؟ قل بالتوحيد والأسييج والنهايل » وبما روى عن اأشعى قال : بأى 
شئى من أساء الله افتتحت الصلاة أجرأك وبما روى عن ابراهم النخعى : 
إذا سبح أو كبر أو هال أجزأ.فى الإفتتاح » حكاها البدر العينى . واحتج 
أيضاً من جهة النظر والفقه بقوله وك : “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقواوا 
لا إله إلا الله” . وظاهشر أن من قال صيغة تشبهه مثل : ”لا إله إلا الرمن” أو 
غير ه كان مساما » فإذا جاز فى الاعان الذى هو أصل وأساس للدين فأولى أن 
عرز فها كان من فقروعه . م إن هذه المسألة انبتنى على عدة أصول وقواعد 
هى أساس لاستدياط الأحكام من النصوص فى نظر فذقيه الآأمة أى حدليقة : 

الأولى : مسألة المفهوم احالف هل هو حدجة شرعية مثل الانطوق أم لا ؟ 

الثانية : مسألة الزيادة على كثاب الله بأخبار الأحاد هل جوز ذلك ؟ 

الثالئة : مسألة اختلاف مراتب الدلالة والثبوت قطعرة وظنية . 


معارف السئن 6 


الرابعة : فآ اثبات مرتبة بين مرتيق الفرض والسئة ما سمى عنده 0 
الخحامسة : مسألة تنقيح المناط وتخرعم المناط وما النضوص من الصلة القوبة 
بها فى نظر الجتهد . 


فهذه خسة مسائل نجرى ق الفقه الحننى يجرى القواعد والأصول الأساسية 
تبحث عنها هنا بقدر ماخا صلة بهذا المقام وقد أشار إأيها الشيخ باجال ولكن 
رغبت فى تفصيلها فأقول وبالله الترفيق : 


المسألة الأولي : الكلام له منطوق : وهو ما دل عليه صرح اللفظ > 1 
سياق العيارة دلالة لغوية , ٠‏ ومقهوم : : 'يستنبط من فحرى الكلام » ذإن كان 
لإثيات حكم موافق للمنطوق يسمى ”مفهوم الموافقة“ و”فحوى اللخطاب” + و 
إن كان للإئيات ضد يكم النطوق ونقيضه للمسكرت يسمى ”مفهوم الخالهة*© 
و“دليل اللخطاب» . وينقسم مفهوم اغتالفة إلى مفهوم الصفة والشرط والعسلة 
والغاية والعدد واللقفب والإستثناء والخصر والزىان والمكان . فاتفقوا ق أبول 
مفهوم الموافقة » واختلفوا فىمفهوم اخخالفة ؛ فالشافعى وأتياعه ذهبوا إلى حجية 
المفهوم مالف بأقسامه بشروط بينت فى محلها » نعم على اختلاف من يعضهم 
ق بعض الأقسام . فالمقهوم الخخالف عندهم حجة شرعية وإن كانت ظنية 
فجعلوا التنصيص على الثئ والتخصيص بذكره دليلا شرعياً عندهم على ننى ما 
عداه . والخحنفية لايعتبرونه حجة” شرعية” بهذه المثابة » والحق أن. نفيه مطلتآ 
فير سبح » كما أن اثباته مطلقاً كذلك غير صميح بل يحتاج إلى بيان نكات . 
وفوائد للشروط والقبرد والصفات البى وردت فى النصوص » لعم لاتدل 
نفيها على انى لمكم امنتصوص حنى يكون دليلا شرعياً فى السكوت ء وإلنما 
قال شيكنا رحمه الله باعتهاره فى مرتبسة الحكمة والنكتة والفائدة لأن الكلام 


34 ا مفتاح الصلاة الطهور 


البليغ يقتضى ذلك » اكيلا يشتمل على حشو فى الكلام » ولغو فى الغرض » 

وأيفضاً لو لم نعتبره فى هذه المرئبة لألغيت فائلدة القيه د والصفات فى كلام 
البايغ » وكلام الله سبحانه ثم كلام رسول لله 213 أجل من أن تكون هناك زيادة 
غير محتاج إأيها فى المقصود » وعلى كل ال فهو مموج إلى النكتة ق.ذكر 
القيد » وإليه جنح الشاه ولى الله فى ”المصى شرح الموطا” ٠‏ ولعله أخذه من 
صاحب “لمذارك” فى تفسير. قوله تعالى : “*اللير بالحر“ الآأبة. وققد أطا. 

فى 361 فيه أبوالرقاء فى ”كلياته عن 45" ) . 


ومن جملة فوائد القيوه والشر وط أن تكون 018 
والحسث على اتياله "كا تكون أحياناً لتقبيح الأمر وتبشيع الحال إيعازا فى تركهع 
وقد نبه على ذلك الشيخ أحمد بن المنير المالكى فى حاشيته على “الكشاف” حيث 
قال فى بيان فائدة الشرط فى قوله تعالى : ”ولانكرهوا فتدانكم على البغاء إن 
أردن تحصناً" ما لفظه : إن فائدة ذلك والله أعلم أن يبشع عند المخاطب الوقوع 
فيه لكى بتيقظ أنه كان يليغى له أن يأنف من هذه الرذيلة وإن لم يكن زاجر 
شرعى آهء مق هامش ”الكشاف» (؟ ‏ 94) . وأشار إلى هذا المعنى أبوسعود 
فى ”تفسيره» أيقاً فى تفسير هذه الآبة » وهذا ألطف وأولى ثما قاله ابن ثيمية 
1 اتات الايمان “ا ص 74 ) هذا ببان الوصف المناسب للك اخ . فالحاصل 
أن مفهوم. اغالفة لم يعتبره معاشر الحلفية فى نصوص الشارع » ومندأ ذلك غاية .. 
احتياطهم فى غرض الشارع حبث أن أغراضه تكون دقيقة . ريما يجل ادراكها ‏ 
عن العثول وقد اعتبروه فى عبارات الفقهاء » ومتفاهم أهل العرف » حيث 
| تكون أغراضهم أقرب إلى الفهم » وأسهل للتناول» قال الحقق الشيخ ابن افيام 

فى ”حريره” : والحنفية ينفون مفهوم الخالفة بأقسامه فى كلام الشارع فقط 1ه . 
ويقول شارحه ابن أمير اماج حاكياً عن شمس الأثمة الكردرى : إن تخصيص 


معارف السين ظ لاه ١‏ 
وتحريمها اكير و تحليلها النسايم . 


الشئى بالذكر لابدل على فى الحكم عما عداه خطابات الشارع > فم ف 


ا امم الناس وعرفهم » وق المعاملاتك والعقليات فيدل اه . حكاه ابن عابدين 
فى ”ره الهتار » ( ص ١1١5١903١4‏ ) ف الوضوء من ( الجرء الأول ) وفصل ‏ - 
الموضوع بعص تفصيل ف ( الجزء الثالث ) ( ص 144 ) أيضآ . وحكاه هناك - 
عن اتبرى عن > الما و“شرانة الروابات”“ و “السراجية“ وذكره ق 
“شرح الرقاية" فى ( باب المهر ) » وى ”النهاية شرم المهداية» ى 
(باب الرجوع عن الهبة) وى ” كتاب الظهارة“ فى (فصل الغسل)» وف ”الطحطاوى . 
شرح المراق” فى ( الأذان ) ولفظه : ومفاهم الكتب حجة الح . وكذا ذكره 
الشرخ .عبك الى * اللكنوى الدراسة املوامسة من “مقدمة عمدة الرعاية ” بوسط 
وتفصيل فراجعه . ومن أراد وجوه إبطال المفهوم فى نصوص ص الشارع فايراجع 
إلى #حرير. الأصول“» لابن اهام » وشرحيه ”النقرير والتحبير “ لابن أمير اجاج 
و”الئيسير “ الشيخ 5 البخارى؛ فإِذا تقرر هذا فقال شيخنا رحمه الله : إن من 
مناط الدلاف هذه المسألة » فهم اعتبروا المفهوم فقَالوا بعدم جواز ما عدا 
التكبير فى التحريم ظ وما عدا النسليم فى التحليل » وقلنا الاجة غير ناهضة ق 
المسكوث» وهو عدم الجواز فا عدا المنص صء بل يحتاج هذا إلى دليل آخر , 
المسألة الثانيسة : اأريادة على كتاب الله. بأخمار الاحاد ٠‏ وليعل أولة 
أن احير الأروى عَن رسوالله يله إما برويه جم غفير عن النى يَركيْة يستحيل 
ْ تواطترهم عل الكذب فهو : الموائر + أو يرويهة واد فصاعداً من غير 
أ بيغ ل تك الرة ام ارئقت حاله إلى حالة المتواتر فى القرن الثانى فهو: ‏ 
المشهور » وإن لم 'رئق فى الثانى ولا فى الثالث فهو: خبرالواحد » ولا عبرة - 
بالإشتهار والتوا ثر فى ما بعد القرون الثلاثة . والأجسن عند شيخنا رحمه الله 
فى تعريف هذه الأقسام ما قاله بعض أهل الأصول بأن اهبر إن تاقاه الآمة 
ولسيفد 


رت مسألة : الزيادة على -- الله 


بالقبول فى الفرن الأول فهو و: للتوائرء أو فى القرن الثافى فهو: المشهور أو 
فى القرن الثالث فهر: خببر الواحد . والمتوا ئر موجبه القطع. ؛ ونجبر الو أحيل 
مو جبه الظن ع فقال الحثفية : لا كان كتاب الله سبحانه قطعياً لارشوية شلك » 
وخخبر الواحد بالنظر إلى وسائط وصوله إلينا ظنباً يد ور حوله شك » ففرق 
جل بين مرتبة هذا وذاك » فإن أثبت كتاب اللدأاشيثاً من العموم والإطلاق ساو 
ظاهر أنه #طعى وأثبتنا أمراً مخالف إطلافه أو عمومه ‏ يكون هذا زيادة على ما 
م يثبته كتاب الله » فلا يحرز هذا فى تلك امرئبة حيث يكون هذا زيادة على 
المقطوع بالمظنون » والفرق بينها «جلى واضح . نعم وجب العمل بما أثيته خبر 
لواحف وجوباً دون وجو ب ما يثبته كتاب الله » فنحن لانلغى العمل حبر الواجد) 
ولانترك حكه سدى كما زعم بعض من لاحظ له من الإنصاف » وهو النواب صديق 
سحمن دان القنوجى . بل ققلنا ممرجيه فى مرتية يستحقها شأنه إعطاء لكل ذى جحق 
سديره فرقاً بين المرانب ) ووضعا لدقائق ق الها ؛ فكل أمر قوطء ى محتاج ق اثيات 
أركانه وشروطه إلى قطعى مثله » فالركن والشرط الأمر القطعى لايثيتان بالظبى » 
نعم إذا ثبت أمر بالنص الظنى صح اثبات ركنه وشرطه بالظنى مثله » ومن 
أجل هذا الأو ضعع والأحسن أن يعبر عن هذه المسألة بأنه تجوز الزيادة على 
كتاب الله بخبر الواحد فى مرتية الوجوب والسنية لافى مرثبة الفرضن المقطوع 
به » وهذا التعرير أولى مما قالوا ؛:”إنه لانموز الريادة بأخبار الأحاد على كتاب 
الله“ حيث بوهم إلغاء العمل بها ! أجل !| و”الحق قد يعتريه سوء تعبير “ وأمأ 
الشافعية فأثيتوا لأخبار الأحاد حكا يساوى حم آياث التتزيل المقطوع بها ؛ 
وهكذا عاملوا بالظنى معاملة القطعى فسوغوا إثبات الأركان و الشرائط بها لآمر 
ثيك ق كتاب الله فخصصوا بها عمومه » وقيدوا بها اطلاقه » فانظار هداك الله 
بعدقيق النظر فى الموضوع » أيهم أهدى إلى الصواب ؟ ؟ وأيهم أسعد بالدليل و 
البرهان ؟ فن هناك وضعنا ما أثيتة كتاب الله فى مرئبة الفرض المقطوع به الذى 


معارف السعنْ 2 نوه 


بالنن 01 دواو عه وى واه 


لاتصح الصلاة بدونه» وجعلنا ما أثبته احبر فى مرتبة الواجب الذى نصح بدونه 
الصلاة مع نقعمن أو مرتبة السنية على اختلاف بين الحنفية 5ا يألى . 

المسألة : : الثالئة فق اخمتلاف مراتب الدلالة » فئةول: دلالة النص عل جكم 
ها أقسام أربعة . 
الأول : ما كانت الدلالة على الحكم الذى أريد إثباته قطعية » ويكون ثيوت. 

النص قطعياً أيضاً . 
الثاى : ما كانت الدلالة قطعية واثيرت ظلنيا . 
الثالث : على عكس الثالى . 
الرابع : ما كانت الدلالة ظنية وكذاك النبوث ظنياً » وهذه أقسام للأدلة السمعية 
كا قاله ابن الام . 

فالقسم الأول منها : يفيد إثيات الفرضية قى جانب الأمر وللري ١‏ 
جانب النهى » والثانى والثالث : يفيدان الوجوب حينا » والستية حيئاً فى 
جهة الأمرء والكراهة تجرعاً قى جهة جهة النهى ء والرابع : يفيد.الندب والاستحباب 
ف الأمر والكراهة تزيهاً فى النهى . 

المسألة الرابعة: وهى إثيات مرتبة الواجب بينالفرض والسنية » وهى فرع 
المسألة الثانية والثالثة » فالواجب عند الحنفية مرنبة:مستقلة دون الفرض المقطوع . 
به وفوق السنة » أفادها ظنية الدليل من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة . و 
حقيقته أنه لاستكال الفرض مثل السئنء إلا أن الواجب أدخل ى الاستكال . 
والاحتياج إليه أكثر وأشد ء ومع هذا إن فات فيكون هناك وسيلة لاتجبار هذا 
النقص » ولائفوت حقيقة الشئ' بفواته » 5) نبه عليه الشيخ بحر العلوم اللكنوى 
فى ”رسائل الأركان“ فى صفة الصلاة » وعامة علائنا من أرباب أصول الفقه 
يسئعر ضون صورة الواجب دون حقيقته » فهذا الواجب إما أن يكون ححقيقة 


6 05 03 مدالة -أثبات مرنية الواجب 


مستقلة لانفتقر ق 5 إلى حقيقة أخرى فهو ”الشىيء الواججب» عند شيخنا 


رحمه الله » وإن كات نمتاج ق وجودها إلى الانضيام يحقيقة ويكون تابعاً له فهو 
واجب الشى ؛ والأول كثير والثانى قليل لايوجد إلافى السلاة» ومئاسك الحيج» . 


ولم يذكروا هذا الواجب ولاالفرض فى المعاملات » بل يذ كرون هناك شروطاً 
وأركاناً » فالجمهور من الأئمة لاي بثبتون هذه الرئبة صراحة. » ولاشولون بها 


إلا أن الشافعية قالوا بهذه المرئبة مناسلك الجج فقط ؛ غير أن الحافظ ابن 


تيمية فق ”المنهاب“ اج“ يذكر عن الأثمة كليم ما عدا الشافعية الول : بأن قى 
الصلاة فرائضص ات و سنن » وهذه دلنا على أنههم قالوابها أيضاً مثل الحنفية » 


فعم إن فق “كتب المالكية جعلوا الواجب قسماً من السئة » والخنابلة جعلوا قسما 


من الفرض ء والحنابلة قالوا بافتراض القعدة الأولى » ومع هذا قالوا باتجبارها 
بسجدة السبو علد الفوات » وهذا الذى سميناه واجب الثى؛ ؟ فاتضح أنه 

بلز مهم القول بذلك وإن م تلتزموه » بى الاختلاف فى التسمية. والتلقيب دوت 
الكمء فالأمر هين » ولاقصود واضح ء ولم ببق هناك كثير نزاع . وقد قامت 
عند شيكنا رمه الله دلائل كثيرة من الأساديث ما يدل على إثبات الواجب ؛ 
كحديث السرقة من الصلاة » وكا ورد مثله كالجائع بأكل نمرة أو تمرتين . 


فدل ذلك على بقاء أصل الصلاة مع فقدان الواجبء وهو التعديل والطانينة ف 


.)1١ ( الأركان‎ 


ام إن الواجب إن كان من جهة ظنية الدليل بوتا لادلالة" ُ يتحقق ق حق النبى ش 


كيد ال ولاق حدق موسمعه عنه 2 والمسألة ملقحة 35 ”التكحر و“ لان الهام . 


حيث لا ظن فى حقه ”كما قاله ابن الهيام . فاستفاد من هاثين المسألتيخ ظ 
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(١)وانظر‏ تخرخ الحديثين فى الجزء ٠‏ الثاني ف ( باب ما جاء ررضت 
العلحاة ) . 


لط 


لثلثة والرابعة أن صيغة “الله أكبر” بمخصوصها ليسث قطعية الثبوت مثل قاعية 
قوله تعالى : ”وذكر اسم ربه فصلى” الدال على كل ذكر مشعر بالتعظم من 
أسباء الله سبحانه فقلنا بوجوبه على قول دون فرضيته . 

والحاصل أن الآبة فطعية الثبرت »: وقد دلت على مطلق ذكر الله تعالى 
ودلالته على ”لله أكير * خاصة ظنية » والحديث قطعية الدلالة فى الافتتاح 
”بألل أكبر” ء لكنه ظنى الثبوت لكونه من أخبار الآحاد » فكانت النتيجة ما 
ذكرنا لآن قطعى الدلالة وظنى الثبوتء وظنى الدلالة وقطعى الثبوث لا يفيدان 
إلا الوجوب الذدى هو دون الفرض أو السئية . 

المسألة الحامسة : فق تنقيح المناط الم ! إن ههنا أموراً تدور كثيراً فى 
مصطاح أرباب أصول الفقه وهى : تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط , 
وهذهالأسياء وضعها الشافعية ؛ ولكن لا إختلاف ف العمل عسمياتها وموجباتها " 
الحنفية أيضاً » كنا قاله ابن الهام فى ”التحرير “” فى ( المرصد الثالك من بحث 
القياس): ومر جع عدم وضع هذه الأساء الاحتراز عن نكثير الاصطلاح » و 
إن عند النفية مصطلحات آخر “تذنى عن هذه . راجع “شرحى التحرير “. 
وحص شيخنا رحمه الله القول فى بنان كل منها . ( ١‏ ) 

أما تحقيق المناط : فهو أن يصدر حك من الشارع ف مسألة خاصة » و 
تعر فت عليه الهكم بنص أو إجاع ٠»‏ ثم يفكر فى معر فة وجود هذه العلة ى 
مسائل أخرى نضاهيها من ذلك النوع , وخذ لذلك مثلاً : الشارع أمر بقطع 


)١(‏ راجعت لهذ! الموضورع عدة . مصادر من كتب أصول الفقه ؛ ومق 
أهمها ” تحرير الأصول “ ” وشرحه " للشيخ أمير البخارى و” شرح اانهاسم “ 
للأسنوى و” مقد مة فتح الملهم:* لشيخنا العمانى . و راجع للتفصيل ”المقدمة» . 
ولابن تيمية كلام جيد فى هذه الأنواع فى ”إيضاح الأدلة فى عموم. الرصالة“ . 


415 حث رج المناط 
يد السارق ء فينظر هل ذلك المءنى وتلك العلة يوجد ف الطرار والنباش أولا؟ 
وكا أن الشارع أمر بشهادة رجاين » وأناط الإجاع قبوها بالعدالة » فهذه العلة 
عرفت بالإجاع غير أن تعبيثها و ها كل شاهد يعرف ف بالتفكير ب-- 
قهذه المدرفة لوجود العلة 2 المنصوص قطعية » وق غيره ظنية » قالمذاط : 
الوصف: المذا ر فك ؛ ومعر فته فى غير المناصوص نحقيق لذلك المناط ١‏ » د 
لذلك نحقيق الم د . وهذا النوع من الإجتهاد لاخلاف بين الأنمسة فيه كا 
. قاله الغزالى :. يذعن إليه من لإيقول بالقياس أيضاً » فهو ليس بقياس ء و ليس 
ظ 00 وظائف الاجتهاد الذقيقة » فيشترك فيه الخاصى والعامى » فإن -النص. أو 
الإجاع: أفاد تعر ذها إج اليد" ؛ وعدةيقة ذلك بر جع إلى ثيل الشي' بنظيره ع و 
إدراج الجزلى نحت الكل ظ وذاك يسمى قياس التمثيل » وهذا يسوى قيامن 
الشمول » وها متلاز مإن » فإن القدر المشير أك بين الأفر اد فى قياس الشمول 
الذذى .يسميه .المتطقيون ”الحد الأوسط”. هو ”اهدر مشر لك“ ق قيامن التمغيل 
الى يسميه الأصو لون ”الجزامع “ و”المناط “ و”العلة" و”الأمارة” و”الداعي”» 
و”الباعث ي؟ و”المقتضى “ و”الموجف“ و”المدار“ و”المشعرك”“ وغير ذلك من 
العبار ات :ا ويلخض بأنه تعرف العلة اير صة ء أو المجمع عليها فى غير الصور 
المنصوصة . 
وأما | تحرج المناط : فوو أن داص حكم 7 لاون ار 0 2 وُُ 

يتعرف علة - من جهة ة الننض: ظ أو الإجباع »واقئرنت هناك عدة أو صاف 
كل منها رصاح للعلية » فير جب اممجهد بر أيه أحداً مها + ويفيتة مداوآ ومناطاً 
لمكم ء فاستخراج اللتهد من بينها ما هو عدار لكر وإبدائه وتعيبنه هو: مرح 
المناط » ويسمى بالمناسية أيضماً » ويلخص بأنه تعيين العلة مجر د إبداء المناسبة 
من ذاته لابنص أو إماع . مثاله : حديث النهى: عن الزبا » فالحرمة فق الأشياء 
الستة منصوصة وهو حكمها لكنه لم ينص هناك بعلة الحكم » واجتمعث هناك 


ا سسسب ربا 
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أوصاف عدة من الفدر والجنسية» ومن الظعم والثمنية ؛ ومن الاقتيات والاذخار» 
فاختلفت أنظار المجتههدين ف ثعيين ماهو مئاط اط كم فى نظر الشارع » فذهب 
أبو حنيفة إلى أنه : القدر والجنسية » والشافعى إلى أنه الطعم و الثمنية » ومالك . 
إلى أنه الاقتيات والاذخائر ؛ وهذ النوع من القياس وظائف الاجتبهاد » وق مثل 
هذا بتبين دقة مأغعل لبد ودقة مدارك اغوتبدين » وغير لوتيد لارساهمة 
فى ذلك » لأن النص أو الإجاع لم يصرح بالعلة التى اعتبرت فى الحكم لا تقصيلة”. 
ولا إجالة” ؛ فاعتبار مالم يعتبره الشارع صراحة" محتاج جح إلى اجتاد دير ف لابقوم 
باعياثئه إلا امود النظارء والفقيه الغراص . 
وأما تنقيح المناط.: فهو مايحكم الشارع.ى مسألة خاصة لم يكن غرضه منوطاً 
بهذه الحزئية بل يريد قاعدة كلية » وإنما مثلها ى صورة جزئية ومجتمع هناك 
أوصاف #عضمأ يصلح للعاية و بعضما الأيصاح 1 فقيس الجتمهد وصفا من بينها , 
لإناطة الحكم هو: تنقيج المناطء حبى يدور الحكم مع هذا الوصف «طرداً » إن 
شت فقل هو: حذف صفات غير مؤثرة ف ل الحكم لامدخل لا فى العلية » 
واستيفاء ما له مدل فيها. . ومثاله: حديث أء الى واقع أهله فى مار رمضان »ع 
فأمره يل باعتاق رقبة ؟ فهناك أمور ٠‏ من كونه أعرابياً » وكون الموائع أهلاا ٠‏ 
وكوث المواقع عامداً . وكونه فى رمضان ء أو كونه جاعاً » أو كينه مفطراً » 
وما إلى ذلك من أوصاف .و عوارض .. فقال أبوحنيفة ومالك منتحين لأصل 
العلة المؤرة ق وجورب الكفارة 0 كانه فعلا مفطراً 4 وهو أعم من أن كر 
جاعاً أو أكلا أو شرباً من ساثر المفطرات بشرط أن يكرن ذلك متعمداً 
لا ناسياً » ولايختصى بابلماع بل إنما وقعت صررة الماع فى تلك الواقعة المخصوصة» 
والحكم أعم من ذلك حيث لامدخخل نلدضوص الماع فى علة وجوب الكفارة » 
بل هو فوات ركن الصوم ء وهو الإمساك عن المفطرات الثلائة ؛ فالجباع عمداً 
مثل الكل والشرب عمد مى غير فارق . و نقح الشافعى و أحمد المناط كونه جماعاً 


لك بحث تنقيح المناط 

عمداً , فالحكم عند هأ مقصور عليه » ولايءدى إلي غيره من المفطرات » واستدلا 
محديث أيضاً لذلك, وليس هذا مرضع بيانه ؛ وهذا النوع من الاستدلال أيضاً 
من وظائف الاجمادء ويتبين فى أمثال هذا من هو أبعد شأو» وأدق نظراً ؛ 
وألطف مأععذا . ثم الفرق ع القياس وتنةيح المناط : إن فق القياس يعدى 
الحكم الشرعى يديته لجامع إلى الفرع » ويكون الالتفات إليه أولا” م يلحقونه 
بالتصوص ق الحكم لكيه بينهما ؛ وأما فى التنقيح فيستخرج العلة اتعرف حال 
النصوص أرلا” وإن لزمه التعدية إلى غير المتنصوص آخيراً . 

فالتتقيخ جرى ق التصوص أبفا ,ع فا فى ” ارشاد الفدرل “ الشوكاق تبعاً 
للبيضاوى و الأسنورى والسبكى ”إن تتقيح المناط إلحاق الفرع بالأصل بالغاء الفارق“ 
غير جيذ“ حيث خصصه بغير النصوصء وجعله قسماً من اقياس إلا أن ف القياس 
عندهم إبداء الوامع ؛ وهتا إلغاء الفارق من غير فرق ى الذي ألاترى أن قرول 
أبىحنيفة أن الوصف المؤير فى قساد الصوم هو إفساده بالمفطر عمداً! وعنئد الشافعى 
سماعه عمداً! فهذا تنقيح فى مورد النص ثم يلحقه التعدية إلى غير اانصوص . هذا 
تو ضيح ما أفاده شيخنا فى ”أماليه” على جامع الترمذى ” العرف الشذى” . ولى 
فيه تردد ؟ هل قاله الشيخ هكذا أو حدث ؟ هناك تصرف ق التسل والضيط 
وعلى كل حال ق القلب منه شي ؛ وهو أن هذا القدر من الفرق لايكنى حيث 
أن القياس أيضاً فى الحقيقة هو معرفة العلة والتعدية ثمرته » هما قاله الفنارى ىق 
” فصول البداثع ” » وأيضا التنقيح ى مو رد النص لا مرة له مالم يلحقه التعدية 
إلى غير المنصوص . أللهم إلا أن يقال أن فهم العلة لايستلزع القياس 510 
آية السرقة » وآية الزنا وحديئه » إذ كل سرقة موجبة للقطع بالنص لا بالقياس » 
وكذا لا يستلزم فيها كونها متعدية » إذ قد تكون قاصرة اتفاقً والله أعلم . 
قال الغزالى : تنقيح المناط يقول به أكثر منكرى القياس » ولا نعرف بين 
الآمة خلافا فى جوازه آه . وفيه أنه خالفه من أرجعه إلى القياس وأنكر القياس » 
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ثم إن “قياس الثبه “ كالتشبيه عند أهل البيان» فإن التشبيه دلالة على مشاركة أمر لأمر 
فى معثى بشروطه المذكورة فى موضعه » فكان التشبيه هو إبداء الجامع بين المشبه 
والمشبه به ليحمل المشيه على المشبه به . وأما قياس العاة فهناك يدعى المنهد 
كون الوصف علة لحكم » ولايكى مظنة المصلحة الى تناسب الحكم . ثم القياس 
باعتبار العلة ينقسم عندهي إلى قياس العلة ء رقياس الشبه » وقياس الدلالة ؛ 
وقياس المعبى » وقياس العكس » وقياس الطرد. وقياس الشبه مشاركة الفرع 

لأصلين ف أوصافها ؛ فبلحق بأكر هما شبهاً » وراجع ” تسهيل ]ا 

المحلاوى وغيره من 'كتب الفن . 

وإذا اتضح هذا فيقول شيخنا الإمام رحمه الله : دار النظر فى أن مئاط 
الافتتاح فى الصلاة واللدروج عنها هل هو اللفظ ” ألله أكبر“ خاصة ولفظ ‏ 
”السلام عليكير خاصة ٠‏ أم شى أعم من ذلك؟ فاقتصر نظر الجمهور على خصرص 
اللفظين » ونجاو ز نظر الإمام أنى حنيفة إلى الغرضن المقصرد» فقالوا: لفظ ”الله اكبر » 
خاصة لفظ يدل على ذكر الله وتعظيمه »فكل ما دل على هذا يكى الافتتاح »و يؤيده 
وله تعالى و ” ذكراسم ربه فصلى “ وقوله تعالى ” وربك فكبر “ ؛ والتكبير 
لغة : التعظيم ؛ وبذلك ورد القرآن كا فى قوله تعالى : ” وربك فكبر” وقوله 
”أكبرئه “ » ويؤيده مامر من الأثارء وعلى هذا قال الحنفية فى الحروج عن 
الصلاة: أن السلام عمل من المصلى روج عمهاء فكل “مل وصتم م المصلل بقصد 
الحروج يكون روجا عنهاء فهذا القدر من ذكر الله الشعر بالتعظيم ف الافتناح 
والخروج يضنع المعلى بارادنه وقصده فرض ف الصلاة لاتصح الصلاة بدونها 
لكن لا ثبثمواظبته ينكد بصيغة التكبير وصيغة. التسايم وثبت تعامل الصحابة عليها 
فليكونا واجبين» ويكون رك العمل بها كراهة محريم» وهى بوجب نقصاً فى كمال 
الصلاة » قال شيخنا: فأصل المناط الذى دار عليه الحكم الذكر المشعر بالتعظيم 
(م+#-94) 


5 ظ [ القياس الشرعى 


لبي يبب ببح الي 


فى محربئة الصلاة؛ كال هذا المناط لفظظ” الله أكبر “ وإن شئت فقل: إن أصل 
المناسية لكل ذكر مشعر بالتعظير وكاها لفظ ” الله أكبر“ فهنا أصل وكال ؛ 
قال: ومن همنا ينحل ما أشكل على الشيخ ابن السام فى "التحرير * من اعتبار 
”جنس العلة فى عين الك “ فال : برجع ذلك إلى اعتبار العين فى العين» ولفظه قي 
“النحرير ": ” ثم لا يحى أن لزوم القياس م! جنسه فى العين ليس إلايمل العين 
علة باعتبار نضمنها العلة جنسه فيرجع إلى اعتبار العبن ف العين” قال الراقم : 
وتوضيحه أن الشارغ إذا اعتبر. جنس الوصف علة لعين الحكم فى محل 
وأردنا أن مجعل الوصف علة له فى محل آخر فكان ذلك اعتبار العين فى 
العين) وأجاب عنه شارحه الأمير اليخارى بقوله : قلنا إن عين الوصف غلة 
له فى ذلك امحل الآخر ؛ لأن عيئه يتضمن لجنسهء وقد عل اعتبار الشارع عاية 
ذلك الجنس لعين هذا الحكم فى الحل الأول » فنعتبر علة له ى هذا انحل أيضاً 
لوجود المناسبة مع الاعتبار المذكور آه . قال الراقم : وتاج ذلك إلى إيضاخ ؛ 
فأتول : أنهم قسموا العلة اعتبار الشارع الوصف علة لمكم إلى مؤر وملام 
وغريب ومرسل . 

ثم المؤئر وصف اعتبر. عينه فى عين الحكم بنص ؟ واللائم وصف 
اعتبر عينه فى جلس الحكم أوجسه فى عين الحكر أو جنسه فى جنس الحكم ء 
فهو ذه أقسام ثلاثة للملاتم والأول للمؤر؛ وهذه الأربعة هى بسائط عندهم » 
والتعلول بكل منها مقبول عندهم ؛ وليس هذا موضع بيانئها . فلخص ايراد ابن 
الحمام : أن القسم الثانى من اللملاثم يرجع إلى المؤير . وتوضيح ماقاله شيخنا : 
أن اللافتتاح اى الدخول فى الصلاة حكم وفد عاقه الشارع بالتكبير فصار 
التكبير علة لادخول فيها » فإن قلنا : إن نفس التكبير علة لحك فيكون اعتبار 
عين العلة فى عين الحكم » وإن قلنا أن الذكر المشعر بالتعظم علة الدخول 
فيكون اعتبار جنس العالة فى عين الحم » ولما كان الحافية اعتبروا 
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ذلك ومع هذا قالوا بوجوب صيةة التكبير؛ » فليس هذا إلا اعتبارا لعين الودف 
قْ عين الحكم » وتلخيصه : أن الأصل هنا باعتبار تنقيح المناط اعتبار نس 
الوصف فق عين المتكم» كاله يتحةق باعتبار عين الوصف فى مين اللدكمء وعين 
الوصف متضءن دس الوص ف مع زيادة فلا إشكال» إذ و«ود الأدنى ق ضون 
الأعلى لا ينكره أحد والله أعلم . وبالجملة فليس الآمر كا يقوله ابن الميام بل 
يقال فى مثل هذا أصل وكال ء وأضف إلى ذلك أن الجتس هناك معناه 
اجافس لاالوصف الشامل العام ؛ وكذلك ما قاله بعضهم فى وجوب الفانحة فى 
الصلاة مستدلا” بقوله أن ” لا“ فى قوله عَفليْةٍ ” لاصلاة إلابفانحة الكتاى» 
لوديا يها اذ يقتفى ذلك أن يكون قوله عفد هذا ظى الدلالة على 
مراده حيث لم يرد ما يفيده ظاهر كلامه » ومعلوم اله خخبر الواحد وهو ظىي 
الثبوت أيضآاء فكان ثبوت الفانحة بدليل ظبى فى مراده وظى ق ثبوثه» ولاايفيد مثل 
هذا إلا السنية لاالوجوب فكيف يصح استدلاله بوجوب الفاتحة» و الحق أن الدليل غلى 
الفانحة قطعى الدلالة على مراده ؛ وإتما الظنية ق الثبوت فقط » كا أشار [ليه 
صاحب ”الحداية» بقوله : فقراءة الفاشمة لاتنعين ركنا عندناء وكذا ضم السورة.. 
والزيادة يبر الواحد يوجب العمل فقلنا بوجوبها اه مختصراً . 2 ل 
”وخر مها التكيي * قطعى الدلألة ق مراده حرث تعاءلى صاحب الرسالة 0 
والسملف ف الافتتاح دالتكيير فقط ء فهذا التعامل عين مراده هن غير شاث غير 
أن أصله ظنى الثبوت » والتعامل فقط لابثبت الفرضية كا أن مواظبته ملكي 
لايدل, على الغفرضية » فل تقل يقرضيته حق [انضه الملاة بدونه كل ذلك تنز بل 
الفرض المقطو ع ق مجله ء والسنة المظنونة فى ممله . 
المسألة الثانية : أن تكبيرة التحر يمة هل هى شرط أم ركق 9 
نقال أبوحتيفة : هى شرط خارج عن حقيقة الصلاة غير أنه نيط بها ثلذ 


1 مناط أتخدر وج عن الصلاة 


لالانا فثنايا ف © به 


يصح الد خول فيها إلا بها أو ما يقوم مقا مها للقادر » وال مالك والشافعى و 
أحمد: إنها ركن جزء من الصلاةء فاتفقوا على فر ضيته»وثمرة الاختلاف تظهر قى 
بعض التفريعات » راجعها من كتب الفقهء والمسألة اجتهادية» وقد يستأنسى لحنفية 
بقوله تعالى و اذكرامم ربه فصلىي" ديك أن مقتضى العطف الغاير ة ٠‏ والشى 
لايعطف على نفسه . 
المسألة الثائئة : إن التسايم بمخصوصه مناط لاخروج عن الصلاة » أو مناطه شى' 
آخر؟ فذعب الجمهور إلى : فرضية صبغة النسليم . والحنفية إلى : أن المفروض 
| انلهرو ج بصنع المصبى» وصيةة التسايم واجب يكره تركها تحر يا » ويأتم تاركهاء 
بلى إن سيقه الحدث بعد إتمام التشهد وجب عليه أن يتوضاً ويعود ويسلم لآن 
القسايم وأاجب) نعم أن تعمد المسدث فقد تحت صلاته وأصبيح بذك مر تكب 
الكبيرة . 
ومنشأً اختلافهم قد اتضح مما تقدم من أن الحديث الدال عليه خبر الواحد 
و هوظى الثبوت وانهم أثبتوا عدم فرضيته بننقيخ اأناط ومما يستدل هذا القول 
أن حديث الباب رواه على» وقدروى عنه ”إذا جاس «قدار التشهد ثم أخدث 
فقد ثم صلاته »> أخرجسه الطحاوى فى ”شرح معانى الآثار“ والشافعى فى 
”كتاب الأم “” وا!_دارقطنى فى ” مننه” والبيوق فى ”سئئيه الكبرى» 
باختلاف ف اللنفظ ؛ والافظ للبيوتى , فعلى رضي الله عته هو نفسه رأوى اللهديثُ 
وأره هذا يخالف ظاهر ما يرويه » والراوى وبالأخص إذا كان هومئل على رنمى 
الله عنه هو أعلُم بمعاتى حديثه وروابته 6 فدل ذلك على أن التسام غير فرض . *» 
ومثله حديث عبد ألله بن عمرو:. ”إذا رفع المصلى رأسه من آخر صلاته وقفى 
وتشهد ثم أحدث فقد تمت صلائه“ أخرجه الترمذى والطحاوى والطيالسبى و 
الدارقطنى واابيهى باخختلاف فى لفظه يدل على ذلك » ثم إنه : قد روى الإمام 
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الحافظ عمد بن ألم الكندى ( ١‏ ) هذا الحديث فق ”مسنده” بلفظ ”إحرامها 
التكبير ؛ وإحلاها النسلم” » وهو فى ”سين الدارقطنى “ أيفاً رص ١40‏ ) فى 
طريق » وبشير هذا اللفظ إلى أن للصلاة شبهاً بالحج فى الدخول هيه بالاحرام . 
وانحروج عنه بالإحلال بأفعال اختيار يه مدر وفة فى الشرع » ودل ذاتث +لى أن 
مناط الصلاة هوالدخدول فيها باخعتيار وإرادة؛ وهوالنية مع عصيل شروطها ع 
واللحروج عنهأ بصنعه وقصده ؛ فكا أن اللمروج عن الحج يتحقق يفعل يناف . 
الإإحرام وهر الاق فلاغرو إن كان هنا أيضاً مدن ا روج بعدل يناق الصلاة؛ 
وراجع لتطبيق النشديه شر اح مل 7 لشيحنا ااعمالى (؟5؟١٠)‏ وقد أجاد فيه , 
09 إن ما الختاره الو:فية من عدم فرضية اأتسام بعيئه هر مذهب دطاء بن 
أبى رباح ؛ وسعيد بن الأسيب 6 وأبراهيم الاخعى ؛ وقتادة ؛ ومحمى بن جرير 
الطبرى وغبرهم . فان قبل : إن قوله 1 ” ونحليالهبا النسام ” وإن كان 
ظنى الثبوت لكنه اقترن به التعامل على لفظ السلام فينبغى أن يكون هو ركنا ؛ 
قال شيخنا رمه الله : لا يستاز م تعاملهم ركنيته حيث أن المواظبة منه َيف من 
غير مراك مرة دليل الوجوب وقد قلنا به . وأيضاً يستأنس بأحاديث أخرى الى 
. وردث ف كيفية الصلاة » وليس فيها ذكراسلام ؛ومنها رواية ابن مسعود ”إذا 
فعلت هذا فقد نمت صلاتك ” ., 
وقد اعترض المحنق ابن أمير الحا ج على فرضية افر وج بصنع المصلى فال : 
الخروج بفعله ليس بفرضن »ول يرو عن أىحنيفة» ولوكان فرضاً لاختص بفعل 
هو قربة » وإن الفرض كيف يتأدى فى ضمن المنكرات ؟ وكيف يتحةق الخروج 
بالقهقهة والتكم والحسدث ؟ وزغم أن من قال ذلك فاس القهقهة وإخرااج 


1 ) أنظرترجمته فى نذكرة الحفاظ لذهى من الجبرء انثانى رص )1٠١‏ توق 


سئة  ]1417‏ ه , 


ويه 00 ظ المصالح ال مر سلة 


الررخ والكلام وغيرها على التسام بجامع الحروج بصئع المصلى. أقول أما أولا": 
فالتنقيح فى الخروج عنبها بصنع الملى من تخر ألى سعيد البردهى من مسائل 
أنى جنيفة » وأبوحتيفة نفسه لم يصراخ بهء وقد شخالقه الكرخى فى التخريج والاعتراض 
هذا أصله من الكرنحى » انظر ”فتح القددر” و”العناية و”البحر *» للتفصيل 
من (باب الحدث فى الصلاة) وأما ثاني!: فقد قال شيخنا: أنه ليس الأهر كما زعم» 
وليس قياس القبقبة وغيرها على تسايم بل ان القائل ذلك قد أبدى 
ممر إتمام الصلاة بهذه الأفعال » وأشاز إلى نكتته وحكمته» لا أن المذار 
على مثل هذه الأمور أو إن لها مدخلا فى أصل العبادة؛ وظاهر أن من فعل ذلك 
فقد ارتكب ف الصلاة أمراً مكروهاء ووجبت عليه إعادئها لأن كل صلاة 
أدبت بكر اهة التحريم وجبت إعادتها بل إن هذا التشبيه هناك آنا يقال : إن 
المصلاة للذاكرء وإن الصوم اكبح شكيمة النفس مئ الشهوات؛ فليس مجرد 
الذكر جقيقة كاملة للصلاة: ولاردع عن جماعها فقط حقيقة كاملة للصومء بل هي 
حكمة مجرد وكذلك هنا من قبيل ابداء حكمة مجرد لافياساً كامل العنى د 
قياساً فهو من قبيل المرسل الاثم ققط لا المؤثر . 


نيك : المرسل قسم رابع من الأقسام الأربسة القياس باعتبار كون 
الوصف علة » وقد مرث , ثم منه المرسل ارو را 
والمرصل الملاثم وهو ما عل اعتبار جنس وصفه فى جنس جنس الحكم أو فى عين 
المحكم أو عكس الثاى» وقد اختافوا فى قبوله فقبله بعضهم مطلقاً » و بعضهم 
مشروطا » وهو مسألة تعلين الأجكام بالمصالح المرصلة » وهى مسألة و اصعة 
الأطراف راجع لتحقيقها كتاب ”الموافقات” و كناب ” الاعتضام * كلاه 
للشاطى ” والمستصى “ للغزالى و” شرح محرير الأصول “ لابن أمير الحاج 
و غبرها من ميسوطات الفن , ظ : 


المسألة | اآر أبعة : اختلاف الحنفية بين مرثيتى واقع و انكيير ومنشأ ذلك ؛ 
المسهور كا كا أسلفنا » وقد بينت وجوه الف يقين. وقد 5 على 0 
فرقهم بين التكبير والتسايم - أن الحديث يدل على التسوية بيه فإن كان 
فد الوجوب فليكن ف كلا الموضعين أو السنية فكذلك فى الموضعين فمن 
أبن الفارق ؟ والجواب من وجهين: أما أولا" : فنقول عن أنى حنيفة فى 
التسليم رواية الوجوب كا هو المشهورء ورواية -السئيةء ذكرها البدر العينى فى 
”العمدة“ وكذا فى ”البناية على الحداية “ عن ”انحرط“ وهو ملمهب أ جعفر الطحاوى 
وهو أعلم هذهب أنى حترفة ومن أول كلام الطحاوى بأن مراده ثيوته هالستة 
فقّد أبعدع وخبر الواحد قد يفيد الوجوب وقد يفيد الساية» وقد تقدم أن ذلك 
حكم ما ثبت بدايل قطعى الدلالة على مراده وظنى الثبرث أوعكس ذلك » ثم 
الفرق بين موجباتها بالوجوب جينأ وبالسنية حيناً يبقى «فوضاً إلى مدارك الاجتهاد , 

وأماثانيا : فلأن القران فى الذكر لايدل على القران. فى الحكمء وكق 
2-1 ميل وليل" على فرق المرائب وهذا! أبن قدامة يقول ىق ” المغنى “ إن 
التسليمة الأولى واجبة » والثانية سنة» وهذا ابن حزم يقول مثله كنا حكاه البدر 
العيى ؛ فمثل هذه الاختلافات لابد عَنْها فى معرض الاجتهاد . وأيضاً إن قلنا 
بوجوب التكبير وسنية التسايم على غير ما هو المشوور فلا غرو حيث أن التكبير 
افترن باأواظة من تعامل النى وَركْةٍ ولم يوجد ما يعارضها » والمواظية ى 
السلام معارضة بقوله يردي ” إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك “ 
فالفرق واضحء» ولعل من همنا جنح الشيخ ابن المام إلى وجوب التكبير وى 
”الكانى” أن من ترك ”الله أكير » أنم ورتب الإثم على الرك دايل الوجوب 
عندهم» ثم إن هبنا أمو را نيه عأيها شيطنا رحمه الله : ش 
الأمر الأول : إن الشارع إذا نص. على حكم بصيغة الأمر فهو يفيد 


و بحث المواظية ‏ 


الرجوب عند صاحب ” فتح القدبر” وابن جم صاحب ”البحر الرائق" . . 
الآمر الشانى : أن نكيره يَكٍِ على ترك حكم أيضا يفيد الوجوب عندها . 
الأمر الثالك : أن بواظب ويك على فعل مع تركه أحيانا وهذا السنة 

ا . ظ 

الأمر الرابع : المواظبة الغير المقيرنة بالترك » فعند ابن الهمام الوجوب 

وعند ابن جم للسنية » فعلم أن اختلافهم فىهذا الأمر الرابع » وأما اختلاف صاحب 

“الفتح ” و” البحر” فى أن نارك السنة غير آثم عند صاحب ”الفتح“ وآ ثم عند 
صاحب “البحر”“ فهو مبى على الأمر الثالث » ومع هذا يقول صاحب ”البجر 
الرائق “ بأن إثم تارك السنة أخف من تارك الوجوب» والإثم عنده مقول 
بالتشكيك» وصمر ح ابن أمير الاج بأن ثارك السنة لايأئم إلا إذا اعتاد تركها 
أو اعتقد عدم كوتها سنة . وعند ابن هسام بأ ثم تارك السنة عند الاعتياد لأجل 
الاستخفاف » وراجع لبعض الإيضاح ”البحر” من قرزل الما تن : وستهما رفع 

اليدين عند التحريمة . وكذا حاشية لابن عابدين من (15-1*) ١ ١١‏ ام) 

وافتح القدير” ١(‏ ل لاؤ١)‏ قال شيخنا رحه الله: إن ترك السنة أكثر مما ثبي 

عنه 1 ركها لامخاو عن إثم وإن لم يتعوده والله أعلم 1 
وبالجملة فالقول بالإثم وعدمه والقول بالوجوب والسنية كلما متقارب؛ 

والمز اع الحقيقى غير واقع بعد النظر الدفيق» وفذلكة هذا الإطناب والإسهاب 

أن للعمل محديث الباب عندنا كاهو عندهم » والفرق فرق الأنظار 
وفرق بين المرائب فى مرتبة العلى دون العمل » وإنما أللمئنا إلى هذا الفرق بما 
رأينما أن دليل المحطاب ليس مثل قفحوى الطاب » وأن قطعى الثبوك دون 
ظى الثبوت؛ وأن تنقيح المناط دل على ذلك » وهو مقيرل بين طرائف 
انهم دين ؛ بل ربما بقول به من ينكر القياس أيضآ 5-ا قاله الغزالى وأن 
ثبودك المرئية المتدوسطة بين. الفرض القطوع به وبين السنة صميح؛ والأآدلة . 


لبح ل اي ابي يي يي ينا 
لي| 


القدر المفروض هو ذكر الله و7 


عل إثبائها متضافرة . ألاوهى الواجب! وأن الز يادة بأتباز الاحاد على كتاب 
الله فى تلك المرتبة المقطوع بها ذهول عن فرق المرائب» وإنها مستازمة لنسخ 
عموم الكتاب أو إطلاقه » وهذه الوجوه كلها مقبولة عسبى أن لابنكرها من 
أنصف » وتأنى فى فهم الأغراض والمقاصد ببصيرة . 

فن أجل ذلك قلنا : إن القدر المفروضئى هو ذكر الله المشعر بالتعظيم 
لقوله تعالى ” وذكر اسم ربه فصلى ” والمفروض ف القراءة مطلق القرآن تقوته 
تعالى ” فاقرؤا ما تيسر من القسرآن “ والمفروضض من الأركان القيام والركوع 
والسجود بنص القرآك بقدر ما يطلق عليها هذه الأسباء من جهة متذاهم العرف 
واللغة» والفعدة ثبتت فرضيتها بالإجماع والخروج بصنع المصلل هو تنقيح للمناط 
عند عامة الحنفية فرضء وأابقنا التكبير بالتحريمة » وقراءة الفانحة وضم السورة 
إلبها والتعديل ف الأركان والمكث فى الركوع والسجود قدر تسبيحة أو ثلاث؛ 
والمكث فى القعدة قدر التشهد والتسايم فى الخروج؛ كل ذلك بأخبار الأحاد » 
فهى واجيات دون الفرائض .. وى مثل هذه الأمور يتأدى الفرضية فى ضمن 
الواجب. فإذا أديت الواجبات أديت معما الفرائض من غير عكس» ولذا أفاد 
حجة العصر مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوى رحمه الله ” الفرض كالمادة 
والواجب كالصورة “ يريد أن الفرائض فى وجودها العتبر شرعاً يحمتاج إلى 
الواجبات "كا أن المادة نحتاج إلى الصورة . 

بى هنا بحث آخر وهو وإن اتضح مما ذكر لكن مع هذا يحتاج إلى تلبيه 
نبه عليه الشيخ رحمه الله: وذلك أن قوله تعالى ” فاقرء وأ ما تبسر مين القرآن “ 
قد ظن كثير أنه يكى لامتثال هذا الأمر الإتيان فى الصلاة بأية سورة أو آبة 
شاء » من غير أن يكون فى القرآن تعهد للفاتحة خاصة وذلك ياجئ' إلى اشتال 
لص الكتاب بالكراهة نجريماء وهذا أمر لابكاد يقبله عاقل فكيض؟ ! والعامل 

) - 9؟ # 
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قال أبو عيسى : هذا الحديث أصخ تشئ فى هذا الباب . وأحسئ » 
وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق. وقد تكلم فيسه بعض أهل 
بأمر القرآن لابد أن بثاب»ء والذى يعمل فى الصلاة بهذا القدر دون الإتيان 
بالقاحمة ثم بعدها بسورة أو آيات ؛ معلوم أنه مجروم عن مثوبة الصلاة » وق 
* الطحطاوى على المراى” رص ١/ا)‏ : أن الإثم من جهة لايثااى -دصول 
البواب من جهة أخرى» وهو معنى ما قاله صاحب ”النهر” : من أن النهى لمعنى 
جاور لايناق ححصول الشواب كالصلاة فى الأزض المغصوبة » وذكر شيا مئه 
(صن 4 40) من (الصوم) والمسأاة أصولية» فلبرا جع من موضعباء وأيضاً يندرج 
فى مسألة النهى عن الأفعال الشرعية الم »ء حيث ارتكب أمرا مكروها نمراً 
وشاب طاعته بإثم ومعصية» بل يمل غرض القرآن على أمر متعارف فى 
الشرع ؛ وعلى المعهود من تعامل صاحب الرسالة يَكْةٍ وليس ذلك إلا الفاتحة 
وشىء من القرآان » فليحمل على هذا غير أن هسذا القدر من الآبة يكون 
ظنياً ؛ فالظئ حصل فى تعيين هذا المراد ويبتى مطلق القرآن فى مرتية القطع . 
وهكذا فليفهم قوله يَيد ثم اقرأ نما تيسرمعك من القرآن فى حديث مسري 
الصلاة وأمثال ذلك من الركوع والسجود كنا تقدم» وقد أوضحت هذا الأمر 
بأكثر مما هنا فى مقدمة لى على ” مشكلاتث القرآن “ لاشبخ وص )8١‏ نحت 
عنوان “ العبرة لعموم اللفظ ليس على العموم “ . 

نييه : راعيت فى شرح هذا الحديث ما أفاده الشبخ ى ”أماليه“ على ”جامع 
الرملى” وما سمعث منه رحمه الله فى درسهء وراجعت ف شرحه إلى نحو أر بعين 
كتاباً : من الحديث » والفقه » وأصوله ء» والمعانى والبيان » وغيرها فى هذا 
الموضوع راعيآ غرض الشيخ ولم آل جهدآً فى توضيحه ولرتيبه والله اللوفق . 

قوله : صدوق ال ؛ بريد أنه صادق فى لهجته :: سبىء فى 'حفظه وضبطه, 
فال ابن حجر فى “التقريب” : صدوق ء فى حديئه أين » ويقال : تغير 


العلى من قبل حفظهء وسمحت محمد بن إساعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسماق 
ابن إبراهم والحميدى محتجون بمحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد : ٠‏ 
وهو مقارب الحديث . وفى الباب عن جابر وألى سعيد . 


آخره اه . قلت : وقد روى من غير هذا الطريق من حديث ألى سعيسد 
الندرى : وقال فيه احاتم : 56 الإسناد على شرط 2 راجع ”نصب 
الراية* 1١(‏ --8'" ). < 
قولة : قال محمد : وهو مقارب الحديث . محمد هو الخارى صاحب 
”الصحيح” اختلفوا فى هذا اللفظ » هل هو من ألفاظ التعديل. أو الجرح ؟ و 
الصحيح أنه من ألفاظ التوثيق » ويدل على ذلك ما سيأق فى “جامع الترمذى“ 
فى عدة مواضع : ثقة مقارب الحديثء منها : فى ( ص 7٠٠١‏ ) ( من الخزء 
الأول فى أبواب فضائل الجهاد ) أن اساعيل بن رافع ثقة وقوى ومقارب 
الحديث ء ومنها : فى ( باب من أذن فهو يقيم ) )١18--1١(‏ 2 ومئها : 
فى (؟ -4وعء ومنها: فى 1578-1 )ء ومنها فى (؟9 ١٠١1)ء‏ 
وبعده العراق فق ” نكته على ابن الصلاح” فق آخر النوع الثالث والعشرين من 
الرتبة الرابعة الأخيرة من ألفاظ التوثيق » راجع ( ص ١5‏ ). ثم هى بفتح 
الراء وكسرها » ا فى ” العارضة “ والمعنى متقارب. ومن فرق يينها فقد 
أخطأ » راجع للتحقيق ”نكت العراق“ ص ١7‏ واص 188 ). وييقول 
السيوطى فى عداد ألفاظ' التعديل * < | 
وجيد الحديث أو مقاربه حسئه صالحه «قار به 
فالعجب من لم يتنبه له وحكم بأنه من ألفاظ ابرح منئى غير أن يبلغ جهدده 
فى التحقيق » وأيب منه ما وقع ابعضهم من تحريف قببح فى كلام أنى حاتم : 
“على يدى عدل” كا فى”علل الحديث“ لابن أنى حاتم » فحرف إلى "على يدى 
عدل” اى عندى عدل ؛ ويقول ابن فنيبة فى ”أدب الكاتب” رص 45): ويقولون 


ىب ما يقرل إذا دخل الحلاء 
( باب ما بقول اذا دخل الخلاء ) 


فيل - 
حول يا فتيبة وهناد قالا: نا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن 


هو ”على يدى عدل” . قال ابن الكلى : هو العدل بن جزء بن سعد العشيرة؛ 
وكان ولى شرطة تبع ؛ وكان تيع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه » فقال الئاس 
وضع على يدى عدلع م قيل ذلك لكل شئ قد يئس منه . ومثله حكاه المبدانى 
ف ”الأمثال“ اص 55 ) عن ابن السكيت ؟» ودكاه صاحب “الأقر ب" ق 


مادة ”عدل” ولفظه ”وضع على يدى عدل“ . وغاية ما يعبر عنه بأنه متوسط 
الحديث ( درميانى حديث والا) باللغة الآردوية وأما منى جهة اللغة فلا يدل 
على الاين . 

وله الخلاء » بفتح الحاء والمدء موضع قضاء الحاجة سمى بذلك عخلائه فى 
غير أوقات قضاء الحاجة . وهو الكنيف » والحش : والمرفق » والمرحاض »: 
وبالقصر الحشيثن الرطب » والكلاً الحشن أيضاً 7ه. من ”شرح البدر العينى “ 
١(‏ -145) باختصارء ويسمى ”بيت الخلاء“ وفى الحجاز اليوم بيت الماء” 
و“ببت الطهارة” وفى مصر ”بيت الآدب”" و”بيت الطهارة“ وبكل افظ من 
اتخحمسة الأول ورد الحديث راجع ”العينى “ وكذلك يسمى المنصع بالضم وهو قى 
” الصحيح” (ص ١5؟)‏ ( باب خروج النساء إلى البراز) » ويسمى الكرياس 
بالياء آخر الحر وف وهو عند * النسانى” (ص )1١‏ وقال الز مخشرى: هو كرناس 
بالنون » ويسمى المستراح أيضآء والغائط» والمذهب » فتكون الألفاظ القديمة 
عشرة أساء » وتصير بضمم الجديدة ثلاثة عشر أسماً لهذا المسمى كل ذلك كنايات 
عن مسمى واد استعملوا هذه الأساء تعففآ وصونا للألسنة عما يستقذره الطبائع 
ويستنكمه الأسماع » ومثل ذلك يوجد فى سائر الأقرام ما عدا العرب أيضاً لكنهم 
سبقوهم فى تكثير أسباء لكل مسمى وجد عنهم . 


معارف السين 2 ب 


أنس بن مالك قال : كان النبى يَنكيدٍ إذا دخل انخلاء قال : أللهم إنى أعوذبك 


قوله : إذا دخل الخلاء » معناه إذا أراد دخول اللحلاء» وحذف أراد فى 
أمئال هذه المواضع مطرد » كنا قاله ابن هشام صاحب *المغنى “ قاله شيخناء 
ولعله قاله فى غير ”مغنى اللبيب” من كتبه ” كشذور الذهب“ وشرجه وى أجده 
فى ” المغنى “” من ” إذا” فى (البزء الأول ) ومن أقسام الحذف ف (اللزء 
الثاى) ..وذكر صاحب ” الكشاف؟© فى قرله تعالى : فإذا قرأت الفرآان 
فاستعذ بالله الى وجه هذا الحذف أيضاً فراجعه . نعم قال ابن فارس . 
فى ” فقه اللغة “ رص )1١١‏ : وةوفم إذا فعلتكذا يكون على ثلاله أضرب» 
ضرب يكون المأمور به قبل الفعل» ومنه قوله جل ثناؤه ”إذا قم إلى الصلاة 
نوضرت كو ع الفعل كقولك إذا قرأت قترس| » وضرب يكون بعد 
الفعمل محو ” إذا حللم فاصطادوا" اه. أقول: وقد ورد ذلك اللفظ ى بعض 
أإفاظ الحديث نفسه أيضاً أخر جه البخارئى ق ”الآادب المفرد” عن أنس قال “كان 
البى يك إذا أراد أن يدخل الحلاء ”وذكره الببخارىفى ”صميحه»“ (صن ؟) تعليقاً 
عن سعيد بن زيد عن عبد العزيز( راوى الحديث) عن أنس بلفظ ”إذا أراد أن 
يدخخل . وتابع معيدا عبد الوارث عن عبد العزيز عند البيوق ١(‏ - 48) فإذث 
يكون على شرط البخارى» كا فى ”الفتح“ )١0/  ١(‏ . ويدعو بهذا الدعا" 
فى البراح الذى بينه وبين بيت انحلاء » وقيل عند المرحٍاضض » وإذا نسى قبل 
الدخول فالجمهور أنه يستعيذ بقلبه لاباسانه » وعن مالك بلسائه راجع تفصيل 
الأقرال فيه من ”العمدة“ (148-1) و”الفتح“ (10/78-1) . ومن شاء تفصيل 
آداب الخلاء فلير جع إلى *البحر“ 1 س 85؟) و”العمدة“ ١١‏ سالا١٠/)‏ و 
“العمارضة” ومن آدابها أن لايدخل الحلاء مكشوف الرأس ولا -حافياً وروى ذلك 
7 مرصلاً ومسنداً راجع ”شرح المهذب”  ١(‏ ة) وما فى #البحر ” خلافه فلعله 
هر الكائب ؛ فليتنبه , : ظ 


0# بيان اعليث والحباثث. 


قال شعبة : وقد قال مرة أخرى . أعوذ بالله من اطيث واناييث أو 
اللويث والخيائث . 


قوله : أو اللحيث وادبائث, انفيث بهم اعذاء والياء» قال شيخنا هذا هو 
الصحيخ كا فى الرواية الأخرى بعدها » فلا عبرة لشلك الراوى هنا » واعلمبث 
ذكران الشياطين و الحيائثإنائهم راجع للتفصيل ”شرح اليد رالعينى على الصحيم ” 
(5415 و199) و” حاشية النسالى” للسيو طى من أو ائل ” سنن النسالى" وما ذكره 
الشيخ رحمه الله قاله االحطالى فى ”معالم السئن” وابن العرلى فق شرح الترمذى” . 
ثم إن استعاذته عن اللحيث واللحبائث مع أنه محفوظ عن أئرها إشارة إلى 
افتقار العبد إلى سبحانه ق كل حالةء وأيضآ خترج ذلك محرج النشريم للأمة و 
أرشادها إلى سيل الحير فى كل شأن من شتونها » وأمر الشارع بمثل هسذه 
ألدعوات رأفة وشفقة على الأمة» والأصل فى لذفظ الحبث ضم الباء » وهو جمع 
تبيث» وبسكون الباء مصدر معئاه الشر أو تخفيف للضم فقعل» والحبيث كا ى 
هذه الرواية يراد به الفعل اللحييث ولكن تعين عند شيخنا أن الشك هنا من 
وهم الراوى؛ والافظ المروى عن صاحب الرسالة هو انلنبث والحيائث » وما 
يدل .على ذلك رواية ”إن هذه الحشوش محتضرة ال " رواه أبوداؤد » والمراد 
منها مواضع النجاسة » وقصة سعد مشبورة فى ذلك حيث وجد مبتا ف المغتسل» 
وسمعوا اثلا يقول ولا يرى .ء 
قتلذ 1 سيد الحزر ج سعد بن عباده 
رميناه بسهمين فلم تحط فؤاده 
ند البيتين وقعة وؤاة سعد ق ” الاستيءاب * لابن عبد البر ( 88٠7‏ ) 
( طبع دائرة المعارف) وها من مجروء ”المرج” بزحافات وعلل » وق “جمع 
الفوائد” عن *المعجم الكبير“ للطبر الى عن ابن سير بن قال : بينا صعد : يبول قائماً 
د انك فات قتلته الجن فقالوا الحء وابن سيرين لى يدرك صعداً فيكون منقطعاً . 


معارف السأن ‏ ظ ا 


وف الياب عن عللى» وزيد بن أرقم » وجار» وأبن مسغود .قال أو م3 
ْ حدييث أنس أصح شى فى هذا الباب و أحسن » وعوديث ز بل بن أرقم ق إسناده 
اضطراب» روى هشام الدستوائى» وسعيد بن ألىي عروبة عن قتادة؛ و قال سعيد: 
عن القاسم بن عوف الشيبانى عن زيد , بن أرقم » وقال ور عن قتادة عن 
ز بد بن أرقم» ورواه شعبة و معمر عن قتادة عن النضربن أ 56 وال شعية: 
عن ربك , بن أرقم » وقال معمر : عن النضر بن الس عن أبيه قال أبو عيسى : 
سألث محمداً عن هذا فقال : يحتمل أن يكون قتادة روى غنها خيعاً . < . 


ظ حدقا : أحدن عبدة الضبى ذا حاد بن زيد عن عبدالعز يزبن ضِهيب عن أنس 
ابن مالك أن النبى يب كان إذا دل الحلاء قال :الهم الى 9 بك من 'اللبث 
الحميانك . هذا سعديتث حسن ات 0 


0 وجود اللدق ل كا ل لما ل ف الغو والمراحخيض 
والمفتسلات » ومنل هنا مهى 0 0 الجبحرع. وه مار 
يد - والحيات . ٠ ٠‏ 


قوله : اما اضطراب». قد يكون الاضطراب فى مدن الحديث فيكون ١‏ 
فى اللفظ » وقد يكون فى الإسناد باختلاف الرواة رفعآ ووقفاً ؛ أو بوصلا 
وإرسالا” ٠‏ وراجع لتحقيق الاضطراب ” مقدمة ابن الصلاح” رص )1١7«‏ 0 
وما بعدها » و. ” مقدمة فتح الملهم ” (ص 4ه) ومن شرط الاضطراب - 
تساوى الروايتين رئبة » والمضطرب: يكون ضعيفآ . ومقيق إضطراب المين 
وظيفة الجلهد كنا أن نحقيق إضطراب الإسناد منصب المحدث ومدار الاضطراب ‏ 
هنا على اختلاف أصماب قتادة. وهم أربعة : هشام..الدستواتى : معيد بن أنى 
عروبة. » شعبة» مغمر» و نجلل ذلك بالالقسام إلى وجوه أربعة : 


م < أقسام الصحيح 
١ج‏ بروى هشام عن قتادة عنم زيد بن أرقم 1 


الدب 


؟ -س ويبروى سعيل عن قتادة عن القاسم بن عو ف الشيبانى عن زيد بن أرتم . 
“" - ويروى شعبة عن قتادة بمن النضمر بن أنس عن [ بد بن أرقم . 
4 س ويروى معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أببه أنس . 
فاتفق هشام وسغبد فى أن الروايمة عن زيد بن أرتم ٠‏ واختلفا فى 
الواسطة بين قتادة وبين زيد بن أرقم » فأئبتها سعيد ونفاها هشام . والأسعد 
فى ذلك سعيد حيث لم يثبت لقتادة لقاء مع زيد بن أرثم . وكذلك شعبة 
ومعمر اتفقًا فى رواية قتادة عن النضر بن أنس ؛ واختلفا فى رواية النضر بن 
أنس عمن هى؟ فقال شعبة : عن زيد بن أرقم » وقال معمر ؛ عن أبيه ألس 
ابن مالك . والأسعد ذلك شعبة حيث ل يثبت هبنا رواية الاضر بن أنس 
عن أنس» فهو وهم كا قال البيهى فى * السئن الكبرى” 1١‏ 45غ) : قال 
الإمام أمد: وقيل عن معمر عن فتادة عن النضر بن أنس عن أنس وهو وهم 
اه . فرجع الاضطراب إلى شيخ تتادة » ثم إلى شيخ النضر. فاختلاف سعيد 
مع شعية ومعمر فق شيخ قتادة » دفعه الرمذى بقول شيحه : ” يحتمل أن 
بكون قتادة روى عمبيا يها “ او عن النضر وعن القاسم ؛ وبه صرح العيى. 
فى ” العمدة “ لاما فهمه البعض من أن ضمبر التثئية برجع إلى زيد والنضرء 
فتلخيفه : أن الاضطراب فى شيخ كتادة دفعه البخارى , والاضطراب ى 
شيخ النضر رفعه البيهى ولم بتوجه الترمذى ولا البخارى إلى الاضطراب الواقع 
بين سعيد وهشام حبث كان وهم هشام جلياً عندها لأله لم يقبت لقتادة لقاء 
مع زيد . قال الام فى ” علرم الحديث" : لم يسمع قتادة عنى صمانى غير 
أنسى » وقد ذكر ابن ألى جاتم عن أحمد مثل ذلك اه . ” تهذيب التهذيس” 
(8- وه" ) فكيف يق مئل هذا الوهم على أمثاطما » فهذا كان وجها ثالث 


ما يقول إذا رج من الحلاء . ذم . 
( باب ما يقول اذا خرج من الخلا* ) 
من الاضطراب لم بلتفتا إليه لدقة نظرها ف العلل » وقد لخص شيخنا رحمه الله 
وجوه الاضطراب إلى ما هو الصواب ق الشعر فقال : 


مود ب اا الا صب مده 1 


هشام عن قتادة ثم زيد سعيد عن قتادة فابن عورف 
وشعبة معمر عنه عن النفسي عنئى أنس وعن زيد بخلف 


وقال البيهق أنس خطأ وعن زيد قتادة غير صرف 

أشار فى الشعر الأول بكلمة ” ثم ” الدائة على التراخى إلى الانقطاع 
وبكلمة ” الفاء “ الدالة على التعقيب والترتيب إلى الاتصال » وظاهر أن 
الاتصال أولى من الانقطاع » وف الشطر الثانى من الشغر الثانى لف ونشر غير - 
همرتب » وق كلمة ” خلف" إماء لطيف إلى هذا ”ما أن ظاهره يدل على أمر 
الاضطراب . ورفعه بقول البيهق فى أول الشطر من الثالث فلله دره ما 
ألطف نظره وما أمئن شعره . ثم إن حكم الاضطراب أن تطلب وجوه الترجيح 
فإن كانت فذاك وإلا سقط الاحتجاج بالمضطرب. 

سمه باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وب 

قد وفت الشارع أذكاراً للأمة فى أحوال متواردة 6 مثل الدعاء عند 
إرادة التخل . والدروج عن بيث اللحلاء ؛ وعئد دخول المسجد » والحروج 
منه » وعند المنام » وعند ابوب منه » وم وك وهكذا فى غير واحد من 
الأحوال والشئون : وعلى هذه الأحوال المتواردة يمحمل فا وود * كان يذ كر 
الله على كل أحيانه“ وقد أشكل على القوم بأنه كان المراد الذكر لساناً كما هو 
المتبادر من لفظ الذكر لغة وعر فا فيشكل عليه أنه َنْب كان له أشغال وأعمال 
غير هذه الأذكار فذلك خلاف الواقع. وإن كان الذكر قلبآ كنا هو عند أرباب 
التصوف: وتعين هو هنا عند قوم فيرد عليه أن هذا بعيد من جهة اللغة 

)١١-ع(‎ 


حدثياً : محمد بن حميد بن إسماعيل ذا مالك بن إسماعيل' عن إسر اثيل عن 
. بوسف بن ألى بردة عن أبيه عن عا شد قالث ٠‏ كات النى يَكْيدٍ إذا خرج ه نْ اتليلخم 
والعوف ع حرث أن ا التنادر فى 1 اللةة هو اللسالى فقط» فالصواب فى حل 
الإشكال . وتعبين الغرض فما ورد أن مل على الأحوال المتواردة المتجددة 
أفاده الشيخ رمه الله » ويؤيده الراقع فلا إشكال . ظ 
قال الشاه ولى الله ” فى الخبجة" (؟ - لالا) : مست الحاجة إلى 
توقيت الأذكار ولو بوجه أسمح من : توقيت النواميس» إذ او لم توقت لتساهل 
المتساهل » وذلك إما بأوقات أو أسباب الج . وقال فى (773-15) : شرع 
فى كل جالة ذكراً مناسباً له ليكون “ريا قأ دافعاً لسم الغفلة الح . ومن شاء 
الاتساع فى هذا الموضوع فلير جع إلى ما ذكره فى ” الحجة “ (؟ ب 55") 
إلى )٠١١-١(‏ من (أبراب الإحسان) يجد هناك أسراراً وحقائق من 
هذا الموضوع ما تنشرح به الصادور . 
قوله : عمد بن حيد بن إسماعيل نا مالك بن إسماعيل . هكذا وقعت 
العبارة فى النسخ المطبوعة بالند » ووقع فى النسخة المطبوعة مع ” شرح 
القاغى .أنى بكر بن العرى” محمد بن إسماعيل نا حيد فا مالك بن إسماعيل » 
ومثله ق طبعة الأميرية ولاق مصر سئة (؟591 117 ه) ورأيت ق. نسخة 
مخطوطة : حدثنا أحمد بن .مخمد بن إسماءيل نا مالك الم . والكل خخطأ فإنه مم 
بوجد ل شبوخ الترمذى من انمه محمد بن حميد بن إسماعيل: بل ولا فى الرجال 
فى هذه الطبقة . وكذلك لم يعرف حميد فى شيوخ البخارى ولا فى غيرهم من 
أهل هذه الطبقة » وكذلك لم يترجم أحد ” أحمد بن محمد بن إسماعيل " 
فق كتب الرجال ؛ ولاعرف هو من شيوخ ار مذى» قال شيخنا (1) فالصواب 
(1) لم يتعرضن لشرح هذا القام أى ” العرف الشذى” » وإنغا كنت مبمعت 
أنا من حضرة الشيخ شيئاً فذكرته وزدته إيضاحاً وبياناً » وعحوالة نسذة 


قوله : قال : غفرانك ظ ال "الم 
قال : غفراللك . 
* محمد بن 0 1 0 0 00 صاحي >“ الف. بح © 8 عالكبن 
لزرقانى عل المواهب” (7"8-4) برويه رفع 6 50 تظهر أنه 
هو الصواب. ومثله أسكخة الشيخ محمد عابد السندى » 0 50 إذن أدنى ريب 
ق ذلك . 


قوله : قال غفراتك . قال بعضبم ؛ تقديره: اغفر 3 أسأل 
غفراناك ؛ يريد أنه مفءول مطلق أو مفعول به و المتعين عند شيخنا المفعول 
المطلق لاغبر» وحذف العامل فى أمثال هذا قياسى» ولح يفصله ابن حاحب بل 
أشار احالا” بقوله : ” وقد يمحذف الفعل جوازا أو وجوبا لقيام قرينة كقولك 
لمن قدم :. خخير مقدم ؛ ووجوباً مماعاً فى مثئل : سقياآ ورعيآ الح “ . وشارحه 
المحقق الرضى بين ضابطة كلية قياسية لخذفه وملخهنى ما ذكره فى (1س-5١1)‏ 
( طبع الآستانه ) : أن هذه المصادر وأمثالحا ان أضيفت إلى فاعلها نمو: 
كتاب الله » وصبغة الله » وسنة الله » ووعد الله » وحنانياك » ودواليلك ؛ 
أو أضيفت إلى مفعوها #و : ضرب الرئاب » وسبحان الله ء» ولبيك » 
وسعديك » ومعاذ الله ؛ أو بين فاعله يحرف جر محو: بؤسآ لك » وسحقاً لك 
وبعداً لك؛ أو بين مفعوله حرف جر نحو عقراً لك » وغباً منك ؛ فيجب 
حذف الفعل فى جميع هذا قياساً » وآلل أطال فى بيان ذلك ء» وهذا الذى 


الات - نستل. متاق اح ففسسني فز سسسب سنس جد 1-2 7 ات ره بس ب سسسب سسب سمخ الاج اس لتخم الوص ٠.‏ ست . سه 


بولاق القاهرة ومخطوطة من زيادق: وكذلك حوالة الشيخ عابد عن زياد 
سيكأه ذلك بعض علماء مصر ف تعليقائه على ” جامم الرمذى”“ ق طليعة الى 
الجديدة » وثما يؤيده أن صاحب ” الدر الغالى “ الشيخ م عهان القنوى ذكر 
حديث عائشة هذا بإسناد الثرهذى عن الخارى عن مالك بن إساعيل » كنا 


. سكأه بعفسيم‎ ١ 


485 ظ معارف السعن 


ذ كر هو الخرصه ا ا قيد ذكر المفعول بما لم يكن آبيان النوع نجو : 
” ومكروا مكرهي “ وأيضآً أوضح وجه الحذف هناك فراجعه إن شئت ؛ 
وإليك لفظ سيبويه فى كتابه : من المصادر ما ينتصب بإضار الفعل المتروك 
إظهاره ولكنها #صادر وضعت وضءآ واحداً لاتتصرف فى الكلام تصرف ما 
ذكرنا من المصادر ؛ وذلك قولك : سبحان الله » ومعاذ الله كأنه حيث قال 
” سبدان الله “ قال : تسفيحا ع فنصب هذا على أسيح الله تسبيحاً ؛ وكأنه 
حيث قال ” معناذ الله “ قال ” عياذاً بالله ” وعياذا انتصب على أعوذ بالله 
قياذاً. . . . , ونظير سبحان الله فى البناء من المصادر واتهرى .لا في المععى 
”غفراناك “ لأن بعض العرب يقرل ” غفرانك لا كفرانك » يريد استخفارا 
لاكفراً اه. من ”*كتاب سيبوينه" )1١55 ١١‏ و(١1-‏ 155) طبعة 
الأميربة» فتلخص من كلامه أن هناك مصاد ركأتها مبئية لاتتصرف ولانتحول» 
ومنها ” سبحانك ” و ” غفرانك " تنصب :دائماً » ومنها متصرفة تتخير 
وتتبدل الح فجاء ”غفرالك" مضرحاً فى كلامه أنه من قيل ”سيحان الله “ فى 
وجوب -وذف العامل فإذن تعين أنه مفعول مطاق » ودل ما ذكره من المثل 
عل أنه يقال عنسدهم 5 مو ضع الشكر» وجبنئذ ظهر وجبه ٠‏ #خصيص هله 
الحالة بهذه الكلمة » وزال ما يمختلج فى الصدر أن امحل محل الشكر 
لا الاستغفار وإن كان بالنظر إلى تقصير الشكر لايستيعد الاستغفار أيضاً » 
حيث أن النعمة جايلة » وهى حدصول العافية بهضمم الطعام » وئيسير التحليل 
إلى ما فيه بقاء المتفعة » وإصلاح البدن » وسريان أره فى سار البدن من * 
غير أن يشعر بهء ؤدفع هذا الأذى. وإنخراج الفضلة بسهولة ؛ وما إلى ذلك 
من منافعه رآثاره ما يطول فيه الكلام كل ذلك من جلائل تعمة تعالى عل 
عباده ؛ ومن هجنا قال عََِيْةِ : ” ما أعطى أبد.د خيراً. من العافيية فسلوا الله 
العافية ” . ومن أجل هلذا ررد ف الدعاء عند هله الوالة ” اليمد لله الذى 


وجوه طلب المغفرة ْ 0م 


حم 


أذهي عنى الأذى وعافانلي” قثا رواه ”ابن ما جه” من حديث أنس ؛ وقد يخطر 
بالبال أن ” غفرانك “ هبنا مأخوذ من قوله ثعالى : ( غفرانك ربنا و[ليك 
المصير) فإذن أشير بهذا إلى لطيفة » وايس هذا موضع تقرير ها » واستمن 
بفكرتك فى استخراجها والله الموفق » وقد وردت تلك القطعة كلما ق 
رواية الببهق فى ” سننه “ مرفوعاً غير أن الرواية ضعيفة . 

3 فى طلب المغفرة وجوه ثلائة » ذكرها صاحجب ” المنهل * والمشهور 
منها أنه لأجل انقطاع ذكر الله ق مثله استذفر الله سبدانه » وعندى وجه 
< رابع هو: إنه لدي كان لاخلو عن مراقية الله جل جلاله وملاحظة ذاته 
وصفاته » وكانت تلك الملاحظة والمراةبة فى مثل ذلك الوقت ما يوجب اللعجل 
طعا » ويئاق كبريائه وجلاله تءالى » فاستغفر لذلك حيث وقع ملاحظته جل 
ذكره فى وقت ما كان بابق يلال ذاته» ودذا ألطض عندى واف اغم . فكأنه 
لعدم انقطاع الذكر القابى والحالة هله استغفر الله تعءالى , 


محى أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض واضطر إلى التغوط 
فأحس رانحة كريهة منئنة فاستغفر ربه » وقال-: ” غفرائلك “ زعماً منه أنه 
آثر ما أكله من الشجرة » فجرت هذه الث فى أولاده كا حكاه على بن 
سلمان المغربى ى ” درج مرقاة الصعود إلى شرح سين ألى داؤد” » ولص 
هذه الحاشية من “شرج الجلال السيوطى” كا لخص سائر حواشيه على 
”السنة“ غير أنه لابوئق بنقله كا يوئق على السيوطى. وإن كان السيوطى أيضاً 
فى محل النقد لبس بذاك القرى» نعم مثل ابن حجر العسقلائى والبدر العينى جمن 

يوثق بنقلهم فى المتأخرينء قاله الشييخ الإمام رحمه الله . 

وعلى كل حال أيآ كان أصله فهو الآن نشريع للأمة من النبى مَلدَية خرج 
مخرج التدايم والإرشاد ؛ أرشد الأمة إلى أذكار وأدعية تناسب الأحوال 


الى ظ معارف السين ظ 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لانعر فه إلا من حديث إسرائبل 
ظ عن يوسعلك بن ألى بردة . ظ 
٠‏ والأوقات ثارة نظرا إلى شكر التعمة » وثارة نظرا إلى إزالة الغفلة » وثارة 
اعتباراً محفظ والكلاءة عن الشياطين و ادن وغير ذلك من فوائدها ما بين 
فى مملها . 
قوله : حسن غريب . هنا بتقديم الحسن على الغريب» وقد يكون فى 
مواضع على عكس ذلك » ٠‏ فقال أبر الفح ابن سيد ناس اليجمري: يقدم ما هو 
الأعنى فى ذلك الموضع . وقد أشكل على القوم جمع الترمذى للغريب والحسن 
معأ فى موضع» 5! أشكل جمعه للصحبح والحسن » وذلك لأن من شرط 
”الحسن “ عنده أن يكون مروباً من غير وجه ء فاشبرط فيه التعدد » و 
ظ * الخغريهب” ما الفرد ببه أحد رواته ؛ فبينها تناف عنده فكيف اجتمعا ؟ 
وأما عند الجمهور فلا إشكال » حيث لم يشترطوا فى امسن تعدد الطرق كنا 
ظ اشترطه الترمذى فها ذكره فى ”* العلل الصغري” وأجبب عن ذلك بوجوه : 
اأحده | : أن الثرمذى لم يعرف الحسن مطلقا بل كل ما كان غير مقرون 
بالغريب» ولفظه فى ” العلل الصغرى” يدل على ذلك حيث قال : وما ذكرنا 
فى هذا الكتاب ” حديث حسن “ (إنما حسن إسناده عندنا » فكل حديث بر وى 
لايكون فى إسناده. من يتهم بالكذب» ولايكون شاذا ؟؛ وبروى من غير وجه 
تحوذاك فهو علدى حديث حصن اه. وإذا كان مقروتاً بالغريب لم يرد 
.هذا المعنى . 
وثانيها : أن الغرابة نظراً إلى مدار الإسناد ء» والحسئ بالنظر إلى تعدد 
مق يروى عن المدار. وهذا الجواب مدفوع باشتراطه تعدد الطرى فق امسن » 
وإذا كان المدار واحذاً فلابقال هناك أن طرقه متعددة . والجواب على رأى 
شيخنا : أن للغريب عند الأرمذى ثلاثة معان : 


نحث الغْر يب والهيسن ابابثر 


13111 9 3 0 

الثالى : ما يستغرب لزيادة تكون فى الحديث ولانكون هى ق المشهور. 

الشالث : ما يستغرب لخحال الإسئاد وإن كان ير وى من أوجه كثيرة . 

فالغريب بلمدنى الثانى و الثالث اال شك » وأماٌ ‏ 
المنافاة بهنها فهو باعتبار المعنى الأول فقط . ْ 

قال الراقم : كلام الترمذ ى صريح فى هذه المانى للغريب ق ” العلل 
الصغرى " وقد راجعته عند نحرير هذا الموضوع ؛ وجواب حضرة الشيخ 
يطمئن به القفاب» وقد ظهر له ما نى على القوم » والعجب من ابن حجر 
والز ركشى كيف خى عليم) هذا وذكرا ما لاطائل فيه . نعم كلام الزركشى 
أقرب ٠١‏ يكون إلى هذا الجواب» حيث قال : الغريب يطلق على أقسام : 
غريب من جهة المع » وغريب من جهة الإسناد » واار ادهنا الثانى دون الأول 
الخ يريك عنه الاقير ان مع الحسن » ولو أحال على كلام الترمدى نفسه لكان | 
أوضح وأجسن ». كا فعله الشيخ رحمه الله . 

ثم إن ما ذكره الحافظ ابن الصلاح عن حمل تعريف الحسن عند اتلمطانى» 
وتنزيله على الحسن لذاته » ومن تنزيل كلام الترمذى ف تعريف الحسئ على 
الحسن لغيره» قبعيد عن الصواب» قاله فى ” المقدمة * ( عن ل علطاو 154 ) 
تقل تعر يف اتخخطالى مسن ثم تعريف الترمدى له ء ثم حا بد إبناه نار 

بينه| بعبارة ول وذكر هنا تلخيص كلامه» وقد اعير ن عليه أيضاً شيخ 

ظ ثق الدءن إن دفيق العيد وقال عليه فيه مواعذات ومناقكات ذا ع 
العراقى فى ” كته على ابن الصلاح” فراجعه . وبالجملة ما قال ابن الصلاح 
غير صالح حيث يضطر إلى أن يدل فى الحسن عند الترمذى ماكان فى إسناده 
مستور الحال » ومنشأ ما زعمه عدم ذكر التُرمذى فى الحسن شرط اتقان الرواة 
وغيره وهذا الزعم غير تفريح ؛ أن ذلك مراد عند الكل » ولكون معرفة هذا 


حم معارف السان 
وأبوبردة بن أبى مومى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعرى اف 
ولابعرف فى هذا الباب إلا حديث عائفة . 
الشرط واشتهاره لم يصرح به الترمذى» لا أنه صرح بعدم هذا . 
وحقيقة الأمر أن الترمذى اشترط التعدد فى الحسن إذا كان هئاك تفرد 

مضر مثل أن بتفرد راو بزيادة ل بروها سائر من اشترك وهو فى الروابة عن 
شيخ واحد » وأما إذا كان تفرد غير مفير «ثل أن يتفرد راو بروابة حديث 
بهامه من غير أن بر ويه غيره فلايشتر ط مسنه تعدد الطرق» والتفرد فى القسم الأول 
إذا كان راويه 2-0 مطلقاً وبعضهم قبلوه ميث اياوه حي 
آخر. وينجبر النفرد بوجود متابع أو شاهد» وامتابعة بكون فى رواة سلسلة الإسئاد» 
والشههادة تتحققن برواية صحمابى آخخر مثل ما رواه » والمابعة قد نكون قريبة 
بآن يتأبع الراوي عن فيد وقد تكون بعيدة بأن يتابعه فوق شيكه » 
وين الأول :امة » والثانية غيرئامة أيضا راجع لتفصيل زيادة الات 
” مقدمة ابن الصلاح“ (ص 47 و 4# ) و ” مقدمة فتح الملهم “ (ص )1٠١‏ 
و” نصب الرأية “ رص كثلا)اى 5 شرح محرير الأصول “ للأمير البخارى 
١٠١8 * (‏ ) وراجم لتحقيق ل ل ك1 
(ص ٠9)و‏ * مقدمة فتح الملهم “ (ص 15).. 

استط راد : قال شيئخنا : إذا ذكرثت. عند بيأن مذاهب الأ4ة لفل 
الحجازيين فأريد بهم الشافعية والمالكية » وإذا ذكرت العراقيين أردت بهم 
الحنفية » ومذهب أححمد دار بين الفريقين ء فلا أخصه اسم » ومن دأب 
العرمذى (١‏ فق ” جامعه * و ألى دائد والنسالى فى * سنئهسا “ مسر يج أجاديث 
الفريقين » وأحياناً سم فق حتوريحه * يفعل ذلك » والبخ-ارى مرج ما وافق 
اجبهاده وعليه يبوب الراجم . < [ْ 

قله . يديك حسنئ غربب 5 : لايعروف فى هذ! الباب إلاحديث 


التهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول قم. 


باب فى النمى عن استقبال القبلة بنائط أو بول) 
' حود ويا : سعيك بن عبداأرحمن انخرومى نا سفيان بن عيلذة أ ن الزهرى عن 
عطاء بن بزيد الليثى عن إلى أبوب الأنصا رى قال قال رسول ال 0: : إذا أتيم 
ا دة بغا نط ولاب ل ولاتستد بروها رلكن شرقرا رغربوا . 
عائشة. كلا القرلين ظذهره ثحل نظرء فالحديث أخرجه أصراب ” السين “ ها عدا 
النساتى وأخرجه أحمد والدارمي فى ”مسنديها” وابن حبان وابن جزعة وابن 
الجارود و!خا فى ”صاحبم” وصضحه الخاكم وأبو خائم الرازى؛ وقال النووى 
فى ”شرح الهذب”: هو صرح 2 فكيف يضح ما قاله الترمذى؟ وف هذا المعى 
حديث أنس عند ابن ماجهاء وحديث ألى ذر عند النساني » وحديث ابن 
عباس عند الدارقطبى » وكذا حديث ' أبن عمر عنده » وحديث سهيل بن 
أبى خيامة عند ابن اللدرزى فى ”العلل“ هذا ملخص ما فق “العمدة" (إسءء لم 
قز نتق » للمجدء و ”«اشية السيوطى على اليرمذى “ فلا يهم على ظاهره 
قول الثرمذى إلا أن يراد بقوله لايرف أئ من طريق قوى ثارت ء وهذه 
الروايات ضعيفة من جهة الإسناد وفيه نظر أيضاً » لآن من ذأب العرمرى 
عند ما يقوله : وق الباب عن فلان الجا بشير إلى جميع ما يكون فى الباب 
من ضعيف وقرى» فإأن يعم قوله عند النى أيضاً فتأمل ف ذلك والله أعلم . 
قوله : أنيتم الغائط . الغائط فى اللغة الأرض المطمئئة » كان يأتبها من 
أراد قضاء الحاجةء فكنو! به عن نفس الحدث وقد يطلق على العذرة أيضاً . 
راجع للتحقيق والتفصيل ”شرح البدر العينى “ (707-1) 5( 1س 0/77 . 
قوله : شرقوا أو غربوا . الخطاب والأمر لأهل المدينة ومن فى سمتها » 
واستدك الغزالى فى ” الإحياء “ فى الربع الثانى من آداب المسافر :على هذا 
[ امد عل وجوت استقبال ‏ جهة الكعبة على المهلى دون غيئها » وتفعيل 
0 (مم- ؟١)‏ 


9 عار ف لق 
قال أبو أيرب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل 0 

فتتحرف عنها ونستغفر الله . وق الباب عن عيد الله بن الخارث ومعقل: بن أنى 
أطيم » ويقال معقل بن ألى معقل وأفى أمامة وأنى هريرة وسهل ين سحايطاء قال 
أبوعيسى حديث ألى أبوب أخسن شئى ثى ق هذا الباب وأصيحء وأبو أيوب اسمه : شعالد 
بن زيد والرهرى اسمه: مسد بن مس بن عببدالله بن شهاب الز هرى » وكنيته : 
أبربكر . قال أبو الوليد المكى : قال أبو عبد الله الشافعي إنما مغنى قول 
البى 2 لانستقيلوا القبلة بغائط ولا بول ولاتسدد بر وها: إغاهذا فى الفياقء فأما' 2 
فى الكنف البنية له رخصة ق أن يستقبلها » وهكذ! قال إسحاق . وقال أحمد 
ابن حفيل: إنما الرخخصة من النى يو فى استديار القبلة بغائط أو. بول» فأما 
. استقبال القبلة فلايستقبلهاء كأنه لم بر فىالصحراء ولافى الكنوف أن يستقيل القبلة. 
هذه المسألة بأثى ق مو ضعها والعيرة ف الاستقبال للوضو غواصة لاالوجه كما 
قاله ابن عابدين وغيره . 

قوله فوجدنا مرا حيض . !! رأحيض بمع مرحاض من الرحض و هوالسل 
كن قن مك املق وكذا يقال المغتسل . 

قوله : فنتحرف علبا . الفممير إما يرجم إل الفيلة فالمعنى : كنا نتخل 
فبها ونميل عن عدمث القبلة قدز ما أمكن لناء ونستغفر الله تعالى من عدم محويل 
السمك كاملا" وهو الأقرب ؛ أويرجع إلى المراحيض فالممى : ننصرف عنها 
ولانتخلى » وكنا نستغفر من فعلمم الشنيع بوناء المراحيض حو القبلة . 

قله : قال إسحاق . هو الإمام إسحاق بن إبزراهيم بن راعويه )١(‏ 
وكلمة ” راهويه “ و ”تقطوية” و "سيبوية* و لخالويه © وأخخواتها يقرؤها 

١١‏ ) توق سئة 114 # ه عن سبع وسبءين سئة . راجع بر حته من ”تذاكرة 
الحفاظ” للذحى (؟  ١4‏ ) و”تهذيب التهذيب” لابن حجر ( 1 - 15) وما 
عدا ذتك من أكتب الطبقات . 


1/ل“بل” ”ال 00 شا 0غ 20777707 ااا سس تسساسية 


( باب ما جاه من الرخعة فى ذللت ) ظ 
< 3 : محمد بن بشار و محمد بن المثنى قالانا وهب بن جرار نا أبى عن 
محمد بن إسحاق ٠‏ 


المحدثون: راهوية ونفطاوية» وهكذا بهم حرف قبل الواو والتاء فى آخرها» . 
والنحدويون يقروّئها كما هو المثببور على الألسنة ”راهويه” بفتبح الواو وما قبلها 
وبسكون اخاء ى 1 خرها كذا قاله شبدخنا : وجعل ابن خبلكان الأول مسلك 
كه يأب م سواء *ن الر خصة 7 ذلك سه 
الحديث فق الباب من متمسكات الهجازيين ا كان الحديث السابق من 
أداة العراقيين . ظ [ 
قوله : محمد بن إسحاق. ( ١‏ ) اختلف فيه أهل الجر حوالتعديل + وقلا 
اختلفوا مثله فى غيره . فقال مالك بن أنس : دجال من الدجاجلة » وقال : 
إن قمت بين الحجر الأسود وباب الكهبة لحلفت أنه دجال كذاب. وقال شعية: 
أمير المؤمنين فى الحديث. ووثقه ابن الموارك » وابن سعد 6 وابن معين 6 
والبخارى » والعجلى؛ وتكل فيه البيهى فى ”كتاب الأسباء والصفات” واعتمد 
عليه فى ”كتاب القراءة “ فلم يتكلم فيه » واستدل بر وابته وهذا يقضى العجب 
ونه واللحق عند شخخنا أزنه من رواية اسان : وق ححفظه وى 1 فى “المبيز ان ” 
١*--4؟)‏ (؟). ظ 


)1١(‏ راجع ترحمته فى الجزه التاسع من ” التهذيب” اص 88" ) وما بعدها 
ور(ص-خلا؟ ) من ” الخلاصة “ للخز رجى و” واايزان * (* )7١-‏ إل 
(146) وقال ابن حجر فى ”التقريب”: صد وق يدلس ورمى بالتشيع والقدر. . 
(5) وماقال صاحب” محفة الأحوذى” بعد نقل عبارة ”العرف الشذى“ 

فلت : ججروح من جرح ل أبن اسحاق كاها مر فواعة الخ [تما هي فخفخة 


بيسييهم 


ملتسي ل10 0 عستن 


عن أبان بن صالح عن اعد عن جابر بن عبد الله قان : نهى النى يكل أن 


3 شارف امن 


نستقبل القبلة ب ل » فرأيتء قبل أن يقبض بعام يستقباها . وفى الياب عن 
أنى ثتادة وعائكة وعمار . ال أبوعيسى : حديث جابر في هذا الباب حديث 
حسن غ يب » وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن ألى الزبير عن جابر عن 
ألى قتادة أنه رأى النبى ع يبول مستشبل القيلة » أخبر نا بذلك قتيبة قال أن 
ابن فيعة وحديث جابر عن الى يََكْيدٌ أصح من حديث ابن ليعة وابن طيعة 
فحيف عند أهل الحديث». ضعفه يحبى بن سعيد القطان وغيره. 


حو نأ هناد :أ عيدة عن عبيدالله بن عمر عن محمد بن محبى بن حبيان عن جمه 


قوله : أبان بن صالحء أبان إن كان على وزن الفمل فغير منصرف» وإن 
كلن على وزت ”تعال” فتصرف, شمر تكون زائدة على الأول 3 وأصلية 
على الثانىء قال النووى قى ”شرح ملم" : وصرفه هو اأصديح» وهو الذى 
أختا ه الإام محمد بن جعفر ق كتابه “جامع اللغة” والإمام محمد بن السيد 


البطليومسى 'ه . 


ااا ا 


٠ "0 1 1 0000 537‏ 
قوآه : وابن طيعة ضعيف . هو عيد الله بن طيمة لا داك فى عامه وفضئه 

واللوعة ب 6 "شاعيفه أن كتية اديراقت ساك سيءين و هانه > فِكأن يرزى 
أنه يريد احج العام . انظر ترحته فى ”التهذري” من ره دم و ”اللخلاصة» 


(ص ١9‏ ) ” وابن خلكان ” 145-12 ) وهو عبد الله بن طيعة بن عقية. 


مهمه 


وقمقمة » مالا من حقيقة حيث أن الشيخ رحه الله نفسه سام قرول هو أعدل 


الأقوال فيه 6غ فكأن المسكين لايدرى ما يقر ل ولانعى ما رقال . 


مل هبا العلساء فى استقبال القملة واستدبارها وك 


022-722 | فصيمها 


عل مجه مطل لم سد لكي ا عدي حم بع .ا 


قوله : بيت حفصة» وقع فى رواية عند البخارى : "على ظهر بيت النا» 
وكذا فى رواية عنده ”على ظهر بيتنا وعند مسلم : ”على ببيت أخقق حفصة” 
والكل يح فإن باب الإستاد واسع نعم الإسناد للقي هو فى رواية الترمذى 
وكشفت رواية مس منشأ الإسناد إلى نفسه . 

: مذاهب علاء الآمة فى استقبال القبلة واستد بار ها عند. التخل 


وير جيح ما هو الراجح منها : 


قل أخرج الثر مذى أحاديثك الممر ممر يقبن مع بيات قلع مول المذاهب ق المسأنة » 
والمذاهب عن علاء الأمة والأقوال المروية فيها كلها سبعة . 


الأول 


الثانى : 


الثالكث 


الرابع : 


: عدم جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً » سواء كان فى الصحراء أو 
فى البئيان . وإليه ذهب وات الألسارى. ع وماهد 2 وإبراهم. 
النخعى » وأبوحنيفة » وسفيان الثورى ٠‏ وأبوثور » وأحمد بن حتبل 
في رواية»؛ فيكره الام.تقيال والاستدبار عند أهل هذا القول تحر جمرآء .للا 
مختلث بالفضاء والحلاء, وهو مذهب حمهور الصدابة والتابعبي 15 سيأى. 
جوازها مطلقاً . .وإليه ذهب عروة. كم © ور بيعة ة الرأى ف 
مالك ٠‏ وداؤد الظاهرى . 

عدم جواز الاستقبال مطلقاً فى الا بنية و الفخباء : وجواز الاستدبار 
فها . وإليه ذهب أبو<يفة فى إحدى الروابتين كا فى ”الهداية” و 
أحد فى رواية كا فى ”جامع الترمذى“ ظ 
جوازهما ى الصحراء ؛ وجوازها ف العمران وجو الزوا عن 

ن عباس » وابن حمر » والشعبىي وإليه ذهب مالل الاقاك وأحد 

3 0-1 » وإعاق بن راهويه . 


الامس: جراز الاستدبار 7 البنوان فقطء وإليه ذهب أبريوسف . 
السادس: التحخريم فيها مطلقاً : وكذلك حم بيت المقدس » وهو مروى عن 
أبن سيرين © وا ابراهم النخعى . ! 
السابع : التحريم فيها لأهل المديئنة خاصة ؛ ومن على عوتهم » وهو قول 
أنى عوانة صاحب المزنى ٠‏ ذكرها البدر العى فى ”شرح الصحيح“ 
1١(‏ -.هءل/ا) وما بعدها » والحافظل ى ”الفتح” ( 1 ١94‏ ) 
والأربة الأول منها » ذكر التووى فى ” شرح المهذب “ار 
“شرح مسلم” ( ص 1*٠‏ ) ( طبع الحند ) . 
وهئاك فول ثاءمن أيضاً : أن الاستقبال والاستدبار كلاه| مكروه تنزيهاء 
وهى رواية عن ألىحفيفة أيضاً » حكاه البدر العرنى فى ”البناية“ » وعنها فى 
“النهر القائق وذكرها الشاه ولى الله فى ”المصنى والمسوى” ( ١‏ - 5 ) ولعل 
مذشأ نقله رواية البناية واللَّ أعلم . 
وبين الكراهة تجريماً والكراهة تنزيهاً واسطة تسمى إساءة أليتها صدر 
الإسلام أبواليسر أخو فخر الإملام ألى العمئر » ويمكن الجمع بين الروايتين 
الأوليين عن ألى حنيفة بأن كراهة الاستدبار أخف من كراهة الاستقيال » 
فيكون الكراهة فى الاستدبار تنزيهاً » ومنشأ الاخثلاف اختلاف الأخبار المروية 
فى ذلك »؛ وتعار فى بعفها بعضا ق الظاهر » ومدار الاختلاف على حديث 
أنى أيوب » وابن عمر ء وجابر وقد أخخرجها الرمذى ء وأشار إلى سار ما 
ف الباب . 
واحتج أهل القول الأول ليث أنى أيوب الأنصارى وهو حديث متفق 
على صمته أخرجه الشيخان . 
واحنج أمل القول الثالى محديث جابر ؛ وزجموه ذالاً ملعديث أنى أيوب . 
وال فى ”الخخحرر" ( ص ]5 ) : وقال ابن عبد البر: وليس حديث جابر مما 


أدلة الماهب | 1ن 


انسرد وصور وسسصسف جه 1000لا اس د س0 


55ت 2ر0 0 01 اساُاسسسساس كد 


بر 

واحتج أهل القول الثالث بظاهر حديث ابن عمر فزعموه فاسماً لجو اللهى 
فى حديث ألى أيوب . 

وتمسك أهل القول الرابع يحديث ان عمر قخصوا جراز الاستدبار و 
الاستقيال بالمبائى ف الأمكنة المعدة قزلاء . وأيضآ تمسك أضداب هذا القول 
محديث عراك عن عائشة وعم عليه » وراجع تمسكات أصاب الأقوال الباقية 
من شرحى الصحيح ”العمدة” و” الفتح” . 

ومن أدلة أهل القول الأول غير حديث ألى أبوب أجاديث : 

منها : حديث عبد الله بن حارث بن جزء عن عن النى يَكْية “لا بيولن أحدم 
مستقبل القبلة“ . رواه ”اين ماجه” و“ابن عحيان” وصحه » وق “الزوائل” 
إمتاده مرح . 

ومئها حديتث مدل بن أى معقل ” نهى ر سول الله 3 أن ا 
ببول أو غائط “ أخحر جه ” ابن ماجه “ و” أبوداؤد “ وق المديتة استقبال بيت 
المقدس يستلز م استدبار الييت ٠‏ فلعله منشأ النهى ع القبلتين +فيعآ أو لارام 

بيت المقدس لأنه كان أيضاً قيلة . 

ومنها حديث سلان : لقد ثهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول » رواه 
مس“ وغيره . ومنها حاديث أنى هريرة : اناك واه اعم , 
فإذا أتى أحدم الغائط فلا يستقيل: القبلة » ولا يستدبرها » أخرجه ”مدلم” و 
“الثسالى” و” أبوداؤ د“ و”ابن ماجه” فهذه أحاديث مرفوعة صماح صراح كلها 
يدل على تر جيح هذا القول . 

وأيها يؤيد هذا القرلم : حديث حذيفة مر فوعاً : من تفل جاه القيلة 
جاء يوم القيامة وتفله بين عينية » رواه ابن خزيمة وابن حبان فى ”صميحيها» ‏ 
وراجع لزيد التفصيل من ”شرح البدر العينى “ (؟ + 5155) . وكذلك حديث 


1 معارف السعن 


نانما 


ابن عمر فى هذا المعنى عند ابن خخز يمة ؛ وحعديث السائب بن يلاد عند ألى داؤد 
وحديث جابر عنده ؟ وهذه يدل ظامرها على أن النهى لأجل ارام القبلة . 
نعم ! حديث ابن عمر عند البخارى : ”ذا كان أحدم يصل فلا ييصق 
قبل وجهه » فإن الله قبل رجهه إذا صلى“. وحديث أنس عنده : ”إن أحدم 
إذا قام فى صلانه فإنه يناجى ربه“ الم ؛ وأيضاً حديث آخر عن أنس عنده : 
”إن المؤمن إذا كان فى الصلاة فإتما يناجى ربه“ الم . يقيد الأمر بحالة الصلاة 
ويسرى هذا الاحيال إلى الأحاديث السابقة أيضاً ء فلا يقورى الاحتجاج بها . 
انظر تفصبل الأفوال فى”شرح العينى" (؟ ‏ 858 ) وقد يخطر بالبال : أن 
من قواعد أصول الفقء الحننى : أن المطلق يمجرى على إطلاقه ؛ والمقيد على 
تقييده فى مثل هذه النتصوص » فاعتبار؟ إلى هذا لانقيد ما ورد مطلقاً » وأيضا 
لابئكر تعده أسباب النهى ‏ فيمكن الحكم لهذا وذاك ؛ نعم | إن البصى أقبح ظ 
فى الصلاة منه في غير ها ؛ لأأنها حمالة المناجاة بينه وبين ربه والله أعلم . ومها 
يكن من أمر قلا أقل من أن يستأنس بها على ذلك . ويكنى للاستيناس أدلنى 
رانحة من. عبيرها » وهذا من جهة الروابة؛ وأما من جهة النظر والفقه نهو أكرى 
م! يكون لا يتطرق إل» أدنى ربب وذلك من وجوه ؛ ظ ْ 
الأرل : أن ححديثت أى أبوب الصحيح صرح قى الححكم على وصف معلوم 
مطرد معقول » فإبراد الحكم وهو النهى عن الامنتقبال والاستدبار 
إلى القبلة على سبب معقول وهو إنيات الغائظ . 
اثانى : أنه تشريع للأمة وقانون هم بقول صريح لا يتطرق إلبه وهم من 
الثالث: .أنه محرم للاستقيال والاستدبار » وعند التعارضص يقدم على المبيح كمأ 
.تقرر فى الأصول ٠.‏ 2 


معارف السسن 2 4 


الرابع : إنه لا فرق بين الصحارى والعمران فقهآ » حيث إن الآكام والجبال 
والظراب م وم حائلة بينه وبيئها » والأرض كروية مستديرة » فأنى 
بفيد الفصل بين العمران والفضاء اللخالى ؟ 

وعلى ضد ذاث حديث ابن عمر فهو حكاية حال لاعموم لها » محتمل 
محامل قد تال المتمسكين به من أن العبرة. للغضو خخاصة لاللورجه ؛ ويؤيده 
ما فى بعض ألفاظ أنى أبوب عند مالك والشافمى وغيرها : ” فلايستةيل القبلة 
ولايستدبرها بفرجه “ كنا فى ” الكئز“ (ه -85) وإن النى يَرَيلدٍ كان 
محجوباً عاينه بابن ء» كا فى روابة لابن خبريمة » وعند الحكم اللرمذى قن 
” نوادر الأصول »“: فرأيته فى كليف؛ ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النى ‏ 
كيو فى مثل تلك المالة » وإئما صهد السطح لضرورة له » فحانت منه التفاتة 
من غير قصدهء “كنا فى رواية البيهى عن ابن عمر حكاه فى "الفتح” )١75-1(‏ 
و”الممدة“ 1١١‏ 4ء٠ا)‏ وهذايدل على أنه لم يتمكن من الإدراك التامر ' 
ما لابدخله شك » ويحتمل أن يكون هذا من خصائصه يردي مع أنه واقعة واحدة 
جزئية عرضت .له خاصة » أبن هى من الشرع الموضوع للأمة والتشريع العام 
الكلى ؟ ويؤيد كونه من خخصائصه ما أخرجه القاضى عياض ق” الشفا" (ص*4) 
طبعه الحابى من نظافة .جسمه» والسمهودى فى”الوفا” والسيوطى ق “الخصائص 
الكبرى" ( ١‏ ع ١٠لاو )1/١‏ عنم عائشة : ”كان النبى َلك إذا دخل الغائط 
دخلت فق أره فلا أرى شيئاً إلاكنت أث. راممة الطيب» فذكرث ذلك له 
فقال : أما علمت أن أجسادنا تنبت على أرواح أهل الجنة » ها نرج منها 
شى ابتلعته الأرض”» وقد روى هذا مى-عدة طرق عند ”ابن سعد “ و 
” البيهنى “ و ” ألى نعم “ بو ” الدار قطن ” فى ” الأفراد “ و “الخاكم © فى 
[ ظ (م-1) 


4 تت انحرم على ل ايع _ 


”الستدرك” واكم لرمىة مرسللا” وغبر ها. وأقوى طرقها طر يق الدارقطى » 
وساده ثابثت قا قاله ” وحية " ؛ وقد صرح أهل المذاهب الأربعة بطهارة 
فلات الأنبياء » ومن الشافعية ابن حجر فى ” التلخيص الحبير” ومن الحنفية 
إن غابدين فى ” رد المحتار” وعزا القسطلانى إلى البدرالعينى أنه قال : و 
قال أبوحنيفة . قل الراقم ذكره العينى فى ”العمدة” ١(‏ - اام ) صراحة 
وى -1١(‏ بالالا) إحالا” » و راجع ” رد أغار“  ١(‏ 79 ) و المجموع 
١(‏ 099 فمنشاً النهى غير موجود. فى فمله يبد فيكاد يكون من لخصائصهء 
ومن هبنا ظبر ضمبعف ما قاله الحافظ ق ” الفتح” ١0#  1١(‏ ) ودعوى 
خصوصية ذللك بالنى 1 لادليل عليها » إذ الخصائص لاتثبتك بالاحمال اه . 
فليس هناك أحمال محض » بل وجد ما يؤكده » ويكاد بكون قولا نضلد” ف 
الباب ٠‏ فإن مائل الاختصاص .4.ءة صاطعة . نعم وما قيل ق وجه اختصاصه 
1 من أن الحقيقة المهمدية أعلى من حقيقة الكعرة » فنكنة من أرباب التصوف 
لايكاد يقنع به محدث وؤض2 ؛ فإن اخشر يع غير أمر التكوين »)وهو يي وأمنه 
سواء فى أمور التشريع إلا ما قام دليل واضح على اختصاصه 40 » أفاده 
الشبيخ رجه الله . 

وأبضا حدبث ابن غمر ذبيح لامحرم » وهو مرجوح عند تعارضها كما 
أسلفناه » ومن أجل ذلك. قال الإمام القاضى أبربكر ابن العربى فق ”العار ضة“ : 
وانختار أنه لا موز الاستقبال والاستدبار ىق الصحراء ولا فى البنيان + لآنا 
إن نظرنا إلى المعانى فقد بيئا أن الحرمة للقبلة » ولايتلف ف اليادبة ولا فى 
الصحراء » وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أنى أبوب عام فى كل موضع 
معلل بحرمة القبلة » وحديث ابن عمر لابعارضه ولاحديث جابر لأربعة أوجه: 
أحدها : أنه قول وهذان فعلان ولاءمارضة بين القول والفعل ؛ الانى : أن 
الفعل لا صيذة له وإنما هو حكابة حال » وحكادات الأحوال معرضة الأعذار 


معارف السْن 4 


والأسباب » والأقوال لامحتمل فيها من ذلك . والثالث: أن القول شرع مبتدأء 
وفعاه عادة ؛ والشرع مقدم على العادة . الرابع : أن هذا الفعل لوكان شرعاً 
لا تستربه آه . ومن هنا قال شيخنا رحمه الله ى هذا المعنى : ظ 
يام يؤمل أن تكو ن له همات قبوله 
خيل بالأصول ومن نصو ص ثبية ورسوله 
نص على سيب أنن بالساكت اتجهوله 
دع هما يفورتك وجهه بالبين النقرله 
وذ الكلام بغوره لا عرضه أو طواسه 
ليس الوقائم فى شرا ثعه كثل أصواسه 
لتطرق الأعذار ى فعل خلاف مقوله 
فهذا الإمام القاضى أبويكر ابن العرنى مع كونه مالكياً اختار مذهب 
الإمام أنى حنيفة » وقواه بدلائل » وهذا حافظ المغرب ابن حزم الأندلسى مع 
شدة شكيمته على المنفية اختارما اختار وه فى هذه المسألة » وقال بوي 
من الصحابة والتابعين حملة . راجع ” الل ” (194-9) وهذا اللحافظ 
اين اله يم الحنبلى قد أيد ذلك المذهب ق ” تهذيب الس شرح سان ألى داؤد”“ 
الذى 4 من ” شرح الحافظ المنذرى “ صاحب ” الأرغيب والترهيب” ف 
ستة أعوام رواية وفمفهاً ونظراً على أن هذا اذهب حق وصواب» وقال إن 2 
ذلك مذهب حمهور الصحابة والتابعين 5 خكاه شيخنا » وشى بى منه ذأكره اق 
” الحمدى” أيضاً فراجعه . فهل بعد ذلك مساغ للقيل. والقال ؟ ومن ههنا ظهر 
تهور الحافظ ابن حجر حيث قال اذهب الشافعى ومالك: أنه «ذهب اللتمهور 
فتح البارى”  ١(‏ 174 ) أللهم إلا أن يراد بالجمهور من جملة الآمة 
الأربعة » وما كان ذلاك يليق بقدره الر ذيع ومكائته الجليلة . 


٠٠‏ ظ الكلام على حديث عراك عن عائشة 

فتلمخصس أن مذهب الحنفية فى هذا الياب قوى جدآء وهو مذهب الطهمهر ر 
من الصحابة والتابعين » وحديث ألى أبوب نص فى الباب وتشريع فى المسألة » 
وحم على وصف معلوم منضبط ؛ و حديث ابن عمر وجابر وماشاكاها لم يعم 
سببه فكيف يثراك ما هو معاوم السبب ومكشوف المراد يما جهل سيبه » ولم 
ينكشف وجهه ؟ وكيف يهدر الناطق بالسا'كت ؟ وكيف يقدم الفعل على 
القول ؟ وأنى يستحق المهيح الترجيح عند وجود احرم ؟ وأين الفارق بين 
الفضاء والبنيا. ! ؟ 

) الكلام على حدبث عراك عن عائشة‎ ( ٠ 

وقد يستدل لمذهب مالك والشافعى محديث عراك عن عائشة : وهو ما 
يرويه “ابن ماجه”“ ( ص ب 78 ) هن طريق خالد بن أنى الصلت عن عراك بن 
مالك عن عائشة قالت : ذكر عند رسول الله يلك قوم يكرهون أن يستقياوا 
بفروجهم الةبلة » فقال أراهم قد فعلوها » استقبلو! ,معدت القبلة » وأخرجه 
أحمد فى ” مسنده " والدار قطنى ىق ” سئئه“ ( ص س 77 ) والبيوق فق ”سلئه * 
(1--45) وحسنه النووى ى “شرح مسلم“( 1‏ "1 ) وكذا يستفاد نحسيئه 
من صنيع ابن الهام فى ” فتح القدير" 1١‏ 798 ) وفيه مغامز. من جهة 
سنده ومتنه ء والكلام علبه مق وجوه : 

أما أولا”: فوقع فى سنده شعالذ بن أى الصلثء قال الذهى فى ”الميز ان” : 
هو منكرء وقال ابن حزم : هو مجهول ؛ وقال عيد الحق : ضعيف ء كا قق 
” التهذيب» . ظ 
وأما ثانياً : ففيه إرسال من و جهين ؛ قال البخارى: خالد بن أنى الصلت 
عن عراك مرسل » وقال أحمد بن حنبل : عراك من أين سمع عن عائشة ؟ 
وقال : إنما هو عراك عن عروة عن عائشة ؛ ول يسمع عراك منها . ومثله قال 
البخارى وأبوحائم وقال : من قال فيه عراك سمعت عائشة مر فوعاً وهم فيه 


مغار ف السحن حل 


صئداً ومتنآء ومن أجل هذا قال البخارى فيه اضطر اب كما فى ”التهذيب” وراجع / 
لاستيفاء بعص الأطراف كلام البدر العينى ( )7٠١ - ١‏ ولاسئيفاء الموضوع 
فتح الملهم * (ص ‏ 458 ) وما بعدهاء فعراك لم يسمع من عائشة» وخالد بن 
أنى الصلت لم يسمع من عراك . فالحديث منقطع من وجهين . وما قاله ابن 
الهام فأجاب عنه شيخنا الإمام أن مساءاً أخرج حديث عراك عن عائثة: 
” جاءتى مسكيتة حمل ابنئين للا لخ " فتقول: قول أحمد بن حنيل والبخارى 
أولى بالاتباع من قول مسلم » لأنهما أعرف بالعلل منه» وأيضاً إن مسلماً ينق 
الواسطة بينها وها يثيتانها » وقول المثبت أولى بالاتباع . علا أنه لو سلُم 
الاتصال فى مرضع بقى الإرسال ق آخر. 
وأما ثالناً : فالحديث مو قوف على عائشة كما قاله أبوحاتم كا فى ”التهذيب” 
مثله قال الحافظ المارديى : فى ” الجوهر النتى " عن البخارى (1 ب 97) 2 
لق ذيل ” سين ابيوتى “ وكذا قاله ابن القم وقال: حكاه الترمذى فى “العالى ‏ 
عن البخارى» ويرويه جعفر بن ربيعة المصرى عن عراك عن عروة عن عائشة 
'موقوفا » وجعفر بن ربيعة هن أوثق أصصاب عراك » قال ابن ألى حاتم فى 
”العلل “: وهذا أشبه )1١4-1(‏ فصار حديث عراك متكراً ٠ومنقطعاً‏ 
وموقوماء بأنى يقاء رم حديثاً صحيحاً معرو فأ متصلا” مر فوعاً وهو حديث ألى أيوب 
الأنصارى عاك الشيخين ؟ 
ورابعاً : أن غير بن عبد العزيز لما قال : ما استقبلت القبلة ولا ما 
استدبرتها يبول ولا غائط منذ كذا وكذا. فقّال عراك : ححدلى, عائشة الم 
فروى الحديث فلم يعمل بهجمر بن عبد العز بز كنا يظهر من *مصئف عبد الرز اق" 
هذه الزيادة حكاه شيخنا العمانى فق ” فتح الملهم "  ١(‏ 450 ) عن الشيخ 
والتفصيل نفسه أخرج» البيهق فى ”الكبرى” 1١(‏ 99 ) و ”الدار قطى “ 
١(‏ -5؟) وكلن مذهب عمر بن عبد العزيز النهى عن أن يبص إلى القبلة 


6 فحث : تعارض النتصوص والتعامل 
معطلما خارج الصلاة وداخلها كنا فى ” الفتح" ومثله قى ” غدة القارى » 
(7 - 44") وحكى مثله عن ابن مسعود و معاذ بن جيل . 


وأما خاماً : فتقول : إن ى مين الحديث ومعناه نظر قوى وهو أن 
البى يَنَقِيةْ إن كان بمى عن استقبال القيلة واستدبارها عند التخلى قبل أن 
يح ل هذه الحكاية فكيف يستبءد ذلك علهم ؟ فإنهم لم يفعلوا أمراً من عند 
أنفسهم ولم محدثوا شيئاً فى الدين من قيلهم » بل اتبعوا أمر يفك » فلهم فى 
ذلك سلف. ودليل من قوله عو فاستبعاده عفد حيشذ مستبعد جداً ؛ حيث 
لايكون من المناسب أن يستبعد ما أمر به أو نهى عنه نفسه يَيفلةٍ وإن كان لم ينهم 
عن ذلك وهذا النهى ى حدبث .أنى أيوب صدر عنه عدي بعد ذلك ل فإذن 
أصبح ناسخا للدديث عائشة بتاناً من غير شك ء فكان المدار فى المسألة حديث 2 
أتى أيوب» وهذا الذى ذهبنا إليه » ورجحناه عند التعارضش . وهناك وجه آآخر 
لتوجديه عائشة في * فتتح الملهم “ من كلام الشيخ “تحمو دحسد * رجه ألله فر أجعه. 
وق الباب أجحاديث آخر غير ما ذكر,فى ” كيز المال” (ه س 6م و 417) فراجع . 


(فائدة في تعامل أهل المذاهب عند تعارض النصوص) 
عند التعارض .فق أ كثر الأحيان لاداتماً ؛ وذلك أن الإمام مانكاً يقتدى بعمل 
فقهاء المدينة السبعة ؛ وربما رجحه على حديث مرفوع » والإمام الشافعى يأخخذ 
بأصح ما ورد ىق الباب » والإمام أحد بأخمل بالأصح و الصحيح والسن 
والضعيف بال عض اليسير » والكل يكون جاءزآ عنده » وعلل ذلك جمع ”“مسنده ” 
وانتفاه » ولللك مجد له عدة روايات. فى مسألة أحباناً , والإمام أبوحذيفة يأخذ 
بهذه الأقسام كاها.» وينزل الأحاديث على حمل واحد ؛ ومن أجل ذلك فتح 


( باب النمى عن البول ثاثما ) 

حيدقتاً : على بن حجر أذا شربك عن المفداد بن شر بح عن أبيه عن عائشة 
قالت * من حدتم أن الننى يبد كان يبول اما فلا تصدةوه » ما كان يبول 
إلا قاعداً . وق الياب عن هخمر وبريدة , قال أبو عيسى : سود بت عالشة أحسن 
شى فى هذا الباب وأصم» وحديث عمر إنما روى من حديث عبد الكريم بن 
باب التأويل على مصراعيه عند الحتفية » وكثر الجرح على الرجال عند الشا فعية 
)١(١‏ وإذا تعارض الخحبران فق باب واحد فعند الشافءية يقدم التطبيق عُ 
الترجيح ثم النشخ ثم التسائط والعمل بالأصول . وعند الحنفية يعمل أولاة 
بالترجيح ثم بالتطبيق ثم بالنسخ ثم بالتساقط » والمراد ,النسخ الاجتوادى ؛ أما 
المعلوم زمانه فهو المقدم على الكل عند الكل » و قيل التطبيق مقدم على الثر جح عند 
الجنفية أيضاء وذلك أن ف الترجيح عملا بالعلم وف التطبيق عملا بعدمه: والأول 
مقد م على ما يقتضيه العقل والذوق » وق” التحرير“: قيل يقدم التطبيق على 
اللرجيح لأن إعمال الكلام أولى من [هاله . وهنالك تفاصيل ف الموضو ع فلير جع 
إلى ما ذكره فى ” التحربر“ من ( فصل التعارض من الاب الثالث) وإلى ما 
ذكره الغزالى فى ” المستصنى “ وراجع لتفصيل المسلك الأول من أصول الأئمة 
“مقدمة المصنى" لاشاه .ولى الله الدعلوى . 

مله : كان يبرل قائماء قيل تريد الصديقة بيان عادته بيك ولائننى مطلقا؛ 
أو ثنتى ا علمها ولايازم الننى مطلقاً ؛ وح البول قائماً عندنا أنه جار مع 
الكراهة نتزيهآ . ظ 

قو له : 26 الكريم بن أى المحارق: هوأبو أمية المعلم البصرى قيل إن مالك 
برويه عنه ى “موطئه” . قلت : #ال ابن حجر فى "التهذيب” : وقال ابن 
١١‏ والا فرامل ق ود الأمرين كان غير مرمى عند الشيخ » وكان أه مرق 
أمثال هذا عادات خاصة » فصلتها فى ”نفحة العذبر” من رص 5ه إلى )7١‏ 


:3 ماجاء من الرخصة فى ذلك 
أنى اهارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : رآنى النى ِب أبول ام 
فقال: يا عمر لاتبل قائماء فابات قثمآ بعدء وإئما رفم هذا الحديث عبد الكرم 
ابن أبى المارق وهو ضعيف عند أهل الحديث: ضعفه أيوب السختياى وتكلم 
فيه » وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: ما بلت فائماً منل 
أسلمت : وهذا أصح من عديث عيد الكريم ؛ وحديث بريدة فى هذا غير 
محفوظ ء ومعى النهى عن البول قاتماً على التأديب لاعلى التحر يم وذ روى 
عن عبد الله بن مسعود قال : إن من الجفاء أن تبول وأنت قاتم . 

( باب ما جاه من الرخصة في ذلك ) 

حمل فنا : هناد نا وكيع عن الأعمش عن أنى وائ لعن خذيفة أن رسول الله َف . 
عبد البر : مجمع على ضمعفه: ومن أجل من جرحه: أبو العالية وأيوب مع ورعه 
غر مالك سمته ولم يكن من أهل بلده ولم يمخرج عنه حكاء إنما ذكر عنه ترغيباً 
١ه.‏ ومن الع.جيب أن السيوطى لم يذكره ق رجال ” المؤطا ” وإتما ذكر 
عبد الكريم بن مالك از رى فقط » فلعله قصور منه أو ظنه الجزرىء. ورواية 
مدو ابن حجر فى ”التهذيبي» 

قله : إن من الجفاء » الجفاء غاظ الطبع وعشونته وثقيض البر والصلة أو 
الي و ودل هذا على الكراهة نير يها : ومعنى الجفاء بالأردوية 
(كنواربن) قاله الشبخ ! 

قولّه : عن حذيفة : اعترض الشيخ علاء الدين المماردينى على صاحب 
“القفدورى” من جمعه بين روايتى حذيفة والمغيرة بن شعبة.» قال شيخنا : لعل 


القدورى قلد فيه من قبله » فلا إعتراض عايه من هذه الجهة . نعم يعثر ض 
عليه يعدم اليد وعدم التمحديفصس بين الرو ابئين » وحمل بث حعليفة موك البول 
قئماً » وليس فيه ,ذكر المسح على الناصية , 


حديث البول قائماً 1 
أتى سباطة قوم فال عليها قائماً فأتينه بوضوء هذهبت تخ عئه فدعانتي 
حى كنت عند عقيبه فتوضأ ومسح على فيه . قال أبو عيسى : وهكذا روى 
منصور وعبيدة الضبى عن ألى واثل غن حذيفة مثل رواية الأمش» و روى حاد 
ابن أبى سلهان وعاصم بن بهدلة عن ألى وائل عن المغيرة بن شعبة عن النى ميك 
وحديث أنىوائل عن حذيفة ' صح. وقد رخص قوم من أهل العلم ف البول قائماً . 
وحديث المغيرة بن شعبة عند ” مسلم “ ١س‏ 14 ) ليس فيه ذكر 
البول قائماً » وفيه الممح على الناصية » وفيه ذكر إمامة عبد الرحن بن عوف»: 
وفيه ذ كر السنمر» وهو عزد القفول من غزوة توك ولكن قد أخخرج ابن ما جه 
حديث المغيرة فى ”سلله سه“ وأحد فى ”مسنده“ وفيه ذكر البول قائمآ أيض] كا فى 
* نصب الراية ‏ لتحافظ الريلعى » فإذن ارتفع اعتراض المارديى » وللاردببى 
مع جلالة قدره وين لأسانيد » كا يتضح ذلك من صب 
الرأية “ وغيره والله المو فق 
استطراد : أخول تعر أو مدر من أرض لاملكها جاز إن نم يتضر ر به 
مالكهاء وتكنى الإذن دلالة الخال والعادة ومثله الحم فى البول فى أرضالغير. . 
قوله : خبال عليها قائماً : قيل : لبيان الجواز وإن كان مكروهاً تنزيها » 
وقد يتحمل الكراهة التتزيهية ابيان الجواز» وقول فعله يع بسبب العذر؛ فقيل 
ف تعيينه أنه لوجع بمأبضه ( المأبضن ا ا 
قْ “شرح مسلم” ر(ص “1) عن ”السين الكبرى “ للبيهنى من حديث ألى ع براة* 
أن البى 2142 : بال قائماً ” من جرح كان بمأبضه “ وسئده وإن كان ضعيفاً 
يكنى لبيان التكتة والوجه »؛ وتيل فعله للأمن فيه من شخروج الرح مما يستحجى 
منه أمام الناس و يستختى كما قاله النووى قال : وقد قيل كانت العرب تسنشنى 
لوجع الصلب بالبول قانماً ع فلعلة كان به إذْ ذاك وجع الصلب» وقد ذكره 
ْ (م+#سه4ة١)‏ 


١42‏ معا رقب السن 


الفاني رحمه الله بمعناه . وقيل إنما فمل ذلك لأنه لم يجد للّمود مكاناً أوموضعاً 
. ”السئن الكبرى” )١٠١١ ١١‏ ومن أراد استقصاء الوجوه والبحث 
6 شرح البدر العبنى “ من (الجزء الآأول) (صن 6وم إل 4417) 
و” فتح البارى” 1١‏ 174) و” حاشية السيوطى > على ” النساتى” و 
” فتح الملهم “ -1١(‏ 4*1 ) و” شرح النووى على مس * )19"--1١(‏ 
واليدر العرنى أو فاهم يحثاً وأقصاهم شأوا فى ذلك ء فلله دره وعلى الله أجره . 


فائدة : يجوز أن يفعل النى يفك أمرأ بكره ننزيهآ ابيان الجوازء ولا 
يجوز عليه فى فعل يكره حر بماً » فها قال بعض العلاء: أن الوضوء ” ثلاثاً ثلاث » 
سنئة وتركه يكره نحريماً » واركه مكل أبيان الجواز فيه أجرآً له فهو غير صمحيح 
عندنا » فإن ترك السنة مرة غير مكروه محريماً إذا لم يكن تركها على سبيل 
العادة » وقد مر التفصيل ق تارك السنة . 

0 إن البول قائماً وإن كانت فيه رخصة » والمتع للتأديب لا لاتحر بم كنا 
قاله الترمذى ولكن اليرم الفتوى على محربمه أولى ؛ حبيث أصبح شها رأ لغيو 
المسلمين من الكؤار وأهل الأديان الباطلة » و5 من مسائل تختلف باختلاف 
العصور ونغير المصالح ع ألاثرى أن الاستنجاء "ب , غير حجر كان مجزئة: 
ولكن أفى بعفهم بأن الجمع اليوم بين الحجر والماء سنة مؤكدة ! لآن التاس 
كانوا يبعر ون بعراً وأذم البوم تثلطون ثلطا . راجع المسألة من ” فتح القدير " 
1 160) ”واليحر الرائق “ قبيل (كتاب الصلاة ) . قال صاحب ”محفة 
الأحوزى” بعد تقل كلام الشيخ : قلت بعد تسلم أن اليرل قاماً رخصة 
لاوجه للمنع عنه فى هذا الزمان » وأما عمل غير أهل الاسلام فليس موجباً للمنع 
اه . قلت: ما كان ينبغى أن يدل فى مثل هذه الأمرر الفقهية م 

خاق الله الحروب رجا لا" ورجالا” لقصعة وريد 


الإسئتار على الوا حرة 1 


حرف ويا : قتيبة :ا عبد السلام إن درب عل الأعءعض ءَنْ 9 قال : كان 
الننى يِب إذا أراد الحاجة لم رفع ثوبه حبى يدو من الأرض. قال أبو هيسى: 
هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث» وروى وكيع 
والخمانىيعن الأحمش قال قال ابن عمر : كان النى يَيَفِْ إذا أراد الحاجة لم بر فع ثويه ‏ 
حى يدنو من الأرذن . وكلا الحديئين مرسل » ويقاللم يسمع الأعمش من 
أنس بن مالك ولا من أحد من أصصاب النى مير . وقد نظر إلى أنسن بن مالك 
قال : رأيته يصلى فذكر عله حكاية فى الصلاة والأممش اسمه : سامان بن 
مهران أبو محمد الكاهلى وهو مولى لحم . 
0 قدارك الفقه ومصاح الشريعة » وأغراض الشارع إثما هو منصب فقهاء 


الأمة الذين يبحثون عن أغرافن الشارع » وقد أخرج أبو داؤد فى ” سئنه 
عنى عائشة بإسناد سيم حيث قالت : ” لوأدرك رسول عَبفِيْكِ ما أحدث النساء لمنعهن 
المسجد كا منعت نساء بى اسرائيل الم . وحدبث النشبه الذى هو أصل من 
أصول الشريعة معروف أليس الحانظ ابن تيمية حرم كم و كم من أشياء لأجل التشبيه 
بغير المسلمين؟ فليراجع هذا المعترض كتابه ” اقتضاء الصراط المستقم” . 

ثم إن عادته الشريفة الإبعاد عند الحاجة » وواقعة السباظة كان لعذرء 
وهو على ما ذكره القاضى عياض أن سيبه أنه يفيك كان من الشغل بأمور 
المسلمين» والنظر فى مصالحهم بالمحل المعروف , فلعله طال عليه مجلس ححبى 
حفزه البول فلم يمكنه التباعد وأوأ بعد لتضر رء وارتاد السباطة لدمثها » وأقام 
حذيفة بقربه ليستره عن الناس اه . حكاه الذروى ق ”شرح مسلم” (1-.111) 

.: باب ق الاستتثار عند الحاجة :. 

الاستذار عند التخلى فرض على المكلف ثم دذا فى حدييث السباطة أمور 

ثلاله . الأول : بو عند قائماً ٠‏ الثانى :عدم إبعاده عن القوم خلاف عادته 


شرء ١‏ ؛: معارف السن 


قال الأجمش : كان أنيحميلاً فورئه مسروق . 
الشريفة » الثالك اختياره السباطة خخاصة ؛ ولكل منها وجه على حدة » وقد 
اختلط الأمر على بعضن » فأسند بءعض الوجوه إلى غبر شكله » فإليك فى 
تمحيصها وتلخيصها . أما الأول : فد اختلفوا فيه على تمانية وجوه : 
١س‏ لوجع كان بمأيضه » فل يتمكن من القعود كا تقدم فى رواية الييهق . 
؟ ‏ لأجل استشفاء لوجع الصلب على عادة العربء وإليه ذهب الشاقعى وأحمد. 
#.# للأمن من يروج الرعمء قاله المازرى والقافى عياض المالكيان . 

5 ل لبياتن الجواز وعدم تغليظ النهى » قاله ابن المنذر ثم النووى وغيره . 

ه ل لعدم تيسر المكان الطاهر الملاثم القعود ٠»‏ قاله ابن حبان . 

5 للتحرز عن رشاش البول » قاله المنذرى» وهو أدل على خلافه منه على 

ما بريده كما قاله العيرى . 
لاس نلخحشية أحدار البول ٠‏ قاله الطبحاوى . 
م - إنه منسوخء قاله أبوعوائة وابن شاهين . 


وأما الأمر الثاني : فالظاهر فيه ما قاله القاضى عياض 3 تقدم ف الياب 


السابق ؛ وإليه جنم البدر العيى فى “العمدة” . 
وأمآ الأمر الثالث: فقيل لأن السياطة رخوة دمثة يتخلاها البول ويتنجذب 
فيها ٠‏ فلا يرتد إلى اليائل» أو لأنها مل ملام له لآنها مطر ح للقهامة والكناسة » 
والأبوال والأزبال . وأقوى الوجوه فى الأمر الأول على ما أرى: الأول 
والرابع ؛ و أوهاها : الثادث والثامن والله أعلم . وثبت البول قائماً عن حمر 
وءلى» وزيد بن ثابت٠‏ كا فى ” الفتح”.. 
قوله قال الأعمش كان أنىخيلاً فورئه مسروق » مسروق تابعى مخضرم 
جليل انقدر » وهر آبن عبد الرحمن الأجدع من أصاب عبد الله بن مسعود ٠)‏ 
يروي عن شمر ؛ وعلى » ومعاف ؛ وابن مسعود » وعنه إراهم التتخعى .و 


ا ا 


ا لسك 7يف2 


تي أو عم 


كراهية الاسئتجاء باليمين' اودأ 


( باب عراهية الاستنجاء باليمين ) 

حديا .د بن ألى حمر اأكى نا ميان بن عييئة عن معمر عز “بى يبن 
الى كثبر عن 5007 أنى قنادة عن أبيه أن النبى 1 نهى أن بمسس الرجل 
الشعين » وخاق » وسجى مسيرونا لأنه سرق فى صغره توق صنة 08 هو 
الحميل : من حمل صغيراً من دار الهرب إلى دار الإسلام » والأظهر أنه كان 
حميلا مع أنه » فجاله مسروق وارثا من أمه ؛ ومثل هذا لايرث عند ألى حليفة 
والجمهور 1 رواه محمد ى ”٠ؤطئه‏ “ عن عير بن المطاب : "أنه ألى أن 
يورث أحداً من"الأعاجم إلا ما ولد فى العرب” الخ » وعمل مسروق لا يقوم. 
حجة على حمل اافاروق ٠»‏ و4تمل أن يكرن توريثه من أمه بعدم وجود وارث ١‏ 
فوقه » أو يكون توريثه من أيبه أو توريثه من أمه بالبيئة : وعلى كل حال *ن ‏ 
هذه الصور الثلاث لايخالف مذهينا . ظ 
والولاء قسمان :. ولاء الموالاة » وولاء العتاقة . وبكلا القسمين اعتبره . 
الحنفية » والشافعية أنكروا الأول » وهناك قسم ثالث : وهو ولاء الإسلام » . 
وقد انتشر النسبة إلى كل من هذه الأقسام الثلاثة عندهم » وراجع ها “مقدمة ‏ 


ابن الصلاح” من الرابع والستين :. 


. : باب كراهية الاستنجاء باليمين‎ ٠ 

ظ فيه حديث ألى قتادة الأنصارى وهىق يار ث بن ريعى المدنى شهل 
المشاهد "5أهأ ما عدا بدر » وقيل اسمه نعبإن » وقيل عمرو ححكذه البدر العينى » 
وى يسم ق الصدابة أحد غيره بهذه الكنية . والحديث أثمر جه الشيخان وبفقية 
السئن » وفيه زيادة أيضاً . والنهى عن الاسئنجاء بالبمين لاتنزيه عند الجمهور 


0 لاف للظاهرية » وعند طائفة من الشافعية » وى وجه عند الننابلة النهى عندهم 


للتحريم جتى لو استندجى باليمين لى بز نه ؛ كنا سكام اللحسين التاصر ف كتابه 
*البر ها" : ومنشأ النهى تكر بم البمتى وهز بته على اليسرى ؛ فبجعلها رسولك الله ميكل 
لطعامه وشرابه ‏ مصونة عن مباشرة الأثفال والأبجاس + وعن مماسة الأعضاء التى 


000٠“‏ ممارف اما 


ذكره بيمينه . وق الباب عن عائشة وسلان وأفى هربرة وسهل بن حليف :قال 


هى مجاري الأنجاس وعل ضد ذلا جعل اليسرى لإماطة الأذى والنجاسة » و 
٠‏ اتنظيف البدن من الأدناس والارجاس, ووقع هذا الو جه متسسرسحاً فى حديث عائشة 
7 كانت يد رسول الله 1 اليمنى لطهورره وطعامه ٠‏ وكانت يده اليسرى تخبلائه 
وما كان من أذى” أعرجه أصصاب. السين وفى معناه حدييث حفصة ؛ بل 
جعل الشرع مطلق اليمين من باب التشريف والتكريم » فقدمه فى مور البر 
والحير على اليسار ؛ ومن هذا الياب التيامن فق ليبس الثرب ء واللحف » و 
النعل » ودخول المجد . والسواك : والاكتدال ع وتقام الأطفار ؛ وقضص 
الثغارب » وترجيل الشعر » ونتف الإبط » وحلق الشعر » وغسل أعضاء 
الطهارة ٠‏ والخروج من احلاء » والأأكل » والشرب » والمصافحة » واستلام 
الجر الأم. د » والسلام من الصلاة ء و فضضيلة الصف وما إلى ذلك مرق كل شثى 
1 من هذا الصنف » وعلى.ضد ذلك جعل اليسار لدخخول الخدلاء ؛ وخخروج امسجد 
.. والاستنجاء » وخلام السراويل : والحف وما إلى ذلك من أمور.. فالابتداء 

باليمين والتعاطو باليمين من باب واحد ء وأيضاً وجه آخر وهو أن لايتقذر 
٠‏ طبعه عند نذا كر مباشرة اليمنى الندجاسة فى أثناء مياشرة الطعام باليمنى ؛» وظاهر 

هلا الحديث يدل على عدم مس الذكر «طلقاً » وقد ورد مقيداً مجالة البرل 

أيضاً » ويمحمل المطلق على المقيد ى باب الأحاديث » إذا كان مخرجها واححدآ 

فيكون من باب زيادة الثقاتء كا نيه عليه اللحافظ ابن دفيق العيد 15 فى ”الفتمم “ 
و”العمدة» ومئله قال القامى أبوالطيب كا فى ” زهرااربى” وانخرج كله راجع 

إلى حديث نحى بن ألى كثير عن عيد الله .ن ألى فتادة عن أببه » ما قاله 

السيوطى » ولكن الأظهر عدم الفرق بين حالة الاستنجاء وغيره » وإنما ذكرت 7 
ححالة الاستتجاء فى الحديث تابيهاً على ما سواها. ء لأنه إذا كان المس باايمين 
ظ مكروهاً فى جالة الاستنا'ء مع أنه مظئة الحاجة إليها فغيره من الأحوال الفى 


بحث : كراهة الاسئنجاء باليمعن, ا ان 


. أبوعيمبى : هذا حديث حسن يح . وأبوقتادة اسمه : الحارث بن ر بعئ 2 
لاحاجة فيها إلى المس أولى كما قاله الإمام النووى» وحكاه السيوطى قال شيخنا 
رحمسه الله. : ويؤيد إطلاق. النهى ما ورد ”الشيطان يلعب عقاعد بنى آدم" و 
حديث طلق بن على ”إنما هو بضعة منئك” وفى معناه من باب آخر من باب 
٠‏ الأجكام ».وهنا من باب الأخلاق والمروءة فليتنبه !. فلا يقال إنه يخالف مسلك 
الحنفية ( من عدم نقض الوضوء عمس الذكر ) ثم فى حكم الذكر فرج المرأة » 
ولا مقهوم له عند أحد » وبكى ف هراية أحكام الرجال إلى النساء أنها شقائق ' 
الرجال فى الأحكاء إلاما خص . والذى ذكروا فى كيفية الاستجار للبول كنا 
قاله إمام الحرمين ثم الغزالى فى ”الوسيط “ والبغوى فى ”التهذيب” من الشافعية 
وصاحب "القنية» وكذا. صاحب *البحر“ عن الشيخ نم الدين من الحنفية : أن 
يأخل الحجر بيميئه » ويستنجى بيساره من غير أن يحرك الجر وإذن لا بعد 
مستجمراً باليمين . وقال بحر العلوم فى .”رسائل الأركان“ ( ص 80٠‏ ) هذا 
تكلف » والأصوب أن يأخذ الحجربثاله ويلصقه بمخرج البول من دون معاونة 
باليمين ويديم الإلصاق حتى يييس الخرج ويغلب على ظنه أن لامخرج شثى من 
رطوبة البول اه . قلت : وقد يمخطر بالبال أن غرض الشارع الاجتناب م 
الاستنجاء باليمين »ها أمكن بسهولة دون أن يمنع عن الاستعانة باليمين أصلاً * 
فلا وبعد أن يكون كل ذلك : َأ فيحتمل أن لايكون حرج فى أخذ الحجر 
باليمين » أو نحريلث: اليمين عند إمساك الحجر + أو نقول كما قال الطيبى : أن 
النهى عن الاستنجاء باليمين ##تص بالغائط لاباليؤل والله أعلم ٠‏ وإن كان باليد 
0 البسرى عدر 'جاز باليمين من غير كراهة كما فى 0 ح المقدمة الغزنوية“ ححكاه ابن 
عابدين فى ”حواشيته على البحر” (١)و‏ الكيفية ا هوالصحريج عند الجمهرر » 
ظ ومن قال غير ذلك ققد د أخطأ كا قاله فى “الجموع شرح ا و ال لالد ظ 


١ )‏ 3( استعنت 1 شر حم هذا الباب دري ى ”العمدة». 0 و”الجموع “ 5 
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والعمل على هذا عند عند أهل ل العم كرهوا الاستنجاء باليمين . 
( باب الاستنجاء بالحجارة ) 


0-7 هناد نا أبومعارية عن الأحمش عن بر اهم عن هبد الرحمن بن يزيد 
فال قيل لسلان : قد علمكم تبيكم كل شنى حتى انلبراءة » قال سلاث: أجل 1 2 


قوله : .قيل لسلان » القائل بعض المشركين ء ولفظ النسائى 
إلى معاوية. عن: الأمش : قال له رجل » وزاد ابن ماجه : من +١‏ 
وعند النسانى من طريق سفران عن الأعمش : قال المشركون . 
قوله : االحراءة ظ بالكسر والمد الجلسة التخلى » وبالفتح فعل الحدث إماأ 
بغيرالتاء 5! يقوله القاضى عياض » أو٠عها‏ كنا قُْ لصاح » وأنكر اللحطالى هنا 
الفتح معالقصر. 0 ظ 
قوله : أجل » أجل حرف جواب بمعنى نعم مبنى على انقرف وغ 
الأخفش أن أجل بعد الخبر أحسن من نعم » وئعم بعد الاستفها م أحسن مها . 
وقال الزعغشرى : تختص با نهير كما فى ”المننى “ . “قال الطبى جواب سلان من 
باب أسلوب الحكم : لأن الشرك ا استهزأ كان من حقه أن يهدد أوأن يسكت 
عن جوابه لكن ما التفءت إلى استهزائه وأغرج الجواب عخرج الحرشد الذى يرشد 
السائل أل ٠)‏ يعفى ليس هذا مكاث الاستهزاء بل هو جد وحدق ع فالواجب 
عليك مرك العناد والرجوع إليه اه . وقال السندى ف ” حاشية النساتى “ ما 
ملخصه : أنه رد لاستهزاثئء بأن ما زعمة سيا اللاستهزاء ليس سبب نه » 
والجواب بالرد لاسمى بأسلوب الحكم اه. قلت : أسلوت الحكم إجابة . 
المخاطب بغير ما يترقبه » وسماه لسكاى بأساوب الذكير » والجر جانى بالمغالطة» 
“لنووى على مس“ و”زهر الربى“ و”البحر “ و”حاشيته» و”التقريب” و 
غيرها . 


حث الال والإإهام - ملل 


نهانا أن نستقبل القبلة بذائط أو ببول 


فحمل كلاءه على خلاف قصده تنبيهاً له على حقه أو ردا لزعمه على أد غير ما 
زعمه أولى بالفهم وألصق بالعقلء كل ذلك مما يد خل فى أسلوب الحكم » .فليس 
هنا رد مطقاً بل رد ازعمه » وإثيات لغيرما يعتقده ء وجواب له يغيرها يعر قيه 
وتنقيه 4 /أناما لاسا القع عر ييه .اله انوا لاماي 10 

سفه وحمق + وعل دما فكلام الطيبى لطيف »© ؛ واعتراض السئدى فى غير ممله 
والله أعلم . والحاصل أنه مط نهانا عند الاستنجاء عن أمورء و وأمرثا بأمور » 
ظ وهله آداب يأبغي أن مخضم ذا العقول ااسليمة » فإن ذاكرها ارم ١‏ 
قباحة فيه » بل يكاد يكون عدم ذكرها مدتقيصاً عند العثلاء حيث أن حال 
النظام وكال القانون أن يصدع بكل حال ما يحتاج إليه المكلف فى حياته الشخصية 
النردية والاجتاعية وتدبير النفس 5000 وما إلى ذلك فى كل ناحية من 
زواحى الحياة » فالشريعة الإسلامية نحتوى على تشريع دقيق ف جميع شئو. اطديأة 
من الآداب. » والأخلاق » والأحكام » والعقائد » وهلمه هى ميزئه اتلياصة 
التى تمتاز بها عن صائر أديان العالم » ثم كل ذلك تيتنى على مصالح وأسرار ريما 
تحنى على العقول الظاهرة . ظ 

وباجملة فحاستها أخضعت أرباب العقول والأفكار بالاعدر اف على 
حسنها وجأها » وإليه وفعت الإشارة فى وله عزوجل : “اليوم أكلت دم 
دينكي ‏ ال ء والإكال استيعاب أجزاء عليها مدار حفيقة الشثى ووجوده » 
والا مام استيعاب أوصاف وعرارض نخارجة عن حقيقة الثنى » ويستأنس 
لذلك بقوله تعالى : ”تلك عشرة كاملة“ أى لم تنقص أجزاءها . وقوله تعالى : 
”وأتموا المج والعمرة لله“ روى إثهامها أن يحرم بها من دويرة أهله » وهو 
وصف زائد والله أعم . وانظر الفرق بين الال والمام ىق ”شرح عقود ايان" 

)١هت-م(‎ 0 


315 ظ معارف السعن 
أو أن نستنجى باليمين أو أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاة أحجار 


للسبوطى فيا حكاه عن الشيخ بهاء الدين فى أواخر بحث الإطناب ؛ وفى”اجمّاع 
الجيوش الإسلامية. على غز والمعطلة والجهمية” لابن القم من أوائل الكتاب ما 
تلخيصه : أن الككال أخص بالصفات والمعانى » وقد يطلق على الأعيان لكن 
باعتيار صقاتها ؛ والهام ى الأعيان والمعانى كنيها الم وانظر هناك التفصيل . . 

قوله : أو أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلائة أججار ٠‏ قال الإمام الشافعى 
وأصمابه وأحد: التثليث والإنقاء كلاها واجب» والإيتار فوق الثلاث مندوب»: 
وف روأية مطلق الإيتار واجب عندهم » وقال أبوحئيفة وأصحابه : الواجب 
هو الإنقاء سواء كان بأ كثر من اثلاث أو بأقل والإبتار مستحبء فإن لم يحصل 
الإنقاء بالئلاث وجبت الزيادة عليه » فإن خصل الإنقاء بالرابع مثلاً فاستمال. 
ألخامسن مند وب الصول الإبتار » وما ذكرنا من مذهب الخنفية ذكره الإماء 
. أبوجعفر الطحاوى فى ” شرح معانى الأثار” ( ١‏ 7لا) والبدر العينى فى 
شرح الصحيح ١١‏ - 6ه/) وان نيم فى ” البحر الرائق  ١١‏ 40؟) 
وإليه ذهب مالك . وما قال السنى ى”الكئز”: ”ليس منه عدد مسئون» فمراده 
ننى السنة لأؤكدة لاغير ذلك ء فإنهم صرحوا باستحياب الإيتار» كا قاله 
صاخب * البحر” ١١‏ ١554؟)‏ والإمام الطحاوى )1١(‏ كنا قال شيخنا : 
أعل الناس بمذهب أنى حنيفة ». بل أعلٍ الئاس بالمذاهب كلها » وهو يروى عن 


١١‏ ) هو الإمام أبوجعفر أحمد بن مد بن سلامة الأزدى المتوق سنة 781 م 
كال السمعانى : كان إماماً ” ثقة عاقلا لم يخلف مثله ؛ ومئله قال الذهبى فى 
* تذكرة الحفاظ” قل ابن عبد البر: كان عال مجميع اللذاهبء حكاه القرشى'. 
فى ” طبقاته 7 » وقد توسع الحافظ البدرالعييى فى "رجمة رجال ”معانى الآثار » 
انا يقوله الأستاذ الكوترى ء وتزجم .له الذهى فى ” طبقاته “ والسمعانى قى 
. * أنسابه “ والقرشى فى ” طبقائه “ وابن لكان فى ” وفيائه “ والسيوطى فى 
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الغافنى بواسطة » 77 ١‏ مالك بواسطتين» - وغن ألى' حتيفة أبثلاث وسأئط. رق ظ 
( كتاب المدج) من كناب به “شرح معاتى الانا“ من أحد بواسطةء قال شيمخئا : 0 
إمام مجتهد و مجدد ها قاله إين الأثير الجز رى قال: وأزيد .بكوه مجدداً من 
حيث شرح الحديث و#امله وغوامضه واابحث ‏ والتسقيق فهو إمام طريقته: 
المبتكرة حيث إن اتدماء كانوا يقتنعون برواية الأحاديث فى كتبهم من غير أن 
يستعرضوا البحث والتحقيق كثيرا ؛ وحديث الباب حجة للشافعى وحجئنا . 
حديتٌ أفىهريرة من أستجمر فايؤر » من فعل فقيد أحسن وعن لافلاحرج”. ظ 
أخخرجه ” أيوداؤد “ 'وغيزه 0 وهو حديث يح رجاله ثقات كا قَاله اليدر 
العبى » وخديث عائشة مرفوعاً : ” إذا ذهب أحدم إلى الغائط فليذهب معه 
بثلائة أحجار فليستطب بها فإنها تجزّى عنه “ رواه * النسالى“ و” ابن ماجه “ 
و” أبو داؤد “ و" الدارمى” و ” أحد “ فدل ذلك عل أن الثلاث مما يجتزئ. ٠‏ 
ها غالب الأحبان ٠»‏ وليس الثليث مقصوداً حقيقي لشارع ٠‏ بل المقصرد 
المقبى الإنقاءء والثلاث خرج عخرج العادة والغالب » وأيفماً ورد عن الطبرائى < 
عن خزيمة بن ثابت : من استظاب بثلاثة . أحجار ليس أفيهن رجيع كن أله 
لحن الحاضرة “ ظ والكفوى فى ”الكتائب“ واليافعي. ف “مرأة الجنان" و اللكنوى . 
فى ” الفوائد” وابن الغاد فى ” الشذرات” وغيرهم من لابحصى كارة فلايتتطخ 
عير انق فضله وسعة حفظه؛ و اتساع علمه فى الرجال » وتبحره فى الحديث ؛ 
ظ و معة اطلاعه بمذاهب فقهاء الأمة ع ليس له نظير فى. علياء المذاهب الأأربعة » ظ 
كنا قاله الإتقانى فى ” غاية البيان “ اتساعا وتحقْيقَا وتدقيقا وتفقهاء أول ثآليفه ٠‏ 
”شرج معانى الآثار ” وآخخرها ” شرج.مشكل الآثار“ "كا قاله القرشى وأتقنها 
< فى الفقه مختصر ٠ه‏ » وهو كثير الآليف مع قدمه رجه الله ورضى اعنه وأرضاه ٠‏ 
ولشيخنا افق الكو ري جزء مفرد فى تر حمته وحيائة “ماه * الحاوى فى بر جمة ‏ 
بسو ؟ جاء بغر ر التقول فى يانه م ن الممطوطات النادرة . 


0 2 متار فلن 


< طهو 1 . وأيشا عند * طبر اق 55 يرب : إذا تغرط أححد م فليستنج 

| بثلاثة أحدا رفإن ذلك طهوره حكاه فى ”الكيز" (6 لس 4م) كل في 
مسلك الحنفية . قال الشرخ .حمه الله : لفظ الإجزاء عند الأصوليين قد ا 
بالوجربء وأطلق هنا بالنسبة إلى أصل وجوب الإزالة اه . قلت : ويدل عليه 
بل يؤيده ما ذكرته فى ذلك المعنى من الروايات . وأجاب البيوق فى ” السان. 
الكبرى” (ص - )١٠١4‏ عن حديث ألى هريرة : أراد وثراً يكرن بعد:. 
الثلاث» يريد أن الإبتار فوق الثلاث مستحب . وأما الثلاث فواجب مثل 
الإنقاء . قال شيخنا : هنا أمران الإنقاء والإيتار». وكذلك الأأحاديث الواردة ى 
الباب لاملحظان : ماحظ ق الإنقاء وملحظ ق الإبتار : فالأحاديث الى وردت 
فى الباب بذكر الثلاث فمحط الفائدةفيها الإنقاء والإعتناء به » فاختار عدداً 
صالخا له فى الغالب» ولفظ ”يستطرب بها “ أو ”فليستطب بها “ ولفظ ”فإنها 
تمجرى* “ كل ذلك يؤيد هذا الغرض الذى قلناه . وحديث ” من استجمر 
فليؤير “ مسةط الإشارة فيه: ومحط الفائدة فيه ليس إلائر غيب فى اختيار الومربة 
فإن وصف الإيتار وصف مطلوب عند الشارع 314 رب فه غير أنه لبس 
مداراً أمر الاستنجاء كنا يفهمه الشافعية . والحاصل أنه بسموع أن أخذ وصف 

التشيث فى ضمن الإيتار المأمور به فى قوله ” فليوتر“ نظراً إلى ملحظين جميعاً 
ظ لاباعتبار منطوقه اللقيتى» ومدلوله المطابتقء وبين المنطوق والمفهوم فرق يبن» ‏ 
فسياق الكلام فيه ليس إلاالإبار» ويلزمه الثليث إن راعينا الأحاديث الأخر فى 
الباب» ولكن قلنا باستحباب الايتار لقرله ” من فعل فقد أحسن الخ “ فعلم منه 
أنه ليس "مر مبئونأ وفرضاً مقطوعاً . ثم إنه لم يرد فى. رواية ذكرم!ا فوق 
الثلاث من اللومسة والسرءة حى يراد من قرله ” فليؤر ” الإيتار فى ما فوق 
الألاث: وليس ذلك إلا إبطل للوصت المفهرم بداغة فى وضرح وجلاء ٠»‏ 
فالرراية والنظر كل ذلك يؤيد مسلاك الحافية من غير خمفاء » قال النرمذى في 


الواجب فى الإستنجء إزاله النجاسة 201107 


1_571حا0ا اا ا اسه 


أو أن نستنجي بر جبع أو بعظم وأق الباب عن عائشة وخمزيمة بن ثاعت 


٠‏ (باب ماجاء فى غسل الميت) من أبواب الجنائز فى حديث رسول اله يو #.غسلنها 
لان أو نمأ”: وإن أنقوا فى أقل من ثلاث مرات أجزأء ولابرى أن قول النبى 
ع1 ا هو على معني الإنقاء ثلاث أو خمساً ولم يوقث» وكذلك قال الفقهاء وهم 
أعلم بمعانى الحديث 1ه . فانظر كيف ثرك الشافعية هناك الأمر الصري بالإيتار؟ 
وكيف صرحوا بأن الغرض الإنقاء ؟ ثم كيف يعرف الترمفى بأن الفتهاء أعلم 
:فى الحديث؟ فهذا الذى قائره هناك عثله قلنا هناء فأى ذ_ق بيننا و بينهم غير 
أنهم أحيانا ينفلون عن الأغراض ويعضون بالنواجذ على الظر امرء والحتفية 
دائماً يراعون الأغراض أيضاً مع ظواهر الألفذظ» وهو مسلك قرى لايكاد 
مخالفه ذو رأى ودرية إلى قيام الساعة » وكذلك قالوا فى قوله ” أما الطبب الذى 
بك فاغسله ثلاث مراثت” : إن الواجب الإزالة » فإن حصلت بمرة كفته ونم 
يحب الزيادة كما قاله النووى فى أوائى (كتاب الحج) رص ١‏ 805) قال 
الحافظ اليد ر العببى : ومن أمعن النظر ى أحاديث البابودتق ذهه ف معاليها عل 
وتحقق أن الحديث حجة عليهمء وأن اراد الإنقاء لاالتثليث: وهو قول سمر بن 
الحمطاب » وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك ودره وهو رجه للشافمية ام 
زو م/م وأيفا أن الحديث غير معمول به ظاهره عند الث فعرة» فالواجب 
عندهم ثلاث مسحات سواء كانت بثلاثة أحجار أو دونها 15 ى” شرح الهذب” 
للنووى » ونبه عليه صاحب ” الحداية ” . ثم المراد من الحجر فى اللحديث : 
كل شبى طاهر غير محثر م قالع النجاسة سواء كان حجراً أو مدرأ أو غيره! ) 
وهكذا نقح الحنفية والشافعية المناط هنا خعلافاً لداؤد الظاهرى وأتباعه حيث 
رأوا «لأمر مقتصرآ على الحجر ذنط .. و راجع للتفصيل ”عبدة القارى” للبدر 
العيى ( ١‏ د ١‏ #ا/ار“/ا) او ” النورى على مسم ” 1س 1١5١‏ ). 


قوله ١‏ مه أو بعظام ء الر جبع ر. 23 داية ؛ والنهىي عن الإستنجاء به 


للا ات معارف السئن 
وجاير وخبلاد ي أأسائب عن أبيه .قال أبو ميسى : حديث سيان حتدبيثٌ حصن 
توم “وكو قولب أكثر أهل الع من أصماب النبى 5 ومن بعدهم ؛رأوا أن 
الإستنجاء بالحجارة يجزى* وإث لم يستنج بالماء إذا أنتى أثر الغائط والبول » وبه 
يقول الثورى وابن المبارك والشافعى واد واسحاق 0 ظ 
( باب فى الاستنجاء بالحجرين ) ظ 

حدينا : هناد وقتيبة قالا نا وكع عن اسرائيل عن أنى اماق عن ألى ‏ 
عبيدة عن عبد الله قال خمرج. النبى 0 لاجته فقال : التمس لى ثلاثة اسجار 
قال : فأتيته حجرين وروثة فآخين الحجرين وألتى الروثة وقال إنها ركس . 

عبسدي يي د ا 0 < ظ 

٠‏ لنجاسته عند أنى حسيفة والشافعى فالنجس أنى يزيل الاجاسة ؟ وهو مما يستدل 
به لنجاسة أزبال مأ كول التحم » ويؤيده حديث النهى عن الصلاة فى المزيلة ؛ 
وصحه أبن اسكن ٠‏ وكذا قوك وو للروثة ” انها ركس “ والبحث بقية فى 
| الآبواب الاق 5 0 ْ ١ ١‏ 

زأئدة : ورد الحدبث بلفظ الإستجار وهو طاب الحمرة؛ و بلفظ الاستطابة » ظ 
وهو طلب الطيب بهو الطهارة » وبلفظ الاستنجاء وهو طلب موضع النجو اى 
القطع ي-نى قطع الأذى وانلحيث» فاله النووى فى ” شرح المهذب” .وقد استوفى 
الكلام نيه البدر العبى ١(‏ ب 715) قال الرئم : النجواق الأصل هواما . 
يحرج من السب | قله أن فتيبةٌ فى ”أدب الكاتب » ف يأب فرق الأرواث 0 
اتسع فأطلق على مطلق ما رج . فالإستنجاء هو طلب النجو اى طلب العذيرة ' 
ليزيلها رينقيها ولامحق ححسئه . 1 
قوله : فأخل الحجرين وألتى الروئة وال إنهار كس » قيل الركس هو الرجس 
وورد ل بعض طرق الحديث "كما هو عند ابن ماجه وأءن خخزيمة : ”وقال وهى 


رجصس" كا ذكرها البدرالعينى فى “شرح الصديح" ( ١‏ 15) والياافظ 


نحقيق معنى الركس غير * ظ لهذ 
1004 


اوسمييويبيه 


فى #الفتم “ ١(‏ 59م 1) واار جس هو النجس والقذو 4 وأما الر كس فبرادف 
ْ الرجيع بكل معنى الكلمة ؛ فعبى الرجيع المرجوع والمتغير من 15 الأصنبة إلى شير ها؛ 
وهذا هو معنى الركس بدايل أنه رد الشثى وقلبه إلى غير حالته الأولى + ويسأنس 
هذا المعنى يقوله تعالى”اركسوا فيها“ أى ردوا فيها. وقد صرح فى”العباب» كنا 
. حكاه العيتى: الركس فعل بمعنى المفعول كنا أن الرجيع من رحعتهء ثم أى للفظين 
أحق أن يؤخذ فى متن الحديث؟ فنظرنا فى ذلك فوجدنا أن الرجس يدل على ما 
يرادف النجسن » وهو وصف شرعى غير حسى اء وظاهر أن الوصف ااشرعى 
وصف غير منضبط فلا يطرد »ووجدنا أن الركس يدل على حك مع الإيماء إلى علته » 
وهى الوصف الحسى من كوثه: رجيعاً إلى غير حالته الآولى » والوصف الحسى 
. وصف منضبطء فيطرد هنا وهناك :ن غير فرق؛ فدار النظر بين الوصف الشرعى 
والحبي » ووجدنا أن الوصف اه أحق بأن يكون مناطاً كم أيطرد ق 
سائر الجزثيات مز هذا النوع ؛ لأنه وصف معلوم معقول منضبط . وأء) 
الوصف الشرعى فوصف مجمل مبهم لايعرف فيه علة الوصف . فأشبه غير 

: مغقول المعنى ع فن هذا ترجح أن لفظ الركس أولى بالأخل من الرجس ؛ 
فإن الركس غلة يمخلاف الرجس فإنه حك من و لاية شرعية لاعلة خسية » وصار 
معنى الرجيع المقلوب عن الطهارة إلى النجاسة ‏ وإذن لايستقم ححجة من ذهب إلى 
طهارة أزبال مأكول الهحهم » كمالك ومجمد وأحمد : لآن الروثة أعم من أن يكون . 
لأكزل الحم أو غيره؛ ودارالحكم على نحاسته ؛ لكوه رجيعاً منغيراً من حالته» بل 
على ند ذلك أصبح دليلاً لأنى حنيفة والشافعى ومن ذهب إلى مجاستها . وما قيل أنه 
ورد ف رواية ابن خزيمة: ”فوجدت له حجرين وروة: مار" فكان سا لكونه 
روثة حار وهو غير مأكول اللدم . قال شيخنا رمه الله : لاحجة فيه حيث 
لم بصرح يَكإةٍ بسب طرحه ورميه أنه روثة حمارء فكنا يحتمل هذا يحتمل أن 
يكون لكونه روثة فقط » وقد تقحنا مناط نجاسته بالوصل الحسى المطرد + 
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انان 


فبيان ابن مسعود : “وجدت له حجرين وروثة حمار” ببيان للواقع فقط » ولا 
يصلح أن يكون مناطاً للتك, ما لم يكن منه ع إيماء إليه أو تصرح عليه » 
فز حمه مر فوعا كما زخجمه الشوكانى خطأ ؛ فإنه قول أبن مسعود لأضوابه وقد 
ورد فى بعض الروايات عن جابر : “نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم” كا فى 
"الكز” عن (م ا دان حم ) ٠.‏ والبغر ى العرف ر جبع الإبل والغم 
وإن كان ق نفسن اللفة رجيع ذواث انهف والظلف » وءلى كل حال ل يكن 
البعر خخاصاً بمأ كول الدم » فلا شفاء فى عمومه له ولغيره » فأين الحجة فى كوله 
روثة حمار ؟ وهذا مرفوع ونشريم بالقول الصرعح ء فوجب المصير إليه ؛ و 
فق غير ما حدبث ورد النهى عن الرجيع » وهو أعم من مأكرل الهم وغيره فاذا 
يجاب هنا ؟ ! وورد فى بعضي الروايات كا حكاه البد رالعينى عن *دلائل النبوة“ 
لأى نعبم ١(‏ # ١ال/)‏ ما يدل على أن الروث طعام لدواب الجن؛ وفسر الإمام 
أبوعبد الرحمن النسانى الركس بطعام الجن فى ”سننه“ » واستدل به ابن ثيمية أ 
” فتاواه“ على أن النهى عن الإستنجاء به لكونه طعام الجن لا لكونه نجسأء وأطال 
فيه كمادته . قال شبخنا رحمه الله : لاوجه لتخصيصه بهذا فقط بل ورد ق 
نص الحديث هذا وذاك» فليكن كلا الأمر.ن سببا النهى » بل ححديث”الصحاح “ 
أولى بالتمسك من حديث غيرها » ولاسها إذا كان مشتملاً على وصف معقول 
المعنى » وتفسير النسائى لايعتمد عليه لأنه لم يثيت فى اللذة» قال الحافظ فى #الفتيم“ 
(188-1): وأغرب الساثى فقال عقب هذا الحديث : الركس طعام 
الجن . وهذا إن ثبت فى اللغة فهو مر من الإشكال 1١ه.‏ وهذا أيضاً يشير 
إلى عدم ثبوته فى اللعة . ظ 
قال الراقم : ولعل النسالى فسر هذا بما رأى فى عهديث سببا للنهى ثارة 
كونه ركسا وثارة طعام الجن » فظن أن الركس طءام الجن دفعاً لا يتوهم عن 
التعارض » وأنت تعل أنه لايلوم .من عروض أو صاف لموصوف واد الحاد 
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>علحةهة 
لافانا 


الأو صاف مفهوماً » وإن مدت أحياناً فى موصوف واحد من جهة المصداق» 
فأفى يستةم لاستدلال ؟ هذا ماضخطر ببالى فى منشأ ما ذهب إليه النسالى و الله 
أعلم . كيف ؟ وقد ورد عند الدارقطى بإسناد حن عن ألى هربرة مر فوعاً : 
نهى أن يستنجى بروث أوعظمء وقال إنها لاتطهرات. ورواه ابن عدىء وقال 
ماعن ” الخوكه وص -9) قكل .اد سجاه . فعلم أن البى 12 ثارةٌ : 
عن هذا وتارة بين ذاك . وكذا ظهر أن العلة ق النهى عدم حصول الطهارة 
بها أبضاء وهذه العلة نجدها إما. مصرحة الروايات أو مشيراً إليها قى 
أخرى : وأما رواية كونه طعام الحن فلا ممدهأ إلا ى حديث واحد أى عن 
ابن مسعود ققط » وله شواهد قوية غير هذا لا مل لذكرها تفصيلا . 

واستدل طائفة من الحنفية متهم الطحاوى ى ” شرح معانى الآثار“ 
١)‏ سباع ثم الكاسانى فى ” اليدائع “ روس ولع ثم ابن نجى فى * البحر” 
(1-١54؟)‏ يمديث الباب على عدم وجوب الثلاثة وعلى عدم وجوب الإيتار 
حيثم يأمره 2َفِيْةِ بابتغاء الثالث وا كتى بالحجرين» ولكنه ضعيف حيث ثبت قى 
وروأية عند أحمد من طريق معمر عن أق إسماق عن علقمة: عن ابن مسعود قف هل] 
الحديث فأاى الروثة وقال: إنها ركس اثتنى حجر » و قال الحافظ : رجالء ثقفاث. 
وللحاقظين كلام من الدائيين على الحديث راجع ”العمدة” )ؤس بما/ام) و“الفتم” 
(181-9). ومن وجوه ضعفه عند العينى : أن أبا إسحاق لم يسمع عن علقمة فهو 
منقطع » ويثيت سماعه المافظ أن حجر عن الكر ابيسىع ويقول على تقدير إرساله 
أيفا يكون حخجة عند الخالفين الم . قات : المعروف أن اارسل بهذا المعى غير 
حجة عندهم بل بالمعنى المتعارف لابالمدنى المترادف للمنقطع. ولا يلزم من 
الاجتجاجنى جمبع المواضع حيث تختلف المواضع بقرائن الفكر و شواهد النثار» 


)١١6 (م-‎ 
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قال أبو عبسى ؛: وهكذا روى قبس 9 الر بيع هذا الحديث عَنْ أنى إبماق 
عن ألى عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل» وروى معمر وعار بن زويق” 
عن ألىاصاق عن علقمة عن عبك الله ٠.‏ وروى زهير عن أى إاق عن عبد الرجمن 
ابن الأسود عن أبيه الأسود بن .ريد عن عيد الله وروى زكريا بن ألى زائدة عن 
ألى اسماق عن عبد اأرحمن بن بريد عن عيد الله . وهذا حدييثُ فاه اضطراب قال 
أبوعيسى : سألت عبد الله بن عبد الرمن أى الروايات فى هذا عن أنىإعاق أصم؟ ‏ 
فلم يقض فيه بشبى » و سألت محمداً عن هذا فلم بقض فيه بذى» وكأنه رآى حديث 
زهير عن أنى اماق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشه » ووضعه فى 
كتابه “الجامع ِ َ أصح شى فى هذا عندى حديث إسراثيل وقيس عن ألى ساق 
عن أن عبيدة عن عبد الله » لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث ألى الاق من . 
هؤلاء» وتابعه على ذلك قيس إن الربيع » وسمعمك أبا مومى محمد بن المثنى يقول 
سمعت غيد الرحمن بن مهدى يقول ما فاتنى الذى فائنى من حديث سقيان الثورى 
وما إلى ذلك فلايرد ما أورده المباركقورى فى ” التحفة “ . وقال أبو الحسن 
ابن القصار المالى : روى أله أتاه يثالث لكن لايصح , 


قولّه : قال أبو عيسى وهكذا , بريد ذكر المنابعة فى الإسناد تقوية للحديث 
ويبين هنا المتابع لإسر ائيل عن إحاق . والمتابعة كاملة وقاصرة : فإذا تويع راو 
فى شيخه فهى الكاملة أو فى شيخ شيخه فصاعداً فهى القاصرة . وقد يسمى 
شاهدا كا قاله ابن الصلاح فى "القدمة” والتفصيل فى كتب المصطلح» والظاهر : 
م كلامهم يب أن يكون المتا.ع والمتابع قر يئين متعاصر ين فى طيقة واجدة ولكنه قد 
يتابع العالى السافل من غير أن يكونا ى قزن واحب أو فى طيقة واحدة كا صرح 
ابه ق ” فتح البارى” . ظ 


: قوله : عيد الرحن بن مهدى)» هو من ألمة المحدثين صاحب سفيان الثورى 
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عن أنى ساق إلااا الكلت به على اسر اثيل لأنه كان اق به م قال أبو عيسان 
وزهير فى ألى اماق ليس بذاك لأن مماعه منه بآخرة؛ “معت أحمد بن المسن 
يقول سمعث أحمد بن حتبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزدير هلاتبال 
أن لاتسمعه من غبر ها إلاحديث ألى إسد فى» وأبو إسداق اسه عمرو بن "عيد الله 
السبيعى الممداقى . ْ 000" 


ومذهبه دابر بين العراقيين والحجاز بين لاختلاف شوخ : 

قوله : الهمدافةء بسكون الم قيبلة باليمن» وجميع ما فى الصحابة والرراة 
ومصتفات الحديث فهو نسبة إلى هذه كا صرح به الز بيدى اليمى شارح”القاموس “ 
وأما بفتح ام فهى بلدة لم يعرف فيها راو » وحقيق مثل هذه الأمور يطلب 
فى المؤتلف والمحتلف ومنه ”مشتبه النسبة“ من فنون الحديث ٠‏ وهى أربعة 
وتمانون فنآ » ” والمؤتلف وامحتلض” من الأسماء والأنساب ٠١‏ يتفق فى أللط ١‏ 
ويحختلف ق اللفظ صيفته : قال أن الصلاح 1 ( النوع الثالث والمسين) : هذا 
فن جليل من لم يعرفه من المحدئين كثر عثاره » وم يعدم مخجلة وهو 
منتشر لاضابط فى أكثره يفزع إليهء وإنما يضبط بالحفظ تسهيلا آه . وأول ٠ن‏ 


ألف فيه أبو سعيد الأسمعى المتوثى 5م ه ثم إنراهم اليزيدى المتوق 


هع ثم أبو العيثل خالد المتوق سنة ٠4؟‏ - هاء ثم أبوالءياس المبرد 
النحرى المتوق سنة هم؟ ‏ هء وهذه ما بتعاق كن اللغة . ومن ناحية قن 
الحديث أول من حصلك عنه أبو 5-5 المسكرى المتوق سلة 41 همع وأفرده 
بالتاايف خلائق ؛ أوطم الدارقطنى » ثم الخطيب ثم ابن مأكولاء وكذلك عبد الغنى. 
المقدمى الأزدىء وابن نقطة الحنبلى» وابن طاهر الذء سى » وأبو المظفر الأبيو ردى 
والذهى , والمارديى » وابن الصابونى » وعلاء الدين مغلطاى» ومندور بن سايم 
وآخرهم وخاتمهم الحافظ ابن حجر المستلانى ألف ؟تاب] سماه ” تبصير المنتيه 
بتحرير المشنبه “ و ربما يكون كتاباً حافلا » وقد طمع ” مثتيه الندية “ للذهى 
ف أوربا. و” مشنبه الأزد ى” فق اهند . 


١4‏ معارف السان 
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حدثياً : محمد بن بشار -حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن حمرو بن مرة 
قال : سألت أبا عبيد الله بن عيد الله أتذكر من عبد الله شيعا ؟ قال : لا. 


ظ قوله . أبو عبيدة بن تبك الله ع 07 الله إذا أطلق فى ل السحابة فهو 
ابن مسعود وعيد الله بن مسءود ق الصحابة خمسة » والحسن إذا أطلق ق طيقة 
الصحابة فهو ابن على بن أنى طالب »؛ وق طبقة التابءين هو الحسن البصرى»ء 
أفاده الشيخ رجه الله , 

قوله : لم يسمع من أبيه ولايعرف اممه ‏ أى أسم أنى عبيدة . مهاه فى 
” التهذبب” و”التقريب" و ”الملاصة” وغيرها : عامر » وقيل اسمه كنيته؟ . 
ويرد أنه كيف رجح الرمذى رواية أبى عبيدة مع أنه منقطع على رواية 

عبد الرحمن وهو متصل » وعنه رواه البخارى ؟ قال شيخنا : وذلك للم أنى 
عبيدة » فإنه أعلم الثاس بعلم أبيه ؛ وإن لم بثبث ساعه عنه ما قاله الطحاوى» 
قال ابن حجر فى ” التهذيب”» زه 975 ) قال الدارقطى : أبو عبيدة اعَلم 
حديث أبيه "من جنيف بن مالك ونظرائه اه. وقد نيه ابن حجر على أن 
الاستدلال على عدء ساعه لكونه ابن سبع عند وفاة أبيه غير قانمء ذكرء ابن 
حبان فى الثقّات» وقال أحمد: كنوا! يفضلونه على عبد الرحن حكاه أبن حجر »؛ 
وما ينيه عليه أن الترجيح وقع عند الترملمى لرواية إسرائبل من وجهين: 
الأول أن إسرائيل أثبت لحديث ألى اسحاق كا قاله » والآانى لآن أبا عبيدة 
أعلمهم محديث أبيه » وكذا عمس أن لاواية رواية أنى عبيدة كا حكاه الهال 
الزيلعى » وهو فى ” العلل “ لابن أنى حاتم 1١١‏ -45) وقد أثبت الحافظ 
البدر العينى سماع ألى عبيدة عن أبيه بتحقيق مفنع» وأما ابن حجر فرجح رواية 
اللبخارئ على روابة الترمذئق ” المقدمة “ ؛ راجع للتحقيق وااتفصيل ” نصب 
الراية “ للزبلعى 7١6 - 1١‏ و7190 ) و” عمدة القارى” للبدر العيني (1- 


كراهية ما يستنجى به ظ ١*6‏ 

) *4 باب كراهية ما يستنجى‎ ( ٠ 

ىثنا . هناد ذاحخفص بن غياث عن داؤد ن أن هندد عن الشمى عن عافماً ' 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله وكيك : لاتستنجوا بالروث ولاهالعظام . 
.فإنه زاد [خوائكم من الجن . وق الباب عن ألى هريرة وسلان وجابر وان خمر. 
04 و 188 ) , ” مقدمبة فتح البارى". لابن .حجر ف ار إل مغ" )2 
اق صياق انتقادات الدارقطى على البخارى» قال الراقم : وعلى تقدير انقطاع. 
رواية أي ء عبيدة 0 تحقيق الثرمذى»: لأن غر ضه أن رواية أنى اسحاق عن | 
أبى عبيدة / نت » ود بكون 6 3 س الاتصال ىَ' يكرد الوتدف 0 


آخر» بخ ا يهو ا 000 
الصدر لا انباع الضمرابط امخرجة كا يقوله الشاه ولى الله الدهاوى قى ” الحجة الله 
اليالغة ", ربما لايفوت ذكره هنا أن كلام المحدثين فى الرجال. من الجرح والتعديل < 
من ناحية الحفظ والإثقان دون الغمر فى ديانتهم وتقراهم. فربما يكون الراوى ديئاً 0 
ار ضعيفاً لسوء حفظه وضعف ضبطه » وءن هنا ما يقوله 
ابن الجوزى:. ”*إذا وقع ى الإسناد سوق فاغسل يدبك منه" فإنهم يظنون خيراً 
كلا من المؤمنن ولا يكغفون عن حقائق الأحوال » وقد فال ابن معين ‏ 
فى الذين ءاز اه عائتين كا ذكره ابن ألى حاتم فى 
” مقدمة" الجرح والفيزيا * < ظ 

: باب كراهية ما يستتجى به .سل ظ 

اختلف العلياء فى كيفية استعرال الحن العظام والروثةء فقيل الرو ث لمزارعهم: 


ظ ون حديث عند الحم فى ” الدلائل” .. . . ولا وجدوا روثاً إلاوجدوا! فيه 


حبه الذى كان يوم أكل حكاه ”العيى”“ (؛ ‏ ا”/) وقيل هو زاد دوايهم. 
3 العظام : فى ”اله حي * : لامرون على عظم إلاوجدوا عايه أو فر ما كان 
0028 ما ينبه عليه هنا أن الحديث مضطرب » أن الروايات محتلفة ؛ 


الخد 20 | لورفا الم 


لم | وسمداث ار سسسعيب - مما مه .2 + سسا سام موسو سمو 1 م م 107 ل ؤس سيوس بر سد 


ي ندال 


فبعضها 50 الم م مجدوز. عل الذكية ع , وبءضها يدل على أنهم بجدونه 
٠‏ على الميئة ؛ فعئد مسلم فى ”صبيحه” (عر ل 184) فى (داب الجهر بالقراءة فى 
الصبح والقراءة على البن) : : كم كل عظى ذكر اسمالله عليه يقع فق أيديك أوفرما 

يكون للحماً» كل بعرة علض لدوابكمة وعند ”لتر مذى” فى “الشمير “: كل عظم 

ظ يذ كر أصسم الله غليه يع ف أيدبكم أو فر ما كان لحماً ؛ قال شرخنا : ولح يتوجه 
أحد مهم إلى هذا التدارض والاضطراب إلا صاحب ” السيرة الحلبية “ في 

#سيرةء“ ء وقال:. الجمع بأن ١‏ "ول للمسلمى الجن والثافى لكافريهم. قلت: هذا 

٠‏ لايفيد فإن الحديث وأحد فاضطر ب » والوراس عذدى إما بار جيح لإاحدى 
الروايتين» وإما بالحمل على ضابطة #حفظ كل مالم يحفظه الآخخر» ' وهى ضابعلة 
مهمة من أصول الحديث نضطر إلى استعالما فى كثير من الأحاديث المضطربة» 
قال : وكانت تستحق العناية بلكرها فى كتب مصطاج الحديث: ولكن من 
لب 0 الها 00 ف كتبهم » غير أن الافظ ابن حجر ذكرها فى 
مواضع من كتايه ” فتح البارى .)١(“‏ قال الشيخ: ولعل محمد بن إبراهم المعروف 
بابن الوزير المانى تعر ض لها فى رسالته "'بديعة ” تنفيح الأنظار". قلت: لم أرها . 
فبها صراحة وأشار إليها نحو إشارة فى صدد تفصيل المضطرب فى المأن. قال 
الشيخ : . فلو حملنا الأمر على هذا يكون لفك عاماً فى حى المذبوجة وغيرها ؛ 
فى كل رواية ذ كر طرف من الكلام » وإذن يرتفع الاضطراب انتهى : ودل 
الحديث على أن الجن بأكلون سؤر الإنس» وهم تبع هم قال النووى فى ” شرح 
)2 أثول: ذكرها ان حدر ق فى “الفتح“ قببل (كتاب الغسبل) (صْ7548) 
وق (كتاب الامان) فى (باب الحياء من الا يمان ) ق سبعة عو مواضع من الجزء 
الأول وكذا فى الجرء الانى فى. موضع » وف الالكان بويع وى الرابع ق 
0 رق السابع موضع . وق الثامن ىق مو ضع ) ول الحادى عشر فى 

ثلاثة مواضع كا حمعته فى مذكرثى الخاصة . 


اليلة ابلين ونحقيق دول ابن الحنة ‏ : ١‏ 
قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث إساعيل , بن إرهم وغيره من 
داؤد بن أنى هند عن الشعبي عن علقمة عن عمك الله أزه كان مع التتى 2 ١‏ 
ليلة الجنء الحديث بطوله . فقال لي إن رسول الله عقي قال : لاتسننجو 
ل 0 *(1- 188 ) : واتفق. مايا الجن يعذبون فق الآخرة:' على 
المعاصى قال الله تعالى ”لأملآن جهنم من | لخحئة والءا س أجمعين" و اختلفوا فى آن <. 
'مؤمنهم ومطيعهم هل يدخخل الجنة وينعم فيها ثواباً على طاعته؟ أم يكون ثوابهم . 
تجاتهم م 7 م كونوم 0 3 باعي ار 3 ل 5 
ظ وغيرها التهى ! 00 وعدا د العيبى 5و اقول الأول 7 
حنيفة أبفآ وحكى أيضاً تردده فى رواية عنه » وراجع ” العبى “ لذكر ما 
يستفاه من الحديثء وما روى عن أنى حنيفة أنهم لايدخلون الجنة ولاالثار 
إن صم بكرن مراده عدم دخوهم من غير تبعية الإنس ٠‏ فالغرض إنكاره 
من دخوطهم إصالة ؛ وقد روى عنه أنه لما سثل عن ذلك توقف وقال لاأدرى! 


من قال لا أدرى لا لايدره 0 فقد اقتدى فى الفقه بالنعات 
ق الدهر واللدبى كذالكه جوايه ودخول أطفال ووقث خحيان 2 


ويحى : أن أبا حتيفة ناظر مالك فى هذه المألة فتلا أبوحنيفة آية 
للاستدلال بدعواه. فتلا مالك آبة أخرى . فأجابه أبوخنيفة بآية أخرى فسكث 
مالك . ظ 
قوله: عن عبد الله أنه كان الخء هذا يدل صراحة على أن عبد الله كان معه 
ليلة الجن وبفيدتا فى مسألة النميذ » وجواز التوضؤبه ء ويثكره الشافعية 
سعد لاله بول ابن عبد الله: لو كان أنىمعه عليه السام لعد من مثاقينا ؟ و حتقيقة 
الأمر أنه بريد عدم كونه معه َي أبلة الجن الثى و قعت الإشارة إليها فى التعزيز 


سس مس .امسا لبعد عسات اتا الموج د بين الس 1 


ْ بالروث ولابالعظام فإنه زاد 3 من الحن » وكان زرواية إسماسيل 3 
من رواية 1 را غياث 3 و العمل على هلما الددييث عمد ا العلم . 


لاغير ها من الليالى» قال النوورى هما قضيتان . فحديث ابن عباس فى أول الأمر وأول 
النبوة حدن أتوا فسمعوا قراءة ”قل أو حى”. وان سيت ان مسو لم 1 


أخرى بعد ذلك يزمان 1ه باختصار وحديث مدلم يدل على ننى ابن مسعود 


معه وري فى ليلة الجن فى هذه المرة» وغند النرمذى وغيره من .غير طريق ما 
يدل على وجوده معه؛ ومن أجل هذا وجب القول بتعدد الوقائع » ولابد لآن 
الجمع فى مثل هذا يكاد يكون متعراء والتر جيح إبما يكون إذا 'رجحت أسباب 
الرجيح على الجمع والله أعلم . وراجع تحفيق صاحب ” البدائع“ فى الموضوع 
من (1 ١5‏ ) وهو نفيس . وقد حقق القاضى بدر الدين الشبلى تعدد ليالى 
الجن إلى ستة فى كتابه ”1 كام المرجان فى أحكام الجان“ وعلى تقدير صمة قوله 
مطلقاً لايقوم حجة حبث إنه يحتمل أن يكون قوله ذلك من عدم علمه واطلاعه 
وذلك غير بعيك . 
ظ أقوله وكان رواية إساعيل اسم الخ بريد أن رواية إساعيل ندل على أنه 
من كلام الشعبى » ورواية حفص بن غياث متصلة مرفوعة » ورجح البرمذى 
رواية إسماعيل على رواية حفص » وإأيه يشير صنيع مس فى ” صيحه “ ويؤيدة 
أنه ايع ابن زريع » وابن ألى زائدة » وابن اإدريس وغيرهم فى كونه هن 
مرسل الشعبي كنا فصله النووى فى ” شرح مسلم “ نقلا عن الدارقطى على أن 
المراسيل حبجة عند الجمهرر » وتعبير الأبار كفورى ق ” محفته “ : المرسل هنا 
بالمقطوع غلة أو غفلة فإنه مرسل لامقطوع » وعلى كل حال هوحجة ؤمثل هذا 
عند الكل . وحتمل أن يكون كلاها صديحا فيزسله ثارة ويسئده ثارة أخرى», 
وروابة مسلم الطويلة : “فقال رسول الله ع3 : فلاتستنجوا بها الح * ظاهرما 


الكستنتهاء .الما 0 ل 


) يأب الاستتداء بالماه  )‏ 
حدثئا قتبية رمد بن هبد املك بن ألى الشرارب قالا ثنا أبو عوانة | 
. فق احا عن جنال بدن خادة قالت : مرن أز واجكن أن يستطيبوا بالماء فإ ظ 
أنها من حديث بن مسعود . بتى ههنا أنه اواستاجى أحد بالعظم هل جاز ذلك ١‏ ' 
مع كراهية أو غيرها؟ فالبحث فيه طويل» والأقرال فيه منشعبة من شاء. التفصيل 
فيه وفىما يكره به الاستنجاء وما لايكره به فلبرجع إلى شرح ”البدر العبى عل 
الصحيح”  ١(‏ 8م1) و”شرح المهدذب”' وك ا ل 
. فيجد هناك ما يشى غلة الباحث والله الموفق ٠‏ ظ ظ : : 
ظ : باب الاستنجاء بالماء :ب ظ 
الجمع بين الخحجر والماء قى الاستنجاء أفضل ولامدما فى زماننا هذاء» وق 
لإ لحن البركات النسى : وغسله بالماء أحت» ولعله يريد بعد الحجر؛ ‏ 
ولفظ الترمذى : يختارون الاستنجاء “بالماء . . . وزأوه أفضل .. يمحثمل كلا 
الأمرين من الجمع بينها أو بلماء فقط. قال الشيخ: وأما فى البول فلعله يلجأ 
إلى القول بثبوت الجمع عنه وني . وثما يدل عليه رواية المغيرة بن شعبة : كاله . 
إذا ذهب المذهب أبعد» قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسماره فقال : 
بوضوء الخ رواه النسائي: وظاهر أنه يَيَكْيهِ ما جاء لطلب الماء إلا بعد الاستنجا 
بالأحجارء وأخرج منه حديث جرير عند النسانى قال: كنت مع البى ع4 _ 
اللحلاء فقضى اللحاجة » 6م قال با جر ير هات طهوراً فأتيته بالماء فاستنجى بالماء. و قال 
بيده فدلك بها الأرض اه ” النساثى” فى (ياب دلك اليد بالأرض بعد 2 
الاستنجاء) ولكن الحديث فيه انقطاع , راجع لتحفيقه ”زهر الربى” للسيوطى . 
قعدية : كان افظ ” العروف الشذى” هكذا: ” أنه عليه السلام قضى حاجتهة 
ركنت قأما بعد من فجاء وطلب الماء * 0 أجد بهذا اللفظ , فلعل الضابط 
ظ (م-؟١1؛6‏ 


2322 ظ 0 معارف المئن . 


استحيوم فإن 0 الله 2 كان يفعله . وى الباب عن جرير بن عبد الله 
البجلى وأنسن وألى هريرة . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح وعليه . 


'روئ معنى ما قرر الشيخ. وعلى كل حال ليس فيه دليل ظاهر على الجمع, 
إذ تمل أن طلبه للاء للتوضؤ لاللاستنجاء . وإليك منى بعض تفصيل فى 
المو ضوع بتلخرص كلام الأكاارء ههزأ أمور دنه . الأول الاستنصاء بالحصارة؛ 
الثالى: الاستنجاء باخاءء الثالث الاستنجاء بها 0 


٠‏ الأول : : الأحاذيث فيه مستفيضة رريت مق حديث أبن «سعردء وأى ظ 
ابورا و ابن عمر» وجابر ع وأنىهريرةء وعائشة ) وأنس» وابن عباس » وخر بهة 
ابن ثابت» والسائب إن غخلاد الجهى » وألى أمامة» وسلان» وعقبة بن عامر. ونجد 
أحاديث هؤلاء عفها ى ”الأمهات الست“ وبعضها فى ”كنز العال “ و” زوائد 
ظ لميشمى" حتى أن بعضهم رأوا الاستنجاء بالحجارة فقطمن غير أن يقوم مقامها شى ١‏ 
1 آخر كالظاهرية » فرد عليهم * الحطالى “ و ”*النووى“ و” العيى “ وغيرهم ظ ا 
راجع للتفصيل “عمدة القارى” ص )/#«١‏ وما بعدها من ( الجزء الاول) . 
وطائفة أخرى كرهوا أن يكرت بالماء وقالوا إنه وضوء النساء» و رد عليهم 
أيضا التووى والعيبى راجم” العمدة “ (1 - ؟ ٠‏ ) فكان كل ذلك غفلة عن 
غرض الشارع فى تشريع الحجارة للاستطابة » وقد يه الأئمة على الغرض 


ظ 00 ا اا فت 


وأما الثانى: ففيه كذلك أحادرث عديدة من حديث ألس 50 
وحديث عائشة وجابر وأنى هريرة وجرير بن عبد الله وابن غياس وعبد الله 
إن سلام وعويم بن ساعدة وخيزيمة بن ثابث وأى أيوب ترى بعضها ى 
”الصاح “ وبعضها ف * زوائد الهيثمى * وبعضها عند ” الدارقطبى “ و 
” البوى “ ؛ وذكر مها العيبى ف ” العمدة“ عدة أحاديث ؛ وقال: تظاهرت 


' 4 : الإستنجاء بالماء 5275 بينه وبعيى الجر . ْ في‎ ٠ 


ا ل اي اذ ا 2 ل لس اسيم وعم مي سا يلن نه مسجم سس سي . حسم سس 


العمل عند أهل ا متا رون ا بالماء واد كن الاستنمجاء بادا رة 


الأخبار عن النبى 1 بالانططاء باماء 5 بالا به اه , < ض 
م إن معظمها صصاح : فيطل تقول من قال 3 اهة الاستتمجاء ا ير 1 
ما شلك فى بطلانة بل على عكسش ذلك شذ بن جبيب فقال بعدم جوازه ' 
بالأأحوجار ؛ وشكاة القاضى أبو الطيب عن الريدية والشيعة : والأحاديث المشير 
إليها سابقاً قاضية على بطلان هذا كا أن هذه الأحاديث قاضية على من ذهب 
إلى خلافها . وأول بعضهم كلام أبن حبيب بعدم جواز الحجارة عند وجوه ظ 
لماء لامطلقآ زاجع ”العمدة“ (1 7 ا شرح لولج 
(7 س ٠٠١‏ و١١٠).‏ < ظ 
والثالث : فيه أحاديث ضعيفة وكذا افك بصركة: وأصرخها حديث ابن 
عيامن عند ”البزار “غ6 وفيه : إنا تيع الحسجارة الماء . وا فيه .محمد بن عبلى العزيز 
وهو ضعيفي. ولكن إن قلا أن الموضوع من "باب الفضائل لكنى الا.دتتجاج به . 
وملخص الكلام فيه أنه لم برد فى الجمع حديث صبيح صريح غير أنه : 
أفضل عند مهور السلف والحلف : وإايك نتف ملتقطة مئ كلامهم ء قال البدر . ' 
العيبى )977١٠ 1١(‏ : ومذهب جمهور السلف والفلف والذى.أجمع عليه أهل 7 
الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجرء فيقدم الحجر - 
أولا” ثم يستعمل اماء : فتخف النجاسة وتقل اشر ا بيذه ' ويكون أبلغ. 4 
النظانة » ومثله فى )7١5- ١(‏ . وقال النووى فى ” شرح المهذب" (5 سه , 
١٠ع:‏ وأما قول المصنف قالوا (اى أهل قباء ا اماع فكذا ١‏ 
يقوله أصصابنا وغيرهم فى كتب الفقه والتفسير ٠‏ ولي ل أصل فكب الحديث: 
| وكذا قال أبو حامد فى ” التعليق” . . . .. فإذا عل أنه ليم ن له أصل من جهة.. 
لرواية فبمكن تصحيحه من جهة الاسننياط لأن الاستنجاء :بالحجر كان معلوماً - 
عند هم 6 ؛ 7 الاستنجاء بالماء فهو الذى انفردوا به فلهذا ذكرء ئ 


نحل 000000 هعارف السين 


الس سس جا سوس سس م اط قا سس سس روزي 777 سيف سس “سس 1 سس 1 


ردك وبن الميارك واثشاة بى وأعمف يساق . 


1 يذ كر الجر أنه مثدير لك وام وبين عيرهم ١‏ ولو معلوماً . ٠٠‏ وبؤيد ظ 
هذا قوم : إذا خرج أحدنا من الغائط حي أن يستنجى بالماء » فهذا يدل 
على أن استنججاءهم بالماء كان بعد خر وججهم من اللحلاءء والعادة جارية بأنه لا مرج 
من اللخلاء إلابعد التمسح إخاء أو حجرء وهكذا امستحب أن يستمجى بالحجر ق 
موضع قضاء اللداجة وإؤخر المماء إلى أن بنتقل إلى موضع آخخر آه . وهذا الذى 
أشار إليه النووى من قوم : ساقه الثووى نفسه قبل: هذا م .رواية اليبهق : 
و صمح إسنادم ‏ 3 وأظهر الاحتجاج به ؛ وقد عقب الإمام اأز يلعى كلام النوروى 
فمال بعد حرج حديث ابن عباس ف ” الجمع * : وذهل الأروى عن هذا 
الححديث فقال . . . . . وأما ما اشر مق جمعهم بين الأحجار. والماء فباطل 
الايعروف ” “نصب الراية* 1١‏ 718 ) اه باختصار. : ثم قال اائووى بأفضلية 


* 


لخت ينها نا قاله العينى بثلك الكيفية (فسها » ويحى أبوبكر الكاسانى فى 


بدائعه " (ص ب ).0١‏ الاستتنجاء بالماء بعد الججارة عن على ومعاوية وابن ١‏ - 


جمر وحليفة . . . ويقول: حبى قال ابن جمر : فعلناه فوجدناء دواء 'وطهورا. 
ويك عن الحسن أمر بالجمع ... ويقرل ‏ مم صار بعد عصره ( جل ) ن 
السكن بإجماع الصحابة كالتر اريم اه. ويقول ابن مجم فى ” البحر“ :. وآيل 
: الحيع ابن ف زمانناء وقيل سنة على الإطلاق ٠‏ وهو الصحيح وعليه الفتوى» 
كذاا فى فى “السراج الوهاج>» ام ٠‏ ويقول ابن اهام فى ”الفتح" ١5١  ١(‏ ): 
والنظر إلى ما تقدم أو ول الفصل من حديث أنس وعائشة يفيد أن الاستنجاء بالماه . 
ظ سنة مؤكدة ف كل زمان لإفادة المواظية. أه . وبريد محديث أنس 1 أخر جه 
الشيخان : يدل الحلاء فأحمل أن وغلام محرى الخ » ويمحديث عاتثة .ما . 
الخرحة بن مااعية عا هارو اق م ل الله يده خرج من 'غائط قط إلا مس 


الجمع بين للاء والحجارة - سل 


ماء” . وق الاستدلال فى الجمع بها نظر. - 

ثم إن أحاديث الجمع قد أخخرجها الحمثمى فى ” زوائده “ بأسايد فيها 
كلام للمحدثينء وبوب عليها ( ياب الجوع بين الماء والحجارة ) وأخرج فيه 
حديث ابن ساعدة وابن عباس وأبن سلام وغيرهم من طهور أهل قباء » و فيها 
الجمع وليس فيها رواية لم يتكلم فيها . ومع هذا ئيس فيها حديث صرجج غير 
احديثٌ ان عياس ء وأجود ما يحى فى الباب أثر على بن أنى طالب: إن من 
. كان قبل كانوا يبعرون بعر وأتم تثلطوت ثأاطأ فاتيعوا الحجارة الماع أخخر جه 
< أن أنى شيية فى ” مصنفه “ وعبد الرزاق ق ” مصنفه * والبيهتق ق ” سئنه ” 
بطرق عديدة » وهو أثر جيد !ا يقوله الإمام الزيلعى فى ” نصب الراية " 
وهو الذى أشار إليه صاحي”البدائع “” وكذا أخر 35 ” البيهق”“ رواية عن عائشة 

عن طريق قتادة ىق الياب . ض 


بقيث مسألة رابعة فى الموضوع وهى أن الماء بالانقراد أفضل من الجر 

أو الحجر أفضل من الماء ؟ فالذى عليه الج.هور أن الماء أفضل » صرح بذلك 
النووى فى ”شرح الهذب“ والعينى ف ”العمدة“ وابن نجم فى “البحر ”* وغير واحد 
من الأعلام . لأن الماء أبلغ فى الإنقاء والتنظيف. ثم إنهم لم يقولوا بالثثايث بالماء لا 
الشافعية ولاغيرهم ا قالوا ى الاستجار » صرخ به النووى وغيره . وذكرواأ 
أن الاستجار ف البول آكد منه ى الغائطاء واستدل له من حيث الرواية يما صح 
عن عمر ”أنه إذا بال قال ثاولنى شيئاً أستنجى به فأناو له العود أو الحجر ويأنى 
حائطاً مسح به أو بمسه الأرص” رواه أبوحتيفة كا فى *كتاب الاثار “ لآنى 
يوسفاء وأخرنه الشافعى فى ”الأم “ ورواه البيهق أيضاً » وفال : هذا أصح 
ماق الباب . ورؤاه الطبرانى ى ”الأوسط” من طريق روح بن جناح عنه : 
أنه بال فسح ذكره بالتراب ثم النفت إلينا فقال هكذا علمنا » وروح بن 
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ل ا ظ معارف الس 
( باب 1 موأه أن النبى 56 كان 8 أر أد الساجة أمد ‏ 
فى المذهب) ‏ 


حدرزأ مد بن بشاز نا عبد الوهاب الثقنى عن محمد بن عمرو عن ألى سلمة ْ 
عن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النى وَِثِرُةِ ى سفر فأنى النى حاجته فأبعد فى 
المذهب . وى ليدع دادر بن أن قراد 0 قتادة وجابر ويحى بن 


00 . قال الراقم : وفى "اللاي » “ نزرجى وثقه دحم 
١2هم.‏ ويستأنس له يا فى ”الروائد” عن الطبر الى فى ”الكبير “” من حديث 
ألى مومى قال : رأيت رسول الله ود يبول قاعداً قد جاق بين فخذيه 
حتى جعلت أوى له من طول الجلوس الم . فلعل طول الجلوس لأجل التمسح : 
والنير» وق” كيز العال“ ( ه س 86 ) : إذا بال أحدم فليمسح ذكره ثلاث 
مرات رصح عن يزداد ) وأيضاً (ه هم ) يكى ثلاث نثرات فى البول ١‏ 
( عبد الرزاق عن ابن جر معضلاً ) ويستأنسس له يما رواه البيهتى تعليقاً عن 
حذيفة أنه كان يستنجى بالماء إذا بال » هذا ما تبسر لى والله الموفق . ظ 
ل: باب ما جاء أن النبى يديد كان إذا أراد الحاجة أبعد فى المذهب :ل 
قوله : نأبمد فى اللذهب. وقد عين نافع هذا البعد بنحو ميلين مق مكة - 
لكا فى ”جع القوائد“ عن أنى يعلى و”الكبير “ و”الأوسط» لاطبرانى . قال 2 
الشيخ: رحمه الله أبعد من الإفعال ومعناه هنا لازم لا متعد:» وفيه مبالغة ما ليس 
فى بعدء فعنى أبعد اخدار. البعد (دورى اختيار 3) ومعنى: بعد فى اللغة الأردوية .. 
( دور هوا) ويقال لثل هذا إدخيال المريد عل المجرد . وبقول علاء البلاغة 
الغر خض إذا ل يتعلق بالمفعول تزل الفعل المتعدئ منزلة القعل اللازم » حك 


قاعدة إدخال امريد زيد على ١‏ أغجره ‏ بهذا 
وروى عن الننى 1 أنه كان رياد لبوله ل لا 1+ اناه لد 2 
أبوسلمة إسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عرف الزهرى . 


التفتاز انى عن السكاك : أنه قد بكون القصد إلى نفس الفعل لتنزيل المتعدى 
منزلة اللازم ذهاباً فى محو ” فلان يعطى “ إلى مءنى : يفعل الإعطاء » و 
يوجد هذه الحقيقة إيهاماً للمبالغة بالطريق المذكور ف اللام الاستغراق اه . 
رداجع للتفصيل ”شرحى التلخيص” اتفتازانى من متعلقات الفعل » ومن هنا 
يتضمح الفرق بين قوهم ”أخذت اللهام “ وبين قولحم ”أخذت باللبام“ فيعبر عق 
ّْ ل بالاغة الأردية ومين دل لكام بكذا ( وعن الثانى ( لكام كيساته بكذ_غ 
كا معامله كيا ) قاله شيخنا رحمه الله » وااذهب هنا مصدر ميمى وإن كان ق 
رواية النسائى وغيره ”إذا ذهب المذهب أبعد“ ظرف لا مصدرء فينظر إل 
قريثة المقام وتعيين أحدها على الإطلاق كا قمله يعض ل غير جيك ٠‏ 0 

قوله : برتاد » من الارئياد وهو الطلب مثل الرود : ومحتمل أن يكون 
معناه النجبى والذهاب كا هو معنى من معانى الرود ؛ وبدل إذن على غاية 
الاهيام والله أعلم . 


-. ود سس اميم 


وله : وأبوسلمة اسمه. عبد الله بن عبد النمن ء هو تابعى فقيه أحد الفقهاء 
. السبعة المشهور ين بالمدينة هذا أحدهم على قول ء والمشهور أبوبكر . والعرتيب 
. المشهور حكذا: )١(‏ سعيد , بن المسيب (؟) عروة بن الزبير (8) القاسم بن محمد 
ظ ابن ألى بكر الصديق (4) خارجة بن زيد بن ثابث (0) عبيد الله بن عبد الله بن 
| عتبة بن مسعود (8) سليان بن بسار (/) اختافوا فيه فقيل :. أبوبكر بن 
عبد الرخين بن الدارث بن «شام ؛ وقيل سال بن عبد الله بن عمر ؛ وقيل : 
أبوسلمة بن عبد الرجمن .بن عوف . وأبوسلمة قبل اسمه إسباعيل كنا فى ”التق ريب“ 
وقبل اسمه كنيته كا فى"”التهذيب” . وجمع بعضهم أساءهم فى قوله : 


١‏ معارف السين 


( باب ما جاه فى كراهية البول فى المفتسل ) 
ححدثناً على بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى قالا أنا عبد الله بن امبارك . 
عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النى وَيَقِيكُ نهى أن 
يبول الرجل ق مستّحمه ؛ وقال : إن عامة الوسواس مله . 20 


ألاكل من لابقتدى بأنمة 2 فقسمته ضيزىعنالحق خارجة ' 
فخلهم عمك الله عروة فأسم سع ل أبو بكر سلما ن خارجة 


وقثل اأشعر هو محمد بن يوسف الحلى المعروف ” بابن الأبيض “ و 
المشهور”بقاضى العسكر “ من كبار المحدثين الحنفية توق سنة 0184 سه ترجم 
له اخافظ القرشى فى *طيقائه “ى وعرا إليه هذا الشعرء وكذا عزا إليه ى”الفوائد 
البهية * فى بر حمته . وقال الدميرى فى ”حياة الحيوان” فى مادة السوسن (7 ل 55) 
( المطبوع بالقطع الصغير) وذكر لها قائدة آخرى من .نفعها للصداع العارض إذا 
علقت بالرأس ٠‏ إذا كتبت أسراءهم ف رقعة ووضعت ف القمح لاتأكله السوس ١‏ 
ما دامت ألرقعة فيه . ظ 

ظ اس “باب ما جاء ى كراهية البول فى المفتسل ': 

فوله : نهى أن يبول الرجل فى مستحمه » فإن عامة الوسواس منه ع 
المستحم : قال فى ”الصداءم “ أصله المو ضع الذى يغتسل فيه بالحمم وهو الماء 
الحار » ثم قبل للاغتسال بأى ماء كان استحرام » وذكر تعلب أن الحمم يطلق 
أيضماً على الماء البارد من الاضداد ؛ حكاه السيوطى فى ”حاشيته على النسائى” , 
قال شيخنا الطرد والعكس فى النسمية ليس بلازم فقد يكون الاسم فى أصل 
اللغة موضوءا لمن خاص ثم يتسع. فيه فى الاستعال وله أمثلة كثيرة وعامة 
الشثى : جميعه ومعظمهء وأنكر النحوبون أن يستعمل لفظ ”عامة” مشافاً بل قالو1: . 
يستعمل اله" ؛ غير أن التفتازائئ ذكر فى ”خطبة شرح المقاصد* وفوعه فى 


تحقبق معني الوسواس #ا 0 
كات دنا الفاروق رضى الله دنه مشاقاء فإذن ل لإنكار النحاة عن ذاك 
أفاده شيخنا الؤمام ٍ ظ 
استطراد : ذهب حمهور التحاة أن لفظ الحديث ليس محجة فق اللغة» وقال 
ابن مالك هو حجة نبا » والراجح عندى ما ذهب إليه الجمهو ر لأن الرواية 
ْظ ذاشية » فكيض يكون قول كل أحد حجة ذيهاء اسئوق الحطيب البحث 
الروابة بالمعنى فى ”الكفاية” من رص 191 ) إلى رص ١1؟)‏ و 
الع فيه الكلام ابن الصلاح فى ”المقدمة” فى ( النوع السادس والعششرين ) ثم 
السيوطى ى ”التدريب” مع تفصيل » ومذهب جمهور السلف والحلف ومئهم 
الأثمة الأربعة أنه تجوز الرواية بالمعنى فى. الأحاديث المرفوعة وغيرها إذا قطمم 
بأن ذلك اللفظ يؤدى ذلك المعى الذى سدع لفظه وفهمه . 
والوسواس : بالفتح ححديث النفس والأفكارء وبالكسر مصدرء ودل 
الحديث على أن البول ف المغتسل يورث الوسوامن » ومعناه عندهم أن المغتسل 
إذا كان اينآً وايس له مجرى” بل يستقر الماء هناك أو مجذبه الأرض وحينئل 
يصبح ذلك سببا للوسواس بما يتوهم أنه أصابه شتئى من رشاش البول: وهكذا 
وهكذا » وأما إذا كان المغنسل مخصصاً ميلطا ولايستقر فيه الماء فلا إذن » كنا 
حكاه عن ابن المبارك؛ وروى ابن ألى شيبة فى ” المصنف“” عن أنس بن مالك 
أنه قال : ” إنما يكره البول ى المغتسل مخافة اللمم “؛ واللمم طرف من الجنون» 
كما قاله صاحب ” الصحاح” » وها متقاربان فإن الوسواس ف اللغة العربية 
يسمى ” هاليخوليا “ باللغة اليونانية . ويقال أيضاً : أصابت فلاناً لمة من الجن » 
وهو المس والش* القايل » وإن شئت تفصيلا” زائداً فى شرح هذا الحديث 
فارجع إلى ما قاله السبوطى ق ياد النسالى“ . وقال بعفهم : إن معى 
عامة الوسواس منه أنه يررث النسيان مثل الأشياء الستة الى ذكروها مما 
(م8١)‏ 


ل ظ معارف السان 


جوت لبور سن سس ولاس 


.سي الم إساتر 


وف الباب عن رجل من أسعاب النى ييل . قال أبو عيسى :هذا 
حديث غريب لانعرفه مرفوعاً إلامن حديث أشعث بن عيد الله » ويثال له 


الأشعث الأخمى : وقد كره قوم من أهل العل البول فى المغتسل . وقالو! : عامة 


يورث النسيان ء قال ابن عابدين فى ” رد احثار “ كبيل ( ياب التيمى ) : قيل 
مست تورث النسيان سؤ الفارة » وإلقاء القملة وهى حية » والبول فى الماء 
الراكد » وقطع القطارء ومضغ العلك » وأكل التفاح . ومنهم من ذكر حديناً 
لكن قال أبو الفرج ابن الجوزى : إنه حديث موضوع. وزاد بعضهم فبها 
العصيان والحموم والاخيران بسبب الدنيا وكترة الاشتغال بها » وأكل الكزبرة 
الرطبة » والنظر إلى المصلوب» والحجم ق ل نقرة القفاء والمحم اللمء والحبز 
الحامى وال كل من القدرء وكثرة المزا ح؛ والضححك بين المقابرء والوضوء ى 
محل الاستنجاء » وتوسد السراويل أو العامة » ونظر الجئب إلى الساء» وكنس 
البيث باالحرق إلى آخر ما ذكرء وألف فيه الشيخ عيد الى رسالة » انتهى 
باختصار: وجميع ما ذكره ابن عابدين ستة وثلاثون شيئاً . وتمسلك هذا القائل 
مديث ل ذلك » وهو حديث إسئاده منكر لا يق عليه إطلاق الحديث . 


قوله : حديتك غريب »6 روأه النساق فى ”الصغرى” و و بوداؤد” و”“اين 
ماسه “ و” أجل ” .زاد فى ” الك“ : ( حجمء حبء لك » عى ) ورواه 
. الفياء فى ” المحتارة ” والمنذرى وغيرهم . ظ 


قوله : عن حديث أشعث بن عبد الله » ويقال له أشعث الأحمىء هو 
أشعث بن عبد الله بن جابر أبو غيد الله البصرى الأحمى الحدانى بهم المهملة 
وتشديد الدال المهملة آخره نون » والحدان قبيلة من الأزد » وأيضاً يقال له: 
الأزدىء وكذا الحملى بض المهملة وسكون المم نسبة إلى جده » فأشعث بن 


عبد الله » وأشعث بن جابر» وأشعث الأعحمى» وأشعث الأزدى: وأشعث 


حث ؛ تأثير الأسراب فى الأشياء لعز 


الجا د ااه سوه وه 
5 


ارسق الم ماب ذو ن لكين 12107 تمق هل العل منوم 7 سير ين وقيل لها إنه 
بتمال إن. عامة الرسواس منهء فقال: ربنا الله لاشرياك له . 

اليل كله واحد وبكل مثه يذكر. وثقه النسالى» وابن معين. وأحمد ؛ 
والدارقطنى وغيره, .. ؤذكره العقيل فى ” الضعفاء “ فتمقبه الذهبى فى 
” ميزانه “ وخطأه» وتعجب من عدم رواية الشيخين عنه . وفى ” التقريب”“: 
صدوق هن انخامسة . هذا خلاصة ما فى ” اللحلاصة “ للحررجى و”التهذيب” 
و” التقريب”“ لابن حجر؛ ولكنه قال فى ”التهذيب»: وقال البزار ليس به 
أى بأشعث بن عبد الله بأس » مستقم الحديث »وفرق بين الدانىي هذا فين أشه 9 
الأحمى » فقال فيه : لين الحديث. وقال ابن حران فى الثقات: ما أراه سمع 
من أنس 4 وقال العقيلى : فق حديثه وهم أله ئ فهذا بدليا على أن أشعت 
الأعمى غير ابن عبد الله » وهذا ثقة » وذاك ضعيف » فاختلف قول الترمذى 
وتول البزار فليحةق ! ولعل ابن حجر من أجل هذا لم يذكر ابن عبد الله 
الحدانى برصف الأعمى فق ” التقريب»“ وإن كان ذكره فى ” التهذيب” » 
والله أعم . 


قوله : فقال : ربنا الله لاشريك لهء قوله هذا بدل على أنه لم يبلغه 
الحديث وإلا لم يقل مثل هذا؛ لأن غرضه أن كل الأءور غيالةها هو الله وحدهع 
وقد تفرد مخلقهاء فإئبات شبى مذها إلى غيره كأنه شرك فى الحالقية» تعالى لله عن 
ذلك علوأ كبيرأ؛ فلعاه لم ببلغه الحديث»: حبث إن الحديث قد بين ذلك من قبيل 
تأثبر الأسباب فى الأشياء . وقد خاق الله فى الأمور ثاثيراً بقدرته وايجاده من 
غير أن يكون فيها تأثير مستةل» لايسئند إليه تعالى » نا هو مذهب الاتر بدية 
من أهل السنة والجباعة . ولبس غرضه : أن الخاطب يعتقد الشرك والعياذ بالله 
عن ذلك بل قال ذلك كما يقال فى التخاطب واتتحاور لأحد : لاتدخل بلدا 
كذا فد هدك طاءوناً » فيجرب ربئا الله لاشريك له . وعلى كل حال لوبلغه 


ظ و14١1‏ معارف اسن 


اميصسفب اا ممه 


قال ابن الموارك : قد وسع فى البول فى المغتسل إذا جرى فيه امهم 
قال أبوعيسى: ثنا بذلك أحمد بن عبدة الآمل عن حبان عن عبد الله بن المبارك , 
الحديث لم يقل ذلك لأنه معارضة صورية » ويستبعد جداً عن مثل الإمام 
محمد بن سير بن أن يقول ذلك وينكروالحديث يصرح ؛ ثم المبار ضة الحقيقية 
لاشك أنها كفرء وأما المعارضة الصورية فشنيعة جداً أيضاًء بل لإيهامها 
. معارفية حقيقية قد يعطى ذا حكها , ألاترى أن الإمام أبا يوسف: قد حلم 
بقتل :رجل قال: أنا لا أحب الدباء» جين روى: أنه بير كان يحب الدباء» فسل 
أبويو سف السيف وقال : جدد إبمانك والاقتلنك . فتاب الرجل ‏ من فوره 2 
كنا حيكاء الفارى فى ”المر قاة “ وهذا لأنه كانت الصورة صورة المعارضةء ولم 
بردها الرجل ء وإليه يشبر شيخنا رحمه الله فى بيت له من قصيدة : 
وقصة دباء رأى القتل عندها ١‏ أبو يوسف القاضى ولات أوان 
وها نظائر فى السلف كثيرة ء منها أن ابن أخ أعبد الله بن مثفل » كان 
جالساً عند فخذف ‏ أى رعى خذفاً ‏ فنهاه وقال: إن رسول الله عفرو نهى - 
عنها » فعاد ابن أخبه مخذف فتال : أحدثك أن رسول الله ل نهى عنها » 
عدت ثم ذف ؟ لاأكلمك أبداً! رواه ”ابن ماجه“ قى تبلع السئة + قم كلب 
بوف! ظ 
: أنه لما قال 57 : قال البى علد الذنوا 1 للنساء إلى الساجد 
ا 6 م ابنه بلال وى ووابة ” واقد ” : والله لانأذن لمن فت خذنه دغل 
والله لانأذن فن ؛ فسبه وغضب وقال : أقول : قال رسول اله 2 و“قول 
لانأذن لمن ؟ روآأه ” ملم » و” أبو داؤد “ و” أحمد “ وزاد أحمد فا كلمه 
داوق رواية للم فسبه سباً ما سمعت سبه مثله قط . 
ومئها أن ابن عمر حدث بحديث المستيقظ من أأنوم » وفيه : ” فإنه 
لابدرى أبن بانت يده“ .... ذقال له رجل : أرأيث إن كان حوضاً » 


بيان المذاهب فى تأثير الأشياء ا لفق 


00 مر وقال : أخبرك 0 له يلك * و تقول ؟ أ رات إن 
كان حوفيا؟ رواه ” اأدارقطي ظ ظ 

< ومنها : ٠١‏ أخخر جه مم ف 5 الاعان) من ” صعربوه ", عن عمر أن 
ابن وصين :ل ال رسول الله و : : الحياء ضير كاه أوةال ال ياء كله شير » فقال 
شير ابن كعب؟ !! لتجد ف بعض الكتب أوقال. الحكةء إن مئه سككيءة وو توآ 
لل قال : ومن ضءف ؛» قال فغضب تمران حى ا تا عيداة وقال : أحدئك 
ول الله عَيَكيْة .ئها رض فيه ؟ قال : : فأعاد عمران اللمديث» ول * فأعاد 


بشير» : فغض ب سير رات 4 قال * فازلنا نقول: إنة مأ باأباتجيد 4 إنه يه رامن يله . 


عن ليما 


أبر جد كنرة عمران . 

وعنها: ما ر واه الثر مذى حديث الإشعار فى أواغر روات البج) و قال + 
وقال وكع : الإشهار سنة: ففال رجل عن إبراهيم النخعى : أنه مثاة ٠‏ فنضب 
وكيع غضم شديذاً وقال : أقول لاك قال رسول الله 1 وتقول: قال إراهيم ؟ 
ما أحقك بأن حيس ثم لاتخرج دى تنزع عن قولك هذا 1 فكل ذللك من قبيل 
الما ضا'ت الصوري.ة » 5ح واجباً أن يتنب عنها فى مثل هذاء وإن كان 
غرض اللخاطب صيداً فى نفسه . فالإءام ابن سير ين أنبل وأجل من أن يعارض 
قوله َك بقوأه : بل صدر ذلك عنه لعدم علمه بالحديث » هذا ما تبسر والله 
أعلم . وأفاد يكنا رحمه الله فم ألقاه عاينا ف ثدريس ” الجامع البر مذى* 
إن قوله َك : إن عامة لوسواس منهء له صلة قرية مسألة امتلف 2 5 

” امار يدية * و” الأشعرية “ من المتكلمين: و د ” الؤلافة “ وهى أنه: 

هل فى الأشياء خواص ٠ؤارة‏ أم لا؟ وفيه مذاهمب 

الأول : مذهب الإمام أنى 2 ا وهو أنه لاعلانة بين الأشباء 
وآثارها إلا يجرى العادة الإلغية بحلق بعضها عةبب بعض كالإحراق عقيب ماسة 
النارء فلادخل لذار حقيقة فى الإحراق فله أن يذلى الإحراق من غير نار وأن 
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يمخلق بارأ من غبر أن نحرق . 
والثاتي: »لهب المعيز لة : وهو القول بالتوثيه بأن اق الأشباء وفيها 
خواص هؤرة تتولد هذه من تلك الأشياء وجوبا من غير أن هناك دخل لقدرة 
الله ف تأثير ها 1 ١‏ 1 
والثالث : مذهي الحكاء والفلاسفة وهو القول بالإعداد بأن صدور الاثار 
من القابل بإتهام الاستعداد من الميداً الفيافى فإذا لم الاستعداد حمل عقيب 


والرابع : مذهب أ فتضوو للازيتئ واتاغة:؛ و القفول مخلق التأثير , 
في الأشياء بأن فى الأشياء خواص ٠ؤارة‏ مستندة إلى ثدرة الله وخلقه إياعا , 
ومع هذا يقدر أن يجردها عنها هنى نثاء » وهذا المذهب هر الذى مخضع ها 
العقول ااسليمة » وعايها نفافرت الآذلة السمورة » قال تعالي حكاية عن عيسى 
عليه السلام: ” وأحب المونى بإذن الله “ فنسب الإحياء إلى نفسه ء وعقبه بقوله 
”بإذن الله" إشارة إلى عدم استقلال قدرئه فى الاق و الاحياء؛ ويممكن أن يأول 
قول الأشعرية : بأن ذلك فى عالم النقدير فوق عالم التكوين . ثم إن الفلاسفة . 
يسندون المعلول إلى مجموع العلتين: وأهل الح إلى العلة الأولى وهو الحق 
تعالى حقيقة » وإلى العلة الأخيرة مجازأ » وها حكاه حر العاوم اللكنوى ى 
” شرح المثنوى” من استناده إلى العلة الأخيرة عند الفلاسفة فسهو منه فى تقل 
المذهب. هذا ما حصلته من إفادة الشيخ مع إيضاح وتقربر لغرضد متفيدا مما 
ذكره السنديل فى ” شرح سل العلوم “ وراجع آذنب الذلام ٠‏ وبالأاخصس 
” مرقاة الطارم “ لاشيخ فتجد ما يشنى غليلك ؛ وهر كعاب ى حدرث العالم 
جاء فبه بتحقيقات ونكات وأبحاث لم يسبق إلبها ولم يستوف فيه الأدلة وانما 
استرفاها فى رسالته المنظوعة ”ضرب انحاتم على حدوث العالم “ . 


ما جاء فى السواك ١4‏ 


( باب ما جاه فى السواك) 


اروس سوست" الساتاااااائسة الس سس سس د -تتجااااان وزيا و م سس د لالس ١‏ 


ب: باب ها جاء ف السواك  :‏ 

السواك : محقيق لغتنه . وبيان حمهء» وكشف ححكمة . أما لخته : 
فيكسر السين ما يتسوك به من العودء فيرادف المسواك إذن » وهو يذ كر 
ويؤنك» قاله صاحب ” المحم “ وغيره . وأنكر تأنيئه الأزهرى» ورعا همز 
وبضم السين فيقال : سؤاك ء قاله أبو حنيفة الدينورى الحتى .. وجمعه سوك 
بالضمكين» وقد تسكن الواو تخفيفاً » وبطاق على نفس الفعل وهو الاستياك » 
نم هو مأخوذ عن ساك الشىّ إذا دلكه » أو من تساوك فى فوهم جاءمت الإبل 
تتساوك أى تعابل فى مشيتها هزالا” » فكان السواك الحركة بلين؛ هذ! من جهة 
اللغة . وأما هن جهة العرف فهو استعال غود أو توه ى الأسنان لتطييب الفم 
وتنظيفه هذا ملخص ما قاله التووى فى ” شرح المهذب” وشرح مسلم “ وما 
قاله ابن العرق فى ” شرح الترمذى. ظ 

وأما حكمه : غهو سنةء وأجمعوا على ذلك » وشذ عنهم إحاق » وداؤدع 
فقالا: بوجوبه كا حكاه صاحب ” المغبى" . وقال النووى : ل يصح عن 
إسماق هذا ء» وكذا المشهور عن داؤد القول بالسنية» وإن صح وله بالوجوب 
فلايضر إحاع المحققين. ثم هو من سنن الوضوء أو الصلاة أو الدين أقوال » 
وسيأق الكلام فيه » ولاشك أنه يتأكد استعاله فى أوقات و<الات ذكروها ء 
وراجع لتفصيل المذاهب وتحقيقها ” لمغنى” ١(‏ ل هلا) و” شرح المهذب” 
(15--71؟ )و شرح البدر العيبى ( -05؟) 

وأما حمته : فهى محتوى على فوائد كثبرة » وقد وقعث الإشارة إلى 
بعص حكها فى الأحاديث. منها قرله يكب : !أسواك مطهرة لافم مرضاة للرب 
رواه أحمد واءن حبان هن حديث عائشة » وراجعها ثما سردها البدر العيبى فى 
“شرح لتحي “ (* - لاهلا و8ه0؟) وقد استقصى فر ائدها السيد :ل 
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مح يي تي 
سس سس را لالس سس سس وعد ووه :سوسس ةسوس 


الطحطاوى ف * شرحه 2 الفلاح * والسيد الز بيدى 2 شرحه عل 
الاحياء “ ظ وأفردها بعفع م بالتأليف . 
وأما اكيغية السواك وأستع ]له وعوده فر أجعه من - شرح اليدر العيى “ 
وغيره . التلفوا فى أن السواك من سكن الوضوء أو من سئن الصلاة » وزاد 
العيى ق ” العمدة “ ١م‏ 985 ) وقال: بعضهم من سنة الدين ء وقال: نقل 
ذلك عن ألى حنيفة» وقال فحينئذ يسترى فيه كل الأحوال» وذكر : فى ”كفاية 
المنتهى" أنه بستالك قبل الوضوء الخ : واراحديا التنصيل » وكذا راجع ” فتحالمله “ 
لشيخنا العيانى (أسكاة). ٠‏ وذهب أبو حنيفة و أتباعه إلى الأو لء وااشافعى و أعماية 
إلى الثانى» واستدل كل فريق بأحاديث. وتأول بعض الحنفية لفظ ”عند كل صلاة“ 
ف الرواية ”عند وضوء كل صلاة“ ؛ واستدلوا لذلك يما ر واه ابن حيان ق ”صمح 
عن عائشة مر فوعاً: ”نولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند 
كل صلاة “ وقال النيدوى إسناده صحيح. ولكن يرد عليه ما فى ” الزوائد “ 
وعزاه إلى أحرد بافظ : لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك؛ 
وتحرة الاختلاف نظهر فى رجل توضأ واستاك وصلى ثم صلى بهذه الطهارة 
صلوات أخرى ذهل هذء الصلو ات أديت بسنة الدواك أم لا؟ فمندنا الحتفية ٍ 
وعذد الشافعية لا. انا فى ”البحر” و”رد احتار“ ٠١8  ١(‏ ) وقال ٠‏ 
السراج الحندى فى ”شرح المداية“ بأنه إذا استاك لأصلاة ريبما رج دم وهو 0 
بالإأجاع وإن لم يكن ناقضاً عند الشافعى انتهى . ركان شيخنا يقول والأولى 
يركه عند الصلاة لمن كان ضعيف اللثة لاحمال نخروج الدم . قال الراقم : 
وقبل فى مثل هذا أن يستاك بالأسنان والاسان بالرفق دون اللثة حرى يؤدى السنة 
والله أعل قال شيخنا رحمه الله : لاخلاف بين الشافعية وبيأنا فإن الشيخ ابن 
الام صرح ف ” فتم القدير“ ( ١‏ ) أنه يستحب ف خمسة مواضع: اصفرار 


(1) (سس 15) ثاقلاة عن القدمة الفزنوية وى الأعمل اللطبوع اليرية 


بحث أفضلية السواك . ١146-‏ 


-- “0 اسم م سم ممعم هيح لوي سس سح صب بي سيم سس د مسي مده اللسسيمم 


السن » . تغير الراحة » والقيام ٠ن‏ النومء والقيام إلى الصلاة » وعند الوضوء؛ 
فإِن .فيل : إن بين السنية 0 فرقاً ؛ وقد لم بالسئة عل الإرفوء 4 
ودل هذا الانععاتت عند الصلاة و اأوضوء ء قال شيدخنا : الاستحباب والسنية 
كلاها متقارب لا تالف بينها : 0 افع اللحلاف هذا اتقدرء ومن أجل 
هذا لم يذكر الطحاوى قى ”شرم معانىي الأثار" خلاماً بين المذهبين فى. المسألة؛ 
ش بل يستفاد. من صنيع الطحاوى ومما حكاه ”على القاري" عن ”التاتار خخانية“ ومن 


0 < ظ تصرح ابن الحهام أنه من معن الصلاة قا هو دن سين الوضوء؛ فلاحاجة إلى التأويل 


والتكلف. قال ابن عابدين فى ”<اشيته على البحر الرائق” :وقد يقال إن ما ثقاوه 
من أنه ارم مرادهم به بيان ما به أفضاية الصلاة التى بسواك على غيرها 
9 ورد ق فى الحديث : ”صلاة بسؤاك أغضل من حمس وسبعءين ضصلاة بغير 
سواك “ فكونه للوضوء لا يناى ذلك كما لايناق استحبابه عند غيره انتهى 
باختصار . قال الر اقم ؛ والحديث عندهم معيف : ويكنى للعملى .ق الفهدائل 1 
أقول : وله إسناد جيد راجع ”الترغيس”“ لاءنذرى و”العمدة” » وغاية ما فى 
الموضوع من اللحلاف يكون من اختلاف الأنظار بعد اتفائهم فى العمل.» 
فالحنفية لما رأوه أقرب إلى الطهارة وألصق بموضوعهافألحقوه بسن الوضوء » 
ويدل عل هذا ما أخر جه الجخارى فق ”معان الكزاء * وأخر جه أبو داؤد 0 

“سئنه > ق لباب ! سواك ) إن يديت عبد الله بن حنظلة "إن رسول الله ك1 
7 شيا الغ نوبة “ وقال ابن ايام يعد قله والاستقراء بفيد غيرها أه , 
وبريد إن تتبغنا الأحاديث أوجدناه فى غيرها أيضاً وهو كذلك ؛ راجع 
“كبز العال “ وغيره حبى يتضح ذلك فى جلاء » فيستحب عند دخول البيت» ١‏ 
وعند قراءة القرآن ٠‏ وعال كرة بن وعند طول السكوتء وغيرها أيضا . 

)١9 مه‎ ) 
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أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أوغير طاهر» فلا شق ذننك عليه أمر بالسواك 
لكل صلاخ ام , فعلم من ذلك أن الأسواك 2 أجدزاء الوضوء والطهارة حيث أقم 
مقامه. قلت: ووقع فق رواية عند النسانى ”عند كل وضوء“»؛ قال أبن دقيق العيد ق 
“الإمام “ : ورواها ابن خزعة فى ”صصيده” . وى ”اخلاصة” :او صحها 
الحام» وذكرها البخارى قى ”صويحه“ :مليقاً فى ( كتاب الصو م ) كذا ى ”نصب 
الراية“ » وقد أخرجه الطحاوى فى ( باب الوض.وء هل يجب لكل صلاة ) بنفظ 
”مع كل وضوء” ع ومثله 555 فى ”الكبرى” فى ( باب الدليل على أن 
السواك سنة ليس بواجب ) 15١‏ #8 ) ومثله عند أحمد فى ”مسنده” من 
طريق عن ابن شهاب ال . قال ابن قدامة المقدسى ق ”اغخرر” رواته كلهم 
أنمة أثيات اه. وروى عن على بلفظ ”مع كل وضوء“ مر فرعاً عد الطبر الى 
فى ”الأوسط” وإسناده حسن كا قاله الميثمى » وروى عن تمام بن العياس 
بلفظ : ”عند كل طهور” مر فوعاً عند “أحجد“ و”الطبرالى”» فى ”الكبير “ وقيد 
مجهول » ورواه مالك والشافعى أيضاً بافظ ”مع كل وضوء" وهذا كله يدل 
على أن ما ذهب إليه الحنفية له وجه قوى » وعند كل صلاة محتمل كلا الأمرين: 
أن يكون مع الصلاة من غير وضوء » وأن يكون مع الوضوء للصلاة . ولفظ : 
مع كل وضوء لايحتمل إلاوجها واحدا . وراجع ” فتح الملهم“ لشيخنا العماتى ١‏ 
ومها يكن من شثى ذالأحاديث التى تؤيد مسلك الحنفية أكثر مما يؤيد غيرهم 
فى هذا الواب والله أعلم بالصواب . وذكر ابن رشد الكبير فى ”المقدمات“ : 
السواك من مستحبات الوضوء عند مالك » فكان مثل الحنفية » وقال النووى 
فى ”المجموع “ 011 517 ) : الحلاف إنما هو فن أله بعد من سنن الوضوء 
آم سنة مستقلة عند الوضوء لامنه ١ه‏ . وهذا يدل على أن اعللاف اأشهو 

بسن الحنفية والشافعية ليس ق مهله والله أعلم . فعلم منه ن السواك يكون عند 
الوضوء عند الفريقين » ثم إنه عند الحنفية من سن الوضوء تابعاً له » وعند 
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حدثا . ل ع ساهان عن محمد بن مرو عن ألى ساجة 

من أ هر ل رسول اله 1 راد أئق على أمنى لأمرتهم 

إسحاق عن محمد بن ا عن زيد بن خالد عن النى يدي . 

وححديثك ألى سلمة عن أنى هرارة وزبك بن خالد عن الى كي كلاما عندي 

ريح لأنه قد روى ه دن غير وجه عن ألى هربرة عو الى 25 مال كدير 
وحديث أنى قريرة إنما صمح لآنه تمد روى من غير وحجة . 

وأما همك فز عم ان حديث ألى سلمة عن زيد بن شاد أصح . 


الشافعية من سئن الصلاة تابعاً لها + ومحله عند الفريقين الوضوء دون الصلاة . 


قوله لأمرتهه بااسواك » قال التووى ”شر 5 خ مل“ ف ( باب السوالك ) 
١١‏ --98؟١):‏ وفيه دليل على جواز الاجتهاد النبى ك2 فيا لم يرد فيه نص 
من الله تعالى وهذا مذهب أكير الفقهاء وأصماب الأصول » وهو الصحيح 
امختار 1ه . وفيه دليل على أن الأمر للوجوب» وهو مذهب أكر النقهاء » و 
جاعات المتكلمين وأصماب الأصول » قالوا وجه الدلالة أنه مسنون بالائفاق » 
غدل على أن المتروك إيابه ؛ وهذا الاستدلال محتاج فى مامه إلى دليل 1ه . 

قال شيخنا رحمه الله: السواك كان عليه يي واجباً » والغرض من قوله: 
لولا أن أشق الم . أنه لولا مخاهة المشقة والحرج على الآمة لجعلت عليهم واجبأ 
به هى على . 


أن المع انى 0 دور ا اب » وغرضه الاطلاع على فائدة جديدة؛ 
فشيمخه البذارى ألى محديث والثر مذى يأق بعير هن مع بحل بتر 
الؤائدة , ْ 


7 0 2 معاون 0 [ 
باس وعيد اق بن فوم د وو وأ مس 


< عدا : ان محمد بن إسحاق ن محمد بن إراهم عن ل 

سلمة عن زيد بن خالد الجهنى | قال معت رسول الله يَكْي يقول : اولا 
أن أشق على أ فى لأمر تهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة المشاء إلى 
ثلث اليل .قال فكان زيند بن خبالد يشهذ الصلوات ف المسجد وسواكه على 
ظ أذنه موضيع القلم من أذن الكاتب» ٠‏ لايقوم إلى الصلاة إلا اسن ثم رده إلى 
مو ضعه سس سات ون 


قو :' : وق انود على أنه وام سد زاداً ولا شك ف توائره 


[ قوله . : 57 صلاة العشاءء لحنفية قولان فى استحباب تأخير العشاء قيل 
إل ذلك اليل ؛ وقيل إلى نصف اليل ٠‏ ووجهها مذ كور فى المإوسرطات من 
كتب الفقه , وممن تصدىي أبياته أبوبكر الكاسانى فى فى “البدائع ” (١1--؟؟١)‏ 
وابن تجيم فى ”البحر” ( ١‏ 5417 ) وللبدث بقية تأنى فى المواقيت - < 
ّْ تأخير ها إلى ما بعد نصض الأيل » فقيل يكره حرعا موقل اتمزيها , 
الختاره ”الطحاوى» م الحقق ”اين أمير الحاج” : ويستثنى من هذا م 
على رأى شيدخنا رمه الله . 


" قيله :. : إلا اسعن .: الاستنان افتمال من السن ؛ وهو استعاله على الأسناد‎ ٠ 
00 وإمراره عليها .. 7 2 ظ‎ 


حديث الاستيقاظ من اأنوم ظ 4 


سبي فس ...اذ سيت ااا امات 


( باب ما جاه (ذ امشيقظ أحدكم من هنامه فلا ينمسن 
بده في الااناء حنى يتسلها ) 

حدثياً : أب و اأوليد أحمد بن بكار الدمشتى -من ولد بسر بن أرطاة صاحب 

ظ النى َل قال نا الوليد بن مسلماء عن الأرراض عن الزعرى عق شقن بن السب ” 

وأنى سلمة عن ألى هريرة عن النى يي قال : إذا استيقظ أحدك من الليل فلا 

يدول يده فى الإناء حتى يفرغ عليها درثين أو ثلثا فإنه لابدرى أبن بآتث يده . 


: باب ما جاء إذا استيقظ أحدم من منامه فلايغمسن بده فى الإناء <قي يغسلها - 
قله : الوليك ب عسل : ألو ليك بن مسلم هذا كان يد لسروعن الأوزاعى تدليس 


النسوية» (وهو : حذدف ضعيف بين ث#ثين » وقد مر بوانه) فقال له اطييم بن شا رجة : 

قد أسدت حوديك الأوزاغى» قال كيض؟ قلك قلت : تروى عن الأوزاعى عن 
نافع والأوزاعي عن الزهرى» وغبرك يدخل بين الأوزاعى وبين نافع : : عيد الله 
ابن عامر الأسلمى ؛ وبيئه وبين الزهرى إبراهم بن مرة وقرة »' قال أنبل 
الأوزاعي : أن يررى عن مثل دؤلاء » قلت : فإذا روى عن هؤلاء وهم 
ضعفاء أحادرث منا كير فاسقطتهم أنت ؛ وصيرتها من رواية الأوزاعى عن 
الثقات ضعف الأوزاعى » فم يلتفت إلى قولى . ومن ذكر هذا العراق فى 
” نكته “ وهذا لفظه وذكر: أن هذا القسم من التدئيس : شرأقسامه وسماه 
بهذا الاسم أبو الحسن القطان » وقيل سياه ”النسوية“ من غير لذظ التدليس ء 
والقدماء يسمونه التجويد. وفيه بقول ابن حجر فى ”طبقات المدلسين”: موصو 
بالتدليس الشديد مع الصدق اه . وصدقه هر الوجه فق رواية اجباعة 007 


قوله فلا يدخخل يذو 3 حك النووى على مساو" ١-س5"١)‏ عن 
الشافعى وغيره ف ماشأه : ٠‏ أن اعل الحداز كانوا يسننجون بالأججار وبلادهم 
حوارة؛ فإذا نام ددر عرق »6 فلا يأمن الناشم أن اتطرف بده على ذللك الموضم 


. 
لي 


م١‏ معارف 


اشيكها 


النجس أو عل بثرة أو تماة أو قذر أو غير ذلك 1ه. وحكى السيوطى عن 

”البيضاوى” : فيه [عاء إلى أن الباعث على الأهر بذلك امال النجاسة ؛ لآن 
الشرع إذا ذكر حك وعقبه بعلة دل على ثبوت الك لأجلها الح كما فى “زهر 
الربى على انجتبى “ و”“فتح البارى” ١(‏ ل 185) و”خمدة القارى” (08-1/) 
ومذاهب الأنمة مذكورة فى الكتاب ء والحديث يفيدئا فى مسألة الياه 
من تنجس الماء القليل بوقوع النجاسة وإن لم يتغير أحد أوصافه فإن ظاهر 
الحديث يفهم منه : أن قليل النجاسة بنجس قليل الماء » وكذلك هو صرح فى 
منع [دخال اليدين ف الوضوء إذا لم تكن طهارتها معاومة » أو إذا كانت #استها 
مشكوكة ٠»‏ فضلاً عن أن تكون هناك مجاسة يقينية . فالحديث إذن من أحكام 
المياهء وقد تنبه له ”ابن رشد” فى ”بداية المجتهد” أيضاء فذكره فى (باب المياه) 
وجعله مدارا آلباب » وكذلك استدل به صاحب”العنابة“ فىشر-” الحداية “ يعد مأ 
اشار إليه صاحب ”المداية“ وقال: وجه التمسك به أنه لما ورد النهى عن الغمس 
لأجل احتال النجاسة فحقيقة النجاسة أولى أن يكون نمسا ١ه‏ » وكذلك اب 
“البدائع “ وتفصيل هذا الموضوع يأنى فى موضعه إن شاء الله تعالى؛ وقال ابن الهام 
فى “فتح القدير” ١(‏ س 5ه) ليع الميرية ما ملخصه: أن الاستدلال به فى مسألة ‏ 
لياه غير قوى لجواز تعليل النهى بأمر أعم من النجاسة أو الكراهة . قال 
شيخنا رحمه الله : إخخراجه من هذا الباب غير موجه وليست الكراهة إلا لاحمال 
النجاسة » فالكراهة راجعة إلى النجاسة إلا أن يراد بالكراهة كراهة الفعل دون ' 
كراهة الماء . وعلى كل خخال الأقرب إلى الحديث : أن بكون من باب المياه : 
ومثله قال أبوالحسن السندى فى ”حاشيته على النساثى“ فراجعه » لا كنا جعله الفقهاء 
المصتفرن عامة من باب الطهار 5 ؛ واستدلوا به لابداءة بغسل اليدين » نعم 
للبداءة بغسلها أحاديث كثيرة غير هذا ., قال صاحب ”البحر“ : إن الابتداء 
بغسل اليدين واجب إذا كانت النجاسة محققة فيه » وسئة عند ابتداء الوضوء ع 


سبب المئع عن ادخال اليد من غير غسل ١81 ١‏ 
سي اي ال الال لللتتههيي 
اوستة مؤكدة عند توهم النجاسة كا استيقظ من الثوم ال . قال الرلتهم : هو 
تفصيل حسن جداً أولى ثما فى ”الفتح“ وغيره . وليس المدار على القيد ى 
الحدرث من الاستيقاظ من النوم,أما أولا” فلآن مفهوم الخالفة غير معتبر عندنا 
حيث أن يكون حجة شرعية فى الباب » أعم هر محوج إلى نكتة لكبلا يهدر 
محط الفائدة فى القيود فى كلام البلغاء . وقد مر التفصيل فيه فى ححديث “متاح 
الصلاة الطهور” » والتكنة هنا فى التقريد كثرة وقوع هذا بينهم » فجزى الكلام 
فى جز راقع ببئهم ليكون ببانآً للك .عام . وأما ثاني : فلأن التعليل أبدى 
مدار الحكم ويكاد يكون هذا من قبيل تنقيح المناط . 
فروم : والفروع عندنا فى هذا الباب من المسائل الفقهية كثيرة . 
منها : من استنجى بالأحجار ثم أدخل يده فى الماء لايفسد الماء ويل 
بفسد ع وامختار هو الأول . ظ 
ها: أن المحدث أو امنب إذا أدخل بده فى الإناء للاغتراف وليس عليها 
جماسة لا يفسد الماء بل لا يصير الماء مستعملا” أيضا . ثم إن بعض الأشياء يتنجس 
بعد طهارتها إذا أصابه بثل » موضع الاستنجاء وكالحوض النجس المتطهر 
بالجفاف ؛ وكالإهاب المدبرغ المشمس . وراجع للتفصيل ميسوطات الفقه من 
ياب المياه» وباب الوضوء » وقد وجدت بعض هذه فى "البحر الرائق” . وفروع 
الشافعية مجدها فى الجزء الأول من ”شرح المهذب“ للنووى من مسائل ألياه . 
وفروع الحنابلة فى أوائل ”المانى “” لابن قداءة مستوفاة . ظ 
( الحكمة فى عدم فمس اليد فى الماء ) 
قد عل ما تقدم أن علة عدم غمس البد فيه هى احهال النجاسة » و إأيه 
ذهب الجمهور» وأن الك الاستحباب أو السنيةفن لم تكن على بده مجاسة أو 
كان آمناً من تلواف اليد على تلك المواضع » أو استنجى بالماء » فلا يجب 


١6‏ ْ ءْ معا رقب السعن 


أت لاي لت هكم 


لالننا 


عليه ذلك » نعم هو أؤلى على كل حال . وقيل إن الأمر تعبدى غير معقر ل 
المعنى » ونسب ذلك إلى مالك كا فى ” الفئح“ وغيره . وقال ابن تيمبسة 
فى ” فناواه“ ١(‏ لاو )ها حاصله : أن انهى ورد أجل عبيت اليد 
ملامسة لأشيطان 5 فى ” اأصحيدين» ع ن أي هريرة عز الى 2 لله : إذا استيقظ 
أحددم من منامه فليستنثق بماخريه من الماء ؛ فإن الشيطان 00 
0 فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان » فعلم : أن ذلك سبب الغسل عن النتجاسةع 
٠‏ والحديث معروف . وقوله:.فإن أحدجٌ لايد, رئ أبن بانت يده يمكن أن يراد به 
ذلك » فتكون هذه العلة من العال المؤارة البى شهد ها الس بالاعتبار انتهى 
كلامه . ( ١‏ ) وتبعه صاحبه ابن اقم فى ” تهذيب السئن” » وريد ابن تيمية 
بقوله : شهد ها النص بالاعتبار » أنه من المصالح المعتيرة التى راعاها الشاررع 
وهى ححدجة عند الكل ع وأيست من المصالح الم اسلة الى ردها الجمهوورء ما 
عدا المالكية » واعترضص عليه إمام الحربين» وأجاب عنه عض كبار الإلكية 
.كا هو مفروغ عنه فى عله . ْ ظ 
قال شيخنا : وما قاله فلاتساعده رواية ولادراية ©» أما أولا” : فلم يرد 
ق حديث مبيت الشوطان على اليد كا ورد مبيته على الحواشهم » والتعايل فى 
الحديثين نلف »؛ فى حديث الاستيقاظ علاه يلدي بةوله 3 لايدرى أبن 
هانثك يذه ؛ وهو صريح فى أن 525 لاحيال ميت اليد فى موضع النجاسة » 
والثانى يصدع بأن الحكم لأجل مبيت الشيطان ن على الحياشم. . فى الأول نسب 
المبيت إلى البد وق الثانى إلى الشيطان » وأنى 000 ؟ وأما ثانياً : 
فكان عق العيارة على ١١‏ يقتضيه الذوق و صناعة الفن أن تكون : فإنه 
لايدرى ما ذا شاع يذه د من بات على يده حتى مم أراده.. وأما 


لستعم ند مم 


0 وأشار لل ذا لنى بد اردان بار ددر آ 


الناظ حنديث المستيقظ ظ 19 


7 مسي سس لسالس سس سه لاسي ما مس يي ا س2 1 


صميح . قال الشافمى أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة” ا غير ها 


العا : انه ورد عند ” الدارقطى “ بلفظ : آين بأتت بده منه | أى مق 
ماه 2 وأخر جه ابن خيز بمة فى ” صيحه“ و ده الحافظ ابن «ندة الأصيهاق 
المالى » وهذا برد ما قاله ابن تيمية ردأ صرياً لابق دونه أدى. يخال 
للشلك . وأبشا ورد عند ابن ماجه ف *” سلنه “ من حديث جار : ” فإنه 
لا يدرى أبن بانث يده » ولا على م وضعها” وكذا عند “ادا رقطبى “ 
وى ” نصب الراية * بلفظ ” عليم وضعها” ؛.وق طرق آخر من حديث ظ 
أنى هربرة ” لايدرى فيم بانت يده“ عند .لم » و" الطشارع > ىف ابيع 
ماجه”) وى لفظ عند الدارقطى بإسناد حسن : ” أين باتت تطوف يده » وى 
” سين الحافظ أى مسلم الكجى “ إبراهم بن عبد الله البصرى المتوق سنة 47 هم 
* على ما باتت يده" » وعند ” البيهق “ ” أين باتت يده مله * وعنتد 
الدارقطى ل ” سلنه “ من حديث ابن عمر ” لابدرى أبن بانت يده منه أو 
أبن طافت يده”.. فهذه الألفاظ كلها آبية عما بريده ابن تيمية كل الإباء بل 
على ضمد ما ادعى تكون علة تطواف اليد من العلل المؤارة الى شهد لا النص: 
الصر بالاعتيارء وكذا شهد له النظر الضحيح. بالاعتبار؛ فإن المدار على أغر 
ممقول الى أولى من كوله مداراً على أمر غير معقول المعبى 5ا يقوله 
ابن روشداء ثم الحافظ ثقى. الدين ابن دقبّق العيد فى غير موضع والله سبحانه 
أعل , 
فوله : قال الشافعى أحب الخ أحب وكذا 00 ذكره فى ” مؤطا 

تمد 5 الشيبالىي” ورا يستعملان فى الفرض عند القلماء فى عباراتهم . 

09 الاستقاظ لازم كااأتيقظ » وجواب إذا * فلا يدخل “ و عند سم 


0 


١6+‏ مغارفف السان 


ع عسل عطاس سه سس سم جه 


أن لابدخل بده فى وضرءه حي بغسلهاء فإن أدخل بده قبل أن يفسلها كر هتكا 
ذلك له ول يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على بده نجاسة . وقال أحمد بن حنبل 
إذا امتيقظ من اللبل فأدخل بده فى وضوءه قبل أن يغلسها فأعجب إلى أن 
أن يهريق الماء . وفال إسحاق إذا اسنيتظ من النوم بالبل أو بالنهار فلايدخل 
يده فى وضوءه ىق يغسلها . 


( باب فى النسمية عند الرضوء ) 


حدثياً : نصر بن عل وبشر بن معاذ العقدى قالانا بشر بن المفضل عن 
عبد الرمن بن حر ملة عن ألى ثفال المرى عن رباح بن عبدالرعمن بن ألى سفيان بن 
وغيره من طرق : ” فلايفمس ” وهو أبين فى الغرض من ”لا يدخمل “ 
لأن مطلق الإدحال لابترتب عليه الكراهة كإدخال اليد فى إناء واسم 
للاغتراف منه بإناء صغير ملل غير مس الود الماء » وق لظ ” البزار ا 
” فلايغمسن يده “ بالنون للتأكيد كا فى ” نصب الراية ” وذكر البدر العبى 
فى ” شرمم الصحيح" عشربن فائدة مستنبطة من الوديث فايراجعه من شاء فقد 
استوق البحث فى هذا الحديث على دأبه من سائر نواحيه بما تنشر م به الصدور 
فليراجع من ١(‏ - 788 إلى ١81لا‏ ) , ظ 
النسمية عند ابتداء ااوضوء سنة عند ألى حثيفة » ومالك » والشافعى) 
وسفيان الثورى ؛ وأى عبيد : وابن المنذرء وفى أظهر الروايتين عن أحمد ؛ 
وعند جمهرر العلاء وعامة أحل الفتوى» وواجية عند إسحاق ء» وق روابة عند 
أخيد وهو مذهب الحسن ونه ل ا 
(588-1) وأنكر القاضى بوكر , العرنى فى ” شرح العرمذى” كونها 


ابيان النسمية فى اأوضوء ظ ه6١‏ 


حو يطب عن جدته عن أبتها قال سمعت رسول اله يَيَدْكٍ يول : لأوضوء لمن 
م يذكر اسم الله عليه . وني الباب عن عائشة وأفى هريرة وأنى سعيد اللهدرى 


مستحبة عند مالك فضلا عن كونها سنة » وهى رواية عن أنى حنيفة كا 
حكاه "العيى “ و حك عن مالا فى رواية أنها بدعةع وقيل مستحية عند الحنفية: 
وتفرد اشرو الشيخ ابن الهام ق ”فتح القدير" )١68-1(‏ وله تفردات 
عدة مسائل تبلغ إلى نحو عثشر» وصر مم صاحيه الحقق ادا فظ قاسم سن 
قطلوبغا : بأنه لاتقبل تفردات شيخنا » وأطال ابن اهام ق الاستدلال بر أيه 
وحسن الحديث . 
زلخسه + أن ” لا“ فى قوله يَيددِ ” لاوضوء أن لم يذكر اسم الله 
عليه “ ليس لتى الكمال » وهو احهال خلاف الظاهر لايصار إليه إلا بدليل » 
وأدى النظر إلى وجوب النسمية فى 'أوضوء غير أن صمته لاتنوقف عليها لأن 
الركن إتما يثبت بالقاطعم»ء وهذا 'ا اختاره صاحب ” المداية ” ق حديث 
الفاتحة: “لاصلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب الم “ . فادعى ابن الهام هنا أن التق 
لأصل الشى وهى حقيقتها » وخلاف ذلك مجاز من قبيل الاحهال ؛ وصرح 
فى ” صفة الصلاة “ 1 5١5‏ ) أيضا : أنه لننى الحقيقة وأن الى بكلمة 
داح مشترك بين الأصل وبين نف الكيال ال . قال شيخنا : إنها لننى الأصل 
حقيقة ء ولكنها أطاقت هنا وهتالك تنزيلة للناقص متزلة المعدوم » على منحى 
أهل البلاغة ق التعبير * وهذا نيس بانهاز بل أفاد ناز من هذا المنحىء 
والوجوب ضعيف من حيث الدليل لأن حديث الباب ضعيف » وقول أحمد 
مذ كور ق الكتاب حيث قال : لا أعلم فى هذا الباب حديئاً له إسنادت جيد © 
وقال:أرجوآن يزئه الوضوء من غير التسمية لأنه ليس فى هذا الباب حديثاً أحكم 
به اه . وقال المنذرى : قى هذا الياب أحاديث ليست أسائيدها مستقيمة ٠‏ 


وبضد ذلك بدعى ” ابن ألى شيبة “ 7 ” ان الصلاح” و” ابن كثير > و "ابن 


5 أ معارف ألسعن ش 


وي صصص حصدا نتن 


وسهل ع بيعل وال . قال أبو عسى : قال أحيد لا أعلم ف هلا البابث 
حوليقاً أه اسئاد حيد » وقال إسساق : إن نر لك النسمية عامدا أعاد الوضوء » 


سيد النامن * و”” ابن عويج “ بوالنه : وعلى كل حال فهى لا فيد ما عدا 
السلية اياي قال الجمهوزء وأيضا 00 يعبت عليه تعامل كثير من 
اسلف .وأيقما استمر ااسل.رن يحمكون وضوء النى يَيَكْية » ويعامون الناس » 
ولايذكرون النسمية» كا بقوله الشاه ولى الله فثبت أن الأقوى أن دون مستحية 
أو سنة . وقيل المراد بالنسمية النية» ونسب ذلك إلى ”ربيعة بن ألى عبد الرحن “ 
حكاه أبو داؤد عنه فى ”ينه » (ص  )١4‏ وات اتسمة على الو غسوة) ونونيفة + 
هو ”رديعة الرأى” شبخ مالك ومقى المدينة» و يذلك أوله ابن العرى فقال : قال 
علاءنا : أن المراد بهذا النية 3 ؛ فيكرن ذ> كر الاسم فق أمءثاله لإرادة ااتلفظ 
باللسان . وتمسك. الطحاوى لعدم وجوبها محديث المهاجر بن قنفل ”قال رأبت 
النى يي وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم برد على فلا فرغ من وضوئه قال : 
إنه لم يمنءى أن أرّد عليك إلا أنى كنت على غير طهر“ أنجرجه ” اللساني“ فى 
( باب رد السلام بعد الوضوء) وأخرجه ” أبو داؤد” و” ابن ما جه “ و ابن 
حبان فى ” صيحه “ وأهاك. فى ..” المسشدرك » باختلاف فى اللفظ » وانظر 
للنحقيق والتفصيل ” نصب الراية “ من ١(‏ س ث8 إلى م) » وتعقيه صاحب 
“ البحر* (1--19) تقلا عن ” معراج الدراية. “ و” شرح جنع “ بأنه 
نزم منه أن لا نكون التسمية أفضل فى ابتداء الوضوء الم 2 ثم أجاب عزه نافلا عن 
معراجج الدراية » بما لابقتنع به . قال شيخنا : لا يرد ذلك لآن غر ض 
الطحاوى رك ذكر الله ق ذلك الوضوء خخاصة ١‏ وألترك مرة بك لنى 
الوجوبه» وقد ذكر هو أنْ الذ كر كان منوياً اعنه حمالة الحدث 5 : نسخء 
ولعله رجه الله , بد ما ذ؟ زه قارواب الز شه بهل مي لكل عبلاة أ م ل41) 
(1--99) من ” شرح الأنار » : وقد قال ابن الفغواء :. اي 


التاويل فى غمرو رياث الدين مردوه 0 ظ 10 
وإن كان ناسيآ أو متأولا” أجزأه . قال محمد بن إماعيل : أحسن شى فى هذا, 
. الياب حديث رباع بن عبد الرحمن ء قال أبو عيسى: ورباح بن عبد النمن عن 
جدثه عن أبيها » وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وأبو ثفال المرى 
أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضئوا فنزات هذه الآية ”إذا تقمتم إلى الصلاة الح“ ثم 
. مال الشيخ : إن لفظ النسمية المأثور فى حديث أنى هريرة مر فوعاً : ” يسم الله 
والحمد لله" رواه الطبرانى فى ”معجمه الصغير “ وحسق اسئاده الشبخ اللحافظ 
نور الدين الميثمى فى ” مجمع الزوائد “ ثم الحافظ البدر العينى فى * البناية “ 
يدق : قال الشيخ : أخبار الآحاد متى لم تباغ إلى رتبة الضروريات القطعية 
فهى .مركولة إلى رأى الهتهد ؛ نعم إن التأويل فى زو ريات الدين فردودء 
والأول فيها كافر كللنكر عنها ا حققه علياء الكلام وغيرهم » وحكاه ق ” نتح 
المغيث” عن الحافظ ابن دقيق العيد ( ١‏ ) . 1 

- هذا موضوع فى غاية من الأهمية »' وتساهل فيه بعضهم » وأصبج‎ )١( 
 رفاك فيه كثير .من الناس على طرق النقيضين» فليس من الدين أن يغمض عن‎ 
. كنا ليس منه أن يكفر مسلم ء وقد أل الشيخ رمه الله فيه كتاباً مفرداً فى غاية‎ 
» من الأهمية » وحةق فيه أن التصرف فى ضروريات الدين والتأول فيها‎ 
ونحويلها إلى غير ما كانت عليه » وإتخراجها عن صورة ما توارث عليه الآمة‎ 
كل ذلك كفر ء فإن ما توائر لفظآ أو معنى » وكان مكشوف المراد فقد تواار‎ 
مرادهء فتأوبله رد للشربعة القطعية وإن لم يكذب صاحب الشرع الح . وقد‎ 
 لقنو‎ » استوق فيه التحقيق من شتات نواحيه » وحلل غوامضها تحليلا دقيقاً‎ 
ذلك عن الأتمة الأربعة وأكار أصابها من الفقهاء والمحدثين . والمتكلمين‎ 
والأصوليين من أمائل الأمة وجهابذة الأعيان باستيعاب بالغ وإصابة موفقة‎ 


عم ومماه ” [كفار الملحدئ فى ضروريات الدين ” وهو من مطبوعات الى 


العلمى بالند . 


ه6١‏ معارف السين 


اسمه : ممامة بن حصين : ورباح بن عبد الرمن هو : أبوبكر بن حو يطبي 
منهم من روى هذا الحديث فقال عن ألى بكر بن حويطب ء فلسبه إلى 


جده , 


'أستط. تعر أن قال علاء أصول الفقه : إن الر جوع 5220 

ظ تقليداً لابجموز ومرادهم بذلك أن رجلا مثلا” عمل فى حك مقلداً لمذهب أو 
قول ثم بعد العمل بدا له أن عماه عليه لم يصح لوجه من الوجوه فيرجع قى هذا 
الحم عن التقايد ويتقلد قولا" آخر تصحيحاً لعمله السابق كثل حنتى صل ثم 
عبر على أنه نقض وضوءه يخروج الدم السائل من جسده فيرجم فيه عن 
المذهب الحننى ويقول : أخنار فيه مذهب الثافعية » تصحيحاً لصلاته النى 
صلاها فذلك غير جائر. المسألة هذه ذكره ابن الام فى أواخمر ” التحرير » 
وقال: لاير جغ المقلد فيا قلد فيه أى عمل به اتفاقاً اه . ونقل الأمدىوابن ظ 
الحاجب: الإجاع على عدم جوازه » وأنكر الزركشى الإجاع » قاله البخارى ق 
شرح النحرير”“ ومن أراد استيفاء القول قى نحقيق أطرافه فايرجع إلى ما 
ذكره افقق ابن -أمير الخاج فى ” شرح التحرير“ ولايفوتك أن المألة قى 
العاعى المقلد لاغير ؛ وأما الرجوع قبل العمل به فجائز اتفافاً لن لم بلتزم هذهياً 
معيناً واختلافاً لمن التزمه كل ذلك إذا لم يكن تنبعاً للرخصص وتلفيقاً للأقوال » 
فإن ذلك يفضى إلى تلاعب بالدين » وإهانة لأتمة المسلغين؛ وأما رجوع القلد. . 
. عن مذهب إمامه فى آحاد المسائل » فسوغه امحتقون من أهل المذاهب الأربعة » 
'وليس هذا محل استيفاء البيان غيه وراجع “رد الحتار “” (أس[هءلاع)ويحى 
أن الإمام آنا يوسف ؛توضأ مق خوض حيام وصللى ثم مم أخبر برؤية فأرة فيها. 
فال : تعمل بقول إخوئنا أهل الحجاز » أشار إلى هذه الواقعة ابن عابدين . 
الشامى فى <ره اهار “ َف مسائل المياه » نقلا عن الشيخ عود الغنى النابلسى » 
وهذا لا بقدح فى المشألة المذكورة ؛ إذ بعد نسلم الحكاية يحتمل أن يكون 


مسألة حوض امام و تخر يجها 16 


جوابه على أساوب الكم ٠‏ ويكون فى الحقيقة عملا بمذهبه فى الحكم بنجاسة 
الماء بعد العلم بها » فأما ما قبل العلم فلاغ فإذن حت صلاته » وعند صاحب 
* البدائع * وغيره مخريح آخر لعمله فى ”البدائع* ١‏ 77) : وأما حوض 
امام الذى علص بعضه إلى بعض إذا وقعت فيه النتجاسة أو توضاً إنسان 
روى عن أنى يوسن أنه : إذا كان الماء يجرى من الميز اب والناس يغترفون منه 
لايصير نمسا » وهكذا روى الحسن عن أنى حنيفة اه . وقال .ق :)85-1١(‏ 
ورأى أبو يرسف أن ماء اليثر حم الماء الجارىغ لآنه يبع من أسفله » 
ويؤخل من أعلاه فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه 'كحوض الحام اه . ولفظ 
”الدر” هكذا : وألحقوا بالجارى حوض ايام لو الماء نازلا والغرف متدارك 
٠‏ ال . ولابفوتك هنا أمران الأول : أنه ليمن المراد بأهل اللحجاز الشافعى ٠‏ 
فإن الشافمى م يكن له مذهب فق حياة أفى بوسف» بل كان كأحد من أعاب 
مالك وعحمد بن اسن » وتكرن له مذهب بعد وقاة أنى بوسهف بسئوات » 
والإحسان فى ذلك يرجع إلى محمد بن الحسن ,» حيث تانى عنه فده إمام 
العراق ألى حنيفة » وأول رحلته إلى العراق سنة 184 هم وتوق. أبو يوسف 
اما به بل كون مذهيه بعد وفاة محمد بن امسن ببضم ستين راجع 
”بلوغ الأمانى من سيرة الإمام محمد بن اسن الشييا” للشيخ الكوترى» 
و يدرك أبا يوسف بل يروى فق *الآم“ عئه بواسظة محمد بن الحسن » بل المراد 
غيره من علاء عكة والمدينة من شبوح الشافعى ومالك . 


والأمر ألثاثى : أنه بمكن تقريب قول ألى يوسف إلى رواية عن مالك فى 
عدم مماسة الماء القليل أيضاً بوقوع النجاسة , ما هى ق ” بداية المجتهد “ لابن 
وشد . وأيضاً مما يتنبه .له أن أبايوسف مجتهذ منتسباء والسألة فى عدم جواز ‏ 
الرجوع كان المقلد لاللمجتهد ء فيحتمل أن يكون المهتهد فى سغة من أمره إذا 


1 آ معارف السئن 


أجتمعت عنده وجوة متجاذبة لإلحاق النظائر بالنظائرء و قياس "الأشباة بالأشياه 
ولاستيفاء القول مجال غير هذا . ثم رأبت أنه ذكر الواقعة ابن عابدين تيبل 
(كتاب الطهارة ) فى ” رد الختار “ اواو و الي اموه 
ميمة فى بر الام ء فقال : تأخذ بقول إخبواننا مى أهل لاه إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل خبثاً اه . والذى أراه بعد إمعان النظر أن يكو ن التخري على. ما 
00 عن ” البدائع “ وغيره.ويكون جوابه هذا من قبيل أسلوب 
كم ٍ أويقال إله متقارب من مذهيه 3 وبيكاد يكون امال واحدآ م | ويقال 
ع التقليد فى مثل هذا جائز لمثله بعد العءل أبضاً » لأنه فصل مجتهد فبه 
لاتطع فى أحد الطرفين» ثم رأيت قول أنى يرسف ق “افرع التخرير” ؛ ونان 
له تحر يجا أخر راجعه» والله صيحائه أعلم .. ئ 
وإن ما قالوا بعدم جواز الرجوع بعد العمل للتوارث عن السلف هكذا» 
فلم يعبت يثبك عن أحد منهم الرجوع فى.مثل هذا ؛ لعم الرجوع عن . نحقيق إلى 
5007 فى جوازه ء ا أن الشافعى كان يقورل يعدم وجصوب القراءة خلهف 
الإمام فى الصلاة الجهرية » ورجع عنه قبل. موثه يسئتين فقال: بوجرب الفانحة 
وم يفضص ما كان أداه على ملهية ياتا وت لا تعد 
ظ كنرة.. 
وأما مسألة الاقتداء خخلف إمام غالف للمقئدى قى ور الفر عية “كحنق 
خاف شافعى أو على ضد ذلك الاعافر ا باعل انوا 
)١(‏ قوله القدبم» كان فى العراق ثم رحل متها إلى مصر سنة 144 ه 


فتغير رأيه إلى وجوبها » وتوق بها سنة ١ه‏ وقد تغير اجتهاده فى كثير من 
المسائل » وسمى ذلك مذهيه الجديد . ظ 


مسألة الاقتداء خلف إمام مالف للمقتدى وه 
الأول ما قاله صاحب ” الهداية » : بأنه يجوز إلا إذا عل المقتدى منه 
ما .زعي به فساد صلاته كالفصد وغيره » وتلخيصه. يرجع إلى اشتراط تحامى ‏ 
الإمام مواضع الخلاف » قا فى ” الحداية “ من الوثر . 
والثالى : أنه يجوز ولكن يكره وإن راعى مواضع الفساد . 

والثاليث: المنع مطلقاً سواء اختاط مواضع الحلاف أولا؛ وسواء شاهد منه 
شيئاً مفسداً على ز عم المقتدى أو لم يشاهد . 

ظ والرايع : الجوار مطلقاً من غير كراهة ما لم يكن غير مراع ف الفرائفض 
والأركان . ظ ظ 300 

ثم اختلف الورزون » هل العبرة لاعتقاد الإمام » أو المأ موم » أو 
كليهما ؟ أقوال ثلاثة . انظر التفصيل فى الموضوع فى ” البحر الرائق ” من 
( الوتر فى الجبرء الثانى) ومن ( باب الإمامة فى الجزء الأول) ( ص اس ١ه)‏ 
و #رد اغتار" 475-5١2‏ ولالإ2ة) من الإمامة و رص س ' 8" ) قبيل 
الآأذان » و” فتس القدير" من الور 6١ 1١(‏ ) ولا يجب على المقتدى 
بأن يسأل عن إمانه الشافعى حاله من بقاء طهارته أومثل ذلك . قال شيخنا رحمه 
الله : والحق أنه لاعبرة لرأى المأموم بل. للإمام. حيث توارث عن السلف 
والقدماء كلهم الافتداء خليف أئمة مخالفين لهم فى الفرو ع » فالصحاية والتابعون 
وكذا الأنئمة المتبوعون كانوا يصلون خخلف إمام واعند » مع أنهم #تهدون » 
أماب المذاهب والأراء فى الفروع » مع كثرة الاختلاف والتباين فى آرائهم 
وأتوالهم » ولم ينقل عن أحدٍ منهم نكير أوخلاف فى ذلك » نعم هم إذا 
صلوا منفردين كانوا يتبعون مذاهيهم إن كانوا أهل مذهب أو يتبعون أهل 
اللذاعب إن كانوا مقلدين لحم . وهذا إمامئا ” أبو حنيفة “ صاحب المذهب 
حج سين حجة 2 وقيل نمسا وخمسين ؛ وكان كثير من أهل الحرمين عخالفين 

)58١-م(‎ 


3 معارف السئن . 


له فى الفروع ». فكان يصلى خلفهم » ول يثبث فى ذلك نكير عنه » ولامخلف 
عن الاقتداء بهم وهذا” أحمد بن حلبل “ قيل له: اوكنثك أدركت مالك بن 
أنس هل صليث خلفه ؟ قال :-وكيف لا! مع أن مذهبه: أن الدم الكثير مفسد 
للصلاة وناقض للطهارة» وعند مالك القليل والكثير سواء قن عدم النقفى . وهذا 
القاضى أبو يوسف صلى خطف هارون الرشيد وكان هارون الرشيد احتجم » وكان 
الإمام مالك أفتى هارون الرشيد بعدم الفساد به» وكان مذهب أنى يوسعف ند ذلك 
حكاه ابن ثيمية فى ( الجزء الثانى) من ” فتاواه “» ص ل )58٠‏ وفيه : فصلل 
خلفه ونم بعد » وحكى واقعة أحمد بن حنيل ونصه : وكان أحمد يرى الوضوء 
من الحجامة والرعاف » فقيل له : فإن كان الإمام قد تخرج منه الدم ولم 
يترضأ تصلى خلفه ؟ فقال : كيف لاأصل خلفق ضعيد بن المسيب ومالك اه . 
” الفتارى” لابن نيمية )88١ ١‏ وأععذه ابن تيمية من ” المغنى “ لابن 
قدامة من أوائل (الجزء الثانى) فكل ذلك دليل على جواز الافتداء » وإن العبرة 
لرأى الإمام لااللأموم . وقال ابن المام فى ” فتح القدير“» (1- 601") : 
كان شيخنا مراج الدين ( ١‏ ) قارى” ”المدابة“ يعتقد قول ألى بكر الرازى ى 
جواز اقتداء الحننى .خلف شافعى » وأنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذك 
مروياً عن المتقدمين حتى ذكرته بسألة الجامع » ير يد ”الجامع الصغير “ فى الذين 
نحروا فى الليلة المظلمة » وصلى كل إلى جهة مقتدين بأجدهم . ذإن جواب المسألة 
أن من عل منهم حال إمامه فسدث لاعتقاده إمامه على الحطاء اه . قال شيخنا 
رحمه الله : ولايرد هذا » فإن بين المسألتين فرقاًء القيلة من الحسيات لها سيبل 
إلى درك الواقع » فيتبين فيه الخخطأ من الصواب » وليس كذلك أكثر المسائل 
الاجتهادية ؛ فإن استيانة الخطأ من الصواب فى الفصل اللجتهد فيه مذكل . هذا 


. هو الشيخ جمر بن على الكتانى المتوق منة 16 8 س ه‎ )1١( 


واقعة إمامة الدامغالى ‏ 00 مم 


تو ضيح غرض" الشيخ ره الله . وق القلب منه أن قبلة الشتبه 58 التحرى ٠‏ 
فأصبحت هى ' قبلة اجنهادبة » فكان الاختلاف من قبيل: الاختلاف ق: الفصل 
الجتهد فيه ؛ وحخضول الم على الف جهتى الإمام والمأموم عند الضلاة يكون مفسداً 
لا بعدهاء ولاسبيل إلى إدراك الصواب قبل النهار» اللهم إلاأن يقال : إن التخالف 
ثم العلى به خخلااف موضوع الافتداء » فلذا لم يصح الاقتداء عند حصول العلم - 
به والله أعلم : وكذلك صرخوا بجواز اقتداء المبننى غخلف شافعى فى الور ء وإن 
سل على القع ثم أثم . قال الشيخ ابن وهبان فى منظوء» . 

ولو حنتى قام خلف مسلع ظ لشفم ول يؤر وثم فوم 

وهنا تحقيق آخخر :هن اختلاف النية » فاستشكل الجواز بعضهم » وجوزه 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل . انظر ”فتم القدير” ( 1لا و5١"‏ )0 
وراجع مذهب الشافعية من ” شرح المهذب” 7١7 1١١‏ و١1‏ ) فلا بتوهم 
أن فى ذلك خروجاً عن مذهب إمامه » فإن صلاة كل صيددة على مذهيه . 

وأية : مر يوما الذامغاق عند مسجد أ إاق الشيرازى الشافعي / 

وكان وقت الصلاة فدخل المسجد الصلاة فأمز أبو إسحاق المؤذن أن لا يرجع 
فى أذانه » وأم بهم الدامغانى المت وصلى بهم صلاة الشافعية 1١‏ ). كذا فى 
"المرف الشذى” من أمالى الشيخ . . : | ض 


)١(‏ الدامغانى هو الشيخ الإمام محمد بن على الحنق الدامغائى الكبير المتوق 
سنة ملاع - هم قاضى بغداد اننهت إليه رياسة العراقيين فى عصره » وفيه يقوك ٠‏ 
أبو الطيب : الدامقائى أعرف ,هذهب الشافعى من كثير من أصمابنا . وأبوإتاق ‏ 
هو الشيخ الماع إبر اهم بن على الشيرازى صاحب ”امهذبي" و”اللمع * و3 
أكابر الشافعية وكان فى *' : من الورع والتشدد فى الدين ما يقوله النووئي و' 


١4‏ ظ ا ظ معارزف السئ 

ظائدة أخرى : هل المق فى موضع اللحلاف واحد أم متعدد ؟ الأول . 
هو المدهور عند علاء الأصول » والثانى ينسب إلى المعتزلة » ومحكيه ابن خدجر 
فى ”فتح البارى” عن الأآمة الأربعة» )١(‏ وهو مذهب ألى يوسف ومحمد» وإليه 
مال الغاه ولى الله ى “عد الجيد فى الاجتهاد والتقليد” وحكاه ى ”حجمم 
الجوامع“ عن الأشعرى ء ومع كل ذلك لم يجر الدروج عن محقيقه . انظر 
تحقيقه فى ”#شرحى التحرير“ من قوله : “للبتهد بعد اجتهاده فى حكم منوع من 
التقليد يغيره " . والمسألة فيها محث طويل لا مجال هنا لاستّصاء القول: فيها 
وسبأق طرف من البحث فيه ى. حديث : “الحلال بين والجرام يبن الم “ من 
هذا الكتاب. قال الشيخ: وهو ععديث جايل مهم فى بابه كان يستحق عناية 
الجتهدين الأئمة بشرخه وتفيل أطرافهء وياغظ تبى الدين ابن دقيق العيد فيه كلام 
لطيف. ورصالة الشوكانى فيه ليست أية قيمة » ولم يأت فيها بث: بشئى يلتفت إليه . ١‏ 


لعسسب لمسمرير ب م 


ابن خلكان؛ توق سنة 41/5 ب ه وكانت هينها صداقة» وف ”الفوائد البهية» 
فإذا اجتمعا صار اجتاعها نزهة ال . والواةعة هذه ' أجدها مع محث ؛ وذكر 
الشبخ فب بأنى أبفا نقلاً عن ابن لكان » وم أجد لها عنذه ؛ ثم رأبتها ذكرها 
الطحطاوى ق. ”شرح الدر الحتار” بعينها بين القاضى ”أنى عاصم المامرى“ 
وبين ”القفال الشافعى” فربما تكون هذه الواقعة هى الى أريدت وألله أعل / 
)١(‏ هكذا وجدث فى ”العرف الشذى» ولكن فى ”التحرير “ و”شرحه" 
للبخارى ما ملخصه : أن اتا والمنقول عن الأتمة الأربعة أن حكم الوائعة ' 
تسد فيها قبل الاجتهاد حكم معين أوجب الله طلهء فهن أدركه فهو 
المصيب ؟ دن ل بدركه فهو اغخطى' ١م‏ (705-4 ).راجع ”عقد اليد“ 
و”شرحى التحرير “ و”شرحى. المنهاج“ للأسنوى والسبكى دداجع قول لصنق 
الهندى من ”إرشاد مول (سخن 44؟7). 


حث اأضمضة والأستنشاقى 2 - 5 


, يأب 5 جاه و فى المضمضة والاستشاق‎ ١ 
9 امنيا ا ب‎ 
أبن قيس قال قال رسول اله يََكْيةٌ : إذا توضأت فانتير وإذا ستجمرت فأوار.‎ 
ول الباب عن عمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقداد بن معديكرب ووائل‎ 
ابن حجر وألىهريرة . قال أبوعيسى حديث سلمة بن قبس حديث حسن صميح‎ 
واختئف أهل العم فيمن ترك المضمضة والاستتشاق . و قال طائفة منهم : إذا‎ 
تركها فى الوضوء ختى صل أعاد الصلاة » و رأوا ذلك فى الوضوء والجنابة‎ 
سواء؛ وبه يقول ابن أى أو وعبد الله بن ميارك وأحمد وإسحاق» و قال أحمد:‎ 
الاستنشاق أوكد من المضمضة . قال أبوعيسى : وقال طائفة من أهل العلم يعيد‎ 
ْ[ ٠ د عا ها جاه فى 11 الشضمشضة والاستشاق‎ 
الضمضة نحريك الماء فى القم » » وكاها أن يجمل الماء فى فه ثم . يديره‎ 
قيه 3 تمد قال النووى.. والامتنشاق استفعءال من الندوق » وهو ى‎ 
الأصل لننفس الر » واستعمل لحذب الماء فى الأنف بالتفس » والاستتثار‎ 
. ودو أستخراج الماء بعد إدخالما فى النترة أو مشتق من ادر وهو إنخراج الماء‎ . 
'وراجع كزيد التفصيل “العمدة” (١1-كلاو"4/ا). ظ‎ 
» قوله : إذا استجمرت فأوثر : الاستجار : استعال الجار فى الاستتجاء‎ 
وح الأصمعى ذلك عن مالك كنا قَ ”الديباج المذهب” ونسب إلى مالك أيضاً‎ 
أنه استعال البخور فق الكفن ومجميره حكاه ابن عبد البز عنهء راجم ”العمدة“‎ 
للتحقيق . واحتج الشافعية‎ ) 401 ١ ( و“فتم الملهم”‎ ) 7004-12 
يحدبث الباب على وجوب الإيتار فى الاستنجاء » والأمر عند اللحنفية هيا‎ 
الندب ؛ وقد مر البحث مستوق فى محله . ثم اللضمضة والاستنشاق قال الشافعية‎ 
. ها بالرصل » وعندنا بالفصل » والكلام عليه فى الباب اللاحق‎ 
قوله : ؛ يعيد فى الجنابةةء هذا مذهينا معاشر الحتفية » ويدل على ذا‎ 


الجنابة ولايعيد فى الوضوء » وهو قول سفيان الثورى وبعض أهل الكوفة .' 
“لت طائفة لايعيد فق الوضوء ولافى الجنابة لأنها سنة من البى عَفيْة ولا 
ب الإعادة على من بركها ف الوضوء ولاق الجنا,.ة وهو قول مالك و 
افعى . . ظ 
) يأى المضمضة والاستشاق دن ف وآحد ) 
له تماق ٠‏ 8 فاطهروا ع والتطير: :هو الل واابالنة فى التظهين © وأيقآ 
نواز القراءة دون الجنب يدل على أن الجنابة قد سرت فم الجنب أيضاً» والتفصيل 
7 ”فتح الملهه “ 405-1١(‏ ) و”البحر الرائق“  ١(‏ 45 ) و” فتح القدير” 
4-1" ) وامذاهب كا ذكره الترمذى . 
ب: باب المضمضة والاستشاق من كف واأحد :سب 
ذكر التووى فى ” شرح مسلم “ ثم العينى فى ” شرح البخارى ” ( ١‏ 
8 ) ف كيفية المضمضة والاستنشاق خخسة أوجه : الأول الجمع بينهه| بغرفة 
كل منها ثلاث مرات يتمضمض ثلاثاً ثم يستنشق هكذا لالاً. ١‏ ظ 
بغرفة أيفاً لكن بتمضمض ويستنشق كل مرة هكذا ثلاثاً . الثالث : ثلاث 
غرفات يتمش.مض منها ويستنشق ثلاثا . الرايع : الفصل بينها بغرفتين » 
فبتمضمض من إحداها ثلاثاً ثم يستنشق من الأخرى هكذا . الحامس : الفصل 
بينها بست غرفات» فنى الغر فة الواحدة الفصل والوصل كلاها » وى الغر فتين 
الفصل فقط » وى ثلاث الوصل فقط » وق ست للفصل نقط. وقد رد أبن 
. لقم فى ”المسدى” 4-1١‏ ) على الجمع بينها بغرفة ثلالاً واستصعيه و | 
ثال : وكان يصل بين المفمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه وتصفها 
لأنفه » ولايمكن ف الغرفة إلاهذا الح . وثبت فى#الصحيح“ من وضوئه 74 
غسل بعض الأعضاء مرة و بعضها مرئين وبعضها ثلاث » والذى يقوله ابن القيم 
كذلك الآدر عند شيخنا فى بيان شرح الحديث وغرضه . 


بحث المضمضة والاسئنشاق من كف واحد حك 


دكا . يحى ابن د بن هؤمى نا خالد عن جمرو ان حى 


والأفضل . عند الحنفية هو الوجه اللحامس ء وفيه كال النة » وهو 
إحدى الروايتين عن مالك » وهو الذى نقله الارمذى هنا عن.الشافعى » وهو 
روابة الزعفرانى غنه )١(‏ ومن فقهه يروى النرمذى مذهب الشافعى » ومذفية 
القديم أكثر وفاقاً لحنفية من الجديدء والأفضل عند الشافعية هو الوجه الثالث» 
وخو الأصح من روايى الشافعى عندهم » وهو القول النديد » وهو إحدى 
الروايئين عن مالك كا قاله عياض فى ” شر ح هلم “ حكاه الز رقاق ى 
شرج الموامهب” وهو انختار عتد أحمد كما فى ” الفى ” 1١8  ١(‏ ) وهو 
نص ”الأم” و” مخعصر امزنى” ونص البوبطى عنه مثل الحلفية قاله ”العينى“ (1 
“54 و418). م إن أصل السنة عندنا يؤدى لق صورة الوصمل والفصل كليهياء 
وهو ظاهر عيارة ”الدر اغمتار” وبه جزم الشمنى ل ”* شرح التقاية “ جا كياً عن 
* الظهير بة”. قال شيئخنا :ولكن لم أجده قى "الظهيرية “. وق صاحب "اليم © 
قولين: فحكى غن * السراج الوهاج” عدم أداء السنة » وعن الصيرفق أدائها 
وقال محاكا ينها : ولا نى أنه يكون آنياً بسئة المضمفة لا بسنة تجلريد للاء 
ذكل منهاء فالقرلان بالاعتيارين 1ه باختصار وثلخيص . وال العيتى فى 
“البمنه " زالك115): ولواب عن كل انارو من ذلك انااجيول عل 
الجراز اه . قال الشيخ : نعم وجدت فى ” الظهيرية “ أله إن مضمفن ثم 
استنشق بلماء الواحد لايصير الماء مستعملة” ؛ وق العكس يستعمل » والأولل 
)1١(‏ هو أبو هل المسن بن محمد بن الصباح أحد رواة القول القديم 
الشافعى » وهناك زعفرالى حر حمئنى» أبو عبد الله الحسن بن أحمد مر نب ”لامع 
الصغير” و” الزياداثت» لمحمد ين الحسن الشيبانىء ثم رواية الزعفر الى مثلها 
روابة البوبطى كذا فى ” العمدة “ ورواية أخرى للمزنى بالوصل . 


شكؤ ‏ 1 2 د 


عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال : رأ بت النى يك مضمص وأستنشق من 
كف واسيوردل , عل ذك قن . وى لباب عن عبد ل بن عباس . 
هو القول بأداء أصل السنة 7 فى ثلاث غر فاث بالوصل من غير “كر اهة لثبوته 
ف غير واحد من الحديث» وهو دأب الشيخ ابن الهام . ومما يستدل به لمذهينا 
ما أخرجه ابن السكن قى ” صحرحه “ عن شقيق بن سلمة : قال شهدت على 
ابن أنى طالب وعمان بن عفان توضنا ثلاث ثلاث » وأفردا المضمضة من 
الاستنشاق ثم قالا : هكذا رأينا رسول الله يكل توضأ . كا ذكره الحافظ 
فى ” التلخيص الخبير“ وم يكم عايه بضء.ف ولانحسين » وهذا يدل على 
قبوله عنده و هته ء .ولو كان فيه شى من الضيعفب ليه عليه 5! هو المعرووف ظ 
من عادته فى ” التلخيص “ و ” الدراية “ و ” الفتس “ ؛ وغمز المياركفورى له 
بعدم حم ابن حجر عليه «ن شنشتته المعروفة . وعلى كل حال عدم اليم 
عليه أضمن لثبوت الحديث من حك التضعيف عليه » ونتخريج ابن السكن 
ف 7 #وريموه * وشرطه معر وف» وذكر الحافظ فى ” التلخيص “ :. ثم السكرت 
عليه وعادته مغروفة كل ذلك دايل على قبول الحديث عند عي بل 
بود ابن حجر بذلك الحديث إنكار ابن الصلاح عن ثبوت الفصل عن على . 
فهذا ذليل قوى على أثبوته وصحته عند ابن حجرء وهو أصرح مما عند الترمذى 
من رواية على » ومن.العجيب .عدم ذكره الحافظ الريلعى فى ” نضب الراية “ 
وعدم توجه البدر العيبى إليه » وكذلك مما يستدل يه لمذدينا حديث طلحة بن 
مصرف عند ”أنى داؤد“ ص ؟١‏ ) (باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق ) 
وقيه ؛: فرأيته يفصل بين المضمضة والاستئشاق » وحسئه الحافظ أب عمرو ابن 
الصلاح كنا حكاه الشوكانى فى ” السيل الجرار“ كما فى ” العرف الشذى” » 
ويستفاد نحسينه من صنيع ابن الهام فى ” الفتح“ وتكل عليه المحدثون » ووجه 
ذلك عندهم كونه من طريق : ليث بن أبى سلم وطلحة عق أبيه عن جده غير 


بحث الضمضة والاستشاق من كف واجد الل 


معررفه؛ وسكت عليه أبو داؤد هنا ثم المنذرى فى ” عتسصره “ كا حكاه 
” الربلعى”.(١ ‏ 19) . قال الشبخ: ولكن تكلم عليه أبو داؤد فى ( باب 
صفة رضوء النى يَفِر ) غير أنه لما تكلم علبه أخرج من حديئه. قطعة اسح 
فقطء ولا أخرج من حدبثه قطمة المضمضة والاستنشاق سكت عليه » فلمل . 
هذا يدل على قبوله سمة هذه القطعة » ولذلك بوب عايه به ( ياب الفرق بين 
المضمضة والاسنتشاق ) تم إن ليث , بن أفى سام من رواة الطبقة الثانية لمسم 
صدرق . لكنه اختلط فى آخير عمرهء و جد طلحة حمر و بن كعب له صمية عند 
المحدئين راجع ” نصب الراية” 99-1 و18) . والأصرح فى الباب 
والنص فى الغرض والأدل على مسلك الحنفية :. هو سياق الطبرانى فى 

* معجمه “ لنديث طلحة » وفيه : فضافى للاثا 0000 
- ماء جديدا اه أخرجه الزيلعى . والأحاديث يلفظ : ”قضمض _للان / 
ستنشق ثلاث » كثيرة من رواية ألى هريرة عند ابن ماجه 2 ورجاله 
وس يي قاله الهيئمى فى ”الزوائد “ » ومن ححديث عمان عند أبى 
[ دؤد» ومن رواية أنى بكرة عند البزارء ومن زواية على عند الرمذى وغيره» ‏ 
ومن روابية أنس عند الطبر انى فى ” الأوسطل” بإسناد يسن وغير ها كل 
ذلك يستأنس بها المذهب الحذنى» والمتبادرمنه الفصل. وحمله على الو صل تأويل 
ها وصرف لا عن ظاهرها . كا أن سفن الأحماديث المتبادر مه الوصل 
وتأويل ذلك بالفصل وإن كأن تحتمله العبارة صرف ها عن ظاهرها » فالثابت ‏ 
كلا الأمرين ء وآل أمر الترجبح إلى مدارك النظر والاجتهاد » فترى مسلك 
الحزمية إن شاء الله بعد استقراء الأحاديث وإمعان الث فيها أتقن وأمئن أرآ 
وار أب ى هذ! مجال إنهاء البحث . 
قولك : من كف واحدء قال ابن امام فى فح القدير » مااورى كت 
(ع- )55‏ 


واج لي كول كتين ا عن هرب ف ار بيد : مو أن 
المفموضة بالبمنى والاستنشاق باليسري اه » وقال ابن املك هو من باب نازع 
لفعلين والْعنى مضمص من كف واستنشق من كف » وقيد الوحدة احتر ال 
عن النثدية ؛ قاله القارى فى ” المرفة ” ولكن يرد على تأويل الشيخ ابن 
المام ما فى ” سئن ألى داؤد “ فى ( باب صفة وضوء النى يلق ) من حديث 
على » وفيه: نم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد اه . قال “شيخنا : والأحسن 
أن لارأول الحديث »؛ ويقال بأداء أصل السنة بهذا القدر ؛ 0 بسك 
.غر فات » ومن ذلك قال للها ذفل البادو العينى فق ”شرح الصحيح “ أنه جممول 
على الجواز اه . قال الشييخ : ثم إنى اسئقريت طرق حدبث على ففى بعضها 
بكف واحد » وف بعضها: ثلاث ثلاث ؛ وأخل الشافعية بتأولون فيهء والمديث 
عندى واحد؛ راجم تطر بق حديءث على من ” ال لى” , وائما الأضطراب من 
اغيتلاف الرواة » وإذن بكرن تأويل الشيخ ابن السام 'توجيهاً لا تأويلاً ‏ 5 
ويحتمل رواية أنى داؤد أيضا هذا التوجيه ؛ والحافظ ابن حجر مم يتوجه إلى 
ست غر فات في “اافتح ” وأخرج حو بك عل عند الترمدى»؛ و عوديث حمل عهان 
وغل عند ابن اأسكن ») وعم منه أنه : صالج لابحث عندء ؛ وقال: إن رواية 
عبد الله بن زيد بن عاصم من حبديث الهاب جكابة حال لاجمو م لاء ويدل عليه 
سباق البخارى من ححدديث مرو نْ فى عن أببه. عن عدب الله بن زيد قال .: 
أتى رسول الله 0-7 افأخرجنا له ماء ف :ور الم ( باب الغسل والوؤضوء فى 
خضب وااقدخ ال) وأيض؟ منعأ ذلاك قلة الماء كما فى حديث أم عمارة بنك 
5 وهى أم عبد ا ب زادد :عدد النسائى وألى داؤد : إن النبى يك توضاً 
تق عام :فى إناء قدر ثلى للد الح النسانى ( باب: القدر الذى يكتنى به الرجل ١‏ 
من الماء في الو ضوء) وأبو داؤد (باب الزضوءً ل آنية السفر) فهى وافعة وأحدة 
ثارة ” يرويها عبد الله بن زبد فى سراق وأخرى برويها أمه فى سياق آخخر» 


محث فى نخليل القيبة من 
قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. وقد 
روي مالل أبن عيينة وغير وا'خد هذا الحديث عن عمرو بن يحى ولم يذكروا 
هذا الحوته “أن التبى يَيديَة مضعض .و استنشق من كف واجد" و إئما ذكره شعالد 
أبن غيد الها » وخعالد ثقة حافظ عند أهل الحديث » وغال بعضن أهل الملل : 
المصمفة والاستنشاق من كف واححد جزى* و قال بعضهم : : بغر فهها أححمب إلينا . 
وقال الشافعى؛ إن مها فى كفن واحد فهو جائز وإن فرتها فهو أحب إلينا . 


( باب فى تخطيل اللحية ) 


حول ويا : : ابن أنى سمر فا سفيان بن عيبتة عن عبد لكريم بن ألى اغفارق 
اللي بن سان بلال قال رأيت عمار بن باسر توضاً فخلل ملحيته» 
فقيل له أو فال فقلت له : أنخلل لتك ؟ قال وهة:بنحنى ؟ ولفد رأيت 
رسول الله َيو خلل للبيته . ظ 
ويؤيد قاة الماء ما فى ” صيح البخارى“ فى هذه الزواية نفس : ففسل يديه إلى 
المرفتين مرئين مرئين الم . كنا نبه علبه شيخنا الإعام . ونقل شيخنا المهانى 
كلامه هذا فى ” فنح الهم“ (1 894) بافظ الشيخ أبسط من هذا 
وكأنه قطعة من مذ كرة الشيخ. ومنه كاه في هامش * فيض لليارى" ١١س‏ 2 
1١‏ ) بنصه وفصه فليراجم إليها . ' 

قوله حسن غريب © حديث الاب أخرجة البخارى فى > #يحه * فى 
(باب من مض و استنشق .من غر فة واحدة ). وحم غليه الترمقّنى بأنه 
سو في الت ين 60 درب لاقن بد الوم قبل 
هذا حسن لغيره ؟ والوجه ما قلنا وفد مرسايقاً , 

مه باب فى لحيل اللحية 00 ظ 
المذاهب فيه : قال. صاحب ” البدائع “ : ليل اللحية عند ألى حليفة 


اا فعارقف السن 


ظ حدثيا : ابن ألى عمر نا سفيان عن صعيد بن أنى'عروبة عن كتادة عن ظ 
حسان بن بلال عن عمار عن النى يِل مثله . وى الباب عن عائشة وأم صلمة 
وأنس وابن' أ أوق وأنى أيوب . قال أبو عيسى : سمعك إسماق بن منصور 
يقول موعت أحمد بن زيل قال قال ابن عبينة: لم يسمع عبد الكر.م من حسان 
ان يلال حديث التطايل . 


ححدثياً : يحى بن مرمى نا عبد اارزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق 
عن أنى وائل عن عهان بن عفان أن التى يََكيْةْ كان مال لدهيته . قال أبوعيسى: 
هذا حديث حسن يح » وقال محمد بن إ#ماعيل : أصح شى فى هذا الباب 
حديث عامر بن شقق عن ألى وائل عن عهان ؛ وقال بهذا أكثر أهل العلمى من 
أصصاب النبى 131 ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية ؛ وبه يقول الشافعى . وقال أحمد 
إن سها عن التخايل فهر جائز . وقال إسماق : إن تركه ناسيا أو متأولا” أجزءه 
وإن ركه عامداً أعاد , ْ 
ومحمد هن الأداب . وعند أنى يوسف سنة الخ . وق بعض النسخ من “اطداية” 
جائز عدده] . ورجح فق * المبسوط" قول أنى يرسف قاله ابن عابدين . وفى , 
”كتاب الآثار» لأنى يوسض ( ص 8*) عن ألى حنيفة عن حاد عن إبراهم 
أنه قال ى الوضوء : مسح ظاهر لحيته مع وججهه اه . والاختلاف قل غسلها قى 
المسترسل مها » وأمااما كان منها فى حذ الوجه فيجب غسلها إذن بدلا من 
مننهى من الوجه » راجع ” البدائع “ و ” البحر" من غسل الوجه؛ وهو مذعب 
مالك واأشافعى وأحمد. وجاهير العلياء من ااصحابة والتابعين وغير هم قاله النووى 
فى ” شرح مهدب" ١‏ 1/4 ) وقد أخطً صاحب ” الكثز» و ” الوقاية “ 
فى القول بفرضية مسح ربع الحية أو كلها » وهى رواية مرجوع عنها . 
و#ذلك مخليلها سنة فق الوضوء عند الشافعى وأحد والأوزاعى والليث 
وداؤه والطبرى وغيرهم من أكر أهل العم » وعن مالك فوسه رواياث: 


21 برص القت 0 شمر 


حت مسح 6 بيدأ سداد 5 سه 3 ا [ د 


الى مؤخره 0 
دنا : إصاق ين مو مبى الأنصارى نا دحي ٠‏ يا ماللك نْ 6 ن عمروا 


ع ا 6 | 
رواية المدواز والندب : ورواية فى تفصيل الحكع عند الكثاذة وانجذة و قبر ذلك » 


راجع “عار ضمة الأحوذى”“ و” المغنى " لان قدامة روس فةع)وما بعدها 
و” الشرح الكبير “ لا بن قدامة 1 )١١4‏ ثم هذا كله فى الوضوء . 

وأما فى الغسل فبيجب غسل اللىة) عند ماهير الأمة إلا عند مالك و بعض 
علاء المدينة 5 | قل المتقية يجب ايصال الماء إلى البشرة ترجل خفيف 
المحية » وهى! ابى يرى نحتها البشرة لاكث اللحبة » وفى الختلطة خيفة وكثافة 
العبرة للغالب منها . ظ 

كيفية #لياها : وهى أن يللها 56 من أسفلها وم يشتوط تفاط 
الماء من الأصنابع . 

الأحاديث ق مخليلهأ : أخرج ألما فظ الز يلعى الأحاديث فيه إمن 0 
عشر ابيا مع الكلام عليها » وقال : كلها مدخولة» وأمئلها حديث حيان 
رواه ” الترمذى» و”ابن ماجه ” وابن حبان ى ” صويحه “ والحاكم ق 
” المستدرك “ الح راجع ” نصب الراية " ١(‏ ب 78 ) وما بعدهاء ورواه ابن 
خورئة فى ” صصر.حه »“ أيضاً قاله العاد المقدسي فى ”آارر”ة فإذن ما قاله 
5 أنى خائم فى ””كتاب العلل ” لايثبت فى مخلرل الحمبة حديث ام غير 
متجه 6ع كينف؟ وقد حسن حديث عبان البذارى ا في ”كتاب العلل الكبرى “ ظ 
الترمذى » ححكاه الزيلعى» وحسن ابن حجر حديكث عائشة فى ” التلخرض » 
والله أعلم . ا 0 
ااضاء مهاه لمي الراسن أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره 002 

انفقت الأمة على فر ضية مطاق المسحء وكذا اتفق اللياهير على استحواب | 


يلد 0000 ظ معارف لسن اد 


بن يحى عرق أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله 5ع مسح رأسه يديه 


الامتبعاب » واختلفوا فى القدر الذى يجت" فى الفرضى افقال مالك : أهر 
الرأص كله . وقال غيره: هو البعض . م. اختلفوا فى ذلك البعض > فحدده 
أبو جنيفة وأصمابه وبعض الحنابلة : ,مقدار الناصية » وهو الربع منه ؛ وقد 
كدت به الأحواديث . واروى عن ألى حنيفة : قدر ثلاث أصابع ؛ وعنذ الشافعى 
أدفى ما يطاق .عليه اسم المسيحغ وأقله ثلاث شعرات؛ وعند :ص الشافعية دو 
أكثر الرأس ؛ وكذاك اختلذرا قن تحرج وجه العلاف راجع * بداية اللجتهد“ 
(ا1سدة)و” الغنى “ لابن قذاءة لإا # 117 ونا بعذها و”اللجدوع شرح 
المهذب” ١١‏ ل 85 )وما بعد ها 5 البدائع * لكام ف ١١‏ > ككل و ألبحر 
الرائق “ 14-10 ) و فتسج القدير“ 1١.10‏ ) و” العمدة » للعينى 
(1- 15م) ويطول بنا الول او توسعنا فى المو ضوع فتقتنع ‏ بهذه الدلالة. 
على مواظن التحقيق والتفصيل من مناحى البحث كلها والله الأوفق . 

قد حدت فى مسح الرأس كيفيات كثيرة فنها : الإقبال وال ديار بالمسح 
للاستيعاب ؟ وقد رويت فى ” الصحيدين» ؛ وهى اتى اخثارها الحلفية , 
وها ها اخرجها ابو داؤداق. #سله © عو ديك روم .وكا مدر و و 
تمسح الرأس كله من ثرك الشعر الح . ومنه' ما ررى عن أحم ابن حنبل فى 
مسح المرأة سثل كيف تمسح المرأة ؟ فقال هكذا : ووضع يده على وسط 
رأسه » ثم جرها إلى مقدمه ء ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ ثم جرها إلى 
مؤخره . وقد طْ هل| ممعم للارش مرات وانظر تفصيل اعقات المح : 
* عمدة الفارى” ١(‏ -'85) و “المغنى* لابن قدامة زا ب )١١4‏ وما 
قاله أحمد دليله حديث الربيع وهو ما رواه أبو داؤد أيضا وفيه : فح الراس 
.كله من. قرن الشعر الخ» وهى الكيفية عند أحمد أن له شعر على رأسه وللمرأة» 
راجع "المغنى” . ومنها : ما أخخر جه أبو داؤد فى ”سك” من طريق أنى معقل عن 


تفسير الإ قبال والواد: والإدباد _ ال 0 2 


سس ا ع 1 


0 تأقبل بها وأدر »بدأ دم رأسه م ذهب بها إلى قفاة / ردها دي رجع 
إلى المكان الذى بدأ منه 9 غسل رجليه , وق الياب عن معاوية والمقداة بن 
معد يكر ب وعاثشة , قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن زابد ع ثى في هلا 

الباب وأحسن ء وبه يقول الشافعى وأحمد وإبعاق . ار 
أنس ابن «الك وفيه ؛ فأدخل بده من حت العامة 06 95 و بنذ بنشض 
الهامة اه -وأبو معقل هذا قال الحافظ فى الكنى من ” التهذيب" (70147-11 
مجهر ل» وسعاه فى” الفعيم » (15-4) عبد الله بن معقل» وكذا فى الجرء السادصس؟ < - 

من ”التهذيي” قال: عبد الله بن معقل هو و أبوممقل سيان صاحب “الأطراف» د 
والكيفية أأتى يذ كرها 2 ديد الدين الكاشغرى فى * امنية “تقلا عن ” نيط * ظ 
مق مجافأة السواختين معائقا لمح بها الآذنين ء و ا فا الكفين فى الإدبار 
3 بها على المودين» اعترفى عليه ابن لهام ى ” فتح ادير » ل ين 
بأنه لا أصل له من السزة لأن الاستمال لايفبت قبل. الانقصال » والأذنان هن 
الرأس حتى جاز اناد بلتها ؛ ولآن أحداً من حكى وضوء رصول الله 00 
يؤر عنه ذلك ! فاو كان ذلك من الكيفيات المسئوئة وهم شارعون فى ححكايتها 
لير تكب وهى غير متدادرة لأنصوا عليها أه 

قوله : نأل بها و'دبر : هذا الإقبال والإدبار حركتان فى 5 الدع" 
مرةء وأحرانا عنه] يعبر الراوى بالمسح مرتين؛ والخال أن الحركتين لاستيعاب ‏ 
الرأس بالمسحء وزعم البعض منه المسح مرتين» وترجى البيان فيه إلى بابه . 

قوله : بدأ بمقدم رأسه » ظاهره أن تفسير الإقبال والإدبار هكذا خعلاف. / 
اللغة » إن الإقبال فى النغة التوجه إلى القبل انا أن الإدبار هو التوجه إلى . 

الدبرء والإقبال فى اللغة الأردية ”أكلى طرف آنا “ والإدبار ” بجهل طرف ١‏ 
آنا “ » وزعم بعضهم أن تفسيرها بم ورد هو الصحيح لغة لوروده 3 

الحديث » ولي مدرجأ من الراوى قال المافظ فى ” الفتع”. و" أبن دلي 


لعل 2050 


) باب ما جاه أنه مدأ بمؤخر الرأس  )‏ 
حدثنا: ا ا و ل 
العم_د ” ق ” الاحكام * والهدر العيبى . فى ” العمدة " » ولكن الجمهور 
من العباء يقولون أن الراوى من النى تيك لم براع الترنبب ء والواو لادلالة .فيها 
على العرتيب . قال شيخنا رحمه الله : : وإنما قدم الإفبال فى التعبير مراعاة لاستعيال 
8- الشائع فإنهم يقدمون الإقبال على الإدبار ما قالت خنساء رفى الله عنها: 

2 فم هى إقئال وإد بار ( )١‏ 

وقال امرى" القيس : نكر مف مقبل مدبر معا (17) 

فالصحيح أن الإقبال هو التوجه إلى القدام » والإدبار هو التوجه إلى 
القلت + فااقيل إن أقبل أى أقبل على القفا ء وأدبر أى من القفا » فتكلف. 
ول يشت فى اللغة » انظر ” فتح البارى" 21 7١9‏ ) وكيف وقد ثبت فى. 
ان البذارى ” فأدبر بيديه وأقيل” فأبة حاجة دعته إلى ارتكاب تكلف . 
مع وجود هذا اللدظ؟ ويكاد بكرن قول ابن احنجر أن ” الفتج »: ”* إنها من 
الأمو رالإضافية” فصلا" فى الموضوعء وقال أبو بكر ابن العرنى فى ”العارضة”: 
وسماه إد بارا بريد فى قوله بلفظ آتخر ”فأدبر به وأقبل”؛ لأنه فعل يؤل إلى الدبر 
فاه بما يول إليهء وهى مسألة خلاف فى أصول الفقه هل يسمى الفعل بمبدثه 
أو منتهاه ؟ الح » وما قال النووى ى”شرح مسل“ ١(‏ - 18) ما ملخصه: إن 
الإقبالك والإدبار كابها إتما يستحب أن كان له شعر غير مضفررء ومن لم يكن 
له شغر وكان مضفوراً فلا فائدة فى الإدبار الح تكلف مستغتى عنه والله أعلم . 

000 سس: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس :س 
٠‏ 19 صدر الييث "ترنع ما ففلت حى إذا ادكرت» وانفشضاء صابية عضرعة. 
وأكثر شعرها فى الجاهلية بل قال بعضهم لم بثبت ها شعر فى الإسلام .2 . 
(؟) وعجز البيت: "كجلمود صخر خطه لديل من عل" . 


0 ١17 مرة/‎ 325 


ظ بنك معوذ ن عقراء .أن البى 23 مسح برأسه مرئين بدأ بمؤخر رأمه 7 ْ 
بمقدمه وبأذنيه كلتيها ظهورها وبطونها , قال أبو عيسى : هذا حديث جسن أوعديث . 
يدبو را 507 هذا 
ْ لحديث منهم وكيع بن الجراح . ْ 

( باب ما جاء أن مسح الرأس مرة ) 
حردثنا : قتيبة نا بكر بن دضر عن ابن عجلان عى عبد الله بن محمد بن 
الل عو اريم يده در اناد ]ا رأت انبى يكو بتوضأء قال مسح رأسه 
وسح م أقبل مئة وما أدبر وعبدمغيه وأذنيه مرة و واجدة . وق الباب عق 
0< من هنا ذهب بعضى أهل الملل إلى ' ظاهر الحديث » واختار البداية بممؤخخر 

الرأس » وأجابوا عنه بوجؤه . قال شيخنا : ويتبغى خمله عندى على ما رواه 
57 أجمد بن نيل من حديث الربيع بنت معوذ . قال الراقم : وروايات الربيع ف 
* السين “ و” مسئد أحمد “ مني أربعة كفيات وجدتها وراجع ”كيز الال “ 
ه ل )1١6‏ واعل الشيخ أراد من تلاك الرواية حديث الربيع ما أخرجه سر 
و”أبو داؤد “ سح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشغر أل : 
. فالحديث واد واختلفت ار قه وألفاظه » فتفسر إجدى الروايات غنها بالأعرى | 
والتصرف فى التعبير من الرواة » وقد أجاب عن خديث الياب أ ” العار قبة 
عا ممه : أنه خلاف رواية الحفاظ كلهم » ولعله تفسير من الراوئ لما ورد 


0 | “فأدير بها ” فحمله على البداية بالمؤخر أش , 


قوله : مرتين» بريد الحر كتين للاستيعاب لاالمسحنينكل مرة بالاستيعاب. 
ظ ب وأبارمواتو عبان 0 
اخعتار الحنفية وجمهور العلاء كما قاله الرمذى المسح مرة » والختار عند 
مشافعية فى الأضح عندهع اتكليثه » والأحاديث الصحيحة تؤيد الجمهرر » وقد 
4 


8 معارف السير 

على وجد طاءمة بن مصرف أبن عمر , قال أبو غوسى : ٠‏ حديث ألر ببع حديث حسن 
قال أبو داؤد فى ” سلته “ : وأحاديث عهان الصحاح كاها تدل على أن المسخ 
مرة واحدة الّْ» وق رواية الحسن عن ل أن جنيفة فى ”الغهرد» ثثليث الممح بماء, 
واحد * فتح القدير “ (1 179 )و ” العناية» من هاهدش ” الفتح“ و إذا كان 
مياه فغير مسنونء ثم هل يكرء؟ فالمذ كور 3 “اغيط ” و “البدائع “ أنه بكرهء 
وق ” اللجلاصة “ أنه بدعة » وقيل لا بأس به » وى ” فتاوى قاضيخان » 
لايكره ولكن لايكون سنة ولا أدياً اه ”البحر الرائق ” 1١9‏ 77) 
وى ” الببحر “ بعل حمكاية هله الأقول وعو_ أى ماقال قاضيخان ‏ الاولىي؛ 
والدارقطنى ق ” سئله “ رص 7#) أخرج رواية المسح ثلإثاً عن ظريق 
ألى حنيفة م أنكر عليه بأن مذهبه خلاف روابته ؛ وأيضاً رد بأنها خلاف 
رواية جاعة من الحفاظ . قال شيخنا : والعجب منه كيف يرد على ألى «دنيفة 
اروابته والحك عنده هكذا من تثليث المسع ! قال شيخنا : حكى الإمام الرازى 
عن الشيخ محى السنة اليغوى وهو شيخه بواسطة أبيه: أن الأقوى فى مسح الرأس 
مذهب ألى حنيفة » فا كيه الشيخ عبد الحق الدهلوى فى ” مدارج النبوة “ 
عن ابن ظهيرة القرشى الى ( ١‏ ) أن الأقرى فيه مذهب مالك . قال الشيخ : 
فلاعبرة لقوله فى مقابلة قول البغوى فأبن هو منه !؟ والغرض فى محديد المقدار 
المفروض لاغير . ظ 

قوله : طلحة بن مصرف بن عمر : هكذا فى بعض النسخ وهو غَلِط ء 
والصحيح مصرف بن عمروء بالواو . 

)1١(‏ حكاه فى ” المدارج” ١(‏ ب وثا) عن شيخه على بن جار الله مفتى 
الحرم الشريف عن بعضن العلاء وهو على بن جارالله بن ظهيرة الحنق » وله 
ذكر فى ”ره الحتار“ فى الإمامة » وهو غير تعمد بن ظهيرة القرشى انرو مى 
الشافعى المحدث الجليل المترجم له فى ” ذبل طبقات الذهى “ لليسنى . 


ما جاء أنه يأخيل لرأسه ماء جد بدا 00 ظ 148 


: اويح . وقد روى من غير وجه عن النى 3# أنه مسح برأسه مرة » والممل عل 
هذا عند أكثر أهل العلم من أصصاب النى يبلق ومن بعدهم » وبه يقول جعفر بن 
محمد وسفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس 
001 


بلا زعا مرة ؟ فقال إى وال 


( باب مأ جاه أنه أشي أرأسه مأء جديداً ) 


| نا : على بن شرم نا عبد ال بن وهب نا عمرو بن الحارث عن حبان 
ابن واسع عن أبيه عن عرد الله بن وْ بك أنه رأى النى يدي توضاً وأنه مسخ 
وَأيّة عماء غير فقيل يديه . قال أبو عيسى هذا حديث حسن ميخ . . وزوى 
ابن طيءة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبى 
5 توضاً وأنه مس ر أسه بماء غير فضل بديه . ورواية جمرو بن الاريك 
عن حهان أصيم لآنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد ١‏ 
وغيره أن النى 142 أذ لرأسه ماء” مار ج50 


رأوا أن يأحذ لرأمه ماء جديداً , 


باب ما جاء أنه اانه ماء جديداً 0 


قوله : جاء عاة غين قشل ,يقيس: عليه © خير بالغين المعجمة والياء المثناة 
التحتانية هكذا فى رواية عمرو بن العارث ء وى رواية ابن يعة “ بما غير 
فضل يديه “ بما الموصولة وبعده فعل ماضص بالغين المعجمة ثم الباء الموحدة 
التحثانية و معناه الذى بتى من فضل بديه؛ فالافظ الأول بدل على أخخذ ماء جديدء 
| وهو الذى يلام ترجمة الباب ء واللفظ الناثى يدل على عدم أخل ماء جديد » 
وإتما اككتى بالبلة الباقية على البدين ءن غسلها . ثم النسخ تختلف فى رواية أبن 


.ما ظ ْ معار قب سحن 


( باب مسم الاذنين ظاهرى! وباطنهما ) 

حدثا : هناد نا .١‏ بن ادربس عن ابن لان عن زيد . بن أسلم عن عطاء بن 
يساز عن إنن عراس أن البى ويك سح . برأسه وأذنيه ظاهرها وباطنها. وى 
فيعة » فى بنضها مارج جامع ارعلعة ' عماء غير فضضل يديه “ ثما ى رواية 
“الدارمي* من طريق ابن ليعة) وكذا عند أحد فى ”مسئده”» وى “ضها ”ما 
غبر فضل بديه” قال شييذنا : وظ ى أن اننظ الصحيح فى رواية عبد الله بن زيد هو 
“عاء غير فضل يديه “ بالياء المشأة التستانية » والياق تصحيف ؛ ثعم نبت من 
حديث ريع عند أحمد وألى داؤد بإسناد ثابت : ” مسح برأسه عق فضل ماء 
كان ل بده وهذا صريح ف الاستدلال به لحنفية . فالحاصل أنه ليت كله 


الأمرين » ومذهب الحامية يوافق كلا اليدشين ؛ نعم حديث ل م 03 ة على 
الذافعية حديثاكتنى فيه بالماء اليا ؛ وححديث الربيع : فيه ابن عقيل » وقد حسن 
العرمدى حديئه هنا بل مده أيفا فى: طزبق آخر » ومن ههنا بظهر أن اللمكم 
بالصدة ثارة” يكرن بثبوت فران على صمته وإن كان فيه من تكلم فيه فل يكن 
المدار على الرواة نقط والله أعل . فالحديث دل على أنذ الماء الجديد لمسح 
الرأس وهوسةة عندنا معاشر الحئفية ويشتر ترط عند الشا فعية» فاوتوضأ ومسخ يبلة 
باقية على يدبه جاز بها المسح » لأن الماء لم يستعمل ما لم بتفصل عن العضوء 
والباق على الءعضو كغير التفصل فى الحم وقد فر وأما مسعم الاين فالمسئون 
عثدنا مسحها بماء الر أص إن "كنت ف اليدين بلة ؛ وإلا أخخذ الماء الجديد لما كنا 
صرح به ابن الام فى ” فتح القدرر“ ١(‏ ل 14) وعليه فليحمل الإحاديث 
النى ورد فيها أل الماء الجديد لما » والحجة فى ذلك -وديث فى الباب يأثى بعد 
اباب اللاحق . ظ ظ 
سم ياب مسح الأذئين ظاهرها وباطنهها < 
قوله : أذنين ظاهرها وباطنها » هذه الرواية مجملة فى يان الكيفية ؛ وقد 


لباب عن الربيع . قال أبو عيسى حدبث ابن عباس حديث حسن ميخ والعمل 
على هذا عند أكير أهل العم يرون مسح الأذلين ظهوره!ا وبطوتها . 
( باب ما جاه أن الا ذنين من (أرأس ) - 

حلي ويا : : قتيبة نا حماد بن زيد عن منان بن ربيعة عن شهر ن حوشب 
عن أنى أماءة عرسي ار ثلاثاً ومسح برأسه 
وقاذ : الآذننن من الرأس . قال أبو عيسى : قال قتبية قال حاد لاأدرى هذا 
من قول النى يده أو من قول ألى أماءة ؟ وفى الباب عن أنس . قال 
أبو عيسى : هلما حديث ليس إسئاده بذاك القاهم » والعمل ءلى هذا عند ١‏ كير أهل 
العلى من أ داب الى يديد ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس . وبه يقول سفياا . 
التورى وابن المارك وأحد وإسماق وقال بعض. أهل العم : ما أقبل من 
الأذنين فمن الرجه وما أدبر فمن الرأس . قال عاق : وأختار أن مسخ ٠‏ 
مقدمه| مع وجهه ؛ رشو خر هما مع رأسه . ظ 
لت رضت مسحي| عند ”النساقى “ , ولفظه ثم مسح بر أسه وأذنيه باطنهها بالسيابتين 
وظاهرها بابهإميه*: وكذالك عند ابن ماجه » وابن حبان » والبيهق » والحاك: 
وابن خزيهة ٠‏ وابن مندة هن حديث ابن . عراس مع اختلاف ف التعبير واتفاق 
فى المعنى » وصمحرهء وعئد أنى داؤد والطحاوى من حديث المقدام:. ”وأدخل 
[صبعيه فى صماخى أذنيه “ راجع ” نصب _الراية “* 7١1١‏ و7) فهذه 
الروايات مصرحة بكيفية مسحه| وكذاك الحم عندنا . ودكى ابن الهام عن 
الحلوانى وشبخ الإسلام أنه يدخخل اللحنصر فى أذنيه نيه ويحركها كذا فعل يَف 
انتهى » ولحن نم برض به فقال بعد ذكر حديبث أبن ماجه : وقول من قال 
لي 00 
الآأولى اه . 


س: باب ما جاء أن الأذنين من ونا ات 


ما معارف السئن 
مجديث الباب حجة للإمام أي حنيفة فى عدم أخيل الماء الجديد للأذنين من 
غير ضرورة وهو مذهب ستفيان الثورى وابن المبارك واسماق وأكثر أهل العلى . 
كنا قاله الثرمذىء وذهب الشافعى ومالك وأحند فى رواية إلى أذ الماء الجديد 
وصرح ابن رشد الكبير فى ” المقدماث” ١٠ص‏ 97 ) أن تجديد الماء لها سنة 
عند مالك » وإنها من الرأس ؛ والحديث مرفوع ؛ وقد استوق الأحاديث فيه 
الحافظ الزيلعى فى ” نصب الراية “ وكذا استوق طرق حديث الباب ؛ وبعض 
أسائيدها قرى كا جتقه » وأطال, فيها البحث كمادته . 
ومن متمسكات الججئفية . ألباب حديث غيد الله المسناضى أخير جه مالك 
فى ” المؤعلا “ ومن طر بقه النساليئ فق ” سلنه ” وفيه ٠:‏ ” إإذا مسح ار أنه 
حرجت اللحطابا من رأسه حتى تخرج من أذنيه 0 ذلك على أنها تبع للرأس » 
ويكنى لها ما أخخذ من الماء للرأس”ء والدديث أخر جه ار مذى ق فل الطهور ‏ 
لكنه مختصرء وتأول الشافعبة حديث البات على وجهبن» أحدها : أنه يمدحان 
مع الرأس تبعآله » والاخخر أنها بمسحان 15 بمسح الرأس ولايغسلان كالوجه ؛ 
وإضافته| إلى الرأس إضافة تشبيه وثقر بب لا!إضافة محقيق حكاها القطانى ى 
“معان السئن” ١(‏ س ؟ه) ولاينى أن ذلك تأويل لامساغ له أمام الصرائم 
القابتةة > وقد قال ابن القيم فى ” زاد المعاد “ : لم بشيت عنه ميك أنه أخذ ليا 
ماء” جديا » وإنما صحع ذلك عن ابن عمر اه . 3ال الراقم : وقد يرد على ابن 
القيم عا ثبت من طزبق سمر بن أبان بن المفضل المدنى عن أنس بن مالك ورقعه 
وفيه : وأخمل ماء جاديداً لصايه فمسءح صماخيه الخ رواه الطبرائى فى ”الصغير » 
فى (ياب اليم ) ورواه فى ”الأوسط” أيضاً كما فاله الغيشثمى » وحكى عن 
الذهى أن عمر , بن أبان لأايدرى من هو؟ وقال : قلت ذكره ابن ميان ى 
الثئات أه . ومع ثبوته لابرد على الحنفية إذ يجب أخذ الماء الجديد إذا فى 
البلل على اليدين» وأيضاً أخد العديد لا يشترط ولايسن؛ نعم هو جائز وإن كان 


030007 مخليل الأصابم ل 
( باب فى تخايل الاصابع ) 


٠‏ قينا : قنيبة وهناد قالا نا وكبع عن سفيان عن ألى هاشم عن عاصم بن 
لقيط بن صبرة عد أبيه قال قال النى 1 ؛ إذا توضأت فخال ال صابع ١‏ 
وف الباب عن ابن عباس والمستؤرد وألى أبوب. قال أبو عيسى : هذا حديث 
خلاف الأول » رقعله بياناً تجواز غير مستيعد » وأيضآ أحاديث ” الأذنان من 
الرأس “ أثبث وعدم أخل ماء الجديد أشهر » فالرجيخ يكون هذا لالذاك » 
والزيلعى أخرج الحديث من ثمانية من الصحابة من قول النى 2ف وهولاء : 
أبو أمامة » وعيد الله بن زيد » وابن عباس © وأبو هريرة » وأبو موسى . 
وأنس » وأبن عمرء وعائثة . فمنهم عيد الله بن زيد وحديثه أمثئل إسناد فى 
الباب "ا قال الزيلعي؛ وؤراه المنذرى وابن دقيق العيد » وكذا حسن ابن 
دقبق العيد حديث ألى أمامة عن ابن عباس عند الدار تطنى » وصصحه ابن القطان» 
وأجاب الزيلعى 59 تعليل الدارقطنى إياه » ثم أشرج الزيلعى أحاديث من فعله 
يك ما يدل على ذلك ويؤيده » وهى أربعة لابن عباس والربيع والصناحى 
وعلى» فراجعه من 18-1١١‏ إلى 78) ؛ أفول : وأبضاً روى قولا” من 
حديث عمان عند أحمد فى ” مسئده “ حكاه الميشمى فى ” الزوائد “ 19 46) 
فأصبحت الأحاديث كلها ثلائة عشر حدبئاً . ووهن بعض الطرق ينجبر بطرق 
أخرى» فيكاد يكون الأمر مستفيفياً لابمكن أن يقاومه رواية نديد الماء» والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل . وتأويل بعضهم إياه بأنه لبيان اللملقة ما لايلتفث. 
إليه راجع * شرح المهذب” ١(‏ س 418) . وحكى ابن جرير وغيره الإجماع 
على أن من رك مسحهها فطهارته صيحة ا فى ”شرح المهذب" (415-1) . 

ظ ل: باب فى تخليل الأصابع :# 
٠‏ تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة عند أى حليفة كا فى ” البدائع “ و . 
* البحر” . ومستحب عند مالك كا فى ” مقدماث ابن رشد الكببر“ » وكذا 


هم 2000000 معار ف السعن 

الع 0 

حسن ميح, والعمل على هذا د أهل العلل أنه يخلل أصابع رجليه فى الوضوه ‏ 

| وبه يقول أحبد وإعماق.» وقال إعاق تخلل أصابع با يديه و رجاه وأو 00 
امه إسماعيل بن كته ٠‏ 

حدثنا : إبراهيم بن سعيد قال ثنا سعد 520 فل انا 

بل ل ير بن غقبة عن صالخ مولى التوأمة عن ابن ' 

س أن وسول اه وي قل ناو ادل عاق يد 0 .قال . 

ظ ا 000 


الحبل عن المستؤرد بن شداد النهرى .قال رايت النى يَف إذا توضا دلك 
أصابع د رجليه مختصره ٠‏ .قال: أبى عيسى : هذا حديث غريب لاثعرفه الامق .. 


ا سس شد 
عد ااشاؤميكا فى ”شرح المهذب” لانووئ 0 وه أعدقا 3 #الفنى 7 


لذن قدامة » وال وهو فى امن آكد . معنى التخليل هنا إدخال بعضها 
فى بضى جاه تقار قله صاحب “البحر" : ا 
وأما كيفيته : فى أصابع البدين -بالتشبيك كنا ق ”البح »1 و“شرح 


المهذب” وف الزجلين مخنصر اليسرى من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر اليسرى 
حكاه ق ” فتخ القدير ” عن اا و ال 0 ” ممراج الدراية“ ظ 
وكذلك حكاه ابن قدامة فى ” المغبى “ وحكاء فى ” شرح المهذب” عن القاضى 
جسين ؛ والغزالى » والبغوى وغيرهم من معظم الشافعية الجهابذلة.؛ -- 
كيفيته أيضاً فى أسفل أصا بم الرجلين كنا فى ” البحر “ و ” شرح المهذب” ؛ 

ثم با ملمنصر لوروده فى ا ع لبا لعا ل 
ومن خنصر اليمنى لاستحباب التبامن فى كل شى . ويقول ابن لهام متعقبآ على 
كوئه اكير الو ابا 2 لاسنة مقصودة اه. وق * الوحر” 


0 سجاء جاء ويل للاعقاء للأعقاس دن الثار - 1 ظ 186 


) باب ما جاه ويل للا ضقاب من الثار‎ ( ٠ 

حد قتا : قتيبة قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن مهبل. بن ألى صالح عن 
به عر ن أف هريرة عن التى يديو فال : ويل للأءقاب من النار . وى لباب 
عن عبد الله بن مرو وعائشة وجابر بن عبد الله و عبد الله ين الخارث و معيقيب 
وخالد بن الوليك وشرحبيل بن -وسئة وعمرو بن العاعن وير بدك بن الى سفبان , ظ 
قال أبو عيسى : حديث ألى هريرة حديث حسن يح ٠‏ دددى عن النبى 8 
أنه قال : ويل للأعئاب وبطون الأقدام من الثار , 
وفقه هذا الحديث أنه لايجوز المسح على الندمين لقا 16 ن علبها شفان 
أو جو ربان . ظ 

”عن شرم المنية * ك2 هنا لكر لها أدق الأضابع فهى بالتخايل اتنب 

١ه‏ . وعئد عدم أنفرا بع الأصابع ؛ وعدم مظنة وصول الماء فى للها وجب ' 
التخليل» ويكنى فى إيصال الماء أى طريق يختاره فى إدخالها فى الماء. ولايشترط 
التخليل » نعم التخلولى يستحب عند كل حال وإن وصل الماء ء كذلك الحكم 
عندنا وعندهمء هذا تأخيص كلام القرم فى الباب » ولادليل فق الحيديث على 
وججوب التخليل لوجود الصارف عننه راجع ” البخر الرائن " 1 77) 


والله ألم . < 
س4 باب ما سجاه ويل الأعقاب من الثارى إل 
قوله ؛ وبل ؛ قال شبخنا : الوبل يستعمل فيدن يستدق العذاب» والويح 
يستعمل فيمن لايستحقه كلا قاله سيبوبه وراجع ” اللسان * و ” التاج” . قال 
ابن كثير ؛ وقال سيبويه وبل لمن وقع فى الماكة , وي ا 
وراجم ” أبن كثير “ من تفسيره . 
فوله : للأعنان » الأعناب جمع عقب ) وفيه ثلاث لغات مثل لكبد اله : 
(مج14) 


كما معارف اسن 


العبنى وابن حجر وورد ق حديث: ” ويل واد فى جهم “ روأه ابن حيان فى 
” صيحه ” من حديث ألى سعيد مرفرعاً قاله فى ” الفتح“ (189-1) 
وراجع * تفسير ابن كثير” 1 بس 1١1‏ ) أزيد التفصيل . وى حديث الباب 
وأمثاله من الأحاديث رد على الإمامية القائلين بالمسح على الرجلين » ونسب 


إلى الإمام ابن جرير الطبرى القول بجواز الغسل والمسح ء كل منها على التخيير 


ولكن ابن جربر يعرف به رجلان , أحدعا هو الإ«ام أبوجعفر محمد بن جرير 
الطبرى صاحب التفسبر المشهور صاحب المذهب )١(‏ هن أهل السنةء والآخر من 
. أهل الشيءةء وكل منهها صاحب تفسير» معل الأمر اشتبه وبكون القول المنسوب 
إلى الشيعى لاالسنى ا قاله ابن القمم . قال الراقم : وما قاله ابن القيم فغير متجه 
فإن عبارة ابن جرير فيه إبهام لذلك . وقد كشف ابن كثير ق ” تفسيره “ عن 
الأمروبين وجه النسبة إليه وما بوهم كلامهء ثم بين غرضه فلير اجع من ”المائدة» : 
وقد فهم القاضى أبو بكر أيضاً من كلام ابن جرير هذا التخيير بين الغسل 
والمسح كا قاله فى ”العارضة“ و” أحكام القرآن “ له وكذلك غير وأحد من 
الأعلام » ونسب كذلك إلى الجباتى من المعئزلة » وإلى داؤد الظاهرى كا فى 
” معالى اسن" . 
واستدل الشيعة وغيرهم الجهوزون مسح الرجلين على قراءة الجر ى 
” أجل “ » وأجاب العلاء عن ذلك وجوه : ' 
الأول : إن القراءتين عثابة الآبئين فى إفادة كل منها حك مستقلا» فالتصب 
عند عدم ليس انلافين ؛ والجر حكه عند ليسهاء فالر جلان مغسو لتان 
وممسوحتان فى خالتين قاله الإمسام' الشافعى والقاضى أبو بكر فى 
١(‏ ) كان فى ميدأ أمره شافعيأ ثم صار مجتهداء وكذلك محمد بن تصرو مد 
ابن المنذر ومحمد بن خزيعةء فهؤلاء أصبدوا ممتهدبن بعد ما كانوا مقلدين , 


5 أجو ب أداة اثذيمة أ سٍِ الر جاين‎ ٠ 


وم ناب لاللن ننناتا 


ل 0 2 آم تقبس “كا حك العالى الجز ار ى ق 


” الجواهر الحسان “ ومأخذ هذا الأصل ما رواه المرمذىء فى 


ظ “جام ' دن (كتاب التفسير فى سورة ةالروم) ب اك ليث قروم» 


الثالى : 


الثالث : 


لأرابع : 


٠‏ مجهرلا” ومعروفاً . ولكل منها وجه وكل حمل على و أقعة 


إن العرب إذا اجنمع فعلان متقار بان فى المعنى 30000 
حزف أحدها وعطف متعلق الممذوف على متعلق المذ كور كأنه متعاقه 
كترهم : متقلداً صنيفاً ورمحاً ؛ وكقولهم : علفتها تبناً وماء” بارداً ؛ 
قاله ابن الحاجب فى ” أماليه“» حكاه عنه ابن الهام فى ” التحرير“ فى 
نحث التعار ض 4 ول ” فتح القدير » ف أوائاه و يعجبه واعير ضه 
قائلا" ما ملخصه : إن هذا مطاقاً غير صصح بل يشترط أن يكون 
إعراب المتعلقين من نوع واحد كا فى علفتها الخ . وى الآية ليس 
كذلكء ومفاد قوله أن يكون الرجاين بالنصب على أنه «خمول ”اغسلو(» . 
المحذوف » وثركه إلى الجر ليس إلا للمجاورة ء فا هرب منه وقع 
فيه الح » وابن الحاجب أذكر الحمل على جر الججوار لعدم وروده فى 
الفر أن ولافى كلام فصييح ) ل 0 قال الراهم : 
وما أورده ابن الحام فيجوز أن يقال عنه أن محل كلا المعمولين 
نصس » فهنذا مساح غم لحلام .١‏ ن الحاجب ولاأراه غافلا عن ذلك وكيف 
وقد مثل به نفسه بما كان إعرابه من نوع واد ؟ والله أعلم . 

إن المسح على الرجلين كان ثم نسخ قاله الطحاوى فى ” شرح الآثار “ 
(1-"؟ 2 714) وكذلك ادعى ابن زم نسخه عا قْ * فتح 
اليارى” ١١‏ لاما ) واستدل بروايات رواعا, 

إن قوله *وأر جل »“ قُْ قراءة الافض معطار ف على قوله “بر ؤسك " 
غير أن للمسح معئيين أحدها المعنى المعروف» والآخر الغسل الحفيف 


موا [ ' موارثفه الأسعوم 


تأريد اليلق الأول والناقى الثانى فى لاف وقد فبك المسح فى لغة العرب 
بهذا المعنى بقال تمسحنا وما توضئنا كما قاله أبو زيد الأنصارى وابن قتيبة 
< وغيرها حكاه ابن حجر ق *الفتح" 1 - م1 ) والبدر العيني ق 
”العمدة” (إ ب 6 ") وغير وأحد منم العياء ؛ وثما بنتيه له : أن مسح ْ 
الرجلين فى الوضوء ثبت ف الوضوء على الوضوء من عمل على هند النساقى 
ومن حديث الترال بن سبرة )"20--1١(‏ ( باب صقة الوضوء من 
غير حدث) وأنى داؤد والطحاوى وغيرها وفيه : ” فأخذ منه كفا 
فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه . . . . وقد رأيت رسول 
الله يردي يفعله ؛ وهذا وضوء من لم يدث . 
ظأقدة : اختلف العلاء فى تكفير الرافضة ع ولحنفية فيه قولان + والأصح 
تكثير هم . قال الشيخ رحه الله فى ” إكفار الإحدين “ : والأكثر على تكفير 
متكر خخلافة الشيخين» وف ” الوهيانية “ : ْ ظ 
ودح تكفير يكير خولا فة الا سعتيق 57 الفاروق ذاك الأظهر 
وصرح مك به فى الأصل سوكاه فى ” اللملامة " اه باختصار 
وراجعه . وظاهر أن من يكفر جمهرر الصحابة يكفر لا عمالة . وهؤلاء قد 
فى العدد . وكذا .هم فى التنزيل العزيز أقوال: قيل زاد فيه عمان رضى الله عنه 
وكذا نقص عنه » وقبل نقص وم برد » وقبل هو عفوظ عنه| » وهؤلاء 
لايعئر فون بصحة أحاديث أهل السنة وكتبهم ؛ وبضد ذلك لهم صاح نخاصة 
بهايثقوت وهى مفاريات وأكاذيب . 


تسل البحث الساق دن كلام الشيخ رمه أنه 


ا برضت فأمءنت ق البحث» واستقر يت مواطن التتحقيق ؛ فاستقصيت ق | 


بفبة بحث فرضية غسل الرجلين [ عملا 
الاستقراء فلم أصادف كلاناً أجمسع فى البحث » وأوق للغرض » وأتفن فى 
الموضوع » ثم كل ذلك أشنى للقاب من كلام حضرة شبخنا إمام العصر هذا في 
كتابه ” مشكلات القرآن “ ولم أقدر على تلخيصه » ولا يكاد يقدر عليه أحد 
الامحذف من أجزائه ؛ فإزء كلام كله روح ولباب ليسن فيه جشوء [وما تحاصن 
شبى كله حسن] أريد الآن نتفاً فى الموضوع ء وتمهيداً له . أقول : إن الآمر 
أصبح أبين من فلق الصبح ؛ فإنا لو فرضنا أن الآبة. تحتمل الأمرين الغسل 
والمشح جميعاأ فيك لتعيين محمل واحد منها تعامل النى يديد على غسلها طول 
حياته » ثم تعامل الأمة عليه طوال القرونء وثبوت نقاه بالتوائر طبقة وإسناداً 
وثبوث توائره عملا ؛ والتعامل أقوى حجة افصل اللخصام ء ولم ثبت عنه يَيقَ/ 
المسح عليهيا من غير انلحفين فى الوضوء من حدث» ق حديث سميج «تفق على 


صصته ؟ ولو كان الأمر جاتزا لفعله ولو مرة لبيان الحواز واستيصالا” اغأفة 


الأوهام والاحيالات » ورفعاً مرج عن الأمةء مع. قلة الماء فى أرض الحجازء 


ومع عدم تيسرالاء الكثير لوضوئه أحياناً ؛ فقد اقتنع بالوضوء مرة مرة ع 


ومرتين مرتين » ول مسح عليها؛ ثم أحمعت حاهير الآمة المحمدية على فرضية الغسل 
علماً وعملا وقرلا” ء وجرى به تعادلهم قبل نزول آية المائدة ببرهة من الدهر 
طويلة فأى اعتبار ‏ واليال هله لقول أفراد مق شناذ الآمة » آحاد هن 
الإمامية !؟ وأضف إلى ذلك ثبوت الوعيد على عدم امتيفاء الغسل فى أخخبار 


ماح استفاضت عله ؛ وما يقوله اءن رشد فق ” البداية “ وهقا ليس فيه 


حجة . . . . ولاشلك أن من شرع ف الغسل ففرضه الغسل ق حميع القدم : 
فهو أدل عل جوازه منه على منعه الح » فاحمال وشيال لم: يقل به أحد فإن 
القائلين بالمسح لم يقولوا باستيغاء الغسل عند الشروع فيه ء ولا القائلين بالتعخيبر 
قائوا باستيعاب' القدم بالسح 3 وإما هو المسح عندهم على ظاهر القدمين » فهذا 


الاحمال سائط منهدر لائفاق القوم على بطلانه . وما ثإمك المسيح عن دلى وائ 


.وا ْ معارف السيعن . 


عباس وأنس فليس بحجة حيث ثبت رجوعهم عنه » قال ابن ألى لبل أبعم 
أصحاب رسرل الله يدي على غسل القدمين 'ما. رواه سعيد بن منصور حكاه ابن 
حجر وغيره . وإذا تقرر هذا فإليك الآن منى نتفاً من. كلام الشيخ مع تغيبر 
بعض تعبيره وإبقاء غرضه لك يتسنى تعاطيه على طلبة العلل . قال رحمه الله * 
إن أسلوب التنزيل كر فيه الإحالة على فهم. انخاطبين فى تقدير ما يمتاج إليه 
سياق الكلام » وما يقنفنيه الغرض والمحل ؛ ولايستوعب ما يستغنى عله 
تصحيحاً للتعبير على ظاهر الأسلوب ء فكان فريضة غسل الرجلين قبل نزول 
الآية بنحو ثمانية عشر عاماً » فكانو! عر فوها ؛ وتعاملوا بها من. غير أن يق 
علبهم شى منها » فنزلت الآبة وعرفوا منها الغسل لاغير بل قد تردد بعض 
السلف بعد ازوفا فى المسع عل الحفين حتى بلغهم الأمر فلم يفهموا ما عدا 
الغسل » وأغذو | المسخ على الحفين من الأحاديث من غير أن يستنيطوا منها 
حجة للمسح؛ فقراءة النصب عطف على المغسولات» إما بتقدير فعل يصل إلية 
وإما باختيا ر التضمين » بريد أنه من عطف عامل محذرف على عامل مذ كور 
يجمعها معى واحد كقوله: [ وزججن الحواجب والعيونا ] ' راجع:” المننى » 
من الواو(؟ -89) وكذا (5 ب )١54‏ من حزف الفعل . مع المضذر 
المر فوع كنا قد خرجوا عليه آيات من النتزيل ؛ ولم تقنض داعية إلى تكرار الفعل 
حيث إن المحاطبين فهموا الغر ضص وكان الإعاء مما يكنى لهم » وأسلوب القرآن 
لايذكر ما لا يمتاج إليه ومع هذا غياه بقوله ” إلى الكعبين” إيضاحا الخرض 
المفهرم. إيماء” . وقبل النصب على أن الواو فى قوله ” وأرجلكم “ واو المعية ‏ 
أى وأو المفعول معه ب والغرضن منها أن أمرآ واحداً إجالا” قد اعثبر بين اثنين 
في القيام بهها أو الواقع علبها لاأمرأ واحداً مشتركا ولاأمرين ممتلفين». ومنه قول 
وكنث وتحبى كيدى واحد22 2 رمى جميعاً وترامى معاً 


بقية البحث ظ القت 


ا0ا4اا>> لم2 2 


ومئه قوم : ” جاء محمد والخميس» و” جاء البرد والجياث“ واستوى 
الماء. واللحشبة “ ”لو تركث الناقة وفصيلئها" ” لوخلى وطبعه “ ”لوخبلى وشأنه» 
و ”مالك وزيد؟ “ و” سرت والثيل “ كل ذلك ها اعتبر فيه اللجموغ من حيث 
امجموع لاالجميع » وعليه يمكن مخرخ قولهم ”إياك والأسد “ ” شأنك والحج “ 
تمذيرآ فى الأول » إغراء فى الثانىء ولعل منه قوله تعالى: ” إن أراد أن بهلك 
المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض حميعاً “ وقوله : ” فذرهم وما يفترون “ 
وقرله.: ” ذرلى ومن خلقت وحيداً “ إلى غير ذلك من آبات كثيرة ؛ والنكتة 
ق نسية الاستواء إلى اللاء دوت اللشبة مثلا وهكذا لكون الحشية كانت من قبل 
كذلك . فالحاصل أنه قى النصب على المفعول معه » ودل على المقارنة فى أمر 
إحالا” دوت تشريك فى أمر واحد معين مخصوص ء وإذا كان منصوباأ وكان ى 
عداد المغسولاتء ثم ذكره ف سياق المسح ففيه نكتة لطيفة: وهى : أن الرجاين 
أحياناً يكون حككها المسح كما فق الوضوء على الوضوء من حديث على *ند 
” النسائى” و ” ألى داؤد”“ وغيرها وأحياناً سقط غسلها ا سقط المح على 
الرأس "كنا هو فق التيعم » وأيضاً غسل الوجه واليْدين كان معمولاً عندهم » 
ومسح الرأس وغسل الرجلين آمربها الشريعة فكآن الأمر تعبدياً فيها لا فى ما 
عداها . وكل ذلك مما يمجعل ذكر الرجلين يجنب المسح.لطيفاً . وأما قراءة . 
الجر : فالمسخ هو الإفضاء بالماء إلى انحل» وأما إمرار بد عليها يلل فعرف حادث 
بعد ما أصبح المسيم على الرأس وانليفين متعارفاً ؛ فإذن المسح على هذا المعنى 
يشمل الغسل والمعنى المتعارف على طريق الاشتراك المعنوى دون منحى الاشتراك 
الفظى . ولذا المعنى الشترك أفراد يتخصص كل فرد منها حسب ما يقتضيه 
امحل وبلأمه الموضوع كلفظ ” النضح” إذا استعمل مع البحر فيراد به الموج 
وإذا أطلق مع لبعير يعنى بسه الى » ومع الثوب :يراد به الرشخ وما إلى 
ذلك من كلات , وقد عق عن ألى زيف الأنصارى وأنى على الفارسى وابن 


3 اا عاب اه جه سد سم سج جو يي يي م 


قنيبية ل لك رم نيه 15 العرب 0 سمح . الأأرض 
اللطلرء وزيادة كلمة الياء فى قوله ”برؤسكم” للإعاء إلى الماء 5 حكاه فى 
“فت البارى” عن اله على ؛ ولا يقوتك أن التعيير عن ذلك المعتى بالمسح لؤجوه 
منها: إيماء إلى بقاء حكم المسح فى عدة صور كحالة ليشن اللحفين». وغند وغوء 
غيو العدث و ليس المراد قَّ قراءة الجر عالة التخقف اوتذاء” 4 نعم .لو ُ تكن 
قراءة الجر وكان التصريح بالفسل فقط أوهم ذلك أنه لم تبق . للمسح صورة 
وإذن كانت الأحاديث المصرحة بالمسح على الحفين تعاض والآية » وبق تشاجر 
وتضارب بين الأخبار وآبة التتزيل فأببى بالعنوان ذلك [إيعاء” يظهر أثره فى 
موضعه وهذا من أساليب التتزيل الممجزة . ونظير ذلك قوله تعالى : ” وعلى 
الذبن يطبقوفه فدية طعام مسكين“ فنسخ ححكه ولم تنسخ ثلاوته لأن فى إيقائه 
مع نسذء فائدة تظهر ق صور: كالشيخ الفانى » ولارضعة والحامل. إذا خخافتا 
الهلاك» وأيضاً يجوز خرخ الجر على تقدير فعل مناسب؛ أو اعتبار التضمين "كا 
فى النصب؛ وما قالوا من ادر على الجوار فلءل تكون فيه نكتة من جهة المعنى أيضاً 
. من بقاء كم الرأس والرجلين معآ وستموطه معا فها. قريئتان “تثبتان معآ وتسقطان 
معآ وليس' جرد توجيه إعراب 5 يفهم إلى آخر ما قال الشبخ رحمه الله فراجعه 
من كتابه ”مشكلات القرآن“ ( ض :14 184 ) هذه نتف مي البحث على 
منهاج وأسلوب له خاصة وإن أردت تفصيل الأطراف من ش شجى _مناحيه على < 
أسلوب الوم فراجع ”تفشير القرظى “ لأحكام القرآن و”الأحكام” لأنى بكر . 
العرنى و” تفسير ابن كثير“ و” روح المماتى* ابغذادئ كل - منها من ” سورة 
لخائة وراجع اعرزة الشقاري“ من بدأ كتاب الو ضوء (ص - 586 , ينا 
من البزء الال و” فتيح البارى” من ( باب عل الرجلين فى النعلين) 1 
47ث188)ر” فتح الملهم” لشييخنا العمانى »4:8-١(‏ )و ”الز زقانى “ ( 
(لا6ة؟) و”بدائع الضنائغ “ ١١‏ 5)و” شرح المهذب “ (21ا!) 


فائدة من علوم العربية 5 ْ 3 


( باب ما جاء ذ في الوضوه مرة مرة ) 
حدثنا : أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا ثنا وكيع عن سفيان سع وثنا محمد 
ابن بشار قال ثنا يحبى بن سعيد قال ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
والله الموفق وهو المستعان . [ 
ؤأهدة من علوم ألعر سسسة 
مسألة جر الجوارب وحيئاآ يعبر ون عنها بالعطف على اللفظ ‏ للنحاة ق 
ذلك باب» وعقد الثعالى فى ” فقه اللغة“ فى القسم الثانى فى شر العربية له بابآ 
خاصاً » وله أنواع ليس هذا مل البحث غنها » وحمارا 0 الجر ق أحد 
وجوه الجواب علي هذا الباب » ولكن ذكر ابن هشام 8 شراح شذور 
الذهبس”“ وفى ” اللمغى " : : أله غير مسنقم فق الآبة فول فى الفائدة الثانية من 
الباب الثامى من ” المغنى ” ما ملخصه : إن خف الجر ورد فى النعت قليلة” 
كا فى [ كبير أناض فى يجاد «زمل ] وورد فى التوكيد نادراً كقوله : 
با صاح بلغ ذوى الروجات كلهم أن ليس وصل إذا اتات عرى الذنب . 
ولايكون فى عطف النسى لأن العاطف ينع من التجاور » وقال : 
وعايه المحققون ٠‏ قال : وأنكر السيراق وابن جنى الحخفض على الجوار 
(مطلقاً ) اه . فظاهر أن الآية فيها عطف النق فلا يستةم فيها الجر على البوار 
عند الحققين» هذا عند من قال يجوازه ففصلاة عن من أنكره مطلقاً . قال 
الإفريق فى ” اللسان “  #"(‏ :478 ) : قال أبو إسعاق النذوى الجر على 
الجوار لايموز ‏ كتاب الله عز وجل وإنما يجوز ذلك فى ضرورة الشعر اه . 
ولعل من أجل هذا لم يجعله شبيخنا مداراً فى الباب ومناطاً فى الجواب كما جعله 
القوم والله أعلم بالصواب .. 0 


(ع-60؟) 


145 ْ معارف السان ظ 
يسار عن ابن عباس أن النى 4م توضاً مرة مرة . وف الباب عن عمر وجابر 
وب بدة وألى رافع وابن الفاره . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس أحسن 

شئى فى هذا الباب وأصخ . وروى رشدين بن سعد وغبره هذا الحديث عن 
الضحاك بن شرجيبل غن زيد , ن أسلم عن أببء عن عمر بن امطاب أن النى 
2 توضاً مرة مرة » وليس هذا بشتى » والصحيخ ما روي ابن مجلان وهشام 
ابع منعد وسفيان الثورى وعبد العزيز بن محمد عن زبد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن ابن عباس عن الى د . 
( باب ها سجاه فى الوضوه مرئين هرتين ) 

يدايا : أبو كريب ومحمد بن رافع قالانا زيد بن حياب عن عبد الرعن 
ابن ثبت بن ثوبان قال حدثنى عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هومز 
الأعرج عن أبى شريرة أن النى يِفو نوضاً مرنين مر ثبن. قال أبو عيسى : هذا 
حديث .حس غر يب لالعر فه إلامن حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهذا 
إسناد حسئ صميج. وفى الباب عن جابر وقد روى عن ألى هريرة أن النى ج23 
نوهأ ثلاث ثلاثاً . 

( باب ها جاه في الوضوه ثلاثاً بلدا ) 

حدكنا : محمد بن بشار نا عبد اليحن بن مهدى عن سفيان من ألى. إعاق 
غن أى حية عن على أن النى يَفِلَةٍ توضا ثلاناً ثلاث . وف الباب عن عمان والربيع . 
وابنعمر وعائشة. وأبى أمامة وأنى رافع وعبد لله بن عمرو ومعاوية وألى هريرة 


ليد 


س: بابما جاء ف الوضوه مرة مرة وباب ... مرئين مرتين وباب ... ثلاثاً للالا :# 

سنته المستمرة َكل الوضوء ثلاثآ ثلاث وثبت حيئآً مرة مرة وحيناً مرلين 
مرتين ؛ وأيضاً غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً ى 
وضوء واحد » والكل جائز إذا استوعب ولا إثم عليه لأن الإثم بثرك الواجب 


الوفسوء مرة ومرتين وثلال ... ا ا 
وجابر و عبد الله بن زريد والى عمر “فال أبو عبسى حدريث على أحسن خش 
فى هذا الياب وأصح » والعمل على هذا عند عامه اهل الحم أن الوضوء يحزى 
مرة هرة ع ومراين أنضل ؛ وأفضله ثلاث وليس بعده شى- وثال ابن المبارك » 
لاآمن إذا زاد فى الوضوء على الثلاث أن يأثم . وثال احمد وإحعاق . لايزيد: 
على الثلاث إلا رجل مبتلى . ظ 
ْ ظ ّْ 8 0 د 0 2 1 

( باب ما جاه فى الرضره مرة و مرتين و6592  )‏ 
ححدقيا :. [سماعيل بن مومى الفزارى نا شر بلك عن ثابت بن أ صفية قال 
ثلاثاً ؟ قال نعم ! قال أبوعيسى: ور وى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن ألى صفية 
قال كلت لأنى جحفر ؛: حدثك جابر أن النى وَردية توضأ مرة مرة؟ قال نعم © 
حدثنا بذلك هناد وقئيبة قالا ثنا وكيع عن ثابت وهذا أصح من حديث 
دون السنة واخثارة صاحب ” الطذاية “ (1--5) فال : والوعيد ‏ أى 
فى قوله : من زاد على هذا أو نص - لحدم رؤيته سنة اه ». وقد تقدم ببان 
الحلاف فى مراتب الاثم هل هو على الوإجب أو السنة المؤكدة أيضاً فى حديث 
” مفتاح الصلاة الطهور الح “ ؟ وكذلك يستفاد لزوم الإثم على ترك الواجب 
من كلام الإمام الثنييائى فى ” مؤطئه “ (ص لس 44) ما لفظه : وليس من الآمر 
الواجب إن تركه تارك إثم » وهو قول أنى حليفة رمه الله أه , 
ولم بثبث عله يمك الزبادة على الثلاث » وكذا لم يذهب إبه أحد ؛ نعم 
#: باب ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلالاً :ل 


المراد من حديث الباب بان و رود الطرق الثلاثة تارة هذا وتارة ذاك » 


145 معارف السئن 
شربك لأنه فد روى من غير وجه هذا عن ثابت حو رواية وكيعء وشربك 
كثير الغلط » وثابت بن أنى صفية هو أبو حمزة البالى . 

: 

( باب فيمن نوضاً بعض ونوله مرثين وبعضه ثلاثا ) 

عدا بن أل عمرنا سفيان بن عبيئة عن عمرو بن بيبى عن أبيه عن عبد الله 
ابن زيد أن الى 1 نوضاً فغسل وجهه ثلاثاً وغسل يديه مر ين عر تين ومسح 
برأسه وغسل رجليه . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن جمبح . وقد ذكر فى 
غير حديث أن البى ولحل توضأ بعض وضوئه مرة وبحضه ثلاثاً . وقد 0 
. بعض أهل الم فى ذلك لم يروا بأسا أن برضأ الرجل بعض وضرك ثلاثاً وبعضه 
مرتين أو مرة . ظ 
ويس الفرفن كاي ينها ق وود واحد وإن نت لع بل هن ركع 
وأسدوال مختلفة حكاها الراوى معاً . ظ 

قوله : وشريلك كثير الفلط» وهو شريك بن عبد الله النخمى أبو عد الله 
الكوق الققاضى من رجال مسلُم ى ” صميحه “ وكذا يروى له البخارى تعليقاً ى 
* صرحه ” والتعليق إلى المعلق منه يكون صيسا ثابتاً وما ذوقه يكون فى معرض 
البحث » وهئاك شريك آخر من رجال ” البخارى” و ”مسلم “” وهو شريك 
أبن عبد لله أبو عبد الله المدلى. 

س: باب فيمن 5 بعضص وضحوثه مرثين وبعضه ثلاث :سس 

قال الشيخ رحمه الله : أظن أنه كان لقلة الماء دخل ق وضوئه هذا ويؤيده ‏ 
أن غسل البدينس أى إلى المرفقين مرتين» وأما غسل اليدين قبل الوضوء فثبت 
فيه ثلاثاً ى طريق آخرء وإن غسل البدين إلى المر فقين مرتين اتفق عليه الرواة؛ 
ووافقه الحافظ ابن حجر فى ” فتح البارى” فى ( باب الوضوء مرتين مرئين» 
)185-١(‏ . وكان الماء فى هذه الواقعة ثلى المد كا فى ”سان ألى داؤد” (ص7١)‏ 


وفى التى 9 بل 
( :أب فى وني" التبى 37 كيف كآن ) 
رأبث علياً باه عي أنقاما م سبي بام 
وجهه ثلالاً وذراعبه ثلاثاً ومس رأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام 
فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: أجبيت أن أريخ كيف كان طهور 
وسول الله 0 .. وق الباب عن ,عمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعيد الله 
أبن مرو و عائشة والربيع وعيد الله بن أنيس . 


و ” النسائ” رص م.4؟) فى حديث أم عمارة » رق لزعي الاين لين ينا" 
عاصم الأنصارى , فللا رذ علينا قَ الججمع بين . ال مشمقينة والاسئنشاق احيث ‏ 
الوجه ظاهر . ظ 


:قوله : ومسح عه » وكيفيته من الإقبال والإدبار مصرحة ق طريق 

هذا الحديث عند غيره » وكنذا عنده فيا تقدم وهو المسح مرة وتقدم 

قرل أنى داؤد فى صفة الوضوء ١6  1١(‏ ) : أحاديث عمان الصحاح كلها 

ندل على المسح أنه مرة ٠»‏ فإنهم ذكروا الونوء ثلاناً » وقالوا فيها ” ومسخ 

ذا ” وم يكوا عدن ا تاتروا لل خيره لد 
ع باب ى وضوء النى يل كبن كان : - 

الغرض. من هذا الباب: صفة وضوه النى يك تفصيلا" . والحديث المروى 

فى الاب هو حديث على الذى سبقك روايته فى ( باب ما جاء فق الوغوء 

ثلا ) ويقول الحافظ ابن حجر فى ” التلخيص الحبير“ قيا أخرجه من ماح 
أنى على بن السكن من طري أنى وائل شة شقيق بن سلمة قال شهدت علياً . . 

الح كنا تقدم المدديث كله بلفظه فراجعه 0000 فبطل إتكار 

أبن الصلاح ييه قال بعد تريح حديث عهان عند أفى داؤد. : دعا بحاء 


خبة أ ظ معارف السين 


ماس ا ري ا سه عصسسخيضا 


حكثثاً : قتيبة وهناد فالا نا أبو الأحوص عن .أى إسحاق عن عبد خير 
ذكر عن على مثل حديث ألى حية إلاأن عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره 
أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه . قال أبو عيسى: حديث على رواه أبوإضاق 
الحمدانى عن ألى حية وعبد خير والحارث عن على » وفد رواه زائدة بن 
قدامة وغير واحد عن خبالد بن علقمة عن عبد خير عن على حديث الوضوء 
بطوله . وهذا حدبث حسن ديح» وررى شعبة هذا الحذيث عن خالد بن علقمة 
تأخطأ فى امه واسم أييه» فقال: مالك بن عر فطة » وروى عن ألى عوانة عن 
خالد بن علقمة عن عبد خخير عن على » وروى عنه عن مالك بن عر فطة مثل 
رواية شعبة » والصحيح خالد بن علقمة . 


> سسسب مم 
٠ 0‏ سس وروي سس سه سس 


فأنى بميضأة الح » وهو ظاهر فى الفصل . وقد سها الشبخ عبد الى اللكتوى 
في كتابه *” السعاية * فى سند ذلك الحديث فذكر بدل ” ابن سامة ” ” ابن 
مبفيان “ وقد نقله عن ” البناية “ للبدر العينى » وكان العهدة فيه فى الاطأ على 
الناسخ» فافتنى أره » وشقيق بن سامة هذا هو الذى ى رواية أبى داؤد عنه 
قال : رأيث عمان بن عفان 4 . قل (باب صفة وضوء الى وَِلكِلِ ) أفاده 
الشيي رحمه الله . والحافظ از يلعى أخدرج صفة وضوثه يَرَييةٌ عن اثنين وعشرين 
صمابياً فى .” نصب الراية “ ١(‏ ب ٠١‏ ) ويمكن أن يراد عليه ؛ فحديث بريدة 
عند الطبرانى» وحديث أنىرافع » وابن عمرء وجابر بن عبد الله» وعبد الرمن 
ابن قراد عند الطبراتى وغيره كلها ىق صفة الوضوء غير أن الزيلعى كان بصدد 
من حكوا فيه المضمضة والاستنشاق » وى رواية هؤلاء لم محك ذلك . قال 
شيخنا : وسبب عناية ءمان وعلى بصفة وضرئه 01 : لا روى ف رواية أن 
الناس اختلفوا فى صفة وضوه عَفْْو حبن توضأ فى رحبة كوفة » انظر طرق 
حديث على فق ” التلخيص الخبر ” للحافظ ابن حجر . 


الاضم بعك اأوضوء 1 أ 
لو 7577 2 


تتا مي ع سم سم مساتسكة لك 
3 3 2 


( باب فى النضم بعد الوضوء ) ظ 
دنا نصر بن على وأبد بن ألى عبيد الله السلمى البصرى قالا نا أبو قتبية 
سلم بن قتيبة عن .الحسن بن على الماشخنى عن عبداارمن عن أنى هر يرة أن البى ييا 
قال : جاءى جبريل فقا يا محمد إذا توضأت فانتضمح . قال أبوعيسبى هذا 
حديث غريب)» وسمعت محمد يقول؛ الحسن بن عل الغاشفى منكر الحدييك . وق 


: باب فى النضيح بعد الوضوء :- 
حديث الباب وإن كان ضعيفا غير أن كثرة شواهده مما أشار إليه الرمذى 
تدل على أن له أصلاً » وبكنى ذلك القدر فى باب الفضائل » وحديث أنى الحم 
ابن سفيان على وجوه أر بمة؛ دكاها القاضى أبوبكر فى”العارضة“ ركس 055 / 
وراجع ”العام“ نطانى و”العلل" لابن ألى حاتم ( ١‏ س 45 ).. 
النضح هنا هو الرش على العضو أو السراويل » وقيل هو الاستنجاء بالماء 
قاله اللحطانى فى “معام السين" ( ١‏ س 58 ) وثبت النضح بعد الوضوء عن 
بعض السلف ء وعلاء التصوف يسمون هذه المسألة ببل اأسراويل . قال شيغخنا: 
ونم أجد هذه النسمية فى كتب الفقه » وقالوا باستحباب السضيخ دفعاً للرساوس . 
وأما عند خروج “قطرة عن إحليله فتفسد صلاته فلينصرف وايتوضاً . 
قوله : أبى عبيد الله السلمى السلمى هو بفتح السين وكسراللام نسبة إلى بنى 
سلمة كذا قاله الشبخ » وذكر ابن حجر ق ” النهذبب “ واللحزرجى ق 
”اتلملاصة" بإثباث التعدتائية بعد اللام فهو نسبة إلى سليمة بطن.من الأزد » و 
أما بفمم السين المهملة وفتح اللام فنسية إلى بنى سلم . ظ 
قوله : حدن بن على المحاشمى : ليس ابن على أمير المومنين + .بل رجل 
آخعر من رجال اليديث . ال الحافظ فى ”التقريب* : الحسن بن على بن محمد 
الحاشمى نضءيفث من السادسة , اد 


و٠ 000٠.‏ هشهارفب اسن 


الباب عن أتى الج بن سيان وابن عباس وزيد بن حارثة وألى سعيد . وقال 
بعضهم سفيان بن المحكم أو الحكم بن سفيان» واضطربوا فى هذا الحديث . 
( باب فى اسباخ الوضرء  )‏ 
حدثنا : على بن حجر ذا إساعيل بن جعفر عن العلاء بن. عبد الرمن عن 
أببه. عن أنىهريرة أن رسول الله 22 قال : ألا أدلكم على ما بمخو الله به اتحطايا 
وبرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رصول الله '! قال : إسباغ الوضوء على المكاره 
م باب ق إسباغ الوضوء 50 | 
الإسياغ هو الا كال والإاتمام والاستبخاب ٠غ‏ وهو على وجوه عديدة : 
مئها. [ كال الوضوء من :غير سرف ولا نقص ومنها إطالة الغرة والتحجيل 
والدليل عايها عمل ألى هريرة فى ”حميح مسل“ ( باب استحباب إطالة الغرة و 
التحجبل ) ونمسكه فى ذلك بالحديث وذلك بستحب عندنا وعئد الشافعية إذا 
لم يعتقده وأجبا . ومنها ما يذكره بعض العلاء من مستحبات الوضوء من أخة 
كفة من الماء وصبها على الناصية كما فى « سكن ألى داؤد' ' من حديث أبن عياس 
عن على فى ( باب تصاية وضوء النى د( وفيه : 9 بكفه اليمنى قيضة من 
ماء قصبها على ناصيته فتركها تسن على وجهه الل : . وقال السيوطى ق بيان أحد 
محامله : أن المراد بذلك ما يسن فعله بعد فراغ غسل الوجه من أخذ كف من 
ماء وإسالته غلى جيهته . وأخخرج الطبر الى ق ” الكبير“ بإنناه حسن : أن 
رسول الله يي كان إذا نوضاأً فضل ماء <تى يسيله على موضع #وده.. أخرجه 
فى “الزوائد” رص 46 و84 ) من الجزء الأول عن الحسن بن على ع 
وكذا أخرجه عن الحسين بن على بلفظ متقارب عن ” مسند أنى يعلى » بإسناد 
حسن. ؛ و من .حديث ابن عباس عند الطبرائى والبزار بإسناد فيه ؛ سعيد 
© أبن عبد اللبار » وفيه : ثم أخطذ حفئة من الماء بوده البمنى فوضعه على 
رأسه حى در من جوانب َك وقال : هذا عنام الوضوء . فهذه. 


شرح : : انتظار الصلاة ‏ [ 6 
عكرة الحط: إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط . 
حيدثنأ قئيبة قال حدثنا عبد العزريز بن محمد عن العلاء نحوه » وقال قثيبة 


حانيت تاها صرجة ق أن نان بد ارا من الوضو» فا يقوله الشوكائى 
المذكور فى ” سان أبى داؤد “” هو بعد غسل الوجه لا بعد الفراغ من 
ضرء ؛ قلعله غفل عن هذه الرواية اطبرانى . وعلى كل. حال فلعل يكون 
| من باب الإسباغ وإطالة الغرة والله أعل : 
قوله : ركثرة اللطا إلى للماجد . الغرض.الانزام والاميام لفضور فى 
سجد وكيرة تكراره وهو الصحيح » وليس غرضه تقارب للحملا وتقصير 
نوات لتكثيرها كا ظنه بعض . 
قرله : وانتظاز الصلاة الخ » قال شحنا ااعسلطرين من ايدان 
معن به القلب» وتبادر اللفظ إلى انتظار الصلاة بعد الفراغ عنها » وقد جرى 
مل السلف على غير هذا » ولو كان الغرض هذا لكان يتبغى به العمل ق 
ف السلف : قال ٠‏ وأحسن 4 رأبت فيه كلمة للشيخ القافى .أنى الوليد الياجى 
ث قال : هذا الحديث فى المشركتى الوقت من الصاوات» وأما غيرهها فلببى 
عمل الناس 1ه . وقيل الفرض وهو أن يعلق قلبه بالصلاة سواء كان هو فى 
جد أو غيره» ويؤيده حديث ” الصحيجين” من رواية أنى هرريرة : سبعة 
هم الله فى ظله يوم لاظلل إلاظلة غ فعد منهم رجلا قليه معلق فى المساجد 
اجغ لشرح أطراف من الحديث ” العمدة “ للعينى ١(‏ س “59 ؛ 511) 
| الفتح” لا بن حجر (1ب-161) (هاب فضل الوضوء) و” فتح الملهم“ 
1١‏ زه1)و” د “قوري (1ب10١)‏ ور 
امنى 59-1١(‏ و38). 
575 تع زيش ريمال معدن اقامة الوا . وف الشريعة: . 
شاد 


3 اميا معارف السن 


ف فى حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث . وفى الياب عن على 
وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن مرو وعائشة وعبد الر*ن 
ابن عائش وأنس . قال أبوعيسى : حديث أنى عربرة حديث حسن صصيح »والعلاء 
بن عبد الرحن هو ابن يعقوب الجهنى وهو ثقة عند أهل الحجديث . 


( باب المنديل بعد الوضوه ) 


ود ا : سفيان بن وكيع نا عبد الله بن وهب عن زبد بن حباب عن أبى 
معاذ عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : كانت لرسول الله يي خرقة 
ينشف بها يعدا الوغبوء . وفى الباب عِن معاذ بن جيل . 


راد به ملازمة لغر العدو » وأن بربط كل من الفربفين خيوهم فق لغره , 
ولذا “مى_المقام فى الثغر أيضاً رباطاً ٠‏ ومنه قوله تعالى ” و رابطوا “ وحقيقته 
ربط النفس والجسم مع الطاعات وحيس النفس علي المكاره بالكف عن 
الشهو ات: والإعداد لمقاومة الشيطان وما إلى ذلك . فقوله 1 : فذلم الرباط 
إما يراد به تفسير الآية أى الرباط المأمور به والمرغب فيه أو إن أفضلى الرباط 
هذا » فنظراً إلى عظ. م أجر هذه الأمور » قال : كأنثه الرباط لاغير » والقصر 
ادعالي تعظما أثانها ل مير لتها والله أعلم . 
سه:. ياب المتديل بعد الوضوء :سه 

الندل : الوسخ قال لدلتك يده (من باب فر ح) و مده اشتقاق المنديل ‏ بالكسر 
والفتح وكنبر قاله فى ”القاموس” وهو ما بتمسح به يقال : تندل به » و تمندل به 
فكأنه يتمسبحبه الندلء واستعال المنديل للنشف بعد الوضوء» قال صاحب”المنية”: 
مستحب» ذكره فى الغسل » وقال فق ” الخحلية “: ولى أر من ذكره غيره. حكاة 
ابن عابدين فى ” شرح الدر“ . ومن شاء الاطلاع على أقوال الغلاء ومذاهب 
الآئمة فى ذلك فلير جع إلى * عمدة القارى” ( 7 7 و ) (إباب. الوضوء قبل 


حدثنا : قنيبة قال ثنا رشدين بن سعد عن عبد الرعن بن زياد بن أنعم عن 

علبة بن حميد عن عبادة بن نسى عن عبد الرمن بن غثم عن معاذ بن جبل قال : 
رأيثت رسول الله ا إذا توضاً مسح وجهه بطرف ثويه . قال أبو عيسى: 
هذا حديث غريب» واسناده ضعيف».ورشد.ن بن سعد وعبدالرمن بن زياد بن 
أنعم الإفريتق يضعفان فى الحديث . قال أبو عيسى : حديث عائشة ليس بالقائم 
ولاايصح عن النى يَيِيٍْ فى هذا الباب شي . وأبو معاذ يقولون هو سلمان بن أرقم 
وهو ضعيف عئد أهل الحديث » وقد رخص قوم سن أهل ٠‏ العم من أصراب 
رسول الله يََكلٌُ ومن بعدهم .فى المنديل بعد الوضوء » ومن كرهه إنما كرهه من 
قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن ء» وروى ذلك عن سعيد بن المميب والزهرى . 

حول ود : محمد بن حيد قال حدثنا جرير قال حدئنيه على بن مج'هد عنى 
وهو مندى ثَة عن ثعلبة عن الزهرى قال: إنما أكره المنديل بعد الوضوء لأن 
الوضوء يوزن . 


الغسل ) و” فتح اليارى” 01١‏ 701 ) و” عارضة الأحوذى” 1 1؟ 
'ا) وملخص ذلك : أنه لا بأس به عند الثلاثة » ومستحب ركه عند 
الشافعى ف الأشهر , ومستحب فعله فى وجه . وقال قاضيخان: ولابأس به آم 
وهو المعتمد عليه: قال فى ”البحر الرائق» و أر من صرح تاه الاصاحب 
” المنية “ فقال : يساحب أن مسح سيل ولحل 

قوله : رشدين » قال الشبخ:: امظ رشدين غير منصرف مع أنه لاسبب 
فيه غير العامية إلا على مذهب الأخفشس ؛ فإن الياء. والتون نه ب ركازلة الألف 
والنون المزيدئان من أصياب منع الصرف . ظ 


قوله : حدثنيه على بن مجاهد عنى » يريد : أنى خدثته على بن مجاهد 
ثم نسيته فحدئى وهو يروى عنى + وقد نسبتا ولكنى أعتمد عليه ) وأئق به لآنه 


ئ؟ معارف السئن 


.( باب ما بقال بعد الوضوء ) 
حيدتنا : : جعفر بن مجمد بن عمران التعلبى الكو لا زيد بن حباب عن 
معاوبة بن صبائج عن ربيعة بن زب الدمشق عن ألى إدريس الخحولالى وأفى عبان 
عن عمر بن اللحطاب قال قال رسول اه 24 :' من نوفيأ فأحسين الوضوء ثم 
قال : أشهد أن لا إله إلاالله وحده لإاشريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسرله أللهم 
اجعانى من الترابين واجعانى من المتطهرين فتحت له ثمانية أبو أب من اللجنة يدخبل 
من أيها شاء: ٠‏ وف الباب عن أنمربو أنس وغقبة بن عامر. ل أبو عبس حديث عر فد 
ثئقة. وهذه مسألة يعبر عنهل بالرواية يعد النسيان » يقال حدثني ونسىء ذكرها 
الممطيب ق ” الكفاية “ ( جح لا" , » 044 ) وقال ( ياب القول فيمن روى 
حديئاً ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا؟ ) وذكر فيه قبولما عند مالك والشافعي 
وعاءة الفقهاء وإنكارها عن أنى حنيفة والله أعل . و”الدار قطنى " أفرده بالتأليف. 
قال شبخنا: والصحيح أنه «عتير عندنا أيضاً ء وقدنسى أبى يوسيل عدة مسائل من 
“اللواءم الصغير “ يعد روايته محمد , بن امسن ثم كان يعتبر بها . وحاسال ما قال 
رمدي فى الاب التنشك بالمنديل غير مسنون ؛ وقد أخرج البخارى عن أبن 
عراس قال الت ميمونة : وضعت إلنى #َ غسلاة الخ وفيه : فناولته وبآ 
فلم يأخذه فانطلق وهو ينفضى يديه أم . المبديث متفق عليه . واللفظ لبخارى ظ 
من ( باب نفض اليدين مين الغسل عن الجناية ) ورواه ف ( باب اللضمؤبة 
والاستنشاق من الجنابة وغيره ) من أبواب الغمل ٠‏ 
ْ : باب ما يقال بعد الوضوء : س ظ 
الأذكا, الروية في الوضموء بروايات قوية أر بعة ثلائة منها مب فرعة والرلع 
منها موةوف عل أنى سعيد الددرى : 
الأول : بسم الله والحمد لله في ابنداء 500 العينى فى ” شرح 
الهداية “ مر فوعاً هو ق ” الزوائد “ و التلخرص * من ” أوسط 


مم 


ما يقال بعد الوضوء م 


خولف زيد بن حماب فى هذا الحديث » روى عبد الله بن صالح وغيره عن 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ألى إدربس عن عقبة بن عامر عن عر 
وعن ألى عمان عن جبير.بن نفير عن عمر . وهذا حديث ف إسناده اضطراب ؛ 
ولا بصح عن البى كي فى هذا الباب كثير شى . . قال محمد : أبو إدريس م 
يسمع من عمر شيك . [ 


الطبرال” من رن على . ين كايثك عن #مد إن سير بن عق أنى 
هرروة مرفوعاً . د 
الثانى : هو ماى.” الترمذى” من. ذكر الشهادئين» وهو فى ” صبيح لم» 
من غير زيادة ” أللهم اجعلى ص التوابين واجعانى من التطهرين ”" ظ 
ورواية مسلم سالمة من الاضطراب ٠‏ ' 
لثاات < أللهم اغمر لى ذتى ووسع'لى ه دارى ويارك ى ورّق ؟ رواه 
” النسالى” و” ابن -- 3 - أنى موسى الأشعرى» وذكره 
الحررى ى ” الحصن 
الرابع ' “تبوائلف اللهم ويحمذك 00 إلاانت و يداك لاشريك لك أستغمر ذه 
وأتوب إليك اه . قال النووى: رواه النسائى فى “عمل اليوم والليلة” 
مرفوعاً واطيئمى ف ” زوائده " مرفوعاً عن ألى سعيد اللحدرى 
وقال : رحائه رجال. ” الصحيح“ إلا أن النسائى قال بعد تمر يجه ف 
«عمل يوم واللبلة": هذا خطأ والصواب موقوف اه . وكذلك حققه 
الحافظ فى ” التلخيص » وحكي ذلك عن ”* كتاب العلل * للدار قطى 
يميه . ما وقع قى ااعرف الشذى أنه موقوف على عمر فهو سهو فى 
الضيط بل هو مو قوف على أنى هيا الحدرى . وأنظ, البحث الواسع 
ق نسداية» للفاضل اللكنوي وحه ا > ومخرح أحاديث "الإحاء“ 
١‏ للتراق. الطبوع. بهائشه., .وما ايذكره لمنقهام من الأدعية انأ ثررة . . 


5 معارف السين 


( باب الوضوه بالمد ) 
حيف فنا أد بن منيع وعلى بن حجر قالا نا إسماعيل بن عليه عن ألى ريحانة 
عن سفينة أن النى يَيلِيقٌ كان يتوضأ بالمد ويغنسل بالصاع . وف الباب عن 
عائشة وجابر وأنس بن مالك. قال أبوعيسى : جحديثٌ سفينة حديث حسن يح | 

وأبوريحانة اسمه عيد الله بن مطرء وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد و 

الغسل بالصاع . وقال الشافعى وأحد وإماق ليس معنى هذا الجديث على التوقيت 

أنه لايجوز أكير منه ولاأقل منه وهو قدر ما يكنى . 

00 فأنكرها النووى ثبرتها » وقال غيره بثبوتها من طريق ضمعيفة عند 
اب حتبان.وغيره » وهى معمول بها فى الفضائل بل قال السيوطى: 
ويعمل بالضعيف ق الأحكام أيضاً إذا كان فيه اختياط اه كما 
ححاه ابن عابدين فى ” شرح الدر” فى الطهارة . 

س: ياب الوضوء بالمد :ب < 
اختلف الآثمة فى مقدار ما يسعه المد والصاع : فذهب أيوحئيقة ومحمد 
وكذا أبو يوسف فى قوله القديم المرجوع عنه : إلى أن المد ما يسعه الرطلان » 
والصاع : تمائية أرطالء وهو مذهب فتهاء العراق . وذهب مالك والشافعى 
وأحمد وأبو بوسف وفقهاء الحجاز : إلى أن المد رطل وثلثهء والصاب : خمسة أرطال 
وثلث رطل ء بعد اتفاقهم حميعاً على أن الصاع أربعة أمداد ء وقال الفيروز 
آبادى فق ”القاموس“ : المد مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملو كق 
الإنسان المعتدل إذا ملأها ومد بده بها وبه سمى مدا أه . وأخرج البيوق فق 
”الكبرى” ( 4 ١7١‏ ) وعنه الزيلعى  *(‏ 478 ) ورواه الطحاوى 
مختصراً  ١(‏ 584 ) بسند قوى عن الحسين بن الوليد القرئى قال : قدم 
علينا أبو يوسف رحمه الله من المع » فال إنى أريد أن أفتح عليك باب من 
العلم أهمنى ففحصت عنه تقدمث المدينة فمألث عن الصاع فقالوا صاعنا 


محث المد و الصا “اد 0 


هذا صاع رسول الله 355 ؛) قلت هم : ما حجتكم فى ذلك ؛. فقالوا تأتياك 
بالحجة غدا » فيا أصبحث أتانى نحو من خمسين شبخاً من أبناء المهاجرين و 
الأنصار مع كل رجل منهم الضاع نحت ردائه . . . . فعير ته أى فقدرته فإذا 
هو خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير . . . . فتركت قول ألى حنيفة رضى الله 
منه . . . وأخذت بقول أدل المدينة ١ه‏ مختصرأً . والشيخ ابن الام يقدح فى 
هذه الواقعة روابة ونظ أ ويقول : عدم ذكر محرى للملافه دليل ضعف 
الواقمة ١ه‏ ملخصاً . قال الشبخ ٠:‏ و نر نا لدي اله ل 
إختيار أنى بوسف مع الجازيين مشهورء وعدم اطلاع الشرخ على ذكر محمد 
إياه ليس فيه حجة . ولكن الإمام الشرخ مسعود بن شيية السندى يقول قى 
مقدمة ” كتاب التعابى * ( مخطوط) : ولاخلاف بين ألى حليفة وأنى يوسف : 

إلافى وزن الر طل لأن عند أنى حئيفة الرطل عشروت قار - وعلد أى 
يومف ثلاثون أستاراً 1ه ؛ وهذا يؤكد ما ذكره اللحةق ابن اهام : ثم رأيت 
الشيخ الكور ى حكاه عنه فى ”إحقاق الحق” وص ١"‏ ) وقال : وأما شخير 
الحسين بن الوليد القرشى عند البيوى . . . , قا يبعد أن يتمسك كثله أبويوسف 
هل بأعيان الرواة ورجال أسانيدهم فى الطبّات كلها على أن هذا الخبر لوصح 
لا انفرد به رجل من خارج المذهب ولا خنى على ما خخاطب به أبويوسف الناس 
حيعاً هكذا على مثل #مد بن امسن ٠‏ بل كان شأنه الإستفاضة » وهذا علة 
تناهض حة اخبر فر بما يكون السند مركب و إن كان أبن الو ليد ثقة 1ه . وقال شيخنا 
الكوئرى : وأما ما أخرجه الدارقطى فى ”سئنه“ فى إساءة ماللك القول فى 
الى حنيفة لأجل هذه المسألسة فاسناده مظل كا يقول أبن عبد الحادى صاعب 
“التنقيح * إلى أن قال : ومع ألى جليفة ق هذه المسألة ابراهم النخعى ؛ و 
موسى بن ألى طلحة » والشعبى ٠‏ وابن أنى ليل » وشريك » وعندهم كما ذكر 
أبوعبيد فى ”الأموال” بأسانيده إليهم 1ه . ف| بدعيه الحجازيون : من عدم 


مه« . معارف السين 


مع سر سس وورريا ةي 


ثبوت الصاع العراق فباطل لثبوته بأسانيد قوية فى عهد النبوة » وكذا ق عهد 
الفاروق . قال شيخنا وأدلتها كثيرة اجتمعت عندى وال لابتسع لإستيفائها 
فلأقنتم يقليل منها : 

فنها : ما أخرجه أبوداؤد فى ”سننه* ( ص ب 1# ) على شرط مسلم عن 
نوضاً النبى يَيكب بالمد كنا فى "الصحيحين“ وفيه شريك ودو مجندمف فيه وفد 
مر أنه من رجال مسله وهو أبو عبد الله اللتخعى , 

ومئها: ما أخر جه الطعحاوى فى “شرم الآثار “رص 054) يسند تمرعم 
عن ابر اهم النخعي قال: غيرنا ل أى قدرندا ‏ صام عمر فوجدنا حجاجياً و 
الحجاجى عندهم عانية أرطال بالبغدادى » وقال قبل ذلك ما ملخصه أن عبدالملك 
تحرى لصاع عمر بن الطاب فوجده حمسة أرطال وئلث رطل ثم قال بعد ما 
أخرجه عن ابر اهم : فهذه أولى مما ذكر مالك من تحرى عبد الملك لأن التحرى 
ليس معه حقيقة» وما ذكره ابراهم ومرمسى بن طلحة من العيار ٠ه‏ حقيقة فهذ: 
أولى أه . ش | 

وملها ؛: ما أخر جه اانسانى عن مومى الههتى ‏ قال . أنى مجاهد بقدح 
حرزته تمانية أرطال فقال : حدثتتى عائشة أن رسول الله ينيك كان يغتدل »ثل 
هذا ء» وكذا أخرجه الطحاوى . ظ 

. ومنها: ها روى ابن أفشيبة عن يحبى بن آدم عن الحسبي بن صالم صاع 
عمر عمانية أرطال . ومن العجيب صنيع الدافظ ابن حجر أنه يذكر الصاع 
العمرى وبريد به المنسوب إلى عمر بن عبد العزريز ولاينسيه إلى عمر بن اللحطاب 
وهذ! .نا جلالة ميزلته . قال شيخنا : والحق أن الصيعان كانت فى عهد النى 
يديك عتلفة صغراً وكبراً لامجال لانكار بعضها فقد أخرج الزيلعى عن «صيح 
ظ 


يت الصاع والمد الم 


ابن حبان” عن أنى هريرة : إن رسول الله 14 قبل له : يا رسول الله صاعدا 
أصغر الصبعان » ومدنا أكبر الأمداد ء فقال : اللهم بارك بنا فى صاعنا و 
بارك لنا ى قليلنا وكثير نا واجعل لنا مع اليركة بركتين اه . وق #“الصحيحين ” 
“اللهم بارك خم فى مكياهم وفى صاعهم” وأظن والله أعلم أن ب 
يبيد البركة الحسية أيضاً كالبركة المعنوية . 

وقال ان قيمية * الصاع لماء الغسل تمانية أرطال 3 والذى لزكاة الفطر 
وغيرها خمسة أرطال وثاث . وحكاه الحافظ ابن حجن فى ”الفتح” فى ( باب 
غسل الرجل مع امرأته ) عن بعض الشافعية . قال الشيخ : والأولى والأحوط 
أن يؤخذ فى الصدقات والكفارات وغيرها حمماً الصاع العراق روج عن 
العهدة ببقين » وإذا فرضنا الزيادة على الصاع فى عهد حمر فهل مدار الحكم 
على الوزن أو على الاسم ؟ فهى مسألة فقهية وهذا شبيهة بما قال ابن الام فى 
”فتح القدير “ ( 01 259 ) : ذعب بعفهم إلى أن المعتبر فى حق كل أهل 
يلد دراه.هم ذكره قاضييخان إلاأنى أقول ينيغى أن يقيد ما إذا كانت دراه.هم 
لاننقص عن أقل ما كان وزنا فى زمنه عليه السلامء ومما ينبه هنا أنه قال القاضى 
أبوبكر فى ”العارضة“ : الثالثة إذا قلنا أنه يتوضاً بالمد و:غتسل باإصاع فعناه بالصاع 
كيلاً والمد كيلا لا وزنآ ؛ لآن كيل المد والصاع بالماء أضعافه بالوزن فتفطن 
هذه الدقيقة ١ه‏ , ومن أراد استيفاء الكلام ف المد والصاع فاير جع إلى ”نسب 
الراية” 1 478 غ ١#1؛‏ ) و”عمدة القارى” ( ١‏ س 65م ) وما بعدها 
و”فتح الملهم” ( ١‏ ب ال!؛ » الا )ء» ولاحاجة بنا إلى استيفاء المقام هنا 
فإن مسلك الحنفية ثابت دل عليه روايات من حديث جار وأنس وعائشة و 
غير ها عند النسائى وألىداؤد والطحاوى وغيرهم ؛ واختلاف المروى من حضرة 
الرصالة محمول على اخختلاف الأحوال » وليس محديداً حقيقياً بل قدر ما اكتتى 

(مع-:0؟) 


فك ش معارف 'أسان 


سد اب ووسس مسوصوسوصي جو سو روف سو وه وسو برايو يوي عسو جيسسسب ب ب سوم ب سس سس سمه مسد فشعفه ‏ جصون جور 


به فى غالب الحوال » وكذاك يلف الحكر بتفاوت لأحرال والأقخاسي واو 
الاحتياط في ما اخختاره الحئفية » وبالأخص ق الصدة! ت والكفارات ؛ وتفلوت 
الأصوع صغراً وكبراً فى عهد النبوة » ثم جعلها متساوية فى عهد خمر الفاروق 
مما لامجال للإنكار عنها » فلا حاسية فيه إلى شغب وب اف 
< 1 
ظ م إن علاء المند اختلفوا فى مقدار ما يسعه الصاع على الوزن ارون 
الووم» والأأقوى من أقوالم أنه يساوى ماثتين وسبعين توججة » وكذلك جقق 
القاضى ثاء الله الفائيفتى الحننى المحدث أن نصاب الفضة اثنتان ومسان 
توة 4 ونضاب الذهب سيع توبات ونصف تولحة وهو الصؤاب .. وما قاله 
الشييخ هيد اللبى اللكترى فى “لغردة اللرعاية غلل .شرح الوقاية* : إن نصاب 
اللفضية سك وثلإثون تؤبجة :و نصاك-ما عجة ؛ والذهب.خمنس تولحة وماجتان و 
لصفت '» فغير محفق . ومنشأ ذلك أنه اعتبر فى الجساب بالجزء الآخر الذى هن 
عند الأطياء وهو أربع شعيرانت ؛ وامعتبر ف أوزان: ار يسا رى ثلاث ' 
وات ارا 11 وار 1 . ظ 

أقول : ثم إنى قد. تأملت مخريج كلا النصابين فوجدث آلا واحداً 
فنصاب الففضة على تخري الشيخ اللكنوى 88 ) تولجة ونصف مامجة » وعد 
القافنى ( ؟ه ) تولبة واتفقو تفقوا على أن توج تتقسم إل إثنى عشر جزء كل منه 
يسمى ماجة ( ماشه ) ومالمجة تنقسم إلى ثمائية أجزاء كل جزء منها يسمي 
الأحر ( سرخ ) ؛ فكانت تولجة ( 935 ) أخر ؛ ثم اختلفوا فى مقدار هلا 
الأخر فعند اللكنوى ينقسم إلى أربع شعير ات » وعند القافى إلى ثلاث شعيرا 
إلاالربع فكانت نرة 584 شعيرة عند اللكنوى و7154 شعيرة عند القاغري 
فإذن يتلخص ف الباب ثلاثة طرق فى الحساب وتفاوتتها كا يلى » احخص 
حساب لت عبد الحى اللكنوى : 


محث فى الأوزان لمكا 


( باب كراهية الأسراف فى الوضوء ) 
15 : محمد ان بشار نا أبو داؤد نا خخارجة بن مصعب عل بولس بن 

تيجة سا 4 أحر كس ( 1884٠‏ ) شعيرة . 
وب-شخص ساب أضدث القاضى ثناء الله : 

تولجة ‏ ولصف تولجة س- ( 1١859‏ ) شعيرة , 
وإذا وازينا الحساب بالقر اربط يرجع ماما 20ص 
لبخرج الحساب » وعلى حساب عافة الفقهاء ( 140٠6‏ ) شغيرة ٠»‏ وليس هذا 
محل استيفاء البحث '» وى المقادر رسالة للملا مين ولابنه محمد مغين. الأكترى. 
ذكرها الشيخ اللكنوى.ق “عندة الرعابة” , ثم إنه حقق المفى. الشييخ . مولانا 


"محمد كفاية الله الدهلوى المففور له ى. يعض كتابائه : “أن التوتلذة المعروفة الوم كا 


هى النى راجت ف الموازين البوم عند الكل على ما حاسبه القانى دون الشبخ 
اللكنوى. قال شيخنا: وأحسن ما ألف ف بيان المقادير هو رسالة للشذيخ المحدث ‏ 
محمد هاشم بن المخدوم عيد النفور السندى غمنها كتاباً له ساه “فاكهة البستان“ 
وذكر فيها أن السلطان أورنك زات #عالمكير “ رجه الله طلب صاعاً من المدينة 
فقدره فوجده ما يساوى مقدار: مائتى توبحة. وسيعين تونة .». وكذلك طلب 
للثقال الشرغى فضرب فاسه على قذرة , ونظم شيخنا ما تحقق لديه من تمقيقهم 
فى أبيات فارسية تسهبلاً للضبط فقال : 

صاع كوق هست أى مرد فهم دو صد وهفتاد ثوله مستقم 

باز ديئار يه دارد اعتبار 2 وزن آن از ماشه دان فم وجهار 


باب كراهية الإسراف فى الوضوء :1 
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عسوم بجوو كه 


عبيد عن الحسن عن عتى بن ضمرة السعدى عن أنى بن كعب عن الى 12 فال.. 
إن اللوضوء شيطاناً يقال له الوشان » فاتقوا وسواس الاء . وفى الباب عن 
عيد الله بن مرو وعين ال بن مغفل . قال أبو عيسى ؛ حديث ألى بن كعب 
حديث غريب وليش إسناده بالقوى عند أهل الحدبث لأنا لا نعل ' أحد 
أسنده غير غتارجة . وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قرله ع 
ولا يصح ف هذا الاب عن النبى 1 0 ؛ وغتارجة أيسر. بالقوى عند 
أابنا وضعفه ابن الميارك . ١‏ 


+اسمد - 


< قوله : يقال له الومان ».هو من الوله معناه الشيرة , احرف والفزع 
وذهاب اامثل وغير ذلك . والوله والترأه واحد ء وهها باتفارصبة ”سرلا ديك » 
قال صاحب الفاموس ” : الو ان شيطان يغرى بكدرة صب الماء أل . قال 
صاحي *” جمخ البحار “ : الوهات بمتحتين مصدر وله أذ تحير من شدة الوجد؛ 
تى به شيطان الوضوء لما لشدة حرصه على طلب الوسوسة أو لإثقائه اثنامس 
بالوسوسة ق مهز أة اده عجى وى صا حتيه حيران ذاهي العقن لاردرى كت 
ينعب به الشيطان » ولايدرى هل وصل الماء إلى العضو ؟ وهل غسل مرة أو 


أكثر رهل طهر ؟ 


قوله: فاتنوا وسواس الماء» أى وسواس الدلحان فى الماء» فر صع لماه موضع 
مضمره -مبالغة ف كال وسوضته ام ؛ بتغيرء والسرف ؤي الوضوء ماوع عنه 
بالإحماع » وعد توسع فيه بعضهم لصاءب الوسواس الراسخ إلى غسل الأعضاء 
إلى سبع مات والله أعلم . وحديث عبد الله بن عمر ” فهن زاد على هذا ام “ 
وحديله علد أحمد وابن ماجه:” ما هذا السرف يا سعد ال “ حجة فى البابء 
وإ كل يصح ليماء الترمذىء مأل حل سعيد بن المديب إلى أوسوس فى 
الصلاة ٠‏ فقال سعيد: لاتنضرف عن اأصلاة وإن سال على كعبك حكاه مالك فى 
مؤطته “ ٠‏ وحكى عن بءض السلف لاتنصرف وإن ضرطت ء ومثلها حمل 


الوضوء لكل صلاة ١41‏ 


( باب الوضوء لكل صلاة ) 

دكاتا : محمد بن حميد الرازى نا سلمة بن الفضمل عن محمد بن إسماق عن 
حميد عن أنس أن اننبى يبل كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً أو غير طاهرء قال 
قلت لأنس : وكيف كثم تصنعون أثم ؟ قال: كنا نتوضأ وضوء” واحداً . قال 
أبو عدسى : حديث أنس حديث حسق غريب» والمشهور عند أهل الحديث 
جديث عمره بن عامر عن أنس »وقد كان بعص أحل العلم برى الوضوء لكل 
ظ صلاة اسنحا ] لاعلى الوجوب . ١‏ ْ 
على اخبالغة . ا | ظ 
: باب الوضوء اكل صلاة : 

أكير أهن العلل على عدم وجوب |أوضوء لكل صلاة بل حكى النووى 

عليه الإجاع ولكن ذكر الطحاوى وغيره ثم ابن عيد البر. عن بعض السدف 
وجو.ه . وربما انعقد الإحماع على عدم الوجوب فيا بعد وراجع * العمدة > 
و”الفتح ” نعم يستحب الجديد اأوضوء عندئا وعند كثير من غيرنا لكل صلاة ؛ 
واشغرط علاءنا لاستحباب الوضوء الجصديد اختلاف الس أو توسط عبادة 
بين الوضرثين . ووضوثه ل لكل صلا كان فى ابتداء الأمر لما روآه أبو داؤد 
والعلحاوى من حديث عييد الله بن عيد الله بنعمرء وفيه: إن رسول الله ع2 أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهر؟ أو غبر طاهرء فلا شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل 
صلاة الل ء وتصحه ابن شحز يمة كنا فى ” الفتيح“ والحديث يفيدنا فى أن السوالة من أجزاء 
الوضوء» وقد مر الكلام مستوق؛ وبين عند شيخنا الوضدوء الناقص فى الوضوء 
على الوضوء من عمل بعض السلف »ويدل عليه عمل على رضى الله عنه عند ألىداؤد 
والطحارى و النسانىي وغبرهم ؛ وثيه ١‏ فسخ به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه 
وهذا وضوء من لم يحدث اه“ وقد ثبت الوضوء فى الشريعة على أنواع : منها 
الوضوء المعروف المصطلح عليه » ومنها الوضوء الناقص لغير المحدث » ومنها 


40 معلرف السنئن 


حدثثا : محمد بن بشار نا يحبى بن سعيد وعيد الحمن بن مهدى قالا نا 
صفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصارى قال حمعث أنس إن مالك يثول: كان 
النى ميدي بترضاً عند كل صلاة » قلت: فأنم ما كثثم تصنعون ؟ قال كنا تصلى 
الصلوات كلها بوضوء واحد ما نم تحدث . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
يح ) وقد روى ق جديث عن ابن عمر عن النى عي أنه قال : من توضاً 
على طهر كتب الله له به عشر حسنات » روى هذا الحديث الإفريق عن 
أنى غطيف عن ابن عمر عن النى يَكْيةٍ حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزى 
قال حخدثنا مخمد بن .زيد الواسطى عن الإفريق وهو إسناد ضعيف» قال على قال 
3 يحبى بن سعيد القطان ذ كر لحشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرق. 


ّ) باب ها جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ) 
ححف ما محمد بن بشار نا عيد الرخن بن مهدى عن سفيان عن علقمة بن مرئد 
عن سليان بن بر يدة عن أبيه قآل: :. كان النى يي يترضأ لكل صلاة فلا كان عام 
ْ الضعفة فقتل كا يأى .: فى الجوء الثانى من “البر مذذى “ بسلئك فيه ضعف» ولعل 
المسح على العامة أيضاً كان فى الوضّوء الناقص نبه على كل ذلك شيخنا الإعام » 
وسيأنى يحث المسح على العامة . 
قوله : وقال على » هو على بن عبد الله المدينى شيخ البخارى  .‏ 
قوله : هذا إسناد مشرقء فيه مروزى وواسطى وها من رجال المشرق 
على اصطلاحهم ء وليس فيه أحد من أهل البصرة والكوفة» والإفريق ليس من 
أهل المشرق » وأبو غطيف مجهول فا قيل إن رجاله من البصرة والكوفة ليس 
فيه من رجال المدينة ليس بصحيح والله أعم . 
ل: باب ما جاء أنه يصل الصلوات بوضوء واحد :ل 
ليس فيه ما يحتاج إلى الشرح . 


وضوء الرجل والمرأة معآ 06 
الفتح هلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومح على خفيه » فقال عمر: إنلك 
فعلت شيئاً ثم تكن فملته ! قال عمداً فعلته . قال أبوعيسى : هذا خديث حسن 
بح" وروى هذا الحدبث على بن قادم عن سفيان الثورى وزاد فيه توضاً 
هرة مرة ء و روى سفيان الثررى هذا الحديث أيضاً عن مارب بن دثار عن 
صلهان بن بر يدة أن النى عَيكيْة كان يتوضاً لكل ضلاة » ورواه وكيم عن فيان 
عن ارب عن سليان بن بريدة عن أبيه » وروى عبد الرممن بن مهدى وغيره 
عن سقيان عن محارب بن دثار عن سامان بن بريدة عن النى عَكِلْة مرسلا . 
وهذا أصح من حديث وكيع ؛ واثع.ل على هذا عند أمل العلم أنه يصلى الصلوات 
بوضوء واحد ما لم يحدث » وكن بعضهم يتوضاأ لكل صلاة استخباباً وإرادة 
الفضل » وير وى عن الإفريقى عن ألى .غطيف عن ابن عمر عن النى 95 قاك:. 
من توضاً على طهر كتب الله له به عكنر جنات :وهذا إسثاذ ضعيف: وق الباب 
عن جارم بن غين الله أن النبى ل صلى الظهر والتصر بوضوء واد 0 

( باب فى وضوه الرجل والمرأة من لناء واد ) . 
حيدثناأ : ابن ألى عير ذا سفيان بن حيبئة عن مرو بن ديار عن أفى الشعثاء 
عن أبن عبأس قال علق شنو قالت كنت أغنسل أنا ورسول الله لي من 
إناء وأحد من الجنابة . قال أبرعيسى : هذا حديث حسن يح » وهو قول 
عامة الفقهاء أن لا بأس أن بغئسل اأرجل والمرأة من إناء واحد . وف الباب عن 
عل وعائشة وأنس وأم هال وأم صبية وأم سلمة واين عمر » وأبر الشعثاء أسمه 
جابر بن زيك . 9 
١‏ 

( بأب كراهية فضل طهورر المراة ) 
قثا : محمود بن غيلان نا وكيع عن سفيان عن صليان التيمى عن أنى 
حاجب عن رجل من بي غفار قال نهى ر سو لاله ولي عن فضل علهور امرأة . 


1 معارف السان 
ول الباب عن عبد الله بن سرجس . قال أبو عيسى : وكره بعض الفقهاء 
الوضوء بففضل طهور المرأة » وهو قول أحمد وإسماق كرها فضل طهورها ولم 
ريا بفضل سؤرها بأسا . ظ ظ 

حدتنا : محمد بن بشار ومحدود بن غيلان . قال ع أبو داؤد عن شعية عن 
عاصم قال سمعث أبا حاجب يمحدث عن المدكم بن عمرو الغفارى أن النى يريك أنمى 
أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها . قال أبو عيسى : هذا 
ديك حسن » وأبو حواجب أسمه سوادة بن عاصم ؛ وقال محمد بن بشار قى 
حديثه نهى رسول الله يَيَْْ أن بتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ؛ ول يشك فيه 
محمد بن بشار , ٠‏ 


( يأب الرخصة في ذلك ) 
حدثناً قتربة نا أبو الأحوص عن “ماك بن عرب عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : اغسل بعض أزواج انبى يو فى جفنة فأراد رسول الله يي أن يتوأ 
منه؛ فقالت : يا رسول الله إنى كنت جنبأء فقال إن الماء لايجنب. قال أبوعيمبى : 
هذا حديث حسن صمح . وهو قول سفيان الثورى ومالك والشانعى . 
س: باب فى وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد وباب كرامية 
تفال طهوير المسرأة وبات الرخصة فى ذلك : 

فضل طهور البعض للبعض !م1 الرجال للرجال أوالنساد للنساء أو عختاق 
رسال" ونساء والكل إما فى الوضوء أو فى الغسل ؛» فهل كلها جائر أو 
بعضها جائثر وبعضها غير جائز ؟ والأحادبث وردث فيها صؤر منها : 

١‏ ثبث ق حديث رجاله ثقات عند أنى داؤد والنسالى ” نه 
رسول الله يَبَكْية أن تغتسل امرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة 
وليغتر فا جميماً فهر صرح ف نهى فضل غسل: الرجل فقط دون الوضوء » 
وأعله يعض المحدئين كا حكاه ابن حجر فى ” الفتح” لم يقبل تعليله , 


اغتسال الرجل والمرأة مع ب 


اس وثبت من ححديث حم الغفارى فى ” السنن الآربعة “ وحوسنه 
البر مذى» ومحه ابن بحبان آنا فى ” الفت “ نهى رسول الله 8 
الرجل بفضل طهور المرأة . 

1 رابك من سابيقة مينرقة به مدا وكير زا كات :بن 
والنى يَيْةِ فى إناء واحد ؛ وكذا من حديث ابن عباس عند الر مذى والنسالى 
وغيرها قال ” اغتسل بعض أزواج الننى عد فى جفنة فأراد. النى يََدُل أن 
يتوضاً منه فقالت يا رسولالله إلى كنت جد فقال إن الماء لايجنب" اللفظ الرمذى - 
ولفظ النسافى ”لابنجسه شت “ ( من كتاب المياه ) ( ص لس 58) . 

5 س وعن ابن عمر عند ألى داؤد : كان الرجال والنساء يتوضئون فى 
زمان رسول الله يَف من الإناء 0 حميعاً . 0 

معنى الكل وتارة بمعنى يعادل معنى معأ . أى المجتمع ند المفترق سد 
قاله السير اق فى ” حاشيته على كتاب سيبوبه “ كذا وله شيخنا به 
المءنى الثانى. واختاره الحافظ أيضاً . 

فالحاصل أنه ثبت النهى عن الإغتسال لهبانبيي بفضل أنرجال للنساء 
وبالعكس » والجواز لما عند الاغتراف مناأ , وأما فى الوضوء فثبت النهى 
للرجال عن التنطهر بفضلها من دون ثبوت عحس دللك ٠‏ وتندلك ثبت الوضوء 
بفضل اغتساها » فقال أبوسئيعة ودالك والشافعى وجمهور الغلاء وفقهاء الأأمة 
إلى جواز وضوء الرجال بفضل طهورها من غير كراهة سواء خخلث المرأة بالماء 
أولا. وقال أحمد: لامجوز إذا خلت به؛ فبالأولى جاز وضوء الرجل بفضل الرجل 
والمرأة بففمل المرأة وكذا وضوء المرأة بفضل الرجل عندهم من غير شك» ومن شاء 
البيان المستوق المذاهب والأفوال وتخري أحاديث وردت ف الباب فليراجع ”شرح 
البدرالعيني”(١‏ - 85م) وما بعدها و “فح البارى” (9-1١؟‏ و١١5)‏ وكذا ‏ 
٠‏ 9920 


54 معارف السق . 


”فتح الملهم” (ل/ا؛ و4!/4) من الجزء الأول ء فالجمهور جعلوا التهى من باب 
الننزيهء واتلتطانى فى ”معام السئن” فى وجه حمل أحاديث النهى عل ما تساقط من 
من الأعضاء : والجواز على ما بى من اماء وهذا غير صميحء والصحيح أنه 
أريد بالفضل الباق من الماء لاالمتساقط من الأعضاء » والذى عند شيخنا فى 
بيان المنشأ النهى وغرض الشريعة أن استعال الماء من الإناء فيه مظنة التقاطر» 
والمظدة أقوى وأوكد ق الاغتسال منها فى الوضوء ء وإن الطبائع النظيفة ر بما 
تستتكف ذلك وتعافه » ثم إن الرجال عادة فى الغالب أنظف طبعا مى النساء » 
والاستنكاف أقل فى الجئس منه فى غير الجلس فيكاد يكون فضل الطهور سيباً 
للوساوس : هل الماء نظيفت ظاهر ؟ وهل حصل به. التطهر ؟ وما إلى ذلك من 
وساوس ؛ وإن الشربعة تستأصل شأفة الأوهام وتسد أبواب الوساوس ٠»‏ بل 
تراعى انسداد ثلمتها» وإن من المطاوب فى التطهر حصول الطانية به وسكينة 
القاب وثلج الصدرء وذلك لابتسنى ولايتأتى إذا كان باب الوساوس مفتوحاً 
والحطر باق ؛ فاعتبرت الشريعة سائر هذه المناحى من أطرافها ؛ فورود التهى 
عن الافتسال بفضل أحدها للآخر أكثر من الوضوء بالفضل لأن مظنة التقاطر فى 
الاغتسال أوكد وأوثق . وورود النهى للنساء بفضل طهور الرجال من الاغتسال 
دون فضل. طهوره من الوضوء مراعاة لطبائعهن فقط وإن كان للرجال عليهن فضل ق 
النظافة فراعك الشريعة طبيعتهن :ف الاغتسال لأن فى المملة فيه منشأ للتقاطر و ذلك 
ملشأ لاستئكا فهن.عن ذلك ؛ قال الشيخ: وأما استعالمن فضل طهور الرجال من 
الوضوء فلم برد به النهى فها أعلم ؛ لأن الاستنكاف فى ذلك وهم لابستند إلى 
ملشأ صميح ؛ والشريعة راعت طبائع الناس أحياناً فها له منشأ صميح : كحديث 
النهى عن البصاق » والنفخ فق اللماء » و صليع الؤمام أبى جعفر الطحاوى فى 
”شرح معانى الآثار” تؤمى إلى هذا الماشأ حبيث عقب باب سؤر الحرة ثم سؤرالكلب 
بباب سؤر بنىآدم وأخرج فيه هذه الأحاديث ف لهي الاغتسال بفض ل الطهور» فأشيه 


يححث سؤر الرجل المرأة وعكسه _ د للف 


فقيل الاير رده ب سؤر فأدضلها فى باب الأآسارء والجباع فيها وجرة الاستكاف 
وإن كان متغاوتاً فى البابين » 6 إنه لا يوجد الاستتكااف فيا إذا كان الاغتر اف معآا 
ولاسها فى الروجين» وعلى الأخص إذا كانت لمرأة كيسة فل ينه عنه الشرع + - 
. ووردث بذلك أحاديث بل رغبت الشريعة فى ذلك فى الروجين عملا" ودلت 
علوه أحاديث» وحديث السانى  ١(‏ 40) أن أم سلمة سثلت أتغتسل المرأة مع 
الرجل ؟ قالت نعم ! إذا كانث كيسة الخ أوضحت. منشأ النهى ! وحديث ابن . 
عباس ق الباب بلفظ : ” إن الماء لامجنب» عند الترمذى و بلفظ : ” إن الماء 
لآ بنعجس * “ عند النسائى من المياه  ١(‏ 517) صدعت محقيقة الأمرء فعلم عن 
ذلك أن انهى ليس للتحريم بل هو من باب الآداب ع وحسن المعاشرة مرا داة 
لطباعهم وطباعهن » وإنه لا يتبغى أن يرك لآخر فضلل طهوره رعاية للنظافة 
طبعاً » ودفعاً لما عسى أن تحدث من وسواس © وإن الأحرال فى ذلك ممتلفة 
والطبائع متفاوتة » وانضح أن المراد بالفضل هو الباى فى الإناء دون الماء المستعمل 
المتساقط كا قاله الحطانى فذلك بعيد كل البعد هذا والله الموفق 


(فرو ع) فى ” الدر اغختار“ من الطهارة : إن سؤر المرأة للرجل وعكسه 
مكروه للاستلذاذ » والمراد الأجنى والأجنبية » وقال السرخسى سؤر الكافر 
مكروه ». وأنظر البيان الشاق فى ” البحر الرائق “ )١75-.١(‏ من محث 
الآسار » وظاهر حديث الباب يفيد من قال بنجاسة الماء المستعمل من علاء 
ماوراء النهر من الحنفية لآن منشأ النهى هو مظنة التقاطر فى الماء الباقى » وكذلك 
يستأنس له بحديث ألى هريرة عنذ. مس وغيره : لايغتسل أحدم فى الماء الداتم 
او شواجشب ؛ فقال كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال 8 : بتناوله تنأ ولا » ولكن 
فشائخنا العراقيين يتكرون واي نجاسة الماءه عن أتمتنا الثلائة فقالوا : إنه 
طاهر غير 1 


زعا 


خف معارف لسن 


قال شيخنا : والعراقيون أشدهم ثثبتاً فى النقل وعلى فولهم أذتى العلاء هنا 


وهو مذهب الحققين من علاء ما وراء النهر وهو المشهور ؛ والصحيح عن 
أنىحنيفة وأحد » وق رواية عن ملديب؛ ولم يذكر ابن المنذر عنه غيرهاء وهو 
قول حمهور السلى واللالف وراجع *البحر” -5١(‏ 91# إلى 9ع شمدام! 
ينشرح به صدرك رواية ودراية” ا و راجع * الء و الاب قدامة 
(١1-م!او19)‏ وما أفاده الشبخ من تثبت العراقيين هن الحنمية فى النقل 
فكذلك عند الشافعية » قال النووى قى مقدمة ” الجموع " (ص - 54) : 
واعمم أن نفل أعصا بذا العراآبين لنصء ص الشافعى و#أواعد مذهيه» ووجوةء 
متقدمى أصاءنا أتقن وأثبت من نقل انر اسابيين . غالب وانخحر اسائيون أحسى 
تصرفا ويحثاً وتفريعاً وترتيياً غالباً 1ه . والأمر عند شيخنا على تقدير ثبوث. 
الرواية عن الإمام بنجاسته يتأول فى قوله بأن مراده عدم صلوحه لإزاء 
الحدث » وقريب منه ما تأول به ابن تيمية فى ” فتاو اه“ قول أحمد فى. عض أجوبته 
لا سثل عن محو ذلك: ”أنه أممس الماء“ .أنه أراد يجاسة الحددث انظر ”فتاوى 
ان تيمية “ ١(‏ س ١9‏ ) و ” البحر الرائق ” لوص - “لا) هن قونه من أر 
الحذب ألح ولما فرع الإمام العرمذى عن حديث الباب عقبه ( بباب الرخصة فى 
'فضل الطهور) فعلم من صنيعه أن استعال فضل الطهور خلاف الآولى لا أقول 
أنه مكروه كراهة تنزيه ف[ الكراهة تتزيهاً يحتاج ف اثباتها إلى رواية عن 
الأئمة . 


فاقدة : علاء المذاهب الثلاثة قالوا بأن حك العام ظنى فما يتناوله من 
الأفراد » وحكى التفتازانى فى ” التلوخ “ هن الفصل فق كم العام 88-١‏ ) 
التر قف عند عامة الأشاعرة حتى بظهر دليل خصوص أو عحموم » والقطعية 
فى إثبات حكله عند العراقيين وعامة اللمتأخرين » والظنية عند حمهور الفقهاء 
والمتكلمين وهو الحتار عند مشا سمر قند قبعيدك وجوب العمل دون الاعتفاد 1 


إن اللاء طهور لا يلنجسه شي ْ | [ افق 


٠‏ مسو سوه سوج سا1 “ااا -ااااتاك- اساسا فقس سسووزريوس بساك سن جرووبسروسسو ب ب سرووس زات سانسن سنس سسب د بسو عزن ات باو ل ا ا ا 1 11د 


( باب ما جاء أن الماء مور لابج شر" 0 
حل فنأ هناد والحسن بن على الحلال وغير واتحد قالوا أبو أسامسة عن 


ومن العجيب أن أصماب الثآنيف فى أصول الفقه. من علاء ما وراء النهر يذ كروت 
قول العراقبين ويعتمدونه ولا يذكرون مذهب جمهور الفقهاء. والختار عند 
مشائح ما وراء النهر : ويمكن أن يتأول فى قول مشام العراق بأن غرضهم 
القطعية عملا" لاعلمآء ومن فروح القطعية عدم الريادة بمخبر الواحد وقول الشبخ 
ابن اخيام فى ” تحرير الأصول “ من البحث الثانى من القسم الثانى من قطحية 
العام فى الدلالة لا فى المراد ١5‏ ذكر فق تأؤيل قول ل العرائيين » هذا توضيح 
باإدار عيضا ريف , [ 


ب: باب ما جاء أن الماء طهور لاينجسه شى؟ :ب 0 

شرع فى أحاديث الماء وأحكامه » فاعلم إنهم أخعوا على أن الماء إذا 

تغير أحد أوصافه بوقوع الدجاسة لاتجوز به الطهارة قليلاً كان الماء أو كثيرا جارباً 
كان أو راكد'» وإن لم يتغير فائفق الجمهور منهم علىأن القليل ينجس دون الكثير , 
ثم اختلغوا فى حمد القليل والكثير » فالعبرة عند الإمام ألى حنيفة على ما هو ظاهر < 
الرواية لوص أترالنجاسة إلى الجانب الأخعر وعدمه "ثنا صصرحه الفخر الزيلعى فى 
#شرح الكنز" فإذا نخلص أثرها إلى الجهة الأخرى فقليل وإلا فكثير . وعند 7 
الإمام. مالك العبرة لظهور أثر النجاسة حساً وعدمه » فإذا ظهر أرها فقليل و 
إلا فكثير . فاختار أبوحنيفة أثر التغير علماً فى رأى المتلى به » ومالك فى 
حمسن الراق , وقال الشافعى وأجد : المدار على القلتين فقدار ها فصاعدا كثير 
وما دونها قليل » والمذاهب والأقوال كلها فى مسائل المياه تبلغ إلى خمسة عشر 
5 قولا" كنا ذكره الشيخ اللكنوى فى ”السعاية“ و ”تعليقائه على موطأ الإمام الشيباتى“ 
بل لو جمعت الأأقوال المروية فى الباب كلها من الصحابة والتابعين والفقهاء بعد 


ف ٠‏ مغارف السكن 
الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خخديج 


جاوزت عشرين قولا” 5 بنضح ذلك من ”شرح المهذب” للنووى (1 )1١7-‏ 
و البحر الرائق” لابن جم ١(‏ 4« إلى #لم) وصاحب ”البحر“ أبعدهم 
شأوأ ق أستيفاء الأقوال وم#قيقها وتمحيصها فأجاد وأفاد فحدث عن البحر 
ولاحرج . وبالجملة فن تلك الأقوال المذاهب للأئمة الأربعة» وق كل مذهب 
أقوال . فشهور مذهب مالك ما ذكر من أن المدار على ظهور أنر النمجاسة حساً 
فى الماء» وقول ثان االكية أن القليل يتنجس بقلينها » وقول ثالث أنه يكره ؛ 
ذكر اثلاثة ابن رشد فى ”قواعذه” . ومذهب أب حثيفة على ظاهر الرواية ما 
ذكر آلفاً » وما ذكره المصنفون فى كتبهم من محديد الكثير بالعشر فى العشر 
فالتحقيق أنه لم بثبت عن أنى خليقة ولاعن ألى يوسف ولاعن محمد بن الحسن » 
بل الواقع أنه سثل محمد عن ححد الحوض الكبير .ما يكون ماءه كثيرا ؟ فقال: 

'كسجدى هذا ب فذرعوه فوجدره تمانية فى ثمالية » وقيل كان داخله ممانية فى مانية 
وخارجه عشراً ى عشرء فجاءت أقوال ثلاثة من ههناء وصرح الشيخ ابن الهام 
فى”الفتح “ بأن محمداً رجع عنه وقال: لا أوقت فيه شيثاً . وحكى صاحب”البحر “ 
)١78 1‏ عن أكبر الحنفية وأركان المذهب بأن التحديد والتقدير بالعشر فى 
عشر لم يصح عن الأثمة؛ فحكاه عن الخام الصد رالشهيد» وعن الإمام الأسبيجانى» 
وعنث أنى الفضل الكرمالى » وعن صاحب “معراج الدراية” » وعن ”الغاية “ 
١‏ و”انجنى » و”شرح المجمع “؛ ثم بين صاحب”البحر “ منشأ ذلك التقدير من علاء 
. المذهب بأن ذلك نيسر على الناس » فإن كل أحد لايقدر على رأى يح قى 
إدراك خلوص أثر النجاسة إلى جانب آخخر ء ثم إن أول من قدره بالمساحة 
بعشر ى عشر هو أبوسلوان الجوزجانى فقال فى ” البدائع )70--1١(‏ و 
أبو سليان الجوزجانى اعتبره بالمساحة ء فقال : إن كان عشراً ى عشر فهو بما 
0 لابخلص 1م , فعم من ذلك أن التقفدير لأجل أفهام النامسن يما يدرك فيه عدم 


حث جاسة المأء 3 
عن ألى سعيد المدرى ثال قبل يا رسول الله أنتوضاً من 


المارص فق أزل نظر بدون أن يحتاجوا إلى إمعان نظر وتدقيقه » فالتقدير تعبير 
لمذهب الإمام بشكل خاص لا أنه قول فى الباب مستفل » قن جعله قرلا" فى 
الموضوع من جملة الأفوال فكأنه ل يلاحظ هذه الدقيقة والله أعلم . 

ومذهب الإمام الشافعى و الإمام أحد فى 00 : المناط على القلتين فإذا 
بلغ الماء الراكد قاتين وأكارلم ينجن ودوله| ينجس . فالتوقيت والتقديرم يذهب 
إليه من الأربعة إلاالشافعى وأحمد فى رواية استدلالا” يحديث القلتين كا سيأنى . 
وظاهر أن التحديد بالرأى غير معةقول» ثم إن التحديد ذلاك حقيتى إلى الغاية وليس 
يجزاف ونخدين حتى او نقص قدر رطل منها ممسن ؛ «دتى ذكر النووى ق 
”شرح المهذب" منهم )١85-1(‏ وصاحب ”البحر“ منا: ولو 
أضيفت قلة نجسة إلى قلة نجسة عادتا طاهرتيخ عندهم » ذإن فرقتا بعد ذلك 
فها عل طهوربتها » وهذا فى غاية التعجب فإِن النجاسة إذا لاقت كل جز ء هن 
الماء والأجزاء الخلوطة بالنجاسة نجسة بالإجاع فكيف زالت النجاسة كا يقوله ' 
شيكنا بحه الله . 


قوله : أنتوضاً: هكذا وقع فى النسخ المطبوعة كلها بصيغة المتكلمء وقيل: 
وكذلك ف الأصول الخطوطة ولكن رجح المحدثون أتتوضاً بتائين مثناتين مين 
فوق خخطاباً لرسول الله 2 وبه جزم البووى ق ”شرح "المهذب” ١(‏ --841) 
وأبن حجر ق ” التلخيص”“ وقد جاء مصرحاً فى رواية النسالى ما يعين هذا ؛ 
ولفظه : مررت بالنى ع2 وهو يتوضأ من بتر بضاعة فقلت أتتوضاً منها 
الج» ويؤيده لفظ ألى داؤد ى ”سئنه”: يستق لك من بثر بضماعة آاه. ويكى 
التووى رواية الشافعى بلفظ : يا رسول الله إنك تتوضاً مق بتربضاعة » ومثله 
يحكيه البيهق وغيره فتعين أن ف النسخ كلها من ”جامع الترمذى” تصحيفاً وإن 


7 معارف الستن 


بير بضاعة وهى بير يلتى فيها الميض لدوم الكلاب عا فقال رسول اله 1 
إِ الماء طهور يذ لتوحسه ا 


كان المعنى مستقيا” لكن الرواية لا نمتمله » ويدعى يبعضهم أن العراق ارد كوك 
تصحيفاً فى ”شرح سن ألى داؤد» والله أعلم . 


قوله : بضاعة : هى بضم الباء وكسرها وبالضاد المعجمة والصاد المهلمة 
كانيها والمعروف فيها ضم الباء الموحودة وبالمعجمة وهى دار ليئى ساعدة بالمدينة 
المورة 0 بطن من الخز رج» ثم قيل: اسم لصاحب البعر وقيل: اسم لموضعها 
اقافى ”شرح المهذب” وغيره . [ 


قوله : يلى فيها الحيض : الحيضن جع حيضة بالكسر وهى الحرقة النى 
تمسح بها المرأة دم الحيض أو تجعلها على الفرج بين فخذيها ؛ وق رواية أنى داؤد 
وغيره: المحائض وهى حم المحرضة بمعناها . قال شيخنا رحمه الله: أريد بهذا الالقاء 
أن البئركانت فى منجدر من الأرض فكانث السيول تكسح هذه الأقذار عن 
. الطرق وتحملها فربما يتفق أن تلتى هى فيها لاأن أحداً كان يتعمد ذلك فإنه جرت 
عادة الناس قديماً وحديئاً فى صيانة الماء عن النجاسات» ولابليق ذلك بكافر 
ولاوثنى أن يلقى. مثل ذلك ق ماء أوبثر محتاج إلى استعال ماثها فضلا عن 
مسلم ٠‏ فكييف يمن كانوا فى أعلى طبقة على وجه الأرض دبناً وخلفاً وعقلا 
و بالأخص إذا كان الماء فى بلاده م أعز والحاجة إليه أسيو : . وبالجملة المر اد أنها 
٠‏ كانت مظنة لوقوع أمثال هذه الأشاء فلم بشاهد وقوعها ولامن يلقيها » وأشير 
إلى ذلك بصيغة المجهول . قال الراقم: وبمثل هذا الشرح شرحه الحطانى فى “معام 
السئن” والطبى فى ” للكاشف عن حقائق السئن” .( مخطوط) والعينى وغيرهم 
من الأعلام والأعيان . وفيل : إن المافقين كانوا يفعلون ذلك نا حكاه 
النووى .عن صاحب ” الشامل” . وقيل كان ذلك حاها في عهد الجاهلية؛ ولكن 


بحث لجاسة اللء ظ ولا 
م سس سم سس سس سس سك 


الأول أولى وأقرب إلى الذوق وأاطف. وحديث الباب أخخرجه الشافعى وأحد 
والننائى وأيو دااود والدا: رتطنى والحا 5 والبيهق ع و صصحه أحمد بن نبي وابن 
معبن وابن حزم ؛ وضعفه ابن القطن المغر لى فى ”كثاب الرهم والإبهاع' لأجل ‏ 
الاضطراب ل سنده . وقد روى بزيادة الامتثئناء فيه من حديث ثوبآن عند 
الدار قطني » ومن حديث أفى أمامة عند ابن ما جه وغيره بالف : : إلاما غلب على 
ر هه وطعمة ولونه » وروى مسنداً ومرسلا” ٠‏ وككن الحاءثين على تشعرف 
ذلك كا حققه الزباعى فى ”نصب الرأية ” ١١‏ س 94) #الاحتجاج. بنحجاسة 
الماء المتغير ليءس. بهذه الرواية الضعفة بل بالإجاع » وقال ابن اأنذر : أجمم 
العاراء على أن تذاء القلبل والكثير إذا وفعت فيه بجاسة فغيرت ل طسساً أو لزناً 
أوريماً فهو نمس إها» حكاه الاروى ف ” شرح لمولب” وأبر قدامة فى 
“المنى”. واستدل أنباع مالك محديث. إبلمذعه وما ورد عايء أن للعرة عندهم 
نتغير وعدمه » ولم يجمل ذلك ف الحديث مرارا رات الأمراء فكيف 
يسنةمم الإستدلال ؟ أجابرا بأن ما تذير بوتوع انتهامة أصبح نبسآ بالإجماع ؛ 
لعلم من ذلك أنه لم بتغير بوةوعها . وإذا ل بتغير لم يجس ‏ وأجاب الإمام 
الطحارى ل ” شرح معانى الآثار“ ١(‏ سالاوم) بما تطيهه : إنه طهور , 
لأنه أخر جنك النجاسة وثم أرقي فيها؛ لاأنه طهور مع بقاء هذه الأشياء ؛ » ولقرلاء 
منشأ السو ل أن النجاسة وإن أغرجت ولكن صديطن البثر لم نفل وطيئها مم 
لى لك أ فأجاب 1412 : بأنه طاهر لابيق نما لاأنه لابنصجدسى ؛ وذات مثل قوله 
علد ” إن المسلم لاينجس” وةواء 245 ” إن الأرض لا نجس “" ليس المراد 
أن المسلم لا بنجس أبداً ون 'أصابته مجاسة » وإن الأر ض لاننجس وإن أصابتها 
نجاسة ٠ه‏ بل يريد و أنه لاياجس لغير ذلك المعنى وقال : المديث لايصاحم 
ظ (م-8؟) 


حجة لإلكية » فإن بير لرسقط فيها أفل من ذلك كان غبالا" أن لايتغير علعم 
ماثها وريحه بل يفسد ماؤها ء فعل أن عدم تغير مائها لعدم بقاء النجاسة فيها 
اه . واسئدل الطحاوى على ذلك بأن بعر بضاءة كانت طريقاً إلى البسائين فكان 
لاه لايستقر فيها فكان حككها حك ماء الأنهار فكيف تبتى نجساً والحال هله ؟ 
وأسند الك بقرل الواقدى » والواقفدى هو أبو عيد الله محمد بن عمر اأواقدى 
فسبة إلى جده واقد المدلى القفاضى ببغداد المتوق سنة /ا١؟!‏ هع ضعفه كثير دن 
الحدثئين ولم يرس عزه. أصاب الأمهات الست ما عدا ابن ما جه ولكنه وثقه 
مصعب الزبيرى؛ وابن تميرء وابراهم الحرلى ؛ وأبو عبود » والدراوردى ٠‏ 
فعئ الحرنى : كان الواقدى أعلم اأناس بأمر الإسلام وعنه أمين الئاس على 
الإسلام . وعن مضعب : ما رأبت مثله . وعن الدراوردى : أمير المومئين 
فى المهديث لما فى ” الميزان “ و ” التهذيب” . قال ابن العاد فى ” الشنذرات” : 

كان من أوعبة العلم » وقد أثنى عليه القامى أبو بكر ابن العرنى وابن الجوزى 
وغيرها ما فى البحر الرائق “ وقال البدر العينى )418-1١(‏ : وهو 
إمام ثقة وثقه ججاعة منهم أحد اه » ورجخ ابن سيد الناص اليعمرى توثيقه فى 

كتابه ” عيون الأثر فى الشهائل والسير” فى أوائله » وحتكى الشبخ ابن اللهام عنه 
توثيقسه فى ( باب الآسار) ١(‏ - لالا) من ” الفتح” . وبالجملة فقد ولقه 
جاعة وضعفه آخرون وكذبه بعض . قال شيخنا : والقول الفصل عندى أنه 
لبس بكذاب: بل يحشد فى كتبه كل ما بيجد من غير نقدء فن ثم لم يحتجوا به فى 
الحديث غير أن الأمر هذا ليس من باب رواية الحديث وإستاده بل من باب 
التارعم والسير والمغازى» وقد ذكر اللحافظ قى ”التلخبص” ق غير موضع على 
أنهم اتفقوا أن قول الواقدى حجة فق ااسير والمغازى اها » وظاهر أن -مكاية 
بعر بضاعة مما يتعلق بأخبار المدينسة وآبارها وأجوالما وآثارها » و*ن 
ذالذى يساجله فى ذلك ؛ فلايقاوم قرل من غالفه فى ذلك كفيم البعر فاح 


حث بكر إضاعة لفن 


الباب عند ألى داؤد فى ” سلنه » فإنه] جهرلان مع تقدم الواقدى عليها » 
فكيف يكون قرلها حجة عليه . قال شيخنا : وقد اشتبه مراد الطحاوى من 
جربانها على البعض فظن أنها مثل. الأنهار وليس هذاء وإما أراد : بأن 
ماءها يحرج بالدلاء "كل حدبن ع فكان لماء لا يستقر فيها يستى بها البساتين » 
فكانت جارية بهذا المدى » وقد استدل شيخنا رحه الله مجريائها بهذا المعنى بما 
فى ” صيح البخارى» ف الجمزء الثانى فى ( باب تسلم الرجال على النساء ) 
(؟ ب 47# طيبع الحند) أخخرج باسناده عن سهيل قال : كنا تفرح بيوم | 
الجمعة » قلت: وم ؟ قال ' : كانت يجوز لنا 'رسل إلى بضاعة ‏ قال ابن مسلمة: ‏ 
مل بالمديئة # فتأخل من أصول الساق فتطرحه فى قدر وذكر كرحهاث مل شعير 
20 هذا وما ذكر ق ” الصحيح" ق ( باب اللجمعة قبيل صلاة اندوف) ١س‏ 
4 واقعة واحدة : فرواية ” الصحيعم * أصرح دثيل وأوضح حجسة 
على أن بعر بضاعة كانت نستق بها الممقول واليسائين هناك ومن جملة ما ينبت 
هناك مائها السلى . 
10111110101 
الماء الذى تسألون عنه طهور» والإجاع على التنجس بالغير يفيد أن ظاهره غير 
مراد اه . قال الشيخ رحمه الله : تأول الطاحاوى فى المسند وابن اهام فى المسند 
إليه وجعل اللام للمهد » والظاهر ق اللام أن يككون لتجنس ١‏ والحديث: “ الماء 
طهور خرج #رج أصل كلى » قال : والذى محدق عندى فى الجواب أن قوله 
عو ”إن الماء طهور لا ينجسه شه شثئى “ جواب من قبيل الجواب بأساوب الحكم 
وازام اتخاطب بما لا ياتزمه ؛ فإن إلقاء الحيض ولهوم الخلاب لم نشاهد 
فى البرء زتها الغرض بالسؤال أن البثر كانت “مظنة لوقوع أ. ذا ذإنها كانت 
غير مأمونة عن وقرعها بسبب موقعها » وكان مدار السؤال ؟لى وسواس 
توسوس به صدورهم وأوهام اختلجت فى قلوبهم» فكان جواءه يلدي *ن قبيل 


4 ظ ئ معارف السين ' ظ 
قال أبو عيسى: : هذا .حديث عوسن » وقد جود أبو أسامة هذا الحديثة؛ 
أسلوب الحكم بالرجوع إلى حقيفة الاء وعدم العبرة لمثل هذه الأوهام حسما 
لادة الوساوس واستيصالا العامة الأوهام ؛ ولذلاك نظار عندي فير ما ذكره 
الإمام أبو جافر الطحاوى ؛ فنها ما فى ” صصح البخارى” : أن قوما قالرا 
<< للنى يَكِيكُ إن قوم يأتوننا بالهسم لاندرى أذ كراسم الله عليه أم لا ؟ قال 
ظ جما عذيه ١م‏ وكنوه . كا رواه فى ” الصحيخ” (باب ذبيحة الأعراب) 
وتحرهم من.الذبائجٌ عن حدوث عائشة » وظاهر أنه لم بغل أحد يحل مالم يسم ْ 
عأيه سند الدج عمدآ ومنها م ف * جامع ار مذى “ فى( باب الرضوء من 
الموطى ) و ”سان ألى داؤد " و”ابن ماجه ” من حديث أم ملمة * قال 
نولاق 34ل باورونا هوه فهذا الحديث أيضاً راعى فيه ع أسلرب . ش 
الحكم ولى حمر بالوساوس والأوها'م: فكان من قبل إلزام المحاطب يما لايامز مهء 
قال :وال مثله أشا الثاني فى حدبث أم سلمة ف “كتاب الو لعله بريد ما 
ذكره فى الجزء الاول من 7 كدب لآم ” وص 40 و48 ) ثم إن الجامة . 
إذا لم يشاعد وفرعها فى ماء ولم يمخير برقوعها ثقد فالدار عندنا أيضاً على 
التؤير » 3 بالإجال يكون حجة لحفية يفا . وتفصيل ففهاثنا من إخخراج 
عشرين دارا وأأر بعين دلرأ فلبراجع إلى مواضعها وللبحث عنها موضمع آخر . 
رلك انق : والحدبث بلفظه يقيد القصر ولا برد أن التراب أيضاً طهور عند / 
ققد الماء ع وفال يتيك جعات لى الأرض عسجداً وطهوراً ؛ فإن الماء بطببعته 
جعله الله طهوراً » وليست الأرض بطبعتها طهرراً . وما جعت طهوراً عند 
الحاجة إليها مزية لرسول الله مَبَدْيو ولطفاً على عبادهء فصح القصر فى الديث , 
قوله : وقد جره أبر أساءة الم . التجويد هنا رواية الحديث بسند جيد » / 
والقدماء يسمون #دليس النسوية تريداً كا قاله أبن دقبق العيد + وسماء ابن 2 
القطلن ”نسوبة" وهر قسم من تدليس الإسسناد » وهو حذذف ضعيف بين ثقتين ' 


حديث القلنين مف 


ل يرو حديث أنى سعيد فى بر بضاعة أحسن هما روى أبو أسامة . وقد روى هذا 
الحديث من غير وجه عن ألنى سعيد . وف الباب عن ابن عباص وعائقة ٠‏ | 

حدئناً : هناد ا عبدة عن محمد بن اساق عن محمد بن جعفر بن زبير عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يف وهو يسأل 
عن الماء يكون فالفلاة من الأرض وما بنوبه من السباع والدواب؟ قال: إذا كان 
الماء قلتين لم حمل اللحبث , قال محمد بن اسحاق القلة هى الخرار والقلة اأنى يساق 


لتى كل منها الآخر ويروى بما بوهم الماع كلفظ ” عن “ . وأبو أسامة حياد 
ابن أسامة . ظ 


قوله : وف الباب عن ابن عباس الح لعله يريد يمحديث ابن عياس ما روآأه 
سابقاً أن الماء لا يجنب قاله شبخنا . قال الراقم :. وق ” التلرص ” عنه بلفظ 
* الماء لا يتجسه ش “ * عند أحمد وابن نخزبحة وابن حبان » ولفظ ” السين” ما 
عند الترمذى . قال الراقم : وقد رواه النسائى فى ” سئنه 1١"‏ 51) 
”إن الماء لاينجسه شت " فى ( باب اغنسال بعض أزواج النى يك ) وقد غاب 
هذا عن الزيلعى وابن حجر كليها .| 
وحديث عائشة بلفظ ” إن الماء لا ينجسه شتى " رواه الطبراق ى 
“الأ رسط” وأبو يعلى والبزار وابن السكن كا فى *التلخيص “ و”نصب الرأية” . 
باب مه أخخر 2س 
قوله : وما يلوبه من السواع . يريدون أنه ربما يتغفق ذلك لا أنهم يخبرون 
عن مشاهدتهم . | ظ ظ 
قوله : لم يحمل الحبثءما تأول فيه صاحب”الحداية” بأن معناه أنه يضعطه - 
عن احال النجاسة فلا يحتمله تبادر الافظ علا أنه و رد بلفظ : لاينجس عند 


1ف ا معارف السن 


فيها . قال أبو عيسى : وهوقول الشافمى وأحمد وإسماق قالوا : إذا “كان امام 
قنتين لم ينجسه شنى ما لم يتغير ريه أو طعمه » وقالو يكرن نموأ من خس 
قرب. | ظ [ 

رواية بالمعنى وفيه بعد . ظ 


قوله : وهو قول الشافعى وأحمد واسماق . عن أحمد روايتان هذه والأخرى 
الك كنا ذكره أبن قدامة فى ” المغنى “ : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليله 
وكثيره اه » وهو قرل عن الشافعى أيضاً كنا فى ” المانى “ واختاره أبن تيمية 
ف”*نتاواء” ولكنه لم ينقد فى”فتاواه» حدبث القلتين بل فال )١-١1(‏ قدصح عن 
البى يَبَْو أنه قبل له “يناث نتوضا الم “ غير أن صاسبه ابن انقيم بك عنه فى “شرح 
تهذيب السين” كما نى ” البحر الرائق “ 1١(‏ - 87 ) تصحيحه لوقفه واعلاله 
لرفعه ؛ بأن رفعه وهم ولم يروه عن ابن عمر صالم ونافم ولم يعمل يه أهل 
المدينة ولاأهل البصرة ولا أهل الشام ولا أهل الكونة 1ه . 

قوله : يكرن نمراً من مس قرب : وهى خسمالة رطل فى قول الشافعية 
أى بغدادية » وقائة رطل فى قول آخرء وألف رطل فقول ثالث لحم » وقد 
حكى الآقوال الثلاثة النروى فى ” شرح المهذب" )١١ 1١‏ وقال : قال 
صاحب * الهاوى” : إن الشافعى لم بر قلال هجر ولا أهل عصره لنفادها 
فاحتاج إلى بيانها بما هو معررف عندهم . . . . فقدرها يقرب الحجاز 0 
ثم إن أصصابنا بعد الثافعى بعدر! عن الحجاز» وغابت عنهم نلك القرب» وجهل 
العوام مقدارها فاضطروا إلى تقديرها بالأرطال . . . . ثم اتفق رأبهم على 
تقدير كل قرية بمائة رطل بغدادية انتهى ملخصاً مختصراً » ويقول الحافظ فى 
"الفتح” وقع انخحاف بين السلف فى مقداره) على نسعة أثوال حكاها ابن 
المنذر ثم حدث بعد ذلك محديدها بالأرطال واختلف فيه أيضاً 1ه » وبالجملة 


بحث تصحيح حديث القلتين ونضعيفه 5 
سس ا 0 
حديث الباب استدل به الإمام الشافمى» وقد اخثلف الحدثون والعلاء فى حكهء 
فصحصه الشافعى وأحد واصاق وأبوعبيد والحاكم وابن مندة » وأخرجه ابن 
خزيمة وابن حبان ؛ وحسنه ابن معين باعتبار بعض أسائيده ؛ وضعفه على ابن 
المدينى شيخ اليخارى وأبو بكر ابن النذر وابن جرير فى ” تهذيب الاثار* 
وأبو عمر فى ” التمهيد” و ” الإستذكار” وحكق عن جاعة ضعفه » وكذا ضعفه مم 
اسمعبل القاضى» والقاضى أبو بكر ابن العرلى + والإمام الغزالى؛ والرؤيائى» وابن 37 
دقيق العيد » وأبو اللتجاج المزى» وابن تيمية » وابن اليم وهولاء يصحدون / 
وقفه؛ والببوق أبفاً #ن يصحح و تفه » وهذا حملة عن عرث على أثوالهم قٌّ 
تشحعيفه » فقرى يهم من كيار الشافعءة وجهابذة النقد من المالك.ة وطائفة من 
حفاظ الحنابلة , فا يقوثه الإمام اللحطانى فق ” معالمه “ بعد تصحيحه إياه : 
وكنى شاهداً على صمته أن جوم الأرض من أهل الحديث قد حصحوه اه » يقال 
له : ونجوم من أهل المذاهب الأربعة قد طعئوا فيه وقدحوه » وحكق صاحب 
* المداية ” تفبعيفه عن ألىد'ؤد , قال شيكنا ولعله استثبطه من صنيعه فى 
“سئئه ” حيث قال : ماد بن زيد وقفه عن عاصم: وأشار ق تضاعيف إسناده 
إلى الاضطراب اه . قال الراقم : ويقول ابن المام لعله فى غير "ستنه* ١ه‏ . 
قلت : ويك اشيخ مجمرد البابرئى ف “”العناية“ لفظ أنى داؤد قال : وحديث 
الثلئين ثما لايثبت اه ء قال : وقال هكذا قال اين المدينى ١ه‏ » وهذه الحكاية 
بصرج الافظ بدل على أنه صرح به » فقعسى أن يكون لفظه هذا في بعض 
نسخ ” سان ألى داؤد ” وقد اسئران عند القوم اختلاف سخ ألى دائود وصرح 
الحافظ ابن حجر بأن نسخة على بن الحسن بن العبد فيها هن الكلام على الرجال 
ما ليس فى نسطة أخرى»؛ وهو همع بم وى السين من مؤلفه كنا ذكره الذهى 
فى ” طبقات الحفاظ “ع فربا بكرن هذا فى ثلاك النسخة دون النسخة اللؤواؤية 
العروفة ببلادنا » فهذه وجوه ثلاثة لقول صاحب ” المداية “ على أنه ضمف 


شهنت 


لشف هععارف للسين 


أبو داؤد في “سل ه” حعوديث حبيب بن ألى ثابت عن عروة فى أبواب 
الاستحاضة باختلافه على حبيب رغعاً ووقفا » فبحتمل أن بكون هذا من هذا 
القبيل والله أعلم . ثم الإمام الطحاوى ذهب إلى عدم العمل بحديث القلتين لأجل 
عدم تعين مثدار القنينء فكأن نفس الحدبث عنده بح كنا يقول الحائظ فى 
"التلخيص ” و.” الفتخ” جميعاً » والغزالى فى ” الإحياء» قد أطال البحث على 
حديث القلتين واختار عدم الأخل به وقال : وكنت أود أن بكون ملهبه | أى 
الشافعى ‏ ذهب مالك وقد طال الكلام عليه المدفظ أبن تيمية وصاحبه الها فظ 
ابن. القم فى ” شرح تهذيب السئن" ما ملحضه ؛ يأنه لوصح صنده فع”' صممة 
مبنده هو غير صميح الممن لأنه لابئزم من سمة السند فقط سصممة الحدبث ما لم 
نتف عنه الشذوذ والعنة » وم ينتفيا 1 فالحديث مع شدة ححاجة الأمة إليه لفصله 
بين الطادر والنجس والحلال والحرام لم روه غير ابن عفر ولاعن ابن عمر غير 
ابنيه ! فأبن نافع وسلم وأيوب وسعيد بن جبير! ؟ وأين أهل المدينة وعلؤها ؟ 
لم بعلموا هذه السنة وهم أحوج الحلق إليها لعزة الماء عندهم» ومن البعيد 
جداً أن نكون هله السئة عند ابن عمر وتمْق على علاء المديئة ولا يذهب إليها ' 
أحد منهم ولابروونهاء ومن ألصف لم يمف عليه !تنام هذا » فلو كانت هذه 
السنة المظيمة المقدار عند ابن عمر لكان أصمابه وأهل المدبئة أول من يقول بها 
ويرويهاء وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد ذن أصماب ابن عنر عل أنه لم يكن فيه 
سنة عن النى يو فلم يعمل بها أحد من أهل المدينة ولا أهل البصرة ولاأهل الكوفة . 
ولا أهل الغام فهشبه أن يكون الوليد بن كثير غإط فى ر فع الحديث وغزوه إلى ابن ' 
جمرء ثم ذكر العاة فيه رفعاً ووقفاً , وورد ف بعض طرق الدديث ”إذا كان الما " 
قلتين أو ثلانا » والببهق ف ” معرفة السئن والآثار“. وقبله الدارقطنى ؛ أراد 
كل أن يسقطه راجع سه" ١(‏ . 4) مله على الشك من بعضن الرراة . قال .. 
شيشا : وكبف يكون شكا من الراورى؟ فإنه ير ويه ابراهم بن الحجاج ؛ : 


الجواب ف اعم سافييت ديفا 
وهدبة بن غاال ؛ ل بن طلحة ؛ ويزيد بن.. هارون عند *” الدا رقمانى * 
ووكيع وعفان بن مسل عند ” أحمد “ كاهم عن حماد بن سلمة » وهؤلاء ثقات 
وصفاظ أثيات : فَعلم أنه تنويع من صاحب الشر رمة لا ديد حقيق ١‏ فإذن يكون 
ثقريباً لا نحديداً. وعند ” الدارقطنى “ (ص 1 )٠١‏ بسند وبح عن عبد الله بن 
مرو موقوفآ ”إذا باغ الماء أريعين قلة لم ينجس“ وما وقع فى ”نصب الراية” 
لحافظ الريلعى عبد الله بن عمر ( طيع افند القديم ) فهر تصحيف والصحيح 
عبد الله بن عمرو وهو عمرو بن العياص . 

وملخْض عا قيل فى الجواب عن الحديث عن الحتفية أنه مضطرب منداً ومتناً 
ومعنى» أما اضطراب سنده : فنى رواية الوليد بنكثير نارة” عن محمد بن جعفر بن ز يبر 
وتارة عن محمد بن عباد بن جعفر ؛ ثم بعده ثارة” عن عبيدالله بن عبدالله بن حمر 
وأخرى عن عبدالله بن عبدالله بن عمر. وأجاب عنه الشافعية بأنه ليس هذا اضطراباً 
قادحاً فإنه على تقدير أن يكون اللدميع محفوظاً انتقال من ثقة إلى ثقة ٠‏ وقال 
الحافظ فى ”النلخيص”: وعند التحقيق الصواب أنه عند الوليد بن كثير عن محمد. 
ابن عباد بن جعفر عن غيدالله بن عبدالله المكبر» وعن محمد بن جعفر إن الربير | 
عن عبيدالل بن عبدالله بن مر المصغر, ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم 
أه.وقه أنه على كل تقدر مشعر بعدم عو بايد بروابنه 
ألا ترى : أن أبا ميسى الترمذى كم بالاضطراب فى حديث زيد بن أ ركم ٠‏ 
“أللهم إنى أعوذ بك من انميث واعخبائثك” وأشار إلى ضعفه بمثل ذلك . 

وأا اضطراب مثنه: فا و قع فى بعض طرقه قلئين» وى بعضها قلنين أو 
ثلالاً » وق رواية سميحة موقوفة عن ابن عمرو أربعين قلة » وهنا اضطراب 
غير هذا من جهة الممن راجع ”نصب الراية” ( 1١‏ لخم١٠)‏ (طيع المجلس 
العلمى ) وراجعه من ( ص ب ٠١4‏ إلى )1١9‏ من تفصيل اضطرابه 

)؟١-م(‎ 


0 معارف السئن 


111111 ساس تسسسساه . «- 


من سائر اللبهات » ذفى روابة من حديث أنى هريرة أربعين قلة موقوفاً » و 
فى طريق أر بعين فرباً » وق أخرى أر بعين دلراً » وى روابة من حديث 
جابر بن عبد الله مرفوعاً أربعين قلة الخ . 

وأما اضطرابه من جهة المعنى : فاختلافهم فى مقدار القلتين وإشتراك 
القلة فى عدة معان » ومن مثل هذه الأمور لم يمخرجء البخارى فى”مبحه” على 
اعبراف من ابن حجر فى ”الفيح* قال شيخنا : : ويمحتمل عدم ضية إسناده 
عنده كما عند كثير من الآثمة ولم ير العمل به ابن حزم ء ولا ابن عبد البر » 
[ ولا ابن دقيق ليد + ,> وم من الأ كار : وقال المقدرى ق ”اخخرر” : 
انها واله أعل م يغرجاه لحلاف فيه على أنى أسادة عن الوليد بن كثير» ويقول 
ابن تيمية ي”فتاواه” ما ملخصه : أن ححديث القلتبن مفاده مفاد حديث بثر 
بضاعة » وإن المدار على التغير فلا بدل ذلك على أن ما دون القلتبن محمل 
الهيث حيث دل ذلك بالمفهرم والمفهوم لا عموم له هذا ملخص ما ذكره ( ص 
ب ١5‏ و١7‏ ) ف الجرء الآول من ”فتاواه” . قال الراقم : وقد سبقه إلى 
هذا اللحطانى فى “مالم السئن” وقد أرجم هو حديث بثر بضاعة إلى حديث 
القلتين ٠‏ وإذن لا ببعد أن يقال أن المدار على الحمل الحسى أى لا ميل الحبث 
حسا حيث لم بتغبر» فكأنه قبل لايغلب من النجاسة بل يغلب مثل هذا الماء على 
النجاسة + فليس الأمر كا زعمه الشافعية من أن المدار على القلتين وجعلها فصلةً 
ف هورد الزاغ » ونظير ما قانا ما أخرجمه الرمذى فى (١‏ باب الوضوء من 
النوم ) نإن إذا اضطجع استرغيث مفاصله " فليس الحكم مقصوراً على 
الاضطجاع عند أحد بل المدار على استرخاء المفاصل أينا محقق » فكأن 
الآمر فيه من قبيل محفيق المناط » كان ل ان 
لماء أمراً معتبرً من الشارع منصوصةً فى الحديث فأحق أن بقال : أنهأصس 
شهد له النى بالاعتيار » فيدور الحكم حيث دار. ثم يؤبده 100 


المواب عن ححديث القلتين 1 


المعروفة مد امل ابلا أن الم فى الجملة الشرطية فى المسند فى النزاء ل لا أن 
يكرن دارا بين الشرط والجزاء كما هو مذهب أهل المعقول » فيكون نقض 
الوضوء معلقاً النوم علي الإسترنماء دون الاضطجاع » وكذا عدم نجامة الماء 
فى القلتين بعدم حمله انلحيث دون بلوغه القلتينء وهذا مهم فاعلمه . وهنا وجه 
لطيف آخخر سايم لشيخنا >معته منه شفاهاً في درس ”“جامع الثر مذى”“ .فى ذى 
الحجة سنة ١745‏ ه : أن لفظ الحديث ف كثير من طرفه يسأل عن الماء 
يكون فى الغلاة من الأرض وما ينوبه من السياع والدواب ال » فلفظ الماء فى 
الفلاة من الآأرض بشير إلى ماء دام لا ينقطع » فليس هو ماء الصهارح الذي 
اجتمع فيها من مياه الأمطار » ولا هو الماء الراكد فى الحياض » ولا هو ماء 
الآبار ولا الأنهار بل هو ماء العبون والينابيع التى تمع فى طريق مكة والمدينة؛ 
فهذا ماء مجتمع فى معدنه ويبلغ غالباً إلى ذلك المقدار» مجرى من معدنه أحياناً 
فى شكل جداول وينيع شيئآ فشيئاً » فله نبع من النحث وجريان من الفوق » 
فهو ماء لاينفد لمدد ونبع من معدنه © ولايستقر فيه لحريان منه إلى مارج » 
فالنجاسة إن وفعت فى مثله فلا محمله ختتى يستقر على ظهره بل يدفعه إلى ختارج 
خبريان.» وهكذا حال العيون واينابيع يمدها معدنها بالنبع » ولا يستقر فيه 
النجس لفيضانه » وأمثال هذه العبون موارد لستى الدواب وشرب السباع فيتفق 
أن تفع فيها نجاسة -حيث أنها مظنة لوقوعها فى مثل ذلك » وليستأنس له بأن الغلاة 
"كنا يقال للمفازة التى لاماء فبها فكذلك يقال للمفازة النى فيها ماء أقلها للإبل 
ربع وخحمير والغنم غب كما قاله صاحب ”التهذيب” و”اللسان” و”القاموس» 
وغيرهم . وأيضاً النوب بما كان .منك بمسير بوم وليلة معروف فى اللغة قال فى 
*اللسان” : بعد ذكره وأصله فى الورد قال لبي + 2 

| إحدى بنى جعفر كلفت بها 2 الى نمس نوباً منى ولاقرباً 

وقال عن ابن الأعرانى : النوب: القرب» ينوبها يعهد إليها » وأيضاً : 


اسن امس د ل لسع مس ب ورور وزو ووو اه .وي يي سك 


الوب أن يطرد الإبل با كراً إلى الماء فيمس على الاء ينتابهء ونبته نوب أثيته على 
نوب » فظهر إذن للفلاة مع النوب ملائمة أخرى ؛ فظاهر أن مثل هذه المياه 
ما يأتى إليه الدواب من نوب وبكون أقلها للإبل ربع واحمير غب لا يكرن 
إلا مياه العيون النابعة والأناهل الجازية ذات نبع وفيضان » فالتحديد بالقلتين 
نظطراً إلى الوا قم غالبا » ويؤيده قوله ” أو ثلاثاً “ عند حاد بن سلمة؛ فإِذن هو 
تنويع مق صاحب الشريعة وتقريب» فر بما يكون كذا وتارة كذا ٠‏ لاأنه محديد 
حقيق لايزيد ولا ينقص . ثم إن النجاسة لم يشاهد وقوعها والسباع لم يشاهد 
ورودها والنجاسة غير مرئية والمياه جارية دائمة فكيف يمحمل خرئا ؟ فهذا الماء 
٠‏ طاهر بلاربب عندنا وإن كان اللوتمع حول المعدن العين أقل من القلتين حيث 
عل أن المدار ليس عليها » وجوابه 10 هنا أرما مرن قبيل أسلوب الحكم كا 
كان جه ابه فى بثر بضاعة من ذللك القبيل » نعم مختلف الواقعنان سؤالا” وصورة”» 
فإن صورة بثر بضاعسة اخناجت أوهامهم فى وقوع النجاسة المرئية ذاث 
أجرام » وأما هنا فالنجاسة غير مرثية ذإنها من قبيل الآسار والله أعلم . قال 
الراقم: قد أوضدت جواب الشيخ إمام العصر رحمه الله على طبق ما كنت استفدته 


من حضرته شفاهاًء فتلخص مما ذكر : أن حديث القلتين وإن حسنه بعض وصمحه ' 


بعض لكن جما غفيراً من أعلام الأمة ل يروا العمل به » إما لضعف فق سنده أو 
لإضطراب ف متنه واضطراب فى معناه » وهؤلاء الأعلام ابن المابنى » و 
القاضى اساعيل ؛ وابن ير ؛ والطحاوى » وان اأمنذر ؛ وان حرم عو 
ابن عبد البر » والغز 'لى : والرؤيافى » وأبوبكر ابن العرلى » وابن دقيق العيد . 
وأذكر صمة الرفم أبوبكر الببوق » م المرى ؛ وابن تيمية ؟ وباب الياه مهم فى 
باب الأحكام » والحاجة أمس ولاسيا فى الحجاز » والتحديد أمر وراء القياص 
ومحرج الدديث واحد لابروبه عن رسول الله يَيقِيةٌ إلا ابن مر ء فلو كانت 
هذه سملة عن رسول الله علقي والخحالة مذه ‏ لسارت فى العالم واشتهرت ق 


[ تي ب لس 2 [ 


ا ا بىس__) 


1-6 


حديث القلتين وجوابنه ‏ 2 ضنذاا 


المدينة ومكة والكر فة والبصرة والشام » ولما خفيت على أهل هذه البلاد لتعاقه 
بارتفاقات الناض ومهاث العباد فعسير جداً أن ي#>مل مداراً فى الباب » ولاسيا 
عند لز م اخالفة عن أحاديث ثابتة وسان سائرة فى الباب "كنا ستعرف إن شاء 
الله تعالى » فلو لم ير العمل به أحول لكان فى سعة هن الأخيل به والعمل عايه» ولو 
صل صة الدديث لحملئاه على محمل وجيه لايخالف سائر الأحاديث ويكون على. 
طباق نظاره وأشباهه» فيقال: إن غرضه 1 التقريب لقدر عن المياه بعسد 
كثيراً عند أهل العرف وأهل الرأى نحيث :لا بسرى أو النجامة إن وقعنت كيه 
إلى جانب آخخرء ولاسما إذا كانت النجامة لم يشاهد وقوعها » غير أن وساوس 
قد داخاك نفوساً فلا عبرة لمثلها فى هذا الباب فيكون دفعاً للوساوس اأتى 
نشأت من أوهام لاتستند إلى وجهة صائبة نسكن إليها النفس أو يكون ذلك مياه 
العيرن ق الفلوات قفياهها دائمة لا تنقطع جارية لا تستقر فيها النجاسة إن 
وقعت ونحققت فكيف إذا لم تنحةق؟ فألى يصح به استدلال الشافعية عند هذه 
محامل الصحيحة ما تطمئن إليهالنفوض وتسكن إايه القلوب؟ ويحكى عن ألى داؤد 
كا فى ”البحر” و غيره أنه لايكاد يصمح 'واحد من الفريقين حديث عن النى وف ى 
تقدير الماء اه؛ وهذ! أبضاً يدل على إسقاطه حديث القلتين وإن كان سكت عايه قى 
النسخة المتداولة بأبدينا » وكذلك يحكى الرؤيانى فى ”البحر" و”اللهلية ” تضعيفه 
عن جاعة بمخراسان والعراق ‏ وكذلك ابن عبدالبر يحكيه عن جباعة .ن أهل العم » 
فلعله قد جالت عقبات عندهم دون تسليمهاء وقد سل الشاه ولمالله الدهلوى أن 
النحديد للتقربب فى ”المصنى» على ضد ما قاله فى ”الحجة البالغة" فجعاه محقيقاً 
لا تقريياً؛ فإذا تأرل بوجيه سن زالت هذه العقياث ف الحملة » فعن أنى يوسعف 
قال: سألنى الإمام أبوحئيفة عن قوله عليه السلام *إذا بلغ الماء فلتين”؟ فقلت له 
أقرالا لم بر ض بها » فقلت ما معناه يرك الله ؟ فقال: معناه إذا كان جار يآء 
ققبات رأسه وبكبت من الفرح آه ححكاه السمعانى كنا فى ”لت الملهم* ومن ثم 


4خ معارب السعئ 


( باب كراهية البول في الماه الراكد ) 

حودازياً محمود بن غيلان :! عبد الرزاق عل معمر عن هام بن منبياه عن 
أفى هريرة عن الغنى 1 قال : لايبر أن أحدم فى الماء الداكم 9 يترضاأً منه . 
يقول الطحاوى فى “شرح الآثار“ ما ملخصه: فإن كثم قد جملتم (أيها الشافمية) 
قوله فى القاتين على نوع نخاص من القلال جاز لغيرم أن يجعل الماء على نوع 
خاص من المياه » وأولى أن يمل على هذا ليوافق الأخهار المروية فى المياه من 
حديث النهى عن البول ف الماء الراكد ؛ وحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب 
فيكون المراد به الماء الجارى ١ه‏ . 

فانظر كيف عين الإعام أبوحئيفة له محملاً » وأوضحه أبرجعفر الطحاوى 
قلبلاً » وبينه شيخنا رحمه الله بتقريب تام بنشرح له الصدرء ولو لم يبينه الشيخ 
لأشكل فهم ما حك عن الإمام » وما كان يمو لسسه أبو جعفر الحافظ البحر 
فحضحص الأمر الآن واستبان ولله الحمد : ؛الحاصل أن جديث بثر بضاعة عند 
الإمام في حنيفة ححمول على مياه الآبار الغزيرة التى نيزح مياهما بالدوالى و 
الغروب والسوانى ء وإن ألقبت فيها نجاسة فلا تستغر فى قعرها . وهذا غرض 
ما قاله الواقدى: أنه كان طريقاً إلى الماء إلى البسائين» فكان يستى منها النخيل و 
الزرغ كا هو ى”الصحبح” لا أنه كان نهراً جارياً أو عيناً جارية آنا فهمه ابن 
تبمية ق *” فتاواه “ والنووى وقبله البيهق وغيره فردو! على الواقدى و 
حديث القلتين محمول على مياء جارية من مياه المعادن 3 فهى عيون عرة جتمع 
مول معدنها ماء 9 مجرى كاليداول وسيآق ما يستدل به الإمام من أحاديث 
صفرحة فى الباب .صر يمة ق موضضوعها هذا والله ولى التوفيق والإصابة . 
باب كراهية الثرل فى الماء الراكيد : س- 
قوله : لا بيو أن أحدة فق المام الدائم م و يتوضأً مه . وافظ “تيح 


منشأ النهى عن البول ف الماء اثرا كد 8 
قال أبو عيسى : هذا حديت حسن صرح . وق الباب عن جابر .. ظ 


موجدو 


البخارى” : لا ببولن أحدم فى الماء الدائم الذى لا مجرى ثم يغتسل فيه » 
وانظر طرق حديث الباب وألفاظها فى ”شرح البدر العينى" ( ص ل 48# 
و484) من الجزء الأول . ووقع فى بعض طرق الحديث ” الماء الراكد * 
بدل ”الماء الداتم » ؛ وقد ظنها بعضهم مترادفين . قال شبخنا : وليس 
الأمر كنا زعم : ولم يتفصم الأمر بما ذكره ابن حجر والعبنى فى ” الفتهم “ 

(ذ -4؟9)و”العمدة“ -١(‏ هطة) قال.: والفرق ينها عندى أن 2 
الدائم ماء لاينقطع عادة أعم من أن يكون له نبع وجريان أو يكن فهو إِذن أعم 
من الراكد والجارى كليه-ا » فيضدق على ماء العيون النابعة والحياضي ‏ 
والآبار وما يشاكلها » وأما الراكد فهو مد الماء الجارى ومن ذلك لم يفتقر 
فى 'لراكد إلى القيد الذى و رد ف الداتم فإذن » يكون صغة عختصة لأحد معيى ‏ 
المشرك » وقريس مئه ما حكاء الافظ عن ابن الأنبارى : الدائم من حر وف 
الأضداد يقال للساكن والدائر» ومن أصاب الرأس دوام أى دوار آأه ء غير 
أن هذه الصفة الختصة ليس قيدآ كم حتى يستنبط منه البول ف الماء الجارى 
بل زيد الفيد تقبيحاً لأمر وتبشيعاً لهء فكأنه قال: لايبوان أحدك فى الماء الداتم» 
وعل الأخص الذى لا يجرى فإنه أبشع وأقبح ؛ وهذا ألطف وأجود مما قاله 
أبو جعفر الطحاوى ق ” شرح معانى الاثار “ : فلا خض رسول الله يف الماه.. 
الر اكد الذى لا يمجرى دون الماء الجارى علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك ؛ لآن 
النجاسة تداخل الماء الذى لا يحرى ولا تداخل الماء الجارى اه » فترى أنه 
اختار هذا التفصيل اعتبارا لمفهوم اغخالفة » وقد علمت أنه حجة ضعيفة ى 
الأدلة الشرعية ؛ نعم هو محوج إلى نكتة حتى لابهدر الفيد فى كلام بليغ وقد 
اعتيروه فى المهاورات وعبارات الفقهاء » وقد مر البحث مستوق ثم إن وجه . 
تخصيص البول دون الغائط هو أن مظنة البول فى مثل ذلك قوية » وقد يتفق 


للددخ؛ معار فب السعن 


ذلك وعلى الأخص لاعببان » وأما الغائط فى اماه فالئاس صغارهم وكيارهم 
بعافون ذلك طبعاً وعادة . فالشريعة تسد الثلمة الى يكون محل مظئة لها » 
ولايتعرض إلى مض الاحيال وتصوير الخبال » بل دأبها التعرض إلى الوقائع . 
وما يكاد يقع » فطاح ما عتكى عن داؤد الظادرى من أقيح جموده على الظاهر : 
من جواز الغ نطاء كا حكاه النووى وغيره . قال شيطنا : ( )١‏ وحديث 
الباب محتاج شرحه إلى بان ما ذكره ابن هشام فى ” المغنى ” (7 -- 44 ) من 
أقسام العطل فى قرلهم ”ما تأتى فتحدثى “ فإنه نظير ذلك ق وجوه الاعراب 
ومحامله» فقا ما للخمه: إن لظ" فتحدثى “ إما بالنصب أو بالر فع ؛ ففىالنصب 
وجهان: الأول: نفى الائيان أينتى الحدبث أى ما تأتينا فكيف محدثنا ؛ والثانى: 
نى الحديث فقط كأنه يلل : ما تاتينا عدثاً أى بل غير عدث . فبقال باللغة 
الآردية فى الأول (تو هاري باس آنا نون كه باتيس كرتا) وق الثالى ( كو 
انين كرغ كيلئر توآنا نبي ) وفى الرفع أيضآ وجمان : فى الحديث 
والاتيان كليها فيقال ( نه تو مير_ي و'س آنا رع نه باثين كرئا _ش ) واثثالى: 
فى الاتيان واثبات الحديث فيقال ( ثو نبين آتااور بائسن بئانا رهتا _غى ) 
ولد يفيد الرفع ما أفاد النصب من الرجه الأول وعليه قوله : 
لاقد ركث صوية مرسحعومة 2 لم تدر ما جرع علراك فتجزم 

أى لوعرفت المزعلجزعت رلكنها لم تعرف الم تمزع ؛ ويفهم هذا الوجه 
الثالك من كناب سيرويه أيضاً قال فى اللهزء الأول من ”كتابه “ (صنبة41) 
(بعد ذكر وجهى النصب): وإن شأت أشركت بين الأول والأخحرقدخخل الأشعرفيا 
دغل فيه الأول فتقول: ما تأنيبى فتسدئى كأنك فلت: ما تأتينى وما عدثي 1 ... 


از اساسا اس سس لاس وروا ااا .ساس عرزي تدع 7ت 7ت7ر جو 1 


أصبت الغفرض فله الحمد عل الترفرق » وإن أخطات فالصواب أردت ون 
اجتهدث خِ ومن أفيغ الجهرد 5 أعذر ولكل امرى ماثوى. 


البحث على حديث النهى عن البول فى الماء الدائم 2 ١4؟‏ 


ثم قال ات 370 اده 000000 
ثم أعاد الوجهين فى ( ص - 478 ) وعبر عن الثانى بقوله : وإن شثت كلن 
مطلقاً لأنك قد أوجبت أن تفعل فلا يكرن إلا الرفع . . . . ( ومما مثله بقوله ) 
كن فيكون . ثم قال فى رص س 414) وكان أبو عمرو يقول : لاتأتينا فنشتملك | 
( بالر فع ) وهذا الذى أراده إمام العصر شيخنا رمه الله فإن الش انتنى بانتفاء 
الإنيان كنا فى البيت المذكرر . فلفظ الحديث نظراً إلى ما ذكروه فى الجملة 
المدكورة يحتمل الرفع والنصب اكل واحد من المعانى نظراً إلى التركيب فقط 
دون ضمة سار التراكيب مراداً فى الحديث» ذإن ذلك مخرج الحديث عن حقيقته ‏ 
لكن رواية الحديث بلفظ الرفع فقط » وقالو! فى ببان الرفع ”هم هو يتوضأً منه“ أو 
“ثم هو بغتسل فيه أو منه” ير يدون أنه خبر للمبتدأ المحذوف» وهكذا فسرء التووى 
والقرطى شارح ” مسلم ” وابن حجر والبدر العينى » وكلمة ”ثم” للاستبعاد عند 
القرطى والطيى ؛ قال الفرطبى : إنه لم برد العطف بل نبه على مآل امال 6 والمعتى أنه 
إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعالهء ومثله بقوله يفي ” لايقرين أحدم 
امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها ” حكاه ابن ججر فى ” الفتح (1 1741 ) 
وقال الطببى فى ” شرح المشكاة* ذكره فى (باب أحكام المياه) فى الحديث الأول . 
من الفصل الأول ٠‏ والكتاب مخطوط بعد ومماه ” الكاشف عن حقائق السين“ 
وصار كتابه هذا أصلا" ومداراً فى بيان مزايا البلاغة فى الحديث » وهو ليس 
محافظ الحديث غير أنه فاق الحانظ ابن حجر فى بيان نكات البلاغة بكثير » 
والحافظ مستفيد من كنايه كذا أفاده شيخنا إمام العصر . ثم إن "ثم" استبعادية أى 
بعيد من العاقل الجمع بين هذين الأدرين ؛ وقال : فإن قبل على م يعتمد فى 
فصب ”يغتسل” <تى بمشى لك هذا المعنى؟ قلت: إذا نوى المنى لا يضر الر فع 
لآنه حيتقك من باب ” أحضر الوغى” فكان ملخص عا قاله القرطى والطبى : 

(م6ب-#9) 


أن قوله مَك م يغتسل. منه “ .بقع متزلة عاة النيهى فكأنه قيل :لايبولن أحدك فى الما 7 
الدائم لآنه يتوضاً »نه أو يغتسل أ ىكيف يبول فيه وهو يحتاج إلى استعاله ‏ وهذا 
لطيف. والحافظ ابن ددر 1 وول القرطى : م حك التعقب عأيه ف انكارء 
عن صمة عطف القول المذكور على النهى المؤكد ء مع أن ما قاله ألطف ما 
يكون. وحكى النووى ق ”شرح مسا * ١(‏ -8؟1) و حكاه ابن حجر والبدر 
ق ”شرحيها على الصحيح” عن شيخه ألى عيد الله بن مالك صاحب * الألفية » 
الجزم أيضاً عطما 0 محل ببوان 3 وبالنصب بإضار إن » وإعطاء مي 6 
”واوالدمع “ ورده بأن يقتضى أن المنهى عنه الجمع بينها دون إفراد أحدهرا وهذا 
ُ يشل 6 اد 4 إلى الول منهوى عيه سواء أراد الافتسال فه أولا اه . 
واعثر نه ابن دتبق العيد : بأنه لايازم أن يدل على الأحكام لذظ واد 
فيو نخد النهى عر الجهم بينه| دن هذا الحديث أن ثبتت رواية النهب » و 
يؤخل النهى عن الافراد من حديث آخرا ع حكاه ابن حجر ق ” الفح * 
وأجاب ابن هشام عن اعتراض النووى فى كتابه ” مغنى الابيب” )1١4- ١(‏ 
. بقوله : إما أراد ان مالك إعطاءها حكمها فى النصب لاق المعية أيضاً ؛ ثم 
ما أررده إئما جاء من قبل الفهوم لاالمنطوق » وقد قام دليل آخخر على عدم 
ارادتهء ونظيره إجازة از جاج والن مشرى فق ”ولا تليسوا الحق بالياطل وتكتموا 
الحق “” كون ” تكنموا” مجز وما وكوئه منصوباً مع أن الذصب معثاه النهى عن 
الجمع انهنى . قال الشيخ رحمه الله والذى عندى أنه يستقم فى اارفع أن يقال 
إنه نهى عن البول ف الماء الداتم أو لا" ثم نهى عنه مرتياً عليه اأنهى عن الاغتسال 
-0 3 0 أحد م فى الماء الى * مم. و 7 إذا كان عب فيه ع 
74 عزه إثفر 5 وكا مع الإغتسال فايس عندى هذا النهى ه عن 2 ا 
لاعن 5-2 ىام لوه" واذن أطت !ل« طفب و العر؟ © سيم على ص قوأء يك اطف 


البحث على حديث النهى عن البول فى إلاء الداتم 2 4#»؟ 


قدينن 


الاستبعاد بابر اد كلمة 22 فن دو 01> رن ففيذا إل اميه ساد رمو 4 
ومن دون أن يكون هناك انقطاع واستيناف للكلام ما فاله القرطى والطيبى ‏ 
والنووى وهذا هر الفرق بين هذا التقرير وبين لوو رظي ذاك قوله 
تعالى ” ولايؤذن ذم فيعتذرون ” وعليه قراءة السوم فقال ابن هشام فى ” مغنى 
اللبيب” (؟ ‏ 414) : والمشهور فى توجيهه أنه لم يقصد إلى معن السببية بل إلى 
جرد العطف على الفعل » وإدخاله معه فى سلك الننى لآن المراد بلا يوذن هم 

نز الإذن فى الاعتذار وقد نهوا عنه فى قوله تعالى ” لاتمتذروا الوم “ فلا يتأ 
العلر منهم بعد ذلك 1ه ء. فكذلك هنا فى الحمديث ورد النهى عن كل منها 
انفراداً فعند * ملم » من حديث أنى هريرة : لايغتدل أجد لم ف الماء الدائم 
وهو جنب» فقال: كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتذاوله تناولا”» وعند #مسل * 
من حخديث جابر ”نهى أن يبال ف الاء الراكد”؛ وعند ”اين ما جه“ في حديث 
أبى هريرة : لا ببوان أحدكم فى اماه الرا كد / م أدمل النهى عن الاغتسال فيه 
في سلك النهى عن البرل لبزيد ذلك قباحة وبشاعة فإنه إذا نهى عن كل منها 
انفراداً فأولى أن ينهى عن الجمع ) وإذ! قبح كل واحد منها استقلا ل فأقبح 
أن يكون ذلك جمعاً » ونظير ذلك من الحديث قوله يَفِيْةٍ : ” لايبولن أحدم 
فى مستحمه ثم يغتسل فيه" روأه أبو دائرد » والنساى ؛ واليرهمذى »ع وابن 
فأجية © والحخا م و غير هم من عحدييث عيد الله بن مغفل والافظط لأى داؤد » 
فالغرضى المسوق له الكلام : النهى عن البول ثم أدخل ممه النهى عن الافتسال 
ظ حما ؛ والرواية فيه أيضاً بالرفع » والمثار فيه أبفباً أن ” ثم » اسدرعادية » ومثال . 
م الاستبعادية قوله تعالى “م الذين كفروا بربهه يعدأون 0 م أنشأنا اتا | 
آم" كذ! أفاد الرضى شارح ” الكافية » . فكأآن مفاد 78 الباب باللغة ‏ 
الأردية أن يقال : ” كو شخص ولى مين بول نكر_» بهر خصوصاً جب 
سائه غسل بهى كرك" ثم ما ورد فى بعض طرق حديث الباب ” لاببوان 


4" معا رف الس 


أحدم فى الماء و لايغتسل فيه من اللنابة » فلعله من تصرف الرواة» وليجعل هذه 
الرواية تابعة لساار نظائرها وأخخواتها ؛ وححدبث الباب حجة للإمام ألى.ححنيفة 
ق مسألة المياه ؛ فإن النهى عن البول فق الماء الراكد سبب لتنجيسي الماء من 
غير أن يحدد بالقلتين ومن غير أن يتغيرء إلا أن يكون جارياً أو غزيراً مستبحرآ 
فى حكم الجارى فإنه طاهر بالإجاع ما ل يتغير» فالشافعية يحتاجون إلى تقيبده بما 
دون القلتين؛ والمالكية إلى نقييده بالتغير» وأجاب عله ابن نيمية فى ”فتاواه” مخاراً 
ملهبي مالك ما ملخصه : إن ,النهى لايدل على أن الماء ينجس جرد البول 
بل إن الكثار سن ذلك قد يفضى إلى تذير الماء اين » فكان النهى الميتداً سداً 
للذريعة إلى هنا » هو ملخص ما ذكره فى الجزء الأول وص - )١5‏ ق أحد 
وجوه الجراب؛ وما ذكره فى الجزء الثانى رص ب 847) جواباً واحداً ؛ 
وما ذكره الشيخ من الزيادة والنظار فلم أجده فى ” فتاواه ” من المظان » 
وعسى أن يكون قى غير ” فناواه > نعم ذكرها ابن القم فى ” شرح تهليب 
السن” فابن ثيمية لم يجلعه نمسا بالبول ق الحالة الراهنة بل بكاد يصير نمسا 
بالؤكثار أو المكث. ثم جعله أبن نيمية من باب الأدب وأبده بنظائر منها : 
قوله ج37 : اثقوا الملاعن الثلاثة البراز فق الموارد وقارعة الطريق والظل أخرجه 
أبو داؤد وغيره من حدبث معاذ بن جبل وفيه انقطاع » وروى بطريق 
أخرى ضعيفة وربما يرتنى إلى درجة الحسن كنا ينوله العراق شارح ألى داؤد 
فحنا نهى فى هذء المواقع فكذلك النهى هنا من هذا القببل , قال الشيخ رحمه الله: 
وما فاله ابن تيمية فى غرغس الحديث فليس بصحيح» وإئما هورأىإرئاه » كيف؟ 
والمتبادر من سياق الحديث أنه وقع النهى لأنه ربما يمتاج إليه ى الحالة الراهنة 
إلى الإغنسال فيه أو التوضا منه أو الشرب منه فينجس ويمتئع عليه أن يستعمله! 
ويؤيده لفظ ” الطحاوى” ١‏ - 8 ) و”البيوق” و ” المدولة “ 1 71) 
وأما البيوى فكذلك أحال عليه الهدر العيني فى ” العمدة * (1 اس 974) ول 


أدلة الحنفية فى أحكام المياه 14> 


أعثر عليها فى #السئن الكبرى” فى بابه ثم وقفت عليه فى غير بابه (4#1م؟) 
من طريق الطحاوى من طريق عطاء بن ميئاء عن أنى هريرةٌ : م يتوضاً مه 
وبشرب» فظاهره يدل أن المراد عن التوضاً والشرب ف الهالة الراهئة لا سوف 
وعسى . ويؤيده أيضاً ما أخرجه الطحاوى فى ”شرم معانى الآثار” (1- )٠١‏ 
عن حماد عن ألى المهزم قال سألنا أبا هريرة عن الرجل يمر بالغدير أيبول فيه ؟ 
قال : لا! فإنه يمر به أخوه الملم فيشرب منه أو يتوضا الم . وبالجملة إنا 
لاننكر أن الحديث له علاقة بالآداب لكن غرض الذى قصد منه أولاة أنه 
8 باب الأحمكام ولبيان نجاسة الماء وهذا أقرب وأوفق لسياق الحديث» ثم ابن 
ثيمية أاخض لفسه حين فرق ل ” فتاراه ” بين النجاسة الماثعة والذائبة » وسلم 
أن المائع سبب اختلاط أجز اله لا يتميز فيه النجس المائع لكنه لأجلى اللبرح 
والمشقة فى تنجيسه جعل مدار الأمر على التغير » وكذلك حكى عن أحد الفرق 
بين مائع وجامد إذا وقم فيها مجاسة ؛ وكذلك حكى عنه ى رواية اسئثناه 
البول والعذرة المائعة عن قرله يمس ألة القلاين فجعل ما أمكن 'زحه نجساً بوقوعها 
فيه انظر ” فتاوى ابن نيمية “ من الجزء الأول من ( ص - 4؟ إلى ؟") وكل 
ذلك يؤيد مسلك الحنفية فى هذا الموضوع » وما يقوله ابن ثيمية من أن ما وقم 
من النجاسة فى الماء واستهلك واستحال فيه فهو هرنتطلج سل املخص ها قاله 
"٠0 - ١(‏ ) من ” فتاواه “ فيكاد يكرن تفاسفاً فى الشريمة لاعبرة #ثل هذه 
الأدلة أمام النصرص الصريحة والأجكام الواضحة . 


أدلة الفيسة فى أحكام المياه . 
إن الأحادبث ااتى يتمسك بها انفية أى هذا الباب هى أريمة : 


الأول : حديث الباب من رواية أنى هربرة » وهو حديث مغق على صمته 
أخرجه الشيخان » وق معناه حديث جابر عند مس فى ” مميحه “ 


حن 


اثالك : 


معارف السن 


حديث ” إذا استيقظ أحد م من ثومه فليغسل يده قبل أن يدخلها فى 
الإناء” وهو كذلك حديث متفق على صمته مئ حديث ألى هرررة عند 
الشيخين » وق معناء حديث جار : عند ابن ما 2-85 | 

حديث ”إذا ولغ الكلب فى إناء أحد؟م . . . . وبلفظ : بغسل الإناء 
إذا ولغ فيه الكلب الخ “” حديث هتفق كذلك من حديث أنى هريرة 
أخرجاه ؛ وق معناه حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم وأ داؤد 
والطحاوى . 

حدبث ميمونة وأنى هريرة: ”قال رسول الله َي إذا وقعت الفأرة 
فى السمن فإن كان جامداً فألقرها وما حرها وإن كان مائعاً فلائقربوه” » 


: أخرجه أبو داؤد فق البزء الثانى اق ( باب الفأرة تقع فى السمن ) 


هن كتاب الأطعمة وسكت عنه فهو صصح عنده » وأقل ما يكون 
أنه صالح العمل على دأبه » وممن ثبنه محمد بن يحبى الذهلى شيخ 
البخارى كا حكاه ابن نيمية ( 765-1١‏ ) من ” فتاواه ” » وغرط 
النسائى ف الرجال معر وفء وأشخرجه أحد ى ”مسندء” و ”المغى” 
١١‏ 5*) واسناده على شرط الشيخين اع فلا يقاوم هذا ما حكاه 
الترمذى فى الأطعمة عن البخارى من أن رواية معمر عن ال هرى فى 
حديث ميموئة غير محفوظة ء وقد قال ابن معين: أثلبت الثاس فى 
لز هرى معمر ومالك كما فى “التهذيب” فى ترحمة معمر » وصه أنه قال : 
أثبت من روى عن الزهرى مالك ء ثم معمرء ثم عقيل» ثم يوئنس» 
ثم شعيب وال وزاعى والزبيدى وابن عيينة كنا فى ” التهذيب” ق 
ترحمة الزيبدى محمد بن الوليد الدمصي» فلا عبرة إذن لا يقوله ابن 
ليمية من أوهام معمر فى روابة عن الزهرى؛» ولاسبا إذا دل على 
صمة منطوق هذا الحديث مفهوم ما أخرجه البخارى من حديث 


حث مامة الماء بوقوع النجاسة ظ ؟ 


مس سس ممق 9م روسو سسسمم - سس اند .الك الااااااااشاتى 19" 17لاااااائر ‏ 


ميمولة » قال أبو الحسن السندى قيل: وما حوها يذل عل أله جامد 
إذ لوكان مائعا ا كان له حول يعنى فلاحاجة إلى قيد زائد فق الكلام. . . 
والمراد بما حوها ما يظهر وصول الأر إليه » ففيه تفويفي إلى نظر 
المكلف فى املاله 1ه . ثم إن الفرق بين المائع والجامد مذهب 
الجموور فلاحاجة إلى عناء وتعب [ فى طلعة الشمس ما يغنيك عن 
زحل ] وف الباب حديث جابر عند أحد » وحدبث ألى الدرداء 
عند الطبر انىء وححديث ابن عمر عند الطبرانى فى ” الأوسط ” راجع 
“الروائد” (١سالام؟‏ ) وكذا أخر جه النسانئى فى الأطعمة م 
حديث عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
ميموفة فقط وحديث ميمولة مروى ق * صمصيم الإخارى” من غير 
طريق معمر ولكته ليس فيه هذا التؤصيل » ولفظه فقال : ” ألقوها 
وما حوهًا وكلوه “ فإذن الأحاديث أصبحث سبءة فى ” الصحاح “ 
والكل دابل الإمام أنى حيفة فى عدم التحديد وق اعم المدار على 
النغير» ودليل على أن القليل من الماء ينجس بوقوع النجاسة » ثم هنا 
تدقرق لطيف فحديث النهى عن البول وحمديث غسل الإناء مئ 
ولوغ الكلب فى يبان حك النجاسة الحفيقية المائءة إذا و قععمت د 
وحديث المستيقظ من النوم فى النجاسة المتوهمة دون الحقيقية » وى 
الثلاثة النجاسة غبر مرثية » وحديث الفأرة فى النجاسة الجامدة إذا 
وقعث فى الماء ؛ ولم تعئن الشريعة بتفصيل أحكام النجاساث المرثية 
اعتنائها بتفصيل النجاسة الغير المرئية لأن أمر المرثية واضح براها كل 
أحد ء وأما غير المرثية فلايعثر عليه أحد إلاإذا ظهر أثرها أو رآها 
أدؤد حين وقوعها ؛ وأرضاً الشريعة تعتنى بإما له صاة مع الوقائعم من 
الأحركام ما يكير له الإحتياج». م واهرة ووقوع القارة. 


214 | معارف السين 


فى السمن يبتلى به أهل البيوث فى تدابير المْؤلء والبول فى الماء عند 
الاغتسال فيه قد يتفق ذلك للكبار فضلا” عن الصغار فن أجل ذلك 
اعتنت الشربعة ببرانها والمستيقظ من النوم قد محتاج إلى إدخال يده فى 
الإناء وعلى الأخص فى ذلك العهد ق بدء الإسلام فين الشرع حكله ‏ 
كل ذلك إيفاء” لا له صلة بالمقام , 


المياه الطبيعية وحكم الشربعة فيها 

المماه طببعية كماء الجداول و الأنهار وماء العيؤن والأودية وماء القئنوات 
والآبارء أو غير طبيعية كالجتمع فى الصهار.ح والحياض والوهاد وكللحرز فى 
الأوانى» فالطبيعية طاهرة بطبيعتها » فنها ما لا حمل نجاسة بوقوعها لخريانها 
وفيضانها وهى كلأنهار؛ ومنها ما يحملها ولكن ينزح ماؤها فتبئى طاهرة على 
طبيعتها جيث لم تسثقر فيها النجاحة وهى كلا بار. وأما الغير الطبيعية فالمستيحر 
مثها فى الحداض والمصانع حكدها حكم الجارى فلايتنجس مالم ير أثر النجاسة 
فيها وذلك لدفع احرج والمشقة عن الأمة . واحرز فى الأوانى إذا وقعت فيها 
نجاسة تتنجس فيراق بل يغسل منها الأوانى؛ ولاجرج فى إراقته ولامثقة فى 
غسلها . فاعتبر الإمام أبوحنيفة لكل نوع حك منفرداً وعمل بكل حديث له 
صلة يالباب؛ والإمام مالك اعتبر التغير وعدمه فاضطر إلى أن يأول فق بعضها 
كحديث الولوغ وغخمس اليد . والإمام الشافعى أخذ بالتوقيت والتحدديد فاضطر 
إلى تأويل فى أحاديث وردت ف الياب . والإمام أحمد اختار ثارة ما اعتبره 
الشافعى وثارة ما أخذه :لك ء وظاهر أن: من يهتبر طرد الأصول فى أحادبثك 
مختلفة يضطر إل تأو بل بعضها . وبالجملة لم يعتبر أحد بالأفسام كلها اعتبار 
ألى حنيفة بها ؛ فن تأمل ببصيرة نافذة فى الموضوع انضح أه كديع الذعجر 
أن مسلك الحنفبة فى الباه أحكم المسالك وأقرمها والله ولى التوفيق . ظ 


يحث نجاسة الماء ذم 


أشار أت و تتبيه-أت 7 البأي 

وتما جب الإشارة إليه أو التنبيه عليه أموو فى هذا الصدد : 

الأمر الأول : إن الشريعة الحنيفية وردت بالنهى عن التنفس ق الماء 
وبالنهى عن ادخال اليد الإناء قبل أن يغسلها » وراعت فى الأول باب 
النظافة وى الثانى توهم النجاسة ؛ وأمرت بغسل الإناء من ولوغ الكلب ق 
تجاسة لاتشاهد بل يغسل الإناء من ولوغ الهرة أيضاً : روى بطريق. محمد ين 
سيرين عن أبى هريرة مرفوعاً وموقوفاً انظر للتفصيل ” شرح الاثار“ للطحاوى 
(1-١١1و؟او١1)و”السين‏ الكبرى” للبيوق (١1--47؟1)‏ و” سين 
أفى داؤد “ من ( باب الوضوء بسؤر الكلب) وثيت النهى عن سؤر اهار عن 
ابن عمر عند الطحاوى ١(‏ ل )١7‏ وثبت الأمر بالاغنسال عن ركوب اليار 
عند العرق وهو ق “جمع الروائد* ١١‏ لام7 ) طبع القدسى يمصر عن ابن 
عباس ال: كنت ردف النى وَل على حمار يقال له يعفور فعرقت» فأمرقى 
التى يكيو أن أغتسل رواء الطبرانى أن ” الكبير” وفيه الضحاك وق وثقه أحمد 
ويحى وأبو زرعة » وضعفدغير هم فإذا كان حك الشريعة هذا فيها وق أخواتها ١‏ 
فن المستبعد جداً أن يحم بطهورية الماء الذى بقع فيه الخيض وللهوم الكلاب 
وأصبح مطروحا للنجاسات» وكذلك من المستبعد أن نحم بطهورية ماء الفلاة 
رده السباع والدواب لكن الأمر على ما حققنا أن البواب ف كل ذلك خرج 
مخرج الجراب على أسلوب الحكم حيث كان المدار في سؤالهم على وساو 
وأوهام “دون أن بشاهدوا وقوع النجاسة رأى العبن» فوسعت الشريعة الآمر 
فيا كان المدار دلى الأوهام ٠‏ وضيقت فها كان اليك على الواقع فافترق محل 
الرخصة والعزءة ل جيم ذلك . 

(ع-9) 


0 معارت السعل 


ماب سسزببز لصاوو 


الأمر الثانى : إنه ورد فى جديث القلتين عند اليبهتى فق ” السين الكبر ى“ 
)١5١ 1١١‏ ثم عقبه بما يقوبه من غير طريق محمد بن ادق » وكذلك رواه 
مو مبى بن اسماعبل عن ماد ؛ بطريق عبيد الله بن محمد بن .عائشة عن حماد بن 
سلمة عن محمد بن اماق : :و ”ترد السباع والكلاب“ وعلله البيوق بأنه غريب . 
قال شيخنا : ويمكن تعليله من جهة أخرى أيضاً بأن راوى الحديث عن ابن خمر 
وهو يفتى بنجاسة سؤر_الكلب كما فى ”شرح معانى الأثار“ للطحاوى )١17-1(‏ 
عن ابن عمر قال : لاتوضؤوا من سؤر المار ولاالكلب ولاالنور » فهذا 
يدل على أن لفظ الكلاب ليس بصحيح فى هذه الرواية ولو كان الأمر على ما 

قلنا من أن المدار ليس غلى اليقين والمشاهدة لارتفع الإشكال . 

الأمر الثالث: إن حديث القلئين دل على نجاسة سؤر السباع هن الدواب»: 
وهو مذهب ألى حنيفة » وقال الإمام الشافمى هى طاهرة السؤر إلا الجيزير 
والكلب» و«ديث القلتين حجة عليه حيث ما أجابهم م14 بأن سؤرها طاهر 
حين سألوا عن ور ودها الماء » بل أجاب بأن الماء إذا بلغ القائين لم حمل خيثاً 
وإلا كان جوابه 42 عبثاً . وهكذا قال أبو البركات ابن تيمية فى ” منتق 
الأخار” » وكذا قاله غيره من الأعلام كالاردينى فى ” الجوهر النثى “. وأيضاً 
يلزم الشافعية بول نجاسة ما درن القلتين بآسار الكلاب وسباع الدواب لقوهم 
بالمفهوم المالف»ء ويتأول بعضهم بأن من عادة السباع الول حينئ شرب الماء 
فكان النجاسة جاءت من هذه الجهة» قاله النووىق ”شرح المهذب” (19!/4-1) 
وأجاب أيضاً بأن الكلاب كانت من حلة ما يرد فالتنجيس بسبيها اه . ونقول ١‏ 
هذا تأويل لم تقع إلبه إشارة فى افظ الحديث» ولفظه مطلق لاحجة لم فيه » 
وأما ها يستدلون بقول ابن عمر : ”يا صاجب الحوض لا نخبرنا فإنما برد 
ولى السياع وترد علبنا » و قوله مَك : لها ما أذت فى بطونها وما بى فهولنا 
طهور وشراب”“ قول ابن عمر أخترجه مالك فى ” الموطا " واستدل به اأنووى 


مث تجاسة الماء 0 0000 لنم» 


5 000 ال 21 2521521 ا سسا 


قبا وزيز سوه 19115233 ص د ٠‏ اد د د ص ص «مفستطتصسخصاس ةساط لاس د د امام لب قي ل سي ليم موا ل ل ل يي بي هد ل د سم سه م أ سم اميم ما سين ووميهت ور 


فى ” شرح اللمهذب” 1١(‏ م 17# ) والمرفوع من زيادة! رزين فى الروايسة 
المذ كورة ذكره صاحب: ” مشكاة المصا ببح * وصاحب * جع الفوائد * و أشمرجه 
“اين عاجه ” رص ع 5١٠‏ ) فى ( باب الحياضض ) بمعناه من ححديث أفى سعيد 
المدرى . وفبه عبد اللحمن بن زيد وهو ضعيف . والدارقطنى من حديث 
أفى هريرةء واختلط الآمر عند الحافظ الز يلعى انظر ” نصب الراية" (9115-1). 
وفيه لفظ الكلاب مع السباع فيلزم الشافعية الفول بطهارة سؤر الكلب أيضاً 
أفاده الزيلعى الحافظ . فالمرفوع ضعيف بمجميع طرقه واعترف به البيهتى ق 
”كتاب المعرقة “ وقال له أسائيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية أه. 
كذا فى هامش ” المغنى “ لابن قدامة » والشيخ أبن حجر الى الميتمى أراد 
أن يقريه فقال : تعدد طرقه يدل على أن له أصلا . 

قال شيخنا : والجواب عندى أن الجواب فيه على أسلوب القكم أيضاً 
ذإن الأمرغير مشاهد فلم بعتبر الأوهام. والماء كان طاهرأً باليتين فحدوث الشك 
ق طهارته لايز بل اليقين . 

الآمر الرايع : إن مذهب السلف فى اماء والجرئياث المنقولة ‏ عنهم ق 
الباب تقرب إلى مذهب ألى حنيفة » وثتفق هى ومذهيه » فإن كثيراً منهم 
اعتبر وا العلم وطائفة كبيرة منهم اعتبروا التغير وعدمه انظر مسائل المياه من 
* فتاوى ابن تيمية ” من أوائل الجزء الأول ومن أواخير اللزء الثانى» وءن 
” المغنى ” لابن قدامة ومنه عند ابن ثيمية من التفصيل ء و نحن معاشر الحنفية قد 
اعتبرنا أيضاً التغير فى بعض المراطن » أخرج الطحاوى: فى ” شرح الآثار* 
(عحن سب ١١‏ ) يسنك صمييح عي عبد الله بن الزبير بأنه أمر ينزح ماء برزمرم 2 
حين وقع فيها حبثى» وكذلك عن ابن عباس عند الدار قطنى راجع للتفصيل ' 
” نصب الراينة* ١(‏ سب ١78‏ إلى )1١٠‏ رواه الدراقطى والبيهق . . 
وأجاب الشافعية عن قصة وقوع الأبشى فى بثر زهزم : بأن سفيان بن عيدئة 


يفف معارف اسن 


يقول : أنا بمكة منذ سبءين سنة لم أر صغيراً ولا كبيراً يعرف حديث الرنجى ؛ 
وقال الثافعى : لابعرف هذا من ابن عباس ؛ وأجيب بأن عدم علمها لايصلح 
دليلا" فى دين الله » ثم إنها لم يدرك ذلك الوقت » وبينه| وبينه قريب من ماله 
وخحسين منة » وكان إخبار من أدرك الواقعة وأثيتها أولى من قونحا كا ذكره 
الحافظ الريلعى» وشثى منه لابن الام فى ” الفتح” ١(‏ نت 7/7) وأيضاً يأول 
ف قول سفيان فإنه لا رصلح بظاهره فإنه أقام مكة خا وثلاثين سنة لاسبعين 
صنة » فإعله أراد سيعين حجة . 


قنبية : كان ى “”العرف الشذى “ المطبوع سابقاً تصحيف وحريف فأصلحته 
على وفق ما ذكره الحافظ ابن حجر وكذا كان بعض اختلال واخختصار 
مل ف البران فأصلحه على طبق ما ذكره الحافظ الريلعى وابن الام . 
وما قاله النووى أنه كيف يصل هذا ابر إلى أهل الكرفة ويجهله أهل 
مكة ؟ فيرده قرل الشافعى لأحمذ : أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا » فإذا كان 
خبر صصح فأعلمونى حتي أذعب إليه كو فيا كان أو بصريا أو شاءيآ . فهلا قال: 
كيف بصل هذا إلى أولثاك ويجهله أهل الحرمين ؟ ! وأضف إلى ذاك أن 
الكرفة أصبحتث مستفراً للصحابة بعد ما أمر حمر رضى الله عنه ببنائها ١‏ (مخذها 
معسكرا كا فى ”ريح مس“ فكانوا يأرون إليها من بلاد شاسءة حتى إن الدجلى 
فى”تاريخه" يذك ر أنه نزل الكوفة ألف وخممائة من الصحابة» ويقول ابن الخام: 
*زل قرقيسا” سياثة من الصحابة: كاه فى “”الفتح” من فصل أيثر  ١(‏ الام 
و”قرفيسا " ذغر من ثغور الكو فة ؛ وهى أربءة: حلوان » وماس,ل'ن والموصل 
وقرقيسا » وأمبرها كان سعد بن أى وقاعى رضى الله عنه ويلكر الحافظ أبوبشر 
الدولانى )2 ق كتابه “الكنى والأسباء ْ) 94١5‏ )2 قْ ( باب من أععه 


, " وذكره الذهبى ق #طإقائه‎ )9 4١ )تلو سلة(‎ 1١١ 


بحثث جحاسة الماء 1 


اسفسسج ا ساس سي فب مس من ساباالس سس نل بلاس م امات سا ريات نت ا الع باس الاو ا عد ا ا .مسب ومسو لس .دس مومس يس سو ا ويج وز سواه فد جو «داسدابا. ا ب 


أبوالر جاء وأنواار جال ) : إنه عزل الكو فة الف وخمسون رجا ا أصر! اب ادق 
ْ 1 وأربعة و عشرون من أدل بلدر ؛ ولعل فها ذكرة العجلى والدرلانى فنا 
غير النزرل أينماً ؛ فإن الك ول سخ بكرا حر ايأ عفاء.] فصلل دنها امارد 
لفتح البلدان وكان آلاف من الصصابة قى حرب القادسية ؛ وذكر الخحانظ ابن 
جربر ”تار ينه الكي »© من انز ء الرابع أنه وال فى وقءة التادرة اجة لاف 
من المسلمين , ورذكره غبره نحو ان 5 5 من المستدجيل أن رصح قرلا 


بظاهره وراجع فى «ذ! الصدد ما ذكره شيخنا الدتررى فى ”مقد.ة الريلمى” 
فكيف يقال إنه نزها هذا القدر منهم . وبالجملة فالكرفة فا مزية من هذه 
الجهة لا ياحدن غبارها » وأجابة بعض الشافعية أيفاً بأن الطيثى لعله سال دمه 
فأفضى تغير ا فى الماء؛ وهذا تعسف واحمال لتصحيح المذهب لادلرل على ذلك . 


الأمر إبلمامس : قال ابن اذام 5 ا القدير * مص لا "اه و4ة8) 
من الجمزء الأول كلاءاً بدل على أن النهى من البول ف إذاء الراكد والجى دن 
ادال اليد لإناء يمكن أن يكون لأجل الكراهة أو أمر يعم النجاسة والكراهة» 
وإذن لاينتهضان حجة لحنفية فى الباب نعم حديث طهور إناء أحدم إذا ولغ 
الكلب الم حجة هم ؛ قال شيخنا ؛ الكراعة ليست حكقا «ستقلا” فى الباب بل 
هى من آثار النجاطة : فإن الماء الذى احتمل النجاسة الم بثيفن وقوعها أيه 
بكرم لاديال انمجاسة » فال الأمر إلى النجاسة » فيكون الأحاديث ثلائتها أدلة 
ضنفية » وأيفياً ما قاله فهو أيضاً عرضة للتأويل فيمكن أن يقال : التاوور 
لأجل الاظاف: لا لجل النجاسة كا فى آو لك 5ك "دوالك محال 8 تنم 
مرضاة تارب ؟ فا زمه صالحاً للدجية إن تأول فيه فلا بصلح حجة أيضاً. فالمق 
أن الأمر 5 قال شنا ء وهر المتبادر بل المتعين فى أأياس : جمذأ والله ولى.. 
الإصابة . 


١4 ْ‏ معارف السين 


( باب ما جاه في البحر أنه طهور ). 


حدثنا : : قتيبة عن مالك سم وحدثنا الأنصارى قال حدثنا معن قال حدثنا 
مالك عن صفوان بن سملم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المفيرة ئن 
ايا 00 
الله عي فقال : يا رسول الله إنا ركب البحر و تحمل معنا القليل من الماء فإن 
توضكنا به عطشنا » أفنتوضاً من البحر؟ فقال رصول الله يَيكِ: هو الطهو رماءه 
الا باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهور ات [ 
البحر عند أكثر اللغوبين يختص بالملح » والنهر بالعلب» وعند بعضهم 
هو أعم من الملج والعذب , 
قوله : سأل رجل. وهر رجل من بنى مدلج كنا صرح به فى بعضص 
الروايات أخرجه ” الزيلعى» 1١(‏ 97 ) وانظر مقي جديث الباب وتطريقه 
فى كتابه مق ص 18 إلى 14) وهذا المدلبى اسمه عبد الله » وقيل عبد , 
وقيل عبيد كا فى ” التلمخيص “ وقيل حميد بن صخرة كا فى ” الزرقانى على 
الموطأ “ , 


قوله : هو الطهور ماؤه ' » الحل ميئته ؛ الطهو ر بالفتح صفة مشبهة 

بمعنى المطهرء وماؤه فاعل فا ء وكذا الميتة فاعل تمل ٠‏ والتركبب على ظاهره 

يفيد الخصر فأشكل عليهم انظر ” نيل الشوكاق” 7١ 1١١‏ ) حيث جهد ولم 

بئل » والأمر عند شيخنا أن اللام هنا ليس للقصر بل هى لتعريف الميتدأ مال 

امبر كما قاله الشبخ عبدالقاهر فى ” دلائل الاعجاز “ فى فروق الخبر ( ص 

141 ) وعده من دقائق الفن ومثل له لقوهم' ” هو البطل المحامى ” وثما 
مثله به قول الشاعر : 

إن كان مسد نفسه أحد 2 فلازعمتلك ذلك الأحدا 


بحث ان البحر طهور 8 ؟ 


بسجير م حاترا .ووو سويت وي سج ناتسف مح «ساظكات تس ةط 


الحل مينته . وف الباب عن جابر والفراسى . قال أبوعيسى : هذا حديث 
سن تييح ؛ وهو قول أكثر الفةهاء من أصواب البى 1 منهم أبربكر و 

وأشار إليه الرمخشرى فى ” الكشاف“ فى قوله ” وأولئك هم المفلدون “ 
وأوضحه التفتازانى فى ” المطول “ (ص ‏ "#اة) فق بحث المسند إأيه من 
الفصل: وقد يؤنى باللخبر معر فا ليتعرف به اابندأ "ها فى قرله تعالى ” أو لك هم 
المفلحون “ وشا فى قول الشاعر : 

وإن قنل الحموى رجلا فإنى ذلك الرجل 

واختافوا ى بيان منشأ الذؤال » فقال بعضهم "كا ذكر الشوكاق ق 
” اليل “ منشأه قوله يَف : ” لااركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً 
فى سييل الله فإن نحت البحر ناراً وتحت النار حرا “ أخر جه أبو داؤد من حديث 
ابن مر مرفوعاأء والحديث ضعيف ءانظر ”سان أبىداؤد” من (كتاب الجهاد باب 
ركوب البحر فى الغزو) وذكره ابن حرم فى ” الملل والنحل “ : إنه قيل لعلى 
رمى الله عنه إن فلانا اليهودى يقول ” إن جهم فى فى البحر“ قال على : ما أراه 
إلا أن صدق ء وأخرجه فى ” الفتح” (م ‏ ؟45) عن الطبراى 0-5 
وأخرج الطبرى من طر يق سعيد . ن المسيب قال قال على لرجل من اليهود أبن 
جهم ؟ قال : البحرء قال ما أراه إلا صادتاً , بم ثلا * واليعر المسجود » 
و” إذا البحار سجرت اه“ قيل فى ببان مراد الحديث أن جهنم توضع فى / 
القيامة موضع البحرء وإن ماءه يستعمل فيها » وقيل وهو على ظاهره وعليه 
قد يحمل ” والبحر المسجور“ وقيل المراد تهوبل شأن البحر وتفخم الحطر فى 
ركوبه إلى غير ذلك من النحامل » وقيل مشأ السؤال موت الحيوانات فيه » 
وقيل غير لونه وملوحة طعمه حيث رأوا أن الماء اللفطور على خدقته هو الملمم | 
ف نفسه الحلى من الاعراضض اأؤارة قب ذأ ار تابو! فيه قاله الحطالى . 


قوله : الحل 17 مذهب الطافية ىق حديوانات البحدر : أن كل ما بعيرس 1 


دذنذ؟ ظ معارف السين 


ابحو من أسناف للحيو «فات لايمل أكله إلاالحوت» وقال الشافمية فى قول لإمامهم؟؛ 
يل كل ماف البحر <تى الكلب وانهئزير وحيات البدر» وق قول يسثنوذ منه 
الففدع والتمساح والاحفاة ؛ وق قرول يحل ءن الإحر ما فى.البر» وكذا يحل 
ما لانظ له ق اليرء والصحيح المعتءى عندهم أنه مل الجميع ما عدا الضفدع 
كا قله النووى ق ” الوموع “ وراجعه للتفصيل 1-51 و:90) و” معام 
السن"  ١(‏ 44) وانظر محقرتى هذهب الحنفية ودلائلهم فى ” البدائع “ 
(هه ه*) وما بعدها» وقريب من الشافعى ٠لمهب‏ مالك وأحمد وانظر ذلك 
فى ”المبزان” لاشعر الى ص ( كتاب الأطعمة ) (1-ثخه) م للفر شين كلام -. 
قواه تعالى ”"وأحل لكم صيد البحر“ واستدل الشافعية به وقالوا: إن الصيد معناه 
المصيد» وقال الحتفية إنه بمعناء الصدرىء وجعله بمعنى المفعول تأويل» والتتزيل 
العزيز تصدة ما حل المعدرم فعله وما لاحل وما يوجب اللزاء وما لا يوجب» 
وكذالك استدل الشافعية بحديث الباب» وأحسن ٠١‏ أجيب عنه كا قال شيخنا هو ما 
أفاده شيخنا الشيخ محمود حدن الدير بندى رحمه الله تعالى أن الل فى الحديث ليس 
ممعتى الولال ضد الحرام .ل بممعنى الطاعر. قال شنا والحل بهذا المعنى ثبت ى 
قصة صفية بنت حببى رواه البخارى ق أواخر كتاب يبو ع من حديث أدس بن 
مالك وفيه : *حى باغثا سك الصهباء حلت فينى يها الج " وى غزوة لخيير 
مئله ”* حلت بالصهباء “ اى طهرت وأيضا ثبت ق حديث آخر أخرجه الزياءى 
فى * نصب الراية 4 من -ححديث سلان : ” قال له النى عن يا سايان كل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة لبس ذا دم فانت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه“ 
والحديث ضديف أخرجه ١(‏ ل )1١١١‏ من طريق بقية عن الدارقطنى وابن 
عذى وضعفه بيقية » وغرض الشيخ رجمه الله أن معتى الحخلال مع الو ضرء غير 
ما هو مع الكل والشرب ليس هو إلا الطاعر. وللمصم فيه مجال» ومن أدلتنا . 
اق مسألة الباب : حديث ” أحلت ألا عيتتان ودمان؛ دأما المبتتان فالجراد والحوت 


ا لا ا ا لاا ااا اا 0 ا ا ا ا ا 


يدث فى هيتة البحدر بات 7 


717 يوووا متالد 


وأا الدمان فالطحال والكبد “ وقد أخخرجه فى ” التلخيص الحبير “ مر فوعاً 
وموقوفآً و صم الموفوف أخرجه من حدييث زيد بن ألم عن ابن عمر عند الشافعى 
وأحمد وابن ما جه والد'ر قطنى وابيهوى وابن عدى.وابن مردويه ق ”تفسيره" 
ونقل نصحيح المو قوف من الدارقطنى وألبى زرعة وأنى حاتم وأيضاً لم يشبث من 
أحد من الصحاءة أكل حروانات البحر ما عدا السملك؛ والشافءية ألز موا الحنفية 
بأن أ كل العنبر ثبت منهم ودو غير السملك» ودذا الإلزام فى غير محله فإنه نوع 
من السمك حرث ورد فى بعض الطرق لفظ الحوث بدل العثبر صرغنحاً فكان 
العنبر حوتاً فكيف بصح ما يزمونه حجة عليهم ؟ 

والمراد باليئة ق غحديث اباب الغير المذبو كا فى قوله ”أحلتث أنا ميتتان“ 
فلا يدل على حل الطاق من السماك الى مات تف أنفه فطفا على وجه البخرء 
والمراد بالآبة بصيد البحر فعل الاصطياد» و بطءامه هو السملك فهو مخصيص» و 
أما أثر ألى بكر الصديق رضى الله عنه رواه البيهنى فى ” سئله “ والدار قطى 
عن أبن عباس واستدل به النووى ف ” النجموع “ . قال الراقم : وللومام ‏ 
أبى حنيفة ها روآه أبو داؤد من حديث جابر مرفوعاً ” ودات فيه فطافا ذلا 
تأكلوه * وإن كلم ف رفعه فالرقف متفق على وده عند اغغدثين » فهو 
مضطرب الافظ ولا يقرم بمثله حجة فى الأحكام » وحديث العثبر أشخرجه 
البخارى فى * صبحه " ( باب غزوة ميف البحر) (؟ ب 78" ) من طريق 
صفيان عن خمرو بن ديئار عن جابر ؛ و“ مسلم ” من حديث جابر بن عيد الله 
وفيه : ”فاتى لنا البحر دابة يقال له العنير فأكلنا منه نف شهر الح “ وأخر جه 
البخارى من طريق ابن جريح عن عمرو بن ديئار عن جاب : ” فألتى البحر خوتاً 
ميت ل ثر مغله يقل له العنبر “ وما قيل إنه لو سم أنه لم يككن حولاً لم يكن هم فيه «جة 
حث أكنوء فى الخمصة والاضطراز ما صرح به فى الحديث نفسه : ”فأصابنا 


ومس 8#) 


7 [ معارف السين 
جمرو وابن عباس لم يروا بأسأ بماء البحر . وقد كره بعضى أصصاب النبى 442 7 
الوضوء بماء البحر منهم ابن جمر وعيد الله بن عمروء وقال عبد الله ,بن مرو : 


0 
0 520ص 
ذلك ؟ 


واختلف أقوال العلاء.ق منشأ زيادة البى يف فى الجواب حيث سثل 
3 عن ماء البحر فحسب ع فأجابهم عن مائه وطعامه . وبينوا فيه وجوعاً : 


الأول : علمه يَف بأنه قد بعوز هم الزاد ( فى البحر قا يعو ز هم الماء العّب 
فانتظمها الجواب لجل الحاجة إليهيا . 
الثاني : إن على طهارة الماء أمر مستفيض عند دهاء القوم وجمهورهم ً6ظ 
وعامتهم » وعلٍ ميتة البحر وكونها حلالا" مشكل فى الأصل » فلأ 
رأى السائل جاهلاً بأظهر الأمرين عل أن أخفاها أولاها بالبيان . 
الثاليث : إنه لما أعلمهم بطهارة ماء البحر وقد عل أن فى البحر خيوانات تمرت فبه 
والميتة نجس احتاج إلى بيان حكر هذا لثلا يتوهم نجاسة الماء بذلاك . 
ذكر هذه الوجوه الثلاثة الفطانى ى ” معالمه ” ومنه خكيتها مالخصا 
مختصراً » وهذا يشير إلى أن الحل قي الحديث بمعنى الطاهر كا اختاره شيخنا 
وشيخه رعها الله » وعلى هذا لازيادة فى الجواب بل هى من لواحق الحكم 
فى الحواب » وأيضاً م ببق حجة لمن يستدل به على حل عيتات البحر و الله أعلم ١‏ 
5 اعلم أن أضيق المذاهب ف حيو ناث الببحر مذهب أنى حليفة » و أو مبعها 
ظ مذهب مالك و الششافمى م أحد وأخعوا على حل السمايُ واختلفوا ق ماعداة | 
ولاخ على من أنصف أن الاحتياط فى باب التحليل ع أولى + وأوس 
هذا مح[, بسط أطراف المسألة . 


البحث فى ميتة البخر ‏ لمق 


ع لس اااسم ةا سس سوست جاسريية الس امس سس سس سم عون الساسسسييي 


مسح ويه 


ظيْدَة : قال الراقم : قوله تيد ”هو الطهور ماؤه“ فى جواب السائل: 
أنتوضأ بماء البحر ؟ ولم يبه بقوله : توضؤوا أو مثله لثلا يتوهم التخصيص 
جواز الوضوء دون الاغتسال أو بوهم التخصيص يمثل تلك الجالة أو بألنك 
المسافرين ق البخر دون غيرهم . وهالجملة أ جاب يَيَفْيةٌ يراب عام يكبون شافياً 
للكل غير موهم للتخصيص فى شثئى مشتملا على بيان وجه جواز لتوضؤ و وهو 
طهورية الماء فهو من محاسن البلاغة وهزايا الفصاجة . 0 
تثبيه : قال صاحب ”نمفة الأجوذى” ما ملخصه : إن كون الحل بمعنى 
الطاهر فق عحديث الباب باطل لأنه لم بقل به أحدء ولأنه يلزم أن يكون هذا 
حشوا بعد قوله : الطهور ماؤه » ولأنه فهم ابن عمر من الل الخلال: دون 
الطاعر » وإنه أحد رواة الحديث ء والراوى أدرى بمعناه ؛ وقال : 
المراد بالميتة الغير المذبوح لا بصح فإن الطاف' حلال » واستند بقوله ”فألى 
بحر حوتاً ميتآ “ واستند بأئر ألى بكر وأنكر أن يكون مقضطرب اللفظ . 
قال الراقم : عدم قول أسول 5 لاحجة فيه ء وكذا عدم علمه لايصلخ 
حججة؛ وقد استفاد من كلام الخطانى ذلك» فجهل أحد لايقوم حبجة على عل آخر 
وقوله :”يكون حشواً “ غير صحبح لآن قوله: الطهور ماؤه ء نيان لطبيعة الماء 
من غير تأر بأر خارجى » وقرله ”الحل مينته“ بيان كه بعد خدوث ذلاك 
فيه » ولم ببينه لتوهم أنه بنجس عثل ذلاكء فقال له دفعاً ا عسبى أن يتوهمه أجدء 
ومثل هذه الريادة فى الجواب لايكون حثواً عند من رزق حظاً من العلم » بل 
هو من مزابا البلاغة ومحاسن الفتوى» وقوله : لآنه فهم ابن عمر ال » فهم ابن 
حمر فقط لامحتج به عند وجود حجة أنجرى منه فى الباب » وتأنى بيانها . و قو له : 
و” الراوى أدرى تمعنان“ ' معارضن بقولهم * العيرة 1! روى لا ل رأى » وأيضاً 
هو مخالف اصرعم ما ثبت عنه فيو فى ” الصحيح“ ” فرب ميلغ أوعى له 


- معارف السين 
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ل ليا 
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من سابع )راس 8 4ه 0 من هو نمه من # 1 فرآه م الطاوه ئلذل بد 8 كال 
الراقم: ايست هذء من المسائل الإجاعية بل هى يناف فيها ق عهد الضحابة 
رغى الله عنهم » وما ذعب إليه أبر سليفة هو هبعل » وابن عياس » 
وجارر . وسه الى سن المسيدب» وألى الشعتاه ) والنخبي ؛ وطاوس 1 والزرهرى . 
وآثارهم #رجة فى ”عصنف ابن ألى ثية “ و” ٠صنف‏ عبد الرزاق “ بأسائيد 
ثاجة كنا 5 عر ائْر يباعى " وحدديث جار أخدر جه أبر داؤد وابع ما سه 
وغيره) من طر اق فى ل سام الطائى عي إتماعيل عن نميه عن أبى الزبير عن 
حار .- عد اليل تال قال .سءل الت يض . ”“ىزأاع اليم أل عي . ضيه 
جاير بن عد الله قال قال رصول : عا اننى البحر أو جزرر عنه 
فكأوه 34 وما وات وه وطها ولك را كاوه 5 7 وتشبعيف لبوق إياه بان صام 
غير يح فإزء الث سوجة أخمر ج اله الشيذان » وتفميف ابن الجوزى إياه 
بإسماعيل عن أمءية وعم منه حيث ظنه أبا الصلت» وهذا ابن أمية القرثى الأموى . ' 
وما قاله أبو داؤد عن روابته ٠رقرفاً‏ وتصزوب غيره له فايس مسجة بعد ثيروت أن 
من رؤعه 00 1 ولاريب أن اأر فع زيادة وزيادة الثات مقير له لاتذكر 0 3 
من أحاديث مر ورع؛ روهسا موقوفة 5 م و؟4هأ قْ مره رفعها بل وبا 
أبد وقفها رذعها » ول لم يكن عند جابر فيه سنة ثابتة للا حرم الطاق برأيه , 
وما أسنده بقرله ” أل البحر حوتاً ميت “ ليس فيه حدة حيث بحتمل 
لفظه ليحر فات بذللك أر امحسس عنه الماء أو مات من شدة البرد أو من شدة 
الخر وعثل ذلك ء» فكل ذلك من هيئة حلال هندنا ؛ والذى م حل هو ما 
مات عقف أزفه وانهاب ظهرا أوطن فافا عل وجوه الماء عا بعانه ٠‏ فعسى أن 
يكون ما ألقاء من ما.ذكرنا مع الأصناف السابقة » فأين الحجة فى ذلك ؟ وما 
روى عن الصصديق فى حل الطاق ففيه أنه رواه عه ابن عباس » وابن عباس 
دلمغبه حرام الطاق 3 ومال وذا لابكون حعوة علده لآأن ألر أوي أدري معام 


النشديد ق البو ل 555 


ليه 


1 باب التشد يذ فى البول ( 


حفرٌدا : هناد وقتيية وأبو كريب قالوا نا ركيم عن الأحمش قال سمعت 


مجاهدآ يحدث عن طاؤس عن ابن عباس أن النبى صفق مر على قبرين فقال : 
إنها يعذبان » وما يعذبان فى كبير ؛ 


كنا تمسك به هو نفسه . ويمكن أن يمجمع بأنه غير الطاق المصطلح بل لعله 
أححد الأقسام السابقة » وأما إنكاره من اضطزاب لفظ أر ألى بكر فعجيب » 
وهذا الدا رنطى (ص ب 298 ) بروبه تار'ة” بافظ : السمكة الطافية حلال 
من أراد أكلها ؛ وف لفظ : السمكة الطافية على الماء حلال؛ وفى لفظ السمك 
ذى أكله ؛ وف طريق رواه من فاه لاقوله: ورج الكل واد » أفليس 
هذا أضطراباً فى اللفظل؟ نعم من كلن مداره على ”نيل الشوكانى” و”دراية الحانظ * 
أو ”تلخيصه“ فلا بدع أن بقول مثل ذلك ! وبالجماة لو ثبت عنه لكنى لصم 
معارضته بالارفوع وععارضته بأنه برويه عنه ابن عباس ويذهب إلى خلافه » 
ثم تفويق السهام فى مثل ذلك إلى الإمام أنى حنيفة سفه حيث له أسوة فيمن 
قبله » ومن الصعب أن ينصرم اختلاف ق الخحماف بعد ما ثعأ فى عهد السلشء فإن 
ذلك يفضى إلى تسفيه آراء من شهك يفني اهم الوحى المتلوء وق هذا مقنع للبصير 
والله ولى الأمور . 
[: «اس التشديد فى البول :- 

دخل ااؤلف رحمه الله فى مسألة الأنجاس هذا الياب واليابان بعده 
للأنيهاس » والأبواب الالاثة السابقة لسألة طهارة الماء » والآبواب المانية التالية 
لنواقض الوضوء ٠‏ وغرض الؤلف من هلا الباب ذكر الاستيزاه والاجتذاب 
من البولك . 


قوله : إنها يعذبات وما بعد بان فى كبير» وى 6 صميح البخارى"” ( باب 


بف معا رف السين 


تت با امو سم ل موسيور سار ا . سج سه صم صصسر جسم . ممم وي ربوسو عا عي لي ل مم ص يي ل و 


مس اليه سال سبلم الللسا ا 


أما هما فَكانْ لا مسر بن بو ل وأما 57 فكان ا شى باللميمة 5 
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من الك, 7 أن لأسا من بوله) وى رواية أخرى و” إنه لكبير “ فى كتاب 
الأدب (باب اأنميمة من الكبائر) هنا زيادة + ” : م قال بلى “ فتعارض آخره 
أوله حيث أثبت آخر ٠١‏ ذف أولا"” » والجواب 7 المراد أنهها يعذبان فى كبير 
من جهة ااعقاب والمعصية وليس يكبير ل مشقة الا<تراز أى كان لارشق عايها 
الاحيراز من ذلك» ودذا أحد الوجوه التى أجابوا بهاء ويه جزم البغوى وغيره؛ 
ورجحه ابن دقيق العيد وجاءة » انظر للتفصيل ” العمدة “" 1١9‏ 4م ) 
و الفتم” ١١(‏ ١56؟)‏ . قال الراقم: وإليه ذهب الخطانى )١9 1١‏ من 
* معالمه “» فل .برد أن المحصية فى هاتين الخصاتين ليست كر ق الدين . 
قوله : فكان لايستثر من بوله» وعند ملم وآلى داؤد فى حديث الأعش: 
لايستعزه بالنون والزاء المعجمة ؛ وعند ابن عساكر لا يستبرئ بالياء الموحدة » 
هذه الروايات 0 شارحا ” الصحيح“ وزاد البدر العينى رواية ”لايستنثر “ 
وهو طاب النتريعتى نثر البول من الخحل » ورواية ”لايتنثر “ مق النثر وهو جذب فيه 
قوة رجفوة » وزاد ق * الفتعم * ”ا لابتوق”» عند أنى نعم فى 0 المستخر جم * 
قوله : كشى بالنميمة » والنميمة نفل كلام الغير بقصد الإضرار » انظر 
ألتحقيق : شر حى الصحيح ” العمدة " ١(‏ - الام ) و” الفتح“ 1 ١؟71)‏ 
وكذا ما يتءاق بشرح الحديث . ظ 
قل : إن م! يصل الثياب من رناش البول لبس هذا بكبيرة » فقيل لعله 
يصلى فيها فوصير كيرة » وقيل الاستمرار على ذلاك كبيرة لأن الإصرار يجعل 
الصغيرة كبيزة ؛ قال ااال ابن حجر فى ” الفئح“ ١‏ ا 
العينى استوعب طرق الحديث وار جه واختلاف ألفاظه ما ماخصه : أن واقعة 
50-3 ابن ع, اس عرلا وواقعة حديث ابر الطويل المذ كور ف أو اخخر * يح 
مسلم * (7 س 418 ) (باب حوبث جابر الطوبل »؛ وقصة ألى البسر) قصتان 


النشديد ق البول 3" 
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مختلفتان لاختلاف سياقها ومغاءرته] من أوجه » فحديث ابن عباس فيه قصة ‏ 
المدينة » وشق الجريدة نصفين» وذكر مسبب التعذبب. وحديث جابر فيه قصة 
السفرء و قطع الغصئين مئ تجرتين» وعدم ذكر السبب. وقد روى ابن حبان هن 
حديث أنى هربرة ” أنه َلك مر بفبر فوقف عايه فقال : إبتوى يجريدئين 
فجعل أحدها عند رأسه والأخرى عند رجليه “ فيحتمل أن يكرن قصة ثالثة, 
ومثله قال البدر العينى سواء بسواء وقال : فسقط بهذا ٠ن‏ ادعى أن القضية 
واحدة كا مال إليه النووى والقرطىء وأيفاً قال ١١‏ - "75 ) : إن الظاهر 
م حديث ابن عباس أنهها كانا مسامين»: ومن حديث جابر أنها كانا كافرين , 
قال الشيخ رحه الله: نعم المتبادر كما قال» غبر أن معرفة تعدد الواقعة أو 
انحمادها فى مثل هذا عسير جداً » وربما بلتبس الأمر نظرأ إلى اختلاف الألفاظ 
وتغير الباق . م إنه عم من هذا الحديث أن للبرل بالنسبة إلى عذاب القير 2 
خصوصية ؛ وذ صح مرفوعا ”أن أكر عذاب القبرمن البول” سمحه ابن خز يمة 
من حديث ألى هريرة مرفوعاً قاله الحافظ فى ” الفتح” )771١ - ١(‏ والعنى 
” العمدة“ 1١‏ - لالام) ووردق ” سين الدارقطى ” بافظ : إن عامة 
عذاب القبر منه» وسيأتى تمر يه مفصلا” فى ( باب ما يؤكل مه ) . قال شبخنا : 
وقد بحثت اأرجه فى ذللك فلم أجد إلا ما قاله ى ” معراج الدراية فى شرح 
المداية “ حكاء فى ” البحر الرائق ” )١١4  ١(‏ وجه مناسية عذاب القبر 
مع راك استئز اه اليول هو: أن القبر أول مئزل من منازل الآخمرة ؛ والاستئزاه 
أول منزل من منازلد 'أطهارة » والصلاة أول ما يحاسب به المرأ يوم القيامة » 
وكانت الطهارة أول ما يعذب بتركها فى أول منزل من منازل الآخرة . قال 
الراقم : وقد ورد مرفوعاً ”اثقرا البول فإنه أول ما محاسب به العبد فى القبر “ 
رواء الطبراتى بإسناد حسن: وصح عنه َك : ” أول ما يحاسب به العيد يوم 
القوامة من عله ملانل" دكار ان غابدن ل " رد اخُتار" لأس 4" #) لق 


لف معارف السئن 
كال | ظ 


آخغر الطهارة 0-0 والذى مت لى : إن النجامة تأثبر؟ فى عذاب القبر 
لآ البول خاصة » غير أنهم كانوا بتهار نون فى أمر البول ؛ واليلية به كانث عامة 
فن أجل كه بالذكر وإلا فالحكم كذلك فى النجاساث كلها .0 
فائرة 5 : الألفاظ الواردة هنا فى حديث الباب لفظ : لايسثير » ولايستيرئ : 
ولا يستنزه؛ ولابنتزه؛ ولاينوق » ولايتق » ولايستاثر: ولاينتر» كما صرح بها 
6 ترح أله حي * والآاولل أن مف ألفاظ المدديث ملل معزى واحجل » فإذا 
كان مرج الحديث واحداً فدهلل بعضها على بعض هتدين كنا يقوله ابن دفيق ' 
العيد » فلف_ظ ” يتوق * وافظط ” يتى " قد غين المراد وأوضح ؛ ولفظ 
” الاستبراء “ أباغ فى الغرض كما قاله ابن حجرء والألفاظ كلها متقارب المعنى 
ما عدا لفظ ” لايستير “ غير أنه أرجع إلى نظاره » فقال ابن حجر : ومعنى 
عدم الاسئتار أنه لا جعل بينه ودين بوله سثرة يعنى لا يتحفظ منه » وقال اليدر 
العينى : : معناه أنه لايجعل بينه وبينه حجاباً من ماء أو حجر 6 “وحدكق عن 2 
نطال ؛ أنه لايسير جسده ولا ثوبه من هماس البول . واللهدبث اختصره المؤلف 
ظ من آخخره ؛ ولفظه ى رواية ال خارى بعد لفظ المؤلف فق ( باب من الكبائر أن 
لايستير من بوله ) ” ثم دعا بجريدة فكسرهاكسرتين فوضع على كل قير متها 
كسرة . فقيل له ا رسول الله لم فعات هذا ؟ قال : لعله أن مفف عنها 
مالم تيبا “ اختلذرا فى وجه التخذرض. «قال المازرى: يمقمل أن يكون أوحى 
إليه أن العذاب محنف عنها هذه المدة ؛ وثال القر طبى والاووى: : أنه شفع ليا 
هذه المدة) وهذا بناء” على وحبدة القصة قى حديث جابر وحديث ابن عباس » 
وقد عالث عا فيه ؛ وقيل : لكرابيا بسبءعان ما دامنا رطبتين» وضعف بأن 
التسبيح لا مخنص بالرطب ل بعم اارطب وايايس » وإلى مومه ذهب الحقتون 
فى قواء تعالى ” وإن هن شنى الايسبح ده “ "كا حذقه الرازى فق * تفسيرء* 
وقبل حباة كل شئى بحسبه » فحياة الحشية ما لم تيبس ء وحباة الحجر مالم 


التنشديد ق البول « ف 


وفى الباب عن زيد بن ثابث وأنى بكرة وأنى هريرة وألى موسى وعبد'الْجن 
ابن حسئة. قال أبوعسى :هذا حدبث حسن يح . و روى منصور هذا الحديث 


يقطع ! و .قال الطبى : المكة فى كونه] ما دامتا رطيتين تمنعان العذاب يحتمل ظ 
أن تكون غير معلومة لنا كعدد زبائية , هذا ملخصص ما قاله العينى وأبن حجر 
بزيادة » والأولى ما قرر ا لنطانى فى ”معالم السكن“ (1 ١9‏ و 59١‏ ) فقال : 
وقوله ” لعله يمخفف عنها ما لم بيبسا “ فإنه من ناحية التبرك بأر الننى ورف 
ودعائه بااتخفيق عنها » وكأنه 1-7 جعل مدة بقاء النداوة فيها حداً لما وتعت 
به المسألة من تخفيض العذاب غنها » وليس كذلك من أجل أن فى الجريد الرطب 
معنى ليس. فى اليابس » والعامة فى كثير من البلدان تفرشى اللحوص فى قبور 
موتاهم ع وأرادم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وده أه . قال 
الراقم : وأصل التعايل قريب بما ذكره القرطى والمازرى والنووى» فاتفقوا 
على القدر المدشئرك من أن ذلك أجل ومدة لتخفيف العذابي؛ يقول ابن حجر 
الحافظ : وقد استنكر الحطانى ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه فى القبر عملا 
بهذا الحديث» وقال الطرطوثى : لآن ذلك خاصة ببركة يدهء وقال القاضى عياض: 
لأنه علل غزرها على القبر بأمر مغيب » وهو قوله ” ليعذبان “ انتهى ما نقله 
الحافظء ثم عقبه الحافظ باإرد وتمحل لجواز . قال الراقم : اتفق اللحطانى 
والطرطوئى والقاضى عياض على المنع » وقوهم أولى بالاتباع حيث أصبح 
مثل تلك المسامحات والتعللات مثاراً لليدع المنكرة والفئن السائرة » فترى 
العامة يلقون الزهور على القبور » وبالأخص على قبور الصلحاء والأولياء » 
والجهلة منهم ازدادوا إصراراً على ذلك » وتغالوا فيه ». وأوضحت ذلك 
منشأ فى الجهلة لعقائد فاسدة تاباها الشريعة النقية ع وظنوا ذلك سرباً للثواب 
والأجر الجزبل » فلأملحة الماءة فى الشربعة تقنضى منع ذلك بتاقاً اسنتصالا” 
شا وه البدع , واحميا 1 المكر نت اعتدثة , وباجملة هذه بدعة مشرقية مزكرة ) 
0 (م- :20 


5 معارق السكن 
عن مجاهد عن ابن عباس ولح بكر فيه عن طاؤس » 
بلاد إسلامية » وهى بلاد مصر وما والاها وأستمع اذلك بلسان بعض علاء 
القاهرة وتضاة مصر فقول : ازداد العامة إصراراً على هذا العمل الذى لا 
أصل له وغلوا فيه خصوصا فى بلاد ” مصر“ تفليداً للنصارى جتى صاروا 
يضعون الزهور على القبور » ويتهادون بينهم فيضعها الئاس على قبور أقار 4م 
ومعاز نهم نمية هم ومجااة [لأحياء دنى صارت عادة شبيهة بالرسمية فى 
ال#املاث الدولية ؛ فتجد الكبراء من. المسلمين إذا 'زلوا بلدة من بلاد أوربا 
ذهورا إلى قبور عظائهم أو إلى قير من يسموئه الجندى الجهول » ووضعوا 
عليها الزهور ٠‏ ويفيع الزهور الصناعية التى لانداوة فيها تفليداً للأفريج » واتباعاً 
لسكن من قبلهم ؛ ولاينكر ذلك عليهم العلياء اشباه العامة بل 'راهم أنفسهم 
يصنعون ذلك ن قبور موتاهم » ولقد علمتث أن أكير الأوقاف ااثى تسمى 
أوقافاً خيرية موقوف ريعها على اللحوص والريحان الذى بوضع ف القبور » 
وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لا فى الدين ولا مستند لها من الكتاب 
والسئة» ويب على أهل العلم أن ينكر وهاء وأن ببطلوا هذه العاداث ما استطاءوا 
انتهى كلاه , )0١(‏ 00 

وق حديث الباب فوائد منها: ثبوثت عذاب القر: وإنه حقء وعليه أحمم 

أهل السنة والجباعة » قيل وكذلاك المعتزلة إلا رجالا" منهم مثل ضرار بن ممروء 
وبشرالمريسى» ويحبى بن كامل » و فيه حديث عبادة عند البزارء وححديث أنى سعيد 

)١9‏ كتيت هذه السطور قبل خس وعشربن سنة وماكنث أظن أنه نحدث 
هله البدعة المدكرة القبيحة فى بلادنا هذه» فسرعان ما سرت هذه المذكراث فى 
بلادنا بعد ما نالت الاستقلال » فكأنهم قابلوا هذه النعمة الكبرى من حرية ٠‏ 
البلاد ونجانها من سبطرة أعداء الإسلام بهله الفظيعة المنكرة وأمثالها من فشو 
المتكرات والفواحشن والبدع والزندقة والإلحاد فإنا لله وإنا إايه راجعون . 


. التشديد فى البول 7 


- سد سوسا مووود ومج -باسسبورويو جو 000 2 


وروابة الأعمش أصح وسمعث أبا بكر محدد بن أبان يقول سمعث وكيعاً يقول: 
الأعشس أحفظ لإسناد إبر اهم مرق منصور . 

وحديث زبد بن ثابت عند ” مسلم “ وحديث شرحبيل » وحديث ألى مومى 
الأشعرى عند ألى داؤد » وحديث ألى أمامة وأنى رافع وحديث ميموئة » 
وحديث عمان» فهذه الأحاديث بضم حديث الباب تصير عشرة . ومنها: نجاسة 
الأبوال كلها قليلها وكثيرهاء وهو مذهب عامة فقهاء البلاد . ومنها: استحباب 
للاوة القرآن الكريم على القبور عند من رأى مخفيف العذاب لأجل التسبيح . 
ومنها : وجوب الاستنجاء بالماء أو الاجر وبما يزيله » انظر تفصيل هذه 
الفوائد ونحقيقها ى ” عمدة القارى" ١(‏ ل كلام إلى الإلم) وغير ذلك 
من «باحث علمية فقد شف العليل وسق الغليل جزاه الله شخير الجزاء عنا وعن 
سائر المسلمين أجمعين . ظ 


قوله : ورواية الأعمش أصح قال المنافظ العينى (41/91) إخراج البخارى 
بالوجهين فى “صحيحه“ يقتضى ذلك أن كلييا عنده صسميح » ؤكذلك صرح ابن 
حهان بصحة الطريقين معاء وقال الترمذى فى ” العلل “ : سألت محمداً أبها 
أصح؟ فقال رواية الأعمش أصح ؛ قال العينى ويؤيده أن شعبة بن الحتجاج رواه 
عن الأعش كنا رواه منصور ولم يذكر طاؤساً انتهى مقنذى] ٠‏ فعلم إذن أن 
الأحمش يرويه بالوجهين جميعآء تارة بالواسطة وتارة بدونها فكان من المزيد ى 
متصل الأسانيد فإذن ليس البون بينهأ بيعيد . 

قوله : الأحمش أحفظ لإسناد إبراهم من منضور > غرضه ارجيح حفظ 
الأعش على حفظ منصور لكن فيه أنه لايئزم من كونه أحفظ لإسناد إبراهم 
من منصور أن يكون أحفظ منه مطاتاً فى كل شيخ ولا دخل هنا لإبراهيم 
وبكق لتضعيف الرجيح تصديح ابن حبان لاطريقين ورواية البخارى لما 
بالوجهين والله أعلم : | 


14 معارف السئن 


ساسا ا وه ا ب ارس سس ةس ات السام م ع ساك ل اسم ل ألم مم ممم سم 


وح كم سم اه عه لسعم تب . ل ...ل نه سم ذه ماس سكف سد ساسا سام 


( باب ما جاه ذ فى فشح بول الثلام قبل أن يطمم) 


حلدثلاً : فتبية وأحمد بن منيع قالا نا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن 
عبيد الله بن عيد الله بن عتبة عن أم. قيس بنت صن قالت: دخلت بابن لى 
على النى عَبِيْقِ لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه . وفى الباب عن 
على وعائشة وزيئب ولبابة بنت الاارث وهى أم الفضل بن عباس بن 
عبد المطلب وأفى المح وعيد الله بن عمرو ألى آإلى و١.‏ ن عباس . 
يت لسسيي ات ينس ع ميس ب ع ميف نع تس مسوم سس عسي اح البلا ساس 

: باب 1٠١‏ جاء فى نضح بول الغلام بل أن يطعم :د 

انفق المذاهب الأربءة على أن بول الصبى نجس لكنهم اختلفوا ق طريق 
التطهير. وامذاهب على ما فى ” العمدة “ ١(‏ ل 884 ) والنووى وغبرهما فيه 
لائة الأول : أنه كى النضمح في بول الصى ولايكى فق بول الخحارية بل لابد 
من غسله . الثالى : يكنى النضح لحا . اثالث : أنه لايكنى النضح لهأ بل لايد 
من الغسل فيها » إلى الأول ذهب الشافعى وأحد وإساق وابن وهبمنى أسماب 
مالك ء وإلى الثالث ذهب أبو حنيفة ومالك وسفيان التورى. وأما الثانى: فذهب 
إليه الأرزاعى و وى عن الشاذئى ومالك وهو كول شاذ . كال شيخنا : عند 
الحنفية فى تطهبر بول الصى أيضساً فيف. قل محمد فى “مؤطيه” (باب الغسل من 
بول الصبى) :قد غات رخصة ‏ أى تخفيف بالنضح .. إذا كان لم يأكل 
الطعام » وأمر بغسل يول الخاربة :وغسلها أحبإليناء وهر قول ألى حنيفة اه» فعلم 
أن النضح يكنى لكن الأولى الغسل ٠‏ ثم فى النضح عند الشافعية وجهان: الأول 
الغمر بالماء كسائر النجاءات يمحرث أوعصر لا تعصر ء وإليه ذهب أبو مد 
الجوينى والقافى <سين» والبفوى . والثانى أن يغمر ويكار يلماء مكائرة لا بباغ 
جريان الماء وتقاطرء » وإليه ذهب إمام الحرمين والمحةةون منهم » والوجهان 
ذكرها النووى فى ” شرح مسلٍ “ (باب حم بول الرضيع) )1١9- ١(‏ 


يع بول الغلا م 14> ' ا 


0 أبو عينى و 0 غير واحد ٠ن‏ اأأصممأ ب اننى 2 والتابعين ومن 
ايعذهم شل أحرد وإحاق قالوا:. ينضح بول الغلام ويقتال بول الجارية» وهذا م 


نهنكهذا يلف )ا 


)فا 


[ وحكاها العبى فى ” العمدة » وحكى أبو الحسن ابن بَظال والقاضى عياض 


المالكيان طهارة بول المبى عن الشافعى. وكأنه ألزنه بقوله باأنضح وعدم 
اشتراط التقاطر ى وجه عندهم حكاه التووى وقال حكارة با طأة ؟ وال قد 
لقل. بعض أصعابنا إجماع العلياء على نجاسة بول العبى آل ل مالف ١‏ فيه إلا داؤد 
الظاهرى . قال الخطاى وغيره لعن تجريز من جوز النفح قَِ بول الصبى من : 


أل أن بوله لبس بنجس ولكنه من أجل التخفيف ق إزالته فهذا هو الصواب 


,. قال الغزالى' ى ”الاحياء» من الطرف الثانى دن كتاب الطهارةء والقاضى 
ا فر فق *عارقا الأعري" بسع زان تيمية فى 
” الفتا وى “ مرل 0 وائل مر أحكام الممأه م ملخصه . 00 الماء إذا. غاب عل 
البول استحال البول وامتهلك وأصيح طاهراً كا نقؤله الحنفية وغيرهم: أن 


ظ الحبار إذا وقعفى المبح واستحال ماصاً صار طاعر؟ . قال الشيخ : إن حم الاستحالة . 


من فوره مستبعد وما ذكروه من وقوع المار فى مملحة » واستحالته مه ملددا فيعد | 


0 مدبك : 0 وأحد وأتباعها استدلوا ب نخد بث ال 000 بين 0 


وأتباعه| ءا ملا النضم عل 1 االحفيعف مالا د : العرك و ناك ل يصب الأ 
قليلاً فليلاً ؛ وذلاك أن الألفاظ الواردة فى الباب : الرش» واانضحخ » والصب» 


واتباع "لاه الككل أبر جه مدل فى ” صصيسسه “ ( 1 184 ) وافى لفظ من 


و 007 : 3 عل 001 3 2 5و كام 1 
يح مسم ‏ : فدعا رسول الله نكي بما ا 0 فعول 
المطاق فى مثله التأكيد فإذا أدخل عايه.النثى نى التأكيد ىا هو واضح ف ماه . 
قال شيخنا: وذكر ابن عصفور فى ”<اشية كتاب: سيبويه " للتأكيد أنواعاً فإذا 


قبل : ضربازيد فيؤكد نائب الفعل بتكرر زيد ليدفع نوهم التجوز فيه 


+ :يميه . + + لس 7 ا ا ا لا 


و با معارب السخ 


لم يطعا فإذا طم سلا جيعاً . الله 
فيقال ضرب زيد زيد ٠ ٠‏ ويؤكد الفعل بإيراد المصدر ليد فم توهم التجوز قْ 
الضسرب» فيقال ضرب زيد ضرياً: فكدلك هنا المفعول المطلق لتأ كيد الفعل » 
فإذا ننى ننى التأكيد وهو الغالب فى مثله . وقد ثبت النضح بمعنى الغسل المتعارف 
3 ف ” دامع ار مذى . ل ١‏ باب قق المذى بصيب الثوب ( * نتنضاح به 
ثوبك “ و كذلك ثبت النضخ” بمعنى الغسل. فى دم الحيضة أصاب ثوباً كا ىق - 
ل “ (باب مجاسة الدم ) وفيه : ” ثم تنضحه م تصلى فيه “ وكذلك ثبت 
الرش بمعنى الغسل ق ثوب أصابه دم الحيض "ا فى ” الرمذى" ( باب غسل 
دم المرغص من الثوب) وفيه : ” ثم رشيه وصلى فيه" فإذا ثبث النضح با 
يرادف الغسل المتعا رف فكيف ينكر حمله على الغسل الحقيف؟ انظر توضيحه و 
تحقيقه فى ” العمدة “ ١‏ 10ح ) وذلك هو طريق جمع الألفاظ الواردة ق 
الباب مأ يستحسن عند ذوى الألباب » فها قاله الأووى أن القول بعدم النضبح شاذ 
معيف فكأنه م بلتفت إلى 1٠١‏ 0 دنه من كليات الحدزث المختلقة من قوله “أتبعه 
الماء وغير ذلك . قال الحاقظ البدر العيبى ق ” الغمدة “ 10 4م ) : 
ظ وأما اروأية سملم فإنها ثثيت أن لضع عمءنى الصب لأن الأحادبث المذكررة ق 
هذا الاب باختلاف ألفاظها تنتهى إلى معنى وأحد دفعاً للتضاد » ألائرى أن 
أم الفضل آبابة بنت الحارث قد روى عنها حديئان أحدها فيه النضح والثانى فيه 
المب» فحمل النضح على الصب دفعاً اتضاد وعملا ,الحديئين ؛ علا أن الأحاديث . 
الواردة فى حم وادد باختلاف ألفاظها يفسر بعقها بدظا ومن الديل عل 
! أن النضح عو صب الماء والغسل من غير عرك قول العرب: غسانى السباءء و(تما 
يقولون ذلك عند انصباب المطر عليهم ال .. قال الراقم : وى التمثيل تسامعح 
للاستشهاد بالمقفصود والأوضح ما قال القاضى فى ” العارضة " )97--1١(‏ 
له : ول يغسله : إشارة إلى أنه لم يعركه بيده. والغسل فى كلام العرب هو 
عرك المغسول بالغاسل . وقد يسمى ز وال الفدر غسلا” وإن لم يتصل به عرك» 


6 ما جاء فى بول ها يؤكل طرمة زشةا 


( باب ما جاء فى بول ما يؤكل لدمه ) 
حلثنا الحسن بن محمد الرعفرانى نا عفان بن عسل نا حماد بن سلمة أنا ميد 
وقتادة وثابت عن لني إن ئاسا من *عرياة قدموا أأديئة فاعتووها يلوم 


وذلك مجاز اه , قال اللمطانى فى ” معالك “ (لاب١١١)‏ س مع كوله شافعياً ‏ : 
النضح فى هذا الموضع ‏ أى بول الصبى ب الغسل إلا أنه غسل بلامرس ولادلك» 
وأصل النضح الضب . . ... . فأما غسل بول الجارية فهو غسل يستقصى أيه 
فيمرس باليد ويعصر بعده اه , ثم الفرق بين كيفية تطهير بول العى والجارية 
ذكروه بوجوه : أحدها كثرة +لى الر جال والنساء لكر فتعم الباأوى بيوله 2 
فيشق غسله بالعرك والدلك يلاف الأنثى. الثاتى: إن بوله يتفرق ولا ينزل 
مكاناً واحداً فيشق يلاف بول الأنى . الثالث: أن بول: الذكر لأجل حرارته 
خف لتنه » وزاد سيلاله ورقته . والأنبى لأجل رطوتنتها بولها أخبث 
وأنتن » فهذه الوجوه أثرث ق الفرق ؛ وهذا الوجه الأخير هو الآأقوى عند 
الراقم ء ويؤيده أله إذاطعم لايكفيه النفيح فإنه يفاظ ويتئن , 
[ : باب ماجاء فى يول ما يؤكل مه :ب 
قوله : إن ناساً من عريئة » اختلفت الرواية فى ذلك ء ففى رواية عند 
البخاري ”من عكل أو عرينة“ بالشاك » وى رواية ” من عككل” فقطٍ » وى 
رواية ”من عكل وعرينة “ بالواو العاطفة » وى رواية” إن رهطأ من عكل 
ثإنية “. قال شيخنا : والتحقيق أن الراوى اقتصر على ذكر واحدة ق بعض 
الروايات وكاثوا أربعة من عريئة وثلاثة عن عل كا هو أن روابة عند ألى 
عوانة والطبرائىي؛ وها فى روارة البخارى ”عانية" فلا يضر لاحتمال أن يكون 
الثامن من غبر القبيلتين وكان من أنباعهم »وعكل من عدثان» وعريئة هن قحطان» 
هذا ملخص ما فى ”العمدة” 1١(‏ - 915) ”والفتح “(1. "إللار1"4) , 


قوله : ناجتووها أى أصابهم الجرى» وهوداء الموف إذا تطاول» وبقال: 


رسول ل الله فى ابل الصدقة وقال. 57 0 راعى رسول< 
ْ 00-5 الابل : ارندرأ عن الإسلام؛ فأتي بهم البى يرن «فقطع أبديهم ' 
وأرجلهم من خلاف وبمر أعبنهم وألقاهم بالحرة . قال أنس : فكنث أزى ١‏ 
اجتويث البلد إذا كر هنها إن كانت مرافقة لك فى بدنك ‏ رامثو بلتها إذا لم توافقاك 
“فى بدك وإن أحبيتها : وى ارواية ”إسنوخوها"“ وهو بمعناه كا قاله ابن العرلى» ‏ 
وعند أنى عوانة فى هذه القصة . ” فعظمت يطونهم " وف روابة عند افنسائي 
” فاجتووا المدينة. حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم “ . ظ 

قوله : اف إبل الصدقة؛ وى رواية. ” إلاأن تلحفوا بإب رسول لق يإ » 
قال اليدر العيتى .اق ” العمدة “ )9١7--1(‏ : كانت له إبل من نصيبه من 
. المغم» وكان يشرب لبنها ؛ وكانك عى مع إبل الصدقة » فأخبر مرة عن إبله [ 
٠‏ ومرة عن أبل الصدائة لاجماعهم ف مر ضع واجد ام . وقال إن اججر ق 3 
” الفتمم “ (1س86؟ن : إن إبل الصدفة كانت نرعى ارج المديئة وصادف 
بعت الى 1-2 بلفاحه إلى المرعى طلب دؤلاء الخروج إلى الصحراء لشرب 
ألبان الإبل» فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه » فخرجرا معه إلى الإبل» تفعلوا ما 
فطوا أه . والأرل أولى ذا سبأنى ف روابة اللساق . 0 

قوله : فقئلوأ راعى رسول الله تلاك ٠‏ قبل هو يسار مولي رسول الله كي . 
ذكره ( ف ” العمدة ” و” الفتح” ؛ وقبل هو ابن ألى ذر النفارى , 

قوله : حمر أعينهم ». بالتخفيف والتشديد وهكذا فى البخارى بالراء » 
وف ات هن رواية عبد العزيز ” ممل. “ باللام » والسمل فقا العين 
بأى شك "كا قال أبر ذئب: ظ | 

والعين بعدهى كأن حداتها سملت يشوك ثهى عور تدمع 
ومعنى للسعر متقاربٍ من السل ؛ واللراد من العمر ما الشتر لل اراي 

الأوزاعى : ثم أمر سامير فأحيت فكحلهم بها . « < 

قَوِزه : : وألقاهم بالحرة . الحرة عى أرض ذات حجارة 7 معر وقسة 


حم أبرال ما ول لحن _ وا 
أحدهم يكد الأرض يفيه ىق ماتوا » ورا قال حماد : بكدم الأرض نيم 


َ بللدينة يجببع عن حر وحرار رغير وغير ها » وإثها ألقوا فيها لأنها أرب لكان 
٠‏ الذى فعاوا فيه ما فعلوا * وجزاء” لا عطدوا آل محمد وني حيث كانت لقاحه ‏ 
ِلك فيها فنعرا من إرسال ما جرت به العاذة هن اللبن الذى براح به إلى النبى ظ 
0 ا و ا اهراد 5 
| (150-5). اك ا" 
قرله ؛ يكد الأرض وققوله: يكدم الأدرضنء ب ناما نم رفك مل 
كا هو مصرح فى لاس 00 اوقد وو هله الخلات بن 
وس نا وغيرها . ظ ض ظ 


ّ) أحكام حطديث اباب 3 
[ 2-7 ض 
المسالة الأولى : حَكم أبوال ما يؤكل لحمهء :ؤغذه المسألة أخرج 
الرمذى هنا .جديث الباب» نذهب مالك وأحد ومحمد بن الحسن والثورى 
لك طهارة أبوال ما يؤكل لحمهء وهو قول ابن خزيمة وابن حبان الاصطخرى 
اترؤياق. من الشافعية . وذعب أبو جليفة والشافءى وأبو يوسف وأبو ثور 
ومع كثير من غيره, إلى أجاسة كلها إلاما عنى عنه .وهو مذهب الجمهورء 


٠ 1‏ وكذاك حم الأرواث من .مأكول الحم وغيره عند الجمهو, راثا قي العمدة؛" 


و” الفتم * وأجابوا عن حديت الياب أثه: الا حجة فيه 1 وذلك: بوجوه : 


٠ [| 0‏ الأول أن شربهم للأبوال ل كان على سبيل التداوى للضرؤرة كا أجيز ليس الحرين 
: فى ارب أو للنكة “أو لشدة ارم إذا 7 مجد غيره » وقد أضييرا عرض 


, 0-2 7 م ال الال سعد 4 ذلك فإنها كانت دعي انيح والقيصوم 0 
ظ ظ الرساة 


#“نا# 0 معارف السين 


ل امسو 


حدبى ماتوا . قال أبو عدى : هذا «وديث حسل يح ) وقد روى من غير 


والإبل التى “رعى ذلك تنفع ألبائها وأبوالها فى بع أنو اع الاستسقاء » وقد 
روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعاً أن فى أبوال الؤبل شفاء” - بعاو نهم ؛ 
والذرب فساد المعدة » وكذلك رواه الطحاوى  ١(‏ 58) بافظ : إن ق 
أبرال الإبل وألبا ها شفاء لذربة بطونهم » وهذا ابن سينا ل قانونه ” 
فى الطب: ينفع ألبان الإبل فى الاستسقاء » و رأيت فى كلام بعض الأطياء أن 
استنشاق أبوالها ينفع الاستسقاء أيضاً . ويقول ابن حزم صح يقيناً أن رسول 
الله ع إما أمرهم بذلك على سبيل التداوى من السقى الذى كان أصابهم ٠‏ . 
وانهم صرت أجسامهم بذلك» والتداوى مبزلة ضرورة»ءوقد قال عر وجل *إلاما ( 
اضطررم إليه “ حذاه العينى وروى جواز. التداوئ بأبو الها عن محمد بن عل 
رضى الله عنها وأبراهم النتخعى عند الطحاوى ١١‏ -55) وعن الزهرى 
[ عئد البخارى . ظ 
| الافى: إن قصة العرئيين متقدمة نسخ حككها أحاديث دالة على نجاسة 
الأبوال 3 وذلك ثا أدضى ابن حرم يسن عدي أبن مسعود 5 
سلاج ور أخرجه البخارى فى ( باب إذا ألنى على ظهر المصلى قذرم ‏ 
ثبل ورود الحم بتحريم النجو والدم. | ' 
الثالث:. إنه نه تمل يحتمل أن يكون الأمر بشرب الألبان قط وعطف الأبوال علبها 
يكرن من قبيل [ علفتها تبناً وماءه” بارداً] والتضمين فى مثل هذا 
. مشهورء وهو إلحاق مادة بأخرى لتضمنها معناها بانحاد أو تتاسب» 
وقد أوضحه ابن هشام فى ” المذنى “ فيه اكاك 
و١1-‏ 0”) وى أوائل لباب الليامس من الجزء الثانى؛ وكام 
ااشعر [ حتى شنت هالة عيناها ع ولم يعرف قائله +:تؤيؤيده ما وره / 
ف بعض طرق الحديث عند النسائي (؟ ب 153غ: فى ” سلئه “ من 


ظ أدلة تجاسة الأبوال والرجيم 2 و 

وجه عن أنس» وهو قول أكثر أهل العم قالوا : لابأس يبول ما يؤكل لحمه 
غير ذكره الأبوال» ولفظه: فبعث بهم رمول الف 45 إلى لماح 
ليشربوا من ألبائها فكانوا فيها الم . وكذلك1 يذ كر لظ ”الأبوال” فى 
حديث أنس عند الطجاوى من طاريق عبد الله بن بكر عزحيد عن أنسء . 
وعلى هذا بكاد يكون ذكر الأبوال مع الألبان فى سراق أمره 248 
من نصرف الرواة ء فيكون. 2ق أمر بشرب ألبانها واسكنشاق 
أبرانها » ولعاهم شربوا أبوالها أيضآ فوقع التعبير بهها معأ في سياق 

! الأمر نظراً إلى ما وقع .لا أنه عيذ أمر بها معا . 

وبالجملة لايصح بالحديث التمسلك عند وجود هذه امحامل القوية . 

٠‏ والأدلة على نجاسة الأبوال واأرجيع مطاقاً كثيرة» منها: ما أخرجه الثروذى 
فى ( باب ما جاء أكل لحوم الجلالة وألبائها ) من كتاب الأطعمة من ححديث 
ابن عمر: نهى رسول الله وَل عن أكل الخلالة وألبانها . والجلالة النى تأكل 
اججلة وهى البعرة. كنا أ “الثامر م * وغشيرهء فكان سيب التهى هو أكلها البعرةء 
فمل أنها نجس حيث سرت نجاستها إلى لحمها . 

ومنها ما أخرجه أبوداؤد فى (باب الملاة فى النعل ) والافظ». له وغيره 
92 حديث ألى سهيد المدرى مرفوعاً : * إذا جاء أحد م السجد فلبنظر فإن 
وآى فى عليه قذراً أو أذى” فليمسحه ,وليصل فيها” . فالةذر والأذى عام 6 
وقصره على رجيع بعك عذرة غير مأكول الحم مستبعد ‏ بل هو تعسيف 
وتكلف . 
< وأيضاً استدلوا بحديث ” استئز هوا من البول فإن هامة عذاب القبر منه» 
أترجه ”ابن ماجه  ١(‏ ب 794) و” الدارتطنى” رص -.47) والحام 
فى #المستدرك “ -1١(‏ 188) من حديث ألى هريرة . وقال الحاكم : يح - 
على شرط الشبخين ولا أعرف له عاة , وأقره الذهبى فقال : على شرطهاء 


4 لي 


0 0311132311 1 


وكذا الدارقطنى 5 عديت ابن عراي 555 ل" 
حديث أنى هرارة و#ضحه » ول * البيان والثتعريف * لأسيد ابر اهم الدمشق 
أعرعه ونا عهوقة بن حميد والبزار والطبرانى فى ” الكبير” والحام عن 
ابن عباس قال: وسيبه ما أخرج ابن ألى شيرة من رواية جسرة قالت: حدثتى 
عائثة رضى الله عنها قالت :دخل على امرأة من اليهود فقالت : إن عذاب القير 
من البول ٠‏ قات : كذبت » قالت بلى إنه ليقرض منه الجلد والثوب» فخرج 
رسول الله 2 إل السلاة وقد ارتمفعت أصواتنا ‏ » فقال : ما هذا ؟ 
وأخيرته ع فال : ردقت أه ” اليران والنعريف” (1 من وانظر 0 
بعش تفصيل الموضوع فى ” الزوائد " من (0-1١؟‏ إل )٠5‏ وفيه عن : 
٠‏ أى أمامة عن النى عَيِردٍ قال : ”اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد فى القبر» 0 
رواه الطبرانى فى ” الكبير” ؛ ورحاله موثقون ء فإنه على حمومه. -حجة ٠.‏ 


والأولى أن يقال ى تريره أن الغرضص الذي أريد منه أولا” 3 ونوك الرجل, - 5 
أوالمرأة ثم يلح به سائر الأبوال ثانيآ » لا أن يجعل من ميد شاب ' 


لات م يتيادر مي دغل اللوديث . قال يمنا 3 وما دكره الشيخ أجمد ٠‏ 

الحوتفو رى ق “ثور الأنراب*» من قمة هل! المعديث : : أنْه يه السلام لا فرغ فن' 1 

دفن ماق صالح ابتلى بعذاب إإقير جاء إلى أمر أتة افسأها هن أعراله: '» فقالت.: ْ 
كان ن ير عى الغ.م ولا يئيزه من بد لمع فحني قال عايه الصملاة والسالام : 'اءتزهراا 

من البول فإن عامة عذاب القبر منه ؛ فلم أره ولو ثيت أهذا لكان . فصلا ف 
ظ لباب وحجة فى مورد التزع (1) . ظ 

)١(‏ تيه : وقع فى ” المرف الشذى” هنا وكذا ى ” فيضن الباري»“ 

.  هيتئيلق تصحيف ونحريف» والصحيح ما ذكرث‎ )9١4--1( 


4 


مسألة التداوى بحرم 002 "تيم 


سليان التيمى عن أنس بن مالك قال : :انحل ل وي اهم الأنهم سملوا أعيق )م ١ ١‏ 
المسألة الثانية : : فسألة التداو ى باخخرم:.. فالإءام أبو جعفر الطحاوى جوز زه 5 
: يما عدا اتلمر حيث قال : أما ما رويتموة فى حديث الهر أبين : : فذلك إتما كان < 
٠‏ للفسرورة إلى أن قال . ....: وكذلك جرمة. البول فى غير حال الضرورة ١‏ 


ْ ليس ذيه دليل أنه جرام فى ال الفرورة 32 ثبت بذلك أن قول رسول الله 


ظ كيد ف لمر إنه داء . ولس وشفاء ' م ما هو لأنوم كانوا , يستشفون بها ٠‏ 
لآنها خرء فذلك وكذاك مءتى قرل عبد الله عندنا: ” إن الله عر وجل لم 
يجعل شفاءم فيا حرم علي “ إما هو لا كائوا يفملون باللممر لامظامهم - 


١‏ 20 إناها) ولآنهم كانوا يعدو ذه شفاء. 2 نفسها. 1 فِقَال فم : إن عدم بعل 


شفاءتم فيا حرم عليكم اه 2٠‏ فهذا صرح فى أنه 0 ونده التداوي ظ 
بالحرام إذا لم يكن خجراء والنهى عن. الاسة شما نبا الحرام خاص واللخمر لا بالك رام ' 
مطتقاء وذلك استتصالا” لشآفة معتقدهم. فى الااستذفاء يها : وابعه الحافظ ١‏ 
البوهقى ى جواز التداوى بغير الللكراة واختاره الل فظ أبن حجن فى :” الفنتهم “ 
(:1: 988 ) وانظر ” العمدة )47١-(*‏ وخكاء. عن الطخاوى غير أن 
| الطحاوى لم يعزه إلى أجد من أئمننا ٠‏ وأما كات المتأجرين 5 الحنغية فيه 0 
ظ : فضطربة اع تقال صاحب * البحر. اأرائق * فى كناب الرضاع ( مل م70 200١©‏ 
اوانظر التفصيل أ ” رد المحتار “ من. الأنجاص )1١54-01(‏ وى ”البحر" 
(١1-د6١11ز5١١1):‏ ولاق أن النداوئ باغرم لاوز ف 0 اذهب - 
اأه.وق ” الدر المزتار» عدم 0 عند أنى خترفة ».وق ” رد ار 


ب جؤازهة اقال. .أي يسفن 3 0 “.عن ”الذشخيرة * 0 رز الى 8 فيه اشفاء 


ول بعلم دواء آخخرء وفى ” ية * +" إن ما انيه شفاه. لا باس به كا يل 
ابلدمر للعطشان: فى 0 ا ه صاخب ” الهداية “ فى التنجيس وقبل: 


: الاختلاف. فى جواز النداوى محمول على المظنون وإلا فجرازه باليقينى اتفاقاً.. ‏ ' 


ظ ل نرى طائفة 0 للبداوى السك وطائفة ظ 


37 ولاك 


[الدسشنة)يب)ب_-ذد!ا 


الرعاة . قال أبوعيسى : هذا حديث غريب ء لا “لم أحداً ذكره غير هذا 
حي يي ب ب يس يفضت ا 

يجوزونه مطلقاً عند غلبة الطن » فئعل فى أصل المذهب تفصيلاً نخرجه المدائخ , 

وقد زوى أبو در سعه عن أنى حليفة من كان قى أصيعه خراج لفت عليها المرار 

مجوز؛ وروى الطحاوى جواز شب الأسنان بالذهب عن ألى حنيفة ؟؛ وكذلك 

فى كنتب فقهاثنا الحنفية جواز لبس الجزيير لكّة. فهذا ذل عن أن. لتمخر مات 

ْ الامج أصله” قْ المذهب » وإن هناك تفصيلا و إن كان المذهب على ظاهره لا 
محتمل هذ! التتفصيل والله أعلم . ظ 


ْ ثم إنه ورد فى حديث برع أعرجه ان جزان لق 2 فيه * و صصحه 6 قاله 
اليدر العرى ىَْ ”يعمدو“ )45١--5(‏ أن أم سامة رضى الله عنها قالت : 
ظ اشتكت ابئة لى فنبذت للا فى كرز فدخخل النى ع وهو يغلى فقال : ما هذا؟ 
فقلت: اشتكت ابنة لى فنبذنا لها هذاء فقال عليه السلام: إن الله لم يجعل شفاءم فى 
رام » وهذا يربد م نقصر المتع على المسكر كالطحارى والببئى . قال شيخنا : 
والأولى عندى أن يرك الحديث عل ظاهره ولايتأرل فيه بتخصيهه بالمسكر » 
عم و يقيد محالة الاخترار كا فى ”العمدة”: و الهو اب القاطع أن هذا محمول على 
حالة الاخترار اه ؛ فيجوز التداوى بالكل ق حالة الاضطرار إذا لم يمد ما 
يلفه . وأيضاً إن الشفاء يطلق فى الأمور ااياركة ء وأما فى غيرها فيل كر فيه 
المنفعة لاالشفاء » وذلك كا قال جل ذكره ( وفيها إنم كبير ومنافع للناس ) 
فى الخحرم يمكن أن يكون منقعة ولا يقال لها شفاء باسان الشرع . وبالجملة يصح 
الاستدلال مجراز النداوئ با حرم 4., بث الباب عند من برى أبوال مأ كول الحم 
جسة ؛ ويصح خله على التدارى عندهم ٠.‏ ' 
٠‏ المسألة اللذلثة : حكم الماثلة فى الاماص حبث زعم جاعة منهم ابن 
الجوزى أن عر أعبلهم 17 على سببل القصاس ؛ فذهب الشافعى ومالك وأجمد 
رواية إلى المائنة فى الفصاص؛ واشافمية فى التعذيب بالنار وجوه وكذا استفئو' 


حك المياثة فى القضاص ‏ 2 ظ 4ب 


الشيخ عن بزبد بن ديع وهو معني فوله : والجروح قصاص . وقد روى 


المأثلة ى عمل قوم 7 5 وأنكرها أبو حئيفة ذهاب) إلى أنه يذشى إلى المثلة » 
واستدل برل ع2 “لاود إلأ بالسيف” ودو من افراد ابن ماجه ؛ وأكير 
افراده ضعيفة إلا أن. الحديث قواه الحافظ علاء الدين الماردينى قى ”الجوهر 
النبى” . فال الراقم : هو مروى من حديث ألى بكرة والنعمان بن بشير عند ابن 
ماجه » ومن حديث ابن مسعود وألى هربرة وعلى عند الدارقطنى أنظر ”نصب 
الراية“ 84١  #(‏ ) وقال الماردينى فى ”الجوهر"  7(‏ 168 ) : فهذه 
قد روى من واو ا فأقل أحواله أن يكون حسناً , 
وبه قال النخعى والشعبى والمسن و ووس وأصحايه ١ه‏ . وأج'ب الحتفية 
عن ححديث الباب بأنه فعل ذلك بجع سياسة لا ححداً؛ ولاثمائلة و, القصاص ٠‏ ولو 
سل أنه كان حداً ذهو متسوخ كنا حكى الُرمذى عن ابن سيرين أن قصتهم كانت 
قبل أن تنزل الحدود ء واومى بن عقبة فى المغازى ى : وذكررا أن البى 1342 
نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التى فى *“سورة المائدة” وإلى هذا مال البخارى ؛ 
وحكاه إمام الحرمين أى "النهاية» عن اذا ثعى قاله الحا فظ فى ” الفتيح “ (اس 


ا8» ) وقال : قال ابن شاهين عايب ديك همران بن حصين فى النهى عن ْ 


المثلة : هذا الحدبث ينسخ كل مثلة 1ه . وأخرج النسالى فى ”منلنه* عن أنس 
ا ررك اق و كيت جر عليه عل لمالا ووايي مي 091 5١‏ 


س 154 ) ©؛ وانظر البحث المستقصى فى ”5 شرح معانى الأثار “ للطحارى من 


٠0111.05‏ ) والخدبث بل ع لبرت أحكام ار فى الصحراء 
فإنسيه نسه ويك بعش فى طلبهم لأ بلغه فعاهم بالرعاء . واستلف العلياء ل ثبودث 
أحكامها فى الأمصار ؛ فنفاه أبوحنبفة ومالك و الشافعى ؛ وانخارب فى الأمصار 
يقتل عند الطحاوى والله أعلم . 


٠‏ قوله : والجروح قساص ارد دبامي الفصاص فيه م 


ظ عل عمد بن سين أن قال: إعا ل في ل لاز لتو 


.) ياب ما جاه فى الوضوه من الربح‎ ( ٠ 


:ححدينا : : قتيبة وهناد نا وكعم عن شعية عن سهيل. سافن 17 ش 
ما و ا : لا وضوء إل من صوت - 


59 بن محمد عن سهول 500001 
0 أن هد وه الروك الله عكر قال ا و المسجد فوجد ريك بين 
إليتبه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو مد ريا , ظ ظ 
عند الحتفية أى أبكن الماثلة أثلة ففى كل ئهة نتحقق فيها المائلة وجب القصامن 
وقها عدا ذلك لا يقتص بل يؤدى» قال فق ”الجوهر الننى” ا ب ١98‏ ) وق 

* الاستذكار» أكثر أهل الع ماك وأبوحنيفة ' وأصصابها . وسائر الكو فنين و 
المدنيين على أنه لايقتضن من جرح ولا يؤدى حتى برأ أه والتفصيل مقوض ١‏ 
شْ إلى مله ولاجتمح ذلك مع القصاص فى النفس عند الحتفية خلافا. الشافعية . 
00 باب ما جاء فى اوضزء من الريح 35 

5 يربد أن الوضوء من الريح وإجب.. ل ااة ' 
0 قوله : لا وضوء إلا من صوت أو رج ,سباع الصوث اوغروج اريم 
ككناية عن محقق الحدث وتيقنه هكذا قاله ل 0 والقافبى أبويكو ‏ . 


فى #العارضة + وتيخ البغوى 0 0 “ ولفظ المطالى فى #مماله» 


0 لسعاي 1 0 0 


9 ظ 0 د و ا يتنا ؛ ولتي إناكك ريع 0 


الوضوء من 005 ظ 0 


حدثنا و ملا نا عبد للإزاق لير ء عن ا 0 7 
. لى هريرة عن النى يي قال : إن الله لا يقيل صلاة أحدم إذا أحدث حتى : 
| يتوضاً . قال أبوعيسبى: : هذا ححديث حسن ضيح , وفى الباب عن عبد الله بن زيد < 
وعلى بن طلق 'وعائشة وابن عباس وألى سعيد . قال أبوعيسى : هذا حديك ' 
حسن صصيحء وهو قول العلاء: أن لايجب عليه الوضوء إلامن حدث يسمع صونا 0 
ظ أو يجد ريا ٠‏ وقال بن المبارك: إذا شك فق الحدث فإنه لا جيب عليه الوضوه ‏ 2 


- مي شم سساء سبد 


من الاسم كن ال له دون الاسم الاسم اد وراجع البحك الشا ”الحمدة “ من ١‏ 5 


5لا إلى كلا 0 و”الفتح“ ( ١‏ 158 ) والكناية هي واسطة بين الحقيقة ( 
والنجاز عند صاحدب ”التلخيص “ و التفتاز افى) وعند ماب التحقيق » ن أهل البلاغة. 
هى ححقّيةة و إأيه ذهبالسبى ى”عروسه» واابئ بعةو باق ”مواهيه “ وانظرالتحفيق ‏ . 
الشانى في “عةيدة الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام” لإمام العصر شيخنا . واتهاق 
المرسل ينكره بعض الحققين راجع “كتاب الإيمان لابن تيمية » وإذا استعمل - 
اللففك فله معى هو مدلوله اللغورى وله غرضص عناه لمتكم 0 واأغرؤن قد يكون 
أعم من مدلوله أو أخص منه أو مساوياً له ؛ فالحقيقة استعال الافظ فيا وضع 
هع والغرض قد يكون من روادف المداول وتوابعه؛ ذعلى هذا الكناية تستعمل 
ق مداوها اللغوى؛ والمكنى به ذو مدلول اللفظ ؛ وغرض لمتكم هو المكنى عنهء 
فكذلك هنا السوت والريج جمعذا هر مكنى به »؛ وتيشن الحدث مكنى عنه 4 والبحث 
عن الأغراض كان أعنى وأهم» وتعرض البحنك علاء المعانى عند بملهم عن المعائى 
الأول وهى مداولات الألفاظ الغرية وعن المعانى الثواتى اى أغراض المتكل 
راجع ما ذكره فى ”المطول” عند قول المائن ” فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ" و 
كذلك استعر فض . البحث علاه أصول الفقه حين عرفوا عبارة النص وإشارة 
النص » فعبارة النص ما سيق لأجله الكلام فايس هو إلاغرض المتكلم» وإشارة 
(ع--96!) 


لاخلا 20 0 معارف السان . 


حدى يسترةن استيقانً در أن ملف عليه وقال: | إذا خرج م بل 1 ره اليج 
وجب عايها الرضوء وهو قول اثغا فعى وإعاق . 


) باب الوضوه هن الثوم 06 


عل فا + افال. :1 موتك وهناةرو شوك بن ضدد ا 
واحد ب قالوأ نا عبد السلام بن حمرب عن أبى خالد اأدالاني عن قتادة عق 
النص ما استنبط من فحوى الكلام . . ظ ظ 

م إن التوافض كثيرة ولا حصر فيا ذكر وهى متصوصة ء فالخصدر | 
إضافق والنكتة فى ذكرها كثرة وقوعها فى المستجد عند انتظار الصلاة؛ ويوضخ 
ذلك ما رواه أبو هريرة مر فوع : ” لايزال العيد قى صلاة ما كان ق مصلاه 
يتنظر الصلاة» وتقول الملائكة الهم اغثركء النهم ارحمه حتى يتصرف أو محدث “ 
رواه البخارى ومسل واللفظللسلم » فسئل عن الحدث؟ فقال : صوت أو ريج ٠‏ 
فخصها بالذكر لناسبتها بالمحل وملامته) بالموضوعء وأخرج الحديث مرج . 
القاعدة المهمة ادفع الوساوشس: وعدم اعتباره! وعدم العبرة بالشك الطارى بعد 

قوله : وجب عليها الوضوء . واختلض فيه أقوال الحنفية» فى قول يجب 
فى القبل دون الذكرء وفى قو لاييجب فيها لأنه اختلاج لار.ح ا واختاره ابن 

د ٠‏ وف قول يجب فى ر 2 قبل إذا كانت ار أة مففماة* راجع ” السعابة “ 
شروح المداءة“ 5 


باب | وضوء من !! أذرم :س 
ذهب العلاء فى 5 إلى مذاهب : ْ ش ٠‏ 
الأول : أن النوم لا بض الرضوء مالع" وهو ع عن أنى “وى ا 
وصعيد بن المسرب وألى مجازء وحميد بن عيد الرحمن الأعرج» وقالل 


أبى العالية 


عن اين عياسن أ 0 الى علد 1 


م 6ام يصلى؛ نايا ربوا به إن قود عت: 3 قال موه نري 
وأبو خالد أمعة يزيد بن عبد الرحمل , وف الياب عن. عائشة 5 +*سعوة و 


أنى هريرة . 


ا الي ا ا ا تن 


:او غزم: وإليه دهت ب الأو اعى ء وقول جماعة من الصمحابة ددم 


الثالى : 


ماهم ابن مر زتكفول وغبيدة السنالانى . 
يقي الوضوء على كل -دال وهو مذهب الحسق » والمزلى» وأى عبيك 


القاسى ,بن مملام + و أن رأهويه ابن اندر .؛ وردى من ابن 


الثالث : 


الرابع : 


اعلوامس : 


عبامن وأنس وأنى هريرة . 


كثيره ينقض وقليله لا بنقض بكل حال » وهو قول ار 
ورهيعة» والأوزاعى فق رواية ومالك وأحمد فى رواية.. ْ 
لا ينض الوضوء إذا نام على هيئة من هيثات الصلاة » سواء كان فى 
الصلاة أو لم يكن » ذإ نام مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه انتفض » 
وهو قول أفى حنيفة وسفنيان » وماد بن ألى سامان . ظ 
لاينقض إلانوم الراكع» وهو قول عن أحد . 


السادس: لا ينفضص إلالوم الساجيدء روف عن أجل أبضاً . 


من نام ساجا؟ ق مصلاه فلاينة نض 3 وإن نام ساجداً فى غير صلاة 
ينقذى » وإن تعمد النوم فيها فعايه الوضوءء وإأيه ذهب ابن البارك . 
لاينقضه ىق الصلاة ويتقفه خارج السلاة » وهو قول للشانعى. 

إذا نام جالساً مكنا مقغده من الأرض لم ينقض 00 أوكثر كان فى 
السلاة 0 خا جهاء وهو هلهب إدالتى 1 فى ”العمدة “ ارام 


00 ا ظ 0 معارف انين 


50 : محمد بن بشاز نا يع بن سعيد عق شعبة عن قادة عن أل 
أن. مالك قال : كان أصواب رسطول الله حا ينامون ثم يقومون فيضلون : 
ولايتوضئون . 


وال الشيخ ابن "7 فى ” الفح (١1--9؟)‏ ما ملخميه : لامر 
مزهب أن حنيقة عدم النقض باستناد ما دامث امقعدة متمسكة على الأرض 
للأمن. من. اللدروج ؛ ولكن الانتقاض. مختار الطحاوى زالقدورى وصاحب 
> الهداية “ لأن مناط النقض البدث لاعين النوم ». فلاخ بالنوم أدير الحم 
على ما ينتهض مظنة له . ولذا مم ينقض نوم القائم والراكم والساجد » ونقض ظ 
فى الضطجع ؛ لآن المظنة منه ما يتحقق منه الاستراء على الكال » وتمكني 
المقعدة مع غابة الاسبرخماء لا هنع انخخروج » إذ قد يكون الدافع قوبة 00 
ق زماننا اكثرة الأكل. فلا بمنعه إلا مسكة اليقظة ١ه‏ . وأيضاً حكى ابن الها 
عن ”كناب الأسرار“ : لايكون النوم حدثاً فى حال من أحوال 0 
وكذا قاعداً اريم الصلاة » ثم ثم حكى عن ”فتاوى قاضيذان» اونا في ركوعه 
أو وده إن م يتعمد لا تقسد ع وإن :عمد فسدث ق السجود دون الركوع 6 
قال : وكأنه مينى على قيام المسكة فى الركوع دون النجود ء ومةتضى النظر 
أن قصل اق ذلك السجود ء إن كان متدافيا لا بفسد للمسكة وإلا يفسد. 
اه . وحديك اباب أعله طائفة من الحدثين »2 تأعله أحد ء والبخارى 6 
والترمذى » وأبو داؤد » وإبراءم الحرنى ء وذلك لأن مداره على ألى شالك 
الدالالى وتفرد به 5 0 انظر ”يصب الرايه * لأس ةة ‏ 
و©54)و #الدراية “ رص ع "17 ) وصحه أبن اجرير اق ” تهذيب الأثار “ 
نا حوكاه الحانظ علاء الدءن فى ” الجوهر النتى © ١)‏ 1700 ) المطبوع قُ 
* ذبل البيهنى ” . قال الراقم كرون مذاهب الفتهاء كحاذ بن الى ملهان ٠‏ 
وألى نيه ف » والأررئى )ع والشافعى » وابن البارله وغير هم على وفق هذا . 


لوم الأنبياء لا ينفض الرضوء ,»> 


قال أبو عيمئ : هذا حديث حسن ميخ ؛ وسمحث صالح بن عي الله 
يقول: سألت ابن المبار لك عمن ام قاعداً معتمدأ ؟ فقال: لاوضوء عايه . قال: 
وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن ألى عروية عن قتادة عن أبن عباس قوله 
ولم يذكر فيه أبا العالبة ولم ير فعه . واختلف العلاء فى الوضوء من النوم » فرأى 
أكير هم أنه لابجب عليه الوضوء إذا نام قاعداً أو قائماً حتى ينام +«ضطجعاً: وبه 
يقول الثورى وابن المبارك وأحمد.. وقال بعضهم: إذا نام ثى غلب على عقله 
وجب عليه الوضوء؛ وبه يقول [سماق . وةال الشافعى :من نام قاعداً فرأى رؤيا 
أو زالك مقعدته لوسن النوم فمليه الوضوء . 
الحديث ق الجملة يدل على ثلقيه بالقبول عندهم » فيلزم منه تُصحيحهم هذا 
الحديث»؛ وتصحيخ مثل هؤلاء الكبار ءن الفقهاء ينيغى أن يقدم على تعايل «ؤلاء 
المحدثين ألبعة» علا أن الدالانى وثقه ابم معين» والنسائى» وأحمد بن حنبل . وقال 
الما 8 : إن الأنمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان ا فى ”التهذيب” من الكنى 
والله أعلم. ولعله لأجل هذه الوجوه محه ابن جرير الطليرى» وذكروا فى. حملة 
وجوه إعلاله : أن النى وَل كان محف ظأء وفالت عالشة : “قال النى ع ننام. 
عينى ولاينام قلبى “ ذكره أبو داؤد فى ” سلنه “ ( باب ق الوضوء من النرم) 
وكأنهم ير يدون أنه معارض لذلك الحديث أو أن الجواب لايلاثم السؤاك ؟ / 
لأن السؤال كان عن أومه فكان حى ادراب أن بقول: إن نوم الأنبباء لابنقض 
الوضوء أو ما يشا كله ؛ فقال شييخنا : التعليل بمثل هذا من وظائض اللجتهدين 
والفقهاء لاالحدئين »وإنما وظيفة المحدث ومنصيه نقد الحديث على أصول الإسناد من 
الببحث قى الر جال واخمتلاف الرواة والإرسال والانقطاع والوقعف والرفع وما 
أشبه ذلك . وبالجملة مثل ذلك التعلبل لايصاح وسهاً للتضعيف . قال شيخنا : 
بل أقول: ما أجاب به َك هو أنسب بالمقام لأنه مَك بين قاعدة وأصلا" فى 
الباب يعم كل أحد ؛ قاخواب عمثل هذا من اسن امطاب لأن عدم نقض ‏ 


41مظ لسارت السن | 


) أن 0( يه 0 اهنا شرت [لثأر 1 1 


دنا : أبن ألى عمر نا سفوان بن عبيئة عن محمد بن مرو عن أنى سلمة 


الوضوء بالنوم من خخصائص الأنبياء» فلو أجابه بذلك لم يفد تلك الفائدة اأتى 
أفادها جرابه حيث عم بذلك ما هو المناط فى الأآمر والمدار فى الباب» ذكأن 
الجواب على أسلوب النكم حوث أعرض عن -جواب سؤاله وتصدى لجواب 
آخر أنفع فى المقام وأحورى فائدة ف الموضوع والله أعلم . قال شيخنا : 
والحديث عندى قوى يصام للا-تجاج. #أل الراقم : وذلك لأن أبا خالد وثقه 
أبو حاتم وقال أحمد والنسافى وابن معين: لابأس به . وقال الذهبى : حسن 
الحدبث ذكره ف ”التهذيب»“ ف الكنى فى الخزء الئالىعشر » و بؤيده ححديث موقرف 
جيد الإسناد رواه البيهى من طريق يزيد بن قسبط عن أبى <ريرة أنه سمعه يقول: 
* ليس -على الحتبى الناتم ولاءلى القاتم النائم وضوه -تى يضطجع فإذا 8 
تونيا * , 


(ظأئدة) قال القاضى أبوبكر ابن العرنى : تتبع علاؤنا مسائل النوم المتملقة 
بالأحاديث الجاءعة لتعارضها فر جدوها أحدعشر خالا ؛. ماشياً وقائماً ومستنداً 
و راكماً وقاع دأ مر بم ومحتبياً ومتكثاً و را كياً و ساجداً ومضطجعاً ومستق رأ وهذا 
فى حقنا . فأما سيدنا رسول الله ع4 فمن خخصائصه أنه لابنقض وضوءه بالنوم 
مضطجعا ولا غير مضطجع اه حكاء العينى فى ” العمدة “ ( ١‏ 856 ). 
سد: باب الوضوء ثما غيرت النار :سس 
ذهب جمهور الصحاية والتابعين و الأثمة الأربعة إلى عدم وجوب الوضوء 
ممامسته النارء وروى مالك فى ” مؤطته “ ذلك عن اللخلفاء الأربعة الراشدين » 
وكان فيه حلاف فى الصدر الأول » ثم استقر الإجاع على عدم الوضوء منه 
حكاه فى ” فتح البارى” عن النووى ( 7١9-1١‏ ) وانظر ” العمدة “ 


عن ألى هريرة قال قال ا اه 282 : الر وه ما «سث الذار وأوا*ن 


ره على انوطا ” المسوى” و"الممو * 

١١‏ - 0س) : عامة أهل الع على أن الوضوء ممامسته النار منسوخ ؛ وتأو ل 
بعضهم عل غسل اليد والهم » قال قتادة: هن غسل ثه نقد توضاً اه . وال 
فى ” حجة الله البالغة “  9(‏ /الإ9) : والثالثة ‏ أى من موسجياث الوضوء ‏ 
ما وجد فيه شبهة من لفظ الحديثء وقد أحع الفقهاء من الصحابة واتابعين 
عل تركه كالوضوء ممامسته النارء فإنه ظهر عمل النى َك واللخلفاء وابن عباس 
وأف طلحة وغيرهم يخلافه » وبين جابر أنه منسوخ؛ وكان السيب فى الوضوء 
منه أنه ارتفاق كامل لايفعل مثله الملائكة » فيكرن سبباً لانقطاع مشابهتهم ؛ 
وأيضاً فإن ما يطبخ بالنار يذكر نار جهم » ولذا نهى عن الى إلالضرورة 
اله فلعله بريد أنه لم يكن أمرا مؤكدا بل كان ذاك نزكية للنفس ومجلية لاطرانينة 
وتشبهاً بالملائكة . وقال الى فى ” مملم الئن” ١(‏ ب 58) : أحاديث 
الأمر محمولة على الاستحباب لاالوجوب إدء وحكاه الحافظ فى ”الفتح” أيضا 
والأولى أن يقال إنه مستحب خوراص ؛. وذكر ذلك ليس عن وظائف الفقهاء 
فلايتعر ضون إليه » وبكاد يكون ما أشا. إآيبه فى ” الحجة البالغة “ , 
ولفظ -مديث الباب يقيد القصرء “إن الملل إليه معرفاء والمستد' مشتمل 
على ما.يعين التصرء وألطف ما قيل إن “تقعر إضاق بالنسبة إلى ١٠١‏ يدخل 
لأها مخرجء فكأنه قيل : ألو ضموء ممامسته «أنار نما دخل نقط : أى فلاوضوء مما 

دخل [لامامسته النارء ويؤبده حديث فى علط المءنى : أوضوء ا خرج وليس 
ثما دغل . والصوم ‏ أي الفطر لصوم مما دخل وليس ممه خخرج؛ وهو قن 
١‏ جمع الزواك ” -1١(‏ 84#؟) عن وائل بن دنؤه عن إر اهم قوأه وروآء 
الطبر انى فى ”الكبير “ ورجاله موثقون ورواه (5-/1510) عن عائشة عند أنى يعل 
مرفوعاً. بلنظ " إا الإفطار مما دخل «ليس لما خرج" والطى التفصيل فى 


سرك 


العييمة عم مر 


هارا ْ معارف السأن 

ثورأقط . قال فقال له ابن عياس أنتوضا من الدهن اثتوضا من اليم ؟ تقالع ‏ 
أبو هريرة: يا ابن أخمى إذا “ممت حديئاً عن النى 2/42 فلاتضرب له مثلاً ٠‏ وق ' 
< الهاب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابث وأبى طألحة وأنى أبوب وأنى ومى . 
قال أبو عيسى رد رأى بعض أعل العل الوضوء مما غيرت التارء وأكير أهل 


ال ون الاي د والتابعين ومن بعدهم على وك الوضوء ثما غيرت 
الذار , 


. ( باب فى ترك الوضوء مما فيرت ألثار ) . 


حدما . ابن ألى عمر نا سفيان بن عبينة نا عبد ال بن محمد بن عقيل مع 


0 (1- 4ه؛) . قال شيخنا : والذى أراه أن القصر إتما 
بكون فى الجملة الاسمية الغير المعدولة عن الفعلية لامطلقاً » وأما ى حديث 
الباب فالجنملة هنا معدو لة عن الفءلية ٠‏ ومما يدل على ذلك أن الحديث روى 
فى بعض طرقه بلفظ : ” توضئوا مما مست النار“ بصيغة الأمر فكانت فعلية ) / 
غير أنى ل أرتصريحا على ذلك من أحد من أهل الفن . فإن قلت: “الحمد له“ حلة. 
معدولة عن الفعلية وهيى دالة على القصر ؛ قلت : المعدولة لو كانت فيها 
راتحة الفعلية فلا فصر فيها » وإلا كان فيها القصر. وءئ ههئا انل ما أشكل 
على الز مخشرى أن حملة ”السللام عليخ “ تدل على الآهر على مةتضى تواعده, ولم يقل 
بالقصسر فيها أحد حيث إن. هذه معدولة عن الغدلية وفيها رامحة الفعلية . 

قوله : ثور أقط : أى قطعة من الجين وهو فى الأصل القروط بالاركية - 
والفارسية وهو الجبين اليبس المتحجر لا غير ١1‏ حققه العينى فى ”العمدة * ! 
أيفا .. 

ف باب فى رك اأوضوء مما غيرت الثار 1 

ش, مربيان حكم المسألة فى الباب العدايق . 


< تحقيق الشاة وغيره ‏ ظ حل 
جابرآ» قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: خرج ردول الله 14 
وأنا معه فدخل على امر أة من الأنصار فذحت له شاة فأكل وأنته بقناع هن رطب 


سس سيم سسا لبا لها ل لس اع اس اس سيم لس سا 


قوله : فذحت له شاذ» الله يعم ذوات الوبر والشعر » واسم جنس بقع 
على الذكر والأنى : ومثله الغنم ؛ والضأن تنص بذات الوبر ويعم الذكر والأنى؛ 
والمعز ماص ذات الشعر ذكراً كان أو أ بي . ولاه فا الشاة وأ مثلها اللوحدة ‏ 
لا للتأنيث » وعليه جمهرة أهل الافة . قال شيخنا : إلا أن المبرد فى ” الكامل © 
وابن السكيت فى ” إصلاح الأمنطق “ ذهبا إلى أنه يراعى المورد والؤاقعة عند 
استناد الفعل » فيذكر الفغلى إذا كان ذ كرا ويؤنث إذا كانت أنفى قبل من 
تذكير الفعل كونه ذكراً ومن تأنينه كونها أننى ء ومن أجل هذا ادهى 
أبوحليغة أن الثملة فى قوله تعالى: ” قالت عملة “» كانت أنى حين ناظر قتادة كنا 
حكاه اثر شري ف .” الككشاف “ (سورة انتمل ) 9 )١88‏ واللمى ق 
“للدارك “ .)١2‏ 0 

قركه ‏ : القناع : هو الطبق والملالة هي: ١‏ البفية , 

9) تلبيه : ذكر المطيت فن .” تار مه “ فى الجر الرابع عشرة مناظرة 
ٌ أنى حليفة مع قتادة حين دعل الكوفة فذكر ثلائة أسئلة غير ذلاك ؛ ب ايك كر 
هذا فيها والله أعلم» ولكن بؤيد ذلك ما قال الإمام الحافظ الزيلعى فى ” نصب - 
الراية  ١(‏ ت /1م#) : قال الجوهرى : والبهمة تقع على المذكر وللؤنك ١ ٠‏ 
قال المنذرى فق “مختصره”: ول قوله عايه السلام للراعى: ”ما ولدث؟ قال : . 
بهمة ”يدل على أنها اسم للأنى وإلافقد علم أنها ولدت أحده| اه . .وغل هذا 

ف ذكره ابن المير 3 * الانتساف © نامل على صاهب ” الكشاف” لاغير 
ذكر الطببى فى ” شرح المشكاة “ فى ( باب السجود) :. قول ألى جليفة 0 
تملة سايان عليه السلام عن ” الكشال” ثم ذكر إراد ابن سجاجب عايه بأنه 

ظ 00 اح(م #0" 


فى معارف السان 

فأكل منه ثم توضأً لاظهر وصلى ثم انصرف فأنته بعلالة من علالة الشاة » فأكل 
م صلى العصر وم يتوضاً. وى الباب عن ألى بكر الصديق » ولايصح حديث ألى بكر 
فى هذا من قبل إسناده إثما رواه حسام بن مصلك عن ابن سيرين عن ابن 
عباس عن أنى بكر الصديق عن النى مكلك » والصحيح [نما هى عن ابن عباس 
عن النبى 1 هكذا رواه الحفاظء وروى من غير وجه عن ابن سير بن عن 
أبن عباس عن النى عَكِيْةٌ ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن 
عطاء وعلى بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبى يرك 
وم يذ كروا فيه عن أنى بكر المديق وهذا أصح . وف الباب عن ألى هريرة 
وابن. مسعود وألى رافع وأم المكم وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد بن 
النهاق وأم سامة . قال أبو عدسى : والعمل على هذا عند أكثر أهل ادلم من 
أصماب النى بيع والتابعين ومن بعدهم » مثل سفيان وابن المبارك والشافعى 
وأحمد واسماق رأوا ترك الوضوء ثما مست النارء وهذا آخحر الآمرين هن رسول 


قوله : وهذا آخر الأمرين » وى حديث جابر لفسه عنذ ألى داؤد ( باب 
رك الوضوء مما مست النار) ”قال: كان 1 حر الأمرين مق رسول الله 22 ترلكه 
الوضوء ا غيرث النار" فكان هذا مرفوعاً فعلا” : وزعم القوم أنه حكم عام 
فيكون ناكا ولكن صنيع ألى داؤد يشبر إلى أنه آخر الأمرين فى واقعة معيئة فى 
بوم واححد فإله بقول : قال أبو داؤد وهل اختصار دن الحديث الأول 1ه , 
فليم الاستدلال بكونه ناسنا على الإطلاق كذا أفاده شيخنا رحه الله؛ لكن ابن 
حزم فى “الى " ١(‏ س "4؟ ) يرد هذا ويقول : القطع بأن ذلك الديث 
مختصر كول بالظن .. .. بل هيا حديئان كا وردااه؛ ويؤيد ابن حزم ما 
تجوز أن يكون التأببك لأجل التابنه الفظى نم ردم وأبد كلام أو حليفة 
بكلام ابن السكيت ثم قال : فالقول ما ذكره الإمام اه كاه فى ” المرقاة “ 
(؟1 --8؛4ة) فراجعه . 


تعر يفي اللسخ 5١‏ 
اله م24 » وكان هذا الحديث “!سخ للعديث الأول حديث الوضوء مما مسبت 
النار, ض 
فى ”مسئد أجد» مل طر بق محمد بن إسصاق 9 ان عقيل فإن فيه أن اننى 1 
أكل هو ومن معه ثم بال ثم توضأء وأنه أكل بعد ذلك هر وم ممه ثم 
صلوا العصر ول يتوضئواء فهذا يدل عل أن ااوضوء الأول كان للحدث وليس 
من أكل ما مسث الثار دتى يصح أن يسمى الفعل الثاني بأكاه » ثم صلاته من 
غير أن يتوضاً آخر الأمرين لأنها فعلان ليسا من نوع واحدء كذا قاله بعض 
العلياء . قال الراقم : إن استدلال الجماهير من السلف والحلف بأنه آخر الأمرين 
بالمعنى المتعارف يرد ذلك » و فيهم مثل سفيان والشافعى وابن المبارك وأخمد 
والترمذى ؛ وكذا علاء الدين الماردينى استبعد ما ادعاه أبو داؤد » وق 
”التلخيص الخمير “ من ححديث محمد بن سامة (ص ؟ 4) عند الطبر الى و لفظه: 
* أكل آخر أمره لحماً ثم صلى ول بتوضأ “ وانظر ” فتح الملهم “ لشييخنا 
العمانى. ظ 

فائدة : اللسخ ق اصطلاح المتأخر بن من أهاب أصول الفقه معروف » 
وهو رفع حكم شرعى بدليل شرعى متراخ عنه ء وله شروط خمسة انظر النفصبل 
فى محله ؛ ويسمى هو ببان التبديل أبضاً » والنسخ فى اللمقيقة انتهاء الحكم هانتهاء 
العلة » فكان المنسوخ حك موأما مؤجلا » ولعدم علمنا بأجله صار كأنه نسخ 
بعد ما ليث ؛ فهو فى الحقيقة انتهاء أحد اللمكى كا عر نه به بعض الحقتون من 
علاء الأصول » وأما عند القدماء فيءعم تخصرص العام وتعمم اللخاص ولقييد 
المطلق وإطلاق المقبد وتفسير الحبمل ؛ ويستدماه الإمام الحافظ أب و جعفر الطحاوى 
على مدنى أوسع منه فيطلقه على ثبرت أمر على خلافه » وإن كان الأمران بقيا 
ةين فليائيه له فإن القرم عنه فى غذلة . 


11 معارف السكول 


( باب الرضوه من لحوم الآبل ) 
دنا هناد نا أبومعارية عن الأعمش بن عبد الله بن عبد الله عن عبد البخن 
ابن أنى ليلى عن البراء بن عاز ب قال :سثل رسول الله ييه عنى الوضوء من لحوم 
الوبل؟ فقال : توضئو! منهاء وسثل عن الوضوء من هوم الغم؟ فقال :لا تتوضتوا 


000 سه باب الوضوء من لوم الإبل : 

ذهب أحمد بن حتبل إلى وجوب الوضوء من لهم الإبل مطبوخاً كان أو 

نيأء والأمر بالوضوء عنده من لحم الإيل كم مستقل لالكونه ما مسته النار» فلا 
| بازع فسخه » هذا ينقض الوضوء وإن كان ني . أنظر تحقيق مذهبه وتقصيله 
فى “”المغنى “ لابن قدامة مئى (.؟ 1‏ 18# إلى 141 ) قال .وفيا سوى الحم 
من أجزاء البعير من كيلية وطاحالة وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه 
وجهان الح. قال أحد:' فيه حديثان صصيحان عن النى يرو حدبث البراء وحديث 
جابر بن سمرة كنذا فى ”المخنى “ ( ١‏ ب 184 ) ومثله حكاء الترمذى عن إسماق 
وأطال ابن تبمية فى تأبيد هذا المذهب ف “نتاراءه” وقال جمهور الفقهاء مالك 
ظ وأبوحنيفة والكابعى و غير هم : : الا ينقضص الووء ال ؛ والمراد بالو ضوه غسل 
اليد والغم عندهم + وذلك لآن للحم الإبل دسماً وزهومة "و زفراً يخلاف لحم 
الغنم » ومن أجل ذلك جاءت الشريعة #الفرق بينها . وبنكر ابن ثيمبة ثبوت 
هذا المعنى للوضوء. غير ما تعورف فى الحديث. قال شيخنا : وهذه غفلة 
حيث بث الوضوء بذلاك المءنى فى عرف الشرع ولسان الهديث»: منها: حديث 
عكراشس عند النرمذى وفيه : فغسل رسول الله عَيفْكك يده ومسي ببللى كفيه 
وجهه وذراعيه ورأسه . وقال : يا عكرائن هذا الرضوه مما غيريت 
:الثار؛ رواه الرمذى قُّ ( الأطعدة ) وفيه العلاء بن الفغبل وقد تفرد 
به اوهو ضعيف ء وأخرجه أبو بشر الدولانى الحتى الحافظ فى ” الكفىي ‏ 


أدلة نجاسة الآبوال والرجيع الولف 


سس نسي موسا ع كم 


منها . وق اباب عن جابر بن “هرة وأسيد بن حضير . قال أبو عيسى : وقد 
روى الحجاج , بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عق عبد الرعمن بن 
ألى ليل عن أسيد بن حضير. والصحبيح حديث عبد الرخمن بن ألى لبلى عن البراء 
ابن عازت> وهو كوأن أحرد راق وروي 6د 1 كدان إن عبد لله 
ا 

ومنتها 0170 #برعة العام الوضوه 

قبله والوضوء بعده” . ظ [ 

ومنها : ما أن “كيز العا" زهب إلا) مى ركتاب لطهارة) عن 
أبى أمامة : ” إذا كان أحدكم على وضوء فأكل طعاما فلايتوضا إلاأن يكون 
لبن الإبل » إذا شربتموه فتمضمضرا بالماء ” نرواء الطبر الى والضياء . 

ومنها : ما روى عي مغاذ بن جبل قال قد لاق دغ 
وضوء ولبس بواجب , 
00 ومنها: ما روى عن أبن مسعود أنه: فل بدية من طعام ثم مسح وجهه 
وقال : هذا وصوء من ثم يعدث أعرجها الربلعى فى ” نصب الرابة* ‏ 
ظ (تسطهم. 0 

ومنها :اليك من عل علد للق (1 ال 68) وأ حاوه سه حين مسع ' 
وجهه وذراعيه ورأسه ورجله وقال : هذا وضوء من لم يعدث , / 

. ويقول الشاه ولى الله الدهلوى فى *-حجة الله البالغة* ١(‏ س. /110): أما لهم 
الإيل س فالآمر فبه أشد. لم يقل به أحد من فثهاء للصحابة والتابعين » 
ولاسبيل إلى اللمكي بنسبخه فلالك لم يقل به من غلب عليه الاخريج ؛ وقال به 
أحد راق ؛ وعندى أله بنبغى أن يحتاط. به الإنسان . . . . . والسر فى إيجاب 
الوضوء من حرم الؤبل على قول من. قال به أنها كانث هعرمة إى. التورأة » 

وائفتى جمهور أنبياء بي اسرائبل عل تحريمه ٠»‏ فلا باح لله لذا :شرع الوضموء 


ةا السهاهة 


الرازى عن عبد الرعن بن ألى لبل عق ذى الغرة . وروى خاد بن سلمة هذا 
الحديث عن الحجاج بن أرطاةء فأخطأ فيه » وقال: عن عبد الله بن عهد النعن 
ابن أفى ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير: والصحرح عن عبد الله بن عيد الله 
الرازى عن عبد الرممن بن أنى ليل عن البراء بن عازب قال اسصاق: أصح ما فى 
منها أعنيين : أجدما أن يكرت الرضوء عكر ألما أنعم الله عاينا من إباحتها بعد 
تحريمها على من قبلنا؛ وثانيها: أن يكون الرضوء علاجا لا عسى أن يختلج فى 
بعض الصدور من إباحتها بعد ما حرءها الأنبياء من بنى إسرائيل » فإن النقل 
من التحريم إلى كونه مباجآً يجب منه الوضوء أقرب لاطءئنان نفوسهم ؛ 
وعندى أنه كان فى أول الإسلام ثم نسخ ١ه‏ . قال شيخنا : والأولى عندى أن 
يقال أنه مستحب للخواص الآمة ؛ وليس تشريعاً عام والله أعلم . 

قوله : عن ذى الغرة الجهنى» بالغين المعجمة يقال : اسمه يعيش + وقيل 
لقب البراء بن عازب ء» ذكر الأول فقعل فى ” الاستيعاب”" ١(‏ - 8/ا1)و 
” الإصابة “ ١‏ هس لإلم4 ) وى ” الاستيء'ب” : ويقال الطالى واخلالي اه , 
وأما الثانى فضكاه ابن حجر ق ” التلخيص “ بلفظ : قيل مبه!ا .» ورده 
ومن قاله فلدل منشأ ذلك عندى أن الحدبيث روى بعفهم عن ابن أنى ليلل عن 
ذى الغرة ؛ وبعضهم عن ابن أني ليلى عن البراء بن عاز بء فظن أنها واحمد: 
وم يذكر فى ” الاستيعاب”“ ولا” الإصابة “ أن البراء لقبه ذوالغرة » فلعل 
الصواب أن يقال أن الحديث من رواية البراء كا قاله العر مذى وابن أنى حاتم 
فى ” العلل “ ١2‏ ©08”ع وذوالغرة اسمه يعيش ء ولا علاقة له بهذا الحدبث؛ 
نعم 'وحديث كما فى ” الاستيماب “ فى النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل 
والأمر بالوضوء من لهومها فلعله حديث آثعر بمعناه راجع ”الاسئيعاب” و”الإصابة “ 
من فى الغرة » و” الفتح الربان* (5--44.) و” لزوائد” للهيثمى 
(١1سسه١8؟),‏ 5 


امه إسد د فخ ساق كاللاسسج تس ةوه يدهي سسا سس بز سسسوو سنب بزب ا ان ازا الس بوي ايوس وا بي ري ري 


الوضوء من مس الذكر + 6 
هذا الباب حديثان عق رسول الله بك حديث البراء وحديث جابر بن مر ء 


( باب الوضوء من دس الذكر ) 
حدثنا : ضاق بن متصور ذا ى بن معيد القطان عَنْ هشأم بن ععروة 
قال أخبرفى أنى عن بسرة بنت “صفوان أن النى ميكل قال:مئ مس ذكره فلايصل 
دى يتوضاً . وى الباب عن أم سجليبة ة وأنى أيوب وأنى «الكل ة وأروى ابئة أنيس 
وعائشة وجابر وزيد بن خدالد وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديشي 
حسن ضيح ؛ هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
بسرة ؛ وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه 


سيم عس٠!عد‏ و ة نكا 


ب: ياب الوضوء من مس الذاكر :ل 
ذهب مالك والشافعءى وأحمد إلى نقض الرضوء بس الذكر» ثم قيل مطلقاً؛ 
'وقيل زذا كان بباطئى الكف» وقيل إذا كان بغير حدائل » وقيل إذا كان بشهوة 
والتذ'ث ؛ ويل إذا كان عامداً . ورأى قوم أن اأوضوء من مسه سنة لاواجب. 
قال أبرعمر ابن عبد البر : وهذا الذى استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب 
من أعضابة كاه ابن رشد فى ” البداية “ انظر تفصيل المذاهب فى ” المغى “ 
(س )١0#‏ . وذهب أبو حنيفة وسفيان الثورى وجباعة من السلف إلى عدم 
الوضوء منهء وححديث الباب حنجة تلفريق الأولء وهو حديث بسرة بنت صفوان» 
وللقوم فيه "كلام ال واعفزءة 0 والليق أنه عديك ثما نحتج به » وححوة الفر يق 
الثانى ما يتلوه فى الاب اللاحق ؛ وهو خعديث فيس بن ظلق بن على عن أبيه » 
وهو أيضاً حديث قوى» ولابمكن لحجاز ببن اسقاطه, وقد أيدته آثار الصصابة 
ولتاراهم وقد قال ابن المدبنى : حديث ملازم بن ممرو أحسن من حديث 
بسرة أسنده الطحاوى )1١5  ١١(‏ قال عمرو بن على الفلاس : حعديث طلق 
أثبث من ليث بسسرة . حكاه الزيلمي فى ”نصب الراية" , قال شبطنا: والأحسن 


١ 


00001 سارف الساق ‏ 
عن مروان عل بسرة عن النبى مَل ثنا بذلك إسحاق بن منصور أنا أبو أسامة 
بهذاء وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النى ميك حدئنا 
بذلك على بن حجر دئنا عبرل البعن بن ألنى الرناد عن أبيه عن عروة عن 
ابسرة عن ان ول نحرهء وهو قول غير واخد من أسساب البى يَأ والنابعين 


عندى فى- الجواب عن حديث الباب أن يقال أنه مستح بفراص الأمة الوضوء 
ْ منه كأ قات فق اأوضوء ممادسةه للثار وق الوضوء من لهم الجزور ء وقال أن 
الهام فى "ضع" 1١١‏ م5) فى طريق الجمع بيتها ‏ : مس الذ كر كفاية 
جما مخرج منه » وهو.من أسرار البلافة يسكئنود عن ذكر الشئ ويرمزون 
إليه بذكر ما هو من .روادفه ٠‏ فلا كان مس الل كر غالهاً بر ادف خروج الحدث 
مئه ويلاز مه شير به هنه كنا عبر تعالى بالمجى من الغائط عما يقصد الغائط لأجله 
٠‏ ويل فبه فيتطابق طريقا الكتاب والسبئة فى التعبيره فيصار إل هذا لدف التعارض 
اه. وق صو رة الُزجيح رجح معدبث. فيس بن طلقى. لوجوه فراجعه . أقرل ؛ 
ظ وصورة النعابيق الذى ذ كره مشكل؛ لأن الصحابة ُ يفهمره كذلك ولاجعاو» 
كناية بل على مقنضاه مذاهب كثير من الصخابة كبن عمر وأنى هريرة واين ١‏ 
غباس وغيرهم ٠‏ ثم كثير منى النابعين “كمطاء واثرهرى وابن المسبيب قت 
وغبرهم ثم كثير من فقهاء الأمة والله أعلي. 
قال شيخنا: وأظى أن الاخثلاف مبناه على الاخعتلاف فى أصول نوافض 
ظ . الظهارة » فالحجازيون ءندهم أضلان: الأول الإتيان من الفائطء ونقتحوا مناظه ‏ 
بالخجار ج من السببلين ؛ والثالي. ملامسة النساء » ومن ملحقائه مس الذاكر» 
والجامع ببنها الشهوة » وصح الحديث فيه أيضاً . وعند أفى حدنيفة أصل 
واحد وهو الإنيان من الغائط » ونقح مناطه بخروج نجس عن البدن » وأراد من 
الملامسة ق قرلسه تهالى * أولاميم النساء “ الجهاع فار جعها إلى أصله قال : 
| 3 ل لنقيم مذهب أ حزيفة ٠‏ أن قال أن ملهيسه قَّ قرع الأصاين | 


ترك الوضوء من مس الذكر .0000 “تف» 


وبه يقول الأوزاعى والشاتعى وأجد وإسساق . .قال محمد : أصح شى 3 
هذا الباب حديث بسرة . وقال أبو زرعة حديث أم حبنية فى هذا الباب أصج 
وهو جديث العلاه.بن الحارث عن مكحول عن عابسة بن أى سفيان عن أم 
حبيية . وقال محمد: لم يسمع مكحول من عايسة بن أنى سفيان» وروى مكحول 
عن رجل عن عابسة غير هذا الحديث» وكأنه لم يرهذا الحديث يدا . 
( باب ثرك الوضوهء من مس الذكر) 
عفنا : هناد نا ملازم بن “مرو عن عبدالله بن بدر من قيس بن طلق بن 
كالحجازيين » والمراد من الملاءسة المباشرة الفاحشة » فتعم الماع ولمن المرأة » 
فلا تدخل إذن فى الإتيان من الخائط المتقيع مناطه روبع النجس من البدث بل 
يكون أصلامستقلاء وإذن تدثمل الآية فى التيمم أيفاً على بيان الحدث الأصغر 
وال كبرءلى وزان ما اشتملثك عليه فى بيأن الطهارة الصغرى والكبرى عند وجود 
الماءء وفى كلتيها تيمم على صفة واجدة . وامباشرة الفاحشة يجب منها الوضوء مطاقاً 
سواء تيقن. خروج شتى أو لم بتيقن » هذا عند أنى جئيفة وألى يوسل» وأما 
عند محمد فلا إلا أن يتيقى نخروج شتّى » وقال ابن الحيام فى ” الفتخ” )/١(‏ 
مؤيداً مذهب الشيخين: قانا يندر عدم مذى ق هذه الحالة » والغالب كالمتحقق 
ق مهام وجوب الاحتياط اه . وقيه نظر لآن الأمر ينفصل بالرؤية والعلم . 
معاصر الببخارى وشيخ مسل أسمه عبيد الله بن عبد الكريمء وهو الذى يقول فيه 
ابن بار شيخ البخارى وملم : حفاظ الدليا أربعة : أبو زرعة بالرىء وم 
ابن !-لسجاج يننسابو و .. وعيد الله بن عبد الرعمن الدارمى بسهر قنك » و #مد بن 
[تجاعيل. ببخارى . انظر ترجمته ن. ” خبلاصة اللفزرجى” رض ب 717 ) و 
” شذراث الذهب" (؟  )١48‏ توق سنة مالتين وأربع وستين أه . 
: باب رلك الوضوء من مس الذكر :ل 0 
0 5565-0 


اليف معارف السئن 


ستسييلسهمم2010101 2721<ت؟©؟©6ئ 7 ©76 ير ا 


على الحنق عن أبيه عن النى يَيكِة فال :وهل هو الامضغة منه أو بضعة منه..و 
الاب عن أنى أمامة . قال أبو عيسى :و قد روى من غير واحد من أصماب النى 
دي و بعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكرءوهو قول أهل الكوفة 
وان المبارك » وهل! الحديث أعسن © ني رروى ف هذ! الياب » وقد روى هذا 
الحديثأيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قبس بن طاق عن أبيه؛ وقد تكلم بض 
ديك الياس حددة للعر اقيبن وهو حديث قوى أخير جه أحمد ع وأبو داؤد» 
واللسالىء وابن ماجه؛ وابن حيان » والجا ْ . و صصحه الخا م » ووافقه الذهى 
” تلخيصه ” على تصحيحه . وصصحه الطبرانى وابن حزمء ومر قول ابن 
(ص :)١9-‏ أخطأ من حى الاتفاق على ضعفه الخ ريد أنه نيت تصحيحه 
عن حماعة » فيطل نقل الآأتفاق هلى التضعيف . 
قوله : وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قدس 
ابن طلق عى أبيه » أشار إلى ما روى هذا الحديث من طرق أخرى . قال 
الراقم : حديث أيوب إن عتية اليامى عن قيس بن طلق عن أبيه أخرجه أحمد 
والطحاوى والطيالسي » ورواية محمد إن ددا بر أخر جه أحد وأبو داؤد وابن 
ماحجصه والطحاوى » وقاف أبو داؤد قلق ”سنله “ : رواه هشام بن يسان : 
وسفيان الثورى وشعبة وابن عبيئة وجرير الرازى عن محمد بن جابر الم . 
م إنه جرت الناظرة بيه يحبى بن معين وعل بن المدبنى فى هذه المسألة 
أسندها القاضى أبو بكر انم العرنى ق ” شرح الرمذى* » ورواها الدارتطى 
ف ” سلته » (ص ‏ وة) والحام فى ” الستدرك “ )١18-1١(‏ والبييى 
فى ” الكرى” ( ١‏ 1825 ) بطريق رجعاء بن «رجى الما فظ وال ٠»‏ ” إجتيونا 
ل مسوجل الخرتك أنا وأحد بن حنيل » وابن معبن ع وعل بن المدينى فتناظروا 
ق مس الذاكرء- فقال حى بن معين : يتوضاأ منه »ع وقال على بن المدبنى : 
بقرل الكوفبين وتنقلد قوم ٠»‏ واحنج ابن معين يدث بسرة إنت صفوان » 


مناظرة ابق المدبثى وابن معين فى مس الذكر 44 
أهل الحديث فق محمد بن جابر وأيوب بن عتية » وعديثك هملازم ,بن مرو لون 
عبد الله بن بدر أصخ وأحسن . ظ 
واحتج على بن المدينى يحديث قيس بن ظاق » وقال لبحى : كيف تتقلد إسناد 
بسرة ومروان أرسل شرطياً عتى رد جوابها إليه ! ؟ فقال وى : وقد أ كبر 
الناس فى قيس بن طلق ولامختج محديثه؛ فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على 
ما فلا ؛ فقال يحبى : مالك عن نافع عن ابن عمر إنه توضاأ من مس الذكرء 
فقال على :كان ابن مسعود يقول لايتوضاً منه وإنما هو بفضعة من جسدك . فقال 
يحى عن ؟ ‏ يريد أسنده ‏ قال : سفيان عن أنى فيس عن هزيل عن 
غيد الله ؛ وإذا اجتمع ابن مسعود وابن جمر واختلفا فابن مسعود أولى 
أن يتبع ؟ فقال له أحمد بن حنيل : نعم » واكنق وأبو قيس لامحتج يمديثه » قال 
المأردينى : وأبو قبس هذا وثقه ابن معينء وقال العجل : ثقة ثبثء واستج يه 
ظ البمخارى: وأخرج له ابن بان 3ق ”يد “ والنا م ف “ااستدرك” أه نقال س 
أى على : حدانى أبونعيم نامسعر غنمار بن سعيد عن عمار بن يا سر قال : ما 
أبالى مسسته أو أنى » قتال أحد : عمار وابن حمر استويا » قفن شاء أخذ بهذا 
ومن شاء أخط بهذا اه زاد البيوتى والحاكم فقال ابن معين : بين عمير وعمار مفازة 
أده قال الماأردينى : قلث في ”مصنف ابن أبى شيبة » حدثنا ابن فضيل ووكيع عن 
مسعر على عمير بن صعيد قال: كنت جالساً فى مجلس فيه عمار بن ياسر فسئل مل 
مس الذكر فى الصلاة فقال : ما هو الابضعة منك ؛ وهذا سند يح وقيه 
تصرح بأنه لامفازة بينها اه . قال الراقم : فى قول أحبد دليل على أن الوضوه 
من مس الذكر عنده ليس من العزائم بل الآمر موسع» وقوله : ”جمار وابن 
مر استويا “ فأقول : إذا اكتنى قول عمار للمعارضة كول ابن عمر فاظنك 
بالترجبح لقول حمار إذا واتقه قول على » وعبد الله » وابن عباسء و حذيفة 
وعمران بن الحصين» وأى الدرداء » وسعد بن ألى وقاص ؟ أخرج آثارهم محمد 


“00.200 معارف السئن 
فى * مؤطته “ إلاأثر عمران فأخخرجه أبو عمر فى ” الاميتلكار“ كنا حكاء التتيخ 
اللكنوى. وى ” الجرهر النى”: والأسانيد بذك ماح عنى نقل النغات لم عقتف 
هؤلاء فى ذلك » وروى البيهى عن معاذ أيضاً الم ء وأيضاً قال : مع عمار أبن 
مسعود وغيره .من الصحابة » والآسائيد بذلك سصاح . . . وتقدم عن الظطحاوى 
أنه لم يفت بالوضوء منه من الصحابة غير ابنعمر فلا نسم الاستواء اهء فالآثار كلها 
ف الباب أحد عشر كلها تؤيد مذهب ألى حنيفة إلاأر ابن عمر وألى هريرة . 
وبالجملة فآثار قفهاء الصحابة وكبارهم فى جهة وأئران ى جهة » فأين المساواة 
وكيف المقاومة ؟ وكال أيضا فى ” امل ” : قول الشاضى لادليل عليه من 
قرآن وسنة ولاإجاع ولاقول صاحب قياس ولا رأى سمخ » ولابصح فى 
الآثار من أفضى بده إلى فرجهء ولو صح:فالإفضاء يكون بظهر اليد كا يكون 
ببطنها أه . قال الراقم : يظهر بعد هذا التحقيق أن مالكاً ذهب إلى أن الوضوء 
٠منه‏ سنة "كنا حكاه ابن رشد » وعليه استقر مذهبه ى المغرب» وإن أحمد ظهر 
من مما كنته : أنه ئيس بواجب وإن كإن كتب مذهيه على خلاف ذلك» فل ييل 
فى القائلين بوجوب الوضوء منه من الأثمة الأربعءة إلاالشافعى . ب هنا أمر 
يجب التنبيه عليه : قال ابن حيان فى ” صبيحه “ ما مللخصه : إن حديث طلق 
ملسوخ فإن قدومه فى أول سنة من الهبجرة عند بناء مسجده ج23 » وكلن هو 
بناءه » وإيجاب الوضوء مئه رواه أبو هريرة أيضاً » وإسلامه صنة سبع من 
الحجرة انتهى من ” نصب الراية “ ووافق ابن حيان على ذلك الطيرالى والببهوق 
والخحازمى » ولا يصح هذا حجة مالم يثبت أنه لم يقدم مرة: أخرىء وقد أسند 
ابن حبان نفسه قدومه فى وفد ببتى حليفة كا فى ” لصب الرابة ‏ 1 - 71) 
وصرح ابن سعد ى ” طبقاته ” ١‏ 8ه) أن مسيلمة الكذاب كان فى وقد 
بنى حنيفة » وصرح ابن هام أنه قدم عام الوفود سنة تسم » فكيف يصح ما 
يدعيه ابن حيان مق غير حجسة ولا برهان ؟ وأيض] المسجد بنى مرة في مبدأ 


1 


رك الوضوء من القبلة والذاهب فق مسن الرأة 2 آم 


( باب نرك الوضوء من القبلة ) 
حوالاثناً : قتبية وهناد وأبو كريب وأحد بن منيع ومجمود بن غيلان وأبو 
عمار قالوا نا وكيع عن الأعمش عن حبيب بنألى ثابت عن عروة عن عائشة | 
أن النى يَكِيكٌ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الضلاة وم يتونماً » قال : قلت 
من هى إلا أنت ! فضحكت . قال أبو عيسى : وقد روى نحو هذا عن غير 
واد من أهل العلم من أصحاب البى يري والتابعين » وهوقول سفيان الثورى 
وأهل الكوفة قالوا ليس ف القبلة وضوء » وقال مالاك بن أنس والآوزاعى و 


قدومه يفك المدينة وأخرى بعد خبيير » وقبها أبو هريرة فيمن يحملون اللبن 
إلى بناء المسجد كا ذكره الحافظ ابن عجر فى ” الفتح” (ج )١7‏ فهل 
من المعقول إذن أن يكون قوله حجة مالم يثبت أنه لم يقدم إلامرة ى أول سى 
الحجرة» ومالى يثبت أنه لم يبن مسجده يَف إلامرة ودون ذلك قاوز لاتقطع » 
وانظر تفصيل هذا الموضوع فى حاشية ” تصب الراية > للشيخ عبد العزيز من 


. إلى 594) وقد أجاد‎ 4-1١ 


: باب نرك الوضوء من القبلة :- < 
مذهب مالك والشافعى وأحمد نقض الوضوء بمس المرأة» ثم الشافعى بخصه 


حيناً بكونها غير المحار م وجيناً يطلقهء وثارة” يشترط كوله من غير خائل ءوئارة” ‏ 


لابشترط ؛ وتارة باللذة يقيده » وتارة لايقيده . وى نقضص وضوه الملموس 
وجهان للشافعية : النقضص وعدعه» و ضمح الأكثر ون منهم الأول » وعليه معظم كتبهم 


وجمهرة علائهم. انظر لمذهب الشافعى ”شرح المهذب” من (41؟) و ذهب ماللك 


” بداية انجتهد “  ١(‏ 4؟) ولأحد ”المغنى" (1--1/8) . وذهب أبو حليفة 
إلى عدم الوضوء منه؛ وسوديث الياب حجة لهء انظر أدلة مذهب ألى حليفة قي 
” نصب الراية “ من ١(‏ -1/) ون ” عقود الجراهر“ للزبيدي (ص --55) . 


ا 000 معازف السن 


الشافعى وأحمد وإصاق : فى القبلة وضوء » وهو قول غير واحد من أهل لآل 
من أصعاب التبى ني والتابعين» وإنما ثرك أضمابنا حديث عائشة عن النى يَيكل 
فى هذا لأنه لا يصح عنده, حال الإسناد . قال: وممعت أبابكر العطار البصرى 
يذكر عن على بن المدينى » قال: ضعف يحى بن سعيد القطان هذا الحديث و 
قال: هو شبه لاش قال: وسمعثت محمد بن [تماعيل يضعف هذا الحديث» و 
قال حبيب بن ألى ثابت لم يسمع من عروة . وقدروى عن إبراهم التيمى من 
عائشة أن البى 1/3 قبلها ولم يتوضأء وهذا لايصخ أيضاً 6 ولا نعرف لإبراهم 
التيمى «ماعا من عائشة» وليس بصج عن النى يك فى هذا الباب شنى . 


قله : ضعف تخى بن سعيد . هو الإمام الحافظ يحبى بن سعيد القطان » 
ظ إمام الجرح والتعديل ٠‏ وأول مق تكلم فى الر ججال شعية ٠‏ تم تبعه يحبى بن سعيد 
القطان هذاء ثم بعده يحى بن معين وأحمد بن حنبل قاله ابن الصلاح فى ”مقدمته“ 
ف النوع الحادى والستون (سن ‏ 84") وكان يفتى ,قول ألى جليفة ذكره 
القرشى ق ” الجواهر اللضية “ (! ب 7١7‏ ) توق سلة م9١‏ ه. قال الراقم : 
وكذلك يحبى بن معين » ويخ بن زكريا بن ألى زائدة من الحئفيين على هذا 
المعنى +بل ابن ألى زائدة فى الأربعين الذين دونوا عل ألى حنيفة» بل فى أسحماب 
المشرة المتقدمين منهم الظر * الجواهر" للقرشى (7 -- 51١‏ و717) نهم 
كان تقليد السلف وتقليد أمثاله لأبى -حثيفة فى الفروع الاجتهادية النى لم يسبق 
فيها نص مرفوع أو موقوف + ولم يكن كالتقليد الرائج فى عصر المتأخرين . 
قال الراقم : ولذا يستيعده كثير من الناس من أمثال هؤلاء الجبال » ولكن 
لابعد عند من عرف دقة مدارك الاجتهاد وغموض «اخذ الاستنباط » وليس هذا 
محل استيفاء البيان . 0 
قوله : وحبيب بن ألى ثابث ل يسمع من عروة . هنا أمران : الأول أله 


ث فى حديث عائشة فى رك الوضوء من القبلة لاثم 


٠‏ إن كان المذكور ف السدئنل هر غروة بن الزوير أحليب بن أى ثاببك نم يسمع مئه 
فهو منقطع من هذء الطهة فلاحجة ثيه عنبهم . والثاني : أنه إن كان هو عروة 
المزى فلم. يثببث سماعه عن عائشة » .فجاء الانقطاع عن هذه الناحية , واطواب 
أن الصحيح دو عروة بن الزبير حيث وقع مصرحا فى رواية ”مسند أحد” 
و” اين ماجه » ( ص 4" ) ( باب الوضوء من الفيلة ) وأحمد فى “مسنده* قال 
عبد الله حدثنا أنى خدثنا وكيع حدثنا الأعش عن حييب بن ألى ثابث عن عروة 
ابن الزيير أم ع هيكاه فى ” الفتح الربالى" 7١‏ - 84) وكذلك وقع مص رحا 

فى رواية لدارقطنى وص ٠ه)‏ وكذا أخرج ابن أنى شيية وعلى بن محمد 
بطريق وكيم المذ كورة عند أحمد كما فى ”الجوهر الى “ )8١ - ١(‏ وقال : 
رجال هذا السند كلهم تهات اه بساك يح : ومن الدلول على أنه عروة بن 
الْر بير : أنه لاجر أن يقول مثل هذا الكلام أى من هى إلاأنك ‏ لعائشة 
غير ابن الزبيرم وأيضاً قوله ” فقلت ها من هى إلاأنت” دلبل على لفائه إياها 
وتماعه عثها » وليس إلأوهو ابن الزبير . وأما جرحه بعدم سماغ حبيب عن 
عروة بن الزبير »> فجوابه : أن الغدئين ثبت عندهم مأ عه فى أربعة أحاديث» 
ومن أثبك حجة على من لم يثبت انظر ” از بلعى “ ومثله فى ” الدراية © لابن 
حجر )7١01(‏ وأبو داؤذ وإِن أبهم الأمر غير أنه بر جخ أنه ابن الزبير ويمبل 
إلى سماخ حبيب عنه فإثه يقول فى (باب الوضرء من القبلة) قال أبو داؤد : وقد 
روى مزة الزيات عن عبيب عن عروة بن الزبير عنى عائشة حديثاً صيحاً 
5 أنه لم يذكره أبو داؤد ؛ وذكره الترمذى فى الدعوات: وهو أثه علية 
السلام كان بقول: ”ألاهم عافنيى فى جسدق و عافى فى بصرى“” رواه البرمذى 

فى جامع الدعاء » وكال هذا حديث حسن غريب ام . قال الإمام اأزيلغى + 
فهذا ,دل على أن أبا داؤد لم .برض بما قاله القورى ‏ أى قوله ما حدثنا 
بيب إلا عن عروة المزأى ب ويقدم هذا لأنه مثيث والثررى لاف 1ه.. . 


0 < معار ف السان 

ا 000 قال الزيلعى فى 
” نصب الراية “ (1-؟/) فقال : صمحه الكو فيون وثبتوه لروابة الثقاث من أتمة 
الحديث له » وحييي لاينكر لقاؤه غروة لروايته حمن هو أكبر من عروة 
وأقدم موتاء وقال فى موضع آخر: لاشك أنه أدرك عروة اه انتهى ما حكاه . 
وقال فى ”البداية“  ١(‏ 78) : قال أبو عمر هذا الحديث وهنه الحمجازيون» 
وصحه الكوفيرن ؛ وإلى تصحيحه مال أبوعمر ابن غيد عبد البر »ع وروى هذا 
الحديث أيضا من طريق معبد بن نياتة » وثال الشافمى : إن ثيت ححديث معهد بن 
| نيائة ق القبلة لم أرفيها ولا فى اللمسن وضوء اه. وخكاه ابن حجر فى 
” النلخيص ” نحوه عن الشافعى » وأشار إلى الحديث فقال وقال الشافعى : 
روى معبد بن .نباتة عن محمد بن حمرو بن عطاء عن عائشة عن النى يَف أله 
٠‏ كان يقبل ولا ينوضاً ؛ وقال: لاأعرف حال معبد فإن كان ثقة فالحجة فيا روى 
عن النى وك ١ه‏ . وهذا يشير إلى أن الشافعى غير جازم بما ذهب إليه والله 
أعلم . فالحق أن »ماع حيبب عن ابن الربير مما لامجال لإنكاره . قال شيخنا ؛ 
ولحديث الباب طريقان صميحان . قال الراقم : لعله يريد ما فى ابن ما جه 
رص ب 89) : ععدثنا أبو بكر بن شيبة ثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن 
خجمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة . . . . قال الزيلعى : وهذا إستاد 
جبد . والثانى ما رواه النسالى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن 
عائشة . . . . . قال الريلعى : وهذا الإسناد على شرط الصحيحء وهنا طربق 
| ثالثة قوية أيضاً روى البزار فى ” مسنده “ حدثنا [سماعيل بن يعقوب بن عسبيح 
لثا محمد بن موسى بن أعين ثنا أنى عن عبد الكريم الجزرى عن عطاء عن عائشة 
ال أخرجه الزيلعى والماردينى . قال عبد الحق : لاأعلم له علة توجب ترك 
ام ؛ وقال ابن -صجر .فى ”الدراية “: رجاله ثقات انظر لبيان الشاق فى ” نصب 
الراية * ١(‏ ب الا 5/) و” الجبوهر النتى ‏ ( .ص . 189 ) المطبوم إى ” ذيم 


الحكة فى تعدد أزواج النى يكيو 0 

ا بأب الوضور» دن القبى* والرعاف ا( ظ 
ود دأ ّ أبو عييدة نْ أنى السفر وإضاق بن متصور قال أبو غبيدة 3< 
وقال إسماق أنا عبد الصمد بن عبد اأوارث قال حدثتى أبى عن «سين الملم عن 
ى بن ألى كثير قال حدثى عيد الريمن بن عرو الأوزاعى عن يعيش بن الوأيد 


البيهقىق 5 دن الجزه الأول و”أحكام القرآن“ لألحماصضص 0 و على الأقل أن يكون 
حسناً لذائه . 2 


ظأقْدة : ذكر السيوطى فى تعدد أزواجه 2ك فوائد من نقل محاسته 

الباطنة » ونقل الشريعة التى لم يطلع عليها الرجال » وتشريف القبائل عمصاهرته 
وزدادة التكايف ىق المقام بهن مع حمل أعياء الرسالة» و شرج صدره بكر تهن 
عما يقاسيه من أعداثه الح جكاه فى ” الخصائض الكبري” (7 - 745 ) عن 
” تفسير القرطى“ ولاريب أن تعددحن كان من أعظم الوسائل على تبايغ 
الأحكام التى تخص النساء » وروى أن عائشة حصل عنها أصف الدين أو 
ثلثاه » فلم يكن ذلك لحظ النفس ولذنها » وكيف؟ وهو ينل لم يتروج ق. 
ريعان شبابه إلى أن بلغ من عمره ثلاثة وخحمسين عام إلاخديجة » وقد تزوجها 
وهى ثيبة وعمرها أربعون وقيل خسة وأربعون عاب » وعمره خسة وعشرون 
سنة » ومع هذا كان باستدعاء خبديجة ورغرة ألى طالب؛ ولم ينزوج ق حياتهاء 
وم يتزوج بكرا غير عائشة وراجع ا (04-1) و”“حمدة القارى” 
(؟ --735) وما بعدها , ظ 

[ : باب الوضوء من القى والرعاف :ل 

الى" ملا الفم والرعاف ينقضان الوضوء عند أنى حايفة » وكذلك عند 
أحد إذا كان الرعاف فاحشاً كذا فى ” المغنى » (1- )١84‏ وقال : والنجس 
ظ ظ (م+-4؟) 


5م ' معارف السين 


اروف بن أده عن معدان بن أفى طلدة عن ألى الدرداء : إن رصول الله مَل 
قاء فتو ضأء فلقيت” وزاك ل :سعد دوف ق فذكرت ذلك له » فقال: صدقء أنا 
صببت له وضوءه . وقال إسعاق بن منصور : معدان بن طلحة . قال أبو عيسى: 
وابن أبى طلحة أصح . قال أبو عيسى : وقد رأى غير واحد من أهل الملل من 


ينض الوضوء ف الجملة رواية واجدة ؛ روى ذلك عن ابن عباس وابن خمر 
. وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وةتادة والثورى وإسحاق وأصحاب الرأى الم 
وقال قيل لأحمد : أحديث ثوبان ثبت عندك ؟ قال : تعم » وروى الحلال 
بإسناد عن أبن جرح عن أبيه قال : قال رسول الله يَف : ” إذا قلس أحدم 
فليتوفاً"؛ قال ابن جريح وحدثنى ابن أنى مليكة عن عائشة عن النبى يلل مثل 
ذلك ؛ ( قال ) وأيضاً ذإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لمم مخالفاً فى / 
عصردم فيكون إجاعاً الخ ١(‏ سا 184 ) . قال الراقم : حديث عائشة لفظه 
عند أن ماجه 7 ( باب اليناء ع الصلاة من أصابه أب أو رعاف و قلس 
أو مذى) : ” فالينصرف فايتوضاً ثم ليين على عصلانه “ ؟ تكلموا فى اتصاله » 
وهو مئ طريق إسماعيل بن عياش » وقال أبو زرعة كا فى ”علل ابن أني حاتم“ : 
الصحيح عن ابن جرع عن ابن ألى مليكة عن النى. يكل مرسلا” . قال الراقم 
فإذن حجة عند الجمهورء واحتج به الحنفية فى «سألة البناء على الصلاة أيضاً » 
وروى من حديث الهدرى عند الدار تطنى » وهو معلول بأبى بكر الداهرى . 
وحديث فاطمة بنت ألى جبيش فى ( باب الاستعحاضة ) الذى أخرجه البخارى ' 
. فى ” يده " حجة اللمنفية فى هذا الصدد » وخالفها مالك والشافعي؛ وحديث 
الياب حجة عليها ٠‏ وأراد الحجازبون إسقاطه يده » والشافعى .تحمل 
"ألو يوه فيه على المضمفمة والاسئتشاق قال فى ”الأم“ را 7 )١4‏ : وإذا 
قاء اثر جل غسل فاه وما أصاب القيى منه » لايجزثه 6 ذلك » وكذلك إذأ 
رعف غسل ما ماس الدم من أنفه وغيره » ولايجزبه غير ذلك + ولم يكن عليه ' 


الوضوء هن الدم والرعافف 00 ب 


أصواب أثنبى 1 وغيرهم هن التابعين الوضوء ٠‏ ن الى الرعاف » وهو اقول 3 
سفيان الأورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق . وقال بعضى أهل الم : ليس في 
الى" والرعاف وضوء ء وهو قول مالك والشافعى . وقد جود حسين العم 
هذا الحديث ؛ وحديث حسين إن أصح شى فى هذا الباب » وروى هعمر هذا 


وضوء اه » وقال اتليطالى فى ” معالم السئن” ازل ثلا و١0):‏ ونان عر 
الفقهاء سيلان الدم عن غير السبيلين بنقض الوضوء ء ودذا أحوط المذهبين.٠.‏ 
وبه أقول . ومئ أدلة أنى جنيفة حديث زيد بن ثابت قال قال رسول الله 
1 : ” الوضوء من كل دم سائل “ رواه ابن عدى. فى ” الكاءل “ فى ترجمة 
أجد بن الفرج كنا عكاه الزيلعئ فى ” نصب الراية » ١(‏ - /1" ). إلا أن .ى 
إسناده و قع خجطأ ى ” تقب الراية " ففيه محمد بن سامات بن عاصم وهو #ر 
ابن سليان بي عاصم » وجمر بن سامان من رجال “”التهذيب”“» وثقه أبن معين 
'والنسائى انظر ” تهذبب التهذيب“ 1 458 ) . قال شبخنا : والحديث ‏ 
عتدى قوى إلا أن ق . سنده أحول إل الفرج » وأخرج حنه أبو زرعة قى ”مود » 
وقد اشترط أن مخرج ما هو صصيج عنده . قال ااراقم : ذكره الحافظ فى 
” التهذيب" 50/1١1‏ ) وقال : قال ابن أنى حاتم كتبنا عنهء ومحله الصدق . 
وقال ابن عدى عن عبد املك بن محمد : كان محمد بن عرف يضعفه ء ومع 
ضعفه يكتب حديثه » وقال أبو أحمد الاك :. قدم العراق فكتبو بوا عنه » وأهلها 

حمسن الرأى فيه الح » وذكره ق “«لسان لايزان “ ١3‏ 7540) وقال فيه : 2 
وذكره ابن جبان فى الثقات؛ وقال مسلمة : ثقة مشهور .وقول الحا فظ. فيه: 
هو وصط وراجع للتفصيل ” التهذيب" و ” الأسان “ ؛ وحذيث الباب لم محم . 
عليه المصنف كا هو عادته إلاأنه قال : وقد جود حسين الم هذا الحديث» 
وجديث. حسين أصح شتى فى هذا الباب اه . وقال ابن منده : : إسناده صميح . 
متصل » وبركه الشييخان ' لاختلاف فى إسناده أه , حكاه الشوكاى فى ” ثيل . 


١ 010‏ محارف السان 
الحديث عن يحى بن أفكثير فأغطأ فيه » فقال: عن يعيش بن الوليد عن خالا 
ابن معدان عن أنىالدر داءء ونم يذاكر فيه الأوزاعي؛ وقال: عن خالد بن معدان 
وا هو معدان بن أنى طلحة . 


مسد ديه سييي د 7سا سي سي سي سس سيور - ل سس - سس 


إل وطار” ١(‏ # 8150) طبع النيرية , وللشافعى ومن واه ما أخترجه البخارى 
تعليةاً وأبو داؤد فى ” سنئه “ موصولا" . قال الراقم : يشير الشبخ رخه الله إلى 
حجديث جابر » قال البخارى فى ” صصيحه ” فى ( باب من عم .بر الرضوء إلا من 
امحرجين الخ ) ويذكر عن جابر أن النى بيك كان فى غزوة ذات الرقاع فرمى 
رجل بسهم فيزفه الدم فركم وسيبول ومضى ق صلاته ١ه‏ ع وأخخر جه أبوداؤد 
فى ” سننه “ موصولا فى ( باب الوضوء من الدم ) من طريق محمد بن إسحاق 
عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر الح وهذا الرجل الذى رمى . 
أنصارى اسمه عباد بن بشر كا قاله الإدر العينى فى ” العمدة “ 1 -5ؤلا) 
وال العينى : احتجاج الشافعى ومن معه بذلك الحديث مشكل جداً لأن الدم إذا 
سال أصاب بدله وجلده وربما أصاب ثيابه » ومن أزل عليه الدماء مع إصابة 
شى من ذلك وإن كان يسيرآ لا تصح صلاته عندهم ؛ ولأ الوا : إن الدم 
كان يمخرج من الجراحة على سبيل الذرق حتى لايصيب شيا من ظاهر بدنه . 
قلنا : إن كان كذلك فهر أمر عجيب وهو بعيد جداً ال . وقال الحطاى ب مع 
كونه شافمياً ‏ ق” معالم السئن“ ١١‏ 17/1) : ولست أدرى كيف بصخ هذا 
الأستدلان من الخحبر ؛ والدم إذا مسال أصاب بدنه وححيده ور مما أصاب ثيابه ) ومع 
إصابة شئى من ذلك وإن كان يسيرأ لا تصح الصلاة عند الشافعى إلا أن يقال إن 
الدم كان حرج من الجراحة على سبيل الذرق ‏ ذرق الطار ؤزرق الطاار بالزاء 
والذال المعجمتين كلاها بمعنى ‏ حتى لايصيب شيا من ظاهر بدنه»و لثن كان كذلك 
2 3 عجيب انتهى كلامه . قال الشيخ: الاستدلال به ق غاية من البعد» أما 

فرنه فل سان لاندرى هل باخ 8 بى يكل : ؟ وهل كرره ؟ فكيف 


الههادا 


[إلوضوء باللبيك 000 5ته.سم 
( باب الوضوه بالنبيك ) 
حدثثا : هناد نا شربك عن أنى فزارة عن أنى زيد عن عبد الله بن مسعود ‏ 


قال سألنى النى يَكْيٌ ما فى إداوتك ؟ فقلت: نبيذ» فقال: ثمرة طيبة وماء 


يقاوم ما صح عنه يَيِيٌ مرفوعاً من نقض الوضوء به ؟ وأما ثانبً : فإنه واقعة 
حال جز ئية لاعموم لها ليست ضابطة فى الشرع » والاستدلال بأمثال هذه از ثيات 
أمام المرفوعات لاقيمة لما عند المحتقين . وأما ثالثاً : فإنه واقعة غابة حال 
لاوزن لها في مسائل الفقه وأحكام الشرع ؛ وق كلات الخبر دليل بين على ذلك 
لن تأمل وأنصف » فنى لفظ ” سين أبى داود " : فلا رأى المهاجرىي ما 
بالأنصارى من الدماء قال: سبحان الله ألا أنبهتنى أول ما رمى ؟ 3ال: كنت ق 
سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها اه. وف لفظ الحا ع وابن حبان واابيوتى : 


"فيا تابع على الرمى ركعت فأذنتك » وأيم الله لولا أن أضيع ثغرأ أمرى رسول 


الله ميكل محفظه تقطع نفسى قبل أن أفطعها أو أنفذها اه . وأما رابماً : فإنه 
صرح فى عدم مضيه على الصلاة كاملة » ولم يتمها بل قطءها قبل ممامها بعد 
أن أتم القرآة » وركع وسجد كا فى ” سئن أنى داؤد ” أوركع فقط كا فى 
فيرها » وهذا المعتى ينيلج ق خلال ألفاظ الخبر من غير تكلف» فألى يصح به 
الاستدلال ‏ والخال هذه < مع و جود ما هو أنوى عند غير هم وأصرح ق الباب؟ 


والله ولى التوفيق وانظر تفصيل أدلة الحنفية فى ”نصب الراية “ من (1 - لال 


إلى 4١‏ ) و” بذل المخهرد “ 1١7١75-0١‏ ا و"7١١).‏ 
عد ياب الوضوء بالنبيك :ل 
تفسير. النهيذ وبيان ما احتلفوا فيه 
النبيذ : هو أن يلتى فى الماء تمبرات ويبق رقيقاً يسيل على الأعضاء 
ويصير حلواً غير مسكر ولايكون مطبوخا » فلو توضأ به قبل أن يصير حلواً ‏ 


لخر مهارق السكن 


طهررء قال : فتوضاً منه . قال أبر عيسى : وإثما روى هذا الحديث عن أ 
زيد عن عبد الله عن النى يَكْيُ » وأبو-زيد رجل مجهول عند أهل الحديث » 


فيجوز بلاخلافءولو توضأ به إذا أسكر فلايجوز كذلك من غير خلاف» وإذا 
طبخ أو اشتد فكذلك الصحيح من مذهب أنى حليفة أنه لا يجوز كا فى ” البحر “ 
.عن ” المسوط” و ”ارط ". والنببى يسمى تبيذاً إذا ببق فيه شثى من الحموضة 
وإلافهو تقيع. والذى اموا فيه هو: نبيذ الغدر الرقيق السيال الحلو الغير المسكر 
والنى الغير المطبوخ والغير المشتد . فال مالاك والشانعى وأحمد وأبو يوسف :لايحوز 
الوضوء به ويتيمم عند ذلك . وروى نوح رجوع ألى حتيفة إليه كا فى ” البدائع “ 
)١9-1١(‏ واختاره الطحاوى وقاضيخان وابن مجم وغيرهم من الحنفية ٠»‏ 
ويقول النووى ف ” الموع ”: وهو الذى استقر عليه «ذهب ألى خنيفة » كذا 
قاله العبدرى ؛ وروى عن أنى حايفة التوضاً جرماً ». وروى : إن تيمم معه 
كان أحبء وروى عنه وجوب الجمع بين الوضوء به والتيمم » وإليه ذهب 
محمد ء» واختاره الإتقانى فى ” غاية البيان “ . وأيها قدم جاز ؛ فكانت عق 
ألى جنيفة ثلاث روايات بل أريع » ولما حكوا رجوعه إلى ما يوافق الأمة 
فلاحاجة بنا إلى توسيع اغهال لليحث » غير أننا نظراً إلى استتكار هم ذاك واستبعادهم 
وردنا أن نبين وجه قول ألى حنيفة بالتوضئء بالنبيذ ». وما يتعلق بتحقيق 
الموضوع . حديث الياب أخرجه أحمد وابن أ شيية وأبوذاؤد ق “ست * 
وابن ماجه والطدا'وى والدار قطى والبيهق وابن عدى فى ”الكامل * وغيرهم» 
وقد ضعقه المحدئثون بثلاث علل: ١‏ يجهالة أنى زيد ؟ والتردد فى أفىفزارة 
ظ حل هو رأشد بن كيسان أو غيره ؟ م وعدم حضور ابن «سعود معه وليل 
ليلة الجن . ١‏ 

وأجيب عن الأول : بأن أبا زيد مولى عمرو بن حريث روى عنه راشد 
' ابن كيسان وأبو. روق عطبة بن الحارث » فخرج من الجهالة » ثم لم يترد هو / 


الجواب عن عدم حفمور ابن مسعود يل البق م 


0 
اسبيسس يدم ١‏ لسلسم سه عو ال 


لانعرف له رواية غير هذا الحديث . وقد رأى بعض أهل العلى الورهوء بالندل 


بل ثابعه أربعة عشر رجلا عن ابن مسعود ء ومنهم أبو رافع وأبو على رباح 

وعبد الله بن عمر وأبوالأحوص تمرو البكلل وأبو عبيدة بن عبد الله وعبد الله 
ابن مسلمة وأبو واثل شقيق بن سامة وعبد الله بن عباس وأبو عمان النهدى انظر 
بيان من خرج ذلك فى ”العمدة" ١‏ 444) و ”نصب الراية ‏ (1- 184) 
نعم لم يعرف اسمهء فكان مجهرل الاسم لاالعينء ويجبر تلك الجهالة بر واية ثفتين 


عنه و برواية معن تأبعه . 


وعن الثانى: بأن أيا فزارة هو راشد بن كيسان العبسى » صرح به ابن 
معين وابن عدى والدارقطنى وابن عبد البر واليوقق» روى عنه شريك بن عبد ألله 
عند ألى داؤد وسفيان الورى والجراح بن مابح عند ابن ما جهء وإسرائيل عند 
الببهق وعيد الرزاق فى ” مصنفه “ انظر تنمنيل ذلك فى ” تسب الراية * 
(188-1) ورواه أحمد فى ” مسئده " كا فى ” نصب الراية “ من طريق 
على بن زيد بن جدعان عن أنى رافع عن ابن مسعود وعلى بن زيد أخرج عنه 
مسلم ىق ” مريحه “ مقروناً بغيره » وهو مع لينه صدوق يكتب حديثه انظر 
ترحته فى ” التهذيب”. (4 ب 17) ومن أجل ذلك ذل الشيخ ثتى الدين ابن 
دقيق العيد: إن هذا الطريق أقرب من طريق ألى فزارة وان كان طريق أفى فزارة 
أشهر اه حبكاه الريلعى ن. * نصب الراية “ ١41 ١‏ و41١1).‏ ظ 
وأما الجواب عن الثالث ‏ أى عدم جضور ابن مسهود ليلة الجن فهوأن وفادة . 
الجى متعددة والتى ذكرها القرآن فابن مسعود ل يكن فيهاء أولم يكن معه عند الجن 
لآنه لم مرج معه. وقد مرح القاضى بدر الدين الشبلى الحنى من حفاظ الحديث ى 
أكثابه ”آكام المرجان ” : أنها تعددث مت مراث "كا يظهر من الأجاديث . 
الأولى. : قيل فيها أغيل أو أستطير والتمس . الثانية: كانت بالحجون . الثالثة: 
كانت بأعلى مكة . الرابعة: نت إيقيع للفرقد » وفى هله البالى حضير ابن مسعود 


خض معارف السئن 

مئهم سفيان وغيره . وقال بعض أهل العم : لايتوضاً بالنبيذ وهو قول الشافعى 
وخخط عليها . اللنامسة : كانت خارج المدينة حفر ها أأزبير بن العوام . السادسة: 
كانت فى بعض أسنفا. ره حضرها بلال بن الحارث اه » وكذلاك رواية الثر مذى 
فيا سبق قى (بأب كر اعية ها يستنجى به ) يدل عل حضور امن مسعود معه 
َي » وقال ابن افهام فى ” الفتح * قببل التيمم : وأما ما عن ابن مسعود أنه 
سثل عن ليلة الجن؟ فال : ما شهدها منا أحدء فهو معارض با فى “ابن أفى شيبة ىن 
ْ من أنه كان معه ؛ و روى أيضاً أبر حفص بن شاهين عنه أنه قال : كنك مع 
النبى لكل ليلة الجن2» وعنه أنه رآى قوماً من اأزط فقال: هؤلاء أشيه من رأيت 
بالجن ليلة الجن » والإئيات مقدم على الننى» وإن معنا فالمزاد ما شهدها منا أخد 
غيرى نفياً لمشاركته وإبانة اختصاصه بذلك كا ذكره الإمام أبو محمد البطليوسى 
فى “كتاب الأنبيه على الأسباب الموجية تخلاف” اه ء وى ” الجوهر الى “ 
١5 ١)‏ )عق ذيل ” الديهتى “ نقله” عن كتاب البطليومى أنه جاء ى بعص 
الروايات”لم يشهده أحد منا غيررى “فأسقط بعض الرواة غيرى» وعلى كل حال 
لابد من الول تحضور ابن مسعود معه فى ليلة الجن ء. إما ادمع والتطبيق» 
وإما بالعرجيح والتقديم ٠‏ وإما بتعدد وفادة الجى . قال القاضى أبو بكر ى 
العارضة ” : والقولان مخرجان ء لأنه به فى البعضص واستوثقه ونقذ النى 
1 إليهم <تى عاد إأيه اه . ثم إن أبا حايفة لم #فرد فى القول به بل وافقه 
سفيان الثورى » وجوزه إمام الشام الأوزاعى بسائر الأنبذة؛ ورؤى عن على وابن 
عياس ا 0 وقال إحاق : النبيذ الحلو أحب إلى 7 للتيمم كا 
حكاه البدر العينى قى ” العمدة “ )948-1١(‏ وهذا النبيذ الذى جوزوا 
للتوضاً به إنما كأن بوسيلة إلى جعل الاء المالح جلواً بإلقاء تمرات فيه » وكان 
لاءزول. عنه اسم الماء بهذا القدر كذا فى المفيد من كتب أصصابنا حكاه العينى 

فكان كاناء 6 كانوا يستعماوثه بدل .ذلك مم لم يدن مقيداً فلاياز م الريادة على 
ْ للقاطع بأعبار الأحاد كما أشار إليه ألم ا وروي الدارقطنى ( ححص 1794) 


الوضوء بالنبيذ وطريق ححديث ابن مسهود اأصخيح م 

وأحد وإسحاق ؛ وقال إسحاق: إن ابتلى رجل بهذا فتوضا بالنبيذ ونيمم أحب 
عن أنى خلدة قال : قلت لأفى العالية: رجل أبس عنده ماء وعنده ريف أيغتسل 
به فى جنابة ؟ قال: لا.ء فذكرت له ليلة الجن » فقال أتيذتم هذه البيئة 
إنما كان ذلك زبيباً وماء . وأخرج البيوى فى ” السان الكبرى”" 1 1) 
بسنده إلى ألى العالية قال : أرى نويدم هذا اللحبيث إنما كان ماء” ياتى فيه 
تمرات فيصير حلواً. فهذا يؤكد ما قلنا » وقرر ابن تبمية الكلام فى التببذ 
فى ” المنهاج” بما ينصر قرول ألى حنيفة ذلك لكنه لم يستدل له بما استدل شيخنا 
له من على بن زيد كنا خحرجه ” الزيلعى“ . ظ 


( حديث أبن مسعود وطريقه المحيح ) 

قال شيخنا : ححدبك عبد الله روى من بضع عشر طر يق غير أفى لم أر 
أحداً منهم مح طريقاً منها ؛ والذى عندى أن -حعديث عيد الله بن مسعود مل 
طريق معاوبة بن سلام عن أخيه زيد عن جده أنى سلام عن ابن غيلان الثقفى 
حديث يح ولايتزل عن أن يكون حسناً لذائه؛ والحديث رواه الدارقطى ى 
“*سلله ” رص 58 ) وضعفه الدار قطنى مجهالة ابن غيلان ) وكذلاك أخرجه 
* الزيلعى " بإسناده وحكى فوله فى تعليله » وقال الدارقطنى : قيل اسمه عمرو 
أبن غيلان وقيل عبد الله بن عمرو بن غبلان . تلث : أسمه عمرو بن غيلان كا 
رواه أبو ثعبم فى كتاب ” دلائل النبوة “ من طريق الطبرافى بسنده إلى معاوبة 
عن عمرو بن غيلان حكاه اازبلعى وجمرو بن غبلان الثقى ذكره ابن حجر فى 
” الإصابة ” .(* س ١٠١‏ ) وانظر ” الاسئيعاب“ (؟ ل 888 ) على هامش 
“الإصابة “ .وث التهذبب” لابن حجر (م س 38 ) وحكى عن ابن السكن أله . 
يقال : له سسمية ؛ وقال ابن منده : مختلث فى سحبته ؛ وقال ابن عيد الير : 
لائصح له حبة » قال ابن حجر : وقد ذكره على بن المدبنى فيمن روى عن 

) 1١ (مس‎ 


لفن معارف السك 
إلى . قال أبو عيسى: وقول من بقول : لايتوضاً بالنبيذ أقرب إلى الكتاب 


النى كك ونزل البصرة . قال : وأما الرواية عنه فأخرجها ابن ما جه والبغوى 
والسكرى ثم حكى عن ثاريم البخارى أنه أمير البصرة مهم كعباً . قال ابن 
حجر: وهذا أصح فقّد جزم أيوعمر ابن عبد البر : بأن عبد الله بن عمرو بن 
غيلان كان من كيار رجال معاوية فى حروبه » وولاه إمرة البصرة بعد زياد ثم 
صر فه بعد سنة أشهر وأضافها بعبيد الله بن زياد اه . فعءلى هذا لاجهالة قى 
ابن غيلان سواء كان عبد الله بن عمرو بن غيلان أو أباه عمرو بن غيلان وإن كان 
الراجح عندى هو الثانى لتصريح رواية الطبرائى بذلك . وابئه عيد الله بن مرو 
ووى له ابن ما جه ععديثسه عن النى مَلَق قال ” اللهم من آمن لى وصدقى 
وعل أن ما بعشت به هوالحق من عندك فأقل ماله وولده وحيب إليه تقاءك “ كذا 
ق ” الإصابة “* )9١-*“(‏ و”التهذيب" (م همع وفيه : قال ابن : 
عبد البر : ليس إسناده بالقوى ولعله لأجل عيد الله بن عمرو بن غيلان غير أن 
اليبهق فى ” سئته الكبرى” )/١ - 1١(‏ روى عنه بإسئاده ” وأرجلكم “ نصياء 
فال : أغغبرئا هارون بن موسى عن عبد الله بن عمرو بن غيلان ” وأرجلم 
نصيآ “ فاحتج به قعل أنه ثقة عنده » وعلى. كل عال الحديث أقل أخواله أن 
يكون حسناً لذانه . 

نيية : وقعفى إسناد عبد الله بن مسعود من هذا الطريق عند ” الدارقطى " 
(عى ‏ 784) : هاشم بن خالد الأ ررق عن : الوليد ‏ عن معاوية بن سلام الم 
وهاشم بن اك فيه تصحيف» وهو هثام بن غالد من رجال “ التهذيب” انظر 
” التهذيس” ١١(‏ الا" وخ" ) : وهو هشام بن ختالد بن ,يزيد بن مروان 
الأزرق أبو مروان روى عن الوليد بن مسلم ‏ كنا هو هنا وبقوة الج ء 
وقال فى ”*التذريب» : ضدوق من العاشرة اه. روى عنه أبو داؤد وابن 
ماجهة : وَقَاكَ أبو حرام : صدوق » وذكره ان حيان فى الثفات) وحدياه 


محث البيل 2 مم 


وأشيه أن الله تعالى قال 1 فل تجدوا ا فتيوووأ صعيداً طيياً * : 


عند أنى داؤد ق * ستنه “ ( باب فى الرجل يبوث بسلاحه ) هن كتاب البهاد:. 
قال حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد عنئى معاوية بن ألى سلام عن أبيه عن 
جده ألى سلام ال , 


تنبيه لخر : وقع فق ”أنى داؤد” معاوية بى أنى سلام» وإنما هو معاوية بن . 
سالام بن ألى سلام » فأبو سلام جده ولام أبوه ومعارية كنيته أيضاً أبو سلام 
فلعله هنا نسبه إلى جده انظر " التهذيب” 7١8 2 ٠١(‏ ) و ” التقر يب“ 
رص س لاوم) قال شيخنا : وبالجملة الحديث من هذا الطريق أقوى ما يستدل . 
به عندى والله أعلم » فإذا صح الحديث وتعددت طرقه و مخارجه استفاد بذلك 
قوة » ثم تأيد يما روى عن على وابن عباس وعكرمة والحسن وإن كان فى أسائيد 
ظ بعضها ضعف» وينجير بتعدد الطرق» وهو مذهب الثورى والأوزاعى» ومال: 
إليه.إسحاق » وليس النبيذ ما اشتد وطبخ وأسكر بل هو ماه حلو رقيق سيال 
امتاز عبن الماء الطبيعى محلاوته فقط لا بطبيعته » وكن هذا طريقاً إلى جمل الملع 
عذياً » والأجاج فراتاً سائغاً . وق ” البدائع “ الكاساني زعن ١‏ ) روى 
عن عبد الله بن مسعود رغى الله عنه أنه سئل عن ذلك النبيل؟ فقال : قير اث 
ألقيتها فى الماء الخ ؛ وقال قبله : لآن من عادة العرب أنها تطرح التمر فى الماء 
الملمم ليحلو الخ قال الشيخ : وأشار إليه الالوسى ى ” بلوغ الأرب» أيضاً . 
وراجع ما ذكره فى ” البدائع “ من البحث الدقيق والتحدقيق النفيس فى النبيك . 
رص ١6‏ و0١)‏ فإنه بديع ق يابه على طريقة الفقجاء المحدثين » وكثير من م 
الطاهرات إذا اميزجت بالماء ولم تتغير بها طبيعة الماء يجوز به الوضوء عند كثير 7 
من الآثمة » فيكاد يكون كالماء إذا ألتى نيه الاج تبر يد أو أأتى عرق الورد فيه 
لنفح الطيب وما أشبه.ذلك؛ وطحيوه جور اه 
حيث قال عن د مرة طيبة وماء 0 وما نفاه ابن مسعود ىق بعض 


ادلم معارف السئ 
( باب المضمغة من اللين ) 
حدثنا : قتيبة نا الليث عن عقبل عن الزهرى عن عبيد الله عن أبن عباس 
أن وب ثماء فمفضيض وقال : إن له دسما . وق الباب 
عن سهل بن صعد وأم سلمة . قال أبو عيسى: هذا عمدبش حصن ميم ) وقد 
رأى بعض أمهل العلم الفا بن الح رع عدا كل اينوم بر 
بعضهم المفممضية من اللإن . 
الطرق حين سأله عن الماء فقال : لاء هو بالنظر إلى الماء المتعاروفء وطاخ بهذا 
التقربيً ما رد صابجمب ” التحفة “ كلام ” العرف الشذى» على أن إمام العصر 
شيخنا لم يجعله مداراً فى الباب بل أراد دفم ما استبعدوه فرحم الله من أنصف» 
فأى استبعاد ‏ والخمال هذه ب لقول أى جنيفة بالوضوء مع الشروط المقررة 
اللذكورة ؟ والله يفول الحق وهو يهدى السبيل ١(‏ ) . 
[: باب المضمضة من الابن :سل 
قد نص الشارع بالملة قال ٠‏ * إن له دسم » فيدار الحم على تلك 
العلة ق مواضع قال شيخنا : : وحيديث الياب عندى مني أداب العلعام . و جعله مالك 
من آداب الصلاة حيث قال ق ” المدوتة و 4) قال : سأى مالك 
ولكن أحب إلى أن يتمضمض من اللبن والنعم » ويغسل الفم إذا أراد 


سس ؤس سسا باخام ساسكا اناوه بسر مسمس مسال ا ا وا ص اا ا 0ر0 0ا91االااا 07072222222221 ا 


.و”المجموع “ ا ”"عردة لقارى" و نصب الرابة » اي 
وشروحه المطبوعة و ” العارضية > و * دار قطنى ” و” ابيهق “ و ”ار هر 

“ و ” التهذيبِ”* و” التقر بب" و ” الإضابة “ و ” الاستبعاب” وغيرها 
رت يدن نان الر اما رإواقييةا انار اول ارا 


وار 


بياب م يكره ا عاده به الملام_ ا 5000 - 


ظ واب فى كوي ود امل قير مودي 6ن( 


يدوا ٠.‏ 1 انهم عل وتمد 0 بشار فالا ذا و أجرل رن فيان عرل 


يسيب سيل الاب 0 


مس ع موسي بم 


اس جما مد سعاا. 


: باب فى كراهية رد السلام غبر متوضى 1-0-7 

صر م العاباء ندمل قلتي على من يبول» ولاإرد هو لو هلم عليه أحد» 
كا هر فى كتب وقهائنا الحنفية وكذلك عند غيرهم » وقد عق ساحية ‏ 
” الدر اهتار“ من يكره عليه السلام عن الصدر الغزى نظما فقال : ظ 


سلامك مكروه على من ستسمع 2 2 ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع 
مصل وتال ذاكر ومحدث خطيب ومق يصغى إليهم ويسمع 
مكرر فقه جالس لقضائله 2 ومن يحثوا فى الفقه دعهم لينفعوا 
مؤذن أيضاً أو مقم همدرس كذا الأجنبيات الفتيات أمنع 
ولعاب' شطرئج وشبه بخلقهم ومن هو مم أهل له يتمتع 
ودع كافراً أيضاً ومكشوف عورة ومن هواقى حال التغخوط أشنع 
ودع آكلا إلا إذا كنك جائماً ‏ تلم مله أنه ليس عتم 
وزاد عليها صاحب ” الدر متا ر“ عدة » ونظمها ثم ابن هابدين حكق 

عدة أخرى نظماً عن الشهاب المنينى انظر ” رد انار “ زوب #لاة) زيات ‏ 
ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) وراجع ” فتح المهم " )458-1١(‏ وأط ‏ 


! السلام على من يستتجى من البول بالحجز أو المدر واعداً أو قاءأ كا تعر رف 
اليرم فق بلادنا فلم ب* بشبت ف, ه من القدماء شبى ء وكان الشبخ رشيد أحمد 


الكذكر هى رمه الله يقرل ره السلام ئف ذللك ع وكان الشبخ محمد «ظهر 
النانوتوى مؤسس المعهد العربى ”مظاهر العلوم” بسهارنفور يقول يترك الرده ؛ 
وكأن هذا الحديث مختصرء وتد ثبت فى حديث ابن حمر هذا عند أنى داؤد فى 
”سئنه “هو صولا فى ( باب التيمم فى الحضر) والنساى رص ١6‏ ) وتعليقاً 


لجان عن ن نافع نز حر أن وجلا سل عل الى 9 ود يد 
فلم بره عليه . 


0 يي يي ةك 


فف.( باب فى الرجل يبرد السلام وهو يبول ) إنه رد عليه بعد ما تيمم » وق 
حديث مهاجر بن قنفذ عند النساثى 21 151) وأنى داؤد ( باب. فى الرجل 
يرد السلام وهويبول) وابن ماجه : * إنه على على البى ع2 .وهو بتوضاً فلم يرد 
عليه حتى فرغ مق وضوثه فرد عليه “» واأسند قوى » ففاد الحديث أله لا يرد 
| قبل التيمم أ والوضوة: هذا إذا لم معنف ذهاب من 3 و إلا رده قبل أن 
يتبحم أو يتوضا : 5 0 
ظ قوله وي . دل هذا الحديث على أنه سل عليه 206 ظ 
حديث أى جهم فى ”الصحيحين “ (البخارى ”باب التيمم فى الحمضر" ر(ص-48) ' 

ومسل فى آخر ( باب التي.م) ): ”أقبل رسول الله يتيك من نحو بثر جمل فلقيه رجل 
فس عليه فلم.رد رصول الله ولي - حتى أفبل على الجدار فح وجهه وبديه ثم رد 
عليه السلام “ وانظر شرحه فى ” العمدة “ من (17 -151) و5 الفتح” 
#1 مع و” فتح الملهم “ (١1--490؛)‏ والحديث أتخرجه النسائى وأبو 
داؤد والطحاوى فق ( ياب ذكر الجتب والحائض ) ويدل هذا دلى. فراغه 23 
من البول » فلو كاننت واقعة حديث انياب وواقعة ححديث ” الصحصيحين “ 
ممتلفتين فلاإشكال » وإلا فيحاج فى التوفيق بها إلى نجشم تقديم وتأخير فى 2 
سرد القة ق حديث ألى جهم حيث ذكر إقياله كيك مقدماً على السلام ٠‏ 
وتحتاج عند التطبيق إلى أن يكون مؤخرآء وقد استوعب البدر العينى فى ”العمدة“ 

(؟ سا9 و8١1)‏ أحاديث الباب وطرقها وممخارجها . والذى نحقق لى 
منها أن واقعة أنى الجهم غير وافعة حديث ابن عمر ‏ ولعل واقعة حديث أبن ١‏ 
عمر هى واقعة المهاجر بن قنفذ بل هناك وقائم أخرى انظر ” العمدة ” وا 

أعلى . ثم إنه وقع ى روابة ” مل “ أنى جهم مكبرأء وفى * صميح البخارى 


فحث اللسمية. فى اداه الوضوء 5 


0 ل العداييد انيننة ها 


فاب ا 


قال أبوعدسى 8 ٠‏ هذا ا 000ص وك وإتما بره هل! عندنا إدا كان 1 


ل 


أنى جهم مصغراً وهر الصحيح» كا قاله الحاذظط ار د ” فتح البارى* 
١١‏ ا #ء”#) ومثله فى "العمدة" ١١9 . ١‏ ) وقال هو وكذا الحافظ البدر . 
العرفى : وق الصحابة ص آغخر يقال له : أبو الجهم وهو صاحب الأتبجانية 
وهو غير هذا لآنه قرش شى وهذا أتصارى اه . وقال 0 : أبو الجهم 
هذا هو الذى قال الذهبي أبو هم عبد الله بن جهم اه . وى عحديث المهاجر 

ابن قنفذ عند أنى داؤد والنسافى وابن م] جه وأحمد والتطحاوى والحاكم والياق 
وابن حبان والطبر ان بألفاظ مختافة كما فىي” العمدة " ١(‏ -158) وفيه : > فلم 
ابره حتى توضاأ » م اعتذر إلبه قال : إفى كرحت أن أذكر الله إلا على طهر 
أو على طهارة “” والافظ لآأى داؤد فدل على أن الوضوء لرد السلام لأجل أنه ' : 
اسم من أسياء الله فتحورلث المسألة إلى الوضوء للأذكار ! والذى يستفاد هن كلام 
صاحب ” المداية “ فى ( باب الأذان) أن الى ضوء يساحب للأذ كار ولا يخب» 
واستدل الإمام أبو جعفر الطاحاوى فى ” شرح معانى الأثار“ (239--15) 
محديث المهاجر بن قنفل على عدم وجوب النسمية فى ابتداء الوفوء حيث قال : 
فنى ذلك دليل أنه قد نوضاً قبل أن يذكر أسام الله 3 وى اطالحن # البيخر 
الرائق “ 1١‏ س 184 ) تعقبه عن ” معراج الدرابة “ و” شرح الجمع” بأنه يازم. 
منه أن لانكون التسمية أفضل: فى ابتداء الوضوء » وأن يكون وضوءه عليه 
السلام عالياً عن الأسمية » ولايجوز تسبة ترك الأفضل له عليه السلام الخ . 
نم أجاب عنه بما لابكنى قال شيخنا : هذه غفلة ما اخختاره الطحاوى ف 
موضعآعر (باب ذكرالجنب والحائض الح ) أن حدبث ألى الجهم وحديث ابن ١‏ 
عمر وجاءيث ابن عبامن والمهاجر كلها منسوخخة ؛ وأن الحم الذى ى حدبث 
على متأخر عن الك الذى ذبها . وقد روى قبله حديث على » واستدل لذلك 
دا ولكنها ضعيفة . قال شيخنا : ووافقه ابن الجوزى فى ذلك كا حكاه 


قا ظ 0 1 معارف السين 


: على الفائظ والبول» وقد الس ين اقل قمر لقو وهذا أحسن شئى روى ىق 
هذا اليابه , ْ 


فى ” شرح المواهب” . قلت : والإشكال أن حديث على أخخرجه الترمذى وأبو 
داؤد (1) و لفظه عند أنى د ؤد بإسناده عن غيل الله. ان سلمة قال : دخات على على 
أنا ورجلان رجل هنا ورجل ءن بى أسد أحسب نبعتها على وجها': وقال : 
إنكًا علجان فالا عن دينكا ‏ 0 قام فدخل ارج 5 خخرج قدعا بماء فأخل 
'. منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذنك فقال:إن رسول الله 22 
كان يحرج من اعدلاء فيقرئنا القرآن ء ويأكل معنا الهم » ولم يكن يمحجبه ‏ 
| أو قال يحجزه عن القرآن شئى ليس الجنابة “ دل على جواز ذكر الله فى كل 
أجيان» ودل حديث المهاجر بن قنفذ ”كرهت أن أذكر الله إلاعلى طهر” على . 
عدم ذ كر الله فى حبال ل الطحدث ؛ فتعارضا ء فإت كن الأمر كا كاله أبو جعفر 
الطجاوى .هن :أن خدربث على .ناسخ فلا إشكال :إلا .فالإشكال باق ء ويحتمل أن 
يتأول العلهر :على الامتنوجاء فيجوق عدولا يموق قبله.... قال شيسخنا . قاد 
نشالا: : عن .السافه ,عن ذلك :والله أخلم. .. ..قال .شيخنا الدماى فى ”.فتيح: الملهم. ؟ 
(3هامة4) ناقي” عن.”المرزقة؟ . قال .أبن "الملل ؛ والتوفيق..نين هذا.. 0 
حديث أبن حمق .عام زد السلام. وحديث. غلى. ” كان - “من. الجلاه. فيقر 

فزن ؟ “.س أنه :عليه الضلاة والسلام'أخذ فى:ذلاك تنسور أعل :الأمة يك 5 
بالمزيعة ات :"أ تملية لحم بالأفغال الخ وأجاب انحدث. الفقيه .الها نفؤرى 
رمه لله فى #بذل اللجهود؟ (171) عن تعاورض حديث ابن قنفل :و حديث عاليقة : 
ظ ” إذااخرج عن الخلا قال ::. غفرانك ..وحديث أن عند لبن ماجه قال : 


ىع ان باب الرجل ع1 الفرآن على كل خال) وقنا تمزه 
جد ولذا ذكرته بافظ أنى داؤد. وأخر جه أ بو داؤد فى (ياب فى أجبب يقرأا) 
وباف آفريا للطغازى 10 -00) . حا 00 


الذكر نوعان خخص "١‏ نص هالوقت وغير 1 بالوقت 2 الم 
وجابر وقبواة . 


الحمد لله الى » : بأن الذكر انوعان” م مختص بالوقت 00ظ 
الأول 5-55 أن بؤق 0-1 اف ذلك الوقت فى كل حال والثانى 
يستحب أن يؤخعر إلى التطهر أو التيمم انتنهى ملخصاً . وفيه أن رذ السلام ذكر 
مخنص بالوقت» قال الراقم : حديث عائشة ” كان النى يَيَديةْ يذكر الله على كل 
أحيائه “ وما شاكله من قراءة القرآن أو الأذكار ى حالة الحدث شخرج ذلك 
مرج النشريع العام للأمة فيجوز لمم ذكر الله فى كل حال على طهارة وعللى 
حدثء وحديث ابن عمر والمهاجر وما أشبه ذلك واقعة حال أو وقائعم جرئية 
لاحموم لها » ولختص به يرو فى حالة خاصة عرضت له ذلك» فكره أن يذكر 
الله على غير طهر ؛ فقال 38 ”كرحت “ ول يقل أكره فعل أنه كره ذلك في 
ذلك الوقت الخاص لاأنه كان من عادته أن يكره ذلك ىكل حين والله أعل . 
فتلخص فق المقام أربعة أجوبة الحاو ى ولاين ا الملك واشيخ ردم 
وللراقم والله الموفق . 0 


قوله : وعلقمة الشفراء » الشفواء بالشين والقاء يباك ف فخ ارح 
ا وا او دي بالفاء والغين المعجمة » وهذه الرواية الفى. أخرجها 
الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار “ (1--05) وفيه عنى غيد الله بن علقمة ' 
ابن فغواه عن أي" ؛ وضبطه فى ”التقريب” فى عيد الله بن عمرو بن الفغزاء : 
بفتح الفاء وسكون المعجمة » وكذلك (6 ل 10") فى ” التهذيب”.من غير 
ضبطء وكذلك فى ” الإصابة “ و” الاستيعاب” و ” أسد الغابة “ وكذا في 
| ”القاموس > فى مادة ” فغو“ وكذا ضبطه فى ” تخلاصة إنلتز رجى * 
ْ رص س 107 ) بفتح الفاء وإسكان المججمة ؛ واستدل به عل اللسخ ‏ و فيه 1 


كر 


لصبو 3م ايت تت 000 7070 سس ا 


ويا : 0 عن عيل الله ترف لنت بت سلبان قال سمعت أيوب 
عن #مد بن سير بن عن ألى هريرة : عن النبى تيو قال : ل لك 
عار وهو ضعيفئ» وجابر هذا بروى عن عيد الله بن تحمد ء وعله شيات » 
ووقع غير ملسوب . وقال الشيخ : وهو ضعيف فاعله جابر الجعنى؛ وفى رجال 
الطحاوى لألنى النراب السندى جابر غير «نسوب عن عبد الله بن محمد » وعته ‏ 
شيبان إن لثم يكن الجبعنى فلا أعر فه أغ , 


امسر ل 0 اس اسم سس امس همسر 


0 ا لا 0 لكام 


- 0 باب م جاء فى سؤر الكلب : 4 


قوله : ابن سيربن © غير منصراك إقامة اللياء ا مقام الألف والنون 
الم يدثين ع كنا هو عئد الأخفش لاكا قال عصام فى ” ْ شرح الشائل “ : أنه غير 
منصرف للعلمية والتأنيث المعنوىئ» وظن أن سور بن 7 وهو خطأء فإن سيرين 
اسم وجل 5ا هو صريح فى (كتاب الكاتب) من “صصيح البخاري” )540-١(‏ 7 
طيع اند ” أن سيرين سأل أنساً المكاتية “ نيه عليه شيخنا , قال البدر العينى 
فى ” العمدة “وات 04 اوضر دول الى من شى غين كدر وهنة 
وأنس ومعبد ويحبى وحفصة وكريمة وخالد وأشعب وعجمرة وسودة ء فهؤلاء 
عشرة كلهم أولاد سيرين ؛ كاتب أنسى سير ين على عشرين ألف درهم فأداها 
وعثق انتهى ملخصاً مختصراً . 

قوله : إذا واغ فيه الكلب» ولغ. يلغ بفتح اللام فيها » والولخ والولوغ 
أن بد خل الكلب والسيع للنانه فى الماء وغيره من كل عالع لكر كه فيه + وإب 
كان غير مائع قيل لعقه وكسه » وقيل لحسه إذا كان فارغاً » وولغه إذا كان 
فيه شثى. قال أبو زيد والجوهرى : ولغ الكلب بشرايئا وى شرابنا ومن 
شرابنا » وقبل الولوخ الشرب بطرف الأسان » هذا ماخص ماق ” عمسدة 


0000-0700 لب--------22 ا ا اللللي 22 سمه 


بحث غسل الإناء من و لوي الكل ”م 
به الكلب سبع مرات؛ أولاهن أوأخراهن الات ظ 


ل وساب د سنس اساسا ساسا ١‏ 1 


القارى “ ' وغيره , 3 


قرله ممبع 59 الج قال مالك والشافعى وأعد :. يغسل الإناء من ولوغ 
الكلب سبع مرات ؛ وقال أبو حنيفة : : يحب ئلاث مرات 3 فيطهر عندنا بالعلاث » 
وأما السيع 0 محتمل على النسخ أو الاسئحباب » كذا صرج به الشبخ فخر الددين < 
الريلعى فى ” شرح الكيز” . وأما التثر يب والتعفير فقال:.به الشافعن وأحد ؛ 
ْ وجعله من جملة السيع ؛ وى رواية عن أحبد لتعفير مرة ة ثا منة مستقلة» ورجحه 
ابن دقيق العبد كا فى ” الفتنخ “ وأبو حنيفة ومالك م يقولا بوجوب التتزيب » 
ويكى بالتعر يب عند القائاين به "كدرة الماء ؛ م اتفق أبؤخليفة والشافعى وأمد 
فى أن الغسل من ولوغه. لأجل مجاسة ؤره ؛ . والمشهورٍ من مذهب مالك فى أن ' 
: الغسل تعبدى » وسؤره طاهر؛ وق "المدونة” لاسا ه)قات: هل كان مالك ظ 
ظ يول بغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب ف الإناء ف الابن وف الماء ؟ 


.قال : قال مالك قد جاء هذا الحديث وما أدرى حقيقته اه وفيها : وكلن 2 


ظ يقول .لا بغسل من من ولاأبن و يؤكل ما :ولغ قيه هنل ذلك وأراه عفيياً أن 
يعمد إلى رزق من رزق الله؛ فرانى لكلب ولغ فيه اه. والمتقول عن المالكية أريعة ْ 
أقوال : : الظهارة كا مز ُ والنتخاصة 3 وطهازة سؤر الأذون 3 ااذه دون 
غيره» والفرق بين الممضرى والبدوى ) وعال بعض المالكية ‏ وهو لحاذظ ابن 
رشد الكبير في ” المقدماث” ا وحكاه حفيدم أيفضاً فى .” البداية “ 

واللفظ له بأن المحديث معقول لمم فى ئيس من يب النجاسة إل 5 00 
يتوقم أن يكون الكلب الذى ولغ فى الإناء كلب ( بكسر اللام) 6 فينخاف من 
ذلك 0 قال ا ساء هذا العدد الذى هو بت فى .ضمله: يم دما 
الح؛ فحديث الاب حجة للشافعى و حمر الم فاوجوباسع فى 1*4 ذ كر قيلي 


ااا ظ معارث السائ 


ام سي ١‏ ل عست وشت بو جو عا سجرن بسي موا لهم مود 


 -)-)---))11+‏ 5د بلدا شيك 


0-5 عبيد مع دا 
٠. ©‏ 


فى ” التديين “ من استحباب السبع فى أحد وجهى الجواب رواه الوبرى عن 
أنى حنيفة كا ف ” التحر ير » لابن أمير الحاجء» كذا فى ” العرف الشذى” 
ولكنى ل أجد رواية الو برى ذلك عن ألى حليفة فى موضعه لاى ”التحرير “ ولا 
فى شرحه "التقرير والتحرير” (17 7385 ) ولافى شرحه ” التيسبر“ نعم فى 
* البحر ( رائق “ 1 ة؟١ا)‏ : اعلى أن الطحاوى والوبرى نقلا أن أضصابنا 
م يدوا بغسل الإناء مئه حداً بل العبرة لأكبر اأرأى ولو مرة. كا هو فى غسل 
غيره من النجاسات» ذكره الطداوى فى كتاب ” اختلاف العلاء “. قال البحر : 
وهو مالف لما فى ” الحداية “ وغيرها : أنه يغمسل الإناء من ولوغه ثلاثاً وهو 
ظاعر الحديث الذى استدلوا به الخ فحتمل أن كر ن سبب السهو هذه العبارة. 
والله أءلم دوع فيكنا العئانى فى ” فتح الملهم “ عن ” تحرير الأصول * 
و”شرزحه” : طهارة الإناء الذى ولغ فيه الكاب لانتوقف على السبع بل تنيت قبل : 
السميع بأثلاث على م! ذ 5, ر ادا م ق #إشار انه “* 4" وهو أيضاً مقتضى نقل بعضهم 
عن ألى حذيفة وجوبها وإستحباب الأر بغة بعدها اه . ثم رأيت بعد برهة من 
الده لل ة للشيخ ما أفظه : هو أى سيع مر اس قال ألى حتيفة الاستحباب » ١‏ 
قله ى “التقر بر 3 التحرير.' ' من (باب التعار ض) عن الوبرى عن أن جنيفة 
فراجعه اه فعلمت أن النقل مذكور فى باب التعارض فى غير محله . واسئدل. 
أبوحنيفة بأن راوى الحديث أبو عريرة وهو نفسه يرى غسل الإناء من وأوغ 
الكلب ثلاثا كما فى ” شر معانى الآثار“  ١(‏ 98 ) بإسناد قوى عن عطاء 
عن ألى هريرة “فى الإناء يلغ فيه الكلب أو افرة فال يغسل ثلاث مرار اه" , 
والإسناد قوى » ورواه الذار قطى ف "عله * من ذلك الطريق - » وقواه 
الحافظ اين دكي الميى كا حكاه الزياءى فى " نصب الراية © )1١[  1(‏ 
وباملة فالطحارى و ا'دا, رقطنى كلام] بروى من طابق عيد م 3 أفسامان» 
وبروى مله عيذ السلام عند الطحا. رى. وإاق الأززق عند الدار تطنى . وابن 


فسل الإثاء مق ولول الهرة و 


00 ا ااتياننا 


| وإذا ولغث فيه الهرة غسل مرة . قال أبو عيسى : هذا حدبث حمسن 


ممسخ لظو 


جرب والأزرق كلاهها ثقة» وتابع أحدها الآخر : ويروى عن 7 السلا أبى نعم 
وعنه إسماعيل بن إسماق الكوفى ؛ قال ابن عساكر : صدوق كا فى رجال ”معاق 
الآثار“ وانظر ” العمدة ” 1١(‏ ب 84/ا) وكذا روي عن أفى هربرة قوله 
بالغسل سبعاً ا قّ “الفتس * 19س ١98‏ ولكن رده أعبنى حث فال : ورواية 
من روى عنه موافقة فتياه لرواية أرجح من رواية من روى عنه محالفتها ' 
4 . قال: الشيخ ره الله : لو كان الواجب التسييم فكيف يفتى با بالعلاث 1 2 
فإذا صحدعنه كلام) يت أن الثلاث. واجب والسيم مستحب عئده ؛ وإن الفلاث 
ايآ ثبت مرفوعا مى روايه كا أخرجه ابن عدى فى ”كاه“ عن الحسين 
بن عل الكرابيسى قال: حدثنا إسماق الأز رق حدثنا عبد املك عن عطاء عن 
ألىهربرة #ال: ”قال رسول الله كك : إذا ولغ الكلب ف إناء أجدم فلبهرقه ا 
ثلاث مرات * خم اسه ”ار زيلعى» ١‏ 55 1 ) والعينى فى ” العمدة “ "اشن 
امع والكرابيسى [مام حجة مق أصاب الشافعى و ثقّه ان عدى وغيره» والذى 
طعن فيه أحمد بن حتبل فإئما هو من أجل اللفظ بالقرآن؛ ومثل هذا تاريل ثبث 
عن الإمام الشافعى والبخارى أيضا . وبالجملة هذا المر فوع أيضاً صمح أوحسن» 
انظر البحث الشاق عل الحديث فى ” العمدة “ من 1١(‏ كملا إكَ 6خ8/ا) 
و” فتح الملهم “ من -1١(‏ 444)و” الرحر“ هن ١(‏ 0118 . 

قوأله : إذا ولغت فيه الهرة الخ » ظاهر سباق الحديث بدل 50ظ 
الجملة مر فوعة. فبعضهم يدوونها مو قوف ) وبعضهم شبرهة بالمر فوءة غير أن 
الدار قطنى صرح فى سلئه “ (ص ب 76 ) على وقفها : فقال: قال أبو بكر 
سا هو شيخ الدارقطى . كذا زواه عاصم مر ذوعاً ورواه غيره عن برة ولوخ 
الكلب مرفرعاً وواوع الحر ٠وقوفاً‏ اه . وراجع المي 1 ف 
وانظر البيان ااشانى روابة ونشهاً نى ” شرج التقريب“ للعراق (؟ س 00 


م محارفت ف الس 


تيح . وهر رك الشافمى وأحود وإسماق . وقد روى هلما الحديث من غير وج 
عن أنى هريرة عن النبى يديه محر هذاء ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل 
عرة, وق 'الباب عن عبد الله بن مغفل . 


طقس عد سد جين بابزا مف مد سلس لوس ين ب يد 


واختلفت أقوال الحنفية فى كراهة سؤر الخرة مخريماً وتنزيهآ » قال ابن 
جيم فى ” البحر الرائقى ” (1.- 161 ) .: وقد صرحوا بالحلاف فى كراهة 
سؤر اهرة نهم من مال إلى أذها كراهة تحر نظراً إلى حرمة للدمهاء وإليه مال 
الطاحاوى»؛ ومنهم من مالى إلى كر؟هة التنز يه نظراً إلى أنها لا تتحامى الننجاسة 
كالكر خى » قالوأ : وهو الأأصح - ري 1 : الأصل أى الملسوط 2 
محمد فإنه قال : وإن توضاً بغير أحب إلى اكن شرح بالكرافة ل ”الجامع ض 
الصغير ‏ فكانت للتحريم للا تقدم اه : ريد به ما قال نقلا عن ” المستصى ‏ 
افظ الكراهة عند الإطلاق راد بها التحر بم قاك أبو يوسعل : فلت لألى حنيفة 
رحه الله : إذا قلت فى شثى أكره فا رأياك فيه ؟ قال : التحريم اه . 
الشيخ: ظاهر نصرجم محمد 3 ” .ؤطئه “ و ” كتاب الأثار “ وا المبوط “له 
الكراهة تزبهاً ع وهو الم زوفب عئك الو.ة 4 فلا يد أن يكون هو العمدة ق 
الياب » طنظر التفصيل. قف ال ' البحر الرائق 10 8 ١١‏ و اما ( وذهب 
الجمهور إلى عدم كراهة سؤرها كا فى ” شرح المهذب” (1 #/ا1) 
وروى الكراهة عن أن عير وان المييب وابن سير بن و عطاء والحسن و غير هنم 
وهو ممهب [. , كن يلي ى 1 5 رح الهذي” وغيره 4 وافظ محمد ق 
” الأؤطا ” رياب الر ضوء سؤر اخرة ) قال محمد لايأني بأن بتوضأ يفضل ‏ 
سؤورها 0 1" رة .وغيرها أحب امنيا وهو قول ألى حنيفة اه . 


قنسه ج! اشاعئ 1 العحفة 6 هنا كلام ف الرذ على بض كلماثت رف 


الغذى” وكذلك على ” دك فلجهرد ” : «دار أكثرها على ما ذكره صاحب 
” امسعاية “ عن الحتفية أى الشبخ التكدوى ؛ ولم أرله قيمة و وزناً عند صاجب' 


قااجاة ىضق اكرة ام 
( باب ما جاه فى سور ألهرة ) 
حدثنا : إسماق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك بن أنس عن إ#اق بن 
عبد الله بن ألى طلحة عن حميدة ابئة عبيك يُْ ر فاعة عن اكدشة ابئة كعب. بن 


مالك » وكانت عند ابن أنى: قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت : فسكبت له 
وضوء” 4 قالت كانت كره تشرب ٠‏ فأصغئ ط الإناء عدبي شربت ) قالت كيشة : 


البصائر النافذة . مع أن هنا يكى اردها فصفحت عن ذكره واء:ةلال ارد 
عليه : ثم إن الشافعى ترك العمل بالمرة الثامزة من التعفير والتعروب ؛ وقد صح به 
الحديث » والمالكية تركوا العمل بالتعفير مطاقاً » وقد ضح به الحديث ؛ فإن 
حمل الحنفية التسبيع والتتريب على الاستحباب؛ وجعلرا الثلاث واجبآ أو أن . 
إزالة أثر النمجاسة إلى ما يستيقى به. القلب واجباً فلا استبعاد » وأدلتهم ف 
ذلك أفوى من تأو يلات الشانعية رالمالككية » وعلى ل حال ثبت عمل الحنفية ‏ 
بالحديث وإن كان فى مر ئبة الندب دون ارربم والله فول 2 وهو بهدى 
الشول . - 2 

ليه آخر: ارا ابن عبد البر» ثم ابن رشد الكبير » ثم ابن دفيق 
العيد : حمل الغسل من -الواوغ على أمر معقول . ثم اختار ابن عبد البرء وابن 

قيق العيد أنه النيجاسة ‏ » واختار ابن رشد الجد أنة السمية ؛ وابن رشد افيد . 
رح فل نجادة أن ” البداية ” » ٠‏ وال ذلك ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . 
ع < 00 


0 5-5 بالندها ادق تود اقبي 2-5-6 

< 200006 أن تور ها طاهر, وقد مربيان مذهب ألى حليفة : أنه 
ْ طاهر لكنه مكروه كراهمة تنزيه , فيجوز الوضوء به الكنه يكره تن يها عند 
وجوه ماه غير». وروى عن أن بوسف : نيه وقال اا 


ا ظ ممارف السّن 

ف رآلى أنظر 7 فقال : أتمجبين يا أبنة أخى » فقلت : نعم؟ فقال إن رسول أله 
َي فال : إنها ليست بنجس إما هى من الطوافين عء عليكم أو الطوافات . وى 
الباب عن عائشة وألى هريرة . قال أبو عيسى هذا حدبث حسن #ميح ) وهو 


مع هذا الحدديث» حكاه صاحب ”العناية » . وحاديث الباب وإن جمبحه الأرمذنى 
ولعل ذلك لأجل رواية مالك إياه ‏ فأعله الحافظ ابن منده الأصبهانى وقال : 
أم يبى حمبدة » وخالتها كبشة : لابعرف لما رواية إلافى هذا الحديث » وعلها 
ل الجهالة» ولايثبت هذا احبر بوجه من الوجوه اه . كاه الحافظ الماردبنى 
فق ” الجوهر الننى “” ف ( باب سؤر الزرة) حتاو ان صر ل ” اللحيمن ” 
| ملخصاً رص ب ١١‏ ) وتعقي به بأن لحميدة حديثا آخر فى تشميت العاظطس رواه 
* أبو داؤد “ . ولا ثالث واه أبى نعم ف "العرفة * وروى عنها مع 
إعماق أبنه محى وهوثقة عند ابن معين: وكنشة قبل عابية ؛ فإن تبعت فلايضر الول 
: محاهة؟ وقال: قال ابن دقرق العيد : لعل من صحبحه اعتمد على تخريج مالكء وإن 
كل من شخرج له فهو ثقة عند ابن معين» فإن سلكت هذه الطريقة وإلا فالقول 
ما قال ابن منده انتهى مختصراً . وقال فى ” الإصابة “ (4 - 56 ) : كبشة 
بنت كعب بن مالك أنصارية . . . . قال ابن -حبان : ها مبة وتبعه المستخفرى 
اه. ومئله فى ” التقريب” له وق ” التقريب” : حميدة بنث عبيد بن وفاعسة 
الأنضارية . . . . . مقبولة . وفى ” التهذيب” 16 ؟49) ذكرها ابن 
حبان فى الثفاثك الم . وق ” النوذيب» ١١١‏ ب 555) كبثة . . ,. . قال ابن 
حبان : لها ضمبة ء وتبعه اازبير بن بكار وأبو موسى؛ ورجم الطحاوى كراهة . 
سؤر الهرة لحرمة لد.ها و أر ألى قنادة ليس فضلا فى الباب ولامتج به 
عل أى جيف ٠‏ حيث صمح عن أنى هريرة مرفوعاً أو «وقوفا ما يخالفه . قال . 

شيخنا : والأصل فى أفوال الصحابة أختيار بعضها وانلحروج عنها بدعة . قال 
أن الحديث لمر فوع الذي أخير جده الباب ذل أعرفف مو رده وسببه . قال 


مؤز الحرة ظ لان 
قول أكثر العياء من أصصاب ال الى َل ودين ومن بعدهم مثل الغا فعى وأحداه. 
وإسعاق لم بروا بسؤر الهرة بأسأً » وهذا أحسن شنى فى هذا الباب» وقد جود 
الشيخ : ثم إن الشافعية قالوا )١(‏ : إن طواف اطرة «ثل طواف السباع فيتعدى 
إلى آسار السباع فتكون طاهرة » ويقول الحنفية : إن طوافها 'كطواف سواكن 
البيوث ' فيتعدى إلى أساء ها . قال الشييخ : والتعليلان كلاها لطيف» نعم الراجح 
تعايل النفية -ديث يؤيده لذظ حديث أنس سودي هن خرج 
رسول الله ييف إلى أرضص بالمدينة يقال لها بطحان » فقال : ايا أنس اسكب 2 
لى وضوء » فسكبث له ؛ فلا قضى رسول ميراي لإنام وقد 
أفى هر فواخ فى الإناء فوقف له رسول الله يكل وقفة حتى شرب الهرء ثم 
سأأته ؟ فقال يا أنس : إن الهر من متاع البيت أن يقذر شيئاً ون يتمجسه © ' أنه . 

| أخرجه الزيلعى ١(‏ 14 ) واين حجر فى ” التلخرص " (ص - )١5‏ 
كلاها برواية الطبرانى فى الصغير. وقال ابن حجر: تفرد به عمراو بن حفص 
س أى عن جعفر بن محمد ب قال الراقم : و فيه جعفر بن علسبة الكوق» وهو 
جهول » كا اله فى ” اللسان ” ٠‏ وأحال رواية الحديث فى ” العرف الشمى» 

على الدارقطنى وابن خزية وهو سهو ؛ نعم عند البيوتى من ححديث عائشة 
أن رسول 0 قال في المرة : ” إنها ليست بنجس هى كبعض أهل الببت 
اه رص ب45ك) وق (صاب 944 ) أسند عن, أنى هريرة مق طريق. 
حص بن عبر عن ابكرم بن أبان د قال زسول للم يق : : اله من متاع. البريته 
8 .وراك ابر نب ماجه إكذااة ش روات اداو فاق رص ب فين أبغا جديعٍ 


57 ماسلا بر اين العاف . فا ذكرة يمري" أ رط مي الي 
و :ما بسططه. ضاهب 37 الغناية غل: الحدارة: لا ا 2 
25 م ل 0 عه ا ._ 0 ل ١ 00 ١‏ ماسدأ ع 0 


كرون 1 ْ معارف السين | 
مالك هذا الود بث 00-00 بن هيد الله بن أى طابحة 2 وب 51 نت أده ادام 
. من ماللك.. 


عائشة المذكزر بلفظ الببهنى من 37 سايان بن ن سائعء ورواء الحامٌ فى 
” المستدرك ” وقال : على اشرط الشيخين : فتلخص أن الحديث روى من 
حديث عائشة ران وألى هريرة عند أبن 00 :رادا ز قطي زالتيوق والحنا م 
والطيراتى » هذا ما ئيسر ولله الحمد. وق ” سنن الدا رنطنى “ (ص ©؟) ظ 
حديث عائشة. من طريق ألنى يوسف صاحب الإمام أنى حئيفة بافظ ٠:‏ ” كان 
رسول لله 2 يمر به الهر فيضغى ها اللاناء 'تنشرب ثم يتوضاأ غضاها اه “. 
ورواية أفى يوسف عنده عن عبد ربه » وهو عبد الله المقبرى وهو ضعيف قاله 
الد ار قطنى » والبيهق أخرج عد بك أنى قتادة مي طريق ألى برسف عن محمد بن 
ألى بكر عق غوالد بن المحارث عن الموسين المعلم عن إسداق بن .عبد الله ال ء 
ولكن هناك خخطأ من الناصخ : فكتب يوساف بن يعقوب القاضى ندل أبونواسف 
يعوب القاضى راء جع ” الببهق تت ا و لاأظن ف هذه الطبقة بو سعف 
ابن يعقوب القاضى 0 غيره والله أعلم» انظر ” تهذيب التهليب” من يوسف 
ابن يعقوب من الجزء الحادى عشر. ولعل أ بوسف اعتمد هذا الحديث فق قوله : 
بعدم كر أهة سؤرها؛ قال الشيخ نه أله : ولايم الاستدلال محديث الباب امر فوج < 
إذ العمل بالمكروه تنزبهاً ثبت عنه يفل أحياناً بوانا لمبواز. ويقول ابن الهام ى 
"الفئح” (١_ل/الا)‏ : ويحمل إصذاؤه عي الإناء على زوال ذلك اأتوهم ‏ 
توهم النجاسة ل بأن كانت بمرأى منه فى زمان بمكن فيه غسلها فها بلعابها اه'» 
وإذن ير تفع الكراهة فإنها كانت لعدم محاميها النمجاسة . .وق كتب فقهائنا أن. 
المكروه تنزيهاً أيضاً يحتاج إلى دليل شرعى خاص فلايقال أن ثرك أمرا مندوباً 
أنه. ارتكب الكراهة بل يقال 'رك الأولى » قال. ق ” فتخ القدير“ : إن 
إثغات كل عنم شرعى يستدعى دأيلا ال ١(‏ س /ا/) . والله أعلمء وعلمه أنم 


ل على 1 القن 5 


و د كا سي لس 0 حو 


يثنأ : هناد نا 0 عن الأحمش عن إبر اهم 59 وواطارة كال 
بال جربر بن عبد الله ثم توضنا ومح على خفيه فقيل له : أتفعل هذا ؟ قال: 
وما يمنعنى وقد رأبت بت رسول. الله ينيد يفعله » قال :5 وكات يعسجيوم عديتك 
عر لأن إسلامه كان بعد زول “ الائدة ! ظ 


وأكل راجم. ‏ 


1701001 بالك لقال انون سويت ةو سوس سي و سس اس نت بستنا 


د باب المسيع على اللحفين 0-3 

هنا أمران. : مشروعية المسح على الحفين» وتحقيق الف . 

الأول : أن المسح على الحفين سنة قائمسة وشريعة صحيحة لاينكرهأ 
. [لامبتدع » وهو مذهبالعلاء من السلف والحلف كافة ء لم ينكره إلا اللتوارج : 
والإمامية » وتقل ابن المذر عن ابن المبارك قال : ئيس ف المسح على اللحفين 
عن الصحابة اختلاف لآن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته 
١ه‏ . قال ابن عيد البر : الاأعل روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلاعق 
مالك مع أن الروايات.الصحيحة عنه مصر -ة بإثياته اه . والمعروف':المستقر و عندهم 
. الآن قولان: الجواز مطلقاً» وضحه الياجى ونقله عن ابن وهب وعن ابن نافع ق 

: ” المسبوطة » موه ٠‏ ثانيها للمساة ر دون المقم ؛ وبه «زم ابن الجاجب وهو 
مقتضى ما فى ” المدوثة “ . وقد صرح جمع من الحفاظ : يأن المسح على اللحفين 
متوار ٠‏ فقال أحد افيه أريعون حديثاً عن ع الصحابة مر فوعة وموقوفة ؛ وقال 
< ابن ألى حاتم عن أحيد وأربعين ؛ وفى ” لمن“ لابن ألى شببة » وكذا فى 
” الاشراف”؟ لابن المنذر وف ” الإمام “ لا بن دقري العيد كلهم عن ابسن 
البصرى قال : حدئنى سبعون من صاب رسو ل الله 2و يج مل 1 
االحفين ام واو كرابو القاضم ابن مئده أسماء من رواه فى ” تذكرته » 


فضا «عارف السين 
سايان وبر بدة رد 3 أمية ة وأنس 5006 ين ممعت ويل ا فرق 
الصامث وأسامة بن شريك وألى أمامة وجابر وأسامة بن بك . قال أب بو عبيسى 


ستول رميية +3 رير حديث حسن #ترح 'وير وىاعن شهر ن حوهب قال : رأيث: له ” 


ا١>6>6١‏ لا ااياي6ا68ا :ا ال|للتببببتفب7ت7ت7لصلسضضشي72 لي اللي قدلا 


بلغ تمانين صصابياء كما فى ”التلخيصن “ وق ” فتح البارى” وجمع يعضهم رواته 
فصاوز المانين ومنهم العشرة اه » ومرد © الر مذى* هم جاعة ء والبيوق لق 
”سئنه “ جاءة . وقال ابن عيد البر بعد أن سرد منهم جاعة : لم يرواعق | 
غير هم منهم نملاف إلاشئى الذى لايثيت على عائشة وابن عياص وأى هريرة 
أهء)وسرد الومام الز يلعى عدة روايات منهم الأسء. فالأصح » وذكر السبوطى ى 
“العدريت" أنه أخرج المح عقن الحفين فكتابه ى الأحاديث المتوائرة من رواية 
ممبعين صصابياً أه . قال الودر العيبى ”شر والصحيح*: و روى عن الحسن البعرى 
أنه قال أدركت سبعين بدرياً من الصحابة كلهم رى المسح على اعلفين؟ وعن 
أجل ذلك : رأه أبو حنيفة من شرائظ أهل السنة والياعة فقال ٠‏ ممن تفضل 
الشيخين» ونحب الختنين» ونرى اسح على اتحفين . ومئله روى عن مالك بن 
أنس أيضا . وروى عن الإمام أفى حنيفة أنه قال : ما قلت باسح على. اللفين 
حتى جاء فى مثل ضوء النهار اه » وقال أبو الحسن الكرخمى : أخعاف الكفر 
على من لايرى ا مسح على اعلمفين » وحكاه فى ” البيى #* من ألى حنيغة نفسه 
راجعه ( ١‏ 158)»ء وكذ فى ”فس القدير” ١‏ وف ) وى ” المداية “ 


من كنبنا الأخار فيه مستفيضة حتى قبل إن من لم بره كان مبتدعاً لكن من رآه 
م مأ نجسي أخبذا بالعز يمة وكان مأجو را . وحكق القرطبى مثل هذا عن مالك أنه 
قال دمو اذ فل العرئئ قال أبو عمر ابن عيد البر : مسح على اللرفين 
سام ر اهل بدر وَالحديية غير هم من الوأجزين والأتصبار وسار الصحابة 


مساجو زسبورنقائ 6 بال 


| 1 ع 0 كشال رأيث وسول أ 


يو ترضاً وفسح على خفيء غات له أقبل المائدة أو بعد المائدة ؟ فقال : 
ما أسلمث إلا بعد الىثذة . حدثنا بلك قتيرة ذا خخالد بن زياد الترمدى عن مقاتل 
بن حيان عن شهر بن حوشب عن جريرء وقال : وروي بفية عن إبزاهم بن 
والابعين وفقهاء للسلمين اه . قال العنى : وقد أشر نا إلى رواية ست وغسين 
من الصحابة فى المسح فى شرحنا “لمعانى الآثار” الطحاوى الم.. قال ابن المنذبر : 


. اننتلف العلماء أيها أفضل : المسح على اتلحفين أو نزعها وغسل القدمين » 
.قال : والذئ أختازه أن. المسح أففضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع . 


من الحوارج والزوافضص » قال : ؛ وإحياء ما ظفن فيه افخالفقون من السئن أفضل 
من ركه امم . وقال الشيخ ممى الدين صرح بجع من الأصماب بأن الغل . 
أفضل بشرط أن يرك المسح رغبة عن السنة الم حكام] ابن حجر فى ” الفتح”. < 
هذا ملخص ما ق “فتح البارى ” و”عمدة القارى” و”التخليص الحبير ” وأخرع 


ْ المهذب”" و”العار ضة ” و ”فتم القدير” 0 تنصب الراية” وغير ها بتحر ير وير ليس 


ساي 


من الراقم » وانظر مفضيل هذه المسألة الأخيرة قى * شرح المهذبي” )48-١(‏ 
فذكر عن أبى حنيفة ومالك و جخهور الشافعية وعن عمر وابنه وأنى أيوب تفضيل 
الفمل على المسح » وكذا امتوثى البحث فيه صاحب “راي “ فأجاد . 
جراما الله عنا خيراً , ظ ' 
الأمر الثانى : الى فى الشرع امم للمتخل من الجلد أو موه السائر 


للكعبين فصاعداً متصلا بالقدم من غير أن يشف » هل ما يستفاد من مواضمع 


من ” البحر الرائى* وغيره» وكان انهف كالنءلى بمشون فيه وإليه يشير قائلهم: َ 
أودويسة قفر مشى لعامهها. كشى التصارى فى حاف الأرندج ٠‏ ْ 
الدوية باافتح رقد يضم : أرض غير موافقة؛ والآر ندج الجلد الأسوذء 


. ومعنى البيت واضع ) والبيت للشاخ ما فى ” لسان العرب” (” )1١8.-‏ قل 


أدهم عن مقائل 3 احيان عن شهر 3 ٠‏ حوشب ع جار . وهذا حلاث 
0 6 د وي اه 
مفين يمد نزول الالة . 


سوس بوبه ع بجوجود 


عادةٌ ” ردج" بلفظ البرنادج وتكلاما عن » والفمل . عندهم ما بسمياء أهل. المند ‏ 
جبلى " وما يسموته *جوقى» ' فهو المداس زبالفي) . كما ذكره صاحب 
” القاموس “ » وفيه هوا ام م ها بلبس فى اأرجل 035 . قال الراقم : وى هذا 
:لمعي الوذاء عندهم قدرماً و حديثاً؛ و يكن رائجا فى العرب» وقد يسمى عندهم 
فى متأخر يهم بالمكعي. وههنا أمربما يب الانبية عليه : أن الفقهاء اشترطوا فى اللحنف 
أن يصلح للسير ولقطع السافة بنفسه من غير لبس.المداس نحو.فرسخ على الأقل» 
5 خض ريرق أسفله وشى به فوق المداس أياماء وهو بحيث لومشى به وحده ظ 
فرعا مخرق قدر المائع من: المسح ولك لبها غايه ابن عا دن الغامى في ”حاشيته على 
ظ در الختار 5 (8-51؛4؟) قال : وقد وم اضطراب بين بعض العصر بين 
هذه السألة » والظاعر 1٠١‏ قدمته وهو الأحرط الخ وكذا نيه عليه فى 
شيته على البحر” والتحقيق فى قوهم بنتابع المشى وهو التتابع مدة المثى 
٠‏ غير ا قصاعداً 5ا فهمرا , انظر يميه عبد ” ابن عابدين» ظ 


ا يها اليم 


ا-748). 


١ |‏ قوله. 5060 مفسرء الحادثوت يقرؤته 00 والقياس بقتضى / 
عرهاء ويمكن أن يحدمل الفسر هنا على الف الصطاح عند الأصولين + 
ئ اما لايحتمل التأريل . 00 


. المع عل الحفين / للمساذر و لقم | ظ 5 


7ب السم على انين السائرر اطي ) 


معال ا : قتيبة فا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إنراهم التيمى عن 
ل عن ميدول عن أنى عبد الله الودلى عن شدراعمة: بن ثابت عن النى وليل 


. باب السح على اتففين للمسافر واللقيم د 
ذهب ب أبو حثيفة والشافعى وأحمد إلى التوقيت ق المسح بثلالة أيام ولياليها 
للمسافر» ويوم وليلة لمعم . و قال مالك : بعدم التو قيت . التمهور : ديك 
الباب وهو حديث صميح كا قاله الترمذى واحتج «الك ا روى من اأزيادة 
لسع اراب ود ارال روا ال وغيره ”ولو استزدناه ازادنا"؛ .١‏ 
ظ ومحديث أنى بن عمارة وقيه : ”نعي وما شئت شعت" لكن الره رادة المذكو رة فى حديث أبن 
عزج ضعيفة 5 قله أبن دقيق العيد حكاه الزبلمى فى “سيت ارا > وقال ابن 
سيد الناس. أل ” شر اح العر مذى” : اواثيت لم ثقم بها حجة ع لأن الزيادة 
على التواقفيث ا بأنهم لو سألوا زادهم . وهذا صر ف أنهم لم بسألوا 


ظ | ولازيدوا » فكيف تثبت زيادة #بر دل على عدم وقرعها اه؟ كافى 


* شرح المنتى “ لاشوكاق . وأما حديثُ أى ب عمارة فقال أبو داؤد : ليس 
ِ- » وقال اليخارى : لاا يصح » وقال أحمد رداله لايعر فون » وكال 2 
أبو الفتح الأزدى 34 بالقاحم . ونال ابن “ميان “لحت أعتمد على إستادة . 
وقال الدارقطنى : لايثبت. وقال ابن عبد البر : لايثيت وليس .له إسناد قائم . 
ونقل النووى قن ” ح المهذب”: اتقاق الأأئمة على ضعفه » وذكره الحوزفاق 
0 فى “الوضوعات” >ذا فى تاخرص » رص ٠١‏ ) وانظر تضعيف أحاديث ‏ 
عدم التوقيت ق ” نصب الراية "اوح را ظ 


ثم إن عدم التوقيت ثبت 5 وغل وابن مسعود 4 وَأ عياس » 
وحذيفة » والمقيرة » وألى زيد الأنصارى ء وعايه أكثر لاصحابة والتابعين 


بدا ' ئ معارق السأن . 
أنه سثل عن المسح عل ابللفين فال : للمسافر ثلاث » ارلتري وأبى عبناف 
الجدلى اسمه عبد بن عيد . قال أبو -عيسى : هذا حديث حسن يح . وق 
الاب عن عل وألى بكرة ون هزيرة وصفران بن عمال وعوف بن مالك وان 
ونيا [ 


حدانا. : : :هنادنا أبو الأحوص عن عاصم , بن أب النجور عن زر , بن حبييش ١‏ 
عن موان بن عسال قال كان رسو ل يأمر نا إذا كنا سفرآ أن م 


والفقهاء ٠‏ قال أبن غيد ال :هو الأحوط عندى حكاه الشوكاق عن ” شرح 
[ الثر مذدى " لا بن سيد النامن وراجع ما. ذكره شيخنا العهافى فى ” فت الملهم*' 
سخ )رو “شر حالمهذدب”  ١(‏ 544). ويدعى ابن ثيمية عدم التوقيت ١‏ 
ف المح ومسافة الفصر » ويقول: والعبرة فى ذلك على العرف ما يسم سفراً . 
ثم إن مالكا والشافعى وأحد السفر عندهم فى ثمابية وأريعين ميلا" . وعد أن 
حنيفة يتحقق بمساهة ثلاثة أيام بالسير الوسيط . وسيأنى بيان هذه المسألة فى 
موضعها مفصلا . نسأل الله التو فيق . واستدرط يعض الفقهاء من حديث الباب 
تقدير مسافة القضر بثلالة أيام »ع وسصمحه السرخسى » وقرره : بأد اللام فى 
امسا للاستغر'قي 'لعدم الممهرد المعين » ومن نمعرورة عي م الر خضة : المنس 
حتى أنه يتمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام عموم التقدير بثلاثة أيام لكل 
مسافر . والفاصل أن كل مسافر بمسح ثلاثة أيام فلوكان السفر الشرعى أقل 
من ذلك لثبت عسافرلا يمكنه مسعم ثلاثة أيام » وقد كان كل مسافر يمكنه ذلك 
ال » هكذا قرره ابن الجام فى ” الفتح“ ١‏ 944) واعترضه ابن الام 
بالنقضض انظر تفصيل اءتراضه فى ” فتح القدير" فى ( باب صلاة المسافر) 
ظ (1--44؟) ونهروجه عن موضوع الباب لم أعرج عإن بيانه . 


| حدديث اللسح على المذين تمفيق لفظ #لكن» مضل 
خحفافنا ثلاثة ة أيام و لياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول و نوم '. [ 
٠‏ قال أبوعيمى : هذا حديث حسن صميح 2 وقدروى المكم بن عتيية وحباد 
006 م اأنخىء عن أبى عبد لله الجدلى عن خريمة بر ثابت ولا يمع قال 
بن المدينى قال يحى قال شعبة : لم يسمع إبراهيم النتخعى عن أبى عبدالله الجدلى 
حديث الممخ. وقال زائدة عن »نصور كنا ى حجرة إراهم التي ومعنا إراهم 
النبخعى فحدثنا إراهم التيعى دن كروب بن ميءون عن ألى عبدالله الجدلى عنخز بم بن 


21 لصببيب)يججحج ف ةا 


الحطالى وغيره 1 جوم مساقر 3 يقال ركب وراكب ء و صاحب وصب 0 
وقيل لم ينطق بؤاحده الذى هو مسافر بل قدرره. وثيل نطق .به و الله أعلم كذا 
٠‏ ' شرح المهلب* 0 مرج ) . والفرف :ين 5 م الجتمع والجمع أن أجمع : 


7 1 أوز انا معاومة مضيو طة غلاف اسم ادمع ًَ وأيضاً إن الحكم فى ل+جمع على 


كل واحد من الأفراد » وى اسم الجوم ءلى ابرع كا حفقه ابن مالك صاحب 
5 الآلفية “ كذا أفاده فكا. 


قوله : , لكن ٠ن‏ غائط وبول 1100 
تكون ا وقءمت بعد الاقى ؛ ودنا للعطف مع ذونها واقعة بعد اأثبتث 
قال فى ” شرح الهذب “ ( 1 فلا ) : قالأهل العر بية لفظة ”* لكن “ 
للا تدراك تعطف ف النفى مفرداً على مفرد ‏ وثثبت الثانى مانفته ءن الأول 
تقول : .ماقام زيد ان عمرو ء فإن دغات على مرت احتيج بعدها إل جملة 
تقول : قام: زيد اكن مرو َم يقماء فقول : لاننزعها إلا *ن جاب كن ٠‏ دن 
فئط الخ . . . فيه محذوف لمديره لكر ن لا انزع من غائط الح . . . لآن 
تقدير الأول أمر نا بئزعها من الجنابة الح انتهى #تصراً .. وواجم ” للقي > 
لابن هشام من * ل5. ن “ 11 5؟؟ ) ويوجه اللحطالى لفظ حدبث الباب ى 

” موالمه “ بقوله : : كلدة اككن عوضوعة للامتدراك » وذاك لآنه تقدمه فى 

520 


لدان ّْ ظ معار بت الس ا 


موص وي ع سس مسسسشسم مي يس ع سج يوي بيجت بس سسب بي 


ثبت عن النى يَفْقٍ فى المسح على اللدذين. قال محمد: أحسن شئى فى هذا الياب © 
حديث صفوان بن عسال . قال أبو عيسى ' وهوقول العاياء من أصماب البى وو ظ 
والتابعين و من بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثورى و ابن المبارك ' والشافعي 


وأحد وإسخاق قالوا:. بمسح المقيم يوم وليلة» والمساذر ثلاثة أيام ولباليون . وقد 7 


3 رؤى بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا فى فى المسح 3 ايفين ١‏ وهو قول م مالك أن 
أنس | 5 والتوقيت أصح . 


:باب فى السسح على الفقين أغلاء وأسة ) .. 


حدثنا : أبولوليد امدق نا ولد عن مل خرن 0500 


وتكام روهز قوله : كان بأمر نا أن لانتزع خفنافنا ثلاثة أيام ولبالبين إلا 
من جناية » ثم قال .: *لكن من بول وغائط.ونوم* ' فاستد ركه ”بلكن “ تبعل 
0 أن .الرخصة 3 جاءت فى هذا انوع من الأحداث دوت الجناية ه فإن المسائر 
لماسح على خخفه إذا أجنب كان عليه : عليه نزع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن». 
وهذا كا يقول :. ما جاءنى زيد لكن عمرو » وما رأيث زبداً لكن خالدا 
ام . قال الشبخ تغير لفظ الحديث من الراوى ولا داجة إلى التكلف فى 
التصحيح »؛ 'فقد أخر ج الحديث سدده ومتنه النسالى بلفظ : ” كان رسول الله 
علي تأمرنا إذا كنا مسافرين أن كسح على خعفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من 
غائط وبول ونوم إلامن جناب » » وهذا واضح لاإشكال فبه .م إن ما ذكره. 
. الترمذي: من عدم سباع داهم م النخعى من أبى عبد الله الجدلى وغير ذلك من 1 
0 اديت فانظر ‏ ةيةه 9 " نصب اأر 3 ال ا 
اه 0 أعلاه وأمقلة لب 


مذاهب المباء فى . مسح أغل امف و وأسفله >| العدة 
يي ا ا سند 
ان حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن اأنى وَل مسح أعلى انين 


قوله : مسح أعلى ابلدض وأسقله ؛ المراد بالأسفل ما يطأ الأرض والأعلق 
فوقه . .ذهب أبوحنيفة وأحمد والثورى والأوزاعى إلى مسح فوق اللحيف ‏ أي 
ظاهره ‏ دون أسفله. وذهب مالك والشافعى إلى مسحها حميعاً مع قول الشافعى : 

من اقتصر على الفوق أجزأه دون من اقتصر على الأسغفل مع الاتفاق على أن 

مسح الأسفل ققط لايجزئ أصلاً » فعلم أن مسح الأسفل يستحب عند الشافعى ‏ 
ع الا فى الآ فى تفاصيل المح من القار وغيره » عل انها كب 
الفقه . تفصيل المذاهكٍ مأخوذ من ”شرح المهذب" 511-211 ) وأنيل ‏ 
٠‏ الأو طار “ وليطلب هنهها متمسكات الفريقين » وى ”اابدائع “ 0 000 
وحكى إإراهم بن جابر 'ق ” كتاب الاختلاف “ : لوجع على أن الاقتصار على أسفل 
الحف لامجوز الء وك صاحب ”الددرالفتار “ انتحياب الجمع بين ظاهر 
اعلدف. و باطته ؛ ومنشأه غبارة ”البدائع “ (1--؟١)‏ حيث قال: والمستحب ‏ 
عندنا الجمع بين الظاهر والباطن ف المسح إلا إذا كان على باطته نخاسة 1 ه 3 
رده الشازح ابن عابدين وقال: فى نسختى من ”البدائع *: والمستتحب عنده الجمع 
الج . فضمير الغيبة راجع إلى الشافعى . اماس ا 
[ ل ا سسا : 


بحث وتحفيق )١(‏ : روى عن على رغى الله عئه : “لو كل الدين > 
بالرأى لكان أصفل الخف أولى م من أعلاه“ رواه أبوداؤد والدارقطى »وقال - 
الحانظ ىق فى ”بلوغ اأرام “: إستاده احسان : وقال فى التلمخيص “ ' إسناذه صميح ١‏ 1 
وورد بلفظ : ”كان مسح .باطن الهف أولى من ظاعره “ فالذى يستفاد من 
”المقسوط" وغيره وهو المتبادر راع أن الأراد بالأسفل والباطن محل الوطقى ‏ 


اسم را مهد اله سه سكس 10 


(١)كن‏ قف كلام الشيخ رجه الله إلبه إشازة إجالية 0 وشرحته . 


لطس بوه عري موكاسب و وسور الا يي ل - وج ل الاك ألمة طاسوا سه عسوو اس ل ٠ل‏ بسر لضن ل سم ساساسة سجاوه مب سكم 


مله قال أبو عيسى : وهذا قول غير 0 النى يني والتابعين» 
واه يقول ماللك والك'فعي وإحماق . 


لاما يلاق البشرة - أى داخل لمات عن 1 ن اغيام عن "النهاية» : 
عن ”المسوط " فى عدم استحباب مسح الأسفل » ولآن باطنه لا يخاو عن 9 
عادة قيصيوب ,ده اه . وال ابي ن اشام ق “فت ادر “ (1ل"١١1)ما‏ 
5237 : إن المراد ٠‏ بالأسفل والياطئ الوجء الذى بلاق البشرة ليه أسفل من 
[ الويده 0 اذى أسماء ؛ ير يد داغيل انلف ؛ وقال: وهو المتبادر من قول 
على لآن الو اجب من غسل الرجل فق الوضواء 4 لإزالة اللحيث بل لتعدث » 
وعل الوطأ من باطن اأرجل فيه كظاهرهء فلايظهم أولوية .سنح باطن اللنف على 
تقدير أن براد.ف.ه أسفله . وبوافق الشاه ولى الله الدهاوى فى ” حجة الله البالغة “ 
ابن الخيام فى شرح قول على رضى الله عنه , ولحكن مداه فى التقرير غير مذححى 
ابن اام يمول : العالث أن وسح عل ظاهر هيا عفن الغسل ! إبقاء لمك كر 
وتموذج . وكال على رضى الله عنه : ” لو كان الد” ن بالر أى لكان أسفل العف 
أولى بالمسح من أعلاه » . أثو ل : لا كان المسح إبقاء لنموذج الغسل لا يراد 
منه إلا ذلك. » وكان الأسفل مظنة لتلويث اللفين عند المي فى الأأرض كان 
ا مسح على ظامرها دون باطنه| معقر لا "موافقاً بالرأى ؛ وكات رضى الله عذه 
من أعلم الئاس بعلم معانى الشرائع. 15 يظهر من كلامه وخخطيه لك أراد أن سد 
مدخغل الرأى لثلا يفسد العامة على أنفسهم دينهم اه . فهذا ضر ق أنه فهم 
من الأسفل ف 5وآه : داخخل اللرف فاستيعدة من . حديث الظاهر لأن مظنة 
التاودث 3 جزاء هن فزي فى الظام وهو ما باحق الأرض 3 فَكَانِ المسح 
عل ظاهر ر امف دون دائله وباطنه ممقولا” لأن عظلة التلووث فى ظاهر انيف 
هون باطن الخعف . ولما كان على الفزق دون اإدحت اللاصق برض كان 
ذالك موذجا فى الوملة. » ولولم يكن كرذع ع لكان الواجب 0 على 


3 اد لقا ببق ماس سد ااه ١‏ ---52737 فا 


نحقيق فول على فى مسح أعلى اللحف ٠‏ (4 


الجهتين الفوق والتحت ميغ » و'يس كذلك ؛ وعلى هذا كيف يكون الأمر غير 
معقول » واستيع خفاءه على مثل على رضى ات عنه اذى يتد فق كلائه و خخطبه بأسزار 
الشريعة وحقائق الدين» هذا تقرير عرض الث اد ولى لله على ما أدى إليه فكرق. ظ 
يقول اأراقم امياد وهو المتعين فب أرى والله أعلم أن المراد ى قوك من ظ 
الأسفل ليس داخخل الخف بل هو ضدد الأعلى عل اأوطا » وغرضه أنه لكان 

الأسفبل مظانة الناويث كان مسح ذلك أسب بالتنظيف وأرفق بالغرض _لكن 
الشرع أمرمح أعلى ابخف » وكان لا يناج إل للب التنظيف. ء قكان أمراً 
غير ٠د‏ رك بالقياس ء وجب عليتا اتباعه فهمنا. 2-1 أولم تفهمه . وأماء! قاله اين 
الهام أنه لايظهر أواوية مسح .الثانت لآن غسل الرجل لبس لأجل إزالة ادبت 
بل لحدث » فأقرل لما أصيح. اكليف قاءآ .قام الرجل حقيةة » فكان 7 
احدث إليه حكًا » والفوق والتحت كلاهيا سواء ق شراية الحددث إليها » م 
كان التحت مظنة التاويث أبضاء فكان ادعى لمسبح هذا امحل دون الفوق وهذا 
هو وجه الأولوية ىق كلامه ٠‏ ا فاتضح ن ٠١‏ قله الحقق: أبن المهام وما أفاده 
59 ولى الله مزل ما يتبادر من كلام أمير المومنين والله أعلم بالصواب, : 
أرجو الناظر أن لايتعجل بالرد , القبول قبلى أن يتأمل فيه ء وهذا التغصيل 
والتحابل دن زيادق ».فلو كان نظأ فااشيخ: رمه الله صاحب ” الأمالى ” منه 
بريثى » وأرجو أن يكوان صراباً بتوفيق الله تعالى والله ولى التوفيق ٠.‏ ويقول 
صاحب ” المداية # 2 * نم مشخ على الظاهر حم . دتى لامجوز: على باطن انلدف 
وعقيه وساقه لأذه ل به عن الشياس قبراعى جيم ما ورد به الشرع 4 . فاستفاد 
دنه أن المسح على الظاهر الأأعغلى معدول به عن الرأى: ؛ والمسح على الباعان الأسفل 
معقرل لكن عدلنا عن الممقول إلى غيره اتباعا الشر ع . فتسخص هنا أقوال: 

الأول : أن الأسح على الظاهر الألى مأنور لكنه غير مهزك بالقياس » و إابه 

| الإشا. رة فى قول على رفي اك هة » وهر ظاهر ما فى “الهداية “ 
الثالى : الاسم كاير الخف دون أسفله معقول لأآن فى ممح الأسقل مظة 


بقكلذا 


معارث السان 


وهذا حديث معاول لم يسنده عن تور بن ويد غير الوليد بن مس , 


00 الثالث : 


. تلويث اليد وهو ظاهر لفظ ”المبسنوط» كامر 5 
إن المح عل الظلاهر معقول لأن جزاء” 7 ن الظاهر أى خارج انيف 


00 وهو الأسفل مظنة التلويث فكان البح على جزء منه إيقاء فوج 


الغسل » وهو مفهوم كلام الشاه ولى أله , 


: إن اسح على خارج الهف دون داخله أبر غير معقول لأن ضراية . 
الحدث فى الداخل لافى اللخارج» وهو صرح كلام ابن الهام ومدلول 


قول غلى رغى الله عنه عنده . وقد يخطر يقابى : أنه يحسمل أن 


ْ يكون مفاد كلام الشاه ولى الله ولفظ ”المبسوط “ واحداً ويكون تلويث 


قوله 


اليد عند صاحب. ” الميسومظل » وتلويث الحفين عند الشاه وَل أله 


تعبير ان عن معنى واحد فيكون الأمر معق ولا" عندها على دليل 
واحد ؛ وإذد لايكون حل قول الى عند الشاه ولى الله على ما حمله 
لمحقق من الأسفل داخمل اكد يكون لوي 
أعم . 0 


: وهذا حديث معلول : *المعاول > 068 عدنى ما 00ظ5 


عند أن العرية وافنة؛ وبمْ هلا فقد تورف المديك اللي هل عند المدئين 
" بالمعاول “ وكذلك ” بالمعلل " وكلاها بعيد عن ' متعارف اللغة ؛ فالمل والملل 
لغة الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب ». والشربة الآولى يسمى النهل » ومنه 
المعلول: ولا يستقيم هنا » وأما المعلل فن التعليل بمعنى الإفاء بالشى' ٠‏ أو من 
التعليل بمعنى تككرير العل .كا فى' قول امرى" الفيس : [ ولا توعدنى من جناقك . 
المعلل ]. رعق كل حال فايس يمعنى ما فيه. العلة أو ما بين علته ٠»‏ نعم يصح 
التعبير بالمعل من الإعلال فها .ير يدرنه إلا أن ابن هشام قد أئبت 0 في 
تورف عند الحدئين فى شرح قصيدة كعب بن زهير ”بانت سعاد” قال ابن 1ش 


وسالت أبا رع رصنا عن منا ل هذا الحديث فقالا : لبس 7 ابن الارقم 


الصلاح ‏ مغرفة المعلل. بس عن ع زد وذلك متهم ومن الفقهاء 
ظ ا 0 . قال 


واطرضي عليه بأنه. قل حكاه . 50 من 9 اللخة 4 منهم هرت فيا ا 5 
* اللبلى .2 والمرهرئ لق “الصحاح . : والمطززى فى ”” المغربٍ “ انتهى .. 


0 ولاشك فى أنه ضعيف: وإن كان حكاه بعضن من اميف فى * أل 2ل 5 ظ 


القوطية : وقد أنكره غير واحدم عن أهل اللغة كان سيددة » وار برى وغيرها ش 
فقال صاحب انم إل وهوابن صيدة ‏ ر استعمل أبو إسجخاق افظة المعلول قّ 
المتقارب من العروض . ثم قال : واللاكلمزن يستمماون الفظة المعلول فى مثل 

0 هذا كثيراً. قال:وبالجملة فلست منها على ثقة ولاثلج لأن لتر رفت إأعا نو اأقلة 0 

ألله فهو معل 3 الهم إلاأن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قوطهم ينون 

ومسلول من أنها جاء! على جنئته جننته وسلاثه وإن لم يستعملا فى الكلام استغتى عنها 
بأفعلت . قالو! وإذا قالوا جن وسلء» فإنما يقواون جعل فيه الجنون والسل كنا 

د حرق وفسل انتهى كلامه » وأنكره الحريزى ‏ ” درة الغواض* | 
ت: والأحسن أن يقال فيه معل بلام واحدة لامعلل فإن الذى بلامين يستعمله 

ظ 3 بمعنى أهاه بالشى وشغله به من تعليل الصبى بالطعام :' وأما بلام واحدة . 

فهو الأكثر فى كلام أهل الاغة وفى عيارة الحديث ؛ لأن أكثر عوارات أهل 
الحديث ف الفعل أعله فلان بككذا وقياسه معل . وقال الجو هرى لا أعلك الله 
أى لا أصابك بعلسة ام 0 والتخبير 'هالمءاول موجود ف كلام كثبر من أهل 
الحديث كالإخارى والثر مذى والدارقطتى. وان '“عدى والخام وأى يعلى انتهى 
ظ كلام العر افى فى ” كته “ مختصرا ع ومثله قال الغراق فى ' ” شرح الألقية * ظ 

8-1 11) وقد ذكره النيرطى فى ” ألقيته “ ياسم المعل .. / ظ 


لل 0 معارف الس ” 


روئ هذا عن ثوز عن رجاء لق فنا مرسل عن النى “< 
يد ولم يذكر فيه المغيرة . 


قره : حدثت به من كانب الغيرة» هذا الإرسال هو وجه إملال الحديث 

عند الصف رحمه الله وهلا أحد وجهى الضعمف صيدهم . شال أبوداود 5 
لق أن قزرا م يصبعه م وباء ٠‏ وقال.الدارقطنى فى ” العلل “: هذا حعديث 
لايثبت.؟ لأن ابن المبارله رواه عن ثور بن يزيد مرسلاة” وقال الأأرم عن . 
٠‏ أحد: : إنه كأن بش بعف هذا الحدييث و يقول : ذكرانه لعبد اارحمن بن مهدى فقال عن 
ابن الممارك عن ثور حدئت عن رجاء عن كانب المفيرة ولم بذكر المغيرة . 
وقال ابن أفىجاتم عن أبيه وعن أفى زرعة : : حديث الوليد لبس يمحفوظ ؛ وكال 
ابن حزم : أخطأ فيه الوليد فى موضعين فذكرها كما تقدم؛ هذا مللخص ما أفاده 
:الحافظ انز يلعى قن ”نصبالراية” (11ام1) والها فظ الع قلاني أن فى “التلخيص ” 5 
رح ب 8ه و94ه) فعل أن قد * انقطاعاً و[ رسالا” 0 لكن قد روى الدا قطى . 
هذا الحديث م من طريق داؤد بن رشيد (س ‏ ١/ا)‏ فقال افهسه: ”" درئيا 
رجاء “ وازول بمثله علة الانقطاع » ولككن رواه أحد بن عبيد الله الشفار . 
ف “ منتنة © عن أحمد بن يحمبى الحاوانى عن ذاؤد بن رشيد ففال عن رجاء 
ولم يقل حدثناء فهذا اعدلاف على داؤد بمنع » عن إلقول حبذ وم برها 8 
فى كلام الأنمة ع كذا أفاده صاحب ” التتخخيص ” ' وقال الد' قطنى ‏ روب 2 
عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة ونم يذذكر أسفل اللحيفء فهذه 
غلة أخترى وإليها يشير إمام العصر شيخنا . وكاتب المغيرة هو أدو سعيد و راد 
الثقى » وقد صرح باسمه فى رواية ابن ماجه فى هذا الحديث. قال شيخنا : 
ولإعلال الحديث وجه آخر عندى وهو أنه روى حدبث ااغبرة بطرق كثيرة 
وألفاظ: مختافة -: تى إن البزا ر ذكر ىق ” مسندم “ أ وديف اللقوة زوف عه 
تون رجلا اه ذكره للشوكلى فى ” نبل الأوطار“ ١‏ س 774) وكيد 


بيان أن سس اتا اطفث مملول 8#" 


( باب فى المسح على على الخفين ظاهرهما ) 

حدما : . : علىءن حجر نا عبد الرحمن بن ألى الزئاد عن أببه عن عروة بن 
الزببرعن المفيرة بن شعبة قال: رأبث النى َي بمسج على اللمفين على ظاهر هأ. 
قال أبو عيسى : حديث المايرة حديث مسن » وهو حديث عبد اليعن بن 
أنى الزئاد عن أبيه عن عروة عن المغيرة ؛ ولانعلم أحداً يذكر عن عروة عن 
المخيرة على ظاهرها غيره» وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ وبه يفول سفيان | 
الثورى وأحمد . قال #مد : وكان مالك يشير يعيد الرحن بن ألى الزثاد ٠.‏ ' 
بافظه » ولكته ذكره ثانيا فى  1(‏ 5917) بلفظه: حديث المغيرة ورد بألفاظ » 
وقد ذكرنا فها سلف أنه رواه ستون ابيا كنا صرح به البزارء وأنه فى غزوة 
تبوك الم . م.رأيت ذكره الحافظ فى ”التلخيص” (ص-8ه) بقوله: وله طرق 
كثيرة عن المغيرةء ذكر البزار أنه روى عنه من نحو ستين طريقآء وذكر ابن 
منده متها خسة وأربعين اه » وبينها تخالف » فإن الغبارة الثائية صرحت بأن 
حديث المسح رواه ستون صمابياً » والأولى صرحت بأن الحديث روى عله ' 
ستون رجلا" والله أعلم . وم يذكر افظ ” الأسفل “ إلا فى هذه الطريقة . قال 
البخارى ق ” التارخ الأو سط “ : حدثنا محمد بن الصباح نا ابن أنى الرناد عن 
أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رأيت رسول الله يفيه بمسح على خفيه 
ظاهره| . قال : وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة إه. حكاه فى 
* التلخيص “ ١‏ 8ه ) فيكون معلولا” ولايد . 

ب: باب المسح على اللحفين ظاهرها ‏ : 

قوله : وكان مالك يشير يعبد الرحن بن أنى الزناد .. مالك هو مالك 5 
ألس الإعام ع بريد أنه كان يضعفه و يتكلم فيه . قال ابن حجر فى: ” التهذيب“ 
)١75-5(‏ : وتكل فيه مالك لروابته عن أبيه كتاب السيعة يعنى الفقهاء . 

ظ ظ ا (م+-44) 


فد 00 539 


5 (ياب فى المع على يي‎ ٠ 
حود ونا :ناد و موف بن فبلا قال ذا ريخ طن سفيان عن اب يد عن"‎ 1 
هزيل بن شرحبيل عن المفيرة بن شعية قال: توضا النى يَف ومسخ على الجور يبن‎ 
:: ل را قن فوم ين ليه الةاقال‎ 
 ممسأو قدمسث أ ابايث بالق ابن الت 0 : إفى قدءت إليك لأسمع الع‎ 
6 عليك بابن ألى الزناد ١ه . وقد ضغفه غير واحد‎ ٠ ممن تأمرنى به فتّال‎ 
. وقال فى ” التقريب" ظ 000 حفظه للا قدم بغداد وكان فقيهاً الخ‎ 
.باب ق المسح على الجبور بين والتعلين 00-0 ظ‎ 
قوله : : ومسح غلى! الجوزبين : .ذهب أفى يوست ومحسد «ثل ما ذكره ظ‎ 
الترمذى من مذهب الشافعى وأحمد . ومذهب أن حنيفة. عدم جوازه باجو ر بين‎ 
التخيئين مالم يكونا منعاين أو مجلدين  ومثله عن بعس المالكية » أنفاز مذعب‎ | 
مالك فق ” البداية “ لابن .رشد و ” العارضة “" لالقاضى ومله حكيثت . وجعل‎ 
فى ” اليداية » مذهب ألى خنيفة ومالك والشافعى واحدا ق عدم جواز المسح‎ 
ايها ء 1ك رانين عن لذ لل ليوب البق قار عل راز‎ 
المسح على اللهلدين والمنعلين » وكذلك اتفةوا على عدم جوازه على الرقيقين‎ 
يشفان » واختلفوا فى الخينين: <الل#إمهور جوزوه » ومنعه أبوحتيفة . هذا‎ 
ظ ملخص ما فى ” البدائع “ وغر.ه » وروى عن أنى حنيةفة الرجوع إلى قول‎ 
: صاحبيه قل وفاته بأيامء وذلك أنه مسح على جو ربيه فى مر ضه م قال لعواده‎ 
“ فعلث ما كنت أمنع الئاس عنه » فاستدلوا به على رجوعه ء كذا فى ” البدائع‎ 
و ” العناية “ وغبرها» قال ساحب ”الداية “ : وعايه الفتوى ع وأرخ فى‎ 
مجمع الأنهر “ رجوعه بنسءة أيام قبل وفاته » وقيل بثلاثة أيام » ووقءت ق‎ ” 
زسسؤة 8 جامع ال هذى" المخطوطة من نسخة ة الشيخ محمد عابيد السندى هذا زيادة‎ 
ن. آخر الباب هكذا : : قال.أبو عيسى : سمعت صالم بن محمد الترمذى قال‎ 


| الممسح على البو ر بين ونحقيق الحورب 00 مم 
والنعلين . قال أبوءيسى: هذا حديث.حسن ميح» وهو قول غير واحد من 
سمعث أب مقائل 0 دجلت على أنى 6 فى مرضه الذى مات 


اكن أنمله ‏ مسحث و ا يي نا فى طبعة حلب 1 


. الترمذى بتصحيح الشيخ أحد شاكر المحدث , 

والجورب لفافة الرجل يتخذ من غزل صوف أو قطن أو' شعر لأستدفاء 
القدم: معرب من لغة فارمنية ”كورب“ وهو عقف ”كوريا". قال الربيدى: 
معناه قبر الرجل » وله أقسام خمسة فى القديم من المرعزئى # هو الزغب الذى 
نحت شعر العنز س والشعر والغزل من القطن والكرباس والجحلد الرقيق» ويلحق 
بالكرباس .ما يصنع من نسيج الحرير والكتان وما أشبهها » وفيه تفاصيل و 
تفاريق » محل بيانها كتب الفقه المبسوطة و راجع 1 ابن عابدين “ على ” اليخر 
الرائق “ ١(‏ -. 187 و 188) فإذن يرئفع اللاف بين أتمتنا الثلاثة وبين 
ْ الجمهورء ويحتمل أن يكون منع أبى حنيفة أولا من الرقيقون لالشخينين ؛ و #سحعة 
عل الخينين دوب الرقيقين ؛ 0 ولاه مثنا فيين م المجلد من الهو رب ما 
. جمل الجلد غلى أعلاه وأسفله؛ والمئعل بسكون النون وغم امم وقيل بفئح التون 
ظ وتشديد العين ما جعل على أسفله جلدة ؛ والفخيئين ما يسنمسلك بالقدم من غير 
رباط "كا فى” البحر” ١١‏ س 187 ) وقال يوسف جلى - تلميذ حسن جابى 
: لامجوز على املد إذا جلد أسفله فقط أوهع «واضغ الأصابع بحيث بكون ل 
الفرض الذى ظهر القدم خااياً عن الجلد بالكلية الحء قاله فى حاشيتة على ”شرح 
الوقابة " ححكاه اين عابدين الشامى » ورذه ما ثقله عد ” شرح المنية بأنه 
لايشترط ذلك وكذا كاه فى حاشية ”البحر “ وقال: فاو احتاط ولم يمسح الأعلى 
ما يستوعب ليده ظاه ر القدم إلى الساق كان أولي » ولكن هذا حك التقرى ء 
وهولا بمنع الجواز الذى هو حم الفتوى أه , 
قوله : والنعلين, لم يذهب أحد من الأتمسة إلى جواز المسح على النعلين 


44" معارف للسان 

أهل النلم . وبه يقول: سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحند وإسماق. 
فاختلفوا فى مناحى الجواب عن هذه الأفظة» فقال الإمام الطحاوى فى شرح معانى 
الآثار” (باب المسح على النغلين) (88-1) : مسح على التعلين نمتههأ جور بان وكان 
قاصداً عسحه ذلك إلى جو ربيه لا إلى نعليه ... فكان مسحه ذلك مسحاً أراد به 
الجو ربين فأتى ذلك على الجوربين والنعلين» فكان مسخه على الجور بين هو الذى 
تظهر به ومسحه عل النعلين فضل انتهى مختصرا وأيد ذلك بروايات تدل على هذا 
المي . وأجاب الممطاى ”مغالم السبت * والطيبى ف ”الكاشف عن حقائق السين * 
عثل جواب الطحاوى ع وأجاب أبوااوليد شيخ شبخ البيهى أنه مسح على 
الجوربين منعاين لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد » واستشهد 
البيهق لذاك.بأثر أنس بن مالك أنه * دخل اللحلاء وعليه جوربان أسفلها جلوذ 
وأعلاها خز فسح عليها “ وتعقيه ابن القم فى ” تهذيب السئن" ما ملخصه : 
بأنه مبنى على مسح أعلى انلف وأسفلهء .والتعبير أن الرواية يدل على أن التعلين 
كانا منفصاين وإلا كان يكنى أن يقول : مسح على الجوربين المنعلين » وأيضاً 
التجليد فى أسغل اجو رب لايسمى نعلا ق اللغة ولانى العرفء وق ”نصب الراية* 
(188-1 و14 )ما ملخصه: أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة أحدها: كان قى 
وضوء النفل » واستدل لذلك بروايات » واختاره ابن حيان وابن خبربمة فى 
” صرحيها “ . والدنى : إن المراد من السح على الثعلين هو غسل الرجلين فى 
النعلين قاله البيهتى ؛ واستعهد له محديث ”الصحيحين” فى التعال؛ وتكل فيه ابن 
دقيق العرد . والثالث : هو خواب الطحاوى وقد تهدم . وأول بعضهم التعلئ 
بالنعلين» ولا يستقم هذا التأويل ق لفظ الحديث ولاغرضه . 


حديث الباب سه الترمذى وغيره ولكن أعاسه من هو أرصخ قدماً و 
أرفع شأنآ فى .هذا الفن منه . قال أبو داؤه فى ” سننه “ فى ( باب المسج على 


انفد خحديث المسع على احور بين 14 
قالوا :: يبمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا نمينين . وف الباب 
الجوربين ) ( 74-5 ) : ظان عبدالرحمن بن «هدى لا يحدث بهذا الحديث 
لآن المعروف عن المغي ة أن النى يق مسح عى الخفين الخ ء وقال البيوق : 
إنه حبديث منكر » ضعفه سفيان الثورى وعبدالحمن بن «هدى وأحمد بن حتبل 
ومحى بن معينو على بن المديتى وءسلم بن اجاج » والمعر وف عن الغيرة حديث 
المسح على اللحفين » ويروى عن جاءة أنهم قعلوه اه . قال النووى : كل 
واحد من «ؤلاء أو انفرد قدم على الئرمذى - مع أن الجرح. مقدم على التعديل. 
.قال : واتفق الخفاظ على تضعيفه» ولا بقبل قول الير مذى : ”إنه حمسن يعم “. 
وقال الشيخ تنى الدين فى ” الإمام وذكر البيهى فى ”ستنه” : أن أبا محمد 
يحى بن منصور-قال : رأيت مسلم بن الحجاج يضعف هذا الخير . وقال: ‏ 
أبو قيس الأودى وهزيل بن شرحبيل لاغصلان » وخصوصاً مع مخالفتها الآجلة 
الذين رووا هذا اتير عن المغيرة فالوا : “مسح على اللحفين" وقال . لانرك 
ظاهر القرآن ثل ”ألى قبس" و” هزيل " . . وأمند البيوتى أيضاً عن على بن 
لمدينى قال حديث المغيرة بن شعية فى امسح رواه عن المغيرة أهل المدينةوأهل 
الكوفة وأهل البصرة ء ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلاأنه قال: ”ومسح 
على الجوربين” فخالف الناس ١ه‏ . هذا كله مأخوذ من ”نصب الرأية“ ( 1١‏ 
44 ء 184 ) وقال القاضى أبوبكر: وكذلك كان يحى لامحدث به » وأيضاً 
يقول الشيخ تى الدين: ومن يصححه يعتمد بعد تعديل ألى قيس على كرنه ليس 
خالا لرواية الجمهور مخالفة معارضة » بل هو أمر زائد على ٠١‏ رووه ولا 
يعارضه» ولاسما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات 
فى سندها اه . حكاه الزيلعى . قال الراقم : بريد الشبخ أنه يحتمل أن يكون 
حديثاً مسثقلاً روبت فيه واقعة غير التى فى رواية المغيرة بطرق كثيرة متوارة؛ 
7ل فلا بصح إسقاطه عثل هذه اللءارضة ٠‏ إذ كان يصح لو ثبت أن ااواقعة واحدة 
والرواية واحدة » وأما عند التعدد فكلا . وفيه محث وهو أن المسح على الحفين 


عونم ع“ عارف لمن ظ 
عن ألى موسى . 


ا 2170010 
وكان تواتراً ينسخ تمثله اأوحى لمتلو "كا تدم عن ألى حليفة : ”ما قلث. بالمممح. 
حثى جاءنى مثل ضوء النهار" وقال أبو يوسف: ”إثما يجوز نسخ القرآن بالسنة 
إذا. وردت كورود البح على الفين ق الاستفائية “ حكاء الخصاص فى 
#أبوكابه » .. وأما اللسح على: اجو ربين فم برد إلافى ثلاث روايات من أحديث 
المفيرة وحديث أنى موسى وحديث بلال » وحديث أنى فوسى .وبلال فكلاما 
ضعيف كا فى ”نصب الراية” ٠‏ وحديث المغيرةٌ أمامك كلام أئمة الف جهابذة 
التقد فيه » ثم لم يتطرق منسه كتطرق المسح على الحفين » فكيف يثرك القرآن 
المقطوع خبر لو ضح لكان مظنوناً ؟ .فضلاً عن جرح الأثمة » وإليه أشار مسلم 
فيا حكاء تق اادين: ”لالترك ظاهر القرآن مثل ألى قيس وهيل * وهذه قاعدة ‏ 
فى أصول الدين فى غاية من الأهمية ؛ وتشيث أنى حليفة بها كر من تشيكث 2 
غيره بها » وذلك كا قال عمر: لاندع كتاب الله وسنة نبينا َف بقول امرأة 
لاندرى أحفظت أم نسيث” ومن أجل هذا كي الطحاوى عق مالك إنكاره 
عن المسح على الجور بين وإن كنا مجلدين . وإنها ذهب أبوحليفة فى ظاهر الرواية 
إلى المسح على المجلدين فقط لكونها فى حم اللهفين وكذلك فى المفعلين . وعد 
الشافعى و أحمد وصاحى ألى حنيفة وق رواية عن ألى حليفة ': جعل امور ب 
لشخين أيضا فى حتكم اليف » واشترطوا فى الشخين أن يثبت ويستمسك بالساق من 
غير رباط . وبالجملة لم يعملوا بإطلاق الحديث بل كأنهم عماو! بتنقيح المناط 
فى انحف » فأدخلوا فيه ماذكرنا . وعلى كل غبال إن صح ححديث الجوريين 
م يمكئن أن يعمل على اطلاقه الشامل للشخينين والرقيةين عا رضة القرآن المتلو ء 
لوم عملوا يمجزء منه. إما نمسكا به أو بتنشرح الحف الوارد فى المتواار . ثم إنكار 
الأئمة عن تعلبل هذه اللفظة أو مثل ذلك كثيراً ٠١‏ يكون بالوجدان الصحيح » 


المح على الجوربين ولحمامة 0 

باب ما جاه فى المسح على الجر رين و العمامة . 
حدثنا محمد بن بشار انا ى بن سعيد القطان عن سليان التيمى عن بكر 
ابن عبدالل المزنى عن الحسن عن ابن المغئرة بن شعبة عن أببه قال: ترضأ النى يَف 
و مسح على الخفين والعامة . قال بكر : وقد ممعته من ابن المغيرة وذكر محمد بن 
والمهرفة الصادقة ما أفاذته يجار ب 596 وكثرة المزاولة » وطول المارسة و 


المران » ور بما يكون مبناه على علل قادحة خفية لا يطلع عليها إلا بارع متضلع 
فى هذا الفن » ولذا يقول اللعافظ ابن الضلاح : ” إن معر فة علل الحديث هن 
أجل ارم ابايث وأدقها وأشر فهاءوإتما يضطلع بذلك أهل الحفظ والحبرة والفهم 
الثاقب ” . وبالجملة الادهاللات الغقلية فق مثل هله المواضم لاتسمن ولانغى 
عن جوع ء اهلا ماطح الوا عل لسعو ب ا 
عو ل ب ا إلا فى هذه العاربقه : فكيف يطمئن 
القلب؟ , ثم إن عمل قوم من المتساهئين بالمسح على الجوارب الرقيقة ليس 1 
له فى الشريعة يعتمد عليه؛ إن كان بهذا الحديث ققد عر فث افيه ما قال الأئمة 
وإن كإن بقول الفقهاء ِ 00 إما التجليد وإما التنعيل » :و ءلى الأقل 
إفكانة وله عل اي" ظ 
هه بآنب ماجاء فى 5 على الجوربين والعامة :د 70 
هكذا وقع نف احور يق اق النسخ المطبوعة بالحمند » ولا ين قله 
نسخة الشيخ عابد السندى من غير ذ5 ر الجوربين كما فى ”تعليقات البر هذى 5 
'للشبخ أحمن شاكر وهو الصواب » وححكاه الشيخ امباركذورى عن نسيخة عتيقة ' 
مخطوطة + فيظهر أن ذكر الجوربين خطأ لا أصل له . ا 


ظ قوله وسح مسح ص االخفين والعامة . اختلف. الأثمة في المسح عل الا و [ 


ظ 3 فلاةاا 7 ! ٍ ظ معارف السان 


بشار فى هذا الحديث فى موضع آخر أنه مسح على ناصيئه وعامته: وقد رؤى 


الناصية والعامة ولم يذكر بعضهم الناصية . سمعت أحمسد بن اسن يول 
مدعث أحمد بن حتبل يقول: ما رأيت بعينى مثل حبى بن سعيد القطان . وف 
1 الباب ع ن. مرا بن أءية وضلان وثوبان .وأبى أمامة . قال أبوعيسى .: رديت 
الغيرة بن شعبة حديث سن يح ٠‏ وهو قول غير واجد هن أهل العلم من 
أصماب النى صل الله َك منهم أبوبكر وعمر وأنس؛ وبه يقول الأو: زاعى و 
أحمد وإماق قالوا بمسح على العامة : قال : وسمعت الجارود ين معاذ بقول 
دهعت وكيع بن اراح يقول: إن مسح على العامة يجزله للأثر . 


ححدثا فتبية بن سعيد نا بشر بن المفضل عن عيد الرحمن بن إسحاق عن 
أنى عييدة بن عومد بن عار بن: ينابر قال : سألت جاير بن. عيد الله عن المسح 
على ١‏ تلحفين فقال : السنة ياابن أختى . وسألته عن المسح على العمامة ؟ فقال : 
مس الشعر . وقال غير واحد هن أهل العلم من أصماب النبى يك والتابعين : 
لا تمسح على العاءة إلا أن وسح برأنه مع 0 وهو قول سفيان الثورى و 
مالك بن أنس وابى المبارك والشافعى .. 


ظ حدثنا هناد ناعلى بن مسهر عن الأعش عن التكم عن عبد الرمن بن 
0 َي مسح على الخفين والخار. 


5 وال 
نع الانة وبدان المذاهب فيه و بيان ماهو الضواب 
قف ارضنفدة واألشافعى وال لثورى وان المبارك إلى أن. فريضة مسح 
الرأس لانتأذى بالاختصار على العامة » وخكاه ابن المنثر عن عروة بن اأرزبير ‏ 
0 والشعءى والدخعى والقاسم بن محمد 6 وسكاه غيره عن على وابن عمر وجابر 


الذامب ل 5 على العامة - ظ 1 ل 5 


1 © وهو 2 الاء كا كاه الططائى واما ورد . وافي 
ذهب غير و أحد من ال حابة والتابعين على ٠١‏ قاله الترمذى » وذهب 0 
[ الأوزاعى والثورى اق رواية ب وأحمد وإعاق وأبوثور و ابن جتر ير وان 
< المنذر إلى جواز الاقتصار به » ويحى ذلك عن الصديق و الفاروق و أنس ظ 
ابن مالك وأبى أمامة وسعد بن أبى وثاسى وأ الدرداء ثم عن عمر بن عبد العز يل ظ 
ومكحول والحسن. و قتادة ؛ ثم شرط بعض. «ؤلاء لبسها على. طهارة » واشترظ 0 


بنضهم كونها محنكة ‏ أى بعضها نحت الحتىف ‏ ل ولم يشرط يعفهم شيا 1 


ظ 0 ٠.‏ ويقول و 'قدامة فى ” المغنى ” : وإن ف يكن نحت الحنك ' منها 

شتى ولالها ذؤابة لى يجز المسح عايها لأنها على صفة عإاثم أهل الذمةء ولايشق 

0 ره اغ» وأث سح عل تاسيه تحب أذ ب المسع على العامة عند الشافعية 

هذا ملخص مان “شر زاح المهذب “ ( ١سا‏ لاء4 ) “والمغتى” 0)15313١--1(‏ 
وغيرها ١‏ قال محمد بن الحنن الإمام فى فى ”.ؤطكه “ :. بلغنا أن المسح على العامة 
كان فترك ام . وذكروا أن بلاغاث محمد مسنندة . ويستفاد من كلام القامى 


أى بكر فى غارضة الأخوذى 1 ن أبا حوديفة ل بأداء سئة الاستيعاب على . ظ 0 


: العمامة بفد المسيح على الناصية كالشا فعى . قال شيخنا : وإنى لم أجده فى كتب 2 
0 فقهائنا الحفية مع استقراء بالغ » و كذا لم بذكر سنة الانتيعاب عن مالك 


0 م كب كني اام اس ٠‏ وف “يقدمات . 


5 - الغ . 


7 ا تا 00 
ظ ظ ظ 0 0 19 عن 


9 5 أوي* ‏ : 57 تعالى : ا روك 0 0 


0 0 سا السئن_ 


ا ١‏ لمر بمسح ارس 0 ٠‏ كذاك 0 السنة به منوائرة » وما ثبت 

المسح على العامة فمن قببل أخبار الآراد لا لا يقاوم المتوامرات , وأما ني : 
فالذى سرتد] رن به ه ليس بصر يح فى الاقتصار على العادة: والنئى غعما عداها ) ابل 
ورد حديث | المغيرة عند مسلم وغيرمه ” و مسح بثاضيته و على العامة و على 
افيه “ فالظاهر أن رك 0 الناصية فى بعض طر وه اختصار 5 وأما ثالنا 4 
فلآن ار وطوارته المسح 2 ع في ص 9 دونه كال ننة 
ظ الاء إليه ا 1 1 المسح 5 حائل منفضل عنه كليد 1 قفار و والوجه 
فى البرقع والنقاب. < ض 

4 بلال عئد. ا * مس‎ ٠ واحتج افر اث الثالى بأحاديث . حد برث‎ ٠ 
رسول لذ يد ”مسح عل المفين واطلوار كه عرو م عدف‎ 
ظ 5 البخارى “ : قال : ارايكة رمول الله د 3 سح على عيأءةه وغوعءيه “ ظ‎ 

ره 3# : قال . : بععث رسول “الله ع اممروئة ظ 
ض فأصايهم البر د فلا قدموا على رسول الله 1 أمرهم : ” أن ممسحوا. على 
العضائًب والتساخين “ . العصائب : العائم 41 والنساخين : الحجفاف . 

وأجاب الفريق الأول عن أدلتهم بعاءة وجدزه : 5 الأول : بشول 

الحافظ أبو عمر ابن عبد البر : روى عن النى يديو آنا دع عل الأيانة عد 
من حعدييث جمزو 91 أمية ؛ وبلال ء والمغيرة . ؛ وأنس» وكلها معاولة؛. و خرج < 
ظ الرشارى ععايث تمروء 0 فساد إسناده فى كتاب ” الأجوبة عن المسائل ْ 
المستغربة من البخار ى". اه , غكاه اازرةال فى “شر اح المواعب * وحكاه 0 


0 اللكنوى فى ده الممجد' عن " الاسئذكار “ وابن رشد ى ” البداية ” 


وجكاه الشبخ الأكبر فى « التو حواث المحكية “كرا قله شيخنا . وانظر تفصيل | 
أطراف من البحث فى ” فح امهم ” 1 - العالي ١‏ ١-94؛).‏ 


الأجوبة من أحاديث اك لست ”ا 
وها بعلا , وكلك لأسيل 1 ذكر فيانة لى هلا المفيث #الى حديث إن 
أمية ظ . من أنخطأ الأوزاعى ؛ لأن شيبات ورب وأبان الثلاثة خالفوا الأوزاعى؛ 
فوجب تيب الاعة عل الواحد » حكاه الى فى * العدة" الاين 
وناقشه . : ظ 

الوجه الثانى 0 المطانى والببهى وتوف 8 احدئين أنه وقع 
[ اختصار » والمراد مسح الناصية والملمة. ' ويدل على ضصمة هذا التأويل ما و رد 0 

فى بعض طرق حديث .المغيرة كما تقدم . وكذا زوه ل عديت يل في ” 

على انلحفين و بناصيته والعامة” . وقال البيهق ‏ : إسناده حسن 5-6 
00 الونجه الثالث : إنه نطق القرآن مسح الرأس ؛ ات بن لمي 
[ بمسح الناصية مع العامة » وق بعضها مسح العامة » ول تذكر النأصية . فكان - 
ممتمالة . .لما فقة الأحاديث الباقية ومحتملا “الفتها » فكان حملها على الاتفاق 
وموافقسة القرآن آل » فكان القدر اللفروض مؤدى فى صورة المسح عل | 
العأمة بالمسح .على الناصية أو بعض أطراف الرأس ». ذكر أو لم يذكرء ويقول. ظ 
الممطانى فى “” معالم السك “ "والاصل اناق نال أفرض مسح الزأس» والحديث 0 
محتمل للتأويل: :فلا يرك البقّين بالمحتمل اه . ظ ظ ظ 
٠ "5‏ الوجه الرابع : إن الممح على العامة لم يكن ايو اتنس وا بولق افقطين عل 
مسح بعضن 'الرأش ومر اليد عليها تبغاً إسح البعض كنا 'نشاهد ذلك فيه إذا 

مسح, على البعض ». وكان على الرأس عماءة . وفيه أنه بازم مخطئة الصحابة وهم 
ْ ل الأمةع وبمكن أن يجاب بأن العحات أيضاً فهموا ذلك بأن المسح 
1 صدرة عل قا ونا ور يكن قدا وي لوط ين كنا 

وم يتبهوا له . ١‏ 
الوجة الحامسن: إن ا على العامة لمله كان لأججل زكام أو '/ بالرأس 
هذا. الرابع وأخامس ذكرها القاذنى عياض فى ” العارضة " (١0--؟9١1)‏ 


كن محارف السءن 


+ » هه #”» ف ' م فه وع. 
سج سج جب اس سم م ل ا اا ير ا ا لابب اسيم امهيا 


ولكن الرابع لانفاذ له فى مذهيه حيث الاستيعاب شرط وده من غير حائل» ' 
نعم هو ثافل قى سار المذاهب» وحديث ثوبان يؤيد الوجه الدامس . 

الوجه السادس : إنه كان م نسخ كما قاله الإمام محمد ى ” مؤطثه “ وقد 
تقدم . 

ظ الوججه السابح : إن قوله “مسح على العامة" المراد با مسح المتعارف والمعهود 
فى الشرع هو المسح على الرأص ؛ فأغنى عن ذكر المفعول به لعدم خفائه » 

لأجل ذكر الملابس معه وهو العامة . وقوله : ” على العامة “ وقم موقع 
الحال من الماسح أى مسح إرأسه حال 4 على رأسه العامة . هذا اللهواب 
أصله لشيخنا إمام العصرء وأو ضحه شيخنا العمانى ى ”فتح الملهه ” (180-1) 
وحررته على ضوء ما أفاداه » وراجع ”فتح الملهم “ ولكن فيه نوع تكلف لا 
يتبادر إليه الذهن , وحاصله أنه مسح متعما" ولم ينقضضن عمامته ؛ ولم يتكلف. 
وضعها عن رأسه على حد قول الله تعالى ”* وأضله الله على عم “ فتوله: ”على 
عل “ حال عند البعض من الفاعل ‏ أى عالاً ‏ بأنه يستدق ذلك الإضلال لفساد 
فى جوهره وطبعه . ويؤيده ما روئ أبو داؤد فى ”سئنه” من حديث أنس بن 
مالك : ” رايت رسول الله يديه يتوضا وعليه عمامة قطرية فأدخل بده هن 
حت العامة فسح «قدم رأسه ول ينقض العامة ” . 

مالاحظة د قيقة : إذا.تأملنا طريق حديث المسح على العالة ارو وديف 
المغيرة » وجدنا أن الواقعة واحدة ؛ ومع هذا فتارة يعبر الراوى ويقول : 
7 ومسح رأسه وعلى خفيه “ فلا يذكر العامة » وثارة يقول فق نفس حديث 
المغهرة : ” فتوضاً ومسح على خفيه" فلا يذكر المسح على الرأس أصلاة للاستغناء ١‏ 
عنه بلفظ توضأء وأخخرى يعبره بلفظ : “ومسح بناصيته و على العامة وعلى فيه “ 
فذكر الناصية والعاءة : وحيئا يقول : ” فتوضأ وضوكك للعلاة ثم مسح على ١‏ 


خفيه " وهذه تعبيرات فى واقعة واحدة وحذيث واجد كلها عند .لم فى 


اأجرة عن الع ل لاطا ظ 1 0 ليان 


ااا ا 0ل سسا 


ينكان 3 هذا اعليديث ب أى حديث المغيرة ظ 57 فلم مذى بلفظ 7 "و وسح [ 
عل الحفين والعاءة “ فإذا معنا الألناظ كلها. تيقنا أ ن الأسح عل الرأس ثبث 
فى نلك الوافعة ألبتة » وعلى الأقل على الناصية » فتارة يذكره اأراوى: وتارة . 
يافه فى ذكر ااترممئ فقطء وتازة يذ كر مسح الجامة لكونه أمراً غه رضاات” ٠‏ 
فيكاد يكون المسح علي الرأس أمر رآ مقطوماً هناك لايتطرق إأيه ا م ببق 
الذككات فى نسح العامة هل هوكان قصداً أو نبعاً أو استيعاباً أو «أشاكل ذلك. وأيضاً 
< إن الوائعة فىحديث مغيرة وافعة واحدة 5ا هو صريح ق سباق الأسالى رياب كيف 
المسح عل العامة ) ؛ وأنى داؤد ( باب المسح عل اعلحفين) ومع هذا قيرويه ض 
أبو داؤده فى طريق بانظ ” كان مسح عل الذفين وعلى ثاصيةء وعلى عماءته “ 
كأنه عادة مستمرة والحال أنها واقعة حال جزئية فى القفول عن تبوك » ولعل. 


0 اف حديث بال علد مسلم وغيره الوائعة هى وأقعة جورف لخر ولدن اعيك . 


النساتى فى (باب المسح على اللحفين) ”دخخل رول يلد و بلال الأسواف_ بالفاء . 
حائط من حبطان المديئة ‏ فذهب .هاجته ؛ فيستمل أن يكون رواته ق هذه 
الواقعة غير أنه لم يذكر فى هذا الحديث المسح على العامة . وكذلك ى حديث 
المغيرة عند الطبر أنى ما يدل على أن الواقعة هى فق المدينة لا فى السفر أخرجه 2 
الزياعى ف ”نصب - 568-50 فهل 7 واقعة أخرى 0 تلك ا ظ 
فرحنا ج إلى الع رجيج أو التوفيق و الله أعلم : ظ 
الو جه .الثامن : إثه محتمل أن يركون اقتصار اأسح ب الجامة. [ 
واقعة الورضوء على الوضوء وثبت عن عل الوضوء الناقص ق بم عن غير | 
حدث عند الأشالى (1. - #7) وفيه.” فسخ به بجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ١‏ ' 
ظ الخ “ والطحاوى: وغبر هيا كا تقدم » وثبت فيه المسح على الر جلين وله ببعد أن < 
ا يثهت فيه المسح على الجامة أيضاً , هذا الجواب لشيخنا رمه الله ول أزه لغيره , 0 
[ الوجه اناسع وغو أن المطلرب ق مسح الرأس هو وصول بلة إلى شعر . 


ببسم مسلط ممم 


اا معارف السين 


( باب ما جاء فى النسل من الجنابة ) 


ديزا : ساد نا وكيع عن الأ#ش عن مالم بن أبى الحعد عن كريب عن 


الرأس فيحتمل أن تكون الم تكون العاءة صغيرة لا مجيط بالرأس ونبدو منها أطراف 

من الرأس كا هو المشاهد أحياناً فى . شد العام أو تكون رقيفة فتنفل البلة منها 

إلى الرأس فيحصل المقصود إذن ؛ ويؤيده لفظ ” اللهار * بدل ” العامة " فق 2 
< ” حديث يلال » عند ملم والتماتى والترمذى . وإن الخيار: ما تسر يه المرأة . 
انهاء يقت اران عبن كن عردو منها إلى الرأس إذا كانت البلة 
كشيرة ء فكأنه عبر باسم الخيار عن العامة تشبيهاً ذا بالحمار فى الصغر والرقة ». 
وذكر ابن الحزرى أنه وجد بخط 0 أن مامت 122 خارج الصلوات تكون 
ثلائة أذرع والصلوات سبعة أذرع كذا : ف ” العو الشذى » والذي فى ” تصحيح 7 
المصابيح ”. لابن الجزرى عن التووى. فى ” اح المواهب”* 0ه 4): 
كانت له عماءة قصيرة ستة أذرع وعمامة طويلة النا عشر قر اعأاه, 

الوجه العاشر : تمل أن يكون المسح على العمامة قبل "نزول “امائدة  *‏ 
وهذا العاشر راجع إلى السادس ولكن للفرق ق التعبير والفرق' ا 
الاحمال ذكر كل على جدة . هذا العاشر ذكره أبوالحسن السئدى فى ” حاشية 
النسالى "بوكر سع أيضاً ولكن لم يتفرد به بل قاله غير واحد من معو | 
ارم ععرت عليه : ونور مواضع 1 فى سلك واحد وم 0 


غزوة تبوك أ رالقفول عنها ء والمائدة قي تبرك إن زول آبة لمائدة أ غروة <- 
| بنى المصطلق واله أعم . ثم إن البخارى زإن برج حديث عمرو بن أمية 
ظ الى مع اباد وأكن م بدا يبل لا باب اعفن ) قد 
مالم ا 0 ْ ْ 


سم اباب ما سياء ؛ فى الفسل » ن الحنابة - 


اغغمل. من ابحنابة 5 53 4م 
ابن عباس طَ شا ليه. فيعونة قالت : وضعت للنبى 1 غلا ناغتسل 0 
الحثاية فأكفأ الإناء يشباله على ينه ففسل كفبه ثم أدعل يده فى الإثاء فأئاض 
على فرجه ثم دلك بيده الخائط .أو ارش مطحي نكل رقمل رج 
وذراعيه فأفاض على رأسه ثلاث 2 م أفاض على عاثر «جسده ثم تنحى فغسل 
رجليه . قال أبو عضصى : هذا حديث حسن ديح .. وى الباب عن أم سلمة 
وجابر وأنى سعيد وجبير بن مطعم وأنى هريرة . 


قوله غسلا: بضم الفين وإسكان السين» اسم لماء بغتسل به »وأيضا فى عرف 
الفقهاء اسم للإغتسال» وقيل بالفم والفتح كليها فى الأول؛ والضم أشهر عند 
الفقهاء ٠‏ واافتح أفصيح عند أهل الاغة قاله له النووى . < ظ 

قوله : فاكفا » أى قلبه وأماله . | 0 

قوله : فأناض على فرجه , وءن هنا استدل 4 استحباب غسل فرج ظ 
يله ودرا فوا كان اعابه وامية أو لا اتباعاً لددييث قاله ضاحب "البيسر الرائق * 
وغيره ؛ وإتما قاله صاحب ”البحر » : ردأنا قاله الريلعى وابن الكمال كذا فى 
” شرح الدر المختار" ,. وتجب الاستنجاء تين عدم وصول الام ' 
إلى مابين الإليئين "كا قال بعضهم . ظ ظ 

قوله ار * اا نزوظ 58 و” الحباية. “ أنه 5 
غسل قدميه إذا كإن ق مستئقع لاه أى مجتدمه ‏ ولا بِقدمْ » وعنك بعض ٌْ 
مشالنا وهو الأميح من مذهب الشافعى أنه لا يزخر مطلقاً » وأكر مشاضنا 
على أنه يؤر مقا وأصل الاختلات ما وق من ررائى عائشفة و 
ميمولة » قق اروانةعا؛ نشة أنه رضأ وضوكئه للصلاة وم يذكر اقينة :تأخير 
ظ القدمين : فالظاهر تقديم عسلهاء فأخيل به الشافعى و يعض مشامنا لطول: -الحية 
| والضيظ فى الحديث ؛ .وق رواية ميموأة مر تأخير غسلها 'فأخمل به أكثر 


لل 0 معارث المأن ٠‏ _ 7 


حيد رأ . ابن ألى عمر فا سفيان عن هشام بن عزوة عن أببه عن عالثة قال !2 0 


< كان رسول الله يك إذا أراد أن يغتسل 2 الجنابة بدأ بغسل يديه قبل أن ظ 
ْ بده اام بغسل فر جه ويتوضماً واضوءه الصلاة م.وشرب شعره الماع ٠‏ 35 


م يحنى على رأسه. ثلاث حثياث . قال أبوعيسئ : هذا حديث حين يح 


ع الذى اختاره أهل العلم 3 الغسل من الخحنابة أنه بتوضمأ وضوء ه الضاد* م 0 ْ 


ظ مشائذنا لشهرتها وى “المجتى ” : الأصمح اتفصيل المذكور فى ” الهداية ' 0 
والظاهر : أن الاختلاف فى الأولوية لاق الجواز.: . والذى يظهر أن القائلين : 
بالتأخير إنما استحيه ليكون لت والاختتام بأعضاء الود ضو ء أخذاً من حديث 2 
ميمونة . قال القاضى عياض ق ” شرح ملم » : وليس فيه تصريج بل هو 
محتمل لآن قرا * توضأ وضواء لاصلاة * الأظهز فيه إكال وضوثه » وقوها. 0 
آخرا ” تذحى ففسل رجايه * يحتمل أن يكون لما نالها من تلك البقعة اه » 
فعلى هذا يفسلها بعد الفراغ من الغسل مطلقآ أعنى سواء. غدلها أولاة إكالا” 
ظ للوضوء أو يتسلىياء وسواء أصابها طين أو كنتا قى مستئقع الماء المتعمل أوم 
شئى من ذلك ء ثم لا يتى تعين غساه| فى حدق الواحد ءنا بعد الفراغ من ' 
. الغسل إذا كانتا ق مستنقع الماء » وكان على البدن تجاسة من مو أوغيره والله أعل. < 
:هلى! كاه ملتقط من “اليحر الرائق” بافظه وليراجعه من أراد التفصيل  ٠‏ ووقم 
فى رواية عائشة تأخير غسل القدمين أيضاً عند ” على ” 6 ور اجع ” فتح ١‏ 
. الملهم “., قال الراقم : ووقع. ق رواية عائشة التصرخ . بالتقديم ى ” »سند 
أحد “ و كذلك التصر 4 بااتأخير فى رواية أخرى ذا ء انظر ”تر تيب المسند“ 
(١0-1‏ و8١1).‏ ثم إنه تمل ثرت تأخير غسل الرجاين فى واقعة . 
| وتقديعه فى واقعة أخرىءفالاختلاف فى اتقدم والتأخير لأجل اغتلاف الحالتين ٠‏ 
كما قاله الافظ فى ” الفتح “ فيكون إذن كلا الأمريئ لا ضيق فيه وال 0 


أعلم . 


أن عدم إغادة الوضوء فى الفسل. 0 0 000 
يفرغ على رأسه ثلاث مرات» ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه 6" 


٠ 0‏ والعمل على هذا عند أهل . العم ء » وقالوا: داعس الحب ل 1ل ييا ل 
: 0 اجراء ا ده 


قوله . 0 الجنب فى الماء ولم يتو.ضأ أجرأه . هنا مسألتان 5 
٠‏ الأولى ؟ الاغتسال من غير انفراد الوضوء فيه ٠‏ فالحتك فيها أن الفرض. هو ١‏ 
إيصال الماء إلى يع البدن مع اختلاف ق المضافة و الامتنشاق و بعفضى .2 
. التفاصيل ؛ وأما الوضوء فبه أولا” أو آخراً فايس من اأواجبات: وإتما. هو 
سئة. ع وقد اثفق العاياء على عدم هوب الوغبرء فى الخنل إلا داد الفافرى . 
ثم إذا توضا أولا" لا يأتي به ثانياً بعد الغسل » ٠‏ فقد انفقرا على أنه لا" يستحب 
وضوءةان فى الغسل كما 000 هذا ذله مأخعوذ من ”البخر الرائق" ات 
6٠‏ ) مع زيادة كات وق ” شرح المهذب “  7(‏ 188 ) : فاو أؤاض 
الاء فوصل به ونم كسه 8 وجا ور بآ جزأه وضوثه 
وغسلهء وبه قال العلاء كافة إلا مالكا واارئ لع اا 
الفسل والوضوهء ال ) قال فى ” العارضة “ : قال أبو الفر ج امالك : 
إذا اتفمس الجنب ق الماء حتى محقق بلوغ الماء إلى جميع أجز أء بدثه 3 ذلك 
يجزيه ء وبه قال الشافعى وأبو خذيفة» والاذظط تمل الوجهين » فرأئى مالك فى 
أصح أفواله الاحتياط للعيارة بأن بدلك البدن بالماء الم ٠‏ م إنهم قالوا: لومكث 
قى هاء جاز أو حوص كدير أومطر قدر الوضوء والغسل فقد أ كل السنة ء 
حكاه فى ” الدر امختار “ وق المقام بعض تفضيل ق شرحه فراجعه من مين 
0 الفسل..الثانية : إثبات الفرق بين الماء الملاق وبين الماء الملنى أو نفيه » فاعل إن 
الماء ع بالو ضوء أو الافدال + ن غير أن نزال به النجاسة القيقية إذا 


( باب هل تنفض المرأة شرها ند النسل ) 


ديا : : ابن أفى عمر نا سفيان عن أبوب بن مومى عن المقبرى محن / 
غبد الله بن رافع عن. الات قلت يا رسول الله إلى امرأة 


أل فى الماء الطهور يحيث يكون الما 0 ل ,من.الملنى فيه بعد أن لابكون الماء 
الملتى فيه جار ؛ بآ ولا فى حم الجارى هل هو طاهر أم جس ؟ فن ذهب إل 
طهارة الماء المستعمل قال ؛ نكون طاهراً وطهوراً: ومن ذهب إلى نهاسته يكون ١‏ 
عنده يسا والختار للفتوى عند الحنفية هو الأولعوهو مذهب محمد ورواية عن 
1 ألى حمليفة » فهذأا هو الماء الملقى .“وأا الماء الملاق : ذهو ما إذا انغمس الجتب . 
الذى لاخيث على يدنه أو أدخل الجنب أو المحدث بده فى الماء نهل يصير الماء 
نهآ يذلك أم لامع أن المستعمل هوما لافي بدنه حقيقة؟ فهذا هومسألة الماء الملاقى» 
فذعب العلامة عيد البر ابن الشحنة إلى الفرق بينها » فلملتى ظاهر وطهور إذا 
كان الملنى أقل من الملق فيه » وأما الملاق فهو نجس ع فلو كان ثرا يتزحكلهء . 
. وألف فيها رسالة سماها ”زهر الروؤض فق مسألة الحوض" ونيه عليها فى “شرج 
منظومة “ابن وهيان ؛واختار شييذه الحافظ العلامة قاسم بن قطاوبغا و الشيخ ابن مجم 
صاجب ”البحر الرائق “عدم الفرق بينها وقال : كلاما طاهر و طهور وهو الراجح؛ 
وألف شيخ قاسم فيها أيضاً رسالة سماها ” رفع الاشتياه عن مسألة المياه “ هذا . 
ملخص ”البحر الرائق“ و”مندة اللحالق” ومن أراد استيعاب أطراف الموضوع 
فلير اجع إلى ” البحر“ من ١(‏ س 7١‏ إلى 84 ) من بحث المياه و(ص لاه 
و44 ) من ” مسألة البئر جحط“ فيجد ما يشى غلته . 

0 ال نفض المرأة ذعرها عند الفسل :سس 


قو : عن أم سلمة إسمها هند ء وقيل رملة + وليس بشى قاله التووى 
شرح مس “ وق ” شرح المهذب” وكذا قاله أبو عمر فى ” الاستيماب“ 


عدم نفض الففقاق قَْ الغلا لددذا ظ 


< أشد ضفر رأسى أفأنقفه لغسل الجنابة ؟ فال : لاء إثما يكفيك أن نحى على 
. رأسك ثلاث حثبات من ماء ثم تفيضى على سائر جسدك الماء فتطهرين» أو قال : 
فإذآً أنت قد تطهرت .. قال أبو عيسى : هذا حديث حسيق ويح : والعمل على 


وهى بنث أن أمية 0 واسمه قيل حمذذبفة رتل سول انها 0 
” الإصابة * ل سا 12 ) . 


قوله : أشد ضفر رأسي . قال الثووى. فى#شرح المهذب ” ركس اها) 
. قال الحطانى وصاحب ” المطالع “ : معنا أشد فتل شعرىء وأدخل بعضه فى 
بعض ء وأضمه ضما شذيداً يقال : ضفر ثه إذا فعلت يه ذلك . والفافر يفت ١‏ 
الضاد وإسكان الفاء؛ وهكذا ضبططاه الممققون)» وذكر الإمام ابن برى اق جزاء له 
فى لين الفقهاء : إن هذا الضبط لحن » وصوابه ضفر بضم الضاد والفاء جمع 
ضفغيرة كسفينة وسفن ؛ وهذا الذى كاله خلاف ما قاله المحفقون والمتقدمون : 
ورأيت لابن برىق هذا الجر ه أشراء كثيرة يعدها من لحن الفقهاء وتصحيفهم». 
ولبست كا قال . . وقال الأزهرى : الضفائر والضمائر والغدائر ‏ بالغين 
.| المعجمة - + الذوائب إذا دخل. بعضها فى بعض نسجاً . (إذًا لويت فهى ‏ 


٠ 7‏ عقاقص ام . 


0 1 ثلاث م 3 0 الحفنات ‏ كما فى وواية أخرىء وف 


قوله : والعمل ا عند أهل العلم الخ » قال صاجب ” اليحر“ 1١‏ 
65 ) من ببان الغسل قال ى * فتح القدير“ : وءقتضى هذا الحديث عدم 
وجوب الإيصال إلى الأصول ؛.لكن قال فى ” المبسوط” : وإنما شرط تبليغ 
الماء إلى أصول الشعر لحديث حذينة فإنه كان باس إلى جنب امرأته إذا 


ووم 020320203200000 فهارف السكن 


بسر ذا ب لمر عو أن لذ سم سم سس اباي م نيل لا م يجت 


هناد آهل - أن ا إذا اغنسات من الناية فلم تنقض شعر ها ء إن ذلك 
اغنسات وبقول : ا هذه أبلغى الماء اصول شعرك وشث ون رأسك ساوهو مجمع 
عظام الرأس ف ذكرة القاضي عياض . وأورد صاحب ده المع راس “ أن حديث 
أم سلمة تعارضن الكتاب » وأجاب ثارة بلمئع ذإن مؤدى الكتاب غسل البدن 
والشعر ليس منه بل متصل به نظراً إلى أصوله ٠‏ فعملنا ,مقتضى الاتصال فى حق 
الرجال حتى قلنا: يب النقض على الأثراك والعلويين على الصديح» ويجب عليها 
الايصال إلي اثناء شعرها إذا كان منقوضاً لعدم الحرج و عتتفى الانفصال قُْ 
حق النماء دفعاً درج إذ لايمكنهن حلقه ؟ وثارة بأنه خص من الآية مواضيع ‏ 
الضرورة كداخل العيئين فيخص بالحديث بعده؛ وأها ما أبر عبد الله عن عمرو 
. ابن العاص رضي الله عنه ” ينقضن النساء رؤسهن إذا. اغتسلق “ فيحتمل أله ' 
أراد ياب ذلك عليهن فى شعور لا بعال الماء إليهاء أو يكون مذهياً له أنه 53 
© التقض بكل حال كا هو هذهب النخعى » أولايكون بلغه حذيث أم سلمة وعائشة؛ 
وعكتمل أنه كان يأدرهقن بذاك على الاستدباب والاحتباط لاغى الوجوبء “كذا 
ذكره النووى فى ” شرح عسل “ . وفى ” المداية “ : وليسس عليها بل ذوائبها 
اهو الصحيح ؛» و قال بعضهم : مجب بلها ثلاث فع كل بلة عصرة . . . . وافتار 
عدم الوجوب 3 ضرح به ف ”الجامع المسامى “. . : الحصر المذكور ق الحديث» 0 
والحاصل أن فى السألة ثلاثة أقوال الآول: الإكتفاء بالرصول إلى الأصول منقوضاً - 
كان أو معو صا وهو ظاهر المذهعب كا هو ظاهر ”اللضيرة” ' ويدل غلية الأحداديث ٌْ 
واددة ة ى الباب. الثاني : الا كتنماء بالوصول إلى الأصول إذا كان مضفوراً» ووجوب 
الابصان إلى أثنائه إذ! كان منقوضاً » ومثى عليه جماعة منهم صاحب ” الحيط “ 
'لدائع “ و”الكافى “ . الثالث : وجروب بل الذوائب مع العصر إلى آخر ٠١‏ قال 
صاحب ”اليص" ٠‏ قال صاحب”المهذب”* : نإن كان لحا ضفائر بصل الماء إأيها من 
4 عم انمض ل ياز مها نقضها لأن أم هلم : ٠.‏ وأن م بصل الام إلبها له 


الغر ق فى الاغتسال بين ضفائر المرأة وذوائب الرجل هوم 0 
ا لم 


مجرأها بعد أن تفيض اماء على رأسها . 


ا ا ا ا للك 


لز مها نقضها لأن إبصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب . قال الشارح: فهذا الذى 
ذكره المصئف . . . متفق عليه عئدثا ؛ ويه قال جهو ر العهاءء» وخاوا حعديث 
أم سلمة على أنه كان يصل بغير نض . . ٠.‏ وك أصصابنا عن النضعى وجوب 
نقضها مطلقاً » وحى اين الأنذر عن الحسن . وطاؤس أنه لاتنقضه! ف الجنابة 
وتنقضها فى الحيض » وبه قال أحمد لكن اختلف أصعابه؛ هل النقض واجب أم 
مستحب . . . .؟ قال أصدابنا: ولو كان لرجل شعر مضفور فهر كلارأة ق هذا 
والله أعلم انتهى ملتفطأاً . 

قال الراقم : وما ذكره علاءئا الحاف ة من الفرق بين ذوائب الرجل 
وضفائر المرأة: فقالوا بنقض ذوائب الرجل يؤيده ٠١‏ رواه أبوداؤد 7 
المرأة هل تنقضي شعرها ) من حدبث ثوبان من طريق محمد بن ابماعيل بن 
عياش عن أبيه : أن ثوبان حدئهم أنهم استفتوا رسول الله عَبَدْيهٌ عن ذلك 
فقال : ” أنءا الرجل فلينار رأسه فليغسل حتى يبلغ أضول الشعرء وأما المرأة 
فلا عليها أن لاتنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات يكفيها” واسماعيل بن 
عياش وابنه فيها مقال؛ ولكن ابن عياش يروى هنا عن ضمغم بن زرعة وهو 
حمصى وروايته عن الحمصبين والشاميين مقبولة؛ وأما ابنه محمد فعابوا عليه أنه 
حدث عن أبيه بغير سماع كا قاله فى ”التفر ببي” وقال فق ” التهذيب” قال 
أبو جحاتم: لم يسمع من أبيه شيثاً, ملوه على أن محدث فحدث الم غير أنه يروي 


ئ عنه هنا محمد بن عوف ويقول : تر أث فى أصل اسماعيل؛) وبقول ابن حجر ق 


مم 


* التهديب”" : وقد أخرج أبوداؤد عن مد بن غوف عله عن أبيه عدم . 
أحاديث أكن يروولها بأن محمد بن عرف ينا فى أضل اسماعيل اه. قال 
الراقم : ولقه محبى بن معين وابن تمير» وذكره ابن حبان فى الثغات كا ى 
“لسان الميز ان“ فهذا كله يكافتى ما عابوا عليه من الانقطاع ‏ ذإذن بكرن حديثه 


( باب ما منناء ٠‏ أن تحت كلل شعرة جنابة ). 
حيق نا : نصر بن على نا الحارنث بن وجيه نا مالك بن دينار عن محمد بن 


سيرين عن ألى هريرة عن النى يدي قال. : نحث كل شعرة جنابة » فاغساو | الشعر 
وأنقوا البشرة .دل ابا عن.على وأنس 200 أبو عبني : _ > اخارت 


هذا مما يحتج مثله 6 وأبها سكت عليه أرقال وه فكان اضاها العمل عل 
ٍ عادته فى الشكوت » وأيضاً إنهم صر-وا :اق رواية عبرو بن شعيب عن أبيه 
< عن جده أنها صيفة يرويها وه ” الصادقة » ١‏ تى جمعها. عبد الله بن عمروء ' 
ولكن م وك ممن ‏ يضحح حدياه]؟ فهذا أحمد بن .ابل وعلى بن المديني ‏ 

والحميدى » واسماق ابن راهويه يحتجون به . .ويقول البخارى : ونن .الناس 
بعدهم ؟ كنا كاه النووى فى ” مقدمدة شرح المهذب» ١١س‏ ه56 عن ظ 
الحافظ ‏ هبد الغنى وغيره . وعلى كل م من رأى الناس 
فلذ! سادثنا الحلفية فرقوا بينها والله ولى التوفيق 

اه باب ما جاء أن تحت كل شمرة جاب 6 

معنى الحديث واضحء واكم ٠ن‏ وجوب إيضال ماء إلى جيع البدن 
وإنقاء البشرة متفق علبه بين الكل » غير أن حديث أفى هريرة المروى فى الباب 
: وإن رواه الترمذى وأبو داؤد فهو ضعيف بالحارث بن وجيه » كا صرح به 
. الترمذى نفسه وحكى النووئ منعفه عن الشافعى» وبحي بن معين» والبخارئ» . 
وأى داؤد وغيرهم'ء قاله ابن نجم فى ” البحر“.( ١‏ لس 48 ) وشارح 
الهذب ف "شر ح المهذب” 1١‏ 184 ) . وقال النووى أيضاً فى "شرح 
المهذب“ ويروى عن المسن عن اللى, 2 مرسلاة © وى موقوفاً على 0 
ب عنه عن النى يَف ” من راك 
مرضع شعرة.من جنابة لم يلها فغل به كذا وكذا فن النار” . قال على : 


ظ الوضوء بعد الغسل ظ 0 يض 
أبن وسية عد بث شر بسه لاثمر فه إلاهن حدبثه ا» وهو شيخ ليس بذاك » و افان. 


روى عنه غير واحد من ٠‏ الأتمةع وقد تف د بهذأ لقت 2 اكه بن دبثار ؛. 
ويقال : الحارث ومع و حدية ؛ ويقال : أبن وجبة . 


( باب فى الوضرء بند النسل ) 


احدثا اماعبل بن مو سى - شرياك ع أى إضاق عن الأسود عن 


فن ثم عاديت رأسى : رن خا شرم فو ضعيف أيفا انتهى كلامة ,. 
قال !١‏ لراقم : حديث على هذا أشار إلليه الترمذئ . قال أن حجر ق 
” التلخيص “ : أخر جه أبوداؤد وابن ماجه من حديث حاد» لكن .قيل الصواب . 
وققه على على آه . قال الراقم : ومثل هذا لا يقال بأ ارأى ؛ فالمزاب رقعه» 
فلو م يرفعه أحد لكان أيضآ قى حك المرفوع ؛ ثم إن النووى أبضا حمسن 
الحديث ق موضع آخر »ن ٠‏ كتابه كنا ثيه عليه الأذرعى ف الخامش . 
وعلى كل 3 الحم مجمع عليه » ونص: اإقرآن ”فاطهروا” والأحاديث 
فى الباب كلها يثبت هذا المءتى : منها حديث عائشة : قالت : أخمرت رأمسى 
إماراً شديداًء فال البى مَل باعائشة: ”أما علمت أن على كل شعرة جنابة* - 
رواه أحمد ) ورجاله رجاك الصحيخ إلا أنه فيه راد" ل يسمرء ذكره الهيثمى 
0 ابد * “1-/؟) . ومنها حديث ميمونة بنت سعد عند الطبراى 
” الكبير 0 أوحديث المزن الذى أت ار إآيه التر هذى رواء الطبراى وأبويعل ‏ 
باوج سي ” زوائد المرثمى “ فيضم بعضها ببعض 
حصلت قوة والله ولى الثوفيق . ظ 
قوله : حدءث غربب: قال أبوداؤد : الحارث بن وجده حديثه منكر » 
وهو ضعيف» وانظر تفصيله اعد روا 1 م 
عبارة النووى رحمه الله . ظ 
باب فى الوضوء بعد الغسل :ب 


العم 0 معارف السن ‏ 
عائشة أن النى يو كان لابتوضاً بعد الغسل . .قال أبو عيسي : هذا قول غير 
واحد هن أصصاب الى يد والتابعين أن لايتوضاً بعد الغسل ,. ش 

( باب .ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغل) 


يدن :.أبو مومى محمد بن ,؛ مثنى ثنا الوليد ن سل عن الأوزاعى عن 


ا ا ان 


ظ قولة :كلذ لايتوضا بعد الفسلء .قد تقدم أنه الابستحب وغبوء بد الفمل 
٠7‏ الأنه لايشتحب وضوءان لاغسل قاله الووى وكذا صاحب ” البحر“ و"الدر” 

/' وغيرها . كال ابن عابدين فى ' ” شرحه على الدر” : قال العلامة توح آقتدى 
بل ورد 14 يدل على كراهته؛ أحرج”الطبر افى فى الأوسط” عن ابن عباس رضي 
الله عنها قال قال رسول الله وك : ” هن توضاً بعد الغسل قايس منا .م“ 
5 تأمل. والظاهر أن عدم استحبابه لو بى متوضيا إلى فر اغ الغسل » فلو أحدث 
| قبله ينبغى [غادته » ول أره » فتأهلى انتهى كلام ابن عابدين . 0 الراقم : 
0 أخرجه الحيثمي ف ”الزوائد“ وقال : رواه الطبرانى فى ”الكبير“ و”الأوسط» / 
ظ و”الفءدة ؛ وى إسذاد “الأؤسط * سامان وي 

'. غيره » ووثقه عيدان انتهى» ول ينبه على إسناد * الكبير “ ى ” الصغير” » 
فمسى أن. يكون إسنادم| لا عفمز فيه ». ويقول القاضى فى ” العارضة “ : ل 
ظ مختلف: أحد . من العلاء ف ) أن الوضرء داخل فى الفسل 5 وأن نية طهارة الحناية 
[ يأ على ظهارة الحدث ويقضى عايها ؛ ويطهر البدن بالغسل ٠‏ هن الجنابة اهارة 


4 أءامة ال .. وقد تقدم بان عدم الوغاوء ؤ في الغسل » فإعادة الوضوء فى الغسل .. 


كنم أمرية وعدم الوضوء فيه أء ر آخبر ع وقد سبق بيات كل متهأ + وكان 
ط لايتوضآ لأنه توه ق ابتداء لد لفل فد أغنى عن الوضره + 
9 القاضئ شور إلى ذلك والله أعل . 


اده باب ما جاء إذا الو فى انان وج جب الل : 


وجوب الاغتسال عند مجاوزة اللمتان الحتان ونحقيق لفظ اتلمتان جم“ 
ميد الرحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت :إذا جاوز الفتان نوعب 
الغسل + فعاته أنا و رسول الله يق فافقسلنا. . وف الباب عن أنى هريرة وعبد / 
الله بن مرو ورافع بن خدج . ظ 

ردكلا : هناد نا وكيع 0000 زيد عن سعيد بن المسيب 
عن عائشة قالت : قال .رسول الله يي . : إذا جاوز المتان الحتان وجب 
الغسل. قال أو عبسى : حديث عائشة احنديث حسن يح . قال: وقد روى هذا 


ظ قوله : إذا جاوز اللمتان الحتان : أنلمتان *ن ولاه نرق اللان وهو تلم" 
جلدة كرته ب أى غرلته ‏ وهو من الرأة فاضي ؛ وهو قطع جلدة فى أعلى 
الفرج على تقب اليول كهرف الديك » وخفاضص المرأة عادة سائرة ق العر به. 
وق البلاد العربية . قال فى ” فتح القدير “ :وهو ب أى الحتان ب سنة للر جل . 
ومكر ٠‏ ذا ؛ إذ جاع التونة أل » وف نظم. الفقه سنة فيهاء غير أنه لو تركه 
يجبر عليه إلا من نخشية الحلاك » ولو تركئه هى لاه . .وف ” الاحطارى على 
المراق” رص ب 0ه ): وقال الشافعى واجب عليها الح ..ويسمى غتان الرجل 
أعذاراً بالفتبج والعين كنا يسمى نان المرأة خفاضاً , وانخمتان سنة. عند ألى حليفة . 
ومالك » واجب عند الشافعغى وسمئون ؛ وذهب بحض أصصاب الشافعى إلى 2 
أنه سئة فى حق النساء » واجب فى جق الرجال » وراجع ال 0 
بالسنة” ( من "7 ) للشيخ عبد المق الدهلوى . ظ 

وكان حمق التعيير ” إذا جاوز الدئان يفاض“ ولكن + مشى أنه قل اررق 5 
التغليب كال«مر بن والقمرين وورد التعبير بالالتقاء وبالمس وبالاتراق » وامراد 
[ بتي : الو يلاج وغيبوبة اوشفة دون المس لل 
ن غير بلاج إخماعاً ؛ ددع التصر يح به فى حديث عيد الله بن مرو عزل أن 

(م-10). 


لاتق ةاسيوو 


ب معارف السن ظ 

ل ييء سد 0 ال 0 ٠:‏ أث 1 اف -9 
الغسل» وهو قول أكثر أهل العم من صاب رسول 1 ومنهم أبو بكر .حمر 
وعيان وعلى وعائشة والفقهاء من التابءين ومن بعدهم مثل عبفيان الثورى 
والشافعى وأحد واتصاق قالوا : إذا التى اناتانان وجب الغسل , 


ماجهة (ص ‏ 45 ) ” إذا التتى الحتانان وئوارت الخشفة فقد وجب الغسل “ 
وهذا الذى أشار إليه الثر مذى فى الباب» وانظر ”نصب الرأبة“ ١(‏ ل 44 )ءن 
الحديث الثامن والعشر بن . والمس' إذ «وقعها عظم فى الأحكام » وقد اتفق الأمة 
الآر, بعة أصماب الملاهب على وجوب الفسل - بة الممشفة وإن لم ينزّل * وكان قبه 
شعلاف فى الصدر الأول ؛ فقد روى عن جماعة ٠‏ ن الصحابة وم ن الأنضا رأنهى لم يروا 
سل إلا من الإيزال , 9 روى أنهم رجعرا عن ذلك و صح عن عمر أنه 
كال : من غعالف ى ذلاك جعلته تكالا” » فتعقد الإجاع فى عهده .. وخالف 
فيه دأؤد الظاهرى» ولا عبرة مخلافه عند الحققين كا نجد شتذيقه فى ا 
التقزيب” للسبكى . وقد وقعت عبارة: الببخارى فى ” يس “ موهمة للزلاق 7 
حبث قال : ” قال أبواء عبد الله الغسل أحوط”“ فأوهم أنه يقول باستحباب 

الغسل دون الوجوب وهذا الف ا أجمع عليه جمهور ال6ة » و#*تمل قول 
البخارى ”الغسل أعوط» يعنى فى الدبن من باب. حديثين تعارضا فقدم الذى 
بقتضى الاحتياط فى الديزء وهو ياب مشهور فى أصول الدبن: وهو الأشبه لاأنه 
ذهب إلى الاستحياب والندبء هلذ! ملخص ما قاله القاضى فى * المارضة” »2 
فهكذا وجه القاامى فى ” العارضة “ و قال : والعجرب من البخارى أن.يساوى 

دبن حديث عائشة. فى إيجاب الفسل . . . وبين حديث عهان وأنى فى ثى الفسل - 
34 م بين علل عدم ضمة التعاى اليا اراد “عمدة القارى" (؟ ع بابا) 
والذى اختاره ابن حجر فى ” الفتح “ ١١‏ سد هلااع أن الحلاف كان مشهوراً 
ين الدابعين ومن بعدهم هم لكن ابلجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب والله اعم 


حديث الماء من الاء. 20000 لام 


( باب ما ججاء أن الماء من ألماء ) 
دنا : أحل بن منيع نا عبد الله بن امبارك : ثنا بونس بن بزيد عن الزهرى ظ 

عن سهل بن سعد عن ألى بن كعب قال : إنما كان الادسن الامرعية ل 

أول الإسلام ثم نهى عنها . [ 


التهى كلامه» ولكنه 51000 ؛ لك ن انعقد الاجماع 
يرا على إيهاب الفسل قاله القاضى ابن الغربى وغيره اه » فكأنه يختارهنا غير . 
ما اختاره فى ” الفتح ٠“‏ وانظر تفصيل لمر ضوع فى ” عمدة القارى” من 
ع سل إلى ارا )ر "شرح ممانى الآثار “ من (باب 
المجامع للى لايل ) فقد أماض ف البعحث كعادره وأفاد . 


باب م جاء أن المأء هن الماء :سب 


لي لاسر بل عي ” فتح البارى”* 
لأ 94؟) : فى قوله : ” الماء من الماء ‏ .جناس ثام . والمراد بالماء الأول 
الغسل ٠‏ وبالثائى المنى الح . فيكون مفهومة افهالف عدم الغبل من الإكسادء 
وقد وفم صريحاً هذا المفهوم فى حدييث أنى بن كءب فى ” الصحيحين * 

ولفظه: “سألت رسول ا يلق غن الرجل بصبب من المرأة ثم يكسل فقال: 

يغسل امال من المرأة ثم يتور ضأ ويصلى “ وكذلك فى حنديث ألى صعيد 
المددرى عند البخارى.ومسم . وحديث نك الباث وأمثااضه .من الأححاديث كلها 
منسوخخة' عند جهو ر' الأمة وهر الأثمة بل يكاد يكرن إماعاً » والأحاديث 
الناصة متها مسر حة بالنسخ كحديث ألى بن كعب عند الترمذى . ٠‏ وأ داؤد ؛ 
وابن ماجه » و حديث عائشة عند. ابن حبان » وانظه : ” إن رسول انه 24 . 
٠‏ كلك يفعل ذَلأك ولا يغتسل وذلك قبل فاح مكدة ثم اغتسلى بعد ذلك » وحديث 5 
رافع بن خخديج ,علد أحمد ) رفيه : ” ثم أمرنا رسول الله عي بعد ذلك 


3515-9 


بشسا ' معارف السئْ 


الف سساص: لاون 7 سس مسسسه سس وس ووه هد 


حدثنا أحمد بن منيع نا ابن المبارك ذا معمر عن الز هرى بهذا الإسناد مثله . 
قال أو عيسى: هذا حديث حسن سحيح » وإثما كان الماء من الماء فى أول 
الإسلام ثم نسخ بعد ذلك» وهكذا روى غير واحد من أصتراب رسول الل ج23 
منهم أنى بن كعب ورافع بن خدج ؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العل 
دل أنه إذا جامع الرجل امرأته فى الفرجح وجب عليه| الغسل وإن لم ينزلا . 


يد ردأ : على بن حجر أنا شريك عن ألنى الحجاف عن عكرمسة عن 
ابن عباس قال : إنما الماء من الماء فى الاحتلام . قال أبو عيسى : سمعت 
الجارم د يقول “معت وكبعاً يفول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك وفى 
لباب عن عمان بن عفن وعلى بن أنى: طالب والزبير وطلحة وأنى أيوب وألى 
سعيلد عن الى لك قال:الماء من الماء . وأبو الحجاف اسمه داؤد ن أبى عرف 
وروى عن سفيان الأورى قال: نا أبو الحج'اف وكان مرضياً . 


بالل" ومنها أحاديث مجملة كحديث عائشة فى الباب السابق وحديث ألى*وسى 
عند ” مسلم “ وحديث ألى هريرة قل “الصحيح". انظر تفصيل هذه الأححاديث 
ونقدها فى ” تنصب الرأية “ هن ( ١ل‏ ١م‏ إلى 4م ) وقد ذكر طريقين 
للنسخ : الأو ل ورود الأحاديث الدالة على النسخ إها اعالا” وإما نفصيلا” » 
' والثالي رواية وعر نبب الغسدل تمن روف غفنه عدم الغسل . وراجم م ذكر 
إن جر ق * التاخرصس “ ( هحص هس 44) من الح على أحاديث النسخ ١‏ 
وقد أكير الطحاوى من سرد الروايات الدالة على النسخ » وأفافى من نواحى 
البحث رواية وفقهاً » وما قاله من وجهة النظر والفةء ما ملخصه : إن فساد 
العسيام والحج باأتقاء اعليرا ين وإنت ١‏ بل ّ وإن الو نا الذى كب 4 55 شو 
الجاع وإن لم يعزل ؛ ومن جاءم امرأره كان عليه اأهر وإن لم يعزل ع ووجبت 
عامها اأمعدة وأحولها روج الأول عمش ذلاك . قال ابن حجر ق * الفتح “ :و 


حديث الاحتلام ويحث الاغثدال من الإكسال 2 “الام 


( بأب فيمن يستيفظ وبري بللا" ولا يذكر احتلاماً ) 


حيل قثأ أحمد بن منيع ذا حماد بن خبالد الخياط عن عيدالله. من خمر عى عبيد الله ظ 
ذذكر الشافعى أن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجباع وإن 
لم يكن معه [نزال » فإن كل من نخوطب بأن فلالا أجنب من فلانة عقل أنه 
أصابها وإن لم ينزلء قال : ولم مختلف أن الزنا الذى يجب به املد هو الماع 
ولو يكن معه إنزال اه . ثم إن غرض جديث الباب ما بين أنه أريد به الاكسال 
فى الجاع بقظة" لامناماً » ودل عليه صراحة حديث أفى سعيد اللمدرى عند 
* مسل > قال : حرجت مع رمول افه يََكِيُةْ يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا 
كنا ق بنى سالم وقف رمول الله عَكْبْةٍ على باب عتبان فصرخ به » فخرج يجر 
إزاره ٠‏ فال رسول اهم : أيجلنا الرجل ؛ فقال عتبان : أرأيت الرجل 
يعجل عن امرأنه ولم يمن ماذا علبه ؟ فقال رسول اله يَيَفِيَةٌ . ” إنما الماء من 
الماء” ما قاله ابن عباس. ” إثما الماء من الماء فى الاحتلام “ يجب أن يأول بأله 
بقيت هذه الجرئية محة غير مننوخية مع عموم قوله : ” إتما الماء من الماء “ 
فكأنه استعرضص بيان مسألة فقهية» وم من آبات وأحاديث منسوخة » ومع هذا 
يمد هناك صوراً العمل غير منسوخة تدخل فى حكأهاء أنظر فى ذلك ”مشكلات 
القرآن “ لإمام العصر شيضنا نفسه من آبة الوضوءء فعلى هذا لايكون مفاد قوله 
إلاما ثث صريحاء ولابخالفه بل تعر إلى أمر لم ينفه الحديث. قال التو ربشى (1): 
قول ابن عباس تأويل علنى صبيل الاحوال ولو انتهى الحديث إليه بطوله لم يكن 
يتأوله بهذا التأويل اه . حكاء شيخنا العيانى فى ”*فتح الملهم “ ١‏ - 844 ) . 
قال الراقم: وتوجيه شيخئنا إمام العصر الذى أوضحته أولى من ذلك والله أعلم . 
ل: باب فيمن يستيقظ فيرى بللا" ولا يذكر اتلاماً :ب 
)١(‏ وهو الحافظ فضل الله التوربشى شارم ”المصابييم“ وهو حافظ حنق 
مئقن » ولكن أوهم البعضص أنه شافء ى كونه تلميذاً للدبخ حي السئة البغرى . 
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ما ع مإمبس ا إس سي ابس ربسا سلس سس سي و ون :7 


ابن عمر عن حمر صن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : سثل "النى. وير عن 
الرجل يمد البلل ولا يذكر احتلاماً ؟ قال : يغتسل ٠‏ وعن الرجل يرى أنه قد 
احتلم وم يمد بالا ؟ فال : لاغسل عليه . قالت أم سلمة يا رسول الله هل 
على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعىء إن النساء شقائق الر جال . قال أبوعيسى : 
وإبما روى هذ! الحدييث عبد الله بن حمر عن عبيد ألله بن حمر ححديث عائشة فى 
! رجل يجذ البلل ولايذكر احتلاماء وعد أن ضعفه يحى بن سعيد من قبل حفظه 


سس ل سو سه لس سل زان سس مأسسسه ووس نسو إلو رةس سس را رار 


قوله ؛ البال #الفتح ؛ و البنة بالكسر النداوة . 


قوله . شقاثق أل جال : المعنى نظائرهم وألماهم فى انحاق والطباع كأنهن 
شفقن من الرجال؛ قاله الحطانى, وابن الأثير الجر رى . والجملة وقعث موقم 
لتعلبل كم . 


< اقول : وعبد الله ضعفه حبى ..نْ سعيد من قبل -فظه فى الحديث. عبد الله 
هذا هو عبد الله بن . العمرى» فال ببن حجر ف ”التقربيب”: ضعيف»ء وحكق 
ظ فى ” التهذسي* و” لأمزان “ عن ابن معين . أنه ق لاقم صالح لقة > وعته : 
ليس به بأس ومثله عن أحمد . وك عن ابن عبار الموصلى أنه لم بتركه 
أحد إلا يحبى بن سعيد الم . وقال الذهبى أن ” المإزان “ : فى حذظه شى اه . 
فثل هذا لا ينحط عن كونه حستاً » وعلى آثل حآل فليشس حديث الباب 
مداراً فى الباب حيث ورد قى ممناه حديث أم ملم ق ” الصحيحين”. » 
وحديث أنس وعائشة كلاديا عند ” مسلم" ؛ أنظر فى ذلك ” العمدة » 

(5 -5هولاه)و”الفتمح“ (1س-ه١؟)‏ . قال ان المنذر . أجمع كل 
من محفظ عنه العلم أن الرجن إذا , رأى فى منامه أنه احتلم أوهاء ع ول يمد بلي 
أن لا غسل عايه؛ و انختلفوا فيهر رآى بلا وا يتذاكر ا-دتلاماً . فقالت طائفة 

يغتدلء رويئا ذلك عن ابن عباس وعهاء والشعبي وسعيد بن جبير والتخعى ؛ 


بحث رؤية اابلل من غير نذكر ماين دا 


فى الحديث .وهو قول غير واحد من أهل اعلم ءن أصواب سل و التابعى 
إذا 'ستيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل: وه. قرول سفياق : أحمد . وقال بعض 
أهل ادل من التابعين : إنما يهب عايه الغسل إذا كانت" البلة بلة نطفة » وهو قول 
الشافعى واصاق . وإذا رآئ اختلاماً ولم بر بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل 


1 


ا حب جم 


وقال أحمد : أحب إلى أن يغتسل إلا رجل به أبردة » وقال أكر أل العلم : 
لايحب عايه الاغتسال تى يعم أنه بال اماء الدافق» وإليه ذهب مالك والشافعى 


وأبو يوسفء وظاهر حديث الاب يؤيد الفريق الأو » هذا ملدشى ماق 
”العمدة “ (75 5ه ولاه )و المعام “ ١(‏ - 4لا وراجع ” المغنى “ 
لابن قدامة  1(‏ ه٠5غ‏ فقّد قيد اليالل بلأنى فى وجوب الغسل » ونسب 
ذلك إلى عمرء وءمان : وابن عباس وعطاء » وسعبد بن جبير ء والثعبى » ' 
والخعى ء وإلى مالك ء» والشافعى» .هذا خلا ال و” العمدة “ع 
وهو ٠ذهب‏ ألى <نيفة ومحمد بن الس الشيباني . ومسأنة الاثم إذا استيقظط 
فوجد بللا على وجره عنذ الحئفية ذكر صاحب ”البحر“ منها اثنى عشر وجها» 
وزاد الحلى وجهين آخذا ٠‏ ن كلامه . فتكون الألة على أربعة. عشر وجها 
وضيطها هكذا : إن لاثم إذا استنيقظ فوجد على فراشه بللا ٠"‏ يمل أنه منى » 
أومذىء أو ودى »ء أو يشك فى الأولين . أو فى الأخيرين ء أو فى اأطرفين » 
أو فى الثلاثةء وعلى كل حال إما أن يتذكر احتلاءاً أولا؛ فيجب الفسل اتفاقاً فى 
سبع صور »نها وهى : ما إذا عل أنه على أو شك فى الأولين أو فى الطرفين 
أو فى الأخبرين أو فى الثلاثة مع :ذكر الا<تلام فيها ؛ أ و عم أنه منى تذاكر 
الاحتلام أو ل يتذكر ؛ فهذه سم صور؛ ولا جب ! اثفاقاً فها إذ! عم أنه ودى 
اتذكر الم أو لاء وفها إذا عل أنه مذى أو شك ق الأخبير بن مع عدم تذكر 
< الاحتلام, وهذه أزيع قود . وب عاد أني دنيدة ولا إنادك ارين أو 


فنا ا معارف السينئ 
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فى الطر فين أو ق ثلائة احتياطاً» شيعه ل الموجب » 
وهذه ثلاث صور , فصار الكل أربعة عشر وجهاً : هذا ملخص ما ذكره 
صاحب “البحر الرائق ” 1١(‏ مس 85 ) وابن عابدين فى ” حاشيته “ عليه وعلى 
” الدر الختار“ وغيرت كات توضيحا للبيان » وقال صاحب ” البحر»: وهذا 
التقسم وإن لم أجده في رأيت لكنه مقتضى عياراتهم اه . قال الراقم : وغر ضهم 
بنقل الانفاق هو اتفاق الأثمة الثلاثة لحمنفية ولكن يكاد يكون مذهب مالك 
والشافى وأحمد كذلك فى الاثفاق » ويكون عند الاختلاف ذهب ألى يوسف 
الغ يستفاد من تقل مذهب ألى بوسف مع مذهب مالا والشافعى. بل يكذه يكون 
مذهب أحمد مثل مذهب ى حئيفة سواء بسواء أنظر ”المغنى “ (1ه؟١٠؟)‏ 

و الشرح الكبير” ( ص - 70 ) , 
باب ما جاء ى ااتى والمذئ : ل ْ 

ف المذى لغات : 25 يفتح الم وسكون الذال المعجمة وخفيف الياء؛ 
ثم بكسر إلذال وتشديد الياء » ويقول سعيد بن يحبى اللغوى " المذى وأأنى 
والودى مشددات الياه . وقال أبو عبيد : الصواب أن النى وحده مشدد الياء ». 
والباقبان عنففان . هذا ما قاله فى ” فتح البارى” و ” العارضسسة “ .. وانظر 
التفصيل فى ” البحر الرائق" (1 ل 59) و” شرح المهذب” (؟ ‏ 140) . 

والمذى : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجاع أو 


إرادته هن غبر شهرة ولا دفق ؛ ولابعقيه كثرر ور ما لأض,ضحس نخروسيه ؛ وهو 1 


أغلب فى النساء دن الر جال.. هلا مليخص ما فاله ابن عجر وآبن تيم . 
' واأنى : ماء أبيفض ين تدفق مُخروجه ع و #رج بشهرة 0 وستالمة 
مخروجه ويستعقبه الفتور » وله راة كر انحة الطلع ؛ وراتحة الطلع قريبة هن 


حم المذى والودى والنى وتعريفها | الروض 
ونا محمود بن .فيلان ذا حسين الجعنى عن زائدة عن ,ريد بن ألى زياد عن 
عيد الرمن بن أن ليلل عن عل قال: سألث النى عكر عن المذى فقال عن 
رانحة العجين » وقد يتغير بعض صفائه من التدفق والشهوة والبياض بسبب 
المرض أو عارض آخخر هذا ملخص ما أفاده التووى فى ” شرح مس “. وق 
” المداية “ : الى حار أبيض ينكسر منه لكر اه » وهذا للرجل نخاصة . 
قال الراقم : والأولى أن يقال: ماء دافق ينفضل من بين صلب الرجل ور ائب 
>المرأة بشهوة ولذة ويتولد منه الولد ؛ ومنى المرأة أصفر رقيق » وقد يبيض 
لفضل قوتها . ْ ظ 
والودى : ناه ايقن كدر ين يشبه المنى فى الفخانة و يخالفه فى الكدو رة» 
ولارانحة له» ويخرج عةيب البول إذا كانث الطبيعة مستمسكة؛ وهند حمل شى 
ثقيل » ويمخرج قطرة أو فطرئين ونموها » كما فى ” البحر الرائق (52-1) 
وهكذا قد صرح القافى أبو بكر والنووى وأبوبكر الكاسانى والبرهان المرغيئاق 
صاحب ” الحداية “ وابن اهام والبابرق وغير هم بأنه مرج بأير البول وعقيبه . 
وق *نصب الرأبة “ عن قنادة وعكرمة وأما الردى فهو الذى بكون مع 
البول وما بعده اه ؛ وهذا يوافق ما يقوله الأطباء بل. خروجه مع البول أكثر 
وبعده أقل كما خققوه غير أن الشرنبلالى قال فى ”ااراق" : وقد يسبقه . 
فعلم أن خروجه مع البول معتاد وقبله وبعده ربا يكون . وحكته هو حفظ 
مجرى البرل عن السحج الذى يحدث بحدة ابول . وأجمع العلاء فى إيجاب الوضوء 
فن المذى وإيجاب غسله لتجاسته ” العمدة ‏ (ا/ا*) وأحع العلياء. بعدم و جو ب 
الغسل من المذى والودى حكاه أبن تم عن ”شرح المهذب* 

قوله : سألت النى يف . دل ظاهر حديث الباب أن السائل هو على رضى 
الله عنه نفسة» ومثله فى رواية ابن حيان و الإسماعيلى» وبويده ما ق رواية لأنى 
(م8-6؛) 
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داؤد والنسائى وابن خزيمة عن على ” قال ينث رجلاة مذاء فجعلث أغتسل 
منئه ق الشتاء حبى تشمق ظهرى » فقال البى لي : لاتفعل ". ول ”يم البخارى * 
منه ”فأمر ت رجاة " يسأل النبى كيه لمكان ابنثه ال ”. 57 رواءة للأسالى عنه : 
”أمرث عا رأ الح. “ وق روؤاية له عنه :كنت ابرجلا عذاء” وكانت ابنة النى ميقل 
بى فاستدييت أن أسأله فقلت لر جل جالس إلى جنى ال , “وآه عنه: “فأمرثت 
المقداد بن الأسود فسأله ال ظ وله فى روابة عن أبن عباس مال : تذاكر على 
والمقداد وعمار فقال على ؛ إنى امرؤ مذاء ..... فسأله أحدكا الم انظر 
روايات النسائى ص 18ل و لا" ) ( باب ما يتقف الوضوء وما لا ينقض 
الوضوء من المذى ) و ( صن !4 ) ( باب الغسل من الأنى) و( ص - 6/ا) 
( باب الوضوء من المذي) فأوعب وجمع ء ونم يعين أحمد مثله مجميم رواباته » 
ومن الشارحين مثل البدر العينى فى ” العمدة ” (؟ . #8 و5") وكذلك 
سهيل بن حنيف سأله ف ذلك كا هو عند أنى داؤد والثرمذى وابن ماجه 
والطحاوى وغيرهم ؛ وكذلك سأل عيد الله تع علد أى داؤد » وكذلك [ 
سأل هيان بن عفان عند الطبرائى » رجه ” لصب الرأية “ 01 1#) 
والميئمى فى ”الروائد” ١(‏ س 44؟ ) لكنه ضعيض كما قاله الميقمى. فاضطربت 
الروايات فى تعيين السائل هل هو على أوعمار أو المقداد أو سهول بن حنيف ‏ 
أوعهان بن عفان أو رجل غير هي؟ فجمع ابن حيان بأن علبا أمر عمارا أن يسأل؛ 
م أمر المقدار بذلك ثم سأل بنفسه اه . قال الحافظ فى ” الفتح” ١١‏ ب 1361) 
بعل 0 جبد إلا بالنسبة إلى آخعره لكونه مغايراً لقوله : إنه استحى 
أسؤال بنفسه لأجل فاطمة فتدين له على اغماز بأن بعض أروأة أطاق أنه 
3 0 الآمر بذلك -» وبهذا جزم الإسماعيلى ثم التووى . . .. ومح ابن 
بشكوال أن الذى تولى السؤال عن ذلك هو المقداد » وعلى هذا 58 عار إلى 
أنه سأل عن ذلك محمولة على الهاز أيضاً لكونه قصده لكن تولى المقداد الخطاب 


بحث لعيين السائل عن حم الى 0 م 
المذى الوضوء ومن النى الغسل . وف الباب عن المقداد بن الأسود وألى بن 
كعب . قال أبو عيسى : هذا حديث سن -- روى عن على عن 
النى ملكو من غير و سود : من المذى الوضوء ومن أل فى الغيل» وهو قول غامة 
أهل العلم من أصراب النى ملكي والتابعين ؛ وبه بقوك الشأفْه و أحمد واتماق . 


درنه . ويقول البدر العينى فى ” العمدة “ (09 ب 95) بعد نقل جواب ابن 
حبان وابن بشكوال : قلت كلاها كانا مشتركين فى هذا السؤال غير أن أحدها 
قد سبق به فيحتمل أن يكون هو المقداد ويحتمل أن يكون هو عماراً»وتصحيح 
ابن بشكوال على أنه هو المقداد يحتاج إلى برهان . قال العينى : ودل ما ذكره 
فى الأحاديث المذكر رة أن كلا منهها قد سأل » وإن علي سأل » فلا يمتاج بعد 
هذا إلى زيادة حشو فى الكلام فافهم . أقول : فيه تعريض لكلام ابن حجر . 
أقرل: نقد ابن حجر على ابن حبان معقول» ومساررته مع ابن بشكوال لا دليل 
عليه» والأظهر فيه كلام البدر البعنى » ويحتمل أن يقال أن عاياً وأن أمر غيره 
بالسؤال فلم يكتف بالظن مع انكان حصول العم فسأله بنفسه أو أمر رجلا" 
جالساً إلى جنبه يسأل ق حضوره ويسمع جوابه َلك بنفسه ٠‏ ولا يلزم أن 
بمنع الاستحياء دائماً كما منع أولا": فإن الأحوال نتفاوت وإن الظروف. العار ضة 
دخلا" قوياً فى نغير الأحوال فلا يبعد سؤاله بنفسة ؛ ومثل هذا مشاهد والله أعلم 
بالصواب. وراجع ” شرحى لصحي " د المستنبطة من اللبديث و ” شرح 
المهذب" (؟ ل 144) . 


قوله : من المذى الوضوء » ووقع الأمر فى روابة ” الصحبح” بغسل 
الذ كر أيفياً» ووقع ق حديث عبد الله بن سعد الأنصارى عند ألى داؤد الأمر 
بغسل الأنثيين أيقناً . فذهب أبو حليفة ومالك والشافعى وأحد إلى غسل موضع 
التجاسة من الذكر وعن مالك وأحمد رواية غسل كل الذكرء وعن أحمد رواية 
وجوب غسل الذاكر والآنثيين كا فى ” المانى " ١(‏ سه 150) ٠‏ ”شرح المهذب» 
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(؟1 سل 44١)و”العمدة‏ " (ر؟ 0-7" ). 
وأجاب الجمهرر أن أكثر الروايات قد غخلت عن ذكر الأثثيين » وى 
حديث سهل بن نيف : تصربح من قوله تلق : “انما يجزئك من ذلك الوضوم” 1 
والأمر بغسل الذكر فى حديث المقداد على سبيل الاستحباب » أو المراد بعض 
الذكر وهو ما أصابه المذى: قاله النروى فى ”شرح المهذب”. وقال الطحاوى 2 
فى #شرح_.الآثار“ : لم يكن أمره وا بغسل ذكره لإيجاب غسله كله ء 
ولكنه ايتقاص ‏ - أى ليتزوى - و ينسم ولا مخرج كما إذا كان له هدى وله لبن 
فإنه ينضح ضرعه بالماء ليتقفلص ذلك فيه ١ه‏ . قال البدر العينى : قلت : من : 
خخاصية الماء البارد أن يقطع اللبن ويرده إلى داخل الضرع » وكذلك إذا أصاب. 
الأنثيين رد المذى وكسره اه » الظر التفصيل فى ” العمدة " (7 -- 70) . 
< واستدل ابن دقيق العيد بقوله : ” اغسل ذكرك ” على تعيين الماء دون 
الأججار ونموها أخذاً بالظاهر » ووافقه النووى على ذلك فى ” شرح مسح ” 
وخعائفه فى باق كته » وحمل الأمر بالفسل الاستحباب حكاه ق ” شرحى 
الصحبح“. قال الراقم : والذى أرى أن غرض النووي بقوله * غسل الذكر” 
قيا عدا موضع النجاسة أى الحشفة من قبيل الأمر بالاستحباب فإنه بصرح ف 
#شرح المهذب” بوجوب غسل الذكر من موضع النجاسة.. . . ثم يقول: وآما 
الأمر بغسل الذكر فعلى الاستحباب ١ه‏ . فهذا ضرح فى أنه يريد غسل الذكر 
كله كا فى رواية عن مالك وأحدء وقد جكاها هو نفسه وأجاب عنها حمل 
الأمر على الاستحباب فلا تخالف بين ما قاله فى ” شرح مسلم * وبين ما قاله . 
فى غيره والله أعل . نعم قال القاضى عياض : اختلف أصمابنا فى المذى هل 
مجرئ منه الاستجار كلبول أو لابد من الماء ام عمكاه العينى فى ” العمدة * 
(؟ - 80 ). وقال اللحطاتى فى ”المعالم”: وأمر بغسل الأنثيين استظهار؟ بزيادة 
التطهير ؛ لأن المذى ربا اننشر فأصاب الأنثيين ». ويقال أن الماء. البارد إذا 


المدى يتيب لماه ا ظ 5 06 


حيل ونا : تل لاسا ع سي اا م7 
عن أبيه عن سهل بن حنيف قال .كنت ألق من المذى شدة وعناء” فكنت أكر 
منه الفسل فذ كرت ذلك رول الله 232 وسألته عنه فقال : إتما يمجرئك من 


ذلك الوضوء .قلت : رركا كيف عايب ارات 1 اله : يكفيك أن 


< أصاب الأثثيين رد الذئ وكسر من غربه 0 ا 


ظ 01 ََ# الوضوء من المذى من أحكام الصلاة * ئ 
ظ ذهب عامة الفقهاء إلى أن حك المذى حم البول وغيره من نواقض 
الوضوء. لذنه لاير جب ب الوضوء سجر ذه ؛ وق الطداوى عن: قوم أنهم قالوا: 


ْ بوجوب الوضوء جرد تختزوجه » ثم رد عليهم ما روأه من طريق عيد الرمن 


ابن أنى ثيلى عن عل قال : سئل اانى يلف عن المذى فقال : فيه الوذوه وق 


٠‏ الى الغسل 2ض تابنا 


2) 


007 باب ف المذى يصيب الثوب 55 

ذهب جهور الأثمة أبوحليفة ومالك والشافعى : إلى أن المذى نجس كالبول. 
وعن أحد روايات : رواية أنه كالبول مثل مذهس الجمهور 6وراية أله 
كالنى ؛ ورواية أنه يكق قيس النضح مستدللة” حديث. الاب . انظر اختللاف 


5 رواياته ى * الشرح الكبير “ ( ١‏ 5.07 ) المطبوع بذيل ” المغزى > وف 
٠‏ ”العمدة “ )88-1١(‏ ونقل عن ابن عقيل الحتيق أنه خرج من قول بعضهم 


21 


"أن المذى من أجزاء أاني” روا كيار بورف به هار بن كلك راسي 
الغسل عنه انتهى . وغد مالك المذى مثل البول والرجيع والنى انظر ”المدونة» 
لق اضة *: أحع العلاء على أن 
الى نجس اه . 


اام 0 0 ثارت فشاك 9 
تأج د كفا من ماء قتتفيخ به ثونك جيث ثرى أنه أصاب منه قال أبو عيسى ؛ 
هذا حديث حسن. صميح ولانعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن اساق فى 
الذى مثل هذا.ء وقد اختلق أمل العلم. فى المذى. بصييت الثوب ققال بعضهم: 00 
لايجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعى وإسماق. ؛ وقال بعضهم : يجزثه لنضح » 
وقال أحمد ا ا ظ 


 )بوقا (يابافى الش يعيب‎ ١ 


| .وله امد بتار لاني أ 5057 . قالوا. نرق مجهولا" ٠‏ معنى 

الظن ٠‏ ومعلوماً معنى تيصر». كما يقول. اب المام فى ” الفتح “  7(‏ "48 ) قى < 
5 لدم : الجهول من الرأى بمعنى: الظن ‏ و المعلوم ن الرؤيسة بمعنى البقين 
ظ : وعلى هذا إن كانت الروايات بفمم: الناء مجهولا"” فيكون دايا" لا يقوله 
« :: فإن. شك فلم. يسنيقن أضابه أو لم يصيبه قال : تضده بالماء ولا 00-7 
.وهو -الشأن وهو من أمر الناس قال:وهو طهور لكل ما شلك فيه اه . كاه فى 
:* المدولة » 33 ت 004 وام دل ابلجمهور. أو سبوب غسل ما أصابه لق وعدم 
إجزراء الرش يحديث على في ” الصحيح “ وفيه ” اغسل ذكرك “ والحمٌ ‏ 
وإن ل يكن فى الثوب لككنه إذا كان أمر. بالغسل الأجل النجاسة- قاللحكم يكون 
عام » ولايجب غتبل ما ١م‏ يتين اصابته. فلا .جمجة ىق حديث سهيل باكتفاء 
الررش مظلقاً ؛ فسقط .ما بقوله الش وكا ف ” نيلة » (-54): رواية 
الغسل فى الفرج لا فى الثوب الذى هو ععل. الزاع الم . وف ”.العارضة » ا 
٠‏ بعد نقل الإجاع على مجاسته سد ' واختلةوا ق غسله ونضحه الع لكر الفح 7 
ش عن أعد مع القول بالتجانة انظر ‏ الفازضة . ا نه 


ا باب فى امنى يضيب الوب مت 


الذامب فى الى وأطلها .ا سوم 
ذهب 0 95 فى أصح. أو 1 و إعضاق إلى : “أن المى ظاهر » 0 
لكا ا سيد ماب ا 


0 ابن أى وقاص » وابن عمرء وعائثة . وذهب أبو حليفة؛ ومالك ء والتورىء 


والأوزاعى ‏ والليث :و فسن بن حى إلى أنه نجس » غير أن أبا ختيفة يقول بإجزاء. 
الفرك.فق اليابس اتباعاً النص وهو رواية عن أحمد ‏ . وأما مالك والأوزاعى . 
فلم برأ العمل بالفرك ولا مجرئ عندها إلا ااغسل كنتم أسائر النجاسات . 
ش وزوى غسله عن عمر الفاروق 2 اوآنس: .بن مالك , وأبى دريرة ١‏ وعد 034 
المسيب هذا ملخص. ما في ” شرج كايرت* ا سافة)و « عمدة القارى” 


0 وغيرها ل ل 0 لو كان نجساً لخ 


ظ أجزأه الفرك » ولمااصلى افيه رسول: اله ع2 وقد روي من جد ينث عائشة 
علد ” مسلم “ بلفظ : اقد رأيتنى أفركه هن ثوب رسول :الله يتلاك غركاً. يصل 
وأجاب #مريق الثانى بأنه ثبت إز الته بالغسل أو باسح أو بالفرك أو الحت 
, الحاك أو الملت فى أحاديث راح فدلتك على كرواسه نجس ولايثبت ق 
حيديث عدم إزالته وإبقائه على جااسه ٠‏ ولو كان طاهر] لثبت على الأفل مرة 
لبيان الجبواز. » وذلك عل الجاسسته آثار كثيرة © .وثبت عن كثير من. التابعين 
إعادة الصلاة الفي صليت ف الثوب .الذى أصابه منى . . و امال ١‏ واسغ للبجنت ‏ ظ 
والامتدلاق غير .آنا بأى بأحاديث فى هذا المءنى مؤثلعين بالإجيال . الأول : 
: عن سليان بن بسار قال : سألت عائشة عن الى يصيب الثوب فقالت : كنت 
< أغساه من ثوب ردول الله يف وأ" ر الغسل فى به بقع الماء ارواه الشيخان . 
الثالى ٠:‏ خديث ميمولة عند الثيخين وفيه : أدنيت ردول الله يق غسله من 
الجنابة » وفيه : ثم أفرغ 4 عل فرجه وغسله بشماله ثم ضمرنب بغياله الأرض 
فدلكها ذلكاً شديداً الح ء وهذا الدلك الشديد بعد غسله أمارة قوية لنجاسته ٠‏ 
استدل ب الببموى ضاحب ” آثار السعن“ وقررءء والنظز ' فيه يال “كما لاحق . 


يده 


١ 000‏ لني ١ه‏ 
ممتي سسسب ربو 111 


الثااث : ححديث عند الله ع كز مم .بن الميطاب الرسوال 
الله أنه نصيبه الجنابة من الأيل ». فقال .له ٠‏ سول يفك : نوضا واغسل 
ذكرك ثم نم. الرايع : حديث مما وية .بن أب سفيان أنه منأل أخته أم حبيهة زوج 
النى بيد هل كان بصلى فى الثوب الذى يجاءمها فبه؟ فقالت: نعم إذا لم بن فيه 
أذى؛ روأة مالاك وإستاده بع ؛ اتخامس: حديث عائشة عند أبى عوأنة مث 
. والطحاوى ء والبزار ؛ والدارقطنى » والببهق قالت : كنت أفرك المي من < 
ره رسول الله ع إذا ص | يابساً. وأغسله ذا كان رطياً ؛ وإستاده . 
تيح . أنظر ” نصب الرأيةٍ » (1 5١4‏ ) مع تعليقاته . ومن الأثار فى الباب . 
أثر عمر الفاروق عند ابن ألى شيية » وغية : إن كان رطبا فاغسله » وإن كان 
0 سن فاحككه ٠‏ وإن فى عايلك فارششه بالماء؛ وإسناده “ضيح : أخر جه الز يلعي ا 
)51٠١ 1‏ عن ابن ألى شيبة عن حسين بين على عن .جعفر بن .رقان عن 
خالد بن ألى عزة قال : سأل. رجل عمر بن الحطاب الم . فقال : إنى احتلمت / 


ظ ٠‏ غل طنفسة فقال الح. قات :حسين بن غلل من رواة الستة وهو نين بن على بن 


8 الوليد الجعنى الكو ؛ قال فى ”التقر يب * : ثفة عابد . . و جعفر بن براك روىله السئة ١‏ 
إلا البخارى: ‏ وهو صدوق يهم فى جديث الزهرى كا فى ”التهذيب” و” الثفريب»“ 
:وخخالد بن ألىعزة لم أجده فى ”التهذ يب“ ولانى *اايز أن “اولاق' لابن وغيرها ,. 
وعل. كل قال فهر تابعى » وظاه » العدانة : وأبو عزة :هو يسار بن عرد كا" 
فى ” التهذيبي» اكلم أو يسار بن عبدة ؛ وقيل ابن عبد الله » 
وقيل ابن عمروء والأول أكثر وبه جزم البخارى ء ومهاه الأرمذى فى 
[ ” جامعه 0( بن عييدة ع وله صمرة قاله الحام أبو أحد انظر للتفصيل 
” الإصابة (4 سه *! ) و(" ل 368) و” التهذيب” من الكنى ء ويظهر 
< أن أبن اعبدة ‏ كنا وقع أن «وضع من ” الإصابة  “‏ تصحيف من ات 
وألله أعلم والطحافطل أئْ عجرا فى 5 الد: أية "سكت “عليه وأو أو .كان فيه 00 


ش بحث بماسة و وطهارلة الاين 
ساسم يس ا 


ظ ا 50 دااع 1 
” التلخيص ' “ و ” الذت “ من السكوتث على حديث دايل على قوة اللحدبيث . 
وأ عائشة عند الطحاوى: : ” أنها فالت فى المنى إذا أصاب | وب إذا رأيته 
ظ فاغسله وإن لم نه انف يحه “ وإسناده صميح . وأر ألى هرارة عنده بإسناد 
جيتع : قال فى المنى ينيب الثوب إن رأيته فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله . 
وق مناه آثى جابر وأثر أنس كلاها عند الطحارى | وآثر طويل لعمر عند 
مالك فى ” مؤطيه “ وقيه : ”بل أغل ما رأيت وأنضح ما لم أر” . حكينا 
٠‏ هذه الآثار من آثار ” النيموئ" و * فتح الملهم “ و” الزيلعى” وراجع ” ” قتح - 
للملهم ) 4605-1١‏ )و عمذة القارى “ ( ١‏ 0ه وه ). ليعض ١‏ 
التفاصيل فالآدلة خمسة فى المرفوعات من . أحاديث عائشة وهيمونة. وأم حبيبة ظ 
وان حمر ء ولعائشة حديثان. . وخمسة فى اأوةوفات *ن ن آثار عمرء وعائشة 1 
وأ هريرة ؛ وجا ) ب أل لاك غشرة كام وأفو حجة قربي الأول 


< ل :ماهو مثزلة قاط واليزاق » قا يكفيلك” كرا باو 
له وهم . انظر ”آثار التيموى” و”تعليقه“ (ض ‏ 14 . 
, قال الراقم : ورواه أيفا الطيرائى فى “الكبير “ من غير طريق الدار قطنى ‏ 
وافيه مجمد بن عبيد الله العزرمئ وهو مجمع غلى ضعءفه » قالبه اليثمى ق 
”الزوائد» (1084-1) نعم قول ابن عباس كا رواه الث مذى. تعليةأوأخعرجه 
اليثم ى فى ”الزوائد” بافل : ” فال لد كذا نسلنه بالإذخر والصوفة يف للف ” عن 
الطبرانى فى * الكبير “ تيمم . . قآل الهيثمى ؛ ورجاله ثقاث. لكنه يمتمل . 
أن يكون التشزيه الازالة ذإن الى يشيه انخاط ف كو ونهها لزجين فلايكون 
حجة أل الطهارة . وحمل أن ؛ فوع اليك الى لقدار ر قايل يعى مثله عند 
سف 


كم" 230022022020020 عارف السك ا 1 


-. اق اي ل 3# ا 


الحنفية 6 فل يستم حجة أيضاً . وءلى كل حال لايقاوم شل هذا الضراح 


ظ السابقة ويتطرق [أ.ه مامل ٠‏ وما يمال أن 7 الدرك . والسلث: بق بوعض أجزاء ّْ 
المي فكيف يطهر ؟ ثيل يطهر الهف والنعل من أذى يصيبه بالدلك مع أن 
الدلاك لايقلع النجاسة قلعا وقد صم به الحديث دن رواية أبى داؤد وغيره . 
وكان القفيامن ‏ أن لآ يطهر بالفرك قَّ الباابس أرضاً وقد ذهب إليه ملع 
لكن الإمام أبا حفيفة خااف القياس فى ذلاك واثبع اهبر المروى عن عائشة 
وغيرها » وكذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوى فى "شرح الآثار“. وأضرح 
ما استدل به الحافظ ابن حجر فى ” الفتح” ر١ ‏ 8989 ما زواه أبن خخزعة 
عن عائشة : ” كانث تسلث المى من ثوبه يعرق الإذخر ثم يصلى فيه » ومحكه 
من ثويه بابسا م يصل ” ؛ وأغله اللانظ اأشبخ علاء ادبن الماردينى قْ 
” الجوهر النبى “. فال الراقم: حديث عائدة هذا رواه أحمد فى ”مسئده” قال 
. حدئنا معاذ بن معاذ قال أنبأنا عكرمة بن عمار عن عيد الله بن عبيد الله بن عبير 
عن عائشة قالث :”” كأن وسول الله يك يسلت اذى هن ثو.ه. بعرق الإذخجر 
م يصلى فيه » ويحته ياوس نم يصلى فيسه “ أخرجه الزيلعىء وكذ' رواه البيوق 
فى ” ستله الكبرى" من الطريق نفسها فى كتاب العلاة ( باب أانى يصيب 
القوب) فأعله المارديني بأن ابن عمار تمزه القطان وابن حأبل» وضعفه ابخارى 
جدأء ذكره البيهق نفسه فيا مضى » وبأن ابن هريد لم يسمع من عائشة فيكون 
منقطغاً وضعذاً .. انظر * الجوهر التتى “ (1 - 907) ١‏ والظاهر أن إسناد 
ابن خريمة هو ءن هذا الطريق ثفسهم لكن ابن خزيمة وابن حبان. والحام 
كاهم أخرجوا لابن عمارء واجتج يه مس ؛ واستشهد به البخارى»: كا اله 
الأردينى 25-1 ذير نفع هذه العلة » واثانية باقية إلا أن .تال ,أن 
لابن عبيد عنده مماغ من عائشة . و باللجملة اقول بنجاسة الى حم أر أ وأفرى 
نظرا . وما استدل الغافعى فى ” الآم “ ١‏ اى و44 ) على طهارة انى : 


ينث نجاسة الئى وطهارته 020002 الإ 


حدثما ‏ 000 1 بو «جأووسدة خنل: الأعشس عن ابراهيم عن هيأم 20 


الحاردث قال: : ضاف عائشة ة ضيف فأمرت له عملصنية صقراء قام. فيها فاحتم ‏ 

إن ١ك‏ مرح اشنا علو ]د خلق آدم م ن وا رانين لماه والطين »ول يكان | الله عروجل . 

يخاى أن بياء هن التجاسة 8 ٠‏ فيال إن النى تتواك 4ن ) الدم وائدم نجس اعلده ١:‏ 0 
ظ وأيفاً إن دم الحيض. دو غذاء اجنين فى بطن الم افكيف اختان لهم ' غذاء 
7 يسا ؟ وكيف لكوت أجسادهم الطاهرة ذن اخذاء النجس ؟- فإن. واوا ق 
الجواب لمسألة الاستدالة فكذاك اب اه . وقد صور اللدافظ ابن م 
الحتيل ق ” بائع القوائك “ رم سا 4ل .إك 5) مناظر خحيالية بين فقيهين [ 
ا فى نجاسة المنى وطهازتء » وأطال فيه .كما أطال : الها نظ ابن تبمية شيخه 
فى فتاواه وأساسها على مال 4 قاله الغافعى فى : فى ” الأم “ » ولا أستييد من 
مثل .١‏ ن القيم أمثال تلك المفاولات والناظرات المافقة الفكريةع ولكنى أستغرب 00 
مثل هذه الهاولات ءن فقيه *ن | فقهام الآمة كالشافعى ؛ ذإن أه ر التكوين غير ظ 
َ مر النتريع : وإن البون بينم لبعد و يعجبني فى ذلك قول التووى. ى: “شرح ظ 
ْ المهذب “ ارات هه : وذكر رابزا أفيسة وفناسبات. كثيرة غير طائلة ». 
ولا رتفيها » ولانستحل الاستدلال بهاء و تسوج بتضييم الوة فت فى كتابتها . 
اه. وها القاضئ الشوكائى دم “كو نه ظاهرياً يقول وف اللقام مطاولاثت 

ومقاولات» والمسألة: حقيةة بذلك»؛ ولكنه أفضى الأمر إلى : تلفيق حجج واهية ‏ 
كالاحتجاج بتكرمنة بي دم وبكون الأدين طاهرأ الم ٠.‏ فعلى كل حال .. 
ظ 7 البحث ]' رأ رنقهآ "أوسع من أن. بضطر إلى أمثال هذه إفادلات الى ٠‏ 
ا لانستند إلى ركن شديد؛ ثم إذخل الغسل على النمجاسة أزلى ون حمله: على. النظافة: ؟ 
الأول أمر معقول العني دون اأثالى ظ ور 6 ام فى واوغ الكلب من 
0 بن دقيق العيد والله يقول الحق .وهو يهودى. السييل .. 


قله : :ساف عائشة ضيف أي أل ازيل غيفا. رهذ| الفيق :. 


بين ظ 020200 معارف السين 


اح همسر 0 -- 7ج يبي سه سراد 


فاستحبى أن رسل إلبها بها أثر الإحتلام 0000 م أرسل بهاء هالت 
غائشة : لم أفسد علينا ثو بنا إنما كان دكفيه أن يفركه بأصابءه» ور بما فركته من 


سس اباي سس سس سس سور و ور ب صر ر لا ل سسصسيم 


ثوب رسول الله ل أصابعى . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ع 
وهو قرل غير . وأعول مره ن الففهاء مثل سفيان وأحمد واعاق قالوا فى الى ظ 
موصي يالارب راث اله 00 ونم يغسله: وهكذا رؤى عن منصور عن أبراههم 
عن هام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأمش ٠‏ وروى أبو معشر هذا 
الحديث عز ن ابراهم مح 0 أصح , 


مو هام بن الحارث رازى اطبير عن 0 ومع نصرخا عند لوال 
من طريق الحم عن إبراهيم عن هيام بن الحارث "أنه كان علدا غاقشة فاحتم ظ 
ال“ ووقم فى ازواه عند صل ! هن طربق ألى معشر عن إراهم عن علقمة | 

والأسود ” أن رجلا زل بعائشة .فأصبح يغسل ثوبه الم “ وعنده من 

طريق أن الأحوص عن شبيب. بن غر قد عن عبد الله بن شهاب اللذولانى قال : 
كنت نازله” على عائشة فاحتلمت الم » فلعل واقعة الخولائى واقبة أخرى , 
والرجل المبهم فى رواية مسلم ايكون أحدها ل أى هاما أو المولانى ‏ وإذن 
#تمل أن بكون رواية اللر مذي يرادبها أحدها من غير تعبين غير أن رواية 
هام الأقرب فيه أن بروى واقعة' نفسه بل يكاد يكون متاعيناً وهنا دقفة 
ظ | ينبغى أن يتهه لها وقع فى روايسة ابن المولاق للك :. فاحتلمت' فى ثولى / 
ففمسته| فى اناء فرأتنى جارية لعائشة فأخبرتها فبعدت إلى عائشة فقالت : 

ما ملك على ما صنعت باربيك ؟ قال فلت أيث ما بد لا ف مناه 
قالت ': رأيث فيها شيئا ؟ قلت : لأ قالث ': ارات شري غحساته المء ظ 
ررواها القاضى ى ” الما رض ة » من طريق الفذيرئ ( ١/17 ١‏ 0 
بقاك فى ١1ل )18١٠‏ : وهذا الرجل الذى أصبح يغسل ثوبه لميكن ركى. 
ابه شيه ما شاك هل احتل اع ا عبد الله بين شهاب 


حك اسة النى رطوارت م 


53 درن رد ا مهاو بة عن مرو بن دمر بن مهران عن 
سامان بن وسار عن شاك 4 أنها غسلت منياً ص ير سب تعول اله دق . كال 
أبو عيسى : .هذا حديث حسن ي. “سبع ».او حيث عائشة أنها غدلث منياً *ن 
ثوب رسول الله يفف ليس مخالص لفديث الفرك ون كاذ فرك يرك » 
فقد يسنحب لارجل أن لابرى على ثوبه أثره . 


' الحولانى » واذلك أنكرت علية الغسل ثم أخبرته إنما يجريه الغسل إِذا. 
رآه » فإن لم بره نضحه . وهذا نص فى الغسل انتهى كلامه . فانظر كيف 
٠‏ انقلب ؛ الأمر وصار حجتهم 1 اللمصم © وأيضاً لا حجة على ا لمنفية ذإنهم . 
قائلون بإجزاء المرله ق البابس » ووقع لفظ الفرلك عند العر فذى وعند «سلم 
< * وإنى لأحكه من ثوب سوك الله ييل بابسا إلظفر ى “ فأبن اللحجة ؟ وأرى 
ظ ع والله أعل أن ما قاله الثرمذى ”وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهم 
عن الأسود عن عائشة وحديث الأعمش أضع” : : يشير إلى غمز فى حديث أى 
معشر » فإنه يحالف صريح المهية ١‏ . فإن حديث أفى معشير لفظه عند *مسل ”: 
فأصبح يغسل فقالت عائغة إأما محرئك إن رأيته أن تغسل .كانه » فإن لم ثره 
نضحت حوله الح . ولاأدرى كيف يسوغ هذا فإن أبا معشر ثقة » وهو 
من النفاظ لمنقنين » كنا فى ” اأنهذيب” عن ابن جبان “فلا مغمز فيه أصلا" ؛ 
فكيف يسك اآثر مذى بأن حديث الأحمش أضح دن حديءث أنى معشر 1.5 
وأضف إلى ذلك أن أيا معشر لم يتفرد 4 عن إبراهمء بل نابعه منصور ومغيرة. 
وواصل الأحدب عند ٠سلم‏ » راجع * صميح ٠سلُم‏ " هن (اباب خكم النى) . 
ْ وتابعه حماد بن أل سامان أيضاً ى روايته عن إراهم غن الأسرد عند ألى ذؤدء 
فكيق يكون عدبت الأعمش أمحم ! ؟ وفوق ذلك أن الظاهر بل المتمين. 
' أن هناك وافءتين #اثلتبن » واقعة لهام بن الحارث ما هو فى رواية ألى داؤد: 
0 وواتمة أخخرئ لابن شهأب الحولانى كنا هو فى روابة ٠سلم‏ ؛ فيكاد يكون لفظ 


ال هارث السين 


فال ابن عباس : المنى بمئزلة اغاط فأمطه عنك ولو بإذخرة . 


( باب فى الجنب ينام قبل أن ينتسل ) 

حل ينا : هناد نا أبو بكر بن عياش ء 1 ن الأعش عن ألى اراق عن الأسود 
الأرمتى ى 2 حديث. الأحمش «تهلقاً بو اقعة » وافظ ملم ق حديث الأحمش 
متعلقاً بواقعة أخرى ؛ فلست الروايتان والفه! فى واقمة واجدة حتى يساساغ الحم 
بأصعية واخدة منها » بل ها.واقءتان كا أسلفناه ؛ فلا مءنى إذن لكون حديث 
الأحمش أضءًُ . وبالجملة لا أجد «غمزآ فى رواية أبى معشر سند ومن » فقد 
تابعه ثقات أليات مثل متنصور ء وواصل ء ولمغيرة » وماد بن ألى سليان 
والكل حجة لمنقيسة فى الواب» وإن ذهبنا إلى إستقراء الطرق يمكن أن نمد 
مؤبدات أخرى غير ها وفها ذكرنا تمنع وكفاية ش والله ولى التوفيق . 0 


قوله : قال اسن عباس . هذا أمر ران عباس الايقوم به حجة عل اللخصم ‏ 
عذد وجود خببر مر فوع يي عندة + اوفد تقلع بيانة... 
قوله : بإفخرة ؛ الإذخرء يكسر الهمزة: وسكون الذال المجمة وكسر 
الواء المعجة : حشيش طبب الرج كذا فى ” القاموس * وق ” الاهاية ” 
ةل 5 سقف بها البيرث» وحكى فى ” مجمع البحار “ عن 0-5 : 
فت عريض الورق يحرقه اداد بدل الحخطب والفحم . قال. شيخنا : 
أهل ”السند” فى لفتهم #كثرن” فال: وها قاله صااحب “غياث الاغاث 
فير و اك ينال ل قدي "مرجيا كند * سسب اليه 
من أخوطاء قى أسراء الأمري الهم 


م باب ف الجنب ينام قبل أن يغاسل / 00 
ذهب أبو حليفة ومالك والشافعى وأحمد وكذا الأوزاء والليث 50 ظ 
ارأهويه وابن المبارك ومحمد بن اسن العا ياغرك أنه بيخي يتب أذ 


حمث جواز النوم جنبآ لضن 


يتوضا قبل أن ينام أو إذا أراد أن يطأ ثانيا أو أن يأكل . .وقال أبو مر فى 
“”التمهيد” : فذهب أكير الفقهاء إلى أن ذلك .على الندب والاستحياب لاعلى 
الوجوب ال . وذهب الثورى والحسن بن حى وابن ااسيب وأبو يوسف إلى 
| أنه : .لابأس ينب أن ينام من غير أن بتوضاً . وهذا أيفآ يشير إلى استحباب 
الوضوء ؛ واختاره ابن حزم . وذهبت طائنة قليلة إلى الوجوب » منهم ابن 
حبيب وداؤد . هذا ملخص ما ق ” العمدة “ "١‏ ب 514 و50). والأووى . 
فى ” شرح المهدب” (1- 155) حك الاستحباب ومع هذا قال يكراهة 
النوم جنب (لا 25اوك©6١ؤ)‏ ؛ ذلمله أزاد كراصية التي به لاغير. م 
اختلف القائلون بالوضوءء هل يتوضاً كالوضوء للصلاة أو غسل الأذى وغسل ‏ 
الذكر واليدين وهو التنظيف ؛ وذلك عند العرب يسمى وضوء » وقد كان ابن 
عمر لا يتوضاأ عنف النوم الوضوء الكامل س وهو الذى روى. الحديث وعل 
مخرجة ‏ كما روى عنه الطحاوى ومالاك : كان اهأ وهو جنب ولايغسل 
رجليه وحى ذلك عن أحجمد وااق » واختاره مالك والشافعى» وغيرها الأول 
ويؤنده ما ورد ق رواية ابن مر نفسه عند مسلل: * كان إذا أراد أن بنام وهو 
جنب توضأ وضوءه للصلاة “ وكذلك عن عائشة عند البخارى ”كان النى 42 
إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة ” فهذا أوضح دايل ١‏ 
على أن التوضأ هو النوضو المصطلح الشرعى . و يؤيده ما رواه ابن أنى شيية 
بسملك رجاله ثقات عن شداد بن أو س الصحانى ' * قال إذا أجنب أحدم من . 
لايل ثم أراد أن ينام فليتوضاً فإنه نصف غسل الجنابة: وكذا ما رواه الببهق: / 
إإسناذ حسن عن مائشة ” أنه يَيفْعِ كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضا أو. 
تيدم “. ويحتمل أن يكرن التبءم عند مسر الاء . فمق هذا يممل ترك انعبر 
الغسل رجليه على المذرء اله الوانظ فى ” الفتح “. قال ابن البوزى: والممكة 
فيه أن الملالكة تبعذ عن الوسخ وااريخ الكريهة .فلاف الشباطين فإنها تقرب/ 


خا محارف السين . 


عن عائشة قالت؛ كان الثبى يي ينام وهو جنب ولايمس ماء , 
من ذلك هل أكثره ملتقط مز ”النتح “ وبعضه من ”العمدة” وى ” الزوائد” 
(6-3م9) ولأم سامة قُّ * الكبير * : أن النبى 0 ”كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ؛ و إذا أراد أن يطعم غسل يديه“؛ ورجاله 
ثقاث . وقد روى أبوداؤد ىق ” سلئه “ من حديث على مر فوعاً :- لاتدخغل 
الملائكة بيتآً فيه. صورة ولا كلب:ولا جنب“ ؛ وإستاده. جيد . وروى الطبرائى 
بسنده إلى ابن. عباس : ” أن النبى 8 قال : ”إن الملائكة لاتحضر الجنب 
ولا اانضمخ حتى يغتسلا" *الزروام" (ر1 سدهلا؟ع وفيه يوسف إن لالد 
السمتى ٠»‏ وهو مير ل عتدهم .ولكنه إمام فقيه ميكم . وعن عبمولة بنث سعد 
قالت: قلت يا رسول الله هل باكل أ .نا وهر جذب؟ قال : لا يأكل حنى 
يترضأء قالت : قلت يا رسول الله هل برقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد وهو 
جنب أعدتى يتوضاً فإنى أحشى أن بتوق فلا ضره جبر بل عليه السلام ا 
الطبر انى ف ”الكبير” "الروائد“ (اسة0) وفيه عمان بن عيد الرعن الطرائقى . 
الحراتى. وثقه ابن معين . كذا فى ” التقريب” و ” الزوائد “ والأحاديث ف 
الو ضوء لنب كثيرة . 0 وقد أشا شار إلى. حملة هنها اللرهددى ق- الياب الثالى » : 
ووردت بصيغة الأمر وبصبغة الشرد ؛ وهو *2مسلتُ ان قال بوجوبه ع لاله 0 
ابن دقيق الميد كنا كاه فى فى ” الفتح* . ظ 


قوله ولا بحس مأء .ذف أكثر المدثين إلى أنه 55 55 إساق 
السيومى فقال أحد : إنه ‏ لبن يصديح . وقال أبو داؤد : هواوهم ؛ وقال ٠‏ 
دك إن هارون: اهو عظأً . وأخر س اج ملح اللاديك دود قوله ”ولم يمس ماء * < 
ظ وكأزه سمذأها عمد! له . دللها ى 5 "وتاب التمييز > وقال مهنأ عن أحمد ئّ ْ 
صالح : لا يحل أن يروى هذا الحديث . وفى ” عال الأثرم “ لو لم يخائف أبا 
اعاق فى هذا إلاإبر اهم وحذه لكىء فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود! ٠‏ 


000 2000 00 1 7 أحمع المحدثون 
غلى أنه خطأ من ألى إسحاق : كذا قال وتساهل فى نقل الإجاع ٠٠‏ "ققد #تصحه 
البيهى وؤال : إن أبا إمماق فد بين مماعه من الأسود قى روايسة زهير عنه؛ 
هذا كله من "التلخيصن اللي » ماو : وله بقية ركتها غناء نما ظ 
ذكر نه بعده عن ” البدر العينى “” وتصدى اع لنم ديح هذا الحديث » منهم 

الدارقطى فإنه قال : يشبه أن يكون الخبران صيحين ء لأن.عائشة قالث : 
ربا قدم الفسل وربما أخرهء كحك ذلك غضيف: وعبد الله بن أى فيس 

وغيرها عن عالدة » وإن الأسود حفظ ذلك عنها » فحؤظ أبو إسماق عنه 
تأخير الوضوء والغسل » وحفظ إبراهيم وعبد الرعمن تقديم الوضوء على الفسال ١‏ 
ومتهم البيهوق # ومر ملشفى كلامة ب ونهم ابن قتدبة قل ” تأوبل حتاف 
الجديث” ( ص "٠5‏ ) وانظر هناك كلامه بلفنظه وهنا مامخصه + فإنه قال: 
يمكن أن بكون الأمران جميعاً وقعا ٠‏ فالفعل أبيان الاستحياب » والترك لهيان 
الجواز » وجمع بينها أبو العباس ابن سرج .. وقال : الك لا جيعاً » أما 


حديث عائشة فإنما أرادت أنه كان لة يمس ماء للغسل وأما حمل ربب شمر ذكر أيه 2 ' 


الوضوء » هذا.ماخص ما قن عمدة القارى » بتقديم وتأخير ؛ وراجغها هن 


1 (56-5و55) ٠‏ واظير هذا الاختلاف ما ذكره العينى فى (7 194 ع 000 


من الوضوء بين الجاعين : ويقول النووى فى ” شرح الهذب “ (1 ب 0١87‏ - 
وف ” شرح صلم " (1- )١44‏ : ولو صحلم يكن أيضاً ع لفاً بل جوابه . 
من وجهين : أحدها مارواه الببهى عن ابن سرح ©؛ واستحسته البرهى أن ظ 
معناة لايمس ماء للغسل . . والثانى : أنه كان يترك الوضوه فق بض 
الأحوال إيبينِ المنواز 000 عليه لاعتقدوا وجوبه . قال شيخنا : 
وهذا عنديى حسنٌ أو أعدى: من والأظور 2 #تاج إلى توحجيه هله الحماة إن ذهينا 
ظ لمم 1 


للها ظ معارف السئن 


058 داف كع عن سفيان عن أنى عاق خوه : فال 0 


.هذا قول سعيد بن المسيب وغيره ؛ وقد ردت غير دمن الأسرة ع عالقة . 


د ع ا لس د في و ا ال 


إلى صصديا كا قله الدارقطتى والبيوقى رفيرها 4 وات ذخبنا إلى زييفها 14 
كنا اختاره جدهور | امحدثين “فلا فلا حاجة إلى تكتلف التوجيهات » وحديث ' 
[ عائشة ثشة عند مسلم (عن .ل )0 من الطهارة والننمائى وأنى داؤد (أضه ٠5#‏ 
5 الوئر .؛ و يدل ف الطهارة على أن عادته 1٠4‏ النم 0 أن يغتسل وإما النوم 
قبل أن يفتنال بعد أن يتوضا حيث مكلت :. أكان يفتسل قبل أن ينام أم ينام 
0-1 ؟:قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام » وربما 
توضا افتام , : الحمد لله الذى عل قَْ الأمر سنعة . ويقول الؤمام الطحاوى 
فى ” شرح ا “ 1 076) ( باب الجنب ريد النوم الخ ) فى 
منشأ وهم أفى إماق أن الحديث طويل اخةصره أب إساق تأخطأ فى اختصاره 
: ذلك :أن فوذا حدثنا قال حدثنا أبو غسان قال ثنا زهير كال ثنا أبو إ ضاق قال 
ا الأسود د ركان لى أنيآ ل »:فقلت : يا .1 عبرو خذئى ما 0 
ظ حدثتك عائعة أم: الم مين عن صلاة عاو ل أئله 1 ؟ ؤقال. : قالت : ٠‏ كان ظ 
.رسول الله يكيو .ينام أول الايل وينى آخره ؛ ثم إن كاتت :له جاجة ,قفى ' 
عداجته ‏ لم ينام قبل أن يمس ماء ء فإذا كان عند النداء الأول وثب س وما 
قالت قام نس فأفاض عليه الذاء اوما! قالت افتسل ‏ وأا أعلم ما تريد» وإن 
كان جني توض] واضوء الرجل لاصلاة . فيتمول الإمام 0-0 الطحاوى ما 
ملخصه : إن أومه على أو ضوء مرح » وقولها : ” قبل أن 5 ماء" محمل . 
على لماء للاغتسال لا لاوضوء... وأبد ذلك برواية غير ألى.إعاق عن الأسود عن 
عائشة » وهو إبراهيم النجعى ع فق الأسود » بم ثم أيده 0 غير الأمود عَنْ 
عائشة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رأيده بقول عائشا موقوفاً , 
واحتح كذلك رواية الإمام أنى سارف عن أن إعاق فى ذلاك ٠‏ ومثل ما قال ' 


0 تر 
الأمود» وقد روى عن أن عاق هذا الحديث شعية والثورى وغْر واحد ويرون 
أن هذا غلط مر ن أن إماق . ظ 


١‏ الطحاوى قال القافئ قى' "العا رضن » 1 امأو واكم 'واستدك ل محديث ظ 
أل غسان الذى رواه الطحاوي "وقال : إما بريد بالحها جة احاجة: الإنسان ٠ن‏ 
النوم والفائط فيقضيها ١‏ م تاج ولا يمس ماء” . . . . ويحتمل أن يريد 
| بالحاجة حاجة الوطئى . ٠‏ .ولا عمسن مامة يعنى للاغتسال ‏ ومتى لم حمل < 
٠‏ الحديث على أنغد. هنين : الوجهين تناقض أوله آخره ء. فتوهم أبو إعاق أن 7 
٠‏ المحاجة. هى: حماجة الوطى فنقل الحديث ل أى مختضرا ب ب على معى ما هم 
اه مختصرا , قال الراقم : !ا راد بالحاجة هو حاجة الؤطئى كا هو مصرح ىق 
#صبيح مسل * هن ( باب: صلاة اليل ) ( ١‏ 808 ) من طربق زهير وألى . 
خيئمة عن أبى [سماق ”ثم إن كانت له خاجة إلى أهله ال :* * وق سق الباق" 
165-31 )”ثم إن كانت له حاجة إلى أهله فى حاجتة الخ * و 
الى ”مسد أحد" 59 0 ٠١‏ ) وكذلك عند الطيالمى وافظه لور 
وزيا عم ينام » ْ [ 
: واي رحد ابه كا حكاه شيخنا الحيانى فى ”ققح ملب“ 

لديف وتشريحه : * هذا الحديث الطويل الذى أخرجه الطحاوى من 
طري أ غمان عن زهي عن لى إعاق أعرجه سل ف" 0 من ملاة - 
اللبل عن نفس هذه الطريق من زهير وأف خيشمة عن أى إعاق» ومسياقه ق 
“لومم عاق ساف لساري سمي كن ينام أول اللبل ويعبى آخره » ثم 
إن كانت:له 'حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت 
وثب . ٠‏ وإذ م يكن بجنا تؤضأ وضوء الرجل للصلاة ثم ضلى ركمتين » ٠‏ فلم يذكر : 
مس ” قبل أن مس ماءا 0 ل ل : ” وإن 


ابد 00 


ذخا 000 معارف السأن 


بومسسصسسات ‏ مسي سسل-ما لوا ا سسنتبتب سم لوسمبست يستكت مويسم ب 


كان جنا توضنأ» وعند سل ”, إذلم يكن جنا توضا* رهذا لتمارض فى الساقين ‏ 
ظاهرء ولم أرمن تنيه له أ و موجه إلى دفمه؛ ففاد رواية. الطداوى: اه َي اذ . 
كان جنباً عند | رادة النوم توضا . . ومن أجل هذا إن حملنا قوله ” قبل أن عمس ماء”» 
على العموم و الإطلاق كما هو مقتضى وأوع الدكرة فى سباق الننى تناقض أول 
الحديث آخره ؛ فإن الأول دل على أنه لم بعس 1 للوضوء ولا للغسل ونام » 
ظ و اخخره أنه تؤضاأ ونام. : ولدقغ “هنذا التتاقض خصص الطحاوى » و قيد بالماء 
ْ للاغتسال » فيدل الحديث إذن على ثبوت الوضوء على كل حال . وأما مفاد 
* مس ”. فل بذكر “بعد قضاء الحاجة الوغنوء ولاالغسل واكتق بقولما 
ل فم بعلم أنه هل توضاً أو اغتسل أم لا؟ ثم ذكر حالة وجوذ 
الجنابة بعد الاستيقاظ . :وعل كل حال البون بين ا ظاهر . وظاهر أن 
من ذكر سوجة عل من ُ 2 فسياق الطحاوى ف الاول لاببد أن 
يرجح على ساف لم ف الأول . فبى أن ما يقواه. الطحاوى هل.. هو 
صريح مقتضى الرواية أم هال ام عر بأوإن رجحنا سياق “سم على سباق ٠ ١‏ 
الطحاوى فهل يفيد شيئاً. جدبداً أم لا ؟ وهذا أمر .بقاق الباحث دون كشفه . ظ 
07 1 : وااذى تحقق عندى بعد اأفمخص فى الروايات والإمءان قى .سباق 
عسل والطحاوى أنه 1 إن أجنب أول الليل وأراد أن ينام فريما 
اغتسل وربما.توضاً وربما ليم 5 تقدم” قْ 0 البيهتى » وهذا التيمم عند 


وجرد الماء. كما هو الظاهر ذليل أيضاً على أن !أو ضوء كان مستحياً فلذا ضح 0 ٠‏ 


ظ الل اه المأء . وإن ع - خرم 4 كن قير أن 3 
< أول ابل : باجم ' برض 59 بعر لك 99 وإن مويه وهندوباً 
لعهد طريل ٠‏ بل احتمله لوقت قليل» وهذا القدر يكنى لببان الجواز » فالأولى 


عد اند اكات أن اكات | 41نم 
أن يرك قوله' ”ولا يمس ٠١‏ لرصرضا يقتضيه القواعد ٠‏ و لكنه حاوةةة 
وفعث ف أخخعر الليل: . بعد أن استيفظ ٠‏ ونيلدل علي سياق الطحاوى :فإنه ورد قيه 
” ويحبى آخبره ثم إن كانت له حاجة فى 58 " فعلم أن قضاء الحاجة حصلت 
بعد الاستيماظ , وظاهر أنه إن نام فالزمان الفاصل قليل بينه وبين الاغتسال . 
وقوله : ” إن كان جنا توضاً “” أى إن أراه أن ينام أول مم لاع 
توضاء فِهذه الجملة الأخيرة ر بطها بادك الحديث ” ينام أول الليل “. 
مسلم ل 
روابة مسل أنه َل كان ينام فإذا استيفظ من تومه إن كان جنباً اغتسل. وإلا 
ترضأ وصل ركعتين انتهى كلام الشيخ نمع إيضاح من الرأقم . قال الراقم : 
وإذن تكون الروايتان من قبيل ”حفظ كل ما لم يحفظه الآخر » والله أعلم . ومن . 
السهل اليسير إذن تفضيل ما أفادته الروايتان من * شئؤن مختلفة . وأخر ج محمد فى 
* مؤطئه “» حديث ألى إبعاق مختصراً من طربق أنى حليفة ثم قال : قال محمد 


هذا الحديث أرفق بالناس » وهو قول ألى حتيفة انتهى . . وهذا يدل على سمة 
حديث ألى إماق عندم| "كا هو عند ابن قذيبة وابن سريح والدارقطتى والبيهى 
والنتووى بل عند الها فظ 3 عل الله شيخ الببهقى وعند الشييخ أنى الولبد الفقيه 
كا يستفاد من “سان اليه * . قال الراقم : : جمهر رأ الفقهاء من الأثمة الأربعة 
و غيرهم إذا اختاروا أن الوضوء بعد الجنابة عند النوم. يسن إلا مندوياً . .قايس له 
دليل فى ذخيرة الحديث إلاحديث أنى اق القاصر هذاء فإذن هو وب ْ 
وعليه مدار مذاهبهم . وإذا تأول ت لاع ماء “ بغد بغد الافتسال فلم يثبت 
الوضوء أى حديث؛ وثبت الأمر به أن الاحاديث القولية » نوم أن ية: 
فن أن بكون دليل كرنه ندا ! ؟ ا ابن حبان يحتمل أن بلحق. قوله 
” إن شاء “ بقوله ” نعم > والله أعلم . 


الى معارف للسين . 


تبي :بي )يغ نخد ةد ء سي هب “ا 


ْ ظ 0ه - 
( باب فى الوضوء لاجنب اذا آراد أن ينام ) 
دنا : محمد بن الانى نا يبى بن سعرد عن عبيد الله بنعمر عن نافع عن 
أبن عمرعن عمر أنه سأل النى يكب أينامء أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضاً , 
وى الباب عن عمار وعائشة وجابر وأنىسعيد وأم سلمة . قال أبو عيسى:حديث 


ل: باب فق الوضوء تجنب إذا أراد أن ينام : 
شرح أكثر هذا الباب قد ..رى فى اراب قيله . 

قوله : نعم إذا توضاً . تقدم البحثمن أن الوضوء عند الجمهور ٠ندوب»ء‏ 
وربما يوهم هذا الشرط وجوب الوضوء ا ذحب إلبه الظاهرية غير أنه ورذ 
فى ” صحبيح ابن حيان “ عن عمر : أنه سأل رسول الله 842 : أينام أحدنا وهو 
| جتب؟ فقال: نعم ويتوضاً إن شاء » ذكره الشيخ علاء الدين فى ”“الجوهر الأني “ 
ولابن خشمريعة مثله ذ كره ابن ججر فق ” التاخيص ” (ص - 81 ) وعن ابن 
اعباس مرفوعاً : ” إتما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ” واستدل به ابن . 
خيز بمة وغيره عل عدم الوجوب كنا ف نتم الباري” (1 سه ااا ) وحديث 
أبن عباس أشفر جه أصعراب السين . 

قنيه : ورا يرد على. القائلين باستحباب الوضوء عند النوم للبنب ححديث 
على عند النسالى وألى داؤد بإسناد جيد قال رسول الله عا : لاتدخل الملائنة 
بيت فيه صو رة و لاكلب ولاجنب” ونجى الاضرمى فى إستاده وإن كان مجهولا لكن 
وثثره العجل وص حول يذه ابن داق واللحا م فحتمل قا قال الحاءظ فى ”الفتسم “ 
 ١1(‏ :9؟ ). وبالجملة الإستاد حيد وبه عبر النووى 'ق * شرح المهذب”" 
أخرجه أبو داؤد فى الطهارة وفى الباءن . فالجواب أنهم أرادوا بالجتب : 
المتهاون فى الغسل أو المتسخذ تركه عادة” ء وبلملائكة ملاتكة الرحة لأن الحفظة 
لاثفارق أسدآ في حال ها قاله الحطالى » وحكاه النووى فى ” شرح المهذبي» 


٠‏ بحث جواز النوم قبل الافتسال وس 
عمر أحسن 5 00 شى فى هذا الإب راصح ره وهو ول في شير واحد من ن عاب اب و 
إذا أراد اجلوتب أن ينأم ,وض قبل أن ينام . 


سس مد مس ع مم 1 


فى الجزء الثانى . قال الراقم : ولو كان اللاديث على ظاهره الأوجب العسل 
للونب إذا أراد النوم » والوضوء لا يغنى إذن وإن فنا بتفريق الطهارة » و3ا 
أيده حديث تقدم ذكره حيث أن الجناة باتية على كل حال » ولم يقل 
بوجوب الغفل أحد فق الأمة.حتى ولا الظاهرية أيضاء فلابد أن يأول الحديث». 
والتأويل المذكور حسن جيد غ» وحديث ” لاتحضر الملافكة الجنب الح “ كا 
تقدم ضءيف كما أشار إلبه الهيئمى؛ وإن صعءفيحمل على ما حل عليه هذا 
الحديث» والقائلون بوجوب اوقدوء أو تأكد استحابه يتأولون فيه بالجنب 
الذى لم يتوضا » وراجع ” فتح الرارى” من ( باب كينوزة الجنب فى البيت) 
ويؤيده ما رواه أبو داؤد من طريق نحى بن يعمر عن عمار بن ياسر مرفوعاً : 
”إن الملائكة لانخضر جنارة الكافر بخير ولاالمتضمخ بالزعفران ولا الجنب 
ورخص لهنب إذا نام ] وأكل أو شرب أن يتوفأ “ . وكذلك رواه من 
طريق الحسن اليصرى عن عمار بن ياسر يلفظ : ” ثلاثة لانقربهم الملائكة جيفة 
الكافر والمتضمخ بالتلوق 5 إلا أن يتوضأ” وهو من ” سئنه “ فى 
تاب الترجل ( باب فى الحلوق للرجال ) إلا أن فى الإسنادين كليها انقطاعاً 
لآن حي بن يعمر ل باق عماراً '؟! قاله الدار قطئى ٠‏ أنظر "التهذين” (لاالت: 
) وكذلك اوسن م إستدم مئه ها قاله ف ب الهاببة )1 - 3-7 إلا أن ” 
أبا داؤد سكت عن رواية البصرى ونعةب رواية ابن دجهر : بأن يحب بن يغمر 


بر عن رجل أخبره عن عما. عن عن باس هذا والله أعلم . 


8 0202020202 معارف الساع 


- ) باب ما جاه فى مصافدة الجنب‎ ( ٠ 


حدثنا ‏ : اق بن عتصور نا يحي بن سعيد القطان :1 حيّد الطويل عن بكر 
ا عن أ حريرة أن الى يك ليه وهو جنب 
قال: فاتخنست فاغتسات م' جئت فقال : أ كات أو أين ذهبت ؟ قلت : 
إفى كنت سنياً؛ قال : إن يوسم . وفالباب عن حذيفة. :قال أبوعيسى : 
حديث أنى هريرة حديث حسن يح ٠:‏ وقد رخص غير واحد. من أهل الم 
فى مصافحة الجنب ولم بروا بعرق الجنب والحائض بأسآ . 


2 باب م سوأء ىُْ مصاقحة الطجنب 5-6 


+ اجوز ليذب جميع المعاملات التى يفعلها الطاه ر الغير الجنب ها عدا دخول 
المسدد والطواف وقراءة القرآن . ودخول المسجد على سبيل 0 محمتلف فيه 
بين الأنمة ليس هذا محل بيانه . 

قرله فا حنست أى تنحيت عنسسه وتأخرت »© ومنه قوله ” فلا أقسم 
بانس" وقد اختلفت الروايات أن هذه اللفغلة قى الصبجيح مثل ما هناء وى 
وؤاءةعددة * لانسلات” أى رجت مستخفيا وق أخرى ” فانتجست” افتعال 
من النجس أى رأيت نفسى تجا دددكع * فانيجست * الفعال من البعجس 
وهو الانفجار والإندفاع "كا فى.” العارضة " بزيادة . ٠‏ 

قوله : إن المؤمن لابنجس ‏ وكذا لفظ”الصحيحين” :إن الأؤمن لابنجس . 
وورد قى حديث : لاتتجسوا 7 فإن الملى لاينجس حيا ولاميع * روأه 
البخارى تعليقاً موقوفاً على ابر غياس فى الجنائز( باب فسل الميت ووضوءه بالماء 
والمدر) وقد وصله اين أى شبة فى ”اأمس:ف” وواة الحا مم ف “ااستدراه» 
مرفرعاً من رواية ابن عباس وقال : عضرح على شرط الشيخين وم رجاه , 
ورواه ”البيهى” أيضاء ورواية المرفوع «قدمة لأن فيها ؤوادة *أى إذا سحصث 


ظ محث غسالة المؤمن واحتلام المرأة 6 
( باب ماجاء فى المرأة ثرى فى المنام مثل ما يرى الرجل ٠7)‏ 
درا : ابن ألى عمر نا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة دن أبيه عن 
ويؤيده عموم حدبث إلياب .. هذا ما حكاه اليدر العينى فى ” العمدة” (4-"17) 
ظ والنووى ق ” المجموع " (5- 63 3 ويقول النووى فى ” الجموع “ 
(؟  :)168١٠‏ : أعضاء الحذب والخخائضن والفساء وعرةهم طاهر وهذا لاخجلاف 
فيه . وتقل ابن المنذر الماع 3 وأما غسالة المؤءن فهى طاهرة حيآ 
كان أو ميتآ ما لم يكن على بدنه, بجاسة حقيقية . وهذا مبنى هلى طهارة الماء 
ظ الستعمل كا هو عند محمد وهو رواية عن أفى حئيفة وبه أفتوا ا 
| “البحر الرائق ” ( 40-1 إلى 410.) وذكر محمد فى ” المبسوط” : 
اغسالة المت صبة » والأصح أنه إذا : يكن على بدته جاسة بصير الماء مستعملة 
ولا يكون نمسا إلا أن محمذ إنها أطلق نهاسة الماء' لأن غسالته لاللى عن النجاسة 
غالبا كنا فى * البحر ” 4١ ١‏ ورا« وغسالة الخافر روى أنها 
مجسةء هذه الرواية. غن أفى حتيفة حكاها فى “البدائع “ ١١‏ - غلا) وتال: لأ 
بدنه لا كلو عن تجاسة حقيقية أو حكية حتى' لو تيقنا بطهارته ' بأن اغتسل ثم 
وقع فى الور ساعة لايتز ح' مثها شثى . وأما أعيان الكفار الأحياء فهى طاهرة . 
وأما قوله تعالي. “إنها المشركون تسن ” فالمراد نجاسة الاعتقاد والمعنى دون نجاصة . 
الأعيان والأبدان ٠‏ هذا ربط النى َه الأسير بالمسجد ء وقد أباح طعام أهل 
الكتاب كذا فى ةا (؟ -8؟كهغع. ظ 
فد تسافا هاف ١‏ ل للمرأة 55000 يرى الرجل : 
تقدمت أبحاث هذا الباب فى ( باب من يستيقظ فيرى بالا يني 
هنا ما بتى منها ما يلاتم موضوع الباب . ظ 
ظ (م-اه) 


4 ظ فعا رف المسن 
زياب بنت أفىلمة عن أم سلمة قالت : جإمنش ام سفم آبئة ملحان إلى النى يلك 
ففاثت : يا رسول الله إن الله لايستحبي من الح أملل على المرأة ا تعنى غلا 


قرم 4 نحن أم سسائمة + حديث فم سقمة علا أغخرجه الشيخان هن طريق 
دام كا الخدر بيه 75 لأثر لى “" 5 رأخرجسه اران المن فا قَّ ” العمدة * 
, 3 #8 )0 


قر أه : جاءث أم عام : اختلئف فى انها فقيل : سهاة » وقيل: رمياةع 
وقيل رءيثة : وقيل : عليكة ٠‏ وقبل: الغميصاء . وقول : أرميصاء وهى بنت 
مادان اتليزرجية الأنصارية » والدة أنس ين مالك؛ زوجة أنى طاحة ٠‏ كا قى 
"العمدة »,0 ئ 
قوله : ففالت ‏ أى أم سلمة # وقد تقدم الحديث مع القصة لعائة فهل 
ا#قصة ذا أو لأحدها ؟ فقال القاضى عياض : عن أهل الحديث : أن الصدييح 
أن القصة وقعت لأم سلمة لالءائشة . ونقل ابن عبد البر عن الذهلى أنه صمح 
الروايتين + وأنار أبودؤد إلى تقوية روابة الرهرى عن عروة عن عائشة . 
ويقول افتورى: محتمل أن تكون عائشة وأم سلمة حيءا أنكرتا على أم سام 
وهو جمع حسن . وأخر ج مسل القصة أيضاً من حديث أنس ء ولعله تلتى 
القصة عن أمسه أم سلم أو يقال أن القصة وقءت بمدضر أندى وأم سامة 
وعائشة حميعاً هذا ملخص ها فى “"العمدة“ (” س 5ه ) و”الفتح” (١581؟)‏ 
قوله : لايستحى من الحق ء قدءت هذا القول تمهيداً لعذرها فى ذكر 
ما يستحوى منهء واأراد بالمواء هنا معناه اللفوى إذ الحياء الشرعى شير كله . ثم 
إن الحياء لغة تفير وانكسارء وهو من مهات الحدوث والله سرحانه أقدس وأجل 
من أن يكون عملاة لحوادث » فهو مستحيل فق حق الله سيصائه فيراد به كرئه 
وغابته وهو الآرك والمنغ مجاز؟ كا فى ” النتح“ ١(‏ - 508 ) بزيادة ونغير , 
قال شبخنا: وبدعى ابن تيمية قيام الأفمال الاختيارية بحضرئه سبدانه وتعالى مع 


بحث احتلام المرأة 1 
ذا فى رأث ف المنام مثل ما يرى الرجل ؟ قال : نعم إذا ق رأت الاء 
قدمه ولايظنه منافياً » وقد استبشمه المتكامون يعاً : وليس هذا المحل مجالا” 
للبحث فيه . ولفظ”يسنحى"روى بداءين وياء واحدة والأول لغة أهل المجاز» 
والثانى لغة تمهم كما قاله الأخفش » وبالأولى جاء القرآن ؛ وكلاها صميح. كأ 


فى ” شرب المهذب”“ (7 --18) . 


قولله : مثل ١ا‏ برى الرجل ؟ قال : نعم . فيه دليل على أن المرأة حتلم . 
وأخناف الأطباء فى و<ود النى ف المرأة مع اتفاقهم على أن فيها ماء يصلح 
الوق و الخحل . وفيه دايل على وجوب الغسل على المرأة بالإإزال . ونقل 
أبو جعفر !بن جررر الطبرى إجماع المسا.ين على وجوب الغسل بإنزال الى »ن 
الرجل والمرأة 5 فى ” الضموع”  ١(‏ 18). ونق ابن بطال انخلاف فيه 
لكنه نسب منع هلا الحم ق المرأة إلى إبراهم النخعى على ما روى ابن أنى 
شبية فى ” «عصنفه “ بإسناد جيد » تكأن الووى لم يقض على هذا أو استبعد 
صحته عنه. كنا فى ” العدة ” (؟- ده و لاه) . قال النووى فى ” المجموع “ 
(1- 89 1) : وحكق صاحب ” البيان “ عن التخعى أنه قال :. لايجب على 
المرأة الغسل روج المنى 1 ولاأظن هذا بصح عه ؛) فإن صح عنه فهو مخحجوج 
يحديث أم سلمة اه . وحكى الحافظ ق ” الفتح” قول النخعى عن ابن المنذر 
وغيره ) وحكىق استبعاد اأذووي صمته وتعةيه ,رواية ابن ألى شدية . وإن مح 
عنه فالأولى أن حمل على وجود لذة الإنزال وعدم خخروج مائها إلى فرجها 
الظاهر كنا هو فى ظاهر الرواية » وإذن لايخالف قوله الإجاع . والمسألة مذ كورة 
فى ” فتح القدير“ ١(‏ س 47) قال : وقال الحاوانى : وبه يؤخذ . وقال ق 
” ردافتار“  ١(‏ 16898 ) : فى ” البحر * عن ” المعراس “ لواحتاءت المرأة 
ول حرج الماء إلى ظاهر فرجها عن محمد يجب ولى ظاهر الرواية لا يجب:؟؛ 


100 0 معارف السئن 


لتسحتح - 


فلئغ ةسل ٠‏ قالت أم » صلمة قلت ها : فضحت النساء يا أم سا م. . قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صميحء وهو قول عامة الفقهاء إن المرأة إذا رأت فى الام 
مثل ما يرى الرجل فأنزات إن غايها الغسل »وبه يقول سفيان الثورى والشافعى . 
وفى الباب. عن أم سليم وخمرلة وعائثة وأنس . 

( باب فى الرجل, يسندفي» بالمرأة بمد الفسل ) 

حيدثيا : هناد نا وكيع عن حر يث من الشعبي ء عن مسر وق عن عائفة قالت: 
ظ لأن خروج منيها إلى فرجها اه فارج شر ط اؤجوب الفسل عليها » وعليه الفتوى 
أهش, ش 

لنبيه : وقع فى * اعرف الشذى ” لبد هذه الاغتسال إلى محمد إن 
الحسن فلعله سهومن الضابط و إنما النسرة إلى النخعى ؛ وأنت ترى أن مذهب محمد 
ابن الحسن. بالضد من ذلاك والله أعلم . 

قرله 50 النساء يا أم سلم . قال اللدافظ البدر العبنى فى ” اأعمدة “ 
زوش كه): وقداجاء عن جباعة من الصحابيات ألهن سألن رضى الله 
'عنهن كسؤال أم سام» منهن غولة بنت حكم عند ”ابن ماجه"؛ وبسرة عند 
"ابن ألى شيبة“ بسئد لابأس به » وسهاة بشت سهيل من حدديث ابن طيعة عند 
اأطبر الى فى ” الأومط* ' أنهي ماحتمما , وسبب الفضح أن. الككهان فى ذلك من 
عادة النساء لأنه يدل على شهوتهن ار جال '5! قال الحافظ فى * الفتح” , 

قوله : وف اباب الم .. وقد أشرنا إلى جمبع ذلك م سه مخريج نلك 
الروايات أن الباب ٠‏ ظ 
ّْ 5 باب فى الرجل يستدقٌ بالمرأة بعد بعد الغسل : 

قوله حريث »مصغراً هو ابن ألومط. الفزارى الكوق الحناطاب بالنوس» 
آل أبو حاتم : ضميل الحديث »: وار كه النسانى . و قال البخارى : اليه نظر ؛ 


0خ 


0 
ا ل ا عد سس - ع + - لم ص - - حمه ع ل مسبج ا ا كيين 


3 
0 
0 


وأحمد وإعاق .. < 00" 
( باب التيمم لاجنب إذ! لم يجد الماء ) 
حلثناً : محمد بن بشار ومحمود بن غبلان قالا نا أبو أحمد الربيرى نا 
وقال مرة : ليس بالقرى . وف ” التقريب” : نا ءن السادسة . 
قوله : فاستد فأنى . أى طلب الدفاءة- واه المزارة ‏ تريد وضضمعه ويك 
أعضائه 'الشريفة بعد الغسل على أعضائى. طلا للدفاء كالثرب الذى يستد فأبه دفعاً 
لابرد » وق اللحديث دليل على أن بشرة الجنب طاهرة ؛ لأن الاستدقاء نما 
محصل من مس البثرة البشرة كذا قالوا . وق الاستدلال نظرء فيحتمل أن ١‏ 
تكون لابدة الثياب, والمسألة صصرحة دلت بها أنعاديث أخرى كحديث ::” إن 
ا مؤمن لابنجس “ : ظ ظ ظ 0 
قوله : لبس باسناده بأس ء لعل حريثاً يتحمل حديثه عند الأُرمذى فلذا 
قال : ”ليس بإسناده بأس “ . ويقول الفاضى أبو بكر فى: ” العارضسة " 
رو :)(49١‏ حديث ل يصح ولم يستقم فلا يثبت به شئأ اه . وال على 
القارئ فى ” المرقاة “ سئده حمسن أه والله أعلم : 
ل: باب التيمم لخينب إذا لم يجد الماء 58 [ْ 
جواز التبعم وني مسألة منفق عليها ف الآمة فى الصحابة ومن بعدهم . 
وما نسب إلى حمر الفاروى وعبد الله بن مسعود من .عدم الجواز فنشأ ذلك ٠‏ 
ساق بعض الرواباث: وسياق البذارى فى ” ميحس * فى ( باب إذا خعاف 


حل معأ رقف السكن 
سفء أل عن شالد المذاء عن أفى قلابة عن عمرو بن دان عن أنى ذر أن عون 
ابه 1 فاي ٠‏ الك الفيعيى العليب طهورر الْمسلم وإن مم دل الماء عشر سنين + ذإذا 


لجنب على تفمه ال ) من من حديث عمر بن حفص قال حدثنا أنى حدثنا الأحمش 
قال مدعت شفيق بن سامة قال كنت عند عبد الله وأنىمومى نقال له أبوموسى: 
ارأيت با أبا عبد الزعن إذا أجنب فل يجد .اء” كيف يصنع ؟ فقال عبد الله: 
لايصلى <تنى جد الماء . فقال أبوه «وسى : فكيف: تصنع بقول عمار ححين قال له 
الى َلك : كان يكفيك» قال : عر عمر لم يقنع بقول عمار ء» فقال أبو بواموصى: 0 
فدعنا هن قول بمارء كيب تعنم بهدة الآية ؟ فا درى عبد الله ما يدول 5 
ققال : إإنه لو رخصلا لهم فق هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه 
ويتيمم ؛ فقلث لشفيق : فإتماكره عبد الله هذا قال : نعم . فالحديث بهذا 
السياق صريم فى أن غرضها المنع عن الفتوى به سداً للذرائع وحسيا" للأعذار الغير 
الصحيحة الغير المبيحة للتيمم » فعلم أنها كنا منفقين على أن الآبة تدل على جواز 
التيمى جنب ولو لم يكن فيها بيانه فقد بينته السنةء» وكذلاك -ققه الاووى ى ”شرح 
الهذب”" (؟ . 8 )7١‏ وقال أيهاً : التبيمى عن الحدث الأكبر جائزء هذا 
مذهيئأ . وبه قال العلاء كافة” ما اأصععابة والتابعين وهن بعدهم إلا عمر بن 
امطاب وعيد الله بن مسعود وإواهم النضعي اتتايم ى فإنهم متعوه . تقال ابن 
الصباغ وغيره : وقيل: إن شمر وعبد الله رجما ذه , ثم حقق ما تقدم بيانه , 
انال الحافظ فى ” الفتح“ > وبرم الم حفصى أرجيم لأن فيها زيادة ندل على 
ضبط ذلك الح . ورفجع ”عهة الفارى" (؟  1١91‏ و؟191) فإن هناك بمثاً من 
عدم هام الاستدلال على جواز التيمم عن الحدث الأكير بالآبة الكريمة . 

قوله : إن الصعيد الطيب , قال صاحب ” القا.وس “ : الصعيد التراب 
أو وججه الأرض اه. لم .مكنه رعاية عذهبه تماماً هنا فإنه براعى مذهبه فى اللغة ) 
ومع هذا فله اعتقاد حسن ق الإمام أبى حايفة » وألف كتاباً فى طقات 


جرال اليمم تنب يفد 
جد ااه قليمت» بشي ره أإن ذلاءعء حير . وقال #موداقى حمديثه : إن الصعيد 
الطبب وضوء ال-لم . رق اياف عن ألى هريرة وعد الله بن مرو وجمران بن 
حصين. قال أبوغسى : وهكذاروى غر واحد عن غالد الحذاء عن أفى قلابة 
عن عمرو بن يدان عن ألى ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن ألى قلابة 
من رجل من بنى عامر هن أنى ذر ولم يسمه . وهذا حديث حسن . 
وهو قول عاءة الفقهاء إن الجنب والحائضض إذا لم مجد الماء تيما وضلا . 


الحنفية المعروف ” بطبقات الفيروز آبادي” كذا أؤاده شيخنا الإمام 7 


: قوله : وهذا حدبث حدن » فى هذه النسخة المطبرعة الثى بأيدينا نجد 
نحسين العرمذى فقطء ويؤيده كلام الذهى فى ””المبزان “ (؟ 588 ) ق 
رحمة عمرو بن جدان : جسنه الترمذئ ولم يصححه لمجهالة مال عمرو الخ . 
ولكن فى نسخة الشيخ عابد السندى » وطبعة بولاف ( كا فى تعليقات الشيخ 
الشاكر على أئمر مذى) : ”” حسن وبح “ وبؤيده ما نقل الحافظ الز بلعى 2 
تخرج ” اغدايمة “ » والمتذرى فى اختصار " سن إلى داؤد“ء واغهد ابن 
تيمية فى ” المتتى “ عن الترمذى نصحم-ه » والنووى قى ” شرح المهذب” 
. وكذلك صمحه الحم فى ” المستدرك “ كا قاله الزيلعى » وضمحه أبوحاتم كا 
اله ابن حجر قل ”ااتلخيص") وضعفه ابن القطان فى كتاب ” الوهم والإبهام” 
بعمرو بن يجدان هذا وقال : لايعرف له وال . وذكره اين حبان في الثقات » 
ووثفه العجلى » ومن العجائب أن الذهى واف الام ق نص حيحه ق ”تالخيص 
المستدرك “ وجرحه بعمرو لق ” الميزان “ . وحديث أنى ذر فلا له شاهد 0 
حديث ألى هزبرة عند البزار؛ فامله لا'بنحط عن امسن والله أعلم . و 

* نخريج ري" 1-17 خيس وح ب*) ليل بض 
الأطراف . وفيا ذكرنا كفابة فى اللقصود . 


"ع معارف السين 
ويبروى عن .أن مسعوه أنم كان لايرى التيمم تبنب وإن ' شبد الماء ٠‏ ويروى 
نه أنه رجع عن قوله ذقال : تيمم إذا لم يد الماء ؛ وبه ور قاراه كردى 
ومالك والشافعى وأحمد وإماق 


( باب فى المستحاضة ) 


حرثا . هناد فا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيسه 


قوله : و.روى عن ا ن مسعود الم قد نقدم منشأ ذلك فلا خلاف إذن . 


: قوله : ويروى أنه رجع » قال الوك الكاسالي قي ”البدائم ” (اعسةة4): 
فال الضحاك رجع ابن مسعود عن هذا اه . وكذلك حى النووى فى ” شرح 
المهذب” 1-1 '؟) عن ابن الصباغ والله أعلم . 

قوله : وبه يقول سفيان الح . وبه يقول ف حطيفة وطليه إماع لأمة كا 
. فق ” البدائع “ أوغيره . 
ظ -: : باب ل المستحاضة :ب 90 

الحيض قُْ اللخة السيلان؛ يقال حاك, ن الوادى أى سال وحاضت السمرة 
إذا سال منها شف كالدم  »‏ فنه يقال: حاضت المزأة نمحيض حيضاً ومحيضاً و 
محاضاً إذا خرج وسال دمها فى أوائه” فهى خالض, :فايغار الناء هى اللغة 
الفصحى ء وحكى الجوهرى عن الفراء حائضة أيفما » ثم حاض وجاض باجم 
و حاص بالصاد وحاد بالدال كلها يمونى . و الاستحاضة لغة" سيلان الدم ق غير 
أرقائه المعتادة .. وفسروا الرض شرعاً بأنه : دم ينفضه رحم امرأة بالغة من 
غير داء . ونحيض أساء وردت بها اللغة : الطدءث » والعراك » والضخاك » 
والقراء والإكبار و الإعصار ؛ والفراك؛والدراس»؛ والطمس؛ والنفاس. فبضم 
الحيض إليها بلغت إلى أحد عشر اسماً وأشهر ها الستئة الأول . وفسروا الاستخاضة. 
بأنه: دم بسيل من الداذل من امرأة لداء بها كما ورد فى حديث س والعاذل 


2 ااا ا ل ااا م بد٠رربرر‏ 00000 


بحث الحيض والاستحاضة ظ 4 
عرق قه الي ا أذ 7 وق قز ه وال اللمطانى فى ” المعالى ” 
(1سكم) “ها فلك عرفا ولت بالحيةة بريد أن ذا علة حدثت 
بها م تصدع العروق افاتصل الذم و ائيس يدم امرض الذى يقذفه اارحم ليقات 
معلوم فيجرى يخرى سائر الأثفال والففغلول النى تستذى هويا الطبيعة فتةلىفها هن 
البدن فتجد التقس زراحة لمفارةتها وتخلصها عن ثفلها وأذاها انتهى. ٠‏ بقرل الشاه 
.ولى الله فق ”المضنتى” ( ١‏ سا 04 ) ما. بر جمته وتلخرصه : التحقيق أن افيض 
والاستحاضة كلاها من محل واحد ذا يكون معتادا وطبعيا يسمى : : حيضاء والغير 
المعتاد و الغير الطبيغى الذى حدث من فساد المراج و فساد أوعية الدم : استحاضة » 
وكنى قُْ الحديث ,عن فساد الأوعية بتصدع العروق انتهى . يقول الراقم : وتقود 
الذى يشقوله الأطياء وعلاء الأبدات. غير أن فى قلى منه شيثاً لى يشف ما أغاده 
المحقق صاحب ”المصنى“ حنى وجدت فى رواية فى ”سند أخد” فى حديث ظ 
ؤاطمة بنث ألى حبيش 1 ” فإنما ذلك 00 من الشيطان أو عرق انقطع أو داء 
عرض “١1‏ . وأخر+جء فى فى “التاعخيص * ن ”الدا رقطف “ و”الهام” و”النبوقى” . 
'وبه اندفم ما قاله ان رؤءة يت ثم النووى إن لظ ”عرق اقلم 
م يثبث أن الحديث » “قعل أنه رما يكون من انفجار العرق وربما يكون ٠ن‏ أجل 
الداء والكل استصافة وق كلتا الصورئين يكون ركضةٌ الشيطان ؛ أفإن المراد 
متها أنه وجد ذلك طريقا إلى التبييس عايها فى 'أهر: ديئها وطهزها وصلاتها . 
وله الحمد . انظر الحديث فى ثرئيب السند الال ٠‏ ثم إن العاذل 
ليس اما تذلك العرق شنا يفهم ني بأل من. عااء النشرب ويفاسي أ كلام 
العرب هل انا ذلك العرق. وصفاً اله بالعادل ا ب 
للمذل واللوم أو بممتى المنعول أو بمعنى قام به العذلء ويؤيده أنه روى بعضهم 
ملفظ ”الماذر “ !ا ق *اانهاية” رم ع كمّ) وإث الحفوظ هو العاذل » وآأيضاً 
(ع. ١‏ 


01 ظ معاوف الين ' 


بايانا لالاب لإلانب ليذلباننا يالايا 


ورد حديث عند أحد : ” إنما هو عرى عاند” والعائد هر العنيد الجائر عن 
القصد انظر * ترتوب المسند “ (؟ 1978 ) و” النهابة “ (”" ب ١60‏ ) فعلم 
أنه وصف بالعاذل والعاذر والعاند . وذكر العبنى العادل بالدال المهملة أبضاً 
والكل مح » وهذا ما أرى ولم أرمن نيه عليه والله أعم. ثم إنه نعرف الاستحاضة 
إذا زادت على أكير الحبض وأكثر النفاس أو نقصت من أقل الحبضن : 
والاستحاضة فق الأحاديث أطلقت على متفاهم النغة دون عرف الففهاء . 

اعلم أن باب الميضص والاستحاضة من عو يصن الأبواب وغوامض الأحكام 
ولاسيا أحكام الأتصرةٌ وثتفار بعها 3 وأصبح معيركا للنظطار والققهاء الحققين و 
أفردوه بالتصنيف بكتب مستقلة » فألف فيه الإمام محمد بن الحسن الشيبائى 
كتاباً مفرداً كما بل كره ائْ تجم وبحاد يكون أول كتاب فى الأو ضوع ؛ وأغرد 
أبو الفرج الدارمى من أكابر الشافعية العرائيين «سألة المتحيرة ى مجلد غاهم » 
ويحى النووى ق ” الجبوع “ أنه أثى فيه بنفائس لم يسبق إليها » وحمم إمام. 
الر مين ق “النهاية " ق باب الميرض محر نصف مجلد » وبدول اأنووى": 
وكنث جمعث ق الديض ق ”شرح المهذب” مجلدا كبيرا ؛ ثم رأيت اختصاره 
وذلك الاختضار ىق ” شرح المهذب" المطبوع تقارب مألى صفحة ؛ ويقول 
القاضى أبوبكر فى ”العارضة”“ : والتقصير فى عاوءه ومسائله أمر ل يزل 
يتقادم » وفد كنا جمعنا فيد نموا . ن خمساثة ورقة» أحاديثه نحو من مائةغ وطرقها 
نحو من مارة واسعل 6 ومسالله بتقر دعهأ وذاءاما اها ليه أزه إفر بأكل الكيد 
ويهيضض الكتد ولا بنهض به من أحد اه . وكذاك بآول: ومسالله من معضلات 
الدين ومشكلات الققه » وما نهر بضيرق فق إثامتى ورحاتى من كوم على 
مسائل الميض إلا واحداً من علاثنا وهو إبو محمد إبرادم المقسى فإنه كان قد 
سسعايا مير عله ونديم ره د استقل بأعبائها و وأئح عفاد تها 00 
فروعها غير أن أعواديثيا والقول عليها رءا مر فهاء وقل قباريتث من دوا 5 
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بدائع الح . ويقول الدارمى فى الكتاب المذكور فيا يحكيه النووى : الحيض 
كتاب ضائع لم يصئف فيه تصنيف يقوم حقه ويثى القلب الح . ويقول ابن نجم 
والنووى : ومعرفة مسائل الحيض من أعظم مهاث الدين حيث يعرتب عليها 
ما لاأعغصى من الأحكام كالطهارة ؛ والصلاة » وقرآءة القران ؛ والصوم » 
والاعتكاف ؛ والحج» والبلوغ » والوطى' ؛ والطلاق ؛ راع » والإيلاء ٠‏ 
وكفارة القتل » والعدة . والاستبراء وغير ذلاك من الأحكام فيجب فيجب الاعتنامء ‏ 
بما هذا حاله » فكان من أعظم الواجباب لأن عظم منزلة العلم 5 
منزلة ضرر الجهل به » وضرر الجهل بمسائل الحيضص أشد من ضرر الجهل 
بغيرها فكانت معرفتها ما يتبغى أن يعنى به الفقبه المحقق والحدث الفقيه ولا 
إلتفات إلى كراهة أهل البطالة وذوى المهالة . 


ثنبيه وأبقاظ. انظريشتى النووى وهر فى اثقرن السابع ‏ وابن مجم . 
وهو القرن القاسع » تلك القر ون المتد فقة بالعلم والغثبة بالدين والتقوىب حالة أهل 
البطالة والجهل فكيف بهذه العصور الطافحة بالجهل والإلحاد حيث أصبحت 2 
مسائل اليضن مضرب مثل فيها لجمود العلاء وومة. عار على جبين العلم 
الوضاء » وأضحت قلرب الملحدين قدياً وحدياً متشابهة فى الريغ والإلحاد 
تشابهت قاو بهم قاتلهى الله ألى يؤقكون! فإلى الل سيحانه الاشتكاء من هذه الرؤايا . 
وللعلامة الشبخ البركوى رسالة خداصة فى الميض ثافى ” ردالمحتار“ ١١‏ سد 
2 م ااستحاف اة عئد الإمام أن حدايفرة تدأ ومعءتادة ومتصيرة.غ 
وتسمى الحيرة لأنها تحير الفقيه فى أمرهاء وتسمى ضمالة ومشالة وناسية » وسماء 
شيسخنا إمام العضصر أيضاً متحربة لذن نْ أحكاءها أن تتحرى وتعتبر باأظان 
الغالي وقال وهى النى لم تستقر عادتها ونم تكن ,بتدأة » وقال: أحكاءها 
كثبرة لا توجد فى كتب الحنفية الطبوعة إلاقذراً قليلا” منها فى ” البحر” و 


00" معارف الس 

#خلاصة الفتاوى” على الرغم من أغلاط النائطين فيه| أه . وزاد مالك والشاففى 
وأحمد قسما رابعاً اوهى المميزة ؛ ثم هئ مجتمع جيناً مع المبتدأة فتسمى ميئدأة 
ثميرة :ع و تمع مع | العتادة حيناً آخر وتسعى. معثادة 8 فتضصير الأقسام 
خسة . وبقول: النووى فى '* شرح المهذب” ( ؟ ‏ 488 ) : إن العادة إذا 
انفردت عمل بهاء وإذا انفرد التمييز عمل به إذا أجتمعا قدم النمييز على الضحيح. 
وقال أمد: يعمل. بكل أمنها على انفراده وتقدم العادة إذا اجتمعا . وعند مالك 
يعمل بالتمييز إن وجد ٠‏ وأبو حية وسفيان الثورى لايعتبران التمييز مطلقاً 
ويعتبران العادة إن وجدث وإلا فيتدأة . ثم المتحيرة إما' أن تكون متصيرة بعده / 
أو يوقت آر ها فى أقناع + وذعر أساما ومسائلها وثفار بعها الحنفية والشافعية 
والحنابلة فى كتبهم و أثبتوها انظر ” البحر الرائق “ و ” الجموع “ و ” المغنى “ 
[ من أحكام المتحيرة . ظ ظ 

وق باب ؛ اللحبيضن والاستحاضة مسائل كثيرة اختلفا فيها الأيمة الأ ربعة : 

محل : استقصاء البحث عتها كتب.الفقه » “فنها اختلانهم فى تقدير أقل ايض 
وأكتره » والقول الفصل فيه ما يقؤله القاضى أبو بكر .ق ”العارضة”“ إذا كان 
الحيض شيئاً كتبه الله على بنات آدم ولزمهن ذلك يقضاء الله سبحانه صار عادة 
مستمرة: و قضية مستقرة ؛ لكن النساء لسن فيه على باب واحد ولا فى صفة مفردة 
5 ل تلع فيه أحوالهن باختلاف البلدان والأسنان والأهوبة والأز مان و ترخى الرحم 
ادم إإرخاء مختلفاً محلب ذلك فيكم تارة ويقل أخرى فلذاك اعتلف فيسه 
فتوى "علاء محسب غادة ما رأو! و سمموا وعلموا أن ذلث أم ميناه على 
عي كان فرك عد : أقله ذفمة 3 0 رك 5 3 يله 


أيام. ...... وكذلك - من - ار الحيغن عشرة أيام وهر 56 
ومنهم من يقول خمسة عشر يوماً وهو الشافعى » ومنهم من يقول سبعة عشر 
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د مالاك 07 7 
وكذا م بشراه ان رشد ف ” اليدابة 0 وهذه الأقاويل 53 اياي 


فيها عند الققهاء فى أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة 


والعادة وكل إتما قال من ذأك ما ظن أن التجربة أرقفنه على ذلك ؛ ولاعتلاف. 
ذلك ف النساء عسر أن يعرف بالتجر بة حدود هذه الأشياء ق كثر التساء 6 
ووقع ق ذلك دذا الحلاف الذى ذكرنا » وإعا أحعوا بالجملة على أن الدم إذا 
تمادى أ كبر من مدة أكثر الحيفى : أنه استساضة الخ . وكذا ما يقوله ابن المنذر . 
من الشافعية : وقال طائفة : ئيس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام» بل اللدرض 
زقيال الدم المتفصل عن دم الاستحاف: ؛ والطهر إدباره اه . كاه اإثروى فى 
“اهمو ع “ (5-5م" ع : وقال ابن قدامة فى ” المننى “: ورد ل الشرع 
مطلفاً من غير محديد » ولا خد له فى الغ ولا فى الشريعة » فيجب اأرجوع 
فيه إلى العرف والءادة كنا فى القيض والإحراز والتفرق وأشباهها الم . «كلات 
هؤلاء الأنمة من القافى ألى بكر » وابن رشد ه وابن قداءة وءا نحكيه 
ابن المنذر من طائمة صر ة ق أن المدار على العرف والعادة و أن اخيتلاف 
الأثمة لاختلاف عرف النساء فى البلاد » وكذا دلت كلاتهم على أن الشر بعة 
غير زاطقة بالتحديد »ع فكأن أحادرث التحديد غير ثابتة عندهم + هذا والله 
أعلم . وحكق النووى الإجاع ءلى أن أكثر الطهر لاحد له. والى استدل به النفية 
قْ تقدير أفل امرض وأ كبرم أحاديث أنس أن سعيد الخدرى ؛ وععاذاع 
وعائشة » وواثلة ع وألى أماة وخخرجها الإبراحق وطال فذيها الكلاء ء انظر 
“ان يلعى 5 (1-. ١5١‏ ) وها بعدها ؛ وؤن كنت ضعفة أحمن حالا هما . 


استدل 5 انثا فعرة 7 ماري خثك الإحد كم شقار مر هم له تمل “ وَإيْه اكه يه 


يعرف كذ يقوله ابن الجوزئ اق *#تعذيق“ روافقه فى ” التنقيح * واءتراف 
البيهى أنه ُ يده , وول النووئ 3 أ موع , : حديث باطل لا يعرف 


ام معارث السين 
واك الصصع ساسع ود بجوي سه روزي سج مناه سح او او يب ب و 


وانظر التفصيل فيه فى 0 الم * 
ومذها اختادفهم قُْ اعتبار دك ف الدماء » فاغتيرهة لين العلاثة مع 
اختلات فى عض التفاصيل » وأثكره الإمام أبو حليقة فلم يمجمله عماداً فى الباب 
فإن ذلك عسير : يما يشتبه فيه الأمر على الأطراء . ومن هناك قوهم بالمميزة . 
وأبو حنيفة لم يثبتها 15 تقدم . واستدل الجمهور بلفظ ” إن دم ايض أسود 
يعرف" فى دديث فاطمة بنت ألى حبيش عند ”النسائى” و" ألى داؤد" وصصمحه 
ابن جزم كاف ” بدابة ارهد » لكنه أشار البيوى ق الاي -١(‏ 
06” و05" ) إلى افطراب إسناده . وفى ” العلل " لابن ألى جائم : سألت 
أنى عنه فقال: هو منكر. وقال ابن التطأن هو فى رأفى منقطع ؛ حكاه المأردينى 
فى ” الجوهر الدتى " ١١‏ - 86 ) . ويقول الطحاوى فى ” مشكل الأثار“ كنا 
فى ” المعتصر” ١(‏ س :)١4‏ وهو حديث لم روه عن عروة عن عائغة إلا محمد 
ابن المثنى » وقد أنكر لروابة من غالفه فى ذلك وإن أوقفه على عروة بن الزبير؛ 
وكل دن روى هذه القصة ألى بها خخالية عن أون الدم وكذللك أشار اللسالى 
فى ” سننه “ 01 40 ) فق ( باب الفرق بين دم الحيضض والاستحافة ) إلى 
إعلاله ق موضميعين حيث قال ق سياق إسناده : أخيرئا محمد بن الانى قال 
حدثنا ابن ألى عدى ‏ هذا من كتابه ‏ أخبرئا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن 
أى عدى ‏ من حفظه قال 'حدثنا محمد بنخمرو ال . فاضطرب الأمر عل هو 
كتاب أو خطاب ممفوظ ؟ وأيضاً برويه ىق صورة الكتاب عن عروة عن فاطمة»: 
ويرويه ىق صورة الحفظ عن عروة عن عائشة» فهل هى رواية عائشة أو فاطمة 
بنت ألى حديش ؟ وابن حزم لا رأى تصحيح الحديث فتصدى قراب عن هذا 
الاضطراب فى كتابه ” الى “ 12 158) فيآول : وليس هذا اضطراباً 
لأن عروة رواه عن فاطمة وعائشة م»آ وأدركها الج وال أنلم . وقال كذلك . 


زعت رواية الحديث : وال أبو ولك الرحمن 1 وفك روي هذا الحديث عر واحمد لم 
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سس ع ل 1 اه. فارتاب فى صصة هذا 
اللفظ »ع فعلى ما قالء التسالى وابن ألى امم و الطساوى وابن القطان لا يقوم 
مثله ححجة ء. فلهذا مم يعتبر الألوان أبو حنيفة . وألوان الدماء ستة : السواد 
والحمرة والصفرة والكدرة واناضرة والثربية كلها حيض عنده؛ والحجة ق ذلك 
ما رواه مالك ومحمد ى ”.ؤطييها “ مرصولا والبخارى فى ” عيحه * معلقاً 
بصيغة الجزم عن مائشة قالت : ان النساء بعين إلى عائشة بالدرجة فيها 
الك رسف أب» الصفرة من دم الهيضضص بسألئها عن الصلاة فتقول طن لا تعجلن «تى 
رين القصة البيضاء » تريد بذلك الطهر من اهرضة . وأيضاً روى أن ألى شيبة 
فى ” مصنفه “ كما فى ” الزيلعى “ ١١‏ ل 148 ) عن أسماء بنت ألى بكر وفيه: 
اعيزلن الصلاة ما رأيان ذلك حنىي لاثر بن إلا البياض خالصاً وفيه لمحمد بن 
إسحاق . 
وأيضاً فى الصحيح والسئن عن أم عط-ة قالت : كنا لا تعد الكدرة 
والصفرة بعد الطهر شيئاء وهذا يدل على أنها فى الحيض حيرض لأنها قدت با 
بعد الطهر قاله فى "الببحر الرائق» رؤ # 194) وقد واف أبا حليفة الجمهور 
ف اعتار الصفرة والكدرة حيفاً فى مدته . ويقول النووى : ولقلسه. صاحب 
” الشامل “» عن ربيعة ومالك وسفيان والأوزاعى وأف حنيادة ومحمد وأحد 
وإعاق أه , وهو المعتمد عثد الشائوءة '5ا حققه النووري قن ” اجموع “ 9( ل 
مومع . والأحاديث فى الباب كثيرة وعلى كل مدار المسائل الفتهية و0 
تفريعات الأحكام . وأخرج الأرمذى فى ” الجامع “ فى ( أبواب المستحاضسة ) 
حديث فاطمة بنت أنى حبيش وحدبث حمنة وحديث أم حبيبة؛ وعلى هذه الثلاذة 
يدور حك الديض كنا بقوله الإمام أجدء حكام ف ” المغى “10 8177) , 
وستتكم فى شرح ما أخترخه ااأرمذى بما تدعوه الحاجة فى ممل يلانمه ويكقى 
للاستيمار ما د كرا . 


ا معارف السين 


عن هائشة قاات : جاءت فاطمة ابنة أنى حبيش إلى النى 00 فقالت *-يا 
دسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إنما ذلك 


قوله : جاءت فاطمة بنت ألى حبيش ؛ عيش مصخر وأصم أنى حبيش 
قيس بن المطلب فهى فاطمة بنت فيس الأسدية ا ورد فق ” سان ألى داؤد » 
وهى غير فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية لتى طلقت ثلالً واشتكت إلى وسو 
الله يني نفقة زوجها وهى راوية حديث الدجال » وقد اختلط الال على 
البعض كا يقوله الحافظ ان دجر ف ” اله ا 1 00 


ظ فائدة : كانت المستداضات قى عهد رسول 1 إحدى عشرة امرأة : 
فاطمة بنت أبىحببش هذهء وزيب أم المؤمنين» وزينبء وحمنة زوج أ ىطلحة» 
وأم حبيبة زوج عبد اارعن بن عوف هذه الثلاث بنات جحش » وأسماء أت 
«يموأة لأمها » وزيتب بنت ألىسامة» وسودة بئث زمعةع وأمهاء بنت المارثية» 
ويادية بنت غيلان النقفية » وسهاة بشت صهيول . هذا مالخص ما ق ” العمدة “ 
(؟ - هة١١)‏ و" الفتح ”© ١١‏ 1588). 

فوله : أستحاض » الصرخة وول أى استمرلى الدم ل غير ان المعتادة 
كأنه ممرل 3 طبيعتة ع فياب الاسةمءال وا 1 أسئوق ال العرنى 
فى ” العمدة “ 


قوله : فلا أطهر» كانت تلم أن الحيض دن 


رواية عند ألى داؤد رغيره : ” إنى امرأة أستحاض «يضة كثيرة شديدة فا ظ 


ترى قيها قد منعتنى الصلاة والصوم ال “ فاشت.ه عليها أمرها بأنه هل انقطع 
حم الخرض أواستمر لاسةءرار الدم ؛ فاستفتت مسألة المعذور وظنت استمرار 
الخدم أيضآ 5 فكنت بعلم الطاهر -0 ن اعتثمرار الدم َع عاءها بطور دا الحاصل 
بانقطاع الدم , هذا ملخصى ما فى ” العددة “ )9١٠4 ١١‏ و” الفتح”* ١(‏ ب 
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نحفيق فرق التعبير بين العادة والتمبيز 3 
عرق وليست بالحيف ة » فإذا أقيلت الحبضة فدعى الصلاة وإذا أدبت 


. مع زيادة وإيضاح‎ 4١ 


قوله : عرق ؛ بكسر العين وسكون الراء وهو المسمى بالعاذل فى دوابة 
والمراد ذم العرق؛ قد هر لعقيقه . 

قوله : وليست بالهيضة ؛ بفاع الحماء كا ثقله الحطائى عن أكثر المحدثين 
ْ و كلهم ؛ وإن كن قد اخثار الكسر على إرادة اللهائة ولكن الذتئح أظهر » 
وعينه النووى . وأما قوله: فإذا أقيلث الحيضة فيجوز فبه الوجهان مع جوازاً 
حسناً قاف "العمدة» و “الفتح” . 


قوله : فإذا أقبلت الحيضة . إقبال الحيض وإدباره محمول عند الإمام 
أفى حشيفة وأسصعابه على العادة وهو الفيصل بيبنها » فإذا أفضات حير ت» وإن لم 
يكن ذا ظن أخيذت بالأقل . وحله الإمام الشافعى وأصصابه على التمييز واختلاف 
الآلوان هو الفيصل عندهم ؛ فالأسود عندهم أفوى من الأحر والأحمر أقوى من 
الأشقر والأشقر أفوى من الأصفر والأصفرأقرى من الأكدرء؛ فتكون حائضاً فى 
أيام القوى مستحاضة فى أيام الفشعيف بشروط عندهم» وبه قال مالك وأحد 
كا هو فى ”العمدة” بزيادة فلفظ ”إذا أفيلت الهيضة وأد.رت” ف حق الأعتادة 
كنا حمانا لفظل” أيام أقرائها“ عليها و عندهم هذا فى اأمبزة وذاك فى المعتادة؛ و 
يمكن أن محمل ذاك الاقظ عندهم أيضاً على ١اأميزة‏ ولا مائع عن ذللك » 
لاحي لهم فيا قالرا أصلا لآن حدبث فاطمة بنت أى حبيش ورد باللفظين ' 
كليها ف ” صيح الببخارى ” فأخرج فى ( باب الاستحاضة ) من طريق مالك 
عن هئام عن عروة عن عائشة رفيه ” فإذا أفيلت الحيضة فائرى الصلاة . 
ال “. وأخخرج فى ( باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حيفس) هن طريق أنى أسامة 
عن هشام عن عروة عن عائشة وفيه : ” ولكن دعى الصلاة فدر الأيام ااتى 
| (غ ب “© م. 


كرا . معارت السين .2 


وي وسوس 1 نساس ساد ا ا ا وت ا 00 ت“]9للل12- 


فافسلى عناك السدم وعال 7 وال أبو معاويسة قْ حعد بده وقال : 


3--99--577 هم 


كنت لمحيضين فيها “ . ولفظ ” الطحاوى” و1 )5١-‏ من طريق الأعمش 
عن حبيب بن ألى ثابت عن عروة عن عاثشة : ” نأمرها أن تدع اأصلاة أيام 
أقرائها “ ولاثر جيح لأحد اللفظين على الأخخر فلم يبت لهم حجة فى ذلك . وم 
يكبت أن فاطمة بنت أفى حبيش. مميز ةع وكذللك أم حبيبة عندهم «عتادةء وورد 
حديئها بلفظ ” إذا أقيلت الحيضة وإذ أدبر ث” ,كا فى ” سيج ألى 

عوانة ” وغيره هذا ما استفدناه من "كلام الحانظ انار ديى ىق فى ” الجوهر الننى” ١‏ 
ومن إشارة إمام العصر شيخنا مع إيضاح وتاخيص . وتحافظ امار دينى فى 
* الجوهر النق > كلام منين ويمحوث ممتعصة فى الباب قراجم (اسكم) 
وما بعدها . وبالجملة ليس ف اللحعديث ما يدل على أن فاطمة كانت ميزةء فإذن 
بكون فى الحديث حم الرد إلى العادة كا قله أبو دليفة والثررى سواء كانث 2 
مميزة أو غيرها وهو أحد قولى الشافعى » واة مسك به يرقتى على قاعدة أصولية: 
أن ترك الاستفصال فى قضايا الأحوال يتنزل منزلة ععموم المثال ع فلا لم 
يستفصاها النى جَيِيٌُ عن كرنها مميزة أو غير هميزة كان دليلا” على أن الحم فيها » 
فإقبال الحيض هو وجود الدم قى أيام العادة » وإدبارها انقفاءها . ماق 
* الجوهر التقى “ باختصار . 


قوله : فافسل عنك الدم وصل ء ظاهره مشكل لأنه لم يذكر الاغتسال . 
ولابد منه بعد انقضاء الحيض » والمراد : صلى بعد الاغتسال كا فق زواية 
صيحة فى ” صصيم البخازى“ ( باب إذا. حافت فى شهر ثلاث حيض ) من 
طريق ألى أسامة عن هشام وفيه: ” ثم اغتسلى وصلى “ ولم يذكر غسل الدم . 
فكل فرق اختصر أحد الأمرين لوضوحه . ورواأة الحديث من أصماب هدام 
كأهم ثقات وأحاديئهم في ” الصحبحين” «الأمر واضح :لا إشكال فيه 5) فى 


بحث وضوء ااستحاضة لكل صلاة 2 


اتوضئي لكل صلاة «قى يثى ذاك الوقث . وف الباب عن أم صامة ٠‏ قال 


سد عا مايا با اسان اود 


” شرحى الصحيح” . ولفظ الطحاوى: (1-س-١5)‏ هن طريق الإمام. 5 
حليفة عن هشام ” فاغتسلى لطهرك ثم توضتى عند كل صلاة “ ظ 
ظ قوله : توضتى لكل صلاة «نى ينى ذلك الوقت . نحث قوم قَّ هذه ' 
الكامة فقيل : مدرج ء وقيل : موقوف عل عروة. وقد رجح الحافظ ل 
* الفتح” رفعه وإن تردد فيه العرنى ومعنى ”<تى يَتى ذلك الوقت“” أى وقت 
إقبال الحرض كا فى ” إرشاد السارى" للقسطلاقء وذكر أن" ئاف» ”ذلك“ 
ظ مكسورة . انظر ” إرشاد السارى" (1س 95؟) و” العمدة “ . وارئاب' 
فيها مسلم قى ”“ صميحه ” فيقول : ”وف حديث حاد بن زيد زيادة حرف" 
ركناه “ ولعل مساماً ظن تغرد.“اد به فبركه ء ولااحجة ق ذلك بل المبادر _ 
إلى سياق الحديث أنه مر فوع ء وتابع حاداً أبومعاوية عند ”الثر مذى”» وماد بن 


صلمة عند” الدار فى “و الطحاري”؛ وأبو حمزة مكب ابن حبان قى “هي حه “و يحبى ئ 
ابن سملم عند”السراج"» وأبوءوانة عند الطحاوى فى ” كتاب الرد على الكرابيسى “ [ 
حنيفة » وأبو معاوية » وأبو عوانة » وابن سلم وأبوحزة السكرى الآمة: 
والثقات الأثيات كلهم يروى عن هدام بن عروة هله اللفظة ٠‏ كيف يسمع . ْ 
دعوى التفرد ق حاد بن زد ؟ كا بدعيه الأسالى وها يشير إأيه سم على أن' 
عاذ بن ريد أو اتفرد ذلك لكان كافياً لثقته وسؤخله ولااسيا ف مشامء و ليس: 
هذا محالفة بل هى زيادة ثقة وهى مةبيولة ولاسها فى مثله . وبقول ابن رشد: 2 
و ضح قوم من أمل الحذ بيث هلع الْز رادة وديا 5 و حمر عن شبد أأعر 1 د ٍ 
المأرديى. م إنه جاء الأخر باأر ضووء أفا ىل أىدا ود والبديوى ف ” السين الكير بى * 
1١(‏ هميق حديث محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن فالمة 
بنت أنى حبيش وفيه : ” وإذا كان الآخر فتوضئى وصل فإنما هو عرق > قهذا. 


حم معارف السعن 
أبوعيسى: حديث عائشة حديث حسن صمح ؛ وهو قول غير واحد من أهل 
العم من أصواب الى 2 والتابعين : 


بؤيد تلك الزيادة ويؤكدها وكذلاك عند الطحاوى 1 عد بنث ؛ فاطمة من طر بق 
حبيب بن ألى ثابت عن عروة ” فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقراتها م تختسل 
0 كل صنلاة وتصلى * رواء “ابن ماجه " وص 45) وأحمد فى 
*مسندء » ( > ب4150) و“ الدارقطنى " ١(‏ -س 8/) و"البيهزى” (144-1) 
وانظر التفصيل ' نصب الراية 7 (1س )8١8‏ هذا تلخيص ما فى ” الدوهر 
النتى ” و” نتح البارى” و " نصب الراية “ بتحرير وزيادة . وبالجملة فهذه 
شواهد سمة اللفظ المذكور قلا مال لإنكارها , ْ 
وأا حكم المستحاضة ق الوضوء لكل صلاة فقال أبوحنيفة وأحمد : 
تتوضأ وجوباً ار قت كل صلاة. فتصلى ٠١‏ شاءت فى اوقفت من الفرائفض و 
الثوافل . :وقال الشافعى نتوضأ لكل صلاة فنصلى بطهارة واحدة فريضة واحدة 
مم ما شاءت من النوافل . وقال مالك وربيعة وداؤد : يستخب الطهر لكل 
صلاة ولإنجب إن دم الاستتحاضة ليبس محدث . وقال سفيان الثورى وأبو 
: قتء هأ لكل صلاة ولا يصحم بوضنوثها أكير ن فر بضة كا فى "اله.وع » 
١‏ 0# ) و"المفنى “( 1 ل قوم ر.55 ) و”فتح البارى” . وقد حى 
المغنى ملاعب أصراب الرأى وأحمد والشافعى : ب أفثور على “هاج وأحد: ف جصنا 


رأيه فى: بان مذع,ه و[ع قا شرح النووى فق بيان مذهره »بل عبارة ”المغتى “ 
احص عييعة فى أنه لا يختلف مذهب أحمد من ملهب ألى حنيفة 
فيد شءرة 1 

أحتج مالك بحديث الباب الذير المذ كور فيه لفظة ” توضثى أكل صلاج » 
*ن طريق وكيع وعبدة عن «شام بن عروة » ولا حجة فى ذلك حيث ثبت فى 
الحديث لبون لا مرد له بل سباق البخارى له فى ( باب غسل الدم ) يتبادر 


مث وذ و المستحافة اوفت كل صلاه ل 


لس م سح سس مسو سووهم مااجوووور 


ل و تي يك أئمة قات ومن ذكر 
[ والشافعى يستدل له بالادظ المذ كور فق حديث فاطمة 'ترضى نكل صلاة»' 
لكن النروى زمه ضعيفاً فى “شرح المهذب" (؟ 8802 ) وينتحى نمو 
آخر فى الاستدلال فيقول ؛ وإذا بطل الاستدلال به تعين الاحتجاج بغيره ء 
فيةال : مقتضى الدليل وجوب الاهارة من كل ارج من رج خما لفئا 0 
النوافل بتللك الطهارة أن قُْ 11 م الوضوء لكل ثافلة صعوبة ومشكة تتهى 

ماخصاً ؛ فكأنه لم عَم عنده ديل من السنة , 

وحجة أنى حنيفة وأحمد كذلك اللفظة المذكورة فى الحديث ووردث 
بلتظط ”تتوضاً عند كل صلاة“ عند أحمد . وأنى داؤه » وعند اأغر مذى الباب 
الذى بعد هذا » وى روابة ألى معاوية : ”"وتوضتى أكل صلاة حتى يجثى ذال 
الوقت* روآه بوذا اللفذط 1 ”الشرس الكيير “ عل “المقنع ” ا )وى 
اه إلى أحمد وأن داؤد ؛ وروى بلفظ : ”المستصافة تتر ضرا أوقت كل صلاة ! 
من طريل الإمام أنى حليفة » بقول ابدر العينى فى “البلاية" رالات 415 )ع 
و شرق عدوا شية التخرجج ) : وال بعههم 5 غريب ىق باط ”لوقت كل 


صلاة كوفتإليس كذاك بل.روى هذا الحديث بهذه اللفظة فى بعض ألفاظ حدبث 


فأنمة ابت أى خيش : ” توفتى لوفت كل صلاة " ذكره أي قداءة ا 
“المذنى *(04-1؟) وروى الإمام أو حئيفة هكّذا ٠‏ ” اللسدء فية تتوضاً 
لوقت كل عملا “*ذكره اأسير خدسى قّ “الهسوط ” . مو بو عبد الل 
أن ن بعلة بأسناده عن حمنة بنك حش : “أنه عليه السلام أمرها أن تغتسل لوقت 


كل صلاة“ امكل كروي يديه اال اعباط كل عاد . 0 


قفد ٠‏ محارف السئئ 


ابن الهام فى “الفتح “ ( ١‏ س 98؟1 ): و أما حديث "المستداضة تتوضا لوقت 
كل صلاة “ فذكر صبط ابن الجوزى أن الإمام أبا حنيفة رَضى الله عنه رواه - 
اه . وق “شرح مختصر الطحاوى” : روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن 'عائشة أن النى يبور قال لفاطمة بنت أى حبيش: ”وتوضى لوقت كل 
صلاة”. وذكر #مد ق” الأصل ” معضلاً . وقال ابن قدامة فى “المغبى“ : وروى 
فى بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت ألى حبيش. ”وتوضئى لرقث كل صلاة” ولاشك 
أن هذا محم بالنسية إلى كل صلاة لأنه لا يحثمل غيره يلاف الأول إن لفظ 
الصلاة شاع استعالها فى لسان الشرع والعرف فى وثتها » فن الأول نوله 134 
“أبما رجل أدركته. الصلاة فليصل“ ومن الثانى ” آنبك تصلاة الظاهر” أى لوتتهاء 
وهو بما لايتخصى كارة فو جب حمله ءلى امك وقد رجح أيضاً بأنه متروك الظاهر 
بالإجماع . للإجماع على أنه لم يرد حقيقة كل صلاة للنواز النفل مع الفرض 
بوجسوء وأحد اننهى كلام ابن اهام وهو بديع ممنع . ويقول اللماردينى فى 
” الجرهر النق “ ( ١‏ س 41 ) : ثم إنه يلزم على قيامن الشافعى أن لا ص 
الممتحاضة بفرض واحد كالوضوء مما مخرج من أححد السببلين »فإن قال : الفرق بين 
حدث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم . قلنا : فوجب أن لا تصلى بعد ذلك 
نافلة » وق كوث الشافعى لم تجوز لها أن تصلى فريضئين بطهارة واحدة دليل 
على أنه عمل يحديث ”المستحاضة نترظا لكل صالاة” 'لا بالقياس كما ذكر أى البيهق 
وتبعه النووى وغيره ومعفوا لأجله حديثاً صصحيدداً ثابثاً ش ٠‏ ثم إنه . خصاص 
لعموم وجوز من التوافل ماشاءت وجعل التقدبر. لكل صلاة فرض ء فكنا 
أضمر ذلك فلخصمه أن بخ بضمر الوقت ويقول : التقدير لوقت كل صلاة لقوله 
عليه السلام : إن للصلاة أرلدة وآخرأ وأبنا أدركتتى الصلاة تيممث ». وذلك 
لأن ذهاب الوفت عهد ميطللاً للطهارة كذهاب مدة لاسحء واعلدروج من الصلاة 
لم يعود مبطلاً الطهارة . وكذا المحديث , بعم الفر يفبة و النافلة وكذا الفياس الذى . 


الستحاضة نتوفا لوقت كل صلاة ظ مع ' 
ذكره الشافغى . 37 57 ُ ابره الفياس اثتهى كلاه الماردينى وهو كلام 
مئين رصين . ويدّول الطحاوى فل “شرح الآثار“» ( ١‏ 54 ): رأيناهم قد 
أجفعوا أنها إذا توضأت فى وقت الصلاة لم عل حتى شخرج الوفت فأرادت [ 
أن تصلى ذلك الوضورةء ليس لا ذاك حتى تتوضما وضوء جديداء ورأيناها 
لوتوضأت فى وقت صلاة فصلت ثم أرادث ! ن نتطو ع بذاك الوضوء كان له ذلك 
ها د'مت فق الوقت ؛ فدل ما ذكرنا أن الذى ينض تطهر ها هو روج الوقت ّْ 
وإن وضرءا يوجبه الوقت لا الصلاة .... وحجة أخرى : إنا قدرأينا 
الطهار ة تنتقض.ى بأحداث منه! الغائط والبول ٠‏ وطهار ات ثنتقض ثخر دج أوقات 
وهى الطهارة باسح على الحفين ينقضها خروج وقت المسافر وشعروج: وقت 
المقيم. » و هذه الطهارات المتفق عايها الم سند فيا يتقف ها صلاة إعا ينقضها ‏ 
حيدثك 7 خروج وقنثك؛ وقد ثبت أن طهارة المشداضة ينقشها الحدث ل 
المودث ؛ قال قرم هذا اإذى هو غير اودث هو روج !أرقت » وقال أختروت: ظ 
هو فراغ من صللاة و 6 الفراح : من الصلاة ودثاً ل شى غير ذلك ء وقد 0 
وجدنا نحروج ارقت حدثاً فى غيره فأولى الأشياء أن نرجع فى هذا الحدث 
اتلف فيه فنجعله كالحدث الذى قد أجمع عليه ووجد له أصل ولا عله كما لم 
مع عليه ومُ يرال اله أصلاً أنتهى كلامة ييعفن الاختصار وهر م دقبق 
ملوه ققه وعم .. ( 

فعلم + هذا الذى التقطناه من كلام جهايذة الفن مق غرزر اقول : : أن 
مذهب 90 أقوى من مذهب غير هم فى «سألة ورضوء المستحاضة ار رآ ونظر؟. 
ْ وهو مذهب أفى ةد أن به سف و محمد وزقر وأحدء ولاندرى كيف ضعل 
ظ ابن حجر فى ” اإفتح * ١)‏ م9 ) مذهب الغا فمى مذهب الرمهور » وقد 
تقدم آن أحد وأبا حنيفة قالوا بالوضرء. لرقت كل صلاة » وأن مالكا لم يقل 
باأر جو ب أملة بل امنكيه زعو مدهب رو عن أل بير وعكرمة وربيعة 


14 معارف السئ 

وبه يقول سفيان الثورى ومالك وابن المبارك والشا فعى أن المستحائية إذا 
جاوزت أيام أقرائها اغندلت وتوضأت لكل صلاة . ظ 
وداؤد » وأن التزرى وأبا ثور ذهبا إلى اشتراط الوضوء لكل صلاة فريضة 
كانت أو نافلة» فكيف يكون ما ذهب إليء الشافعى مذهب الجمهور فايةن» هذا 
والله ولى التوفيق . ثم إنه تينى طهارة المستحاضة وهن فى حكها من ماب 
'الأعذار ف الوفث إذا لم يحدث حدثاً آخر ؛ أما إذا أحدث جدثاً آخر فلا تبق 
كما فى ” البحر الرائق “ (١86-1١؟7).‏ ودل حديث الاب على أن الفسل 
.على المستحاضة لايجب إلا مرة عند انقطاع دم الحيضن » ثم تتوضاً لكل صلاة 
وجوباً أو استحباباً لصلاة أو لوفت صلاة عل اختلاف بين الأنمة » وبهذا قال 
حهور السلف واتللف» وهو مروى عن على وابن مسعود وابن عباس وعائشة 
رضى الله عنهم » وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلءة بن غبد الرحن و أبوحئيفة 
ومالك والشافعى وأحمد . وروى عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أفى رباح 
رضى الله عنهم الفسل لكل صلاة . وروى عن عائشة الغسل كل يرم » وعن 
ابن المسيب والحسن الغسل من صلاة الظهر إلى الظهر دما كما فى ” شرح 
المهذب” (؟ ب 8ه ) , 


قوله : وبه يقول سفبان الثورى ال. قال الرأتم :وفيه إرعال والقدر المشترك . 

فى أقراهم يوجد غير أن تفصياها كا قدمنا من كتب المذاهب المتقة» فالثلاثة 

قالوا بالوجوب لكل صلاة» ومالك قال بالاستحباب لكل صلاة + ثم أبوحتيفة 

وأحد لوقت كل عصلاةء والشافعى أصلاة مكتري.ة مؤداة أو مقضية 

مع جواز التوافل بتلك الطهارة » وسفيان لايور النوافل بها بل تقتصر على 

عملا مكتوية فقط. وهذا اختلاف بين ؛ ولذا نيهةا عل أن قول أبن حجر ق 
أن مذهب الشافعى مذعب الجمهرر أبس ا ,:بفى والله أعلم . 


ما جاء أن المستحاضة تتوضا لكل صلاة ض 5 
( يأب مأ حوأه أن المستعاضة تتوداً لكل علاة ) 


حدثنا : قبية نا شريك عن أ اليقطان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن 
جده عن لنبى يي أنه قال فى المستحاضة : ندع الصلاة أيام أفرائها النى كانت 
نحخرض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلى . 


حدكا : على بن حجر أن شريك ا عنام . قال أبو عيسى : هل! 
حديث قد تفرد به شريك عن أفى اليقظان » وسألت تحمدآ عن هذا الحديث فقلت: 
عدى بن ثأبث عبق أبيه عن جذه جد عدى ما أسىى © فلم يعرف محمد أممة , 
وذ كرت لحمد قول يحبى بن معين أن اسمه ديئار فلم يعبأبه . وقال أحمد وإسماق 
فى المستحاضة : إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لماء وإن توضأت لكل صلاة 
أجزأها » وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجر رأها . 


7س ووو 


: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة : 


قوله : شريك ء هو شريك بن عيد الله النخعى قاضى لكرفة من رجال 
مسلم فق ” الصحيح” . 

قوله : : أبو اليقظان ٠‏ امه عمان بن مير ( مصغرا ) بن قيس الكوق وهو 
ضعيف عندهم حتى يكاد يكون ساقطا . وق فى ” التقريب” : ضعيف واتتلطل 
وكان يدلس ويغلو فى الأشيم. وجد هدى بن ثابت غير معروف» والأقوال فى 
تعبيته مضطربة» انظر ذلاك فى الجزء الثانى من ”تهذيب التهذيب" فى ارعة ثابت 
الأنصارى . والحديث ضعفه أبودازد أيضاً كا إشاو إليه انير مذى يقوله : هذا 
ديت قد تفرد به اش ريك عن ألفىاليقظان . فقال أبو داؤد فى “سئله ”*: سعد بث 


عدي ني سه والأ مش عن حبيب وأيوب وأنىالعلاء كلها لا ضح منها شهى اه 


(م+--14ه#) 


45 ظ معارف السئن 


(باب فى المستحاضة أنها تجمم بين الصلائين بفسل واحد ) ' 
سدثنا : محمد إن بشار نا أبو عاهر المقدى ذا زهير بن محمد عن عيد الله 
ابن محمد بن عقيل هن أبر اهم بن ميال بن طلحة عن غمه خمر اك بن ل عن أمه 
حنة ابئة جحش قالت: كنث أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيث النى وي 
أستفتيه: وأخخبره فوجدئه فى بيث أختى زينب بثك جحدش ففلت : يا رسول 
فلا يثبث بمثلسه حك شرعى » وقد تقدم أن الجمهور لايجب عليها عندهم 
الاغسل واحد عند انقطاع دم اين . م الظاهر أنها معتادة ”ا أسلفنا ذللك» 
وبمكن أن تكون ميزة عند القائلين بالتميبز » وحكلها الاغتسال مرة عند انتهاء 
الأيام ثم الوضوء للصلاة على الاختلاف المذكور » والترمذى ترجم الباب 
#بالوضوء لكل صلاة” فكأنه رأى أنها تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة ؛ فكأن 
الحديث ليس نصا فى الغسل كل مرة » وإذن لايضر المسألة ضعف الحديث فإنها 
ثبت بروابات أخرى غيره أبشا . وكذلك الطحاوى فى ” شرح الآثار “ 
استدل يمحديث الباب للاغتسال مرة ثم الوضوء لكل صلاة » فقواء: ”عند كل 
صلاة“ ظرف لقوله ”نتوضا “ لاعلاقة له بقوله “تغتسل”» لا ا جعله الشوكاى 
ظرفاً لما معآ وال أعلم . 
ب: باب فق المستحاضة أنها مجمع بين الصلائين بغسل واحد :ل 
قوله ٠‏ حمنة آبزة عل : بفتح الجاء المهما-ة ‏ هى أغعث زياب بندث 
جحش أمْ المؤمئين رضىالله عنها وأغعث أم حبيبة ( وج عبد الرحمن بن غوف وهى 
زوجة طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرة بالجنة. فكانت إنات جخش الثلاث 
كلهن مستحاضات» وأشهرهن أم حبيبة غير أن أم الم »نين زيئب استحيضت 
وقتاً ول تكن استداضتها دانمة مثل أختها كما قاله اابلقينى شيخ الحانظ ابن 
حجر . هذا ملخص ” الفتح” ( ١‏ س2 589 ) . 


حديث المستحاضة الى مجمع بن الصلائين بفسل 2 لم4 

الله فى أستحاضص حيضة كثيرة شديدة فا تأمرنى فيها فقد منعتتى الصيام 
والصلاة؟ قال: أنعث لك الكرسف فإنه يذهب الدم» قالت :هو أكثر من ذلك» 
قال : فتلجمى ٠‏ قالت: هو أكير من ذلك ء قال : فامخذى ثوبآ » قالت : 
هو أكير من ذلك إنما أنج تجاء فقال النى يفا : سآمرك بأمرين أبهها صنعت أجرأ 
عنك فإن قويت عليها فأنت أعلٍ . ظ 

قوله : فد منعتتى الصيام والصلاة ٠‏ ظدق تعدية حك الحيض إلى 
الاستحافة لاسثتمر ار الدم . ظ 

قوله الكرسثف ؛ بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملة هو القطن 
ينعنه عق لتحتشى به ليمنع خروج الدم . 

قوله : فتلجدى : أى إجعلى موضع تخروج الدم عصابة تثمم الدم ٠‏ 
تشبيهاً بوضم الام فى فم الدابة كا فى ” النهاية “ ( 4 7ه ) . والتلجم هو 
شد الأبام كنا قاله الطربى فى ” شرح المشكاة “ . 

قوله : فاتغنى نوب ٠‏ .ريد يلك أن تجمل ثوياً نحت البام مبالغسة فى 
الاحتياط من خروج الدمءوهذا هو المتبادر من سياق الكلام أو يقال أراد 2 
أن تتخل ثوباً مخصوصاً الصلاة فتليسه عند الصلاة ء وها الثاتى قاله شيخنا . 

فوله : 3 م2 النج : شدة السيلان لازم ومتعد والمذهور الثانى: فإذن 
كلمة أثج مجهول وهو الأبلغ . 

فوله : سآمرك بأمرين» انعتافت آراء العلاء فى تعبين الأمرين والذى ذكره 
الشافعى ى ” الأم * يأنى فى الباب اللاحى أن الأمر الأول هو الغسل مرة بعد 
الاستتقاء نم الوضوء لكل صلاة » والأمر الثانى دو الج.م بين صلائى الظهر 
والعصر بغسل ء والجمع بين صلاتى المغرب .والعشاء بغسل » وغسل الفجر » 
وتيعه كثير هن الشارحين, وقال بعفهم: الأمر الأول هو الغسل لكل صلاة » 


4 | ظ معارف السين 


5 إن هى ركفضة هن الشيطان فتحيفى سنة يام واسبءسة أيام ف 
وإليه يشير كلام ألى داؤد ىق #رئنه" فى ( باب المستحاضة تغئسل لكل صلاة ) 
قال أبو داؤد فى حديث ابن عقيل الأمران حيعاً قال : إن قويت فاغتسقى 
لكل صلاة وإلا فامعى 5ا قال القاسم فى حديثه اه . واختاره أن ”المرقات” و 
” اللمعات“ وغيرهياء وإليه يشير كلام ابن قدامة فى ” المغنى ” (915-1) 
حيث يقول : وآأما أمر أم حبيبة بالفسل لكل صلاة فإعا هو ندب كأمره لحمئة 
فى هذا الجر ال » وإليه يشير كلام الإمام الطحاوى ق ” مشكل الأثار * 
انظر ”الممتصر” ١(‏ - 17). وعللى كل حال النسل لكل صلاة وردق 
أحاديث غير هذا صر يحاً فإن كلن هو غير صرح فيه فقد صرح أل غيره و 
سسأت بيانه . 

قرله : ركفبة . الركض: الضرب بالرجل» وأريد به الإفسادء ومعتاه كنا 
قال انليطانىق ”معالم السئن ” (401): إن الشيطان وجد بذلك طريقا إلى التابيس 
عايها ق أمر دينها . واختار القاضى أبوبكر فى ”العارة ” حماها على الحقيقة 
لعدم امتناعها عقلا" . ْ 


2125-5-5 سسسسسة 


قوله : فتحيفى . تحيضت الرأة إذا قعدت أيام حرفها تنتظر انتطاعه 
أراد : عدى نفسك حائفاآ وافعلى ما تفعل الحائض ا فى ” النهابة “ 
الك الف 

قوله : ستة أيام أو سبعسة أيام ار التنويع اعتباراً لاعرف الظاهر و 
الأمر اغالب من أحوال النساءء قردها إلى اجتهادها ورأيها فيا يغلب على ظنها 
أنه أقرب إلى عادة نسائها فى مثل سنها ومن نساء [قليمها ؛ ويدل عليه قوله 
فيا بعد : ” ما يض النساء وكا يطهرن “ وقيل: للتخيير» وقيل: للشاث عن 
اأراوي ء وكلاها مر جرح بلى احمال فحسبي . هذا ملخص ما قالء اللإطانى . 
وابن الأثبر الجررى» وابن قدامة . 


خديث المستحاضة 1 رشع كلاه _ ا 

: 37 م افثسل فإذا رأبث أنك فد طهرث واسقات 10 
ليلة أو ثلاثة وعشرين يلسة وأباءها وصومى وصل فإن ذلك يجزئك وكذنك 
فافعل كنا تحيض النساء وكا يطهرن لبقات حيضهن وطهرهن» فإن تمويت على 
أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلين <تى تظهرين وتصلين الظهر والعصصر 
جيعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين الغشاء ثم تغتساين وجمعين بين الصلاتين 
فافعى وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلاك فافعل وصودى إن ثويت على 
ذلك » ققال رصول اد د : وهو أعجب الأآمرين إلى . 


قوله : واستتقأت » الاستنقاء مبالغة فى قثقية ة البدن ء والرواية بالهمزة دون 
الياء إلا فى رواية عند ” الدار قطنى” . وأصل اللخة بالياء » وقد يهمز ما ليس 
ا 017 مرا كك اوأر فى مادة وكيم ظ 
فى بعضص حواشئ ” الرمذى” . 

قوله : هو أيمب الأمرين إلىء إشارة إلى الأمر الثانى وهو الاغتسال. ثلاث 
مرات كل يوم :امس صلوات» فإن كان الأمر الأول الغسل لكل صلاة فهذا 
أعجب نظراً إلى الر فق والسهولة بحانها وإن كان الأمر الأول الوضوء لكل عصبلاة 
فكون الثانى أعمب ظاهر. وهذه الججملة و قعت مر فوعة من قو له عَلةٍ هنا . وقال 
أبو داؤد فى ( باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ) روى هذا الحديث مرو بن 
ثابت عن ابن عقيل ول يجمل قوله ” وهذا أيب الأمرين إلى من كلام النى 
يي بل جعله كلام حمنة . قال أبو داؤد: كان حمرو بن ثابت رافضياً وذكر 

عي بن معين ١ه‏ . ظ 

* محولل -حديث الباب * 

اختلف العلاء ق محمل حديث الباب فيةول الطحاوى ى” مشكل الآثار» 
8 انظر ” المعتصر” (ذ1-ل-7١)‏ ما ملخصه : أن هذا الحك إنما يكون عند نسيانها 
أيامها النى كانت محيض فبها فأمرت بالتحرى كن شلك فى صلاته ولم يعلل.كم 


0202020200 معارف السك 


صلى» فكان عليها أن تغتسل لوقت كل صلاة حتى مخرج عن العهدة بيقين فلا 
يمرت عن ذلك جمل لا أن نجيع ببن الصلانين بغسل واحد بتأخخير الأولى منها 
إلى وقت الآخرة » وتغتسل الصبح غسلا" واحداً ايم . ويقول اللحطانى فى ”معام 
للسئن” 88-1١١‏ ) : هى امرأة مبتدأة ف يتقدم لها أيام ولا هى مميزة لدمها 
وقد استمر بها الدم حنى غلبها فرد رصول الله يك أمرها إلى العرف الظاهر 
والأمر الغالب من أحوال اللساء كما حمل أمرها فى تحيضها كل شهر مرة واحدة 
على الغالب من عادانهن ٠.0.0...‏ و فيه وجه آخر: وذلك محتمل أن تكوت هذه 
المرأة قد ثبت لما فيا تقدم أيام ستة أو سبعة ء إلا أنها قد نسيتها فلاندرى 
أبتها كانع» فأمرها أن تتحرى وتجتهد » وتبنى أمرها على ما تيقنته من أحد 
العددين » ومن ذهب إلى هذا استدل يقوله فى عل الله أى فيا عل الله من أمرلة 
من ستة أو سبعة انتهئ مختصراً . وبقول ابن قدامة فى “”المغنى “” :)3151١- 1١‏ 
وهو بظاهره يئبث الك فى ححق الناسية لأن. البى يني لم يستفضلها هل هي 
مبتدأة أو ناسية »-ولو افترق الجال لاستفصل وسأل ؛ واحيال أن تكون ' 
ناسية أكثر فإن حمنة امرأة كبيرة » كذلك قال أحمد.. ولم يسأها النى ميلك عن 
مييزها لأنه قد جرى من كلامها من تكثير الدم وصفته ما أغنى عن 
السؤال عنه » ولم يسأل هل لا عادة فيردها إليها لامستغنائه عن ذلك لعلمه 
إياه إذكان مشتهرا . وقد أمر به أختها فلم ببق إلا أن تكون ناسية انتهى . 
وكذلك يقول ابن رشد فى ” البداية “ : ومنهم من رآى أنها إن لم تكن 
من أهل التمييز ولاتعرف موضع أيامها من الشهر وتعرف عددها أولائعرف 
عددها أنها نتحرى على حديث حمنة بنت جحئن ال . وكذلك جعله الت مذى 
فى حق اللاحيرة فيا حكاه عن أحمد وإتفاق . والحافظ أبو بكر الببهق ساق 
حديث حمنة إبنت جخش فق ” سلنه الكبرى” (1 - 88*) ف ( باب المبتدأة 
لاتميز بين الدمين) فهى عنده مبتدأة غير مميزة » وأيضاً قال : وحديث ابن 


تمل 355 المستحاضة المأمو رة بالجمع بين الصلائين 2 499 
ا 
قال أبو عيسى : «ذا -حديث حسن “يح . وروأه عبيدالل بن عمرو 


عقيل يحتمل أن يكون ف المعئادة إلاأنها شكت فأمرها إن كان ست أن بتركها ست 
وإن كان سبعاً أن يتركها سبءآء والمبتدأة ترجع إلى أقل الحيض ويحتمل أن يكون فى 
الميندأة ترجع إلى الأغلب عن حيض النساء والله أعلم انتهى كلامه كا فى “السين 
الكبرى“ )”5٠ 1١(‏ . وقّال الحافظ علاء الدين الماردينى ق ” الدرهر 
الى » ”)ع فى ” ذيل السعن الكبرى” : ورجح أى البيوي - 

فى كتاب ” المعرفة “ وق ” اللملافرات” كرتها معتادة التهى ملخصاً . فتللخص 


أن حديث حنة محمول علق المتحيرة كا قاله أحمد والطحاوى وإسماق وابن . ' 


قدامة والخطانى فى وجه وابن رشدء أو يحمل .على الممتدأة كنا هو عند اللخطان 
ل وجه وكا هو عند البييق أو يمل على المعتادة كنا رجحه البيوق فى "المعر فة “ 
و” اللحلافيات” وهنا الذى اختاره شيضنا إمام العصر 5 فى ” العف الشذى”, 
ولفظ ”العرف الشذى”: وعكن خحماه على المعتادة ويتمشى على هذا فإزه سهل . 
1 وال وح الله : ىا فيض النساء ......... ايقات حيفاهن اخ تادر مئه أنها 
كانت معتادة . قال الراقم : وإليه جنيع 9 دينى ق تامو َ ر الثقى “ 


قوله : سودييث جسن تيح . حم عليه اآبر مذى بالصحة وكا كذلاك 0 ١:‏ 
عن أحد والبخارىء» وما نقله عن البخارى فلفظه فى نسخة الشيخ عابد السندى 
كذا فى طبعة الحلى ”حسنئ صحيبع” وحكى أبوداؤد عن أحمد يقول : وسمعت 
أحمد يقول: ”حديث ابن عقبل ف نفسى منه ذثى». وهذا الحديث قد ضعفه بعضهم 
بأإن عقيل وهوقد تفاد بد وهو وين به دي قال ابن م'ده: عمديث 
عدمنة نة لوصح عندهم من وجه من الوجوه له من رواية ابن عةيل وقد أجمعوا 
على ثرك حديثه» واستتكر هل! منه الشيخ علاء الدين المارديتى والشيخ تف الدين . 
ابن دقيق العيد وإن أخمد وإصاق والحميدى كانو! مُتجون محديثه »2 و حسته أو 
صمصصه البخارى » وكذلاك الترمى صمحه و-سنه » وكذلك صمح الترمذى 


0000 02020 مهار فالسئن 2 ظ 
سين سس ل 1 
الرفى وابن جرح وشربك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهم ‏ بن محمد 
احدية؟ آخر فى الفرالض وحسته هن روايته » فلا حجة لمن تكلم فيه بل هو 
أوثق من تكل فيه 5! قاله أبوعمر ابن عبد البر ء» وقد أول ابن حجر كلام 
ابن منده بأن مراده بذلك من يرج المصيح وهو كذلك . وبالجملة الحديث 
لابتئحط عن مرئية اللهسق تحال والله كل هذا ملخص 57 الجوهر الى * 

و” الدرانة “ وغيرها . 
* المحبث او إشكال 3# < 

| يرد هتنا إشكال وهو أن شرو ج الوقت ناقض للظهارة فى (باب الاستحاضة) - 
ول يأمرها مَك بالوضوء بين الصلاتين» فهل ذلك خصوصية لمثل هذه المستحاضة 
وينجبر بالغسل عدم التوضئ أوهو مراد ؟ وإن لم يذكر اكتفاء بذكره حديث 
أسواء باك ميس عل أى داؤد ق فاطمة بنت ألىحبيش وفيه : ” فاتغتسل. للظطهر. 
والعصر غسلا” واحداً وتؤتسل للمغرب والعشاء غسلا واحداً وتغتسل الفجر غسلا 
واحداً وتوضاً 30 بن ذلك” ؛ أو ترك ذكر ذلك اختصاراً فى الدديث .فامله 
ذ كرهأ فهو فى ك5 المسكوت عنه وإلى كل منها ذهب ذافقب :ودار كل ذلك عل 
أن الجمع. عم صورى لا حقيق ؛ والطحاوى فى ” مشكل الآثار“ نما ملكا 
آخخر يدل على حم التأخير الحقيتى دون الصورى فقال ما ملخصه بلفظ صاحب 
”الممتصر” :)١(‏ وإئما أمرت أن تصليها فىيوفت الأخيرة منهها دون الأول لمعنيين 
الأول : أنها لو صلت فى وقت الأولى منها لصلت الآخرة قبل وقتها » 
والثاتى : أنها إذا ملت بالغسل عند دخول الأاخرة نقد ملتها بطهارة ممقفة 
إلى آخمر اأوقت اه . والذى محقق .عند إمام العصر شيخنا ق جوابه ما فاده مع 
توطنته بمقدمءة قيلهءقال: قد ثبت عندى من استقراء الأحاديث وجمم اأروايات 


“لوث سد مر 


حديث الستحاضة ومممله ٠‏ وخر 
ابن طلبحة عن عمه عمران عن . أنه حمئة إلاأن ابن اجرج يول 0 
والصحيح عمران بن طلحة . 
وسألت مممداً عن هذا الخديث فقال:هو حديث حسن» 5-9 ال أحد 
ابن <نبل: هو حديث ححممن ميج وقال أحمد وإعاق فى المستحاضة: إذاكانت 
تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره فإقياله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى 
الصفرة ٠‏ فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أب جنيش » وإن كانت المستحاضة لا 
أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضاً 
لكل صلاة وتصلى » وإذا استمر بها الدم ونم يكن لها أيام معروفة وم تعرف 
الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكي لا على حديث حنة بنت جحش . 
المروية عن أى حنيفة ( يأنى تفصيل تلك الروايات فى عمله فى باب للواقيت ) : 
أن المثل الأول بعد زوال الشمس خخاص بالظهر © والمثل الثالث وما بعده إلى 
الغروب خخاص بالعصر ء وأما المثل الثالى فوقت مشيرك بين الفلهر : والعصر 
٠‏ لأصصاب الأعذار . وبتعيير آثمر: المثل الأول من بعد الزوال وقت الاخختيان : 
والمثل الثانى وقت الضرورة لاظهر » وكذلك وقت المغرب الوقت بعد الغروب 
إلى الشفق الأخر هو وقت الاختيار للمغرب »وإلى الشفق الأبيض وقت الضرورة 
فلورن . فعلى غموء من ن ذلك يستساغ أن يقال أن المستحاضة لتغتسل فى المثل 
لثانى فتصل الظهر ثم العصر كلتبه| فى المثل الثانى؛ فيصدق أنها صلث الظهر ى 


ان و كته فإنه خخرج وقت الاختيار المشتص. بالظهر لاوقفت الضرورة» وكذلك تغتسل 


لصلائى المغر ب والعشاء بعد الشفق الأحر فتصلى العشاء الأولى والآخرة فى الشفق 
الأبيض» وإذن لاحاجة إلى التوفى بين الصلانين ؛لآنه لم يصق خخر واج اأوقث 
هناك فى حقها . وقد جوز ابن تم فى ”الأشباه والنظائر” تأخير المغرب إلى الشفق 
الأيض 59-5 وإذا اسنسيخ تأخيره للمسافر فأولى أن يستساغ للمعذورين . 
(مع 8# ) 


ل معارف لالسين 
وقال الشافعى: المستحاضة إذا استمر بها الدم فى أول ما رأت فدامت هق 
ذلك فإلها تدع. الصلاة ما بينها وبين عخمسة عشر بوماً » فإذا طهرت فى بخمسة 
عشر يوماً أو قبل ذا فإنها أيام حيرض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر 
يوم فإنها تتضى صلاة أربعة عشر بوم مم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما يحيوض 
النساء وهو يوم وليلة. قال أبو عيسى : فاختلف أهل العم فى أقل ايض وأكره؛ 


قوله : وقال اغا فمى ال ».هذا الذى ذكره 2 المبتدأة فى مذميه كما 

ارس 0 ايلاد انان ” شرح المهذب” ( 7س 1١١‏ ). وقد أنعيلأ 

بعض الشارحين فى نقل مذهره . وعند أفىحنيفة برد إلى عشرة أيام . وعند أحد 

إلى مسيع ىق رواية» وإلى يوم وليلة فى رواية . وعند مالك إلى خمسة عشر يومآ 

فق رواية » ومثل روايتى أحمد فى روايتين عنه كا فى ”شرم المهذب” ( لاس 
؟41؟). 0 


قوله : فاختلف أهل العلل فى أقل الحيض وأكثره . قال العلاء : لم يصح 
فى محديد مدة الحيض أفله وأكثره حديث مرفوع لأحد من المذاهب. قد تقدم 
البيان الشاق فى ذلك فى أول الياب . وانظر الأقوال المروية فى ذلك بالتفصيل 
فى ” شرح المهذب “ (7 س 840 ) وما بعسدها وكل ما اختج به فأكثره 
منا كبر » انظر تصديق ذلك فى “تخرج الريلعى" ( 1س ١19١‏ ) وما بعدها.. 
وأحمن حالا فى أدلة الحنفية: أر أنس بن مالك دوقوفاً : قرء المرأة ثلاث » 
أربع ‏ ؛ خمس ء ست ء سبع > مان » تسع » عشر ء انظر ع2 بلي 
”)١67-5١(‏ والمغنى * لابن قدامة ( 55-١‏ )و شرح المهذب: » 
9 95خ" ) وهو من طربق الحلد بن أ 'بوب وقد ضعفوه » وبرد عليهم الحافظ / 
اللاردينى فى ” الجوهر الى “ فقول : قلت : روى هذا الحديث عن الجالد 


جاعة عن الأ اهم مفران الثورى رعمل به ٠‏ اميل 0 علية رعماد بن 


بحث أكثر الحيض وأقله 18 
فقال بعض أهل الل لالد رات فشرة؛ وذو كول سقبان اكور 
وأهل الكوفة » وبه يأخذ ابن المبارك» وروى عنه خلاف هذاء وال بعض أهل 
العلى منهم عطاء بن بن أف رباح :أقل الحيضى يوم ولياة وأكيره خمسة عش وهو قول 
الأوزاغى وا 0 وألى عبيدة . 


زيددء وهشام بن جمان؛ وسعيد بن أنى عروبة و غير هم ؛ وقال أبن عدى : م أجد 
1 الوك حمديثاً مذكرا جدا . . وقد جاء لروا 3- هذه متابعات وشواهد منها : ما أخترجه 
ظ ” الدارقطنى “ من حديث الربيع بن صببح عن سمع أنساً يقول : لا يكون 
الحيض أكثر من عشرة © وأأر بيع هذا عن ابن معين أنه ثقة » و قال ابن حمنيل : 
لا بأس به رجل صالح . وقال شعبة : هو من سادات المسلمين ء وقال ابن 
عدى : له أحاديث صالحة مستقيمة ولى أر له حديثاً منكراً » وأرجو أنه لا 
ابأس به . وأشخرج ”الدارئطنى ” عن عثان بن أنى العاص أنه قال : الحائض 
إذا جاوزت عشرة أيام فهي كتزلة المستحاضة تغتسلل وتهلى . قال البيهق : 

هذا الأثر لا بأس بإسناده التهى كلام الماز ديئى مختصر أ. فهده ثلاثة آثار فى 

الباب: بأل 4 للاحتجاج من غير نكير ؛ والمقدرات اأشرعية ممالا ندرك 
بائ رأ فالموقوف فيها حكمه الرفع "كا يقوله ابن اهام ٠‏ وبا جملة فله أصل 
فى الشرع بخلاف قولهم : أكيره خمسة عشر يوم » لم نعم فيه حديئا حسنا 
ولا ضعيفاً انظر ” فتح ابن الام “ (199-9)و"العمدة “1 4" ١‏ ). 
وللشافعى أ عطاء الذى رواه الثرء.ذى وغيره . ويصح فى الجملة أن يتمسك 
: البتفية لأقل الحيض ها رواه الثرمذى فى الزء الثالى ( باب ماجاء في استكمال 
الإبمان ) فى حديث أن فير ”نتمكث إحدا كن الثلاث أ و الأربع لا تنصلى” 
غير أن للخصم فيه مهال التأويل . وقد استدل الإمام الحافظ أبوبكر ا'رازى 
الخصاص تلميل الشيخ أنى الحسن الكرخى بافقل : “قدر الأيام لتى كنت محيضين 
فيها“ أى حديث فاطمة بلت أنى حبيش عند البخارى فى ”صصيحه” من طريق 


4 ْ ظ ظ ههعارف السين 
(باب ما جاء فى المستحاضة أنها تنتسل عند كل صلاة) 


ححدثنا : تتببة ثنا الايث عن ابن شهاب عن عروة عن عائقة أنها قالت : 
استفتت أم حبيبة ابنة جدش رسول الله يريد فقالت : إنى أستحاض فلا أطهر 


أحمد بن رجاء عن ألى أسامة (باب إذا حاضت فى الشهر ثلاث حيض) فاستنبط 
منه أن مدة أقل ا ثلاثة أيام وأكيره عشرة؛ لأن أقل ما بطلق عليه لفظ 
أيام ثلالة وأكتره عثيرة » فأما ما دون ثلاثة فإما يقال يومان ويوعمء وأما 
فوق عشرة فا يقال أحد عثر يوماً وهكذا إلى العشرين . وق الاستدلال ,ذلك 
نظر ححكاه فى ” فتح البارى “ ( 1١‏ 781 ) وحكاه العينى فى ” العمدة » 
)١4١-1(‏ عن ” شرح محتصر الطحاوى “ لأى بكر الرازى . و كذلك 
الإمام الطحاوى فى ”مشكل الآثار“ قد استدل لأقل الحيض يحديث أم صلمة: 
”لتنظر عدة الليالى والأيام“ على أنه ليال وأيام وهو ثلاثة أيام لا أقل منها» و . 
كذلك استدل له يحديث ألى هريرة : ” تمكث إحداكن الثلاث أو الأريم “ 
وقال: ولا نعل شيئاً روى عن رسول الله َكِب فى مقدار قليل الحيض غير ما 
ذأكرناء فوجب القول به ورك غخلافه اه انظر ” المعتصر “ . فالطحاوى سبق 
أبابكر الجصاص فى الاستدلال به لقليل الحيض فقط . 

ثم لابد أن بحد الفقهاء الآهر فى ذلك للاحتياج فى مسائل العدة والطلاق 
.وما أشيه ذلك» وذلك فى غاية ٠ن‏ الأهمية وإلا أصبح الأمر فوضىء» وأشكل على 


العامة أمر ديهم . 
تك باب ما جاء فق الاستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة : 
قوله : : أم حبيبة : قر ى أت ز ينب أم اأؤمنين وهى مشهوارة بحكدئها. 


وكثال الواقدى والحربى : أممهأ حيية ؛ وكنيتها أم عدبيب بقير هأء 6 ورححيده 
الدار قطبى » وامشهور قَ الروابات التدصديحة . بئات الماء » وكانت ردج 


مث المستحاضة تتوضا لكل صلاة 4 


أفأدع الصلاة ؟ فقال : لاإثما ذلك عرق فاغنسل ثم صلى . فكانت تغتسل لكل 
عبداليمن بن عوف كنا فى رواية اسل من من ظريق عمروبن الهاريثء وى ”المؤطأ“ 
الك من طريق هشام : زينب بنت جحش الى كانت نحت عيد الرحمن بن 

عوفء فقيل: وهم وقيل: صواب. وامهها زيتب» وكنيتها أم حبيبة»ء وكذلك ' 
اسم أختها أم اأؤمنين زينب غير أن اسمها كانت ” برة “ فغيرها النبى 1 
فأم المؤمنين اشتهرت باسمهاء وأختها اشتهرت بكنيتها فأمن اللنس . وكل «نها 
استحيفت كأخته] حمنة بنت جحش وهى [اشهورة 5ا تقدم من ”الع.دة* 


.)14 ١١ ملخصاً‎ 


قوله : فكانت تغتسل الخ . وى رواية اسل ” فأمرها أن تغتسل وتصلى “ 
فيحتمل الاغتسال لكل صلاة وحتمل الاغتسال فى الجملة » واختار الليث بن 
سعد هذا الثالى كا حكاه الرمذىء وكذلاك قال سفيان بن عيبنة والذافعى كا 
حكاه النووى فى ”شرح المهذب“. وعند أنى داؤد رواية تدل على الأول: 
قال حدثنا هناد بن السرى عن عيدة عن أبن إنعاق عن انر هرى عق عروة عن 
عائشة : ”أن أم حبيبة بنت جحششن استحيضت فى عهد رسول 2342 فأمرها 
بالغسل لكل صلاة “ واين اناق تابعه سلمان بن كثير عند ألى داؤد . فيالجملة 
الأمر بالاغتسال ثبت فر فوعآء ولو قيل أنه فعلته هى؛ فيقول الحافظ ابن حجر 
فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة » فلهذا كانت نغتسل لكل صلاة». وكذلك 
ثبت عند ألى داؤؤد من طريق حى بن ألى كثير من أنى سلمة فُْ هذه القصة : 
فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة . هذا الخ “العمذة».و ” الفتح» من ( باب 
عرق الاستداضة ) , فا يقوله الشركاق فى”نبل الأوطار“ (؟ 6 «١#‏ ")ع من فقد 
الدليل الصحيح لاثباث الفسل لكل صلاة وإنه تكلي ف شاق لايكاد يقوم بما دونه 
ق المشقة إلاخاص العباد فكيف بال: ساء اتناقمات ! لاحمة فيا يفو له نعم ذهب 
الجمهورر: أن م الاغدسا 3 عند كل صلاة لغير المتحيرة أمر تدب واستحباب . 


صلاة . قال قتيبة : قال الليث : لم يذكر ابن شهاب أن رسؤل الله و4 أب 


وأما المتحيرة فيجب فيجب الإغتسال لهسا عند كل صَلاة فى © صور عندثا وعند 
الشافعيةء ويقول الطبدارى فى « شرح الآثار“: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث 
ْ فاطمة بنت أن حبيش أو يكون أمرها بذاك علاجا لها لأنها: تقلص الدم فى 
الرحم فلايسيل واغتاره : ؤإيحمل الآمر بالاغتسال عندكل صلاة لغير أم حبييا 
:على أنها مستحاضة متحيرة قد خفيت عليها أيامها ودمها مستمر لاينقطع فاختلاف 
. الحم لاختلاف ال . هذا مخض ما ذكر فى (باب الاستحاضة) . وكيف ينكر 
الشوكا ليرت الغسل. عند كل صلاة. وقد صح فق قصة سهلة بنت سهيل / 
. من حديث محمد بن إتعاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت : 
إن سهلة بنت سهيل استحيضت فأنت النى 242 فأمرها أن تغتسل عند كل 
ضلاة » فليا جهدها ذلك أمرها أن ا ا 
ْ والمغرب والعشاء بغسل ٠‏ وتغتسل للصبح .. رواه أبو داؤد والطحاوى وتابع. 
ابن امماق ابن عييلة عند ألى داؤد . وقد روى الطحاوى فى ” شرح الآثار “ 
50٠ - 1١(‏ )ما ملخصه : إن امرأة من أهل الكوفة استجيضت وكانت. 


استحيضت من 'سلتين فاستفتت علياً » فأمر بالغسل عند كل صلاة ؛ ثم استففت 0 


ابن عباس فقال : أللهم لاأعلم القرل إلاما قال على رضى الله عنه » فقيل له: 
إن الكوفة أرض باردة وإنه يشق عليها الغسل لكل: صلاة ٠‏ فقال : لوشاء الله 
الابتلاها ما هو أشى _مثه » والظاهر أنها كانت متحدبر 5 . وكذلك يتكر الشوكاني ٠‏ 
مسأنة المتحيرة ويقول.: والأحاديثٍ قد قضت بعدم وجودها أنظر ” نيل ' 
. الأوطار” (1ل") . وأنت تعلم أن جهابذة القن مثل أحمد بن حليل واسماق 
واططانى والبيهق وابن قدامة وغيرهم قد أثيتؤها واحتجرا بروايات» وهولاء 
: جهابذة الفن وقول مثلهم هو القدوة فق الباب. علا أن م: ن أمعن النظر ف الأحاديك 
لايد . بأن بقول بثبرث المتحيرة اك جاء الاعتلاف فى ام فى المستحاضات 


التحاضة وأصلائها 000 5 وبع 


ظ أم حببية أن تغتسل عند كلى صلاة ولكنه شئى فعلته هى. قال أبوعيسى: ويروئ 
هذا الحديث عن ألر هرى عن حمرة عن عائثة قالك : اسافتت أم حجيبة بنت «تدش. 
وقد قال بعض أهل العم : المستحافة 0 عند كل صلاة دردى الأوزاعى 
عن الزهرى عن عروة وجمرة عن عائشة . | 0 
ا لأجل الاختلاف فى الاستحاضة فقد صم الأمر بالل لكل صلاة وبالفسل 
ثلاث مرات فى اليوم ومرة فى كل يوم ومرة فى كل شهر كذا أفاده الطحاوى 
في ” مشكل الآثار“ راجع ” المعتصر“ ص ل- ١4‏ ) وقريب منه ما ذكره قن 
* شرح الأثثر“ (1 - 54 ) والله أعلم بالصواب . < 

ظ قوله : ويروى هذا الحديث الم , فكذا رواه أحمد فى #بسين © ولت 
لهذا ) والشافعي فى ” الأم “ 1١(‏ ل"اه) ومسل فى ” يمه ” من طريق | 
/ أبراهم يبن سعد عن أز هرى ٠‏ وردآه النسائى م طربق سفيان 6 از هرى عن [ 

جر عن مالفة , ظ 

قوله : وروى الأوزاعي الج 5 الدازمى 5 ماجنه دن طريق 
الأوزاعي ؛ والنسانى من طريق النعان والأوزاعى وأنى معبد ورواه البخاري 
فى (باب عرق المستحاضة) من طريق ابن ألى ذئب وسم وأبو داؤد 
والسانى من طربق ممرو بن .الحارث «ؤلاء كلهم عن عروة وعمرة كلاهما 
عن عائشة . وبالجملة فايس هذا اضطراب يقدح ىق الحديث ولا اختلاف بين 
الرواة؛ فائز هرى سوعه من عروة وعمر ة وكلاه| عن عائشة » فكان مرة برويه 
عنها ومرة يكتق بأحدها والكل صميح .. 


فائدة 5 المتحاضات التى أمرن بالفسل ثلاث 53 :اس سهلة ينك سهيل ' 
ويل أفداؤد وغيره ٠‏ أ 'فاطمة. بت اليا قْ حديث أبواء خاكص ل ْ 
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يقالب 


حديث عائشة عند الطحاوى وألى داؤد»: فيحثمل أن تكون إحداهن أو غيرهن » 
واختلاف الك فى مستحاضة معينة يمكن أن يكرن لأجل اختلاف أحواها » 
تأ رة يكون معرّادة ع ويتمل أن تهير متصيرة ثارة” أخرى وبذلك ينحل ما 
شا ل عايهم ق هذا الياب وتكلفوا التأويل 


فائدة أخرى : الأهر بالاغتسال عند كل صلاة لآم ححبيبة . فعتك 
الطحاوى ‏ إن صح مرفوعآ ‏ إما ملسو بأديث الاغتسال ثلاث مرات وهو 
منسوخ بأحاديث الاغتسال هرة عند إديار الحيض ثم الوضوء عند كل صلاة » 
وإما هو ميق على المصلحة والمكة تقل الدم فهو تدبير وحيلة لتقليل الدماء 
وليس تشريعا وإيجاباً من الشارع . وقال : يحتمل أن تكوت مم استمر يها 
الدم ولابنقطع ولا نعرف أيامها فيكون ذلك حكقي ا » وهذا صريح كلام 
الطحاوى ق * شرح الأثار “ فا حكى عنه الحافظ ابن حجر ى ”الفتح* القول 
بالنسخ فقط فغير مرضىء والجمهرر جعل الأمر بالاغتسال لكل صلاة إما رأياً 
من أم حبيبة يظن أنها مأمورة بهءأو اختاره من نفسها ظنآ لندبه أو الآمرالمرفوع 
فائدة أخرى : المستحاضضة المأمورة بالغسل لكل. صلاة : هى أم حبيبة 
كاهو فى رواية تقدم بيانها . ويحدثنا الدارمى فى ” مساده * عن محمد بن 
اسصاق عن ااأزهرى عن الناسم أنها كانت بادية بن غيلان الثقفية » وعن 
عبد الرعن ابن القاسم عن أببه عن عائئة إنما هى سهلة بنت سهيل , 
ثم ممدثنا الدارمى ق ” مسنده ‏ لص لا 0( المطبوع في. المند سنة 
94#؟ؤ ه : فيقول أخبرنا أحب بن جالد ثنا محمف عن سعيد بن ابر اهم قال : 
إنما' جاء اختلافهم أنهن ثلائتهن عند عبد الرحن بن عرف فقال بعضهم : 


باب الحائض لاتقفى الصلاة 0 14 


( باب ما جاه فى المسائض أنها لانقضى الصلاة ) 


05 - لاء 2 5 ش حي 
دا : قتيبسة نا حماد بن زيد عن أيوببه عن أنى قلاربة عن معادة. 


يي ا لاا 0 


عي ا حبيية » وقال بعضهم : هى بادية » وقال بعضهم : هى سهلة بنك 
مهيل . ش 
تثبية : قد توسعت فى شرح الأمور المهمة فى أبواب الاستحاضة ما يتملق 
بموضوع الحديث بعض توسم لكى نثنى غلة الباحك» ووددث أن أنتحى هذا 
المنهج فى سائر شرح الكتاب غير أنه يفضى إلى طول وإلى اللحروج عماقصدته 
بشرح المههات وما لامناص عن شرحه» وقد راجعت إلى كتب كثيرة لها أهمية فى 
موضوعها عند البصير اناك وررى الباحث الذى منى ل المعضلات أمورآ 
رائعة فى شرح الأحاديث الثلاثة النى أصبحت مداراً فى اأوضوع فالحمد لله 
كثيراً . وهذه اأفوائد ملخصة من أشياء متفرقة مرت فى أثناء اليبحخث فأدرجتها 
رجاء للتفع والله الموفق لكل نافع . ظ 
: ياب ما جاء ف الحائضضى أنها لانقضى الصلاة :ب 
أحمعت الأمة مق أهل السنة والجاعة على أنه يحرم على الحائض الصلاة 
فرضها ونفلها وأحعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلاتقضى إذا 
طهرت . قال أبو جعفر ابن جرير الطبرى ق كدابه ” اخختلاف الفقهاء “ : 
أجمعوا لى أن عايها اجتناب كل الصلوات فرضها وثفلها » واجتناب جميع 
الصيام فر نمه وثفله » ونقل العرمذى وكذا ابن المنذر وابن جرير وآخحرون 
الإإجباع على أنها لاتقضى الصلاة وتقضى الصوم . هذا مالخص ”شرح المهذب* 
١1س‏ إه8) وقال الحوارج: أنها تقضى الصلاة أيضاً حكاه ابن قدمة ق 
*الفنى” )2١9  1١(‏ وكذلك مذعب جمهور العلاء من اسلف واتحاف 
(25-8) 
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أله ليه لشن ل ل وضوء 0 5 5007 الصلاة ولا ق 
غيرهاء ومن قال بهذ الآر زام ى ومالك والثورى وأبر جنيةة وأضابه والشافعى 
كما فى ” شرح المهذب” (؟ ‏ لإه") غير أن النفية قالوا باستحياب 
الوضوء لوقت كل صلاة والقعود على مصلاها «سبحة ومهللة . وصصح قل 1 
”الظهيرية» : أنها نجاس مقدار أداء فرض الصلاة كيلا تنسى العادة كنا فى 
” البحر الرائق “ 1١‏ 19 ) وإن كان لاأصل له طِ هذا الوجه ا #صوص 
“اله فى ” شرح المهذب” (7؟ ل دهم) . قال الراقم :. وفيا قالو! نظر آخر 
وهو أن الحديث : اليس إذا حاضت لم تصل ولم صم ” يدل على أنه ليس . 
للمرأة أمر يكاققى هذا النقص فلو كان هناك شتى يجبر الوهن لما لطن ذلك 
التعيير ؛ وانظر ”عمدة القارى” (7 : ١77‏ ) والله أعلم . وحكق ابن نجم ق 
”البحر“ 1١(‏ "واو ؟١)‏ اثنين وعشرين حكما لخائض ء وى بعضها ‏ 
0 ببننا و بين الشافعية قاير اجع . 

ثم العلاء اختلفوا فى تعلسيل قضاء رم دون الصلاة فيقول إماع 
ال ف الفرق هوالشرع ء,, يد أنه لا يمكن الفرق من ببهة المعنى و الشرع 
كنا بينه حديث عائشة ” كنانؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة“ وكذلك 
يقول أبو الزلاد : أن السئن ووجوه الدق لتأتى كثيراً على خلاف اارأى فيا يجد 
المسلمون من اتياعها ؛ من ذلك الخائض تقفى الصوم دون الصلاة . رواه البخارى فى 
”صصيحه” فى (كتاب الضوء) وهذا الذى قالاه إعبراف 0 عن الفرق . هذا 
ماخض ” شرح المهذب” وقيل : إن الصلاة تكثر فيشق قضاءها » . مخلاف , 
الوم ؛ واخداره النووى ل ”شر 4 المهذب” وأدق منه تعيير صاحب ”البدائع” 
فقول قُ ضمن ضضة صبرم الجنب دون الخائض : : إلاأن الجاب مجو ز له أداء. 
الصوم مع الجنابة ولامجوز لعائض والنفساء ؛ لأن الحيض والنفاس أغلظ 
من الحدث ؛ أو بأن النص غير معقول المءنى وهو قوله كَل “تقعد إحداهن 


000 بان تعليل عدم قضاء الائفى اللاة 0 44# 


شطر عمرها لاتصرو راتما © أر ثبت معاولا” بدفع الحرج؛ لأن درور الدم 
يضعفهن مع أنهن خاقن ينات فى الجبلة » فاو كافن بالمدوم لايقدرن على 
القيام به إلا يحرج وهذا لايوجد فى الجنابة ؛ ولهذا الجنب يقضى الصلاة 
والصوم » وهن لايقغفين الصلاة لأنه بتكرر ق كل شهر ثلاثة أيام إلى العشرة 
فيج تمع عليها صلوا ت كايرة فتحر ج فى قفدائها ولا حرج قل قفباء صيام ثلاثة أيام أو 
عشرة أيام فى اللة اهم كما فى ” البدائع“ ( ١‏ 45 ). ومثله ملخصاً فى 
”البحر الرائق“”  ١(‏ 144) وحكى عن ”الفتاوى الظهيرية”: أن حككته: أن 
حواء لما رأت الدم أول مرة سألت آدم » فقال : لاأعلم » فأوحى إليه أن 
ترك الصلاةء فلا طهرت سأتهء فقال: لاأعلم » فأوحى إأيه أن لاقضاء عليهاء. 
ثم رأته ف وقت الصوم فسألته فأمرها برك الصوم وعدم قضائه قياساً على 0 
الصلاة فأمرها الله تعالى بقضاء الصوم من قبل أن آدم أمرها بذلك من غير أمرالله 
تعالى . وى ” معراج الدراية “: إن سبب قضضائه ترك حواء السؤال له و قياسها 

الصوم على الصلاة فجوزيت بقضائه بسبب ترك الصلاة اه . قال الراقم : ولا . 
ندرى حال ثبوتها . فإن قبل : إنها غير مخاطبة بالصوم حال حيفها در مته 

عليها فكيف يجب عليها القضاء ولم مجب عليها الأداء ؟ قلنا : أما من كال من 

مشائحنا وغيرهم بأن القضاء يجب بأمر جديد فلا إشكال ء وأما على قول ' 
الجمهور من مشانخنا أن اثقضاء يجب بما يجب به الآداء فاثعقاد السبب يكق 
لوجوب القضاء وإن لم مخاطب بالأداء » ومداره على مدأنة أصواية أخريى. 
اختلعف فيها الأصوليون وهى : أن الأحكام هل هى ثابتة على الصبى والنون 
والحائض أم لا؟ اختار أبو زيد الدبوسى أنها ثابتة والسقوط بعدر ارج 
قال : لأن الادمى أهل لإيجاب الحقوق عايه » وإليه ذهب !أددورى . وال 
البزدوى: كنا على هذا مدة ثم تركناه وقانا بعدم الوجوب كا هو ى ”حاشية 
ابن عابدين ” على ” البحر“ وليراجم اتفصيل . ثم إن عدم ص الصلاة منها 


0-0 
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أن امرأة سألت عائثة قالت : أتقضى إحدانا صلاتها أيام محيضها ؟ فقالت'5 


أحرورية أنث قد كانت إحدائا تحيض فلا:ؤمر بقضاء . قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صميح » و قد روى ع مائشة من غير وجه أن الحائض لاتقضى 
الصلاة » وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف ينهم فى أن المائض تقضى الصوم 
ولا تقضى الصلاة . 


معقول المءنى. فإن الطهارة مشروطة فيها . وأما عدم حة الصوم منها فأمر غير 
مدرك الممنى قاله زعام الخحر مين نمله النووى: فى 8 شمر ح الهذبي” 


قوله : أن أهر أ ع هذه اأأر 31 المبهمة هى معاذة الراوية نفسها فى 
* صصح سل ' عن كربق جاه وده ا : سألث عائث ئشة الح . 


قوله : أحرورية أنث » جملة اسهية مخبرية قدم الخير لنصر أى أنت 
خرور؛ة لا غير » فإن الإنكار من عدم قضاء الملاة لم يقل به من الآمة 
ما عدا أنلتوارج و ” الحرورية ” نسبة إلى حروراء قرية بقرب الكوفة على 

ميلين » كان أول اجماع انلوارج بهاء ووقعت قصة اتحكم هناك فنسبوا 
(ايها » والنسبة بحذف الزوائد وإلا فقياسها ” حروراوى” وقد قاله المبرد 
أيضاً. وكبار فرق الحوارجستة: )١(‏ الأزارقة (؟) الصفرية (م) النجدات (4) 
العجا ردة (8) الأأباضمة (3) الثعالبة» وأشدهم شكيمة الأزارقة ؛وأهونهم الأباضية» 
وتبلغ إلى عشرين فرقة ولكن هذه السئة أصودا! والبافى فروعها . وهم الذين 


٠‏ تعرجوأ على على رفي الله عنه )و لمعهم لتقو بالتبر ى من عمان وعلى ردى الله 


عنها ويقدءون ذلك على كل طاعة ولايصححون امناكدات إلاعلى ذلك © 
ان قناص » وأكررا عل عل فى 1اله يولالرا:: حككت ل أدر لت وسقت 


عدوك , ومن أصوخم المتفق عليها بينهم الأخرل ما دل عاأيه القرآن ورد ما 


الجنب والحائض لا يقرءان الفرآن ابي هغ؛ 


جه سويد + ااانه ام 


(ياب ماجاه فى الجنب والحائض أنهما لابقرءان القرآن) 


حو يأ : على بن -حجر والحسن بن عرفة قالا ذا اسماعيل بن عياش عن 
فوسى بن عقية عن نافع عن ابن عر عن النبى قال لي المائض 


د 


ولا الجئب شيا مى القرآن , وق الباب عن على ٠‏ قال أبو عيبس .: -حد بثك 


زاد عليه من الحديث مطافاً » وذذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . و 
زاد ” مسمْ “ فى رواية عاصم عن مءاذة فقلت : لاولكنى أسأل أى سؤالا 
جردا لطلب العلم لاللتعنت »و فهمت عائشة عنها طلب الدلياق فاقتصرت ق 
الحواب عليه دوت التعليل . هذا «ملخص ”تعمدة الفارى” و * فتح البارى* 
0 من الجامع . وقد مر ما ذكره العاء , وقال ابن دقيق العيد : اكتفاء 
نشة قي الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها مم تأمر به محتدمل وجهين : 
.0 أنها أنوزت إسقاط النضاء من إسقاط الاداء فيتمساثك به خدتى يوجد 
المعار ض وهو الأمر بالقضاء كما فى الصوم . وثانيها : قال وهو أقربها إن 
الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منون عنده 1 »؛ وحيث لم 


روا عاصم عن معافة عند سل ؛ عيكاة قل فى ” فح البارى” (184-1) . 
0 باب م سواء قْ الجذب والحائض لا بقرءات القرآن - 
ذهب الجمهور أب حنيفة والشافعى وأحمد وأكير العلياء وال نمة + إل منع 
الحائض والجنب عن قراءة القرآن قليلها وكثير ها مع اتلاف علاء الحنفية فى 
جواز ما درن أية . وذهب البخارى والطبرى وابن المنأير وداؤد إلى جواز هأ . 
وقال ‏ مالا : : يقرأ الحنب الآيات المسهره للنعوو د : وى الخائض ضبه روابثان : 
تقرأء ولا تقرأ » وروى عن مالك الخواز عطاماً 53 فق “شرح المهذت» 


(؟86-5ه١)و”‏ فتم البارى” ' وغيرها. واستدل المهوزون بحديث عائشة : 
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ابن مر لاانعر فه إلا مزنا حديث إسماعيل. ' بن عياش عن «وسى بن عقبة عن فافع 
عن ابن عمر صن النبى كي قال : لا يقرأ الجنب ولا الخحائضى ٠‏ وهو قرول أ كير 
أهل. العلم من أصراب انى. 1 والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثورى و ابن 
مارك والشافعى وأعد واسماق قالو | : لانقرأ الحائضئ ولا الجنب من القرآن 


* كان يذكر اله عل كل أحيانه" رواه ” مسل © قالوا : والقرآن ذكرء وفيه: 
ل 0 وخص الذكر بغير القرآن التطبيق . 
. ونم يأت.البخارئ أن ” صويحه ” بنص صرح غير نقل الأثار أو العمومات . 
وحدايث الباب حجة مجمهور وضعفوه باسماعيل بن عياش »© ووثقه الجمهور ‏ 
ف روايته عن أعل باده الشام وايس هذا _منهم و«وسى بن عقبة حجازى . 
قال ابن أن :حاتم عن أبيه : حدايك إسفاعيل بن عياش هذا شطأ وإنما هو عن 
ابن عمر وله ء كذا فى ”النلخيص”» ووثقه ابن فعين ويعقوب بن سفيان ويزيد 
ابن هارون مطلقا بل فقنله ابن هارون على سفيان الاورى فقال : ” ما رأيت 
أحفظ من إسماعيل بن عياش ما أدرى ما سفيان الثورى؟ ! ولو شلم 
ضعف اللهديث فله شاهد :,٠‏ ن حديث عل عند أصماب السان ؛ وصمحه اثثر مذى » 
:وان المكن , وابن حران » وعبد الدق» والبغؤىء ولا ينزل عن الحسن يحال 
قال: كان رسول الله ييف لامحجبه أو لا محجزه عن القرآن شتى ليس الجناية ٠‏ 
وضعفه بعض الحفاظ ولكن الحافظ ابن حجر يقول : والحق أنه من قبيل ‏ 
الحسن يصلع لحجة . قال الراقم : وليس (سماعيل بن عباشن «تفرداً بروايته عن 
موسى بن عقية بل تابعه المغيرة , بن عبد امن عن مومى بن عقية عند الدا رقطنى » 
ويروى عن المغيرة عيذ الملك بن مسامة ووثقه الدارقظنى فى ”سننه“ وكذا صمح 
طر يق امغيزة الحافظ اليحمرى كا فى ”التلخيص” (ص  )2١‏ فالإسناد إذن جيد 
والتابمة قوية لكن الحافظ برد على الحافظ البعمرى والله أعلم . وكذللك اجتيج 
الجمهرر بقصة عبد الله بن رواحة رضى الله عنه المشهورة : أن ار أنه رأته 


< عث عدم جوار الب قراءة الفرآن 5 2457 
شيا إلاطرف الآية والحرف: ونحو ذلك . و رخصوا لقبنب والحخائض أن التسبيح 
والتهليل . قال : وسمعت مد بن اسماعيل يقول إن اسماعيل بن عياش يروى 
عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيا 
يتفر' د به وقال َه حديث اسماعيل بن عياش عن أهل الشام . 


يو اقع جارية له / فذهيت ناعات سكي وجاءت “ريد قتله فأنكر أنه واقع 
الجارية وقال : أليس قد نهى رسول الله يلك الجنب يقرأ القرآن قالت: بلى 
فأنشدها الأبيات المشهورة فتوهمتها قرآناً فكفت عذه فأخبر رسول الله َي بذك 
فضحلك وم ينكر عليه : ولكن إسنادها ضعيف قاله النورى ق.” شرح امهذب”2 
ولو صمت كانت أفوى حجة من حيث دلالته على ثيوث تعامل . الصحابة عليه 
ووصول عامه إلى الرجال والنساء كأنه أمر متعارف بينهم ويكون مثل هذا 
: أقوى من رواية جرثية . ثم إن عند الحنفية تفصيلا” واختلافاً فى الروايات. 
فى رواية الكرخى لايجوز قراءة الآية ومادونها لحاء و صمحه صاحب "الحداية* 

فى ”التجئيس ”.و ةاضيخان فى ”شرع الجامع الصغير “ والوالجى فى ”فتاواه” وقواه 
ضاحب ” الكيز” فى ” الكانى “ ومشى عليه فى ” الكيز “.و” المستصنى “ ونسيه 
صاحب ”اابدائع “ إلى عامة المشاعم وتمحه. وق رواية الطحاوى ” يباح ليا ما 
دون الاية “ وسمحه صاحب ” الحلاصة” ومشى عايه فخر الإسلام فى ” شرح 
الجامع الصغير" ونسبه الزاهدى إلى الأكير ووجهه صاحب ” الحيط” بأن 
النظم والمءنى فصر فيا دون الاءة و يجرى مثله ف ماو رات الناس وكلامهم 
فتمكنت فيه شيهة عدم القرآن؛ وخذا لامجوز الصلاة به.. فالاصل أنه إختلف 
التضحيح فيا دون الآية ورجح فى ” البحر”» الراوية الأولى » وهذا ملخص 
ما أؤاده . قال شيخنا رحمه الله: وربما يكون الحكم يمواز ما دون الآبة لأجل أن 
الإمجاز يتجلى فى آبة وإن كانت قصيرة وهذا بؤدى فرص القراءة. بآية بوإن 
كانت قصيرة عند الإمام أنى حنية؟ قال : وق كلام صضاحي ” الحيط “.وقعت. 


[ ع 2320 معارف السين ‏ 

وقال, أحمد بن لحيل : اتماعيل ؛ بن عياش أصلح + من بقيةٌع اقل أحاذنيث 
الإشارة إليه فكأن جواز ما دون الآبة لأجل أنها ليَمتث ممعجزة وإنما الممجزة 
فى آية . قال الراقم : ونفصيل إجاز القرآن على رأئ إمام العصر شيخنا بينته 
ل ” بتيمة البيان لمشكلات القرآن “ ثم هذا كله إذا قرأ على قصد أنه قرآن ؟ 
أمأ إذا. اقرأه على قصد الثناء أو افيذأ مس 
النسمية إتفاى. أنه لانم إ: ذا كاغ على قصد الثناء أو افتتاح أمر كذا فى ”اللخلاصة 
5 *اليرن: لأ الأيث : وأو أنه قرأ الفا ة على سيول الدعاء أو شيئاً هن 
الآمات التى فيها معنى الدعاء ولم بره به القرآءة فلا يأس به اه . واثتاره 
الحاواتى والإنقانى لكن قال المندواتى : لاأفتى بهذا وإث روى عن أنى حنيفة 
اه . وهر الظاهر ى مثل الفائحة فإن المباخ إنما هو ليس بقرآن وهذا قرآن 
حقيقة و حا افظأً رمعنى وكيف لا!؟ وهو معجز يقع 'به التحدى عند المعارضة 
والعجز عن الإتيان عثله مقطوع به ء وتغيير المشروع ق مثله بالقصد ارد 
مردود على قاعله مخلاف مجو ” اهمد لله ” بنية الثناء لآن اللمصوصية القر أنية 
فيه غير لازمة : وإلا لانتنى جراز التافظ بشئى من الكياث العربية لاشهاها 
على الحروف الواقعة فى القرآن وليس الأمر كذلك إجماعاء قلاف نحو ”الفائحة” 
فإن اللمصوصي: القرآنية فيه لازءة قطعآ . وأما الأذكار فالمتقول إباحتها مطلقاً . 
ويدخل فيها : اللهم إنا نستعينك * إلى .آخخر دعاء القنوت )» وعن محمد يكره 
لشبهة كوئه قراناً ولكنه حمل الإجاع القطعى بأنه ليس بقرآن فلاعيرة لتلك 
الشبهة. . هذا ما اإتقطته من ” البحر “ بتغيبركلات يسيرة » وقد استقعنبى اليحث 
فحدث عن >" الببحر' وار . ولاين عابدين فى حاشيته بعض يد عليه 
فير اجع ئ ظ 


5 قوله ا كص‎ ٠ 
صدورق كثير التدليس من الثامنة . كذا في “التقر يبب" “ . فإذا صرح باأتحديث‎ 


مباشرة سس 44د 
منا كير ص الثقات . قال أبو عيبس : حدثنى بذاك أجد بن الحسن قال: سمعث / 
أحد بن حلبل بقول بذلك . ١‏ 


( باب ما جاء فى مباشرة الحائض ) 


حدثثأ : بندار ثنا عبد الرعن بن مهدى عن سفيان عن منص ور عن إبر اهيم 
والساع تقبل روايته . وقال أبو مسهر الغسانى : : أحافيث بية أست بنق قفية فُكن ‏ 
منها على ثقية . كذا فى ” التهذيب” »؛ والبخارئ -- روابتء فق مواقبت 
الصلاة كا ذكره. الحافظ فى ”“التاخيص “ كذا قاله فى ” العرف الشدى” وى 
أعبر عايه فى محله : تعم ذكر فى ”التهذ بب”: أن مسلا أخرج له شاهداً ١‏ أه . 
: باب ما جاء فى مياشر الحائض لسلا 
أحع المسامون على محريم وطئ الحائضن للرة الكريمة والأحاديث 
الصحيحة المستذيفة حتى عد مستحله كافراً "كما أجمعوا على جواز الباشرة وحل . 
الاستمتاع ما موق السرة ولت الركبة . واختافو! في حكم الام تمتاع با بين 
السرة وااركبة » فهمن قال غرمته من الأثمة : أبو" جنيفة ومالك: والغافعى قا 
أصح قولبجه وأكار أهل 0 وثمن قال بالجواز!: حمك - بن الحسن وأعمن 2 
والأوزاعى وإغباق ئس فى ” شرح المهذب” . وحدنث البان حجة لجمهورر 2 
وهو ادي تيع أخخر جه الشينان . كه لمجو زبين خمله غلى الاستحيابت :. 


ا ابي ليا 


وف رواية ” كان يباشر فوق الإزار" “ رواة “مسلم“ من حدديث: يمو لة. وكذلك .. 
للدمهور :.حديث رواه مالك ٠‏ در سل "عن زيد بن أسل ”أن رجلا ” سأل . رسول الله ظ 
فال : ما يل لى من إمرأقى نوهى حائض؟ نال رن ل ان وي . لنشداعايها 
إزانها ' ام شأنك بأعلاما“. رحديث آثخر رواه ” أبو داؤد “ دن حنديث حرام 
ا حك عن داب وهر عبد ل سعل ل * انه سأل رسول الل يَف ما 

ا 


000 1 منارف السان . 
77 قالت : كان رسول الله بَيتي» إذا حضت يأمرنى أن 
أتزر ثم يباشرنى ٠.‏ وق البانب عن أم سلية وميموية . قال أبو عيسى : عمديتث 


عالشة حديث حمن بيع وهو قول غير واحد من أهل العم من أصحاب النبى 
كي و التابيين , وبه يقول الشائعى وأحمد وإعاق . 


يبل لى من إمرأنى وهى حائض ؟ قال : للك ما فرق. الإزار» وسكت عليه 
٠‏ أبو ذاؤد , وهو حديث قولى فى المنع » وف معناه .حذيث معاذ بن جبل عند 
أفى دأؤد.من طريق بفية عن سعد الأغطش » وضعتقه أبرداؤد فقال : وليس 
هو بالقوى وفيه انقطاع أيضاً انظر ”التلخيص“” ( ص ب )5١‏ » والمجوزين 
حوديث الى بعدايم وغيره : ” إصنعوا كل شئى الالنكاخ“. 
ظ | * بحث ومحقيق ‏ 

« قال الشيخ شم سالا بن السروجئ (1) من علياء الحئفية : أن أحاديئتا دلت ملل 
الدعوى من طريق المفهوم وأحاديث الجوزين دلت عليها من طريق المنطوق فلم 
يثبت النهى عما نحث الإزار صريحاً "كنا يبت ى فى دعواهم بقوله : ”اصنعوا كل شي 
إلا النكام “ والمنطوق أقوى من المفهوم . وأجاب عنه الشيخ أن المهام بأن قو له : 
دلبلهم منطوق ودليلنا مفهوم غبر ديح ؛ أما أولا* فنقول : دليلنا أيضاً منطوق فإن 
السائل سأل عن جميع ما يحل له من امرأنه المخائض فجوابه يَيَكٍ إذن : ” لك 
ما فوق الإزار “ معناه جميع ما يحل لك مأ ذوق ق الإزارء وبذلك يطابق الجواب 
المؤال . وأما ثانا : : فإنه أو سل أنه مفهوم كان هذا المفهوع هنا أتوى من 
٠‏ المتطوق لأنه ثبت هذاالفهرم بطرربق اللزوم لوجوب مطابقته جوابه يفاك لسؤال ‏ 
السائل فلو كان هذا المفهوم غبر مراد لم بطابق الجواب المؤال فكان ثبوته 0 


10 هو الحافظ مهس الدرين محمد بن على بن أببك لقوق سلة 7/44 اما 
من كبار علباء الخحافية وعن سرزياظ الحديث : شرح “المحداية ” ف مجلدات كببرة 
ول يكل » انر لمرجمته ذيول ” طبقات المفاظ" . 


بان مياه شرة المائض حت حت الإزار من دون دون جاع 46١‏ 
4 باب ما جاء فى مؤاكلة الجنب واللمائض وشو رهما) 


حئن عباس المنبرى وتحمد. بن عبد الأعل قالا نا عيد الزمل بن مهدى نا 
معاو بد ين صالح عن العلاء بن الحارث عن .حزام بن معاوية عن عمه عبد الله 


واجبا من اللفظ محيث لا يقبل تخصيصاً ولا تباديلا” لهذا السبب الذى ذكرناه» 
وأما المنطوق من جبث أنه منطوق يقبل ذلك » فإذن هذا الفهوم الذى لابقبل 
التمخصيص والتبديل أولى وأقرى من المنماوقالذى إيقبل ذلك . هادا ملخصص ما 
ظ أفاذه ابن الهام فى ” الفتح ” ردك ١٠6١‏ ) وابن نم فى “البحر” (1984-1). 2 
ثم إنه محتمل أن يكون النكاح فى رواية مسح كنابسة عبا تحت الإزار» 

هذا رأى إنام الْضر خاصة ولى أره لغيره ؛ فإذن يكون مفاد. أدلة الفر بقين . 
واحداً . و على كل حال أدلة الجمهور محرءة » وأدلة ايوز ين «بيحة ٠‏ والرجيج 0 
التحريم ظاهر ؛ وحديث من وام حول الحمى يوشك أن .بواقعه “ يؤيد 
التحريم وأنه أحوط وإن ذلك من أغر اض الشريعة الأساسية فى باب الأحكام ؛ 
وإن سد الذرائع وحسم المادة أصل أساسى فى كثير من أحكام الشرع وإن مم 
يجعله الحنفية أصلا” مستقلا” كالمالكية غير أنه اعتبروه فى كثير من المسائل ع 
وقول عائشة فى رواية الشيخين: ” وأيكم بماك إربه ما.كان رسول انه و1 
شلك إربه” يشير إلى التعفف مطلقاً وإن كان. فوق و ا اس ْ 
والله أعلم . وانظر فى ” فتح الملهم “  ١(‏ 407 ) تقرير البحك فإنه نفيس 
ات : باب ما جاء فى مؤاكلة الجتب والحائض ومؤرها: :ب ظ 

هكذا فى النسخ المطبوعة بالحند ؛ توفى يكن النسخ الصديععة : ”موا كلة 
الحائض وسؤز ها“ وهو الصواب حيث لاواتجة لذاكر الجنب. هغ إلا أن يقال 
أن الترمذى قاس الجنب على الخائفى ف طرجم علب فى اباب أي غير أن هذا 
بعبد عن صنيع الؤلف فى كتايه ٠٠.‏ 0 


ابن سعد قال : ل الحائض نقال : وأ كلها ٠‏ وف الباب 
عن عاثشة ا . قال أبوعيسى ؛: وديث عل الله بن سعد حديث دن 
غروب ء وهو قول عامة أهل العم ل يروا بمؤاكلة الخدائض بأسأ . واختافوا فى 
فضل وضوءها فرخص ‏ ذللك بعقف .هم وكره بعقدهم نفل طهورها . 


ليس فى الباب ما يحتاج إلى الشرح غير أنه وقع فى إسناد اميدق * حرام 

بن معاوبة” ووقم اسه عند ألىداؤد فى (باب المذى) جرام بن كم 0 
سو ا ايو وكذاك عند أحمد وي - سلدده ”7 | 
(47-4") وقد ا ابن سعد أيضاً “حرام بن معاوية” فظن الإعذارى أنها رجلآن » 
وزده اللمطرب فقال : وهم البخارى فق فصله بين حرام بن كم وبين حرام بن 
معاوية ؛ لأنه رجل واحد » اخثلف على معاوية بن صا فى اسم أبيه 1ه . 
قاله اللاظ ا لال 


وذكره ابن حبان فى الثفات » وقال ابن حجر : ثقة من الثالثة » وكذلاك ابل 
مهدى وأبن صالح وابن الحارث كاهم ثقات أنمة معروفون . ذالحديث إذن 
صميح ولابتزل عن الاسن عى حال »فقول الترمذى: حسن غر بس إما أن يكون 
عنده غريباً لأجل تفرد حرام أو لضعف فيه . وكذلك ابن حزم فى ”الى“ (؟ 
4 رد : حرام بن حكمم ضعريف ٠م‏ . لكن علدت فيا تقدم أنه خالفه. 

غيره مم إن هذا الحديث قطحة من حديث ص وبل 5 ساق ودار وأحد وغيرها 2 
بطو له : واللرمذى اخ مره وأورد منه ما يتعاق بالباب : 9 إنه لو ثبت ضحعف 
هذا الحديث فلا يضر المسألة فإن جواز لاؤاكلة والمشارية مما أججع .عليه الأمة . 
كا نقله أبن رار والطنافظ اليعمرى حكاة الشوكنى ) وقد دل عا.ها حدنكة أنس 
علد مس ”اصنعوا كل شئ إلا النكاح “ وكذا حديث عائشة عند ملم و أنىداؤد 
والنسانى وابن ماجه :2 كنت أشرب وأذا حائض فأناوله النى يرف فيضع فاه ١‏ 
على مو ضع فيشرب الح“ وإابها أشار الثرمذى فى اباب ٠‏ وأصبحا شاهدين 


دبآن تناو ل الخائض شيا ظ 2 


( باب ما جاء فى الحائش تتأول الثى ‏ من المسجد ) 

ح لقأ قتيية نا عبيدة بن جيد عن الأعش هن ثابت بن عبيد عن الفاسم 
إن محمد تال الت عائثة : :قال لى رسول ألله 22 ناوليئى الحمرة من 
المسحد ؛ الت : قلث إنى حائض ء قال : إن +جيضتك لد فى يدك . و 
فى الباب عن ان عمر وأ هريرة . قال أبوعيسى : حديث | عائشة حديث 
حسن ويح » وهو قول عامة الل ااعلم لا نعلم سم | اعلاناأى لك بأن انس 
أن. ثتناو ل اللحائتض شيئاً هن المسجد . ئ 


سس ايو سس اا لب بالوصرو اي 


ظ 2-0 
35 باب ما جاء فى الحائض تتثاول الشثى هن المسجنا  :‏ 
قوله : تاولينى اللحمرة: اتلحمرة .فم اللماء المعجمة و إسكان | رش تدان يها 
يل , الرجل عليه وجهه قى وده دن -«دصير أو تسيج وص توه هن النبات 
ولانكون خمرة إلا قى هذا القدار ؛ وسهيت تخرة لآن نيوطها «هستورة بسعفها 
هكذا فسرت ؛ فإن عظم <تى يكف الرجل لجسده كلل ذهو وص وليس محمرة 
قاله أب صيدة . وقد جاء في ”سان أنى داؤد د“ عن ابن غياس) قال : جاءث 
فأرة فأخذت جر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدى رسول الله يَف على 
الحمرة الى كان قاعدا عليها فأحرفت متها مثل موضع درهماء وهذا صريح 
اق إطلاق ادلمرة على الكبير ٠ن‏ نوعها كما فى “”النهاية* ( 5ه" ) مع 
زيادة من "الدر' التثير “ ولعيو وحديث 0م مر قاد 
تغطيه أه , ظ 5 
قله : من المسجد ٠‏ قال القاضي فياض ععناهء : أ فى 2 قال لما 
ذلك و.* امد لو ل المسجد لتناوله إياها هن ب المسجد ء لا أن ظ 
ان َع أرما أذ غغرجها له من السجد أن َي كن أ لسجد معتكفا و 


٠ 654‏ معارف السئن 
كانت عائشة فى حجر تها وهى انض و مق : إن حيفتك ليست فى بدك», 
فإتما شوافت من إدنخال يدها المسجد ؛ وأو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن 
لتخصرص اليد معنى والله أعلى اه . قاله النووى على #مسل » (١س"4١)‏ 
وهذا أولي ٠‏ وقيل ”من الأمسجد* ' متعاقى بناو لينى ؛ وقيل عمال من اأحمرة » وهذان 
أنسن بترحة الترمذى > وكذا بتر حمة ألى داؤة فى ”سانه “ ولكن الذى أذفاده 
القاضى صواب يسكن إلبه القاب ويؤيده »! رواه ابن حزم فى”اللى» (؟ ‏ 
84 ) من طريق يبى بن سعد القطان عن يزيد بن كيسان و أنى حازم عن 
لين ”أن رسول الله يكو كآن فى المسجد فةال: يا عائشة ناولينى الثوب 
: إفى حائض فقال : إن حرضتك ليسث فى يدلك ١ه“‏ . ويؤيد الثانى 
اياي وا بسو إحدانا ضحمرته فتضعها 
في المسجد وهى حائض “؛ وأنت تعم أن حديث الباب متعاق بواقعة خاصة» و 
رواية أنى هريرة فسر ذلك الإبهام الواقع فى ثعاق كامة ” من المسجد”“ . وأما 
عي جره ف ال ره ل اناف لهاك ف ا 
ودل الحديث على أن إدخال الحائض اليد ف المسجد جاارء وكذلك الحم عندنا 
فعا الحنفية أن العبرة للرجلين لال رأس ولا لليدين فيجوز ها إدخدال الرأس 
واليدين ل للرجلين » ؛ وكذلك صيد الحرم إن كان رجلاه فى داخل الخرم ورأسه 
خار جه قصاده فر عار اء وإن كأن عكسه فلا أقاده شيخنا رجه الله . . 


* المذاهب فى ذخول الحائضرآ والجنب المسجد 7 


ذهب أبوحئيفة ومالك وسفيان الثورى وامهور من الأمة إلى عدم جراز 
دخعؤل امنب وأاشائشن المسجل وعدم ٠‏ «كنها و عبوره| المسسجد '. وقال الشائعى 
جوز للجنب العءرور فى المسجد دون المكث ؛ وكذلك يجوز للمائفض 0 
ف أسود الوجهين دوذ ادخول واللدث وى وجه آخخر مثل الجمهور . وقال 


دخول الحالن والحنب المسجد والذاهب فيه 7 


أحد : لا يجوز لاحالض ووز اجنب 59 فى المسدد والمكث فيه إذا 
توضاً ارفع الحدث . وقال داود و'أزلى وابن: اائذر جوز الما دغعوله مطلقاً. 
وهذا ملتقط مواضعم ٠‏ ن ”شرح المهلب * ' وغيرة وشيمة الممهواق : عدبت 
عاش من أل داه ” فإنى لا أحل السجد مالف ولا جنب © وفيه أفاث ,بن 
خوليفة عن جسرة بلنت : دجاجة ونكاحوا فرها غير أن أحمد فال :لا أرى 
بأفلت بأساً . وقال الدار تطنى | كوق صالح وقال أحمد بن عبد الله العجلى: 
جسرة تابعية ثقة وسكث عايه أبر د ؤد . وقد #عحه ان خرية وحساه ابن 
اقطان "كنا فى ”التلخيمن” رص 8١‏ ) . وقال ابن سيد الناس ؛ : أن التحسين 
لأفل مرائبه لانمة رواته ووجود الشواهد اله من ارج الح . حكاء شارح 
”المنتى” ( 1 سا4ة؟ ) . وحديث أمْ صلمة عند ابن هاجه : إن المسجد لا 
مل ل ئض نولا لنب “" وححديث ألى سعيد القدرى ‏ عند الرمذى ق مناكب 
على : “باعل لا يحل لأحد يجنب فى هذا السجد فيرى وغير ك“ قال الثر مذ : ظ 
“*حسن غر بب “ وحجة .الذا فع قوله تعالى ” إلا عابرى سيول 7 وأول السام 
بمواضع الصلاة لأن العبور إنما يكون فى. محل الصلاة وهو !اسجد»؛ ققال الشأفمى 
فى ” الام » عن بعض العلاء ؛ «هتاه لا تقر بوا مواظع الصلاة كذا ق “شرح 
المهذب” (7 ع نكل وأجاب عنه الحثفية ماهو ميسوط ق مله انظر #إحكام 
المصاص" “و”البدائع " ١(‏ - 8”) و ”تج القدير» 1١‏ أ هلا) . واستدل 
اله يحديث زيد بن أسل : #كان أصصاب رسول الله يا يمشون فق المسجد وهم | 
جنب * وواه ابن المنذر "ا فى "المت “ للمجد ابن يمبة » ويمحديث جابر 
”كان أحدنا يمر فى المسنجد جنياً عجفازا “ رواه ابن ألى شيبة 15 فى ” المنعى * 
غير أن أحاديث النهى المفيدة التحر بم أولي والأخدذ احتاطاً وكا دو موط 3 | 
له من كتب الأصول . وأخرج الفاضى إسماعيل المالى فى ” أحكام الق رآن * 
6 اي "إن النى وي / يكن ع أذن لأحد أن 


1605 ظ ظ معارف السين ااا 
ظ ( باب ما جاء فى كراهية أثيان الحائض ) 


ود ونأ : بندار ا وى بن سعيد و عمل أرن بن مهودى وبهز بن أسد قالوا 
نا حماد بن سلمة عن حكم الأرم عن ألى عيمة. الفصجهى عل فى هريرة 0 


يعر ف المسجد ولا مجلس أيه وهو جنب إلاعلى . بن أنى طالب لأن بيته كان فى 
المسجد “ . قال الحافظ ابن حجر لقو ترس رق ااال ” البحر اارائق “ 
(١1سهو١‏ ) فلأحاديث صريحة فى هنم الاجتياز والمكث كالدخول » ول 
يسنن منهم. غير على خصوصية له كما خص الزبير بإباحة ليس الحرير 11 شك 
من أذى القمل » وص غيره بغير ذلك ركذلك دخوك 6 جنبا ومكنه فيه 
من حواصه كا ذكره النووى وقواه . وإن احتلم فى المسجد تيمم للروج إذا ظ 
م مخف وإن خاف >لسء بع انيعم ولايصلى ولايقرأ وهذا اليمم واجب 
- 5 ما فى ”اليا » . وصرح ق ” الذخيرة “ أن هذا الترمم مستحب 
' البحر الرائق “ ويؤيده خروج النى يكل من المسجد جين تذكر أنه 

يانه الصلاة وتأوله يأنه لعله تيمم فبعيد . وللقائل بالوجوب أن مله 
على خصو صيته َف كا تقدم وهذا كله فى الخروج »: وأما الدخو ل لد تيم ظ 
فلا يجوز عندنا قولا" واخدء ويجرز عند الشافعى العبور دغيولا” وخخروجا 
كنا نقحه شيخنا رمه الله فى أماليه على ” جامع الترمذى” . [ 
020200 له باب ما جاه فى كراهية إنيان الحائض :# ظ 

قد نقدم أن وطثى الحاتض حرام #طعى » وانعقد عليه الإجاع . وقالوا يزكفار - 
من استحله ومع هذا عبرعنه الولف بانظ الكتراهية . قال اأشيخ رخ الله: وقد 
يوجد فق كات اسلف مثل هد! التعبير ا : وقك رروى أبن ججترر 
فى ” تفسيره “ 15١  ١(‏ ) عن عكرمة عن ابن عباس : كان يكره أن تؤتى 
المر أ فى دبرها . ع فامله بر يدم الشيخ ببعقن الساف والله أعلم 00 


حديث حرمة إثيان الحائض م 


اه حلا التسومر 


النى 14 فال : من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها أو هنا 


قوله : أو امرأة فى دبرها. قال أبو حايقة وجمهور أهل. السنة محرءة 
وطئى المرأة ل ديرها فلا عبرة لما جاءت روايات قلق نسبة سوازه إلى أبن 
عمر وغيره» والبخارى فق #صم ىه » للا روئ عن ابن غمر ذلا قال ” يأتيها 
ل“ فل يذاكر مدخول ” فى ”. وكيف يسم ؟ وقد أخرج الطحاوى فق: ” شراح 
الأثار“ والدارمى أن ”مسنده“ ( ص ل ه"١!‏ ) وابن جريزر فى تفسيره 
١‏ | 8# )أرعن ا بن بسار زه سأل ان عمر فقال له : يا أبا عل الله إنا 
تشترى الجوارى فلخمض محديضاً » فقال : وما التحمرض . قال: الدبر فقال 
عمر: أف أف بفعل ذلك ٠و‏ من أو ءسل . قال شيخنا : وبعد صسمة «ثل هذا 
عنه ليست ثلك النسبة إليه إلارزية تدع الديار بلاقع. وتأويل ما ورد عنه موهماً: 
أنه يأتيها فى قبلها هن دبرها لاغير وقد ضح عن ابن عباس أنه قال : إن ابن - 
مر والله يغفرله ‏ أوهم . روآه أبو داؤد . وكذلك لاعبرة 1 ينسب إلى 
مالك ول ينقله عنه إلاسمئون من المالكية والباق يتكرؤن رواية الحل دنه ولا 
يقرلون به . كا فى ” روح الدائى" ١‏ 481 ) (الطبعة الأميرية ) . ويقول 
القرطى (# 94): وما تسب إلى مالك وأصابه باطل » وهم مبرءون 
من ذلك لأن الإباحة مختصمة >رضع الحرث الخ . . . . ويقول : وهذا هو الحق. 
المتبع والى حيح ق السألة ولا ينيغي أؤ من ,الله واليوء الأخخر أن بعرج قى هذه 
النازئة على زلة عام بعد أن صخ عنه وقد حذرنا من زلة العالم' أه , وراجعه 
٠‏ لزيد التفصيل والببان فإنه أجاد ى تخرص أطراف م ونحقيق للقام .. 


ظ قوله : أو كاهنا » حقق ابن خلدون المفرنى فى ” مقدمة تار عله »: له 
الكهانة و أنهاتنقسم إلى طبعية وكسبية فليراجع . و ربما تصدق الكهانة غير أنه 


(عوسهه) 


سه سس سسسب ودب وس ب سوسس و رز بي سب ا سي يي ل ا يي ير اي شي سس ست 


نشد كتفر ا ما أنزل علن محدد . قال - أبو فيسى 7: 


#7سسسع-0 


الانمدل ضابطة يعتمد ء فربما نصدق ورا تكذبء ومن أجل ذلك م يعتبر ها 
الشريعة يثاناً , ومنع عنها ؛ قاله الشبيخ ٠‏ قال ان الأثبر الكاهن الذى يتعاطى / 
ابر عن الكائنات فق مستقبل الزمان. ويلاعن. معرافة الأسرار الم . وقال 
الشاه ولى الله فى ” حجة الله للبالغة “ : فلا تشكن أن النهى ليس معتمداً على 
ْ عدمها فى اللفارج بل على كرنها 'مظئة للوطأً والشرك والفساد كا قال'غز من . 


قائل : ” قل فيها د ا ران ؛9و١)‏ وهذا قريب مما 
قاله شيخنا . 


قرله : فد كفر . جرى مجر اترهوب والوهيد وليس كفر حقيقة ذإنه لا كفر 
. اكات مه وإن كانت كبيرة ما م رن اوس 0 
فالغرضص ا 


ايد قد اشتهر أن الأول لايكفر وهو على ظاهره وباطلاقه غير 
سبح فإن 0 قُْ ضرورياث الدين كثر 1 صرح به الخوالى وق ححاشيته على 
شرح العقائد اللسفية“ وغيره من المقئين , ومن عدر حح به الشيخ تفى الدين ابن 
دقيق العيد الشافعى المالكى . ثم إن الجهل فى ضرو ريات الدين لابعتبر عذراً فى 
الشرع ا لايعد عذراً فى الجهل عن الاعتقاديات» فالضلاة فريضة » وكذلك 
اعتقاد فرضيتها فرض . وكذلك حصول علمها فرض » والجهل بها والجحود 
عنها كفرء كنا أن السواك سنة نبوية وحصول علءها سئة » ولكن الاعتقاد 
بعد حصول ام إكاونه سنة فرص ء والجحود كفر وجهله لابو جب الم 
فإن امن باأسدنة لايازم به الإنم كا أن الإكم بتارك 8 المئة أفاده الشيخ 
الام 


فاعدة ٠:‏ الشبخ د : رسالة نفيسة سماها ” ل الملحدين - 


نحث كفارة من ألى حأ اما ١‏ 4 


الا نعرف هذا الحديث إلا من .جد يث 9 م الأثرم عن ألى تميمة المع ! عن 
أنى هربر ة؛ وإنما ممنى هذا عند أهل العم 0 وقد روى عن النى يبد 
قال : من ألى حائضاً فلينصدق بديئار . فلو كان إئيان الخائض كفراً لم يؤهر 
فيه بالكفارة , وضعف محمد هذا الحمديث من تبل اسناده » وأبو مرمة 
الهجيمى اسمه طريف بن مجالد . 
( اب ما جاء فى الكفارة فى ذلك ) 
حدثنا : على بن حجر ذا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن 
النى يَكلةٍ فى الرجل بقع على امرأته وهى حائض قال: يتصدق بنصف ديار . 
ق فروريات الدين“ فى غاية من الأهمبة كنا قدمئا ذلك والموضوع مهم أصبح 
مزالا" للأقدام والأفهام, وأول كتاب عرفناه فى هذا الموضوع كتاب ” فيصل التفرقة 
بين اللإسلام والزندقة” للإمام حجة الإسلام الغز الى» وقد طبع تمصر و بافئد. ميم 
وقد اقتبس منه غباراته المهمة فى ” إكفار الملحدين " وقد استوق الموضوع ‏ 
3 من جميع نواحيه » ولم يغادر عبارة ف الموضوع من غرر نقول أعلام الآمة. 
وأعيان القوم الاوقد أتى بها ءن مظان بعيدة عن الأقلام والأفهام فجزاه 
الله عن الأمة غخبر ما جزى عباده المحسنين والعلاء العاملين ٠.‏ 
قوله : لانمرف هذا الحديث الخ . وفى”التوذيب” لقل توثيق حكم الأثرم 
عن أنى داؤد وابن حبان فيكون صتيحاً عنده| أو حساً ٠.‏ ' [ 
.: ياب ها نجاء فى الكفارة ى ذلك :سه 
ذهب أبو حئيفة ومالك والشافعى ف الجديد وأحمد ق رواية : إلى أنه 
لاكفارة وجوباً على من وطئ فى الحرض عمدآء وإنما عليه النوبة والاستغفار , 
وسكا الطانى عن أكثر العلاه وابن المذر عن عطاء » وابن ألى مليكة » 
والشعبى » والنخعى » ومكحول . والزهرى وغيرهم . وقال طائفسة من 


006 معارف الساق : 


05 - الللسضشيعكا 


حودياً : الحدين بن حريث نا الففل بن موسى عن أفى خمرة السكرى من 
1 عد الكريم عن مقم عن أبن عباس عن اللزى 1 قال : إذا كان دما أحمر 

. فدينار وإن كان دءأ أصفر فاصف ديئار . قال أبو عيسى : ححديث الكفارة 
فى إتيان اللائضن قد روى عن ابن عراس موقوفاً ومرفوعا ؛ وهو قول بعض 
أهل العلم » وبه بول أحمد واصاق . وقال اين الميارك : بستغفر ربه ولا كفارة 
عليه » وقد روي مثل قول ابن المبارك عن بعس التابعين متهم سعيك إين جور 


وأبراهم . 


العياء . حب الدينار قَْ ابتداء الدام , وص ديثار فى آخر © 6 و[أيه ذهب أحود 


“0 
سم مام م ست اس لوا 


واصاق والأوزاعى . [:” شرح المهذب” (5 56 ملخصاً ] نعم تستحب 
الكذارة على ذلك لتفصبل عند الشافعى ء وكذلك عند أبى حليقة "كنا صرح به 

فى ” البحر الرائق “ 1 198 ) و” الدر امختار“ (1 س 778 ) وغيرها. 
واللددبث هن 
بالعار بق الأولء وكذلاك فعيف بالطريق اأغانى لآن مداره عل غيك الكريم ؛ وهو 
أبو أمية اين 0 اتارق أبصرى ودو كذلك شعيف ». وله طريق أخر صمحه 
الحا مم وأءن <دتيق العيد وابن اقطان رواء اين الطناروذة من طر بق هيل الحميد 

عن مئقسم عن ابن عباس ولك 3 هذا الحديث ٠غط‏ ب عند حمهور اضدثين 
وقفاً ورفعاً وانتطاعاً واعفالا” .ارسالا" واتصالاة فلا ية.م ممثله حجة فى 
باب . الأ حكام م 5 : الاي # (ص ١1؟)‏ وراجعه للتفصصيل . وقد 
وافق ابن حزم الج.هور فى هذه المنألة انظر ” المحلى “ (5؟ ‏ لما ) وما 
بعدها . قالالراقم : واطدمهوور عماوا بموجب اللاديث فقالوا باستحباب الكفارة؛ 
وإنها قالوا بالاستدباب درن الرجوس .لآن الوجوب لايثبت يمثله بل محتاج إلى 
حديث تمرح قوى فى الاب . ولم يصح عرد الجمهرر ق ذلك - فاو صح 
عند آخر فلا يمكن أن يلزم به ال.هور . فا يقوله الشوكائى وأمثال من بعض 


طريلن ‏ مص لهب عن مق م ع وشتصياتب 2-2 اليد بيك ضعيف 3 
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ا- غمل دم الحيفم اي 


اب ل ا 172:79 2101ةة١ابدااا‏ اا أ 77777 ا لااااا 0 0 ا اللل 000 0 ااال ا ل 


( باب ما جاء في فسل دم 0 من ألثوب ) 
وق رأ ابن أنىعمر ذا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت الملدر عن 

أسباء ابئة أنى بكر الصديى أن امرأة سألث النى كلت عن الوب يصيبه الدم من 
الخيضة فال رصول الله وك : : حتيه سم أقر صيه بالماء 9 رشيه وصلى فيه . 
وفى الباب عن ألى هريرة وأم قيس بنت محمصن . قال أبوعيسى : حديث 
أمماء فى غسل الدم حديث حسن صصح . وقد اخدلف أهل العلم فى الدم يكون 


المعاصر ين لا حجة هم فى ذاك عل الحمهور ولا داعية اتفصيل بعد :برت 
العمل بالحديث وإن كان بالاستحيا'ب فيكى روج عن العهدة فى الحمااة. 
والله أعم . 
س: باب داجاء فى غسل دم الحيض ن هن الثوب. - 
انفق الأثمة الأر.مة فق قجاسة دم ا غير أنهم اختافوا ى بعض 
التفاصيل . وذكر الر »هذى قدراً من أقوال أهل العلم . < ْ 
قوزه : أن امرأة ؛ هذه المرأة المبهمة هى أساء نفسها .ا وقعم ى رواية 
الشافعى عن ابن عيبنة عن هشام قى هذا الحديث ولا يبعد أن يبهم الزاوى اسم . 
نفسه كنا فى حديث ألىسعيد فى قصة الرقية بفائحة الكتاب. هذا ملخص ”العمدة“ 
(1س١1١9)‏ و “الفتح” ر١١  38١‏ ) . قال الراقم : والإبهام كا مر 
ق حديث معاذة ق ( باب الهالض لا تقذى الصلاة ) وقدبينا هناك . 
قوله : حتيه الخ . الحت : هو الفرك و ا 
الحتك . والفرصس : هو الفرك بأطراف الأصابع رالأظفار . واأرش : هو 
الغسل هنا وو قع 1 رواية الصدرح : و” تنضحه “ ومعناه د 5 فسره 
الححطالى وهر الأحسن . هذا ماخصن ”النهاية” و ”العمدة“ ومن شاء الاطلاع على 
تفصيل ألفاظ الروايات فايراجع "العمدة" 1١‏ ('ور 9405 ), 


كذ ظ عدارت السئن 


ااا ا 1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة ةا ااا 0 


٠‏ على الوب فيصلل فبه قبل أن يغسله ء فقال بعض أهل العلم من التابعين : إذا 
كان الدم مقدار الدرهم فلم يفسله وصلى فيه أعاد الصلاة . وكّال بعقهم : إذا 
كان الدم أكير من قدرالدرهم أعاد الصلاة.وهوةول سفوان الثورى وابن المبارك؛ 
ولم يوجب بعض أهل العم من التابعين وغير هم عليه الإعادة وإن كان أكر من 
قدر الدرهم . وبه يقول أحمد وإماق . وقال الشافعى: يجب عليه الغسل و إن 
كان أفل من قدر الدرهم وشدد فى ذلك . 


) باب ما جاء فى كم تمكث النفساء‎ ( ٠ 


حفثن : نصربن على ذا شجاع بن الوليد أبو بدر عن على بن عبد الأعلى عن 
قولّه : وهو قول سفيان ال . وهو مذهب أنى حيفة أن الأكثر من قدر 
الد رهم فىالدم وغيره من النجاسات مفسدة الصلاة وأما. قدرالد رهم فالصلاة معها 
تكره نحربماء وما دون الد رهم قبل كراهة تنزيه و قبل بحر يم . كذا فى “البحر الرائق“ 
1١‏ --788) . والمراد بالدرهم عندنا هو درهم كل زمان كا قاله شمس الآئمة وهو 
الصحيح نا فى ”البحر “ . وقال مالك : قايل الدم معذو ويغسل قليل سائر النجاسات 
كنذا ف ”العمدة* (-507). شذهيه قريب من مذهب ألى حنيفة وسفيات 8 


قوله : وبه يقول أحمد . مذهب أمد أنه : إذا صلى ثم رآى عليه نجاسة 

فى ثوبه أو بدنه لايعلمى هل كانث عليه فى الصلاة أم لا قصلاته صصيحة . وإن 

عم أنها فق الصصلاة لكن جهاها <تزى فرغ من الصلاة ففيه روايتان: فى رواية 

بعيد » وق رواية لايعيد » إلا أن بكون دما يسيراً غير فاحشى فإنه لا تعاد 

قولا” واحداً وإن كان كتثبراً تعاد »نه الصلاة . واختلف أقوال أحمد ف مقدار 

الكثير » فروى شير فى شيرء وروى قدر الكف : وظاهر مذهيه مافدش فى 

قابه من عاءة الدم . هلأ ملخص ما ق 3 المغبى “ ( ١‏ سس'بالبا و14 ) وعم 
من هذا أن عيارة الترمذى فى بيان مذهبه مطلقاً فيه قصور أو اختصار . 

: باب ما جاء قى م تمكث النفساء :< 
النفاس اغة: مصادر »نفست المرأة يضم النون وفتحها معكسر الفاء إذا ولدت 


محث النفاس و محشفيق لفظه 1 
أنى سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تملس على عهد 
رسول الله يك أربمين بوماًء وكنا 'طلى وجوهنا بالورس من الكلف . قال 
أبو عيسى : هذا حديث لانعرفه إلامن حديث ألى سهل عن مسة الأزدية عن 
أم صلمة » واسم ألى سهل كثير بن زياد . قال محمد بن اسماعيل : على بن 
فهى نفساء وهن نفاس » وأما إذا سعاضت فيفتح الذرن وكسر الفاء لاغير. وشرعاً: 
هو الدم اللحارج عقيب الواد , كذا فى ” البحر" و” ابرح الموذب"  7(‏ 
4) . ومدة أكثر النفاس أربعون يوم عند ألى. حترفة ومالك وأحمد . وعند 
الشافعى ستوق يوماً وهو الأظهر من مذهباه, كا فى ” شرح المهذب“ 
(2195-5) واستغرب هن البرهلمى ما نسب إلى الشافعى وهى رواية عن 
مالك وحكق رجوعه عنها وقيل : بالفرق بين اانفاس هن ولاد الذكر وولاد 
الأنى ٠‏ راجع ” قواعد ابن رشد “ والاسرد لأذله عند هم حيعا انظ ر * البحر ؛' 
الرائق * (1--19؟ )و ” شرح المهذب” (؟ كيين ونا بعلاها . وذكر 
فى كتب فقهائنا الحنفية فى تعليل أكير مدته لأن الروح لا تدخل “ق الولد 
قبل أربعة أشهر فتجتمع الدماء أربعة أشهر فإذا .دخل الروح صار الدم غذاء” 
0 فإذا خرج الولد خرج ما كان #تيساً من الدماء أ, زبعة أشهر ف كل شهر 
حكاه فى ” البحر » من * العاية * 1 2 50 


إلا باليمن بزرع فيتى عشرين سنة وهو نافع لكلف طلاء ؛ ولابوق شرب نر 00 : 


وأئشس الذوب اله ورس قو علي َه ءاه [ *ن 8 التهاية * ِ 0 القامو م ن “]. 


قوله : : من الكلف ؛ بفتحةيعن شي بعلو ألو جه 5 3 راوة كن 


السواد واخحمرة 7 تراه كدرة تعلو الو جه و دن 5 القاموس * ُ( 8 


2”5# معارف الس 


عبد الأعلى ثنمة» وأبرسهل ثنة »ول يعرف محمد هذا الحديث إلامن حديث أنى سهل : 
وقد أخم أهل العلى من أصصاب الننى *لا؟ والتابعين وهن بعدهم على أن النفساء 
تدع الصلاة أربعين بوما إلا أن ثرى الطهر قلى ذلك فإنها نغتسل وتصلى » 
فإذا رأت الدم بعد الأربعين ذإن أكير أهل العلم قالوا لائدع الضلاة بعد 
الأربعين » وهو قول أكثر الفقهاء » وبه يقوك سفيان الثورى وابن المبارك 
والشافعى وأحد وا'ق ويروى عن الحسن البصرى أنه قال: إنها تدع الصلاة 
خحسين بوماً إذا لم تطهر » وير وى عن عطاء بن ألى ر باح والشعبى ستين يوماً . 


( باب ما جاء فى الرجل يطوف هلى نسائه بفسل واحد) 
حليثيا : بندار نا أبو أحك ثا سفيان عن مر عن قادة 000 رصول 
يري كان بطوف على :سائه فى غسل واحد . وف الاب عن أنى رافع . قال 
أبو عيسى :. حديث أنس حديث صرح » وهو ول غير واحد هن أهل العلم 
ندا عاد نان كل يطوف على نسائه بغسل واحد :ل 
بندار : هو محمد بن بثار. وأبو أحمد : محمد بن عبد الله بن الزبيز 
الز ييرى الكوف . وسفيان هو الثورى "ما قاله بعض ٠‏ 
قوله : كان بطوف؛ كناية عن الماع وقرينته فى ”غسل واحد”. وحدبث 
: الباب أخخرجه ” البخارى” بلفظ آخر  .‏ 
قوله : على نساله » وهن نسم ما فى ووانة أو إحدى عشرة كما فى 
رواية أنخرى » أنظر التفصيل فى ” العمدة” (١؟‏ .9" )و *” الفتيم “ 
(1س!؟؟). ظ 
قوله : فق غسل وأحد , أجمع العلاء على أنه لامب الاغتسال بين اللماعين 
وإما هو مستحب» والحديث صرح فى ذلك فإن المتبادر من الفسل هو الغسل 
الواحد بعد الفراغ . وعامة عادنه يريج الاعتال بين الياعين كاقى حديثا 


بحث الاغسال ٠‏ بين الفافين 0 6ع 


9 00 د قبل أن يتوأ وو اد 


أنى اراقع عوك أنى ا واللساتى ؛: : أنه 10 اف ذاث يوم على نسأله 0 
يغتسل عند هذه وعند هذه ء قال : فقلت يا رسول الله ألاتمله لا" < 
واحداً ؟ قال: هذا أزى وأطوب وأطهر . هذا ملخص ” العمدة “ و” الفتخ* 
بزيادة . ثم طوافه ويلك على كاهن فى ليلة واحدة أو ساعة من الايل أو النهار 
كا فى رواية الصحيح فيشكل أن أقل القسم ليل لكل امرأة فكيف هذا ؟ 
وذهب اااي كواب إلى وجوه : 


الأول : 


٠ الثاني‎ 


: أنه كان ذلك عند إتبالة من السفر أبن القن بازم ؛ أنه كان 
إذا! سافر أقرع بين أسائه وسار 3 3 0 » قاله ابن 
عبد البر . ظ 

أن القسم لم 000 عليه وهو 1 طوائف هن ن أل العلى وبه 
جزم أبو سعيد الأصطخرى من . الشافعية ويجب عند الأكارين فيستدل 
به من قال بعدم الوجوب ولايحتاج إلى تأويل . 


: كان ذلك برضاء بأ حو الذوببة كا استأذنون أن مر ضر 5 سه ا 


عانشه 3 اله أبو غييك , 


أنه كان ذلك عند اسثيفاء الفسمة 7ن" م بستأنف القسمة ٠‏ قاله لليب. 


:أنه كان ذلك قبل وجوب الفسمة ؛ وذلك عند القافلين بوجوبها , 


ء أنه 2 5 لديسه أله بأشياء 1 البكاح : نيأ أه أعطاه سأ غرة قْ كل 


لياة ل ,> يكون لأزواجه فيها «*قٌ يدخل ' فيها على جميعون فيفعل ٠١‏ ظ 


: اعرد بيش لابين رارك لد لبا بد ادي 117 ْ 


١‏ ملفه) 


4 معا راف السئن 


يوسدف هذا عن سف أن فقال عن ألى عروة غن عن ألى الخطاب عن 


لواحيو ووو ووس عر 


لاط سس سسا سس سس وو ووس ا ار وت مسرم سيت ملسم 


بي ل لا 


كتاب ‏ "با > عن ابن عباس » اله ابن العرق هذا ملشخص 
” العمدة “ و ” الفتح “ وغير ها . 
السابع : ٠‏ أنه واقعة حجة الوداع وكان أراد فَيَفق أن يحرم قال رق 
حاجتهن كلهن » فهى واقعة حال وإن عبرها الراوى بلفظ كان 
المشعر بالاستمر ار والعادة» قاله شيخنا سماكياً عن القاضى ألى بكرابن 
العرنى ول أطلع عليه بعد لاف ”العار ضة“ ولافى” أحكام القرآن” له 
والذى حوكاه البدر العينى وابن حجر عنه ا مر فى الوجه |أسادس 
هو الذى قاله فى ” عار ضة الأحو ذى“ والله أعلم . 
قال الا قم .: والذى «طمين إليه الاب أن الواقعة وقعث مرة أو ٠رئين‏ 
وذلك ف حجة الوداع وكات أمهات المؤمئين كلون معه 0 ورج 1 
من المديئة. بعد ما صلىي الظهر وصلى العصر بذى الحزيفة وبات بها ولا كان 
يريك الإحرا غ)و*ن سنته أن يأتى زوجئه قبيله أو كانت -معه ؛ فكان إتيانهن 
لآداء هذه السئة وعى لاتأنى الابإئيا ون جمبعا » لأن كلا منها زوجته وكل 
واخدة منهن كانت تريد الإحرام » فكما أثه مطاوب فق حق الزوج فكذلك 
فى حق الزوجة ؛ ثم ا أراد الإحلال ينى يوم النحر بعد الإفاضة فكذلك أحل 
إحلالا كاملا بإتيانهن أداء” لسذة الإحلال فى حته وحتهن حميع» وربما يكون 
ذلك عند العصر 0 طاف الإفاضة عند الظور ورجع إلى «نى فكذلك 
الإنيان عند العصر قبل الصلاة أو بعده كما فى رواية ” مسلم “ عنابن عباس: 
وعلى ذلك ظهر وجه إثيانهن حميءاً فى وقت واحذ قضاء طذا السنة ى حقه 
وحقهن والله أعلم . 


بان أنه يفيو أعطى قوة أربعين رجا رجلا . 0 زوع : 


ةلسل ل اس لمي د به 7 يي نمضا يحم الصا 


أنس . وأبو عروة ات ا ا لق ش 


* كنا :تورث ٠‏ أنه على قوة ثلائين ري ” وف ضيح الاضماعيل " 
ْ حديث أنى يعلى عن ألى موس ى عن معاذ ” قوة أربعين" وفى ” اللدلية ل 
نعم من مجاهد : ”أعطى قرة أربعين رجلة كل رجل بن رجال أهل اللدئة” 
وق ححديث عبد الله بن عمر ورفعه: #أعطيت قوة أربعين فى البطاش الماع » 
و روينا فى حديث زيد بن أرقم مرفوعاً: "إن الرجل من أهل ابخنة لبعظى قوة 
مائة فى الأكل والشرب واللماع والشهوة “ أخرجه أحمد والنساق والماكم 
و #صده . وف حديث أنس عن النى و ٠‏ ”بعل ى المؤمن فى اللحنة قوة كذا وكذا 
من الماع » » قبل يا رسول أ ويطيق ذلاث ؟ فقال : يعطى قوة ماثة رجل” 
رواه الترمذى وةال : ححديث غريب مرح الح . وصضصحه أبن دياق . فكان 
رسول الله َب أعط ى قوة أربعين رجلا من رجال أهل الحنة . ورجل من 
أهل ابلبنة بعطى له قرة ماثة رجل فإذا ربنا أريعين فى ماثة صارت أربعة 
آلات 0 ف“( 8م و4”)و”الفتح” ر١‏ كو رةه 
فدبت أنه يَف أعطى قوة أربعة آلاف رجل . فانظر إلى هذه القوة الحارقة 
للعادة ما هو دايل "كمال خخلقه وجسمه ما مم بوجد له نظبر اق العام » وثبت 
ذلك بأحاديث وآثار ضيحة تثر وتروى بست قصماً تار مية أو ححكابات 
موضوغة خيالية , 


امس ممم م .جد سس 


١ /‏ ( كان ل ذذر هده القائدة ذو 5-7 بوموس بك 9 ضعفاء 
المؤمنين ورت م يثقوه بل أاسلة الملحدين والمستشر فين وفع م اتاج فى أفكار 
بعض أهل الأفلام عن أدل اأدهمر من م يشاج بأنه بن مره و بطدكن بالاقائق 
الدبنية قلبه وم يستئر بنور العلم الصحييح فكره والله المستعان . 


0 00 معارف السئن 


ل 00 عاو ساي لايننا و سي 


اك ات ا ا اا ل ل 50 2 


بم مع هذه القوة اشارقة لاحادة '/ يزوج ف شيابه وريعائه إلى أن بلغ 
من عمره ثلاثة و دين عاماً إلاخديجة باستدعاء خبديحة نفسها وبإصرار همه 
أنى طاابء وكانت هى ثب وباغث من عمرها أربعين عام وقيل خمسة وأربعين» 
فلم ينزوج فى حباتها ولم يتزوج بكرا الاعائشة ولم يكن محته حين قدم المدينة 
إلاسودة » ودخخل على ءائشة بالمديئة ثم تزوج أم سامة وحفصة وزيئب بنت 
خريمة فى الثالثة أو الرابعة ؛ ثم زوج بنت جحش فى الوامسة » ثم جوير بة 
فى األسادسة. 6 صقيرة وأم حبينة وعيمونة ة ف السايعة » وكآنت سودة وهبث يومها 
0 اجتمع عنده من لأزواج أكثر من تسم نسوة بالنزوج . 
هذه مأحوذة هن * السيرة الخلبية “ و ” العمدة “ و" الفتح” . فقس هذه 
النوة احارة: إلى 57 التمفف 000 هذا الصير المَائحّ ثق وما إلى ذلك من 
قلة أكله وقناعته وعدم شبع بطنه فهل يتصور ف البشر أكل منه عغة وأشد ظ 
مذه عضخ رارق هت صير أ عايه صاوات الله و محياته و تسأياته وبركاته . وهل ( 
يتصور فى العقل يملاحظة.هذه الجهات كلها شرك ملك لاربه وشهوته . ويعد 
هذا كله ليس هذا إلا إعنز للقدرة الإلحرة . م لاحظ الحكظة فى هذا التعدد 
من تقل الشريعنة أأتى مختص بالاساء وقد نقل من “عائثة وحدها الكثير الطبب 
واحتاج الصحابة ومكل الفاروق إلى كشف المسائل عنون و إلى عأوءهن ولاحظ 
٠ن‏ شدة حياثء 1 حي كن أشد حديأء, هن العدراء ق تحدرها وى كان . 
لا بدت أظراه 1 عل و جاه كد فكان من اللار : هذا التعدد لتفتمم أبو أب 
الشراثم للناء ولاسيا فى ما بتحاق ممحاسنه الياظنة وشثون حياته اللفية و نظام 
معيشة قل دال البيت وا<تى نتوار- ذلك فلا ببق أدنى مال اامرئاب فسبحان 
لله القدير يصطنى ما يشاء من بشاء ( الله يجتى إليه *ن يشاء ويهبى إلبه من 


يلبب ) , 


الوضوء بين الماعين . 153 
جا د د 06 حصفي : لكن. 
( باب ما جاء اذا أراد أن يعود ثوضأ ) 
حود ثرا : هناد ما حفص بن غراثك عن عاصم الأحدول عَنْ ألى ال متوكل 
ع٠‏ ن أى ممع يل االحدرى 00 ن النى وف قال : إغ ألى أحد 8 أهله 3 أراد أن بعود 


فليتوض! ونه وضوء” ١‏ وق الباب عن حمر. قال أبو عيدى : حاب أفى م عيلك 

ديت حسن ع وهو قرول مخمر م الذوااب » وقال به غير واحدى ه؛ ن أهل 

العلم قالوا : إذا جامع الرجل 3 م أراد أن بعرد فاءترضاً قلى أن يعود . 
وأبوالمتوكل مله عل , بن دود . ر أبو مبعيد المدرى اممه سعد بن مالاك بن ستات . 


اد .سس سس سس سس سسسب أذ ب ا ا ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا الس يد ا ل مم 


: باب ما جاء إذا أراد أن بعود توضاً 

اأوضوء ق خلال الباعين مناوب ولبس بواحب عند جمهرة الآمة ما 
عدا طائفة من أهل انظاهر وعند يزيد بن حبيب الالكق » ونسب ذلك إلى دطاء 
وابراهم وعكرءة والحسن وابن سيرين واحتجوا يمحديث الياب وأخترجه “.سل » 
من نفس هذه الطريق وحمل الجه.ور الأمر غلى الندب دون 'أوجوب لزبادة 
ثيتت وحمت ق هذا الاديث عند ابن شزعة هن طريق أبن عبينة : ” فَإيْه 
أنشط للعود “ ندل على أن الأمر الإرشاد أو الندب مصادة للطبدمة » وكذلك 
يؤيد الجمهور ما رواه الطداوى من طريق مومى بن مقبة عن أنى امداق عن 
الأسود عن عاءشة الت : كان النى يَبكِْ مجا.ح ثم يعود ولابتوضا . ومن حمل 
الوضوء على اللغرى من غسل الفراج فبرده لفظ أبن خز يمة : ” فليتوضاً 
وضوءه للصلاة “ ويحامل أن يكون المذسرب إلى دؤ لاء نتابعين دو القول غنهم 
لأجل الندب دون الوجوب © فروى” ابن أفى. شيبة كا ذكره الترمذى عن 
الحسن -  :‏ أنه كان لايرى بأساً أن جاع الرجل عع أهرأته م يدود قبل 4 
يتوضاً . قال : وكان:ابن سيرين يقول : لا أعلم بذاك بأسأ » إها قبل ذلك 
لأنه أحرى أن يعود . هذا ملخص ” العمدة * ( 7 78 و 58 ) و ” الفتخ” 
.)156-1١(‏ 
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( اما مأ موأء (ذ أقبمت الصلاة و وحدل أحدىم 
الثوللاه ظيداً بالخلاه ) 


حدثنا : هناد نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 
الأرقم قال: نمث الصلاة فأحمذ بيك رجل قندمة وكان إمام القوم وقال : 


: باب ما جاء إذا أقيمت السلاة ووجد أجدك الحلاء فلييدأ بالحلاء :- 
الجاعة فى المكتوبة اسختلف العياء فى حكها إلى أفوال ٠:‏ واجبة » أو سنة 
مؤكدة » أو مستحبة ء أُؤْ فرض عبن ٠‏ أو فراض كفابة : لرغوط الصعة 
لصلاة . أنظر ” فتح القدبر" 1١‏ 74 ) ( باب الامامة) و ” العمدة ” 
(868-5"). ومع هذا عند كل فريق أعذار #درحة لثرك ابلباعة ومدافعة 
الأخبثين عن حلة أعذار ثرك اللهاءة عند الكل . وعند نات افق 
مشرين: نظها ابن عابدين الشامى بقوله : 
أعذار رك جماعة عشرون قد أو دعتها فى عقد نظم كالدرر 
مرض وإقعاد عمى وزمانة 2 مطر وطين ثم برد قد أضر 
قطعم لرجل مع يد أو دونها فلج وعجز الشيخ قصد السغر 
خوف على مال كذا من ظام أو دائن وشهى أكل قد حضر 
والرعم ليلا ظلمة تمريض ذى م معدافعة أبول أو قذر 
9 اشتغال لا بغير الفةه فى بعض من الأوقات عذر معتبر 
كذااقى ” * شرح الدر المجتار “ (5-١7ه0)و‏ ” حاشية البحر” (ا- 0 
)2 . ثم هنا ألفاظ : الحاقن » والحاقب ». والحازق ب بائزاء المعجمة س 
والحاقم حابس بالبول والغائط » والداقع للريخء والمدافع للبول والغائط معآ 
النشر على ترتئيب اللف مأخوذ من ابن عابدين وغيره وحكم الكل واحد والحكمة 


حديث إذا أفيمث الصلاة فوجد أحدم اللبلاء 34 


“معت رسول الله يِب بقول : إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدم الخلاء فابيداً 
باليلاء . وق الياب عن عائشة وألى هرررة وثوبان وألى أغاءة . قال أبوعيسى : 
حعديثُ عيد الله بن أرقم حديث حسن ديح , | 
فى كراهة الصلاة فى هذه الحالة اشتغال الذاب وعدم تفرغه #نشوع والحضور 
الذى هو روح العبادة . وعن أى حليفة : لأن يكون أكلى كله صلاة أحب 
إلى من أن يكون صلاى كلها أكلا اه . ومن صلى فى ذثل هذه الدالة جازت 
صلاته مع كراهة ولا جب علره الإعادة ؛ وإليه ذهب الحنفية والشافعية 
والحناواة . وعند المالكية ّي الإعادة وإن كان بعد الوفث ق قول لالك . 
هذا ملخص ما قاله فى ” المتهل المذذبى" 585-1١١‏ ) و" المننى” 1 - 
4 )و” العمدة” ١‏ 5؟ا) ربءعض أطراف المسأاة 57 إن شاء الله 
تعالى ق (باب إذا حضر العشاء وأقيمث الصلاة ) , 

ومن عرض له هذه الخالة فى أثناء الصلاة فيذهب ويفرغ ثم يعيد الصلاة 
وعلى رواية شاذة عن ألى يوسف : يبنى ولايازم الإعادة . هذا ملخص ما فى 
” العرف الشذى” وانظر ” البدائع“ 1 - 71؟) . ولم أرما فى ” العرف» 
صريحاً عن أنى يوسف . وراجع ” الفتح“ لابن الام ١(‏ -. 58" ) والحاصل 
أنه تكره الصلاة مع مدافعة الأخرثين سواء كان بعد الشروع أو قبله وكذنك 
بحضرة الطعام ونفسه تشوق إإيه . هذا ملخص ما فى ”فتح القدير“ (1ب/190) 
و”البحر“  ١(‏ 45" ) ثم إذا فاتته اللاءة لامجب عليه الطلب ق مسجد 
آخر فإن ذهب إلى مسجد آخر .رجو ادراك اللباعة فحسن وإن على ق مسجد 
حيه فحسن . [ ملخص "البدائع ” ١(‏ سب 1985) و"البحر" (1 ب 45”) . ] 

بت ما إذا خشى فوت الطاعة ولاصد جماعة غير ها فهل يتطعها كا يقطعها 

إذا رأى على ثوبه نجاسة قدر ا!درهم ليفسلها أوالا؟ كما إذا كانت النجاسة أقل 
من قدر الدر هم . والصواب الأوللأن تزك سلة المباعة أولى من الإتبان بالكراهة 
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وكذا ررى مالك بن أنس ويح بن سعيد الذطان وغير واحد من الحفاظ 
عن هشام بن غررة عن أبيه عن ضبل الله بن الآأر فم ٠‏ وروي وهيب وغيزره 
عن هشام بن عروة عن أببه عن رجل عن عل ألله بن الآرقم؛ وهو قول غير واحد | 
من أصراب النى ج24 و التا بعين ؛ به يقول أحد واصاى قالا: لايقوم إلى الصلاة ‏ 
وهو يجد شيا ٠ن‏ الغائط والبول ققلا: إن دخل فى الصلاة فوجد شيئا ٠ن‏ ذلك 
فلا يتهرف 50 . وقال ينض أمل الم لابأس أن يصلى وبه غائط 
أو بول مالم يُشغله ذلك عن الصلاة , 


ب د ليه مح د 0ؤآؤآ7ؤظ7--0---م ةا له ا سس 0 م 


كالقطع لغسل قدر الدرهم إن 55 (شوله 1 من فعال السئة ماف 5 ظ 
ما دونه وإنه مستحب فلا يعرك السنة المؤكدة لأجله كذا حقئه فى ” شرح - 
المنية “ كنا فى ”رد الحتار " .-1١(‏ 100) ثم العبرة فى ذلك لرأى البتلى به - 
إن كدت المدافدة كو بة ورأى لال حضوره 1 العبلاة إشولالة” لايتمكن 
من الحضور لذلك فينصرف وإلا فوصلى » هذا إيضاح ما فى العرف الغشذى” . 
وى ” البحر الرائق ” فى ال+زء الثاثى من المكروهات ما يؤدى معناه فقال 
وإن كات الاههام يشذنه بقطعها » وإن مضى عليها أجزأه وقد أساء انتهى . 
قال ابن عيد البر : أحءوا على أزء لو صلى بحضرة الطعام مأ كل صلاته أن 
صلاته نجزئه كذات إذا كان حاتباً اء . وقال الطداوي : لايعتلفون أنه لو شغل ٠‏ 
قليه بشى م متهأ أنه لا يستدب ." العاد 520 ذا شذله البول له 210 
فى ” المغنى » لاب قدامة (1سافمدع. 


وله : هكذا روى مالك 35 ٠‏ وخملة من روأه عن هشام ء عن عروة عن 
عيد الله : أبو معا معاوية محمد بن نغازم ١‏ ومالك ويحبى بن سعيد القطان؛ء وسفيان 
ابن عبوئة + وزهير بن معاوية ٠‏ وحفص بن غياث؛ ومحمد بن اسماق؛ وتهاع 
ابن الوليد » رحاد بن زيد ء ووكيع ؛ والمفضل بن فضالة » وحمد بن كنانة . 
كنا حكاء الز رقائىي عن أبن عبد لبر (! ب 524 فوؤلاء كلهم لم يدخلوا بين 


الو ضوء من الوط ' ررق تطهير الأشياء, الف با 


) وأفى مآمياه ؤ ى الوضره هن ن المومائى ) 
حد نا : فتيبة نا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبر اهيم 
عردة دبي افك أله د رجلة 0 0 عبد الرز اق 4 
ظ ف دس 8 0 دعم عمل الله فرك الأرقم فأقام اأصلاة 1 0 ال 9 صاوا وذهب 
لحاجته اما رجم قال 5 إن رمول الله يليك قال الح : فهذا مرح فى أن عروة 
سمعه هن عبداش نفسه بغير واسطة فاارءاية عتصاة لا منقطعة كا أوه.ه رواية 


وهيب وشعوب وأبو ضمرة . 
ل: باب ماجاء فى الوضوء من الموطبى 2ع 

النجاسة مثل اليول وشوه إذا أصاب انثوب أوالطجد1 لا :طهر إلا بالغسل ؛ 
وعليه إجاع الأءة » وكذاك النجاة ال مابة ذنت جرم إذا أصابت ثريا فسبيلها 
الغسل عند أفى حارفة والشافمى ء» وإذا أصابت مثل خف وتعل (رطهر بالداك 
والمسح على الأرض النظرفة عندهم حيء! إلا عند الشافعى فيجب الغسل عنده 
بالماء . كذا فى ”.عالم اأسين" ١(‏ --118) وغيره وانظر ”المغنى * ١(‏ ل #ا#/ا) , 
وحديث أم سلمة إن كانت أصايث ذياها مجاسة رطية فلا يطهرها ما بعدها عند 
أحد من الأنمة الأر بعة إلا فى رواية اأشافعى دن أحد حكاه شإءخنا فى ”العرف” 
وحكاه الررةنى فى ” شرح الأموؤطأ “ عن بعض العاياء ١(‏ - 07) وتأو يل حديث 
أم سامة عندهم بإصابة النجاسة اليابسة , قال للحطالى فى “امام * :)11١8 - 1١‏ 
كان الهأ فعى يقول : إنما هو في) جر على م! كان ان ال 
فأما إذ' جر لى رطب فلا يطهر إلا بالغسل . وقال أحمد بن حتبلى ؛ ليس 
معناه إذأ أصابه بول 0 فر يمذه على الأأرض أنها تطهره ولكنه. يمر بالمكات 

2) 0# ١ [ 
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ابن عورف قالت قلت لأم صلمة : إلى امرأة أطبل ذيق وأمشى قن 
فيقذره ثم يمر بمكان أطيبمنه فيكون هذا بذاك . .. وقال مالك : إن الأرضص 
بطهر بعضها بعف] إئما هو أن يطأ الأرض الآذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة 
فإن بعضها يطهر بعضاً فأما مثل البول ومحوه يصيب الثوب فلا انتهى ماخصاً , 
يستفاد من تفسير مالك وأحمد أن النجاسة الرطبة ذات جرم كالقذر دون الر قيق 
كالبرل يطهر بالمسح على الأرض النظيفة » فا نقله الحطانى وأبو حامد كا فى 
“النجموع * 1ه 98 ) من الإجماع من عدم النطهير فلعل هر فى الرقيق مثل 
البول لا آنا يزعمه النووى عاء؟ فى كل رطية . أنظر ”الجموع” ( 45-1١‏ ). 
والذى حكاه ابن العرنى فى ” العارضة “ وابن عبد البر كما فى ” الز رقائى على 
الوطأً “” عن مالك قال معناه : فى القغب اليابس والقذر الجاف الذى ل 
بلصق منه بالثوب شى الم . فلعل عن مالك روايتين فى معناه وهو ظاهر الزرقائى 
(1-#ه ) والله أعلم . وقال الشاه ولى'فهالدهاوى فى ” المصى شرح المؤطأ » 
بالفارسية ( ١‏ ل ؟5 ) : وهذا يؤيد مافلت آنفاً أن ذلك معفو مرج نما أن 
فسل الثوب والبدن من دم اجرح معفوعند المالكية لأجل الحرج ء وكا أن الماء 
المسننقع فى الطرق تكون فيه النجاسة إذا أصاب ثوباً يعى عند المالكية لآجل 
الحرج » وكا أن النجاسة الرطبة إذا أصابت خمفاً فيطهر بالدلك عند الحئفية 
وليس أى فرق عندى بين الماء المسآنقع الذى فيه يجاسة إذا أصاب ثرباً ودم 
الجراحاث والثرات إذا أصاب ويا وبين النجاسة الرطبة أصابت ذيلاً ثم 
اختلطت بالأرض الطاهرة فتتارت أو فركت والله أعلم . وجمهور الفقهاء لم 
يعملوا بهذا الحديث التهى كلامه مترضاً إلى العربية . وأجابوا عن هذا الحديث 
أنه ضعيف لجهالة أم ولد لإبرهم بن عبد الرحمن فلا يعرف حاها فى الثقسة ' 
والعدالة . قاله الخطانى فى "“المعالم “ والنووى فى” المجمدوع “ . والأولى فى الوب 
ومعنى تحديث لباب ما قاله شيخنا رحه اه أن يقال : أن ححكه 1 هنا 
هن قبيل أسلوب الحكيم فإن النجاسة كانت غير مشاهدة وكذا إصابتها الذبل 


المكان القذر خفالت: قال رصول اله و : يطهره مابعده . وروى عبد الله بن 


غير أنها توهمت ذلك حيث كانت لا تأدن من إصابتها » فغرففه ظلككٍ أنه لا 
غسل فق ذلك » وإما عبر بقوله ”يطهره ما بعده“ دفعاً لما اتاج فى قلبها من 
الوسوسة والوهم . فإذن يكون هذا .٠ن‏ قييل جوايه 1 ق بثر بضاعة وغير 
ذلك . وإلى مثل هذا أشار الإمام الشافعى ى كتاب ”الأم” كذا قاله شيخنا 
وم أر فى كلام الشافعى فى مظانه إشارة صر4ة إلى ذلاك غير أن افظه ربا 
يشير إلى ذلك إشارة حيث يقول ىق (١1س-147)‏ من ” الأم “ : وكل ما 
أصاب الثوب. ٠ن‏ غائط رطب أو بول أو دم أو خمر أو غرم ما كان فاستيقنه 
صاحيه وأدركه طرفه أو لم يدركه فعليه غملله وإن أشكل عايه مو ضعه لم يجزه 
إلا غسل الثوب كله ما خخلا الدم والقيح والصديد وماء القرح اه . وقال فى 
١(‏ -س 64ع) : وإذا استيقن الرجل أن قد أصابت النجاسة ثوباً له فصلى فيه وله 
يدرى مبى أصابته النجاسة إن الواجب عليه إن كان يستيةن شيئاً أن يصلى ما 
استيقن وإن كان لا يستيقن تأختى <تى يصلى ما يرى أنه قد صلى كل صلاة 
صلاها وى ثوبه النجس أو أكير »نها ولا بد منه إعادة شتى إلا ما استيقن 
والفتيا والاختبار له كا وصففت؛ وااثوب والإسد سواء ينجسها ما أصابهاء وانخف 
والنعل ثوبان فإذا صلى فيه وقد أصابتها مجاسة رطبة ول يغسلها أعاد اه » فقد 
فرق بين ما يسنيقنه وبين ما لا يستيةنه فاعل إلى هذا يشير الشيخ والله أعلم . و 
فى الباب حديث امرأة من بنى عبد الأشهل عند أنىداؤد نالت: قأت يارسول 
الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتئة فكيف تفعل إذا معارن؟ قال : أليس بعدها 
طر يق أطيب منها ؟ قالت : قلت بل ء قال: فهذه بهذه. وسهالة دذه المر أَة 
غير مضرة فإنها صمابية . < 

قوأله : القذر » القثر ما يستكرهه الطبيعة سواء لان نمسا أولا » فهو 
أعم من النجس كذا فى ” العرف “ . 


3 معارف السن 
ميارك هذا الهديث عن مالك بن أفس عن محمد بنتهارة عن محمد بن إبراهيم عن أم 
ولد خرد بن عبدالرمن بن عوف عن أم سامة وهو وهم وإئما هى عن أم ولد لإبراهيم 
ان عبد النعن بن عو ف عن أم سامة و هذا الصحيح , وى الباب عن عبدالله بن 
مسعود قال: كنا تصلى ممع رسول الله يَف ولا لتوضأ من الموطى . قال أبو 
عيدى : وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا: إذا وطى الرجل على المكان 
القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطباً فيغسل ما أصابه . 


( باب ما جاه فى النيمم ) 


دنا : أبو حفص عمرو بن عل الفلاس نا ,زيد بن زريم نا سعيد عن 


.سي يسيج فس إلا زو 


قوله : أم ولد لإبراهيم»اسمها حيدة تابعبة قاله ار قائىن فى #شرح اأؤطأ” 
وذكرها فى ” التهذيب “ و”التقريب ” فى ححيدة عن أم سلمة أنها أم واد 
لإبراهيم . 

قوله : لا نتوضاً من الموطى » قال اللمطانى فى ” المعالم “ واين الأثير فى 
” النهاية “ أراد عدم إعادة الوضوء من الأذى يضيب الرجل لا عدم غسل 
الرجل ء وهذا فيه بعد . وحمل الأرمذى اتوضاً على غسل القدمين وهو الظاهر: 
والمعنى فى ذلك إذا مشبى حافياً ولم يأمن إصابة شنى فلا يحت غسل الرجلين 
له أن النداسة كانت مشاهدة وأصابت الندمين بل إله لم يعتير التوهم والشك . 
هذا مراد ما أفاده شبخنا فى ” العرف " وعبارة ” العرف الشذى © غير 
واضحة . 

س؛ بأ ما داء قل الب ا 
التيمم ف الاغة : القصد يقال : تبمدث فلاناً » ويممته » وأممته وتأمته أي 


قصدتة . قال الشاعر : 


رم 


حدث التيمم واختلاف المذاهب ف كيفيته 2 باب؟ 2 


قنادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أ.زى عن .أبيه عن همار بن 


سه هه وواتندقو. 


ولا أدرى إذا يحمت أرضاً أريد الحير أيهما بليى 


قال آخخر : 
تيممتها من أذرعات وأهلها ببثر ب أدنى دارها نظر عال . 


وشرعاً : قصد الصعيد الطاهر بصذة محصوصة وهو مسح البدين والوجه 

عند عدم الماء حقيقة أو حك لاستاحة الصلاة وامنثال الأمر . هذا مامخص 
” طرم النتريب” و” الجموع ” و ” العمدة " و ” الفتحج” . والتيمم ثابت 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو رخخصة وفضيلة اختصت به هذه الأمة دون 
سائر الأهم هما صرحت به الأحاديث الصحيحة المثهورة . وأجمعوا على أن 
التيمم مختص بالرجه والبدين سواء تبمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر» وسواء 
تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها . وأحممواءلي جوازه المحدث وكذا تجنب غير 
أنه يمكى خلاف عمر وإين مسعود وإبراهم النعى والأسود كا حكاه ابن 
حزم وغيرهء وقد ذكروا رجوعهم كذا فى ” العمدة” (1 1١60‏ )و 
المجموع” (؟ ت 7١1‏ ) كا قدمنا عن ابن الصياغ والضحاك . واختلفوا 
فى مسائل» منها اختلافهم فى الكيفية باعتبار الفعل وباعتبار الحل » والكلام ف 
موضعين . أما الأول : فذهيوا إلى خمسة أقوال كنا فى ” العمدة “ (7 - )١9/7‏ 
و” قواعد ابن رشد “ و” شرح التقريب” (7” ل ٠٠١‏ ) و”معالم السين” :5 
الأول : إله ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب أحمد وإساق 
والأوزاءى » وله إن المنذر عن جهرر العلاء ( أى الحدئين) . ' 

الثانى : ضربة للوجه وضربة أخرى للبدين: وهو مذهب أنى حنيفة » ومالاك؛ 
والثورىء والشافعى » والليث ؛ وعامة الفقهاء , م حكاه ابن المنذر 

أيضاً عن على بن أنى طالب وابن. عمر والحسن البصرى والشعي 


57 [ معارف السين . 
ياسر أن النى يَف أمره بالتيمم لاوجه 86 ..وق الباب عن عائشة وأ 
ظ وسالم بن عبد الله كما ى ” شرح المهذب” (” ب )7١١‏ وقال : 
وهو قول أكثر العاباء 0 الفقهاء ) . 
| الثالمث: غسربتان كسح بكل منها الوجه واالراعين »؛ وذهب إلبه الحسن بن 
حى وابن أنى ليل . 
الرابع : ثلاث ضربات : الأولى الو جيه والثائية لليديت والثالثة لما بيعل وذهسب 
إلبه ابن سيرين » وروى عن مالك استحباب ثلاث ووجوب اثنتين 
وغن ابن سيرين غعربة لاوجه وضربة للكفين وضربة للدراءين : 
حامس : أربع ضر بات : ضضربتان لكل من الوجه واليدين » وذهب إليه طائفة' 
مهن العلاء . وقال ابن بزمزة : : ليس له : من السئة عكاء ابلدر 
وأما الثانى : أى اختلافهم ل مل المسح تذهير فيه إلى أرب بعة ة أقو ال : < 
الأول: . الوجه والكفان وذهب إليه الأوزاعى وأحمد وامماق والظاهرية وهو 
عندهم أثبت ما روى فى ذلك كا ثاله ان عبد البر . حكاه العراق 
فى ” شرح التقريب” ؛ وذهب إإيسه عامة أهل الحديث كا قاله 
الحطبى فى "المعالم» . 0 
الثافى: اأوجه واليدان إلى المر فين » .وهو مذهب ألى حنيفة : والثورى وأليث ظ 
والشافعى وفيرهم من فقهاء الأمة. وهو مشهور مذهب مالك كا فى 
“قراعد ابن رشد” (1- 5ه) وهو ظاهر “المدرنة" (45-1). 
الثالث: أن الفرض ف البدين إلى الكفين وما زاد إلى الأرفقين سنة » وهو 
مروى عن مالك جعله أبن رشد رواية هنه وجعله العرافى فى #شرح . 
التفربب” و ” الزرقانىي" (/# ل 700) فى ” شرح المواهب"” وغيره 
مذها له . و جعله النووى تطبيقاً بين الروابات كاه الزرقاتي . 


ببان الأحاديث فى صفة يسم 0 0 #"قى 
ياس . قال أبو عيسى : خدبث حجمار حديث حسن يح . وقد روى عن 7 


الرايع :. أن الفرض امس الم إلى المنكيين والإبطين. 1 وهو مذهب أبن شهابء 
| الرهرى وتفرد به . ظ 
والكيفيات: © المروية فى الأحاديث ق 55 وردبث بذككر اليد 
كفن ولع المرفقين وبذكر نصف الذر اع والساعد و بذ كر الآباطاء ظ 
فهذه لخحسة» وق رواية عند أنى داؤود والنساني وابن .ماجه ٠ن‏ طريق عبد الاك 
ابن شعيب بن الليث إلى ما فوق المرفقين. ويقول الحافظ فى”الفتح” 1١(‏ 7*4 ) 
( باب التيمم للو جه والكفين ) : الأحاديث الواردة قن صفة التيمم نم يصع 
منها سوى حديث ألى جهم وتمار وما عداها ضعيف أوختلف ف. رفعه: ووقفه ؛ 
والراجح عدم رفعه » وحديث أنى جم يذكر البدين مجملاة” وحديث مار 
بذ كر الكفين فى ” الصحيحين”» وبذكر المزفقين فى السئن » وف رواية إلى 
نصف الذراع » وفيها مقال. وأما رواية الأباط فقال الشافعى وغيره :إن كان ذلك ٠‏ 
أمر الى وق فكل نيمم صح للنى يي بعده فهو ناسخ وأن كان بغير أمره 
فالحجة فيا أمر به » وبقوى رواية ” الصحيحين» فى حديث عبار كون عار 2 
بغتى . بذلك يعد النى قد وراوى الحديث أعرف عزاده عن غيره ولاسيا 
الصحاى المجتهد انتهى مالخصاً . : : 

ظ وفها قاله نظر ى. مواضع فقد صبم حديث جاير عند 008 
والحام مرقوما عن النى كيه فال : النيمم فصر بة. للوجه وضرية للذراعين 
إلى المرققين . وقال الخام : إسناده صيخ ء» وكذلك الذهبى قال : . إسئاده: 
صبس :فلا يلتفت إلى قول من يمئع صسعته » ولا يضر روابة جاعة إناه موقوفاً 
كبن أنى شيبة والطحاوى ؛ لأن الر فع أقرى وآ ثبت لأنه أستد من وجهين . 
ودعوى الإجال فى ذكر اليدين غير صميح بل هو مطلق يتتاول إلى الكفين وما 
ورافها إلى الإيطين وخصده وفسره رواية الدار قطني  ١(‏ 54) من طريق 


وخر 1 دمارف السيءن 


جمار من غير وج»» وهو ثول غبر واحد من أهل العلم من أسصاب البى ويل 


اح " مسائيقضت 


أنى صالح عن الليث وهر عبد الله بن صالم الجهنى المصرى اسلشهد به البخارى 
ل ” الصحيح” » وقبل إنه روى عنه فى ”جرء القرآءة“ وغيره » ويظهر 
أن الحافظ فى ” التهذيب»“ بمبل إلى روابة البخارى عنه فى ” الصحيح” أنظر 
53 التهذيب” زه ١5؟1).‏ ولابيعد أن يكون أعدل الأنرال فيه ما قال 
ابن الفطان : هو صدوق ولم يثيت عليه ما يسقّط له حدبئه ؛ الاأنه ملف 
فيه فحديئه حسن . وإذن مز الحاخظ إباه بالفضسعف فى ” فتح البارى» ( ١‏ 
0*5 لبس على ما ينبغى . وبالجملة الحديث لايئزل عن الحمسن + وبكنى 
للافسير والاستشهاد - والله 5 0 بغوله .”سح بوجهه وذراعء “ و بكفى مثأه 
النفسير والتخصيص . وإن كان الإجيال لغوياً فى كلامه فأوضحه روابة 
الدار قطنى . 'كذا فى ” العمدة ” (؟ س ١04‏ ) محف وزبادة . وقد اعرف 
الدارفطتى فى حددريث جابر : أن رجاله ثفات , وما وقع فى ”سئنه” من قوله: 
'والصواب موفرف” فهو كتبه فى الحاشيسة دون من ألسئن كا اله فى 
" التلخيص” رص ل 8ه ) ولذا لم يذكره الزيلعى فى ” التخرع “ هاره اللفظة 
مع شدة حرصه على النقل كله كنا هو معروف من عادئه ٠»‏ فكأن الدارقطنى لم 
جزم بوقفه » وأدخل بعضهم الحاشية فى المئن كا هر ف المطبوع ؛ وهو صنيع 
غير محمود ؛ نبه عليه شيخنا رجمه الله . والمرفوع رواه الدارفطتى من طريي 
عهان بن محمد الأنمائلى عن حرمى بنعمارة عن عزرة عن أنى الزيبر عن جابر؛ 
وعمّان الأنماطى ثقة م بتكم فبه أحد "كنا قاله ابن دقيق العيد؛ كذا فى #التلخيمس ” 
(ص - 5ه) فرفعه من قبيل زيادة الثفات » لها قاله ابن دثرئ العيد »- 
” نعم روايته شاذة لآن أيا نعم رواه عن عزرة موتوفاً “ ليس عل ما يقتضيه 
صناعة الفن فالمرقوف أيضا سبح . رصحةء قريلة لصحة الرفع + وأيضاً إن 
لفظ حديث جبر الموقوف من طريق ألىنهم عن عزرة: ”جاء رجل لقال: 


سوست اد ف وو ومعثاة ْ انفده 


ةساس ةس سس ةسوس ١‏ سس ١‏ ةا ١‏ مسا سس ع د ماسم تساك ير ١‏ ند كا د ا مسي قا عا اي 


ا جنابة وإفى نممكت فى الثراب فقال : إضرب فضرب بيده 5 
ح وجهه 5 ضرب يديه فسخ بها إلى لأرفقين > هذا لفظ الدار قطنى . ولفظ 
ب ى : ” أناه رجل . . . وفيه أصرتحاراً ال “. فيحتمل أن يقال : أن ضمير 
المفعمول ق لفظ ” أناه 0 المنصوب فى ”جاء” مر جعه الى ١‏ ؛ فإذن 
يكون مرفوعاً كلفظ عمان.عن عزرة . وبالجملة هذا اللفظ تمل الرفع 
والوقف ء واللفظ الأول صر فى الرفع فإذا كان الحديث واحداً ويكون من 
مخرج واحد فأولى أن محس هذا الافظ على ذلك اللفظ ليتطابق الاذظان . وأعل 
من أوقفه رجح لفظ ألى نعم وكان يتبادر منه الوقف » ولو اختاروا هذا 
الذى ذكره الشيخ رحمه الله فيكاد ينفصم النزاع ف اأرفع والوقف . ورجج 
العينى الرفع وأشار إلى ثبوته من وجهين فكان الوقف من وجه والرفع *ن 

وجهين . 
التعيك : هذا دو توضيح ما أفاده فى ”العرف الشذئى” وم يغهمه الشيخ 
الما ركقررى صاحب ”تحفة الأحوذى “ ثقال معثر نا ما ملخصه : أن كون 
المرجع ى ضمير المنصوب هو الى عَكْبةٍ باطل جدا فإنه لم يذكر فق الرواية 
اانبى مف أه . والغرض ما ذكرنا » وما اعثرضه دايل على أنه لم يذق الفرق 
بين الطاب وبين الكتاب . وأمثال هذه الأمور تراعى فى التأايف لا فى الخوار 
وإتما الأحاديثك كلها هلى مجرى الحوار والحديث دون التأليف » وكذلك 
ذهب عاره أن ”العرف الشدى” من إلقاء الشيخ عند الدردى لا بقعد الاستملاء 
وليس هنءك تاليف بل ولاإءلاء متعارف فى أدلى الحم ثم إنه جم من يعقن 
أصصابه فى غبر أوان الدرس على سبيل امذكرة الخاصة © فربما يقصر الهم 
أو يقصر افلم واكل ظاهر .. وكأنه تغافل عن ذلك له فساممه الله فى أمثال 

ش رم-9ة) 


سح سس سا وو ويم 


لك الل زا 1 030101 
ومكحول قالوا : التيمم ضعربة لاو جه والكفين ) وبه يقول أحمد و إصاق . وقال 


لالبو سجر 


هذه اللؤاخذات واللاحظات ورحم الله من ألصث . وكوله :”قوله وكا قال 
العببى لبس يصحبح فإنه لم يقل به ” غفلة شديدة فإن العينى قد صمح روابية 
جابر المرفرع » وقال: الل راس ب . أنظر ( ؟ - #ابا؟ ) 
طبع الأسئائة . . وقوك العيتى : .”وأخور سه الطحاوى وابن ألى شيبة موقوفا * 
ْ أو رده تأييذاً ‏ لصحة الرفم لاغير . وحوالة العينى عن الشيخ لاغرض المدكور . 
وأما نصوير الشيخ للتطبيق بين المرفوع والوقوف فالشيخ أبوعذرته فلاحجة فيه على / 
من لم بذقه ومن لم يذق ل يدر مثل صائر. واصحة رفع الضربتين شواهد موقوفة 
#ضيحة عن على 2 واطحسن 7 وابن اليب » وإبراهم عند الطحاوى وغيره . 
ئ وكلاك له خاهد غس من ايك عار عند البزار أخخرجه الريلعى قال ١‏ كنت 
القوم حدين 'زلت الرخخصة فأمزنا فضر بئأ واحدة للوجه ثم ضربة أخرى 
للبدين والمرفقين . وقال الحافظ. فى ”الدراية“ رار م جم ) أخرجه البزار 
بإسناد سن ولكن أخر جسه أبوداؤد فقال : إلى المنااكب ؛ وذكر أبوداؤد 
علته والاختلاف فيه » وسكت عليه فى ”التلخيص* (صس م85 ) ول يذكره 
مجرح فكأنه رأى فيه مساغاً السكوت ؛ وما ذكر صاحب * التحفة “ من أن ى 
”العرف الشذى” نفل نمسين الحافظ ابن حدجر وم ينقل ما ذكره من تعقبه 
بالإختلاف فيه عند ألى داؤد فكلام على غير دنع الفن » فإن قول الحافظ 
لوكان حجة كان فى باب الر ال من المرح والتعديل» وسكوته فى *التلخيص » 
دليل على أن الاختلاف غير ادح عنده فى فسين الحديث وإلا فيقال لا ذكره 
. الزيلعى فعقبه بذلك ولا ذكر هو نفسه فى تأبيد أجاديث الرافمى سككث عليه , 
.وهذا صنيع غيره أحسن عند أخل الفضل والله ولى التوفيق والإنصاف . . قال 
الراقم : قال أبوداؤد بعد روايته : قال ابن شهاب فى حديئه ! ولايعتير بهذا 
الناس ١ه ٠‏ قرفل : بلفظ "امنا كي » وأنت على أنه أخذ به الزهر ى أفسه فكأنه 


تحني حدبث الفربتين و ثفاً ور فعا نف 


بعض أهل العلم منهم ابن حمر وجابر وأبراهم والحسن : التمم فير بة. اأوبجه 
وضربة لايدين إلى المر ففان . 00 ال 9 ٠‏ ْ ؛ 


ع اي 1 


قال : لم يأخذ به أحد غيرى » وإذن لابيعد أن يقال أنه لما ورد بلفظ المر فقبن 
وقد أخيل به جاعة فلا بد أن برجح. على الملاكب١‏ . فيكون لفظ البزار أقرب 2 
إلى القبول 3 وكأن آي داود رد لفظ المذا كب بعدم ذهاب أسول إأيه فتعين المرفقان 
وفيه الزيادة على الكفين والعمل بالز ائد أولى أو متعين » واليدين على “إطلافه 
بشمل كل جره فلا حيبة فيه وإا الحجة فى الخصوض والتفسير . ثم الزائد 
أوثق أن الاحتمعاج ,اذا يقول الحافظ ابن عبد البر::: ا 'خذاض الآثار فى كيفية 
التيمم وثعار ضت كان الراجبف فق ذنك اثر جوع إلى ظاهر الكتاب وهو يدل 
على ضر يتين ضربة للوجه وخر بة الليدين إنى المر فقيين قياساً على الوضوء وإتباعا 
لفعل أبن عبر فإنه لا يدقع عامه يكتاب اللا رلو ثبت شئ عنده عن النى وير 
فى ذلك لوجب الوقوف عنده الخ . احكاة العراقى فى #شرح التقريب” ( اسم 
:1 فإذن قول ابن حجر فى ”الفنتح” ”وما عداها ضعيف» ليس على ما 
نبغ و فإ الضحيح والحدن فى الباب كلاما بونجل » ونفسه صرح بتحسين 
اسناد البزار . وكذا قرله ”أو مختاف ق رفعه ووتفه" لايصح ذكره ق 
مقام اخفلاف اللقتين ف ال فع والوقف ولبس الإختلاف ف *ثل ذلك من 
ثقتين اضطراباً قادحا فى الصحة رم مهل مثل ذلك الإدئلاف قادحا فى حديث 


الفلتين مع أن أن داؤذ قد شرح ى: "ستنه” ل وهو يحم ذلك ل بأن حاد بن 
زيد وقفه عن شاضم وكا فؤله: ”وراوى الديث أنرف جراده” فيه أنه 
لم “يقيله ٠ن‏ جاتب الحنفية لا قالوا عثل ق حاءيث أى هزيرة فى ولوغ الكلب 
بأن: فتواه بالتتليْث إواءق رواية التثليث وما كاه من فتوأة بال.» فرذ عليه البدر 
العرنى بأنه لم يشت , وعلى كل حال لا حدجة فيا جزم هع امه لون فال 1ن" 
طريق عمار وأتى الجهم أصح وأثبت ما عبر بنه أبن عبد البر لكان تيحأ و 


دخ ظ معارف السين 


تاجيز مسوم ووو جربو وب واد 


الأصصية لاينافى صة طريق أخخر وحديث آخر » فإذا صح حديث فالترجيح و 
الاختيار من باب اخثيارات الفقهاء فى «*وضع الاجتهاد لاحجة عليهم لأحد 
بعد صمة اللدبيث . هذا ما خطر بالقلب. وعسى أن لأ رده من أنصف , م 
أمر الضربتين قد صح عن عمار من غير طريق فذكره أبوداؤد ٠ن‏ طريق 
يونس ومعمر وابن اعاق عن الزهرى» ومعمر أوثق ٠ن‏ روى عن الزهرى كا 
قاله بن معين أو من أوئق من روى عنه كا قاله ابن معين أيف؟ حكاه فى 
”التهذبس”“ . وكذتك رواه ابن ألى ذئب عند البيهتى فى ”السان الكبرى“» ( ١‏ 
ب 5١8‏ ) وصالح إن كيسان عزف *الطحارى * (؟ سكي كلاها عن اأزهرى 
ذهؤلاء اللحمسة الحفاظ كلهم يروى عن الزهرى فى حديث عمار ضربتين » و 
محمد بن احاق «فرون بالغير هئا فلا يضر . ولذا يقول المافظ أبن عبد البر : 
وكل ٠١‏ يررى فى هذا ءن عمار فضطرب تاف فيه ولكن الأكترين على 
وجوب دخرل اأرئقين فى الترمم إلى أن قال : ها حكيناه من قبل وأيضا قال 
لا ةل الله عر وجل فى آب: الوضوء ”فاغسلوا وجوهك وأيديك5“ وأجمعوا أن 
ذلك ليس فى غسنة واحدة . وأن غسل الوجه غير غسل اليدين فلذلك يجب أن 
كرون الضربة فى التيمم للرجه غير اأضربة لأءدين قراس إلا أن يصح عن الى 
2 لاف ذاك (رسل له قال : وكذلك البلوغ إلى المرفقين قياساً على الوضرء 
إن بثبث غملافه عن الى 0 أه, كاه العراق ل ”شرح التقربب“ . 
قال لأرافم : إذا مح 0 الضر:تبن ق حديث واحد يكى أوجوب العمل 
لأن اأضربة الواحدة لايننى ااضربة الأخرى مع أن أكثر الروايات ماكتة عن 
لفظاو احدة؛ ومفهوم العدد لاحجة فيه عند القائلين بالمفهوم أيضاً فتعين الأخذ 
بالزائد كا قانا فى المرفقين فالاحتياط فى الضمر بتين » وكذلك الاحتياط فى مسح 
الوجه ومسح البد.: إلى المرفقين خخروجا عن الملاف قاله الببهتى ل ”السئن 
الكبرى” ( ١‏ س ؟١؟‏ ) . وباطملة إذ اختلفت الرواياثت بعد اشتراكها فى 


يحث دثبل ف معى حدبث جمار قق 4‏ 


نفس الصحة فالعمل بما كان أشبه بالقرآن وبما كان أشبه بالقيامن أولى ؛ ذإن 
البدل من الشتى إنما يكرن مثله "كا قاله الشافعى . حكاه ”البيوتى” (1 -- )71١‏ 
وهنا وجه آخر دقيق (ترجبج رواية المرفقين على الكفين أفاده شيصنا رحه الله ,| 
ودعامته ما ذكره الطحاوى ق ” شرح الآثار“ 19 55 ) وما أشار إليه 

الإمام الشافعى فى كتاب ” الأم ” وحكاه البيهوق فى ” سلنه الكبرى * 1س 
)١‏ وقد أوضحء إيضاحاً وهى وجه دقيق لابد أن يفطر إلى قبوله من 
أمعن نظره فى الروايات ومن عنى بالتطبيق فق الأخبار امحتلفة » وإلى قد 
أطلت تفكيرى ف ذلك وغنيث بالبحث عنه مئل زمان الأخذ والتحصيل فأو ضحت 
ما أدانى إأبه البحث والكشف والله الموفق وهو أن يقال : أن حديث عمار 
فى الكفين لاحجة فيه حيث تبين بعد البحث أن لعار واقعتين : واقعة نزول 
آية التيمم ى سفر حين فقد عائشة عقّدها ع وهل هو ق غزوة المريسيع وهى 
غزوة ببى المصطلق »أوغزوة ذاث الرفاع بعد قصة الإفكء أو كانت قصة الإفك ىق 
ذات الرقاع وفقدان العقد فى المريسيم » أو كان سةوط عقدها هتين فىهاتين الغز وتين 
انها جزم به محمد بن حبيب الأخبارى مع اختلاف بين أهل السير فى أن أيتها 
كانت أولا” غير أن لفظ أسيد بن الحضير ى "الصحيم” : ”ما هى بأول 
بركتكم يا آل أى بكر“ ولفظ حديث عائشة عند ”الطبرانى” : الما كان من أمر 
عقدى ما كان , وقال أهل الرفك ما قالوا » رجت مع رسول الله ع ف 
عرو أخرى سقط أيضا عقدى حتى خيس الثاءن على ااهاسهء فال لى أبوبكر : 
يا بئية ق كل صفرة تُكونين عناء” وبلاء على الناسء فأنزل الله عز وجل الرخصة 
ف التيمم الم . كل ذلك يدل على أن نزول الآبة فى التيمم بعد وقعة الإفلك . 
كا يدل الحديث الثانى على ضياع العقد مرتين فكانت ضياع المقد أولا” سبب 
زول صورة النور وثانياً سوب ازول تيمم » فنزات آية الائدة إلى قوله تعالى 
”فتيمموا صعيداً طيراً “ وسمبث ”يآية التيمم“ في بعض الروايات ؛ لأن الوضرء 


ظ عشرة عاماً فعرفو! من 
الآية الرخصة فى التيمم دون تق كيفيته نتيمموا على اختلاف إينهم » فنهم: 
من تيمم إلى الرسغين وءنهم من تيمم إلى المرفقين أو نصف الماعد أو 
المنكيين فبلغ الأمر إلى رسو اله 2 فلت : ”فامسحوا 2 ظ 
أيديكم منه“” كما يقول الإمام | الطحاوى قى ”شرح الآثار“ :)55--1١1‏ 
فقد يحتمل أن تكرن الاآية لا أنزات 0 تيل بيامها » وإنما أزل مثها ”فتيمموا 


ووه 00 00 0-7 وهم * 


كان تشريعه بالسنة قبل نزول آيد المائدة يتحو ثمانى 


صعيداً طيباً “ ول يبين هم كيف بتدء.مون ء فكان ذلك عندهم على كل ما فعلوا 
من التيمم لاوقت فق ذلك وق ولا عضواً مقصوداً به إليه بعينه حتى نزات 
بعد ذلك : ”فاءحوا بوجر فم وأيديكم منه” واستدل بذلك على ما زواه عن 
من طريق عبد الله بن وهب دان طيعة عن ألى الأمنود عن عروة عن عائشة 
وغيه هنهم من تيمم إلى الكن و١نهم‏ *ن تيمم إلى .المتكب وبعضهم على “جسده 
قبلغ ذلك رسول الله كيك فأنزلت آبة التيمم . قال: فنى هذا الحديث ما ندل 
أيضاً على أن نزول آية التيمم أكان بعد ما تيمموا هذا التيسم امْمتلف . . . . 
فعلمنا أنهم م يقعلوا ذاث إلا وقد يقَدم عندهم أصل التيهدم وعلمنا نقوها. : 
#فأنزل الله آية التيهم “ أن الى تزف بعد فعلهم هو صفة التيمم الح ٠.‏ ورواية ‏ 
العيادلة أى ابن زهب ؤابن المبار ك وعبسد الله بن «سلمة القعتئ وعيد الله بن 
بذع واين حجر فى ” التوايب “ (ه ناحلم ) عن عبدإلذى الأزدى 
والساجى وغيرها ول يذكرا ابن حجر فهم ابن مسلمة.ء وئيس الغرضص 
الحصر بل التمثبل كا هو ظاط *الميز ان * ؛ لآن سماءعهم عنه قديم قبل احتراق 
كنيه وهو ميخ الكتاب ومن كتب ‏ عنه تدعا فساعه عنه صميح كنا قال أعمد 
ا فى”الملاصة “قيرر جى » وهنا الذى قاله الطداورى احهالا يتيقن بعد البحث 
والتنقيب فإنه لو كانت صفة أتيمم معاومة لحم فلا وجه للاختلاف فعلم أنهم 


3552-2-22--- 


بقية حث “فى حديث 0 0 لام 


5 افيه اختلفوط . . وى هبه الراقعة عنمت صفة 50ص ع. الحدث الأصغر » 
ما وقم فى .رواية ”فصلوا بغير. طهور“ عتد الطبرالى فى "الكبير“ وعند 
مل من طر رق أنى أسامة “فصلوا بغير:.وضوء“ .وكذا ف اللخارى فى التفسير 
| ”فصلوا وهم على غير وضوء” فالراجح عندى أن. يكون الصحيح لفظ ”عسل“ 
و“البخارى” ورواية “”الظبرانى” بالمعنى » فالتيمم.هو غير الوضوء . ويعتمل 
.أن الشربعة لم تعتبره لعدم نحقق صفته عندهم فكان كالعدم قاله البدر العببى ( ١‏ 
١#‏ ) والاحيال الأول للراقم وَل أره لغيرى وهو عتدئ أحسن من.انحهال 
البدر العيتى .. وباجملة هذء واقدة ء وأءا الواقعة الأخخرى لعار كا أتخرجها 
البخارى. فى ( باب المتيمم هل ينفخ فرها ) وى (باب الترمم للوجه والكفين) 
فى ( باب التيمم ضصربة )و ( باب إذا خخاف الجنب على نفسه المرض الم ) 
افكان عمر وعمار ل سفر وى رواية ق الصحيح ق *“سرية” وى رواية 
| أفى داؤد فى ”إيل“ فأجنرا نتمعلك خمار فى التراب ول يصلى عمر فلا أفى عمار 
: النى 1 ذكر له ذللك فال : إنما يكفيك مكذا وضرب بيا.ءيه .إلى الأرض 
. الح.. فهذه القصة تدل على أنه كان عل تشر يع التيدم وصفته لكنه منئ. اللحدث 
الأصغر دون الأكبر فقاس صفة التدمم من الحدث الأكبر على الاغتسال 
فتمعك وتمرغ فى التراب استيعاباً لجلده بالمسح فقوله مَك إذن : *إما يكفيك 
هكذ!“ المتيادر منه تعلم صورة الضرب والمسح إدلة على المعهود الذى كان 
يعامه من قبلى فايس أأر أد جميع ٠١‏ صل به التيمم بل إشارة »نه َي إلى استواء 
كيفية التيمم هن الحدث الأصغر والأكير جيعاً » وقد أوجب الله سبحانه غسل 
اليدين إلى ار فقن فى الوضوء ثم قال فى التيمم : * فامسحوا بوجوهكم وأ يديكي * 
فالظاهر أن اليد المطلقة ههنا هى المقيدة فى الوضوء هن أول الآية فلا يئرك هذا 
الصري إلا بدليل صريم. ذكر هذا الجواب البدر المينى أبقاً ١(‏ 177 و 
س ١944‏ ) وتفصيل أطرافه من الراقم على وم ما أفاده إمام الفصر رحيه ٠‏ 


م ٠‏ ممارف السين 


الله » ولكن فيه إشكال من حيث أن عمار كان يفنى بعد النى ظَفِك بذلك كما 
تقدم حكايته ق كلام الحائظ ابن حجر رالله أعلم ؛ ريحتمل أن يقال: أن العبرة 
فها روى لا فى فيا رآى » ذا فالوا ذلك قى غير واحمد من المراضع . [إِذْن لا 
بونى حجة ف المسح إلى الكفبن ولاق الضربة الواحدة؛ وأول من نبه على تعده. 
الوأ قعننين لعار الإمام الطحارى فى ”شرح الآثار “ وكذلك تمد إشارة إليه فى 
كلام الإمام الشافعي حبث ذكر أن روابة عمار حديث المح إلى المر ثقين قبل 
روابة المسح إلى الكفين . فال ابن عبد البر كنا حكاه العرالى فى ”شرح التقر يت“ 
(؟ :)٠١١-‏ وحديث عمار ق الشر بتبن كان فى هذه القصة حين نزول 
آية التيمم وقد رواه عبد الرمن بن أبزى عن أبيه عن عمار فال : سألت رسولالله 
يديد عن النيمم نأمرق ضربة واحدة فى الوجه والكفين : فال ابن عبد البر : 
رسؤاله كن بعد ذلنك ؛ واستدل على ذلاك بقعة عجمار فى تممكه فى التراب 
حين أجنب وقول النى عنقي : كن يكفياك التبمم ضربة لاوجه واليدين الم . 
وبالجملة إذ! نعدد الواقءة ولابد أن يقال به نظراً إلى النطبيق بين الروايات 
فلاحجة لأحد فى رواية الكفبن والرسغين حديث يمحتمل الإحالة على الصفة 
المعاومة له من قبل غير أنه نم يتحقق بعد مع التنيع البالغ تار ع والعة عمار وعمر . 
وغل كل حال فى المقام ما يدل على تأخرها من نزول أية التيمم وهذ! القدر 
بكق . فتلخص أن مسح الذراعين ثبت فى سعديث هجمار باسناد جيد بشواهده: 
ولبث ى حدبت جار مر ذوعا وموةوة| باسناد يسم ذا قاله الام والذهى ١‏ 
وليك0 ددنت أنى الجهم مند الدار قطبى وغبره وهو وقم منمسراً حديثه قلق 
“الصح دين “ وله شاهد من ححدءث ان حمر عاد الببهق وغبره ؛ وقد صخ من 
ابن حمر المسح إلى المرنفين أوله وفعله . وى الباب آثار قوية غير ما ذكر . 
ثم إن مسح الذراعين مراف لظاهر النرآن ودرائق للفياس وأحوط كا 
سيكاء الببهى ثم النووى عن الفافعى » ويقول الطاني: الانتصار على الكفبئ 


بفية البحث السابق ووجه تكرير آبة التيمم فى 2 


بيعي اه 


أصح ف الروابة ووجوب الذراعين أشبه بالأصول. وأصح ف القياس . ومثله 
قال ابن عبد البر كما سال نتاء» ولازائد حجة <لى اأناقص والمةسير يتذى على 
اميهم امل َ والمفهوء ألا حديدة ؤ4 ع ل أحد .ل وحجود المنطو فى 4 ذل عن 
كو ذ. وليل معيماً عند الحميور مطلقا . والقياس أثث شيئاً لم بنشفه النص 
فيكون مقبولا” لامحالة . وليس فى مقاينة الئص +تى كك ن فامد الإعتبار كنا 
قيل . بل غير مستبعد أن يقال أن أحاديث المر ثقين تصلح نغاء غة لاحاديثك 
الكفين فيتبل منها ما اعتضده التياس الصحيح وما أبدنه الروابإت والاثار 
الموقوقة . هذا ما تيسر وال ألم بالعدواب . 
فأول5 ١‏ ) اختلف الطلاء ى مواقع نزول آنة المائدة وآأئة النساء . و 
كذلك اخشيف الووابات وأيضا أقلق تكدرار آبنى التيمم مع الشتهال كل ها على 
ما يشتمل عليه الأتر وليس هناك فرق إلا يكخلدة ” منه “" ل المائدة. ول يعهد 
التكرار فى ” القرآن " فى باب الا.حكام كنا سهد قن باس الإعتبار والموعظة 
والد كير 3 والفرق بين اليايين واضح جى ٠.‏ قد كر ما 00 بخلاء “مدن 1 
أن الأيئين مدنيتان بالاتفلق لا فى ” تفني القرطى " 5١5-850‏ ) والقى 
3 قُّ قصة فقل العقّد ذى لق الماشىة 5 صر ح 44 قْ 3 ببح البخار ى 5 
(5-”55) كتاب النفسير من المائدة ىق روءواية عمرو بن الحارث عن 
< عيبل الر من بن القامم شن ألمه عن عائشة الت : سقطت قلادة . . . .إلى أن 
قالت : قنز لت ” ياأيها الذين آمنوا إذا تم إلى الصلاة فاغساوا وجوءكم “ 
الآية .وذكر كذلك أبوبكر الطميدى فى ”حمه”“ فى حديث عمرو بن الحارث 
١ (‏ ) مأخد القائدة هذه كلام الشيخ فى ” مشكلات القرآن " بتوضيحات 2 
وزيادات من الراقم . 


)١؟-عم(‎ 
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7 لسرا ا ل ساس لوو سه صم لت 


كر 


هذا وفيه: فترلت ”ياأبها الذين آمنرا إذا قتم إلى الصلاة"الآبة إلى قرله ”لماكم . 

تشكرون” كما فى ”عمدة القارى " ( ؟ س ١١5‏ ). وكذلك أثار اليخارى" 

إلى ذلك فى كتات التيمم خرث تلاآية المائدة فى مبذئه » وظاهر أنهم احتاجوا ‏ 

إلى الوضوء وم يكونوا عل ماء فكان نعاق جواز تيم عن الميدث الأصغر 
فهو وإن كان محتوبا على حكم الثيمم هن الحدث: الأ كبر كذلكء بيد أنه ل يكن 

مسوقاً له . م قوله تعالى فى صورة الا : ”وإن كثم مرضى أو على عفر“ 
إلى آغر الآية تزل ق عبد ار حمن بن عوف حين أ صايته جتابة وهو جرح 

فرخص له ق التيمم م صارت الأية عائة أ جميع الئاس كا فى ” أحكام ‏ 
القرطبى “ ( ه 7١5.‏ ) وكذلك أسند ابن جر بر فى ”تفسيره "ره س- 548) (سورة 
النساء ) عن إبرهيم النخعى : نال أصواب رسول الله يللع جراحة ففشت فيهم 
كم ابتلوا بالجنابة فشكو اذلك إلى النى يَيلِ فتزلت ”وإن كنم عرضى" الآبة .. 
وبالجملة آية المائدة ها موقعها فى شأن نزوها وآية النساء لا موقعها وإن آية المائدة . 
أسبق نزولا من آبة النساء عند أكثر المفسرين . ثم إن آية.النساء مسبوقة فى 
التلاوة بقوله تعالى : ” يا أيها الذبن آ.نوا لائقربرا الصلاة وأنم سكارى “ إلى 
قواء ” حبى تغتسلوا “ . فإذن لولم يتكرر نزول آية التيمم بعده لأوهم نسخ ححُم . 
التيمم وتشريعه جنب وماشاكله حيث أرجب الاغتسال للجئب:ء ووه يفتضى , 

وجوبه فى سار الأحوال فافتضت الداعية القوية تكرار تزولها دذهاً لذلك الوهم ؛ 
ونظير ذلك قوله : ” شن ع معي على مغر * قد تقرر فق آية الصيام 
حيث كان يتوهم نلسخه بقوله : ” فن شهد منج الشهر فليصمه “ تأعيد نز وله 
لهذه النكتة لأن 0 ف عهد “ول الوجى المتاو أن اللاحق كان ينسخ السابق / 
وإن النسخ كان مستمراً لتغير الظروف ونجدد المرائج والد واعى بس حين 
وآخير » وأن المصلحة فى وقت غير مصلحة فى وقث آخر » فكانوا يأمذون 
بالآخر فالآخر والأحدث فالأ حدث أمرا . ووجه آخخبر : أن نزول ألشى فى حين 


وجه ازول أ ين وافرق ينها (اؤف4 


1 
1[ [ 1[ زؤز 1 1 211110110[1[1ظ2 
ف تنزيله نجمآ ممما على مكث وترئيل حسب المصالح بطبيعة الخال فلابد أن. تنزل 
فى حين أصبح القرم فى حماجة شديدة إليه لنسكن إليه نفو سهم وتقع مجدر 
قلوبهم » وتقابل هذه الرخصة وهله النعمة والمئة بكل تقدير ونحسين وايجاب , ظ 
وأيضاً وجه آخر : أنه لم كان التطيب والتطهر بالصعيد أمراً غير مألوف فى 
الطبائع حيث كان ان خصائص هذه الأمة لم يسبق له مهد فى الشرائع السابقة كا 
قال ووو ” جعلت ل الأرض مسجداً وطهوراً وعلى الأخص كان مستيمدا ‏ 
فى القياس من الحدث الأكبر نسبة إلى الحدث الأصغر فاقنضت الال تكرار 
إنزاها ازاحة لهذا الاستبعاد و تثبيتاً له فى القلوب "كا قالوا فى تكرر قوله تعالى 
" فولوا وجوهم شطره “ أن أحد الوجوه . ( ١‏ ) 


وأما. الفروق بين الآيتين : فليعم أن نفس تشريع الوضوه كان بالسنة 

قبل أزول تشريعه ف الوح المتلو بما يقرب من حر عشرين سنة فأعيد تشريعه 

فى. التعزيل ‏ لكى لا.يخلو عن بان المهمات وجمعاً. لأنواع الطهور .ل موضضع واحد ' 
ولمى يابت صلاة بغير طهور كا حقه العلاء. كال ابن عبد البر: فرض الوضوء 
والضل كان واجباً علبهم قبل ذلك معلوما عندهم . قال : وإتما نزلت ليكون 
فرضها المتقدم متلواً فى التنزيل » قال : وى قوله : ” وليسوا على ماء وليس 
معهم هاء “ دليل على أن الوضوء قد كان لازما لحم قبل “زول آية الوضوء . 
وإنهم لم يكونوا يضلون إلا بوضوء قبل زول الآبة ......... ومعلوم أن غسل 
النابة لم يفتر ض -قبل الوضوء كنا هو معاوم عند جميع أهل السير أن البى 2472 
منذ افترضت عليه الصلاة بمكة مم بصل إلا بوضوء مثل و ضصوئنا أبوم؛ وهذا ما 


_ الرجه الثانى والثالث بن زوائد فكرى وخواطر قلى أثناء كتايسة‎ )١( 
1 ٠ هذه السطور..‎ 
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لا هله عام ولا بدفعه إلامعاند . قال: وى قوله: فنزلتآية النيمم ولم يقل آبة 
الوضوء ما يبين أن الذى طرأ حم من العلم فى ذلك الوقت حم النيمم لاحم 
الوضوء اه . وى ” مسزد الحارث بن أنى أسامة “» من طريق ابن ليعة من 
حديث زيد بن ثابت أن رسول الله تلك فى أول ما أوحى إليه أثاه جبريل 
عليه السلام فعامه الوضوء فيا فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها 
فرجه » والحديث عند ”ابن ماجه“ دون قوله: ”فى أول ما أو حى إليه”. كذا 
فى ” شرح الافر يب” (7 - لمة و ة4ة) ملخصاً . فآبة المائدة فيها تشريم 
الوضوء والغسل والتيمم وليس فيها النهي عن أداء الصلاة حالة الحدث "كا 
3 فى آبة اننساء » فامتازث آية المائدة بالوضوء "كا امتازت الآية الثانية بالنهى 
عن الصلاة محدثاً . وإن آية المائدة ليث صر يحة فى الغسل صراحة آية النساء 
فيه لأن قوله : ” وإن كنم جنب فاطهروا ‏ ليس منحصراً ف الغسل باعتبار 
ظاهر مقهومه الأغرى وآبة النساء صر بحة بالنص فى الاغتسال » فكان من الفائدة 
أن آية النساء قد مدث ؛لمة إلحاد وتأويل فاسد فى آية المائدةء فإذن لم يبق مساغ 
فى المقام لتأوبل فاسد بأن التطهر ليس بلازم أن يكون هو الاغتسال فوقم قوله 
”دتى تغتسلوا” في آبة الفساء مفسراً لقواه ”فاطهرو ا“ فى المائدة . ويقول الرا قم : 
والتتزيل العزريز يعتنى القصر والايضاح فى المهات الدينية التى عليها مدار اأشرع 
ف المقام م بخق فَنْ الايضاح 4 وما وفع 'نْ الاأبهسام ف بعص الأركان و 
الدعاتم فكافأه الله سبحانه وتعالى بالترائر عن النى وَبكل قولاة أو تعاملا” حتى 
لاببى مجال للريب قفن الالماد أن بغمض اليصر عن المنوائرات الشرعية الثابتة 
بالوحى الخير المتلو تشبثاً بظاهر القرآن وتظاهراً بالنمسك على ما أثيته القرآن. 
فالشريعة : الكتاب واأسنة » بل السنة ميدأ التشر بع الاسلا مى» فالقر أن اغبيد 
يتكفل بيان المهات بإيضاح وإذا أبهم فا'سنة مكافئة بالبيان الواضح . وهذه 


عرب 


ألذاظ عوديث خحمار وملشأ تعدد روابات ازول ع 


0 ءن ع قَّ 7 أنه قال : 2 0 من غير وحدكه 4 وال وي 

عن عمار أنه قال . تيممنا مع النى كلك إلى التاكب والأباط ٠.‏ فض عف يعض 
و 

أهل العم عدديث مار عن اذى ع ف التيمم لاوجه واالكفين 11 روى عنه حديث 

لمناكب والأباط . وال اراق 0 كم حا رك مار ف التيمم 5 ف حدة والكدفين شو 


لل ةك ك0 طتيةة__ ‏ اببججججججب سسا 


#اعدة ا التشر يع ور بط الك رآن بالسدة و او الله سيدا زه أن بو قةى ليوات ْ 


أن السئة النبوية من أصل أصبل للتشريع الإسلا.ى ق 1 أنكناء فى مقدءة هذ 
الكتاب 5 


1 


وبعية : رما بشاق الباحكث. اختلاف الرواياث ق شأن (١‏ لعزول وقد وقع ق 
آبة النساء والمائدة هائبن » والأمر المنقح ما اأثيتناه غير أنه ايكن أمام الباحث 
أن رب واقعة تدخل نحت حك آة دون أن تنزل فيها خاصة ويكرن تزوها 
فق واقعة أخرى » ومع هذا فيقع التعبير فى كلام الصصابة نزلت فى كذا وإتما 
يكون نزرذا فى غيرها غير أنها ندعل فى ع.ومها فيقع التعرير كذلاك لأجاها » د 
عليه صاحب ” الاثقان قي علوم القرآن “ وغير واحد من اغفتقين  ,‏ - 

قوله : وبه يقول سفيان الثورى. ومثله مذهب إمامذا أنى حنيفة وقد تقدم» 
والمصنف قلا يذكر مذهب الإمام أنى حايفة (إنه لم يبغ إايه بالسئد , أفاده 
الشيخ . 

قوله : اعاق بن ابراهم هو اسعاق بن انراهم بن مخلد المنظلى المعروف 
باعاق بن راهويه وقيل لابراهم راهويه لآنه ولد فى طر بق مكة فقالت 'أراوزة 
باللغة الفارسية راهوبه . كا فى حواشية ”الطخلاصة “ لز رجى (اضص ل ١"‏ )وهو 
الإمام الذقيه الحا فظ العلم . قال الإمام أحمد: لاأعم لإسعاق نظيرا أملى أحد عشر 
ألف حديث من حفظه ثم قرأها فى كتابه فا زاد ولانقص » وله «سئد معروف 
أملاه كله من حفظهء؛ توق سسنة 74 م ها قى “اعلبلاصة" 
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بز تووعف ”زوفل لقطاقة عبض اال , سس فسسطحي جع الات تسسات 1 


0 0-72 


سنا ات ما اك - ووس سبي و اس اد نر سور جو سس و ا وسسابوور سروس وت ساسم 


حود بت ييح ٠‏ وعدي خمار أ ممذأ مع الى نى وي إلى المن كب و الأباط ليس مخالف" 
بت 1 : أء 1 
لحديث الوجه رالكفين لآن عماراً م أن البى يِيَقِ أمرهم بذاك وإعا 
قال فعانا كذا وكذ! فلأ مال الى أمرة با أو جه والكفين ٠‏ واادليل عل ذلك 
ما أذتى به عمار بعد النبى مي فى التيمم أنه قال : الوجه والكفين ء فنى هذا 
دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النى وَإكيو . ظ 
0 
اللترشي عن داؤد بن حصين عن عكرمسة عن أبن عيا س أنه سثل عن 
التيهم فقال : إن الل قال فى كثابه حين ذ در ار 0 فاغساوا وجوهم 


قوله : أمره 3 فيك ار ق الوجه والكفين حددث فذعللى قطءا ما هو 
00 وقد تقدم لفظه ؛ ووقم التسامح هنا فى التحبير عنه بالحديث القولى 
.. أفاده اديج رعة الله . ١‏ ظ 

ره : عن ابن عباس ء يريد ابن عباس . رغى الله عنه كا قاله القاضيت:. 
أبوبكر 1 ن العربى : إن الله حدد الرضوء إلى 1١‏ ر فقي فوقفنا عند كحك رده وأطاق 
القول فى اليدين ‏ أى ف الت أتيدم ‏ فجملناه على ظاهر مطلق اسم اليد وهو 2 
الكفان كا فعلنا فى السرقة فأخن من اطلاق اليدين فى التيءى ما أخيذ من اطلاقهها 
ق آبة السرقبة فكان هذا المطاق نظير ذلك المطلق لا كنا قيل أنه قاس العيادة 
على العقوبة بل قاس إطلافاً على إطلاق . و على كل حال هو قياس من حبر الأمة . 
وللفائاين بوجوب السح إلى المرفقين أيضا قياس. لاتيمم على !اوضوء وكلام| 
من من. أورع. .التطهر وكأن الردك ينيعي أن يكون. 58 “بالمندل منه وقد حدد الله ى 
الميدل مله وسكث عله فى ندل كفاية بذكره فى اأبدل مزه وغني عن إعادثه , 
ولذا قال الإمام الشافعى: وإن هذا أشبه بالفرآن وأشبه بالقياس فإن البدل من 
الشئ إنا يكون «ثاه . حكاه البيهق ل ” سثنه “ )5١١-11(‏ ومثله قال 
الحافظ ان عبد البر وغيره . ويمكن أن بلخص الفرى ببن الفياسين والملحظين 


وحعه المسح إلى الم فقي قُّ التبهم والاختلاف فَْ موي الفعيل 624 
و أيديم إلى المر! فق 5 و كال ىَّ النيمم .0 فأمسدرا بوجرهم وأيدية فل ١‏ 
وقال : ” والسارق والسارقة تاقطعر: أيدبها “ فكانت السنة فى القطع الخفين 
إنا هو الوجء والكافين يعتى التيمم . قال أبوعيسى ؛ هذا حدءيث حسن ويح غريب. 


بأن حبر الأمة قد قاس اللفظ على اللفظ ٠‏ والأتمرون قاسرا المحنى على المعتى فر اعوا 
جهة المنى ورجحوه على جهة اللذظ فإن كان استنباطه دقيتاً فهذا أيضا لانخار 
ع اي 0 ملمدظلا . وهذا بون يز 
عر على كلام اي و .3 اللفظ : وأرجو أن -- موقعا القت 

ا الوضوء من السرقة تالحقناء ار موه اه . فغيرت له إلى 7 
راه ولله الحماد . وأفظ الآءام السرخسى فى ” المسوط * ( !ب /ا 1١‏ ) هكذا: 
ومن قال التدهم إلى الرسغ استدلى بابة السرقة قال الله تعالىي: "والسارى والسارقة 
فاقطعوا 258 5 كان القطم من الر سغ 4 ولكتاأ تقول ذاك عقر بسة وق 
العقوبات لايؤخذ إلا باليقين » والتيمم.عبادة وفى العبا ات م خذ بالاحتياط 
اه . وهذا المنهاج من الاستدلال متين . ظ 

< م فى باب التيمى من المسائل اللائية خلا نهم ق الصعيد لنواز التيم : 
فقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعى و الثورى وأسن ”9 2 ذو وحجه الأأرض » 
وقالوا | : الصعيد كل !١‏ صعد ءلى وجه الأرض من ابراآبيه وخدور. وزملء 
وجصاة , وئورة ». وزرلبخ » وجصاء ورخخام . واحتجوا بقوله تعالى : 
“فتصبح صعيد! ' زلقاً “ وبقرأه تعالى : “وإنا لا عاو ن ما عليها صعيداً جر زا ” 
وهى الأرض الخلرظة الى لا تن ل را وذهشب الشافعى وأبو بوسف وأحمد 
وإضاق إلى 'نسه التزاب فقط دون سار أجراء الأرض . كذا ق ” شرح 
العتريب العراق (5--9ة ر١٠١١).‏ 
وحعدبيث : ” جعلت لى الأرض مسجسدا وطهوراً' ” يؤبد الفريق الأول 
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( باب ما جاه فى الرجل يرأ أ الترآن على كل حال 
ما لم يكن جنا ) 
حول رأ : أبو سعيد الأشج نا حفص , بن غياث وعةبة بن غائد قالا نا 


الأعش و١.‏ بن ألى ابل عن ع مرو بن هرة عن عبد الله بن سلمة عن على قال : 
كان كان رصول الله وك يقر | القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً . قال أبوعيسى: 


---- 0ك 


سد د عستا اك 


وافظ * جعلت ير بتها لنا طهو رآ 2 دك الفر بق الثالى » واحن الأول أصح 
اسناداً ٠.‏ وق اليماب مسائل داو غير ذلك اها تب الفقيه والفروم . 


س: بأنب ما جاء فى الر جل يقرأ القرآن على كل حال مال يكن جنب : 
حديث الياب صويوة ” الثر مذى» ' وكذاك صحه الام فى ” ام ستدرك “ 
ووائقه اذعى ل "لكي وكذلك صوحه ” ابن السكن” و” عبد الوق © 
” اليبغوى“ ' كنا تقدم بيائه فى (باب 1٠١‏ جاء فى الخجنب والجمائض لايشقرءان 
0 وقد أخخر جه أخيل و أضماب السعن » وابن غربجمة ؛ وابن عبان » 
والحام ٠‏ وابزارء والدارقطاتى ؛ والبروق بألففاظ ممتلفة "لما فى ” التلخيص " 
(سن ‏ ١هة)‏ . وقال ابن خزيمة: هذا الحديث ثلث رأس ,الى . وقد ضعفه 
الشافعى بعد الله بن سلمة » وقال : أهل الحديث لابثيتونه . وكذلك أحمد كان 
يوهن هذ! الحديث, وكذلك الدارقطنى والبيونى . هذا ملخص ما فى”التاخرص”» 
وكاد بكون الهق والصواب فى قول من صصح ؛ فإن العجلى وبغقوب بن شيبة 
وثفاه بل قال يعقوب بن شإمة : ثقة يعد فى الطرقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد 
الصحابة . .كذا فى ” التهذيبس” (ه - 45؟7). وله متابع عند أحمد : أبو 
الغريف عبيد الله .ن خليفة المرادى رواه عن على فى حديث طويل وفيه : 
هكذا رأيت رسول الله عت توضأ م قرأ شبئاً من القرآن ثم قال : هذا لمن 
ليس يجنب.فأما الجنب فلا ولا آية , أنظر ”رتيب المسند 7١‏ --1793). 


مسائل من التيمم وشرح حدبث :ويد كر الله على كل أحياله '“/ا9؛ 2 
حول بسي على حديث حسن ميج 500 واحد من أهل الل من واب النبى 
ديد وأو الغريف ونه ابن حيان ما فى ”الخلاصة" فلا ينزل عن الحسن فيكقى 
للمتابعة . والحديث حجة مجمهور » وخخافهم البخارى وابن المنذر والطبرى؛ 
واستدلوا محديث عائشة : ”كان يذكر الله على كل أحيانه “ ولا حجة هم 
فى هذا العموم» وقد تقدم بان المسألة. مع أدلتها (ص ب )14١‏ ٠ن‏ هذا الجزء, 
والمراد من الذكر ف حمديث عائشة الذكر فى الأحوال المتواردة لا الأحوال 
المتشابهة » والغرض أنه يَيبِيِْ لم يكن محتجزاً عن الذكر فى هذه الأحدوال كلهاء 
وهله على الذكر مستمراً فى شائر الأحوال أو حل “الذكر على القللى مستيعد . 
وقد تقدم الكلام فيه فى (باب ما يقول إذا خرج من أنخخلاء) فراجعه للتفصيل . 
قال الشيخ فى آأخخر هذا الهاب فى ” العرف الشذى”“ ما توضيحه : إن التتزيل 
لم يتعرض لأمثال هذه الجزئيات » لأن منصب إالقرآن والحديث تمهيذ الأرواب / 
والإشارة إلى المهات وقلا بتعرضان لذكر الجزئيات» والكال [نما هو فى وضع 
الأبواب والأصول دون ذكر اليزئيات الفتدهءة ؛ وإثما هو متنصب فقهاء.الأمة 
وذلك هو الذى يقئضيه العقل السام دفعاً لدج عن الآمة . 


ؤائدة : ذكر فى بعض كتب فشه!ة 1 الحنفية أنه يجوز التيمم مع وجرد 
الماء ا ليس الظهور شرطأ فى قعله وعجله كد يؤل المسجد للمحدث » وكذا 
لنوم » أو لقرآءة.القرآن عن ظهر القلب ء أو دفن » أو لزيارة قبر 
وغبرها ما بزبد على العشرة » 0 صاحب ” البخحر الرائق ” ويؤيده ما 
.ذكره العلامة أ بوه بكر البخارى فى. ” شرعة الإسلوام “ ثم شارحوها : واختاره 
ضاحب * الدر لمحتا “ ونائشه ابن عابك, ن الشامى و شيله , والحديث يؤبدك 
ما أختاره صاب ” البدر » حيث صح تبممه ل فى الحضر فى المديئة أر 2 
السلام ى - أنى اهم وغيره فهو المع !! راجح 0 وكل مم لاعرادة 

)1١١ (غ+-‎ 


النابعين قالوا : يقرأ الرجل القرآن ءلى غير وضوء ولا يقرأ فى المصحف إلا 
وهو طاهر . وبه يول سفيان الثورى والشافعى وأحبد واعاق : 


( باب ما جاء فى البول يعيب الارض 1( 


حيد ريا : ابن أنى عمر ومعيد بن عبد اار+ن اللحزومى قالا نا سفيان بن غيينة 


جا سب وو بس بجوو ببسبو 


ند سمللا ماله سس وسوس وو ل سر سه سود 


و“ العمدة “ ١(‏ - 884) . والله ولى التوفيق . 3000 
قوله : ولا بقرافى المصحف . الطهارة المس المصحف شرط عند الإمام 
أفى حئيفة والغافعى وأحند » وليس بشرط عند مالك . والتفصيل فى ممله من 
كتب التفسير والفقه » وقد صح ” لايكس القر آن إلا طاهر » مر فوعاً من ححدييث 
مرو بن حزم عند ابن بان والحالم وغبره] » ومن حديث ابن عمر عند الحآم 
وغيره » وثبت من وديث عبان وثوبان وحكم بن زام غ٠‏ فهذه خمسة 
أحاديث مرفوعة :ؤي مذهب الجمهور وانظر تخاريها وألفاظها فى ” تخريج 
الزيلعي” من كتاب الحيض , ا 
س: باب ما جاء فى البول يصيب الأرض : 
البول أو النجاسة الرطبة مثاه إذا أصابت أرضاً فسبيل تطهيرها عند 
الإمام أ حنيفة وأنى يرسف و محمد : إما الجؤاف بالشمس أو الريخ وغيرهاء . 
أو غسلها بالماء إذا كانت رخوة حتى ينجذب فيها الماء ويتخالها كنا تخللها - 
النجاسة ولا محتاج إلى حفرهاء إلا إذا كانث صلبة فتحفر ء وإذا كانت مخصصة 
وما شاكلها فيصب عليها الماه ويدلك ثم ينشك بافرقة وغيرها حتي لا ببق 
أثرها . هذا ملخص ” البحر الرائق “ 1 794) . ظ 
و قال ماللك والشافعى وأحمد: لاتطهر إلاهالماء » ثم فرق الشافعية والحنابلة 


بحث بول أعر فى فى السجد و نحقيق اسمه 545 


23232220-55-2523 


عن لز خرى عن سعيد بن اأسبب عن أي هريرة قال : دشل أعر الى امجدوقي 


بين وروث الماء هل التقادة او بوروه التدانة على الماء فإذأ غر الماء التوحاسة 
وذهب لونها وريحها وإن كانت الغساثة بائية طهورت. هذا ملخص ما فى”المغنى” 
لابن قدامة 9/4١  ١(‏ ) وما بعذها و ” فتح البارى” 3١‏ 15191558) 


امنا ملسم مسا - اا ال اا ا 


وغيرهها . 

فول : أعرالىء نسبة إلى الأعراب ولاو احد له من لفظه وهم سكان البادية 
عربا كانوا أو يما . ' والعرلى :سبة إلى العرب وهو كل من سكن جز يرة العرب 
كذا فى ” العمدة " ( ١ذ--7998‏ ,41م ) و”الفتسح” .)771--1١(‏ 
واختلف فى اإسعه فحكى أبو بكر التاريخى عن عبد الله بن نافع المافى أنه : 
الأقرع ين حابس ؛ وعن ألى الحسين بن فارس أنه : عيينة بن حصن . 
وأخرج أبو مومى المدينى هذا الحذيث فى الصحابة من طريق محمد بن عمرو 
ابن عطاء عن سليان بن يسارع قال : اطلع ذواللحويصرة الماقى وكأن رجلا 
جافياً فذكره تامأ بمعناه؛ وهو مرصل وى إسناده مبهم . ووقع ق ”حم مسند 
ان اسواق “ الآف زرعة الدمثبى بهذا السند لكن قال ف أوله : اطلع ذو 
االويصرة التميمى وكان جافياً ؛ والتميمى : هو حرقوص بن زهير الذى 
صار بعد ذلك من رؤسن اللدوارج وهو المقتول بالنهروان » وذكره ابن الأثير 
فى الصحابة ٠‏ وأخرج فيه «حدذيث أنى سعيد عند البخارى : اك رسول 
الله مكل يقسم قرم هيك الله در اعدو بصر | 0050-2 مخ بدى 0 
رسول الله اعدل ء. فقال: : ويلك ومن يعدل إذامُ م أعدل “ . وذكر تعض ٠»‏ 
خع المعجز ات أن النبى ميد قال : لايدخل 0 أحد شهد الحديبية ل 
فكان هو در قوص بن زهير . هذا ملخص ما فى * العمدة* ١‏ - #مم) 

و ” الفتح ” روساهلاك1يو” الإصابة “ 1 #507 و188). 
والحاصل : أن ذا الحو يصرة لقب به اثنان: أحده| المانى وهو الةاثل :. 


- معارف السئل 


در جالس فصلى فا| فرغ قال : اللهم أرعنى وعمداً ولا رحم معنا أحداً . فاائفة 


لس ا ب 2س سس 
7 اللهم انمي وارحم مدا الح * وهو اأسائل عن الساعة فقال : ” يا محمد 


متى الساعة ؟ ذل : ما أعددت لهاء تال : لا والذى بمثاك بالحق ما أعددث 


ظ ذا من كبير صادة ولا صيام 2 أنى أحب الله ورموله؛ ثقال ؛: إنك دخ اتن 


أحربت “ روآه 0 الدار قطبى ّ وقدة المعلى وهو مهول 3 اده - البائل ق 
المسجدء» وأذ!ا قال بعضض الفضلاء: فهو القاثل والسائل والبائل , حكاه السيوطى 
”تترء الحمر اللك » (١4-1م)‏ واخدلفوا ق اه على ما تقدم . والثاق : 


٠‏ التميعى واه حر قوع زهير السعذى وما وقع ىق ”مسد أن اسماق” مق 


ذكر النميميّ ىق حديث ابائل فلعابه وهم . قال شيخنا : لو صح تفسير 
الأعرانى ذلك بذى اللدوبصرة اليالن فتسميته بالأقرع بن حابس الاشعى أو 
عيبنة بن مدن بن بدر الزارى يشكل» وكلاها تميمى من أهل نهد . وأيضاً 
إن عبينة لم زل معدوداً فى هل جفاء حتى ارتد وآمن بطابدة ء وأخل أسيراً 
فجعل الصبيا يقولون له وهو يساق إلى أى بكر : ومحك يا عدو الله ارتدت 
بعد إيعانك فيقول : والله ما كنت آمنت ء ثم اسلم فى الظاهر ولم يزل جافيآ 
أحى كا ذكره السهيلى فى ”الروض الأنف” (؟ ل 531١‏ ). وأينساً سياق 


ابن هثام فى “السيرة “ فى صدد ذكر سيايا هوازن , إعطاء النى يكيو الأزلفة 
ْ : ومع 


القاوبء ود كر الأفقرع وابن حصن فيءن أعطاهم ثم ذكر الوويصرة ‏ رجل 


من تدم س ينها يدل دلالة على أن واحداً منها لم ياب بذلك . ويظهر أن 
ابن حجر لم .يتحتق عنده أمر يطمئن إليه ولذا عقب أخلاءه فى "الفتح “ بعد نقل 
ها حلكيناه : أوَالعلم عند الله ثعاللى” , 

وأما ذو الخويصرة التميمى : فاطقق أنه حر قوص. بن زهير اأسعدى 
من سعد تيم ع وذكرء السهيل فى “اروض الأنف” عن الواقدى (8 سا 
١‏ وشوق المعير ض عل قسمة الى 1 ؛ وهو راس اللتوارج 3 وقيه 


يمف فى تعيين ذى اللمويصرة وأنه اثلان وغ 


يقول نجيبة الحارجى: “حتى ألاقى ف الفردوس خرقوصاً “وهو من أهل نجدء 
وفيه جديث : ”حرج من فئضته قوم نحقرون صلاتكر إلى صلاتهم الح" . وجعل 
بعضهم ذا الندية وذا اللحويصرة التميمى واحدآء وذكر اسم ذا الئدية خبرقوصاً 
لكنئ أبا داؤد فى كتاب السنة من ”سلنه“ يذكر اسم ذا الثدبة: نافعاء واخختاره ., 
السهيلق» وهذا ذا الندية أيف] قتل بوقعة النهروان أواقعة بعد صفين سنة تماق 
. وثلائين كا ف ”تار اللملفاء» وغيره . ولعل ذلك صار مئشاأ للاشتباه بينهأ . 
والله أعلم بالصواب . انظر ”سان أنى داؤد” من قتل اللتوارج 2 و”صصيح 
مسل” من ( باب إعطاء المؤلفة ) . ويقول صاحب "الفاموس” .فى مادة 
رخ ص ر) : وذو الحويصرة اليانى صحانى وهو البائل ق ااسجد . والتميعى 
حرقوص بن زهير ضفسئى اللموارج . وف ” البخارى” : فأناه ذو اللمويصرة 
وقال : فأتاه عيد الله بن 'ذى الحويصرة وكأنه وهم والله أعلم ١ه‏ . وبقول ى 
مادة ( اث دى ) : وذو الثدية كسمية لقب ححمرقوصض بن زهير كبير 
الموارج . . . . ولقب عمرو بن ود قتبل على بن ألى طالب كرم الله وجهه » 
وف ” التاج “ عبتي ” الطبرى “ أن حر قوص أمد به عمر المسلمين الذين فازلوا 
لأهواز فافتتح حرقوص: سوق الأهواز » وله أثر كبير فى قتال الحرمران » ثم 
كثن مع على بصفين ثم صار مع اللحوارج فقئله على بالنهروان اه . وق “اللسان* 
(14 م ١١8‏ ) وكذا فى ” التاح “ عن الجوهرى : ذوالئدية لقب رجل امه 
'رملة اه . هذا والله ولى التوفيق والإعانة . 

بم رأيت فى ”التبصير فى الدبن* لأنى المظفر الاسفراثينى أن حمر قوص, بن 
زهير البجلى هو ذو الئدية رأس الفرقة الحكمة الأولى من فرق اللخوارج . 
وأما نافع بن الأزرق هو'رئيس الأزارفة هن اللحوارج. انظر ”التبصير “ ( صن 
تالالا و4؟ ) . ومئ ههنا تيين وجه اخثلافهم ى بعض ما ذكرنا . 


٠.‏ معا رف السعن 1ْ ١‏ ش 
إلبه النبى وبي فقال : تقد نحجرت واسعا فلم يلبث أن بال فى المسجد فأسرع 
إليه الناس ء فقال النى يَيفكٌ : أهريقوا عليه حملا" من ماء أو ذلواً من ماء . 


قوله : لقد تحجرت واسعاءأى ضيقت ما وسمه الله وخصصت به نفسك 
دون غيرك ”النهاية ( ١‏ س ه88 ) , 

قوله : أهربقوا » من أهراق يهريق إهريافا بمعنى أراقه وهو أصلهء و 
هراق وأهرق وأراق وأهراق كلها واحد ‏ فالحاء تارة يبدل من الهمزة وثارة 
تجمع مع الحمزة كاف ”القاموس“ و”النهاية” ‏ وراجع التفصيل ”تاج العروس“ 
من ( هرق ) . ظ 

قوله : سلا . ا 0 

* حديث الباب وبيان الاستدلال به *# 2 
حديث الباب أخرجه الشيخان من حديث ألى هريرءة » وأخر جاه من حديث 

ألس َ وأشخر جه أصاب السين و أحود وأخرية 55 ماجه كذلك هن حديث واثلة 
ابن الأسقع » بطرق وألفاظ عمتلفة. انظر لتفصيلها “العمدة» ( ١‏ ؟ل ) و 
"الفئح” 1١‏ 5186 ) . واستدل به الج.هرر على ما تقدم من بيان مذهبهم 
من وجوب إراقة الماء على البول لأجل النطهير » و بأنه لو كان يكنى ها ببسها لم تاج 
لذلك ٠‏ وظن الحديث مخاافاً للإمام ألى حئيفة وليس الأمر كنا ظن » وإن ما 
ثبت فق هذا الحديث هو أحخد وجوه -مصول الطهارة ؟؛ فإن الأرض الرحوة 
إذا صب عليها الماء وتسفل فيها ولم يبق على وجهها شثى من النجاسة يحكم 
بطهارتها ولا يعتبر فيه العدد ء والمعتبر غالب ظنه وتحريه 5 قاله البدر العبنى 
ف ” العمدة “ ( ١‏ ب 4م ). وأيضاً كان البول فى ناحرة المسجد كا هو 
عند ”ألى داؤد” من طريق الهاب : ”ثم لم يابث أن بال فى ناحية المسجد" . 
ومثل هذا يغسل بصب اماء وإخراجه من المسجد وإن كانت الأرض صلبة . 


بحث فى طريق تطهير الأرض م 


كذا 20 00 0-0 “لل يكن حاجة 5 صب الاء لو 
كانت محصل طهارتها بالجناف “ غير وارد ؛ فإن العامل بأحد طرق التطهير 
لايقال له لم ترك الطر يق الآخر . وأيفآً محتمل أن تكون هناك داعية لتطهيرها 
حالا” ولم ينتظر لمفافها بالريخ والشمس إذ التطهير باليبس تاج إلى زمان 
كنا قاله الماردينى . ولذا قال الغز الى ى”اانخرل”»: بأن استدلال الشافعية بهذا 
اهز غير صصح ؛ لآن الغرض قطعاً من مخصيص الماء ما اختص به الماء من هموم 
الموجود؛ والمقصود *ن الحديث الابتدار إلى تطهير المسمجد لابران ما نزال به التجاسة . 
حكاه القارى فى ” المراة “وهو دقيق علا أنه ممكن الونفية أن بقال : أنه 

سفرت الأرض وتقل “رابها . وثبت ذلك من طريقين مسندين ٠‏ وطريفين 
مرساين : فالمسندان من طريق عرد الله عند الدارقطنى وإليه أشار الترمذى ١‏ 
وفيه ؛ فأمرالننى يكرد بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء . ومن طريق 
أنس عند الدارقطنى . وى الأول ضعف بسمءان بن مالك » والثانى رجاله 
ثنات , قاله الحافظ ف ” التلخيص ” اص ١"‏ ) ء وآعله الدارةطنى 

بتغرد عبدالجهار يذكر الحفردون أسماب ابن عبيئة الحفاظ . المرسلات :0 
الأول من طريق ابن عبيئة عن عمرو بن دينار دن طاوس مرسلا” وأشار إليه 
الدا رفطنى ورواه عبدالرزاق وفيه : ” أحفروا مكانه ” . ويقول اللحافظ 
فى ” التلخيص “ : إن هذه الطريق المرسلة مع ضمة إسنادها إذا ضمت إلى 
أاديث الباب أخمذت قوة اه . والثانى : مارواه” أبو داؤد ” عن عبدالله بن 
معقل عن النبى . تلفق وفيه : خذوا ما بال عايه من التراب فألقوه وأهريةوا 
هلل مكائه ماء” . قال أبوداؤد : وهذا مرسل فإن ابن معقل لم يدرك الى 
ير ددر وامؤهدم معي » فأصبها من شواهد المستد المذ كور 

هذا مالخص ” نصب الرأية “ و ” التلخرص الحبير “ و ” العمدة ” . فإذن لا 
مال للانكار ففغلا عن أن ار حدة عند الجمهور . وقول البدر 


4“ معارف السئن 


العينى ف ” العمدة “ ( ١‏ ب وهم ) : والذى يثرك العمل بالمرسلات يترك 
الغمل بأكثر الأجاديث . وقال : وق اصطلاح المحدثين أن مرسلين صميحين 
إذا مار ضا جديئاً سحا كان العمل بالمرساين أولىي فكيف مع عدم المعارضة . 
ومن أدلة الحنفية فى الواب : حديث ابن عمر عند ألى داؤد : ”كنت أبيث فى 
المسجد فق عهد رصول الله مرفي وكنت فى شاب عز باً وكانث الكلاب تبول وتقبل 
وثدبر فى المسجد فلم يكونوا برشون شيئاً من ذلك “ ورواه البخارى تعليقاً 
بصيغة الجزم فى “صحعيده” (باب إذا شرب الكلب الم ) من غير كلمة”نيول“قى 
هذه النسخة ولكنها #وجودة قى روايته فى بعض النسخ. كما قاله البيهى أن الجزء 
الثافى من ” سنه ” . ورواه االبخارى مختصراً من طريق آخر فى ( باب نوم 
الرجال فى المساج لد ) وهو صر فى أن الجفاف بالشمس وغيرها كان يك 
لطهارتها ء وتأوله اللحطانى فى ”المعالم “ ( ١‏ 1217 ) على أنها كانث تيول 
خارج المسجد فى مواطنها . وتقبل وتدبر فى المسجد ء إذ لايجوز أن تترك 
الكلاب وائتياب المساجد حى #متهئه وتبول فيه اه . ومثله قال اءن المنذر كا 
حكاه الحافظ فى ” الفتح” ( 1١‏ 115 ) . قال شيخنا رحه الله : هذا تأوبل 
يأنى عنه الذوق . والياعث لأمثال هؤلاء الأفاضل على مثل هذا التكلف البعيد 
إخراجه عن احتجاج الحنفية » وظاهر ساق العبارة : أن الظرف المعطوفات 
كلها ولم ينته الكلام الأول على قوله ” تبول “ » واو كان غرض ابن همر بول 
الكلاب شار ج المسجد وإقبانها وإدبارها فى المساجد لم يكن هناك داعية لذكر 
بوخا أملة: وإنما الغرض ذكر جميع مأ يتعلق بالكلاب ق المساجد وعدم رشهم 
المساجد. ثم كيف يسوخغ أن يقال: لايترك المساجد لأن تمتهن بالبول ويتوك لأن 
متهن باقياها و'دبارها وإثقاء لعابها ويس؟بعد مثل هذا هن أمثال «هؤلاءت نعم التأويل 
يسوغ حين يتحمله ظاهر العبارة وما لم برج إلى التحريف» وليس هناك أى مانع 
من له على الظاهر . واللمق أنهم أو أرادوا أن يتأولوه لكان الأوجه أن يقال: 
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أن الغرض الى يلدي إلية ممياق الكلام: أنهم كانوا لابعتبر ون الأوهام والشكولك . 
فى معرض البقين » فطهارة المساجد كانت مثيقنة و بول الككلاب وغير ها كان مشكوكا. 
واليقين لا يرفع بالظن فكيف بالشك . قال الراقم : وقد أشار إليه العينى فى. 
سياق آخخر يادو (1 خلا ) . وما قاله المحافظ ابن حجر 
والحافظ البدر العينى. : الأقرب والأوجه أن يقال أن ذلك كان فى ابتداء 
الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب 
عليها اه . انظر ” العمدة “ ١(‏ سه همل ) و ” الفتح “ 411 .)١95‏ 
فقال الشيخ : ليس بأوجه عندى » والأوجه ما قلت والله أعلم . وأيضا ذإن 
سياق الكلام يدل على تكرار واستمرار كا يقوله ابن المام فى ” الفتح * ( ١‏ 
18 ) . وعلى كل خال يصح به الاستدلال بأن مثل البول إذا ذهب أثره 
بالجفاف لا حاجة إلى غسل الأرض منه فإن الكلاب لم نكن ممنوعة عن الول 
وغيره بل صرح ابن عمر بأنها تبول ومع هذالم يرئوا المساجد عنه ففلاً عن 
الغسل » فعلم : : أن الحفاف يكىء ولذ!ا أورد أبو داؤد فى ”سلنه“ فى (الطهارة) 
واليبونى ق ” سئله الكبرى “ ١؟ ‏ 498 . كتاب الصلاة ) الحديث قى 
( باب طهور الأرض إذا يبسث ) ويؤيده أثر ألى جعفر محمد بن على الباقر 
عند ” ابن ألى شيبة “ قال : زكاة الأرض ييبسها » وكذلك عنده أثر محمد بن 
الحنفية وأنى قلابة: إذا جفث الأرض فقد زكت . وعند عبد الرزاق عن أى . 
قلابة “جفوف الآرض طهورها “ . أنظر ” نصب الرأية “* 1 7١١‏ ) ؛ 
وعند البيهتى في ”السنن الكبرى “ (؟ ‏ 458 ) عنه بلفظ + ” زكاة الأرض 
يبسها “ وكذلك عن عائشة روى : ” زكاة الأرض بيبسها “ ”كا فى شرح 
الثقاية “ للقارى ( ١‏ عه 44 ). 
قنبيه : ومانقله فى ”بذل الههود” ١(‏ - ؟؟) من”الموضوعا ت “لقا رى 
ش' ظ (م-54) 


حك معار ف السن. 


نم قال : إتما بم ميسرين ول تبعثوا معسر ين . قال سعيد قال سفيان و 
حدئنى يحبى بع سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا . وق الباب عن عبد الله بن 
مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 


أنه ذكره ابن ألى شيية مرفوعاً عن ألى جعفر الباقر فسهو من الناسخ أو النافل 
أو فى الأصل ألبتة. انظر ”نصب الرأية“” ( 7١9١-2-1‏ ) و ” الدراية ” ( ص 
48 ) و ” التلخيص “ رص ١#‏ ) . فهذه الآثار لعائشة وألى جعفر 
الباقى و ابن الحنفية وأى قلابة وإن كانت موقوفة لكنها ى حم أرفوعة كلها 
سحوجوة للإمام أنى خعنيدة رحمه الله فم ررك الحافية جديثا فى الباب إلاوقد أخذوه» 
فحديث ألى هريرة وأنس من غير ذكر الحفر يمدق عل منود وحبديث 
التو عل صويرة أخرة وحديث ابن عمر فى الجفاف » فكلها مستقيم على الذعبي 
من غير تأويل » بل تذر بع اإذهب الحزرئيات املفسة ود 
الروايات . وترى سار عير هذا ألباب خمالية عى هذه الدقة البى سلكها 
الحنفية والله يرحمنا ويرحمهم حببعاً وهو ولى التوفيق والؤعانة ٠.‏ 


قوله : إتما بجتم ميسرين الم . إسناد البعث إلبهم على طريق انجاز لآنه 
هو المبعرتث 1 مما ذكر أكنهم لا كانوا في مقام التبليخ عنه في حضوره و 
فيبته أطلق عليهم ذلك إذ هم مبعوثون من قيله بذلك أى مأمورون : وكان ' 
ذلك ثأنه وَكِيْةٍ فى حدق كل من بعشه إلى جهسة من الجهات يقول : يسروا 
ولانعسروا كأءا فى ” الفتم “ ١١-68؟؟)و”العمدة‏ ”" ١(‏ سه لاؤزم) 
وفى الحديث فرائد من أن الاحثراز من النجاسة كان مقر را ق فوس 
الصحابة » وعن تنظيئ المساجد وتكريمها » ومن دفع أعظم المفسدتين باحهال 
أيسرها » و*ن ممصيل أعظم المصلحئين بترك أيسرهها » ومن الميادرة إلى 
إزالة المفاصد عند زوال المانع» ومن حسن خلفه وكيد من للر فق بالجاهل وتعليمه 
ما يازمه من غير تعنيف إذا ل يكن ذلك من عناد. منه. قال ابن ماجه وابن ججبان 


تام الجزء الأول من هذا الكتاب اي 


يح . والعمل على هذا عند بعض أهل الهلمء وهو قول أحمد وإسعاق ء وق 
روى يونس هذا الحديث عن الزهرى عن عبيد الله عن عبد الله بن ألى هريرة . 


فى حديث الباب فقال : الأعر انى بعد أن فقه فى الإسلام. نقام إلى البى 2842 
” بألى أنت وأمى فم يؤنب ولم يسبب“ وغيرها من الفوائد والأحكام . راجع 
لها ” العمدة " و ” الفتح “ من الطهارة ومن كتاب الآدب وبالله التوفيق . 

ش د 

وهذا خختام الجرء الأول من كتابنا ”معارف السئن“ شرح ”سان 
النومذى” وبه يكم شرح أبواب الطهارة . وآخخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على 
ام النببين و آله وميه صفوة ‏ 
الأواين والآخرين . 


0 م 


امم الرسسسم بلخر م 


سه أبراب (أصلاة  :‏ 
: أبواب الصلاة  :‏ 
الى هذه أب اب الصلاة 5 ميتدأ محذرف ؛: أو أبواب الصلاة 
هذه على عكس ما تقدم ؛ ويجوز أن ينصب على تقدير خط . ولا فرغ عن أبواب 
الطهارة البى كانت من حملة شروط الصلاة شرم فى بيان الصلاة اآبى هى المشروطة » 
ولذا أخرها عن الشرط لأن الشرط يسبق اأشروط . والصلاة : قيل أصلها فى 
انلغة الدعاء غ قال تعالى : : “وصل عليهم ” أى أدع هم » وق الحديث فى 
إجابة الدعوة : ” وإن كان صائماً فليصل” أى فلردع هم بالخير والبركة . 
وقال الأعشى ‏ يصف راهياً : ظ 
ظ يراوح من صاوات المليك # * طورا سحوداً وطوراً جؤارا 
والمراوحة الانتقال ءن حالة إلى حالة أخرى ومعناه أن الراهب ينتقل فى 
العيادة. من حالة إلى حالة فتارة يسجد وئارة” يجأر جوارا . 
وأيضآ قال الأعشى ‏ يصف الحمر ‏ : 
وقابلها الرج فى دئها #* * وصلى على دنها وارتسم 
٠‏ فسمى بها هذه الأفعال الشهورة لاشمالما على الدعاء » وهو قول ماهير 
أهل العربية واافقهاء وغيرهم »+ وهل صبيله النقل حتى تكون الصلاة -قيقة 


9 : موارف السين اج -؟ 


ست ”7 ب تت تيت 


عن رسول الله ديو ٠‏ ظ 
0 بسم الله الرحمن [الرحيم 
باب ما جاء في مراقيت العيلاة عن النهى 5 

شرعية فى هذه الأفعال مجازأ اخوبة فى الدعاء ؟ لأن التقل فى الاخات كاانسخ فى 
الأحكام » أو يقال استعال الافظ فى المنقول إليه مماز راجح وف المنقول عنه 
عوقيفة مرجوحة ؛ فيه حلاف بين أهل الأصول . وقال ابن فارس: ويقال إن الصلاة 
من صليت العو د بالتار إذا لينته وكذلك المصلى يلين باللمشوع . وقيل «شئقة 
من ”المصى» وهو الفرس الثاتى فى خيل الحلية » والأول اغهلى وهو السابقءثم 
المصلىء ثم المسلى »ثم التاللىء م العاطفف الم | ومعيت بذلك العيادة المصوصة لآنها 
٠‏ ثائية اشهادة التوحيد كاله لى بكرن ثابعا لامجلى و يكون رأسه عند صاوى اسابق. 
وقال شيخنا : لأن المقتدى فيها يكون ابعاً الإمام » وهذا الوجه يممص 
با مقتدى » ويصلاة الجاعة » أللهم إلا أن يقال بالتعميم بعد أصل الوم . 
وقيل لأن المصلى ثال وتابع ذمعل البى ع ؛ وقيل : من الصاوين عرقات 
عن مين الذنب وثهاله » أو العظان التائيان عند العجيزة + فالمصلى مرك صار يه 
٠‏ ف الركوع والسجود . وقبل : هى التعظم » وقيل هى الرمة » وقبل هى 
الإقبال على الشى » والوجه فى الكل ظاهر » والأول أوى. هذا ماخص 
“العمدة” ذ(؟985١)‏ و"المصياح امبر“ 418-310 ) و“ ققه اللغة” 
لابن فارس وص 45 ) و ” شرح النووى على ملم “ وغيرها بزيادة *ن 
الراقم الفقير إلى الله تعالى . ظ 

قرله : عن رسول اله عي ؛ فى كلمة “عن” إشارة إلى أن الأعاديث 
المروية ق الكتاب مر فوعة مسندة إليه 1 : 

ال: باب ما جام ف مواقيث الصلاة عن النى عَيكية :- 


حد ريأ : هناد بن السرى اعيد الرحمن بن أنى اازئاد عن عيد الرمن بن الحار ث 
ابن عياش نْ ألى ربيعة عن حم بن كم وهوان عباد بن حدف أخبر فى نافع بن 
جبير بن مطعم قال أخبر فى ابن عواس أن النى يبد فال : أمنى جر ثول (عايه السلام) 


لأوافيت + جمع مبقات ؛ قبل الوفت والميفات واحد وهو المقدار من 
الدهرء وقيل : الوقت مطاق والميفات وقث قذر فيه عمل من الأعمال؛ وربما 
يستعمل ق المكان أيضاً , والنوقيت نحدبد الوفت ووقته كوقته . انتهى مادخصا 
من “ القاموسي وشرحه والتفصيل فى ”العمدة“ (7 2 4مه ) . 

قوله :' أءنى جبرئيل . استدل به بعض من الشافدية بصحة اأتداء 
المفعر ض ختلف المتنفل بأن جبر ثبل كان معام متنفلا” والنى يرك كان مفثر فا , 
وذلك مذعهب الشافعى ورواية عن أحمد ٠‏ ومذهب أني حنيفة و مالك وأحد 
عدم صعة اقتداء المفعر ص خواف المتنفل . ويأفى تفصيل المسألة بأدلئها فى موضعها 
من حديث معاذ إن شاء الله تعالى . وهكن| ذكر المذاهب النووى فى ”التجموع » 
(“ ه49 ) والبدر العينى فى ”أعمدة" (؟ عه "لال )و *فتح القدير“ 
١(‏ 55# )2. ظ 

وأجاب عنه القانمى أبوبكر ابن العرلى المالكى فى ”العارفضة" (1--868) 
ما «أدخصه : أَنْ ذلك دعوى لادليل علية؛ وكان جعر ثيل مأمورا بالإمامة وكا خض 
بالإمامة جاز أن يخص بالفريضة؛ و يؤيده ما فى حدبث مالك رضى اللدعه فن قول 
جبربل: بهذا أمر ت - برفع التاء ونصبها - واأرفع ثابت صدبح 2 فكان جبرثيل 
مأمو رأ صر اح<ة” فتكون صلاة مقتر ض خخلف مفتر ض اه ملخصاً مختصراً . ويصح 
أن يجاب أن هذه واقءة حال متقدمة لا عموم لها . قال الراقم : قال أبو الفنتح 
ابن سيد الناس اليهمرى قى “شرح الر مذى * مأ حك عنه الشوكانى : ووقائع 
الأحوال إذا نطرق إليها الاحمال سلبها الاستدلال ١1‏ بيبى فيه من الإحال اه . 


3 معارف الدسخن جع 


عند الببت مرئين . فصل الظهر فى الأولى منها . 
فالوقائم الجزئية لا نصاح أن تكون نظاماً عام فى الشريعة . ويدور بالبال : 
أن إمامة جبر بل للنى َب كان مثالياً فى عالم المثال لم يكن أمراً مشاهداً محسوساً 
للصحابة فى ءلم الشهادة » وإما كان رسول اله َي إمامآً للضصحابة فى عالم 
الحس ء والئاس اقتدوا بالنى 2 فكانت إدامة جبر يل أمراً مثالياً تكوينياً 
فى الحفيقة وإن أفادت نشريماً من ناحية التعابم ؛ فيل هذا لا يكون حجة ف 
نظام التشريع العام للأمة » نعم فى الموضوع دلائل 'للفريقين يأنى بيانها 
والله سبحائه وثوالى أعلم ٠‏ 00 < 
قوله : عند البيت . فى رواية الإمام الشافعى : ” عند باب البيت */ 
حكاه الزرقانى وابن حجر فى ” التلخيص “ . وكذا رواه الطحاوى قل 
المعكل” » والبيهى فى “”الكبرى” حيث أن الباب فى شرق البيت فلا دكن 
الاستقبال إلى القدس إلا إذا كان الباب جنوهاً 0٠‏ 
قوله : مرئين » أى فى يومين كنا هو صريح فى الروايسة فعبر بالحمس 
المرات فى يوم بمرة » وق هذا التعلم العملى ما لاينى من الأهمية » وكذلاك 
علم الوضوء جبريل عملا كرا هو عند ايخ ماجه” كما تقدم بيانه . وانظر 
للتفصيل ” الروض الأنف" ( 1١57-1١‏ ). 
قوله : فصل الظهر» كانت فريضة الصلوات اتلدمس ليلة الإسراء » 
وتزول جبر بل لتعام الأو فات كان صبيحة الليلة النى فر فت فيها الملاة ما 
قاله محمد بن اماق ق سير نه كاه أيضاً فى ” الفتح” (75--”) 
و” العمدة ” (؟7 0-00 . قال السهيل فى ” الروض الأنف” 15-31 ): 
أعل ‏ الممحبح متفقون. على أن هذه القصة ‏ أى إمائة جبريل ‏ كانت فى 
الغد من ليل الإسراء » وذلك بعد ما نبثى مخمسة أعوام الح . وقال عبد الرزاق 


ج-2 ئ معارففب الس من 1 هه 


#١‏ ذ ذل 
عن ابن جر بي قال قال نافم بن جبير وغيره : لا أصبح النى ا من اللبلة 
التى أصرى به لم برعه إلاجبريل نزل <ين زاغت الشمس ؛: والذلك مميث 
الأولى م أ صلاة الظهر ‏ فأمر فصيح يأصصابه : ”"الصلاة ساد » فاجتمعوا 
فعلى به جبر بل وصل الى يِب بالناس فذكر الحديث'. ععكاه فى ”الفتح” . 
وقال ابن عبد البر : لم متلف أن جبريل هبط صببحة الإسراء عند الزوال. 
فعل الى مِنَكْيهُ الصلاة ومواقيتها وهيئتها اه . حكاه الزرقانى على ” المؤطأ » 
(1--؟١‏ ) ., قال الحافظ ابن حجر : وق هذا رد على من زعم أن بيان. 
الأوقات ما وقع بعد الهجرة ٠‏ والدق أن ذلك وقع قيلها ببيان جبريل وبعدها 
ببيان الى يقي ١ه‏ , قال السبوطى : وهو صرح حديث ابن عباس ” أمنى 
. جبريل عند بيت الح “ . ثم يله قيل -- فى توجيه 'زوله فى الظهردون صلاة 
الجر مع فرضية اهمس مع : أنه نام عند صلاة الصبح فلم ينزل جبريل . 
وهذا خطأ واختالط على هذا القاثل واقعة نزول جبريل يواقعة ليله .اأتعريس » 
وعبر بعض الروأة عن ليلة التعريس بليلة الإسراء فزاد الآمر غمة. ثم إن القائل 
هوالعراق كا ق *البحر“ ١‏ 4؛؟ ) وكما فى ” زهرالرنى” قبيل الأذان ‏ 
وقد تعقبه السبوطى أيضاً فراجعه . ْ 
قال شيخنا : والوجٍه عندى : أن رسول الله وَيدِيكٌ كان يصلى الفعجر 
والعصر قبل فرضية الخحدس فلم نكن أهمية فى الابتداء يتعلم الفجر . زقد 
ذهب يعفهم إلى فرضية الفجر والعصر قبل الإسراء؛ وقد دلت عدة من آيات 
التتزيل على هانين الصلانين . قال السهبل فى ” الروض الأنف“ 1517-1 ) 
وذكر المزى أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاة 
غبل طلوعءها ٠‏ وبشهد لهذا القول قوله سبحانه ( وسبح يحمد ربك بالعشى 
والإبكار) . وقال بى بن سلام مثله 1ه . وححكى البدر المينى عن ألى مواق 
. احرف ويحبى بن سلام كذلك أ (7 71١‏ ) وسحكاة أبن حجر فى ”المتح “ 
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من الحرلى فقط . وصرحا بفرضبتهأ عنده . ظ 

ميك : لا.رعد أن يكون افظ المزنى ق ” الروض الأنف“ تصحيفاً لتر فى 
واللّه أعلم . وذهب جإعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفرومسة للا 
ما وقع الأمر به من سلاة اللبل من غير محديدء وذكر الشافعى عن بعض أهل 
العلم أن صلاة اللبل كانت مفروغية ثم ننفت بقوله تعالى : ( فاقرعوا ما تيسر 
مئه ) فصار الفرض قيام بعض اليل ثم نسخ ذلك بالصاوات الحمس اه . 
واستنكر محمد بن أصر المروزى ذلك وقال : الآبة تدل على أن قوله تعالى: 
( فاقرعوا ما تبسر منه ) [تما نزلت بالمدينة لقوله تعالى : ( وآحرون يقائلون 
فى سببل الله ) والقتال (نما وهم بالمدينة » والإسراء كلن ممكة قبل ذلك ١ه‏ . 
وما استدل به غير واضمح لآن قو تعالى : (عل أن سبكون) ظاهر فى 
*ستقبال . قاله الحائظ فى ” الفتح* 997-212 ٠*٠)‏ وهذه حملة الأفوال فى 
ذقك . ولق ” صرح اليخارى” 1 )1١9‏ ( باب الجهر بقراءة الفجر) و 
؟ 780 ) من ”سورة الجن “» ومسل 184-1١‏ ) ( ياب الجهسر 
بقراءة الصبح) من حديث ان عباس قال : ” انطلق الى اي ف طائفة من 
إصرابه عامدين إلى سوق مكاط امع واقيه > وهو يصلى بأصضا بة صلاذة 
اافجر ذلا سمعوا القرآن استمعوا له“ ودل ذلك على أنه جهر فيها بالقراءة» وقد 
قالوا بأنه عَفِةْ كان يصليها قبل الإسراء ولكتهم اختلفوا فى افتراضها ‏ 
فالأ كثر إلى عدم افنراضها : واختار بعض افتراضها . قال شيخنا: إذا انمد 
كيفية أدائها قبل الإمراء وبعده فإذن يشكل وجه الفرق بين الفرضية 
وعدمها » فالأولى أن يقال بفرضيتها. قال : وبه أقطع . قال الراقم : 
اختافوا فى تار هذه الراقعة فقبل كانت ذلك فى ذى الفعدة سنة عشر *ن 
البعث . كا فى ” الممدة “ (ه 7 75١‏ ) وإن الإسراء قبل الهجرة بسلتين أر 
ثلاث فتكون القضبة بعد الإسراء » و قبل : الواقعة فى ابتداء المبعث وكان 
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يصلى هائين قبل الإسراء قطعاً كيا هو مفاد ما قاله فى ” العمدة “ (4#_6) . 
ْ ويقول الفسطلانى : والذى تظاهرت أن ذلك أول البعث ........ وأن ممى 
لحن 7 امرآن قول جمعروجه ل إلى الطائف ستتين » ولا يعكر عليه 
قوله أنهم زأره يصلى بأصمابه صلاة الصبح ؛ لأنه 2 كان يصلى قبل الإسراء 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها اه (ا  )4١*‏ و يقول اللووى 
فى شرح ” مس “ : إن حديث ابن عبار فى أرل أمر النبرة 1ه. وال 
الحانظ عماج الدين ابن كثير ل ” تفسيرء “ (8 - »٠؛؟‏ و١‏ ؟ ١‏ طيعة المثار ) 
ما ملخصه : أنه ع صلى ق مسجد إيث المقدس لحية لأسجد ركدتين عيبن 
عرج به إلى الساء ثم ا هبط إلى بيت المقدس وهبط ممه الأنياء تصلى 4م 
فيه 11 حانت الصلاة ع ويحتمل أنها 0 الصبح من بو معذ ؛ وانظاهرت الروايات 
على أنه أمهم ببيث المقدس » ولكن فق بعضها أنه كان أول دضوله إليه ع 
والظاهر أنه بعد رجوءعه إأيه الح 0 رد فى بعض أحاديث. إماءة جعربل : 

” أثانى حبر يل عليه السلام حين طلع الفجر ” أخرجه الدار قطبى فى « كك 
(5-1و)فى حديث ابن حمر من طريى ‏ بوب بن الجهم مولى حذيفة بن 
اليان وهو ضعيف وفيه من التكارة * ابتداؤه بالفجر “ والصحيح خلافه . قاله 
الحافظ اق "التلخيص* (ضص 14) . ويقول الحافظ ائز يلعى فى ”نصب الرأية” 

(555-1) : ورواه ابن حبان فى ” كتاب الضعفاء “ وأعله بمحبوب بن 
الجهم ٠...-....‏ وينظر لفظه فإن بقية الأحاديث صر يمة فى ابتدائه بالظهر ..-..١‏ 
ويشهد للأكثر ما رواه الطبرانى من حديث ألى هرررة وألى سعيد قالا : : ” أول 
صلاة فرضت على الننى صلاة الظهر “. وفشكت عليه اه مالشضاً . ولماه 
اعدتاط على الرارى حديث تعلم جبريل الإءاءة لانى يلك وحديث تعليمه ج03 
رجلا سأله بالمدينة وتعليمه السائل كان ءن ا ان ار مذى " 
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حمين كان الفى مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان 
قوله : حين كان الفتى : الفئى ظل الشمس بمد الروال . قال بعضض غير . 
المفلدين من أهل المند أن استثناء فى الزوال هن المثل أو المثاين ‏ '؟ا هو فى 
كتب الحنفية ‏ لاأصل له فى الشريعة . ولم يدر هذا المسكين أنه لو كان 
المدار على المثل فقط من غير أن يستثئنى منه فى' الروال ازم أن يصلى الظهر 
بل العصر أجباناً كذلك حين الظهيرة قبل الزوال فى البلاد النى يكون فى 
اثروال فيها مثل قامة الرجل أو أكثر . قال الراقم : ويدل على الاستثناء لفظ 
حديث جابر عند "النساى" : : ”نصل الظهر حبن زالت الش.س وكإن الفى قدر 
الشرنك ؛ م صلى النصر حين كان الفنى قدر الشراك وظل الرجل”» :فهذا الى 
قدر الشراك زائد على المثل وهو الذى قاله ااسادة الحنفية ؛ وهن أجل هذا 
بقبد لفظ ”الثر مذى» فى حديث ابن عباس : ١‏ ين كان كل شي .كل ظله » 
باسئثناء فى الز وال كما صرح به رواية النسائى فى حديث جابر ء ثم إن زوال 
. الشممن أول وقت الظهر . ويةقول الحانظ فى "الفاح ” ( ؟ :)1١9-‏ وهل 
هو الذى استقر علية الإجباع » وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أله. 
جوز ملاة الظهر قبل الزوال؛ وعن أحد واصاق ْله فى اطبجمعة اه . ومثله 
فى #العمدة* ( 7 - 9ه ) و”المبسورط"* (52 1١417‏ ). [ < 
قوله : مثل الشنك ؛ أى قدر شراك النمل . قاك اللمطائى فى ”المعالم” 
١‏ ؟789١):‏ ليس قدر الشراك هذا على مهنى التحديد ولكن اأزوال لا يستبين 
إلا بأقل ٠١‏ يرى من الفنى » وأقله فيا يغدر هو ما باغ الشراك أو وه . وليس 
هذا المقدار ما يتبين به الزوال فى. يع الادان ء إئما بتبين ذاتك فى مثل مكة 
من البلدان التى ينتقل فيها الال » فإذا كان أطول يوم فق السنة واستوت 
الشمس فرق الكعية لم ير اش هئ جوانبها ظل . وكل بلد يكون أقرب إلى 


ظ ١‏ ا << محفيق وقت الظاهر 4 
كل شئى مثل ظله ثم ملى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صل 
وسط الأارض كان الظل فيه أقصر ء وما كان من البلدان أبعد مي واسطة 
الأرض وأقرب إلى طرفيها كان الظل فيه أطول 1ه . 
قوله : كل شىئ مثل ظله . ذهب جمهور الأثمة إلى أن وفت الظهر يتتهى إلى 
المثل الأول . حمكاه العبنى فى ”العمدة“ (؟ ‏ "084 ) عن مالك والشاضى 
وأجد والثررى وإماق وأنى يوسعف ومحمد. وهى رواية الهسن بن. زياد عن 
ألى حثيفة . 
| وأما مذهب ألى حنيفة هلم يذكر آخر وقته الذى به يتتهى ىن ”المبسوط * 
محمد بن اسن نصاً ؛ وكذا قال شمس الآقة السرسى فق ”اليسوط“ 1١9‏ - 
5 ) وأبوبكر الكاسانى فى “البدائع" ( 1 179 ) أن محمدا لم يذكرم 
نصاً فى الكتاب - أى ”الإسوط” ب . قال شيخنا : وكذلك لم أره فى كب 
الإمام محمد الموضوعة لتقل ظاهر المذحب من “الجامع الصغير” ء و"اليامع 
الكبير* ء و”البسوط” » و#الزيادات» . ا 0 
م اختلقت الروايات عن الإمام » فالروابة المذوورة أن وقته يتتهى لل 
المثلين » واختاره أصراب المترن » وجعله صاححب ”النهاية“ شارح ”المداية“ 
ظاهر الرواية ؛ وصصحه فى "البدائع “ و”الحيط” و”الينابيم “ » واختاره أكثر 
الشارحين . هذا ملخص ماق *البحر“ ١(‏ ب 44؟ ) وابن عابدين ١‏ - 
3 ). وجعل ذلك فى ” المثاية “ ١58-1(‏ على هامش ” الفيم “) ١‏ 
رواية محمد عن ألى جتيفة » وكذلك صاحب ” البخر” » وسعلها شمس 
الآئمة فى ”مبسرطه" ١(‏ ب 147 ) رواية أنى يوسف عنه والله أعل . و 
كذلك جعلها فى ”الكفاية” ظاهر الرواية » وق جعله ظاهر الرواية نظر لا 
07 ظ ظ 0 ئ 
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والرواية الثانية : إنه يتتهى إلى المثل الأول وبعده وقث العصر مثل ‏ 
مذهب الجمهور » وهو روايسة الحسن بن زياد عن الإمام كا ى غامة 
كتينا كيا فى ” البحر الرائق “ و ” العناية “ و ” عمدة القارى” (؟  94١‏ ) 
وجعلها السرخسى قى ” مبسوطه “ 1ل ١419‏ ) رواية محمد عن الإمام . 
ولفظ المبسوط : , اختلفوا فى آخر وقت الظهرء فمندها إذا صارظل كل شبى 
مئله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصرء وهو رواية محمد عن ألى حنيفة 
١ه.‏ وقريب منه ما فى ” البدائع ” : روى محمد عنه ذا صار ظل كل شبى ' 
مثله سوى فى الزوال » والمذكور فق ” الآأصل ” : ولايدخل > وقث العصر 
دتى يصبر الظل قامتين الى. 

والذى يخطر بيالى أن لفظ ” البدائع“” خطأ الناسخ ع فقوله "مله © 
صرابه ” مثليه “ ء وقوله : ” والمذكور” فالذى يقتضيه عبارة ”البحر“ أن 
صوابه ”وهو المذكور” حيث قال صاحب ” البحر“ قال فى ” الودائم ” 
أنها المذكورة فى ” الأصل “ ء ويحتمل أن يكون البطأ فى نل ” البحر* ‏ 
ويكون ” والمذ كور ف الأصل “ مرتدأ ”ولا يدخل الخ “ خبراً له » وأيضاً 
إن فى ” البدائع “ حكى بعده رواية الحسن : ١‏ إذا صار ظل كل شى مثله » 
وهذا يدل 3 غير ما حكاه عن محمد ولأرصح ذلك إلابأن .يكون كا 
صمصحثكء وكذا قال :. والصحيح رواية محمد » ولذا نقله صاحب ” البحر” 
وابن عابدين تصحيعم #البدائع “ لرواية محمد المثلين. وكذلك فى لفظ “المسوط” 
عندى صهو من ااؤلف أو.وقع حذف ق العيارة عن الناسخ» ولى. على ذلك 
شواهد ولايتسع امل ليبائه» وكل من أطال تفكيره قى عبارات فقهائنا يتضح 
اله ذلك » ويالبت لوتيسرلى ” الميسوط” ا القلب على أمر . 
والرواية الثالثة : أنه إذا صار ظل كل شتى مثله تخرج وقثك 
ااهر وم يدخمل. وقث قت العصر ححتى يصير ظل كل شثى مثليه » وعلى هذا . 


اختلاف الرواباتث عن ألى حتبفة فى وقت الظهر 0 
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يكو ن ببث الظهر والعصر وقتث ٠همل‏ ( قا بين الظهر والفجر) وروى هذه 
أسد بن مرو عنه . كذا فى ” البدائع* ١(‏ س 118) و” العناية “ على 
هامش * الفتح “ ( ١-5ما)و”‏ فح القدبر” 168-1١‏ عو” العردة" 
( 45-5 ) . وقال فى ” العناية “: قال الكرخى: وهله أعجب الروايات ٠‏ 
إلى لموافقتها لظاهر الأخمار . وعزاه السرغسى فى ” لليسوط" (21ب9147) 
إلى الحسن بن زياد » وكذا فى ” الكفابة “ (1سهظم). ومن أجل هذا 
قال اأشائح : بنيغى أن لايصلى العصر حتى يبلغ المثلين» ولاالظهر مؤخرآ 
إلى انتهاء المثل ليخرج من الخلاف فيها بيقين . أنادء ابن الام وابن نم 
وغيرهأا . ظ 0 ! 
والرواية الرابعة : أنه إذا صار الظل أفل من قامتين يرج وقث الظهرء 
ولا يدجل وقت الءصر حتى يصير قامتين . رواه المعلى عن ألى يوسيف عن 
أنى حنيفة » وصتدها الكرختى . ححكاه البدر الغينى فى ”عمدة القارى" 79 
1 ) وهذه الرواية لثبث ؤيادة نفاها غيرها وأفنى صاحب ” الدر امار“ 
برواية الحسن بن زياد حاكيآ عن ” الفيضس » وقال الطحاوى : وبه تأخل 
ون ” غرر الأذكئر“ وهو الأخوذ » وى ” البرهان ” وهو الأظهر. كذا 
حكاه صاحب ” الدر الحختار“ . ورده ائ عابدين ( 1م78 ). وصاحب 
*“البحر* ر١ ‏ 48"). 0 
قال شيخنا : والهق ما قاله صاحب ” الدر تار“ فإن المثل الثافى 
وقك الشضرورة الظهر. وحكى الشيخ السيد أحد زيى ذخلان الشافعي 
ف رسالة له عن ” الفتاوى الظهيرية “" ( )١‏ و” خخحرانة المفنين “ (؟ ) 
)1١(‏ هى تأليف ظهير الدين أبى بكر ممد بن أحمد البمخارى الت المتوق 
سه 5184ه . والتضب متها ولكلهها الحافظ البدر العيني وسماه ” المسائل 
البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية “, كذا فى #كشف الظنون " (اضهة1) . 
١(؟‏ ) ”” خعرائة المفتين” تأليف الإمام الشبخ حسين بن محمد السمعانى. الاق 
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رجوم أنى حنيةة إلى المقتل ” الأول . وكلة الكنايين 3 ا 
ولا بلئبس ” خعرانة المفتين* * بخرانة الروايات” فإن ” نرانة اأروايات” 
غير معتبر ٠‏ وذكر الشيخ الاكنوى كذلك فى شرح الوا كت 
من الفقهاء رجرعه إلى ااثل أه . 

م إنه ذكر محمد ق ” مؤطئه رصن 77# )و * مبسوطه * أنه قال 
أبو حنيفة : لايدخل وقت العصر -تى بصير الظل مثليه ١ه‏ . وقال : فأما 
فى قولنا فإنا نقول : إذا زاد الظل عل امثل وزيادة ٠ن‏ جين زالك الشمس 
فقد دمل وقك العصر اه . قال الشيخ : وعبارته شير فيا أرى أن وكيك 
الظهر بنتهى قبل انتهاء المثلين حيث لم يذكر آخخر وقت الظهر والله أعل . 

وهذه الروايات عبن الإمام ألى حنيفة عبارات تاج إلى التفصيل ء كان . 
شيطنا يحمه الله يقول : ومن دأى أنه إذا تعار فك رواياك عن الإمام 


فأذهب فيها أولا" إلى التطبيق والتوفيق بينها مها أمكن "كا ذهيوا إلى التطبيق 
فى النصوص المتعارضة من الشارع» وعلى دأبه ذلك مشثى هناء وقد أوضحت 
خضائصه وأدابة فى ” لفحة العنبر “ فلْر اجم فقال : والذى تلخص عندى ى 
تطبيقها : أن المثل الأول عنتص بالظهرء والثالث بالعصرء والثانى مشترك بينها 
لأساب الأعذار فهو وفت لا لكنه ئيس وقت الاخثيار » والقول ياشتراك 
الوقك مروى عن بعضن السلف كنا قاله الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار » 
(15-1) (باب الجمع بين الصلاتين) : قال أبو جعفر . فذهب ققوم 0 
لل أن الظهر وااأعنر وقتها] واححد ........ وكذلك المغرب والمشاء ف قولهم 

وقتها واحد . ولايفوت إحداها حتى يخرج وقك الأخرى منها اه . وقال 
من عليأء الرن الثامن. » وأما ” زانة الروايات” يوي تأليف القاضى دك 
الهندى الكجران . كذا ذكره صاحب ” الكشث “ ولم يؤرخ وفاته. وق 
” نزمة الحواطر" ( 4 895 ) : ماث فى حدود صلة عشرين وتسعالة ٠‏ | 


حك .اشتراك الوغت بين الظهر والفضر 000 3# 


ابن قدامة فى ” المغنى” 1 5خ" ) : وقال عطاء : لاتفريط الظهر <تى 
تدخل الشمس صفرة . وثال طاوس : وفك الظهر والعصر إلى اكيل . وحمكى 
عن مالك : وقت الاختبار ‏ أى لاظهر ‏ إلى أن يصير ظل كل شتى مثله» 
ووقت الأداء إلى أن يبتى من غروب الشمس قدر ما يؤدى فيه المصر لأن 
النى يبد جع بين الظهر والعصر فق الحضر . وقال. ىق :)88-1١(‏ 
وحكق عن رببعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمسء وقال إماق : 
أخمر وقت الظهر أول وقت العصر يشت ركان فق قدر الصلاة. فاو أن رجلين 
يصليان .مع أحده] يصلى الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شت مثله 
كان كل واحد مصلياً لها فى وقتها . وحكى ذلك عن ابن المبارك لقول النى . 
ِو فى حديث ابن عباس : و صلى فى الظهر لوقك العصر بالأمس » اه. 
وقال .البدر العينى فى ” العمدة “ ( 7 247 ) :وقال ابن راهوييه والمز أن 
وأبو ثور والطبرانى (زواعل الصصبح الطبرى 5] فى فى ” المجموع * التروى) :-إذا 
جار ظل كل شئى مثله دخل وقث العصر وبق وقدك الظهر قدر ما ايسى 
اه يتمحض الوقبت للعصر ؛ وبه قال مالك 1ه . فاللتاصل أنه ثبث 
القول بالاشيراك عن «ؤلاء الأعلام عطاء » وطاؤس ؛ وربيعة من التابعين ؛ 
ومالك » وإسماق وابن المبارك » وأى. ثور والطبرى من الأنمة تماماً أو فى 
| الجملة » وعم من ذلك أن عند مالك فى آخر الظهر روابتين والمشهور هذا 
القول بالاشتراك قدر أربع ركمات » وهو الذي ذكر ابن" رشد ى “فواهدء“ 
وكذلك عن مالك روابة أنه يمتد الظهر إلى غروب الشمس ٠‏ كاه #ردت 
فى ” الجموع “ (*-96). 

وبالجملة ثبت عن مالك » والشافعي » راخف القول اله حيثك 
قالوا : إذا طهرث المستحاضة فى آخر العصر بازمها قضاء الظهر والمصر حيعاً 
وكذلك إذا طهرث فى آخر المشاء يلزمها قضاء المغرب والعشاء ,.. فلزءهم 
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المشاء حين غاب الشفق 5 الفجر حين برق الفعجر 0 على الصائم 1 


مم سسسب موي ١‏ ددا ل ادس تار الل مسمس مس سس سس ماس صني لم 


يازم ووب ضام الصلازين . انظر تفصيل 57 قْ “بداية الطوجيهى “ 0 ١‏ 0 
ول ) من ( أوقات الضرورة ). 


قوله : احين غاب الشفق .. ذهب الجمهور إلى أن الشفق هنا هو الأخرء ظ 
وذهب أبو حتيفة إلى أنه الأبرض . وقال. بعضهم : إن الشفق. لغة هر الحدمرة؛ 
وقال الفراء هو البراض ٠»‏ وللعلاء فى لأيند كل جهة كلام . وفال شيخنا : 
إن الشفق فى الأصل رقة الحمرة فيكون أمراً بين البياضن والحمرة . وتفصيل 
المسألة : أنه وقم الأختلاف بين الصحابة وهن بعدهم .ف تعيين.الشفق المراد 
هئا » فقيل : البياضى وهو المروى عن ألى بكر الصديق ومعاذ بن جبل و 
عائشة وألى هريرة وابن عباس فى رواية ب وأنس وابن الزبير وألى بن 
كعب ٠‏ ويه قال عمر بن عبد العز بز وأبو حنيفة والأوزاعى والشافعى -- ل 
القديم ‏ ومالك فى رواية ‏ وابخ المبارك وزفر وأبو ثور والزثى وابن 
المنذر واللحطان » واختاره المبرد والفراء وثعلب وأبوعمرو مى ألمة اللغة » 
وكذا أبو العبامن أحمد بن يحمى وأنشد لأنى النجم ق ذلك 1 ظ 

حتى إذا اللبل جلاه التق ٠‏ بين سماطى شفق مهول 
بريد ال ويؤبده حديث أنى. هريرة رواه الرمذى من طريق محمد بن 
افضيل وفيه : و فإن آخروقتها حببن بغيب الف » وغيبوبته بسقوط البياض 
الذى يعقب ٠‏ الحمرة وإلا كان بادياً . 
وأيضاً إذا تعارضت الأخبار لم بنقض الوقت بالشك الثرجيع 
وفيه الاحتياط <تى مرج عن العهدة إيقين . 
وقيل : الشفق هنا الحمرة » روى ذلك عن ابن عمر ء وابن +*ياس » 


01 20 لمحفيق معنى الشفق وبيان المذلاهب فيه‎ ٠ 


وصلى المرة 28 الأو عبن 05 كل كل شنى مثله لوقت العصر بالأمس 
ثم صل المصر عدين كان ظل كل شبى مثايه 5 صلى المغرب اوقته الأول * م8" 
وشداد بن أوس » وعبادة بن السامت » وهو قآول مكحول » وطاؤوس » 
ومالك وسفيات الثورى» وابن أنى ليل ؛ وأنى بوسعل؛ ومححمد » والشافعى»؛ 
وأحد : وإساق » وداؤد وهو رواية أسد بن عمرو عن أنى حنيفة » وحكى 
ذلك عن الفراء كا قاله الفطانى . ظ 
وصح ع ابن عمر مو قوفاً : الشفق هو الحممرة . رواه مالك وغيره ١‏ 
وصمح وتفه البيهتى ثم النووى » ومن المشائح من الحنفية من اختار الفتوى على 
روابة أسد بن ممروء ورده ابن الهام وقال : لاتساعده رواية ولادراية ؛ 
ومنهم من يحم رجوع ألى حنيفة إليه ونم يصح . وقال بعضهم : اسم حممرة 
والبياض معاً إلاأنه يطاق فى أحر ليمى بقان وأبيض ليس بناصع ٠‏ وإعا بعلم 
المر اد منه بالأدلة لابنفس اللفظ » كالقرأ الذى يقع .أسءه على ااطهر والحيفي 
معآ » وكسار نظاءره من الأسماء المشتركة , «هكاه اتمطانى ف “العام وهر 
الذى اختاره الشيخ رعسه الله . قهذا ملخص ما أفاده المطاى فى ” المعالى » 
(15س-8؟١)وابن‏ ليام فى ” الفح ١96  ١(‏ ) واليابر فى فى ” العناية » 
والعبنى فى ” العمدة “ ( ؟ 855 ) وغيرهم من الأعلام . 
قوله : حبن كان ظل كل شنى مثله أوقت- العصر بالأمس . 
ظاهر هذا اللفظ يالف مذهب من ال بالتهاء وقث الظهر إلى المثل مئ الشافعي 
وأحد وأنى يوسف ومحمد وغيرهم » فإنه على ظاهره يدل غلى أنه صلى الظهر 
فى اليوم الثانى بعد أن انتهى المال الأول فأخذوا يتأولون فيه » ويوافق مذهب 
ألى حنيفة وكذلك مذهب مالك المدهور من أن وقك ااظهر إلى المثل وقدر 
أربع ركعات بعده مغ غير تأويل » والشار حون .زعمونه الفا للإمام أنى حايفة 
مع أنه لآبوافةهم ما لم يتأولوا فيه »'وكذلك فهمه البدر العينى + واحتج به 


5 سارف السان 000 9 


على المشاء الآخرة حين ذهب ثلث اليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض 
ثم التغت إلى جبرثيل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك . ٠‏ 


لأى حليفة . أنظر ”العمدة“ 7 ل 864٠‏ ). والذى تأولوا فيه أن المراد 
المكل ما يكون قريباً من المثل كا فعله ااررقالى وغيره فليس عن إلا تأويل 
ظاهر 2 .حبح المذهب ل ينى على البصير . 

قرله : هذا وتب الأنبياء من قبلك . قال الشيخ : قيل إن هذه الصلواث 
الدمس من خصائص هذه الآمة فكيف ورد : هذا وقت الأنبياء من تلك ؟ 
قلت : إن الصلرات اهمس كاها غيعا مق خصائص هذه الأمة وإلآ فهى ق - 
شرائع الأنبياء ثابتة متفرقة ء ويدل عايه ما رواه الطحاوى فى ”شرح الآثار* 
( باب الصلاة الوسطى أى الصاوء-) ( ٠١4 ١‏ ) : حدثنى القاسم بن 
جعفر قال ممعت بحر بن المحكم الكيسانى بقول حمعت أبا عيد الرحن عيد الله بن 
مد بن عائشة يقول: إن آدم عليه السلام لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين. 
فصارت الصبح . وفدى [حاق )١(‏ عند الظهر قصلى إبراهم عليه السلام أربعاً 
فصارت الظهر . وبعث عزير فقيل له: ث ليقت ؟ فقال : يومآ فرأى الشمس 
فقال: أو بعض يوم فصلى أربع ركمات فصارت الغصرء وقد قيل غفر لعزير 
عليه السلام وغفر لداؤد عليه السلام عند المغرب فقام فصلى أربع ركمات 
تجهد ق الثالشة قصارت المغرب ألإثاً » وأول من ملى العشاء الأخرة 


)١(‏ اختلف الصحابة ومن بعدهم فى تعيين الذبيخ هل هو إسماعيل أو 
إحماق . وأظنب ابن تيمية ثم صاحباه ابن القيم وابن كثير فى ترجبح القول 
بأنه [سماعيل . انظر ” زاد المماد“ هن الأوائل » وسياق سورة ” الصافات » 

بؤيده تأبيدآً مؤزراً. وراجع فوائد شيخنا الءنانى على التنزيل من صورة 

”الصافات”. وكان إمام العصر شيخنا ميل إلى كونها ذبوحين كليها » واابحث ‏ 

أفرد بالتأليف» وراجع ”روح للمانى" ( 7 11 ) . ظ 


نحث أن الصاواث الحمس بمجمرعها من خصائص هله الآمة © 37 


نيينا 2 الى قال شيخنا : ولح أجد حدبث ” شرح الآثار ” هذا 
[لآفى ”شرح مسند للشافعى” لابن الآثير الجزرى» واعل الشبخ يشير إلى ما قال 
القاضى أبر بكر ابن العرنى فى “#العارضة“: قوله ”هذا وقت الأنبياء من قبلك“ 
يفتقر إلى بيان المراد فإن ظاهره بوهم أنها كانت مشروعة لق قبله من الأنبياء 
فهل الأمر كذلك أم لا؟ ثم أجاب بأن هلما وقث المشروع لك يعتى الوةنك 
الموسع والهدود بطرفين الأول والآخر ومثله وفك الأنبياء من قبلك أى 
كانث صلانهم واشعة الوقت وذات طرفين ٠ثل‏ هذاء وهذه الصلواتك على 
هذا الميقات لهذه الآمة خاصة » وغيرهم يشاركهم فى بعضها انتهى مختصراً . 
ومثله قال ابن سيد الناص اليعمرى ثنا ى الحاشية . و يقول الحافظ ابن حجر : 
هلا وقنك الأنبياء باعتهار التوزيع عليهم بالنسبة لير العشاء » إذ مجموع هذه 
اللممس من خصو صياتنا » وأما بالنسبة إليهم فكان ما عدا العشاء مفرقاً فبهم» 
وق ححعديث معاذ ,بن جبل عند ألى داؤد وائ ألى شيبة : واعتموا بهذه الصلاة 
فإنكي فضاتم بها على صائر الأثم ولم نصلها أمة قباكم » » وسكى القارى عنى 
الطبوى و رججحه: أن العشاء كانت الرسل تصايها ثافلة هم ول تكتب على أممهم 
كالتهجد الح . وإذن لآننى حاجة إلى استثناء العشاء كما فعله الحافظ . قال الراقم : 
وهذا أولى ما تكلفه ابن العرلى وغيره » غير أنه يحتاج إلى إثبات صلاة الأنبياء 
المشاء نافلة بالرواية. الصحبحة» والروايات تؤيد ما اله اللحافظ والله أعل 0 
إنه لم يترسرلى ” شرخ المسند “ للوزرى ول أقف عليه غير أنه حكى فى ”نهاية 
المحناج” ( ١.س‏ 900 ) الشيخ الرمل » وكذا فى ”السيرة الحابية” مق الإسراء 
عن شرح ”المسئد” الرافعى : أن الصبح صلاة آدم والظهر لداؤد والعصر لسليان. 
والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس » وأوره فيه برا أه . وتعقيه الشبر املسى 
بأن الأصع : أن العشاء هن خصو صياتنا وذكر الظهر لإبراهم والمغرب لعيسى 

ظ ظ ظ رعغ+-ه©7) 


. والوقت فيا بيغ هذين الرقتين‎ ١ 
أعلم . وذكر صاحب *العثاية “ ظ‎ 5-0 0 
< 3 ورراية الطحاوى 0 0# هذه .الأقوال‎ ٠ الفصر أبونس عليه السلام‎ 

. والله أعل بالصواب . 5 5" 
ظ قوله : والوقت فيا بين هذين الو قتين. ظاهره اننم عل مذهبالاه قن 
صل فى اليومين قى أوقاتها لا أن الوقت ما بينها » وضلى ف اليومين. فى غير 


2323000 وقتها فتأولله الشافمية بالوقت المنتحب . قال الراقم : وإذن كيف قالوا. 


باستحياب التعجيل فى الظهر والعصر والفجر ؟ فهها قولان متنافيان » وقيل ؛ 
إن المراد دن الوقتين هو الظهر والعمصر مثل” ف اليوم الأول ء ونفيه أنه أمر 3 
يخنص بها وليس عام فى. سائر الأوقات ولا يستقم عمومه ٠»‏ وأيضاً لو كان 
هذا مراداً لم يفتقر إلى إمامة جبريل فى يومين؛ حكى القارى عن ن ابن لللك : 2 
أى هذا وسو الذى لاإفراط. فيه تعجيلا” ولاتفريط فيه تأخيراً ؛ ئ 
وسق عن الطيبى : أن المراه : وقتِ الاختيار لا الجبواز : وإليه أشار شيئئنا ظ 
بتأول الشافمية . ؛ وقال اليعمرى : هذين وما بينها : ٠‏ ين فك الوقن اذ 
صلى ف.ها وبين مالم صل فيهاء ركاه ؟ فى ” القول المحمود * 

قال الشيخ : والذى عدي 0-7 عط لالد حديث لباب 3 5 


سواء » وبعد ا 1 : يراد من 00 بخ الوقنين الوقك . 
امحنار والمندوب . وما يتوهم من الإيراد على الحنفية. ى استحباب تأخير 
العصر فلايرد حيث قالوا بأداء العصر بعد انقضاء المثل الثانى قبل التهاء المثل 
الثالك ؛ وكذلك المتبادر من الحديث أنه صل العصر فى المرة الثانية يغد انتهاء 
المثلين . وعلى كل حال الحهديث أوفق مهب الإمام إلى حنيفة مق غير تأويل 
الو لصي رولا كار إلى العيها: ظ 


ررح حدبث جبريل فق امواقيت 7 اخ وو 


ظ قال أبرعيس : وق الباب ٠عن‏ ألى هريرة و,ريدة وألى موسى وأإى مسعوة [ 
الأنصارى وأبى سعيد وجابر وجمرو بن حزم والبراء وأنس . 0 


أي قال الشبخ : ” المبسوط” يطلق على تاب ” ابوط“ للإمام . 
بن الحسن الشيباني , وكذلك بطاق على شر حده للومام اشير سي وكذالك 
0 سار شروحةه وى عديدة »؛ و متاز كل من الأخخر بالعزو إلى ٠‏ لغه 
فيقال ” مبسوط الس رخسى:". 1 مبسوط جمد "” ع وكذلك 5 الججامع الصغير * 
للإمام محمد ربما بطاق على شروحه ء وله شروح كاد تبلغ حسين شرحاً )١(‏ 
س: تحديك جبر بل ومذهب الحلفية :سس 
حدبث إدامة جبر يل مروى دن “مسة 4.” ن أصماب البى 1/42 : جار بن 
:عبد الله وابن عياس أخر جه الترمذى » وألى هريرة علد النسانى » وأين حمر 
عند الدار قطنى بسند حوسن ٠‏ وأنس عند الدار تطبى » وق سئده رجل متك 
اقيهع وأخرج عنه آبن. السكرل ق ” اده فيكون مب رواة الحسان . أفاده 
الشيخ رحمه الله . قال اأرافم ؛ وروآه جماءة من الصحابة غير هم منهم أبومسعود 
رواه ابن رأهوبه ل سند ” والببوى ل ” المعر فة " والطبرالى ىق 
(54)15 امهس حرط » كاب خلر كتاب جليل للإمام محمد الشيواتى . والإمام الشافعى 
سج موسية دون وأ سح هن أهل الكتاب غطالءته وال : هذا كتات ْ 
محمد الأصغر فكيف كئاب 7 الأكبر ! . وانظر ” للميسوط“ وشروحه 
” كشف الظنون “ ( 7 س 1لا" و“#الاس ) . وأما * الوامع الصغير “ فله كذلاك» 
وانظر ها يتعلق به تاليف وشرحاً فى ” الكشف" ١(‏ هلالا" ) وهو معابوع 
باطند مع تعليةات للشومخ اللكنوى و تيع إلى الإأن ” اأرسو صل “ ونسمع من 
أعوام إن ” ديدت " الأااق من أسائذة اطامعة المصرية بالشاهرة 0 
وكتهد فى استنساخ اسخ متفر قة ولم يظهر بعد مزه شئى : ثم رصل 58 
البيوع واللم منه مطبوعاً ق ا بعناية الأستاذ شواته عاسم ات 
الأمر من قبل وعن بعك , 


٠‏ ممارف الستق 000000 )ج - ؟ 
” معجمه ” وأصله فى ” الصحيحين “ من غير تفضيل » وعمروين حزم عَيْدِ 
عبد الرزاق فى ” المصنض” وابن راهويه في ” مستده.*»2 وأبو سميد اللتدرى 
عند أحمد فى ” مسنده “ والطحاوى فى ” شرح الآثار” . أنظر للتفضيل 
“اتريلعى”" 11١ 1١‏ ) وما بعدها . وأشار الأرمذى إلى “حديثك بريدة 
وأفى موسى والبراء أيفآ لك حدبث بربدة وأنى موسى كلاها عند مسلم وفيه 
صؤال الرجل عن وقت الصلاة » فصار اثى عشر حديثاً فى الهاب . وحديث 
ابن عباس محه الير مذى » ورواه ابن حيان فى ” صصيحه ” ء وابن خزرمة » 
واللنا م و“ضحة ع ويصه أبن عبد أأبر والفاضى أبو بكر ابن العرنى؛ وق اسناده 
' عبد الرن بن الحارث منتلف فيه لكنه نوبع كا فى ” التلخيص “ و ” نصب 
الرأية “ . وحديث جابر أيف حديث ايح ؛ رواه ابن حيان فى “صميحه” , 
والخحا م وصصحه » وزواه أحمد . والنساثى ء وابن راهويه » وجعله ابن القطان 
مرسلا » وقال ابن دقبق العيد : يكون مرسل الصحانى وهو غير ضارء أفاده 
الزيلعي . وحعديبث ابن عمر علد الدار نافى وإسناده ححسيىي 53 أفاده قّ < 
” التلخيص “ ( ص 54 )ع ولكن فيه عنعئة ابن اجماق » وله طريق آثخر 
عند الدار قطنى ض ميف . وحديث أنس رواء الدارقطاى فى ” سلنه ” ( 1س 
) عن قنادة عتى أنس مرفوعاً وفيه ” محمد بن سعيد بن جدار“؛ قال أبن 
الفطان وهو مجهول ء وإليه أشار شيخنا » وكذا رواه عن الحسن مرسلا . 
وقال هبد الحق فى ” أحكامه “ : إن مرسل المسق [ صخ » كاه الزيلعى . 
وراجع لتفصيل بعض الأطراف ” نصب الرأية * و ” التلمخيص * ٠‏ م إنه قد 
علمت ما تقدم أن حديث ججبر بل لايستقم على مذهب الفائلين بالمثل إلا بالتأويل 
وهو أقرب إلى أفى حنيغة منه إليهم ؛ وأدلة اللمنفية استو فاها صاحب “اليحر* 
في رمالته ار وقتى الظهر وائمشا “ والرسالة ممابوعة يقاز ان 
ا" <تى أراجعها . ظ 


حد بلله إبراد الظهر ش ؟ 


يو 
أخبرني : أحمد بن محمد بن موسى أخخبر نا عبد الله بن المبارك أخيرنا 
حسين إن على بن حسين أخبرق وهب بن كيسان عن جابر إن 'عبد الله عن 
رسول اله يَيكِي قال: و أمنى جبر ثبل » فذكر نحو جديث ابن عباس بمعناه» ولم 
يذكر فيه و لوقت العصر بالأء-ى »: قال أبو عيسى :. هذا حديك سن صميح 
غريبب» وحديث ان عباس ححديث عسن “صميح . و قال ملك : أصخ شى ف 
الموافيت حديث جابر عت النى يَيَدْ قال : وحديث جابر فى الموافيت قد 
رواه عطاء بن ألى رباح وجمرو بن دينار وأبو الربير غن جابر بن عبد الله 
ظ مط عسويو انا 

من أدلتهم حد حديث : و إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر 
مق ل البخارى فى ( باب الابراد بالظهر) من عديث أن هررة 
ومن حديث أنى سعيد بلفظ : ١‏ أبردوا بالصلاة الخ » وفيه نظر لآن الاراد 

وق اماد بع لاسي < 
ومنها حديث ألىذر : وكيا مع الى يديك فى سفر فأراد اا ذن للظهر 
فقال النبى و3 : وأرد ثم أراد 37 بوذن فقال له : أبرد عتى رأينا فرء 
التلول اله رواه ”البخارى” قل (باب الأبراد باألظهر قَُ السفر) وكذا ق الياب 
السابق بلفظ: و ققال : أبرد أبرد ه أو قال : « انتظر انتظر الخ»ء وجه 
الاستدلال به أن التلول منيطحة فى الغالب غير شاخصة فلا يظهرئها ظل إلاإذا 
:فنا واه كير عق الزوال وفيه التمهد يد الظل التاول اوور 
يصلح دايا" " التأخير عن أول لوقت كي 0 وأنى حليفة . . أنظر 
"العم دة* والله أعلم . نعم مساواة في؛ التاول آنا فى ” اليمخارى “ ( باب الأذان 
المسافرين ) ق هذا الحديك و <تي ساوى الظل التلرل ٠‏ يدل على أنه جاوز 
تلظل المئل ف الأشياء الشاخصة فإنه إذا ساوى ظل رد التلرل فلابد أن 
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ليله على المثل فق ما عداها وهذا ظاهر جدا 5 فإن 0 ين دليلا فى ابتداء 
الوقت إلى الالبن فهو دليل على زيادته على اأمثل بكثبر ع ولا مما إذا قلنا ذلك ' 
فى بلاد المجاز من مكة والمديئسة حيث وقمتا فى الاقلم الثانى والأفياء فيها 
قصيرة جداً بالنظر إلى بلاد الاقليم الثالث وما بعدها فغتتده . ثم رأيده فى 
”"فتح الملهم “عن ”“إعلاء السين” قريباً من السواء والحمد للهء وراجعه للتنصيل 
هري 1ك ب١9١).‏ وائظر فى لفظ * الحمدة“ (7 الإ ) ؛ وبين 
مساواة الظل المثل وكرن ظل كل شتى مثليه آنات عديدة 1ه. .هل يريف 2 
مساواة ظل الئل أو غير ذلك ؟ وف المقام قريئة على الأول . وقال التووى ف 

| ” تأويله “ أنه ميرو حم بين الظهر والعصر وقنآ . وإذن لابصاح حجة لنا على / 
الشافعية كذا فى " العرف الشذى” . قلت :الم أعثر على قول النووى فى مطائه 
فى ” شرح الصحيح* لملم ولاق ” شرح المهذدب” ء وعلى كل دال ايس قل 
الحديث عل ما قاله أية قرينة بل فيه ما يدل على خخلافه » أولا” : أنه صرح 
فى حديث أنى ذر عند اأبخاري اك اذ مؤذن النى يديه الاهر فقال : 
أبرد أبرد الخ» فالمتهادر أنه أراد الظهر فقط وإلا كات بنبغى أن يصرح بأنه 
أراد الجمع فأخرالظهر . وثانياً:أنه بين دايل التأخبر فى الحديث الإبراد وإن شدة 
لحر من قبح جهم وثالثاً : أنء استدل بهدا الحديث من ذهب إلى الابراد 
فى وقث الظهر نفسه استحراباً كأنى حنيفة وأحمد وجمهور أهل العم بتصريج 
اللحاذنظط ابن حجر 0 الفتح “* (اساطلا)ء أو و+وبا كا حكاة القاضى 
عياضن م الحافظ: ابن عجر وغيره . أو ارشاداً كنا اختاره البعض » والامام ' 
الشافعى أيضا اختار الإبراد فى اابلد الحار وفما إذا كانوا يأتون المسسجد مق 
بعد بهذا الحديك وإن كان بالاحتجاج به المذهبه نظر . أنطر كناب ” الأم » 
لهر1 7 ). ورابعاً ؛ أنه فهم الأنمة والعلاء صلفاً وخلفاً ختى اأبخارى 
والترمذى وأصاب الصخاح والجوامع والسئن مى هذا الحديث التأخير بالظهر ‏ 


فى الوفت مى غير حم ولاسفر فإن التعليل بذلك بدل على أن المطلوب التأخير 
مطلقاً وعلى ما أوله النووى يصبخ كل ذاك هباء . وبالجملة لم أر عنجة النووى 
فى ” تأويله ” لو كان تأوله والله أعلم بالصواب . وبؤ بده ما أفاده الحافظ ىن 
* الفتح ” )1١5-5(‏ فق رجمة ( باب الإبراد الظهر فى السفر) أراد بهذه 
الترحمة أن الابراد لايختص بالحضر لكن عمل ذلك ما إذا طن المسافر. نازلا” ع 
أما إذا كان سائراً أو على سير ففيه هع التقديم والتأخبر الح . فهذا أيفماً صرح 
ظ فى أنه لم يع هناك جمع أصلا وم يكن المائظ أن بسكت لركان فى الممل مقمز » 
وخالف البدر الشهاب فى شتى. من كلامه » وانظر ” الحمدة “ (37ه08) , 
نعم قال ل “ الفتح“ ( 19/15 ) : أو يقال ند كان ذلك ى السفر ء فلعله 
أخعر الظهر عت يجبعها مع العصير ام ه . قال الراتقم ؛ وفيه يع ما قدمنا ومثل 
هذا الاجهال لا يقبت شيا ما لم بستند إلى دليل صرعم . 
ومنها : حديث ثيل هذه الآمة بالأم السابقة من حديث عبد الله بن 
جمر موقوفاً : وإنما بقاءم فيا سلف كبلك من الأمم كنا بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس أوثى أهل التوراة التوراة فعماوا بها دتى انتصف النهار. عجزروا 
فأعطوا قيراطاً قبراطاً » ثم أوني أهل الإنجيل الإنجيل فعماوا إلى صلاة العصر 
ثم عجن و١‏ فأعطوا فيراطأ قيراطاً » ثم أوتينا القرآن فعمانا إلى غروب الشمس 
فاعطينا قيراطين قبراطين فقال أهل الكتارين : أى ربنا أعطيث هؤلاء قبراطين 
قير اطين و أعطيتنا قبراطاً قيراطاً ونحن كنا أكثر عملا" ؟ قال الله : هل ظلمتّم 
من أجرم من شى ؟ قالوا : لا'ء قال هو فصل أوتبه من أشاء » أخغرجه 
البخارى (باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) واالفظ له» ورواه محمد 
فى آخر”مؤطته” فى (بابالتفسير) . وانظر لشرح الجديك #العمدة" (070-17) 
وما بعدها و “الفتح” (؟0ام) وما بعدها وأخرجه البخارى أيضا فى الاجارة وأل | 
فضل القرآن وف الترحيد و غيرها امم والرمذي. و راجم ديت 


4" ظ معاررف السلرع اج 
وما عليه تعليق الموطأ الشبخ اللكنوى نافلا عنى”بستان” الشيخ عبد العز يز الدهاوى؛ 
فاستدل به الإمام القاضى أبو زيد الدبوصسى ق ”كتاب الأسرار” ا حكى 
عنه البدر العينى والشهاب العسقلاى ما ملخصه: أن قوله تيل فى صدد التمثيل 
بفتضى أن يكون الوفت ما بين العصر والمغرب أفل »*ن الوقث مما بين الظهر 
والعصر وما بين الصبح والظهر حتى يتحةق الفضل هذه الآمة فى قلة العمل 
وكثرة الأجرء وإذا كان وقت الظهر التهى إلى الأمثل الأول فإذن يستوى ونث 
النصارى ووقث المسلمين تقريباً » فلايصح فوهم.: تحن أكثر عملا" وأفل 
أجرا . ويقول السرخسى ف ” اللمبسوط“ ١(‏ ل ١4#‏ ): وأبو حنيفة رحه الله 
استدل بالحديث المعر وقب » 9 ذكره وقال : فدل أن وفث العصر أفل من 
وقت الظهر » وإتما يكون ذلك إذا امتد وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل قامتين 
اه . وفيه أن وقت الظهر مع التهائه إلى المثل الأول ,زيد على المصر مع ابتداله 
م أول المثل الثاني وكذا تعقبه فى ” الفتح “ (ذ#5"). وأجاب عنه 
البدر الءعنى بأن أبازيد لم يدع المساواة بالتحقيق بل بالتقريب » 
وإن التفاوت بين هائين المدئين قلبل جداً لاياتفنث انتهى ملخصاً بزيادة . 
وأيضاً ضعف ابن حزم الأندلسى الاستدلال. به فى ”الحلى “ (* - ١1/9‏ ) 
ما ملخصه : أن المثل الأول يزيد على مجموع الأمثال البافية و هناك له شقائق 
شغب وغضب عل عادته المشهورة. والإمام أبو زيد تيه له وقرر الكّلإم 
بحا لابرد عليه ما أو رده. لعم الاستدلال بتأخير العصر كنا استدل يه محمد 
فى ”.وطيه “ والهح ؛ قال : هذا الحديث يدل هلى أن تأخير العصر أفضل 
مق تعجياها ‏ ألاترى أنه جمل ما بين الظهر إلى العصر أكثر ١‏ بين المعصر 
لل الغزرب ٠»‏ فهذا يدل على تأشير العصر وتأخير العصر أفضل من تعجياها ما 
دامث الشمس بيضاء نقبة لم الها صغرة » وهو قول ألى <نيفة والعامة “من 

فقهائنا رحمهم الله تعالى اه . وبو بده حمدييث : و بعشك أنا والساعة كهائبخ» وأشار 


حث أن الأرقات كانك متمارفة 2-2 و" 


المسبع ‏ باب 7 9 بده 
حمل فنا : هناد حدثنا محمد بن فضيل عن الأعش عن ألى صالح عن أفىهريرة 
قال قال رصو لاله ويد : دإن للصلاة أولا" وآندرآء وإن أول ونث صلاة الظهر. 


حين زول الشمس »وآخخر وقها <بن بدخعل وقت العصر ؛ وإن أول وقث صلاة العصر. 
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بالسبابة ' والوسطى» فهذا بشير إلي قصر الدة . قال البدر العيفى. (7 007 ) 
من ” العمدة “ : فشبه ما بتى من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما 
بين السهابة والوسطلى من التفاوث آه . ظ ظ 
قنمية : قبل إن الوقت من العصر إلى الغرو ب سدس النهار عند الحنفية وريع 
النهار عند الشافعية وغبرهى نظرا إلى الاخعتلاف | بينهم ل وفك المصر المستجب. 
أقرل : لايستقم قول 7 القائل إذا لاحظنا أن المدة.مق الوقت المستحب 
عند الحنفية للعصر أقل من سدس النهار كنا لاعنى والله أهلم بالصواب . 
ْ س؛ يبأب مله :ل 
الأوفات كانك مستعملة فى اللغة » جارية ف العروف ء وف التنزيل العزير 
وردث كنات مق الفجر » والظهبرة ع والعصر ء والمشاء ع والإصياء » 
والإصباح ؛ والغسق ؛ والقاق ؛ والبكرة » والعشى ‏ رالفحى »؛ والأصين ٠»‏ - 
واازافة » والإصار؛ء والابكار وغيرها على متفاهى اعرف والاغة اأسائرة التى 
كانوا يتحاورون بها » وقد ذكر علاء الأغة فى أسهاء الموافيت أربعة وعشرين 
اا فذكروا فى ساعات النهار : : الفروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم الحاجرة 
ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر م القصر ثم الأصيل ثم العشى ثم الغروب . 
كرو .فى ساعات اليل : : الشفق ثم الغدى ثم العئمة ثم السدفة ثم الفخمة ثم 
الزلة ثم الرلفة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم. الصرح ثم الصباح كا ذكره 
(م+ه 8 )6 
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حين يدل وثتهاء وإن آخعر ولتها حين نصفر الشمس» وإن أول وقت المغرب 
حين تغرب الشمس ء وإن آخعر وقها حين يغيب الأفق» وإن أول وقث العشاء 


النعالى وغيره 6 وذكر الإسكاق فى * ميادى اللنة »© حلة منها فير مرائية 7 
وشعر العرب طافح بهذه الكنات2» وق لظ حديث ”الترملدى” : ووإن أول 
وقث العصر حدين يدخل وتتها » يشير إلى أن الأوفات كافك متمار فة بينهم . ١‏ 
ومن أجل هذا الشربمة قد محبل عليها بأسمائها من غير كشفها » فإذن 
كل ما جاء فى الأحاديث والروايات قريب وإحالة على العرف وليس نحديداً 
قوله : وإن أول وقك المثاء الآخرة حين بغيب الأفق . ظاهر هذا 
االفظ أى ” يخيب الآفق “ يؤيد الإمام أبا حتينمة فإن غيبوبة الآفق تكون بغيبوية 
الشفق . وقال الخحليل بن أحمد ى شيخ سيبويه ‏ : راعيث البياض بمكة فنا 
ذهب إلا بعد نص اللبل سيكأء السرخسى ” مبسرطه ” )١428  ١(‏ 
وقال أيضاً : وقيل لايدخل البياض ف ايالى السيف أصلا" بل يغرق فى الأفق 
ثم مجتمع عند الصبح » فلدقع الحرج جملنا الشفق الحمرة اه . قال الشيخ : 
إن الغرارب أربعة كا أن الطوالع أربعة فكنا بطلع أولا” البياض فى الأفق 
م ينشر البياضض ثم تطلع الحمرة ثم تطلع الشمسن فكذاك تغرب الشمس ثم 
غيب الحمرة ثم يغيب الوياض المعترض ثم بياض مستطيل شبه الصبح الكاذب 
وبدله فالبياض الذى يمادى إلى نصف ابل أو مره هو هذا اابياض امستطيل 
شبه . صبخ الكاذب وليس البياض الذى ببق بعد مغيب الحمرة مدة قصيرة » 
وهر الذى عبام أبو عمنيفة وأتباعه فا'شتبه الأمر على الطخهليل . وثما يجب النفيه 
له : أن الوقث بعد طلوع الصبح الصادق إلى طلوع الشمسن مثل الوقفك بين ١‏ 
غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأبيض فى ذلك الوم . ظ 


ا ب دين ياتصاف الليل . 


قوله : وإن آخر وقتها حين ينتصف اليل . تأخير العشاء إلى ثلث اللبل 
مستحب عندنا » وبه قال مالك وأحمد وأكثر. الصحابة والتابغين وءن بعدهم ؛ 
وجكى عن ابن مسءود وابن عباس إلى ما قبل ثلث اللبل: وهو مذهب إساق 
والليث » وبه قال الشافعى فى كتبه الجديدة .. وفى الإملاء والقديم تقديمها » 
وصحه الذروى انتهى ملخماً من ” العمدة " 7 8 لاه ) . وقال فى 
(5 - "الات ) : وقال عياض : وبالناث قال مالك والشافعى فى قولك +٠‏ 
وبنصنف قال أصماب الرأى وأصماب الحديث والشافعى ى قول وابن حبيب 
من أصمابنا » وقيل وقتها إلى طلوع الفجر وهو قول داؤد وهذا عند مالك 
وقك الفرورة . قلت: مذهب ألى حنيفة التأخير أفضل إلا فى ليالى 
الصيف » وفى شرح ”المداية “ : تأخيرها إلى نصف البل مباح » وقول 
تأخبرها بعد الثلث مكروه وى ” القنية “.: تأخيرها على الصف مكروه 
كراهة نحريم 1اه. وقال السرخسى فى ” المبسوط” : فأما آخخر وقك العشاء 
فد مال فى الكتاب إلى نصفل اليل » والمراد بيات وقث إياحة التأخير » وأما. 
وقت الإدراك فيمتد إلى طلوغ الفجر الثانى قى إذا أسم الكافر أو. باغ الصبى 
قبل طاوع الفجر فعليه صلاة العشاء أه ء وإلى تصف اليل مباح » وبعده 
مكروه نحرياً أو تتزيهاً » واخنار الثانى الطحاوى وانحقق ابن أمير هاجء وحكى 


ابن غابدين (ل1# 4") عن ”الحلية “ عن ” خز انة الأ ككل “ استحباب التأخير إلي ‏ 


النصعف »ء وقال : إنه الأوجه دايلا” للأحاديث الصحيدة وساقها وقال : انختاره 
أكر أهل العم من أصصاب النى 1 والنابعيخ وغيرهم كنا ذكره اثر مذى اه , 

قال الراقم : ذكر الترمذى مطلق التأخير وأورده فى حديق تأخير العشاء إلى ثلث 
الأبل أو نصذهء فأراد التأخدير إلى ثلث الابل أو نصفه لا إلى النصف على التعيين »- 
ولذا نسب البدر العينى إلى الرمذى قوله. هذا فى. التأخبر إلى الثلث 2 ولفظ 
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أوإن أول وقث النجر جين يطام الفجر» وإن آخر وقتها حين تطام الشمس . 2 
[فال] وق الباب عن عبد الله بن عمرو . 0 
الأ مذى يشملها مما لا إلى واحد بعيئه: فا حكاها عن الث مذى فى الكل مساءحة» 
والأمر ما قلنا والله أعلم . ظ 
قوله : وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر . ذكر عااء الهيئة الرياضية 
أن الصبح الكاذب يطلع حين كان انحطاط الشمس كانى عشرة درجة » والصادق 
حين كان خسن عشيرة درجة . قال الشيخ على الداغس:انى : إن التفاوت بين 
الفجرين وكذا ين الشفقين الأمر والأبيض إنما هو بثلآث درج اه . حكاه 
أبن عابدين الشامى ق ” شرح الدر امار“ وقد ذكر صاحب ” التصريح ” 
فى القصل اللعاممن وشارح الملخص. ” الصغمينى ” فى الباب الثالك من المقاثة 
الثانية : أنه عرف بالتجربة أن أول الصبح وآخخر الشفق إنما يكون إذا كان 
اطاط الشمس لس أي من الأفق “مانية عشر جره مرن دارة ارتفاع 
الشمس المارة بمركزها الم . وإذا قسمنا "+٠‏ جرء” على 5؟ صاعة عأمنا أن 
الشمس تقطع فى ننس الساعة الواحدة ‏ أى اثلتى عشرة د قيقة ‏ ثلاثة أجز اء فكان 
اثرمان الفاصل بين الفجر بى 7 دقيفة . وبرد عليه الشيخ ابن حجر الطيتمى 
الى الشافعى فى ” حفة الحتاج » أن الصببح قد يتقدم وقد يتأخر » وكذلك 
يقول الفقهاء . وحدكى الشيخ الالوسى فى تفسيره ” روح المعانى” أيضاً قول 
أبن حجر هذا عن ” نحفة اناج" . قال شيخنا : والحق ما قاله ابن حجر . 
أقول: لم يئيسرلى مر اجءة ” تحفة احتاس “ لعدم وجوده عندى » ولم أعثر هل 
الموضع الذى كاه فى ” الروح” عنه » نعم ذ كر الإمام الغزالى في آدابٍ المسافر 
مق * الإحياء”. ولفظ ” الإحياء “ بع شرح ” الإنهات” : وقد يستدل على 
للصبح الصادق بالمنازل القمرية » فظنوا أن الصاح يطلع قبل !اأشمس بأر بع 
منازل وهذا عطاً وهو الفجر الكاذب » والذى ذكره الحمقفرن ا 


حفيق البح الصادق والكاذب ش ظ 15 ظ 
قال أبنو عدسى زو) "محعبت يجمداً يقول : جديث الأعمش عن ماهد ف المواقب 


أصح من حديث محمد بن فضيل عت الأعمئن » وحديث محمد بن فضيل 6 
أخمطأ فيه مممد بن الفضيل . 


عل الشيس ديز لتبن » وهذا تقريب ولكن لااعياد عليه لأن ,+ بعضن اأناز ل تطلع 
معير ضة منحر فة فيصر زمان طلوعهاء وبعضها منتضية فيطول زمان طلوعهاء 
ويختلف ذلك .ف البلاد باختلاف الأفاام اختلافاً. يطول ذكره » نعم تصاح 
المنازل لآن يعلم بها قرب وفت البح 0 فأما حقيقة أول الصبح فلايمكن 
ضبطه يعمزلتين كا قالوا أصلا” . وعلى الجملة فَإِذا بقببك أربع منازل إلى 
طلوع قرن الشمسن بمقدار منزلة (كذا) تيقن أنه الصبح الكاذب وإذا بتي 
قريب مق مازلتيى يتحةق طلوع الصبخ الصادق ويتى بين الصبحيق قدر ثلى 
منزلة بالتقربب يشلك فيه من وقت الصبج الصادق والك ذب وهو مبدأ ظهور 
البيامى واننشاره فق الآفق قبل اتساع عرضه اه اوعض الا إل مور 

الفن وأهله . 

ؤأثلة : ذكر أهل الحيثة الجديدة أنه ربا يشاعد قرس الشمسن اليك 
قبل طلوع الشمس من أفقها الحةيق » )50 عثال يوضم الدرهم مثلا". 
فى تعر قدح ويوضع بحيث لايرى قعره ثم إذا ملأه بالماء يرى الدرهم من 
حيث كان لابرى قعره » فكذلك حمل أن ما تراه مق قرص الشءس لايكون 

نمسا ويكون هو عكسه . كذا أفاده شيخنا ارحمة الله . ظ 

قوله : : سمبصك محمداً 35 ٠‏ بريد الثرمذى : أن الببخارى علل رواية محمد 
ابن فضيل عن الأحمش عن أنى صالح عى أق هريرة مسندا مر فرعاً وإتما 
الصواب رواية الأعمش عن ماهد فوله موقولآء وكا فال البخارى مثله يقول* ‏ 
أبوحاثم فى ” صلله “ (١1س-١١١)‏ هذا خطأ رهم فيه ابن فقول برويه 


7 ممارف الست ' ج2١‏ 


حيد دا : هناد حدثنا أبوأسامة عن [ أنى إسماق] الفزارى عن الأحمش عن 
#اهد قال : كان يقال إن للصلاة أ ول وآخراأء فذكر نحو حديث محدل بن فضيل 
من الأمش وه تمعئاة . 


آآ يأب هتسسية سعد 
حل نأ : أحد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن #مد بن موسى ء ال معتى : 


أصراب الأعمش عن ماهد قوذه اه . ومثله قال ابن معين “كا حكاه البيوق ق 
” سننه الكبرى” غير أن أحد فى ” مسنده “ 580-201 ) وابن جزم ق 
”لحل ” (1 158 ) والدارتطتى (صى 47 ) والبيهق فى ”سلته " 
١ (‏ - هلا" ) روام عون أن فضيل مرفوعاً كا هو عند الزمذى فيحى 
الربلعى (1-١؟)‏ أنه قال ابن الجوزى ل ”التصقيق” : وابن فضيل ثقة 
يجوز أن يكرت الأعش سمعه من مجاهد عرسلا » وسمعه من ألى صالم مسند؟. 
اه . وقال ابن القطان : ولايرعد أن يكون عند الأعمثى فى هذا ظريقان : 
إحداها مرسلة ٠‏ والأخرى مرفوعة » والذى رفصه صدوق منئى أهل 
العلى وثقه ابن معين وهو محمد بنع فضيل اه. ويقول الحافظ ى 
” تريح الرافغي” ( ص مس 8 : ورواه الحالم من طريق أخرى عر محمد 
أبن عياد بن جعفر أنه مع أبا هربرة وقال صميح الإسناد اه . قال الراقم: 
فتلخص أنه لم يوجد دلبل قوى للتعليل غير روايته موقوفاً على تماهد وهنا 
القدر لا يكنى لنعليل الرفع » وأن الرفم زيادة » وزيادة الثقات مقبولة » وعللى 
الأخص إذا تعدد الإسناد؛ و هنا كذئك» واءن فضيل مى رجال البخارى وغيره 
من أححهابي الأمهاتث الست والله أعلم . 


د : اباب منه - 


ببان أحاديث فى الموابث د لاوس 


واحد , قالو ا : حودثنا إسعاق بن يوسف الأأز رق عن سفيان:[الثو رى ] ءن علقمة بن «رثد 
عن سامان بن بربدة عن أبيه قال: أنى النى تيفيك رجل فسأله عن موافيث الصلاة 


قوله : رجل » قال الز راق فى ” شرح المزطأ “ )18-1١(‏ :وم 
أقف على اسم الرجل وكان ذلك فى سفر . قال الراقم ؛. هنا فى السؤال 
عن الموافيت أحاديث » منها : حديث بريدة بن الحصبب الأسلمى عحدبيث 
الياب آخرءج” * مس “ و” اللسانىي“ و” ابن ماه “ أيضاً » وفيه السؤال عن 
المواقية كلها . ومنها : حهديث أنى عوسى الأشعرى عند ” مسلم " و” النسائي» 
و” أنى داؤد”“ وفيه الؤال كذلك عن المواقيت كلها . ومنها : حديث البراء بن 
عازب عند أنى يعلى الموصلى فى ”زوائد الميثمى” )١4-1١(‏ وفيه كذلك سأله 
عن المواقيت . ومنها: جديث جابر بن عبد الله عند *الدارقطى ؟ والطبراى فى 
” زوائد اليئمى “ ز1- 7”'4) وفيه الدؤال عن وقث الصلاة . ومنها : 
حديث أنس بن مالك عند البيهق فى ” سئنه “ ( ١‏ س الا ) و أيه السؤال عن 
وقك صلاة الفجر .. ومنها : حديك عطاء بن يسار مرسلا” عند مالك فى 
” مؤطه “” وهو موصول هلى حديث أنس المذكور » ومئ حديث ابن عمر 
عند الطبرائى فى ” اازوائد “ ( 1 ل 9١‏ ) وفيه ابن لطيعة » ومن حديث 
زبدبن جارية (ى ” الروائد “ حارثة وهو شبطأ) عند أنى يعلى والطبرائى 
فى ” الروائد “ ومن حديث عيد الرعين بن يزيد بن جارية عند الطبرائى فى 
” الكبير * ١1‏ هو قى ” التروائد “؛ وق هلله الأحاديث اليمسة كاها سؤال عن 
وقك الفجر خاصة ء وليدن فيها أمر بلال بالأذان إلافي -«ديث أنس عند 
الببوق وهو عند البزار فى ” الزوائد “ وليس. فيه أمر يلال بالآذان » وآما 
الأحاديث الأول فى حميعها أمر بلال بالأذان؛ روقع فى حديك زيد بن جارية 
"كنا فى ” الروائد ” و” تنوبر الحوا لك “ و” الزرقانى على الموطأ ” أن صلاته 
حين ظلع اافجر كان بقاع نمرة بالجحفة ء والتى أخرها كان بذى طرى . فقال 


السبوطى : فيحتمل أن يكون قصة واحدة ويحتمل تعدد القصة . وبالجملة فهذا. 


ظ 0 | معارف الساق | ج-؟ 
فقال: أفم معنا إن شاء الله فأمر بلالا" فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حدين 
ؤالك الشمس فصل الظهر ثم أمره فأقام اضلى المصر والشمس بيضاء مرئفعة 
صريح فق كون الوائعة فى السفرء وبذلك 'عسلك: السبوطى والز رقانى فى حديث 
* الموطأ “ . ثم إن الأحاديث السابةة ' اثتى أشرئا إليها بتبادر منها كون الوافعة 
ف الدينة؛ ثم هى واحدة أو متعددة كل ملل » وحديث * امؤطأ “ إن كلخ 
غخنصراً منها فيكرن أل المددئةوإن كان فهها قضية أخرى كا «و المتبادر فيكون 
قصة السفر والله أعلم .؛ غير أن ى حديث زيد بن جارية اتفظاع كا ذكره 
الميامى . وعند شيطخنا الواقعة واقعة المديئة دون السفر كا هو المتبادر من لظ 
الحدبث . قال : وقد صرح به البرهنى أبضاً فى بعض عباراته . أقول : لم 
أفف على عبارة صريحة ابيوى هذه فى ” سلئه " 6 العم أخرج حدبك ألس 
وفيه أمر بلال بالآذان وسؤال عن الفجر خاصة » ثم قال : وف معناه حديث 
بريدة بن الحصيب ء ثم رأبت فى ” نصب الرأية ” حكاه عن البيوتى فى 
* المعر فة “ وافظه : والآشيه أن يكون قصة المسألة عن الموافيث فى المديئة 
وقصة إمامة «بريل عليه السلام بمكة الم ( ١2س 3٠‏ ) . 

قوله : والشنس بيضاء «رتفعة استدل به الشافعية وغيرهم لتعجيل 
العصرء والإمام الطحاوى ى ”شرح الآثار“ ( 1١8 ١‏ ) ( باب صلاةااءصر 
هل تعجل أو تؤخر) استدل بمثله طو بلا" فى حديث أنس وألى أروى و غبرها لتأخير 
فكأنه تعببر لتأخير بهذ! الانظ ».وق حديث أنس عند أحمد فى ”مسنده” بسلد ديح 
وكان النى جيك «صلى العصر والشمسن ببضاء محلقة ؛ رواه أحمد منى طريق 
عيد الرحمن عن سذيان عن منصور عن ربعى عن ألى الأبيض عن أنسى كذا 
فى ” ترتيب المس:د ” 5 585 ) ورواه الطحارى من طريق الطيالسى 
عن شهبة عن منصور الح وعزاه الحيلمى فى "زوائده” (١1-س-08"‏ ) ابزار 
وأ يعلى » وقال: رجاله ثقات » وليس فيه ” والشمس بيضاء #لقة“ والتحليق : 


تحفيق وقنثق أخخر امغر ب 59 وفوا 


ثم أمره بالمغرب حين. وقع «اجب الشمس ء ثم أمروطلعشاء فأقام حيق غاب 
الشغق . ثم أمره مرن الغد فئور بالفجر » 9 أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد » م 
أمره بالعصر فأقام والشمس آخروةتها فوق .ما كانك؛ ثم أمره فأخر المغرب إلى 
قيبل أن يغيب الشفق» ثم أمره بالعشاء فأفام حين ذهب ثلث اقيل» ثم فال: أين 
الارتفاع » ومنه لق الطاتر فى جو الساء » ويألى أدلة التأخير. < 

قوله : حين غاب الشفق » تقدم أن الشفق فى اللغة ما بكون بين الأخر 
الاي والايض الناصع » وقد تقدم البحث مفصلا” فى حديث ابن «باس فى مفتح 
المواقيت فراجعه : ووردٍ فى ب«ضى ألفاظ الحديث : وحين يسود الأفق (٠‏ 
رواه أبو داؤد ق ” سننه “ ف الموافيك 9 حديث ألى مسعود الأنصارى قُّ 
إمامة جبر يل وعز اه الز بلعى إلى ”جرح ابن ران“ أيضاً قيفيد الإمام أباحتيفة» 
والقول القدبم الشافعى أن للمغرب وتتاً واحداً فدر مس ركعات بطهارة » 
وستر العورة » وأذان » وإفامة حكاه الرعفرانى عن الشافمى. وهو أثيت 
أسماب القديم .عن الشافعى » وحدكى أبر ثور عله فى القديم أن لها و قتمرخ متف 
ثانيها إلى مغيب الشفق» وآيل فى الفدنم إن لها وقتين » وق الجديد إن ها وفتاً 
واحداً . وصصم التول بالوقتيقى من الشافعية ابن خخزيمة واتليطانى واليبهق 
والغزالى والرؤيانى واليغرى وابن الصلاح وغيرهم لأحاديث صحبحة فى الباب 
دلت على أن لها وقتيئي . هذا ملخص ما فصله النووى فى ” شرح المهذب»“ 
(* 4! و 0")ء وحكق البدر الغينى عن ابن المنذر أى ” العمدة “ 
١(-5هده‏ ) القول باو قث الواحد عبن مالك والشافهءى والأوزاعى» وححصدق 
عنى طاؤس : أنه لاتفرت المغرب والعشاء حتى الفجرء وكذلك حكى عن مالك . 
والشافعي » ومذهب أخد وأبى عدايئفة وجمهور الفقهاء أنه بمتد إلى مغيب الشفق , 
ثم اختلفوا ل الذفق فذهب مالك فى رواية » والأوزاعى فى رواية » وابن 

(م- 8) 


و معارف السئن 2 : عكر 


المائل عن موأ أيت البلاة ؟ فقال الرجل: : أناء قفال : فراة واكك ان 


ا أيفا .. 


الميارك وأبو ثور وزفر واابرد د والفراء ع قال أبوحنيفة أنه الأبيض» وكذا مع 
من الصدابة كا نقدم يانه . ثم إن الوقت الواجد عادهم يقدر بقدر الوضوء 
وستز عورة ٠‏ أذان وإقامة وخمس ركعات كنا فى ” نهاية المحتاج" للشهاب 2 
الرمل 7/١ ١١‏ ) وغيره من كتب الشافعية . وعند الشافمى : إن أطال 
الفراءة أن المغر ٠.‏ حتى غاب افشفق وخترج الرقت مث صلانه إن كان شرع 
فيها فى الوقت بل يجوز عندهم . 15 هو فى كتيهم ‏ إخراج كل صلاة بإطالة 
القراءة عن وقتها ؛ وبعضهم خص هذا با مغرب دون سار الأوقات و بعفهم عمم 
المت فيها جمعاء . وقول ثان فى علام جوازه فى المغرب أيضاً . انظر تفصيله فى 
” نهاية المحتاج شرح المنهاج* ( 1١‏ - 17لا1 ) او شرح المهذب” (303-8) 
وق ”الدر امتار” ( ص 747) على هامش ابن عابدين؛ و حكاه قى ”اليحر 
الرائق ”  ١(‏ 74 ) مع دايله عن ” غاية البيان “ من كتب فقهائنا الحنفية 
أنه : لو شرع فى العصر قبل النغير فده إليه لايكره . قال شيخنا : ووجهره 
بأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقرال ءلى الصلاة متعذر فجعل عفوآأء وى هذا 
العذر والتوجيه بعدء غير أن فخر الإسلام البزدورى ذكرها فى ”أصوله“: فلها 
أصل ف المذهب لايمكن إسقاطها لكنه ينيغى أن يستدل له هدلبل آخير أو يزاد 
قيد آخر فى هذا التوجيه فإن حديث : « لاصلاة بعد العصر <تى تغرب الشمس » 
هتواثر ؛ كذا فى “العروف الشدى” وف القاب منه شئ والفرق بين فوهى “مع خرووج 
الوقث” وبين فولنا *يدخول الاصفرار “ واضح »والوقت باق إلى المغرب» وقد 
جوزوا عصر يومه : الاصفرار وعدم فساده بغروب الشمس فق أثنائه فليتأمل . 
فق وجوه الفرق والله أعم بالصواب . 


يحث الاختلاف ل وقك الفجر الستحب ‏ ”- م 


( باب ما جاء فى الننليس بالفجر ) 
سيد ينا : قنيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصارى حدثنا معن حدثنا 
مالك عن يحى بن صعرد عن همرة من عائشة قالك : :١ن‏ كن رسك ا 9 
اليصلى الصيح في:صرف النساء . 


-: باب ما جاء فى التغايس بالفجر :ب 

ظ اتلس : التبكير ف الغلس » والغلس # بفتحتين ‏ : : ظلمة آخر اقبل إذا اختاطتك 
بضوء الصباح . كذا فى ”النهاية“ (187-8) . وق “الصباح“ غلس فى الصلاة 
صلاها بغلس اه . وأجمعوا على أن وقت الفجرهو طلوع الفجر الذى يحرم به 
الطعام والشراب الصاكم » واختافوا فى آخمره » فالجمهور إل أنه أول طلوع 
جرم الشمس وهو مشهور مذهب مالك» و روئ عنه ابن القا القاسى وابن عيد الحم 
نه الإصفار الأعل » وعن الأمطخرى : : مض صلادا بعد الإسفار الشديد 
يكون اضيا لامؤدياً وإن لم تطلع الشمسى» “كذا و فى ” التقتة “ 79 مزه ) 

م إنه ذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أن التغايس بالفجر مستحب بداية 
ونهاية . وذهب أبو منيفة ودفيان الثورى وأبو يوسف إل أن الإسفار به 
أفضل فى الرداية والنهاية . وقال محمد بن المسن بالتغليس فى الهداية والإسفار 
فى النهاية » واختاره أبو جعفر الطحارى . قال شيخنا : وكنت زعنت مق لفظ* 
" كتاب الحجج” لحمد أن ما قاله هرمذهب5أ6تنا الدلاثة ثم علمت من كتب أ ركلن 
القل فى المذهب أن ما ذكره هو مذهبه فقط ء والقول الأول مروى عن 
أنى بكرء وتمرء وعيان » وابن مسعود » وأنى مويى» وابن الزبير » وأنسء 

وأنى هريرة ؛ وابن عبد العزيز كدا فى ” الغنى “ و” شرح المهذب” . والقرل 
الثاني مذهب ابن مسعود ؛ وإبراهم النخعي » وصائر أسصاب الرأى كا كاله . 
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قال الأنصارى : فيمر النماء «تنففات بمروطهن ما بعر فن من الخلس » . 
وقال قتيية: ”متلفعات” . 
النووى وابن قداءة وحكاء فى”فتح القدير “ عن أنمينا الثلاثة» وجعله فى ”البخر 
الر ائق “ ظاهر الرواية » وكذلك جعل الطحاوى القول الثالث مذهب الثلائة » 
ونظر فيه ابن افهام . انظر “فح القدمر ” ١١‏ اها )4ع وعى لطصارى 
فى ”البدائع” و ” الفتح” و ” البحر“ : إن كان من عزمه تطويل القرآءة 
فالأففل أن يبدأ بالتغليس بها وم بالإسفار » وإن لم يكن من عز مه تطويل 
القرآءة فالإسفار أفضل من التغليس اه . [ 
قوله : بمروطهن » المروط حمم مر مل بالكسر كساء مق صرف أو خر 
يؤزر به . قال امرؤ القيس : 
شر جث بها مشى نجروراءنا على أثريئا ذيل مرط مرحل 
قله : متافعات. من التلفع وهو شد اللفاع وهو ما يغطى الوجه ويتلحف 
بقع كذا فى " العمدة“ ( 7 سا كمه ) وف ” النهاية “ ( 5 - 588 ) واللفاع 
ؤب يجلل به الجسد كساء كان أو غيره » وتلفع بالثوب إذا اشتمل به اه . 
كا فال اليسترى ( ١‏ ): 
يا عارضاً متلفعاً ببروده يمختال بين بروقه ورعوده 
قال النووى فى شر سه لهذا الموديث : ما يعرفن أنساء هن أم رحال '. 
قاله فى ” شرح عمسم وغيره ساكياً هئ الداؤدى واخثاره » ومراده أنه 
لايظهر قرائى إلاالأشباح خاصة كنا قاله اليدر اعينى . وقال العبنى : وقيل 
لايرف أهيانها فلايفرق يب فاطمة وعائشة . وقال النووى : فيه لظر لآن 
)١‏ وهر مطلع قصيدة ابصترى بمدح بها عبيد الله بن يحبى . وانظر القصيدة 
قْ الديوان المطبوع 588. 2 


| تحقيق وجةه الأخليس فى صلاة الفجر 87" 

(فال) ٠‏ وق الباب عن ابن عمر وأنس وفيلة بامته مر مة . قال أبو لاسي : حبك 
عائغة حديث حسن صرح . (وقد رواه اارهرى عن عروة عن مائشة نحوه). وهو ' 
الذي اختاره غير واحد من أهل الل .ن أصصاب النى وير منهم : أب بكر وعمر 
ومن بعدهم من التابعين ٠‏ وبه يقول الشافعى وأحمد و[#اق : يستحبون التغليس 
بصلاة القجر  .‏ 

امتلفعة بالنهار لاتعرف عينها فلا يبنى فى الكلام فائدة ». ورد بأن الممرفة إنما 
نتعلق بالأعيان ٠.‏ فلو كان المراد. الأول العبر بننى العلم » ومثله قال الحافظ - 
ابن حجر وقال أيضاً : وما ذكره ١ن‏ أن المنافعة بالنهار لاتعرف عينها فيه / 
نظر لأن لكل امرأة هيئة غير هرئة الأخرى فى الغالب واو كان بدنها مخطىء ورد 
عليه العينى فراجعه . قال الراقم : ولو لوحظ أن المسجد كان متي العريش 
منخفض السقف ضضيقاً ظهر أنه لا اسنيعاد فى عدم معرفة الأعيان مع وجود 
الإسفار فى خارج المسجد أو من المسجدء فلا بيعد أن يكون الغلس فى داخل 
المسجد لاخارج المسجد . قال شيخنا: وما قاله النووى بعيد جداً . ونقول إن 
المعرفة حال التلفف والتلفع مشكلة عند طلوع الأممن أيضاً فلم يكن من أجل 
النلس ‏ ولفظ: “من الغلمى ” وقع فق رواية ابن ماجه فى ” سلنه “ (ص سا 
9 ) «تعنى من الذلس» فكان صرياً فى أنه مدرج من الراوى وليس بر فوع , 
وكذقك ل ” الطحاوى” بستد مبح ( ص س 1١4‏ ) ما يدل علل أنه مدرج. 
من الراوى» أخرج الطحاوى حديث هائشة أولا” من طريق الزهرى عوعروة . 
عن عائشة وفيه : وم رجعن إلى أهلهن وما يعر فهن أحد؛ . م أخرجه مين < 
طريق عبد الرعين بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله » وقال الطحاوى : غير . 
أله قال : ووما يعرف بعضهي بعضاً من الغلس » » وق طريق آخخر ؤزاد : 
« وما يعرفن من الغلس » فيتبادر أنه زيادة ٠ن‏ أجمد الرواة والله أعلم / 

| قوله : منهم أبر بكر يمر الخ . قال شيختا: لايصح الاستدلال القائلين 
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نايس بهذاء إن فيه إجوالا * مالم يثبسك الْلدُم منهم فق التغليس كنا هو مذهيهم؛ 
وى ” شرح الاثار” الطحاوى من أنس قال : «صلى بنا أبو بكر صلاة 
الصبح ففرأ بسورة ”آل.عمران” فقالوا: قد كاد الشمس تطلع فقال : لو 
طلعت لم مجدنا غافلين؛ . قال شبخنا : وإستاده “ضيح . فال الراقم : رواه 
الطداوي عن سامان بن شعيب غير ملسوب ؛ وق شيوخ الطحارى سليان 
ابن شعيب١٠‏ اثنان أحدها : سفيان بن شعيب بن . ساهان الكلى المصرى» وحلق 
الدر العينى أن .” المغاتى” من ” الباب»: فى ” تهذيب الألساب“ أنه ثقة . 
والتافي: سليان بن شعيب الكيسانى المصرى؛ فحكى الحافظ أبن حجر فى ” لسان 
المبزان ” أنه وثقه العةءلى كا ى #كشف الأآسئار” ( ص - "47 ) . وبالجملة 
أيها كان فهو ثقة » والإسناد لاينزل عن الحمسن ء وكذاك فى ” شرح الآثار” 
له عن السائب بن يزيد قال : .و صليث نلف عمر الصيح ففرأ فبها بالبقرة 
فلا انصر فوا استشر فوا الشمس فقالوا طلعنك فقال لو. طلعكى لم مدنا غافلين» ه 
وى سنده >مد بغ يبوسف القرشى بروى غن السائب بن ,زيد » ويروى عنه 
ابن جر بج ٠‏ من رجاك ” النساقى * و” ابن ماجه “ من السادسة . انظر *نهذيب 
التهذيب” زه ب 0897 ) و (هة اولان ) . وعلى كل حال الإستاد صميح . 


ؤائدة يجزء الفجر عندنا ثلا: لةأجزاء الأول لأداء السنة. والثانى لأداء 
المكتربة .» والثالث لإعادة الصلاة إن ظهر الفساد فيهاء قاله أرباب الفتاوى »6 
كذا قاله شيخناء ول أره صرضاً في عدلة المستوفز غير أنه مفاد كلاتهم جميعاً . 
ولكن فى. سلة الفجر قولان: قل فيهأ بالإسفار مثل الفرغى ؛ وقيل فيها بالنخليس ١‏ 
في أول الوقك "كا دلثك: عليه الأعبادييك. انطر الود و” البحر” و”*ابن 
جابدين” م ( باب الوثر والنوافل ) ٠‏ 


5 ليه : ذكر ابن عابدين فى. ” شرح الدر» (740-1) عق شراح 


ما جاء ف الإسفار بالفجر < 6 
مه يأب ما اه 7 الاسفار بالفجر : 
حيدينا : هناد حدثنا عبدة (هو ابن سلمان) عن ممد بن إسماق ء*ن عاصم 
ابن عمر بن قنادة عن محمود بن لبود عن رافع بن ندج قال : سمعت رصول 
الله ين يقول : و أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» . < 
. ” الغداية “ عن ميسوطى مس الأتمة وفخر الإسلام : أنهم ذكروا فى (باب 
التيمم ) أن أداء الصلاة فى أول الوك أفضل إلا إذا تضمن التأخبر فضيلة 
لاتحصل بدونه كتكثير الجباعة » وعلى هذا فالتغليس بالفجر والتمجيل بالظهر 
أفضل عندنا أيضاً إذا اجتمع الناس . وذكر صاحب ” العناية ” قن التيمم فى 
(44-1) على «امش ”الفتم” فى شرح قوله : ”و يستحب لعادم الماء وهو 
يرجوه أن يؤخمر الصلاة إلى آخبر الوقت" قبل : هذه المسألة ندل على أن الصلاة 
فل أول الوقت أفضل عندنا أيضا إلاإذا تضمن التأخير فضيلة لاممصل بدونه . 
كتكثير الجباعة والصلاة بأكل الطهارتين . ورد بأن هذا ليس مذه] لأصمابنا 
الخ » فذكره صاحب ”العناية “ وأبهم الفائل ورده » وكذلك حك ابن 
عابدين رده عن صاحب ” غاية البيان “ بأن أنمتنا صرعوا باستحاب تأخير 
بعض الصلاة بلا شعراط جباءة » وإن م! ذكروه ف التيمم مفهوم » وااصريم 
مقدم عليه اه . وكذلك هكاه ابن عابدين ف التدمم 7١59 ١‏ ) مع النقض 
والإبوام » وانظر البحث فى ” البحر الرائق “ ( ١‏ س ١98‏ ) من التيمم مع 
ساشيته لابن عابدين فقد انتصر ابن نمم لصاحب "غاية البيان ” وابن عابدين . 
خالفه هذا والله ولى التوفيق . 
ب: ياب ما جاء قن الأسفا. بالفجر :سل 
أسفر بالفجر صلاها فى إسفار. قال الهدفى”القاموس»: وصفر الصيح يقر 
أضاء وأشرق كأسفر اه . بريد يعضهم أنه إذا اشتر ك سفر وأسفر فى أصل المعن, 
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(قال) : وقد روى شعرة والإورى هذا الحديث عن محمد بن عاق . 
(قال).: ورواه محمد بن لان أيض؟ً عن عاصم بن عمر بن قتادة . 
(قال) : وف الباب عن أنى. برزة الأسلمى وجابر وبلال . ظ 
قال أبو هيسى : حديث راقم بن شيد نج حدبك خسن صرح »وقد رأى 
غير واحد من أهل الحم من أصماب النى يف2 والتابعين الإسفار بصلاة الفجر . 
وبه يول سفيان الثر رى . وقال الشافعى وأحد وإسماق : معى الإسفار أن 
يضح النجر فلايشلك فيه . 


ليده واسيين سسنم تج وال قله 5لا 


فزيادة الكفظ ثدل على ز ياده المءنى » فلذلك يجب أن يكون فى اأزيد إشراق و 
تنوير أزيد من اللورد . قال الراقم : ولم أقف على قائله ء وهذ! الباب لبيان 
مذهب العر اقييخ كا كان الباب قبله للمذهب الحجاز بين » وقد لقدم ببان 
مذهب الفر يقي . 


قولك : معنى الإسفار أن يضح الفجر فلايشك الخ . بالضاد المعجمة "كا هو 
في النسخ المحيحة المطبوعة »؛ وو ضح من باب ” ضري“ معئاه بان وظهر » 
كا فى ” القاموس “ وغيره . قال الشبخ ابن الهام : وتأو يله بأن المراد تبين 
الفجر <تى لابكون شك ف طلوعه ‏ ليس بشئى إذ ما لم بتبين لايمكم يمواز 
| الصلائ ففلا” عن إصابة الجر المفاد بقوله : ” فإزه أعظم للأجر” . وى 
بعض رو'ياته ما ينفيه » وهو رواية الطحاوى : و أسفروا بالفجر فكذا أسف رتم 
فهر أعظم للأجره أو قال ولأجورك » انتهى ملخصاً من ” الفتح” ١‏ 
لاا ). وأوضح سلة فق ”الزيلعى" )١*8-1١(‏ وورد عندابن 
سيان فى ”صصيحه” رافظ : و أسفروا بصلاة الصبح فكلا أصيحم بالصبح فإنه أعظم 
١‏ لأجر رك ؛ أخرجه الزيلمى عنه  ١(‏ 7"0 ): وبهل! الافذظ أخخر جه الطحاوى 
أيضاً ( ٠١١ ١‏ ) وكذا أخرجه بلفظ : « نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجره . 


بيان أحادبيك الإسفار بالفجر 3 


ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة , 

والحديث أخخر جه الزيلعى من حديث رافم بن خدال » ومن ححدبك بلال » 
وأنس » وقتادة اع ا وأنى هربرة » وححواء الأنصارية . 

انظر ” نصب الرأية “ لتفصيلها . ورواء الطحاوى عن رجال من الأنصار 
من أصواب رسول الله 23 »وكذا ” النالىي" ١١‏ .84 ) بافظ : وما 
أسفرتم بالصبخ فإنه أعظم الأجره . والأسانيد بذلك فوية » وأقوى الأحاديث 
فى الباب حديث رافع بن خدج , أخرجه السئن الأربعة من حديث عاصم بن 
جمر عن محمود بن لبيد الترمذى عنى محمد بن إماق عن عاصم » والباقون 
عن محمد بن مملان عن عاسم ؛ وهو حديث بح كنا قأله الثر مذى . و أخخزر جه 
ابن عبان » وكذلك صحه ابن القطان كا حكاه ازيلعى. وال الحانظ فى *الفتح " : 
وصحه غير واحد. وما تأول به الشاقعى وأحمد فير ده أيضاً ما رواه ابن 
أنى شيية ,إحماق رغيرها بلفظ : و ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى ببصر القوم . 
مواقع نبلهم من الإسفار» كا قاله أبن حجر فى ”التلخرص * ( ص --58 ), 
وما قال الحانظ ف ” التلخيص ” ولكن روى الحم «ن طريق الأبث عي 
أنى النضر عن جشمرة عن عائشة قالك : وما صلى رسول الله مركي الصلاة 
لوقتها الآخر حتى قوضه الله “ فلعل الغرض منه التأخير إلى حمد ياف خخروج 
الوقت » وسيآق البحث فيه . ولم يستطع أحد دن الشانعبة أن يجبب عن ذلك 
االفظ ء وكذالك استيعد تأويلهم ابن دقيق العيد فى ” الإمام “ "كما حكاه از يلعى 
188-1)ء2 وللزيلعى كلام متين فى :دقع تأوبلهم فراجعه . ويكن لهم 
أن يتأولوا ”كلا “ بكل بوم يوم » ولكنه أيضا يخالف ما يتبادر مق الحديك 
فإن الظاهر ٠ن‏ للحديث هو الإسفار والتنوير فق الوقت نفسه لكل يوم دون 
اعتبار تبينه كل يوم يوم » ولو تأولوا فيه فكيف يسوغ لهم أن يتأولوا ٠١‏ 

(م)-56» 


. عند اانسالى بسند ضيح بلفظ : وما أسفرثم بالفجر فإنه أعظم للأجره » وماذا 
يصنعون بلفظ : ٠‏ نوروا بالفجر» وبلفظ : و عدتى يبصم القوم مواقم نبلهم » ؟ كما 
تقدمء وقال السبوطي : إنه روابة بالمعنى عث فال ى حاشيةه على ”ألى داؤد” : 
(كا فى ” حاشية السندى على ابن ما جه “) قلت : وبهذا يعرف أن رواية من 
روى هذا الحديث بلفظ : وأسفروا بالفجره مروية بالمعنى » وأنه دليل عل 
التغليس بها لا على التأخبر إلى الإسفار اه . أراد السيوطى بما أشار إليه 
حديث وأصبحوا بالصبح» ونمد أجاب 'فى ” الإعلاء “” عنه جواباً شائياً , 
ويكفينا فى رده ماروينا فى غير ما حديث بأفاظ لامحتمل تأويله » وقد تقدم 
بيانها . وقال فى ” زهر الرنبى” : وى ” قوت المغتذى” حاكياً عبارة ابن 
الأثير. فى ” النهاية “ ما ملخصه : يحتمل أنهم لا كانوا بصلون ى أول الوقت 
عند الجر الأول حرصاً ورغية” الأمر بالتغلبس فأمرو١‏ بالإسفار إلى أن يطلع 
الفجر الثانى ليتحقةوه » وقيل الأمر بالإسغار خخاص باليالى المقمرة لآن أولك . 
الصبح لا يتين فيها فأهر وا به احتياطاً اه . قال الر اهم : الأول ما سكاه العر مذي 
عن الشافعى وأحمد » ويرد على لفظ ” اأنهاية “ أنه عم يثبت الأمر بالتغليس » 
وأما الثاني (إن التعليل فى الحديث لايلامه أصلا" . وى شرم ” الإحياء “ 
أى ” الإفاف" لازببدى ( 5 - 40١‏ ) ق (آداب المسافر) (ولم يذ كره قن 
الصلاة ) : أن الحافظ ابن حجر اختار الابتداء بصلاة الفجر مسفر أ تحيث مكنة 
تر تيل أربعين آية” أو أكثر ثم إعادته إن ظهر فساد وضوءه » وأن يتم مسفراً 
وفاناً للد:فية » وى ” العرف الشذىي” عن السخاوى أنه قال : يقول شيخهه 
الحافظ أن حجر » ولكن ”الإنماف” وكاه عن الحافظ ول يل كر السذاوى » 
فلمل عاك فى * المرف”" سهو » والمافظ لم يذ كره ل ” الفئم © ولا ف 
” التلخيص “ فركون فى :آليفه الأخر , ومن أدلة الشافعءية ف اختبار التغليس ' 
ما عند ” أن داؤد ” (ص ‏ لاه ) (باب الموافيك) فق قصة شمر بن 
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عبد العزيز وعروة بن اازبير عن ألى مسعود الأتصارى وقيه : «٠وصلى‏ الصيح 
مرة بغلس ثم صل مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس 
حتى مات لم بعد إلى أن يسفر الم لكن أبا داؤد طعنه بالتفرد حيث يقول : 
روى هل' الحديث عن اازرهرى معمر ومالك وابن. ثمينة وشعيب بن ألى خزة ظ 
والليثٍ بن سعد وغير هم وم يل كروا الوفك الذى صلى فيه ولم يفسروه الخ ؛ 
فطعن فيه بتفرد أمامة عن الرهرى فيه بذكر تفصيل الأوقات ؛ وأسامة بن 
ايد وإن كان وثقه بعضى فقد ممعفه يحوى بن سعيد وأحمد والدار قطى ول 
ترج له الشيئان ٠‏ نعم أخخرج له ملم كا فى ” التهذيب” فى الاستاهاد دون 
الاأحتجاج . وبالجماة فهناك مخالفة الثقفمة لروابة من هو أوثق منه غ وإن 
0000 ذم بكن من زيادة ثقة من بين الثقاث . ويدلى الحديث عند 
: أنه صلى مرة ف الغلدن الشديد وأخخرى فى الإسفار الشديد ثم كان 
4 يي وسطاً بينها » والذى ذكره الراوى-ق ذلك الحديث من تفصيل 
المواقيك واقمة تعليمه كيو السائل 7 ن الأوقات فى المدينة » ولمل الشيخ بريد 
ذلك من الغلس الشديد مر والإسفار الشديد مرة أنه كان في المادينة عند 
إجابة السائل , 
ومن أدلة الحنفية فى اختيار الإسفار حديث ابن مسعود أخرجه الشيخان: 
قال : وما رأيت رسول الله م4 صلى. صلاة لغير وقتها إلا .م فإنه حم 
بين المغرب والعشاء وصلى صلاة الصبح من الغد قبل و5تهاة ؛ والمراد تيل 
وقتها. المعتاد كل يوم لاأنه صلاها قبل طلوع الفجر فإنه لم يقل به أحد في 
الصلاة يمزدلفة . وبؤيده ما وقم التصر.خ أن رواية ” البخارى” 1 
/1؟ ) ( باب مئ أذن وأفام لكل واحدة منهها ) من المناسك : 9 والفجر حينم 
يبزخ الفجرع وق ” يح ملم“ فق حديث حجة الرداع ٠‏ فصلى الفجر حين 
تيت له الصبخ . وقال الحافظ ابن حجر فى ” النتح” (17--44) فى 


تأويلة : أنه دحل فيها مع طلوع الفجر *ن غير لأخير الح , فال شبخنا : 
لآ يفيد هم ذلاك فإن مذهيهم الابتداء بالصلاة حدين تبين الفجر من غير تأخير . 
وبالجملة فا ذهروا إلبه لم يكن من دأبه داماً وكنى هذا القدر . والحاصل : 
إنا تقول إن تعامله يِل مختاف بين الاغليس مرة والإسفار أخرى » ولكن 
لممنفية فق للهاب تشريع قولى عام فى حديث الإسفارء ومن الأصول تغديم مثل 
هذا التشريع الغولى على الفعل والوفائع الجرئية ؛ وثبوت التغليس لاننكره 
ولاننكر جوازه بل نقول بأفضاية الإسفار فقط . وإنما اناملاف فيا هو الأولى 
والكل جائز » فالراجم عند الإنصاف هر مذهب الإسفار كا قاله اهئفية » 
أفاده شيخنا . وروي الطحاوى ١(‏ ب 1١4‏ ) حددا محمد بن خز يمة ا القعنبى 
ا عيسى بن يولس عن الأعمش عن إبراهيم قال : وم اجدمع أصماب رسول 
الله مَك على شئ ما اجتمعوا على التئوير: » وهذا إسناد “ترح لاغائلة فيه 
كما قاله البدر العببى وابن المامء وأيض] قالا: ولا جوز اجماعهم على خخلاف ما 
قارتهم عليه رسول 12د لك . وهدذا من أقرى الأدلة فى الباب حمافية » 
وانظر البحك المنبع فى ”العمدة“” مق (7 -88؟ إلى 784 ) وف ” فتح 
الملهم (7: ب 1١١‏ ) وما بعدها و ” نصب الرأية “  ١(‏ ه18 وما بعدها 
إلى ١٠1؟‏ ) و” إعلاء السئن" من (7 15 ) . 

قال الشيخ : وثبت فى حديث مرفوع التغلبس بالفجر أن الشقاء والإسفار 
به ق الصيف» ويحثت عن إسناده فوجدنه سافطاً حيث روى من طريق سيف 
صادب ”كتاب الفتوح” ويكاد يكون مجمعاً على ضعفه . مال : ثم وجدته 
مروبا فى ” حلبة الأولياء “ لأنى نعيم الأصبهانى » ولم يكن ” سنده “ ٠ن‏ 
طريقه والله أعلم . قال الراقم : هو حديث معاذ قال : و بعثفى رسول الله 
ل إلى اليمن قال : يا معاذ إذا كان فى الشتاء. فغلس هالفجر وأطل القراءة 
قدر ما يطبق الناس ولا تملهوم » وإذا كان الصيف تأسفر بالفجر فإن الابل 
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قصير وإذالتاس يناءون مهاهم حت يدركوا» برواه بتى بن علد فى “مسنده“ 
والبغوى فى * شرح السئة “ “15 فى ” اانتقى “ لأنى البركات أبن تيمية» وكذلك 
فى ”كز المال” ( © ب 19 ) . وسيف هو: يوسفل بن عمر التميمى الكوق ١‏ 
صاجب ”“كتاب الردة والفتوح” تقال في ” النقر ببي* : لمعيف فى الحديث 
جمدة فى التارعخ . أنظر ترحته فى ” التهذيب" ( 4 148 ) . 

تلبيك : : قال صاحب ” التحفة “ : قال صاحب ” العرف الشذى“ ....... 


والحديث القولى مقدم ......... قصار الترجيخ لمذهب الأحئاف . قات: القولى. 
.انما يقدم إذا م اي بين القولى والفعلي » وفيا نحن فوه يمكن الجمع كنا 
أو ته الطحاوى ......... فلاوجه لنقديم الحديث القولى» ثم كيف يكون الترجيح 


لذهب الأحصاف اإن» لاف ما واغلب مايه سول اله يل و امفاء ال اشدون 
اه. أتول.فيه أما أولا” : فإن أحاديث التغليمى الفعلية ااتبادر منها هو البداً 
وانلتم كلام فى الغلس » وبذلك استدل القائلون به » وتعامله ع ال يثبك 
قوامه » وعحعديث أن مسعود ررد الول بدوامه . ووواية أساءة بن ( بد الآبى 

فى حديث أنى مسعود الأنصارى من آببل اخخالفة من هو أوثق منه » ونمارضه 
حديث ابن مسعود فق ” الصديحين“؛ وأبر إراهم الى فى ” شرح الآثار » 
كشف عن تعامل الصحابة 0 فحديث ” أسفروا #: 
جعله السبوطى ف '” الأزهار التنائرة “ «توائر اافظ » وظاهر أن حمدبيثك 
مووي الإسفاز مع أن حديث وما بعر فن من 

الغلس, يتحتمل أن بكون قبل حكون بالقرار فى البيوت كا قاله صاحب "البدائع  *‏ 
وهذا أرضاً شاكلة لمجمع بن القولى والفعلى . وثالثاً : إنه يمكى أن يقال.: إن 
التغليس كان فى مبدأ الأمر وتعامله عليه ى عهده لأجل حرص الصحابة على قيام 
اليل و-دضورهم مبكرين » وحرضاً على استكثار اسماعهم للقرآن ولكن 
أمر الأممة باليسر وعدم الإعنات والإجهاد » وشرع هم الإسفار لبستقم به 
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: باب ما جاه فى التعجيل بالظمر :سب 

ديزأ : هناد بن السرى جد ثنا وكيم عن سفيان عن حكم بن جبير عن 
نظاءهم وراعى حال أضعذه,. وهذا من مرافق التشريع الحاصة بالأمة . و رابعاً: 
إنه يمكن أن يقال إن الآمر كان بين الغامن القائم وبين الإسفار الناصع» ف 
أثيت الإسفار فتد أصاب وءن نفاه فلم يخطأ لأنه أنى الإسفار الشديد الذى 
وقع ل حديث السائل وق حديث جبريل فى اليوم الثانى » فقد أوضح الأمر 
حدبث ابن «سعود ق ” الصحيدين” وحديث السائل ءن الموافييك وحديث 
«بربلء وإن الحنفية حمددوا الأمر بأن يصلى الفجر ف النصف الثالى '؟ا حكام 
ابن جم عن “السراج الوهاج”“ فلبس هو الإسفار الشديد حتي يخالف أحاديث 
الفلس وهو طريق جيد جمع . وخامساً : فالغرضن من تر جبح مذهب الخنفية 
عل مذهب القاثلبن بالغلس وهم مم يقولوا بما قاله الطحاوى » فالئر جبح يح 
واضح وكأن العترض لم يفهم هذا. وسادساً : أن ما قاله فى تر جبح الآولى 
عل اافءلى مقيداً بعدم إمكان الجمع بينها «رنى على الغفلة ما أفاده علاء الأصول 
كابن الميام فى ” نحريره ” وابن أمير الحاج فى ” تقر يره و محبيره “ من الث جيخ 
للقول وتقديم العرجيح على الجمع ؛ وملخص ما فن "التحرير “ وشرحه (8): 
أن حم التعارض النسمخ »إن عل المتأخر وإذا لم يعل المتأخر (المتك الترجيس لأحدها 
على الآخر إن أمكن » ثم الجمع بينها إذا لم يمكن “رجيح أحدها على الآخر 
وإذا لم يعلم المتأخر ول يمكن الترجيخ ولاالجمم ثركا إلى ما دونها من الآدلة 
' ال . وحعديك مغيث بن سمى عند ” ابن ماجه “ فق الغلس : و هذه ضلاتنا 
مع رسول الله و وأف بكر وتمر فلا طعن عمر أسفر بها ءمان 6 فلمل 
الغرض أنه أسفر جد لبتطابق الآثار المروية فى الإسفار عنهم أو يكون الأمر 
على ما قاله الطحارى والله أعلم . ظ [ 
: باب ما جاء فى التعجيل بالظهر :ل 
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إبراهم عن الأسود عن عائشة قالت: وما رأيت أحدأ كان أشد عجبلا" الظهر هن 
رسول الله عَيكيْةٍ ولامن أفى بكر و لامن عمرء . قال ]: وق الواب عن جابر (بن 
يستحب تأخير الصلوات كلها فى الجملة عند ألى حزيفة ما عدا المغرب 
فإنه يسنحب تعجيلها» و يستحب التعجيل فيها حيعاً عند الإمام الشافمى ما عدا 
العشاء ذإنه يستحب فيها التأخبر عنده أيضاً فاتفقوا فى تمجيل المغرب وتأخير 
العشاء » واختلفوا فى ما عداها » ويستحب تعجيل ظهر الشتاء أيضاً عندنا كنا 
فى عامة متون فنهاثناء وألحق ابن مم الحريف بالصيف ل التأخير والر بيع بالشقاء 
فق التعجبل . انظر ” البحر“ (١1--48؟1)‏ وحديث الباب محمله عند 
الحنفية الشتاء لا فى ” صرح البخارى” من حديث أأس: وكان رصول الله 29 . 
إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة »» والمراد الظهر لأن 
السائل سأل عن أنس الظهرء أو ابتداء الحال حيث صرح الحدثون على أن آخر 
ما أسجمر عليه حمله 1 هو الإبراد» أخرج الحا فظ ف '” التلخيصض ” (صض - 
) حديث المغيرة من طريق الللال : و وكان آخير الأمربن هن رسول الله 
2 الإبراد » . فال: وسئل الإخارى عنه "فعده محفرظا : ورجح أخد صصتهع 
وكذا ضحه أبو حاتم وأعاه ابن معين كما ليس فيه دليل. قوى لتعليله ٠‏ انظر 
” التلخيص “ . ونقول : فق الباب أعاديث قولية وفعلية ويقدم اقول ق. 
باب التشريع , والقواية تؤيد الحنفية أى قوله َك : ه أبردوا بالظهر فإن شدة 
الحرمن فيح جهم» حديث متفق من حمديث ألى هريرة » والبخارى ءفى 
حديث ابن عمر وأنى سعيد ؛ وللنساق ٠ن‏ حديك ألى «وسى » ولابن شخزيمة 
من ححعديث عائشة. ولأحمد وابن ماجه وابن حبان هن حديث المغيرة؛ وقلطيرافى 
من حديث عخرو بن عبسة كذا فى ” التلخيص “ فهذه سبعة أحادبث قولية 
تكاد تتوار . وى ” الفتح * ( )١5‏ : وتقل ألطجلال عن أحند أنه قال : 
هذا آخخر الأمرين مى رسول الله يكيو اه . وأيضاً فعله يي مختلف فلايقوم | 


عبد الله ) وغبباب وأفى رزة وابن مسكوة وزيد ب ثابثك وأنس وجابر بن 
دراة اد حديث. هائشة حديث -عصن . وهر الذى اختاره أهل. 
اللى من ماب النى ع ومن بغدهم . قال على ( بن المدينى) : قال يحى 
ابن سعيد : وقد تك شعية فى هكم بن جبير. من أجل حديئه الذى روى عن 
أبن مسعود عن النبى يَيَييةٍ ومن سأل الناس وله ما يغنيه ؛ . [ 
قال يحي ؛ وروى له سفيان وزائدة؛ ولم بريحبى بحديثه بأسآ . قال محمد: 

وقد روى عن حكم بن جبير عن سعيدك ن جبير عن عائشة عن النى و فى 
تمجيل الظهر . 
حجة لصم علينا . ! 

قوله ؛: وخياب . حديث عباب أخرجه *ملم” فى (باب استحياب تقديم 
الظهر فى أوك الوقت) 75010 ): وشكونا إلى رسول يو ى الرمضاء 
فلم يشكنا أى لم .يزل شكوانا فى التعجبل ويل »وقيل: ؛ معئاه ‏ كا كاه الحافظ 
فى * الناخيص " ( ص ب 58  )‏ لم بحوجنا إلى الشذكوى بل رخص لنا فى 
النأخير» وهو تأويل 'بعيد جداً » ويرده لفظ ابن المنذو وللببوق ما فى 
” التلخيص " : وشكرنا إلى رسول الله يفي الرمضاء فا أشكانا وقال : إذا 
زالثك الشمس فضلوا» . ومراده عند شبكنا ما سبق من حله على أول الأمر . 
وقال فى ” النلخيص” : مال الأثرم والطحاوى إلى نسخ حدبث شباب؛ ويدل 
عليه حديث المغبرة : وينا تصلى بالحاجرة فقال لنا : أبردوا»2. فبين أن 
الإبراد كان بعد التهجيز ال . ظ 

قرله : وم .ركى مديده بأس؟ ٠‏ أى يحي بن سميد القطات ».وما ذكره 
بعض اللدشين ل النسخة المطبوعة بالحئد ابن معين فهو خطأ صر قاله شيخنا » 
ولعل منشاً كر نه خبطا صر يما أن ابن معين قال فيه: ” ليس" بشم بشى “ كا فى 
* التهذيب” ( ؟ س 445 ) فم يثبثك ثوليقه إيأه . ظ 


تأخير الظهر فى الهر ا 


حودثراً : المسن بن على الحلوانى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر هن 
الزهرى قال : أخبرنى أنس بن همالك أن رسول يَيلك صلى الظهر حدين ز الت 
الشمس . ( قال أبو عيسى ) : هذا حديث صميحم. ( وهو أحسن حديث فى 
هذا الباب) ( وف الياب عن جاير) . 


مصححة ‏ يأب مأ جاء فى اشير الظهر فى 5 لجر تسب 
حديناً : قنيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأنى سلمة 
عن أنى هريرة قال : 


س: باب ها جاء فى تأخدير الظهر فى شدة الخحر ١‏ 

بي اللرمذى مذهب الشافعى» ودل مذهيه عل أنه إذا كانااسجد قريباً أو 

كانوا #تمعين ق سفر أو كان منفرداً يس:حب له التعجيل وإن كان اخحر شديفاً . 
ومذهب ألى حخئيفة كنا هو مذهب الهو ر بيئة محمد فى ”مؤ طثئه“ دن التأخير صيفاً 
والتبكير شتاء » وبذلك مجمع بين أحاديث الباب » وهو حمم حسئى أوفق 
بالتعليل الذى اعتبره الشارع وشهدت له الشربعة . والأحاديث فى ذلك يشير 
إلبها الترمذى» وقد أشرنا ف الاب السابق إلى أكثرها بذكر مخارجها » وى 
حديث أبن مسءود علد أنى داؤد والنسائى والحام من طريق الأسود عن ابن 
مسعود : وكان قدر صلاة رمول الله مَك الظهر فى الصرف ثلاثة أقدام إلى 
خمسة أقدام » وف الشتاء خمسة أقدام إلى سبعسة أقدام» ٠‏ قال ابن العرنى فى 
"القبس “ : ليس ف الإبراد تخديد إلابما ورد ى حديث ابن ٠سعود‏ » حكاه 
الحافظ فى ” التاخرمن “ ( ص 5 ) . ثم إن هذا التحديد أمر يتف فى 
الأقالم والبادان ؟ يقول الخطالى فى ” المعالم “ ( ١‏ ب 118 ) : وكائك ضلاة 
رسول الله ع2 دكة وللدينة وا 7 ن الإفايم الثالى . ويذكرون أن الل فيها 

(مس--7ض) 
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قال رصول الله ملف : إذا اشتد الحر يعر عن الصلاة فإن شدة الحر 
فى أول الصيف فى شهر آذار ثلالة أقدام وشتئىي » ويشثبه أن يكون صلاته إذا 
اشتد الهر متأخرة عسوي عبنت عند ذلك خمسة أقدام . 
وأما الظل فى الشتاء فإنهم يذكرون أنه فى تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة 
وشثى» وف الكانون سبمة أقدام أو سبعة وشئى ٠‏ فقول ابن مسعود منزل على 
هذا التقدير. فى ذلك الإفام دون سائر الأفالم اه ماخصا . قال الراقم : الكانون 
الأول هو ديسمبر » والكانون الثانى هو ينار » وآذار هو مارس ٠»‏ وتشرين 
الأول سبتمبر » ونشرين الثانى أكتوير ؛ وهن شاء تفصيل الشهور الحجمية 
القدبمة والعربية والسريانية وغيرها فابراجع إلى ” مروج الذهب” للمسعودى 
رص 54 ) وما بعدها من (الجزء الأول) ولى فق تفصيلها مذكرة.خاصة 
لاسعها اخهال . ظ 

قوله : فأبردوا عن الصلاة , أردوا م بقطع الغهمزة وكسر الراء ‏ أى 
أخروا إلى أن يبرد الوقت » يقال : أبرد إذا دخل ف البرد كأظهر إذا دخل 
فى الظهيرة » ومثله فى المكان أنجمد إذا دخل نجد » وأتهم إذا دخل تهامة . 
قال خهور أهل العلم. : يستحب تأخير الظهر فى شدة الحر إلى أن يبرد الوقت 
وينكسر الوهج؛ وهو مذهب ألى<نيفة وأحمد وإاق وابن المنلر من الشافعية . 
واختلفت: الأفوال في مذهب مالك فمئه : التأخبر إلى أن يصير الفيئى ذراعاً 
شتاء” وصيفاً » وقال أشهب: لايؤخر إلى آخر وقتها » وعن مالك أنه كره 
أن يصلى الظهر فى أول وقنها وكان بقول : هى صلاة اللمرارج وأهل 
الأهواء » وعنله أول ألوفك أفضل إلاالظهر فى شدة الحر . هذا ملتقطل 
” العمدة “ (؟ ب 875 ) و” الفتح“ (؟ ‏ "1# ) . ثم المراد بالصلاة فى 
اديت أ هررة عل ااه وقد ورد ممرحا ف حديث إن ميد ف 
٠‏ ”الصحيح” بلفظ : , وأبرد بالظهر» . قال العلاء: الأفصح صلة الإبراد #بالياء“ 
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من فيح جهم . (قال) وف الاب عن ألى سعيد » وألى ذرء. وابن جمرء 
والمغيرة ء والفاسم بن صفوان عن أبيه رأ ىمرسى وابن عباس وأنس ( قال ): 
وهى ف أكثر الروليات. قال الى :"للباء» دو الأصل رأما "عن» فقبه تضمين 
مدتى التأخير أى أخخر وا غنها مبردين أو يءنى الباء . وقال ابن حجر : أو هى 
المجاوزة أى #اوزوا وقتها المعتاد إلى أن تلكسر شدة الجر 1ه . قال شيخنا: 
كلمة ” عن " أنفع ل الرد على من أراد إبرادها بأداء الصلاة كا رأيته أبعيض 
الغير المقلدين ممن لافهم له فى اللحديث . 00 
قوله : عن قبح جهم ؛ الفيخ : سطوع الحر وفورانه ء قال أبن سيدة: 
فاح لخر فيحاً سطع وهاج » حكاه العينى » أو سعة انتشارها ولنفسها » ومنه 
مكان أفيح أى #نسع قاله ابن حجر . قال الشيخ: يرد ههنا سؤال عقلى وهو 
أن التجربة بل الحس يشهد على أن شدة الخر وضحفه من آثار قرب الشمس 
ويعدها فكيف بستةيم وإن شدة الخر من قبح هم . قلت : إن كان السائل 
يعتقف آراء الفلسغة اليولائية فلاستدق أن يعترضى يمثل هذا حرث إن الشمسن 
من الأجرام العلوية الأثيرية وهى عندهم ليست فيها برودة ولاححرارة نعم إن 
شراح قانون ابن سينا نصدوا لإئيات الحرارة والبرودة فيها حيث رأوا ذلك 
مالفا لبداهة الحسن. فقال بعفهم : إن الخرارة بسبب حركة الأشعة» وهذا خمطلأ 
عل أصوام فقد صرح ابن سينا ى ” الشفاء “ ل وهى داء فق الحقيقة ل إن 
الشعاع من مقولة الكيف فكيف توجد النقلة . ظ 
وأما أهل الحيثة الجديدة من أهل ”أو روبا” فالشمسى عندهم ءن أحر الأشياء 
فى العام » وعلى كل حال لامناص من الاعتراض نظراً إلى المشاهدة 
والحس والتجربة » فالجواب هنا وق أمثاله فى كثير من المواضع : أن للأشياء 
المارجية فى المالى أسياباً ظاهرة” وأسبابا باطنةء فالشريمة تتصدى لذكر الأسباب 
الراطنة النى نقصر المقول عن إدراكها ء وأما الظاهرة فالشريمة لاتتفيها» و(تما. 


وروى هن عمر عن النبى 234 في هذا ولايصح . 


قال أبوعيسى: حديث أنىهربرة حديث حسق صميح وقد اختار قوم مشي . 


سكتك عنها لأن العقل يستقل بإدراكها » فلا وجه لإنكار اأؤمن عما أخبر به 
افير الصادق رسولنا الماهمى يَف وصح عنهء وكذاك يقال فى الرعد والبرق 
والمطر وثهر جبحان وسيحان » ثم إنسه ورد فى حديث (أى ل ” صصبح 
الببذارى قى حديث أىهريرة هذا ): و واشنكت انار إلى ربها فقالت: يارب 
أكل بعضى بعضاً فأذن ها بنفسين :فس ف الشناء و نفس فى الصيف آأشد ما ممدون 
من الخر وأشد ما تجدون مين الزمهريرع . ويرد على هذا اختلاف البلاد فى زمان 
وإحد حرارة” وبرودة و صيفاً وشتاء" » ولجاب بأن المراد بالتفسين [خخراج 
النفس وإدخعاهًا فإذا أدغلت النفس مئ جانب وجد البرد هناله وإذا أخعرجتها 
إلى جانب آآخر وجد الأبر ٠‏ فهكذا يختلف البلاد حرا وبرداً أن زمان واحد . 


الثميه : قال الراقم : دل اليديث على أن مثار وهج المير ق الأرض رن 
فبح جهام ء واغطف أقرال العاياء فى ذنك هل هو جقيقة أو خخرج مرج التمثيل 
والتشبيه .حمازا ء وكذلك اختاقت كلانهم فى اشتكاء النار هل هو بلسان القال 


أو بلسان الخال » فالمحدثون أكترهم أو كلهم قالوا : إنه لااستحالة فى الحمل ‏ 


على الحقيقة فالحمل عليها أولى»منهم :ابن عيد البر » و القاضى عياضى ؛ والقرطى * 
والنووى» والنوربشتى ءوابن المنير. وقيل: ”من فيح جهم” مماز كأنه خار جهم 
فى المر فا حمق ر وها و اجتنبوا ضررهاء و”شكواه!“ مجاز هرق غليانها » و”أ كلها بعضها 
بمضآ “ مجاز عبن ازدحام أجزائهاء و"ننفسها“ مجاز عن خروج ما يبرز منها . هذا 
ملخص ما فى ” المعسالم “ و ” العمدة “ و ” الفتح” . وانظر تفصيل أبحاث 
الحدبث وفوائده فى ”شرح التقريب» العراقن من ( 7 س 158 إلى 108 ) . 


٠‏ ثنبيه شر : زعم صاجب ” تمنة الأحوذى” ( 14/١‏ ) أن جواب 


توجيه سيب حبر آراة جهم من جهة الشرمع 0 ٠‏ 


إمام العصر الشبخ لابتمشى فى دفع اعتراض القاسفة الجديدة لأن هناك عالق 
بين الأسباب الظاهرة والباطنة . قلت : لامنافاة هنا بين الأسياب اللاهرة 
والباطنة أصلا فإن التجربة واخيئة الجديدة دلتا عل كون الشمس فق غاية مق 
الحرارة وقصرت كلتاها عن [دراك استفادة الشمس الحرارة من أى منبع ع 
فالحديث أرشدنا إلى أنها تستفيدها من فيح جوم ؛ وإذا كانت جهم: مناوفة الآن 
موجودة أن العالم» وتضافرت الأدلة السمعرة بوجودهاء وأجمع على ذلك أهل السنة 
عن الشمس “ ,السراج الوهاج” والوهاج الشرق اأضيئ وأيفا البااغم فى 
المعنيين فسر لفظ التعزيل ء وأن منبع الحرارة ومركزها العظيم فى نظر الشرع 
هر جهم» وأن أهل الميئة الجديدة أفاموا أدلة على كون الشمس جذابة قوية فى 
غاية من الجذب فليس هناك أى مانغ عقلى بأن تجلب الشممس وتستفيد الحرارة 
من مركز الحرارة العظم . وأضف إلى ذلك ما حققه بعض الْتقين على أن هذا 
الحو وهذه الفضباء اهى. بعيئها باحة جم 4 وم 0-0 الغزالقل قْ بعءعض ' 
مضنوناته بأن البرق الكامن فى الأشياء يبدو يوم القيامةء وأثوت أهل العلى الطببعى 
واطيثة المديدذة وود البرق. والكهرباء ل هذه الأشياء كدر جود الثار ف 
: اترند » فلامانم فى أن تكون القدرة الإلهية خلقت رابطة بين الشمس وبين 
جهم فتكنسب. منها. حرارة. تاج إلبها نظام العالم ومصالح الكون وأسرار 
الككوين والإبداع » بل لامانع من أن تجذب الشمس الحرارة من كل شثى فيه 
حرارة كجذب المغناطيس الهديد وكاستفادة القمر النور من الشمس مع أن الله 
سبحانه سماه ” قمر منير “ فأى مائع من أن تستفيد وتكتسب الشمسن خحرارة 
مني جهم فتضير سراجاً وهاجاً 08 وبالجملة ثبت الشرع ها سكثك عنه أهل 
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قال الشافعى : إِنما الإراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً يئتاب أهله من 


الميئة الجديدة وم يقم دليل عقلى من اللبئة عل نفى ما ألبنه الشرع فلامناذة . 
وعلى ماقررنا منهاج التغهيم لابدتى أى استبعاد بل أصبج الآمر فى غاية من 
النمق والنظام » وراجع ابعض أطراف الموضوع مئى الشرع وافيئة الجديدة 
” توفيق الرحن ” الشيخ محمد يميت المطيعى من ( ص س 55 ) . | 
لبيك آخر: : أمثال هذه الحقائق من المغيبات السمعية لمكن أن يقوم 


بإدراكها العقل الإشرى فإنها من وراء طور العقل فلاتكون التمثيلات إلاتقريباً . 


للأذهان بنوع مثال لا أداء” النقيفة وإصابة للحت » فإذا أثيت الشرع أمرأً وصح عن 
الشارع وم يم برهان عقل صرح عل ضده فالأول التسلم والقبول » وثفويض 
كائهه إلى الله سبحاقه مى غير تأوبل "كما هو مذهب الأثمة وجمهور السلكف ل 
صار المتشابهات . 

مسألة فقهية : : فى إراد الظهر ثنا قولان : الأول أن الإراد فى ظهر 
الصيف أفضل مطلف؟ ولا فرق بين أن يكون فى شدة لخر أولاء واختاره صاحب 
| “البحر" 5401 ) فى شرح لفظ الممن و وظهر الصبعت» , 

والثالن : : أن علة الأمر بالإبراد هى شدة الخراء واخختاره البدر العينى فى 
” العمدة * ( 7 0798 ) وهو أولى لأنه أو فق بالحديث » وكذلك لنا قرلان 
فى التبكير بالجممة ء قال فى ” لبحر الرائق *.: والجمعة كالظهر أصلا 
واستحباباً فى الزمانين » كذا ذكره الأسبيجان ١ه.‏ وى * سمدة القارى” 
(؟ 055 ) : مذهينا التكير يوم الجمعة لا ثبث فى الصحيح أنهم كانوا 
برجعون من صلاة الجمعة وليس لخبطان ظل بسنظلون به من شدة التبكير لها 
أول الوك ١ه‏ , 


فوله : بنتاب أهله . الاننياب ثارة يستعمل فى الإنيان. نوبة. بعد لوبة ‏ 


6 ععنى الانتياب ورد الترمذى تأويل الشافعى‎ ١ 


البعد نأما المصلى وحده والذى بصلى فى مسجد قومه؛ فالذى أحب له أن لايؤخر 
الصلا: فى شدة الحر. قال أبوعيسى : ومعنى ٠ن‏ ذهب إلى تأخبر الظهر فى شدة 
الحر هو أولى وأشيه بالاتياع . 

وأما ما ذهب إليه الشافعى أن الرخصة أن ينتاب هن البعد والمشقة غلى 
الناس فإن فى حديث ألى ذر ما يدل على خملا ما قال الشافعى . قال أبو ذر : 


أى مرة بعد أخرى 5 وثارة” بمدنى الاتيان متوالياً . قال شيخنا : إذا كان 
فاعل الانتياب جمعاً كان بالمعنى الأول» وإذا كان مفرداً كان بالمعتى الثاني . ومنه 
قول الشاعر : < 
مت من يلاك وانتيابها ١‏ من حيث زارتقولم أورىبها 0 
ويفيد هذا اللفظ فق ( باب الجمعة ) حنفية فى مسألة الجمعة فى القرى كنا 
سيأ » وى حديث الجمعة ورد فى لفظ من باب الافتعال » وى لفظ من باب 
التفاعل كا فى ” صرح البخارى" فى نسخة » والحديث ق الصحيخ فى (باب 
من أبن تؤنى الجمعة) من حدبث عائثة : و كان الناس ينتابون الجمعة عن مناز هم 
والعوالى: ( ١77 ١‏ ) قال البدر العينى فى ” العمدة “ "١‏ ع هلالا ) أى 
يحضرونها بالتوبة » وهو من الالتياب ؛ ويروى يتناوبون ( من التناوب) من: 
النوبة أيضاً . ظ 
قَولّه : يدل على خلاف ما قاله الشافعى , قال الشيخ رعه الله : اعترض 
الإمام الرمذى قول الشافعى ق هذا المّقام مع كونه شافعياً مقلداً الإمام الشافعى . 
قال المباركفورى ق ” تحفته “ معترضا عليه : بأن الأرمذى لم يكن «قلداً 
للشافعى ولالغيره » واعتراضه هذا يدل على أنه لم يكن مقلداً له فإنه ليس من 
شأن المقلد الاعتراض على إمامه الم . قال الراقم : ياليت أو كن يعلم طبقات 
المقلدين ودرجانهم والفروق بينهمء ويالبت لوكان يلم الفرق بين تقليد أكابر 
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وكنا مع. النبى عَلكية فى صفر فأذن بلال بصلاة الظهر ء فقال النى كيد يا يلال 
أبرد ثم أبرد ه فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعى لم يكن للإبراد فى ذلك 
الوقت معتى لاجماءهم فى السفرء وكانوا لايحتاجون أن ينتابوا من البعد . 
حدييا : محمود بن غيلان عحددثنا أبو داؤد ( الطيانسى) قال : أنيأنا شهعة 


ادثئين هن السلف وبين ثقليد المتأخربن . وما قبل فى اللرمذى أله «قلد 
للشافعى فعناه أنه مجتهد منتسب للشافعى ويقلده ى فروع غامضة دقيقة كا 
هو دأب تقليد جمهرر المحدئين » ثم هو ءلم من مذهب الشافعى القول القديم له 
مق رواية الزعفرانى » وكثير ما يكون القول القديم متروكآ عند الشافعية والثر مذدى 
فى كتابه مله مذهيا للشافعى » وقيل إنه ممتهد منتسب إلى أحمد وإسعاق كا يقوله 
الغاه ولى الله ى ” الإنصاف” ء» وعلى كل حال فهر #تهد متثسب إلى 
الشافعى ) وعايه أكثر علاء الطيقات والبر اجم ‏ أو إلى أحد كا شو عنف يعضوم ء 
وإن تقليده فى مسائل فقهية فرعية أو ما وافق رأيه كتقليد الإمام الطحاوى 
أبا حنيفة » وإن هذه الطرقة م المنكمبين فوق أصماب التسخر نج وأصماب الترجيح 
وأصماب التميبز من المقلدين » وبين كل طيقة مفاوز ليس هذا موضم بيانها » 
وليس اعتراض مثل مق فى هذه الطيقة منافيآ لتقليده واتباعه فى مسائثل أخرى» : 
والبسط مجال أخعر والله المؤفق . 

ويمكن أن يجاب من جانب الإمام الشافعى : بأن الأحوال ف السفر أيضاً 
رما تمختلف فتارة يمتمعون قى ظل شمر واحد وتارة ق ظلال أثوار متفرتة ؛ 
وعثله تعقبه الكرمانى بأن العادة فى العسكر الكثير تفر قهم فى أطراف المأزل 
للتخفيف وطلاب الرعئ فلانسم اجماعهم ف تلك الخالة اه . وقال اللحافظ ابن 
حجر : وأيضاً فلم نجر عادتهم ياضاد خمياء كبير مجمعهم ؛ بل كانوا يثفر فون ق 
ظطلال الشجر » وأيمسى هناك كن ك#شون فيه الج . ولايى علي الخصف #.مة 


حجة تأخير الظهر فى الحر ذه 


عق مهاجر كبن لاير رجياض ادا :وأ رسول الله يي كان فى 
يو واه ياف د وي برد ثم أراد أن يهم فثقال رسول الله 
مي : أبرد فى الظهرء قال: حتى رأينا ففى التارل ثم أقام فصلى فقال رصول 
ّْ ا : إن.شدة الحر من فيح جهم فأبردوا عبني الصلاة . قال أبو عيسى : 
هذا حديث حصن وح : 


هذه التأو يلات ممقابلة نص صرح » وللبدر المينى محك فل كلام الكرمانى 
والسقلان :, انظر ” العمدة “"(؟'سظه), 


قوله : فأراد أن يقم . وق لك ابس ا ا 
الظهر» و رواية ألى عوانة: : و فأراد بلال أن يؤذن » فقال البدر ق ” العمدة © 
والشهاب فى” الفتح” : والتوفيق بينها بأن إقامته ما كانك تتخلف عن الأذان » 
فرواية العرمذى: وفأراد أن يشم فى بعد الأذان» و رواية الصخبح: لأراد أن 
يؤذن ثم يتم أم . قال الراقم : الأولى أن يقال : إن المراد أن يؤذن ويقم 
احتلظ كل 116 نطلل الألعر » وفمل الانطازاق عل دمة فروى عنه أبو داؤد 
الطرالسى عند الرمذى وأن يخم ؛ وروى آدم بن أنى إياس عند الببخارى وأن 
يؤذن » ورواه غندر عن شعبة عند البخاري : وأذن مؤذن التبى َلو» أى أراد 
أن يؤذن . 

قوله : حتى رأينا فى' التلول . وفى بعض ألفاظ الحديث و حتى صاوى 

فى التلول » وهو فى الصحيح . . وقد تقدم تخريجمه » وهذا بدل على تأخير كثير 
فإن التثولك غير منتصبة بل تكون منبطدة ؛ فساواة الفىء لا ايكون ق مككث | 
ومهلة » ومله التووى على الج.م وقتا » وتقدم البحث فيه مفضلا” فراجعه . 
وزعم بعنض المستغرفين فى الغماهة مع أثمة الدين : أن مراد الحديث ؛ أبردوا 

(غ+س-م) 


00 بعارف لمأن 1 0 


باب ما جاه فى تعجيل العصر :ب 

ارجوم يأداء صلاة الظهر تعجيلا” لاتأخيراً » هكذا لفظ ” العرف الشذى» 
تقرياء ول أقف. على قائله من هو؟ وق ”فتسالبارى”* (؟  ١"‏ ) : وذهب 
بعضهم إلى أن تعجيل الظهر مطنقآء وقالوا: معنى ”أبر دوا“ صاوا أ فى أول الوقت 
أحذاً من برد النهار وهر أوله » وهو تأويل بعيد برده قرله : وفإن شدة 
ألحر من فيح جهم » إذ التعايل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير » وحديث 
أ ذر ......... صرح فى ذلك حيث قال: ”انتظر انتظر ال “. فلعل مثله بر بد الشبخ 
رعه الله والله أعلم . وقوله ” في التلول” الفئ: يكون ا ا كن 
انان » عاله تعلب وأنشد : ظ 

فلاالظل مق برد الضحى تستطيعه ولاالفئْ من برد العشى تذوق 
0 وعن ابن الأعرانى : الظل ما نسخته الشمس » والفئ ما أسخ الشمس . 
وقيل الغئ' لايكون إلابعد الروال والظل أعم ء؛ وقيل غير ذلك ء وجممه 
أفياء وفيوء. والتارل جع ئل » قال ابن سيدة : من العراب معريرف » 
ومن الرمل كومة منه » وكلاها مق التل الذى هو القاذى جثةء والتل الرابية » 
وعئه تكرن مكدوساً وليس شاقة : مق ” العمدة ” .5١(‏ 7 ”)2 ماتقعطا. 
ملخصاً . وبالجملة ترد عليهم صرالح النصوص فده غ21 قال ايلال : 
#أبرد أبرد“ ثم يقول الراوى: و<تى ساوى فى التلول » وأيضآ ق لفظ : 

وأردوا عن الصلاة » فكيف يستةم تأويلهم الركياك . 

ظ 1 باب ما جاء فى تعجيل العصر 1ل 
قال بتعجيل العصر فى أول وقتها ماللك والشافعى وأحد ء وبتأخيرها 

أبر حنيفة وأصحابه والثورى ما لم تتغير الشمس كا فى ” شرح ااهذب” ؛ 
ويأق تفصيل التغير عندهم » وقد قدمنا أنه يستحب علدنا (أخير كل صلاة فى 


يان تعابل أحاديث الصلاة فى أول وتتها 2“ وها 


حدئنا : تنبة حدثنا الث عن ابن شهاب عن عروة: عن عائثة أنها 


الجملة ما عدا المغرب» وعند الشافعية تعجبل كل صلاة ق الجماة إلا العشاءء فاتفقوا 
فى تعجيل امغرب وتأخير. ال.شاءء واستدلوا. لتعجيل العصر يممديث الباب وقالوا: 
إن الأفضل الترادر إلى العمل » وكذاك استدلوا بقوله .تعالى : ( حافظرا على 
الصاوات) وبقوله.: ( فاستبقوا الجيرات) وبقوله : (نارعوا إلى مغفرة من 
ربح ) والصلاة من اللحيرات وسيب المغفرة كنا فى ” نهاية اناج“ . وكذا ١‏ 
استدلوا بحديث : وأى العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على .مياتها » أخرجه ‏ 

الشيذان اليخارئى فى (باب فضل الجهاد) (أس١14*)‏ و هسم قْ (باب كون الإيمان 
الله تعالى أفضل الأعمال) ( ص 58 ) وكذا البخارى ف (المواقيث) بلفظ : 

«أى العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها» (صن ‏ 5/) مق حديث ابن 
مسعود بطر ق عمتلفة . ووردق حديث: و أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة 
فى أول وثتها » أخرجه الأرمذى وأبو داؤد والحاك من ععديث أم فررة 4 
وفيه عبد الله بن عمر العمرى وهو ليس بالقوى عندهم » وذكر الدارقطنى . 
فى ”كتاب العلل “ فيه اخوتلافاً كثيراً واضطراباً كنا فى ” الزيلعى “ ( 1 
)14١‏ . ورواه الام فى ” المستدرك “ (1--181) وسكت عليه» وكذا 
حكى سكونه الزيلعى . وأخرجه الحآع من حديث ابن «سعود مى طريق عمّان - 
ابن عمر بن فارمس وقال : ححديث صميح على شرط الشيخين وم يخرجاه اه . 

الظر التفصيل فى ” الزيلعي” ١١‏ - ١4؟‏ ) . قال التووى فق ” اللخلاصة “ : 
| احاديث وأى الأعمال أفضل قال: الصلاة لأول وقتها»» وأحاديث «أول الوفك 
رضصوان الله وآخره عفو الله ؛ كلها ضعيفة . حمكاه ” الزيلعى” 74-١١‏ ) » 
ومر الحافظ ابن حجر فى ”الالخيص"“ على حديث عبد الله ما رواه الجاع وقيطه  .‏ 
وانظر تفصيل هذه الأححاديث فى ” ااريلعى“ و"التلخيعى الحببر “ فقد ذكرا أن 


و« ْ 0 معارف السيم ظ اي 


قالك : و مملى رسول الله 1 األع.هر والشدس ق حججرتها 
الأحاديث كلها معلولة بلفظ : ”أول و قتها“ وما يشاكله . ونحن معاشر الحنقية تركنا 
الآدلة العامة والمجملة وأخذنا بالأدئة الخاصة » وإن العموم ينفع إذا لم يكن قى. 
الباب عدة من اللخصوص. » تأثر:نا الإسفار بالفجر يمديث خاص ٠.‏ وكذا 
الإبراد بالظهر بأحاديث خاصة » وكذلك أثبئنا التأخير ف العصر بدليل خخاص 
كا سيأنى . بتى العشاءان فالتعجيل فى أولاها والتأخير فى أخراها متفق عليه 
بينئا وبينهم . ولينظر المنضف بإمعان نظره أى المنهاجين من الاستدلال 'أى 
العموم واللخصوص - أوفق بالدليل وأقرب إلى القبول . 
2 وأماعمله تك وكذا قوله فى العصر فكان على كلا الوجهين ثارة" 
بالتعجيل وثارة” بالتأخير فلاحجة فى اختيار جهة واحدة من العمل وإلغاء 
أخرى . ' 

قوله : والشمس فق حجرثها . الشمس قد يراد بها قرصها » وقد يراد 
بها لضوءها وهو المراد هنا » قال الشاعر )١١(‏ : 

فامث نظلانى ومن مجب ١١‏ شمس تظلانى من الشمس 
والحجرة بناء غير مسقف» و إذا كان مسقفاً فهو اأبيث . قال ابن سيدة: 
الحجرة من الببوت معروفة ء سميك بذلك لمعها الداخل من الوصول إإيها . 
وفى ”الصحاح” و”القاموش”: الحجرة الغرفة » وحظيرة الإبل ٠‏ ومنه حجرة 
الدار » والجمع حجر وحجرات - إضمتين ‏ وحجراثت يضمة هن ”ال-مدة “ 
(8-5 0ه ) بزيادة ونقص . ويقول الحافظ: المراد بالحجرة الببيك . قلت : 
وفيه نظر سيأ . ذكر السيد السمهودى فى ”وقاء الوفا بأخبار دار الصعى » 
)١( 00١0‏ وهو ابن العميد الكاتب المفلق وقيله : 
اقامت تظانى من اللدمسن | 0 نفس أعز على من لفسى 


تأخير العصر و عمجيل اتن 


لم يظهر الفئ من ححجرنها ؛ ( قال ) : وف الباب عن أنس وأنفى أروى وجابر 
ورافع بن خلج . | 

(580-1 ) : أنه يَتَِيِق لما بنى «سجده الشريف بنى ببتين لزوجتبه عائشة 
وصودة رضى اله عنها غلى نعت بناء المسجد من لبن وجريد النخل اه . وق 
(958-1) رجح أنه بنى أولا بيت سودة ثم بعد أذهر بنى بيك 
عالشة , 


قوله : لم يظهر الفبئ. الفاهور هنا بمعنى العلو والصعود كا فى قوله: [وتلك 
شكاة ظاهر عنك عارهاح )١(‏ أى لم يمل على الجبدار الشراق بل كان ق قعر 
الحجرة . قال اتلطانى : معنى الظهر ر ههنا الصعود يقال ظهرث على الشى 
إذا علوله » ومنه قول الله تعالى : ( ومعارج عليها يظهرون ) قال : وفلت: 
وحجرة عائشة ضيقة الرقعة والشمس تتقلص عنها سريعاً فلايكون مصلياً العصر 
قبل أن تصعد الشمس عنها إلاوقد بكربها ا١ه.‏ وهذا هو وجه الاستدلال 
بالحديظ » والأو ضح أن يعبر عن ممنى الظاهر هنا بالزائل كنا فى قول الشاعر: 
[وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر | وهو المراد ق الجديث . ظ 
قال الإمام اللحاوى: لادلالة فيه على التعجيل لاحيّال أن النجرة كانت 
قصيرة الجدار فلم تكن الشمس نحتجب عنها إلابقرب غروبها فيدل على التأخير 
لاعلى التعجيل . حكاه البدر العينى فى ” العمدة “ بهذا اقفظ ( 1 ب 0784 © ( 
وكذا الشهاب فى ” الفنج" ( ؟ س. 7١‏ ) ولفظه فى ” شرح الآثار”: قد يموق 
ذلك أن يكون كذلك وقد أخر العصر لقصر حجرتها فل يكو الدمس تفع 
منها الابقرب غروبها الح . 
قال شيخنا : اقتدى الصححابة خلفه و24 التهجد وهو فى حجرق. ؛ ١‏ 


. وصدره : [وهيرتى الواشون أنى أحبها]‎ )1١( 


؟ معارف السين ك5 


ويصح الانتداء فى مثله إذا عرأسك التقالات الإعام » ولابد لمعرفتة ذلك ميج 
أن تكون جدران الحجرة قصيرة . قال الراقم : الحديث رواه البخارى 
٠١١ - 1١ (‏ ) (باب إذا كان بين الإمام وبين الوم طريق أو جدار) عن 
عائشة قالت : وكان رسول الله يي يصلى من الليل ى حجر ته وجدار الجرة 
قصيرة فرآى الناس شخص النى يك فقام معه أناس يصلون بصلاته ال » ففى 
هذا الحيدرث صرح بقصر الجدران ه وهذه الوائعة غير ناذه 1 حمجرة 
من الحصير فى مسجده واقتداء الصحابة خافه وهو فيها كما ى حديث عائةة 
فى ” الصحيم » ٠١١ -1١(‏ ) (باب صلاة الليل ) : إن النى #َكْرْ كان له 
حصير بسطه بالنهار #تجره بالايل فثاب إليه لأس فصفوا وراءه . وانظر ' 
--- (7--18) و( - 9) فلا يلتبس الأمر . 
1 عق الشهاب ف ” الفئح” ( ؟ ل 7١‏ ) كلام الطداوى فى عدم 
نه لتعجيل أعصر يحديث الباب» وال : وتعقب بأن ذلك يتصور 
مع اتساع اللحجرة » وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج انى 
يديد م نكن منسعة ولايكون هوء الشمس باقياً فى قعر الدجرة الصغيرة إلا 
والشمس قائمة مرتفعة وإلا متى مالك جداً ارئفع ضرؤها عن قاع الحجرة 
ولو كانك ادر قصيرة الح . ورد عايه اليدر أن ” العمدة “  !(‏ 8ه ) 
بقوله : فلت: لاوجه للتعقب فيه لأن الشمس لانجتجب عن الجرة الصغيرة 
الجدار إلا بقرب غروبه! » وهذا يعلى بالمشاهدة فلايحتاج إلى المكابرة ولادخل 
لانساع الحجرة ولالشفيقها » وإتما الكلام فى قصر جدرها الخ . قال الراقم : 
إن كان ادا نظ الشهاب أواد بالحجرة البيت ا تقدم فالرييك هو اليناء بسقفع 
وإذن دخول الشمس فيه ليس إلا من جهة الباب الذى كان شارعاً فى الم.جد 
لآن باب بيث عائشة كان غربياً والبيث كان شرقياً مق المسجد الشريف فليس 
فيه لقبدار علاقة ففلاً عن طولسه وقصره ٠‏ وكذا ليس لاتساع الحجرة 


بحث لصر جدران حجرات البى 242 ل 


وقصرها أر . وظاهر إذن أن الشمس ابتى فى قعر بيتها إلى قرب من أوان 
غروبها » ولك ااظاهر أن المراد بالحجرة هى الإحاطة المحتجرة بالجدران غير 
البيثك . و قال السمهودى فى ” وفائه " رص #705) : وكان لكل بك 
حجرة . وحكى عن الحسن الإصرى أنه قال: كنك أدخل يبت رسول الله 23 
وأنا غلام مراهق وأنال السقف ببدى الح . وعلى هذا تكون عادة وغرفاً 
جدران الحجرة أقصر مئ حيطان البيت » وعلى الأقل مساوية معها فتكون 
قصيرة جد » وإذا ضممنا هذا النفل إلى حديث البخارى الذى نص فيه يقصر 
اللبدار فالنتيجة ظاهرة » واحهال الطحاوى أصبح أمراً واقعيا » وعلى كل 
حال فاستدلاهم يتعجيل العصر أمر يرئاب فيه المتأمل والله أعل بالصواب . 
ثنبيه أخثر : اعغرض صاحب ” التحفة “ عرارة ” المرف الشلى * : 
اقتدى الصحايءة خلفه ال فقال : قلت : من انتقالات الإمام الانتغال مى 
ادلو سي إلى السجدة ومئ السجدة إلى الجلوس فيازم أن زكون سجدران 
الحجرة قصيرة مدر الذراع الح . . . . وهذا كما ترى فإن قال : يعرف هذه 
الانتقالاتك بتكبير ات الانتقال آيل له فلا يازم كون الجدران قصيرة فإن 
انتقالات الإمام تعرف بتكبيرات الانتقال ثم لايارث بمجرد كون الجدران 
قصيرة تأخير العصر 1ه. يقول الراقم : هذا كلام من لم يثاج بالعلم صدره 
ولاأضاء بالفهم فكره . 
أما أولة”: إن قصر جدران الحجرة ثبت بنص حديث اليخارى وفره: 
ووجدار الحجرة قصيرة فرأى الناس ص النى يَيَكق الم كنا تقدم بيانه فكأنه 
غفل دن هذا النص الصرع والحديث الصحيح » ثم لزوم كون الجدار قدر 
الذراع غير لازم » ولو كان قدر ذراع فلاغرو فيه أيضاً كا أسلفنا ذلك فى 
| التنبيه الأول 2 وق حديث عائشة من طريق عامر بن صالح عن هشام عن 
عروة أق”مسند أحد”: و كان يصلى العضر والشمس لم نخرج من حجرتهاء وكان 


( قال ) : ويروى عن رافم أيفا عن النى 2َفْْقٍ فى تأخير العصر ولا 
١‏ 0 
الجدار بسطة وأشار عامر بيده » . والبسطة ؛ المنسع الممبسط الغيرالمرتفع ؛ فا قاله 
الطحاوى اجهالا” ثبت فى رواية عامر قصاً رهذا أوضح حجة على قصر الجدار؛ 
والإشارة إلى اليد دلك على أنه مثل ذراعء فابلاحظ المعترض ما كان 
يسةبعده . ْ 

وأما ثائيا : فإن معرفة انتقالات الإمام للمفتدى و عدم التباسها عليه يكاد 
يكون أمرا متفقاً عليه بين الأمة لصدة الافتداء » وملهم هن منع الاقتداء 
مطاقاً إذا كان حائلا” وليس هذا موضسم بيانه . 

وأما ثالناً : فالفرق والضح جلى ببن ساغ التكبيرات من وراء جدران 
قصيرة ومن ؤراء جدران رفيعة ؛ ومن ذا الذى يكابر فينكر هذه البداهة 
الهم إلا من أخذنه العجلة عند سنوح الفرصة للاعتراض . 0 

وأما رابعاً : فعرفة قيام الإمام *ن ركوعه وركوعه متى موده يعرف 
هو بذلك » نعم ينكر معر فة انتقال الإمام من الجلوس إلى السجود فليكنق 
المعر فة فى الآول بالتكبيرات ويشهود هسه يدل ليها وق الثانى بالتكبيرات 
فقط ولاغرو فيه . 

وأماً خامساً: فتعّره هذا يستهدف ححديث البخارى قبل كل شئ فنا يجيب 
هو به عني حديث البخارى نميب نحن به عن كلام الشيخ رحه الله . 

وأمآ سادسا : فإنكاره من عدم ازوم تأخيز العصر بقصر الجدران من 
غير دئيل شي؛ عاب » وكان يكنى هنا لو كان أمامه ما جرى من النقض والإبرام 
بين ” الفتح“ و” العمدة” ع وقد أوضينا أزوم ذلك عند قصر البدران فى التلبيه ' 
الأول : والأمر لاخذاء فيه والله ولى التوفيق واخداية . 


قوله : ويروى عن رافع ال . أخدرجه الدارقطى ق “سلئة” عن ب 


حث تاخير العصر 0 ا 


ظ فال أبوعيسى ؛ عدبث عائشة حدبث ححسن ترح » وهو الذى اختاره 
بعض ( أهل العلم. من ) أصصاب الى يَرَكرُقْ » منهم : عمر » وعيد الله بن 
مسعود » وعائشة ؛ وأنس » وغير واحد من التابعين :. تعجيل صلاة العصر» 
وكرهرا تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن المبارك » والشافعي » وأحجد ؛ و 
عاق . 

حدثناً على بن حجر حدثنا إبماعيل بن جعغر عن العلاه بن هبد الردمن: 
« أنه دخل على أنس بن مالك فى داره باليمرة حين انصرف ١ن‏ الظهر - وداره 


91 ) ولفظه : ٠‏ أخبرنى أن رسول الله يَيكِ كان يأمرنا بتأخير هذه الصلاة » 
وعزاه الزيلعى ( ١‏ ل 45؛ ) إلى ”الببونى” و”التارج الكبير“البخارى أيضاً: 
وكاهم ضعفوه بعيد الله بن رافع بن خدح ‏ ولرافع بن خدح حديث رح 
فى التعجيل رواه ااشيخان قال : وكنا نصلى العصر مع رسول الله يَيك ثم 
تنحر الجر ور فتقسم عشر قسم ثم نطبخ فنأ كل مآ نضيجاً قلى ٠غيب‏ الشمسن» 
'البخارى” فى ( باب الشركة ) (١8881)ء‏ و”ءسُم“ ف ( باب 
استحباب التبكير بالعصر) ( ص 19؟ ) واللفظ ” لمسلم “ . 

قوله : دعل أنس بن مالك . كان ذلك فى عهد الاجاج بن يوسف التق 
مبير هذه الأمة » وكان ميث السلوات»: ويؤخرها عن أوقائها » فكان السلف 
لايصلون معه » وى بعضى الآثار أن بعض التابعين صلى الظهر حين طب 
الحجاج يوم الجمعة بالإشارة ؛ وكان يطيل اللخحطبة إلى أن يدخل العصر وكأئوا 
يغافون القثل على أنفسهم فيصارن بالإشارة . فإذن تعجيل أنس لم يكن فيصلا 
فى نزاع الفريةين فإنه عمل نظراً إلى تأخير اجاج حيث كان يؤخر الصلاة عن 
وقتها . قال الراقم : ححديث أنس هذا رواه “* ملم" (ص -ه؟17) 

(م+-؟؛) 


59 معارف اسن جَ ١‏ 


يجب المسدجد ‏ فقال : قوموا غصاوا العصرء قال : فقمنا فصلينا » فلا 
الصرفنا قال : #ممت رسول الله ويد يقول : «١‏ تلك صلاة المنافق ٠‏ 
( باب استخياب التبكير بالنصر) ورواه النسالى وأبوداؤد وغبرهم » وق 
رواية عن ألى أماءة قال ؛ «١‏ صلينا مع عمر بن عبد العر بز الظهر م دخلنا على 
أنمن فرجدناه يصل العصر فقلت : ياعم ما هله الصلاة اانى صليتث ؟ قال : 
العصر الخ » رواه ” مسلم “ . الأول وافعة البصرة <بن كان الحجاج والباً 
على العراق فى أمارة الوليد بن عيد الماك ؛ والثانى وافعة المدينة وكان شمر بن 
عيد العزيز لم يكن حينئل خليفة بل كان واليآ فى عهد الوليد فإن أنسآ نوق قبل 
خخلافة عترين عبدالمزيز بنعخو تسع صئين» وكان بنو أمية أمرائهم وخلفائهم وولانهم 
وعلى الأخص الوليد بن عبد املك يؤخرون الصلوابته عن وقتها » وكذا الحجاج 
ابن يوست أظم هذه الأمة وأسفك عباد الله » ودؤلاء كلهم كانوا يؤخرون 
الصلاة عن وقنها . ويقول البدر والشهاب ف ” الدمدة * (؟ ‏ ١ف"‏ ) و 
” الفتح“ (؟ ب 1١‏ ) ؛ والآثار فى ذلك مشهورة . 

منها : ها رواه عبد الرزاق عن ابن جر يح عن هطاء كال : أخخر الوليد 
الجمعة حتى أدسى فجئت فصليك الظهر قبل أن أجاس ثم صليت العصر وأنا 
الس إبماء” وهو مخطب » وإثما فعل ذلك عطاء خوفاً على اسه من القثل + | 
ولعل إلى هذا الأثر أشار الشيخ فى ”العرف”» ولم أجده على سباق”العرف الشذى” ؛ 
قالمراد ببعض التابعين هو عطاء » واواقعة عند الوليد لا اجاج » وصلاته 
بالإبماء صلاة المصر لا الظهر . 

ومنها : ما رواه أبونعم شيخ البخارى فى (كتاب الصلاة ) مى طربق 
ألى بكر بن عتبة فال : ٠‏ صليت إلى جنب أنى جحيفة فسى الحجاج بالصلاة 
فقام أبوجحيفة فصلى الم » . وإذن يتضح ما رواه البخارى ف ( باب تضييع 
الصلاة عن وقتها ) عن أنسن قال : (ما أعرف شيئآ مما كان على عهد الذى 4321 


تحقرق أداة تعجيل العصر بأنها غير وافية بالقصود ب 


قيل : الصلاة ؟ كال ليس صنهم ما صنءم فيها » وكذا روى عنى الزهرى 
بقول : ٠‏ دخلث على أنس بن مالك بدمشق وهو ببكى فقلت له؛ ما يبكيك ؟ 
فقال : لا أعرف شيب مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضعت » . 
وكان قدوم ألس د.شق فى أمارة الحجاج عل العراق قدمها شاكياً مق الحجاج 
تحليفة وعو إذ ذاك الوليد بن عبد الك كا فى ” العمدة “ (5 97م) و 
ذلك قوله تعالى : ( فخلف هن بعدهم خاف أضاعوا الصلاة ) . 

بقول الراقم : وبضوء هذه الآثار الصحيحة والوقائع الثابتة لا ببق حجة 
لأحد فى تعجبل العصر بحديث أنس هذا . ويحديث نر الجزور ء ويحديث 
و والش.س بيضاء نقية » » ومحديث و الذهاب إلى العوالي والشمس حية » وما 
عدا ذلك فإن لفظ التعجيل فى الروايات إنما هو بالنظر إلى التأخير الذى أصبح 
فيهم عادة سارية وسئة متبعة ولامما فى بنى أمية » وإلى التأخير عن وقتها 
كنا كان فى عهد الحجاج والوليد خاصة » وأما تحر الجرور وقسبها وطسنها 
وأكلها فهذا عمل مكن الطباخين المهرة الناشطين فى العمل كما يككون غالبا مع 
الآمراء فى أسفارهم كا يقوله أبن الهام» فنى مثل هذا الوقك إذا صلى فى وق 
مسحب وهو مشاهد اليوم اق الرجال الذبن تعودوا اأشواء من رجال الجبال 
والعوالى بدؤها مق ميلبن فاذا صلى العصر فى المال الثالث ولاسها فى البلاد 
الخارة من سكان الإقام الأو ل والثانى وعلى الأخص فى أيام الصيف الطويلة 
فن السهل السير ستة أميال لذين اعتادوا الأصفار وصرعة الممير قبل غروب 
الشمس وهذا مشاهد ومجرب والإنكار مكابرة . وبالجملة إذا لاحظنا أحاديك ‏ 
مشيرة إلى التأخير ولاحظنا هذه الوجوه ف الآثار المشيرة إلى الن-جيل وجدنا 
أنه لاتعارض هناك أصلا فى الأخبار وإن التعجبل والتأخير من الأمور النسبة 
ليس لها حد جقبتى يفصل النزاع إلا يمثل ما قلنا والله ولى التوفيق والحداية , 


مجلس يرقب الشمس ء جتى إذا كانت بين قرت الشيطان 

قوله : بجاس يرقب الشمس . أجعوا على كراهة الصلاة تحرياً بعد 
الاصفرار والتغير » وأما حد التخير قاختاف فيه عااؤنا فقيل : أن يتغير ضوء 
الشمس » وقيل أن يتغير قرغن الشمس وهو الختار وصمحه فى ” الحداية ” 
'وفسره بأن يصير بمال لانمار فيه الأعين أى يذهب الضوء فلايحصل لابصر 
بالنظر إليه جيرة : وقد انختار سفيان وإبراهم النخمى القول الأول بأن المعتبر 
تغير الضوء الذى بقع على الجدران » والثالى قاله الشعى » ويقول السرخسى : 
أعذنا بقول الشعبى . وهناك أقوال أخمر انظر ” العنابة “ على ” الهداية “ وابن 
عاباين على ” الدر الختار“ » وحى قاضيخان فى ” فتاواه ” القوليق من غير: 
بر جيح . 0 

قوله : إذا كانت بين قرنى الشيظان . الصحيع فى شرح الحديث خله على 
حقيقته وظاهر لفظه » والقرنان : جانبا الرأس ٠‏ والمراد أنه يحاذيها بقرليه عند 
غروبها وكذا عند طلوعها لأن الكفار يسجدون لا سينئذ فيقارنها ليكون 
الماجدون لا فى صورة الساجدين له وخبل لنفسه ولأءوانه أنهم يسجدون لهء 
كذا قاله التووى واخغتاره فى ” شرح مسلٍ " (1 س 116) وهو الوجه الامس 
من الوجوه اللحمسة الى ذكرها الخطالى فى ”المعالم”  ١(‏ 1") وكذا اختاره ابن 
< قتيبة وفصله تفصيلا فى ” تأويل مختلف الحديث” ( ص م 184 و98١1‏ ) 

وق حديث: ١‏ إن الشمص تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارئقعك فارةها وإذا 
استوت قارنها فإذًا زالث فارقها فإذا دنك للغروب قارنها فإذا غربتث 
فارقها » وأهى رسول اف مي عن الصلاة ف تلك الساعات» رواه مالك ى 
” زاؤطأ “ من حديك عبد الله الصنابحمى فى ( باب النهى عن الصلاة بعد الصبح 
وبهد الحصر) قال المحافظ ق ” الفتج” (1١ه):‏ هو مرصل . قال 


الراقم : مداره على أن عبد الله الصنابحى تابعى وابن حجر نفسه غير جازم 
به كنا فى ” الإصابة “ بل كأنه رجح أن عيد الله وأبا عهد الله الصنايحيين اثنان, 
وقد تقدم بعض البحث فيه فراجعه , 

وأما الوجوه الأخر فى شرحه من حمله على انجاز والاستعارة أو التمثيل 
قذير بحة عند شيخناء انظر لتفصيلها ” المعالم " ١١‏ ل ١*8‏ و(18).. 


ظَيْدةٌ : الأرض كروية قطعاً فيكون طاوع الشمس فى بلاد وغروبها 

فى أخرى مستمراً دائماً فقيل ؛ إن الشياطين كثيرء ولكل أفق شيطان » وكذلك 
يختلف لينة القدر فى اابلاد إذ ذاك ؛ وكذلك تروله سبحاله وتعالى فى الثللك 
الآخخر من غير تكبيف ولا تشيبه ولا تمثيل يكون لكل بلد فى وفك مخصوص . 
وأما معدة الشممن بعد الغروب نحت الءرش "كا فى حديك ألى ذر فى 
”الصحيحين “» وغيره| فعند شيخنا: أنها متعينة بعد دورة واحدة أى أفق خخاص 
لاأنها مستمر كل حين فى صائر الغوارب فى الآفاق المتلفة » وعين ذلك الموضع 
الشيخ الأكبر مي الدين ابن العرنى والمافظ ابن كثير فى ” تفسيره * 7 
5) - طبعة المنار فيقول: فالشمس اذا كانت فى قبة الفلك وقت ااظهيرة تكون 
أقرب ما نكون إلى الغرشء فإذا استدارتث ىق فلكها الرابع إلى «قابلة هذا المقام 


وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون هن العرش فحيائذ تسد 


ونستأذن فى الطلوع . قال الراقم : وهناك خلاف بين العلاء فى سمدة الشمس 
هل هى عل الحقيقة أم كنابة عن كون ذلك السجود على هذا الوجه المستمر 
انقياداً أو خضوعا لا أراد الله تعالى بها أو أن الشمس دائماً نحث العرش كسار 
إلكواكب والسماوات اليع ؟ والآلوسى فى ” روح اللمعانى» كلام طويل فى 
تفسير قو له نعاى : ( والشحس تجرى لمستفرها ) وكذلك للشبخ يطبت المطيعى 
جحمث جبد طويل فيه فى كتابه ”نو فيق الزن“ مق (ص اس 58 إلى 18) وكذلك 


با معارف السيئئ اج - 5 


سس ب ةا 


قام ٠‏ فنقر أربعاً لابذ كر الله فبها إلا قليلا . قال أبوديسى : هذا حديث حسن 
تيح . 8 ظ ' ظ 
ده يأب مأ جاه فى تأخير صلاة أأحصر :ب 

حدثنا : على بن حجر حدثنا إسماعيل بن علية عنئ أبوب عن ابن أى ملبكة 
لشيخنا إعام العصر "كلام متبن ىن ” مشكلاته ” ( عن 17585 ) وليراجع 
هذه المراجع ويحد الباععث هنا ما يشنى غلته » ولولا شوف الإطالة عر رت 
البحث بضوثها فاير اجعها هن رام التدقيق والله ولى التو فيق . / 

فرله : فنقر أربعاً » يريد به 'تخفيف اسجود وإنه لاككث فيه إلاقدر 
وضم الغراب متقاره أيا بريد أكله » كذا فى ” النهابة ” ( 4س 180 ) وهذا 
يدل على وجوب تعديل الأركان فإن الحديث جعل السجدات أربعاً مع كولها 
تمافى لعدم اشئالها بالماسة بين السجدثين » وهن ألى حنيفة : »ن برك القومة 
أو الجلسة أنماف أن لانجوؤ صلائه, حكاه فى *البحر“ ( 9 144 )عن الإمام 
مد رجحم الله تعألى . م إن تعديل الأوكان واجب على تخر. مج الكر خمى وهو 
الضحبح » وسنة على تخرا الدرجالى » وفرض على ما تقله الطحاوى عق 
أتمتنا الثلاثة » وحمله صاحب ” البحر” على الفرضص العمى وأدناه «قدار تسبيجة» 
وبأتى البحث والتحقيق. ى موفيعه إن شاء الله تعالى . وق الحديث دليل على 
عدم فساد صلاة العصر يغروب الشمس يلاف صلاة الفجر عند ظلوع 
الشمس »© ووجه الاستدلال به أن الشرع مماها صلاة مع كونها عند الغروب 
وأما تسميتها صلاة المنافق فلاشمّالها على الكراهة حرا مم بقاء أصل الصلاة » 
وكذلك مذهب الحنفية . وأما عتدبك : ومن أدرك ركعة هن الصبح فقد 
أدرك الصبح الى » فسيأنى شرحه فى مر ضعه . 

انس باب ما جاء فى تأخغير صلاة العصر :م 


. حث تأشير صلاة العضر ١‏ 34 


عي أم صامة أنها قالتك لم7 تعجيلا” افاهر 2 وأنم 
أشد تعجيله" للعصر مته . 
قال الشيخ : حديث الياب 0 ورجاله ثقات » فلا أدرئ لا ذا 
لم مم المؤلف عليه بالتصحيح على عادته فى سار الكناب . ثم إن حديك 
الياب ظاهره ميهم : والتأخير أمر إماق ,ع والألفاظ الإضافية لا بكاد يشغصسل 
بها الأمرء ومع هذا فقد استدل به الإمام الثر هذى لتأخير . ٠»‏ واستدل به على 
القارى و غيره من الجحنفية للتأخير ٠»‏ العم يؤيد مذهب الحنفية فى استحباب 
التأخير تحر تأببد وإن لم يكن صريّاً . قال ااراقم : وذلك لأن القاثلين 
: باستحباب التعجبل يقولون بأدائها فى أول وقت دعوله » والحديث دل على 
أن رسول الله يِيكِيةٍ كان يؤخرها عن الوقت الذى كالوا يصلون فيسه . 
وبالجملة فلم يكن صلانه 3 فى أول وقته كما كانوا يصلرن » وهم كنوا 
يصلون فى الوقت قطعاء ويكنى الاستدلال هذا القدر؛ فملى كل <ال يصح أن 
يقال له : التأخير ء نظراً إلى عدم أدائها فى أول الوقفك تعجيلا" وهو خلاف 
القاثلين بالتعجيل . ولنا أدلة كثيرة على استحباب التأخير ل أرد استيفاءها هنا 
وأذكر منها شيئاً ع منها : ها عن رائع بن خدج : وأن رسول اف 3 كان 
يأمر بتأخير المصرع رؤاء أحد والطبرافى فى ”الكبير “ والدا رقطى والنيهق» وفيه 
عبد الواحد بن ثاهم الكلاتى ذكره ابن حران فى”النقات” وى ”الضعفاء” » وركذا 
عبد الله بن رافع كا تقدم . ومنها : ما عن عيد الرحمن. بن بزيد : «إن 
أبن مسعود كان يؤخرالعصر» رواه الطبرائى فى ”الكبير “ ورجاله موثقونءأخرجها . 
الميئمى فى ” زوائده “ 1١‏ الاء ). قاث: وإذا صمح من عمل ابن مسعود 
وصح أنه كان أشبه هديا ودلا” وسمتاً برسول الله مَك فأفاد ذلاك قوة ولابد . 
ومنها: أثر على فى ” مستدرك الحا “ بإسناد صرح كنا فى ” نصب الرأية “ 
[ (١١1--12؟)‏ . ومنها : ما رواه “أبو داؤد “ (باب الإاجابة أية صاعة هى 


0 
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قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث ( عن [بماعيل بن علية ) علقَ)! 


ابن جريج عن ابن ألىمليكة عن أم مامة نوه . ( ووجدت فى كتالى : أخبرنى 
على بن حجر عن ماعل بن إراهم عن ابن جرح) ( وحدثنا بشر بن معاذ 
البصرى قال جدثنا [ماعيل بن علية عن ابن جر بهذا الإسناد نحره ) (وهذا 
أصح) . ْ ْ 

ل بيرم البمعة ؟ ) (عس  )١96١‏ والنساتى والحهام كنا فى ” الفتبح” باسناد 
حسن عن جار بن عيد الله عن رسول الله ميدي أنه قال : و يرم الجمعة ثنتا 
عشرة ‏ يريد صاصة ‏ لايوجد مسلم يسأل اقه شيئاآ إلاآناه الله عز وجل» 
فالتمسوها آخحر ساعة بعد العصرء » وذكره الحافظ فى ” الفتح” أيضاً (؟ س 
14 ) ( باب للساعة التى فى يوم الجمعة ) وقال: إسناده جسن » وكذا ذكره 
فى (7- هه ). وقد يستأنس له يحديث عمرو بن عيسة عند ألى داؤد وفيه : 
<تى تصلى الضيح ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رعين 
فإنها تطلع بين قرفى الشيطات ...2 وقيه حتى تعصلى المصير ثم أقصر حتى 
تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى الشيطان اه» فيدل هذا الحديث. نحو 
دلالة على أن الوقت بعد الصرح إلى الطلوع مثل الوقت بعد العصر إلى الغروبب. 
نعم ليس هو نما فى الاستدلال واققصم فيه مجال  .‏ 


وذكر الحافظ فى موضم من أن الرئك من بعد العصر إلى الغروب ريم . 


النهارء وق موضع آخر أنه حمس النهار كذا قال الشيخ» انظر ” فتح البارى“ 
(15- 38 ) (باب مئى أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) » وجعله فى 
آخر هذه الصفحة تقريباً . ولعله .ريده الشيخ باللخمس والله أعلم » والبدر 
العنى فى ” العمدة “ استدل على أنه أقل من ربع النهار بحديث: و بعثت أنا 
والساعة كهانين؛ راجعها ( ؟ 8587 ) . وقال ابن عابدين فى ” رد الحتار*:. 
أن الوقث بعد العصر إلى الغروب قدر سد النهار اه . وقد تقدم بعض البحث 
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س: باب ماجاء فى وقت المثرب :سب 

حدثا : قتيبة حدثنا عياتم بن [ماعيل عن بزيد بن ألى عبيد عي سلمة بن 
الأكوع قال : وكان رسول الله يفخ يصلى لغرب إذا غربسك الشمس 
وتوارث بالحجاب و .(قال ) : ول الباب عنى جابر ( والصنانحى ) وزيد بن 
عالد وأنس ورافعم بن ديج وأنى أبورب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب 
(وابن عباس ). وحديث العباسن قد روى موقوفاً عله وهو أصيم. 
( والصناجمى) لم يسمع من النى يديد وهو صاحب أق بكر رضى الله عنه . 
فى تأخير العصرء والاستدلال يحديث و إن مثنكم الخ و فراجعه . 
| ليده : لصاحب “"التحفة” إرادات فى هذا الباب على عباراث فى ”العرف 
الشذى” وبعضها واه جداً بستغى عن الحراب ء وجاء قى صمئى ما كترنا 
أجوبة بعض منها » فأغنانا عن استقلال الرد عليها والجواب عنها . 
ظ : باب ما جاء فى وقث المغرب :ل 

لاخلاف فى امستجباب تعجيل المغرب ؛ ول ” الدر الجتار” : وكره 

تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم رع وكذلك ى ” البحر* عن ” القنية " » 
واستثنى فى * الدر اهتار” التأخير بعثر السفر وكرنه على الأكل » وفى 
“الملية” المحقق ابن أمير حاج : أن التأخير إلى ما قبل الاشتباك مكروه تازيهاً » 
والتأخير إلى الاشتباك مكروه حريماً , كذا فى ” للعرف” . وق ” رد افحتار”: 
لكن فى ” الحاية “ أن كلام الطحاوى يشير إلى أن الكراهة فى تأخير المغرب 
تنزبهية وهو الأظهر اه . انظر ” رد المتار* (1--945) ثم قال أبن 
عابدين 10 "4" ) س مستنيطاً من تصوصهم من ” الحلية “ و ” النهر* 
و” شرح المنبة “ ( لإبراهم الحلى) ‏ ما يؤبد نقل الشيخ عن * الخلية * . . 
ظ (مع- )١١‏ 
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قال أبو هيسى : حديث سلمة بن الأكوع «ديث ححسل تيح ) وهو قول 


(أكر) أهل العلم من أصماب النى تيك ومن بعدهم من التابعين : اختاروا ' 
: تعجيل صلاة المغرب » وكرهرا تأخدير ها دى وال بعضص أهل العم : يبس ظ 


لصلاة المغرب إلارقك 000 : وذهبوا إل حديث اله ى يديو حيث “ل 4ه 
فده : يأى م ا فى وفت صلاة (ألعقاه الاخرة 8ح . 
حدثناً محمد بن عبد الملآك بن أنىالشوارب حدثنا أبرعوانة عن ألى بشر ءن 
نعم كلام شارح ”المنية” الحلى أقرب إلى ما فى ” العرف” دون لفظ ”اللية» 
وكلاها شرح ” المنية “ » ويكاد يكون الاشتياه «ن هذه ابلخهة . م إنه ذكر 
صاحب ” البحر” آبيل الآذان جو ال المع بين المغرب والعشاء ق سفر 
الحج تفليداً للإمام الشافعى ه ولحكن بشر ط مراعاة شروط الج.م عدة ؛ 
وذكر فى ” الأشياه “ ( أخخر كتاب الصلاة مق الفن اثانى) : أن تأخير المغرب 
مكروه إلافى السفر أو على مائدة اه .. 
س: باب ما جاء فى وقت صلاة العشاء الآخرة :- 
الغشاء متقسم إلى ثلاثة أجزاءء فيستحب العشاء إلى ثاثاللبل» وإلى النصف 


مهاح 34 وإلى ما بعذه يكره رع ا و تنزيهاً على القو لون ع أطلن القاضيخان 
| الكراهة فيا بعد النصضف فى ” فتاواه“ » وصرح صاحب ” القنية “ جالكراهة . 


حرا كما فى ” البحر الرائق “» ونص صاحب ” الحلية “ بالكرامة تنزيها كا 
7 ”*رداختار” ؛ وقد تقدم بعقن البيان فيه » وكل هذا عند الحافية » و 
تقرب منه المذاهب الآخر » ون يقل بقضاء العشاء قبل الفجر إلا الأصطخرى 
من الشافعية» فعنده العشاء بعد النضف قضاء وليس بأداء ء وعند الجمهور آخخر 


وقنك جواز هناه ظرع افر راحم ” آثار الطحاوى" . وى رواية :2 


تأخير العشاء إلى النصئف مندوب ؛ والرديد في روايات الفقهاء جاء على طبق 


و مث صلاة العشاء و تأخير هأ ْ وي 


بشير بن ثابك عن حبيب بن صالم عي النعان بن بشير قال : و أنا أعل النا 
بوقت هله الصلاة » كان رسول الله يكو يصلبها لسقوط القمر لثالنة » 
حدثنا أبوبكر محمد بن أبان: حدثنا عبد الرعن بن مهدى هَن ن ألى عوانة 
بهذا الإسناد موه . قال أبوديسى : روى هذا الحديث. هشم دن أنى بشر 
, عنم حبيب بن صالم هن النهان بن بشير » ولم يذكر فيه هشم ١‏ عبن بشير بن 
ثابت » . وعنديث ألى عواتة أصح عندنا.» لأن كو ادوم 
عن أنى بشر نحو رواية ألى عوائة . 
الترديد فى لفظ اهبر كا سيأق عند الترمذى . 
فوله الثالثة . هذا بدل على تأخير كثير فإن القمر يتأخر غروبه كل 
يلة قدر ستة أسواع الساعة 10/ 5 أى نحو ساعة تقريياً » فيكون الوقءك كله 
بعد غروب الشمس إلى غروب القمر لثالثة ساعتين ونصفها أو ثلاث ساعات ‏ 
إلا الريم الا الا مااي 1 ” الطجوهر الى“ 1١‏ 50؟) 
على هاءشن ” البيوتى ” : أن القمر فى ليلة الثالئة يسقط بعد مفوى صاعنين و 
نصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الايلة اهز أة على ثنقى عشرة 
ساءة » والشفق الآخر يغيب قبل ذلك بزمئق كثير , والببوق قد فهم منه 
لتعجيل وعقد عليه ( تعجيل المشاء) ورد عليه علاء الدين بما حكينا عله ووفال: ظ 
فليس ىق ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية ومن يقول بقوهم 1ه . قال 
الراقم : هذا أمر يختلف باختلاف الفصول والمواسم » وباختلاف. الآفاق و: 
قبلا » فيزيد وبنقص وقت غروبه لثالثة » وعق كل حال , ليس فيه ذليل. 
لتعجيل 5 أنه ليس لبس بدليل صرح التأخير على الاستمراز:» وحديث جابر 
عند الشيخين أو النقاء اذا كثر الناس عمل وإذا واافي يان 7 < 
بأن عادته الشريفة كانث #تلفة . ظ 


قرله الوخديث ألى. عوانة اع غرضص اأؤلف يبنا رجيح روا 0 
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:باب ما جاه فى تأخير صلاة العشاء الاخخرة :ب 
حدثتا هناد حدثنا عبدة عن عبد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عرق 
أنىهرير ة قال: قال النبى َك : ٠‏ لو لا أن أشق على أمنى لأمرتهم أن يؤخخروا 
أىعوانة عن أفىبشر عل رواية هشم عن ألى يشر بمتابعة شعية أبا عوانة و رواية 
هشم أخر جه أصد والطيانسى واللحا ّْ كذقك كا تاله العرمذى ؛ ول يذ كر 
بشير بن ثابت» . ورواية شعبة أخرجه أحد والحاثم من طريق يزيد بن هارون 
نحو ارواية ألى عوانة » والقاضى أبوبكر فى ” عار ضته “ يؤيد كلام البرمذى 
ويقول : حديث صصح وإن لم يمخرجه الإآمامان ... . . . وإن كان هشم قد 
رواه عن أبى بشر عن حبيب بن مالم بإسقاط بشير . وما ذكرثاه أصح ال . 
والحافظ علاء الدرن مالف النرمذى ويقول : [أه مضطارب الإسناد والمئُ ٠‏ و 
أشار إلى الأعتلاف المذ كور فى الإسناد وقال-: إن جبيباً فيه نظر. » كذا قال 
البخارى » وقال ابن عدى : قد اضطرب فى أسانيد ما يروى عنه ال . 


قال الراقم : لو كان مدار الترجيح لأجل متابعة شعبة أبا عوانة فقد تابح 


رقية بن مصقلة هشيماً عند الأسالى كا ق ” الجرهر الى * وعتد الحم و 
قال الحا: هو إسناد رمم » وخخالفها شعبة وأير عوانة فقالا : عن أى بشر عن 
بشير بن ثابت عن حبوب إن سالم 5ه . فإذن هشى غير «تفرد بل تابعه ثقة » 
الام يرجح رواية هشم ٠‏ ويضصححه على خلاف الرمذى ٠‏ ذلا أن يقال 


بالاضطراب ل سنده ‏ كا كال المأرديى و أو يقال كلا الإسنادن ضيعم 6ن" 
فلعله سدمه أبوبشر من حبيب مباشرة وبواءطة يشير كليها ولا مانع من ذلك ٠‏ 


والرواة من أنى بشر اخبترن الواسطة والافوذ لحا كاهم ثفات ٠‏ ولكل متابع » 
ولذا اختاف الأنظار فى الترجيح والله أعلم . 
ا سل: باب ما جاء فى تأخير صلاة العشاء الآخرة :حل 


بحعث تأخير العثاء إلى الثلث أو النصف ب 
العشاء إلى ثاث اللبل أو نصقه » . 


( قال ) : وق الاب عن جابر بن سمرة وجابر بن عيد الله واه 01 
وابن عباس وأفى سعيد ( الحدرى ) وزيد بن خالد وابن عمر. 


قوله : ثلث البل أو نصفه . دبك ألى هريرة من طريق المقبرى رواه 
أحد وان ماجه بالشلك ق ثلثه أو نصفه . ورواه الها م من هذا الطريق » 
وفيه : « لآخرت المثاء إلى نصف اللبل © ورواه البيوىق مثله » وكذ!ا رواه 
البزار مي طريق آخخر بلفظ : و لو لاأن أشق على أمتى الحعلمك و فنك العشاء إلى 
لصن اليل » وفيه إحاق ابن أن فروة مكروك . ويطريق آخر عند أحمد : 
< و إلى ثلث الفيل الأول » منى غير شات ء وعند البزار من طريق على « إلى 
ثلث اقيل » من غير شك » وكذلك من حديث.زيد بن خالد عند الترمذي 
فى ( الطهارة ) والنسالى فى ( الصوم ) بلفظ : ١‏ إلى ثلث الآيل » من غير 
شك ؛ وعند النساى وأنىداؤد وابن ماحه بإسناد صمي مئ حديث ألى سعيد 
و إلى شطر اليل » مئى ذير شلك ء وعئد البخاري من ححديث. ألس : ٠‏ مني 
نصف اليل » وئثبثت عمئى ححمديث عائشة هند الشيخين : و صلوا فيا ببن أن 
بغيب الشفق إلى ثلث اليل » » وحديك ابن عمر عند مل وفيه : و فخرج إلينا ظ 
حين ذهب اليل أو بعضه » وفيه : و ولو لا أن بقل على أمتى لصابك يهم 
هذه الساعة 6 ء وكذا عنده فى طريق لحديث ابن مر : « فإذا صلرم العشاء 
فإنه وقت إلى نصف القبل » وى رواية له : « إلى نصف اقبل الأوسط» . 
هذا ملخص ما فى ” نصب الرأية “ و” التلخيص * ءم زبادة من غير ها هن 
الأصول ؛ وانظر لتسخر يج الألفاظ الواردة فى الباب ” العمدة * (؟ س لاه 
واثالاه ) فطرق حديث ألى هريرة وأحداديث ز بد من شمالك وعلى وعالشة و 
أنس وغيرها فد اختلفت فى اثلث والنضف وللرديد بينها » الذى يطمئن 


قال أبرعيسى : _>0 أنى هريرة عور بيظ لاسن ديهم . وهو الذى 
تأخير صيلاة العشاء الاخدرة ٠‏ و نك بقول أل وإضاق َ 


(باب ما جاه فى كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها) 


إليه القلب أن الغرض التذريع والحث على التأخير إلى أحد هذين الوقثين » و 


الاثتصار فى بغض طرق الأحاديث على أحد اللفظين من قبيل ذكر كل ما لم 
يذكره الآخر . ولفظة ”أو“ عند الترمذى وغيره لبسك للشات بل التنويع » 
ويحعتمل أن برجح لفظ الشيخين فى حديث عائشة ء ويرجح لفظ الثلث بهذا 
الشاهد الصحيح ؛ وقد استحب التأخير أبو جليفة وأععد وإسماق و“هور الصحابة 
والتابعين ؛ وحجكاهء ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عياس + وكذا عن الشافعى 
كنا فى ” شرح المهذب” و الأصح عند الشافعية رواية عن الإءام النءجيل ولكن 
الأفضل والأضح دللا" عند كثير منهم ا!تأخبر » ثم التأخير عند الحنفية إلى ما قبل 
ثلثالليل أو الثلث قولان عندهم كما فى ” البحر الرائق” » وى * الوجيز" من 
كتب الشافعية : ما لم يجاوز ثلث الليل . وى ” الهموع” : الثلك والنصف 
قولان عندهم . وءند أحمد نمآ عله : وقت الاختيار ثلث الليل . وى 
” الغنى ” وهر قول تمر وأنى هريرة وخشمر بن عبد الءعز بر ومالك . والرواية 
الثائبة عله آخره نصف الليل » وهو قول الثورى وابن الميارك وألى ثور كما فى 
* المغتنى ” ؛ وعزءه إلى أصراب الرأى أبقماً . انظر ” المغنى ” ( ١‏ حاة8 ) 
ول أره فق كتب علاثنا » وكذا عزاه القافضى عباض إلى أصصاب الرأى وأصاب 
الحديث حميءا كنا حكاه البدر العينى فى” العمدة “ (7 ب ”ا/اه) هذا مشخص ما 
دارق هذا الموضوع رواية وفقها فاغتئمه والله الموفق . ظ 
ب: باب ما جاء فى كراهية الاوم قبل العشاء والسمر بعدها : 


فحث النوم قبل العشاء ونحفيقه َك 


حول ونا أحد بن منيع أ نا هشم أن عوف قال أحد : ؛ ونا عباد بن عياد هو 
السمر فى الأصل : آأون نوه الذمر لأنهم طنوا يتحدثون فيه » ثم 
قالوا لتحديث بالابل : السمر توسعاً » هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” الفتيح “ 
فى (العلم والصلاة ) . 
أما مسألة النوم قبل صلاة العشاء فقال الفقهاء : #رز إذا كان عنده من 

يونظه لصلاة اللباعة وإذن لا يكره ؛ قال البدر العرى فى ” العمدة” #9 ب 
| لالاه ) : وف ” التوضيح " : واختلف السلف فى ذلك فكان ابن عمر يسب 
الذى ينام قبلها » وعنه أنه كان يرقد قبلها » وعنه أنه كان ينام ويوكل من 
يواظه » وحكى الكراهة عن عمر وألى هريرة وابن عهاس وعطاء وإبراهم و 
مجاهد وطاؤس ومالك والكوففيين ؛ وروى عن على رضى الله عنه أنه ريا 
أغفى قبل العشاءع وعق ألى موسى وألى عبيدة : ينام ويركل من بوةظهء» وعم عروة 
وابن سيرين والخحم : أنهم كانوا ينامرن نومة قبل الصلاة » وكان أصماب 
عبد الله يقعلزن ذلك » ويه قال بعض الكوفيين ء واحتبج لحم بأنه إنما كره 
ذلك الى خحشى الفوات ق الوقت والباعة » وأما من وكل به من يوقظه لوةتها 
فباح . فدل على أن النهى ابس للتحريم لفعل الصحابة » لكن الأخذ بظاهر 
الحديث أحوط . وحمل الطحاوى الرخصة على ما قبل دخول وقك العشاء » و 
الكراهة على ما بعد دخدوله اه ملخصاً . وأما مسئلة السمر بعد العشاء فسيأتى 
بيانه ف الباب اللاحيق . ظ 

يد : تقرراق أصول الفقه: أن النص المقطوع لايجمرز مخصيصه بأخبار 
الاحاد » والغير المقطوع يجوز بظنى مثله » وذكر فى شرح ” تحرير الأصول” 
جواز التخصيص بالرأى إذا كان الوجه جلياً » ومثله ذكر الحافظ نى الدين ابن 
دقيق العيد فى > إحكام الأحكام “ ( ل 468 طيع الحند ) نب ( مسألة تاتى 
الجلب ) , قال شيخنا الإمام : وهذا عندى ضيح وإذن ينبغى أن يقيد ما قاله 
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ل ير ا ا 


المهلى وإسماعيل بن علية حيعاً عن عون عن سيار بن سلامة هن ألىبرزة قال: 


عااء الأصول » فكثيراً ما تمد تخصيص الاصوص الواردة فى باب الأخلاق من 
الشكر والصبر وما إلى ذلك » وكذلك رأيناهم مخصصون النصوص ف باب 
المعاملات بالرأى . ظ 


قوله : عن عون. كذا فى النسخ الهندية عون بالنون ‏ وهو حملأ 
وتصحيف » والصحيح ”عرف  "‏ بالفاء ‏ وهو عرف بن أنى جميلة 
الأعرالى » وكذلك وكع فى اللسدخة الس ديحة المطبوعة هالقاهرة بالمطبعة الحابية 
بعنابة الشيخ محمد أحد شاكر القاضى.» وكذلك وقم فى إستاد البخارى ق 
#صيد” عن عوف عن أنى المنهال فى حديث طويل فى ( باب مايكره من السمر 
بعد العشاء ) وحديث الترمذى هذا طرف منه » وبالجملة فلا يوجد ى هذه 
الطبقة فى شيوخ هشيم “عون” » ولافى شيوخ عباد بن عباد المهابى » و[تماءيل 
ان علية مرل يسحي عونا » فالمدار فق الإسنادين هو عرف 2غ وغو ان أنى خيلة 
الأعرانى » والرواة عنه هشيم غ وعياد بن عاد » وابن علية » وقن الإسناد 
توبل فأحمد بن منيع .روى عن «هشم وهو يروى عن عوف بقوله “أخبرنا“ ع 
وكذلك روى هو حبق عياد وابن علية وها رريات عن عرف * بالمنعئة” وهذا 
الفرق لجأ ابن منيع إلى تحويل الإسناد . انظر “التهذيب” من ترجمة إسماعيل بن 
إراهيم بن مقسم الأسدى البصرى ( ١‏ ه/؟ ) ومئ رجمة عباد بن عباد 
العتى الهلى (ه هه )ومن ارخة عرف بن أنى جمياة الأعرانى ( هم س 
5 ). وقد وقم ههنا فى ” العرف الشذى “ سهو فق الشبط مئى الضابط 
الكجرالى البتجانى فجعل المدار سيارا » واأراويان عنه عونا وعوفاً » فاستثمر 
صاحب * نحفة الأحوذى" هذه الفرصة التقد والنقض» ورحم الله من أنصف» 
وراعى الحقائق » وارعوى عن البقابق والزقازق . 


باب جواز السمر بعد العشاء و تمقيقة 41م 


دكان النبى مَك يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء . وف الباب عن عائشة 
وغيد الله بن مسعود وألسن . فال أبوعيسى : حديث ألى بر زة حديث حن 
سبح . وقد كره أكبر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء » ورخص فى ذلك 
بعضهم . وقال عيد الله بن المهارك : أكير الأحاديث على الكراهة » ورخص 
بعضهم ف النوم قبل عصلاة العشاء فى رمفباة . 
ع بأب ما جاء من الرخعة فى السمر بعد العشاء ب 
ب : أعد بن منع اللرساه عن الأمش ا 

ل 

وق الباجه عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن ححصين . 
قال أبو عيسى : حديث حمر حديث حمسن . ئ 

اله باب ما جاء من الرخصة أن للسمر بعد العشاء: 

ليست الرخصة فل السمر الذى نهى عله بل المكور ههنا مايتعلق بأمور 
الدين وحاجات المسامين . ولاسمى ذلاك مرا فى الخقيقة ؛ و[كءا أطاق عليه السمر 
مشاكلة ومساعحة ف التعهير . قال الشيعخ : إن كثيراً من الأمور ربما #تلف 
بالئيات ققد ججوؤ ف * فتحم القدير ” إنشاد أشعار اليب والتشبيب بةنصل 
غصيل الأغة العربية إذا لم تون ب ين . وقد لومت عب حمر 
الإذن بإنشاد الشعر . 

قال الراقم : ذكرابن الام فى شهادات ” فنم القدر” : أن احرم منه 
( أى الشعر ) ما كان فى الافظ مالا يحل كصفة الذكور والمرأة المعيئة الحية ؛ 
ووصف الجر المهيج إأيها ؛ كفنت والخصاء اسم أو ذمى إذا أرأد 
ظ (م+-١١)‏ 
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وقد روى هذا الحديث الحسن بن بيد الله عن إراهم عن علقمة عن 
رجل من جمنى بقال له : قيس أو ابن فيس عن عمر عن البى يني » هذا 
الحديث فى قصة طويلة » وقد اءتلف أهل الكل من أصماب النى وكيك والتابعين 


المتكل هماءه لا إذا أراد إنثاد الشعر لاستشهاد به أو لبعم قفصاحته وبلاغته . - 
ويدل على أن وصف المرأة كذلك غير مائع إنشاد ألى هريرة رضى الله عله 
لذلك وهو محرع وكذا ابن عبامس الخ . حكاة ابن عابدين ١1ب‏ 4 ) . 

ظأقهة مد ابن عابدين فى ”رد اختار“ ( 01 4م ) حاكيا من “نبين 
لحارم ” النحو واللغة والحساب وغيرها من فرض الكفاية » وف  ١(‏ 
معو) حى من #رعانة“ الشهاب اللمفاجى : الشعر الماهل وشعر الخشيرمين و 2 
شعر المولدين هن الإسلاميين أنه فرض كفاية » وراجعه التفصيل . 00 

فوله : وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله الخ . الحديث بالقصة 
الطويلة أتعرجه أحمد فى ” مسنده “ ( ١‏ س 50 ) فى مسند عمر لكن من طريق 
أنى معاوية عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن حمر كنا هو مند الأرمذى 
مختصراً بإسناده » وأما طريق الحسق بن عبيد الله فأخر جه أحد ق ” مسئده “ 
عنه عن إبراهم عن علقءة عن القرئع عن قيس أو ابن قيس رجل . فى عن 
مر ؛ ولكن ليس فيه ذكر السمرء والقصة فيه مختصرة » أنظر ” مسند أحمد “ 
(أسنع) و”سين الببيى “ 4481١‏ وظاه4)ء وأيشا فيه بين ' 
علقمة وقيدى ” القرثع “ ولم يذكره النرمذى ء فيحتمل أن يكون الس عل 
الأرمذى إسناد طريق مع من طريق آخعر والله أعلم بالصواب . 

وعلقمة هنا هو ابن قيس النخعى الكو , سمع من عائشة وعمر » ثم 

هلما الحديك يشير صنيع البر مذى إل أنه فى يسمعه علقمة عن مر حعيثك عقب 
رواية الأعمش هن إبراهم برواية الحسن بن عبيد الله عنه غير أنه يحتمل أنه 


ريح حديث لا سمر بعد العشاء وسماع علقمة عن عبر "كن مم 

وم بعدهم ف السمر بعد العشاء الآخمرة فكره قوم منهم السمر بعد صلاة 
المشاء » ورخص بعضهم إذا كان في معتى العلم وما لابد منه مق الحوائج ء 
وأكثر الحديثدلىالر خصة . وقدروىعنالى يبيو فال : لاسمر إلالمص لأومسافر. 
أشار إلى رواية الحديث ,كلا لاريقين لصحة سماع علامة عن حمر عند الحدثين 
أما “ماعه هذا الحديث عنه فرمكن أن يحم فيه المحدث و جدانه ل تصحيح 
كلا الطريةين أو ترجيح إثبات الواسطة بينها . وبابلحملة سماع علقمة عن عمر 
ببح » وبماعه عنه هذه الرواية يحتمل أن يكون بلا واسطة أو بالواسطة » و 
البووق ير جح الثانى , والحائظ الماردينى فى”الجوهر“ يصحح الأول والله أعل . 
قوله : وقد روى عن النى يفي . هذا تعلين » وأخرجه الإمام أحد 
وأبويءلى و الطبرانى فى ” الكبير “ و”الأوسط” موصولا عن عرد الله بن مسعود 
قال: فال رسولاله يَيكْر : « لاسمر بعد الصلاة ‏ يعنى العشاء الآخرة د. إلالأحيد 
رجلين مصل أو مسافر» كذا قال الميثمى فى ” الروائد” (814-15) 
وال ٠‏ ورجال اللهميم قات . وانظر ” الفتح الرباى “ (الساالا؟ا). 
فا فاله الشوكنى فى ” ليل الأوطار“ : وقد أخرج الإمام أحمة والترمذى 
عن أبن مسعود . . . . بلفظ: ولاسمر اله فوهم منه حيث لم يرجه الأرملى . 
مو صولا وإتما هو تعارق ؛ وأيضاً إن الرمذى قال : وقد روى ء ول يذكر 
من رواه فوهم فق موضعين » وأخرج أبويعلى عن عائشة موقوفاً قالت : 
« السمر لثلاثة : لعروس أو مسافر أو متهجد بالليل » قال افيثئمى: ورجاله 
رجال الصحيح » وعزاه الحا فظ ابن جر فى ”الفتح“ إلى الضياء المقدسى فى 
” الأحكام “ من حديث عائشة مر فوعاً بلفظ : ولا سمر إلا لثلاثة لمصل أو 
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عت: باب ما جاء فى الوفت الأول من الفضل بس 
دنا أبوعمار الحسين بن حريث نا الفضل بن مرسى عن عبد الله بن شمر 

العمرى ون القاسيم بن غنام عن عمته أم قروة وكانت من بابع البى كك قالك: 

و سثل النى يكل أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول وقتها ١‏ . 
سيويناأ أحد بن مدع ذا يعقوب ب الوايد المدنى عن عبد الله بن عمر عن 

نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله يفك : (والوقت الأول من الصلاة 

رضصوان الله والوقك الآخر غفو الله ) . وى الباب عن على وابن مر وعائشة 

وابن مسعود . ش 

١‏ مسا أو هروس * وقد تقدم أمر حماهد ق هذا الباب منقرلا” من البد رالعينى ؛ 
وحديث عبد أللّه بن مسعود أخمر جه ” البيهتى “ موصولا" ( 401١‏ ) بافظ 
الثرمذى » ثم إن نعاسهم فى ال مسجد عل قصد انتظار الملاة [يس من النوم 

المنهى عنه وإتما هو من السئة اأنى . هى معبادى النوم كما قال : 

وسنان أقصده النماس فرئقت 00 فى سفنه سنة وليس بناتم 
قاله ابن سيد النامن اليعمر ى » دكاه الشركاق » وقد تقدم بيان المذاهب . 
: باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل :- 

استحب الشاضعية الصلاة فى أول وقتها وهو ابتداء دخول الؤقث © وق 
أصل الذهب عندهم بعم الصلوات الحمس غير أن أكثر أنباع الإمام الشافعي 
خعصرا عن ذلك العشاء لكثرة الأحاديث فى استحهاب التأخير » وقد تقدم عض 
البيان في ذلك الصدد ». والمراد أول الرقك عند الحنفية أول وقك كان 
رسول أنه عَلكٍ يمتاد فيه الصلاة زلايتأخر عنهء وأمسك الشافمية فى هذا الواب 

بالروايات العامة » وتمسكنا على نضرص خاصة ء وهذا الصنيع أفرب وأو . .. 

وحديث آلباب ساقط منداً » وضعفه ق روأية من قبل عبد الله بن عمر العمر ىا 


مث الصلاة فى أخعر الوئت مم00 


حعد كنأ قثيية نا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد اله االحونى من محمد بن 
مر بن على بن أ طالب عن أبيه عن على بن ألى طالب أن البى وَل قال له: 
« يا عل ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا آنك » 


لوك او ات 1 اب كثير غير دذاء انفار الفصيل 

”نصب الرأية “ 1س 14١‏ ) » وطريقه الآخر همف من جهة يعقوب 
أبن الوليد المدفى أيضاً . وبالحملة ادس فى حديك صريح فى الموضوع طاريق 
بح سام جتى قيل فى طريق يعقوب أنه موضوع » وقد صرح أحمد ثم البيوق 
م النووى ثم الحافظ ابن حجر وغبرهم منى الحفاظ أله روى هذا الحدييك 
بأسانيد كلها نمعيفة ؛» وكذلك أحاديث : م ٠‏ أول الوقث رضران الله ال » كلها 
ضعيفة » انظر التفصيل "لزيلعى” ( من 75١ ١‏ إلى 744 ) و”التلخوص”» 
(ص 50 ) » وأخرجه الحا م فى * مستدركه ” مل عاريق الحمرى عنم 
القاسم بن غنام ( ١‏ س 186 ) » وتعرض إلى التصحيح ولا مكنه ذلك » و 
ما بؤيد ضعف هذا الحديث أن الحديك ورد فى ” سميج البخارى” ق ( فضل 
لها ) 1ب 890 )ء وفى ” سبح مسلم “ فى ( الإيمان ) رض ل 38 ) 
( باب كون الإيمان بالله أفضل الأعبال ). فى مواضم وفيه : « الصلاة على 
ميقاتها ه أى ليمس فيها ”| ول ميقاتها” + فكان الغر ضص أن لا رج الصلاة عن 
وقتها . 


ويمية 


تثمية :' أحن حديث وأعصه فق هذا الباب حدبيثك أخر جسه الحم ق 
” الستدرة" من طريق ليث بن معد عن أى انشر عن *مرة عي مائشة قالت: 
« ماصلى رصول الله عي السلاة لو فتها الآخخر حتى قوضه الله فال الها لم: : ببح 
فل شرط الشيخئن .2 ووافقه الذهى ؛ والأمر كنا قال : وأخرجه الحافظ فى 
” التنلخيص " » غير أنه لبسن بعمر ثم فيا بوافق ملهبهم فإنا أبفاً لا ندعى 
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والجنازة إذا حضرت » رالآيم إذا وجدت ا كفؤاً ». قال أبوعيسى : 
حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عيد الله بن حمر العمرى . وليس هو 
بالقوى عند أهل الحديث واضطر بوا ق هذا الحديث . 


استحهاب الملاة فى أخر وقتها بل ربا يكره تحرياً أو تنزيهاً كالعصر بل 
ندعى استحياب التأخير فى الجملة » وأما مذهبهم فهر الصلاة فى أول دخعول. 
الو فقث » وأين الصلاة ف أول الوقت من عدم الصلاة فى آخخر الوقك ؟ وبيلها . 
مفاوز 1 ولا لازم بين عدم أخخر الوقت وبين أول الوقت » وأيضاً حمومه 
معار ض بأحاد مث سك ف تأخبر الصلاة ف وقائع مرت الإشارة إلى بعضهاء 
وأيقباً التعجيل عند الحتقية أداء الملاة فى اانصف الأول من وتتها كا حكاه 
صاحب ” البحر” ( ١‏ - 44؟ ) عن (كتاب الأسرار ) والتأخير أداؤها فى 
النصف الثانى من وقتها كا يستفاد من هيارة ” السراج الوهاج “ حكاه كذلك 
ابن نم (149-1) . فالحديث لارد علينا ولا حجة هم فيهء وقد تقدم أن 
التأخير أمر نسى إضاق » واأراد بالتأخمير: عند الححافية ولاسميا فق الظهر و العصرب 
هو التوسيط ولاريب أن فى الوسط تأخير نظا إلى أول الوقك وتعجيل إلى 
تعر الوقت . والله يقول الحق وهو يهدى السببل ‏ 


قوله : والجنازة إذا حضرت . الجنازة ‏ #الكسر والفتح ‏ : اليك 
بسريره ء وقيل بالكسر : السرير ٠‏ وبالفتخ المييثغ » ” النهايسة “ 
١‏ "400 ) . وف” المصباح ” الفيومى ( ١‏ 19 ) : والكسر أفصح» 
وقال الأسممى وابن الأعرالى : بالكسر المسسق نفسه وبالفتح السرير : وروى 
أبرعمر الز اعد عن ثعاب فكس هذا ع واشتغاتها مى : يز الى صيره مق | 
باب شرب أه بتغيبر . وقيل : لا يقال للسرير نعش إلا إذا كان عليه ميك وإلا 
فهو جنازة » وقبل بالمكس»ء كذا قاله الثعاابى وغيره . وملهب الحنفية فيه أن 


حديث الصلاة على موافيئها وحديث أى العمل أفضل /الىم 


حدثناً قنيرة نا مروان بن معاوية الفزارى عن ألى يعفور عن الوليد بن 
العيزار عن أ ىخمرو الشيبال أن رجلا قال لابن مسعرد: وأى العمل أنضل ؟ 
قال : سألك عنه عن رصول الله يو ففال: الصلاة على موافيتها » قلت: وما 
ذايا رسول الله ؟ قال : وبر الوالدءن » قلك : وما ذا ؟ قال : الجهاد فى 
صبول الله : » قال أبوعيسى: وهذا حديث حسن رح » وقد روى المسعودى 


ابلمنازة إذا حضرت فقن الأوقات الثلائة المكروهة جوز اي 
أكراغة,م اعجاترا غيل الأفضل تأخيرها إلى خروج الوقت المكروه؛ وقيل 
تعجيلها فيك » وإذا حضرت قيلها فلا يجوز أداءها فيها فإن الوجوب ل 
شمر فيجب الآداء كاملا" كذنك » ومثلها حك مبدة التلارة . هذا خلاصة ما حققه 
فى ” اابحر“ ( ١‏ 80 ) وراجعه للتفصيل . 

قوله : أى العمل أنضل اختلفت الأحاديث ف بان أفضل الأعال حيث ‏ 
اختلفت أجوبته تيك للسائلين فقال البدر والشها'ب ما ماخصه : أن الاختلاف . 
إما باختلاف أحبوال السائلين فأرشد كل قوم با يحتاجون إليه » أو بما لم فيه 
رغية » أو بما هو لائق ليم » أو باختلاف الأوقات » فكان ذلك أفضل. 
السائل فى الوفت نفسه وإن كان غيره أنفضل فى وقت آخر . الظر للتفصيل 
"العمدة” 1١‏ ١558؟1)و(ر؟-‏ ماه )و” الفتم " 8ه و]س 
) وحبق .الحانظ ل ” الفتح * ( لا /ا) عن الخافظ تتى الدين ابن دقيق 
العيد فى حديث : و أى العمل أحب إل الله ؟ قال : الصلاة على وتتها » : 
الأعمال ى هذا الحديث محمولة عل البدئية » وأراد بذلك الاحتراز عبن 
الإيمان لأله دن أعمال الفلوب فلا تعارضص يل بينه وبين حديك أبى هريرة؛ 
و أفضل الأعمال مان ,الله الخ 6 

قال شيخنا : وقيل ينظر إلى خصوص ألفاظ الحديث فى بعقنها : وأى 

02 


ىم معارف السن اج +7 
وشعبة والشيبانى وغير واحد عن الوايد بن الميزار هذا الحديث . 
حول فنأ قتببة نا الث عن خالد بن بزيد عن سعيد بن ألى هلال عن إسماق 
ابن عمر عبى عاثائة قالت: وما صلى رسول الله يَف صلاة اوقتها الآخر مرتين . 
حتى قبضه الله » , 
الممل أحب » وق بعضها : و أى الأحمال أنضل » وق بعضها : « أى العمل 
خير 0 وإليه ذهب الشيخ الأكبر الشيخ محى الدين أبن العرنى الأندلسى » وقال: 
ليس فق اللنة “رادف فالأنضل معناه غير «عنى انخير ء قال : ولكل اسم من 
أسماء الله تعالى حضرة لا يدخل فيها غيره » قال : وما قاله الشيخ الأكبر هو 
امار » والحافظ ابن تيمية أيض] من ينى الأرادف بين الكلات . 
فال الشبخ : وأجاب الإمام الطحاوى فى ” مشكل الآثار “ ما ملخصه : 
. أن كل ما ورد فيه أنه الأفضل فى الأحاديث فيجمع ذلك ويجمل ذلك أنواعآء 
ويضم كل إلى نوعه فيكون الأفضل وى عدة أموراً من ذلك النوع » وهكذا 
فى نوع آخر وآخخر » وهذا أفرب الأجوبة غير أنه مع «ذا ببنى الإشكىل فق 2 
اختلاف طرق الأحاديث تقدعاً وتأخبراً فى بيان أنضل الأعمال » وذلك تاج 
إلى تنيع الطرق واعتبار المتون ورعاية ألفاظ انبر وليس ها ضابطة » كذا 
قاله شيخنا . وكنث أود أن أعثر على لفظ الطحاوى فى ” مشكله “ «تى 
أتمكن من تلخيصه بضوء عبار نه وقد تصفدث لذلاك الأجزاء الآريعة المطبوعة 
من الكئاب فى مملة المستوفر فلم بقع نظرى عليه » وكذلك راجعث المظان 
المتعلقة به من كتاب ” الممتصر من مختصر المشكل “ فكبا نظرى عنه والله ولى 
الأمور » وراجع ” الفتح” من (كتاب الإيمان ) . 
ظ قوله : ما صلى رسول الله يِل صلاة” لوقنها الآخر مرتين الم . ثيت 
التأخير مرتين : مرة بمكة عند إماءة جبر يل » ومرة فى المدبنة حين تعايمه وَرَكل 


تمقبق حديث عائشة فى عدم صلائه فق آخخر الرشك 3 


فال أبوءيسى: هذا حديث غريب؛ ولبس إسناده بمتصل . قال الشافعى : 
والوقث الأول من الصلاة أفضل » ومما يدل على فضل أول الوق على آخره . 


رجلا" -أل عن المواقيت كنا تقدم محةيق ذلك مفصلا” فراجعه. وأما ننى 
عائشة فقال الشبخ : مل على علمها » حرث إلها لم تكن بمكة علد تلك 
الواقمة عند البى 42 . قال الراقم ؛ هذا توجيه للفظ الخبر 15 هو فى اسخ 
لهند الطبوعة » وكذا رواية أفى عبد الله الحا فى ” مستدركه ” : ورواية 
ابن قدامة فى ” المذنى"” 4٠١ - ١(‏ ) ؛ ورواية أريينى (1-سه"م1) 
يوافق هذا الافظ . والذدى أخرجه الزيلعى فى ” نصب الرأبة “ ( لس 744 ) / 
ففيه : 9 إلامر تين » ء وكذاك رواه الدار تطنى رص 11 ) بلفظ : والآمرتين» 
وكذلك الذهبى فى ” الميزان “ فى “رحة إسعاق بن عمر 7 4١‏ ) ألعرجه 
بلفظ : و إلا مرتين ٠‏ ء وكذلك فى يعضص,نسخ البرمذى بزيادة ”إلا» كما فى 
حواشى الطبعة الخحلبية» وإذن لا تاج إلى التوجيه المل كور وال أعلم بالصواب .. 


قوله : غريب» وايس إسناده يمتصل . أما كوه فريا فلأن إسعاق بن عمر 
قال أبواتم : مجهول » ومثله قال ابن القطان » وقال ابن عبد البر : أعد ‏ 
المجاهيل » وف ” الميزان “ : ثركه الدارقطنى . أما كوئه ليس يمتصل فإن 
إحماق بن عمر لم بدرك عائشة فهر منقطع » وأخرجه الدازةظنى أبفاً عن 
عمرة عن ءائشة وفيه مغلى بن عبد الرحن قال فيه أبو حاثم : متروك ‏ 
الحديث : وأخرجه أيضاً ءن أنى سلمة عن عائشة نحوه » وفيه الواقدى و 
هن متروق 5 هذا ملخص ما قاله از يلعى بزيادة . وأصح إسناد لهذا الحديظ ' 
ما روينا فى ” مستدرك الحاكم “ من طريق الابك عن ألى النضر عن عمرة عن 
عائشة كنا تقدم » وفيه ما ذكرته سابقاً » هثم رأيت مثله فى كلام الماردينى فقال 

ظ (مع --؟١١)‏ 


| اخثبار النى يَيلك » وأنى بكرء وعمر فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل », ولم” 
الى عن الشانغى ' ّْ 


( باب ما جاء فى السهو عن وقت صلاة العصر ) 


[ حد ا ني نا الآيث عن نافع عن ابن مر عن النى ع3 قال : « الذى تفوته 
صلاة العصر فكأئما وثر أمله وماله ». وق الباب من بريدة وتوقل ين معاوية. 


فى ”الحوهر التق" : .قلت : لا يلزم ءن كونه يبيد ى يصل فى آخر الوقت 
أن يكون أوله أفضل إذ بينها واسطة الم . 

قوله : وكانرا يصلون فى أول الوقت. لا مخلص هذا مئى نظر» وف #العرف “ 
”هذا منظور فيه “ ول يبين الشيخ وجه النظر » ولعله اقتنع بما سبق من 
الإشاراتث»ء وقد تقدم إسفارهم بصالاة الفجر عند الطحاوىء وإذا ثبت الإبراد 
من حضرة الرسالة فكيف يقال أنهم تركوا ذلك ء وكذلك استحب التأخير فى 
. العشاء » فن البعيد أن يتركوه لأجل أن خلافه أفضل » والتعجيل فى المغرب 
لا خلاف فيه » وقد بتى العصر فقط » وقد بيئا فيه وجوه البحث والكشف 
المتأمل المنصعف . 

: باب ما جاء فى السهو عن وتنك صلاة العضر - 

قوله : ور أهله وماله . روى منضوبا ومرفوعآ . والأول أفصح . 
فيكون متعدياً إلى. المفعواين ء ومنه قول الله عز وجل : ( وان يترم أعمالم ) 
أى لن ينقصكم أعمالك, » واللمفعول الأول فى الحديث يكون مفعول مالم يسم 
فاعله.» وهو عائد على الذى فاتته . وعل رواية الرفع معناه : أخل أهله 
وماله » وانظر للتفضيل ”العمدة" ( ! 046 ) و “الفتح” 14-357 )و 


فعى جديث ” ور أهله. 0 ١‏ 


قال أبو ميسى : جديث ابن عمر حديث سن صمبح » وقد رواه المزهرى 
"تنوير الحوالك” للسيوطى . وقال الحطالى فى ”المعالم“ : معنى وثر : أى نقص 
وسلب فبى وار فرداً بلا أهل ومال يريد : فليكن حذره من فوتها 
كحذره منى ذهاب أهله ومالله ويقّال : وثر أهله وماله فى الموتور الذى 
قتل له قتيل فلم يدرك بدمه ولا بديته فهو موتور الأهل والمال : كذا أفاده 
الشيخ . قال الراقم ؛ ححكاه البدر والشهاب عبن ”الجوهرى“ فير أنه لم يذكر 
الإدراك بالدية » وهو أقرب إلى اللغة لأن الور يقال فى اللغة لتر وهو 
القصاص دون الدية » وقريب من هذا المءنى ما حكاه البدر العرنى عن أن مر 
ابن عهد ألبر : أن معناه : كالذى يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وثر و 
هى الحناية الى لطاب ثأرها فيجتمع هليه مان غم المصيبة وغم مقاساة طلب 
الثأر . 

ثم اختلفوا فى المراد بالفواثكء فقال الأوزاعى: فواتها أن تدخل الشمس 
صفرة كا فى ”سنن ألى داؤد” ( باب وقت صلاة العصر ) سن ل 55 ) , 
قال الأوزاعى : أن نرى ما على الأرض من الشمس صفراء ؛ وذاك إذا كان 
وفث العصر إلى الاصغرار كا هو قول الحسئى بن زياد مي الحتفية كا فى 
”البحر الرائق“ ( ١‏ 548 ) » وقول ألى «هيد الأصطخري من الشافعية » 
كذاقى ” العرف الشذى “. والذى كاه النووى ل ”شرح المهذب “ ( 8 
51 ) والرافعى ل ”فاح العزير“ (” م ١0‏ ) ل. ذيل ”شرح المهذب” أن 
مذهيه ف العصر أنه لا ند إلى غروب الشمس بل آثر وفك العصر إذا صار 
ظل الثى' مثليه ١ه‏ . وصرح الدووى أن الملا بعد المثامن عناه يكون أضاء 9 
أداء , وما قاله الأوزاغي فى هلاالحديث نفسه هو من رواية الأوزاعى؛ ةيقول 
ابن حجر : وأمله ميتي على «لمهيه أل خروج وقت العصر اه . فال شريخنا : 
وكننك أزعم أنه مرفوع حتى رأبت فى ” كتاب العلل “ لابن أنى حاتم : .أن 


0 معارف السئن 


: أيضا عن سام عن أببه عن النى وفع ٠‏ 
التفسير بذلك من قول نام وهذا لطيف لكنه غير مر فوع . وكذلك ححكاه 
السيوطى ق ”ننوير الحوالك” والز وقانى ى ”شرح ااؤطأ“ 1١‏ 55 ) عن 
. مغاطاى عن علل ابن ألى هام ؛ وقال المهلب شارح “البخارى" : إنما أراد 
فرائها ى الباعة لا فواتها يم أو بمفيبها » وبؤيده رواية ابن 
منده الأصبهان قن ” معرفة الصحابة * و الموتور أهله وماله من وثر صلاة 
اا صلاة العصر »؛ ٠‏ حى الزرقائى مننه من غير سند فى 

شرح المؤطأ “ ( 1١‏ 734 ) والسيوطى فق ” التنرير 0-1 ). قال 
الشبخ : 5111111 ”مل * 
مقر ونا بالغير » وربما مسق حديثة فيكون من رواة الحسان . وقال شيخنا : 
والأولى : أن محمل الفوات على الفواث بمغيب الشمس كا هو الظاهر . قال 
الراقم : وحك البدر العنى فى ”العمدة” ( ١‏ 40ه ) ذاك عن الأصبل و 
بمنون » وقال الشهاب فى ”الفتح“  7(‏ 795 ) : مما يدل على أن المراد 
بتفو بنهأ إعراجها عكئى وقتها ما وقع ق رواية عبد الر ز اق (إنه أخعرج هذا 
الحديك عن ابن جر ع عن نافع فذكر جره وزاد : : وفلك لنافم : حين تغيب 
الشمس ؟ قال : نعم »اء وتفسير الراوى إذا كان فقيهاآ أولى من غيره الخ . 
قلك : وقد صح عنه كا تقدم القول باصفرار الشمس فلم ببى وجه التأبيد و 
الرجبح على «سلك الحافظ الذى اختاره هنا ؛ نعم ورد «صرحاً مرفوعاً فيا 
أخرمعه ابن ألى شيبة عن. هشم عن ححجاج عن نافع عن ابن شمر مرفوعا: لمق 
رك العصر -تى تغبب الشمس عن فير عذر فكأنما وثر أهله وماله © نقله 
السيوملى فى ”الناوير“ ( ص "١‏ ) وهذا أوضح تأبيد لما اختاره الأأصبل و 
جمنون »ورجحه شيخنا » ونقل ابن وهب إخراجها عن الوقث اْتار » حكاه 
البدر والشهاب . وإن قبل : إن مخصيص الءصر بذلك يبدل على أن الفوات هو 


دكي 
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التأخير إلى أن يدخل الاصفرار . قال الشيخ : ذلك المحكم من وثر الأهل والمال 
بعم الصلوات الدمس غير أن وجه التخصيص للعصر بالذكر ما أخرجه مس 
فى ”صيحه” عن أنى بصرة النفارى قال : و صلى بنا رسول الله يَف العصر 
بالمحمص فقال : إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيمءوها » فن 
حافظ عليها كان له أجره مرئين » ولأجل ذلك اعتنى القرآن الكريم بشأنها و 
أفردها بالل كر فق قوله تعالى: ( حافظوا على الصلوات والصلاة اأوسظى ) . 
قال الراقم : وهذا أرضاً ما اختلفوا فيه فقيل خخاص ذلك بالحصر أزيادة 
فضلها » ولأنها الوسط » ولأنها تأنى فى وقنك تعب الناس هن مقاساة أعمالهم ؛ 
ورجحه الرافعى والنووى . وقال ابن عبد البر: مهتمل أن الحديث شيرج جواباً 
على سؤال السائل عمن ثفوته صلاة العصر وأنه لو سأل عن غير ها لأجاب ,مثل 
ذلك فيكون حك, سار الصلاة كذلك غصوصا , وقد ورد الحديث بلفظ ؛ ٠‏ مني 
فاتته الصلاة ؛ وبلفظ : ومن فائئه صلاة ٠‏ عند ابن حبان » وبلفظ : ولأآن بور ظ 
أحد 5 أهله وماله خير له من أن ثفوته وقك صلاة ٠‏ عند عبد الرازق » كل 
ذلك من حديث لوفل بن معاوبة ٠‏ وثبك كذلك. مى حديث لوقل عند 
النسالى ؛ ومن حعذدييك أنى الد رداء عند اب نأنى شدية مر فوع : , من تله صلاة 
مكتوبة حدتى تفونه من غير عذر الم » وفيه انقطاع » ومع هذا فنى ” مسند 
أد “ بلفظ: ٠‏ من ترك العصر: وق” فوائد نام “ مق حديث أنس مرفوعاً: 
هن فاتئه صلاة المغرب فكأئما الج , فإن كان رأويه حفظ دل على عدم | 
الاختصاص ؛ هذا مل خصص ما قاله البدر العبنى وابن حجر والديوطى » 
وراجعها للتفصيل . - 00 00 اا 0 
م إن مذهب الجمهور : أن الصلاة عند اصفرار الشمس تكره تمر يما » 
ورا جتمع الصحة مع الكراهة مثل البيع ضد أذان الجمعة . ويقوك ابن تيمية. 


ع لضا الفبية رالكراعة مخريا ٠.‏ رخو مردية علي مرا لكان رذ . 
ف العدة مع كرون اطفطية منهياً عنها فى العدة ,» وكذللك الصلاة ق الأرض ‏ 000 
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ضّ 
( باب ما جاء فى تعجبل الصلاة إذا أشرظ الامام ) 
حول محمد بن موسى البصرى نا جعفر بن صايان الضبعى عينى أ سمران 
المخصوبة ع كلما أفاده الشيخ » وق كلام عااثنا اللمنفية ريما جد تفصيلا ‏ فى 
اجماع الصحة مع الكراهة التحريمية » فتارة" مجتمع مع إساءة وثارة” لاء الظر 
” ليحر“ و” رد انختار“ فن آخر الموافيك بلءعان الفكر . 
تبه : قال الحانظ فى ” الفتح “ ( 5 75 ) + وبوب الرمذى على 
حديث الباب (ما جاء فى السهو عن وفك العصر ) فحملة على الساهىء وغل 
هذا فالمراد بالحديث أنه ياحقه من الأسف عند معايئة اللواب أن صلى ما ياحق 
من ذهبه منه أهله وماله ء ود روئى بمعتى ذَلِك دي سام بن عبد الله ين 
جمرء ويؤخدل مئه الثئبيه على أن أسف العامد أشد لاجماع نقد الثواب وحتصول 
الام 1ه . وال الحائظ البدر العينى معثر نما على 'رخة الترمذى : لا نطابق 
بين لرجمته وبين الحديث » فإن افظ الحديث الذى تفوته أعم من أن يكون 
مباهياً أو عامداً » وتخصيصة بالساهى لا وجه له بل القريئة دالة على أن المراد 
بهذا الوعيد فى العامد دون الساهى 1ه. ” العمدة “ ( 7 845 ). قال 
الرائهم : الراجح على ما أرى ما قاله اليدر للعينى ء وبؤيده لفظ : دمن رك 
عبلاة العصر » ق حديث أى الدرداء عند أحد . وافظ : ومن ارك صلاة 
مكثوبة ع عند أبن أنى شيبة كا تقدم , ومحتمل أن ءا قاله اللحافظ أيضآ أن 
يكون مجيحا غير أن ما بينه من المراد فيه تكلف ظاهر والله أعلم . 
عات ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا أخيرها الإمام :- 
تر حمة العر مذى تشير إلى أنه أراد تعجيلها فى الوقت اتا » وأراد بالتأخير 
تأخبر ها إلى الوفك الغبر اتار » فكأنه رجح صلاة المنفرد أن وقتها امتار 
عل صلاة الجاعة ق الوقك الغير اغتار » وفيه نظر عندى كا سبتضح., 
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اللموثئى عن عبد الله بن الصامت عن أنى ذر قال : قال النبى ل : ويا أياذر 
أمراء يكوئون بعدى يميتون الصلاة» فصل الصلاة لوقتها فإن صابت اوقتها كانيك 


ثم أنه أراد بالإمام الإمام الجائر , ظ 
قولك : يميئون الصلاة . الإءانة : إخراج الروح عن الجسد فكأن الصلاة 
فى غير وقتها جسد لا روح فيه لأن. الله سيحائه وثمالي جعل الصلاة على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً . م هل المراد بإماتتها إخراجها عن الوقت الستحب أو 
عن وقتها الموسع ؟ فالذى اخخثاره المهلب شارح * البخارى* والنووى شارح 
* عسل “ وجاعة فى أمثال هذه الأحاديث هو: تأخيرها عن وثتها اللختار » و 
أنكر النووى [إخراجها عن الوقث عن الأمراء المتقدمين » والذى يقئضيه لفظ 
الحديك هو [خراجها عن الوق لاتأخيرها عن ااوفث المستحب» وهو للمتوادر 
فى ححديث أنس : ووهذه الصلاة قد ضيعت» عند البخارى“»ء واختاره البدر 
العينى والشهاب العسقلانى » والاثار ق [نعراج اليجاج الثأنى العلاة عن وقتها 
كثيرة مشهورة » فلا وجه لإلكار النووى » وقد ذكرنا منها قدر صاطا فيا 
تقدم منقولا” عن البدر والشهاب فراجعه . ظ ظ 
ثم ههنا مسألتان لا مختاط بينها : الأولىي «سألة إمام الجور إذا أمات 
الصلاة عن وقتها . والثانية : مسألة من صلى فى البيك تعذر من الأعذار ثم 
جاء المسجد وأفيمت الصلاة . فأما المسألة الأولى : فلم يذكرها نقهاءنا فى 
كتههم وم لعل فرها مذهب ألى حئيفة » والشافعية فيها وجوه أربعة ء وانختار 
عندهم أن يصل صلانه فى الببك ثم يصلى خلف إمام الجور صلاته التى صلاها فى 
بيته » وحم الصلوات اللهمس عندهم سواء . فالحاصل أنه يعيد الصلاة وتقع 
نفلا" » وصرحوا بأنه يتبع الإمام وإن ارتكب الكراهة. مرا فى الإعادة » 
فتلخص أله يعيد الصلوات كلها وإن المطر إلى ارتكاب المكروه التحررفي . . 
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لك ثافلة وإلا كنك قد أحرزت صلاتك ا 
عبادة بن الصاميك . ظ 

وأما المسألة الثالية : فذكورة فى كتبنا » ويجرز تعديتها إلى المسألة 5 
فيستفاد منها حككها » وحاصلها أنه إذا صلى منفردا ثم أدرك المباعة يعيد الظهر 
0 الصلوات ؛ ويذكرون أنه ينوى النفل مع الإمام وقد صرح 

به حاشيته على “شرح الزيبلعيى“ عل ” الكلز” )1١81--21١(‏ 
00 به “ بة “ حافظ الإمام السروجى » ولفظ ” الكاز" : ” و يقتدى 
متطاوعاً 0 قال شيخنا: والصحيع أن غرضص 
الفقهاء باعادتها نفلا أنها تفع نفلا" لا أنه ينوى النفل بل ينوى ما صلى من قبل 
وتقع نفلاء وما فهمه بعضهم غير ميح» كيف ؟ .! والإمام الطحاوى يصرح 
فى ” شرح الأآثار“ 10 17١54‏ ) (باب الرجل يصلى قن رحله ثم يأى, 
المسجد والناس يصلون ) بالإعادة فى قوله: وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات 
إلا الظهر والعشاء الآخرة : أبوحليفة وأبو بوسف وممد اه . وكذلك عير 
الإمام محمد فى ” مؤطثه “ ( ص ٠١١‏ ) ( باب الرجل يضلى المكتوبة ل 
بيته الخ ) : بالإعادة ء وكذا فى سائر كتبه مم ”كناب الآثار» و” كتاب 
الحجج “ و” المامع الصغير “ و” الميسوط“. انظر لتفصيل مذهب الشافعي 
وغيره من المذاهب ع ح المهذب “ (4+-954) ومابعدها و (؟ سس 
)2 :لولاا شرن طني * شرخ النووى على مسلم” من ( هاب كراهية 
تأخير الصلاة عن وقتها ال( 1*0 )ء وراجع أيغضن أطراف 
المسألة ” فتح الملهم “ ( 1 715 ) وسبأتى تفصبل بعض الأطراف فانظره . 
وحكى ابن نجم عن ” الحاوى القدسى ” أن ما يؤدى مع الإمام نافلة يدرك 
بها فضيلة الحباعة الم . والمسألة مذكورة فى كتينا فى (١‏ باب إدراك الفريفة ) 
وى كتب الشافعية فى ( باب صلاة المماعة ) ؛ ومذهب أحد كالشافمى فكأنه 
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قال أبو عيسى : حديث أىذر حدبٌ سق ؛ وعر تقول غير واحد هبق 
أهل العم : يستحبون أن يص الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام»ثم يصلى مع 
لا خلاف ف وقوع الثاية نفلا" عتدهم حميعاً فق أصل امهب » وإن كانت 
عند الشافمية أقوال » وأما نفقه الشافعرة فى المسألة فهر : أله إذا أمات الإمام 
الصلاة عن وقتها فيازمه أداءها صميحة فى وقتها » ثم لما كان يخاف جور الإمام 
دخل معه فى الصلاة » وشرح حديث الباب على طبق مذهب الشافعية أنه يرك 
أمره بأن يصلل منغرداً ى وثتها » ثم إن صليت لك الصلاة مع الإمام فى وقتها 
بعد أن صلى فى ببته منفرداً تكن له هذه الصلاة المكررة نافلة » فاختاروا ىن 
الشرح تكرار الصلاة فى الشق الآول من الحديث . وشرحه على وفق الحنفية 
على ما قاله الشبخ ( ١‏ ) : أنه أمره ينك أن يهنم لأداء الضلاة فى مواقيتها » 
ويءود نفسه ذلك ويوطنها به وإن كان منفرداً » نعم إن صل أمراء الجور قن 
وقنها قبل أن يصلى. فى بيته منفرداً فليصل معهم » وتكن 'هى نافلة أى زيادة 
أجر نك » فلا يكون فيه تكرار الصلاة فى الوقت » والثافلة بهذا المعنى ثبت 
فى الحديث كا فى حديك غيد الله الصناضى مر فوعاً كا رراه مالك ف #الموؤ علا“ 
ص - ٠١‏ ) والنساثى ى”الصغرى” (ص 4؟ ): و إذا توضا العبد المؤمن 
فضمض خرددت الخطايا من فيه إلى أن قال ٠:‏ نم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة له » وغلى هذا الاطلاق والتعبير قوله تعالى : ( ووهينا له إسماق 
ويعقوب ثافلة . ) وكذلك اختار بمض العلاه أن صلاة التوجد كانت عليه 152 
2١9‏ لم أعثر على مأخذه صر ها وق * كون الصلاة معهم أن اأرقت ذون 
أن يضلى منفرداً زيادة أجر“ فى تفسى منه شى » ولا يستبعد إطلاق النافلة 
على الفريضة غير أن كوله زائداً مى غير أن يصلى أولا" غير بين . وباعملة 
الشرح -الأول أظهر وأوضح » ولا يخالف مذهب الحنفية أصلا والله أمل . 
(ع-١١)‏ 


الإمام ؛ والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أ كر أهل العمل . وأبو عمران اللبوان 
اسمه عبد لمك خ عبيب .. 
( باب ما جاء فى النوم عن الضلاة ) 
حدثناً قتيبة نا حماد بن. زيد عن ثابك البنانى عن عبد الله بن رباح 
الأنصارى عن ألى قتادة قال : ذكروا لانى دي نومهم عن الصلاة فقال : 
واجبة » ومعنى قول الله عز وجل : ( فتهجد به نافلة لك ) أى زائدة على 
الصلوات اللعمس. المكتوبة . قال ابن عباس : معناه زيادة لك فق الفرض » 
قال : وكان قيام القيل فرضاً على النى تَيلك كما فى ”الجواهر الحسان" لبزاثرى 
(؟ -س وول ) . والقرينة التى نشهد لهذا المعنى لفظ ححديث الياب ق بعض 
المأرق عند “مسل” ( 781١-1١‏ ) ( باب كراهة تأخير الصلاة الم ) من طريق 
أنى العالبة عن عيد الله بن الصامت عن أنىذر . قلك : وق ظريق آآخر عنده: 
ه فصل معهم فإنها زيادة خير » وهذا يؤيد المعنى الأول على الظاهر» ويحتمل 
المعنى الثانى احوالا” » فدل على عدم التكرار . وتصدى الإمام النووى للتأويل 
فى هذا اللفظ حيث يقول : معناه صل ف أول الوقك » وتسرف اق شفلك» 
فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأنك صلاتك وإن أدركت الصلاة معهم 
فصل معهم » وتكون هذه الثانية فك نافلة . وأما لفظ “مسل“ ق طريق آخر 
(811؟) : وفلا تقل إنى صليثك فلا أصلى ٠ه‏ فعناه: لا تقل باللسان أو 
لإ يأنى عليك لوبة أن تقول : إى صليك ٠‏ بل انتظر صلاة الإمام فإن صليتِ 
فى الوقك فصل معهم » وآيضاً ظاهر شى حديث الباب يخالف مذهب الشافعية 
فإن الصلاة فى كلتا الحالينخ عندهم نافلة ‏ أى على القول انحتار . 
ع باب ما جاء فى النوم عن الصلاة - 
قوله : ذكروا النى 42 لومهم عن الصلاة.. هذه قصة ليلة التعريس » 
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6 إنه ليس ق النوم ثفريط [نما التفريط فى اليقّظة » ا 00 
عنها فليضاها إذا ذكرها » , 

ل ا 
قال الراقم : قصة التعريس رواها مالك فى ” مؤطته “ فى ( النوم عن الصلاة ) 
من طريق ابن شهاب عن ابغ المسيب موصلا . وملم ق” صيحه” ف (باب قضاء 
الصلاة الفاثئة الم ) عن أنى هريرة «تصلا” : « إن رصول الله يَرديك حين قفل 
مق خخيير أمرى حدتى إذا كان من آخر الليل عرسن وقال لبلال: اكلا لنا الصبح 
الح ». ورواه كذلك أبوداؤد وابن ماجه من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب. 
عن أنى هريرة موصولا". وى ” صميح البخارى” فى ( باب الأذان بعد ذهاب 
الونت ) منى حدبث أبى قنادة: و سرثا مع النى يك ايلة فقال بعض القوم : 
لو عرست الم » » قال السبوطى فى ” تنوبر الحوالك “ ( ١‏ 78 ) : قال . 
النووى. : واختلفوا هل كان النوم مرة أو مرتين ٠‏ قال : وظاهر الحديث 
مرئان » وكذا رجحه القاضى عياض وغيره ؛ ويذلك مع بين الأحاديث . 
فوله : ” من خيبر” ل بالحاء المعجمة ‏ قال الباجى وابن عيد البر وغير ها: 
هذا هو السواب » وقال الأصيل : نما هو حزين ب بالماء المهملة والنون - . 
قال النووى : 'وهذا غريبضديف ؛ ولأنى داؤد والأمائى من حديث أبن مسغود 
مى الحديبية » ولقطبرانى من حعديث ابن مرو مئ غزوة تبوك ء ولا يمجمع إلا 
بتعدد القصة اننهى . قال الراقم : وقد اضطربتث الرواياثت ل تعبين السفر 
غير ما ذكرنا , فنى ” لاوطأ > كذلك عق زبد بن أسلم مرسلا” : 3 محر 
رصول الله وبق ليلة بطريق مكة » . وق ” مصدف عبد الرزاق “ عن عطاء 
ابن بسار مرسلا : ٠‏ أنه كان بطريق تيوك » وكذا عند الببوتى فى ” الدلائل » 
من حديث عقبة بن عامرء وفى رواية لأنىداؤد ٠‏ فى جبئى الأمراء » وى حديث 
عمران فى ” الصحيح “ فى ( باب الصعيد الطب وضوء المسل الم ) :. و كنا فى 
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وفى الباب عن ابن مسعود وأنى مريم وعمران بن حصين. وجبير بن مطعم 
صفر © بإبهام السفر » وق ” مسلم “ باذظ : و كنت مع رسول الله يديد ى 
مسير له ؛ فجزم الأصيل بوحدة القصة » وكذلك حاول ابن عبد البر الججمع 
ببن الرواياتث » وجزم القاضى عراض وأبوبكر أبن العرلى بتعمدد القصة ؛ 
وإليه جنخ البدر العينى والشهاب العسقلاتى . انظر للتفصيل ” الفتح.* ( ١‏ - 
4 ) من ( التيمم ) و” العمدة “ .)١8٠-15(‏ وقال ابن الحصار : 
هى ثلات :وازل غتلفة » حكاه ق ” التاخيص “ ٠‏ والذى يقتضيه ألفاظ 
الروايات ووجوه المغايرات واختلاف المواطن أن يكون القعمة متعددة » بل 
لا يكى القول بااتعدد مرتين لأجل الجمع بينها إلا بالتكلف ء ومع هذا 
فالتعدد مستبعد ومستغرب لأن الحكة فى إبقاء النوم عليه علدا من تعامم أحكام 
النوم عن الصملاة وما إلى ذلك هج مسائل عدة محصل بو قوغ ذلك مرة والله 
أعلم بالصواب . ثم إن إجال المذاهب كا بيده الثرمذى ء وانظر التفصيل فى 
”*لإبداية“ لابن رشد -1١(‏ ١م)‏ و”العمدة“ (؟ ‏ ١ؤه)‏ و”الفتح * (كسق]) . 
م إنه استحب القضاء على الفور عند الشافعية » ووز التأخير لحديث عمران ق 
* الصحيدين ” » وقبل : جب ؛ انظر التفهمبل ق * المجموع * ( اس 14 ) 
فقال الشافعى وغيره : إن الناكم إذا استقظ صلى وإن كان ذلك فى الأوقات 
المكروهة 6 فو قث استيقاظه هو وقت صلانه » وقالوا : إن حديث الياب 
خصص للحديث : ولاصلاة بعد الفجر دتى لطلع الشمس ولا بعد الحصر 
حتى تغرب الشمس ٠‏ أخرجه الشيخان هن حديث أنى ضعيد و بمعناه من ححديث 
أنى هريرة وكذا لأحاديث النهى عن الصلاة ف الأوقات الثلاثة »٠.وهى‏ ف 
” الصحيح “ و” الموطأ “ وسبأنى الكلام فيهء وكذا نفصيل هذه الفاعدة ااستفادة 
مله فى مواظمه بعد ثلاثة أبواب . وقال الحفية : أنه لا يصلى ف الرقت 
المكروه ؛ وأطنب الإمام الطاحاوى فق ” شرح الآثار“ فى ( باب الرجل يدخل 
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وأنى جحيفة وخمرو بن أمية الضمرى وذى تبر وهو ابن أختى النجاشي . 

قْ صلاة الغداة فيصلى منها ركمة ثم تطلع الشمس ) ق الاستدلال هذه المسألة 
فجعل فعله 372 فى هذه الواقءة من تأخبر الصلاة إلى ازتفاع الشمس دليلا” 
على كراهة الفرائضص ف الوقت المكروه » وجعله «غسراً لفوكه ميك ٠ ٠:‏ من 
نسى صلاة أو نام عنها فليصاها إذا ذكرها » بأن تأخيره عن وفت الاستيقاظ 
مع قوله ذلك دليل ل أنه لابصلى فق الوقت الذى نهى عنه؛ وأءاال فى الاسيدلال 
(١-""؟‏ و4"؟) . وبالجملة فقلنا فى سبس تأخيره يد الملاة هو الحروج 
عن وقت الكراهة » وفى ” صمرح البخارى” ( ١‏ 88 ) ( باب الأذان بعد 
ذهاب ألوقث ) من حدبث أنى قتادة : « فلا ارتفعت الشمس وابياضت قام 
فصلى ؛ . قال الحانظ فى ” الفتح “ (؟ 7 4ه ) : وق رواية الملصنف ف 
التويد منى طريق هشم عن حصي : نقضوا حوانئجهم فتوضثرا إلى أن ارافعك 
الشمس ٠. .٠‏ . . ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس و 
ارتفعك كان بسبب الشغل بقضاء حوانجهم لا جروج وقنك الكراهة التهى . 
فال الراقم : إذا جمعنا الأافاظ الواردة وسار السياقات ظهر أن التأخير كان 
لأجل خروج وقت الكراهة , ثم لا وقع الهادى فاشتغلوا بأمورهم وقضاء 
حوانجهم كيلا يمفنى الوفت سدى ؛ وليس ق ذلك السياق أيضاً دليل على ما 
بستفيده منه ذإن ذلك السياق نص ىق اشتغال ذلك الوقت بقضاء الهوائح فقط 
لا أن التأخير وقع لآجل ذلك» ولفظه الذى أشار إليه الحافظ هكذا: و فقضوا 
حوائجهم وتوضثئرا إلى أن طلعك الشمس وابيضت فقام وصلى» رواه البخارى 
(ص < ١1١١‏ ) ف ( باب المشية والإرادة ) من ( كتاب الترجيد ) على أن 
القفاء على الفور مستحب مئدهم أو واجب ل أول عندهم ٠‏ فلأى داع 
آثروا رك المستحب » وأى شغل كان أهم من قضاء الصلاة ٠‏ بل على ضد 
ذلك سباق رواية البخارى فيا ذكرنا نص فيا يقوله الحنفية » وإن الراوى 
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قال أبوهيسى : حديث ألى قتادة حديث حسن ميخ . وقد اختلف 
يعبره كانه يفهم أن التأخير وقع لعدم ارتفاع الشمس » فلفظ ” مسلم “ فى 
حديث تتادة : و ثم قال : اركبوا فركينا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس 
زل ثم دعا ؛بضأة ال ٠‏ ولفظه فى حديث حمران : « فلأ رفع رأسه ورأى 
الشمس قد بزغت فقال : ارشلرا فساربئا حتى إذا ابيضءك الشمس تزل فصلى 
ال ه. ولفظ جديث عمران عند الطحاوى ( 01١‏ 19# ) : و فأمرنا قار تملنا 
من مسير نا دق ار نفعت الشمس ثم 'زلنا فقفى القوم حوائجهم ثم أمر بلالا 
فأذن الخ » وى حديك ألى هربرة عند الطحارى ( ١‏ 4"؟ ) : و فافتاد 
رسول افه يَيقالٍ فافتادوا أصصحابه -دتى ار تفع الضحى فأناخ رسول الله عد 
الح » كل هذه السياقات صريح فيا يقوله الحنفية » وأيضاً لفظ الطحاوى فى 
حدبث عمران نص. ق أن قفاء الحو ات بعد مأ رتفت الشمس لا أن وقع 
الادى إلى ارتفاع الشدس بقضاء الحو اتج » وأيضا الظاهر أن أضاء الحواتج 
هنا من آببل التخلى والتطهر لا غير . وبالجملة فى المقام مجال واسع لابحث ٠‏ 
ورحم الله من أنصف . وى ”سين الدارئطنى” ( ص ١47‏ ) ( باب 
قضاء الصلاة بعد وقتها ) من حديث عمران بن عصين : « حتى إذا أمكنتنا 
الصلاة صلينا » . وقال الشافعية : تأخبره علق كان أيخرج عل موضمم فيه 
الشيطان . فال النووى فى ” شرح ملم“ 198-1١‏ ) : فيه دأيل على 
استحباب اجتناب «واضع الشيطان » وهو أظهر المعنيين فى النهى عن الصلاة 
فى اليام اه , وقد علمث أن الحافظ ان حجر جمل سيب التأخير هو شغلهم 
بقضاء الحوائح والله أعلم . ثم رأيك فى ” لمعتصر” ( ص - 44 ) : وقالوا 
سبب تأخير هضور الشيطان إياهم فى ذلك الوادى على ما ورد فيه من قوله 
عليه السلام : و نحواو! عن هذا المكان الذى أصابتم فيه غفلة . . . .؛ ورد 
بأن حظفور الشيطان لا بصاح مانعاً » إذ قد عرض للنى كي فى صلاته فم 
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أهل الع فى الرجل بنام عن الصلاة أو يلساها فيستيقظ أو يذكر وهو فى غير 
تخرج منها ععتى أنمها الم » ونقرل: أن لكل من الزمان والمكان تأثيراً فى التأخير 
تقدم من ألفاظ الحديث » واعارف الحنافظ ابن مجر قى ” الفتح * (ا- 
8 ) ( باب الصلاة بعد الفجر حتى “رتفع الشمس ): بأنه: : صح عن ألىبكرة 
وكعب بن عمرة المنعم من صلاة الفرض فى هذه الأوقات آم , كا هرو مذهمب 
الحنفية » وقال مولانا جمر العاوم عبد العلى اللكنرى فى ” رسائل الأركان “ 
(ص-ه ؟5) : وهذا, أى استدلال الغافعية ‏ إنما يتم خجة لو كان 
”إذا” ظرفاً لعموم الأزمنة ”كت “ » وإن كان لاشرط ايض فلا لعدم مموم 
*إذا ” ف الوفك , و” إذا“ مشترك بينها عند الكوفيين » وهر امحتار 
للإمام أبى حنيفة كنا بين فى . الأصول 2 وحيتئل فعنى الحديث : ٠‏ من نام 
عن صلاة أو نسبها فلصلها » على وجه فج ل العتدر إن ذكرهاء ذإن ذلك 
أى الوفت الذي يزدى فيه وقت لتلك الصلاة» فلفظ ” ذلك “ إشارة إلى الوقنك 
الذى بؤدى فيه وهو وفك من العمر يجرز فيه الآداء » وليس إشارة إلى ونه 
النذكير اه . ثم حكى جواب الشيخ ابن الهام ما ملخصه : إن هذا الحديث 
خاص من وجه وعام من وجه » وكذا خديث النهى » فتعار ضاء وق التعارض 
يقدم الحرم على المببح » ثم تقال : ويقول هذا العبد : لا معارضة بين الحديثين 
لأنه من البين أن المراد بقوله : و« فليصلها » على وجه يسح » الارى أله 
لا يجوز الصلاة ى زمان الحبض وإن تذكرت فيه ء فالمراد : فليصاها بوه 
يصح أو فى وقك يصح فيه . وحديث النهى عن الصلاة فى الأوقات المكروهة . 
٠‏ موجب لبطلان الفرضن فى هذه الأوقاث عندناء فلا يشمله قوله يك د فايصلها» 
فلا تعارض » وإن بنى على أن الوقك المكروه غير مفسد فلايد ٠لى‏ ثباته » 
وفد كنم تثبتونه بهذا الحدبثك ء وهو موقوف على ثموله ؛ وهو مبنى علي عدم 
م 


0014 ممارف انان 000 ج58». 


وفك صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها . لقال بعفهم : يضلبها إذا 
اسئيقظ وذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها » وهو قرول أحمد 
الإفساد » فلا يخلو عن الصادرة ١ه‏ . قال الراقم : وهو كلام مئين غبر أن 
بعض كلانه محل نظر كما لا ينى على المتأمل . قال الشيخ : فكأن بحر العلوم 
جمل ملشأ خملاف الفريقين كون ” إذا “ ظرفية عند الحجازيين هنا » وشرطية 
عند العراقيين » وأراد بالمسألة الأصولية * ما إذا فال الرجل تزروجته : إذا لم 
أطلفنك فأنث طالق” فيقع الطلاق فى آخخر عهد الخراة إن لم يطلقها عند أن حنيفة 
على أن ” إذا “ شرطية . وقال أبو يوسف ومحمد : يدع فى الهال إن م يطلقها 
ءلى أن” إذا “» ظرفية فيه عندهاء وأرى أنه ليس بثاء انليلاف ههنا على ما قالهء 
كذا فى ” المرف الشذى” ولم يبن الشيخ وجه عدم البناء: عليه . فيقول الراقم : 
إن عااء الأمة من الفريقين سلفاً وخلفاً لم مجعلوا سبب الللاف ما ذكره » وإن 
ما ذكره آثل إلى ريج لفظى . ويقول ابن رشد فى” الهداية *” ١‏ - 41): 
وسبب الحلاف فى ذلك اختلافهم ى الجمع بين العموماث التعارفة فى ذلك ٠‏ 
أعنى الواردة أن السئة » وأى خص بأى وذلك أن عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام : وإذا: نسى أججد م الملاة فايصلها إذا ذكرها » يقتفضىي 
استغراق يع الأو قات » وقوله فق أحاديث النهى فى هذه الأوقات : « نهى 
رصول الله َل عن الصلاة فيها » يفتضضى أيضاً عموم أجناس الصلاة © أعنى 
المفروضات والسن والنوافل » فتى حانا الحديثين ءلى العموم فى ذقك وقع 
' بينها تعارضس » وهو .مق جنس التعارض الذى يقع بين الخاض والعام إما قل 
الزمان وإما فى اسم الصلاة . . .  .‏ إلى أن قال : فإنه إذ! تعارضن 
< حديئان فى كلل واحد منها عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب حدما إل 
ظ بدليل الم فهذا النووى قن ” شرح المهلب” وهذا الطافظ ابن حجر فى 
” الفتيم” وهذا ابن الام ى لنت وغير هم من الأعلام كلهم جعلر ا 


نحقيى أن الاختلاف من أل اختلاف مدارك الاجتهاد "هيو: 


وإساق والشافمى ومالك . وقال بعضهم : لا يصلى حتى تطلع الشمس أو 


أغرب . ١‏ 
( باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة ) 
صبب اللملاف ما ذكره ابن رشد ؛ لا ما ذكره بحر للعلوم » بل كلام الإإمام 
الشافعى نفسه أل ” الآم " ١١ 1١‏ و1١‏ ) صرح أل ذلك » وكذا كلام 
الإمام الطحاوى فى ” شرح الآثار“ وفى ” مشكل الأثار" نص ى ذلك » 
فتبين أن الملاف معنوى مى باب اختلاف مدارك الاجتهاد والفقه » وأيفباً 
إن ” إذا “ أحقيقتها عند البصربين هو الظرف للحدث المستقبل مع وجود الشرط 
فيها ع ففيها زمان معين وهو المستقيل » وفيها معنى الشرط » ولذا اتير : 
بعدها الفعل » فكونها ظرفاً مجرداً خالياً عن معنى الشرط أو كونها شرطا عضا 
مجردا عن الظرفية قليل نادر آنا حققه الرغمى فى ” شرح الكافية “ » هذا إذا 
كانت غير مفاجائية » انظر اتفصيل ” شرح الرغى " (7ب- 1١١18‏ ) وما 
يعدها ( طبع الاستاثة ) و” المننى “ لابن هشام ( الجزء الأول ) من ( إذا ) ؛ 
ويمكن أن يعبر بأنها لاز مان الحدود عند تغليب الظر فية ءلى الشرطية » والزمان 
الغير النهدود عند تغليب ااشرطة على الظرفية ؛ ثم إن كل فريق يسكثنى من 
الأحاديث بالأحاديث » فالشافعية وغيرهم يسئثاون من أحاديث النهى هذه 
. الصلاة » والحنفية يجملون أحاديث النهى أصلاة ويستثنرن هذه الأوقات » و 
لاربب أن الآبين حجة فيه: المنفية فإن أحاديث النهى متوائرة فكونها مخصصة 
أو نابذة لأخبار الآحاد أولى من العكس » وأيضاً يؤبده السنة الفعلية مى عدم 
أداته علي العلاة فى الوادى وارحل منها <تى إذا ابيام.ك الشمس 'زل فصق 
كنا سيق تفصيله والله أعلم . ظ < 
: بابو ما جاء فى الرجل يلسى الصلاة : 
ظ (مه-4!١)‏ 
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<< ححدثنا فتيبة وبشر بن معاذ قالا نا أبو عوانة من قتادة عبن أنس قال: قال 
رسول الل يَلا2 : «مى نسى صلاة فليصاها إذا ذكر هال . وف الهاب عن سمرة 
وأنى قتادة . قال أبوعيسئ ؛ حديث أنس حديث حسن صمبح ه ويبروف عن 
على بن ألى طالب أنه قال فى الرجل يلسى الصلاة : ذ يصليها م وى ذكرها ل 

ظ قد تقدمت أبمماث هذا الباب فى الباب السابق . 


قوله : وبروى عن على بن أنى طالب الخ . قال الشبخ : يمكنى أن يقال 
أن غرضه التعمم باعتبار وقت الآداء ووقت القضاء لا باعتيار وقت الكراهة 
اوها . أقول : لعل الشيخ ,ريد : أنه يحتمل أن يكون غرضه أنه يهليها 
إذا استيقظ » سواء كان ذلك الوقت وقتآ لها معهوداً فى الشرع من الأوقات 
الحمسة الصلوات فيكون الأداء فى الوقك أو لم يكن من الأوقات المعهودة و 
حرج وقتها فليصلها فيكون قضاء فى غير وقته » فلا ص أداء تلك الصلاة 
بالوقث بل يصليها بتى وقتها أو خرج ؛ كيلا يزعم أن الصلاة إذا كان 
موقوناً 9 يصلى عند ختروج وقتها » بل [إنما كان يصلى على كل حال بتى وثتها 
أم فات » فإنها لا تسقط عن الذمة بفوات وقتها » بل الذمة مشغولة بها مالم 
يضلها ؟ فقول عل هو شرح لقوله وَيَدْك : من أسى عن عصلاة ال » فا 
مذهب الأثمة الثلاثة منه ؟ لا أله يصليها فى وقكث الكراهة أيضاً » فزن ذلك 
ليس وقك للصلاة أصلا” لالافر من ولالانفل ٠‏ فالشريعة وفت لاصلواث امس 
أوقاناً معهودة معينة » ولم يوقك لانفل غير أنها عيدك الأوات التي لا تصق 
فبها» لها أوقات معينة » ومنها أءقات غير معيئة » لكنها يجوز فيها 
. الصلوات + ومنها أوقات نهى عنها عن الصلاة فيها مطلك؟ » وهذا (مايفث 
جداً فلا ممساغ إذن لاستدلال. منى استدل به لمذهيه واله أعلم بالصواب . 
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وفث أو فى غير وقث» » وهو قول أحمد وإعاق . وبروى عن أىبكرة : أنه 
نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم بصل حتى غرببك الشمس . 
وقد ذهب قوم من أهل الكرفة إلى هذا » وأما أصمابنا فذهبوا إلى قول على بن 
أنى طالب . 20 ظ ئ 


( باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات بأبتمن يبدأ ) 


<< قوله : وبروى عئ أنى بكرة الخ » وتفصيل واقعته ما رواه الطحاوى 
فى ” مشكل الأآثار * وذلك فى الشطر الذى لم يطبع بعد من الكتاب » ولفظه 
فى” المعنصر” ( ص - 45 ): روى عن ابنه يزيد قال: دواعدلا أبوبكرة إلى 
أرضن له فسيقنا إليها فأثيناه ولم يل العصر فوضع رأسه قنام ثم استيقظ وقد 
تغيرت الشمس فقال : أصليم العضر فقلنا : لاء قال : ما كنث أنتظر غير 
فأمهل عق الصلاة - غابث الشءعس ثم مب لاهسا اه . قال الطحارى كا 
هوافق ” الممتصر” - : فهذا هو القياس قى هذا الياب ؛ ولكن عند أى حليفة 
وأصمابه خخص مق ذلك عصر ايوم الذى يصلى فيه لآن آخر وقت العصر روب 
الشمسن فأخرجوها مىعموم اللهى فق ذلك الوقت انتهى ملشخصاً . وعم أن الطحاوى 
مال إلى أر أنى بكرة لموافقته القياسء انظر ”الممتضر“. وبالجملة فأثر ألى بكرة 
الف مذهب الشافعى وأحمدء ويقرب من مذهب أل ىحليفة. » وأ على لم ببق 
لهم فيه حجة والله أعلم.. وأبربكرة الطائنى امه : نفيع بن المارث صانق 
جليل ء قال الحسن البصرى : لم ينزل الهصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل 
من جمران بن حصين وألى بكرة كا فى ” الاستبعاب”  4(‏ 7# ) على 
هامش ” الإضابة ” ». وقيل : أسمه لفيع بن مسرو » وبه جزم ابن سعد 
كاقى "الإصابة” ( 7#س 681 20210 010002 ظ 


ب: باب ما جاء فى الرجل تفوثه الصلوات بأبتهن بيدأ : 
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حود ونأ هناد نا هثم عق ألى الزبير عي نافع بن جبير بن مطعم عق أنى 
عبيدة بن عبد الله .بن مسعود قال : قال عبد الله : وإن المشركين شغاوا رصول 
انه غري أريع صلوات بوم المندق دي ذهب مني القبل ما شاء الله فأمر 


قوله : قال: قال عبدآلله . أى ابن مسعو دع وهو المراد إذا أطلق ”عيذ ايِلّ“ 
فى مرتبة الصحابة » كما براد الحسن البصرى إذا أطلق ” الحسن “ ن طبقة . 
التابءين » وإذا أطلق ”الحسق” ق طبقة الصحابة يراد به : الحسن بن على بن 
ألى طالب زغى الله عنها » أفاده الشيخ رحه الله , 

قوله ١‏ أربع صلواتث وق رواية ” صميح البخارى” : و صلاة المعصر » 
فى ( باب من صلى بالناس جماعة ) وى ( باب قفساء الصلاة الآولى فالآولى ) 
وكذا فى ( الأذان ) و ( الحوف ) و( المغازى ) ورواه مس فى ” صريحه “. 
ووقع ى” لوطأ ” من ظريق أخرى: « إن الذى فاتهم الظهر والعصر» » وى 
حديك أبىسعيد اللحدرى: و الظهر والعصر والمغرب » ( عند اللساثى ) كذا فى 
* العمدة “ و ” الفتح “ . وى ” بح ملم “ من حديث على: « شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة الدصره ومعنى فوث العشاء أنها فالث ع الوقك الذى كان 
يصايها فيه فاليا قاله يدر العيى )5١# ١١‏ فتعار ضص الحديئان » و0 
دفعه الحافظ'أبو الفتح ابن سيد الناس البعمرى بتعدد الواآمتين » ولفظه على ما 
ححكاه الحافظ فى "الفتح" 7 00 ) : قال اليعمرى : هتي الناس مين ر جمح 
ما ى”الصحيحين ”2 وصرح بذلك ابن العرنى فقال : إن الصحيح أن الصلاة التى 
شغل عنها واحدة وهى العصر ... ... . قال : ومنهم من جمع بأن اللندق 
كانت وقعته أياماً فكان ذلك ق أوقات ممختلفة فى تلك الأيام » قال : وهذا 
أولى ١ه‏ . ولفظه عل ما حكاه الشوكانى فى ”نيله” 7١‏ ثم ) : قال ابع 0 : 
سيد الناس : والجمع أرجح لآن حديث أنى سعيد رواه الطحاوى عن المزنى 
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بلايه” فأذن م أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ثم أقام ل المغر به * 6 
أقام فصلى العشاء » . 

عن الشافمى قال : بجدثنا ابن أبى فديك 3 ابن ألى ذئب عن المقبرى ء*ن 
1 عبد الرحن بن ألى صميد عن أبيه » قال : وهذا إسناد صمرنح جايل اننهى . و 
كذلك يقول النووى : طريق الجمع بين هذء الروايات أن وقعة. انلمندق 
بقيق أيامً فكان هذا فى بعض الأيام وهذا ق بعضها اه . فاتفق كل من القاضى 
عياض والتووى واليعمرى على حمل الروايات التعارمة على الجمع وتعدد 
الوقائع » ثم إن رواية ” شرح معان الأثار ” من طريئ الشافمى أجل أسانيد 
0 » وأما مسألة الباب فحك,ها أن الترتيب فق قضاء الفواثت واجب 
عند أبى حتيفة ومالك وأحد » ومستحب عند الشافعى وأفع ثور واين القاسم و 
سحنون . قال ابن قداءة فى ” امغنى " ( 21 748 ) : : مذهب أحمد وجوب 
الكرتيب » وحكاه عن التخعى والزهرى وربيعة ويحى بن ضعيد القطان ومالك 
والليث وألى حنيفة وإسماق أيضاً » وكذلك فى "العمدة" 5 --2)5086 ثم 
عند معاثر الحنفية يسقط الأرئيب بأحد ثلاثة : النسيان » وضهيق الرقك » 
وكثرة الفوائت هلى اللحمس ؛ وقال أخد : يجب الترتيب وإن كيرت » وقال 
مالك : يحب العر تيب هع الفسيان ع كنا فى ” المذنى ”؛ ولكن حك ابدر العينى : 
الصحرح المعتمد عن عذهبه سقوطه بالنسيان » وهو الذى ذكره القاضى أبن 
. فعرلى أ ” العارشة “ ء وقال الحافظ فى ” الفتتح“ 0ع : والأكير . 
عل وجوبه ات ا لا مع النسيان س وقال الشافعى : لآ 
يحب الارتبيب اه. ثم الفائلون بالترئيب قالو! بالترنيب بهن الفائتة نفسها 
وبينها وبين بر وقد ثيت لرانيبه يلكي فى الصلواث عند الفريقين فى 
واقعة الباب فى غزوة اللمندق , وإتما اللملاف فى أن ذاك الترئيب هل هو كان 
على سبيل الوجوب أو الندب . ومال الشيخ عهد الحئ اللكنوى فى ” التعليق 
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0 يصلى فيل كر أن عايه صلاة ‏ ) إلى ذهب العاف 
حيعك ذكر كلام ابن الهام وابن نجم فى تر جبح مذهب الشافهى ولزييف دلبل 
الحنفية للوجوب » ويظهر مله رضاءه به . وقال ابن المام فى” الفتح* ( اسه 2 
4 ). بعد بحث طوبل : فظهر بهذا الرحث أولوية قول الشافعى وغيره مق 
القائلين بالاستحهاب » وهو محمل فعله يَثْيةٌ الترتيب فى« القضاء يوم اللهندق 
لآن مجرد الفعل لا يستلزع كونه المتعين لجو از كونه الأولى ١ه‏ . قال شيخنا : 
والقاعدة هذه منقوضة فى عدة .واضهم . تال الراقم : ليس المدار على هذا 20 
القدر بل هناك دلائل من السنة غير هذا وإن كان ابن الميام مث فيه نا أصولا 

لكن الإمام محمداً فى ” مؤطته ” يستدل بأثر ابن عمر فى الباب ء انظر اتففيل 
> فتح القدير” » و” ااؤملا * الإمام حمل مع * حوواشيه * للفاضل الاكتوى » 
و” العمدة “ لليدر العينى » و” المغنى“ ( ١‏ ل 548 و5145 ) . قال الراقم: ( 
5 تنقح ونحقق لدى من مذهب ساداتنا الحنفية أنهم مجعاون الفرض «لمباً و 

عملي وعماياً فقط » والعمى فقط فوق الوجوب الشائع ببنهم وإن كان بعضهم يطاق 
غلى ذلك الوجوب أيضاً الفرض العمل ؛ وهذا الفرض العملى ريما بثبت عندهم 
بأخبار الآحاد » والخبر الواحد وإن كان الأضل مفيداً الان ولكنه ربما يرثي - 
ويقرب من القطعية » فيثبتون بمثله القرضى العمل » والفصل فق ذلك بصيرة 
المجتهد» وهذا كا يختلف حك الأحاد بالسنية والوجوب فكذلك يختاف الوجوب 
نفسه وإن كان دون القطعية المطلقة ء ولأجل هذا يقول ابن عابدين فى 
* رد المحتار” فى (المسح على الرأس) وكذا فى (الوتر) : أن الفرض الغملى ما 
يفوت الجواز: بفوته "كسح ء وهو أقوى نوعى الواجب » فهو فرض من جهة 

العمل » ويلزم على ركه ما يلزم هلى رك الفرضص من الفساد لا مقس ( 
جهمة. العم والاعتقاد » فلا يكفر مجحده ما يكفر يممخد الفرضض القطعي 


تحقيق مسألة الترئيب من الوجوب: وغيره 11 

[ ظ 

بحلاف النوع الآخر من الواجب كفراءة الفاتحة فإنه لا يازم من ركها 
الفساد ولا مق جحودها الإكفار اه . ومن هذا القبيل عندهم وجوب الوار» 
'ولذا يكون تذكره مائعاً عى: فرض الفجرء وبالجماة الراجب المصعالح عندهم 
نوعان : يتفقان قى عدم الكفر بالجحود ويختلفان فى الفساد بالعرك وعدمه » 
والفصل فيه بصيرة الوتهد ودقة مداركه والنظر إلى إشارات من النصوص 
فى الباب ؛ فلااطراد لهم دائماً فى الآحاد كما يظن » وقد سلموا نفارت حكها 
فى السنة والوجوب » فليسل تفاوته فى نوعى الوجوب . والنشكيك كيفا فى 
الماهيات مذهب الحققين من أهل المعقول » فلا عبرة بقول النافين له مطلقاً ع 
وافة أدئة النافين قد وحمت فى عمله ليس هذا موضع ببائها . ثم ثبوت 
الفرض عند الجمهور بالأسحاد شائم مستفيض ء » فإن أفادت الاحاد فري] عند 
أفى حفيفة فى آحاد من المسائل وفاق الجمهور فأى بعد فيه هند التحقيق ؛ و 
تأثير أذواق اغتهدبن واختلاف مداركهم وبصارهم عاء.ل قوى ق تنقبخ 
مراتب اليم وتحةيق مناطه ء ولابدخل مثل ذلك فق الشوابط » فالمثى على 
الضوابط دانم إلغاء للعوامل المعنويسة » و حمود على العرامل اللفظية . 
فالحاصل : أن بحث ابن المام ثم بن تم فى أمر متفق بين أكبر الحنفية  .‏ 
يكاد يكرن شذوذاً لا يعتبر به ء ومن. لطيف التعرير ما عبر به صاحب 
* الهداية “ عبن الترتيب فقال : الأصل أن الأرئيب بين الفوائت وفرفن الوقك 
عندنا مستحق » وعند الشافعى مستحب الى . فعبر بالمستحق ونم يعبر بالفر خض 
أو الوجوب » فلعله راعى العوامل المعلوية والافظية مما كا أشرت إايه » فلله 
دره ما أدق نظره . ثم الفرق عندهم بين الظطن وغالب الظن معروف 
بأن أحد الطر فين إذا قوى وارجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به 
وم يطرح الآخر فهو الفان » وإذا عقد القلب على" أحدها وثرك الآخر فهو 
ف الفآن وغالب الرأى ا فى ” البحر الرائق “ عن ” أصول » اللامثني 


11 ظ معارف اسيك 0 00 
1901 ) فى ( باب التيمم ) فيحتمل أنه إذا أفاد بر الواحد ظنا أفاة 2 
ثارة” صنية وئارة "أضعف لوعى اللو جوب » وإذا أفاد غالب الظلى وأكيزه 
فيفيد فيفيد أعلى نرعى الوجوب . هذا ما تيسر لى فى عفل إشكال المقام » وعسى 
أن يستلفت أنظار الباحثين والله سبحائه وتعالى أعلم . ثم اختلفرا فى وجه 
ظ تأخيره عَبِةٍ الصلوات ذلك اليوم فقيل ١‏ كان نسياناً » واستدل له بحدبث عند 
أحد من طريق ابن لليعة ء وقيل : عدأ الاشتغال بالقتال وعدم لشريع 
صلاة الحموف كنا اخختاره شارحا ” الصحيح " انظر ” الع.دة “ ( ا - 
) و” القتسم ” (41*ه)ء قال العينى : البوم لا يجوز تأخيرها 
عن وتتها بل يصل صلاة انحرف الخ . قلت : هذا إذا أمكن » أما عند 
المسايفة ومياشرة الفتال فكلا . وقال المالكية: إنه ملك فرخ قبل غروب الشمن 
وأخخر صلاة العصر فصل بعد الغروب لأجل انتظار الصحابة » وهذا المحمل 
مع بعده يجرى فى رواية ”الصحيحين” ف فواث العصر فقط ء قاله الشيخ ونم 
أره منقولا” عنهم ولا عن غير هم هكذا إلا ما يقرب منه ما فى” فتح البارى" 
(؟ 1ه ) : فإن قيل : الظاهر أن عمر كان مع اثنبى 442 فكيف اخقص 
بأن أدرك العصر قبل الغروب يخلاف بقية الصحابة والنى كَةٍ ؟ فالجواب : 
أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالشركين إلى قرب غروب الشمس » وكان 
عمر حيلئك متوضا” فهادر فأو قع الصلاة م جاء إلى البى ع2 لأعلمه بذاك 
فى امال التى كان النى عل فيها قد شرع , 000 
هو وأصمابه إلى الوضرء اه . والله أعلم . وال الشيخ : سبب التأخير أن 
الصلاة حااة المسايفة غير ديدة ء هذا إِذَا كان تشريع صلاة ابيوف نبل ظ 
ادق » وفيه غلاف مشهور فى اثعلاء لأجل اختلاف الروايات الظر ” فتعم 
القدير” 5454-1 وه44 ) . ويرد عل الحنفية بأنهم يجوز ون. صلاة عضر 
يومه عند غروب الشمس وتخصوله من النهى © والتى 242 قد أخر العصر ‏ 


حث اهمع بين الصحة والكراهة ايلك 
قال 0 حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة 
إلى بعد الغروب «بن أدركه وكادت وكادت الشمس تغرب » وسيآقى جوابة؛ غير أله 
بصم لنا دلياد "إجالياً بأن نتمسك بتأخيرء 42 إلى أن (غيب الشمسن كا نمسكنا 
محديث ليلة التعريس أن ذلك لخنروج عن الرفث المكروه .. وهل الرجل مأمور 
عند الخنفية بأداء محتصر يرمة قَ وقت. الكراهة عند الغروب ؟ والإشكال .فيه 
أله كيف يكون الثئ مأموراً به مع كوه مكروهاً محريكاً؛ وهل يجتمع الكراهة 
التحربمية مع الصحة ء غباراتهم هنا ول غيره غير وامة » وسأق بعضص 
البيان فى المسألة فى ( باب .من أدرك ركعة من العصر قيل أن تغرب الشمس ) . 
وقد تدم منى أن الطحاوى يمل إلى عدم صلاة عصر البوم أيضآ فى حين 
الغروب . قال شيخنا : فتتبعث لطاكتا كثيرة من كتب المذهب فل أجده بل 
ندل كلات محمد فى ” مؤطته “ (عن ‏ 178 ) على عدم المأمورية » فلعل 
مسأائة الحئفية ىق الصصة لا غير » هكذا فى ” العرف الشذزى” من تعييق 
الصفحة ؛ ولا أدرى أية طبعة هى » والمسألة ذكرت فى الطبعة التى بين يدى 
فى (ص - 44 ) فروى حديث وعن لسى صلاة ٠غ‏ ثم قال : قال محمك : 
وبهذا نأخذ إلا أن يذكرها فى الساعة الفى تهى رسول الله بَإ24 : 
العسلاة فيها .. . . . إلا عصر يومه فإنه يصليها وإن احرت الشمس قبل 
لشرب . . . ثم استدل له يديك : ومن أدرك من البح 00 
وظاهر هذه 00 يدل على مأموريبته بعصر البوم فاه أعل بالصواب . 
ويحتمل أن يقال: أنه أراد الشيخ من صنيم الإمام فى” الموطأ “ فى (باب الصلاة ‏ 
عند طلوع الشمسن وعند غروبها ) . وبالجملة فالقلب غير مطمئن بالحوالة ثم 
دلالتها على المراد . 0 5 
قوله : إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من. عيد الله » حك اللحافظ فى”التهذيب” 
(ع» ©١ا)‏ 0 


147و 220202020202020 > معارف الس جك 
لم يسمع من عبدالله؛ وهو الذى اختاره بعفى أهل العلل فى الفوائث أن يقي الرجل 
لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه » وهو قول الشافعي . 

حدثنا محمد بن بشار نا معاذ بن هشام فال حدثنى ألى عن بحب بن 
أنى كثير نا أبو سلمة بن عبد الرخن عن جار بن عبد الله أن عمر بن 
امطاب قال يوم الأهندق وجعل يسب كفار قريش : قال يا رسول الله : 


من اثثر مذى أنه لا يعرف امه . و3 . وقيل : اسمه كنيتة » والأشهر أن امه عامر» 
وأما سماعة مق أبيه فأكر هم على أنه لم بسمع عق أبيه » وى عبان البرى 
عن ألى إحاق أنه سمع أبا عبيدة أنه سمع ابن مسعرد فقال شعبة : أوه كان 
أبوعبيدة ابن سيع نين وجعل يضرب جبهته , وهذا الاستدلال بعدم السماع لأجل 
كونه ابن صبع غير قائم » ولكن راوى الحديث ءمان ضعيف » ونال الدار قطى : 
أبوعبيدة آعم بحديث أبيه مع حنيف بن مالك ونظرائه . انتهى ملخصاً من 
” التهذيب” ( ه - هلاو78 ) . وبالجملة الحديك ف نفسه قوى لا يقدحه 
ذلك لثبوته م حعديرثك أنى سعيد وغيره عند التسالى والطحارى وغيرهم 4 
قد أسلفنا إثبات سياعه عن أبيه فى (الجزء الأول) عي ” العمدة " ١(‏ - 8*4/) 
با رواه الطبرانى فى ” الأوسط” مئى حديك زياد بن سعد عن ألى الزبير 
قال : جدئنى يولس بن عتاب الكوق قال «دمت أبا مبيدة بن عبد الله يذ كر 
أنه سبع أباه يقول : وكنث مم النبى عَكْلكِ فى سفر» الحدييك 6 
(سن | ه”/ ) مج الجزء الاول من العمدة . 

قوله : وجعل بسب عفار قريش . وذاك لأنهم رينت 
المسلمين فر الحندق الذى هو سيب لفواث صلائهم » قاله البدر .. 
الغهاب : لأنهم كانوا السبب ق تأخيرهم الصلاة عق وقتها إما ا َ 
وقع لعمر » وإما مطلفا كا وقم لغيره ١ه‏ . 


0 تميق صلا الوسطى 7 . يلل 00 
وما كدت أصلى العصر حتى تغرب الشمس ففال رسول اله يك : والله |8" 
صليتها » قال : فعزلنا بطدان فتوضاأ رسول الله يَيدْيوٌ وتوضأنا فصلى رسول 
الل يدي العصر بعد ما غريث الشمس ثم صلى بعدها المغرب » هذا حدييك 
( باب ما جاء فى الصلاة الوسطى أنها العصر ) 

حثناً : هناد لا مبدة عن سعيد عن قنادة عن الحسيى عن سمرة بن بجندب 
عن النى يدي أنه قال فى صلاة للوسطلى صلاة المصر . 
قوله : ما ددبت اصل . قال الحائنظ ابن سيد الناس اليعمرى د ا 
حكاه البدر والشهاب ‏ : أن هذا بدل على أن عمر صلى قبل الغروب اه . و 
امحتار عند النحاة : أن ” كاد “ تستعمل استعيال سائر الأفعال إذا تجردت من 
الننى "كان معتاما إثائآ ؛ وإن دخل عايها أنى كان معناها لفيا ع وأما إذا مل - 
وجود الفعل وثبوته فى الواقم فتدل ” كاد ” مع دخول الى على تحقى الفعل 
ببطوء وتراخ وهو الأصح ؛ نص عليه ابن الحاجب كا فى “العمدة” » وهناك 
مذهيان أعران هم انظر "العمدة* 5١04-1‏ ),ى 0 
مد: باب ما جاء فى صلاة الوسطى أنها العصر : 
لعلاء فى نفسير الصلاة الرسطى أقوال كثيرة جداً . وقد كي البدر 
العبنى فى ” العمدة “ ( م ب 901 ) نسعة عشر فولا” عنى ”كشف المنطى ع 
الصلاة الوسعلى “ لحافظ الدمياطى ب وهو أيو محمد عيد اأؤمتي بن اف 
الدمياطى دن شبوم الحافظ ابن كثير ‏ وراد الزرقائى فى شرح ” المؤملا “ 
نج ثلاثة أقوال : فيكون مجموع الأقوال نحو اثنين وعشرين قولا” للعمباء فى 
تهبنها » انظر ”الررقانى" ( ١‏ س 701 ) . وفى ”الوههائية“ وشرحها : ثلاثة 
وعشرين قولا ء كا حكاه ابن عابدين .. وكذا استوعب الكلام من المفسرين 


أ مغارف السيم -؟ 


ا يي يت تي 

حيداينا : مممرد بن غيلان نا أبو داؤد الطيالسى وأبو النفير عق .محمد بن 
طلجة بن مصرف هن زبيد عن مرة الحمدان عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله يَف ٠‏ وصلاة الوسعاى صلاة العصر ؛ . ا 

قال أبو فيسى : هذا عديث سيبح . وف الباب هن على وعائشة وخقصة 
وأنن هريرة وأ هاشم بن عتبة . 

قال أبوعيسى : قال محمد قال عل بن عبد الله : حديك الحسن عن معرة 
حذيث حسن وقد سمع عنه . وقال أبو عيسى : حديث سمرة فى 'صلاة الوسلى 
حديق. حسق » وهو قول أ كير ء من أماب النبى ع وغيرهم , 
الحافظ ابن كثير ق "تفسير ه” من ( ١س‏ الا إلى لالاه ) . والوصطى: تأنيث 
الأو سمط ععبى الأعدل والأففل مى كل * شئى ع فعناء الفضلىء واختاره الز مفشرعه 
والبدر المي وغير واحد » وما وقع فى ”العرف الشذي” خمسة وأربعون قولا” 
هم أقف عابهاء ورم قبس باختلاف الأخرال فرساعة اججمعة ففد بلنت الأثواك 
فيها إلى 48 قرلا . وظاهر الرواية عن أنى حليفة : أنها الصر, وهو مذهب #هور 
الصحابة والتابءين ع وهو الصصبح: من ا و ا 
وابن أنى حيبب » وابن العربى ؛ وابن عطرة هن ٠‏ المالكية . قال ابن عبد البر : 
وهو قول أكثر أهل. الأثر كما فى ” العمدة “ وغيرها » ونم بقع الإجماع عل 
قرل واحد ؛ بل نم يرل التزاع 0007 من ؤءان الصصابة إلى الآن » 
تاله ان كثير . وى رواية شاذة عن ألى حنيفة : : أنها الظهر ء ذكرها الحاذظ 
ابن كثير ( ١‏ - 077 ) والتووى ل ” شرح ممم 07ت الور 
الرنى فى ” العمدة “ ( 8 9.ه ). قيل: ودليل هذه الرواية ما في “سين 
٠‏ أ داؤد “ مني حديق زيد بن ثابت قال : وكان رسول الله يفِبكٍ بلى الظهر 
بالمظيرةء وم يكن يصلى أصلاة أشد عل أصماب رسول القه 9 ملها فارية: 
ر حافظوا على الصلوات والصلاة. الوسطى ) وقال : إن قبلها صلائين وبعدها 


نحقيل الصلاة الوسطى | ١‏ 01# 
وقال زيد بن ثابءك وعائشة  :‏ صلاة الوسعلى صلاة الظهر وق ان 
عياس وابن عمر' : ٠‏ صلاة الوسطى صلاة الصبح» . 
صلانين » ( ص 508 ) ( هاب الصلاة الرسطى )". قال الشيخ رجه لله : 
ولا بد من توجيه الحديث . أقول : ليس فى الحديث أص عل ألها الظهر » 
ولا ق قوله : « إن قيلها صلاتين ال » سواء كان مرفوعاً أو موقرفاً من 
تمول زيف ؛ لأزه اب د كانوا يعتنون بالظهر كثيرآ ؛ 
فأمرهم بأن يمافظرا على الصلوات كلها ء وبالأخص على الوسطلى منها فإنها 
< أحق باشحافظة » فيكون حثا على محافظة الجميع » وعل الأخص المصر كيلا 
كتوانى عزاتمهم من أجل ما كأوا يعالجبون شدة فق إقامة صلاة الظهر . وأما 
قوله : « إن قبلها صلاتبن الخ » فهو أدل على العصر ءنه على الفاهر » وسياق 
أحاد يك أبى داؤد قبل هذا الحديث وبعده كله يدل على أن أبا داؤد فهم 
مده العصر ء وذلك القدول لا يستقم حمله على الغلهر إلا بتكلف : والله أمم 
بالصدواب . نعم إن العلاء نسبو! إلى زيد اقول بأن الوسعلى الظهر » فلا أدرى 
مأخذه هذه الرواية أم غير ذلك ؟ نعم فى ” العمدة “ 1 الثانى الظهر وهو قول 
زيد بن ثابثك رواه أبو داؤد » والله أملم بالصواب . وكذا.تلك الرواية عق 
الإمام . قال الشيخ : والذى عندى أن ما فى ”سان أنى داود“ هو من اجتهاد 
زيد .بن ثابت س أى ظنه زول الآبة فى الظهر ‏ ء وقال النووى فى ” شرح 
ملم ”151-31 ) خماكيا عي الماو ردى من الشافعية : هذا أى أنها 
العصر مذهب الشافعى لصحة الأحاديثك فيه » وإثما نص على أنها الصبع + 
لأنه لم يهلغه الأحاديث الم صييحة فى العصر ء وملهيه اتباع الأععاديق اه . 
أى قال الشافعى: إذا صع الديث فهو مذهى س ٠‏ وممق قال: بأنها الصبح : 
الشافعى ومالك و بعض ع والاابعين ٠‏ أنظر النووي وغيره .. 


000 | ل ل سل 


عفنا أبو مو مبى محمد بن الانى ذا قريشش بن أنس دن حبيب بن الشهيد 


فائدة : روى البيهق ف ”المدخل” عن الإمام أنى حتةة أنه قال : إذا 
صمح الحديث فهو مذهى » ححكاه ابن عيد البر هن ألى حنيفة وغيره من 
الأئمة . وكذ! الإمام الشعرانى عن الأثمة الأربعة » حكاه ابن عابدين ١س‏ 
م ) فى ”شرح الدر المتار“ وكذا رواه "بيهت : ما جاء عن النى َي فعلى 
الرأس والعين » وما جاء عن الصحابة فتختار منهم , وما جاء عق التابعين 
فهم رجال وتحن وجال ع أوقال ‏ : زاخناهم اه. وانظر الروايات ق هذا . 
الصااد ل ”عقود الجواهر ” لتزبيدى ( ص ه ) وما رواه البيهق: رواه 
1 ابن عبدابر فى #الانتقاء“ رص 44 ) عن أن <زة السكرى وع ألى يوسف 
وعن يبى بن الضريس وعن أفى عصنمة كلهم عن ألى حنيفة مثله » وكذا روا” 
الحافظ أبو عبد الله الصيدرى فق ”أخخهار أنى حنيفة ‏ وأصمابه“ ( مطوط ) عق 
أنى يوسعك وعن يحبى بن الضريس بأسانيده الصحيحة . وكذا الموفق الم فى 
“مناقبه” والله اللوفق . ض 
ظ وروى أبو جعفر الشيرماذى بسلده إلى الإمام أنه كان يقول : نحن لا 
نقيس فق مسألة إلا عند الضرورة ء وذلك إذالم مجد دليلا” فى الكتاب والسنة ١‏ 
ولا فى أقضية الصحابة » حكاه الربيدى فى ” العقود “ . وطريق اجتهاد أى 
حنيفة ذكره الخطيب أيض؟ فى ”تاريه” من ( الجرء الثالث عشر) » وراجع 
طريقة ثفقيه أنى حنيفة هن مقدءة الشبخ الكورى على ”نصب الرأية” ( عن ل 
6" ) وما بعدها نجد ما بثاج به صذدرك . وقيل : إنها صلاة الور » واختاره 
الشبخ عل الدين السخاوى الشافمى ع وأفرده يكتاب ء وقال : إن الوي 
ملحق بالصلوات الفمس » وإلها فريفة » وقال [إى أبلغ الآمة أن الوم 
فرض ء كذا فى ” العرف الشذى “ . وتأايف مل الدين السذاوى هذا ذكره ‏ 


تحقيق أن السام الوسطى هى اأغصر < ظ 3 ا 


:قال :قال لى محمد بن سيرين : صل امسق من سمع حديث العقرقة » فسألتم ‏ 


البدر العبنى فى ”العمدة” (لمات 5607 ) وذكر : أنه اختار أن الوننطى هى 
الور » نعم قال ابن عابدين فى ( اوأر ) 10--577) : وقد صرح يعض 


المحققين مني الشافعية بأن من أنكر مشر وعية السكن الرائية أوصلاة العيدين ‏ 


يكفر لأنها معاومة من الدين بالضرورة . . ... . وصرح أيفا بأن ما كلن 
من ضرو ريات الدين وهو ما يعرفه اللمواص والعوام أنه من الدين كوجوب 


اعتقاد التوعو.د والرسالة ». والضلوات اهمس وأشخواتها كه سر منكره وما / 


٠٠‏ لافلا , . . ولا شبهة أن ما تحن فيه من مشروعية الوائر ونحوه يعلم المواص 
والغوا م أنها من الدين بالضرورة ال . فلعل المراد من بعض الققين هوه الدين 
ظ السخاوى الذى ألف فى الوثر كتاباً ؛ :وقال : إنه الصلاة الوسطى ٠‏ م إفى لم 
أجد عن علم الدبن السخاوى مافى “العرف الشذى صر ضما ولعل الشيخ اطلع على 
أصل الكئاب ونقل منه ما نقل والله أعلم . وقدصعت الأخبار المرفوعة فى كرثهاعصراً 
كا هر الصحيخ من مذهب ألى حنيفة » ومن ذلاك ما فى ”يح سل“ من أن 
فى مصحف عائشة فروى عن ألى يونس مولى عائشة أنه قال : : « أمرننى ءالشة 
أن أكتب لا مصهفاً وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذنى : ( حافظرا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ) قال : فلا باغتها آذنتها فأمنت على : ححافظوا 
على الصئوات والصلاة الوسطى وصلاة النصر » ومن ذلك حديث مصحف 
حفصة رواها مالك فى * .وطئه ” عن زيد بن أسلم عن جمرو بن رافم أنه 
“قال : كنثك أكتب مصحفاً لحفصة أم الؤمنين مثل حديث عائشة لفظاً وو معنى ؟ 
غير أن ححديث عائشة مرفوع » وحديث حفصة رواها مالك موقوفاً » لكن 
ئ بن عبد ابر أخرجه من طربق هشام بن سعد هرق ز بد بن أسم مر فوعاً » وقال : 
أسناده صصميح 2 كا فى ٠”‏ شرح المؤطأ “ للزرقائى ( ١‏ 708 ) . وفرق آخر: 


أذرواية سغصة رويك بالواو وبغير الراو جميعاورواية عائشة لم برو إلا بالواو. 


0 0 

قال : تبرمته مر مرة ين جناب , قال 1 #يسى ء وأخبرق. محمد بن 
اماعيل عن على بن غبد الله عن تريش بن أنمن هذا الحديث . 
قال محمد : قال على : وسماع الحسن مق مره #ميح ؛ واجاج بهذا اللطاوقة د 


قله اين هيد اثبر كاه ال رقائى . . قال الباجى هن المالكية كما فى الزرقانى ل 
وكذا بعضن الشافعية تماق النووى : أن العطف يقتضى المنايزة» والجواب 
أنهم صرحوا بأنه إذا كاك صفات لو صوف وأحد جاز العطف وعدمه كما ف 
توله + 2 . ظ 
ظ 515120 ولبث الكتيبة فى الأزدحم 

أو تكون امطف الصفات ل لعطاف الذات كقو له تعالي : ( ولكيق رسول الله 
وعاتم اللبيين ) و ( سبح اسم ريك الأعلى . . . .) كا قاله اين كثير قى 
* تفسيره *. را 0 ). ثم ههنا حث أن 
الفرآن بثبت بالتوائر لا بالاحاد » وإذا لم يشبمثك كونه قرآناً فهل يبتى خبرآ 
أو لاء رجح التووى الثانى ؛ » ونظيره ما قالوا فى خمس رضعات : بأنه ثبك 
كونه قرآنا يخبر الواحد فإذا لم يثبث لم ينبت الخبر والله أعلم ؛ وراجم ” تفسير 2 
ابن كثير “ للأدلة على امو ضوع . وذكر ابن عابدين : أن صاحب ” الحلية * . 
:قد استوق الأدلة من الأحاديث الصحيحة . 


قرله : وسباع الحسيق من سمرة صميح . . الحسن : دعن انور ااي 
اليسار اليصرى .أبوصعيد من كبار التابعين وثقاتهم » رأى مائة وعشرين صعابياء 
وكان من أفصح أغل اليصرة وأجملهم وأهبدهم وأنقههم » وكان من الشجعان ؛ 
وروى غن سمرة نسخة كبيرة غالبها فى السكن الأربعة » ورجح على بن 
المدينى والبخارى والثرمذى والحنا م أن كلها سماع » انظر” التهذيب* مق (7 - 
إرنقة ' وال من ممرة على ثلاثة أقوال : الآول: نه ) بسع 


مث ساع الحسن ار 9 وكر اهية الصلاة بعد العصر ور الفجر ل 
(باب ما.جاء ف ىكراهية الصلاة بعد الحصر و بعد الفجر) 


حول أ أحد بن منيع ذا هشم أخبرنا منصور ل وهوابن زاذان عن قنادة 


منه شيئأ . والثانى : أنه سمع منه كثيرا . الثااث : أنه سمم منه ححدبك المقبقة 
فقط . والكلام المشبع ق نفصيل هذه المذاهب الثلاثة انظره ق” نصب الراية “ 
من ١(‏ - كله إلى )9١‏ . وعلى كل حمال مر اصيله ‏ إذا! رواها عله الثقات ماح 
عند أبن المدينى وأنى ز رعة كا فى ”التولييب" . والغرل الأول اخثاره شعية ٠‏ 
وابن بان » والبردنجى . والثانى اختاره ابن المدينى » والبخارى كا تقدم . . 
والثالثك اختاره اأنساق ٠»‏ والبزار » والدارقطنى » وعبدالحق صاحيبه 
” الأحكام “ وذير هم . وكذلك اختلف فى ساع الحسن من على بن أنى طالب 
ري الله عنه » فيقول أبوز رعة ؛ رأى عياث وعلياً وما سدم منها حديثاً . 
وقال الحسن : وأنث اثربير يبابع علب كا فى ” التهذيب ” 7 - 7387 ) , 


ب: ياب ما جاء ل كراهية اأصلاة بعد العصر وبعد الفجر :ل 
حمديث : والاصيلاة بعد الصبم حتى تطلع الشمسي » ولاه صلاة بعد العصر 
حتنى تغرب الشمس ؛ قال الطحاوى ثم ابن بطال س من القدماء س :أله حعديث 
متوائر » ومن المتأخرين المناوى ‏ نا فى ” فتخ الملهم  ”‏ ادعى التوائر . 
قال الطحارى ( ١9/4 1١‏ ) : جاءت الآثار عن رسول الله يَيكْْةٌ مثوائرة 
بالنهى عن الصلاة بعد الصيح و بعد العصر » وعمل بذلك أصضابه من بعده ؟ فلا 
بنبغى لأحهد أن #ااف ذلك . وقال البدر العرنى فى ”العمدة“ (؟ - اذه ) : 
وقال ابن بطال نوائرت الأحاديث عن اللى يلك أنه نهى عن الصلاة بعد 
الصبح ال . وحكق شبعفنا عي أنى جمر ابن عبد البر أن التمهيد “ أنه 
ظ زع ١١ا)‏ 


5 معارف سين : ظ‎ ١ 


أنا أبوالعالية عن ابن عباس قال: مدهت غير واحد من أصماب النى يَيكْك منهم 
عمر بن اللحطاب » وكان من أحبهم إلى : « أن رصول الله يَركِيَةٌ نهى عن الصلاة 
متوائر » وأرى أن السبوطى أيضاآ عده متوائرا فى رسااته ” الأزهار المتنائرة 
فى الأخهار المترائرة 2# ,000 

وحدبك النهى عن الصلاة عند الطلوع والغروب والاسئواء حديث ببح 
أيضاً . روأه مسلم ق”صبحه” من حديث عقبة بن عامر الجهنى ؛ وكذا رواه 
الآربعة » وروى مالك فى معناه حديك عبد الله الصنابحى . وقد تقدم نقله 
بنصه ء وق معناه حديث عمرو بن عبسة عند مس فى ( فضائل القرآن ) وعند 
الطحاوى فى ( المواقيت ) . فالأوقات النى نهى فيها عن الصلاة خمسة . ولفظ 
* الكنز " من 'كتبنا هكذا : و ملع عن الصلاة وسعدة التلاوة وصلاة الدئازة 
عند الطاوع والاستواء والغروب إلا عصر يرمهء وعن التنفل يمد صلاة الفجر 
والعصر لاع قغباء فاثنة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة آه. فأبوحنيفة جعاها نوعين : 
النوع الأول : الأوقات الثلاثة : الطلوع والغروب والاستواء؛ فقال: لا تجوز اأصلاة 
فى هذه الأوقات الثلائة » ثم إن صلى فيها أحد إن كانت فريضة أو كل ما 
هو دين فى الذمة ووجب كملا بطامق . وإن كانك نافلة #دت مم كر اهة 
التحريم . فهكذا فصل الإمام فى المسألة » وراجع ” البحر ارائق ” ( ا 
4 ) للتفصيل » ومثله متقحاً عند ابن عابدين عن الى : 

والنوع الثانى : ااوقك بعد الصبح والمصر. لقال أبوحتيفة : #وز فيه 
الفرائض والواجيات لعياها لا النوافل والواجيات بغيرها . والشافعى لم يفرق 
بيغ هذه الأوفات اللمسة؛ فتجرز عنده فيها الفرائض وماله سبب هك التوافل 
مثل نحية الوضوء » وعية المسجد » وصلاة الكسوف . والاستسقاء » وثافلة 
الخذها ورداً » وضهدة ثلاوة » وسهدة شكر ء والجنازة ٠‏ والفائعة ولو نافلة» 
وإعادة صلاة جباعة ومليمم فهذه كاها مسئثنى عئل هم من الكراهة ؛ انظر ١‏ 


بمحث الصلاة فى الأوقاث المكروهة ام 00 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب ألشمس » . 
ش سد اه شا جو و 
” نهابة اليا “ (1سكمم؟)و” شيته * للشبر املسى ٠‏ وكذا استانى مندهم 
البو الو بسي اي بسي 
ابن رشد ق” البداية “ . وكذا تجوز اسن اأؤكدة عنده . وقال مالك : جوز 
الفرائض دون النوافل . وثفقه الشافعية : بأن ماله سيب ليس قى قدرة العيد 
واغتياره ,ع وكأله سباوى فل ينه عله » وما ق خياره وطوعه وقع النهى 
عنه . وقال صاحب ” الحداية “ فق وجه تفقه الحافية قن المألة ما حاصله ٠‏ 
أذ الوقت بعد الفجر والعصى فى حنم المشغول بالفرضى ؛ ف تظهر الكراهة فى 
حق الفرض والواجب لعينه » فليست الكراهة لمعنى فى الوقت » ؛ بل نا ذكر . 
وقال ابن الحام فى ” الفتح” ١‏ ل 158 ) : ثم النظر إليه يستازم نقيضص 
قوهم الغرة ف المنصوص عليه لعين النص لالمءنى النص ؛ لأنه يستاز م معار ضة 
النص بالمغتى » والنظر إلى النصوص يفيد منع القضاء تقديئاً انهى العام على 
حدديث ألتل كراه . بريد أن هذا تخصيص بالرأى ابتداء » ولم يحب عن إراده» ‏ 
وأخل فى إثبات المسألة طريقاً آخر فقال : يكنى فى إخراج التضاء من 
الفساد العلم بأن النهى ليس لممنى فى الوقت ء وذلك هو الموجب للفساد » وأما 
مق الكراهة ففيه ما سبق اه وكأنه لم يحب عنه أصلا” حيث لم مخرجه مز الكراهة. 
وتعرضوا هنا للواجب لعيئه؛' والواجب لغيره تفصيلا المسألة . قال شيخنا : 
والذى عندى على ظاهر ما 'يستفاد مج ” الحداية “ من كتيناً ( ص دباع 
بيبل الأذان : أن الواجب لعيته. : ها يكون مقصوداً لنفسه . والواجب لغيره: 
ما بكرن مقصوداً لذيره . وقال شراح ” الحداية “ : إن الواجب لعينه : ما 


يكوخ عامور؟ به من جهة ألله . والواجب لغيره: ما يحون زاجآ ق الدمة دز 0 ْ 


ارجهة ة العبدء وكذلك الج . وهكذا يستفاد 5 قرره في المناية. * على “”المذاية“ , 


١4‏ فعا رف الس ج-؟ 


وألى هريرة » وابن عمر » ومدرة بن جندب + وسسامة بن الآ“كوع ويك 
ابن ثابث » وعيدالل بن عمرو ؛ ومعاذ : وعفراء + والصنابحى ب ول يسمع 
وفى ” فتح القدير“ : المراد يما وجب لعينه ما لم يتعلق وجوبه بعارض بعد 
أن كان نفلا كالنذور » وسواء كان مقصوداً بنفسه أو لغيره كخالفة الكفار و 
موافقة الأبرار فى صودة التلارة وقضاء ححق الميك فى صلاة الجثازة الح ( ١‏ سل 
35). 

قال شيخنا : وأوهمهم لفظ” الحداية “ : وظهرث فى حق المنلور لأنه 
تعلق وجوبه بسبب من جهته الح فأشكل عليهم ركعتا الطراف حيث جعلهأ عن 
الواجب لغيره مع أنه| من الواجب لعيئه على ما قالوا ؛ فأجاب فى ” العناية “ 
بما حاصله: أن خم الطواف حاصل بفعله » فكان كالتفل الح . ثم إن ملخص 
ما ذكروه من الفرق بين هذه الثلائة المذكورة وهذين الوتتيق : أن التهى فى 
الثلاثة لمدبى ق الوقك » وهر كوله ملسرباً إلى الشيطان » فيظهر فى مق 
الفرائضي والنوافل وغبرها . وف الوفتين للشغل بالفرض التقديرى » وشغله 
بالفرضى الاتديرى أولى من شغله بالنفل » فظهر المتع فى حق النوافل دون 
الفرائض الحقبق والواجب لعينه كا فى ” العناية “ وغيرها . وكذلك حققه 
اللطجارى ف ” شرح الاثار“ ( 1١‏ 774 ) . وأما على ما فسر شيءخنا فركمتا 
الطواف من الواجب للغير ‏ أي هلم الطواف مى غير تكلف » فوظهر الفرق بيك 
ركعتى العاواف وسدة التلاوة» فالأول من الواجب لغيره والثاق من الواجب لعينه. 
وقال فى ”فتح القدير “ و” العناية»: السجدة قد نجب بتلاوة غيره إذا سمعه من 
قصد ؛ فيتعلق بالساع لا بالاسماع ولا بالئلاوة » وذلك ليس لمعلا من المكاف » 
ولاكذلك ركعتا الطواف . ودليل الحثفية فى النهى عن ركمنى العاواف فى 
الوقتين المذكرر ين أثر عمر الفاروق : ١‏ أن عبر طاف بعد صلاة الصبح فركب 
حتى صلى اركتين بذى طوى ؛ رواه البخاري -١(‏ ١١؟)‏ فى (باب 


ظ محث ركدتى الطواقف يعد الصيح والفصر ا 


من الى ديد وعائشة » وكعب بن مرة 4 وأى أمامة ع و#رو بن عنسة » 
ويعلى بن أمية ٠‏ ومعاوية . قال أبوعيسى : حديث ابن عباس عن مر حديث 
© . الطواف يعد الصبح والعصرع معلقاً » والطحاوى ( 8546-١‏ ) موصولاة : 
ووصله مالك قا فى” الفتس “ و” العمدة ” ؛ ووصاه الدهى ل ” سلنه * ( ؟ 
ب 45# )اء وق ممناة أخرج الطحارى عن ابن عمر فعله » وكذلك هن معاق 
. ابن عفراء ( ١‏ .11/4 ) ( باب الركغتين يعد العصر) ء ورواه أحند ( 4 سم 
) والطيالسى. والييوى » واعترف الحائظ فى الإصابة ار" - 0438 
أنه مق طريق البغوى بسند صحيح » وعزاه إلى ” سين الاسائى” أيضاً ( واعله 
الكبرى ) وى الباب أبر عائشة . قال الحافظ فى " الفتح " ب 417” ): 
رواه ابن ألى شيبة. عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن: عطاء عن ءائثة أنها 
ظ قالك : ٠‏ إذا أردت الطواف بأأبيت بعد صللاة الفعجر أو العصر نطف وأخر 
الصلاة حتى تغب الشمس أو <تى ‏ تطلع قصل لكل أسبوع ركعتين » وهذا 
زسئاد حسن انتهى . وما ذهب إليه أبوحتيفة هن كراهية ركدتى العاواف بعد 
الصيح والعصر هو مذهب مجاهد وسعيد بن .جببر والخسن البصرى والثورى 
وأفى بوسل ومحمد ومالك تنا فى ”العمدة “ » ودات عليه آثار جمر ٠‏ 
وهافقة نه رز اك ور «ومداك بن لعقراة 15 أخترانا: زليه “فق قبل 6 :و أبلاقة 
أحاديث العموم فى النهى عن الصلاة فى هذين الوقتين فى ” الصحيحين” يما 
لا تقاوهه أححاديث الجواز كا أشار إليه الزيلعى فى * التخرج * 76-01١‏ ) 
والأحاديث التى فيها استثناء ركعتى الطواف كلها ضعاف كا نجد تفصيلها فى 
” نضب الراية “ . قال الشيخ : ولنا أيغاً حديث أم سلمة : قال لحا رسول 
الله يق : « إذا أقيمت الصلاة لاصبح قطوق على بعيرك ء وااناس يصلون 
تفمللك ذلك ولم تصل حي شير جك رواه البخارى فق ” صصيحه ” ( ١‏ ب 
) (باب من صلى ركعتى الطواف مارج المسجد ). فلم يتكر عليها 


ووو 2000000000 فذارف لد كر 


حسن بح . وهو قول أكثر الفقهاء من أصصاب النى 1/3 ومن بعدهم ؛ أنهم 
كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبخ حتى صبح عق اطع الغعين .ويد الا عر حى الثرب 
رسول الله يف . قال الراهم قم : وهذا استدلال لطيف لم أر من استدل به فى 
هذه المسألة » ولولا وجه التأخير : النهى عن الصلاة بعد الصبح فلبس هناك 
أى مانع عن الصلاة » «لاأى ذاع إلى التأخير » وتطلع الشمس ف هذه المدة 
إلى عهد خروجها عن الحرم » فصلك بمد ما خرجك من الحرم وطلعث الشدس » 
فكان الحديثك حجة فل المسألتيئ » والبخارى أو رد ىن ترحة هذا الحديث أر 
عمر أيف] , فكنا أن آثر عمر حجة فى البابين فكذلك حديث أم سلمة . 
وقال الإمام الطحاوى فى ” شرح معان الآثار“ ( ١‏ 784 ) فى ( باب 
الرجل يدغل فى صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثم تطلع الشمس ) : وأما 
نهى النى ص عن الصلاة يعد المصر . . . . . وبعد الصبح . . . ... 
فإن هذبن الوقتين لم ينه عن الصلاة فيها للرقت ؛ و1تما نهى من الصلاة فرها 
للضلاة » وقد رأينا ف ذلك الوقت يجوز لمن لم بصل أن يصلى فيه الفريضة والصلاة 
الفاثئة » فلا كانث الصلاة هى الناهية وهى فريفة كانت إتما ينهى عن غير 
شكلها من النوافل لا عن الفرائض اه . ومثله فى 9 )4١‏ فى (المواقيت) 
بعبير ممتلف . وهذا هو الذى أخذه صاحب ” الحدابة “ فلخصه تعرير؟ . 
وبالجماة برد عليه ما أو : داعايه بن لهام فى” الفعس “ 15 تقدم آفا بغ واجات 
هنه شينا الإمام : بأنه ليس لبس هاك مخصيص بالرأى » بل هناك تخصيص النص 
بالنص ؛. فقد جول قضاء الوار بعد الصيح كما فى ححديث ألى سعيد اللخدرى 
رواه الترمذى ق ( باب ما جاه فى الرجل ينام عن الور أو بنسى ) وفيه : 
عبد الرحمان بن زيد بن أل ؛ وتكلموا فيه » وأخخوه عبدالله بن[ بد ثقة . وأخرجه 
أبوداؤد فى” سلنة > فى ( باب الدعاء بعد الوئر ) ( ٠ ١‏ بإسناد. ليس ٠‏ 
فيه عيد الرعيق بن زيد » بل. أخرجه من طريق أنى غسان عي زيد بن ألم عن 


الغمس . وأما الصلوات الفوانت فلا بأس أن تقضى بعك العصر وبعد الصبخ . 


عطاء بن يسار عن اللهدرى ٠‏ ولذا صمحه العراق . وأخخرجه الدارئطنى فى 
” سلنه “ 191-1١‏ ) ولفظه : « إن النى 24# قيل له : إن أحدنا يصب 
ول يور قال : ليور إذا أصبح » . ون طريق آخر : ه من نام عن وثره 
أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره» وكذا رواه الثر مذى مرسلا" عن زيد بن. 
أل : وعن نام عن وثره فليصل إذا أصبح ». قال الراقم : وليس فيه 
تصرح أنه بعد صلاة الصبح ؛ ومورد التزاغ هذاء والله أعلم . وأيضآ قال 
الشيخ : وآأما مسألة التخصيص بالرأى نقد يجوز إذا كان جلي ؛ كا قد صرح 
به الحافظ ابن دقيق العيد بل الشبخ ابن الام نفسه صرح يجوازه إذا كان الرأى 
جلي . وقد رأيثك أنهم يخصصرن أحاديث المعاملات و أحاديث الأغلاق 
بالرأى من غير نكبر. أحد على ذلك » نعم يتورعون عنه فى أحاديث المبادات. 
وقال الشانعية ى حديث الياب : إنه عام وخصصه حديث صلاة التحية » 
فال الشيخ : وإذن .رلك المسألة إلى مسألة أخرى أصواية خلازة » وهى 
تعار ضى العام والماص. فعند الشافعية يعمل بالعام فيا و راء اخاص تقدم انلواص 
أوتأغر أو لم يعم التارخ . وعدد الحافية : إن عل الثار يم فامتأخر ناسخ وإلا 
فيقع التمارض» ‏ فيحول إلى باب التعارض . أقول: وابراجع شمرح” التحرير “ 
لان أمير الحاج (* - 4) اتفصيل الموضوع . ثم قال الدافعية : يؤشل 
بالزائد فالزائد . فال الشبخ : وتعربر هم هذا جيد مؤثر أفوى مما بقوله الحئفية 
ف باب التعارض . قال الشيخ : وامراد من القول بالتعارض عندنا أن يعامل 
فيه بمقاحة الأصول »؛ فإنه قد كثر تخصرص النوعيات بأحكام لا تكون فى 
الجنسيات . قال الشبخ : وهذا التعبير فى هذا الموفضوع منى : وإذن أصبح ظ 
تعبيزنا أجود وأقوى مق تعبيرهم حرك صارت فابطتنا أشمل من ضابطتهم »2 
قال : ومقاسمة الأصول : أن يكون حك واحد يصاح أن بندرج فى عام » . 


قال على بن المدينى : فال يحى بن صعيك * 
وكذا يصلح لأن يكون فرداً من أفراد اتماص ء فإدنعاله فى اللذى أحق به وله 
مز ية معه خاصة يسمى مقاعهة الأصول . فكذلك نقول : مجر هذه القاعدة 
فيا نحن بصدده : بأن الشريعة ننهى عن الصلاة فى هين الو فتين ؛ ثم ما كان 

ديا من الله فى الذمة من الفرائنض والواجبات لعينها جاز أداءه » وما كان 
تبرعاً من الواجب أغيره أو النافاة لا يجرز أداءه . فإن شئت فقل ؛: ما كان 
من الله على ذمة المكلثف يوز أداؤه وإلا فلا يمرز . قال الشبخ : وكذالك 
تفيد هذه القاعدة فما تقدم فى حديث: وأمراء الجور تون الصلاة عن وقتها ؛ 
فتقول : بعيف معهم بعد ها صل منفرداً إذا كان الوقت متحملا لحا لا مطاقاً ؛ 
والشافعية يذولو ن بإعادتها مطاقاً في الصلوات الحمدى . قال الراقم : فعمل 
الشافعية بانياص هناك ثم بالعام فيا وراء اللخاص . “الحنفية كأنهم عينوا - 
لكل مصداتاً نخاصاً يبك لا يرتى تعارضص دناك فى الواقع » وإن كأن ذلك ق 
بادئ ارأى . وأرى أن ذاك هو الجمع والتابيق الذى يرجعون إليه إذا لم 
يكن الو جيخ مكنا فى الباب م إذا تعذر الجمع بر جعون إلى دليل آخر ؛ 
وع لكل حال القول : يأنها إذا تعارضا تساقطا تعبير ركيلك فير جيه . 

ثم فال الشيخ ف أحاديث الإءادة : إن غرض الشارع هو أداء الصاوات 

في مواقيتها » لا أن يصلى فى لاوقت مرثين كا بزعمه الشافعية » نعم وقع الإذن 
بالإعادة معهم فيز يلا" على رغبتهم بعد ما سأله سائل : أملى معهم ؟ فال : 
زعم إن شثث . وبدل على ذلك لفظ أنى داؤد فى * سئنه “ ق ( باب إذا آخر 
الإمام الصلاة عن الوفث ) من -حمديث عبادة بن الهامت تمال : ١‏ قال رسول 
الله ع4 : إنها ستكون عليكم بمدى أمراء تشخلهم أشياء عن الصلاة اوثنها 
دي ذهب و قتها ع فمارا الصلاة لوقتها . فقال رججل : با رسول الله أصلى 
معهم ؟ ال : نعم إِنْ شئك ٠‏ . وظاهر : أنه لا تكون الإعادة إلا ف ما 


بحث مماع قتادة غن ألى العالية ثلاثة أشياء هك 


قال شعبة : لم يسمع قتادة من أنى العالية إلا ثلاثة أشياء : ححديث عمر : 9 أن 
البى َف لهى عن الصلاة بعد العصر دتى تغرب الشمس ؛ وبعد الصيح «تى 
تطلع الشمس » وحمديث ابن عياس دن اللى ميد قال : د لابنبغى لأحد أن 


يحتمله الوقت من الإعاذة . ونم يكن هناك مانع . وإذن لا بيتى لإعادة الصلوات 
كلها وجه وى » هكذا فليفهم والله أعل . 

قوله : لم يسمع اد الخ. قلت : قال الحافظ : وذكر أبو داؤد ل 
* السين “ ويعقوب إن أنى شبية فق ” المسند “ : أن قتادة سمع هن أنى العالية 
أربعة أحاديث . . . . منها الحديث فى رؤية النى متلق موسى ليلة الإسراء ». 
وحديث ما يقول عند الكرب » قد صرخ فيها بالسماع فصارث خمسة ؛ لكن 
أحد الثلاثة المتقدمة ‏ بريد حدييك على موقوف فصمح المر فوع أربعة 1ه . 
قلت : الأربعة النى ذكرها أبو داؤد فى ” سلئه “ فى ( باب الوضوء مي 
النوم ) : هى الثلاثة التى ق ” سين الرهلمى “ ء والرابع حديث ابن عمر ق 
الصلاة . وحعدبث : رؤية موسى وحديك الكرب زادها البيهق أيضاً فى 
”سنه“ ( ١‏ س 1711 ) فيكون الجموع صئة » وأأرفوع منها خمبة . وغرض 
المؤلف : أن حديث قتادة فى اباب موصول لا شبهة فيه للانقطاع » لعم سائر 
روايائه عن ألى العالية منقطعة ما عدا هله ؛ وحعديث إلياب مئه . 


قوله : لا ينبغى لأحد أن يقول : أنا خير هن يونس بن هتى . أنعثلفوا 
لق شر ححه فقيل : “أنا” عبارة عن كل متكلم وفائل . وقيل : أراد به 42 
نفسه » ثم احتاجوا فبه إلى نري لمحامل وتوجيه شرحه ؛ فإن فضله عد على 
جميع الأنبباء والمرسلين ثابث قطعاً » نما ظنك بسائر البشر فهو سيد البشر وسيد 
ولد آدم أجحعين وسيد الأريين عليهم صاوات الله وسلامه » فقال البدر العبنى أل 
(م-١7١)‏ 


الكل ض مءا رف السين 0 ج 9 


ل : أنا خبر مق بونس بن متى » وسحديث عل : « النضاء ثلاثة ) . 


” فلعمدة * (/ط18-4؛): مما قال ا لا خحشى على من سدم قصته أن 
حي تنقيص له فذكره لسد. هذه الذريعة , وقد فصل الكلام فيه 


قوله : حديث على . حديث على هذا موقوف من قوله ؛ وليس رفوع 
كنا بقواه الحانظا قى ” تهذيب التهذيب “ ١مس‏ 4ه و5ه" ) ؛ وق 
”العرف الشذى”: أخر جه الببهتى فى ”سلنه الكبرى“» وقد حثث عنه فى”السئن* : 
فى مظانه فلم أظافر به وطال يحى عنه فى سائر أمهات الحديث ٠‏ وظقرث به بعد 
برهة طوبالة من الدهر 'نزيد على عشريع سنة فى ” الإصابة ” ( 7 ل 454 ) 
مرفوعاً عن مجلان» فقال الحافظ : رواه مرفوعاً مجلان مولى رسول الله 42 
أخرجه عيد الصمد بن سعيد ى ”طربقاث الجمعبين”“ . فإذن هر مو توف على 
على '» وروى مرفوعاً أيضاً عن مجلان والله الأوفق . 

قنبيه : قال الشيخ : أما ما قلنا مئ كراهة الصلاة ‏ أى الثفل ‏ فى 
الأوقات اثلائة مع متها فاجماع 3 راهة مع الصمحة غير مسأبمد . وقال الشيخ 
ابن المام فى “التحريز“ فى مباحث الأمر والنهى وى ”فتح القدير “ من الصيام 
قبيل الاعتكاف ما ملخهه : إنها مجتمعان فى المماءلات دون العيادات إن ى 
المعاملات ‏ جهتين : جهة الدنيا وجهة الدين . وأما فى العبادات نفبها جهة 
واجدة وهى الأخروية فقط . قال شبخنا : يازم على هذا إرتفاع باب الكراهة. 
مئى الصلاة . قال : ويتمل أن يقال : إن الكراهة فق نفمن الصلاة لا مجتمع : 
مغها » أما الكراهة فى بعض ما يكون خارجاً من الصلاة كالو قث فتجتمع ؛ 
فإذن يصح قولهء ولابرد الاشكال من أرنفاع باب الكراغة بالكلية . تال : و 
يفيد هذا الشافعية فها أشكل عليهم من عدم 'اجماع الصحة مع الكراهة التازبهية 


الصلاة بعد العصر ومسألة اجماع الصحة والكر اغة ل 
س: باب ما جاء في الصملاة بعد العضر ب 


حداننا قتببة نا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عبن ابن 
عباس قال : و إنما صلى رسول الله 1 الركعتين بعد العصر لأنة أتاه. مال 


وهو قول عندهم , . ! 
قال الراقم : وقد ىق صاحب” العناية ” عن ” النهاية »: أله تقل اجهاع 
الجوار مع الكراهة عن الكرخى والأ- بيجا » انظر #العنابة» ( ١‏ 111 ) عل 
هامش “الفتم” , وأستوعب صاحب “البحر” الكلام فيه فراجعه . ويقول ابن 
اهام : النهى الوارد يفبد كراهة التحريم » وقول صاحب ” الحداية “: لا موز 
الصلاة الم ؛ إن أريد من عدم الجواز عدم الصحة - والصلاة ءام لحم يصدق ‏ 
فى كل صلاةء لأنه لو شرع فق نفل فى الأوقات المؤروهة صح شروعه . . . 
وإن أريد عدم الجن كان أعم عن عدم الصحة ٠‏ فلا يستفاد منه خصروص ماهو 
حم القضاء من عدم اأصحة » وهو مفقصود الإفادة . والظاهر : أن مقصوذدة ‏ 
هوالممنى الثانى ؛ ولذا استدل بحديث عقبة بن عامر » وهوإتما يفيدعدم الل فى 
جنسن ااضصلاة دون مدم الصحة فى بعفهها بخصوصه ء والمفيد لها قوله 1 : 
«إن الشمس تطلع بين قرنى شيطان اله ...6 . فإنه أفاد كون المنع للا اتصل 
بالونت مما يستازم فعل الأركان فيه : النشبه بعبادة االكفار » إلى أتعر ما 
حقةه وراجعه للتفصيل (أس اولع فقد أنينا به مختصرا بتغيير كلمات 
من أفظه . | 
س: ياب ما جاء ق الصلاة بعد العصر : 
حديث عائشة فى ” الصحرحين “ ل الركعتين بعد العصر ” البخارى * 
38-1 ) ( باب ما يصلى بعد العصر من الفوانت ) و ” مسلٍ ” 1١‏ 
/الا؟ ) ( باب الأوقات النى نوى عن الصلاة فيها ) قالت : وركتان لى يكن 


يفيل 0 موارف السين جخ- ؟ 
فشغله عبن الركعتين بعد الظهر فسلاها بعد المصر ثم لم يعد لما » . وفى الباب عل 
رسول الله يك يدعها سرأ ولا علانية ركمتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد 
المصر» ‏ واللفظ للبخارى يدل على مواظبته يل . و حديث ابن عباس ق 
الباب حديث السئن » وكذا حديث أم سلمة الذى أشار إليه فى الباب » روأه 
البخارى موصولا” فى ( باب إذا كلم وهو يصلل ) )1١58-1(‏ وق 
( المغازى ) ومعلقاً فى ( المواقبث ) ورواه ”.سل" ١/1١‏ ) وفيه : 
و أنانى ناس من عبد القيس بالاسلام من قوءهم فشغارتى عت الر كعتين اللتين بعد 
الظهر فهما هاتان » فهذان الحديثان بدلان على أنه عَكْةٍ شغل عن الركعتين بعد 
الظهر فقغياه! بعد الممر » والصرخح قى عدم المدارمة بل فمله هرة : هوجديث 
أم سامة عند اللساثى وفيه : و صلى فى بيتها بعد اأعصر ركمتين مرة واحدة ) 

ون لفظ آجمر عنده: وم أره يصايها قبل ولا بعد » . وما تأول به ابن حجر 
فبها بعدم علمها وقال :' والثبت مقدم على الناى فأفول : ولكن عارضه ‏ 
ظ عول يرث عائشة : عند الطبر الى » وفيه : «لم يصاي| بعد ة وفيه : أبو ب 
القتاث انظر ” الزوائفد” (* 97# ). وأيضاً المدار فى عل الواقمة 
على أم سلمة رضى الله عنها دون عائشة وقد أنكرت أم سامة على عائشة فى 
وضع حديثها فى غير محله كنا سبأقى مفصلا” من رواية أجد ع فكيف يقدم 
مثل هذا المثيك على الناق ٠‏ فاختاف الأئمة فقال الإمام الشافعى : يمجواز الركعتين 
بعد العصرء وقال أبو حليقة ومالك : يعدم الجواز » ومحمل صلاته عَتفةٍ عند 
المغية : أنه كان ذلك من خخصائصه يي » واستدلوا بما ق ” صعييح البخارى” 

(154-1) ( باب إذا كلم وهو يصل الم ) وفيه : « وقال ابن عباس : 
وكنت أضرب الناض مع ©عمر بن المخطاب عنها » . ورواه فى ” شرح معانى 
الآثار” ١١‏ ولا١‏ و١14١‏ ) مى طرق كثيرة وألفاظ متفقة المءنى من ضرب 
عمر وتعزيره بالضرب من يصلى ركعتين بعد العصر » وظاهر أن هذا لابد أن 


تحقيق عدم جواز الصلاة يمد العصر “2 مم 
عائشة وأم سلمة وعيمونة وأنى مومى. قال أبوعي.ى ححديث ابن عباس حدبث 
يكون على رؤس الأشهاد وبمرأى منهم و «مسمع ؛ ولم يدكر عايه أعمد فيكون 
إجاعاً كا حثقه فى ” العمدة ” (؟ ‏ ١ؤه)‏ قال : وذكر اللماوردى منى 
الشافعية وغيره أيضاً أن ذلك من خصوصياته . وكذلك حكاه عن الحطانى وابن 
عقيل قال : وقال الطبرى : فعل ذلك تلبيهاً لأمته أن نهيه كان على وجه 
الكراهة لا التحريم . وقد جقق الطحاوى اللخصوصية ببحث مشبع على عادته . 
فيكون اجاعاً » لفن الجائز أن نقول أن ما ذهب إليه أبوحليفة وهالك هو 
مذهب جمهور الصحابة . ويقول أبومحمد عبد الله السمر قندى الدارمى أل كتابه 
” المسيئد ” ( ص ل ١/8‏ ) بقوله: سثل أب ر محمد عن هذا الحديق قال : أن 
أقرل ديك غبر عن النى يلدي : «لاصلاة بعد العصر حتتى ثغرب الشوس ولا 
بعد الفجر حبتى تطلع الشمس» . وحديث الباب ححجة لأنى حليفة ومالك » ويقول 
الحافظ ابن حجر فى “الفتح “ (7 س 017) و”التلخيصض”" (ص - )/1١‏ بعد ما عزاه 
إلى “سبح ابن حهان” أيضاً : هو من رواية جرير عن عطاء وقد ممع منه بعد 
اختلاطه » وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة اه . وكذلك يمتج محديث أم صلمة 
عند الطحاوى ق” شرح الاثار“ ( ١‏ “18 ) وفيه: و فقلك با رصول الله : 
أنقضيها إذا فائنا ؟ قال : لاء وعزاه الحافظ فى ” الفتبح” ( 7 7ه ) إلى 
الطحاوى ومعفه فقال : فهى روابة ضعيفة لاتقوم بها حجة ء وءزاه فى 
* التلمشخيص » إلى أحمد وسكت عليه » وكرحمه بعنوان ” فائدة “ . أقول ٠‏ 
حديك أم سلمة هذا رواه أحد وابن حران والطحاوى » ويقول الميئمى فى 
”“الروائد »“ (7784-7) : ورصال أحمد رجال الصحيح أه . ورحجال 
أحمد : يزيد عن حياد بن سلمة عنئى الأزرق بن فيس عن ذكوان عن أم سلاة؛ 
ومن هذا العلر بق برويه الطحاوى عن على إن شيبة عنئى بريد بن هارون الم ء 
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< وقد روى غير واد عن النى يدي أنه صلى بعد المصر ركمعتين ٠‏ و 
وعل بن شدة ذكره ف رجال الطيحاوى أنه نزل «صر من بغداد وححدث بها 
ولم يذ كره جرح ولا تعديل . وبالجملة و كان مخز فى رواية الطحاوى من 
أجل على بن شيبة فلا مغدز فى رواية أحد أصلا”: فن العجائب أن فى” الفتح” 
يعزوه إلى الطحاوى فط ويقول : ” وفيه ما فيه” يشير إلى قوله : > فهى 
رواية هعيفة “ وم بعز إلى أحد ولا إلى ابن حبان » ولما عزاه فى” التلخيصس”" 
إلى أحد سكت عليه » ولم يصرح بالتصحيح ؛ ومن المتيعد جداً أن يذهل ق 
” الفتح” عق رواية أحمد » وليس من الممكق أن يضعف رجال أحد «ؤلاء 
الأعلام الثنات : ولذا سكنك عليه . وبذلك يعلم قدر تحامله على الخمنفية . الهم 
إلا أن بدعى ذهوله عن رواية أحدءومع هذا فرؤخذ بعدم التصري على التصحيح 
مع علمه بالصحة» فبزيد بن هارون ثغة متقن من رجال السنة » وحهاد بن سلمة 
ثقة مى رجال ”مسل” ونقم على البخارى أنحاميه عن جديثه وروايته حمق ذونه 
فى العدالة » راجم ” الميزان ” و” النهذيب” » ورجحه أحد على حاد بن ز يد 
.كما فى م الميزان ” » وأزرق بن قيس من رجال ” البخارى” بصرى ثقة » 
وذكوان هو أبوصالح السبان مع رجال الستة ثقة ثبك » فلا أدرى كيف يحجم 
عن تصحيحه أحذ . ثم دديث :شاهد مني حيديث هائشة عند ألى داؤد عن 
طريق ابن إصاق بلفظ : و كان يصلى بعد العصر وينهى ويواصل وينهى *ن 
الوصال ٠‏ ويقول الحانظ فى ” التلخرص “ راص 7١‏ ) : وينظر ق عنعنة 
#مد بن اماق . قلت : رواه أبرداؤد وركك عليه » ورواه البيوق ىق 
“لكبرى“ (7 د مه4) وسكت عليه » بل استدل به على اختصاص 
المواظية . أقول ؛ ‏ بل هو دابل على مطلق الأختصاص . وبالجملة فهو 
صييم أو مما منج به عند الببوتى .» واستدل العلاء به فى النهى عن الوصال فإذن 
لا يقل عن أن يكون شاهداً . 0 ١‏ 


م 0 تغر ب الشمد.ى , 


اسيم : .قال بعض الناس : إن يزيد بن هارون عن اد بن سلمة 
شئ فإن حاداً تغير حفظه . فال: وقد استقريت ”كناب مسل “ فامتخرجت 
بي تياو سوير لحان مي 
ذلك على مثل هذا السند . ومر الشيخ جلال الدين السبوظى على ححدبق أم سلمة 
< هذا فى ” اللوصائص الكبرى“ وضحه وقال فيه (15 9" ) : وأخرج 
أحد وأبربعل وابن جبان بسند سمح عن أم سلمة الخ . فالحديك أخرجه 
أحد وابن سيان وأبوبعل والطحاوى وعزاه صاحب ” رتيب المسند * إلى 
البوهى برءز ” هق ” ولى أر فيه إلا ما فى معناه حديث عائشة فى النهى 
عن الوصال والصلاة بعد الاصر ٠‏ وروى عق حناد عن الأزرق عبن 
ذكوان عن عائشة عن أم سلمة وايس فيه ئلاك الزيادة . وبالجملة -حوديث 
أم سلءة هذا فى أعلى مراتب الحسى لذانه » والشيخ رحه الله كان ررى 
أن ٠سلما‏ بخرج حديئآً حسنا لذانه فى كتابه مع اشتراطه الصحة فى كتابه 
وكان يقول : حصل لى ذلك باستقراء كتابه » وكذلك حجتنا : حديث 
رواه البخارى ( ١س‏ 88 ) (باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس) 
مختصراً ». وأحمد فى ” مسنده “ مطولا” عن معاوية رنمى الله عنه قال : و إتكم 
لتصلون صلاة لقد ينا رسول الله يي فا رأيداه يصليها ولقد نهى عنها يءنى 
الركعتين بعد العصر» وهذا افظ ” الصحيح ٠”‏ وق ” المسند “ (5 سد و.م): 
« إن معاوية أرسل إلى عائشة يسأها : هل صل النى مَك بعد العصر شيئا ؟ 
قالنك : أما عندى فلا » ولكن أم ملمة أخبر ثني أنه فعل ذلك ء فأرسل إليها 
فاسأها » فأرسل إلى أم سلمة فقالت : نعم دخل على بعد العصر فصل دثين 
: .. ...الخ ؛ وكذلك فى ” مسند أحد" 50 4؟؟ ) مهى حديث 
عبد الرعي بن الحارث. بن هشام قال : و فدخلنا علي مروان وعنده نفر . 
| 


وحديث ابن عياس أصح حيث قال : لم يعد فيا . 
فيهم عهد الله بن أأز بير » فذكروا الركعتين اللتين يصليها ابن اازبير بعد العصر 
فقال له مروان : ممن أخخذتها با ابن الزبنر ؟ قال : أخبرتى بها أبزهريرة. 
عن عائشة » فأرسل هروان إلى عائشة : ما ركعتان يذكر ها ابن الز بير أن 
أبا هريرة أخبره علك أن رسول الله 73 كان يصليه] بعد العصر ؟ فأرساك 
إلبه : أخبرتنى أم سلمة ء فأرمل إلى أم سلمة : ما ركعئان زعمت عائشة 
أنك أخبرتها أن رسول الله يقي كان يصليه| بعد العصر؟ فقالت : يغفر الله 
لعائكة 1 لقد وضعت أمرى على غير مومعه » صلى رسول اله عَيِيْةْ الظهر 
وقد أنى بعال فقعد يقسمه ح<تى أثاه ااؤذن بالمصر ثم انصرف إلى وكان يومى 
فركع ركعتين ال » وفيه قالت أم سلمة : و ما رأيته صلاها قبل ولا بعد » . 
وق ” الؤمح “ 1١١‏ لات ): وقد روى النسائى أن معاوية سأل ابن 
الزبير عن ذلك فرد الحدبث إلى أم صلمة فذكرت أم سامة قصة الركعتين 
خيث شغل عنها. وى ”*لزوائد” (7 ب 974 ) : عن أحمد باسناد فيه 
أبن طيعة هن قببصة بن ذوبب أن هائشة أخبرت آل الزبير أن رصول 
اه صلى عندها ركعتين بعد العصر فكانوا يصاونها » قال قييصة : 
فقال زيد بن ثابك : يغفر الله لعائشة !1 همق أعلُ. برسول الله يريو من 
ءائشة » إنما كان ذلك لأن ناساً من الأعراب . ...6.6 . (قفذكر قصة 
شخله يليك ءابها ) وى ” مسند أحمد “ (-١0ا)‏ عن يزيد بن ألى زياد 
قال : سألت عيد الله بن الحارث عن الركعتين .يعف الاصر فقال : كنا عند 
معاوبة فحدث ابن الزبير عن هائشة: أن البى عي كان يصليهياء فأرسل معاوية 
. إلى عائشة ‏ وكنث فيهمس فسأانا فقالت: لم أ>ممه من النى فيد ولكن خدثتنى 
أم ساءة فسألئها فحدثت أم سلمة ( فذكر القصة ) . . . . . . . فقالت 
أم سامة : ولقد حدثتها أن رسول الله عَفِيْكْ نهى عله| » قال : فأنيسك مهاو بة 


تحفيق أن الركعتين بعد العصر الحدبث فيه مضشطرب 2 للم 
ود روى عن زيد بن ثابث نحو حدبثك ابن عماس . وقد روى هن 
فأخبرته بذلك فنال ابن الزبير : أليس قد صلاها لا أزال أصايبها » قال له 
معاوبة : إنك الف لا ارال لمحب الطحلاف ما بقبك » ومئله  5(‏ 60" ) 
و(5--1854 ). وبالجملة فإنكار معاوية ومروان هلى ابن الربير » وإنكار 
أم سلمة على عائشة» وهذه أمحاورات والمقارلات كل ذلك بدل على أن التشريع 
العام فى أداءها هو من اجتهاد عائشة ومن اجتهاد ابن الزبير بل دلت الروايات 
على أن عائشة لم تصب فى اجتهادها رق اها اشر بع عاماً والله أعل 1 وأبشا 
أصبح المدار فيها أم سلمة وعندها انبر اليقين» [ فإن القول ما قالت حذام] 
واه الموفق . ظ 
وبالجملة فاضطر ب حديث عائشة فى ”الم دبحين “ وغير هاء ولأجل هذا 
رجح العو مذى حديث ابن هباس على حديث غائشة فى ” الصصيحين” فقال: 
وقد روى غير واجحد عن النبى يَف : أنه صلى بعد العصر ركعتين . . . . 
.٠‏ . . وسعديث ابن عراس أصبح . ثم ها وزد ق آآخره هنا زيادة قوله : 
لم يعد لا " فإذن اللفظ هذا أصرح فى المقصود جداً. ومن أدلئنا ما 
رواه عبد الرزاق ل ” مصنفه “ عبن أنى سعيد : تذعل ما أمرنا ؛ وفعل 
البى 1142 ما أمر » كذا قاله الشيخ » وبالأسف ل أر ” المصنف “ ولا من 
حكاه عه مع تصفح وتفتيش ٠‏ فدل هذا على أنه يحملها على االخصوصية كا 
حمله الحنفية . ويقول الشافعية : إن المحخضصوصية باعتبار المداومة لا فى أصل 
مشروعيتها كما قال البيونى ثم مئى بعده 2 ولفظ البيهتى فى ” الكبرى”“ ( لا 
58 ) : فى هذا وق بعض ما مضى إشارة إلى اخنصاصه يرك باستدامة 
هائين الركعتين بعد وقوع القضاء الح . وحكاه فى ” الفنح" 0817 ) 
عنه : قال اأببونى : الذى اخمص به َك المداومة على ذلك لا أصل القضاء 
ظ (م+-8١)‏ 


5 معارف السئ :2 ج‎ ١4 
بالا ف ل‎ 
عائشة ل هذا الباب روايات: روى عنها: و أن النى. لاي ما دغل عليها بعد‎ 

العصر إلاصل ركعتين» . وروى هنها عن أم سلمة عن النى في أنه: «نهى هن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » وبعد الصبح -تى: تطلع الشمس © . 


اه . قال الراقم : وفيا سقناه مئى روايات أم سلمة دايل على نفس الاختصاص» 
وذلك فهمته أم سامة » ولذا أنكرث على عائشة » وفهم ذيك كثير من الشافعية ٠‏ 
كالتطاق والماوردى والسيوطى عل خلاف ما يدعيه البيوق » وظاهر أن 
الجزئيات اننخاصة والأحداث لا تقاوم القواعد العاءة » والأحاديث فى النهى 
بلغت النوائر كا نقدم ‏ وراجع” فتح الماهم” لشيخداالعمانى (؟ ‏ 88" , 
والمسألة مختلف فيها من غهد السلف ؛ وقد ءلم ذلك من روايات أحد ف 
”,زرو“ » وما ذكره الترمذى دل صل أن أكبر هم على ما عايه المنفية 
والله أعلم . 0 ظ 

قوله : وررى عنها عن أم سامة . رواية عائثة عن النى ويك ثبنت 
من غير واسطة أم صلمة كنا تقدم الإشارة إليه فى كلام المصنف : ” وق الياب 
عن هائشة “. قال شبخنا : فلمل لفظ ” عن أم سلمة “ غير صميح . أقول ؛: 
ويستفاد من حواشى الطبعة الحابية أن كلمة عن أم سامة “ عليها كلمة الإلغاء 
فى بعض النسخ أى مكتوب عليه لفظة ” ل” إلا أن يشير إلى رواية عائشة عق 
أم سلمة ما أخحرجه أححد فى” مسنده “ من قصة معاوية وابن للزبير . لعائشة أل 
الياب روايتان : الآولى ٠‏ ما فى ” الزوائد “ عن ” أوسط الطلبرالى” : قالت: 
وفاتك رسول الله َك ركعتان قبل العصر فلا انصرف صلاه] ثم لم يصلها بعده . 
قال: وفيه: أبو نحبى لقتات ضعفه أحد وابن معين فى رواية ووثقه فى أخرى 
اه , والثانية : أعرجه أبوداؤد فى ” سئئه “ ؛ ١‏ يصلى بعد العصر وينهى عنها 
3 و ركد تقدم » فكل منه| بحثمل؛ والأظهر هو الآولى . 


بيان أن كراهية الصلاة بعد فصر تذأهب جمهور المرمدابة والتابعين ١‏ 


والذى اجتمع عليه أكثر أهل الءلى على كراهية الصلاة بعد العصر «تى تغرب 
الشمدس وبعد الصيح ‏ تطاع الشمس إلا ما استثنى مق ذلك مثل الصلاة بمكة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح ختى تطاع الشمس بعد الطواف . 
فقد روى عن النى يََدٌْ رخصة فى ذلك » وقد قال به قوم مق أهل العلم ' 
من أصحضاب النى يك ومن بعدهم . وبه يقول الشافعى وأحمد واسماق . 
وقدكره قوم من أهل العلى من أصعاب النى َفيك ومئ بعدهم : الصلاة بمكة 
أيضاً بعد العصر وبعد الصبح . . وبه يقول سفيان الثورى ومالاث بن أنس وبعض 
أهل الكوفة . 


قوله : إلاما استانى من ذلك . الاستثناء ثبت من طريق ضعيف فى / 
حديث أنى ذر عند الدارتطنى مرفوعاً : ولا يصلى أحدك بعد الصبخ إلى 
طلوع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة » ء يقول ذلك 
ثلاثآ . قال اأزيلعي ( ١‏ 794 ) : هو حديث ضعيف . وحكاه عن أجد 
والبيوتى وغيرهاء وعكى عن ”الإمام” أنه معلول بأربعة أشياء راجعه التفصيل .. 
والظاهر أن الْرمذى يشير إلى حديك جبير بن مطعم أخرجه أصحاب السئن : 
أن النى يخي قال : ويابنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت 
وصل أية ساعة شاء من لل أو نهار » . واستدل به الشافعى على جواز النافلة 
بحكة فى الأوفات الحمدة بدو نكراهة » ووقع فى إسناده اختلاف » ولأجل ' 
الام جرعاء؟ لاا اب ديق لد وراكار غيل > الزيلعى" واه 
16# ) . 


قوله : وأحد . هذا خلاف ما فى كتب الحنابلة » فقد ذكر فى ” المننى » 
(085-1) مذهب أحمد كأنى حليفة » ظلمل ما عند الترمذى رواية عنه ؛ 
[ وذن ملهب جمهورر الأئمة عدم الجوار . 


" جب‎ ٠ مغارف السيث‎ ١ 


س: باب ما جاء فى الصلاة قبل المغرب :ب 
باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب :س 

الركعتان قبل المغرب : اختلف فيها الأثمة الأربعة» فلم يقل بها أبو حنيفة 
ومالك » وقال أحمد بالجواز فقط ع واءتلف فيها تول الشافعى 2 فذكر 
النووى فى ” شرح الهذب. “ ( 4 ) استحبابها » وذكر ق ” شر 
مسلم ” : أن الآشهر هدم الاستحباب . (إذن هو : الجواز فقط مثل مذهب 
أحد على وفن ماذكره ابن تقدامة فى ”المنهى ” ١١‏ ءلالا ) وإن كان نقل 
الترمذى والحافظ فى ” الفتح“ على خلافه » وما ذهب إليه أبوحنيفة ومالك هو 
مذهب كثبر من الساف كا ذكره ابن الجام فى ” فتح القدير ” (١1س‏ 
117" )اء والحافظ فى “”الفتح” كيه عن الحلفاء الأربعة و حماعة عن الصحابة 
كا سيأ . ثم الاستحياب عند الشافعية بعد دخخول وقنك المغرب وقبل شروع 
المؤذن ق الإفامة » أما إذا شرع فيها فيكره كا فى ” شرح المهلب ” . و 
اختار الشيخ ابن الام منا الجواز فقال : ثم الثاببك بعد هذا هو ننى المندوبية » 
وأما ثبوث الكراهة قلا اه . 

وحديك الاب للشافعية » وأجيب عنه أن لمراده : اثلبكة بئْ الأذان 
مقدار الغسلاة . وبرده ما فى "صمح البخارى” هن حديث عيد الله بن مذفل 
و بي اا 0 
النبى يكرد عن التحريم إلا ا يعرف إباحته ) : عن البى يِييق قال : وصلوا 
قبل عصلاة المغربء قال ل الثالثة : أن شاءء كراهية أن يتخدها الناس سلئة» . قال 
شيخنا : و[ق استقريت وتصفحت كتب الحديث لحديث عبد الله بن فغفل : 
وبين كل أذائين صلاة » ولحديئه : و صاوا بل صلاة المغرب © هل ها سعديثان 
أم حديث واجد ؟ فلم أجد فبه شيئاً من المحدثين إلا أن البخاري 7-577 ) 
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ظ 
ا أراد التهو يبعل الفصل بين الأذانين أخرج فيه حديث الباب» ولا بوب علىالصلاة 
قبل المغرب أخرج فيه حديث عبد اله بن الغفل : « ماوا قبل صلاة المغرب ٠‏ 
ولكن كلام الزبلعى ق ” نصب الرأية " يشير إلى أنها حديث واحد بلفظين 
حيك قال س بعد حديث الباب ‏ : وف لفظ للرخارى قال : دصاوا تبل 
المغرب ٠‏ . الظر ”نصب الرابة ‏ (5 ل 141.) وأخرج البزار فى 
“ مسنده “ مر فوعاً من حديث عبد الله بن بريدة عبن بزيدة كما فى” الروائد “ 
38١ 7(‏ ) بذك الافظ فى الباب » وكذا السيوطى فى * اللآلى “ ( من 
706) وأخرجه الرزيلعى ١:١ ١02‏ ) بلفظ : « إن عند كل أذانين 
ركعتين ماخلا المغرب © وغزاه إلى الدارقطنى و البيوتى والبزار : وذكر هذا 
الفظ ابن الجوزئ فق ” الموضوعات “ انا حكاء الريلعى وقال : وثقل عي 
الفلامى أنه تال : كان حيان سراوى الحدبث هذا كذاباً اه . قال السيوطى 
فى ” اللآلى المصنوعة * رص  )1705-‏ طيع الحند ل :. قال البزار 
بعد خريجه : : لاانعم رواه إلاحيان وهو بصرى مشهور لبس به بأس . 
5 قُّ ” مجمع از وائد “ لكنه اختاط ».وذكره ابن عدى ق الفضعفاء 
م يقول الهيوطى : وجيان هذا غير الذى كذبه الفلاس » ذاك حيان 
( 0 عبد الله. د بالتكوير س أبو يلة بالدأرمي ؛ وهذا حيان بن عبيد الله 
س بالتصغير ‏ أبو زهير البصرى . ذكرهاى “*المبيزان» 22557 م حى 
من ” اللسان * فق ترجمة البصرى : وقال أبو حاتم : صدوق » وقال إسماق 
ابن راهريه : كان رججل صدق » وذكره ائ حبان فى االثقاث ٠‏ وقال ابن 
حرم : مجهول فلم يصب <١‏ . ومن العجيب أن اللدافظ ابن حجر واللحاذظ 
الربلعى حكيا كلام ابن الموزى ولم ينبها بما نبه عليه السيوطى من الفرق بين حيان 
أبن عبدالله وحيان بن عببد اللهء والذى كله الفلاس هو الأول لا الثالى: وحديث 
البزار أخدر ججه الدار فطنى أيفآ (حمن سس كش انظر” الفعج * 0ق و”“الز يلعي ” 


14٠ - ©(‏ ) »ء والبدر العينى حك عن البزار توثيقه ولكن لم يتنبه لذنك هو 

أيفاً . نعم نيه عليه ابن حجر فى ” اللسان “ 5! حكاء السيوطى » وكذلك 
الذهبى ل ”اليزان” ( ١‏ 2 7497 و7978 ) وجكاه السروطى » ولكنه قال فى 
حيان بن عبد اللّه: “أبوحيلة” كا ى طبعة ” اللآلى” ‏ بالحاء المهملة وبالياء ‏ 
( آخر الحروف ) وفى الميزان ”أبو جيلة» ب باجم وبالموحدة ‏ وأرى ما فى 
” اللآلى “ تصحيفا من الناسخ . وقال الببوتى فى ”معرفة.السئن والآثار” ماهكاه 
الزياعى ق” الدخريج “ (ص ب )١4*‏ وفى” السين الكبرى” ا ذكزء السبوطى 
فى ” اللآلى “” را ص الا٠”‏ ) مختصراً : بأنه أخطا فيه حيان بن عبيد الله فى 
الإسناد والمين » أما السند فهو عيا الله بن بر بدة عن عبد الل بن منفل لا عن 
أبيه بر يدة ء وأما المن فهو أن زيادة الاستئناء من ميات بن عيب الله » ولعله 
لا رأى العامة لا تصلى قبل المغرب توهم أنه لا يصلى فزاد هذه الكلمة » وكان 
ابن بريدة نفسه يصلى قبل المغرب ركعتين التهى ملخصآء وأشار إأيه الحافظ فى 
” الفتح ” مختصراً . قال شيخنا : وعندئ قرائن «ن سياق روايات الدار قطنى 
هذا الحديث أنه ليس يمدرج من حيان بل ممق فوقه . أفول: ويحتمل أن يكون 
صلاة ابن بريدة نظرا للإباحة دو نالسنية » والآءر فى الحديث كان السنية و 
الندب قلا يعارضى الاستثناء وفعله على أن العبرة لما روى لا لما رأى والله 
أعل . فى الصلاة قبل المغرب عل الإباحة » وضتمل أن يقال فق الحديث 
من غير الاستثناء : إن الأمر للإباحة دون الندب ٠‏ ومنشأ الأمر دفع ما يتوهم 
من أن النهى عن الصلاة بعد العصر ممتد إلى صلاة المغفرب فلا يصلى قبلها » 
فأباح أنه يجوز بعد الغروب قبل صلاة المغرب والله أعلم . قال شيخنا: وثقول 
بعد تسلم [باحة الركهتين أبل المفريت كا بقولك الشيخ ابن الام : أن الحديث ‏ 
لا يدل على الندب لا فى” صصيح البخارى” لوص )١9!‏ و” سان ألىداؤد ” 
-١(‏ كها)ع ( باب الصلاة قبل المغرب ) : قال فى الثالية : ولح شاه - 


نحذيق أن الركعتين قبل المغرب ليسنا بسن يذل 


حد نأ هناد نا وكيع عن كهمس بن الحسين عن عبد الله بن ,ريدة عن 

عبد الله بن مغفل عن انبى 737 قال : «بين كل أذانين صلاة من شاء ؛ . 
وق الباب عن عبد الله بن الربهر . قال أبوعيسئ : حديث عبد الله بن 

مغفل حديث حسن درم . وقد اختلف أصماب الننى يديك فى الصلاة آبل 
المغرب » فلم بر بعضهم الصلاة قبل اأغرب . وقد روى عن غير واد ٠م‏ 
أصصاب البى 32 : أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان 
كراهية أن يتخذها الئاس سنة » قال : والفرق بين السئة والاستحباب بعيد 
فى نصوص الشارع اه . بريد أنه ربما يطلق فى تعبيرات الشارع السنة ويراد 
بها الندب » وتعبيرات الشارع أرفع من أن تنزل على المصطلحات الرائجة . 
بين القوم . وقال ابن شاهين ف كتاب ” الاسخ والمسوخ“ بالسخ لحدبك . 
بريدة كا سكاه البدر العرنى ( 51/8 ) , فدل ذلك على تصصيصه لحديك 
بريدة مع الاسثناء والله أعلم : [ ظ 

قوله : عن كهمس بن المسين . كذا فى النسخ المطبوعة بالهند » وى 
النسخة الحلبية المصرية :. كهمس بن الحسن مكيرا لا مضغراً وهو الصحيح 
المطابق للا في كتب الرجال » وليس هناك كهمس بن الحسين ؛ انظر تر خمة 
كهدس بن الحسق فى ” التهذيب" (م - 150 ) . 0 

قوله : قد روى عن غير واحد الح . نقول : وححمجتنا ما فى ” سين 
ألى داؤد “ رص ١184‏ ) عن طاؤمنى سثل ابن همر عنى الركعتيق قبل 
المغرب فقال : ومارأيث أحداً على عهد رسول الله يكو يصلبها ؛ وإسئاده 
حسل . قال أبن الهام : سكك عله أبوداؤد والمنذرى بعده ق ” ختصه * 
وملا تصحبح . وقال النووى ق * الليلاصة “ : إسئادة سن حتكاه الزيلعى 
(؟ - ١40‏ ) . وقال العينى فى” العمدة “ ( اب 708 ) ؛ وسنده ميج : 


والإفامة . وقال أحد وإماق: إن صلإها فحسن » وهذا هندها على الاستحهاب. 


الم ابن الام قد أفاض فى متاحى البحث هنا فبحك بحثاً متبناً حديثاً وفقهآ و 
أصولا" فراجعه مئى ( "١-1١‏ ) على ثثمة فى « باب النوافل » وراجم 
” فتح الملهم ‏ ( 7 78/97 ) » وقد اعترف النووى ق ” شرح مسلٍ “ ( ١‏ 
7078 ) ف ( باب استحياب ركعتين قبل صلاة المغرب ) والحافظ فى 
” الفتح “: بأن اللحلفاء الأريهة وجباعة من الصحابة كانوا لا يصلونها . ولكن 
الما نظ تقيه بأن المنقول عع الخلفاء مع طربق إبر أهيم النخعى وهو متقطع . 
قال الراقم : ومراسيله حجة عند كثبر مق المحدثين ؛ , الحافظ نفسه ميرح به 
فى” التهذيب” . علا أن الانقطاع آيس بقادح فى الصحة عند مالك وألى حايفة 
وقد ذكره الحافظ عن مالك . والله أعلم . ولفظ النووى: لم يستحبها أبو بكرو 
عمر وءمان وعلى وآخرون مى الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء » قال : و 
قال النذعى : بدعة ولكن قال : واخختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة 
الصرعحة . وف *” فتح اليارى” ( ” س 55 ) و” العمدة “ ( ”" ب 38/4 ) :. 
قال الأرم : قلت لأحد : الركعتين قرل المغرب ؟ قال ؛ ما فعلته قط إلآمرة 
وين «وعث الحديث وى ”الفتح “: حتى ممعت الحديث . ولفظه يدل ظاهره على 
أنه مملاها مرة” قبل باوغ الحديث: م لا ممع الحديك استمر على أدائهاء وظاهر 
لفظ البد رالعينى : أنه لم يصل قبل بلوغه الحديك: وسلاع| مرة بعد «ماعه الماءيث 
يتحوق العمل عليه » وهو دأبه المعروف. والصواب عند شيخنا لفظ اليد رالعينى قال : 
ويدل عليه مافى”مسند أحد” وم أدرك ذلك مم تصفح المظان . وبلفظ : « حين 
سوعت الحديث ٠‏ فى ” المغنى “” ( ١‏ - ٠لالا‏ ) » فالظاهر بل الثعين أنه وقع 
التصحيف فق “الفتح ” فى كلمة ” ححين ” فتغيرت إلى ” -تى “2 وأيضاً قوله 
” إلامرة “ لا يلاثم #حتى “ كا لا يحنى » ومحتمل أن يكون قول الشبخ ما عن 
أحد في ”بدائع الفوائد” فوقع الخطأ فى الضبط والله أعم . 


د 
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لبيك : ما وقع فى حاشية ” العرمذى “ ( طيع المند ) ١(‏ ب 75 ) عن 
“اللمعات ت” الشيخ عبد الجق الدهاوى هن ححدبءث بر بدة الأسلمى : « أن البى يفك 
وأبابكر وسمر لم بصلوها» فخطأ فإن المروى فى حديث بريدة هو امتناء المغرب - 
بلفظ : ه إلا المغرب ٠»‏ أو : و ماخلا المغرب ٠‏ آنا القويك المذكرر .فهو من 
رواية إبزاهم النخعى مرسلا فى ” كيتاب الأقار » (رصس س 6"؟ ) ( باب ما 
يعاد من الصلاة وما يكره منها.) قال محمد : أخبر نا أبو حنيفة من حاد قال : 
سألك شييج اسوع و سن فنهاق وقال : و إن البى يِيَدي وأبا بكر 
وتمر لم يصاوها ؛ واازيلعى ( ١1ل ١4١‏ ) قال : هر معضل . قال الراقم : 
إذا كن الحذقف مق آخخر السند لهو المرسل ؛ والمعفل ما سقط عن وصمط 
الإسناد اثنان قصاغداً على ما «والمعر رفف المصطاح ؛ وغلى هل افهوهر سل لامع ل 
والله أعلم . وفى مذكرة مخطرطة للشبخ رعه الله : وهو فى "الكثز" ( 4 147 ) 
من طريق آخخر. قلت : عن هنصور عن أبيه : و ما صلى أبو بكر وسمر وعتان 
الركمتين قبل المغرب ؛ وعلقه الببهتى هن سفيان عن منصور عن إبراهم : ولم 
بعل أبو بكر ولا عمر ولاءمان رضى الله عنهم قبل اب عيان ) 
وكال سفيان : تأخذ بقول إراهم ؛ أنظر اأبرونى (” س كلا؛ ) . وق” بدائع 
الفرائد “ (؛ س ١١8‏ ) عن اد : وما فلته إلا ءرة ذم أر الناس عاية 
فركنها » ٠.‏ ومثل سعيد بن المسيب عن الركعتين قبل المغرب ذقال : ما رأبت 
فقيهاً يصابه| لبس سعد بن مالا . وفى رواية : .: كانالمهاجر رن لابركعون الركعتين 
قبل المغرب وكاك الأنصار رركعونها » وكلن أنس يركعها » . كا فى « .( 
اللبل " لا بن أصر (اص - /إ” ) . فال البنورى : وأرى أن قوله يي : 
« صاوا قبل المغرب » فى حديث ابن «خفل ورد إباسة” ورفعا لانهى الذى “إن 
صدر عن الصلاة بعد العصر حتى <غرب الشمس ء فهذا أمر يعد النهى » 
(م-؟١١)‏ 


15 ظ معا رف السعن اج 2 
( باب ما جاء فيمن أدرك ركءة من العصر 
قبل ١‏ أن 8ه تغرب الشمس ) 

ديا الأنصارى نا معن نأ مافك ب اسن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
فيكون للاباحة وبياناً لانتهاء ذلك المنع على عبد قوله : ( وإذ حلم فاصطادوا) 
فليس الغرض الندب والاستحباب والترغيب » ولذلك قال : ولمى شاء كر اهية 
أن يتخذها الناس سنة ه ؛ وعلُ منه أن الشارع لم بعجبه أن يتخذوها سنة بل أحب 
ركها » فإذن الابا-.. مرجوحة » والمنع راجح مرغوب ٠‏ فقول ابن خمر : وما 
رأيثك أحدا يصليها على عهد رسول الله كك ٠‏ ا ق ” مسند عرد بن حميد ” 
حكاه فى ” آثار السين “ : وقول ألى سعيد اللهدرى : ولم أدرك أحداً من 
الصحابة يصليها غير سعد بن مالك و شما فى ” الممتصر ” » وقول ملصور عن 
أبيه ‏ المتقدم ‏ : وما صلى أبوبكرولا عهر ولاءمان الركمتين قبل المغرب: كل 
ذلك دلالة واضحة على أنهم فهموا غرضن الشارع من ذلك الأمر وقد أشرت 

إليه ساءقاً ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
: ياب ما جاء فيمن أدرك أركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس :لس - 
اتفق الأثمة الأربعة على أن من أدرلكه ركعة عن العصر قبل الغروب 
ثم غربيك الشمس فى خلاها وأثم صلاته فقد صحت.. وأما فى الصيم فكذلك 
عند الثلاثة خلافاً لأنى حليفة » فعنده نيطل صلاة الضبح بطلوع الشمس ق 
أثنائها . وإليه ذهب صاحباه أبوبوسف ومحمدء غير أنها تحولك نفلا عند 
الإمام ألى حليفة وأنى يوسعك »؛ وبطلك أصلا. عند محمد . ثم فى رواية ذكرها 
الإمام السرخسى فى ” ميسوطه ” 1 ١٠69‏ ) والإمام الكاسان أن” البدائع # 
)179-1١(‏ : أن الصبح لاتفسد أيش] إذا صبر وانتظر حتى إذا ار تفعمك 
الشمس أتم الصلاة » ولفظ ” اابدائع “ : وروى عن ألى يوسف : أن الفجر 
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بسار وعن إسسر بن معيد وعن الأعرج يحدثونه عن ألى هريرة عن النبى َيد 
لا تفسد بطاوع الشمس لكته يصير «دتى رتفع الشمس فينم صلاته اه . فعل 
أنه رواية شاذة عن ألى بوسف فى عدم فساد الصلاة بهذا التدبير . ولكنئ فى 
” اليدائع “ ١44 -1١(‏ ) يقول : إن المهلى إذا ل يفرغ من الفجر -دنى 
طلعك الشمس بفى ف التطوع عندها إلا أنه مكثك وى نر تفع الشمس م يضم 
إلبها ما يتمها فيكون تطوعاً . وعنده ( أى محمد ) يصير شخارجاً من الصلاة 
اه. ودل هذا اللفظ ملى أمرين: الأول: أن تلك الرواية ليست عن أفبوسف 
لقط بل هو مذهب الإمام أنى حليفة وأنى يوسف جميعا . والثانى : أن نوها 
نافلة نما يكون بهذه الحيلة والتدبير لا مطلقاً بل ثبت أن المسألة المشهورة 
من حرا نافلة مطلقاً خطأ والله أعلم . 

وبالجملة : فاتفق الأربعة فى العصرء واختافوا فى الفجر. والحديث 
بظاهره لا يفرق ,ينها » فإذن يضلح لأن بستدل به على أنى حيفة » ويقال : 
إن مذهيه يخالف الحديث , والغرض عندهم أنه لايجوز التأخبر إلى هذا الوقت 
إلا معذور كالناسى أو الناتم كا ذ كره الترمذى » والتأخير لغير المعذور معصية 
وكبيرة عندهم » وألحقوا بالمعذور اجتهاداً كل هن صار ٠ن‏ أهل الوجوب فى 
مثل هذا الوقك كصى باغ وكافر أسلم وحائض طهرت» وإنهم مأمورون بالصلاة. 
فى مثل الوقءك» والطلوع والغروب فىشلافا غير مفسد . وعلى كل حال سحديث 
الباب وارد على الحنفية الم . ولم يجب أحد منهم يما يشنى غلة الباحث » و 
أجاب الإمام الطحاوى فى” شرح الآثار” ( صن 7# ) (باب الرجل يدخعل ' 
فى صلاة الغداة فبصلى منها ركعة الخ ) : بأن محمل اللديث من صار من أهل 
الوجوب كانهانين إذا أفاقوا » والضبيان إذا يلغوا » والنصارى إذا أسلموا » 
والحيضي إذا طهرن ؛ وقد بقى علبهم هن وقث الصبح مقدار ركمة أنهم لها 
مدركون »؛ ويمثله أجاب السرخسى ققال : وتأويل الحديث أنه لبيان الرجوب 
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قال : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » 
بإدراك جزء.من الوفق قل أو كثر اه . ثم ذكر الطحاوى أنه برد على هذا 
التأوبل حمديث أنى هرررة ومئ أدرك من صلاة الغداة ركمة قبل أن تطلع 
الشمس فليصل إليها أخرى ؛ . وهو حديث ” صصيم البخارى” بلفظ : وو 
إذا أدرك صمدة مى صلاة السبح قبل أن تطلع الشمس فليم صلاته » . رواء ق 
(بابءن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) وانظر ألفاظ الحديث ف ”العمدة“ 
(5-5هه)و”الفتج” ( 7١‏ ب 45 ) . ثم اختار بأن ما فبه الإباجة محتمل 
أن يكون منسوضاً با فيه النهى » وأحادبق النهى قد توائرت . فكان اللحديك 
منسواءاً عنده بكلا الجرئين ع وقد اعيرضن الحانظ ابن حجر ( 37 45 ) 
حمل الإمام الطحاوى بعد نقل حديك : ١‏ فليصل إلبها أخرى » مق الزبوق 
فقال : وي خط مي هذا الرد على الطنماوى حيث نص الادراك باحتلام 
الصى الم . ورده بما رد به الطحاوى نفسه ونم بعز إليه الرد؛ وهذا تجيب مله . 
ثم قال الحافظ : وادعى بعضهم أن أحادبث النهى ناضة لهذا الحديث » وهى 
دغوى محتاج إلى دابل » وإنه لا بصار إلى النسخ بالاحمال الم . وأجاب عنه 
البدر العبنى : بأنه اجتمع محرم ومبيح : وئوائرت الأخبار فى امحرم ما لمم 
تتوائرت فى الببح » والترجيح المحرم عند التعارض ء ولا يجوز العكس 
حيث يازم النسخ مرئين انتهى ملخصا : لك الدافظ داول اللجمع بتخصيصن 
أحاديث النهى غلى ما لا سدب له مب النوافل وقال : التمخفصريرص أولى - 
ادعاء النسخ . فلت : وفبه مجال البحث والنظر » وأجاب أرباب التضئيف 
من غلائنا بمسألة أصولية كما ذكر صاحب ” شرح الرقابة “ : بأن الججزء 
المفارن للأداء سبب لوجوب الصلاة: وآخر وفث الء.صروقت ناتص إذ هر وقت 
عبادة الشمس فوجب اقصاً . فإذا أدام أداه ما وجب ء فإذا اعير ض الفساده 
بالغروب لا تفسد » وف الفجر كل وقنه و فت كامل لأن الشمس لا عبد قبل 


ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » . 
الطاوع فوج ب كاملا" فإذا أعترض الفساد بالطلوع تغسد لأنهلم يؤدها كا وجب . 2 
قال : فإن قيل : هذا تعايل فى معرفن النص وهو قوله عليه السلام : « م 
أدرك ركعة .....» قلنا : لا وقع التعارض بين هذا الحديث وبين 
النهى الوارد عن الصلاة فى الأوفاث الثلائة رجعنا إلى الفياس كا هو حك 
التعار ضص ». والقياس. رجح هذا الحديك ف صلاة العصر ء ومحديث النهى وصلاة 
الفجر اه . وقال السرخسى  ١(‏ 187 ) فى بيان الفرق بينها : أن بالغروب 
يذخدل وفك الفرض فلايكون منافياً الفرض ٠‏ وبالطاوع لا يدل وقت الفرض » 
فكان مفسداً للفرض كخروج وقك الجمعة أن شلالها مفسد جمعة لأنه 
ل" يدخل وقك مثلها أه , ظ | 

. قال الشيخ : والذى ظهر لى أن يقال : إن الحديث وارد فى حم صلاة 
المسبوق ولا علافة له بالمواقيتك . وقبل ”طلوع الشمس” و” قبل الغرو ب“ 
تعييران عن الفجر والعصر ء وسيآى وجه تخصيصها بالذكر ؛ فالمدنى : من 
ظ أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام. ققد أدرك الصلاة » سواء كان ذلك فى الفجر 
قبل طاوع الشمس أو فى العصر. قرل الغروب » فلتكن الركعتان جميعاً قبل 
الطلوع والغروب ٠‏ فتكون الركعة الثانبة بعد الإمام محسوباً مع الإمام فيكون 
من أسكام المسبوق » فإذن لا إشكال فى قوله : « فلبصل إليها ركعة أخرى , 
كا فى ” معان الاثار“» أو ” فليم صلائه “” كا فق ” الصحيح “ حيث إن 
المسبوق يصل ما فاته إلى ما أدركه » وزعم الحجازيرن : أن الركعة الثائية 
بعد الطلوع والغروب كا هو المتهادرء فيكون من باب المواقييك دون المسبرق. 
والذى ذكرته يدل عليه أن حديث ألى *رررة قد روى فى عدة أبراب هن 
الحديث بألفاظ متقاربة » وانفقوا فى ثلاث مواضم منها أنه فى حت المسبوق .. 

٠‏ الأول : حدبث أنى هريرة عند الشيذين ولفظ البخارى : دن أدرك 
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والثائى : حديئه عند سم بلفظ : عل أدرك ركعة من الصلاة مع 
الإمام فقد أدرك الصلاة » وهذا اللفظ الثانى نص ف المسبوق . ويشير صنيع 
مسلم فى إخخراجها فى باب واحدر وسياق واحد إلى أنهها من باب واحد » و 
مصداتها واجد ؛ وأضصف إلى ذلك أن حديث : ١‏ قبل أن تطلع الشمس الح » 
رواه بطريقين فى هذا الباب . وكذلك فى معناه حديث هائشة عنده فى الواب . 

والثالث : حديئه عند ألى داؤد ( ١75 ١‏ ) ( باب الرجل يدرك 
الإ,ام ساجداً كيف يصنم ) زلقنه : قال رسول الله مكل : ١‏ إذا جثم إلى 
الملاة ولمع ضود فادوا ولا تعدوها شيئاً » ومن أدرك ااركعة فقد أدرك 
الصلاة » وأريد بالركعة الركوع . وهذا أيفآ صرح فى حم المسبوق » و 
الحديك وإن غمزه البخازى فى ”“جزء القراءة خلف الإءام” ولكنه أخرجه ابن 
خبر بمة فى ”صصريحه” فهو عبن عئذه » ولفظ البخارى ف ١و‏ جزء القراءة » غير 
لفغل ألىداؤد 5 وغمره بأنه موقرف . وابن شير يمة أخخر جه بافظط ألى داؤد فى 
باب وبافظ آخر فى باب آخرء انظر للتفصيل ” التاخيض” زر ص ب 1207 ) . 

وق معناه : حديث إن عمر هلد ” النسائن” ( صن ل 468 ) ( ياب مزي 
أدرك ركمة هن صلاة الصبح ) . مرفوعاً : ١.‏ من أدرك ركءة «بلى المعة 
أو غيرها ققد "كت عملانه » فالحديث بهذه الألفاظ كلها فى حق المسبوق عندهم» 
فليكن حوديث الباب كذلك فى حقه مسوفا للدكله . ثم إن النسائى أوره فى هذا 
لباب نفسه حديث ألى هريرة الذئ عند المؤلف بطرقه ء وذلك أيضاً يشير إلى 
ما أشار إليه صنبع مس » ويستأنس به للا يقول شيخنا ريه الله » وأيضا عند 
النسائى فى اباب عن سام مرسلا”: ومن أدرك ركعة من صلاة هن الصاوات ققد 
أدركها إلا أنه يقضى ما فانه؛ , وقد كلم في رواية النسالي !أل كور أب حاتم 


فحقيق حدبكظ من أذركه ركعة ال < لملذا 


. والدارقطنى ٠‏ انظر للتحقيق والتفصيل ” التاخيص " ( ص 185 119 ) 


قال شيخنا : لست أدعى أن الحدبكظ حدبرث واحد والاغئلاف إنما 
اختلاف ف اللفظ تطرق إلبه «ى الرواة بل »تمل أن يكون لأنى هريرة ى 
الباب أحاديث تلفاها من رسول الله ويد فى أوفاث مختلفة » فكأن البى 2 
أرشد إلى ذلك مراراً بألفاظ مختلفة فى أوثات مختلفة » وإتما مفاده!ا وحكها 
واحد لا ختلف: باختلافت ف التعبعر مه) كن . 0 برد على هذا التو ججبه أن هذا 


ظ الحم عام لسار الصلوات أيفا : فا ويه تخصيص الفجر واأمدهصر اراق 


المديث ؟ فالجر اب م وجوه ١‏ 

الوجه الأول : أن الحديش لعله ورد حين كانت فرضتث هاتان الصلانان 
الفجر والعصر فقط ؛ وما رد عليه . من أنه من رواية أى هريرة » فجوابه أله 
يمكن أن يكون رواه أبوهريرة مرسلا”ء ويكون ببنه وبين البى يَف واسطة . < 

والوجه الثالى : أن آخخر الوقث إبجاعاً ليس إلا فاتين الصلائين وما عداها 
عتلت فيه كا على مما تقدم .. ظ ظ 

والوجه الثالث : أن آآخر الوقك حسآ الذى يشغرك فى معر فته اللخاصة 


والعامة ولا يلتبس على أجد. ليس إلا لافجر والعصر خاصة » وما عدا ذلك 


فيحتاج إلى معر فة دقيقة وعلم راسخ » فلا كان انتهاء الوقث فيم] يعرفه كل 
أحد ؛ فجاء التخصيص من هذه الجهة وإن كان حكم جميع يع الصلوات واحداً . 

فظهر وجه النكتة فى « قبل أن تطلع الشمس » و : سودي 
قال الراقم : والذى ذهب إليه الجمهور أنه من :باب المواقيك » وأنه يدل 
على أن خخروج الوقثك غير مفسد لأصواب العذر لابد أن يبينوا وجه التخضيص 
بها أيضاً ؛ فالمطالية بوجه التمخصيص لا فرق بينهها على كل خيال » سراء كان الحديث 
فى حكم المسبوق بالصلاة أو المسهوق بالوقت ؛ ولذا قال ابن الأثير فيا حكاه 

السبوطى فق ” ننوير الحوالك “ ( ١‏ "73 ) : وأما لخصيص هاتين الصلاتين / 
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بالذكر د دون 0 هذا ال م ليس عياص بها بل يعم <يم الصلرات فلأنه)” 
طرف الثهار. : والصل إذا صل بمض:الصلاة وطلعت الشمس أو غبت عرف 
خروج الوقت ء فل يون النى: ع هذا الجكم لا عرف فق الأضل :و عرق) : 
لضن أن أصلانه جزبه لظن فوات. فاه يللاه روت الورقت. ». وليسئ. 
السساو رن زات الصلاة 0 0 فالمهدة 1 التأرياين ىن ديقي 
قرخ فرايع ؛ :' أن يفال . ا غلق. 
أبى دوه (95--50) (باب فى المحانظة على الماوات ) :. «:حافظ على 
اانصرين... . ... . فقلك : وما العصران ؟ .فقال : ضلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها » : أن الغرض تأكيد المحافظة .وزيادة الاههام والعناية بهاء 
حك السيوطن :هذا الأو يل عن | ابن حوان ف حاشيته على :” مدئن ألى داؤد“:انظن.. 
“لبذل“(١ ‏ 1448) وذاك لأن مظبة الفواث. فيه] أ كبر “فقاله. تر غيباً لهم بإدراك . 
فضل الجاعة ودئاآ هم فى أدائها هم الجباعة وإن أدركوا ركعة” منهها وإن كان 
نفس الهم سواء .ل الكل » وقال. السيوظى :: .إنه هن خصائصه. و ؛ إنه 
مخص. من شاء. يما شاء.مى الأحكام ويسقط عمن شاء. ما شاء مى :الواجيات: » . 
فاله فى .-حاشيته على ” أ داؤد: * وق ”.المخصائص” كما اق الذبل “: .واستدل.. 
محديث أحمد وفيه. :. و فأسم ملق أنه لا يصلى :إلا صلاتين فقبل منه يذلك 6 : 
فيدل صراحة على أنه أسقط. عنه ثلاث. صلوات... .قال الزاقم : .ويجتمل. أله عل . 
بالوحى أنه إذا سرت بشاشة ‏ الإيمان .قليه :عافظ ملن: اليس فإن. الوم 
الصادق انخاص يمجد <لاوة زؤفرة عين: ق : اأصلاة فكيعك. ير مى يرل . 
الثلاث ؟ فيكون تدبيراً لطبفا لحثه على الإسلام. والله أعلى ثم إنه يثاق. ما ذكره 
الشيخ من أنه فى حق المشبوق ما عزاه الحانظ فى ” الفئج " (٠.‏ 17 45 ) إلى , 
” سين البيهتى “ : و.من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة . 


000 وركعة بعد طلوع الغمس ظ ه١1‏ 


وبه يقول أصيابنا. و الشافه وى وأحد وإشاق. . وفعق: هذا الحديث عندهم الصاح 
يعد ما. تطلع الشمس نقد أدرك الصلاة ؛.. قال الحافظ يعد :ثقله .: “و ضرح فته 
زواية أن غسان محمد بن مطرف: من ريد بن أسل .عن عطاء وهونابنساراءخ 
أنى هريرة بلفظ : ٠‏ مى صلى ركعة “من المصن قبل .أن نغرب بالشمس ثم. صلل 
ما بى بعد غروب الشمس فلى. يفته العصر ) .:وفاك مثل .ذلاك ق. الصبخ ٠.‏ اه 
قال الشيخ ؛. ولكنى لم أجده: فى هذا. الهاب:..فى. ” البنئن الكبرى؟ .مق . القطمة 
النى . عندس. مى الكتاب ولعله لأجل هذا نقله ‏ الشوكلى + وقال 1 0 قّ بعقعم 
الروايات وأخطه. من ” الفتح” ولم بكر ” السبن.الكبرى” -ولم يعزه إآيه » 
غير أن الإنصاف أنه لا بد أن تُكون الرواية ثابتة كنا. حكاه . اللحافظ ذإنه : متثيث. 
فى النقل غير متهم فيه . قال الراقم: ضدق الشبح. ى ظنه والحدييث موجود ى. 
النسحخة المطبوغة بدائرة المعارف بالهند ( ١‏ 0/4" ) بلفظ : ٠‏ مق أدرك هن 
. الصبح ركمة قبل أن: تطلع الشمس و ركعة بعد ما نطلع: فقد أدزك الصبح «-وهق. 
أدرك ركءة هن العصر قبل أن تغرب الشمس وثلاثا: بعد ماءتترب نقد أدزلة 
العمر » نعم بين لفظ نقله الافظ وبين هذا فرق .+ وشتمل: أن يكون الحافظ 
حكاه مختصرا » والجواب على ما نالخص وتنقح عبد :شيخنا. :أن سحديث ” سين 
لبههق “ ذلك محمول على سنة الفجر :ان ضلاها .بعد طلوع الشمس. وقد صلى: 
الفجر قبل طلومها » والمراذ بالركعة. الفلاة ,.فااصلاة قبل الطلوغ: الفريفسة : 
وبعد طاوعها سنة. الفجر.» وهذا الحديث- رؤاه :الترمدئ١‏ فق جاممه “ ق: 
( باب عا داء قل إعادتهأ بعد طاوع الشمسن )مق عدي أ هز بر ةفرغو مأ 
« من لى يصل ركهتى. الجر فايصاع] بعد.ما تطلع الشممن .٠‏ قال : .:وحاليل ذلاك 
أن الحديثك ثم ثبت مندى ‏ بطرق كثيرة تزيد عل “غشرين -طريقاً ؛ ومداز وت 
الطرق قتادة + مس اقل ” مساك أحمل.” ع ومن فل. ل 0 
44 000 ا 00 


0 معا رك السين ظ‎ 2 0 | ١64 


. العذر مثل الرجل ينام غن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس 
وثلاث ف ” سان البيهوى “ » وطريقان فى ” مصيح ابن جبان ” » وطريقان 
فى ”مستدرك الحامم “ » وطربق فى ” طيقاك الذهبى" أى ” تذكرة 
الحفاظ“ ب . وطريق عند النسالى فى ” الكبري” : ؤوعئد الطحاوى فى ”معالى 
الآثار“ » وطريق عند ” الثرملى“. (يعبر خمس من الرواة بلفظ : 9 من 
أدرك ركعة هن الصبح قبل أن نطاع الشوس وركعة" بغدها » والمراد فيه من 
الركعة قبل الطاوع م الصلاة المكتوبة قبل طلوعها » ومن الركعة بعد الطلوع 
سلة الفجر . ويغبر ع وكا ووضوح كما هو عند الترمذى 
والدار نطنى » 0 ما فى ” سن ابيوتى “ فى سنة الفجر ؛ وزعم الحانظ 
أنه عن جملة أافاظ حديث اباب . ثم الحافظ نفسه صرح فى ” التهذيب * ( ٠‏ 
14١ !‏ ) فى ترححة عزرة بن ' م : : أنه ليس بالقوى وتفرد عنه قتادة بالرواية 
وءزاه إلى الأساتى ب ولعله فى ” الكبرى” ‏ ول ينبه فى ” الفنح “ . يقول 
الراقم : الذي ضعفه الحافظة فى ” التهذيب” هو حديث قتادة على مزرة عنقم | 
أبى هريرة وتقدم اففظه » وفيه : : فليضل إايها أخترى » . والذى تمسك به فى 
” الفتخم" هو حدبث ألى هريرة بلفظ : 9 وركمة” بعد ما تطلع الشمس ال ) 
5 فيه عزرة بن نمم .» ذعم الحديث هذا بمعناه . ثم الأنن المذكور روى 

غير طريق دزرة أيضاً كما هو عند أحمد والدار قطنى والطحاوى والجا 5 كما 
ا حعدبثٌ أنى هربرة فى معناه عند أحهد وغيره فيشكل 
الدروج عن العهدة وألله أعلم بالصواب , 

والدلائل والشواهد على ما قال شيضنا مبسوطة فى مذكر له كا أفاده . قال 
الراقم : ولعل هذه الطرق تبلغ إلى هذا العدد إذا نظرنا إلى شيوخ. هؤلاء 
أصاب الكتب التى ذكرها الشبخ أو شيوخ شبوخهم وإلا فلا يبلغ *ن يروي 
عن قتادة أو مئى يرارى عنه قتادة إلى هذا العدد فقد 7تصفحت ” مسلد أحد* 2 


طرق حديث أنى هربرة من طريق تتادة وألفاظه 0 فإ 

وعد غرويها., 0 
من مسند ألى هريرة من (5 598 إلى ب ١4م‏ ) ه وكذثك راجعصت ‏ 
” سين الدار قطنى “ 6 ” الطصاوى ” م ” الببوى “ م ” المستدرك “ فلم يبلخ 
الرواة عن قنادة إلى ذلك العدد ولا أفان طرق "ابن حيان“ و”طرقات الذهى “ 
و”كبرى النسائ » اب دابع ا ريه با ام 
أبيضاً » وإليك ما ثلقيته ع#تصراً ملخصاً : 

الأول : حديث ألى هريرة من طر بق ضعيد ‏ وهو 320076 
عل قتادة عن خلاس عن أنى رافع بلفظ : « إذا أدركثك ركعة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فصل عليها أخرى » رواء أحد (؟ - 4م؟) , 
والطحاوى ( ١‏ - :57 ) وفيه : « فليصل إليها أخرى » . والبيوق -1١(‏ 
4 ) بلفظ الطداوى ء وكذا أحد بهذا الأفظ (؟ - وىم؛ ) . ظ 

الثانى : حديث ألى هريرة ءن طريق هام عي قتادة من النضر بن ألم 
بلفظ. : و من صلى منئى الصبح ركعة م طلععق الشمس فليصل ايها أخرى  »‏ 
أغدمر ؟ اله ) و (580-15 ) والخاكم 1١‏ 304 ) والدار قطنى 
رت ب 147 ) ولفظها : ٠‏ فليصل الضبح » بدل: و فليسل إليها أخرى » , 

الثاليك : مق طاريق هام قال : سثل قتادة عق رجل صلى ركعة من صلاة ‏ 
الصيح ثم طلعث الشمس فقال : حدثئى خلاس مه: أنى رافع أن أبا هريرة 
حدئه أن رسول يَيكِلٍ قال : : وظيم صلاته » أحد ر؟  49١٠‏ )»2 وبهذا 
ألفظ أحمد (6 س 40؟) مق طريق هيام عن قتادة عرق النضر بن أنس» والدارقطنى ظ 
بحن ب 1497 ) والبيوقى ١١‏ الا" ) والحام ( ١‏ ب 074؟ ) ., < 

الرابع. حديث أى هريرة من طري هام عن قادة ع عزررة بن كيم 
دظط : وإذا صلل أحدم ركعة من صلاة الصبح ثم طلدت الشمس فليصل إليها 
خرى والدارتطني رحن -ب ١45‏ ) والببيق ١‏ ول )0 0 ك كد 
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الحاسن : هن طر يق هام عن قتادة عن النضر بن أنس بلفظ ‏ : ١‏ دن مم 

نصل. ركدى: الجر بق: تطلع الشمس"قليصلها بعد ما تطلع الشمسن » الترمذى 
١ ١‏ ند اها والدارقطنى ( ص 181 ). إلى :قوله : ١‏ فايصلها ٠‏ لهذا ما 
قفتت عليه نمق . الألفاظ من طرنيق قتادة ٠:‏ 2 أجد :فى هذه -الكتبب اللامسة 
#مسئف: أخيدل”* ' و “شين الدنا, زقطى ».و *البيهتى» .و ”الطبجاوى” و:” مستد رك 
الحم » طريقاً آغعر عن تتادة » العم أحديث أ هربرة:: « مق أدرك الح ] 
من .غير طريق .قتادة بإلافظ المعروف؛ يألفاظ متقاربة المعنى » انظره ق * المسند " 
اا 1 رو ج1414 رار 94ثظر 2141515 ) كله عن 


( المزء الثاقى ) .. .وظريقا ابن بحهان أشار .إليها الحافظ از يلغي ( ١‏ ب 508 )/ 


ثم الممافظ .ابن ججر فى ”التلخيصن”» (ص:س »)١6‏ وطريق:النسافى فى ”الكبرى" 


هو عن هشام من: قتادة من مز زةء ذكره الزيلعى ثم ابن حجر.ى. ”التهذيب*. 


(/ؤب 141 ). وكل منها. عزاه إلى الساتى .». ورمز فى ”التهذيب” لعزرة 
برمز (اس ) ولكنه :ليس إل ”الصغرى” ا ا 
الخ فهو فى ”الكيرى* م وعلى كل :حال هو :طريق الدارقطتى والبيهتى كنا 

تقدم؛ وظزيق:التهى في ”طيقاته “ وبجدته بعد حث ف رخة :على بن نصر بن عل 
الجهضمي (؟ د )31١‏ .. قال بالراقم. : وهذا حهد اأقل وبالله التوفيق ٠‏ م 
صادفيك ما ذكره الشيخ فى .تعليقائه.على.” الآثار؟ النيموىي. فأحيبك ذكر لفظه 


فقال : : جو( بأي. حديث ألى هزيرة ) : و نولم يصل ركدق افر فليصلها يعد ١‏ 


ما :تطلع : الشمس!» .من .طريق. قتادة ءن النضر بن أنس. عن )شير بن نهباك 
عن أي هريرة أخرجه أهد فى زات 000و 10س /841) 5200ب 011) 
ومن طزيق قتادة مع مجلامس ,عن ألى رافع .عق أ هر يرةء أخرجه أحد أيضاً 


ل اك )6 : وراجع لأى راقع ( )سن 


للبت فلاس رصن سريف مو ” التخريح “.ء وأتخرجه الدارقطنى 


تحفيق حديث: أنى هزييرة وبيان طرق كنادة 00 الأ9١‏ 


بهانين. الطريقتين 6 وطريق قتادة عن . قزرة بن تم من ألىهريرة أيفاً . وراجع 
«العزرة (3:- #0 ) من ”الجوهر الننى”..و.(:لا .191 ) هن ”التهذيب” , 
.وم أجد ما عز واه سم واللسانى . وكذا _عزاه . فى ” التمخريج.: للاسالى :فلعله ق 
”الكبررى”. وأخر جه البيهى من طريق #تادة بالوجهين. ثا فى ” الفتح “ ويس 
عذك أحد منهم ذكر العصر ولا لفظ : ١‏ من أدرك ركعة من الصبح.فقدٍ أدرك 

الصيح 4 ا حكاه الم مذى فى 1 هذا الإسناد أنه هو المعروف ٠‏ فالذى وظهر : 

أنه حديث آخر ف ال صئة الفجر لامسألة إدراك الصيح ١‏ . حديث 
. واحد بنحو خمسة عشر طريقاً تدرر على قنادة ثم تتشقب إلى لاك د غ و 
< إطلاق أل ركعة على شفع فى مقابلة ب نظيره عند ”ابن ماجه' * من حديث ألى أسعيد 
فى قدر قراءة الظهر » يفسسره رواية سل يه وأخرجه 0 0 
”هق» ) :أى ابن عوان .والبويى ) أيضا بافظ الرمذى. على ما فى “شر شرح المنتتى “ 
ظ فتمت نسعة عشر طريقا كلها حديث واجد ء» ستة بلفظ» وثلاثة عشر بلفظ »او 
كلها بعنى واحد ..وذكر الشيخ أيض] (مكتوبا بفصل) خمسة طرق لأحمدء وأخسة 
الدار قطني » وثلاثة لبوق و لبان لابن حبان : وواخد لإطحاوى 0 والترمذى ٠‏ 
والحام | 1 نان َس فى ” الاعلام” ظ وأخرجه فق "لذ كرة. الحفاظ » لعل بن نصر إن 
“على أنى الحسن المهضبى  ٠‏ أفإن كان عند اللساق أيضا . آفق. ” الكبرى “ فقد 
وضلك الطرقا إلى خشرين أو و أزيد ٠‏ واراجع اختلاث المثرث نع أمحاد الغارج ظ 
)عن 5” الفتعم +" وَعن النسائى من طريق مغاذ بن هشام وهوا 
ذلك عند الدارا فظاتى ١‏ ويدل سياقة على أنه ضرم اجتهاد من أفى هربرة ٠‏ 
] ورناجم اخداشية ”الداو: أهانى © “7 » د 1/8؟ ) وإسبئاد العر مذى 1 ( التيمم ) 2 
. وراجع العزرة:أيضاً ما ذكرزه فى + التلخيص * من حديث شبرمة فقد :خالفه 
٠‏ بعضي مأ .ذكره فى ل “التهذيب”“ 5 ء وراجع "العمدة” (انب 18 ) عن أبيوق . 
ش النيع : : وما عند الدار قبلني : وهنم بصل ركانى الفجرحتى تطلع الشمس ظ 


قليصاي! » فيناء على الهيى السابق ؛ وئذ كير .له و لامفهوم له كا زمه شار سم ”النتني “ 
أو تعليل هدم صلاته حتى تطلع فلا وجه لا هوم اه. وإنما صِثث بهذه القطعة 
من تعليفته على ”آثار السن” بنحو لرايب ومع شنيت لكى تقدر فى فلبك ذلك 
اللبادواللا ل ابملاراللبب اله يب ب 
وعرف المقادير . 
قدعية : إن ما اختاره الشيخ ريه الله فى. شرح الحدديث :. بأنه ق حق 
المسبوق فله صاف هن العلاء » فيقول ” أزيلعي” 555-1١‏ ) : ومنهم 
من يفسر بالمأموم ‏ ويشهد له رواية الدار تطنى : ٠*9‏ ن أدرك ركعة من الصلاة . 
فقد أدركها قبل أن بقم الإمام صليه » انتهى ثم بعد الفراغ عن لباب كلة 
رأيت فى ” فتح د لشيخنا الهماق (7 -188) أنه حكى عن شيخنا 
إمام الخصر جوابه بنصه مشيراً إلى طر بق ثادة فى ” مسند أحد" با ذكرته ‏ 
كله > ثم اخثار شيخنا الهمالى مساك آخعر فى الجواب بأن الممكم ف المسآلة ينيغ 
أن يكون عندنا على وف الج.هور وعلى وفق الحديث لما يدل عليه فواعد الجنفية 
الفقورة فراجعه. والحافظ البد رالعبنى 1 تصدى لذكر اختلاف ألفاظ الحديث فأخرج 
ألفاظاً ندل على إدراك ركعة بعد الطلوع والغروب . وعند شيحنا أن ذلك من 
قول ألى هريرة موةوفاً وليس. عرفوجع ولا أدرى أى لفظ ريده الشيخ رعة ٠‏ 
الله تعالى » فالهدر العينى قد أعرج ذلك عن ” مسند السراج “ وعن ألى نعم 
و فيره| عانظر ” العمدة * ( 1 س 285 ) . ولعل الحافظ العينى مم يفصل 
الأمر. , قال شيضنا : ويدل على ما قلت : عبارة البيهنى فى ” مزله الكبر بي" 
ولم أدرك ذلك ؛ وم أقف عليه ى مظائه » انظر ” صن الببوى “ 1س 
لدبم ووبام ) وأيفا قال شيخ : هن جملة من زوى حديث الباب هو ابن : 
عراس عند ” مسل “ وفتواه بفساد الصلاة بطلوع الشمس فى خلال الصلاة . 


نحتيق أن الحديث لاصلة له بالمسألة الفقهية اطلافية 57و6١‏ 


أخرجها أبوداؤد الطيالسى بسئد يح . لعل الشيخ بريد بذاك ما أخرجه مى 
طريق عمرو بن هرم. عق جابر بن زيد ع ابن عياض أنه كان يقول : « وقك 
الصبح من طلوع الفجر إلى أن يطلع شعاع الشمصس قفن غفل عنها فلا بصلين 
حتى تطلع وتذهب قروتها فقد أداج رسول الله يَكِلق م عرص فل. يستيقظ 
حتى طلعت الشمس أو بعضها فم يصل حتى ارتفعت © ” مسند ألى داؤد 
الطبالسى” ( ص [4٠‏ و١84)‏ وإن كان أزاد غيره فل أجدة . فتلخص من 
هذا البحث أن حديث الياب لا رابطة له يمسألة فقهية اختلف فيها الققهاء من 
الحجازيين والعراقيرن ء فكان الحديث من أحكام الأمرم المسبوق . قال 
الشبخ: ولتكن هذه اللحلافية من قبيل الاختلاف فق انجتهدات فيكون الاخئلاف 
اجتهادياً صرفاً غير مستند إلى النص الصرعح أو يكون مستنداً إلى حديث أنس 
ابن مالك عند الترمذى فى صلاة المنافق » وإذا لم يبق لمحديث ملاقة يتلك المسألة 
الحلافية وأصيخت الحلافية ق القرق بين الفجر و العصر اجتهادية فالأمر 8 
والفرق واصح والله أعلم . 

وحثك و قتعي : المعى الذى ذكره الإماء الطهحاوي لديث الباب ف 
صدد الجواب ذكره ابن القاسم فى ”المدولة” ( ١‏ ل 48 ) عن أبن وهب قال : 
وبلغنى عن أناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون : [نما ذلك لمائض تطهر عئد 
غروب الشمنس أو بعد الصبخ ء أو النائم أو المريض يفي عند ذلك 1ه . قال 
الراقم : 0 أن الطحاوى لم يتفرد ,* بل سبقه إلى ذلك ابن وهب وأناس آخرون ؛ 
ف اتلمطأ أ أو من العجب تفويق السهام إل الحنفية أو إلى الطحاورى ضضاصة ؛ مَ 
كل ذلك يدل على أن أبا حنيفة ومالكاً لم ينقل عنهها صراحة معنى حديث الباب ؛ 
فلك يويد ما قاله شييخنا من أن المسألة الفقهبة االحلافية اجتهادية ؛ بل كلام الشافعى - 
فى”الأم“ ١(‏ س. 58) فى وقت العصر بر مى إلى ذلك الغرضى حك روى حديك 
. الاب د طريق مالاك عن زيد بن ألم 5 ع استدل به فقال + فن لم يدرك 
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: زكفة ‏ المشز قيان غروين" الفندئس ققد غائته العصر” آم" 3 
“فلم يستذل بالحديث 'فقال ف ”الأم ".( ص -38) :- ولو كان تأخى فلم 
.أنه صلى إخذاهأ "قبل مغيب الشمس. والأخرى بعد مغيبها. أجزانا عنه وكانت 
:إجداما فصلاة ق وقتها وأفل -أدر الآأخرى أن نكن قضاء اه. فلث: وإذن 
' يمك لأحد'أن يذعن أت“ رزؤاية د و ركعة :بعداما تطلع » أوقوله «-فليم »كل 


“ذلك من الروايةة بالمفزئ .6 وأضل: لفظ الحديث هو: 7 و و مق أدرك وكنة ف 
:الجر قبل أن تطلع الشمش” فقد “أدزك الفجر الح » ولا.مق على البضنير فرق 
:بين قله ؛ ددن أدرك اركعة من الغصرع وبين ١‏ من صلى ركعة. مزق العصضر , 
فيكون تادرة فق حي : السبؤق من ' غير.. لفظ ‏ ذ قبل: أن تطلع '( اوه قبل أن 
تغرت 2 وبهنا فى حق من مل عليه ابن وهب وأبؤاجعفر. وغيره| :6 وليس 
"معتى 0 هد أذرك » أله يفيه زكنعة بالاتئفاق فإذن هو :مأول كأنه أدزكه كلها 
أ فوجِت عليه المالاة قفا" إذامُ ممكنة أداء” فكأنه: لبه هَل أنه لا يفزت: الصلاة 
بفوات وقتها بل إدراك بعوض الوقت يكنى لاوجر بوعل ذلك ' للا قرو أية 
.إعلاقة:لحذيث: اليات بالمو ضوخ انلملاق. بين الحجال بين العا قبين الله أعلم . 

: فوَاب-الطيداون نافل ق. الجملة . قال الشيخ. : ويؤيد ذلك أن .فخر: الإسلام 
:الب دون .وشفمن .الأثمة. ال.رحبى اخطفا:فى أن: أصصاب .الأعذار إذازال علدرهم 


.أو الكافر أسلم أو :الضبى يام فى وقت _لا بمكنه أداء الصبلاة .فيه: إلا بطلوع . 


الشممن: في. تلك .الصلاة. أو::غرو بها :هل :يجب. عليهم :الأداء. ق. الخبال أو بعد 
,خروج- الؤقت.المكووه:إه.: أقول :: “فال: السرخسى: :. يازمهم أداؤها فى. الال 
"كا هو المتوادر من كلامه فى .”المدرط" ( 3617-1 )2 ولكنه خص هتاك 
بالغزرؤي: + وراجع. لبعض. نفاضبل. المسألة. * البخر.. الرائق :7391-10 ) 
.وار للفرق: بين _قؤل:المزسئى والبزدوى: .هكذا منقساً مصرحا ‏ وراجع 


للتحقيق ” التحر ير“ وشرحه ( ١‏ حت :118 ) وما بعدهاا و ( 2-١‏ 158) وما 


بيان جم القديم والتاخير والاختلات فيه الغ 


سد باب ما جا فى الجمع بين الصلاتين م < 


ححفثناً هناد نا أبو معاوية عن ويه بن أبى ثاببع عن سعياك 
7 ابن حيمر عن ابن عياس قال : : ا اع أرسول الله ع1 بين الظهر والعصر ( 
بخدها. . .م إن ما يؤيد_ مهب إمامنا أي حليفة وبرد قول غيزه من الحججاز بيخ 
. تأغيره صلاة. العصر فى.غزوة الهندق كما ق ” الصجحرحين” » . وملق الأخص 
:فى رواية مم » وكذلك عيله يدك فى قصة ايلة التمريسء تقدم مخر الروايتين 
فى ياب ما جا فى الرجل تفوته الصلوات وأيتيق بيدأ ) . 0 
س2 باب ها جاء فق المع بين . الصلائين #س. 
ع بين الضلاتين ... أى أداء الملاتين. الظهر والعصر 7 المخرت و العشاء 
ف وقت أحداها: تقداماً أوتاخيراآً خلافية بين الأربعة + فائفى الثلاثة عإن جوازها 
مع :اختلاف بيتهم “فى سيب الجوال. من مز أو مطر أو مرضن + وألكره 
. أيوحنيقة مطلقا أى تقدعاً وتأخيرأء و بعذر أو بغير عذر عا غدا ضلانيق:: الظهر 
والعصر'بعزفات جمع تقديمء وما غدا صلاتين: المغرب والعداء مجم (امزدلقة) 
حع تأعير ا وأذكر التخارى. ع التقديم كا يذل عليه« ماتيعه ى * صينجه “ 
:: لغقال: ( .باب تأشير الظهر إلى النصر  )‏ وأخرج :فيه حديث ابن عياسن: ذ صل 
بالمديئة مسبم وتمانيا الظهر: والعضر والمغرب والفقاء » .: معام ض[. عادته: أنه 
“يشير اق رانهه إلى ما يختازه ء :وكذا لراخه اق أبواب: السفر تزمى :إلى-ذلك 
الغرض : وانفل * الفح * 7 ؟ 4462 ) و” الممدة * (امد “الاه وؤلاة) , 
٠‏ وتقل :امام -ق علوم الحديث» ( ص عه 170 ) عن البخازى -يقوّل : 
قلنتة “لقتنبة بن سعيف : مع ناسعن اليف عابي لايك ديه بن أى 
حوب عن تيا ؟ كشال , 6 8 شمالن 286 ال: عد :كان 
0 ش 00 الم سانؤ ) 
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وبين مغرب والمشاء المديثة من غبر عوف ولا مطرة . قال : فقيل لآ بنعباص : 
ما أراد ذلك ؟ قال : أراذ أن لاتحرج أمته . وفى الياب عن أبى هريرة . 
عالد اللمدائنى يدشخل الأحادرث على الشيوخ اه . والجالم فد قال بعد كلام 
طويل : فنظرنا فإذا الحديث مر ضوع ؛ وقتيرة بن سعيد. ثقة مأمون اه .. وروى 
عن ألىداؤد كنا قال الشوكانى فى”النيل” : قال أبوداؤد: هذا أى حديث بعاذ ب 
حديث منكر وليس فى بمع التقديم حديث فائم اه. وقال أبو داؤد فى ”سنته” فى 
السخة التى بأيدينا (١.ب )١174‏ ( باب الجمع بين الصلانين) : لم برو هذا الحديك 
إلا فنيبة وحده اه.. انظر للتفصيل كلام البدر والشهاب فى ” العمدة “ ( # # 
9 ) و” الفتح “ (اأس 144 ). م لجمع التقديم عندهم كنا ذكره النووى 
وغيره شروط : منها: أن ينوى الجمع قبل فراغه من الصلاة الأولى .. ومنها: 
أن لا يفرق بيلها ولا يتطوع بينها.. ومنها : البرئيب . ويشيرط لجمع التأخخير 
أن ينويه فى وقت الأولى » ويكون قبل ضبق وقتها بحيث يبى من الوقت ما 
يسع تلك الصلاة فأكير. وذكر. فى”العمدة“ (ان لالاه و0178 و(ه ‏ 035) 
تفصيل المذاهب» ويأقى "مز بد البحث عنها فى أبواب التقصير من هذا الكتاب . 
وبالجماة قال أبوحئيفة وأصتابه : لا يجوز الجمع الحقرتى وقتاً فيا عدا عرفة 
والمزدافة » وجميم ما ورد قل الروايات المثبئة للجمع فبراد به الجمع الفعلى هون 
القن الوثتى بأن يصلى صلاة فى آآخر وقتها والأخرى فى أول وقتها » والتعبير 
. بالجمع فعلا” أولى من التعبير بالجمع الصورى فإنه يوهم الناظر القاصر أن انلبطا . 
والوهم . والتعبير بالجمع الفعلى وقع فى” المإسوط“ ١(‏ --140) ثم #الإدائع “ 
(55-1 و1790 ) ثم ”العمدة "  17(‏ 8ه ) و” البحر الرائق “ ( ١‏ 
784 ) . قال شيخنا : وكذلك عبر به فى ” اأبر هان. شرح مواهب الرحين » 
. للشيخ إبراهم الطر ابلسى (المتوق سنة؟؟4 ه) وهو كتاب جود يستدل. لمذهب الإمام 
بأحاديث صتويحة) وأجواب النووى من جدبث الواب فى ”شرح مسلم” (146-1) 


تحقيق المع بين الصلائين ظ 0 


' قال أبوعيسي : ححديث ابن عبابسن قدروى هنه من غير وه ؛ روآه جابر ؛ 

زبد وسعيد. بن جبير وعبد الله بن شويق العقيل .802 ' 

حاكياً عن القاى حسين والحطانى والاولى وارؤيائى مى الشافعية مله بعذ, 

المرنغي أو محوه فى معناه من الأعذار » ولكن مذهب الشائعى وال كثرين من 
الشافعية أنه لاجوز المريضض "كنا صرح به النووى . قال الشبخ رحمه الله : كيف 
يستقى هذا الجواب؛ ويرده لفظ الحديث: و من غير خوف ولاعظره كا هو عند 
ملم » وكيف ؟ وهل »رضن القوم كله حميما ؟ ! قال ااراقم : ومى خصه 
بالسفر. انلك وبعض الشافعية بردة ما عئى ابن عباس عند مل ؛ «بالمدينة من غير 
خرف ولا سفر » وءن خصه بالعذر ءن مرض أو مطر كأحمد برده تعليل ابن 
عباس : وأراد أن لا جمرب أمته ج ؛ وكل ما قيل فى تأويله وحراه بالجمع اأراقى 
الحفبق فردود لا يخلو عن تكلف كما اعترف به الحافظ فى " الفيم “ ( + 
5). ثم حى عن بعض القدماء كابن سير بن وأشهب من المالكية والقفال والشاشى 
للكبير مى الشافعية وحماءة مرق أصصواب الحديظ ؛ واختارة ابن المنذر من الشافعية 
ل فى النووى و”فتح البارى» و الغمدة “ وغيرها: جواز الجمع فى الاضر 
فماجة لمن لا يتمخذه عادة . كال شيخنا : كل هذا تكلف والصحيح الذى يعتمد 
أن يقال : كان هو اللجمع فعلا" لا وأنا » واعترف به الحافظ ابن حجر فى 
"الفتم “ (؟ - 15 ) قال : واستحسه القرطبى » ورجحه قبله إمام ادر مين, 
وجزرم .به من القبدماء ابن الماجشون والطجاوى ع وراجع ” العمدة * (8 ب 
2 إلى 5ه ) لتفصيل المسألة ما لها وما عايها . وكذلك فهمه أبو الشمثاء جابر / 
ابن زيد ناميذ ابن عباس كا هو عند مسلم ل “صميحه" (14981) وفيه : 
#قلت: يا أبا الشعثاء. س وهو راوى الحديث عن ابن عباس ب أظنه .أخخر الظهر 
ويل المصرء وأخر المغرب وحمل العشاء » قال : وأنا أظن ذلك» . قال الراقم : 
وكذلك قراه !بن سبد الناس البعمرى وقال ؛ و راوى الحديث أدرى بالمراد مي 
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.وقد روى عن ابن عباس مق البى 9و غير هذا ١‏ 
اغيره الى * الفتعم * )7١(‏ ورواية أى الشعثاء هله رواها الرخارى 
أبض] كا في ” الفتيع” ولينظر فيه , وى ” سين اللسافى* ١(‏ .18 ) ل( .باب 
' الوقثك الذى..جمع فيه المقم ) ء عن ابن عباس ثفسه ب وهو راوئ حديث 
البابيب. ‏ : وأخعر الظهر ول العصر وأجر المغرب وجل العشاء » . 

قوله : وقد روى عن ابن عياس عن النى ل فير هذا . لعله بشير 
إلى ما عق ابن عياس عند ” مش * (4-9؟) ها يدل على أنها واقعة 
السفر حيث فلل ابن عباس : و إن زسول الله 2 - ببن الصلاة: ق سفرة. 
بافرها فن غزوة تورك فجمع بين الظهر. والعصر الخ » ويحتمل أن يريد الترمذى 
بذلك ما حدثه بعده عن ابن ياس . ويؤيد كون الواقعة فى السفر حديظ معاة 
ابن جبل عند ” مسل* و” النسائى” و” ألى داؤد “ » وكذلك ما رواه عيد الله 
ابن شقيق عند مسل .قال .:. .و ختطينا. ابن هباش" يوم بعد العصر حت غز بنك 
الشمس- الإ » غلعها أيضاً واقعة السفر . ويحتمل أن يكون بالبصرة. ا فى روابة 
عند النناثي من. طر بق عمرو. بن هرم عن ألى الشعثاء: و أن ابن عياس. لل بالرصرة 
الأول والعصر ليس بينها شي الخ » انظر ” فح البارى »ا 2 7١‏ و 
3٠‏ م , ويدل خديث الباب على أنها واقعة المدينة لا السفر © وألفاظ 
الحديئين. متقاربة بل. متحدة ء. غلا ندر وجه ذا هل هو من اختلاط 
الرواة أو غبره من تجدد القصتين ٠‏ ول بتوجه. إلية أحد من الحدئين ٠‏ وقد 
٠‏ نيه :لله افق الثاه ولى الله الذهاوى فى ”شرح تراجم البخارى” فى (باب. تأخير 
الفاهر إلى : المصر ١‏ ) قال :. ليعلم أن ما وقمع فى الحدبث من قوله :9 على 
بالمديئة. » وهم عي ألر اوى 4 لآنه روى أن ذلك كان ق لبو له » وقال الراوى فل 
بيان "للك “القصة ؛ أنه 282 - مع من غير سفر ل أى مق غير سير سل 
لأنه م كانو | نازلين + فروى الآخرون. هذا الحديث بالمنى فهر من قول 


.بشية نحقيق الجمع. بين الصلائين د 


“حدثنا أبرسد: مي بن لك البصرى نا العتم بن سلبان عنن. نيه . 5-9 
الراوق * ظ و أى فق حشرا وعبزرا عن ذلك بقولة : 5 بالمدينة و أوإلة مين 
ذلك فى سفر #احفظ . .ولا يرد عليه ما وقم عن" ابن عبان فى التعليل مى فافع 
الفحر يج الأن عدم التحريج تحمل فق السفر أيتماً ٠‏ ؤلكن يرد علية أله كيف 
در من الرواة الثقات مثل هذا الوهم. الفاح ؟ "وغل مثله ير تق تع الآمان و 
الثفة عن الرواة » ثم كيف خنى ذلك على الصحابة ؟ 1 اتتهى 5 . “قال 
الاقم كل هذة التكلفات ايضطر .إليها المرأ إذا كان جبنم بين اللاتين بعما: 
اغا ق وأت. أجده) 5 وعلى ما اختاره الحنقية وكثير امن الحفقين مق غير هم 
ال ليزي رين انه ارون بالا بار ازا 
هو الآولى فى أداء الصلاة فى التعجيل فى بهن والتأخيز المعمول. يه فى بعشاء . 
وإما يجب الحمل على الجدع فعلا" فقط لأن قوله تعالى : : ( :إن الملاة نق.' 
لمؤمنين كتابا موكوناً ) وقوله :.( خافظوا على الضلوات ).وحديث ابن مسوف: 
حبر القادسية ف ”الصديخين” : ١ما‏ صلى رسول الله يك ضلاة غير ميقاتها إلية: 
صلاتيق الم » لصوص ضر مة ع وتكاد تكون قطعية:.ى الدلالة. كا أن" الابتينى 
قطعيتان فى ابوت + وهو تشريع عام لا يقاومها. أخهان أخاد تمتمل لأزيلاه خق: 
م إنها. وقائم 'جرئية '» وق :مثل .هذا يجب المضير إلى قواعد: الشزيغة والأضول.. 
الواضصحة ؛ وقد أخعوا غل أن تأخير العبلاة: من: غير ددر نسيان أو نوم و تحر | 
لأ موز وأن ذلك معصية » ودل مل ذلك روابات وكيات'» .ركناك إغاع. 
الأئمة الأربعة أنه لا يور الجمع *ن غير عدر . وما أولؤه «ن: الضراتم بالعثر. 
فلا محتمله الافظ والنض »: فيجب المصير إلى ما قاله: اللحفية فى : الهابك .+ وأهو 
قوك فصل فى الموضوع » ويلك يقع كل حديث ف موقعد » وبفاق الممل بحا 
نس مل غير تأويل ؛ ؛ وإل عدم جواز امع اذهب أبن مسبعود 6و فد 0 
وقاص ؛ وابن حمر » وابن سيرين » وجار ا 


حنش عن عكرمة عن. ابن عياس عق الى 2 فال : ومن كمع 0 
الصلاتين من غير عذر فقد ألى باباً من أبواب الكبائر ع . قال أبوميسى : 
وحلش هذا هو أبوعلى الرحبى وهو نش بن قيس وهو ضعيف عند أهل 
المديث » ضعفه أحمد وغبره . والعمل على هذا عبد أهل العم : أن لا جمع 
< بين الصلاتين إلا فى السفر أو بعرفة » ورخص بعض أهل العلم. من التابعين أ 
الجمع بين الصلاتين للمريض . وبه يقول أحد وإعاق . وقال بعض أهل 
ديئار » والأسود وأصصابه » وعمر بن هيل لعز يز » وسالم ‏ واللبث» والثورىء 
كا فى *السدة“ (" ع لالؤه ) والله الموقق ٠.‏ 0 ض 

قوله : من جع بيخ الصلائين من غير عذر الخ . هذا الحديث لوصح 
لا يقوم به حجة على الحجازيين القائلين يجواز الجمع لأنهم تأولوا المع 

بالعدر » وصح هذا موقوفا على عبر بن الطاب رغى الله عنه قاله الشيخ » 
ول أجده 3 وق ” العمدة “ “١‏ هس لاكه ) عن أنى موسى الأشعر ى موقو فا 
مثله عن ابن أفى شيبة . ا ا 0 

قوله : وعنش . ( بفتحتين ) حنش هذا هو: حسين بن أبس ضعيف ؛ 
ومح الها ثم حديثه غير أن تصحيج الحا لم لا يعتمد عليه كنا لا يعتمد على 
تضهيف ابن الموزى ما لم يوافقها غيرها من المحدثين . وكذلك حسن ابن 

كثير فى ” تفسيره " رواية حنش بن قبس إلا أنه كذلك متساهل فى الرواة » 
وهنش آخخر هو أبن ربيدة يروى عن على ثقة؛انظر الحنش بع قيس “التهذبب " 
(؟-#84 )ء ولا بنر بيعة رم مهعء روهاك غيرها. 0 

قوله : وبه يقول أحد وإبعاق . وكاه النووى عن طائفة من الشافعية 
أبضا الفاضى عسي : واللخطاق والمتولى » والرؤيا » ولعل الإمام الرمذى 
لم بعتمد على هذه الرواية » ولذا قال فى ” العلل الصغرى» الملحق بآخر الكتاب 
المطبوع بافند ( ١‏ سه وم / فى أول (كتاب العلل): جيع ما فى هذا الكتاب 


بقية أحادبيك الجمع بين الصلائين ١‏ 


العم : شنم بين الصلانين فى المطر , وبه يفول الشافعى وأحد وإساق ؛ ولم ير 
الشافمى المريضس أن يجمع بين الصلاتين . تيم 
من الحديث فهو معمول به » وقد أخذ به يعض أهل الع » ما لحلا حديثين : 
حديث ابن عباس : « إن الى وف جمع بين الظهر والعصر بالمديئة » و 
المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر » وحعديث : «١‏ إذا شرب 
اخمر فاجلدوه » فإن عاد ق الرابعة فاتتلره الح ؛ ثم إنه حكاه النووى» ورد 
قوله فى الأرل, ثم ذكر من قال به . قال الراقم: محتمل أنه أراد به أنه لم يأل 
به أحد من الصحابة وكبار التابعين ؛ أو لم يصح عنده الإسداد إليه » أو لم يقل 
به أحد من غير تأويل » وكل من عمل به متأول فى معناه بتقبيده بالمرض أو 
السفر ونحره » أو يقال لم يعلمه الترمذئ » ومن غلم حجة على من ل يعم 
والله أعلم . ونقول : عملنا بكلا الحديثين , فذلنا فى حديث المع : أنه بجمم 
فعلى » وذلك حار » وفلنا فى حديث قتل شارب المر فى المرة الرابعة : 
أنه يجوز القتل عندنا تعزير كا يجوز عندنا قتل البتدع تعزير؟ . أفاده الشيخ 
فى ( الحدود ) وهو فى “العرف الشذى” ( صن 1417 ) . والحاصل أن 
الحديث إذا كان صصيحاً إسناداً وإن لم يأخط به أحد من الأمة ء وأمكن له على 
ما أخذه البعقن حمل عليه ب وأيمن القرفى أن النديك تابع لأفوال الناس بل . 
الاججاع على نركه هن الآدلة على أنه منسوخ أو مأول ء وبالأخص إذا كان 
هناك فى الباب أقوى منه فايس اق مثل ذلك ارك لانص وأخد بالرأى بل 
اسئناد إلى ما هو معروف أن الدين ثابك ,اليقين أجمع عليه أئمة المسامين + و 
إذا أخل به بعض كان ذلك دليلا” معنوياً على ثبوت الحديث وصمته ء ثم إذا لم 
يعمل به آثحر فهو إما لمعارضته 'بآخر » أو نسخه ء أو تأويلك » أو لآمر آثخر 
بيخ تفصيله فى محله » وعلى كل حال هو شئ آخر فاحفظه . ١‏ ظ 
قرله : وم ير الشافعى المريض . وهذا صمبح فإنه وَيِيو | يكن مريف 
و 


2 ارت لان : لد 0 جم 
( باب ما جاء فى بدأ الاذان ) 


حثئاً سعيد بن يمبى بن صعيد الأءوى نا أنى نا محمد بن إساق عن محمد 


وليه يشير لنظ الحديث : « من غير وف ولا مطر ؛ . هب أله كان مريضضاً 
وإنه حم لآأجل المرض فهل هن اقتدى به كانوا كاهم مرضى » اإن الظاهر أنه 
حم بأصصابه » وقد صرح بذلك اءن عباس فق روايته قاله الحانظ » فهذا 
الاحمال مما لا.مساغ له فى المقام » ولا يصح أن يقبله عاقل . 
٠‏ باب ما جاء فى بدأ الآذان :ب 
الأذان ف اللغة : الإعلام » ال الله تعالى : ( وأذان من الله ورصوله ) 
اسم مصدر من أذن تأذيناً . وف الشريعة : إعلام صوص بألفاظ ممصوصة 
فى أوقات' مخصوصة . قال القرطبى وغيره : الأذان على قلة ألفاظه مشتمل 
على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكيرية وهى نتضمن وجود الله وكاله ء ثم 
ثنى بالتوحيد وننى الشر يك » ثم بإئيات الرسالة محمد وير » ثم دعا إلى الطاعة 
الخصوصة أى الصلاة ى عةيب الشهادة بالر سالة » لأنها لا عرف إلا من 
دهة الرسول ؛ ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم » وفيه الإشارة إلى المعادء 
ثم أعاد توكيداً . و صل من الإذان الاعلام بدخخول الوفت والدعاء إلى الجاعة ) 
وإظهار شعائر الإسلام؛ والحكة فى اختبار القول له دون الفعل سهولة القول؛ 
وتيسره لكل أحد فى كل زمان ومكان , التهى من ” العمدة “ ( 9 311 ) 
و”الفتح “ (08-51)ء2 ومثله تقريباً عن القاضنى عياض فى ” شرح 
المهذب” ( 17 ها ). 
م إن بدأ الأذان كان بالمدينة كا هر فى حديك ابن مر ق ” الصحيحين 
وأخخرجه اللرمذى وقد أشار إليه البخارى فى ترجمة ر باب بدأ الأذان ) بإبراد 
آبتين: ١‏ - ( وإذا ادنم إلى الصلاة ) . ؟ ‏ ( وإذا ودى الصلاة هن يوم 


نحفيق أن الأاذن لبث مالا" بنص الكناب 0 وهم 
أبن ابراهم التدمى عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه ثال : ولا أصيحنا 
أتينا رصؤل 1-0 فأخير نه باارؤيا فقال : إن هذه لرؤيا حق فقم هم بلال 
الجمعة ) » وكلتا الآبئين مدنية » انظر شرحى الصسيح التفصيل » وأيض؟ فى 
الأبتين دابل على ثبرت الأذان بنص الكناب كا يقوله الرعشرى وإن كان مبدأ ‏ 
تشربعه بالرؤبا » ثم توكيده بشهادة ذوق النى يفل بقرله : « إنها ارؤيا حق 
إن شاء الله تعالى فم مع بلال فألقها عليه فكان العمل بأمر النبى 14 لا برؤيا 
صمان نتط » ثم ثلاه الوحى المتلو ف التتزيل امقريره وتصديقه ٠‏ قآن متتهى . 
التشريع إلى: وحى متاو فى ضمن سباقه لأصل آخرء وهكذا شأن القرآن لايخلو 
عن مهاث الأمور وشهثر الدين نصاً أو إشارة أو دلالة كنا أوضحنا ذلك مي 
فول وروى عن ابن عباس : و أن فرص الأذن 'زل ف هذه الأبة ‏ أى 
( إذا نودى لاصلاة ) ل » أخخرجه أبرالكبخ . ثم إن فرضية الجمعة فى أأسنة 
الأولى على الراسح » وقيل : فى الانية » كنا فى " العمدة ” و” الفانحم” . 0 ْ 
ما يروى من رؤيا أنى كر وغيره الأذان فلم بدح . ووردث أحاديث ندل 
على أن الآذن شرع يمكة قبل الحجرة فى و3 الإسراء » ولا يصح شى' من هذه 
الأحاديث . كذا فى * الفتح” (؟ "5 ) , قال : وقد جزم ابن المنذر 
بأنه يَيِيٍ كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى الدينة 
وإلى أن وقع التشاور فى ذلك على ما أى حديث عبد الله بن عمر ثم عيد الله بن 
زيد انتهى . والآذان عئدنا سنة مؤكدة + وقال بعضهم بالر جوب ؛ ولعل 
مأخذه قول محمد : أو اجتمع أهل بلد على رك قاتلناهم ءايه اه . وهذا لا 
بدل على الوجوب » وهكذا فى * البحر الرائق" 1 788 ) . واخختار 
ابن اهام و<وبه » انظر” فتح القدر” (1 ب 1517) اء ورده صاحب”اليسر © 
انظر تفصيل المذاهب فى حكم الأذان فى ” العمدة” 59٠07‏ ). وقد 

(مه-5؟؟) 


اا ممعارط السين 0 ظ اع" 


طم 
فإنه أندى وأمد صوئاً مناك فألق عليه م! فيل للك وايناد بذلك.. قال ؛ فلا سمع 


عمر بن الأطاب نداء بلال بالصلاة خخرج إلى رسول الله لي وهو يجر إزاره 
وهو يقول : يا رسول الله والذى بعثك بالق لقد رأبيت مثل الذى قال . 


قال : فقال رسول الله يف2 : فلله الحمد فذلك أثبت » . وق الباب عن ابن 


عمر. قال أبوعيسى: حديث عبد الله 0 جسن “ديح . وقد روئ 
هلا الحديث إبراهم بن سعد عن محمد بن إسصاق ! م عن . هذا الحديث . وأطول 
اروى مثله عته فى أهل بلد اجتمعوا هل رك امفتان.. قال شيخنا : ثم مدار 
القتال عندى أنهم تركوا ما هو من شعائر الإسلامء وإن البوث بين القتل والفتال 
ليعيد . ومن ههنا ظهر ضعف ما احتج به النووى فى شرح مسلم” ١(‏ ل )5١‏ 
(باب بان إطلاق اسم الكفر على من “رك الصلاة) على قتل تارك الصلاة محديث: 
وأمرث أن أقاتل الناس الم » من رواية حابر ء» وابن ممر ء وألى هربرة 
فى الصحاح ؛ فإن المدشكور فى الحديث هو القبال لآ القثل . 


قوله : أتدى وأمد اس : الأندى : من حسى صوته كا فى” القاموس “ 3 


وق” النهاية ”: أر فم وأملى ضوتاً ء وقيل: أحدن وأعاب » وقيل : أبعد أله . 


4١‏ 04# والأمد: الأبعد فالمطف إما للتفسير أو للتغيير » واجهاع الكلمتين 
يؤيد الثانى » والاكتفاء بالأولى فى بعض الروايات يؤيد الأول والله أعلم . 


قوله : خرج إلى رسول الله يدك وهو يجر إزاره . دل هذا الافظ عل 
الاشرع عر إذيع الاذاذ فى الخال . وورد فى بعض الروابات ما بدل على 
أنه كتمه عشمر ين بوءأ : بم أخبر به النى يَكك رواه أبوداؤد من حديث ألىجمير 
ابن أنس عن عمومته من الأنصار وفيه : ٠‏ وكان عمر قدرآه قل ذلك : فككتما 
عشرين يوما الم » وسئده يح إلى أىعمير "كا فى * الفتح * ( 35-1 )4 
وأما أبرعبر قختنف فيه ؛ لقهذ أن مقف 2 او كر ابن سيان أن النقاتث » 


506 التتدابير المو صلة إلى اشربع الأذان لفَذ 
وذكر فيه قصة الآذان مشي مثنى والإفامة مرة مرة » وهيد الله بن زيد هو ابن 
عبد ربه ويقال ابن عهد رب . ولا نعرف له عن النى مدي شيثاً بصح إلا هذا 
الحديث الواحد فى الآإذان ٠‏ وعبد الله بن زيد بن عاصم المازنى له أحاديث 
عن النى وو وهر عم عماد بن تيم . 

مدنا أبوبكر بن أنى النضرنا الحجاج بن محمد قال : فال ابن جرع أنا 
نافع عَنْ ابن عمر قال : كن المساهون سين قدموا المديئة جتمعرن فيتحينون 
الصلوات وليس ينادى بها أحد فتكلموا بوم فى ذلك فقال بعضهم : الخلوا - 
ناقوساً مثل افوص النصارى . وقال بعضهم : انخذوا قرناً مثل قرن اليهود . 
فال : فقال عمر : أولا تبعئون رجلا بنادى بالصلاة . قال : فقال رسول 
الله يَف : يا بلال قم فناد بالصلاة . 


وح حدياه أبن اأندر وابن حزم وغبرها انا فى كى ” النهذبب” وغيره وجعل 
أبن عيد البر طرق حدي عبد الله بن زيد حسالناً. وهذا الطريق من أحسنها كا فى 
"العمدة” و”النتم“. ولخبادظ أبن حجر والحافظ البدر العبنى فيه كلام طويل فى 
"الفتح” (؟-51) و"العمدة”  7(‏ 571) وما يعدهاء وسيأق مالخصه , 
قوله يا بلال قم فناد بالصلاة . اختلفوا فى أن هذا النداء هل هو الأذان 
المعر رقف او نداء غيره . واختار أبن مجر الثاني , والدينى الأول > ولا 
كلام مطتب قُْ تأريد آراءها ؛ وما اخخثاره الحانظ ان حجر هو اللهتار عند 
شيخنا للا دلت عليه روايتان قويتان مرسلتان » الأولى : لسعيد إن المسيبه ع 
أخرجها ابن سعد فى ” الطبقات» كا فى ” الفتح “ (؟ ب 75 ) . والأخرى: 
مند عبد الرزاق عن ابن جريجج من فافع بن جيبر فى قصة صبيحة ليلة اللإسراء 
ل الظهر : « فصيح بأصابه: الصرلاة جامعة » فاجتمعرا فضل به جبر بل الح » 
كما فى ”الفتم" #52 ), ولفظ الشبخ فى ما كتبه على ” آثار السئن* ‏ 


ا سلللسلاااالاس٠طسسائيبي”م--‏ ااا 


قال أبوعيسى هذا حديث حسن صمح غريب من حديث ابن حمر . 
بعد ذكر أثر ابن المسيب » وكذاك فى إمامة جبر بل راجع ” الفتح” ( 7 - 
)ع وراجم ”الكيز” (4 -8؟55؟1 )؛ و”الاعاف" ( 64" ): 
و” السعاية “» (17 ب 5) ٠‏ ولعله الرشيد الكازروأى شارح ” المصابيح ” 
كم ى ”الوفاء” ( ١‏ هيم" ) ؛ ولعله المراه بقوله تعالى : ( إذا نودئى 
للملاة من يوم الجمعة ) فإن الظاهر تقدم الآية على ٠شروعية‏ الآذان انتهى 
كلامه . فتصقق أن اللفظ الذى ينادى به بلال الصلاة قوله : و الصلاة جامعة 6 
فكان ذلك قبل :شر بع الأذان المعر رف . وعلى الأول محتاج حديث ابن تمر 
إلى تقدير فق العبارة وهو خخلاف ظاهر السياق اما ذكر ذلك الفرطبى احمالا” 
كما فى ” الفتحم " حيث قال: تمل أن يكرن عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه؛ 
وصدقه الى دي بادر جمر فقال . . , قااماء هى القصيحة ؛ فالتمدير : 
فافير قرا فرآى عيد الله بن زيد فجاء إلى اأنى 0 فنص عليه فصدقه نقال 
عمر اله : ومثله ل ” العمدة " .2 

نميه : تقدم كلام ابن حجر والعنى ما ملخصه : أن ابن حجر يدعي 
أن الظاعر أنه وقعت المشاورة قى الإعلام للصلاة » وعقيب المشاورة بادر حمر 
فأشار إلى إرسال رجل ينادى ” بالصلاة جامعة ” » ثم.أرى عيد الله بن زيد 
الأذان فى الرؤيا فتسها عليه عل ول يكن عبر حاضيا فى هذا اماس فجرىئ 
العمل به ووقمع الأمر فسمع عير الأذان ق بيته فخ ج وأخبر بما رآه مثله قبل 

عشربن يرمأ اه . وما اختاره الحا نظ فق النداء الأول هر مخنار القاضى عياض 
والنروئ » ومال العبنى إلى ما ذكره القرطى ء وقد فكرت فيه طويلا ولم 
أجد شيئاً بطمئن به القلب أمام الروايات ذإن فى حديث ” أبى داؤد * الى 
دو أحسن طرقّه عند ألى سمر : ونقال : ما منعك أن محخبر نا ؟ فقال : سب#أنى 
عبد الله بن زبد فاستحييث ؛ فقال رسول الله وديا : با بلال قم فانظر ما 


أححاديث لشريعم الأذان وحديك رؤيا عبد الله بن ريد . يا 


.يأمرك به عبد الله بن زيد فافمله . فأذن بلال ٠‏ . فهذا يدل عل أن الأذان 
نما جرى العمل به بعد ما أخبر به عمر » وأن جمر قد كان حاضراً ححين ص 
عبد الله بن زيد رؤباه» ولكن كبف يتصور سبق عبد الله بن زيد لو كان أخببر 
هو لق ذلك اولس أيضاً ؟ وحديث عبد الله بن زيد عند الث مذى وحديث 
ابن عمر عند البخارى كلاها يدل على أنه جرى العمل بالأذان تبل أن يبر 
حمر 4 وأنه أخبر به بعد ما سمع الأذان 4 وأنه علم برؤيا عبد الله بعد ذئك » 
ولكن كيف يصم إذن قوله : وسبةقبى فاستحيبت ٠‏ فإن هذا القول يدل على أنه 
علم برؤيا عبدالله بن زيد قبل هذا . وبالجملة اأعقدة "كما هى لاتتحل بما أفاده 
البدر والشهاب » ونظراً إلى ثوفيق الألفاظ الوأردة ف الياب يدوو بالبال » و 
يكاد يطمثن به القلب أن يفال: وقعت المشاورة وعقيبها وقم العزم على نداء 
الصلاة جامعة » م أرى ا فى النام فنسى أو تآخر لأمر عن أن 
يقصه على رسول اله 2ل » م أرى عبد الله بن زيد فقص على رسول الله 
دير ركان عمر حاضراً فتذ كر رؤياه ولكنه لم يخبر بها فى هذا المهلس استحياء 
حيث سبقه عبد الله بن زيد » وظهرت منقبته » ثم لا سمع الأذان وهو ى 
بيه خرج يجر إزارهء ووقع ن قلبه أن يخمر الآن رصول ان 1372 برؤياه؛ فأخيره 
بأنه رأى مثله قبل عشرين يرما » فقال رسول اله وكا : م2. الجمداء ثم 
قال له :. ما منعلك أن مر نا قبل هذا ؟ فال : صبقنى عبد الله بن يد بذهس رؤياه 
عليك فاستحييت من إظهار رؤياى ف ذلك المجلس وعكذا القلوب الطيفة / 
تستحبى من إبداء شركنها فى مزية أصبحت مصرصة ,آحر س فيكون الحديث 
من قبيل ذكر كل ما لم يذكره الاخخر » وانزاحت الدججة اتى ل لنقشع بتتوير 
البدر والشهاب . وإذن جملة : « وكان عمر بن الطاب قدرآه قبل ذاك اط » 
فى حديث” ألى داؤد “ فى سياق قصة عبد الله بن زيد وتعث معتراضة » ويس 
الغرضص هنا بيان “رتيب الراقعة » وإثما الفرض التنبيه برؤيا عمر » ويكون قوله 


باب ما جاه فى الترجيع فى الاذان 
حدثناً بشر بن معاذ ثنا إبراهم بن عبد العزيز بن عبد الك بن ألى ممذورة 
فى حديك " ألى اود “ : « بابلال قم الم ) مرتبطاً بقوله : ١‏ فأراى الآذان » 
فى سباق قصة عبد الله .بن زيد فيكون تشريع الآذان على حديث عبد الله بن 
يد » وكثيراً ما نرى أد اإرواة يذكرون طرفاً *ن الكلام ق رواياتهم إما ' 
لعدم نحفاء الواقعة عايهم أولعدم عنايتهم بالبحث؛» وياتبس الأمر على هن بعدهم 
لبعد عهدهم فيحدث تزاحم ف الروايات» فهم فى رواياتهم لم يكونوا كالؤرخين 
بصدد ترتيب الوفائع إلا نادرا » ويعئرض رواياتهم من لم يعرف دأبهم ونم 
يضع الأمور مواقعها ء ولله الأمر مئ قبل ومن بعد . وهذا الذى قلنا نظرآ 
إلى الروايات الصحيحة ف الباب ء وق بءض الروابات بعض أشياء يزاحم 
ذلك » ولكنه لا نقاوم نلك الروايات التى جعلنا مدار الحل عايها والله أعلم . 
تنبيك أخر: حدبث هيد الله بن زيد عند الترمذى ف الباب .مق رواية 
مد بن [سحاق بالمنعنة » ولكنه صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهم التيمى 
عند أنى د زد وابن ماجه وأحد وفيرهم فازاحت شبهة التدليس . 
ل: باب ما جاء فى الترجيع فى الآذان : 

55-6 هنا : إعادة الشهادئين مرثين بصوت عال بعد النطق بها بصوت 
ملسشفض © وقد اختلطب فيه الأنمة ؛ فقال أب -نيفة وأحد بعدمه » وإأيه ذعب 
التررى . وقال. به مالك والشافمى » وعن أحمد جواز الأمرين . قال فى “المغنى ‏ 
:)149١--1(‏ وهذا من الاختلاف الباح » فإن رجع فلا بأمن ٠‏ نص عليه 
أحمد وكذلك قال إباق اه. وك الحرتى والأترم عن أحمد أنه لا يرجم . 

قال الشيخ : واختاره الحنابلة 'كا فى ”النحةيق” لابن الجوزى . أقول : وذ 
لأجل رواية الحرى فى”مختصره” كما فى “المغنى " و ”الجموع * (* ك9 ) . 


بيان دلائل عدم ابر حبع فى الأذان ظ با 
قال + أخبرنى ألى وجدى جميعاً ءن ألى ندر رة * « أن رسول اف 45 أقمده 
واستدل أبوحليفة بأذان بلال ؛ وهو خال عنه كما ثبت ذلك بأسائيد #يحة, 
وكذلك أذان المللك النازل من السباء . قال ابن البوزى فى "التحقيق» : دبك 
عرد الله بن زود هو أصل التأذين وليس فيه الرجبع ؛ فدل على أن العرجم غير 
مسئون اه . حكاه “الربلعى” ١(‏ س 1515 ) ثم إن حديث عبد الله بن زبد مرج 
فى “سن ألى داود“ و ”ابن ماجه” هن طريق محمد بن إق بالسباع *ن محمد 
ابن إبراهم النيمى ؛ ورواه ابن حبان وابن شزعة فى” ديا “ وقال مد 
ابن يبى الذهلى :: ليس فى أخبار عبد الله بن زيد فى فضل الأذان خبر أمح 
من هذاء وصحه الإؤارى كا في ”العلل“ للر مذئ » ورواه ابن الجارود فى 
“المنتتى” » وكذلك رواه أحمد فى “مسئده” وزاد فى آتخره ثم أمر بالناذين 
وكان بلال يؤذن بذلك الح ؛ انظر”الزيلعي” ١‏ 784 ) . وباجملة فحديث 
أعيد الله بن زيد يجميع طرفه ليس فيه الترجيع كنا قاله ابن الام . وفيه حديث 
ابن عمرعئد ألىداؤد وابن حيان وابن خزيمة: و[نما كان الأذان على عهد رسول 
الله عليه مرتين رانين ؛ والإفامة مرة مرة + . قال ابن الجوزى .: إسناده -- 
انا فى ” فتح القدير” -1١(‏ 158 ) , وأعلى إسناد لحديث عبد الله بن زيد ما 
ستدل به لآنى حليفة هر ما رواه أبن أفى شيبة ف ” مصافه " : فقل : 
حدثنا وكيع نا. الأش عن مرو بن مرة .عن عبد الرحمن بن ألى لبلى قال : 
حدثنا أصماب محمد 892 . و أن عيد الله بن زيد الأنصارى جاء إلى النى 7 
فقال.: يا رصول الله رأيتث فى النام كأن رجلا قام وعليه ,ردان أخضران 
فقام على حائط فأذن مابى مثون وأةم مثنى مثنى هاه قال , أى ابن دقبق 
العيد ‏ فق ” الإمام “ : وهذا رجال الصدبح كذا فى ” الريلعى” 1١‏ 
6197» ) ء وقال ابن حرم فى ” الحلى” : وهذا إسناد فى ذاية الصصة ءى إسئاد 
اللكوفيين اه . انر ” الرواعى” مم حاشيته , 
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وأانى عليه الآذان خر فاً حر فأ» قال إبر اهم: مثل أذانئاء قال بشر: فقلت له: أعد: 
واستدل القائاون بالْرجيع بأذان أنى محذورة وفبه الُْرجبع » وأما إقامة 
ألى محملورة فر رد فيها التثنية من طرق صميحة ء وورد فى إقامة لال : الإفراد 
والنثنية كلاه . وأما الروايات التى لم ته مم 'فهى #مناغة فليث عدم البرجع ف 
أذان ألى محذورة عند الطبر افى + وثدت إيتار الإقامة في ححديثه عند الازمى » 
كنا فى "ترم الز باعى “ ,. وكذا عند البيوى والدارقطنى وغيرهم . ثم كلات 
الأذان : لسع عشرة 'كلمة عند الشا فعي يثر بيع التكبير فى أوله ور جيم الشهادئين» 
وسبع عشرة كلمة عند مالا*. بالترجيم ٠ن‏ غير ر بيع » وروى مثله عن أ 
بوسف فى ” الدى 'خمار» أى ف ٠‏ نثية التكبير ق أول الأذان ٠‏ فيكون الأذان 
عنده ثلاث عشرة كلمة وهي روابة محمد والحسن أيغآ كا فى ”رد الهتار ‏ 
١(اسمهع)‏ . وغمدى عشرة كلمة عند ألى حنيفة وأحد على ما هراهنار عند 
الحزابلة على رواية العرق كما تقدم , ّْ ظ 
وائدة : سهى ابن رشد ل ” قواعده ” الأول : أذان المكيين ٠‏ والثانى: 
أذان المدنيين » والثالث أذان الكو فيين وزاد أذاناً رابعاً وهو ٠‏ أذان 
البصريين » يثر بم التكبير الأول وتثليث الشهادئين والحبعلتين » يبدأ بالشهادة 
حنى ,صل إلى ” حى على النلاح ” ثم يعبد الكلماث الأأربع مرة ثانية وثالثة ؛ 
قال : وبه قال المسن البصرى وابن سير يغ » فهى أيضاً تسع عشرة كامة” 
.ولكن بهذا التفصيل . وأما كلماث الإقامة فسبع عشرة عند ألى حنيفة بزيادة 
تثئية الإفامة:ء وعشر عند مالك بإفراد ”فد قامت الصلاة” » وإحدى عشرة عند 
الغافعى وأحد كا فى ”المذنى ” 'ء وعند الشافمية أفوال أخخر : عشرة + ولمع؛ و 
مان » وتثنية إفامة إن ر جم فى الأذان كما فى ”شرح المهلب " . 0 
م المأثور : الوئف على أواخر الكلماث , وتخد ورد: والأذان جزم ») من 
فول إبراهم النخمى موقوفا "كا بألى قئد الر مذى وهو الم حيح ؛ وما روى هاه 


تحقق أن الألور فى كلات الأذان الرقف فى أراخرما البو 
على فوصف الأذان بالترجبع . قال أبوعيسى : حدبث أنى مذو رة فل الأذان 
مرفوعاً فل يثبث ؛ راجع التفصيل ”رد الغنار“ 1 س 2ه" وؤهم ) وحى 
فى ”العمدة” عن أبى العياس ‏ وهو المبرد # بأن سمع وقفاً لا اعراب فيه اه. 
وحكى ابن عابدين عنى “روضة العلاء” قال ابن الأنبارى ٠‏ عوام الناس يمون 
الراء ن ” أكبر“ » وكان امهرد يقول : الآذان سمم موقوفاً فى مقاطيعه » و 
الأصل فى ” أكبر” تسكين الراء + فحولت حركة ألف اسم الله إلى الراء كا 
فى” ألم الله“ وفى "المغنى » : حركة اأراء فتحة وإن وصل بثبة الوقف» ثم 
قيل : هى حدركة ااسا كنيق ولم يكسر حفظاً لتفخم الله ؛ وقيل : .نفلك ححركة 
الهمزة ١ه.‏ وعل من هذا أن المألور عن اعرد هو فتحة الراء فى ”أكبر» الأول 
مي التكبيرين » والوقف على الثاني وبذلك يتف الفولان عنه » ولكي لاتساعده 
اأرواية . فال ابن عابدين : وكل هذا خروج عن الظاهر؛ والصواب أن حركة 
الراء نهممة إعراب 0.٠...‏ . إلا أنها معت «وقوفة اه ملخصاً . وللشيخ 
عبد الغنى النابلسي رسالة فيه سماها ” تصديق من أخبر بفتح راء الله أكبر “ كا 
ذكرها ابن عابدين » ثم على كل كلمة أذان وف ا#صطلاحى ؛ إلا أن ”الله أكير » 
مرتين يممزلة كامة . وفى "الدر المحتار“ وشرحه : ويترسل فيه بسكنة وهذه 
السكنة بعد كل تكبيرئين لا ببنها كا أفاده فى ” الإمداد “ أخذاً من الحديك 
وبه صرح فى * التتارخانية» اه . قلت : وفى ” البدائم“ ١49-41‏ ) : 
كل تكبير ين بصرت واحد عندنا فكأنه) كامة واحد (يأنى بأ مرثين الم » 
اوكذا قاله النووى من الشافعية فى ” شرح المهذب” » وهذا الوقف “رسل , 
وى الإقامة الوقف على كل كامتين » ويسمى هذا حدر فى الإقامة » فإن 
,سل أحد فى الإقامة أو حدر فى الأذان فهل يعيد ؟ والذى فى أكثر كتبنا 
أنه لا يعيد الإقامة ولا الأذان » كاه فى ” البحر” ( ١‏ س لاه ) عن ”الكاى "؛ 
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ظ باس ستل 
سوريك يح . وقد روى عله من غير وه » وعليه العمل بمكة » وهو قول 


الشافعى . 


وح خخلافه عن ” الظهيربة *: بأله يعيذ الأذان لو جعله إقامة ولا يميد الإغامة 


لو جعلها أذانآ » وحكى عكسها عن ” الحيط” فراجعه . ثم الإعادة [يما هى 
أفضل فط كما فى ” البدائع “ قاله أبن 'عابدين . وكلام قاضيخان ب عل مأ 
حكاء فى «البحر “ ب وإن كن سياقه فى إعادة الإقامة لكنه يفيد إعادثها لبرك 
السنة . وإن رجع حنى فى الآذان فقال صاحب ” البحر” ( 5895-2١‏ ) 1 
والظاهر من عباراتهم أن الترجيع عندنا مباح فيه ليس بسنة ولا مكروه أه ؛ 
وهر المعتمد . وقال صاحب ” النهر” : أنه خلاف الأولى على ها حكاه ابن 
عابدين » وكل من قال بالكراهة قبأول كلامه بأنه مفضول ء كنا يأول كلام 
صاحي” الدر امار فى كراهبة صيام عاشوراء منفرداً بأنه مفضول . وباجملة 
فالقول بكراهة المرحجيع لاف الصواب + وكيف وقد استمر الترجيع من 
عهد التبوة بمكة إلى عهد الشافعى » وكان الساف يشهدون مكة فى مواسم الج 
كل سنة ول يذكره أحد مثهم » وهذا يدل هل ما قلت ء أفاده الشيخ . ثم 
لايخنى أن الترجيع بمعنى التطريب والتغنى بخير كلاته؛ فهو مكروه عندهم من غير 
علاف كال ” البحر” وغيره » وقد وتم التعبير من هذا المعنى بالترجيع ق 
الأذان فى ” المبسوط” للسرخسى فكرهه فليتنبه » وقد أشار إليه ابن عابددين 
أيفآ فى ععباشية ” البحر” . ٠‏ 

وأما إيتار الإقامة هندنا فهل حكه حك الترجيع عندنا ؟ قال الشبخ: رحه 
الله : فلآر التصريح به فى كتب فقهائنا » نعم صرح به غيرنا . قال ابن 
فيد البر : ذهب أحمد وإداق وداؤد وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف 
امباحء فإن ريع التكبير الأول فق الأذان أو ثناهءأو رجع فى النشهد أو لم يرجع» ( 
أو ثنى الإفامة أو أفر دها كلها أو إلا”قد امك الضلاة" فالجميم جائن . حكاء 


نمقيق أن اللدلاف فى الأذان والإقامة اختلاف ف الأرجيح ‏ التهبو 

حدثيا أبو مو مى محمد إن المثنى نا عفان نا هرام عل عامز الأسدول عن مكخول 
الححافظ ل ' الفتح” ١١‏ 34 ) . وكلام النووى فى ” شرح المهذب” (ام 
او د0١‏ ) يشير إلى عدم جواز ثثنية الإفامة 5 بدل كلامه على جواز معدم 
الرجيع فى ١س‏ او وعو) مع كراهة . وحكى فى آخر كلامه عن محمد بن 
نصر المر وزى : فأرى فقهاء أصماب الحديث قد أحمعوا على إفراد الإقامة و 
اختافوا فى الأذان بعفى إلباث الترجيع وححذفه اه . قال الراقم :. ويعارضض ما 
حكيه من الإجياع ما حكاه ابن عبد البر كنا تقدم آنفاً . وبالجملة ما صرح به 
أحمد وإصاق قرل وسط ؛ فلا ححاجة إلى تفسيح ضصاحة الحلاف . وادعى ابن 
خحزرئمة نثنية الإفامة مع الثر جيم فى الأذان » وإفرادها بحذف الرجيم فى الأذان, 
وادعي أنه لم ينبت خلافه فلايجوز إفراد الإقامة بر جيع فى الأذان عنده » وهو 
نحم وم رهن به الشافعية . ورده البيوى أجل ادعائه سمة الثثنية في الإقامة» وهذ! 
مله مجيب + والله سبحانه يقول ٠:‏ (ولايجرمتم شنآن قوم على أن لاتعدلوا 
اعدلوا هو أقرب اتقوى ) . فرحم الله منى أنصف ولم يتمسل . قال 
شيخنا : وبالجملة لابد من القول مجموازه ٠‏ وفى ” مواهب الرحنن “ أن الإيثار 
فى الإقامة لعله كان , فالحاصل : أنه ابد مى القول يثبرت لمر ججيع وعدمةه 
وإيثار الإقامة وتثتبتهاء وإتما بوتى الدلاف فى الأولوية ويبحث فى الرجبح والله أعل. 
3 أ عير علائنا بأن أيا حليفة أخذ بأذان بلال وإقامة ألى محذورة . قال 

الشيخ : وأجرد مئه ما أفاده صاحب ”المداية » فقال فى الأذان كا أذن الملك النازل 
مق السياء , دثال فى الإفامة : هكذا فمل الماك النازل من السباء اه ,. قال . 
وهزا تعبير ف غاية دق النفاسة . وأما ما ورد فى ” سغن ألى داؤد 5 على إيثار 
الإقامة. مني إقامة المللك النازل من الساء فى سصديث عبد الله بن زبد ق ( باب 
كيت الآذان ) وفيه : دنم تقول إذا أقفت الصلاة : الله أكبر الله أكير 
أشهد أن لا إله إلالله » أشهد أن محمد رسول الله » حى على الصلاة؛خى علق 
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او يوان عبوز عن أ علورة +« أذالنى ول عام الأذا تيع 


الفلاح » قد قامثك قصلاة قد نامث الصلاة الله أكبر الله أكبر »لا إله إل اللهه أه. 
قال شبخنا : فيفال : إن نلك الروابة يها اختصار من الراوى أو إحالة غلى 
كلات الأذان » فإن الكلات كانت مشيركة وعدث قيلها بالأذان » فيحتمل أنه 
حدث بها فراديى وقال اجعلها كالأذان كنا وقم التعبير فى إجابة عمر الآذان 
بالاخراد فى لات الأذان عند عسل فى * ضيه ” ( 15121 ) ( باب فضل 
الأذان وهرب الشيطان ريد مواعه ) وعند الكل هو اختصار ولاأهد . وذلك 
لأنه لم يغبت الإفراد ى الأذان لا رواية ولاتعاملا . ثم إنهم قد تصدوا للإجابة 
عن الل رجيع فى حدديث أنى ممذورة فقال الطحاوى ( ١‏ .1/4 ) ( باب الأذا 
كيف هو) من #شرح معان الآثار” ما ملخصه: أنه يحتمل أن يكون أبوذورة 
م يمد بذلك صوته على ما أراد الننى عفر منه ذال له ؛ وارجم وامدد عي 
صرتك ؛ . وقال صاهب “اهداية” رد »ا ع( باب الآذان ) : وكان ٠١‏ 
رواه تعليماً فظنه “رجيماً اه . وقال ان الموزرى فى ”التحقيق “ حكاه “الز يلعى” 
2158-1 : إن أنا مذو رة كان كافر؟ً قبل أن يلم فلا أسلم و لقنه البى يكل 
الأذان أعاد عليه الشهادة وكررها أتثبت عنده ومحفظها » ويكرر على أصابه 
لمش كين ؟ فإنهم “انوا ينفرون منها خلاف نفورهم من غيرها » فا) كررها 
عليه ظظنها من .الآذان فعده تسع صثرة كلمة أه , وعفاصله : أله كان ععديث 
مهد بالإسلام فأعاد عليه الشهادتين لبرسخ التوحيد فى قليه ينتفع به منى ور"*' 
من المشركين فظنه سنة عامة فى الآذان . و الأحسن فق هذه الأفوال ما أفاده 
ان الجوزى نإن الحق أن الترحيع ثابث فير أن الحنفية رجحوا عدمه لآن 
بلالا" اسثمر أذانه بين يدى رسول اه علا من خبر “رجيع فيه قبل تعايمه َي 
أبا ممذورة الآذ'ن وبعده . قال ار ينمى : وهذه الأفرال الثلاثة متفاربة فى الع » 
وير دها :لفظ أنى داود : قلت : يا رسول هلمنى سنة الأذان » وفيه: ثم 


تحقيق وجة العرجيع فى أذان أنى محدورة اىا 
عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة ؛ . قال أبوءوسى ؛ هذا حديث حسن 
تقول :. أشهد أن لالله إلاالله » أشهد أن مر رصول الله تخفض بها صوئك ثم 
, فم صوئك بها » . فجعله من سنة الأذان ؛ وهر كذلك فى" بح ابن حيان» 
و” مسند أجمد “ ولكنه معارضص ا أخر جه الطبرانى عن" أنى محلورة وليسن فيه 
ر جنيع أه , قال الراقم :.وأحسئ من هذه الأقرال. وأبلغ منه فق المقصود ما 
أفاده ابن قدامة فى الغى * 1 19١‏ ) : ويحتمل أن البى وفك إنما أمر 
أبا مخشورة بذكر الشهادتين مراً أوحصل له الإخلاص بها أإن الإخلاص فى 
الإسرار بها أباغ من فوا إعلاناً للإعلام » وخص أبا محذورة بذلك لأن لم يكن 
مقرأ بها عينئل ٠‏ فإن فى احبر أنه كان مستهرا” يحى أذان مؤذن البى 4342 ء 
فسمع النى وََكِي صونه فدعاه فأمره بالأذان , فال : ولا شثى عندى أبخض 
من النبى وََيَيٌ ولا ما يأمرنى به » فقصد الى َل نطقه بالشهادثين سر ليسم 
بذاك ولا بوجد هذا فى, غيره » ودلبل هذا الاحمال كون النى لكي م بأمر به 
بلالا ولا غيره' يمن كان مسلماً ثابك الإسلام » انتهى كلامه . قال الراقم 
البئورى : وما أشار إليه من انير فأخر جه الدارقطنى ل ” سانه " وفيه اقصة. 
طويلة وى آخره : ١‏ 6 دءاقى دين قضبتث التأذين وأعطانى صرة فيها شى مق 
فضة ثم وضع يده على ناصية أنى محذورة ثم أمرها على وجهه ثم أمر بين ثديبه 
م على كبده حتى بلغت يده سرة ألى مزورة ثم قال ردول الله وََكَيُ : بارك 
الله فيك وبارك عليك ؛ ففلتيا رسول الله : مرفى بالتأذين بمكة ؟ مقال ٠‏ قد 
أمرتك » وذهب كل شه كان لرسول الله يَبَكيهٌ من كر أهيته وعاد ذللك كله محرة 
النبى وير وهذه اأنصة تيد ما أفاده ابن قدامة » وأيضاً فليس فيه الأمر بار جيع 
حين جعله مؤذناً بل كان ذلك حين بانى كلات الآذان : فلمل أبا محذورة أنهاه 
نذ كارأ لتلاك البركة النى حصلت ل بذلك » والتذاذاً بإعادتها ع فجرى سنة و, 
أذائه وق أذان وأده بعده وهكذا حنى شاعت فها شاهمكهن البلاد ؛ فلا ببعد أن يحون 
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ْ[ صحبح . وأبومحذورة اسه سمرة بن معير . وقد ذهب بعش أهل العمل إلى هذا‎ 
: ٠ فى الآذان . وقد روى عن أنى محذدورة أنه كلن يفرد الإفامة‎ 
 ناكف‎ : اوج التعامل به هذا لا غير © ويؤيده ما روى أبوداؤد فى “سلنة”‎ 
أبو مذو رة لا يمر ناصيته ولا يفرقها لأن النى يفا مسح. عليها اه . فإذا كان‎ 
استمر على عدم جز ناصبته تب ركا' وتيمناً ماظنك بكامتى الشهادة بالع جبع » و‎ 
قد حصل له ما حصل مق نوره). وحلاوتها.. و قر بر الوجه هكذا أرى أنه‎ 
 قيقحتلا“ ألصى بالواقءة وأعلق بالقلب والل#أعل بالصواب . وقال ابن اجوز ىف‎ 
على ما حكاه الز يلعي س : ححديث: عبد الله .بن [ يد أصل فى التأذين ولبسى فيه‎ 
: بر جيع , فدل على أن الترجيع غير مسئون » وأيضاً حكى' فى موضع آخر‎ 
وأيضاً فأذن أنى ملو رة عليه أهلى مكة » وما ذهينا إليه عمل أهل المدينة والعمل‎ 
على المتأخخر من الأمور ١ه . قال الراقم : فالحاصل أن الترجيع كان فى أذان‎ 
أنى منررة غير أن كل فريق اخناروا ما اشثاروا بوجوه الترجيح . فقال‎ 
- الشروى فى ” الوم ” 98-01 ): وهو أى حديث أنى محذورة‎ 
مقدم على حديث عبد الله بن زيد لأوجه : أحدها ؛ أنه متأخر . والثانى : أن‎ 
فيه زيادة وزيادة النفة مقبولة . والثااث : أن النى يَف لفنه إياه . واأرابع:‎ 
عدم البر جيع مقدم‎  : عمل أهل الحرمين بالترجيع اه . ويقول اللمنقية والحناباة‎ 
هل الرجيم لوجوه : الأول : أن حديث عبد الله أصل فى التأذين » وأذان‎ 
الملك النازل من الساء كان من غير “رجيع . الثانى : أذان بلال لم يكى فيه‎ 
ترجيع وهو مؤذن رصول الله وَل بإطباق أهل الإسلام سفر وحضرا إلى أن‎ 
: توف مكل ومؤذن ألى بكر الصديق إلى أن توق'مى غير “رجيع . الثالك‎ 
أنه المتأخر إذ أقره النى مَيَفدِ حبن رجع إلى اأديئة بعد ما لقن أبا مذو رة الآأذان‎ 
بمكة الرابع : أنه جري تعامل أهل المدينة مهدي عبد .اه ى عهد النبوة وق‎ 
ههدالصديق » ولم يبر منى مود ث الثر جيع فى أهل المديئة . ابليامس : أن رواية‎ 


مث إفراد الاقامة ونثنبتها االشايل 


حد ينأ قلببة فا عبد الوهاب الثقنى و.زيد بن زريع. هن خالد الحزاء من ألى 
عدم ار جيع أ كير وأصح إسنادا , السادس : أن حديث أنى مذو رةروى محتلفاً: 
فروى بعدم المر جيع عند الطبرانى : ونم بقع اختلاف ق حديث بلال ولاحديث 
هيد الله بن ز يد . السابع . : أن ما عدا الشهادة لا ترجيع فيه بالإماع » واختظفوا 
فيها فالقياس على ما أجمعوا أولى . الثامن : أن الترجيع يمحثمل محامل قوية “كنا 
صلفت وعنده هله المحامل ألى يقوى به الاستدلال . وأما الإقامة عندنا فتصدى 
الشافعية إلى ننى التثنية فى إقامة بلال ٠‏ نا يقول حامل لوالهم أ ذلك الببوق قى 
” سننه الكبرى “ وعنه فى ” شرح المهذب” ء غير أن الننى ما هو بممكن فإن 
التثنية فى الإقامة ثابتة من غير ريب "ما حفقه الطحاوى ى”شرح معانى الكثار » 
١(‏ س ١م)‏ وأسنده عن الأسود وسويد بن غفلة غن بلال أنه كان يؤذن مثنى 
وبقم مثنى ء وأسند حديث ابن ألى لولى من طرق فى ثثنية الإقامة وإلقاءها على 
بلال . وكذلك حققه الزيلعى ق ”نصب الرأية” ( 785-1١‏ و7518 ) وق 
” شرح معانى الآثار“ ( ١ ١‏ ) : إن بلالا" اختلف فيا أمر به مئى ذلك » 
ثم ثبت هر من بعد على التثنية أل الإقانة بترائر الآثار فى ذلك . فمل أن 
ذلك هو ما أمر به أه. وفال ابن الهام فى ” الفتح” 154-21 ) : وقد 
قال الطحاوى : توائرت الأآثار عن بلال أنه كان يثنى الإقامة تى مات . 
وعن إراهم النخعى كانت الإفامة مثل الأذان -دتى كان هؤلاء الملوك فجملوها 
واحدة واحدة للسرعة إذا خرجوا ٠‏ يعنى بنى أميةء كا قال أبوالفرج ابن الجوزى ؛ 

كان الآذان والإفامة مثنى «؛نى > فلا قام بنو أمية أفردرا الإقامة 1ه . 

00 س: باب ما جاء فى إفراد الإفامة : 
هذا الباب للمجازبين كنا أن الباب: اللاححق للعراتقيين . . 
ول ْ 
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| قلابة عن أنس بن مالك قال : و أمر بلال . 00 
اقول : أمر بلال . و أمر». هكذا وقع فى معظم الروايات على البناء المفعول 
كا أفاده الحافظ فى ”الفتح” ر؟ ‏ 16) وهل هذه الصيغة تفئضى الر فع عند الحدثين 
والأصايين؟ فيه حلاف مشهور» ورجح الكرمانى ثم العسقلانى هنا رفعهءانظر 
العمدة “(514-17) و”الفتح” (17--58) وق رواية روح بن عطاء عن غالد عق 
أنى قلابة عن أنس وفيها: « فأمر بلالا"؛ - بالنصب ‏ . قال الحافظ : وهو بين 
ق سياقهء قال : وأصرح من ذلك رواية اللسالى وغيره عن قنيبة عن عبد الوهاب 
بلفظ : بلفظ : ٠‏ إن التى يَف أمر بلالا الح » وقال فى “التلمخيص” وارواه التساتى 
وابن حهان والحا م وافظهم : وإن رول الله َك أمر بلالا" الح » ولكن ى 
”كتاب العلل “ لابن ألى حاتم -1١(‏ 194) : سثل أبو زرعة هن حديث ' 
رواه عمان بن أى صالح المصرى عن ألى لخيعة ( كذا فى الأصل والصحيح ابن 
لمبعة) عن عقيل عن الز هرى عن أن بن مالك : , ؛ رسول الله 22 أمر بلالا 
أن يشفع الأذان. ويؤثر الإقامة ؛ . قال أبو زرعة هذا حديث مذكر. وق”نصب 
الرأية * أن هذا الحديث قال الشيخ فى ”الإمام” : والصحيح من مذهب الفقهاء 
والأصوليين أن قول للراوى : ”أمر" أو” أمر “ ملحق بالمسئد لكنه ورد 
بعصيغة الر فع. كما روى قتيبة عن عبد الوهاب عن أيوب عن أفىقلابة عن أنس : < 
و أن الزى د أمر بلالا" أن يشفع الأذان وبؤر تر الإقا.ة » إلا أن ابن ألى حام 
ذكر عن ألى زر هة أله قال بها عديتك بكر ام . ويقول البدرالعينى 0 
يحتمل أن يكون الآمر فبها غير الرسول يليو » ثم رد كلام ابن حنجر بقوله. : 
فلك : روى الببوتى فى ” سلته الكبير “ من حديث ابن المبارك عن يونس عن 
. الزهرى عبن سعيد عن هبد الله بن زبد بن عبد ربه ؛ ؛ وأبو عوانة ف ”صويحه”“ 
منى حديث الشفبى . عنه ولفظه : «أذن مثتى رأقام مشى» يبد ا 
لير مذدى ديسا : وعام» الأذان مذنى مثنى والإقامة مثنى مثنى :و حدرث ث أفى جدبفة ظ 


ظ سك . لثنية الأذان وإفراد الإقامة 05 
أن يشفع الأذان وبر الإقامة .١‏ وق أباب عن ابن هشمر:. قال أبو فيسى : 
أن بلالا" رضى الله عنه كان يون مثتى مثنى ويقم مثنى مثنى الخ» فعاارض حديثك 
روخ بن عطاء يما ذكره "ا ترى . قال الراقم : وبعارضص أيفاً يما ذكره 
. الحافظ فى “التلخيص” ( ص 4 ) : وروى اللحام والببهق فى الليلافيات 
والطحاوى من رواية سويد بن غفلة: «أن بلالا" كان يثني الأذان والإفامة» وادعى 
٠‏ الحالم فيه الاتقطاع ؛ ولكن فى رواية الطحاوى: ؛ معت بلالا" ال و وبا ذكره 
أيضا : وروى عبد الرزاق والدارقطنى والطحارى مق حديث الأسود بن يدم ' 
« أن بلالا" كان يثنى الأذان ويثتى الإقامة وككان بيدأ بالتكبير ويم بالتكبير؛ اه . 
وبعارض كذلك يما تقدم من حديث ابن ألى ليلى هن طرق صسميحة متصلة .. 


قوله : أن يشفع الأذان . استدل به المالكية على تنية ” الله أكير ” فى 
الأول ؛ وعن أن يوسف مثله كنا فى ” البدائم “ . ونقول : العربيع هنا 4:زلة 
الثثنية مندنا أيض] لأدائها فى نفسين لاأربع . هذا فى صورة النطبيق حيث صح 
الربيع فى حديث ألى محذورة عند الشاففى وأفى داؤد والنسائى وابن ماجه وابن 
حيانء وجاء ل بعض. ظرقه كوت الأذان نسع عشرة كامةء و بالتربيع والترجيع 
يم ذللك الغ.دد ٠‏ وكذلك صح الثر بيع فى حعديث عرد الله بن زيسد مق عدة 
طرق ء انظر ””نصب الرأية » و“الالخرص” فدل ذلك على أن الثر بيع فى التكهير 
الأول ثاببت #يح بلاريب ء فإن لم بوفق بين الروايات تعين المضير إلى ما هو 

أصرخ فى الباب و١٠‏ لا يحتمل تأويلاة , 0 
قوله : ويؤير الإقامة . أمر بإيتار الإقامة ع واحتج به الجمهور فى إفراد 

ألفاظها » وأجاب الحنفية بأن الغرض إيتار صوتها بأن يدر فيها قاله افق ابن : 
٠‏ لهام وغيره غ وقال : يجب الحمل على هذا المعنى لبوافق مارويناه من الندص 
ام عة؟) 
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حديق أنس حديث حدن صميح ؛ وهو ثول بعض أهل العلى من أصصاب النى 
َيل و التابمين . وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وإسماق . 
الذير المحتمل » كيعف ؟ وقد فال الطحاوى : ثرائرت الأثار عن بلال أنه كان 
يثنى الإقامة «تى ماث الم » وكذلك الشافعية وغير هم مضطرون إلى التأو يل ىن 
< إيتار ألفاظها؛ فإن التكبير مثنى مثنى عند هم ء فأجابو| بأن التثنية فى تكببر الإقامة 
ااا الأذان إفراد كما فى” فتح الهارى” 58-1١(‏ ) ولفظ التووى فق 
ح المهذب “» رم ب "4# ) : فالجواب أنه وثر بالنبية إلى تكبر الأذان ‏ 
فإن دم فى أول الآذان أربع كلاث » ولأن السئة ن تكبيرات الآذان 
الأر بع أن بأ بها فى نفسين كل تكبير تين فى نفسء وف الإفامة يأنى بالتكبير ين 
فى نفس قصارت وثرا بهذا الاعتبار والله أعلم » انتهى لفظه » وهذا قريب مما 
قاله الحنفية بل أبعدوا ف التأويل عنهم فإنهم ذهبوا إلى التجر زف .إيثار التكبيرات 
واختاروا الحقيتة فى سار الكلات فكأنهم جمعرا بين الحقيقة واخجاز بلفظ 
واحد 5 هو مذهيهم فى تقواعد الأصول»: فاضطر وا إليه لتصحيح المذهب.. و 
أما المنفية فتأولوها على منهاج واحد توفي بين الروايات» ولا ثبث من توارث 
الثئئية ف إقامة بلال ؛ فانظر أيهم أهدى إلى الحقيقة ؛: ولكنه غامهم ما: 
ورد من الاستثياء فى رواية ” الصحيحين “ من طريق أبوب عن أنى فلابمة 
عن أنس فى ” البخارى” فى ( باب الأذان مثنى ) وفى ” مسلم “ ( باب الآمر 
بشفع الأذان وإيتار الإقاءة ) : ١‏ إلا الإقامة » ولم يتوجهوا إليه . قال الشبخ ؛ 
الاستثناء بقوله : ١‏ إلا الإقامة اليس من قوله : « وبؤر الإقامة 6 بل الغرضصس 
ببان أن الإفامة: مثل الأذان مع ببان اختلاف كيفية الأداء و إلا الإخامة ٠‏ أى مأ 
عد! لظ وقد قامسك الملاة) فإنه ز يادة على ذلك . وقال شيخنا العمالى ق” فت 
الملهم " ( ؟. .5 ) : والأظهر ما قاله شارح ” النفاية ” : أن الآمر بإينار 
الإفامة من باب الاحتصار فى بعض الأحوال تعايما للهواز » ولايستمر صلة بدليل 


محقبق إقامة بلأل من الشقع والإيتار وبيان بقية كيفيات الأذان لما 
سب: باب ما جاء في أن الاقامة مثنى مثنى :ب 
حد زا أبو سعيد الأشج نا عقية بن خخالد عن ابن أى ليل عين عمروبن مرة 
ما ذكرنا سابفاً هن إقامة يلال رضى | الله عنه 1ه . . وكان شيخنا امود قدس 
روت لمم ولا اران امور لقواي ل ولا ا “اليقاية * 
ولله الحمد اه . وادعى ابن مندة والأصبل بأن الاستئناء ئيس من الحديثك بل 
مدرج من قول أيوب » وهذا بؤيد المنفية » ونظر فيه الحافظ فى ” الفتح “ 
بأن رواية ءيد الرزاق وسياقه يدل على رفعه» .وكأن الحانظ يستدل على الاحيال 
ولم يقم عليه حجة قوية عنده » انظر ” الفتحم” ( 5 3 و إلا ) . 

قتنبيك : رثبك فى رواية عن ابن عمر ” الله أكبر " ثلاناً فى ” مصنف أبن 
ألى شيية ة “. قال الشبيخ : وكنك أزهم أنه سهو الناسخ حتى رأببك مثله فى 
"مؤطأ محمد” ( ص - 858 ) ف ( باب الأذان والتثويب ) عن مالك عي ناهم . 
عت ابن جمر وان كن يك فى اقداء اانا نديد 891 ان + . قال الراقم : 
وهو كذلك ل ” اخلى ” لابن حزم ( سا 186 ) قال :. روى معمر على 
أبوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر : « الأذان ثلاثاً ثلاثاً ٠‏ . ورواه الببونى 
فى ” الكبرى” 1 14 ) ف ( باب ما روى ق حى على العمل ) م 
طريق عيد اأوهاب بن عطاء عن مالك عبن نافع عن ابن عمر بلفظ رواية محمد 
إلا أنه قال : ويشهد . وأغرب منه ما تقدم مئ أذان الرصريين باربيع التكبير 
ونثايث الشهادئين والحبعلتين ما ذكره ابن رشد ء ولعله من ”استذ كر” اللحافظ 
أنى عر فإنه صرح بأنه نقل الام بال م مين لكل ذات » ولكن 
لايمخلو عن الغرابة رواية' وتعاملا . 

- باب ما جاء فى أن الإقامة مني م؛ مشو | 

هذا الباب لعراقيين ثنا كان الأول لحجازبين ١‏ 8 الحجازيون ه عنه 


عن عبد اأرحن بن أل ابلى عن عبد الله بن زيد فال : « كان أذان رول الله 
يديو شفعاً شفعاً فى اذا والإقامة) . قال أبو مسى : حديث. عبد الله بن زيد 
رواءة وكيع )5 الأعشض دن عمرو بن مرة عن عبد أرق بن أن ليل : وأن 
عبد الله بن زيد رأى الآذان فالمنام» . وفال شعبة عن عمر و بن مرة عق عبداارغن 
ابن أبى لبلى قال : ثنا أصسماب رسول الله يق أن عبد الله بن زيد رأى الآذان 
فى المنام . وهذا أصح من مديث ابن ألى لبل :وعبد الرعن بن أفى ليلى فم يسمع 
مل عيل الله بن ريك . 0 
بآن هذا الحديث معلول بالانقطاع والاضطراب » ثم بالمعارضة بحديث ألمي 
فى ” الصحيحين “ انظر .” السين الكبرى “ لليبهق ‏ ( 1 س 171 ) وشترح 
المهذهب”  (‏ 38 ) وما بعدهاء ولكم قال البيونى ( 5١8 - ١‏ ) : وق 2 
صمة التثنبة ى كلات الإقامة سوى التكبير وكلمتى الإقامة نظر فى اغتلاف 
لروايات ما بوهم أن يكون الأمر بالتنية عاد إلى كلمتى الإقامة الح . ورده / 
الماردينى فق "الجوهر الننى» بأنه يدل هلى بطلان هذا التأوريل عد كلات الإقامة 
سبع عضرة كامة » وأيفا روح بن عبادة ق روايته عن ابن جرح عد 
الكلات كاها مثناة » وكذا حجاج عن ابن جر يج فيا رواه النسالى » وحسنه 
الحازمى » فكيف تعود التثنية إلى كلمتى الإقامة فق مع هذا التصرح اه . 
قوله وعيد الر من بن أفى لولى م يسمع مى عبد الله بن زيد » أجاب عله ١‏ 
الزيلعى فقال ى”نصب الرأية" ١‏ /ا5؟ ) : وقال المندرى ق “مختصره“ 
قول ابن ألى لبلى : وحدثنا أصصابناة إن أراد الصحابة فهو قد ممع جماعة من الصحابة 
فيكون الحديث مسنداً وإلا فهو مرسل ذه . قلت : أراد به الصحابة » صرح بذلك 
ابن ألى شيبة ق ” مصنفه " فقال حدثنا وكبع ثلا الأعش عن عمرو بن مرة عن 
عيد الر حمن إن أنى لبل قال : ححدئنا أراب محمد يَف أن عبد الله بن ريك .. 
الأنصارى جاء إلى البى ويف غقال : ويارسول الله رأيت فل المنام كأن رجلا قام” ‏ 


نحقيق حمديث عبد الله بن زيد فى التأذين بأنه مو صول ما 

ظ ظ 
قال بعضض أهل العلم : الآذان مثثى مثنى والإفامة «هتنى مثنى . وبه يقول سفيان 
الكورى وابن الميارك وأهل الكوفة . 
وعلبه بردان أخضران نقام على حائط فأذن مثنى مثى وأقام مثنى مث » التهى . 
قال ق "الإمام” : وهذا رجال الضحيم , وهو متصل على مذهب اللباعة 
ف عدالة الصحابة » وإن جهالة أسمائهم لا تقر ء 'انتهى ٠١‏ أفاده الزيلعي. قال 
الدار قطى ف ” الوبوع ” ( صن ل 2٠١‏ ) : عبد الله بن زيد بن عبد ربه توق 
ف خلافة عثان ال » كنا قاله شيخنا . وحمي الخانظ فى ” الإصابة * 27 
5" ) : عنى محمف بن هبد الله بن زيد : مات ألى سنة اثنتين و ين وهو | 
ابن أربع وستين وصلى عليه عمان أه . وعيد الر*؟ن معو نيه 
ماثة وعشربن ابيا . وقال الحافظ فى ” التهذيب “ 55- 75١‏ ) : 
لست بقين منى خلافة مر » وروى عي أبيه وعمر وءمان زءلى سشظظ25 
وعد الله بن زيد بن عبد ربه ولم يسمع منه الم . قامك : لا مانع ءن الساع إف 
صنه حمين توق عبد الله بن زيد تجو ثمانية أعوامء وهو سي يتحمل الساع ٠‏ على 
أن الإمام علاء الدين الماردينى قال : ولد ابن ألى يلي سنة سبع عشرة.» ويقول 
أ-أحافظ أبرجمر فى ” الاسيعاي » فق برجهة عبد الله بن يد هذا : وروى عنه . 

سعيد بن المسيب وعيد الرعءن بن ألى ايل وابنه محمد :بن عبد الله بن ؤيد اه .. 
زاقباون 85 أن يروي هه عزنا ” وقال اليدر العينى ف ” العمدة ” ( 7 م 
4 ) : عبد الرحن بن أى ايلى الأنصارى الكرق كان أصمابه ينظموله » كان 
أمبرأ أدرك ماثة وعشرين صمابيً . قال عيد المث بن عمير : رأيمك ابن أنىليل 
ف -حعلقسمة فيها نفر دن الصدابة يستمعرن لحديئه وينمترن لهاه. وق 
” النهذيب” مثله ؛ وزاد " فيهم البراء ” . ماث رحه الله غريقاً بنهر البصرة 
شهيدا سنة ثلاث وعائين . وعلى هذا فلا يبتى إذن ربيب فق سحة الماع ولق 
وعمك تي تخ بن زيد ا 


03 ظ معارف السان : جح 
بغير واصطة فيكون مرسلا” عن آم صاببة وهو فى حك المسند مقبول اتفافاً . 
وبالجملة لا مخلو إ١٠‏ أن تكون روايته دسئدة عن غير 6ديط كا هو الأغرب 
إلى الهواب » أو تُكون مرسلة بواسطة الصحابة » وهى مسئدة حكاء والله ولى 
التوفيق . وبالجماة زالت علة الانفطاع ءى غير شك ».وقد جاءث الأجوبة عن 
البقبة أى التفصيل الذى سقناه فى ما سبق . ظ 
وأبوليليى اسمه : بلال » وقيل : بسار صمانى . 

قنبيه : حك الببهق فى” الكبرى”* ( 4١9 ١‏ ) والنووى ق” اللجموع ” 
(“* لاة) رواية الز عفرانى فى انقدم عن الشافعى ما لصه : الرواية ل 
الأذان تكلف لأآله خمصس مرات ق اليوم واللياة قل المسجدين - يهني «سجدى 
مكة والمدينة س على رؤس المهاجرين والأنصارء و.ؤذنو مكة آل ألى “ذو رة؛ 
وقد أذن أبومحذورة انى 242 وعلمه الأذان ثم ولده بمكة » وأذن آل سعد 
الفرظ منذ زمنئى رسول اف وي وأنىبكر رغى الله عنه » كلهم يحكى الأذان 
والإقامة و التثويب وقت الفجر كما ذكرنا » فإن جاز أن يكرن هذا غلطأً من 
جباعتهم والنانى بحضرتهم » ويأتينا هى طرف الأرض من يعلمنا ذنك» جاز له 
أن يسألنا عنى عر فة ومنى ثم يخالةنا ولو شالفنا فى المواقيت لكان أجوز له مى 
مخائفتنا فى هذا الأمر الظاهر المعمول به ء انتهى كلاع الشافعى ره الله . قال 
الراقم عفا الله عنه : با ليث لو كان قائل هذا الكلام غير الإمام الشافعى» فإن 
فى كل قطعة من المقال مالا" للبحث واسعاً + وأستغرب مق مثل الإمام دأبه فن 
الرد بهذه اللهنجة التى فبها جغرة وقسوة؛ ونظرا إلى جلالة قدره أتلكأ عن جواب 
كلمة كلمة بيد أن الكلام غير مستساغ» وأرى أنه أحس.الإمام نوع قوة ف الرواياك . 
فى الجائب الآخر أو معارغة بينها يحيث لا يمكنى انصرامها أو ترجبح مذهيه 
بألر واية فقط ع فحاول أن يتمسلكبالتعامل الحادث فى عصره ؛ وهو على عل 
من أن الحرمين فد تداولتهها دول وحكومات » واستخلفتها إماراث وولابات ‏ 


بقبة جواب عن كلام الشافعى فى الثْر جيع 143 


يي ا 


من أعهد رصول اف تَيكي إلى عهده فم وم غيرت أمور وأمور وححديث 
ظروف -وأحوال ». فأنى بستام التدساك والطمال هذه دلى تعامل ماضن قى 
مهده ؟ 1 فأقورل مقتنعاً بإشارات فى الاب : قال. أبو#مد ابن زم فى “طول 
9م ١9‏ وما بعدها ) : الأذان منقول تقل الكافة بمكة و المدينة وهالكر فة؛ 
لأنه لم بمر بأعل الإسلام ‏ مذ نزل الأذان على رسول الله 3 إلى يوم مات 
أنس بن مالك آخر من شاهد رسول الله 32 وصصبه ‏ يوم إلا وهم يؤذنون 
فيه فى كل مسجد من مساجدهم خمس عرات لأكثر » فثل هذا لايجوز أن 
ياسى ولا أن يحرف إلى أن قال : وكذلك فاعدت الكوفة ونزل بها طوائف من 
السحابة رضى الله عنهم » وتداولما عرال عمر بن اللرطلاب وتمال عهان رفي الله 
عنها كألى موسئى الأشعرى واين مسعود وعمار واأغيرة وسعد بن ألى وقاص 
ول 'نزل الصحابة الما رجون عن الكوفة يؤذنون فى كل يوم . . . . #س مرات 
إلى أن بنوها وسكنوها . فن الباطل الخال أن محال الأذان محضرة ءن ذكرناء 
وينى ذلك على عير وعيان أو يعلمه أحده) فيقره ولا ينكره ثم سكن الكوفة 
على بن أفى طالب إلى أن مات ونفذ العال من قبله إلى مكة والمديئةءثم الحسن ابنه 
رضى الله عنه إلى أن هلم الآمر لمعاوية رخمه الله » فني امال أن يغير الأذان » 
ولا يدكر تغيره على والحسئ » ولو جاز ذلك على دلى لجاز مثله على أنى بكر 
وسمر وعمان وحاشا هم هن هذاءفا يظن بهم ولا بأحد منهم 75 أصلة . . . 
. . قصح يقي أن لأذان أهل مكة من ذلك ما لأذان أهل المدينة سواء بسواء » 
وأن لأذان أهل الكو فة من ذلك مالأذان أهل عكة وأذان أعل الابنة ولافرق. فإن 
قالوا : لم يغير ذلك السحابة لكى غير بعدهم . آلنا : إن جاز ذلك على التابذين بمكة 
والكوفة فهووعلى التابعين بالمديئة أجوز » فا كان ف المديئة فى التابعين كعلقمة » 
والأسود » وسويد بن غفلة » والرحيل ( كذا فى الأصل و#تمل أنه ابن 
شراحيل وهو الشعبى) ومسروق وثبالة وسليان بن ربيعة وغيرهم» فكل هؤلاء 
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لني فى حياة عر بن اللحطاب اه . وقال فى ("- ١ها)‏ : سويد بن غفلة 
من أكبر التابعين ققدم بعد *ورت الى 9 لشمس ليال أو فيوها » » وأدرك 
جمبع الصحابة البافين بعد موته عليه السلام ١ه‏ . فلك : وف ” التهذيب” 5١‏ 
06" ) : وقدم المدينة حين نفضث الأبدى من دفن رسول الله َيف وهذا 
أصح اه. فلك : وهذا الذى روى عند الطحاوى وغيره: وعدمث بلالا" يؤذن 
مثى ويقم مثتى ه . وبالجملة ما قاله أبن خزم قول. وسط فى الباب» ومثله حكى 
أب و جمر غرن أحد بن نبل + وابنى راهويه » وداؤد , وجحممد بل جترير 
إءازة القول بكل ما روى رخاوه على الإباحمة و التخيير "كما نقدم. » 0 
علاء الدين ف ” الأو هر أبسط مثهء ولقائل أن بقول ف مزية مذهبد الكو فيين 
فى ذلك حيث روى عبد الرزاق عن الثورى عن فطر ءن تجاهد ذكر له الإقامة 
مرة مرة فقال : هذا شئ استخفته الأمراء الإقامة مرتين مرئين . وقال اب 
ألى شيبة.: جدثنا وكيع نا فطر فذكره ٠‏ و زواه الطدارى بإسناده عن مجاهد 
فذكر بمعناه كا فى ” الجوهر التى “ + و روى الببهنى ى الحلافيات بإستاده ‏ 
عن إبراهم النخمى : أول ٠ن‏ نقص الإقامة معاوية بن أفى سقيان . س وهو 
بالصاد اأهملة لا باانماد المعجمة كا توهمه الحا واقتدى به الببوى لأر ماهد ب 
أفاده الحافظ الماردينى . قأث : ولفظ الطحاوى عن إبراهم النخعى : و كانث 
الإقامة مثل الآذان جنى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة واحدة لاسرعة إذا ' 
خرجوا يعنى بنى أمية ؛ كا قال أبوالفرج ابن البورى : كان الأذان والإقامة 
مثنى ماثنى ذلا ام بنو أمية أفر دوا الإقامة كا فى « اتح الفدير ” وأضف إلى 
ذلك ها لكوفة من المئزلة السامية والمزية بعد عهد اللنلفاء الراشدين فى العلم و 
الفقه والدين؛حتى أصبحث الكوفة فى عهد الأموية طول أيام الجور معقل أهل 
الدين بفر !ل.ها المضطهدون؛ كما أشار إليه الشبخ محمد وأهد الكورى ى تقدمة 
” نصب الرأية * : فلا يبعد أن ترتى سنة الأذان بصفتها معفرظة هناك » وأن 
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بحث ونحتيئ فى الآذان بالترجيع وعدمه الها 
تصيبها سلطة أمراء الجور فيدخله تغير فى بعض الصفات . لسك أقول : إن 
ذلك التغبر غبر معهود فق الشرع أصلا"» وإنهم قاموا بتشريع جديد» وإن القوم 
أكرهوا بذلك وأصبحوا لا فيل هم بدفعه » ولكها أقول : لدل كان هناك صسعة 
فى الأمر من ثبوت التخفيف والاختصار فالإفامة أحياناً لعذر أو بياناً هواز » 
: فاخعتاروه تخفيفاً للمؤنة وتيسيراً للأمرء لاأنهم أحدثوا أمراً لم يعهد ل الشرع » 
وسكث القوم فى شتى البلاد على رغمهم . وباباملة فأبوحنيفة وسفيان الثورى 
وم أختار مسلكهم لم يكواوا فى عمية من أهر اللخرمين ومن تعامل أهلها فى 
عصرهم » يل بكاد يكون ذلك ممتنماً لأن وفود يم أهل الأرض بردون مكة 
كل صنة ها كان ليذنى ذلك أصلا على الناس كا يقوله ابن حزم فى ” ملام “ 
١10856 (‏ ) . وأبوحنيفة نفسه حج خمساً وخمسين حجة ء وأقام بمكة صنين 
عديدة ق آخر عهد الأموبة كما لاىء فول نى على مثله تعامل أهل الحجاز ‏ 
وكان موسم الج ملتتى لمهابذة الأمة ينفق فيه سوق المناظرات العلمية 
والدينية يمنا عن الحقائق الدينية » ونحقيقاً للأحكام الهلافية » وكشفاً للغوامض 
الفقهبة والحديثية » فن الال عادة أن يكون تعامل أهل مكة على الإفراد فى ' 
الأقامة , وى على فى حنيفة ؛ فلا يكون تعأمل عضر الإمام الشافعي عل الإفراد 
حجة ما لم يثك أن هذا النعامل متوارث من غهد ر-ول الله يكو إلى عهد 
الشافمى . ويرى أن الشانعية أنفسهم م يبروا العمل على نشدد إمامهم قى هذا 
الباب ء فإن كلات الشافعى تدل على أنه لايرى العمل بالأذ'ن من غير ترجيع » 
ولا بتثنية الإقامة » ونم يوافقه أنباعه على ذلك » انظر كتاب ” الأم “ 1 
*/ا)ء وأرى أن هذا القول عن الإمام خاءل فيهم أو كأنه خامل على رغم 
ذكر البوهنى والنووى إباه ؛ ولم يذكزه الشافعى فى ” الأم “ ولا اازنى فى 
* مختصره “ وذكره الببوتى ول يسنده؛ وتابعه النووى »والنمس القارئ أن يقرأ 
7 (مع- ©2؟") 
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س: باب ماجاء فى الترسل فى الاذآن :سب 
00 ححطثنا أحمد بن الحسن نا المعل بن أسد نا عرد الملهم س وهو صاحب اسقاء - 
نا محبى بن مسم عن الحسن وعطاء عن جاير أن رسول الله يبي قال لبلال : 

ا 0 زء ثم يحم بما يمليه نضفته واله الموفق 

ثلبيه آخر : : للشيخ الباركفورى إيرادات على عياراتث من ”بذل 
! افههورد “* و” المراف الشدى “ ٠‏ وفيا يفنا دن أطراف ابح ما يكثى لرده 
ولظهور عدم نصدفته فيا يدعى » وأخيرا حكى عن ” الغرف اشذدى ” الاثثراقف 
بوت الترجيع ف أذان أفى محلورة وعدم كراهت عند الحنفية » ؛ ور جبح عدمه 
الآن أذان بلال لم يكن فيه ترجيع ء ثم عقبه بقوله. : فحاصل الكلام أنه ليس 
لإنكار سنية الرجيع فى الأذان إلا التطليد أو غملة الاالاع اه . قال الراقم حفا 
الله عنة : هذاكلام لايقوله مى يدرى ما يقول:فإن الشيخ رحمة الله يستدل بعدم 
سنية الترجيع لآذان بلال سفرا وحضراً اصاوات رسول الله يَيكةٍ » واستمر 
بلال بين يديه على عدم الثر جيع ؛ فاوكان الئرجيم سنة مقعدودة ل الثأذبن كيف 
لم بأمره ياو وقد رجم عبن سفره الذى عل فيه أبا محلو رة الآذان وفيه الترجيع . 
وم يغير أذان بلال ء فلعل هناك كانك مصلحة خاصة فى النرجيم ؛ وهذا الذى ‏ 
استدل به الإمام أحمد وغيره من أثمة الدين على ترجيع أذان بلال ؛ وقد فرغنا 
دن البحث فيه فلا حاجة بنا إلى الإعادة . وأى شتى هر أبداه فى اطلاعه «تى 
يدعى قلة الاطلاع لغيره ؟ ولله در لقائل : ظ 

يقولون أقرالا" ولا يعلمونها 2 وإن قيل هاتوا فقوا لم يحفقرا 
س: باب ما جاء فى الارسل فى الأذان :ب 


ظ بان أن السنة قْ الأذان التوسل 9 الأقاءة الحدر ظ 148 
ويا بلال إذا أذنت فيرسل فى أذائلك وإذا أقفت فاحدر واجمل بين أذانك وإفامتلك 
قدر ما يفرغ الكل مج أكله » والشارب متى شربه 00 


قوله : فترسل . الترسل هو التأنى » أى تأن ولا تعحجل ؛ يقال ؛ ترمل 
فى كلامه ومشيه إِذا لم بعجل » هو والترتيل سواء ء اله فى ” النهاية “ ( ؟ 
س 88 ) . والسنة فق الآذان الترسل والترفق لأنه يكون لإساع جيم المصلين» 
وعنده يحصل الإعلام ء قاله القاضى أبوبكر فى ” العارفة “ 1س 817). 


توك : فاحدر . الحدر هو الإسراع » يقال : حدر فى قراءته أى 
أسرع ع وهو مني الحدور مد المغود » يتعدى ولا يتغدى » كذا ق 
” النهاية “ . وحدد الفقهاء الترسل فق الأذان : بأن يفصل ببن كل كلمتين 
من كلانه » أى يسكت ويقطع نفسه . ولكن جماوا التكبير نين هن الا ربع. كاز لة 
كلمة » فرستحب نطقها فى نفس كا تقدم . وحددوا الحدر فى الإقامة بأن 
لا يفصل . 
والسنة المتوارثة فى الآذان العرملل» وف الإقامة. الحدر تي كه الأذان 
برك الرصل » والإقامة بعرلك الخدرء "كا أفاده اغقق ائ الام وغبره . قال 
فى “ العارفهة ” : يسرع فل الإفاءة لأنها افتتاح الصلاة ونقدمتها لإعلام من 
حضر فى المصلى أه . ظ 

قوله : قدر ما يفرغ الآكل الخ ٠‏ اتفق العماه من صسائر 550 
يتوقف هين الآذان والإقامة ما عدا المغرب ٠.‏ وقدر هذ! ألتوقت علاؤنا بمقدار 
أر بع ركعات يقر أ فى كل ركعة نمو عشر آيات »© وروى الحسنى م ن ألى حتيفة : 
المكث بعد أذان الفجر نحو عشرين آبة ثم يثوب ثم بمكث كذلك ثم يةم * كما 
ا فى “البجر” . وفال ق ” تنوير الأبصار“ وشرحه ” الدر المحتار" : ويجلس 2 
ينها بمقدار ما يحضر الملازمون مراعباً لرقت الندب 1ه وقال فى ” البحر“ : 
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والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته » ولاتقوموا حتى عروأن » . ظ 

حدفنا عبد بن حميذ نا يونمن بن محمد عن عبد الملعم تحر . قال أبو عيسى : ٠.‏ 
حديث جابر هذا حعديث لا نعر فه إلا من هذا الوجه ؛ من حديك هبد المنعم 
وهو إسناد مجهول . < 
وقالوا : يلبغى للمؤذن مراعاة الجباعة فإن رآهم اجتمعوا أقام وإلا التقارهم » 
قاك : ولعله س والله أعلم ‏ أنه لم يذكر فى ظاهر الرواية مقداره هذا لأنه ' 
غير منضبط ١ه‏ . وأما ق المغرب فلا بسن اجلوس بل السكوت مقدار ثلاث 
آيات قصار أو آية طوياة أومقدار ثلاث خعطوات عند أنى حليفة اا 
وكذا عند مالك ع كنا فى ” المجموعغ “. وقال أبو يوسف ومحمد : يفصل 
مجلسة خفيفة قدر جاوس الخطيب بين اللغطبتين » وهى مقدار أن تتمكن 
مقعدته من الأرض يحيث بستقر كل عضو منه ى موضعه ٠»‏ ا فى ” البخر “ 
وهومذهبالشافمى وأحمد غير أنها أطلقا مقدار هلما المكثإما بالجاسة أو بالسكوث 
كنات ” الوموع “ 2 والاختلاف فى الأفضلية لا غير » ويكره الوصل إجاعاً ‏ 
فى سار الصلوات + انظر للتفصيبل ” البحرالرائق " (1 21955١9 75١‏ 
و”المجموع" .)1]١-8(‏ 00 - 

قوله : والعنصر . هو الذى يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول 
وقتها » وهو من العصر ( بسكون الصاد ) أو العصر ( بفتح الصاد ) وهو ا الجأ 
وللمتخق » قاله فى ” التهاية* ( عت 0116  .‏ 

قوله : وهو إسناد مجهول :. “عبد المنعم هذا ضدفه الدازئطى » وقال 
أبوحاتم : مذكر الخد بثك جداً لا جوز الاحتجاج به ؛ وشيخه نحي بن مسلم 
متروك الحديث» ورواه الحهالم من طريق عمرو بن ذائد الاسوارى عن حي بن 
مسلم وهو طريق آخعر لم بقف عليه العزمذى ولذا قال : لا فعرفه إلا من 
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باب مأ سجاه في إدخال الاصبم الاذن عزد الاذان) 

مدنا #مود بن غيلان نا عبد الرزاق نا سفيان الثررى عن عون بن ألى 
هذا الوجه » ا لم يعرفه الحا م من طريق الثرمذئ » وحجمرو بن فائد متر ولك » 
وأخرهه أبن عدى عن يحبى بن مسلم به » وقال فيه : ١‏ فاحذم + بماء موملة 
وذال معجمة مكسو رة . و روى الدارةطنى من حديثسويدين غفاة ع عءلىقال : 
« كان رسول اله يَيِيٌ بأمرنا أن ترئل الأذان ومحذف الإقامة 6. وفيه مرو 
ابن شمر وهو متروك » وقال الببهنى ؛. روى بإسناد آخر عن الهسئى وعطاء 
عن أى هربرة ثم سافه وقال : الإسناد الأول أىطريق جابر أشهر. وروى 
الدار قطنى نحمره موقوفاً من ححديث عمر ؛ وليس ف إسناده إلا أبو الزبير مؤذن 
بيت المقدس » وهو تابعى قديم مشهور ولفظه : و إذا أذنت فترصل وإذا 
فك فاحذم » . وروى الطبرانىى” الأوسط” عن سعيد بن علةمة منى حديث 
على : د كان رسول الله يَف يأمر بلالا" أن يرئل الأذان ودر ف الإفامة » , 
هذا كله ملخص من "تخريج الحافظ الريلمى” و ”تلخيص الحافظ العسقلانى” . 
وننقح من هذا كله أن الحديك ورد مرفوءا من حديث جابر من طرق ضعيفة 
ومن حديث أى هرررة عند البيونى وهى هديك على عند أطبرانن والدارقطنى . 
وروى موقوفاً عن عمر عند الدارتطنى فينجبر الضعف فيه بتعدد الطرق © و 
تعد امارج » وتعدد الروايات . وعلى الوهن والضعف فى الأسانيد : إن 
التعامل المتوارث ,ويه حجة لتصحيح الأخاديث ف الباب ». فإن كلن الإسناد 
.به مجهرلا, فالتعامل به معلوم » وك بذلك دليلا” والله أعلم بالصواب . 

: باب ما جاء فى إدخال الإصبع الأذة عند الأذاة : 

دل الحديث على إدال الإصبعين فى الأذنين وذلك ايرتفع الصوت . 

فال ن ” البحر " 56٠  ١(‏ ) : وإثما كان ذلك أبلغ فى الإعلام لآن 
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جحيفةا عنى أبيهفال: و رأيث بلالا” يؤذن ويدور ويتيم فاه ههنا وههنا و[صيعاة 
العدوت يبدأ من مخارج النفسى ذا صد أذْنيه اجتمع الئفس ف الهم فخرج الصوت 
| عالياً مى غير نرورة ؛ وفيه فائدة أخرى وهى أنه ربما لم يسمع انسان صوله 
لصمم أو بعد أو غيره) فيستدل بإصيعيه على أذاله . ولايستحب وضع الإصبعين 
في الآذن فى الإقامة أن الإقامة أخعفض عر الآذان اه . ووره الأمر مصرحا 
يمل الاصبعيتق فى الآذنيئ ناطق بتعليله نساً ق حديك سعد الو دن عند ابن ماجه 
والحام والطبرانى وابئ عدى وغيرهم : و إن رسول اه يَيَقٌٍِ أمر بلالا أن 
مجعل إصبعيه فى أذنيه » وقال : إنه أرفع لصوئك » الظر ” نصب الراية “ 
(108-1) ء ولكن فيه ضعف كما فى ” فتح البارى " '. . 

ثم الأذان فى حديث الباب كان ق رجوعه من متى وازوله بالأبطع , 
ولفظ ” صمصبح مسل " : قال : ألرك النى مَك بمكة وهو بالأبباح فى 
قية له حخراء من أدم الح » ولفظ ”السائى” ى ” سئنه “ أن ( باب الخاذ القياب 
الحمر ) (15 05 ) : عن أل جديفة قال : ”كنا مع النى مكلك بالبطحاء. 
وهو فى قبة حمراء وعنده أناس يسير فجاءه بلال الخ » قال الشيخ أبو الحسن 
السندى: أى يريد ااسير إلى المدينة اه , فكان يَيكْرةِ فرغ م الاج وير يد الرجوع 
إلى المدبئة وكان 'زوله فى ممصب مكة . وأيضا يدل عليه لفظ ملم" ( 1١‏ 
١ : ) ١5‏ فصلى الظهر ركعتين . ... . لم صلى العصر ركعتين ثم لم بزل 
بصل ركعتين حنى يرجع إلى المدينة » ثم إن المحصب من حدود مكة فى أعلى 
مكة وهو الكداء وهى العلاة وهى البطحاء وهى الحجرن فق قول الشاعر : 
كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس لم يسمر بمكة صامر 
ب-لى نحن كنا أهاه ١‏ فأباد١1‏ خخطوب اليالى والجدود العواتر 

وشعر الإمام الغافعى بوصئ إلى أفه من حدود منى كا فق قوله : 

با راكب ثف بالصصب من عنى واهئف بقاطن خيفها والنامض 


يان كيفية الأذان من محويل الوجة عند الحرملتين 2 ا 


ول كتب الفقه : 1 إذا أذن فق الملمنة ع اذاه بمناً وشالة ولا ول 
صدره عن القبلة » وى ” الكير “ من : وياتفت ينا وشالا” بالصلاة 2 
والفلاح ويستدير ق صرمعته . قال بد * : وقبد بالالتفات لأنه لامحول 
قدديه ف 2 6-0 د + ون ل سم الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه فإنه 
يستذير ف الميذنة ليحصل التام 1ه . وفق. ”ننوير الأبصار» وشرحه : ويستدير | 
فى المنارة لو متسعة ورج رأسه منها اه. وهذا يشير إلى تحريل الوجه 
والسدر ق 00 ؛ نعم يقبل بردهه وصدره عند اليعلتين . وقال 
النووى فى ”* شرح لم" : فيه يسن للم ؤذن الالتفات فى الهيعاتين ينا وشالةة” 
برأسه وعنقه.. وقال أصمابنا : ولا يرل قدميه وصدره عن القبلة؛ وإتما ياوى 
رأسه وعنقه الخ » وكذلك مذهب أحمد والثورى » ولا يلتفغت عند مالاك إلا أن 

.يزيد الإصباع ؛ انظر”العمدة” ( ا ل 554 ) . وأما فى الإفامة فقال بالتخوبل 
بميلاً وشاله” 5 فى”الغنية“, وفى” السبراج الوهاج“: لا ول كا فى” البحر“ . 

اميه : ورد فى حديث الاب فى اللرمذى : و رؤذن وبدو رغ وكذلك 2 
في * سين اين ماجه “ و فاذن فاستدار قْ أذائنه » ومخالةه لفظط أفى داؤد : 
د لوى عنقه عيناً وشيالة” و دستّدر 0 وأنكر الوق ثبوت الاسئدارة ل حتديك 
- » وزده الحافظ ان دقيق العيد فى "الإمام“ » انظر ”صب الرأية “ ١‏ 
“الا ولالا؟ ) ء وكذا رده الحافظ غلاء الدين الماردينى فى ” الجوهر التو “ 
والبدرالهينى فق “”العمدم» (؟ - كه ) فراجعها للتفصيل . ظ 
النميك أشر : وقع هنا ق رواية الباب : ١‏ ويتيع فاه ههنا وههئا » من 

الإتباع ار فاه كينا رشالا* ..ووقع فق رواية وكيع عن الإورى عند أحمد 
- : الصجعاك ألتبع فاه ههنا و«ههناء , فالافظ الأول هو حال اأؤذن والثالى 
هودال الذاظر أ جحيفة ؛ وق روابة ألى عوانة فى ”صويدحه " : ١‏ فجعل يتتيع 
بغوه ,كينا وشالا" » وف رواية د هن سفيان عند الإساءيل : « يتتيع بعبنه » . 

لذ 
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فى أذنبه ورسول الله تفغ فى قبة له خراء » أر اه قال : مع أدم فخرج بلا 
بين يدبه بالعيزة فركزها بالبطحاه فصلى إليها رصول الل يدي يمر بين يديه 
الكلب والخمبار » وعليه حلة حر اء كألى أنظر إلى بربق ساقيه . قال سفيان ثرآه . 


وهذا يؤبد الأول » فتال البدر والشهاب : والحاصل أن بلالا كان يتتبع 
بفيه الناحيتين» وكان أبوجديفة ينظر إليه . فكل منهيا متتبع باعتبار انتهى كلامها. 

قولّه : فى تية. أى خرمة . قال فى ” النهاية ” . والقبة من الأيام بيت 
صغير مس ةبر وهر من بورتث العرب ١ه‏ . 

قوله : من أدم : م بالدال المهملة المفتو-ة ل أسم جمع للأديم وهو 
اتلد أو الأحمر منه أو المدميوح » ذا ف ” القاموس ” , 

قوله : ,العئزة » العئزة ‏ بالعين المهءلة والثرن والزاء المعجمة المفتوحتان ‏ 
عصاً ف أسفاها حل يدق ع قاله النغروى : 

قوله : تركرها ء أى غرزها . 

قوله : بالبطحاء : أى بطحاء مكة وهو موضم خارج مكة ق شرق 
الكعرة ؛» ويقال له : الأوطح . واللنخحصب 2 وهر الذى كان وَبَيْبْةٌ يعزل بها عند 
اأرجوع عن مي . و صلل .يأ صلوات و مكيك بهأء وبنى مسجد فى ذاك المقام الذى 
دل ب 3 واسوين الآن مسجد الإجارة “ وهر واقع ق سفح ابل ءُِ 
ولالحصب نفسه بنى الملك ابن سعود قصره الملى » وهذ! هر خيف بنى كنانة » 
وفيها تقاسدك فربش ضد رسول الله عَللييَةٍ وأعوانه . 

قوله : حلة خراء . الحاة : ثوبان إزار ورهاه هن جنس واحد » كذا 
ل ” النهاية " . وقال اللحطانى : الحلة ثربان إزار ورداء ولا تكون حاة إلا 
وهى جديدة نل من طيها فتأيبس اه . حكاه السب, طى في ” تلخيص الأنهارة “ 


فيل الخحبرة وبحث لبس الآأخر 1" 
ةا . قال أبرءيسى: عدر أنى جديا داك سن ديم و هلية العلل عند أهل 
العلمى : يستحبون أن يدل الموذن اصبعيه فى أذنيه فى الآذاث . وقال بعفن أهل 
وهى غ*نى برود اليمن » حمعها ال . واطئلة اطمراء ل «ديث الباب كانت 
فيها خخطوط خخر مع السود كما قال ابن القم فى ”الهدى” فال : وغلط من ظن 
أنها كانك حراء متا لا غالطها غيرها الح . ورده الشهاب المى قال : وما 
فاله هو الغلط لآن حمل الحلة على ما ذكر لايشهد له لغة ولاشرع الم . انظر 
شرح المواهب" (08م-" 7 ). ويؤبد ابن القيم افظ * الخمبرة * ؛ وهى ما 
كان موثشياً #ططاً من برود اليمن » كذا فى ” النهابة “؛ والخبرة بوزن العنبة ؛ 
وجمعها سبرو<برات مثل عبر وعبرات . وفى -«ديث أنس فى”الصحيح“ ( ” 
58م ) ( من اللباس ) : و كان أحب الثباب إلى رصول الله يفاك أن يلبسها 
الحبرة » وق حديك عائشة ى” الصصيح “ : «١‏ إن رسول الله يديد حين توق 
بم ببرد دبرة 4 . وأيضاً روى أبوداؤد ق”سلته” ( أ اللهامن ) ل ( باب 
الجمرة  )‏ واختلف الرواة فى اللفظ.ثقال بعضهم : مورداً ؛ وقال بعضهم ؛ 
معصفراً ؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : « رآلى رسول الله 23 
وعل ثوب مصبوغ بعصفر مورداً فقال : ٠١‏ هذا ؟ فانطلقت فأحرقته . 
قال : أفلا كسوته بعض أهلك : . وأما ليس الثوب الآحمر القاتى للرجال قص:ف 
الشرنبلالى فيه رسالة مماها ” تمفة الكل والهام المصدر أبيان جواز لبس 
الأحمر “ وذكر يها تمانية أقوال فى المسألة فقيل : يستحب » ويل : محخرم 
ورجح فيها الجواز بل الاستحباب » وتعقبه ابن عابدين فى ” رد المثار“ 
وقال : ولكن جل الكتب على الكراهة ” كالسراج” و” الغيط” و” الاختيار “ 
و” المنتنى” و” الذشخيرة “ وغيرها ء وبه أفتى العلامة قاسم . وق ” الباري 
الزناهدى“: ولا يكره فى الرأس إجاعاً » راجع ”رد اغتار“ (ه 707 و 
ْ (مع-156) 


العم : وق الإقامة أيضياً يدل أصبعيه فى أذزيه ؛ وهو قرول ا وأبو 
جحيفة أسمه: وهب السوالى . 
( بأب ما جاه في التثويب ١‏ : فى الفجر ) 

حدثنا أجد بن منيع نا أبو أحمد الربيرى نا أبو أسرائيل عن الحم عن 
عبد الرحمرن بن أى ليلل عن بلال قال : ١‏ قال رسول الله 135 : لا تذربين فى 
شىئ مق الصلو ات إلا ق عالاة الفجر ؟ 
0# ثم ارجخ أبن عابدين اللخرمة ف فتاواه تنقيح الفتاوى اللدامدية “ 
فراجعها من أواخر الجرء الثانى . قال الراقم : وكنت قد معت الروايات: 
فى .النهى عن أبس الآحر فياغت إلى ما يقرب عشرين عبديئاً ها بين يح و0 
دس ومتصل وهر سل » وأفلها كراهة التحريم والله أعلم . والحافظ البدرالعينى 
أيفا ذكر فى المسألة سبعة أقوال ء وحل النهى فى الأعاديك على الآخر 
الخااص » وخل الحلة الجمراء على ما كانك ذات خوط حمر وغيرها » ذإن 
الحلل المانية غالاً تكون كذلك » انظر ” العمدة “ 75١-1١9‏ ) . قال 
شيخنا : إن المصفر والمزعفر يكره محري : وأما الأحمر القانى فيكره تن بهاء 
وما فيه خخطوط حمر فابسه جائزء ويمكن أن يدعى استحرابه دريث أبسه َي . 


قوله :5 وهبه السواق . هو وهب ين فيل الله السوالى» والسوانى ب بشم 

السين المهملة وتخفيف الواوس نسبة إلى بنى سواءة بن عامر بن صعصعة ٠ن‏ 
هوازن . ملخصاً من ” الإصابة “ و” للقاموس ” وغيرها . 
س: باب ما جاء فى التئوبب ف الفجر :- 

التثويب إعلام بعد إعلام . والأصل ف التثويب: أن يجي؛ الرجل مستصرساً 

فيلوح بثربه إيرى ويشتهر فسمى الدعاء تثويباً لذلك » وكل داع مثوب »© 

وقيل: إنما سمى تثوبياً مى اب يثوب إذا رجع فهو 0 إلى الأمر بالمبادرة 


يدث التثريبب ف الأذان و 


وق الياب عن ألى محذورة . قال أبو عيسى ؛ حديث بلال لا نعرفه 9 
من حديث أنى اسرائبل الملاثى ٠‏ وأبواصرائيل لم يسمع هذا الحديث عن الم 
أبن عتيية . قال: إنما رواه عن الحسن بنعمارة عن لمكم ,بن عتببة »وأبو إسرائبل 
إسمه اسماعيل بن أفى إسعاق وليس بذلك القوى عند أهل الحديث . وقد اختالف 
أهل ل العلم فى تفسير التثويب فقال خيقن : التويب أن يقول فى أذان الفجر : . 
إلى الصلاة » وأن لأؤذن إذا قال : ” حى على الصلاة “ فقد دغاهم إليها » 
وإذا قال بعدها : ” الصلام خير مئ النوم * ققد رجع إلى كلام معناه المهادرة 

إليها اه .. ثما فى ” النهابة ‏ و” شرح المهذب” و” شرح التقريب” للعراق 
و”لسان العرب” للإفريق . وقال الراغب فى ” مفرداته “ : أصل الثوب 
رجوع الشثئ إلى حالته الأولى التى كان عليها أو إلى الخمالة المقدرة المقتصودة 
بالفكرة وهى الخالة المثار إإايها بقوخم : أول الفكرة آخر العمل . 
الئوب ممى بذالك 22 الغزل إلى الخحالة الى قدرت له آه , 

والتثويب فسان : أحدها : زيادة ” الصلاة خير من النوم” في أذان 
الفجر » وثيك «رفوعاً كا ق حديث الياب » ورواه بهذا الإسناد ابن ماجه 
فى ( باب السنة فى الأذان ) ولكن الحديث شعيف كا قال الترمذى ع وفيه 
حديث آخر منى طريق عطاء بن السائب عنم هيد الرمن بن ألى ليلى عن يلال 
عند الببهق : وأمرلى رسول الله يي أن لا أثوب إلا فى الفجر » . قال 
البيهق: وعبد الرعن لم يلق بلالا”. كذا فى ” نصب الراية “ ١‏ 874 ) . 
وحديث آآخر عند ابن خزيمة والدارقطنى والبيهوى عن أنس قال : ٠‏ مي للمنة . 
إذا قال المؤذن فى أذان الفجر ” حى على الفلاح” قال : ” الصلاة خير من 
الثره * » وصححه ابن السكق كنا فى ” التلخرص * ( ص 7 هلا ) وفيه حدينك 

ابن كمر عند أبن ماجه والسراج والطبرالى. والبيهى بطرق متعددة » وثيثت ىق 
حدبك أبى محذورة فى بعض طرقه عند أبى داؤد وغيره انظر " التلخيص " 


5؟ معارف السعن خب ؟ 


” الصياللاة شتير مق النوم ” + وهو قول أن المبار ك وأحمد . وثال اساق ىق 
التثويب غير هذا ء قال : هو شئ أحدثه الناس بهد الابى ويك إذا أذن أاؤ ذن 
فاستبطأ الذوم فال بين الأذان والإقامة: ” قد قاممك الصلاة حى على الفلاح” . 
وهذا الذى قال اماق هو التثريب الذى كرهه أهل العلم والذى أحدثوه بعد 
التى صَكبْةٌ والذى فسر ان المبارك وأحد أن الثثويب أن يقول 'أؤذن ق صلاة 
الفجر : ” الصلاة خبر من الاوم “ فهر قول “ضرح ويقال له التثوب أيضاً . 


ل لم الجسستشسستصسصسا 


وبالجملة فثبت دن جديث بلال ٠ن‏ طريقين ومن أحاديث أنس وابن شمر 
وأفى محذورة » ومق العجيب أن الْرمذى رمه الله لم يشر إليها ف الباب على 
دأبه المحر وف فى كتابه فلرشضف هليه ذلك ق الباب . وهو سنة عندنا ق الفجر 
ماهر فى كتب مذهبنا قاطبة ؛ وصرح الطحاو ني بأنه مذهب أتمتنا الثلاثة , لا 
كا يقوله النووى فى ” الموع ” ( " ب 44 ) : وم يقل أبو-تيفة بالتثويب 
على هذا الوجه اه , وهو مذهب مالك والشافعى وأحد والثورى وغبرهم ؛ 
ومع قال به عمر بن اتلعطاب وابثئه وأنس والمسن وانبن سيران والزرهرى ا 
قاله: النووى . م وججه إنكار النووى لعله ما روى عن علاء الكوفة فى معنى 
التثويب فى الفجر : ” حى على الصلاة حى على الفلاح” مرتين بين الآذان و 
الإقامة » وهذا إثبات أمر آتخر لا إنكار أمر متفق » وانظر تفصيل !اسألة ف 
* المداية * وششروعحها : 

والآخر : قول ” حدى «لى الملاة “ بين الأذان والإقامة . قال محمد في 
” الجامع الصغير “ : التثويب الذى يصنعه الناس بين الأذان والإفامة قن صلاة 
الفجر ” حى على الصلاة حي هلي الفلاح ” مر تبن حسق أه . حكاه فى ”“الهدائع “ 
1(9--15:8). وقال الزيلعى فى ” نصب الرأية “ : فقال أصمابنا : هو أن 
بول بين الأذان والإفامة : ” حى على الصلاة حى على الفلاح " مرئين الى . 
وال محمد فى ”مؤطته» بعد نقل أثر ابن عمر : فق زيادة “جحي على شير العمل" 


بقيةٌ نمث التثريب ظ ٠+‏ 


وهو الذى اختثارة أهل العم ورأره. وروى عن قيد الله بن غمر أنه كان يشول 
فى صلاة النصر : * الصلاة خير من النوم ” . وروى عن جاهد قال : دشات 
مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذن فيه ونحن “ريد أن تصلى فيه » فثوب 
ااؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا هق عند هذا المبتدغ 
, ولم يصل فيه . وإتماكره عبد الله بن عمر التثويب الذى أحدئه الناس بعد , 
بعد ”حى على الفلاح” : قال محمد : ” الصلاة خير هن النوم“ يكون ذلك فى 
نداء الصيح بعد الفراغ من النداءء ولايجب أن يزاد فى النداء مالم يكن منه انتهى. 
فدل هذا على أنه أنكر زيادة : ” حى على خير العمل “ لا ”الصلاة خير من 
النوم” » وربا يكون منشأ ما نسيه النووى إلى أنى سنيفة هذا القول والله أعلم . 
وبا طحملة كتب المذهب ناطقة بالتثويب الأول وكذا بالثانى فى الجر فقط دون 
بقية الصاوات خلافاً لا فى ” الدر“ وشرحه ء حيبث قال فى ” الدر امتار“ و 
شرحه : ويثوب بين الأذان والإقامة فى الكل للكل بما تعار فوه اه . قوله بما 
تعارفوه كتلحاح أو قامت قامت أو الصلاة الصلاة الخ . فاغالفة فى أمرين فى 
تعمم الصلوات وق تعمم افظ التثويب» وإما خخصه محمد بالفجر وبلفظ مخصوص» 
نعم مخالفته مع كلام الزيلعى في الآأخير فقط . والثانى حدث ق عهد التابعين 
كا فى ” البدائع “ و”الحداية” » ولفظ ” الخداية “ : وهذا تثويب أحدثه علاء 
الكوفة بعد عهد الصحابة رفى الله عنهم لتغير أ<وال الناس وخصوا الفجر ل 
ذكرنا » أى لأنه وقث توم وغفلة ا ه. وعن أنى يوسف جوازه للإمام ؛ 
كذا فى ” البدائع “” و”المداية“ وغيرها بقوله : لا أرى بأسآ أن يقول اأؤذن 
للأمير فى الصارات كلها ”السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حى «لى 
الصلاة حى على الفلاح برحلك الله“ . واستيعده مد لأن الناس سواسية فى أمر 
الجباعة » وأبويوصف خخصهم بذلك لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين كيلا ثفوتهم 
الجباعة » فكان هذا الإعلام مئ باب التعاون على البر والتقوي » وعلى هذا 


اد 000 :اف الل - خج ١‏ 


اسسة باب ما جاه أن من أذن فهو يقيم بس 

٠‏ حل ووأ هناد نا عبدة ويعلى عن غيد الرحمنى بن زياد نْ أنغم عن ز ياد 
القأافى والفنى والمدرس وعدن يعمل للعامة لاختصاصهم زيادة شغل يسبب 
النظر فى أمور الرعية والدين » واتاره قاضي<ان » هذا مادخص ها فى كتينا » - 
وحار استدعاء الأمراء إلى الصلاة عند الشافعية أيضاً كا فى ” شرح المهذب » 
! ع لا ثبت نداء بلال رغى الله عنه الننى فكي » أخرج عبد الرزاق 
'ق ” مصنفه “ عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب ١‏ أن بلال” أذن ذات .. 
ليلة ثم جاء يؤذن النى يكيو فنادى : ” الصلاة خير من النوم “ .فأقرت فى 
صلاة الصبح » . حكاه الشبخ اللكنوى فى” تعليق الأؤطأ “ . وى ” الصمديحين » 
عن عائشة رفى الله عنها قالت 5ي”ظ0 جاع بال بودن 
1 ينا فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس » . 

ْ ل : باب م جا أن 5 أذن نهو يم س- 

دق كتب فقهاثنا أن الأولى أن يقم مل أذن وإن أغام غير ه فجاز إن م 
ينأذ بذلك الأؤذن . قال فى ” للبدائع” ( 19١ ١‏ ) : فإن كان يتأذى بذلك 
075 لأن اكنسماب أذى المسلم مكروه » وإن كن لا يتأذى به لا يكره » وكال 

: بكره تأذى أ وم يتأذ 1ه . وآن ” اليس “ ١١‏ سس لاه؟ ) وإن أذن 

0 آخر بإذنه لا بأس به ١‏ وإن لم رض به الأول يكره 0 
. . . . وف «الفتاوى الظهيرية » : والأفضل أن يكون المقم هو اأؤذن ولو 
أقام غيره جاز التهى ممتصراً . قال الشيخ : ووجه الأولوية : أن من أذن 
أحرز أجر الآذان الموعود فيستحق أن يئال هو ثواب الإقامة كذلك . 15ل 


00 الراقم : ولعل هذا تعليل حديث الباب وببان حكنته لادليل ما قاله الفقهاء من 


الأولوية فلم أره مقرلا" عنهم ؛ وحديث الباب فيه عبد الرحمى بن زياد بن أنعم 


نحقيق : أن الاقامة حق الموؤن ‏ 57 


ا سسسب ب سس 
ابن انعم الحضرمى عن زياد بن الحارث الصدال قال ؛ 
الإفريى وهو عنئدهم ضعيف ما قاله الرمذى ؛ فلا يقوى الإحتجاج إه 
للشافعية . واستدل صاحب ” البدائع “ دواز بأعاديث متاح بعضها إلى كشف 
حال أسائيدها . منها : حديك عبد الله بن زيد وفيه : أذان بلال وإقامة عبد الله » 
وقد رواه أبو داؤد من حدبث محمد بن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد + 
وسكت عليه ٠“‏ فهر عنده مأ بساح لإستجاج : ويقول الحاز هى : عحديبث 
الصدافى أنوم إسئاداً من عولد ربك عول الله عن زيد 33 ل 8 شرح المهذب” وق 
لكن يقول ان عيل البر ؛ إسئاده سن وأحسن من ححديث الإفربقى اف 
”التلخيص” (عن ‏ 8 ) . ولحديث الصدانى طر بقان آخران ليس فيها الإفريق 
ذكرها الحاذنظ فى ” الإصابة “ ( ١‏ ل لامه ) . وما ذهب إايه أبو حنيفة هو 
مذهب مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو ثور من الشافعية وأكير أهل الكوفة 
كا فى ” شرح المهذب ” ("م 7 (171). والكراهة تنزرهبة والحلاف فى 
الأولوية كما قاله أبو بكر الحاز مي فى الناسخ والمنسوخ ؛ حكاه النروى فى ”تمرح 
المهزب" وق كنب الشافعية : أن الإفامة حق هن أذن » فصار الأمر ضيماً 
٠ 5007‏ وقد 00 6 2 3 الم 2 عوتلفين أحاديث * 
و سه أب اي ذكرنا. ومنها . ٠‏ هأ 0 ابن أم مكتوم مي 
وبلال كان يم » وربما أذن بلال وأفام ابن أم مكنوم كما فى ” البدائع * 
(١أسه6858١).‏ 

قوله : زياد بن الخحارث المدالى ؛ الصدانى ب بشم الصاد ونخفيئ الدال 
ااتّملتين وبالمد س ماسوب إلى صداء تصرف ولاتصرفء وهو أبوهذه القبيلة؛ 
وإسمه : يزيد بن ححرب . قال الببخارى ف #ثاريخه” : صداء حى من اليم 
اهء قله فى ” شرح المهذدب” . ووقع فى ” شرح معاق الأثار ” عبد الله بن. 


ذه ؟ معارف السيئ أ 
«أمرى رسولاله و أن أؤذن فى صلاة الفجر فأذنك فأراد بلال أن يقم نقال 

رسولالله وَكْرُ: إن أخاصداء قد أذن وءن أذن فهو يقم؛ . وفالباب عن ابنرء 
قال أبوعيسى : حديك زياد إنما نعر فه من حديث الإفريق والإفريق هو ضعءيف 
عند أهل الحديث ؛ ضعفه يحى بن سعيد القطان وغيره . قال أحمد : لاأكتب 
حديث الآفرينى . قال : ورأسست محمد بن اسماعبل يقوى أهره ويقول : هو 
مقارب الحديث . والعمل على هذا عند أكير أهل العم : من أذن فهو يثم . 


الحارث من طريق سفوان عن عيدالرحن بن زياد بن أنعم . وف إسناد آخر علده 
مق طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زياد » وفيه زياد بن اللدارث 
الصداى . وقال الحانظ فى ” الإصابة “”  *8(‏ م79 ) : هكذا رأبته 
فى نسخ من هذا الكتاب ( أى كتاب الطحاوى ) والمشهور رواية المصربينءن 
عيد الرحمق بن زياد عن زياد بن الحارث الصدانى وال أعم اه . والظاهر أن 
عرد الله بن المارث قى كتاب الطحاوى من سهو الناسخين والصحيح زياد بن 
الخارث » والمذكرر ق اليدرث وأقعته 6 

قوله : أمرفى الج . هذه واقعة سفر كان النى مَييٌ فى سير فحضرث 
الصلاة فيز ل القوم فطابوا بلإلا فلم يمجدوه كا أسنده الحافظ ى”التلخيص“ عن 

قوله : هو مقارب الحدبث . اختلف المحدئون فى أن هذه اللفظة من ألفاظ 
الجرح أو من ألفاظ التعديل والصحيح أنه من ألفاظ التوئيق كما قد صرح هنا ظ 
بأنه يقوى أمره ؛ وقد أسلفنا ببانه تفصيلا” فى البزء الأول فى ١‏ باب ما جاء 
السيوطى فى ” أافيته “: [ و صالح الحديث أو مقاربه * جبده حسله مقاريه] 
قال شيخيا : ونظبر ذلك اختلافهم فى قوفم : ” فلان على يدى عدل “ كا 


بيان المذاهب فى 'كراهية الأذان والإقامة بغير وضوء 6 


ب 


و باب ما جاه فى كراهية (لاذان بغير وضوه يس 


عد ونا على بن حجر نا الوليد بن ملم عق معاوية بن يحبى عن الزهرى 
عن ألىهريرة عن النى يبي قال : ولا يؤذن إلا متوضى »2 . 


برد كثيرآ ق “ كتاب العلل " لا بن أى امم فقال الحافظ : كان بقول 
شيخنا العراقى أنه من ألفاظ التوثبق بإضافة اليد إلى ياء المنكلم ‏ أى عندى 
عدل ل وكلث أمشى على قوله حتى رأيث أنه بإضاذة اليدين إلى عدل » و 
العدل : إسم من ولى شرطة تبع » وكان تيع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه ؛ 
فيقول الناس : فلان على يدى عدل : أى ستحق الابس فكان دن ألفاظ 
الجرح ء فيكون معناه بالاغة الأردوية : فلان شخص جيلضاه كم قابل ع . 
وذلك من غخاورات أهل ليدنق . 
ب: باب ما جاء فى كر اهية الأذان يغير وضوء :سه 

المذاهب متقاربة » فذهب أبىجليفة : أنه يكره الإفامة ويجوز الآذان» 
وعنه : يكره الأذان أيضا » كنا فى ” المداية “ . وهذه الرواية ينيغى الاعتناء 
بها » فإن الحديث بساعده » وفيه جديث وائل بن حجر موقوفاً بسلد ضمبح 
أخرجه ” الزباعى“ ١(‏ - 141 ) عن أفالشبخ موقوفاً على وائل لكنه مر فوع 
حكا كما تقرر ق محله؛ ورواه البيهى والدارقطنى ف الأفراد ما فى ”التلخيص*“ 
وض - 05 ) . ومذهب الشافعى على ما ذكره فى ” شرح المهذب“ ( ”7 ل 
٠١‏ ) : الكراهة » كا قال الّر مذى » وظاهر ” مذنى ابن قدامة “ أن التطهر 
مسحب عند أحد ف الأذان والإقامة » ويصح كل منهيا من امنب والغدث : 
فلعل الكراهة تنز بهية عند هؤلاء الأثمة . قال فى ” انهموغ“ : مذهينا أذان 
الجنب والمحدث وإفامتها صيحان مع الكراهة . ...للم قال: وقال ماللك: 

)27-+( [ 


حد ثنا نمى بن موسى نا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب ' 
فال : قال أبوهريرة : ولا ينادى بالضلاة إلا مترضي » . قال أبوعيسى : 
وهذا أصح من الحديث الأول . وحديث ألى هريرة لى بر فعه ان وهب وهو 
أصبح منى حديك الوليد بن مسلم . والزهرى لم يسمع من أنىهريرة . واخدلف 
أهل العلى فى الأذان على غير وضوء: فكرهه بعض أهلالعل» وبه يقول الشافعى 
يصمح الأذان ولا يقم إلا متوضئ » وأما أذان الجنب فالمشهور عندنا إعادته ‏ 
كا فى مئن ” المهداية “ و” البحر الرائق “ ثم الإعادة لأذان الجنب مستحية 
لا واجرة مع أنه جب الطهارة فبه عن أغلظ الحدثين دون أخفههيا ولا تعاد إنامته 
على الأشبه انظر التفصيل فى ” البحر“ -1١(‏ 79 ) و” المداية ” وغيره| , 
وحديث الباب قال ابن حجر فى ” التلخرص “ : وإسناده حسق إلا أن فيه 
انقطاعاً لآن عبد الجبار لم يسمع مى أببه » ونقل التووى اتفاق الآثمة على هدم 
مباعه انتهى ملخصاً . وفيه حديث ابن عراس عند أنى الشيخ كا فى التخخرجج 
بلفظ ؛: و إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤدْن أحد م إلا وهو طاهر؛ » وفيه 
عبد الله بن هارون »؛ قال الحانظ وهو ضعيفٌ . وفيه حديث مهاجر بن قنفذ 
يحدومة علد أنى داؤد والنسائى والطحارى ؛ انظر ” التلخيص ” واستدل به ى 
"المجموع" ٠١9  (‏ ). وسيأتى محقيق ساع عيد الجبار بن وائل عن أبيه 
فى بحث التأمين . 0 

قوله : وهذا أصح الخ . يفول : إن اسناد الوقرف أصح ء والمرفوع 
فيه معاوية بن يحبى الراوى عن الزهرى ضمعيف » والانقطاع فى كليها فإن 
الزهرى لم يسمع من ألى هريرة . 

قوله : وبه يبقول الشافعى . وكذلك حي مذلهيه من الكراهة فى ”اللهموم » 
(”* ع ٠١5‏ ) وذكر معه أبا حليفة والثورى وأحعد وغيرهم على خلاف ما 


يان أن الامام أحق بالآفامة ووقث تيام المقتدى للصلاة 2 (5« 
وإسحاقء و رخص ف ذلك بعض أهل العلى )و به بقرل صفيان واين المبارك وأحمد . 
سه باب ها جاء أن الامام أحق بالاقاءة :ب 

حدقا يمى بن موسى نا عبد الرؤاق ذا اسرائيل أخبرفى مماك بن حرب 
مع جابر بن عهرة يقول : و كان مؤذن رسول الله 2 مهل فلا يقم <تى 
إذا رأى رصول الله 1 قل خر ج أقام الضلاة حين براه . وقال رعس : 
حديث جابر بن معرة حديث حسى وحدبث ساك لانعر فه إلا منى هذا الوجهء 
وهكذا قال بعض أهل العلم : أن امؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة . 
ذكره البرهلمى . 

قوله : وإعاق , حى مذهبه النروى وابن قدامة أنه لايموز أذان المحدث 
وإقاءته على خلاف ما ذكره الترمذى » وذكر لنورى مثله ٠ذهب‏ الأوزاعى » 
وإأيه ذهب غطاء ومجافد , 

س: باب ما جاء أن الإمام أجق بالإقامة : 
الغرض هن حديث الباب أنه لا يقام إلا عند خخروج الإمام والدروج 

يكون بالقيام إن كان فى الصف وبدعول المسجد إن كان خارجه . أما الأذان 
فهر حق اأؤذن وهو به أدق منه أن بؤذن من غير أن يننظر الإمام . 

قوله : فال بعض أهل العلم الخ . ذكر الحافظ فى ” بلوغ المرام “ ( صن 
ع 177 ) هذا افظ حدبع أنى هريرة مرفوعاً » وقال ؛: رواه أبن هذى و 
ضعفه » ولابيوق نحره ع على من قوله . 

تذييل : واختافوا فى وقت قيام المقتدى إلى الصلاة وفى تكبير الإمام ع 
فذعب مالك وجهور العلاء إلى أنه ليس لقيامهم حد » ولكن استحب غامتهم 
القيام إذا أخط المؤذن فى الإقامة»وكان أنمن يقوم إذا قال الموذن :'*قد قامك 


قدا مغارف السكن < ج؟ 


> وكير الإمام ؛ وسكاه ابن أنى شيبة هن صويد بن غفلة » ولس ىن 
ااا ري بن المسيب وعمر , بن عبد العزريز : و إذا قال 
المؤذن : ” الله أكبر” وجب القيام » وإذا فال: ” حى على الصلاة “ امتدلك 
الصغرف » وإذا قال : ” لا إله إلا الله “ كبر الإمام » . وذهب هامة العلياء 
إلى أنه : لا يكبر حتى يفرغ الموذن مي الإقامة . ومذهب الشافعى وطائفة : 
أله يستحب أن لا يقوم حتى يفرع الؤذن هن الإفامة » وهو فول ألى يوصف . 
وعن مالك : السئة فى الشروع ف الصلاة بعد الإقامة وبدابة استواء الصعك . 
وفال أحمد : إذا قال الموذن : ” قد فاك الصلاة “ يقوم . وقال أبوحتيفة 
ومحمد : يقومون فق الصف إذا قال : ” حى على الصلاة ” إإذا قال : ” قد 
قامث الصلاة “كبر الإمام لأنه أمين الشرع » وقد أخبر بقياءها » أيجب 
اصديقه و إِذا لم يدن الؤمام ف المسجد قذزدب الجمهور إلى أنهم لايثومون <تنى 
بروه . كذا فى "عمدة القارى” مختصراً : وراجفها التفصيل ءفى (7 ب 975), 
فال الراقم : والغرضص أنه لا يجب القيام على المفتدى الجالس المنتظر قبل ذلك . 
على اخختلاف بينهم فق تعيبن ذلك الحد لا أن القيام قبله فير جائز » وإله إذا 
قام يجب عليه أن يجلس وينتظر ذلك الحد ثم يقوم ولو كان هناك حاجة إلى 
نسوية الصفوعل » وظاهر : أن التسوية لا تمكن إلا بقوام المأمو مين فإذن مجب 
أن يقوموا قبل الاقامة أو فى وسطها ذإن نسرية الصفرف واجبة من إقامة الصلاة 
وتمامها » فا يفعله الجهلة من الناس أو المغترون يظاهر ما نقل مئى الأنمة فى 
الكتب بدون أن يتأملوا مغزراه لا عبرة به.. ومن الجهل الفاضخ والغهاوة 
الفاحشة أن الإمام يأتى المصلى والمحراب وااؤذن يأخل فى الافامة فيجلس الإمام 
وبتظر وصول المؤذن إلى قوله: ” حى على الفلاح“ ثم يقوم فهذا لم يثبث وأن 
بثبث بدلبل ولا شيه دليل » والله يقول الحق وهو يهدى السييل . ثم رأيت فى 
” شرح الطحطارى على الدرالختار “ شرح قوله: ” والقيام حين فيل : ” حى 


أذان الفجر أبل وفت الفجر ادا ف 


( باب ما جاء فى الاذان بالايل ) 


ود ثنأ فتبية ثنا الابث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النى ملك قال : 
على الفلاح” والظاهر أنه احتراز عن التأخير لا التقديم <تى لو قام أول الإقامة 
ليا بأس آه ٠‏ فاألدمك لله على: هذه المرا فقة والتوارد : 

ب: باب ما جاء فى الأذان بالايل : 


تفقوا على عدم جواز الأذانةبلل الوقت فى الأوقات كلها ٠١‏ عدا الأجر 
ا فى شرح المهذس” وغيره ؛ واختافوا ل الفجر فذهب مالاك والشافعى 
وأحمد إلى الجواز والمشروعية » وإلبه ذهب الأوزاعى وأبويوسهت وابن الميارك 
واصاق وداؤد وابن جربر » 0 لا محتاج عند الأمة الثلائة إلى الإعادة » و 
خالفهم ابن بخزيمة وابن المنذر وطائفة مى أهل الحديث » وبه قال الغزالى . 
فقالوا بالاعادة » وقال أموحئيفة والثورى ومحمد وزفر : أن حككه مثل حك 
بقبة الأونات فلا يجوز وإن أذن يعاد » هذا ماخص ما فى ”العمدة” و”الفتيم” 
و” شرح المهذب” . ثم إن ميدأه من نصف الايل 5 دكاه فى” الفتح” ( 7 
38 ) قال : وسصصحه النووى فى أكير كتيه . وقال التقاضى ححسين وااتولى : 
وقته فبل الفجر وقت السخور » وأظع به البغوى ٠‏ وكلام ابن دقيق العيد 
بشعر به » راجم ” الفتح “ (١؟‏ -/2 ) . واخثاره تتى الدين السبكى ى 
“شرج المنهاج “ كما ححكاه فى ” الفتيح “ عنه وال : وهو أحد الأوجه 
فى المذهب 1ه . قال الراقم : والأوجه عندهم #سة » وجهان ما ذكرهنا » 
والثالك : يؤذن ق أشتاء لسبع بى من الأيل ؛ وق الصيف لنصميف صبع . 
والرابع : يؤوذن بعد وقت العشاء امحتار وهو ثاث الابل فق قول ونصفه ىق 
قول . وادلحامس: جميع اللول وفك أهع وقد صرحوا على بطلان الثالك واللامس » 
أنظر ” شرح المهذب” (" - 8 ) ء ثم اختلفوا فى الأذان الثانى بعد طلوع 


فى معارف السن 0 جم 


و إن بلالا" يؤذن بايل فكلوا واشربوا حتى تسمهوا تأذين ابن أم مكتوم » . 
قال أبو عيسى : وف الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأنى ذر 
وسمرة . قال أبرعيسى : حدبث ابن محر حديث عسن سبح . 
الفجر ٠‏ نهم مني يقول : يؤذن الصبح عقب طلوعهء قالوا: وهو السنة كما فى 

شرح المهذب”  ”(‏ 4 ) فالسنة عندهم أذانان » وادعى المالكية توارث 
الأذانين فى عهد السلف فى المدينة كنا حكاه الحافظ فى ” للفتح” ع القرطبى 
والحافظ الهدرالعينى عن القافى عياض . قال البد رالعينى حاكيا كلام عياض 
فى ” العمدة “” (” س (58 ) : وإليه رجع أبو يوسف حين محققه ال . وف 
* البدائم ١(‏ ل 154 ) : وقد قال أبو يوسف أخيراً : لابأس به أن يؤذن 
الفجر فى النصف الأخير من اللِل ال . ونقله السرخسى فى ” «بسوطه “ وابن 
المام أى ” فتح القدير“ وابن م فى ” البحر الرائق “. وغيرها . ولم يتتقح 
عندي من مذهيه هل هو جواز أذ الفجر قبل اوعد بد متصف اليل فق 
أو الأذانان مثل الشافعية والمالكية ؟ 
قوله : إن بلالوة بؤذن بلول الج . دل ححديث الباب على أن بلالا" كان 
بوذن بليل » وكان ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر » ويدل ما رواه ابن 
خربمة «لى عككس ذلك ء أخترج ابن خخريمة وابن المنذر وابن حبان والطخاوى 
والطبرافى من طريق منصور عن خبيب بن عبد الرمن عن “هته ألبسة قالت : 
فال رصول الله يَيدوٌ : « إذا أذن ابن أم مكتوم فكاوا واشربوا » وإذا أذن 
بلال فلا تأكاوا ولا تشربوا الج ؛ كا فى ” الفتح “ (؟ ‏ 6خ ) و“العمدة“ 
5660-5 ). وى ”العمدة": و روى النساى . . . نمو حديث ابإنخر بمة اه . قال 
للياقم. : أعرجه ” النساكن” 1١‏ ه١٠‏ ) ( باب هل يؤذنان جميعاً أو 
'رادى ؟ ) وكذا أخرجه أحد فى ” مسئده “ + 4# ) وكذا أخرجه ابن 
خزئة منى حدبث عالشة والبيوتى من حديث زيد بن ثابك يطريق الواقدى كا 


كب تعدد الأذائيخ بالمدبنة 1 


وقد اخعتاف أهل العلم ف الأذان بالايل » فقال بعض أهل العلم + إذا دن 
المؤذن بالايل أجزءه ولا يعيد . وهو قول مالك وابن المبارك والشافعى وأعد 
فى * نصب الرابة “ ( ١‏ ل 74١‏ )ء وقد روى بالشك أيضاً » أنظر ” شرح 
الآثار" ١(‏ س 7م) . وأجيب بأن الأمربن وقعا فى زمانين متلفين فإن بلديد” 
كان يؤذن للصبح ثم لحق بصره شىئ' فأخل يقدم الآذان تارة” ويؤخر ثارة” » و 
كان ابن آم مكتوم لا يؤذن إلا باخبار اأناس أياه بالصبح فعكسن الأمر وجمل 
أذان بلال بالليل وأذان ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر ء كنا فى ” الفنح“ ( ١‏ 
ب هم ) وبه حم ابن خزيمة والصبغى امال" كما حكاه » قال : وججزم ابن 
عبان بذلك ول بيده احهالا” وأنكر عليه الضياء وغيره اه . وافظ ابن خخزيمة 
حكاه اازيلعى فى نصب الرأية “ والودر العرنى ف ” العمدة “ «فصلا فراجعه , 
وقيل : لم يكن فوباً وإئما كانت ليا <التان مختلفتان ذإن بلالا" كان فى أول ما 
شرع الأذان يؤذن وحمده ولا يؤذن للصبح حيتي يطلع الفجر . . , . . . 7 
أردف بابن أم مكترم وكان يؤذن بلبل » واستمر بلال على حالته الأولى ثم فى 
آخير الآمر أخخر ابن أم مكتوم اضعفه ووكل به من يراعى له الفجر ( لكرنه 
ضرير الرصر ) واستمر أذان بلال بلبل » وادعى ابن عبد البر وجاعة مق 
الأنمة بأنه مذلوب وأن الصواب حديث الباب ( أى فى ” صحيح البخارى" ) . 
قال الحانظ فى ” الفتح” : وقد كنت أمبل إلى ذلك إلى أن رأبت الحديث فى 
” صضميح أبن خز بمة “ من طر بقين آخرين عن عائشة ٠‏ وفى ” شرح معانى 
الأثار" ( ص - 4ه ) من حديث أنس قال : قال رسول الله يَيفِبةٍ : « لا 
يغرنك أذان بلال فإن فى بره شيئاً ؛ . وق روابة : و فإن في بصره سوء » 
كذا فى ” نصب الراية ” 1١‏ س-ق88؟ ) وعزاه إلى الطحاوى »: وق حديك 
شيهان عند الطبراتى : « ولكن مؤذننا هذا ق بصره سوء ‏ أو قال ب : 
شى؛ و كما فى ” آثار السئن” عن ” الدراية “” , وجاء عن عائشة : ألها كان 


عل 
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وإتداق . وقال بعض أهل العم : إذا أذن باللبل أعاد . وبه يقول سفيان التورى. 
تنكر ححديث ابن عمر وتقول : إنه غلط » أخرج ذلك الببوى كا حكاه فى 
” الفتم“ ( ١‏ 6ه ) ولكن روابة أذان بلال باللبل عن عائشة نفسها أخرجها 
البخارى فى ( باب الأذان قبل الفجر ) وى ” هين الإصابة فى استدراك. 
عائشة على الصحابة » للسيرطى كما حكاه الحافظ عن الببهوى أفاده الشيخ . 
قال : الشيخ : فلابد مى ثبوت تلك الرواية عن عائشة أيفماً » ووجه النو فيق 
بين روايتبها : أن أذان بلال كان بقرب الفجر جد ما فى حديث أنيسة فى 
” شرح الآثار“ ( ص “ام ) من طريق ابن مرزوق عل وهب عرق شعبة . 
وكذا ى حديك غائثة عنده من طريق ابن داؤد ءن مسدد عن يحى بن صعيد: 
ول يكن بينها إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا ».بسند وى » وق بعضص 
أسانيده على بن معيد بن نوح وهو ثقة وهو غير على بن معيد بن شدادة راوى 
” الجامع الكبير ” وشيخ البخارى . وهو أيضاً ثقة فقيه كنا فى ” التقريب” » 
وقد أشكل على النووى هدا الفصل الول فتأرل وقال فى ” شرح ملم“ ( ص 
ب ٠ه"‏ ) ( باب بان أن الدخول فى الصوم الم ) : قال العلاء ؛ معناه أن 
بلالا" كان يؤذن قبل الفجر ويثر بص بعد أذائه للدعاء ثم يرقب الفجر ء فإذا 
تارب طلوعه تزل فأخير أبن أ مكتوم فيتأأهفب ابن أم مكثو م بالطهارة وغيرها 
ثم يرق ويشرع ف الأذان مع أول طلوع الفجر اه. 0000 

والجبواب عى حديك الهاب تحنفية : بأن الأذان الأول قبل الفجر كان 
التسحير حكاه شيخنا عن كتاب الحجج” للإمام الشيبانى؛وذكره فى ”المبسوط» 
و” البدائع “ و” فتخ اتفدير” و” البخر الرائق “ وغيرها . ولفظ ” الفتح» : 
فيجبخل ما رووه على أخد أمرين: إما أنه من حلة النداء عليه يعنى : لا تعتمدوا 
على أذانه إنه يخطبى . . . . . . وإما أن المراد : التسحير بناء” على أنه كان 
ف رمضان ء كا قاله فى ” الإمام ” . . . . . . أو التذدكير الذى يسمى فى 


مفب أن الآأذان الأو ل قبل الفجر كان للتمخير م 


وروى حماد بن سامسة عن أيوب عن نافع عن ابن همر :. 9 إن بلالة» 
أذن بلبل فأمره النى عَيْبرْةٍ أن ينادى أن العبد نام » . فال أبوفيسى: هذا حديث 
هذا بالتسبيح ليوفظ النائم ويرجع القائم ال . وهو الذى يتبادر هن لفظ حديث 
* الصحيحين” من حديث ابن مسعود رضى الله عنه رواه اأبخارى٠ق‏ ( باب 
الأذان قبل الفجر) وف (الطلاق) + وى (أخبار الآحاه) وملم فى الصيام فى 
١‏ باب بان أن الدخول فى الضوم محصل بطلوع الفجر ) : ولا يمنعن أحدم أو 
أحدا متم أذان بلال من عو ره فإله يؤذن ع أو ينادى ع بايل لبر ججع قَالمم و 
لبنبه نامكم الج » ويازم ءن ذلك أن يكون الأذانان ق رءضان . وصرح بذلك 
أبو الحسن عيد االلك بن القظان المغرنى الفاسى الشافعى كما فى ” الفتح” ( 7 
65 ) والحافظ ابن دقيق العيد كا ى ”نصب الرأية* 789-51 ) . 

فأئدة : قال الشيخ رحه الله فيا كتبه على ” آثار السئن” : والذى يظهر 
أن حديث ابن حمر : ٠‏ إن بلالا ينادى بلبل » ليس ءن جملة المناداة عليه ول 
بقصد به ذلك . و[إنعا قصد به التسحير عند الفجر الأول لا غير » و[تما قتصد 
اأناداة بقوله : د فإن ى بصره سوء ؛ وكان فى وقت أخير » وليس فى عدي 
أبن مسعرد : « لا يغرن وه وإثما فيه : دلا كنعن 1ه »ع ولا يستاز م المناداة . 
5 لوكان قوله و لير جع امم أرادية دن قام لدو احج إلى الصلاة فات 
أن يكون هذا التسصير أى أذان بلال ٠‏ نعم كان إجازة منه يبد للتسدير من 
عنده » وليس فى حديثه ذكر الآذان الثانى » نعم فيه : .أنه عند الفجر الأول» 
لكن ليسى فيه أنه فى رمضان » فإن كان فى غيره فقد نهى أن يؤذن <تى بستبين 
له الفجر ء وأما فى رمضان فكان تسحراً على حديث ابن عمر وعائة . . 
. . ولفس حديث ابن مسعود يدل على أن الآذان لم يكن لللسدير فإنه قال + 
ولا ماعن أحدم ال فجعله غير مائع لاأنه النسحير » وقال : «١‏ فإنه يؤدْنَ 
(ع+-58؟) 
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غير محفوظ ؛ والصحيح ما روى عبيد الله بن شمر وغفيره عن نافع عن ابن 
. بليل ٠‏ فكان على المعهبود ل وثاه ٠‏ ثم قال : « ليرجم امك » فكان غير 
التسحير لا عيئه ولا مانء آه . انتهى كلامه ماخها وماتقطاً . وق ” شرعة 
الإسلام “ إن الأذان للتسدير فى رءضان مستحب » والكتاب معتبر » و٠ؤافه‏ 
هو : الإمام تعمد بن أنى بكر المدر وف ” بإمام زادن” الحمانى ا توق سنة عريدى 
ه. كذاق ” كشف الظنون ”" انظر ترحته ل ” الفوائد البهية " 
(ص .)1١5١-‏ < ظ 

قال شبخنا : إت سنة الأذانين لم تكن مستمرة فى السدة كلها » ويدل 
عليها روايات كثبرة عند الطحاوى ٠ن‏ ( ص 8# إلى 84 ) ( باب التأذين للفجر 
ال ) و”تصب الرأية“ ( ١‏ 78# ) من الحديث العاشر إلى ( ١‏ - 787 
(وقخ” ) عن الفائدة . قال شيطنا : وثيتنت عندى روايات أخرى غير ما 
ذكراه : روى الدارقطنى ص 195 ) من طريق ابن وهب عن أبن لشيعة 
أن بكير الأشح حدثء أنه كان بالمدينة تسعة ٠ساجد‏ مع مسجد رسول الله 
ب يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله علد فيفلون فى مساجدهم 
ثم ذكرها. وق ” وفاءالوفاء “ للسمهودى  ١(‏ 14) : وروى يحمبى بن 
بكر بن هيد الوهاب عن محمد بن عمر قال : قالوا : كان بالمدينة تسعة مساجد 
يسمعون فيها «ؤذن النى يرك فيصاون فى مساجدهم الخ » وفى ( 7 س 57) : 
عن النحب الطبرى أله ذكر المساجد الى كانو! يصلون فيها بأذان بلال الم . 
هذه الروابات أشار إليها الشيخ فى ما كتبه على ” آثار السئن" وهذه تدل على 
أن تأذين بلال بالقبل لم يكن دأباً مستمراً له » فلعله كان يؤذن بلبل فى زمان 
مخصوص اللمعانى الى ذكر وها والله أدلم . ولعل أذان بلال ى رمضضان كن 
دين كان حرم الأكل والشرب فى رمغان بفعل اختيارى » ويدل على ذلك 
ما أخرجه فى ” معانى الآثار “ بسئد قوى  ١(‏ “م ) عن نافع عن ابن عمر 


نحث انتهاء وقث التسصير وبيان اسم ابن مكتوم نا 
حمر : إن الدى عِلديْ قال : « إن بلالا" يؤذن بابل فكلوا واشربوا ني يؤذن 
ابن أم مكتوم 0 . 
وروى عهد العزيز بن أنى رواد عن نافع : أن «ؤذناً لعمر وأذن بليل فأمره 
عنى حفضة بنت حمر : « إن رسول الله يَكْيةٍ كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام 
فصلى ركعة الفجر ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن <تي 
يصبح » . وق ابتداء الصوم تحنفية قولان : قبل : م بدأ طلوع الفجر » و 
دي قال ابم عابدين فق ” رداضتار “ ؛ وهل المراد 
أول زمان الطلوع أو انتشار الضوء » فيه خعلاف كاللحلاف ف الصلاة » والأول 
أحوط , والثانى أوصع كنا فال الحلوانى "كنا فى ” الحيط ” انتهى كلامه . وقال 
الأخرون : إن حم الأكل إلى ما بعد الصبح منسوخ وعايه حملوا ما روى سعيد 
ابن منصور وابن أبىشيبة وابنا لمنذر مم طرق عن أل بكر : « حين كان يأكل 
وقد طلع الفجر فأخبر بطلوعه فقال : أغاق الباب » حكاه فى ” العمدة (ه 
15٠١‏ ) وف ” فتح البارى” نح 0 ) عار الو 31 
تناع عزن حورم أذان بلال ) وكذا فى “العمدة * ره _ 96١‏ ) روايات ‏ 
مرفوعة وموقوفة تدل على أن التسحير ينتهى يفعل اختبارى . | 
قوله : أبن أم مكتوم . أسمه عيد الله » ويقال : عمرو وهو الأكير 0 
ويقال : كان اعيمه اللمصين » فساه البى وَل : عبد ألله :وهو : أبن قيس 
ابن زائدة القرشى المامرى » واسم أم مككنوم : عاتكة بنت عبد الله بن عدكئة 
امزومية » وهو؛ ابن شال ختديجة رضى الله عنها » وهاجر إلى المدينة قبل مقدم 
النى وذو » واستخلفه الننى يفيو على المديئة ثلاث عشرة مرة" » وهو الأمى 
الل كور 0 ” عبس ” ء» وسمى مكتوماً لكمان أور عينيه » كذا ن 
” الع.دة “ ملخصاً . وقيل : ولد ضريراً ء» وقيل ؛: حمى بعد بدر بستئين . 
فوله : إن مؤذنا لعمر . اسمه : مسروح كنا فى ” سن ألى داؤد » 


١ 01‏ ْ معارف إلسين اح ك5 


عمو أن يعيد الأذان 6 وهدذا لا بسح لأنه من ناثم ون محر “هام وأعل ماد 
ابن صلمة أراد هذا الحديث ؛ والصديح رواية عريد الله بن عمر وغير واحد عن 
نافع عن ابن عمر والزهرى عن سام عن ابن ثمر.: إن اللى يكب فال : وإت 
بلالا" يؤذن بلبل » . قال أبوعيسى ؛ ولر كان حديث <اد صعيحاً لم يكن هذا 
الحديث معنى إذ قال رسول الله كز : و إن بلالا" يؤذن بليل » فإنما أمر هم 
فيا يستقبل فقال : وإن بلالا" يؤذن بابل » ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين 
أذن قبل طلوع الفجر لم يقل : ٠‏ إن بلالا” يؤذن بايل » . قال على بن المدينى : 
حديث حاد بن سلمة عن أيوب عن فافع عن ابن عمر عن الى 2ك هر غير 
محفوظ ؛ وأنطأ فيه حاه بن سلمة . 
وغرض الثرمذى من هذا كله تنضعيف حديث ابن عمر المذكور : (١‏ إن العيد 
نام وأخرج الحافظ ابن حجر حديث ابن عمر هذا بسك طرق كاها ضعاف 
ما يدل على أن الواقعة وقءك لبلال ؛ انظر * النتح“ (؟ س هم وك6م), 
وملخصه أن حديث حاد بن صلمة ذلك عن أيوب عن نافع قد تابعه سعيد بن 
زرفي عن أبوب عند البيهتى ؛ ومعمر على أبوب عند عهد الرزاق » ورواه 
فير أيوب عن نافع عند الدارقطنى وغيرهء وكذلك له طريقان مرسلتات ما 
عدا ذلك . وقال فى ” الفتم “ (؟ هم ) رداً على ابن المدينى وأحمد بن 
حنيل والبخارى والذهلى وأى جام وأى داؤد والرءلى والأءرم والدارتطنى 
جيث اتفقوا على خطأ حماد فر فعه وتفرده بالر فع » وهذه الطرق يقوى بعضها 
بعضاً قوة ظاهرة ال . قال ابن رشد ف ” البداية ” ( ص ل 84 ) : شر جه 
أبوداؤد : وصمحه كثير دبل أهل العم أه, وراجع كلام الشيخ مجمود رحمه الله 
من ”“فتح الملهم” ( "© 118 ) ثم كلام صاحب ” الفتوحات” مله . 
قوله : لم يكن هذا الحديث موى . قال الشيخ : اعير ا البر مذى هذ! 
معنوى أى فقهى أى إبراد على طريقة الفقهاء لا على طريق المدثين فإنه فهم 


بقبة حث الأذان قبل الفجر - وكراهبة الاروج مر الاسجد بعد الأذان “42م 


(باب ما جاء فى كراهية الخروج من المسجد بعد الاذان) 
حدثتاً هناد ثنا وكيع عن فيان عن إبراهم بن »هاجر عن ألى الشعثاء 

قال : ل خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر فقال أبرهريرة : أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم وَيَكِي ) قال أبوعيسى : وف الباب عن مان , حديث 
أنى هريرة حديث حدان بح وغل هذا العمل عند أهل العلمى من أصصاب 
النى 1 ومن بعدهم : أن لا مرج أخد مق المسددد بعد الأذان إلا من عذر: 
تعار ضاً زيئها فأسقط واحداً للتعارض . والجواب هنه أن تأذين بلال بالأبل يكون 
عند العمل بالأذانين . و وله : ٠و‏ إن العبد ثام » فى زمان يؤذن ٠ؤذن‏ واحد 
أو ما يكون عند ما كان زوبة أذانه بالفجر ونربة أذان ابن أم مكتوم بالليل كا 
تقدم من ” فتح البارى” 

وأما ما ذكره من على بن المديى فنقول ق جوابه كا قال الحافظ اين 
حجر بعد ها بين متابعاث حباد بن سلمة وشواهده : وهذه الطرق يقوى بعضها 
بعضاً . فعل أن له أصلا” لا أنه ليس بمدفوظ , 

دنرية : مسألة جواز أذان الفجر قبل وقةه عند الأمة الثلائة وعند أنى يوسف ‏ 

لم نقف على حجة صريحة فى مورد انزاع بحيث يكون صدر أذان قبل الفجر 
للصلاة واكتى به ولم يؤذن ثانيآً . ولو ثيث مثله لكان حجة ودليلا وثبوث 
الآذانين لايكون دليلا" للدراز قبل وقته حديث لم يكتف بأذان واحدء ولو كان 
أذان واحد يكنى » فلا ذا أذن ثان؟ ؟ فإذن لآبد أن يقال : إن الأذان الأول لم 
يكن إلا للتسحير والتئبيه» وأتعجب مج اثفاق دؤلاء الأنمة الأعلام على مسألة 
مأخول ها غير واضعم والله أعلم . 

: باب ما جاء أى كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان : 

من دخل مسجداً فد أذن فيه أو أذه بعد دخوله فيكره أن يخرخ قبل أن 
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أن يكون على غير وضوءء أو أمر لابد منه . ويروى عن إبراهم الاضعى أنه 
قال : مرج مالم يأخذ الموذن فى الإقاءمة . قال أبوعيسى : هذا عندنا لبى له 
عذر ف الحروج منه . ئ 

وأبوالشعثاء اسمه : سام بن الأسود وهو والد أشءث بن أنى الشعثاء . و 
قد روى أشعث بن ألى الشعذاء هذا الحدرث عق أبيه . 
يصلى . المسألة ذكرها أرباب لمتون من أصسابنا فى ( باب إدراك الفريضة ) 
وصرح فى”اليحر“ بأن الكراهة تحر يمية . والمسألة كذلك عند غيرنا من المذاهب 
فذكر مثله ابن قدامة فى ” المغنى “ من مذهب أحمد . وهذا الحم مقتصر على 
من كان داخحل المسجد. قال الشبخ : وهنا يدل على أن اللحكم الشرعى ريما 
مختلف مع اتاد الغرض » يريد أن الغرض هن ذلك هو عدم فوت الجباعة و 
يستوى فيه مئى دخخل المسجد ومن لم يدخل » ومع هذا فقد صرحوا يكراهة من 
دخل فقط . وهذا بدل على أنه قد مختاف الك مع الهاد الفرض . قال : و 
يصلح مثل هذا نظراً على ابن تيمية حيث ادعى أنه لا مختاف الحكم إذا امد 
الغرض باختلاف الصور والتفاصيل . وكذلك ,رد عليه ما سيأئى من شراء 
الصحابة التمر الحيد بالردئ ضعفاً فنهاهم 3/42 وقال : « بيعوا الردئ بالنقد 
م اشيروا اليد بثمنه » فاخختلف الحكم مع انماد الغرض » وكذلك مجوز 
استقراض الدراهم ولا يجوز ببعها نسيئة مع أن الغرض واحد . وصرح فى 
” البحر الرائق ” يجواز المروج لحاجة لمن يريد الرجوع بعد قضاء -داجته فقال 
لحديث ابن ماجه : و من أدرك الأذان فى المسجد ثم ترج لم يخرج لماجة وهو 
لا يريد الرجوع فهو منافق » ال . قال الراقم : وهو حديث عمان هرفوعاً 
أخرجه أبن ماجه فق ” منئه * (ا ص ل 864.) إلا أن فيه : « من أدركه » 
بدل و مئ أدرك ه وفيه و لحاجته وهو لا ٠‏ بد الرجعة » وروى من حديث 
أبج هريرة مرفوعاً ولفظه : ولا سمع النداء فى مسجدى ثم يرج منه إلا 


بقية حك الروج هن المسجد. بعد التأذين و مسألة الأذان فى السفر 8+ 


مححد: أب مأ داه ف الاذان فى السفر 7 
ححدثناً محمود بن غيلان نا وكبع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ألى قلابة 
عن مالك بن الحويرث قال : قدمت على رسول الله ير أنا وابن عم لى فقال 
لنا : و إذا سافرتما فأذنا وأفيا وايؤمكا أكبركاء». فال أبو عبسى : هذا 


لحاجة ثم لا بجع إليه إلا منافق » . رواه الطبرانى فى ” الأوسط”» كنا فى 
* العمدة “ وحديث عمان هو الذى ذكره الترمذى : وف الياب الخ , وق 
الباب ,فعناه مرسلل سعيد بن المسيب فى مراسيل ألى د'ؤد ا فى * الزبلعى “ و 
* فتج القدير“ . وحديث ألى هريرة فل الياب أخرجه الجاعة إلا البخارى فهو 
ظ فق حكم المسند كما قَاله أبوخجمر ابن عبد البر وغيره » ورواه ابن رأهويه قل 
” مسنده “ كا فى ” الزيلعى” وأحد فى ” مسئده “ ( 7 لاه ) والطيالسى 
فى ” مسنده“ (ص ا#م) وزادرا فيه ما لفظه عند أحمد: « ثم قال: و أمرنا 
رسول الله يكيو إذا كنم ق المسجد فنودى بالصلاة فلا يمخرج أحدم حتى يصلى» 
فأصبح الآن مرفوعاً حقيقة وصراحة ثم أنه كره خروجه من مسجد أذن فيد<تى 
يصلى وإن صلى لاإلافى الظهر والعشاء إن شرع فى الإقامة كا فى ”الكيز ” هن 'كتبنا. 
سء باب عا جاء ق الأذان ى السفر :سم ' 

الإقامة لصلاة اللماعة سفراً متفق عليها بين الأثمة » و نما اختلفوا اخختلاماً 
ا فى الأذان مع اتفاقهم فى أولوية الإقامة والأذان كايها » فذهب ألى 
حثيفة ومالك أنه : لا يسن الأذان وإن اكتنى بالإفاءة جاز عن غير كراهة . 
ومذهب الشاقعى وأحد : سنيتها حينا ء كا فى ” شرح المهذب"* ( اس الى ). 
بل قال بسليتها امم والمسافر والمنفرد وأهل الياءة » وجءل ذاك هلىهب أنى 
عنيفة وإسعاق وجخهور العلاء وما ذكر عى لمحب إمامه فذكره ااشاقعى سه 
فى ”الأم* راس #لا) مثله ء وقال : لا أحب أن يثرك الأذان . . . . . 


594 معارف السعول جب 


حديث حسن ديح © والعملى عليه عند أكثر أهل العلى : اختاروا الأذان فى 


.. وكذا المزنى فى”ختصره“ ( ص .. ٠١‏ على هامش ”الأم” ) ولكنه قال : 
وإن لم يفعله أجزأه اه . فعلم منه أن سنهته للمسأفر غير «ؤكدة . ومذهب أجمد 
مثل الشافعى ذكره ى” المذنى ". ومذهب الك مثل أى حنيفة ذكره الباجى ف 
”المنتنى” ( 1١‏ ب 189 ) وهو مذهب الحسنى وابن صير ين كنا دمكاه ابن قدامة 


فى ” المغنى “ . 


وبالجملة إن الكراهة عند نا فى ركه <يعاً 'كا فى ” المداية “ وغيرها » 
وغرض حديث الهاب أن تسويته] للتأذين من غير مفاضاة » فأيها أذن يكى » 
وتقديم الأكبر للإعامة » ف'] كان الغرض عدم ترجيح أحدها على الآخر ق 
الآذان واللإقامة وقع التعبير بقوله : ٠‏ فأذذا وأقما » وكان فى الإمامة الفضل 
لأكبرها فقال : و وارؤمكما أكبركما» أو أن الغرض الإرشاد لكل منها 
بالأذان والإفامة فى السفر إذا كانا منفردين فيكون حا آخر ء وإليه أشار 
النسالي فى ”سنه” ص ٠١4‏ ) فقال : ( باب أذان المنفردين قن السفر ) 
وأخخرج فيه هذا الحديث » والمسألة هذه كذلك من غير خلاف . قال الشيخ : 
والعجب من النسالى حيث ترجم على الحديث (ص ع 1١4‏ من *سئنه» (إقامة 
كل واحد لنفسه ) وايس ذلك مذهب أحد فيتأول ى كلامه بأن غرضه أن 
أحدهأ من غير تعيبن يكنى. قال الراقم : ويمحتمل أنه أراد إقامة المنفرد ق السفر 
لصلاته قيرب عليه ق رض )١١5‏ أذاد المنفر درين ثم إقامة المنفر دين لا أنه ير يد إذا 
كانااثنين فيؤذنان معو يقهان معأ واللهأعلم. وأيضاً أخرج الحديث ف الإمامة ور جم 
عليه ( تقديم ذوى السن ) فاستدل به فى ثلاثة أحكام » وإذا كان حكم الآذان 
اواحد فبالأولى أن يكون هو حكم الاثنين . فالحديث كان نصا فيه فاستفاد ‏ 
من افظه حأ آخر فترجم على ذلك . هذا ما سئح لى والله أعلم . 


يان الفرق بين الجمع واسم الجمع ‏ وفضل الأذان 7م80 
والتقول الأول أصح . اوابه 0007 أحمد وإعماق . 
( باب ما جاه فى فضل الاذان ) 


ىثنا مهمد بن حميل الرازى ثنا أبو تميلة نا أبو<زة عن جار عن عباهد عل 


قوله : وقال بعضهم : تمجزئ الإفامة . أراد به المالكية والحنفية » وهو 
مذهب الحسن وابن صير بن كنا تقدم . 
ظائدة : الجمع عند الأصرلبين والنحاة وأهل المعائى هام » ويشتمل الحكم 
على سبل ععوم الأفراد فيكون فيه الحكى دلى فرد فرد كامتعاطفات » وأا 
اسم الجمع قاللدكم فيه على سبيل الاجماع دون الانفراد » ايشتمل الجموع 
من حيث ا » وقد يستامل فى معئاه الجمع أبضاً بقريئة المقام كذا أفاده 
الشيخ رحمه الله . قال الراقم : البحث فى كتب الأصول من صيغ العموم لكنهم 
ذكروا الجمع لمحلى استغفراقه كل الفرد لكل فرد » قالوا : وعايه أكثر أنمة 
الأصول والعربية وأنمة التفسير كما فى ” التحرير “ وشرحه ” التجبير* ( ١‏ - 
19# ) , وليس الجمع المنكر عاماً عندهم كا فى ” التحرير“ (1--1841) 
إلا عند فذر الإسلام » انظر ” شر ح التحر بر “ (١ذ--4!١)‏ ومابعدها., 
قال الشيخ : وأما التثنية فجعلوها من صيغ المخصوص ولم يذكروا حكها إلا 
أنه يفهم من ”كر بز الشيخ ابن ليام“ أنه للعدوم حيث قال فيمن قال لام أتيه ! 
إذا دخلما هائين الدار ين أو ولدتما ولدين فطالةتان فدعات كل دارا أو ولدت 
كل ولد طلقت : أقول : انظر ” التحرير “ مع شرحه ( 781-1١‏ ). 
: باب ما جاء ق فضل الأذان :ب 
قد صعث عدة من الأحاديث فى فضل الأذان » وقد أشار إليها العرمذي 
(م--؟55) 


أبن فراس أن النى د قال: مرق أذن سبع سذين محتسباً كتيث له براءة م النار, 
فال أبو عيمبى : وف الباب عن ابن مسعود وثربان ومعاوية وألس وأنى هريرة 
وأنى سعيد . وحديثابن عباس حديث غريب . وأبوتميلة اسمه يحبى بن واضح» 
وأبوعزة السكرى إسمه محمد بن مرمون » وجابر بن يزيد الجعنى شعفوه » تركه 
فى الباب أيضاً » ومن العجيب أنه لم يرو الترمذي فى الياب إلا ما هو ضصعيف 
وساقط فأخرج فيه حديث ابن غياس رضىالله عنها هن طريق جابر عن اهدء 
وجابر هو ابن ريد الجءنى وسيآأى الكلام فيه قريباً . ومن ههنا قال يعضى 
الحفاظ فيه : إن مق عادته رما حراج من الأهواديث ف الأبوراب ما لاخر جه غيره 
ويكون غرضه بذلك الإخبار والاطلاع بذلك الجديث» فاله الشيخ» ولعله يشير 
إلى ما قاله الحافظ أبوالفضل المقدسى ححيث قال فى ”شروط الأنمة السئة“: وكان 
من طر يقئه ‏ أى الترمذى رخه الله أن يترجم الباب الذى فيه حديث مشهور ءن 
#ابى قد صح الطريق إأيه» وأخترج منى حديثئه فى الكتب الصضاح ؛ فيو رد ف الباب 
ذلك الحكم ميق غود يرثك صحمانى آخر م عغرجوه من ححديثه » ولابكون الطريق إليه 
كالطربق إلى الأول؛ إلاأن الحكم صديح م بتبعه بأن يقول : و فالياب عن فلان 
وفلان » وبعد جماعة (يهم ذلك الصحانى المشهور وأكثر » وقلا يسلك هذه 
الطريقة إلا فى أبواب متعددة اه. والأحاديث النى أشار إليها فىالباب قد 
أخعرجها البد رالعونى فق ”العمدة” (77) ما عدا حديث ابن مسعود وثوبان» 
وأخرج أيفاً عن جابر وأنى بن كعب © ثم لألى هر برة وكذا لآنى سعود أحاديك 
عدةف الياب » انظر ”العمدة “و ”التلخيص” (ص_/ا/) و”ز وائد اليشمى” (70-1م 
إلى 8؟") وم أجذ روابة عهدالله ولوبان ى هذه المصمادرء ولم أوغل فى طليهما 
فإن محل ذلك تألبى ”لب اللباب فيا يقول العرملى وف الباب“ 

قولك : وجابر بن يزيد الجعنى ضعفوه . جابر الجعى هذا اختلش فيه 
أوال الحدئين اختلافاً كنيرأ 3 وعق ألى حليفة رمه الله قال : ما رأيت أفضل 


بيان أقوال أنمة الجرح ىن جابر .بن ,لزيد الجعنى 1 
يحبى بن سعيد و عبدالرحمن بن مهدى . قال أبوعيسى : سمحث اللبارود يقول : 
من عطاء بن أنى رباح ولا أكذب مق جابر الجعنى » ما أثيك بشي" الاجاءنى 
5 » وقول أبى حنيفة هذه رواها ااترمذى فى لسخة مى الاين وهو 
أبو يحبى جرير بن يمي المياق وروابته عله مباعاً حكاها الذهرى فى ”ميزائه* 
١(‏ سكلا ) وابن حجر فى #تهذبيبه» (؟ - 8غ ) بألفاظمتقاربة . وذكرها 
الشيخ على القارى ى ”شرح مسند أنى حنيفة “ عن كتاب العلل العو مذى بإسناده 
ظ عن محمد بن غيلان عق جرير بن يى المبانى قال : سمحت أبا حنيفة ال » 
فذكرها. ثم إن سفيان الثورى وشعية ووكيعاً كلهم ممن وثق اللمعتى ققال 
النورى: ما رأيك أورع منه فى الحديث . وقال شعية : صدوق ف الحديث . 
وقال وكيع : مها شككم فى شثى فلا تشكوا فى أن جابر الجعنى ثقة » محدثنا 
عنه مسعر وسفيان وشعبة وعسن بن صالم ذا ى ”الميزان” و” التهذيب" . و 
من ههنا تبين أن ما حكاه الترمذى عن وكيع أو له : ”لو لا جابر الجعنى لكان 
أهل الكوفة بغير حديث” الخ ليس تضعيفاً له » وإئما هو إجلال له ومبالغة فى 


الثواء علية م شبخنا رعقيه 55 ٠‏ وقال ا 0 جد 1 اين 1 ْ 


اده عبد الله بابر وى المذوق ممنة 47*90 ه والد 7 المعالى إمام الجر مين . 


شيخ الغزالى . أقول ؛ وم أقف على مأخذه ولاعلى دن حيكاة ع ولعل ذلك الإكفار 


لأجل أنه كان بؤمن بالرجعة مستدل" بقوله تعالى : ( فلن أبرح الأرضس وى 


يأذن لى أبى ) . وأنك تعلم أن الآية فى إخخوة يوسعل » انظر ” الميزان “ 
و” التهذيب” . وقال زائدة : كان جابر كذاباً لبس بشى' . وقيل : إنه كان 
يهبج به مرة ف السنة مرة ‏ أى الصفراء ل فيهذئ. وعخلط فى الكلام . قال 
الشيخ: فلعل ما حكى عنه كان فى مثل ذلك الوفك . قال الشيخ : وظنى أنهم 
يطلقون الكاذب فيمن أخطأ مرة والكذاب فيمن أخطأ مراراً » ومن لى يجرب 


1 ا 7 معارف اسع ٌ 0 ١‏ 


وك ا للا ات ل 


سدعك وكيعاً يقول : لورلا جابر المعنى لكان أهل الكوفة بغير حديث» واولا 


الفن بقع فى ضلال دن أمثال هذه الكلات .. قال الشيخ : وربما يكون سيب 
جرحه ما حك عنه أنه كان يقول ؛ عنادى خمسون ألف باب ٠ن‏ العلى ما ىدث 
به أحد ( كنا حكاه في ” التهذبب” عن سلام بن أفى مطيع ) ولكن مثل «ذا 
لايصلح صبباً ور حه وكونه كذارا » فكان السلف هن الحدئين يحفظون ذعاتم ٠ن‏ 
الأحاديث ٠‏ ذهذا أحد بن <نبل قيل : كان محفظ ألف ألف حديث بأصائيده , 
قال الرأاقم : ولظار حنظ الدثين هن قتادة والزهرى والأوزاعى وإعماق 
ابن راهويه والبخارى و غيرهم ثما هو مسجل فق كتب الرجال والطبقات والتاريح 
ل ينكرها إلا موسوس أو مجئون ؛ قثل هذا لا يصلح دجة هرح . وقيل : 
كان يؤمن بالرجعة . قال الشرخ : ويمكن أن يتأول هذا فإن عمر حين توق 
رسول الله وَيَدل قال : و الله ما مات رسول الله وي ؛ وقال : والله ما كان 
يع أن نفسى ذلك وايبعثنه الله فليقطعن أيدى رجال وأرجاهم الخ . حتى جام 
أبوبكر فخطب كا فى ” الصحبح ” من ععديث عائشة فى المناقب . وقيل : 
كان صاحب نيريجات وشعبذات فكان يألى نشاكهة وقثاء قى غير موسمه » كا 
حكاه فى ” التهذيب” عن ابن قتبية فى ” مشكله “ . قال الشرخ : وهذا أبضاً 
لا يصلح جرحاً إذ يمكن حمله على محمل حسن » يريد أن يكون كرامة كنا وقع 
لسيدتنا مريم عايها السلام ما حكاء الله سبحانه فى التعزيل العزيز . قال الراقم : 
ليس غرض الشبخ الذب عنه وتوئيقه أو ترجيخ تعديله على جرحه فأئمة الرجال 
أعرف ماله والأمر إلبهم ؛ ولكنا الشبخ رحه الله قد نيه دلى أن تلك الكلياتك 
فى حقه فقط لبسثك كانية جر حه ودؤلاء ربما مجرحون رجلا بكياث «أثورة 
من الأئمة ولائكون صربة فى الخرح ء والراجح عنده ضعفه كا سمعته صر يح 
وا ذكره فى كتاب"” فصل الحطاب فى مسألة أم الكتاب " » ويكاد يكون 
انقول الوسط فيه قول الحافظ ابن حجر فى ” التقربيب” : ضعيف رانضي1ه. 2 


بيان اختصاص الحدئين بقوة الحفظ ‏ وكثرة الحديث فى كرف حورم 


حماد لكان أهل الكرفة بغر فقه . 


ا ل ل ا ا 0 ااا ا لت 01700 


ثنبية كثير*ن الذاس يتذر عون بكاءات الجر م فى بعضي الأثمة وط ثفةءن رسال 
الحديث إلى أن يشفوا غرظ قلوبهم الكامن نمو رجال الدين ثم للا سمهوا وارق 
حافظنهم اميرة أخذوا يستوزءون ويسخرون ولكنه جهل فاضح فإأهم بقيسون 
أولئك الأعلام على أنفسهم ؛ وقيامن المهد الغابر على الحاضر فق الحاظ والشبط 
والإتقان تكذيب لتوائرت النارعم . علا أن تفاوث الناس فى يلد واحد » و 
تفاوث الرجال في بلاد متافة عظم جد ما هو اليوم مشاهد . فإنكار هذه 
الحقائق الماموسة والوقائع النايسة كا بتعلل به الملاحناة إلى إنكار الروايات 
الحديثية ويتذرعون به إلى إنكار السنة عواء وهراء . ولاغرو إذا امختار الله 
قوماً لحفظ دونه آترهم محانظة خارقة . ثم إن لكل قوم خخصائص أورئتهم 
البيثة وجو البلاد وإن الغرام بشى وامراس يفن يصبح سبباً لتقوية الحفظ بما 
يتعلق بذلك الموضوع » فاقرأ حال حانظة العرب العرباء ق كتب الأدب و 
لتاريحخ لكى يتجلى لك الأآمر ثم شغفهم المفرط يفظ آثار الرسول ويه و 
محجتهم البالغة معه يبَر كل ذلك أورثتهم خوارق فى مل المحفظ واأضيط . 
وبالجملة لآ يستبعد ذاك هن أطال قراءته لكتب الفابقات والتارعخ وطالك 
مزاولته بأحاديث الرجال وعرف رجالا حت المعرفة . والله المرفق لكل سعادة 
وحدى . 0 

قنبيه آخر: قرل وكيع : لو لاجابر الجمنى لكان أهل الكوفة بغير حدييث 
الح . تقدم آنفا أنه ميالغة فى شأن حديك جابر لاالطءن فى تقليل حديث الكوفة 
ووكيعنفسه هو إمام المسلمين وأكير حديثه من أدل الكوفة من غير جار » ويمحدثنا 
الرامهرمزىق ” المحدث الفاصل “ بإسناده هن عفان بن مسل البصرى شيخ أحمد و إعاق 
والبخارى ‏ يقول: وسمع قوما يقولون لسخنا كتب فلان ولسخنا كتب فلان ؛ 


فين ظ معارف اسان 2 ك3 
٠‏ ( باب ما جاه أن الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ) 


حدنا هناد ثنا أبو الأحوص وأبرمءاوية ءن الأخمشن عن ألى صالح عن 
.. أنىهريرة قال قال ربو الله عَكْرةٍ : والإمام ضامن وامؤذن ممق أللهم ارشد الأئمة 
واغفر للمؤذنين » . قال أبوعيسى : و ف الباب عن عائشة وسهل بنى سمد و 2 
عقبة بي عامر . حديث ألى هربرة رواه سفيان, الثررى وحفص بن غياث 
لفت نول رى هل! ال الناس لا" يفلحون » كنا لأتى هذا تسمع مئه 
ما ليس عند هذا » ونسمع عن هذا ما ليس عند هذا ؛ فقدمنا الكوفة فأقنا 
أربعة أشهر » ولو أردنا أن نكببي مائة ألفش حدبث لكتبناها فا كتبنا إلا قدر 
خمسين ألف حديث ؛ وما رضينا إلا بالإءلاء إلا شريكاً فإنه ألى علينا آه . 
انظر ” نقدمة نصب الراية “ للشبخ محمد زاهد الكوثرى أزية الكرفة فى ذلك 
المصر على غيرها فى الحديث والفقه . ( 
ب: باب ما جاء أن الإمام ضامن و اأؤذن موؤتبك :ل 

حديث الباب يشتمل على مسائل كثيرة فقهية” لحزفية خلافاً للشافعية » 
وأما الشافعية فهم مجيبون عن الحديث لدلالة الحديث على خلاف مسائلهم 
فيقولون : الضامن من ضمن من باب سم ٠هناه‏ رعى » فالضامن الراعى ؛ 
والإمام يرعى عدد ركمات الصلاة » يقول المطان قْ * مهام السئن * (1- 
) ؛ قال أهل اللغة : الضامن فى كلام العر ب معناه الراعى »© والضبان معناه 
الرعاية + قال الشاعر : 

رعاك نبان الله يا أم ماقثك 2 ولله أن يشقيك أغنى و أوسع 

والإمام ضام من أله يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم الخ . و 
مذهيهم : أن صلاة الإماغ إذا ظهرت فسادها فصلاة القتدى صميحة لا جب 
عليه الا عادة لأن فساد صلاة الإمام غير مؤر فى فساد صلاة الم#قتدى . قال 


مسائل القدرة عن الإمام العافسى 0١‏ وضع 


وغير واحد عن الأعبش من. أنى صالح عي ألىهر برة عن النبى 2 ودوى 
أصباط بن محمد عن الأعش قال : حدثنك عن أنى صالح عرق ألى هر برة 
عن النبى بَيِيكِ ؛ وروى نافع بن سامان عن محمد بن أنى صالخ عن أبيه عن عالشة. 
عن النبى يلو هذا الحديث. قال أبوعيسى : وسمعت أبا ز رعة يقول : حديك . 
أبى صالح عن أنىهريرة أصح من حديث ألىصالح عن عائشة . 
الشافعى فى > الآم )١48-1(‏ قى إمامة ابنب : فن صلى ملف 0 
عل أن إمامه كان جتباً أو على .غير وضوء ء وإن كانت 'امرأة آمك ثاء ثم . 
علمق أنها كانك حائضاً أجزأت المأمومين من الرجال والنساء صلاتهم و 
أعاد الإمام صلاته . و لو عل المأءومون من قبل أن بدخلوا فى الصلاة أنه على 
غير وضوء ثم صلوا معه لم جرهم صلاتهم لا نهم صلوا بصلاة من لانجوز له 
الصلاة عالمين » ولو دلوا فى الصلاة غير عااين أنه على غير طهارة وعلموا 
قبل أن يكملوا الصلاة أنه.على غير طهارة كان عايهم أن يتموا لأنفسهم 
: وبنووث الأهروج من إماءته مع علمهم قتجرز صلائهم . وقال فى (1- 0 : 
وإن صلى به الإمام شيئاً من الصلاة. ثم خرج الأموم من الإمام بغير 'قطع *نن 
الإمام للصلاة ولا عذر للمأءدوم كردت له ذلك وأحيبت أن يستأنف احتباطاً » 
فإ بنفى على صلاة لنقشة منفرداً لم يبن لى أن بعيد الصلاة . وقال فى 1 
١64 ْ‏ ) : وهكذا لو استأخر الإمام من غير عحدث وتقدم غير م أجر أت 95 
خلفه صلائهم : وأدتار أن لا يفءل هذا الإمام وئيس أحد ف هذا كرسول الله 
كلد . . . . . ولو أن إماما كبر . . . . ولم بركع حتى ذكر أنه غلى غير 
ظهارة كان مخرجه أو وضوءه أو غسله قريب » فلا بأس أن يقف الناس فى 
صلائهم <تى بتوضأ ويرجع ويستأنف ويتمون هم لأنفسهم الح . وكل هذه 
المسائل مت فروع القدوة عند الإمام الشافعى فذهيه أن صلاة المأموم غير مرئبطة 
بضلاة الإمام «تى إن نى كبر قبل إمامه فصلاته ثامةء وسار الفقهاء لا مجيزون ‏ 
ب 
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قال أبو عيسى : وسدءث محمداً بقول : حديث أنى صالح عن قالثة أصح ) 
وذكر عن على بن المدينى أنه لم يثبت حديث ألىصالم عن ألىهريرة؛ ولاحديث ‏ 
أنى صالم عن عائشة فى هذا . 
ذلك كا بقرك ابن بظال "كا حكاه الهدر العينى فى ”العمدة” ( 7 1/40 ) 
ومتابءة الإمام عنده فى الأفعال الظذاهرة دون الصحة والفساد "كا حكاه البدر 
العييى (؟ - 1/148) عن النووى؛ وراجع بعض تفصيله ق” العمدة " ( 7 س 
7 ) : : دتى قال بعضهم : إن الاقندى أو شاهد أن الإمام “رك ركنا من أركان 
الصلاة فصلاة المقتدى جازة 15 فى ” فتس البارى ” 7 - 168 )فى (باب 
إذا لم يتم الإمام وأثم عن خافه ) وقال : وهو وجه عند الشافعية بشرط أن 
يكون الإمام هوالحايفة أونائيه » والأصح عندهم صحة الاتتداء إلا عن عل 
واجباً اه. وذكره مختصرا 1 (9-1؛١‏ ) . وباطجملة فهلذه مسائاهم 
وفروعهم كلها مالف حديث اراب . وأما كن فنقول : إن الفمان ق 
الحديث هو الكفالة وهذا المهى هو المعر وف ف الاغة الساار فى كلامهم 
وأيضاً ضدن الشئ أى تضمنه واحتواه » ومنه ديك نهى دن بيع المضامين 
والملاقبح ؛ وهذا أيضاً قريب هن تفريعاث الحنفرة بل أقرب وتكاد تكون 
كتب اللغة ومعاجم الغربب متطايقة على هلين المعليبين ء انظر ” القاموس ” 
(؛-"؛؟)و” الملصباح “ ١5-5١‏ )و ”النهاية * ( 8 -8؟). 
ومعى الرعاية هناليس إلا نطبيقاً له على المذهب ء فكأنه سرى التفقه إلى اللغة . 
وأما الشعر الذى استدل به الحطانى فى ” معالمه “ فليس نصا فى ذلك بل معرى 
< الكفالة :+ أظهر جداً. وهن ملحقات هذه المسألة مسألة القراءة نلف الإمام 
فالإمام يتكفل هم فراءنها عند الخحنفية وعند الشافى كل فيه ولى 'فسه انظر 
“فصل الحخطاب» (ص ‏ 84 ) للشيخ رحه الله » وسيأتى إنثاءالله بعض تفصيله: 
في «وضعه والله الموفي . فالإمام ضاءن أى يتكفل ذم صلا:هم فيسرى فساد 


حك نيابة الإمام عن المفتدى فى القراءة . يقنذا 


صلاته إلى صلاتهم تجعلوا الحديث دليلا” كذلك فى ترك قراءة الفائحة لقا 
الإمام ؛ وخص بعض الحنفية الكفالة والنبابة بالقول ‏ وعليه أن مخص ذلك 
بغراءة بعض دون بءضى ؛ فإنه يشترك المفتدى مع الإمام فى سار الأفوال ماعدا 
القراءة وانظر سر ذلك وحك:ء ى”توليق. اكلام“ للامام محمد قاسم النانوتري 
رحه الله دون الأفعال فإن الأفعال بؤديها المقتذى بنفسهء وكان سهل بن سعد 
الساعدى لايؤم وكان يحترز عن الإمامة وكان يقرل:الإمام لحامن كنا فى رواية. 
قال الشيخ : وظانى أن الرواية ثابتة ففهم من الحديث ما فهمه الحلفية . أقول: 
ورواية سهل هذه هى التى أشار إليه ااترءى فى الباب أخرجها ابن ماجه فى 
” سلنه ” ( ص ل دا ) لباب من أحق بالإمامة ) والحا؟ فى ” المستد رك “ 
5١5 1(‏ ) كلاها من طريق عبد الحميد بن صامان ءخ أنى حازم قال : 
كان سهل بن سعد الساعدى يقدم فتدان قومه يصاون بهم » فقيل : تفعل ذاك 
ولك هن الفدم مالك ؟ فال : إنى سمعث رسول الله 232 يقول: الإمام ضامن 
فإن أحسن فله ولحم وإن أساء يءنى فعليه ولا عايهم » والافظ لابن مايه . 
فال اجام : وهذا حديث صحيح على شرط ” مسلم “ ولم رجاه بهذا اللفظ.. 
وأفره الذهمى فى ” تلخيصه “ فقال : على شرط ” .سل “. فالرواية هكذا 
صضميحة ثابتة بلاريبي . قال اأراقم : وكذلك فهم منه ما فهمه الحنفية عقية أبن 
عامر الجهنى عند أبن ماجه آلفدت اف آنا على الهمداق س خر اج َك سفيلة فيه 
عقبة بن عامر الوى فحانك صلاة من الصلواث فأمر ناه أن يؤمنا وقلنا أنك أحقنا 
بذلك أنت صاحب رسول الله ع فأنى فقال : إنى سمعت رسول الله عزف 
يقرل : وءن أم الناس فأصاب فالصلاة له وم ومن أنتقص من ذلك فعايه 
ولا عليوى ) . وهنا وإن لم يستدل باللفظ اكور فى روابة سول ولكى يؤدى 
مغناه . وأخرج الطبر الى فى ” الأوسط”“ عن حديث ابن عمر : 9 دن أم قو». 

ارمل”) 
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فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسئول لما ضمى وإن أحسع كاذ له مق الجر مل ظ 
أجر مغ صلى خلفه من غير أن ينتقص من أجوره, شنى وما كان من نقص 
فهر عليه ٠‏ . ذكره الربيدئ فى اللانمماول » جين 17 ) وأخرجه اليئمى 
فى ” الزوائد “  7(‏ 56 ) قال: وفيه معارك بن عهاد ضعفه أحمد والبخارئ 
وأبو زرعة والدا رقطنى : وذكره ابن حبان ف الثقات اه . قال الراتم : ويكنى 
للاستشهاد والمتابعة مثله. وى ”قوت القلوب” لأنىطالب المكى :)1١!/4(‏ وقد 
كان بعضى الور عين زع عن الامامة ا فيها ول على الامام من ثفلها وتحماها . 
وكانوا يختارون الآذان على الإمامة» وني  4(‏ 11) : وكان السلف يكرهون 
أربعاً وبتدافعونها عنهم : الإمامة » والفتيا » والوصية ء والوديعة . وقال 
بعضهم : ما أحب إلى من الصلاة فى جباعة وأكون مأموماً فاكق سهرها 
وبتحمل غيرى ثقلها الم . وعكاها الزبيدى أيضاً فى ” الاماف» م ١/7‏ 
و ١0/‏ ) . فهذا كله من الأدلة الناهضة على أن معنى الفبان هو الذى اثثثاره 
الحنفية لاما قاله الشافعية » فيكون الحهديث حجة لحنقية فى مسائل الفدوة ومؤيدآ 
معنى حديث : و إنما جعل الآمام ليثم به غ . 
| ثم إنه تعرض المصلفك رخه الله إلى إسقاط حديث الياب حيك ذكر عر 
على بن المدينى أنه فم يثبك حديث ألى هريرة الم . وحاصل كلام الث مذى : 
أن الحديث روى مق طريق ألى مالم عن أنى هزيرة » ومنه عن عائثة : 
فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : فرجح أبو زرعة الأول » والبخارى الثانى : 
وأسقط ل ابن المدينى كايها . 0 هم كلام فى رواية الأحمش عق أفى صالح هل 
هى بواسطة أو بغير ها ؟ وغيرها 7" أعاث إسنادية ما يول الأمر إلى أئمة 
الفن وهم أحق بذلك» وبروى عن أنى صالح الأعمش كا هنا . وعروى عله ابنه 
مول عد اعدو غيره؛ ومحمد بن ألى الح ابنه يروى عنه. كا علقه الترمذى».” 
1 م جرى الكلام هل لأى صالح ابن د افد وعهاد أم لا؟ انظر * عثل ابن 


بقبة حك توليق حديث : الآمام ضامج ‏ والدماء بعد الأذان 2 ولام 


س: باب ما يقول اذا أذن المؤذن ‏ 


ح نأ إسماق بن موسى الأنصارى نا معن*نا مالاك خ وثنا قثيبة عن مالك ' 


أنى حاتم * (١10-1هم)‏ وقد صمح الحديثين جمبعاً أى حديث ألى هرررة 
وعائشة ابن حبان ثم قال : وقد معم أبو صالح هذين الحديئين من عائشة 
وأو هربرة يما » حكاه أبن حجر أن * التلخيض “ ( ص - للا ) . وق 
الباب حديث أمامة عند أحد كما فى ” التلخيصن “ واستاده حسبى كما في 
* الاضاف” عن العراق  #(‏ 10# ) . وقال الميثمى : رجاله موثوقون » 
وفيه حدييك واثلة عند الطبرائى في ” الكبير” فى ” زوائد الميئمي“ (1-7) » 
وقال ابن عيد الحادى قن “ تنقيح التحةيق “ كا حكاء اللحافظ ف ” التادخيص * 
زمن ‏ ال ) أنه أعرج ملم فى ” صصيحه * بهذا الاسناد نموا من أربعة 
عشر حديثاً : ددا صيل من أيه أن صاخ لاارواية كيت 8 
والله أعلم . 
ظ تت بات انة شرك إذا أذن المؤذن ا < 

تبث أذ كار وأدعية أثناء التأذين و بعده ء أنظر” المصن الهين “ بز رى 
و” فتح القدير “ ( ١‏ .1/4 ) . وثبشك إجابة الأذان فى السكلاث فى ثنايا 
الأذان يدل عليه حديث. عمر الفاروق عند ” مد ملم * » وأصرح منه حديك أم 
حبيية عند النسانى : ٠‏ إنه َب كان يقول كا يفول المزذن حتى يسكلك ؛ . 


م ف. ” الصحيحيخ “ وهو حدبف الباب من رواية مالك عن الزهرى عن 
عطاء اللبيى عن أن صغيد » ورواها مالك فى * امؤطأ ” وأحمد فى ميلد" 
وأصناب الأمهاث السك : وظاهره : أن أيقول مثل قوله فى بيع الكلاتث » 

قاله الحافظ وغيره . فيقول مثل ما يقول الموذن فيكون جواب الحيعلتين 
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من الز هرى عن فطاء بن ,زيد الايرى من أنى مءيد قل قال رسول الله : 
أيضاً بمثلها غير أنه فى روابة أخرى جوابها بالحوقلة واشتاروها للعمل فإنها . 
رواية مفسرة وهى رواية معاوو بة بة ف الصحيح . وكذا رواية عمر ىق > صصبح 
مسل * : أن يقول السسامع : ” لاحدول ولاقوة إلابالله “ عند قول اأؤذن : 
” حى على الصلاة “ و”حى عل الفلاح“ وفيه أيضاً عن الحارث بن نوفل وأنى 
رافع عند الطبر الى وغيره وعن أنس عند البزار وغيره نا ى ” فتح البارى”“ 
(7 سا لالاو” زوائد الحيثمى " (7#1-01). ظ ظ 

« ثم مذاهب العلاء فى ذلك : فقال النخعى والشافعى وأحمد | ف روابة ‏ 
ومالك ع فى رواية : ينيغى لمن ممع الأذان أن يقول ا يقول المؤذن <تى يفرغ مرق 
أذانه؛ وهو مذهب أهلالظاهر أيضاء وقالالثورى وأبوحنيفة وأإبويوسف ومحمد 
وأحمد فى الأصح ومالك ف رواية : يقول سامع الأذان مثل ها بقول ااؤذن 
إلاق الحيعلتين فإنه يقول فيها : ” لاحول ولافوة إلابالله ” واحتجوا حديث 
مس عن عمرء ذا فى ” العمدة » -1١(‏ ه75 )ء ولم أر هذا التفصيل عند 
ا غيره ء وجغل فى ” فتخ البارى” هذا الأخير مذهب الجههور ‏ قال : وال 
:ابن المنذر : يمحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح » فيقول تارة كذا 
ونارة كذا اه . وقول الشافعى فى ” الآم “ وكذا . ” شرح المهذب» اوغيرة: 
هو استثناء الخبلمتين ٠ن‏ ذللك واجابتها بالحوقلة ء هذا ينهم الاختبار عي 
كلام ابن حزم فى ”الى " (" 148 .)١44‏ وذكر ابن. رشد ى 
” اليداية.» الاهتلاف اجالا” » وجعل هلذمهب مالاك الأخير جدوابها بالحوقاة » 
وقال طائفة باهم بينها » واخختاره الشيخ ابن الحام حيث قال فى تت 1 
١!4--1١(‏ ) : وقد رأينا مشاتم السلوك من كان مجمع ببنهأ فيدعو نفسه ثم 
يتبرأ من الول والقوة لوعمل 6 يثين . وماق قيله خدبلك ألى أمامة عند 
أى بعل وفيه : ” وإذا قال حى على الصلاة قال : حتى على الصلاة وإذا قال 


بشية بحث الدعاء بعد الأذان يش 


< :ذا ممعم النداء ذفولوا مثل ما يقول الأمؤذن: . وق الباب فق أورافع وألىهربرة 
حى على الفلاج قال: حى على الفلاح الم “ وأفره فى ” البحر" و ” النهر وهو 
مذهب الشيخ الأكبر فى ” فتوحاته “ كنا قااسه ابن عابدين.. قال الشيخ : 
وغرضص الشارع هو اختيار أحدها لا الجمع ببنها فتارة يبب كذا وتارة 
أخرى يجيب كذا » وسمعت, الشيخ رحه الله يقول : عماث .بالجمع إ.نها تمر 
خمدة عشر عاما ثم ظهرلى أن غرض الشارع هو اخختيار أحدها لاالجمع 
بينها فركت الجمع اه » وى بعض الرواياتك جواب الشهادئين بقوله : وأنا 
أشهد . وق ” فتح البارى” فق الجمعة ( باب ما يجب الإمام على الأثبر إذا سمع 
النداء) (؟ ‏ #89 ) وإن قول اهيب و” أنا كذلك ” ووه يكنى أن إجابة 
ااؤذن ١ه.‏ ويرده ما فى النسالى من حديث ألى أمامة بن سهل إن حنيف 
٠١9 -1(‏ ) (باب الغول مثل ما يتشهد المؤذن) وفيه ؛ فقال أشهد أن 
لاله إلا الله فتشهد اثنتبئن 3 فالقول بالشهادتين فيه منصوص ٠‏ .وكان اللرافظل 
اعتمد على ظاهر لفظ البخارى فى ” الصحيح“ فى ( باب ما يجيب الإمام على 
المنبر إذا ممع النداء ) من كتاب الجبمعة . وقد حكى الحافظ فى ” الفتح * 
(؟- 5لا رلالا ) رواياث محتلفة فى كلات الاجابة » وكذا الهدر العينى ىن 
العمدة ” ( ؟ ‏ 58 ) فابر اجعه| ملى شاء . 

ومن الأذكار : الصلاة على اأنى مَك بعد الفراغ من الأذان وفيه حديث 
عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره مرفوعاً : و إذا سمعتم الموذن فقولوا مثل ما 
يفول ثم صلوا على فإنه من صلى على واحدة صل الله عليه بها عشراً ثم سلوا 
الله' لى الوسيلة فإنها ميرلة فق الحنة لالنبغى إلا لعيد. منغ عياد الله وأرجو أن 
أكون هو فن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » . ثم الأفضل ل الصلاة مظلفاً 
اهو صلاة التشهد وهو اغمتار آنا قاله ابن للق فى ” المدى” وانظر لاحك 
والتحقيق فى هذا الموضوع ” القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيم “ 
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وأم حبيوة وعبك الله عن مر وعيد الله بن ربيعة. وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية . 


السخارى ( مطبوع بالهند ) , 

ومن جملة الأذكار الواردة فى الباب ما فى حديث الباب . وملها حديث 
الرسيلة وهى: « أللهم رب هذه الدموة الثامة والصلاة القئمة آت محمد الوسيلة 
والقضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته و2 رواها البخارى فى ” الصحيخ* 
من. حمديك جابر مر فوعاً . ٠‏ وؤيادة : ووالدرجة الر فيعة ع ليس فا أصل كما 
٠‏ قال الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص 7/8 ) : وليس فى شئ من طرقه ذكر : 
والدرج-ة الرفيعة و . وقال السخاوى فى ” المقاصد. الحسنة “ : وزيادة 
ووالدرجة الرفيعة » كنا يفغله مى لاخبرة له بالسئة لاأصل لها اه . حكاه ‏ 
الشهاب الحفاءمى فى ” شرح الشفاء ” وحكاه غيره كذا قال إبن حجر الى 
فى ” شرح اأنهاج” ا حكاه ابن عابدين . قال الراقم : وردث هذه الزيادة 
عند ابن السنى فى * همل اليوم والايلة “ (ص ل" و 4" المطبوع. بداارة 
المعارف) من طريق الأسالى عن حمرو بن منصور عن على بن غباش الخ » ولكن 
السائى نفس فى ” سئله “ روا عن عمرو بن منصور وم يذكرها والله أعل . 
فليراجع :اسخة مخطوطة صميحة من ” عمل اليوم والليلة ” «تى يثبين الأمر ؛ 
وذكره الداه ولى اله فى ” الحجة البالغة ” زهو متلهبت فى النقل . ومعناه ورد 
فى رواباث أخرىفى ” الحصن “ لليزرى و* عمل اليوم واللبلة “ لابن السني 
و”كتاب الدعاء “ للطبر الى وغيرها . وزيادة قرله : وإنك لامملف ايعاد ٠»‏ 
ثابئة أن ” للسان الكبرى” الببهئى بسند #وى أحكاه الودر العينى ف ” العمدة “ 
والشهاب المسقلا فى "الفتح” و “التلخيص > وابن الهام أ الفتح" وهو فى 
”السئق الكبرى“ المطبوعة (1ل١١5)‏ قال: و رواه لأبخارى. قال الشيخ: وهو 
بالنسية إلى أصل الدديث لالزيادة ؛ أو بالسبة .إلى الزيادة أيضاً » وهو أ 
البخارى أن لسخة الكشميهى. وأما زيادة : ووارزفنا شفاعته » فلا أصل لا 


ححث الإجابة بعد الأذان فقولا" وفملة” اوس 
0 قال أبو عيسى : حدبيث أفى سعيد. حبديرك حسن صمح . وهكذا روى معمر 
أيضاً . وكذا لم يثبت فى شر من طرق زيادة : ويا أرحم الر احمينع . قاله 
فى ” التلخرص “ . والوسيلة ٠غزلة‏ ى الجنة كنا تقدم فى حديث “ملم ” 
وغييره عن ” عبد الله بن عمرو“ لا” ابن عبر ” كنا وم فى ” فتنح الوارى » 
و””فتح القدير ” و لمله خسنا مطبعى فقط الواو. ونحوة لابزار عم 
أنى هريرة كا فى * فتح البارى” . فالغرض مئ الدعاء أن الفائدة “رجع فيه 
ظ إلى الداعى دون النى 16 . ذا أفاده الشيخ . وأما جواب الأذان : أهو 
مستحب عند الحنفية وغيرهم ونسب إلى البعضص وجويه ء قال فى“ فتح القدبر» 
(115-"7١ا):‏ أما الاجابنة فظاهر ” اللخلاصسة “ و ” الفتاوى ” 
٠‏ وجوبها . وقول الحلوانى : الإجابة #القدم فلو أجابه بلسانه ولم رمش لايكون 
ميا » ولو كان فى المسجد فليس. عليه أن يميب باللسان . قال : وحاصله : 
نى وجوب الاجابة بالاسان ؛ وبه صرح باعة. وإنه مستحب الم . قال ابن 
ظ عابدين بعد بحسك طويل : والذى ياوفى محريره فى هذا الل أن الاجابة باللسان 
مستحبة » وأن الاجاية بالقدم واجبة إن أزم. من أركها تفوييت اللياعة وإلآ بأن 
أمكنة إفامتها بجاعة ثائية فى المسجد أو فى برته لانجب بل تستحب مراعاة لأول 
الوفك والجاعة الكثيرة فى المسجد بلا تكرار هذا ما ظهر لى اه . فإن قيل : 
إن الأذان سنة فكيف جوابه واجبآً ؟ قلدا : مثل سلام اللنحية؛ إنه سنة وجوابه 
واجبء وتيل ] الراجب: عنده الإجابة بالقدم وبالفعل لا بالقول » وأما م 
فاته جراب الأذان فهل يجيب بعد الفراغ .أم لا؟ فتردد فيه التووى وصاحب 
* البحر * ؛ فقيل : يجبب إن لم يكن الفصل طويلا” كذا اختاره فى ” البحر». 
(1 2 ١5؟)‏ وابن حجر المكى فى ” شرح المنهاج“ والنووى فى ” شرح 
الهذب” رب ١؟19١1).‏ 2023020 
ل قرله : وهنا روى معمر وغير واحد الم . قال البد رالعينى في ”العهدة” . 
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وغير واحد عن الزهرئى مثل جدييك مالك ؛ وروي عيد الرحى بن إسماف من 
الزهرى هذا اطديث عن سعيد بن المسيب عن ألى هربرة.عن النى يَيقاق » 
ورواية مالك أصح ظ 
(باب ما جاء فى كراهية أن بأخذ المؤذن على الاذان أجراً) 
يد دأ هناد نا أبو زبيد عن أشعث عن الحسى عنى عمان بن أنى العاص 
+ ب 4و و0 ) : وأختطف هلى الرهرى فى اسناد هذا الحديث وعل | 
مالك أيضاً ولكنه اخغثلاف لايقدح ى صمته فرواه عبد الرخمق ابن اماق عن 
الرهرى عن سعيد عن ألى هريرة أخرجه الشائي وابن ماجه » وقال أحمد بن 
صالم وأبو حاتم وأبو داؤد والترمذى: حديث مالك ومن تابعه أصم ؛ ورواه 
أيضاً يحبى بن سعيد القطان عن مالك عن الزهرى عن السائب بن زيد أخرجه 
مسدد في و _اعده" ننه : وال الدار قطى ٠:‏ إنه عدطاً والصواب الرواية 
الأولى اه . ومثله أل ” الفتح” ( ؟ ل 754 ) . < 
: باب ما جاء فى كر اهية أن بأد الموذن على الأذان أجراً :-- 
أذ الأجرة بالأذاث وغيره » المسألة شعلافية قديمة بين الأمة الأربعة ؛ 
ففول ألى حليفة وأصابه وأحد : هدم الجواز » وقول مالك والشافمى : 
الجراز » قال ابن قدامة ق” المغنى “ ) ١‏ *"؛) : ولا #وز أعذ الأجرة 
على الأذان ل ظاهر المذهب »2 وكرهه القاسم بن عبد الرحنم والأوزاعى و 
أصواب الرأى وابن المزذر آه. وهو أححد الوجوه الثلاثة عند الشافعية » و 
اختاره أبوحامد وصاحب ” الممارى» والقفال 6 وصصحه اطماملى والبتديجى و 
البوى وغيرهم كنا فى ” شرح المهذب” ( 8 111 ) والوجه الأول عندهم 
الجواز » والثالث الجواز للإمام باعطاء الأجر دون آحاد النامن ا أل ” شرج 
المهذب » وف ” العددة ” (ه© 49> ) وقد الف العلاء في أذ الأآجر 


نحث أغخذ الأجرة على التأذين وغيره 41>" 


قال : 9 إن من آخر ما غهد إلى رول رد أن أذ مؤذنا ل يأخول على 
أذائه أجرا » قال أبوعيسى : حعدبث دمان حودا بثك عوسرل ؛ والعمل عل 
عل الزقية بالفاتحة وى أخعذه على التعام.: فأجازه عطاء وأبوئلابة وهو اول 
مالك و الشافتى وأحمد. وأنى ثور » 3 القرطى عن ألى حنيفة ف.الرقية » و 
هو قول إاق » وكره الزهرى تلم القرآن بالأجرء وقال أبوحنيفة وأصايه: 

لا يرز أن يأخدذ الأجر على. تعا م القرآن .... وق ” خلاصة الفتاورى” 

ناقلا” من ” الأصل » - أى ” البسوط» للإمام عمد بن الحسن الشبيان ‏ ء 
لا يجوز الا>تيجار على الطاءات كنعلم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس 
والدج والغزوء يءنى لا يجب في ات المديئة يجوز ء وبه أغدل الشافعى 

ونصير وعصام وأبونصر الفةيه وأبو الأيث رهم الله ؛ والأصل الذى بى 
عاية حرمة الاستيجار على هذه الأشياء : إن كل طاعة ممختص به المسلم لا 
تجوز الاستيجار عليها لأن هذه الأشياء طاعة وقربة تقع عن العامل » قال 
تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) . فلا يجوز أخط الأجرة مى غيره 
كالصوم والصلاة . واءتجوا على ذلك بأحاديث الخ ثم ساقها . وقال فى 
البدر اآرائق “ ( ١‏ س 504 ): وهو أى عدم أخذ الأجر على الأذان 
قول المتقدمين ٠‏ أما على التار للفتوى فى زماننا فيجوز أخط الأجر للإمام و 
المؤذن والملم والمفتى كنا ضرحوا به فى كتاب الإجارات . وصاحب ” المداية» 
خص الجواق بتمليم القرآن فل كما يدل عليه لفظه فقال فى ( ياب الاجارة 
الفاسدة ) : وبءضص مشاممنا استدساوا .الاستيجار على على تعام القرآن اليورم لأنه 
ظهر التوافى فى الآءور الدينية » فنى الامتناع يضيع حفظ القرآن وعايه الفتوى : 
اه . أقول : ولكن الدلبل ءام فيمكن أن يغم اللمكم فى كل ما ظهر فيه التوانى 

وعدم الءناية اللائقة بشأنه والله أعلل . ْ 


(م- ")ا 
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ظ وبالجملة فالقدماه من التقية عل أنه وللأعروة على الجواز عل 
الأذان والإمامة و تعايم الذرآن وأيدى هو أصل :الذهت” 4و والأضل افيه ما تقدم 
ذكره » وقد ذكر مثله فى ” البدائع “ و * المداية “. وقال صاحب “الهداية ” : 
ولآنالتعام ما لا يقدر المعلم عايه إلا الى مق قبل المتعق فيكون ملنزماً.مأ له 
أبنت افلا يصح اه فكان الجواق لأجن الضرورة» وأشار صاخب 
* المداية “ إلى أن مثار النهى ف التعام أجل أن الوقنك غير لبط تتفارت 
أفهام المخاطبين أفاده الشبخ . ويقرل قانمى شفان: قن الإنزء الذااث فى ( الاوارة 
الفاسدة. ) (+«- 4"#؛ ) : إتماكره المتقدمون .الاستيجار عل اتعلم القرآن و 
كر هوا أخد الأجر على ذلك لأنه كان المعاه ينث ععارات في ببيث المال فى ذلك 
الزمان وكات هم زيادة رغبة ف أمر الددين وإقامة الحضية ؛ وأن. ؤمائنا القطعنك 
مطبائهم و التقصك رغائب الناش قن أمر الآاخرة »+ فاو استغلوا بالتعلم مع 
الحاجة إلى مسا المعاش لاختل معاشهم قلنا بصحة الاجارة وو«وب 
الأجرة للمهلم .... وهذا لاف الإؤذن و اللإمام لأن ذلك لايشغل . الإمام 
واأؤذث عن أمر المفاش اه : فضاحب” اللحائية” و صاحب ” المداية ” اتفقا على 
عدم ابهواز على الإماة والتاذين ولكن الدليل الى استدل به صاحب 
* الوائية » لعدم المواز فى السلف ثم اللخواز: لارتفاع العاة يجعل المذهب اليوم 
الجواز على تعامم القر آن.ء وطيقة القاضى خخان أعلى من طيقة صاحب ” الحدابة ” 
+[ صرح به الحافظ قاسم بن قطلوبغا أفاده الشبخ ٠.‏ وبقول صاحب ” البدائع ” 
(١8-1ها):‏ : وإن عل القوم حاجته فأعطوه شيئاً من غير شرط فهو حسين؛ 
لأنه مئ باب البر والصدقة وانجازات على إحساله بمكانهم وكل ذلك حسن والله 
أعل اه .- واستدل أبوحنيفة بحديث انكاره َكِب عل أخذ الفوس على قراءة 


بيأن الاختلاف فى جؤاز الأجرة وعدم جؤازها بنية الثواب سوم 


س: باب ما بقول أذا | أذن المؤذن من الدعاء بست 
القرآن كا هو اق حدبك عبادة” بن الصامت عند أنى داؤد وابن ماجه والحااء 
وق حديث أنى بن كغب عند أبن ماجه » وحديرق أفى الدرداء عند ألدارمى 
راجع ” العمدة " (ه ‏ 548 ) و” لصب الرأية » (185-4). 
< واحتج الشافعية معدب ث أ سعيد الحدرى 7 ” الصديح” ف ( باب 
ما بعطى فى ار قية بفاتحة الكتاب ) من ( كتاب الإجارات ) حيث أخل قطيع 
الغنم على الرقية بالفائحة على اللديخ وضحخك رسول الله يَفِيةٍ وأقره . و 
الحواب عنه بالتسلم بأن ذلك جايز عند ألى حنيفة وإتاله أجاب ابن الجوزى 
مق اللهنايلة والقرطى .من المالكية فى أحد وجوه الحواب كما فى ” العمذة “ . 

وأما أخذ الأجرة على خم ” القرآن “ و ” تيح البعذارى” * الأمر من 
. أمور الدئرا فذلك جائز . وأما لمر الاخرة مق ايصال الثواب إلى 0 
فكلا م كلا » وقد صرح به اين عابدين فى ”رد اختار” فى الأزء انلرامس 
ف 0 الاجارة الفاسدة ) وأبسط منه فى رسالته “شفاء العليل وبل 

الغايل فى حّ الوصية باهمات وال تهالبل " م له قال الشييخ ابن الهام قْ 
” الفشح ” (1-- ١97"‏ ): وق ” فتاوى 0 إذا لم يكن 
عالاً بأوفات الصلاة لا يستخق ثواب اأؤذئين اه . | قال : فى أذ الأجر 
أولى » وحكاه صاحب ” البخر“ ورده . ؤقال : : وقد يمع ما أنه فى الأول 
لبهالة الوقعة فى الغرر لغيه مخلافه فى الثانى . ونبعه صاحب ” النهر“ كا فى 

” رد انحتار” ثم تبعه صاجب ” الدر الختار“ ' ومال ابن عابدين إلى عدم , 
لثواب إذا م يكن محتسها . انظر ” رد اغوار » 7814-1 ) من الأذان ظ 
والله أعل . وأرى ل هذه النقول من أركان الذاهب مقنع وكفاية والله ولى 2 
لقوفيق والمداية . ظ 

س: باب ما يقول إذا أذن 1 د أ 


حك نا قتيبة نا اللبشعن اللدكم بن عبد الله بن قبس عيغ عامر بن سعد من سعدبن 
أني وقاص هن رسرل الله 1 قال : ومن قال حين بسمع اأؤذن حين يؤذن : 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسواه 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئاً رمد رمولا” غفر الله لهذنوبه». كال أبوعيسى : 
هذا حديث حسن بح غريب لا نعر فه إلا من حدبق اايث بن صعد عن 
حكم بن عيد الله بن قيس . ظ 


عمل الدعاء أن يقوله بدل الشهادئبن كا هو «صرح فى زوابة ” شرج 
معانى الآثار “ وفيه : ومن قال دين يسمع اأذن ينذهد ) وكذا ذكر النووى 
فى "شرح مسلم" )١56--1١(‏ أله يستحب أن يقرل بعد قوله “أن محمداً 
رسول الله” : رضية بالله ربأ الم . ظ 
قوله : سين ,بز ذن » ١‏ بوؤد هذا اللفظ ى أكثر الأصول من لسمٌ 
“ار مذى“ الغخطرطة كا حكاه بعفن الغكين ٠‏ وكذلاك لم بوحد عند مق زوأه 
- ف #صصر يده" 7 النسائى و ألى داؤد فى ”مايه ار الحا م فى *المستد رك" 
وغيرهم فعدمه أولى ؛ نعم لو كان “يؤذن” بدرن لفظة ” حين» لكان أبلغ , 
ثم إنه وقع ف ” الاستدرك » الفكم بن عبد الله مكبر بدل الحكم بن عبد الله . 
مصغرا » وقد يؤاخذ الحا م باستدراكه حرث أخرجه ”مل * كا قبل . 
قرله : لآنمر فه إلا من حدبىق الاببث بن سعد الم . قامك : ثابعه عبيد الله 
ابن المغيرة عند الطحاوى فى ” شرح الآثار * » وهو إما عبيد الله بن المغيرة ابن 
أن بردة الكناتى من ر جال ان ماجه ٠‏ أو عبيد الله بن المغيرة بن معيقيرب مم 
رجال الثرمذىوابن ماجه » وكلاها مقبرل من الرابعة كا في” التقر يب" فالمتابعة 
ععيدة فار تفعت الغرابة وبالله التوفيق . : 


تفسير كاءات دعاء الأذان 4ه 


ٍِ م 
سه بأب منه أيضا ب 
سيد ونا محمد بن مهل بن عسكر البغدادى وإبراههم بن يمقوب فالا نا على 
أبن هياش نا شعيب بن أبى حمزة نا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال 
قال رصول الله 2 10 59 قال حون يمع النداء : 7 اللهم 5 هله الدعوة التاءة 
والصلاة القامة آنت محمف الوسراة 


< عد باب مه أيفاً : 
ف الحابية : ”باب منه آخر” ء ول العابدية : ” بابب آخر منه “ كذ) 

فى حوائى الخابية . ظ 
قوله : هذه الدعرة الثامة , الدعرة بفتح الدال ‏ وأريد بها كنات 
الأذان التى يدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعالى وهى دعوة التوحيد كةوله 
تعالى : ( له دعوة المق ) وسعسق ثامة لأن الشركة :نعس أو لآنها لا يدخلها 
تير ولا تبديل تب إلى يوم القيامة » أو لآنها تستحق صفة المام و الال » وما 
عداها عرض للفساد . وقال ابن النين : وصفت بالتامة لأن فيها أنم اققول 
وهو و لا إله إلاالّ ؟. وقال الطيبى من أوله إلى قوله : « محمد رصول الله » 
هى الدعوة التامة . | | 0 

قولّه : رالصلاة النائئة » أى الدائمة النى لايغيرها ملة ولابنسخها شريعة » 
وإنها قائمة ما داءث السموات والأرض . وقيل : الخيعلة الصلاة القائمة فى 
قوله : ”بقيمرن الصلاة» ويحتمل أن يكون المزاد بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائئة 
كنا مر فيكون بان للدعرة الثامة والأول أظهر ,0 
قوله : الوسيلة ٠‏ الرسيلة لغة هى ما يتقرب به إلى الكبير ٠‏ ونال عل 


المزلة العاية ؛ وبها فسرت.ل حديث سل عن عبد الله أبن عمرو ,بن العاص ؛ 
[ بأنها مئزلة فى اللينة كا تقدم . ظ 


| 4 0 0 معارف السائن | 03 ”7 


ماضوت 
والفضيلة وابعثه. مقاماً مو 2 الل وعدته» لاعت له الشفاعة بوم القيامة » . 


قوله : : قفي : أى ار لرائدة على سائر الملائق ويتمل. أن تكون 
| أخرى. ‏ ظ ظ 

قوله : مقاءاً موذا : اننصاب مقاماً عل أن بلاحظ مدنى .الاعطاء فى 
البعث فيكون مفعولة” انبا له قاله البدر العرنى » وهو أولى منئى سار 
الوجوه النى ذكروها من النصب على الظرفية أو تضمين البعث معتى الزقامة 
أو المالة بتقدير كامة *ؤا” وروى منكرآ كا هنا وهو أوفق بلفظ القرآن 
وأبلغ م فى..فهنى التدكير من الفذامة كأنه قبل : : مقاما أى مقام محموداً بكل 
لسان ثم يقو له الطبى . وروى معرفآ باللام فى رواية اللساتى وابن خز يمة وابن 


حران والطحاوى والطبرانى والبيهتى » وعلى ذلك يصلخ الموصوفية بما بعده ١‏ 


شرل غير تأويل (أي يكون علماً فيصاءح لعتاً له ما بعده ) والمراد. * بالمقام 
امود © هو الشفاعة الكيرى كنا هو متصوض فى الروابيات الصحينمة قف 
* البمغار ى ” وغيره ما بكاد يكون متوائراً وعليه الأكثر كا قاله ابن اللوزي . 


( قوله : ” الذى وعدته ” 6 بدل من فول :: : مقاءاً محموداً أو عطف 
بيان أو مر فوع بتقد بر 1 على أله بر مبتدا محذرف » أو متشو نب على 
المدح » وإ قلنا المقام المحمود صار علما لذلك القام فبجوز أن يكون صفة 


واإلالايجرز لأنه نكرة.. 


ا ثنبيه ؛ زاد البيوق وغيره: ” إنك لالخلش الميعاد “.. قال الطيبى : المراد 
بذاك قوله تعالى : :. (عسى أن ينعثاك ربك ك مقاماً محموداً), وأطاى عايو الوعد 
لأن عسى من الله واقع ما صرح به ابن قتيية وغيره . 


وَل :إلا حلت له الشفاعا فك جو اب من على تقدير أنها اسنفهام الكارى» 


بقدمة 5 كيات ‏ دعاء الأذان - وعدم ره اأدعاء ون ع الأذان والإقامة /اة ”7 2 


م 


فال بو هوق : سوا با جار هد ريك حدق غرإمبا دن يديك محملى بن 
المنكددر » » لانعم أحدأ رراه غير شعيب بن أبى حمزة . 
ظ ( باب ما سواه أن الدحاء لا برد بين الاذان والاثامة ) 


سيدانا : محمود نا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعم قالوا نا فيان 
عن زيد العمى عن ألى إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال : قال 
ومعنى حلت : استحقت ووجبت أو يزلثت عليه؛ ويؤيده رواية مس : الوسلة 
ءايه » وق ححدبكث ابن مسعود عند الطحاوى : ووجبت لهع وايس من الخحل 
ضد الحرمة لأنها لم تكن مجرمة من قبل . وق رواية ” صرح البخارى” من 
نفس هذه الطريق ” لث” من غير لفظة ” إلا“ وهو ظاهر لا يحتاج إلى 
تأويل . . ظ ظ 
قوله : لالم اه أحداً رواه غير شعيب» قال البدر المينى كنوك 
المتكدر عليه عن جابر أخخرجه الطبرانى فى ” الأوفط» ' *ن طريق أنى از 
عن جابر تحره انتههى » ومثله قال الشهاب . قال الراقم : وحديث ألى 8 
عزاه فى ” الزوائد “ إلى أحمد والطبرانى فى ” الأوسط“ قال وفيه ابن خيعة 
ويه ضعفل» وأيضا سياق متنه يدل على أنه حديك آخير فلا يكون متابعاً بل 
إتصاح شاهداً له وحديث 1 لى داؤد عند الطبر إلى فى ” الكبير" أيضاً شاهد له ؛ 
ولكن فيه حدقة بن عبد اله السمين ضجعفه أحد والإخارى » ووثقه دحيم 
وأبو حاتم انظر للتفصيل ” زوائد اليثمى “ 1١‏ 9م" رعسلع, 
: باب ما جاء أن الدعاء لا برد بين الأذان والاقامة 4 
و يناج إلى الشرح 2» و” زيد العمى " هو زيد بن 
الحرارى أبو الخوارى العمى 0 قافضى هرأة ء وهو مولى زياد بن أببه ء 
وقد اختافوا فيه » قال فى * التفريب” : ضعيف من 'ادامسة وقد أشرج له 
0 ظ ظ 


الل 0 ممارف السشن 00000000 جب" 


رمرل اق 49: و الدعاء لايرة بين الأذان و الإقامة ), قال أب فيس : ديك 
.أنس حديث حسن » وقد رواه ابن اماق الممدانى من بريد أن ميم عن 
أنس عن النى وَِكٍ مثل هذا . 3 ظ 
الأأر بعة ان انين ايه ٠‏ م وجه 
تسميته بالعمى أقيل : لأنه كان كلا بسأل عن شىء قال : لاحتى أسال عمى 
كنا حكاه از يلعي فق ” نصب الرأبسة “ عن أحخد بن صالح. والحافظ فق 
'” التهذيب” عن على بن مصعب . وقبل : منسوب إلى فى العم بطن من ” نيم 
15 حكاء المحافظ فى ” التهذيي” من الرشاطى ., قال شيخنا : وهر 
الصواب . 9 إن ما عاقه الير مذى ذققد وصبله النمائي .وابن خخزيمة وابن حهان 
مق طريق بريد بن ألى مريم عن أنس . كنا فى ” التلخيص * (ص -؟06ا) 
ولكن فيه ” يزيد “ بدل ” بريد “ وهو هن غخعطأ الناسخ » والترمذى ل يذكر 
فيه ما ف] الباب . وفيه حديث سول بن سعد *ن أنى داؤد ؛ وابن خخزبمة 
وان حيان والحها م 15( فى ” التاخرض * وافظظه ول ما ترد على داع عند 
حضور النداء , الحديث . ثم إن الدعاء ى هذا لي مظنة الاجابة , 
والدعوات علي 06 : أخدها ما بكرن المقصود منه : أن تملا القوى الفكرربة 
مملاحظة جلال الله و عظمته أو ممصمل حالة اضوع والاخوات . والثانى : ما 
يكون فيه الرغبة ق خمير الدنيا والآخرة والتعوذ ءن شرها لأن همة النفس »: 
وتأكد عزيمتها فى طلب شى يقرع باب الجوذ بمازلة إعداد. مقدمات الدلبل 
لفيضان النتبجة كا بسطه الشيخ الشاه ولى الله فى ” حجة الله البالغة “ أ اللجزء 
الثاني ٠ن‏ أبواب الاحسان ء وهر كلام حكم تغلغل ى أسرار الشريعة 
وحكاها نفطن مصسالحها وذاق غبرها فتجد هناك من كلاته ما يوشى غلون 
صدرك والله الوفق . 


مغارف الين ظ لكنة 


ا جك فرش ل على داواي ون 


0 7-0 من الصلوات 3 
ظ ...قال العليء: افرضت أ#سون صلاة ثم نسجذت وبقيث ملها خمس ضلوات. 
قال ليخ : لا نسخ فيها ء والاختلاف بحسب اخئلاف العااين 556 
جمسون لكن ثوابا فى هام الآخرة وخمس فحلا فى عالم الدليا بضابطة : 
الحسنة بعشرة أمثالها . قال : ثم رأيته فى ” الروض الأنف“ . عر 
تقمى افتراض اللح.سين ثم بقاه افتراض اللخمس بمراجعات النبى يفي أل . 
التفقيف منصوص فى حديث أنس هذا حدبث الباب وهو #طمة من حديث 
طويل فى ” البخارى” فى مواضم » وى ”ملم » منها ما فى الصحيح فى 
الصلاة مع حديث أنس عن ألى ذر فى (باب كيف فرفت الصلاة فى الإسراء) 
١ 0‏ ارا يأل يز عن بايسنا رارع عر عواارائن اقم اتسين 
ظ اا ا الإنشاء أو ى الخهير ؟ رهل يصح هو قبل العمل. 
أو قبل البلاغ إلى الأمة ؟ أبحاث غلافية أصولية ٠‏ وا كان رد على القول . 
بالدمخ ب هو عن أقرى ما برد عليه : إنهم ائفةوا ءا على أن السخ 
لابتصور قبل البلاغ » فاخثار الشبخ رحه الله ما لايمتاج فيها إلى كثير تكلف» : 
ولا إلى مزيد تنطع ؛ ويستأنس للقول بعدم النسخ وللقول بأن. هذا كان تعبيراً 
وعئواناً محضاً ,قوله يَيفق حاكياً عن الله جل ذكره؛ ووهن خمس وهن ححسون 
لا بيدل القول لدى ٠‏ وذكر الشار عون كالشهاب العسقلانى وغيره : المراد 
هى خمس عداً باعتبار الفعل وخمسون اعتداداً باعتبار الثواب اه . انظر ب 
١١‏ ا . ويقول السهيبل فى ا (١ت707):‏ 
00 


١ 1 0 ْ‏ ظ 0 مث افثرض البدية ليلة الأسراء 


مالك قال رضت عل ان ل أمرى به الصلاة ضمين م تقصه حت جا 
الوجه الثانى أن يكون هذا خبر ]لا لاتعيدا ؛ وإذا كن خبرا ل يدخله الأسخ وعوفى 
اتكهير : أنه علية السلام أخبره ريه أن على أمته سين صلاة ومعناه أنها +سون 
فى اللوخ الحفوظ »وكذلاك قال فى آخرالدديث هىخس وهى نغسون والمسنة بعشر 
| أمثالها فتأوله رسوك اف على أنها خمسون بالفعل فلم بزل داع ربه احتى 
بين له أنها شمسون فى الثواب لا بالمدل ام . ومثاه ق”. ثمدة " عنه , وأيشا ‏ 
ذكر السهيل نكنة. أخرى ق قهها بد فغات وفكئه بناها 0 نقعها 
عشراً مشر فقال.: فإن قيل ما معنى. ثقصها عشراً بعد عشر؟ قلنا : ليس كل 
< املق فير قليه ف الصلاة مخ مخ أوها إلى آخخرها » وقد جاه فى الحديث أنه [ 
ظ يكتب منها ما عضر قلبه فيها وإن العيد يهلى الصلاة فيكتب له نصفها و ربعها 
دق انتهن إلى عشرها ووقف ٠)‏ أوى خسان قل حدق دا عشرها وعشر | 
فى جق من كتب له أكثر اه ن ذلك وخمدون ق - من كات صلاته وأداها بها / 
بلز مه م اموا اج ا قال الر اهم : 
الحديك الذئ أشار إ[ايه السهيق رواه أبوداؤد ى ” مئئه “ أن ( باب ما جاء 
3ق تقصان الصلاة ) عن كاب الصلاة من حديث حمار بن ياسر قال #فعصك 
رسول اله وي يقول : و إن الرجل لرتصرف وما كتب له إلا عشر صلانه 
تسعها عنها سيعها سدسها «مسهاأ ربعها ثلثها نصفها واه . ( 1١١58 1١‏ طبع 
الكانفورية الجديدة ) وأخخرجه المفذري قى” البر غيب* ' وهزاه إلى النساى وليس 
فى ” الصغرى» فلمله فى ” الكبرى” ؛ وفى: حديث > سل “ مايدل على أن 
ضابطة الحسنة بعشرة أمثاها هن علة ما أعطاه الله نبيه مَل ليلة الإسراء أخر جه 
فى ( باب الإسراء ) من حديث ثابث البنانلى عن أنس الحديث الطويل وفيه : 
يا محمد إنون خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خحسون 
أصلاة ومن هم محسنة فل يعماها كتبيك له حسنة فإن عملها كتبث له عشراً : 


جم ظ سارف السأن 000000 0 ا 
ظ ب 

اخسءم نودى باحمد؛ إنه لا يبدل القول لدى» وإن لك بهذا الجمس مسين 0. وف 
| ومن هم بسيثة فلم يعملها لم تكتب شيئاً فإن عملها كتيث سيئة واجدة» إلى كع .. ا 

الحديث » وهذا التعبير يكاد بكرن نضا فى أن الحمسين كان .7ب” وأجرا لافئل” 1 
ْ وصورة . م إن أراد أحد أن يبحث عن الحكة فى.افتر ام انامسين عثل: هذا | 
ظ الأسلوب” مي الحم سا سآ بالمر اجعات ‏ والعرضض: والشفاعة فأقول أود” 3 

ش لاوسصة عاينا لو يعرف بشعور مدا ركنا عن اذراكها كا هو عند الله منيجاله ٠‏ 
وتعالي من حبككها ومصالحها فهر حقيق بملمهاء وأما نيا : اه نقول: 00 
إن فيه أموراً مدة : 


الأمم الآول: : أن عفامة هذه الأز بة 5 ى امس حرقيفة” أ وفعلا 4 والفسية 0 


0 أجراً.وثوابا نكون أبين ظهورا وأقرزب طبانينة بهذا الأسلوب فاو كان فرضن 
٠‏ الله سرحانه وتعالى مق أول. عي ب ا ار و 
ولاهدا الوضوح فى بيان عظمة النعمة.ولاهذا الفرح والتقدير النظم .03 
الآمر الثانى : أن فبه +زية للبى َي من وجادته َي عند ل سبحاله [ 
0 وتعالى بقبول شفافته وظهور رأفته.وغطفه على الأمة ,' ظ 20 
:. الأمر الثالث: : أن فيه ظهوراً لنصح موسى عله السلام للب عو ولآمته . 
وكأن رقع تفسيراً لميثاق الأذرياء اهمسر البى يلي ما ذكره الله سبحانه و تعالى. [ 
فى التتزيل الغزيز بقوله : (وإذ أخذ الله ميثاق التببين) الآبة . < 0 
م الآمر الرابع : : أن فيه تسلية لقاب موسي عليه السلام بالتجليات الربانية '. 
! التى كنك تحيط به يَف فتصل نقصائها وأثعتها إلى موسى عاية السلام :رف 
1 ضمن ذلك مزية أخرى له يَف حيث عرصل ارسي عليه السلام ييركتة ما لم عسل 
مئى قبل مع سؤاله ورغبته 'ى المشاهدة المقدسة وما إلى ذلك م مزايا جليلة ٠‏ 
-6--5 حلاوة المناجاة والتحظى بالتجليات ورفم الدرجات وئقوية ‏ 
نفسه المقدسة و روحاليك 1 وأمثال ذلك أ وماهر دسا به 


ات ؟ ببحث السخ وأقسامه وكيفف نسخ اطمسين إلى امس حم ١‏ 


الِاب عن عبادة بن الصاستك وطاحة بن عنيد الله وألى قتادة وألى ذر ومااك بن 
نفسه والله أَعل بالصواب. والنسخ على ثلاثة أقسام ؛ أحدها الاسخ فق اء طلاح 
القدماء وهو تقييد أاطاق أو قصيص العام أو تأويل الظاهر ا حمر حت به ابن 
حزم ثم ابن نيمية ثم السبرطى » نجد تفصيل ذلك فى آايف ابن القم . منها ما 
ذكره فى ” اعلام المونقين“ وكذلك فى “الاتقان“ و كذللك'فى ”الفوز الكبير“ 
للشاه ولى الله . وثائيها : نسخ يذكره الامام ااطحاوى فى كلامهء وهو ظهور 
أمر: على خلاف ما كنا نعامه وَإِت كن بق ,| وعر ع#صرح : مواهم ف 
كلام الطحاوى فق ” شرح معافي الأثار" ولذلك قال بنسخ رفع اليدين ٠‏ وعق 
ثم قيل1 إن الاحاوى بطاق النسخ كثير؟ . والثالث: اسخ فى اصطلاح الآأخرين ‏ 
كا فى ” التحربر“ وشرحه و ”ااسلم " وشرحه : رفع حك أمر شر هى هن 
الفروع بعد ما كان مشروعاً ٠‏ وق ” عرسم الأسنوى لى المنهاج * وهو بيان 
النهاء حم شمر مي بطر بق شر غى مغر اخ عنه ع وأخمثاره الأسنوى ورد الأول . 
وقيل : الاختلاف افظلى » وقيل : معنوى الظر تحفيقه فى ” الغوائح شرح 
الملم “ (84-17) المطبوع مع ” المستصى “ وحث النسخ يح وامع 
الارجاء متشعب الأطراف ومن شاء تفصيل ذلك فليراجم ” شرح التحرير” 
لابن أمير الحاج من ( ص ل 44 إلى 1/8) هن الهزء الثالث . وماخص 
ما فى ” شرح التخرير “ و ” شرح المنهاج “ : أن جهرر الحنفية والشافعية و 
الأشاعرة قالرا : يحرز نسخه قبل العمل بعد التمكن هن الإعتقاد بالقاب . و 
جمهور المعئزلة وبعض الخحتابلة والكرخى والخصاص والمار يدى والدبوسى «نق 
الحتفية والصيرفى من الشافعية : أنه لايجوز قبل التمكن من الفءل وإن كان بعد . 
الكن مي الاعتقاد . ومنشأ ذاك : أن النسخ عندهم بيان مدة العمل بالبدت و 
ذلك لابتحقق الابعذ الفمل أوالتمكن منه » انظر ”شرح لحر ير" (7 2 149) ٠‏ 
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ْ مه وألى 6 المدرى . قال أبو ميسى | حول بيك أنس حل ب موسرل 


ثم إنهم اتفقوا على جواز النسيخ لدم المتعاق بالفعل بعد التمكق ٠‏ ون الفعل 
٠‏ بعد علمه بتكليفه به يعضى ما بسع من الوفث المعين له شرعآً إلاما زوى عن 
الكرخى أنه لابد من. العمل حةبقة سواء مبى من الوقث ما يسع الفعل أولا. ‏ 
فالبسخ قبل الغول على وجره: ى الوقثك ؛ وما قيله» وما بجده 6 و صرح 
ابن الحاجب بأن ما بعد الوقت ليس علد" لؤلاف كا فى. ” شرح الأسلوي*. 
م و 7 ) على هامش ”المنهاج”: ويرد على الأ لين الخ فق الاسراء 
فأجابوا بأن المكلف بها كاغ هو 33 وهو الأصل ى الشريعة والآمة نابمة له. 
وقد علمه ينك واعتقد كا فى ” شرح التحرير “ ؛ واستدلوا لل راز قبل اأعمل 
بقصة ذع: سيدنا أسماعيل حيث نسخ أبل العمل؛ و فيه نحث طويل أل ” الفراتح “ 
ومع 05 وعل هذا ا فى. م انح الوارى “ ١‏ !ة"8 ) من 
اللسبة إلى المعئزلة عن عدم الجواز أبل العمل غير جع على ظامر .» نأول باه - 
لامجرز قبل التمكن من العمل والله أعلم ٠‏ . ا 

6 اختلف العلياء فى التكليف بالداسخ فقال الحفية 5 3530 :- بعد 1 
الناسخ إلى : مكلف اواجد من المكلفين . وقيل : إن الشرط وصوله إلى النهي 
1 ولايازم التبايغ إلى المكلف علق : الفتي » لم سن 
قوله : قلك: وكذا 5 شرح التحر ير » عن صدر الإسلام (45ة14)؛ ويرد 
على هذا صلواث أهل مسجد قباء حين تحويل القبلة فإنهم اطلموا على مويل 
القبلة أن .صلاة الفجرء أخرج ” البخارى” و ” مسل” منى حديث ‏ أبنعمر قال : 

٠‏ بينا اناس بقهاء: أن صلاة الصبح إذ جاءهم آث فال : إن رسول الله يَييك ق. 
“زل عليه الابلة .قرآن وقد أمر أن يستظبل الكعبة فاستقيلوها وكانك وجوههم ‏ 
إلى الشأم فاصتدا روا إلى الكعبة » : واللفظ للبخارى من ( باب ما جاء ل القيلة )© 


4ه؟ ٠١‏ يحث كريل القبلة إلى الببت وهر عدم الفضاء بعد التحويل ٠‏ ج 82 


ديح غر يب . < 
وهذا النحويل وقع فى الورم الثانى فق مس-جد بنى مرو بن عواف ووقع قيله 
التحويل ف صلاة العدمر في مسجد بنى حارثة وازل الفرآن فى صلاة الظهر 
حين يصلى رسول الله و أ فى مسجد بنى سامة ٠:‏ وكان زل به لما ماث يشر 
ان البراء بن معرورء وأول صلاة صلاها رسول الله يقي إلى الكعبة العصر 
ق المسعجد اللنبوى كا حقةه الحانظ فى ” الفتعم * (١أ‏ سد *ؤو4؟4): 
وسبأتى ما يزيد النحق.ق وضوساً ف ( باب ما جاء فى إبتداء القبلة ) إن شاء 
الله نعالى . ول" يؤمروا بالقضاء فلايمصح على أحد من المذهبين . قال شيخنا : 
وظى أن رسول َي له أن يحك بما شاء فى ههده ٠‏ ولثما العمل #الضابطة 
والقواعد عد عهده عليه 4 السلام ؛ ودلث عاءه نصوص كثيرة منها : أنة ل يأمر 
0 غدى بن ححاكم ب#ساء الهءا م التى صامها قبل دأنه 1 مسألة اأع.وم أى 
شرج الحيط الأبرض والأسود ٠‏ وم يبك أمره وَكِيةٍ بالقضاء فى طريق ديج 
ولاضعيف من طرق الحديث» وحديث عدي بن دام أخعر ججه السئة » وافظ 
” البخارى" ف ( الصوم ) : عني عدى بن حاتم قال : لا ازاك ( حتى يثرين 
للك انايط الأبيض من الخبط الأسود )عمدت إلى عقال أسود وإل مقال أبيضن 
فجملتها تحق وسادق نجعلك أنظر فى الابل فلايستبين لى فغدوث على. رسول 
الله 1 فل كرت ذلك له ذقال : وإتما ذلك سواد الآيل و بياض النهارة . 
وكذلك فيه حديث سهل بن سعد عند ” البخاري” وغيره وراجع * العمدة ” 
رص )70١5‏ وما بعدها من الجزء انخامس أو ” الفتح “ لاتفه يل والتحقيق . 
| وأيضآ تصدى رسول الله عي فسه لآخبارهم بارسال زسول إليهم كا يدل 
ظ غايه حديك أنس ند الدار قطن ,فى #سئئه ” (عى ل ا١1):‏ وجاء منادى 
. رسول الله يِفو ففال : إن القبلة د حواءت إلى أأكعية الج القو ل.“بأرروم 
التكليف قوله اي د ءلل موضوعه بالنقضض » أفاده الشبخ . ظ 


مغارف اأسعن | م6 


٠٠‏ اط م2111اساقسفة«سسحصصحة- زواج 


فال البدر العينى فى ”العمدة * ( ١‏ س 5788 ) باب الملاة من 
الإيمان ) : فقال المازرى وغيره : اختلفوا فى النسخ إذا ورد مفى يتحقق 
حكه على الكلف ويحتج بهذا الحديث لأحد القولين وهو أنه لا يثبت حكه ‏ 
حتى يباغ المكلف لأنه ذكر أنهم نحولوا إلى اقبلة وهم فى العلاة وم يعيدوا ‏ 
مامضى ء فهذا يدل على أن الحم إنما يثبك بمد البلاع . وقال غيره : غائدة 
الحلاف فق هذه المسألة فق أن ما فعل من العبادات بعد النسخ وقيل البلاغ 
هل يعاد أم لأ؟ ولا خلاف أنه لا يلزمه حكه قبل تيلخ جبريل عليه السلام 0 
وال الطحاوي : وفيه دليل على أن من ل يعل. بفرض الله سيحاته ول تيلغه 
الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك هن غيره فالفرض غير د فلات نا 
عليه إنتهن . 
< ثم إن أورد علينا تولنا بوجوب الوثر قلنا: إن الصاوات حمس .قرائن 
والوثر واجب ليس بفرضص كا تقرر من الفرق ببتها عندنا كا سيأنى نحقيق 
المسألة فى موضعها من أبواب الوتر إن شاء. الله تعالى 'رجوه الثوفيق والإعانة . 
وأيضا الوتر ليسك صلاة مستقلة وإنما هو تيع للعشاء نإن وقته بعد صلاة العشامء 
إلى آخر وقت العشاء . وأبضا قد قبل من للوات فى تمدن أراقات 0" 
والور ايس له وقث ممصوص: وذكر محمد بن نصرااروزى فى” قيام اللبل”: 
أن .رجلا سأل أبا حثيفة عن الصلوات المكتربه 5 هى ؟ فقال : خمس . فقال 
السائل : الور ؟ فقال : واجب »: ثم قال السائل : الور ؟ فقال : واججب» 
فقال السائل : والمكتوبات كم هى ؟ فقال : خمس » فقال الرجل : إنك لا ' 
تحسن الحباب ؛ فقام وذهب , وراجع ” فتح الملهم “ لشيطنا العمانى ١‏ ب 
١9/4‏ ) . قال شيخنا : أجابه أبوحنيفة مرئين فير أنه لم يدرك هو مراده لفلة 


00 العلم ا 6 


ل 00 نشل الصلوات القمس ركولها كقارة قات 


) باب فى فضل الصلوات الخمس‎ ( ٠ 


حدثنا عل بن جر نا اسماعول بن جعفر ر عن اماه بن عد لعن مو أب 


> اع سر درت ني ”7 

بت أحاديث كثيرة فى فضائل الأعمال نرق الوضوء والصلاةوالصوم رغير ها 

بأنها كقارات لاذئرب 8 وهذه الأحاديث مذكورة ل الصحاح ق «زاقعها و 
من شاء تفصيلها. ظايراجع. ” الثر غيب والأرهيب» المنذرى ؛ ولا جاجة با 
لإطالة الكلام فيها ٠وبرة‏ عليها أنه إذا أصبع عمل كالصوم مثلاة” كفارة” فا اذى ' 
يفره المغة أو الوضوم: ة قال الشيخ: : : وجوابه أن الذى ذكر قلع . 
الأخبار ه هي خوراص مفردة لهذه الأععال فيتحةق فى هذا العالم مفردات كفردات / 
الأدوية وخخواضها. وطبائعها فيبحث هن طبائعها وشواصها وكيفياتها اهنا في 
هذا 0 يبدث. فى كتب الطب ,أولا" من تر ذاتٌ الأدوية ككتب ” * تذكرة 
الأفردات” 0 ببحث فى عام الأخر عن جاع هله الأعمال وهل أجها المباصل *ن 1 
بمعها وكيا فيقايل بين المسنات. والسيئات هنال قٍ الآتعرة كنا. يبحث 2 
كتنب الرابادينات عن مز اج المركبات فئلها كثل “الف كر * و”القر ابادين“ )0( 
) 2 التمثيل هذا فق غاية من اللطا فة يو ضح و تلاك الحنيقة غارة الاايضاح 0 
ولعل الشيخ أر اد بالتذ كرة الكتب المفردة فى بان طوائخ الأدوية المفرادة ع وفيها 
كتب شواصة وإِنْ م أفف هذه التسدية 0 اكرم اعلداصضة فقط ولذا عبرت 
سابقاً بكب تذكرة المفردات كيلا , س إبهام .+ نعم ألفت تب مديدة بهذه 
النسمية ولكنها تبحث عن المركبات كا تبحك ‏ 0 ن: المفردات #كذكرة ابن 
ببطار“ المترق 45؟ ه ون تذكثرة ابن دون ” المتوق 7ه ه و” تذكرة 
السويدى” ' لابن طرتءان السويدى المتوفى ٠ه‏ و” نل ة الشيخ داود الأنطاك “ 
المفوق8١١1ه‏ اوه أشهر كتبها فى عصرنا هذا وقد طبع . وأما القراباذين يلملها. 
كلمة ركية أو يوثالرة ” معناها ما المركيات وريم يعربونها فية وأون * اقرابا ذبن ” 


معا رف السئن ظ با 
عق ألى هريرة أن رسول اذ يغ . قال : و الصلوات امس واجمعة إلى 


وأما العوارض والوائع الى تحول دون آثارها فهذا شى' آخر ء وأى شي* مهلو 
من العوارض والموائع ومع هذا كله يحم هلى الأشياء بآثارها فأهل الطب 
يذكرون دواء” ويصةون خخواصها وآثارها ثم .إذا نلف الدواء عن التأثير 
لعارض لا يقال : إنهم كذبوا فى بيان وصفها فكذلك للأحمال تاثيراتها وها 
ا وموائعها ربما يتخاف ظهرر أبر دا موانع تبطل تأثيرها . 
لعجي : : إن ما أفاده الشيخ رجه الله .يكاد يحل به ما استصعيه ابن (زاة 

فى حدديث ٠‏ له كا فى ” فتح الرارى” ( 7 ٠١‏ ) ( باب الصلاة الخمس 
كفارة ) وأجاب عنه الرلقيتى ثم ابن حجر نفسه انظر ” فتح البارى” و” فتح 
املهم “*  ”(‏ 9!لا و ١01و‏ وما بعدها ) ويأنى لت رحه 
< الله ما يننى التعارض بين الآية والحديث . 

وله : والجمعة إلى الجمعة ؛ والمراد ٠ح‏ صلاة الجمعة إلى صلاة ا#معة 

ابد الجمعة إلى يوم الجمعة فإنه ورد ق بعضى طرق الحديث : و وزيادة ‏ 

ثلاثة أيام ؛ بضابطة الحسنة بعشرة أمثالها فتكون الأيام عشرة وعلى التقدير الئاق 
تكون أحد عشر يزه . قال 0 : والحديث ذلك أخخر جه ”لم ” وفيره 
مى حديث أنى هريرة «رفوعاً : دعق توضا فأحسن الوضوء ثم أ 
الجمعة فاستمع وأنص.ةك غفر له ما ببنه وبين الجمعة وز يادة. ثلاثة 0 ومن 
مس الخصا فقد اغا ) . وف طريق ‏ أخبر عند *ءسل ” : دمن اغئل الح » 
(1--8م؟) كتاب اللدمغة : والظاهر أنه حديث «ستقل © وليس حديث 
ومق الكتب المشهورة أيه ف بلاونا هذه : لاقن قادرى » الشبيخ 
< مد أكبر الأرزائف و” قرابا دين كببر“. بالفارسبة و ” قرابا دين أعظم » 
آ ارم خان و “قر ابا دين اعسانى” و وغير و [ْ القرابادينات الصغيرة والكبيرة. 
ظ 0 (م-7#) 


04 2 بحث أن الصلراث كفارة آصغار دون الكبائر والقفرق بينها 
الجمعة كفاراتث لا برئهن ما لم يفشي الكبار . وف الواب عن جابر وأنس 
الباب من طرقه » وحديث الباب أخخرجه * مسلٍ “ أيضاً ١‏ 118) ( باب 
ففضل الوضوء) من طريق تحى بن أيوب وقايبة وعللى بن حجر كلهم من 
اسمعيل بن عفر الح . وهو نفس طزيق الياب» ثم الذئى ذكره الشيخ عن هراد 2 
الحديث هو للذى ذكره النووى ( ١‏ #م؟ ) كتاب الجمعة . 

قوله : مالم يفش الكبائر . هكذا فى النسخة الحندية » ول عدة النسخ : 2 
ومالم تغش الكبائر» بصيغة المجهول وثاء التانيث . وكذاك فى رواية مسلم فى 0 
7 وى ركه “8 : وهال تغئن كبيرة » رق حديث آخخر من عمّان عند ” ملم * : < 
وما دن إمرئ مسلم نحضره صلاة مكتوبة فيحن وضوثها وحشوعها وركرعها 
الاكانك كفارة ١1‏ آيله! ٠ن‏ ن الذاوب مالم توت كبيرة. وذلك ‏ الدهر كله , . 

فى تفسير الكويرة للعلياء أقوال :ذكرها الآمام الرازى ف تفسير قولسه 
تعالى / : (إن ممتوا كبائر ما. تنهون عنه ه تكفر عنم سيآنكر ) فى الجز الثالثك 
من ”تفسيره” ء والإمام النووى.ى ”شرح ملم" (1 س 14) ( ياب الكبائر 
وأكبرها) وشيخنا فى ع8 الملهم ” )]701١-1(‏ عن 37 شرح ا 
ائز بيدى دن شاء فليراجعها . 

:3 منها : أن كل ذنب: صغيرة . إلى ما فوقه كبيرة إلى ما دوله افلا تقسم / 
إذن الى الكبيرة والصغيرة بل تتفاوت فيا بينها » وإليسه ذهب ابن. رم 
الأندلسى ع كذا ١‏ فى ” العرف الثنذى” ' وم أقف غلى قول ابن حزم هذا » وف 

* فت الملهم ” عن ” عةيدة السفازينى “ <كى عنه : أن هذه الأجمال كر ظ 
الكبائرء ورد عابه ابن عبد البر ثم ابن رجب أنقار #لتح الملهم” 1١7‏ مولا . ظ 
نعم ذكره الغزالى وغيره ولك عمتار الغزالى. هو الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
كنا هو مذهب جهرة العلياء سلفاً وغبلفاً راج * شرح التروى”" ( 1 -54). 
و” ناح الماهم” (١1-١0؟)‏ والله أعلى . ثم إن هذا القول عزاه فى 


ظ معارف السكن ظ اك 

و حنظلة الأسيدى . فال أبو عيسى : ععديرث أبى هريرة حديث ين يح . ١‏ 
“الجواهر الحسان “ (١55-5م)‏ إلى أنمة الكلام القاضى أى بكر الهاقلاق 
وأنى اللعالى وغيرهما . م إن المتاخرين يدوا صائر أحاديك الكفارة بغفران 
الضغائر دون الكبار مستداين بما ورد فى حديث الباب وأمثاله . قال الشهاب 
ف ” الفتح" -1١(‏ 7718 ) (بابه الوضوء ثلانا ثلالاً) فق شرح قوله ( غفرله 
ما تقدم من ذه ) : ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العياء خصوا بالصغائر 
لرروده مقيداً باستثناء الكيائر ىق غير هذه الروايات وهو فى حق من له كباثر 
وصغار فن ليس له إلاصغائر كفرت عنه » وءن ليس له إلاكبائر خقفشث 
عنه منها يمقدار ما لصاحب الصغار» ومن ليس له صغائر ولاكيائر يزاد فى 
حسئانه بنظير ذلك اه .. وقال البدر فى ” العمدةَ “ (١-ه40/)‏ : يعنى من 
الصغار ذون الكبائر كذ! هو مرين قن * ملم “ . وظاهر الحديث يعم يع 
الذنرب ولكنه خص بالصغائر . والكبائر إنما تكفر بالتوبة ». وكذلك مظالم 
العياد ٠‏ تم بعد مؤال وجواب أنى الموضوع اقش الشهاب فق :تغبيله المد كور 
من الأقسام الثلاثة الأخيرة فراجعه إن شثك ٠‏ م إن مخفرة الكباءر تكون بالندم 
والاستغفار والتوبة ويكاد بكون هذا إهاعاً منهم د * فنح 


الملهم ” عن ” السفار ينى “ والله أعلم بالصواب . 
قال الشيخ : لابعتبر التقييد إلافها ورد مقيذا والباى عل طلا » تبك 


أنسه ينظر إلى خصوص الألفاظ الواردة فى الروايات فإن الذئوب واتلطايا 
والمعاصى بيئها فروق ولبست بألفاظ مترادفة ء والحذاق ينكرون الترادف فى 
اللغة . وأجمهور على وقوع اللرادفق كنا هو مسوط قن موضعه من كتب 
أصول الففه المإسوطة انظ شرعى الأسلوى والسبكى على منهاج البيضاوى 
١554 -1١(‏ ) وما بعدها ؛ وأفرده بالبحث السيرطى قى ”المزهر» 1١1‏ 
) وممن أنكر النرادف ثعلب وابن فارص هن أنمة اللغة » انظر ”فقه اللذة - 


املق مذهب أهل السلة والاغتزال فى غفران الكبائي. 


الاين فاارض ( صن 56) ٠.‏ فلك : نقدم بعص لحقيقه فى حديث ألى هريرة 
فى أوائل الطهارة؛ واأذى عققه الشيخ رحمه الله يكاد بكو ن فصلا !و انقطم احمال 
الرواية بالمءنى فق للك الروايات فتأمله له والله أعلم . 


محمقرق أن قوله :هما لم يغش؛ 7 خارج مخرج الاستئناء أو الخاية؟ قال 
الشاه ولى الله فى ”المصنى" 55-1 ) ما برجحته هن الفارسية إلى العر ببة : 
إن قرله : “ما اجتنب الكبابر " محتمل معايين : : الأول : أن يكون خرج #رج 
لاستثناء فعناه إذن .: الاالكبار . والثانى.: أن يكون غاية وشر طآ أى تحصل 
هذه الفضيلة هن تكفير هذه الأعمال ضغائر الرجل إذا اجتنب الكبائر فن لم 
ممتنبها البدل لدعت ؛ وهذه الأخمبر أقرب إلى قوله تعالى : ( إن تجتنبوا 
كبائر ماننهون عنسه تكفر عنكم ميا نكم ) والقول بكونه مخصهاً فى باب 
المكقر ات أقعد » ومال الووى إلى الأو لام . أى ق حول بثُ فيان : ومالح 
نؤت كيبيرة ة ف وباب الوضوء) . واللجمهور اختاروا كونه استثناء لآن 
لكر وار مذهب الاعيزال فإنَ عندهم , الصغائر بار “دون الكبائر 
فلاهقران ان لم يجتنب الكبائرء ومن ارتكبها ثهو قل جوم خالد . وقال أهل 
السنة : لامجب علل الله شىء» وغقران الصغائر والكبائر كلها يفضل الله 
ومشيته . ثم يرد على المدمزلة ما ثيك ٠ن‏ خروج العصاة «ن الثاز فى أحاديث 
كثيرة وبتوائر القدر المشترك فيها وإن كان أخبارها آحاداً فأنكروا »ن مثل 
هذا التوائر . قال شيخنا : لاتأيبد لذهب الاعتزال فى التقدير الثانى أيضاً فإن 
الحديث ورد فى سراق الرعد دون سياق اأشية » وكذلك الابة 'زلث 
فى سياق* الوهسد دون بان المشية . قال الراقم : وهذا نحقيق شريف 
واضح لمن تأمل النصوص القرآنية فقوله سبدانه وتعالى : ( إن مجتنبوا الح ) 
قاثون إلى عام خرج مخرج الوعد والبشارة تفضلا مننه سيحائه وتعالى ‏ 


والمفه, وم الطالف لايعتبر اتفائاً إذا شالفه منعاوق تعن آخر » وهياك كذلك ف. 
قواه سببحازه وتعالى : ( إن الله لا.غفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ان 
بشاء ) نص فى تفريض غفران' ما دون الشرك إلى مشية الله سبحانه وهى الآية 
هى الها ثنة بديان ما تعارض ءن آيات الوعد والوعيد ؛ وهى النص ل وضع 


التزاع . قال الاعالبى فى ” الجواهر اليسان “ ١‏ س 9لا7 ) : وذلك أن قوله 


تغالى : ( إن الله لايغفر أن يشر كه به) فصل مجمع عليه » وقوله (ويغفر ما 
دون ذلك ) فضل قاطع المعمز لة راد على توكم ردأ لامحيد هم عنهة ؛ ولو 
وقفنا ى هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة فجاء قوله : (لمن بشاء) ردأ 
هليهم هببنآ أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دود قوم محلاف ما زوه 
من أنه مغفور لكل مؤءن اه » وانظر( ١‏ 99" ) من ”الجواهر " . وراجع 
من * فتح الملهم “ ( 18191 ) لفسير قوله : (إن #تابوا ) الآبة على ما 
قاله السدى ع واختارة الحجة القاسم النانوتوى والشيخ محمود هسن الديوبتدى . 
فائية : ذكر فى ” الجامع الكبير” : منى قال لامرأته 6 لا فر ججى 
م البيت إلا أن آذن لك “ أنها نحتاج إلى الإذن فى كل مرة مخلاف قوله : 
” لا غرسى -دتى آذن لك “اء 'كذا أن ” العرف الشذى“ بعاوله والمسألة قّ 
” نحرير الأصول “ وشرحه ” التقرير“ بصورة أخرىي - فقد بين الفرق 
بين قوله : و إن خخترحث إلا بإذتى ؛ وبين قوله ”إن شعرجت إلا أن ؟ذن » 
فيلزم فى البر تكرره فق الصورة الأولى ء فالاستثناء مفرغ والستثتى منه فى 
معنى النكرة المنفية » ولا يازم فى البر تكرره أن الصورة الثانية لأن الإذن 
غاية تخروج نجول فيها بإلا تتمذر استثناء الإذن من الخروج لعدم الهانسة » 
هذا ملخص .ما هناك انظر ”شرح التحرير“ (1 سس 38) هق ا( عرف اجبر) ثم 
هذا دل على أن ”إلاأن آذن» لايحتاج إلى التكرر ق.لاذن لاف ما منا الله أعلم 
وفال الشيخ ما فى ”العرف الشذى” : وأشكل على الإمام الرازى وجه الفرق فى 


الفرق بين الغاية و الاستئناء فى بعض الصور وبيان قفل الجماعة 3 


( باب ما جاء فى فضل الجمافة  )‏ 
سيد ثا هناد نا عودة عن عبيد الله بن عر عن ناهم عنم ابن عمر قال قال 
المسألتين فى ” التفسير الكبير “ والهال: أن وجه الفرق ظاهر فإن الاستئناء 
إتخراج من متعدد كالاخراج من البييت افيه اكياء المغيا فينعدم الحم يعنك 
ذاقك بنفسه . قال الراقم : ول أقف عايه فى ” تفسيره “ من مظاله 6 دأكبر 
مظنته كان قوله تعالى : ( فلا تدغناوها حتى يؤذن لم ) من ”سورة النور” * 
وقوله تعالى : ( لاتدخلوا بيوث النى إلا أن يؤذن لم إلى طعام غير فاظرين . 
ناه ) من ” الأحزراب" لكته لم يذكره في . نعم مفاد كلامه عدم الفرق 
بين ” حتى “ فى الأولى وبين ” إلا“ ف الثانية . وقال فى ” التحرير“ : و 
لروم تكرار الإذن فى دخوله بيونه مع تلك الصيغة: مخارج عنها. وهو تعليل 
الدعول بلا إذة بالأذى . 
1 : باب ما جاء فى ففل ابلباءة ا 
ورد الففل فى حديث الباب سبع وعشرين درجة » وق رواية حمس 
وعشرين درجة كنا هو فى رواية ألى هريرة الآنية » وقد رواها ” البخارى* 
أيضاً » وكا هو فى رواية ألى سعيد الطدرى فى ” الصديح" )1١(‏ »و 
اختلفوا فى وجه اللجمع بيئها » وتياغ الوجوه التى ذكروها فى اللنمع إلى أحد 
مشر وجهاً انظر ” الفتح” ( ١١١ 1١‏ وما بعدها) و” العمدة" (1ظه 
٠ه:‏ ) ففيل : الفضل بسبع وعشرين ف الخهرية ومس وعشرين ق السرية. 
قال الشهاب»: وهذا الرجه عندىي أوجهها ا سأبيئه : م إبينه فى سياق الأسياب 
١06‏ ومن أراد تفصيل الروايات واشتلاف ألفاظها فليراجع ” العمدة “ 
( 444 ) من ( باب الصلاة ق مسجد السوق ) و” الفتح” (15 ب 
) من (باب فضل صلاة الخباعة ) . [ 


معا رف السيعن قاذ ا 


رصول اله وق : وصلاة الواعة تفضل على صلاة الرجل وحمده يسبع و 
وعشرن درجة » وق الباب عن ا إل مسعوا3 وأنى بن كعب ومعاذ بن 
المقتضية للدرجات المذ كورة . 0 1 الفرق بمال الملل نْ صدق النية و 
خلوص اللمشوع . ؛ وجعله النروى ى ” شرح مسلم * 759١1١‏ ) من الوجوه 

الثلاثة المعتمدة وثقال سراج الدين البلقينى كنا حكام الحافظ فى ” الفتيم » 
)١(‏ قال وقرأت خط شيخنا البلقيى فيا كتب على ”العمدة” : ظهر لى فى 
هذين العددن شى م صق إليه لأن 'ذفظ اي حمر : و صلاة اللياعة أفضل من 
صلاة الفذ » ومعناه الصلاة ق اللباعة كا وام فى حديث ألى هريرة > و صلاة 
الرجل فق الباعة » فعلى هذا فكل واحد من اكرم له بذاك صلى لق جاعة » 
وأدنى الأعداد التى يتحذق فيها. ذلك ثلاثة حتى يكون. كل واحد صلى ق جاعة 
وكل واحد منهم ألى مسنة وهى بعشرة فيحصل ٠ن‏ مجموعه ثلاثون ٠‏ فافتصر 
فى الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون درن الثلاثة التى هى أصل 
ذلك إنتهى . ثم قال الحافظ : وظهر لى فى المع بين العددين أن أقل اللياعة 
إمام ومأموم » فلولا الإمام ما سمى الماموم مأءوماً وكذا عكسه » فإذا تففل الله 
صبدانه على ٠ن‏ صلى جماعة بزيادة حمس وعشرين درجة حمل اهبر الوارد بافظها 
على الفضل الزائدء والخير الوارد بلفظ صيع وهشرين على الأصل والففضل أه . 
وحكى الطيبى دن ”التو ربشتى “ كنا فى ”االعمدة“ و”الفتتم“ ما حاصله : أن 
ذلك لابدرك بالرأى بل مرجعه إلى ءاوم النبوة التى قصرت العقول عن ادراك 
لها وتقاصياها . م قال : ولعل الفائدة ' هى أجماع المسلميئ مصطفين كصفوف 
الملائكة والاقتداء بالإمام واظهار شعار الإسلام وغيرها اه . وقال ابن عبد البر : 
الضائل لاندرك بقياس ولا مدخل فها للنظر و[ما هى بالتوقيف » قال : و 


)١(‏ وقمع ف “العرف الشذى» ( المطبوع) بدل ” البلقينى “ : ”سراجالدين 
ابن الملقن “ وهو سهو ؛ وكلاها شيركان : لخحاذظ متعاصران كل منها زأذب” بسر 3 


ذا 


اناا 0 عغارف فاق ' 5 


جبل وأنى سعيد وأنى هربرة وأنس بن مالك . فال أبوهيسى : حديث أبن 
عمر حديث حسي ضيح . وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النى 113 أنه 
قال ٠‏ « تفضل صلاة الجميع على صملاة الرجل وعمده يسبع وهشرين درجة . 
وهامة من روى من النهى يدي إغاقالورا : " خمس وعشرين ” 
قد روى عن النى 2ل بإستاد لا أحفظه الآن : « صلاة الجاعة تفضل صلاة 
أحدم أربعين درجة واه حكاء اليم طى قى ”تثوير الحوالك” ( ١45 - 1١‏ ) 
وذكر البدر الغينى وحهين فى الجمع ثما ظهر له أنظر ”العمدة" (7 س 191 ) 
فجميع الأجوبة اتى ذكر وها ف التوفيق ببن العددين ياغ إلى خمسة عشر جوابآء 
والإمام الشاه ولى اله قد أقاد فى ” حجة الله البالغة “” جراباً آثخر دقيقاً فى غاية 
من اللطافنة وهو من باب الفقائق والأصرار من شاء فليطالعه نمه فى ( باب 
أسراز الأعداد' والمقادير ) ( 1١١ ١‏ ) طبع الدمشئى بالقاهرة . قال الشيخ ؛ 
ولم يذكر اابلقينى وجه خمسن وعشرين فيقال : إن كل صلاة ذا ارتباط بالصلوات 
الأربمة اليافية 'كنا بشبر إليه حديث : ومن صلى الصبح فهو أن ذمة الله فلا 
تخفروا الله فى بذمته ٠»‏ وهو حديث جندب بن سفيان مرفوعا يأتى في ” جامع 
الترمذى “ » وقد رواه أحمد ومسل والطالسى بعدة طرق ٠‏ فيكون أجرا صلاة 
واحدة أجر صلوات خمس فيحصل خمس وعشرون من صرب الل#همس 
فى اللحمسس ٠‏ ولعله لهذا الارتباط ذهب أبو حايفة ومالك إلى وجوب 
الترئيب قن قضاء الصلوات الهمس . قال الراقم : ولك مم هذا يمتاج إلى 
التوفيق ببن الحديثين فلابم دفم التعارض إلا عثل ما ذكروه والله أعلم ٠‏ 

ثم يعم : أن لقلة الجباعة وكثرتها دخلا وأراً فى تقليل الأجر وثكثيره » 
الدين” » و”ابن الملآن“ هذا هوعر بن على بن الملقن له شرح كبير على “صصح 
البخارى“ فى عشربن مجلداً وبين ولادتها سنة "كا أن بين وفانها سنة » وراجع 
ترجتها فى ”ذبرل تذكرة الحفاظ” . 


بيان فضيلة الصلاة بالجباعة و تكثير ها اف 


إلاابن همر فإنه قال : ( يسبع وعشرين 6. 

ود ثرا اضاق بن موسى الأنصارى لا معن ذا مالك عن ابن شهاب عم سعيد 
ابن المميب عن ألى هريرة أن رصول الله ع3 قال : و إن صلاة الر جل فى 
الجراعة نزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين جزأ» . فال أبوعيسى : هذا 
حديثك حصن ليح . 


ويدل عليه. حديث أى بن كعب عند ابن حران : « وصلاة اأرجل مع الرجل 
أزى ٠‏ ن صلانه وحده » وصلانه مع الرجلين أزى من صلاته مع الرجل » 
و صلاته مع الثلاثة ازقاة من صلائه مع الرجلين ٠‏ وها كير فهر أحب إلى 
الله عزوجل » . أخرجه فى ”العمدة“ (؟ - غ4 ) . قال الشيخ : ثم المراد 
باتلحمس والعشرين. أو السبع والعشرين الصاوات أى يكون أجر صلاة واحدة 

فى الجماعة أجر خمس وعءشرين أو سيع وعشرين منفرداً "آنا فى بعض الروايات 
فى هذا الباب . قلت : ورد ذلك فى رواية ابن مسعود عند أخد وكذا عند 
“السراج” بافظ يقربه ومن رواية أآنس عند ” العراج” » ومى رواية 
أبان عند ” الكشى “ أأظرها فى ”العمدة“ (؟  465١‏ ) فقد ورد فيها اصلان» 
بدل “*درجة” و”جرء” . فلت : وق حديث ألىهريرة عند ”.سلم" 1 - 
3١‏ ) من طريق ألى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم : د صلاة الباعة تعدذل 
خمسة وعشرين من صلاة الفل » . 

قوله : إلا ابن عمر الخ . بريد أن لفظ سبع وعشرين قد ثبك من غير 
رواية ابن عمر كما ساقه هن رواية ألىهريرة » وقد ثرك ذلك أيضاً من رواية 
ابن مسعود وأنى بن كعب وعائشة رانس ومعاذ وزيد بن ثابك وعبد الله بن ز يد 
وألىسعيد أنظر لتخر يجها وألفاظها شرحى ”البدر” و”الشهاب” . وقال الشهاب 
[ ظ (ع+--1") 


َ 0 550 
(باب ما جاء فيمن سمع النداء فلا يجيب) 


حردثثأ هناد نا وكبع عن جعفر بن بر مان عن يريد بن الأصم عن ألىهريرة 
في.” الفتح” ( 7 1١‏ ) بعد ححكاية قرول الترمذى هذا : لم بختلف عليه ى 
ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن هبد الله العمرى عن نافع فقال قيه : حمس 
وعشربن لكن العمرى ضعيف » ووقعم عند ألى عوانة ق ”مستخر جه " عن طر يق 
أنى أسامة عق عن الله بن عمر عن نافع اله قال فيه : محمس وعشراين ©»وهى 
شاذة عخالفة لرواية الحفاظ من أصصاب عبد الله وأصهاب نافع وإن كان راويها 
ثقةتأه. 
قنبيك : صرح الذهى فى ”اللميزان» وابن حجر فى ” التهذيب" بأن رواية 
عبد الله العمرى عن نافع . 
ند : باب فيمن سمع النداء قلا جيب :مس 
أراد بالإجابة الإجابة الفعلية , ثم اجلياغة واضية عندنا فى القول الراجح , 
وقد تقدم أن الوجوب عندنا غير القرضية » وسبق تفصيل المذاهب والأقرال 
فى حكم المباعة فى ( باب إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدم اللملاء فلييدا بالخلاء) 
فلا نعيده » وكذا تقدم بيان أعذار ترك الباءعة » قتاركها فاسق » وى قول. 
لنا : سنه «ؤكدة ؛ واختار عند الشافعية : مليتها » وق وجه عندهم: فرض 
كفاية » وعند الحنابلة : فرص عين شرط للصحة أو غير شرط قولان وعلى 
الثانى عندهم لو صلى متفرداً مت صلاته مع ارتكاب الحرام» وعند الظاهر ية: 
شرط لصحة الصلاة , ثم لجاعة أعذار عند كل من المذاهب اللحمسة » وانظر 
أكلام المسترق مى يم مناحى البحث فى ” العمدة “ (؟ - *47؟ إلى 544 ) 
و”الفنح” (” ل ٠١4‏ إلى ٠١١4‏ ). قال الشيخ : ثم هذا الاختلاف ٠‏ 
حكى اللهاعة يبتنى على نظر فقهى [جتهادى وملحظ معنوى دقيق هناك + وبياذ 


بيان مذاهب الأثمة فى حك ابلياءة ا 
عل النى يقي قال : و لقد هممك أن آمر قتوتى أن مجمعوا زم الطب ثم 
فلك : أنه ثيك فى أعاديث ما يدل عل وجوب الجماعة وغاية الامتناء بحام 
والؤعيد لتازكها والترغيب فيها بشتى الفضائل » ومع هذا وردث أعذار لثرك . 
الجباعة ما يدل على أن أمر ها هين يسير فأبيح التخلف عنها بالأمور المبسوطة 
قَ محاها ء فين راعى الأمر الأول جعلها واجبة ولم يدخل الأعذار” فى حقيقتهاء 
وإعا تلحقها هذه مني خارج وعارغن لا بتأثر بها سقيفتها ومى لاحظ معها 
أعذارها من بدأ الأمر فيها لم يمكنه أن لحم عايها بالوجوب فحكم فيها بسنهتها 
أو استحيابها .. وظاهر أن الحكى على الجموع ربما يمختلف من الحكم على 
الأجزاء إذا كان هك تفاوت » فالاختلاف فى أمثالها (نما جاء منى الللاحظ و 
الأنظار ؛ وسرى هذا النظر ىق حكم صلاة الوثر فلها ححكها بالفرادها ولا 
حكها بضم التهجد وصلاة اللبل معها فن لاحظ اءتقلاها وراعى الأحاديك 2 
الواردة فيها وراعى أحكامها الخاصة بها جعاها واجبة كأنى حنيفة » وعتي 
الاحظها مع صلاة الليل ثم يمكنه أن يقول بوجوبها بل قال بسنيتها كالشافعى و ١‏ 
غيره » وانعكس نظر ألى حنيفة وااشافعى فى صلاة الاستسقاء وامأثور فى 
الاستسقاء أنواع ثلاثة : أحودها : الاستسقاء بالدعاء منى غير صلاة . والثانى: 
الامتسقاء ى خطبة الجمعة أو فى انر صلاة مفروضة . والثالث : أن يكون 
بصلاة ركعتين وخخطبتين كا قاله النووى ل ”شرح سل “” (١١95-1؟)‏ 
( كتاب صلاة الاستسقاء) فذهب الشافعى إلى الأخير ولم بلإحظ النوعين . 
الأولين » وذهب أبوحنيفة بالاستحياب ملاحظاً الأنواع الثلائة » ومثل هذا 
النظر مى مدارك الاجتهاد وملاحظ التفقه يغتلف فيها فقهاء الآمة وعلاه. 
الأمصار . قال الراقم : أوضصحك غرض الشيخ غير مقتنع بالاجبال الذى 
كن فى أماأيه على * جامع الترمذى” ” العرف الشذى” والكلام فق غاية من 
المنانة والدقة » ينهغى أن بلاحظه من عن بنش الاختلافات الواقعة بين الألمة ‏ 


آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقرام لا يشهدون الصلاة ٠‏ . وف الباب من 
ابن مسعود وأنى الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر . قال أبوعيسى : 
حديث ألى هريرة حديث حسن بح . وقد روى عق غير واحد من أصماب ‏ 
البى مَل أنهم قالرا : من سمع النداء فلم جب قلا صلاة له . وقال بعضن 
أهل العمل : هذا على التغليظ والتشديد ولارخصة لأجد فى ثرك الماعة إلا من 
عذر . قال مجاهد : وسثئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم اللبل لا 
يشهد خمعة ولا سباعة ؟ تقال : هوق النار . عمدثنا بذلك هناد نا ارق 
عنى ليث عن بجاهد » ومعتى الديث أن لا يشهد الجماعة والبمعة رغية عنها 
واستخفافاً لحفها وثهاولاً بها 0 [ 


سمط اطق #السفظ ساسم ةملك :سف ملسم سسسب ب ريي با وين ووو عسوو لس سس 7 وات 


قوله : ثم أحرق على أفرام . قال الشيخ : التحريق على القوم أعم مل 
أن يكون القوم فى البروت أو لم يكواوا » لعل الشيخ بريد : أن التحريق 
للببرك لا يستازم ريق من فبها فلا ياز م تعذيب الحبوان بالنار كما يرد عليه ؛ ظ 
وإن كانوا أجابوا غنه » ولمل هذا تار الشيخ رحه الله . وى ” فتم البارى” 
)1١81(‏ : قوله : فأحرق عليهم يشعر بأن العقربة يسك قاصرة 
على المال بل المراد حخريى المقصردين والبيوت تبعا لاقاطئين بها ؛ وق روابة 
#مسل” من طريق ألى صالح : و فأحرق يبون على من فيها » اثتهى ؛ واستدل 
يحديث الباب على جواز اللباعة الثانية من غير كراهية فإنه يي لابد أن يصل. 
بالجباعة بعد الرجوع » و تمسلك الاخرون بد ذلك بكراهة اللباءة الثانية بالحديث 
حبك لوجازت اجباعة الثانية فكان من الممكن لهم بأن يمربوا متعذرين بالآداء 
فى الباعة الثانية . قال الشيخ : والصواب أن حديث الياب لا يصام' حجة 
لكلا الأمرين . وراجع *” العمدة “ و”الفتح” لا يصلح هذا الحديك حجة ‏ 


يبان حكم من يهلى 9 ثم يدرك اللباعة ظ فك 
(باب ما جا فى الرجل بصلى وحده ثم يدرك الجماءة) 


ل ا أحمد بن منيع فا هشم نا بعلى بن ءطاء نا جابر بن لايد بن الأ.ود عن أبية 
قال ٠:‏ « شهدت مع الى 0 دصته فماء.ك معه صلاة الصبح ق مسحد 
اليف فلا قضى صلاتء انحرف فإذا هو برجلين ى أخخرى القوم لى يصليا معه 
فقال : على بها فجي' بها رعد فرائصها فقال : ما منعكا أن تصليا معنا ؟ 
فقالا: يا رصسول الله : إنا كنا قد صاينا فى رساانا ء قال : فلا تفملا إذا . 

صليها فى رععالكا ثم أنيهًا مسجد جباعة فصليا معهم فإنها لكا ناظلة. وفى الباب 
على محجن وررزيد بن عامر . [ ظ 

قال أبو عيسى : حديث يزيد بن الأسود سول بمذه سن تيمم ؛ وهو 
قرل غير واحد من أهل العم » وبه يقول سقيان الثورى والشافعى وأحمد و 
اسعاق قالوا : إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك اللباعة فإنه يعيد الصلوات 
ب: باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجباءة :- 
٠‏ قوله : فى مسجد انهيف . أراد به مسجد منى لا يف بنى كثائة رهو 
امخصب ذا تقدم بيانه . 

.قوله : : فى أخرى القوم . أى مل كان فى آخبر هم كنا فى “القامو ص“ وشيره . 

قوله:. ترعد . أى تر جف وتضطرب من الفزع » ويستعمل بالبناء للمفعول . 

قوله: فرائصها  .‏ بالصاد المهملة جمع فريصةءوهى اللحمة الى بين انب 
والكتف تضطر ب عند الفزع .. قال صاعب ” ممع البحار“ : وأراد. هنا 
عصب الرفية » وفيل : أراه شعر الفريصة آه . ْ 

فوله : وإذا صل الرجل المغرب وحده . ضصم الرابعة معها قول الشافمية 
وتولهم الآخر أن لانضم ونصح النافلة وار وهذا قول شاذ لم يذهب إليه أحد . 
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كلها فى الماعة . وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك ابلياءة قااوا : 
فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة وااتى صلى وحده هى المكنوبة عندهم . 
ولا قام علبه دلبل . قال الشييخ : وقد صرح الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح فى 
”طبقات الشافعية“ بأنه : لا دليل هم عليه . 
(المذاهب فى مسألة الراب ) 
قال أبو حزيفة : من صل منفر دأ ثم أدرك الجباءة لايعيد إلا الظطهر 
والعشاء » وهو قول للشافعى . وقال مالك ؛: يعيد ااكل إلاالمغرب وهو مذهب 
الأوزاعى والثورى كا فى "المذنى “ لابن قدامة إلاأنه يضم الرابعة فى المغرب . 
نم على الاعادة عند الشافعى هل تقع الأولى فريضة والاانية نافلة أو هلى 
العكس أو هو مفوض إلى الله والفرض أحدها على الابهام أو الكل فرض أو 
أثماها فرض أقرال عندهم ذكرها النووى فى ” شرح سل “ ١(‏ 6881| 
فى (باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها الذتار) وذكر أن الصحيح الأول 
ومثله ى” شرح المهذب” ( 4 4؟؟ ) وصرح فى” شرح المهذب” استحباب 
الاعادة وإن صل جاعة » وهو مذهب أخل كا فى ” المؤنى“ و” بداية أبن 
رشد “ ». وتقدم تفصيل مذهب الشافمى فى ( باب تعجيل الصلاة إذا أخرها 
الامام ) .. وحجة ألى حليفة كراهة التنفل بعد الفجر والعصراء وقد مت 
بالنهى أحادبث وتكاد تتوائر كا يقوله الامام الطحاوى» فتقدم هي لزيادة أوثها 
ولآن المائع مقدم » واعثوار كون اللخاص مطنقاً مقدهماً على العام ممنوع بل 
يتعارضان فى ذلك الفرد كا تقرر ى الأصول » أو مل غلى ما قبل النهى 
ق الأوفقاث المعلومة عا ابن الأدلة ؛ كيف وفيه ححديث صرح أخر جه 
الدارقطئى عن ابن عمر أن النى يدل قال : إذا صليث فى أهلك ثم أدركت 
الصلاة فصلها! إلا الفجر والمغرب » قال عبد اللهق : تفردمبر فعه سهل بن 
3 الأنطاى وكان ثقة » وإذا كان كذلك فلا يضر وقف من وتفه لأن زيادة 


بحث اعادة الصاوات مع الإءام بعد ما صلى منفرداً 1 


الثفة مقبراة » وإذا ثبث هذا فلا #انى ورجه تعلبل اخر اجه الفجر بما يلحق به 
العصر خصوصاً على رأيهم فإن الاستئناء عندهم من الخصصاث . ودليل 
التخصرص مما يعال ويلدق بةا إخراجاً » كذا أفاده الحقق ابن الام فى ” الفتح “ 
١‏ الام وممص ) . وأما عدم إعادة المغرب فا روينا ولآن التنفل بالثلاث 
مكر وه ء» وق هلها أربعاً ##الفة لإمامه وهو ظاهر الرواية كا فى “المداية” » 
وروى عنم ألى يو سف أنه يدخل معه ويتمها أربعاً كا فى ” فتح القدير” ©» و 
قد تقدم بعض تفصيل أدلننا فى المواقيت فراجعه . وراجع “الممدة” را ص ل 
همه ) وما بعدها من الجزء انثانى » ويأنتى فى هذا الباب ما يكنى . وحجة ‏ 
هؤلاء كما فى ”شرح مسلم“ للنووى هو عموم الأحاديك الواردة فى الهاب؛ م 
لا يذ كرون مسألة الصلوات التى لا سبب جديد ويعخصصونها من أحاديث النهى 
فيذ كر ون فى أمثلتها تحية المسجد وركمتى الطواف وإعادة الصلاة ماعة وغيرها 
كا تقدم بيانها مستوق من بعض شروح ” المنهاج ” ق ( باب كراهية الصلاة 
بعد العصر و بعد الفجر ) فلا نعيده . 
( بيان ما ذكروه من الأجوبة وتحةيق ذلك ) 

قال الإمام الطحاوى فى ” شرح الأثار “ ( باب الرجل يصلى فى رحله 
ثم يأتى المسجد والناس يصلون ) (عن ‏ *١؟‏ ) ما ماخصه : إن آثار النهى 
عن الصلاة بعد الصبح و يعد العصر متوائرة فهى ناعّة اتلك الأحاديك ٠»‏ وإتما 
يضلى ممع الماعة كل صلاة مجول 0 بعدها وما لجوز أن يكون تطوعآ 1 
. والمغرب لاتعاد لآن التطوع لايكرن وثرآ . وأجاب أيضا : : ويحتمل أن بكون 
ذلك كان فى وقث كانوا يصاون فيه لفريقدة مرثين الم » والحواب الآول هو . 
الذى ذكره الإمام محمد فى ” كتاب الأثار “ فى ( باب هن صلى الفريفة ) غير 
أنه لم يقل بالنسخ ظ وتعمم اللسخ عند الطحاوى على اصطلاح خخاض له كنا 
| تقدم فلا ضير . ورد قفايةه : أن للدت وزد فق صلاة الفمجر اميم 
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الفجر لزم تخصيص السبب من الكم وذاك غير جااز ما تقرر ى «وضعه من 
كتب أصول الفقه » وابلادراب عثه بوجوه : 

أما أول” : فأفول رما تخفصص المورد هن النص إذا كان النص عاءاً 
معلرداً كنا أفاده الشبخ الحافظ التنى السبكى فى ثهبة ابن وايدة ز+هة فى حديث 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر ؛ رواه البشارى فى ” صصيدده * ف الفرائض و اهار بين 
من حديث غائشة ء؛ ورواه سائر أصماب الصحاح ومالك ؛ وقد روى من 
بضعة وعشر ين #هابي] 15 يقوله ابن عبد البر » وانظر للتفصيل ” العمدة ” ٠ن‏ 
( الخزء الحادى. عشر ) ويأق ببائه وتحقيقه فى موضعه من هذا الشرح مسئوق 
إن شاء الله تعالى » “رجو الله سبحائه وتعالى التو فيق والإعانة . فقال ف نخصيص 
صورة السيب عن العموم . . . . . أنه قد يقصد الماك بالعام [خراج السبب 
وبيان أنه ئيس دالا" فى اللمكم فإن اللمنفية ...60.6.ء هم أن يقراوا فى 
فوله تفي : « الولد للفراش » وإن كان وارداً فى أمة فهو وارد لبيان حكم 
ذلك الود » وبيان حكه إما بالابرت أو بالإنفاء ( فى الأصل هنا : 
بالإنفاق ) فإذا ثيك أن الفراش هى الروجة لأنها الى يتخل لها الفراش ‏ 
غالياً وقال 3 الولد للفراش 5 كان فيه حنصر أن الولد هرة وع#نتفى ذلك 
لايكرن للأمة فكان فيه بان الحككين حيءا أى النسب عن السبب وائبائه لغيره . 
آه , حكاه ار رقانى فى “شرح الأوطأ" (" 4و١‏ و١٠؟‏ )وقد ظفرت به 
بعد ما بلغت اللمهد فى تمفحه ٠‏ ثم إلى حكيت القول بقدر ماله صلة بهذا 
المقام وينقل برمته فى محله إن شاء الله تعالى , ثم رأيت لفظ الشيخ فى ما كتبه 
على هورامش ” آثار السين " مخطه : وفى لمخصيص صورة السيب عن الءموم 
كلام نفيس للشيخ فى الدين السبكق » راجعه من #شرحااوطأً"  ”(‏ 4١٠؟)‏ 
( هى طبعة أخرى ) و”“جمم اللموامع" ( ؟ ل /730 ) و ” الفتح ” . و,ابلدملة 
هو كقول كلك سعد فل جعيل : وأومسلا» وقوله لعائشة 1 <زأوغير ذأك ». 


بقية بمحث إعادة الصلواءك مع الامام وف 
يي و 


وراجع “المارمة* ( ا؟اسد#ه4عاه. 

وأما'ثان؟ : فإن فى الحدبث اننفالا” إلى شه آحر وهو مثارالحكم فيه » 
وهو رد ما زعموه من عدم جواز الصلاة شخاف الإمام بعد ما صلوا منفرديئ 
مطلقاً وهذا العم باطلاقه كان غير صيح فلا بد أن يبطل ويرشد إلى أمر آخر 
حي » ويدل عليه رواية #كتاب الآثار" ص 18 و1١)‏ ( باب مو صق 
الفر يضة) للإمام #مد بن الحسن الشيافى قال : أخبر نا أب حنيقة ذا الحريم بن أى الهيم 
بر فعه إلى النى مرف : وإن رجاينمن أصضاب الى عي صلبا اظور فى مناز ةا وها 
بريان أن الصلاة قد صايت الخ وفيه: فقالا يا رول الله ظننا أن الفلاة قد 
صليت فصاينا ق رجائنا ثم وثنا فوجدناك ق الصلاة فظنا أنه لا يصاح أن 
تصلى أيضاً ء فةال : و إذا كان كذلك فادخلو! فالصلاة واجعلوا الأولى فريفة 
وهذه نافاة » ء» ورواه كذلاك الإمام أرو يوس فى #كتاب الأثار“ ( ص ب 
رقم 301 ) مق طربق أبى حنيفة » غير أنه أرسله مق الحم وم يقل 
برفعه الج . وومله المارى قى ”مسند ألى حليفة© كا سيا » والهيم هو : أبن 
حبيب من ردال ” التهذيب” . وقد سبق نظير ذاك ى حدبث ابن عباس *ق 
قصة نومه يكرد وسؤال ابن عباس فال رمول الله يي : و إتما الوهوء على 
من نام مضطجعاً فإنه إذا الظجم اسثر حك مفاصله 6 و#سرب والمورد هوالنبى 
يديو » وما أجاب به يَئِ فليس هو حكه ائفاقاً ذإن عيئيه ثنامان ولا ينام 
قليه فأجاب بما هو حكر هام وضابطة كلية تفيد السائل وإن كان هو يَف 
مسئثنى عنها بنص آخر فكان هو الغرضصى ؛ فلذا انتقل فيه إلى أمر آخخر غ وتقد 
تقدم بعض توضيح ذلك فى الطهارة ؛ وهر مَلِيُةٍ وإن كان مخصصاً ع ذلك 
الحكم العام بلص آخر ولكق هناك يشمله هذا العام أيف! فإنه ميك لم يضطاجع و 
لم بنقض و ضوءه فكان هراباً عن ذلك ,أسلرب يقيد لاطب حك هاما كل مكلف ؛ 

ظ (م+- 0؟7) 
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مالسا ل سس تك 
٠‏ فلو أجاب 242 بقوله : «إما تنام عبنى الخ »لم يقع هذا الموقع ولم يفد هذه 
الفائدة العظيمة ع فلذا انتقل هو يَْدّعٌ إلى أمر آآخر وأرشد إلى ضابطة -عامة 
تشريعية » فكان الحواب على أسلوب التكم ء ومن لم يلاحظ هذه النكنة طحق 
فق الحديث مى جهة الفقه والنظر أبضاً » والأمر "كا أفاده شنا رةه الله , 
لعم لهم أن يبحثوا فى اسناده ما شاؤوا ولكنهم ل يكتفوا عنصبهم فى الحكم 5 
وسرى فشههم إلى الحديث فاحفظ فعحى ينفعك إن شاء الله تعالى فلم أن مثار 
الحكم أمر آخر لا مازجموه . 


وأما ثالئاً : فلأن الحديث مضطرب لآ يصاح حجة فق الباب فد ورد 
“كتاب الآثار “ للامام محمد بن الحسن و”كتاب الآنا ر" لأنى يوسف» وق 
كليها: والظلهره» وكذا ق * عقود الجواهر المنيفة “ و”“أمالى ألى يوسن“ كا فى 
"البدائع” 7807-1 ) و ” المبسوط“ للسرخسى رس )١080‏ (باب 
الحدث ق الصلاة ) من اللمزء الأول نقلا” عن أنى بوسعف فى ” الامل, » 
وكذا ف ” البنايسة شرح الحداية “ للمينى أن نلك الحادثة كانك أن صلاة 
الظهر اه كا فى حديث الاب ؛ ثم إن حديث الهاب قال الدافظ ف ”التشخيص ©“ 
( ص ل 1785 ) فيه: وقال الشافعى ف القديم: إسناده مجهول . قال البيوتى : 
لآن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابله ولالابله جابر راو غبر يعلى . قات: 
يعلى من رءدال “عسل ” وجابر وثقه الاق وغيره » وقد وجدئا للخحابر بن 
يويد راوياً غير بعل أخرجه ابن منده فى ” الممر فق » دن طريق بقية عن ابراهم 
ابن ذى حماية عق عبد الملك ين بير عق جار 3 : قال الراقم : وبقية مدأس 
وابراهم بن ذى حمابة ليس من رجال الست فاينظر جاله هنى هو؟ واسناد 
* مسائيد ألى حليفة “ من طريق هيم عن جابر أحسق عوالة” مله بلاريب و 
فيه : ” الظلهر » لا” الصبح ” فاير جع الا 6ه عابي الو ولا ام 
م رأيك رواية بقية عن ابراهم عاد ” الدارقطنى » ( بحن س ١29‏ ) وصرحخ 


حك اضطر اب أعاديث الاعادة وترحة أنى عمد الخارثي الأسعاذ هياو 
بالسباح » وأخرجه محمد ىن ”كتاب الأثار“ مرسلا” ولفظه ولفظ حدديث الباب 
متقارب ء ووصله الحارتى في ” مسند ألى حذديفة “ . أقول : وكذلك هو 
موصول فى ” مسند ألى حنيفة “ لصدرالدين موسى الحصكى وقد رتبه الشيخ 
محمد عابد السندى على أبواب الفقه » انظر ( ص 8١‏ ) منه . وكذلك 
هو فى ” عقود اللمواهر المتبفة " (5810) )١(‏ فرواه عن اليم عن 
جابر بن الأسود ء وهو جابر بن .زيد الأسود . قال الشيخ : غير أن الخارقى 
متكل فيه وهو ممع هذا حافظ كا صرح به الحافظ ابن حجر 2 وهو شيخ 
الحانظ ابن منده الأصبهاق . أقول : الخارتى هو : الامام الحافظ أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن يعقوب الخارك الرخارى المعروف ” بالأستاذ “ روى 
عنه الحافظ أبوالعباس ابن عقده ء وأبوبكر بن آدم الكوفيان » وأبوبكر بن 
امعان . وأحمد بن >#مد بن يعقوب البغدادى + وعامة أهل مخاري . كذا ق 
” اعلاء السعن” ( 8# ب 1/7 )6 . ور حته أن ” فوائد البهية “ ( ص ل ١١5‏ ) 
وتعليقاتها » وفيها غن السمعانى : كان كثير الحدييك » وكلن معر وف ”بالاستاذ* 
ولد سنة لمان وخحسين وماثتين ء ومات فى شوال سنة أربعين وثلاماثة ؛ 
أخذ عي عبد الله بن ألىن حفص الكيير عن أبيه عن محمد ء وله ”كشف الآثار 
الشريفة فى مناقب ألى حنيفة “ . قال الراقم : كذا ماه فى ” الفوائد “ » و 
)١(‏ وتولغ مسانيد أد؛ ٠منيفة‏ إلى خمسة عشر مسنداً راجع تفصيلها منى شرح 
على القادرى على ” المسند “ ومن مقدمة ” تلسيق النظام فى شرح مسد الإمام “ 
( ص - 4 وما بعدها ) , وأشهرها ” مسد الحارق ” ؤ” «سئد ابن خسرو * 
وطائفة مى هؤلاء الجامعين سند ألى حنيفة حفاظ ثقاتء وعايها شرو ح الأعلام 
وخرج. جالها ان ججر قى ”تعجبل المنفعة بزوائد رجال الأربعة” أى أت حيفة 
ومالك والشافعى وأحد ول يبلغ ” مسد الامام الشافعى “ هذا المهلغ من التخريج 
والرواية والشروح والبسط موضوع أخخر . 
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ذكره البدرالمرنى فى ” العمدة“ ى ( بحكث قراءة الفالحة خاف الإمامع, 

فاه ”كشف الأسرار” ء وظى أنه هو الصصيح والله أعلم . قال الشيخ 
الكررى : له ” مثاقب ألى حنيفة وله ” سيد أنى جنيغة “ أيشأ أكر جداً 
.مني سوق طرق الحديث» وقد أكثر ابن مئده الرواية عنه » وكان عسرلارأي 
فيه ؛ وقد تكام فيه أناس بتعصب » وأكبر ما برموله به اكثاره من الرواية عق 
الدجيرمى أباء بن جعفر فى ” مسد ألن حنيفة “ ولم ينتبهوا إلى أن روايته عنه 
ليس قى أحاديث ينفرد هر بها بل فيا له مشارك فيه كما فعل مثل ذلك البر مذي 
فى محمد بن سعيد المصلوب والكلى اه » وترجمه المافظ إن حجر ق ” أسان 
الميزان “ ( " - /419” ) قال وأكثر ة أبو عبد الله ابن منده الخ . قال 
الشيخ : الحارقى حافظ بلاريب ء ولكن تآليفه غير منقودة » وقد أحتج 
الحا فظ ابن حجر فى ” تهذيب التهذيب” بالحارئى فى تعيين راو مبهم وهو 
ابن عبدالله بن مغفل . فال فى ” النهذبب" 17س 305" ) : قيل اسمه 
بزيد . فلع : ثبت كذلك فى ” مسئد ألى حليفة “ لابخارى اه . قال الراقم : 

وهذا هو الأستاذ الحانظ الفقيه الامام 3 ميد الحارثى البشارى الكلابازي 
السيذمونى الذى تقدم .ذكره آثفاً . وبالجملة هر من رواة الحسان عندى . و 
حجتنا ق مسألة الباب ماروام مل ف ” الاثار“ ( ص مه 14) ( باب 
مق صلى الفريضة) من أثر ابن عمر قال أخمير نا مالك بن أنس عن تافع ع 
ابن حمر رضى الله منه قال : وإذا صليث الفجر والمغرب م أدركتها فلا تعد حي 
فير ما صليتها ». ورواه مالك ولفظه : ومهئى صلى المغرب أو الصيح ثم 
أدركها مع الامام فلا يعن و » ورواه الدار قطنى مر فوعاً من طربق مهل بن 
صالح الأنطاك كنا حكاه ابن الام عن هبد الاق صاحب ” الأخحكام “ . قال 
شيخنا رحه الله : وم أجده فى ”سلنه “» نسخة ابن بشران ولعله فق كتابه 
” الأفراد من غرائب مالك ” أه . وهو مني رجهال ” التهذببي” . ول 
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”التشريب" : صدوق من الحادية عشرة . وق ” كتاب علل بن ألى سوام 0©» 
(5- ؤا): قال أفى : حدة!ا سهل بن صالم الأنطاق و كان ثقة . قال 
الشيخ : وليفسم معها العصر أيضاً لما رواه الدارقطني فى ” سئنه # ( ص ا 
) بسلد فوى من طريى حسين بن ذكران عن عمرو بن شعيب عن سامان ' 
مولى ميمونة تفرد به حسين للم عن خمر و بن شعيب واه أعل اه , قال ة 
وأنيك على ابن عمر ذات يوم وهر اجالس بالبلاط والناس فى-صلاة المعصر 
فقلث ‏ أبا عبدالرعن الناس فق الصلاةء» قال: إنى قد صليت إلى “مث رسول 
الله عيدب يقرل : «لاتصللى صلاة مكتوبة فى بوم مرتين» . قال الدار قطنى : 
وتفرد به «سين المعلم عن عمرو بن شهيبي واألله أعلم اه . قال الراقم 1 
المحديث رواه النساتى ى ”سلله“ ( ١‏ 4ه ) ( باب مسقوط الصلاة عمن صلى 
مع الآمام فى المسجد جماعة ) هن طريق المعلم نفسهء وكذا أبوداؤد فى ( باب 
إذا صلى ق جماعة م أدرك جماعة يميد ) غير أنه ايس فيه : ووالاص ق صلاة 
العصر » . وباسججملة هى زيادة وهى من الثقة مقبولة وقد رواه البيهى أيضاً بالزيادة 
فى ”سله " (؟ ل 0#" ). 
بحث و البيسسده 

ثم من الاضعاراب فى أحادبثالباب أن الحافظ أبا الحجاج المرى الشافمى 
فى ” التهذيب” والحائظ ابن حجر قى ” تهذيب التهذيب ” ( ٠١‏ - 4وم 
كلاه ذكر أن أبا مجن بن ألى مجن الديلى : هو الذى مربه النبى عدي بعد 
أنصرافه هئ الفجر . ووقم فى ”مسئد أجمد” بسند جيد ( 4 س 7١6‏ ) ق حعديك 
رجل هن بنى الديل أخرج مئى طريق يعقوب عن ابن اسصاق قال حدئنى عمران 
'بن أنىأنس عي حنظاة بن على الأسامى عن رجل من بنى الدبل قال: ٠‏ صليثك 
الفلهر ل دفي م خرجث بأبا عرلى لأصدرها إلى الرأى فررت برمول الله 
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, هو الذى يصلى بااناس الظهر فضيت هلم أصل معه الم » وحديث مجن 
الغديلي هو الذى أشار إليه الترمذى فى الباب رواه مالك والنسالى وابن حبان و 
الحا'م "ا فى ” التلخرض “ ورواه ” الطحاوى” وأحمد فى ” مسنده * ( 4 
امم ) و”الدار قطنى ” رص ب )١88‏ والببهى ؛ أن واقعة محجن فى صلاة 
الفلهرء وعند #الطحاوى“ ( ١‏ 71 ) ( باب الرجل يصلى فى رحله م يأف 
المسجد الح ) قال : ١و‏ صليت فى بونى الظهر أو الدصره هالشاك فق الظهر و 
العصر . وأخرج أبو داؤد ق ”مئنه“ رواية يزيد بن الأسود كا عند الترمذى 
وفيه قصة رجلين » وأغترج. رواية ,يزيد بن عامر وفيه : أنه موصاحب أأقصة 
كنا فى رواية مجن بن أنى مجن نفسه صاحب القصة » ولفظ رواية ابن عامر 
ومحجن متقارب جدآً » فى رواية يزيد : ٠‏ نك والنبى يفك فى الصلاة 
فجلسك ولم أدخل معهم فى الصلاة قال : فانصرف علينا رسول اله يدل 
فرآى بزيد جالسا فقال : ألم تسم يا يزيد ؟ فقال : إلى يا رسول الله قد 
أسامك الح » أخخر جيه فى ( باب فيمن صلى ف منزله ثم أدرك الجباعة ) [ 
وق رواية مجن : أنه كان ىق مجلس مع رسول اله ونقة فأذن بالصلاة فقام 
رسول الله يفو فصلى ثم رجع و محجن جالس قن مجاسه فقال له 
رسول الله يَف : وما منعاك أن تصلى مع الئاس ؟ ألسك برجل مسل ؟ 
فقال : بلى دا رصول الله الج وق روابة ابن عامر : « تكن للك 
نافلة وهذه مكتربة» والراد بهذه الأولى لاالثانية . وباللحملة فقصة حجن شبيهة 
بقصمة بزيد بن عامر لكن فيه زوحح بن صعمصعة ء و ضعفه النووى ق “اللخلاصة” . 
فال فى ”التلخيص“ ( 155-01١‏ ) : ضعفه النووى . قال الشيخ : وذكره 
ابن حبان فق الثقات » كاه فى ” التهذيب “ ( ٠١‏ - 488 ) . قال : وقال 
الدار قطني : حاله مجهولة اع فلا بد كونه من رواة الحسن . قال : رر 
أخرجه الدارقطى والبيوى فى ” سلنيها “ متنا و إسناداً » البيهق فى ” السئن » 


محذيق أن يريد بن الأسود ويزيد بن عاهر واحد شف 


)5١7-5(‏ من طربق نوح بن صعصعة . وأءا فى ” سكن الدار قطفى» غل 
أجد قيه رواب أوح ن صعصه' . نعم قال الحانظ فى ” التاخيص > ( من ب 
١6*‏ ) بعد ذكر رواية يزيد ابن عاء, من طريق وحم : ورءاه الدارأطبى 
بلفظ ؛ و وايجعل ألتى صلى فى ببته نافلة » قال : وقال الدازةطنى وهى رواية - 
ضعيفة شاذة ١ه‏ , قال الراقم : ولفظ الدارقطنى ذلك رواه فى محديث يزيد 
بن الأسود لا يزبد بن عامر وأيها ليس فيه توح بن صعصعة » 
أنظر “سين الدار قطنى" ( ص ١99‏ ) »ء وأبض] بظهر من كاانه-م 
أن منشأ التضعرف أروابة نوح بن صعصعة هو قوله : ٠‏ وهذه مكتربة » فالفته 
سار الروابات ما يدل أن الثاية تافلة . قال الشيخ : وله طريق آخر عندى . 
قال الراقم : ل أمف عليها إلا أن بكون أراد الشبخ طريق حديث يزيد بئ 
الأسود » وان الأسود وابن عامر واحد عنده كا يأن» ويحتمل أله أراد الشيخ 
رواية قصة اليف دن طريق ابن ألى اطحريف فى #اازوائد" 7١‏ ب 44 ) و 
إن أبى اريف ُ يعر فه افيشمى -0 * الغا *: إسده عبيد الل بن ر بيعة 
السوالى تابعى » و قصة الرجاين أيضا لها شبه بقصة محجن ء وعَلنْ الأخص إذا 
بك قصة الظهر فى كايها وقد تقدم هن ” مسند ألى عنية-ة “ لاحارثى أله. 
روى ليم عن جابر بن الأسود فوم إلى أن الواقعة واتعة مجن واللّ أعل 5 
كذا أفاده الشيخ فى تعليقاته على ” آثار اسعن” . قال الشيخ : وقد ثبث عندى 
من نقول كثبرة أن ريد بن الأسرد ويزيد بن عامر: كلاها رجل واحد . 
منها: أن الحافظ الذهى جعل بيد بن الأسود ويزيك بن عامر ق ”اتمجريد“ 
واحداً فقد ذكر واقعة الاسلام بعد حنين يزيد بن الأسود ؛ قال : يزيد بن 
الأسود العامرى السوائى روى غنه ابئنه جار وقد شهد حنيناً هش ركا” نم ألم أ 
(١5-1؛١).‏ وكذلك ذكرها ريد بن عامر بن الأسود السواى بكنى 
أبا حاجز شهد حزيناً مع المشركين ثم أسل بعد اه (148-9) . ولزم منه كرنهها 
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واحداً وإن لم يصرح به . ومنها : أن ابن سعد كني بزيد بن الأسود أبا ستاجز 
فى”طبقاله" (ه ب 98" ) ولكنه قال : يكنى اأى يزيد ل أيا حماجزة 
( أى بالثاء ) . وقال : شهد حنيلآ مع المنثركين ثم أملم "كنا فى “العجر بد" 
والحافظ ان حجر جملهكنة بزيد بن عامر فى” التهذبب"“( ١‏ ومم) وكذا ق 
# الاصسابة ”(  "‏ ؤن؟ ) فقال : : ربد بن عامربن الأسود أبو حاجز السوائى 
اخ وكذا فى”النجر بد“ كنا ذكر آنفا . قال الشبخ : وإذا ثبت أن يربد بن 
الأسود ويزيد بن عامر واحد لاإثنان فأفول : أن صاحب الواقة هو مجن 
ومعه رجل آخخر . قال الشيخ فى تعليقانه هل * آثار السين ” : والءلله كان 
معه أخعوه » ذكره ابن الأسود وابن أفى اللحريف فق روايته ولم يذكزة مجن 
لمتفر ده بالاستغفار عنه ركرك نا فى”المسند» ( 4 - 151 ) وخثال أسره! : 
با رسول الله استغف رلى » قال: غفر الله للك اه ه. قال الراقم : وححديكابن ' 
. أنى الحريف عن أيه عن جده ذكره فى ”ار وائد” عن الطبر الى ويه : و أئرثك 
أنا وأخى رصسول اله 2 وهواق مسبجد الخيف وقد صلينا المكتوية 6 ”5 
44 )وليس صاحب الواقعة ,زيد بن هامر لأنه فى حول بثك يزيد بن الأسود 
مرح بأنه صلى خخاف رسول الله ويك وإذا كان هو را. ن عامر واحداً فكيف 
.يكرن قصة عدم الصلاة خخافه عليه السلام لابن عامر وقد تقدم ق روادة 
” معاق الآثار“ شك الراوى بين الظهر والعصر ع وى ”مسئد أحد” أنه واقعة 
الاهر بسئد جيد كنا نقدم ٠‏ م مد الدين ان ثأيمية جد الحا نفل ابن يمية ذا كر 
١‏ فى ”المنتتى” في ( باب من صلى ثم ثم أدرك جاعة الح ) رواية محجن وسماه : 
مجن بن أدرع وهذا غلط قطعاً فذإن ابن أدرع مان آخر » وعمديثه عند 
أعد ( 4 08 ) وأنى داؤد فى ( باب ما يقزل بعد النشهد ) وعزاه إلى 
أجداء ورواه أعد فى "مسنده” ( 4 -:4") ول يذكره أن حديث ابن الأدرع 
بل ذكره فى حديث مجن الديل » فالتيس على انمد ابن ثيمية . وكذلك أخملا 


بفية النحفيق السابق فى أحاديث الاعادة 4١‏ 


ل ل بيس يك 
السيوطى ل ” اللوامع الكبير * حيثك جعله محجن بن أدرع . وذكر الحافظ 7 
فى ”الاصابة"  "(‏ /81 ) قال : وأخرج مالك فى ” ااوطأ “ والبخارى. 
فى ” الأدب المفرد * و - فى “ و” ابن شريمة * و”الحالح * .. ٠. ٠‏ عن 
حبسي يوي أببه: أنه كان جالسا الم . قال الشيخ: وبمك *الأدب 
د“ فل أجد فيه رواية مجن بن أى محجن ؛ لعم أخرج رواية ابن أدرع 

0 على الحاذظ أيضاً » هذا ما تيسرلى ءن البحك والكلام على بعض 
الأطراف ؛ ولاريب: أن الحديث مضطرب ء وملخصة : : أنه هل الحديث 
فى الصبح أوف الظهر؟ أوالظهر أوالمصر؟ بااشك»: وهل الذكور فيه قمة عجن 
أو بزيد ابن عامر ؟ وهل ها واإعتان أو واقعة.واحدة ؟ ثم قصة الرجليغ هى 
تلاك أو .غيرها ؟ وهل بزيد بن الأسود ويزيد بن عامر واحد أو اثنان ؟ ثم هل 
تقع الأولى فريفة أو الاالية ؟ والروابات مختلفة فهل ل هذا الحديث يقاوم 
الصراتح الصحيحة من أحاديث النهى عن الصلاة بعد العصر والصيح ؛. وحديك : 
« لا تصلوا فى يوم مرتين » ؟ وبالجملة فللخصم فيه مجال واسع سنداً ومتناً 
وفقهاً ونظراً . 

ظ ( فرق الملاحظ فق أحاديك الإعادة ) 

بعلم أن حك الاعادة ليس إلافى ثلاثة أحاديث : الأول جديث أئمة الجهورء 

وقد سبق أى حديث أفىذر عند “مسل” وأصماب السئن . وقد تقدم فى ( باب 
تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام ) وفيسه حديثك عبد الله عن ” مسلم “ أيضاً , 
وحديث قبيصة بن وقاص عند أنىداؤد » وحديث شداد بن أوس عند البزار كنا 
فى ”التلخيصض”“ وحديك عيادة عند أحمد وأنى داؤد» وأحاديث أخر فى ”زوائد 
المينمى” ( ١س‏ 14" و 18" ) وغرغن الشارع فيه امحافظة على ونث الصلاة - 
لاحكم الاعادة » فلا يكون ذلك ف الصاوات اللهمس كما بدل عليه ما في ”سن 

ظ (عغ-6*) 


لمك 320307 ممارف السق 30080 ع1 
أى داؤد” ف ( باب إذا أخخر الإمام الصلاة على الو 0 من حبديثك عبادة 
إن الصامك وفيه: وفقال يارسرل الله فق أصلى معهم ؟ قال : نعم إنشنك» . 
ورواه أد ( ه ‏ #04 ) وللثانى: ححديث الواب » والغر ض منه [حراز فضيلة 
الججاعة لا حنم الاعادة . والناث : ححديك ف الباب اللاحق : ١‏ أيكم يتجر عل 
هذا ؟» والغرض منه حصول الجاعة ناغير » فاأناسب أن يقتصر اللمكم فبها فى 
مواضعها » ويدور على مواردها وليعمل بالتشريع العام الوارد ى قوله: ولا 
تصلوا صلاة مكتوبة فق يوم مرئين ٠»‏ أخرجه النساق 18-1 ) من ححدبثك 
ابيع حمر بلفظ : « لالعاد الصلاة فى يوم مرئين » وأبو داؤد( 1# ) 
بلفظ : و لانصاوا صلاة فى يوم مرئين؛ , وابن السكن والطحارى وغيرهم؛ 
وعزاه قي ف “التامخيص* (صض ؟؟1 ) إلى ابن خيز يمة وابن حبان أيفاً » وم 
بغزه إلى ابن السكن ٠‏ ورواه الدار تمطنى كا تقدم . واستدل الشافمية بمديث 
معاذ أنه كان يصلى خلف رسول الله يفك “م بوم تومه تلك الصلاة » والمشهور 
من الاستدلال يحديث معاذ فى مسألة اقتداء المفئرض لف المتافل كا قاله التووى 
وابن عفجر وغير ها » وبأ إن شاء الله تعالى مع مايتعاق من النقض والآبرام 
فيا استدل به » وأجايوا عن التشريع العام بأن النهى فيا إذا وى الصلائين 
فريضة . قال الشيخ رحمه الله : ع ييا » وأيضاً 
قصة معاذ فيها إعادة الصلاة الاؤداة ماعة باللماعة مرة أ خرى ٠‏ و بقل به إلا 
الشافعية » وتقدم أن مذهب أخد كاشافعى فى إعادة الصلاة المؤداة بالجماعة , 


وأقلة : وثما أفاذ الشيرخ بافظه فى بعض كتاباته : والذى بظهر أن 
الأحاديث فى الباب على كلا الرجهين هل الاحراز وعل الاعادة إن شاء لا على 
الإعادة مظردا؟ً كما ذهيوا إلى أنه الأمر ابتداء" وشئان ببلها » وإنما أمر هم بمسافظة 
الوفتلاالاعادة و[نما عاقها بالمشيئة. والحاصل أنة علههم الْخلص غند هذه الضرورة 


بحث حديف: لا نضاوا صلاة فى يرم مرئيخ وك 


( باب ما جاء فى الجماعة فى «سجد قد صلى فبه هرة ) 
حوفق نأ هناد نا عبدة غن صعيد بن ألى عروسة عن سامان الناجى عل أنى 
المنوكل عن أنى سعيد قال : عواء رجل وقد صلى رصول انه عي نقّال : 


باخافظة على الوق لا بالاعادة فلا ببقى فيه إذن قوة العموم » والإعادة جاء 
فى الإمامة وال نفراد والايجار . وجاء ف غيرها : ل نصلى صلاة مكتوبة 
فى يوم مرتين . ولعل الحنفية إئما خضوا من الاعادة ما لا يكرن بعدها نافلة” 
مكان الاختلاف ف نبة الاعادة » وأيضاً المقصود هو تررك الالتهاذ عن اباعة 
لاتحصيلها ‏ أى فى أحاذيث الإمانة ‏ فصار تعميمه فى الصلوات تعمها” 
فى غير مقصود وهو هعبت آه. وهو كلام متين ويقدره من عق بأمثاله 
و بائله التوفيق . ونقول : إن حديث ١‏ لاتصلوا صلاة في يرم مرتين ) 
لاسخ الحديث معاذ يق تفصيله فى موضعه . ويقول الحانظ فى” ذتس البيارى* 
( 15-57 ) ( باب إذا طول الآمام وكان للرجل حاجة فخرج ) وكون 
القصة ى حجة الوداع منطوق فى حديث الباب »؛ ولكئ فى كونسه ناسنا 

ئ و50 ولانصلوا صلاة 
اله . قال شيخنا : مورد حديث الواب فيا إذا صلى منفرداً ثم أقيمسك اللياعة 
لامطلقاً . وابع ا يد ا : ولا 
تصلوا صلاة .٠‏ وأجابوا باحهال أن يكون النهى عق أن يصلوها مزتين على 
أنها فريضة . قال الحافظ فى ” الفتح “ ( 7 158 ) : وبذلك جزم البروقى. 
خعاً بين الحديثين اه . وبأنى الكلام عليه إن شاء الله تعالى رجو الله الترفيق . . 


س: باب ما جاء فى الطباعة فى مسجد قد صل فيه مرة :ا 


٠ 0 3-7‏ معارف السبيع جه *.: 
«أبكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل وصلى مغه؛ . وف الباب عن ألى أمامة وأنى 
مومى والحكم بن عمير . قال أبوعيسى: وحديثك أفىسعيد حدييث حدن . وهو 
قول غير واحد مئ'أهل اللى هن أصاب النى يَيْردٌ وغبر هم من التابعين قالوا : 
لا بأس أن يصلى القوم جماعة فى مسجد قد صلى فيه » وبه يقول أحمد واعماق . 
وقال آخرون من أهل العلى : يصلون فرادى » وبه يقول سفيان واين المبارك 

وماللك والشافعى يختارون الصلاة فرادى . ظ 


قوله : بتجر على هذا ء افتعال من التجارة لا مي الأجر » ويقول ابن 
الأثبر فى ” النهاية “ وكذا الرعّشرى فى ” الفائق “ : أن الرواية ” يأتجر “ 
أي افتعال مى الأجر ع قالا ) وإن صح فيها يتجر فيكون من النجارة لا 
الأجر كأنه بصلائه معه قد _حصل لنفسه نجارة أى مكسياً انتهى بلفظ “النهاية“ ؛ 
ومنشأ الاشكال عدم ادغام الحمزة فى ناء الافتعال عند البصر بين » وإنما ذ كروا 
الادغام في الحرو ف الأحد عشر غيرها ء» وأجازه الكوفيون كا حكاه الصغاتى 
فى ” مجمع البحرين “ » وأجازه الحروى فى كتابه ؛ و نظيره لفظ ” 1نزر » 
فى حديث عائشة جرى فيه هذا النقفض والابرام » وقول ءنى قال : قول عائشة 
دوهي مني الفصحاء ‏ عحجة على جوازه واكذا قول مني قال : هل! القول 
فبصل فى مولع الحلاف اه كل ذلك ليس فيه حجة لشيوع الرواية لعفي 
ولشيوع تصرف الروأة » ولذا لم ممعل الجمهور الحذيث حجة ف الاغة » راجع 
” الفئح “* ( 14-231 ) و” العمدة ” ( 7 91 ) وما فيها هو العمدة فى 
الباب والله أعلم . “ولفظ. ألى داؤد فى ” مئنه “ فى نفس الحديث فى ( باب 
الجمع فى المسجد مرنين ) : و ألار جل يتصدق علىهذا فيصلى معه », وفى حديك 
الباب تضم لفظ يتجر اأنصدق ء أى أيكم ينجر متصدقاً عليه . ظ 


قوله : نقام رجل. هو أبوبكر الصدبق فقد بينه الببونى ق روابته من طريق- 


مسألة 5 فائته اللماعة هل يصلى منفر دا أو يأفى مسجداً آخر ا 


78 ال ار اا مايا1 ا ٠‏ 
الأؤلزى عن أفى داؤد السجستانى فى هذا الخبر نفسه : و فقام أبو بكر رضو, ' 
الله عنه فصلى معه وقد كان صلى مع رسول الله َيِل » . أنظر ”السعن الكبرى “ 
للبيونى (” هس 56 و*7 ) ؛» وكذلك قال الحائظ الر يلعى والحانظ أبن حجر 
وغيرها . ظ 
تم مي ذانته اللماعة فى «سصده له أن يصلى ق مسجل يه منفر داً أو أي 
بيته فيجمع بأهله ويصل بهم أو يذهب إلى مسجد آخر للباعة وذلك حسن غ 
كذا فى ” رد انحتار ” عن ” فاح القدير “ فلا يجب الطلب علي.ه فى المساجد 
بالأتفاق بين الحنفية » وهنا سوال وجراب ف * رد الغتار * ماه ) 
فراجعه . ثم الجباعة الثانيسة باعادة الأذان و الاقامة س أى فى مسجد الهلة ب 
مكروه نحرياً » ولفظ” الدرائن “ كنا حكاه ان عابدين : يكره تكرار الباعة 
فى مسجد محلة بأذان واقامة إلا إذا صلى بها فيه أولا” غير أهله أو أهاءه ادن 
بمذافتة الآذان وكرر أهله بدونها » أو كان «سجد طريق جاز ابمام؟ كا 
فى مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصل الناس فيه فوجا فوسا ذإن الأفضل 
أن يصلى كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما فى ” أمالى قافيذان * . و 
كذلك تكره نحريماً من غير اعادتها عند ألى حنيفة » وهو ظاهر للرواية كما 
في “ررد الختار“ ( 21-1 ) ( باب الإمامة ) وق رعس /0ة" ) من الأذان ‏ 
حكاه عن ”الظهيرية “. وف رواية شاذة عن أى بوسف أنه لانكره إذالم نكن الجماعة . 
على اليئّة الأولى » كاه أراهم الحابى فق "شرح المنية” وابن عابدين وغير ها 
بلفظ وروى عن أنى بوسف » قال ابن عابدين فى الأذان وف الافامة : وهوالصحيح 
وبالعدول عن الحراب تختلف الهيئة » وفى ” الولوالجية ” : وبه شوق انتهى 
ماخصاً . كذا فى ” البدائعم " ( ١ك‏ *15) و”البحر" (945-1)و 
لفل ” البدائع * : وروى عنئ أق برسف أنه إئما يكره إذا كاننك الجراعة الثانية 
كثيرة » وأما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا فى زاوية من زاويا المسجد 


5 معاراف السعع أ 1 


وصلوا ججباعة لا يكره . وحيى صاحب ” البدائع “ وغيره عنى محمد : [نما 
يكره إذا كأننك الثانية على سبيل التداعى والاجماع ٠»‏ فأما إذا لم يكن فلايكره 
١ه.‏ وحمل مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى المحدث فى رمالته ” القصاوف 
الدائية فى الماعة الثانية “ رواية ألى بوسف بقوله : لا بأس إذا لم تكن غل. 
الحيئة الأولى على الكراهة التئز يهية '*! قالوا فيكون خخلاف الأولى . أقول : و 
روايئه فها وقفنا علبه بلفذظ : لا نكره كما فى ” البحر “ وغيره وهو الذى 
أنهته سايق والله أعل . وأما مذهب مالك فقريب مى مذهب ألى حنيفة كا فى 
“المدونة” قال فى ١(‏ 4م ) : قات : فلو كان رجل هو إمام مسسجد قوم 
ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأنه أحد فصلى وحده ثم أنى أهل ذلك المسجد الذذين 
كانوا يصلون فيه ؟ قال : فليصلوا أفذاذاً ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن و 
صلى »؛ قال : وهو قرل مالك آه . ومثله فى ”.و طهه» فى النداء لاصلاة (1 - 
5 ) وكذلك حك الثرمذى مذهب الشافعى كذهب أنى حنيفة 15 حكى مذهب 
مالك وسفيان الثوررى وابن المبارك » فكان ذلك مذهب الجمدهور + ولفظ 
الشافعى فى ” الأم " ( 1 185 ) : وإذا كان للمسجد إمام راتب ففانك 
رجلا أو رجالا” فيه الصلاة صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا حماعة فإن 
فعلوا أجزأنهم الجاعة فيه » وإنما كرهتة ذلك لحم لأنه ايس مما فمل اأسلثت 
قبلنا بل قد عابه بعضهم 1ه . وجعل ذلك فى ” المذنى “ ( 7 7 ول ) #ول 
الم » وأى قلابة » وأبوب » وابن عون ٠‏ والايث » والرنى ٠‏ والأوزاعى ‏ 
أيضاً » وف ”نصب الراية” ( ؟ - له ) : منعها مالك وأجازها البافون أه. 
وهذا خلاف التفصيل المذكور » فلعله أراد أن الباقين جوزوها مع الكراهة : 
ولكن مع هذا فأحد لايقول بالكر اهة » كذا فى شرج الموطأ” عي ابن عبد البر 
1860-1 ) : أن مذهب أنى ختيفة والشافغى والجمهور أنه لا بأس أن 


يجمع فى المسجد مرتيغ 7ه , فلعله حل الكراهة على خلاف الأولى . وبالجملة 


فالك مذهبه أضيق فى المسألة » وذكر ابن عابدين فى ” رد أشتار” كراهة ١‏ 
٠‏ يفعله أهل الحر مين من الصلاة بأئمة متعددة وحاءات منرتبة 6 وانكاره عللم 
مشا الحتفية دين حضر الموسم مكة سنة ههه 2 وقال : إله أنتى بعض 
المالكية بعدم جواز ذنك على مذهب العلاء الأر بعة » حكاه ف ”*رداثار “ 
وق ” حاشيته على اليحر ” عن رسالة الشيخ رعة الله السندى تلميل ابن اهام » 


وراجعها للتفصيول . 


ثم ليعلمى أن حكم الكراهة متتهر على الاعادة ق داخخل المسجد لا شخار جه 
ولو بذراع ؛ ولقد صنف مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكو هى رمه الله تعالى 
رسالة مماها ”القطوف الدائية ق حم الجباعة الثانية“ مطبوعة فى مسألة الياب » 
واستدل للكراهة بما فعله عايه السلام حيث جمع أهله فصلى بهم جماعة حين دخل ‏ 
السجد وقد صلى فيه » رواه الطبرانى فى ” الكيير” و ” الأوسط ” من ديك 
ألى بكرة : وأن رسول الله يَف أغبل مق نواحى المديئة يريد الصلاة فوجد 
الناس قد عملوا قال إلى منزاسه فجمع أهلة تصلى بهم ؛ .هال : وأو كانك 
جائزة مى غير كراهة لا رك فضيلة الصلاة فى مسجده » وكذلك استدل 
الكاسائى فى *البدائع “.( ١‏ 168 ) فراجعه . وقآل المحافظ نو رالدين الطيثمى 
فى ”الزوائه“ (؟ ‏ هغ ) : رجاله ثققات . قال الشيخ : وق سنئده معاوية 
ابغ يحبى من رجال ” التهذيب” متكل فيه ء يريد به معاوية بن يحب الطرابلمى 
دون الصدق . قال الشيخ فى ” مذكرتته “ : وفيه معاوية بن يحبى أبو مطيع 
الطر ابلسى "كا ىن ”الميز ان“ ء وعده ابن عدى من مناكيره » وهو من رجال 
” التهذببي” 1ه أنظر * الميزان “”  (‏ ب 187 ) . ومن أدلة الووزين لاعادة 
الججاعة أثر أنس بن مالك وهو أنه : و جاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه فأذن 
وأقام وصلى جماعة 0 رواه ” البخارىي“نملتاً فى ( باب فضل صلاة الباعة ) » 
ووصاهة ابن ألى شيبة وأبو يعلى والبيهق مق طريئ الجعد أبى عهان ء وى لفظ 


يدك 


184 معارف الس جا > 


البرونى فى “سلنه“ "م س *7 ) : فى مسجد بتى ر فاعة ء وقال فجاء أنس فى 
تحو عشرين من فتيانه » وقال : فأمر بءعض فتيانه فأذن وأفام ال » وى لفظ 
أبى يعلى كا فى ” الفتح " ( 7 ل 1٠١4‏ ) مسجد بنى أعلبة . قال الشيخ رحه 
الله: وأثر ألس فيه تعارض فى لفظ عند ابن ألى شيبة : وأنه قام وسطهم» كذا 
حكاء الشيخ فى بعض مذكرائه بهذا اللفظ . وهذا تغيير طيئة الجهاعة كثيراً على 
الحلاف الحبئة المسئونة ى المذكور» بل هوعلى شاكلة ماعة النساء وهو مكروه 
الفافً . وورد فى لفظ آخر لابن أبى شيبة وكذا للببهتى فى ” الكبرى” ( " سل 
١‏ ) : د ثم تقدم فصلى بهم ٠‏ فتعارض اللفظان . قال الراقم ؛ ويعارضه : 
ما روى عن أنص : و أن أصاب رسول الله ييه كانوا إذا فاتنهم اللياعة 
صاوا فق المسجد فرادى و 1 فى ” البدائع “ ( ١68" 1١‏ ). وححدبثك 
أنس هذا وإن لم نطاع علبه غير أن ابن ألىشية عنده عئ الحسن عن الصحابة أنهم ‏ 
كانوا يصاون فرادى كا حكاه شيغخنا رحه الله فى تعايقائه دلى ” آثار السئن» 
للنيموى والله أعلم . وأما واقعة حديث الباب فلاتقوم بها حجة المجوزين على 
الجمهرر فَإِغ المسألة االحلافية أن الإمام والمأموم كلاها مفترف] » وق ححديك 
الياب كان اللمأموم متافلة” ع ويصاخ ححجة جمهور ف مسألة اباب حديك ابن 
حمر مرفوعاً تقدم تخريجه : و لا تصلوا صلاة ل بوم مرئين ؛ أخرجه اللساقى 
والطحاوى وغيرها . 0 95 

وثبية' : لأاويتب أن مله هن كز ف فكزا و لاع فى سيد قو انق 
الشوارع وقوارع الطرق أوفق لمصالح الشرع ونظام الأمة وقيام الألقة وفيه 
توحيد لكلمة المسلمين بل هو صر تشريع اللماعة وروح اجمّاع الآمة . وبابادملة 
لايم ما فيه من المصالح العامة واللخاصة »يقول الإمام الشافعى ق “الم 1 
ك5 ) : وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة وأن برغب 
رول عق الصلاة خلف إمام ماعة فيتخاف هو وم أراد عل المس.جد ف وقثك 


ج ١‏ . معاراف السكن 4ك 


الصلاة فإذا قفرت دخلوا فجمهوا فيكرن فى هذا اختلاف » وتفرق كلمة وي 
فيها المكروه 7ه . وقال ابن قدامة فى ” المغنى “ 0" - / ) : وإن كان اليلد 
الغرأ فالأفضل اجماع الثاس ق مسجد واجد ليكون أعلى للكلمة وأوقع للهيبة » 
وإذا جاءعهم خير علد عدو هم #معه جميعهم ؛ وإن أر ادوا النشاور فى أمر حضر 
جميعهم وإن جاء عين الكفار رآهم تأخبر بكيرتهم . فال الأوزاعى : لو كان 
الأمر إلى لسمرت أبواب المسجد التى فى الثغر أو حو هذا ليجتمع اأناس فى 
مسجد واحد اله. قال الشيخ : قطب الدين القسطلالى ى ” شرح حمدة 
الأحكام “ : لمشروعية اللجاعة حكمة ذكرها فى مقاصد الصلاة منها : قيام 
نظام الألفة بين المصاين ولذا شردت المساجد ف الخال ليحصل التعاهد باللقاء 
فى أوقات الصلاة بين الحيران اه. حكاه اأزبيدى فق ” الاضاف “” ( ”7 ل 
)١*‏ . وقال حكم المند المحدث الشاه ولى الله فى ”الحجة البالغة“ (؟ - ه؟) 


. . . .. وأيضا فلاجماع المسلمين راغبين ف الله راجيئ راهبين منه 
وجوههم إإيه نخاصبة عمبية فى نزول الهركات وتدلى الرحمة . . .. تراد الله 


من نصب هذه الأمة أنتكون كلمةالله هى العايا وأن لايكون فالأرض دبن أعلى 
مق الاسلام ولا يتصور ذلك إلا بأن يكون صاتهم أن مجتمع خاصتهم وعامثهم 
وعواضرهم وباديوم وصغير هم وكرير هم للا هو أعظم شعائر ه وأشهر طاعته إلى 
آخر ما قال فراجعه من ( ابخاهة ) فى أهزء الثانى ومن ( الاستسقاء ) و (الخج) 
وبالجملة فا أبداه فقهاء الأمة ودكتاء الملة من أسرار تشريع الججاعة فهى تلاثم 
مذهب الجمهرر » وى أخاديث هذا الموضوع إشارات إلى ذلك وللبسط 
مال آخر . 
نميه : قال صاحب ” صفة الأحوذى” : معترضاً على كلام “ العرف 

الشذى” : واتمة الباب ليس حجة . . . . فإن المحتلف فيه إذا كان الإمام 
ظ (ع-90") 


0 بحدث الباعة الثانية 
اا ا 000 


والمفتدى مذكرضين الخ . قلت : إذا ثبث من حديث الباب -حصول ثواب 
الجهاعة فير ض ومتنفل فحصول ثوابها بمفتر ضين بالأولى . . . علا أنه لى يثبت 
عدم جواز تكرار الججاعة أصلا لا يمفترضين ولابمةتر ضن ومتنفل (القول يجواز 
تكرارها بمفترض ومتنفل وعدم جواز تكرارها بمفتر ضين ما لا يصفى إليه» كيض؟ . 
وقد تقدم أن أنسأ جاء فى نحو عشرين من فتيانه إلى فسجد قد صلى فيه 'فصلى 
بهم جاعة . وظاهر أنه و فتيانه كلهم كانوا مفئر ضين وكذلك جاء ابن مسعود 
قد صلى فيه فجمع بعلقمة ومسروق والأسود ء وظاهر أن هؤلاء الثلالة كلهم 
كانوا مفعرضين فتفكر اننهى كلامه . قال الرافم: وما قَاله فغير ديح أوجوه: 

أما أولا" : فإن الاعادة تصدق عل تكرار الياءة لأهلها فى مسجد 
المحملة بأذان وإقامة » ويكون كل من الإمام والأموم مفترضاً بل أن تكرن 
الثانية فى محل الآولى فإن رك شئ من هذه الأموو لا نسمى إعادة عندهم كا 
هو مبسوط فق كتب فقهاء الآمة . غير أنه ربما كره بعضهم صورة الاعادة 
أبفاً وإن نغيرت الأمور المذكورة لى لا يحتالوا فى ترك المماعة الأولى 
ولثئلا يفضى نظام اللمباعة إلى تقليل فيفوت المعنى الروحى فى هذا الأمر ثم ظاهر 
على هذا أن اقتداء المتنفل الواحد خعلف المفعرض لا تككون اعادة أصلا” » ول 
ينقل عن أحد منهم الكراهة ف مثلها » ويحتمل أن بككون فق زاوية فى غير 
محل الأولى فيختلف الحيئة فلبس دليلا" فى مورد النزاع . 

وأما ثائياً : فإن هذه زاقعة حال ممتملة فلاينهض حجة فى عدم الكراهة 
كنا يقوله اثر رقانى فى ” شرح الموطأ “ ١08 1١‏ ) . 


وأما ثالئاً : فار أنس فيه اضطراب وتعارضص كا تقدم » وأيضاً وقع 
فيه أنه كان فى مسجد بنى رفاعة ع وق آآخر أنه فى مسجد إنى ثعلبة » وليس 
هذ! المسجد ولاذاك مه المساجد المعرو فة لق عهد النبوة » وقد بلغ عددها أيا 


ج -؟ معا ريف السئن ا 
( باب ما جاء فى فضل النشاء والفجر فى جماعة ) 


د نيا : ممهود بن غيلان نا بشر بن السرى ذا سفيان عن عمان بن حكم 
عن عبد الرحن بن أنىعمرة عبن عمان بن عفان قال قال رسول الله يي ؛ ٠‏ *ن 
شهد العشاء فى جباعة كان له قيام نصدف ليلة » ومن صلى العشاء والفجر ل 
جاعة كان له كقيام ليلة ؛ . وف الباب عن ابن عمر وألى هريرة وأنس وجمارة 
ابن أى روبية وجندب وأنى بن كعب وأنى مومى وبريدة .. 

حد(نا : #مد بن بشارئا بزيد بن هارون نا داؤده بن أضطد عن فين 
عيثقه. اللاو العرنى قن ” العمدة مدة ” والسمهودى فى ” اوها * إلى أربعين مسجداً 
فيحتمل أن يكون مسجد شارع أو طريق وممر عام حيث لم يذكر هذا ولاذاك 
أححد فى ما ذكروه أو يكون ثما بثى بعد ذلك والله أءلم ٠‏ 

وأما رابعاً : فأثر ابن مسعود لاحجة فيه فى موضع الحلا مالم يثك 
أن علقمة والأسود ومسروق كانوا مفعر ضين كذلك » ولفظ الرواية بشير إلى 
أنهم كأنوا متنفلين معه وقد صلوا قبله : أخخرج ابن أى شيبة فى ” مصنفه “ 
فق صلم ة بن كهيل أن ابن مسعود دخيل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة 
ومسروق والأسود كما هو نفسه حكاء: فالظاهر أنه وحمده كان لم يصل وهؤلاء 
الثلاثة فد صلوا حيث ذكر فيه : ودخل المسجده وليس فيه أنهم دلوا رلا 
أنه دغل وهؤلاء معه فقو له: ( الظاهر كانو! مفتر ين شلاف الظاهر وخعلاف 
المتبادر مق سياق الرواية فيحتاج إلى دليل على ذلك صر ف المقصود » ودون 
ذلك لايجديه نفعاً . 

ب: باب ما جاء فى ففمل العشاء والفجر فى الجباعة :ل 

قال الشيخ . إن غيل أن الأجر يزداد بزيادة المشقة وظاهر أن المشقة في 

| قيام اللبل أوفر وأكثر وق حديث : وأفضل الأعمال أخحرها». قال ابن 


بلغذ ا( بيان فضل المباعة فى الفجر والعشاء. 
عن هندب بن 'سفيان عن البى يدي . قال : ومئ صلى الصرح فهو فى ذمة 
الله فلا فضفروا الله ق ذمته و ...قال أبوعيسى : حول د عياث عدنثث مفس و 
ييح . وقد روى هذا الحديث عن عيد الرحن بن ألىعمرة عن عمان موقو فاء 
وروى من غير وجه عن عبان مرفوعاً . 


الأثير فى ” النهابة “ ١‏ 79# ) فى مادة حز : أحرها أى أقراها وأشدماء 
وهو حديث ابن عباس : ١‏ سثل رسول الله يفا أى الأعمال أفضل ؟ فقال: 
أحزها » قال الراقم : ذكره ابن الأثير ولم يعزه إلى منئ ترجه ولم أقف عليه 
وهو متداول فى غير كتب الحديث كثيراً . قال الشيخ : وأجاب عنزه الذرعاى 
شارح 5 مس 5 : : بأن الملتكور فق هذا الحديث هو ثواب الأصل والفضل 
جميماً وى قيام الليل ثواب الأصل فقط . 

أقرل : لم أقف على من حكاه كع وتصفح ف ملانه ف شروح ظ 
الحديث والله أعل . 

وليعلم أن راب الأصل هو ثواب العمل بقدره والفضل هو الزائد 
بضابطة: الحسنة بعشرة أمثاها » وسيأتى جواب آخر فىفضل ” صورة الاخغلاص“ 
عل ما ذكره ابن تيمبة » وما بريد جواب القر طى أن صلاة الفجر والعشاء ' 


بابلماجة قد أخذن! فى الحديث حقيقة فيكون ثوابها التحقيق الأصل والفضل 
مع » وأما أى قرام اللبل فأخول قدبر ا لا قينا فيؤخل ثواب الأمل فط 
دون الفضل . 


قوله : نلاتفروا الله فى ذمته » الاخفار من الإفعال : نقضى العهد » 
وخفرث الرجل أججرنة وحفظته من باب ” ضرب” ء وقيل : قثلء والامم 
اشغارة س بالكسر والضم الذمام فالحمزة للإزالة كأشكيته إذا أزلك 
شكايته 6 هذا المخض ما قاله ابن الأثير والفيومى . ولفظ أنس بن سير ين 


ج ١‏ معا رف السكك ا 


حدثناً عباس النبرى نا ب بن كثير أبرضان المبرى عن اسساميل 
الكحال عن عيد الله بن أوس التراعى عن بربدة الأسلمى عن النى يَف قال: 
« بشر المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور النام يرم القيامة » . هذا حديث 
مريب . ( 7 
عن جندب أى رواية ”مس “  ١(‏ 768 ) ( باب فضل. الجباعة ) : « فلا 
يطلبت الله من ذمته بشى' ال » ورد عليه أنه كيق يتحقق إخخفار ذمة الله 
من العباد ؟ والجواب أن فمل الله سبسانه وتعالى وكذا قدرته وإرادئه أصبحة 
فى الدنيا محجوبة نحت الأسباب الظاهرة كذا أفاده الشيخ رعه الله » بريد أن الله 
سهخانة قد أَنْقلْ فى هذا العالم نظام الأسباب والمسيبات وأصبحك المسببات 
مربوطة بالأسباب » وكل ذلك بمشيثته وحكته وقدرته »ء ولايكاد يتخلف 
رتب المسبب عن السيب إلالحكة خاصة اقتضته » والمسبب ( بالكسر) هو 
الله سبحانه حقيقة فالبحث فى هذا المالم يكون عن النظاع الذى أنشأه فلابد 
إليه ينسب التأثير وإن كان كل ذلك بتدبيره وصنعهء فن أخفر ذمة الله وأراد 
شيثاً على غير ما أمره الله يه فكأزه قام بضد المأءو ر به وقاوم قدرته » وراجع 
” ضرب الحم على حدوث العالم “ و ومرقاة الطارم لحدوث العالم» كلاما 
للشيخ رحمه الله لكى يتجلى لك هذا الموضموح من زواياه . 

قوله : حديث غريب . الغرابة فيه لتفرد اسمعيل بن سليان الكحال البصرى 
فى اسناده عن عبد الله بن أوس المزاعى كا حكاه المنذرى عن الدارقطنى وإن. 
كان رجال استاده ثقّات كا قاله المنذرى » والاوأة أبو داؤد باسناد آآخر من٠‏ 
طريقة الكحال -س وفيه 5318 أنس عند ابن ماجه , 


1344 بان ففيلك الصف الأول 
( باب ها جاء فى فضل الصف الاول ) 


حول ونأ : قتيبة نا عبد العزييز بن محمد عن سويل بن أنى صالح عن أيه عن 
أنى هريرة قال ال رسول الله مفو : وغتير صفرف اأرجال أولما وشرها 
آخرها » وخخبر صفرف النساء آخرها وشرها أولا » وف الباب عن جابر 
وابن عباس وأنى سعيد وأنى وعائشة والعرباضص بن ساريسة وأنس . قال 
أبو عبسى : حديث ألى هريرة حسن صرح . وقد روى الى َو : أنه كان 


: باب ما جاء فى فضل الصف الأول :--. 


اختلف قى الصف الأرل هل هو الذى يلى الامام أو الميكر ؟ 
والصحيح الأول كا كاه البدر العينى فى ” العمذة ” 00 عن 
* الفرطبى “ وكذلك هو يمختار الشافعية كا قاله الدروى فى ” ترح همل > نهم 
للمبكرين ثواب التيكبر غير أن عمل الصف الأول من بل الإمام . م اخعتافف 
هل هو الصف النام من جدار إلى آخحر أو الصف الذى بوذ | فى المقصورة أو 
امراب الكبير» واثهتار الأول انظر تفصيل المسألة فى ” رد انمتار” ( ١‏ ب 
!لاه ) ( باب الامامة ) و ” اأبحر” ( باب الجمعة ) و ” فتح الملهم “ . 


قوله : وشرهاء المراد بشر الصفوف ف الرجال والنساء أفلها ثواباً و فضلا” 
وأبعدها من مطلوب الشرع وخخيرها بعكس ذلك » قاله النووى فق ” شرح 
مسلم “ 1887-10 ) وقال قله : أما صفرف اارجال فهى على عمومها » 
فخيرها أولا أبداً » وشرها آخرها أبدا » وأما صفوف النساء فالمراد صفرف 
النساء اللوائى يصلين مع الرجال . وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن 
كالر جال غير صفوفهن أوها وشرها آآخرها اه . ويقول اسندى على النسائى 
ويمكن له على اطلاقه مراعاة السثر فتأمل والله أعلم اه . 


قب فضيلة الصف الأول 6و 


يستغفر الصف الأول ثلاث والثانى مرة ء وقال الى 22 : ١‏ او أن الناس 
يعلمرن ما فى النداء والصف الأول ثم لم يدوا إلا أن يستهموا عله لاستهموا 


قوله : وانثانى مرة : وى ” الأوسط” الطبرائى استغفر عليه الصلاة و 
السلام الصف الأول ثلاث مرات ء وللثان مرتين » وقثالث مرة. ذكره 
البدرالعينى فق ” العدة " 7 544 ) وذكره الرثمئ فى ” الزوائد “ 
(5؟ة ) من ححعديث ألى هرارة بهذا الفط قال وروا المزآار وفيه 
أيوب بن عتبة ضءيف هن قبل حفظه اه . فيحتمل أن الراوى أوهم فى رواية 
ار مذدى والله أعل . ولكن روى ” السانىي” 11 ١8١‏ ) (باب ففل 
الصف الأول على الثالى) حديث العرباض بن صارية عن رسول اله ويك : 
كان يصلى على الصف الآول ثلاثاً وعلى .الثانى واحدة » ورواه ابن ماجة ى 
“سلله “ وأحمد والحاك فلا أدرى هل أراد. الترمذى بر وايته تعليقاً الأول ذاك 
أو الثانى هذا ؟ والظاهر عندى أنه أراد الأول لانحاد لفظها » وذكره بصينة ' 
المههرل فأشار إلى ضعفة ؛ وحديث العرباض صميح . ؛ وأيفا قد أشار فى الباب 
إلى حديث العرباض » ؛ فلعل ما ذكره غيره والله أعم . 
:قو : والصف الأول : قال البدر العينى (؟ ‏ 74# )1 ؤاد أبو الشيخ 
فى رواية له . . . . . من اير والبركة؛ وقال الطيبى : أطلق مقعول يعلمى وهو . 
كلمة ما ولم يبين الفضيلة ما هى ليفيد ضرباً مى الميالغة » وإنه مما لايدخل 
نحت الوصض اه . وقال الشهاب العسقلائى فى” الفتح” ( 7 ١/84‏ ) بعد لقله: 
[ والاطلاق إبما هو فى قدر ا وإلافقد يلت فق الرواية الأخرى باير 


والبركة . 
قوله : إلاان يجن ل اللو الافتراع » يقال م 
فسهمهم فلان سهما إذا أقرءهم .. . . . قال النووى: معناه إلهم لو عاموا ' 


فضيلة الأذان وعظم جزائه نم لم يمدوا طريقاً لم محصلونه لاقنرعوا ق محصيله . 


1 


| عو 2 300 0 سمعارف اسان 00000000 ج35 


00 بذلك ضاق ب “موشن الأنصا زئ: نا مغن. نا .مالك اح وثنا قتيية هعن: 
ا عن يق أن اع عل أل مرفة مده 1 


مم 000 سس مس م روج ب ب لك 


الامتياق ل 7 ذلك وآ بم الوفة 2 رانبة ان مدهل 
وقد ذكر الأذان: دلالة على تهيؤ المقدمة المؤصلة. إلى لقصو د الذى هو المثو ل 0 
بين يدى ارب العزة اه تمن *العيدة > ( 5 2 544). ظ 
قو : وشرها آخرهر . قال الحنفية :. خبير صفوف الرجال أوخا 6 
ستثنوا صلاة الجنازة ذإن 0 مذو فها الأخعر . والغرض التحريض عل 
صلاة الجنارة كيلا نتذلفوا متها لأجل أنها فرذى كفاية . وقال فى ”رد الحتار” 
فى ( ياب الاسامة ): : أما فيها فآخرها اظهاراً للتواضع لآنهم شفعاء فهو أحرى 
بقبول شفاعة:هم ».ولآن المطلوب فيها تعدد الصفيك فلو ففال الأول امتنعوا 
عند قلتهم اه نقلا” عن تاروع “ . أما وجه كون أول الصف شرق الساء ل 
حديث :ألباب فهو أن النساء كن يمحضرن اأساجد واللجباعة كما تقدم تفضيله من 
3 كلام النووى . وى أصل المذهت. مامد الخحنفية جواز حهورهن الجاعات ‏ 
إذا كن ياثز . واللمتأخرون على المنع نطلا لفساد الز مان . وعيارة ” الكيز” : 
ظ ”ولا يحضرن الجماعات” » قال فى ” البحر الرائق “ ( "88-1١‏ ) : أطلقه 
فشمل الشارة وال.جوز. والصلاة النهارية والادلية . قال المصنف فى ” الكاق” : 
والفتوى ايوم على الكراهة ق. الضاوات كلها لظهرر الفساد اه . وهناك محث ‏ 
ل إن شئت . ومذهب الشافعى ما ذكره التووي ل 
ح الهذب” ( 4 4و ) وإن أرادث اأرأة حضور المسجد للصلاة 
قال :- اعجار : إن كانث شابة أو كبيرة تشتهى كره لها وكره أروجها ووايها 
تمكبنها مله » وإن كان عوزة لانثتهى لم يكره . قال : وقد جاءت أحاديث 
صصرحة تقتضي هذا التفصيل الح . وهو ذهب أكثر الفقهاء كا قاله فى  4(‏ 


بيان 0 ية الصفوف وحكها ١‏ اف 
. ( باب ما جاه فى اقامة الصغرف ) 


01 سن * شرع اليلت” ؛ والأفضل ذا عند الكل صلاتها في بينها كا هو 
٠‏ متصرصصس فى أحاديثك وللتفصيل مرَهُم آخر .' - 
ب ابا ااه ف إفانة لاقيف ين ., 

اتسوية الصفوف على ذمة الإمامء فى” الدراغتنار “ كا حتكى عبن” الشمنى “: 
وينيقى أن يأمرهم بأ يتراصوا ويسلدوا الخال ويبووا مناكبهم ويقفٍ وس 
اه . وظاهره الندب أو السنية دون الوجوب . ون ” مغنى ابن قدامة “ 
ويستحب للإنام نسوية الصفوف الح . ولعله متفق عند الكل » ويكره تركها . 
قال اود رالعينى ( ؟ ‏ 84/ ) : وهى من سنة الصلاة عند أفى حنيفة والشافعى 
ومالك اه . وقال قى (”' 797 ) : ولا شضفاء أن تسوية الصئف ليسك من . 
حقيقة الصلاة » وا هى من سنها وكالها وإن كانثك فى نفسها سلة أو واجية 
أو مستحية على خلاف الأقرال اه . وقال فى (7 9094# ) : ومع القرل 
بوجرب التسوية فتركها لا يضر صلانه لآنها غارجة عن حقيقة الصلاة . 
ظ 9 ولا يعتير ما ذهب إليه ابن حزم من بطلان صلاته آه 8 فى * القع »” 
( --1]8 ) : وهم القول بأن التسوية واجية قصلاة من شالف وم يسو 
صصرحة لاختلاف الجهتين . . . . . وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان 1ه . و 
راجعها للتفصيل .. وأما فى ” صميح البخاري” من ( باب إلزاق المتكب 
بالمنكب ) . . . . وفيه قال النمان بن بشير : رأيت الرجل منا بلزق كعيه 
يكعي صاحية . ووصاه أبوداؤد ف “” سلله “ مق ديك أبى القاسم الحدلى 
عق نعان بن بشير » ومحه ابن دز يمة كنا فى ” الفح“ » وأخرجه ابن حيان 
فى ” صصيحه “ كا فى ” العمدة “. فزعمه يعض الناس أله على الحقيقة » وليس' 

0 (م+-#8*) 


د ثنا : قنبية نا أأبو عوالة عى ماك بن حرب مق النمان بن بشير قال 

الأمر كذلك بل المراد بذلك مبالغة الراوى فى تعدبل الصف وسد امفال كا فى 
“الفنم” ١8-752‏ ) و” العمدة "(44-75؟ ) . وهذا ررد على الذين 

يدعون العمل بالسلة و,زعمون التمساك بالأحادبثك فى بلادنا حيث #تهدون. ق 
إلزاق كعابهم بكعاب القائمين فى الصف ويفرجون جد لتفرج بن قدميهم 
ما يؤدى إلى تكلف وتصنع وببدلون الأوضاع الطبيعية ويشوهون الحيئة الملائمة 
لتنشوع * وأرادوا أن يسدوا الخال والفرج بين المقتدين فأرقرا خللا وفروة 
واسعة بين قدميهم ول يدروا أن هذا أقبح من ذلك . وقد وقعوا فيه [عدم 
تنبههم تآغر ضن و دمو دهم بظاهر الألفاظط وأباح ذَللكِ لا تضنى ويعم ذلك مرو 
درص مذهب الظاهرية . 

وبالجملة فالجمود بالظواهر ربما يفضى بالمرأ إلى اللحروج عن السئن 
المتوارثة ما أن التوغل والتنطم فى التاوبل وأخخذ الباطن ريما يلجي الرجل إلى 
القرمطة والسفسطة » وإلما الآمر ببن تفريط الباطنية وإفراط الظاهرية كا 
صلكة الأئمة الفقهاء المحدثون » والتفصيل موضع آخر . والحاصل أن الشيخ ' 
رحه الله يشير إلى الرد على هؤلاء الجامديخ دلى الظاهر المدعين التمسلك بالسنة . 
وى ” رد المحتار“ ( ص ل 4١4‏ ) ق صفة الصلاة : وما روى أنهم ألصقوا 
الكعاب بالكعاب أريد به اللماعة أى قام كل واحد يجانب الآخرء كذا فى 
” فياوى مر قند “ اه . واللحاصل أن المراد هو التسوية والاعتدال اكيلا يتأخر 
أو يتقدم ؛ فالشحاذاة بين المنا كب وإلزاق الكماب كناية غن التسوية , 

وأما الفصل بين القدمين فالمق 3 التحديد ل ذلك ؛ وإئما الأنسب 
حال المصلى ما يعون أقرب إلى المشوع وأوفق بموضوع النذلل » وى ”سان 
النساثى * (1- 1453 )(باب الصف بين القدمين ى الصلاة ) أن.عيد الله 
رآى رجلا" يصلى قد صف بين قدميه فقال : أخطأً السلة أو لو راوح ينها 


بيان تسوية الصعك وصف القدهين المت 
دكان رسول اله يَيْيٌ بسوى صذوفنا فخرج برماً فرآى رجلا" نخارجاً صدره 
كان أتمب إلى . والصن هنا هو الوصل بين القدمين” ؛ والمراوحة فى الأصل 
هو الاغياد مل أحدها تارة وبالأخرى تارة كا فى ححمديث وفد ثقيف فى 
” سق أبى داؤد “ : « حتى براوح بين رجلبه «نى طول القيام ؛ ولكن فى 
التفرح قليلا" أيضاً مرارحة » ولعله هو المراد بالمراوحة هنا . وبالجملة ثبنك 
من هذا عدم التفريج الكثبر بين القدمين ثم لم يدكر ابن مسعود الوصل فقط بل 
عدم المراوحة » ولعل الغرض هو الانكار على المبااغة فى إلزاق قدمه بقدمه » 
فالستة أن لا بفرج المصلى بين قدميه جداً ولا يصل جداً بل بين التفريج والوصل 
فإذا لم يكن التفريج كثيراً لم يكن إلزاق كعب المصلى بكعب آخرء فإذن تكون 
رواية الإلزاق محمولة على ما ذكره البدر والشهاب وهلا الذى بعينه الذيخ 
رعة الله فى هذا الباب واقه أعلم بالضزاب .: وى ” سن أنى ذاود ” ( بابب 
وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة ) (1-- 11 ) بسلد سبح عنم زرعة 
أبن عيد الرعق قال : هك ابن الزبير يفول .: و صف القدهءين وو نمع ألياء 
على اليد من السلة 6 . الى ظ 
<< فييك : لعله أريد بالف هنا توية القدمين ٠ن‏ غير تقديم رجل و 
تأخير .أخرى فكان من السنة 6 وأريد ق حدبث النساقي الإلزاق فجمله ابن 
. مسعود خلاف السنة » فلا تعارض فق المنى وإن كان يميل نظرا إلى ظاهر 
اللفظ : وهذا ظاهر أن تأمل فى القرائن . ثم فى أكثر كتب الشافعية أن يفرج 
المصلى ق القيام بين القدمين قدر شير . قال ى” نهاية اتاج" ١(‏ م 1"407): 
ويسن أن يفرق بوث قدمبه بشبر خلافاً لقول ” الأنوار" بأربع أصابع آه . 
والنووى فى. * شرح المهذب” لم يحدد ولفظه ( ب 36856 ) : ويكره أن 
بلصق القدمين بل يستحب التفريق بينه| اه . وفى كتبنا قال فى ” رد الحتار» 
)414-1١(‏ : وينبغى أن يكون بينها مقدار أريع أصابع البد لأنه أقرب 


ا ظ معارف السان 2 ٠‏ ح-؟ 


الام عه يستاةههة-د > السو ١‏ ما لسرم + . سس شي ا بخ سس 0 


ل ”ذا نا لتننتننها 


إلى المشوع» هكذا روى ع,: ن أفى نصر الدبوسي أنه كان يفعاء كذ! فى ”الكييربى * 
اه . وكذا قاله الأردببلى ( ١‏ ) فى #” الأنوار“ كما عدكاه الرمى فى ” نهاية 
المحتاج “ وق تسوبةالصف حديرث محمد بن مسلم بن اأسائب صاحي”المقصورة*: 
وقال : صليت إلى جنب أنسر. عن مالك يرما فقال : هل تدرى ل صنع هلا 
العرد ؟ فقلك : لاوالل , قال : كان رسول الله ميد وضع بده عليه ويقرل: 
استوو! وعدارا صفرنحٌ ع أخرجه أبوداؤد ق ” سنله “ ل ( باب تسوية 
الصفرف ) ١٠١5 1١0١‏ ) وكذلك ذكره فى ” الوفا ” 

وكان رجال فى عهد عمز وءمان يرون بين ايت ويقولون : سووا 
صفوفى كا أشار [إايه الترمذى فى نفس اباب . وق” ٠ؤطأ‏ مالك”: أن عمر بن 


3 


اشئ من ععان هزده . قال الشيخ : 79 إن استوى بعض الصف وم مستو البعضن 
فظنى أن رجال ذلك الصف والذين غافه 1 تمون فإنه كان عايهم التسوية لاعلق 
الذين قدامهم والله أعلم . وهل رآى فرجة فى الصف المقدم جاز له أن يدخخله 
وإب اضعار إلى نخطى الرقاب 5 در مزمرض ق كت ألفقه » ولفظ ” البسى “ 
عن ” القنية “ ؛ وجد فى الصف الأول فرجة دون الثانى فله أن بصلى ق 
العف الأول وغخرق الثانى لأله لا حرمة له لتقصير دم حيث لم يسدوا الصف 
الأول اه  ١(‏ 4؛ه؟). وى ” ردالتار" عن 7 ئية ‏ : قام ق صف 
آخعر وبيله وبين الصغرف مواضع خااية فالداخل و4 ند بين يديه أوصل الصفوف 
لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأم الأار بين يديه الم . 


000777 


)١(‏ والأردبيلى جر جال الدين بوسف بن ابراهم الأردبيلى الشافمى توق 
صنة الال اه . وكتابه ” الأنوار“ فى الففّه ا فى مجلدات : جمعه مل 
* الشرحوين “ و الروضص “ و” الاواب* و” امحرر* 0 وى” و> التعليقات” 
4 اع عام ل زبادات دي المؤلف . 


0 


حديث فى الوجيد بعد نسوية الصفرف : ار 


دسي تويزو ا ججنسةاسع ز صخي سجن بصم 


عن القرم قةال : : ولتسون صفوككم أر لبذائفن الله بين وجره 1 . و الباب 


عن جار ان مر ث والعراء وار بن عيك الله وأدس وأفى هريرة وعائشة 
قال أب عيسى : حديث نعان بن بشير حديث سن مرح . وقد روي عن 
لبى يل أن قال: دن كما العلاة إقامة الصف» وددى كت يوكل 


ا 


قوله : : أو ليضالفن الله بين وجو 12 5 :واللهى أربخالفيق :الل إن لم تفيموا 
السفوف لآنه قابل: بين ااتسوية وبينه فبكرن لواقم أحد الأمرة. قاله البد رالعينى 
ولكن فيه افظ الإقاءة بدل النسوية نظرآ إلى لفظ : : لتقيمن فى رواية أخرى '. 
قيل : المراد من اأو ميد المذ كور الحفيقة أى فسخ الصورة وقيل: : العداوة ‏ 
والبغشياء واختلاف القاوب كذا قاله فى” العمدة “ ( 1 10/84 ) و#الفتخ» | 
٠‏ - 378 ) و راجعها للتفصيل . ام ثم يرد على الأول أن المسخ: مر فوع عن 
هذه الأمة و أجيب بأد الذى رفع عنهم هو الع العام دون مسي أقراد خاصة. . 
قوله : ودوى عن النى يك ال ترجم ايه البخارى فى ” يده » 
فقال (باب إلامة الصدك م نمام الصلاة ) وأعاه يشير إلى هذا الحديث كما 
هو معر رقا هن عادئه ؛. وبمعناه م أخخر يده هوا و 7 مم ؟ وغيرها 17 طرق 
عن أنس » والحديث بهذا اللفظ أخير ريه أحمد وأبو يعلى والطبر افى عل جابر 
٠‏ قال قال رسول الله 2 وإنه: ن هام العصالاة إناهة العف : ذدره 52 
” للروائد “ إلا س جحمع. كال: روف ف الله بن عاد ا ميل وقد اختافف ١‏ 
الا «تجاج به أه . قلت : ولعله لأجل ذأث د ذكره 5 العم مذى بصيغة 7 بض 
ْ كا يشير إلى ضعفه ء وقد حسن له الترمذى فيا تقدم غير مرة 1 ّْ 
قوله : من مام الصلاة : الهام يستعمل باعتبار الأجزاء » و اال 53 
قُّ الأوصاف لا اله صضاحب 5 الاثقان “ وأغيل اللنا نظ أل الدين ابن ذكيق 
لو ههنا ني امام ال فى الوضنى الرائد 3 الحقيقة عا عل امام العرف 


لإ 0000 معارف السن - جب ؟ 
رجلا باقامة الصفوف ولايكبر حتى بر أن الصفرف قد استوت . وروى عن 
على وديان أنها كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا . وكان على يقول": تقدم 
فلان تأخر يا فلان . 


( باب ما جاء لبلينى متك م أولو الاحلام والنمى ) 


حدثنا نصر بن عل المهضدى تم ربك بن زريع ا شوالك الجذاء عن 
أفى «هشر عن ابراهم عن علقمة عن عبد الله عن الثى يلي قال ؛ ٠١‏ ليلينى 
مكم أواو الاحلام . والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا 


دون أصل الوضع » وناقشه فيه البدر والشهاب » انظر ” العمدة * (؟ اس 
5 ) و"الفتح”“ (؟ س ١73‏ ) وأرى أن الحق مع ابن دقيق العيد والله 
أعلم . ويقول الراغب ( صن ل 74 ) : ثمام الشئ انتهاؤه إلى حد لا يبناج 
إلى شى ارج عنه ٠‏ وف ( ص الات ) من ” مفرداته " : مال الشي؛ 
حصول ما فيه الذر من آم . وقد نفدم بعضى. البيان فبه أن أول الكتاب . 
ذائدة : إن لنسوية الصفرن د رقع الحقد والشحناء مق صدور 
ظ س1 باب ما جاء ليلوني منكم أولر الأحلام والنهى 00 
قوله : الأحلام والنهى » الأخلام عم حلم بالكسر ؛ أو -لم بالقام . 
والنهى العقول ٠‏ ولفظ النهى يؤيد الأول ؛ وأخثار الأوك اللزررى فع”النهاية” 
فقال ‏ : وأدها حلم الكسر وكأنه من الحم الأناءة والتثبث ف الأمور وذلك 
من شعار العقلاء اه . فحاصله أن الحم بالكسر العقل ويازمه الأناءة والوقار » 
و بالض.م ما يراه الناتم » ويراد به البلرغ ازا فإن الحم صببه فأو لو الأحلام 
الهالغوت .. والنهى مع نهية. بضضم النون وهى العقل ؛ تال النووى ق ” شرح 


شرح حدبث ياينى أولو الأعلام 2 ا 


مسلم * را اما ): 0 قول من يقول أولو الأحلاء العقلاء يكون 
الأفظان عدنى فلا اخختاف اللذظ ملف أحدهيا على الآخر ثا كيدا ؛ وعلى الثاق 
معناء البالغون العقلاء اه . قال اللطانى ىن ”.مالم السان” :)184-1١(‏ 
قلك: إنما أمر الننى َكل أن يأيه ذوو الأححلام رالنهى ليعقلوا عنه صلانه» ولك 
مخافره فى الإمامة إن حعدث به حدث فى صلاته » ولبرسجع إلى أرهم إن أصابه 
صهر أو عرضن فى صلانه عارض فى حر ذلك من الأمور 1١ه.‏ وقال الحافظ 
التوربشئى ق ” شرح المصابيح “ : والمعنى ليدن مق الملاء النجباء أولو 
الأخطار ذوو السكينة والوقار ٠‏ وإئما أمرهم بالقرب منه ليحفظوا صلانه و 
يضيطوا الأحكام والسن التى فيها فيبلغوها فيأخذ عنهم من إمدهم 7 وهم 
أمق اذك الموقف والمقام ؛ وق ذلك بعد الايضاح مجلا!ة شؤونهم وأباءة 
أقدارهم ‏ حثهم على المسابقة إلى 'لأك الفضيلة والمبادرة إلى تلك الموافف و 
المصاف قبل أن يتمكن عنها مي هو دونهم فى الرتية » وثيه إرشاد لمن قصر 
حاله عى المساهمة »عهم فى المتزلة أن رراحمهم فرها » وقد كان رسول اف 
إذا صل قام أبوبكر خلفه محاذياً له لا يفف ذا الموئف غيره » والذى نعول ‏ 
عليه من هذه الوجوه ونقطع به هو الأول 4ا ورد أن النبى يَيكْيَدٍ كان يعجبه 
أن يليه المهاجر ون والأنصاو ليحفظوا عنه والله أعلم التهى كلامه حكاه ق 
التعليق المبييح “ (؟ حه]؛ وه ) وانظر التووى هلى ” ملم ”* ١1م‏ 
4١‏ ). 2 
ألبية : وقع فى سخ ” جامع الث مذى»: ليلينى غير مجزوم على لاف قواعد 
ألعر بية 6ه و,عدع ى الطبى أله كذاث فى سائر الكتب ويقول : والظاهر أنه امل 
اه. وضيطه النووى مجروما وهو كذاك فى ” صمح مل “ قال : 0 
اثباتك فك حر النون على النا كيد اه . وقد اننصر ابن مالاك فى ” شواء 
لانو ضيح ” أوزوذه غير مجروم فى الحديث زجوازه بوادوة متعددة وآلّ اس ط١‏ 


7 معارف سق * :3 اج هم. 


فتختلف قاو ك5 رإياكم وهيشات الأسواق ؛ .. وفى الباب عن ألى بن كعب و 
ابن مسعود وأنى صعيد والبر اء وأنس . .قال أبو عيسى : حديث ابن مشعود 
حديث حدق غربب . و روى عن النى عاك أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون 
والأنصار ليحفظوا عنه » وخالد ال+ذاء هو. خالد بن مهران يكنى أيا المنازل . 
معدت محمد بن اسماعيل يقول : إن خاادآ الليذاء ما عرلا نعلا” قط إعا كان 
يلس إلى حذاء فنسب إليه » وأبو معشر امه زباد بن كليب . 


قوله : فتختلف قلويكم . هذا يدل على أن المراد باطخالفة فى الحديث فى 
الاب السابق الحقّد والشحناء : وأصرح ما وردق الديث السابق لفظ أنى داؤد 
وغيره : « أو ليخالفن الله بين قلوبح » بدل « أو ايخالفن الله بين وجوهمم » | 
وبؤيد حمل الحديث السابق على الظاهر حديث أبى أماءة فى ” مسند أحد ” : 
٠‏ لنسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه » ولكن قال الحافظ فى * الفعس ” و 
#التلخيص” : فى إسناده ضعف ١ه‏ , [ 
قولك : وايام وهيثات الأسواق . الميشات ل بفتح اذاء وإسكن الياء 
وبالشين المعجمة س : ما يكون فيها من الجلية وارتفاع الأصوات وما محدث 
فيها من الفتن » وأصله ءنى الحوش وهو الاختلاط » تهاوش القوم إذا اختلطوا 
ودخل بعضهم ق بعض ٠‏ وبينهم تهاوش أى اختلاط واعتلاف قاله اللطانى. 
قال الشبخ : والمعنى آيل هو كلام مستأنف يتعلق بالنهى عن الذهاب إلى 
الأسراق من غير ضرورة » وقيل : له علاقة بالحديث ء والغرض النهى عن 
رفع الأصوات والضوضاء ف المسجد » الأول قاله الطربى وافظه : و يجوز 
أن يكون المءنى : قوا أنفسكم من الاشتغال يأمور الأسواق فإنه يمنعك, أن تلونى 
ا . حكاه فى “”التعليق الصبيح “ . وللثانى مفاد قول عامة الشارحين . ويقوث 
على الفازئى فى “المرقاة" بعدم جواز الذكر بالجهر ف المسجد ٠‏ وقد ثبت النهى 


حديث الكلام فى المسجد ليس له أصل - وكراهية الصلاة بين السوارى :0١م‏ 


( باب ما جاه فى كراهية الصف بين السرارى ) 
حل ث1 هناد نا وكيع ه ن سفيان غن ى ين هالرء بن عراوة المر ادي من 
عبد الحميد بن محمود قال : اك توه من الأمراء فاضطرنا الئاس 


ع0 م اب سس سوسس 


د 0 إحترازاً مني تحت قوله تعالى : ( ومن أظلم من مع 'مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه) الآية آه, وذكر -- ِقَةَ المحمدية“ حدينك فل المنع 
عن الكلام ف المسجد فذكر فى الآدات الأسائة : هن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال قال رسول الله يفك : « سيكون فى آخر الزمان قوم يكون حديثهم ى 
مساجدهم لبس لله فيهم حاجة » . وعزاه بالرمز إلى “ضيح ابن حبان”. قال 
الراقم : وذكره العراق فق ”رج الإحياء” ( 1 185 ) يافظ آخر وقال: 
أخرجه ابن حبان هن مسعود وك أى”المستدرك” م من جديث أنس وقال: 
ويح الاستاد اه . وفيه أثر ابن عمر كما ذكره اأزبيدى فى ” الإلراف * (" 
ءا )هآ أخرجه ىار مضه“ عن ابن عمر : ٠‏ يأتى على الئاس ز مان يجتمعون 
ف «ساجدهم ويصاون وليس أيهم مؤءن وأه. وحديث : والحديك فق 
الس مجل 0 الحسناكتث كسا تأكل الرهاتم الحشيش :٠‏ و إن ذكره الغز الى فى 
“الإسراء» وابن الام فى ” فيح القدير “ و صاحب ”البر بده المحمودية” وصاحب 
”ألو سيلة 00 شردى العار ؛ قَة الحمدية”“ وإلكن العر اف ف ” فر 4 الاحياء * 
بقول : لم أقف له على أصل . ئ 
بيك آنه قا جاء فى كراهية الشف بع السوارى - 

8 القائم بين عضادن المسجد هر هدجم لقاعم بين الساريئيئ 15 فى 
1 ح الدراية ” أشي قرام اديت ع الاق قف أقع حزيؤة على ما سكاه ين 
ظ عل 


احيين ظ مها رف السان ج؟ 
فصلينا بين الساريتين فا صلينا قال أنس بن مالك : كنا نتنى هذا على مهد 
رسول الله ج35 » . وف لباب عن قرة بن إياس المزان . 

قال أبوعيسى : حديك أنس حديث حسق سمبح . وتدكره قوم من 
أهل العلل أن يصف بين السوارى ويه بقول أحمد واسماق . وقد رخص 
قوم من أهل العم فى ذلك . 
هابدين قى مكروهات الصلاة من ” رد اغمتار” ما لفظه ؛ قال: أكره الإمام 
أن يقوم بين الساريتين » أو زاوية » أو ناحية المسجد » أو إلى سارية » لأنه 
لاف عمل الأمة اه . وكذلك ححاه ابن الام فى ” الفتح” فى (باب الامامة) 
“00-1١ (‏ ) ولق ” الفتح ” : لأنه علاف عمل الآمة . قال الشبخ : 
فيصدق ذلك على القيام بين العضادنين » وأما المقتدى فل يذكر حكّه قن 
كتينا » نعم ذكر الحافظ ابن سيد الئاس اليعمرى كا حكاه الشوكانى فى ” نيل 
الأوطار * ولفظه : ورخخص فيه ل أى الصف بين السوارى ‏ أبوحئيفة 
ومالك والشافغى وابن المنذر قياساً على الإمام والملفرد ال » ثم حكى عن أن 
رصلان جوازه عن اسل وابن سيرين الحاء وانظر ”العمدة” للتفصيل ( 7 ل 
*م4 ). وأما امنفرد فلإ كراهة له عند أحدء. قال القاضى أبربكر ى 
” عار لمة الأحوذى” : ولا خملاف فق جوازه عند الفسيق ٠‏ وأما مع . السعة 
فور مكروه للباعة » فأما الواحد فلا بأس به وقد صلى النبى 242 فى الكعية 
بين صواريها اه. وهو كا فى ” صميح البخارى” مق حديك ابن خمر فى 
مواضهم هئ كتاب الصلاة وكتاب المناسلك وعدة مواضع أخر » ومن لفظه فى 
(باب وك الله عز وجل : وانخلوا من مقام ابراهم مصلى ) 1١(‏ لاه ) 
ظ فقلك: «أصلى الى وق فى الكعية ؟ قال : لعم ركعثين بين السار يتين الآتين 
على يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى فى وجه الكعهة ركعتين» » وعن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال : و إلما كرهك الصلاة بين السوارى للواحد و 


الملاة خلق الصف وحده وعيكه حفن 


( باب ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحده ) 

ىثنأ هناد نا أبو الأحوص عن حصين عنى هلال بن. بسافب قال : و أنمذ 
زباد بن أنى امعد بدى ومن بالرقة فقام لى على شيخ يقال له وابصة بن معيد 
من بنى أسد فقال زياد حدثنى هذا الذيخ أن رجلا" صلى لف الصك وحده 


الاثنين » ححكاه الميئمى فى ” الز وائد * (0-7؟ ) رعزاه إلى الطبرانى فى 
"الكبير ” قال: وإسناده حسن . وأخرج عنه أيفماً: لالصطفوا بين الموارى 
ولا تأتموا بقوم وهم يتحدثون » . وق ” العمدة " ("- م4 ) قال ان 
مسعود : 9" تصلوا بين الأساطين وأنموا المصفوف و . ظ 
-_- : باب ما هاء ق الصلاة خلك الصف وحده -000 

ذهب أبو حئيفة 2 بكره قيام المصلى وحمده خلف 
الصف ؛ كا فى ” العمدةٌ © )١١5-“(‏ قال : وهو مذهب الثورى و 
الأوزاعى وعبد الله بن الميار لك والجسن البصرى أيشاً ؛ وال أحد : صلاته 
بأطلة » وهو مذهب حاد بن أنى ساوان وابراهم النخعى وابن أنى ليل ووكيع 
والحسن بن صالح واسماق واءن المنذر نا حكاه فى 7 العمدة » ؛ دمن أجل 
هذا ينبغى عندنا أن مجذب الرجل من الصهك بالإشارة . وى ” الظهيرية “ 
لوجاء والصعك متصل اننظر حتى يجيى الآخرء فإن شاف فوث الركعة جذب 
واحذاً مني الصف إن عل أنه لا يؤذيه وإن اقتدى خلف الصف جاز اه حكام : 
ابن مجم . وأفى أرباب الفترى بعدم الجذب اليوم لقلة العم وفساد اأزمان . 
وى ” الفنية “2 والقيام وحده أولى فى زماننا لغاية ابول على العوام اه حكاه 
ابغ م . وحجة أصل مذهينا من جذب المصللى ما رواه أبرداؤد فى مراسيله 
عنى مقاتل بن حيان أن النبى ميك فال : دإن جاء رجل فل هد أحداً فلبختاج 
إلبة رجهلة م الصف فليقم معه ؛ فنا أعظم أجر اناج ) أخخر جه اتربلعي 


م معارف السائن | ع0 
000/0 تتككظكثككك#“ 1ك 0 
والشيخ يسمع - فأمره رسو لالله َي أن يعيد الصلاة؛ . وق الباب عى على بن 
شييان وابن عباس . قال أبوعسى: حديث وابصة حديث حسن . وقد كره تقوم 


ظ من أهل العلم أن يصلى الرجل خخلف الصف وععده؛وقالوا: يعيد إذا صلى خلفت 


'ذ؟ ة") قال : ورواه اليوى اه . قال الراقم : حكاه الببهق ق 
” الكبرى” ز#“"  ٠١8‏ ) عن المراسيل نفسه لم يسنده باسئاده » نعم أسئد 
ما فى معناه هن طر يق السرى بن اسماعيل دن الشعى عن وابصة قال وتفرد 
به السرى وهو فنعيف اه . وقال الحافظ فى ” فت البارى» ( 778-75 ) 
فى حديث ألى بكرة : واستنبط بعضهم من قوله : ” لا تعد “ أن ذلك الفعل 
كان جائزاً م ورد النتهى عنه بقوله : ” لا تيد “ قلا جوز العود إلى ما نهى 
عنه النى مَيردِ » وهذه طريقة البخارى فق ” جزء القراءة نلف الإمام ” ام. 

قوله : نأمره رسول اله عَنكٍ أن يغيد الصلاة . قال الشبخ : الاعادة 
عند أحمد ليطلأن الصلاة وعندنا لأداء الصلاة بالكراهة التحر بمية . ولا يقال : 
إن هذا إعادة الصلاة بعيتها فكيف الفرق ء لأنا نقول هذه الصلاة المعادة [ا 
هى لتكيل الأولى فقط <تى لا يجوز لأحد أن يقتدى به . م إعادة الصلاة 
النى أدييك بكراهة التحريم فظاهر ” الحداية ” : يدل على أن كل صلاة 
أديت مع كراهة التحريم نجب إعادتها سواء كانت الكراهة داخخلة أو غارجة. 
حيث ذكر المسألة فى سراق الصلاة فى ثوب فيه تصاوير وهذه الكراهة خمارجة. 
ولفظه : ولو ليس ثوباً فيه تصاوير يكره لأنه يشبه حامل الصم » والصلاة 
جائزة فى جميع ذلك لاستجاع شرائطها وتعاد على وجه غير مكروه ؛ وهذا 
الحم فى كل صلاة أديك مع الكراهة اه » وتردد فيه ابن عابدين أن ” رد 
اهتار “ منى صفة الصلاة ( ١‏ آ 4836 و4755 ) بأن مقتضى هذا أنه لو صلى 
منفرداً يؤمر باعادتها بالجاعة وهو مالف لا صرحوا به فى ( باب إدراك 


بحث اعادة الصملاة لأجل الكر أهة ظ قب 


الصف وحده .:وبه يقول أححد واسعاق . وقد قال قوم من أهل الل : تجزته 
إذا صلى خلف الضف وحده . وهر قول سفيان الثورى وابن المهارك والشافعى. 
وقد ذهب قوم من.أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيفا » قالوا : هن 
صلى خلين الصف وحده يعيدء منهم سماد بن ألى سامان وابن ألى ليل ووكيع . 
وروى حديث حصين عن هلال بن يساف غير واححد مثل رواية أنى الأدوص 
الفريضة ) .»دن أنه أو صل ثلاث ركعات من الظهر ثم أقيمت الاعة يتم و 
يفتدى متطوعاً اه . وقال ؛ فيخالف تلاك القاعدة إلا أن يدعى مخصرضها 
بأن مرادهم بالواجب السئة اأتى تعاد 2 ما كان هن ماهية الصلاة وأجزاتها 
فلا يشدل. الجياعة لآنها وصف لا خارح دن عاهيتها . قال الشيخ ره الله : 
ل إعادة عليه فى مثل ذلك بل يستغفر . ثم إعادة الصلاة المؤداة بالكراهة 
قيل : واجبة واختاره السرسى وصاحب ” المداية " وابن الحام » وقيل ١‏ 
مستحبة » انظر نفصيل المألة فى ” رد الهتار”“ أى صفة الصلاة ر١ ‏ 4756) 
و” البحر الرائق “" ق ثتضاء الفوائث » وحاشية ابن عابدين على "البح » 
(5-٠١ثم).‏ وقال ابن الام قُْ فت التد, “» 0 مكرو هات الصلاة : 
والحق التفصيل بين كرن تلك الكراهة كراهة نحريم فتجب الإعادة وتنزيهه 
افتستحب أه.. 3 أختلفوا هل هذا الوجوب أو الندب. فى الونك أو بعده 
. أيه » وإلى كل ذهب ذاهب . وقال صاحب ” البحر” : نجب فى الوقت 
ولستاحب بعدة » وقال ابن عابدين : حم صاحب > البحر “ بين القواين » 
والقائلون هالوجوب قائلوة به فى الوقمك وبعذه ء والقائلون بالاستحباب قاثلرن 
به كذلك فق الوقك وبعده انظر التفصيل والتحقيق. فى هذا البحك فيا ذكره 
ابن عابدين فى قضاء الفرائثك من ” رد انار و” مئحة اللهالق * . قال ابن 
مايلين :. ولمأر مق صر بهذا التفصيل سوى صاحب * البخر” كك 
م رجح ابن عابدين الذول بالوجوب فى الوفث وبعده . 


عن زياد بن ألى الجعد عن وابصة . وق حدبيثك حعصين ما بدل على أن هلالة” 
قد أدرك وابصة ؤختاف أهل الحديث فى هذااء فقال بعضهم : حديث عمرو 
ابن مرة عنئى هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أصح . وقال 
بعضهم ؛ حديق حصين عنئ هلال بن يساف على زياذ بن أنىالجبعد عبل وابصة 
ابن معيد أصح ٠‏ ظ 0 

قال أبو عيسى : وهنا عندى أصح من مهديك عحمرو بن مرة لآنه قد 
روى مئى غير حديث هلال بن يسا ف عن زياد بن أى امعد عن وابصة 
ابن مهيف . 000 ْ 


قوله : وق حمديك حصين ما يدل على أن هلالا" قد أدرك وأبصة . و 
الذى دل على ذلك هو أحذ زياد بن ألى الجعد يد هلال وقيامه به على وابصة. 

قوله : فقال بعضهم : | حديث عمرو.بن مرة عن هلال بن يساف عق / 
جمرو بن راشد عق وابصة أصح ا اك فيا بعد من 
حديث شعبة عق جمرو ابن مرة عن هلال . 
[ْ قوله : وقال بعضهم ا ا انا 

فى أول الباب . 2 

قوله : قال أبر عيسى : هنا أصح الح أى الذى كر أول لباب . 

قوله : بي و و70 
أى روى الحديثك غير هلال عن ابن أنى الجعد ها ساقه من حديك شعبة عى 
مرو بن مرة عق زياه بن أنى الجعد . واللحاصل أن زياد بن ألى امعد بر وى 
عنه هلال بن بساف زشمر و بن مرة وكلاها عنه عن وابصة : وأما حديك ممرو 
ابن مرة عن هلال غن جمرو بن راشد فلم ينابم هلال عنئى جمرو بن راشد 
الأول لأجل المتابعة يكون أصح . 


ها 


قي مق اماه الملاة لو سل وعدم علق الصف 2087 


حمق نأ محمد بن بشار فا مد بن جتعقر فا شعرة عع مرو بن مرة عن 
زياد بن أبى الجعد عن وابصة قال ونا محمد بن بشار ذا محمد بن جعفر نا شعرة 
عن عمرو بن مرة عنى هلال : ن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن مميد: 
وأن رجلة” صلى خلف الصف وحده فأمره النى 2ك أن يعيد الصلاة ؛ قال 
أبو عيسى اي 1غ : إذا صلى الرجل وحده 
خلف الصف فإنه يعيد ظ 


بحث وتحيقق . ظ 
حديث وابصة عسنه الترمذى وصصحة أحمد وابن خزيمة ولعله بحة أو 
حسله من ذهب إليه . والأئمة الثلاثة احتيجوا لخبراز معدب" ف بكرة فق الصحيح . 
حين ركع خخلف الصف وحده فقال له رسول الله و4 : وزادك الله حرصاً ‏ 
ولا تعد» . واستداوا بأحادبث أخر ذكرها الهد رالعينى والحافظ الز يلعى و لصوم 
ف. وجه الاستدال بها كلام . وأجابوا من حديث الباب بأن ف سئده ا 
واضطرابا كما يتضح ذلك من ما ذكره الث مذى فنهم من يروى عن هلال عق / 
جمرو بن راشد عن وابصة » ومنهم من .روى عن هلال عن ابن أى الجعد عن 
وابصة » ومنهم ٠ن‏ بروئ عن هلال عن رايصة . ولذا يقول الشافعى : لو 
ثرت الحدبيث لقلت به . ويقول الام إنما لم يرجه الشيخان لفساد الطر بق 
إلبه . وقال للبزار عن ممرو بن راشد لبس معرو فا بالعدالة فلا ينج محديته . ظ 
وأما عددث .حصين فإن حصيلاً لم يكن #الحانظ فلايج بعديئه فى حم . اوقا . 
أبو حمر لاسي لإبدايدا عات لد 1 اماع 
٠‏ يرجه صاحبا الصحيح لا وقع فى إسناده ءن الاختلاف . وأبو حاير ججح 
دبك عزو بن مرة عل بحديك حمين كا فى # ككاب "قال الخيار يي 
رحسل ول ا ا الترمظىا . 


ال 


لفيا معارف السيق ظ خب ؟ 
على كل حال لو ثبك الدديث ل يكن فيه حجة على بطلان صلاة من صل لذت 
خلف الصف حيك يحثمل الاعادة على الندب كما قاله ابن اهام أو لآداء الصلاة 
| بالكراهة محرا كما أفاده شيخنا رحه الله . وأما حدبث على بن شيران عند ابن 
ماجه و فيه أن صلى فرداً خلف الصمت : و استقبل صلائك لاصلاة الذى لف 
الصف ؛ وإن أخر جه ابن حبان فى ”مرح ” ولكن فيه عبدالله بن بدر :قال البزار : 
ليس بالمعروف وإتما حدث عله ملازم بن عمرو ومحمد بن جابر » فأما ملازم 
فقد احتمل حديثه وإن لم محتج به . وأما محمد بن جابر فقد سككك النامق عن 
حدبثه ؛وعلى بن شيبان لم محدث عنه إلا إبنه وإبنه هذا غير معروف وإثما ارتفع 
الجهالة إذا روى عنه ثقتان مشهو ران » فأما إذا روى عله هن لابحتج بحديئه م 
يكن ذلك الحذديث حجة ولا ارتفعمك الهالة . ولو يك فعناه على ما يقوله 
الآمام الطحاوى أن معنى قوله : ” لا صلاة “ : لا صلاة كاملة لأن هن سنة 
الصلأة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرج فإن قصر عن ذلك فقد أساء 
وصلاته مز ية ولكنها ليست بالكاملة كا قال صر : وليس المسكين الذى 
"ردده التمرة والتمرتان » الح أى المسكين الكامل فى المسكنة إذ جهو يسأل 
فيعطى ما يقوته ويوارى عورته ولكن المسكين الذى لا يسأل الناس ولابعر فوله 
فيتصدقون عليه . قلت : ونظاره كثيرة جد كقوله : و لا صلاة لجار المسجد 
إلا فى المسجذ » وكقوله : و لا إيمان لق لا أمانة له ولا دين أن لآ عهد له » 
وغيرها . وقال انلاطانى فى ححديث ألى بكرة : وفيه دليل على أن قيام المأموم 
ظ مق وراء الإمام و-قده لا يفسد صلانه ؛ وذلك أن الركوع جزء من الصلاة 
فإذا أجزأه مغرداً. عن القوم أجزأه سائر أجزائها كذلك إلا أله مكروه لقوله : 

« فلا تعد » , ؛ ولهيه إياه على العود إرشاد فى المستقبل إلى ٠١‏ هو أفضل- ولو 
كان نهى تحريم لآمره بالاعادة اه . قلت : لاريب أن حديث ألى بكرة أصح 
دن كل دبك اعارقة ق هنا ا مو ضوح فالعمل به اكد فيره . وإ 


مسألة الاعادة الى على وحده خلفك الصت ‏ وباب يصل ومعه رجل “1م 


( باب ما جاه في الرجل يصصلى ومعه رجل  )‏ 
حدانا فثيبة نا داؤد بن عرد الرحئى العطار عن. مرو بن ديئار ءبق كربب 
سلمنا ما عداه فجك الإعادة فيه على 1١‏ ذكرنا » ويكون عدم لمتكم بيانا لأصل 
الجراز , وما سمكاه الحافظ فى ” الفتح* ( > 77 ) عى أحد فى البمع / 
بأن حديث ألى بكرة م##خصص لعموم عدديث وابسة » فن ابتدأ الصلاة منفر دا 
شاف 'لضعنثم دحل الصف قبل القيام »نالركوع لمتجب عليه الاعادة كا فى حديك 
أى بكر ةوإلا فيجب على عموم حديث وابصة اه . وإثها يستقم ف الجملة إذا أمكن 
ائل حديك وابصة أن يعارض حديث أنى بكرة وقد تقدم ما قيل فى حمديث 
وابصة ء هذا ما تبسر كتابته بضوء ما أفاده الزيلعى 1 38 ) والهدر 
الغبنى ( 8 115 و111 ) مع زيادة من الراقم والله أعلم . ظ 
ثثبية : ما ذكره المؤلض هنا من اسناد شغية عت همرو بن مرة عق زياد 
ابن أنى الحعد عن وابصة فهلمه الزيادة ثيتك عندنا فى النسخ المطبوعة كذلك ول 
يثبتها أهل الطبعة الحلبية زعما هنهم أنها زيادة لا أصل ا وهى خطأ ولم تذكر 
فى النسخ الثلاث المخطوطة اه . ولم بتحقق عندى خطأها بل الأقرب إلى سباق 
كلام المؤلك وجودها والله أعلم ٠.‏ 00 
1 ياب ما جاء ف الرجل يصلى ومعه رجل :- 
مذهب أى صليفة وألى يرسف أن يقف الواحد عن يمين الإمام محاذياً 
له من غير تاخير » قال فى ” الفتح” و” بحر“ وغيرها: هو ظاهر الرواية» 
واستدأوا يديك البابٍ قالوا : وهو ظاهر في اذاة اليمين وهى المساواة ' 
والعبرة للقدم لا لارأس » فاو كان الإمام أقصر دن الأموم يقع رأس المأموم 
قدام الإمام يجوز بعد أن كان محاذياً بقدمه كما فى ” البحر” وغيره. وقال 
(م-*#) 


وما 000000 طرف هص 003000 جن؟ 


مولى ابن عبامن عن ابن عباس قال : «صليك مع اللى عل ذات ليلة فقمك” 
عن يسارء فأخيذ رسول الله ِو برأسى من ورا نجعلنى عن يمينه » . وى 
الباب عق أنس . قال أبو عيسى ؛ حمديك أبن ءياس حديث عحسق تبح .و 
العمل على هذ! عند أهل العل من أصرابب البى يدل وهن د قالو!: إذا كان 
الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام . 
٠‏ محمد: يتآخر المقتدى قليلا” بحيث يجعل [صبعه عند عقب الإمام كما ى #للدايةة 
وغيرها وكذلك عند الشافعية يستحكب أن يتأخر المأموم عن مساوأة الرمام قليلا 
صرح :به اللووى أن * ح المهذب”  4(‏ 797 ) وعليه ل 
ولعله لأجل لياط ب حيث لا يأمق التقدم عند المحاذاة التحقيقية والله أءلم . 
َ رأيثتِ ق ” البدائم “ (1--9ه١‏ ) بعد نقل مذهب محمد : وهو الذى 
وقع عند العوام اه . وحديث الهاب طويل أخرجه البخارى ى ” صيحة “ فى 
عدة مواضع مختصراً وفطاولا” والمطول الذى .اشتمل على نلك القصة أخر جه فى 
”الصحيح” -1١(‏ 188 ). أن ( أبواب الوثر ) وليس فيه لفظ حديك 
الباب » ولفظ حديث الهاب أخرجه فى ( باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 
وحوله الإمام خخلفة إلى . بميئه تمك صلانه ) وليس فيه القصة . وفيه أن رسول 
الله يَركْرد وميمؤنة ناما فى طول الوسادة وابن عباس نام ى عرض الوصادة وكان 
ابن عباس إذ ذاك ضغيراً غير تل . ظ ا 
قوله : ذات ليلة . إن موصرف ذاتك مقدرة أى مدة ذاث ليلة كر 
الرغفى ق ” شرح الكافية “ فى نحث الاضافة ( 785-01 ) ما ملخصه : 
أن ذا وذات فى : جنك ذا صباح وذاث يوم صفة موصوف محذوف » وذا 
ملي الأسياء الستة . فعنى الأول : جشت" وقتاً صاعتب هذا الاسم ؛ ومعؤق ‏ 
. للئالى : جتته مدة صاضية هما الاسم التهى ماخصاً , واقعلة عليه الصلاة و 
السلام ذلك يدل على جواز ادقع المكروه فى شيلال الصلاة. إذا -حدث ق خلال 


ساألة ازا كراهة وقمك فى الصلاة - وصلاة الرجل مع الرجلين ئس 


سه باب ما جاه فى الرجل يصلى مع الرجلين :ا 


“عاديا بندار محمد بن بشارنا محمد بن أنى عدئ قال أنبأنا اسماعيل ,بن مس 


الصلاة » وصرح فقهائنا بأن مق سقطت تمامته فى الصلاة يجوز له أن يضعها 
على رأسه بيد واحدة . قال فى ” الدر انختار» من المكر وهات : ولو سقطلة 
قلنسوته فإعادتها أفضل إلا إذا احتاجك لتكوير أو عمل كثير ١م‏ . وكذلك 
وار 7” شرح المنبة “ و” الدرر » كا قاله ابن عايدين . قال الشيخ رمه الله: 
ول ” شرح ابن الاك ١‏ ) أيضا صرح يجواز : دفع المكروه قن الصلاة . 
ظ ثيه : قال الشيخ. : واعم أن الفتوى قد يكون على الأقرى ديل » و 
قد يكون على الأرفق بالناس » وقد يكون على الموافق عرف بلدة.» وقد 
يكون على الأوفق بالحدبيث » وقد #العواتي اي 
ا : الشيخ رمه .الله كأنه أراد أن يستقصى الجهات الى بسي 
الفقهاء فى فتياهم» وأما ما ذكره من “رسم الفتى “ فراجعه مق. أوائل. شر ظ 
ابن عابدين على الدر”“ وفيا ذكرؤه مال للبحث قحالي ْ 
حقيقه . وبالجملة ما أفاده الشيخ لعن جامع لأنواع جهات الفترى وربا 
ظ ضر هاليال وجوه آخر كأن تكون الفتوى لأجل سد الذرائع وهو أصل معر و 
عند المالكية وريها يعملون به غير هم 0 و نكون. ليسم مادة الفتنة "كنا فى ملم .. 
النساء المساجد وقد تكون لعموم البلوى ويمكن إرجاعها إلى اد كورة كا دكن 
فى للذكورة إرجاع بعضها إلى يعض والله أعل - ا ظ 
لسك باب ما جاء. فى الرجل يصلى مع الرجلين . 6 
١(‏ ) هو الشيخ الفقية عز الذين عبد اللعارفت بن عهد العزيز بن فرشته الحتنى 
شرج ”مجمع البحرين “ . و” مشارق الأنوار” للضغانى سباه ”مبارق الأزهار". - 
وله * شرح المنار “ وطبع الآخيران مصرء توأق'صلة 8م ساه 2١‏ 


5 ظ ممارف الساق 3 300 جع ؟ 


عي الحسن من سمرة بن جندب قال : و أمرنا رسول الله َي إذا كنا ثلاثة أن 
يتقدمنا أحدنا » وق الاب عن ابن «سعود وجار . قال أبو عيسى وحديث 


المرأة الواحدة لا ندعل صل اأرجال ويدل ححديث أنس فى الباب الذى 

بعده على أن الى الواحد يصلف مع الرجال وترجم غايه البيخارى فقال : 
المرأة تكون وحدها صفا ٠‏ ثم رأيث فى ” البحر “ 1 #ه#) فقال : و 
ظاهر -حعديث أنس أنه يسوى بين الرجل و الصبى ويكونان خلفه فإنه قال : 
فصففست أنا واليتم وراءه والعجوز من وراءنا . ويقنضى أن الصبى الواحد 
لا يكون منفرداً عن صف الرجال بل يدخل فى صفهم ف وو ان غلاف 
المرأة الواحدة فإنهانتأخر عي الصفوف كجاءتهن اه #تصراً . وبالجملة مفاه ' 
الحديث هو مذهب ألى حليفة رحمه الله كنا ذكر فى ” الدر امار“ ومأنمذه 
فول صإاحب ” البسخر » الذى حكيناه آزفاً » ولعله لم ينقل من الآنمة فيه شه 
03 يظهر منى كلام ابن عابدين أيضا ٠‏ وإن كان عيان فصاعداً فيستفاد كه 
من حديك ١‏ ليلينى متم أولو الأحلام والنهى » وقد تقدم كنا استدل به 
صاحب ” الداية “” وصاحب ” اليحر" وغيرها . مذهب أفى حثيفة و محمد 
أن الؤمام يتقدم الرجالين »> وعنق أن يوسف يتوسطها كا ذكره صاحب 
“البدائع” (1س1284) وصاحب “المداية“ وغيرها كا روى ذلك عن ابن مشعرد 
م ذكره اللرمذى فى هذا الهاب » وى ”الدر اغؤثار“ فى (باب الإمامة) وقال فى 
#الحداية“*: والأور ‏ أى أثر أبن مسعود ب دايل الاباحة » ولابن الام فيه محث 
طوبل راجع” الفتح“ (1--7517): لو توسط ائلين كره لنزيهآ وتحرركا لو أكثر. 
ظاقدة : قال الشبخ : الحديث الساكنك عن المذر لا حمل على المعذور 
بدون حبق . كذا فى” للعرف الشذى“ بلفظه وهو غير واضصح ولذا لم أغيره 
والمراد فيا أرى أن الحديث الساكنه عن العذر لا تحمل عليه إلا إذا اق 
له على الظاهر يعنى لا بتأول فيه مى غير ضرورة » ولمل غرض الشبخ 


واتبو لوبي أ باصي عرانية 0 [ 


عدم رضائه بما أجيب عن أر ل دول عل فيق امكان كا 
حكاء صاحب الودائع “ عغبل ابراهم ااتخعى . 


قوله : وقد روى عن ابن مسعود رغى الله :له ٠‏ وصله لم قَّ 
” صيحه " ف ( باب التدب إلى وضع الأبدى على الركب فق الركوع ) ( ١‏ 
ب 707 ) م ثلاث طرق موقوفاً ومر فوعاً » ورواه أبوداؤد أيشا مر فوعاء 
وقد أجابوا عنه بثلاثة وجوه ذكرها الزياهى قل * نصب الراية * (4-1) 
الأول : أنه ل يبلنه حديك أنس الآتى . الالى : أنه كان لقديق السجد ‏ 
أسنده الطحدارى عن ابن سيرين . الثالثك : أنه رأى النى يَكِيْة يصلى وأبوذر 
عن عيئه كل واحد يصلى لنفسه ققام أن مسعود ماف فأومأ “إلبه اأنبى 1 
بشاله فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف قاله البيهوى فق ” المعرفة “ . وقال ‏ 
الحازمى : إنه منسوخ . قال الشيخ : قال بعضهم ( أراد به طائفة «ى غير 
المقلدين الذى أصرح شغاهم الطعق فى أثمة الدين والازدراء بأمة المسلمين هداهم 
الله للانصاف ) : لم ييلغ ابن مسعود حك تقديم الإمام على الإثنين "كا لم بباغه 
نسخ التطبيق فق الركوع . وكذلاث لعله لم ير رفم الردين قبل الركوع 
وبعد الركوع لقصر قامئه وال : هذا قول من وصل ل الخهل غايشه ‏ 
فإن رفع اليدين يعمل به كل بوم وايلة مرات كثيرة فكيف ختى عل مله ولا . 
يقول مثله عاقل ء وأما التطبيق فروى عن على رغى الله عنه أيفاً بسند حي 
كا اعرف به الحانظ ابن -دجر ل ” الفتح * (0-17؟؟).... روى 
بن أفشيية منئ طريق عاصم بن ضمرة عق على قال : بإذا ركمث فإن شقى 
فلك هكذا يدنى وصعت .دياث على ركيتهاك وإن شثت .طبةءك »6 ء وإسناده 

...ير . رهو ظاهر ن أله كان يرى التخيير .. وبدل على أله لبس بحرام 


لم ل معارف الساق . 0 جي؟ ظ 
أحسدها عن ينه و الآخر عن يساره . ورواه عن النى. يدي . 
كون عمر وغيره ممق أنكره لم يأمر من فمله ,الاعادة التهى كلام اللدافظ . 
فلملها حملا النسخ على الرخصة . سيأ :يذ من مسألة التطببق فى رفع البدين » 
والشيخ فيه كلام طويل فى ”نيل الفرقدين” فلبراجم . قال الشيخ: وأما ما ذكره. 
اللرمذى عنه فى هذا الياب فهو واقعة حال » ولعله تأمى فيه بالنبى مد ف 
واقعسة قد مضث له معه يَيلِيك ولا مجعله سئة هذا ظاهر فى أن الشيخ رحمه الله 
م برض بتأوبلاث القوم وظنه من باب الرخصة والجوال وقد ثبث فى موضعه 
أن رسول اله ويه رما فعل ما فيه كراهة للتعزيه بياناً تجواز فلا يبعد أن 
فعله مرة لبيان الجواز وتأسى. به عهد الله بن مسعود ذلك الحبر ققية الصحابة . 
وذكر صاحب ” الدر الختار “ أن التوسط بين الإثنين بكره تنزيها كما تقدم 
على أن صاحب “المداية “ جعله للإباحة فيختمل مع الكراهة التنزيهية أو بدونها 
وإن ناقشه فيه ابن المهام. . وبالجملة فى امحل محال واسع وعحامل تبيحة فتفويق 
السهام ف مثله وشفاء الصدو ر بابداء الغيظ الكامن عند تحيق الفرصة وسوء الأدب 
مع الأكابر لايصدر إلا تمن برثى له على عقله وفهمه ودينه مما والله يقول الليق . 
وهو يهدى السبيل . . ثم رأيت لففل الشيخ فى بعض مذ كراثه : والذى يظهر 
أن ابن مسعود رضى الله عله وقع له مثل ذلك مع الى وكيك فى مثل هذه الخالة 
مع التطبيق والتوسط بين الإثنين ففعله فى مثلة كترك أنى ممذورة جز الناصية ' 
وآخر زر الجيب أو الترسط لكون اللباعة ناقصة كجاعة الثساء » والظاهر أنه 
فمله مطابقة. لممكاية مع المحكى عنه م رأسك فى ”بذائع الفوائد“ أن أحدها كن 
غير هالغ وكذلك المسألة عندهم فيه مي ( 14 58١‏ ) انتهى ما ذكره الشبخ 
عه الله فاغتنمه شاكراً . وف ” التلخيصن الحهبر” رصب ؟الا) فق (باب الأذان) 
عزاه إلى مالك عن بنحبى بن سعبد عن سعيد بن المسيب أله كان يقول! مى صلى 
بأرضن فلاة على عن يمهنه ملك وعن شماله ملك و إن أذن وأفام الصلاة صلى 


بقية توسط الإمام بيخ “'ثنين وباب يصلى ومعه رجال ونساء 4١م‏ 


وقد تكل بعض الناس فق أماعيل بن مس منى قبل ححفظه . 

( يأب ما جاء في الرجل يصلى ومعه رجال وناء ) 

ل ونأ براق الأنصارى نا معن ذا مالاك هن اماق بن عيد الله ابن أبى 
وراءه من الملائكة أمثال الجبال.. وهو موقوف على ابن المسبب وقد أنخرج 
نحوه مر فوعاً من طرق فق بعفنها كلام فايراجم » والشبخ رحمه الله اد 
به لتوصسط الإمام بين الإثنين فافهمه وبالله الترفيق . 

وله : وقد تكلم بعض الناس فى اسمعيل بن مسل الخ . اسمعيل بن مل : 
اثنان ف ر جال الستة . وهناك عدة مق غير رجال الستة من نفس طرقتهم أحدها: 
عهدى وهو ثقة هو أبو محمد اسمعبل بن مسل المكى ابصرى الفاضى من رجال ‏ 
#مسل” » قال الحافظ فى ” التقريب”: ثقة من السادسة ترجهته فى ” التهذيب» 
"8*١ -1(‏ ). والثانى : مكى وهوسائط وهو أبر إسماق اميل بن مس الى 
الرصرى من رجال ” الثرمذى” و "ابن ماج“ سكن مكة - أىسنين # و لكثرة 
مجاورته قيل له مكى » كان فقيهاً مفت؟ كنا فى * التهذيب “ وى * التر بب» : 
وكان فقبهاً ضعيفاً فى الحديث من الحامسة اه . .قال ى.” التهذيب “ 1 - 
#"ا” )ع : ود كره العقبلى والدولانى والساجى وابن الجارود وغيرهم فى الشعفاء .. 
وقال ابن سعد : قال م#مد بن عبد الله الأنصارى : كان له رأى وفتوى وبصر 
وحفظ الحدبث فكدتك أكتب عنه لنياهتة اه . ذكره ابن سعد فى ” طيقاته » 
(/ا سق ق 6" ) وذكر أبضاً عن الأنصارى ما يدل على أنه رجح على مثل 
يونس بن عبيد شيخه ء وهو المل كور اراك وه الرطلي ق بعض الوافع 

مق “جامحة " ظ 

ب 1010 رجال ولساء : - 
َم بشرعسه ف كارف قدي > نام اد عرو , فى لباب السابق وإا 


1 معارف السعق اج 


طلحة عن أنس بن مالك أن جذته مليكة ذعتك رسول الله ج14 لطعام صندته ‏ 
فأكل منه ثم قال ٠ ١:‏ توموا فلنصل بكم » قال أنس : فقمث إلى «صير لنا 
أرردلاه بشرح ملخص واكتفينا يما هو الأهم . 000 ظ 

قوله : إن جدئه مليكية » مليكة بضم امم ولفتح اللام تصغير ملكة ؛ 
والضمير ق ججدته إما يعرد على اسداق بن عبد الله وجزم به ابن عيد البر و 
عبد الحق وعياضن وصضحه النووى ب وإما يعود على أنس وبه قال ابن صعد و 
ابن منده وابن الحصار ؛ وكل هن الاحهالين مؤيد برواية ولا تناق بين كون 
مليكة جدة أنس وبين كونها جدة اسعاق بل هى جدتها جدة أنس من بل 
أمه أم سلم وجدة لاساق من قبل الأب أى عبد الله بن ألى طلحة ء قال ابن سعد 
فى ” الطرقات “ : روح أم سام. مالك بن النضر فولدث له أنس بن مالك ثم 

خلف عليها أبو طلحة فولدث له عيد الله وأبا عمير » وعيد الله هو والد اسماق 
ظ راوى حديث الباب» ومايكة هى أم سام . وباللدملة هذا الجديث يمتمل كلا 
الأمربن ثم ما رواه البخاري فى أبواب الصفوف من رواية أن أمى أم سام 
خلفنا فوحتمل أن تكون واقمة أخرى فلا يجزم بالادمال الثاني . هذا مامخص 
ما أفاده فى ”العمدة” (؟ 998 و0/4؟ ) و” الفتح” ( ١‏ س 41١‏ ) و”لصب 
الرأية“ ١‏ ويم ) ونين ٠ن‏ ذلك كله أن من قال هى هدة اضماق وئيس 
هى جدة أنس بل هى أم ألس وهى أم سام فيخطأ صرح به ابن عبد البر فى 
” الآسئيءاب” وكذا غير واحد ؛ واسم أم سام كنا تقدم فى الطهارة الغميساء 
أو الرميصاء أو سهلة أو أليفة أو أميتة » فا يقوله الحافظ فى ” الفح“ 1 
5) : ومقتضى كلام من أعاد الفمير فى جدئه إلى امدق أن يكون اسم أم 
صلم مليكة 1ه فغير صميح وليس ذلك مقتضى كلامهم أهذا ابن عبد البر يجزم 
بأن الضمير عائد على اق ومع ذلك يصرح فى” الاستيعاب» بأن مى قال أنها 
[ أي مليكة ‏ أم سام وقيل أم حرام لايصح 1ه .. 


قد اسود هن طول ما أبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله ع4 رصففة 
عليه أنا واليتم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركمتين ثم الصرف 6. 
قال أبو عيسى : حديث أنس حديث بح والعمل عليه عند أهل العلل قالو! : 
إذا كن مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل هن يمين الإمام والمرأة خعافهما 


حديك صلاله ف الببث لفلا بالجباعة وشر عم كلائه 1م 


قله : من طول ما لبس » معناه من كثرة تمتعه به لطول اازمان » وأصل 
مادة الابس يدل على الحالطة والمداءانلة وليس هو من أبسك الثرب فلا بصح 
الاستدلال به على منع افتراش الخرير لأجل اانهى عن أبس الحرير » هذا مأحخص 

ما أفاده لليدر العينى . 

قوله : فنضحهه بلماء : فقن عر اراق ولا الب ين يي" 
أو إزالة الوسخ. لآنه اسود هن كثرة الاستعال » وقيل: أو للتظهير وليس بذاك 
لآن النضم للتطهير لا يكنى وبالأخص ف مثل الحصير كا هو مذهب الجمهور 
أللهم إلا عند المالكية يكنى النشس ق المشكرك . هذا ملخص ما قالوا . قا 
الراقم : و#تمل أن يكون النضح بممنى الغسل وهو أباغ فى التنظيف ولايلاتم 
الرش لاننظيف لأن بالرش يرداد الوسخ وينتشر ويلوث به الثباب » وكذلك 
هو أوفق بالتطهير.ء نعم إن كأن للتليين فيك الرش كا هر مشاهد والله أعلم . 

قوله :- واليتم ؛ «وضميرة بن ألى ضميرة مولى رسول الله َك له ولآنية 
صضبة . واسم أن ضميرة سعد الحميرى على الضديح أنظر التتفميل فق ”العمدة“ 
(؟ س١‏ عم؟)2. 

قوله : والعجوز ؛ هى مايكة المذكورة فى أول الحديك وراجم لصيل 
فرائده امستنبطة ” العمدة * ( !ا ب 88٠١‏ و 78 ) واكتفينا من شرح كلاتك 
الحديك والفوائد العو 0 » وباجماة فنها 

كدت 


بفضن معارف السكن ١‏ 0 جم 
وقد أحتج بعقن الناس بهذا الحديث فى اجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف 
الصف وحده . وقالوا: إن الصبى لم تكن له صلاة» وكان أنس خلف الى 1/4 
وححده وليس الأمر على ما ذهروا |ايدلآن النى يَيفاق أقامه مع اليم خلفه » فلولا 
أن النى يبيد جعل لليتم صلاة لا أفام اليتم معه ولآأقامه عن ,ينه . وقد روى 
عن مومى بن أنس عن أنس: و أنه صلى مع البى يَكةٍ فأقامه عن بمينه ». وى 
هذا الحديث دلالة 7“ إئما صلى تطوعا أراد ادخال البركة عليهم . 


-- : يأب هي عق الامامة ب 


يام الصى إذا كان واحداً مع الرجال فى صف واحد ء وتأخر النساء عن الرجال » 
وقيام المرأة لف صعت الرجال وإن كنك مغردة ة وإنها لا تكره قا ذكره يام 
الرجل أو الصبى وححده؛ وأن إمامة النساء لا نصح لآن الإمامة تقتضى التقدم و [ما 
يجب عايها التأخر ؛ وإليه ذهب الجمهور خلافا للطبرى وأى ثور فى إجازتها 
الإمامة مطلقاً أو ف العراويح خخاصة , وفيه حمة الصلاة الصبى المميز » وفيه جواز 
للنافلة جماعة فى غير الراوعح ٠»‏ وفيه ورا يو اررق ارا 
والأفماث شرحى البدر والشهاب . | 
ب: باب من أحق بالإمامة :)2 

الإمامة صغرى وكبرى فالكبرى هى تولى أمور المسلمين: واستحقاق تصرف 
عام » والكبرى نحقيقها فى 02 الكلام » وأما الصغزى فحل نحقبقها كتب 
للفقه وقد ذاكر ى ” الدر المحتار “ وشر ديه زبلا من أححكام الكبرى أبشاً وهى 
اللهلافة واشترطوا لها أن يكون الإمام قرشياً دف ” التحرير الختار “ ١ (٠‏ 5 
) عن ألى حليفة أنه لايشترطء نقله عن * ظ شرح الحمؤى على الأشباه “ ل ظ ظ 
لفن الثالث ؛ كاه عن الطر طومى فى 0 الترك فيا كيده 
به فى الملك “ قال : قال الإمام وأصماره : ليا يشرط فق صمة تولية السلطان أن 1 


ا الإمامة وصنفاتث ر جيح الإمام ريض 


حدثنا هناد نا أبو معاوية عن الأعمش ح وثنا محمود بن غيلان نا أبو معاوية 
يكون قرشياً ولامجتهدا ولا عدلا” 1ه . ثم حكى عن الشافمية اشتراط ذلك كله 
فلير اجعه من شاء . قال الشيخ : واختاره [مام الحرمين أيفا . وأما الصغرى ‏ 
فهى كون الإمام امنا لصلاة من يقتدى خلفه وهذا الفبان تلك فى مغهومه 
بين الحنفية والشافعية » وقد صرق لبذ منه وسيأق إن شاء الله أيضاً وكان فى عهد ‏ 
. السلف الإمام ق الكبرى والضغرى واحداً فكان الحليفة يوم الناس و يطب 
ويتولى أمورهم ثم تغبرث الحال وافرق منصب الكبرى والصغرى ف بلاد 
الإسلام من أزمان متطاولة فإلى الله المشنى , وععديث البابلم يخرجه البخارى لآن 
مداره على اسمعيل بن رجاء من أوس بن ضمعج وليسا جميعاً م شرط البخارعة» 
وقد نقل ابن أقى حاتم فى “الملل “ عن أبيه أن شعبة كان بتوقت فى مة هذا 
الحديث . ل ل غير أنه تعرض للمسألة 
فر جم عليها بابين فقال : باب إذا استووا فى القراءة فليؤمهم أكبرهم ) . 
واختلفوا فيمن أولى بالإمامة فقال طائفة: : الأعلم بالسنة أىبالفقه و الأحكام 
الشرعية إذا كان يحسن من القراءة مامجوز به الصلاة ؛ وبه قال أبوحديفة وماك 
والأوزاعى والشافعى والجمهور. ول طائفة : الأقرأ أ ىأعلمهم بالقراءة وكيفية 
أداء حروقها » وإأيه ذهب 57 وأحخد واسحاق والشافعية أن وجه » 
هذا ملخص ماق ” العمدة “ ( 07 سب 0/5 ) الؤتي في : وعلد الشافعية 
| خمسة أوحه وأصمها تقدم الأفقه كما قاله التووى فى ”شرح 1 (4- 
7) وشرح. ” مسلم “ وهو الموافق لا ذكره فى ” العمدة “ من مذهب 
الشاقعى ؛ وغق أحمد مثل الجمهور كنا فى ”الروض المريع” . واللرياي 
*الحدابة “ يحدنث الباب وجعله دايلا” المختار عنده حيث: قال بعد ما استدل 
: به : وأقرؤهم كان أعلمهم لأنهم كنوا يتلقونه بأحكامه ققدم قْ الحدبظ رلا 
ظ كناك فى زماننا اليوم فقدمنا الأعلم ان ٠‏ وقد سرقه إلى ذلك صاحب ”المسوط * 


اماد معارف السك اج 


0 مير عن الأعمش عن اسماغيل بن رجاء الز بيدى عن أوس بن ا 
كنا حكاه الهدر المينى فى ” العمدة “ ر7 م 78 ) وكثله تأول ابن رشد 
فى ” البداية ” واللمطاق فى ” اللمعالم ” بل كل من المالكية والشافعية ححدين 
الصدى لتأويله . قال الشيخ : وكان الأولى أن يجيب عنه لا أن يحتج به فإن 
ظاهر الحديثك تخالفت أبا حنيفة . وقال : إن معنى الأقرأ فى الحديثق من 
كان أحفظهم للقرآن : وبهذا المعنى استعمل لفظ القراء فى ححديث قتلى يثر 
معونة كنا روى ايخارى ف الصلاة وف المغازى وق الدعوات والاعتصام 
وغيرهما ددع شهداء بثر معرئة مطولا” ومختصراً » ومن لفظه ل غزوة ذ'نك 
لأرجيم (؟ 585 ) عن أنس بن مالك أن رعلا وذكواله وعصية وينى 
لخحيان استمدوأ رسول الله علي على عدو هم فأمدهم يسبعين من الأنصار كنا 
نسميهم القراء ق زمانهم كنوا يحتطبون بالنهار ويصلون ,اللبل حتى كانوا 
ببئر معوأة قتلوهم غدراً الح ونسمى هذه سرية القراء»وبار معونة فى بلاد هزيل 
بيس مكة وعسفان . قاله اليدر العونى وغيره وكذا فى وقعة اليامة ١(‏ ) كما ى 
” الصحبح” (؟ ‏ 48 ) عن زيد بن ثابسك قال أرصل إلى أبوبكر مقثل 
أهل المامة فإذا عمر بن الطاب عنده قال أبربكر : إن عمر أتانى فقال إن 
الئل قد استحر يوم اأهامة بقراء القرآن وإنى أخشى أن استخر القتل بالقراء 
بالمواطن هبذهب كثير من الفرآن الح . أنظر الصحيح من ( باب جمع القرآن ) 
فأريد من القراء هنا وهناك مل كان احنظهم القرآن وأكبر هم حفظاأ له . و 

)١(‏ غزرة الهامة عهد أن بكر لقتال إإى حنيفة وفيها قتل مسيلمة 
الكذاب قتله وحشى بن حرب قاتل مرة رضى اله عنه » والياءه مدينة علل 
مرحلتين من الطائف وهى معدودة من جد كما ى معجم البتدان ” لياقومتك » 
وعنى أنس فق اصديح (؟ ‏ 84ه ) أنه قتل منهم ‏ أى الأنصار - يوم 
أحد صبعرن ويوم بر معولة سهعون ويوم الهامة يعون الح . 


نحقيق معنى الأقرأفى الحديثك 0000 وم 


تايط سايم بل 


قال : سمعك أبا مسعود الأنصاري يقرل قال رسول اله وكيد : « يوم القوم 
بقول البدرالعينى فى ” العمدة “ ( 4 - 64 ) : وقتل القراء يومئذ ‏ أى 
فى مقتل الهامة ‏ صبعائة وقبل أكثر اه . ثم إن ما ذكر الشيخ معنى الأفرأ 
ورد صريحاً فى حديث مرو بن مامة عند أفوداؤد فى (باب م أجق بالإمامة) 
وفيه فيا أرادوا أن ينصر فوا قالوا : يا رسول الله من يؤمنا ؟ قال : أكتركم 
حمعا ناف رآن ؛ أو قال : أخذا القرآن الخ دون العرف الخادث أى من خسن 
القراءة بقواعد التجوبد فإذن لا صلة للفظ الأفرأ فى حديث الباب يموره النزاع 
حيث بأخذون الأقرأ فى عبارات الفقهاء ءإنى ما اشتهر فى المرف وإنا الأقرأ 
فى الحدبث من كان أكير هم قرآناً لا أجودهم قراءة . ثم إن ابن الحام أو رد 
على صاحب “الحداية ” ايرادين فى * الفتم“ ( ١‏ ب 715 ) فقال : وهذا 
أولا يقتفى فى رجاين أحدها متيحر فى مسائل الصلاة والآخر متبحر فى 
القراءة وسار العلوم ومنها أحكام الكتاب : أن التقدمة الثاني لكن اأصرح به 
فى الفروع عكسه بعد احسان القدر المسلون . . . . وثانياً يكون الاص ساك؟ 
عن الال بين من انفرد بالعلم عن الأفرئية بعد إحسان القد رالمسنون ومق انفرد 
عن الأقرئية عن ادلم بل الحدبث يتناول من اجتمع فيه الأقرثية والأعلمية إلا 
أن يدعى [رادة الأعل فقط من الأقرأ فيكون مجمازآ خخلاف الظاهر انتهى مامخصاً 
ومختصراً » ومادخص النظرين ءلى ما تأملته : أن الأقرأ صار أعلم الكتاب و 
الصلاة يمتاج ذا إلى أعل السئة فكب يقدم الأول على خلاف تصرهاتهم » ولى ‏ 
يتناول النص من مخصص بأحده وسياق الحديك بيان ذاك لا غير والله أعلم. 
قال الشبيخ : ويندفع ادظر الأول بالنظر ى أخوال الصحابة . والثافى بأن ذلك 
بكاد يكون نزاعاً لفظياً فإن صاحب ” الحداية “ لم يدع أن الأعلم هو الأفرأ 
والسلف كانوا يتعلمون مسائل السنة أيشا كا كانوا يتعلمون أحكام الكتاب فو 
كان أعلم ,الكتاب بقدم إذا ساوى الاخخر فى الل بالسنة . قال الراقم : حاصله 


يتيب ساسم حم أل سر 
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أقرأ هم لكتاب لله فإن ‏ طنوا فى القسراءة سوام 
. أنه قل من يوجد من بين الصحابة أن بأل الكتاب »ن غير أن يأ عل المنة ‏ 
فكانوا يستقون من كلا المنهلين نعم ربا يفوق أخحد منهم فى واحد منها فإذا 
استووا ف العلم بالسئة يقدم من غاق فى عل الكتاب و إذا استووا فى على الكتاب 
يقدم *ن برع فى السنة وهذا ظاهر لاخفاء فيه . 0200 9 
٠‏ ثم استدل ابن اخيام من تاقائ غختار الحتفية فقال ق” فتح القدير” ( ١‏ مس 
015 + وأحسن ما يستدل به غتار المصدف حديث ومروا! أبا بكر. فليصل ‏ 
بالناس» و كان بمة عن *و ارا منه لعل . ديل الأو ل قر له 4 : قروم أق. 
ودايل الثانى قول ألى سعيد ‏ الللدرى ‏ : وكان أبوبكر أعلمنا » وهذا آخخر 
الأمر ين «لى رسول اله وليك فيكرن الممول عليه انتهى كلامه . قال الراقم : 
أخرج الشيخان عن أنى صعيد الليدرى واللفظ لابخارئ ( ١‏ 815 ) قال : 
:خطب رسول الله يخ الناس فقال ٠‏ و إن الله غير عبداً بين الدنيا وبين ما 
عنده فأشتار ذلك العمد ما عند الله قال : فى أبوبكر فتعجهنا لبكائه أن يخبر 
رسول اله يف عن عبد حير فكان رسول اله يكير هو الخير وكان أبو بكر 
أعلمنا » إلى آخخر الحديث وراجع من استدلال العلاء بأعلميته ما ذكره السيو طلى 
فى ” تارم الحلفاء “ ( ص ل 1١‏ ) . قال الراهم : وكذلك استدل النووى ‏ 
كا فى ” فتح البارى” 5١‏ - 148 ) وأبن كثير كا فى ” تاراح اللخلفاء > 
السيوطى » ولفظ ” التار ع “ : كن الصديق رغى الله عنه أقرأ الصخابة أي 
أعل بالقرآن لأنه يكل قدمه إماماً للصلاة بالضحابة رضى الله عنهم مع قوله: ويم 
القوم أقروهم لكتاب الله و اه . وقد حك الحافظ عن النووى مثله تقريباً ثم 
نال : وهذا الجواب بلزم منه أن من نص النى 1232 مل أنه أقرأ من أىبكر 
كان أفقه من أن بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم ألى بكر لأنه الأفقه اه . و 
انظ ”عمدة للقارى” (7 ب 78 و17 ) . قال الشبخ : ثم تنبهث 


ببان وجوه الأولوية فى الإمامة يعض 


- ا ا "اكناةاة ااا ااا ااا اا اا ااال إلا 


لأعلمهم بالسلة فإن كانوا فى السله سواء فأقدمهم غرة 
أن البخارى كذلك أشار إلى هذا الاستدلال حيث ذكر فى ( باب أهل العم 
والفضل أحق بالإمامة) حديث إمامة ألى بكر فى مر ضه يفو » قال فى “العمدة“ 
(؟ - 704 ) : مطابقته للترحة فى قواه فأومآ النبى يََكْيٌ بيده إلى ألى بكر 
لآن إشارنه إليه بالتقدم أمر. له بالصلاة للقرم على سبدل الحلافة ولم يؤم إلا إأيه 
لكونه أعلمهم وأففاهم !ه . قال الراقم : كان حديث إمامة ألى بكر بأمره 
ديد يكون ناعضاً افوله : : يؤم القوم أقرؤهم» كنا كان [مامته عَبللٍ جالسا ناعمة 
تقرله : « إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً » الم والذى بظهر لى أن يقال 
أن غرض الحديث «يؤم القوم أقرؤهم؛ أى إذا كانوا ف العلم سواء » وهذا هو 
المذهب عندنا وعند الشافعية والمالكية حميعاً » وقر بنته سياق الحديث : « فإن 
كانوا ف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة غ'. فيكورن فق الجملة الأولى أن يوم 
أقرؤهم إذا كانوا فى العم سواء وهذا لطيف فإذن يكون حديث الباب حبجة 
لمبمهور بعد ما كان حبجة عايهم والله أعلم ٠‏ 

م إن قبل : كيرف اعتير الفقهاء ق زتره الأولوية بالإمامة الحسن كنا 
قال أ ” تنوير الأبصار“ : والأحق بالامامة الأعلٍ بأحكام الصلاة ثم الأحسق ‏ 
ثلاوة القراءة ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقاً ثم الأحسئ وجها م الأشرف 
نسيا ثم الأنظف ثوبآ اه . وزادوا من عداهم أيضا » وانظر ” البدائع ” ( ١‏ 
#اءأه ١‏ وله ١‏ ) و” البحر”“ و” رداختار” . وقد ذكر صاحب ” البذائع " 
وجه تقديم الأحسن وجها تكثير الجاعة . قلنا : إن الشريعة راعث تقديم 
ذوى الوقار والجميل ذو وقار ء ومن ههنا كان رسول يدك دحية | 
الكلى إلى الملوك باله ووقاره . 

قوله : نأندمهم مجرة . اجرة مو بم الأسباب الم جحة عند الشافعية 
وإن كانك هى فق المرثبة السادبة عندهم 5 | فى ” شرح المهذب” مم اخختلاف 


ل 


ين 00 معارف السان 00 جب 
لزن طنرا . ق الحجرة صواء فأكبرهم ‏ صلا ء 
بينهم فيه . فقالوا كاننك الحجرة فى عهد النهوة تبل فتح مكة هو الانتقال عن 
مككة إلى المديئة و بعده الهجرة ءن دار الحرب إلى دار الاسلام بافية إلي يوم 
للقيامة » وق حدك؟ها نقديم أولاد المهاجرين على غيرهم . وقال الحنفية : لم 
ببق وجوب الحجرة بعد الفتح إلا على من أسلُم فى دار الحرب فيلزمه الطجرة 
إلى دار الإسلام . ولا التسخ وجوب الفجرة وضعرا مكانها الهجرة عن انفطايا 
والحجرة عما نهى الله عنه "كنا فى الحديث ؛ فهذه الفجرة هى الورع فلذا ذكروا 
فى كتبهم الأورع بعد الأءلم بالسئة . هذا ملخص ما فى ” الفتح " و” البحر” و 
“امجموع ” و” شرح الووى على مل “ وغيرها , 

قوأك : نأكبرهم سنا : ذكر أصماب المداهب كبر السن فى المرئبة الرابعة 
ودليله أيفاً حديثك مالك بن الحريرث ل الصحاح وفيه : « وإذا حضرت 
الصلاة فايؤذن لك أحدم وليؤمم أكيرم » واللفظ لليخارى قن ( باب إذا 
استووا فى القراءة فايؤمهم أكبرهم ) . وعند أبى داؤد فيه ع طريق اسمعبل 
عن غعالد عر ألى قلابة قال شعالد: فلت لأنى قلابذ فأين القرآن ؟ قال : إنها ‏ 
كانا متقار بين ٠‏ وفق. طريق آأخر عنده : و وكنا بومتك متقار بين فى العلم » . 
علله صضاحب * البدائم “ بأن من امتد عمره ل الاسلام كان أكير طاعة فيدل 
أن المراه به الأقدم إسلاماً . ويؤيده حديث ” الصحيحين” : ٠‏ فإن كانوا فى 
لفجرة سواء فأقدمهم إسلاماً » وكذا علله التووى ى ” شرح المهذب” وهذا 
برجع إلى الورع ؛ وكلامهم ظاهر فى تقديم الأورع على الأسى وعلى التغريق 
ببنه|ء ولذا لم يرضه بعضهم وجعل قام الاسلام مرجصاً آخر معأ بين روايات 
الحديك وأقرال الفقهاء عامة وهو أحدن والله أعم » ووجهة كا قال الفخر 
'لثربلعئ : أن الأكبر سنآ يكون أخشع قلراً عادة وأعظج خرمة ورغية. الناس 
فى الاقتداء. ب أكثر فبكورن ف تقديمه تكثير .الجماعة ‏ دكاه.ابن هابدين ( ١‏ ب 
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ولا بوم الرجل ق سلطاله 2 ولا يجلس على تكرمته قن بيثه 
0 » وكذا علله ابن قدامة فى ” المغنى ” فقال : ولأن الأسن أحق بالتوقير 
والتقديم » وكذلك فال النى صفق لعبد لارمن بن سهل لا نكم فى أخيه : 
وكير كبر 0). ظ 
ثم إن ما ذكره فى حديث الباب هن وجوه الفضل وأسباب الرجيح 
هذه الوجره الأربعة , وزاد العلاء مق أرباب المذاهب أوصافاً أخخر إعتباراً 
بأغراض الشارع وتعليلا” بالوصف اللائم هناك فأرصلها الحنفية إلى اثنى عشر و صفاً 
وقد تقدم منها أمائية» وانظر تفصيلها فى” الفتح ” و” البحر” و” ردالختار" . 
وقال النوو> من الغا فعية فى ” شرح المهذب”: قال أصمابنا: الأسراب المر جحة 
فى الإءامة ستة : الفقه » والقراءة : والورع ؛ والسى » والنسب » والحجرة ام 
(8-4؟) .لثم زادوا وجرهاً أخر انظر ” شرح المهذب” (4 - 188) 
وقريب من الشافعية فى وجوه الأواوبة مذهب أحمد كا فى” المغنى “ ( 1 ل ١9‏ 
و١٠‏ ) وم ينفح لى مذهب المالكية فى الأسباب المرجحة كلها إلا ما ذكروه 
من نقديم الأفقه على الأقرأ » لعم قالوا : إن لأسئى حقاً وإن للصلاح والورع 
حقا كما فى” المدونة “ فى مواضع : ثم إنه اجتمعث هذه الفضائل كاها واستووا 
فيها فالحمّ عند الحلفية كا فى ” الدر الختار" والشافعية كا فى ” الجموع ” و 
الحنابلة "كا فى ” المغنى ” كلهم الساحة عند الرها والافيراع عند التنافس »؛ و 
فى ” للدر امختار” : أوانأيار إلى القوم آه . 
قوله : ولا يؤم الرجل فى سلطانه ولا مجاس على تكرمته إلا بإذنه , 
التكرمة # بفتخ التاء وكسير الراء ‏ : الفراش والسرير وما يعد ' كرامه 
من وطأ وبره» قاله اللوطالى وغيره . السااان يستعمل مصدراً وصيغة صذة 
وأريدهنا الأول . ال لثفقهاء كا فى ”شرح ملم “: 7860-1 ) ذكر 
ْ ْ (م57-6:) 


ارون معا رف السيق جِ 5-2 
للا بإذنه ٠‏ . قال محمود قال ابن تمبر فى حديثه أقدمهم سنا . وفى الباب عن 
أصابنا وغيرهم أن صاحب بيك والولس وإمام المسجد أعق من غيره وإن 
كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه ويستحب لصاحب الريك أن 
بأذن لمن هو أفضل مه اه محختصراً . ومثله ى ” الدر امار“ وشرخه 
من كتبنا . [ 
0 وبالجملة فحق الزائر أن لايتقدم فى الصلاة؛ نعم على القوم والإمام الرانب 
أن يقدمه إن كان أحق بالإمامة عاماً وفضلا" وهذا شبيه ما رواه عسل من حدبث 
اين عمر مر فوعاً ولفظه : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله ) وق ” الصحيدبع » 
م حديثه مر فوعاً : ٠‏ إذا استأذنمك أحدم إمرأثه إلى المسجد فلا بمنعها » و 
اللفظ لمسلم ء» وق رواية لما « إذا استأذلكم نساؤم بالليل إلى المسجد فأذتوا 
هن ٠‏ . عن ءائشة عند الشيخين : ولو أن رسول لله يدي رآى ما أحدث 
النساء لمتعهن المساجد كنا ملحت نساء بنى اسرائيل » فأمر الأزواج أن لابمنموهن 
إذا أردن ومع هذا فرغب النساء ى صلانهن فى البيوت وامخدع » كا أخرج 
أبوداؤد فى ” سننه “ عن أبن مسعود مرفوعا : د صلاة المرأة فى بيتها أففل 
من صلائها لق حجرتها وصلائها فى مخدءها أفضل من صلاتها فى بيتها » . و 
اسناده هلى شرط مل كما قال فى ” اجموع “ ( 54 1498 ) وقد تقدم بان 
مذهب الهنفية والشافعية فى ذلك » وفى هذا الياب آثار وأخبار أخرجها العينى 
فى” العمدة " (" - 778 ) وابن حجر فى” الفتح” (؟ ‏ 7640 ) فليراجعها 
مى شاء . وبالجملة مثل هذه الأءور يتكو ن نظامها بالجهتين فالشارع أمر كلية 
بما بليق بشأنه . ظ ظ 
قولك : إلا باذنه . فال الشيخ: قيل : استثناء من الجملتين يما وقيل من 
الأخيرة فط . قال الراقم : القائل هو ابن الك كا في” فتخ الملهم “ اشيخناء 
ولعله عن ” المرقاة “ والقول الثالى لم أقف على تعبين قائله ونقله فى ” النتى » 


مسألة 0 الاتيداء خلف الهالف ف الفروع 6 


أىسعيد وأنس بن مالك ومالك , بن الدوبرث وحمرو بن سامة . قال أبوعيسى ١!‏ 
وجديث أبىمسعود حديك حسن ديح . والعمل على هذا عند أهل الل قالوا : 
كذلك مههما والله أعلم . قال الراقم : وحكى الثرمذى نفسه عن أحمد أن 
الإذن فى الكل ؛ ويؤيده ما رواه صعيد بن منصور وفيه : « لآ يؤم الرجل 
اأرجل ف ملطائه إلا باذله ؛ 00 * فثبمقك أن الإذن 
في للكل وسقط الا«ومال الأخخر . 

مسدلة : : أوردها الشيخ هنا استطرادا و مناسبة أى الجماة بقوله ؛ ”ولايؤم 
الرجل ال “ حبث قد يتفق ذلك عند التزاور وقد تقدم بيان المسألة بعد بهن 
هنا فى ( باب التسمية فى الوضوء ) فى اللتزء الأولى فراجعه قال : الإإقتداء 
حاف انالف فى الفروع من أتهاع الآئمة الأربعة جار مطلقاً من غير كراهة 
وهو الظاهر . وسكي الشيخ ابن الهام فى ” الفتج" ( ١‏ س "11١‏ ) على شيخه 
الشيخ سراج الدين قارئئ ” اطدابة “ أنه كان يدكر أن يكون فساد الصلاة بذلك / 
مروياً عن اأتقدمين . وكذا ذكره الشاه عبد العزيز الدهاوىي فى ” فتاوام “ 
واعتراض ابن المام عليه ,مسألة تحرى القبلة ( أنظر تفصيلها فها سلف ) فى 
” الجامع الصغير ” لا يرد فإنه لبس مرنى ما فى ” الجامع الصغير” مق سألة ' 
التخرى على ما رزجمه ابن اهام حرث الاختلاف ف مثل ذلك خخلاف ق داخل 
الصلاة وذلك بناق موضوع الإمامة والإفتداء . فال الراقم : ورده الشبخ 
فيا سبق بنحو آخر ؛ ولعل هذا اانحى أقرى من السابق والكل صائغ ٠‏ ولفظ 
. ”العرف الشذدى” : أفول إن عرنى ما فى ”الجامع الصغير ” ليس على ما زعمم 
الشبخ ابن الهام فإنه خلاف المتابعة فى داخل الصلاة اه . فغيرئه إلى ما ترى 
إبضاحاً لغرض الشبخ على ما فهمته . قال الراقم : ومن العجيب أن ابن المام 
يتحمل جواز الافتداء خلف مخالف فى كثير من الأصول وخلف مبتدع مالم 
بلغ ابتداعه إلى الكفر ثم لم يتخلص كلامه فى هرازه نخلف من يخالف فى 


نام معارق السكن ا 
. أخق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وقااوا : صاحب المنزله 
أحق بالامامة . وقال عمهم : إذا أذن صاحب اليزل لغيره فلا يأمن أن يصلى 


الفروع مطاتاً فيقول ق ” الزتهم © 7 4ع الإقتداء بأهل الأهواء جااز 
[ إلا الجهمية والقدرية والرواففى الغالية' والقائل يلق القرآن واللطابية والشبهة 
م ؛ أن من كان من أهل قبلتنا ولم يغل حتى لم يحكم يكفره تجوز الصلاة 
خلفه وتكره إلى آخخر ما قال ثم بيبحث ف ( باب الور ) "0١  ١(‏ ) فى 
اقنداء. الائق حاف الشافعى ويضيى فيه الأمر ويميل إلى بعض قيود فراجعه . 
وبالجملة فتوسعه مع أهل افوى ونحجره مع أهل التذوى يكاد يكون من قبيل 
طرق الاقيضين .. وإذا تحمل الأمر مع أولاء مى أهل الرى فأولى أن يحتمل 
5 مع هؤلاء أهل التقوى من أتباع أنمة الحدى والله الموفق . وأما كتب الفتاوى 
فذيها اختلاف فى المسألة انظر هذه الأقوال الختلفة لشيخ الإسلام وقاضى خان 
والغندوانى وغيرهم فى ” فنح القدير” ( 9١١ ١‏ ) و” الدناية “ عل هامش 
” الفتح “ ففى بعضها سحصة الصلاة وإن لم يتحرز الإمام فى اللخلافيات » وى 
بعضها متها إن تحامى مواضع الملاف 2 وى بعض كتب المذهيين سا أى - 
الحنفية والشافعية عدم الجواز عند مشاهدة المقتدى من سبال إمامة ما ينقضص 
به الوضوء عند المقتدى كشافمى يرى أن الإمام الحتثى مسن المرأة أو الذكر ول 
بتوضاً ثم يقتدى به . والجواز إذا لم ير ذلك من غير أن يكون مأموراً مكلفاً 
بالسوال عن حال الإمام . وقال الشيخ : وفد أجمع السلف حملا" على جواز 
الإقتداء مطلفاً من غير نكبر ولا لاف فكان يقتدى بعفهم خلف بعض مع 
اختلافهم فالفروع من غير نكير ولاسوال من الإمام : هل توافقنى فى الفروع 
وهل صدرمنك كذا وكذا؟ . ثم قال طائفة مل أرباب للفتيا.أن العبرةق موضم . 
لحلاف ارأى الإمام وقيل لرأىالمفتدى . قال الشيخ : والح عندى ما ذ كرث ١‏ 
ولهس ذلك خروجاً عن المذهب بل هو المذهب . 


بفية مث الاقتداء بالغالف فى الفروع ‏ فق 


بهم وكر هه بعفهم , وقالوا : السنة أن يصلى صاحب لبيك . فال أحد إن 
حنيل ؛ وقرل النبى : لازم الرجل قى ساطائه ولا يهاس على نكر مته في 


وأقّعة قال الشبخ : ذكر ابن شاكان فى "نار يمه” أن الدامغانى الحنتى مر 
بمسجد الأستاذ ألى اسماق اشير ازى عند.صلاة المغذرب فدخخل المسجد ‏ فأشار 
الأسئاذ أبو اماق إلى الأؤذن أن لا يرجم فى أذانه وقدم الدامغاتى قفصلى بهم 
صلاة الشافعية . قال الراقم : لم بذكره فى ترحة الشيرازى ولم يترجم 
للدامغاتى فلملبه ذكر فى موضع آخر مني كتابه استطراداً ثم رأيك الواقعة 
بعبنها بين القاضى أنى عاصم العامرى الحتق' وبين القفال الشافغى فى ” شرح 
الطحطاوى على الدر اتار ” ( 80١ # ١‏ ) فيحتمل أن يكرن الواقعة بينها لا 
بين الدامغانى والشيرازى والله أعلم ٠:‏ ظ 
قال الراقم : أحببسك أن أذكر بعض عبارات أصماب المذاهب فق هذه 
المسألة ى يتضح الموضوع وإن كان فى ما ذكرث فى ( باب النسمبة ) وما 
ذكره الشيخ هناك وهنا غتى فى أصل المسألة وبالله التوفيق . قال الموفق أبن 
قدامة فى ”المغتى “ ( 7 79 ) : وأما ؛أخالفون ف الفروع كأصصاب ألى حنيفة 
ومالك والشافعى فالصلاة خلقهم #ميحة غير مكروهة أص عايه أحمد ؛ لآن 
الصحابة والتابعين ومن ابعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض .م اشختلافهم فى 
الفروع. فكاذذلك اجماعاً , ولأن المخالف إما أن يكون مصياً فى اجتهاده فله 
أجران أجر لاجتهاده وأجر أ صابته ٠‏ أو مخطثاً قله أججر على اجتهاده ولاام 
. عليه فى انخطأ لآنه عطوط عنه . فإن علم أنه يترك ركنا أوشرطاً يعتظده المأموم 
دون الإمام فظاهر كلام أحمد سحة الإثعام به . . . م . كم تال أبو عيد الله 
أى أخد ‏ : لو أن رجلا لم بر الوضوء من الدم لم يصل خلفه ؟ ثم قال: 
من ترى الوضوء من الدم' فلا نصلى نادف سعيد بن المسهب ومالك ومن سهل 
ف للدم » أى بلى آه . ومثله فى ” شرح المقنع ” لاشمسس ابن قدامة ٠.‏ وقالك. 


ْ بيثسه إلا بإذنه فإذا أذن فأر جو أن الإذن فى الكل وم يربه باس إذا أذن له أن 
يصلى به . 

الووى ف ” شرح المهذب” ( 4 - غ8م؟ وهم ؟ ) : الاقتداء بأصراب المذاهب 
المالفين . . . . فيه أربعة أوجه : أحدها الصحة مطلقا قاله القفال » والثانى: 
لا يصح مطلقاً ةاله أبو اسماق الاسفرائينى » والثالث : إن أت بما نمثيره نحن 
لصسدة الصلاة صح وإن رلك شيئأ مله أو 0 بصح » والرايع : 
وهو الأصح وبه قال أبو إسماق المروزى وأبوحامد الاسفرائينى والبند يجى 
وأبوالطيب والأكارون : إن حققنا ركه لثى نعتبره لم بصح وإن نحققنا الإنيان 
جميعة أو شككنا صبح انتهى #تصراً و مادخص]ً . ومثله ذكره فق (١1لب؟9١؟‏ 
و١3‏ ) منى ” شرح المهذب” . وقال الإمام أبو بكر الرازى الحننى : إن 
ئ إقتداء الحننى. يمن يسم على رأ من الركهتين فى الوتر يحوز ويصلى معه بقيته ؛ 
0 لآن إفافية َم ترجه بسلامه عنده لأنه متهد فيه كنا لو اقتدى بإمام قد رعف 
بقنضى صمية الاقتداء وإِن دلمى منه ما برعم به فساد صلانه بعد كون الفصل 
مجتهدأ فيه اه حكاه ابن الحام فى ” الفنس” ١1ب 31١‏ ). وقد حكى ابن 
عابدين الشامي أقر الا" عديدة من متأخر ي الحنفية في ”رهد اختار “ ثم قال : و : 
الذى بمبل إليه القاب عدم كراهة الاقتداء باخالف ما لم يكن غير مراع ى 
الفر انض لأن كثيرا من الصمحابة والتابعين كازوا أنمة مجتهدين وهم يصاون خلف 
إمام واحد مع تباين مذاهيهم اه ( ١‏ س 07 ) . قال الراقم : وكق قول 
الجصاص السابق حجة فق الجواز مظلقاً وكذا قول سراج الدين قارئ ” الحداية“ 
بأنه لم ينقل فساد الصلاة فى. مثله عق امتقدمب. وكان يعتفد قول أبىبكر الرازى . 
المصاص كا حكاه ابن الحيام . هذا ولم يتيسرلى لفل فى الباب من كتب المالكية 


بعد . ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


حديث تممفيف الآمام بالقوم عليانا 
( باب ما جاء اذا أم أحدكم الناس ظيغفف ) 
حد ينا فتبية نا المغيرة بن عبد الردن عن أفىااز ناد عن الأعرج عن أنىهر برة 


أن ال ى يك قال : « إذا أم أحدم الناس فليبخفف فإن فيهم الصغير والضعييعف 
والمريض فإذا صل وحده فلبعمل كيف اشاء ) . ول الواب مق عدى بن حام 


سس ومو معه ع يواوه ١ ٠‏ العسصبصيم سيد رسعت 


0 557 إذا أم أحدكم بالناس فليخفف :س 

قال الشيخ : التخفبف, ما بظهر فى القراءة لا فى الركوع: والشجود و 
تعديل الأركان كنا هو معاوم من عمل صاحب الشربعة » بوضحه حديث أنس 
الذى يأثى بعده عند الم لف / وأوضح مله حل يثه عند أنىداؤد ىق ١‏ باب طول 
القيام من اثركوع ) قال : وها صليك خلف رجل أوجز صلاة مئى رول 
الل يديك ف تمام وكان رسول الله يََكيْةِ إذا قال ممع الله لمن حمده قام ححتى نقول 
قد أوهم م يكبر ويسجد وكان يعد بين السجدتين حتى لقول قد أوهم ؛ . 
ونئفس حديث أنس رواه الشيخان غير أن الغرضص أنه وقم فى روابة أىداؤد 
القطعة الأخيرة كالشرح للقطعة الأولى » وأبضاً بوضحه ما رواه أحمد فى 
"مسنده” (* . 155 ) على ابراهم بن عمر بن كيسان عن أبيه عن وهب 
ابن مانوس عن سعيد بن جوير عن ألس إن مالاك قال : و ما رأ عفد 
أشيه بصلاة رسول الله َلك مني هذا الغلام ؛ يعنى خمر بن عبد العربز .. 
فحزرنا فى الركوع عشر تسريحات وف السجود هشر لسبيحات آم 3 
أبوداؤد فى مقدار الركوع والسجود وكذا النسائن . وبالجملة ليس معنى 
الايجاز والتخفيف أن ليقم الركوع والسجود أو يأنى.بأفل ما يجرئ من النسيبح 
فبها بل المطلوب. ف الصلاة كلها التودة والاناءة واللمشوع دون الاجفال و' 
الاستمجال ؛ أو الحذف والاختلال » والأعاديث لانى أشار إليه الترمذى فى 
الباب ا بوضح هذا المنى وبالأخص. حديث ابراه ورواه البخارى ومسلم.و 


ضفن معارف السان اج" 
وأنس وجابر بن سهرة ومالك بن عبد الله وألى واقد وعمان إن أنى العاص و 
أنى مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس . قال أبوعيسى ؛: حديك أنى هريرة 
حدييك حمسن ميخ » وهو وول أكير أهل العلى اختاروا : أن لا بطيل الإمام 
فيا ذكرنا كفابة بوالله الموفق . قال الراقم : فال الشيخ تتى الدين ‏ ابن دقيق 
العيد ‏ فى شرح ” العمدة “ : التطويل والتخقيف من الأمور الإضافية فقد 
بكون الشرء طويلا” بالنسبة إلى عادة قوم ء وقد يكون خخفيفاً بالنسية إلى عادة 
آخرين + وقد قال بعض الففهاء : إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسببحاث ق 
الركوع والسجود والمروى عن رسول الف يَف أكثر من ذاك مع أمره بالتخفيف 
وكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم فى الخير تقتضى أن لا يكون 
ذلك طويلا” هذا إذا كان فعل الى ج124 ذلك عاماً فى صلاته أو أكثرها . . . 
. .. وظاهر الحذيث المروى لا يقتضى اللخصوص بدض صلانه يفك انتهى 
ملف من شرح العراق على ” اتقريب”  ”(‏ #80 ) وقال ل (لاسس 
4“ ) : المراد بتخفيف الصلاة أن يكون ميث لا ل بسنتها ومقاصذها اه . 
وقال فى ((؟ ‏ 44س ) حاىيا عن ابن رفعة : التخفيف فى القراءة غير 
مستحبة وإنما المستحب فيها ما تقرر فى بابه . . . . ولكن الشبخ ى”المهذب” 
قال : ويستحب للإمام أن تخفف الأذكر والقراءة وءشى على ذلك النووى ق 
#شرح المهلب” . وحكى عن ابن عبد البر ى (؟ س 41) قال: التخفيف لكل 
إمام أدر مجمع عليه مندوب عند العلاء إليه وقال أيض] : لا أعلم خلافا بين أهل العلم 
علافا ف استحباب التخفيف لكل من أم قوماً على ما شرطنا من الإثهام بأقل ما جز ىا 
آه . وحكى فل (؟ ‏ 44") الوجوب عن جاغة وكذا! عن ابن عبد البر وابن 
بطال الالكييم تزوم التخفيف » وقد تقدم من ابن عبد اثبر اندب فاينظر فيه . 
وق المقنع. من ففه الحنابلة. : ' ويستحب الامام تخفيف الصلاة مم [عمامها . و 
استيل له ى الشرح بأحاديث الباب . هذا ما فى كتيهم . وفى مين “إهداية” 


2ك يدم لطويل الإمام القراءة ْ ار خرف 


الصلاة محافة المشفة على الضعيف والكبير والمريض . وأبوائز ناد اسمه عبد الله 


ابن ذكوان . والأعرج هو عبد الرءن بن هرهز المدينى يحنى أباداؤد . ظ 
ولا يطول الإمام بهم الملاة . و! واسئدل له ق ” الغداية “ وشروحها بأحاديث 
الباب . قال ابن الحام فى ” الفتح” ( ١‏ - 768 ) : وقد لمانا أن التطويل 
هو الزيادة على القراءة المسنونة فإنه عكر نهى عنه وكانت قراءته هى المسنونة 
فلابد ٠ن‏ كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة » وقراءة معاذ لا قال 
له يريد ما قال كانت بالبقرة على ما فى مسلم و أن معاذاً افتئح سورة البفرة 


قافر ف رجل #ر قراس بج بوي عي بن اخهام هن التظويل ٠‏ 


صلاة الكسوف فإن السنة فيها التطويل حتى تنجلى الشمس . وهذا الذى ذكره 
ابن الهام بمثاً كاه صاحب “البده » عن ” المضمرات شمر ح القدورى” : أى 
لا يزيد على القراءة المستحية ولا يثفل على القوم ولكن مخفف بعد أن يكون 
على اليام والاستحباب . وق ” المنية “ : ويكره الإمام أن يعجلهم عن [كال 
السنة . قال فى ” البحر” : والظاهر أنها فى تطويل الصلاة كراهة تحريم للآمر 
بااتخفيف وهو لاوجوب إلا لسارف ولادخال الضرر ءلى الغير 1ه . وتيعه 
صاحب ” النهر “ و” الدر الّتار “ جزماً ء واعتر ضه الشيخ اسمعيل » .أنظر 
ابن عابدين على ” الدر الْمْتار “ . قال الراقم : وى يعض كتبنا أن الإمام لا 
بريد ق تسبيحات الركوع والسمبود على ثلاث . قال ابن عابدين : وإن الزيادة 
مستحية يعد أن ينم على وثر . . . عَالم يكن إماماً فلا يطول 1ه . فقالوا : 
ذلك طلباً لعخفيف الطلوب من الإماء ٠‏ ونقل فى ” الحلية “ عن عبد الله بن 
مارك واساق وابراهم والثورى أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحاث 
لبدرك من خملفه الثلاث اه . عدكاه ابن عابدين ق صفة الصلاة ٠ن‏ شرح 
الدر” والله أعلم . 

ظ (ع+-#+1) 


ام [ معارفف السعم خض" 


سيدريا قليية نا أبودوانة عق قتادة عن أنس قال : و كان رسول الله 2 
مق أخمن الناس صلاة ى ام ٠‏ . وهذ! حديث جسن ويح . 
ثلبية : قال -- ممزة الأدوذي»“ بعك نشل كلام الشيخ 0 العرف 
الشذى“ : ققللك 1 لكن كن الجنفية محالفون فعل ماعب الشر بعة فدطفةول 
ف الركوع والسجود غايدة التخفيف خنى يكون عبرددم كنقر الدياك » وأما 
تعذيل الأركان فلا يخففون فيه . بل يتركونه رأسا فهداهم الله إلى فعل 
صاحب الشريعة الم . قال البنورى عفا الله عله هدانا الله سبحائه وتعالى ووفقنا 
لمق حيك ما كان وهدى كل من لم ينصف ف حمل وؤر رجل على آخر . 
لسك أريد أن أخوض فن غمار مسألة تعديل الأر كان وبيان سكاه والاخزللاف 
فيه »* وفد أفردت بتأليك من بعض متأخرى الحنفية 3 ويعرشح من كلامه 
هذا أنه لم يفهم مدق التعديل ولا معي الأركان ©؛ ومن ذا الذى ارك الركن ٠‏ 
والمذكور فى كتبنا أن فى تثليث التسبيح ف الركرع والسجود ثلافة أقوال » 
قال ابن عابدين أرجخها ءن حيك الدايل الوجوب مخرشا على القراعد الملهبيبة 
فيلبغي أغياذهة 51 أعتيد 24 اليام وودنْ تيعه رواية وحدوناه القّومة واطلاسة و 
الطالية فيها ١‏ ه . وكذلك اغختار عند عةنى الطنفية وجوب تعدبل الأركان 
اختباراً لقول ألى بوصف من أتمننا . فلوترك التعديل وما شاكله ٠ن‏ (اواجيات 
التعبير بأكنر النفية عق الجهلة العوام تعبير جاهلى لا يلرق بالعالم وإن المسلمين 
اليوم لوفعلوا أمرآ شليعاً فا ذلب الملة الحنيفية النقية البيضاء والله يقول الحق وهو / 
يهدى السهيل . ويأتى بعض مباحك الموضوع فى( باب ما جاء أن أن البى 14 
قال : إنى لأممم بكاءالمى فقث ). وأما عم القرآن مرة قُّ العراويح قلايير لك 
لأجل كسل القوم "5 قاله صاحب”الحداية" فى( يام رمضان ) . قال ابنالمام 
قوله : ”ولابترك لكسل القوم” تا كيد فى مطلوبية الادتم وإنه تخفيف على للناس 


باب تحريم الصلاة وتطيلها وجديث اللمدرى لب غم 


سه باب ما جاء فى تحريم الصلاة وتحليلها :ب 

حطثنأ سفيانبن كبع امد بن فضيل عن ألى فيان طريف السعدى عن . 
لالطويل كا صرح به فى ”النهاية” ١ه‏ . قال الراقم : بكون تخفيفاً إذا كان 
انحنم فى التراويج كلها مرة أمع رعايبة تسوبة القراءة فى كل ركعة وإلا فهو 
نطويل وتثقيل ١5‏ راج افد قعدقدقة يافنفت ذلك وشاهدنا تيه مى 
المفاسد إلا ما شاء الله . 

: باب ما جاء ف, حرم الصلاة وتمايلها (ر١)‏ 
حديث الباب ليس بقوى فإن أبا سفيان تكامو! فيه وهو أبوسفيان طريف | 

ابن شهاب أو .ابن سعد السعدى البصرى » ويقال له : الأعسم ضحيف من 
السادسة قاله فى ” التقربب” . وححدى فى ” التهذيب “ (ه ‏ 17 ) عن ابن 
عودالبر أنهم أجمعوا على أنه ل عيف فى الحديث . والديث لو كان يسا لأآفاو ‏ 
فى مسألة وجوب نهم اأسورة بع الفاتمة ؛ إلا أن هذا الك قدئيق بأحاديك 
الاي ب ا يثك غفد فيك من حديث غيادة علد ” سل * 

و” أنى داؤد و” ابن ححوان “ مر فوعاً : ولاصلاة ان لم يقرأ بفائحة الكتاب 
فصاءدا , ومق حديث أفى سويد المدرى عند ألى داو ؤد مرفوعاً «أءمرنا أن 
ثقرأ يفانحة الكتاب وها تفسر ة. قال الحافظ ابن سيد الناس اليعمرى : 
إسناده صميح و ر هاله ثقات . وكذا قال الحائظ ١‏ بن حجر 00 
ومن حديث أبى هرررة عند ألى داؤد وفيه ” جعفر بن ميمون ” وهو وإن 
ضمفه أكثر هم فقد وثقه ابن معرن وأبو حاتم والدارقطى . أنظر ” اتهذيب» 
ومع هذا فلا أفل من أن يصلح شاهداً علا أن فها تقدم غتىي هن الا حتجاج 
)١(‏ قد سبقك مباحث هذا الحديثش وفوائده قن ( باب 5-0 
الطهور ) بغاية من البسط فلبر اججعها من شاء , 


#6 0000 معارف السانق ‏ -/ جح 


> ألىنضرة عن ألى سعيد فال قال رسول الله يَل: ( مفتاحالصلاة الطهو رو تحريمها 
التكبير وتمحايلها التسا.م ولا صلاة أن لم يقرأ بالحمد وسورة ف فريفة أوغيرها و .. 
وق الباب عن على وعائشة . ش 
مثله . فهذه الرواياك كلها حجة فى ضم السورة مع الفانحة وأنها فى حق ' 
لا الصلى وانظر ميادى ” فصل الطاب > للشيخ رجه الله حهى يتضح الفرق 
بينها . وما تقدم.من حديث على فهو قوى غير أنه لم يشتمل على هذه اازيادة . 
وما أفاد فى ”الحداية* أن من أحدث بعد التشهد فقد أجزأت صلانه من حيث 
أنه استدل لغرضية القعدة الأخيرة قدر التشهد محديث ابن ٠سعود‏ : «١‏ إذا قللك 
هذا أو فعلمك هذا فقد تحت صلاتك » أنظر من ” المداية “ أول صفة الصلاة 
وأواخخرها . وفيه مث ممن ذكر اق الفرائفى : الحروج بصنع المصلى كصاحب 
” الكنز ” وغيره من أصعاب المتون حيث ذكروا ة الخروج 'بفعل يناق 
الصلاة وإن كان فعلا” مكروهآ كراهة تحريم كأكل وشرب ومشى وكلام 
ول ينفل ذلك من الأثمة وإنما هو هن تخرج أل ىسعيد البردعى مق قول أنى حنيفة 
بالفساد فى المسائل الاثنى عشرية وخالفه أبو الحسن الكرخى وخطأه ٠‏ أنظر 
”ليحر الرائق”» ( ١‏ 4ؤلا وهة؟ ع . قال فى ” الدر اإختار” : والصحيح 
أنه ليس بفرضص اتفافاً قاله الزيلعى وغيره وأقره المصنف » وف”الوتبى “ وعليه: 
الحقفون 1.ه. وانتصر الشرئرلالى لابردعى ف رصالته. ” المسائل البهية الزكية 
على الاثنى عشرية “ وراجع لاتفصيل ” بحر“ و ردانختار” من الاستخلاف 
وقد سبق بعض التفصيل فالمراد الصلاة المشتماة على الأركان لا أنسه لا يمتاج 
إلى الوضوء والفراغ عنها بالنسلم وقد صرصوا بأنه يتوضاً و يلم ى يتفرغ ذمته 
عن الواجب لآن النسلم واجب وتركه مكروه نجريياً . ومن م يترضاً ولم يسم 
وخرج عن الصلاة فكانت صلاته مشتملة على كراهة اأتحريم » وصرحوا أن 
'كل صلاة أدبث مع كراهة التحريم وجبت إعادتها . و ريما يطلق الصحة مع 


يحث أجماع كراهة التحريم مع الصءدة ع 
وححعديث على بن ألى طالب أجرد اسياداً وأصح دن مد بك أنى صعيد و 
قد كتبناه أول فى كتاب الو ضوء » والعمل عاءء عند أهل العلم من أصماب الذي 
وحجود الكراهة التتحريكية ( قد تقدم بيانه قى الموافيت ) وفى كتب المذاهب الأربعة 
أن مى بد قبل الإمام كره ذاك حرا وت صلاته وأجزأت كا قال الخانظ 
فى“الفتح” ( ١‏ ل 194 ) فى( باباثم من رفع رأسه قبل الإءام ) : ومخ القول 
بالتحريم فالجمهور ءلى أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته . وعن ابن عمر تبطل » 
وبه قال أحمد ف رواية وأدل الظاهر بناء” على أن النهى يقتضى الفساد آه . وقال 
البدر الءينى : فى ”العمدة» (١5-1هلا):‏ والإمهورر على عدم الأعادة ., 
وثال القرطى : دن شالف الامام قد خااعي سنذة المأموم وأجزأته صلانه عد 
جميع العلاء 1م . وذكر ابن عابدين نقلا عن ”الطانية” الجواز مع الكراهة فى 
مثله أنظر “اردافاء © (31- 0085 )من الإمامة . وكنى قل نقل الذاهب 
ما ذكره اليدر والشهاب فلااجة بنا إلى النطويل بنقل عبارات أصاب المذاهب 
والمسألة ذكرها ابن قدامة فى ” المؤنبى » (59-1ه وءلاه ) واجناع الصحة 
مع الكراهة له فروع كثيرة عند الفقهاء فى سار المذاهب» وقد تقدم بعضض بيانه 
فى المواقيث فراجعه » وابن تيدر.ة ولغ جهده فى أن يننى ذلك ويقول بالبطلان 
كالظاهريسة على خلاف مذاهب الأمة المتبوعين ويضطر أن ذلك إلى التكلف 
والتأول فى روايات صحيدة » وقد نعرض الشيخ إلى الرد عليه بأدلة فى مباحث الصوم 
من ” العروف الشذى " وسنعرج عليه إن شاء الله تعالى هناك استيفاء للموضوع 
وأداء لق المسألة وبالله التوفيق . 
١‏ قوله: وحديث على أجرد إسناداً الح . قد ظهر وجه ضمف اليد يك بأبى 
صفيان السعدى وحديث على المذكور فى ( باب مفتاح الصلاة الطهور ) وإن 
كان فى استاده عيد الل بن محمد بن عقبل نقدوثقه غيرواحد بل بالغ فى توثيقه 
انا نظ أبو مر فقال : هو أوئق “ل كل مق كلم فيه . ولك الوسط فيه هو 


بقن مها رف السئن ظ اج" 


ِيٌُ ومن بعدهم . وبه يقول سفيان الثورئى وابن المبارك وااأشافدءي وأحمد و 
اتصاق : أن ريم الصلاة التكبير ولايكون الرجل داخلا" فى الصلاة إلابالتكبير. 
قال أبو عيسى ؛ ممعك أبابكر محمد بن أبان يقرل “فك عبد الرحمن بن مهدى 
يقول : لوافتتح الرجل الصلاة بتسعين مما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم زه . 
وإن أحدث قبل أن يسم أمرئه أن يتوضا ثم برجم إلى مكانه ويسم 


قرل البخارى : هو مقارب الحديث . وبالجملة مثل هذا الحدبيث لاييزل 
عن الحسن لذائه وكونه أجود اسناداً من حديث ألى سعيد أظهر . وقدروى 
مي حديك جابر بافظ : ٠‏ مفتاح الجبنة ومفتاح الصلاة الوضوء » رواه أحمد 
فى ” مسنده “ (# 40 ) و رجح القاضى أبوبكر فى ” العارضة “ استاد 
حدبث جابر وفيه أبو ب القنات . قال اين حجر فيه : لين الحديك من 
السادسة . وعزاه ابن حجر ى ” التلخبص ” إلى ” الع مذى “ وهو آيس 
فى عامة النسخ نعم هو ى نسخة .الشيخ عابد السندى كنا ق حوائى الطيعة 
الحلبية ٠‏ ْ 

قوله : لرافتعم الرجل الصلاة الح . يريد أله لايصح انتناح الصلاة من 
فير التكيبر وهومذهب المهور مع بعض الحلاف فى الصيغة » وقد تقدم 
مذهب ألى حليفة فى أن صيغة التكبير م#خصوصها واجبة ولا تفوث اصلاة بفواتها 
إذا افتفح الصلاة باسم آغر مق أسماء الله بشعز بالتعظم » وقد تقدم البسط فى 
الطهارة فلير اجع وقول ابن مهدى لايقوم حجة على الى حنيفة أمام أدلته الناهضة . 

قوله : إن أحدث الخ . كذلك مذهب أنى حيفة أن من أحدث قبل أن يسم 
فلينصرف وليتوضاً ثم ليل كنا تقدم أول الهاب» نعم إذا تعمد الحدث بعد هذا 
الحدث الطارئ لخر وج عل الصلاة فهل تصح ؟ فقالرا: نمم . أنظر ”البحر الرائق * 
و”متحة الهالق“ من صفة الصلاة ولكن الصلاة مكروهة لجريماً واجبة الاعادة 


أئما الأمر على وجهه : وأبونضرة أمري منذر بن ماللك بن قعلمة 3 


عندهم فأين تلزم القباحة النى يلز مولها الدنفية ؛ و<يع ما يستدلون هذه الصيغة 
أخبار آحاد بثبسه بها الرجوب دون الفرضية » وما يذكره ابن القم فى 
"اعلامه” من الإلرام كله ءن قبيل الزام ما لابازم » وكان هذا الإلزام ريح 
لوأبطلو | بالدليل عدم لبوت الفرضية بالمظنون أوأثبتوا بالحجة إفادة الآحاد القطع 
وأفى لحم ذلك | والله الموفق . 2 7 
قوله : إنما الأمر على وجهه . لعل ديرد أن لاينبغى أن يتأول فى الحديث 
بل يفيه كما ورد من التسلم والتكهبر لا ما يقوم مقامها . ظ 
ظ : باب فى لشر الأصابم علد التكبير :ل 
ذكر الإمام الطحاوى : أن السئة فى رفع البدين للتكبير أن يمد أصابع 
بديه ويستقبل بها مع الكف القبلة » ولا يضم الأصابع كل القم ولا بفرج 
كل الفر يع كذا حكاه ابن عابدين عن ” الحلبة " وكذ! ذكره الفخر الز يلعى 
وان جم وغيرها : أن لا بضم كل الضم ولا بفرج كل التفرجح بل يتركها 
على حعاها مشورة . وكذا صرحوا أنه ليس المراد بقول الفقهاء : ” وااسئة اشر 
الأصابم » التفريج الخا'ص بل المراد به عدم الطبى . قال الراقم : ثم إنى لم 
أقف على هذا النقل من الطحاوى خاصة وا اءلم » نعم فى ” العمدة ” عن 
الطحاوى” : يرفع ناشراً أصابعه مستقبلا بباطن كفيه القباة آه . واختار 
هذه الكيفية الغزالى من الشافعية والمشهور عندهم النشر أنظر ” المجمرع “ ( م 
800 ) . ثم إن الشافعي يقول : بر فع يديه إلى الاكبين » وى روابة إلى 
الأذنين ؛ والذى قاله فى مصر هو يجمع كليها : أن. تكون الأصابع دذاء 
الأذنين وللكفان جعذاء المدكرين . قال النروى فى ” شرح مس “ : وأما صفة 


عار 


بيان المذاهب فى لشر الأصابع عند التحريمة 3-1 


سس يبب شين 
حول ثزأ قنيبة وأبوسعيد الأشج قالا نا يمى بن يمان عن ابن ألى ذلب عق 

الرلم فالمشهور هن مذهبنا 51 الماهير أنه بر فع يديه حذو منكبيه بحيث 
مماذى أطراف أصابعه فروع أذئيه وابهاماه متي أذنيه وراحتاه متكبية . . 
,. , . وبهذا مع اأشافغى بين رواباك الحديث فاستدسن الناس ذلا منه آه . 
وانظر التفصيل ف ” الجموع” + - ه٠س)‏ وف ” فتخ البارى” (؟ س 
44) روى أبوئور عن الشافعى أنه جمع ببنها فقال الح وقال : وبهذا فال 
المتأخر ون من المالكية ذم جكاه ابن شاس قى ” الجو اهر“ الخ . وهو التار 
عند الخحنفية ا حدقّه و ار * واستدل برواية صريحة عند ألى 
داؤد عن واثل وفها ٠‏ قال * أبهمسر الني 1 حدين قام إلى الصلاةٌ فر فم 
يديه تي كانتا ميال منكبيه وحاذى بابهاءيه أذئيه . وبهذا دقع التعارض لا 
ما ذكره الطحاوى ؛ وتيعه صاحب ” الحداية “ عن حمل رواية الماكبين على 
حالة العذر من البرد ف الشتاء . وأما مذهب أحد فى الرفع تخيير إلى فروع 
الأذئين أو إلى التكيين. ولكنه مال إلى ثر جح الانى ء وق الأصابع اخثار 
الم دون النشر وهذا مالخص ما فى ” المفنى “” ( 215-03 ) وإلى المنكبين 
أصح قولى مالك 5 فى ” العمدة “ من القرطبى » وتقدم نقل الحافظ عن ابن 
شاس » وأما فى اد والنشر والفم و التنفربق فاءتلف أقوال المالكية » ونقل 
المحاملى منهم استصياب ثفر يق الأصابع وراجع اتفصيول أطراف ااسألة ومذاهب 
الأتمة ” العملة * (5 سه ولا). 


قوله : وحديث هبى بن ان غطأ » يريد المؤلف الإمام أن من ححديث 
أنى هر برة الصحيح كنا رواه ان عيد اميد الخننى غن أبن ألى ذنئب لا تم رواه 
ان يمان عنه فأخطأ ابن يمان فى ضيطه وأصاب ابن عبد اليد قر واه على الوجه 
الصحيح . وكذلك يقول ابن ألى سائم فى ”كناب الملل *.( ١‏ سا4 14 ) : 


حش نشر الأصابع ورفع البدين عند التحريمة هم 


سعبء بن #دمان عن ألى هريرة قال : و كان رسول الله مَلِيعٌ إذا كبر الصلاة 
نشر أصابعه » . قال أبرعهسى : حديث أبى هربرة قد روأه غير واحد عن 
ابن ألى ذئب عبن سهيد بن سممان عرن أى هريرة : « أن البى 24 كان إذا 
دخل ف الصلاة رفع بديه مداع وهو أصح ميق رواية شد بن الهان ؛ وأخطأ ابن 
بمان فى هذا الحديك , 
حيد يا عبد الله بن عبد الرحن أنا عبيد الله بن عبد اليد الحنى ذا ابن ألى 
ذنب عن سعيد بن “معان قال حدمت أبا هربرة يقرل : «١‏ كان. رسول ال علا 
إذا قام إلى الصلاة رفم بديه مدأ » . قال أبو عيسى : قال عيد الله وهذا أصح 
من حديث يحبى بن يمان . وحديث محبى بن يمان خخطأ : 
قال آى: وهم يبى ؛ نما أراد “كان إذا ام إلى الصلاة رقع يديه مد؟ “كنا 
رواء الثقات دن أصضاب ابن أنى ذنب, اه. قال الراقم : إن كان الطعى فى 
المْن لأجل ضعف يحبى ٠‏ ن قبل حفظه أو غيره كا حققره فالأمر إايهم وهم 
أحق بذلك لا يليق هنا أن ندخل. فيه ففجم ونحكم إلى ذوةهم و بهصير أهم أهر 
الأسانيد والمتون غير أنه را تخطر هالبال أنه لاييغد أن يكون ذلك اللكم منهم 


من أجل الفقهء وظنوه معار ضا لافظ عبيد الله بن عبد المحيد ؛ ولا معارضة فيه 2 


أصلا . أما أولا”: فلا حكى ابن قدامة فى ” المغنى "* 1١(‏ ب 5١ه)‏ عن أحمد: 
أهل العربية قالوا : هذا الف.م ب وضم أصابعه ‏ وهذا النشر ل ومد 
أصابعه ‏ وهذا التفريق ‏ وفرق أصابعه 5ه . فإذن يكوتن مآل المدو 
النشر واحداً فالنشر معئيان أعدها : ضضد القبض والثاق : سد الفمم » فإذن 
يجتمع بين المد والنشر ٠‏ وإذا كان المال واحداً وارتفع التعارض فلا داغى 
لنف ميف اللفظ » والرواية بالمعنى شائعة فبهم وقد تقدم تحقيقه . وأما ثانيا : 
فأقرل ؛ إن ذههنا إلى الفرق بين الافظين فلا تعارض أيفاً ذإن مد البدين بعد 
(مه 44) 


4" معارفب السعرل كج -؟ 


( باب فى فضل التكبير الاولي ) 

حدثنا عنبة بن مكرم ونصر بن على قالا نا سلم بن قتيبة عنى طعمة بن 
أن جملناه مد أصابع اليدنن ‏ يدل على بسط الأصابع بأن لا تكون مضضمومة 
مقبوضة . والنشر هو النفريعخ ضد الالصاق فيكون مفادها أن تكرن الأصايم 
مبسوطة ومافرحة لامقيوضة وءلصقة, فلا مانع إذن هن صمة كلا اللفظين . ثم 
هذا يبتنى على أن اللفظيئ كل له موضعه وغعءله فوقع الاختصار ق الرواية ء 
فذكر كل مالم يذكره الآخر ٠‏ ويحت.ل أن يكونا حديثين عند ابن ألى ذئب 
عن ابن همان عن أبى هريرة فروى يحى حديثاً وغيره حديثاً آخرء واختيار 
بعض الأنمة التفريجح )ين الأصابع دلبل عل صنمة الجديث عنده وعند كل مرل 
اختار التفر . ثم ا كان التفرج المفرط شخلاف هيثة اللمشوع وكان فيه تكلف 
فاختار بعضهم التفرحح اأوصط وأختار بعضهم الايقاء على الحالة الطبيءية و فيها 
بعضى التفرج » ثم إذا تعين محمل رواية بحبى بن يمان وعدم تعارضه مع 
رواية عبيد الله فلا بأس بالعمل به وإن م يتابعه أحد ما لم يخاافه أحد فإنه على ٠‏ 

كل مال يكون أقوى من الرأى امخض الذى لايستند إلى نص والله أعلم . 
: باب فق ففسل التكبيرة الأولى : [ 
يدرك فففيلة الافنتاح من أدرك الركعة عند ألى حنيفة » هذا هو الذى 
ريده أبن عايدين هن ” التثار خيانية “ و فيه أقوال أخر راجع رد اشتار * 
4١-1١‏ ) من أواخر صفة الصلاة فى بحث السلام » وهو أحد الوجوه 
الحمسة عند الشافعية انظر ” الجموع “ ( 4 5١7‏ ) . فيمتد فضل التحررقة 
إلى الركوع . وقال علاء المذاهب الأربعة : إن ٠ن‏ أدرك الركوع مع الإمام 
فقد أدرك الركعة -. قال الذورئ فل * المجموع " ( * - 7١6‏ ) : وهذا الذى . 
ذكرئاه من أدرك للركعة بادراك الركوع هو الصواب الذى لصن عليه الشاقعي ‏ 


جمرو عن حبيب بن أنى ثابك عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يفاك : 


وفاله جاهير الأصداب وجباهير العياء وتظاهرت به الأحاديث وأطيق مليه الناس 
آه . وخالفهم الصبغى ( ١‏ ) تلميذ ابن خزيمة وقواه ثنى الدين السبى كا قال 
الحا فظ ى” فت البارى” فق شرح قوله: ” وما فاتكٌ " ٠5‏ 44 ) واستدل 
به على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركمة للأمر باتمام ما فاته 
لآنه فانه الوقرف والقراءة فيه؛ وهو قول أنى هريرة وجاعة بل كاه البخارى 
فى ”القراءة خاف الإمام“ عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة لف الإمام . 
قال : واختاره ابن خزية والصبغى وغبرها من محدثى الشافعية » وقراه الشبخ 
تن الدين السبكى من المتاخرين والله أعلل اه . وقال التووى ق ” الفموع * :و 
فهه وجه ضعيعت مزيل أنه لا يدرك الركعة بذلك : حكاه صاحب ” التنمة “ 
عن إمام الآنمة محمد بن اماق بن نز بمة ... . , وحكاه الراففى عله وعن 
أفى بكر الصيفى . . . . قال صاحب ” التتمة ” : هذا لبس قب مرح إن 
أهل الأعصار الفقوا على الادراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به اه . وقال 
الحافظ : ما نسب إلى ابن حر بمة لم أده فى ” صويحه “, وقال فى ”التلذيهن “ 
ر(ص-179١):‏ قات؛ و راجعك ”يح ابن خز يم“ فوجدته أشخرج عن أهر يرة : 
«منى أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن بقم الإمام صابه » وثر جم له 


)1١(‏ فيك : وقع فى ” العرف الشذى” و” فتح البارى” الضبعى بالضاد 
المعجمة والعين المهملة وهو تصحيف ؛ والصحيع بكسر الصاد المهملة وإسكان 
الباء الموحدة والغين المعجمة كما ضبطة اللووى فى ” الجموع “ . وقال التاج 
السبكى فى ” الطبقات” ( 7 س 158 ) : كان يريع الصيغ بنفسه أو يعمله بنقسه 
الى . وهو ححمد ين عبد الله أبوبكر الصبغى 'وأن سلة 44" اه وأحمد بن 
اناق الض.هى بالضاد المعجمة وللعين المحملة رجل آخخر . 


57 ينارق الساد جم 
ومن صلى لله أر بعين يوم ق جاعة بدرك ااتكيبرة الأولىي كتب له براءئان 
براءة من ألدار وبراءة من النفاق » . قال أبوعيسى : قد روى هذا الحديث 


سس ع لير الا ل لي سي 


ذ كر الوقتث الذى يكون فيه !أاموم مذركاً للركسة إذا ركع إمامه قبل ٠‏ وهذا 
مغاير لا تقلوه عنه اه كال الشيخ رحمه الله : كان هو منسوباً إلى تأميذه فاختاط 
على اليعض وعزاه إلى ابن خز بمة . قال الراتهم : ومما يؤيد ذلاك أن التاج 
السبكق ذكر مسائله ااتى تفرد بها فذكر أن رفع اليدين ركن من أركان الصلاة. 
وذكر أن الجاعة شرط فى ىة الصلاة» وأن ء«نى صلى خلف الصف وحده يعيدء 
ولم يذكر ذلك مى مسائله أنظر” الطبقات”" 7١‏ ه8م1 ) فالحافظ حكاه عنه 
فى ” الفتم “ مشي على ما قاله القوم » وير دد فيه ل ” التلخيص “© والله أعلم 5 
وكان الشوكانى يقول به ثم رجع عنه فى ” فتاواه ” 


قوله : منى صلى لله أر بعين يوماً » اشتهر بين العوام : أن.من صلى 
أربعين بوما بالجماعة تعود الصلاة » ولعلهم أنخذوا عن هذا الحديك وهو 
4ه نف ها يقول الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص 179١‏ ) ما مالخصه رواه 
ار دذى من حديش أنس » وضعفه واليزار واستغر به » ورواه ألس عن عمر 
عند ابن ماجه أشار إليه. الترمذى وهر ضغيف باسماعيل بن عياش رواه عن 
مدنى . وله طرق أخرى ضهيفة عند الدارةطبى فى ” العلل “” وابن اخوزى 
كذلك فى” للعلل“ ثم ذكر الحافظ عدة أساديث فى فضل التحربمة كلها ضعيفة . 
قال الراقم : الترمذى لم يصرح .بالأضعف فى الطريق الأولى غير أنه صرح 
بنفرد صلم بن قنببة عن طعمة بن عمرو بر ذعه ء وسلم هذا صدرق » وطعمة 
وثقه ابن معين » وفى ” التقرببي” : أله صدوق فكان مم حقه أن يكون 
حسناً غربباً؛ ثم إن تعدد طرقه يزيده قوة ثم إن الباب باب ا با 
لأ من غير ويب ولق مل . 


بأب ذعاء افتتاح الصلاة ‏ 4 


عن أنس موقوفآ ولا أعلم أحداً رفعه إلا ما روى سل بن قتيبة عق طعمة بن 
جمرو ء وإما يروى هذا عن حببب بن ألى <ديب الرجلى عن أنس بن مالك 
قرله حدثنا بذلك هناد نا وكيع عن خالد بن طههان عن حييب بن أنى حييب 
البجل عن أنس قوله ول يرفعه . وروى ابماعيل بن ءياش هذا الحديث هن 
همارة بن غزية عن أنس بن مالائ من عمر بن الخطاب عن النى 2ق نمو هذاء 
وهذا حديث غير محفوظ وهو جديث مرمل عمارة بن غزية لم يدرك أنس 
اين ماللك . ظ 


( باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ) 


قوله : عن أنس موقرفاً » قال الشيخ الموقوف فى مثله فى كم المر فوع 
فإنه ل مدخل للعقل ق ذكر البراءتين . كا قاله القارى فى ” المرقاة " وهو 
مسألة متفق عايها تقرو حكها فى اه عق كتب أصول الفقه والحديث . 
ع باب ما يقول عند افتتاح الصلاة :- 

قال أبوحنيقة والشافمى وأهد باستحباب دعاء الامتفتاح قبل القائحة ع 
وقال مالك بعدمه » قال فى ” شرح المهذب” ( "م 881 ) : أما الاستفتاح 
فقال باستحهابه حمهور اعلياء عن الصحابة والتابعين فن بعدهم » ولا يعرف 
مئى خخالف فيه إلا مالك رحه الله فقال : لآ بأتع بدعاء الامتف'ح ولا بثى 
بين القراءة وااتكبير أصلا" بل بقول : الله أكبر ء الحمد لله رب العالمين الم. 
م اختلف الثلاثة فى الاختيار وقد تق صبغ كثيرة للدعاء من الثناء ودعاء 
التوجبه وغير ذلك » منها حديث على عند “ ملم “ : « وجهت وجهى للذى 
فطر السمواك والأرض . . . . إلى قوله أمتنفرك وأتوب إليك » . منها 
حديث ألى هريرة عند الشيخين : ١‏ أللهم باعدبينى وبين خطاياى » ال ومنها 
حدبث عائشة مر فوعاً عند أى داؤد والرمذى وغيرها و سبحاتك اللهم ر 


حد قا محمد بن مرسى البصرىنا جعفر بن سليان الشبعى عن على بن على 
حمدك ؛ الح: وموقوفاً على للفاروق كما ذكره الشيخ » وذكره العرمذى فيه 
من الريادة وهى عند ألى داؤد والنساتى أيفآ » ومنها حديك جابر عند البيهق 
مرفوعاً وفيه جمع بين سبحاناك اللهم والتوجيه . وانظر أبعضن ااتفهيل ” شرح 
المهذب” وما ذكره الجزرى قن ” الحصن الخصين” والزيلعى فى ” التخر يم * 
818-31 ) وما بعدها » ويجوز كاها عندهم وإعا الليلاف أن الأفضاية ؛ 
قاخدتار الثافعى ما ق ” الصديدين” من ححديث ألى هريرة : أللهم باعدبينى 
وبين خطاياى نا باعدعك بين المشرق والمغرب » الم ولكن الذى ذكره الووى 
والبدر العينى والموفق بن قدامة وغيرهم استحباب ما ى حدييث على عند مس 
من الدعاء الطويل الذى أشرت إأيه , انظر ” شرح الأهذب 2( 8153 ) 
و" العمدة * ( 5-5" ) وث” المغنى “ ( ١‏ ل عله )ع . وانتتار أبوحنيفة و 
أحد ما رواه ملم فى ” صصيحه ” فى ( باب حجة من قال لآ بيجهر بالبسملة ) 
(171-1 ) موقوفاً على عمر : و سبحالك اللهم وبحمدك » ار روى 
أيفاً من حديث عمر مرفوعا عند الدارةطنى ثم قال : والمحفوظ عن عمر من 
قوله وروى مرفوءاً عن أنس وعائشة وأفى سعيد الدرى وجابر وابن عمر 
وعيد الله بن مسعود فق أكترها كلام ألظر ” تصب الرا” “ 1 817١‏ ) 
وما بعدها و” فتح القدير” ( ١‏ س 7١7‏ ) . قال الشيخ : ولنا مرفوع أيضاً 
أخرجه الطبرانى فى ( كتاب الدعاء ) حكاه الزيلعى وسنده ضيح . قال الراقم : 
ولعل الشيخ ,ريد ما أنخرجه الزيلعى عن أنسن رواه باسناد الدارقطنى » و 
قال الدارقطنى : اسناده كلهم ثقات . وأخرجه عنى الطبر اى ى كتابه ” المفرد 
فى الدعاء “ من طريق عائذ بن شريح عن أنس ٠‏ ومن طريق حميد الاويل عله 
وأراه أمثل طرقه . وى ” زوائد الحيثمى " 9١  *(‏ ) وعنٍ ألس عن 
لبى يَيَدِ : أنه كان إذا كبر رفع يديه وى اذى أذنيه بشو ل: سصيحانات الأهوم 


مك دعاء افتتاح الصلاة ومسألة الثثاء امنا 


الرفاعى عن أن المتوكل عن ألى سعيد اللحدرى قال : و كلن رسول الله م 
ومحمدك وثيارك اسمك وثعالى جدك ولا إله غيرك .٠6‏ رواه الطيرانى ف 
” الأوسط ” ورجاله موثةون اه . وفى ”المنى” (1- 577 ) رواه أنس 
واسناد حديئه كلهم ثقات رواه الدارقطانى وحمل إه السلف فكان جمر رضى 
الله عنه يستفتيح به بين يدى أصماب رسول الله يكل . فروى الأسود أنه صل 
لف عمر فسمعه كبر فقال سبحائك اللهم . . . . فاذلك أختاره أحمد آه . 
وبالجملة فاستاد الدار قطنى والطبرانىي يصاح أن يقال له صميح وسأذكر. ما 
يتعلق بمحديك أنى سعيد المدرى قريب وبالله التوفيق . وأئر عمر أخرجه فى 
”كتاب الآثار“ رص ١4‏ ) (باب افتتاح الصلاة ) وفيه قصة سؤال 
أهل البصرة عن عمر » قال محمد : أخبر نا أبرحنيفة عن حاد عن إبر اهم و أن 
أناساً مق أهل البصرة أتوا عند عمر بن الطاب رضى الله عنه ل يأنوه إلا ليسألره 
عن افتتاح الصلاة قال : فقام حمر بن الطاب رضي الله عنه فافتتخ الصلاة 
وهم خلفه ثم جهر فقال : سبحانك اللهم و بحمدك وتبارك أسملك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك ثم قال : وبهذا نأخذ فى افنتاح الصلاة ولكنا لأ نرى أن يجهر 
بذلك الإمام ولا مق خلفه وإتما جهر بذلك عمر رتى الله عنه أيعلمهم ما 
سألوه عنه » آه وكذا أتحرجه الامام أبو يوسف عن أنى حنيفة بهذا الامناد ف 
” الأثار “ 9ص 7١.‏ ) وفيه : أن رهطا من أهل اليصرة دخباوا على عمر رذُى 
الله عه الج . 

الثسيك : وقع فى ” العرف الشذى” هنا: وقيه سؤال أهل كوفة عمر فعلمهم 
بالفعل الح و الصحيح ” أهل الرصرة “ بدل أهل الكوفة كا فى ”كناب الآثار » 
وأما المر فوع الذى أخترجه اازيلعى من كتاب الدعاء اطبرانى فوع فى سنده 
زحمويه بالزاء المعجمة وهو خطأ مى الناسخ والصحبح ,المهملة » اتلحطأ كان فى 
الاسذة المطبوءة بالهند والتى طبعك بنفقة المملص العامى فنبها ؛ بالمهملة وقد 


مضا معارف لسع ش جْ + 
إذا قام إلى الصلاة باقيل كبر 


لبه على أن از يلعى أخخر جه من 'كتاب الدعاء بسندين و رخوية وقع ف الثالى فهو 
الذى أراده الشيرخ وهو أمثل الاسنادين . وادما قال الذيخ * بسزد ف : 
ثثدية صمت أذكاره 242 ل سنة مواهمم : عقب التحريمة » وآل الركوع » 
والاعتدال منه »6 وفى -اأسجرد » وبين السجدثين » وقبل السلام كذا ق 
* المواهب » وكان بدعو أُيفماً فى الفذرت وإذا مر بآية رحمة أو آبة عذاب و 
الأحادبيث فى ذلك كلها فى الصحاح» ولاحاجة إلى تخريجها فإنها كلها مذ كور 
فى مظانها ليست بعيدة التناول ويكتى لا مراجعة ” الحصن الحخصين» أيضا . 


فيك آخر : قال الشيخ : ذكر ابن أمير الحاج فى ” الحلية “ : أنه 
يرز قرأة الأذ كار المأثورة فى الأحاديث في الصلاة الثافلة » وكذا يول فى 
الفرائض إذا لم يثقل على القوم ء وأما ءامة علاثنا فلم يذكروا هذه المسألة فى 
تآلبنهم فربما بتوهم أنهم تركرا الأذكار بتاتاً » وليس الأمر هكذا فإن تصريحهم 
بالجواز فى النوافل يدل أن منشأ عدم قرأتها فى الفرائفض هو مخافة الثقل على 
القوم . قال الراقم : “الحاية” غير مطبوعة لم أظفر بها واستقريت هذا النقل 
بواسطة ما عندى عل الك: بالمطبوعة التى ألفثك بعدها فل أفز 5 والنقل هذا مهم 
وعامة الحنفية يمهملون هذه الأذ كار والأدعية المأثورة على النوافق» ود جاء ف 
دعاء التوجيه عند الأسالى وألى عوانة : و كان إذا قام يصلى تطوعاً قال : الله 
أ كبر وجهت وجهى » الحم ويقولون بالتوسم فى باب التطوع » وبالتحجر فى 
باب الفر'نض » نعم صرحوا بعدم الفساد فى الفرائلضص بقراتها كا ححكاه 
الطحظاوى هن ” الحبى “ فى شرح ” المراق “ فلو ثبك أن منشأ نهيهم عن 
قراءتها هر ثقلها على القرم بك أن قراءتها أفضل ف الفرائض أيضا للمنفرد 
بل للمقتدى أيضاً إذا تمدن وال أعلم . ثم رأيته فى ” رد الجتار“ وى مذكرة 


حك الذكر المسنوه بين السجدابن يكن 


الشيخ رحمهالله أحال على ”إمام الكلام “ (ص  )١97١‏ و”السعاية” كلاه للشبخ 


المكلوى» وعلى” رد اختار“ فقال ى” رد الحتار” ( ١‏ - 41/1 ) من قوله : 
وليس بينها ‏ أى بين السجدتين ‏ ذكر مسنون » اقلا عن ”الحلية” : و 
قال على أنه إن ثبت ف المكتوبة فليكن فى حالة الإنفراد أو الجباعة واللأءومون 
محصورون لا بتثقاون بذلك آنا نص عايه الشافعية ولا ضرر ف النزامه وإن لم 
بصرح به مشامخنا ؛ فإن القواعد الشرعية لاننوو عنه ء' كيف والصلاة والتسببح 
والتكبير والقراءة ا ثرت ق السنة 1 ه. وقال ابن عابدين قبله : قال أبو يوسف 
سألك.الإمام أيقول الرجل إذا رفع رأمه من الركوع والسجود : اللهم اغفر لى ؟ 
قال : يقول : ريا لك الهمد وسكت ولقد أحسن فى الجواب إذ ل ينه عنى 
الإستغفار ”نهر“ وغيره . أقول : بل فيه إشارة إلى أنه غيرمكروه إذ لو كان 
مكر وها لنهى عله كنا ينهى عن القراءة ف الركوع والسجود ٠‏ وعدم كوه 
مسئوناً لا ينا الجواز كاتسمية بين الفانحة والسورة بل ينيغى أن يندب الدعاء 
بالمغفرة بين السجدتين خروجاً عن خلاف الإمام أحد لابطال.ه الصلاة يتركه 
عامداً ولم أرمن صرح بذلك عندنا ولكنى صرحوا باستحباب مراعاة انليلاف 
والله أعلم . انتهى ومثله فى”منحة اللهائق" له . قال الراقم : فرق بين السكوت 
امهرد وبين السكوت عنه مع وجود الؤال والجواب فق البين فقول ابن عابدين 
مل نظر مى جهة القواعد ؛ والظاهر من هذا السكوت هو الى حبك اكتق ق 
الجواب يقوله . يقول : ربئا ولك الحمد . والله أعلم . 

٠‏ ثلبيه : حديث على ق دعاء التوجيه قدمنا أنه وقع فى رواية للنساتى وأقى 


عواثة تقييده بالتطوع » ورواه مس أيضاً فى التهجد فى( باب صلاة النى يَإك. 


ودعاثه ,اليل ) وهذا يدل على تقبيده عنده أيضاً بالتطوع , بل صرح الحافظ ل 
باوغ المرام “ بعد مريجه :. وق رواية له أى مسلم ب أن ذلك قى صلاة 
(م- 168) 


ظ 5 
اللبل ولم فده فى لسخ “مس ” عتدثاء والا نل منثك فيحثمل أن يكون ف نسخة 

عنده ولايبعد فقد وقع ذلك عند النساثن ومسل ؛ وهذا دليل التخصيص بالتطوع 
عندنا » ولكن وقع فى رواية الشافعى فى ”الأم” وأحد فى ”مسنده* والثر مذى 
فى ” الدعوات “ فى رواية وألى داؤد فى رواية وابن حبان فى ” ميحه “ و 
الدارقطنى فى ” سننه “ تقبيده بالمكتوبة » فلفظ الأرمذى : أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة المكتوبة . ولفظ الدارفطنى : كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة . و 
نمسك به مق ذهب إلى تعديم استحيابة فق الصلوات كلها . وأجيب هن هذه 
الريادة بوجوه : الآول : أن هذه الزبادة غير محفوظة » قال ابن صاعد : 
لا أعلم يقول فى هذا الحديث فى المكتوبة إلا مرسى بن عقبة حكاه فى ”كنز 
المال * 4 )17١١-‏ وقال صاحب ” الحدى” ١١‏ 1لا ) بعد ذكر 
حديث على هذا : ولكن الفرظ أن هذا الاستفتاج إئما كان يقوله فى قيام ‏ 
اللبل اه . والثانى : أن هذا كان فى أول الأمر » ححكاه البدر العينى . وقال 
ابن قدامة : العمل بة مثروك فإنا لا نعل أحداً استفتح بالحديث كله وإتما كانوا 
يستفتخون بأوله اه . حكاه الهدر العرنى ف ” العمدة “ 56-8 ) وهى 
فى” المغنى ” . والثالك: أن الحديث المشتمل على هذه الزيادة يظهر أله مركب 
مني حديثيغ وذلك ظاهر جداً فى سراق الرمذى فى الدعرات ففيه : أنه كلن 
إذا قام إلى الصلاة المكدوية رفع يدبه ذو منكبيه ويصنع ذلك إذا قفضى قراءثه 
وأراد أن ير ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولمع وو ع فك اله 
وبقول ين يفتتح الصلاة بعد التكبير وجهته الخ ووقع مفراً فى طرق . وى 
“ اثروائد “(؟  ٠١‏ ) ! وعن ألى رافع قال: دفع إلى كتاب أيه 5 
رسول الله يَلتِرٌ كان إذا كبرقال : إنى وجهث الم وراجم ” الدارقطنى" ( ص 
1١9‏ ) وهذا الثالث وما بعده أشيخنا فى مذكرثة » وقد أشار أنض) فيها 

إلى ما ذ كرته وأوضحته . ظ 


لمان معارشض السرم 


دعاء الافتتاح وشرح كلاتها ووم 
ثم يقول ؛ 771 الهم و بحمدك وثيارك اسمك وتعالى جدك 


ويمخطر بالهال أيضاً أن الثابك الثأرك قَ رواية ألى هريرة ل ” الصحيدينئ “ ه 
السكوت هنية و لايحتمل ذلك الدعاء الطويل ؛ 9 فيها تصرح أللهم باعد الح دون 
ما ورد فق حديث على الطويل فلعل هذا الدعاء لم يكن فى المكتربة فى صلاة . 
الجياعة وإلا أجاب به عند والله أعلم . ويقول الإمام اانووى ق ” كشك 
الغمة “ ( 1١‏ س8 ) وئارة يقول : سيحانك اللهم الخ ٠‏ وكان أكير مداومته 
ديد على هذا <نى كان أبوبكر وجمر رضى الله فنها يجهران به ,فحضر جمع 
من الصحاية ليتعلمه الناس أه . وإما أطاث الكلام فيه ردأ على زعنه صاحب 
” نحفة الأحوذى” القوة فى جانب آخر لك يظهر تعديل الكفتين وبالله التوفيق. 

قوأه : سبحائك اللهم وصمدك , قال الشيخ: قال أكثر العلاء : وييحمدك 
حال والواو زائدة ( والهاء لالملابسة ) وعندى اختصار من الجملتين أى 
سبحك سبحانئك وحمدنك مدا فلا يازم القول ,زيادة الواو . قال الراقم : 
والذى اختاره الشيخ هو الذى اختاره صاحب ” البحر“ فقال : ومحمدك أى 
محمدك بحمدك فهو ف المعنى عطف الجملة على الجماة فحذفك الثانية كالأولى 
وأبنى حرف العطف داخلا على متعلقها مراداً الدلالة على الحالية من القاعل 
فهو فى موضع نصب على الحال ٠:ء‏ فكأنه (نما أبى ليشعر بأنه قد كان هنا حملة 
طوى ذكرها إيجازآ آه. وهو رمه الله كأنه أراد أن مع بين كونه خلة 
٠حطوفة‏ وبين كونه حالا” وهو أطيفت جداً ١‏ ثم ذكر: والحاصل أله زف يقوله 
سبحاناك صفات النقص وأثبث بقوله محمدك صفات الكرال لأن الحمد اظهار 
الصفات الكالية » ومن هنا يظهر وجه تقديم النسبيح على التحميد ١ه‏ . قال 
ْ الراقم : فيكون حاصل المدنى : ننزهلك يا الله أى لعتقد نزاهتاك عق كل 
صفة لا تلبق بك » وحال كوننا نثنى عليك بكل ما يليق بعظمتك فتكون هذه 
الجملة فى معرضن التعايل للأولى . وبالجملة التار أن الواو إما للعطف وإما 


ولا إله غيرك ثم يقول : الله أكبر كبيرا ثم يقول : أعوذ بالله السميع العام ٠‏ 
من الشيطات الرج.م مبلى همزه ولذكه وثلفاه .١‏ وا الياب عن َلى 
وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن معطم وابن عمر . قال أبو 
عيسى: وحديث ألى سعيد أشهر حديث فى هذا الباب» وقد أخذ قوم مق أعل 


مال . وما ذكره اللاطانى عق ” از جاسم * هن تفسيره بقوله : ” سبحانك 
اللهم وحمدك سبحت » فيدتول كلا الاحمالين ما يقوله الطببى » وراجع 
” التفسير البرضاوي” من قوله : (ونسيح حمدك ونقدس لك) ؛ وراجع شرح 
سائر الكلات من ” البحر الرائق “ . و” سبحان " مصدر صبح جردا » قال 
صاحب ” الفامرس ” !١‏ وسبح قنع سبحاناً وسبح تسبيحاً قال سيحان الله 
اه . قال الراقم : واستدل الشيخ رحمه الله بقول الشاعر : 
قبح الله وجوه تغاب كلا سبح الحجيج وكبروا إهلالا 

سبعئه عنه ق درس ” شرح السلم * لبحر العلوم اللكنوى . وكذا ذكر صاحب 
".البحر “.أن سيحان مصدر كففران اه. وذكرة صاحب ” القامرس و 
استشهد بالبيث المذكور . لا من سبح اازيد كا قال بعض النطقييك *ن أنه 
اسم مصدر أوهلم مصدر هن التفصيل انظر ” شرح القاضى على السلم “ مع 
منهواته وتعليقاته . وكل ذلك يدل على عدم عنايتهم بائلغة وعدم مهارنهم فيها . 

قوله : هن همزه ء بدل اشمال *ن الشيطان أى وسواسه ونفخه أى كبره 
وثفئه أى ره أو شعره .قال الراقم ثم إنه قد جاء فى غير رواية ألىسعيد 
تفسير هذه الثلاثة نفئه: الشعر . ونفضه: الكبر . وهمزه : المؤنة أى الجنون 
قاله ف * شرح المهذبي” (” - ام ) . قال الراقم . وهى علد ألن داؤد 
وابن ماجه منى حديث جببر بن مطعم وفيه قال عمرو ‏ وهو ابن مرة راوى 
الحديث عن عاصم عن ابن جبير عن أبيه م : همزه الؤلة الج . فالظاهر أنه 


بقمة دعاء الافتتاح وفئدة ق الشعر كان 


العم بهذا الحديث» وأما أكثر أهل العلم فقااوا : إنما ير وى عن انى مَك أنه 
كان يقول : و سيصانلك اللهم ومحمدك وثبارك اسماك وتعالى حدك ولا إله 
غيرك ؛ . وهكذا روى عن عمر بن الطاب وعبد الله بن مسعود . والعمل على 
هذا عند أكثر أهل الكل .ن التابعين وغيرهم . وقد تكلم ى اسناه حديث 
ألى سعيد كان وى بن سعيد يتكلم فى على بن على وقال أحمد : لا يصح هذا 
الحديث . 


ْ مدرج من الراوى » ولذا قال الحافظ التوربشتى الحتنى شارح ” المصاببح“ و 
الطبى الشافعى شارح ” المشكاة ” : أو صم أن التفسير من المي فلا محيد 
عنه وإلا فالآشبه تفسير النفث بالسحر اقوله تعالى : ( ومى شر النفاثات فى 
العقد ) ونير الحمز بالوسوسة لقوله تعالى: ( وقل رب أعوذبك من همزات 
الشياطين وأعوذبك رب أن يمحضرون ) انتهى ملخصاً من عدة مصادر . 


يآ 1-1 


8 : إن حسن الشعر: ولبحه يس مضمونه فدسله حسل و قبيحه قبيح 
غير أنه لما كانك الأشعار أكيرها قببح لذا ذمته الشريعة » وللتاج السبكى فى 
“طيقائه “ حث نفيس او لاقوائد قل الشعر ومدحه ويجموهء من شاء فايراجع 
" للطبقات الكبرى” ١١5 ١‏ ) وما بعدها . وأما الكلام هن حيث الفقه 
فانظر له ” رد احتار“ فى أوائله قبل رمم المفتى ( 1 41# ) وقبيل الور 
وااتوافل ( 1١‏ /ا١5‏ و5918 ) وثبث الشعر عن الامام الشافعى رحمه الله . قد 
أفرد السبكق فى”طرقاته” بايا للا روى من شعره فراجع ١968  ١(‏ إلى 157) 
ومق شعرة : 00 

وأتزانى طول النوى دار غربة يجاورئى مي ليس مثلى ايشا كله 

أحامفه حتى يقال صمية ولو كان ذا عقل لكنث أعاقله 
ونسب الشبخ عبد القادر القرشى بيتين إلى أفى حنيقة فى ” الجراهر المضيئة “ 


ححدثنا الحسن بن عرفة ويحى بن موصى قالا نا أبومعاوية عن هارثة بن 
أنى الر جال هن عمرة عن عائشة فالت ١‏ و كان اذى 1 إذا افتتح الصلاة قال: 
(؟- ٠١‏ ) فى ثرحة محمد بن عمر الدبدرردى قال : وأنشد عن أن ىحنيفة 
أنه أنشد عن قوله : ظ 
من طلب العلم للمعاد فاز بفضل مق الرشاد 
فى الحسر هن كان قد عراه لنيل فضل من العباد 
وكذا ذكرها االموارزمى ف ” جامع المسائيد ” (؟ ب 4/؟ ) وصدر البيك 
الثانى عنده هكذا : [ ونال عسئاه من أناه ] , ظ 
وكذلك نسب شعر إلى الوخارى ذكر السبكى فى ” طبقاته “ ( ؟ ب /ا١‏ 
و8١‏ ) ما روى هن شعره ؛ ومن شعره حين بلغه نخبر وفاة الدارمي صاحب 
* اليين 7 : 
. إن عشث تنجع بالأحية كلهم وفناء نفساك لا أبالك أفجع 
قال الشيخ : وأما مالك وأحد فلم أقف لما على شعر . قال الراقم : وذكر 
السغارينى عن ابن عبد اأبر بسنده عءن أحمنا هذه الآببات : 


دين الى محمد آثار نعم المطية للفتى أنتهار 
لانعد عن عل الحديث وأهله ١‏ فالرأى ليل والحديث نهار 
ولر بما جهل الفنى طرق الهدى والشمس طالعة ها أنوار 


وقول ثبت أنه 1 ممع ماثة بدك دن قصيدة أهرة نْ أنى اليلت كنا أخرج مسلم 
فى ” صيحه ” ( ٠”‏ ؤ؟ ) عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : ١‏ ردفك 
رسو لالله يَبَدِيوْ يوم فقال هل معلك هن شعر أمية ابن أنى الصللك شيئا ؟ قلت: 
هم قال: هيه فأنشدته بيتاً فقال: ديه م الشدله بيت فقال : هيه حتى أنشدته مالة 
بهمسك) . 27 رواية أخدر ى له فلقد كاد يسم ل شعر ه 1 قال النووى : ومقصود 


محث تقوية اسئاد حديك أفى سعيد فى الافتتاح الى 


صبحانك اللهم وبحمدك وتبارك إسماك وتعالى جدك ولا إله غيرك » . قال أبو 
عيسى ‏ : هذا حديث لا نعر فه إلا من هذا الوه »؛ وعمار نه قد لكم فيه من 
الحديث أن النبى 0 استحدن شعر أمية وأسبز اد انشاده لما فيه من الاقرار 
بالرحدانية والبعث ففيه جواز انشاد الشعر الذى لا فحش قيه وسماعه . وسواه 
شعر الجاهلية وغير هم وإن المذموم من الشعر الذى لا فحش فيه إتما الا كثار 
منه وكونه غالباً على الإنسان فأما يسيره فلا بأس بانشاده وسماعه وحفظه التهى. 
قوله : وقد نكم فى إسئاد حديث ألى سعيد . قال الشيخ : يمكن نحسين 
حديثه هذا فإن * اللسالى” ( ١‏ ل 14# ) أخخرجه . قال الراقم : بريد الشيخ 
رعه الله أن شرط اتنساقى فى ” مجتباه “ أشد هن شرط سائر أصصاب السئن بل 
الزم فى كتابه هذا تخريج ما هو تميح عنده فهو إذن صميح على شرطه ولايتزل 
ّْ عبن الحسن عند غيره مثل هذا فأقل أحواله أن يكون حستاً.. قال الراقم : 
وعلى بن نجاد بن رفاعة ولقه وكيع وابن معين وأبوزرعة وكفى بهم . قال ابن 
الميام : وقال حرب عن أحمد: لم يكن به بأس» وق رواية عن أحد : 0 
وقال أبو حاتم : ليس محديئه بأسء و قال النسائقن : لابأس به . وقال أبوبكر البزار: 
بصرى أيس به بأس كا فى ” التهذدبب”» وقال المدرى: وثفه غير واحد وتكل 
فيه غير واحد كما فى ” حر الزيلعى” . وباجملة مثئل هذا لابتزل عن الحسن 
وبالأخص إذا كان له شاهد من حديث أنس باسناد جيد عند الدارقطنى و 
العابرائى ومن حديك عائشة أخخرجه الحا باسناد أنى داؤد والثرمذى كليها » / 
وقال غ ييح الاسناد 6 ولم حر جاه » قال : : ولا أدفظ شه أصح من هذا ع 
وصح عن عمر الافتتاح به بعده عليه السلام مع الجهر به لقصد تعام الناس 
ليقتدوا به فكان دايلاآ دلى أنه الذى كان عليه ل آخر الأمر . فهذه الشواهد 
واثقراءن اؤيد صمة الحديث مئى روابة ألى سعيد فعيث يطمان به القلب ولذا 
بقول الحافظ فضل الله التوربشي الحنى : حدييك الاستفتاح ‏ ”بسببحانك الله “ 


بز 


ا معا روف السعخ 1 1 ا 


قبل حفظه ٠‏ رأبر الرجال أسمه محمد بن عبد الرخن . 
حديث حسن مشهور » وأخل به الخلفاء وعمر رشى الله عنه » وقد أخذ به 
عبد الله بن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة وكثير من علاء النابعين » واخختاره 
أبوحنيفة » وقد ذهب إليه الأجلة ٠ن‏ علاء الحديث كسفيان الثررى وأحد بن 
حتبل وإسماق بن راهريه . وأما ما ذكره الترمذى فهو كلام ف اسناد الحديث 
الذى ذكره وم يقل أن إسناده مدخول من صائر الوجوه » وهذا الحديث رواه 
الأعلام من أمة الحديث وأخذرا به » ورواه أبوداؤد ق ” «امعه ” باستاده 
وهرإسناد حدن رجاله مرضيون انتهى كلامه حكاء الطيى كا فى حاشية ”البر مذى 
المطووع بالحاد. قال الراقم : فع هذه القوة من اتعاضد الأسانيد وتعامل اللخمافاء 
وفقهاء الصحابة واحتجاج الفقهاء احدئين أصيح أه مزية على سار ما صح عنه 
1 حرث اجتمعت فيه جهات|م مجتمع ق غيره . ثم إن الشافعية صرحوا يجواز 
كل ما صخ وثيت وصرحوا بأدا السنة بكل ذلك والآخرون يدعون أداء السئة 
#بسبحائك اللهم” خاصة » وما عدا ذلك مخصرله بالنوافل » قال الهدر العبنى 
فى ” العمدة “ 0" الا ) : وقال اليغوى : وبأى دعاء هن الأدعية الواردة 
فى هذا الباب استفتح حصل منة الإفنتاح . وءندنا لا يستفتح إلا “ بسبحانك 
اللهم “ إلى آخره اه . قلت: وقد تقدم أن النووي مال إايه ى” كش الغمة “ 
واعترف بأن الشيخين يعلان به ويجهران به بمحضر من الصحاءة . فمل هذا 
لا شك أن الأحوط ما اختاره الحنفية واأزايلة والله أعلمى بالصراب . 
ظائدة لطفة : فى مذكرة لاشيخ رعه الله : واقتصر الشافعية على التوجيه 
لا فى ”الأنعام” بعد قول ابراهعم وهذا أكبر ) : واكتى المنفية بالمسويح لا 
فى الطور : ( وسبح محمد ربك حين تقوم ) والذى يظهر أنه عام فى كفارة 
اولس كنا عند النحاس عن ابن مسعود © والتسبيح هنا 5! فيه و” الدر الممنثور” 
وراجعه من ” يولس ” ( ودعواهم فيها سبحانك اللهم ونحبتهم فيها سلام و 


باب ترك الجهر بالبسملة وبيان مى صنث فيها سل 


( باب ما جاء فى نرك الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم ) 


7 أخد بن . “نيع نا اسماعيل بن ابر اه م تاسعوى الخرررى عن قيس بن عهابة 


آخر دعواهم أن الحمد لله رب المالمين ) . انتهى وهذا ذته إن كنك أهله و 
من م يذق لم يدر . 00 
: باب ما جاء أل برك الجهر ببسم الله الزءن الرحدم : 


مسألة البسملة مسألة عظيمة أصبحث من معضلات المسائل الفقهية » فهل 
نصح الصلاة بدونها أولا تصح؟ والصلاة هى أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد 
وعبى بها العلاء قدا وحديثاً سلفاً وخلفاً ؛ وأفردوها بالتاايف فاجتمع فها 
مصنفات مفردة كثيرة منها لابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى والبدوتى وابن 
عبد اابر وآخربن كا ذكره ابن عيد الطادى وعركاه الزيلعى . قال الراقم : و 
منها لمحافظ ابن طاهر المقدسى انختار فيها ما أختاره أبوسنيقة وأحمد بعد ما 
جرى عخمله على ما ذهب إليه الشافعية لثأره ببيئته وما حوله وقرأنتك كتابه 
بالذاهرة سنة بان ١‏ اه وهو ملدى مخطرط دوحوذ ع وقد حمع أبومممد 
عبد الرحن المقدسى قلكتابه المشهور فق ذلك مجلدا كبيراً ٠‏ وحوى فيه معظيات 
المصنفات كما يقوله اانووى فى ” شرح المهذب”؛ وءنها محمد بن نصر المروزى 
. ولأف عبد الله الحام ولألى بكر اللبايب كنا أشار إايه النوورى » ولفير هؤلاء 
أعاث «سهبة فى :ا .نهم » والتصائيض المذكورة غير مطروعة ما عدا تاليف أبن 
عبد البر حيث طبع ,القاهرة وسهأه ” الإنصاف 9 بين العلاء مغ الاختلاف”. 
وأوفاهم يمنا ثرراً من الشافعية النووى ق ” شرح المهذب” » ومن الحنابلة 
ابن عيد 'فادى ؛ ومن الهنفية الزيلعى ادا فظ ثم البد رالعبنى ؛ والزيلعى أبعد هم 

ظ (ع--46) 


لض معارف السين - اج ١‏ 
شأوا فى البحث . ثم هنا مسألتان مسألة كون البسملة آية من ” القرآن ” أو غير 
آي » وهى أشد تموشه] وتعقيداً ومسألة الجهر بها وهى أهون وأمرها أخمف 
وأبسز وكل منه] مختلف فيه ءن لدن الصحابة إلى يومنا هذا . 

أما الأولى : فقال أبر-نيفة وأصمابه هى آبة مستقلة من القرآن بين كل 
سورئين غير الأنفال وبراءة وليسك من السور كنا حفقه الخصاص فى " أحكام 
القرآن “ وائلز يلعي فى ” نصب الرأية “ » وهذا مذهب داؤد وأصابه ورواية 
عن أحمد كا قاله النووى . و قال مالك وأصصابه: إنها ليست آية من القرآن لامن 
الفائمة ولا من غيرها من سور ” القرآن “ كا ذكر ابن عرد البر ق ” رصاايه “ 
( ص 4 ) تقال : وروى مثله عن الأوزاعى وبه قال ابن جربر الطبرى 
وحيك ابن قدامة ف * اأغتى “ ذلك رواية عق أحد كال : وهى المنهورة عند 
أصمابه أنظر ” المغنى “ ( ١‏ سب 875 ) . وقال الشافعى : إنها آبة من أول 
الفاتحة بلاخلاف وهو المذهب عندهم تولا” واحدا » وكذلك هى آبة كاملة 
من أول كل سورة غير ” براءة “ دلى الصحيخ من مذهديه . قاله النووى ى 
“شرج المهذب”  (‏ 84" ) : ووافق أحمد ى رواية واصاق وأبوعبيد. 
الشافعى فى كونها جزء” من الفائحة كنا قاله النووى والموفق ابن قدامة فكان فيها 
عن أحمد روايات ثلاث توافق المذاهب الثلائة م هذا الاختلاف أن البسملة 
اتنى فى أوائل .السور ما عدا ” براءة “ ء وأما البسملة فى أثناء سورة التمل 
فلا اتلاف فيه أصلا" وهو قرآن بالاجاع فن جحد منها حرفا كفر بالآجاع » . 
وأما ما عدا صورة ” النمل ” فأخعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من 
لفاها صرح به غير واعد من الأعلام راجع ” شرح المهذب" ( 784 وومم 
من الثالث) هذا هو القول الملخص ار ر فى المسألة الأولى » وثبث أن الأقوال 
ثلاثة بالاجبال وأربعة بالتفصيل » ولبيان أداتها موضع آخخر » ويكنى ما ذكره 
النووى ق ” شرح المهذب” , [ 


بيان المذاهب فى قراءة البسملة جهراً وسراً دم 

وأما المسألة الثائية : ففبها أقوال ثلاثة أيضا فقال أبو حنيفة وأصصابه وأحمد 

ابن حنول واسماق وأبومبيد وابن المهار ك والثورى وابن أنىايلى والحسن بن حى : 
أنه يقر أها فى أول الفاتحة وبسن الإخفاء بهاءوهو قرل أهل العراق والمشرق كا 
قاله ابن عيدالبر و رواه الترءلى وغيره دن اللخحلفاء الأربعة الراشدين» وهوم ذهب 
ابن مسعود وغيرهم من الصحابة وهن بعدهم من التابعين وذهب إليه جماعة 
قراء الكوفيين مع قولحم إنها آية من ” الفانحة ” . وذلك اتباعا للآثار المرفوعة 
فى ذلك ؛ وقال مالك وأسابه : لا تقرأ فى أول الفانحة فى شبى هن الصلوات 
المكترية سراً ولا جهزا » وأجاز مالك وأصحابه قراءتها فى النافلة فى أول الفاتمة 
وفى صائر سور القرآن للتهجدين ولمن يقرأ القرآن عرضاً على المقرئين هكذا 
حرر المذهب المالكى ابن عبد البر المالى.. وقال الشافعى : أله يستحب بها 
الجهر حيث يجهر بقرعءاة الفاتحة والسورة » ويدعى الاووى أله مذهب أكثر 
الصحابة والتابعين : ويحكيه الحطيب دن الخلفاء الأربعة . والأحاديث والآثار 
كثيرة ل الموضوع واللحصام قائم والتزاع غير منفضم ولككن من أنصف اضطر إلى 
أن يقول إن أحداديث الفريق الأول وإن كانك أفل عدداً غير أنها أصح أسانيد وأثببك 
متوناً مغر جة ق. الصحاح الأمهاث الى عليها مدار الإسلام» و روايات الفريق الثافى . 
مجملة أو أدون اسناداً عن الأول » ومع هذا فهى ما يمكن حملها وتأويلها إلى 
أحاديث الفريق الأول . وروايات الفربق الثالك وإن كانت :أكثر عدداً تبلغ 
إلى أربعة عشرة حديثاً غير أنها أضعف اسناداً ومتئاً وهى وإن فاننك أحاديك 
الفريقين الأولين “كا ولكنها دونها يمراحل كيفاً » وق الشافعية حامل لوائهم 
العطيب اليغداذى من قد أجلب ليله ور جله وعد رجادٌ رجاد من حكى عله 
ما يوافق مذهيه فلذا اضطر خصرمه أن يرفيه كيلا" يكبل وضاعاً يصاع <تى 
أن أبعد الحنفية عر العصيدة الملهبية وأازههم طيدعة وألينهم ريه" وأشدهم 
تسائهاً مع اللقصوم باعتراف من مثل الحافظ أبن حجر ؛ و*ى الشبخ الها فِغذ 
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ال الدين الز يلعى بعد أن أجاب عن أحاديث استدل بها اللاطرب وغيره حديئاً 
بكل إفادة وإجادة اضطر إلى أن يقول ما نس كلاءه: وباجماة فهذه الأحاديث 
كلها ليس فيها صر بح صرح بل أيها عدموا أو عدم أحده|) وكيف تكون صصيحة 
ولبسك مخرجة ىن شى من الصديح ولا المسانيد ولا السين المشهورة ؟ ! وق 
روايتها الكذابون والضعفاء واخجاهيل الذين لابوجدون ف التوارخ ولاق كتب 
الجرخ والنعديل ؟ممرو بن شهرء وجابر الجءتى » وصين بن مخارق » وتمر 
ابن حفص المكى » وءبد الله بن مرو بن حسان » وأنى الصاث الهروى ؛ و 
عيد الكريم أن أنى المخارق : وابن على الأصفهاق الممقب ” مرا بالكذب” » 
وعمر بن هارون البلخى » وهيسى بن ميمون المانى ء وآخخرون أضريئا ءن 
ذكرهم . وكيف يجوز أن تعارض بروابة دؤلاء ما رواه البخارى ومسلم ى 
* صيحري) “ من حديث أنس الذى روام غير واحد من الأمة الأثبات » و 
منهم قتادة الذى كان أحفظ أهل زمانه وبرويه عنه شعبة الملقب بأمير الموءنين 
ف الحديث وتلقاه الأئمة بالةقبول 7 بشضعفه أحد بحجة إلا من ركب هواه و 
حمله فرط التعصبب على أن علله ورد باختللاف ألفاظه مع أنها ليبسثك ممتافة » 
بل يصدق بعضها بعضا كا بيئا . وعارضه بمئل حديث ابن جمر الموضوع 
أو عمال ححديث معاوية الضعيف + وءتى وصل الأمر إلى مثل هذا فجعل 
الصحوح ضعيفاً والفعيف صتيداً والمعلل سالا مق اتعابل والسالم من التعليل 
معللا” سقط الكلام ومع هذا ليس بيعدل والله يأمر بالعدل » وما تحلى طالب 
العلم بأحسن من الانضاف وازك التعصب وبكفيئا فى تضعيف أحاديث الجهر 
إغراض أصحاب الجوامع الصحيخة والسئن المعروفة وااسانيد المذهورة المعتمد 
عليها فى حدجج العلم ومسائل الدين . فالبخارى رمه الله مع شدة تعصبه وغفر ط 
قامله على مذهب أفع حمزيفة مم بودع صتديحة منها حديثاً واحداً » ولا كذلك < 
مسلم رحة الله فإنها م يكرا فى هذا الباب إلا حدببق أنس الدال على الإخفاء , 


ولا يقال فى دفع ذلك أنها لم يائزما أن يردعا فى ” #يديه| * كل ديك 
صيح يعفى فيكرئان قد ثرط أساديث الجهر فى جملة ما ركاه من الأحاديث 
الصحيدة : وهذا لا يقوله [لا ضيف أو مكابر ؛ فإن مسألة المهر بالبسملة 
من أعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دورانا فى المناظرة ؛ وجولاناً 
فى الاصتفات ؛ والبخشارى كثير التتيع ذا بره حلى أفى حنيفة من ال:ة ٠‏ فيذ كر 
الحديث ثم يعرض بدكره فيقول : قال رصول الله يكيو ذا وكذا .وقالك بض 
الناص كذا وكذا يشير ببعض الناس إايه » ويشام شخاافة الحديث عليه . وكييف 
على كنابه من أحاديث الجهر بالبسملة ؟ ! وهو يقول فى أول كتابه ( باب 
الصلاة من الإيمان )ثم بسوق أحاديث الباب ويقصد الرد على ألى حنيفة : 
قوله : إن الأعمال ليست من الإيمان .عم سموض ذلك على كثير من الفتهاء و 
مسألة الجهر بعر فها عوام الناس ورعاءهم هذا مما لا بمكن بل يستحيل . وأنا 
أحلف ,الله » وبالله اواطلع البخارى على حديث منها موافق بشرطه أو تقريباً من 
شرطه لم يمل عنه كتابه » ولا كذلك ملم رحه الله . ولن صلمنا فهذا أبوداؤد 
والثرمذى وابن ماجه مع اشعال كتبهم على الأحاديث اسقيمة والأسانيد الضعيفة 
لم يتخغرجوا مها شيئاً فلولا أنها “عندهم واهية بالكلية لا تركوها » وقد تفرد 
السالى منها يحديث ألى هريرة وهر أفوى ما فيها عند هم » وقد ببنا صعقه + 
والجراب عنه من وجوه متعددة » وأخخرج الحا منها حديث على ومعاوية 
وقد غرف تساهله ء وباقيها عند الدارقطى ى ” سننه ” أأتى مجمع الأحداديك 
المعاولة ومنيع الأحاديث الغربية وقد بيناها حديئاً والله أعلم انتهى كلامه , 
فانظر يا رعاك الله كيف اضطر إلى التصريح بمثله مثله . وبعجبنى قول الشيخ 
الكوئرى فى ” تأنيب الهعايب» ( ص - 44 ) : ومن الغريب أن للإنقطاع 
و عدم الشبط » وتهمة الكذب ؛ وجهالة العين ء وجهالة الر صف ؛ والبدعة 
أحكامها فى رد البر عند النقلة إلا إذا كان ابر فى مثالب أى حنيفة الذى 
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اذه شطر هذه الآمة بل ثلثاها إعام ف دين الله على 'والى الفر رن رغم تقول 
الجهلة الأغغار » فه: ك تقبل الأخبار كلها على علاتها ال . قال الراقم : وهكذا 
حال كثير منهم ف ما يتمسلك به ٠ن‏ الأخبار فى الأحكام والله يقول الحق وهو 
بهدى السبيل . ثم إن ما نسب الحطيب الهر بها إلى الخلفاء قأساليدها وأهية 
ساقطة كما صرج به الزيلعى؛ وما روى عن بعضهم ,اشئاد بتحمل مثله فعارض 
بها هو أقرىي منه فلا يكون فيه -دمجة وما صمح عن بعض الصحابة فيحمل على 
بم » وسيأى عايك بهضس تفهيل هذا . علا أنا لا لنكر ثبوته عن بعضهم 
أحدراناً ومن ذا الذى ثبت ذوامه عن 5 فضلا” عن أكرهم ! ولذا يقول 
الحازمى : استدل القائلون بالإخفاء بالأحاديث الثابتة وأكيرها نصوص لاتقبل 
التأوبل » وهى وإن عار مها أحاديك أخرى؛ فأحاديث الإسرار أولى بالتقديم 
لأمرين: أحدها ثبوتها وضة سندها” » ولاخفاء أن أحاديث المجهر لآ توازيها فى 
الصحة والثبررت . وأما 3 إنها وإن صخت فهى ملسوككدة إما أخبرنا الخ 
وصاق من طربق ألى داؤد'. . .'. عن سعيد بن جبير قال : كان رصول 
الله ميدي يجهر يسم أل اليعن الرحم بمكة ) » قال وكان أهل مكة يدعون 
مسيلمة : الرحن فقاارا إن محمداً يدعو [لنه المامسة فأمر رصول 0 
فأخفاها فا جهر بها حتى ماث اه , حكاه الزيلعى هذا والله الموفق . 
الدارقطنى فى الجهر بها جزء” مفردا فأناه بعض المالكية فأفسم عايه 0 بره 
,الصديح هن ذلك فقال : كل ما روى عن البى يد فى الجهر فايس 
بصديح . وأما عن الصحابة ففيه صميح وضءيفك حكاه ابن تبءية فى ”الفتاوى“ 
(١1--/الا)‏ وذكره الزيلعى فى ” نصب الرأية “ ( 1س 8ه" ووه ) و 
بافظه حكيرك . قال الموفق فى ” المننى” 1١(‏ *75ه) : وقد باغنا أن 
الدارقطى قال : لم يصج ف الجهر حديث اه. وححاه اللووى قن ” شرح 
المهذب” ( © 48" ) وحكاء ابن الام فى ” الفتح“ (1 2 )7١4‏ , ' 


مث أن أحاديث الجهر بالبسملة كلها عار وحة م 


قال الشرخ : وزعم بعضهم أن مدار الجهر وقدمة على +زية الإسملة 
مى الفانحة وعدءها وهذا زعم لبس بصحح فإن طائفة من الذرن ذهيوا إلى 
جز ثيتها أخختاروا الأسرار بها كا صرح به الفروى ل ” شرخ المهوذب”* (* - 
1 ) وقد تقدم أن قراء الكوفة مع القوك بقرآنيئها قالرا باغفائها لا رجح 
عندهم من الأخبار والآثار فلا نلازم بين الإزئية والجهر . وقد ثبتك آثار 
فل الجهر بها وم يصح عرفوع » ولعرض بعض المتأخرين إلى اثبات المر فوعات 
كالسيوطى ىن ” الآتقان “ والحال أنها معاولة كلها ثما قال اللحافظ اأز يأعى 
1١‏ وهم) : ثم تجرد الإءام أبوبكر المطيب لجمع أحاديث الجهر فأزرى 
على علمه بتغطية ما ظن أنه لا يتكشف » وقد بينا علاها وخللها اه . وراجع 
” نصب الرابة “ من ( 1١‏ 99 إلى ؤه" ) وف ” العمدة ” (” ل 478 ) 
من بحث القنوت عن ابن الجوزى فى عبارة طويلة » وهن نظر فى كتابه الذى 
صنفه فى القئرت وكتابه الذى صنفه فى التهر بالبسملة ومسألة العنم و 
احتجاجه بالأحادبث التى يعم بطلانها أطلع على فرط عصبيته وقلة دينه الخ . 
قال الزيلعى فى ” نصب الرأية “ ( 1 اه" ) : وإتما كير الكذب ق أحاديث 
الجهر على النبى 0 وهل أصابه ؛ لأن الشيعة ترى الهر » وهم أكذب 
الطوائف فوضءوا ق ذلك أحاديث » وكان أبوعلى بن أنىهريرة أحد أعيان أصصاب 
الشافعى يرى ترك الجهر بهاء و يقول: الحهر بها صارمن شعار الروافضى» وغالب 
أحاديث الجهر جد فى روايتها «ى هو ماسوب إلى النشيع اه , قال الشيخ ره 
الله * وإن م بح فيه مر فوع دن صهة السند غير أنه لايد من القول بشويّه 
منه 2 وإلا فكيف تختاره جاعة هن الصصابة رضي الله عنهم ؛ تعم استمراره 
ص على الاخفاء دون الجهر ونول: كان جهر بها للتعام أى تعلم البسملة نفبسها 
لا الجهر بها » وهلى التملم اجله صضاحب * الحداية “ كنا ذكر ى “ا كتاب 
الآثار“ أن عير جهر ” بسبحانك اللهم “ تعابما لأهل للكرفة . ونظاير ذللك 


ف ش معا رف الم ينم 


كا حل الشافعى الذكر بالجهر بعد الفراغ دن الصلاة على التعلم فى حديث 
ابن هباض عند 0-6 فى ” ينه " ( 7١!‏ ) : وكا لعرف انقضاء 
صلاة رسول 0 بالتكيير و . قال النووى : وجل الشافعى رجه اد هلدا 
الحديث على أنه جهر وفنا يسيرا -تي يعامهم صفة الذكر لأنهم جهروا دايا 
الخ . قال كشبخ : ولم يقل بسئية ابخهر بالذكر بعد اأصلاة أحد إلا ابن حزم 
الأندنسى . قال الرافم ؛ ولذظ النووى : وممن امتحبه ‏ أى رفع المرث 
بالذكر م عن المتأخرين ابن حزم الظاهرى . قال : ولقل ابن بطال وآخخرون 
أن أصاب المذاهب المتبوعة وغير هم «تفقون على عدم استدراب رفع الصرت 
بالذكر والتكبير الح . وأبسط منه فى ” العمدة “ ( 8 ل 194 ). وقد ثبت 
الجهر فى مواضع لأجل التعام ؛ منها ما روى السيوطى أنه يَيكْيٌ جهر بالقراءة 
فى صلاة الظهر وقال بعد الفراغ ؛ إنا جهرت تتعاموا . فال الشيخ : ولكنى 
لم أجد سندهء ولا بازم ودة السهر مجهر ما مخنافت و عكسه عند الشافعى ؛ وله 
آثار فى ” معنف ابن أق شيبة “ ويأزم عند ألى حنيفة وله أبفا آثار راجع 
لأثار الفريقبن ” العمدة “ ( "لح 5# ). 

ومنها ما لق ” داب الآثار “جهر جمر بسيخائلك اللهم الم للتعام كنا تقدم ؛ 
وقد ثبت جهره ينك بآية فى صلاة الظهر والعصير كا هر عند ملم فى ”صيحه»“ 
(1--1848) من حديث ألى قتادة قال : و لان رسول 0 يصلى بنا 
فيقرأ فى الظهر والدصر فى الركءتين الأوليين بفاهة الكتاب وصورةين ويسمعنا 
الأية أحياناً » الم والحديث أخرجه البخارى أيضاً فى ( باب إذا ممم الإمام 
الآبة ) وذلك للتعايم ؛ وحمله النووى على, بيان ابلدواز واستدل به على أن 
الاسرارستة : قال : ومشثمل أن الخهر بالآبة كان صل بسبق الاسان للاستغراقى . 
فى النتدبر أه. قال ااراقم : ولفظ الحديث يدل على الاسماع القصدى والا 
لكان الأنسب فى للتعهير ” وكنا نسمع أعياناً “ لا قوله ” ويسمعنا “ الح ثم 


بفية مت الجهر بالسملة 4 


إنه إذا حل الاسماع على تعلم الوم واخبارهم بالسورة الفى يقر ؤها فلا يسنم 
استدلال النووى به لهبواز مطلقاً والله أعلم . 

وأما تسببح الركوع وكذا تسببح السجود / تكن هناك حاجة إلى البهربة 
تعاما” حيث ببله البى ولق لا نزامك : ( فسبح باسم ربلك العظام ) فال : 
و اجعلوها ق ركوعك ؛ رواء أحد وأبو داؤد وان ماجه وابن عبان والطأحاوى 
والما 5 و ص#رخه ٠‏ والببوقى و غير هم دل عقبة بن هامر اطهى قال : لا زلبك 
( فسبح باسم ربك العظام ) قال لنا رسول الله ميد : واجعاوها ق ركوعكٌ) 
فلا تزلث ( سبح اسم رباك الأ على ) قال لنا رسول الله يَف : ٠‏ اجعلو ها 
فى ودح ). و كذلك ثبت جهره تَفا بالدعاء فى القومة عند ابن ماجه ق الله “ 
(ص ‏ 5 ) فى حدييك ألى جحيفة . 


قال الشيخ : والحافظ ابن حجر لم يستطم فى ” فتح البارى “ ى ( باب 
جهر الإعام بااتاءين ) 37 7١11‏ ) أن بأنى بحديث هر فوع اذهيه فى الجهر 
بها إلا محديث ند بن مر قال : صلبك وراء ألى هريرة فقرأ بسم الله 
الرمن اارحم ثم قرأبأم القرآن وق آخره وإذا »لم قال : والذى نفسى بيده 
إلى لأشبوك صلاة ردول الله عَبكِيةْ و قال : وذو أصح حدبيك وردق ذلك 
اش« وقد رد الحافظ جمال الدين الزيلعى الا «تجاج به بوجوه و بالغ فى الرد 
وأجاد وأطال النفس فيه » وما قال أنه تفرد به نعم بن الغهمر من بين أصاب 
أنى غرررة وهم مارين ماتماثة مابين صاحب وتابع ٠‏ . .ملم ورقك أعر ض 
عن ذكر األوسمأة ق حديث ألى «هريرة أ ه.ا الصحيح . . . .. وعلىي 
تقدير ستها فلا حجة فيها أن قال بالجهر لأله قال فقرأ أوفقال يسم الله الرءنة 
الردمء وذلك أعم من قراءتها م رأوجهراً وإئما هوحجة هلى من لايرى قراءتها 
. . . ولم يك سماع الصجابة ذلك ١:ه‏ ديلا على الجهر وكان يسمعنا الآ ية 
(م-0ة) 


بيذم معارقب أأسي 3 0 


عي ابن عبد الله بن مغفل قال: وممدنىي أى وأنا فى الصلاة أقرل بسم الله الرعخري 
الحم شال لى : أى بنى عدث إياك والحدث قال : ولم أر أحداً عن 
أحبالاً . . .  .‏ ثم س إتما أراد به أصل الصلاة ومقاديرها وهيئتها . وتشيبه 
الى بالشى لابقتضى أن يكون مثله من كل وجه بل يك فى غالب الأحوال 
إلى آنحر ما قال » ثم ذكر أنه كيف يظق بألى هريرة أنه يريد التشبيه فى الجهر 
بالبسملة وهو الراوى عق النى مَكْيُْ قال : « بقول الله تعالى : قسمك الصلاة 
ببنى وبين عبدى نضفين » الم ءن شاء فلبراجع ” نصب الرأبة ‏ ( 1 - من 
50 إلى 511 ) وما ذكره الحافظ من الاحتيال لجواب بفض ما ذكره الز يلعى 
فلا يجديه شيئاً عند هن أنصاك ف الم وأءءن فى اأبحث » ولذا اكتى البدز 
العبنى فى”العمدة” ( ١14  "‏ ) فق رد بعض الموافسع بقوله : قلمك : النشييه 
ل عموم له فلا يلزم أن يكون فى جميع أجراء الصلاة . < 
قال شيخنا رحه الله : ونقول لاجججة فيه فإنه ريما يفعل الصحانى أمور 
كثيرة” ويقول : هكذا رأيت النى يبك يفمل مع أن بعضاً منها لايكون مرفوعاً 
وإنما يكون من اجتهاده . قال الراقم : وجواب شيغخنا رحمه الله يككاد يقطع 
كل وسوسة وهو لنايف أن تأمله » وبالجملة كيف يعارض مثل هذا اهبر 
المهمل الذى يحتمل #.امل شى الأحاديث الصر اح الصدداح فى الإسرار 
وبالله التوفيق . 
قوله : عن ابنعيد اللبن نفل . هكذا! وقع ميهأ" هنا ونداائر مذى» وكذا 
عند النسالى فى ” سلنه “ ( 01١‏ 144 ) وقع مبهماً ع والحافظ ابن حجر فى 
” التهذيب” من الكنى قد استعان ” بمسند الحارتى" فى تعيينه وقال : إنه يزيد 
أبن عبد الله بن مغفل . وقد تقدم تفصيله وتظريجه » وكذلك مماه فى"الدراية»؛ 
وأسال على ” مسلد ألى حليفة “ . ثم إنه كذلك مهاه أبو يوسف الإمام فى 
” كتاب الأثار” ( من س 58 ) فقال عن ألى حنيفة عن أنى صفيان عن ,ريد 


7 حك الجهر بالسملة ش ا" 


أصاب رسول الله علد كان أبخضص إليه الحدث فى الإسلام بءنى منه ؛ وقال : 
وقد صاييك مع البى و ومع أفيكر وعمر ومع عثيان فلم أسمع أحدا منهم بقرفا 
ابن عبد الله بن مغفل من أبيه » ووقّع فى”الآثار “ الإمام محمد مقاوباً : عبد الله 
ابن يزيد ء والصحيح الأول »ووقم فى ” فتج القدبر” : زيد بن عبد الله بن 
مغفل هو أيفاً تصحيف أو خطأ » وكذلك وقع بريد بن عبد الله ىن رواية 
الطبرانى كما فى ”نصب الرأية“ ( "7-1١‏ ) . 
وأقعة : ذكر فى ” الأشباه وانظائر “ )١( ) 7١8  "(‏ من كتب 
النحو : أنه وقع سؤال فى مجاسس السلطان الك الأشرف برسباى ق مجلسي قراءة 
البخارى صنة أمان و ثلاثين و تماتماثة سثل عنه الإءام العلامة كمال الدبن ابن الهامء 
وملحض الؤال ؛ أله إذا تعارضى النى والائيات وكان المنى هما يعلمى بدليله فإنه 
بقضى على المثبت على رأى انين ٠ن‏ الحنفية ٠‏ وأشكل على هذا الأصل 
نفيهم الجهر بالبسملة استدلالا” محديث أنس رفى الله عنه فى رواية أنه صلل 
خلف رسول اله يَيَدٌِ قال : فم أسمعه يقرأ بسم الله الرمن الرجم . وأجات 
ما ماخصه : أن ذلك غير ديح بل الثابت غندهم أنه يعار ضه <تى إن لم بوجد 
مرجح من خارج تساآطا إلى أن قال : ولا شك أن رجلا واظب الصلاة 
خلف رجل ف اللحهرية مذة كاءلة وهو هم ذلك حر يص على استعلام أحواله 
فى الصلاة ثم يقرل بعد عدم شكه فى سماعه جهره بما جهر به ل القراءة : 
فى أسمءه قرأ كذا مع فرض أن ذلك الذدى ذكر أنه لم يسمعه ليس مما 
يقرأ أحياناً ويئرك غالياً بل هو مما بواظب هايه فى كل جهريسة بادركل 
هاقل سمعه أن ذلك المصلى لم مجهر بذاك . وكان أقل الأمر أنه كقوله لم يجهر 
)١(‏ كتاب السيوطى جيد عديم النظير فى بابه .رتبه على سبعة فنون طبع 
بالهند بدائرة المعارف.» ألفه السيوطى ف الادو على شاكلة كتب” الأشباه والنظار “ 
فى الفقه الحلق والشافعي .. 


فض [ معارف السئ 1 فى ل 
فلا تقلها إذا أنق صابت فقل : الحمد لله رب العالبخ ٠»‏ . 


بكذا وكل امال يروجه الوهم ع هذه الخالة المفرو ضة ٠ن‏ الراوى هما يثبئه 
العم العادى فكيف يقرب من العقل مع مواظية أنس رفى الله منه عشر صنين 
على الوجه المذكور مع مواظية الى 342 على ابلخهر البسماة كونه لم يتف 
مرة أن يسمعه فذا محال عادة فكان قوله: لم أسمم كقوله : لم مجمهرء فعارض رواية 
الجهر اه . ظ 
مسأ له : قال الشيخ : .التسمبة فى ابتداء كل ركعة سنة عد أنى حنيفة » و 
فى رواية واجية . وقال ابن وهبان قل “منظومته” : 
ولو لم يبسمل ساهيآ كل ركعة 2 فيسجد إذ ايجابها قال أكثر 
قال صاعصب”البحر “ ١(‏ #17 . . . . عدها المصنف فيا سبق مني السكن وهو 
المشهور عن أهل المذهب» وقد صم ازاهدى ف شرععهء وق ”القاية”* و جوبها فى 
كل ركمةء و صرح فل (باب تود السهو) بأنه يلزم السهو بتركها ‏ وتبعه على ذلكابن 
وهيان ى”منظومته” . . . . والشارح الزيلعى فى ( باب #ورد السهو ) وعال قن 
” البدائع * بما بفيده » وروى المعلى عن أنى بوسف من ألى جنرفة أنه يأنفى بها 
فى كل ركعة :» وهو قول ألى بوسف ومحمد إلى آخر ما حكاه ثم ضعفهء وهذا 
بدل على أنه أراد ابن وهبان بالأكثر أبا يومف ومداً ورواية المعلى عن 
أنى برسف عن أنى حنيفة وبعضى مشائم الحنفية والله أعلم . 
قال الشيخ ؛ والأكر من الخننفية إلى سليتها لا وجربها ؛ وحتمل أنه 
أراد بالأكثر سائر الألمة من الشافعى وأحد وأتباعها » واختار الوجوب الشيخ 
السبد محمود الآلوصى فق تفسيره ” روح المعاتى” 45-1 ) وعئق محمد 
استحراب النسمية بين السورة والفائمة » وعلد ألى حنيفة وأنى يوسف : يجوز 
ولا بسع . قال الراقم : قيد مذهب مد صاحب ” الحداية ” و" البحر” 
بصلاة الخافتة لا مطئقاً » وق حاشية ” البخر“ لابن عابدين : قال فى “النهر “ 


حديث أن اللجهر بالبسملة بدءة والبسملة ببن السورة والفاتهة دا 


قال أبوعيسى ٠:‏ حديث عبدالله بن مخغفل حديك جحسنئى» 


وجعله فى ” اطلاصة “ روابة الثافى عن الإام ٠‏ وق ” المستضنى ” : وعليه . 
الفتوى » وى ” البدائع “ : الصديح قولما » وفى” العتابية “ و” اشضيط “ : قول ‏ 
محمد هو انختار آه , وفى ” ابحر“ : واالاف فى الاستنان أما عدم الكراهة 
فتفق عليه وهذ! صرح ن ” الذخيرة “ و” اطبتيى “ بأنه إن معى بين الفالة 
والسورة كان حسنا عند أن حتيفة سواء كانمك “لك السورة مقرؤءة سر أو 
جهراً ؛ ورجحه الحقق ابن اهام وتاميذه الحبي مه 

قوله : حديك هب دالله بن «خفل حح_ديث حسن . قال النووى فى 
“الخلاصة”: وقد ضعف الحؤاظ هذا الحدييظ وأنكروا على ائثر مذى نحسيئه كان 
حر رمة وابن عبد البر واللحطيب ؛ وقااوا : إن مداره على ابن عبد الله بن مخفل 
وهو مجهول انتهى حكاه الزيلعىي ل ” نصب الرأية “ 1١‏ 8م" ) وأطال 
ابلعي فى ” نصب الرأية “ الرد على ما قاله النروي ما ماخصه : أنه رروى 
عن ابن عبد اله © : مغفل أبواعامة قيس . بن عباية واد أحمد » وعيد الله بن 
بريدة علد الطبرانى » وأبوسفيان طريف السعدى أيضاً عند الطبر انى وأبو نعامة 
ثقة » وعيهد الله بن بريدة أشهر ٠ن‏ أن يثنى عليه » وأبوسفيان يعتبر به إذا 
توبع عليه فقد ارتفعت اللجهالة برواية «ؤلاء الئلاثة » ثم قال : وباللحملة فهذا 
عدبك مرح قُّ عم الجهر بااتسمية وهو إن مم يكن دن أقسام الصديح . 
يعزال عن درحة الحسن ؛ وقد سحسنه الر مذى والحديث السن محتج به لاسا 
إذا تعددث شواهده وكرت دما بعاته إلى أن قال : وهذاالحديثك مما يدل ملى 
أن أرك الخهر عندهم كان ميراثاً عن اريهم يد يترارئه ضافهم هن سلفهم 
وهذا وعحده كاف فى المسألة لأن العاوات الجهرية دامة صراساً ومساء” » فلو : 
كان عليه السلام هر بها 1 ١‏ 3 فيه الدتلاف ولا اد شتباه ولكان مداو ما 
بالاضطرار وما قال أنس : لم يمجهر بها عليه السلام ولآ خلفاؤه الراشدون » 


والعمل عليه عند أكثر أهل الملل من أصماب النى يدك «نهم أبوبكر وعمر 
وعيان وعلى: وغيرهم (ءن بعدهم من التابغين» وبه يقول سفيان الثورى وأبن 
المبارك وأحد وإصاق إلا برون أن يجهر ببسم الله الرعن الرحم قالوا : و 
يقوها قل لفسه . . 

ولا قال عبد الله بن عغما ذلك أيقياً ومماه حدثا ء وكا استمر عمل أهل المدينة 
فى عراب النى يَف مقامه على ترك الذهر بتوارثه آخرهم عن أوهم وذلك 
جار عندهم تجرى الطاع. والمد بل أباغ مق ذلك لاشعر اك ج«ديع ااسلميش ق 
الصلاة » ولأن الصلاة إيتكرر كل بوم وليلة » وم من إنسان لا يناج إلى 
صاع ومد ء ومن يحتالجه بمكث: مدة. لا تاج إليه » ولا يظن عاقل أن أ كابر 
الصحابة والتابعين وأكثر أهل اللم كانو! بواظبون على خلاف ما كان رسول 


الله 1 يقعله أه , 

قوله : والعمل علله عند أكثر أهل العم الخ . قد #قدم ,عض بيان ذلك 
آنفاً وأصرح شئ حديظ أنس فق الصحاح بلفظ ابن شخزيفة فى ” صميحه " : 
دكانوا يسرون ببسم الما اليمن الرحممو» وبلفظ أخمد وابن جارود والطحاوى و 
غير هم : وفكانوا لاجهرون ببسم الله الرمن الرحم» .. وورذ بسبعة ألفاظ كلها 
ترجع إلى معنى واد إيصدق بمفها بعضا كا حققه الزيلعى ثم الهدر العبنى 
وهو حجة على الخصوم لهم 3 زعموا راجع ”نضب الرأبة “ ( 1 88٠6‏ ) 
وما بعدها . ثم إن ثرك اللجهر بها قول الصديق والفاروق وعمان وعيد الله وأنس 
وابن الزبير وغمار بن إياسر وعبد الله بن مغقل و أنس للك والحسن والشعىي 
والنخعى وقتادة وعمر بن عبد العزيز والأعمشن وازهرى وتجاهد والأوزاعى 
وان المبارك و حياد وأقل عبيد وأحد راصق وإليه ذهب أثمثنا الثلاثة "كا أسلفناه ؛ 
ولذا يقول العرمذى: العمل عليه عند أكثر أهل العلم وك بنقله وقرله عددجة . 


بيان حعديث الجهر بالبسملة وأنه معلول ويام 


0# 
باب من رأى الجمر بسم الله الرحمن الرحيع . 
حدثناً. أحد بن عبدة نا المعتمر بن سايان قال حدئنى اسماعيل بن اد دن 
أفى خالد عن ابن عباس قال : ٠‏ كان اأنبى عكر يفتتئح صلائه ببسم الله النعن 
الر حيم ». قال أبوءيمى ١‏ و ليس اسناده بذاك ؛ وقد قال بهذا عدم من أهل ‏ 


ب: باب من رآى الجهر ببسم الله الرعين الرحيم :- 
يدل صنيع الرءذى رح ه الله على أنه اختار الاخفاء باليسملة كا دو 
مذهب المنصور <«بث قدم باب الاخفاء وذكر فيه ما يؤبده تائيداً سنداً و 

تعاملا” غير أنه على دأبه ذكر عدة الفريق الآخر . 

قله : وليس إسناده بذاك » حديث ابن عراس هذا له طرق كلها ضعيف 
ومعلول » وقد بسط الزيلعى. فيها الكلام ى ” نصب الرأية “ من ١(‏ س 48*) 
إلى 41" ) . ومن طريق الترمدى أخرجه البزار وقال : وإسماعيل لم يكن 
بالقرى فى الحديث . وقال أبو داؤد : حديث ضعيف , ورواه العقيق ق 
كتايه وأعله باسمعيل هذا وقال : حديئه غير محفرظ وير وبه عن ممهر ل : ولا 
يصح ق الجهر بالبسملة حدبيث «سند إ!ه . ورواه ابن عدى وال : حديثك. 
غير محفوظ » وأبوخالد مجهول . وقال أبوزرعة فى خالد هذا : لا أعرفه 
ولا أدرى عن هو ء ثم إنه مع هذا الضعف فى سنده لا يفرع حجة يمتنه فإن 
المشهور فيه لفظ الافتتاح أو الاستفتاح لآ لفط الجهر ؛ وكل من روآه بافظ 
الجهر فإعا رواه المعنى : قال ابن عبد الحادى : الجواب من حديث ابن 
عماس يتوجه من وجوه : أحدها : اطع فى دته فإن مثل هذه الأسائيد 
لا يقوم بها حجة لو سلمت من المعارض فكيف وقد عارضها الأحاديث 
الصحيحة ؟ ! وضدة الإسناد بتوقف على ثقة الرجال . ولو فرض ثقة الرجال 
م يازم مزه صة الحديك حتى ينتتى منه الشذوذ والعلة . الثانى : أن المشهور 


2 ظ 
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الهم من أصصاب النى 1 نهم أبو هريرة واءن حمر وابن دياس وابن أزبير 
ومن بعلهم من التابعين ؛ رأوا الجهر بإسم الله البمل الر ميم . وبه بقول الشافعى 
وامواءيل بن حماد وهو ابن أنى صليان . وأبو خالد هو أبوعالد الوابى 2 واسبه 
هرمر ©» وهو كوق . 


) يأب في افنا اأقرادة أ أدمث 2 و نجه العالمين ( 


سوق دأ قنرية ذا أبوعوالة عق قتادة عن أنس قال : و كان رمسدول اله 2 


نبتنيهت تيعد سيت لنسسمحةا 


مس اسه مسد سير ساوز 


لفظ ١‏ الاستفتاح لا الجهر . الثالث : أن قوله جهر - أى فى بعض الطرق -. 
إنما يدل. على وقوعه مر" لأن ”كان » يدل على وقوع الفعل » وأما استمراره 
فيفتقر إلى دايل من خارج . وما روى من أنه لم يرل يجهر بها فباطل "ما 
سيأتي إن شاء الله . الرابع : أنه روى عق ابن عباس ما يعارض ذلك ٠‏ قال 
الإمام أحن : ددثنا و اكع عن سفبان عن عيد المللك بن أبى بشير هن مكرمة 
عن ابن عباس قال : و ابلههر ببسم الرحن الرحم قراءة الأعراب » وكذالك 
رواه .الطحاوى ٠‏ ويشّرى ذلك ما رواه الأعرم من عكرمة باسناد ثابيك أنه 
.مال : وأنا أعرا إن جهرك إيسم الله الرحمن الحم © وكأنه أخذ ول شيخه 
ابن عباس اثتهى ماخصاً من كلام الريلعى والله أعلم . 
قولّه : وأبوهالد الوالى » أبوغالد اسمه هرمز ويقال هرم كوفى » وقد 
صلفك فيه أقرال أثمة الفن ولكن ابن حيان ذكره فى الثقات » وقال أبوحاتم : 
صالح الحديث؛» والوالبى بموحدة قيلها كسرة » كذا فى” التقر يب والوالبة اسم 
قبيلة كا فى ” لسان العرب” ولعله منسوب إليها . ظ 
: باب اق افتتاح القراءة بالحمد لله رب العااين :س 
ظاهر حديث الباب يؤيد الهنفية والنابلة فن رواية عن أحمد فى عدم 


لم“ 


وأبوبكر وعمر وعمّان يفتتحرن القراءة بالحمد لله ربالعالمين» . قآل أبوعيسى7 
جز ئية البسملة عن الفامة والمالكية فى عدم قراءتها مطلفاً » وكذلك استدل به 
المالكية على تر ك دعاء الانتتاح ا فى” فتح البارى” واستدلالهم ضعيف ف كلا 
الأمرين لآن الحديث فى بيان ما يفتتح به القراءة الجهرية فليس فيه تعرض 
لتنى قراءة البسملة مرا كنا ليدن فيه تعرضض لننى دعاء الاستفتاح » وقد صخ 
كلا الأمرين فى نصوص أخخر . وقال الشافعية متأواين فبه بأن الغرضص قراءة 
الفاحة وأن الحمد لله رب العاأين عنوان لسورة الفاهمة كا فى ” فتم البارى“ 
(؟ - 164 ) (#اب ما يقول بمد الكرير ) . والبسملة جزء ٠نها‏ غلايد مى 
الافتتاح بها أولا ء وأجاب الزياعى هنى الحلفية فى ” نصب الرأية “ 1١‏ 
“ا “و١‏ “"" رس" ) : بأن تأويله على إرادة إسم السورة يتوقف على 
أن السورة كانت تسمى عندهم بهذه الحملة فلا يعدل عق حقيقة الافظ و 
ظاهره إلى مجازه إلا بدايل اه . وقد حاول الحانظ ق ” الفتم” الإإجابة عنه 
واستدل على ثبوثت تسديتها بهذه الحملة حديث أنى صعيد بن المعلى فى ” صبيح 
البخارى” من فضائل القرآن وفيه: اهمد لله ربالعااين هى السرم المثاتى الخ . 
قال الراقم ‏ وبالله التوفيق ‏ : الفرق بين السيائين ظاهر فنىحديث أفى سعيد 
هذا سبق قبله قوله : ألا أءامك أعظم سورة ق الفرآن . فكان الحمد لله 
رب العااين إشارة إلى السورة بذكر ميدثها لا أنها كانت هذه الحملة عندهم 
أمسم السورة » ول ححديث أنس ذلك : المراد الافتتاح جهراً بأول ما كان 
فال : كانوا يذتتحون الصلاة بالحمد لله رب العااين يريد لا بقوله: بسم الله 
الردن الرحم » وقد أيدته ألفاظ أخر واردة فيه » والحافظ لفسه فى ”اللفتس “ 
يقول : وقد نحرر أن المراد بحديث أنس بان ما يفنتح به القراءة الم » ولذا 
يقول الحافظ الزبلعى : حمل الافتناح بالمامد لله رب العالمين على السورة لا 

(ع+-8:) 
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.هذا حديث حسن صمبح . وااعمل غلى هذا عند أهل العلل من أضماب النبى 
الأية مما تستبعده القرحة وتمجه الأفهام الصحديحة ؛ لآن هذا من العم الظاهر 
الذى يعرفة احلاص والعام » كما يعلمون أن الفجر ركمتان وأن للظهر أريع و 
أن الركوع قبل السجود ؛ والتشهد بعد اللحلوس إلى غير ذلك » فليس فى نقل 
فى مثل هذا فائدة فكيف يجوز أن يظن أنس قصد تعريفهم بهذا » وإنهم 
سألوا عنه إلى آخر ما بسط فراجعه ( ١‏ (8” ) . بل حديك ألى سعيد ابن 
ا معلى هذا حجة للمنفية فى عدم جز ثية البسملة من الذائهة » وقد احتج به الز ولعى 
ف ” صب الرأية “ . وما يدّوله الانظ فى ” الفتم ” : شتى وجدث روابة 
فيها اثبات الجهر قدمنك على نفيه لا جرد تقديم رواية المثيث على الناقى ؛ 
لآن أنساً يبعد جداً أن يصحب الى 2 مدة عشر نين ثم يصحب أبا بكر 
ومر وعمان خساً و عشرين نة م يسمع 4ذهم الجهر بها فى صلاة واسدة , 
بل لكون أنس اعرف بأنه لا يحفظ هذا الحم كأنه لبعد عهده به ثم تذكر منه 
الحزم بالافتتاح بالحمد جهراً ولم يستحضر الخهر بالبسملة فيتعين الأخذ هديك 
من أثييك الحهر اه كلام فى غابة الوهن فيا سبحان الله ١!‏ أبن تردد ألس فى 
الحهر بالبسملة » وى أية رواية وأى افظ من طرق نحديثه أشار إلى التردد 
افضلا” عن الصراحة» وقد روى حديئه فى الصحاح بسبعة طرق ليس فى واحدة . 
منها إعاء حنى إلى ما يدهيه الحافظ » فهل. رجل حاله من الصحبة. ما وصفه. 
وفع استعلام أحوال اانى يفي ما عرف وما للصلاة من الأهمية وعهد صمبته مع 
رصول الله يلك ومع الطلحلفاء الثلاثة خمس وثلاثون سلئةء والصاوات الخهرية ق 
كل بوم ثلاث مرات فعلى الأقل فى سنة واحدة تجاوز ألف صلاةونجاوز مس 
وثلائين ألف صلاة جهرية فى ذلكالعهدالطويل فرجل يسمع شيئاً طول هذه الأعوام 
آلاف مزة ثم ينسى ثم هو ان ومثل أنس رغى الله عنه » وأية كلمة ندل على 
تسهانه وهو جرم بعدم الماع فهل ترده أو أظهر نسوائه والعصبية تعمل العجائب 


لمث عدم جزئية البسملة فى القائمة ‏ ابو 


1 والتابعين ومن بعدهم كازرا يستذتمحون القراءة بالحمد لله رب العالمينئ . 
فرحم الله من أنصف . ثم ما لهذه المسألة من الصلة القوية تهات الدين فلي 
كان يأنى على مله مثله لارتفع الأمان من باب الرواية + وكلام الحافظ نفسه 
ينائض. أوله آخخره ؛ ونيا أفاده حدق المنفية الذيخ ابن الهام ‏ فها. ذكرنا 
لفظه من ” الأشباه “ س جواب شاف لا يقوله الحافظ . وابعايب لا م 
يممكنه التأويل إلا فى لفظ ” يفتتحون ال “ ذهب لوهن. سائر الألفاظ » و 
حل ” الحمد لله رب العلميئ “ على اسم السورة وكل ذلك من الانصاف 
اك د وافلة فنذنى وكنى والله يقول المق 
وهو يهدى السبول . 

قال الشيخ وعوجتنا فى عدم دز ئية البسملة من الفاتهة ححديث أ هريرة. 
أخرجه ملم فى ” ميحه " 11١ -1١(‏ ) ( باب وجروب قراءة الفاتحة فى 
: كل ركعة ) إلى “ممك رسول الله ميك يقرل : وقال الله تعالى : قسمبك 
الصلاة بينى وبين عردى أصفين واعيدى ما سأل فإذا قال العيد : الحمد لله 
رب اعالمين » قال الله تعالى : حمدنى عبدى » إلى آخر الحديك , قال الزيلعى 
(1- 9986 ) : وهذا الحديك ظاهر فى أن اايسملة لسك من الفاخمة وإلا 
لابتدأ بها ؛ لأن هذا محل بيان واستقصاء لآياث السورة حتى إنه لم يخل منها 
بحرف والحاجة إلي قراءة البسملة أ.مى ليرئفع الاشكال . قال ابن عيد البر : 
حديث العلاء هذا قاطع لقاق المنازعين » وهو نص لايحتمل التأويل » ولاأعلم 
. حديثاً ق سقوط البسملة أبين دنه أم ٠‏ ومثله فى ” العمدة " ( 77-5 ), 
وحديث ابن عباس : ٠‏ كن الى يلق لا يعرف فصل السورة <تى ينزل عليه 
* بسم الله الرعءن الرحيم ” » أخرجه أبرداؤد فى ” مئنه “ (سولكا) 
( باب من جهر بها ) ساق بعض انسخ .قال الزيلعى "807-0١‏ ) 
وف رواية : ولا يعرف القضاء السورة» رواه أبوداؤد امام وقال : إنه يتح 
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عل شرط الشيخين أه , 

قال الشيخ : فعل عدم كونها جزء من الفائمة أبضا فإنها نزللك م خخرة 
مق بعض القرآن . قال الرامم : ولعل الغرضن أن الأقوى عند الشافعية أن 
وااو ا من الفاتمة » وعلم من هذا اليد بيك 
أن البسملة لم تنزل مم عدة مئ السورة فكان لا يعرف الفصل بين السور » ثم 
كانك تنزل للفصل بعد ذاتِ فلو كانك جزء من السورة لكانلك رلك مع كل 
سورة فإذا كانت هذه حال بءض السور ما عدا الفاتحة فلتكر دال الفاتهة مثلها 
سواء إذ لا قائل بالفرق عندهم فى الصحيح والله أعلم . قال الراقم : 
أدلة الحنفية فى الباب حدبث بديل بن ميسرة عن أى ابووزاء عن ماقدة الك 
و كان رسول الله وَرَيٌ يستفتح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب 
العامين © أخخر جه ” مس ”, وهذا ظاهر أيضاً ف عدم الجهر بالبسماة كحديث 
أنس » وف هذا القدر كفاية ,0 ا 

قال شيخنا رحمه الله: وقال الشيخ مس الدين الجزرى ق كتابة ”النشر “: 
أنزل القرآن على سبعة أحرف والبسملة دوزء ‏ أى من الفاتحة ب أن بعيض 
منها . قال الراقم : ولم يكن عندى عند كتابة هذه الحروف حبتى أحكيه لفظه ‏ 
ولكن وجدت لفظ الصفاقسى فق ”غيث النفع ق القراآت السيع“ فقال ( ص 
5؟) المطبوع فى ذيل ”سراج القارى” لابن القاصح ‏ : وإذا قلنا أنها آية 
قطعا لا حذأ نما هو ظاهر عبارة كثير فيكون من باب اختلاف القراء فى 
اسقاط بعض الكلات واثياتها وكل قرأ بما توائر عنده والفقهاء تبع للقراء ى 
هذا وكل عم يسأل عنه أهله ١ه‏ . وبسظه السيوطى فى ” تنوير الخوالك “ 
بما لا مزيد عليه . قال الشبح : فيكون قول الزرى هذا جامعاً بين جميع 
المذاهب» وربما مختاف الم باتلا الأحرف كا فى #رداغتار” (21 715 ) 
فى اختلاف محل السجدة ‏ فى النمل س عند قوله ( رب العرش العظم ) علي 


| بقية بحث السملة ؤيرم 

قال الشافعى : إنما معنى هذا الحديث أن النى 14 وأبا بكر وعمر ودمان 
كانوا يفتتصون القراءة بالحمدلل رب العالمين معناه إنهم كأنوا بيدؤن بقراءة فائمة 
الا بل اللرياا وا بمااوالوي قرا كرما ع ل اران ارم . 
وكات الشافغى برى أن يبدأ ب ببسم الله الرخين الر م وأن يجهر بها إذا جهر 
بالقراءة . 0 
1 العامة بتشديد ”ألا” وعند قوله ( ألا يسجدو! ) على قراءة الكسائى 
بالتخفيف اه . ولعله لأجل الاختلاف فى الأحرف اخختلفوا فى سور ود اليج 
تون لز السجدتين والله أعلم . 

قوله : فال الشافعى : إنما ممنى هذا الحديث الخ . قال الشيخ رحه له 
كيف يقال عثل هذا وقد صرح بعدم الجهر >البسملة فى بعضص طرق حديك 
| الباب عند مسلم فى ” يده" )1١97-1(‏ ق (باب من قال لابجهر 
بالسملة ) ولفظه لق طر يق : فم سمخ أحداً »نهم يقرأ بسم الله الرخرني الحم » 
وقه طريق : لا يذكرون سدم الله الرعن اأر<م » 1 وعند النساتى فى وان 
)١44-1(‏ وف أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحن الرحم ٠‏ ورواه 
أخد وابن بان والدارقطنى والطحاوى و ابن جارود واتلدطيب وقالوا 
فيه : فكانوا لآ يمجهرون يسم الله الزحنى الرحم » وراد ابن خهان: ويجهرون 
بالحمد لله رب العالمين » الظر للتفصيل ” نصب الرأية “ ( 555-1١‏ )و 
١ 1(‏ 09 و0" ). ظ ظ 

يكاب : ذكر صاحب” اشير اث الحسان “ ( ١‏ ) وغيره: زار الإمام 

١ (‏ ) هو الشرخ أحد بن حجر المى الشافعى المترق /ا4ه ففيه شافعي محدث 
له تصانيف نافعة جيدة وله فى مناقب ألى حنيفة تأليفان أحدها هذا الكتابء ‏ 
” اخيرات الحسان فى «ناقب الإمام الأعظم ألى حنيفة النعمان” .طبع هرات 
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سس سس .ا اله يري سس سس ج7090 :09س اس ا 6و .جود 


1 اب ما جاه أنه لا صلاة الا بفائيحة الكناب ) 
حردقثا : ابن أبىعمر وعلى بن حجر قلا ذا سفوان عن الزهرى عن محمود 
الشافعى قبر الإمام أنى حنيفة ببغداد ول ركعتعن عنده و / تجهر بالبسملة فقيل 
له فى ذلك فقال : أدرا لصاحجب هذا الذبر وقد صمم هذا النقل » ويقول 
الشافعية لم م يتك رفع اليدين ؟ قلدا : إعله كان الجهر بها غير مؤكد ورفم 
البدين عنده سنة مؤكدة . 
ل: باب ما جاء أنه لا عبلاة إلا بفاهة الكتاب :ب 
ههنا مسألتان خلافيتان : ٠سألة‏ حك الفاتحة فى الصلاة » ومسألة الفاحة 
خلف الإمام » والباب موضوع هنا للأولى ققطء فذهب أبوحنيفة إلى وجوت 
الفاهة ‏ والوجوب ءنده مرتية دون الفرضضية 15 تقرر فا سلف غير هرة ‏ 
وذهب مالك والشافعى وأحمد إلى ركنيتها وقرضيتها كا حكاه للبدر العينى فى 
”العمدة“ (  #‏ 54 ) غيرأنه أطلق الوجودن وهو يرادف عندهم الفرضية؛ 
وإليه ذهب الأوزاعى وابن المهارك وإسماق وداؤد . قال الشيخ : ويعلم من 
” عمدة القارى” ابدر العينى  (‏ 54 ) أن ما ذهب إليه أبوحنيفة رواية 
مالك أيفآ حيث ذكر أن من ترك للفائضة ناسياً فى ركعة يسجد مودق 
السهو ويجريه » وهى رواية ابن عبد الحم وغيره عنه . وهذا بعينه مذهبء ‏ 
أنىحنيفة . قال الشيخ: وكذا نقل الوزير ابن هبيرة الحنبلى رواية عدم ركنيتها 
عنده فى كتابه ” الإشراف يمذاهبي الأشراف” ورأيت مكتوباً على النسخة ٠‏ 
المخطو طة “الافصاح” بدل #الإشراف” وهو خط والتبس الأمر فإنما #الاقصاح 
بالهند ويمصر » والكتاب الآخر غير غير مطبوح . وق ” ادير اك الاسان ” أيضا 
فم أحفظ أنه لم يقشق الإمام -الشافعي ق صلاة الفجر كذلك وأجاب بمثله 


حبن سثل عن ذلات . 


بيان الكتب الأؤلفة فى اغتلاف المذاهب . شرن 


ابن الربيم عن عبادة بن الصامك عق انبى يق قال : 


عن شرح معاني الص.حام * شرح فيه أسماديك الصصيدين : تاب أخر الوزير 
ابن هبيرة وهو الوزير أبو ااظفر يحبى بن مد المعروف بابن هبيرة صاحب 
التصانيض المتوق 51١‏ ه . أقول و”الإشراف ذاهب الأشراف» ذكره صاحب 
“كشفالفنون” ل را سا١‏ ) و"الانصاس" ذكره في (١1--8؟١‏ ) 
ولابن اأنذر أنى بكر محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر النيس'بررى الشافعي 
المنوق 14" ه أيفا كتاب معروف مهاه ” الإشراف بمذاهب الأشراف» كتاب 
فى غاية من اللحودة والنفاسة يتعرضي فيه لأدلة علاء الأمصار ذا . وصفيقاً ؛ 
وله فيه اختيارات وهو أعو ن شئ ق الاطلاع على اختلاف منازع أنمة 
الإجتهاد ومداركهم 5 وأصبح عليه المدار ق تقل الذاهب لع بعده وهو أجد 
من كتب فى الحلاف» ومنهم الإمام أبوجعفر الطحاوى التق والإمام أبوجعفر 
الطبرى والإمام أبونصر محمد المروزى .كل من معاصريه ؛ و٠:هم‏ الإمام زكريا 
ابن يحي الساجى ذ كر كتابه الذروى ق” تهذبس الاسياء واللؤات»© و منهم الإماع 
حسين بن على الكرأبيسى من أصاب الشافعى ذكر كتابه ابن م وغيره و 
منهم الإمام الحانظ الكيا الحراسى ألف ؟تاباً فيه سماه ” الزرايا أن الللاف» 
وبالآ.ف كل ٠نها‏ فى ذخائر المخطوطات انادرة أصبع بعيداً عنى متذاول أهل 
العلمء وبالأخص فق ديار المند اليوم وهذه كتب القدماء؛ والمتأخرون لهم كتب 
فى هذا الموضوع أيضاً كالشعرانى وعبد الرحن الدمشق وغيرها وآشغر تلك 
الكتب ” الفقه على المذاهب الأربعة “ الطبوع بالذاهرة اشترك فق ابلهزء الأول 
تمائية مى علاء المذاهب وكلها فى خمسة أجز أء الشيخ عبد الرحمن الأزيرى » و 
أول من كتب فى الحلاف الإمام أبوحنيفة فصمنف كتاب ” الخحتلاف الصصابة“ 
م صنف صاحبه الإمام أبوبوسف كتاب ” اختلاف أنى حتيفة وابن ألى أيلى “ 
م ألعتٍ أبرعبد الله الناجى ” اختلاف بعقوب وز فر“ وهذه كنب فى انطليلاف 


ولا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب .٠‏ وق اباب عن ألى هريرة وعائشة 


خاصة . والتى ذكرناها هن قبل كتب فى اللحلاف عاءة . وفى كتب 
الرجال والطبقاث جد ذكر كثبر ثمن كتروا فى اللحلاف ؛. ولا حاجة بنا إلى 
الاستقصاء . وأما المسالة الثانية : ( 1١‏ ) هذهب ألى حنيفة ومالك والجمهور 
عدم قراءة الفاتحة “حاف الإمام فى المهرية 2 واختلفو ١‏ فى السرية فقيل : 
سصنة » وقيل : «ستخرة » وقيل : مباحة . وفال الشائعى ؛وجربها فى الدمرية 
فقط فى القديم » وف السسرية والخهرية خيعاً فى الجديد ؟ا قال المرزنى فى 
” مختصره” : باغنا هن بعضص أصصابنا أن الشافعى قال كذا . ولفظ الشيخ 
فى ” فصل الحطاب”* رص ” ) : وظبى أن الها فعهى رجه الله أنض؟ لا 
يقرل إلا باختيارها فى اللجهرية.لا إيجابها » وليس فى ”الأم “ ؛ وإتما هو 
فى ” مختصر المزنى» سمعه مئ الربيع بن صايان المرادى المتوفى 80/٠‏ ه مم 
أصعاب الشافعى . كاقى ”امحاف” رم ا ). وخالفه البويطى ثم جاء 
أصمابه بل بعض منهم ثم ابن خزعة ثم الببهتى لتبعوا البخارى فل إيجاب الفامة 
لكل مصل ق”جز ثه“آه . فال الشيخ : والقدماء من الشافعية اصاحب”المهذب“ 
(وهو الشبخ أ,واسماق الشيرازى) يذكرون القولين»,المتأخرون منهم اقنصروا 
على الجديد  .‏ ظ 

قوله : لا صلاة أن لم يقرأ بفائحة الكتاب»حديث الواب أخرجه البخارى 
فى ” حررحه” ٠١4 21١‏ ) ( باب وجرب القرأة للإمام ) و” مسلم “ ( ١‏ 
ب ١54‏ ) ( باب وجروب قراءة الفاضة فى كل ركعة ) . وكذا أخخرجه ساثر 
صاب السغن كلهم من طريق صفيان عن الرهرى عن مود بن الربيع ءن عبادة 


)1١(‏ فالميك : تر جى إنهاء البيان فى تفصيل اذاهب وبقية البحث إلى محله 
وشو ) أب مم1 صداء ف اأقراءة اف الإمام ( بأفى بعك أحد وأريعين با 5 


محقيق كلمة ”لا“ فى ححديث لا صلاة إلا بفاتمة الكتاب ‏ “ورم 


وأنس وألى قنادة وعيد الله بن مرو قال أبو عسى : حدبث عيادة ححديتث 
بلفظ : ولا صلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب » . ورواه الدار قطى بلفظ : 
ولا مجزرئ صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب و . وقال : اناده صميح . وقال 
صاحب ” التنقيس ” : انفرد زياد بن أيوب بكونه بلفظ لا لجزئ؛ » ورواه 
جماعة : ولا صلاة أن م يقرأ » وهو الصحبح قال : وكأن زياداً رواه 
بالممنى . ورواه بلفظ الدارةطنى ابن يبان هن حديث ألى هريرة © ثم عنهه 
بفوله : ل يقل ى خبر العلاء هذا : لا مجزئ صلاة إلا شعبة ولاعله إلاوهب 
ابن جرير انتهى هذا »لخص ما فى ”نص ب الرأية” ء وإذن اتضح حال ما يقوله 
الحافظ فى ” الفتح “ من تصحيح افظ الدار قطنى » وليعه من نبعه كيلا ببق 
مجال المخالف .ف التأويل . والله يقول الحق وهو يهدى السيل . قال الشيخ 
رحمه الله : إن حد يمك الباب هذا فى حق امنفرد لاى حق الجماعة والذى ورد فى حكم 
الجاعة هو حديث وإذا قرأ فانصتوا» من حديث أنفىمومى الأشعرى عند مس فى 
التشهد؛ ودن حدبث أنى هر برة عند النسانتى “وأنىداؤد: وابن ماجه »ويأى تفصيل 
ذلك فى محله . وحديك : ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » روى 
من حديث جار عند ابن ماجه وغيره »؛ ومن حمديث ابن شمر وابن عباس و 
أنى هريرة عند الدارتطنى » ومن حديث ألنى سعيد اللهدرى عند الطبرانى » 
ومن حدبث أنس عند ابن حهان فى الضعفاء » ويأتى البحث المستوق فى مله . 
وقال بعض النفية : أن الننى فى قوله : ولا صلاة » تتى الكمال لآ الأصل . 
قال الشيخ 1 ودندى أن هذا مدغعول فيه فإن الفامحمة وإِن لم تكن ركنا فى 
الصلاة فهى واجبة عتدنا ؛ ويازم الم بتركهاء فلو صح تأويله لم يفد الديك : 
الوجوب فإن ظنى الدلالة والثبوت معآ لا يفيد الوجوب ء فكان الحديث ظى 
الثبوت اا ان تأول فيه ذلك يصير ظنى الدلالة أيضاً فيفوت 
(م+-51:) 


5م" 2 ظ ٠‏ معارف السينم .2 جم 


م 
حسن يح . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم هن أ#ماب البى يقبو منهم عمر 
لحر مرح اتج زر كرف إارق للوارم اللو ان مز 
مدارالبحث كوثه ظانباً فى اللبوث درن الدلالة كيلا يفوت وجوب الفاتمة » ولعله 
لأجل ذلك لم يتعرض صاحب ” المداية “ إلى كونه ظنى الدلالة فى كتابه حيث 
قال فى ” الحداية " : فقراءة الفاهمة لا نتعين ركنا عندزا . . . . قال : ولنا 
قوله تُعانى : (فاقرؤاما ئيسر هن الفرآن ( واأزيادة عليه غير اأواجود لاوز 
لكله يوجب العمل فقلنا بوجوبها اه . فنزل من الركنية إلى الوجوب لكون 
الحديثك : ولا صلاة ٠‏ الم هن الاحاد »؛ وقد فيه على ذلك ابن الهام فى 

* الفتح " 73١5 - ١١‏ ) أيضاً . ظ 

مم قال الشبخ : إن تقديره بقوله : ” لا صلاة كاملة “ غير صميح من 
جهة العربية أيضاً عندى حيك قال حذاق النحوبين أنه يكنى ف التقدير رامهة 
اللقدر لآ أن بقدر فى نظم العبارة وقالوا : إن ٠«:ماق‏ الجار وانجرور وكذا 
حامل الخال المستفاد إشارة أو تنبيهاً عامل معنوى لا لفظى فذكره إذن قى 
حاق اللفظ ونظم العبارة قصور . وإنى لا أفول بالتقدبر فيا لم يتلفظ فى نوعه 
ولذا لا أنو ل بالتقدير فى الظرف المستقر » نعم أقول بتقدير المبتدأ أو ابر : 
ففن كال فى “ريد فى الدار”“ زيد كان فى الدار ترج من لغة العرب كا صرح 
به الرغى ء أن ذلك لا أفول بتقدير الال فى أمثال هذه المواضع ع لعم 
ربكا أقول ‏ بنى الكمال فى مثلها ولكنه فى المصداق. والمعنى دون العنوان و 
اللفظ » فيكون فى اللفظ نى الأصل وف المعنى ننى الكال تنزيلا” للناقص 
معزلة المعدوم مبالغة » ومن دأب أهل البلاغة تتزيل النافص منزلة المعدوم و 
عدم الاعتبار بالناقص ٠‏ ونظير تأزيل النافص منزلة المعدوم ما ورد فى 
” البخارى" ( ؟ س ٠05‏ ) ( باب غزوة خيبر ) و” مسلْ “ فى كتاب الإبمان 
( باب بان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ) 1س "الا) كلاها عن معديث 


بيان الفرق بين قرأه وقرأ به يمسم 


ابن الحطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم قالوا : ١‏ لانجرئ 
سهل بن ساعد الساعدى من كلام #بانى الع د د ظ 


فلان ٠‏ فى ححق رجل قائل المشركين قيال" فى غزوة غير . 


( بحث دقيق من قواعد العربية ) )١١‏ 
القراءة والأسح والايتار كاها ألفاظ متعدية بنفسها فىمتعارف اللغة فإذا نقلتها 
الشريعة إلى عر فها وصارت ألقاباً خاصة مفهرماث شرءية صارت لازمة » فإذا 
أر بد نعلقها بشئْ خاص عديت بالواء؛ و هن ههنا نهم فى قوله تعالى: (هل يستوى 
الذئ يعلمون والذين لايعلمون) هل العلم هنا لازم أو متعد؟ . فإذن ي#صل الفرق 


بين قوهم : * قرأها “ وقوهم ” قرأبها “ فالأول على ما تعورف » والافى ‏ 


ممنى أفى بها فى جملة القراءة » وكذا إذا ورد فى الشرع ” قرأ“ فعناه على 
هذا فعل فعل القراءة . وبعبارة أوضج منه لك أن نقول: إن ”قرأ“ إذا عديته 
بنفسه فقلمك : قرأت سورة كذا اقتفى اقتصارك علبها لتخصيصها بالذكر» 
وأما إذا عديته بالباء فقات : قرأت بسورة كذا أى قرأته فى جلة ما فرأت » 
فلا يقتضى الانتصار عليها بل يشغر بقراءة غير ها معها ء وعللى ذلك فقوله 
1 2 صلاة لمن ل يقرأ يفاتحة الكتاس »؛ نفسه من غير قوله و قصاعداً » 
إشارة قراءة ما عدا الفاتحة وهو السورة . وتأويل قوله فى الحديثك 1 و كان 
.يقرأ فى الفجر بالستين إلى الماثة » كيف تهد المعنى أنه كان يقرأ اما يقرا به بعد 
الفائمة بهذه الكلية » وكذلك قوله : ١‏ قرأ بالاعراف » [تما هى بعد الفاتحة » 


: ثلبية كتوثك هذا البحث بضوء ما أفاده الشيخ رحه الله فى رصالته‎ 221١ 
فصل الخطاب ق مسألة أم الكتاب “ وما أفاده فى”العرف اشذى" مع توضيح‎ ” 
فصل امطاب ( *ن‎ *  مجارو‎ ٠ وزيادة تقريياً للأفهام فا له صلة بالمقام‎ 
.)؟١؟ إلى‎ ١ حص‎ 


4خ : ١‏ معارف الس ش 5 ان 0-1 ؟ 


صلاة إلازقراءة فامة الكتاب» . وبه يقرل ابن المبارك والشافمى وأعد وإعاق . 
وما إلى ذلك من الأمثال . وتأوبل قوله: «قرأ سورة النجم فسجد » وةوله؛ 
و قرأ عل الجن سورة الرخن ٠‏ فلم يقل بسورة النجم وبسورة الرعن 6.لأن 
القراءة هنا على متفاهم اللغة والعرف فيشعر بالاقتصار على ذلك المقدار دون 
أن يكون هناك من المقروء شئ؛ آثعر . وهال هذا قوله تعالى : ( فامسحوا 
برؤسم ) بالباء وفولك مسجت رأس البتم » فالأول على عرف الشريءة وهو 
امرار اليد المبتلة على الشي؟ ء فاقتضى البلة مخلاف الثانى فإنه على صرافة اللغة , 
ومن هذا القببل قوله : ونور له ماقد صلى » فإزه على اللغة » وأما قوله : 
وكلن يوثر بثلاث » فإنه على معهودية الشريعة وبناء للكلام على ما عهد . 
وكان من منصب علاء الأصول أن ننبهرا على هذه القاعدة ولكنهوم ركوها و 
نبه علبها الز مخشرى فى ”المفصل” وكذلك أشار إايها فى تفسيره ” الكشاف”* فى 
فرله تعالى : ( وهزى إلياك بجذع النخلة ) فقال: افعلى بها اهز , قال السيد . 
الألوسى في م روخ المعالى “ ( 15 - 6ق ) : م الفعل هنأ ازل معزلة اللازم ش 
اها فى قول ذى الرمة : ظ 

فإن تعتذر بلمحل من ذى ضروعها * إلى الضيف يجرح فى عراقيبها نصلى 
فلذا عدى بالباء أى افعلى الحز اه . قال لأراقم: ومح لى أن الدكنة ف تعديتها 
بالياء فى الآية أن هز الجذع لعظمها وثبرتها كان غبر مقدور ذا اضعفها فلم 
بمكنها هزها حقيقة فأمرها الله سبحانه أن يفعل بها فعل الحر اختياراً 
لباشرة الأسباب ماهو المقدور منها لا أن ذملها مؤر فى إسقاط الرطب فكان 
سقوط الرطب كرامة طا من الله صبحائه وثعالى لا أن هزها كان يكى لا 
عادة » ويعجبنى قرول القائل : 

ألم ثر أن الله أوعبى درسم وهزى إليك اولع بساقط الرطب 

. ولوشاء أ<نى الجذع من غير هزه إإليها ولكن كل ش ىاه سبب ‏ 


حك ركنية الفاتحة وعدم ركنيتها وبيان التعدية بالباء يمرم 


قال الشيخ : وكذلك أشار إليه سببويه فى كنابه فى ( باب افتراق 
فلت وأضلت ) (؟ ‏ ه78 ) : فقبرته دفنته وأقبرته جعات له أبراً 
5ه . قال الراقم : فالحاصل أن المتعدى فى المجرد إذا عدى بالباء أو الحممزة 
لا بد أن يفترق معناه ثما كان عليه قبل هذا وساق له سيبويه أمثلة وهذ! الذى 
عناه الشيخ هنا . ظ 

قال الشبخ : ومن ذلك أفول : الباء فى قوله : أثتنى *ضيفة فلان 
فقرأت ها للتعدية على خلاف ما قاله ابن هشام لق ” المغنى “حبك قال : 
وإنه بقهك آرأت بالسور على هذا المعنى ‏ أى الثبرك ‏ ولا يال : وإنه 
قرأ بكتابك لفوات معى التبرك فيه اه . ويقول الطبى فى ” شرح اللمشكاة” 
في شرح قوله : « لمن لم يقرأ بفاتمة الكتاب » أى ل ببدأ القراءة بها 1 ه. و 
هذا وإن كن يفيدنا فى وجوب نهم السورة غير ألى ل يعجبنى تفمين البداءة 
وتقديرها فى كلامه . م إنهنووى عن مالك أيضاً رواية وجوب: نام السورة 
مع الفاتحة كا فى ”المداية” 1 اه ). وق ” فضل اللحطاب “ رض ل 
١‏ ) : ووجوب السورة قول عند امالكية والحةيلة . وقال فى ” الأم * ( ١‏ 
84 ) : وهو قد بجديل أن يكون الفرض على من أحسن القراءة قراءة 
أم القرآن وآية وأكثر ه. 'وهو بنافى جزم الشوافع بعده باستحباب السورة 
فإنه ردد فيه آه , وإن فيل : قد ثوار العمل على قراءة الفاغة فى الصلاة و 
التوار قطعى لتكون قراءة الفاتخة فرها ركنا فى الصلاة . :قول : إنه جرى 
التوائر فى" العمل بها لا كولها ركنا فى الصلاة » وقد ثبث الثوائر العمل فى 
اكثير مى المستدبات فكما. لم تصر الك المستحبات بالثواثر سما قطعية كذلك لا 
لصير قراءة الفاهحمة قطغية , ظ ا 

فال الرافم : تمد يظن أن مذهب النفية فى وجوب الفامحة دون ركدتها 
كما دو عند الجمهرر ولى وجوب السورة دون استحرابها كا هو عند الشافعية 


انوع ظ معارف الساقع . ؟ 


وغيرهم ليس له عدءٌ من الدثيل أو 0 أو ضح محجة وأفوق 
حجة وإلى قد تصفحك له الأوراق وأجلت قداح البحك في نواحيها فلم أر 
هذا الظن وجهة من الحق عند مئ أءهن نظره قى بايا يا وزواياها بالانصاف 
دون الاعنساف » و رأيث أن المصيبة نشأت فى الحفيقة لأجل الخفلة عن نتقيح 
المذهب الحذقق والتعامى عن متشأ االملاف : وأرى أن أذكر أولا” كلات من 
كلام محةي الحنفية الشيخ ابن اهام لتدقيق منشأ اللجلاف ثم أنبعه بعدة ذلك من 
كلام إمام العصر شيخنا بحه الله . قال المحقق قل "الفتح " 3١5-1١1‏ )1 
واعلم أن الشافعية بثبتون ركنية الفاتمة على معبى الوجورب هندنا ؛ فإنهم لا 
يقواون بوجوبها قطعاً بل ظناً غير أنهم لابخصون الفرضية والركنية بالقطعى 
فاهم أن يقراوا بموجب الوجه المذكور وإن جوزنا الزيادة بخبر الواحجد 
لكنها ليسق بلازمة هنا ؛ فإنا إئما قلنا يركنيتها وافتراضها بالمدنى الذى 
#ميتموه وجوباً فلا زيادة » وإنما محل اللحلاف فى التحقيق أن ماتركه 
مفسد وهوائر كن لا يكون إلا بقاطع أولا ؟ فقالوا : لا ؛ لأن الصلاة مجمل 
مشكل فكل خبربين أمراً ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من نفس اللقيقة 
يو جب ألر كنية . 

وقلنا : بل بلزم أن كل ما أصله قطعى ؛ وذلك لأن الادة ليست سوى 
علة الأ ركان فإذا كانت قطعية يازم فق كل الأركان قطعيئها ' لأنها ليست إلا 
إياها مع الآخر مخلاف ما أصله ظبنى فإن ثبورث أركانه الى هى هو يكون 
بظنى بلا إشكال . ولأن الوجوب ل لم يقطع به فالفساد يتركه مظنون »© والصحة 
الفائمة بالشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقبن إلا يمثله . وإلا أبطل. الظنى 
القطعى اه . وإليلك الآن ملتقطات وملخصات. من كلام شيخنا ق ” فصل 
الحطاب“ : قرله تعالى : ( فاقرءر! ما تيسر من القرآن ) ذهب بعضهم إلى 
أن المراد بقوله تعالى هى الفاحة لا غير «وداً منه انها هى الواجبة لاغير وليس 


بشره » أمامن حييك المديث فكا علمك شهائله وتكرمه ‏ أى فى شرح قرله 
ظ الصاعداً وستعرج عله فى مبححق النائمة خلض الإمم ‏ وأا من يك القركق ١‏ 
فايضاً كا سي ضجٌ من بعد وذهب بعفا هم إلى أن المر اد ما فوق الفاءة وبلزمه 
أن يكون واجباً . والوجه أن الله تعالى أراد. مجموغ ما يقرأ كله وأطلق عليه ما 
اتيسر باعتبار الطول لآ باعتيار نخييره فى أى سورة واو غير الفاتحة ؟ فإن 
الأية تزلك ق فيفك صلاة اللبل ولا يمتاج حينثل إلى. بيان ما يتعين الوجوب 
فا فوقه فنجاءت الآوة كما رى لا لبيان أن الواجب أى. سورة لكنها أمرت 
بالقراءة وايجادها فكل ما عينته الشريعة وهى افاللة فصاعداً فهر نحت هذه 
الآبة وكله واجب » ثم ملك 3 هذا فى الأحاديث مسالك : إما الأمر بها 
وهر قوله : ثم افر بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت » وإما الأمر بالفاضة عينا و 
ترك ما بتى على شاكلة القرآن فى اللفظ أو ما يوم مشّامه وهو فوله ود : «أمرنا 
أن نقرأ بفانحة الكتاب وما ئيسر» . فهذا تعيين. للذائّة و ايقاء للباق على لفنظ 
القرآن ء فها احتاج إلى تعبيئه باموه عينه وإلا أيقاه وأحاله على أصله فى القرآن . 
وما بقوم مقامه هو فوله: ”فا راد" فا فوق. ذالك.وقوله ”تصاعدا” . فقرله : 

وما تيسر“ إحالة للباق بعد الفائمة على القرآن وادراج ته وسار الألفاظ بدله . 
وهذه الاخمالة "كا فى ألفاظ حديث المسيى : “فترضا كا أمرك الله” . وأما الآمر 
بالسورة كما فى قصة مءاذ »© وأمره شوو اين عر ' أوسط. المفصل بالنظر إلى أن 
الفاتحة معلومة . وأما الأمر ,قرآن بالنظر إلى من ليس عنده غير شئ من القرآن 
وهو هأ أن حديث مسي" الصلاة من طريق رفاعة: وفإن كان معك قرآن فاقرأ 
وإلا وفأحد الله وكرة. هلله 6 - وقال ف ” المر قاة “ ( ١1س-6لت‏ ) : أن 
< الأو لى أن حمل على أو ل الأآمر الذى كأن بناءه على المساهلة والتيسير ونره فى 
”اعلام الموفقين” . وإذا تبيدك هذا الصدم لم تعار قى وجوب السورة . 
وهذا يدلك ثاليا : : أن امرا اد فى الحديث الجموع فى الآيجاب و ابرع ف ف 


0 


بحث حك الفائحة وهم السورة أو" 
: 
| 
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ا وا مرفوعا : والا صيلاة إلا بغاهمة الككاب وبتك 


معها » كنا فى ” الروائد " و « ترج الحداية » » وفيه الحسن بن يحبى الاشنى 


من رجال ” التهذ بي * فبعنه لعف هم ووئقه آخخرون . ولمآر غم فى نى ‏ 


وجوب السورة إلا ما ل * الفتح ” من حدبث ابن عهاس عاك ابن خريمة : 


إن النبى 236 قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيه إلا بفائحة الكتاب ؛ فكت 


عليه. الحافظ 5 وده سوا هلاه السدوسى َال ذهو سه 5 التقريب” . ضعيف 


من السابءة وفى ” التاريخ الصغير“ : .قال يحبى القطان : حنظلة السدوسى. 


رأيئه وتركةه على عمد ولكآان اختلط . وفى ” اليزان “ : عيد املك بن 
خطاب بن .ء عل الله ابن ألى بكررة الثةنى مقل جداً تفرد من احنظلة السدوسى 


بهذا عن عكرمة غن ابن عباس 0 ظ 
بالفا»ة ؛ مزه أن الذطان بهذا اشير ٠»‏ وجدنظلة أبن . . و1ءما ذكر فى ظ 


الحديث "ونا تبسر ” وتمره لآنه لو فال: ”ومبورة”* “ لدل ا ا 


ولا بريبناك فى وجوب السورة الفاء فى بعض ما مر لأنه فى سياق الثتى . و7 


سباق الائبات لم يمل عما فوق الفاحة . ثم إن الأحاديث جملت الصلاة عئد 
عدم قراءة أأقائة تذاجاً لا منفية وهو عدبت ألى هر برة عمك ملم وغيرهو 


من. عائشة عند ابن ألى شيبة وأحمد وغيرها. فالت : سمهت رسؤل الله و3 


يقول : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الفرآن فهى نحداج ٠‏ . وعن عبد الله 
ابن مرو عند أحمد وق جزء القراءة وكتاب القراءة وعند ابن ماجه . ومتى 
نفك الصلاة فهو باعتبار انتفاء الفاة فا فوقها كما فى الأحاديث المارة؛وأرى 
أن هذا يطرد فيا هو على رسم الصحخيح أو الحسن وكنى به عن الضعاف وأرى 


أن هذا ليس اتفاناً أو جزافاً بل حكاية عن الواقم وعن الحقيقة . فالصلاة ' 


برك الفائهة نحداج ء وبترك الفائمة فنا فوقها منفية » أى إذا خلت عن القراءة 
رأسا. ومن ههنا يلم أن قرله ؛: ولا صلاة لمن لى يقرأ بأم القرآن فصاهد؟ » 


حك نقصان الصلاة بنقضان بعض أجزائها 


للاتضاء رأسا والإشاراتك إذا سقطت على مسقط داك على أنه المقصد فهله 
منازل من تهوى رويدك فائزل] ” بم اعم أن الحديك شبة الصلاة بير لك 
الفالمة باعتار حكها بش ناقص اللحاقة ا أن بقال : أن المراد 
أنها ناقصة حساً وإن كانث باطلة حكا » وإن الهام باعتبار الأجزاء كا أن 
الكال باعتا ر الأوصاف على ما ذكره ق ” الازقان “ من القراعد اأهمة » » أو 
أن الهام هو الجزء الأخير . وق حديث مسبى الصلاة قال: و إنه لا بم صلاة 
أحد من الناس حتى يتوضاأ فيضع الوضوء مواضعه نم يكبر ومحمد الله ويثنى 
عايه » اللعديث فذ كر أركاناً وغير ها عند أنى داؤد والنسااق وذكر أنها لا تم 
بدون ما ذكر؛ وقال فى آخره عند النساق : ونإذا لم يفعل هكذا لم ثم صلاته» : 
وعند انبر مذى : و فإذا فعلت. ذلك فقد نمك صلاتك وإن التقصة من 0 
شيا انتقصت من صلائك » ؛ قال : وهذا كان أهون عليهم من الأولى : أ 
من انتقص ‏ من ذلك شرئاً انتقص من صلاته وم تذهب كلها ام ا هو 
اللقصان باعتبار الحم بخلاف نحو ما عند ألى داؤد عن أقى سعيد امد رى أن 
رسول اله يدف فال : و إذا صلى أحدم فل يدر زاد أم نقص فليسجد 
سمدتين وهو قاعد 6 فإنه باعتيار الحس إذ نقعان الركعات يعل باحس غلاف 
حك الصلاةٍ عند ترك الفاتهة فليس أمراً حسيا ويحتاج فيه إلى بيان الم لا امس 
لام “صان الركعات فإنه يذكر كا وقم ويذل جع السرد + بالتصود فق 
كلا الموضعين بيان الحم » وقد ذكر النقصان فى حديث اداج قل موضع 
الح » وق حديث السهو فى موضع صورة المسألة . ومثله فى التعبير حديك 
أنى هريرة عند الدار تطانى وقواه فى * الفح" (“ 4 ) هذا ولا يخنى أن 
الحقائق المسية ل تبطل بذهاب جزء كانسان عمْدجٍ اليد » ولواسييا 
الحديث بتلاك الحقائق وأراد نقصانها حسآلمى يدل أبفا على ,طلاتها إلا بضم 


(مع+سءه) 
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مقدمة هى : أن ناقصة اللجزء ء من الحقائق الشرعية عسا باطلة حكا . ول يتك 
الشارع فى هذا الحديك بتللك المقدمة . وإتما جعلها ناقصة كالسياتثت الحم 
بالبطلان ندلاف الحديث » وإنما رج مئه وجرب الفانحة ؛ واثياثك مرلية 
الواجب وهو مراد أسصابنا وقرله : غير تمام من قولحم : ولدله أمه لهام بكسر 
وبفتح ل من التام بالمعنى الشائع . والحاصل أله كيف كان المراد بالحديق 
اعتبار هال الصلاة حساً أو اعتباره حا ليس فيه الحم إلا بالنقضان . انتهى 
كلام الشيخ وهو كلام فى غاية من الدقة والنفاسة يقدره مين عنى بهله الأهاءئا 
الدقيقة وصى أن يقبله كل من أنصف من أرباب المذاهب وتلخص من ذلك 
أمور : ظ 

مئهأ : أن قرله تعالى : (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) وإن 'زل لتمنفيف 
صلاة اليل لأجل ما كانوا يقاسون شدة قى أدائها بتطويلها » ذكله بعمومه 
لجاب مطلق القراءة فى الصلاة حيث لا وجوب خارجها ولس لايماب 
الفانحة خاصة أو سورة مخاصة أو كايها فإن ذلك كان معاوماً م بالضرورة ؛ 
م قوله : (فافرعوا ما تيسر منه ) يؤكد العموم فى » ولعله كرره 
كيلا يتوهم التخصيعن عا رل فيه وقد أشار إليه اليدر الم 

هئهأ : أن قوله فى الحدبيث ”وما تبسر » ا 
“فا زاد” ”فا فوق ذلك“ و”أمرنا أن نقرأ بفاتمة الكتاب وما تهسر“ ”فصاغد؟» 

و أيتين أو أكر فكل ذلك إشارة إل قراءة ث ىأ من القرآن ها عدا الفائحة 

ول بقل : وسورة لثلا يتوهم ايهاب سورة بيامها . ْ 

منهأ : أن الأحادية تؤكد الفول بوجوب الفاحة وشئ من القرآن ما 
عداها جحيعا ل الفرق بينها حتى نكو ن الفاتحة اواحية دون ” فا راد" فإنه و 
فرق بين صواقها فى مساق واحد . 


محث حم افالمة فى الصلاة وضقيقها . 


.اقرامةاما يعد قافا ؛ قن أبد عع متزى النصوص وعطها وسقط انها 


00 : أن الشريعة حييًا أرادث حكم ما ين الصلاة ر رأما فذكرت ثرك 
الما فية وما عذدأهأ حيعاً ييا أر أدت حكم ما ينقصها ويجعلها ثيداحا تصدءك 
يت الفائحة فقط دون الفائة وما بعدها معأ . 


مئهأ : أنه ورد فى بعض الأحاديث عدم انام برك ما هو غير الأ ركان 
انفافاً فكذلك غير. بيد أن يذكر عدم العام برك القاة ؛ فلا يلزم مئى ذلك 
ركنيتها ولا بطلان الصلاة حكذا بتركها . . 

م إنه ثبين من هذا أن تأويل لا صللاة بق الكال غير ويح »؛ ون 
الصخيح هو فى الصحة والاجزاء كنا قاله الشا فعية ؛ ولكله باق المانهة وما 
عداها من القرآن أى القراءة مطلفاً لآ الفاتمة خاصة » فإن الزيادة قد صمت 
فى روايات وطرق كا سيتضخ فى مبحث الفاتة خلهت الإمام إن شاء الله تعالى . 
وقد انضح أنه لا حمجة لصم فق إثبات ركئية الفاة بالحديث المذ كور بعد 
تسام أن بر الواحد مما يثبك الركنية حيث لايرتى فى الحدبث مل لصحة الاحتجاج 
بالفائمة فقط بل الحديث يشمل ما عداها أبضا بالطر يق الم كور ء فيكون أمر 
التنزيل العزيز : ( فاقرءوا ما تهسر ) واخوار الحديث بنى الصلاة برك القراءة 

س بعد تسأم أله إخبار وليس بانشاء معنى . متطابئان جد » وهذا الطريق 
يكاد ال ات غر ضى الحنفرة فإن المشهور أنه خبر الواحد وأنه 
ظطنى والزيادة علي القاطع مله غير جاءز » فتكرن الفانمة واجبة لا فريضة » 
أو إنه انشاء بمعنى لانصلرا إلا بفائمة الكتاب . و على الأسلوب الذى قرره الشيخ 
غنى عن ذلك كله » فلو صلمئا أنه خير مستفيفن ء أو سلمنا أن الأحاد تثبك 
بها الركنية » أو سامنا أن. الآية مجملة والحديث فسرها ‏ وإن كان القول 
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حول رن بندار نا يحبى بن سعيد وعبد الرعن بن مهدى قالانا صفران عن سلمة 
بالإمال فى الآبة ركياك من جهة قواعد أصول الفقه؛ وكذلك من يك الواقع 
فإن أمر الفائجة والسورة كان أمراً متعارفاً بينهم فيعد تسام كل ذلك استدلالهم 
لأبسمن ولابختنى من جوع ما لم يثبك أن منشأ الحديث هو ننى الصلاة بننى الفائمة 
فقط . وإذا ثبت الزيادة من ثقة فيخرج الحديث هن موضوع اللأموم » و تخدص 
بالمنفرد والإمام ويصح حكه بننى الصلاة ين انتفءث القراءة فيكون ححجة للمنفية 
لآءايهم : فى حق المقام أن تتمسلك به الحنفية ؛ وغليهم أن يأنوا ببرهان على 
أسقاط الزيادة فانعكس الآمر وانقلب الموضرع ء وهذا الذى عناه الشيخ بتقريره 
وتخررره ونفصيله ونفسيره فذقه فن لم يذق لم بدر والله الموفق . ويؤيده ما فى 
” المدوئة “ ( أ سس ١1ا)‏ عن عمر بن اتلدطاب بقول : ولا تمرئ صلاة لم 
يقرأ فيها. يفاتمة الكتاب وشىْ معها.» . وعنه أنه مال : دلا صلاة إلابثراءة » 
ه. وورد مرفرعاً مئ رواية أنى هزيرة بهذا اللفظ فى ” مسئد أخر » أنظر 
” فتح الربانى “ ( 710 ) ومن أجل ذلك قال أحد: . كنا عند الْرمذى 
بعد 4١‏ باباً ب «لاصلاة أن فى يقرأ بفاتحة الكتاب » : إذا كان وحد» . ومثله 
عنى سفيان عند أى داؤد فى ” سننه “ فاتفق أبو حايفة والثورى وأحد على 
أن الحديث فى حق المنفرد والإمام ‏ دون المأموم . وأرجو أن يكون هذا القدر 

كافياً هنا . إن في ذلك لذ كرى ليم كان له قلب أو ألفى السمع وهو شهيك . 

س؛ بابك ما جاء فى التأميج :ب 

التأمين مصدر هن باب التفعيل » أمن الرجل قال آأءين » وآمين بالمد 
والنخفيف قن حيع الروايات وعند +يع القراء كذلك ؛ وعن +زة والكساقى 
بالإمالة فيها . ونيها القصر والفصصر مع التشديد والمد مع التشديد ثلاث لغات 


ابن كهبل: من حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال : ٠‏ سمعت النبى 2 
قرأ غير المنضوب عابهم ولاالضالين وقال : آمين ومد بها صوثه ٠8‏ ظ 
شاذةٌ » وممناه : لا الله اصتجب دعاءنا : وقبل فليكن كذلك » والتفعصيل 
ل ” العمدة ” (" 2 ١٠١]‏ ( 1 ثم ههنا خلافيتان : الأولى : أن التأمين ْ 
هر للمقتدى والإمام كايها فى الجهرية أم امقتدى فقط ؟ قذهب الجمهور أ 
أبو جنيفة والشافعي وأحمد و مالاك فى روابة إلى الأول » وذهب مالك فى رواية 
اين القاسم وأبوحتيفة قى رواية الحدن إلى الثانى كما فى ” الموطأ " محمد ( 
٠١»‏ ) حيك قال : فآما أبو«نيفة نقال : يعن مق حاف الإمام و 
يؤمن الإمام . وروى محمد ف الآثار“ رص ١8‏ ) دن أفى حنيفة 
اعياد عن برام : أريع باك بون الإمام سبحاتك الهم وممدك » وتوا 
مي الشيطان ؛ ويسم الله الرمن الرحيم » وآمين » وهذا الذى أخذه عاءة أسما 
المتون , والثانية : فهل هر بها من يؤءن أم #فيها ؟ الثائى قول ألى حنية 
والكوفيين وأحد قولى مالك. والأول قول الشافعى فالقديم وقول أحد وإبماق» 
٠‏ وقال الشافغى فى الجديد : يجهز بها الإعام ويخفيها المأموم » وهن القاضي 
حسين : القديم والجديد بعكسسن ذلك وهو غير صميح هندهم ٠‏ واحتار / 
القديم . قال اللمافظ إن حجر : وعايه الفترى ء وقال الرافعى :. أصبح 
القواين الجهر » هذا ماخص ما فى ” العمدة ” و” الفنج " وفيرها . ثم «ن 
الغريب ما يقوله الحافظ فى ” الفتيم” هن أن جهر الإمام بها قول الجمهور.. 
قال الشيخ.: وم أهد التصرع بالججهر عن المالكية ». بل صرح فى * المدونة | 
بالاخضطاء ١(‏ - "ا) .قال مالك : ويتي من سلف الإمام أمين اخ . ويقوال 


الشيخ أخمد الدردير ى ” أفر ب امالك “ : وندب الاسرار لكل مصل طلب 
منه أه فعلم من هذا الاخقاء بها آول واحد عند هم كالحنفية وهو اللذكور أن 1 
. * رصالة ابن أنىزيد “كا 'فى ” السهاية » ( 7 ب 1/ا1.) . وقد اذهب | 


وم معار وف السعن اخ 2" 
وف الواب عن على وأنى هربرة . قال أبوعيسى : حديث وائل بن حجر 
حديث حسن . وبه يقول ,غير واحد من أهل العم من أصصاب النى يَيَدية و 
إلى القوأين غير أن أكثر الصحاية والتابعين على الاخفاء كنا ذكره صاحب 
” الجوهر الننى “  ١(‏ "1) ؛ وذكر أن عمر وعلياً ل يكونا بيجهران بآمين. 
وقال الطبرى : وروى ذلاك عن أبن مسءود . . . . قال : والصواب أن 
اليررن بالخهر يها واغهاذة مدان . وجمل بكل ٠ن‏ فعليه جماعة من العلياه ع 
وإن كنت غثاراً خفض الصوت بها إذ كان أكثر الصحابة والتابعين على ذلك 
انتهى . فكان الاخفاء هو ااسئة والجهر جائز غير سنة . وذكر ابن ثيمية و 
ابن القهم أن الاخنلاف فيه اختلاف فى الهاح ورجحا الجهر فى بعض ‏ 
المواضع » فالحلاف هين ليس بشديد , ' قال ابن لقم فى ” المدى» : وهذا 
- أى الجهر للتعلم أيضاً جهر الإمام بالتأء.ين » وهذا من الاختلاف المباح 
الذى لاا يعنف قبه هن فعله ولامن ركه اه . 0 

قوله : ول الباب الح . حدبيثك على أشير بده “بن ماجه” ق ( باب الخهر 
بآمبيح ) ( كت - 71 ) : من طربق سلمة بن كهيل عنى حجية بن عدى عبي 
على قال : «سمست رسول الله 1 : إذا قال : ولا الضالين قال : آمين», 
وأخرجه الحأ » وحدبيك أفى هريرة أخرجه الدارقطى فق ” صلنه “ ( سن س 
6) وقال : اسناده حسن . وأخرجه ل ” العلل “ وأعله ٠‏ وأخرجه 
الحالم ١2‏ 98؟ ) وقال ١‏ على شرط الشبخين . قال الزيلعى : ولبس كا 
قال . قال الراقم : وكلاهها أخرجه من طريق الصاق بن ابراهم الزبيدى وهو 
إن وثقه بعضهم ولكن يقول النسافي : ليس إثدة ؛ وقال أبوداؤد : لبس 
بشئ' . وكذبه محدث خمص محمد بن عرف الطائى » كذا فى ” لمبزان " ؛ وفى 
” التقريب” : صدوق بهم كير ؛ وأطلق عليه محمد بن *وف أنه يكذب 
اه . فهل مثل هذا يكون على شرط الشبخين ؟! ورواه أبرداؤذ وابن ماجه . 


حث ‏ اضفاء التأمين والجهر به ٠‏ أحضن 


0 اقابعين , ومن اأعهد برون أن م 0 صوته بالتأمين ولا يخفيها . 


اامللشدشدشسشسلشدخ ستس سه 
يسمه 


قال الست لج الوإسواي امعد داه ره 
: بها المسجد » وكلاها أخرج. من طر يق بشر بن رافع . قال الربلعى: وبشر 
ابن رافع ضعفه .ارخا رى والئر مدى والنسالى وأحمد وابن مءين وان هيات . 
وقال أبن القطان : ضعيف وروى هذا الحديث عن أنى عبد الله ابن عم ' 
ا عت حال الى روى عنه غير دشر © 


0 ويه ينم بن ابل ار 


ورواه السالى قى ” سننه “ررد يلعف 2 قراءة بسم الله 
اله مي حديث لهم بن لمر قال.: و صليك وراء أنى هريرة 
٠‏ فقرأ بسم الله الرخن الرحم ثم قرأ بأ القرآن حتى إذا بلغ غير المفضوب عليهم 
0 ولا الضالين :فال آميئ فقال الناس " : آمين . . . : وفية إذا سلم فال : والذى 
نفسى بيده إفى لأشبهكم صلاة برمول 7 وسياق هذا اليديث يدل على | 
: أنه حيل برش آخمر غير ما آخرجه أبردازد وان مجه والدارقطنى والخام ؛ و 
ليس عند النسائى فى الواب غير هذا ء 3 ”9 فى (باب هر بالتسمية) 
من العلل القادحة. مغ ضنعة استاده . 3 
0 وق الباب أيفماً حدينفق: أم اقيق : اليا ين خاش رسول الله 
ع4 . نلا قال : ولا الضالين قال ا فسمعته وهى فدات انما : 
أخرجه الزيلغى ( ١‏ س 1١لا‏ ) عن مسند اسعاق ابن راهويه من طريق. امماعيل ' 
اين سل المكى . واغيئمى فى #الزوائد” را س 1١4‏ ) من الطبرانى: فى ”الكبير * 
قال + وقيسه امواعيل :بر: بن مم المى وهو نيعيف اه :.:وقال الحائظ أن > 
ظ ” التقريت» : ١‏ ضعيف الحديك آم ما او 
ظ عند أولى الآلباب .. . ظ ْ 


2 ممارف المع ' د ا 
يفول الشافعى وأحمد وإعاق . وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كيل ” 


0 ررحي لبا رب الواة الات قي وبقراة. 
ورجح المحدثون ععديث سفيان وقالوا : وهم فيه شعبة ق مواف.م 5 - 
أنه.قال عن حجر أنى العنبس وإتما هر ابن العنيس ويكنى أبا السكن. . ١‏ 
أنه زاد ينغ حجر ووائل علقمة بن وائل . الثالث : أنه وبي 
صوته وإتما هو مد بها صوله قل الراقم : هذه انثلاثة ذكرها الدَرمذى فى 
“جامعه “ وذكر الث مذى له علة رابعة فى” علاه الكبير» كما حكاها ”الز يلعى“ 
9٠ 1١(‏ ) فقال : سألك محمد بن اسماعيل هل مع علقمة من أبيه ؟ 
فقال : إنه ولد بعد موت أبيه أستة أشهر انتهى . وذكر ابن عيد الحادى 
له علة خخامسة ى ” التنقيح ” هحكاه اليدر العينى فى ” العمدة “ ( 8 -111) 
بأنه قد روى شعبة خلافه عند البيهق فق ” سنه “ وفيه : و قال آمين رافماً 
صوته ». وقال البيونى ' ” المعرفة “ : اسزاد هلىه الرواية ميخ . ومثله ى 
” نصب الرأية “ 1١(‏ 555 ) وذكروا أيضاً أن شعبة متفرد » وسفيان 
قد تابعه محمد بن سامة بن كهبل وغيره من 'سلمة ؛ وذكروا أيضا أن الترجيح 
للثورى إذا اختلف «و وشعبة لقول شعبة : سفيان أحفظ منى اه كا 0 
الذهبى وغيره . فهذه عندهم وجوه مرجحة لرواية الثورى على رواية كعرة ظ 
وقد أجاب الحنفية عنها : 

أما عن الأول : فهو أن أبا العنيسن وابن العنيس كلاها واحد الجد 
والحفيد كلاها عئيس وقد مياه سفيان عزد أنى داؤد 1 وباب 
لتأمين وراء الإمام ) (1س 184 ) وقد صرح ابن حبان فى كتاب الثقات 
على كولها وا<دا ؟| حكاه ” اازيلعيى” 1 ب 97٠‏ ) وكذلك هو منصوص 
فى رواية ”الدارقطنى “ ( ص ب ١98‏ ) عن وكيع والمحارتى قالا حدثنا 
صفيان عن صلمة بن كهبل عن عجر عنجر أ العنيس وهو ابن العنبس هن وائل بن 
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عن حجر ألى ال.ندس عن علقمة بن وائل عن أبيه : ١‏ أن الى مَل قرأ 
حجر ال . قال الدارقطنى : هذا نيح . فروابة محمد بن كثير ني 
والدارهي ووواية وكيع واقارى عند الدار قطني كاهم عن الثورى 

سامة ءن حجر أفى العنبس فائفقر و ابةالشررى وشعبة. وما قبل إن كنيته أبو 

فلا مائع أن يكون ترجل كنيتان . قال الحانظ فى ” التهذيب” : حجر 

العنيس الحضرمى أبوالعنبس » ويفال : أبوالسكته :الكوق وحكل الشيخ 
التيموى افظ ابن خبان ٠ن‏ كتاب النفات هكذا : مجر بن العنبس أبوالسكن 
الكوق » وهو الذى بقال له أبو العلبس اه. ولفظ العينى ق ” العمدة” 
(م 11٠١‏ ) عله : كنيته كاسم أبيه 1ه . وهند الحانظ أنى البشر الدولان 
فى ” الأسياء والكنى ” ( ١‏ ب 143 ) عنبس اللقنى قال سمعث وائل بن 1 


المضرمى الو ". 
وأما عن الثاني : فإن حجرأ سمع الحديث عق علقمة ا هو ماضو 

فى رواية ألى داؤد الطياأسى فى ”مسئده” (ص  :)1١88‏ حدثنا شعرة 
قال أخبر فى سامة بن كهيل قال سعءءثك حجرأ أبا الانبس قال سمعكث علقمة ابن 
وائل يدث دن وائل وقد «معت من وائل : وأنه صلى مع رسول اله 
فلا قرأ غير المغشرب علوهم ولا الغهالين قال : أدين خئص بها صوته )ااه 
فازاحث هذه العلة أيضاً . ومثله عند الببهق فى” سننه الكبرى" (؟ - /01)؛ 
ومثله هلد أحد فى ” مسنده “ كا فى * ترائيب المسئد “ ( "لس 3١8‏ ) ولك 
بلفظ ؛ دست علقمة ييحدث عبن وائل ؛ أو سمعه حجر من وائل يكلمة “أو 
وكذا رواه أبوسلم الكجى فى ” سئئه “ "ما سكاه الهدر العبنى . 0 
روايته بكاتا الطريةين وبهذا اند فعثك ألعاة الرابمة عنى الانقطاع ق ديك 


علقمة حيث ثبق مر صولا عن طريق فلا يضر القطاعه من طريق آخعر . علا 


)#ه١عم(ر‎ + 


#٠‏ . معارف السعء . ج-- 1 ظ 


للغضوب عليهم ولا الفالين فال شرع يا ١‏ لك أبوميسى: 0 
أن هذه للعلة مخرفة جداً حيث تملك سباع علقمة مق أبيه عند الخارى نفشه 
ف “جزء رفع البدين ' ود سل أن * ص جه #* من حديث القصاص ,. ' 
ومن: جحدييك وضع اليمنى ولى ١‏ يسرى ء وهند السانى فى ( بآب رفع البدين ) 
والير مذى صرخ إسماع عاقمة عر أبيه ل كتاب لدو د مك ”جامعه” ‏ قا فصل 
كل ذلك الشيخ النيموى فى ” آثار السن" ( ١‏ 8ه ) ا 
موث أبيه بستة أشهر هو أخوه مهد اهار بن وائل لا علقمة وهو أيضاً مختلف 

فيه بل روأية محمد بن جحادة .عن أعيد الخوار 'عتد ألى داود فى 'رلع اليدبن 
يدل مر يها على أنه أيفياً ولد ياة أبيه ؛ فكيف بعلقمة وهو أكير سنا 
مله ٠‏ فوقول عبد الجبار : : “كنت غلابا لا أعقل صلاة ألى" الح ومن الغريب ' 
إذا كان الحديث فى ما يوافقهم. كرفم البدين فتقبل على ملاتها ويتنام ئ كل علة 
فيها » وإذا كان ف الاخفاء بآءين أو فما يوافق النفية فينفلب الموضوع ويضير ظ 
الصحبح ضعيفاً » وتجد كلا هنهم أحفظ ما يكون ادلله فرحم الله من أنصف.. 

وأما عن الثالث : فأجاب الشييخ ابن اغيام فى * الفتح * « ١‏ سد 9019) 

باضممع بين اللفظيئ فقال : ولو كان إلى فى هذا شئّ لوفقث ,أن روابة الخفض ١‏ 
يراد بها عدم القرع العنيف ؛ وروابة الجهر يمعنى قوها فى زير الصدوت و 
ذيله أه ٠‏ قال الشيخ : وهذا التوفيق هو مال مذهب الشافء ى » وظن بعضن ١‏ 
أن الشيخ يمجعل الحديث حودة للوزفية بتأويله وايس كذلك ‏ . وقد فهم ضاحيه ظ 
الحقق ابن أمير الحاج أيضا بأنه جحمع بما بوافق الشافعية كاه الشبخ اللكنوى 
فق ” تعليق الموطأ “ ولفظه : ورجح مشالانا ٠١‏ المذهب مما لا يعرى عن 
فى امله فلاجرم أن قال شيمقنا : ولو كان إلى اخ ثم ذكر دبار نه وقد ذكرناها. 
وق ” مجمع الزوائد “ (؟ -؟١١‏ و8١١)‏ تحافظ :ورالدين اليثمى فى حديث 
طويل مق ديك معاذ عند الطبر انى فى ” الأوسط “ قال : واسناده حسن ام 


بممة مدا ل وح : حد مث شعية 0 
قو فح اح 


ما ظاهره بويد الشافعية حبيث: قال فيه : و سك بهرد. المسلمين فى ثلاث : 
ارد السلام ء وإقاءة الصقوف ء وقوهم خض إمامهم فى المكترية آدين ٠‏ . وهذا 
الحديث قمة طوباة مى كونه َكل فى بيك بعض أزواجٍِه وعاده عائشة 
ظ فدخل نفر من اليهود فقالوا : السام عليك يا محمد قال : وعليك إلى آخر 


1 الفصة وهى مذكورة بالاختصار فى الصحاح أيفا . وروى عع عائشة أيضاً . 


مغ اضطر اب أخرجه فى ” الزوائد “ عن ” مسند أحد “ ( 1١6-29‏ و؟١١1)‏ 
عيدب بن عاصم شيخ أحمد » وقد تكل فيه بسيب كيرة الغلط و 
الحطأ » قال أحد : أما أنا فأحدث عنه اه . قال الشيخ : ولاك يه 
إفثله لا يستقم ضال » كيف ! وتمد ورد أل رواية ق ” السعن .الكبرى 
البيهق : و سد البهرد على قوله : أللهم ربا وساي 


[ “كيز المال “ ( 4 ٠١6‏ ) عن عائشة ١‏ ولم تحسدنا اليهود بشى ما حسدونا 


| بثلاث : النسام ؛ » والتامين ء وأللهم ربنا ولك الحمدة (هق) . قال الشيخ: وم 
ظ بقل بجهره أحجد فكنا أن حسدهم عل هذا لا يستاز م الجهر به فكيف بطاح 
القول باستلز امه ف التأمبن » وأيضاً بؤيد ما قلنا ما ذكره السيوطى فى”اللاصائهن 
٠‏ الكبرى” ( 7 اس 6 ) عن ” مسند الحارث بن أنى أضامة “ حديثاً وفيه : 
و وأعطيية آمين وم يعطها أحد من كان قبابم إلا أن يكون الله أغطاها بوه 
هارون فإن موسي كان بدعو الله و يؤمن هارون ) . وهذا يدل على أن اليهود 
.. علموا تأمين المسلمين والجهر بها خازج الصلاة مثل تأمدين هارون عليه السلام 


على دعاء موسى عليه السلام » فكيف يغبت الجهر بها داخل الصلاة . وكذا . 


8 ف ” شرج الواهب" 0 إلا ) ص 0 95 .أن أسامة دابن 


0 المفوق 1 وأصليه لم وق ية 0 الجنة 2 مباحيد 2 وم يعملها 


+ معارف السان جه ؟ 
شعبة فى مواضم.ءن هذا الحديث فقال : هن حجر أنى المنبس وإنما هو 
أحدو الخ . قال شارح”المواهب”»: فعل أن الحصلتين الأولبين من خصوصياث 
هذه الآمة مطاقاً » وكذا الثالثة بالنسبة لغير هاررن فق غير الصلاة اه . وجزى 
الله شيشنا فا أوصع نظره وأدق فكره »2 وبقول رجه الله ق ”كشف الستر 
ملى مسألة الور" ( ص - 55 ) . فا عند ابنماجه عن عائشة عن النى ولي : 
وما حسدةم اليهورد على شى ما عسددم على السلام والتأبين ؟ وعق ابن عياص : 
و فأكتروا منى قرول آمين , » يريد به الإ كثار ق المواقع اللالقة بها رالا فهى 
فى الصلاة محدودة فكيف اكثارها .وما ق الحديث الآخر : و وعل: قرلنا 
خلف الإمام أمين » فلا بريد به أن أغيظوهم بهذا امحل فقط بل اغاظتهم 
بالا كثار فى مواقعها » ولا كان فى خاصة أنفس المسلمين وى حقهم هذا أيضا 
مى المواقع المساركة لا ذكرها فى ذيول عراذه وإلافحسدهم على ظهور آمين عند 
المسلمين واستعالهم إياها واغاظتهم باكثارها فى المواقم المناسبة» وق الواقعم هى 
فى صلاتنا أيضاً فيحصل رخمهم به أيضاً وإن لم تمحصل الاغاظة به فالإغاظة بالعموم» 
وذكر الصلاة لأنها مل مشهور فيا وين المسلمين فى معاملة أنفسهم » وإن لم 
يتعلى هذا الل باليهود كثير تعلق هذا هو المراد فوقعم فى الألفاظ الختصار 
رول بالتأمل إيهامه . وبالجملة : فذكر الصلاة لآن هذا المحل منى جنس ما 
صل اغاطتهم به لاأنه هو المدار فقطء أعنى أنها أى آمين شي؛ وأحد حيث ما 
وفعت ء فلهذه الوحدة. ذكر جز الصلاة . وإذا كلن الشى واحداً والمقاصد . 
المطلوبة مله متعددة فقد يراعى تميز المفاصد » ولايذكر أحد الممال فى موضع 
الآخر . وقد براعى وحبدة الشئ فى ذاته فيذكر أحد اغهال ى موهم الآخر 
ولا يضر كا استشهد أن قراءة أم القرآن ' ف الإمام بها فى غير هذه المالة 
لكر نها شيئاً واحداً ذاناً وإن تعددت الأحمكام فكيف بالأغراض انلها رجية فقط آه. 
وقال رحه الله أبضاً فى ”كشف السئر” ( ص ب.١17)‏ :. وليعلل أن أحاديث 


بين أدلة الأضفاء ان 04 


حجر ان العنبس رركق أبا السكن : وزاد فيه عن عاقمة بن واثل وليس فيه 


حمد اليهود على التأمين أحاديك ‏ متعددة بألفاظ متنوعة ليس حديثاً واحداً » 


0030 وقد سقط مى بعضها ما فد ذكر فى الآخخر + وقد وقع فى بعص ألفاظها 


ترئيب شئ على غبر سبمه إلا لأين كانت اليهود ينناوبون المسلمين ف الصلوات 
. الليلية وهى ا+هرية ؛ والمنا فقون الذين كانوا ير يدون كهان داطم على المسلمين 
كان أثقل الصارات عليهم صلاة الفجر والءشاء فكيف باايهود » وهذ! الذى 
أشكل على الحافظ ابن حجر <تى جكم على لفظ : ١‏ وعلى قرلنا خلف الإمام 
بإنؤن؛ بنفرد الراوى فيه "كا ذكره فى ” شرح المواهب” فإن كان سقط شى من 
الراوى » أو وغ “رايب شئ على غير سببه فذاك وإلا فهو من ذكر ل من 
: جنس ما مسد ونه لا أنه هو المحسود عايه » وقد يقع ذلك فى الأحاديث كما 
ظ وقم فى التأءمين مرق وججه آخر فنجاء بلفظ : 8 إذا أمن الإمام لأمنوا ة و 
بلفظ ؛ ٠‏ إذا أءن القارى ٠‏ وبينها فرق فى يقدر البخارى على النعيين ووضع 
الئراجم على كل امال من الصلاة والدعوات . وفعل مثله قى ححديث إنظار 
| الموسر والتجاوز عنئى المعسر» وقد وقع فيه هن الروأة رئبب شئ على غير ما 
يناسبه وكذا نر ثيب كل عمل كفارة إلا الصوم ؛ و أصله كل عمل ابن آدم . و مثله 
فى ( باب ما وعلى'؟ من التصاوير ) و ( باب من كره القعود على الصور ) و 
إذا تقرر هذا فقول : الأصل فى الأذ كار والأدعية هو الإخفاء والجهر لةاصد 
صيسدة لا غير ؛ ويكنى لعل اليهود الجهر أن بعض الأحيان وهو عندهم أيضاً 
كذلك فحاله فى الصلاة كحاله شار جها وسار الآدعية وجهر القرآن لحفظه » 
ولذا ورد فى الحديث : فوعل.قولنا خلف الإماء» لابلفظ الجهر دل حمكايته 
| تَكٍ على الحفيقة المقصودة » وهدها هو المناط ونيا أنه لم يابت جهر المأموم 
فى مرفوع ثم إنه قد اشاع' أيضا فى أشعار الجاهلية رف ” التوراة “ فى تمريم 
مواضع وغيره فكان مر ضءها معلوماً وهر دعماء بوم الأحد وموافهة الآخخر 


0 “4 0 0 معارف السئن .. اه مج 


عن داقمة ؛ وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن عحدجر وقال 8 وخفظي 
كالتسمية وصار كحديث التأمين للداعى مع أن الأمر بالدعاء رقع باخشائها فلن 2 
قرله : ( أدعوا ربكم تضرعاً ولحفية ) فيعلم بالقرائن ؛ وقد يجهر بها فى الجملة - 
انتهى كلامه بتغيير. بعض الكايات والخيص بعضها . قال الشيخ رحمه الله : وقد 
يجاب عن الجهر بأنه كان للتغلم . وقال فى ” فصل الحظاب* رص ب 181 ) 
رف تفسير الفانحة والبقرة لصاحب ” الطريقة الحمدية “ من مق المتآخرين هن 
الحنفية : وما روى عن النى يِف أله رفع ضوته بعد ولاالضالين فحمول 
على الاءلم اه . قال: وهو كا ذكره. صاحب ” المهداية “ فى الجهر باابسملة , 
وَتّال فى * الفدى” من بحث القنوت : فإذا جهربه الإمام أحياناً ابعل الهو مين 
فلايأس بذاك فقد سجهر عمر بالا فتتتاح أيعلم .المأمو مين »؛ وجهر ابن عباس 
بقراءة الفانحة ى صلاة الجنازة ليعلمهم أنها مئة غ ومن هذا جهر الإمام 
بالتأمين آه . و لفظ أنى:داؤد فى ” سنئه “ ( -١‏ 185 ) ( باب التأمين وراه . 
الإمام ) وأخر جه ” ابن ماجه » أيفاً : و «<تى يسمع من بايه من الصف 
الأول » بشير إلبه » وفيه بشر بن رافغ وهو متكلم فيه .. قال فى” التقريب": ‏ 
ضعيل . 0 ظ ظ ١‏ 

قال الشيخ .: ويؤيده ما أخرجه الجافظ أبر بشر الدولاى فى كتاب 
” الأساء والكنى“ ١(‏ س 1909)مق حديث وائل وفيه : « وقرأ غير الخضوب_ 
عايهم ولا الضالين فقال : آأميئ يمد بها صوئه مأ أراه إلا ليعلمئا » . فهذا 
القول منه صرحم قُْ أنه أراد أن يعلمهم سزة التأمين ٠»‏ وفيه يحى بن سلمة بن 2 
كهيل محتلف فيه وثقه الحام فى ” المستدرك” ولكن تساهله قن ” المستدرك » 
مشهرر ووثفه -يث ذكره فى الثفات ٠»‏ ثم رأيث أنه ذكره ق الضعفاء أيضا 
وهو ربا يذكر راوياً فى الكتابين +يعاً «تى قبل أنه ينسى ذكره فى الأول 
فرؤددت فيه عنى رأيث أ ”كتاب الشعفاء * اله لرعة آبر اهم بن طههان ما 


حث اختلاف شعبة والاورى فق حديث اللأمين ' ا جلف 


0 0 وسألت أبا زرعة عن هذا 


حاصله : أن له دخلا" فى الفبعفاء والثفات جيء؟ فذكرله فى الكتابين +يماً 
فائزاح ما اختاج 9 صدرى . وقد تمسلك ابن اشزيمة برواية .فيها ىبن 
صلمة بن كهيل . أنظر تفصيله فى” التلخيص الخبير “ و* الهدى" 51ب .)8١٠‏ 
وبالجملة فقد احتج به ابن خرعة فى ” صصيحه " فإنه عقد باب أوهم البدين 


: قبل الركبتين لذ كر ةكت و ضع اليدين بعد الرك:ين سند ويل ثم عقبه. 


بحديث وضع البدين قبل الركبتين وجعله ناسماً. للأول وفيه يحبى بن سامة 
هذا . وضصعف ابن القطان رواية سفيان 15 حكاه الزبلعى ف ” التخرج “. » 
وقد بين ى حديث وائل اضطراباً من أربعة وجوه كلها يرجع إلى اختلاف 
الثورى وشعبة ف الإسناد والمئن وقال ى آخخره ؛ والحديث إلى !أضعف أقرب. 
منه إلى الحسن اه . أنظر ” نصب الزأية “ ( 1 56م رمام #ولكن يقول 
البدر العينى 3 العمدة " (” ب 11١‏ ) : وطعن صاحب ” التنقيح" فى 
حديث شعبة هذا آه . والظاهر أن طعنه فى كايها بالإغشطراب . 

قال الشيخ : غير أن الجمهور يف ححون تحديث الثورى. ويضعةون 
حديث شعبة . والقاضى عياض صمح الحديئين كا فى ” الأنى" ( 5 - 64 ) 
وحكى البدر العينى تصديحها عن البعض ٠‏ ولفظه ؛ وقد قال بعضى العلاء : 
والصواب أن الخبرين بالجهر بها. وبالّافة صميحان 7ه . وهو عين ما حكاه 
الماردينى عن لفظه فى ” الجوهر التتى “ ذا تقدم , قال الراقم : والظاهر م 
سياق-عهارته أنه رويد به ابن جرير الطبرى . وقد تقدم ءن ابن جرير الطبرى 
تصحيحها » واخثار الاخفاء لكون أكثر الصصابة والتابءين عليه . قال ااأشبخ : 
وقد تأول بعضهم قن قوله : ” ومد بها صوته “.ق رواية الثورى يأن المراد 
مد الألف لآ رفع لصوت وأيس إل < يح إن رفم السدوت بها مصرح فى 
الصحاح فنى رواية أنى داؤد من حديث وائل : ذ «ورفع بها صوته »وق 


كل 


| [ الحديث فقال : ححديث فيان ف هذا 0 


ارواية الاساقى من حديث مهد الجماز من أبيه : رفم بها صرئهة وفيه رواياك 
أأخرى فى ” التخريج” للزيلعى لا يطل جلها عن كلانه . 

< ثم إنه بعد تسام المحد ين تصحبح الروايتين. إما أن يكون التزفيق بينها 
ا قاله الشبخ ا ” فتح القدير » ) وإما أن يكون 
الجهر للتعلم » وقد ثرت الجهر بالأذكار فى الصلاة كجهر عمر بالثناء كنا فى 

“كناب الآثاء © وجهر ابن عياس بالفانمة فى صلاة الجئاوة عند التنسانى » و 
جهر أنى هريرة بالتعرذ كما فى ”الم ” ١س‏ 48 ) وكإساع النبى رفاك 
إياهم الآية أحياناً فى الصحاح وكإبماع ألى بكر فى وامة السقوط :هن الفرس. 
مع أنه كان مقتدياً فلا ببعد أن يكون الجهر بآمين من هذا القبيل » و هليه يحمله 
صاحب * المدى”. كنا.مر ؛ وصل المسور بن محر مة أى صلاة الجثازة فقرأ 
بالفائحة وسورة قصيرة رقم بها صوته فلا فرغ قال : لا أجهل أن نكون هذه 
الصلاة عباء ولحو فى أردث أن أعلم؟ م أن فيها قراءة كا فى ” العمدة “ ر4 - 
06 ور تقد ءلى النبى 2/3 صرئه قوك رينا اك الحمد ملا الساواتث والارضص» ال 
كنا فى ”كيز المال * ( 4 سم )١‏ . ويقول الإمام الشافعى فى ” الأم » 
زا 21# : ولا ترى بأسا أن تعمد الجهر بالقراءة ليعلم من شخلفه أنه 
يقرأ اه. ويؤيد ذلك قذوم وائل بحضرته يَكاةٌ مرتين فاعله جهر بها ليعلمه .ا 
فى ”سأن ألى داؤد ” فى ( باب رفع البدين) وفيه : لم جنك بغد ذلك فى 
زمان فيه ترد شديد أآه . ففيه قدومه همرئين ؛ وأخرجه ” النسائي» فى (باب 
موضع اليدين عند اللباوس للتشهد ) و لفظه فيه : م أيتهم من لاب د 
برفعون أيديهم فى البو انص ٠‏ أه . 

| وكذاك يؤيده رواية وائل ف * معجم انطير ان * هال : «رأيت اذى 
دي دعل فى الصلاة فلم فرغ من فائجة الكتاب قال آمين ثلاث مراث 11: 


تحفيق أن المهر بآمين كان للتعلم 00 0 


قال : رؤز ٠ 0 . ٠ . 3 ٠.‏ : ىه أله . 
قال فق * الروائد ‏ 011 ٠:‏ رواه الطبرانى فى ل 
ثقات أه , 
قال اللحافظ الظاهر أنه رآه فى ثلاث صلوات فعل ذلك 9 أله تلك 
اللأمين اه . حكاء فى ” شرح المواهب” (/!ا - ١١‏ ) فى الفرع الثانك ىق 
قراءة الفائهة و قوله آءين بعدها . فهذا يدل على أنه كان جهر بها لأجل التعلمء 
ووقع ل رواية عند الطبرالى فى ” معومة * زيادة ٠‏ رب اغفرلى » قبل 
آمين . قال فى” الزوائد “ ”!ا 1١"‏ ) : رواه الطبرانى » وفيه عبد اجبار 
المطاردى وثقه الدار تطنى وضعفه جاعة اه ملخمآ . وفى ” سكن الدارقطنى 
عن عيد الرحم بن «هدى أنه قال : أشد شى؛ فيه ب أى عحدبيث سفيان ‏ أن 
رجلا كان يسأل سفيان عن هذا الحديث فأظئن سفيان نكل بيعضه والرجل 
بيعضه . قال الدار قطنى : فال أبوبكر هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة . 
قال الشيخ : ومما يؤيد الحنفية أن مذهب السفيان الاخفاء التأمين 5 
رواية مد الصوت وجهره . أقرل : وهذا فى غابة القرة . | 
قوله : وقد روى الح . وهم فى الباب حديث متابع آخر عند الاساقى 
فى (رفع اليدين حيال الأذنين ) ( ١‏ - 140 ) ولفظه : « فقال آمين ير فم 
بها صوةه » . وكذا دند انساقى فى ( قول اللمأموم. إذا عطس خخاف الإمام ) و 
لفظه هك : «قال : آمين فسمعته وأنا خلفه» . لم محتجو! به وهذا اللفظ بكاد 
يكون حجة عليهم لا خم لأنه أدل على الاخفاء هنه على ادهر حيث لا يثِث 
الجهر بسباع رجل خلفه كما سيتضح . وإذن يصح أن بدعى أحد أن لفظه 
الصحيح هذا » ومن رؤى خلافه فلمله رواه بالمءنى فلا يق هجة هم قل 
الاذظ الذى يتمسكون به وقد أدابوا عن لفظ : ٠‏ فجهر بآمين ؛ عند أنىداؤد 
ظ (م-06) 


4 معا رف الصعخ ظ 16 -؟ 
...2.6 .. العلاء بن صالح الأسدى عن سامة بن كهيل حو روابة سفيااتا 
أله رواية بالممنى | » والصحيح “مل مد“ أ « رفع" درن ”جهر * والله أعلم . وى 
صنده عبد الجبار بن وائل عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه . قال النووى فى 

شرح المهذب” 1١4  "(‏ ) : الآثمة متفقون على أنه لم يسمع من أبيه 
شيئاً » وقال جاعة : إنه ولد بعد موت أبيه بسئة أشهر اه . قال الراقم : 
ونقل الاتفاق على عدم السماع غير يح وإن كان هو الراجح والقول بولادن 
بعد موت أبيه ضسعيف أيضاً وإن كان ممتلفاً فيه أنظر” التهذيب”» (5 - )٠١©‏ 
غير أنه يك للمتابعة من غير شك حيث بروى عن أبيه بواسطة أخيه علقمة . 
كا يروى عنه ححدرك رفم ليدين وحديث وضع اليدين عند الصدر وقد 
احتجوا به هناك . 

قوله ؛ العلاء بن صالح: علاء بن صالح هذا ضعيف . قال فى ”التنقريب»: 
صدوق له أوهام . وفى ” المبزان “ : قال أبوعوائم : كان من عق الشيعة » 
وقال ابن المدينى : روى أحاديث منا كير آم . قال الشبخ ووقع عند ألى داؤد 
فى ” سدئله “ فى ( باب التأمين وراء الإمام ) بدله : على بن صالح من ظريق 
مخلد بن نعالد الشميرى عن ابن تمير وهو ثقة ولكنه خمطأ ‏ و الصحديح فيه 
الملاء بن صالح . قال الراقم : صرح به الحافظ ى” التهذيب”» (4- 0184 
قال : العلاء بن صالح التيمى ويققال الأسدى الكوق ء ومباه أبوداؤد ف روابته 
على بن صالح وهو.وهم . وك بقول الحافظ وبصيرته قى هذا «جة . ويقول 
الشيخ التيموى فى ” آثاره " : لقد أخرج أبوبكر بن أنىشيبة عن ابن مير عن 
العلاء بن صالح . والتزمذى عن محمد بن أبان عن ابن غير عن العلاء بن صالح 
عن. صلمة بغ كهيل فاشتاض القول فى على والعلاء » وأبوبكر ابن أنىشيبة ومحمد 
ابن أبان أحفظان من الشعيرى والحفاظ كالبيهق وغير هم لم يذكروا فى متابعة 
الثورى إلا العلاه بن صالح لآ على بن صالح » فلو كان ما يوجد فى النسخ 


نتحقبق التطبيق بين لفظ شعية وسفياه ١‏ , 51 
فال أبوعيسى : ثنا أبوبكر محمد بن أبان نا عبد الله بن تير عن العلاء. بن 
للداولة من "سان اف داؤد من ذكر على بن صالم صوارا لذكروه فى «نابة 
النورى لأنه أثب.ه من العلاء .بن صالم ومحمد بن سلمة ١ه‏ . وماءبذكرونه من 
متابعة محمد بن سلمة عند الدار قطنى فلا حجة فيه أبهاً حيث قال الذهدى ق 
“الميز ان » : قال الجوز جا ذاهب واهى الحديث » ومثله فى”الاسان” (ه س 
8 ) و” فتحالباري” ( 7 3١58‏ ) وأفوى من هذه المتابعات ها أشار إليه 
شيخنا غير أنه.مع انقطاعه وارساله ليس فيه حجة هم لا ذكرته » ثم رأيك فى 
كلام الشيخ فى ”تعليقاته" على ” الأثار “ إشارة لما أوضحته فسررت -ه و 
الحمد لله و لفظه : ولكن هناك «ثابم آآخر عند النساثى فى رفع اليدين ميال 1 
الآذنين أول كتاب الافتتاح ع و لعله غن عيد الخبار عن علقمة فإة.ه أكثر ما 0 
بروبسه عفن أهل بيه . وجوابه منده فق قرل المأموم إذا عطمن ضات 
الإمام بغد ( باب فضل التامين) . وهو عند ابن ماجه بزبادة فسمءناها مله » و 
هذا يدل على رفع يسير ومثله ما ق” الكنز“ ( 4 - 0ك : آمين حتى 
سمعنا ١ه‏ , 

قال الشيخ : ثم الظاهر مزذى نساءم صصمة كأثا الر وايتين والتوفيق . ات 
الأفظين أو حمل حديث سفيان على التعايم والتمساك فى المسألة على تعامل جخهور 
الصحابة والتابعيغ ا يقوله ابن جرير الطبرى وهو مذهب عمر وعلى كا فى 
” معاتى الأثار “ فى ( باب قراءة , سم الله الرعى اأرحم فى الصلاة ا 
)مين طر بق ق أفى سغيد عن ألى وائل قال + د كان حمر وعلى لا مجهران 
بيسم الله الرحمن الرحم ولا بالتعوذ ولابالتاء.ين ٠‏ 1ه . ومن طريقه ابن جرير 2 
فى ” تهذبب الأثار * حكاه فى ”العمدة» #9 ل 1) وق صئنده أبو سعيد 
وهو سعيد بن هرز بان البفال متكلم فيه . قال الماردينى قى”الجوهر الى" ( ١‏ 
١9‏ ) : والبقال متكل فيه » فال ابن معين: لبس بشتى : وقال الفلامن: 


الح الأسدى هن سلمة بن كهيل عل حجر بن هنس عق وائل .بن حجر حن 
مرووك ؛ وقال أبو زرهة : مدلس ء وقال البخارى: #ذكر الحديث » وقال 
النسالى : ضعيف آم . ويقال : أبوصعد بغير الياء ؛ وأخخرج له التر مذى ق ”بدامعه “ 
فى (أبواب الديات ) ى ( باب ) من غير ترجمة بعد ( باب ما جاء فيمن 
يقل نفس معاهداً ) ( ١‏ 158 ) وفال : حديث غريب لانعر فه إلأمن :هذا 
الوجه . وحسق له أن بعض المواضع فى ( باب ما جاء فى الدعاء إذا أصبح و 
إذا أمسى ) فأخرج لأنى سعيد بن اأر زبان عن أنى سلمة عن ثربان ثم قال : 
هذا حديثك حسن غريب من هذا الرجه ( 5 - ه0١‏ ). . وقال الشيخ فى 
” تمليقائه “ على ” الآثار ” : وقد وقع أن ”* الفتح “ ١185-5‏ ) فسين 
ديك يدور على أنى سعيد البققال تماق (75س9١؟)ءن‏ “الجوهر النتى “ 
و”المشكل” (؟ - 4١١‏ ) ورثقه فى فى ”الزوائد” ( ص ل 184 طبع الند) . 
ورأجمع ”التلخيص” ( ص ب 0#:” ) و”الآدب المفرد“ ( صن - 784 ) و 
”تعجيل المنفعة“ (عن ‏ 85" ) وحاشية ” الدار قطتى > زر ص ب 5805 ) ؛ 
وقد أخرج الطبرانى جزء لأبى سغيد اابقال كا فى ” تذكرة الحفاظ” من رجمة 
الطبراتى ١ه‏ . فال الراقم : وافظ ”الجموهر التي" : وقد روى عن الشافعى 
أنهم كانوا أهل كتاب فيداوا وأظنه ذهب ق ذلك للك شئْ روى دن على *ن 
وجه فيه ضعف يدور على أ سعيد البقال ١ه‏ . ا 

وقال الترمذى ق ” العلل الكبر ى “ : قال البخارى هو مقارب الحديث 
حكاه الزيلعى ى ” نصب الرأية “ 40 س 885 ) وذكر أيضاً : وقال ابن 
عدى : هو من جملة الضمفاء الذين يكتب حديثهم ١ه‏ : فعلم من ههنا أن البخارى 
بوثقه وينقلون عنه فى كتب الرجال تفيعيفه إياه؛ وأجمرج له ابن ججرير و“تحه . 
قال الشبخ فى ” نعليقاث. الآثار ” : صمح له ابن جرير فى ” ناريخ > 1١‏ 
4 و50 و١١‏ ) . قال الراقم : وفى ” الزوائد “ (5- 8م١٠١‏ )لق 
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النى يلق مر حديبك سفيان عن سلمة بن كهبل . < 
حديث ابن عباس فى ترك الجهر بالبسملة .قال وفيه أب و سعيد البقال وهو [ 
ثقة ة مدلمن وقد عنعنه اله . فالحاصل أنه وثتء البخارى والعر مذي وابن ججرير 
٠‏ والطبراى ثم الهيغمئ فى ” الزوائد “ والحافظ فى ” الفتح “ بل كلام أى زرعة 
عند الماردينى يؤ إلى توثيته فإنه طعنه بالتدايس فقط . وبالجملة يض عقه النمهور 
ويوثقنه طائفة . . وكذلك الافاء بالتأمين مذهب عبد الله بن مسعود "كا ثيت 
عله يسئد يح ٠‏ قال فى “الزوائد“ (؟ -. ٠١8‏ ) : وعن أفع وائل قل : 
و كان على وعيد الله لا يحهران ببسم الله الرحين الر دم ولابالتعوذ ولابااتأءين 6 
رواه الطبرانى فى ” الكبير“ وفيه أبو سعيد البقال وهو ثقّة مدلس ا1ه. وق 
* كنز المال "  4(‏ 44؟ ) عن ابراغم قال قال عمر : « أربع يخفيون 
الز مام ؛ التموذ ء وبسم الله الرحق اأرحه حم ع وأميخ » واللهم رينا ولك املع 
( ابن جررر( فتالخضص أن إخخفاء التأمين هو مذهب جمرو على وعيد الله نمام 
الخعى و جمهور ندع وله أبعين وسائر أهل ده ظ ظ 


: تذييل و تكميل ب 


. ولا انتهى بنا 5 إلى ههنا أردنا أن نتحف حشر أت لناظررين بلئعت 
من كلام حقيرة الشيخ فى اختلاف شعبة وسفبان. فى رسالته # كشف السثر » 
و ” تعليقائه على الآثاز. كا أتحفناه سابقا فى: هذا البحث:و رغينا فية تذييلا” 
للبحث وإشباعاً للموضوع وتعديلا” لكفة الميزان يبن خلاف شعبة وسفيان 
بغاية من النصغة كا هى من مخصائص كلام الشيخ رحمة الله ولم أنحاش من 
تكرار .قن بعضها فإنه المسك ما كر رته بتضموع قال : فاعلم أن لفظ سفيان 
« رقع بها صوته » ولفظط اشغبة و شفض بها أعولة و اق حديك. وائل 
أبن حجر لابد فى الحنديث من كلها » وموحديك واحد ل حديئان ذكر كل 


4.14 < معا رف اسيم ض ع 


مالم يذكره لآخر لأنه لولاأصل الرفع أى شبى منه لم يسمعه وائل وقد سمعه» 

ولولا شئ ٠ن‏ اللحفضى ١١‏ قال وائل كا عند النسائى من ( قرل المأموم إذا عطس 

الإمام : ) ٠‏ فلا قرأ غير المفضوب عليهم ولاالضائين قال: آمين فسممته وأنا 

نخلقه » يرجه به *ماعه , وكذا ما عند أنىد ؤد عن ألىهريرة و حتى يسمع 

من يليه من الصف الأول ٠‏ ثم التعدير بالرفع والجهر والمد بالصوت أوالهفض 

والاحفاء به نعبيراك عن هذه الأقيفة . وأمر حكايسة الواقع كأمر تقل , 
القران المدكم قفص الأناس وحيكاية وق 'عهم على الماصدقات لا على -دصرصسن 

الألفاظ كا ذكره بعضي الحقةين ء فالظ:هر أنه كان مد نفس لاجهرا معروفاً 

وأشكل على الرواة نمسط مرئيته فاضطربوا ودل يمد النفس أن الأصل فيه هو 

الإخفاء ويقال فى العدو علا نفسه كما وقع لألى بكرة فقال : أيكم صاحب 

هذا للنفس . ظ 

وما عن شعبة فى الساق ‏ أى ” الكبرى للبيهق ” س من طريق ابراهم 

ابن مرزوق «٠‏ قال : آمين رافعاً بها صوته » فأولا” : لا بد من شى من 

الررفع حتى يتأتى مماعه . وثانياً : هو مى زيادة متأخرى الرواة مع خاو 

رواية المتقدمين ء ومثله فى حديث وضع اليدين على الصدر ء» ولفظ : و لا 

صلاة لمن لم يقرأ يفاتحة الكتابف خلف الإمام » 5! فى” الكنز * ء وجمل السلف 

فيها أقدم منى هؤلاء الرواة . ثم هذا الجمع كما حنعوا بين أحاديث الاستدارة 

فى الأذان ونفيها واثيات رفع اليدين فى الدعاء ونفيه . ومق الغجيب أن هذه 
السنة مما تعم به البلوى ثم لم نصل مرفوعة إلى المجازبينٍ إلا من طريق وائثل 

. وعداده فى أهل الكوفة . قال الدار قطنى : قال أبو بكر هذه صنة تفرد أهل 

الكرفة ١ه‏ . ثم لا يثنى ما أعاه به البخارى وأبو زرعة فإن عادة البخارى: 
إذا اختار جانياً ذهب يهدر خخلافه ء ويصير إلى جانب واحد والذى يظهر 

من المسئد أن أحد توقف فيه وهو الاعتدال ثم إذا شعرجت الأجوبة عما أعله 


متقطاث كلام إمام العصصر فى حك اتأمين ‏ . 0 38 


البخارى به عن ثلاث علل بالنقول الصريحة ( وقد تقدم بانها ) فكيف الجزم 
فى العلة الرابعة وهى الإعلال بلفظ اللحفضص وءن أدرى أن الرابعة واقعة ولابد 
حكأ على الغوب ! ولعاها كالثلاثة أيضا والأمر فى حبد الجهر والاخخفاء عسير . 
وق ” الطبقات الشافعية “ (18-5) : سمعث شبخنا الإمام أبا الفتح ابن 
دقيق العيد فى درس الكاملية : يقول : أقت مدة أطلب الفرق بين الجهر 
والاسرار فلم أجد إلا قوله : ها أسر من أسمع نفسه . وم ,أت فيه فى الحديث 
شئ وهدى القرآن الحكم إليه بقوله:: ( واذكر ربك فى نفسك تضرماً و 
خيفة ودون الجهر من القول ) ونهى الجهر فإن جهره برهم أنه غائب » و 
بقوله : (وادعرا ربكم تصرعاً وخفية ) . ودعاء المسألة لا يناج إلى الجهر 
وغبره فإن معنى الدعام بالفارسية ” خعواندن “ وقوله تءالى : ( ولا نجهر 
امو ا بها وابتغ بين ذلك سبيلا” )» وذكر الظرفين وترك الأوساط 
وأشار إليها بما يناسب حبال النهارية والليلية بقوله : ( وابتغ بين ذلك سبيلاً). 
واغخافة أدنى من اماع النفس + ولبس ق الآابة تقسم على الصلوات بل قدر 
مشترك فيه غرض يصدق ذلك على كلها . وقد اختنفوا فى وجوب الجهر و 
د ا الودجر > "امن عرد اخهر ه ن كتب عديدة » 
ومن التهر والاخفاء . وق يدع * )١5١-1١(‏ ذكر أبويوسئف ق 
2 الاملاء * إن زاد على ما ؛ يسبع أذيه فقد أساء ام . عن أبن مسعود 0 
يخافت من أسهم أذنيه , ل ق ” تفسير ابن جر بر > 0 ١١5‏ ) وكان 
اغا فنة عنده عدم الماع نفسه كا ى” روح المءاني“ من قوله: (ولامجهر بصلوتك) 
وما ف كتب الفقه من ححهد انافتة “فشهور : أن أدلى الافتة [خماع نفسه وهنٌ 
يقِربه فلو مم رجل أو رجلان لايكون جهراً . وباجملة فرفم الصوت قليلا” 
لا ينائى الاختفاء والاممرار فلا مائع أن يسيهه هن , بليه ولا بكون جهراً مسطاما ظ 
فكيت ببح به الاستدلال لجهر لتعارف . 


اا مهارف السايع 4 ل 


وقد اجتار الناظرون فى نقل الرواة أشياء كثيرة مما يخنى قرأءتها باثفاق 

ينهم وهئ غير محمصورة ما ذا ذريعة انقل فيها ؟ فكان هناك تعلم واسماع 
وجهر بعض الأحجيان إعلام قُْ الحملة 5 اسئئان الخهر : وكذا ف رفع 
اليدين فى الدعاء ولأتأمين عايه . فالذى بظهر' : أن الواقع هو 85 له: ( فسمحته 
وأنا خافة » ثم عبر.عن هذا كل بما رآى أنه المودى فها كلاها صضيحاث . ولو 
كان ابشهر بآمين صئة راتبة لتوائر نقلاا أو عملا" ولابد كتوائر رفع اليدبن وأنه 
أمر وجودى لا عدمى حتى يقل فيه التقفل . ثم هذا اارفع هل كان مختار 
الشافعية أدون من رفع. الصوث بالقراءة أو سم أحيانا كنا ممع كثير ما يانى به 
وكثر نقله فى الحديك على ممتار الحنفية كاساع آية أحماناً ؛ الأمر فيه دان و 
يرجع فى المسألة إلى التعامل . وقد قال فق ” الجوهر النتى “ عق أبن جرير 1 
إن حمل أكثر الصحابة واتابعين على . الاخفاء . ويدل عليه اختيار مالك إياه 
فإنه لا يعدز العمل مها أمكن والله أعلم . ئ 

م إله كا اختلف على سامة بن كهيل فيه كذلك اختلف ل أنى اماق 
عن عيد الخبار هن أبيه وائل » رإذا ان أضذه عن أشديه علقمة فالاختلاف 
© على عبد ابخبار اختلاف على عاقمة مع لذظ شعبة بالحفض عنه وبق لذظ المجاج 
من عبد الخبار فيه وافظ عاصم بن كلب هن أبيه. وائل ء وها يقاربان 
لفظ شعوة » فتساوت المنابعات أيضاً » وهذه الألفاظ عند أحمد. وعند الاساقى 
ما مر لفظه . ويقاربه فى الغرض افظ ألى بكر بن عياش عن ألى أناق غند 
ابن ماجه » وكذا لفظ زيد بن ألى أئيسة عنه عند الدار قطنى إن السماع أو مع 
اهم مد الصوت ليس بغاية فى المسألة. فقد نقاوا كثيرا ما عأفى ولا هر به . 

وبالخملة : فحديث وائل قد رواه عنه للائة جر بن عنيس وابنا 
وائل : علقمة » وعبد الخيار » و عن سحجر]:بن عرس سامّة. بن كهيل : وعنه 
شعية وسفيان ١‏ واشتلفا علبه فى اللحفص وار فع .. واختلف على علقمة أيضاً . 


تمقيق .التطبيق بين لفظى الافض والجهر فى حديث آمين' د 


فروى أبوإبعاق منه عند أحد ممعت الب وك يجهر بآمين . و روى شعبة. مل 


طريق سلمة بن كهيل عن حجر بن عنيص هن علقمة عن وائل ‏ إذا اعتبر 
عاتمة فإثه من المزيد ى م متصل الأسائيد س الحفض.. وكذا الإختلاف على 


عبد الجبار يسرى إليه ؟ فإن هيد الجبار أهذه دن أخيه علقمة » واختلف على 
عبد الجبار فيه » 'فمند النساشى من طريق ألى إسماق : 9 فسمعته وأنا خلقه » و 
هذا إلى اليفض أقرب . وعنه هن طريق أن ىإعاق ءند أحد: : وصليت نخلفه 
فقرأ غير المفضوب عليهم ولا الضااين فقال : آمين مجهر» . وعنده ٠ن‏ طر بق 
المجاج عن عبد الخبار دن أبيه وأنه ممع النى يليو يقل آنين». . وهذا كنقاهم 
كثيراً مما مني بالإئفاق . وهداك رابع : رواه عن وائل وهو كليب فعند أعد 
أشنا دن عاصم بن كلبب.هن أبيه هن وائل بن حجر من طريق ألى بكر بن 
عياش دن ألى إضاق عن عبد ابلحبار : و فلا قال ولاالضالين قال آمين فسمعناها 
منه“ أقر ب إلى ألخفض ؛ وإلا قن بعبر بمثل هذا العنوان فيا ثم جهره واشتهر 
أمره وَتقرر ذكره . وإذا علمت هذا فالدم فق اليديث لسفهان على شعبة ليس 
بناهضن وكيف ؟ وعنده من طر بق عبجر بن غنيس عن علقمة عن وائل أيشا . 
كا أنه عنذه عن ختجر بن عنبس عن وائل بلا واسطة . فيمكن أن يكون لفظ 
علقمة هو اللحفض 'فرواه كما سمعه . فينيغى للذاظر أن يتأنى ولا يتعجل ؛ فإن 
. السرعان قد يكبو وينبو . .هذا وى ” فوز الكرام “ لاشيخ أن اللحاسق محمد 
الملقب بالقام السندى : فجمع ابن ميد اناس ق شرح ” الترمذى” : بأن 
المراد الإطالة وهئ لا :نا اللحفض .» وإن كان المزاد بالمد: رفع الصسوت فيحمل 
الرفع على الرفع باللسبة إلى ما يخافت المصلى أو الصلاة السرية واللحفض على . 
المفض بالنسهة إلى ما جهر به الإمام من القراءة والتكبيز . وهدا المي 057 
إلبه بعض طرق لدبت "ا أخار إليه الحقق فى ” فتح القدير" : ظ 
50-00 
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وغال الحافظ فى ” الفتح ” : إن .كان هذا 1 أن بكرن 
مرة سمعه جهربالتأميغ ومرة أسره والله أعلم انتهى. ونحوه فى "شرح المواهب“ 
عن الحافظ ‏ فيا أخخرجه الطبر الى فى *الكيير “ عن واثل : ٠‏ قال آمين ثلاث 
مراك » قال الميثمى رهاله ثقات قاله لعله سممه ثلاث ٠رات‏ فى صلوات : ظ 
م إن ف نسخة * المسلد ” من طريق شعية عن سلمة بن كوول عن حجر ألى 
العليس قال دمت علف.ة محدث عن واثئل أو ممعه حجر من وائل ” بأو “ 
لا * بالواو” وكذا فى نسخة ” سين الدار قطنى " ” بأو “. وقد تقله الناقلون 
” بالواو “ ا ”الدار قطنى “ حديث السكصين من سمرة منصلا 
بهذا الباب فكأله استشعر ستشعر ورود الاعتراض بأن السكنة الثائية فيه التأمين وهو 
كذللك إن شاء الله » هذا وقد ذكرث البحث لق حديك وائل بما مر ؛ لأن 
الباحثين قد أغفلوه طرأ فذكرته ايتنهه الناظر وليتأهب فى الأمر للنظر الغائر 
النهى كلامه ببعض تصرف وزيادة رغية فى زبادة الإفادة . ولا أرى حاجة 
بعد ما أصهينا هذا الاسهات إلى زيادة فإنة قد عدلك الكفتان واستوث لسان 
اليزان أل البحث رواية ورجحتك كفة الحنفية تعاملا ودراية والله أعلم . 
قبي : بنى هنا أمر لابد منى التنهيه عليه كيلا يغّر به الناظر» مال الحافظ فى 
* القت * (1-1هما): وروى الببهق من وجه آخر عن عطاء قال : 
و أدركث ماثثين ان أعماب رصول الله 1 ق هذا المسجد إذا قال الإمام : 
ولاللضالين ممعمك لهم رجة بآمين © ام .. وحك أيضاً عن غطاء : «أة من خلف ‏ 
ابن الزبير كانوا يؤمنوث: جهرا اه . وحكاة شيخنا رحه الله فى ”تعليقاته” على 
* الكزار » من ” الشعاية “  7(‏ 178 ) عن ثفات ابن حهان وهن * القيم » 
و“ إرشاد السارى” قال : ولقل اللحملة الأولى - أى .ق الأول فى 
” التهليب ” . ثم أفاد فى جوابه ‏ :. ولا يثيث أنه أدرك ماثتين : : قال الراقم ؛ 
ويؤيده أن ابن كثير ى”تاريله” كيه بافظ : ا 
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به وكذا ابن خلكان فى ” تاريه” بقرل: رآئ عدداً كثيراً من الصحابة ولفظه 
هكذا كأنه بدل مما نقل فيه ولكنه لعدم زه ابه أبهمه ولا يعينه بالاحصاء . 
.قال الشبخ : فلعله ذكر ءن أدرك من المصلين فى المسجد لاءن الصحابة فقط » 
كيف ! والحسن أكبر منه ولم بر إلا مائة وعشرين صمابيا كنا فى ” التهذيب”“: 
0 وكذا مجاهد. أو أراد الادرالك بالسن ففط ثم ذكر من رآه يهلى أنه كان 
مجهر مع ابن الربير ٠‏ وكان ابن الربير بيقنت عند جماربة أهل الشام ٠‏ وهذا 
الادراك مثل ما ذكروة لألىحخنيفة لعدة ءن الصحاءة كا فى فتوى فيه لحافظ ان 
حجر ذكره القارى فى ” شرح مسند ألى حنيةة “ . ولا أظنه إلا عن عطاء 
قْ * الفتعم ” (7 5 عن ابن جر عن عطاء قال قلت له : و أكان ابن 
الزبير يؤمن على أثر أم القرآن ؟ قال : نعم » ويؤمن ٠ن‏ وراءه ححتى إن 
المسجد لجة) اه . فهذا مأخذه ويتقوى ما ذكرته بما فى ” المصنف” من أفظى 
هذا الأثر رس 8١5‏ ) فراججعه وراجع فى جهر ابن ازبير ببسم الله الرعن 
| الرحم وعدمه ”التخر يج » أى ازيلعى - . قال الراقم : أسند عن بكر بن 
عبد لله المزتى قال: وصايت حاهت ديد الله بن الزبير فكان يجهر ببسم الله اليءن ‏ 
الر-دم وقال : ما يمنع أمراءكم أن يمجهروا بها إلا الكبر »اه .. قال ابن 
عهد الحادى : أسناده صميح لكنه حمل على الاعلام بأن قراءتها سئة ؛ فإن 
الخلفاء الراشدين كانوا يسرون بها » فظن كثير هن الئاس أن قراتها بدعة 
فجهر بها من جهر *ن السيطية ايعلموا للناس أن فراءتها ‏ سنة + لآ أنه 
قعله نداماً آم ., 2 ْ . 

تنبيه آخرر : قد اتضحيك حال أكبر عن التى. ذكروها 55 
رواية الثورى على شعبة وبق تفضيل الثورى على شعبة ,كا ذكروه وهذا 
أمر هين لا يستةبم بمثله الحجة فى معرض اللخصام » ثم هو خفروغ عنه فلا 
عاجة إلى إطالة القول. فبه فراجع ما ذكره سفيان وغيره فى شعية «ني الثناء 
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عليه وإنه أمير المؤمنين فى الحديث باعتراف سفيانء وإن شعبة أئيث منه أوأله 
أحمن حديثاً من الثورى كما يقوله أحد وإنه كان ربما 8طأ فى ارجال لاعتناله 
فظ المتون وغير هذه الكلات من كتب الرجال ” كالتهذيب ” و” تذكرة ‏ 
المفاظ “وغير ها. م إن شعبة كان أبعدالناس من التدليس ومشهور منه فى ” كفاية 
المطيب” و” مقدمة ابن الصلاح” وغيرها أنه كان يقول : :0 لأن أزني أحب 
إلى هن أن أدلس» وإن سفيان ربا داس كا ى”التغفريب” فرواية. شعية مسلسلة 
بالتحديث عند أحد والكجى والعا,السى والدارقطنى كنا تقدم » ورواية سفران 
معئعنة عن سلمة ولاريب أن المصرح ,السماع أولى بالتقديم وأحق بالترجيج ٠‏ 
وقد ذكره الشيخ النيموى فى” آثاره” أيضاً سآ وجهاً لترجيح رواية.شعبة . وثال 
الشيخ فى ” تعليقائه “ إن شعية حفظ فيه ؤيادة علقمة فى الاسناد وهذا يدل 
على تثبته فى امأن كيف ! ولم يج ى طريق علقمة وكليبه لفظ ابدهر وإن جاء 
فى طريق علقمة لفظ الرفع وكذا فى أكثر الألفاظل عرد الخوار و-«جر بن عنيس 
فعدم الاذتلاف على كليب رجح غير لفظ الحهر من لفظ المد أو الرفم . 

لبس يقال للفظ خفض أنه رواية بالمعنى (نما بقال هذا أما إذا كان 3 
قولياً وارجح لفظ » 5 إذا كان فعلياً ذإنما فوا وواءة ا معني أى الحكاية عن 
الواقمة بعبارته وليس هناك لفظ حتى يةتدم ف «فضايق الغر جيتح نا اللذظ لفظ 
الصحانى أو الراوى » والبحك فيه قال الحدوى ثم هو على هذا حقيقة مذهب | 
الشافعى . وببق البحث فى كونه سنة راتبة » وقد يطلق الرفع على المد كما ف 
7 أحكام القرآن “ 59 8؟7؟ ) هذا وا أعلم الصرات » وميأق للبحثه 
فى المسألة بقدة فى الهاب اللاحق و بالله التوفبق . 

ب: باب ما جاء فى فضل التامين :ه 
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ديد ثنا أبوكربب محمد بن العلاء ذا زيد بن حراب “قال حدثنى مالك بن 


< حديث الباب أخرجه البخارى فى ( باب جهر الإمام والناس بالتأنين ) 
و مس في باب النسميع والتحميد والتأمين ) كلاءا| من نفس هذه الطريق » 
وزادا : وقال ابن شهاف ٠‏ «ووكن رن الله يي بقول آمين؟ . وأخر جه 
سائر أصماب السان أيضاً . قال الشيخ : استدل بيه اليخارى على الجهر بآمين» 
ووجه الآس:دلال ظاهر فإن الحديث عاق تأمين الأموم على تأمين الإمام » 
قلابد أن تجهر به الإمام كى بعلم المأعوم حتى بؤمن . ثم يلبغى أن يكون تأمين 
اللأموم جهراً أيضاً ليكون التأمينان «تشاكاين على صفة واحدة . قإل 
الراقم ': وكذلك قال ابن رشد فق مناسية 'رحة الإخارى الحديث لكنه ذ كره 
فى ( باب جهر المأءوم بالتأمين ) وفيه حديث ألى هريرة : « إذا قال الإمام 
غير الذضوب عليهم ولا الضااين فقولوا آمين » وناقشه فيه البدر المينى 
بأن الاستدلال لا يم » انظر ” العمدة “ )١17  5(‏ قال الشيخ رمه الله: 
وكيف يضح الاستدلال يجهره للتشاكل وق ” صصيح البخارى* نفسه بعد 
عدة أبواب فق ( باب فضل,اللهم ربنا لك الحمد ) عن حديث ألى هريرة 
بطريق مالك ءن سمى عن أنى صالح, وكذا عند ”مسلم“: و إذا قال الإمام سمم 
الله ان حمده فقرأوا أللهم ربنا لك الحمد » ول يل #هر التحميد أحد فأين 
التشاكل ؟ ثم أقول : ولا دايل فى الحديث على جهر الإمام أيفاً نضلاً عن 
جهر امأمرم فإن حمل التأمين متعين ويستدل على تأمينه بقراءنه: ولاالضالين . 
كنا جاء فى حديث آخر : « إذا قال الإماضح ولا الضالِين هفنواوا آمين » . و 
الحديث بظاهره يدل على تأمين الإمام دبك قال : (١‏ إذا أمن الإمام » فيكون 
حجة على المالكية في لقبهم تأمين الإمام فى رواية ابن القاسم : لآ يؤمن 
الإمام ق الجهربة . وى رواية عنه : لا يؤمئى مطاقاً . حكاه الحافظ .فى 
* ”الفتم “ وتقدم بيانه . وأجاب الالكية عنه بأن معناه : إذا بلغ موضع 


ا معارل السكن 2 ١‏ جم 
أنس نا الزرهرى مَنْ سويد بن المسيب وأفى سامة عن ألى هريرة غن النى 1 
التأمين كنا يقال : امد إذا باغ مجداً وإن لم يدخلهاء ومثله : أشأم إذا بلخ الشام. 
وأعرق إذا بلغ العراق , عمكاه الحانظ فى ” الفتم” ثم قال : قال ابن العرلى 
هذا. بعيد لخة وشرعاً . وقال ابن دقيق العيد: وهذا ماز فإن وجد دليل يرجحه . 
وإلا فالأصل عدمه . قال الحافظ : واستداوا له برواية أنىصالح عن أنىهريرة 
١ . .... .‏ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين » . قالوا: فالجمع بين 
الروابتين يقتضى حمل قوله : إذا أمن على لجاز . وأجاب الجمهور على تسابم 
لجاز المذكور بأن المراد بقوله : إذا أمئى أى آراد التأمين ليتوافق لأمين الإمام 
والمأموم معآ . ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام » وقد ورد التصر بأن 
الإمام يفوا وذلك فى روابة » ويدل على خلاف تأويلهم : رواية معمر 
عن ابن شهاب ق هذا الحدييث بلفظ : ١‏ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا 
آمين فإن الملائكة تقول آءين » وإن الإمام يقول آمين » أتحرجه أبوداؤد و 
النسائى والسراج وهو صرعح ف كون الإمام يؤءن آه . ظ 

وباخماة فحمل المالكية حديث الباب على حديث : « إذا قال الإمام 
ولا الضالين فقولوا آمين » وعلى عكس ذلك حمل الشافعية حديث: « إذا قال 
ولاالفضالين: على حديث الباب. أى. فعل امالكية ذلك ى يصبح احتجاجهم انق 
تأمين الإمام . والشافعية عكسوا الأمر ى يصع الإستدلال بائيات التأمين 
للإمام . قال الشيخ : ولا يبغد : أن يكون بناء روايتى الإمام ألى حنيفة فق 
تأمين الإمام وعدمه على اختلاف الحديثين . وأظن أن الحديئين محمولان على 
ظاهرهها من غير تأوبل » وطتلف صباتها فحدبثك ٠‏ إذا أمن الإمام » مسوق 
لبيان نفس فضل التأمين ٠ن‏ غير أن يكون فيه إماء إلى صفة التأءين هن الجهر 
أو الإخفاء.. وحدبك « إذا قال ولا الضالين » مسوق ابيان المسألة الفقهية من 
موضمع التأمين وتغلم الصفة . قال الشيخ فى ” فصل اللقطاكب» (ض 2 1001 


بيان عديث فضيلة التأميخ فق الصلاة 1 


قال : « إذا أمن الإمام فأمنوا 

واعلم أن حديث : «٠‏ إذا قال الإمام غير المغضرب عليهم ولا الضالين اقولوا 
آمين فإن الملالكة نفول آءين وإن الإام يقول آدين ٠‏ جملة من حديث : وإنما 
جعل الإمام لبؤتم + » جاء لبيان مسألة الناىين ومومعه . وأما بيان فضيلته 
فاستطرد ولم يرد : إذا قال الإمام غير المغضرب .عليهم ولا الضالين وأءن 
تقديراً فى العوارة ؛ وإلا لغا الحملة الأولى ولكنى الثانية . وقال: « فإن الإمام 
يقول آمين » لآنه لم ينوه ولم يرده أولا" وهذا إذن لا يدل على الجهر بل يشعر 
بيناءه على الإخفاء . وهذا الحديث أمس ببيان متعلقات المالة » فينبغى أن 
زينى المسالة عليه . وأما حديث و إذا أمن الإمام نأمنو!» فهو حديث مستقل 
برأسه فى الث عليه وببان الفضيلة قصداً لا بان الموضمع فاذا لم يذكر . 
فلم يكن بد من أن يعبر بقوله : « إذا أمن » لأنه لم يذكر الموضع ولم يسقه له 
فهذا هر وجه التعبير به . لا لأنه بنى على الخور هذا , . . . . . فقوله ق 
الحديث: ٠‏ وإن الإمام بقول آدين» لابدل على الهر بل ربا يشعر بالاخفاء.. 
وكلمة ” إن “ لم خنى ومز كا فل ” دلائل الإغاز ” آه. وفال فى (صح س 
" ) من > فصل الحطاب” : فجهر الإمام بالقراءة بديهى فى أنها ليست على 
المفتدى ؛ وإنما جاءت الشركة من جانب الإمام فى الناءين والتحميد فى بض 
الأحادييك وهو رواية عن أصتابنا لأنه قد أعلم الموضع بقوله غير المغضوب 
عليهم ولا الضااين جهراً ء مم بالسكوت بعده . وبعد أن باغ وأعلم المووضع . 
له أن يانى بها ويققل إلى مقام أنه أمير نفسه «ن حيث أنه مصل عن حيث أنه 
مام هذا ويرك النامين هن الامام رواية أبف؟ا فى الذهب ذكرها محمد فى 
” مؤطته " . 1 ظ 
وإىف أرى : أن حديث و وإذا قال الإنام غير المفضرب عليهم ولا 
الضااين فقولو! آمين؛ وحدبك 1 (إذا أمن الإمام فأمنوا ؛ «هديثان؛ ودل: الإءتبار 
ارا 


فى الطرق والألفاظ أن قوله : ٠‏ وإذا فال الإمام غير المفضوب عليهم © قطمة 
دن ععديث : وإتما جعل الإمام لتم به © وبناءه على رك القراءة من المقتدى . 
وأما قوله : وإذا أمن الإمام » فلم بقع قطعة من حديك الايمام » ٠»‏ وإتما جاء 
مستقلة” برأسه . وبيتى عليه : أن "إذا“ فى الأول ظرفية وق الثاى شرطية» 
إلا إذا أخذناه على ما فى ” الدر الْؤتار“ من أنه تعليق بمعلوم الوجود . وإن 
بناء الأول على إخفاء آمين مخلاف الثانى . ولم أر فى ألفاظ حديث الإيّام مع 
كثرتها التعبير إلا بقوله: « وإذا قال غير المفضوب علبهم ولا الغااين فقولوا 
آمين » لا بقوله : « إذ! أمن الإمام فأمئرا » .| قال الشبخ ؛ قد احتج 
به من ذهب إلى أنه لا يجهر بآءين وقال : الاترى أنه جعل وقث 
فراغ الإهام هن قوله ولا الضائين وقنآ لتأمين القوم » قلو كان الإمام يقوله 
جهرأ لاستغنى بسماع قوله: عن التدين له بمراعات وقته اه انتهي كلام الشبخ 
فى ”.فصل الطاب» . وق ” معجم الطبر الى" عن مدرة بن جندب قال قال 
البى 32 : « إذا قال الإمام غير المنضوب عليهم ولا الضالين فقواوا آمين 
يمع الله . كا فى ” الروائد ”* 5 ١١"‏ ) رواه الطبرائى قْ 7 الكبير “ 
وفيه سعيف بن بشير و فيه كلام اه . وثيك هذه الحملة فى من حديث طويل 
من حديث أن مومى الأشعرى عند مسلى قى” صصيحه “ قال : وخطبنا قبين لنا 
سنتئا وعلمنا صلاتنا» وفيه: ١‏ إذا قال الإمام فير المفضوب عليهم ولا اأضااين 
فقولوا آمين يبح الله ه . ظ رةه ظ 
قال الشيخ : ثم إن قوله : «١‏ إذا أمن الامام فأمئنوا 6 تيل هو ديارة 
النص فى تأمين المادوم وإشارة النص فى ثاءين الإمام . قال الراقم : لم أقف 


على قائله غير أن الها دل فى ” الفمنح ” , يقول : قوله ” إذا أمن الإمام “ ظاهر ‏ 
فق أن الؤمام يؤمن أه ٠.‏ بايد : أن الحديث ظاهر 4 ثأمين الإمام كما هر نحن / 
في ثامين ا ماموم + فور أري أن التعبير هنأ باأتن والظاهر أنسب وأوفق اديه ' 
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بالعهارة والإشارة . ثم رأبت التعبير بها فى ” البحر الرائق " حيث قال : 
وهو س أى الحجديث - يفهد تأمينها لكن فى حق الإمام بالإشارة لأنه لم يسق 
النص له » وفى حق الأموم بالعيارة لأنه سيق لأجله آم . قال الراقم ؟ ثم 
بعضهم شرطوا فى النص سوق الكلام له وقصد المتكلم إياه بالذكر وشرطوا ى 
الظاهر أن لا يكون «مناه مقصوداً بالسوق أصلة فرفا بينه وبين النص » وعليه 
عامة من تصدى لشرح كلام فخر الإسلام فى ” أصوله “ ولكنه برد عايهم 
الذيخ عبد العزيز البخارى قى شرحه على ” أصول 2 فخر الإسلام “ وق شرححه 
على ” منتخب الحسامى ” ويدعى أنه مالف الما حققه صدر الإسلام أبواليس ‏ 
البزدوى وثمس الأثمة السرخسى والسيد الإمام أبوالقاسم السمرقندى والقافى 
الإمام أبو زيد الدبوسي من أن الظاهر : ما يعرف المراد مله بنفس الساع من 
غير تأمل سواء كان مسوقا له الكلام أو لم يكن راجع ”كشف الأسرار” ( 1 س 
45 ولا؛ ) و“غاية التحتبق “ رص س  .) 1١6‏ 
فال الشيخ : واختلفوا فى تعريف عهارة النص وإشارته فقال صدر 
الشريعة: العهارة ما سبقى لأجله الكلام ؛ والإشارة مالم يسق له الكلام . وقال ابن 
الحام : العبارة منطوق الكلام سيق له الكلام أولا . قال الراقم :: وقال فى 
” التحربر “ : فعيارة النصض أى الافظ دلالته على المعنى «قصوداً أصلياً ولو 
لاما » وهو العتبر عندهم ق النص » و غير أصلى وهو العتبر عندهم فى ظ 
الظاهر ثم قال : وبقال : ها سيق له الكلام . والمراد سوقاً أصلياً أو غير 
أصل وهو مجرد قصد المتكل به لإفادة معناه » ولذا عممنا الدلالة للعبارة فى 
.| الأبتين اه . . قال شارحه : وى هذا تعريض بصدر الشريعة حيث جعل 
الدلالمة على التفرقة ‏ أى بين البيع وائربا فى آية : ( وأل الله البيع الخ ) 
عبارة لأنها المقصود بالسوق وغلى الحل والحرمة إشارة لأنه] ليسا مفضوذين 
(م- 44*) 


5ق ا معارف السكن ا 


ابه بناء” منه على أن المراد بالسوق فى تعريف الغوارة كون المعنى هو المقصود 

له فتكون العبارة والنص واحمداً عنده ع والعبارة أعم معالقاً هن النص عند 
غيره اه من ” التقرير والتحبير“ ( ٠١-1١‏ ). قال لأراقم : ولفظ فخر 
الإسلام فى العيارة: والإشارة يأنى ظاهره عن تع.م معنى السوق وإتما أوله 
كذلك جاعة منهم عبد العزيز البمخارى فى” الكشف” وى ” التحقيق “ موافقة 
لصدر الإسلام وتبعه ابن المام م وأرى أن الاختلاف بين كلام الفخر أن العسر 
والصدر أنى البسر أخخيه اخئلاف جوهرى حقبق ف التعريف لا يابغى إرجاع 
أحدها إلى الآخر وراجع ” أصول فخر الإسلام “ على هامش ” الكشعلن” ١‏ 
)58-1١(‏ والتفصيل مقام آخخر . ظ 

| فائدة : استدط الحافظ أبوعمر ابن عبد البر من حديث. الباب عدم 

القراءة: بأن الحديشف يدل علن أن المفتدى ينتظر تأمين الإمام والمناسب يمال 

المنظر أن يكون صامتاً لا قارثاً . قال الراقم : والذى فى كلام الشيخ .فى 

* فصل اللحطاب” رص #8 ) هو استدلاله يحديث : (١‏ إذا قال الإمام 
' غير المفضوب علبهم ولاالضالين» فيا حكى لفظه ءن شرح * الموطا “ للزرقائى 
وإليلك ما قاله بئصه : وقال ابن عيد البر فيه أى فى حدبث : ١‏ إذا قال الإمام 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقواوا آمين » دلبل على أن الأموم لا يقرأ 
خلف الإمام إذا جهر » لا بأم القرآن ولا غيرها ؛ لأن القراءة بها لو كانك 
عايهم لمر هم إذا فرغرا من الفاممة أن بؤمن كل واحد بعد فراغه من قراءته؛ 

لأن السنة أن من"قرأ بأم القرآن أن يؤءن-عند فراغه منها ومعلوم أن المأمومين 
إذا اشتغلوا بااقراءة ختلف الإمام لم يسمعوا فراغه من قزاءة الفاكة فكيف 

يؤمرون بالتأمين غند قوله : ولا الضالين ويؤمرون بالاشتغالك عن سماغ 

ذلك » هذا لآ يصح . وقد أخم العلاء على أنه لآ يقرأ مع الإمام فى ما جهر : 
فيه بغير الفاتحة» والقياس أن الفاتحة وغيرها سواء؛ لأن عليهم إذا فرغ إمامهم . 
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ل يؤمئوا فوجب أن لا يشتذلوا بغير الاسماع ام ٠.‏ وح لفظه عن 
*الاستذكار“ فى ص ١ه‏ ) بما يقرب منه . قال شيخنا رحه الله: وبؤيده 
ل ينه قفاري .. « إذا أمن القارى فأمنوا » أخرجه البخارى فى 
”7 يوه * من كتاب الدعوات فى ( هاب التأمين ) وملم فى ” ضيه ” (إباب 
التسميع والتحدميد والتأمين ) ولفظه ق فصل الحخطاب” (رصش سه ة؟ )ع : 
وذلك بناء على أنه هو القارى ل غير » وإنه اسم بينه وبين الإمام فى الوظيفة 
فلا طخالفه ؛ وإنه جعل موشيع الالتقاء مع الملائكة والإمام قَْ التأمين فليتتظره 
: وإنه سمى الإمام قارثاً ولقبه به فى حديث : إذا أمن القارى . . . . . وأنه 
جعل المقتدى مجيهاً فلا بنصب نفسه داعبا وميلغاً » وإله جعله منصتا أى فى 
حديث أمره به فيه فلا بتكل معة وإنه جعله مستمعاً فلا يصب نفسه ذاكراً آه. 
ويشكل على الشاذعية من سبق أو لق فى شعلال فاحة الإمام » فإذا قرأ المقتدى 
وأمن الإمام فإما أذ يمن مع الإمام ثم بأ ببقية الفاتعة فيكون عكس الموضوع ؛ 
فإن الوضع يقنضى أن يكون ام الفاتحة ا ىق ” سان أنى داؤد “ انه طابع 
فى ( باب التأمين وراء الإمام ) ٠ن‏ حديث أنى مصرح المقرلى قال : ١‏ كنا 
تجلس إلى ألى زهير اللميرى وكان من الصحابة فيتحدث 0 الحديك ؛ فإذا 
دعا اأرجل منا بدعاء قال : أختمه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة 
إلى آخره » ولفظ الشيخ فى ” تعليقات الأثار“ : ويرد النقض على من أوجب 
قراءة الفاضحة على المقتدى أن يقم آمين وسط الفائحة لمن سيق بوعضسها والحال أنه 
طابع اه . قال الحافظ فى ” افتح” : ثم فى مظلق أمر المأموم بالتأمين. أنه 
يمن ولو كان مشتغلا بقزاءة الفاتحة وبه قال أكير الشافعية » ثم اختلفوا هل 
تنقطع بذلك الموالاة على وجهين أصعها لا تشطع ؛ لآنه مأمور بذاك اللصلمحة 
الشلاة مخلاف الآمر الذى لا يتعلق بها كالحمد للعاطس اه . وإما أن يؤءن 
بعد فراغه عن الفاحة فيازم خخلاف حم الحديث: فإنه يدل على أن الففنل : 


174 معاراف السيق ج -؟ 


المذكور فى اللءية أى عند موافقة تأمين الإمام والأموم واللائكة وأختار ف 
* المنهاج” الأول أى يؤمن مع الإمام ثم يأتى بوقية الفاضة. . فال الحافظ فى 
” الفتعم ” إن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور » وقال الشيخ أبومحمد 
الجوينى : لا تستحب مقارنة الإمام فى شئ؛ من الصلاة غيره ء قال إمام 
المرمين : يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا اتأمينه فلذلك لا يتأخر عنه 
وهو واضح إه . وقال أيشاً : وهو دال على أن المراد الموافقة فى الفول و 
الزمات اه . ثم إنه قال ابن المثير : المكمة .فى ايثار الموافقة فى القول وائز مان 
أن يكرن الأموم على بقظة للإتيان بالوظيفة فى محلها لآن الملائكة لاغفلة عندهم 
فن وافقهم كان متيقظا . ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة <يعهم واختاره ابن 
بزيرة وقبل الحفظة منهم وقيلالذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير اللحفظة . 
وللذى يظهر : أن المراد بهم من يشهد تلاك الصلاة من الملائكة من ق الأرضص 
أو فى السباء » وف رواية الأعرج: «وقالت الملائكة فى السماء آمبن 6 وق رواية 
محمد بن عمرو : ( فوافق ذلك قول أهل السباء » وتحوه لسوول عند ملم . 
وروى عبد الرزاق من عكرمة : و صفوف أهل الأرض على صفرف أهل 
السباء فإذا وافق آمين فى الأرض آمين فى الساء غفر للعبد » اه ومثله لا يقال 
بالرأى فالمصير إليه أولى هما قاله الحافظ فى ” الفتح ” . وقال الإمام الغزالى : 
يأنى المأموم بالفاتمة حين اشتغال الإمام بدعاء الافتتاح حكاه الحافظ فى الفتح “ 
فى ( باب ما يقول بعد التكبير ) عن ” الإحياء » ثم فال : وخولف فق ذلك 
بل أطلق المتولى. وغيره كراهة' تقديم المأموم قراءة الفاتمة على الإمام . وق وجه 
إن فرغها قبله بطلت صلانه 1ه . ظ 

قال الشيخ : ويرد على ما قال الغزالى أن الحديث نص ف دعاء الافتتاح 
للإمام والمأموم والمتفرد حيماً فأنى بدعو المقتدى بدعاء الا فتتاح » وأصل مذهب 
الشافمية : أن يأنى المقتدى بها فى سكنة الإمام بعد قراءة الفاهمة قبل التأمين ؛ 


حك سكنة الامام فى القراءة ‏ »1 


والإمام بنتظر فراغه عن قراءتها ثم يؤمئون جيعاً . قال الحافظ فى ” الفتج “ فى 
( باب ما يقول بعد التكبير ) : والمعررف أن المأموم يقرؤها إذا سكمك الإمام 
.بين الفائحة والسورة . وهو الذى حكاه عياض وغبره عن الشانعى . وقد نص 
الشافعي على أن المأموم بقول دعاء الافتتاح كما دقو له الإمامع أله , وحكاه البد ر 
العرنى ثم رده يقوله : فلت قال اأزلى : وهو فق ححق الإمام فقط اه انظر 
*العمدة “ ( م +" ) , ويشكل عابهم أن هذه السكنة الطويلة لا أصل لا 

فى الشريعة والذى ثبت فى الحدبك هى قصيرة حرث وقع الأديلاف قلق 
صمابيين قى وجودها لس مله أيفأ على أنها كانك ليبراد إليه لفسه 
فلم تكن لقراءة فالمة المأمومين فكيف يقواون بذلك 1 فال الشيخ : وغاية ما 
بتمسكون به أثر مكحول عند أى داؤد فى ” سبله " , قال الراقم : لعل 
الشيخ يريد بأئر مكجول ما عند أنى داؤد فى (باب من ترك القراءة ىق صلاته) 
ذو 1٠١‏ ) ! قالوا فكان مكحول يقرأ فى المغرب والعشاء والصبج بفاتحة 
الكتاب فى كل ركعة مرا قال مكحول : أقرأ فيا جهر به الإمام إذا قرأ بذائحة 
الكتاب وسكك سرأاء فإن لم يسكتث أقرأ بها قبله ومعه وبعده لا نتراكها عل 
حال أه . وأر سعيد بن جبير ولكنه تطرق يه اجتهاد ابن جمير حكاه 
الحافظ فى ” فتس الوارى“ ون ”مصنف عبد الرزاق” عن سعيد بن جبير قال: 
لابد من أم الفرآن ولكن. من مضى كان الإمام يسكيك سماعه قدر ما يقرأ 
المأموم بأم القرآن اه . وأيضاً حكاء الشيخ فى * فصل اللنطاب* ( صن ست 
هم ) عن جزء القراءة ولكن بلفظ آخخر. وإءا قال الشيخ: وغاية ما يتمسكون 
به هذا ؛ لأنه لا حجة ق حديك ممرة وإن كان ممتج به الحافظ فى ” الفتم ” 
ويقول : والسكتة التى بين افاتحة والسورة ثبك فبها حديث “مرة عند ألىداؤد 
وغيره آه .* لأن هذه السكنة لطيفة جدا لا نتسع لقراءة اافائمة . ثم إن السكنة 
الثانية فى دبك مرة هى بعد نحم القراءة لا بعد الفائمة كنا هو مصرح فى ' 
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رواياث ” مسند أحد " و” دأن ألى داؤد “ وغبرها وأيض؟ً لو كاننك المراد 
هذه السكتة القصيرة بمد الفائمة لأصبحك السكتات ثلاثاً وهو خلاف نص 
الحديث » وأيفا لر كانك هذه لقراءة الفائمة أتوائر نقلها فى الرواياث لتوافر 
للدواعى على نقل «ثلها لغابة أهمرتها ‏ وأبضاً إو كانت لاحتج بها أبوهريرة 
وغيره من القائلين بالقراءة خلف الامام ولم تكن داعية إلى اجتهادهم لقراءتها 
با اجتهدوا . أيضاً انتظار الآمام لقراءة المأموم وسكتته لذلك خلاف موضوع 
الإمامة ؛ وظاهر أن قراءز» مع الإمام منهى عزها أن الشريعة عند الكل ولا 
5 اع فى عدم وجوب انتظار الإمام لقراءة المقتدى ما كاه بغضوم ونقل 
السكتة الثانية فى حدبيك سمرة بعد فراغ الفاتمة كنا عند ألى داؤد فى رواية والمر مذى 
فى ” جامعه " فلا يبعد أن يكون اختلط عايه الأمر بعد ما رواه على وجهه 
موا و ليبس أل أنه معارض يما فى رواية أخرى : ( إذا فرغ من السورة 
الثائية قبل أن ,ركع 6 ورجحه أحمد على تلك الروابة . وبالجماة للا يستةم به 
الاستدلال والحال هذه ء ولأجل هذه المغامز فى استجاجهم يديك مهرة احتج 
طم الشيخ بر مكحول ولكنه ظاهر أله من اجتهاده أيس عنده نص صر فى 
المرفموع <تى يسمن ويغنى ٠ن‏ جرع والله أعلم . وراجمع ” فصل اللمطابي» 
من ( 8 إلى للم ) الفصل كله . 

قال الشيخ : والسكئات أربعة عند الشافعية . وأشار الحانظ عماد الدين 
ابن كثبر فى ” تفسيره " إلى أن تأمين المأموم فم مقام فانحة الكتاب » و قال ى 
- تعاقار نه “ على ”* الآثار “ : قوله : فأمئوأ ساق الكلام لتأميخ المقتدى لأنه 
27 حقه فى حم قراءة الفائة فإن معناه على ما ذكره الجوهرى:.هكذا فليكن . 
وأما الإمام فإنه فى حقه من واجب القراة لا فى حككها . قال : استفدناه من 
كلام الحافظ عماد الدين فى ” :فسيره " . وقال أيضاً : والصارف عن الوجوب 
استخبابها خارج الصلاة اه . ودل هذا على انى قراءة الفائحة للمأموم ٠‏ ويلزم 


ححعث حم الفاتمة فى الصلاة ومديفها اعد 


فإنه من وافق تأميئه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه © . قال أبوعيسى: 


حديث ألى هريرة حعديث ححان ديح . 


على ما قاله ابن كثير وجرب تأمينَ المقتدى لكونه قائمً مقام قراءة الفاجة و لكنه 
م يقل بوجوب التأمين أحد *ن الأئمة ما عذا الظاهرية . فال ى” فتح البارى”: 
م إن هذا الآمر عند الجمهرر للندب . وحكى ابن بريزة عن بعض أهل الل 
وجوية على الأمرم عبلة” بظاهر الآمر . قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل 
انتهى كلامه . وبالجملة : إن القول بقراءة المقتدى لف الإءام يوجب 
اشكالات كثيرة , 00 


وائية : “ أعين” قيل عرق »2 وقيل عبر الى . معناه استجب أو الممل . 
وفى ” الكافى" للنسى أنه معرب ” همين” بالفارسية . عتكى هذه الأقرال كلها 
البدرالدينى فى * العمدة ” (” / 1١١‏ ولا١٠‏ ) وحكى غيرها أيف؟ً ولكنه 
م بكر قائل التعريب بل أيهمه بافظ قبل . وقال أيضا : وقيل كامة سريائية , 
وصرح بأن مين ايس من أوزان كلام العرب رهو مثل هابيل وقابيل انظرها 
للتفصيل . واللغات فيه أربع أفصحها وأشهرها : آدين بالمد والتخفيف . 
والثائليسة : بالقصر والتخفيت . والثالفة : هالإمالة . و الر ابعة : بالمد 
والنشديد . فالأوليان مشهورثان والآخريان حكاها الواحدى أن أول البسيط 
وهذا كان المذتى يه عندنا أنه لو قال آمين بالتشديد لا تفسد 1ا امير لغ ؛ 
ولأنه موجود فى القرآن ولأنه له وجها "كا قال الحاواتى : إن معناه ندعوك 
قاصدين إجابتك» كذا أفاده ابن يم فى” البحر الرائق“ ل صفة اأصلاة 1١‏ 
14" ) وجميع اللذات النى ذكروها نسعة تصح الصلاة مخمسة منها انظر ابن 
غابدين على ” الدر اخار” . ٍ 


قوله : غفر له ما لقدم من:ذنيهء ظاهره غفران خيع الذلوب الماضية وهو 


ف +2 اوزاف 2 0ج 


0 باب مأ حاء فى السكتتين ( 

حدثنا محمد بن النى نا عبد الأعلى هري سغيد عن قطوة عن الهس عن 
سهرة 'قال : و سكتتان حفظتها عن رسول الله ينف فانكر ذلك عمران بن 
حذول عند العلاء على الصغائر وقد تقدم اأبحث » وما قاله الشيخ فى أمثال ذلك 
فى أول الطهارة فابراجع . ثم إنه وقع فى ” أمالى الجرجاق ءن طريق مر 
ابن تصرعق ابن وهب عن بولس [بادة وما تأخر وهى زبادة شاذة؛ وقد رواه 
ابن الجارود »٠ن‏ طربق نصر ولبس فيه هذه الزيادة . أفاده اليدر العبنى و 
الشهابت العسقلانى وراجعه) للتفصيل . 0 ّْ 

| ظ [ [: باب ما جاء أن السكتتين :س0 

قال الشيخ رحه الله : ثبتث سكتات فى الصلاة ؛ وفى كتب الحنفية هى 
ثلاث : : بعد تكبيرة التحر يمة »؛ وبعد قوله. : ولا الضالين » وبعد إتمام القراءة 
قبل الركوع . قال. الراقم : لم أره هكذا بالتصرخ غير أنه مفاد ما قالوا ى 
موافم ؛ » وهذه الثالئة أى قبل الركوع فيها بعض تفصيل لأنه لا يكره الوصل 
عندنا أى وصل التكبير بالقراءة » واختلفقت أقوال المشام فق انختيار الفصل 
والوصل © انظر * رد الهدار“ .من صفة الصلاة يد فول ” الدر” َم 
بكبر الركوع ٠‏ 

وعند الشافعية أريع : بعد التحر بمة » و بعد قوله ولا الضالين ف قل أنه 
وبعد آنين “قبل السورة وبعد [ثمام القراءة . قال النووى فى ” التبيان " فى 
خلة آداب القرآن : قال أصصابنا يستحب للإمام فى الصلاة الجهر بة أن 49 
أربع: سكتاث فى حال القيام احداها أن بسكث بعد تكبيرة الإخر حرام لبقرأ دعاء ‏ 
التو جه وأيحرم الملأمزؤمون ؛ والثانية : عقيبه عقيب الفاتحة سكتة اطيفة جداً بين عر 
لافائمة وبين آمين © بثرهم أن دين من الفائمة » واثالئة : الوف يي 


حصين قال : حفظنا سكتة فكتبنا إلى ألى بن كعب بالمديلة فكتب أق أن ححفظ ‏ 
مرا قال سعيد: فقلنا لقئادة: ما هاثان السكتتان ؟ قال إذا دحل فى صلاته و 
إذا فرغ من ارا * 
طوياة محيث يقرأ اللأمومون الفائمة . والرابعة بعد الفراغ مى. السوزة بفصل بها 
بين الذراءة وتكبيرة الحوى إلى الركوع انتهى كلامه بلفظه . وقال فى” المرقاة “ 
 ١(‏ لاله ) : [ال ابن حجر : واستحب تنا أيضاً السكتة بين الافتتاح 
والتعوذ » وبين التءوذ والفانمة » وبين آيتين والسورة؛ وبين السورة ولكبيرة . 
الركوع وكاها سكتات خفيفة بقدر سبحان الله كا قال الغزالى .ق بعفها وقياسه 
الباق على ااتى بين آمين والسورة بالنسبة إلى الإمام فإن السئة أن يشتغل فيها 
بذكر أو قرآن قدر ما يقرأ المأءوم الفاتمة ايسمع الإمام اه . قال فى” المر قات “ 
بعد حكابته وفيه : أنه لا دلالة فى حديث على سنية هله اأسكتة بهذا المقدار؛ 
ولاثبت أنه عليه السلام قرأ فى هذه السكتات شيئا مع مخالفة ظاهر السكتة للقراءة 
وأيضاً ماع الإمام قراءة المأمرم لم برد فى أصل يح ولا ضعيف بل ورد 
نهى الماموم عن رفع الصوت بالقراءة بل عن لفس القراءة كما نقرر فى محله اه. 
قال الشوخ : والحق أن السكنة الثالثة لا ينبغى أن بعند بها وإلا نزم القول 
بالسكنات الكثيرة فى عحديث أم ملمة . قال الراقم : امل الشيخ يريد بها ما 
بين الفاتحة والسورة » أو الثالئة عند الشافمية ما بين آمين والسورة والله أعلم . 
والمراد يدث أم سامة الذى أنعمك فيه قراءنه م114 حرفاً <رناً فى الصحاح . 
فإن الوئف على الفواصل سكتة وهكذا كل وقف تصير سكتة ولكن هذه 
السكتات اللطيفة النى لابد منها لكل قارئ دتى يبر اد إليه نفسه فلا اعتداد 
بذكر مثلها . هذا ويقول ابن رشد فى ” الوداية “ فى الباب الأول من كتاب 
الصلاة : وقد ذهب فوم إلى استحسان سكتات كثيرة ف الصلاة منها : حين 
(ع - 6ت ( 


ذا ' [ معارف للسين [ ا اج 
ثم قال بعد ذلك : .وإذا قرأ.ولا الضالين قال : وكان يعجبه إذا فرغ 
من القراءة أن يسكت حتى يتراد إلبه نفسه » قال : وف الهاب عن ذلىهريرة . 
قال أبوعءيسى : حديث سدرة حديث حسن » وهو قرول غير واحد من أهل 
2 يتن لزنا أن كت بيد ذا تع عاذ ورغ اراح من القراءة . 
وبه يقول أحد وإعاق وأصمابنا . 
يكير » وحين بفرغ من قراءة 7 القرآن ء وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع . 
وممن قال بهذا القول الشافعى وأبوثور والأوزاعى » وأنكر ذلك مالك وأصابه 
وأبوحنيفة وأصمابه انتهى والله أعلم . وإئما اختلف عمران بن حصين وسمرة فى 
السكتة الثانية لكونها قصيرة . وأما الأولى فهى ثابتة بلاريب » وفيها حديث 
أفى هريرة فى ” المدصيصين” : و كان رسول الله 1 بسكمك بين التكبير وببن 
القراءة اسكاتة أحسيه قال : هنية» أ واستد لبه أبو حنيفة وااشافه فعى وأحمد والجموور 
لدعاء الاستفتاح وقد تقدم بيانه»وأظن أن ذكر ابن رشد أيا حنيفة مع مالك فى 
نف السكت'ث مطلقاً ليس بصواب فإن السكتة الأولى متفقة بين الأنمة ما عدا 
مالك رحه الله . وف ” المرقاة “ عن ” الطيى “: السكتة الثانية سئة عند الشافعى 
وأحمد كالسكتة الأولى » ومكروهة عند ألى حنيفة ومالك أه . 
قولك : ثم قال بعد ذلك : وإذا قرأ ولالاضالين » قيل هذا بيان لما قبله 
أى فسر القراءة بقراءة الفامحة » فليس اراد قراءة اأفاتخة والسورة حميعاً » 
ويؤيده حدبك .زيد عن سعيد عن قتادة: عند ألى داؤد وقد صرح بقوله م 
ووسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الفالين » . وأيضا فنى 
نفس الحديث نص بالسكتتين ولو كانث ثلائأ لكان بنيغى أن يقول : «١‏ ثلاث 
سكتات حفذاتها » الخ ٠‏ وقيل : سكتة ثالثئة . قال الدارمى فق “ مستندم “ 
رص )١45‏ : قال أبومحمد : كان يقول قتادة ثلاث سكتات » وفي, 
#اللحديث المرفوع سكتتان اه . وبالجملة لا يخاو الحديث عن الاضطراب فى 


بشية مث السكناتك - ووضع اليمين ُُ الغيال 0 ال 
(باب ما جاء فى وضع اليمين على الشمال فى الصلاة) 


حمدثنا ننبية نا أبوالأحوص عن سباك بن حرب هن قبيصة بن هلب عن 
أبيه قال؛ و كان رسول الله فلك بؤمنا فيأخذ شاله بيدرنه » قال : وف الباب 
تين اكانية وإثبات الثاللة » واختاف على قنادة 0 على هن روى عن قتادة 
انظر * سن أبى دائؤد “ و” الدار قطنى ” وغير ها 
| ا و ل 
وأنصترا ) » الإنصات كالسكوت فى هذا الحديث فلا يكون الإنصات دالا” 
على نى القراءة كما لم يدل سكوه 14 عل ننى ذكر فى السكتة الأولى . قال 
الراقم : لعله قاله فى ” كتاب القراءة “ له » ولفظ الشيخ فى ” تعليقائه #- 
والأراد به أى يسكك بين التكبير وبين القراءة ‏ السكون كنا فى قوله 
تعالى : ( ولما سكت عن موسى الخضب ) لا الإخفاء فاندفع قول البيوتى أن 
المراد بقوله : وإذا قرئ فانصتوا ذلك كالسكوت فى هذا المديث له. قال 
شيحخنا : فرق بين الإنصات والسكنة » وبالأخص إذا اجتمع الإنصات و 
الإسماع "كنا فى الآية هذه , وسيأتق تفصيله فى ( باب الفائمة خا الإمام ) . 
- باب ما جاء فى وضع البمين على الثيال أى الصلاة 5 
هنا مسائل خبلافية : الأولى فى أصل الوضم أى فق القيام فيضعها عند 
الثلائة وهند إعاق وعامة أحل العم اق فول على وأنى هريرة والنخعى و 
الثورى وححكاه ابن اأنذر عن مالك . وى ” اتوضيح” : وهو قول صعيد بن 
بير وأنى مجازر وأنى : “ور وأنى عبيك وابن جرير وداؤود وهو قول أنى بكر ٠‏ 
وعائشة وهر العلاء . قال ابن عبد البر : لم يأث عن النبى برد فيه خلاف 
وهو قول الجمهرر من الصحابة والتابءين وهو الذى ذكره مالك أ ” الموطا “ 
ولم ملك ابن المندر وغيره عن مالك غيره » وهو روايةابن الحكٌ عله و 


0 ا 0 معا رف السيق 1 ج12 


عن وائل بن حجر وغطيف بن اللمدارث واين عباس وابن مسعود وسهل بن 
روى ابن القاسم من. مالك الارسال وصار إليه أكير أصماءه وعنه التفرقة 
بين الفريفمة والنافلة . وعكى الارسال ابن المقذر عن ابن الزبير والحسن وابن 
صير ين » وأيضاً عند مالك فى 'الإرسال : إن طال ذلك عايه وضع أيمنى على 
المسرى لاسر اعدةء وقاله الايث بن سعدء وال الأوزاعى وابن اانذر بااتخيير 

بين الوضع والآرسال حكاه الشبخ في” تعايقائه* عن ” شرح المتتى » أى ”نيل 
الأوطار” . وقال ابن المنذر: لم يثببك عن النى ميو فى ذلك شئ فهرو مير » 
وفيه أحاديك ف الصحاح مما أشار إليه العر مذى أخرج م أكيرها الز يلعى و . 
البدر العونى ء وتيا الأحاديث المروية إلى عشر د عدا اثنين 
فإنهها من المراسيل كذا قال بعضهم والثانية ى مل الو ضع 5 فعند ألى حنيفة 
وسفيان الثورى وابن رأهوبه وأنى ابعاق المروزى من الشافعية تمك السسرة وعند 
الشافعى ممت صد ره كا فى ” الوسيط“ وعامة كتب الشافعية وهى المل كورة ق. 
“الام والمعمواة وامختارة عند أصابه وهى رواية عن مالاك أيفاً أو على صدره 
عاق ” الماوى” وهى روابة نادرة ودن أحد روايتان كالذهيين ٠‏ وثالثة 
ف أتخيير » وجءل أبن هببرة اأرواية المشهورة عبن أخرل مذهب إمام:ا أى دنيفة ١‏ 
أفقاده شبخنا ق ” نعايقاته " ع قال : وكذا فى ” المبئ ان “ ء وقال : واخنتارها 
ارقء وقال أبوالطيب المدنى على الثر مذى : لم يأخخذ أحد من الأربعة بالوضع 
على الصدر . وهذه المسألة أصبحكع ممثركا بين نظار المتأخرين عق المحدثين 
كنا سيتضح وءع هذا يي ال !ا الله » والثالثة ىق صنمة 
الوضم » و٠وضع‏ تفصيلها كتب الففه واختلف فيها أقوال الحنفية عى مشاءنا و 
القدر المشترك فبها هو أخخد الكوع الأبسر بالكف الأبمق بحرث يقم وسط الكف 
على الرمغ ؛ وهو مذهب الشافعى وأحمد أيضا وهذا القدر يكنى هنا ونخصنا 
المذاهب و تحقيقها من 0 اأبد ر العبى والشهاب الاسقلاىق ومن لم الشيخ ' 


حك وضع البدين على الصدر ف القيام ظ ورف 


صعد 2-0 : حديث هلب حدبث حسنء والعمل عل هذا عند أهل 
اي اه 

وأما الأحاديث والاثار فى الباب كثيرة غير أن أكثر طرقها ساكتة عي 
تعيين محل الوضم وأصرج مدار الاختلاف على حديث وائل واختلف لفظه و 
عليه اختلفث الأفوال فتعرضص إليه الشيخ وجعله مدارأ لابحث » والمسألة قد 
توصع فيها العلياء وبالأخص علاء الحند عامة و أهل السنة: منهم خاصة فأفردوا لها 
التصانيف وتطرق التآايف هن الجالبين » وعسى أن يكر ن تاليف ” فوزالكرام “ 
الششيخ أنى المحاسنق القاكم اسئدى أ-دسرل تاليف ق ا مو ضوع على مسلك اللهنفية 
والاختلاف ل الأفضلءة دون الجواز ويكنى ما أفاده مولانا ظهير أحدن فى 

“درته الغرة “ و” آثار السين” و” امليقاته “ 

ثمنها : حديث وائل ولفظه عند ابن خزية ى”صصيحه”: و قال صايك 
مع رسول اه 2 أوضم يده اليمنى على.يده اليسرى على صدره ؛ حكاه فى 
” نصب الرأية “” و” عمدة الفارى”“ و” الدراية “. و” التلخيص الحبير” و 
” بلوغ المرام ” و” الفمتح ” أر بعتها لأدافظ ابن حجر . وفى ” مسئد البزار ” 
2 ركاء الخافظ فى فى ” الفتم * )6 3 2نل صدره »# ووقع فى ” المصنط “ لابن 
أنى شبية «١‏ محتك السرة ؛ فهو حديث واحد ؛ واختلفث ألفاظه ولكنه وقع فى 
صنل ابن ختز يمة مؤمل بن اماعيل وكبر خطأه فى آخر عمره » وفيه عاصم بن 
كليب ويوثةونه ههنا وقد ضعفره ى حديث رك رفع الردين ذكر ذلك ابن 
ش اقم فى ”إعلامه" هزه : وبيؤيدة أن البدووق مع شدة خخرصه عل ترج ما يويد 
مذهبه لم يخرجه إلا من طريق مؤمل بن اسمعيل هذا » ولو كان له طريق آم 
أمثل عنه لأختر جه ولابك؛ وكان عند غير ه لنيه عليه ألبئة 3 علا أن كم 
يدعى : أله لم يقل بقل : و على صدره» غير مؤمل بن اسمهيل 'وتوسع ابن الة م6 
فى مثل هذا لا بذكر . وما يؤكد ذلك أن حديث ءاصم بن كايب عن أبيه عزني 


ا معارف السيق ظ ل 
العم هن أصاب اانى يي والنابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل ,ينه 

وائل هذا برويه أحمد من طربق عبد الله بن ااوايد عن مفيان » ومن طر بق 
عيف الواحد وزهير بن معاوية وشعية وزائدة الحمسة عن عاصم »© وررويه 
النساى مئى طريق زائدة أيضاً » وأبوداؤد من طريق بشر بن المفضل عن 
عاصم » وابن.ماجه من طريق عبد الله بن إدريس وسلام بن سام عند العارالسى 
وخااد بن عبد الله عند الببونى . .فهؤلاء الثقات الأثبات كلهم لا يذكر ون هذه 
اللفظة ى حديث عاصم ويذكره «ؤمل هذا وكل واحد منهم أثبك وأثقق من 
«ؤمل . فكيف تج مثله أمام هؤلاء الأثبات» وما يدل على خطأ هذه الزيادة 
أن روابة ٠ؤمءل‏ هذه عن صفيان ومذهره وضهها نحت السرة كا فى ” شرح 
المنتق * .)/8-1١(‏ ولا يكنى لصحته كوه فى ” ميم ابن عرز بمة “ فإنه 
ريما بر وى أعاديث لا ترثن عق الحسن وهو غك بصحته كا نيه عليه السخاوى 
فى ” شرح الألفية “ ويقول الحافظ ابن حجر : مذهب ابن حبان وابن خز يمة 
أنها لا يفر فان ببن الصديح والمسن فكيف 86 على الحديثك الذى ل نجده 
فى ” الصحيحين” بالصددة مع اعمال كوله حسلاً عندنا آه . أنظر حمواشي 
شرح العراق على ” ألفيته “ ١9 1١‏ ) علا أن المعروف من عادة ابن خز بمة 
الك على الحدييث كالإمام ألى دسى النترمذى فسكوته مدن اتصديح لا يكون 
ىك على التصحيح عندنا أيفاً ففلا" عند غيره » والظاهر أنه لم يحم بالحديث 
هذا فإن الحافظ فى كتبه الأربعة : ” الفح“ و” التلخيصص “ و” الدراية "و 
“بارغ المرام “ لم ينقله » وكذا اانووى ن كتيه الثلاثة: ” المجموع “ و” شرح م لى* 
و” اللخلاصة ” مع شدة الحاجة إليه بكونه أصبح مداراً فى اباب » ولا عبرة 
بتقول الشوكانى فى ” نيله “ : أخخرجه ابن خز بمة فى ” ييه ” وصحة أه . 
إن لحمئة وسدأة دن كتبه الحافظ ان حجر ولاسما ” التلخيص " و5 الفتع " 
ولم جد ذلك فى كتبه ولا لستثبيك وجود ” صصيح ابن خخزيمة * عنده ؛ ولعله 


ضفيق أن كلمة هل صدرهء " فيه غرابة 1 


على شاك فى الصلاة . ورأي بنط هم أن يشم أوق السيرة ‏ 2 بعضهم 


حكاه استنباطاً من #غر به“ . ومه لو كان دده ابن خخز يمة فقد #رأت فول 
الحافظين العسقلانى والسخارى ن دأب كتايه و مذهره وفرضنا أنه #تح غنده 
فهل يلزم الآمة الأعتقاد بده يحيحة ) وكات جهابدة الآمة فى مؤمل !: بن امعهيل 
بين يديلك شاهدة. ثاطقة على قلق بو آما رواية أأبزار : و عند صدره؛ 
فإن كان الحافظ فى ” الفتح “ يذشكره كأنه اختلاف: افظ فى لمظ وائل المذ كور 
ولكئة بعد الفحص يظهر أنه حديث آخر لوائل وهر نخديث طويل أخرجه 
الحيئمى ف ” زوائده “ (؟ - ١١4‏ وه"1 ) فى ( صفة الضلاة ) وم يذكره 
فى ( باب ع ' اليد' على الأخرى ) وفال : فيه ” محمد بن حجر ” قال 
البخارى : فيه بعض النظر'» وقال الذهى : له »اكير أه . وهذا مم أن 
بسباباياة فيه توسع ليس ف ثوله ‏ على صدره ٠‏ وبالجملة .لايك 
مثله فى معرض الحصام . وقال الحافظ المارديى ق” الجوهر الثقى * : ململ 
هذا قيل إله دفن كتبه فكان تحلحث عن حفظه فكثر خطأه اه . و قال الذهى 
فى ” الميؤان ” : قال أبوحاتم : صدوق شديد فى السنة كثبر اللحطأ . وقال 
البخارى : منكر الحديث وقال أبوزرعة : في حديئه خطأكثير آه. ' 
ثنبيه : قال الحانظ فى ” الفتح” فى الزء التاسعر رصن 305 ) :او 
كذلك مؤمل ابن امدميل فى حديئه عن الثورى نيمث اد ككإه شيطنا رحمه 0 
فى ” تعليقاته " فانظر يا رءاك الله هذا «ؤمل بن اسماغيل هو لإذى يروى 
زيادة و على صدره » عن سفيان الثورى نفسهء وءن طربقه يروي ابن مخز بيمة 
ويحكيه الحافظ ويسكث عليه اما يفيده ويغمزه فى مقام آخر » ومن الغريبه 
الملدهش مكل هلأ الصنيع من: مثله بدا رجل 5 فيا دا ويبرسب 
أغرى في شر هم هى فقسبدأن من شر ألذ فى الحميك . ظ 
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0 . وكل ذلك وأمع عنذهم . واسم هلب يزيد بن قنافة 
الملا ىن . 


ا وأيه : 9 يضع 
قله عل :مره 6 النرادية مماك بن حرب واينه غبر واححد » وقال النساقى : 
إذا تفرد بأصل لم يكن ححجة لأنه كان يلة:* ن فيتلقن كا لى ” اميزان » ٠‏ م إنه 
من طريق صفيان ومذهيه كا تقدم الوضع تحث السرة ء ولفظ حديله : وو 
رأيته يضع هذه على صدره » وصل يحبى اليمنى على اليصرئ فوق المفصل » 
اه قال الشيخ ظهير أحسى فى ” التعايق الحسن ” 1 ويقع فى قلبى أن هذا 
تصحيف "من الكانب والصحيح : د ضع هذه على هذه ه فيناسيه ثر أه ؛ وو 
صف مبى اليمنى على اليسرى فوق المفصل » ويوافقه صائر الروايات » ولعل 
هذا الوجه لم مخرجه الميشمى ق” مجمم أأزوائد ” والدووطى فى جمع اللدوامع “ 
٠‏ وعلى التنى فى “كاز المال ” والله أعلم بالصواب اه . 
ول الباب لم مرسل طاؤس عند أى داؤد فى ” مراسيله “ وكذا فى 
* سئنه “ أل السحخة 1.ء بن الأعرانى وفيه : :ثم يشدها على صدره» ومحث 
النيموى ل دده وضمفه ولا يقوم هم به الاستدلال وإنْ صم فإن اأراسيل 
ست عندهم حجة إلا بشروط خاصه ثم ما ذا ينفعهم لو حصت هذه كلها فإن 
تار ندم الوضع نحمك الصدر . 


م القول بالوضمع حك السرة - واحتمل معنيين # ليس له مرفوع 
وإنما رواه جرير الغبى عن على دند أنى داؤد داق نسخة ابن الأعراني لا فى 
نسخة الاؤاؤى عم وهو آأختر *ن حدث عنه ولسخته هى امشهووزة المتداولة قى 
بلاد الحند ع فأسزد عرل الضبى قال ٠‏ :- ورأيت عليا يمسك شاله بيمينه على 
الرمغ فرق السرة ٠‏ اه ففيه أما أولا": أن نسخة ابن الأعر الى ليس ق. الاعهاد 


نحفيق حدبك وفع اليدين نحت السرة 44١‏ 


كنسطة اللؤلؤى ؛ ولعل أبا داؤد حولفه أل العر فسة الأخيرة : وثانياً. : ثفر ا 
ابه أبوبدر شهاع بن الوليد عن أنىطالوت وهو لين الحديث وشيخ ليس بالمتقن | 
كانى ”الميزان “ وله أوهام كنا فى ” التقريب” .. وثالثاً : أنه رواه ابن 
أفى شيبة ومسل بن ابراهم أحد 'شيوخ البخارى ٠ن‏ غير هذه الزيادة » راجع 
” التعليق الحسن “ تانيموى . ورابعاً : أنه معارض بما ثبت عنى على دند أحمد 
وأنى داؤد ق نسخة ابن داسة ونسطة ابن الأعرافع والدار قطنى واابيوتى من: 
حديث أنى جحبفة ءن على : ١‏ إن هن السنة وضع الكف على الكف تحث السرة ) 
وقول على : 9 إن من السئة » يدل فى حك المر فوع كما فاله ابن عيد البر فى 
” التقصى “ وقاله غير واحد » وهو وإن كان فيه عبد الرءن بن الاق الكرق 
غير أنه بؤيده ها نذكره.ءن ” الأثار" والله أعلم . قال الشيخ رحه الله : 
وأما لفظ : ” تحت السرة “ فراجعت السضتين من ” المصنطف" لابن ألى شيبة 
فل أجدهء ريقول الشيخ حياة السندى فى رسالته” نتح الغفور “كا حكاه الشيخ 
النيموى : راجعك نسخة صرحة هن ” المصئف” فلم أر فيها . ولكن يقول 
الشيخ أبوافاسن محمد ألقاكم السندى فى رسالته ” فؤز الكرام “ "كنا حكاه 
الشيخ الثيموى : بأن القول بكون هذه اازيادة غلطا مع جزم الشيخ الحاذظ 
قاسم سنن قطلوبفا س بعزوها إلى المصئف ومشاهدثى إبه ق نسخة ووجودها 
فىلسخة فى خزانة الشبخ عبد القادر المفتى فى الحديث؛» والأر لا يلي بالإنصاف 
قال : ورأيته بءينى فى لسلخة مبحة عليها الأمارات المصححة » وقال : 
فهذه الزيادة فى أكثر الخ صميحة . وباجملة أول من ابه على كونه فى 
* المصنف” هو الحافظ قاسم بن قطلربغا . فلايد من ثروته فيه فإ انقاسم 
مق حفاظ الحديث ؛ وله مخدمات ولياة فى الحديث . فقد رئب ” الإرشاد 
إلى علاء البلاد © لأنى يعلى النلى ؛ بالجر وف '5ا فق ” كشف الظنون " , وكدا 
(عسةه) 
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أفرد ا قطاوبغا الثقاث الذين فى غير الأمهات السك وأفره ”زواقد 
الدار قطنى “ ؛ ورج أسوا 'ديث ” مسند ألى سليفة “ لالمقرئ ؛ وخر ج.أحاديث 
” الاخعتار » شرح “اغتار“'س فى الفئْه وغيرها من آثاره الحلياة قي م 
الحديث . قال الكورى ” نقدمة نصب الرأية “ : الحافظ الملاءة قاسم بن 
قطاربغا المتوقي سنة ]خم سه ريه لأسادبيثك ” الاخعتيار * ولأحاديث 
” أصول البزدورى” وسار ما ألفه فى الحديث والفقه تدل على عظم شأنه قى 
الحديث والفقه . راجع ” الضرء اللامع “ للسخاوى اه . 


وقطلوبغا لغة ركية مركب توصينى » وقطلو س يقمم القاف ب معتاه : 
الذق » وبغا ‏ بالضم -# الفحل » فعنى المركب : الفحل الذكى » كذا أفاده 
الشيخ الكوترى بالقاهرة بمازله فى العراسية حين كنك 'ز يلا بها سئة /اه"17 ه. 
ومن تاليفه فق الحدبيك تخرج أحواديث 7 أصول البمزدوى* و تخرج أحاديث 
* العوارف“ للسهروردى ولخرج أحاديث ” تفسير ألى الليث* وطريات على 

كتب الغزالى من ” منهاج العابدين ” و” الأربعين* و ” جواهر الفرآن “ و 

“بداية الحداية “ وله ” إتحاف الإحياء بما فات من تحرج أحاديث الإحياء “ 
و” منية الألمعى فيا 'فانك من مرخ أحاديث الهداية لاز يلعى “ و” بغية الرائد فى 
نخرييم أحاديث شرج العقائد ” وله: ” الاههام الكلى باصلاح قات العجلى “ و 
زوائد رجال الأمؤطأ و مسند الشافعى و ساق الدارقطتى على السدة » -- 

أراد الشيخ ” بزوائد الدارقطنى “ ل و” نقويم اللسان فى الضمفاء “ 
:“الأجوبة على اعتراض ابن أفىشيبة “ وغير ذلك كل ذلك بل على تغلفله فى 0 
الحديث ورجاله وللسط ال آخحر . 


| ثثبيه : ثم إن الشبخ النيموى رجح كون هذه الزيادة غير فوظة مثل 
الزيادة فى ” بح أبن غيزيمة “ وقال باضطرابه . قال الراقم : ؤءن رجح 


تحفيق ومع اليدين على اأصدر 1 


زيادة ابن خزيمة برواية هلب الطانٌ وطاؤس فالخصمه أن بر ير جح زيادة فثك 
السرة بآثارعى وأنى مجلر وأنس وأفى هريرة كا يأتى بيانها . 

٠‏ قال الشيخ فى تعليفائه على ” آثار السئن”“ : والظاهر أن المراد بلفظ ابن 
خزرعة : « على صدره ؛ وافظ للبزار : هو عند صدره » ولفظ ابن ألى شيبة 
: « تحت السرة ؛ كلها واجد ؛ وهو الوغ.م لا لا الإرسال كهيئات عقد الأصابع 
فى إشارة التشهد » المقصود منها هو الإشارة إلى التوحيد فقط » ور جع إلى 
ماحظ واحد . وكيف يتحقق وائل أزيد من ذلك ؟ ! وهو يقول فسمعته و 
أنا خلفه ‏ فق حديث آمين عند النسالق وغيره ‏ وهو الذى يقول : : رفع 
يديه حين دحل فق الصلاة وكبر , ثم التخف بثوبه ثم وضع أيمنى على 
البسرى © ”هما عند أحمد ومسلم # وهند ألى داود : دم التحف ثم أخل 
شاله بيمينه وأدخل يديه ثوبه ؛ . وإذا كان وضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى 
والرصغ والساعد ولم يتحامل يكون المحل نحت الصدرء وراجع افظ الطبراى 
فيه هن ” التلخيص » ٠‏ ثم رأيت فى ” الآم “ (1س١4)‏ قد تعرض فى 
ضمن رفع البدين لنحو هذا بأنه يمكن أن وائلا أراد رفعاً للارخاء بعده و 
7١70(‏ ) متى اختلاف الحديث للشافعى على عامشن ” الأم * ب 
فسبحان من لا يسهو ولا ينسى . وبالجملة ليست المسألة مما للسلف فيها أقوال . 
بل هناك أفمال . وأيضاً التعيير بالصدر ليس من غيارة الشارع <تى يدار 
الأمر على مسماه » وإئما هومن الراوى قد يجرى فيه توسم أن الاطلاق فراجم 
الفتح” ( ١‏ ب 140 ) وعهارة الشيخ ألى الحسن السندى من ” ابكار للْن" ١‏ 
رض م ؟١٠‏ ) وهذا كتوفيق العلاء فى رفع اليدين حذو الأذنين أو امنكبين: 
أنه قريب من السواء انتهى كلامه » وذته أيها الناظر (إله كلام كله عل وثلج ‏ 
صدر وشفاء فلب يككاد يكون قولا” فصلا فى المقام » أو قص: اغنام بعد نتّض 
ابرام . وأرى أنه لا حاجة بعده أزيد الاطئاب ف الباب ؛ وكلام القوم فيه . 
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معروف ان الجانبين وقد جاء لبابه فما ذكرنا والله ولى الترفيق والإعانة . - 
قال الشيخ : ولنا فى اخدرا الرضع محث السرة أن على فى ” سنن 
أنى داز د“ سند ضعيافل ع وق :دده لآى داؤود مر فوع . قال اأراقم : وال 
الريلعى قى ” التدخر ب " (١1سد”*للار 0١4‏ ) : إن هذا الحديث لا يوجد ى 
غالب نسخ ” ألى داؤد “ ء وإتما وجدنا فى النسخة التى هى »ن رواية ابن 
داسة » ولذالم يذكره ابن عساكر فى ” الأطراف” ولا ذكره المنذرى الم . 
وقال فى ” تعليقه " الشبخ عبد العز بز نفلا" عن صاحب ” درهم الصرة " عن 
* أطراف المزى” : أن حديث : ومن السئة وضع الكف على الكف فى الصلاة 
نحت السرة » . أخرجه أبوداؤد عن #مد بن محيوب عن حفص بن غياث عن 
عهذ الرمن بن .إعاق عى زياد بن زيد عن وهب بن عبد الله ألى جحيفة 
السواق عن على رضى الله عنه » لكن هذا الحديث واقم قّ وات أي صمعيد 
ابن الأعرانى وابن داسة وغير واحد عن ألى داؤد » ول يد كره أبو القاسم 
التهى. قال الراقم : الإسناد به وإن كان ضعيفاً غير أن له شواهد نذكرها فيا 
بلى ء مهلها ؛ أ, ر ألى مجلز قال يضع باطن كف ييئه على ظاهر كف 
ثماله ويجعاها أسفل من السرة . وواه أبو بكر بن ألى شيدة وامناده يح . 
وأخرجه الماردينى فى ” الجرهر النتى “ وقال بسند جيد . ومنها : أثر 
ابراهم : قال : يضع ينه على شهاله فى الصلاة نحت السرة رواه ابن 
ألى شبية وإسناده حسن . حكاه الشيخ النيموى وكذا الأول أيضاً . ومنها : 
ما روى عن ألى هريرة قال : و وضع الكف على الكفض فى الصلاة مث 
السرة » . ومنها : عن أنس قال : وثلاث من أخلاق النبوة : تعجيل 
الإفطار . وتأخير السحرر. ووضم اليد البمنى على البسرى ن الصلاة 
نحث السرة » . ذكرها فى ” الجرهر الننى “ عن ابن حزم » وعزاه فى” شرح 
الم أن أنى هريرة لآبى داود فى نسخة ابن الاعرانى قال : وف أسناده 
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هبد الرخن بن أداق اه . فتلخص *ن ذلك كله لق امو ضوع أمور : 


١‏ أن أصل الرضع هو القدر المشترك فى الأخبار المرفوءة والآثارد. 
الموقوفة وهو السنة المعمول بها قى عهد النبرة . 

- م المذاهب فى محل اوضع معتافة ذهب أنى حنيفة والتورى. ‏ 
واجاق ابن راهويه وأحمد ف الرواية المشهورة ؛ وممتار الحرق من الخنابلة ور 
مختار أفى اماق المروزى من الشافعية : نحث السرة ؛ ودلبل هؤلاء حديث ابن 
أبى شيبة » وآثار صديحة و<سنة وضعيفة » ومذهب الشافعى وأحد فى رواية: ‏ 

تحت الصدر وفوق السرة . ولكن لا دليل فى المرفوع ولا فى الموقوف ذا / 
التفعيل » وافظ ابن خرعة : لبس فيه حجة كما برعم لأنه خلاف مذهيه » 
ولفظ البزار أقرب إلبه +نه إلى غبره . 


# ل : امرفوعاث للفريقين لا يلو مى الكلام » والكلام ى متمسلك 
الفريق الثانى أكثر منه فى كلام الفريق الأول والمرفوعات أكثر للفريق الأول 
ولذا يقول ابن امام : وكوله حت السرة أو الصدر ل يثبيث فبه حديث يوجب 
العمل فيحال على المعهود ءن وضيعها حال ببدم فى القيام والعوود أن 
الشاهد منه نحت السرة أه . 


ها 71 1 2211111 
ملخصه : أن محط الفائدة فى الأثار والأخبار ملحظ واحد والصور كلها 
متقارب ليس فيها اخمتلاف ف المدنى وإثما هو اختلاف اللفظ ,علا أن تعبين امحل 
مشكل لما ذكر من أن المدار على رواية واس وقد صلى خلفه ويل جين كان 
12 ملتحفاً بر دائه » وى مثل هذه الهالة لا يتبين الأمر دق التبييخ فكل 
تعبير فيه تقررب لا محقرق وهذا متام الكلام ؛ ولعل المخنصف يقد ره واله الموفتي. 
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'( باب ما سجاء فى التكبير عند الركرح والسججود ) '' 


حل نيأ قنبية نا أب الأخوص عن ألى إاق عن «بد الرحمن بن الأسود من 


د باب ما جاء ق التكبير عند الركوع والسجود :- 


قال الراقم : تكببرات الإنتقالات مزة عند الجمهور . قال ان المنذر : 
ودك قال ب الصاديق و خمر وجابر وأمس رأ" ديادة والشعبى والأوزاعى 
اسع ين عبد العز يز وماللك والشافعى وأبر حنيفة : ونشله ابن بطال أيضاً عن عهان 
وعلى وأبن «سعود وابن مر وأىدريرة وان الزبير ومكدول والنخعى وأ ىثور. 
وواجبة عند الظاهربة وأحمد فى رواية وهذا الاختلاف فى ححكمها » واتختلفوا 
ف مواضعها فذهب الجمهرر إلى أنها ى كل خفض ورفع ما عدا الرفعم من 
اأركرع 6 9-3 ذلاك عن أبن مسعود وأ هارة وجارر وفيس بن عيادة و 
الع يه 0 بن أب ربا 2-00 وابن سيرين وابراه. م اذى و9 
إلى 0 0 درن ن الرفم . 000 ذلك عن 9 تمر وعن فى أنه 
وعني طائفة مق انتابعين وعن بعش السلف أنه كان لا يكبر سوق تكبيرة 
الاحرام » وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان 
شركة الإمام.. فلا محتاج إأيه المنفرد . ولحكن: همه أو ال و استقر الأمر عل 
مشروعية. التكبير ات فى الخفض والرفع. » هذا ملخص ما ذكره البدر العينى 
والشهاب العسقلانى. ... قال الإمام الطحاوى فى ” شرم الاثار" : وذهيرا ى 
ذلك إلى ما تواءرت: به الآثار عن رسول الله د اه . 

تال الشيمٌ : | يهم من 'كتاب 5 الطمحاوي* التكبير عيل الر فع عرزي الركوع 
5 أى دوت التسميع والتحميك مت قال فى ” ”شرح معان الآثار “ قِ 


( باب الحفض ف الصلاة هل فيه تكبير ) 1 181 ) : ثم النظر يشهد 
له أيضا . وذلك أنا رأينا الدخول ف الصلاة يكون بالتكوير ثم الخروج من الركوع 
والسصجود يكونان أيضا؟ بتكبير آم . وكذلك فق ” كيز الال “ فى أجر الرفم 
فى لكبير الركوع والرفغ منه » وقد تأول صاجب ” معراج الدراية “ شارح 
* الحداية “ فى كلام الطحاوى وقال : المراد بالتكبير الذى فيه تعظام الله تعالى 
جمعاً بين الروايات والأثارء راجع” البحر" و” رد امار “ من صفغة الصلاة . 
قال الشبخ : والظاهر عندى حمله على الظاهر: فإنه عسى أن يكون ذلك 
رواية فى المذهب . ويؤيده ما ذكره صاحب ” البحر“ عن ” الحبط” و 
” روضضهة الناطنى " : أنه يكبر حالة الار تفاع . أنظر ” البحر الرائق “ و 
” رد اضتار“ وما ذكره ابن عابدين من أن الطحارى ادعى الثراتر با تكبير 
حالة الرفع منه فغير صرح فإن ادعائه التوائر إتما هو بالتكبير فى كل خفضض و 
رفع ضد ما تفعله بنو أمية بالاكتفاء بالتكبيرات فى ارقم فقط دون صوص 
التكبير فى الرفع مئه » ثم توائر العمل بالتكبير عند الرفع أيضاً لا يناق تواتر 
التسمع عند الرفع من الركوع فإن الغرض ف الأول التكبير فى الرفع ى الإدملة 
دون خصوص الرفع من الركوع والله أعل.. ولعل غرض المصنف من هذا الباب 
الرذ على ماارذكيه أمراء بنى أمية حدث تركوا التكبير عند اللحفض كا قال ابن 
تيمية . قال الراقم : أول من قاله فيا ذعلم الإمام الطحاوى فى ” شرح مما 
الأثار“ وقال البدر العينى فى ” العمدة “ )9١9  (‏ : وكانت بنو أمية 
يتركون التكبير فى اللهفض ٠‏ وهم مثل معاوية وزياد وعمر بن عبد العزيز آه . 
وروى البدر العينى قيله آثارا عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والقاسم . 
وسالم وابن عمر وغيرهم عدم [ثمامهم التكبير ثم قال : ورواية هؤلاء محمولة 
على أنهم تركوه أحياناً بياناً للوراز راجعها للتفصيل . وأخرج فى” فتح البارى” 
عن. ” مسد أحد " : و إن أول من ثرك التكبير عمان بن هفان » ء وأخخرج 


4 معاراف السئن جام 


عن الطبرانى عن ألى هريرة : و إن أرل من “رك التكبير معاوية ». وروى 
أروهبيد ' : إن 0 من ركه زياد » قال : وهذا لا ينافى الذى قهله ؛ لآن 
زياداً نركء بنرك معاوبة وكان معاوية تركه بنرك عمان . قال : وقد حمل ذلك 
جاعة مق أهل العلى على الإخفاء آه . 

قال الراقم عفا الله عنه : إن ما نقلوه عن ءمان فيعارضه ما عن أنس قال : 
وكان البى 3 وأبوبكر وعمر و همان لايئقصون التكربر» . وف لفظ : و يتدون 
التكبير إذا ركعوا وإذا رفعوا وإذا وضهوا!ةء أخخرجه فى ” الكنز" 4 ل 
7٠‏ ) عن ” مصدف عبد الرزاق “ و” مصنف ابن ألى شيبة “ ذإما أن يرجح 
هذا أو يأول ذلك بما أوله فى ” العمدة “ أو ” المتح“ والله أعلم . ويدل على 
ركه عند أتلهفض ما عند ” أنى داؤد “ من -حعديث ميد الرحن بن أإزى : وأئه 
صلى مع رسول ال وكان لايم التكبير» . قال أبرداؤد : معداه إذا رفع ْ 
رأسه هن الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر . 
(” أبوداؤد ” ( باب مام التكبير ) ) قال الطحاوى : فكانت هذه الآثار 
المروبة عن رسول الله وَبَكية فى التكببر فى كل خفض ورفع أظهر ء*ن حديث 
هبد الرحن بن أبرى وأكير نوائراً؛:وقد عمل بها.من بعد رسول الله يفي أبوبكر ' 
وعمر وعلىء وتوار بها العمل إلى بومئا هذا لا ينكر ذلك منكر ولا يدفعه دافم 
آه. وضعف ما عند ألى داؤد الحافظ فى ” الفتح” ( 1 78؟ ) ل 
( باب [تمام التكبير فى اأركوع: بعد ما ذكر ) قال : وقد نقل البخارى قى 
” التاريخ “ عن ألى داؤد الطيالسى أنه قال : هذا عندنا باطل . وقال الطبرى 
والبزار : تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول . قال : وأجيب على تقدير 
ته بأزه قدل ذلك لبوان الجواز » أو المراد ل يتم الجهر به أو لم يمده أه . و 
كذلك حي البدر العوى فيه ( [ 1184) ما حكان الطحانظ ان «جر فى ” الفتج “. 
وحسده فى “الاصابة" ( ؟ ب 984 ) ل القسم الأول من حروف إلعون حيث 


حث التكبير عند كل خف ورفع 443 


علقمة والأسود . عن عبد الله بن مسعود قال : دكان رسول الله يَإكيوٌ يكبر 
فى كل خفض ورغم وقيام وقعودء وأبوبكر وعمر ؛ وق"الواب عن ألىهريرة 
وأنس وابن عمر وألى مالك الأشعرى وألى موسى وعمران بن. حصين ووائل 
ابن حجر وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث عبد الله بن مسعود حدبثك 
حسن يح . والعمل عليه عند “ماب الى 3# » منهم أروبكر وعمر ومهان 
وعلى وغيرهم ومن بعدهم دن التابعين : وعليه عامة الفقهاء والعلاء . 


قال : وأخرج ابن سعد وأبوداؤد باسناد حدن هن هيد الرعن بن أبرى ثم 
ذكر الحديث أوله . وضبطه فى ” النهابة “ بلفظ : ٠‏ لا يم التكرير » بالثاء 
لمثلئة أى من الوكم قال ( 4 ه٠3‏ ) من ” النهابة “ : كان لا يم التكبير أى 
لا يكسره بل بأنى به ثاما + والوثم الكسر والدق أى يم لفظه على جهة التعظم . 
مع مطابقة الأسان والقلب الخ . وأخرجه الطحاوى أيضا فى ”شرح معافى الآثار “ 
)١"٠ -١(‏ وقيل : إنه خلاف الأحاديث المشهورة التى روبك عنه ق 
صفة صلائه ل وبذلك رده الإمام الطحاوى كنا تقدم نقله . والله أعلم . 


قوله : يكبر فى كل خفضص ور فعء هذا ادك تغليب لأن الأثمة استثنوا من 
هذا العموم الرفع مئ الركوع وقالو! بسئية التسميع أو التحمود على اخختلاف إينهم 
للمأمرم والإمام مستدلين فى ذلك يمحديث : «١‏ إذا قال الؤمام مم الله لمن مده 
فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » روى ذلك من حدبك أنس عند اجباعة » 
ومن حدييك ألى هريرة عند اللباعة إلا ابن ماجه » ومن حديث ألى موسى 
عند مسم وأحد وغيرها » وءن حديث ألى سعيد اللدرى عند الام » أنظر ها 
فى ” نصب الرأية “ . وباهملة فنى هذه الأحادبث تفسير للإجال أو تخصيص 
للعموم . ظ 8 ب 
2 (مسالاه) 


“ةع ٠‏ معا رف السين 01 خخ ١‏ 


حف يلأ عبد الله بن منبر قال سمعث على بن الحسين قال أنا هبد الله بن 
المبارك عن ابن جريح عن الزهرى عن ألى بكر بن عبد الرحمن هن ألى هريرة: 
وأن رسول الله يَيَِبّةٌ كان يكبر وهو يهورى » . قال أبوعيسى : هذا سحديث 
حسن يح . وهو قول أهل العلمى منى اسحاب النى يع وءن بعدهم قالوا 
يكبر اأرجل دهر يهرى للركوع والسجود . 


قوله 1 وهو بهرى :6 ملم . فر هري هويا إذا 1 صقّط » وبابه 
رب ؛ وفيه دلبل على أن تكبير الازية'ال وقته عند الاتخطاط ؛ والليكم كزلك 
عند أرباب المذاهب » ولفظ ” الجامع الصغير » الإمام محمد : ويكير مع 
الامخطاط اه . قالوا : وهو الأصح اثلا ياو حالة الانحناء عن الذكر كذا فى 
” البحر الرائق “ , ظ ظ 
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2 
سس 1 


( باب رفع البدين عند الركرح ) 


سس ياب رفع اليدين معار تع ا 

فت : مسألة رفع اليدين موتركا بين أرباب المذاهب والمحدثين قدياً 
وحديئاً كا فت معركة من. ناحمية التألدف بين النظار من الفر بقين وأفردت 
بالتاليف المستقلة » وهن أقدم ها ألثف فيه ” الّوزء في رفع اليدبن “ للإمام 
أنى عبد الله البخارى ؛ ” وكتاب رفع الندين * ' للإمام محمد بن نصر المروزى » 
م البيهق جمع فى كتبه قدرا كثيرا » ومن المتأخرين ألف فيه أبن القيم ٠‏ ذكره 
صاحب ”كشف الظنون “ . وألف فيه الشيخ عميد الدين أمير الكانب الإثقانى 
.صاحب ” غاية البيان “ . شرح ” اهداية “ وصاحب ” الاامل “ شر ح ” أصول: : 
البزدوى" وقد وقفت عليه وطالعته ؛ واختار الفساد بالرفع » وصنف محمود 
ابن أحمد القونوى رسالة.ف ابطال القول بالفساد » وكذا ألف فيه التتى السبيى» 
وكذلك لعلياء لهند فيه حظ وافر من الجانبين؛ ويقول الشيخ محند زاهد الكوثرى 
تزيل القاهرة ذلك المحدث الجهبذ والبحاثة الكبير فى ” تأنيب اللحطيب 0 م 

أساقه فى رححمة أنى حنيفة من الأكاذيب “ (« ص ب 84) : وهذا البحث ل 
رفع اليدين س طويل الذيل ألفت فيه كتب خاصة من امجائبين » ومن - 
اسداس 0 | ع0 اي 
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ما ألف فى هذا الباب : ” نيل الفرقددين فى رفع اليدين “ و” بسط البدين ليل 
الفر قدين “ كلاهما لمولانا العلامة الحبر البخر محمد أنور شاه الكشميرى وهو جمع 
فى كتابيه لب اللباب فشنى وكتى اه . قال الراقم : والآمر كا قال الشيخ 
الكوثرى فإن شيخنا رحه الله قد أوغب البحث من حميع تواحيه»وحلل غوامض 
الموضوع تحلياة دقيقاً » وحقق أن الآدلة متكافئة من الجحانبين ؛ والتعامل متوارث 
على كلا النحوين بنصفة يرتاح لها القلوب وأسلوب متين تنشرح له الصدور 
كا هو دأبه فىثآليفه . وأحذول بتوفيق الله سبحانه أن آلى بجسلة صالحة من بعض 
مقاصده معثر فا بعجزى عن تلخيص كلامه كا أر يد فإنه كلام كله لباب . 
* وما محاسن شى“ كله حسن * 
“وبالجملة فالشيخ قد أوعب وأبدع وأنا أجتهد فى التقاط نتف من كتابيه 
فى كل مقام يليق به وبالله التوفيق » ومما قال فى خطبة ” نيل الفرقدين “ : وما 
قصدت بها إخمال أحد من الطر فين » ولا يستطيعه ذوعينين » وإئما أردت بها 
أن بيد كل واحد من الفريقين وجها من الوجهين » وهما على الحق من 
الجاثبين » وليس الاختلاف اختلاف النقيضين ؛ بل اخعتلاف تنوع فق العبادة 
من الوجهتين » وكل سنة ثابتة عن رسول الثقلين : توار العمل بها من عهد 
الصحابة والتابعين وأتباعهم على كلا التحوين ء وإنما بق الاختلاف ف الأفضل من 
الأمرين» ولول يكن للمرأ ضيق صدر لوسع الجنبين» وقد بين الصبح لذى عينين» 
وإذا تقفاعس واحد وتفارط آخر حل البين فى البين » ومن سلك طريق الجدل 
رجع يحنى حنين » وقد أتعب الناس موانعهم الداخلية فصرفهم ذلك عن تعديل 
الكفتين » هذا ومن لى بالهين اللين » يسئن مع الإنصاف شرفاً أو شرفين » و 
ارايت طلقا أو .طني وان اللوان 9 1 
البو وي ربا يده ثبت فى مواضع كا سيأق ذكرهاء و 
استحباب الر فع فى تكبيرة الإحرام »؛ ونقل إن لخدو وغيره الإجماع 


بيان المذاهب فى رفع اليدين ااسرهع 


فيه ا سحكاه شارح ” المهذب “”  ”(‏ هوه" ) ولا عبرة يما نقل العبدرى عن 
الريدية عدم الرفع فيها 15 لاعبرة بقول من ذهب إلى افتراضه فيها كابن حزم. 
وقال ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإجاب. لانبطل الصلاة بتركه إلا رواية 
عن الأوزاعى والحميدى . ونقله القرطى عن بعض الالكية » ونقل عن ابن 
خرمة وحكى عن أحمدء هذا ملخص ما فى” العمدة”“ و” الجموع “ و” الفتح “. 
وكذلك اتفق اللجمهور على عدم استحبابه فيا عدا المواضع الثلائة أى ما بين 
السجدتين وبعد الركعتين » وى كل خفض ورفع وإن كانت فيها روايات , : 
واختلفوا فى الرفم عند الركوع وبعده . وأصبح رفم اليدين عنواناً هذه المسألة 
اللحلافية المشهورة بين الأمة فقَال أبوحنيفة وأصعابه برك الرفع فيهاء وهى رواية 
ابن القاسم 'عن مالك » واختاره المالكية » وقال الشافعى وأحمد بالرفع فيها , 
وهى رواية عن مالك أيضاً . قال الشيخ فى” نيل الفرقدين “ راص #9) : 
فيا سحكاه عن ابن عبد البر فروى ابن القاسم عن مالك : لا يرقم يديه فى 
غير الإحرام ٠‏ وبه قال أبوحنيفة ( والثورى والنخعى والشعبى وعلقمة ) و 
غيرهم من الكوفيين ( كافة ) وروى أبومصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم 
عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث أبن عمر » وبه قال 
الأوزاعى والشافعى وأحمد وإحماق والطبرى وجاعة أهل الجديث . وكل من 
روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيها روى عنه فعله إلاابن مسعود وقال 
محمد بن عبد الحم : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع . فيهها إلا بن القاسم » و 
الذي تأخيل به الرفع الحديث ابن عمر انتهى كلام ابن عبد البر . وقال الأصيل: 
وم يأخذ به مالك لآن نافماً وقفه على ابن عمر وجو أحد الأربع التى اختلف 
فيها مالم ونافم إلى آخر ما نقله . ثم قال الشيخ : وبه يعلم محامل الحافظ فى. ‏ 
قوله : لم أر لهالكية دلياً على تركه ولا متمسكاً إلا قول ابن القاسم أه . لآن. | 
سائاً ونافعاً لما اختلفا فى رفعه ووقفه ركه مالك فى المشهور القول باستحباب. 


ذلك ؛ لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال انتهى كلامه . 

وقال فى ” بسط اليدين “ ( ص 5١٠‏ ) نقلآ عن ” الاستذكار” لابن 
عبد البر : ووافقه فى عدم الرفع إلا مرة الثورى والحسن بن بي وسار 
فقهاء الكوفة قديماً وحديئاً : وهو قول ابن مسعود وأسمابه آه . ورجح مالك 
ترك الرفع فيها لموافقة عمل أهل المدينة له كا صرح بذلك ابن رشد فى كتابه 
,” بداية امجتهد “ فى الفصل الثانى من الباب الأول من كتاب الصلاة » وجمل 
ذلك وجهاً لرجيح حدرث عبد الله بن مسعود والبراء . وحكى اللحافظ علاء الدين 
الماردينى فى ” الجوهر الى “ )١5  ١(‏ ل (باب رفع اليدين عند الركوع ) 
لفظ ابن عبد البر فى ” التمهيد “ : وأنا. لا أرفع إلا عند الافتتاح على رواية 
ابن القأاسم » فذكر أبا عمر فيمن انعتار ترك الر فع . وقال الماأردبنى : وق 
شرح عسل “ للقرطى وهو مشهور مذهب مالك . وى ” قواعد ابن رشد” : 
هو مذهب مالك موافقة العمل له اه . قال الشيخ : ولى فيه نر دد فإن الخافظ 
فى ”الفتح” ( 8 188 ) ف ( باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا 
رفع ) حي قوله وفيه : والذى تأخذ به الرفع لجديث ابن عبر أله وهو خخلاف 
ما فى ”الجوهر النق “ . والذى ذكره الزرقاني فى شرح ” المؤطأ “ عن ابن 
عبد البر ( كما تقدم تله ) : أن ابن عبد البر نقل لفظ ابن عبد الحم وفية وقال 
محمد بن عبد الدكم : لم يرو أحد عن مالك شرك الرفع فيها إلا ابن القاسم و 
الذى نأخذ به الرفع لحديث ابن عبر اه . فهذا نخلاف ما نقله فى ” الجوهر 
الننق » و” الفتح “ وكذا ما نقله الر بيدى ى” شرح الإحياء “ يخالفها والله أعل . 

قال الراقم : “ردد الشيخ رحمه الله هنا ورجم ف ” نيل الفرقدين " و 
” بسط اليدين “ بأن ما ذكره الجافظ فهو فهم منه وإذن يكون الصحيح ما 
ذاكره الررقانى ولا مخالفه ما فى ” الجوهر” . ولفظه فى ” النيل * ( ص به 
9 ) : ويكون الحافظ فهم من عبارة ”التمهيد” أن آخرها لابن عبد البر وقد 


نحقيق مذهب مالك ى رفم اليدن 2 2 و1 
نقلها فى ” شرح الموطأ “ كاملة . وقد. صرح فى ” شرح التقريب “ باسم ابن 
0 عبد الله بن عبد الحم » ول يذكر أحداً أيا مر ممن اخختار الرفم 0 
اه . وقال فى ” بسط البدين >2 ص8" ) بعد تقل ما فى ” الجوهر النتى' 
عن أنى محر : ومحمد بن عبد الله بن عبد الك مع كونه من أحماب الشافعى قد 
كتب كتابآً فى جواب ما انتقده الشافعى على مالك من ترك الآثار بالعمل ذكره 
أبوعمر فى”الانتقاء» فكو هذا من دلق وى الس مال إثان النساء إلى 
الشافعي ؟! عند ابن كثير » ولعل هذا أيضاً فى ححاية مالك فقد اخختلف عليها 
فيه » وهو من أاب الشافعى وبالغ فيه 15 بالغ أبوإساعيل الترمذى وأحمد بن 
سيار من أصابه . والشافعى هو المالغ أولا” نصب الرد على مخالفيه فيه اه . 
وقال فى ” نيل الفرقدين “ ( ص هس ”9# ) : وروى الشافعى عن مالك أنه ' 
كان لا برفع يديه آنا فى ” مبانى الأخبار شرح معانى الاثار “ للبدر. العينى فليس 
ابن القاسم متفر دا رواية الترك عنه كا دافن اد خدةا. ناد تفلن 


من هذه النقول أمور : 
الأول : أن اين الفابتع. لبس تقر د فى نقل الترك عن مالك بل تابعه 
الشافعى . 


الثافى : أن دعوى التفرد لى ينقل إلا من ابن عبد الحم ثم ابن عبد الم 
ادعى ذلك ذياً عن مالك لئلا يلزم عليه إلكاره من الآثار ", 

الثالث : أن دعوى !, ن عبد الم لتأئره من مبالغة الشافعى ثى الرد على 
مخالفيه لى يهون أمر اللحلاف قبه . ظ 

الرابع : أن ما ذكره المار دينى عن ابن عبد البر أصح من نقل احافظ 
فى ” الفتح” ولا دليل فى كلام الحافظ أن تلك الدعوى من ابن عبد البر بل هو 
نقل كلام ابن عيد الجم فى ضمن كلام ابن عبد البر » وفهمه الحافظ كأنه من 
كلامة ؛ وعبارة الزرقانى واضحة لااشتباه فيها . ثم رأيت فى” شرم التقريب 
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للعراى  ”١‏ 784 ) أن ما ذكره الشيخ ظناً هو نص كلامه فقال : وقال 
محمد بن عبد الله بن عبد اله لم يرو أحد .عن مالك مثل ر واية ابن القاسم ى 
رفع اليدين . قال محمد : والذى آخل به أن أرفع على حديث ابن عفر أله . 
فإله الحمد ثم رأيته ذكر الشيخ فى ( ص 47 ) من ” نيل الفرقدين “ لفظ 
العراى من ” [نحاف الزبيدى “ وقال : فصرح أن القائل ذاك هو محمد بن 
عبد الحك لا ابن عبد البر *1 ذكره فى ” الفتحم" فإنه غلط اه . .وبا بلحملة فهذا 
نحقيق مذاهب الأثمة وتنقيحها . 7 
وأما الأحاديث فقد ثبت فيها بين السجدنين 15 عند ” النسالى" فى ( باب 

رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ) ١97 1١‏ ) من حديث مالك 
ابن الجويرث وفيه : 7 وإذا رفم رأسه من السجود فعل مثل ذلك يعنى رفع 
يديه ؛ . وكذلك فى ( باب رفع اليدين للسجود ) ١598 -1١(‏ ) من طريق 
سعيد بن أنىعروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم ولم يأخذ به الشافعى . ويقول 
الحافظ فى الرواية هذه : وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث فى الرفم فى 
السجود ما رواه النسانى آه . ثم يقول : وم يئنفر د به سعيد بل تابعه مام 
عن قتادة عند ألى عوانة ى ” صعيحه “ أه . 

#نبيك : وقع فى نسيخة ” النسالى” المطبوعة بالهند : شعبة عن قتادة بدل 
سعيد عن قتادة » وهو تصحيض صرح عليه شيخنا أيضا فى ” نيل الفر قدين “ 
وقال فيه ( الا" ) : وفيه الرقع بين السجدئين أيضاً ولابد » ولا سبيل 
إلى اعلاله نا فعله بعض الناس مجازفة منه ؛ فقد ساعدته شواهد وتعامل السلف 
أيضاً . ومثل هذا لا بمكن أن يعل » و مماعدة التعامل أكبر شاهد للصحة فوق 
الإسناد عند من له بصر و بصيرة فليكن ذلك أيضاً وجهاً وإن قل بالنسبة إلى 
الموضعين ولكن لابد من تسليمه أيضاً : ظ 

عقد اللملائق ف المقام عقائداً وأنا اعتقدت بكل ما اعتقدوء آه, 


. ثبوت رفع اليدين ين السجدئين وعدم قول الشافعى به “هع 


وراجع (ص ‏ إ8يم من ” نيل الفرقدين “ و( ص 738 ) من 
” بسط البدين “ . وفيه أيضاً حديث ابن عباس عند ” النسائى“ فى ( باب رفع 
اليدين بين السجدتنن ثلقاء الوجه ) وححدييمث وائل عند أحمد وأنى داؤد و 
حديث أى هريرة عند ابن ماجه ٠‏ وراجع التفصيل ” شرم التفريب” للعراق 
فإذن ثبت الرفع بين السجدتين من أحاديث مالك بن التورك وابن عباس و 
وائل وأنى هريرة وغبرها ؟! سيأنى . وصح الرفع بعد الركعتين عند القيام إلى 
الثالثة أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر فى ” صحيح البخارى " وفيه : « وإذا 
قام من الركعتين رفع يديه . وقد رجح الحافظ فى ” الفتم” رفعه وذكر 
له شواهد قوية » وحكق عن البخارى ى”جزثه” تضصحيحه ‏ إلى أن قال : 
وقال الحطانى لم يقل به الشافعى وهو لازم على أصله فى قبول كد 
ابن خزيمة : هو سنة وإن لم يذكره الشافعى ٠»‏ فالإستاد تميح .. . وقال 
ابن دقيق العيد: قياس الر الشافعى أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرقم عند 
ال ركوع والرفع منه لكونه زائداً على من اقتصر عليه عند الافتتاح» والحجة فى 
الموضعين واحدة 3وأول راض سيرة من يسيرها] قال : والصواب إثبائه ال . 
وفى ” سان النسالى“ فى ( باب رفع اليدين للسجود ) ما يدل على الر فم عند 
الحوى إلى السجود بعد الرفع عند الإرتفاع من الركوع . قال الشيخ -: وأ 
أنه على ظاهره أيضاً أى الرفم مرة بعد الركوع حالة الإنتصاب وأخرى عند 
الموى إلى السجود لا أن يجمع ؛ وله أصل عندى فى الروايات وم يتوجه 
إليه أحد ولكته يذكره ابن رشد قى ” قواعده “ كأنه مذهب لبعضهم والله 
أعلم . وى ” جامع الترمذى”“ ( ١٠‏ ) فى ( باب ما جاء فى وصف الصلاة): 
حتى إذا قام من دتين كبر ورغع يديه حتى يحاذى بها . متكبيه آه.. وزعمه 
الخطانى على ظاهره وأشكل عليه أنه ليس هذا مذهباآ لأحد ورد التووى على 
الخطانى فى ” الحلاصة “ بأن المراد من السجدتين فى .ذلك الحديث الركعتان و 
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:منشأ الاشتباه على الحطانى عدم ملاحظة طرق الحديث » وقد صرح ف أكثر 
طرقها بالركعتين بدل السجدتين . وسيأفى فى حديث أل ىحميد بعض تفصيله فى 
( باب. وصف الصلاة ) وانظر للتفصيل فى ذلك من كلام اللتطانى ورد النووى 
” العمدة “” 8 1١#‏ ). [ 
00 > ثماعم : أن الرفع قبل الركوع وبعده غير معمول به وغير مندوب 
عندنا معاشر الحنفية لا أنه مكروه ؛ وم يصرح بالكراهة إلا صاحب ” مثية 
المصلى “ حيث قال : ويكره أن يرقم يديه عند الركوع وعند رفع الرأس 

من الركوع . وحكق عن مكحول النسنى 15 فى ” الكبيرى“ وغيره : القول : 
بالفساد عن الإمام » ولكنه خلاف ما عليه الكتب المعتمدة ” كالذخيرة “ و 
” الوالجية “ حيث صرحوا بأنه إن رفع لا تفسد صلاته . راجع التفصيل 
” الفوائد البهية * من ترجمة مكدول النسنى . وظاهر أن من يدعى فيه النسخ 
فأقل أحو اله الكراهة التحريمية ؛ ولكن كلام الإمام الحافظ أبوبكر اللخصاصض 
الرازى فى ” أسكام القرآن “ صر فى عدم الكراهة ؟! يأنى وهو أوثق شىء 
اق هذا الباب ؛» ورتبته فى علاء المذاهب معر وفة لا حتاج إلى البرهان . 

قال الش لشيخ : الرفع والشرك كلاها متوائر لا مساغ لأحد أن ينكره ؛ 
عم 4 التواءر فى الترك هو توار العمل لا توار الإسناد » وليس النسخ ق 
كلام الإمام الطحاوى بالمعنى المتعارف 5 سيق تحقيقه حتى لا يجوز العمل بالر فع 
لقوله ينسخ الرفع . وبالجملة لما كان الرفع والثرك اتصل العمل بها متوائراً.ى 
الأمة حور ثلاث : اللرجيح للرفع » والرجيح للترك » والتخيير فيها » 
وإلى كل ذهب ذاهب . وأما الأحاديث فبعضها مصرح بالرقع » وبعضها 
ناطق بالرك . وبعضها ساكت .. فإذا تمسكنا بالروايات التاطقة بالرك كانت 
أحاديئنا أقل عدداً » وأحاديث الر فع أكثر عدداً :وإذا ضممنا الأحاد ب ثالساكتة 
مع الناطقة بالترلك يكثر العدد : لآن السكوت فى معرض البيان دليل على الترك. 


٠‏ تحقيق أن الرفع وعدمه كلاها متوائر وأنه من الإخيلات الماح "هه 
وكيف لا؟ وقد ترى الأحاديث فى صفة الصلاة تتعرض لذكر سائر أفمال 
الصلاة أركانها وواجبائها وسئنها وآدابها وتسكت عن رفم اليدين فيا عدا 
الاستفتاح : لما ذا يظن والحال هذه ! فلا ريب أن تبادر هذه الأحاديث 
لختفية وإذن يكار أحاديئنا عددا وثمل أحاديثهم » وهذه نكتة أهملوها » و 
يجب أن يتنبه لها فإن من أهميتها 1١‏ يقادره البصير المنصف قاله الشيخ رحمه الله . 

وقال فى ” يل الفرقدين " ( ص 7١‏ ) : إن الرفعم مترائر اسناداً 
وحمل ولا يشلك فيه ؛ ول ينسيخ ولا حرف منه ؛ وإنما بنى الكلام فى الأفضلية 
وصرعع أبوبكر الخصاص فى ” أحكام القرآن “ من مسائل رؤية الحلال بذلك؛ 
وإنه من الاخختلاف المياح . وفى رص 157 ): حكى ذلك من الافظ أنى عمر 
( أى ابن عبد البر ) من المالكية ٠‏ ومن الحافظ ابن تيمية والحافظ ابن القم من 
الحتابلة . وأما ارك فأحاديثه قايلة ومع هذا هو ثابت بلامرد . وهو متوائز 
عمل لا إسناداً عند أهل الكوفة . وقد كان فى سائر البلاد . تاركون » وكثير 
من التاركين ف المديئة فى عهد مالك ٠‏ وعليه بنى محتاره . وكان أكير أهل 
مكة يرفعون فبتى عليه الشافعى مذهبه . وكانو! تعلموه من ابن الزبير وكان رفع . 
وتعلمه أهل الكوفة من ابن مسعود وعللى ؛: ورحلوا إلى عبر لتعلم الصلاة أيضاً 
فرأوا تركه واستمروا عليه . والتوائر على أنحاء : تواتز إسناد » وثواتر 
طبقة » وتوائر توارث وتعامل ؛ وتوائر القدر المشترك وكله ثوائر يفيد القطع 
آه. وى وص 9”) : ومساعدة التعامل أكبر شاهد للصحة فوق الإسناه ٠:‏ 
عند من له بصر وبصيرة أه . وف. ( ص. ‏ 44 ) : ولم يكن البحث والسؤال 
عن الر فم ى عهد أنى بكر ولا عمتز ولا ابن ملنعود وعل ؛ وإنما كان الأمر 
على الإرسال والإطلاق والإختيار رقع أو ترك . م وقع البحث بعيد ذلك . 
وهل بلصق بالقاب إن وقع الاختلاف فيه فى عهد أنى بكر » ثم لم ينفصل وم 
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يثبت قدم ق أمر الصلاة واختلط فتساءلون عن النبأ العظم حتى انتهى الأمر 
إلى أن عبد الله بن الزبير وهو ابن اثنتى عشرة سنة عند وفاة ألى بكر ححققه عنه 
وتخاص من اللحلاف وكان أله الأمر إلى ذلك ؟ بل الواقع أنه أخذه بالمشاهدة 
افقط وهكذا يقع الأمر الصغار فى تعلم الصلاة ومن يقيمهم عليها ثم هذا 
الأخذ من ألى بكر لا يكون. فى كل شى من الصلاة بل فى إقامة بنيتها وتقويم 
هيئاتها فى الصغر » وقد تع أهل مكة منه جهر بسم الله والقنوت فى الفجر. 
فاستمروا عليه إلى زمان الشافعى وعنهم أخذ هو ذلك » ونم يكن ذلك فى عهد 
الكبار » وكذا جهر آمين أخذوه منه » وكان أكثر الصحابة والتابعين على 
الإخفاء ذكره فى ” الجوهر النتى ” عن ” تهذيب الأثار “ للطبرى » وكذا كان 
أبن الربير يؤذن ويقم العيدين 15 ى * الفتح “ وأشياء أخر ء وإرسال اليدين 
كنا فى ” المغنى “ فذقه فإن من لم يذق لم يدر . - فدع تسل-ل العنعنة .فى الأوهام 
وخخذ بما يقع فى الشاهد فى أخذ أهل البلاد من علائها » والناس عن كبرائهم 
ظ مشاهدة وتوارثاً وطبقة' بعد طبقة لاسؤالا” خصوصياً فى ما لم يكن وقم 
الإختلاف فيه بعد . والسائل فى اسناد هذه الرواية كأنه علم فى الغيب ٠١‏ سيقع 
من بعد ولقد صدق من قال : 
* ثبت العرش أولا ثم انقش * 
وقال فى ١‏ 9ه و “اه ) : وما تى ” جزء البنخارى”*: أنه لم يغبت 
عن أحد من أصحعاب رسول الله يبيد أنه لم رنر فم يديه » وق موضع آخر مله | 
ولم يثبت عن أحد من أصعاب النى َيف أنه لا يرفع يديه وليس أسانيده أصح 
من رفم الأيدى آم . كذا قال » وقد تقل العلاء واحد بعد واحد أنه قال به 
غير واحد من الصحابة والتابعين 15 فى عيارة الترمذى وابن يُصر ولفظه فى 
” تعليق المؤطا “ عن ” الاستذكار “: لانعلم مصراً من الأمصار أركوا باجماعهم 
رفع اليدين عند اللحفض والرفع إلا أهل الكوفة آه . وهذه 'لإعبارة . استوعبت 


تحقيق أن فى الكوفة ترك الرفع وفى بقية الاءصاركلاهما الرقع والتزله. 7١‏ 
كل أهل الكوفة فكفينا عهدة استقرائهم وذاآضص عبارات البخارئ » وهكذا 
يقم الأمر فالمبالغات. و تفهم أن فى غيرالكوفة من الأ٠ممار‏ شاركهم تاركون . 
وفيه عن أنيعمر لم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع ثمن لم يختلف عنه فيه 
إلا؛بن مسعود وحده » وروى الكوفيون عن على مثل ذلك وروى المدنيون عنه 
الر فع . . . . وكذلك اختلف على ألىهريرة . قال الراقم : وما حكاه الشيخ 
من لفظ ابن المروزى عن ” تعليق الموطأ “ هو كذلك عند العراق فى ” شرح 
التقر يب “ («# هه؟) فا ذكره الحافظ فى ” الفتح* 1١85-52‏ ) 
لفظه : أجمع علاء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة اه . وتبعه 
الشوكافى فى ” الدرارى المضبئة “ و” نيل الأوطار” ( * 38 ) فليس حكاية 
اللفظ بل هو اختصار مل لافظه يكاد يكون تحريفاً فرحم الله من أنصف » و 
قد عبر الشيخ أيضاً فى ” نيل الفر قدين “ و ”كشف السير“ عن ذلك بتحر يف 
العبارة وقال فى ١ص‏ 40 ) : ليس عند الكوفيين عن أ ىبكر شئ » ولعله 
ليس عند غيرهم أيضاً ما يكون ثابتاً عنه وسيظهر عند الكوفيين عن عمر أثبت 
مما عند خصومهم 15 ذكره ابن بطال أنه لم يختلف عنه فى ذلك 15 فى”الإنحاف ” 
عن ” شرح التقريب" للعراق . قال الراقم : وهواق ” شرح التقريب” 
المابوع أليوم ( ا 784 ) وما ذكر فيه العراق أجاب عنه الشيخ فى ” نيل 
الفرقد.ن “ فراجعه . وقال فى ( ص 48 ) : وكذا عند الكوفيين عن على 
أثبت بما عند خصومهم . ٠...‏ . وهو الذى عرف من أمره فى الكوفة 5 فى 
” مختصر المشكل “ ولا حدق لأحد فى الكلام فى ما نقلوه عنه وتوارثوه حين 
كونه بين ظهر انيهم ومن زاحمهم فيه فقد عدا طور الحق: وسلك سبيل العسف 
والحسف . وأما عل ابن مسعود فهم فيه منفردؤن لا يشاركهم فيه أحد . 
وأما عن ابن عمر فهو عند المدنيين أثبت مما عند الكوفيين » ومع هذا لا وجه 
لرد ما رووه عنه من الترك أيضاً فخل هذا ملخصاً معققا فد وقع فى البحث 
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بحس كثير يهولون بسرد أسماء من يع لآنه لم يمره و يتعلل فيه بغير نصفة وليس 
. من الإنصاف أن يقتصر فالباب على نقول الشافعية فقط وما سلموا وما ردواء 
فإن ليالكية أيضاً شطرا من العم والنقل والله الموفق . وقال فى ” بسط اليدين”“ 
( ص سه 5؟ ) بعد نحقيق مذهب مالك وأحمد : والبخارى لا يمرم يما ليس 
من شرطه غالباً ؛ و ليس فى ” جزئه “ عن ابن مسعود عمله . ولا .رفعون إلى ' 
التعامل رأسا فهذا صنيعهم وإن أدى إلى ايفاء الواقم والحقيقة . والذى وف 
الأمر على الإسناد بصنع هكذا , وإنما حدث الاسناده كا فى مقدمة ” «سل “ 
لثلا يدخل فى الدين 'ما هو ختارج منه وما ليس منه وكان.مهما . لكن قد أدى 
. إلى إخراج ما هو داخل وكان متوائرآ فصار آحاداً كلإجاع المنقول بالآحاد 
فاعلمه اه . وقال : ولا عل لأهل المدينة بما عن على بعد ما خرج ملهم , 
ويعلم من ” النهذيب “ أن وائلا لم ير علياً بعد ما خرج إلى الكوفة اه . وقال 
ل “ نيل الفرقدين “ ( ص - 8١‏ ) : ليس عند البخارى فى ” جزكه “ شه - 
عن أبن سعود فى الترك إلا الحديث المر فوع عنه وقد أعله فدرج عل أن الترك 
م يثبت عن أحد من الصحابة إنما هو عن بعض أهل الكوفة أى كإبراهم ومن 
بعده , وهو قغاية العجب عنه فإنه قد توائر عن ابن مسعود وأصحابه وعن على 
وأصحابه عند أهلالكوفة طبقة بعد طبقة وتوارث. وفوق كل ذى عل علم اه . 

وقالك لق ( حص س 8ه ) من ” بسط اليدين “ : والذى يدور بالبال وقد 
بقبله من له بال أن العر لك قد كان ' كثيرا فى نفسه ؛» وقل أسانيده كالأمر العدى 
غلا ظهرت أخاديث الرافع 'اعتنوا بها وجعلوه سنة قد لرك أو أميت وكذاك ' 
يجرى ف الوجودى والعمدى . ثم جاء آخرون فشددوا وجعلوه فاص 
بين أهل السنة وغير هم وهكذا بيقع فى غير الزمان وعبره . 

ش * والدهرأرود ذ وغير :2# 7 
-وقال فى ”نيل الفرقدين “ ( ص ب ١ه‏ ) من الحاشية : وينبغى أن 


ظ نحقيق أن أحاديث الرفع الصحيحة اثنا عشر حدينا لا غير 6ب 


بعد من دلائلنا رواية كل من استقصى صفة العسلاة وم يذكر رفم اليدين ال. 
ول ” بسط اليدين “ ( ص ل #” ) : وجريان البحث والمناظرة فى عهد نحو 
الأوزاعى وأين المميار له وابن عيينة والشافعى يدل على أنه لم جر قبله . م جاه 
بعض المتشددين فجعلوه فاصا بين السنة والبدعة ؛ وإثما جرى البحمث والتكير 
من عهد الآمة كالشافعى والكر اببسى وأحمد لاعئد مالك , ثم أخذوا من الشافعى 
ومن نحا نحوه . وابن المبارك فيه لين لاف الأوزاعى وقائل بالوجوب أيضاً 
وعدوه من الشدوذاه . وى ” ثيل الفرقدين “ ( ص ١ه‏ ) : وأما حديث 
عبد الله بن الزبير من رواية أفى داؤد قفبه ابن فيعة وحاله معلوم ؛ ثم ميمون 
الكوق فبه يقول لابن عباس : إفى رأيت ابن الزبير يصلى صلاة لم أر أحداً 
يصليها ووصفت له هذه الإشارة فهذا انكان دل على “رك الجمهور . 

بيه : أحاديث الرفع يقول البخارى : رواه سبعة عشر رجلة من 
الصحابة و نقلوه عن ابن عبد البر رواته نحو ثلاثة وعشرين ؛ وعن البيهق نحو 
ثلاثين ؛ وأدعى الحا ثم وابن منده أنها ممن رواها العشرة المبشرة ٠‏ وأو صلها 
العراق شيخ الحافظ ابن حجر إلى خسين حديثاً 15 مجده فى ” الفتح” فتعر ض/ 
إليه الشيخ فى ” نيل الفرقدين “ فى ( ض ‏ 7؟ و8؟ و8لا وا( ر8ه و4ه 
وغيرها ) وكذا فى”كشف الس “. وملخص ما أفاده أن عد اللحمسين فى هذا 
الموضع حتخليط وإنما الحمسون بصح ذكره فى رفع الإفتتاح فقط لا فى الرفم 
فى المواضع الثلاثة ؛ وأما ثلاثين البيهق فقد وقم فى كلام البيهق نفسه أن خمسة. 
عشر منها بأسازيد صميحة يمتج بها فقد ترك النصف ولا يسم له اطيصم ذلك 
أيفساً ففيه أشباء فقد اسقطت أر بعة من عشرة فى حديث أن ىحميد وبين كلام 
فى حعديث أفبكر وعمر مر فوعاً ؛ وكذا فى حديث أنس وحديث أنى موسى 
فبق نحو النى عشر لا أزيد . فذهب فى البالغات نحو ثلاثة أرباع الجنمسين. 
.وبق نحو ربع وحصلنا من الهمسين على نحو أثلى عشر وإن أخلنا بلفظ : 


0 
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٠.‏ كل فض ورفع ؛ فعدد الر فع اريك نهم ولف د عق الأحاديث نحو 
خمسة أو سئة وهى : حديث على مع اختلااف فى ذكر الرفع » واساكتون 
أثبت » وحديث ابن عمر وحديث مالك بن الجويرث على وجوهها » وحديث 
وائل على اختلاف فى ألفاظه » وحديث أنىحيد على اختلاف ف الذكر وعدمه » 
وحديث جاب » وف كل من حديث ابن عمر من طريق ناقع وحديث ألىهريزة 
وحديث وائل وحديث جابر جاء فى كل خفض ورفم وق حديث مالك بن 
الحويرث بعضه وإما يخلص من ذلك حديث أ ىحميد فقط . وقد عمل بيه أحمد 
مراراً قكيف بالإعلال . وبالجملة فثل هذا العدد فى ترك الرفع ى جاتب آخر 
بل هئ سبعة » نعم طر قها قليلة ' . وقال ىق ١ص‏ /ام ) : وكذلك ثبت البرك 
عندنا عن. حمر و على وابن «معود وأنى هريرة وابن عمر والبراء بن. عازب و 
كعببنيجرة عملا أو تصديقاً منه وآخخرين من لم يذكر أسمائهم ومن لم يعينوا ومن 
التابعين عن جل أصعاب عل و ابن «صعو د وجاهير أهل الكوفة وكثير من أهل المدينة 
فى عهد مالك أو أكثرهم بل يكاد يكون عمل أهل المدينة كلهم ؟! ينقله المالكية 
واععرف به ابن القم وإن لم مجعله حجة . . وكذا فى سار البلاد تاركون نم يسموا 
؟) يقع كثيراً فى التعامل والتوارث أن لا يأتى فيه اسناد لكونه غير عرزيز عند 
المتقدمين ولكونه أمراً لا يعتنى به حينئذ أو يعوز الإسناد فيه ثم يأنى اتلحلف 
ويتطلبون الإسناد » وإذا ل يجدوا أتكروا التوائر العملى » وكثيراً ما يقتحمة ابن 
حزم ى” محلاه “ كأنه لم تفع عنده فى الدنيا وقائع مالم يكن هناك إسناد » وهذا 
قطعى البطلان أو بديهيه كأنه لا يوجد فى الدنيا المحكى عنه ما لم توجد اللحكاية 
فكر كثيراً من الإجاعبات المنقولة بالأحاد » ويخرب أكتثر مما يعمر » وهو 
ضرر عظم . وهذا القرآن العظم كيف نوائز على وجه البسيطة عند المسلمين 
توائر طبقة بعد طبقة بحيث لا يوجد أحد منهم لا يعلم أن كتابا مماويآ نزل على 
النى يد وأنه بأبدينا » ومع هذا لو طلبنا توار إسناد كل آية منه لأعوزنا ذلك 


نحفيق مبالغات فى أحاديث الرفع ولم نصح عن العثرة 2 :4504 
الأمر وعمزنا » وهكذا فمل ابن القم فى ” إعلام الموفقين” فى بعض. نظائر 
مسألة الزيادة يمبر الواحد على الفاطع كا فمل فى حديث حرمة الجمع بين العمة 
وابئة أخيها » وبين اللهالة وابنة أختها فإنه متواار 0007 
خبر واحد اسناداً . ثم إنه ليس هو زيادة أيضاً على القاطع بل تنقيح 

لقوله تعالى : (.وأن تجمعوا بماموساي وبا ان 

نقله الحاع وغيره عن إخلفاء والمشرة ة فأجاب عنه الشيخ تنى الدين ى” 0 

بأن جزم الحاكم برواية العشرة ليس عندى يجيد ؛ فإن الجزم إما يكون حيث 
يثبت الحديث ويصح ء ولعله لا يصح عن حملة العشرة ((ض ب 4©) (حكاه 
المغنى ) وكذا ما قاله الفيروزآبادى فى ” سفر اسمادة “ وروى عن العشرة 
المبشرة وأنه يف لم ,زل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العام . . ققد رده 
الشيخ هاشم السندى قى ”كشف الرين “ بأن ما نقله الفيرؤزآابادى عن العشرة. 
المبشرة وى دوام فعله 1 الرفع إلى وقت وفاته 2 يصح فيه سول بمثُ 
واحبد فضلا عن رواية العشرة ؛» نعم وقم ذلك ى رواية واحدة عن ابن خمر 
عند البيهق لكن سنده غير ميح 2 وهن من ادعى صعته و صمحة غير ه فعليه البيان 
انتهى كلامه. وفى رص لا؟) من” نيل الفر قدين * : وما قاله الفيروزآبادى 
فى ” سفر السعادة “ بعد وقد صح فى هذا الباب أربع مالة خبر وأر اه فباطل 
ذامل د امش .ونال وباس ت فاع ::. وأا ري ابن عرد لفن ان 
رفع فيكون كإصراره على الجهر ببسم الله وإن كان ذلك فى الصدر الأول خاماة 
وهذه أذواق . ثم ها ذا كان يصنع بر الحصى إن كان أراد أن يرفع فى الوقت؛ 
فأى زمان ييَادى حتى يتداركه التارك وإن كان تقدمهم به فأراد التنبيه إذن ؛ 
فإنهم على هذا لم يطيعوه فى الأمر فكان عندهم على الإباحة لا غير . أو أراد 
الننبيه أن هذا موضعه حتى لا ييركه فى ما يستقبل . ثم ابن عمر لو رآه قلياة 

من اللنى َي والنزمه هو لاستقام له أنه .وجهة عبادة . و5 التزم الله اكور 
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ال ا اي ااا الى اام 101010101010111 0 
كبيراً آم وإن قاله رجل عند الافتتام مرة 15 عند النسائى . , : سي 
زول منازل أزها النى َيه فى السفر اتفافاً لتهى كلامه ,. قال الراقم ؛ 
ليس فى لفظ أثر ابن حمر أى دليل على أنه رماه بالحصى فى ارك د 
الركوع ونم يكن الرفع عنواناً هذا الرقع العلا عند ذاك حتى يستقم به 
الإستدلال . ولفظه فى ” التلخيص “ عن ” مسند أحمد “ : أنه كان إذا رآى 
مصلياً لا يزفم حصبه . فيحتمل أن التكير منه على الترك عند التحريمة لا مطلق 
الر فم وتأكد الرفم عند التحريمة ظاهر . وقد ذهب إلى افتراضه طائفة 5 
تقدم وإن كان ذلك شذوذاً . فتلخص مما التقطناه ههنا أمور نذكرها فها يل ى 
نسهل ضبطه على من أراد وبالله التوفيق »: 
الأول : إن الترك منوائر عمو “نا أن الرفم متواتر » ونوارث العمل 
بكل من الر فم والرك من لدن عصر النبوة إلى عهدنا هذا من غير نكير . و 
التعامل المتوارث أقورى حجة فى الباب ؛ ومن توخى عنمنة الإسناد مع وجود 
التوائر فقد استضاء هالمصباح عند منتصف النهار . من رجح الآحاد على 
التعامل المتوائر أو جعلها ناسضة له 'فقد قلب الموضوع وجعل القطعى ظنيا . 
الثانى : إن البلاد قاطبة فيها الرافعون وفيها التاركون ما عدا الكوفة 
فإنهم بأحمعهم تعامنوا بالترك » وبالترك كان تعامل أهل المدينة فى مهد مالك 
*) ينقله المالكية » وعليه بنى مالك مذهبه ورجحه عل امير المرفوع . ثعم 
من اختار جانً يقال خلافه وذلك من الجانيين » ولذا م بيق فيه تاريخ واضح 
ونقل ظاهر وإنما بقيت هناك قرائن ومحائل . 
الثاللئث : إن ما يدعيه البخارى فى * سزله “” من عدم صحصة العرلك عن 
الصحابة فهومن امبالغة علىعادته فيا لم يجزم بهء ومع هذا فقد ناقضه خليفته الإمام 
الرمذى فى ” جامعه “ وكذا #مد بن نصر المروزى وغيره . وقد بت عند 
أهل الكرفة عن عمر وعلى وعبد الله والأسود وعلقمة وال 0 د آ 
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من الصصابة والتابعين بأسانيد قوبة » ولا يمكن لأحند أن م فيا ثوارثوة” 
طبقة بعد طبقة وتخصصوا به . 

الرابع : كان الناس فى عهد الحلفاء الراشدين على الاختيار والارسال 
فى الجانيين ولم يقع البحث فيه فى عهدهم وإنما نشأ ذلك فى عهد الأثمة كسفيان 
بالاننامي وألى حنيفة » وشدد فيه الأمر الشافعى والكرابيسى وغيرههما و 
امل : إن الاختلاف: فيه وإن ظهر فى الأئمة غير أنه صرح كبار 
علاء المذاهب على الاختلاف فيه فى الأولوية والإباحة لا ينبغى أن يعنف أحد 
على الفعل أو العرك. قن الخحنفية اللحافظ أبوبكر الخسصاص ق*” أحكام الق رآ“ َ 
ومن المالكية الججافظ أبو مر ابن عبد البر »ء ومن الحنابلة ابن قيمية وابن القم . 

السادس : إن ما ذكره العراى من أن رواة الرفم خمسون سصعابيآ فلا 
يصح إلا فى الرفم حالة الافنتاح فقط ٠»‏ وقد اعترف الببهق بأن ما محتج به 
قدر خسة عشر ولكن بعد النخل والسبر تبق عندهم سئة أحاديث فقط مع 
الاخعتلاف ف الرفم والوقف وغيره من وجوه الاختلاف فى اللفظ دااع 
فى أكثرها.»' نعم طرقها كثيرة لكثرة رواة ” الموطأ * وكثرة ” الموطات “ 
وإن الرك رواته نحو سبعة » نعم طرقها قليلة فاستوى ا ران مق اسان هلد 
أن الثرك عدى والرفم وجودى ويكثر النقل فى الوجودى وبندر وبقل فى 
العدى فزن الاعدام لا تنقل إلا بداعية . 

ثم إن ضم مع أحاديث الثرله أحاديث صفة الصلاة الى لم يتعرض له 
الراوى مع تعرضه أسائر الآفعال والآداب كر عدد الرك وعالت كفة التاركين 

السابع : إن ما ادعاه الحم الرواية فيه عن ١‏ لعشرة المبشرة ققد رده 

5 بالالا (م+-65) 
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حهثنأ قتيبة وابن أبيعمر قال ثنا سفيان بن عييئة عن الزرهرى عن سالم عن 


الحافظ ابن دقيق العيد بأنه لايثبت عنهم بطرق قوية » وأما دوام العمل بالرفع 
فل يثبت عن واحد منهم فضلا عن العشرة . فلا عبرة لما بقوله الفيروزابادى 
اللامن : أن ما نقلوه عن ابن عمر من التكير فبعد تسايمه إنما هو من 
ذوقه ابحاص بين الصحابة من شدة ممسكه يآثار النى مكو وإن كان فعله مرة 
وكانت سنة غير مقصودة » ومع هذالم يتابع على ذلك فى عهده وإلا لعرف . 
ويحتمل أن حمل نكيره على عدم الر فع عند التحر يمة لا عند الركوع وبعده 5 
هو فى رواية أحمد . 
< التاسع : إنْ ما رواه ابن القاسم عن مالك رلك الرع :قل .يتفره هر 
بنقله. بل تابعه الإمام الشافعى على ما فى ” مبانى الأخبار» لعينى لا 15 يدعيه . 
ابن عبد لمم ؛ ودليل مالك فى عدم الأخذ برواية ابن عمر فى الرفع لاختلاف 
نافع وسالم فى الوقف والرفع فوقفه نافع كما يقوله أبوبكر الأصيل » وأيضاً 
ل ير مالك عليه العمل ف المديئة “ا يقوله :ابن رشد » ومن أجل هذا اختار 
الترك من كبار المالكية الحافظ أبوعمر ابن عيد البر كما هو فى نقل المازدينى فى 
” الجوهر التق “ وهو الصحيح لا 15. نقله الحافظ فى ” الفتح“ . وقد أنخطأ 
في فهمه » وعبارة ”شرح التقريب"“ للعراق شيخ الحافظ ترد على نقل الحافظ . 
م إن هذا كله كالفهرست لا بسطه الشبخ فىي” نيل الفرقدين “ و” بسط اليدين» 
ف. شعبة واحدة ؛ وأما الكلام قُْ سار شعب ا موضوع من البحث, أده 
انفر يقين فسبأق لبابه فيا بعد ولله الأمر من قبل ومن يعد . . ظ 


انيج : الي الإسام الرهيذى. : وبه داف برك ارف, - يقول غير “- 
و احيد. من أصعاب النبى يك والتابعين آم . : قال الشيخ : فإذن لا يحتاج إل 


ببان ححديث ابن عمر فى اارفع وححديث الرفع بينالسجدئين وبعد ااركمتين ا 


.لبالا 3 الاير .بيج اعسات الا السو 2ر0 
أبيه قال : ورأيت رسول الله يفي إذا افتتح الصلاة .رفم يديه حتى يحاذى 
منكببه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ؛ وزاد ابن أنى عمر فى حديثه : 
0 وكان لا يرفع بين السجدتين ؛. قال أبو عيسى : ثنا الفضل بن الصباح 
الباته بالاسناد فإنه ليس مما يخنى على الناس بل هو أمر ظاهر يؤنى به على رؤس 
الأشهاد كل يوم عشرات من المرات » فع كونه أمراً ظاهراً معمولا" به بين 
أعين الناس لم يعمل به كثير من الصحابة والتابعين كان ذلك دلي على التخور 

بين الرفع. والترك . 

قوله : : حي محاذى منكسه » هندنا مجعل الكفان ذاعم المنكيين والأصايم 
حبذاء الآذنين ٠‏ وكلام الشافعى فى مصر يوافق ذاك عوقة سلا فعيل بذاك 
فى ( باب نشر الأصابم عند اللكيير ) . وإتما اختار الحنفية ثم الشافعى ذلك 
حمعاً بين الروايات . ْ 

ع0 لا حجة لأحد فى ذلك بعد ما 
ثبت الرفع بين السجدتين عند النساثى من ححديث مالك بن الجويرث من طريق ' 
سعيد عن قتادة فى ( باب رفع اليدين للسجود ) ومن طريق هشام عن قتادة 
فى ( باب رفم اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ) . وتابع سعيداً وهشاماً 
همام عند أبى عوانة 5! فى ” الفتح” وعند أحمد 5 قاله التيموى » وقد عمل به 
غير واحد من كبار التابعين كا فى ” تعليقات آثار السين” فلا يمكن إعلاله ولا 
القول بشدذوذه . ظ 

وتال الحافظ فى ” الفتح“ فى ( باب رفع اليدين إذا قام من .الركعتين ) 
(1- 188 ) وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث ف الرفع فى السجود . 
قال الشيخ : والحافظ صنيعه على النقد فى كتاب النسالى جرئياً. جزئياً . .وقد 
صرح ابن عدى الجر جانى وابن منده وغيرها بأن ” سن النداتى» كله صميح 


البغدادى ثنا سفيان بن عبينة ثنا الزهرى بهذا الإسناد نحو حديث ابن أنى 
عمر . قال : وف الباب عن عمر وعلى و وائل بن نحجر ومالك بن 
فزذن ما رواء يح ولا يحتاج إلى التقد أيضاً . كما قال الحافظ فيا حكاه السيوطى 
فق ” زهر الرلى” : قد أطلق اسم الصحة على كتاب النسالى عت أ الصغرى ل 
أبوعل النيسابورى وابن عدى والدارقطنى والحاكم وابن منده وعبد الغنى بن 
سعيد وأبويعلى اللجليق وابن السكن والجطيب وغيرهم أه. 22000 
قوله : وف الياب عن عمر وعلى الح . حديث عمر أخرجه الزيلعى عن 
ابن عمر عمن عمر وأعله المحدثون وضمحوه .عن ابن عمر عنه وَيَكيهْ ولم يثبت 
عن عمر غير هذا . قال الشيخ ى”نيل الفر قدين“ وص 44): وأما حديث 
عمر فقد أشار إليه البخارى فى الجرء فى موضعين ؛ وق ” الجوهر التتى ” و 
” تخرع الزيلعى“ عن أحمد والدارقطنى أنه غير محفوظ ووهم . وأما عند 
الدار قطبى ى. ” غرائب مالك “ عن عمر فى ” التخر ع“ عنه أنه قال هكذا قال 
هن عمر ولم يتابع عليه . وفيه أثر آخر عن عمر عند الز يلعى فيه رشدين بن 
سعد آه ملخصا . وراجع (ص  ٠١١‏ و ٠١١5©‏ ) من ” نيل الفرقدين “ . 
وحديث على فحى الشيخ نفسه هن ” التلخيص “ فى ” نيل الفرقدين ” ( ص 
74 ) ما رواه أبوداؤد وصمحه أحمد فيا حكاه اللحلال . وقال فى ” نيل 
الفرقدين “ ( ص 48 ) : تفرد بالر فع عن على ابن ألى الزناد وخالف 
سائر الروآاة ى جديث الأذكارء وقد تكلموا فى ابن أنىالرناد كلام منتشراً و. 
تكل فيه أحمد فتصحيحه الذى نقلوه عن ” علل الجلال” إنما هو بالنسبة إلى حدرنث 
الأذكار إن شاء الله فسردوه فى الرفع بناء على وحدة اللحديث عندهم وليس 
هذ الصنيع بصواب راجعه للتفصيل وكذا روص ”#”) من ” نيل الفر قدين “ 
و(١415-1)‏ من ” نصب الرأية “. وثبت هندنا عن عمر وعلى رك 
الرفع فما رواه ابن ألى شيبة عن الأسود قال : «رأيت عمر بن اللبطاب رفع 
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الحويرث وأنس وأى هرارة وأى حميل وأنى أسيد وسهل بن سعد وممتدٍ 
ب ع ب رواه الطحاوى وهو أر صيح وراجم ‏ 
لتفصيل ” نيل الفرقدين “ ص 44 وما بعدها ) وأما أر على فرواه 
ابن أنى شيبة والطحاوى عن عاصم بن كليب عن أبيه : ؛ إن هلي كان رفع 
يديه فى أول تكبيرة من الصلاة ثم لا برفع بعد » قال الز بلعى : : هو أب ضيح 
قال البدر العينى : صحيخ على شرط ملم , وقال الحافظ في ” الدراية " : 
رجاله ثقفات . انظر للتفصيل ” نيل الفر قدبن . رص ؟١٠‏ وما يعدها ) 
وراص 9 من الحاشية ) . وأما حديث أنس فقد صح موقوفا لا مرفوعا 
ل و 0 ” صصريحه “ والبيخار بى ق ” جز ثه ” 
وابن ماجه فق * سننه “ والبيهق فى” الكبرى” مر فوءاً كذا فى ” نيل الفر قدين” 
رص - 1 ) ثم تكل عليه الشيخ طويلا فى ” نبل الفرقدين " ( ص ال 45 ) 
وحكى عن الطحاوى. والدار قطبنى تصويب وقفه وتضعيف رفعه فراجعه . ظ 
وأما حديث ألى هررة فقد صح عن عمله الرفع مرة واركه أخرى » 

رواه أبوداؤد ؛ وف ” التلخيص “ : رجاله رجال اله حيح . وتكل عليه 
الشبخ ى ” نيل الفرقدين “ ( ص 2 وغ وءمه ) قال : وأعله الدار قطنى فى 
وه : إنه ف التكبير لا فى الرفع . .. وله طرق وبحث عنها ل 
”نيل الفر قدين" فراجعه . وى (ص ‏ #ه) منه من كلام ابن عبد البر: وكذا 
اختلف عن أنى هر برة . أى ف الرفع والثرك وف ( ص - /0 ) ) : وقد كان 
أبوهربرة قد لا .رفع , ذككره فى ” الاستذكار “ آه . و يدل ما فى ” المؤوطأ “ 
الإمام حمد بن الحسن عنه فى ( باب افتاح الصلاة ) عن ألى جعفر القارطا أ 
أبااهربرة كان يصلى بهم فكبر كلا خفض ورفع . قال أبوجعفر : وكان ركم 
يديه حين يكبر ويفتتئح الصلاة أه . 
وأما حديث أل موسى فأخرجه البخارى فى ”جز كه" معلقاً وهى صميححة 


م 


1 ظ معارف السك 2 . 0 
بن مسامة وأنىقتادة وأنى مومى الأشعرى وجابر وعمير الليثى . قال أبوعيسى 
كذا فى “التلخيص”" كا فى ”نيل الفرقدين” ( ص 768 ) رواه الدار قطنى 
ورجاله ثقات اه . وقد تكلم عليه الشيخ فى ” نيل الفرقدين “ ( ص ل 0ه و 
١‏ ) . وملخصه أنه اختلف على حماد بن سلمة فيه فى رفعه ووقفه فرفعه نضر 
ابن شهيل وزيد بن اهباب عن حماد . ووقفه عبد الله بن الميارك وغيره عن حماد 
على أفىموسى فالأكثر على وقفه » وجعله ابن حزم موقوفا فى ” الحلى “ 1ه , 
ورواية جابر بن عبد الله غير محفوظة قاله الشيخ . وقال فى ” تعليقات الآثار “ 
رواها ابن ماجه والجا م والبيهق ؛ و صمحه البيهى 15 فق ”التلخيص“ وأعله فى 
” التهذيب ” من إبراهىم بن طهان . قال الراقم : وقال الزيلعى فى ” نصب 
الرأية “ 41١5 - ١(‏ ) : وذكر ابن عبد البر فى ” التمهيد “ : أن الآثرم 
رواه عن أنى خذيفة فم يذكر فيه الرفخ من الركوع ١‏ ه. فلعل الشيخ يشير 
إلى هذا وذاك بقوله : غير محفوظة والله أعلم . ورواية عمير الليبى لا تصلح 
لآن يشير إليها الأرمذى فإنها تكاد تكون موضوعة . قال فى ” نيل الفرقدين “ 
( ص س ١ه‏ ) : وأما حديث عير بن حبيب عند أبن ماجه فقد ذكره فى 
” التهذيب “ من عمير ومن رفدة بن قضاعة وأسقطه وأنه منكر . وصوب فى 
نسب عمير أنه عمير بن قتادة اللبى وإن أبن ماجه وهم قيه , ثم فيه : رفم 
بديه مع كل تكبيرة فى الصلاة . انتهى كلامه . قال الراقم : ومن العجيب 
أن الحافظ ف ”التلخيص“ عزاه إلى ابن ماجه وسكت عليه كأنه بما محتج به عنده 
على دأبه فى السكوت . / 

تنبيه : لم بتكم الشبخ رمه الله فى ” أماليه “ على ” جامع الثرمذى » على 
حديث الباب أى خديث ابن عمر ولا عمل حديث أن ىحميد وغيره ؟! تكلم على 
'عدة أحاديث أشار إليها الأرمذى » أو الضابط قصر فى ضبطه وقد حقق فى 
كتابه “نيا الفر قدين” تلك الأحاديث با لم يدع مجالا” للبحث عند المنصدف فقد 


نحقيق وجوه الإختلاف فى حديث ابن عمر المرفوع وهى سلة 0 ##/ا4 


ا حسديث إن عر حديث حسن يح . وبهذا يقول بعض أهل العم 
من أصماب النبى مَك مهم ابن عمر وجاير بن عبد الله وأبو هريرة و 
اشنى وكنى غير أن حديث ابن عمر لما كان ملاىا للأمر وعماداً للعمل أحيبت أن 
أذكر فيه كلاماً محرراً بصوء ما أفاده الشيخ وغيره من الأعلام و 
بالله التوفيق 

حديث ابن عمر وما فيه من وجوه الاختلاف أ 

الرفع والترك رفعاً ووقفاً » أخخذأ واركا 


حديث أبنتمر الذى أخخر جه الثر مذى فى الباب من طر يق سالم ورواه الجماعة 
وهوأوئق حديث عندهم فىالباب وهوحجةعندهم على اللحلق 15 يقوله ابن المديبى 
غير أن للتاركين وجوهاً قوية فىترك العمل به وك م نأحاديث“تركوا العمل بها بأل 
ثما هي:! فالحديمب مع كو نه غير معمول به قلق المديئة فى عهد مالك 15 اأعتذر منه 
المالكية وم عكونه معار ضاً بأثر جاهد عن ابنعمر عند أ ن أنىشيبة والطحاوى بإسناد 
صويح كا اعتذر منه الحنفية فيه من صنوف الاضطر اب ما يأنىعلى سئة وجوه : 
ظ الأول ٠‏ بذكر الرفع فى الافتتاح فقط كا فى ” المدونة الكبرى “ عن 
مالك وسرده مدونوها فى أدلة الترك أنظر ” المدونة “ 1١-1١‏ ). 

الثافى : بذكر انر فع فى الافنتاح وبعد الركوع ٠‏ وهو سياق ” المؤطأ* 
مالك اف اوشيعي اول بتكن إل فع عند الركوع » وهو رواية يحى وتابعه 
القعنبى والشافعى ومعن وابن نافع جلف ويطاضة "كا قله ابن عبد البر » و 
قد تابع مالك ابن عبينة وبونس وغيرهما عن الزهرى . 

الثالث : بذكر الرفع فى المواضع الثلاثة » وهو رواية ابن وهب ومحمد 
ابن الحسن وابن القاسم وجاعة عن مالك ؛ وليس فى ” للؤطأ “. من رواية | 
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البصرى وعطاء وطاوؤس وشضاهد و نافع و سام بن عبد الله وسعيد ان «تيير 


الرابع : .بزيادة الرفم بعد الركعتين ما عدا المواضع الثلاثةمنطريق نافع عند 
البخارى ق ” صميحه “ فيكون الرفع فى أربعة مواضع وهو وإن اختلف فيه 
رفعاً ووقفاً لكن الجحافظ فى ” الفتح” يرجح الرفم ورزجمه ابن خزيمة سنة » 
ويلزم ابن دقيق العيد الشافعي به لقاعدته بالأخذ بما نيت ومح من الزيادة . 

الحامس : بزبادة الرقع للسجود ما عدا المواضع الأربعة عند البخارى 
فى ” جزئه “ من طريق نافع فيكون الرفع فى خخسة مواضم . 

السادس : بذكر الرقم فى كل خفض ورفع وركوع وسمود وقيام و 
قعود وبين السجدتين عند الطحاوى فى ” مشكل الأآثار “ كا سكاه الحافظ فى 
"الفتح” (؟»؟ ‏ 1868 ). 

وبالجملة حديث ابن عمر على ستّة أوجه سياق ” المدونة “ » وسياق 
” المؤطأ “ لمالك ء وسياق ” المؤطأ “ محمد ؛ وسياق المخارى فى ” بي » 
من طريق نافع + وسياق البخارى فق ” جزئه “ بذكره السجود ٠‏ وسياق 
لطحاوى فق ” مشكله “ . وهذه وجوه ق حديث سالم ونافم عن ابن عمر 
مرفوعاً . ثم اختلفوا فى أصل الجديث وقفاً ورفعاً » فرواه عبد الوهاب الثفى 
والمعتمر كلاهما عن عبيد الله عن نافع وكذا الليث بن سعد وابن جر جح ومالك 
كلهم عن نافع موقوفا على ابن عمر » ورواه عبد الأعلى عن عبيد الله عن نافع 
مرفوعاً » وربما يخال أن الاختلاف فى الرابع أى من زيادة الركعئين راجع “الفتح “ 
(1866-15و84١1).‏ 

وبالجملة رجع أبوداؤد فى ” سئنه “ ل ٠‏ والبخارى فى ” جزئه “ 
.وق يه " الثاني . وهذا اختلاف على : نافع نفسه فى الرفع والوقف . .و 


بحث اخثلاف نافع وسالم فى حديث ابن عمر وقفاً ورفعاً 1 
وغيرهم . وبسسه بقول عبد الله بن المبارك والشافعى وأحد واساق . وقالَ 
كذلك اختلف سام ونافع فى الرقع والوقف » ومن أجل هذا يقول الحافظ 
الأصيل : ولم يأخذ به مانك لأن نافع وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع النى 
اختلف فيها سالم ونافع . والترجبح لبعضها وإسقاط بعضها مما لابمكن . فإن 
الأول جرى به العمل. ف المديئة والكوفة كافة وليس بلد إلا وفيها عاملون به . 
وكذا الثانى لا يمكن القول بإسقاط مالاك وإيهامه فقد روى سفيان بن عيينة عن 
الزهرى عن سالم عن أبيه قال : « رأيت رسول الله عدي يرفغ يديه إذا كبر 
وإذا رفم رأسه من الركوع » الح وكذا رواه يونس عن الزهرى به ؛ وكذلك 
رواه نافع من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن. نافع ؛ هذا كله فى ” جرء . 
البخارى” فاتفق نافع وسالم فى “رك الرفم عند الركوع ٠‏ وقد تابع.مالكا ابن عبينة 
ويونس وأيوب . .وبالجملة ليس القول بإبهام مالك صصيحاً بل وجه عنده "ما 
ذكره صاحب ” إ كال الا كال *. واإليه يشير كلام الشافعى. فى ” اختلاف 
الحديث” ( 17 3١7‏ ) على هامش ” الم “ .. وكذلك لا يمكن إسنقاط الرابع 
فإنه مروى عن ابن عمر وابن عباس رطاؤوس ونافم وعطاء 15 أخرجه 
عبد الرزاق فى ” المصنب“ يأسانيد قوية ». وقد قال به هن الشافعية ابن المنذر ؛ 
وابن خزيمة » وأبوعلى الطبرى » والبيهق ٠‏ والبغوى . وغيرهم كما ذكره 
الحافظ . .وكذا الليامس معمول فى السلف» وكذا لا يمكن الدول .بشذوذ السادس 
كا أطاقه عليه المافظ حيث حصات «تابعته .من مجموع ما ورد فى السألة 
مر فوعاً وتعاماة » وقد جوزه أحد بن حنيل كا فى ” الفنى“ و”“بدائع القواكد» 
فانظر ذيرف. اختامت الروايات والرواة والناس فيه لهم على آراءهم يتعللون ‏ 
فيا لم يأخبوا به ويناضلون عما أحذوا به فأنت ترىالإمام. الشافعى لم يأخد يزيادة 
رفع بعد الركعتين ولا بزيادته عند السجود فى حديث ابن عمر مع صعة اديت 
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عبد الله بن المبارك فد ثبت حديث. من ,رفم وذكر حديث الزهرى عن 
ومع عمل السلف' به . ويعلم من كلام الشافعى فى ” الأم “ أنه مطلع عليه ومع 
علمه لم يأخذ به ولم يجعله مذهباً له فها لزم خصمه لزمه مثله ولابد . فالذى 
ينبغى أن يعتقد فيه أن ما صح سنده اصطلاحاً ثم وجد عمل بعض السلف به 
فهو صصحيح فى الواقع لا يسمع فيه إعلال ولا تعلل ؟! ,يفعله الناس من النقد 
عند اللحلاف والمسامحة عند الوفاق . فلابد أن يحمل جميع ما صح على التنوع ' 
فى هذه المسألة وثبت ثبوتاً لا مرد له . وإذن كيف يكون من الإنصاف أن 
يلزم الناس العمل بطريق واحد من طرق الحديث » ويحكله على سائر الطرق 
ويرجح بوجوه نشأت من يعد عهد السلف كإخراجه فى ” الصحيحين” واتفاق 
الشيخين أو وجود ضعيف فى طريق آخر بعد ما جرى به التعامل قبل و جود 
الشيخين وقبل رواية ذلك الراوى مثلا . ومع هذا كله لا حجة لأحد على من 
ترك العمل محديث ابن عمر لأجل هذه الوجوه وأخذ بحديث ابن مسعود الذى 
اتفقوا على أنه لم يثبت عنه خلافه عملا 15 سيتضح إنشاء الله تعالى » ومن العجيب 
أن ابن مر نفسه مع اختلاف روايائه فيه واختلاف عمله بكلا النحوين حكوا 
عنه ترك التكبير فى اللحفض » وعد فيمن لا يكبرون عند الخفض » وظاهر أن 
الرفم هو شعار التكبير ول يثبت عندهم رفع من غير تكببر فيلزمه القول يترك 
الرفع عند الركوع فكيف يسوغ لحم أن يشددوأ فى الرفع ويخففوا فى التكبير 
بل كل هن حكوا عنه رلك التكبير فى اللحفض قهم شركاء مع التاركين فى ترك 
الر فغ د ارارم ل الاين هر لل ميري عوناكت رد اليي 1 1 
”المدونة“ مع أنه هوألراؤى ىحديث مالك الرفع فى المواضع الثلاثة . رباخم 
كل ذلك الانتشار لاختلاف العمل فيه وإثما يضيق الأمر فيه على بعض الناس 
الذين شددوا فى الرفمع م لم يستطيعوا العمل بكل ما ورد فجعلوا يتعزلون فيه 
بكل ما أمكنهم . وأما من أخذه جائزاً غير مهم فلا ضيق عليه ولا يضطر إلى 
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سام عن أبيه ول بثبت حدييث أبن «سعود : « أن النى كيه لم رفم إلا ف 
أول هرة8 , ظ [ 
اعلالالأحاديث .وقد قبل :إذا اتسع الأمر ضاق وإذا ضاق اتسع . ثم إنما يذكرونه 
من الزيادة فى حديث ابن عمر: «فازالت تلك صلاته حتى لى الله » فا عند 
البيوى فهو كذب فنفيه هبد الرحمن بن قريش اتهمه سلماق بوضع الحديث. 
وفيه عصمة بن محمد الأنصارى ؛ قال محبى : كذاب يفع الحديث . وقال 
الدار قطنى وغيره : متروك . ومن المولم جداً حكاية الحافظ فى ” التلخيص “ , 
إياه وسكوته على مثله وهو أعل بمفامزه فلاحول ولا قوة إلا بالله . وأرى هذا . 
القدر فيه كفابة والله سبحانه ولى الأمور . 
فوله : ولم ينبت حديث ابن مسعود : إن الى 42 رفع إلافى [ 
أول مرة» . قال الحافظ تتى الدين ابن دقيق.العيد فى كتابه ” الإمام “ كيا حكاه 
الحافظ الزيلعى فى” نصب الرأية ” ( 1١‏ 44" وما بعدها ) : وعدم ثبوت 
اير عنف أبن المبارك لا فنع من ثبوته عند غيره وكيف | وهو يدور على 
عاصم بن كليب وهو ثقة من رواة ” مس ' " قال : و صمحه ابن اقطان المغربى 
فى ” كتاب الوهم والإيهام “ » وصصحه ابن حزم الأندلمبى اه . قال الحافظ ى 
” الدرابة “ : وصصحه الدارقطنى . قال الشيخ : _وحكى الحافظ فى ” التلخيص » 
تعليل الدار قطنى إياه » فاضطربت فق النقل حتى .رأيت فى ” البدر المنير “ 
لازركشى أن الدارقطنى صحه فى موضع وضعفه فى آثخر . وقال فى ” ثيل . 
الفر قدين “ ( ص: 8ه ) و” تعليقات الآثار“ : قال الزركشى فى ”خخر نجه“ : 
ونقل الاثفاق ( أى على تضعيفه ) ليس بحيد فقل صحه أبن حزم والدار قطبى 
وابن القطان وغيرهم آه حكاه السيوطى فى ” اللآلى المصنوعة “ . ثم تقل عن 
الدارقطنى اختلاف 'نقل عنه فيه اه . وقال : وقد محه من اختار الارله ما 
فى ” المدونة “” أو توسط كابن حزم وابن القطان وابن دقيق العبد وابن نيمي : 


2 ظ معارف السين ح2 1 


3 8 00لا 
امه بيست لمم ١‏ 


ب 0 د 


وكذا النساتى والرمذى » وحمهور الالكية والحنفية من حيث المذهب وجمهور 
أهل الكوفة من حيث العمل اه . وقال : ثم ظهر أن أكثرهم صمحه وإنما ‏ 
أعلوا زيادة : ” ثم ل يعد ” . وجوابه : أن هذا اللفظ و”فى أول مر“ و 
"و" إلا مرة “ كلها بمعنى واحد اه. وقال : وكأن من أعل 
زيادة ” ثم لا يعود * انتقل من حديث البراء إلى حديث ابن مسعود لكون 
الراوى هناك أيضاً سفيان ووكيعاً اه . ثم إن نصحيح الدار قطنى وابن القطان 
وابن ألى حاتم نحديث من غير لفظة ” ثم لا يعود “ . وقال الشيخ ظهير أحسن 
| التيموى البهارى المندى فى كتابه "آثار السين” : روى عن ابن مسعود فى 
الباب. حديثان : أحدهها من فعله 15 أخرجه أبوداؤد والنسائى والرمذى و 
آخرون . وثانيها مرفوعاً إلى النى 2# أنه لم يرفع إلا فى أول مرة أو نحو 
ذلك كبا أخرجه الطحاوى وغيره وليس هذا إلامن جهة بعض الرواة تقله بالمعنى 
من الحديث الأول لقون ابن مسعود : « ألا أصل بم صلاة رسول اله يقل " 
فالظاهر أن عبد الله بن المبارك إنما أنكر ما روئ حديث ابن مسعود ( ١‏ ) من 
فعل النى وو لاما جاء من فعل ابن مسعود » كيف يمكن أن يتكر ابن المبارك 
حديثه من فعله وهو نفسه يرويه عن سفيان عن عاصم بن كليب حديث عبدالله 
من فعله عند النساى . وهو اسناد يح وبوب عليه بقوله : ( ترك ذلك ) 
أى الرفع لاركوع ‏ فقال : أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبدالله ' 
قال * « ألا أخبرم بصلاة رسول الله يديه قال : فقام فر فم يديه أول مرة 


“أهعرة واعددة 


)1١١‏ قلبيه : اع أن الشبخ حفقه فى ” نيل الفرقدين “ بحيث أصبح 
حقيقة ملموسة لا يمكن أن ينكره من عنده أدنى نصفة أو بصيرة » وسنلتقط 
مله نتفاً إن شاء الله حيث أصبح مداراً للعمل عند التاركين كما أصبح حديت ابن 
عمر مداراً للرافعين . ظ [ 
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ثم لم يعد » 1٠08-1١(‏ ) وف 15١ - ١(‏ ) فى (الرخصة فى ترك ذلك ) 
من طر يق و كبع عن سقيان بلفظ الترمذى . وأخرجه أبوداؤد حديث وكيع 
عن سغيان . وتابع وكيعاً عنده معاوية » وخالد بن عمر و وأبوحذيفة عن سفيان 
فعلم أنه لم يتفر د بذلك وكبع بل تابعه ابن المبارك عند النسال وهؤلاء الثلاثة 
عند ألى داؤد © ثم برويه عن وكيع- أحمد بن خنبل فى ” مسنده “ وأبوبكر بن 
أنى شيبة فى” مصنفه “ » وعيان نْ فى شيبة عند أى داو د ؛» وهئاد عند الير هذى 
ومحمود بن غيلان عند النساتى ٠‏ وعم بن حماد ٠‏ ويحجى بن بحبى عند الطحاوى 
كل هؤلاء الأئمة السبعة عن وكبع فقول الدارقطنى من أنه يرويه عن وكيع 
أحمد بن حنبل وابن أىشيبة ولم يقولا ” ثم لم بعد “ فلا درج حييث رويا ما فى 
' معناه . وبطل قول ابن القطان وغيره بتفرد وكيع ووهمه » ويعجنى قول شيخنا 
رحمه الله في ” نيل الفرقدين “ ( ص 56 ) : فإن أذكر ابن القطان كونها من. 
ابن مسعود أن يكون تغليماً قولياً منه فلي الأمر كذلك بل هو قول من تحته 
ووصف فعلى منه . وإن أراد خخصوص هذه اللفظة وهو كلام الدارقطنى فنى 
الحاديث ما يساويها وإن أراد معه فأى شئ' صمح ! وقد ذهب الحديث من 
البين رأساً » والحاصل أن كلامها غير محرر كأنها ل يشعرا بما يلز مها وهكذا 
يقع إذا كن الكلام فى غير مله وما وق ححق المقام . وبالجملة لم بسويا شيثاً 
وأرادا إعلالا” ولزمها تصحيحه من خيث لم يدريا أى تصحيح الثرك اه . 
ونعرضص الإمام البخارى ق ” جزء رفع اليدين “ إلى تعليل حديث ابن مسعود 
من طريق سفيان عن عاصم بن كليب ء وعلل قوله : ” ثم لم يعد“ بأن فى 
كتاب عبد الله بن ادريس عن عاصم بن كليب ليس لفظ : ” ثم لم يعد ” و 
الكتاب أثبت عند أهل العم . فجعل الوهم من سفيان » وكذا يدعى البخارى 
'الوهم فى لفظة ” لا يعود”“ فى خحديث البراء بن عازب بأن فيان بن عيينة كان 
برويه عن بزيه بن أى زياد بمكة فى حديث البراء الرفم ف المواضم الثلاثة 
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ثم سمعه منه بالكوفة : الرفم عند الافتتاح وقوله : ثم لا يعود . فيقول سفيان 
ابن عبينة : فظئنتهم لقنوه . فالتلقين أمارة التضعيف . راجع لصورة التلقين 
” التهذيب “ من ترحمة سفيان بن وكيع » وق ” فتح المغيث “ للسخاوى ‏ 
*ر(ص ‏ #ا؟ ) تفصيل فى التلقين فليراجعا . قال الشيخ : لا يمكن تعليل 
لفظ حديث ابن مسعود فإن سفيان النورى أثبت من إدر يس » وزيادة الثقة 
مقبولة . وأيفاً خديث ابن إدريس من كتابه هو فى ” مسند أمد“ 11 
4م١4‏ ) حديث آخر كأن البخارى اختصره فاشتبه مديث ابن مسعود هذا ع 
وأيضاً تعليل لفظة ” ثم لا يعود “ كان ى حديث البراء فلا علله سرى إلى 
الأذهان أن حديث ابن مسعود بهذا اللفظ أيضاً خطأ . و يث ابن مسهود 
مروى بكلتا الطر يقين بلفظ الثر مذي ويلفظ ” ثم لم يعد “ والمآل واحد فيها . 
وعاصم بن كليب من رجال مس . قال الشيخ فى. ” نيل الفر قدين " ( ص - 
1" ) : ومشى على توثيقه واعتبار زيادته فى ” الفتح” ( 4---/5940 و17 م 
مع" و1 --710) وهو الراوى زيادة ”على صدره" عند ابن خز 6ة ىا بث 
وضع اليدين ء وكذا فى حديث رفم اليدين عن وائل اه . فرجال اسناده 
ثقات ولذا صمحه الثلاثة الذين ذكرتهم وكذا السيوطى فى كتابيه ” اللالى ‏ 
المصنوعة ” قاله الشيخ رحمه الله . وقال فى ” نيل الفرقدين “ ( ع ل 54 ): 
يقول : إن سياق ابن إدريس على هذه الصورة ليس فيه ”لم يعد“ . وأما إذا 
كلن السياق كسياق سفيان فلم يتعر ضض له ٠‏ نعم يؤى إلى وحدة المأخذ . ثم هل 
هو تقصير ممن لم يذكر أو زيادة ممن ذكر لم يتعرض له أيضا وألبته فى 
"السند” لو كذ العريا م يتين . واظر يب بن آدم ف اكاب وقتيه 
يدل . على الحانب الآخر : أن هذه الزيادة كانت شاعت . 
ثم إن فى الحديث أشياء فكيف كان فى الكتاب ناقصاً أيضاً والله أعلم . 

فترك القيام بين الإثنين ولم يذكر الإثنين أيضاً ولا ارك الآذان والإقامة و 
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الاجتزاء بأذان الجاعة وهى عند مسم وغيره ٠‏ وقد رأينا الرواة يعتنون يما 
هو مختارهم أزيد .. ولا يرغبون فى غير مختارهم لا لكان بل لأنه عندهم 
مرجوح . وما تقول فى “رك المصنفين ما لاختارونه كا يرك البخارى بعض 
الأحاديث رأسا . و؟! جعل مالك فى حديث ابن عمر وجوهاً . والبخارى 
فى ” قصاعداً “ و” أنصتوا”“ » وما فعلوا فى الرفع بين السجدتين وبعد 
الركعتن . وبراجع “المستدرك “ ١‏ 2 5؟؟) فى كثرة تعار ض ححعديثين 
صحيحين عند مثل مسبم . فإن أخذه ابن در بس مر جوحاً أو رخحصة أو من 
فعل ابن مسعود لا نقل للشريعة فقد يببى عليه نركه فلا رتب وإن فى المعاذير 
أندوححة وكانوا ثارة يروون لتعلم ما يختارون العمل به ٠‏ وتارة” لاستيفاء 
الواقم لا غير ؛ فليكن منك على ذكر وهون من نفسك آه . وقال فى ا ص 
س هل ) : وعبد الله بن إدريس كان فى المسائل على عمتار أهل المديئة ذ كره 
فى ” التهذيب “ فلعله لم مجمع ما هو ممتار أهل الكوفة بخلاف سفيان فكان 
ما ذا فافهم فإن فى الزوايا خبايا » وفى الناس بقايا . 

م إن أحمد قد أخرج فى ” مسنده “ حديث ابن مسعود فى مواضع وجعل 
اما فى”العمدة” ( 1 7١5‏ ) كتابه أصلا فها هو ثابت وفما هو غير ثابت » 
وبوب عليه النسالى وشرعله معلوم اه . وقال ( ص 7١‏ ) : ثم إن .مذهب 
عاصم بن كليب ما فى ” العمدة “ وسفيان ووكيع “رك الرفم فيكونون اعلنوا 
محديثه أشد الاعتناء وبنوا مذهيهم عليه ٠‏ وسفيان إذا روى هم الجهر بآمين 
كان أحفظ الناس . ثم إذا روى ترك الرفع صار أنسبى الناس آه . وى ” بسط 
اليدين * رص ه” ) : وعبد الله بن إدريس يفضل سفيان عليه كما فى 
” التهذيب “ من ترحمة شعبة اه . وقال فى (عن 1/1 ) : ثم يتبادر من 
سياق أبن إدر يس أن فاعل التطبيق هو التتبى 1 وعليه بنى أبوحاتم كلامه و 
هو الظاهر فيه ؛ وعلى هذا هو فاعل فل يرفع يديه إلا مرة عنده فى لفظ سفيان 
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فأعله » وسفيان مجمله فعل ابن مسعود وهو أقرب » وعند الحازمى عن ابن 
سيرين جعل الفاعل هو النى يَيقِيةٍ ولكنها رواية مستقلة لم زوه عن أبن مسعوه . 
وإذا كان الأمر أن الفاعل فسياق ابن إدر يس هو النى 245 وهو فق سياق سفيان 
ابن مسعود إويتعارضا وكان وصفاً قوليآ ف التطبيق وفعلياً فى ترك الرفع فاحفظه ولا 
تنسنا . وقد نقل الآخرون من الرواة أيضاً قولا” وفعلا منه فالتطبيق فاتفقوا ى 
المكل ول يبق اضطر اب أصلا والله أعل بحقيقة الحال آه . وقد ذكروا وجوهاً 
أخر لترجبح رواية سفيان على رواية ابن إدريس تركناها اختصارا فليراجع 
رص 9 و78 ) من ” فيل الفرقدين “ ومواضع من ” بسط اليدين > . 
قال الشيخ : والحافظ ابن حجر وإن لم يظهر رأيه فى التصحيح فى“ الفتح " 
ولكن ياز مه تصحيحه حيث جعله دليلا على عدم وجوب الرفع . قال الراقم: ‏ 
حيث يقول فى ” الفئح“ ( 7 ١817‏ ) : وقد صمحه بعض أهل الحديث 
لكنه استدل به عىعدم الوجوب اه . فانظر كيف يصححه للاستدلال على عدم 
. وجوب الرفع ويقول عند استدلال الخصوم به لعدم الرفع ورده الشافعى 
بأنه لا يثيت اه. 2 ْ 
ثم إن ما ذكره البخارى من الطعن فى حديث البراء من تلقين يزيد بن 
أنى زياد وأشير إليه فى ” العرف الشذى ” فسترجع إليه فى آخخر الباب إن شاء 
الله تعالى . ولا انتهى بنا الكلام إلى حديث ابن مسعود وددنا أن نلخص كلاماً 
فى تقوية حديث ابن مسعود من ” نيل الفر قدين “ التقاطأ منه ى بعض مواضع 
أو اختصاراً ى بعضها كا وعدنا سابقاً فى الننبيه حيث أصيح عماداً ناتاركين فى 
الباب وبالله التوفيق  .‏ 
قاع أن إعلال حديب ابن مسعود بلفظ : « ألا أصلى ب صلاة زسول 
الله ع8 فصل فلم رفم يديه إلا فى أول مرة » لا بمكن لأنهم قد صرحوا أن 
ابن مسعود ل يثبت عنه الرفم كما فى ” الإستذطر » و” الفتح“ فلو أعلوه لز مهم 
"ادعاء أنه كان رفع » وقد توائر تقل العباء عنه خخلافه فلذا وجه ان المبارك 


تحفيق ثم لا بعود ول يرفع إلا فى أول هرة فى رواية عبد الله “مخ 


انكاره كما عند اللر مذى إلى لفظ آخر وهو قوله : قد روى عن ابن مسعود 
أيضاً : ٠‏ إن البى 13 مم يرقم إلا فى أول مرة ٠‏ وكذا نقله الدارقطنى عنه 
فى ” سلنه ” وأصرح منه عبارة البيهق وبنحو هذا اللفظ من قول ابن مسعود 
بئاء” على كونه ناقلآ فعله مَك أعله أبوحاتم كا نقله ابنه عنه فى” العلل » فخرج 
كلاهما عما نحن فيه . ولذا لما أخرج العرمذى حديئه الآخر من فعله بعد ذلك 
حسنه » وصنيع الرمذى باختلاف اللفظين وتضعيف الأول بقول ابن المبارك 
ومحسينه الثانى ثم تأبيده بعمل غير واحد من الصحابة والتابعين أوضح دليل على 
ما ذكرنا ( وعلى الأخص صنيعه فى نسخة الجامع للشيخ عبد الله بن سال البصرى 
بمكتبة بير جهئدذ! بالسند ؛ وق نسخة الشيخ عبد الحق الدهلوى كرا فى ” شرح 
سفر السعادة “ حيث نقل كلام ان المبارك وخم به الباب ثم بوب بقوله : 
( باب من لم .رفع بديه إلا فى أول مرة ) وذكر فيه حديث ابن مسعود و 
جسنه » وهو الموافق لعادته ق المسائل الحلافية بين الججاز بين والعر افيين يافراد 
الباب لكل منهم كما فى تعليقات الشيخ عبدالعزيز الفنجانى على ”نصب الراية” . 
وباججملة قهذا ما صنعه ابن المبارك ثم استأنفوا العمل فكل من البخارى وأفى حاتم 
م الدارقطنى ثم البيهتى ثم ابن القطان كل يتأنف عمله ويستدرك على من قبله . 
فإبن القطان فى ” كتاب الوهم والايهام “ صمح الحديث باللفظ الأول وأعل 
بلفظ سم لا بعود لأن وكيعآ كا قال يقوها من قبل نفسه . وتارة اتبعها الحديث 
كأنها من كلام ابن مسعود فإذا جعله من كلام وكيع تقل كلام ابن مسعوذ ‏ 
وإن ضمير لا يعود عائد على الننى 1 أمكنه اعلاله وإلا لم بمكنه وهو كا 
رى ؛ وكذا انكار الدارقطنى وغيره راجع إلى أن يكون ابن مسعود نقله من 
فعله يَيِلةٍ صريحاً . واما أن يكون قال أولا” : ألا أصل بم رمعل 
07 بدفع هو ل أى ابن مسعود ل يديه إلا فى أول.مرة . فلا يمكتهم 
ظ ا ا(مسلكم) 
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إعلاله.؛ وإلا لكانوا التزموا خخلاف الواقع . وكذا ما ذكره الحافظ فى 
” التلخيص “ : إن أحمد بن حنبل وشيخه بحبى بن آدم قالا : هو ضعيف 
ثقله البخازى عنها اه . فهو من الحافظ عجلة تأخذ المرأ عند الفلفر بالمقصود 
من غير أن بمعن نظره فى الكلام وأين ذلك ق كلامها » وإثما الذى حكاه 
البخارى فى الجزء هكذا : قال أحمد بن حنبل عن يحبى بن آدم نظرت ف كتاب 
عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ” ثم ل يعد “ اه . ثم تكلم 
البخارى من قبل نفسه فلا دغل لأحمد وشيحخه بالتضعيف ؟! بريده الحافظ نعم 
والعجلة تعم | العجائب فالحاصل أنه لم بمكنهم الإعلال مطلقاً وإئما أمكنهم بافظة : 
ولا يعود » أو د فلم يعد ولكنه ما ذا ينفعهم بعد ثبوت: ما يساويها معنى و 
سيج :ع وأحمد نفسه “أخر جه فى ” مسنده “ بلفظ ؛ فل برفم بديه إلا مرة 0 
في مواضع » وكتايه أصل فيا هو ثابت عنده . ولمحدثون ف باب الاعلال 
بتقيدون بالألفاظ شديداً ء فلا ينبغى “أن يعدو الناظر إلى 'غبره ولا إلى جر شى 
إلى سياق آخر بعد ثيوته ق. سياق » فالوضف الفعق منه أمر آثعر والتعليمى 
القولى بالر فع الصريح أمر آثخر . وك بينها فى السياق وإن كان المآل متحداً و 

وتثبتهم فى ذلك معروف . ثم إنه م نشأ الفرق بين وجوب الرفع فى التحريمة 
ذا يقول به الأوزاعى وآخرون واستنانه فها عداها حتى إنه عند ابن حز م كذلك 
فليس. إلا لثبوت الك وتوارئه » فلزم. الحافظ فى ” الفتح“ تصحيحه من حيث 
لم يشأ . .فلهم فى الحديث جتان : جهر باعلال فى مقابلة التاركين + واخفاء 
بالتصحيح فى مقابلة الموجبين » وف الذكر فى النفس عنه تضرع وخيفة . 
ثم إن سفيان هو الذى رروى أحاديث الرفم من ححديث وائل وجابز فيستحيل 
عادة أن لا يثبت فى حديث الثرك ويختاره لعمله ولا يذهب ذهنه إلى التعارض 
أو طلب الراجح ووجه التوفيق , وكيف لا وهو الذى ثقله البيهق مناطرته ى 
الغ لع مع . الأوزاعي بل مذهب رواة الاستاد حستهم وكيع وسفيان وعاصم 


سورد 


نحقيق أن لابن مسعو د حددايئين وا صف قمللى وقولى 466 
ابن كليب وعبد الرعن بن الأسود وعلقمة كلهم رك الرفع فهر مهم به عند 
هؤلاء ففصلوا وجعلوه محطاً للسياق فن انخطأ البين القول بوهم وكيع أو سفيان 
أو غيرهما بعد ما فحصوا وبحوا واختاروه مذهبآً وتوارثوه طبقة بعد طبقة 
ولا سها ذلك الحم يصدر ممن بعدهم بحقية من الدهر أو أحقاب أو الرام 
محدبث آخر قد علموه وبحئوه قبلهم بزمان . والحاصل أن ابن المبارك أثكر 
الوصف من .ابن مسعود ؛ وم يتعرض لوصف الفعلى بالانكار يل روآه بنفسه 
عند النساق » ويكون عنده فيه [حمال أن يكون الاحالة على صلاة البى 29 
ق أشياء أخر غير برك الرفم : وَل يتعرض لفعل ابن مسعود بنفسه . ثم جاء 
البخارى وأراد إعلال الوصف الفعلى أيضاً واستشعر أنه لا يمكن إلا أن يننى 
ثبوت الترك عن أحد من الصحاية فادعاه وأصر عليه فكان تصحبح اللحديث 
أشد من انكار الواقم » فأنكر الواقع ليمكنه إعلال؛ الحديث ؛ مع أن الثرك 
متواار عنه » وعن على عند أهل الكوفة . لا حق لأحد أن يزاحهم فى ذلك . 
ثم جاء آخرون فقلدوها ولم يشعروا بما يقولون فصححوا قول ابن مسعود : 
« ألا أصلى بك ٠‏ الح وإذا مم هذا القدر منه وسلموه وكان الواقع أنه لم يكن 
ظ رفع نا تواتر عنه فإذن لا يكون الرفع فى تلك الصلاة إلا مرة فا ذا صنعوا 
وما ذا فهموأ . وبالجملة لا يستقم خم الإعلال إلا أن يحجروا على ابن أم عبد 
أن يقول طول مره : ألا أصل يكم صلاة رسول اله يك » الخ فإذن يتفمهم 
ولكن كيف السبيل إليه فإنه إذا قال : « ألا أريك » ال ثم تراه وم يرفع إلا 
مرة ثبت الرك مرفوعاً فافهمه . وى هذا القدر هنا ٠قنم‏ . 

م إن ما ذكره الفقيه أبوبكر بن اسعاق الشافعى وتبعه البيهق فى ” سئنه “ 
ثم ابن عبد الهادى فى تنقيحه 15 حكاه الز يلعى فى ” التخريج “ من عدم علمه 
بنسخ التطبيق وغيره ثم قياسه على ذلك نديانه للرفع وظنوا النلازم بين الأمر ' 
أى نسخ التطبيق ورك الرفع وابتهج بذلك من خلفهم فتمطقوا بمكابته فقد 
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أجاب عنه الحافظ علاء الدين فى ” الجوهر التق " وشيخنا فى أواخر ”كشف 
السئر“ وى ”.نيل الفرقدين “ و الشيخ عبد العز بز فى -حاشية ” نصب الراية * 
من شاء فاير اجعها . ومن المؤسف أنهم تبعوا أبا بكر بن اسعاق فى هفوته و 
كبوته ولم يدروا أن لكل جواد كبوة وابتهجوا بها لموافقتها أراءهم وغفاوا عن 
جلالة قدر أم عبد بما شحنت بها أسفار الأحاديث من خليل مناقبه وغفلوا 
عن كارة اطلاعه بالسنة كنا شهد به أصماب محمد يَرديدٍ وهو الذى بعثه أمير 
المومنين عمر إلى أهل الكوقة ليعلمهم أءور دينهم وكتب إلى أهل الكوفة : إلى 
والله الذى لا.إله إلا هو رتك به على نفسى فخنوا منه . كا فق * طبقات 
ابن سعد “  (‏ (11) وى (ه07):: بعثت إليك بعبد الله بن مسعود 
معلما ووزيزاً وآثرتك به على نفسى فخلوا عنه (؟  1١6‏ ق ؟) : كنيف 
على علماً ‏ وف رواية - فقي آرت به أهل القادسية اه . وقال فيه خمر 
لا حاءه وينظر إليه ويتهلل وجهه : كنيف ملثى علماً » كنيف ملثى علماً ؛ 
كنيف ملى علماً ٠‏ كا فى ” الطبقات “ ( م8 11١‏ ) وهو الذى يشهد مثل 
على رضى الله عنه فيه بقوله : فقيه فى الدين عالم بالسئة كما فى ” الطبقات “ . 
وقال : أما أبن مسعود فقرأ القرآن وعم السنة وك بذلك كا فى ”الاستيعاب” 
لان عبد ألبر » وهو الذى قال فيه حذيفة : ولقد عم امحفوظون من أصماب 
محمد تك أنه من أقربهم إلى الله زلنى كبا عند الثرمذى بمند صميح .. وهو الدى 
أصبح سادس ستة فى الإسلام » وما على الأرض مسم غير هم كيا فى ”الإصابة” 
وأصبح سادس سنئّة فى العم بين الصحابة كما يقول مسروق ذلك التابعى الكبير : 
شاممت أصصاب مخمد 48 فوجدت علمهم ينتهى إلى سنة إلى على وعمر وعبدالله 
وألى الدرداء وزيد بن ثانت وألى بن كغب وف روابة: أنىمومى الأشعرى 
بدل أنىالدرداء # ويقول: ثم شامت هؤلاء فوجدت علمهم ينتهى إك على و 
٠‏ عبدالتهكيا ذكره الام فى ”المستدرلك4” والعر افى فى ”شرح ألفيته“ ( 4 :78 ) و< 
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حدارناأ بذلك أحمد من عبدة الآملى ثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك 
عن عبد الله بن المبارك . 

حدثنا هناد نا وكيع عن ستفيان عن عام بن كليب عن عبدالرحمن بن الأسود 
عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود : « ألا أصلى بم صلاة رسول 0 
فصلى فل يرفع يديه إلا فى أول هرة » قال : وف الباب عن البراء بن عازب . 


كذا السخاوي فى شرحهوابن القم 1 * اعلامه “ و” هداية الجيارى”“ له وروى 
عن الشعبى ذلك الخبر اليل مثل قول مسروق 15 فى شرح ” الآفية “” ( 4 - 
9" ) . وق الطبقات* ( 15 ٠١5‏ ) باسناد صميح عن مسروق : لقد 
جالست ١:‏ أصصاب محمد يِنَكِيْة فوجدتهم ‏ كالإخاذ فالاخإذ يروى الرجل والإخخاذ 
بروى الرجلين والإنحاذ يروى العشرة والإخاذ يروى الائة والإخعاذ لو 'زل 
به أهل الأرض لأصد رهم فوجدت عبد الله ابن «صسعود من ذلك الإخاذ !ه . 
ولا حاجة بنا إلى ما روى ف الأمهات الست من جليل مره ومفاخره. و 
بالجملة أساءوا فى قوم ذلك إلى علمهم كل إساءة سامحهم الله بفضله وو فقنا 
لاتباع الحق واجتناب الهوى وهو ولى التوفيق؛وراجع من تقدمة ”نصب الرأية“ 
الشيخ الكوارى مازلة الكوفة من علوم الإجتهاد ى يتجلى لك الحقرقة بأجلى 
مظاهرها . 
قوله : عن البراء بن عازب . أخرجه أبوداؤد فى ” سننه “ وثكل فيه » 
فأخرجه من طريق شريك عن يزيد ومن طريق سفيان عن يزيد وقال : روى 
ادريس عن يزيد بن أفى زياد لم يذكروا «ثم لا 
يعوده . ثم أخرجه من طريق وكيع عن ابن ألىليل ‏ وهو الصغيرت. عن عيسى 
٠‏ أخيه عن الحم الم (كذا فى | صل والصحيح عن عيمى أخيه والخكم ) وقال 
بعده : هذا الحديث ليس , . وأخرجه الطحاوى من طرق والدار قعل 
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هذأ المدديث هشم وخالد وابر 
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قال أبوعيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن . وبه يقول غير واحد 
وابن ألى شيبة . وظهر من تطريق ألى داؤد وكلامه أن حكله بعدم الصحة إأما ' 
هو فى طريق ابن ألى ليل الصغير لآنه ضعيف وإثما نكل فى الطريقين قبلها 
باتغرد » وسيتكشف حاله . وبالجملة ليس نقل عدم تصحيحه مطلقا صميحاً 
كنا اغترو! به ولم بمعلوا النظر فى سياقه . قال الشيخ : والنبس على الخافظ 
فحكى كلامه فى حديث البراء فى حديث ان مسعود حيث قال ى” التدشخيص”: 
قال أبوداؤد وليس هو بصحيح أه . دكره بعد تحر م حديث ابن امسعود .- 
قال الشيخ فى ” نيل الفرقدين “ ( ص  -‏ 5# ) : وما ذكره فى ” التلخيص “ 
0 فإبما هو فى النسخ لحديث البراء 5] 
فى ” التخر يج ” و ” شرح المهذب “ آه ونقل بعضهم عن بعض نسخ “سان | 
أى داز ا كيه هذا حديث محختصر 
من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ اه . فقال الشبخ فى ” نيل 
الفرقدين ” ( ص 17١‏ ) : وأخرج أبوداود حديث إدريس ‏ أى ما فيه 
ذكر التطبيق ‏ قبل باب لم يذكر الرفع متصلاً فليس ما فى بعضص نسخه من 
العبارة مناسباً ء قال إنه مختصر من حديث طويل ؛ والقام مقام التعريف» ولو 
كان لكان فى كل النسخ لكونه مهها كعامة ما يقوله فى كتبه » وما قال فى حديث 
يزيد بن ألى زياد وقد بوب على الله واهم بذكر ألفاظهم . وإن ثبت من 
قوله فهو بريد أنه اختصار. مخل جعل المسوق له هو هذا المقدار فقط لا يريد 
الكلام. على الترك ققط و لذا قال على هذا المعنى اه . وكذا انعكس الأمر على صاحب 
” مشكاة المصابيح “ حيث قال : وقال أبوداؤود ليس هو بصحيح على هذا 
المعنى ام . وقد علمت آنفاً ما أفاده الشبخ . وهو لو صح لصح على ذلك 
اللفظ لا على ما حكاه الجافظ مع أن أبا داود تكلم فى حديث البراء لا ق حديث 
ابن. مسعود ؛ وقد حكى بعضهم كلامه عن * التمهيد “ يلفظ : قال هذا حديث 


حديث البراء فى ترك الرفع وتحقيقه من كلام إمام العصر “لقابق 2. 


من أهل الغلم من أصماب النى متف والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفه . 
محتصر من حعديث طويل وليس بصحيح على . هذا المعنى . وقال البزار .فيه 
أيضا :. أنه لا يثبت ولا يحتج يمثله اه . قال الراقم : ولفظ البزار ححكاء-ق 
” العمدة “ ( اب 8 ) . قال البزار : لا نصح حديث .ربد فى رفع اليدين 
ثم لا يعود اه.. وريد أن نلخص كلام الشيخ فى ” نيل الفرقدين “ من ( ص 
-94- إل 4و ) و” بسط البدين “ مع بعض زيادة ى حديث البراء حيث 
طال كلامهم ق تضعيفه ٠‏ فاع : أن سياق حديث الدارقطنى فى ” سننه “ 
)١1١٠١-1(‏ من طريق شعبة عن .زيد بن أنى زياد قال سمعت ابن ألى ليل 
يقول سمعت البراء فى هذا الجلس يحدث قوماً منهم كعب بن غجرة قال : 
درأيت رسول الله َلك حين افتتح الصلاة .رفع يديه فى أول تكبيرة ٠‏ وى 
رواية الطحاوى من طريق سفيان عن ,يزيد وفيه : ثم لا يعود » . فهذه 
رواية شعبة وسفيان من قدماء أصماب يزيد » وشعبة يقول فى أول تكبيرة فيكق 
فى المراه وإن لم يقل ثم لايعود . وسفيان قد قاله وقد تابعه فى هذه الزيادة 
هشم من قذماء أصمابه. وشريك عند ابن عدى فى ” الكامل “ كنا فى ” الجر هر 
التتى “ » واسماعيل بن زكريا عند الدار قطني ٠‏ واسرائيل بن يونس 00 
فى ” الليلافياء” ث“ كا فى ”الجر هر النقى و” ماق الأخبار” » وابن أنى ليل *ن 
كتايه ا فى ” جزء الخارى “ أى محمد بن: عيد الرخن بن أن ليل وهو أبشك 
هن قدماء أصمابه » وحمزة الريات عند الطبرالى فى ” الأوسط”“ كما فى ” مباق 
الأخبار” » فهؤلاء سفيان التورى وابن ألى ليل وهشم وشريك واسماعيل”بن 
زكري وامرائيل بن يونسن وحمرة الزيات كلهم بروى عن يزيد بلفظة « ثم لا 
. يعود 4 وشغبة روي عنه ما يرادفها ويساؤقها فهل من الإنصاف إسقاط مثله ٠.‏ 
وما ذلك إلا أنه يخالف مسلكهم . فالحق أن ذلك ما هو بممكن لهم كلائم كلا: . 
وم إلى .ذلك أن ؛,.ووابة شعبة قصدة ما يدل على تثبت. الراوى قال أحمد: إذا . 
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كان فى الحديث قصة دل على أن راويه حفظه . والمراد بالمجلس الذى حدثهم 

به هو مسجد الكوفة ؟) فى حديث كعب فى كفارة الأذى من” صميح البخاري” . 
(1--5448 ) وفيه عن عبد الله بن معقل قال : قعدت إلى كعب بن عبجرة 
فى .هذا المسجد أى مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام ال . ّ إن هذا 
المسجد هو الذى أدرك فيه ابن أنى ليل ماثة وعشرين من الأنصار أى واحداً . 
بعد واحد 5 عند اين سعد » وهوالم جد الأعظم فى الكوفة قعهد الصحابة ولا 
الرحبة » وقد ذكر المسجد الأعظم البلاذرى والطبرى » ويكون الرك فى 
ذلك المسجد من العادات المعروفة 5] يعرف المساجد بالعادات المعروفة . ونظيره 
إخفاء القنوت المنفرد يتوارث مسجد أنى حفص الكبير "كا فى ” فتح القدير” . 
ثم البراء يحدث فى. مثل هذا المسجد قوماً منهم كعب بن عجرة فهذا كحديث 
أنىحميد فى عشرة ء والبراء سكن الكوفة » وكذا كعب بن عجرة » قلو كان 
البراء روى ما يخللف ممتارهم وبالأخص عند زواتها كعبد النعن بن أى .ليل 
لكان اشتهر » وهو من رجال الكوفة » ولعله مختار العرك ٠‏ ولظهر نما يجيبون 
به عنه 15 ظهر ذلك منهم ىحديث وائل ممن 'زل الكوفة ( حيث قال :ابر اهم : 
إن كان رآه وائل مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله سين مرة لا يفعل ذلك 15 
أسنده الطحاوى ) وقد توطن الكوفة أل وحسون رجلا من أمعاب النى يدك 
| وفيهم أربعة وعشرون من أهل بدرء فهذه الجنود الجندة لم يغمز أحد. منهم 
إياهم بالرك ؛ وإلا لاستفاض وشاع . وكل ذلك من القرائن القويبة 
المعنوية لصحة الحديث فضلاً عن تقوية اسناده بما تقدمء ثم إن يزيد لم يتفرد به 
بل تابعه عيسى بن عبد الرحمن واللحكم بن عتيبة عند البخارى فى اللجزء : و 
عند أنى داؤد والطحاوى والبيهق و ” المدونة الكبرى”؛ ولكنه من طريق محمد 
إبن أي .لبلى (.وهو صدوق سي الحفظ عسبى أن يصلح للمتابعة ) وساقه فى 
” المدونة “ فى أداة الترك + هْهِذا مث حديى فى حديث البراء. خذه ماجها 


بقية بحث يتعلق بحديث البراء 0 كفي 
عرو راضياً مرضيآ 1 وأريد أن أقدم فيه الآن بحثا تاريخيآ فنقول. : : إن ما | 

ظ ذكره ابرأهم بن بشار الرمادي ومحمد . ن الحسن البربهارى عند الشافعى فى 
اختلاي الحديث والبيهتى فى السان من ابن عبيئة مم منه بمكة من غير زيادة 
٠م‏ لا يعود » وبعد دخوله الكوفة تلقن هذه الر ناذة .وما ذكرة ان صان: 
أنه لما كبر تغير فكان يتلقن فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة فى أول عمره 
2 . وما شرحهة اللحطان وك يزيد كان روى قبل خخروجه إلى الكوفة 
بلا زيادة فلا انصرف روى بها إلى غير ذلك من كلانهم ٠‏ كل ذلك غير صسمبح . 
أما أواله” : فإن مداره على الر مادى والبربهارى فالبربهارى خاله 
معروف فى ” الميزان “ وغيره . قال الذهى معروب وام وقال البرقانى : 
كان كذاباً ال . والرمادى قال الذهبى فى ” الميزان “ : ليس بالمتقن وله مناكير 
ارم من كلاتهم فيه 
[ 5 فإن ذلك ا 51111000 
فى الحديث ثم لا تحول إلى الكوفة وتغير بآخره تلقن منهم هذه الزيادة وهذا 
خطأ فاحش ؛ فإنا إذا أخذنا نبحث بحي ناريا يتكشف لنا : أن ,زيد بن 
أفى زياد كوق واستمر بها إلى أن تو سنة 985 اه وولادته سنة 437 - م 
وسفيان بن عبينة ولد سنة /إ١٠ ‏ ه بالكوفة وتوأ سنة 144 - ه بمكة » وعمر 
كل منها نحو تسعين سنة وتقدمت ولادة بزيد على ولادة ابن عبينة نحو ستَين 
عاماً فأدرك سفيان من عمره نحو ثلاثين عاماً وانتقل هو عه أ ضفان د إل 
مكة سنة ١68‏ اه وقد توق يزيد قبله بدهرء فن الال أن يدرك أبن عيينة 
يزيد ساكنا بمكة .فى أول عمره . فبالجملة هذا البحث يرشدنا إلى أن النقل بهذه 
السياق خطأ من الرمادى والبربهارى» نعم يمكن أن يسمع سفيان من يزيد بمكة 
ظ الك الك 0 (م+-55) 


1447 ظ معارف السكن 1 ش ظ جر 


حين اجياعهها فى الموسم لا أن ابن عبينة توطن بمكة عند ذاك وكان يزيد يسكن 7 
بها أيضاً ثم تحول إلى الكوفة غير أن هذا القدر لا يجديهم نفعاً لآأن سماع. شعبة 
والثورى. -- وهو أسن من ابن عبينة ‏ عن يزيد قديم قبل تغيره ألبتة » فلو ' 
كان هو تغير لكان التغير فى عهد سماع ابن عبينة. لا من كان سماعه أقدم من 
سماع ابن عبيئة » فلو كان احمال اللحطأ فهو أكبر فى سماع ابن عبيئة منه فى سما ' 
غيره من قدماء أصحابه فيحتمل أنه كان تثبث بالكوفة أولا ثم أخطأ فى “رلك 
الريادة بعكة حين كان يروى لابن عييئة ثم لما رجع إلى الكوفة تذكرها فرواها 
على وجهها فاستوى الطرفان إتقاناً وطرأ السهو فى الوسط ولكن التق : أنه 
.يروبه على الوجهين قدياً. وحدياً 15 يزويه عدى بن ثابت على الوجهين عند . 
الدار قطنى لا أنه اضطرب فيه وإئما اختصرء وليس الاختصار اضطراباً وعلى 
الأخص إذا كان أكثر من رزوى عنه على الزيادة وهو أيضاً كان يزويها فى - 
الأكثر وإنما تسور الجارجون عليه و عليهم » والعبرة للداخخل ١‏ وأما التغير : 
[فتلك شكاة ظاهر علاطا ومع هذا فقد. قال القائل [ ومن ذا الذى يا 
مى لا يتغير] على أن سفيان بن عبيئة أيضاً تغير فى آخيره 5 فى ” التهذيب “ 
فسبيحان الذى يغير ولا بتغير . 
وثالئا : أن البخارى ىق امورو لبان نا 4غ 
كبر الشيخ لقنوه : ثم لم يعد اه . فليس فيه ذا كر مكة والكوفة فهذا يدل على أن 
الرواية المذكورة بالسياق المذكور خطأ على أن الجميدى من الحالفين. لأهل 
الكوفة 15 فى فى ” التاريح الصغير“ للبخارى . 
ورابعاً : إن سفبان مذهبه الرفع وإنه لم يجزم بالتلقن حيث قال : فظنت 
أنهم لقنوه » ومع هذا فيمكن أنه قال ذلك. حرزاً منه » أو أراد ابداء احهال 
مثا منه وابداء جواب "وا كيان اباريات واباعات لايعيو 7 يكون -. 
الواقع هكذا , 


الصحيح حديث البراء مع تصحيح للزيادة 0 2 44# 
وأما خامسا : .فإن الاختلاف بين الرّواة فى أمثال هذا ربما يكون منهتم. 
مثياً على منتارهم فى العمل فإنهم فقهاء علاء فيعلون مالم روه عمتارا ويحذفونه 
و يثبته آخرون لحملهم به لأدلة قامت عندهم . وبالجملة فربما .,زيدون و 
يحذفون مشبآ على اختياراتهم ء و لذلك نظائر يطول الكلام بسردها فكما لا يكون 
حجة فى اثبات أحدهم لا يكون حاجة فى حذف بعضهم ؛ وإنما يتبغى الرجوع 
فى مثل هذا إلى القرائن والبحث من امارج ى يتحقق الأمر ويثيين الفنجر 
وليس من الانصاف ق مئله تفويق السهام إلى بعضهم لأجل أنه خلاف ما 
اختاره و الله يقول الوق وهو يهدى السبيل ٠‏ ثم إن البراء أبضاً تعر ض لإراءة. 
صلاة رسول الله يةٍ 15 تعرض ابن مسعود فى حديئه وذلك عند أحمد فى 
” مسنده “ ( 4 س 54 )عن يزيد بن البراء قال : « قال أنى اجتمعوا فلار يكم 
كيف كان رسول اله َي يتوضأ وكيف كان يصلى » الم وكذا عند أحمد فى 
“مسنده” (4--795) من طريق شعبة عن يزيد عن ابن أى ليل حديث 
آخر وات انا الات بن عجرة قال : وسمعت رسول الله 
يي يقول للأنصار » الخ وكأن هذا الحديث وحديث ارك فى مجاس واحيد 
فدل على الثثبت والاطراد فى الأمر وليس أن يقضى الواحد على الجمع من 
0 سواء الطريق وبالحملة فقد توارد رواة. الكوفة عل هذه الزيادة وخرج 
الحديثُ عندهم فإذن لاحق لأحد أن يزاخمهم فى مجلسهم ههنا أيضاً و يتحكم 
عليه من غيب ء أو: يك على الغائب .: فالحاصل أنه قد آل :هذا البحث التاريخى 


وكذا البحث الحديى إلى. صحة الاحتجاج بحديث البراء مع صحة الزيادة من غير 


: أن يقاوم ما ذكروه ق التضعيف والله ولى الإعانة والتوفيق انتهى ما أفاده 
العيخ اق كتابيه غ زياد عات اف ان نيودت سهل 
ظ تعاطيه هل انر . ظ 


أدلة الحنفية فى رك الرفع ما عدا حديث 
ابن مسعود وحديث البراء بن عازب 

ولنا أدلة أخرى فى رك الرفم غير ما ذكر نذكرها فى ما يل : 

منها : ما روى الأسود قال : : ورأيت عمر بن اللمطاب رفم يديه ىق 
أول تكبيرة ثم لا يعود » رواه أبويكر بن أنى شيبة والطحاوى ( ١8-١‏ ) 
من طريق الحسن بن عياش وراجع للتحقيق ” نيل الفرقدين “ زا ص 44 
وما بعدها ) قال فى ” الدراية “ : رجاله ثقات . وبالجملة فاسناده يح . 

' ومنها : ما رواه عاصم بن كليب عن أبيه : « أن علي رغى الله عنه 
كان :ريز فع يديه فى أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد » رواه الطحاوى 
(1 188 ) من طريق أنى بكر النهشنى » ور واه ابن أنى شيبة واليبهق قال 
فى ” الدراية “ : رجاله ثقات اه . قال الز يلعى 00 أثر صميح . وقال 
البدر العينى : على شرط مسلم وانظر ” نيل الفرقدين “ رص ٠١9‏ وما 
بعدها ) فاسناده صميح أيضاً . 

ومنها : ما رواه أبراهى قال : « كان عبد الله لا برفع يديه فى شئ' من 
الصلاة إلا فى الافتتاح » رواه الطحاوى ١" 1١١‏ ) ورواه أبوبكر ابن 
أنى شيبة . قال النيموى : واسناده مرسل جيد اه . 

٠‏ ومنها : ما رواء أحد بن يونس قال حدنتا أبوبكر بن عياش قال : وما 

يت فقيهاً قط يفعله .رفم يديه فى غير التكبيرة الأولى » رواه 0 
بو ديه أنى داؤد عن أحمد بن يونس الم . 
أى داؤد بأ ذكره ‏ فصحة سنده ظاهر .. 

وامهااة روا مجاهد قال : و صليت خلف ابن عمر فلم يكن رفم 
بديه إلا فى الكبيرة الأولى من الصلاة ؛ . رواء الطحاوى  ١(‏ 168 ) من 


بيان عدة آثار فى ترك الرفم مه 


طريق أنى بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد » ورواه ابن أنى شيبة والبيهق 
فى المعر فة “ ححكاه النيموى واسناده ضيح ٠‏ وابن أنى داؤد فى أصناده شيخ 
الطحاوى هو ابراهم بن أنى داؤد 15 فى أوائل الطحاوى . قال فى ” اللسان “ 
من ترجمة الطحاوى عن تارعم مصر: وممع الكثير أيضاً من م بن أن داؤد 
الضريس وكان من الحفاظ المكثرين اه . حكاه الشيخ فى ” نبل الفر فلين ” و 
مثله ق كتاب ” رجال الطحاوى “ المطبوع . وله ترحمة طويلة فى ” معجم 
البلدان “ للياقورت وفيه : وكان حافظا ثقة . "15 سكاه الشاه إحسان الله السبدى. 
قال الشيخ : واعترضوا بأن فى سنده أبا بكر بن عياش وقد تغير بآخره . 
قلت : هو ثقة وأخرج له الشييخان فى الاحتجاج » والراوى هنا هو أحمد بن 
يونس وهو من أصرابه القدماء أخذ عنه قبل الاختلاط والبسخارى أخرج له فى 
أكثر من عشرين موضعا فالحاصل أذ روايته هنا قوية جد . 


ومنها: زؤاه سعيد بن جبير عن أبن عباس مو قوفاً قال : ورفمع الأبدى فى 
سبع مواطن إذا قام إلى الصلاة؛ وإذا رأى البيت» وعلى الصفا » والمروة » وق 
جمع ؛ وى غرفات » وعند امار » واسناه حسن ٠‏ رواه ابن أى شببة موقوفا 
والطبرانى من طريق النساتى مر فوعاً . قال الشيخ فى ”نيل الفر قدين“ رص-4١١)‏ : 
وفد بحث فيه طويلا: فالاسناد قوى ومتابعته أيضاً فى التخريج - أى الريلعىب . 
كافية ويكنى فيه وجود النسائى ؛ فإنه على ما علم من عادته لا بروى ساقطا ولا 
عن ساقط وتعللوا فيه بالاختلاف فى الوقف والرقع وبأنه ليس فبه دلا رفع 
الأيدى إلا فى سبع مواطن» . والحديث إن شاء الله تعالى خخر ج من مشكاة النيوة 
وكأنه ثتمة ما أخرجوه فى ( باب السجود على سبعة أعظم ) من طريق طالاس 
. عن ابن عباس » وقد روى موقوفاً ومرفوعاً على الوجهين الح وراجعم *نصب 
الرأية “ ( ١‏ ل 40" وما بعدها ) . ظ 

ومنها :- ما روى عن أليهربرة « أنه كان ادع ؛ يديه إذا اقتتح الصلاة و 
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ب فى كل خفض ورفع ويقول : إفف أشبهك بصلاة رسول الله 13 ؛ حكاه 
النافظ أبو مر فى ” الاستذطر “ا فى ” تعليق الموطأ “ واليدر العينى. فى ”مبانى 
الأخياز “ عن ” التمهيد “ كبا فى ” نيل الفرقدين “ ( ص ب 1117 ) وراجعه 
للتفصيل . ظ 0 0 
ومنها': ما روى عن عباد بن الزببر مرسلاً : 9 أن رسول اله يللو كان . 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه فى أول الصلاة ثم لم يرفعها ى شئ حتى يفرع ) 
أخرجه البيهق فى ” اللهلافيات” كيا فى ” نصب الرأية * ( ١‏ س 4*4:) وعباد 
تابعى ‏ ابن عبد الله بن الزبير س . قال الشيخ : وقد بحثت عن رجال إسناده 
قآل البحث إلى أنه صميح » والحافظ فى ” الدراية “ أمر بالنظر فى اسناده وقد 
امتثات أمره فحفقته من كتب الرجال فهو مرسل جيد أنظر ذلك التحقيق فى 
رص 4؟1 ) من ” نيل الفرقدين “ . وقال الشيخ أيضاً : وهذا هو الذى 
وقع فى تعض كتب الجنفية منسويا لعبد الله بن الزبير فشنع عليهم ابن الجوزى؛ 
وقد نقل عن ” مجمع الزوائد “ للهيئمى عن عبد الله بن الزبير » والظاهر هو 
هباد بن عبد الله بن الربير ووقم فيه انلمطأ من الناعفين . انظر” نيل الفر قدين". 
ومنها : ما روى عن ابن عمر مرفوعاً : « إن النبى يكلو كان يرفع يديه 
إذا افتتس الصلاة ثم لايعود » رواه البيهى فى ” اللملافيات “ و أخر جه الز يلعى 
فى ” نصب الرأية “ ( ١‏ 404 ) من طريق عبد الله بن عون الحراز عن 
مالك عن الزهرين عن سال عن ابن عمر الح . قال البيهتى : قال الحا هذا باطل ظ 
موضوع ولا يجوز أن يذكر :إلا على سبيل القدح فقد روينا بالأسانيد الصحيحة . 
غن مالك لاف هذا اه . قال الشيخ : واسناده المذكور فى التخر جح سسميح 6 
ولم يذدكر الريلعى أول اسناده حتى ينظر فيه غير أن دأبهم جرى عل أنهم 
يذكرون المعلق مثله من مر جه ولو كان قبله. ضعيف فالدند لابد أن مخرجه منه 
كيلا بلنبس الأمر » وقد ثبت عن ابن عمر ترك الرفع . فعلآ كا تقدم فى أثر. 


بقية البحث السابق وحديث ابن عمر فى ترك الرفع "© لوغ 


مجاهد عنه فإذن لا استبعاد فى صحمة روايته المرفواعسة أيضاً . قال فى ” فيل 
الفرقدين ” ( ص ل 117 ) : قلت هذا حك من الحاكم لا يكنى: ولا يشنى ؛ 
وعبد الله بن عون هذا بغدادى كا فى ” اللحلاصة ” من رجال مسل أخرج عنه 
بدون واسطة : ومن كبزاء اأزجال جده أمير مصر كا فى ” التهذيب “ » وهو 
أيضاً أمير كبا فى” الليلاصة “ يعد من الأبدال ورجاله يكونون معروفين وغاية 
ما يكون بينه وبين الم رجلان كما يعلم بالتصفح فى ” المستدر ك » فى الطبقتين 
فكيف أعوز الحالغ معر فة عن أوجده ول يعينه ؛ والأمر أنه لى جد أحداً _رميه 
فيه معيناً » فإن هذا قد يقبح عند السامعين وخاف زحام الناس عند الغدو 
من المزدلفة فأدلج ورى بالليل ليستر وقد استراح وإذالم يكن عنده عم من أوجده 
فهلا لوه على أن مالك هو الذى فيه أوهم أى أسقط شيئاً فشياً حتى ل يبن 
فيه شيئاً لهم وقد ذكره حماعة كيا مر . والحديث قد أخخرجه مدونوًا ”المدونة” 
فى أدلة الترك عن ابن وهب وابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن سام عن 
أبيه : « أن رسول الله ميف كان .رفم . يديه حذو منكبيهإذا افتتح الصلاة فاه 
ليس فيه غيره من الرفع واأثرك لكنهم سردوه فى أدلة البرك فليكن ههنا كذا 
وليس عندهم إلا استبعاد » وليس بثى' فى الاختلاف المباح . وغاية ما يحافون 
زيادة ٠‏ ثم لايعود » ولو قبل منى اناس لسامحناهم فى هذه الزيادة وهذا الح 
منه كبا فى حديث الكنز فى القراءة أوجد فيه شقوقاً يدل مل أنه عزم من 
الأول على الاعلال كيفا كان وهو هذا التهى كلامه . قال الراقم. عفا الله عله : 
سياق كلام الْجّم يدل على أنه لم يجد فى سنده مغمزا فلذا عارضه بحديث مالك 
المشهور وإلا لكان الأهم الجرح فى سنده حتى يسقط ؛ واسقاطه بالمعارضة 
دليل على أنه لم يحد لاسقاطه. دليلا فى الإسناد وإن المعارضة تكون عند قوة 
دليل الفصم كا لا ين . . ثم إذا كان عند الراوى نصاً فى ترك الرفع. ما عدا 
الا فتتاح. قلا ,بعد أن يزيد فيه ١‏ ثم لا يعود ' نييما اننا عا سيق 
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إليه الإشارة من الشيخ زعمه الله تعالى. والله أعلم ل :وقال الشيخ عابد الستدى فى 
” المواهب اللطيفة “ ا فى ” التعليق الصيبح” بعد نقل كلام الحاكم هذا : قلت 
تضعيف الحديث لا ينبت بمجرد الحم وإنما يثبت ببيان وجوه الطعن . و 
حديث ابن مر الذى رواه البيهق فى خلافيانه رجاله رجال الصحيح فا أرى 
له ضعفاً بعد ذلك اللهم إلا أن يكون اأراوى عن وو ا 
العدم فهذا الحديث عندى يح لا محالة اهم والجاصل أن ترك الرفم فيا عدا 
الافنتاح عمل كبار الص.خابة مثل عمر وعلى وعبد الله وعمل كبار التابعين و تبعهم 
ما يكنى حجة لخحنفية فى مسلكهم الذى اخثاروه .. قال الحافظ علاء الدين ى 
. *الجوهر الننى “ ١‏ 189 وها بعدها ) : وةوله : ثم عن اللجلفاء الر اشدين 
منوع إذ قد صح عن عمر وعلى رضى الله عنها خلاف ذلك كا تقدم . . . .. 
ولم أجد أحداً ذكر عمان رضى الله عنه فى حملة من.كان يرفع يديه ى الركوع و 
الرفع منه ء وقوله : ثم عن الصحابة والتابعين » فتساهل فإن فى الصحابة من 
قصر الرفع على ككبيرة الافتتاح كما تقدم وكذا جماعة من التابعين منهم الأأسود 
وعلقمة وابراهم وخيشمة وقيس بن أنى حازم والشعبى وأبواسماق وغيرهم 5 
ذلك كله ابن ألى شيبة بة فى ” مصنفه “ بأسانيد جيدة » .وروى ذلك أيضاً بسند 
سحبيح عن أصماب على وعبد الله وذاهيك بهم وقد ذكرنا أكار ذلك فيا تقدم 
آم . قال الشيخ فى” ثيل الفرقدين “ ( ض ل 147 ) : قلت وكذا هو مذهب 
المغيرة والجسن بن صالمح وسفيان الثورى ووكيع واتعاق بن أنى اسرائيل آه . و 
قال : فلم يكن هناك تفرد ولا شذوذ بل ما يروونه هو الواقع قْ الكوفة عند 
رواتها نوائراً وتوارثاً مستمراً 1ه.. ظ 

قال الشيخ : والمسألة كانت مفروغاً عنها فى الكتب ل تكن داعية قوية 
لهذا الاطناب غير أنى. رأيت قد طال شغبهم فيها وكثر ركه على الجنفية - 
فأطلت فيها بعض الاطالة تنبيهاً للقاصرين » وقد نقل غن على رضى الله عنه : 


بحث مناظرة أنى حليفة والأوزاعى فى رفع اليدين 14 
١‏ العلم نقطة كثرها الجاهلون ؛ . 0 ظ 

يقول الراقم : وكذلك أطنبت وأسهبت فيها وغانيث ف التقاء نيف 
حتارة هن رسالى الشيخ فها له صاة بالمقام حرصاً على إبراز تماذج غالية من 
جواهر علوم الشيخ بترتيب وتأنيق فاسيت فيه بض المقاساة ويكاد يقتنع يما فى 
هذه الوريقات من م يأتهز فرصة للغوص فى عباب رسالى الشيخ » ومع هذا 
فقد أرجو القارئ الكري المنتقد الجبير أن يطالعهها بإدهان ودقة فإنها تضمنا علما 
غزيراً فياضاً يتجلى فبها ٠١‏ رزق الله الشيخءن الأروة العلمية والتوسع فى المادة 
والا كتئاف بنواحى البحث القاصية ومعارفه الناضجة الى قلبتها أفكاره ظهراً 
لبطن كل ذلك بأسلوب يترقرق خلاله نصفة وبعد عن العصبية.المذهنية ولزاهة 
لسان فى معترك الممصام . وأريد أن أختم هذا البحث عناظرة الإمام ألى حنيفة 
فقيه الآمة والإءام الأوزاعى محدث الشام وفقيهها . ذكر الإمام السرخسى فى 
كتابه ” المبسوط" 1١(‏ ب ١14‏ ) وابن الهام فى ” الفتح” ١‏ 4!؟ ) و 
الحارني فى”جامع المسائيد" ( ١‏ #87 و #وث ) والموفق المى فى”المناقب” 
من طريق سلهان الشاذكونيى عن سفيان بن عيينة : قال : اجتمع أبوحئيفة و 
الأوزاعى فق دار الحناطين بمكة فقال الأوزاعى لأنى حنيفة : ما بالك وق 
رواية : هما بالك يا أهل العراق ‏ لا “رفعون أيديكم فى الصلاة عند الركوع 
وعند الرفع منه ؟ فقال أبوحنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله ييف فيه 
شى ؛ قال: كيف لايصح؟ وقد -دثنى الزهرى عن سال عن أبيه عن رسول الله 
2 «أنه كان ير فع بديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه . فقال له 
أبوحنيفة : وحدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود : 
« إن رسول الله كيو كان لاير فع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشىه من 
ذلك » . فقال الأوزاعي : أحدئك عن الزهرى عن سام عن أبيه وتقول 
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حدثنى حاد عن إبراهم ! فقال له أبوحنيفة : كان حماد أفقه من الزهرئ » 
وكلن إبر اهم أفقه هن سام » وعلقمة ليس بدون ابن عمر فق الفقه » وإن كانت 
لان عر صضبة وله فضل : فالأسود له فضل كثير » وعبدالله هو عبدالله . فسكت 
الأوزا " اه . وذكرها الشيخ عابد السندى فى " ترتيب مسند ألى حنيفة “ 
بزواية الحصكنى (ص ‏ 60) وذكرها غير واحد من أرباب التآليف و 
المآخذ هى هذه وقد تُكلموا فى الحازثى والشاذكونى» وقد تقدم الكلام فى توثيق 
الحار 'واستفادة الحافظ ى” التهذيب “ عنه وقد ذكر ف ” تذكرة الحفاط” : 
الشاذكونى با يمتح به فى مثل هذه الأمور كما حققه فى ” إعلاء الستن" ( ” د 
وب ) . وقال السرخسى بعد حكايتها وتبعه ابن المام فى ” الفتح” أن أبا حذيفة 
رجح روايته بفقه الرواة كا رجح الأوزاعى بعلو الإسناد » وهو المذهب 
المنصور عندنا. ؛ لآن الترجيح بفقه اارواة لا بعلو الإسناد 55 ظ 

قال الراقم عفا الله عنه : وهو مذهب الفقهاء المحدثئين ويتضح ذلك هما 
أذكر » ويتقوى به ما ذكره الإمام أروحنيفة . قال أبوعبد الله الحآكم فى كتابه 
* علوم العديث “ رص )١١‏ بإسناده عن على بن خشرم قال قال لنا 
وكيع : أى الإسنادين أحب إليك : الأعمش عن أنى وائل عن عبد الله أو 
صفيان عن »نصور عن إ.رأهم عن علقمة عن عبد الله ؟ فقلنا : الأحمش عن 
أنى وائل . فقال : با سبحان الله ! الأحمش شيخ ٠‏ وأبو وائل شيخ » وسفيان 
فقيه » ومنصوز فقيه » وإبراهم وعلقمة فقيه » وحديث بتداوله الفقهاء خير 
من حديث يتدواله الشيوخ اه . وقد عقد فى ذلك فصلا فراجعه . وذكره 
العراق فى ”شرح ألفيته “ ("# ٠١5‏ ) وفيه : سفيان عن «نصور من 
إراهم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه . وذكر العراق أيضاً : 
روينا غن ابن المبارك قال : ليس جودة الحديث قرب الإسناد » بل جودة 
الحديث صمة الرجاك . ود وينا عن السانى قال: الأصل الأخذ عن العلاء فتزوهم 


يحث أن علو الإسنا'د مداره عل مة الإسناد وقوته 0303م 


أولى من العاو عن الجهلة هلى مذهب الحققين من التقلة .. والنازل, حيتئق .هوا 
العالى فى المعنى عند النظر والتحقيق ثم أنشد للسلنى فى هذا الممنى : 


ليس حسن الحديث قرب رجال>2١0‏ عند أرباب علمه اللقاد 
بل علو الحدييث بين أولى المفا ظ والإتقان سمة الإسناد 
وإذا ما نجمعاى حديث فاغتنمه فذاك أقصى المراد 


ثم إن على هذا التحقيق لا تق قوة لما يدعون فى إسناد واحد بعينه أنسه 
أصح الأسانيد » وأقرب القولين أنه بالنسبة إلى مان واحد , فعلى هذا إن كان 
مالك عن نافع عن ابن عمر أصح أسانيد حديث ابن عمر فليكن حماد عن إإراهم 
عن علقمة عن عبد الله أصح أسائيد عبد الله ؛ وقد صرح ابن معين بأن أجود 
الأسانيد الأعمش عن إبزاهم عن علقمة عن عبد الله . وءن لى بأن أقول أنه 
كيف يساوى الأعمش حماد بن أنى سلمان فإن كن الأمش عن إبراهم أجود 
فليكن حماد عن إبراهم أجود الأجود » وراجع كامة ماد بطريق اين معين 
من ” هيز ان الذهى “ نقلة من ” كأمل ابن عدى”“ وكذا ما ق تقدمة ” نصب 
الرأية” ولابسط مقام آخرء وإنما الغرضص هنا الكفاية بالإشارة » وأضف إلى ذلك 
ما قاله ابن المدينى ووافقه الإمام أحمد بن حنبل. حين تفاوض على بن المديى 
: وابن معين فى مسجد. اليف فى مسألة الوضوء من مس الذكر كما هو عند 
الدار قطى والحام والبيوى وغيرهم من طريق اللحافظ رجاء بن المرجى فق 
مناظرة طوياة ما لفظه : ١‏ وإذا اجتمع ابن عمر وابن مسعود واختلفا فابن 
اسار أؤلى بأ يتبع » فهذا ما ذهب إليه الإمام أبوحنيفة من اختيار حديث 
عبد الله وار جيحه' على حديث ابن عمر وأقدم الكلام ال تصحيح حديث أبن 
مسمود سنداً وتعاماة ما فيه كفارة والله سبحانه ولى التوفيق والرشاد . 
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(باب ما جاء فى وضع اليدين على الركبتين فى الركوع) 
حدثنا أحمد بن منيع نا أبوبكر بن عياش نا أبوحصين عن ألى عبد الرحمن 
السلمى قال قال لنا عمر بن الطاب : «إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب» . 


: باب ما جاء فى وضع اليدين على الركبتين فى الركوع :- 

أمر الشارع أولا” بالتطبيق ف الركوع . ثم أمر بوضع اليدين على الركبتين » 
ومذهب أنى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم من جمهور الأمة والآمة : 
أن المصلى إذا ركع وضع يدبه على ركبتيه شبه القابض عليه]| ويفر ق بين أصابعه» 
واحتجوا بأحاديث أشار إليها الترمذى . أخرجٍ أكير ها الراعة » وأحادسثه 
أخرى عند أصراب الصداح والسين والمسانيد . أنظر “العمدة” ( هلز 1 
و” نيل الفرقدين “ ( ص ٠٠١  -‏ ) . والتطبق : هوجعل اليدين مضمومتين 
بين الفخذين . ثم قبل مع تشبيك الأصابع ٠‏ وقيل من غير تشبيك  .‏ 

قال الشيخ : وهو الصحيح عندى فإن الشارع نهى عن التشبيك حالة 
الذهاب إلى الصلاة فكيف يجبزها داخل الصلاة » ولفظه فى ” نيل الفر قدين *“ 
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قال : وفى الياب عن سعد © وأنس . وأنى حميد : وأنى أسيد ٠»‏ وسهل 
ظ ابن معد . ومحمد بن مسلمة : وألى٠«سعود‏ . ظ 
قال أبو عيسى : ححديث عمر حديث حسن صميح . والعمل على هذا 
(ص  4١‏ ) : إن التطبيق إلصاق باطنى الكفين كهبأة الج إل لاود 
وليس تشبيكاً فى اللغة » وكان. ف الركورع والنشهد ثم نسخ أو ارك ؛ ورك 
ظ فبه رواة الكوفة قول ابن مسغود رع الل عنه إلى قوؤل عمر رضى الله عنه . 
وروى : أن التطبيق كان من صنيع أليهود ء وإن البى يريد نهى عنه 
بي اياون فقة أهل الكتاب فيا لم يتزل عليه ء ثم أمر ف 
آخر الأمر بمخالفتهم والله أعلم . أور ده سيف فى” الفتوح“ من زواية متروق ‏ 
عن .عائشة : أنه سأها عن ذلك فأجايت ما ذكر . حكاه فق ”العمسذة* 9( * ل 
5 ) و” الفتح“ (* ب 777 ) وقال فى موضيع آخر من ”نيل الفر قدين”: 
ثم إن التطبرق عند أهل. الكتاب كنا رواه مسروق عن عائثة لم يكن فى الركوع 
إذ ليس فى ضلاتهم © مع أن مسروقاً قد زوى اللخصر فى الصلاة أيضاً 00 
عنها: . فكلا الآءعرين كان عندهم فنسخ التطبيق ونهى عن اللحضر أها. ظ 
وأما عمل ابن مسّعو د بالتطبيق دون أذ الركب لبس لجل أنه لم يبلعة .. 
يل كان يظنه رخصة” ويظن التطبيق عزيمة حيث إن فى الوضع راحة وف التطبيق 
مشمّة 2 فيكون فى الأول رخصة وف الثافى عزيمة ٠‏ ويستأنس' له بعموم ما عند 
أى داق د والبرمذى والطحاوى من حديث ألى هر يرة : “اشتق أصضاب النبى َل 
إلى البى عليه الصلاة والسلام مشقة السجواه عليهم إذا انفر جِوًا ؟ فقال : 
استعينو] بالركب “. واللفظ ” لأبىداؤد “ . أنظر ”ثيل الفر قدين “ 
الا الامو سحيةة كوبت 31 1 بر 
” نبل الفرقدين * ( صن 40 )1 ويكون اعتى ‏ أن ابن مسعودا ا به 
أيضا: لأله جزى له مع النى يك بخصوصه » وكانوا يعتنون مثله كعدم جز 


5 لخ الاين فى الع . ' م 
: مر ب والتابعين ومن بجعدهنم . لا اختلااف بينهم 
.فى ذلك . إلاما رؤى .عن ابن مسعود وبعض أصصابه : أنهم “كاقو! 5 
و التطبيق منسوخ عند أهل العم . ظ 
١‏ محذؤرة. ناصينه .لوضم “الى عي .بده الكريمة عليها ٠.‏ وكعدم زز صصانى 
أى قرة بن إياس سا .جيب ؟ لأننه. كان دك َي .مول اليب 
0 البراء تعاتم. الذهتكٍ ها فى مسند أحمد* (4 2 4هلا) ا . 
فى مسد اأحمد “ منطريق ليث بن.أنى سلم عن عبد الرحمن: بن الأسود :عن 
عبد الله قال : ”حراج النين. عَيَكةْ لخاجة له فقال ‏ :. ائتى بشى ' أستتنجى. به ولا 
تفر بفى نخائاة ونلا رجيعاً .: ثم أيته يماء فتوضأ ثم قام قصكى. فحنا ثم طبق .يديه خنين 
ركع ونجعلهأ بين قخذ يه “ .1١(‏ سه 475 ) . واستشهد به فى ” الغتح” من يانبه 
لانستنجن .روث اه وثبت النظبيق غن على رضى الله عنه أيضاً ..رواه ابن ألىشيبة 
فى ” مصنفه “ من ظزايق عاصم .بن ضمرة عن على زضنى الله عنه قال .:. * ا 
ا 0 هكذا بعنى وضغت يديك عل ركبتيك وإن شئت 
طبقت “ . ذكره البدر العينى ق ” لعمدة “” ( 9 :875 ) وابن حخجر فى 
ب ١‏ ل ) . وقال:: اضتاده حسس » واستدل به العيى التخيير . 
وإن جمر لم يأمر علقمة والأسود بالإعادة حين طبقا . ض ظ 
قال الشينخ : ان الجهل الفاضح الطعن على ابن مسعود فيه. يشير الشبخ 
إلى قياسهم ترك الرفع على التطبيق بأنه لعله نسى الرقع كا نسى تسخ التطبيق» 
وقد فرغتا من قبل من بحث التطبيق وحكه عندة. ٠‏ وقد أوعب الشبخ “ثبل 
القر فدبن* فى تعيين من روى التطبيق عنه ولم يعمل به » ومن روى النرّك وعمل 
به » فقال فالبير بن 'عدئ اعتنتى لكر التطيق عن ابن مشعود « ونسخه 
عن سعد ' ؛ ٠‏ كما عند النسائى وس . “وكذلك عاصم وابر اعم بذثره عن ابن 
مسعود وانسخه عن عبر . ثم الزبير اعتنى بذكر ترك الرقع عن عمر وعاصم 


31 عارك الت جم "م 
قال سعد بن ألى وقاص : «كنا تفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نض 
الأكف عل الركب »6 . حدثنا قتيبة نا أبوعوانة عن ألى بعفور عن مصعب 
ابن صعد عن أبيه سعد بهذا . | 
عن على وابراهم عن ابن مسعود . وكذا عاصم بحلاف ابن إدريس فإنه لم يعن 
إلابذكر النسخ . وسفيان بذكر الترك ٠.‏ كل بما اعتبى واختاره ٠‏ وكذا النهشل 
وإن كان ذكر التطبيق ىق حديث ابن مسعود عند الدار فطنى فى ” العلل ” فقد 
روى ترك الرفع عن على » وكل هؤلاء قد ضرب الأخبية فى الجنة قبل من 
ينازعهم فى الآمر . وفرغوا من البحث قبل أن يأنى هؤلاء وقاموا من المأدية . 
وكذا اعتنى بنقل نسخ التطبيق من رواة الكوفة وعلائها . ورواة رك الرفع : 
أبو بكر بن عياش عند الترمذى ذكر ترك التطبيق » وروى ترك الرفع عن ابن 
عمر عند الطحاوى وغيره وعن ابن مسغود كا فى ” المعر فة * ٠‏ وحصين بدذمخ 
التطبيق عند الحازبى ؛ وأبو عبد الرحمن السلمى عند الرمذى . . . . . كل 
هؤلاء فتشوا عن التطبيق وتركوه لاف ترك الرفع فاستمروا عليه. وكذا 
الأسود وعلقمة فى الأمرين » وخيثمة بن ألى سبرة الجعنى مذهبه الترك "كا فى 
” العمدة “ . وكذا أبو إسماق برواية التطببق عند ” أحمد “ .)8:58-١(‏ 
ثم الإصرار على رلك الرفع فى ألر عمر ء فخد هذا البحث التاريخى والله يشفيك 
آه. فهؤلاء العلاء الأجلة الكبار من التابعين من الأسود وعلقمة وابراهم 
. ومسروق وأى عبد الرحمن السلمى وأنى معاوية وألى اححاق وحصين وغيرهم 
فحصوا ويحثوا فى التطبيق وثرلكه الرفع فتركوا الأول وأخذوا بالثانى . فن 
أين بينها التلازم ! ولنعم ما يقول الشيخ ى”تبل الفر قدين“ ص ١5١‏ ): 
وكلن عندى حقاً على الناس أن يشكروا رجال الكوفة ورواتها ٠‏ فهم الذين 
أوضحوا عدم افتراض القراءة خلف الإمام وعدم صنية القنوت فى الفجر رائبا . 
والجهر ببسم الله ٠‏ وقد كان الأمر مشتبها لعمل أهل مكة بها ٠.‏ وهم الذين 


بيان كيفية الركوعم 2 0 
إاب . ما جاه فى أنه يجافي يديه عن جنبيه فى الركوح) 
حل ونا بندار نا أبوعامر العقدى نا فليح بن سلمان ذا عياس بن سهل قال : 
« اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة 
رسو ل الله 2 فقال أبو حميد : أنا أعلمم تلسار ف رسولالله ج14 : إن رسولالله 
عند ركع فوضم يديه على ركبتيه كأنه قايض عليها ٠‏ وو يديه فنجاهما 
رووا الجهر بآمين آنا عند الدارقطنى عن أنى بكر بن أنى ذاؤد » ثم عملوا 
بالإخفاء فإنه كان عمل أكثر الصحابة والتابعين به » وهم الذين تركوا الترجيع فى 
الأذان . وهو السنة الأصلية » فعلمت هذه المسائل بعلمهم وْلافهم آخرين 
فيها ١ه‏ . 
( باب ما جاء فق أنه يجاق يديه عى جنبيه ) 

أورد فيه عدبي أني حميد الساعدى 3 وأخرجه أبوداؤد و خيرم ٠‏ ويأفى 
عند الترمذى ق وصف الصلاة فى باب من غير “رحمةاء ووقعم فق رواية محمد 
ابن جمرو بن عطاء عن ألى حميد فى عشرة من أصصاب البى 2ك ٠‏ وفيه بمحث 
طويل فى انقطاعه واتصاله . وهل العشرة كلهم من الأسصماب أو بعضهم من 
التابعين من الأنصار ٠‏ وقد حققه الشبخ فى ” نيل الفرقدين “ من ( ص “ام 
إلى 47 ) بوجه يشنى غلة الباحثين فلير اجع : 

م إنه وقع فى هيئة ركوعه يفخ أنه : « ور يديه فنحاهما عن حنبيه » 
والتوئير : تفعيل من الوار ء وهو شد الوثر. يقال : وترالقوس وأورها أى شد 
وثرها أوعلق عليها وترها . وجاء من الورد بهذ! المعنى أيضاً . ومن الأمثال : 
* إنباض بغير تونير ؟! “ و ”لا تعجل بالإنباض من غير توتير ! “ مثلان فى 
استمجال الأمر قبل بلوغ إناء كا فى “اللسان* للإفريى 5 والوار محراكة شرعة: 


7 ْ ظ كول ست ْ [ اج خم" 


ش قال اللبا ا < : ْ 
هم ١‏ الاق وجل بد ع ليه ق رعو وجوه ل : 


با جه فى اليج فى الركع وجرن ). 
القوس ٠‏ خمعها أوتار ٠‏ وهو الى أريد فى حديث. ”لاتقلدوها الأوئار“ ط 
حكاه أبو عبيد عن الإمام محمد بن الحسن كا فى ” اللسان “ . والمعنى ههنا 
جعل البدين كالوتر للقوص قتكون اليد كالوتر والهنب كالقوس شبه يف الراكم 
إذا مدها قابضاً على الركبتين بالقوس إذ! وئرت 'ء . والجملة الثانية كالتضبير :1 
قبلها » وهذه الهيئة.من .سين الصلاة عندنا وعند الكل + ثم إن اطيئة هذه سين 
لتسوية الصلب ق الركوع بسهولة ٠‏ وتسوية الصلب فيه من جملة ما ورد ينه 
السنة : وفيه حديث وابصة ين ععيد عند أبن ماجه قال ٠:‏ © ارامت :رسو الله 
2 يصلى فكان إذا ركع سوى ظهره حى لو صب عليه الماء لاستقر ؛ . 
ويأق ما عند الترمذى من حديث ألى مسعود الأنصارى قى يابه ٠‏ وف ” كنز 
المال ” ( 5 س 598 ) من حديث على قال : , كان البى 28 إذا ركع لو 
وضبع فدح من ماء على ظهرء لم يهراق 1ه . ظ 57 

م لبها مدان اللسبي ل اكع ودين اة ين ١‏ 

اتفقوا على الذكر فى الركوع والسجود . واخدلفوا ف تميبنه ا فالأفضل 

عند الشافعى وأججد للإمام : المذ كور 0 الباب ‏ ؟ .افيه .حديث عقبة 
أبن عامر عند ألى داؤد .وابن حباث أ والحام : ظ ” فسبيح اسم ريلكة 


العظم ”قال البى وق : ” اجعلوها فى ا 3 “...و أما المتفراد. 
فيستوى له سار ما.وردداق الأحاديث فن الأدعية اسواء كان فرضآ أو يف9 '.' 
وعند ألى حنيفبة ما فى ححديث الباب. للمفتر ضن سواء_كان إماماً أو متفردا: . 


لي ٠‏ هذا 
ملخص .ما فى ” العمدة “ للبدرالعينى ٠‏ ومذهب مالك : أنه يستجب ف الركوع 
التسبيح أي كان مما ثبت 3 ويكره فيسه الدعاء 9 وأما السجود فيببتحب فيه ش 
التسبيح والدعاء ٠‏ كذا ,آم د من ” بغية السالك “ وغيره . 0 
[ 55 إمامنا أل حنيفة المشهور :. أن التسبيحاث الثلاث سئة ٠‏ وق 
”شرح غنتصر الطداوى” للأسييجانى : أن الثلاث فرض لا يجوز بدونها. الصلاة» 
حكاه صاحب ” المنية “.أن فرائض الصلاة » وله أرء فى غيرها.. . 


وكذلك زوى عن أى ع البلخى ‏ تلمينف الإمام كما ىق ”البدائع 8 
و” البحر” و ” الكبيرى “ و ”ره المحتار “” وغيرها .. واختار المحقق ابن أمير 
الحاج فى ” الخلية شرح المنية “2 كا كاه صاحب ” البحر “ وصاحب: ”رد 
المتار ” وصاحب: ” الكبيرى “'+. ووافقه صاحب ” الكبيرى “.كا يقوله أبن 
عابدين » ولكن كلامه فى ” شرح المنية “ ليس نص فى الموافقة قليراجم 2 
وإنها ذكره من قبيل الإحان : واختاره ابن عابدين نفسه أبضناً . . والحاضل 
أن فى تثليث التسبيجات فى الركوع والسجود أقزال ثلائة: كونها مئة كاهو 
المشهور ء وكونها فرضآ "كا قاله أبوالمطيم البللخى والأسييجانى ٠‏ وغده فى 
“” الكببرى” قولا" شاذ؟ , “قلت : هوقول أحمد واسماق لكن البطلان عندهما فى 
العمد فقط » قاف ” العمدة ” ( "5م٠١‏ ): والقول الثالث : وجويها 
أى بالمعنى الذى اصطلح. به الأضفية . ظ 0 ش 
0 حتى الو تقض متها كره وإن الريادة 
بعد أن يتم على ور مالم يكن إماما. » كا فى ”رد اضتار“ وغيره . 
ا * زاد الفقهاء “ أن اف التنينحات ثلاث ا والأوسط لخحس ‏ 


مم ظ معارف السين ْ اج حت" 
أنى ذئب عن اسمق بن يزيد الذنى عن عون بن عبدالله بن 
والأكل سبع مرات . حكاه فى ” المنبة “ . وانظر بعض, تفصيله فى” العمدة “ 
.)١"5-*(‏ 

وما اختاره ابن أمير الحاج فهو وجوب التسبيح ثلاثاً فيها حتى قال 
بوجوب السهو فى الثرك سهواً ويوجوب الإعادة فى الثرك عمدأ ٠‏ وأطال فيه » 
وكذلك اختار فيه بعض علائنا الوجوب فق عدة من المسائل » وهى سنة فى 
المذهب كا اختار ابن المام وجوب 'صيفة : ” الله أكبر “ أن التحريمة 
وكا اخمتار ابن وهبان وجوب التسمية فى إبتداء الفانحة 15 يقول فق ”منظومته “ 
ولو لم يبسمل ساهياً كل ركعة فيسجد إذ ايجابها قال أكبر 
ولعل المراد بالأكثر الأنمة الآخر ون لامشا الحافية ١5‏ تقدم تحقيق هذا 
فى ” باب رك الجهر ببسم الله امن الرحم “ . 

وكذلك اختار ابن اهام وجوب التعديل ق القومة والجلسة كوجويه ق 
الركوع والسجود حيث قال : إن مقتضى الدليل فى كل من الطمأن:ة والقومة 
والجلسة الوجوب . وصرح بعضهم بالوجوب عند تركها . أنظر ”فتح القد.ر » 
.2)5١5-1(‏ ثم إن القول بوجوب القومة والجاسة والطمأنينة فيه مختار 
ابن أمير اداج كا هو تار شيخه أبن امام ٠‏ ور اجع للتفصيل والتحقيق. ”البحر 
الرائق” و” رد انحتار “ . والمسألة هذه أفر دها الشيخ ملا على القارى بتأليف 
جيد ٠.‏ وكنت قبل سنين “رحمته إلى اللغة الآر دية الهندية بتلخيص وزيادة » 
وقد طبعت وشاعت ؛ سميتها ” إدامة الصلاة بإقامة الصلاة “ . وكذة 
ذكر ابن عابدين رسالة لللبركوى مماها : ” معدل الصلاة “ . 

ثم إن تعديل الأركان والطمأنينة فيها مقدار تسببحة واجب على تحر يم 
'الكرخخى » وسنة على تخريح الجر جانى ء كذا فى ” الفتح“ و” البحر“ و” رد 
امحتار “ وغيرها . وعلى قول الكرخى مشى فى” الكنز“ و”الوقاية“ و”الماتتق ” 


أ 


حث وجوب تعدبل الأركن 0 
عتبية عن ابن مسعوه ٠:‏ أن النىى صل الله عليه وَصلم 
وعامة المتون » وهو مقتضى الأدلة » وضعف فى ” البحر ” قول الجرجانى . 
وتجب سجدة السهو بتركه . كذا فى ” الهداية “2 وروى عن ألىيوسف فر ضيته 
عل خعلاف ما نقل عن ألى ححليفة ومحمد ؛ كذا فى ”الفتح” و” اليحر "» وله 
فى ” الفتح “ على الفرض العملى فيرنفع اللحلاف ؛ ولذالم يذكره فى ظاهر 
الرواية ؛ ولاذكره صاحب ” الأسرار“ كا فى ”البحر الرائق” . والطحاوي 
لم يذكر اللدلاف بينهم فى ” شرح معانى الآثار“ ( ١‏ ب ١87‏ ) ولكن ظاهر 
كلامه الفرضية عند الثلاثة » وكذلك حكاه صاحب ” البحر“” و” البناية “ 
عنه » ولذا حمله فى ” الفتتح “ عن الثانى على العمى . أنظر ” حاشية البحر “ 
لابن عابدين و” العمدة “ ( م # من و/ا١‏ ). وعند الشافعية : الفرض 
تعديل الركن محيث تنقطم الحركة . قال التووى فى ” المنهاج" : اللحامس 
الركوع ٠‏ وأفله أن ينحى قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة يمحيث ينفصل 
رفعه عن هويه الم . وقال الحافظ فى ” الفتح " (؟ 7658-7 ) : و سمدها 
أى الطمأنينة - : ذهاب الحركة التى قبلها 1ه . 
والتحقيق عندنا أيضاً أن هذا المقدار محيث تنقطع الحركة فرضاء لم 

المكث قدر تسبيحة واجب » وقدر الثلاث-سنة ء فصققه كذلك البدر العينى ق 
”العمدة“  (‏ #/1) وجعل ذلك مذهب أنى حنيفة و مالك والثورى والأوزاعى 
وألى يوسف ومحمد والشافعى وابن وهب وأحمد فى رواية . واستدل يما ذكره 
” الطحاوى” ١١‏ ب 189 ) من ” شرح معانى الآثار “ ء وذكر أن مذهب 
أحمد - ف رواية ‏ وإحاق وداؤد وسار الظاهرية أن مقدارالركوع والسجود 
ثلاث تسبيحات فراجعها » وقد أجاد فى التحقيق فجزاه الله خييرا . 

فأقدة : المسنون فى القيام النظر إلى موضع السجود كا فى كتب فقهائنا 

(م+- ؟) 


202000 مطارفالان 000000 جلت 
قال و إذا ركع أحدم فقال ف زكوجه 2 سبحان 


ب يبب ا 0 


الحتفية .. ذ كر اذلك فى ” الكيز" وشروحه 0 و ”الدر اغنفاز » وشرحه ف 
عسفنة .الصلاة من آداب الصلاة » وذلك اليلاثم المشواع ؛ ون ظاهر الرواية 
الفذكور هذا القدر وى الأرئن الباقية من المشاعم 'كا ضرحوا به » وذكر 
صاحب ” البخر” من ” المبسوط “ عدم .طأطأة الرأس عند اللتخر يمة فإنها بدعة 
ولكن: ثبت طأطأة الرأس فى القيام ى حديث أى اهريرة عند الحا م 15 فى 
” فتحالبارى “ (؟  )١54‏ . وى حذنث أم سلمة عند ”ابن ماجه" : و كان 
النامن فى جهد رسول الله يَف إذا قام المضل يصل لم يعد بصر أحدهم مو ضع 
قدميه » الح . وثبيت عن مسلم بن يسار وقتادة تنكيس الرأس الصلاة كنا ق 
” تفسير السيد الآلومتى “ فى تفسير قوله تعالى : رهم فى ضلانهم: خاشعون ) 
(14”) . وذكرء أحمداى كتات الصلاة له : و ححكاه ابن كثير عن الثلاثة 
أنى خنيفة والشافعى وأخمد فى تفسير آيات القبلة ( 2١‏ 0م" )' على هامش 
” فتح البيان ٠“‏ :وذكره البدر العينى ل ” العمدة “ أيضاً (  "‏ 407 ومع ) 
واستدل له محديث مرفوع عن ابن عباس فى ( #ا ١ه‏ ). وكذلك حى 
المذاهب فى فى ” الفتس" ا # )1١97‏ فى ” ياب ر ف البصر إلى الأمام “ . وعند 
مالك.. ينظر. أمامه: ةذ كره البدر العينى فُْ “العمدة" ء. وابن كثير لق ”تفسيره“. 
وابن حجر فى * الفتح* . : 200 ِ 0 
م إنه ثبت لق خديث عائشة عند ابن «حيان كا ق ” التلخيضص امير * 
( ص - 48 ) وفيه : « فوجدته ساجداً راصاً عقبيه مستقب9 بأطراف أصابعه 
القبلة , . فليتنبه له فإن أكثرهم عنه غافلون ء ومما ينبه عليه أنه ذكر من سئن 
الصلاة : إلصاق الكعبين فى الركوع فى صفة الصلاة فى موضعين 2 وذكر 
كذلك فى السجود ..وبحث فيه ابن عابدين نوع بحث فزاجغة من سان الضلاة 
..)45١ ١(‏ وكذلك عد الخلبى فى” الكبيرى" إلصاق الكعبين سنة فى الركوع 


رلى لظي 0 ا » وذلك: أدثاء 5 ىذا . جمد فقال 
سجوده : سبحان ربى الأعلى : 0 ققد تم لوده 2 وذلك 
ادناه 3 اا 0 ل 
وله أعل - قل اوري و يكل 1 إثباته من البسنة ٠‏ لامر 7 حالة ار كن 
قَْ القدمين تابعة للقيام والله أعلم . 
.قوله :- ثلاث مرات . . . .. . وذلك أدناه : ظ اق 

اسبتدل به أحمد.ى الرواية المشهورة عنه » واماق ع 57 :- أن ذلك 
أدلى المقدار الذى. يجوز. به الصلاة . و اديت .مع' أنه مسغطغ الكونه' من رواية . 
عون بن عبداله عن ابن مشعود ول يلاقه كا ذكره الو مذ أ» ومع أنه ذ عاق 
ابن عزيد الحذلى وهو مجهول كا فى " التقريب “ له امور على اسلحياب 
[ التسبيحات التلاث .. واحتج الطمخاوى الخمهور محديةاء ملو" الصلاق وفية 0 3 م 
اركع حتى تطمئن راكعاً » قبين مَك مقذار ما هو الفروضن ف الركوع . 
وكذلك الأحاديث الآخر مثل قوله : ٠‏ اجعلوها فى ركوء ءٍ الخ » فى حديث 
غقبَة :بن عامر - أى داؤد وغيره مطاق عن التقييد بالعدد و نلو بيخ الإسناد : 
وتلخيص مذهب الجمهور : أن الركوع والمتجود نفسها قرغي ٠‏ والطمائينة 
فيه]: قدر تسبيجة ينث تتقطع الحركة فر حي كلك » و التسبيح فبهها مسون وأدباء 
الثلاث . واخختار بن اهام وحدوب التثليث . ولكن الو جوب هو بالمعنى الذى 
اصتطلح عليه احتفية: لاالفرض : ؛ وقد عالست أن القول يقر ضيئة عوقول لايع 
البدخى وهو شاذ 'كا فى ” البسيز “ وغيره .. وق أعلاه 52 5 ورم 
وإلى ما يزيد مادام وثراً . 


وقوله :ذلك أدناه أى أدنى كال: المْنة , 0 قبل أدق كال 5 1 


١9‏ معارف السعن اج »ع 
فال : وق الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر . 
قال أبوعيسى : حعديث ابن مسعود ليس أسناده يممتصل »: عوك بن ععيد الله 

ابن عتبة لم يلق ابن مسعود . والعمل على هذا عند أهل العلل يستحبون أن لايفقص 
الرجل فى الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات ٠‏ وروئ عن ابن الميارك أنه 
قال : أستحب الإمام أن يسبح حمس تسبيحات لى يدرك من خلفه ثلاث 
نسييسات » وهكذا قال اجحق بن ابراهم . 

حيف قثا محمود بن غيلان نا أبوداؤد قال : ألبأنا شعبة عن الأحمش قال : 
سمعت سعيد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة : « أنه 
صل مع الى يَيدْيةٍ ٠‏ فكان بقول فى ركوعه : سبحان رلى العظم » وق 
موده : سيحان رلى الأعلى » وما أنى على آية رحمة إلا وقف وسأل » وما 
أنى على آية عذاب إلاوقف وثعوذ ؛ . 
وقيل أدنى القول المسنون . والأول أوجه » كذا فى ” البحر الرائق " . 

قوله : لبس أسناده غتصل : ومثله قال أبوداؤد فى ” سئنه ” والبيهوىق 
فى ” سننه “ كا فى ” نصب الرأية “ , 

قوله : خس تسبيحات . مذهب الجمهور : أن الأفضل للمنفرد اثريادة 
على الثلاث ٠‏ ويستحب أن يحم ورا . وأما الإمام فلكونه مأمورا بالتخفيف 
لابزيد على الثلاث . وى ” شرح الطحاوى “ : يسبح الإمام ثلاث ٠‏ وقيل 
أربعاً ليتمكن المقتدى من الثلاث . عكاه فى ” العمدة “ ( 1# ). 

قوله : أسصاق بن إبر اهم ١‏ هوإسحاق بن راهويه الإمام المشهور ؛ وتقدم 
ببان وفائه ووجه تسمية إبراهم براهوبه فى الطهارة » وراجعم رجمته من 
* تذكرة الحفاظ” و“التهذيب ” . 
٠‏ قوله : وما أنى على آية رحمة إلا وقف الم . مذهب الشافعية والحنابلة 


بحث جواز الدعاء عند القراءة فى الصلاة ١‏ 


قال أبوعيسى : وهذا حديث حسن ميحج . 

وثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة : محوه . 
واسع فى الدعاء فى الترغيب والترهيب فى الفرائض والنوافل حميعاً » ومذهب 
المالكية و الحنفية أضيق فى الفرائض فلا يسن الدعاء ٠‏ والسؤال فى تلك الآيات 
ف الفرائض . وياب النفل واسع » ولفظ مكن”المداية” و”الكنز“ من كتينا : ويستمع 
وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب . قال فى ” الهداية “ : لآن 
الاسماع والإنصات فرض بالنص ٠‏ وسؤال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك عمل 
به اه . وى” الدر التار “ وغيره + وكذا الإمام لايشتغل بغير القر آن » وما ورد 
حمل على النفل منفر دا اه . وق” فتح القدير“ : جوزه للإمام فى التفل أيضاً . 
وفى ” الخلية “ لابن أمير الحاج كا ححكاه ابن عابدين : أما الإمام فى الفرائض 
قلا ذكرنا من أنه يَبيْةٍ لم يفعله فيها . وكذا الأنمة من بعده إلى يومنا هذا '. 
فكان من المحدثات ء ولأنه تثقيل على القوم فيكره . 

وأما فى التطوع فإن كان فى التراوح فكذلك ٠.‏ وإن كان فى غيرها من 
نوافل الليل الى اقتدى به فيها واحد أو و اثنان فليم لدم ا 
لما روينا من حديث حذيفة السابق ال . 

م إن حديث حذيفة هذا لايقوم حجة على الإطلاق » حييث قيد فى زواية 
2- وأنى داؤد بصلاة الليل » فعند مسلم فى ” باب استحباب تعلو يل القراءة 
فى صلاة الليل “ : ٠‏ صلبت مع النى مَيَِوةٌ ذات ليلة » الخ . ويدل عليه حديث 
ابن أفى ليل عند أحمد و ن ماجه » وحديث عوف بن مالك عند النسانى وأنى داؤد ٠‏ 
وحديث عائشة عند أحيد 1 .وق كلها نصريح : بأن التعوذ والدعاء والمسألة ى 
القراءة ىق صلاة اللبل» وظاهر أنه ينقل ذلك مثل صلاة الليل وهى أخق من صلوات 
النهار » ولا ينقل مثلها فى صلوات النهار ٠‏ والنهار أجلى من الليل ٠‏ ففيه 


3 00 ممارف السين 00000 جم 


(باب ما ججاء فى النمى هن القراءة فى الركرخ والسجود) 
اج يي سي ا وبالله 
ا ظ 5 ال 0 
باب ها جاء فى النهى عن اقراء ف الركوع والسجود مم 
5 فى ” المنية * و” شرحها الكبير" : بزكرواها المصل أن يقرأ القرآن ظ 
فى غير حالة القيام من ركو وود أو قعود لعدم شرعية ذلك اه ٠‏ ومثله ق 
” البحر “ فى مكر وهات الصلاة (؟ ب 7# ) . فال على القارئ فى * شرح 
المشكاة “ 1 -(4ه ) فى شرح قوله ييخ : ٠‏ ألا إنى نهيت أن أقرأ القرآن . 
راكعاً أو ساجداً » : أى نهى كراهة تنزيه لاتحريم ٠‏ قاله أبن الملك . وقال 
ابن حعجر : وعليه أكثر العياء ٠‏ وقيل: حرا وهوالقياس اه . والحديث ذلك 
٠‏ عقديث ابن عباس عند * مسل “ . وهو الذى أشار إليه الترمذي.. [ 

فاختلهوا فى أن النهى التئزيه أو للتحريم 5 يبل سال اسان # 
تحر يم » فقال الشيخ رحه الله : لايمب عندى عل من قرأ فى ركوع أو مود 
ميرد السهؤ فإنْ النظر دائر فى أن ذلك اللدكم من واجبات الصلاة أو غيرها . 2 
ونظير ذلك ما ذكره صاحب ” البحر“ من وجوب الترتيب فى القراءة بين 
الشوؤو. كا صرح بالكراهة فق مكر وهات الصلاة 9م ومع هذا 
صرح يعدم وجوب حمدة السهو عل من قدم وأخخر .١‏ لآن الترئيب من واجبات 
ا الا الصلاة قال فى ” البحر“ أن ممرد السهز ١‏ ؟ ل +ة) : وق: 
يمو :ل قرأ سورة ثم قزأ فى اانية مورة قبلها ساهيا لا يجب عليه 
او مر اعاة ترئيب السورة من واجبات نظم القرآن لامن واجباتٍ 
الصلاة قتركها لابوجب مود السهو اه .لم إن العياء تعرضوا إلى منشأ النهى ‏ 
عن القزاءة فق الركوع والسجود . فقيل : الركوع والسجود حالتان ى غاية. 


بقبة محث أن القرآن لا يقرأ فى الركوع والسجود 01# 

ححف قنأ اماق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك حم وثنا قنيبة عن هاللفا . 
الذل والمضوع ؛ وخص كل منها بالتسبيح والذكر » وهو كلام الليلق , 
والقرآن كلام الله » فكأنه كره أن مجمع بين كلام الله وكلام الحلق , وأيضاً 
القيام صفة يلام صفات البارى عز اسمه » فهوقام وقيام وقيوم » وغيرالقيام من 
الركوع والسجود لايلام صفته » فلا يقال راكع وساجد . فاختص القرآن وهو 
كلام الله بصفة تلام صفة البارى جل ذكره : ذكره اللخطانى كا فى *المرقاة“ 
عن " الطببى ” . وذكر فى ” المرقاة “ وجوه أخخر فليراجعها من شاء ٠‏ والله 
ميحاته أعل.. 0" ظ 

ثم القاكم والقيوم اتصف بها ف التنزبل ؛ الثانى فى ”أية الكر مى “ » ومبدأ 
صورة “آل عمران” . وسورة ”عطه“ء والقائم فى قوله : (قائما بالقسط) وقوله : 
( أفن هو قائم على كل نفس ) ؛ والقيام فى حديث ابن عباس فى قيام اللبل » 
وكذا ورد فى بعض الروايات : قم السباوات . 00 

قال الشبخ : ويمكن أن يقال : أن القراءة فى الأصل للإسماع . والركوع, 
والسجود لا يمكن فيها الإسبّاع . فإن فى الركوع والسجود لكل واحد 
شغلا وهو التسبيح . [ 

قال الشيخ : والشيخ جلال الدين السيوطى ذكر فى ” الدرالمئور“ رواية 
ولح يسندها تمامأ » قال : وقد وقفت على صندها . لعل الشيخ يريد بها ما 
أخخر جه السبوطى أن ” الدرالمنثور” من الفاتحة : روى أبوعبيد عن أنى المنهال 
سيار بن سلامة : 9 إن عمر سقط ليه رجل من المهاجرين وهو يتهجد بالايل 
يقرأ بفائحة الكتاب لا يزيد عليها ويمبح ويكبر ويركم . فلا أصبح الرجل ذكر 
ذلك فقال : أليست تلك صلاة الملائكة » . قال السيوطى : وفيه إذن للملافكة 
فى قراءة الفائحة فقط 1ه . وأخرجه فى ”كنز العال “ (4 سل 7١5‏ ولا١؟)‏ عن 
أنىعبيد فى الفضائل ٠‏ وقال : وله حك المرفوع . وأخخرجه ابن جرير فى 


5 معارف السين اج دم 
عن نافع عن أبراهم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن على بن أنى طالب : « أن 
” تفسيره “ فى تأويل قوله تعالى : ( ولقد آنينك سبع من المثانى الم ) ( 14 - 
اع وذكر اسم الرجل: جابر أو: جويبر» وفيها تفصيل وواقعة ٠‏ ولفظها 
مغاير ولكن القصة هى هى ؛ والرواية هذه ذكرها الشيخ فى ”فصل اللمطاب“ 
رص - و0 و١4‏ ) وأشار إلى مخارجها أيضاً . وبالجملة عل بذلك أن الملائكة 
يستمعون القرآن وينزلون لأجله » فلتكن القراءة فى القيام حتى تمكنوا من اسماع 
. القرآن كما يأنى فى كلام ابن الصلاح ٠‏ وذكرها ابن جرار فى ” تفسيره” ( 1١14‏ ل 
0" ) من طر يق يعقوب بن ابر اهم عن ابن علية عن سعبد الجر يرى عن أى نضرة 
ال . ثم قال السيوطى بعدها : وذكر ابن الصلاح ‏ أى فق ” فتاوأة © مب 
قراءة القركآن كرامة أكر م الله بها البشرء فقد ورد أن اللملائكة لم يعطوا ذلك . 
وإنهم حر بصون لذلك على اسماعه من الإنس ١ه‏ . 
وذكره فى ” الإنقان “ أيضاً كا فى ” ؟* شرح الحصن اللصين“ كاه فى 
* فصل الطاب > رحن ب 4" ) . 
وقول أنى عمرو بن الصلاح هذا يؤيده ظاهر القرآن فقد نسب القرآن 
إليهم. مثل التسبيحات والتهايل والأذكارء قال فى ” فصل الحطاب" : قلت : 
وهو قوله تعالى : ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) أى تشهده ملالكة اللبل 
والنهار . وقوله تعالى :. ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وقد 
نسب فى ألقرآن العزيز إليهم الأذكار ونحوها لا القرآن ٠‏ وراجع لبعض ما 
يتعلق به * فصل انخطاب " ار 
قال الشبخ : وى ” جمع الجوامع “ رواية معثاها : إن الملائكة لتضع 
أفواههم على قراءة ااقرآن لتدخل كلات القرآن بطونهم » ولكن لا يعتمد على 
جمع الجوامع “ ق باب الرواية مالم يعم مخرجها من نخارج فإن فيها روايات . 
من كل قبيل ما بين رطب ويابس . وبالأسف إلى لم أقف على لفظ الحديتث 


حث كراهة القراءة فى الركوع والسجود والنهى عن لبس القمى وغَي ١7‏ 
النى يَربْبْكٌ نهى عن لبس القسى والمعصفر ٠‏ وعن نحم الذهب ؛ وعن قراءة 
القرآن فى الركوع » . [ < 

وق الباب عن ابن عياس . ظ 

قال أبو عيسى : حديث على حديث حسن صصح . وهو قول أهل العم 
من أصصاب النى كي ومن بعدهم : كرهوا القراءة فى الركو ع واأسجود.. 
فلذا نقلته بالمعنى كنا هو فق ” العرف الشلى “ بتغيير يسير , و5 جمع الجوامم © ١‏ 
كتاب للسيوطى المعروف ” بالجامع الكبير “ وليس مطبوعاً . وقد رنبه الشبيخ 

على المنتى . وسماه ” كنز العال " وهو مطبوع . وقد نصفحت فيه فضائل 

القران فلم أعثر فبه على هذه الرواية ى نظرة عجلى ٠‏ ولالم يكن عليه مدار 
مسألة من الأحكام الشرعية لم أوغل فى طلبه والله سبحانه أعلم . 

قوله : القسى . منسوب إلى قس » قرية من قرى مصر » وحى قرية من 
ننيس على شاطئى البحر . وهى بالفتح . وبعض أهل الحديث يكسرها . كذا 
فى ” النهاية “ . وكذا الاحّال الثانى أيضاً ذكره ؛ وانظر التفصيل ” العمدة “ 
٠١ (‏ -760) . وتقبل : القس معر ب القز ٠‏ وهى الإبريمم ؛ أبدلت زاءه 
سينا » فعلى الأول مثار النهى لعله لون ء وعلى الثانى كونه حريراً ٠.‏ ولكن 
صاحب ” النهاية “ فسره على الأول أيضاً بأنه ثياب من كتان مخلوط محرير 
يؤتى بها من مصر الم » فثار النهى واحد فى كلا الموضعين ٠‏ وقيل: منسواب 
إلى القس وهو.الصقيع لبباضه . قاله فى” النهاية ” والله أعلم . 

قوله : المعصفر . هوما صخ بالعصفر . قال الأزهرى : نبات سلافته 
الجريال . وهى معربة . وقال ابن سيدة : هذا الذى يصبغ به منه ريقيى ٠‏ 
ومنه برى . وكلاههما نبت بأرض العرب . 'كذا فى”لسان العرب” (5 0ا6؟) 
والعصفر : كقنقذ. وبذره يسمى القرطم ء كنا ى”الأقرب” وضبغه أحمرء ومئشأ 

ر(م-؟) 


م معارف السئن عي م 


(باب ما جاء فى من لا بقيم صلبه فى الركوع والسجود) 

ححد ونأ احمد بن منيع نا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
أبىمعمر عن أنى مسعود الأنصارى قال قال رسول الل يَفاقٌ : و لاتمرئ صلاة 
لا يقيم الرجل فيها يعنى صلبه فى الركوع والسجود ؛ . 

قال : وف الاب عن على بن شيبان وأنس وأ ىهريرة ورفاعة الزرق . 

قال أبو عيسى : حديث أنى مسعود حديث حسن ديح . والعمل على 
هذا عند أهل العم من أصماب النبى ميك ومن بعدهم : يرون أن يقنم الرجل 
صلبه فى الركوع والسجوهة . 
النهى يحتمل كونه آخر أو كونه عصفرا نفسه , وقد تقدم الكلام فى لبس الأحمر 
أنظر ” العمدة " ( 55١ 1١‏ و١589"‏ ). 

: باب ها جاء فى من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجوده : 

اعم أن إقامة الصلب فيهيا كتاية عن التعديل والطمأنينة فبها . والحديث 
هذا أيضاً يدل على وجوب القرار والطمأئينة » كنا قرروه فى الفاتحمة فى 
الصلاة ٠‏ وأثبتوا ,مثله الوجوب دون الفرضية ٠»‏ وسبق بيان الدلاف فيه . 
وما سبق التفصبل فى مسألة تعدبل الأركان عن أن الأقوال فيه ثلاثة ٠‏ 
واجب على تخرج الكرخخبى ٠‏ وعليه عامة المثون ٠‏ وسنة على محر أنى عبد الله 
الجرجانى . وهو ضعيف عندهم . وفرض على ما ذكره الطحاوى ٠‏ واختاره 
البدرالعينى ق ”* شرح البخارى “ و” شرحالهدابة “ ؛ ويؤيده ما ذكره صاحب 
“البدائم “ 1١‏ -؟15 ) . ولم يذكر هذا اللحلاف فى ظاهر الرواية » وإتما 
ذكره المعلى فى ” نوادره “اه . ولكنه محتمل معنيين : فرضيته عند 
الثلائة » وجوبه عند الثلائة . وعلى الأول يؤيد كلام الطحاوى والعينى . 

قال الشيخ : وتعاد الصلاة بترك الطمأنينة عند بعض كبار مشائممنا الكنفية . 


حث “عديل الأركان وأنه واجب أو فر ض نل 
وقال الشافعى و أحمد واسحق : من لا يقنم صلبه فى الركوع والسجود 
فصلاته فاسدة , لحديث البى وا الامجرئ صلاة يكت 
ف ال ركوع والسجود » . 
وأبو معمر أميه ٠‏ عبد الله بن حيرة ' 
وأبو مسعود الأنصارى البدرى اسمه : عقبة بن عمرو . 


أقول : أراد به شمس الأنمة المرخسى حيث قال : من ترك الاعتدال 
تلزمه الإعادة ٠»‏ كا فى ” فتس الفدير“ و” البحر الرائق “2 و” رد الهتار» 
وغيرها , ومن المشاتم من قال : تلزمه ء ويكون الفرضي هو الثانى ٠.‏ كنا فى 
* البحر “ و” الفتح“ وغيرهما . أنظر ” البحر “ للتفصيل . وروى عن ألى حنيفة 
أنه قال : أخشى أن لانجوز صلاته . كا فى ” البدائع “ "ةا 
وحكى فق ” فتح الفدير“ ١‏ ١١؟)‏ و”البحر الرائق " 784-10 ) 
مثله عن محمد : سثل عن تركها فقال : إلى أحاف أن لانجوز الصلاة, 
وبالحملة فأقوال الأنة وأقوال كبار الحنفية كلها متمارب ٠‏ أقل أحوالما 
وجوب الإعادة عماق » وهل الوجوب لّرك الواجب أو الفاد ؟ أمر ذ 
لاتظهر ثمرة الحلاف عملا وإن كان فى إثم تارك الواجي وإثم تارك الفرغضص 
فرق ء فهن الجهل أو العناد نصب الحنفية غرضا للمطاعن فى مسألة التعديل ! 
وعلى الناس أن يشكروا أنمة الحنفية جييث أثبتوا مرقبة بين السنة والفرض القطعى 
بأدلة مقنعة مذاكورة فى محلها ٠.‏ وكان الأمر فى المنصوص محتاجاً إلى نري 
مناطها ونحقيق نياطها . فرحم الله من أعطى كل ذى حق حقه . وقد سبق 
تحقيق مرتبة الواجب ف أوائل الطهارة » وش" منه ق الفانحة » وبأ فى حديث 
المسيئى صلانه فيه محث شاف إن شاء الله تعالى ٠‏ 
قوله : أبو مسعود الأتصارى البدرى . ظ 
ظ اختلفوا فى تسميته بالبدرى . فجزم البطارى بأنه شهد بدرأ وقيل: نزل 


5 معارف الساث اأجل#”» 


٠‏ (باب ما يقول الرجل اذا رفع رأسه من الركو) 

حوقثيا محمود بن غيلان نا أبو داؤد الطبالسى نا عبد العزييز 0 
أن ألوسلمة الماجشون نا عمى عن عيد الرحمن الأعرج عن عبيدالله بن ألىزافع عن 
على بن أنىطالب . قال « كان رسول الله يق إذا رفع رأسه من الركوع 


. بدراً وأقام بها ء واتفقوا على أنه شهد العقبة ؛ وذكر ابن سعد أنه شهد أحداء 
كا فى ” الطبقات “ ( 5 8 ) واختلفوا فى شهوده بدراً ٠‏ فقال أبن معد : 
لم يشهدها , وعليه أكثرهم » كا فى ” الإصابة “ ( 1 ب 1450 ). زجزم 
البخارى بأنه شهدهاء واستدل بأحاديث أخخر جها فى ”صصيحه” فى بعضها التصريح 
بأنه شهدها ‏ وهو أنصارى من بنى حدرة بن عوف. بن الحارث بن اللررج 
ومات بالمدينة فى آآخر خلافة معاوبة . ن ألى سفيان » كا ق ”طبقات ابن سعد“ 
وقيل : مات بالكوفة والله ألم . ظ 

اه باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع - 

قال الشيخ : المفهوم من صنيع مسل فى ” صيحه “ أن حديث على 
هذا فى واقعة صلاة الليل ع حيث أخر جه فى التهجد فى ” باب صلاة الى وف 
ودعائه بالليل “” وساقه فى حملة الروايات التى فيها تصرح صلاة الليل . لا أنه 
كنا صرح بأن ذلك فى صلاة الليل كا بقوله الحافظ فى ” بلوغ المرام “ حيث 
يقول : وى رواية له أى مس أن ذلك فى صلاة الليل . ” بلوغ المرام " 
من صفة الصلاة . وذكر الحافظ فى ” التلخيص » : أنه زواه الشافعى واين 
حبان وزادا : إذا قام إلى الصلاة المكتوبة » وأخر جه الغر هذى من ثلاث طرق 
صرح فى الثانية بالمكتوبة ( ١08 ٠١‏ ) حيث قال : إنه كان إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة . 30 3 

قال الشيخ : وظبنى أنها قطعتان أو حديئان اختلطا ء والقصة وفعت ل 


بيان الذ كر فى إلقومة والبحمث فيه 4 
قال : سمع الله لمن حمده . ربناولك الحمد مل الساوات والآارض ومل' 
ما بينها ومل" ها شئت من شى بعد ١‏ . 0 

قال : وفى الباب عن ابن حمر وابن عباس وابن أنى أو وأى جحيفة 
وألى سعيد . 
صلاة اللدل فإن المتبادر. من مثل هذا الدعاء الطويل أن يكوث فى صلاة الليل » 
وكونه من رواية على رضى الله عنه قريلة أخترى على أن يكون فصلاة الليل » 
فإن مثل على ي#ف على مثل هذا . 

وملخص ما ذكره الشيخ فى ” نيل الفرقدين ” ( ص ل "” ) . قال فى 
” كنز المال “ 54١  ؛ ١‏ ) : قال ابن صاعد : لاأعل بقول ف هذا الحديث 
فى المكتوبة إلا مومى بن عقبة » وكذا أعله فى الحدى ٠‏ وقال ابن الجوزى : 
كان ذلك فى أول الأمر . وقال ابن قذامة : العمل. به متروك . كا حتكاه فى 
” العمدة “ (* ل 6" ) . والذى يظهر أنها حديثان > حديث ف الرفع من: 
طريق ابن أنىالرناد وليس فيه الأذ كار وقيه ذكر المكتوبة » وقد أعله ابن صاعد 
كا فى ” الكيز” . وحديث فى الأذكر وهو ىصلاة الليل » وليس فيه ذكر 
للرفع فركبا وجعلا حديئاً واحداً . فاعلمه وراجم المظان صل على ما قلنا إن 
| شاء الله » وقد تقدم نفصيل فى هذا أكثر من ههنا قى “باب مأ يقول عند 
افنتاح الصلاة” فر اجعه . 

قوله : مل' السموات والأرض ؛ بكسرالمم وتنصب الحمزة على الحالية : 

وهو الأرجح . وبرفعها على كونه صفة محمد ؛ ومعناه حمدا لو كان أحجساماً 
لملا السموات والأرض لعظمه » 5! قاله التووى .' وقوله : مل* ما شعت من 
اشثى بعد . بضم كلمة ” بعد “ على أن المضاف إليه محذوف منوى ٠‏ أى بعد 
الماوات والأرض ٠‏ وبعدها مثل العرش والكرمى وما فوقيها وما نمت 
الأرضيين السفلى مما لايعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . وراجع للطائفه ” المرقاة “ 
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اح معارف السنن ‏ ج -* 
قال أبوعيسى : حديث على حديث حسن صصبح . والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم . وبه يقول الشافعى ٠‏ قال : يقول هذا ف المكتوبة والتطوع . 
ومالى ” فتح الملهم “ من قيام الليل . 
ظ قال شيخنا رمه الله : قال الشيخالأكبر ‏ أى حى الدين ابن العرنى ‏ : 
إن السماوات السبعم مخلوقة مركية من العناصر الآر بع . وخلق الفلك الثامن وكذا 
التاسع من عنصر خامس » وأثبت فلكأ عاشراً والحادى عشر » وجعل الكر مى 
عاشراً والعرش الحادى عشر لعله ذكره فى ” فتوحاته “ ٠»‏ ول يكن كتابه 
عندى عند كتابة هذا الموضع حتى أحكى لفظه ٠‏ ونجد كلامه فى ” تفسير 
الالوسي “ مفرقاً فى مواضع » ومنها ق تفسير قوله تعالى : ( كل فق فلك 
يسبحون ) والكلام فى ححقيقة السباء والأرض والكرمى والعرش وعدد السماوات 
مبسوط ق محله من كتب الأحاديث وشروحها وكتب التفاسير ى مهالا » 
و مبادئ كتب التاريح الواسعة ” كتارعم ابن جرير ” و تارجم ابن كثير 
” البداية والنهاية “ وغيرها لسنا بحاجة إلى إنهاء البيان فيها . ويقول الرازى ثم 
التيسابورى فى تفسيريها : أن العقل قد يدل على وجود سيم سموات ء و تخصيص 
عدد بالذكر لايدل على ننى الزائد » وما ذكره أرباب الإر صاد من الآفلاك 
التسعة فلم يقم عليه برهان يح ٠‏ وقد أطال الإمام الرازى الكلام فيه ء ويقول 
النيسابورى : وبالجملة فلم يتبين لأحد من الأوائل والأواخر كلية عدد السماوات 
على ما هى عليه لا عقلا ولاسمعاً , وما يعلم جنود ربك إلاهو وما هى إلا 
ذكرى البشر ) 1ه . ظ ٌْ 
قال الشيخ : 'أوذكر أن السماوات كلها مثل نصف دائرة . قال الالوسى 
فى ” تفسيره “ (*؟ 738 ) : وبعض ظواهر الأخبار يقتضى أنها أنصافه 
كراتك . كل سماء نصف كرة كالقبة على أرض من الأرضين ء وإليه ذهب 


الشبخ الأكبر الم 


شرح مل” السباوات والأرض وتحقبق السهاء وانفلك رف 
وقال بعض أهل الكوفة : بقول هذا فى صلاة التطوع ولا يقوله فى 
صلاة المكتوية . ظ 
وقال علاء الشرع : السهاء والفلك متغايران » والفلك هوالمدار . وقالوا : 
الكواكب سيارة بأنفسها » أنظر تفصيلها فى ” تفسير السيد الآلوسى “ ( م؟ س 
“3 ) و” تفسبر الإمام الرازى “ فى قوله تغالى : ( كل فى فلك يسبحون ) 
ويقول القاضى أبوبكر ابن العرلى : الذى تراه فوقنا ليس هوسماء بل السباء لاتراه. 
قال الشيخ : ثم اعل أن الغرض من المل* فى الحديث قدرما يملا لا الإمتلاء 
عيناً ٠‏ وذلك وإن كان يتصور فى الساوات لبعد كل منها من الآخر 5 
لايتصور فى الأرضين . لأنها ملصفة بعضها ببعض . قال الراقم : هذااعلى 
فول ٠‏ وهناك فول آخخحر: أن بين كل أرض وأرض حمممائة عام » وذلك من 
حديث أنى هريرة عند أحمد والترمذى » وحديث ألىذر عند اسمق بن راهويه 
والبزار قا فى “عمدة القارى“ (! س 515 ). ووقع أن رواية صميحة عن 
ابن مسعرد: أن بين الكرسى والعرش بحرا » مسافته مسيرة خمسيائة سنة» وذلك 
قوله تعالى : ( وان عرشه على الماء ) و٠‏ سورة هود .والله سبحانه أعل ٠‏ كذا 
أفاده الشيخ كما فى ” العرف الشذى “ , ولم أقف عليه بهذا اللفظ ولا بهذا 
المعنى مع جهد بالغ فى تصفح ما عندى من الكتب ء وأقرب شبّى إلى هذا ما 
ذكره القرطبى فى ”تفسيره” ( "# س 575 ) عن زر بن حبيش عن أبن مسعود 
قال : « بين كل سماء مسيرة خحسيائة عام . وبين السباء الساءعة وبين الكر مبى 
خحيائة عام وبين الكرسى وبين العرش مسيرة خمسياثة عام ال؛ وليس فيه ذاكر 
البحر ٠‏ نعم ذكر فق ححديث ابن عباس من طر يق سماك بن حرب عند أحمد 
وألى داؤد والترمذى وفيه : و وفوق السساء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كا 


بين السماء والارض اهمع دذكره ابن كثير فى ” تاره “” )٠١ ١‏ فَكأن 


ما ههنا مركب من هين ببعض تغبير والله سبحانه أعلم , 


4 ظ ظ معارف السن * ' ظ ج دح 
( باب منه آخر) ‏ , 


حد ينا الأنصارى نا معن نا مالك عن سمى عن أنى صالم عن ألىهريرة أن 


: باب منه آخر : ' 

قال أبوحنيفة : الإمام يأتى بالتسميع فقط ء والأموم بالتحميد ققط . 
وبه قال مالك وأحمد فى رواية » واختاره ابن المنذر » وحكأه عن ابن مسعود 
وأنى هريرة والشعبى ا فى ” العمدة “ زم م5١1‏ ). وقال صاحب 
”الحداية “ مستدلا” له : بأن فى الحديث قسمة وإنها تناف الشركة ٠‏ ولأنه 
بقع نحميده بعد تحميد المقتدى وهو لاف موضوع الإمامة . 

وقال أبويوسف ومحمد : يأنىالإمام بها ولكن يأقى الإمام بالتحميد مرا 
فى نفسهء وبه قال التورى » والأوزاعي: وأحمد فى رواية ٠‏ اق العمدة . 
وهوروايةعن ألى حنيفة » حكاه ابن ايام وغيره عن ” شرح الأقطع “ وهورواية 
الحسن عن أنى حنيفة كما فى” الكبير ى“ » واخيتارها الإمام محمد بن الفضل والملواق 
والميذمونى والنسفى الكبير . قال ابن عابدين : وإليه مال الفضى والطحاوى 
وجماعة من المتأخرين 1ه وق ”الحيط” : حكاه عن الخحلوافى وشيخه القاضى 
أبوعلى النسى ٠.‏ وعن الإمام أ بكر الفضلى والطحاوى كا اق ” الكييرى - 5 
. وحكاه الشيخ عن السبذمونى . ولْم أقف عليه ء وهو الإمام عبد الله بن يعقوب 
السبذمونى صاحب كتاب ” كشف الأسرار “ فى مئاقب أنى حنيفة المتوف 
منة "4٠‏ ا شه . ْ | 

وقال الشافعى بالجمع بينها للإمام والمأموم كليها » كا حكاه الترمذى » 
وكذلك حكاء الحافظ ابن حجر فى ” الفتح “ (؟-5"؟ ) وقال : ولكن مم 
يصح فى ذلك ثى ‏ أى فى الجمع بينها للمأموم وحديث الباب هو حدبث 
” الصحيحين * ٠.‏ صريح فى القسمة كا ذهب إليه أبوحثيفة ره الله » وأكتر 


التسميع والتحميد فى القومة و يبان اللإختلاف فيه ا لف 

رسول الله بتكي قال : «إذا قال الإمام : ممم الله لمن حمده ٠‏ فقولوا : رينا 
ولك الحمد ٠‏ فإنه من وافق قوله قول الملانكة غفر له ما تقدم من ذئبه 9 . 

قال أبوعيسى : هذا حديث ححسن ستميح ) والعمل عليه عند بعض أهل 
العلم من أصصاب النى َلك ومن بعدهم : أن يقول الإمام : ” سمع الله لمنحمده» ١‏ 
ويقول من لف الإمام : ” ربنا ولك الحمد “ . وبه يقول أحمد . ْ 
الأحاديث على القسمة . فثبت ذلك من حديث أنس عند المماعة . ومن حديثُ 
ألى هريرة أيضاً عند الججاعة ماعدا أبن ماجه » ومن حديث أنيموسى عند مس 
وأحمد وأنى داؤد والنساى وان ماجه . ومن حديث ألنى سعيد الحدرى عند 
الحاكم . وقال : على شرطها . وفى كلها : إذا قال الإمام : ” سمع الله 
المن حمده © فقولوا : ” اللهم ربئا لك الحمد " باختلاف ق “”ااواو“ وكلمة : 
* اللهم “ وعن ابن مسعود ” قال : « إذا قال الإمام : ” سهم الله لمن 
ححده “ فليقل من خخلفه : ”ربنا لك الحمد” . قال فى ” اأزوائد” : .رواه 
الطبرالى فى ” الكبير” » و رجاله موثقون ؛ فلا حرج ق ثبوت حديث 
الأخرين . وتأويل الشافعية فى حديث ألنىهريرة : بأنه يدل على أن يكون محميد 
لمقتدى عقب تسميع الإمام ولايدل على الننى '٠‏ "كا ذكره الحافظ فى ”الفتم” 
(؟- 500 ) © ورده البدر العبنى فقال : لانسل ذلك لأنه ميق قسم النسميع 
والتحميد فجعل النسميع للإمام والتحميد للمأموم » فالقسمة تناق الشركة » 
ثم حمل ها ورد ق الجمع للإمام بعضه على حالة الإنفراد وبعضه على واقعة 
القنوت ء فراجع ” العمدة “ ( " س ١5#‏ ) . ثم للمنفرد عند الحنفية الجمع 
يينهاء وهو الأصح الأقوال الثلائة » وحكى الطحاوى وابن عبد الير الإجماخ . 
على ذلك كنا كاه فى ” الفتح” ( 5 55 ) . 

وله : ربنا ولك الحمد . ظ 
(+-4) 
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قال أبن سيرين وغيره : يقول من خخلف الإمام « سمع الله لمن حمده ؛ 
ربنا ولك الحمد © مثل ما يقول الإمام . وبه يقول الشافعى واسعاق . 


(باب ها جاء فى وضع اليدين قبل الركبتين فى السجود) 
حد تنأ سلمة بن شبيب وعيد الله بن منير وأحمد بن ابراهم الدورق والحسن 
قال ابن الام فن ” الفتحم“ : سمع الله لمن حمده . أى : قيل + يقال : 
سمع الأمير كلام زيد أى : قيله » فهو دعاء بقبول الحمد ؛ وكذلك جعله 
ابراهم الحاى فى ” شرح المنية ” دعاء” » وجعله النووى وغيره إخبياراً بقبول 
الحمد والله أعل . والروايات فيه بأربعة أوجه: بالواو وكلمة اللهم» وبدونهاء 
وبدون أحدهما . وذكر النووى ثبوت الأوجه الأربعة » ول يذكر تلك 
الروايات ٠‏ وابن القم يتكر ثبوت الجمع بين اللهم والواو فى الرواية . قال 
الراقم : فى ” الصحيح” فى (باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفم رأسه من 
الركوع) ق حديث أنى هريرة : و اللهم ربنا ولك الحمد ؛ . قال العييى : 
كذا ثيت بزيادة ” الواو" ق أكثر الطرق . وفيه فى ( باب فضل اللهم ربنا 
لك الحمد) : ١‏ اللهم ربنا ولك الحمد » بزيادة ” الواو” أن رواية الكشميهى . 
قال الحافظ : وفيه رد على ابن الم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم 
والواو !ه . ويقول البدر العينى ( ١77‏ ) : فى بعض الروايات يقول : 
ربنا لك الحمد ء وق بعضها : ولك الحمد ء» وف بعضها : اللهم رينا لك 
الحمد ء والكل ف الصحيح آه . ثم الواو قيل زائدة ء وقيل عاطفة على 
معذوف » أى ربنا حمدناك ولك الحمد ٠‏ أو ربئا استجب ولك الحمد » وقيل: 
حالية » كذا فى ” العمدة “ و” الفتح” . ثم إن الدعاء بقوله : ربنا ولك الحمد 
من خخصائص هذه الآمة كما تقدم فى ” التأمين” » فيه حديث عائشة وهو ق 
” زوائد افيشمى” و” كيز العال “” من حسد يهود للمسلمين على ثلاث . 
: باب ما جاء فى وضع اليدين قبل الركبتين فى السجوده :ل 


محث وضم البدبن بعد الركبتين فق السجود بف 
ابن على الحلواقكن وغير واحد ء قالوا : فا يزيد بن هارون نا شريك عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن ' وائل بن حجر قال : ورأيت رسول الله ينال 
هكذاو ف النسخ ١‏ المطبوعة مذ ات بأيدن » والظاهر المطابق لنمديث : دض 
الركبتين قبل البدين . 
قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد بوضع لبدين بعد الركبتين فى السجود 1 
وهو مذهب الثورى واصاق وعامة الفقهاء وسار أهل الكوفة ٠‏ وهىروأية عق 
مالك .» وبه قال عمر الفاروق واين مسعود ٠‏ ومن التابعين مسلم بس سار 
وأبوقلابة وابن سيرين » #ا فى ” العمدة” (" 0 .)1١4١‏ 
ظ وقال مالك بعكس ذنك ٠‏ وهو مذهب الأوزاعى ورواية عن أحمد ظ 
وإليه ذهب الحسن » كا.فى ”العمدة” . وروى عن مالك وأحد : التخييرء كما 
فى ” الفتح" ( 74١ ٠‏ ) . وكل فريق يستند إلى حدبث ء فالفريق الأول 
يسنند إلى حديث وائل ف الباب 5 وقد أخر جه ” أبوداؤد » و”ابن ماسه “ 
و” النساتى “ و” أحمد “ و” الدارمى” و” ابن خزيمة “ و” ابن حبان “ و ضصحه ء 
وان الي وخلدارسا ييه وصصحه على شرط مسل » وسكت عليه 
الذهبى . والفريق الثانى يستدل محديث أفي هر برة فالباب اللاحق ؛ وسيأق هأ فيه: 
ورجح الحطالى والبغوى والطيبى وابن سيد الناس اليعمرى الأول بأنه أصح 
وأثبت . ووجهه ابن حجر كا فى ” المرقاة “ عنه أن جماعة من الحفاظ #محوه 
ولايقدح فيه أن مسنده شريكا القاضى وليس بالقوى » لأن مسلماً روى له 
فهر على شرطه , علا أن له طريقين آخرين فيجير بها اه . 
قال الراقم : أحدهها رواية *مام عن. عاصم كا أشار إليها الترمذى . 
ولا يقدح إرساله فإن المرسل حجة عندنا وعند الجمهور ٠‏ وهوإن لم ينفع الشافعية. 
فيتفع الحنفية على كل حال . والثانبة رواية همام عن جنحادة عن عبد الجباربن 
واثل عن أببه موصولا" نع انقطاع فيه لعدم سماع عبد الجبار عن أبيه » ولايضر 


إذا جد يضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفم يديه قبل ركبتيه ع وزاد 


الحسن بن على فى حديثه : قال بريد بن هارون : ولم يرو شريك عن عامصم 
ابن كليب إلاهذا الحديث . 


لتقوبته بذئك المرسل » وله شواهد أخر تأتى * علا أن رواية عبد الجبار عن أبيه ٠‏ 
التذاهر أنه بواسطة أخيه علقمة كا يدل عليه رواية أنى داؤد فى رفع المدين .» 
قثل هذا الانقطاع فى حل الاتصال والله أعلم . نعم إن كلام ابن حجر فق تقوية 
أحدها على الآخر مضطرب ء فكلامه فى ” بلوغ المرام “ على عكس ما حكق 
عنه القارى .فرجح ى” بلوغه “ حديث أنى هريرة ء وكلامه ى ” الفتح “ يميل 
إلى تكانثى الحديثين » وليس سائر كتبه مثل ” فتحه ” »© فلعل أعدل الأقوال 
عنده تعديل الكفتين والله أعلم . 

واللحلاف ف الأفضلية والكل سنة . قال النووى : ولا يظهر “رجيس أحد . 
المذهيين على الآخر من خيث السنة , ثم إن مالكاً يقول فق “رجيح ما اختاره : 
إن هذه الصفة أحسن ى خشوع الصلاة » كا فى ” الفتم” فكأنه يشير إلى 
تقوية كلتا الروايتين سند ء وإما رجح ما اخختاره من حيث المعنى .. وذكر 
علائنا فى كيفية السجو د والقيام منه: أن يضع أولا” ما كان أقرب إلى الأرض 
عند السجود » وأن يرفع أولا” ما كان أقرب إلى السماء 2 فبضع ركبتيه ثم 
يديه ثم وجهه ٠‏ ويضم أنفه ثم جبهته © والنهوض بعكسه اه . ذكره 
صاحب ” الكنر“” و” العناية “” على ”الحداية”“ ع وحكاه البدر العينىي ل 
” العمدة “ عن الأسبيجانى عن ألى حنيفة نفسه مع خطأ من الكاتب فى عبارة: 
” العمدة “ من تقديم الجبهة على الأنف على ما أرى » وأما لاس اللدف فيقدم 
اليدين على الركبتين كا فى” العمدة “ و” البحر“ ء وزاد فى ” البحر ” : ويقدم 
اليمنى على اليسرى 1آه . ولعل ذلك إذا كان فق تقديم الركبتين عسر عند 
التخفف لا مطلقاً واه أعلم . 


سناسم 


نحقيق حديث : يعمد أحدك فييرك فى صلاته برك الجمل 9 

فال : هذا حديث غريب حسن . لا نعرف أحداً رواه غير شريك . 

والعمل عليه عند أكثر أهل العم : يرون أن يضع الرجل ركيتيه قبل يديه » 

وإذا نهض رفع يدبه قبل ركبتيه . وروى همام عن عاصي, هذا مرسلا » وم 

يذ كر فيه وائل بن حجر . 1 
( باب آخر منه ) 

حقد نأ قتيبة نا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن ألى الز ناد 


عن الأعرج عن أنى هريرة أن البى يَف قال : ويعمد أحدكم فيبرك فى 
صلاته برك الجمل ؟ 2.201 0 


قوله : غير شريك وهو ابن عبد الله النخعى أبو عبد الله الكوفى القاضى , 
روى له مسلُ فى ” صحميحه “ ف المتابعات » كا ذكره الذهبى فى ” المبزان “ 
(1-س4:45) ء والحافظ فى ” التهذيب “ 4 ب 67“ ) . وأخخرج له 
الأربعة » وصرحوا بأنه نغير حفظه منذ ولى للقضاء بالكوفة ‏ أى بعد قضائه 
بواسط ‏ وبماع المتقدمين منه صميح ليس فيه مخليط . 


س5 باب أخحر مله :ب 

حديث الباب استدل به مالك » ولكن وقع عند الإمام التر مذى ع#تصراً . 
ولفظه فى بعض طرقه عند أحند وأنى داؤد والنساثى والدارى : وإذا سد أححدم 
فلا يبرك كا يبرك البعهر ء وليضع يديه ثم ركبتيه » . ظ 
ظ ' قوله :5 تعمد أحدم . فيه إثكار أى لا يعمد ذلك . وتكلم العلياء فيه 
بوجهين : ْ 

الآول “رجيح الأول عليه كا قد عرفت من رجح الأول. وعرفت بعض 
وجوه الترجيح ففد جعلوه معلولا .٠فأما‏ وجوه تعليل هذا الحديث فالأول : 


قال أبو ءيمى : ععديث ألى هررزة حديث غريب لا نعرفه من حديث 


أن الترمذى علله بالغرابة » وقال البخارى : محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابةر" | 
عليه » وقال : لاأدرى سمع من أ الزناد أم لا ؟ وال الدار فطبى : تفرد 
به الدراور دى عن محمد بن عبد الله بن حسن العلوى . وبالجملة علله. المرمذى 
والبخارى والدار فعلى . والثافى : أن النسانى قد أخرجه من طريق آخخر ولم 
يذكر فيه « وليضع يديه » الح . والثالث : أنه معارض محديث ألى هريرة 
نفسه عند ابن ألى شيبة والطحاوى من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى ٠‏ وفيه : 
« فليبدأ بركبتبه قبل يديه » ولا بيرك كبروك الفحل » . وفيه أن المقبرى ضعيف 
كنا قاله الرمذى . والرابع : أن ابن خزيمة ادعى أنه منسوخ بمحديث سعد : 
« قال كنا نضع البدين قبل الركبتين فأمر نا بالركبتين قبل الهدين .٠‏ وفيه 
ابراهم بن اسمعيل. بن يحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه » وهما ضعيقان . 
والوجه الثانى غخالفة آخر الحديث أولة ٠‏ فإن البعير بقدم اليدين فكيف 
يستقم النهى عن بروكه. وأجيب عن الثانى : بأن ركبتى الحيوانات تكونان 
فى اليدين أى الرجلين الأوليين ٠‏ قاله التوربشتى فيكون تقديم المصلى الركبتين 
كتقديم البعير اليدين ٠‏ فيصح الكلام وير تفع المخالفة بين أول الكلام وآخره . 
ورده بعضهم بأن ركبة البعير فى اليد غير معروف فى اللغة . قال ابن الم فى 
” المدى ” فقال : إن قولهم : ركبتا البعبر ق يديه ء كلام لا يعقل ولا يعر فه 
أهل اللغة 1ه . ١‏ | 
قال الشبخ : وهذه الدعوى باطلة فإن ذلك معروف ق اللغة » ذكره 
الجوهرى فى ” الصحاح” فق العرقوب عن الأسمعى » وكذا ذكره صاحب 
” الفرق بين الفرق “ من علوم العرب ف مقابلة الباطنية . قال الراقم : وكذا 
ذكره الإفريتى فى ” اللسان “ والفيروزآبادى ف ” القاموس ” وغير واحد من 
أعيان اللغويين . قال فى ” اللسان “ 8١97-1١‏ ) : وركبة البعير فى بده . 


يق معنى الركبة وبروك الجمل شن 


أ الرناد إلا من هذا الوجه ع وقد. روى هذا الحديث عن عبد لله بن سعيد القبرى 


ظ . وركبتا يدى اليعير المفصلان الذان يليان الطن إذا برك . وأما 
ظ المفصلات النانئات من خلف فها العر قوبان ؛ وكل ذى أربع ركبتاه فى بديه 
وعرقوباه فى رجليه اه . وقال الفيروزابادى فى مادة * ركب ” : والركبة 

ال إذا قطعت » وموصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالى 
الساق آ أو موضع الوظيف والنراع » أو مرق الذراع من كل شى اه . وقال 
فى مادة ” عرقوب ”" : ومن الدابة فى رجلها يمنزلة الركبة فى يدها 1ه . فهل 
بعد تصريحات أنمة اللغة هذه يكون إنكاره من المعقول ؟ ويرى ابن القم فى 
” الهدى” أنه انقلب على بعض الرواة متنه » وأصله : وليضع ركبتيه قبل بديه 
١ه‏ . واستدل ما رواه ابن ألى شيبة من طريق عبدالله بن سعيد المرى كنا تقدم 
منى ء وقد عرفت ما فيه والله أعلم بالصواب . . ويؤيده ما رواه الطحاوى من 
حديث أنى هريرة إلا أن ن اسناده ضعيف كا تقدم بيانه . قال الشيخ : والذى ‏ 


يظهر عندى : بأن غرض الحديث أن يضع البدين قبل الركبتين : ولا بيرك 


بروك الجمل . هذا ق حق المعذور . وبروك الجمل هو أن يخْر بنصفه الأعلى 
وبرفع فصفه الأسفل ٠‏ فيكون حاضله أن المعذور ر يقدم يديه قبل ركبتيه ولاببرفع 
عجيزته حتى يكون كبروك الجمل بأن كون ايدان وعجزته فى حد سواء يخفضها 
[ معأ ٠‏ وعلى هذا لم يكن مدارالنهى على تقديم اليدين أو الركبتين » ٠‏ بل المدار على 
البروك ».وهو جعل السافل عاليآ والعالى سافلا . ويحتمل أن يكون الغرض أن - 
يضع. يديه على ركبتيه قبل أن يضع ركبتيه على الأرض 5 ولفظ الشيخ فى 
1 يقانه " على ” آثار السعن” )١١0©-(‏ وهل المحط ر ليب الركيتين . 
واليدين أو الحرور كنا يكون البعير كالسقوط بلا اختيار فراجع ” النهاية */ 
و“التاج ” من الناقة الموائرة . * مم قال فى1715-12) والبعير يقدم اليدين 
٠‏ وإن كانت زكبتاه فيها على الرجلين » تح رمعاي و كعم نايبو 
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عن أبيه عن أنى هرررة عن النبى 1 . وعبد الله بن سعيد المقبرى ضعفه يحى” 
اءن سعيد القطان وغيره 5 ْ 


له 


والركبتين : وإبما ,ريد جعل اليدين على الركبتين حتى يصير شيئاً واحداً , ونم 
أر فى لفظه ذكر الأرص » فالمراد وضم اليدين على موضعه] وها الركبتان » 
فإنه لا موضع لا ى حين الانحطاط ويين السجدتين والقعدة . إلا الركبتات » 
ولا يرد 'أن البروك فق اللغة الحثو على الركب » فإنه .ريد ههنا تقديم اليدين على 
الرجلين ١ه‏ . ْ 
قال الراقم ٠:‏ وحاصل كلام الشيخ رحمه الله : أن المأمور به هو ويم 
اليددين على الركبتين قبل وضع الركبتين على الأرض لا وضع البدين على 
الأرض قبل الركبتين » وهذا هو غرض حديث ألى هريرة » ويكون 
الفغرض فى .حديث وائل هو تقديم الركبتين على الأرض قبل وضع اليدين عليها 
فيكون وضع اليدين على الركبنين قبل وضم الركيتين على الأرض مسكوتا عنه | 
فى حديث وائل "كا أن ومع اليد على الأرض مسكوت عنه ى حديث ألىهريرة.. 
فييكون آل الحديئين واحداً » وذكر كل منها ها لم يذكره الآخرء وهو قريب ' 
مما جمع به المقبى كنا حكاه الشوكائى فى ” نيله “ ( ؟ -لىة١‏ ) من : وأن من 
قدم يديه أو قدم ركبتيه وأفرط فى ذلك بمياعدة سائر أطر افه ووقع ق اليئة 
المتكرة ء ومني قارب بين أطر افه لم بقع فيها سواء قدم اليدين أو الركبتين » 
وبرده الشوكاق بأنه لم يسبق إليه أحد ٠‏ وإنه إخخراج للأحاديث عن ظاهرها . 
أقرل : والكل باطل فإِن ١‏ .فى مثله ممن سيق لعله يكون مذهب الشوكاق.. 
بدلا" عن إنكار تقليد من س0 "عيان الأمة ف الفر وع الغامضة الغير المنصوصة ٠‏ 
وبالجملة. إنكاره عنه لعد ‏ -ب أحد إليه أعجب من إنكاره التقليد قى 
الاجتهاديات . وأما الإخر عن الظاهر فقد بضطر إليه العاقل عند تضاربه . 
الرتوايات 'كى يوفق بين كلات صاحب النبوة » والبحث عن الأغراض هو 0 


[ْ حث السجود على اللدبهة والأنف 1 وف 
( باب ما.جاء فى السجود على الجبهة و الاتف ) 
حدثنا بندار ثنا أبوعامر نا فليح بن سلهان قال حدثنى عياس بن سهل عن 
4 أمنية المغققين . والتفصيل مقام آخر الول يه زوانة الخ أنى هر برة 
١ :‏ إذا سد أحد م فلايبرك 5ا يبر ك البعير ٠‏ وليضع يديه على ركبتيه » 
عا “ ول يذكر له علة ٠‏ ْ 
قال الراقم : ومن كل هذا البحث والكشف يظهر أن حديث أىهريرة 
وإن كان له شاهد من حديث ابن عى عند ابن خزيمة واللهام. وغيرها أنه 
كان يضع يديه قبل ركيتيه ففيه اضطراب. كما عرفت ٠‏ فإما يراجع معناه إلى 
حديث وائل فذاك وإلا فالعمل محديث وائل أولى فإن شواهده أكثر . فالئابت 
عن عمر الفاروق : ؛ أنه كان بضع ركبتيه قبل بديه » أخرجه عبد الرزاق وابن 
المنذر والطحاوى بإسناد صحيح » وتمر أعلم ,السنة من أبنه علاء أن حديث ابن عمر 
أعله الدارقطى ثم البيهق بتفرد الدراوردى عن غبيد الله العمرى. ٠‏ ولحديث وائل 
شاهد من حديث أنس عند الحام . وبكنى مثله فى الشهادة , وتقدم فى الباب 
السابق عدة شواهده . وإنه روى بلفظ واحد ليس فيه اضطراب ٠‏ وإنه مذهبي 
أكثر الأنمة والله أعلم . ظ ظ ش 
: باب ها جاء فى السجود على الجبهة والانف : 
اتفق: الآئمة كلهم على أن السجود بالجبهة والآأنف مسئون . واختلفوا 
بالاقتصار بأددهها . فذهب أحمد واسعاق إلى. أنه لا يصح الاقتصار بأحدهها 
انا لايصم إذا ترك شيئاً من أعضاء السجود » وقال مالك والشافعى ‏ ى 
أظهر قوليه س وأبويوسف ومحمد : جاز فى الاقتصار بالجبهة دون الأنف » 
وهى ارواية عن ألى حنيفة ٠‏ وقال أبوحنيفة : يجوز الاقتصار بأحدههما 
ظ (م4- ش) 


#*00 0 معارف السئن ظ اج 3" 
أنى حميد الساعدى : ١‏ أن النى 2َفِيةٍ كان إذا سبد الك أنفه وجبهته الأرض ٠.‏ 
الجبهة والآنف سواء ٠‏ ولكته كره ذلك . هذ لمن فى ” العمدة “ ٠‏ 
وصرح ابن اهام وغيره بأن الكراهة كراهة التحريم ؛ وأرجم قول الصاحبين 
إلى قول الإمام » راجع ” فتح القدير" 1 518 ) و” البحر الرائق " 
١)‏ 10س) للتفصيل ٠و‏ بأق ملخصه . ثم حقيقة السجدة عند الإمام أى حنيفة: 
وضع البهة وإحدى الرجلين؛ فإن وضع الجبهة بدون إحداها مشكل » وعرف 
السجدة فى ” اليحر” فق الشريعة : وضع بعضص الوجه مما لا سمرية فيه 2 
وأخرج بالقيد الأخير رفع القدمين فإنه أشبه بالتلاعب منه بالتعظيم ٠‏ ثم فى 
وضع القدمين ثلاث روايات : الأولى : فرضية وضعها . والثانية : وضع 
إحديها » والثالثة : عدم الفر ضية . وضعف ف ” البحر آلرائق ” . واختار 
أنه يكى وضع اصبع واحدة ١‏ أنظر ” البحر الرائق “ و” رد المحتار” و“ فتح 
القدير” ويستدل له بما ورداق الحديث ف دعاء محدة التثارة: و مد وجهى 
للذى خلقه وشق سمعه وبصره» فإنه أسند السجود إلى الوجه 6رواه الترمذى والنمائى 
وأبوداؤد من حديث عائشة . وقال 56 : هذا ععديتث حسن “يح . 
ووقم فى جبدة صلاة اللبل عند مسلم من حديث على الطويل . وتوضيح 
الاستدلال : بأن.السجود فعل بعض 'اوجه على الأرض » لأنه لا يمكن بكله » 
فشو ن انعفن ماءور ا والأنف بعضه . واستدل.له بقوله تعالى : ( ومخمرون 
للأذقان حجداً ) حيث مدحهم بخرورهم على الأدقان فى السجود . فإذا سقط 
السجود على الذقن بالإجاع بعرة بجواز إلى الأنف لآنه أقرب إلى الحقيقة ٠‏ 
. إلى آخير. ما ذكره فى ” العمدة ١م ١968‏ ) . وانظر بعض تفصيله قن ( 
” فتح القدير “ (ذ5 ).2 بالجحملة قال أبو حنيفة : إن سد بالجبهة 
وححد«أ أو بالآأنف وده حاز مع الكراهة . قال فى”الكز”: وكره بأحدد هرا 5 
وتقدم التفصيل آنفاً ٠‏ وهو مذهب طاؤوس وابن سيرين وابن جرير كنا ف 


وحا يديه عن جنبيه » ووضم كفيه حذو منكبيه » , ا ظ 
. قال : وف الباب عن ابن عباس ٠‏ ووائل بن حجر ء وألىسعيد . 


“العمدة” ( )٠988-‏ . والأحاديث الواردة فى عدم جواز الاقتصار بالانف 
كلها معلول . أنظر "العمدة“ (؟ س ١٠6‏ ) . وقال صاحباه والجمهور : 
لا يجوز الأقتصار بالأنف ؛ وذكر فى” الدر المتار” أنه صح زر جوع أنى حنيفة 
إليه » قال : وعليه الفتوى ما حررنا فى ” شرح اللملتق * ١‏ وحىى فى ” شرح 2 
الى * كون العتوى عليه عن ” البرهان “ و” اهمع “ وشروحه ء و”الوقاية” 
وشروحها ؛ و“ الجوهرة © و” صدر الشريعة ‏ و” المون”» و ” البحر » 
و“"النهر “ وغيرهاء وكذا ذكره العلامة قاسم قى تصحيحه. واستشكله ابن الهام 
بأن القول بعدم جواز الاقتصار على الأنف يلزم منه الريادة على الكتاب غير 
الو احيل يعنى مخايتث : «أمرت أن أجد على صبعة أعظم» ؛ وقال : الحق أن 
مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب ٠‏ فلو حمل قوله غلى كراهة.التحريم وقوهما 
على وجوب الجمع لازتفع اللخلاف . وأقره ققرت المنبة " . كذا فين 
“الرد” وث” البحر” . وبالجملة فها ذكره الحافظ فى ” الفتح” عن ابن المنذر 
من الإجماع على جواز الاقتصار بالأنف محل نظر والله أعلم . 

وأما السجدة على الأعضاء السبعة كلها ق الحديث » فالمشهور عندنا أنها 
امنة . كذا فى ” الحداية ” . واختار الشيخ إبن اهام وجوبها » ولزوم السجدة ‏ 
بعركها حيث ذكر أنه لا يعدل عن الوجوب وهو عمتار الفقيه ألى الليث . ". . 
وقال : ما اخخيرقه من الوجوبء ولزوم الإثم بالترك مع الإججزاء كثرله الفاتحة 
أغدل إن شاء الله تعالى ١ه‏ , ظ ظ 0 


قوله : حذو متكبيه » دل على مشروعية وضع اليدين حذاء المكيين » 
وإلبه ذهب الشافعى . كا ذكره النووى فى ” شرح مسلم “ . وعند الإمام 
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قال أبوعيسى : حديث أنى ميد حديث حمسن صميح . والعمل عليه عند 
أهل الع : أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه ء فإن مد على جبهته دون ألفه: 
قال قوم من أهل العلى : يجزيه , وقال غيرهم : لا يجزئه حتى يسجد على 
الجيهة والأنف . ٠‏ ظ 


أنى حنيفة السنة فى السجود : وضع الوجه بين الكفين : وبلفظ آخر : وضع 
٠‏ اليدين حذاء الأذنين . وهو مذهب أحد كما فى ” المغنى ” . واستدل الشافعى 
محديث ألى حميد الماعدى ء رواه الرمذى وأبوداؤد وغبرها من طريق فليح 
ان سلمان "'» وهو وإن كان من رجال الستة ولكن صعفه التساق وابن معين 
وأبو عا وأبوداؤد ويحى القطان والساجى كا فى ”الميز ان و”نصب الرأية” » 
وعزو الزيلعى إياه ثم ابن حجر فى ” الدراية “ إلى البخارى سهو » لم أجده 
مع تفحص وتصفح » ولعل منشأ الاشتباه اشر اك كلمة فى حديث أنى حميد عند 
البخارى فى شئة الجلوس: ١‏ إذا كبر جعل يديه حذو متكبيه ة وهى ل حديث 
٠‏ أنى حميد فى حديث الباب : ولا د وضع كفيه حذو متكبيه » . ولعل لهذا . 
َم بعز ه ابن حجر فى ” التلخيص “ إلى البخارى بل إلى ابن خز يمة . واحتج 
الفر يق الثاتى محديث وائل بن حجر . عند مس فى ق ” صويحه “ قل باب وضع 
اليمنى على اليسرى : « سد فوضع وجهه ببن كفيه » وعند اسحاق قن “مسندة” 
بلفظ ': ١‏ وضع بديه حذاء أذنيه ؛ وعند الطحاوى بلفظ : وكانت بداه خيال 
أذنيه » . وفيه حديث البراء عند الطحاوى من طريق حفص. بن غياث عن 
الخجاع: عن أى اسعاق . ورؤى ذلك عن ابن عمر. وسعيد بن جبير كما أن 
“المننى “ : قال ابن المام فى ” الفتح" ( 7١9 ١‏ ) ما.ملخصه : إن الكل | 
ملنة إلا أن بين الكفين .أفذ لأن فيه من تخليص المحافاة المسئونة ما ليس فى 
' الآخعرة 1ه . وقال الططاوى : : من ذهثٍ فى رفع اليدين إلى حيال المتكبين 
بق ابه فى السجود أيفناً . | ومن ذهب إلى حيال الآذنين قال به ق السجون 


ند مطفيت اليدين فق السجود هفنا 
( باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه اذا سجد 04 
حش تي نا حقص بن غياث عن المجاج عن أنى اماق قال : « قلت 
للبراء .بن عازب : أبن كان النبى ع يضع وجهه إذا مد ؟ ققال : + بعن 
وق الباب عن وائل :بن حجر , وأنىحيد . حديث البراء حديث حسن 
غريب » وهو الذى اختارزه بعض أهل العلم : أن يكون يذاه قريبآ من أذنيه .. 
ظ ذه ملخصاً .. 
قال الر اقم : ولا يعد أن يمع بين الروايات "كا جمعوا فى فى رفع البدين 
أن يكون الكفان حذو المنكيين والأصابع جوزاء الآذنين و قل أضتحسئو ه من 
الشافعى ف الرقم والله أعلم . ويقول الريلعى : وحديث مسلٍ يرشدنا إلى 
عد هيا ٠‏ قال ٠*١‏ : من وضع وحجهه بين كفيه كانت بدذأة وذاء أذنيه اه 
وبالجملة حجة الحنفية أقوى من حجة الشافعية وإن كان الأمر فيه واسعا 
. والله اللوفق , ' ظ [ 
ولنا حديث صحبح آخر أخرجه الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار * 
 ١(‏ 1688) (باب وضع اليدين فى السجود أبن ينيغى أن يكون ) أخرج فيه 
حديت وائل باسنادين من طريق سفيان عن عاصم ء ومن طريق عبد الجيار 
عن علقمة بن وائل ٠‏ ووقم الإسم مقلوباً فى اسناده » وأراد الشيخ رحه الله 
بالاسناد الصحيح هذا الآخير ء اومن طريقه. هذا 5-6 


س: باب ما جاء أبن يضع الرجل وجهه إذا سجد ؟ نسل < 
< ش المؤلف ذكر فيه 00 البراء » وفيه .حلم وضع اليدين أن ينبني 
“.وضعها فى السجود ٠‏ وقك فرغنا من التفصيل فى الياب ا 0 5 3 
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١ 000‏ نانف انان ظ ىم 
( باب ما جاء فى السجود على سبعة أحضاء ) 
حد يأ قتبية نا بكر بن مضر عن ابن الحاد عن محمد بن ابراهم عن ضامر 


ابن سعد بن أنى وقاص عن العباس بن عبد ااطلب أنه مع رسول الله يقي 
يقول : ٠‏ إذا حبد العيد جد معه صبعة آراب: وجهه وكفاه ب ولا 


تعبات ا جاء فى السجود على سبعة أعضاء * ست 


ذكر فيه المؤلف حنديث عباس رغى الله عنه » وفيه عدة أحاديث كا 
أشار إليه الأر مذى . فى بعضها : ” صبعة آراب “أ وآراب جمع إرب .١‏ 
بكسر أو له وإسكان ثانيه » وهو العضو. وف بعضها : ” شبعة أعضاء ” . 
وق بعضها : ”"سيعة أعظم “ » وقد تقدم بعض ببان فيه » وعلم اختلاقهم فيه 
الاقتصار بالجبهة أو الأنفء وق التعبير بالوجه فى حديث الباب تأبيد لا ذهب 
ليه أبوحنيفة كا غلم بما سللف » ولفظ ” الكفين“ فى حديث الباب مقسر كا 
وقع فى أحاديث أخخر من لفظ ” اليدين “ ٠‏ والمر اد بالقدمين أطراف القدمين 
أى الأصابع كنا ورد ق:حديث طاؤس عن ابن عباس فى ” صميح البخاري “ 
ظ فى ( ياب السجود على الأنف والبدين والركبتين وأطراف القدمين ) م 
اليدان والركبتان والقدمان» فهل يجب السجود عليها ؟ قيجب عند أحمد واسماق 
وهو الأصح من قولى الشافعى . وهو مذهب زفر من الحلفية . وقال أبوالطيب ‏ 
من الشافعية: : لايحب» وهو قول عامة الفقهاء » وعند أنى حنيفة سنة على ما قاله 
فى ” الحداية “ وشروحها » واختار ابن المام الوجؤب ٠‏ أى بالمعنى المصطلح 
عندهم + وقد تقدم » وق ” العمدة * ( م 3688 ) عن الواقعات : لو م 
يضع ‏ ركبتبه على الأرض عند السجو د لا يجزيه اه . ومن شاء التفصيل فيه 
لتحقيق المذهب الحئنى فليراجع ” اليخر “ وحاشيته لابن عابدين . ووردقى 


الباب ى حديث ابن عباس : ١‏ ولا يكف شعره ليد وورد ل هذا 


ييأن كر اهية كف الثوب والشعر فى الصلاة ١‏ 
قال : وق الباب. عن ابن عباس ٠‏ وأنى هريرة » وجاير . وأنى سعينا, 
قال أبو عبسى : حديث العباس حديث حسن يح .. و عليه العمل عند 
أهل العلم . 0 . < ظ 
الحديث فى الصحيح : ١‏ ولا نكفت اباب والشعر » . فالأول من الكف 
وهو الضم » والكفت قريب منه . معنأه الجمع . و ظاهر الحديث النهى . 
اعنه فى حال الصلاة . وإليه مال الداؤدى . رده عياض بأنه خملاف 
ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلى سواء فعله فى الصلاة أو قبل أن . 
. يدخمل فيها .. واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة إلا ما حكى عن.الحسن البصرى : 
وجوب الإعادة فيه . ونقل صاحب ” التلويح  “‏ وهو الحافظ المغلطاى # 


00 اتفاق العلاء على النهى عن الصلاة وثوبه مشمر أوئه أو رأسه معقوص أو مردود 


شعره نحت عمامة أو نحو ذلك » وهو كراهة تنزيه » فلو صلى كذلك.فقد 
:أساء ع وصصت صلاته 5 واحتج الطبرى فى ذلك بالإجاع . وقال إبن. التين : 
هذا مبنى على الاستحباب ٠‏ فأما إذا فعله فحضرت الصلاة فلابأس أن يصلى٠‏ 
كذلك . وف النهى عن عقص الشعر عدة أحاديث ء ذكرها البدرالعيني فى - 
” العمدة “ ( 8 ؤه١‏ واده١‏ ) . وبالجملة الجمهور مل أن النهى ٠‏ عنه 
ذكل من يضلى كذلك سواء تعمد للصلاة أو كان كذلك قبلها لمعنى آختر . وقال 
مالك: النهى لمن فعل ذلك للصلاة. وإطلاق الأحاديث يؤيد الأول ء والحيكة 
فى النهى أن الشعر يسجد ٠‏ وهذا مثل بالذئ يصلى وهو مكتوف . وقال ابن 
خمر رضى الله عنه لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر : ١‏ أرسله يسيجد 
. معك » لا فى ” العمدة “ . وأما النهى عن "كش الثوب فالظاهر عند الراقم: 
أن ذلك مع أنه يشبه العبث. بالثوب تكلف عمل. بناق المشوع المطاوب ١‏ 
: ومحتمل .أن يكون لأجل “أنها تسجد كا يسجد الشعر ٠‏ وم برد فيه حدديث 
ولا أثر والله أعم » هذا كله ملخص من ” عمد القارى” و” فتبس البارى”: 


و معارف السان لاجس 


حيى نا قثيبة نا حماد بن زيد عن حمر و بن ديئارز عن طاوؤؤس عن أبن عباس 
وأمر النى يكو أن يسجد على سبعة أعضاءء ولا يكف شعره ولايابدة. 
| ارسي : : هذا حديث حسن صميح . 


( باب ما جاء فى التجافى فى السجود ) 

محل ثنأ أبوكر يب ثنا أبوشالد الآخر عن داؤه بن قس عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أقرم انليزاعى عن أببه. قال : «وكنت مع أ بالقاع من نمرة فريته 
ركبة فإذا رسول الله جف قاتم. بسل ؛ قال : فكنت أنظر إلى عفرق إبطيه 


< إذا جد ء وأرى بياضه » . 


و” شرح مسلم * للنووى وغيرها » وأكثره من ” العمدة * ٠‏ ومن شاء أكثر ‏ 
من .هذا فلير اجعها والله الموفق . 5 
| فالآمر هو الله تعالى » ويدل على الوجوب وإن لم برد بصيغة الآمر فالمفاد ‏ 
واحد »؛ وق رواية أنىداؤد عن ابن عياص عن النى 44 قال ٠‏ وأمرت ,٠‏ 
قال حماد : أمر نبيكم أن يسجد الم . وباميلة فالأمر من الله للوجوبه +٠‏ 
ولا يتوهم خصوصيته من صيغة المفرد » حيث ورد بلفظ : ظ وأمرنا ٠‏ عنيد 
البخارى فى ” صصيحه “ اء علا أن الآمة قد تدخعل معه فى الآمر عند البعض [43 
.لم يقم دليل الاختصاص . ثم إن حديث ابن عباس هذا ورد فى ” صميح 
البخارى” من خمس. طرق فى أبواب متفرقة . فعلى الأولى والرابعة  :‏ أمر 
< النى 32 ؛ ول الثانية : «أمرئا » وفى الثالئة لاع وأمرت ٠«ء‏ هذ) 
لكر و ل ارو ظ ْ 
: باب ما جاء فى التجاق فى السجود. كس ا داكي 


بحث العجاق فى السجود 1 
ْ قال : وى الباب عن ابن عباس ٠‏ وابن محينة غ) وجابر . وأحمر بن 


جرم » و ميمونة طُ وأنى حميد ٠‏ وأفى أسيد ٠‏ وأفىمسعود ٠‏ وسهل تسد نا ١‏ 
ومخمد بن مسلحة +« .والبراء .بن عازب '. وعدى بن عمبرة.ء وعائشة . 


التجاق ق ق السمجود هو : إبعاد العضدين عن الجنيين ٠‏ وتفريج ا 
< وعدم افمر اش الذ زاعين على الأرض وهذه هيئة مسنونة متفقة بين الأمة 
للرجال لا خلاف فيها . وورد بلفظ : « جافى » و «١‏ مجاق ه فى الأحاديث 
مدكمةا موسا وغيره » والثانى ق حديث أخر 
أن جزء عند ” حد” و” أنى داؤد “ ” ابن ماجه “ على شرط الصحيح . 

ولق ” المصتل ” لعبد الرزاق من سفيان ا 0 عن آدم بن على البكرى قال : 

« رآنى ابن عمر وأنا أصلى لا أمانى عن الأرض فقال : : يا ابن أخبى لا تبسط 
بسط السبع »-وادعم على راحتيك . وأبد ضبعيك » أخرجه الريلعى 21 
5 . ولقىحديث أبىحميد عند ” الترمذى» ننحسه و ”عند أنى داؤد د" وغيرها:. 
© فيجاق يديه عن جلبيه الح » وفى حديث ميمونة عند مس : ٠‏ كان البى يف2 
يجا يديه فلو أن الفيعة أو ادت أن تمر لمرت » اه. فكأن الترمذى أشار 
إلى لفظ غير حديث الباب من الأحاديث ٠‏ وظيخه البخارى فى ” صصيده » 
يفعل ذلك كثيراً فى تراجم الأبوان . : والتجاف ف السجود مماه فى الحديث 
التجخئة كما فى حديث ابن عباس عند ” أحمد “” قال : :. « أتيت رسول الله ع4 
من خلفه فرأيت نياض إبطيه وهو مخمخ قد فرج يديه 1 . ول رواية له : 
« فرأيته ويا فرأيت. بياض [بطيه » . وق رواية له أيضاً : ١‏ كان إذا سمد 
وى ». كله فى ححديث ان عباس عنده . وف رواية البراء عند ” النساثى “ 
وغيره : «دكاإن إذا سعد جخ 4 . والمضاعف والمعتل كلاهما معناه : قتخ 
اعضديه غن جنبيه وجافاهما عنه , كا فى ” النهاية “ ١(‏ س 178 ) , وحديث 
1 ش (ع5ع) 


رخ 


قال أبوعيسى : حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا تعرفه إلا منى 
حدبث دأؤد بن قيس . ْ 
الباب أخرجه أحمد فى ” مسئده “ ملو له” (4- ه5”) من طريق عبد الرحمق 
ا لي ا وري ا كبر ري 1 
ول لفظ وكيع : « قال : قر بنا ركب فأناخوا بناحية الطريق فقال ألى : 
يابى كن قى بهمك حت آقى هؤلاء القوم وأمائلهم ٠‏ قال :. فخرج وخرجت 5 
فإذا رسولالله يَيِيكٍ » قال: _فحضرت الصلاة فصليت معه فكنت أنظر إلى عفر 
إبطى ر سول الله يََكْةْ كلا سمد اه » وأخرجه ابن ماجه بهامه كذلك من طر بق 
وكيع فى باب السجود . والعفرة : البياض الغير الناصع . قال فق ” النهاية “* 
(* 958 ). : العفرة بياض ليس بالناصع دلكن كلون عفر الأرض وهو 
وجهها » ول قصيدة كعيهء: 20 2 
ظ يغدو فيلحم ضرغامين عيشهخ 506 معفور خراديل ‏ 

' .| والمعفور: المعفر بالتراب أى المترب اه ملخصاآً . وزاد ى”مجمع البحار“: 
أراد منيت الشعر من الإبطين بمخالطة بياض الجلد سواد للشعر اه . ثم القاع : 
المكان المستوى الواسع ق وطأة الأرض يعلوه ماء السياه فيمسكه ويستوى نباته» 
كذا فى ” النهاية “ ( 8 714 ) . والنمرة : هو الجيل الذى عليه أنصاب. 
الحرم بعرفات ٠‏ أو ,مضع بعرفات . كنا فى ” النهاية “ وغيرها . 

قال الشيخ : وأهل السير مختلفون فى وجود الشعر قى إبطئ رسول الله 
٠ 2‏ غير أن رواياتهم نحتاج إلى النقد » وليست كروايات المحدثين . 
< قال الراقم : قال القرطى : استدل به مل أن إبعطى رمول الله 1/34 
ل يكن عليها شعر ء حكاه الحاقظ فى ” الفتتح “ (8 ب 1744 ). وقال : 
وفية نظازرء ففذ حكى المحب الطبرى فى الاستتماء من الأحكام له أن من خصائصه 
يدل أن الإبط من جنيع الناس متغير اللون غيره 1ه . وقال البدر العيى .( - 


نحقيق العفرة أو البياض فى إبطيه 48 . 5 
ولا بعرف لمبد الله بن أقرم عن الننى يل غير هذا الحديث . والعمل عليه 
٠‏ عند أهل العلل ٠‏ وأعر بن جزء هذا رجل من أسماب الت و ٠‏ له حديث 
واد . وعيد الله بن رار اعرى انيد إلى امايق ) عبد 86 بن أقرم 
النزاعى إما يعرف لله هذا الحديث عن البى جيك . 


(باب ما جاه فى الاعتدال في السجر 15 


4 ) . وزعم أبونعيم فى *دلائل النبوة” : إن بياض إبطيه َك من علامات 
| نبوئه اهاء ثم رأيت أن العراق صرخ بأن ما ذكره القرطى لم يثبت بل م برد 
ق كتاب معتمد ٠‏ واللجصائص لات تثبث بالا هال . م ذكر أن البياض يكون عند 
تف ٠‏ والعفرة عند وجود الشعر انتهى ماخصاً مما حكاه القارى عن ” شرح 
. التقر يب ٠‏ ثم إن ظهور إبطيه 242 كن زات فر تدرا وان أعل + قال 
فى ”الفتح” 0 4ل : وقال اين التيعن : فيه دلبل على أنه لم يكن عليه 
قيص لانكشاف إبطيه . وتعقب ياحيّال أن ن يكون القميص واسع الأكام . - 

قال الراقم - والظاهر أنه ل يي د والتعرة ا 
عند عرفات . ْ 


قوله : غيرهذا الحديث الح ٠‏ قال صاحب ” التلويح “ أى مغلطاى ‏ : 
1 وذكر البغوى له حديئاً آخر فى ” كتاب الصحابة “” قى قوله تمالى : (تساقط ‏ 
عليك رطب جنياً ) ولما ذكر أبو على السكن فى ” كتاب الصحابة » :عيد الله بن / 
أقرم قال :له رواية ثابتة . كذا حكاه فى ” العمدة “ (*-؟+5١).‏ ظ 
ب باب ما جاء فى الاعتدال فى السجود “ين 

اا اااي بسب و9001 
من التوسط بين الافتراش والقبض وغير ذلك + ذكره البدرالعينى فى ”العمدة» 
151) وأوضح منه ى(؟ ب 018 )اء والشهاب فى ” الفيم” ( 2 ب 


لهال ووو وو سس 


00 < معارف السان / 00 امام 
عمد نأ هناد ثنا أبومعاوية عن الأعمش عن أفى سفيان عن جابر أن انبى 2742 
4 ) . وقال العرنى : : | والحكة فيه أنه أشبه للتواضع وأبلغ 3 مكين الجبهة [ 
من الأرض » وأبعد من هيثئات الكسالى الم . 
قال شيخنا:. ولكن ظاهر لفظ الاعتدال فى الحذيث كان أنسب بالطمأنينة 
والتعديل فى السجود . ولذا كان يمنمنى ذناك عن التزوع إلى ما ذكروا ق 
مراده » وكذلك كلام الشيخ الحافظ قنى الدين ابن دقيق قبق العيد يؤى إلى ذلك » 
حيث ذكر : أء| ات 0 الأمر لآن 
الاعتدال الحسى المطلوب. فى الركوع لا يتأتى هنا . فإنه هناك استواء الظهر 
والعنق . والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالى » “حكاه الحافظ فى "الفتح “ 
(؟ :4 7) أقول وكلام ابن ذقيق العيد فى كتابه ” إحكام الأحكام “. فى 
صغة الصلاة من الحديث الرابع غشر اع قدل كلامه بأنه أريد فيه غير ما يتبادر 
.من ظاهر اللفظ وإن' كان بين معط كلامه وكلام شبخنا فرق ١»‏ فإن شيخنا أخحذ 
الاعتدال ممعنى الطمأنينة » وتق الدين أخذه ععنى استقامة الصلب فى الركوع ٠‏ 
وعلى كل حال اتفقا فها هو المراد » وق ترك ما يتبادر أب كان من المءنى 
ظ الشرعى أوالخسى . وحيث “سل ؟ : د إذا سد العبد عبد معه سبعة أعظمة 
يشير إلى هذا المعنى . وقال الشبخ : غير أنى لما وقفث على رواية فى ” معجم | 
الطبراني “ 5نا: فى ”الفتيم “ (؟ ل 544) من حديث ابن عمر باستاد يح » وعزام 
| الزيلعى إلى ”مضنف عبد الرزاق» و”صميح ابن حبان” و”الحاكم”: ١‏ لاتفترش 
افتراش السيم . وادعم على راحتيك » وأبد ضبعيك ٠‏ فإذا فعلت ذلك سمد 
كل عضو منك » . قال : فزال ترددى بأن الغرض منه فى الإعتدال بافيئة 
المذ كورة فيه اهو ود كل عدر » وإذا افرش الرجل الذر اعين فاليدان : 
ظ لانسجدان إذن , 
قال الشيخ . ثم رأيت أن الحافظ ابن سيد الناسس البعمرئ سكو فى * “شيج 


النهى عن افتراش السبع وعن التشبه بالحيوانات فى الصلاة. 48 - 
قال : ١‏ إذا جد أحدم فليعتدل ٠‏ ولايفترش ذراعيه افتراش الكلبا » , 
قال : وف الباب عن عبد الرحمن بن شبل » والبراء » وأنس + وأنى حميد 
وعائشة . ّْ ظ [ 
اترملى” المكنة فى النهى عن الافتراش ء آنا فى حديث ‏ ابرق الأرقوح . 
ورأجع كلام ابن امبر والقرطبى من ” فتح البارى “ ا 
قوله : افتواش الكلب . 
قال شبدخنا لظ 
عن افتراش السبع ؛ وإقعاء الكلب , والتفات الثعلب :روك البعير » ونقرة 
الديك . وتدبيح اللهار ٠‏ وعقبة الشيطان » فهى سبعة . 0 
قال البنورى عفا الله عنه ٠‏ فانهى عن افتراش السيع وراد من حديث 
عائشة عند ” مسلم ” وفيه : « وينهى أن يفرش الرجل: ذراعيه افتراش 
السبع 6 . وكذا من حديث أبن عمر عند عبد الرزاق وغيره كا تقدم '» ومن 
حديث عبد الرحمن بن شبل عند النسانى وأنى داؤد والدارمى » ومن 
حديث أي هريرة عند ” ابن خزية “ حكاء فى ” الفعح “ (؟ 844 ) غ١‏ 
و بمعناه النهى عن انبساط الكلب فى حديث أنس عند الجباعة . وق حديث 
الباب النهى عن افير اش الكلب من -حديث جاير » وأخرجه أحمد وابن خزية . 
والنهى عن إقعاء الكلب والتفات التعلب ونقرة الديك ثبث من حديث أنىهريرة 
عند ” أحمد “, قل : ١‏ نهانى رسول الله يَيْيةٌ عن ثلاث : عن ثقرة الديك » 
وإقعاء كإقعاء الكلب . » والتفات كالتفات التعلب .٠‏ وإسئاده حسئن كا فى 
” القتح الرباي” عن زوائد الميثمى » لا كا ظن بعضهم من اللين فيه ». ووقع. 
فى طريق كإقعاء القرد » وفى إقعاء الكلب حديث على وأنس كلاهما عند ”ابن 
اسه '" رحن م 164)ء وق روابة ؛ أخرى عن نقرة الغر اب » رواه النسالى 
من حعد بثك عبد الرجمن بن شيل ١(‏ س 1597 ) , ورواه أحمد وأبوداؤد وغيرهم 
“والنهى عن ,روك البعير ثبت من حديث أنى هر ربرة عند أحمد وأصعاب السان. » 


00015 ظ معارف السان 0 0000 سكع 
قال أبوعيمى .: حديث جابر حديث حسن يح . [ 0 
والعمل عليه عند أهل العلم . : يثارون الإعندال فى السجود » ويكر هون 

الإقتراش كإفتراش السبع .. ظ 
وقد تقدم » وأما النهى عن تدبيح الخبار ققد روى من ححعديث ألى سعيد المدرى 

غند البيوتى فى ” سئنه " فى ” باب صفة الركوع “ فى حديث طويل ٠‏ وفيه : 

« إذا ركم أحدك فلا يديج تدبيح الخار ولبقم صلبه 1ه » . وأخجرجه فى”الكاز* / 

( 4 - ده ) » ورواه الدارقطبى أيضاً . 
قال الراقم ا 0100000 

ضميف كا فى ” التقر يب ” غير أن له شواهد فى الصحاح من تسوية الرأس 

مم الصلب ٠‏ وقد تقدم منه قدر. صال » ورواه الدارقطنى أبضاً من حديث 

الحارث عن على وكذا رواه من طر يق آخخرمنى خديث ابن أفى بردة عن أبيه » 

وإستاده أيفباً ضعيف بأ نعم التخعى . و باجملة حديث اللهدرى عند الدارقطتى 

والبيهنى أحسن ععالا” منها ولله أمل . وأما عقبة الشيطان فقد ثبت من حديث 
عائشة عند * مس “ فى ( باب الاعتدال فى السجود ) وفيه : « وكان ينهى 

٠‏ عن عقية الشيطان » ولم يرجه البخارى ا ظن . وهو الذى أحلت عليه للنهى. 
عن الإفتراش . والتدبيح : بالدال المهملة هو طأطأة الرأس حتى يكون أخفض 

من الظطهر ٠‏ كا فسره فى ” النهاية “ ( 5 ١١‏ ) ء وروازته بالذال المعجمة 

ا تصحيف ء قاله الأزهرى كا فى ”النهاية” » وفسر تدبيح الخهار فى ” البدائع “ 

(29084-1) من كينا ا ا ا 

يتمرغ اه , 

قال الراقم : ثم إن الأولى أن عد سابع فى فلك الأمور المنهى عنها :. . 

رفع ايع وراب الشمس كنا ورد ق حديث جابر بن سمرة علد | 

مل" > ومالى أرالم رافعى أبديم كأنها أذناب خيل شمس » أسكنوا قه ‏ 


حث النهى عن تشبه الحيوانات فى الصلاة - 4 


حدقا مود بن غيلان نا أبوداؤد نا شعبة عن قنادة قال : ممصت أنساآ 
بقول : إن رسول الله َك قال : «١‏ اعتدلوا فى لاسجود ولا ببسطن أحدم . 
ذراعيه فى الصلاة بسط الكلب » . ظ 
قال أبوعيسى : هذا“حديث حسن صصيح . 


الصلاة » حتى بم للسبعة كلها ق الحيوانات ٠»‏ وقد عده بعضهم كذلك 2 
وبالجملة وردت الشريعة بالنهى عن التشبه بالخيوانات » وإن كان غير اختيارى 
فى هيثات الصلاة كلها ى يتم التشيه بالملائكة الركع السجود ء وف بعض 
الروايات إبماء إلى ذلك أيضا 5 فالتشبه بالأشياء الحسيسة يشعر بالتهاون .وقلة 
الاعتناء مع قبح احبئة وقلة الأدب . فالمشوع وحسن الهيئة مرعى ف الصلاة 
وجعله الشرع زينة للمصل وصلاته فجعله من الآداب . و لذا قد اتفق الأمة على 
هذه الأشياء من غير خلاف فيه . وقد نظمت أنماء هذه الحيوانات التى نهى 
الشرع عن أفعاطا فى بيت فقلت : ٠‏ 
غراب وديك بعير وافرس ‏ حماز وكلب م قرد وثعلب 
9 شرت إلى تفصبلها فأنشدت : ج' ظ 
فنقر غراب والتفات )١(‏ كثعلب واتقعاد كلب أو كقرد فيجتب 
بروك بعير وافتراشس كأسيعم وتدبيح حمر دقم خيل | 
والتجتيب هو توئير واتحناء ف ر نجل الفرس وهو ممدوح فيها . 
فهذى أمور فى الصلاة قبيحة ‏ تالف شرعاً للبهاتم تنسب 
فن رام هديا للرسول فيقتدى با يشبه. الماك الكرام وير غب 
فخذ البحث ملخصاً محرراً وبالله حبحائه التوفيق والإعاقة . 


:(1) أو التفات ثعالب . 


.م 


8 معارف السئن لد سا 


(ياب ما جاء فى وضع اليدين ونصب القدمين فى السجود) 
حيق قن عبد الله بن عبد الرحمن نا المعلى بن أسد نا وهيب عن محمد بن عجلان 
عن محمد بن ابراهم من عامر بن سعد عن أببه : و أن النى يكل أمر بو ضع 


: باب ما جاء فى وضع اليدن ونصب القدمين ق السجود :ل 

الغرض فق الحديث .من وضع اليدين أن يضع كفيه لكى يتحقق الأدب 
المسنون ء وإن سبردهما محصل بهذه الحيثة كما تقدم فى حديث ابن حمر عند 
عبد الرزاق وابن حيان والحاك والطبرائى : : فإنك إذا فعلت ذلله. سد كل 
عضو منك اه » فيكون الأمر بوضع اليدين فى هذا الحديث ضد الانيساط 
والافتراش المنهى عنه فى حديث عائشة وغيرها كا تقدم . والمراد من نصب 
القدمين بحيث يحصل توجيه أصابع الرجلين نحوالقيلة » 15 وقع مصرحاً فى حديث 
أنىحميد الساعدى فق ” صصيح الببخارى” فى ”باب سنة الجلوس للتشهد” : « فإذا 
مد وضع يديه غير مفترش ولاقابضها » واستقبل بأطراف أصابع ر جليه 
القبلة اح ٠‏ وى حعديث البراء : : كن النى كل إذا ركم بسط ظهره ٠‏ وإذا 
سبد وجه أصابعه قبل القبلة ؛ . روا ابن السراج ق ”مسنده” كنا حكاه الى 
فى ” الكبيرى” . ظ ظ 

فال الشيخ : يفهم من ” شرح المنية الكبير “ تحلى أن عدم توجيه أصايع 
الرجلين نحو القبلة مفسد للصلاة » ولكنه مخالف للقواعد الفقهية والموافق لا 
الكر اهة تحر يما لاالفساد . قال الراقم : ذكر فى صفة الصلاة عن الزاهدى: أن 
وضم رؤس القدمين خمالة السجود فرص . قال : وى ” مختصر الكر نى “ ّ. 
” سد و رفع أصابع رجليه عن الأرض“ لا نجوز . وكذا فى ” الخلاصة ” 


بمحث وضع القدمين وتوجيه الأصابع نحو القبلة فى السجوه ‏ “490 
قال عبدالله: وقال المعلى نا حماد بن مسعدة عن عبدن عجان عن هيد 
ابن ابراهم عن عامر بن سعد : «٠‏ أن النبى يي أمر بوضع اليدين » . فذكر 
نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه . ظ 
قال أبوعيسى : وروى يحى بن سعيد القطان وغبر واحد عن محمد بن عجلان 
عن محمد بن ابراهم عن عامر بن سعد : ٠‏ أن النى َك أمر بوضم اأيدين ونصب 
القدمين » مرسل . وهذا أصح من حديثُ وهيب » وهوالذى أجمع عليه أهل العم 
واختاروء . 


و” البزازى” : وضع القدمين بوضع الأصابع . 0 .ثم قال وفهم من هذا. 
أن المراد بوضع الأصابع توجيهها نحو القبلة ليكون الاعياد عليها وإلا فهو وضع 
ظهر القدمين وقد جعله غير معتير .١‏ وهذا مما يجب التنبيه له ٠‏ فإن أكثر الناس 
عنه غافلون انتهى كلامه . قال الر اقم : ولكنه مع هذا يصرح فق آخر سان 
الصلاة قبيل النوافل بسطر ( ص 8#" ) : إن توجيه الأصابع مو القبلة فى 
السجود سنة . فإذن يكون عنده تركه مكروه تنزيها فكيف بالتحريم ثم كيف 
بالفساد ؟ فيمكن أن يقال أنه لم يرض عما يفهم من كلام الكرخى وغيره , 
أوأن الفهم ليس بلازم . فإذن أل وضع الآصابع مطلقاً وبين توجيهها نحو القبلة 

قرقاً والله أعلم . 
قوله : مرسل . يريد أن رواية وهيب إن خالد البه.رى عن محمد بن 
عمجلان المدنى متصل ححرمث برويه سعد بن ألى وقاض االصحالنى الجليل امشهور . 
وروأية مام بن مسعدة عن محمد بن عجلان مرسل حيث يروبه عامر بن سعد 
عنه بَيِيُوٌّ وهو تابعى © ورجح الإرسال لكثرة من رواء مرسلا . ثم إنه 
يضغى كتابته بالألف هكذا : و مرسلا ٠ ٠‏ كا هر مقتضى القواعد فى حالة 
حبري سروس وا يكتبون الإمم المتمكن فى حالة التصب . 
(م-»0) 


005 552 اج نشي" 
( باب ما جاء في أقامة الصلب اذا رفم رأسه من 
السجود والركوع ) ظ 


حود ينأ أحد بن محمد بن موسى .نا ابن المبارك نا شعبة عن الحكم عن.عبد الرعن 
ابن أنى ليل عن البراء بن عازب | قال : و كانت صلاة رسول الله يكيو إذا ركع 


ظ أيضاً من غير ألف على لغة ربيعة إلاأنهم يشكلون المنضوب - أئ يكثبون شكل 
النصب وعلامته , كذا أفاده الشيخ . أقول : ومن انتمل أن يكون زفعه على 
تقدير المبتدأ » أى : .وهو مرسل . 27 
ثم المرسل ف اصطلاح أصول اليدييث : ثرك صحصانى معه .من رسول الله 
| ل ا : هواركا راو فى الإستاد فى أى موضم كان» 
أى يعم اللوسل الب ا ا . صرام به عبد العزريز بز البخارى فى 
خحى أصول العز دوى” و”منتخب الساتى“” : والآول حجة عند الجمهور 
فى لد لفون قري 196 بلول الأمطر انازور لان الرمل الف مدع ا 
يقول صاحب ” منتخب الحساى * حيث قال : وهو أى المرسل . فوق 
المسند الح . قال الشيخ عبد العزيز البخارى ل ” شرحه” : وهومذهب عيسى 
ابن أبان واختيار فخر الإسلام . . .  .‏ وذهب عبد الجبار إلى. أنه يستويان » 
وذهب ااقون إل ترجيع لسن عل الرمل لتحقق الم رواة المسند وعدالتهم 
دون رواة المرسل إلى آخر ما حققه فى ” التحقيق " 


: باب ها جاء فى إقامة الصلب'إذا رفع رأسه من السجؤد والركوع : 
غرض ترجمة الباب إثبات: التعديل فى القومة والجاسة » وهو كذلك عند 

الحنفية . غير أنهم اختلفوا ق حكمه ٠‏ فالعامة على استنانه فبه| مثل استنان 

القومة والجلسة و بعض عتتى الحنفية إلى وجوبها ٠‏ روجوب التعديل فيها ' 


رأ 


تحقيق أحاديث المقار بة بين القيام والركوع ١ه‏ 
ل ا رار ار ا حت يي ا 


من السواء 4 , 
رت التعديل ‏ عند الشفية اذ ف الركوع والسجود ٠‏ وتقدم 0 
مما يكقى . 


قرله ارم تراه 500000 سه 
بعضها كان أطول من بعض » قاله البدر والشهاب . 

قال الشبخ : لايبعد أن يكون فى تعبير. الرأوى بالقرب بينها 

قلت : حديث البراء هذا أخراجه ” مسل “ فى ( باب اغتدال أركان . 
الصلاة ) من طريق هلال : بن أفى حميد عن عبد الرحمن بن أنى ليل عن البراء بن 
عاز ب قال : «رمقت الصلاة مع محمد ع1 فو حادت قيامه فر كعته ا فاصتداله .١‏ 

بعد ركو عه فسجدته فجاسته بين السجدئين فسجدته فجلسته ما بين 5 
والانصراق قريباً من السواء اه » . 

فهذا اللفظ نظرا إلى الأجاديث الوار دة فى صلانه ج14 لا يشلك فيه أنه : 
مبالغة من الراوى حيث يقار ب بون القيام والركوع والقومة والسجدة والجاسة 
بين الستجدتين والجلسة بعد الانصراف كلها . فن استبعد المبالغة فيه فاستبعد 
من فهم هذه الرواية أو الوقوف عليها فقطء ولكن حك المبالغة ظاهر بالنظر إلى 
دائر الروايات وإن كان فيا بالنظر إلى بعض طرقها . وقال الإمام النروى 
فرارآ من الجمود على ظاهر اللفظ واعم أن هذا الحديث محمول على بعض 
الأحوال ؛ وإلافقد ثينت الأحاديث السابقة بتطويل القيام » داه عي كان 
قرأ فى الصبح بالستين إلى المائة . » وف الظهر ” بآلم تنزيل السجدة “ » وأنه 
كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يرجم فيتوضاً ' مم0 
يأ المسجد فيدرك الأولى » وأنه قرأ ” سورة المؤمئين” حتى بلغ ذكر موسي 
وهاروت وك ؛ وأنه قرأافى المغرب ” بالطور “ و” المرسلات؟ , وق البخارق 


وك معارف السيعن ج هد ؟” 


قال : وف الباب عن أنس . 
” بالأعر اف“ وأشياه هذا : وكله يدل على أنه يك كانت له فى إطالة القيام 
أحوال محسب الأوقات الم . ومما يؤكد كونه مبالغة ما عند ”مسل“ من طريق 
شعبة عن الك عن أبن أفىليل كا هوف حديث الباب بعد رواية الحديث » قال 
شعبة فذاكرته لعمروبن مرة فقال : « لقد رأيت ابن أفى ليل قل كن صلاته 
هكذا اه »و . 5 ْ 

فهذ! أيضاً كالصريح فى كونه مبالغة مع أنه لم يذكر فيه القيام والقعود 
5 فى الرواية السابقة . وفيل : الغرض التناسب دون التقارب . 

قال الشيخ : وهو الظاهر عندى . قال فى ” الفتح” (”' 71١٠-7‏ ): 
ل الحديث من نفس هذه الطريق المذكورة فى الباب عن بعضهم أن المراد 
بقوله : : قريباً هن السواء » ليس أنه كان بركع بقدر قيامه وكذا السجود 
والإعتدال . بل المراد أن صلانه كانت قريباً معتدلة » فكان إذا أطال القراءة 
أطال بقية الأركان ٠‏ وإذا أخفها أخمض بقية الأركان , فقد ثبت أنه قرأ فى 
الصبح * بالصافات” » وئيت فى السئن عن أنس ٠‏ أنهم حزرواق السجود 
قدر عشر تسبيحات » نيحمل على أنه إذا قرأ بدون ” الصافات “ اقتصر على 
دون العشرة . وأثل: اثا ورد فى السنن أيفسا ثلاث تسبيحات إنتهى . 

قال الراقم : وهذا لطيف غير أنه يخالفه ما ورد من الاستثناء فى رواية 
البخارى : و ما خلا القيام والفعود » ولو ككأن إلى شى لقلت: هذه الزيادة 
من أحد اأرواة حيث رأى الإطلاق مخالفاً لا ورد من تطويل قيامه و قعوده ١‏ 
فاستثنى القبام و القعود كى يدفع الاستبعاد الذى ينشأ فيه نظراً إلى سائر 
الروايات .: فكأنه أراد بهذا الاستثناء التوفيق بين الروايات ولكن إذا دققنا 
النظر ف الحديث لا يستقم هذا الاستثناء إذ المذكور قبله الركوع والقومة 
واسجود والجلسة ؛ فم يكن القيام والقعود داخلين فها قبل » فكيف يصح 


بقية نحقيق التسوية بين القيام والر كوع إلنث 
ثنا هحمد بن بشار ذا محمد بن جعفر نا شعبة عن الحم : نجوه . 
قال أبوعيسى : حديث البراء حديث حسن سميح . 


الإخراج ؟ نعم. لو كان قبله كانت صلانه ج13 أو أفياله فى صلاته قريباً من ' 
السواء لاستقام أن يستثنى منها القيام والقعود . «بالجملة لا يستقم الاستثناء 
لا متصاة ولا منقطمآ ولا مفرغاً . ويؤيد ذلك بخلو سائر الطرق فى 
” صصيح البخارى” و” مس “ و" السئن”“ عن الاستثناء » ثم لا يبعد أن هذا من 
ابن احبر الذى رروى هذا اللفظ البخارى من طر يقه » حيث يروى عن شعبة 
أبوالوليد عند البخارى فى ( باب الطمائينة حين ير فم رأسه من الركوع ) ويروى 


عنه معاذ العنبرى .عند ” مسلم “ ٠‏ وأين المبارك عند ” العرمذي” ٠‏ ومحمد بن | 7 


جعفر عند ” أحد” و” مسل “ وال مذى . وفص بن عمر عند.” أنى داؤد “: 
وابن علية ويحبى القعلان كلاهما عنه عند ” النسائى“ . فيؤلاء أبو الوليد و محمد 
ابن جعفر ومعاذ وابن المبارك وابن علية ويحيى وحفص بن خعمر كلهم يروى عن 
شعبة من غير هذه الزيادة والاستثناء. وتفرد به بدل بن المحبر وهو وإن أخرج 
له البخارى ولكنه ضعفه الدار قفطبى ٠‏ ثما فى ” التهذيب “ و ” والميزان ” . 
: وبالجملة لم يتابع على هذه الزيادة » فرواية.الألمة المذ كور ين أولى من غير ه 
ويؤيده أن روية الحم وغيره عن ابن أى لبلى من غير رواية شعبة يؤيد روابات 
ؤلاء الآئمة الثقات . فهى أحق بالقبول .و لسنا نعتقد العصمة فى غير النى يفي . 
ولانؤمن بأن من أخخرج له الشيخان فقد جاوز القنطرة . علا أن هذا الاستئناء 
يعار ما رواه مسلم من طريق هلال بن أبىحيد عن ابن أن ليلى كما تقدم , 
غهو يذكر فيه القيام أيضآً ٠‏ فكيف يستقيم ؟ . وبالجملة لوكان إلى شئى لجر مت 
بأن الاستثناء ليس من .لفظ الصحاى أمام هذه الشهادات النى تكاد تكون قطعية 
عند من مارسها واختبرها ء فليست هذه الزيادة من قبل زيادة ثقة . بل كاد 
كون شاذة على أنها لم تسلم من المعارضة . فثبت أن القول المذكور فى شرحه 


5 0 [ معارف السك [ [ 00 
( باب مااجاء فى كراهة أن وبأدر الامام فى . 
الرتوع والسجود ) 


حول ونأ بندار اثنا عبد الرحمن بن مهدى ذا سفيان عن أنى اسعاق عن عبد الله 


وإن لم ينقله الحافظ فق سياق القبول والرضا ولكنه لم .ردهء فهو أولى بالقبول. 
وبه يستقم كل حديث فى بابه ولا يحتاج إلى كلف وتنطع والله سبحانه وثعالي 
أعلم بالصواب وهو المستعان فى كل باب . 

وقد ذكر الحافظ وجهاً آآخر فى قوله : ١‏ قريباً من السواء » وده » 
فر اجع ” الفتحم” 5 578 ). ثم رأيت فى ” إحكام الأحكام “ لابن دقيق 
العيد > وأشار إليه الحافظ فى ” الفتح“ أيضاً 5 84؟ ) : أن بعضهم 
ذهب إلى تصسرن «ذه الرواية ‏ أى التى فيها امد دون الرؤاية التى 
ذكر فيها القيام : ونسمب ذ كر القيام إلى الوهم » ثم استيعده لآن توهم الراوى 
الثقة على خملواف اللأصل » ٠‏ ثم قال اءن ماو 0 فلينظر ذللك 
من الروايات وقيق الانحاد أو الات نو قارع »ومع الشيخ إلى ادمع 
باختلاف الأحوالك . 

قال الراقم : وصنيع هذا البعض على ضد ما صنعته , وقد امتئلت أمر 
الشبخ تبى الدين فذ كرت من برويه عن شعبة هن غير هذه الزيادة » ونفرد ابن 
الكمبر به » علا أن المدار على ابن ألىايل 5 يقوله الحافظ . زلنس فى رواية 
غير شعبة عنه هذه الزيادة وهنا كله واحمايية وبالحملة إن كن 
المعبى آلنسوبة بين سار الأفعال فالاستتناء يحتمل أن يكون صيحاًء وإن كان الغرض 
النناسب بين ' الأركان فالاستناء عل رار فخذه راضيا مرضي والله سبيحانه 
ولى التوفيق . < ظ ْ 
. : باب ما جاء فى كراهية أن يبادر الإمام فى الركوع والسجوده :ل 


محث متابعة الإمام فى الأركان ' مه 


ارو رلك قال 5 قا الت اورت وعو قي كل وتاج قال : و كنا إذا صلينا خلف 
<< البادرة ذكر المبادرة تكره تحر يمأ ؛ فيكون تركها واجبآ ٠‏ صرح الشيخ ابرلهم الحلبى 
بأن متابعة المقتدى الإمام فى الأركان الفعلية لا خهلااف ف “كزومها عند الآثمة 
كلهم ٠‏ إذ هى مو اضع الاقتداء . والأصل فيه قوله مليه السلام : وما جمل 
الإمام ليؤتم به فلا ختلفوا عليه الح ٠»‏ رواه البخاري ومسلم ٠‏ وإئما الاختلاف 
بينهم ف المتابعة فى الركن القولى وهو القراءة ١‏ .ى ملخصا من ” شرح المنية 
الكبير “ (ص 0868) (باب الإمامة) . وسبألة وجوب التابعة يذكرها علاؤنا فى 
إدراك الفريضة » وبعضهم فقى-واجبات الصلاة » وبعضهم فق الإمامة فليتئيه . 
وقد صرح عناء المذاهب الثلاثة من المالكية والشافعية والمنابلة : أن من سبق 
الإمام ارئكب حر انا وأجزأت صلاته . فهذا صرح ق اجماع الكر اهة التحر يمية 
مع الصحة عندهم : فلا عبرة لا بدعيه ابن نيمية من عدم اجماعها . قال 
البدر العبنى ف ” العمدة “ ( ؟ ‏ -هلا ) : وقال القرطبى : من شخالف الإمام 
فقد خالف سنة الأموم ٠‏ وأجزأته صلاله علد جميع العلاء . وف ” المغى “ 
لان قدامة : وإن سبق إمامه فعليه أن ير فع ايأنى بذنك مؤئماً بالإمام ٠‏ فإن من 
لم بفعل حنى -لدقه الإمام سهواً أو جهلا فلاثى عليه . فإن سيقّه عالماً يتحر يمه 
فقال أحمد فى ” رسالته “ : ليس لمن سيق الإمام صلاة الم ٠‏ وبعض .تفصيل 
< المذاهب ذكر فى ” العمدة “” («ا ب 9/458 ) . 
قال الراقم : وقد تقدم منا بعض نظائر اجتاع الكر اهة تحر يم مع الصحة 
فى المراقيت وغيرها عند الحنفية . فلوراجع هناك التفصيل . ظ 
قوأه : وهو غير كذوب . اختلفوا فى هذا اللفظ فى حق من قال ؟ فقال 
يحى بن معين + والحميدى » وابن الجوزى : أنه فى حق عبد الله بن ,يزيد » 
وهو مقول أنى اماق السبيعى ٠‏ ويظهر من كلام اللحطانى والقاضى عياض 
والنووى : أنه من كلام عبد لله بن يزيد فى حيق البراء ٠‏ وإليه جنح الشبخ 
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ثتى الدين ابن دقيق العيد ؛ والبدر العينىي . والحافظ ابن حجر ؛ وهو الى 
ذهب إليه شيخنا هنا ى ” العرف الشذى “ ححيث قتصدئ لجواب اعتراض ررد 
عليه . ويؤيده لفظ ابن خزيمة ىق ” صصيحه ” من طريق محارب بن دثار قال 
سمعت عبد الله بن يزيد على المثبر يقول : « حدثبى اليراء وكان غير كذوب » 
حكاه البدرالعينى . وراجع للتفصيل ” العمدة “ (؟ ب ؟هلا ) و” الفتح “ 
(؟ ل )١98‏ . والغرض ننى مطلق الكذب وإن كان ”الكذوب” صبغة مبالغة , 
وكذلك قاله البدرالعينى ء واستدل بقوله تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد ) 
فإن قبل : الصحابة كلهم عدول فكيف احتاج إلى المزكية يننى الكذب ؟ وأجيبه 
بأن مثل هذا ريما يكون لداعية مقام ونحقيق*غرض . قال مثل ذلك النطالى ثم 
القانى عياص ثم النووى : بأن ذلك لا يوجب تهمة ق الراوى»: وإنما يوجبه 
حقيقة الصدق لهء لأن هذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوى , والعمل بما 
رون ء ٠‏ ثم ذكروا له نظار كا يقول أبو هريرة : وسمعت خليل الصادق 
المصدوق » ويقول ابن مسعود : « حدثبى الصادق المصدوق : ؛ ويقول 
أبو مس الولانى : : حدثى الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعى » ء ويقول 
ابن عياس *: : و حدثنا رسول الله وي وهو الصادق المصدوقٌ ٠ ١‏ قالغرض ى 
أمثال هذه ليس اليزكية والتعديل فى مشكوك بل تقوية ادر و نيه :1 
والميالغة فى تمكينه من النفس والحث على العمل . هذا مللحُصن ما ذكروه . 

قوله : م يحن . من حتى يمحنى ا وحنا يحنوا ء بالياء والواو ٠‏ فحنيته 
وحنوته بمعنى عطفته ٠.‏ وضبطوا فى رواية ” صصبح البخارى “ من الأول ء 
ووقع فى رواية ” يح مس “ فى رواية فى ” باب متابعة الإمام : ١‏ لايحنو 
أحد منا ظهره ؛ من الثانى . قال النووى : كلاهما صمح ل د 
الوه عن ور ب . ولكن الباء أكثر 1ه . 


حث متابعة الإمام مقار زة أو معاقبة “20 باو 
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قوله : حزى يسجد , واوا اسفن دن طر بق القطان عن صفيان 
وحزى بقع ساجداً ه. وفى رواية ألى خيثمة عن ألىاسحاق : ٠'‏ حتى يضح 
جبهته على الأرض؛ وهذه الألفاظ وأمثاه) تفسرلفظ رواية الباب» وتفسر كذلك 
ما عند ”مسلم" فى رواية : و حتى تراه قد سد » فيكون امراد شروعه وليل 
فى الركن دون فرافه منه كا ذهب إليه وهل ابن الجوزى. واستدل بأن الأموم 
لا يشرع فى الركن دتى يتمه الإمام 53 فى”العمدة“ ( 7 78# ) و" القتح * 
(؟  )١٠6‏ ورداه . وإفى لأستبعد مثل هذا الاستدلال من مثل ابن الجوزى 
جدا الاستبعاد. فإن المتابعة بالمشاركة مع الإمام ' الأفعال متفق بين الأمةء وهو 
موضوع الإمامة والاقتداءء وكيف يستقيم استناد يهدم الأساس: وإن كان صنح 
مع الشراهة التحريية عندنا أيضاً . '5! فى ” رد الختار “ من الإمامة ١9‏ 
68 ) وهذا حين بدن الى 1 وكبر سنه » ويدل عليه حديث أنى “وى 
الأشعر ى وحديث معاوية بن أل سفيان وحديث مير بن مطعم وحديت أبن 
سعد ما أشار إليه الومذى . فأما حديث ألنى موسى فأخرجه ابن ماجه ق 
" سننه ” رص 54 ) فق ( باب التهى عن أن يسبق الإمام بالركوع 
والسجود ) قال قال رسول الله 2 كيم : ١‏ إلى قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا . 
وإذا رفعت فارقعوا . وإذا مدت ا ٠‏ ولا ألفين رجلا يسبقنى إلى 
الركوع ولا إلى السجود وه عق داه ابن ماجه ٠‏ وإليه عزا النابلسى فى 
” أطرافه “ . وأما حديث معاوية فأخرجه أبو داؤد فى ” سلنه * تى ( باب 
ما يؤمر به المأموم م اتباع الإمام ) ( 4١-1‏ ) و ” ابن ماجه 6“ رص 
584 ) واللفظ لأنىداوه . وقال : قال ر سول الله ولي ولا شادرولى 
وكوع ولا مود فإنه هبي ف + إذا ركعت تي ركونى به إذ! رفعت ء إلى 

ظ لتعيت 


ممه ا معارف السيعئن اج ل 
قال : وف الباب عن أنس ٠‏ ومعاوية؛. وابن مسعدة صاحب اجفيوش » 
وأبى هريرة . ئ 
فد بدنت » ,و إلبها عزاه الناباسى فى ”الأطراف”. وأما حديث جبير بن مطعم 
فأخر جه الطبر انى فى ”الكبير “قال قال رسو ل الله يلف : وإنى قد يدنت فلا تباهر ونى 
بالقيام ف الصلاة والركوع والسسجود » . قال الحيشمى ل ” الزوائد * (7 سه 
ه/ا ) بعد مر يجه : ورجاله رجال الصحيح اه. وأما حديث ابن مسمدة 
فأخر جه أحمد فى ”مسئده” قالسمعت رسول الله يَيَقِيكِ بقول 9 إفى قد بدنت 
فن فاته ركوعى أدركه أن بطأ قياى. أو بطيئى قياتى» . قال الطيشمى ("-لالا): 
ورجاله ثقات إلا أن الذى رواه عنا: مسعدة عهان بن أنى سليان وأكمر 
ر وايته عن التابعين 1ه . هذا ما وتفت عليه وم أر رواية التبدين فى هذا السياق 
عند ”7 " ولاغيره ما ذكرت . فكن من الشاكرين وتنيه» ولا تكن من 
الغافلين ٠‏ ثم إن ما ؤرد فى حديث ألى موسى الطويل عند ”مسل“ فى التشهد 
وأخرجه أحمد فى ” مسنده “ ( 4 4١٠84‏ ) و ” النسائى “ فى التشهد وغيره 
و ” أبوداؤد “ فى التشهد من قوله 1 ٠:‏ « فإك الل مام يسجد قبلكم و رفع 
قبل » فتلك بتللك صريح فى المعاقية وانتفاء المقارئة» فير أله ر تما مخطر بالبال 
أن الصحابة لشدة حرصهم أشاركته مَيِْرْةٌ فى ركن وغاية عنايتهم بأدائه بحيث 
تساوى قية العبادة معه 1 كان من الممكن المسابقة والمبادرة منهم فنبههم 
ييخ علأن لاببادروا كبلا يسابقوا . وماكان يختلج قلوبهم' من نقصان 
كية عبادتهم عن عبادته فأزاحه بقوله : « فتلك بتلك » تسلية لقلوبهم . 
اذى لآ تكرق اننا نوها ى اناف دبل تكو مسوم الل الكابقةة والله سبحانه 
أعلم . واخختار أبوحنيفة المقارئة بين أفعال المأموم والإمام » وانختار. صاحياه 
أبو يوصف ومحمد التعقيب والراخى قلي . قال ابن عابدين بعد تفصيل فى 


نحقيق متابمة الإمام 0000 4ه 

قال أبو عيسى : حديث البراء حديث حسن صميح . وبه يقول أَخْلّ 

الع : أن من خف الإمام إنما يتبعون الإمام فيا يصنع ولايركعون إلا بعد 
ركوعه . ولا يرفعون إلا بعد رفعه . ولا نعلم بينهم في ذلك انحلافاً . 


واجبات الصلاة من ” ردالمحتار “ ١(‏ . 8" ) فالجاصل أن المتابعة في 
ذاتها ثلاثة أنواع : مقارنة لفعل الإمام مثل أن يقارن إحرامه لإحرام 
إمامه وركوعه لركوعه وسلامه لسلامه . . . . ومعاقية لابتداء فعل إمامه مع 
مشاركة فق باقيه. ومنراخخية عنهء فطلق المتابعة الشامل هذه الأنواع الثلامة: يكون 
فرضاً ق الفرض وواجبا فى الواجب وسنة فى السئة عند عدم المعارض أو عدم 
لزوم اتخالفة . . . . .والمتابعة المقارنة بلا نعقبب ولا 'راخ سنة عنده لا عندهما 
اه مختصراً . وللشيخ علاء الدين الحصكى فى المتابعة رصالة حافلة ذكرها فى 
جود السهو من ” الدر اختار “ لم نقف عليه » وكذلك ابن عابدين يقول : 
لم أطلع عليه » وانظر بعض .تفصيل المسألة فى ” العمدة “ 748-50 ) 
و( شلااو 77/5). وجنح إلى التعقيب دون المقار نة»وكذا الحافظ ق”الفتمم ” 
)١144*(‏ يستدل بقوله : دإتما جعل الإمام ليؤتم يه الخ » على انتفاء 
المقارنة والمسابقة والخالفة ع٠‏ وكذا النووى وغيره من الشافعية يستدل محديث 
البراء المذكور ف الباب: بأن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلآ بحيث يشرع 
فى الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه 1ه . كما فى ” شرح مس “ للنووى » 
ولكن حديث : (إنما جعل الإمام ليؤْثم به » دليل على انتفاء المقارنة بل هو 
أدل على المقارئة والمعية , وبالأخص إذا لاحظنا معه مور ده كا ىق حديث 
عائشة فى الصحبح هن صلاته َنبا قاعداً وصلاتهم خلفه قائمين , ثم بالأخص 
إذا توا 0 أنس » ا 
الاختلاف يظهر ف التعقيب.. وبالجملة فالحديث حجة لأنى حنيفة لا علبه كما 
بزعيه الحافظ . 


ا ش [ معارف السكن اج ف" 
( باب ماجاء فى كراهة الاتعاء بين السجدنين ) 
حول ونا عبد ألنَ بن عبد الرحمن نا عبيد الله بن موصى نا اسرائل عن أنى اماق 


يقول الراقم : ظهر من الروايات ومتمسكاث العلاء : أنه ئيس مدار 
الاختلاف على كلمة ” الفاء“” هل هى للتعقيب أو للاتصال فقط؟ بل هناك ألفاظ 
أخر بعضها صريح ف انتغفاء المقارنة الابتدائية » نعم بعضها يؤيد الاتنصال » 
وعلى الأخص إذا لوحظ كون الفاء جزائية لا عاطفة» ولكن مع هذا إن محط / 
الفائدة فى الكل عدم مسابقة المأموم الإمام . وإنه لا يضر التأخير قليلاً ٠‏ فإنه 
يحبر ويكافئى وبتأكد التأخير قليلآ إذا احتمل المسابقة والتقدم . وبالجملة نق 
التقدم "كا وجرأ والتأخر كلا متفق بين الأنمة ى بتى الوسط هل يكون بالمعية 
أو بالتأخر قليلا ؟ فالنظر دائر من الوجهتين ٠‏ والأمر هين . ثم إن هنا 
الاختلاف قى الأفمال فرق بينه وبين الاختلاف فى محر مة الإمام بين الإمام 
وصاحبيه وإن كان الإمام اختار المقارنة فيها أيضاً. ولكن بعضهم جعل أبايوسف 
مع الإمام فيها . وبعضهم جعله مع محمد . ثم بعضهم أفتى بقول الصاحبين 
فيها » وكذا فى التسليم روايتان عن أنى حنيفة . وبالجملة ف المتابعة فى الأفعال 
والمتابعة فى الأقول فرق عند أنمتنا ٠.‏ فليس يصحيح جعل القسمين قسماً واحداً 
وليراجم ” البدائع “ من سان الصلاة وغيره من كتب الفقه الحننى حتى ينضح 
له ما قلت . ثم إن مذهب مالك 'كذهب أنى حتيفة فى المقار:: . كا أن مذهب 
أعد كذهب الشافعى ف العاقبة . هذا والله المستعان . 

: باب ما جاء ق كراهية الإقعاء بن السجدتين ا 

الإقعاء فسر بتفسير بن : 

أحدهما : أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب سافيه » ويضع يديه على 
الأرض كاقعاء الكلب . هكذا فسره الطحاوى كا حكاه عنه ابن عابدين لق 
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عن الحارث عن على قال : فال رسول الله يقي : ديا على أحب ذلك 
.ما أحب لنفسئ وأكره لك ما أكره للفسى » ألا نقم بين السجدتين» . 
"رد امحتار” فى المكروهات » وعليه عاءة الحنفية؛ وصصحه صاحب ”الحداية» - 
كنا فى ” البصر “ . وقال العلامة اسم : وهو الذى ذكره الطحاوى عن 
أنى حنيفة وألى يوساف ومحمد رحمهم الله تعالى كا ى ”منصة اللمالق“ . وهكذا 
فسره أبو عببدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بنرسلام وآخعرون 
من أهلى اللغة » كيا يقوله النووى فى ” شرح مسلم “ . ويساعده اللغة ء 
وهذا يكره نحريماً كا فى ” البحر “ » واستدل له بحديث النهى عن عقبة 
الشيطان » وتنقدم تخريجه . وفسرها فى * المغرب “ بالإقعاء . / 

والثانى : أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه » وهذا فسره الكرخى 
كا فى ” البدائع ” و ” الفتس " و ” البحر “ و ” الرد “ وغيرها . ويكره 
هذا نتزيهاً. والقول الملخص: ” أن الإقعاء مكر وه بالمعنيين عند الأثمة الأر بعة 
كا يحكيه ” الجوهر الننى “ عن “الإستذكار“ . ولكنه بالمعنى الأول مجمع بين 
الآمة » وبالمعنى الثانى أجازه جماعة منهم أبن عباس . وابن الزبير » وطاؤس» 
ويقول النووى فى ” شرح مسلم “ ف ( باب جواز الإفعاء على العقبين ) تبعاً 
للبيهق : أن هذا الإفعاء سنة بين السجدتين » وهو مراد ابن عباس بقوله : 
صسنة انببكم ينفو . ويقول أبضاً : وقد نص الشافعى رغى الله عنه فى ”البويطى »“ 
و“ الإملاء “ على استحبابه فى الجلوس بين السجدئين » وحمل حديث ابن 
عباس رضى الله عنها عليه حماغات من الحققين » منهم البيهق والقافى عياض 
وآخر ون رحمهم الله 1ه . ثم قال : وله نص آخر وهو الأشهرٌ : أن السنة 
فيه الافتراش . وحاصله : ألها منتان: وأبها أفضل؟ فيه قولان 1ه . ومح 
الحافظ فى * التلخيص “ ما يوافق الجمهور . وجنح اللخطاق واماوردى إلى 
ذمخ ما روى عن ابن عباس كا فى ” التلخيص “ . وذكر الشيخ ابن ايام 


0 < معارف السان كج ” 


قال أبوعيسى : هذا حديث لا نعرفه من حديث على إلا عن حديث 
أنى اسعاق عن المارث عن على » وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور . ظ 
فى ”الفتح”“  ١(‏ 141 ) ما ذكره النووى بعينه ولم برده. وقال فى ”البحر” 
وهو مخالف لما ذكر هو وغيره : أن الإقعاء بنوعيه مكروه ء والحق أن هذا 
الجواب ليس لأممتنا ء» وإتما هو جواب البيوق والنووى وغيرها . ثم قال : 
وبمكن الجواب عنه إما بحمله على حالة العذر إن ثيت ف بعض . رواياله أنه 
كان فق الصلاة. أو بحمله على كونه ارج الصلاة إن لم يثبت» أو لأن المانع 
. والمبيح إذا تعارضها ول يلم التارعة عن الترجبح لهانع 1ه . وقد زيف ل 
”مندة الخالئق»“ المق على العذر » واستبعده بقوله سنة انبيك يَيَقيُق ٠‏ وعلى 
الثاف جزم الشيخ إبراهم الحجبى فى ”الكييرى” رص 1407”) . قال الشيخ : 
' والشيخ قاسم بن قطلوبغا ألف قيه رصالة سهاه ” الأسوس فى سنة الخلوس “ 
وذكر قيها أن ما قاله التووى لم يذهب إليه أحد من الآمة الأربعة وذكر قيها 
عبار ات أحاب المذأهب ‏ 
قال الراقم : لم أقف على رسالته ولكن حى ابن عابدين فى حاشيتيه على 
الببحر “ و” الدر“ عن ” فتاواه “ : أما نصب القدمين والجلوس على العقبين 
فكروه فى جميع الجلسات من غيرخلاف نعرفه بين أصصاب المذاهب إلاما ذكره 
الشينخ عى الدين النووى عن الشافعى فى قول له : أنه يستحب الجلوس بين 
السجدتين بهذه الصفة 1هم... وذكر فى ” تعليق المؤطأ ” للشيخ اللكنوى امم 
رصالة القاسم : ” الأسوس فى كيفية الماوس “ . وحديث الياب ليس بالقوى 
ويندرج فيه النهى عن الإقماء بكلا التفسيرين غ وقيل الإقعاء : الإنحناء إلى 
الأمام ٠‏ كااق ” العرف الشذى * ' وم أقف عليه إلاما زاد 50 تفسير 
الإقعاء : ضم الركيتين إلى الصدر كنا فى ” البحر“ والته أعلم 00 
قوله : الحارث الأعور + قال الذهبى فى ” الميزان " 5١1-1١‏ ) : 


بيان أحاديث فى النهى عن الإقعاء 0# 


والسل عل هذا الحديث عند أكثر أهل العلم : يكر هون الإقعاء . 
وق الباب عن عائشة وأنس و و أنى هريرة 5 


من كبار علاء التابعين وى عن أبن معين فى رواية : ليس به بأس ء وى 
أخرى : ثقة » قال : وحديث الحارث فى السئن الأربعة والنسالى مع تعنته 
فىالرجال فقد احتج به وقوى أمره , والجمهور على توهين أمره إلى أن قال : 
والظاهر أزه كإن يكذب ل لمجته وعحكاياته ٠‏ وأماق الحديث البوى قلا »' 
وى ” التهذيب “ و” التقريب “ كذبه الشعبى فى رأيه ٠‏ ورى بالرفض ؛ 
وق ححبديثه ضعف ؛ وليس له عند النساقي سوى حديئين اه . والير مذى ضعف 
يه -عدييث ألياب . ْ 

قال الشيخ 0 أدر 
أى حديث أراد الشبخ رحمه الله ؟ وى النهى عن 2-0 أحاديث غير حديث 
الحارث : 

' الأول : جديث أنى هريرة عند أحد باسناد حسن و نهانى رسول الله 

ع2 عن ثلاث ؛ وتقدم . ا ْ 

والثانى حديث عائشة عند مسلم : :وكان ينهى عن عقبة الشيطان» تقدم . 

والثالث حديث أنس عند ابن ماجه مرفوعا : و إذا رفعت رأصك من 
٠‏ السجود فلاتقع كا يقعى الكلب. ضع إليتيك بين قدميك؛ والزءق ظهر قدميك 
بالأرض »© وفيه العلاء أب محمد ٠‏ قال الدار قطنى : متروك . كما فى "الميزان” 
(5 هس ١١؟).‏ 

والرابع : ححديث الحسن عن ممرة عند اللا لا قال : و نهاق رسول الله 
يك عن الإقعاء فى الصلاة » . وقال : صصيح على شرط الشيخين ٠‏ كنا فى 
” نصب الرآأية “ فإن أراده الشبخ فليكن . لكنه ليس بلفظ حديث اليارث . 

وانليامس : حدييث أنس مرفوعاً : ٠‏ نهى عن الإفعاء والتورك ف الصلاة » 


٠ ْ 54‏ معارقف السين ْ ج-#» 
( باب فى الرخصة فى الاقعاء ) 
بات 3 6 ١‏ د ير ع قال أخبر فى 


0 قال : هى الستة . فقلنا : إنا بياب واوا 


رواه البزار عن شيخه هارون بن سفيان » شا فى ” الزوائد“ (؟ ساكم) 
وقال : وم أجد من ذكره » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قال الراقم : ورواه أحمد فى ”مسنده“ مس +78 )اء واستاذه صميح 
كا سيأفى نحقيقه . 
والسادس : حديث سمرة عند البزار والطبرانى مرفوعاً : ١‏ نهى عن 
التورك والإقعاء » وأن لانمتوفر ى صلاتنا » قال الحيثمى بعد مخريحه : وفيه / 
صعيد بن بشير وفيه كلام اه. وما يدل على نهى الإقعاء حديث ألى حميد 
الساعدى عند ألىداؤد والنرمذى باسئاد صميح » فيكون حديثاً سابعاً ى معناه . 
وظهر من هذه الروايات أن ماقاله النووى قى ”: شرح مسل“ فى أحاديث 
النهى عن الإقعاء : ” وأسانيدها كلها ضعيفة “ ليس بصحيح . حيث فيها ما 
هو صحميح وفبها نا هق حسن اقددم سنسياه هذا ما تيسزلى 
علمه والله أعلم وعلمه أتم . 
س: باب ف الرخصة فى الإقماء :00 
قوله : جفاء بالرجل ٠‏ الجفاء فى الاصل: البعد عن الشى ٠‏ ثم استعمل فى 
معان , .منها : غلظ الطبع ومنه فى صفة البى ج47 : وليس باطماق + ها 
فى ” النهاية “ وهو قريب من البلادة . 
والرجل : المشهور بفتح الراء وضم الجم » وروى بالكسر 2٠‏ 
الأول بيه لتوى ٠‏ حك اتن عياض عن جميع رواة ” مس ” » 


محث الاقعاء وععكه م 


قال ابر متكي :+ 520 وقد ذهب بعض أهل العم إلى هذا 
وبالثائى ضبطه ابن عبد المر وغلط من ضم الجبم ٠‏ ورده التمهون ع شونا 
الهم » وهو الذى بليق به إضافة الجفاء إليه . أنظر ” شرح النووى 
على مسل © ) وقد روى عن أحمسد جفاء بالقدم ٠‏ وهو يؤيد أن 
عبد البر كما يؤيد الجمهور ما روى اءن ألى خحيثمة : جفاء بالمرء . كا فى 
” تلخيص الحافظ “ : وأوضح ما يؤيد الجمهور لفظ البيهق : ” جفاء إذا 
فعله الرجل “ , ظ ظ 

قوله : سنة نيك (يَفكِ) . استدل به النووى فى ” شرح مسلٍ “ فى (باب 
جواز الإقعاء على العقبين ) وقد تقدم ق الباب السابق بعضىن كلامه فراجعه . 
ولنا ما روى عن ابن عمر عند مالك قى ”مؤطثه" ف ( باب العمل ق الجلوص 
فى الصلاة ) ( ص م ٠‏ ) عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكم : ١‏ أنه. 
رأى عبد الله ..ن عمر .رجع فق السجدنين فى الصلاة على صدور قدميه فللا انصرف 
ذكر ذلك له فقال : إنها ليست سنة الصلاة . وإتما أفعل من أجل أن أشتكى! م » 
ومن طريق مالك أخرجه محمد ى ” .ؤطه “ قى ( باب الجلوس فى الصلاة ) 
ولفظه : « رأيت ابن عمر يجاس عل عقبيه بين السجدتين ف الصلاة الح » وهذا 
اللفظ أوضح من الأول . 

قال الأ قم : وصددقة بن بسار وامغيرة بن حكم كلاخما من جال سل" 
0 وف ”الغى" ١(‏ هته ) : وفعله 
ابن عمر وقال : لا تققدوا لى فإنى قدكيرت اه . 

قال الشيخ : ومن المعلوم عيد المحدثين أن نقل 500 السنة 
أوثق من نقل ابن عباس رضى الله عنهم » فإن"أءن عباس رضي الله عنها ر يما 

زم سد 56) 


الى ظ معارف السكن خب م 
الحديث من أسصحاب النى يَيفِع : لا .رون بالإقعاء بأساً . وهو قول بعض أهل. 
يقول بإجتهاده ورأيه ثم يعبر عنه بالسنة . قال الحافظ فى ” الفتح“ (4 - ه0؟) 
ف ( باب إذا زوج الثبيب على البكر ) نقلة عن الحافظ ثى الدين ابن دقيق 
العيد ما ملخصه. : أن قول الصحانى : ”من المئة“ ربما يكون مرفوعاً بطريق 
اجتهادى محتمل ٠‏ على أنه فرق بين ما هو فى حك المرفوح وبين ما هو مرفوم ' 
أيضاً . وكذلك ذكر البدر العيبى ى” العمدة” ( 9 601 )ء وقوله : السنة 
. يقتضى أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادى م#تمل 1ه . ثم ما ذكره الشيخ من 
بر جيح ما روئ عن ابن عمر على ما روى عن ابن عباس لا صح عن ابن حمر : 
« أنه كان كثير الاتباع لآثار رصول الله ييا شديد التحرى و الاحنياط والتوق 
فى فتواه » كما ذكر ابن عبد البر فى ” الاستيعاب “ . وقد صح عن مالك أنه 
5 مشالضخه يقولون : من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئاً : 
كا فى:” الاصابة “ (؟ ‏ 44 ) وغير ما ذكر مما هو ميسوط فى محله . ثم 
إنه لافرق بين قولحم : ” من السنة ” وبين قولهم : ” صنة نبيخ لقا * فإن 
المرجع من السنة أيضاً هو سنة النى ولف ٠‏ ولكن احهال أن يكون أراد سنة 
على حسب اجتهاده يبق ى كليهها . وادعاء بقاء الاحمّال فى الأول دون الثانى 
حك بل تعسف . وما يذكرونه من ابنعمر موافقاً لابن عباس كا هو عند 
البيهى فى ” سنئه “ . فلايقاوم ما صح عنه عند مالك من النتى عنه » ويؤيده 
عدم التعامل به فى عهد مالك ء علا أنه يحتمل أن يراد مبئة حالة العذر لامطلقاًء 
فلا تعارضص فى إثبانه ونفيه والله أعلم وقد رجح أبو مر ابن عبد البر عله . 
فيمن كرهه ع 5] حكاه ” الجوه التى “ على أنه مذهب الأكثرين كا يقوله 
اللرمذى . 

علا أنه يمكن التأويل فى كلام ابن عباس ر فى الله عنها بجمله على مور د 
من موارد الكلام مثلاً يحمل على بيان الجواز وإن كان غيره أولى» وقد ثبت 


بمحث كراهة الإقعاء بالعنيين 20 90> 
مكة من أهل الفقه والعلم . وأكر أهل الكل بكر هون الإقعاء بين ال.جدتين . 


< عنه يكيو أمور غير ها أولى ؛ كل ذلك ارشادا للآمة وبيانا تحواز ٠غ‏ وقلى 
صبق بعض نظائرها . ومن أدلتنا فى النهى عن الإقعاء ما أخرجه أحمد فى . 
مسنده “ بسند قوى (# ب 59# ) من حديث أنس من طريق بحبى بن 
اعاق قال : أخيرنى حماد بن سلمة عن قنادة عن أنس : 9 إن رسؤال الله 2437 
نهى عن الإقعاء والتورك فى الصلاة » وبجى 'ن اماق هو السليحيتى البصرى 
شيخ أحمد من رجال “مسل - والآر بعة وماد 7 سلمة من رجال مس والأر بعة 
كذلك ء قلا شلك فى عحعة الإسناد وبلكن قتادة برويه عن أنس بالعنعنة وهو 
مدلس » غمر أنا إذا رأينا أن قتادة أثبت أصحهاب أنس بعد الرهرى , ورأينا 
أن اطيثمى 0 ” زوائده “ حين يعزوه إلى المزار يذكر. أن رجاله: رجال 
الصحيح ء غير هارون ين سفيان شيخ الزار ولم يرجه تمرح آخراء٠‏ وإستاد: ' 

أحمد ليس فيه هارون هذاء فالسند صصيح إن شاء الله . علا أن له شواهد 27 
صحيحة قلق شطره كا تقدم ٠‏ شن ذا الذى يشلك فى سعته بعد هذه القرائن ٠‏ 
وأما ما حكاه عيد الله ءن أحد عن أبيه أنه ترك هذا الحديث . فالظاهر أنه ثرك ' 
شطره الآخر وهو النهى عن التورك فإنه اخهار التورك فى القعدة الأخيرة عيا 
سيأ تقصيله . فهو تعليل فقهى لحديث لا كلام اسنادى ء وإِنْ الإقعاء بكلا 
المعنيين مكروه عند أحمد كا هو مكروه عند مالك وألى حنيفة والشافعى فى 
أشهر قوليه كما حفقه الاردينى فى ” الجوهر النثى > ثم لما كان الحقق هو 
كراهة الإقعاء بالتفسير الأول من غير خلاف بين السلف ء وكذا الكراهة 
بالمعيى الثالى عند الجمهور مع خلاف فيه بين السلف ٠‏ فتبويب الترمذى 
بالرخخصة على الإطلاق تمل تأمل فإن الرخصة فى الإقعاء بالمعنى الأول ل يثبت 
فى المرفوع ولا فى الموقوف» ولاعن أحد من السلف تعاماة والله سبحانه أعل 
والحديث يفيدنا فى اختبار الإفتراش ف القعدة الثانية أيضاً . وحكى عبد الله بن 


ال 0 معارف السعن اخ" 
( باب ما يقول بين السجدنين ) 
حد يدأ سلمة بن شبيب نا زيد بن حباب عن كامل ألى العلاء عن حمنيب 


ابن ألى ثابت عن مسعيد بن جبير عن ابن عباس : أن النبى 0 كان يقول 
بين السجدتين : اللهم اغفرلى وار<نى واجبرنى واهدنى وارزقنى ». 


حصدثراً الحسن بن على الحلال نا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن 
كامل أنى العلاء :. نجوه . ْ 


أحمد بعد روايته : كان ألى قد رك هذا الحديث . قال الشيخ ولا أدرى 
'ماذا أراد بذلك تعليله إسناداً أو عدم اختياره فقها ؟ 
: باب ها يقول بين السجدتين : - 

ليس فى الجلسة ذكر مسنون فى المكتوبة عند ألى حنيفة ومالك ٠‏ وفيها 
ذكر عسئون عند الشافعى وأحمداء فذكر الرافعى فى ” شرح الوجيز“ والنووى 
فى ” المنهاح » : أن يقول بين السجدتين : ” اللهم اغفرلى الخ ” ٠‏ وذكره 
ابن قدامة فى ” المغى “ ؛ ومثله فى ” شرح المقئعم ” عند الوتابلة » ويجب عنده 
مرة » ويستحب أن يكرر » وأدلى الكثمال ثلاث » كا فى ” المغنى” 1م 
4 ) . واحتج محديث حذيفة عنده وعند النسالى وابن ماجه . 

وذكر القاضى ثناء الله الفانىفتى فى كتابه ” مالابد منه “ : أنه يقرل 
ق الجلسة : ”“ الأهم اغفرلى وارحنى و عافبنى و.اهدنى وارزقتى واجيبرلى 
وارفعتى” . ظ ظ 
قال الشيخ : وهو حسن عندى خر وجا عن اللحلاف ؛ وبالأخص لهذا 
العصر الدى قلا يعتنى فيه بالاطمئنان فى الجاسة.. قال ابن عابدين فى “رد 
امحتار“ فى صفة الصلاة : .قال أبويوسف للامام : أيقول الرجل إذا رفم : 


بحث الدعاه بين السجدتين . باب الاعياد فى السجود 0 إو* 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . وهكذا روى عن على . وبه 
يقول الشافعى 3 وأحمد .» واصماق : يرون هلا از فى المكتوبة والتطوع ١‏ 
وروى بعضهم هذا الحديث عن كمل أنى العلاه مسلا . 
(باب ما جاه في الاعتماد في السجود) 
حه كنأ قتيبة نا الليث عن ابن عجلان عن سمى عن ألى صالم عن أنى هريرة ظ 
رأسه من الركوع والسجود ” اللهم اغفرلى “ ؟ قال يقول : ” ربنا ولك 
الحمد * وسكت . ولقد أحسن فق الجدواب إذ لم ينه عن الاستغفار” نهر “ وغيره . 
أقول بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه ؛ إذ لو كان مكروهاً لنهى عنه 
كنا بنهى عن القراءة فى الركوع والسجود ؛ وعدم كوه مسئوئاً لا يناى الجواز 
كالنسمية بين الفاكمة والورة » بل ينبغى أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين 
خر وجا من حلاف الإمام - أجمد لإبطاله الصلاة بتركه عامدا وَلم أر من 
صرح بذلك عندنا ٠‏ لكن صرحوا باستحباب مراعاة اللحلاف والله أعلم . 
انتهى كلامه , 0 
قال الراقم : وقد تقدم ما ق هذا الاستدلال من الفعف فلا نعيده . 


اسه : الواحب عند أحمد هو : ”رب اغفرلى “ فقط كاهو شي حديث 
حذيفة ٠.‏ وأما الكلات السبعة فى حديث ابن عباس الواردة فى ” المستدرك “ 
و” سنن ألىداود “ و” ابن ماجه “ باختلاف فى الريادة والنقصان ٠‏ وتقديم 
وتأخير ٠‏ فلم يذهب إلى وجوبها أحد ٠»‏ فالاقتصار ” بأللهم اغفرلى “ يكق 
قتروج عن الهلاف . وهو الذى سأله أبويوسف الإمام عنه » "كنا فى ”البحر “ 
و” النهر “ و” العناية “ وغيرها والله أعلم 1 
..: باب ما جاء ق الاعهاد فى السجوده :س ١‏ 
هكذا وقع ترجمة الباب فى نسيخ #جامع الترمذى" المطبوعة بالحند ٠‏ فيكون ححدي 


لإ ال اناسنا لا وا 7 
قال :د اشتك أسصاب البى 95 إلى انبى يلا مشقة السجود عابهم إذا تقر +09 


انسل قوت سد السترة ‏ خزر ويؤيده صنبع ألى داؤد لق ”سنئه* 

حيث بوب على صفة السجود » وأورد فيها أحاديث الهافاة وعدم الافتراش ٠‏ 
ثم بوب على الر خخصة ى ذلك 1 وأخرج فيه حديث الباب . وكذلك صنيع : 
الببهق فى ” سننه “ 5 115 ) يؤيده حبيث ذكر فى جملة. أبواب السجود 
( باب يعتمد بمر فقيه على ركبتيه إذا :أطال السجود ) وأخخرج فيه حديث الباب 
وهو الذى يؤيده تفسير ان عجلان ‏ أحد رواة الحجديمث ل حييث قال : 

د وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا اطال السجود رأعياه » . ا ممكاه 
الببهق من طريق شعيب بن الليث عن ليث ٠‏ وكذا الها فى ” مستدركة “ 
7١9  4(‏ ) ؤوفيه : و إذا أطال السجود ودعا ». وبؤيده كذلك لفظ حديث * 
سمى عن النعهان بن ألى عياش وفبه : فرخمص هم أن يستعين الرجل بمر فقبه 
على ركيتيه أو فخذيه وهو المرسل الذى أشار إليها الترمدي وصحه ٠‏ وكذلاك 
البخار ى صمح إرساله ٠‏ كنا حكاه البيهوق ق ”صلئه" والبدر العينى عن *مصنف 
0 عبد آلرز زاق “ » فهذا كله مما يؤكد كون الحديث من صفة السجود وسعة الترجمة 
. المذكورة هنا . ولكن الذى وقع عند اللحافظ علاء الدين مخلطاى فى 7 لعلو جم “ 
من نسخة ” الرمذى” فيه ( باب ما جاء فى الاءماد إذا قام من السجود ) 
وذكر أن أبا عيسى فهم منه غير ما فهم منه ابن عجلان 2 ؟! حكاه فى 

ال باعي أب ويا سي 70 
صرح بأنه لم بقع فق روايته : . : إذا انفر وا اب ؛ فجمل مجمل الاستعانة . 
بالركب لمن يرفم من السجو د طالباً للقيام , قال : واللفظ ممتمل ما قال لكن 
الزيادة الى أخخر جها أبو داؤد تعين المراد اه . والبدر العبني عدى لفظ الترمدى 
(" 185 ) مثل لفظ ألى داؤد سواء” بسواء ؛ أى في ” العمدة “ في (باب 
وضع الأكف على الركب فى الركوع) وكذا ذكر عنوان الباب ( الاعياد فى 


بحث الاستعانة بالركب فى السجوه 0 35 
يقال استعينوا بالركب » . 


وي ا 


الود و0 فى ” العمدة “ (؟' ‏ 548 ) ف ( باب يبدى ضبعيه الح ) 
على لفظ الحافظ ابن حجر ء فاضطرب حكايته . وبالجملة اضطرب فسخ 
الرمذى ترجمة وحديثاً » وباختلاف الترحة والحديث يختلف المدلول . ويؤيد 
الكافى صنيع الثر مذى فى ترئيب الأبواب ء فإن كان عند الترمذى بلفظ أى داو د 
كان الأنسب ذكره فى صبفة السجود والله أعلم . 
ثم إن الإمام الطحاوى أخرج حدايث الباب فى ” شرح الآثار“ 1 
76 ) ف ( .باب التطبيق فى الركوع ) من غير لفظ : ”انفر جوا“ أو”تفرجوا“ 
واستدل به لعدم التطبيق فى الركوع ٠‏ فجعل محل الاستعانة يأخذ الركب لمن 
ير كع . وننبه له البدرالعينى فى ” العمدة “ ( ؟  ١١6‏ ) بأن أباداؤه والثرمتى 
لم يحنجابه لذلك ونم يمخرجاه فى مثله » ثم أجاب : قلت قوله يَف : « استعينوا . 
هالركب » أعم من أن يكون ف الركوع أو فى السجود . والمعنى : استعيئو 
بأخذ الأيدى على الركب . وهذا أخرجه الطحاوى لأجل الاستدلال للجباعة 
الل كرر.ن 1ه. قدلخص أن الحديث وإن كان باءتبار بعضص ألفاظه نضا فى 
مل .خاصس ولكنه بدلالة النص بذلك اللفظ وبعبارة النص بلفظ آخر عام يشمل 
صفة الركوع وصفة السجود وصفة القيام إلى الركعة من السجود ٠‏ وعلى كل 
ذلك لا بنتهض دليلدٌ لصفة التهوومس «طلقاً بل فى حمالة العذر والمشقة نخاصة . ٠‏ 
علاأن البق أنه لا دليل فى لفظه ولاق معناه للاعتاد باليدبن على الأرغي ٠‏ فإن 
1 الحبديث أجاز الاستعالة بالركب لا بالأيدى ٠‏ فلامساغ فيه لا ذهب إليه الشافضى 
وإن استدل به البيهى ثم النتووى +6 لهل أن الحديث عربرق ل الاختلاء 
من حال السجود ٠‏ وظاهر أن المشقة فيه يكون عند الانفراج لا غير ٠‏ 
وبالأخحص إذا طال' "كا يوضحه قوهم ف سبرده يِل ٠:‏ وكنا لتأرى له » 
وقرهم ! « لو أن بهيمة أرادت أن تمرارت » فهو بسياقه ولفظه فى السيجوه ‏ 


0ك معارف السئن ج م 
وإن لم يكن معه لفظ « إذا انفرجوا » أو ما هو بعناه فلا يتغير مراد الحدييث 
بوجوده أو يعمومه 5ا يظن . وحمومه بدلالة ل شئى آخعر فليتنيه والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ظ ظ 

فالاعهاد نوعان : أحدهما : وضع المرفقين على الركبتين أو الفخذين فى 
السجود حالة العذر » وهو الذى أراده الترمذى . والثائي : أن يعتمد بيدبه 
على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية » كما هوعند الشافعية » وقالوا : إنه سنةء 
قال النووى فى ” شرح المهذب “ (” ب 445 ) : قال أصصابنا : وسواء قام 
من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمداً ببديه على الأرض » وكذا 

إذا قام من التشهد الأولى . . . سواء فى هذا القوى والضعيف والرجل والمرأة . 
وذكر لى (“ 144 ) ا 


قال الراهم :اهو مذهب مالك » والشافعى »ع وأما مذهب أحمد فهو ذهب 
أنى حنيفة قولا” واحداً ٠»‏ "ا فى ” المغنى “1س "لاه ) و”الشرح الكبير “ 
(١1-١0ه)ء‏ بل حكى الحافظ ابن عبد البر فى ” التمهيد “ مذهب مالك 
"ذهب أن حنيفة وعراائز لقان اميه . إلار > المددة >( تابي 136 ) 
وكذلك فى ” ' فواعد ابن رشد ” . قال الشبخ : ول أجد لهم دلية فى السنة » - 
واستدل البخارى له ف ” صيحه “ بم البيهتى ثم النووى وغيرهم لذاك 
حديث مالك ين الحويرث وفيه : ٠‏ وإذا رفم رأسه عن السجدة الثائية جلس 
واعتمد على الأرض ثم قام » كيا فى ” الصحيح “» وأجاب ابن قدامة والبدر 
العيبى وغيرهما : أنه كان ذلك من النى يَف لمشقة القيام وكبره » فإنه قال 
عليه السلام : ١‏ إفى قد بدنت فلا تسيقونى بالركوع ولا بالسجود » وتقدم 
تحر جه . واستدل لأنى حنيقة وأحمد يحديث وائل بن حجر عند النسا وغيره ؛ 
وفيه : « وإذا نهض رفع يديه قبل ركبئيه » . وف لفظ : ١‏ وإذا نهض 
نهض على ركبته ؛ واعتمد على فخذه » + و محديث ابن عمر عند أنى داؤد : 


بيان كيفية النهوض إلى القيام 2 : 7" 
قال أبو عيسى : هذا احديث. لا نعرفه من حديث أنى صالح عن أق 
هريرة عن النى ,َي إلامن هذا الوجه ٠‏ من حديث الليث عن أبن عجلان . 
وقد روى هذا الحديث سفبان بن عيينة وعير واحد عن سمي عن النعان بن أنى 
عياش عن النى يَيفقْ : نحو هذا . وكان رواية هؤلاء أصح من رواية اليث . 
« نهى رسول الله يرك أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض فق الصلاة , 
ودبت أبى هريرة علد الثر مذى من بهو ضه ويد على صدور اليه + وسيأنى 
بقية البحث إن شاء الله تعالى . والمسنون عندنا الاعهاد على الركيتين عند القيام 
إلى الركعة. وهو مذجب مالك وأحمد والأوزاعى والثورى واسحاق بن راهويه؛ . 
وروى ذلك عن ابن مسعود وأبن حمر وابن عباس » وقال النعمان بن أنى عياش : 
أدركت غير واحد من أصماب النى يد يفعل ذلك كا ذكره فى ” العمدة “ 
ف صياق فى جلسة الاستراحة عن ”التمهيد “ ولكن النهوض على صدور القدمين 
من غير جلسة ومن غير اعّاد متفق بينهم جمعاً واللّه أعلم . أنظر ”العمدة “ 
( 8 108 ) » وأشار أبو داؤد فى ” سنه “ إلى ما اختازه الحنفية فى شرح 
الحديث حيث بوب على كراهية الاعهّاد على اليد فى الصلاة ( 1١‏ 145) : 
وأخرج فيه حديث ابن عمر مرفوعاً من طرق وسكت عليه وتقدم لفظه آنفا, 
وأخرج فيه كذلك أثر أبن حمر الموقوف والله أعلم . 
قوله ': هذا حديث لا نعرفه إلا الح . رجاله كلهم ثقات ‏ 
ففتيبة بن سعيد : شيخ الر مذى, من رجال الستة . ثقة ثبت . | 
والليت : هو ابن سعد المصرى كذلك مني ر.جال الستة » [مام مشهور 
فقيه ثمة » كان الشافعى ير جحه على مالك . ش 
وأبن عجلان : هو محمد بن عجلان من رجال مسلمء وسمى هو : مولى 
ألى بكر بن عبد الرحمن رن الحارث بن هشام امخزوى من رجال الستة , ظ 
ْ : ظ (م+- )١١‏ 


لو 0 ّْ ا اسان ” * 


يديا : 1011 الذاء 2" مالك 


ج ا 


5 صالح :عو كوان السبان من رجال السنة أيضاً فالإسناد يح ا 
ترىاء غير أن غرغن الإمام التريئى أن من يرؤيه مرساة من ححديث النمان نأف 
عياش عنه مَك وابن عيينة .مع أنه أوئق من ابن عجلان ثم يرد به بل 
ثتابعه التررى ذا هو عد البيهى وتابعة غير واحيد ؛ فيكون أوثق من حديث 
اءن عجلان ألبتةء» وكذلك الخاري بضبحع إرساله لااسللة الباق 3 2 
فلا ببعد أن يكون السهو فيه من أن عجلان؛ وقد ذكر الحافظ ف ”التقر بسب“ 
فيه : أنه صدوق إلا أنه اختلطت عليه أمعاديث أنى فر يرة . وبالحملة فر وايته 
شاد ؛ والمو سل أصحء ومن.قوى رواية ان عجلان برواية حبوة ن مُريم عنه 

عند الطحارى فلا يجدى ذلك نفعاً على امو نقد : ٠‏ لآنه لم ,يفم ا 
وهو المقصودء فتنبه والله المستعان وعليه التكلان , 


: باب كيف النهوض من السجود :- 

غر ض الإمام الثر مذى بهذه الترحمة وحديث الباب اثيات جلسة الإسثر احة. 
قال الحافظ علاء الدين فى ” الجوهر النتتى “ : وفى ” التمهيد “ : اختلف ‏ 
الفقهاء فى النهوض من السجود إلى القيام ؛ فال مالك والأوزاعى وأبوحنيفة 
وأصمابه : بنهض على صدؤر قذميه ولا مجلس . وروى ذلك عن ابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس . وقال النعان بن أى عياش : أدركت غير واحد من 
أصماب النى يك يفعل ذلك » وقال أبق زالزناد : ذلك » وبه قال أحمد بن حَفبل 
وابن.راهويه , وقال أحمد : أكير الأحاديث على هذا . قال الأترم : أورأيت 
أحد ينهض بعد السجود على صدوز قذميه ولا مجاس قبل أن ينهض » وذكر 
٠‏ من أبن مسعود وابن خمر وأني سعيد وابن عباس وابن الزبير : أنهم كانوا 


محث جلسة الاستر اححة 5 
ابن الحويرث اليبى : « أنه رأى رسول الله يَيكلقٍ يصل . فكان إذا كان فخ 


ينهضون على صدور أقدامهم . ومن حجة من ذهب إلى ذلك حديث أبى ميد 
فإن فيه : ٠‏ أنه عليه السلام لمارفع رأسه من السجدة قام ولم يذكر ونا 
وف خدية :قاع بن رافع عن البى يلدي ١‏ تعليم الأعر انى م ادس 
تعتدل ساجداً ثم قم ٠‏ ولم يأمره بالقعدة . وفى ” نوادر الفقهاء “ لابن بنت 
[' نيم : أمعوا على أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى والثالئة 
نهض ول مجلس إلا الشافعى فإنه استحب أن يمجاس كجلوصه الأشهد ثم ينهض 
لعا كلام الحافظ علاء الدين . < آ 
قلت: حك الموفق فى ” المغنى “ 1 ١/ه‏ ) تركها عن عمر وعلى 
أيضاً . . وحكى النووى فى ” شرح المهذت “ ( # - "44 ) إثباتها عن مالك بن . ظ 
الخويرث وأنى حميد وأنى 'قتادة من الصحاية وأبى قلابة من التابعين . ولَم يسم 
غير المذكورين . وأبهم فقال : وحماعة من الصحابة: . . . . . قال : وغيره 
من التابعين. قال شييخنا فى ”تعليقاته “ : وفى ” السعاية “ عن ممد الدين ابن قيمية 
ْ أن الصحابة أحمعوا على رك جلسة الإسيراحة آ1هم . وبالجملة وهى سنة عند 
الشافعى ٠‏ ومذهب ألى <نيفة ومالك والجمهور تركها وهو المذهور عن أحمد. 
وحكى عنه أنه قال أكثر الأحاديث على هذا أى الترك ‏ كا -حكاه الموفق 
3“ القى “ وأرومهر فى ” التمهيد “ والنووى ق " شرح المهذب * وغير هم 
وهو اختتيار أنى القاسم الحرق ٠‏ وإليه جنح المؤافق فى ”المغهى “ وصاديه الشمس 
أبو الفرج ى ” شر اح القنم * ؛ ويدل ما ذكر النووى وغيره على أن خخلافه 
. رواية عن أحمد. ومذهب مالك فى ”المدونة” ( ١41‏ ) صرح فى الأركء / 
وكذلك لم يذكرها الشافعى فى ” الم “ ولذا اختلف أصصحابه من بعده كا 
أو ضحه البدر العينى نقلآً عن ”التلويح " . قال الشيخ : وغفرض أحمد من ذلك 
أن أكثر الأحديث ساكتة لاأنها نافية » وممثله أول كلامه النووى فى ” شح : 


م0 معاوفك لسن اجنم 


وئر من صلاته لم ينهوض حتى يستوى جالساً ؛ 


امهذب “ ( م ل 454 ) سواء بسواء » فلير اجع من شاء . قال : وهذا كا 
قلت فى مسألة رفع اليدين : أن أكثر الأحاديث ساكتة عنه مع ذكر أكثر 
السئن والآداب فى أحاديث صفة الصلاة . وذكر الحافظ فى ” الفتح ”  17(‏ 
4 ) رجوع الإمام أحد إلى القول بها عن الليلال » وحكاء الموفق ى 
” المنى ” ( ١‏ - الاه ) عنه كذلك . وحكاه ابن القبم فى #المدى” » ولكنه 
رخجح الأول حيث قال : وسائر من وصف صلائه 47 لم يذكر. هذه الجاسة؛ 
وإنما ذكرت ى حديث ألى حميد و مالك بن الدويرث ٠‏ ولو كان هديه َك 
فعلها داتاً لذ كرها واصف لصلاته 842 . و مجر د فعله 3 لما لا يدل 
على أنها 0 إلا إذا و باتسو ب وأما إذا 
قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سن الصلاة » فهذا من تمقيق 
المناط فى هذه المألة 1ه . قال الراقم : وقد أوضح أن ذلك وقع قليلا جداً 
ولم يكن من سننه المستمرة للعامة ما ذكره الحافظ المارديبى فى ” الجوهر الى" 
ففال : وقد أخرج البخارى حديث ابن الحويرث من جهة أيوب عن أ قلابة 
أن ابن التو يرث قال لأصصابه : وألا أنيقم بصلاة رسو لالله 2 الحدييث وفيه: 
وصل صلاة مرو بن سلمة شيخنا هذا ء قال أيوب : وكان يفعل شيئا لم أدم 
تفعلونه . ان بقعد فى الثالثة أو الر ابعة . وللطحاوى قال : فرأيت عمرو بن 
سلمة بصنع شيئا لاأراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة 
الى لا يقعد فيها استوى قاعداً ثم قام . قال الطحاوى : وقول أيوب : أنه م 
برالناس يفعلونه ذلك وهو قد رآى جماعة من أجلة التابعين يدقع أن يكون ذلك 
سنة أننتهى كلامه . وأصرح ا ق النى و أثبته 1111 أبى حميد اما روأهة 
أبوداؤد من حديث محمد بن جمرو بن عطاء عن عباس أوعياش بن سهل أنه كان 
فى مجلس فيه أبوه فذكر الحديث وفيه : د ثم كبر قسجد ثم كبر فقام وم 


نحقيق جلسة الاستراوة ياب 


م ع امسا لومم مسسسسر م ميد لا الل 20-21 


يتورك » وأصله رواه الرمذى أيضاً و كيده ٠‏ وهو الذى احتجوا به فى ملجاد 
رفع اليدين؛ وهذا كسك به صاحب ” الجوهر اللتى “ أبضا ٠‏ فكان التثى إذن 
مسئنداً إلى دليل صريح صحبح ف الباب مع أحاديث أخر تصلح شاهدا له م 
وتعامل جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم بزيده نائيداً . لا أن فى إثباتها 
زيادة لاتوجد فى الأحاديث الساكتة » وإذن تعارض الأمران ولا ارجيم . 
للإثبات حيث أن النى غير مجرد كا نقرر فى ممله. وقد نقدم نبذ منه فى كلام 
ان الهام ما حكاه السيوطى فى كتابه ” الأأشباء والنظاار “ فى الدحو فلذا انختار 
الموفق ابن قدامة فى ” المغبى “ وصاحيه أبو الفرج ىق ” شرح المقنع الكبير “ 
والحافظ علاء الدين المرديبى وغيرهم من الأعلام : أن حمل حديثُ ابن 
الحويرث على العذر ٠.‏ 15 فى حديث.: ٠‏ إلى بدنت فلا نبادرونى الم » وكا 
تربع ابن عمر لكون رجليه لامحملانه حتى لايتضاد الحديثان . فيقول الموفق ' 
بعد حمله على العذر تقلا عن البعض : وهذا فيه مع ببن الاخبار ونوسط بين 
القولين | ه ».وقد خان صاحب "التحفة” ى تقل عبارة ” المغنى “ و”الشرح 
الكبير “ فحذدف آخره بعد ما ذكر أوله موهماً أنه من اخختار الإثبات .وذلك 


صليع يشوه صاحبه ويستبعد جد من يدعى العلمء ويتظاهر يمظهر العلاء . هذا 
وقد قال السفاقسى فها حكاه البدر العيبى فى ” العمدة”  *”(‏ عاب ع : قال 
أبو عبد الملك : كيل ذهب هذا الذى أخخذبه الشافعى على أهل المدينة و اننى 
و يصلى بهم عشر سنين وصلى بهم أبوبكر وجمر وعمان والصحابة والتابعون؛ 
فأين كان يذهب عليهم هذا اللذهب آه . والبدر العينى نوسع فى التحقيق هناء 
وكذا فى ” العمدة “ (" س 1١5‏ ) . ثم إن سياق حديث أنى خريرة فى صلاة 
المسيثى عند البخارى فى ” صميحه “ فى كتاب الأمان والنذور (؟ ‏ إهة ) 


صر فى نفيها حيث ذكر فيه : و ثم اسهد حتى تطمثن ساجداًء ثم ارفم حتى 


زنب معارف السكن 0 | / 0 
نننوى قائمً » ثم.افمل ذلك فى صلواتك كلها ١‏ ه ه. : وما أخرجه البخارى فى 
الاستيذان من طريق ان مير بعد فا كر السجود الثانى : د ثم ارفم حبى تطمئن 
حالس ٠‏ . قل كر الحافظ ى ” الفتخ رع إم؟ )ع : أن هذه اللفظة وهم 
وأشار الببخارى إلبه فإنه عقبه أن قال . فل أبو أسامة فى الأخيز حتى تسنوى 
فائماً . وإذن لانبى مكتهم محديث خلاد ن رافع . ؤهذا ما أشار إليه شيخنا 
فى تعليقاته على ”الآ ثار * أيضآء وأ" ر ابن مسعود عند الطير افى والبيهق وغيرها 
صميح باعتراف ابيهق حيث قال فى ” سنله * (+ 1١55‏ : هو عن ابن 
مسعود ييح و متابعة النة أُولى 1ه . تال المارديى : لانسل أن ما فعله ان 
مسعود مالف للسنة بل هو موافق شا ؛ ققلد روك 'بوداؤد الم. وساق ديت 
مد بن عمرو الذى صبق شياقه من قبل . وبالجملة إذا كان هو مذهب أكر 
الصحابة والتابعين وحمهور الآئمة امجتهدين بل وق عليه اجماع الصحابة كما ذكره 
ق ”نوادر الفقهاء” وكدا اليد اين تيميه ٠‏ وعدته فى المرفوع للقاتمين يكاد ربو 
مل عد القاعدين. فلسنا ماجة إلى إطناب مزيد بد . إن فق ذلك لذ كرى لمن كان 
له علب أو ألى السمع وهو شهيد . 00 
قال الشبخ : وظى أنه لم يرجع قلت : ويدل عليه أن الحنابلة لم 
عيتاروه » وجعلوا المذهب .ما ذاكره 9« بد اوور بن الأأرم ع ثم أبوالقاءم 
الحرق اء وإليه جنح مثل ابن قدامة الموفق وغيده من من أركان المذاهبي ©». وقول 
أحد ٠‏ ”إن أكر الأحاديث على تركها” يدل على أنه كان على عل ما محتجوله . 
4 فى ايابء إلا أنه وف على حديث مالك بن الحويرث فرجع وثرك قوات 
الأول ء أو بكون الر جوع عُعنى أنه أباحها بعد ما كر هها فم يكن رجوعا إلى 
سنيتها والله أعم . ولصاحي "التحفة” هناءهفوات على عادثة نسأل الله العافية ‏ 
وقد ذكريا ما فيه مقنع واف كر تند التق الرائق * ا 1 


خم الجلوس يعد السيجود من وجوب السهر وعدمه 2 هلا 
قال أرو عمس + ديك الك بن الحويرث حديث حسن ميم وااسل 


امم ممم ٠.١‏ اذا سيم 


فى صفة الصلاة ل نرج قر صاحب ” الكزد » :.. وكبر للنهوض بلا اغتاد 
وقموداه » عن شمس الأئمة الحلوانى أنه قال : إن الليلاف إتما هو فى 
الأفضلية » حتى لو فعل كا هو مذاهب الشافعى لابأس به عندنا 1ه , وكام . 
ابن عابدين عن ” الكفاية “ عن ” المميط.“ وزاد :: أنه لو فعل شافعى “كا هو 
مذهبنا لابأس به عند الشافعى ١م‏ . وى عن ” اليلية .“ : والأشيه أنه سنة. 
أو مستحب عند عدم العذن فيكره فعله تنزيها أن ليس له عذر اه ء ومثله فى 
” البحر“ وإلبه بشير قوهم : لا بأس بفإنه يغلب فيا ركه أولى . 

قال الشيخ : ومثله فى ” شرح الفرائد السنية “ للكواكى-١)‏ . و 
ذكر فى ” النية “ وشرحه ” الكبيرى “ من وجوب حجدة السهؤ على من أخخر 
القيام إلى الركمة الثانية مجلسة فقال الشيخ : فيسبمل على تاخير زاهذ على الققبر 
المأثور . ظ ظ ئ [ 
قال الراقم : ولكن ضاحب ” الكبيرئ * بقول :كا هو مذهب الشافعى 
آه . وليس مذهبه إلاجلة خفيفة لاطويلة حتى لأجل خفتها قالوا : لا يحتاج 
فى الرفع إلى التكبير . فالصواب أن قول الكبيرى غير مؤبد بدليل قوى . ولهذا 
يقول ابن عابدين فى صفة الصلاة من ” رد الختار" يمد ذكر ما حكينا عنه : 


) ”الفرائد السنية* منظومة .فى. الفقه على مذدهب الإمام أنى <نيفة: وعليها 
بوي سماه ” الفوائد السمية “ طبع ببولاق مصر سنة 17955 ل 

والكوا كبى هذا الو ا 1م 
ترحمه الحبى فى ” خلاصة الا من الجيزء الثالث . وآل الكواكى أسرة قدية 
فى حلب مشهورة . ثم إن الكتاب المذ كور ليس طح ال ١‏ 
غأرجوا لناظر أن يعذرنى فى عدم حكابة لفظه . ْ 


. 
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عليه عند بعض أهل العم . وبه يقول أصماينا . ظ 
ولا يناى هذا ما قدمه الشارح فى الواجبات حيث ذكر منها ترك قعود قبل ثانية 
ورابعة ؛ سردو و 0 
تأمل اه . 

قال الراقم : و هذا # والقه أعم - لم يذكر صاحب ” الدر اخحتار” فى 
سود السهو إلا السهو فى تأخير القيام إلى الثالنة فقط على أنه فى عده “رك 
التاخير فى القيام إلى الثانية و الرابعة من الواجبات . ثم عدم 56 ف 
السهو نوع منافاة . ولعله إليه يشير ابن عابدين بقوله : فتأمل . ٠‏ 
قو الحلوانى ‏ وموافقة أعيان المذاهب له كصاحب ” المحيط »“ اه 
”الظهيرية“ وخير هما مما يقطع كل شبهة . وأما أدلتنا عدم استحبابها فذكرها 
ابن الحيام فى ” فتسم القدير “ فذكر فيه .حديث أبى هريرة الأتى ذكره عند 
الترمذدى ء وآثاراً عن عمر وعلى وعبد الله وابن عمر وابن الزبير وابن عباس 
وأنى سعيد بعضها غن ابن أفى شيبة وبعضها عن عبد الرزاق ء وبعضها عن 
البيهق » وهذاكله ذكره اتزيلعى فى ” نصب الرأية “ ء ومنه أخعذه ابن الام ؛ 
فانظر " فتح القدير” 909/11 ) و”نصب الرأية“ ( 1١‏ 784 ) ء وقد 
شرث إلى معظمها » وبعضها صميح. وبعضها حسن وبعضها وإن كان ضعيقاً 
سنداً لكن . يصلح شاهداً . والشيخ الحافظ علاء الدين المارديى فى “ اللجوهر 
الننى “ كا حكيت كلامه برمته مفرقاً ى مواضع . < 
٠‏ وقد اعترف الحافظ و الفتح”“ (؟ ب00م؟ )و(١01”)‏ كا 
ذكرنا من قبل بأن ما ذكر: الرواة من إثبانها فى حديث مسيئى الصلاة 
أي خلاد بن رافعم ‏ فا خارى فى كتاب الاستيذان إن أنه وهم . 
أقول .: ومن العجيب أن | دظ يرد على النووى فى إلكاره اللبلسة فى خيديث 
سب صلانه فى “التلخيص” . ويحمل له على البخارى فى الاستيذان '. ولاينبه. 


ع اس سيت يعم ا ش آم 


حداثنا بحيى بن موسى ا ا : ويفال شقالد 


0 


على ما تبه فى ” الفتح“ من أن البخارى علله بالوهم من ابن مير ع وأبوأسامة 
لاايذكرها ويتغاضى عنه طرفه كأن لم بره . قال الشيخ : ولعل البخارى أيضاً 
ل مذترها حيث بوب عليها بقوله : (:باب من استوى قاعداً فى وار من صلاته 
م نهض ) قال : وقد.جربت من صنيعه أنه إذا عبر بمثله لايختاره بل يتحكيه . 
والإمام الطحاوى فى ” معانى الأثار“ 7 5*8 ) بوب: على جلسة 
بدو واختار حمل حديث مالك بن الحويرث على علة كانت به 278 
ينئك ‏ واأخرات بها اللحاجة والله أعل . وكذلك هوق ”الممتصر “ لص 158) 
و حديث مالك بن الهويرث ع ثم ححديث عباس بن سهل » ثم ححديث 
رفاعة بن رافع فى المسيثى صلاته » وذكر أن الأخيرين صرحا بالقيام بلا قعود 
بعد السجدثين » فيحتمل أن ما ذكره مالك بن الهويرث فعله لعلة كانت به 
5 حيتئك ٠‏ لاأن ذلك ستة. صلاته » ويدل عليه قلة قيامه عنده نحو عشمر بن 
ليلة . والنظر يوجب عدم الجلوس » لأن الرقع يحتاج إلى التكبير . . ول يؤر 
عند القيام من هذه الجلسة » وإذا نتن التكبيرٍ انتى الجلوس ؛ علا أنه قد شهد له 
من الآثار مالم يشهد ما يمخالقه 3 هذا ملمخصض 0 7 
وقد حك البدر العينى كلامه ملخصاً فى ” الغمدة “ “اب 19# ) , 


ا باب منسة أيضاً 9207 


أخرج فيه حديث ألى هريرة هن طريق خالد. بن إياس أو إليامر, فى ثرلك 
جلسة الاستراحة ؛ وقد ضعفه الجمهور 5 ضعفه الترمذى » ولكن إن عدى 


ة)١١م(‎ 


م ظ معارف السان 0 اج خآ 
ابن إلياس عن صالح مولى التوءمة عن أني هريرة قال : آآ 
.فى الصلاة على صدور قدميه » . ظ 
ظ آل ألو يدس + خايكا ا غريية عزه ايان عد أل فم محتار ون 
أن ينهض-الر جل فق الصلاة على صدور قدميه . وخالد بن إيامر ضعيف عند 
أهل الحديث » ويقال : خالد بن إلياس . وصالح مولى التوءمة هو الح بن 
أنى صالح » والريام لهات مدق . 


( باب ما جاء فى التشيد ) 


دمن يعقوب بن إبراهم الدورق نا عبيد الله الأشجعى عن سفيان التورى 


يصرح بأنه مع ضعفه يكتب حديئه ء كما فى ”التهذيب” (7 - ١41م)‏ و*نصب 
الرأية “ ١‏ هم+ ) ء ولكن الاثار الواردة فى الباب كا تقدم الاشارة 
إليها وتعامل حمهور الصحابة والتابعين على تركها يحبر وهن الإسناد . ولهذا يقول 
الترمذى : حديث أنى هريرة عليه العمل عند أهل العلم الم » وم 0 
أهل العل ٠‏ أو جمهور أهل العلل لكا يقتضيه كلامه فى الباب الأول : 
أهل المل “ لأن الكثرة غامرة ٠‏ والقلة اللالفة لمثل هذه الكارة ب يا 
هذه الكثرة الغامرة » وهذا هو وجه تعبيره + وقد.خنى على من تصدى لشرحه 
فاعتر ض . والأمر كا قلت إن شاء الله قعالى . وبالجملة إذا كان اللملاف ى 
الأولوية فالأمر يمير غير عسير » وليس نصب اللحلاف يحد واحتدام المعصام 
بقوة من العم فى شتئى » والتعا فى الباب أكبر شاهد لرفم اتلحصام عند أولى 
الألباب ١‏ والله يقول الحق و2 يهدى السبيل . 

ظ : د 2ماجاء ف التشهد :- 

صمت صيغ كثيرة فى نشهد . زجملة من ر وى التشهد بألفاظ تلفة من 
الصحابة أربعة وعشرون صحابياً كا فى ” التلخيص “ وأشار إلى رواياتهم ٠‏ 


بيان المذاهب فق اغثثيار التشهد ف الصلاة ظ 2 


الس م 0 


عن أنى اماق عن الأسوده. 50 لايد من عبد الله بن مسعوت 


ومثله قى ”العمدة“ » منهم صيد ألله بنمسعود ؛ وابن عباس » وشمر ء وعيد الله 
ابن عمر . وعائشة . وعبد الله بن الزبير ٠‏ وجاير بن عبد الله ٠.‏ وأبو سعيد 
الحدرى . وأبو مودبى الأشعرئ . ومعاوية . وسلان ؛ وسمرة » وأبو حميد » 
ذكر رواياتهم المفصلة البدرالعينى ف ” العمدة “ (" ب 1978 ) وما بمدها . 
وأشهرها وأصعها : تشهد عبد الله بن مسعود كما اعترف به الحدئون ؛ منهم : 
على بن المدينى : وابن المنذر , وأبو على الطوسى . والبزار . واللنطاق , 
وابن ظاهر . انا حكاهم البدر العبنى تقصيلا . وحق الحافظ عن الذهلى مثله » 
وفال النووى : أشدها صصة بانفاق المحدثين حديث ابن مسعود . ثم ححديث 
ابن عباس اه . كا فى ”شرح المهذب” ( 8 لاه ) ٠‏ وسيأتى وجوه الترجيح 
آخر الياب . | 5 

قال البدر الع.نى فق ” العمدة ” والحافظ فى ” الفتح ” وث الاتلشيهى “ : 
وروى عنه من نيفو عشرين طريقا 1ه . ولذا اخختاره الحنفية » وكذا الخنابلة 
كا فى ” المغنى “ ( 1 لالات ) قال : وبه يقول الثورى واسحاق وأبو ثور 
وأصصاب الرأى وكثير من أهل المشرق ٠‏ وقد حكق هو والزيلعى وغير هما لفظ 
الترمذى . وعليه أكثر أهل العلم من أصماب الى مَك ومن بعدهم من التابعين 
واختار مالك تشهد ممر الفاروق »2 وهو : ١‏ التحيات لله الزا'كيات اله-الطيبات 
الصلوات لله ا : والباق 'كتشهد عبد الله رواة الإمام فى ” مؤطئه “ من 
طر بق ابن شهاب عن غروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى : ١‏ أنه سمع عمر 
ابن الحطاب وهو على المنبر يعلم .الناس التذهد آأه ٠‏ وهو المذ كور ى كتب 
المالكية » وإليه ذهب الشافعى قديماً ٠‏ كما فى ”المر قاة“ عن ” الطيبى “ ٠‏ واختار 
تشهد ابن عباس : أخر جه مس فى ” صميحه” ولفظه : ١‏ التحبات المباركات » 
الصلوات الطيبات لله . ... - إلى - وأشهد أن محمداً رسول الله ؛ . ووقمى 


عم 2 


ا 
00 
ا 
ل[ 


ا ا ' 
قال : «علمناً. رسول الله يفو إذا تمدنا فى الركعتين أن تقول: 


وواية الشافه ى لتكير الام في الموضعين ؟! هوعد الترمذى'ء وهو المذ كور 
فى كتبهم ” كالمهذب * و” الوجيز“ وغيرهها . وفى عامة كتبنا جواز كل من 
التشهد الوارداء كا حكاه ابن عابدين عن ” النهر“ والرمى على ” البحر ” 
و الله ان وافريوا ان الولاف فى الأفضلية ء وفى.” الفتح “ و”العمدة“ 
ب ديم مدي و و يا 
قال 52000 الشارحين *] يشيد أن اللملاف ىق الأولوية : والظاهر 
خلافه لآنهم جعلوا التشهد واجبا وعينوه فى تشهد ابن مسعود فكان واجبآ 
5ه. هذا وقدانص الشافعى على جواز كل تشهد كا فى ”شرح المهذب “ 

اء وكذا تصن أحمد 5 فى ” المغتى لل 


اسن كك رن 4 ظ 
النووى 2 كه المهذب * : وقد أجمع العياء على جواز كل واحد متها . 
وممن فقل. الإجماع : القاضئ أءو الطيب 1ه ء واستدل له فى ” المغنى“ : لا 
النى 1 ا عليه الصعدابة عميتافاً دل على جواز اسشميع كانقراءات المحتلفة الى 
اشتمل . عليها المصحف 5ه . وقال ابن رشد فى ” بداية المحتهد ” : وقد 
ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله 09 التمخيير كأذان والتكبير على 
الجناز وق العيدين ٠‏ وغير ذلك بما توائر ثقله وهو الصواب والله أعلم ١ه‏ . 
وقد نقل مثله غن ابن عبد البر فى الأذأن . وبالجملة أأمة المذاهب وأعيان 
الذعية كلّوم ضرحوا بأن يلاف فى الاختيار » والكّل جائز . وقال محمد 
ف “مؤطته“ : : النشهد الذى ذكره كله حسن آه . وأمنده فى” كتاب الآثار “ 
ببس ركذا فى ” الفتسم » : قال أبو خنيفة رضي الله عنه : أذ حماد 
ان ألى سليان. بيذى وعلمنى التشهد . . وقال حماد : أغود أبراههم بيدى. وعلمى ٠‏ 
التشهد وقال اراي : أخذ علقمة بيدى وعلمنى التشهد : وقال علمة : الخد 


عيد اله أبن مسعواه بيدى وعلمى الحهدم ٠‏ وقال عبد الله : أخميل رمول الله . 


١‏ شرح كلات تشهد عبد الله بن مسعوده 00 هم 
التحيات له والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله لاحن ال لاإله إلاالله وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله )» ْ 
يكيو بيدى وعلمنى التشهد 5 يعلمنى السورة من القرآن ٠‏ وكان بأخذ علبنا * 
بالواو والآلف وا؛ اللام ٠‏ وافظ البخارى فى ”صصيحه“ فى ( باب الأخذ باليدين ) 
فى الدعوات ‏ : قال ومبرهت اامعارد يعرك : ( علمنى ملسا 
بين ثميه التشهد 2 5 
قوله : التحيات لله الم . التحيات : العيادات القولية » والصاوات : 57 
الفعلية ٠‏ والطيبات, العبادات امالية.. وهذا أحد الأقوال المنقولة فيها . وقد ' 
اختاره ابن نجم فى ” البحر “2 وذكر أنه أحسنها ٠.‏ وقال أيضاً : اديع 
اشجوو واع او مت إلى نا سواه , مهو 
دن يدخمل على الماوك فبقيدم اغناء أولا” ء ثم الجدمة نيا م يذل امال ثالنةة . 
اها قوله : “اسلام علياك أيها الننى ورحمة الله و بركانه“” فهى ثلاثة #قالة 
الثلاثة الى أننى بها إلنى وَيدِيدٌ على ربه 0 . وبالجملة القول المذكور 
أحسن الأقوال لكونه أجمعها ا يقوله القارى ق ” شرح انشكاة “ والله أعلم . 
والتفصيل ق 0 هاه الكليات وسار كلات التشهد طويل واسع يساسيه 
البدر العيبى فى ” العمدة ” ؤ9” ب كلاو را ) والحافظ الشهاب فى ” ” الفح “ 
( * سسكمه؟وةذه؟ ) 0 
وذكر بعضى الخزفية : روى أنه َك ا عرج به أثنى على الله تعالى 
بهذه الكلات فقال الله تعالى : السلام علبك أيها النبى ورحمة الله وبركثه فقال 
غلية السلام السلام علينا وعلى : قباد الله الصا لين ٠‏ ففال جبريل : اوه 
أن لا إله إلا الله و أشهد أن حمداً عيدة ورسوله أهة 0 
٠‏ بن عبد المللك ق #المرقاة» ١(‏ "هه م قال القار ى بعد حكايته 0 


1 
ليلذ 2 


م معارف السئن 0 00000 جكلشم 


باب عن ابن حمر وجابر وأفى موسى وععائشة . 


ااا لا 


يظهر وجه الحطاب , وإنه على حمكاية معر اجه عليه السلام ف آخخر الصلاة الى 
هى معراج المؤمنين !١ه‏ . قال الراقم : وليس غرضه أن يقرأها على وجه 
الحكاية و الإخبار بل بقر أها تاصداً بألفاظها معانيها المرادة على وجه الإنشاء 
منه » ؟! صرح ب فى ” الحتيى “ . وحكاه صاحب ” البحر “ وغيره ٠‏ فالمصلى 
يأنى بالتحية لله تعالي ويسم على النى يَف وعلى نفسه وأو ليائه » وإتما أراد من . 
قال ذلك أن هذه إلكلات جعلت فى آخر الصلاة تذرطرا لتلك المنة العظيمة أى 
معراجه ف ٠‏ فالعدلاة نفسها من مواهب الإسراء وهى نفسها معراج المؤمن ‏ 
فئاسب بِقَائ هأ فبها اقتداء " وتأسياً ٠‏ ثم نذ كار لتلك النعمة العظمى النى حوت 
نعسة عظيمة ع قياكون بعبارتها إنشاء” لتحيات الله وتحبة النبى والمسلمين بتحية 
الإسلام الذى أ [ ب شعاراً ف الأمة المسلمة و بإثبائها نذ كار أ لذلك العهد الذي 
يمد أعظم مفخرة له 0 والله سبحانه أعلم . 

قال الشيخ . : ولم أقف على سند هذه الروايات غير أنه ذكرها فى 
*الروض الأنف" أيضآ  *(‏ ١؟‏ ) ف بده الأذان ٠‏ ولكن فى لفظه بعض 
ادتلاف [ 

أقول وذكرأها الحلبى فى” شرح المنية الكبير " : وأشار إليها غير واحد من 
لفقهاء فى كنههم | واشيخ الأكير عى الدين ابن العربى تعرض لله فى رشا 

شجرة الكون " أيضاً . م إنه ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود عند 
البخارى ى” صصيحه" فى كتاب الاسئيذان ( باب الأخل باليدين ) ر؟ - 475) 
من طريق مجاهد| عن ألى معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد 
وهو بين ظهرانينا » فلا قبضى قلنا : السلام على » يعنى على انبى 92و ؛ 
وقال الحافظ فى ” الفتيح” 3 36٠‏ ) بعد حكايته : وأخحرجه أبوعوانة فى 
* صصيحه " اسع والحوزق و أبو نعم الأصيهاق و البيوق من طرق متمد دة 


تحقيق أن. السلام قُّ النشهد بلفظ الطاب /اار 


قال أبو عيسى : حديث أبن مسعود قد روى عله من غير وجهاء. وها 


إلى أىنعم شيخ البخارى فيه بلفظ : ٠‏ قلا قبض قلنا السلام على النى ٠‏ ذف 
لفظ “يعنى “ » وكذلك رواه أبوبكر بن أنىشيبة عن ألىنعم آه . فهذا بقتضم 
المغايرة بين ز ماله ميك فيقال بافظ اللتصاب ٠.‏ وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة 

وقال السبكى ى” شرم المنهاج “ بعد أن ذكر هذه الرواية . . . : إن صمح هذ 
عن الصحابة دل على أن الحطاب فى السلام بعد النى يفي غير واجب . 
فيقال : السلام على النى انتهئ قول السبكى . قال الحافظ بعد نقله : قلت : 
صمح بلاريب وقد وجدت له متابعاً قوياً » قال عبد الرزاق أخمرنا ابن جريح 
أخبر فى عطاء : أن الصحابة كانوا يقولون والنى ييل حى : ” السلام عارلك 
أيها النى " قلا مات قالوا : ”السلام على الى“ ع وهذا اسناد صحيح إلى آخر 
ما قال الحافظ . [ ظ 

ظ ظ قال الراقم : ويستفاد منه أن بقال بلفظ الغيبة دوت اللخطاب ء لا أن 
الحطاب غير واجب ؛ وعلى الآأقل أن يكون بلفظ الغيبة هو الأولى . وإليه 
يلوح ميل الحافظ فى كلامه . ولكن قال الحافظ جال الدين الملطى ى” معتصره“ 
(1 هه" ) بعد ذكر الحديث المذكور من قوله ” بين ظهرائيناً ‏ إلى - 
عل النبى “ : منكر لا يصح ؛ لآنه يوجب أن يكون. النشهد. بعد موته عايه 
السلام على خلاف ما كان ق حياتله » وذلك مالف لا عليه العامة ولما فى 
الآثار المروية الضحيحة ٠‏ وقد كان أبوبكر وعمر يعلان الناس التشهد 
فى خلافتها على ما كان فى حياته يي من قرلهم : السلام عليك أيها 
النى ؛ وإتما جاء الغلط من مجاهد وأمثاله ع وقد قال أب عبيد : إن جما أجل 
و ل أن يس عليه بعد وفاته كا كان يسم عليه فى حياته » وهذا من 
جملة خخصائصه 4 آم . وحكى شيخنا المهانى فى ” شرح مس ” 1 45) 
عن شيخنا [مام العصر صاحب ” الأمالى “ ما لفظه: قال الشيخ الآنور: الظاهر 


كي ظ لقعا ند اا ج كم 


أن هذا التفرق ما ان ا 
ستوه وأسه فر لاوا التشهد بعد وفاته يَكْلك . بصيغة اللحطاب لم يغيروا منه 
ححرفاً . كا قد ذكرنا من رواية أنى حنيغة المسلسلة بأخذ اليد ء وإن أمير 
المؤمنين عبر بن الحخطاب رض الله عنه قد عل الناس التشهد على المنبر بمحضر 
1 من الصحابة. والتابعين , وكلن .فيه صيغة الطاب ٠‏ والتوارث فى هذه الأمور 
حجة قوية على كونها أمعروفة ينهم ومعمولا” بها ء وأيضا لا فرق فى نظر 
النحوى بين خطابه َكل ف عهده سرأ وإخفاء من المصلين النائين عنه » وعن. 
مسجده كع » وبين ختطابه بعد وفاله وك » ولعل بعضنى الصحابة رضى الله 
عنهم قد اختاروا صيغة الغيبة بعد وفاته نض حسن التعيير وقطع ذرائع توهم 
عسبى أن يتوهم أنه 2 يسمع السلام من بعيداء ويحضر المسلم عليه بشخصه 
الكريم بعد وفاته ع ا زعم كثير من أهل البدع فى عصرنا ولق أعل اتتهى 
كالامه , ْ 

قال الراقم :. الثالت.عن ابن مسعود توائر؟ والثابت عنه تعاملا ' متوارثاً 
وما يت ثبت فى سار الروايات عن بضع وعشرين صابباً كل ذلك أدلة صريحة على 
أن السلام بصيغة امطاب هو السئة ع * : إنه روى عن ابن مسعود نيف وعشرن 
رجلا لم نر هذه الزيادة إلا ف طريق مجاهد » والزيادة هذه مما لا تجتمع مع 
الافظ المتفق عليه بل غير اللأفظ ء وظاهر أن مثل هذه الزيادة لا تقبل » 
وعل, الأخص إذا لاحظنا أنهم عنوا بالواو والألف واللام فكيف يذهب 
عليه مثل. هذا التغير العظم . ولو لم يخالف "إلا مثل علقمة لكفاه عخالفة 
فكي إذا خالف ججاعة ؟ فهؤلاء علقمة وأبوالآسود وأبوالأحوص وأبووائل 
وأَبُوعبيدة ومن عداهم كل يروى عنه بدون هذه الزيادة الى برويها مجاهد عن ' 


: 
أنى معمر عنه ورؤاياتهم ف الصحاح , وأرى - والله أعم - 1 نْ هده اثريادة من. 


نحقيق أن المتوائر من ابن مسعود صيغة الليطاب 0 4م 
أسماب النى يَيقٌ ومن بعدهم من التابعين . 


مجاهد يحتمل أن يكون اقتدى فيها ظن ابن عباس الإجتهادى » فإن مجاهداً من 
أخص أصصاب أبن عباس » وقد روى سعيد بن منصور من طريق أنىعبيدة 
أبن عبدالله بن مسعود عن أبيه :. «أن الى ع علمهم التشهد؛ فذكر مه فقال ابن 
عباص : [بما كنا نقول: ”السلام عليك أيها النى “ إذ كان حيا » فقال أبن مسعود: 
هكذا علمنا وهكذا نعل » كا ذكره الحافظ فى ” الفتح “ . فهذا صريم فى أن 
ذلك ظن ابن عباس ولم يوافقه ابن أم عبد ٠‏ فلا يبعد أن مجاهداً اقتدى فيه 
شيخه » ثم أبن عباس ومجاهد وعطاء وابن جر كلهم فى عداد المكيين» ويمكة 
نشروا علمهم » فليس لهم موافق من, أهل المدينة ولا أهل العراق ٠.‏ وتفردات 
أهل مكة. كثيرة » وقد تقدم بعض نظارها فليكن ذلك منها . علا أن رواية 
مجاهد عن عبدالله بن عرة أفى معمر عند مس خائية عنها فيظهر والله أعلم ‏ 
أنه ربما كان يزيدها اجتهاداً وربما لايذكرهاأ اكتفاء” بأصل الرواية . وبالجملة 
ليست هذه الزيادة من كلام ابن مسعود بل ممن بعده. ٠‏ والطبحاوى فى ”مشكلد» 
يعزروه إلى مجاهد وأمثاله وهو الصواب فيا أرى ٠‏ ثم إن الحافظ وإن لى ررض 
تلك الر وابة ورجح عايها الرواية المتقدمة لكون أنىعبيدة لم يسمع من أبيه 
غير أنه مما يؤيده موافقة الجباحة . ونفس. صة الاسناد ما ذا يغنى إذا كان فى 


لمقام مغامز معنوية , علا أن حديثه عن أبية مستقم عند بعضهم . وبالجملة 
رواية ابن مسعود وكذا ابن عباس على ما رواه المباعة أولى ثما تفرد به واحدى 
لا يعم أنه قال ذلك حكابة أو اجتهاد؟ . ملا أن أيا بكر وابن عمر وأبا سعيد 
الحدرى ومعاوية وسلان وأبا موسى وعاثشة وجاير بروون التشهد بلفظ يرويه 
الجماعة الكديرة عن ابن مسعود ء والروايات هذه بعضها ى” شرح معانى الآثار ‏ 
وبعضها فى ” نصب الرأية ” و” العبدة “ ء وأشير إلى بعضها فى ” المفتى » 

34 ١١-م(‎ 


0 ظ معارف السين ج -” 
وهو قول سفيان الثورئ وابن المبارك وأحمد واسماق . 50 
ال ل ب لذفاء الصدور و الله المستعان . قال 
الشيخ : ثم إنى أقول : كاهات اللخطاب والنداء تستعمل فى لغة العرب لاستحضار 
الخاطب و إقياله تمقيقاً أوا تمبياة فلا يجب به عل الخاطب “ذا بقال: واجبلاه؛ 
وواويلاه ؛ ويازيداه للميت» وعلى هذا فلا معنى لأن يناط لفظ اتلمطاب بالحياة 
'فقط . وقد عرف الزعمشرى فى ” المفصل “ امنادى بما يدشعل عليه ”يا " 
وأخواتها . قال الرضى فى ”شرح الكافية “ : فإن المنادى عنده ‏ أى 
الز مشرى/ كلل ما دتخله ” يا “ وأخخواتها . والمندوب عنده منادى . 
وكذلك الظاهر من كلام سيبو به أنه .منادى آه ؛ وهذا صريح فى أن دووف 
هنادى . وقد بعر قول النادى تما هو المطلوب إقباله » وظاهر أنه ئيس الإقبالك . 
حقيقة فى مثل واويلاهء وواحزناه؛ وواثبوراه. و وكذا فى ااندوب المتفجع به . 
قال الشيخ : واعلم أن من قال : ”السلام عليك" ' وهو .زصم أنه. عليه السلام . 
+ حا ا مرأ مذكراً فى. الشبرع -. فإن. عل النبى يَيةٍ اطلاعى 
لا كلى ع وعلم الله غير | ثئاه » وعدمه مركا متناه كا نطقت به. نصوص “من 
الكتاب والسنة كشرة | ولهذا الققهاء يكفر ون من أثبت عل الغيب لغيره تعالىء 
والشيخ رمه الله فى هذه المسألة زسالة مستقلة باللغة الأردية الحندوستانية مهاها: 
” سهم الغيب فى كيد أهل الريب “ وذكر فيها من نصوص الكتات والسنة 
ماشى وكى من تيسرءت ً له فلبراجعها ٠‏ وليراجع رداخختار “. من: (:باب 
المرتد ) ٠‏ وكذلك حقق شيخنا مسثلة الإكفار بالإنكار من حروويات الدين 
فى كتابه ” إكفار الملطخدين فى خر ور يات الدين “ من.شاء فليراجعها . 


يان وجوه -رجيح لشهد ابن مسعود 
قد ذكر الحنفية واللمنابلة عدة وجوه لترجيح تشهد ابن مسعود على سار 


التشهدات ونشخص منها عدة فيا بلى : 


بيان وجوه رجبح تشهد عبد الله على البقية 4١‏ 

الأول : أنه أصح حديث فل الباب بائفاق المحدئين , حبى قال البزااة 

لاأعلم اثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا . ومن حملة من صرح 

عل أصريته : الدهلى . واءن المديبى '. والر مذى . وان المشثدر 7 وأبو على 

الطومى . والحطانى . والغوى ء والنووي . | 0 

ْ التأنى : اتقاق الأأئمة السئة عده لفظأ ومعبى؛ وذلك' تادر وأعلى درجة الصحيم 

ما افق عابه الشيخان ولو فى أصله ء كيف إذا اثفقا على لفظه ‏ وتشهد ابن 

عباس من أفر اد سملم : 

بل روايته صحث مساسلة بأخل اليد . 

الرابم : 5 تلشاة تُلقيأ منه ل كلمة ثلمة د« فدل عل 0 إلى الإثقان 

والضبط . | ظ 


الحامس : أنه علمه وأمره أن يعلمه الناس . 15 فى رواية لأحد . فله 
مزيد ليست فى غيره . 
< السادس : ثبوت اواو فى” أأصلوات والطيبات“؛والعطف يقتضى المغايرة. 
فتكون كل حملة ثناء مسقلا : ودو يكافئى زيادة ” المباركات ” فى نشهد ابن 
عباس بل يزيد . 

السابم كثرة من روأه عن أن *سعود وكيرة من رواه من الصحابة 
على لفظه . فله قوة فى الثبوت ليست لغيره . 

الثامن : > دام اتللاف عل ابن مسعو ث قُْ لفظه : وبوت اشرعلاف قٌْ ألفاظ 
سائر التشهدات . والمتفق عليه أولى من الحتافف فيه:. 

: التاسع ثبونه بصيغة الأمر بلفظ : «“فليقل “ ٠“وقوار'”‏ ع فقولوا عزف النساني 

لاف غيره فإنه محر د حكاية . ظ 


يم 


و معارف السن ج سم 


[ ( باب منه أيضاً ) 


دنا : في ليث من بار هع نمغرة بت بير بوظلا لمن عن أبن 
دجيس يه مواو. ‏ الساود ادا ا 
كك سلسلا إل جه اق فسان + أن أن لاا ل أموة 
أن محمداً رسول الله ٠ 8 ٠٠‏ ظ 
قال أب وعيمى ! حديث ابن عباس حديث حسن صميح غريب وقك 
العاشر : أخد ابن مسعود أسعابه بالواو فيه كما عند الطحاوى من رواية 
. عبد الرحمن بن يزيد كيلا يخائف اللفظ الأثور 

ا | 

المحادى عشر : أن تشهده يَف هو تشهد ابن مسعود كا هوعند البيهى» 
حكاه الز يلعى ٠‏ فتوافق السنة الفعلية والقولية معا . 

الثاني عشر : ألا عل به أكثر الصحاية و التابعين ومن بعدهم من العلاء» 
واتفى به الإثنان من الأر بعة المتهدين م.: هذا ملخص ما ذكره الحافظ الشهاب 
واللتافظل البدر والحافط حال الدين الز يلعى وغير هم و أئله الموفق 5 والشيخ 
السنبهلى شارح #مسئدا أى حنيفة » غد اثنين وعشرين وجهاآ للرجيح ء ولكنها 
مدخولة من شاء فليرا من و هن لال ) . 

ظ ده باب منه أيضاً 2 

ذكر فيه حديمك ابن عباس فى التشهد بنتكير السلام فى الموضعين . وكدلك 
فى رواية الشافيي » إوهو المعمول به فى مذهيه » ولكن وفع معر فا باللام ف 
الموضعين عند مسم » ووجه لرجيحه عنده موافقته للقرآن أى قوله : ٠‏ نحية 
.من عند الله مباركة طيبة » وإنه أكثر لفظاأ . ظ 


بيان اخفاء التشهد 2 م4 
ردكا عبد الرمن بن حيد الروابى هذا الحديث عن أبى الزبير : نحو حديث 
الث بن سعد . وروى أن بن نابل الم هذا الحديث عن ألى للزبير عن 
جار وهو غير محفوظ ؛ وذهب الشافعى إلى حديث ابن عباس فل النشهد . 


( باب ماجاهء انه ينضى التشهد ) 


حطثنأ : أبوسعيد الأشج نا يونس بن بكير عن محمد بن اسععاق عن 


كلاب . قاله فى ” المفى ( ص ب #5 ) . والرؤابى ف اللغة + العظم الرأس ؛ 
وبنو رؤاس حي ٠»‏ كا فى ” القاموس »“ . 


قوله : غير معفوظ : لأن ابن نابل وإن كان ثقة لكنه لم يتابعه أحد , قال 
النساتى بعد تخر مه" : لانعم أحدا تابع أيمن على هذا وهو خطأ . والليث أوثق 
منه ونويع عليه أيضاً . < 
: باب ماجاء أنه يخ التشهد :. 
إخفاء التشهد مسنون عندهم جميعاً . قال فى ” شرح المهذب “ م 
: أجمع العلاء على الإسرار بالتشهد وكراهة الجهر بها 1ه . ولا يحت 
بود السهو عندنا يمجهره > فإن وجوب السجدة فى القراءة إذا جهر فيا معخافت 
أعكس لا فى التشهد فإن السهو عندنا بترك الواجب الاالسنة » وإخفاء التشيد 
عن سعن الصلاة . ومذهب الشافعى : لا سهو فيه ولا ال تراك اللدهر فيا يخافت 
وبالعكس ٠‏ ,كما فى ” شرح المهذب “ 4 998 ), وكذلك لاسهو فيه 
عند أمد كا فى ” الى > 086-10 ) . ول يتتقم عندى #اذعب مالك 
غيه ء ولكن يقول' النووى : قال مالك :. يسجد لترك جميع الحيئات ‏ أى 
المستونة ‏ والله أعلم . 


4 معارف السين ا 8-- 


6" سد 


قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن غريب . والعمل علبه عند 
أمرامر. 00 
باب كيف الجلوس فى التشيد ) 


5 7 
دا 5-7 نا عبد الله بن ادر يس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن 
وائل بن حجر 5 + قدمت المدينة قت لانظرن إلى صلاة رسو اله ميكل 


قله دنع ار نسي كنا وقع فى نسخنا ووقع عند التوبوى فى “شرح 
المهدب ' ترم اخ وه ” الزيلعي ” 17357107 ) قال :المر مذى :. 
” حديث حدن * ادن غير ”غريب“ . والحديث حسن كا قال : لأن يونس 
بخ بكير من رجا مس .- و محمد بن احماق لا يئزل حلاتئه عن اسن كا تقدم 
تمقتقه ء على أنه أخر جه أبوداؤد ق (اباب (تفاء التشهد ) وسكت عليه : 
وأشرحه امام فى أ” مستدركة ١990-5؟‏ ) وقال : هذا حَدييثُ مين 
عل شرط مم ول مخرجاه . وأقر» الذهى . ' ق ” تلشصه * : ثم إنه معمول 
به فى الأمة . ول بعارضه حديث آخر . فهو ححجة من غير ريباء فيا ذهب 
ظن بعضهم إلى تظعيفه بابن بكير ومحمد بن اسماق ليس بصحيح . ولفظ : 
” غريب ”“ لوصكُم فلا يتاق. الصحة فضادٌ عن الحسن "ا تقرر واضحاا فق 
محله . شم إنه وقع عند التووى والزيلعى قى عيارة الحاة : صرح على شرظ 
البخارى وم لم ؛: وليس كذلك فى النسخة المطبوعة عندئا وهو الصحيح ؛ ٠‏ فإن 
رواية ابن بكير مد , ن اماق كيف يكون على شرط البخارى؟ .وبالأخص 
إذا كانت ر#ايته العنمنة ! والله أعلم . 

ا باب كيف الخلوس ف التشهد : 


ا ) 0 ْ 
اختلفوا فى هيثة الجلوس المشنونسة » ققال أبو حنيفة : الإفتراش ق 


000( بيان المذاهب فى كيفية الجلوس 0 3 


فلا جلس يعنى للنشهد افترش رجله البسرى ووضه بده البيسرى يعنى على 
فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى ٠.٠‏ 00 

قال أبو عرسي 9 هل!ا حو ؛. بت حسمن تيح . والعمل عليه بف أ كير أهل 
العلم . وهو قول سفيان الثورى وابن الموارك وأهل الكوفة . 


القعدتين : وهو المذ كور فى حميع كنينا قولا” واحداً . وفى ” البحر“ : هذا بيان 
السنة عندنا حدبى لو تورك جاز !١ه‏ : وقال مالك بالتورك فيها . كذلك ق 
” المدوزة “ 04-10 )وث” قواعد ابن رشد“ ولكن فيها صر بنصب 
اليمنى . وقال الشافعى بالافتراش ف الأولى والتوركك فى الثانية » وكذلك قال 
النووى فى كتبه » وكذلك صرح فى ”شرح المهذب”“ (" ب 4508 ) بالتورك 
إذا كانت الصلاة ركمتين . وقال أحمد بالتررك فى التى بعدها سلام . كذا 
ذكره الشبيخ . وعفاده الافتراش فى الأولى من نالفة فقط . وكلام اللحرى 
ق 5 #تصره “ غير منقح ويقول الحافظ فى الفح "5 ١١س‏ دهه؟)ع): 
واختلف فيه قول أحمد . والمشهور عنه 'اختصاص التورك بالصلاة الى فيها 
تشهداإن ء ومفاده الافيرائن فى القعدة فى الثنائيةر ٠‏ وكذلك ذكر اأتووى 
مذهبه ق * شرح المهذب “ : ومثشله فى ” العمدة "“ ( "م ل 155 ) عن 
” التمهيد “ والله أعلم . وملخص الفرق بين «ذهب الشافعى وأحمد على 
ما ذكروه هو التورك فى قعدة الثناثية عند الشافعى . والافتراش فيها عنف 
أمد . فذهب أحمد على هذا أقر ب إلى الحنفية . فصح أن يقال مذهبه كأنى 
حنيفة إلا فى الثانية من الر باعية . وحاصل المذاهب النسوية بها عند ألى حنيفة 
ومالك » والمغايرة بينها عند 'شافعى وأحمد . وقال ابن جر ير بات بير فى الكلع 
حكاه البدرالعيى فى ” لعمدة ” رم لس ١١0‏ ) وابن رشد فى ”دراعده” . 
والافراش : هوالجلوس على اليسرى مع نصب البمنى . والتورك :.هو الحلوس 
على الأرض بالورك وإخخراج البسرى إلى اليمين مع نصب اليمنى أو إخر'-مها 
4 


ححداثنا ندارنا أو عامر المقدى نا لبح بن سلبان الى نا عباس بن سول 
الساعدى قال : : اجتمع أبو يد وأب وأسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسامة فد كروا 
صلاة رسول الله ع4 فقال أبو حميد : أنا أعلمك بصلاة رسول الله قي : : دوإن 
رصول الله تقاية جلس يعنى للنشهد فافئرش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمى 
على قبلته وواضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه البسرى على ركبته البمرى 
وأشار باصبعه يعنى السبابة ) . 
| قال أبو عيمى هذا حديك حسن ضيح ..وبه يقول بعض أهل العلم . 
وهو قول الشافعى وأحمد واسماق : قالوا : : يقعد فى النشهد الآخر على وركه 
واحتجوا بحديث ألى حيد . 1 

وقالو! : 070 
ظ 


43 


لي ؛ ومئشاً انختلاف التفسيرين اختلاف رواية ألى حميد 
وفيره » والذكور فى ” المدوئة ” الحيثة الأولى » وق ”شرح المهذب" الثائية 
وهى المذكواز فى ” البدائع “ و١ )8١05‏ ثم عندنا 0 نيها للنساء 
.وعندهم لافرق ين الرجال والنساء : 
ودليل أنى حنيفة حديث وائل انا أن حد يت أنى حميد دئيل الشافعى + 
وسبأق تفصيل الأدلة فى ( باب صف الصلاة ) . 
ظ 


ْ ب منه أيفاً  :‏ 

ذكر افيه حديث أنى حميا عروف انحر جم اق ” الصحيحين ٠‏ #اع فاق : 

فى وصف الصلاة بلفظ أصرح منه فى مسألة التورك ١‏ انث الرمدى هنا 
ختصراً وسيأق ما فيه هب الأعاث الإسنادية أيضاً . 


محث الإشارة بالسبابة وبيان من ألف فيها 9 
( باب ما جاء فى الأشارة ) ٠‏ 
حدق مممود بن غيلان ويحبى بن مومى قالانا عبد الرزاق عن مخمر عن 
عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر : « إن النبى ج24 لداع ات 
: بياب م | جاء فى الاشارة 2 
الإشارةٌ: بالسبابة عند التشهد من غنالصلاة عند الأئمة العلاثة . ١‏ وكذا عند 
الإمام ألى حنيفة على ما هو اغقق من مذهبه "كا بتضح ٠‏ فأضبحت سنة متفقاً 
غليها بين الأمة وسائرالآمة حديئاً وفقها . م اختلافهم بين كونها سئة أومتدوبة؟ 
خطيه يسيرَ ء نعم اختلفوا قن فى اختيار الكيفية الواردة فى الروايات م العقد 
والقبض أوالتحليق ٠‏ وى وقت العقد هل هومن ابتداء التشهد أوعند الشهادة ؟ 
وى وقت الإشارة » ثم اختلاف يسير بين إبقاء الهيئة تلك إلى الآتر ٠.‏ ويأقى ' 
بض تفصيل فيه ء و لاختلاف طائفة من متأخرى الحنفية فى ثبوتها ثم 
استمرارها من صاحب الشريعة » ولعدم ذكرها فى ظاهر الرواية فى اذهب 
ار : وأفردت بالتأليف من كل ناحية » وحملة ٠١‏ وقفت 
من التآليف فيها نمو ثلاثين رمالة ٠‏ وكانت عدة منها اجتمعث عندى 
وطالمتها ٠‏ هن جملة ما ألف فيها : ” تزيين العبارة بتحسين الإشارة “ 
و” التدهين للتز بين“ كلاهما القارى صاحب ”المرقاة“ » ورسالة لان ل 
“رفع التردد فى عقد الأصابع عند التشهد” ع و” رسالة” للشيخ محمد صادق . 
و” رسالة “ للشيخ محمد سعيد ء كلاهما من أنجال الشيخ الإمام الرباق يجمدد 
الألف الثانى ء» و” رسالة “ للشيخ عبد العزيز الدهلوى . و ” رسالة “ للشيخ 
111 الدهلوى . و ”رمالة “ للشيخ القاضى ثناء الله البانىقتى , 
رسالة “ الشيخ على امه اك 7 كز ل 3 وده من مالل ْ 
0 2 0000 
1 1 27 مو. 


ظ 
| 
معارف السن 5-6 
وضع بده اليمنى على ركبته » ورقع [صبعه التى تلى الإبهام يدعو بها » ويذه 
البسرى على ركبته أباشطها عليه » . 
أراد بالإشارة الإشارة بالمسبحة » ود لبتت بتت صفات ثلاث فى كيفية 
الإشارة فى الأحاديث : ظ 
الأولى : مااق حديث ابن عمر عند مسلم فى صفة الجلوس ال الصلاة » 
وقيه : « وقبض أصابعه كلها » وأشار باصيعه الى تلى الابهام » . وهو الذى 
أخر به محمد أن ”مؤطته” فى ( باب العبث بالخصى فى الصلاة الم ) وعزاء. ل 
” العرف الشذى “ إلى الصحيحين » اد فإنى لم أجده ق 
© صيح البخارى | ٠‏ ولك ملم عزاه فى ” ح المهذب » و* التلخيص 7 
و” المشكاة “ وغيراه . 
الثانية : ما ف حديث وائل بن حجر وفيه : « وقبض ثنتين وحلق حلقة 
الوه ه عزاه فى ” العرف “ إلى مسلم من غير ذكر لفظه , وليس هو ق ملم » 
وإنما رواه النسائى فى ( باب قرض الثنتين من أصابع اليد اليمنى الم ) وابن ماجه 
فى ( باب الإشارة فى التشهد ) البرك بلفظ : «رأيت النى يد قد 
حلق الإيهام والوسطى » ورقع التى الى تليها يدعو بها فى التشهد 6 . وأبو داؤد 
فى ( باب كيف الجلوس ف التشهد ) بلفظ النسائى غ) وعزاه فى ” التلخيص “ 
إلى الإيهى وابن خازيمة أيضا . وذكر أبو يوسف فى ”الأمالى“ هذه الصفة ا 
حكاه ان المام أ ” فتح فتح القدير “ ع وح هذه الطيئة فى ” العناية “ عن ” كتاب 
ا مسبيحة ا ع 


مه 


ليه : كذا وقع ”5 ى المسيحة “ بالسين المهملة والباء الموحدة : وق 
نسخة عغطوطة من أ” العناية ‏ : رأبت ” ااشيخة “ بالشين المسجمة والياء المثناة. 
التححانية . وعزاه فى ” البدائع ” ( ١‏ 504 ) إلى محمد #كتاب المسيحة ” 
عقد ثلاث وين 2 وحكل اختبار التحليق عن الفقيه أثى جعفر المندواق ع 


: 
ْ 
ظ 
[ 
ظ 
ظ 


بيان الصفات الواردة فى الإشارة فى الأحاديث 4ه 
قال : وق الباب عن عبد الله بن الزبير وتمير اللزامى وألى هر يرف 
وأنى حميد ووائل بن حجر . 
وف ” الكبيرى “ : التحليق عن محمد وأنى يوسه يوسف وله أعلم . 

الثالئة : ها فى حديث ابن الزبير عند ” ابن ماجه ” كذا فى ” العرف 
الغذى” , .وم أجد رواية ابن الزيير عند * ابن ماجة “ . و[نما هى عند ملم » 
وفيها : «وأشار بإصبعه السبابة ووضع إيهابه على إصبعه الوسعلى اله من صفة 
الجلوص له ء وكذا رواية ابن الزبير عند التسائٌى وأنى داود » غير أنه يمس 
فيها كيفية محخصوصة ». و[عا فيها : ١‏ يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها » . 
وبالحملة فالصفات المذكورة فق هذه الروابات ثلاث :. العقد وهو على 

صفتين : عقد ثلاث وخسين على تأويل فيه كما بينه النووق ٠١‏ ونكوت الإبهام . 
فيها مجنب المسبحة على خرف راححعة أسفل من المسبحة . والثانية : .فى العقد غلى 
أن يكون رأس الإبهام على حرف مفصل الوسطى الأوسط » فالأولى على رواية 
ابن حمر . والثانبة على رواية ابن الزبير » وكلاها عند ” مسلم “.. والثالثة : 
التحليق » وقد حكى النووى فق التحليق أيضاً صفتين بأن يكون التحليق برأسها 
أو يضع أنملة الوسطن بين عقدقى الإبهام . كا فى ” شرح المهذب“ اء والغختار 
عندنا الصفة الأولى ٠‏ وكذلك عند الشافعية 5 قاله الرافعى فى ” شرح" الوجيز “ 
فالإشارة منة بائفاق أتمتنا الثلاثة » فذكر محمد فى ” مؤطته “ وقال : غال ' 
محمد : وبصنيع رسول الله ع4 تأحذ . وهو قول ألى حنيفة .» وكذلك 
أبو يوساف حمل بها كما فى ” أماليه “ ٠‏ وزعم بعض الحنفية نقيها لعدم ذكرها 
فى ظاهر الرواية » وهذا زعم فاسد لآن عدم الذكر لايدل على ذكر العدم » 
وقد تقرر فى ” القواعد ” أن المسألة إذا سكت عنها ظاهر الرواية يؤخل .من 

* النوادر “ ثم من كتب الواقعات وأتمة أصصاب الدخريج . ا يوادم جا 
أو ثرا قويا أو دلي ميحاً . وبقول الشاه ولى الله الدهلوى فى ” ححجة ال 


٠‏ مارت السان ل ج اليم 
قال أبوعيسى : أحديث ابعر حديث جسن غر يب لانعرفه من حديث عبيد ال 
البالخة “ ( ؟ 00 5 بيان هيئات الصلاة : لم يذكره محمد قلق 
” الأصل “ ٠‏ وذكره فى ” اللؤطأ “ ٠‏ ووجدت بعضهم لايمبز بين قولنا ليست . 
الإشارة فى ظاهر الذهب » وقولنا ظاهر المذهب أنها ليست » ومفاسد الجهل ‏ 
والتعصب كير ١‏ أن تمدن اه اوبالملة ذخرها أبويوسق :فى «الأماق” 
وتحمد فى “”المؤلاً “ و”كتاب المسبيحة “ » وأعيان المذهب وكبار أهل التاليف 
كالفقيه أنى ججعفر لي ؛ وصاحب ”الحيط” البرهالى ٠‏ وأفيبكر الكاسالين» . 
وصاخب “الذ خيرة " و”الملتقط“ و #معر اج الدر اية » و” الظهير ية ” و”النهاية” 
و” فتح القدير ' “ وأ:الملية” و شرحى ”المنية“ ” الكبير “ و” الصغير“ و” النهر” 
و “شرح الملاتى" و شرحى درر 4 “ كا تجد التقول عنهم ى رصالة ” رفع 
ابر دد “ لابن ن عابدين الغلي » ولذا قال لفافظ أبو حمر ابن عبد العر : إنه 
لاخلاف ف ذلك أ كا حكاه اللكنوى فى ” التعليق الممجد “ . وقد أطنب عل 
القارى ( له رسالتان سبق ذكرهما ) وأكثر من الروايات'» وقد قال ى بعض 
.رسائله )١(‏ فى 5 صاحب ” الخلاصة الكيدانية “ : ولو لاحسن الظطن به, 


ع لس لكإن كفره صريحاً وارتداده “تديحاً منحاأً » فهل يحل لمؤمن أن يحرم 


6 أى ” تزبان العبارة “ واللفظ المنقول هنا ذ كرات أنا مما كنت أحفظه 
م رسالته نا كلت طالعتها » والشيخ كان أشار إليه » و”اللملاصة الكيدانية “ 
رصالة صغيرة فى سلائل صفة الصلاة بين ما فيها من أنواع المشروعات والمحظورات 
'المانيةء أى الفرض والواجب والسنة والمستحب والحرام والمكر وه تحرياً وننزيهاً 
والمباح» ؤفيها سلائل ضعيفة » ومصتفها م يعرف حاله بل لم يعرف جز مآ اسمه . 
:اوذكر الشيخ اللكنوى ى”مقدمة شرح الوقاية“ أربعة أقوال فيه فلتراجع . وقد 
اذكر. صاحب ” الكيدانية “ فى المحرمات ف الصلاة : والإشارة بالسبابة. كأهل 
اديت وهذا الذئى ا إليه القارى ولولا حسن الظن به الم ٠‏ 


0-7 ظ 
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بيان الكيفية المستحبة فى الإشارة وكلام الإمام السرهندى فيها ورده ١١م‏ 


ابن عمر إلامن هذا الوجه . والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصماب النبى. ٠‏ 
2 والتابعين : يختارون الإشارة فى التشهد » وهو قول أسمابنا . 


من فعله يي ما يكاد يتوائر معنى' . وقاك : لافمم صاحب ” الكيدائية “ 
من هو ؟. ظ ظ 
ثم إن صاحب ” الدر افْمتار “ ر ل ني الفا :* المفنى به عندنا 
أنه يشير باسطاً أصابعه كلها » وعزاه إلى ” الشرنبلالية “ عن ” البرهان “ 
ورده ابن عابدين فى ”رد انختار“ . وصرح بأن الإشارة بدون عقد بالبسطء 
لم أر أحدآً قال به مبوى الشارح تبعآ للشرنيلالى عن ” البرهان ” للعلامة ابراهم 
الطر ابلسيى صاحب ” الإسعاف»“ من القرن العاشر ء وإذا عارض كلامه كلام 
حمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين فالعمل على ما عليه الجمهور آه ملخصاً. 
وألف ابن عابدين فيه رسالة مستقلة ؟1 سبق ذكرها ,م وهى مطبوهة ضمن 
رسائله الثلاثين المطبوعة فى مجلدين . وذكر فيها أنه بعد الفراغ «نها وتمف ص 
رسالة الدارى ” “نز بين العبارة “ فأعجبته فضمنها خائمة رسالته 
00 قال الشيخ : واشبخ السرهندى مجدد الألف الثانى ألكر الإشارة لاضطراب" 
الروابات فى كيفيتها ٠‏ وتعجب من ابن المام بأنه "كيف قال بأن عدم الإشارة 
خلاف الرواية والدراية ٠‏ وهو نفسه أسقط العمل يحديث القلتين لاضطرابه.. . 
قال الراقم : ذكره الشيخ الإمام الريانى فى * مكتوباته “ » وذكرت بعض 
تلخيصه على قدر ما أشار إيه شيخنا على حسب ما كتت أحفظ ء وليس كتابه 
" المكتوبات “ الآن عندى » ولاريب أن الشيخ الرباتى قد أتى فى مكتوبه ذلك 
ما يمكن من قوة الاستدلال بمتانة يالغة دوق فتهى خالص ٠‏ وآ فى. الإنكار 
منهجاً علمياً فقهباً بأمئن تعبير ٠‏ وهو غاية ما بمكن فى الإثكار . لكن الحق 
أن الحق ليس معه فى هذه المسألة مع خلالة قدره وكبر شأنه ف العلوم والمعارف» 
وعلو كعيه فى الحقائق والمكاشفات الصحيحة على ما يوافق الشرع . علاأن الإمام ' 


01 0 


ؤ 
١٠‏ | معارف السعن ”م 
الرباى نفسه من أكبر من قام لنشر السنة ف دبوع الجهل والبدعات , ودعبا 
اناس إلى انباع السنة : و مجر ما عليه عامة الصوفية من البدع والرصوم المحدئة» 
فهو يتكر باعل نداء على كثير من المتكرات الرائجة بيينصوفية عصره: بأنه لامحتج 
بأقوال أنى الحسين النورى والبسطاى وفلان وفلان فى مثل هذا ١‏ وإتما ممت بمثل 
يك ء فلكل فن. رجال . فعلى ضوء وصيته آنا 
نقول : إن من الإمام الربائى ليس مما يحب تقليده على أثباعه ع بل هو 
مرضي ولراك وأمامنا من بجلالة ٠ن‏ أكلام الأثة م يجب 
المصير إليه » | وليس الاشفطراب ىق الكبفية مما بطر ح العمل من أصله ٠‏ فم 
وم من ساعن |الصلاة وواجباتها الروايات فيها «ضطربة ٠‏ كرفع اليدين عند 
التحريمة اء أى ف كيفية الرفع » ووضع اليدين على فوق السرة وتمتها ؛ 
وروايات الجلوس من الافتراش والتورك وغيرها نما هو كثير جد ٠‏ فك 
لا نترك تلك لأجل الاضطراب فى الروايات فليكن أحاديث الإشارة من هذا 
الفبيل . وغاية مأ يلرم من مثئل هذا الاخختلاف التوسع فق العمل والتخيير فى 
الكل » فالقدر المشترك هو ثبوث الاشارة بالسبابة فى يع الروايات . وأما 
الاضطراب فا أحاديث القتلين فليس من هذا الفبيل » ه بل هناك اضطر اب فى 
المعن . وإضطراب فى الاسناد ٠‏ واضطراب ف العنى » ولم بتصور هناك جمم 
ولاترجيح » وعارضه من الروايات ما هوأقوى سنداً ومننا "كا تقدم محقيق ذلك 
فافرقا . ثم لو كان مثل هله المسائل مما يجب تقليده فيها على الناس لكان أنجاله 
الكرام وخلفاؤه العظام أولى به من غيرهم 5 مع أن الشبخ محمد صادق أو محمد 
سعيد من أبناته آلف ” رهالة “ فى أن الإشارة سنة ٠‏ ولم يوافق أباه الإمام . 
وهذا العاروف الف الشيخ السيد آدم البنورى مع أنه أكبر خلفائه لم يوافقه عليه 
بل لما سثل عنها - ولم يكن عالمً رسمياً بل كانت علومه ودياتعايو إلية 
اه 


تحقيق أن لا إضطراب فى أحاديث الإشارة م 
مطلوبة تجلب الحضور إلى القلب“: كا ذكره الشبخ محمد أمينالبدخدن فى . 
2 الحر مبن” . فانظر ! هذا ابنه وهذا خليفته لم يتابعا الشيخ ‏ قدس الله 
أسرار هم وتفعنا بأنرار هم فى مثل ذلك . . وبالجملة فالمسألة مثل هذه ير جع 
فيها إلى الفقهاء المحدئين الذين هم أئمة هذا الشأن 2 وبالله المستعان التوفيق 
والتكلان ٠  .‏ 
قال الشيخ : ولا اضطراب ف الروايات. » فإن القصة رواها عدة من 
الصحابة » والغرض من الكل رفع المسبحة ونم ضائر الأصابع . 
< قال الراقم : وبمثله جمع بينها ابن القم فى ” الحدى “ حيث قال : وهذه 
الروايات كلها واحدة ؛ فإن من قال : و أصابمه الثلاثة ٠‏ أراد به أن الورسطى . 
كانت مضمومة لم نكن منشورة كالسبابة » ومن قال : وفبض ثنتين من 
أصابعه » أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الينصر واللحنصر 
متساويان فى القيض دون الوسطى الم . قال الراقم : وقد أشار إلنه النتروى 
انقلا عن بعضهم ق ” شرح مسل “ ء ولكن الظاهر إبقاء كل على ظاهره من 
غير تأويل » والقول بأداء أصل السئة بكل من الصفات ٠‏ "كا يقول النووى 
٠‏ فى ” شرح المهذب ” #9١‏ 14084 ) : وكيض .ما فعمل من هذه الحيئات فقد 
أتى بالسنة » وإنما الحلاف فى الأفضل اه . ويقول الرافعى فى” شرح الوجيز“ 
قال ابن الصباغ وغير : كينا فعل من هذه الحيئات فقّد أنى بالسنة لأن 
الأخيار قد قد وردت بها جميعاً وكأنه ج24 خم مرة هكذا وهكنا 
آه . وقال صاحب ”القاموس” فى ”سفر السعادة” : الأحاديث فيها كثيرة . 
قال الشيخ : الأحاديث ثلاثة , نعم طرقها كثيرة » كذا فى *العرف الشذى“ 2 
وأما #سفر السعادة” فلم يكن عندى الآن , وفد أشارالترمدى إلى خسة أحاديث 
فيكون. الجميع هنده ستة ء والذى وقفت عايه من الأحاديث أذكر ها فها يل 
ما عدا الأحاديث الئلائة السابقةة من حديث ابن حمر وحديبث, ابن الز بير 


00 فعارف ان 2 ج _- 
وحديث وائل . ظ 

١ل‏ حديث ألى هرررة .ند النسائى وال ملى والبيونى فى كتاب”الدعوات 
الكبير” : 13[ رجلا كان بدعو بإصبعه .فقال رسول الله ع : أحد أحد » 
النانى فى ( باب النهى عن الإشارة باصبعين الخ ) ( ص - 147 ) والترمذدى 
فى (الدعوات) ر7 ب ه85 ) وقال : حديث حسن غريب » وأخرجه 
البيتى فف ”السئن" 0 15١‏ ). 1 ظ 

د حديث سعد عدب النسالى + « مرعل رسول الله يي وأنا أدعو 
بإصبعى فقال : أحد أحد . وأشار بالسبابة » . وإسئاده صميح . ض 

م ب حديث تمير اعلر اعى قال : ورأيت النبى يديد واضعاً بده اليمى 
على فخذه اليمنى ق الصلاة » وشير بإصبعه » رواه النسانى وأبو داؤد وابن 
ماجه واللفظ له ء كلهم من طريق عصام بن قدامة , وإسناده صميح . 

42 حديث ابن عمر عند أحد , وفيه : ٠‏ قال رسول الله يَيِية: للى 
أشد على الشيطان من الحديد ؛.. قال ايثمى فى *” الزوائد * (؟  :)١4٠0‏ 
رواه البزار وأحمد ؛ وفيه كثير بن زيد » وثقه ابن حبان وضضصعقه غيره . 

هوه حديث عبد الرحمن بن أبزى عند الطبر الى قى ” الكبير" قال : 
وكان النتى يده بقول فق صلاته هكذا وأشار باصبعه السبابة » قال فى ”الز وائد”“ : 
لم روه عنه غير منصور بن المعتمر ء ا قال ابن ألى حاتم عن أبيه 0ه . 
قال الراقم : وهو من رجال السئة , فعلى تفرده أيضاً عن حجة ١‏ وله طريق 
آحر أيضاً عن أبيه عند الطبرانى من طريق راشد كا فى * الزوائد” . 

5 ب حديث خفاف بن إيماء بن رحضة الغفارى عند أحمد والطبراى 
قال : « كان رسول الله يفك إذا جلس فى آخر صلانه يشير بإصبعه السبابة » 
.وكان المشركون يقولون يسحر بها » وكذبوا ولكنه التوحيد » قال الحيئمى : 


بقية أحاديث الإشارة وبيان وقت الإشارة يل 


ورجاله ثقات » وأخخر جه البيهنى فى ” السئن “ (١؟ ‏ 7 ) ء وفيه : وإنَا 
| بريد النى. يلقي التوحيد . ظ 
لات حديث أسامة بن امار ث عند الطبر افى قال : «رأيت الى ج24 
واضعاً يدهء أراه على فخذه يثير بإصبعه » وفيه غيلان بن عبد الله عن أبيه ٠‏ 
قال الشيثمى » ول أجد من ترحمه ولا أياه 1ه . فهذه سبعة وهى مع الثلائة 
المتقدمة ” تلك عشرة كاملة “ وإذا ضممنا محها حديث ألى حميد المذ كور ق 
ألباب الذى قبله يبلغ أحد عشر حديئا والله أعلم . ثم فى ” كيز الهال » . 
.)١١4--14(‏ حديث قولى لابن عمر وعقبة ن عامر فى فضل الإشارة 
فليراجعه + ويأى روايات فى صدد حكلة الإشارة وبالله التوفيى والإعانة . 
وأما وقت الإشارة فقال الشافعية : ,رفعها عند قوله : “أشهد“ ويضع 
عند الإثبات - كذا ف ” العرف الشذى” . والذى ق ”شرح المهذب” (لااسه 
84 ) : أن برفعها إذا بلغ الحمزة من قوله : ”لا إله إلا الله” . وق”المرقاة* 
عن ” الطيبى” : عند قوله : ”إلا الله“ ليطابق القول الفعل » ومثله الرفم عند 
عمزة ” إلا الله “ فى ” شرح الوجيز” . ول يذكروا وقت الوضع والله أعلم . 
ويضم الأصابع من ابتداء التذهد ء وكذلك عند أحمد ومالك ٠‏ ثم ندب التحر يلك 
يمينا وشيالا” تحر يك وسطأ عند مالك 5ا فى ” أقرب المسالك “ الدر دير خلافا 
وأما عندنا فيرفعها عند الى ويضعها عند الإثبات » قاله شمس الأئمة 
الخلواني .2 ححكاه ابن الام فى “الفتم” 781-10 ) وزاد : ليكون الرفمر . 
للتنى والوضع للاثبات 1١ه.‏ وقال على القارى ل * المرقاة “ و” المزيين” : 
يرفعها عند ”لا إله“ ويضعها عند ”إلا الله” لمناسسبة الراقع للننى » وملائمة الوضع 
للإثيات . ومطابقة القول والفعل حقيقة اه . وحكاه فى ” رد المحتار“ عن 
(م+4-4١)‏ 


م معارف السعن ظ ج حدم 
“الميط” . قال الشيخ: ونم أجده من الألمة » ولعل لعمل الفر بقينيكون مسكة» 
فير أفى لم أقف فيه على حبر مرفوع لأحد من الفريقين . 

ثم بعد الإشارة لا ببسط يده بل يبقيها على هيئتها » كا حققه على القارى 
فى بعضضى رمائله أى ” النزيين” ء وكذا ابن عابدين فى *رصالته“ » واستدلاله 
باستصحاب الخال حيث لم يثبت عنه 237 بعد الإشارة تغير هيئة اليد لانفياً 
ولااثياتآً » فلعمل باستصحاب الخال إذن أولى . والشرتيلالى اخختار ابيط 
بعد الإشارة ع 5! حكاه عنه الطحطاوى على ” المرافى “ . غير أنه لم يأت اله 
بدليل فقال : غلا يعقد قبل ولا بعد » وعليه الفتوى ١ه‏ . “قال الشيخ : وبقول 
الشيخ رشبد أحمد الكتكوهى اللحدث : لا بضعها كل الوضع . ويشير إليه مأل 
بعض الروايات من إمالتها شيئاً ٠‏ وهو حديث تمير اللحراعى عند النساىن ى 
رياب احناء السبابة فى الإشارة ) ١(‏ هس لام١‏ ) وفيه : « رافعاً إصبيعه السبابة 
غدأحناها شيئاً وهويدعو 6. وعلد أبى داؤد ف الإشارة فى التشهد : ٠‏ قد حناها 
شبن » وكلام الطحارى فى ” شرح الآثار“ فى ( باب صفة الجلوس ) ( ١‏ 
18# ) ف ضمن محث التورك يدل على أن الرفم كان للدعاء ٠‏ والدعاء فى 
آخر الصلاة . ويستفاد منه استمرار الرفم إلى وقت الدعاء » فقد أورد حديث 
أفى واثل وغية 1 ّم جعل بدعو بالأخر ى ؛ ثم قال وق قول أنى واثل 2 
عقّد أصابعه يدعو ” .دليل على أنه كان فى آشير الصلاة 1ه , 

وفال الشيخ فى ” تعليقات الآثار “ : ويسم كلام الطحاوى فى استمرار 
الرفم إلى الآخر لآفه يكون العمل إذ ذا كذاك » ويناقش معه ى الابتداء » 
لأن الدعاء ليس بمعنى #خواستن” وإنما هو بمعنى ”خواندن» . وراجم “اليوهر * 
للد سه 145 ) انتهى كلانه , 

: أقول : .وكلام امار دينى فى ” الجرهر النتى “ عا نصه : وق رواية له : 

« وأشار بالسيابة يدعو ٠‏ -فدكر الدعاء وليل على أن ذلك كان ى آخر الصلاة 


اه . قال الشيخ ره الله : وما قاله : ” إن اإأدعاء قل آخر العياةج © 
فيه نظر ؛ فإن الدعاء فى عرف الشرع. أعم من المسألة أو ذكر الله » فيصح 
إطلاق الدعاء على التشهد أيضاً ٠‏ ولكن فى بعض الروايات عند ابن ألى شيبة 
أذ ارخ لم يكن من ابتداء التشهد . ولفظ الشيخ فى ” تعليقات الآثار » وق 


بعضص الأثار عند "أن أنى شيبة * لمح #2 1 فى آخر العدة 3 و للد عاء 
وهذا يدل على التأخير واه أعل . وعارة *اللرمذى” في (؟ ل هكاو48ل) 
فى الدعاء عند الشهادة 1ه ع وعند “الخارى” ( ص 4377 ) ثم يتخير من 


الثناء ‏ وراجمع لفط ” الثساى “ ١(‏ - "الا١‏ ) : وتصضب إضصبعة للدعاء . وها 
فى ” الجوهر “ ١(‏ س لاه )ع و" الكيز" ١918-4‏ ) النتهى كلامةء 
وتحريجها يطول . والغرض اختلاف مواضع رفع السبابة » غير أنى ى” الكيز » 
فى ( 4 118 ) لم أجد شيئا بلائم الموضوع واه أعلى . ثم إن الروايات .ندل 
على أن الرقعم إشارة إلى التوحيد . تقدم فيه حديث ششخفاف بن إبماء. الغفارى 
عند أحمد والطيرانى ؛. وعند أحمد فى *مسئده" ( ١‏ ل 4م ) عن ابن عباس : 
و ذاك الأخلاص » أى الإشارة بالإصبع ٠‏ وأخرجه ” الببوقى ".( ؟؛ م008 
وكذا عنده مرفوصاً عن ابن عباس : ٠‏ إن رسول الله يَيكيدُ قال هكذا الإخيلاصض 
يشير بإصبعه النى. تلى الابهام ؛ وهذا الدعاء. قرفم يدبه حقو منكبيه . وهذا 
الابتهال فرفع يديه مدا » وق هذه الرواية فائدة جايلة من كيفية الدعوات 
الثلاثة من هعاء التوحيد » ودعاء المسألة , ودعاء الابتهال . وعند الببهوق من ' 
حديث ابن حمر مرفوعاً : و نحريك الاصيع فى الصلاة مذعرة للشيطان » . قال 
البيوبى : قفر د به مد بن عمر الو اقدى و ليس بالقوى » قال : وروينا عن 
مجاهد أنه. قال : تحر يك الرجل إصبعه. فى الجلوس فى الصلاة مقممة' للشيطان 
١ه.‏ فهذاما وقفت هليه من الروايات الصريحة : وى ” رس البخارى” ق 
(باب مرضي الى 2( ف حديث عائشة : و رفم يده أو .اصبعه ثم قال : 


0 معارف السان 2 ظ ج خم 
فى الرفيق الأعل » وى ” مند أحد” (* ب 189 ) : و وأشار باصبعه 
السبابة إلى السباء وهو يقول : أبشروا معشر المسلمين » هذا ربكم عز وجل قد 
يوي بو 9 
فائدة فى أقسام الدهاء سهد 

قال صاحب ” البحر" فى الوتر : الدعاء أر بعة أقسام ظ ان 
ودعاء رزرهية . ودعاء تضرع ع ودعاء خخفية . فنى دعاء الرغبة بيعل بطون 
كفيه حو السماء ء» وق دعاء الرهية يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالستغيث من 
الثثى . وى دعاء التضرع يعقد الختصر ‏ واليتصر ومحلق بالإيهام والوسطى 
ويشير بالسبابة » وعاء الخحفية : عا يفعله المرأقنسه ام . بلفظه حكاء (؟ ‏ 
م4 ) عن ” النهاية “ معزياً إلي محمد بن الدنفية » وكذا قف ” شرح المنية “ عن 
“المسوط”" كا فى ” ر دانختار “” من صفة الصلاة . وقال البدر العينى فى”العمدة" 
رم 85895 ) وقال جماعة من العلياء : السنة فى دعاء رقع البلاء أن برقع يديه 
ويجمل ظهر هما إلى المياء » وى دعاء سؤال ثثى وتحصيله يجعل بطونها إلى 
الماء . . . وعن أى يوسف : إن شاء رفع يديه فى الدعاء - أىالاستسقاء ‏ 
وإن شاء أشار بإصبعه ٠‏ وق ” النحيبط “ 3 باصيعه السبابة » » وف ” التجر يد ” 
ومن بده اليمني 6٠١١ه.‏ ظ ظ 

قال الراقم : الأولى أن براعى فى الأقسام ما دلت الأحاديث عر اعد 
وقد تقدم الأقسام الثلانه ق حديث ابن عياس عند الديتى وحديث : و قاسثلو 
الله ببطون أكفحم » + في السين صرح فى أدب ذععاء المسألة 4 وإذا ضممنا إليها 
دعاء الرهبة ودعاء انلدفية فتصير الأقسام خحسة . والكلام فيها فى تفصيل كل 
ناحية منها واسع جداً يحتاج إلى تأليف مستقل : فإلدعاء آداب . وها شروط 
ولا أحوال . ولا أوقات . ولا أقسام » وغير ذلك مما .يتعلق به قرآناً و حديثاً 


ا 


كيفية دعاء ألر هبة ووجه الأشارة اليمنى والتلم فى ل الصلاة "و١٠‏ 


( باب ماجاء فى التسليم فى (لصلاة ) . 


حدثيأ بندارن! عبد الرحن بن مهدى ذا سفيان عن أنى اتحاق عن أفى الأحوص 


وفتهاً » وأدعو الله سِيحاته أن ير فى لتأليف فيه 'كا أرتضيه وهو المستمان 
وعليه التكلان . 

كنبيه : وقم فى ” الدر اتار “ فى تفسير دعاء الرهبة منقولا” عن ”البحر “: 
« أن يجمل كفيه لوجهه الم » فسقط لفظ ” ظهر “ المضاف إلى ” كقيه “ قانعكس 


الأمر . نبه عليه ابن عابدين أيضاً ٠‏ ونظير هذه السقطة ما فى بعض كتب 


الفقه فى آداب الاستنجاء إذا أراد دخدول اتلخلاء : ودعل مكشرف الر أس » 
ضسقطت كلمة ” لا” أى : ولا يدخل . مكشوف الر أس : وقد أشرت إليه لق 
آداب الحلاء فى ( باب ما بقول إذا دشحل اللخحلاء ) . 


ؤأقكِة : تندم حك الإشارة بالسيابة بأنها إشارة إلى التوحيد » وذكر 
القارى لتسخصيصى السيابة من اليمنى أبضاً حكة فقال : ثم خصت المسبحة لآنها 
ها اتصال بنياط القلب ٠‏ فكان سببا الحضوره ع واليمتى من اليم بمعنى 
البركة . فأشير بقبشى اليمين إلى التفاؤل بحصول أنديرات للمعبلل ٠‏ وإنه محفظها 
عن الفضياع واطلاع الأغيار 1ه . 
ظ : باب ها جاء فى التسلم فى الصلاة  :‏ 


٠ 200101‏ الأولى 
عدد 0 ٠‏ والثائية حكه . وشيخنا رحمه الله عرض ق أماليه ” المر ف 
“ إنيها » فتبعاً للشيخ أذكرهما , وليراجع مبوطات كتب الفقه من 
0 لتفصيل البقية والله الموفق . قذهبي أيوحئيقة والشافمى وأحمد : إلى 
التسليمتن لكل مصل ٠‏ وروي ذلك عن ألى بكر وعلى وجمار وابن مسعود 


اا ا 0 
ا 0 اا الله 6 . وى الباب عن سعد بن ألى وقاص» 


رضى أرقي اش عن : ٠‏ ويه تقال ناف نافع بن امار ث وعلقمة وأبو عبد الرعن السلمى 
وعطاء والشعبى واثورى واسحاق وابن المنذر كا فى ”المغى” (ذ4- 6037)ء 
وبهذا قال حمهور العلاء من الصحابة والتابعين فُن بعدهم ٠‏ عمكاه الير مذى 
والفاضى أيوالطيب وآخرون عن أكثر العياء » 5 فى ” شرح المهذب “ (7 ب 
)ء ومثل ما ذكراه فى ” العمدة ” ( #8 741 ) » وذهب مالك إلى 
تمليمة واحدة للإمام نلقاء وجهه . وثلاث تسلهات للمأموم ثلقاء الوجه جوابآ 
للإمام وهنا وشالا” . ومن الصحابة ان عمر وأنس وسلمة بن الآأكوع وعائشة» 
ومن التابعين امسن وابن سير بن وجمر بن عبد العز يز. وقال جمار بن أنى عمار : 
كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين . ومسجد المهاجر بن يسلمون فيه 
نسليمة » قاله النووى وابن قدامة » وإليه ذهب الأوزاعى والشافعى ف القديم 
يفصل : إن اتسنع المسجد وكثر الناس نسم تسليمتين » وإن صغر وقل الناس 
| تسليمة واحدة. كا فى ” المهذهب ”. ومذهب مالك يحكيه الحافظ أبوعمر ابن 
عبد البر ولي ا كن 
المواهب “ . وحديث الباب <ليل الجمهور . قال البدر العبى فى ” العمدة * 
١4١ #(‏ ) وأخرج الطحاوى حديث التسليمتين عن ثلاثة عشر من الصحابة ْ 
فذ كر هم ثم زاد عليه سبعة آخرين وقال : فهؤلاء عشرون صحابياً رووا عن 
رسول الله تفخ .« إن المصلى يسلم فى آخخر صلانه تسليمتين تسليمة عن يمينه 
وتسليمة عن يساره آه» . واستدل لالك ممديث عائشة فى الباب اللى بعده . 
ونكل الترء.ذى والطحاوى ق سنده» وتأول فيه بعض التأولين بأن البداءة كان 
به من تلقاء الوجه ممتداً به إلى اليمين . ومثله ذكره فى ” الكوكب الدرى” , 
ولا أدرى لمن هو ؟ ولغله يريد أن المقصود بيان كيفية السلام هكذا ٠‏ لاببان 


: بان اعتلاف الأئمة عدد النسلم ٍ ١١١‏ 


وابن عمر ؛ وجار بن ممزرق واليراء . وكمار 6 ووائل ين حجر . وعدى إن 
جميرة .؛ وجار بن عبد الله , 


العدد . والكيفية هذه من ابتداله تلقاء الوجه وانتهائه فى جانب اليمين » ذكره 
فى “الجموع” و ” المغتى “. وهو المعمول به عندنا. ثم رأيت التأويل المذ كور 
ف ”المغنى “ ( ١‏ - 265 ) عن أبن عقيل فقال: ”بسك تلقاء وجهه“معناه: ابتداء 
#السلام ورحمة الله“ بكون فى حال التفانه ١ه‏ . وفيه أن لفظ: *واحدة“ يناف 
الكيفية » بل هو نص ف العدد والله أعلم . وأجاب عنه فى ”الغني“ ١(‏ - 87ه): 
بأنه سأل الأمرم أمد عن هذ الهديث فقال: كان يقول هشام: كان يسل تسليمة 
يسمعنا . قبل له :إنهم محتلفون فيه عن هشام بعضهم بقول: تسليماً وبعضهم يقول 
ا » قال: هذا أجود. فقد بين أحمد أن معبى الحديث يرجع إلى أنه بسمعهم 
| النسليمة الواحدة . ومن روى تسليماً فلا محجة لهم فيه فإنه يقع على الواحد , 
والثئئين: . ٠.٠‏ - . . ويجوز أن الننبى يبي فعل الأمرين ليبين الجبائز والمسبنون 
1ه . فتلخص أجوية ثلاثة : إسماع الواحدة لا الاقتصار على الواحدة ٠‏ أو 
الرواية بلفظ ” تسليماً “ مصدر للتأكيد دون الوحدة أو بيان الجواز . وال 
أعلم . قال الشيخ رحمه الله : واستدل الك محديثين صصيحين . أسودهها عند ألى 
داؤد فى ” سلنه “ فى صلاة الليل 1 )99١‏ من حديث عائشة وفيه : 
ثم يقوم فيصل ركعة يوتربها ثم يس تسليمة برفع بها صوته حتى يوقظنا اع 
وفيه ما ذكره أحمد كا مر آنفاً ؛ وصنيع ألى داؤد فى ” سئنه ” فى ألفاظ هذه 
الروايات يدور على هذا النظر . فينبه على اختلاف الرواة فى لفظ التسلم 
والتسليمة » وى زيادة ”حى يسمعنا“ عند بعضهم : وعدمها عند بعض ء فكأن 
أبا داؤد اقتى أر شبخه غير أنه لم يرجح فاعلمه. والحديث ذلك أخرجه ملم 
فى ” صميحه “ فى صلاة اليل بلفظ : « ثم يسلم تسليماً بسمعنا ٠‏ ؛ ولاحجة فيه 
أيضا . وأخرجه ”أحد” 5 35 ) بلفظ  :‏ ثم بسل تسليمة واحدة ؛ ؛ 


111 معارف السين اججحبم” 


سس سس ساسكا ل ا 0 ام-2 لس ا سا 


ومن العجيب أن الحافظ فى ” التلخرص “ مرج ذلك الحديث بلفظ : ١‏ تسليمة 

واحدة » من ذلك الطريق نفسها . وعزاه إلى ” صصيم ابن حيان * و ”7 مسند ‏ 
السراج “ ولم يغره إلى أنى داؤد ولا إلى مسلى ولا إلى أحمد . ثم ذكر أنه عبى 

شرط مسلم ؛ وم يستدركه الحام . قلت : وهو فى ” صميح مسل “غير أنه 

بلفظط : «تسليماً » فكيف يستدركه الحأ والحديث هو هو ] والله أعلم .والثالى. 
عند النسانى فى ” سننه “ فى ( باب الوقت الذى مجمع: فيه المسافر بين المغر ب 

والعشاء ) 19ب 344) من حديث ابن عمر الطويل وفيه: «ثم أقام مكانه فصل 

العشاء الآخرة ثم سلى واحدة تلقاء وجهه ثم قال : قال رسول الله فكي : إذا 

حضر أحدم أمر يخثشى فوته فلبصل هذه الصلاة اه ؛ واارواية هله صريحة فى 
التسليمة الواحدة»بالأخص على ما يذكر ونه ١لمهبا‏ لابن عمر من الصصابة . قال 

الشيخ : وحديث آخر عندى لالك أخخذته من ” نارغ ابن معين » غير أفى 

م أقف عل سنده . 0 ظ 

| قال الراقم : بالأسف لم يذكره الشيخ ولم أقف عليه ٠‏ وأصرح 

شئى وأقواه لالك فى ” الزوائد ” ( ؟» ب ١48‏ و ١45‏ ) عن ألس. 
ابن مالك قال: د كان النبى يَف وأبوبكر وعمر رضى الله عنهما. يفتتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين؛ ويسلمون تسليمة واحدة» . قلت: فى الصصيح بعضه 
رواه البزار والطبرانى فى” الكبير “ و” الأومط > بالتسليمة الواحمدة فقط؛ 

ورجاله رجال الصحيح اه . وى” كنى الدولابي” )1١ - <١‏ باسناده عن عطاء: 

إن أبا هريرة كان يسم واحدة ينفخ فيها وجهه اه؛ وكلن الشيخ أشاز إليه 
فى تعليقاته على ” آثار السئن ” : وحديث أنس المذكور أخرجه البيهق أيضا 
مقتصراً على أليرء الأخير . وهه الروايات نفيدنا فى الاقتصار على التسليمة 
الواحدة فى سعدة السهو للإمام » فلا هبرة لما يعئرض إذن بأنه لادليل عليه . 


أكير أهل العلم من أصعاب ال 


وان المبار له وأمد واسحاق . 


قال الراقم : لاشك أن ما ذ 
عائشة عند اللرمذى وحديث 
يكن أقل منه ء وهذه الثلاثة أفر أدها وإن كانت 5008 اعنضدت اجنام 
وبالأدلة الذكورة ٠‏ على أنه لأ قائل بفر ضية التسليمة للثانية 5! سيان »غير أن 
المشهور المتواتر المنقول من مذاهب أكثر الصحاية والتابعين وأكثر الأتمةالمتبوعين : 
هو التسليمتان “وقد كرارزت: اخادنيا إسناداً كما توائرت عملا . والزيادة 
من الثمات مقبولة . ونظير إحلال الحج بالأمرين شاهد فى الباب. فكل هذا 
يرجح جانب اللجمهور والله أعلم . ثم المشهور ف مذهب إمامنا ألى حتيفة وجوب 
التسليمتان وى رواية شاذة وجوب الأولى وسنية الثانية . قال ابن اهام فى “الفتح” : 

ثم قبل الثانية مسنة : والأصح أنها واجبة كالأولى 1ه . ولعل التار هى الشاذة 1 
أقف على مأخذه من كلام المشا . ولعله اختيار له رحنه الله والله أعلم . . نعم عن 
أنى حنيغة رواية سنية السلام مطلقاً كا ف “الع 05 فعن ألى حنيفة أنه واجب : 
وعنه أنه سنة أه ومح فى ”البحر “ عن "الحصط “ وغيره الوجوب . و قد تقدم 
فى الطهارة أن الثلاثة ذهبوا إلى فرضية التكبير والنسايم .والإمام إلى وجوبها أى 
فوق السنة ودون الفرض ؛ وممن. ذهب إلى عدم فرضية التكبير عطاء بن أىرياح . 
وسعيد بن المسيب وابراهم النخعى وقتادة وابن جرير الطبرى ٠‏ وهو مذهب 2 


ابيب ا حد ينث 


الثورى والأوزاعى وكى بهم قدوة . وقد سبقت أدلتهم فى الطهارة فليراجع 


من هناك وبالله التوفيق . ثم إن الواجب عند أحمد التسليمة الواحدة . والثانية 
صنةء كما فى ”المغبى “ ١(‏ 44ه) وهومذهب الشافعى كا فى ”شر شرح المهنب”. 
وقال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على 

0 ارمس ه١)‏ 


م 0 معارف السعن كيم 
2 7 
( باب منه أيضا  )‏ 


حد فنا محمد بن يحى النيسابورى ذا عمرو بن ألىسلمة عن زهير بن محمد عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ٠‏ إن رسول الله ع3 كان يسم فى الصلاة 
تسليمة وأحدة تلقاء وجهه ثم عيل إلى الشق الأعن شيثا » . 
قال : وف الباب من سهل بن سعد . قال أبوميسى : وحديث عائقة 
لا نعرفه مر فوعاً إلا من هذا الوجه . قال محمد بن اسماعيل : زهعر بن محمد 
. أهل الشام بروون عنه مناكير ٠ورواية‏ أهل العراق أشبه . قال محمد: وقال أحمد 
ابن حئبل : طن زهير بن محمد الذى كان وهم عندهم ليس هو هذا الذى. 
يروي عنه بالعراق ». كأنه رجل آخير + قلبوا أسمه . وقد قال به بعيض أهل 
الاق تدم لو الضلاة . وأصح 'الروايات عن النى يلقع تسلبمتان ٠‏ وعليه 
أكثر أهل العم من أصعاب النى 2ل و التابعين ومن بعدهم . ورأى قوم من 
أصاب النى َك والتابعين وغير هم تسليمة واحدة فق المكتوية. قال الشافعى : 
| إن شاء سل تسليمة واحدة وإن شاء سل تسليمتين . [ [ 


سد مم سس ححا 


تسليمة واحدة جائزة ء كا فى ” الممنى “2 وبالجملة فن ذهب إلى الأسليمتين 

اختافوا فى حككها أيضآ ء وقال ابن حزم : الأولى فرض » والثائية سنة 
عط قاف » حكاه فى ”المعمدة” " )١93١-‏ . [ 

:7 بابب هته أبيفاً : 

الزن السو عسوي ارو و لما هر مذهب مالك من 

طريق زهير بن #مد وحقق الرمذى ضعفه ٠.‏ ورواءه الحاكم فى “المستدر له“ 

وقال: على شرط الشيخين . ورده النووى فى ” اللحلامة “ وقال: هو حديث ' 
ضعيف ٠‏ ولا يقبل تصحيح الحا له 1 ه. وقال 557 ”التنقيح “ 

ابن محمد وإن “كان من رجال ” الصحيحين * لكن له مناكير وهذا الحديث 


. التسليمة الواحدة والحديث فبه وأن الوقف على السلام سنة | و١‏ 
( بات ما جاء أن حذف السلام منة ) 
رد فنا على بن حجر نا عبد الله بن المبارك والحقل بن زياد عن الأوزاعى من . 


فرة بن عبد الرحمن عن الز هرى عن أنى سلمة عن أنى هريرة قال. : ودف 
السلام سنة » , ا 


منها » وقال أبو حاتم :! هو حديثُ منكر ؛ وكذلك ضعفه الطحاوى ق ”شرح 
الأو *.واءن. عيذ ار الى © التمهيد* +«هذا مخض ما ذخزه: ال يلم فى 
* نص بالرأية “ ١‏ +4 ) . وقد علمت مما تقدم فى الباب الذى قبله من 
نوع قوة فيه » ولا يبعد أن يكون حكّكهم هذا على تضعيفه من جهة فقهية 
لا-حديثية ٠‏ و مما ظنوه معار ضاً لأخبار صحيحة » والبيوق ق ” سئنه " بوب عليه 
جواز الاقتصار على تسليمة واحدة . وم مجرحه إلابتفر د زهير بن محمد قال : 
وروى من وجه آخر موقوفاً وسكت عن زهير وعن عمرو بن ألى سلمة الراوى 
عنه . وبالجملة دعوى العقبلى ثم ابن عبد البر ثم النووى بأنه ليس فى التسليمة 
الواحدة حديث ثابت لاتصح ء والله أعلم بالصواب . ظ 

: باب ما جاء أن حذف السلام سئة : 

حذف اللام معناه : الوقف على آخره من غير مدء كا قاله ابن المبارك , 
قال فى ” شرح المهذب “ (" -88”") : يستحب أن يدراج لفظ السلام 
ولا ممدها ولا أعلم فيه خخلافاً للعياء ١‏ ه . ومثله قال الحافظ ابن سيد الناس 
اليعمرى . وقال الحافظ فى ” التلخيص » : حذف السلام الإسراع به ٠»‏ وهو 
المراد بقولة: جزمءوأما ابن الأثير فى ”النهاية“ فقال معناه: أن التكبير والسلام 
لا بمدان ولا بعرب التكبير بل يسكن آخره » ونيعه المحب الطبرى وهو مقتضى 
كلام الرافعى ف الاسعدلال به: على أن التكيير جزم لا يمد . فلت : وفيه نظو 
لآن استعال لفظ الجزم فى مقابل الاعراب اصطلاح حادث لأهل العربية, فكيفف . 


45 معارف السين ظ م دم 


قآل على بن حجر : وقال ابن المبارك : يعنى أن لالمده مدأ . قال أبوعيسق: 
هذا حديث حسن صميح » وهو الذى يستحبه أهل العلم . 
حمل عليه الألفاظ النبوية ؟ انتهى كلام الحافظ . 

قال الراقم : الجزم ف الاغة : القطم ؛ ومعنى القطع أن لاعمد بل يقف : 
عليه » فلا يتحرك ولا يمد. فالغرضض هو نى الإطالة والتمديد » وهو مفاده 
| لغة لا أنهم حملوه على معنى مستحدث . علا أن للمعنى المصطلح المستحدث أبضاً 
ما يساعده اللغة » وقد قال إمام اللغة والعربية أبو العباس المبرد ألله أكبر ألله 
أكبر ٠‏ ويحنج بأن الأذان سمع موقوفا غير معرب فى مقاطعه. حكاه السخاؤى 
فى ” المقاصد الحسنة “ وقد أسئد الام عن ألى عبد الله البوشنجى أنه سثل 
من حذف السلام فقال : لايمد ٠‏ حكاه السخاوى أيضاً . 


وق إسئاد الحدبيث قرة بن عبد الرحمن بن حيو ثيل بفتتح الحاء المهملة على 
وزن جبرئيل 5ا فى ” التقريب “ . ويقال : قرة بن حبوثيل » وهو مختلف 
فيه » ضحفه الأكثر . قال فى ”التقريب»: صدوق له مثا كبرء وفى”التهذيب»: 
روى له ملم مقرو نا بغيره ٠‏ وفيه عن الأوزاعى : ما أحد أعل بالزهرى من 
قرة بن عبد الرمن. . ظ ظ 
ثم تأول فيه الحافظ . أنظر ” التهذيب “ زرهمه_4بم . وهو الذى: 
.رو ىحديث النسمية أى: : كل أمرذىبال الم» من حديث أنىهريرة » وحسنه 
الشيخ أبوعمرو ابن الصلاح شبخ النووى » وكذا الشيخ تاج الدين السبكى تلميق ‏ 
الذهيى فى “طبقات الشافعية الكبرنى”“ .. وغابة مبلغ الحدبث أن يكون حسناً . 
والحديث مروى بلفظ: ”بسم الله“ وبلفظ : ”ذكر الله“ وبلفظ ”الحمد لله“ 
والغرض: من الكل هو ذكر الله جل ذكره ء كا تقدم فى مبدأ الكتاب نفصيله 
ونحقيقه , فلا حاجة بنا إلى أن تعيد البحث فيه ثانياً . 


شرح أن التكبير جزم والسلام جزم ظ ١11‏ 
وروى عن ابراهم النخعي أنه قال : التكيير جزم والسلام جرم + وهفل” 
يقال كان كاب الأوزاعى . ش 
قوله : جزم . وحكى السسخاوى فق ”المقاصد الحسئة“. ( ص ل لالا ) فى 
ضمن “التكبير جزم“ عن الشيخ السروجى )١(‏ فيه بلفظ ”حذم“ بالحاء المهملة . 
والذال المعجمة . يدل ” جزم “ » قال هو والحافظ فى "التلخيص“ : وروى 2 
ْ مر فوعاً » ولا أصل له بهذا اللفظ ٠»‏ وإنا هو قول ابراهيم النخعى. » . وزاد 0 
السخاوى : وروأه سعيد إن متصور ف ” سئنه  ”*‏ ,زيادة و والقراءة جرم » 


0 والأذان جزم » وق .لفظ عنه : « كانوا مجزمون التكبير ٠‏ . : ثم ذكر الأمتلافب 


فى لفظه ومعناه مفصلا . ثم إنه حى ذلك فى قول عمر' : وإذا أذنت قترسل - 
0 وإذا أقت فاحذم » وحكى مثله فيه عن ابن سيد النامن أيفاً . قال الراقم : ظ 

وحديث جابر غند الترمذى : « إن رسول" الل ع3 قال لبلال : إذا أذنت 
الم » أخرجه ابن عدى وقال فيه : قاحذم . بحاء مهملة وذال'معجمة ‏ 
مكسورة ء ماق ”نضب الرأية“ ( 01 ه0١‏ ) . وأشار إليه فى ”التلخيص” 
أيضاً والله أعلٍ .. ظ < / ظ 

7 اسه :- عحديث الباب هذا قال فى ” التلخيص “ : وقال الدارقطبى قن 
ظ «الملل» : الصواب موقوف آه . وحكىق السمفاوىق ”المقاصد المسنة» عن البهق 

| أنه قال : وقفه نقصير من بعض الرواة » وحكى عن أنى الحسن القطان : أنه 
لايصح مر فوعاً ولاموقوفا 1ه . وانظر .” سان الببهق “ وف ذيله ” لجو هر ظ 
الى * را )18١0‏ 0 ظ ظ ال 
)001 هوالشيخ الحافظ شمس الدين محمد بن على الحنتى المتوق سنة ه*/ا ب م 

وارجم له فى ”ذيول تذكرة الحفاظ”“ ( اص ل 587 ) . 


1 0 معا رف السكن 1 تج م 


( باب ما يقول أذا سلم ) 
حول فنأ أحمد بن منيع ذا أبومعاوية عن عاصم الأحول عن عيد الله بن الحارث 
عن غائشة قالت | و كان رسول الله ميك إذا سم لا يقعد إلا مقدار ما يقول : 
اللهم أنت السلام و منك السلام تباركت د 4 ل والا كرام ؛ ش 
حدقا هناد نا مروان بن معاوية وأبو معاوية!| عن عاصم الأحول بهذا 
الإصناه موه ؛ وقال : «١‏ تباركت يا ذا الجلال والا كرام . 


ل : باب ما يفول إذا سل كت [ 
قال الشبخ فى ” فتح القدير “ فى ( باب التفل ) "931 و14): 
ما ملخصه : إن المسئون عدم الفصل بين الفريضة والسنن إلا قدر ما يقول 
”أللهم أنت السلام“ ال كما فى ححديث عائشة عند ”مسل" و” الأرمذى “ . 
وهو الذى ذكرهء فى ”شرح الحا م الشهيد”“ ٠‏ وذكره البقالى » وما وره من 
حدايث أنى رمثة عند أنى داؤد : « فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين - 
صلاتهم فصل » فليس فبه دليل على قصل أكثر من هذا ؛ وما ورد من أفضلية 
ل ا ا ا لض لل 0 رقا 
ثبت عنه وك و أنه كان بقول : ” لاإله إلا الله وحده لاشريك له * ال ء 
وأنه أرشد فقراء الهاج رين إلى التسبيحات وأخواتها ثلاث وثلاثين وغير ذلك 
دير الصلاة فلا بة يقتضى وصلها بالفر يضة . بل نصح كولها دير الصلاة إذا 
ظ كان عقيب السنة من غير اشتفال بما ليس هو من توابع الصلاة . ولا برد أنه 
يديع كان يصلى التطوع ف بيته قكيط علمها الصحابة وكيف نقلوها لو لم كن 
منصلة بالمكتوبات ؛ لأنهم كثيرا ما نقلوا نما كان عمله فى البيت ٠‏ إما بواسطة 
نسائه أو يسماعهم صوئه » وكانت حجرته يللي صغيرة جداً » أو سمع قبلها 
حال قيامه متصرفاً إلى منزله , أو جالساً بعد صلاة لا سنة بعدها كالفجر. 
والعصر . وما ذكره الحلوانى من أنه لا بأس بأن يقرأ الأوراد بين الفريضة 
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قال : وف الباب عنثو بان, وابنعمر » وابن عباس » وأفىسعيد » وألىهر ررق 
. المغيرة بن شعبة . قال أبو عيسى : حديث عائشة حدييث حسن صبيح . وقد 
ر وععن النى يََك أنه كان يقول بعد التسلم : « لا إلهإ لاالله وحده لاشريلك له 
والسنة ففاده أيضاً أن الأولى أن لايق رأها . .والحاصل أنه لم يثبت عنه 242 
الفصل بالأذكار التى يواظب عليها فى المساجد فى عصرنا من قراءة آية الكرمى 
والتمبييحات وأخواتها ثلاثاً وثلائين وغيرها . بل ندب إليها » والقدر المتحقق © 
أن كل من السئن والأوراد له نسبة إلى الفرائض بالنبعية » وحديث عائثة : 
: لم يقعد إلا مقدار الم » نص صرح ف المراد . وما يتخايل أنه لم يخالفه ٠‏ 
) بقو قوته أو لم تلزم دلالته على ما يخالفه » فوجب اتباع هذا النص . ثم إن 
ذلك قريب » فقد يزيد قليل » وقد ينقص قلياا ٠‏ وقد يدرج » وقد يرئل . 
م إنه لم يثبت مواظبته على ذكرخاص . فكان يقول ثارة هذا . وتارة ذاك » 
لا يجمعها كلها فى وقت واحد انتهى ملخصاً . وراعيت فى التلخيص > تعبيره 
مها أمكن . و تحقيق الشيخ ابن الهام هذا يطمكن إليه القلب أكثر مما يطمكن إلى 
ما أفاده الشاه ولى الله فى ” ححجة الله البالغة “ فى أذكار الصلاة من الجزء الثانى 
من ذكره أذ كارا كثيرة” » ثم قال : والأولى أن يأنى بها قبل الروائب الخ .. 
وكذا شيخنا اكتنى بحكايته ولى يعقبه بشثى همهو دليل على رضائه أيضاً 
والله أعلم بالصواب . 5-7 1 ظ < 
قوله : وقد روى الخ . أخرجه البخارى فى ( باب الذكر بعد الصلاة ) 
وف ( الاعتصام ) وفى ( الرقاق ) وف ( القدر ) وف ( الدعوات ) كما فى 
“العمدة“ . وأخرجه مس فى الصلاة من حديث المغيرة بن شعبة من غير زيادة - 
تقولا : « يمحى ويميت *؛ . وزاد الطبرانى أيشاً و وهوحى لا يموت بيده اللدير » 
وروائه وو فون ٠‏ كا قاله الحافظ . 
قوله : لا شريك له ٠‏ قال الشيخ : الأولى عندى أن يقف على قوله : 
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له املك وله الحمد يحى وبمبت وهو على كل شيثى قدير . اللهم لا مانم لما 
أعطرت ولامعطى لا منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد ٠‏ . 

ظ وروى أنه كان يقول : و مبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين » . 


”له“ . وكذا سمعته منه الوقف على ”الجمد” و” بميت * و” الخجير " وكل ذلك 
يدل عليه ذوق العربية . 


قوله : « ولا معطى لما منعت 4. وفع بذله عند عبد إن ميد ى “مستندو” 
وولارادلما قضيت » . 5 فى ”العمدة“ و” الفتبح“ . ووقم عند الطبرانى امآ 
كا فى ” الفتحم” . ووقع عند أحبد و النساقى وابن خيز بمة : ”لا إله" إلى ” قدير “ 
ثلاث مرات . ولم يذكر فيه : ” اللهم الج “ . 7 00 

قوله: :ذا الجد منك الجد » . لفظ الجد فى المؤضعين ضبطه المحدثون في جميع 
الروايات بغتح الججم ؛ ومعناه الغنى 5 ق #صصحيح البسخارى” عن الحسن البصرى 
واخعتاره اللحطانى والجوهرى والرعتشرى والتوربشى وغيرهم اء ومحتمل المعاق 
الأخر » وكلمة ”من“ إما بمعنى البدل على حد قوله : ظ 

فليت لنا من ماء زمزم شرية مبزدة بات على الطهيان ء 
والطهيان بفتح الطاء المهملة واخاء والياء آتخر ا لحر وف : اسم خشية يوضع 
عليها الماء فيبر د » واختاره اين اغخشام وغيره ء أو بمعنى ”عند“ واخختارة 1 
الز#شرى هذا ملخص ما ذ كرق ”العمدة” و” الفعم ” ء. ومن شاء تفصيل هذا 
وما عداه من كلمات الذ كر والدعاء فلير اجعم “العمدمٌ " . 1 
: قوله : وروى الخ . رواه أبو يعلى من ححديث أنى هر بر ة قال قلنا لألىسعيد . 
ظ هل حفظت عن رسول الله وق شيئا كان يقول بعد ما سل قال نعم. : وطن 


الآذ كار الواردة 0 الصلاة ‏ ونحقيق الرحبة ص 


احدئيا أعد بن محمد بن مومبى قال أخبرنى ابن المبارك نا الأوزاعى نا شداذ 
أبو عمار :قال حدثتني أبو أسماء الرحبى قال : حدثبى ثوبان «ولى رسول الله 
2 فال : «١‏ كان رسول الله يفك إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 
يقول سبحان ال » قال افيثمى فى *الزوائد” ( 5 968 ) : ورجاله ثقات 
اه. ومن أراد تفصيل الأذكار الواردة عقيب الصلوات فليراجم ” اليصن 
الحصين” , وقد ذكر' فى ”العمدة” "(١‏ ب ١4‏ ) أيضاً قدر منها » وتحله 
معروف من عبسوطات جوامع الأحاديث ٠‏ 

قوله : الرحى » بفتح افون كاه البعافية متسوس إل الس بفتح 
الحاء » وهىفناء المسجد . كا حكاه فى ”اللسان" 9 ١‏ - وه" ) عن الفراء . 
ولفظه : قال الفراء: يقال اللصحر اء.بين أفنية القوم والمسجد رححعية ورحبة الح » 
و بسكون الحاء بلدة أو قرية . و النسية إلبها رحبى بفتح الحاء كا فى 
“القاموس“ . قال الفيرو زآبادى : وبالفتح رحبة مالك بن طوق على الفرات» 
وفرية بدمشق . ومحلة بها أيضاً : ومحلة بالكوفة » و«وضع ببغداد الخ . قال : 
والندبة رحبى محركة . قال ل “التهذيب” (لم ‏ :5 ) : قال اين الزير : 
الرحبى نسبة إلى رحبة دمشق قرية من قراها بينها وبين دمشق ميل ٠‏ رأيتها 
عامرة . . . . ٠‏ وذكر السمعانى أله من رحبة حمير آم ظ 

. قوله: استغفر . وفسره الأوزاعى راوى الحديث بأن يقول : ” أستغقر 
ا امتتراق © 7اعله سم من طرق الرلية عن الأوزا مي ف زاباب اجات 
الذ كر بعد الصلاة) . | 

ثثميه وأقاظ : وردث أحاديث وله بوفساية. فى الاهاء دير . الصلوات 
مطلقاً » أى قبل الفراغ عنها » وكذا بعد الفراغ عنها . وضمت أحاديث عامة 
0 00 0 ( (م-١١)‏ 


2 بغارف لدان كن ».2 
ثلاث «رات ثم قال : أنت السلام ومنك السلام نباركت يا ذالجلال والإ كرام » . 


فى أدب الدعاء من رفع اليدين ومسح الوجه بها بعد الدعاء ٠.‏ وصح حديث 
ى تكرير الدعاء ثلاثاً كل مرة برفع البدين من حديث عائشة عند ملم » وهذا 
٠١‏ كله واضح معروف فى محله لا مساغ لانكارها » وورد قل حديث حبيب 
بن سلمة الضمرى فق ”كتز العال” ( ١‏ /الا١‏ ) : و لا.جتمع ملا فيدعو 
بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم ألله » . وهو دليل للدعاء بهيئة أجماعية ٠‏ 
ومظنة قبوهًا أكثر من دعاء الوحدان . والموضوع هذا قد أفرد بالتاليف من 
بعض نواحيه من جهة المنذرى من القدماء . ثم السيوطى من المتأخخر بن وغير هماء 
فلا حاجة إلى بسط القول فيه . وأما من جهة الرواية فإلقدماء من الحدئين كتب 
كثيرة ٠»‏ بيد ألى وددت أن أذكر عدة أحاديث خاصة فيا يل فأقول : 
منها : ما أخرجه ابن أنى شيبة قال حدثتا محمد بن يحبى الأسلمى قال : 
٠‏ رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعآ يديه يدعو قبل أن يفرغ من 
صلاته فلأ فرغ منها قال له : إن رسول الله مَك نم يكن برقع يديه حتى يفرع 
من صلاته .٠‏ وعزاه الحيئمى فق *الزوائد” إلى ” الطبر الى“ . وقال : رجاله 
ثقات .. أنظر * الروائد " ١ل‏ كددع .000002 < 
|. ومنها : ما أخرجه ابن أنى حاتم بأسناده عن ألى هريرة ' « إن رسول 
الله يك رفع يديه بعد ما سلم وهو مستقيل القبلة فقال : أللهم خلص الوليد 
ابن الوليد الح » ذكره ابن كثير فى ”تفسير قوله تعالى : ( إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء الآبة ) » وفيه على بن زيد بن جدعان ء روى له مس مقروناً 
بالغير . قال ابن دقيق العيد فى حديث ابن مسعود فى النبيذ من طريقه عند 
أحد والدارتطنى : على بن زيد وإن ضعف فقد ذكر بالصدق . حكاه 
” الز بلعى” ١‏ 149 ). وقال العجلى : يكتب حديئه + ومثله قال أبن 


عدى وغيره . وقال إين معين : ما اختلط على بن زيد قط . وقال يعقوب 
ئ >5 


بيان الأحاويث الواردة ق الدعاء بعد الصلاة وحكها ١‏ 


قال هذا حديث يح . وأبرجمار اسمه : شداد بن عبد الله . ظ 
ابن شيبة : لقه صالم الحديث وإلى اللين ما هو , كا فى ” التهذيب “ 
2 6 ارقا ام 
0 : اما أخرجه ابن أنى شيبة فى ”مصنفه' د 
عن أبيه قال : : «صليت مع رسول الله 32 الفجر فلا صلم انحرف ورقم بل به 
ودعا ؛ . والأسود هذا أبن عبد الله أبن حاجب نْ عار + من رجال 
أني داؤد » ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الذعبى : : ممله الصدق . كا 
فى * التهذيب “ 
ومنها : ما روأه ابن السفى فى ” عمل اليوم واليلة “ باسناد عن أنس أن 
البى يلاق قال : ومامن عبد ببسط كفيه فى دبر كل ضصلاة يقول : ” اللهم 
فى وإله إبراهم واسحاق ويعقوب“ . . . إلاكان حقاً على الله أن.لا برد يديه 
خائبتين » ولى إسئاده عبدالعزيز بن عبد الرحمن وفيه مقال » وذكره فى ”الك » 
١١‏ ”مام وقال: وام اه . والضعيف يعمل به ق الفضائل . فلا حرج إذن. 
ا نا أغرهه اند افى فى” الكبير > ' عن ابن عياس » وفى “الأوسط * 
عن ابن عمر قال : « صلى رسول الله يَكيْةٍ الفجر ثم أقبل على القوم فقال : 
ألهم بارك لنا فى مدينن ٠‏ وبارك لنا ق مدنا وصاعنا » ذكرهها السمهودى 
ل * الوفا “ -1١(‏ لا" وىمخ ) ع ورحاها ثقات كا قاله , 
فهذه وما شاكلها من الروايات فى الباب تكاد تكنى حجة لما اعتاده الناس 
فى البلاد من الدعوات الإجيّاعبة دبر الصلوات » ولذا ذكره فقهاؤنا أبف] 
ما فى ” نور الؤيضاح” وشرحه ” مراق, الفلاح ” للشرنبلالى » ويقول النووى ' 
فى ” شرح المهذب “ رم هم ) : الدعاء للإمام والأموم والمتفرد مستحب 
عقب كل الصلوات بلا خلاف , ويقول : ويستحب أن يقبل على الناس 
فيدعو أه , ظ 


<< قلت : 0 تقدم ف درك 0 
عند أفى حاتم ٠‏ فثِيتث الصورئان حيعاً فليئنبه وعلى ما حققه ابن لهام من 
تأخير الأذ كار ارات مخرج فسكة للدعوات بعد السكن أيضاً : ظ 
غير أنه يظهر بعد البحث والتحقيق أنه وإن وقع ذلك أجاناً عند حاجات 
خاصة لم تكن سنة مستمرة له ملكي ولا للصحابة رحخى | الله عنهم وإلا لكان . 
أن ينقل «توائرا ألبتة . فإن ما يعمل به على رؤس الأشهاذ كل يوم خمس مرات 
كيف يخمل ذكره : فلا يكنى العموم فى مثل هذه المواقع اللياصة ٠‏ وكذلك 
أفادق شيخنا رحة الله +رة ى كشمير منة م84١‏ هء ولذا يقول هو.ى 
تعليقانه على ” الآثار» : وأكثر ما جاءث الأدغية بعد المكتوبة فهى على شأن 
الأذكار لا سؤال الحاجات إلا أن يقال إن العمومات القولبة فيه مع اليرك فعلا 
كصلاة الضحى 1ه . وبالجملة التزامه كسئة مستمرة دائمة يشكل أن يكون عليه 
دليل من السنة . ولذا يغمزها أبواسمماق الشاطبى فى كتاب ” الاعتصام * (15 
0س ) فيجعل مثل ذلك من الأمور التى خرجوا فيها عن جادة الصحابة 
والتابعين فيقول : والسابع رأى نابتة أيضاً يرون أن عمل الجمهور اليوم:: 
التزام الدعاء بهيئة الإجماع بأثر الصلوات . . . . . تيح باطلاق من غير 
اعتبار بمخالفة الشريعة أو موافقتها ٠‏ إلى أن قال :. وإذ سثل عن أصل هذا 
. العمل المتأخر هل عليه دليل من الشريعة لم يأت بش » أو يأنى بأدلة محتملة 
لأ له مين قله عداا شر هذا ادق اه لاا 0 
1 . ثم إن ما.راج فى كثير من بلاد الحند الجنوبية الدعاء بكيفية #صوضة 
بعد الر وائب: يستقبل الإمام المقتدين ويدعون رافعى أيديهم » ثم ينادى الإمام. 
بصوت عال : ” الفائحية “ فرقرأ هو والمقتديون الف تحة ثم يصلون على الى يلدي '. 
وبعضهم يتفئن فيه فيفول : إلى روح النتى الكريم يَف الفاتحة ٠‏ وبواظبون على . 
3 طول أعماز هم جميع صلواتهم ويلزمونه العزام واجب ويتكرون على 


محشيق معق الإتصراف عن البمين واليسار بعد الصلاة ١‏ 


( باب ما جاء ذ فى الانصراف عن يمينه وف ساره  )‏ 
حدثنأ قايبة نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب 


إمام وماموم لا يفعل ذلك ٠‏ ورعا يفضى بهم الإنكار إلى خصام شديد' 
وججدال قبيح ٠‏ بل يؤدى إلى قبائم وفظائم من الخهاللات الفاحشة . فنى مثل 
هله يقال إنه بدعة تضمنت بدعات كثيرة » لا أرى لثل؛ هذا وجهة من السنة ٠١‏ 
فافتتاح الدعاء بالثناء على الله على ما هو أهله » ثم الصلاة علبه يَيَيقِ وإن كان 
له أصل .فى الشريعة ولكن الاختتام بالفانحة والنداء للإعلام بقراءتها بصوت 
رفيع : ”الفاتمة» تم هذا الالنزام ثم تشديد النكير على التاررك كل ذلك بعيد عن 
المنة ؛ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 


-: باب ما جاء ق الانصراف عن عينة وى يساره :سا ار 
قال الفيخ : معنى الاتصراف قُّ حل يمث الاب .هو :. الذهاب . أى. 
الانتصرافك عن القبلة ذاهياً فى جاجته كا فهمه المحدثون الكبار رضى الله عنهم . 
فإنَ عامة صنيعهم تدل على أنهم أر ادوا من الانصراف هو الأخذ فى الذهاب ٠‏ 
وهوالذى فهمه الشافعى والبخارى وغيرهما من الأ كابر . أنظر ”شرح المهذب» 
(“"- »١ة:؛)‏ و“العمدة" وم ب بعرم )و”الفتح" (؟  78٠‏ ). وقد 
شرحه حعديث عللى بعده عند الترمذى . وييد ما عند ألى داو د فى زباب كف 
الاتصراف من الصلاة ) أخرج فيه حديث سرود : ه لاجمل أحدم نصيباً 
للشيطان من صلاته الم ٠‏ وفيه قال عمار # راوى الحديث ‏ : أتيت المدينة 
بعد فر أبت متازل البى 2 عن يساره ٠‏ فهذا صرح ى - الانصراف كان 
للذهاب إلى البيت .: 
قال الشيخ : والغرض من الأحاديث ارده فى هذا الباب أن الستة إما. 
أن يقبل على القوم بوجهه أو يذهب إلى وجه حاجته أو إلى بيته من جانب بمينه .. 


لل 00 معارف السكن 0 


عن أببه فال - ١و‏ كاب رسول الله يلي يؤمنا فينرف على جانبيه مبعاً على ,ينه 
وعلى شاله ؛ . 


أو يساره: وقد أشار البخارى إلى هذا ى نرححة اباب حيث قال : باب الانفتال 
والانضراف عن اليمين والشيال . فأشار بالانفتال إلى الا تحراف للإستقبال على 
القوم ء وبالانصراف إلى التوجه إلى جهة حاجته . هذ! ملخص ا 
عن ابن المنير . 
فحديث مسمرة عند البخارى فى (باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم) قالء :. 
د كان النى يَف إذا صل صلاة أقبل علينا بوجهه » صرح فق الأول ٠‏ وفيه 
حديث خالد الجهنى وأنس عنده كذلك . وحعديت على صرح فى الثانى . 
وحديث هلب الطائى عند الترمذى, وحديث عبد الله عند البخارى ومسمُم وغبرهه] 
وحديث أنس عند مسل كلها نص فق الثالث ؛ ثم إن حديث عبد الله دل على أن 
الأأكثر الانصراف إلى جهة البسار » وحديث أنس دل على أن الأكير هو 
الإنصراف: إلى اليمين فأجيب أولا بر جيح حديث عبدالله لأنه أعلم أ سن وأجل 
وأكبر ملازمة للنبى يلقل » وأقرب إلى موقفه فى الصلاة من أنس ء ويأن ' 
فى اسناد حديث أنس من تكل' فيه وهو هو السدى » وان درك عد الله عتفق 
هليه » وبأنه يوافق ظاهر الحال ؟ لأن حجرته كانت على جهة اليسار . 
فهذه وجوه أربعة للترجيح ذ كرها الحافظ . وثانيا بالجمع بأنه أخبر كل با 
اعتقده أنه الأكثر قاله النووى . أو محمل حديث عبد الله على إقامته بالمدينة » 
وحديث أنس عل حالة السفر» ذكره الحافظ . أو يحمل حدييثة عبد الله على 
الانصراف عن اليسار نظراً إلى هيثته فى حال الصلاة وحديث أنس على الانصراف 
عن اليمين نظراً إلى هيئته ى حالة استقبال القوم بعد سلامه من الصلاة » قاله 
الحافظ أيضاً . و بالجملة كراهة ابن مسعود أو أنس جهة معينة (نها هى إذا توختى 
' واعتفقد وجوب ذلك» أما إذا ُ بعتقد فيستوى فية الأمر ان ٠‏ ولكن جهة اليمين 


بقية ة نحقيق الإنصرااف عن الصلاة 1 


وق الباب عن عبيد أله بن مسعواد م وأنس ,.١‏ و عبد الله بن مرو 3 
وأنى هريرة . 


أولى . قاله البدر العينى (* 1 م فى خحديث ابن مسعود دليل على أن 
المندوبات عد تنقلب مكروهات إِذا رفء.ت عن رنبتها لأن التيامن مستحب فى 
كل شتئى أى من أعور العبادة لكن لا خشى ابن مسعود أن يعتقد وجويه أشار 
إلى كراهته قاله ابن المثير "كنا فى ” الفتيم “ :( رمثله ذكره الطيبى وغيره من 
علياء اأشافعية والحنفية . وقال الطييى كا كاه فى ”حاشية ألى داؤد ل 
ااا اروس عدي من سانب ميته الح » فحمله 
على معبى آخر حيث أخذه عدنى الاتحراف إلى جانب اليمين لأجل الإقبال 
عل القوم ظ 00 
فال الراقم : وليكن غرض الحديث 5ا اختاره الشبخ ٠‏ ويدل عليه 
الوا و ينا يذهب إلى جهة حاجته وأراد أن 
بقبل على القوم فنظراً إلى استحباب التبامن ينبغى أن يتحرف من جهة البمين لا أن 
ذلك غرضض الحديث بل لأنه المندوب لحديث التبامن . ويحتمل أن بكون أراده 
الطيبى والله أعلم . وحعدءءث البراء عند مس وأنى داؤد . ١‏ أحيينا أن نكون عن 
يمينة فيقبل علينا بوجهه » ليس نصاً فى جلوسه على هذه الحيئة » بل بمكن أن 
يكو ن ذلك عند عند الانصراف إلى جانب اليمين والذهاب إلى تلك الجهة- وبالجملة ' 
فنى هذا الحديث نوع حجة لا يذكره فقهاؤنا الحنفية وغيرهم من العلاء . قال 
الشيخ والظاهر عندى ما ذكرت . وقال محمد : ويستقبل الناس بوجهة مالم 
يكن محذائه مصل ٠‏ قال فى ” اللخضيرة “: : وهو ظاهر المذهب . وذكر» محمد 
في ”الأصل “ حكاه ابن عابدين قبيل فصل القراءة . قال الشيخ رحمه الله : لو 
كان المصلى خلف الصف الأول لم يدخخل تحت قول محمد كا استظهره اين أمير 
حاج فى الحلية” فقال:. الذى يظهر أنه إذا كان بين الإمام والمصلى بحذائه رجل 


5 


ا 0 معارف السان 0 عب م 
ظ تي ايت 5 ع (العشل حلي ع أحود 
ظ العم : أنه يتصرف على أى جائبيه شاء إن شاء عن عينه وإد شاء عن ياره. وقد 
مخ الأمران عن رسول الله ويك . 0 
جالس ظهرة إل الضل لأ يكرة للإمام استقبال لقو لأنه إذء كان سثرة للمصلى . 
لايكره المرور وراءه فكذا هنا 1ه . حكاه ابن عابدين فى ” رداشتار" . وأما 
من شرط الاستقبال إذا كان القوم عشرة رجال فا فوقها فلا يعول عليه ٠‏ ورده 
فى ” الدز” و” الرد “ وبسط فيه القول فليراجع . ثم إنه يتبغى أن يستائى من 
. الاستقبال متصلةا ما استثنى الشرنبلالى فى ” .ر اق الفلاح “ بعد فر يضة المغر با. 
مسي با د عو ينات ول 

”لا إله إلاالله وحده لاشريك له الم" ععبر تورات لواحو 
5208 والنساق » وحديث أى أمامة عند الطير الى ق ” الأوسط * 
السنى » وحديث ألى أيوب الأنصارى عند أحمد . والتساتى 000 
والطبر الى . وحديث عبد الرحن بن عَم عند أحمد » وحدييث معاذ الطبر الى 32 
فق رواية : « وهو ثان رجليه 6 50 ه تمل أن ينصرف ونثبى رجليه 
منها » هذا ملخص ما في حصن الوزرى” و”حاشيته " للشيخ اللدّنوى ٠‏ و فيه 
أحاديث آخر أيفاً يطول الكلام بذ كر ها . 

قوله : وقد صح الآمر ان 1 570005 وحديث عيك الله 
عند الصحيحين وعديتث ا د 
كان الأولى التيامن إذا لم يعتقد وجوربه كا تقدم بيانه . قا ل اللحافظ فى ” الفتعح “ 
(5-هم؟) : ومن ثم قال العلياء ه : يتح الاتصراف إلى جهة حاجته .٠.‏ 
لكن قالوا إذا استوت الميتان فى حسقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة. 
بفضل النيامن . كحديث عائشة المتقدم فى كتاب الطهارة آم . وحديث عائشة 
فى الصحيح قال : و كان النى يَف يعجبه التيمن فى تتعله وترجله وظهوره 


بحث انصاف الإمام بعد الفراغ ‏ ووصف الصلاة 25 126 


ويروى عن على بن أى طالب أنه قال : ( إن كانت حاجته عن بمينه أتمذ 
عن ,هينه : وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره » . ْ 


( باب اما جاء “فى وصف الصلاة ) . 


احدلً عل بن جر نا امامل بن جمفر عن بجي ن على إن عق بن 
وق شأنه كله ع ؛ وقد فرغت من تفصيله أبضآ فى عله فليراجع من شاء . 
وف ” الكنز” ( + ل 303 ) أثر عن على طريل وفبه « ثم يقبل على القوم 
بوجهه ولا يبالى. عن مميله اتصيرفك أو ثماله ؟ ) . و بالجملة ههنا أمور ثلاثة : 
الأول : الانصرا ف والذهاب إلى اللداجة آخذاً فيه جانب اليمين أو جانب اليسار . 
الثانى : التحول. عن جانب اليمين أو اليسار الأجل الإقبال على القوم ٠‏ فالاقبال 
على القوم كلهم يكون بإدبار القبلة . الثالث: الجلوص مفياز عل. القوم بالتيامن 
قلي© وبالتبامسر قليلا : وإذاً لا يكون إدبار القيلة بالكلة . فأكثر الروايات 
يدل على المعنيين الأولين بكل صراحة وتيادر . وبع .ا بتبادر منه المع الثالث. 
ولذا يذكر ققهاونا للإمام أربعة أدور د اا : الذهاب إلى الناجة » أو 
استقبال القوم وامندبار القبلة » أو التحؤول إلبهم ٠‏ القيامن أو التباشر ء كا فى 
" شرح المنية “ وغيره والله أعلم. بالصواب . 


قوله : وروي الم , ..عزاه بعضهم إل ” مصنف ابن ألىشيبة “” بلفظ. 
بي 0 جا لراوان يليه وان إذا أراد أن خلس فقد 
أوضحه ما فى ” الك “ عله . 

: باب ما جاء فى وصف الصلاة :2 
أخرج فيه حديث رفاعة بن رافع وحديث ألىهريرة ٠‏ فحديث رفاعة 
أخر جه أحجبد وأبوداؤد والنسائى » وحديث أ هريرة أخخر جه البخاري ق 
زرخ+--70١)‏ 


غلاد بن رافع الزرق عن جده عن رفاعة بن رافع : « إن رصول الله يي 
بها هو جالس ف المسنجد يوم فال رفاعة وتمن معه ‏ إذ جاءة رجل كلبدوى 


-ك1 


الصلاة فى ( باب وجوب القراءة ) وق ( باب أمر النى 8ل الذى لا يم 
ركو عه بالإعادة ) وأخرجه فى الإمتيذان والأيمان والنذور ٠.‏ وأخخرجه مسم 
وأحعد والسئن الأريعة بطرق وألفاظ ممختلفة باختصار وزيادة ٠‏ ويفسر بعضها 
بعضاً . واشتهر الحديث هذا ” محديث المسو* صلاله “ . وصاحب القصة هو 
علاد بن رافع كا بينه أبن أفىشيبة فى روايته عن عباد بن العوام عن محمد بن 
مر و عن على بن يحي عن رفاعة : وأن نخلاد؟ دخل المسجد ٠‏ "ا فى “الفتح” 
(+ 5084 )؛ وكذلك بينه أحمد فى ” مسنده ” كاف ” الإصابة > ١1ب‏ 
مه عّ. وهو أخخو رفاعة بن رافم راوى الحديث ٠‏ والأخوان كلاها 
بدر بان .. قال فق ” الإعسابة ” زرو بمه4) : ذكرها ابن اماق وغيره 
البدر يعن آه . والحديث هذا اشتمل أحكاماً كثيرة من أحكام الصلاة » 
ويظهر ذلك على من استقرى طرق الحديث كلها , والحافظ فى ” الفتح ‏ أشار 
إلى جميع ما ورد من ممظم أركان الصلاة فى طرقه . وفيه على ما لم يذ كر 
أيضاً . أنظر ” فتحه"” (؟ ‏ 790 ) وما بعدها , ورأجم ” العمدة ” ( 7 
”يا ) وما بعدها . ظ 

قوله : هوجالس ق المسجد . أى بعد أن فرغ رسول الله يكب من الصلاة 
كا هو عند الها كك فى “مستدركه” ( 1 "54# ). 

قوله : فى المجد. صرح فى حديث أنى هريرة عند البخارى ومسل من 
طر بق عبيد الله بن مير على أنه تنلاع جالس ف ناحية المسجه . 

قوله : رجل كالبدوى ؛ قال الحافظان شارحا ”الصحبح” : وهذا لا.منع 
تفسيره يلاد لكأن رفاعة شبهه باليدوى » لكر نه أنوف الصلاة أو بغير ذلك أه . 


حديث مس* الصلاة و تحقيقه ١‏ 


فصل فأحق صلاته 2 ثم انصرف فلم على انى يََفِيعٌ فقال التبى 282 : 
قوله : فصلى ٠‏ زاد النسانى ولام كلاهما من طريق داؤد بن قيس : 
ركعتين . قال الحافظ : وفيه إشعار بأندصلى نفل ء والأفرب أنها محية المسجد ١ه‏ . 
م إن النساتى والحام زادا أيضاً فى سنده فقال: عن أببه عن جدهءوهذا اختئلاف 
لم ينفصم » والحافظ فى ” المتح “ وى ” التهذيب “ لم يحكم فيه يشثى . وهناك 
اختلاف آخر فيروبه مد بن عجلان وداؤد بن قيس وغبرها عند النسالى 
ظ وأنى داؤد عن على بن ى بن حلاد عن أبيه عن عبه رفاعة . وعدة استلافات 
آخر . أنظر “الفح “ و“االمينةا . ظ 
قوله فأف صلاته . تخفيمه هذا كان فى تعديل الأركان ذا بين ذلك 
ابن ألى شيبة فى روايته : : فصلى صلاة خحفيفة لم يتم ركرعها لل 5 
فى *اأعمدة“ (؟ س ١0‏ ) و“الفتس" (؟ .. 9؟ )8‏ لاف القراءة فإن محفيف 
الفراءة ابت عنه ولق أيضاً بشير إلى حديث ألى قتادة عند البخارى وغيره : 
2 7 فى اإصلاة أراند أن ن أطول ها فأسدم بكاء الصبي قأيجوز ل صلالى 
اكراهية أن وق على أمه ؛ وهذا لفظ البخارى لق ”يده . وفيه ححديث أدس 
عند البضارى وغيره : :ما صليت وراء إمام قط أخدف صلاة ولا ألم . ن النبى 
ل 00 وأحاديث آخر قولية وفعلية . وممسلك الحجاز يون به على فراسية 
التعديل فإنه وَيْْيْةٌ أمره بالإعادة » وقال : فإنك لم تصل . ونمسك العراقيون 
لوجوب التعديبل دون الفرضية بشوله عاك : ١‏ وإن انتقصت منه شيا اننئصت 
من صلاتك » وحاصله أنه استدل فر يق بأوله . واستدل فريق بآخرهء وما من 
شك أن تبادر أو له للأول "كا أن تبادر آخره لاخر ٠‏ غير أن آخره نص فيا 
احتدوا به ؛ وأوله محدمل أن يكرن فيه تنزيل الناقص مئزلة ‏ المعدوم ا فى قوله : 
٠‏ لااصلاة لجار المسجد إلافى المسسجد ء ولا إيمان لمن لاأمائة له » ولا دين لمن لا عهد 


لمشيل معارف السان 0 الج سدسم 


5 ©--311ز5-لل١لالىلىل-لالسل‏ اش ىلشئْ؟25ش اه الئا1 0 


وعليك فار جع نعل اإللجام لعل ٠‏ فر جم تصلى ثم جاء فل عليه فقال ٍ! 


سس الى ا سيمت له سم سمه سه 


له ووغير ذلك من النظاثر ٠‏ وعلية حمل عامة الحنفية . والاصلاة إلا بفاكة الكتاب © : 
وقد تقدم .عض الكلام فيه . ووجوب الإعادة عندنا أيضاً ٠‏ لآن كل صلاة أديت 
مع الكر اهة محر يما وجيت قافتها ع نوق ةنق انقق داك و انق حرق عدي 
الباب إشكال بأنه كيف سكت البى 3 أولا” عن تعليمه مع ار تكابه حر امآ 
عد الجمهور أوكراهة تحر يم دتد ألن حنيفة ؟ ء: ذاكره فى ' العمدة “ (” سه 
5ع و” المتح “ (؟ ‏ مم5 ) ولفظ صاحب ” الفتح “ : وقد استشكل 
تقرير اانبى يتك عل صلاله وهر فامدة على القول . لآآنه أخخل تعض 
ااواجبات الج ثم إن كل «كرو: تحر م 1 عدن عند صاحب ” بجر “ 
صرح به فى رسالته المؤلفة فق بيان #المعاصى كا فى * رداختار" 1١‏ ؟:؟) 
من واجيات الصلاة . وقال العلاءة تفتازانى فى” التلويح “ وقد يكون من الكيام . 
وذكر أصصاب ال منون. : أن المكر وه تحر بماً أقرب إلى الجرام » ونص محمد على أن 
كل مكروه حرام ء ذكره قى ”كنز الدقائق ” من كتاب الكراهية . وقال 
الطورى ف ” تككلة البحر“ : وأما المكر وه تعزيهاً فإلى الحرام أقرب ١ه  4(‏ 
4٠‏ ). وذكر فى ” البحر“ : أن المكروه إذا أطلق فى كلامهم فالمراد 
منه النحريم إلا أن ينص عن كراهة التنزيه . أنظر ” البحير “ من مكر وهات 
الصلاة وكذا #ارة الممتار " من المكر وهات للتفهيلى . وقد أجاب بعضهم 
عن ذلك الإشكال بأنه لا رجم لم يستكشف الخال من مورد الوحى » 
وكأنه اغتر بما عنده من العم فسكث عن تعليمه زجراً له وتاديباً وارشاداً 
إلى استكشاف ما استبهم عليه » فلا طلب كشف الجال من موردة أرشده إليه » 
وهذا الجواب لمافظ فضل التوربشى الحننى شارح ” المصابيح“ , حكاه فى ”العمدة“ 
(" ل 05 ؛ و“الفتم” ( ؟ ‏ مم؟ ع . وأجاب المازرى بأنه أراد استدر اجه 
بفعل ما يمجهله مرات لاحيّال أن يكون فعله ناميا أوغافلآ فيتذ كر ه فيفعله من غير 


ظ فهك دير الأركان ومحقيقه دصي 
وطن سا1 فر در نين أو ثاثا .٠‏ كل ذلك بأق التى جزل 
فيس على النبى يَند 2 فيقول البى ييا : . وعلبك فار جع قصل فإنك لم تصلء 
| تعلبم » وليس ذلك من باب التقريو على اللحطأ بل من باب محقيق الليطأ وقال 
النووى : [نما لم يعلمه أولا" ل غيره بصفة الصلاة . 
اجزئة . وال ابن الجوزى : يمحتمل أن يكون يده لتفسخم الأمر وتعظيمه 
عليه ٠.‏ ورأى أن كبري ا 0 . وقال ابن دقيق. 
العيد : ليس التقرير بدليل على الجواز »طلقاً ٠‏ بل .لا بد من انثفاء الموانع. . 
ولا شلك أن فى زيادة قبول التعلم الما يلى: إليه بعد تكرار فعله واستجاع نفسه 
اونوجه سؤاله سؤاله ومصلحة مائعة .من وجوب المباضرة إلى التعليم . ٠‏ الاسيا مع عدم 
٠‏ خوف الفوا ت إما بناء” على ظاهر الجال أو يوحى خخاضص. كلخد أجرية اح 3 
حكاها فى فى ”الفتح “ وعكاها 17 ” ما عدا جواب الأزرى ٠‏ وهذه الوجوء 
كلها معارب . ا اه 

قال شيخ مشاننا الشيخ #مود حسن ١‏ رخمسبه أ إن 
الشافعى ومن وافقه قد فهموا من قول النى 42: « صل فإنك لم تصل» ما فهمه 
. الصحابة قبل ببان النى يريع من ننى الصحة ٠‏ و أبوحتيفة رحمه الله فهم مته .ما فهموا 

بعد بيانه و2 من نفى الكمال والهام ٠‏ فاختر أيها شئت الآن .. حكاه شبكنا 2 
العؤانى فى ” 'فتحالملهم“ ( ؟ ب 4" ) . قال الراقم : ونظيره قوله تعالى' > وان 
تيدوا ما فى أنفسم أو تخفوه يحاسبكم به الله) ا نزل ا* شق على الصحابة , فلا [ 
'ءزل قوله تعالى (لا يكلف الله نفس إلا وسعها ) هان عليهم الأمر » وإن . 
كان الغرض أوله” هو ما أبداه أخيراً * ولكن لا ذهب وهلهم إلى ظاهره 
استصعيوه .. فكذا هنا الخر من واد أوله” وآخرا : غير أنه أزيل بالآخر' ما يكاد. 
بتوهم فق مثله أو لة” وبالججملة إذا سحت هده الريادة فى آخر الحديث ققد أوضح ١‏ 
الغرراض ء وهو نص لاممتمل التأويل . ' فتعين ما اختاره أبو حذيفة ‏ , ولابكاه" 
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قعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخمف صلاته لم يصل » فقال الرجل 
ف آخر ذلك : فارى وعلمنى فإنما أنا بشرأصيب وأخطىء . فقال : أجل . 
يب مساغ الحلافه عند الإتصاف والله ولى التوفيق ٠‏ 
قال الشيخ : وخا غنوه بعاد مع أنه إئما يصمح هذا إذا قلنا أن ٠ن‏ ار تكب حراماً 
أو كراهة نحرم فصلانه لا إساءة عليه إن أراد أنه بعيدها ثانياً على وجه الصحة» 
ولم أرمن صرح على مثله . ثم إن من ارتكب كراهة تحريم وصلاله فهل يستحق 
صلاة عيادة أم لا؟ فذكر صاحب ” النهر “ أنه لا يستحق ثوابها أصلا فى قول ‏ 
ويستحق شيئاً منه فق قول . وقد نقدم بعض التفصيل فيه فى موضعين من 
المواقيت » والمسألة أصولبة ٠‏ فتجتمع الكر اهة النحريمية مه ا'صححة عند اللنفية 
هالمالكية »ع 'ا ذكر فق صلاة عصر يومه . و بعضهم فرق بين الوقت والفعل 
ا نا سبق منا . والشافعية لهم فيه أربعة .هوال . ذكرها صاحب ” حمم 
البوامع ” ٠‏ كذا أفاده الشبخ . وذكر فى ”الترياق النافع ليضاح ‏ مسائل حمم 
الجوامع “ قولين لحم : 

الأول : أنه لاثواب مع الكراهة التحر يمية ولامم التغزيهية . 

والنانى : أنه لا ثواب مع التحريمية فط . أنظر ” الترياق الناقه * 
.):1-1١(‏ 
وماآل هذا الاختلاف إلى مسألة خلافية شهيرة أصولية : أن النهى عر 
الأفعال الشرعية هل يقتضى بقاء أصل المشروعية أم لا؟ ويأتى البحث ف الصوم . 

قال الشيخ : والذى محقق عندى أنه فيه تفصيل ؛ فلو صام رجل الأيام 
اللهمسة المنهى عنها ( يوى العيد وأيام التشريق ) فلايئاب أصلا : ولوصام صوماً 
اركب فيه كراهة غير كراهة اليوم أحرز ذيئا من الثواب ٠‏ وكذا لوصى 
صلاة ارثكب فيها كراهة محرز شيثاً من الثواب . 

وقد دل كثير من مسائل الإمام أبى حنيفة على أنه يئاب شيئاً فى مثله 6 


نحفيق وجه الفرق بين [عادة الصلاة بالنقض وعدمها ل الصوم م0 
إذا قت إلى الصلاة فتوضا كا أمرك الله » ثم نشهد فأقم أبضآً ٠‏ فإن كلن معلك 
براك قاقر أ . وإلا فأحمد الله وكبره وهإله تم اركع فاطيئن راكما ع م 


م إن لعب اف عينة أن دن أسبد رسرما فى الأبام انه الت زر الاقاء 
عليه ٠‏ ومن أفسد صلاة شرع فيها فى الأوقات المكروهة فعليه قضاؤها » وهذا 
هو ظاهر الرواية » وعن أنى يوسن ومحمد فى ” النوادر“ : عليه القضاء ف 
الصوم أيضاً ٠‏ كا فى ” الحداية “ و” البحر” قبل الإعتكاف . وانظر تفصيل 
المسألتين فى ” البحر” ( ؟ ‏ اه ) من مححث النوافل و١7‏ -م؟ة؟ ) من 
الصوم . و” فتح القدير” (؟  ٠١6‏ ) . وذكر فى “البدائع ” عن أنى أحمد 
العياضى المتوق سنة 75١‏ هم أخو ألى بكر العياضى كلاهما من كبار فقهاثنا 
فى سمرقتد فق القرق بين المسألتين ما ملخصه : بأن النهى عن الملاة فى تلك 
الأوقات ثبت مخبو الواحد ء فكان فيه شبهة العدم . فالعمل بمثله فى إيجاب 
الفضاء من أجل الاحتياط . وأما حديث النهى عن الصوم فى تلك الأيام نيت 
بالجديث المشهور ٠»‏ و نلقته أثمة الفتوى بالقبول ٠‏ فكان النهى ثابتاً من جميع الوجوه 
فلم يجب القضاء . وأيضاً إن الوم وجوبه بالمباشرة أى فعل الصوم المنهى 
عنه :ع والصلاة وجوبها بالتحريمة ٠‏ وهى م لطا ٠‏ فكانت 
بمنؤلة النئر 1ه . 

قال الشيخ : . وهذا الذى قاله العياضى يشنى ء وما ذكره العلامة فى 
"التلويج ” من وجه الفرق فلا يكى ولا يش . بريد ما قاله فى أول فصل النهى 
وذكر فى صوم ” رد المحتار” شيئاً منه , ووجه الفرق الذى ذكره صاحب 
* البحر“ . إن بنفس الشروع ف الصوم يسمى صائكاً حنى محنث به احالف 
على الصوم . فيصير مر تكبأ لانهى فيجب إبطاله ولانجب صيانته . ووجوب 
الفضاء يبننى علبه , ولا يصير مرتكباً للنهى بنفس النذر » وهو الموجب ء. 
ولا بنفس الشرع ف الصلاة حتى يتم ركعة ٠‏ ولهذا لاا مث به العالف عل 
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اعتدل قائماً ثم اسمد فاعتدل مساجداً ٠‏ ثم اجاس فاطمئن جالساً . ثم كم ٠‏ فإذا 
فملت ذلك فقد مت صلانك , وإن اننقصت منه شيئاً التقصت من صلانك . 


الصلاة ‏ فيجب صيالة المودى ء فيكون مضموئا بالقضاء اه . وهذا هوائذ كور 
فى “المداية“ ء ولعقبه فى ” فنح القدير“ و” التحرير“ لير اجعها من شاء . 

قال الشيخ : وعلى هذا المسائل اامانية لأنى حنيفة » والمائل هى فى ترك 
: القرآة فى ركعات النفل .لقبت بالهانية مذكورة فى المتون ” كالوقاية“ و”النقاية“ 
و” الكنز “ و غيرهاء وفيها اختلاف مشهور بين أثمتنا الأربعة ألىحنيفة وألىيويف ‏ 
ومحمد وزقرء ثم الشارحون ذكروا الصور احتملة فبها إلى ست 'عشرة صورة 
فلقيت بالسئة العشرية بعد ما لقيت بالمانية . < 

قال الشيخ : وبالجملة يدل بعض المسائل الشرعية ‏ على إحراز ثواب قليل.. 
فى مثل .ذلك »-وعلى هذا فسكوته 45 لا يستبعد . وأيضاً فصاحب القصة كان 
غيرعالم بالمسألة. فلا يأثم . هذا ما تيسرلى واتفق . ثم إن حديث البافٍ يدل على 
مرئية الواجب عند الحنفية » وقد تقدم تفصيلها ى أوائل أبواب الطهارة فى 
حدبث : ومفتاح الصلاة الطهور الح » وللواجب صورة وحقيقة ٠»‏ قفصورثتها 
نشأت من ظنية الاليل فى الثبوت ء ذكر علاء الأصول أن الآدلة أريعة أنواع : 
الأول : قطعىالقبوت والدلالة » كالآيات القرآنية المفسرة أواحكة. . والأحاديث ' 
الصريحة. المتوءرة الى مفهو مها قطعى . الثاني : .قطعى الثبوت ظنى الدلالة '' 
كلآيات المؤولة . النالث : عكسه كأخبار الاحاد التى مفهومها قطعى .. الرايع : 
ظنيها كأخبار الاحاد الى. مفهومها ظى . فبالآأول يثبت الفرض والنرام » 
وبالثانى والثالث الواجب وكراهة اننحريم » وبالرابع السنة والمستحبه . كا فى ١‏ 
*كشف الأسرار “ للبخارى » و”حر ير الأصول” وشرحه ٠‏ وذكره غير وأحد 
من أصصاب التآليف فى الفقه . وقد ذكروا أيضاً أن المجتهد قد يقوى عنده الدليل 
حتى يصير قريب عنده من القطعى ٠‏ فيا يت به يسميه فرضاً عملباً ؛ لآنه يعامل 


نحقيق مر ئبة ” الواجب » د 
قال : وكان هذا أهون عليهم من الأولى : أنه من انتفص من ذلك شيئاً اننقص 
من صلاته . ونم تذهب كلها »؛ . 001 
معاملة الفرض قى وجروب العمل : 1 ٠‏ فهو 
أقرى نوعى الواجب . وا سقف توعى الفرض ٠‏ بل قد يصل بر الواحيد عنده 
ليخد النطض ٠‏ ولذا قالوا أنه إذا كان متلى بالقرول جاز إثبات الركن به 
حتى نثبت ركنية الوقوف بعر فات بقوله يَيكية : «الحج عرفة ). وذكر قى 
* التاويم “ : إن استعال الفرض فيا ثبت بظى والواجب فها ثبت. بقطعى شائع 
مستفيض آه , ١‏ ظ 

وباجلة فائبات مرقية الواجب المذ كور بين الفرض والسنة من. لخصائص 
المذهب الحننى . ٠‏ وريما يلزم سائر أهل المذاهب القول به من حيث لم يشعروا 
به 15 سبق بعض نظائره . 

قال الشيخ فأسقطنا عن مر نبة الفرضية كل ما ثبت بدليل ظى الثبوت, 
واللمصوم عاملوا معه معاملة القطعى فَأَئْبتوا به الفرضية . وأها حقيقته فالأصوايون 
م ينعرضوا لبيانها بل ١‏ كتفوا على بيان صورة الدليل: ولذا يقول الش شيخ ابن المام : 
كان مدار الواجب عل الظنية لم بتحقق الواجب ل حقه ».فإ لاطي 
عنده يكيو . قال الشيخ رحمه الله : حقيقة الواجب أن يكون هومكا3 الفرائض 
كا أن لمان حفيقها أنها مكالات الفر انف ٠‏ غير التككيل +رائب من الأعل 
والأدل . أئ الأقوى والأضعف. فتكيل الواجب الفرضص أعلى من تكقيل السنة 
المررض ٠»‏ وقد أوضح ذلك الشيخ عبد العلى المدعو ” حر بجر العلوم “ اللكنوى فى 
كتابه ”ر مثائل الآر كان “ بييان شاف لير اجعه 5 وفك وفعت الإشارة فى 
كلام صاحب ” الاختيار شرح التار" إلى هذا أيضاً . حيث ذكر أن السن 
والتوافل مكخللات الغر انض 3ق الآخرة ٠‏ "ا أن الواجبات مككلات لا 


1 


(عم#-- ما ) 


»-- معارف السعن جح‎ ١ ١”. 


قال : وق الباب عن ألى هر برة , وجمار بن ياسر . 


رفاعة هذا الحديث من غيروجه . 


أفادة الشيخ . . 0 

وبالجملة استدل الحنفية محديث الباب على وجوب تعديل الأركان دون 
الفرضية . واعترض عليه اللحصم بأن الانتقاص ليس هرجعه تعديل الأركان ؛ 
بل إلى المجموع من المذكور فى المملة . أقول : ا دل حديث ابن ألى شيبة أنه 
صل صلاة خفيفة ل يم ركوعها ولا حبودها ؛ فلابد أن يكؤن أمر الإعادة وببان 
ضبب الانتقاص هو هذا لاغبر » وما عدا ذللك فتكلف ظاهر . 

قال الشبخ : الأحاديث ندل على بقاء أصل الصلاة مع نر له اتعديل فيهاء 
فلا يمكن القول ببطلان الصلاة برك تعديل ف الركوع والسجود » فحديث 
سرقة الصلاة عند أحمد والطبرانى عن أنى قتادة قال قال رسول انه ع : وأسوأ 
صلاته ؟ قال : لايتم ركوعها ولا مودها : أو لا يقم صلبه ف الركوع ولا ف 
السجود ؛ . قال اغشيثمى فى ”الزوائد” (؟ ‏ ١٠١غ):‏ ورجاله رجال الصحبح, 
وفبه حعديث ألى سعيد الشدرى منئد أحد والبزار وأنى يعلى » وفيه حديث 
أنى هرببرة عند الطبر الى فى ” الكبير ” و”الأوصط" » وحديث عبد اللا بن مغفل 
عند الطبرانى فى الثلاثة » كل ذلك فى ” الزوائد “ (؟  1*١‏ ) و” الكيز » 
ذ(51١١).‏ وحديتث الجائع يأكل ممرة أومر تين كما فى حديث أبى عبد الله 
الأشعرى : إن رصول الله َي رأى رجلا لا يثم ركوعه وينقر ق وده 
وهو يصلى فقال رسول الله يَكِيةٍ : لو مات على حاله هذا مات على غير ملة 
محمد يك » ثم قال رسول الله يك : مثل الذى لا بتم ركوعه ويئقر ف #بوده 
مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئاً » . 


نيان أدثة وحوب تعديل الأر كان 8 


حدقا عمد ن بشار نا يحبى :بن سغيد القطان نا عبيد الله .بن عمر قال 
أخير فى سعيد بن أى سعيد من أبيه عن ألى هريرة 9 إن رصسول 0 دل 
قال الميشمى فى ”الروائد” 5 15١‏ ) : رواه الطبراني فى” الكبير » 
وأبو يعلى . وأصناده حسن ١ه‏ . ورهز له فى ” الك “ (15س"؟؟): 
خ ف تاريّه . ع » وابن خزعة وان منده طب كر . كل صريح فى بقاء أصل 
السلاة » فإن الحم فى كلا الحديثين يرجع إلى ترك الطمأنينة والتعديل, وقد تقدم 
| البحمث فى المألة بأكثر من هذا بقدر الضرورة فى أوائل أبواب الطهارة وق 
مواضع من الصلاة . وأريد أن أذكر هنا بعض ما يستدل به من الأحاديث 
وبعض ما يستأنس به ما عدا “ا ذكر هناك وهنا قى يطمئن قلب القارى الكريم 
وبالله التوفيق : 
[ الأول : حديث ألى هريرة مرفوعاً : « إن أول ما يحاسب الناس به يوم 
القيامة ٠ن‏ أعماهم : الضلاة » قال : يقول ربا عزوجل للملائكة وهو أعل : 
أنظروا صلاة عبدى أنمها أم نقصها ؟ » فإن كانت تامة كتبت له تامة ع وإن 
كان انتقص منها شيئاً قال : أنظروا هل لعيدى من تطوع : فإن كان له تطوم_ 
قال : أتمرا لعبدى فريضته من تطوعه , ثم تؤخذ الأعمال على ذاك » . رواء 
أبوداؤد فى(باب قول البى عل لى عبالاة لايتمها قاعوا ثم من تطوعه ) . 
فهذا اللهديث يدل. على أن النقصان بشئى داخل ف ماهية الصلاة : فلا يصح انتقاض 
شئى بأمور خارجة عنها كالسئن والآدب ٠‏ فإنها بمتزلة الحلية “زيد الشهئى حيسناآً 
وجمالا” ٠‏ وكذا لايصح القول بالنقصان بفقدان فريضة داخله فى حقيقة الشبى 
فإن بطلال الحقيقة بفقدان مثلها أمر متفق بينهم ٠‏ فليس إلا أن بقال هناك أمن 
تستحل الحقيقة بوجوده وننقص بفقدانه . وهذه هى حقيقة الواجب عندنا . 
الثانى : حديث تم الدارى مرفوعاً بمعنى حديث أنى هريرة الم كور 
رواه الدارى فى ” مسئذه “ فى ( باب أول ما محاصب به العيد يوم القيامة )» 


1١:‏ فعارف السكن ظ جم 


المسجد ٠‏ فدخل رجل فصلى » م جاء فم عل النى لك رد عليه الملام 


فقال : ارجم فصل فإنك لم تصل ٠»‏ فرجع الرجل فصلل كا كأن صلى ٠»‏ 0 


رض ١5.‏ و8؟١1)‏ ثم قال : قيل لأنى محمد وهوالدارى نفسه ‏ : صح 
هذا ؟ قال : إى ١ه‏ . ظ 

الثالث: حديث عمار بن يامر قال سمحت رصول الله مَندية يقول : ١‏ إن 
الر جل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته نسعها ثمئها سبعها سدسها خمسهاأ 
رربعها ثلثها نصفها ٠‏ . رواه .أبو داؤد ع وإستاده قوى » وبمعناه فى ” الكتز » 
)19١-54(‏ رمز إلى الطبرانى . وهذا أيضاً صريح كال ولين 

الرابع : : حديث طلق بن على الحنق قال قال رسول الله 04/2 : : لا ينظر 
الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقم صلبه قبا بين ركوعها وسمودها » قال ق 
*الروائه " ر؟ :)1١5١-‏ رواه أمد والطبرافى فى ” الكبير” ورجاله 
ثقغا ت | 

اللىامس : ححديث ألى هريرة مرفوعاً بلفظ الحديث المذ كور تقريباً روأه 
أحمد ؟ا فى”الزروائد”. سا الليديثين مم ى مثل ذلك ملاة فشر هذا اللفظ 
ما ورد من قوله * لا صلاة لمن لا يقبم صلبه الح “ ق السعن واي 
فيه : ه لايجرئ صلاة أحدمٌ الح » . 

وبالجملة لم ينقها الحديث من أصلها وإن كان متفيآً من جهة عدم قبوها , 
هذا ما تبسر لى الآن والله المستعان . 

قال الشيخ : وذكر اين ثيمية أن فى نه تاك روتناه يدانه 
الثلاثة ٠»‏ وفرائضض وسنئناً عند الشافعى . بم ذكر نحديث الباب ء فإذا كان 
الوجوب عند الجتابلة أيفآً ع قكيف يجمل المنفية ى إثبات مر تبة الواجب بين 
الفرض والسنة هدفاً للمطاعن . أقول : وقد بسطه ق منهاجه من الجزء الثالث 
رص 48 ) وما بعدها ما مسقطه : أن جمهور العلاء على أن من ترك واجياً ‏ 


ظ مذاهب الائمة فى مسألة ترله الواجب | ل 
0 
جاء إلى النى نفك فسلم عليه فرد عليه فقال له: : ارجع فصل فإنك م نصل ختى. 


من وأجبات الصلاة عمداً فعليه إعادة الصلاة ما دام يمكن فعلها » وهو إعادتها 
فى الوقت » هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد . لكن مالكا وأحمد بقولان : 
قد يحب فيها ما يسقط بالسهوء ويكون سود المهو عوضا عنه ٠‏ و#يود السهو 
واجب عندهما ٠‏ وأما الشافعئ فيقول : كل ماوجب بطلت الصلاة بتركه عمدآ 
أو سهوا . وود السهو هده ليس بواجب ؛ فإن ٠٠‏ خصت الصلاة مع السهو 
عنه لم يكن واجباً ولا مبطلاً . والأكترون يوحبون 1 السهو الك 
وأفى حنيفة وأحمد. ويقولون قد أمر 5 الى مل والأمر يقتذضى الإيجاب . . 
م قال : فإن قيل فهى حديث المسبى' صلائسه الذى رواه أهل السئن من 
حديث رفاعة بن رافع أنه جعل ماتركه من ذلك يؤاخذ بتركه فقطء ومحسب 
له ما فعل» ولا يكون آن لم يصل . قبل: وكذلك تقول من فعلها ورك بعض 
واجباتها لم يكن بمنزلة من لم يأت بشئى . بل يثاب على ما فعل» ويعاقب على 
ما تركى وإنا بؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما نرك . ولرك الواجب سيب للعقاب 
ذإن كان يعاقب على ترك البعض لز مه أن يفعلها فإن له جير انا أو أمكن فعله 
وحده وإلا فعله مع غيره . فإنه لا مكن فعله ٠مفر‏ دآ لاد + ب تم قال 
(-١ه):‏ ومع هذا فقد يمكن إذا فعل ذلك مع اعثّرافه بأنه مذنب » له 
على طريق الإستهانة والاستهزاء والاستخفاف»ء بل على طريق الكسل أن يثاب 
على ها فعله كن نر ك و واجبات الج الحبورة بدم. لكن لايكون ثوابه كا إذا 
فعل ذلك مع غيره على الوجه المأمور به . . .2٠6‏ . وعلى هذا فتقول : إذا 
نقص شئى من واجباته فقد ذهب ذلك الككال والهام. ٠‏ ويجوز ننى الإسم إذا 
أريد به نى. ذلك الككال» وعليه أن ن يأفى بذلك الجراء إن كان ترلك واجياً فعله, 
ا تار د م و ]ذا ترك واجباً منه أوفعاك محرماً فإنه 
بسنحق العقاب على ذلك . ويستحق الثواب على ما فعل . . . وكذلك جهاءت 


يقال ش 0 معارف السين : 3 5 ِ 


وم وميس ب د سس ةسعد هد | ماس ةمس تح 


فمل ذلك ثلاث مرات. فقال له الرجل: والذى بعثك بالحق ما أحسن غي هذا 
سنت فى سائر الأعمال “الصلاة وغيرها , أنه يغاب على ما فعل منها » وبعاقب 
على الباقى . . . . وعل ذلك دل حديث اللمسيئى الذى فى السكن أنه إذا نفص 
شيثاً أثيب على ما فعله آه. وقال ("م د”بم#ه) وأسمد هم مالك يو جبان 
فيها ما سقط بالسهو ويحير بالسجود. ثم ذلك الواجب إذا تركه عمد أمره أحد 
فى ظاهر مذهبه بالإعادة » '5ا لو ترك فرضاً. وأما مالك فنى مذهبه قولان 
فيمن شرك ما يجب السجود لتركه سهوا كثرك التشهد الأول وترك تكبيرتين 
فصاعداً أو قراءة السورة والجهر والافة فى موضعها . وقد اتفق الجميع على 
أن واجبات الحج منها ما يجبر الحج مع تركه . ومنها ما يفوت الحج مع ركه 
فلا مير كالو قرف بعرفة . فكذلك الصلاة 1ه . وراجع ها ذكرنا في ( باب 
لاملاة إلا بفاتحة الكتاب ) . وقد جاء بين يدى القارى ق هذه الملنقطات مأ 


ذكره الشيخ رحمه الله وانضح أن مذهب مألك وأحمد فق إثبات مر ثبة بين السنة 
والواجب الذى يفوت الشى بفواته هو مذهب ألى حنيقة مآلا وإحالا” . وإن 
[ ان هناك فرق ف المذاهب فى عدة أشياء فى إلاقها بهذا الواجب أو بذلك 
الواجب ء وذلك أمر آخخر من مدارك الاجتهاد اللخلافية . وبالجملة فقد ظهر 
تفرد الشافعى فى إنكار هذه المرئبة ء واتفاق الجمهرة من الآهمة على إثباتها 
حقيقة ٠‏ وإنما العزة للتكائر على أن مثل ألى حنيفة فى غتى عن الشركاء فى دقة 
مداركه مثل هذه . وقد أجاد السمؤل أن قوله : 

وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تساموا للعلى وكهول 2 

ويعجبى قول الشبخ محمد زاهد الكوئرى فى من كلمة له بصدد تقريظ 
” المجموع الفقهى “ للإمام زيد الشهيد وشرحه ” الر وض النضير “ القاضى شرف 
الدين الحسين بن أحمد السياغى الصتعائى ما لفظه : وتكون قوة الحجة ق جانب 
اجمهور فى مسائل الانفراد 15 هو الال فيا ينفر د به كل من فقهاء الأمصار مما 


#غار سس ١>‏ لعسيت ا د 


| 0 بيات الفزرق ان ور واجب يرك والشئى الواجب“ ١‏ 5 
قعلمنى ؟-فقال : إذا فث. إلى الصلاة فكير ثم اقأ. بها تبسر مملك من. القرآن بتكم 


ص ا سس ع البمبي لي للا ل _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-بربربب ب لام 


عليه الجمهور إلا فها دق مدركه » فيكون المصيب هر الأغوصس قْ ابر 


انفر د م8 1 
قال الراقم وكان حقا على القوم أن ارد الإمام فقي املة أبا حنيفة 


ظ 01 في الكشف عن مثل هذه اللقائق , ولنشبيح ما يصمح الصيلاة بغواته :وما بيبطل وما 


كرف وبيات ماله دخل: ق..الحقيقة ؛ وها شو خمار جج عذهاء وهأ بيئه القوم بعاءة ؛ 
فإنيا هم ميال هليه ؛ واستضاءوا فبه بضيائه 3 لاأن. بنضوا من فضله. وبشكرو! 


لعمته : والله يقول المق. وهو بهدئ: السبيل... قال الشيخ :. 9 إن الفلاف هذا , 


لق إثبات واجب الشئى لاالشئى الواجب ».وواجب الذثى لا.يتحقق إلافى الصلاة 


والحج , وأما الشثى الواجب فلا مختص. بها. أقول : لعل هذا العنوان .من. الفرق. بين 
: الشى الواجيب 0 وواجب. الشئي إصطلاح الشبخ بيه ألله خماصة نغ فأراد. بالأول 
: عبادة مركبة من أركان وواجبات وغيرها » كصلاة الوتر.وصلاة العبدين : 


وبالثانى جزء بسيطاً فى ضمن عبادة مركبة منه .. ومما غداه كواجبات الصلاة 
من قراءة الفانحة وضم السورة: وتعديل الأركان ما مجبر يسجود السهو ء وكواجبات 
الحج من الإحرام عن الميقات » ومد الوقوف عل العرفات إلى الغروب ٠‏ 
والوقوف بالمردلفة » والسعى بين الصفا والمروة ء وها إلى ذلك من واجبات 
تنجير بالدم . ْ ل 1 

فائدة. : كل ما ثبت أصله بالقاطم فلابد لإثبات أركانه وشروطه من القاطم » 
فلاطئبت هى بالظن » وما'ثبت أصله بالظى فجاز إثبات ركنه أوشرطه بالظنى 
كذلك . كصلاة الاستسقاء وغيرهاء كذا أفاده الشيخ . أقول : ؤذكر أصل 
المسألة كذلك ابن الهام فى ” الفئح “ 05ب 7٠١5‏ ) من صفة الصلاة. . 

قوله : ثم اقرأ بها تيسر معك من القرآن . قال الشبخ: إعلم أن أمر الشارع 
لابد أن يحمل على ما هو مرضى عنده بشموله للفرائض والواجبات ؤالسان ٠‏ . 
0 


١44+‏ معارف الس 7 ' جب "؟ 


اركم حي لطمئن راكعا » ثم ارفع حتى تعتدل قائما » ثم اد حتى تطمكن 


وأيضاً لافرق بين الفرض والواجب عملا عندنا . يريد الشيخ رحمه الله أن حمل 
المنفية فوله يتل هذا على جرد القراءة من غير لعيين للفائحة فير مراضى .: 
فإنه يشمل إذن أمر الشارع على كراهة . فإن الفاتحة لا شلك فى وجوبها عند 
الحنفية أيفماً » وإن كان دون الفرض . علا أن الواجب والفرض لا يختلفان 
عملا ؛ وإن اختلفا علماً » فينبغى أن حمل قوله على أعلى ما يمكن أن حمل 
كبلا بنزم ارنكاب الكر ادة التحر يمية فيه . وهذا لطيف جداً » وقد تقدم نبذ 
.من البحث فيا تقدم فى ( باب .ما جاء لا صلاة إلا بفانحة الكتاب ) فلير اجعهء 
وبأى بقية التفصيل فى ( باب القراءة خلف الإمام ) إن شاء الله تعالى . ومل 
[ الحافظ فى ” الفتس ” "١(‏ ل 5١5‏ ) فى (باب وجوب القراءة ) قال ذلك 
احالا” فى طر يق الجمع بين ألفاظ خديث المسيئى صلانه » وقد فسر ”ما ئنسر “ 
فى جواب آخخر قبله بالفانحة » واستدل له محديث رفاعة عند ألى داؤود: ثم اقرأ 
بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ . 

أقول : هذا تمحل منه لاثبات ركنية الفانحة واستحباب ما بعده من ضم 
السورة ٠‏ ذا أوضحه هناك . وقد فرغنا من بيان ما فيه من التكلف و نحقيق 
مخزى كلام الشارح فيا سبق . وأما قوله يلكي : دوإلا فأحمد الله وكيره وهلله » 
في حديث رفاعة فهر فى حق العاجز . وكذلك المألة. عندنا وعند الشافعية 
وعند الكل ٠‏ 15 أشار إل امل المسألة كذلكٌ الحافظ فى” الفتح “ ر8 ل )5١7‏ 
وذكره النووى فى ” شرح المهذب “  "‏ 77/5 ). ولعل هذا العجز وهذا 
العذر. ى جواز الذكر بدل قراءة القرآن لمن أسلم من ساعته أو أسلم وح يعض 
عليه زمان يتمكن من حفظ ما جب عليه» وقد قال فى ” البحر الرائق * : اعلم . 
أن حفظ قدر ما تجوز الصلاة به من القرآن فرض عين على المسلمين لقوله : 
« فافرءوا ما تيسر من القرآن » . وحفظ حميم القرآن فرض كفاية ء» وحفظ 


بيان اختلاف ألفاظ حديث مسيثى 'الصلاة ١46‏ 


ينيم 0 جلمد سد أن و سوه سه 


ساجداً ٠‏ ثم ارفع حتى: تطمين جالاً . وافعل ذلك فى صلاتك كلها . 


فانمة الكتاب وسورة واجبة على كل مسلم اه . قال الراقم : وعلى قواعد 
الشافعية حدفظ الفاتحة يكون فرضاً والسورة متدوباً . وبالجملة الصلاة فريضة 
زكتاك الز ايها وفر فى العلمها م ووراحد التعدال تلاعت الغالميةاون :* دري 
المهذب “ (” 5904 ) . | | 

قُوله : حتى تطمئن جالسآ وقم الاختصار فى هذه الرواية حيث لم يذكر 
فيها السجدة الثانية » ووقع ثاماً ء:د البخارى فى ر باب أمر البى ج34 
الذى. لا يم ركوعه بالإعادة ) من طريق مسدد عن يحبى بن سعيد فزاد : «ثم 
اسمد جى نطمئن ساجداً ٠ ٠‏ ثم إنه وقع اختلاف فى الروايات عند البخارى 
بعد ذكر السجود الثانى » فوقم فى رواية ابن نمير عنده فى ( الاستيذان ) : 
« ثم ارفع حبى تطمئن جالساً » وفيه دليل لإثيات جلسة الإستراحة » ووقع 
فى رواية ألى أسامة عنده تعليقاً فى (الإستيذان) وموصولا” فى «الأبيان والنذور) 
بدله : ه حتى تستوى قائماً » وهو حجة لنفيها . وذكر الحافظ فى ” الفتح “ 
(؟- ١9‏ ) : إن البخارى أشار إلى أن هذه اللفظة أى فى رواية أبن ثمير 
وهم آه . وذكر فى ” الفتح “ ١١‏ - اع) : هذ كر رواية أنى أسامة مشيراً 
إلى “رجيحها 1ه . وراجع ”الفتح“ للتفصيل . 


قوله : وافعل ذلك فى صلاتك كلها . اختار الحافظ البدرالعينى والشيخ 

ابن اللهام وجوب الفانحة فى الآخر يعن . وهىرواية الحسن بن زياد عن أنى حنيفة » 
ذكرها فى ” الفتح” و” البحر “ و” الكبيرى” و”العناية“ وغيرها . 

قال فى ” الدر تار“ : وصصح العينى وجوبها ء» وقال ابن اكيام ق 

” الفتح “ 1 98 ) : فالأحوط رواية الحسن . والمشهور ف المذهب 

ْ ظ (م- 204 5 


1١45‏ ايه معارف انز . 7 ا ماي 7 2 م 
شنة القر اءة فها يك الاو ليون +:ذكر ه فى ” البحن“ عن ”ناغيط” أنه .ظاهر 
الرواية ولفظه : وف ” الرطل “ + ظاهر ار أن لي رآءة سنة ف الآخر بين 
٠ 2‏ ولكن ذكر صاحب ” البحر” قبله : وظاهر الروابة : أنه ع بين 
القرا اءة و والتسبيح ثلاث كا فى ” لبدائع 0 و“الذتخيرة “عو السترك” قدر تسبيحة 
كما فى ”النهابة“ ء أو ثلانا كا ذكره الشارح : ومح اير فى "الفتعيرة» 
وق ” فتاوى قاضيكان " ٠.‏ وعليه الإعهاد الح 57 وهو الذى ذكره صاحب 
”الهداية:“... واستدلا بحديث الباب “وفيه.أمر .الشارع: صريحاً . وبالأخص ىق 
“لفظ رؤاية أحد.ق ”.سنده ؟. : و.وافعل ذلاك.في كل ركمة » ( 5410-24 ) 
ل حديث رفاعة الطويل نلفظ : « م اصنمع ذلك فى كل ركعة 6 ٠‏ وف لفظ 
الأحمد وابن حبان : « ثم افعل ذلك ىكل ركعة : . ستكاه ى” الفتم“ 0* - 
458:04 > وعز ام بهذا اللفظ ف ” الفتح ” < #«# إ#؟ ع "لمسنك أبن راأهويه” 
وعراه النووى فى “شر ح اللهذب” ‏ ابن انبهو " بهذا اللقظ دام 
: .و باجملة .زواه .أحمد وإسعاق واين حبان والببيقى. .. وكذلك. :الريلعى :فى 
ش لي -141 ) أستذل للشافعئ "القائل' بالوجزب فى كل ركعة -- 


2 أمبر الاج شييخه شفخه ١‏ اين الام ' قال 9 عابدين فى :” رد ألختار  “‏ من صنفة 


: لكنى م عدمه "أ عدم :الوجوه ن. لتعارضن الأخباز “اا 
0 ا واعتمده فى ”الحلية“ ء وقال أيضأ : ورجح ذلك فق ” الحلية “ 
١‏ 00 عليه 5ه . وصاحب ”الجلية” هو : ابن أمير الحاج 0 بما 
ثبت من أمر ا بن مسعود فى رك القراءة 5 وأثر على أخرجه العينى 

. فى “العمدة ” 9-5 ) بستد حسن, ؛ وذكر : : :وقال ابن المنذر : روينا 
. عن على أنه قال:. اقرأ فى الأوليين. وسبح فى الأخر بين وم .يسنده» وكذا فى 


ل "اب 1١١8‏ ). وآأثر ابن مسعود أخر جه ابن أنى شيبة فى ” مصئفة “ قال 


بيان اختلاف المذاهب فى القراءة فى ١‏ 55 0 0000 
فت 


الزبلعى فى ” التخرعج” 7 148 ) : روى ابن أنى أشيبة اق “.ضنفه “ “ عن 
بر عن أفى انحاق السبيعي عن على وان مسعود قلا :03 افرأ : الأولين 
وصبح 5 الأخريينء وفيه القطاع ١م‏ . وأخرجه كذنك فى ”العمدة “ م 
0 1-00 انين لمق فيه آثاراً أخر جه قزر العا من بشاء ْ . والمتيادن: 
منها الترك وإن كان اتأويل فيها مال . 


0 والمذاهب فى فى القراءة حمدة : فعندنا هى .فر أ ا 
الشافعى 1 فى الركعات كم 5 0 مالك : فى ثلاث. وتاانه 3 
وقال الفسن البصرى 2 :. ق.ركعة واحدة , ارفاك أبو بكر ابن الأصم : 
َه كسار م الأذ كار - قال فى ” العنابة * ( ١‏ الت 8828 ع غلى هامشن ” ققح ١‏ 
القدين ”  :.‏ مسألة القراء 8. 0000 مخمسة 2 ثم أذكر هاا 
ويف ذكرت مهن »وكات ماد ” العرف: الشزى" “.قاصرة قتضرفت فيها . ظ 

قال ف ” المغى “ لان لاه ) : ولشجمب ‏ قراءة الفاممة “ف “كل ركغة ف 
ا وهذا مذدهن مالك. والأوزاء ئ والشافعى ؛ ومن أحمد ٠‏ 
أنها لامجب إلافى الركعتين من الصلاة: ‏ ونحره عن" الننخغى والثورى وأى حليفة 
لا روي عن عل .. .اومن لسن أنه إن قرأ فى ركعة واحدة أجزاء > 2 
لقول الله :تعالى - : 0 فاقوءوا ما زيسر من القرآن ع ا وعن مالك أنه إن قرأ فى 
ثلاث .أجزأها . لآنها معظم الصلاة الح . فتلخصن أن عند الشافغى رواية وااحدة ' 
وكذا عند أنى يحنيفة . -وعن أمد روايتان كالمذهبين » وعن مالك ر واية كالشافعى ٠‏ 
ورواية الوجوب فالثللاث . وراجع” المغنى “ و “نصب الرأبة“ لتفطيل الأدلة . 


ع6“ إن :القراءة أى قراءة اافانحة فْ الأخحر بين : أفضل عزذ الحنفية أكاقة - 
وإن كان التخيير في ظاهر الروانة -٠‏ كنا حققه فى ” الب “ دك شف" 


من صفة الصلاة :..قال الراقم ': وهو الأولى للعمل مح روجا فن انفللاف .7 


فال أبوعيسى : هذا حديث حسن صعيح 2 وروى ابن اتدير هذا الحديث 
.عن عبيد الله بن عمرعن سعيد المقبرى عن ألى هريرة . ولم يذكر فيه عن أبيه 
من ألى هررة . وروأية يحبى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح . وسعيد 
المقبرى قد هدم من أنى هريرة . وروى عن أبيه عن أنى هريرة . وأبوسعيد 
المقبرى أسمه : كيسان . وسعيد المقبرى يكى أبا سعد . 


حردثناً محمد بن بشار ومحمد بن المثثى قالا: نايحبى بن سعيد القطان تاعبد 
الحميد بن جعفر نا محمد بن تخمرو بن غذاء عن ألى حميد الساعدى قال ميعته 


قوله : وروى ابن تمير ال . حاصله أن الترمذى رجح رواية ي#بى فى 
زيادة ”عن أبيه“» فيكون من قبيل المزيد فى منصل الأسائيد . وقال الدار فطى : 
خالف يمحبى القطان أصحاب عبيد الله كلهم فى هذا الإسناد » فإنهم لم يقولوا : 
”عن أببه “ » ومحيى حافظ . قال : فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على 

الوجهين . وقال البزار : م يتابع يمحبى عليه قال الحافظ فى ” الفتيح “ بعد 
نقله : فلت : لكل من الروايتين وجه ٠رجح‏ ء أما رواية يحى فلازيادة من 
الحافظ . وأما الرواية الأخرى فللكثرة , ولآن سعيداً لم يوصف بالتدليس » 
وقد ثبت سماعه من ألى هريرة . ومن ثم أخحرج الشيخان الطريقين 5ه . 
وكذلك البدر العينى ق ” العمدة “ ( ”# - إلا ) حدق كلام الدار قطنى فى 
تصحيح الروايتين » فتلخص أن المرمذى رجح رواية محى ٠‏ واليزار رجح 
رواية غيره ٠‏ والدارقطنى سمح الروايتين من غير رجيح ٠‏ وتبعه البدر 
والشهاب والله أعلم بالصواب . 


قوله : عن أنى حميد الخ . حديث أنى حيد هذا اشتمل أحكاماً كثيرة من 
أحكام الصلاة وفاقية وخلافية » فن الحلافية : رفم اليدين عند ال ردوع. 
وهى فق السئن: وسكت عنها رواية ” صميح البخارى ” . ومنها المغابرة بين 


بحث الافنراش والتورك فى العقدة ‏ 2 2 45 
الجلوس فق القعدة الآولى وبين الجلوس فى الأخرى . وهى عند الكل . 
وأخرجه البخارى فى ” ميحه “” ق ( سنة الجلوس )2 وقد بسط الطحاوى 
الكلام قى طرقه سنداً ومئناً » وفبه على ما فى بعضى أسانيده ومتونه من 
المغامز ما يأتى ملخصه بتوفيق الله تعالى . و بالجملة فالحذيث حجة للشافعية فى 
ظ | لخلا فين ٠‏ وقد أخرجه البخارى من طريق محمد بن عمرو بن سملحنة عق 
محمد بن حمرو بن عطاء ( ١‏ ل 114) فى ( باب سنة الجلوس ) وليس ق 


بم ؛ وليس ق مقثنه ذاكر أنى قتادة ولا ذكر عشرة 3 


من الصحابة ٠.‏ ولاذكر رفع اليدين عند الركوع. وبعده وبعد الركعتين , 
وفيه وصف بالقول فقطء وعلله الطحاوى فى ”شرح معانى الآثار > (اس 
١9#‏ و:6١‏ ) (بات صفة الجلوس فى الصلاة كيف هو؟ ) بأن رواية محمد 
ابن عمرو عن أنى حمبد منقطعة. وقد رواه عيسئ بن عبد الله بن مالك عن محمد 
أبن عمرو بن عطاء 0 فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن مهل . وأيضاً ق 
بعض طرقه ذكر أنى قتادة فى الصحابة المذكورين . وأبو قتادة قد.م الموت؛ 
يصغر سن محمد بن عمرو عن إدراكهء وقتل هو مم على وصلى. عليه علىء وقد 
وافق ابن القطان الطحاوى 5ا ذكره الحافظ فى ” الفتح > ( ؟ سس 1708# ) 06 
وانتصر الشيخ الحافظ تى الدين للطحاوى كا يقوله الز يلعى فى ”نصب ار أية“ 
لح ور ب ار ا عة . حييث قال في 

نصب الرأية “ 454-1) : قلت فد تقدم فى حديث رفع اليدين تضعيف 
الطحماوى -دديث ألى حبيد . وكلام البيهق معهء وانتصار الشيخ ثى الدين الطحاوى 
مستوق والله امد انتهى . ولكنه ليس ف النسخة المطبوعة ذاك انتصار 
الشبخ تى الدين . فعل أن فى العبارة منقطة . ومن العجيب أن هذا اللفظ للريلعى - 
ذكره ابن أخهام قَ * المتح د ١‏ 58#3) فى نى التورك ء ونم يذ كر هو 


اتنا ير معارف السئن | اج ح ؟ 
و'أنا ملم برصلا رسول الله 0 9 الوا : ما كنت أقدمنا له صمية 


فى ” فتحه " لا كلام الطحاوى ولا انتصار أبن دقيى ! لعيد . بل ولا حعديث 
عبد ان رنب الحافظ: ابن حجر ق ” اافتح “. ( ؟ م2 كلام 
الطحاوى بأن أبا قنادة اختلف ف موته ١‏ فقيل مات سسنة أر بع وخسين ». و على 
هذا فلقاء عمد بن عمرو له ممكن . وكذا أجاب عن الأول بأنه لابضر الثقة 
المصرح بساعه أن يدخل بينه وبين شبخه واسطة . إما لزيادة فى الحدديث 
وإما ليثبت فيه. وقد صريم م#مد ابن عمر و :بسماعه فتكون رواية عيسى عنه من 
المزيد فى. متصمل الأسانيد: 1ه . وأجاب عنه العينى فى *العمدة “ز" ب :)99١‏ 
أخيل كلامه عن كلام الببهوق فى المعر فة ؛ وجوابه أن إدخال الواسطة 5 يصح . 
إذا وجد السماح . وقد نى الشعبى سماعهء وه إماع هذا الفن, و نفيه 3 وإثبانه 
اثبات الخ . < 00 
قال الشيخ : الحافظ نفسه صرح قى ” د من اللجنائز :. بأن 
الراجح أنه مات ق خلافة على ٠‏ و صمح رواية البيوئ بأن علي ملى على أنى 
قتادة فكير عليه سبعاً . ولفظ الشيخ ف ” نيل الفر فدين ”" (صس 4١‏ 6: 
وقد رجم إليه الحافظ فى ” التلحيص “ بعدما ناضل عنه فى ” الفتح “ 
و” التهذيب “. من محمد بن عمرو بن عطاء : وهكذا يتفق الأمر فى التشمير 
للا لا بمشى آه. وذكر الهيم بن عدى أن أباقتادة قتل مع على ٠‏ وصللى 
علبه على ؛ وقال ابن عبد البر : وهو الصحيح ؟ا فى ” الجوهر النتى “ 
و" العمدة “ ؛ وحكاه فق ”نيل الفر قد بن “ و(ص ‏ 5*) , وبالحملة فالمعتمد 
الراجح أنه نوق سنة 74 ه ق خخلافة على » وجحمد بن ممرو توق بعد 
سنة ١7١‏ ا هاء وعمره انون سئة وشثئى ٠‏ فإدراكه إياه وبالأخص بهذا 
التفصيل : كيف يستقم ؟ :وأجاب الجحافظ أيضاً ما حاصله أنه يحتمل أن الذى 
ذكر أباقتادة فيهم وهم فى نسميته , ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث 


تحفيق. طرق . حديثٌ أنى حبيد ما 
ولا كارن له إتيانآً ؟ قال :. بلى ٠‏ قالوا ٠‏ تأمر من : فقال. : كان إرسول 
| الذى رواه غلطا . ..لأن غيره قد وافقه ١ه ٠‏ ومثل هذا التمجل لا يكى فى مقام. 
الاحتجاج . وقد عار ض الطحاوى متنه.وسنده يما هو أتوى وات 
* الطحاوى ” والجوهر التتى “ . . ا كي 

بال 0 أن أبا ميد روئ سفة الصلاة هذه مرة بالقول 56 

وحضر .فيها أبو قتادة. » وروام: عنه ١‏ عخياس بن سهل.. لا منت بن عر و بع. 
عطاء.. . ومرة بالفعل. بعدها ٠.‏ ورواها: محمد بن عمزوا نه 6 ويتأول: فى: : 
قوله لم با ا 
"مين افلان تن حر ظ ماو م 
والفيخ رحمه الله أفرد بالبخث حديك. ألى يد فى ” نيل الفرقذين * 
( من ض 2 807” إلى .47 ) و لض هنا كلامة يعض اركف َرَت و 0 
سير لفوم وتسهياد الفنبط وبالله التوفيق : ظ الج ند سيو 0 .ع 
الله جم 000 
فى غشرة .50 . . ٠‏ وفيهم أبو قتادة لآن المعتمد الصحيح أن أباقتادة مات . 
فى خلافة غلى وصلل عليه على ورجع إليه الحافظ فى ” التلخيص * ' بعدماناضل ‏ 
عنه ق “الفتح “ و”التهذيب” » وتوق محمد بن عمرؤ بن عطاء سنة اسه 
وعمرة محو”ثمانين 0 فن اال أن بدركه ابهذه الكيقية. : افلا بد رواية. محمد 7 
ابن عمرو هذه بهذه الألفاظ أن تكون منقطعة . وم يقوله الحافظ" فى 2 
؛ التلخيض: “ أن محند بن مرو فى طر يق اعطاف الزن فيها بزوى العَباش فن 
أنى حميك هو محمد إن عترو . بن علقمة. بن وقاص اليا فيز صمريع اخيت .. 
صرح العطاف عند الطحاوى بأنه عمد بن عمر وبن “مطاء : و كذا عند أبى * 
داؤد والطحاوى والبيهوق من طريق عيش إن عبدالله أنه محمد ن عنرؤبن عنطاء . 
فاتفق “عطاك بن .غعالف وعيسي :بن: عيد الله بإدخخال. الواسطة بين محمد بن. مغرو 


١‏ حارف السئن اج لحم 


-22 لسقديلمة لالت همد هد متصمهمهم 


الله مَل إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ور فع يديه حتى ادي بها اتبيه , 


الل ااا اللي لالسسي سيت اال 0 امم ما ممه صعب نل سو ممم 


ظ أبن هطاء وأنى ميد وق ين اللاف هنا سعيد بن أن م قدعاء 
وححديث عطاف القدم عنده يح ٠‏ فهذ!ا يبدل على أن قائل ” ممعت “ أو 
” شهدت “ ومحوها من الألفاظ هو : أبو العباس . لا محمد بن عمرو . 
بد كرد حديك ون إروانقاعياين بن سول عن أنكع ره أن لضا بوعتم . 
ابن عرد الث كلاهيا روى عند أنى داؤ د والطحاوى 4 العياس عن أ ميك .6 
واس ل با سي ل رع ا ا 
من رواية عباس الساعدى عن ألى حميد الساعدى . وفى كتاب .الطلاق ( باب 
من طلق وهل يواجه الرجل امرأنه بالطلاق ) روابة عباس بن سهل عن 
أبيه » وفى ( باب المدينة طابة ) ( ص 505 ) رواية عباس بن سهل عن 
أبى حميل ؛ وبه يعم جادة العباس و روايئه . 9 اذا أخذنا بالاعتبار ى طرق 
الحديث ومتونه علمنا أن رواية مد بن عمرو بن عطاء عن ألى حمى خالية 
فى طرق ماح عند البخارى وغيره من ذكر أنى فتادة » وكذا من لظ 
” سمحت “ أو ” شهدت أبا حميد " فجر د لقاء محمد بن غمر ولأنى حمد لا يكى 
لذلك ء فكل ما ذكروه من ألفاظ الماع أو القهوة أن الك ر والوجدان 
فى رواية محمد بن عمرو عن ألى حميد نجده كذاث فى رواية العباس بن سهل 
عن أنى حميد عند الطحاوى وغيره : وهذا يدانا ثانياً على سةوط العباس بعد 
مد بن عمرو من الرواة . ظ 
وبالجملة لابكاد بصم لذيظ ”ممت “ ق طر بق عبد الحميد عن محمد بن مر و 
عن أنى حميد بالمعنى المتبادر الظاهر فيحتمل أن يكون تلفيقاً أو يتأول فيه بأنى 
تويك وافكه ا ف لتر كتاب سيبويه : 
سمعث الناس ينشتجعو ن غيئأً ففلت !صيدح انتجعى بلالا" 
وعلى كل حال يكون شهدت أوممحث مقولة عياس لامحمد بنعمرو كا 


بقبة محةيق حعدييث ألى حميد و١‏ 


مسد ممم .عمسا 


هر عند الطداوى عن محمد عن رجل وهو العباس أنه وجد عشرة من أصحاب الى ع3 
جلوسا ولم يذكر طر بق عطاف غيره فبحكم له ولابد . أو أن يقال : إن قتادة كان 
مخهم حين وصضف أبو<يد فعلاً وأدركه عباس ثم وصف أبو حميد بعد هوك 
ألى نتادة قولا” فسمعه محمد بن عمرو . وكان فى كل وقت لفر من الصحابة 
0 عشرة ٠.‏ وفيه أيضاً بعد » وى غاية الاستبعاد أن يكون م 
كلا الوصفين الولى والفعلى ؟! يلزم من ” الفتيح » ؛ ولمثل هذا رجع منه فى 
“التلخيض” وخص الطصاويى طر بق عطاف بالاران . : عيدى عن عمد نعمرو 
لم يذ كر فيها شهدت ونحوه ؛ وطريق عطاف هى الى تم مع طريق عبد اميد 
ابن جمعفر . ولذا ذكر البخارى ى “صصيحه” طر يق #مد بن حلصلة عن محمد 
ابن عمرو . ويرك طريق عبد الحميد حيث زعم طر ييهدان حلحلة خالية من. 
العلة ليس فيها ذكر شهوده أيا حميد لى محشرة ه وفيء وصفف قولى كد جمعه . 
ثم ظاهر كلام الطحاوى أنه وصف بالقزل من طريرز عطاف بن خالد ٠»‏ وظاهر 
ما فى ” القدم لفت “ أنه بالفعل ؛ فياز مه أن يكون أبوقنادة عند الو صفين فى عشرة 
عشرة ؛ 357 احمالاث لاتنجع ولاتنجح . ويرويه ابن اسححاق هند البخارى 
فى ”جزئه“ عن العباس بن صهل الساعدى أيضاً » ولبس فيه ذكرعشرة » نعم 
ذكر أبا تادة وأبا أسيد وأبا حميد ؛ وليس فيه ذكر رع اليدين 15 أنه ليس 
طذاكره عند البخارى فى طريق محمد بن عحمرو وإن كن ذكره أبوداود 
وغيره من طربقه ٠‏ ولا ججة ف الذكر عند هذه الاعثتلاف ع فرمما 
يجرى الناء . فى مثله قياساً » فيذكره الراوى ويرزيده ء وإن لم يكن فى 
أصل الرواية كا أنه رما لا يعتنى الساكت فيسكت وإن كان فى الأصل . 

وبالجملة فقد اختلف فيه على محمد بن عمرو . وف أمر التورك ق البلوس 


(مع - ١؟)‏ 


0165 مغازت السئن جك 
الأخير لها ٠‏ فإنه ليس عند آخر بن عن عباس : ٠‏ يل يذكر خلاقه لييح ب ظ 
عند أبي داؤد وغيره . 0 أخذنا الافتراش بمعنى اذ الفراش لا بمعهى 
النى. أفقط ٠‏ فالحاصل : أن الشاهد للواقعة والوصف الفعلى إثما هو عياس كنا 
ذكره عدسى بن عبد الله ووافقه محمد بن اسماق »و هو الر جل المبهم عند عطاف»ء . 
فَإدن علا الثلاثة اتفقوا على ذلك» ومحمد بن عمرو لم يحضر إلواقعة ؛ ولذا عبر 
بالوصف الفولى فقط إذا لم يذكر العياس 5 وإذا ذكره وذكر الوصف بالقول 
عنه فهو استنباط من الفعل وإفراغ له فى صيغة القول » ٠‏ لأن أباجحيد ا أرى.. 
بالفعل صفة صلاته َي انتهى الآمر إلى أنه يي كان يفعل كذا. وكذا فانتشاح. 
الطحاوى إنما يتعين وروده على طريق عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمروء ظ 
وعيد الحميد قألوا : ربما وهم . وقال يحبى بن سعيد ‏ إمام المرح والتعديل . : 
هرمعطون فى حديئه بؤلاف طريق ابن حلحلة عن محمد بن مرو عند اليخارى . 
حيث لابرد عليه ذلك . فإنه وصف بالقول سمعه محمد بن مرو من ألى حميف . 
وليس فيه تلفيق مما سمعه منه . وها سمعه من عباس وتفرد عبدالحميد أيضاً بذكر , 
العشرة . فوافقئا الحافظ ابن حجر فى أنه سمع و صفاً قولياً من أنى حميذ وخناافناه 
ف توجيهه طر يقة عبد الحميد ٠‏ وإنما هو وهم وثلفيق . وخالفناة أيضاً من 
أجرى انتقاد الطحاوى فى طريق البخارى أيضا : فاحفظ كى. يحفظ لكل . كلام ْ 
ا اب من استقرى .2 
الطرق اعتباراً و مارس مو هذا الشأن مال إلى ما قلنا . 
و الله ولى الأمور . [ 0 ( 

ثم مااذكره من عششرة من الاسماب فلا بخلص لحم ذا ذللك 57 
والبحث '. ققد وقم عند الطخاوى من اجرء الثانى من: طر يق: الوليد :بن شجاع ‏ 
الكوق: .عن أبيه: فساق النديث. وفيه :. « وكان فى. مجلس “أبوه وكان من: أتصاب . 
راسول .الله 2 وق املس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو ميد والأنصار رضى الله 


نحقيق العشرة فى حديث ألى حميد . 0 أ#هه١‏ 


دا 0 ات ف الجزء الأول من طريق عل بن لكاب من با 
ابن الوليد نلفظ ٠‏ ” من الأنصار؛ ' وساقه أبوداؤد واختصزه ع 'وؤقع عند البيهى 
فى ”سئنه” ( 1١85‏ ) ( باب القعود على الر تلن اليسرى :نبْن السمجدتين ) 
“ن طريق عيسى بن عبد الله عن عياس بن سهل : ٠‏ أنه حفر أباحيد.بوأبا أسيد 
ورجالا منهم فى الصلاة اه » فإذا اعتير ذا سائر الألفاظ الواردة طرق الحديث 
كلها علمنا أن قوله فى بعض طرق الحديث فق عشرة من أصماب النى 
منه ة ” والأنصار“ المعطوف على قرأه #من الأأصضات » إما اخختتصار؟ ا سهوا 
فالعشرة” 9 الأضاب وغير الأاصضات ‏ 8 ن الأفصار مجموعا لا أن العشرة ٠ن‏ من 
الاب فقّط 30 واهما يؤيد العطيف 1 أنه وى العباس 1 
:السامذى الأنصارى 7 يذ كر فية أباه سهل 3-8 سنعيل و أبيه أبا ميال كا 
قّ 1 التهذيب » 3 وا حمه ى ,د الإصابسة © ١‏ 1 "+ ( 4 ولك قاذ حداجه 
إلى 95 جاه أبية وعم أبية فيغر فه بأنها من الأنضار 5 
ومحطك بن“عظاء الراوى عن" العياسسن مذفى أعرف مخاطم' فلا محتاج هو أيضاً 
الآن. بض له شييحه الغباس بذاك . فإذن يكون هؤلاء الأنضار الذ كور ون فى 
“قوله'” والأتضار * من “غير الأصضاب: فإن ‏ كو نهم“ من: الأنظار. غير خاف على 
“نمثل محسد. تمر و' بن عطاء أوعباش . وأيضاً روائتة بالغطفنة من طريق الوليد 
ابن شجاع الكوى عن أبيه: .» والإبن أعرف محديث أبيه من غيزه فهآل البحث 
: 9 أن العشرة بعضهم :من وذ 5 ري ذكر , ١‏ و : و هرارة 
اي ٠‏ لامن الأصسنات " 4 فَإِذْنَ يسقظ خسة من تا أوأرعة 0 عدادنا 
أي قتادة فيهم . ظ 

:. :و باجملة.لا. تبى. حجتهم فى ادغاء كوانهم كلهم من الأصصاب" أمام هذه 


كها مغارف السمحن ج لكي م 
وركع ثم اعتدل فم يوب رأسه ولم يقنع ٠‏ ووضع يديه على ركبتيه ثم قال : 

“مع الله لمن مدن" . ورفم يديه واعتدل دى و 13 عظم موضعه 
معتدلا” . ثم هوى إلى الأرض ساجداً . ثم قال : الله أكبر . ثم جاق عضديه 
لمر -جعات والمؤيدات ليلافه , هذا و الله ولىمى الأهوق 1 


قوله : فلم يصوب . من التصويب وهو : الليفضاء 15 فى حديث أخدر 
و صوب الله رأسه فى التار» , وصوب بده أى خفضه . 

قوله : ولم يقنع : الإقناع : الر فع : ”*! تمال تعالى : ( مفنعى روصهم ) 
أى رافعى رؤسهم »2 فعدم التصوديس والإ قناع هو الاعتدال . وقد تقدم فى 
معناة حدذيتٌ وائصة عند ”ابن ماحه” ٠:‏ ف ابض وسول الله عي يصلى فكان 
إذا ركع سوى ظهره حتى لر صب غليه الماء لاستقر + . وكذا حديث على 
دي ” الكئز “ نقدم كل ذلك فى ( باب وضم اليدين على الركبتين عند الر كوع ). 

قوله : هرى إلى الأرض ماجداً . من هوى بهوى هوياً ٠‏ إذا سقط ء 
وبابه ضرب ء ومنه قوله تعالى حكاية عن دعاء الخحليل : ( رب اجمل أفئدة من 
الناس تهوى إليهم ) . قال الشيخ : عند الزيدية يرقع اليدين عند الهوى إلى 
السجود ؛ ولم أقف على تمقيق مذهب الزيدية , ثم هو يحتمل أنه أراد أن ل 
الرفع بعد الركوع هو عند الحوى إلى السجود عندهم وهو الظاهر ء أو أنه 
رفم آخبر بعك ما رقع اليدين بعد الر فع من أأر كوع . وق ”العمدة ”  (‏ 
١‏ ارا رن ا نو رمب ارق الللاحد سوا 
والله أعلم . وعند الشافعية : .رفع عند الرفع من الركوع أو عند الاعتدال » 
أنظر ” فتح البارى * ( ؟ ب 187 ) . 

قوله : ثم جافى ٠‏ انحافاة المباعدة » وقد تقدم نفصيل هذه الكلمة مع 


بيان اخيأة المسونة ى السجدة اما 
عن إبطيه و فتخ أصايع رجليه م ثنى رجله البسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع 
كل عظم ق موضع معدر ليه" ع ثم هوى ساجداً ثم قال 5 الله أكبر ثم نبى رجله 
وقعد واعتدل ‏ حبنى .رجع كل عظام ق ٠وضمه‏ ثم نهض ثم صنع ق اأركمة 
الدأنية 21 ا* حدى إذا م من لابن كبر ورفع الي ا همأ متكبيه 
ك225 تت وات ا 1 01011 

عات مواردها فى الروايات ق هذا ا مو ضوع . 


قوله : فتخ ء أصل الفتخ اللين : ومنه قيل للءقاب : فتخاء ع لأنها 
إذا اتحطت كسرت جناحيها وتمزتها » وهذا لايكون إلامن اللين : والمعنى : 
نصبها وغخمز موضع المفاصل «نها وثناها ولينها . كا فى ” النهاية “” و”لسان 
العرب” » غير أن فى ” النهاية “ ذكر ى معناه وثناها إلى ياطن الرجل » 
وكذا حكاه فى "اللسان," عن يحيى بن سعيد - القطان ‏ وحكى فى ”اللسان” عن 
ألى منصور 1 يكنيها إلى ظاعر القدم لا إلى باطنها 1ه . 
قال الراقم : وهذا هو الموافق للهيئة المسنونة فى السجدة » فإن الأصابع 
توجه إلى القبلة » وتوجيهها إلبها لا بكون إلا بانعطافها إلى ظاهر القدم لا إلى 
باطتها ٠‏ وإن كان حقيقة غمز المماصل فى عطفها إلى باطن الراحة أن أصابع اليد 
وباطن الرجل فى القدم ٠‏ ولعل ابن سعيد أراد أصل فتخ الأصابع لا ما هو 
المر أد هنا و الله أعلى . | 
قوله : م ثى راجله وقعل ٠‏ فيه دليل لإثبات جلسة الاستراحة ٠‏ وتنا 
حديث خلاد بن رافع القولى » وظاهره نفيها » وتقدم تفصيل الأدلة والمذاهب 
ْ ( باب كيف النهوض من السجود ) قبل هذ! الباب بثلاثئة عشرباباً فليراجع . 
قوله : إذا قام من سجدتين كبر ورفع بديه الخ . المراد بالسجدتين 
الركعتان 5ا قاله الترمذى » وعليه جمهور العلاء من المحدثين والفقهاء . وعلهها 
الحطانى ق ” معلم السئن” على الظاهر ؟! ذكر ذلك فى حدييث على عند أحمد 


:.كا. صنع. حبين ين ا الصلاة »م صنع كذاك حت كنت الرةالى. تتفي 
“افيها ضلائه أخخر ويا التعرن وسيل كله برو 4 


وأنى داؤد والترمذى » ووقع اصرح ل يسفن اانه 9 من الرسكعتين ” 0 
” من السجدتين “ 5 وكذلك وقم مصرحاً اق 0 
أنى داود د: ” ثم إذا قام من الركعتين” دل ” من لنجدتين” - ولذائيه البدر العينى 
.وأن رسلان على أن مندأ الاشتياة عليه هدم باوعتية 0 طرق الحديث 
ثم استشكل اللحطان ظاهزهما فقال :© فلست أعلم أحداً من الفقهاء ذهب 5 1 
فإن صح الحديث: فالقول به واجب .. حكاه في ” العمدة " ( ال ١"‏ ). 
وبالجملة فحديث :ابن عمر قى بعض طرقه فى العسحيح ٠‏ وحاويث على وحديث 
أى عيد كلاهما فى السان ٠‏ وقع فيها جميعاً : الرافم بعد الركعثين + وهذا مما 
يلزم به اللحنفية الشافعية بأنه لابد أن ولوأ به أيضاً . وقد تقدم البحث. فيه 
رمه ظ 


قرول أخر رجلة اليسرى ‏ أ أخريجها إل اليمين . 


قوله : :. وقجد على شقة متوركاً . استدل به الشافمى للتور ك ف القمدة الأخيرة . 
507 المذاهب فى ( باب كيف الجلوس للتشهد ) وملخضه سنية 
الافير اش عند أنى حنيفة مطلقاً ٠.‏ وسنية التورك عند مالك -مطلقاً ء وسنية 
الافتراش فق الأولى والتورلك فق الثانية أو الى بعدها سلام عند الشافعى » 
ورواية عن أحمد » والأفتراش ف الأول فى الرباعية أو الأخيرة فى الثنائية عند 
أخد ‏ والإعتلاف فى الأولوية ؛ والكل جائز عند الكل . ويمكن لأحد أن 
يقول :“لا حجة لأحند فى لفظ التوؤرك ٠‏ فإن التورك بصدق لغة على الافتراش 
عت الحنفية: 15“ *القاموس” وغيره من معاجم اللغة . قال فى “ القاموس 
وتورك فلان الصبى جمله على وركه معتمداً عليه ؛ وفى الصلاة وضع الورك 
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على الر جل اليمنى ٠‏ أو وضع إليتيه » أو احداهما على الأرض . وهذا منهى 
عنه 5ه . ومثله فى ” مختار الصحاح “ ٠‏ وفى ” الاسان “ عن ” الصحاح ” 
 1١١(‏ 'ء: ) وقد جاء التورك فى الصلاة وشعارجها على. معان «تعددة » 
منها ما هو مكروه . ومنها ماهو مسئون . وغير ذلك . كا هو مصرح فى 
* الصحاح ” و ” محختار الصحاح “ و ” اللسان “ و ” النهاية “” و ” القاموس 
وغيرها. ولكن الحق أن اختلاف تعبير الراوى فى القعدتين يدل على التورك 
المصطلح عندهم فى الصلاةءوبالأخص على التفسير من الراوى عل و فق مذهيهم 
فى كثير من الروايات » فلا حجة فى الإجمال بعد التفسير . ولتاحديث صمح 
عند > مسلغ” ف باب ما مجمع صفة الصلاة )»  ١(‏ هولع من أني الدوزاء 
عن عائشة . وفيه ؛. واؤكن يفرش رجله اليسرى وبنصب رجله اليمنى © فل 
يذ كر قبه الفرق: يبأ القعدئين » واءترف النووى فى ” شرحه ” : بأن فيه 
حجة لأنى حنيفة لي الها عئه' ومن وافقه أن الجلوس فى الصلاة يكون مفرشاً 
اخ ثم أجاب عن بمصله غلى التشهد الأول حمعاً بينه وبين حديث أنىحميد ى 
الصحبيحء وكذلك البيهق أوله فى ” سننه “ 19 )١78‏ ؛ ورذه علاء 
الدين المارديى فى ” الجوهر النتى “ فقال : وإطلاقه يدل على أن ذلك كلن فى 
التشهدين ٠‏ بل هو فى.قوة قوخا: وكان يفعل ذلك ف التشهدين ٠‏ إذ قوا أولا: 
«وكن يقول فى كل ركعتين التحيسة ٠‏ يدل على هذا التقدير اه . واستدل 
الطحاوى وغيره لحنفية بحدييث واثل التضرى . وهو عند الثر مذى 0ت ظ 
قال : « قدمت المدينة قلت لأفظرن صلاة رسول الله ع وف رواية ل 
لأحفظن صلاة رسول الله 2 » قال يا 
ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى 0 . وقال المرمذى 
حديث حسن حيح . فاطلاقه مع هذه العناية البالخة والحفظ البليغ يدل على أنه يكن 
بين القعدتين فرق: واستدل الطحاوى ثم الماردينى بأنه كلن هذا الجلوس ف القعدة 
/ 1 
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:قال أبوعيسى.: هذا خديث حسن حيخ . قال : ومعنى قوله : ” إذا 
الى بعدهاءسلام فإنه ذكر فيه: ٠‏ 2 جعل يدعو 6غ والدعاء قى التشهد لايكون. 
إلا فى آخر الصلاة ,. وحمله البيهق على الدعاء للإشارة بالممبحة ٠»‏ ورده فى 
” الجوهر الثتى “ أله لاف الظاهر والله أعلم . ظ 
ثم إنه يكن لهم أن يتأولوا قّ حديث عائشة أن الأفتراش أيض) يصدق 
على التورك ‏ فإن:فيه.نصب اليمنى وافتراش اليسرى والجلومّن على الورك . 
غير .أن.ظاهر» لحنفية كا أن ظاهر حديث. أى حيد لهم . وبالجملة إن الافتراش ‏ 
يصدق عل التورك وبالعكس لغة ء والفارق هو الجلوس على الأرض معتمدا 
على .الورك عندهم ء والجلوس معتمدآ على الرجل اليسرى عندنا . ظ 
: ومن أدلتنا ما رواه النسالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها فى ( باب 
الإستقبال: بأطر اف أصابع القدم القبلة عند القعود ) ١7“  ١(‏ ) قال : من 
سنة الضلاة أن تنصبةالقدم اليمنى واستقياله بأصابعها القبلة والجلوس على البسرى, 
فإن قبل لاحجة فيه إذ يمكن أن يكون اللوس بهذه الصفة فى القعدة الآولى 
وكلامنا فى الجلوس ف الثانية » ولم يضرح فيه بذلك ء نقول: أثر ابن-عمر هذا 
أخر جه مالك فى .* مؤطثه “ من طريقين ( ص "٠‏ ) العمل فى الجلوس ى 
الصلاة : الأول أخر جه عن عبدالله من دينار وأنه تمع عبدالله بن عمر وصكل إلى حتبه 2 
ر جل فلا جلس فى أر بع وثى راخليه فلا انصرف عبد الله عاب ذلك غليه فقال 
الرجلن: <-.قإنك_ تفل ذلك؟-. ققال عبد الله ن عمر : إلى أشتك» . والثانية: ما" 
آخر جه. عن عبد الرحمن .ن: الاسم .غن. عبيّذ الله بن عبد الله بن عمر أنه أخير : 
« أنه.. كان ييرى عبد الله.بن "عبر" يتربع: ى. الصلاة إذا: جلس قال : ففعلته وأنا 
يومئذ..: حدايث ::السن © فتهائى:عيد: الله بن عمر-.وقال: + إنها سنة الصلاة أن 
تعيب جلك :اليمتى وخفين جلك اليشرى ء فقلت- له.: فإنك تفعل ذلك .. فقال؟: ٠‏ 
إن تجن لا حملاق » ومن طريق مالك هذه أخر جه البخازى فى ” تيه 11# 


بيان الكيفيات الواردة فى الحلوس ف النشهد الك 


0 من السمجدتيئن رفع بلا يه نعي إذا قام من الر كين 2 
قُْ 59 سرنه ادلو س قَّ التشهد) بافظط “او ملأ 0٠6‏ فإذا < حسمنا روابة لشاف 
إلى روايى مالك دلنا ذاك على أمور : ظ 


٠‏ الأون : أن ابن عمر كان بار بع قَْ الأول أ أيضآ 5 كان عع ف 
الثأنية 35 قإن العذر قمهيا واحد 1 


الثالى. : : إن الرجل الذى نهاه عن التريع وأرشده إلى سئة الجأوش 7 
الإفتراش. 33 ميو بويد أيضاً الافتر اش 
الثاث : ن لفظ ”المؤطأ“ لم يذكر ما يقعل بعد ما يثنى رجله التسر: ٠‏ 
ورواية ل صرحت بالجخلوس عليهاء فثبت الافراش دون التوركء فهكذ؛ 
اننحب حك سنة الافتراش على القعدتين حيعآً . ومن لفظ الشيخ فى ' 
” تعليقاته على آثار السئن” ( ١‏ - 171 ).: وعند مالك « إن الرجل تريع ى 
أربع. وقال ابن عمر: : فإنك تمعل ذلك ٠فقال‏ عبد الله بن عمر : إلى أشتكى؛ . 
فعلم أن ابن عبر كان يشتحق ويتربع فى الأخيرة ٠‏ ثم قال فى سياق الرواية - 
الأخرى لابنه عبد الله أيضاً: وإتما سنة الصلاة 1هه بالعموم والقصرء فإذن فى 
الأخيرة. الافئراش هو السنة عنده. وما علمه عيد الله بن عبد القاسم ٠‏ وحدئه 
أن أباه كان يفعل ذلك فإتما هو ق الجواز. ولعل الرجل المتريع هو عبد الله بن 
دينار كاى ”امؤطأ “ م العمل فى الدعاء . وبالجملة فاذكره ابن حمر من 
سنة فهولناء وحمل فعله على داجة ؛ فإِن ابن عمر وإن كن بعر بع أو 79 
عل ما فى ”الموطأ “ لكن الذى معاه سنة هو الافتراش عند النسائي» ثم رأيت . 
في ” المصئضف 5 رص 40" ) عن المغيرة بن حك الصنمانى قال 9-رأيته 
ابن عمر متربعا فى كر صلاته حين رفع رأسه .من السجذة الأخيرة. فلا صلى 
فلت له ع فقال : إفى أشتى » وعن ابن سيرين : نبتت نبعت أن ابن عر سفى 
ظ كمع 
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مربما رقال : إنه لهس بسئة: وإثما أفمله و ورا اها “المصنف 


لي 


ص 5ه ) عن ابن مسعود اه . 

قال الراقم : ولعله يشير إلى ما أخر جه البدر العينى ى ”العمدة“ ( " 
١+9‏ ) واين حجر العسقلانى ق ” الفتح ” ( 7 585 ) -. كلاضنا عن 
ابن أنى شببة أله روى عن ابن مسعود رغ الله عنه قال : « لأن أقعد على 
رضفتين أحب إلى من أن أقعد ٠تريماً‏ فى الصلاة» : وعزاه فى ” الزوائد ‏ 
١1"95(‏ ) إلى ” كبير الطبرافى “ عن الميتم بن شهاب قال : وقد وثقه 
ابن حيان » وبقية رجاله رجال السمحيح 1ه . فهذه أقل أحواله أن الير بع 
ليس بسنة » وإن كان ثيت فيكون بباناً الجواز أوعصسولا” على العذر . فلينظر 
القارئ أن القوة فى أى جانب بالأحذ . وهل ورود شئى قى ”صميح البخارى” 
من -حكاية لا عموم لها أولى بالعمل أم العمل بما يدعيه ابن عمر عند التسانى 
وابن أنى شيبة أنه السئة أى سنته مَك الجارية المستدرة - ء و وأضف إلى ذلك 
مارواه أحد فى “مسندة" ' دم _ سم" ) عن أنس بن مالك : و إن رسول الله 
2 نهى عن الإقماء والتورك » . ورواه ابن السكن والبيهى أيضاً كا فى 

” التلخيص الخبير “ . ورمز عليه فى ” الجامع الصغير “ بالصحة ء ثم ما ذكر 

فى “المسند” بعد رواية الحدييث قاك عبد الله : « كان أنى قد رك هذا المديث 
اهه فلعلة نركها تفقهاً ذهاباً منه إلى جواز التورك . وباجملة لا حجة لهم 
فى ذلك عل المصم بعد صحة الدديث واستقامة اسناده ء وعزاه فى “الزوائد” 
(؟١‏ ساكم) إلى ” البزار ” عن شبضه هارون يبن صفياك ٠١‏ قال ولم أجد 
من ذكره ء وبقية رجاله رجال الصحيح اه . 

قال الراقم : ورجال أحمد على شرط مسلء فلا ريب فى صمته . وق / 
* اتروائد ” (؟سكمع وعن سمرة : 9 إن النى ' يدوق نهى عن 
التورك والإقعاء ٠‏ وأن لا نستوقز فى صلائنا ٠‏ روا البزار والطبرائى فى 


البحث فى بر جبح الاف, الافتراشس ١‏ أو التورك ظ ١‏ 
الا وده 4ن جود سمس بطر ورف كلام 1ه . ظ 

قال الراقم : إن كان هو الأزدى وهم أبو عبد الرحمن وهو المتبادر 
فهو من رجال الأربعة . وقد وتيهه دحم » وقال شعبة : : صدوق الحديث . 
كا فى ” التهذيب “ ( 4 4 ) وإك كان الأنصارى البخاري فهو مم “كونه 
محمو لا أخرج له أبو داؤد حديئاً واحداً والله أعلم . فتلخص من هده اللمجج 
| أن ما ذهب إليه أبوحنيفة هو الطريقة المثل وهو الأحوط وبالله التوفيق . ثم إنه 
وقع قى رواية مالك عن عبيد الله بن عبد الله “صءرا يوهو غلط ا والصحيخ 
ما فى رواية * المخارى “ والسن “ ١‏ ب سلار ) رياب الاستقيال 
بأطر اف أصايم القدم الفيلة عند القعود للنشتهد ) عن طريق عمرو بن اللدارث 
عن يحى عن القاسم عن عبد الله بن عبد اللّه. بن حمر الخ . وبالجملة ثيمه 
الافتراش يحديث النسالى. فى ”سننه “ » وثبت التورك محديث الباب ا والبديثان 
كلاهما صصميج ٠‏ بت الكلام فى الترجيح وأمره أهون . وإتما رجحنا رواية 
الافر اش لآن ابن عفر أطلق عليه لفظ ااسنية ء» .وأما الحافظ ابن حنجر فى 
” الفتح * 20350 158797ع) ققد استدل لبرجيح التورك بما رواه مالك فى 
_ مؤطله ” : عن حى ‏ بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الحلوس فى النشهد 
قنصب رجله اليمنى و لى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولح 
يلس على قدمه . ثم تقال : أرانىي هذا عيد الله بن عيد الله بن عمرا ا وحداتى ! 
أن أباه كان يغعل ذلك ١ه‏ . ظ ْ 
0 قال الشيخ رحمه الله : التورك وإن فعله ابن عمرولكن انذى أطلق ' 
. عليه لفظ السنية إنما هو الافتراش لا غبر .أقول وفنا قاله الحافظ نظر عن وجوه : 

الأول : إن رواية القاسم هذه عار ضها ما عند النسالى عن القاسم نفسه 
عن عبدالله بن ء.دالله بن حمر ء وفيه تصرح بالجلوس على اليسرى وإنه من السئة . 

والثانى : إن القول لت على القمل وبالأخص إذا أطلق عليه أنه الستة . 


4 ظ معارف السين [ اج 
النالث : إن التورك فعله واعتذر ” بأن رجلى لا محملانى” » والتربخ المذ كور 
هو أحد أقسام التورك ؛ فكيف يقاوم الفعل المحض مع القول المصرح” أنه 
سنة ؟ , وبالأخص إذا كان الفعل لأجل العذر والله أعلم . 
ثذبيه : إنما قات التربع المذكور هو أحد أقسام التورك أى ليس معناه 
ما هوالمعر وف . -الجلوس متربعاً بآن مجلس على الوركين ويمد اليمنى إلى اليسار 
واليسرى إلى اليمين ٠‏ "نا زعم بعض شارحى ” المؤطأ " فإن هذه اليثة لم نثبت ى 
ارواية ٠‏ وإنما الغرض من التربع: ما ذكر فى حديث عبد الله بن الزبير عند 
” مسلم “ : و إن النى عَيكةِ كان إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين 
فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ٠‏ فهذا أيضاً تورك ».ولكنه أشبه بالتربع 
المغر واف 2 ولذا أطلق عليه التربع » وهذه الصفة هى الحتارة عند اللخرق 
كا هو فى ”المتنى” ١١‏ س 68١‏ ). والثافى : نصب اليمنى وافمراش 
اليسرى والجلوس على الورك كا هو المنقول عن مالك ٠‏ وهو المذكور فى 
“المدونة“ » وهورواية الأثرم عن أحمد كا فى”المخنى “ على وفق حديث ألى حميد / 
عند البخارى . والثالث : أن يمبط الرجلين جميعاً فيخرجها عن وركه الأيمن ويفضى 
بمقعدته الأرض » كا ذكره أبوعمر عن الشافعى ٠‏ حكاه فى ” العمدة “ ( م 
155 ) : 55 المذ'كورة ق حديث أفى حبيد عند ألى داؤد » وهو المستون 
عندناللمرأة . فهذه ثلاث صفات فى ثلاثة أحاديث » وإلى كل ذهب ذاهب , 
والكل حسن عندهم . ا فى ” المغنى “ 1١‏ 08808 ) وأما الجواز فلا 
نتكره أيضاً » وإئما الحلاف فق الاختبار عند الأثمة الأربعة . قال فى ”البحر » 
1 59# ) : وهذا بيان السنة حتى لوتورك جاز 1ه. ونظراً إلى هذا 
التفصيل يقوى احتجاجنا بحديث عائشة عند مسلم ء واعترف النووى بأنه حمجة 
لأنى حنيفة . ولعل البخارى لميخرجه لعدم ثبوت سماع أنى الجوزاء عن عائشة 


بيان اختلاف اليشارى ومسل فى إمكان اللقاء أو اشتراط السأ:. 158 
كا ذكر فى ” التهذبب ”“ 1١١‏ 4م8) . وحكى عن ابن عبد البراكاى 
“الي أيضاً أنه لم يسمع منها . ولحن د كر ان الأثعر الجررى قل 5 جاأمع 
الأصول ” أنه سمع عائشة وابن .عباس وابن عمر وابن العاصن : حكاه النيموى فى 
"تع ال 0 ] ظ ْ 

قال الراقم : والحافظ أيضاً جوز الاتصال على شرط مسلم فى: إمكان اللقاء 
فى “التهديب” ٠‏ وهذا على مذهب البخارى فى اشتراط السماع وعدم الاكتفاء 
بالمعاصرة ؛ ولكن مسلا" وجمهور الحدثين على خلاف ما ذهب إليه البخارى . فرواية 
الثقة الغير المد لس بالعنعنة محمولة على السماع عند. مسل وجمهور انحدثين اكتفاء بالمعاصرة 
وإمكان اللقاء . ويشترط عند البخارى وطائفة من النحدثين لحمله على الساع ثبوته 
فى رواية ما » والمسألة مفروغ عنها فى مقدمة مسلم وشروحه وكتب المصطلح . 
وصرح العراق فى ” شرح ألفيته ” ١9١‏ الال 4لا ) : بأن الصحيح الذى 
عليه العمل وذهب إليه: الجاهير من أئمة الحديث وغيرهم : أنه من قبيل 
الإسناد المتصل بشرط سلامة الراوى الذى رواه بالعئعنة من التدليس وبشرط . 
بوت ملافانه لمن رواه بالعتعذة ٠.‏ وادعى أبن عبد اليعر وأبو عمرو 
الدائى إجماع أئمة الحديث على ذلك . ولكن اشترط الداى أن يكون 
معر وف بالرواية عنه اه . وحديث مسلم أخرجه ابن أنى شيبة: فى 
” مصنفه “ باسناده ومتنه » وظاهره يخالفنا . غير أن فيه سقطاً من الناسخ 
غلينظر فيه . قال الشيخ رحمه الله فى تعليقاته على ” الآثار “ : وعند ابن 
ألىشيية رص ١ : )١9١‏ قالت كان النبى 282 إذا به فرفع رأسه لم 
بسجد حتى يستوى جالساً » ٠.‏ و كان يفرش رجله اليسرى وينصب وخله : 
البمنى » فجعله لا بين السجدتين . وهو عند الشافعية بالاقتزاشس » فلا يدرى 
أروأيته مختصرة من رواية مسلم أوهى محمول عليها والل أعلم ؟ . والذى يظهر 
أنه سقط من رواية ابن أنى شيبة جملة ”وكان يقول فى كل ركعتين التحية“ من البين ١‏ 


كعدو ١٠000‏ معارف السعن ج *# 


حبقالنا مممد 7 بشار والحسن بن على الحلواني وغير واحد قالوا :نا 
أبو عاصم نا عبد الحميد بن جعفر نا محمد بن عبرو ان عطاء قال “ممت أناحيد” 
الساعدى ىق عشرة من أضماب النبى فبهم أبو فقتادة بن ربعى : فذ كر حو 
حديث يحى بن معيد بمعناه ء وزاد فيه أبوعاصم عن عيد الحميد بن جمفر 


ْ أو سقط من الناسخ . وراجم #الإقماق» وم لاه ) انتهى كلامةه .م 
الفر يان من الشافعية والهنفية تعرضوا لير جيح مهار هم من جهة المعنى ٠‏ فقال 
الشافعية : الحكة فيه : أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات» ولأن الأولى 
تعقبه حركة يلاف الثانى ء ولأن المسيوق إذا رآه علم قدر عاسبق به » كذا 2 
فى ”فتح البارى” 10 0 586.) ء ومثله ىق ”شرح المهذب” 108١  "(‏ ) 
وغيرهما من كتبهم . 

قال الشيخ : وقّال الحنفية : كل ماتكرر فى الصلاة تكون على شا كلة 
واحدة » كالسسجود والركوع وغيرهما . 

قال الراقم : لم أقف على مأخذه فيا عندى من المراجعم . 

قوله : والحسن ن على الحلواق » هو أبوعلى الحلال الخحاوالى ٠‏ بضم 

المهملة تزيل مكةء ثقة حافظ» له تصانيف من الخحادية عشرة؛: مات مئة أثثتين 
وأربعين ‏ أى بعد الماثتين ‏ كا فى ” التقريب ” . وقال المحدث الفثى ق 
” المغنى “ : الحلواق يضم مهملة وبعد الألف فونءومنه الحسن بن على صاحب 
السعن . ممع هنه الشيخان» ومئه اللحلال أبو محمد !المسن بن على الملال الحلوافى 
اه . الحلوانى هذا منسوب إلى بلدة . قال صاحب “القاموس“: وحلوات بالضم 
بلدان وقريتان 1ه وليراجع ” أنساب السمعافى “ و ” التاخ “ للزبيدى 
و” معجم البلدان" لياقوت الحموى حتى :بتبين من أى حلوان هو؟ . وأما شمس 
الآنمة الحلوانى فليس منسوباً إليها كنا زعم : بل متنسوب إلى الحلوى ٠‏ ويقال 


١ ا‎ 


تحقيق نسبة الهلوافى - واطلاق التشهد على الأذان ا 


حت جع م سمس سس سسا 


هذا الحرف قَفلوًا : صدقت . هكذا صل البى. 282 ١‏ 


ف النسبة : الحلوافى يضم اداء المهملة وفتحها. والحلاوى واللخلو الى يقال فى”المننى» : 
الحلواتى بفتح حاء نسبة إلى عمل الحلواء . وأنبت المعانى النون بعد الآالف. 
ولايصح إلا أنه نبع الساع منه هيد العزير 06 د الاي ١‏ تفقه على أنى على 
الحسين النسى امتوق سنة ب 44 6 وى ” القا. س ” : وسبة إلى 


الحلاوة شمس الأنمة عبد العزيز ابن أحمد الحلواتى . ويقال بهمز .دا. النرن ١ه.‏ 


قال الراقم : فالنسبة غير قياسبة كالط انى إلى الطرية 
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ميك : راعيت'ق شرح احديث ا تعراض إليه الشيخ رحه إلله فى ” أماليه 
على ”الترمذدى“» ود أتعر ض ابقية الشرح إلا ما ظذننت أنه فى غاية من الأهية ». 
وذلك لأمربى : أدا أولا”: فلإقتصارنا عنى ما هو الآحم . أو على ما خى .وثانيا: 
فلا بسط في الكلام الشارحان البدر والشهاب 1 وحدايبث. زوفاعة وإن لم يخر جه 
الشيخان فقد وقم شرح أكر كلاته عند الشار ين تبعاً . عل أن الراقم ذكر 
فى غضون البحث ما يحتاج إليه . ثم إن قوله فى حديث رفاعة : « ثم أشهد 
فأقم أيضاً » وقع كذلاك عند ألى داؤد عن طريق غباد بن مومبى اتفثل عن 
ا#اعبل بن جعفر لكنه محذف ” أيها “ ١‏ وامراد بالتشهد الأذان » وإنما “مى 
به لاشهاله على الشهادتين» ويئاسبه أن بكون المراه من * فأقم “ الإقامة .ولكن 
فيه أن الأذان و الاقامة بقل بها أحد للماغرد إلا بالندب ؛» ولا بلامه َ 
الأمر ويمكن أن يكون المراد بالتشهد : شهادة أن لا إله إلا الله الج . 


ْ الوضوء ع بي مووي وإذن يكون ” فاق 5 واما ام 


ولكته لا يلائمه كلمة ” أيضاً “ عند الترمذى ٠‏ ولم أقف على هذه الزيادة 


ظ عند غيره فالله أعلم . ولم يسكن القلب فى شرحها إلى جهة فليحقق . وقد ذكر 


الشرحين القارى فى ” المرقاة “ ( ١‏ 507 ) ' 


في" ١‏ 1 يقارف السعن 5١‏ 7# 


( باب ما جاء ذ فى القراءة فى الصبح ) 
سودثنا هئاد نا و كيع عن مسعر وسقيان هن زياد بن غلاقة عن ن ممه قطبة 
ابن مالك قال لاصفت رسرا اف 56 يقرأ فى 'افجر ” والندخل باسقات “ 
فى .الركعة الأولى ؛ . 
قال : وفىالباب عن جمر و بن حر يث»وجابر بن #مرة وعبد الله بن السائب 
وألى برزة » وأم سلمة . 
قال أبو عيسى :. حيدبيث ققطبة بن مالك حديت سن يح . وروى عن 
البى يرك أنه قرأ فى الصبح ” بالواقعة “ . وروى عنه أنه كان يقرأ فى الفجر 
من ستين أية إلى ماثة . وروى عنه أنه قرأ ” إذا الشمس كورت “. وروى 
عن عمر أنه كتب إلى أبى مومى : أن اقرأ فى الصبح بطوال المفصل . 


-: باب ما جاء ق فى القراءة فى الصبح : 

الغر ضض من هذه الآبواب بيانت ما روى ق تقد القراءة بعد الفاهمة قى 
الصلوات ؛ وتقدم بعض تفصيل قرا » وحملة القول فيها أن م 
السورة أو لاث آيات قصار أو آبة طويلة واجب فى ركعتى الفرض عند 
أتى حنيفة ؛ وسنة عند اللجمهور ؛ وق الآخريين أو ثالثة المغرب يسن علك 
أنى حئيفة ومالك وأحمد » ويسن عند الشافعى ف المشهور . أنظر ”شر حالمهذب” 
(# س حمم) و”المفنى” 5018-1 ) . ثم إن القدر وو 
فى الصلوات كلها يكاد يكون أمراً متفقاً بينهم كا 50 به السئة كاهو 
ظاهر من ” المغنى “ من كتب الحنابلة » و” شرح المهذب” من كتب الشافعية . 
عدف فتح القدير” وسار متون الحنفية ٠‏ بل يكاد يتفق ألفاظهم فى 

التعبير . أنظر لفظ ” مختصر اللحراق” من ” المغنى“ 51١1‏ ) © ولفظ 
” المهذب ” من ”شرحه“ (--781 ) » ولفظ ” الكنز“ و” الوقاية “ من 


بيات خارف عادر الكية ف الشراءة بالابات والسواو ‏ 1 


حصا ا كسد اال هم ليابوم رمد سمس 


قال ا وعلى هذا العمل عند أهل العل . وبه يقول صفيات الور 
وابن المارك والشافعى' ْ 


اس ل لس ل لس ل لييويي وبي و اننا بسي وسور سسعست شا ا لس ويس 


كتب الافية مم اختلاف فى تعبير طو ال المفصل وأوساطه وقصاره ف المذاهب 
كلها ماهو مبسوط قى كتب الفقه . ومع اختلاف يسير فى الظهر والعصر على 
حسب العتللاف اأروايات . ظ 
واختلف عيارات كتثينا فى تقدر قكية المَراءة. ع فاعتير بعضهم. بالسور 
وبعضهم بالآيات ٠‏ فنى ”الوقاية“ و” النقاية “ و” الكنز" وأكثر المتون قدرها 
. بالسور . والمنقول فى ” الجامع الصغير“ و”الأصل“ للإمام مممد و” ارد » 
تحسن بالآيات . أنظر تفصيل ذلك فى ” البحر الرائق “ من آآخر صفة الصلاة 
”:0٠0- ١‏ ). ا أن الأحاديث الواردة فى الباب محتلفة فى بيان كيتها 
بالآبات والسور كل ذلك مذكور فى الصحاح فى الأحاديث التى أشار إليه 
الرمذى فى الباب ٠‏ وجملة منها ذكرها النووى مجموعة فى كتابه ” اضوع 
( 68م" ) وما بعدها ء والريلعى ي”نصب الرأية” (؟ ‏ 5) وما يعدها . 
قال الشيخ : ومولانا الشيخ رشيد أحمد الكتكوهى كان يعتبر بها حمبعاً 
أقرل :0 كان الشيخ رحمه الله استفتى الشيخ المحدث الخنكوهى عن سيب 
محديد الفقهاء القدر المسنون بالآبات بعد تجديدة م بالسور : ما الذى دعاهم إلى 
ذلك ؟ فأجاب رحمه الله بأنه فى الأوساط ما هومن الطو ال وبالعحس »؛ فاحتاجوا 
إلى التحديد بالآيات كي يتكشف الحال . هكذا أحفظل فها رأيت ذلك الاستفتاء 
و الفتوى عغطها قل عدة سنين . فلعل شيطنا خا إلى هذا والله اعلم . 
نم إن المراد من المائة أ و لفقي ف لقيش ا ال تعن كرما . ا 
اهام فى ” الفتح” 1١‏ ل 85 )ع : الحراد أن الأربعين واللحمسين والسئين 
والماثة منقسمة على الركعتين ١ه‏ . وحجتنا ى استحباب قراءة طوال. المفصل قى 


(م#سا؟"). 


( باب ما جاء فى القراءة ذى الظهر والعصر ) 
حول زا أحمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن سماك بن ححرب 
عن جابر بن سمرة : ١‏ أن رسول الله يفك كان يقرأ فى الظهر والغصر ”بالسماء 
ذات الموج » ”والسياء والطارق” وشبهها ١‏ . 


لو نس أذ م مر ١‏ سا عدا مم 2 السسمها اسحيسهكك عنوسه 


الصبح والظهر وأوساطه فى العشاء والعصر وقصازه فى المغرب أثرعمر الفار وف 
فها كتبه إلى أنى مومى إلى البمن ء وهو ما أشار إليه الترمذى ٠‏ ورواه 
عبد الرزاق ق ” مصنفه “ من طريق الثورى عن عل بن زيد بن جدعان عن ظ 
المسن وغيره . قال كتب حمر إلى ألى مومى : أن اقرأ فى المغرب بتمصار 
اللفضل . وق العشاء يوسط المفضل ء وق الصبخ بطوال المفصل . ورواآهء ابن 
أفى شيبة فى” مصنفه” مختصراً » وكذا البيهى فى”المعرفة“ ٠»‏ وق معتاه مرفوعاً 
عديث سليان بن يسار عند النساثى وابن ماجه وابن حيان . أنظر تفصيل كل 
ذلك فى “نصب الرأية“ 7 ل ه ) ومصحه ابن خزيمة وغيره كا قاله الحافظ 
ق ” الفتم ” وغيره . وصمحه النووى ق ”شرح المهذب” ( 7س 788 ) 2 
وجرى بذلك تعامل الآمة من غير خلاف كا أشرت إلبه من قبل . 
: باب ما جاء فى القراءة ق الظهر والعصر :ل 
قال أبوحنيفة وأبويوسض: ثطال أولى الفجر فقط دون بقية الصلوات ٠»‏ 
ا فى سائر كتنب الحنفية » وبين ف ” الكاق ” التفاوت بتقدر الثامث والثلثين: 
الثلثان فى الأولى والثلث ف الثانية .. واختار فى * اللحلاضة “ التفاوت بقدر 
التضف ٠.‏ خكاه ابن نجم فى ”البهر الراثق* (21-- 5413 ) . 
وعند الشافعى ٠‏ تطال يفوي قول» وهو الختار عند اتلمر اسانيير 
وبالأخص ف الفجر . ؟! فى ” شرح المهذب “ ( # 81" ) . وبه قال 
الثورى . ومن أأمتنا محمد , 0 وبه قال أحبد كما فى * المفتى ” 


' ببان نطويل الأولى على الثانية والمذاهب فيه ١ا]‏ 


ا 00 لهم ماله . سومان 


نال وفى الباب عن خياب . وألى سعيد . وأ قتادة . وزيد بن 
ثابت ء والبراء , 

قال أبو عيسى : حديث جابر بن سمرة ديث حسن بيح وقد روؤى 

عن النبى 2 : أنه : «أنه قرأ فى فى الظهر قدر “نتزيل السجدة“؛ 5 
وظاهر الحديث يبد بده 5 اث ألى قتادة عند الشيكين ٠.‏ وفيه > ٠‏ يطول 
فى الركعة الأولى ٠١‏ لايطول فى الركعة الثانية . وهكذا فى صلاة العصر رهكزا 

فى الضبح » . واختاره ابن اليام أن ” الفتح“ . شْ 

وععند المالكية: يستحب تقصير الثانية زمناً ولو قرأ فيها أكثر 15 فى 
*كتاب الفقه على المذاهب الأربعة “ 1١1‏ 175 ) ؛ وقول الشافعى الآخخر 
امختار عند العراقيين : النسوية بينها فى الكل . ويمكن أن يجاب عن جهة 
- الإمام أبىحنيغة بأن التطويل كان لأجل الثناء والتعوذ . ولفظ صاحي”الخداية“ 
والحديث محمول على الإطالة من حييث الثناء والتعوذ والنسمية ولا معتير 
بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آبات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير 
حرج اه. قال صاحب ” البحر“ : وبحث فيه الحفق فى ”فتح القدير“ بأن 
الحمل لا يأتىفى قوله : و” هكذا الصبح “, وإن حمل على التشبيه فى أصل الإطالة 
لاق و00 ولذا قال قى “اللبلاصة “ : إنه أحب 1ه , م ثم ذكر 
ما نعقبه به تلميذه ابن أميرحاج الى » وقوى مذهب الشيخين كك 
صاحب ” المعراج “ من أن الفتوى على قول محمد . أنظر ” البخر الرائق “ 
واهمتدل لمذهب إمامنا أنى حنيفة ومن_تابعه ومن وافقِه ممديث أنى سعيد ا 
عند ”مسل * (1س185) : و إن النى ج44 كان يقرأ فى صلاة الظهر ى 
الركعتين الأوليين فى كل ركعة قمر ثلاثين آية الل » وهو نص فى المساواة كما 
يقوله صاحب “البحر الرائق” واللدلاف فى الآأولوية لاغير . 


قدبيه : تعيين الطوال والقصار والأوساط من المفصل الصلوات مستحب 


اع 


0000000 ْ معارف السكن ‏ ج ام 

ورؤى عنه أنه كان يقرأ فى الركعة الأولى من الظهر قدر ثلائين آية » وى 
الركعة الثائبة قدر خمسة عشرآية » » وروى عن عمر : ٠‏ أنه كتب إلى أنى موسى أن 
اترأ ١‏ فى الظهر بأوساط الفصل 6 » ورأى بعض أهل العم أن قراءة ملاة العصر 


كذلك الخ عند الكل ؛ غير أنه لا لا يتعين سورة مخصوصة إلاإذا كانت مألورة 
فيها نخاصة . 


قوله : كن يقرأ فى الركعة الأولى :الخ : المراد من الركعة الأولى الشفعة 
الأولى أى الركعتين الأوليين "كا صرح بذك ق حديت أنى سعيد المدرى 
عند مسلم لق ” صضميحه ” ١‏ 01ب185 ) ( باب القراءة فى الظهر والعصر ) . 
وكذلك ما ق “بان ابن ماج (صض  ()5٠١٠‏ باب القراءة فى الظهر والعصرع 
حمل 0 وفيه به أيضأ ا الأولى“ بدل 0 5 ا 


قوله 0010 1 0ذظ”205 
عتدنا قراءة أوساط المفصل ف العصر وقصاره فى المقرب . فظاهره يغالقنا غير 
أن الفرق يسيروالأمرقريب من السواء , هذا مذهب بعض أهل الغ » ولاحجة 
.فيه على أحيد .” و لمنفية ما تقدم ذكره . ويكنى أ الفاروق حبجة فى الياب 
وفارقاً بين مراتب الصواب. . 


وأما سبب اختلاف ما فقل عنه 2 اختلاف أحواله َلك حضراً وسفراً. 
قال النووى فى” شرح المهذب “ : واغئلاف قدر القراءة فى الأحاديث كأن ‏ 
كسب الأحوال : فكان الى يدك يعم صال المأمومين فى وقت أنهم يؤترون 
التطويل فيطول. ون وقت لايؤيرونه لعذر ومحوه فيخفف» وى وقت يريد . 
إطالتها فيسمع بكاء الى كا ثبت فى ”الصحيحين” اه . .قال ف ” البجر ”: 
واختاز صاحب ”البدائع “ أنه ليس ف القراءة ثقدير معين » بل مختلف باخعتلاف الوقت 


اختلاف مقدار القراءة فى التضر والسفر 5 بم 

كتحو القراءة آق صلاة المغرب ٠‏ يقرأ بقصار المفصل ل .٠‏ وروى عن ابزاهم 
النخعى أنه قال : تمدل صلاة العصر بصلاة المغرب فى القراءة ٠.‏ وقال ابراهي , 
تضعف صلاة الظهر يك مرآأر . 


ا ست جص صب سس سس سس ا 
وحال الإمام والقوم 5 والجملة فيه أنه ينبغى للإمام. أن قرا فاك 5 


على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على الَام.» وهكذا فى ” الخلاصة» 
ب يي مم 
عنه يركو فى السفر قراءة ”المعو ذنين تين“ فى الصبح ء روى ذلك أحين فى ” مسئد و“ 
وابن أى شيبة فى ” مصنفه “ ٠‏ وأبوداؤد د والنسالى إل ”سئنيها» ؛ وأبن حبان 
فى ” صصيحه “. والحام فى ” مستدركه “. والطيرافى قى ”معجمه“ كلهم من 
حديث عقبة بن عامر قال + دا كنت أقود برسول الله يَف فى السفر . 
- إلى أن قال : فلا نز لصلاة الصبح صل بها صلاة الصبح اناس اح » . 
وهذا لفظ النساتى فى ”سئنه” (؟ ‏ 087) فى كتاب الإستعاذة فى [حدى طرقه » 
وثبت فى 'حديث عبد الله الجهنى أن رجاا من جهينة أخيزه : : أنه سمع النبى 732 | 
يقرأ فى الصبح : ”إذا زلز لت الأرض»' “فى الركمتين كلتيهها .فلا أدرى أنسى رسول ‏ 
الله 33 أم قرأ ذلك عمداً ؟ » رواه أبوداؤد فى ” ستنه “ فى ١‏ باب الرجل 
يعيد صسورة واححدة ١ش‏ ل الر كعتين ) ١(‏ - #كاا)ء وإستئاده ضيح 5ا قاله 
قووق ى'” شب المهذب * (*--584). وقراءة ” والتين والريتون “ 
ل . الشيخان .من حدييث البراء قال : ان التى يبيو كان فى 
سفر فقر! فى العشاء ى إحدى الركعتين ”بالتين والز يتون* وهذا لفظ البخارى 1 
ل ا ا )٠‏ من ” #تخيحه ” . 0 


ماعل أن : ضم. السورة ى الأخر يبن .فيه ثلاثة أقوال اشائنا . ذكرها 
اين عابدين الشائى : الأو ل : لزوم حبدة السهو بالضم . والثاني : إنه مكووه ‏ 
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( باب فى القراءة فى المغرب ) 
حول ينأ هناد نا عبدة عن محمد بن اعصاق عن الز هرى عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ان عياص عن أمه أم الفضل فالت : وخر حم إلينا رعون هه كل وهو عاصب 


لقص لجس هس 


ولاسهه فيه . والثالث: أنه مباح ليص بسنة ولامكروه . واختاره فخر الإسلام» ‏ 
أفاده الشبخ رحمه الله. ولم أر الأقوال الثلاثة منقحة هكذا عند ابن عابدين فى”ردانختار" 
من صفة الصلاة » ومن سود السهو وغيرهما . وذكر صاحب ” البخر © فق 
فول صاحب “الكثز” : واكثى فيا بعد الأولين ” بالفائهة “ من صفة الصلآة 
الفولين الأخيرين: وحمل ما فى ”السراج الوهاج“ معزباً إلى الاختيار من كراهة . 
الزيادة على الفاتحة على كراهة التنزيةءوقال : والظاهر أن الزيادة عليها مباحة 
إلى أن قال : وطذا قال فخر الإسلام وتبعه فى ”غاية البيان”“: إن السورة 
مشروعة نفلا فى الأخريين حتى لوقرأها فى الآخر يين ساهياً لم بلزمه السجود. 
وفى” الذخييرة “: وهو المتار. وى ” الحبط ": وهو الأصح . وإن كان الآولى 
الإكتفاء بها لحديث أنى قتادة السابق 5ه وإلبه جنح شيخنا رحه الله وحديث 
أنى قتادة أخر جه الشيخان» البخارى فى عدة أبواب فى الصلاة» ومنها ١١‏ أخر جه 
فى ( باب يقرأ فى الأخر بين بفاتحة الكتاب ) وفيه : 9 وف الركعتين الآخر بين 
بأم الكتاب الم ٠‏ . ظ 

1 : باب فى القراءة قى المغرب :1 

قولله :أم الفضل» هى والدة ابن عباس .واممها: أبابة بنت الحارث زوجة 
العباس + وهى أخت ميموئة بنت الحارث زوج النى مف ؛ "كا فى ”العمدة“ 
مانن ). ظ 

قوله : خرج إلينا رسول الله ع2 الم . واقعة حديث الباب واقمة 
مرغ مونه يفك ٠‏ وحديث الباب هذا دل على أنه فلك صلى صلاة 


حث صلوانه يبك فى مرضه ب 
الغرب هذه فل المسجد وإنه آخر صلاة صلاها رسول اله يفي . 
وحمديث عائشة ندل على أن التى صلاها النبى يِل مع أحمابه فى 
المسجد هى صلاة الظهر » رواه البخارى قى عدة أبواب من الصلاة والطهارة . 
منها فى ( باب وإتما جعل الإمام ليم به ) . ورواه مسلم فق ( باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر ) وقيه : ٠‏ فخرج بين.رجلين أخحدهما العباس لصلاة 
الظهر ٠ ٠‏ والكلام فى عدة أيام مرضه يَيفبقٍ » ومن أى يوم ابتدأ مرضه. 
و مرة مرج إلى المسجد وصلى فيه » وى أية صلاة كان إماماً » وى أيتها 
كان مأموماً » والكلام فى تعبين هذه الصلوات وترتيبهاء وما إلى ذلك من أمور 
واسع جداً . والليلاف فى الروايات شديد؛ وأقوال العلاء فى الترجيح أو الجمع 
والتوفيق محذلفة ؛ وتحقيق الكلام فيه يحتاج إلى تأليف مستقل ليس هذا موضع 
أنصرام البحث . ومن أهم المسائل المتعلقة بهده القصة مسألة اقتداء القائم خلف 
القاعد؛ ويأنى الكلام فيها مستوعباأ فى بابه. ومسألة ركنية الفائحة فإنه ويلك أل . 
القراءة سس حيث انتهى أبو بكر : كا فى رواية ابن ماجه. وهو حدييث بح 
بأعير اقب الحافظ أبن حجر ؛ والشيخ رحمه الله استوق الكلام فيها فى رمالته 
« خباممة اللحطاب فى فاجحة الكتاب » . وعسبى أن أعود إليها فى مسألة الفاتحة 
خلف الإمام فى الباب بعد باب. ور عليلك نتف من ملتقطات ا علاقة بالبحث 
من غير خوض كثير فى غماره وبالله التوفيق وقال البدر العينى فى ”العمدة” 
د" -8لا) وابن حجر العسقلانى فى ” الفتح * (؟ ٠ )؟٠١4و ١428‏ 
إن الصلاة التى حكتها عائشة كانت ى المسجد ٠‏ والبى حكتها أم الفضل 
كانت فى البيت . واحتجا فى ذلك برواية النسانى فى ”سننه“ فى ( باب القراءة 
فى المغرب بالمرسلات ) ١84  ١(‏ ) حيث جاء فيها ى حديث أم الفضل : 
صلى ننااى بيته » وتأولا فى لفظ الترمذى فى الحديث « نخرج إلينا » أى 
خرج من مكانه الذى كان راقداً فيه إلى من فى البيت فصى بهم . وحكى 


0 فعا رق الاو 5 اج شام 
الحافظ فى * فتح البارى “ (؟ده4١)‏ عن الشافعى أنه يغ لم يصل بالناس 
فى مرض موته فى المسجد إلامرة . وهذا صريح فى أن الشافعى قائل بوحدة 
القصة دون التعدد . ولكن الحافظ نفسه محكى عنه فى ” المقدمة  “‏ أى 

|“المدي“” ‏ روص 4ة"9 ) القول بالتعده دون الوحدة ١‏ فيقول 0 وقد ظ 
حمل ,الشافعى رحمه الله الااختلاف ف كوله ( يداو ) كلن الإمام وأبوبكر يصلل 
مع الناس خعلفه أو كان أبويكر الإمام ورسول الله يلق يصلى خلفه على 
التعدد ؛ لأنه يَف مرض أيامآ » واستخلف فيها أبابكر . فلا يبعد أن يكون 
خرج إلى الصلاة مراراً والله أعلم انتهى كلامه , وبمكن أن محمل فوله بننى 
التعدد بعد الغيبوبة لا فى المرض مطلقاً والله أعلم . وقال,البيهنى ما ملخصه : 
إنه صلى رسول الله 1 صلانن. فى المسجد فى مرضه : صلاة الظهر 
يوم السبت أو الأحد وكان فيها إماماً » وصلاة الصبح يوم الإثنين و كان 
فيها مأموماً مسبوقاً بركعة » و كان فيها أبوبكر إماماً » وهى أخير صلاة 
صلاها رسول الله تف | ه . قاله فى ” المعرفة “ . حكاه الزيلعى فى ” نصب 
الرأية “ (؟ ‏ 44 وه4 ) ثم البدر العبنى فى ” العمدة “ (5 - 1١59‏ ). 
وحكى العينى هذا التفصيل عن نعم بن أنىهند . قال : ويه جزم ابن 
حبان ١ه‏ . وبه جزم ابن حزم كا فى ” شرح المواهب ” (7- 85" ). 
ووافقه الر يلعى ق ”نصب الر أية “ و؟ م4 )ء وقبعه ابن الحيام ى ”الفتحم ” 

9( *55) . قال الراتهم : ولكن الحافظ ابن كثير رد كلام البيهق 
في ” البداية والنهاية “ ره وم؟ و75 )ما ملخسه : إن صلاة الصبح 
م يصلها مع القوم فإن حدبث أنس بن مالك صرح فى أنه لم يقدر عليه أنه 
بصليه مع القوم . وإنه مَك انقطع عنهم ثلالاً ٠‏ فكيف يصح أن بصل 
الظهر بوم السبت أو الأححد ؟ وإثما بيصم أن آخر صلاة صلاهاأ محهم الظهر 
كا فى حديث عائشة » ويكون ذلك يوم اميس لا يوم السيت ولابوم الأحدء 


تحفيق اتعاداد ضلوائه 2 ف مر ضه مع الجياعة د" 
وإن صلاة الضبح من يوم الإثنين يوم الوقاة صلىق ببته لا مع الجاعة » وقد” 
أخذ البيهق هذا من مغازى مومى بن عفبة وهو ضعيف ؛ علا أنه تابعى ويقدم 
. تقول الصحانى على التابعى ١ه‏ . وقال الضياء المقدمى وابن .ناصر: صح وثبت 
أنه يفك صل خلف ألى بكر مقتدياً به فى مرضه الذى نوق فيه ثلاث مراث» 
ولا بنكر ذلك إلا جاهل لا عل له بالروايةء "كما حكى عنهيا العينى ق ”العمدة“ 
ذ(؟ -- 9١ل‏ ) ٠.‏ واختاره ابن الملقن وقال : وقد نصر هذا القول غير واححد 
من الحفاظ . منهم الضياء وابئن ناصرء كا فى ”المواهب اللدنية"» وابن ناصر 
هذا هو مد بن ناصر السلامى محدث العر اق وليس الشمس الدمشق ا نبه عليه 
الزرقاق شارح ” المواهب “ ؛ وقد حكى هو أيضاً عن الشافعى لحمل على 
التعدد على وفق ما حكينا عنه من كلام ابن .حجر فى المقدمة » ولكن كلامه 
“فى ”الأم“ 512ب 1868 ) كا حكاه فى حاشية ” نصب الرأية “ صرعم فق ' 
الى التمدد والله أعلم ٠.‏ ظ ' 

قال الشيخ : والذى محقق أنه ع1 صلى أربع صلوات فى مرضه مع 
الجباعة والكلام فيه طويل » وألقيته على الطلبة فى تدريس ” صحيح البخارى “. 
أقرل : وفى ” فيض البارى ” من أماليه على ” سبح البخارى “ ١(‏ ل 548 ) 
هاحاصله : إلنه اشترك فى أر بع صلوات : الأولى : العشاء فى أول 
غببوبته ألتى أغمى عليه من ليلتها فخرج إلى المسجد. وصلى بهم وخخطبهم . 
والثانية : صلاة الظهر كا هو مصرح فق رواية ” الصصيصين " . و” الثالثة : 
صلاة المغرب. كنا فى. حديث أم الفضل . والرابعة : صلاة الصبح كنا ىق 
”هغازى مومى بن عقبة “ ؛ وها يوهمه رواية البخارى - ومسل من أنه 
لم يصل معهم ) فالتوفيق أنه لم يخرج إلى المسجد بل اقتدى خلف أنى بكر قى 
بيته ء فهذه أربع صلوات فى مره مع الجياعة , أى فالئلاثك فى المسجد 

[ [ زع ")0 


والرابعة فى الببت والكل مع الججاعة . قال : والذى تأول فيه العينى واءن 
حجر بالحروج من مكان الرقاد استدلالا” برواية النسافى فغير صميح عندى . 
ورواية النسالى هذه فيها علة عندى . وفال فى ” تعليقائه “ على * آثار السئن”“ 
(؟ ‏ 50 ): ومهاعندى التساق رض ١854‏ ) والطحاوى وض 
6 ) فلعله دخخل على عبد العز بز ابن أنى سلمة .حديث أنس هذا ( أى ميل 
رسول لله َل فى مرضه خلف ألى بكر قاعداً فى ثوب واحدٍ متوشححاً 
فيه ) وأيضاً ببن حميد وأنس ثابت. كنا ذكره الترمذى ٠‏ وإتما حديث أم 
الفضل عند ابن عباس لا غير انتهى كلامه : بريد الشبخ أن كل من أخرج 
حديث أم الفضل فإها أخرجه من حدبث ابن عباس عن أم الفضل . وتفرد 
النسانى فى إخراجه من طريق عبد العزيز بن أنى سلمة الماجشون عن حميد عن 
أنس عن أم الفضل . فلعله دخل على الماجشون حديث أنس المذ كور وهو 
حديث آخخر . فيكون ملفقاً » ورواية الطحاوى أصرح ف التلفيق من روابة 
النساقق 


أقرل : وهذا إتما بتم إذا كان ”فى بيته” فى حديث أنس المذكور ٠:‏ وم 
أجده مع اعتبار أكثر طرقه من ” مسند أحيل “ من الحزم الثالث وغيره والله 
أعلم . وربما يمخطر بالبال أن الحديث بهذا الاسناد والمئن رواه موسى بن داؤد 
عن عبدالعز يز بن سلمة عند أحمد ( 5" # #8" ) والنسائى والطحاوى » وتفرد 
به ولم يتابعه أحد على هذا الإسناد » ولاعلى هذا المآن . وموسبىبن داؤد وإن 
أخعرج له مسم حديفاً واحداً ولكن قال أبو حاتم : شيخ فى حديئه اضطراب , 
كا فى ”ا بب“ فلا يبعد أن يكون هذا منه شاذاً والله أعلم بالصواب . 

قال الشيخ : وبعد تسليم كونها صصيحة أقول : ”فى بيته” حال عن ضمير 
المتكم اجرور أى أم الفضل ٠‏ لاعن الفاعل أى النى يَلاقٍ . فالمراد أنه يَف 
كان صلى فى المسجد واقتدت أم الفضل به من ببته . وروى'عن مالك ١‏ أن 


الدلالة على مواطن البحيثُ عن صلوائه 

رأسه فى مرضه فصل المغرب فقرأ ” بالمرمسلات » فاصلاها بعد ختى للى الله 
عز وجل ؛ : 
البإ إبيبيب--بببيبببييسسبسح سس سح 
الناسى كنوا يقتدون بالإمام من ععجر ات أمهات المؤمنين » يشير إلى ما فى 
“المدونة" ذا هم ). قال أن القامم : قال مالك : وقد بلغنى أن دارا 
لال عبر بن الحطاب وهى أماء القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فها مضى 
من الرمان ١ه‏ . | 
3319 . من أراد أن يقف على تفصيل أطراف هذا الموضوع من وفاته 
وصلوانه فى مرض مونه عَلكي فليراجع ” عمدة القارى “ من الجزء الثانى ١‏ ص 
4لا؟ و هلا؟ و همالا و ةالار :الا و هالا و ه89 وه4لا) ومن الخزء 
العالرث (ص - 8/) ومن الثامن رص لا#؛ وم"4#)ء ومن ” فتح البارى“ 
من الثانى : رص ب 7١4‏ و7"4١‏ و*| و١"‏ و144١‏ وه4١‏ و8١)‏ ومن 
الأول : لس 515 ) ومن الرابع : وص 55؟ ) ومن الثامن رص 
( حص ه١٠‏ ) ومن المقدمة ( ص 704 ) . ومن ”شرح المواهب” ( ١‏ 
988 ) ومن “نصب الرأية“ مع تعليقاتها ( ٠‏ 44 ) وما بعدها » ومن 
"البداية والنهاية” (ه ‏ 5787 ) وما بعدها ٠‏ ومن ”السيرة الحلببة “ من أواخر 
الثالمثك . وهذا ما وقفنا عليه وقرأناه بدقة وتفكير واقتنعنا الآن بالإحمال بالدلالة 
على مآد البحث إعانة لمن أراد التحقيق وبالله التوفيق . 

وليه : راقم صفحات ” الفتتح * طيبع المعرية ) و“الحمدة“ طبع الاستانة 0 
و”نصب الرأية“ طبع المجلس العلمى . 

قوله فقرأ بالمرسلات . هذا دليل الجواز عندنا فى المغرب ٠.‏ واستدل 
به وبأمثاله بأن وقت المغرب ممتد ١‏ وبأن له وقتين, كا ذكره اللفطانى وغيره 
وجنح إليه الحافظ فى ” الفتح “ . ولكن المستحب عتدنا فيه قصار المفصل ؛ 
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وفى الباب عن جبير بن 201011 وزيد بن ثابت . قال: 
حديث أم الفضل جديث حسن صبيح . وروى عن النى ولك قراف 
المغرب ” بالأعر اف“ ' فى الركعتين كلتيها » . وروى عن النى يك : « أنه . 
قرأ فى المغرب ” بالطور * . وروى عن عمر أنه كتب إلى أنى موسى : وأن. 
اقرأ فى المغرب بقصار المفصل » . وروى .عن أى بكر أله قرأ فى المغربه 
بقصار الفصل ٠‏ . ْ | ا 

قال : وعلى هذا العمل عند أهل العلم . وبه يقول ابن المبار لك و أحمد 
وإسحاق . وقال الشافعى : وذكر عن مالك أنه يكره أن يقرأ فى صلاة المغرب 
بالسور الطوال تحو: ” الطور“ و” المر سلات “. قال الشافعى : لا أكره ذلك 
الى الع الاير ا بيفد ان الرعادة اللريى 


وكذلك عند الجمهور كا تقدم » وطائفة من التابعين والظاهرية قالوا : 
باستحباب ما ورد من ” الأعراف “ و” الطور" و” المرسلات “ + كنا فى 
“العمدة عي ” فتح البارى" ( ” ل 8 ٠9‏ ) : وقال 
الشائعى : لاأكره ذلك بل استحب ء وكذا نقله البغوى فى ”شرح السنة”. عن 
الشافعى , والمعر وف, عند الشافعية : : أنه لا كراهة فى ذلك ولا استحباب . وأما 
مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل و بغير ها أى ق الكراهة ‏ قال ابن دقيق 
العيد : استمر العمل على تطويل القراءة فى الصيح وتقصيرها ف المغرب » 
والحق عندنا أن ما صح عن النى يك فى ذلك وثبتت ت مواظبته عليه فهومستنحب 
ومالم تثبت مواظبته عليه فلا 'كراهة الخ دوكر عاد نه يلكي قراءة القصار 
فيه وإن قرأ أحياناً غير ها . وحجتنا ى استحباب القصار ما تقدم من كتاب 
عمر إلى أنى موسى الأشعرى وهو فى اليمن . ومال الطحاوى فى أمثاله إلى أنه 
قرأ ببعضها لأكلها » وذكر ذلك فى ” شرح معانى الآثار “ (8-5؟١)‏ 
فى حديث جبير بن مطعم : و أنه عَيلبِكِ قرأ.ى المغرب ” بالطور" » وادعى 0 
إن الإدلالة ف حى من الأحاديث على تطويل القر اذه لاحيال أن يكون قرأ 
يعض السور . واستدل له بما رواه هشهم عن عن الزهرى فى حديث جبير بلفظ : 
و فسمعته يقول : إن عذاب ربك لوا ع اخ ٠‏ وإليه مال ابن البوزى 0 
تا ' والكرمانى ا فى “العمدة* ١‏ 


القراءة فى العشاء ‏ وبيان اختلاف الأفوال فى أول المفصل 2< ١م1١‏ 


( باب ما جاء فى القراءة فى صلاة العشاء ) 
حدثناً عبدة بن عبد الله اللمزاعى نا زيد بن الحباب نا ابن واقد عن عبدالله 


قال الشيخ : وثعفبه البيهى واستدل عليه برواية قدل على قراءة السورة كلها . 

أقول : وكذلك تعقبه الحافظ فى ” الفتح" 5 2 ل١7‏ ) + ولح يذاكر 
البيهق , والرواية تلك الى استدل بها ما عند البخار ى فى التفسير : 6 
يقرأ فى المغرب بالعلور فلا بلغ هذه الآبة : ( أم خلقوا من غير شئى 
الحالقون ‏ الايات إلى قوله ‏ : المصيطر ون ) كاد قلبى يطير ؛ . 
ونحوه لقاسم بن [صبغ » وى رواية أسامة ومحمد بن عمرو 5 وكير 
” والطور وكتاب مسطور”“ ؛ ومثلة لابن سعد سعد الح . وادعى أبوداؤد فيه النسخ 
وانظر تفصيله ثم رذه فى ” الفتح“ ( 7 707 ) . ولكنه كيف يصح القول ‏ 
به وصرحت الرواية بأنه آخر صلاة صلاها رسول اف 942 إلا أن يحمل الفسخ 
على ما بريده الطحاوى ف كتابه . ونظير و كا حي اللحافظ فى ” الفح ” ١؟‏ 
)١4‏ القول بنسخ التهجير بالظهر يمحديث الإبرادء فدل هذا على أنه أراد من 
النسخ بعض الفهدئين ما أراده الطحاوى . فإنه لم يقل أحد بعدم جواز التهجير ‏ 
بالظهر » كا تقدم بعض تفصيله فى الطهارة وف الصلاة . ! 

فائفة : سور القرآن الهيد على ستة أقسام : الأول: الطوال وهى هى سبع 

سور أوها البقرة . ثم ذؤات المثبن. » أى ذات ماثة آية ونحوها . وهى أحد 
عدر سورة ٠.‏ 0 ل ماقة آبة ؛ وهى محمشرول سورة : م 
المفضل . وهى طوال وقصار وأوساط . واختلفو! فى أول المفصل على اثتى 
عشر قولا” : أنظر للتفصيل ” الإتفان “ للسيوطى ٠‏ وقد ممع ابن أنى الشر ييف 
العشرة منها فى قوله مم التنببه على ما هو انحتار عندنا ققال : 

مفضل | قر آن بأوله أنفى ‏ خلاف قصافات وقاف و سبح 

وجائية وملك وصف قتاها وفتح ضحى ختجراتها ذا المصحح 

حكاه ابن عابدين فى ” رد اتار * وغيره عن الرمل » وزاد عليه : 
الرعمن والإنسان فم اثنا عشر قولا” . 
ع : باب ما جاء فى القراءة فى صلاة العشاء 56 


أن رنة عن أيه نال : «كان رسول الله يي يقر أ فى العشاء الأخرة “بالشمسى 
وصحاها “ وتموها من السور » : 

وفى الباب عن البراء بن عازب . قال أبوعيسى : حديث بريدة ححديث 
حسن . وقد روى عن النى يي : د أنه قرأ فى العشاء الآخرة بسورة ”و الئين 
والزيتون”؛ . وروى عن عهان بن عفان : وأنه كان يقرأ فى العشاء بسو ر من أوساط 
المفصل محر ”سورة المنافقين”“ وأشباهها» . وروى ا 
أنهم قرءوا بأكثر من هذا وأقل» كأن الأمر عندهم واسع فىهذا واحسن شيّى 
ق ذلك ما روى عن النبى َك : وأنه قرأ بالشمس وضحاهاء “والتن والزيتون” 1. 

سيل ونا هناد نا أبومعاوية عن يحى بن سعيد الأنصارى عن عدى بن ثابت 

عن البراء بن عازب: ٠‏ أن النى مَكيةُ قرأ ف:العشاء الآخعر اال لك 

وهذا حديث ان 0 

ليس فيه ث شى؟ يمحناج لل الشرح , » ولذا لم يتعرض إليه الشيخ فى ”العرف” 
وإنا أفاد كلام عام يتلق بكل من هذه الأبواب . 

قال الشييخ : فد توهم بعضهم ولم أعرف هذا البعيض . ولعله بعضص 
الغير الم#لدين الذين ينتهزون فر صة 5 الحنغية بكل مناسبة عنادا 
أو جهاة . فنسب إلى الحنفية أنهم لا يعتبرون بالسور الأثورة عنه لكلو ف 
الصلوات .و ذلك لقوهم: لا يتعين شى' من القرآن أو يكره نعيين سورة نخاصة . 

قال الشيخ : وهذا وهم فاسد فإن صاحب ”البحر “رق آخر صفمة الصلاة 
قبيل الإمامة) عيرح بما حاصله أنه يستحب أن يقرأ ما ور د أحياناً ثبركا بالمأثور 
ويفرأ أحياناً غيره لثلا يظن الجاهل أن غيرء لا مجوز. وبالجملة مقتضى الدليل عدم 
المداومة لا المداومة على العدم » كا يفعله حنفية الحصر. وراجع” فتح القدير “ 
(١88-1؟‏ ) و” ردالجتار ” كلاهها من القراءة . هذا وقد صرح الحيقق ابن 
أمير حاج فى ” الحلية “ ( كا تقدم حكايته فى ( باب مابقول عند افتاح 
الصلاة منقولا” من ” ردامختار“ لابن عابدين ) مجواز الأذكار الواردة فى 
الأحاديث ف المكتوبات أيضاً بشرط أن لا يثقل على القوم ٠‏ ففاظنك إذن 
بقراءة السور المأثورة عنه يفك بالمواظية أو فى أكثر الأحيان . 
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خم ليسم 


( باب ما جاء فى القراءة خلف الامام ) . 


مسألة الفاتحة خلف الإمام أصبحت معركة من أقدم عهدها إلى اليوم : 
وأول من أفردها بالتأليف من قدماء المحدئين : الإمام أبو عبد الله البخارى » 
وسماه “جزء القراءة“ وهو مطبوعء وألف فبيها علاء الشافعية . ومنها تاليف 
الإمام أبى بكر البيهنى . وسماه ”كتاب القراءة“ . وهو كذلك مطبوع بالحند. 
قال شبخنا : اولم نعرف لقدماء الحنفية كتاباً فيها غير أن البيهى يرد فى كتايه 
على عانم حنق : فلعله صنف فيها أححد من الحنقية . فال الراقم : وربما ُكون 
ردوده على الطحاوىوالله أعل : وشرزمة ف الطند من علاء أهل الحديث قاموا ضد الجنفية 
فى المسألة » وألفوا رسائل ف الموضوع ادعوا فيها وجوب القراءة للمأموم مطلقا فى 
الضلوات كلها. فقام طائفة من المحدثينالفقهاء من علاء الحنفية للمساجلة ف الموضوع 
بكل غفيق بغاية الحدل والنصفة فألفوا رسائل عديدة . فهنها : ”هداية الممتدى ‏ 
فى قراءة المقتدى “ للشيخ المحدث رشيد أحمد الكتكوهى من مشا ديويند » 2 
ومنها : ”الدليل المحم ى أرك القراءة للمؤتم“ أو”توثيق الكلام فى “رك القراءة 
خلف الإمام“ تحجة مولانا محمد قاسم النانوتوى . ولاشيخ المحدث عبد الجى 

ظ (م4-4؟) 
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”إمام الكلام فيا يتعلق بقراءة الفاتحة خلن الإمام” ؛ ثم علق عليه وسماه “هيت 
الغهام على إمام الكلام “ , وشيخنا رحمه الله اختصر كتابيه فرسالة لطيفة . و للشيخ 
الحقق محمد هاشم السندى ” تنقبح الكلام فى القراءة خخلف الإمام " . وللشيخ 
أحمد على السهارنفورى ”الدليل القوى” © ولاشيخ ظهير أحسن البهازى وغيره 
رسائل عديدة . وآخخر من ألف فيها إمام العصر شيخنا رحمه الله » فألف 
بالفار منية رسالة مماها ”خامة انلمطاب فى فانحة الكتاب” . وألف فيها بالعر بية 
بغاية التدقيق والتحقيق وسماه ” فصل اللفطاب فى مسألة أم الكتاب “ أو ” نزل 
الرفاق فى حديث محمد بن إسماق “ » وله تعليقات على ”كتاب القراءة” أجاب 
فيها عن أدلة البيهتى .. وبالجملة تطرق التأليفات من الطرفين وسائر كتب الغير 
المقلدين لهمتها وسداها من جزء البخارى و” كتاب البخار ى” ماعدا هفراتهم 
الز ائغة وكلائهم الشنيعة ضد الحنفية هداهم الله وإيانا إلى الحق ٠‏ وترى فى هذا 
الكتاب من أولة الحنقية' والبحوث القيمة والتحقيقات الممتعة إن شاء الله ما فيه 
مقع وبصيرة 6 والله الموفق .2 


ح: تحقيق تحقيق مذأهب الائمة المنبوصين في السألة ب 


1 «المفنى” و لمع وفء١ة)‏ : وحملة ذلك أن. 
القراءة غير واجبة على المأموم فما جهز به الإمام ولا فيا أسر به تشى -خآلة 
أحمد فى رواية الجباعة . وبذلك قال الزهرى ٠‏ والثورى » 'وابن عييئنة ٠‏ 
ومالك . وأبو حنيفة . واسحاق . وقال الشافعى وداؤد : يجب لتموم قوله عليه 
السلام : ولاصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ٠»‏ غير أنه خخص فى حال الجهر 
بالأمر بالإنصات . ففيا عداه يبتى على العموم الح . وقال فى ١(‏ ب 504) : 
وحملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لم تجب عليه القراءة» ولاتستحب ‏ 
عند. [مامنا والرهرى والثوررى ومالك وابن .عييئة وابن المبار ك.واساق وأحد 
قولى الشافعى ونحوه عن سعيد بن المسيب وغروة بن ن الزبيد وأفوسلمة بن عبد رمن 


بيان المذاهب ف الفاشمة خلف الإمام 0 4 


وسعيد بن جبيز وماعة من السلف . والقول الآخر للشافعى : يقرأ فها جهر 
فيه الإمام. ونحواه عن الليث والأوزاعى وابن عون ومكحؤول وألىثور آه ..والذي 
حكاه النووى ل ”شرح المهذب”" م هم ) من كلام ابن المنذر واللحطالى 
من تفصيل المذاهب هكذا ما ملخصه : إن مذهب الثورى وابن عبيئة وجماعة 
ب : أنه لاقراءة على المأموم مطلةاأ . وقال الزهرى ومالك وأحمد 
بن المبار ك وأسماق الايفرا وي 0 ؛ وتحب القراءة :. 
ا » وقال ابن عون والأوزاعى وأبوثور وغيره إيجانها قيها . وحكاه ' 
أيو الطبب عن الليث بن سعد 1ه . والقدوة ل نقل مذهب أحمد هو الموفق بن 
قدامة » وهو الذى ذكره الحافظ ابن تيمية أن المشهور من مذهبه استحبابها فى 
السرية لا وجوبها كا حكاه شيخنا فى ”فصل الحطاب“ رص اه ) © ونقل 
الجازمى فى ” كتاب ب الاعتبار “ المذاهب مثل ما نقل ابن قذامة . فذهب 
أبو حنيفة ومالك و الأوزاعى وليث بن سعد وابن المبارك وأحد .واسحاق ١‏ 
ابن راهويه ‏ وغيرهم من الجمهور : إلى عدم جواز الفانحصبة للمأموم ف 
الصلاة الججهرية ٠‏ وإلية ذهب الشافعى فى القديم , كاق ”شرح المهذب" . 
بل قوله البديد يوافقه أيضاً على نقل بعفهم كا نقله الشيخ أبوحاءد فى تعليقه ٠‏ 
عن القديم والإملاء » وكذا تقله نقله البنديجى: . عن القديم والإملاء وق ياب صلاة 
الجمعة من الحديد ٠‏ وقال النووى فى ” المجموع “ ا ور : ومعلوم 
أن الإملاء من الجديد » قال : وح الرافعى وجها أنها لامجب عليه فى السرية 
وهو شاذ ضعيفاه. فتلخص أن القديم عدم الوجوب ف الجهرية , 
و الجديد عمكابته على النحو بين وقول الث عدم الوجوب ف 0 
والله 58 ْ < ا 
وأما فى الفائمة خملف الإماء فى الصلاة السرية فلهم فيها أقوال. من الؤجو ب 
5-6 والإباحة ٠‏ وقال الشافعى فى الجديد بعد ما دحل مصر بوجوبهاق 


لاللسسشيهة مسا ل ليم سام سم ل سمَ4للل- _ ا 6 ل ملدكد ‏ لماه تنش مه 
مسو مم20 ا ا 0001 
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ؤألمى١‏ معارف السعن ألو : عم 


ا ٠‏ كذا أفاده الشيخ , قال : وليس فى ”الأم” وإتما هو 
فى ” مختصر المزنى” . سمعه من الر بيع بن سلمان ٠‏ فعلم أنه لم يسمع المزنى نفسه 
فيها شيئاً من إمامه . وإئما بلغه بواسطة بعض أصصابه . 
قال الر اقم : ولكن حك صاحب ”المهذب” عن ” الأم “ و” البويطى “ 
الوجوب . ظ 

أقول : وراجعت إلى ” كتاب الأم” فل أجده فيه كذلك . ولكن قال 
الإمام بعد ما ذكر حك المنفرد والإمام منه وجوب القراءة بأم الفرآن ىق كل 
ركعة : ”وسأذكر اللمأموم إن شاء الله تعالى” . والنسذة المطبوعة ْم جد فيها 
حك المأموم فلمله مقط هذا البحث من المطبوعة » فالظاهر أنه لابد أن بذ كر 
فيه كم الأموم على ما وعده . فالمنبادر إذن نقل صاحب "المهذب“ والله أعلم . 

والقدماء من الشافعية يذكر ون الفولين فى كتبهم ٠‏ كالشيخ أنى ابعاق 
الشير ازى فى كتابه ”المهذب” أنظر شرحه للنووى ( 8# 57” ) . وإتما اكتق 
المتأخر ون منهم بنقل الجديد فقط فى كتبهم ٠‏ فالشافعى فى إيجابها فى الخهرية 
متفرد ف الأنمة الأربعة » بل الجمهور على ما هوالتحقيق » قال أحمد بن حفبل : 
ما معنا أحداً من أهل الإسلام يقول : إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا نجزئ 
صلاة من لم يقرأ » حكاه الفخر الزيلعى فى ” النبيين” والبدر العبى فى “البناية“ 
والموفق بن قدامة فى ” المغنى “ ( 5١5 - 1١‏ ) ولفظه : وأيضاً فإنه إجماع . 
قال أحمد : ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول : إن الإمام إذا جهر بالقراءة 
لانجرئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ ء وقال : هذا الى يفاك وأصحابه والتابعين 
(كذا بالأصل والصواب والتابعون ) وهذا مالك فى أهل الحجاز وهذا الثورى 
فى أهل العراق وهذا الأوزاعى فى أهل الشام وهذا الليث فى أهل مصر ما قالوا 
لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو : صلائه باطلة 1ه . 

قال الشبخ ٠‏ وحكى أبوعمر أى ” الإستذكار” مذهب الليث موافقاً لمذهب 


محقيق المذاهب فى مسالة الفانمة 0 ممم 
الغافعى ٠‏ وكنت مترددا فيه فإنه يروى حديث : « من كان له إمام ال » عن 
أفى يرصف عن أنى حنيفة عند الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار“ ١١‏ --م؟1) 
( باب القراءة خلف الإمام ) قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ححدثنا عمى 
عبد الله بن وهب قال أخبرنى الليث عن يعقوب عن النعان عن مومى بن 
أنى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جار بن عبد الله أن النى يكو فال : ١‏ من 
كان .له إمام فقراءة الإمام له قراءة 1ه » وهو سند فى غاية من القوة ٠‏ حيث 
اجتمع فيه أئمة أربعة حتى رأيت اللافظ ابن تبمية نسب إليه اسنحباب القراءة 
فى السرية ٠‏ قال :: فعلمت أن فى حكاية أنى عمر مساءمة . كذا فى ” العرف . 
الشذى” . والذى ذكره الشيخ بخطه فى تعليقات .” آثار السئن”“ هكذا : وقد 
روى الطحاوى حديث جابر بإسناد الليث بن سعد » وكأنه بنى مذهيه عليه فإن 
مذهبه استحباب الفامحة فى الجهرية كا فى ”فتاوى ابن تيمية“ (5؟4١)‏ 
لا ثمافى ” تعليق الممجد “ . وهو مذهب الأوزاعى كا فيه . وكذا فى + 
لب؟١1)‏ آه., ظ 
قال الراقم : وقد تسامح فى النقل من جعل مذهب الأوزاعى والليث 
ذهب الشافعى الحديد » فإنها متفقان مع الجمهور فى عدم الوجوب وإن كان 
فبهم اختلاف فى الندب والإباحة فى الفمل والترك, أو يقال لعل عنها رواينين 
والله أعلم . وأما حال سند الطحاوى فأحمد بن عبد الرحمن مصرى صدوق ثقة 
أخر ج له مسُم وكفاه حجة : وبعده أربعة أتمة فقهاء محدثون كلهم كالشمس 
فى رابعة النهار . فالسند فى غاية من الجلالة قلا يوجد له نظير فى العالم . وقد 
سبق منا حكابة قول الهم فى ” علوم الحديث “ ما يدل على أن نزول مثل 
هؤلاء أجل من علو من ليس مثلهم ٠‏ راجع أواخر مبحث رفم اليدين مع 
هذا الكلام . ثم إنه ,روى هنا لبث عن يعقوب أنى يوسف ٠‏ وفى ” كتاب 
الحراج * لأبى يوسف رواية عن ليث فكل يزوى عن الآخر . 


ممأ 2 معارف السئ _ 2 يلي م 


قال الشيخ ثم إن المروى عن الإمام أبى حنيفة عيدم الفراءة فى السرية” ا 
والجهرية ؛ ثم صرحوا أن الجهرية بعدم اللبواز » واختلفت رواياتهم عنه ىق 
السرية على حمسة أفوال: : أى الوجوبء والندب» والإباحةء والكراهة. تحر يماء < 
والكر اهة تنزبهآ . والمشهور عند المتأخرين كر اهتها حر يماً » وهو مفاد كلام | 
ابن الهام ى ” الفح ” 581١ ١(‏ )من فصل القراءة ٠‏ وكذلك هو 
مفاد كلام الإتقانى فى ” غاية البيان “ كما فى .” البحراأر انق ” .: ورت كلام 
صاحب ”المداية “ بما حق من محمد استجانها فى السرية احتياطاً » وقال : 
والليق أن فول محمد كقولما: فإن عبار انه ق كتبه مصرحة بالتجاق عن خلافهة 
فإن فى ”كتاب الآثار “” فى ( باب آل اءة. خلف الإمام ) بعد ما أسند إلى 
علقمة بن قيس أنه ما قرأ قط فها لايجهر فيه ولا فيا لانجهر فيه» قال : وبه تأخيل 
5000 ثم قال قال محمد : لا ينبغى أن يقرأ لف الإمام فى شتى من الصلاة , 
وكذلك ذكر فى ” مؤطثه “ انتهى ملخصاً مختصرا . وكذلك استدل ابن الهام 
بآية : ( وإذا قرئٌ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) بأن المطلوب أمزان: الاسهاع 
والسكوت فيعمل بكل منها . والأول يخص الجهرية » والثانى لاء فيجرى على 


إطلاقه , فيجب ب السكوت عند القراءة مطلقاً 1ه . 


قال الشيخ المي ا تكون ثايعة ‏ فاق" 
صاحتب ” الحداية “ متثبت فى -النقل متقن للمذهب . وقال فى.” البحر الرائى " 
(--1#”) الو ” المداية ” ل يجزم بأنه قول محمد 
بل ظاخره أنها رواية ضعيفة ٠ه‏ . وقال الشيخ عبد الى فى ” تليق الوط  :*‏ 
إنه وإن كان ضعيفاً رواية لكنه قوى دراية” . وكلام محمد فى * الأثار » 
و ” الموطأ ” يدل على عدم قراءتها وكونها غبر مر ضصبة ولا يدل 0 الكر اهة 
وإئما يدل على أن الأولى أن لا بقراً . ض 
قال الشيخ ؛ وح عندى من ملعب أن حنفة عدم جوازها اجر 


بيان أقوال ألمة الحنفية فى القراءة فى السرية 0 4م 
وعدم كونها مرضية فق السسرية . واخثار مولانا الشيخ عيد الحى اللكنوى قنى. 
كتابه ” إمام الكلام “ الجواز فى للسرية من غير. كراهة , وأنى فيها يأقوال 
اشغ . فحكاها عن ” امنب شرح القدورى” لصاحب القنية ومن عمل ألى حفص 
الكبير صاحب محمد . وعن شرح ” مخنضر الطحاوى “ للأسبيجانى, ومن عمل 
الشبخ نظام الدين شيخ التسلم من معاصرى شارح ” الوقاية ” 
فال الشيخ : وثبت ذلك عندى من مآعذ أخير . أيضاً منها ما فى”الذخخيرة" 
العرهانى جد شارح ” الوقاية “ ه حيث ذكر اختلاف المشاعُ فيها ثم اتتار 
هوعدم قراءتها فى السرية ٠‏ ومنها ما فى ”المقدمة الغزنوية" ( ١‏ ) - مخطوطة ل 
من كتب فقهنا: أنه اختار بعض أسصابنا القراءة للمقتدى خلف الإمام ق صلاة 
الخافتة ء وهو ل الأول . ومنها ما فى التأويلات من ”نفسير الشبخ 
أنى متصور لما ريدى » . ومنها ما ى ” كتاب الأسرار ” لأآلى زيد الدبومى ؛ 
ومنها ما فى ” شرح مختصر الطحاوى” لأنى بكر الرازى . وما ذكره ابن الهام 
من. الإستدلال فلبس بذاك ؛ فإن غرض الاية النهى عن القراءة لف خلف الإهام 
فى الجهرنة » فلا علاقة لها بالسرية ء والانصاتٍ معناه باللغة الأردية الطندية : 
كان لكانا اور سننا » » فلابد أن فى الجهرية ولاسما إذا اجتمع الأسماع 
والإنصات ى كلام واحد . قال فى ” العمدة “ ( م ل 77) : قال أبوالمعالى 
فى ” المننهى “ : نصت ينصت إذا سكت وأنصت»ء لغتان أى استمع ٠‏ .بقال : 


أنصته وأنضت له 3 وبنشد : 


لجن لمم ممه معة .لمن 


(1 ) تأليف الشيخ أعد بن عمد بن مود بن سعد التزنزى بم تفقة عل 
صاحب ” البدائع “ كا فى ” فصل الخطاب " ( ص 46 ) . وانظر ترحته 
ف فى ”الجواهر المضيئة" ( 197١-١‏ ) : نوق بحد ستة ثلاث ونسعين وخمساثة : 
ثم لف لم أوفق بعد إلى مراجعتها ولا إلى مراجعة غبرها من المآخل اللكورة . 
هدي تناد اتن > 


ا نارف الدنن ليم 


؛ إذا قالت حذام فأنصتوها ) 
ويروى ” فصدقوها ” » وق ” انجمل “ و ” المغرب > : الإنصات : 

السكوت للاسباع ء وأنشد الراغب فى “”انجالسات” : 

ظ ٠‏ السمع .للعين والإنصات للأذن ؛ 

وقال فى ” العمدة “ "٠١  (‏ : وقال الكر مالى : الإسياع الإصغاء 
والتوجه له والقصد إلبه » وكل مستمع سامع دون العكس أ ه. ومنه ما ف 
حديث الدمعة « من أنى الجمعة واستمع وأنصت » رواه ملم قل 7 يح 7 
والنساني وأبو داود وار مذئ من ححديث أنى هر برة قال قال رسول الله ج23 : 
و من نوضأ فأحسن الوضوء ثم أنى الجمعة فاستمع وأنصث غفر له ما بينه وبين 
الجمعة وزيادة ثلاثة أيام»؛ ومن مس الصا فقد لغاء واللفظ لمسل : وما ىق حديث 
صور اسرافيل عليه السلام : «استمع وانصت © أخرجه الترمذى من حديث 
أنى سعيد اتلندرى وحسنه, قال قال رسول الله : د وكيف أنعم وصاحب 
القرن قد النقم الفرن واستمع الأذن مى يؤمر بالنفخ فينفخ الخ » (؟ ب 50) 
وعزاهء فى * الدر المنثور” له 907" ) إلى سعيد بن متصور ء وأحمد .ع 
وعبد بن يد » وأى يعل ٠‏ وابن ححبان» وان شيزيمة , وابن المنذرء والحام؛ 
وابن مر دويه ء. والبيهى أيضأ . وف لفظ : ١‏ وأصغى سمعه ينتظر الخ » . ولم 
أقف على اجناع ” أنصت واستمع ” فى لفظ من طرقه والله أعلم . ومنه ما فى 


قول الشاعر : ئ ظ 
يأمى يؤمل أن تكون صفاته كصفات عيد الله أنصت واسمع 
وق قول الآخخر : 
إذا قات حذام فانصتوها فإن القول ما قالث حذام 


قال الشيخ : وبالجملة لم أجد فى كلام فصيح أنه استعمل فيه الإنصات 
فى السر دون اهر . 


مذاهب الصحابة فى رك الفائحة ليف اونا ظ 325 


: كل ما ورد|فيه الأمر بالاستياع والاصات لدج على مايدور 
بالبال ور سر وهذاً يمجتمع مع السماعم كا لايى ٠‏ فسداً لهذا أردفه 
بالإنصات ىق بتحم الفر الج النام للاسياع »+ فذلك هو المقصود ف مثله دون الماع 
خض الخحالى عن" التمتا ل | والفهم والتدىر ٠.‏ وظاهر أن السماع مع التدير فى 
المسموع لا تمع مع شغل القراءة وإن كان يجتمع نفس السهاع والقراءة وال 
صبحانه وتعالى أعلم . فهذ! ما ذكر ناه فى بيان مذاهب الأثمة , : 
ح: بيأن دل أهب الصحابة والتأبعين :سب 
قال البدر العينى فى ”| العمدة “ ( 50-8 ) : روى منم القراءة خلن ‏ 
الإمام عن ثمانين من الصحابة الكبار , منهم : المرتضى ٠‏ والعبادلة الثلاثة ) 
وأساميهم عند أهل الحديث ؛ فكان اثفاقهم عخزلة الإجماع ان هذا قال صاحب 
”اخداية”“ من أصصابنا : ولا رك القراءة خاف الإمام إجماع الصءدابة ٠‏ فسياء 
إخاعاً ياعتبار اتفاق الأكثر ٠‏ ومثل هذا يسمى احماعاً عندنا . وذكر الشيخ 
عبد الله بن يعقوب الحار فى السيذمونى فى كتاب ” كشف الأسرار ” عن عبدالله 
ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال د« : ٠‏ كان عشرة من ن أصماب رسول 1 ينهوات 
عن القراءة خلفب ال مام أشد النهى أبوبكر الصديق ل لخن رالفاروق . وعمان . 
ابن عفان . وعلى بن أيبطالب ؛ وعبد الرحمن بن عوف . وسعد إن أنفى وقاص ظ 
وعبد الله بن مسعواد 2. وزرد بن ثابت ع وعبد الله بن حمر ه و عبد الله بن عباس - 
رح يم م ساق البدر العبى أسانيدنها ودتونها عن ” "ميلف عبد الر زاق” : 
و مصدفمه ابن أنى شيبة " و”الطحاوى”“ ٠.‏ وذكر فير هؤلاء أيضاً فلير اجعها. 
من شاء . وقال شييخنا فى ”فصل الخطاب“ رص ؟ و" ) : . فذهب يعض . 
السلف إلى تركها رآساً وبعضهم إلى ركها فى الجهرية ٠‏ وبعضهم إلى إجازتها 
ا إمرة ووكها م ٠‏ اكعمر وأى هريرة , و بعضهم إلى استحبابها فرها 
0# ظ (م+-98؟) 


ا صفق اعم 
مؤكدك كعبادة » وبعضهم إلى قراءتها فى السكنات . وأقل قليل إلى إيجابها أو 
تأكدها فى الجهربة على كل حال . تكحول هند أنى داؤد والبيهق فى كتابه 
. .. .»ء والذى كان يقرأ فى الجهربة أقل قليل : والذى كان يقرأ ف 
سكتانها أكثرمتة ٠‏ والنى يان بر 1 : فى السربة لا الجهرية أكثر كثير » وبعضهم 
كان يقرأ فى السرية حيناً ويترك حينآً . وهذا يعلم بالمراجمة إلى الآثار خصوصاً ‏ 
لا بالاخال من اخختار جانباً فى المسألة » ثم ذهب يسترسل فى النقل 1ه . والحافظ 
علاء الدين الماردينى حك ف ”الجوهر النتى” بأسانيد ضماح عن جار وابن ا 
وزيد بن ثابت وابن عمر عدم القراءة للمؤتم حلف الإمام عن ابن أنى شيية . 
وعبد الر زاق والبزار 
قال الشيخ : أما مذاهب الصحاية رضى الله عدهم فلاأجد القائلين بالقراءة 
خلف الإمام فى الصلاة الجهرية منهم إلا قلباك . ثم مع قلة هؤلاء اتعتلف النقل 


. عنهم ما عدا عيادة بن الصامت :ومع هذا فيحتهلى الحمل بالندذب ١5‏ محتمل الإيماب. 


فلايقوم عثله حجة للإيماب . ومذهب الشافعية وجوبها ا ا 
عمثله . ومن الذبن د ا ا ١‏ فثبت عنه الأمر بالقراءة ىق 
الجهرية فى ” سن الدارقطنى “ ( ص 2ك 17١‏ ) عن يزيد بن شريك : ٠‏ أنه 


.مأل عير عن القراءة خلف الإمام فقال : أقرآ بفاشمة الكتاب . قلت : وإن 


كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أنا . قلتى: وإن جهرت ؟ قال : وإنه 
جهرت ٠»‏ . قال الدار قطنى : رواتة كلهم ثقات أه. ومثله ق ”كتاب 
القراءة” للبيهق ع وكذا واو : اليخارى عنه ق م ا اه و 
القراءة وروى صدرها فليم فيه ” وإن جهرت” الح فلم يثبت عنده كونها 
فى الجهرية * ومثله عتد الط وى . 

فك البح :| وفن رواية الدار قطنى. رجل متكل فيه » وهو عمندى من 


ال أدر الو الو يو 00 


بيان آثار الصحابة فى ثر ك الفائحة خلن الإمام ١‏ 0# 
التيمى .وهو ابن. بيد الله الكوق ضعفه ابن مير * ورى بالارجاء والتشيع' » 
ولكن فى ” التقر بب “ : صدوق . ولذللك لعله حسن شيخنا إسناده ٠‏ وازورى 
عنه ما مخالفه بإسناد رجاله ثقات فى #مؤطأ الإمام محمد بن الحسن " . و”مصنفك 
عبد الرزاق؟ و”مصئف ان أفى شيبة » . أخرجه محمد ى ” المؤطأ “” من طر بق 
محمد بن عجلان أن عمر بن الطاب “قال : ليت فى فم الذى يقرأ خلف الإمام 
حجرا ؛ ويمعناء عزاه فى ” العمدة” إلى ”مسنف عبد الرزاق” من طريق ابن 
عجلان عنه . أنظر .”العمد 50-5 ) وأخرج الطحاوى عن' ابن مسعوده. 
قال : وليت الذى قر خلن الإماء ملثى ذوه. رايا : وفيه انقطاع 'حيث 
بروى ابن عجلان من عمر ليس له سما. عنه ولكن ابام الأثار ات 
أى عنئدنا , | ْ 
وفتهم ابن عباس فروى عنه إثباتها فى” كتاب القزاءة؟ لخر ترجه 
البيهق ق كتاب القراءة باسناده عن عطاء عن ابن عباس قال : “و أقر أ خلت 
الإمام جهر أو يجهر » .. ونفيها ند الطحاوى. فى ” شرح فعانى الآثار * لاوا 
5؟١‏ ) بأسناده عن أنى حمزة قال :»و قلت لاءن عباس : أكْرأ و الإمام بخن 
يدى ؟ فقال : لااه, ٠‏ ومنهم .الى آخر أختئلين النقل عنه أيضاً .“وهو ابن 
عمر فقد روى البخارى. فى: ا*جرعه" 0( والبوق ق كتابة وق بل 0ت 
١‏ ) بأصانيدهما عنه حين سثل عن القراءة خلف الإمام قال : وإنى لاستحتى 
من زب هذا البيت أن أصلى صلاة لا أفرأ فيها بأم .القرآن » . وقد روى ما 
يخالفه » فقد أخرج 'عنه مالك فى "مؤطئه” وهبد الرزاق فى ”مصنفه“ 5ا فى 
”الجوهر الى “ ؛ والطحاوى فى ” شرح معان الآثار “ -1١(‏ 9؟١)‏ والقينى 
فى “سننه * 7 اولع و جه : ١‏ إذا صلى أحدم يلف الإمام فجنيه 
قراءة الإمام الح » واللفظ الك والطحاوى . وذكر فى ” الجوهر الى » أن. 
بجهور عنه عدم وجوب القر اءة خلل الإمام 1ها. وأيضا قال+البدر لق 


28-5 ) : فيا ذكره الييونى عن ابن عمر : قلت : هذا معارضمة باطلةً 
فإن اناد ما ذكره منقطم ؛ والصمعيح عن ابن همر عدم وجوب القراءة خلف 
الإمام اه . م يمكن حمل قولجمر : ”وإن جهرت” عند الدارقطنى على أخرى 
العشاء السر يتين . ولا يقال أنه حمل على مالم يذهب إليه أحد لأنه مذهب 
بعض السلف "كنا فى جزء البخارى . وكتاب البيهق : ٠‏ إذا لم يجهر الإمام فى 
الصلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى فق الأوليين من الظهر والعصر و بفاشحة 
الكتاب فى الآخر نين من الظهر والعصر وفى الآخرة من المغرب وى الآخر بين 
معن المشاء » . رواه البخارى فى ” جز ” باسناده عن هلى بن أنى طالب 
رضي ألله عنه ٠‏ وأخرج الطحاوى عنه ما ممالقة و يفاده فقال باسئاد»ه 
عن المتار بن عيد الله بن ألى ليلى قال : كال على رض الله عنه : ومن قرأ 
خلف الإمام فليس على الفطرة » وأخرجه عنه ابن أنيشيبة وعبد الرزاق والدارقطنى 
كنا فى ” الممدة “ ( 7 507 ) وفيها أيضا : ثبت عن على وسعد وزيد بن 
ثابت أنه لاقراءة مع الإمام لافيا أمر ولافيا جهر 1ه . ومثله فى ” ابوهر 
| النى “ . وبالجملة فلا حجة لصم فها برويه عنخمر وعل وابن خمر وابن. ع.اس 
-فإن بأيدى خصو مهم ما يقاومه بأسانيف- جيدة ٠»‏ وما يغمز البخارى أر على 
المذكور بانختار بن عيد الله فلا يضراء لآن له طرقاً ليس فيها الختار 5 ححققه 
أعلنافظ علاء الدين فق ”الجوهر النتى”" (:* ل 138 ) ل ذيل السان فر أجعه 5 
ثم إنه سقط ق سند الطحاوى قبل قو له قال قال على عن أبيه كا يعلم من ”جزء 
نراءة * فليصحح و ليتنيه . ظ 

بيه : أخخرج الطحاوى . ” شرح معانى الآثار ” 1١‏ 0؟١)‏ لل 
(باب القزاءة فى الظهر والعد . ) عن ابن عباس: ٠‏ أنه قيل له أن أنامآ يقرءون 
ال الظهر والعصرء تقال : لوكان لى عليهم سبيل تقلعت ألسنتهم » إن رسو لالله 
عن فرأ فكانث قراءته لنا قراءة وصكوته لنا سكونا اه » الأولى عندى أن 
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محمل على قراءتهم خلف الإمام لا أن ابن عباس يننى القراءة مطلقا فى الظهر 
والعصر ثم إنه إذا كان هذا فى السرية ها ظنك. لقراءنهم فى الجهرية؟ أو مل 
نكيره على قراءثهم جهراً واه أعل . ظ | ض 

قال الشيخ : فثبت أنه فقول بعض السلف وإن لم يذهب إليه أحعه من 
الأئمة الأربعة. بر أن حمل قول عمر عليه بعيد عندى . وأما مذاهب التابمين: 
فاختلفوا فى السرية ٠‏ قطائفة ذهبت إلى القراءة فيها » وطائفة إلى تركهاء وأما . 
اجمهر فلم يقل فيها بالقراءة إلاشرزمة قليلة ٠‏ منهم مكحول. ٠‏ وعد الببخارى 
فى “جزء القراءة “ حباعة منهم ذهروا إلى القراءة. . فذكر الحسن » وسعيد بن 
جبير ؛ وميمون بن مهران . وجاهد . وأبا سلمة بن عيد الرحين » وسعيد 
ابن المسبب ٠‏ وعروة ٠‏ والشعهى ٠‏ وعبيد الله ببن عبد الله + ونافم إن حعبير ء. 
وأبا الملبح » والقاسم بن مخمد . وأبا مجلز . ومكسولا” . ومالك بن عون » 
وسعيد بن ألى عروبة » غير ؟' ته مل الأمر فى أكثرهم بأنهم يرون القراة . 
ونم يفصل هل فى الجهرية أو فى السرية. : وحكى الماردينى فى ”الجوهر التق ”: 
النهى عن القراءة والتكير الشديد على القارئ خطف الإمام عن الأسود وعلقمة. 
وابراهم النخعى من “مصنف عبد الرزاق” و” مصنف ابن ألى شيبة “ بأسائيد 
قوية » ولم يكن للبخارى ق ” جزثه “ الطعن فى أسائيدها». فاخثار منهدجا آخر 
فى الطعن فقال : وليس هذا من. كلام أهل الغلم بوجوه .. قال البى ع4 
د لاتلاعئرا بلعنة الله ولا بالثار , . . . . ولا ينبنضى لأحد أن يتمنى أن ىله" 
أفواه أصاب النى 24 رضفا ولا نتن ولا تراباً و» وإذا ثبت الخخير عن النهى 
0 وأصمابه به فليس فى الأسود ونحوه حجة اتنهى ملخصاً . . ْ 
قال الراقم : فرق بين العمل وبين الإيعاد » فالتهى عن العمل والواقم . 
الإيعاد والتهديد . ولاريب أن مثل علقمة والأمود وابراهم أعل معي كلام 
رسول اف 2 وأدرى مر اده ممن بعدهة:. وأعرف بأحوال الصصابة. + وقد 
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-.تقدم. ق نح رفع 5 الإشارة إلى مز أياهم قُْ ميق 5 الصلاة و بحثهم 
وفحصهم وبالله التوفرق . وتقدم ما ذكره ابن قدامة من مذاهب التابعين , 
فال الشبخ غير أنه بعد البحث :و الفحص يتبين أن القائلين منهم فى 
التهربة 0 وابن :.حية فى ”فتاواه “ حمل ما نكا عنهلم مر القراءة على السرية؛ 
وأمةاثبت عنهم من الترك على الجهرية كنا هومذهب الحناباة . ومأخذا مذاهب 
اينيك لعن 0" وى عهنم من الروايات فى الباب هذا .. 
ام إن حديث عبادة ف اليباب أخخرجه الشيطان قى صصبحيها من غير 5 
فالبخارى ف ( باب وجوب الدراءة للإمام والاوه الح ) من الصحيح 1 
٠‏ ومسلم فى (باب وجوب قراءة ة القاضة فى لك كلاهها من 2 
سفيان.. عن الز هرى غن مود بن أأر بيع عن عبادة ٠‏ وى ” جزء القراءة “ 
للبخارى بلفظ :.9 لا صلاة إلا بفائحة الكتاب ١‏ محذدف كلمة ” من “ . وإتما 
أحر جا من سحاديثه : ل صلاة لمن ل يقرأ بحامية الاب ؟ ولفظ حديث ألباب 
ظاهره حجة للشافعية . والقائلين بقر اءة الفانحة فى الجهريةء وسيأتى البحث فيه: 
ولفظ حديث الشيخين لبس من أحتكام صلاة الجباعة» وإنما هو فى حق الصلاة» 
وأما فى حق المباعة فور د فيه حديث : و إذا قرأ فانصئوا » فإن سياقه 92 
الجاعة . أخرجه مسلم من جديث أنى موؤمى الأشعرى فى التشهد فى الصلاة » 
وأشار إلى حديث ألى عررة قي و جه وأخرجها أبو داؤد وغيرهء وسياق 
الوق فل اللا وانعريف وويق قد دفإذًا كبر فكبروا وإذا كقال: غير المغضوب 
عليهم ولاالضالين فقولوا: آمين ام » وأصرح منه:ضياق السكن ٠‏ : ار 
الإمام ليؤثم به فإذا كير فكبرو! ال » وأوق سياق له سياق ”سين ا 
وسيانى فبه الكلام مستوى. إن .شاء .الله تعالي . ظ 


بيان الأحاديث فى القراءة وتركها © ' لوو . 


الكلام على حديث الباب حديئاً وفقها بكل دقة » والبحث 
الفائحة خلف الإمام رواية” ودراية . 


وردت فى مسألة القاممة أسادبثُ أصبحت منشأ لإختلاف أنظار الجتهدين: 
الأول ععديث عبادة : دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ وهو حديث ‏ 
صحصيح متفق على صنته . فيه إيحاب القاممة . ظ 
والثانى : حيديث أنى موسى الأشعرى : فو إذا! قرأ فانصتوا» وهو أيضاً ش 
صميح صحه أحد واعداق وملم والجاهير 15 يأتى ٠‏ وإن تكلم فيه. البخارى فى 
, ” جزئه “ وفيه إنصات الأموم إذا قرأ الإمام . ش 
والثالث: حديث جابر : ومن كن له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . وهو 
صيح أيضاً إن شاء الله تعالى "كا سيتبين قر بباً. وفيه عدم قراءة المأموم.. فاختلفوا 
الاجرم فى الأخذ بها وتطرقت أقوالهم فى الجمع بينها ء فاجمهور اعتبروا 
بالصلوات فخصصوا أمر الإيجاب بالسرية » وحملوا حديث الإنصات عل 
الجهر ية . والخنفية اعتبروا بالأشخاص فاسئئنوا المأموم من ظاهر أمر الإيجاب . 
والشافعية : ذهبوا إلى حديث عبادة وخصصوا من حديث الإنصات 
الامو . ويقول ابن رشد فق ” البداية “ : فاءتلف الناس ق وجه جمم هذه 
ال حادر.ث ٠‏ فن الناس من استثئى من النهى عن القراءة فيا جهر فيه الإمام : 
قراءة أم القرآن فقط على حديث عبادة » ومنهم من استثى من سموم قوله عليه 
الصلاةٌ والسلام : دلاصلاة إلا بفانمة الكتاب» المامو م نقط ق صلاة الجهر . . 
٠.‏ . وأكد ذلك بقوله نعالى : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية). 
٠. .‏ .. ومنهم من استثى القراءة الواجية على المصلى المأموم فقط سر كانت 
الصلاة أو جهراً . وجمل الوجوب الوارد فى القراءة فى حدق الإمام والمتفرده . 
فقط مصيراً إلى حديث جابر » وهو مذهب ألى حثيفة ٠‏ فصارت عنده حديث 
جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام : واقرأ ما تيس معكه انتهى ##تصراً 
مله ش 0 
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وس السو يدا : وحماصل التلدلاف ف المسألة أن 
بعض هم ذهب إلى استثتاء المقتدىي عن أوامر القراءة 2 وبعضهم إلى اصتشناء 
الجهر بة له عنهاء و بعضهم إلى ل ا الإنصات اه. وبالجملة 
فكل مخصص حديئثاً ولكن الحمهور اثفقوا على مخصيص حديث عبادة بغير 
المأموم ٠‏ وتفر د الشافعية فى القول بعمومه . 
وحديث محمد بن اصاق فى الباب عند الترمذى ظاهره حجة للشافعية فإن 
القصة فيه قصة صلاة الصبح الجهرية . والجواب عنه : 
أها أولا”: إن الحديث معلول ع أعله أحمد كا كاه ابن نيمية. فى “فتاواه* ٠‏ 
يقول الحافظ علاء الدين فى “الجرهر التق“ : والكلام فى ابن اسحاق معروف »؛ 
والحذبسث مع ذلك مضطر ب الإسناد » والبيهق بين بعضه ؛ وقال عيد الجق : 
رواه الأوزاعى عن مكحول عن عبد الله بن مرو ه وقال ملاح اي 
فلا انعمدف قال عل ترون ا كن ععى ل الفداكة 1 نعم » 
قال : فلاتفعلوا إلا نام القرآن ٠‏ . وفى”التمهيد”“ : خولف فيه محمد بن اسعاق : 
فرواه الأوزاعى عن مكتدول عن رجاء إن حبوة عن عبد الله بن مرو قذ كر» . 
ورواآهء الطحاوى فق أحكام القرآن من حديث رجاء بن حيوة عن محمود فأو قفه 
الح ٠‏ ثم ناقشن علاء الدين البيهقى فيا حسن من أصانيدها فلير أججع وكذا أشار 
ان حبان إلى إعلاله ى” كتاس الثقات”. قال الذهمى فى”الميزان”" ر” أ 137؟) 
ل رجمة نافع بن #مود عن عبادة فى القراءة نخلف الإمام لوكرة ان جات 
ف الثفات ٠‏ وقال حديئه معلل اه . وأعله الحافظ أبوعمر ى”التمهبد” ف الموضعين 
على خخلاف ما ينقل أبن رشد فق ” قوأعده “ لصحيحه عله , وأعله ]اي اتيية 
فى ” فتاواه “ » وذكر أنه أثف فيه كتاباً . وأعله الحافظ ابن رجب البق 
صاحب أبن تيمية . فالحديث وإن حسته الثرمذى وصصحه بعض الشافعية أى عمل 
من جهة إخراجه فى كتبهم كابن حبان والام أو تمسكا به كالدار قطتى والبيهق 
وغيرهنا . فلا يكون مثله حجة على اللوصم فى معر ض اللخصام . ثم إن الفاقظ 
فى ” التلخيص " ا ضص ‏ الم ) عرزا إلى البخارى تصحيحه. لى ” جزء 
الفراءة “» حيث قال : والبخارى فق ”جزء الق اءة“ وصصحه .. [ 


نحقيق حديث عبادة ف الفائتخة خلف الإمام ظ ١4‏ 

قال الشبخ : وهو غير صحيح فإنه لم يصححه صراحة ٠‏ وإنها أخر جه فبه 
فقط . بل تردد فى صمته أوضحه الشيخ فى ” فصل الطاب " لاص مو 
و4 ) فليراجع . ظ ظ 
٠‏ ثم إن ابن نيمية أعل الحديث. فى ”فتاواه” بما ملخصه : أن القصة لعبادة 
وفعت له بعد عهده وِلذِية فقرأ هو نفسه فسثل عنه فقال ذلك . ظ 

قال الشيخ : وقريب مما ذكره ما عند أنى داؤد ق ”سننه* 1١‏ -- 116) 
( ياب من ترك القراءة فى صلاته ) وفيه قال. نافع : « أبطأ عبادة الصامت 
عن صلاة الصبح ب ال أن الات تهنا ل عبادة يقرأ بأم القرآن فلا اتصرف 
قلت لعيادة : سمعتك تقر أ بأم القرآن وأبو نعم يبجهر ؟ قال ين 
رسول الله يِيُْوٌ لح » إلا أنه استدل فبه بالواقعة فى عهده يع أيضاً . و 
الحديث هذا سوه ير تيب من الراوى فالألفاظ . أى قوله : ١‏ أ تقوموا بش 
من القرآن إذا جهرت إلا بأم القِرآن“ . 

قال الشيخ : وهذا الذى أعله به ابن تيمية لايجرى فيه عندى . وأوضح 
منه أن يقال ى الإعلال : أنه روى عن عبادة ثلاثة أمور : 

الأول : واقعة عبادة نفسه . واحتدل فيها بعموم قوله 242 الاصلاة 
الح » ول يذكر القصة ٠‏ قا ذكره هاين :يمية وسنده قرى . 

والثالى : : قصة حديث لباب . وغيه قصة الاختلاط . ظ 

| والثالث : الجديث القولى من غير قصة أصلةاء وهو سميح بلازيب .ا 
فالأول يروبه نافع بن محمود عن عبادة . والثالث ,روه محمود بن الربيع عن 
عبادة . ثم إن مكحولا” أخطأ فى الجمع بين روابتى نافم ومحمود ١‏ وكان يروى 
عنها جميعاً ؛ فركب الر د ابتين : وذكر فيها القصة . والحديث القولى مع » 
وتفرد هو بذلك . 0( ظ 

قال الشيخ فى با يان ادحل الاي : أن عند 

ظ لظا 
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مكحول عن محمود حديث الفائحة وحديث الاختلاط أيضاً » الأول من طريق 
العلاء :بن المارث . والثاني من طريق محمد بن اماق عند محمود ٠ن‏ طريق نافع 
واقعة عبادة أيضاً » وعند رجاء عن >مود واقعة عبادة فقط وعند رجاء عن 
عبادة مرسلآ حديث الاختلاط أيقناً . فعند محمود ثلاثة أشياء ١ه‏ . 


ولشيخنا رحمه الله فصل مستقل قرسالته ”فصل الطاب“ ق وجوه تعليله 
كنا له فصول مستقلة فيها فى تأويله بعد تسليمه » وريد أن نلخص كلامه فى 
ذلك الفصل . قال ق رص ١1و‏ و؟او وس4 ) : الختلف الديث ارسالا” 
ووصاة ووقفاً ورفعاً عند البيهى فى كتابه . ويقول ابن تيمية فى ”فتاواء” : 
وهذا الجديث معلل ن أنمة الحديث كأحمد وغيره من الأممة + وقد بسط 
الكلام على ضعفه ق غير هذا الموضع . وبين أن الحديث الصحيح قول رسول الله 
1 : « لاضلاة إلايأم القرآن ٠‏ فهذ! هو الذى أخخر جاه فى الصحيح ٠‏ رواه 
الزهرى عن محمود إن الربيع عن عبادة فغلط فيه يعض الشاميين » وأصله أن 
عبادة كلن يوماً فى ببت المقدس فقال هذا ٠‏ فاشتبه عليهم المر فوع بالموقوف على 
عبادة و الله سبددانه أعلم آه. وذكر ق” فتاواه ” (7 س *33) باسنادين جيدين 
عن رجاء .ن حيوة عن محمود بن ااربيع قال : «١‏ صلينا صلاة و إلى جني عبادة 
ابن الصامت» فسمعته بقرأ بفاحة الكتاب ء فلا فرغنا قلت : يا أبالوليد ألم أسمعلك 
قرأت بفاتحة الترآن ؟ قال : أجل » إنه لاصلاة إلايها » . وعنه عن محمود 
ابن الر بيع قال سمعت عبادة بن الصامت: يقرأ خلف الإمام فقال عبادة رغى الله 
عنه : ولاصلاة إلابقراءة ١ه‏ ه وكذا ق (؟ ‏ 45 ) من ”فتاواه” ٠‏ ومثله 
عند ابن ألى شيبة والطحاوى فى أحكام القرآن كا فى ” الجوهر“ . ومثل هذا 
لو كان ق جانبهم لجزموا بوقفد . فهذه الروايات تفصل الآمر وتبين القدر 
المرفوع والموقوف . ويقول.الحافظ فى ” الفتح” ( 4 45 ) : ومع الذى 
فصل زيادة عم فهو أولى . أشار إلى ذلك شيخنا ىق ”* شرح الرمذى “” ١ه‏ . 


نحقيق مذهب عبادة فى القراءة عر ب الإمام 01" 
عند الدارقطى عن نافع بن مممود و فجعل عيادة رايم الفر أن . 
انضرف .قلت لعيادة : قد أصنعت شبئاً فلا أدرى أسنة هى أم سهو ا 
أهع فالحاصل أن هذا كله تؤيد الوقف ٠‏ وربه أعله ابن ثيمية كا عرفت ٠‏ 
وعم من ذلك أمور : ظ 0 
٠7‏ الأول : إن عبادة فعل ذلك استدلالا” محديث : و لاصلاة ؛ ؛ ورجح 
جانب الفعل على العرك . < 
والثانى اا اتقراءة خلف الأمك ل تكن دروف ولذا عه عائر 3ك .وري 
فكيف مح حاها وكيف يتغجب السائل من قر اءقه . 
والثالث : إن عبادة ما كان يقرأها إيجاباً عنده : فإن عبادة ل يأمر ذلك 
السائل المتعجب بإعادة صلاته » ولح يفته بها . ول يعلمه بأنه أضاع صلوانه لول 
عمرهاء وكذلك أعله الحافظ ابن رجب الجنيل . ثم إنه يظهر' من روايات غير 
عبادة من الصحابة أنها حديثان جمعها عبادة . وزوى أبو هريرة كليها مفر دا 
مفرداً ‏ فعنده حديث : ١‏ أمره أن يخرج فينادى أنه لاصلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فا زاد ؛ وليس جعفر متف دأ به 15 فى ” التهذيب “ عن العقبل بل 
تابعه عبد الكريم بن رشيد. من رجال النسائى فى كتاب القراءة ( ص 14 ) 
وعند حديث الاختلاط من طريق ابن أكيمة ثم هو يفى بالترك فى الجهرية 
وأما اضطرابه فى الإسناد لمن عبادة إلى عبد الله بن عمرو » ويه أعله ‏ 
أبوعمر فى “نمهيده” على خلاف ما نقله عن ألى عمر ابن رشد فى ا 
وغالب امتمداده عن ” الإستذ كار ” وفيه من مذهب عبد الله مرو ل 
فى الجهرية كا ”إمام الكلام “ ؛ ولعل الصدواب فى نسحة ”القواعد” أبو محمد 
بدل أنى عمرء فإن محتار ابن حزم الوجوب كا ى” افتاوى ابن ثيمية” و ”العمدة “ 
واعيله الحافظ ابن ثيمية ىق ”نتاواه“ بغلط الراوى فيه . 


يق ا معارف السعن --- 5 


وأما الاضطراب ف المئن فقد اجتمع عندى أحد عشر لفظاً فيه ٠‏ وفيه 
الاضطر اب أن السائل عن عبادة هل هو محمود أو .نافع ولا أريد الأخرتلااف 
فى الرواية عن محمود أونافع » وإنما أريد صورة السؤال » فبعضهم مجعله لمحموده 
وبعضهم يجعله لنافع بعين تلك الألفاظ,» ويرتب السؤال عن عبادة على سماع كل 
منها عنه الفانمة » وهويجنبه ويوجه السياع منه بقربه . وهذا يدل على أن السؤزال. 
عن أحدهما ققط » والواقعة واحدة » وأعجب من ذلك أن البخارى قل “جزثه” 
لا يجمل لنافم مدعا ما ى هذا الحديث وكذا ق ”خلق أفمال العباد” له » ولم 
يذكر نافعا فق تارمحه . 

وبالجملة هذه وجوه من الاضطراب . هذا ملخص ما أفاده الشيخ ى. 
”فصل الطاب“ ببعض زيادة من ااراقم , وأشاررعه الله إلى وجوه اضطراب 
المتن. ول يتعرضص لذكرها . وذكرها فى ”تغليقات آثار السئن” بإشارات ممتصرة 
وأنا أريد أن أفصلها يتوفيق الله سبحانه مع ذكر اضصطراب الإسناد قبله 
بكلام منضبط 
1111111 
١‏ ثارة نزويه مكحول عن عبادة متنقطعاً . ؛ فإنه لم يسمع من عيادة بالاتفاق 

وذلك عند الدار قطنى والبيهق وغيرهما . 

٠”‏ ل : وتارة يروى. عن نافع بن محمود عو بعاد ا هو عند ندلوه 

والبيهى وغيرهها . ش ظ 
#ااسن : وئارة .روى عمن معمود .بن الربيع عن عيادة ٠‏ كا هو عند الترمذى 

وأف داؤد وآخرين من طريق محمد بن اسعاق . 

ات : وتارة. أعرى بروى عع محمود عن أنى نعم أنه ممع عبادة. كما بو 
الها م في ”مستد ركه“ والدار قطنى ف “سه * 


ذكر وجوه الإضطراب قى حديث عبادة ي ارق 
© : ومرةيروى عن نافم عن محمود بن الربيع عن عبادة . *ا هو أن 
“الإصابة“ فى رجمة محمود  (‏ 586 ) عن الدارقطنى . 
5 : وحيناً روى مكجول عن عبد الله بن جمرواء ويجعل القفصة قصته "كا 
ظ أشار إليه الماردينى . 
د :: ومين آخعر بروى مكحول عن رجاء بن حيوة.عن عبد الله بن مرو : 
كنا أشار إنيه المارديبى أيضاً . 
4 : وطورا يروى رجاء عن محمود موقوفاً على عبادة عند الطحاوى. فى 
أحكامه كا حيكاه المارديبى 1 
-فهذه ايه وسو علد اضطرابه فى الإسناد رفعاً ووقفاً وانقطاعاً واتصالا” 
واختلافاً شديداً فى أن الراوى عن عبادة هل هو نافع أو محمود أو أبو نعم ؟ 
وهل القصة لعبادة أو لعبد الله بن عمرو ؟ ومستبعد جداً أن تكون الواقعة لكليها 
فإن اغْترج واحد . وهل الواقعة فى عهد عبادة أوق عهده 2 ؛ وأضف إلى 
ذلك أن المنقطع ليس بحصجة . وأن نافعاً هذا مجهول . وأن أبا نعم مختلف ف تعيينه . 
فهل مثل هذا المضطرب الشديد يكون حجة ؟ ! . 
وأما اضبلراب متنه فهو كذلك على وجوه كثيرة : 
١‏ : لفظ أنى داود والترمدى وآخرين مع القصة من طريق ابن اسماق عن 
مكحول . ظ 
* ل : لفظ أبى دائود فى ” سلنه “ من طريق زيد بن واقد عن مكحول . 
 "‏ : لفظ الدار قطى اق ” سننه “ من طريق الوليد بن مسلم من .سعيد بن 
ظ عبد العزيز عن مكحول : « هل تقرؤن فى الصلاة معى ؟ قال: .نعم . 
قال : ل" تفعلو! إلا بفاخحة الكتاب ٠‏ . 
+ : الفظ الدارفطنى فى ” سلنه “ من طر يق الزبيدى عن مكصول عن عبادة 
مر سالا : ١‏ فلا تقرءوا إلا بأم الفر آن سرآفى أنفك » . وفيه أحمد بن 


ات 


+ القريضع ربقل وراجع لابن القررج ” نصب الراية ' 
«الوضوء من كل دم سائل 9. | 
: لفظ. الدار قطنى فى ” سئنه “.من طر يق زيد بن واقد عن حرام بن جكيم 
' ومكدول عن نافع . . . . قال: منكم من أحد يقرأ شِيئاً من القرآن». 
إذا جهرت بالقر أن ؟ قلنا ‏ : نعم. يارسول الله .» فقال رشول ال 9 


٠‏ ممارف السين 000 0 ج سام 


“ من عحديث : 


وأنا أقول :مالى أنازع القرآن ٠‏ فلايقر أن أحد 6 من الفرآن 


إذا جهرات 0 الم أن ». . ظ ا 0 


ورتين وان كزين نيا اران 1 ْ 

الو ارين الله يز ارج بر ار و را 
.“معت رول الله وي بقول ولا صلاة 6 9 الكتاتب 
ع إمام .وغير إمام 4.. 5 د : 


: لفظ الطبرائى ى ” معجمه الكبير“ : ٠‏ من صَلى خلف د 5 


بفائحة الكتاب 1 » ذكره ف ” كيز العال " ., 


قال الراقم : وبعد تسليمة غير مغلول لا يستقم به استدلالحم ٠‏ فإن مفهومه 
انا ااا بيج با رحبا الاك ولعي رالييع 


ا00 521ص غيثمى “ بلفظ : ١‏ من قرأ خلف 


ال 


الإمام الح » وها اللنظ الدخدر والإباحة '. 


: صماق أحمد ق ” مسنده ” (ه-؟99” ) من طر بق ابن اسماق : 
اباد ع أن عدار إلا بفاتمة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها » . 


ذكر بقية الإضطرابات فى لفظ حديث عبادة أ 

١‏ - : لفظ الطبرائى ل ” الأوسط “ : ٠‏ لاصلاة إلا بفائجة الككتاب وآيتي 

ظ مغها ٠‏ أخرجه الميدمى أن ” الروائد * . 

١‏ - : لفظ البيهق فى” كتاب القراءة”: ٠.‏ لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب 
خلف الإمام » وصصحه . وفى ” قصل القطاب © راض ب ولا 
فصل مدتقل ف تعليل هذه الزيادة . قال : وتصحيحها من حيث 

صنعة المحدثين فى غاية الاستعجاب . ولا شلك فى ادراجها ولوحلف 
به أحد لكان بارا ع ولعلها من محمد بن محبى الصفار نفقها وأعمذاً 
بالعموم اه ملخصاً . قال الزاقم : وفيه ما قى الثامن . 
: لفظ اسمعيل بن سعيد الشالنجى ب صاحب الإمام أحبد  ٠‏ أمرنا 
رسول الله يَيفعٍ أن نقرأ بفانحة الكتاب فى كل ركعة » أخرجه فى 
< ” التلشخيص “ . ظ 
فهذه ثلاثة عشر لفظاً ى حعديث عبادة وإن أضفنا إليه حديث معمر 
عن الر هرى بلفظ الشيخين .وحديثمممر عن الرهرى عند مس والنسائى بزيادة 
قوله ” فصاعدا “ واخيرنا أن الحديث واحد كا ذكره الحافظ فتبلخ وجوه 
الاضطراب إلى خمسة عشر وجها » وإلى خمسة عشر لفظً . وكل هذا يدلنا على 
أن ألفاظ الصجيحة. ما عند الشيخين من غير قصة الاختلاط . فن المجيب 
والعجائب حمة : أن يصححورا مثل هذا وهذه الوجوه فيه أمامك وأحسنها 
حال طريق ابن اماق فى السئن ٠‏ وقد تفرد به . وقد صرحوا فى غير ما 

مو ضع : بأنه لايحتج يما انفر د به من الأختكام كالحافظ ابن حجر فى ”الدراءة * 

من كتاب الحج . وقبل الذهبى فى “”الميزان” وقبل الذهى الببهى فى ”الأسماء ‏ 

والصفات” ( عن # 7417 طيع المند ) ولفظه أنه لاينتج به فى البلال والخرام 
وهذا فضلا عن كلات قاسية فيه مما طفحت به 'كتب الرجال ٠‏ وشصتت به 
أسفار الجرح والتعديل » ثم مع هذا يتصدون لاسقاط مثل 'ححديث معمر عن 


51( ش معاراف السعن ظ 1 ظ جح "؟ 
الرهرى عند مسلى ويعللونه ؛ والحافظ فى ” الفتح" 17 )2١‏ 1 

معمرآ وشعيباً فى غابة الخلالة فى الزرهرى ١ه‏ . وشعيب .هذا أيضاً تابعه فيه مع 
آخرين من ثقات أصعاب الزهرى كا سيأفى قريباً تفصيله . ومثل أحد :. من 
هه؛ ). وقال ابن معين ألبت ا ا ا *) فى 
”التهذيب” ( ٠) 544 ٠١‏ وكذلك فى”التهذيب” عن .ابن معنين بأن: معمراً 
أحب إليه فى الزهرى .من أنن عيبنة. وصالح بن كيسان ويونس ٠»‏ فأرجو القارى 
الكريم أن ينصف فق .هذا التفر بط وق ذلك الافراط . وأن يحم بما يمليه عايه 
نصفته . ' وسيتضح قر يبا أنه بروى مع عبادة هذا الحديث بممعنى ما عند مسلم ٠‏ 
أبرهريرة وأبو سعيد وعائشة ورفاعة بن رافع عند أرباب السين و حماعة ممن 
عداهم نخارج السئن كنا فى” الكيز” و”الزوائد” ؛ دي اس 
51 را م نلك القصمة وحديث الاعتلاط » فهل مثل ذلك يكون صصح . وم#فرظاً 
ونج به ؟ ! فى سألة هى فى غاية من الأمية من سائل الصلاة » فى مسألة . 
خوالف الشافعى فيها جمهور الأمة وجاهير أهل المذاهب بل تالف الإجماع فى 
أمر يضادم ظاهره القرآن والسنة . فهل تبتى مسكة فى الاحتجاج بمثله أمام هذه 
البينات ! ؟ والله بقول الحق وهو يهدى السبيل . 

وأما ثانياً ل قا طيما لاسا فاع ودورت لقا كناك 
الإمام فال الشيخ : : وقد أفاد فى ذلك مسند وقته همولانا الشبخ. رشيد أحرد 
الكذكر هى كلاما جيدا أذكره وأضيف إليه أشياء تؤيد كلامه تابيداً . قال 
ارحيه الله )١(‏ : ديت عبادة في الباب لايدل على وجوب الفاغة على المقتدى ء | 


)١(‏ أى فى رضالته : ” هداية المعندى فق قراءة المقتدى” ٠»‏ والرسالة هذه 
باللغة الأردية . المذ كور هنا ترحمته إلى العربية بتلخيصن ومحرير بضوء أصل | 
الرسالة وبالله الترفيق  ..‏ 000 0 اة 


000 


5 آأأ . 


.يبان توصييه» يشارف هين بن انق ل اراي خلف الإمام 


فإن فيه استثناء من النهى » وهو لايقيد إلا الإباحة )١(‏ مالم يقم عليه 0 


لالوجوب أو الندب . ظ 
توضيحه : أن الحديث منع قراءة المقتدى لأجل المنازعة ولكنه أباح 
الفانحة لقلة وجود النزاع فيها لآنها لكترة “ردادها فى الصلوات ونداوفا على 
الألسنة ٠‏ وشدة مرانها سهات قراءنها من غير أن تختلط القراءة على الإمام . 
وأيضاً ذا أهميتها و الصلاة حيث لاصلاة بغيرها للمقتدى , فأرث هذه الأمور 
فى مخفيف أمر النزاع . وإن ما زاد على الفانحة ليس له تلك الأمية ولا نلك . 
المناية وإنها لم ننعين تعين الفانغحة وإتما هو واجب ممير بين هذا وذاك . ولم ‏ 
يتداول نداول الفانحة ٠‏ فبتى فيه أثر النزاع على أصله : فن أجل ذلك حملت 
الإباحة فى الفانحة . ولم تتحمل فيا زاد عليها . ولايتوهم الإيجاب من قوله : 
”فإنه لاصلاة لى لم يقرأ بها“ فإنه وإن حرج مخرج التعليل لكنه ليس بتعليل » 
وإتما هو استشهاد لأجل إباحتها هناك على وجوبها فى غير ذلك ٠‏ كالإمام 
والمنفرد » فإن الحديث #تصراً ؟1 فى رواية الشيخين. ؛ وبزبادة قرله وفصاعداً» 
عند مسلم والنسائي وغبرهما من طريق معمر وغيره ٠‏ وبالقصة كا فى المسافيد 
والسسن كله حديث واحد . واختلاف من الرواة فتارة يمحتصرونه ٠»‏ وثارة 
يذكرون فيه القصة . فإذا اعتبر نا صائر ألفاظه ٠‏ واعتبرنا زبادة فصاعداً فيه 


. وجمع الألفاظ كلها بين أنه لابمكن أن يكون فى حق المقتدى ٠‏ وإلالنناقص آخر 


الحديث أوله ء فإن حاصل العبارة يؤل إلى قوله : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن 
٠‏ (1) عنوان المسألة عند الأصوليين : ال : الآمر ‏ بعد المنظر للإباحة أو الوجوب. 
والمسألة مختلف فيها بين الشافعية والحنفية : والذى اخختاره الأكثر منهم الشافعى 
والأمدى وبعض الحنفية أنه للإباحة ٠‏ ومن أراد التفصيل فليراجم ” فواتح 
الرعوت ” 304-1١‏ ) و” شرح التحرير” ( "٠0 2 ١‏ ) . 


مم (م الع 


الع 0 020022 ععارف السعن ظ خاجم م 
اعد ل ور اب ليا عا افضدن الكلام ببيح الفائمة وبحجر ما زاد 


“مني وعنجزه يجعل ما زاد أيضا مناطاً لمكم ويأمربه » وكلام رهول الله 34 
ظ أجل من أن.ينزل على مثل هذا التفدير الركيلك . وبيؤيد ذلك أن سفيان أحد 


0 ارواة الحديث يقول في روايته لحديث : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب 


فصاعداً , :ان يصل -وحده ١1‏ هو عند أنى داؤد فى ”سنله” 25١19‏ 4ة١١ا)‏ 
فى( باب من ترك القراءة فى صلاته ) . وكذلك قاله أحد . كما حكاه الثر مذى» 
ومثله قال الإسماعيل فى: روايته كا فى ” العمدة " ( 58 ) قصرح هؤلاء / 
الأعلام أبن عدينة وأحمد و الإسماعيل على أنه ليس ق ححق اللأموم » أى هذا 
للمنفرد وق حكه الإمام ؛ قخمصص عنه المأموم و استثناه 4 يجعله عاماً 
لكل مصل . 

وبالجملة فقوله : « فإنه لا صلاة الخ » استشهاد » ولا يصح أن يكون 
تعلي3 ؛ والفرق ببنها : أن العلة ما كان مداراً لحك فى نلك المسألة خاصة ء 
والشاهد ما لا يكون عدار] فيه » وإها يلائمه فيذكر لأجل ملامته و مناسبتة وله 
< نظائر فى الحديث ٠‏ ومنها مأ أخر جه النسالى فى ” سنتنه “ ( 1١١-1١‏ ) 
فى ذكر المسجد الذى أسس على التقوى من كتاب 0 من عحديث 
أيسعيد اللجدرى قال ١:‏ تمارى رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى من 
أول يوم : فقال رجل هومسجد قباء » وقال الآخخر : هومسسجد رسول الله 


22 » فقال زسول الله ع : هو مسجدى هذاء. فانظر كيف جعل 


0 رصول الله عرف 'مسحده ء وذما الآبة 'زلت فى مسسبجد قياء ء لكن لا كانت 
ظ الآبة تلام مسجده 142 أيضاً فإئه تود على التققوى أيضاً ناسب الاسنشهاد 
بالابة على مسجده . 
قال الشيخ : ومما بؤيد أن ذلك استشهاد لا تعليل أن حديث الباب 
وحديث عبادة فى الصحيحين أشار إلى اتحادها فى الأصل » البخارى قى”“جزء 


نوجيه حعديث عبادة من طريق محمد بن أسداق قدا 
القراءة “ حيث قال : قال البخارى : والذى زاد مكحول وحرام بن معاوبة 
ورجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع ءن عيادة فهر نبع لما روى الزهرى الح 
( ص - #0 ) . والنرمذى اق ” جامعه ” حيث يقول : وروى هذا المديث 
الزهرى عن محمود بن الر بيع عن عبادة . . . . وهذا أصح . يريد به حديث 
عبادة الختصر كما فى ” الصحيحين" من طريق الزهرى ؛ وكذلك أشار إليه ان 
حبان فى ” كتاب الثقات “ حيث قال: ومتنخيره ‏ أى نافع بن محمود ‏ يحالف 
معن خبر محمود بن الربيم عن عبادة بن الصامت كأنها حديثان . وءند مكحول 
اللحيران جميعاً عن محمود بن الربيع وعن نافم بن محمود بن ربيعة . وعند 
الزهرى : الخبر عن محمود بن الر بيع حتصر غير مستقصى أه . كاه فى 
“التهديب”» )41١ - ٠١(‏ عن ” كتاب الثقات” فى رجمة نافع بن محمود فقو له : 
” مختصر “ وقوله : ” كأنها “ كل ذلك بشير إلى وحدة الحديثين عنده , إلا 
أن إشارنه نحفية قلا يتنبه حلليها العامة . وكذلك اعرف بوحدتها الحافظ ابن 
حجر فى” الفتح" ( 5١٠١  *‏ الميرية ) حيث يقول بعد ذكر حديث مكحول 
فى الاختلاط هن ” جزء البخارى* والترمذى وغيرها : والظاهر أن حدبث ' 
الباب مختصر من هذا وكأن هذ سبيه. والله أعلم . ولفظ الشيخ فى ” فصل 
الأفطاب “ (ص - 765 ) : وقد صرح بكون الحديث مختصراً ومطولا” فى 
” الفتح“ . وذكره البخارى فى ” جزئه “ والترمذى فى ” جامعه “ ٠»‏ وبى 
عليه أبوعمر كلامه فى ” التمهيد “ . والحافظ ابن تيمية فى ” فتاواه “ . بل 
البيهى أيضاً فى كتابه آه . 


وبالجملة فهذا كله يدل على أن التعليل فى الحديث تعليل صورة واستشهاد 
حقيقة حيث لا يلالم المقندى الحديث كله بيّامه , فالشاضضية القائلون بمقتضاه 
لم يقولوا أيضاً بوجوب ما زاد على. الفاحة . فالحاصل أنه وقعت الإباحة فى 
الفانحة فقط عند ذلك » ول يكن ذلك تشريعاً ابتدائياً من صاحب الشريعة . 


ل معارف الغن ج الام 
بل هم قرءوها من قمك أنفسهم استدلالة” يا عندهم من تأ كد الفاتحة وأدلة 


قراءتها العامة وإن لم يكن فيها نص للمأموم ‏ و دليل ذلك أنه عي سألهم لعلكم 


تقرءون. خلف إماءكم ولا معنى لاسؤال لو كانت قراءتها بأمره وإذنه أو علمه ١‏ 


ينيد ٠‏ فإذن تكون إباحتها إباحة مرجوحة . ثم نظرا إلى أصل وجود المنازعة 
وإن كانت قليلة وخخفيفة رفعت تلك الإأباحة وألزم عل المأموم الإنصات بقوله : 
ووإذا قرأ فانصتوا ٠‏ فإن المأمومين إذا قرءوا كلهم بصورث واحد. وبالاخص 
إذا كثروا تكون دندنتهم وهمهمتهم مشوشة لذهن الإمام » وبالأخص إذا كان 
من خلف الإمام من دهماء الناس غير غالمين برعاية المهدود حمق رعايتها ١‏ 
وعسى أن تسترسل نفوسهم فيتعدوا فق القراءة إلى ما زاد عليها » فتاسب أمر 
الإنصات هم بثاتاً ندا للذر ائع واستتصالا” لشأفة الادى و الاستر سال . 
بحث دقيق ف أن التعليل المذكور ق حديث عيادة إنما هو ف غير المقتدى 
واستيفاء ذلك تفقهاً وحديثاً من جهات 
كان الشيخ رحمه الله أفاض ق نواحى البحث فى حديث عبادة فى كتابه 
” فصل الخطاب “ من رص 58 إلى لا ) وراص 85 إل ما بعدها ) بكل دقة 
بما يكى ويشثفى . فأحببت أن أنخص كلامه وآلى يصفوه على ما تيسر » وإن ‏ 
كان كله صفوا . والشيخ عبر اللبهة الأولى بلإن والثانية باللم والثالثة بالسياق . 
ثم إلى لم أخرج الأحاديث المشار إليها ى ضمن الأمثلة والنظائر » حيث يطول 
الكلام به جداً. علا أنها كلها فى الأمهات الست لا نحت على من له أدنى اشتغال» 
فأقول وبالله التوفيق : قد تبين إحمالا” مما سلف أنه لايسنقم أن يكون قوله : 
“فإنه لاصلاة الخ “ فى حتق المأمومء ونحاول أن نوضح ذلك من جهات ثلاثة: 
الأولى من جهة موضوع الإمامة ومنصب الإمام . والثانبة : من جهة وظيفة 
المأموم فى صلاته مع الإمام . والثالثة: من جهة سياق الكلام فى أحاديث الباب. ١‏ 
. فأما الكلام من الجهة الأولى من منصب الإمامة فنقول : إن الشريعة 


اقيق ديك عبادة دن هات عتلةة لخدا 
نصبت لأحكام الإيهام بالإمام. باب مستقلا . وكذلك لغير الإبهام باب مستفلا . 
فإدخال أحد البابين فى الآخر واختلاط بينها إلغاء لغرض الشارع . فن الباب 
الأول : ححديث ألى مومسى وأبئهريرة . وقد أخرج مسلٍ الأول فى ”صصيحه" 
وصحصح الثاتى . وصحها جمهور المالكية والحنابلة » ول يتأخر عن تصحيحه إلا 
من اختار القراءة خلف الإمام فسرى أثر فقهه إلى الحديث لا الحديث 
إلى فقهه » أى جعل الهديث تابعا لمذهب الفقهى ولم مجعل مذهب الفقهى نابعاً 
لليديث . وهذان الحديئان فى غير وائعة السقوط عن الفرس سيقاً لأحكام الاقتداء 
والإيهام لاغير . ولعل أبا مومبى وأبا هريرة ل يدركا واقعة السقوط فإنها فى 
السنة اللخامسة الحجرية على ماذكر وا . فالحديثان كلاها ورد فيه قوله : ”وإذا 
قرأ فانصتوا + وقد ذكر فيها أكثر صفة الصلاة: ومفى علبها أسقاً فلم يكن 
من المناسب أن يذر حكم القراءة ذلك الك الأهم : وأما حمديث أنس ودائشة 
| وجابر فى واقعة السقوط فسيقت لبيان ١‏ إِذا صلى قائماً فصلو؛ قياماً وإذا صلى 
قاعداً فصلوا قعودآ أحعون » فكان الغرض ذلك فحسباء ولذا لم يذكر فيها 
الأمر بالإنصات . وإنما ذكر ذلك فق حدبثين سيقاً 56 الاقتداء قصدا 
كليها » فهذا بدلك على أنه صميح فيها ولايد . 
وبالجملة اشتركت أحاديث السقوط مع حديى الإيهام فى بعض الأمور. 
فلا رأوا أحاديث السقوط خالية عن أمرالانصات سرى إلى الوهم أن حديى 
الاييام أيضاً ينبغي أن يخلو منهء وهذا كا قيل : إن الوهم خلاق فإذا نصبت 
بابين فلا ينبغى أن يختلط بينها ٠‏ وإلا فات غرض الشارع ٠‏ ومثل ذلك.ى 
البابين قوله تعالى : ( فاقرءوا من الفرآن ) ورد قى صلاة الليل وبى على حم 
الانفراد حلاف قوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعدكم 
ترحمون ) حيث بنى على الجهاعة فالحاصل أن هذا الوهم أصبم منشأ الحكمهم 
بالوهم ق زبادة: ” وإذا قرأ فانصتوا “ وبأنى ما ,زيل الوهم على أصولهم ق 
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الباب اللاحق . 0 ظ ْ 
| وأما الكلام من جهة وظيفة اللأموم فقد شتهر عند أصمابنا أن المقتدى يحيل 
صلاته على صلاة الإمام فهر بعتد و #تسب باقتدائه ما يفعله الإمام لنفسه كا 
أنه يجوز له أن محيل على نيته عل حيد جواب المؤذن: ” وأنا وأنا “ ؛ وعلى حد 
” وأهللت بما أهل به البى 42 “ : وكتأمين المستمع حيث بريد بسه هكذا 
فليكن » وثا ذكروا فى قوله : و وأشركه فق المدى » أى عليا بعد ما كان 
أهدىي » وقد بوب عليه البخارى فى ” صعيحه “” ف الشركة ٠‏ وكقول خمر لي 
اشبعهم : «أمضوا وأناشريكم » ماق ”كنز العال “” (7191) وكقوله 
يم : « ارموا , بى اسماعيل فإن أبام كان رامياً وأنا مع بنى قلان ٠‏ فعلى هذا 
تُكون يلاته عيبن صللاة الإمام » وقراءته عبن قراءة الإهام ٠‏ فحظه الانصات 
ووظيفته الاسمماع لا الشركة وليس أن سقوط القراءة عن مدرك الركوع مع الإمام 
لكان الضر ورة كا زعموا بل كلن الركوع موضعاً لظهور هذا الاعتبار » فظهر 
هناك » وإتما بتبعه ى الأفعال شركة ؛ لأن عدم الاتباع فيها ممالفة بملاف 
الانصات حيث صار القراءة عمالجة ومنازعة اء و يستفل المقتدى فى الأذ كار 
| والأدعية ؛ لأن كل فيها أمير نفسهء ولذا جيى؛ فى أكثر أدعية الحديث بصيغة 
الواحد المتكلم » يلاف أدعية القرآن العزيز » حيث جاء فيها صيغ الجمعم . 
وما أن الجياعة ئيس شعارا لانوافل منى الصلاة. فكذا فى المستحباث الداخلة فيها. 
فهى من حيث أنه ذاكر مثلة أو مصل . لا من حيث أنه مقئد . وبالجملة 
نظراً إلى هذا المقام جعل الإمام ضامناً حتى يتجلى التضامن فى أجلى مظاهره 


ويتجلى الوحدة فى أ ككل صورها ١‏ .. ْ 


نم المقتدى ا لمن المطل سيو اي 
؛المفعول به الذى لا يكون. فعله ويكون منفصاد منه ٠‏ وأما صلاة المقندى فى 
اعرف فيها اعتبار ان محسب المقاهمين : مقام بسط واستيفاء لهام الحال . و مقام 


بقية محقيق حديث عبادة من بعض الجهات لعاف 
اكتفاء واختصارحيث لا لكون داعية إلى استيفاء الحال » فالأول. آنا يقولون : 
إنه صلى مع الإمام؛ فير اعون فيه ربط صلاته مع الإمام و حكايتها من تلك اللديئية 
فنضاف الصلاة إلى الإمام كأنها فعله وإلى المقتدى كأنها ليست من فعله فيقولون. 
صل فلان مع الإمام كالفعول المطلق للإمام والمفعول به للمقتدى ء وحينئذر لا 
تضاف ولا تنسب إلبه إلا كنسية المفعول به المتفصل إلى الفاعل ؛ وبطلق عليه أن [ 
يصل مقيداً كالصلاة خلف الإمام والصلاة بصلاته . 


والثالى : مقام يمختصرون فيه وححكون بالنظن إل حكه ‏ المنسحب اه 
ولايذ كر ون كونه خلف الإمام حيث لا تكون داعية إلى ذلك التفضيل قيقولون: 
إن فلاناً صل كأنها فعله » ولا يذكر ون كونه خلف الإمام » فكأنهم يحللون ظ 
صللاة الجماعة. الى كانت صلاة واحدة بالعدد إلى صلوات سب عدد .من كان 
فيها . وبعبارة أخحرى : صلاة الماعة صلاة واحدة بالعدد فى العروف والمبارة : 
وهو عند أنى داؤد ى ”سننه “ قى ححديث معاذ من إجالة الصلاة ثلاثة أحوال » : 
قال : وحدئنا أمابنا أن رسول الله يبدل قال : و لقد أعجبنى أن تكون صلاأة 
المسلمين ‏ أو قال : المؤمنين واحدة » . فجماها واحدة لإصلوات كثيرة 
بعدد من فيها 'ء وإتما ذلك عند التحليل حييث يتركون بيان الخال: يككاله لعدم 
الداعية إليه فيحلاون فعلا واحداً بالعدد إلى أفعال بعدد من كان هناك . كلك 
الاعتيارين وارادان فى ألفاظ الحديث يحسب المقامات . فالأول : و نحو 
حديث : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون . وأنوها تمشون وعليجمع ' 
السكينة : فا أجركم فصلواء وما فانك فأنموا » , جعل الصلاة كأنها ليست . 
من فعله بل هى منفصلة عنه » أتاها فهى مأتية برد عليها ويصدر عنها وجعلها . 
مغر دة لا تقنية ولا جمعاً . وكمحدسث قيام رمضان : د يصى الرجل لنفسه » 
ويصلى الرجل فيصلى بصلانه الرهط والناس يصلون بصلاة قارئهم » . وكحديث 
عائشة فيه : ٠‏ فصلى ف المسجد : وصلى رجال بصلانه » وكحديثها فل 
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أبو بكر يصللى وهوقاكم بصلاة النى يَبَكِيةٍ ه وكحديث علبان بن مالك عند أحمد: 
إن رسول الله عََدْيٌ صلى ف بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته » 
وكحديث عبد الله بن سرجس عند النسالى فى ركعتى الفجر والإمام فى الصلاة : 
« قال يا فلان : أيها صلاتك التى صليت معنا أو التى صليت لنفسك » . 
وأما الثانى : فنحو حديث البياضى عند مالك فى العمل فى القراءة ‏ 
إن رسول الله يَبَكِْةٌ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصوائهم ٠‏ فقال : 
إن المصلى يناجى ريه ٠‏ فلينظر يما يئاجيه به , ولا مجهر بعض حم على يعض 
بالقرآن » وكان ذلك فى رمضان. وهو مسوق لغير المقتدى . وكحديث : 
و قسمت الصلاة بينى وبين عبدى .٠‏ وكحديث السترة عند ألى داؤد : ٠‏ إذا 
صلى أحدم فليصل إلى سترة وليدن منها ٠‏ . كذلك .وق لغير المقندى . 
وأما فوله يك : : إذا كان أحدم يصلى فلا يبص قبل وجهه : فإن الله قبل 
وجهه إذا صلى ؛ فساق الكلام نظراً إلى حال المصلى فى نفسه ء أو نظراً إلى الح 
المنسحب عليه من نحليل الصلاة إن كان مقتدياً . إذلم يحتج إلى ذكر كونه خلف 
الإمام . وبالجملة فإن لم يكن مقتدياً فنظرأ إلى حباله فى نفسه وإن كان مقتدياً 
فنظرا إلى الك المنسحب عليه . فإذا ثلقيت هذا وسمجت نفسلك بقبوله فنقول : 
حديث: «لاصلاة لمن لم يقرأ بأم الفرآن؛ ينسحب على كل صلاة صلاة مفردة 
من عدد الصلوات فى حق من يوصف بأنها فعله لا فى حمق من حعطل منها 
واصفه بها نظراً إلى حكه لاحاله ؛ ووصف كونه خلف الإمام باب برأسه » لم بقصد 
ادراجه ههنا ؛ والذوق يعمل العجائب ومن لم بذق لم يدر . فإذا راعيت معه زيادة : 
«فصاعداًء ثم لفظ حديث ابن اسماق : «لاتفعلوا إلابأم القرآن» تبين الآمر أر يد أنه 
لو كان حديث الزهرى بلفظ : دلاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداًه على ما عند 
مسلم والنسالى وأى داؤد #نصراً من ححديث محمد بن اسعاق عند أنى داؤد 
والئرمذى؛ وكانا حديثاً واحداً صدر عن الشارع مرة . ثم رواه الزهرى مختصراً: 


نحقيق الاستثناء فى حديث محمد بن اسصاق ىم 
وعميد بن اسمماق تاماً ٠‏ وكان تقدير الكلام هكذا : :| فلا تفعلوا إلا يأم القرآن ” 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فصاعدا ؛ نعين أنه ليس فى حمق من يصلى لف 
الإمام . وإتما هو و صلاة غير المقندى » وإنه استدلال بوجوبها فى أصل 
الصلاة على إباختها قتدى ١‏ وإلا لتناقض صريحا النهى عن غير الفاتحة أولا” 
وإيجابه آخراً » وقد ادل كلام البخارى والبرمذى والبيهتى وأنىعمر ابن عبد البر 
وغيرهم على كون الحديث مختصراً وناماً .» فالشريعة حككت عل الصلوات أى 
صلاة صلاة مغردة ع. صلاة أخرىء وهم نقلوه إلى الأشخاص .ع وحللوا صلاة 
واحعدة إلى عشر مثلا| بعدد من كان فيها . والشربعة حكمدت على المصلى نظراآً 
إلى اله ق نفسه ء هم نقلوه إلى .كمه مع غحيره . فسبحان من لايسهو ولا 
بنسىء فسياق حديث محمد بن اسحاق : « فلاتفعلوا إلابأم القرآن فإنه لاصلاة 
المن لم يقرأ بها » ورد 'نظر؟ إلى المجموع حيث لم يصفهم أولا” إلابكونهم خلف 
الإمام . لابأن لهم صلاة صلاة على ليل فلسنى أو منطق ‏ ثم قال لتصحيحه : 
فإنه لا صلاة أن م يمرأ بها نظراً إلى حال الصلاة فى نفسها . ونظراً إلى حال 
المصللى فنفسه ء لانظراً إلى تحليل صلاة مفردة إلى صلوات متعددة . .ولا نظرآ 
إلى تحرئة صلاة واحدة بالعدد إلى أعداد . ولا نظر؟ إلى توزيع فمل واحد إلى 
أفعال بعض الفاعلين ؛ ولذالم يصفهم فى هذا السياق إلا يكونهم خطذف الإمام 
لابأن لكل واحد نهم صلاة صلاة ثم قال : فإنه لاصلاة ال . 

و بالجملة كان التعلول تصحيحا للكلام السابق لا إيجاباً له . وكلن [سأدافاً لجنس 
بجنس آآخر لا ثلاق بينها إلا ف الإباحة على حد ما نقول: لا بنهى عن الصلاة فى 
وفت؛ فزن بين الرجل أوبينالشرك 0 رك الصلاة » ومثله كثيرء فخنى على 
الناس فسبحان من لا , زب عليه شئى . فكانت إباحة مر جوحة للمأموم لا إيجاباً 
عليه . ثم انتهى صحابة عن القراءة فيا جه فيه رصول الله يَف كا يأقى . 


(م4 سه 
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ثم إن تلك كانت إباحة بدليل أنه استثناء بعد الحظر ولايفيد إلا الإباحة» 
علا أنه ليس فى أكثر ألفاظه التعليل بأنه لا صلاة ان لم يقرأ بها ء نعم هو 
كذلك فى لفظ عنه فى ”كتاب القراءة” ( ص "4 )ء وقد أخخر جه أبوداؤود 
من هذه الطريقة من غير هذه الزيادة . ثم إنه يناقضه صريعماً ما عند الدار قطنى 
فى”سئئه” (ص  )١7١‏ قال : وهذا إسناد خسن ؛: ورجاله ثقات كلهم اه , . 
: « متكم من أحد يقرأ شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقرآءة . الح » فقوله فى 
السؤال: «شيثاً مى القرآن: بنائض صرخاً قوله : : فإنه لاصلاة لمن لم يقر أبها » ظ 
وكذا روى عن غير عبادة حديث ” لا صلاة “ بدون ذكر الاخعتلاط : 
كحديث ألىهريزة عند أنى داؤد ٠.‏ وروى حديث الاختلاط من غير ذكر 
الاستدلال كحديث ألى هر برة من طر يق أكيمة اللدبى عند العرمذى وأنى داؤد 
وغيرهما » وععديث أنس عند ابن حبان والبخارى فى ” الجزء “ والبيهى ف . 
”كتاب القراءة“ ٠‏ وقد صحه البيهق لاأنه أعله آنا زعمه بعض . وحديث أبن 
عسعود عند الدار قطي رص 18١‏ ) والطحاوى والطبرانى ؛ فهذا يدل على 
أنها حديثان جمعها عبادة ٠‏ وكانا عنده جين روى ؛ وكثير مايقع ذلك ى 
الروايات ٠‏ وصنعه البخارى من تلقاله فى ( باب الاسنجار وثرا ) ا شرحه 
فى” الفتح” » وكا فعله أبو سعيد يأر بعة أحاديث عنده من ( باب مسجد بيت 
المقدس ) ويؤيد أن عبادة نفسه فرقها كا فى بعض الطرق ء ويلائمه تعبير ‏ 
الثرمذى فى حمق عبادة بأنه تأول قول النى 32 : «لاصلاة إلا بفائمة الكتاب» 
فلو لم يكن ما ذكرنا من كونهيا حديثين عنده لما كان معنى للتأول . والذى 
فق طريق محمد بن اسعاق هو اللبمع بين ذكر الاخختلاف وذكر الاستدلال . 
ثم إلهم زعموا أن السؤال كان عن المهر بالقراءة » أو كلن لأجل قراءئهم ما عدا 
الفاتحة , كاقاله البيهق وغيره ؛ ولا وجهة هذا الزعم أصل 2 فقد انفقت 
الطرق بل الأحاديث على أن رسول الله يَفةٍ سأل عن أصل القراءة ووجودها ‏ 


نحفين أن قراءتهم خلف الإمام لم تكن. بأمره عَلفل 1" 
ولاأر ولاأثارة فيها أن سؤاله كان عن الجهر أو عما فوق الفائمة ٠‏ وإتما هو 
مشى بمن مشى عليه على اعتقاد وجوبها على المقتدى » وكان فى صدد الإثبات 
بعد . فجعله مفروغاً عنه من قبل وثابتا” قبل أن يثبث ٠‏ فلفظ الدار قطنى : 
ملم من أحد يقرأ شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة ؛ من المبالغة فى تنكير 
أحد . ثم نتكير شتى من القرآن يدل كل ذلك على أنه لم. يكن منه يِفو تشريع 
القراءة قبل ذلك على المقتدى . وكذلك لفظ حديث أنس عند ابن حبان 5) 
فى * الكز“ ( 4 ٠ ) 15١‏ أتقرءون فى صلاتم خلف الإمام بقرآن » بشكير 
القران نص فيه . وى ”الجوهرالتق” أخرجه ابن حبان فى ”صيحه” هن حديث 
أنى قلابة عن أنسء ثم قال : سفعه من أنس » وممعه من ابن أنى عاثشة فالطر يقان 
مغروظطان ١ه‏ . 

وف مرسل أنى قلابة عند ابن ألىشيبة : «إن رسول الله ميك قال لأصصابه : هل 
تقرعون خل ف إمامم ؟ قال بعضى : نعم ء وقال بعض : لا. ققال : إن كنم 
الايد فاعلين فليقرا أحدم قانحة الكتاب ف نفسه + , فانظر أن من قال : لاء 
فل بأمره بالإعادة ؛ ولم يؤخه بالترك ؛ ثم قال : إن كنم لابد فاعلين » وهذا 
صرح فى أنه فم ,رض بفعلهم 4 أن الأولى والمرضى عنده ويك أن لايفعاو!ء 
ثم قال : وليقرأ أحدم ال . ولفظ ”أحد“ لغيرالاستغراق كا فى قوله تعاللى: 
(فابعثوا أدم نورقم هذه إلى المدينة) وله نظار غير هذاء فهذا اللفظ إتما يكون 
[ما لكون أحد منفرداً ف الواقع . أولكونه يتعلق به كم ثارة ولا يتعلق به أخرى 
أى قد وقد . وهذاالمرسل وصله أبو قلابة بعده حين سأله خالد الحذاء 
اا في ”كتاب القراءة“” ( ص 8ه ) قال اسماعيل عن خالد الحذام : قلت 
لآنى قلابة : من حدثك هذا ؟ قال : محمد بن أنى عائشة الخ فاتصل المرسل , 
وص مخر جه : وكل هذا صريح فى أن منشأ النكير هو نفس القراءة . علا أن. 
فى “جزء القراءة” من طريق محمد بن اسعاق نفسه فى ححديث عبادة: «فقرا رجلا 


ول معا رف السن [ ج-” 
خلفه الح » بافراد رجل » فدل على ندرئه وقلته وخمرله . وفوفم: « إى والله » 
فى رواية اللُرمذى دليل أن الأمر ظهر على خلاف ما كانوا يتوقعون ؛ وقوهم : 
و قلنا عم هذ يا رسول الله » كا عند ألى داؤد اعتذار منهم .فإذا كان السؤال 
عن أصل القراءة ووجودها فهل هذا هو شأن الواجب ! وهل يرتبط هذا 
بوجوبها قبل هذا أو بوجوبها حين فرغ من الكلام بعد هذ! كلا وتلك أمور 
يركبها الحبال وكا قيل : م: ظ ظ 

ولأفت تفرى ما خلقت وبع ض الناس يخلق ثم لا يفرى 

فعل أنه كان غير عالم بقراءنهم , وهم غير عالمين 520 الفاحة رأساً. 
بل ريبما كانوا بقرءون بغيرها ٠»‏ كنا هو عند ألى داؤد. من ححديث حمران بن 
خصين : و إن النى عاك صلى الظهر فجاء رجل يقرأ خلفه ” يسبح اسم ربك 
الأعلى “ فلا فرغ قال: أيكم قرأ ؟ قالوا : رجل . قال: قد عرفت أن بعفم 
خعالجنيها الم ؛ فهذا الرجل أول ماجاء افتتح ” بسبح اسم ر بك الأعلى “.وأى 
شىء يحرجنا إلى فك سياقه فر تكبه ونقول: إنه قرأ الفانحة ثم افتتح بسبح الح ء 
فأى دليل على أن-القصر فى قوله : إلابأم القرآن للافراد » وليس للقلب أو 
التعيين : وإن شيئاً واحداً يختلف اعتبار انه فقوله ” لاإله إلاالله “ إفراد فى 
مقايلة الشرك , وقلب .فق مقابلة الجاحد ء وتعيين فى: مقابلة الممردد + كما يقوله 
أبواليقاء . فالحخااصل. أن الاستثئناء ى ححديث عبادة ”إلا بأم الفرآن” »والآمر فى 
حديث أنس : ١‏ وليقرأ أحدك بفائحة الكتاب فى نفسه » لايكون إلا للإباحة ؛ 
نا ذكره علاء الأصول فى الأمر بعد الحظر . فل يبعدأ هو بتشريع الفائمة 
المقتدى وكان خبالي الذهن عنه يي وقال خخلف إمامحم ؟ بدل قوله خلق ٠‏ لبدل 
عل أنه ئيس من منصب الايام به » ثم أباحها على سبب خادث إذا ذاك فهو 
إذن إباحة مرجوحة ألبئة » ثم علل نلك الإباحة بوصف كائن فق الفانحة نفسها 
أى وجوبها ى جنس الصلاة م ثأن الاستدلال بوصف مغابر على شا كلة ما 


تحقيق أن أحاديث الفاتحة وما زاد علبها نظراً إلى حال المصل فى تفلن 1 
نقول : «اقرأ على فلان» الّديث فإنه يدرس التفسير بل أدخل منه فقوله :7 
صلاة لمن لم يقرأ بها حال الصلاة فى نفسها . استدل به على حكم حال الاقتداء 
بالإمام ؛ فهو إذن استدلال يمجذس على جنس آخر على شا كلة المغاارة. أونقول : هو حال 
الصلى فى نفسه استدل يه على حك حاله مع غيره استدلالا" محال الشئى فى نفسه 
على سوكه مع غيره؛: فهو إذن على شاكلة من الاجماع والافتراق الوجهى ؛ وإن 
راعينا أن حسم قراءة الإمام ينسحب على المقتدى لكون صلاته صلاته فهو إذن 
على شاكلة العموم المطلق فاختر ما شئت ٠‏ والكل طربقة معروفة عندهم ء 
ومعقول فى نفسه. ؛ ومسلوك فى الشريعة : غير أن أكثر الأحاديث فى المسألة 
إلى حال المصللى 527 كحديث ألى سعيد وجابر وأنى هريرة ورفاعة فلبكن 
خائمة هذا الحديث الذى يشارك تلك الأحاديث ف الم ويقاربها فى اللفظ أبضاً 
كذلك . ثم امثير للنطق هو منازعتهم القرآن جهرأ كان أو همسا لانمحتاج 
إلى تعبينه » والنطق بعد المثبر إنما هو بالسؤال عن أصل القراءة ٠‏ والعبرة لانطق 
لا للمثيرء والإباحة شرعت م الآن . والإستشهاد ما تقرر وعهد سابقاً كصلة 
الموصولات عند التحاة ؛ فلو كان هناك جهر كان سيب الاطلاع . لاأنه هو 
مورد الإنكار ؛ وما فى حديث عبد الله عند الدارةطنى : « كانوا يقرءون 
الفر أن وتجهرون به ٠»‏ خلطم على القرآن ا » فليس فى سار طر قه ”بمجهر ون“ 
بل وقم عند البزار بسند جيد: وكانوا بشرءون خاف النى عليه السلام؛؛ وكذا 
ل حديث عيادة وأنس ورجل من الصحابة وأنىهريرة كلهم وقم السؤال عن 
أصل القراءة ٠‏ ولبس فيها ” لعلكم تجهرون ال “ ثم لم يقل حين ارشاد : ولا 
تجهروا على الإمام؛ .و إتما ورد الإنكار فيها على المنازعة : وقال: «لا تفعلوا». أو 
دلاتقرءوا إلابأم القرآن اله ثم هل فيه شئى أزيد على أنه كان سبب العلم به وسبب 
الاطلاع .ثم أبن هذا من النص الصريح : «وإذا قرأ فانصتواهوبالجملة فابداء تأويل 
الجهر أو ما فوق الفاتحة لا أثر له فى طرق حديث عبادة ولا سائر الأحاديث: 


طرف معارف السان 000000 اه 
وإنما عهد ذهنى هم قل وجروب الفانحة عل المفتدى قبل أن يثبت» لا عهد' له 
فى اللمارج , كيف ! وواقعة حديث محمد بن اسحاق فى الجهر ية وبالمدينة»وقد 
كان نزل قبل ذالك قوله تعالى : (٠‏ وإذا قرئى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحون ) وكان عل أن لا قراءة على المقتدى فى الجهرية أصلا وأن عليه الاسماع 
والإنصات ؛ فلا يستقم إر ادنه بقوله 1 : «فإنه لااصلاة اله إلاباعتبار حم 
الإباحة وبيان وجه الاقتصار عليها بشأنها لغير المقتدى ٠‏ وإنا إذا راعينا زيادة 
” فصساعد؟ “ فى حديث معمر عن الز هرى ورأينا أن الشربعة نفت الصلاة بانتفاء 
الفائمة وما زاد حيعاً لا بالتفاء الفاتحة فقط , وإتما جعلتها بانتفائها خخداجاً 'ما فى 
حديث أنفى هر رة عند مس . فإذن مآل قوله : ” فإنه لا صلاة الح “ قولنا : 
لا ضلاة لمن حلت صلاثه عن الفاتحة عيناً والسورة بدلا” كليهاء فهذا لا يسنقم 
إلا باعتبار جنس الصلاة ٠.‏ أى لغير المقتدى . فيفيد منى حاق هذا السياق 
الاباحة من غير افتقار إلى ما ذكر نا سابقاً من أنه لولم يحمل على جنس الصلاة 
نناقفض أول الكلام وآآخره الح . فتلخص هما ذ كر نا أدور ينبغى أن يتنيه لها : 

الأول : إن الشارع نصب بابين : باب الصلاة فى نفسها , وباب الاقتداء؛ 
وهؤلاء نقلوا أحاديث باب إلى باب . وذلك إهدارئخر ضه وإلغاء لسياقه يتحليل 
قاعدة : إن المقتدئ مصل ولاصلاة ان لم يقرأ يأم القر أن . 

الثانى : إن الشارع وضع الغر ق ببن الصلاة لنفسه والصلاة خلف الإمام؛ 
وهؤلاء وضعوا الفرق ببن السور . 0 

الثالث : إن الشارع قال : فلا تفعلوا إلا بأم الفرآن فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بها أى فصاعداً . وهؤلاء جعلوه : لا صلاة من لم يقرأ بها فصاعداً إلا 
المقتدى فعليه الفاممة فقط . 


ببان ما يمكن أن يستنبط من حديث عبادة وما لا يستيط “مم 
وهؤلاء حصروه فى القدر المستحب عندهم وهو السورة . ولوا الواجب عل 
الحامس : إن الشارع استفهم عن أصل القراءة ثم أباح الفائحة من بعد 
وهؤلاء جعلوا الفانحة من قبل . ظ 
السادن : إن الشارع جعل قوله : ” فإنه لاصلاة الج “ من قبل كأنه 
مفر وغ عنه سابقاً ومعهود قبله ٠‏ وعؤلاء جعلوه من بعد . - 
السابع : إن الششارع سلك العموم فى قوله : ”فإنه لاصلاة الى" لكل من 
يصل أى يوصف به من غير تحلبل » وهؤلاء قصروه على المقتدى لأجل قوم 
باقتصار المقندى على الفائمة فقط . والهال أنه ما يوصض به بتحليل منطق 
وبقطع النظر عن الربط مع الإمام . ظ 0 
الثامن : إن الشارع استدل يحال المصلى فى نفسه على حاله مع الإمام . 
وهؤلاء جعلوه فى الموضعين مع غيره . | 
التاسع ب الشارح بتى كلامه على الفرق فى السياق فلم يقل : فإنه لايد 
مئها . ولا : فإنه لابيد فعلها , والنقل من الحطاب فى الاستدلال إلى الغيبة . 
وهؤلاء ألغوا كل ذلك . 0 
١‏ العاشر : إن الشارع استدل محال على حال » وهؤلاء جعلوه عين ما قبله . 
الحادى عشر: إن الشارع استدل مال كل من يصل » وهؤلاء قصروه 
على حال الاقتدام ‏ ' ا 
الثانى عشر : إن الشارزع استدل .بحال كل صلاة صلاة » وهؤلاء جتعلوه 
بحال كل شخص شخص فيها . ظ 
' فهذه أمور بصل إلى مغزاها كل من عنى بمثلها وعاناها وكان معتنى 
بالعثور على غرض الشارع ومرماه من غير أن يقصر نظره على معتقده قبل 
كل شئى والله ولى التوفيق والإعانة . 


يفف معارف السين ظ ج اج" 

قد انتهت ما أردثه من نقل كلام الشيخ فى كتابه ”فصل اللبطاب” من 
مواضع بتاخيص فى مواضع وإيضاح ف مواضع ) وكا هو ينصه فق مراضع 
واختصار ق مواضع وسنأق بنتف ف مواضع أنخير منى متعلقات هذه 
المسألة . والغرض من نقل هذه الجواهر هوالحرص باراز علرمه وأفكاره الدقيقة 
لأولى العلم سافرة المحيا متهالة الحبين وبالله التوفيق والإعاثة . 


- : تلخيص نصحيح ز يادة”فصاعداً “على أصوهم من جهة مصطلح الحديث(١1):-‏ 
ظ قد ذكر من قبل أن حديث عبادة قد صح فيه زيادة قوله : ”فساعداً” 
فإذن لايستقم أن يكون الحديث فى عق المقتدى ؛ فإن المتمسكين محديبث عبادة 
من الشافعية لا يفوئون بوجوب ما زاد على الفاتمة عل المقتدى ٠‏ فأجابوا بأن 
قامة الثقات لم يتابعوا معمرا على ذلك ٠‏ كا بقوله الببخارى فى “جزء القراءة” 
وهذء الإجابة لا اصابة فيه من وجمهين ' 
أما أولا” : فإِنْ معمراً ثقة ) وزيادة الثغاة مقبولة عندهم على ما نقرر 
فى مله » فلو ل يتابعه أحد لكان ححجة فى صمتها رواية معمر إياها ؛ وقد تقدم 
أن معمر] فى غاية الجلالة فى الزهرى ٠‏ وأنه أوثق الناس فيه كما يقوله أحمد 
وابن معين ٠‏ فإِذا لم يكن روابة مله عن الزهرى حجة فن ذا الذى يكون خجة 
وإن من ذكر حيجة على من لم يذكر . وإن الناظر ليضطر أن يقول فى مثله أن 
ما ذكره البخارى والببهق وغيرهما فى تعليله لا يمكن أن يصح على أصوهم ٠‏ 
وإنما ذلك أثر معتقد ذهنى ومتزع مذهبى جاء من قبل فقههم لا حديثهم . 
وأما ثانيآ ٠:‏ فإن معمراً لم بتفرد به . بل تابعه على ذلك سفيان بن عبينة 
(١)كتبت‏ هذا الحديث بوه ما أفاده الشيخ فى ”فصل الممطاب” ء وما أفاده 
الحافظ علاء الدين الماردييى والبدرالعينى وغيرهم من الأعلام مع إضافات 
وإفاضات . 


بيان متابعة معمر فى زيادة قوله فصاعداً اسل 


عند ألى داؤد .والأوزاعى وشعيب بن ألى خزة عند البيهق فى ”كتاب القراءة“ 
من طريق أحمد بن هاون المستمل » وقد ذكره ابن حبان فى الثقات كا فى 
”لسان الميز ان“ ء وتابعه عبد الريحن بن اماق علد الخارى ىق ”جرئه” . وهو 
المدفى من رجال مسلم . ٠‏ لا أبوشيبة الواسطى الضعيئف . واستشهد به البخارى 
وقال : مقارب الحديث ٠‏ كا حكاه الريلعى . ا 

يقول الراقم : والذى يروى عن الزهرى هوالمدنى لاالواسطى . وقد ذكر 
فى "التهذيب” الزهرى فق شيوخ المدنى دون الواسطى . وعد فى ” التقربب ” 
المدنى من السادسة والواسطى من السابعة » وفى ”كنز العال“ (م 784 ) 
يقول فى الواسطى : وليس هوبعباد الذى روى عن الزهرى ذاك صالم الحديث 
أ ه. فتبين من هنا كله أن الراوى هنا هو المدتى » وأنها إثتان . ومن أجل 
ذلك إن البخارى لم يطعن فيه ق ”جزئه” . ولو كان هو الواسطى كان يغمزء 
ألبتة » وإتما اختار وجهة أخرى فى تعليله فقال : ويقال : إن عبد الر<: بن 
اسماق تابع معمراً ء وإن عبد الرحمن ربما روى بن الزهرى ء ثم أدخل بينه 
وبين الزهرى غيره . ولا نعل أن هذا من صميح محل رثّه أم لاام : 

قال الراقم : كل ذلك لا يضر فإنه يمكن أنه سمعه من الز هرى بواسطة 
وبغير واسطة : وغايته أن يكون من المزيد فى متصل الأسانيد ثم إذا كان . 
الراوى ثقة وم يعم أنه من غير صميح حديثه فالمتبادر أنه من ميمه عملا أن 
التابعات قطعت كل حيلة وريبة . وبالجملة فها إثئان لا كما يتوهم من كلام ' 
الزيلعى فى ”نصب الرأية” وحدتها ضمن كلامه على حديث ركعتى الفجر عند 
أنى داؤد وغيره : “لاتدعو هما وإن طر دم الحيل“ وكذلك ابن المام ى ” فتح 
الفدير “ ظنهها واحمدا نيعا له . أنظر ”نصب الرأية“ (5- ١6١1)و”‏ الفتح» 
لابن الام ( ١‏ 5944 ). والزيلعى تبع قى ذلك المنذرى كا تبع الزيلعى 
م (م+--؟ ): 


4"؟ < معارف السنن 03000 هجام 
ابن الام » ثم تسامح الزيلعى فى الاقتصار على مجرد نقله من غير أن ينقحة”: 
وكل منها فى إدراك الفريضة . وكذلك تابعه صالح ما فى ” العمدة “ (  #”‏ 
9 ) وهو صالح بن كيسان من رجال الستة . «هؤلاء معمر » وشعيب ء 
والأوزاعى ؛ وسفيان ٠‏ وعيبد الرحمن بن اسعاق . وصالح كلهم بروى هذه 
الزيادة » فلاريب أنها صعيحة بدون شذوذ وعلة ٠.‏ وثيت ذلك عند مس والنسائى 
وألى داؤد وغيرهم وطا شواهد من حديتثُ أبى هريرة وأنى سعيد ورفاعة ا 
وجابر عن عيد الله ع فحديث ألىهريرة أخرجه فى ”سننه” قال قال رسول الله 
ع : « أخرج فناد فى المدينة : أنه لا صلاة إلا بالقرآن ولو بفاتحة الكتاب فا 
زاد » . وفى لفظ آخر : « أمرنى رسول الله يِل أنه لاصلاة إلابقراءة فاتحة 
الكتاب فا زاد » أخر جه فى ( باب من ثرك القراءة ى صلاته )» 1١8-19‏ ) 
وفيه جعفر بن ميمون تكل فبه بعضهم ووثقه بعضهم . فقال ابن معين مرة : 
صالح الحديث » وقال الدارقطنى : يعتبريه ء وقال ابن عدى : لم أر أحاديثه ‏ 
متكرة : وقال أبوحاتم : صالم ء وقال الحا م : هو من ثقات البصريين » 
وذكره ابن ححبان وابن شاهين ف الثقّات . هذا ملخص ما ذكره فى “لميزان” 
(144-1 ع و” التهذيب ” ر؟  ٠١4‏ ) »2 وأقل أحوال مثله أن يكون 
حديئه حسلاً : علاأنه تأبعة عبدالكريم بن رشيد عند البيهق فق ” كتانب القباءة* 
رعس 4١1)ء‏ وهو من رجال النساثى ء قبطل زعم تفرد جعفر : أفاده 
شيخنا فى ”فصل اللحطاب” » والحديث أخر جه أحمد وابن الجارود والبخارى 
فى “الجزء” , وأخرجه الاك وصصحه . وأقره الذهى فى ”تلخيصه“ . وق 
بعض الطرق ” وما زاد “ بالواؤء كا هو عند البخارى ى”الجزء” وابن عدى 
كافى ”الميزان” ( ١944 ١‏ )ء فالفاء أشد اتصالا” بما قبلها وإن كان ربما 
يختلف حك ما بعدها » والواو لبمع المطلق تدل على أن حك ما بعدها كحم 


ما قبلها . ورواية أحبد (؟١‏ ل 478 ) وابن الجارود رص 48 ) بالفاء 


يان شواهد زيادة فصاعدآ عن الأحاديث 1 


مئل أفى داؤد . 
وحديث ألىسعيد فأخرجه أيضاً أبوداؤد قال : « أمرنا أن نقرأ بفائمة 

الكتاب وما فحن 6 قار زان ناسن آله لق 421 اق نصلةنة م ووووآة نوات 
حيان لق ” صصيحه “ وأبويعق فى ” مسنده “ 15 فى ” تنصب الرأية ” 1 
645 ) ., ولفظ ابن حبان : « أمرنا رسول ان ك9 الخ » وعزاه ”الفتح” 
إلى أنى داؤد بلفظ ابن حبان . وقال فى ” الفتح” (؟ 7١5‏ ): وسنده 
وى . وقال ق ” التلخيص " اس لالم ) : إسناء ضيح ©. ومثله قال 
الحافظ اليعمرى : اسناده يح ورجاله ثقات ؛ 5] كاه صاحب ” اليل “1 
وحديث رفاعة فكذلك أخرجه أبوداؤد وفيه : « ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء 
الله أن تقرأ» فى ( باب صلاة من لا بقم صليه فى الركوع والسيجود ) ورواه 
أحد بلفظ : « ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شعت » ألا فى ” نصب الرأية “ 
(1--855 ). ورواهابن حبان بلفظ أحد ا فى” الفتح“ ( 7 1م73 ) 
وسنده صميح إلا أن فيه بعض اختلاف "15 تقدم بيانه فى حديث رفاعة فى 
وصعل الصلاة . وحديث جابر فآخر جه الطحاوى وفيه: وقال: وكنا نتحدث 
أنه لاصلاة إلابقراءة فانحة الكتاب فا فوق ذلك أو قال : فا أكثر من 
ذلك » فى ” شرح معاي الاثار“. ( 1١‏ 4؟1 ) ف ( ياب القراءة أن الظهر 
والعصر) ورواه البيهق ى” كتاب القراءة” فى ” قصل اللحطاب “ . وروى 
ابن ماجه أصل الحديث من غير هذه الزيادة » و بلفظ الطحاوى رواه البخارى 
فى ”جرثه"“ إلا أنه ليس فيه : ” فنا فوق ذلك “ع وكذا قى رواية ابن ماجه 
والطحاوى اختلاف فى لفظ “خلف الإمام” ا 
وكذا البخارى . ْ | 


قال الراقم : وق الباب حديث غمر ان ن عصين عتد أن عدى مرفوعاً : 
ه لامجزرى صلاة لايقرأ فيها بفانحة الكتاب وآبتين فصاعداً » . وفيه ربيم بن 


ىآ 0 ظ معاراف السئن . جب ” 
بدراء ضمعفه البخارى وغيرة ٠‏ وعيديث ابن عمر عنده كذلك : « لا يجركة 
المكتوبة إلا بفاحة الكتاب وثلاث آيات فصاعداً » . وفيه عمر بن يريد . وهو 
متكر الحديث . رديه لسر ادر ع ني 0 
لايقر أ فيها بفانحة الكتاب وشت معها ٠‏ أخرج هذه الثلاثة الزيلعى: . 

. الباب أحاديث أخرعن جابرعند الطبرانن وعائشة وغيرها فى ابر باريد 

ز؟ ه9١‏ ) و”الكنز“ (4 - 5ه ) . وبالجملة فهذه الشواهد أكثرها 
ف موي لجيه ار ا «سلك الإمام أب حنيفة فى جم 
ما عدا الفاتحة » وتدل أنها ليست للمأموم 


فا.لحاصل أن أسلوب هله الأحاديث وأسلوب ب سول بيه فصاعداً 55 يدل 


على وجوب ما بعد الفاحة مع اختلاف ق بعضها فق التعبير والسياق واتحاد فى ظ 
ملحظها ومخط فائدتها » وإذن! كيف يصح بأمثاها للمقتدى التمسك والاحتجاج . 
: كلمة ف زيادة قوله : “فصاعدا” والبحث عنها : ت 

قال الشيخ رعه الله : للا استدل الحنفية بوجوب السورة وما بقوم مقامها 
بالحديث المذ كور فأجاب عنه الشافعية بالإختلاف ف حم ما قبل ”فصاعداً” وما 
بعده أ فزعو أن حك ما قبله فقّط الوجوب دون حك ما بعده » وإنما كمه 
التخيير دون الوجوب , وهذا! غبرجيد لغة ء فإن قواعد اللغة دلت على استواء 
حكها وجربا ونديا وإباحة” » ور يما يختلف: حكله| فى ”الفاء“ للمصائص جزئية 
عار جة ء ولايتلث حكها فى مثله فى ” الواو” أصلا ‏ ولا استدل الحنفية بأنه 
دل من جهة ثبوت هذه الزيادة بأنه ى فير المقتدى أجابوا عنه بالتوزيع 1 
نظمه بأن ما قبله للجميع » وما بعده للإمام والمتفر د . وهذا أيضاً غير جيد فإنه 
يوجب فك فى نظمه وركة فى نسقه ‏ راب ل اليه ماه ونم أن نا 
إل وت بأحوال المصلين . لاك ما يستحقه أساليب الفصاحة 


ظ تحقيق مفاد قوله فصاعداً من جهة. العر بية < 17 
أولى . ثم إن قرله : ” فصاعداً “ إن كان نعلقه بالفعل المثبت الواقع فى جيز 
: الننى فالكل نحت الننى ولا علص طم بالقول بالتفر يق بين حك ما قبله ونا بعده 
وإن كان تعلقه بالتنى فكذلك كلاها نحت الننى . ولا.ن حاجب فى أماليه كلام 
طويل فى أن المتعلقات ى الكلام المتى باذا يتعلق بالننى أو الفعل المننى 
وكلا الاستعالين ف القرآن العزيز » وكلام ابن حاجب ف أماليه ذكره 
ابن السبكى فى ” عروس الآفراح”“ ( ٠١ 0١‏ ) مع زيادات وأمثلة وذكر فى 
أمثلة التعلق بالنى قوله : (وما قتلوه يقيناً) ومن أمثلة التعلق بالقعل المننى قوله: 
( وما فعلته عن أمرى . ولا يسثتلون د ) . وذكر أنه الأصل 
وهو الكثير . ظ < 
: كلمة فق تحقيق قوله : “فصاعد؟” عل قواعد العرنية 5 
ثم إن الشيخ رحمه الله فى ”فصل الحطاب" من ( ص 4 إلى ١5‏ و5ه 
0ه ) قد نكل على قوله : ”فصاعداً “ من جهة العربية كلاماً دقبقاً » وأفاض 
فى نواحيه , وأجاب عما استدل به البخارى فى ”جزئه” مختجا بكلام سيبويه » 
ولكن الكلام كله كان دقيقاً غامضاً على أسلوب كتاباته اتخاصة ٠»‏ والموضوع 
ظ ذلك كان أدق اليحوث القيمة فى كتابه 4 ولدقته وانشعاب أنواعه أصبح روضاً 
أنفآً » لم يرئع ق حماه أحد » وطالما بقيت الأنظار حائرة قى حله وتليله » 


وأدركت أن كل هن تعرض هذا ا موضوع 3 ولنقل كلامه لم يدرك مغزق 


تلخيصه وتتقيحه فلم يفهمه فجاء وخرف مراده وأخطأ فى بيان المراد » كل 
ذلك لدقة مرماه ومغزاه حتى فات الانتفاع ببفية أبماث الرسالة لوقوع هذا 
البحث فى أواثلها فظنوا أن الرسالة كلها هكذا الغاز وإيجاز والبحث هذا كان 
فى غابة من الأهمية لأن ما استدل به للحنفية بقواعد أهل الثثر من إثبات زيادة 


وم يتمهم 


1 ظ معارف السعءث ج .لل 


0 وكون الحديث بعد ذلك ححجة للإمام ألى خنيفة قل رده 
الإمام البخارى ق ” جزئه “ ملتجثاً بكلام سيبويه فى كتابه ومن العجيب أله . 
قد مضت قرون عل جزء البخارى وقد معف استدلال الخحنفية بعبارة من 
كتاب سيبويه والجنفية لم ,زالوا يحتجون به ولايلتفتون إلى كلام البخارىولا إلى 
كلام سيبويه ء فشيخنا رحمه الله أول من تنبه له وقام لحبواب عنه يما يكنى ويشق 
وكلن 5 قبل : 

شنى وكتى ما فى الصدور ولم يدع لذئى إربة فى القول جدآ ولاهزلا” 

فحاولت ‏ بعد ما أطات فيه تفكيرى : وفهمته بثلج صدر وشفاء 
ب أن أزف ننفآ من عرائسه بتلخيص وإبضاح فأقول وبالله سبحانه 
التوفيق والمعوئة .. 

زعم بعضهم أن قوله : ” فصاعد؟ “ فى الحديث المذكور لايدل على 

وجوب السورة أصلا : فإنه لإيجاب ما قبله وللتخيبر فما بعده . فتكون الفاحة 
فقط واجبة دون ما عداها . وزعموا أن شاكلة اللغة وه كا قزل : “نقطم 
اليد فى ربع دينار فصاعد؟“ فلاحاجة إلى أن يتحقق ما بعده بل يكنى حك السابق 
ما قبله » فكذلك ههنا يكى للصحة الفانحة فقط ولا يفتقر فى صعتها إلى ما بعدها 
فإذن لايكون ما عداها واجباً » فصار مناط الليكم هو ما قبله سواء محقق ما 
بعده أو لم يتحقق . وهذا إيضاح ها يقوله البخارى ى”جزئه“ وهذا غير جيد 
بل غير صصيح ؛ فإن هذا اللفظ فى اللغة لانسحاب حكم ما قبله على ما بعده ؛ 
إن وجوباً فوجوياً » وإن غيره فغيره ؛ فلابد إذن أن ينسحب التكم المصدر 
إنماباً كان أو استحياباً أو إباحة و تخيير؟ً بحسب اقتضاء 0# ثين 
بن شوو ليق يها .رولا" كان متكت اما الك لعن الرحيوت واكك طاتيوه: فد > يكن 
حكم ما بعده كذلك الوجوب ألينة ؛ نعم ربما يدل على الاقتصار على ما قبله 
من غير أن ينسجب على ما بعده , لاأنه ينسحب هابه ثم مختلف حكمه عما قبله 


بقية محقيق قوله : قصاعداً 1 ظ ام 


وذلك فى الصلاة نفها مثا . فإن الحكم ذلك من الانسحاب قد اقتصر على © 
الركعتين الأو لين منها ولم يمت إلى ما بعدهما » فيتوزع منككه على أبعاض الصلاة 
فكأن الح يكنى فى الجملة لاى كل ركعة وركعة منها . وقد تقرر بأدلة ثابتة 
عند الحنفية بأنه لاوجوب فيا بعد الأوليين للفاتمة ؛ “فلا يكون ذلك الوجوب 
فيا زاد أيضاً ٠‏ فإنجكها حكه. فحيث لا وجوب فيا قبله لاوجوب فيا بعده. ' 
قال الطب : : إذا ل نقل بوجوب الرائد لايستقم أن تقول بوجوب الفائحة أيضاً . . 
ْ من هذا الحديث اه . أنظر فهذا الطيوى مع كونه شافعياً اعترف: بما هو البق 
الغة وعربية وجلالة قدره فى أسر ار العربية فيها لا ننكر . 
ظ وأما قوله يَف : ٠‏ تقطع اليد ل ربع ونان قضاعدا وافنناه قط ل 
هذا وى هذا فلا يتفطع القطع بالريع فقط بل ينسحب على ما بعد الربع كا 
أنه ينسحب على الر بع والكل سبب لاقطع برأسه لاأنها تفطع فى ربعه فقط أو فيه 
مع شهى بجعل ألر بع أصلا مؤراً ومناطاً لح بل كنا أن الر بع مؤار كذلك 
الثلث والنصف على السواء من فير ما فرق , لا لأجل أن الثلث مؤار مثلة 
بواسطة أن الربع فيه وسيتضح ذلك عن قريب إن شاء الله . 
ظ وزعم بعضهم أن الأمر فيه على التوزيع والتقسم بحسب أحوال المصلين 
وأشخاصهم من الإمام والمنفر د والأمومء فقراءة القاتمة فصاعدا للإمام والمنفرد 


والفانحة فقط للمأموم . وهذا أيضاً غير صصيح . فإن االحديث ليس فيه أبة 


 .‏ إشارة إلى التوزيم على الأشخاص بلهونص فى حال ”صللاة“ م يتحقق من خارج 
هل هى صلاة المأموم أو الإمام لا أنه ورد فيه حكيها مما ؛ لوي هذا 
لا راد منه لا لغة ولا عرفا , ظ 

ورزعم بعضهم أنه جواز الأقتصار عل ما قبله داماً . وقال بعضهم : أنه 
ليمع دائماً . وكلا الرأبين بمعزل عن الصواب كأخويها ؛ بل يأنى حيناً لهذا 
وخيناً لذاك بحسب القرائن. من مواد الأمثلة . نعم متى كان لمجمع ففى حك ما قبله 


من غير تفر بق ب بهن حك القبل القبل والبعدء ولذا قلنا: حيث شرعت السورة كالأوليين 
ذكون واجبه' وحيث لم فلا جب . < 
ونحقيق ذلك: أن ” صاعدا » ل قوله: ” فصاعد؟ “ متنصوب هل الليال 
حذف عامله تحفيفآ لكثرة استعاله » ومثله قرحم: فنازلا”. فسافا . فزائد؟ , 
وما إلى ذلك ما فى معناهاء ويدخل عليه من حر وف العطضف”الفاء“ و “م “لإفادتها 
الرئيب ٠‏ ثم الفاء أكثر استعالا” لاتصاا بما تبئها » ولم نصح دخول الواو 
فى مثله» فإن الغرغى ف المذكور التوزيع والترتيب من قنة إلى كثرة أو بالعكس, . 
وهى لا ندل على دلك فإنها تأتى لمطلق الجمع من غير ترتيب » ولذا أنكر 
سيبويه ق كتابه دخوطا ى مثله . فإذا وقع فى التركيب بلفظ : : “قصاعدا”» 
فففاده احمالا” أن الحكم لم ينته بالمذكور قبله ٠‏ بل يرتتى و.زيد ويصعد إلى أن 
يلضم ٠١‏ بعده إلى ما قبله . وأما مفاده تفصيادٌ فتختلف ملاحظه في مواقعه 
وموارد استعاله هن الاثباك , والننى . وانفير . والإنشاء » ثم فى اللحبر من 
ال ماضى والستقبل . وكوله واقعاً ى المقادير أو غيرها . وكونه د شنثاً واحداً 
أو أشياء متعددة. م المتعدد هى متحدة أم متغايرة . وهل هوا الأثمان أو غير هأ 
مايطول الكلام بذكر أمثلته جداً . فنذكر عدة من أمثلة مثفرقة كى تتجلى فى 
مرائيها صورته الصادقة ء فهن أمثلته ف الماضى المثبت من قسم احير فى الثمن 
وف الأشياء المتعددة المتجانسة : ” بعته بدر هم فصاعداً “ , أو ” ثم زائداً “ , 
أى ذهب الثمن صاعداً وزائداً , وحذف ههينا ذوالحال أيضاً كا حذف عامله 
فذهب عامل », والثمن ذوا لهال » وصاعداً حال . فيقال هذا إذا كان هنا 
أشياء متجانسة يبع بعضها بدر هم والبواف بأكثر . ومن هذا القبيل مثال سيبويه 
فى كتابه : أخذته بدرهم فصاعداً أو فزائداً , فالغرضح فيها أن هذا البيعوهذا ‏ 
الشراء كانا بأتمان عمتلفة . فأخبر أولا” بأدنى الأنمان ثم جمل بعضها بتلو بعضاً 
فى الريادة والصعود ٠‏ ول ينئه ذلك بالدر هم المذ كور . بل صار بعضها مثلا 


نحقيق كلمة ” فصاعدا “ لمر 
بدرهم وقيراط . ؤبعضها بدرهم ودائق؛ ومن هذا القبييل: قرأت كل يوم جزأ 
من القرآن فصاعداً , أى ذهبت القراءة صاعدة فى كل يوم . فنى كل مثال من 
هذه الأمثلة المذكورة جاء الحال للتوزيع على أنواع وليس فيه نخبير . ثم إنما 
جاء هذا التوزيع والتفسيم من نلفاء المادة وخخصوصية المقام 15 عر فت» فكانت 
وافعة البيع والشراء وعمل القراءة فى الإزدياد . فإذا كان هناك شتى واحد لا 
بتصور فيه التوزيع ٠‏ فالاستدلال بالأمثلة المذكورة على التوزيع دائماً ظاهر البطلان. 
ومن أمثلته بصيغة الأمر من قسم الإنشاء كا يقال فى شتى واأحد بعه بدرلهم 
فصاعداً . فالغرض أن المأمور به أقله وهو الدرهم . فلا يكون أازل منه وفيا 
بعده من التخيير . وقس على ذلك من أمثلة المقادير فى الم ر : العصدق بديقار 
فصاعداً . واشتره بدينار فسافلة اين عا ان ار ع 
بالايجاب والتخيير . ومن أمثلة غير المقادبر ما فى حديث عند أحمد فى” مستده “ 
«(أمر رصول الله 1 أن نستشر ف العيئ والآذن فصاعداً » أى م بنثه 
الاستشراف بها فقط بل ذهب صاعداً إلى سار الأعضاء . فالمحمكم فيه واححد 
فها قبله ومابعده. ليس فيه تخبير ولا ئوزيع . ومثله قى حديث عند الترمذى فى 
* جامعه “: قال مجاهد : الصيام ثلاثة أيام ' والطعام لسنة مساكين » والنسك 
شاة فصاعداً. فهذا من المقادير أيضاً . غير أن فيا بعده التخيير . ومثله ما عن 
ابن عباس فى ” الدر المنثور “ فى تفسير قوله تعالى : (فها استيسر من الحدى) : 
شاة ها فوقها . ظ 

وبالجملة فقد بقتصر الحكم على ما تبله ؛ وقد ممتد إلى ما بعده » و نظير ٠‏ 
ما اشتمل حكم ها تبله على ما بعده قوله تعالى : ( بعوضة فا فوقها ) وقوله 
يي : «أشد الناس بلاء” الأنبياء ٠‏ الأمثل فالأمثل ٠ ٠‏ وكقوله 442 : 
.: ما من مسلم يصيبه أذى : شوكة فا فوقها إلا كفر الله بها سبآاته ال» وقوله: 


اه 


)"*0 ع١‎ 
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فإذا كانت مائلى درهم ففها حمسة دراهم فحازاد فعلى حساب ذللك . وما إلى 
ذلك من أمثلة » وهذا كله من تفاصيل اختلاهل مواقعه و موار د استعاله توزيعاً 
أو نخييراً واقتصاراً على ما قبله أو امتداداً إلى ما بعده وجوبا أو استحياباً فيختلف 
الحك فيه من تلقاء خصوصية لمواد لا أن فيه حا ءامأ يخوى حميع الأمثلة ؛ فقياس 
شتى على شثى مع الغفلة عن هذه الملاحظ والفروق: الجزئية وخمصوصيات اأواد 
إلغاء لقواعد العربية : وإلغاء لأغراض البلغاء . ثم جميع ها ذكر كان يتعلق 
بالإثيات لا بالئنى ؛ وبينها أيضاً فرق "ما تحن بصدد إيضاحه ء فقوله وَيَيي : < 
ولا صلاة لمن م بغرأ بأم القر أن فصاعداً ِ وم فيه ”5 قصاعدا “ ف خيير لاق 
إنشاءء وف فى لافى إثبات. وى شثى واحد لافى أشياء فلا ممالة يختلف حكمه 
تفصيلا #! سبق هن الأمثلة . نعم يشثر ك معها جميماً فى. الممنى الاجالى ٠‏ ومع بعضنها 
من 'بعض الجهات . فالصلاة حقيقة واحدة محتوى الفاتحة وما فوقها من القراءة 
وإذا دقفنا فيها النظر وجدنا أن ” صاعداً “ ال على شاكلة أخواتها . والهال 
يكون قيداً لعامل صاحبها وتقدير العبارة : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الفرآت . 
حال كون القراءة صاعدة لا تنتهى بأم القرآن : ومن القواعد المتفررة أنه : 
إذا ورد شئى من تعلقات الفعل النفظية أو المعنوية بعد النى فالأصل تعلقه بالفعل 
المنق لا بالننى إلا أن يقوم دليل على تعلقه بالق كا حققه ابن السبكىق فل 
” عررس الأفراح” . فعلى هذا إن قوله : ” قصاهداً “ متعلق بمدخول الننى 
أى الفعل المنى فدخخل الكل ممت النى : الفعل المنى و متعلقه فيكون انتغاء الصلاة 
بانتفائه| معآ لا بانتفاء أحدهماء وبعبارة أخرى ؛ إن القراءة كانت مقيدة بقوله 
”صاعداً”. فإن الحال قيد لعامل ذى. امال على مصطلحهم؛ والكلام المقيد إذا 
دخل عليه النى فإما أن يئق القيد أو يننى القيد والمقيد جميعاً . لاقائل هنا بالأول 
بأن يننى القيد فقط . حيث يكون مفاده أن الصلاة تنتنى بانتفاء مازاد على 
الصلاة. وإن وجدت الفاتحة وذاك باطل بالاحماع المركب فإن عندهم لاو جوب 


بيان أن قوله فصاعداً متعلق بمدخول انق تبس ب 
لافرق الفانحة . وعندنا وجوبا ولكنه بالمعنى ااصطلم فلا ينتنى الشئى بانتفائه 
على الرغم من ذقصانه فبتى أن يننى المقيد والقيد حميعاً » فيكون انتفاء الصلاة 
بانتفائها جميعاً لابانتفاء الفاحة فقط كا زجموا . وإن شئت فقل ملخصآ: إن تعلق 
القيد بالنى أو بالمنتى . و الأول وإن كان لاف الأصل ونادر الاستمال لكنه 
غير مرح هنا قطعاً إذ لاقائل ؛ بين الفر يقين بفرضية ما فوق الفانحة بعد قراءة الفاتحة , 
فلايتصور ذلك . فتعين الثانى أى إذا انتنى المق.دفع قيده فعلى هذا التحقيق كيف يثبت 
أن الصلاة تنئنى بانتقاء الفاتمة لا بانتفاء ما فوقها , فقباسه على قوله : تقطم اليد 
ل ربع دينار قصاعداً من الجهات كلها غير صمح ٠‏ فإن ذلك فى صورة 
الإثيات ٠‏ فإن كان هناك توزيع مسب الأحرال فتقطم حيئاً فى ريع كا تقطم 
حا ف مأ فوقه . لا يستقيم هلا التوز يع 1 صورة الانتفاء علا أنه و أخذنا فيه 
نوزيعاً بحسب الركعات لكان له وجه ؛ فلوقانا بوجوب الفانحة ممع ما فرقها فى 
الأو ليين و بالفانمة فى الأخبريين لصح كل ذلك . ولكنى اتصحيح النتى انتفائها 
معأ فى الأو لين لا فى كل ركعة ركعة ؛ حيث لمحقق الانتفاء بكلا الجزئين فى 
الجملة » علا أن استثناء ء ما بعد الأوليعن من حكم الأو ليينإنما وقع بدلائل قامت 
عليه من خارج كا هو منفرر فى محله ٠‏ ومنها حديث أنى قتادة فى الصحيح . 
و بالجملة لو أتحذنا بالتوزيع فإتما هو فى الركعات ولا ممى لتوزعها على المصلين 
والأشخاص ٠»‏ خيث إنه نص ق الصلاة خاصة لاإيماء فيه إلى مصل و مصل 
بحيث ينقسم لبهم . وأمثال هذه التأويلات ليست إلاأثر معتقد ذهبى قبل كل 
شثى ء وأيضاً بمكن أن تأحذ فيه بالتوزيع لق قدر الزيادة من السورة بانختيار 
المصلى أى قدر شاءء ذثارة بكر ونارة يقل. وتارة هذا وثارة ذاك» فيحصل 
التوزيع فيه من هذء المهة أيضاً إن كان لابد من القول بالتوزيم . وبامملة 
يستقى التوزبع ا ذكرنا لا على ما ذكروا ء ثم إذا دخل عليه الى السحب 
على الكل وآل إلى الحلو عن القراءة رأساً . نعم هذه الصلاة التى تبتى بانتفائها 
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معاً ليست ده المقتدى بل هى صلاة الإمام والمنفردء وجاء هذا التخفيص 
من معاق الحديث لا أن اللحديث بعضه للتميع المصلين أنى قبل فصاعداً وهو مع 
بعضص آخخر أى قصاعداً لبعض الصلين : وليس هذا 00 0 ونعزيل 
له عن صياقه البليم . بم ما توهموه من العخيير على حد قوم : بعه برهم 
غصاعداً “ أو ” تصدق بدينار فزائدا “ فما ظاهره: التخيير فيا بعد 7 ” ساعد “ 
فلا 56 لإصابته ههنا . فن ذلك أهر وإنشاء فقياس اير على صيغة الإنشاء 
والأمر غير مستقم بل أقرب هو إلى ” بعته بدرهم فصاعداً ” منه إلى قوهم 
'” بعه بدرهم قصاءداً “ حيث اشتركا فى الحمرية ء اللا لمر 
. المافضى فكذلك لا نخيير هناك وقد صرحو | بأن كلمة ” أو “ لا يُكون للتخيير 
فى اللحر . فكيف يكون كلمة الفاء للتخيير » أو كونها للدلالة على الاتصال 
والترتيب مما لا يختى . وتحليل الحديث إلى صورة الأمر بأن يقال : مرجعه إلى 
. قوله: صلوا بالفاتحة فصاعدا محليل فلسنى لتصحيح ر أيه المنعقد قيلهذاء فالبحث. 
فيا لم يقع والإعراض عما وقعم غير جدير بأهل الإنصاف . ثم الاقتصار فى 
قوم : ” فصاعداً “ ف البعضص على ما قبله ليس هذ! من جهة صاعداً ,أو الغاء 
بل دلالتها من جهة اللغة هو الامتداد دون الاقتصار 5 ظهر من قبل » 
بل إما ذلك ريما يأتى من تلقاء خصوصية المادة إذا لم بيقع ما بعدهء وإثما اللمير 
على ما وقم فى الماضى وعلى ما سيقع فى المستقبل ٠‏ فالقول بالاقتصار داماً غير 
صواب كا أن القول بالجمع دائماً غبر صواب . وإتما ذلك مفوضي إلى الوقائع 
من ار ج لا دليل عليه من حاقٍ الكلام ونص اللفظ . فالحاصل: أن من ذه 
إلى التوزيع فى ذى الأجزاء أو فى الأشياء المتجانسة . أو ذهب إلى التخيير فم 
بعد ع أوذهب إلى الاقتصار على ما قبل كل ذلك منشأه أنثلة جزئية خاصة » 
رآى بعض إلى هذا وبعض إلى ذاك. ورآى إفادة ذلك الطزثى حكا ففاس عليه 
جزئيآ آخر فكان حك خخاصاً أفادقه صور امزنيةالقاصة فج حك عام مطرو* 


نكتة لطيفة” أخرى أي 


عدثيا هناد نأ عبدة بن سليان عن محمد بن اماق عن مكصول من مود 
فى سار الواد والموارد . فائليطا حدث من هذه الجهة وهم براعون فى الأمثلة 
خخصوصيات المواد؛ وبالأخص سيبويه فى كتابه يكثر رعاية أمثلته وخخصوصهاء 
فيظنه الناظر مطرداً ولا يكون إلا كلاماً فى خصوص المقام . ومن وقف عل 
حقيقة الأهر وال كل كلام حقه وكل مقام خصوصيته فالقدر المشترك فق موارد 
الاستعال ما ذكر نا. د إمما الفروق تلك جاءت من خصائص الموارد » فن قاس 
شيئاً على * شئى مع تغابرهما فى أمور جوهرية فإنًا هو قصر نظر ورأى ٠‏ فقياس 
خبر على إنشاء وقياس فى همل إثيات فى مثله غير مستقم ألبتةء فظهر من ذلك | 
أن قوله : : “فصاعداً “ فى حديث عيادة مثل ” فازاد > ل عفيك انر فت 
ومثل ” وما تبسر“ فى حديث ألى سعيد . ومثل : ” فا فوق ذلك “ فى حديث 
جاير سواء بسواء ع فشا كلته شاكلتها وححكه لها والموضوع هوهو من غير 
ما فرق . فرى من أجل هذا الإفريق فى: ” اللسان “ يفسر قوله : ”فصاعد؟ » 
جوع ات مدي كقوهم : اشتريته بدرهم فصاعداً 
. ومثله فى ” النهاية “. وكذا فى ” القاموس “ وغيرها من المعاجم اللغوية» 
فإذن التأو لات والتعللات أمام هذه عر تم والأعيان المكشوفة بمعزل عن 
الاستقامة والصواب . 
نعم ههنا نكتة لطيفة أخرى وهىئ : أنه عقي لما سلك سبيل الأمر بالقراءة 
والأمر لطلب التحصيل ذكر الفانحة والسورة بالعطف وهو اللائق بالأمرء وهو 
صياق حديث أن سعيد ورفاعة » ولا ذكر انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة ذكر أولا” أقل 
ما يحزئ منها ثم صعد إل ما فوقه وهو المتاسب لبيان حكم الانتفاء لتعم الفائدة, وها 
لا محصل إلا بالفاء دون الواو .» وهو سياق حديث عبادة وألى هر برة 0 
وثلالتها بسياق الننى » ثم إذا ساق الأمر وهو إبجاد ونحصيل عيبن بعض تعبين 
وإذا ساق الننى وهو عدم أرسل الكلام وأبهم وهو الأسلوب المناسب , 


ابن الر بيع عن عبادة بن الصامت قال : « صلى رسول الله يكيو الصبح فثقات 
علبه القراءة » فلا انصرف قال : إنى أراك تقرؤن وراء إمامكم ؟ قال : قلنا 


ودوتك الآن لباب ما للخصناه وروخه فيا يل : 

الأول : إن كلمة ”فصاعداً” وقعت حالا" مثل قولحم : فنازلا” فزائداً 
وغيرهما » ومعناها إجمالا” :. أن اللذكم السابق لم ينته بالمذ كور أولا” بل يجرى 
فيا بعده . 0 
٠‏ الياتى : إن حك ما بعدها ينسحب على حك ما قبلها من جهة اللغة والعر بية 
إن وجوباً فوجوياً وإن ندياً فندياً حب اقتضاه المقام والدليل . 

الثالث + إنه رما مختلف لها فا قبلها وما بعدها من تلقاء عواد خخاصة 
[ فلا يكون ححكقها سواء ق جميع المواد والأمثلة » فيختاف ف الخبر والإنشاء ٠‏ 
وق الإثيات والئى . وفى الماضى والمستقبل . وفى الكثيات وغيرها ٠‏ وق 
الأأثمان وغبرها . وق شثى واحد . وق أشياء متعددةٌ :6 م فى المتعددة هل هى 
فى متحدة الجنس أو متغايرة الجمنس ء كل ذلك الاخثلاف من قراءن خخار جية 
ومواد خياصية . ْ 

الرايع : أن ننظر فى الأمثلة الآنية لى يتضح لك الاختلاف ٠‏ فثل : 
أخزنه بدرهم فصاعد؟ فى ”كتاب سببويه“ فى أشياء متعددة متجانسة أن الأخذ 
وفع بأثمان ممتلفة . فأدناها درهم وزاد فى بعض آخر ولم ينته بالدرهم ٠‏ ومثله 
فى قوله : قرأت كل يوم جزأ من القرآن فصاعداً ء» فجاء فيه التوزيعم من 
تخصوصية المقاع ٠‏ وتقول فى الآمر : بعه بدرهم فصاعداً . أن الدرهم هو 
أقل ما يبيعه به . وجاء فيه التعخيير من القر يئة اللحارجية وقوله 48 فى الأضحية : 
و أن نستشرف العين والأذن فصاعداً » فظاهر أن الحم بالإستشراف ْم ينته فيها 
فقط بل جرى إلى بقية الأعضاء . فليس فيه تمخيير ولا توزيم بل انسحب حم 
ما قبله على ما بعده . وقوله يك : « تقطع اليد ق ربع دينار فصاعداً وكلام 


سيبويه براعى قى الأمثلة خصو ضية المقام < لغفا 

010 فال : لاتفعلوا إلا بأم القرآن ء فإنه لا صلاة لق 
لم بقرأ بها » . ظ [ 
صيبويه فى ”كتابه“ : إن ما بعده للتخبير أو ناتوزيع فإما هو من قبيل : بعه 
بدرهم فصاعداً .. جاء من تلقاء المقام » وسيبويه ,راعى فى الأمثلة خصوصية 
المقام » ولايكون كا مطرداً » كيف وقد رأيت أنه لايستقم ذلك فى كثير من 
الأحاديث ببقين . 

الحامس : إن قوله يك : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً» 
لابكون من فبيل «نقطع اليد فوريع دينار فصاعداً» فهوخبر لا إنشاء ونفى لا إثبات ؛ 
وق شى واحد وهو القراءة لا أشياء متعددة . فالصلاة ختوى على فانحة وما عداها 
وهو قوله : أمرنا أن ثقرأ الفاتحة وما تدسر . ووقم صاعداً حالا” والحال قيد 
لعامل صاحبها والنى إذا دخل على الكلام المقيد فإما أن يانى القيد أوالقيد والمقيد 
يما الال 8 الأرل شرق احا يكرك ان القااة بااقانيا بسكا بلقاي 
فقط . فم يكن فى الننى حححّه فى الإثبات فافترقا . 

السادس : إن كل من قال هناك بالتخيير أو بالتوزيع أو بالجمع دائماً 
مطرداً خخطأء التبس عليه الأمرمن جهة بعض الأمثلة » ولم ينتبه إلى أنهم يراعون 
فى المقام خنصوصيات الأمثلة . وإن كان هناك توزيع أوتخيير ٠‏ فيكون باعتبار 
المصلين لا باعتبار نفس الصلاة . هذا واحفظه ولاتنسنا من دعائك . 

هذا ملخص كلام الشيخ إمام العصر رحمه الله فى ”فصل اللمطاب” بإيضاح 
وزيادة منى ,» وقد نشطات ف البسط والإيضاح إلى حد بعيد رجاء أن يقرب الكلام 
إلى متناول الأفهام . ونم أغادر من مقاصده إلامالم أرداعية إلى ذكره من بءضص 
الأمثلة والنظامر والشواهد » وأرجو الله سبحانه أن أكون موفقا ل خخررر 
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قال : وق الباب عن ألى هريرة وعائشة وأنس وأنى قتادة وعبد الله 
ابن حمرو . < 
مقصده وتلخيص لفظه وتقريب غرضه إلى الفهم ٠‏ والله سبحانه هو الموفق 
والمعين )١(‏ . 

قتعي : قد عقد الشيخ فصلا مستقلا ق كتابه ” فصل الحطاب ” فى أن 

الحديث أى قوله : ' لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ٠‏ من غير رعاية .الزيادة 
فيه أى فصاعداً وما شاكله يدل أيضاً على أن .مها غيرها . وذلك للفرى بين 
قولم: ”قرأها" و ”قر أبها” . وقد لصت غرضه فى (باب ما جاء أنه لاصلاة 
إلا بفاحة الكتاب ) فما تقدم فلا داعية إلى الإعادة فليراجع إليه . 

فتلخص: أن الزيادة ثابتة رواية» وإن حكلها حك ما قبلها لغة وعربية . 
وعلى فرض تسليم عدمها لاحجة هم أيضا . فإن الحديث من غير هذه الزيادة 
صراحة دل عليها إشارة وذلك أيضاً لغة وعر بية » فالحديث من غير هذه الز يادة 
الصريحة أيضآ لايمكن أن يكون ف المقتدى بل هوف الصلاة نفسها » نعم يصح 
كونه قى المقتدى إن قلنا أن تلك الزيادة إما أن تتحقق فيها حقيقة” كالإمام 
والمنفرد أو حكا وهوالمقتدى . وذلك. متزع آخر من منازع البحتٌ ٠»‏ وتصدى 
إلبه الشبخ أيضآ ق ” فصل البطاب “ قلير اجع . فالجاصل أن كل صورة من 
الصور حجة الهنفية فيها قاكمة و بالله التوفيق . 


قوله : وفى الباب عن أنى هريرة الح . حديث ألى هريرة هو الذى يأق 


" قد عرضت هذا البحث كله على شيخنا العئانى صاحب * فتحم الملهم‎ )١( 
ظ قراءة عليه فاستحسنه أى استحسان . وأعجب به اعجابا وقدره تقد. أودعالى‎ 
بالبركة وقال : لايمكن إفصاح هذا البحث الغامض الدقيق بأحسن من هذا فقد.‎ 
١ . ذللت كل صعوبة فيه فجزاك الله خيراً‎ 


يان م ذهب ألىهريرة وعائشة فى معالة القراءة ١4‏ 


كا 


فى الباب اللاحق . ورواه عسل ولكن لا دليل فيه علل. كونه فى الجهرية . 
فيحتمل أن يكون فى, السربة . وعليها حمله مالك فى ”لوطته” ( ص ل 78 ) 
وذلك لأنه أخرجه فى ( باب القراءة خلف الإمام فها لا يجهر فيه بالقراءة ) 
ويؤيده ما بأنىي من أن مذهيه رك القراءة فى الجهرية . ثم مع هذا استدل 
للقراءة فى السرية استنباطاً من حديث عام فى فضل الفاتحة . فلم يكن عنده نص 
صرح فيا ريده وإلا لادتج به وهوالر اوى لحديث: وإذا قرأ فانصتوا ولحهديث النهى 
عن القراءة فى الجهر ية ‏ فالحمل على الخور ية - والحال هذ ه بعيد جداً والله أعلم . 
وحديث عائشة أخرجه أحمد واءن ماجه وغيرهما قالت : سمحت رصو ل الله يي يقول : 
دمن صلى صلاة لم يقرأ فبها بأم القرآن فهى خداج» . وفى” الكنز“ (4 5ق 
عن عائشة : ٠كل‏ صلاة لايقرأ فيها بفانحة الكتاب وآبتين فهى خداج ؛ (عد) ,. 

وبالجملة فحديثُ عائشة (ما هو ل حي الفانحة ف الصلاة ليس فيه كوئها 

الف الإمام . ظ ظ ظ 

م إن مذهب أنى هر ءرة.وعائشة : ارك القراءة فى الجهرية .. فعند البيهق 
فى ” سننه “ وى كتاب القراءة من طريق عاصم عن ذكوان عن عائشة وعن 
أنى هررة أنها كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر . قاله فى ” فصل 
اللنطاتب “ رحس ب 986) . وقال الشيخ: وقد وقع غلطأ فى نسخ ”جزء القراءة“ 
فتقله كذلك بعضهم كصاحب التعليق على ” من الدارقطنى “ 1ه . وحديث. 
أنس اختلف فق رفعه أى الاتصال والإرسال : ومح الدار قطنى ى ” كتاب 
العلل“ إزساله » وفيه : و فلا تفعلوا إلاأن يقرأ أحدكم بفانحة الكتاب ق نفسه 
وق لفظ  ٠:‏ ليقرأ ال » ا تقدم لفظ الحديث كاملا ٠‏ والبيهق فى 
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وروي هذا الحديث الزهرى عن محمموده بن الر بيع هن غيا ده ين الصامت» 
عن النبى يي فال :او الااصلاة لمن لم يعر ' بفاحة الكتاب » . 


” سئنه * مجعل أسناده جبداً ' وناقشه الماردينى ف ” الجوهر * . ١‏ وبعل منه أن 
مئنه أيضاً مضطرب » والبيهق أيضاً يصحح الإرسال فى ”سلنه” ر؟ - 155) 
ونقدم بعض البحث فيه فى سياق آخبر » ولا حجة هم فيه أيضاً فإنه يحتمل أن 
يكون فى السرية بل هو الظاهر المتبادر وخلافه بعيد قال الشيخ فى التعليقات 
المخطوطة ‏ على ” الآثثار » : ومعنى فى "نفسه“ أى إذا كن يقرأ لنفسه . 
وهذا حيث لاجهر ؛ فكل يجوز أن يقرأ لنفسه ٠‏ ولا كان السؤال عن أصل 
القراءة لاعن الجهر فإنهم لم يكونوا يجهر ون قبل.أيضاً ينبغى أن يحمل قوله ”فى 
نفسه” على السرية لاعلى الإسرار . . .. وكأن حقيقة القراءة فى التفس أن 
لابراعى إلاحطل نفسه ويقرأ عل وجهه ١‏ وعلامته الإسرار أو الانفراد حيث 
لا لماع ولا اسهاع اك مدهب أنس عدم قراعءة الفامحة عطف الإمام ٠‏ فإئه 
كان يسبخ غملضه كا قن ”“جزء البخاري”“ © وعند ابن أنى شيبة عن وكيع عن 
مشر عن شلية عن ب أن ل فاقترابة خلف الما تبي . والعلبة أبو ضحر 
هن يفل #الفمة؟ . و لعله كان يسبح فى السرية . ” فضل الخطاب “ 
7 ص اب ال 1 وفك ص ١‏ حل | مالك لط مما ”فى تقسنك * | 


ٍ فل الع أرحجه اه م فى 3 إن الإسرار قّ الصلوات 7 9 
التهار: يه ركذا الجهر فه الصلوات الجهرية القيلية أمر متفى بين الأدمة اع فقولحم ١‏ 
بقر اءة الناكية 3 ١‏ الصايز ات الجهرية يمتاج إلى دليل فى غلية من القوة.. 
وتاك في ”فصل المطاب” >( مر ١‏ ) ؛:. ولا يت أن الخهر .ركه والسر 
إفى وك موود فى الشريعة + و1 الأمربائسز لخ .وقت ليقهر الا ينض أن 
. يكون باصن ستقل . وآما ينا الأأضيل واففرع كليها بهذا فقد يمنع ٠‏ ولنا 
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وهذا أصح . والعمل على هذ! الحديث ف القراءة خلف بين عند كر 
أهل العلى من أصماب اانه عي والتابعين . ظ 

وهو قول مالك إن أنس وابن المبارك والشافعى وأحد وابماق : .رون 
القراءة خخلف الإمام . ظ ' 
قط عل حا لو ماقا ل ري وهر لواف د ا 

بقى حجديث أفى قتادة وعبد الله بن جمرو فأقرل ‏ : أما ححا بسب لى قنادة 
فأخرجه البيهق قى كتاب القراءة من حديثه أن النى وَل قال : «أتقرمون 
خلنى ؟ قلنا : نعم . قال : فلا تقعلوا إلا بفاتحة الكتاب 6 . 

قال الراقم : وهو بسياقه نظير حديث عيادة فيه استثناء من الحظرز وهو 
للؤباحة المرجوحة ٠‏ فجوابه جواب حديث عبادة مع ملاخظة سائر ما ذكر هناك. 
فأما حديث عبد الله بن عمرو فأخركته. البخارى فى "جزء القراءة” والبيهق ق 
” كتاس القراءة * من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : “مضطرب 
جداً “ فنى لفظ للبسخارى :و كا ل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهى مخدجة » , 
ولا حجدة فيه فإنه لا غلاقة له بالمأموم حاسة ٠‏ وإنا هر فى الصلاة نفسها نظير 
حديت عيادة فى المعميسين ونظير -حدييت أبىهريرة فى المئن وغيرها . وق 
لفظ لما من طريق عكر مة بن حمار عن جمرو بن سعد :و أتقرؤن خلنى ؟ 
قالوا : نعم يا رسول الله إنا لحذه هذا . قال : فلا تفعلو! إلا يأم القرآن » . 
وعكر مة الكلام فيه . وتضعيف يحى بن سعيد القطان إياه. معروف علا أن رواية 
جمرو ين شعيب عن أبيه عن جده فيه أبضاً كلام طويل فى عله من الاتطاع 
والإرسال والله أعلم . 

قوله : وهوقول مالك بن أنس الخ . هذا خخلاف. الواقع فإن مالك لايقول 
بالقراءة فى الجهرية كا هوصريح فى ”مؤعطلئه” راص س 8 ) فى باب القراءة 
خلف الإمام فيا لا مجهر فيه بالقراءة ) ويعلم من ” المدوئة “70-14 ) أنه 
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لايقول بالوجوب ف السرية . وكذا مذهب ابن المبارك لا يوافق الشافغئ في 
القراءة فى المهربة . ذكر البخارى فى”جزء القر اءمة“ مذهبه القراءة فى السرية 
نقط . وكذلك مذهب أحمد مخالفه ؛ كما صرح به الثر مذى أيضاً فها بعد ٠‏ وقد 
تبين فى الهارج أن مذهب ابعماق .ن راهويه يخالف مذهب الشافعى ف الجدهر ية. 
حى شيخنا عن البهكق وغيره فتعليقات * الآثار “ أن مذهب أسحق بن راهويه . 
مذهب مالك . وقد تقدم فى تعليفاتنا فى أول الباب حكاية ذلك عن الموفق ابن 
قدامة صاحب ” المغنى “ ء وعن شارعم ” المهذب” . وعن انلطانى والحازى 
وغيرهم.. فبناء على ذلك لاا يصح ما ذكره الترمذى من المذاهب فى المسألة إلا 
أن يحمل على أنهم قالوا بها فى الجملة وائفقوا على قراءتها إحالا . وإن كان 
هناك اختلاف فيهم تفصياد ؟! فصلنا كل ذلك فى أول الياب تفصياة . 


بحث ارك القرأة خلف الإمام فى الجهربة - م 


(باب ماجاءفى ترك القراءة خلف الامام اذاجهر بالقراءة) 
حودثنا الأنصارى نامعن نامالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليئى عن ' 
أنى هريرة : ٠‏ أن رسول الله يَكِبْةٍ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة 
فقال :. هل قرأ معمى أحد متك آنفاً ؟ فقال رجل ٠:‏ نعم 


-: باب ما جاء فى ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة :+ 
هذا الباب للعراقيين بل لجبمهور عامة كما عرفت من قبل » وأخخر جه 
مالك . . وسحسئة الر مذى ؛) وبحمرجه أبوحاتم . قال ل فصل البطات * 
(عن ‏ 8" ) : صصحه أبوحاتم كما ق ” الجوهر ” و” تفسير ابن كثير * 
وآخرون » ول يتأخر عن تصحيحه إلا من اختار القراءة خلف الإمام فسرى 
فقهه إلى الحديث آه . وصمحه ابن حبان كنا فى "المر قاة ” للقارى ١(‏ س 654) . 
قوله : من صملاة الى .< وعند أنى داؤد وغيره فى لفظ : :و صل بنا 
رسول الله يَردِيِ صلاة نظن أنها الصبح» . وعند ابن عبد البر مجزوماً به كما فى 
“شرح الموطأ “ للزر قافى 5 حكاه الشيخ فى ” فصل اللمطاب “ . 
قوله : هل قرأ الح . نص فى أنه لم يكن فى قراءة المقتدى تشريع من 
صاحب الشريعة . لاق الجهرية ولا فى السرية ٠‏ بل كان التشريع فى خلافه ٠.‏ 
لأن قوله : وإذا قرى. الفرآن فاستمعوا له وأنصتوا نزل بمكة كا هو عند 
الجمهور ٠‏ وفى الصلاة كا نقل عليه الإجماع أحمد . والواقعة هذه فى الباب . 
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يا رسول الله ء قال : إلى أقول : مالى أنازع القرآن . قال : 


---- 2-2 ل 0 لبا يبب ل 6220 


واقعة المديئة ألبعة ٠‏ فإن راويها بها ابرغريزة متأخر الإسلام بعد غروة خخيبر . 

ون الحديث إيماء لطيف إلى أن من قرأ تخلفه كان واحداً أو فى قلة ولم يكن 
ذلك عن جمهر نهم . ولعل القارئين قرءوا خخلفه اجتهاداً منهم ذاهبين فيها 
إلى الأحاديث العامة فى قراءة الفانحة . 


قوله : مالى أنازع -الفرآن ٠‏ قال الشبخ . :. قال بعشى 'العصربين من 
فضلاء الحتفية : دل لفظ ”مالى أنازع “ على أن القراءة منصب الإءام ووظيفته . 
وليس ذلك المقتدى . فالمقتدى إذا 0 فكأنه 0 شيثاً ليس حقه ولا 
وظيفته ‏ فإن المنازعة هى المْخاعمة فى حى الغير . قال الشيخ : هذا وإن . 
له وجه قير إنى لا أجزم به فإن المنازعة 9 تاق للمتكوبة اق لاني . 
استعيال فصيح .: قال الحو يادرة أو الحاهر< : 
2302 وإذا تنازعك الحديث رأيتها سا اهدهع - 
وكا يقول الأعشى : 
577 - وقيترة مره راووقها تعضل 
|اذكره فى ”لسان العرب” 7١‏ الالا١‏ ) فى مادة ( مزز ) قففتازعة عنا 
بمعنى المعاطاة أى التداول و الإعطاء على التناوب كا فى قله : هؤيتتاز عون فيها 
كأسا ؛ أى. بتعاطون ٠‏ وقد ذكره فى ” اللسان * رللسدؤ؟0) ى مادة. 
( تزع ) ثم إن صاحب ” اللسان “ ذكره فى معنى الحديث ها لفظه : وهالي . 
أنازع القرآن أئن أجاذب فق قراءته . وذلك ك أن بعضص ألأمر مين جهر خلمه 
فنازعه قراءنه فشغله فنهاه عن الجهر بالقراعة ف الملاة خلقه 1ه . | 
ظ قال الر اقم وى ص النديث فى عا ذكره . لالحديث ينمه يل ٠‏ 
غلى أن لمناز عة كان لأجل الفراءة نفسها 6 : ومن أجل ذلك مرح فياخره 


تحقيق قوله ” فانتهى الناس عن القراءة ‏ قي 

غانتهى الناس عن القراءة مع رصول الله 4852 يا يمر فبه سول اله يمن 
الصاوات بالقراءة حين موا ذلك من رسول الله وو » . < 
بقوله : ١‏ فانتهى الناس عن القراءة اع دوك ا وي ل ٠2‏ وليس فيه 
فانتهى الناس عن الجهر بالقراءة . 
ظ فقول : فانتهى الناس عن القراءة ال ... قال اللمافظ فى ” التلذيصصس الحبير “ 
رحس 0م ) : وقوله  :‏ فانتهى الناس” إلى آخره مدرج ف اكيز مق "كلام 
الزهرى ٠‏ بننه الحطيب واتفق عليه البخارى فى. ” التارغخ” وأيوداؤد ويعقوب 
ابن سفيان والذهلى واتخطانى وغيرهم آه. وغرضهم أن هذا القدر مرسل 
حيث لم يدرك الزهرى تفلك الواقعة . وسيظهر حاله قريبا. قال أبوداؤد فى 
“سننه” : قال مسدد فى حديثه قال معمر : و فانتهى الناس عن القراءة قها جهر 
به رصول اني؛ ٠‏ وقال ابن السرح فق حديئه قال معمر عن الزعرى : 
قال أبوهريرة : « فانتهى الناس ؟ . وقال عبد الله بن محمد الزهرى من بينهم : 
قال سفيان : وفكلم الرهرى بكلمة لم أشمعها . فقال معمر : إنه قال : فانتهى 
نامي .ء قال أبوداؤد : ورواه عبد الرحمن بن اسماق عن الزهرى وانتهى حمديئه 
كل قوله : ”ما لى أنازع الفرآن ال 

اال الراقم : والجواب عنه أولا” : إنه لا يضر كونه قول ‏ هرى ء 
07 فإيه ها رآى عمل الصحابة على الثْرك ذكر دك فهو بان اال من الراورى., ١‏ 
اليو سد بوب 0 ٠‏ يكون إذن فت #تسبية 


0 لم ا اس ارت وق 5 مق 0 0 سن يم وبين ل جراد 


عنه كا تقرر أى مله , وثانيآً أن ما ذكر وه عن أله . قول الزهرى. تعلل فقط 
بل يكاد يتعجب. مه فإن الغرض. الواضح أن الزحرى حدث بالحديث. كله على 
أضابه د 52 قوله ١‏ : فانتهى الناس عن القراءة كت فأل عن 
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ْ الأخخر عما ذكره الزر هر ى فى روايته ١‏ والنبس عليه وم بسمعه أو لم يقهمه 
فأاجاب بأن الزهرى قال فى روايته فزعموا أنه مقولة الرهرى نفسه وإتما هو مقولة 
أنىهربرة برويها الزهرى عنه روايته صائر الحديث ٠‏ وما قاله ابن السرح قي 
حديئه كا ذكره أيوداؤود صريح فى ذلك . فالخر ض أن بعضهم لم يسمعه من 
شيخه الزهرى. فثيته فيه أحد أصمابه وشركاء بجلسه فى سماع الحديث وهومعمر ؛ 
ولذلك نظائر كثبرة قد اعنر فوا هناك بمثل ما قلت» . 
فنها ما عند البخارى ( 56١٠  *‏ ) قى غزوة المديبية : حدثنا عبد الله 
ان محمد قال حدثنا صفيان قال سمعت الز هرى حين -حدث هذا الليديث حفظت 
بعضه وليتتى «عمر الم . 
وامنها ما عند المُرمذى من ميراث الجدة ‏ فى الحزء الثانى ‏ قال سفيان : 
وزادنى فيه معمر عن الزهرى ولم أحفظه عن الزهرى ولكن حفظته من «عمر الم. 
ومنها ما ىق ” فتح البارى” (17  )١755‏ ( باب الاعتراف بالز نا ) 
عن سفيان قال : أنينا يعنى اأزهرى فقال : إن شثم ححدلتم بعشرن حديثاً أو 
حدنتم يحديث الثقيفة فحدثهم بطوله فحفظت منه شيئاً م حدثنى ببقيته بعد ذلك 
معمر اخ ا : 
ومنها ما فى ”مشكل الأثار “ للطحاوى رم | 741 ) : قال سفيان : 
اننهى حفظى من الزهرى إلى هذاء .وكان طويلآ فثبتنى معمر الخ . فهذه نظار 
ذلك من أن بعض أصصاب الشيخ لم يحفظ أو لم يسمع جماعاً ناما فثبته بعض أصصابه 
أصصاب الرهر ى كا هو ههنا وذلك بدلنا ثانياً على ما ذكره أحمد وان معين 
.من أن معمرا أوثق الناس ف الزهرى , فإذا اختلف هو وأسمابه فالقرل قوله». 
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فكان إسناد القول إلى معمر أو الزهرى هذا لا أنه قول الزهرى من نلقاء نفسه 
كا زعم هؤلاء الأعلام. فتبين أنه فى الأصل موصول وإن ظهر باد الرأى 
أنه قول الراوى . فسبحان من لا يسهو ولا ينمي . قلا أن الزهرى أدرك 
بعض الصحابة وإن كان فى ر وابئه عنه اختلاف . فإذن هو متصل إن كن من 
تلقاء نفسه أيضاً فليعم . م بعد البحث والتفتيش يتكشف أن حديث ابن أكيمة 
هذا بنسخ ما كان ثبت من إباحة الفاح للمأءوم فى حديث الإختلاط ؟!1 يقوله 
الشيخ المحدءث الكنكوهى : فحديث عبادة : ١‏ لعذكم نقرءون تخلف إعامكم » 
وحديث أنس : «أتقرءون ق صلاتكم خلف الإمام والإمام بقرأ » , 
وحديث رجل من الصحابة : « لعلكم تقر هون والإمام يقرأ » السؤال فيها 
جميعاً عن العادة لا عن الواقع . وق حديث ابن أكيمة ولاسما بلفظ البسخار ى 
فى ”جزء القراءة“ وأبىداؤد فى ” سه “ وهل قرأ أحد منكم معى آنفاً » 
ليس فيه السؤال عن العادة بل عن الواقع على عكس حديث عبادة وغيره . 
فكان حديث ابن أكيمة عن ألىهريرة فى واقعة أخرى . وحكى الهازى فى 
” الاعتيار ” : إن المانعين عن القراءة يقولون: إن حديث ابن أكيمة فاسخ . 
وهوالذى بنى. عليه المالكية والحنابلة خلافاً للشافعية ولو كان عند ألىهريرة م٠‏ 
عند عبادة من حدييث الإختلاط لما عدل ق فتوام : ”افر بها فى نفسك 
يا فارمى ” عن نص الإباحة إلى الاستنباط من حديث قسم الصلاة وعنده »م 
هذا القراءة فى الجهر بة مر جوخة فإنه قيد فى فتواه الأخرى القرءاة بغير الجهر بة 
أو يحمل قوله ذلك على السربة كما قدمئاه : فلا جرم أن حديثه هذا بعد 
حول بست عبادة, و حينثذٍ يكون انتهاء الصحابة عن القراءة فيا جهر فيه رسول الله 
يخ واضحاً . ولو كانت هذه الأحاديث فى واقمة وكان تطرق إلى الألفاظ 
تصرف من الرواة فوجهه أن استتكاره مِلَكبةِ القراءة خاف الإمام واضح فى 
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عدم وجوبها بل مر جوحعيتها وقد راوضهم على الروك فانتهواء ولذا جاء بلفظ .. 
الآنتهاء ؛ فإنه يدل على أن الآمر استقر بعد مراوضة منه على الترك وبعد 
قدريج كما ذكروا قوله تعالى: ( فهل أنتم مننهون ) حتى قال عمر بعد آية 
” المائدة " : انتهينا انتهينا » وإن لم يكن هناك نهى صرح وتعنيفن» وبي عبادة 
يرجح جاب الفعل . ْ 
م إن فى روية البخارىقى” 52050 “ زيادة قوله: وقرءوا ف أنفسهم 
سر فيا لا يجهر فيه الإمام » فإذن بطل أن يراد أنهم انتهوا'عن الجهر بها لأنه 
قفوت ال مقابلة يديد بين اجمهرية وبعنالسمرية وقد قابل بينهاء وكذاك: ذهب بعض 
المتقدمين إلى أن المنازعة نفس قراءتهم ممه . قال الباجى فى شرح ” المؤطأ “: 
ومعى ذلك فى الحدرث ‏ أى حعديث ابن أكيمة . . . . . . أن لا يفردوه 
بالقراءة » ويقرءون معه ء فيكون ذلك منازعتهم له ف ألقراءة » وروى نوه 
عن عيمبى بن دينار آه . وهو الدى قرره ابن عبد البر فقال ى “الإستذكار”: 
فقه هذا الحديث الذى من أجله جيثى به هو: “رك القراءة مع الإمام في كل 
صلاة يجمهر فيها الإمام بالقراءة , فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر لا بأم القرآن 
ولا غيرها على ظاهر الللهديث وحمومه 5ه . وأما إرادة أنهم انتهوا عما فوق 
الفاحة ؟! يتأولونه فلا أثر له فى الروايات أصلاة؛ وإنما هو مشبى على ما ألفوه . 
قبل هذا . ولا دليل عليه فى سباق العبارة ولا مذاق الكلام ء ومن ادعى فعليه 
البيان _ وبالجملة فحديث الباب هذا حجة ف رك القرءاة فى الجهرية وفيه أدلة . 
أخرى : ظ ظ 
منها : حديث -أنى مومى من طريق جرير عن سليان التيمى عن قدادة 
رياءة : : وإذا قرأ فانصتوا ” عند ” مسل ” أن « باب التشهد فى الصلاة ) 
وسليان لم يتضرد بها كا زعم بل تابعه عليها همر بن عامر وهو من رجال مسلكّ ؛ 
وتابعه سميد بن أىعروبة عند الدارقطى وغيره من طريق سالم بن فوح العطار 
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وهو أيضا من رجال مسلم ." وتابعه أبوصيدة عند أنى عوانة. فى ” صبيحه ” 
وهو مجاعة بن. الربير أبوعبيدة العتق الأزدى كا فى ” الاضاب” السمعانى من 
الجنديسابوري وقال: مستقى الحديث عن الثقات . فهؤلاء سلهان ؛ وجمر بن عامر , 
وسعيد بن'أبىعروبة » وأبوعبيدة الأزدى كلهم بروى هذه الزيادة . ثم 
لم يرد جرير عن سلهان بل قابعه معثمر بن سلبان عند ألى دالرد. وتابعه سفيان 
تور عند الدارقطيى . فهر احديث صصيحء قال شينخنا فى ” فصل اللتطفب“: 
صصحمد صلق وأحمد بن حنيل توصاحيه أبويكر بن الألرم ثم مسل ثم ساقي .من 
حيث إتخراجه إياه فى” جاه * ثم ابن جر ير فى ” تقسيره* وقين عو هه امثير ١‏ 
ابن عبد البر و أبو مد ابن حزم ثم المنذرى ثم ابن ثيمية م اللرافظ قِ “الفتم " 
وآعرون وجاهير المالكية والحتابلة . وقال الشيخ عبد العزيز السهالوى فى 
جلشية “ نصب القرأية “ + ١9‏ ) : ثم أبوزرعة على نافى ” مقدمة 
الفح “ زع 040 ) والقسطلائى 1 )1١8‏ ء وى ” ترجبه التظر » 
( حجنا 00 قال لو : أراد مس بالاحباع فى قوله : ” سا أبحموا 
عايب ف ا ل برو 0 


وشعيد بن منصور الحر اسائق 1ه . 


وهثها مب :ا حديك أ هر برة عند الفسان وأنى دلود وان 050117 ظ 
وأوق سباق لة عند ابن ماجه من طر يق أنى بكر بن أفى شيبة قال قالنه رسول الله . 
فلك :.ملغجش الإمام ليؤثم به فإذا كبر فكبروا » وإذا قر! لأفصعوا وإذا 
قال غير المنضوب عليهم الاين فتوارا آمين الله ب مي ظ 
ظ الألكر. مب سلهان بن حيان الأردى ‏ عند أن ذاد زغيره عن أبن عبنلا وهو 
- كونه القة احبمج به الشيمنان لم بنغفره بهذه الزيادة الب ظ 

اهلان محمد بن سعد الأنضارى عند التسائي وحسان بن ابراهم الكرمانى ها 
ره ايوق فى ”كتاى را" (ص  )5١‏ وهو من ر جال. الصمحيحين , : 
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وتابعه اسماعيل بن أبان الغنوى . ونابعه أبوسعد الصاغانى محمد بن مبشر عند 
أحد فى ”مسنده” ( م 05" ). ومحمد بن عجلان صدوق من علاء المديئة 
وأجلاثهم ومفايهم كنا فى ”المبزان” من ”رحمة عبد الله بن ذكوان؛ وفيه أيضاً 
أنه ثقة مأمون . وبالجملة فهو حديث تيح أيضاً. صحه مسل لها سثل واعتذر 
عن عدم وضعه فى ” بيه “ا . وضحه ابن جزم فى ” الحجلى ” (5 ل 850) 
كا فى حاشية ” نصب الرأية “ وأحمد كما فى ” الجوهر النتق ” . قال اليافظ 
ان نيميه: وهى زبادة من ثقة لا تالف المزيد بل ثوافق معناه. فإن الإنصات 
إلى قراءة القارئ من مام الإثهام به فإن ءن قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم 
يكونوا مؤتمين به اه . وقال أيفاً : فالمقصود بالجهر اسماع المامومين ٠‏ وهذا 
.يؤمتون على قراءة الإمام فى الجمهر دون السر الح . وقال: قد أمر الله ورسوله 
بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النى يكبل ذلك من جملة الإئهام بهء فن لم ينصت 
له لم يكن قد اثم به ألم . 
ثثبية : لشيخ رحمه الله فصل مستقل ىق ”قصل اللتطاب” ( صن ب 58 وما 
بعدها ) حقق فيه أن حديث الإيهام وإن لم يكن فيها : ”وإذا قرأ فانصتو!” فهى 
عبئية على "رك الفراءة من المقتدى فل الجهر بة ٠ن‏ وجوه ؛ وتلخص لك وجوها 
منها : 
فنها : إنه ترك ذكر الفاحة للمقتدى » وذكر سار الأشياء حنى القعدة 
أيضاً فى حدبيث أنى مومى وهذا سكوت ف معر فى البيان فليتركها 
المقندى حيث ما تركها الشارع . 
ومنها :. إنه انتقل فى السياق من التكبير إلى التأمين فلينقل المنتدى كذلك . . 
ومنها : إنه قد ورد فى كل من حديى أنىمومى وأفىهريرة ما يغنى عن 
قوله : فانصتوا وإذا قال غير المغضمو ب عليهم ولا الضالين 0 
آنين . فأحيال قوله عليه . 


00 


ومنها 
ومنها 
ومنها 


ومنها 
ومنها 


محث أن حديث الإييام مبنية على ترك القراءة من المقتدى .هل 


إنه قاسم بينه و بين الإمام فى الوظيفة فلا معالفه . 


: إنه جعل موضع الإلتفاء مع الملالكة والإمام فى التأمين فلينتظره . 


إنه سمى الإءام قارئا فى حديث إذا أمن القأرئ فليس المقتدى 
قارثاً بل منصتاً و حجيباً . ْ 
إنه جمعله مستمعاً فلا ينصب لفسه قارلا . 

إنه لم يقل فى أحاديث الإبثام : وإذا قرأ فاقرءوا وإنما قال : 
فإذا كبر فكبرواء وإِذا قال غير المفضوب عليهم ولا الضالين ‏ 
فقولوا : آمين . قال ابن عبد البر : فبه دلبل على أن. المأموم 


'لايقرأ خلف الإمام إذا جهر لابأم القرآن ولاغيرها » لآن 


القراءة بها لوكانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من الفاحة أن يؤومن 
كل واحد بعد فراغه من قراءنه ؟ لأن السنة ىن من قرأ 
بأم القرآن أنه يؤمن عند فراغه منها ٠‏ ومملوم أن المأمومين 
إذا اشتغلو! بالقراءة خلف الإمام لم يسمعوا فراخضه من 
قراءة القانمة » فكيف يؤمرون بالتأمين عند فوله ولا الضالين 
ويؤمر ون بالاشتغال عن سماع ذلك . هذا لابصح ». وقد أجحع 
العياء على أن لا يقرأ مع الإمام فى ما جهر فيه بغير الفاتحة والتأمين 
أن الفاتحة وغيرها سواء لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن 
يؤمنوا . قوجب أن لايشتغلوا بغير الاسياع اه . 5ا فى ”شرح 
المؤطأ“ للزرقانى . وقد وجد النقل عن أكثر من روئ حديث 


الوايهام كأتى هربرة وعائشة وأنس وجابر فى الأصول ؛ وابن 


مسعود فى ” الزوائد “ ء وابن عمر فى ” الكنز” برك القراءة 


٠ق‏ الجهرية . 


وبالجملة فأحاديث الإيهام "كيف ما نراها ظهراً لبطن مبنية على “رلك القراءة. ! 
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5 فى الجهرية . هذا ملخص. ما ذكره رحمة الله متقحاً واضحاً ومن شاء مزيد 
البيان قلير اجعه . والله ولى التوفيق وعليه التكلان . 

قال الراقم : فأصبح أحاديث الإيهاام من غير هذه الز يادة نظير ما حقتى 
أن ححديث عيادة وإن لم يكن فيه زيادة : ” فصاعداً” فهو عرق لفاك ا 
ذكرناه من قبل إحيالة” فى الباب السابق ونفصيل فى باب القراءة ٠.‏ 
0 ومنها حيديث أليهربرة عند البيهق فى فى ”كتاب القراءة“ رص ل 44) 
قال أخبيرنا أبوالجسن على ن أحمد المهاى المقر ثى أنا أحمد بن سلبان الفقيه ذا ابراعم 
ابن الهيم نا آدم نا ابن ألى ذئب عن محمد بن مرو عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عن أفىهريرة قال. قال رسول سم + وها كأن من صلاة مجهر فيها 
الإمام .بالقر اءة فليس لأحد أن يقرأ معه 0. قال البيهق : وهذه رواية متكرة 
لم أجدها فها ع من هذه الأشمبار » فإن صمت فالمر اد بها : او ا 
معه ع أو فليس أن بقرأ معه السورة . ' 

قال الشيخ رحه. الله 11111110 
علا أن كإلامه يوس إلى ته ونم جزم هوئفسه مله ذاك,فتضدى #تأويل وقد 
عر فته قله فيا تقدم. من نظائره فأقول : : أبو الحسن على بن أحمد ترجمه السمعاقى 
فى * الآنياب “ .ووصفه بالجميل من .مادة اللجاى , وأد بن سلان وفى كثير 
من الوزافييم أحمد .ين سميطه باليام هي : . أي يكن الفبيار تريح لقعي فيه * تتكرة 
الحشفة * + عم ) وهر للر اوى كاين" الفسخ والسوخ ” عن أفىغاوة. 
المجرى. كا فى ” التهذيب " من الرحة أفيذاؤدء وإبراهم 5 الميشم القة ضح - 
ظ له اذعي فى ” النذكرة “ ١(‏ اس 178 ع وقد مر البيهق على سناد فيه ابراهم 
ابن اميم وغال : رواته ثقات ٠‏ كا فى ” اللوهر الننى” ( ١‏ فاع وكذا 0 
الدارتطيى فى ” سفته “ ( ص 18 ) وسائز الرواة بعده معروفون دوارون 


بيان أقوى ما يستدل به فى الباب ١‏ 


فى الكتب » فآدم هو ابن إياس من رجال "الصحيححين* “. وكفلاك بن أ ذتك 
من رجال الشبخين ومد بن ممرو من رجال مسف والظاهر أنه محمد بن عمرو 
ابن عطاء القرشى العامرى المدنى » وهو من رواة الستة » وهو الذى ,روى عنه 
ابن أنىذئب ذا فى ” التهذيب “وا )راغي م أعرقه 
واه أعلم . 
ظ وتحمد بن عبد الرحمن ثقة من رواة السنة ا م 
الال بر اراس ارتل ذكرها الشيخ فى 
الطاب * عن ب لا ) . 

2220111110 
إلى استقصائها هنا وفيا ذكرنا كفاية » ومن أقوى ما يستدل به فى الباب قوله 
تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون ) وذكر الزيلعى 
نقلا عن الوه أنه أخرج عن الإمام أحمد قال : أحم للناس على أن هذه الآية 
في اأصلاة ١‏ هم . وعار ضه الشاضية بآثار متعارضة بحيث تعتدل الكفتان_. ولكن - 
رجحنا قول أحمد فىنقل الإجماع كا يحكيه البيوى وغيره وما أجاب به بنش ن2١)‏ 

من أنه لم تمد ذلك فى كتب البيهق التى بأيدينا من ” كتاب القرامة“ و ”كتاين 
المعر فة ” و “السين الكبرى” فهى غفاة ٠‏ فإن الزيلعى لم يعزه إلى هذه الكانبء ٠‏ 
والببهق كتب فيرها ٠‏ والزيلعى رحمه الله منثبت فى التقل باعتراف الخصوم 
وكثبراً ما يحى ما يخالفه من غير أن يتعقيه به بشئى 5 اعترف به الحافظ ابن حجر 
أفظر ترححته من مقدمة ” فصب الرآية ” 

علا أن الحافظ أباجمر ان .عيد البر 0 عن أحمد فى ” كتاب 
التمهيد ” . قال الراقم : حي الحافظ ابن تيمية ذلك أيضاً فى ” فتاواه “ف 
ئ د ال تئر الال 
١ (‏ ) وهو الشيخ عبد الرعن 55-8 ذكره فى ” تنقيح الكلام فى 
الفائمة خملف الإمام * فى الجرء الثالي . 


لصستدسسا 


6 معارف السعن 0 ع كه 5 


فى موضعين (؟5 + 014#و1415) ه وكذا فى "نوع العيادات “ ( من ل 
مه ) والمبارك بورى كثير الإتباع بل التقليد حافظ: اين تبمية وكذلك ذ كر قبله 
الموفق ابن قدمةٍ فى ” المغنى * (1س508) قال أحمد فى رواية أفى داؤد : 
وأجمع الناس على أن هذه الآبة فى الصلاة ١ه‏ . وقال قبله أيضاً قال أحد : 
فالناس على أن هذا ف الصلاة ١‏ ه. ونقل ابن عبد البر : حكاء الزر قالى ق ” شرح 
المؤطأ ” . والشيخ اللكنوى فى ”إمام الكلام” . فإذن لا عبرة. للناق والعلم عند 
المثبت وجهل أحد لا يقوم حجة على عل غيره . وهذاما كان يتعاق بعدم القراءة 
فى الجهرية » ولا حاجة بنا إلى تطو بل البحث فيه ٠‏ فإن ذلك مذهب اللتمهور 
كا تقدم ممقيقه . ا 

وأما أدلتنا قى عدم القراءة فى السرية ففيها أحاديث ثلاثة وليلاحظ ثانياً 
أن الذى حققناه فيا ملف أن مذهب الإمام ألى حنيقة عدم جواز القراءة فى 
الجهرية » وعدم اختيار ها فى السرية لاعدم جوازها فهى جالزة جوازا غير 
مرمى ؛ وحان لنا أن نتعر ص إلى الآدلة . 

فنها : ” من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة “ وهو حديث صميح 
له طرق كثيرة وشواهد ء رواه أبو حنيفة وغيره مسنداً مرفوعاً ءن حديث 
جابر بن عبد الله أثنا هو فى ”كتاب الآثار “ لأنى يوسف (ص - #؟) و3 كتاب 
الآثار “ محمد بن الحسن ( سس + ع و” الموؤظأ " له . وى ” مسند الإمام 
المحار ثى “ وغبرها من ” مسانيد الإمام “ "كا فى ” عقود الجواهر“ لازبيدى ؛ 
وسياق إسناد ” الموطأ “ : أخبرنا أبو<ئيفة قال حدثنا أبوالحسن مومى بن 
أن عاقشة عن عبد الله بن شداد ن الماد عن جابر بن عبد الله عن النبى يفك أنه 
قال : « من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة » . وأخخرجه الزيلعى 
فى ” نصب الر أية “ ( 8 5 وما بعدها ) والبدرالعينى ف * العمدة " من 


حديث جار . وان عمر . وأنيسعيد 0 وأبى هر برة » وابن عباس ٠‏ وأفس ب 


حفيق حديث جاير : من كان له إمام الم 0" 
مالك مع البحث فى أسانيدها بكل نفصيل . وأشار ابن الجوزى فى ”كتاتب 
التحقيق “ إلى روايته عن على وجمران بن حصين أبضاً كنا فى * غيمث الغام ” . 
وقد استوعب الشبخ اللكنوى فى ” إمام الكلام “ والشيخ أحمد حسن السنبهل 
فى ” شرح مسند أنى حمليفة “ -انيدها وطرقها مع -نقل كل ما قيل فيها من شاء 
فليراجعها. فإذن جميع ما فى الباب رواه من الصحابة مائية وأقواها حدييث جابر.. 
وأقوى سنده عندهم طريق أحمد بن منيع فى ” مسنده * كا سيأنى . ثم طريق 
عبد بن حميد ل ” مسنده “” . وطريق ابن أىشيبة ٠‏ وكلها من غير طر يق 
ألى حنيفة ٠‏ وليس فيه جاير الجعنى ولا ليث بن ألىسلم ولا الحسن بن عمارة . 
وما قبل ق بعض طرق جابر من الإنقطاء فقد أجاب عنه اللدافظ علاء الدبن 
لملردينى كا سيأق بعدم انقطاعه وصمة انصاله. على أصوخم . وغاية ما يكون 
من المزيد فى متصل الأسانيد . قال شيخنا : وأجل أسانيده وأحسنها عندى هوا 
إسناد الطحاوى من طريق ابن وهب عن الليث بن صعد عن ألى يوس.ف عن 
أفى حنيفة أل ٠‏ *ا سبقت إليه الإشارة من الشيخ فى الباب السابق ٠‏ وقد اجتمع 
فيه أربعة أنمة ققهاء محدئون قلا يوجد له نظير فالعالمء ولاحظ ف ذلاك ما ذ كرته 
فى خعتام : بحث رفم اليدين من كلام الها م فى علوم الحديث . وكلام غيره من 
الغدين «ى ينجلى لك الحق فى أصى مرائيها 

و باللحملة الكلام فيها واسع جداً مفروغ عنه ق «واضعه . ويتلخص أنه 
لاريب فق سمه بعض طرق حديث جابر ء والباق يضلح إما شاهداً أو تابعاً , 
. وبالجملة فالحديث مرفوع مسند . فا يدعيه الدارقطنى ق ” صتنه “ ( ص 
) والبهقى فى ” ستته “ (5- ه6١‏ ) وكذا فق ” المعرفة “ و” كتاس 
القراءة " له من إرساله فيجاب عنه بوجوه ثلاثة نذكرها فها بل : 

الأول : إن أبا حنيفة لم ينفرد فى رفعه مسنداً بل تابعه على ذلك سفيان 


> / (ع سس #” ) 


وشريك عن نومى بن ألى عاقشة عند أحمد بن منيع شيخ البخارى فى” مسلنده “ 
بسند على شرط الشيخين كا نقله الشيخ ابن الهام فى ” الفتح" ( 0١‏ 9"94؟ ) 
قال أخبرنا اسماق الأزّرق قال ثنا صفيان وشريك عن مومى بن ألىعائشة عن 
عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يلف : « من كان له 
إمام فقراءة الإمام قراءة له» . قال الشيخ : وهذا الحديث من طريق أحمد بن 
متبع مما زاد الشيخ ابن اليام على تخرج الزيلعى ولم يأت هو بالزائد على ما أل 
مخريجحه إلا بعذة أحاديث منها هذا . ومنها حديث فى مسألة مقدار المهر , 
. ذكره فى ( باب الكفاءة ) وسيأنى إن شاء الله تعالى ىق موضعه . ومنها فق 
ز ياب التطوع ) لعله ما ذكره فى أفضلية النافلة فى البيبيت . وكذا أخرجه ابن 
المام كك ود من مسد عبد بن حميد " قال حدثنا أبو نعم حدئنا الحسن بن 
صالح عن لى از بير ال . فرجال الإسناه الأول : اسماق الأزرق )١(‏ من.رجال 
الشخين . وسفيان هو الثورى كذلك من رجالها . وشربك هو ابن عبد الله 
النخعى من برعل مسح . ومومبى بن أنى عائشة ثقة من رجال اأستة . وعيد الله 
ابن شداد وجابر صمابيان ٠‏ ومن أجل هذا جعله ابن افيام على شرط «سلم . وأما : 
الإسناد الثاق فقد روجع فيه الحافظ أبن حجر فغمزه'. قال الشيخ أبو امسن 
السندى الكبير ى ” البدر امير“ فى الكشف عن مياحث ”فتح القدير” - وهو 
تعليق ضخم له عليه : قال تلميذ المحقق ‏ أى ابن اهام الشيخ قاسم : 
سقط من انسمخة الشيخ بعد الجسن بن صالح جابر الجعنى . وراجعت املمنف 
فى ذلك فقال: هكذا نقلته من خط البوصيرى مما جمعه ى”مسائيده” ‏ "انماف 


سسا سن ممما 


١ (‏ ) هو اسعاق بن يوسف الخزوى الواسطى المعر وف بالآزرق من رجاك 
المتة . ' 


زد فوهم إن أبا حتيفة ؛فرد فى هذا اديت به * 


المهرة )١(‏ بز وائد المنما نيد نيد العشرة  “‏ فيه أنه جعل الإسناد الأول عل اشرطه 
دون الانى . أنظر ” فتح القدير" 7084-1 ) بعد سؤإلى عن ذلك مم 
أن الرافظ البو صيرىي ذا كر فيه ححافظ العصر ابن -ءصر قال : فلا ماق له السنئد 
قبل قراءة المأن فقال: هذا رالحة حدييث : ١‏ هن كأن له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة و٠‏ وعجب الحافظ اابر صيرى من ذكآء الحافظ ابن حجر تفمدهما الله 
رعناه وهذا ننه اسيرع ال "ريه ان كيد" له القن كللات» أذالده 
الشبخ . وقال: ذكرث المكاية بحضرة شيحنا شيخ الهندا حمود حسن الدبو بندى 
فقال: يدل هذا على أن الحافظ ابن حجر لم رض به فغمزه . قلت: وإن ل وض 
به ولكنه سكت عن بيان علة فيه . فلعله لم يكن هناك عله صريحة » قال فى 
* الجوهر النتى“ : قلت فى "مصنئض ابن أنىسيبة“ : ثنا مالك بن اسماعيل عن 
حسن بن صالح عن أفى اثر بير عن جابر عن النى يق : ٠م.‏ كان له إمام ‏ 
نقراءته له قراءة » . كذا رواه أبرنعم عن الححسن بن صالم عن أىاازبير : 
ولم يذكر المعنى كذا فى ”أطراف المزى" . وتوف أبوالز بير سنة تمان و عشرين 
ظ وماثة رم؟١‏ ه)ء وححسن بن صالح ولد سنة ماثة وتوف ,مسنة سبع وستين و ماثة . 
وسماعه من أ الزبير مكن . و مذهب الجمهور إن أمكن لقاءه لشخص وروى 
عنه فروايته محمولة على الإتصال. فحمل على أن الحسن سبمعه من أفىالربير مرة - 
بلا واسطة وهرة أخرى بواسطة الجعنى لبت اه ببعض تلخيض ,. 
وبالجملة: فالاعماد على الطريقة الأولى » فقد تابع أبا خيفة سفبان الور 
وشربك عند ابن منيعم ٠‏ فبطل ما زعم الدار قطبى وابن عدى والبيوق من أفرد 
أبى حنيفة والحسن بن عمارة برصله » وبطل من قال أنه لم يرو إلا جاب البعى 
وهو ضعيف. وربما يتشبث بكلام الحافظ أنىعمر فى ” التمهيد ” بعد كلام ابن 


" تنبيك : اختلفرا فى اسم الكتاب المذكور فقيل ” إتحاف المهرة‎ )1١( 
. وقبل : ” انحاف اللحبرة “ وققل : ” اماف اللميرة . والمشهور هر الأول‎ 


60 ظ 7 نعارف الس 0 ا جه" 
موادا لي واليهق فنأ بكلام 4 م الجواب هن 2 1 
فى ” التمهيد ” )١(‏ : [ 
“واتتيير] ديك حاو عن ابى ع3 أنه قال :. ومن كلن له إمام 

ففراءة الإمام له قراءة ه. وهذا ححديث رواه جابر الجعنى عن أفىالز بير 
عن جابر عن النبى مني » وجابر الجعنى 'ضعيف الحيديث مذموم المذهب 
لا يمئج بمثله وإن كان ححافظاً . وقد روى هذا الحديث أبوحنيفة عن مومى 
ابن أنى عائشة عن عبد الله ن شداد ين الحاد عن .جابر بن عبد ألله عن البى - 
يم دم بسنده غير أنى حنيفة وهو سبى؟ الحفظ عند أهل الث وقد خخالفه 
الحفاظ فيه سفيان الثورى وشعبة وأبن عيبنة وجر بر » فرووه عن ابن أفى عائشة 
عن عبد الله بن شداد مرسلا » والصحيح فيه الإرسال ء» ولي ثما محتج به ٠‏ | 
وقد رواه الليث .بن سعد عن ألى بوصسف عن أنى حليفة عن مومى بن أى عائشة 
عن عبد الله بن شداد عن ألى الوليد .عن جار بن عبد الله فأدخل بين عبد الله بن 
شداد وبين جار أبا الولبد هذا وهو وال له ترفك وخزد رفه هذا لا يصح“. 

ف_تلخص من إرادات هؤلاء الحدثين على أسائيد حديث جار أمور : 

الأول : إن الحديث بالأسانيد الصحيحة مرسل حيث اتفق ثقات ألبات على 

روايته عن عبد الله بن شداد مرسلاً وليس ,عسند . 

الثاني : إن من أسنده من الر وأة ففيه انقطاع ببن ابن شداد وبين جابزر . 

الثالث. : إن من رواه موصولا فأئبت بين ابن شداد وبين جابر أبالوليد 
زهو مجهول . 

الرابع : إن. من .رواه موصولا مسنداً ففيه إما مثل ا لد او وهو 
يي ا 2 أنى حنيفة أو امسن بن عمارة وهم ضعفاء ٠‏ 


د - دافن 


. فى مكابة بير جهندا فى السئد‎ ) 784  *( مخطرط‎ )١( 


الحواب عر أوردوا قَْ هذا الهديث ااا 


وبالجملة فالحديث إما مرمل وإما منقطع وإما معلول ضعيف الرواية من فبه 

والجواب عن الأول : أن المرسل حجة عند اللحمهور ولا سما إذا كان 
الراوى المرسل عن الصحابة: وهنا كذلك حيث إن عبدالله بن شداد سان صغير 
له رواية لبس له مماع كا حققه الحافظ فى ” الإصابة ” فالمئروك سحعانى وهو 
المتبادر و مثله حجة عند المحدثين قاطبة . ظ 

وعن الثانى والثالث : إنه ليس الإنقطاع فيه ٠‏ وأبو الوليد كنيته عبد الله 
بن شداد ووقع بدلا" بإعادة الجار فليس بمجهول؛ وأما جهالة طلحة ف رواية 
البيهق فى” كتاب القراءة” فأيف] ليس بصحيح بل المتبادر أنه طلحة بن أفى سعيد 
الاسكندرانى: فإن اقيث رروى عنه فإذاً هو من رجال البخارى. وراجعخزيد 
البيان ” فصل اللحطاب “ لشيضنا إمام العصر ( ص 45 و 87 ). 

وعن الرابع : فإن هناك أسانيد ليس فبها الجعنى, وليث بن أفى سلم متحمل 
ليس بساقط ؛ وأبو حنيفة مع كونه لقة عند ابن معين وشعبة وابن التمعذان و غير 
واحد من أعلام الجرح والتعديل كا حققه ابن عبد البر ى ” الإنتقاء “ وف 
” جامع ببان العلم “ : ليس بمتفر د بل تابعه سفيان عند ابن منيع وكذلك شريك ‏ 
القاضى عنده وهو من رجال ” مسلٍ “ . والحسن بن جمارة وإن ضعفه شعبة 
فقد اتضح وجه تضعيفه مما زواه الرامهر مزى فى ” المحدث الفاصل “ وهو وجه 
غير قوى. وعبارة “”المحدث الفاصل“ نقلته من نسسخة ممطوط بالقاهرة مظبوعة 
مع ” نصب الرأية “ . واسناد ابن أنىشيبة قوى لا غائلة فيه . ليس فيه ' 
أبوحنيفة ولا ليث بن أنى سلم ولاجابر الجعى , وهو متصل على ر أى الجمهور ؛ 
ووقوع الجعنى لق بعض طرقه ليس بفائر حيث إنه من قبل المزيد فى متصل 
الأسانيد كنا أسلفنا نحقبقه. عن ” الجوهر الننى “ فخذ الكلام محرراً وملخصاً 

وكن من الشاكرين . ظ 


0000 آ ارق الت م 
ويفول الحافظ ابن تيمية فى ” فتاواه ” : وهذا المرسل قد عضده ظاهر 
القرآن والستة . وقال به جماهير أهل العلى من الصحابة والتابعين,وهرسله من 
أ كابر التابعين ومثل هذا المرسل حنج به باتغاق الأخمة الأربعة وغيرهم الح . 
ثم أقول بمزيد الإيضاح والييان أن ما ذكره الدار قطنى من نضعيف 
أنى دنيفة والجن بن عمارة : فأما تضعيفه أبا حنيفة فقد وافاه البدر العينى كيلا 
بكيل وصاعاً بماع ل ” العمدة “ رم 55 , ء. والحافظ الزيلعى فى بحث 
الجهر بالبسملة من كتاب ” نصب الرأية “. والمحشى على كثايه الشيخ عبدالعز يز 
ىق هذا المحث كل كشف النقاب فى مثله: عن دخائل الدار فطى . شن كان 
تأذئ يهفرة الدار قطى فليجبر فؤاده بما:ذكروه . ولسنا فى حاجة أن عووض 
فى غمار مناقب أى دذيفة الإمام الذى طبق عله الشرق والغر ب واشتهر صيته 
ق الآفاق فنا وق وورعاً وزهداً وأماذة وديانة ما امتلأت به كتب التاري 
وأجزاء المناقب من علاء المذاهب الأربعة . ويقول ابن نديم فى ” كتاب 
الفهر صت” الذى أصبح منهاجاً ونعراساً لمن بعده قى راص 57868 ) : و العم 
رأ وبحرا شرفاً وغرباً بعد وقر با تدوينه أى أفى جليعة راض الله عله أه . 
وبقول المحدث الحافظ ابن الأثير الجزرى انشافعى فى مقدمة ” جاءع الآصول “ 
ما معناه: لو لم يكن لله سر خمى الا كان شطر هذه الأمة من أقدم عهد إلى يومنا 
هذا يعيدون الله سبحائه على مذهب هذا الإمام الجليل اه . حكاء الكوترى أل 
مقدمة ” نصب الرأية رص - 4م ). ويقرل ابن حجر المى الشافعى ق 
” الليرات .الحسان “ : قال يعض الأئمة لم بظهر ا لأحد من أعة الإسلام 
لمشهورين مثل ما ظهر لأنىحتيفة هن الأصصاب والتلاميذ . ولم ينتفع العلياء 
وجمبيع الناس بمثل ما انتفعوا به وبأصضابه ف تفسير الأحاديث يه , والمسائل 
المستنيطة و النوازل والفضاء والاحكام إاه. وهذا كاب ” الانتقاء “» محافظ 
أنى عمر ابن عبد البر الأفدادى المالق بين يدى كل أهل هلم راجعه اراي فيه ثناء 


نبذة من مناقب فقيه الملة أنى حنيفة 0 0 لاط 


كبار المحدثين الفقهاء عليه » وما ذكره اللمطيب البغدادى فى ” تازيه “ فى 
الجرء الثالث عشر من ضد ذلك . فقد أصبح ذلك وصمة عار لكتابه أبد الدذهر 
وقد وافاه الكيل الملك الأيونى الملك المعظم عيسى بن أنى بكر فى” السهم الصيبة. 
فى كبد الليطيب” وابن الجوزى فى ” السهم المصبب ق. تحر اتليطيب” ٠‏ وسبط 
ابن الجوزى فى ” الإنتصار لإمام أئمة الأمصار ” فى مجلدين 2 وهو صاحب 
التفسير فى تسعة وعشرين مجلداً ؛) وصاحب مرآة الز مان * 3 أر بعهن مجلداً. 
.وكان من وضع له القبول فى الأر من محضر وعظة الأمراء. والعلياء ويحضر مثل 
الموفق ابن قدامة فى وعبظه . والموفق هو الذى. يقول فيه أبن نيمية : :هما دجمل الشام 
بعد الأوزاعى مثله . ورد كذلك.الحافظ أبو اميد الحوارزى ف مقدمة ” جامم 
المسانيد “ ردأ جيداً . وآخر من قام للرد عنليه البحاثة الكبير الشيخ: محمد زاهد . 
الكوئرى تزيل القاهرة فألف ” تأنيب الليطيب على ما ساقة. فى ثرحمة ألى حنيفة 
من الأكاذيب “ ف فش فِشنى وكى . وقد طبع عضر حديئاً عا كر الإمام الغز الى 
فى ” المنخول “ : وشيخه إمام الحر مين ى ” مغيث اهلق “ .فأجاب عنه غير 
واحد من كبار العلاء . وأحسن ما رأينا ما أجاب به الشيخ مسعود بن شيبة 
ابن حسين السندى من أقر ان المحدث الصغانى فى مقدمة ” كتاب التعلى “ بسط 
شاف و نحقبق واف فأجاد وأفاد وهى جزء مخطوط محفوظ عندنا فى ” مكنية 
املس العلمى “ . وكذا الشيخ محمد زاهد الكورى فى كتابه ”إحقاق اللمق بابطال 
الباطل من عغيث الحلق * وطبع قبل عام بالقاهرة . وما رد به أبن ألى شيبة 
فى ” مصنفه “ مائة مسألة وخمس وعشرين ق باب خخاص له فيكفيه فبالة وجلالة 
لا غضاضة فيه فإن المسائل المنقولة عن أنى حنيفة أقل ما قل فيها أنها تبلغ ثلاثة 
وثمانين ألف . وقد أبلغ أبوالفضل الكر مانى عصرى الموينى إمام الحر مين إلى 
خماثة ألف مسألة كا فى ” إشارات المرام “ ء والشيخ محمود البابرق صاحب 
” العناية على الهدابة “ يقول: إن المسائل القى دونها أبوحتيفة ألف ألف وماثتا 
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ألف وسبعون ألفا ونيف .1*7 ب أنظر * تانب ١‏ الخطيب > (صض ‏ 
4م ع شا مقدار ماثة جنب هذا القدر المدهش الغامر ٠‏ وقد قبل : 
كتى المرء ثيل أن تعد معايية . 
علا أن لأنى حنيفة فى ذلك الذى ,زعمه عالقا له أدلة ذدهضة نجد شطر ها 
ف عاق * عصدق :اين أن شين > لبه ومن ذا الذي ينكر دقة مدارك 
الإمام وقوة -اخذه فى المعضلاات وغوصه ق الشكلات : وللتفميل محال غير 
هذا . ثم بعد مدة من كثابة هذه السطور جاءنا ” النكت الطر يفة ف التحدث من 
ردود ان أنى شيبة عل أنى حذيفة “ للشيخ الكو رى طال ياوه فنمل الأقوال 
الثلاثة فى تعداد المسائل المنقولة عن الإمام . وذكر نقد ابن أنىشيبة ثم قال : 
إن أخذنا العدد الأقل نكون نسبة العدد المسائل المنتقدة إليه نسية الواحد إلى 
(14) وهذا * شتى لا يذكر فى مسائل مجتهد غير معصوم يخطى ويصيب فضلا 
عما إذا أخذنا العدد الأوسط -أر الأكثر فإن النسية فى الأوسط تكون نسبة الواحد 
إلى )4٠٠١(‏ وف الأكثر تكون نبة الواحد إلى )٠١15(‏ وهكذا يتضاءل عدد 
المسائل المفروض الغلط فيه بالنسية إلى كثرة مسائلهء ثم ذكر أن نصف ثلك المسائل 
الأحاديث فيها مختلفة والوجؤه لمر جحة متعارضة ‏ والنصعل الباق خغس متها خالف 
أخبار الأحاد فيه نص الكتاب, وس خالف الحير المشهور , وخمسى انعتاف فيه 
أفهام الفقهاء وتبينت فيه دقة فهم الإمام دون الآأخرن . وس غلط فيه ابن 
أنى شبوة فى عرزوه إلى الإمام ومذهيه على خلافه فبتى مس وهو نحو النتى عشرة 
مسألة ثبين فيه نخطأه على أكبر تنزل اه ملخصاء فنسبة هذه الأخطاء إلى كترة مسا 
نسبة القطرة إلى البحر . وبالجملة فن عرف أباحتيفة فقيه الآمة وفقيه الماة حق ععرفته 
م يكنى فى حاجة إلى ما ذكر وه ومن لم بعرفه فلينظر الكتب المفر دة فى مره 
ومفاخره حتى تبلج الصبح للناظر بن » فدونك ”الإنتفاء فى فضائل الثلاثة الآثمة الفقهاء“ 
لحااظ المغرب عصرى الدطيب حافظ المشرق أنىعمر ابن عبد البر الأندلسى 


بيان مز بة ألى حنيفة على أقر انه رليف 
للق و”المناقب” للإمام الموفق بن أحمد المكق , وللكردرى و”الجبراث الحسان“ 
للشبخ ابن حجر المكى ؛ و” تبييضض الصحيفة “ للشبخ الجلال السهوطى من المطبو عات » 
وكتاب ”أنخبار أنى حنيفة و أصحابه” انظ أنى عبد الله الصيمرى » وكذ! للرافظ 
أنى القاسم , بن أنى العو ام السغدى من انطو طات ؛ وها إلى ذلك من مخطوطات 
ومطبوعات ما يطول الكلام بذكرها . 
ويكى مزية مذهبه وفضل شخصيةةه ما جمع الله له من أعوانه وأنصاره 
صفوة أهل عصره من أصصابه الفقهاء المحمدثين ؛ ذلك ما محدثنا المطيب ق ”تار نمه * 
بسنده عن ابن كرامة قال: كنا عند وكيع بوماً فقال رجل : أخطأ أبو حنيفة . 
فقال وكيع : كيف يقدر أبوحنيفة بخطئ' ؟ ومعه مثل أنى يوسف وزفر فى 
قياسها. ومثل نمحى بن ألى زائدة ؛ وحفص إن غياث . وحبان ومندل فل حفظهم. 
الحديث » والقاسم بن معن فى معر فته باللغة والعر بية » و داؤد الطالى وفضيل 
ابن عياض فى زهدما وورعها . ومن كان هؤلاء جلساؤه لم يكد مخطتى ٠‏ لأنه 
إن أخخطأ ردوه اه . وحكاه ابن شيبة السندى وزاد قى روايته : وحمزة الزيات 
وعافية الأزدى فى القرآن الح . وعند ابن أنى العوام بالأسائيد الصحيحة : كانه 
أصصاب ألى حنيفة الذين دونوا معه الكتب أر بعين رجلا كبراء الكبراء اه. و عند ابن 
أنى العوام والصيمرى والموفق المكى تفصيل أسماء طائفة من هؤلاء ىهذا الصددء 
منهم : أبويوسف 2 ومحمد | بن الحسن ء وزفر بن الحهذيل ٠‏ .وداؤد الطالى » 
' وأسد بن عمرو . ويوسف بن خبالد السمتى . ويحبى بن زكريا بن ألىزائدة» 
وعافية الأزدى » وحفص بن غياث ء وعدبان » دل 5 والقاسم 00 ' 
وفضيل بن عياض . ووكيع بن الجخراح , وحمزة الزيات » ولذا يحدئنا الموفق 
الى بعد ذلك حقيقة تاريخية فقول : وضع أبوحتيفة مذهبه شورى ببنهم لم 
بستبد فيه بتفسه دونهم ٠‏ اجتهاداً منه فى الدين » ومبالغة فى النصيحة لله ولرسوله . 
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0 : فكان بلتى المسائل مسألة مسألة ويسمع ما عندهم؛ ويقول ماعنده » 
وبناظرهم شهرا أو أكثر حتى يستقر أحد الأقوال فيها . ال يت 

فى الأصول حتى أثبت الأصول كلها . وهذا يكون أولى وأصوب وإلى الحق 
أقرب ٠‏ والقلوب إليه أمكن وبه أطيب : من مذهب من انفرد فوضع مذهيه ' 
بنفسه وبرجع فيه إلى ر أيه انتهى كلاءه بحروفه من 7 ١7‏ )» ولذا يقول 
مسعود بن شيية : فإذن أبوخحنيفة لم يصنع شيئاً من المسائل . ولم يفرع من 
القفار يع إلا بعد البحث والسبر والنخل و التمييز ؛ مع اتفاق أصمابه المذكور ين السادة 
المبر زين الذين كن كل منهم يقتدى به فى فنه وبقدم على غيره فى وقته » يحنج 
بقوهم الكساتى والفراء » و يتبجح بأقواهم الأدباء والقراء كالأصعى وأ 
وأنىزيد وغيرهم الح . 

قال الراقم: فأبوحنيفة أول من وضع أساساً للمجمع الشور وى ى الأحكام . 

الشرعية الإجتهادية » وأول واضع لدستور أسامى على أسس شرعية تسمح لكل 
مجتهد باجتهاد وحرية مطاقة فى إظهار رأيه والبحث عنه والتمحيص بكل دقة 
وإمعان والتفكير بكل أناءة وهدوء , والإذعان حق بكل ديانة وإنصاف. فإن 
اتفقوا على أمر فذاك وإلا كان كل موكولا" إلى رأيه فى سعة أمره راضياً 
عر عا مرغي كدر أو استنكاف أو عط أو عداوة وحسد شأن الأتقياء الأبرار 
والعقلاء أولى الأبصار . وبالجملة فهو أول من قام للعمل بعد الصحاية رضوان 
الله عليهم بقوله تعالى: (وأمرهم شورى ببنهم) وأول منعمل بعدهم بقوله ود 
حين سأله على رضى الله عنه: «يارسول الله: إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان: أمر 
ولانهى فا تأمرنى؟ قال : شاو روا الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأى خخاصة» . 
رواه الطبرانى فى ” معجمه الأوسط” » ورجاله موثقون من أهل الصحيح 
.كا فى ” زوائد الحيشمسى” ١78-10‏ ) وأيضاً عن ابن عباس عن على : 
ويارسول الله أرأيت إن عرغى لنا أمر لم بزل فيه قرآن ولم نحض فيه سنة 


ذكر فضل مذهب ألى حنيفة على المذاهب | لف 


منك ؟ قال : نجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين ء ولا تقضونه برأى 
خاصة » رواه الطبرانى فى ” الكبير“ وفيه عبد الله بن كيسان قاله الميثمى . 
فلاحظ إلى هذا ثم انظر إلى ما يحدئنا الموفق المكق والحطيب البغدادى وغيرها 
من كيان ذلك اجمع الفقهى الذى كونه أبوحنيفة من صفوة أصعابه من أهل 
القرآن ومن أهل الحديث وفقهاء عصره وأهل الاغة وأولى ورع وزهد من 
'عباد زمانهم » ويقول الأستاذ أب القاسم القشرى فى رسالته فى أن سبب مجازهد 
داؤد الطانى هو مجالسته مع أفى حنيفة . 9 وازن هذا بامذاهب 0 
العراق والشام والأندلس ومصر والحجاز وف الذين جاءو! من بعده أريد 
بها : مذهب الثورى وابن أىليلى فى العراق ٠‏ ومذهب الحسن البصرى 
بالبصرة » ومذهب الأوزاعى ق الشام والأندلس » ومذهب ليث بن سعد فى. 
مصر . ومذب مالك فى الحجاز » والذين جاءوا من بعدهم كالشافعى وأد 
واجماق وأنفثور وابن جرير كلها مذاهب الفرادية وآراء شخصية , أبن ذلك 
من مذهب اجماعى على أساس متين يدق البحث فى أحكام الشرع تدقيقاً » أويبحث 
عنها ليل نهار صباح مساء نحوثلاثين عاماً » ومن أجل هذا كان آآخر :المذاهب 
انقراضاً كا يقوله الشعراني فى ” الميزان “ وفى ” كشف الغمة “ تنا كان أولها 
وجوداً : ء فإذا كان الاجتهاد فى دين الله بهذه المثابة فأجدر به أن يكون ذلك 
صلته ء فثل هذا يستحق أن يوضم له القبول فى الأرض ء وينفع به أمة 
عوجاء ويصلح لكل مدنية وحضارة وينضج نضجاً تام؟ "كنا يؤى إليه ابن خلدون 
الأشبيل الماذى فى مقدمة تارعه السائرة » وهذا الذى يقدره من عنى :بالبحث 
. عن الدستور الديمو قراطى » والدستور الارمتقراطى . فكان شطر الأمة ا بفوله 
ابن الأثير الجزرى فى ”جامع الأصول“. أوثلنا الآمة كما يقوله على القإرى ( فى 
” المر قاة “ وق رسالته المفردة فى ترجمته ) على مذهب أنى حنيفة يتعبدون الله 
أجل ! إذا لم يستحق هذه المزية القمساء هذا المذهب فن ذا الذى يستحقه؟ آ 
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ولسنافى شك فى أن المذهب الحننى لوم بكرن زارط وطووجه له الور الجميلة 
البدبعة مأ كان أن يتكون المذهب المالكى فى صورة ”المدوئة» ولاظهر مابعده من 
المذاهب بتلك المظاهر الجميلة الرائعة أو ما كاد , وإلى هذا يرى كلام الإمام الشافعى 
الذى أصبح مضرب مثلى فى الآمة : “الناس فى الفقه عيال على ألى حنيفة ة“ ا 
صح ذلك عنه منطر يق حر ملة والر بيع وألى هريد بأسانيد صصيحة. ولسنا فى ٠‏ شك أن 
الفقه هو روح الإجتهاد وروح المذاهب؛ وبه قوام الأمر ونظامه؛ فقوله تعالى : 
؛ ليتفقهوا فى الدين » وقوله ,َك : ” من أراد الله به خيراً يفقهه فى الدين “ 
فى حديث معاوبة عند الشيخين يكنى لآهمية الفقه ومزية التفقه إلى غير ذلك من 
آيات وأحاديث لست عهى بعيدة' عن متثاول أيدى أهل العلم »؛ وهو الذى 
يشير إليه كلام الأعمش لأنى حنيفة عن مغل الأعمش عن مسألة فاستءجمت 
عليه ٠.‏ و عات عتها أبوحنيفة تستند؟ إلى حديث كان برويه عن الامش فقال 
الأعمش : ” تمن الصيادلة وأنم الأطباء “ كا ساقه ابن عبد البر بسنده ى 
* جامع بيان العلم “ . وروى عن الأحمشش أنه قال لأنى حنيفة : حسيك ما حدثتك 
فى ماثة يوم حدثتنى فى ساعة ما علمت أنك تعمل بهذه الأحاديث يا معشر 
الققهاء » أنم الأطباء ونحن الصيادلة . وأنت أيها الرجل أخمذت بكلا الطر فبن 
اه . وليس هذا موضصع استيفاء البيان فيه وإن كنت فى رمب من استمداد 
هذه المذاهب من مذهبه فاقرأ كتاب ” بلوغ الأمانى من سيرة الإمام محمد بن 
الحسن الشيبانى “ للشيخ الكورى حتى ينجلى للك لهال نعم وقع هناك كلام قى 

الإمام من طائفةء إما لأجل الحسد أو المثافرة العصرية . أو عدم علم على الواقع 

فى أول الأمر ء أو اختلاف منزع ومسلك ٠‏ وقلا ينجو عن مثله أحد. ولكن 
ماذا فعلت تللك الكللات ؟ أما الريك فيذهب جفاء” وأما ما ينقع الناس فيمكث 
فى الأرض “ فاستقامت الأحوال , وأبدى الضريم عن الرغوة وآلت الخال إلى 
ما شحنت به صف العام من ثناء أكار المحدثين الفقهاء عليه مالا تمد نظيره "2 


ش بيان فضل ألى حنيفة فى الحديث ا ا 
يه ل 575 معين : ثقة ما سمعت أحداً يضعفه . ويقول: كان أبوحنيفة 
ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظ ولا محدث بما لاحفظ . وأيف؟ هو القائل 
حين سثل عنه أئقة؟ فقال : نعم ثفة ثقة كان والله أورع من أن كدب وهو أعن 
قدراً من ذلك » وعنه لما سئل : هل حدث سفيان عن أى جنيقة ؟ قال : نعم 
كان أبوحنيفة ثقة صدوقاً فى الجحديث والفقه مأمونا عل دين الله . أنظر ذلك 

فى ” تاريم اللحطيب “ ( ١‏ 450 ) فيا ذكر ضصمن مثاليه. ويقول ابن 
معين أيضاً : ويكتب إليه شعبة أن يحدث ويأمره به وشعبة شعبة . قال الراقم : 
وغرضه فيا أرى أن يظهر لأسماب التحديث فضله فى الحديث كيلا يغتر 
المغعرون بما عندهم من سرد الروايات ٠‏ ولكى يعلٍ الطاعنون قدره قى الحديث 
الذين قصروا عن دقة مداركه فى الفقه ومعضلات المسائل ,» فأراد شعبة أن 
محدث ويجعل ححلقة التحديث 5ا جمل للتفقيه » وكذلك يوئقه على بن المدينى 
شيخ البخارى الذى يقول البخارى فيه : ما استصغرت نفسى 15 استصغرت / 
عند على بن المديبى . ولسنا بصدد استيفاء القول فى هذا الموضوع فإن النطاق 
واسع جداً . وهذا الذارقطنى نفسه يعد الإمام محمد بن الحسن الشيبانى ' صاحب 
ألى حنيفة من الحفاظ الثقات ”غرائب مالك" "كنا ذكره الزيلعى فى بحث رفم 
اليدين من “نصب الرأية“  ١(‏ 4*8) ء ويعد أبايوسف القاضى الإمام صاحبه 
أوئق من مهمد بن الجسن ٠.‏ "ا محكى الحطيب بسنده من طريق البرقانى عن 
الدارقطنى فبقول : ” هو أقوى من محمد بن الحسن “» فإذن يكون أبويوسف 
ثقة فوق ثقة كا يعبر به شيخنا الكو ثرى ‏ وهذا الإمام أبويوسف يقول ىشيخه 
أنى حنيفة وهو أعرف به : ما خالفت أباحنيفة فى شتثى قط فتدبرته إلارأيت 
مذهبه الذى ذهب إليه أنجى فى الآخرة » وكنت رما ملت إلى الحديث ل أى 
ظاهره ‏ وكان هو أبصر بالحديث الصحيح منى . ويقول أيضاً : ما رأيت ‏ 
أحداً أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التى فيه من الفقه من أنى حتيفة 1ه . 


4 معازف السين 0 ج --” 
كا فى ” اريم المطبب ” والخطيب يفسر قوله: ما رأيت بما علمت فلاحظ 
هذا التعمم.و أبو بوسف هذا هو الذدى يقول فيه ابن عدى وابن: معين وغير هما : 
ليس فى أصصاب الرأى أكثر حديئا ولا أثبت رأياً منه : وفيه يقولون : 
أحفظهم نحديث وأتبعهم للأثر , كما فى ” ميزان الذهبى ” و ” طبقاته " . 
فانظركيف وثق الدارقطنى صاحبيه ثم بضعف شيخها » فهل الدار قطنى أعرف 
حال شيخه الذى ليث معه فى البحث عن معضلات النوازل وم شكلات الآثار 
والاسنبصار بعلمه ورأيه ومعانى الأخبار سبع عثرة سنة لايفارقه لآأفى فطر 
ولا فى أضحى ؟ا ذكر الصيمرى فتدرب به وخر ج وجرب علمه : حمديئه 
وفقهه, فآل كشفه وبحثه إلى أن يقول: هو أبصر بالحديث الصحيح منى . أفهلا 
يكون بشهاذة مثل هذا الثفة الذى هو فوق ثقة أن يكون أبوحديفة ثقة فوق 

ثقتين » فأر جو القارى الكر م أن يميم رأيه ق ألى حنيفة » وفى مثل الدار فطنى الذى 
أصبحت عصبيته لمذهبه كالشمس فى رابعة النهار » وأختم هذا الموضوع ‏ 
الواسع الأرجاء بكلمة الذهى فى ابن معين فى ” ميزانه“ وتغجبى فقال : ليس 
ظ كل كلام وقع فى حافظ كبير لوثه فيه بوجه ٠‏ ومحبى فقد قفز القنطرة بل قفز 
من الجانب الشرق إلى الجانب الغرنى رحمه الله اه . لها ظئك إذن. ف إمام كبير تفز ١‏ 
علمه وفضله المشارق والمغارب كلها من محدث عصبى كبير فى عصبيته يأتى 
بنحو قرنين بعده » ثم ذلك يجرح مبهم غير مفسر والله بقول الحق وهو 
يهدى السبيل . 


وأما الحسن بن عمارة فربما ,زعم أنه ضعيف وقد صرحوا به أيضاً , 
ولكن من أمعن نظره فى البحث هان عليه خطبه وهو من رجال الترمذى وابن 
ماجه والبخارى فى ” تاريخه “ , وهو الذى ثولى غسل ألى حتيفة فيمن تولى كا 
فى “نارح اللاطيب” و للممحدث الحافظ الل توراه ع كله ف اين ععمارة فى كتابه . 
” المحدث الفاصل “ تكشف خيية الأمر وترجم خلاصته إلى أن مدار تضعيفه 


إن المر سل المعتضيد بفتاوى الصحابة حجة عند الممدئين 5" 


على كلام شعبة وكان هو سيئى الرأى فيه وهو مطعون بما هو بر يي 'منه » 
والذى طعنوه به من روايته أحاديث وعمله مخلافها وفعل ذلك كثير منهم لأمور 
هناك . ٠‏ فليس هو بغريد فى مثله؛ والعلاء ه يفعاون ذلك لآدلة لاحت لهم. فيكون 
الآمر كنا قيل : 

* ونلك شكاة ظاهر عنك عارها + 


فإذن لا أقل من أن يصلح للمتابعة » فاتفق أبوحيفة والثورى وشريك 
ولاك لحن بوب لاا كار ارين انرا ب اي 
المسندين فى طرق أخرى تكاد تصلح للشهادة . فيطل القول بالإرشال والوقف 
اا بطل القول بالتفر د بالرفعم والوصل . . بم إن الوصل والرفع من قبيل الريادة 
وزيادة الثقة مقبولة كا تقدم غير مرة ٠»‏ فكيف إذا زاد ثقات تضافروا على 
إسناده . هذا والله و التوفيق وقد طاللى الكلام ورج فى من القصد الذى 
أنا بصدده فى هذا الشرح بيد أنى أرجو أن تكون فيه بصيرة ومقنع للناظرين .. 
والثاف : إنا لوتتزلنا عن كونه هسنداً وسلمنا أنه مرسل فتقول : إن 
مثل هذا المر سل المعنضد بفتاوى الصحابة حجة عند الحدثين كافة . قال الببهى 
فى ”المعر فة “ وغحرها : أن الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا اعنضد بمسئد 
آخراء | و أرصل من وجه آخر ؛ أو عضده قول صصانى . أو فتوى عوام من 
أهل العل . حكاه الحافظ علاء الدين المارديى فى ( باب فرض الثسل وق الوضوء 
من القهقهة ) وغير ذلك . علا أن الاحتجاج بالمرسل كأن سنة متوارئثة جرت 
عليه الآأمة فى القرون الفاضلة حتى قال ابن جرير : رد المرسل مطلقاً بدعة 
حدثت فق رأس الماثتين ٠‏ ا ذكره الباجى فى ” أصوله “ » وان عبد البر 
فى ” التهيد “ وابن رجب فى ” شرح علل الأرمذى “ حكاه الكوثرى فى 
” تأنيب الحطيب “ رص 108 ) . وقدقال أبوداؤد السجزىق رسالته إلى 
أهل مكة : وأما المراسيل فقد كان يحنج بها العلباء فما مضى مثل سفيان اللورى 


سه ماي بصي اسع ييه 


يوبا 0 معاراف السعن 2 بي 


ومالك بن أنتى بأبوالاد راع عت ادا العأ فتن فتكلى فيه اه . وانظر تفصيل 
هذا البحث فى ” تعليقات الكو ترى على شروط الأآجمة اللدمسة “ لازي فقد 
7 محقيقاً ؛ ونيذ مله فى مقدمة ” نصب الرأية “ لهوء وشثى مه 
وات له أيضاً وفغت عنه فى «قدمة ”.مارف السئن “ . علا 

ا مرسل -صماى لاتانعى وقيوله "كلمة إجماع من الأمة ‏ ومحل اثفاق بين 
الأئمة كا نيه عليه الحافظ ابن تومبة وقد أسلقناه وياقى أبسط ١نهء‏ م إنه وافقهم 
بعض فتاواهم لفظه . 

فنها فتوى أبن عمر عند مالك ى ” مؤطته ” قال : « إذا صلى أحدم 
خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام .وإذا صلى وحده فليقرأ اه ٠‏ وهومن طريق 
ناقعم عن ابن عمر أصح الأسانيد عند البخارى . ش 

ومنها فتوى زيد بن ثابت عند مسلم ىسعدة الثلاوة من صمحه “أخرج من 
طر بق عطاء بن يسار أنه سأل زيد: بن ثابث عن القراءة مع الإمام فقال : وله 
قراءة مع الإمام ى شئى شبئى اهه. 

ومنها فتوى جار بن عيد الله كا هو عند العرمذى ق ” ننه “ قلق آخخر 
هذا الباب من طرايق مالك عن وهب بن كيسان عن. جار 15 . شم ف الباب آثار 
أخر للصحابة والتابعين نقدم بعضها فى الباب السابق » وراجع لبعضها تعليق 
” آثار السئن” للنيموى من الجزء الأول و ” إعلاء السئن” للشبخ ظفر أحمد 
التهانرى ‏ من الجر ء الرابع مع تعليقانه ‏ فقد شنى وكتى . 

قال شيخنا فى ” فصل الحطاب”: وفتوى بعض الصحابة بهذا اللفظ ظاهر 
ف آنه متاق عندهع عن المنة 1ه ظ 

والثالث : أنه إذا كان مرسلة فرسله هو عبد الله بن شداد وهو #مانى 
صغير له رؤية وإن لح يكن له ماع » واعترف به الحافظ فى ” الفتح “ وثبت 
ذلك عن أحمد . قال فى ” فصل الفطاب “ ( صن 847 ) : وقد ذكروه ل 


لصحيح حديث جابر . ١‏ 
كتب الصحابة ” كالإصاية » وغيرها. وى ” الفتح " ( 4 058" ) قولسنهة 
عبد الله بن شداد أى ابن الحاد اللبى وهو من صغار الصصابة ١ه‏ : وفيه (5 
7 ) لكن إسناد ذلك قوى أخرجه اسمعيل القاضى فى ” أحكامه “ والطبرى فى 
” تفسيره » وأبوداؤد فى “إعلام النبوة” له كلهم من طريق عبد الله بن شداد 
ابن الحاد وهو من صغار الصحابة رؤية' ومن كبار التابعين علماً » وشيونخه 
الذين ذكروا فى رجمته هم الصحابة . وهذا كاف لمن وفق العمل اخ وأل : 
” الفتح “ (لم ‏ 7475 ) : عبد الله بن شداد أحد كيار التابعين 1ه , ( أى. 
علماً وتلقياً ) . وفى” الفتح” ر وه 05 ) : عيد الله بن شداد هو ابن غهالة 
إبن عباس ام . ومراسيل الصحابة مقبولة عندهم بالإجماع . 


وبالجملة صح الحديث إن كان مسنداً فهو السجة وإِن كان مرس9 فهو 
كذلك حجة مقبولة . وقد عضده آثار الصحابة. » فانقطع كل علة كانوا 
يذكرونها . فا يقوله الجافظ فى ” الفتح ” و ” التلخيص “ من ضعفه يجميع - 
طرقه زه أمام هله البينات الواضحات وولم تسمح نفسه بأن تبراعع بتصييحنح 
إرساله ء وبأنه مرسل سحانى ء وكيف ! وإذن كان بلزم القول به على مذهيه 
أيضاً فتنبه وألله سيحانه ولى التوفيق والمداية . ثم إن الحديث هذا أخرجه الحام 
من طر يق أى حنيغة أيضاً مسنداً كا ذكره ه ابن لهام فى “الفتسم *“ قال الشيخ : 
وَل أجده فى النسخة المطبوعة . وذكر فيه قصة أن رسول الله يَيكِيةِ صى صل ورجل 
خلفه يقرأ فجعل رجل من أصواب النى يديد ينهاه عن القراءة ف الصلاة فنا 
انصرف أقبل عليه الرجل وقال : أتنهانى عن القراءة خلف رسول الله يل ؟ 
افتنازعا حبى ذكر ذلك للنى عَيِيدِ فقال عَيكية: «من صلى خلف إمام فإن قراءة 
1 الإمام له قراءة» قال.: وى رواية لأنى حنيفة أن ذلك كان ف الظهر أو العصرء 


0 فتن الجديث :كان نصا فى ترك القراءة فى السرية كا هونص فى ارك فى 


نا .. 


ف معارف السئن ظ لج م 
المجهربة . وقد استدل به ابن الهام فى ” الفتح “ ( 1١‏ 7.4 ) بعد ذكره . 

أقول : ودل الحديث بهذه القصة على مسألة أخرى أيضاً وهى أنه دليل 
على النهى عن القراءة مطلقاً لا كا بتيادر من ظاهر اللفظ أنه دليل عل الكفابة دون 
المنع فيفيد على الأقل كراهة نحر م القراءة المأموم فى السرية أيضأ » وهوالذى 
ير إليه كلام ابن اهام فى ” الفتح “ كيف ولو كانت قراءتها مندوبة أو 
مباحة لما كان معنى لتأيبد من ينهى عن القراءة فإن ر سول الله يَإكاْةِ ساقه تأييداً 
لمن كان ينهى الآخر عن القراءة ء ولم يقرر الآخر على القراءة . وبالجملة فى 
الحديث بهذه القصة .دليل المشهور من المذهب من كراهة القراءة المأموم فى 
السرية أيضاً والله أعلم . 

قال الذيخ : ولنا -حديثان آخخعران فى رك القراءة فى السرية ٠.‏ و 
ذكرنا كفاية كذلك فى ” العرف الشذى “ ولم يذكرهما وكذالم يذكرها فى 
” فصل الخطاب “ فى هذا الصدد ؛: ولعله بريد بهها حديث عمر ان بن خصين: 
إن رسول الله يَبَقِيةّ صلى الظهر' فجعل رجل يقرأ خلفه ” بسيح اسم ربك 
الأعلى “ فلا انصرف قال : أي قرأ أو أي القارى ‏ ؟ قال رجل : أناء 
فقال : قد ظننت أن بعضك خالحنيها » رواه ملم ق ” صويحه “ : والحمل 
بالججهر بعيد فإن ذاك كانت فى صلاة سرية ٠‏ وإذا لم يجهر فيها الإمام فكيف 
يجهر المأموم . واغاللية تحصل بالسر أيضاً إذا كان المأموم قريباً من الإمام 
وبالأخص إذا كان للقارى «مهمة, علا أنه مكن أن يكون هذا التاثير فى القراءة 
سراً من قبيل قوله : ” إنما يلبس علينا هؤلاء “ عند عدم إحدانهم الطهور » 
وكر فع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس . أشار إليه شيخنا فى بعض كتاباته , 
فيكون أثرأ معنوياً لفعله ذلكثم رأيت ى نم “ تعرض إليه شيخنا العمافى 
أبضاً وأوضحه فليراجع . 


وأما المديث الآخر وهو الثالث ف الباب فلعله بريد به حعديثث أبن مسعود 


أدلة ترك القراءة فى السرية نفذا 

قال ٠‏ كانوا يقرءون خلض النبى 42 فقال : خلطام على القرآن؛ رواه أحمد و أبو يعن 
والعزار ء وقال الفيثمى فى ” الزوثد (؟  )١١١‏ : .ورجال أحمد راجيال 
الصحيح وق”الجوهر الى“ معزوأ إلى البزار بإسناده: وهذا سند جيد آه . 
وتأويله بالجهر أو بما فوق الفاتحة لا دليل عليه فى الحديث )2 ثم هو بعموهه 
دلبل فى الرك فى الجهرية والسرية جميعاً . وإليها بشير الْر مذى فن الباب |! 
وبتلخص ف تنقبح الغرض سابقاً ولا حقا أمور : ظ 

الأول : إن قوله تعالى : ( وإذا قرئ الفرآن 0 5 بمكة 2 
الصلاة » فكان نصاً فى ترك قراءة المأموم فى الجهرية . 

الدائلي : إن فوله َكل : ولا صلاة أن لم يقرأ بأم القرآن ١‏ كاله بالمدينة 
وهو فى خحق الإمام والمنفرد ؟! ذكره الثْر مذى عن أحمد وأبوداؤد عن سفيان 
ولا علاقه له بالمأموم » وكان هو منهياً عنه قبل ذلك . 

الثالث : إنه قرأ ر جل خخلفه فى الصبح من غبر نشريع له سابقاً وعسى 
أنه قرأ استنباطاً منه من اللحديث المذكور فأباح له الفامحة نظراً إلى حرصه 
وحمل ذلك فق الفانمة فحسب نظراً إلى أهميئها وما إلى ذلك » ودل على 
مرجوحية هذه الإباحة قوله فى بعض الروايات : ٠‏ إن كتم لابد فاعلين فليقرأ 
أحدغ فامحة الكتاب ف نفسه ؛ : وهو مفاد ححديث محمد بن اق أيضا ققد 
استشهد لقراءة الفانحة بها صبق من حكمها فى الصصلاة نفسها نظراً للمنفر د والإمام؛ 
ولم يكن سوق الكلام لإباحة الفاخحة للمقتدى ولا بيان حاله وحككه فإن ذلك 
كان أمراً مفروغاً عنه عند نزول الآبة . فكان المذكور ىق حديث ابن اماق 
اصتنشهاداً من أجل ذلك لا تعليل واستدلالا , 

الرابع الماع اك عع راي بزعا اا اين 
الحجر عنها سداً للباب فوقعت الإشارة إلى المنع عنها . فانتهى الجمهور عنها 
فيا جهر فيه يقي » وعليه حديث ابن أكيمة الليبى عن ألىهريرة . 


ا معارفش السين .اج سذد " 
انلها مس 0 مرا أيضا وأصبح 
لمنازعة فى السرية فأرشد إلى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم » وذلك كان فى 
اسيك أن حديث إن أكية ف اجر + وال هذا لاج ف مث برو 
كلام الشيخ الكتكوهى + ذهكذا قم التدريب والتمرين والتهى الأمر إلى ما 
أراده بالتدريح والإمهال . وبيمكن أن بدعى أحد فى مثل حديث محمد بن 
اسحماق أنه لا إباحة فق قراءتها المقتدى فإن جواز -قراءتها وإباحتها إتما هو 
للمجموع أى لا يخاو صلانك. عنهاء. فلابد أن تقرأ فى الصلاة » ولما كانت 
صلاة المأموم والإمام واحدة كانت قراءة الإمام له قراءة تبعاً . فالمأموم أيضاً 
قارئ تبعاً وحكاً » فليس الغر مص اراس بع من الإمام والمأموم بل هو 
للمجموع هنهم » فإذا حصلت. من واحد حقيقة” حصلت من الكل حكا » 
فيكون قوله: فإنه لا ضلاة الخ أى لاصلاة أن لم يقرأ حقيقة أو كا فالمقتدى 
هو القارى حكاً فإذن يكون تعلي9 لا استشهاداً » ومع هذا لا يكون دلي8 
لقراءة الماموم حقيقة » وله نظائر منها كا يقال لقوم جرى فيهم تثويب 
للصلوات على غير سنة : ”لا تفعلوا إلا بالأذان “ فليس الغرض أن يؤذن كل 
واحد . وكا يقال ” قتله بنو فلان “ فالخر ض أنه قتله بعضهم » أو وقع 'فيهم 
عل لا أن كل اعد ياشر قتله » ومنه قوله تعالى : ( وإذ قتلتم نفساً فادارأتم 
فيها ) غير أن مثل هذا البحث [نما هو لإفحام اللمصم لا إظهارآ لاواقع . 
والشيخ ره الله فى ” فصل الحطاب” ( ص /0ا5 ) وما بعدها اختار متهاجاً 
آخخر ال 0 وامان 
وجوب الفانحة فى الصلاة قصداً مع م الإباحه للمقتدى تبعاً و ليس الغرض تعمم الفاعل 
بل تعيين المفعول به وهما أمران » فالغرض قراءة الفاتحة على شاكلة فرض الكفاية . 
لاعمل كل واحد لزوماً على شاكلة فرض العين فالتيس على الناظر بن تعنين المفعول 
به بتعمم الفاعل لز ومآ؛ و لما كان فى حد الرخصة, ونظير ذلك قوله تعالى : (قل فأثوا 


بيان آثار ابن مسعود فى رك القراءة مطلقاً ‏ .. 1 
[ وق الباب عن ابن مسعود وعمران بن حمصين وجابر بن هبد الله . قال 
أبوعيبى : هذا حديث حسن , .وابن أكيمة اللدبى اسه جمارة ويقال مرو بن 
أكيمة . وروى بمض أصحصاب الزهرى هذا الحديث وذكر وا هذا الحرف قال 
قال الزهرى : فانتهى الناءس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول اله ويك .. 
بالتوراة) وقوله: (فأنوا بسورة من مثله) وقوله: فى الحدبث: «إنهم لن يقر أوا. 
كتابلك إذا لم يكن متوماً » وقوله : السم تقرءون » أى فى كتابك يا أخعت 
هارون . فالحاصل أن لم أن يكتفوا بالإمام فلا يقرءوا ء ولحم أن يأشذوا 
بعدم' التعنيف على من قرأ ء فالإهاب على واحد وهو الإمام . والإباحة لمن 
عداه ع ومن هشماسن هذا الجواب أن قوله 4 د فإنه لا صلاة ال » يكون دلي 
لكل من المسنثنى منه والمسئثنى قى قوله : ولا تفعلوا إلا بأم القفرآن آه » 
والفرق بين هذا وذاك أن فى هذا تبتى الإباحة للمقندى » وى ذاك لا تببى ٠‏ 
وبالجملة فهذان وجهان آخران فى اللجواب.؛ وقد تقدم فما سبق ثلاثة وجوه 
فيرنها » فالكل خمسة ٠.‏ وراجع ” فصل اللخطاب “» وص 50 ) وما بعدها 
ورصض - هلا ) وما بعدها وبالله الثترفيق . ظ 
وله : وف الباب عن ابنمسعود الح. أما حديث ابن مسعود المرفوع فقد تقدء تخر يجمه 
قريباً من ”مسند أحمد“ وغيره .. ثبت عنه رضى الله عنه الفراءة وركها ف السرية ٠‏ أما 
الترك فا أخرجه الطحاوى عنه : « ليث الذى يقرأ خلك الإمام ملثى فوه تراباً ؛ ور وى 
عنه آثار أخرى ف الثرك بطرق شنى عند محمد بن امسن و الطبرانى بأسانيد صميحة ثابئة » 
وأما القراءة فا أخرجه الببخارى قى ”جز ثه” باسناده عن أنى مر بم قال : «سمعت ابن 
مسعود يقرأ خلف الإمام ١همع‏ ولكن الأول أثبت وأشهر ٠‏ وهو الذى عليه 
تعامل أصمابه الكوفيون كالأسود وعلقمة وغير هما , فأصمابه أعلم بهديه من غير هم 
ملا أن ذلك فى واقعة جزئية لاعموم ها وتحتمل محامل , وانظر تفصيل آثاره 


<< المروية عنه فى الترك فى ” إعلاء السغن” , 


وحمدييث عمر أن .بن حصين أخر جه - وغيره قال : «١‏ صلى بنا رصسول 
لله عَتفِقٍ صلاة الظهر أوالعصر ففال : أيكم قرأ خلنى ”بسبح امم ربك الأعلى”؟ 
فقال رجل : أنا ولم أرد بها إلا الخير : فال : قد علمت أن بعضكم خالجنيها » 
وكذا أخر جه أبوداؤود وغيره واللفظ لمم فى بحض طرقه . ونقدم لفظه الآخر 
قريباً » وهو كذلك لفظ مس . 

قال الشيخ : قرأ هوهذه السورة فقط لاأنه قرأ الفائحة . ثم قرأها حيث 
لا دليل عليه . 
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وحديث جابر سيأنى ف ”الجامع “ نفسه قر يبأ وهو موقوف . وقد روى مرفوعاً 
عند الطحاوى فى ” شرح الاثار” ( ١78-1١‏ ) من طريق يمحبى بن سلام عن 
مالك ويحى بن سلام ذكرهابن حبان ى الثقات ٠‏ وقال أبو حاتم 0 
وقال أبوزرعة : لا بأس به ور بما وهم » أنظر ترحيته فى *رجال الطبحاوى“ 
وى ”لسان الميزان” . و”ميزان الإعتدال” . وفيه بحر بن نصر وهو أبو عبد الله 
المصرى ثقة ؟! قى ” رجال الطحاوى” . وبالجملة حديثه حسن إن شاء الله . 
والظاهر أن النرمذى يشير محديث جار إلى حديث: ١‏ من كان له إمام فقرءاة الإمام 
له قراءة » ود عرفت حاله آلفاً فصح مرصلا ومسنداً يطرق شتى وعضده فتيا 
الصحابة وآثارهم بل وافقه ألفاظهم ما هو دليل على أنه متلتى من السنة المر فوعة 
على أن كل موقرف دليل مستقل فإن مثله ى حكم المر فوع . وتقدم بيانه بما 
كفى وش . 086 ظ 
ولنا فى نى القراءة ما أخر جه عبد الرزاق قى”*مصنفه” عن مومى بن عقبة 
وهو من صغار التابعين ‏ إمام ل المغازى ‏ وأن رصول اله ولي وأبابكر وجمر 
وعهان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام » أخر جه البدر العينى فى ”العمدة“ 
( 80 ) وفيه انقطاع . وانظر ”إعلاءالسين" لتقويته وق “فصل الطاب 
نفلا عن ” الكيز“ (؛ :)١7-‏ «أقيموا الصفوف وححاذوا بالمتااكب وأتصتو ' 


نحفيق قوله : وليس ف هذا العديث ما يدل الح و0 
وئيس ى هذا الحمديث ٠١‏ يذخل على من رأى القراءة خلف الإمام لآن 
أبا هريرة هو الذى روى عن النى يَدفةٍ هذا الحدبث . 
وروى أبوهريزة عن التتى عت أنه قال : من صل صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهى تحداج غَيْر تمام . 
شت قلح 9 بس 17 للست اقلق مه وطن نا يفا 
موقوفاً وراجع' فصل الليطاب “ رص جم ولام وم ) لعدة مراسيل أخرى » 
وحديث مرفوع من حديث أنىهريرة . ثم قال الشبخ : وقد ذكرنا الفرق بين 
المرسل المتلتى من التوارث : وبين المرسل اغهرد نه » وهو الوجه فى كونه حجة 
عند اعتضاده بمتاوى الصحابة ولكن قد يكون الآمر كا قال ابن معين : إتما 
يطعن فق حديث بسرة من لا يذهب إلبه اه . ذكره فى “ التلخيص” 
قوله : وليس ف هذا الحديث ما يدخل على من رأى الخ . ”يدخل” هنا ' 
من الدخعل لامن الدخول . والدخل محركة الغش والفساد » كا فسر ى”القاموس* 
وغيره بالفساد والمكر واللحديعة والعيب ء ومنه قوله تعالى : ( ولا تتخذوا 
أعائخ دخلا بينم ) أى دغلا وخديعة . وريد الرمذى بقوله هذا : أن هذا 
الحديث لا يرد على القا ثلين بالقراءة خلف الإمام فإن أبا هريرة راويه ممن 
يرى القراءة خلفه. ويررى ديثاً بدل عليه أى فلابد أن يتأول فيه أى بالقراءة 
جهراً أو مما فوق الفانحة # مهذا الذى انتهوا عنه . فلت : قد علمت قيمة هذه 


التأريلات ٠‏ وبألى تحتيى مذهبه وقوله هذا . 

قوله : فهى خداج غير تمام . يقال : خدجت اثاقة داجأ قهى خدوج 
إذا ألقت ولدها قبل أوانه لغير تمام وإن كان "م اللحلق , فهذا فى الجرد » 
و يقال : أخحد حث الناقة فهى داج و محدجة جاءت بولدها ناقص الحلق وقد 9 
وقت حملها . فهذا فى المزيد ؛ ومثه ”اللجديجة “ من أمماء نساء العرب . 
وبعضهم لا يفر قون بين استعاله مجر دأ ومزيداً . والقولان ذكرد ها صاحب 


يفا بغارات لسن < اج 
” اللسان “ زم الاو ماع إلا أنه جمل من التفغيل مثل المحرد وزاد 
قولا” ثالثاً وهو ممكى الأول . 

فيكون الحديث دل على أن الصلاة يفير الفائحة تكون ناقصة لا أنها ‏ باطلة 
لاعبرة ها أصلا وهو الذى. بقوله الينفية 59 بطلان الصلاة بعدمها ولاارد 
ههنا دخول المكروه تحر كا فى أمر الشارع عليه السلام 5 كان برد فى قوله 
تعالى : ( فاقرءوا مأ نيسر من القر أن ) وقوله علقي : « لم اقراً بما تيسر معلك' 
من القر أن » ننى شتى بانتفاء شهى آخر 1 تقدم هذا اللفظ عند الى مذى 
ق -حديثٌ المسبى صلاته, وأوضحنا ذلك فى كتاب الطهارة ى حديث: ومفتاح 
الصلاة الطهور وثحر مها التكبير وتحليلها التسلم؛ والشيخ تعرغي إليه فى ” فصل 
الطاب “ أيضاً فلير اجع هذا وذاك فقد حقق ما هو الصواب والحق . 

ومئل حديث تمام الصلاة بعد النشهد بسند فيه ضعف كا تفدم فى حديث 
”مفتاح الصلاة “ تحر مجه ونحقيقه وقفاً ورفعاً . 

قال الشيخ : ولذا أشكل على الشيخ عبد الحق الدهاوى أن حديث تمام 
الي ار ير 100 
الشارع وكيف يلاثم هذا . 

أقول: لعله ذكره فى”اللمعات» أو “أشعة اللمعات” أوغيره من ثآليفه» 
ولم أوغل ف البحث لعدم وجود كتبه عندى . والفقهاء من علائنا صرحوا 
بأن من أحدث بعد النشهد قبل السلام فيجب عليه أن يتوضاً ويم صلاته ويسم 
وقد محثنا عن هذه المسألة فيا . تقدم غير مرة وببنا هناك أن الحلاف ق مثل هذه 
الأمور حلاف ذهنى لاثمرة له ف: الحارج إلا قليل جد فإن الوجوب فى التمام 
وتعديل الأركان وما أشيه ذلك من الواجبات 2 عندنا ٠.‏ والمضَلل برك مثل 
هذا عاص . والإعادة عليه واجبة , وكذلك نقحنا فيا سبق ف الطهارة وغيرها 
| مشألة ” فرضية الحروج بصنع المصلى “ وقد تعرضص فق ” البحر الرائق" إليها 


بيان قوله : أقرأ بها فى نفسلك 5-7 


فقال له حامل الجديث: إنى أكون أحياناً وراء الإمام ؟ قال: اقرأ بها فىنفسك» 
ف مواضع فاستوق البحث من نواحيه , وكذلك ابن عايدين فى ” ر داضتار” 

فلير اجعها من أراد وقوفاً على التفصيل والتحقيق والله ولى التوفيق . 
قوله : اترأبها فى نفمك الخ . هذا تحمله على الصلاة السنرية لاعلى الجهرية 
ا تقدم من ”كتاب القراءة " للببهق أن مذهب عائشة و أنى هر يرة: عدم القرا*ة 
فى الجهرية » وقد تقدم تفصيل كل ذلك ٠»‏ والتوفيق بين ما صح عنه من 
الروايئين أولى بل ألزم من إسقاط أحدهما من غبر ببنة وبرهان بل إن رواية 
” الموطأ " عنه ضريحة فى عدم وجوب الفانحة على الموتم على أنه لم يستدل فى 
. هذا السياق بمثئل حديث عبادة وهو عنده مناه عند أنى داؤد وغيره كا صلف»: 
كيف يستقم ‏ لوكان هو قائاق فى الجهرية ويكون ححديث لا صلاة الج عاماً 
الكل - : أن يستند إلى أمر غير صرح ف المقصود ويذر ما كن نصاً فى الباب 
كحديث : ولا صلاة الح » إن كات نضا كا رحموته ع وهلى يقاوم مثل هده 
الاستدلالاثك الخحفية الإجتهادية ماثبت عنه من الصراتم القويةَ كحديث : 
ووإذا قرأ فانصتواة . وكحديث: دفانتهى الناس عن القراءة ال» على أن مذهي 
الشافعى والحصوم : العبرة لما روى لا لمارآى . فالحال أن مثل هذه التمسملات 
والتأولات أمام الصراح و الحقائق الملمومة والآثار المكشوفة لا نسمن 
| ولاتغنى من جوع . فرحم الله من أذعن لحق الصراح وأذرى طباه أدراج 
الرباح . وف ”الموطأ “ مالك ( ص 4) فى من أدرك من ااسلاة ‏ عن 
أنى هر برة : ومن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ء» ومن فانه قراخ 
أم القرآن فقد فاته خير كثير » . فدل أثره ذلك عنى أن مدرك الركوع مدرلك 
للركعة وإن لم يقرأ الفاتحة وإن فاله حمر كثير . فأين وجوب الفانحة ؟ ! ولا 
يبعد أن يكون الفوات هو هذا الجر الكثير فى الجهرية إن قلنا به فيها من فوات 
(ع س5" ١)‏ 


ان ' معارف الساين --00 
تأمين المؤثم وهو مغفرة لا تقدم من ذنبه إذا وافق تأمين الملائكة؛ ور أبت إشارة 
إليه فى ” فصل الحطاب “ أيضاً . وعل السرية حمله مالاك فى ” مؤطثه “ كا 
تقدم بيانه . 

قال الشيخ ع وما يقول البخارى فى ” جزه القر امن “ ن إدر الك الركعة 
بإدراك الركوع عند من لم ير القراءة خلف الإمام © فأما من رأى ألقراءة ‏ 
كأنى هر برة فقال : لا محر به 0 يدر لك الإمام 5 التهى ملخصا شعار ضص 
عا رواه مالك فى ” مؤطته “” عنه, علا أنه ظهرلى أن مراده بذلك أن يدرك 
الإمام قائماً قبل الإنحناء . لاأنه لأجل وجوب الفاخحة . 


سد 


قال الراقم: ولوكان مراده ماأراد البخارى منه لكان حق التعبير أن يول 
لامجزيه حبي يقرأ الفاتحة ء لاأن يقول : حبى يدرك الإمام . وبالجملة فكلامه 
صري فى أن مناط إدرالك الركعة على إدر الك الإم حالة قياءه لا على إدر الك الفاتحة 
مع أن هذا أيضاً خلاف مذهب جمهور الأمة من الصحابة والتابععن ومن بعدهم 
من ألمة الدئ .قال الشيخ : ثم رأيت ذلاك من مذهبه صراححة '5ا في”بداية انجتهد“ 
لابن رشد )١45 ١‏ من الباب الثانى فى الفقضاء حيث يقول: والقول الكانى 
أنه إذا ركم الإمام فقد فانته الركمة وأنه لا يدركها ءال يدركه قائماً . وهو 
منسوب إلى أنى هر رة انتهى كلامه . ومثله فى ” العمدة “ (؟ ‏ وه ة) قال: 
وروى معمئاه عن أشهب , وحكاه فى ” إمام الكلام “ من ابن عبد العر 5ا ذكره 
شيخنا فى ” تعليقات الآثار “ . ثم ما ذكره البحارى ليس هو مذهب جمهور 
السلف ولا مذاهس الآلمة الأربعة, وإنما اختاره بعد البخارى صاحب اين خزاعة 
أبوبكر الصبغى ء وقواه الشبخ تى الدين السبكى ١‏ وإليه كان يذهب الشوكافى . 
07 ر جع عنه فى ” الفتح الر بافى “ ونسب إلى ابن خزيمة ذلك أيضاً . وتردد 
فيه الحافظ فى ” التلخرص “ وقال : إن ما فى ” صصيحه ” مغار لمانقلوه . قال 
شيخنا ره الله: كان هو مذهب أنى بكر الصبغى تلميذه قنسب إلى شيخه خطأ . 


بلاغات مالك كلها مسنده 4 


أنظر ” الفتح “ ( 7 س 44 ) و ” التلخيص الحبير “ راص 187 ) و تقدم 
نحقيقه وتفصيله فى ر باب فضل التكبيرة الأولى ) من شرحنا فلا نعيده 1 


م اعم أن ما ذكره مالك فى ”مؤطئه” من أثر أنى هر برة فهو من بلاغائه 
ولم يسنده ٠‏ ومع هذا فلا يضرنا . ويقوم بمثله حجة : فإن الحافظ أباجمر ابن 
عبدالبر قد ألف كتاباً مفرداً فى و صل ما فى”المؤطأ“ من المر سل والمنقطم والممضد, 
وقال فبه: حميع ما فى”الموطأ“ من قوله : ”بلغتى “ ومن قوله: ”عن الثقة” عنده 
مالم يسنده أحد وستون حديئا كلها مسندة من غير طر يق مالك إلاأر بعة لاتعرف . 
م ذكر نلك الأربعة وليس فيها ذلك الأثر. عع أنه موصول عند غيرهء م إن ابن 
الصلاح وصل هذه الأحاديث الأربعة فى تأليف مستفل وإن ابن مر زوق الأ كبر 
المعروفف باد وباللطيب الحافظ أفرد جزء” كذ لك ف إسئاد هذه الأحاديث 
الأربعة . والحافظ ابن أل ىالدنيا أسند اثنين مها فى ” إقليد التقليد “ وانظر 
تفصيل هذا البحث باستيفاء فى ” إضاءة الحالك شرح مؤطأ مالك” ( ص مج 
إلى 58 ) لشيخنا حبيب الله بن ما يأنى الجكتى الشنقيطى . 

قال الشبخ : وهذا الذى ذكرنا من حمل قوله على السربة هو التحقيق 
عندى : والذى يذ'كره أهل التدر بس من المعاصرين من حمله على التفكر فى النفس 
والتدير فى القراءة فلا يساعدد لعةء ولم يثبت القراءة فى النفس بهذا المعنى أصلا. 
نعم ثبت القول فق النفس بهذا المعنى فقد يتجوزون به فى غير اللفظ كثيرا حو 
سموا الاعتقاد والر أى بالقول) ووجهه سيبويه ادن ”اللسان” ١4(‏ _ ١ؤ)‏ 
وق غير اللفظ . قال الشاعر 4 

قالت له العينان سمعاً وطاعة” م وحدرتا كالدر لا يثتمب . 


أنظر ” اللسات “ وميسوطات المعاجم اللغوبة حى بتضح انضاحاً . 


ويمكن أن تقول أن الحمل على السرية أولى لأن الإسرار فى صلوات 
النهار مجمع عليه كا أن الجهر فى صلوات الليل متفق عليه ع فالقول بالقراءة 


200 بغار نه الس جد ١‏ 
وروى أبوعهان النهدى عن ألىهريرة قال - وأمرفي الى 0 أنادى! 
أن لا صلاة إلا بفراءة فانمة الكتاب ». واختار أصصاب الحديث أن لا يقرأ 
الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة . وقالوا : يتبع سكناث الإمام . وقد اعتلف 
أهل العلل فى القراءة خلف الإمام » فرأى أكثر أهل العم من أصصاب النبى 11842 
سرا فى الجهرية خلف الإمام ثئى حلاف ما أحمم عليه فيحتاج إلى دليل قوى ؛ 
فالحمل على المحمم عليه أولى , وق ” الرحمة الغيثية “ للحافظ ابن حجر : قال 
قلت : إنى لاأستطيم أن أقرأ مغ الإمام؟ قال : اقرأق نفسك اه . فتأمله هل 
هو على الإنفراد أو على السرية ؟ وكذا هو ق ”كتاب القراءة “ رص )١8‏ 
مع تنبيه على وهم قتيبة فى إسناده ٠.‏ قاله شيخنا .فى تعليقاته على ” الأآثار “ 
للتيموى .. 00 ْ 
< قوله : وروى أبوعمان النهدى الح . رواه أبوداؤد فى *سننه” والبخازى 
فى ” جزثه “ والطبرانى فى ” معجمه “ والحآم فى ” مستدركه " والببيق فى 
” كنابه “ وغيرهم » كلهم من طريق أفىعمان النهدى عن أنىهريرة! قال : 
وأمرتى رصول اله 2 أن أنادى أنه لاصلاة إلا بقراء فانمة الكتاب فازاد ؛ 
واللفظ لأأى داؤد. وعند البخارى فق ”الجزء” : ١‏ وما زاد ه وله طرق شبى . 
وأحسنها طريق جعفر بن ميمون. وهو من ثقات ريض يي 
ابن رشيد عند الطبرانى 15 ف “” نصب الرأية “ ١‏ 50" ) والبيهق فى 
الكتاب ؛ و صحة الذهى وغيرة.. وبا لميلة اا الا يد 
ا ا : « وما زاد » فدل على أنه فى 
غير الوْنم ا ا فيكون نظير حديث عبادة فبرياه ' فصاعدا“ 
قا تقدم تحق نحقيقه وتفصيله مستوق : 


قوله : ينبع سكنات الإمام . قال الشافعية : يسكت الإمام بعد قراءة الفائحة 
سكئة طويلة ليتمكن المأموم من قراءة الفانحة . قال شيضفا : سكتة الإمام مثل 


يان أن سكتة الإمام لكى يقراء المادوم تالف قواعد الشريعة 07:مم؟ 
والتابسين ومن بعد هم القراءة اف الإمام ؛| وبسه بقول ماللك وان المبار له 
والشافى وأحمد واساق . 


هذه لكى يقرأ المأموم تالف قراعد الشريعة فى منصب الإمام ووظيفته , فالشريعة 
تقول : « إئما جعل الإمام ليؤتم به؛ فتجعل الإمام متبوعاً والموتم تابعاً ٠‏ وهؤلاء 
بعكسون الآمر فيجعلون الإمام تابعاً » وذ كز الشافعية ة أربع سكتاءت للإمام » 
ذكرها التووى ل كتابه “التبيان فى آدآب حملة الف رآن ٠‏ كا أسلفئاه نخصي؟ ل 
( باب ماجاء فى الكتتين ) . منها هذاه المذكورة قدر .ما نسع فاهمة المأموم » 
ورد عليهم فى ذلك اشكالات يشكل اللخروج عنها 5 تقدم بيانها و (إباب فضل 
التأمين ) ول تثبت هذه السكتة من حديث بل اختلف رجحان من الصحابة أن 
السكنة نفسها قى الصلاة كا تقدم . فاللهاصل أن الإشكالات على القائلين بالقر اءة 
خلف الإمام فى الجهرية كثيرة واللاض عنها مشكل وعسير . 

: رلا : وبه يقول مالك الخ . ققدم تحقيق المذاهب من مصادرها الموثوقة» 
وعم ثما صبق تسامح الإمام العرمذى فى المذاهب وق إحمال الآمر فيها ؛ قالأجمهور 
قائلون بها فى السرية لامطلقاً » ولايخنى على البصير المصنف أن قول الهتفية 
بالترك فى السرية أقرب إلى المحجة من قول الشافعية بوجوب القراء فى الجهر ية 
على أنه لم بنقل وجوب الثرك فى السرية عن الإمام ' أنى حنيفة كا نقل وجوبها 
فى الجهربة عن الشافعية. وكلام ابن المبارك يشير إلى الرد عل القائلين بماذهب 
إليه الشافعية , وإن القراءة فىالسرية لم يقل بوجوبها إلاقليل منهم بل ابن المبار كه 
وأحمد . وكثير منهم يقرءونها فى السرية اسحياباً لاوجوباً كا فى ” المنى “ 
لابن قدامة الموفق . 

: وبالجملة الحنفية والشافعية وإن كانوا على طرق الآمر فالمنقية أقر بهم إلى 
الوسط فليئنبه وليستقم . وقوم من الكوفبين هو سفيان الثورى وسفيان 'ن عيينة 
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وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال : أنا أقرأ خلف الإمام والناسنَ 
بقرءون إلا قوم من الكوفيعن ؛ وأرى أن من لم يقرأ صلاته جاازة » وشدد 
قرم من أهل العلم فى رك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خخلف الإمام, فقالوا: 
لا نجرى صلاة إلا بقراءة فانحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام . وذهبوا 
إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النى مَيقِةٍ وقرأ عبادة بن الصامت بعد النى 
خلف الإمام . وتأول قول النى يَققٌ: «لاصلاة إلابقر اءة فاتحة الكتاب» 


وأبوحنيفة كا فى ” المغتى " ( 50١8 1١‏ ) ويقول عبد الله بن المبارك : إذا 
اجتمع هذان على شتى فتمسك به يعنى التورى وأبا حنيفة كا فى ” الإتتقاء ‏ 
لابن عبد البر ( سس ١7‏ ) وهو رواية عن الأوزاعى ورواية عن أحمد . 
وإليه ذهب عبد الله بن وهب وأشهب . وهو قول سعيد بن المسيب فى جماعة 
من التابعين كا فى ””العمدة” (" بس 54 و58) 2 


قوله : وتأول . التأول فى عرف السلف واللغة بيان مآل الآمر لاما تعورف 
فى ما بعدهم من صرف الكلام عن ظاهره 1 وعلى عرف اللفة ما فى الننزيل 
العزيز: (وما يعم تأوبله) ٠‏ (يوم تأفى تأويله) ٠‏ ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث) 
(هذا تأويل رؤياى) ء ( نيثنا بتأويله )» (ذلك تأويل ما لم تستطم عليه صبراً). 
( ذلك خسر .وأحسن تأويلا ) وما إلى ذلك من الآياتء وعليه ما فى الحديث : 
و اللهم فته فى الدين وعلمه التأويل » وقوله : يتأول القرآن وغير ذلك 
وعلى هذا العرف أسماء كتب التفسير ء وعليه دأب ابن جرير ف ” تفسيره *: 
” القول ف الأويل قوله تعالى” » ويفسر الراغب أ ” مفرذاته “ التاويل : برد 
الشئى إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلا ال . ثم قد يكون مآل الشنى 
غير ما يثبادر من ظاهره فتعورف في المتأخرين بصرف الكلام عن 
فصيل محال آخخر . 


تحفيق حديث جابر بن عبد الله المرفوع 2 7 وهم 
وبه يقول الشافعى واسعاق وغيرهما . وأما أحمد بن حنبل فقال : معتى قول الت 
عل : دلا صلاة لمن لم يقرأ يفاتحة الكتاب » إذا كان وحده . واحتج محديث 
جابر بن هبد الله حيث قال : 9 من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل 
إلا أن يكون وراء الإمام ) . قال أمد : فهذ! رجل من أصحصاب النى ج23 
تأول قول البى 6 : ولاصلاة لمن نم يقرأ بفائحة الكتاب » أن هذا إذا كان 
وححده . واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وأن لا يرك الرجل فانحة 
الكتاب وإن كان خخلف الإمام . 


حدثنأ اماق بن مومى الأنصارى نامعن نا مالك من أنى نعم وهب بن 
كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: « من صلى ركعة ل يقرأ فيها بأم القرآن 
فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام , هذا حبدبيتٌ حمسن يح . 


قوله : واختار أحد . مذهب أحمد هو القراءة فى السرية كما تقدم. وأما 
فى الجهرية فلا يقول بها إلا إذا كان بعيدا لا يبلغه صوت الإمام » ومثله فى 
*المنى *(1 م١‏ ), 

قوله : ممع جابر بن عبد الله يقول : من صلى ركعة الخ . هذا موقوف 
على جاير والأكثر وقفوه . ويرفعه بعضهم ذا فى ” شرح معانى الآثار “ر ١‏ 
158 ) غير أن فيه كلاءاً من وجوه : الأول اا 
عن مالك ومالك برويه فى ”مؤطئه” موفوفاً والثانى : أن نحى بن سلام متكلم 
فيه . ضعفه طائفة . والثالمث: أنه وق فىطر يق اسمعيل بين موميى السدى عن ماللك 
أنه قال مالك : أرفعه . فقال: حذو؛ ,رجله . وبهذا غمره البيهتى . قال الشيخ : نحي 
ابن سلام وثقه أربعة من المحدثين . قال اارقم : فذكر فى ” اللسان “ توثيقه 
من أبن عبان وألىزرعة وأنى حاتم وأنىأبوب وهم أر بعة . وزاد لق رجال 
الطحاوى توثيقه عن ابن الناجى أيضاً . وقال الشيخ فى “تعليقانه” : وقد رفعه 
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اسمعيل بن مومى السدى عبن مالك كا فى ”الجوهر الننى ” وهوميى رجال ”التهذيب* 
صدوق . وكذا رفعه عاصم بن عصام عن بحبى بن صر بن حاجب عن مالك 
كما فى ” التخر حم “ و” كتاب القراءة “ و” اللسان ” ؛ وقد وفع فى “الى ” 
من أنىالأشرس ف ” اللسان “ أنه بيه ثفة وهو مذكور فى ” شرح الألفية “ 
رص 588 ) اتنهى ممْتصراً . وعتاب مالك لعله لأجل نعنت السائل وتحزم 
بالرفم , وعلى كل ال الحديث «ختلف رفعاً وو كفا 


بحثك وتنبيه + لوك أبو نعم وهب بن كيسان ههنا عن جار ررك القراءة 
خلف الإمام . ويروى أبونعم عند الدار قطى فى ””سلله * رص ١١١‏ ) 
عن عبادة ما يوافق الشافعية فى قراءة الفانحة خخلف الإمام . ونقل الدار قطني 
50 صاعد شبخه : أن أبا نعيم هو أبو نعيم المؤذن غ» وذكر ف رواية زيد 
ابن واقد أن أبا نعم صلى خلفه عبادة حين أبطأ عبادة لصلاة الصبح وهو عند 
أنى داود أيضا . وأخرج ج البدر العينى فى ” العمدة “ ( # س 54 ) حديئه ذلك 
عن ” مستدرك الحم “ وهو فيه ٠ ) 758 ١‏ ويدل كلامه عل أن أيا نيم 
الراوى هنا عن عبادة هو وهب بن كيسان . 


قال الشيخ : ولى فيه تردد فإن وهب بن كيسان أبائعم بروى عن جابر 
وابن عمر وعن صغار الضحابة أو الكبار منهم. المعمرين دون من تقدمت 
وفاتهم »ويذكر ف ”التهذيب” )١15511١(‏ فيمن روي عنه وهب بن كيسان :' 
ابن عباس وابن عمر وابن الز بير وجابر وأنس وأفى سعيد الحدرى وغيرهم , 
ودر أنه نو سلته( ١+7‏ ها) وذكر فى #الإصاية” وفاة معبادة سنة أر بع 
وثلانين وقيل حمس وأر بعين . 


بيان وجوه الإضطر اب فى ععديث عبادة 1م" 
وبالجملة فكيف يمكن أن يصلى عبادة علف علف أفىنعم مالم ينبت جرف من - 
نار ولادنه ووفاته ما يتحمل ذلك وذكر فى ” الإصابة ‏ * كنية مود نّ 
لبيد وكذا محمود بن الر بيع أبا نعيم وكلاهما من الصحابة » وهذا من الممكن أن 
يكون أبا نعم هو أحودهها لاوهب بن كيسان . وهذا أحد وجوه الاضطراب 
ق حدبيثُ عبادة كا أسلفناه تفصيلا . ور با بروى عن ألى هريرة أيضاً ؛ وأما 
عيادة فتقدم الوفاة . ذكر ابن عيدالير فى ” الإستيعاب “ أله توق سنة 
5“ ه وقيل إنه عاش إلى أن توق فى نحلافة معاوية ع ومثله فى ”الإصابة* 
مع ما تقدم آنفا : ٠‏ فكيعف يروى عنهء وبؤيد ذلك أنهلم يذ كر فى كتب الرجال 
أن أبا نعم وهب بن كيسان بروى عن عبادة . قال الشيخ : م رأيت أن الذحجى 
فى ” تلخيصص المسئدر ك » ١١‏ 0788 أن ذلك س#"أى جغل أنىنعيم وهب بن 
كيسان خطأ وهب صغير اه أى لم يدرك عبادة . 
٠‏ قال الراقم : والذى نبين عندى : أن أبا نعم .ى حديث عبادة هو محموده 
ظ ابن الربيع الراوى عن عبادةء وما وقع فى رواية الدارقطى ثم اللنآم عن محمود 
عن عن أنىنعم أنه سمع عبادة الح ففيه أحد أمرين ألبتة » إما أن قوله عن ألى نعم بدل 
عني همود بإعادة اللخار . أو زيادة عن خطأ من الناتفين :والصحيح عن محمود ألى نعم 
أنه سمع عبادة : وزعم الحامأنه وهب بن كيسان خطأ منشأه ر وابة أنىنعم وهب بن 
كيسان .عن جابر ولم يتصد إلى التحقيق والإمعان» فهذا هو القول الفصل عندى . 
ومئ راجع جميع المظان مني كتب 7 د اده ومن الكبى نيين له ذلك إن 
شاء الله تعالل . 
هذا ما ئيسر الآن ذكره » والموضوع أوسع من هذا 2 وقد علمت أن 
00 (ع-50). 
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الجمهور مع أنى حنيفة فى الجهر ية. . وأمر السرية أهونٍ ٠‏ وفيا ذكر نا كفاية ‏ 
وربما يكون الشثى أقرى تعام9 ونوارثاً ع ومع هذا عدئة .فى الروابات تكون” 
قليلة . ولا يأزم من ذلك ضعف ف المسألة . ونظير ذلك ما ذكرنا فى مسألة 
رفع البدين ومسألة إخفاء التأمين ٠‏ فكان ى رك الرفع حديث ابن مسعود ؛ 
وق الرقم أحاديث غير أن حديث الْرك كن صصيصاً أبضاً » ونم يتخلف عن 
تصحديحه إلا من اختار الرفع مذهباً وفقها كالبخارى دون النساق وأ داؤد 


والارمذى وغيرهم ممن رووا حديث الثرك ومشوا على تصحيحه » فلا يتوهم 
من كثرة أحاديث الر فع وقلة أحاديث الثرك أن الترك للحموله وعدم شهرته بل 
لا ذكرنا أن الترك عدى والرفم وجودى ء والرواة بتعرضون للوجودى 
لا للعدى . وإن قلتا أن كل منتصدى لوصف الصلاة من الصحابة ومكت 
عن الرفع فى. غير التحريمة كان ذلك دليلة على الترك؛ وإذن يكثر عدد روايات 
الترك » ولايقال أن الساكت يحمل على الناطق واللدم فى الناطق فإن الساكت فى 
مثل ما ذكزنا فى حك الناطق على التنى » ونظير ذلك ما يقوله ابن تيمية فى 
إخقاء الّسمية وجهرها أن الجهر نادر ء فإن أكير الأحاديث غالية عن ذكر ‏ 
الجهر بها وإن يذكر فيها الإخفاء نصاً فيلز مها الإخفاءء فإن المهم ذكر الآمور 
الوجودية دون العدمية فإن المعقول أن يكتنى بسرد الأمور الى فعلت ء ولاداعية 
ق مثله لببان. التصرع بالذى لم يفعل . 

وبالجملة فالهديث الواحد الذى 0 
مترقبة لقلة الدواعى إلى ذكر الثرك وتوفر الدواعى على نقل الفعل ٠‏ ومن أمعن 


نظره فى عمق هذا الأمر تبين له أن ذلك مما يش الصدور ا ولا يقال أن الرفع 
مز يمة والثرك رخخصة لآن ذلك لم يقم عليه دليل بعد ثبوت الثرك والرفع جميعاً . 


1 لا يقال أن الرقم اعز يما والترك. رخصة ظ ظ ظ 0 
1 ولايقال أن الرفع عبادة ولترك ليس كذلك: لأناتقول أن وظيفة اليدين فى كل .ركق 

تكون على شاكلتها بما يلائمه كا فى القيام والركوع والسجود والقبدة 7 فأدافل 
| الوظيفة والقيام بالمنضصب عبادة مها كان ذلك ف9 أو 1 . وكذلك قلنا فى إشفاء < 
التأمين أن الحديث فيه واحبد ولكن عمل حمهور الصحابة والتابعين على الإخفاء 
كا حتكيناه اه من كلام ابن جرين الطيرئ » فلاب "أن يرجح الإ خعفاء لققوة فيه تعامل. 
[ 1 وقد طال لى. البحث ف. مسألة الففاتحة .غلف الإمام. 1 دمع اشدة جرمى 
على القصد والإمجاز / أتمكن من الاختصار لانشعاب الكلام ؛ وتصدى 
ظ الشيخ ف إملائه ل لبسط وإيضاح . وإفى قد عالحت عناء وتعبأ أق تر ئيب الأعراث 
طلباً للايسير» وى تنقيح أبحاث شبخنا بقدر ماله صلة هئاكء ولقد صدق شيخفا' 
رحه الله حيث يقول فى مفتح رسالته البديغة ”فصل الخطاب فى مسألة أم الكتاب “ 9 
. ننم مداخل بحث هى شعوف وذكرةء لاتغنى عن مزاولة ريضة وإعمال قكرة . 

٠‏ والشأو ف الإعتبار ات الآئية فى الكلام شأو واسع والمسافة من العلوم العر بية 
صفر شاصع . ثم إن. ما أمنلاه الشبخ فى ” العرف. الشذى“ لندم ضبط صميح شاف 
قد أفلقنى جداً وأتعبى فأرجو إخوالى طلبة العم دعوة صاللية إن استفادوا 
شيثاً من عنانى ومعالجنى فى تنوير خبايا الأبحاث وزوايا الآمر .والله سبحاله 
٠‏ ولى التوفيق والحداية وهو حسبنا وانعم الوكيل فنعم المولي وله النصير » وصمل 
الله على خبير نخلقه صفوة البرية سيدنا محمد وآله وميه أجمعين .وق ختتام الكلام 
فى مبحث الفاتحة خلف الإءام أقول كا قال الشيخ فى ختام « فصل امطاب“ 
5 كلام إمام منصف خخبير قال : قاعم أفى ما كتبت هذه السطور لنصد 
الرد على الشافعية - وعلى من انتحى مسلكهم - وإنما كتبت ليعل وجه الهنفية 
فى أختيار الرك فكنت من المنصتين لا المنازعين ؛ فإن كنت ممن يستطيع القيام 


١‏ ظ مارف اسن < كا 
ل ا ادا رب زوك 15 30117010090101 113 1لا - ١‏ 1 
بالفرق بين هذين المقامين فراعه وصلى خلق وأجزنى ولو بفائحة الكتاب 'فإن 
لاصلاة لن لم يقرأ بها . وصاء الله المعارفف . 
مماحب من جر الرفاق على الرى ‏ وطاقات ريحات جى و بايش 
وقفت بها صبى فجددت عهدهم لد ولف ةن 
وأقول : 0 ظ 
٠‏ أوضحت أبعاث مناك ليشكروا. 95 وذو العل فى أمثال هذا ينافس 
والله الموفق الصواب وإليه اللمرجع والماب . 


بيان معنى الصلاة عند دخول المسجد ‏ ' لو 
( باب ما يقول عند دخوله المسجد  )‏ 
حول ونأ على بن حجر نا [سماعيل بن. ابراهم.عن ليث عن عبد الله بن امسن 
عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت : و كان رسول الله 
يو إذا دخل المسجد صل على محمد وسلم . وقال : ” رب اغفرلى ذتويى 
: باب ها يقول عند دخوله المسجد :ل 22 
الت فى الأحاديث أذكار كثيرة عند دخول المسجد واططروج منه » 
ومنها ما أن حديث إلباب . وقد جمعها. النووى فى كتاب ” الأذكار” والزرى 
فى ” الحصن “ من شاء فلير اجعه| . وعين الشارع هليه السلام أذكاراً فى 
الأحوال المتواردة المتلفة تعليم؟ للأمة كا أسلفناه فى (باب ما يقول إذا خرج من 
اللعلاء فى الطهارة ) فراجعه . < 0 00 
اقرله : صلى على محمد .وسلم . ذكروا استحباب الصلاة والسلام عليه 

٠‏ 1 عند دخول المسجد بكثل هذا الحديث . قال ابن عابدين فى أواخر صفة 
الصلاة من ” شرج الدر“ : ونص الملاء على اسنحبابها فى مواضع يوم الجمعة 
ولبلتها - إلى أن قال : وعند دخول المسجد وانفروج منه آم . قال الشبخ : 
ولى فيه تردد فقد يحتمل أن يكون الغرض من قوله : «ضلى على محمد وسل » 
أن يدعو كل داخل لنفسه كا أنه مَك دعا لنفسه بالصلاة والسلام » فلا كان 
0 هو .الداخل وهو الداعى وهو الملم للأمة وهو المتكلم وقع التعبير هكذا 
والله أعلم . أقول : ولكنه ورد حدبث قولى فى ذلك من حديث أى يد الذى 
| أهار إليه الثمادى فى الباب قال. رسول اله وي : « إذا دخخل أخدم المسجد 
فليسلم على النبى 2342 ثم ليقل : ” اللهم افتح لى أبواب رعتك »“ وإذا خرج 
فليقل : ” أللهم إفى أسئلك من فضلك “ » وكذلك ورد الأمر بذلك ق حديث 
أنىهريرة رواها ابن ماجه فى ” سلئه “ ( يح 5ه ) ( باب الدعاء عند 


اا لمارف اتن 0 محل 
وافتح لى أبواب رجمتك” ‏ وإذا خرج صل على محمد وسل وقال: “رب اغفرلى 
ذنونى واففح لى أبواب فضلك " 2 . 
وقال على بن حجر قال امل بن اإراغن .: فلفيت عيد الله بن امسن 
بمكة فألته عن هذا الحديث فحدئى به قال : و كان إذا دتعل قال : ” رب 


افتح لى أبواب رحمتك ” وإذا خعرج قال : . ”رب افتح لى أبوات فضلك ” ». 
انف لباب عن أنى حبيد وأنى أسيد وأنىهريرءٌ ا 
١‏ دشول للسجد ) والأول فقط الدارى أيش ( عن - ١54‏ ) بلفظه » غير أن 
حديث أن حميد عند مسلم وأحمد خعال عن ذكر السلام 2 وحديث أنى هريرة 
رواه النسال وابن خميان وابن النى والحاك أيضا كا أشار إليه فى ” الممصن * 
وشرحه للشيخ اللكنوى . وكذا ورد الأمر بالصلاة والسلام عتد الروج أيضاًء 
أنظر ” الحصن “ ظ 

قوله : أبراب فضلك خص ألفضل بالمروج أمن المسجد كا خصصن 
الرحمة بالدخول فيه . والوجه فيه “أن من دحل اشتغل بما يزلفه إلى ثوابه » 
فناسب ذكر الرحة : وإذا خخرج اشتغل نابتفاء الرزق فناسب ذكر الفضضل . 
كا فى ” المرقاة “ (وزيمه؛ ) عن .الطليبى ٠‏ وزاد الإستشهاد بقول ألله 
عالى ٠‏ ( فإذا قضيت قفيت الصلاة فانتشرو! ف الأرضص وابتغوا من فضضل الله ) . 
ويقول الشاه ولى الله فى ” الحجة البالفة © : أن الرحمة: .يرادبها النعم الر وحانية 
الأخر وبة كلولاية والننوة كما فى قوله: (ورحة ربك تير مما مجمعون). والفضل 
بر اد بها النعم الدئيوية كا ى قوله : فف9 من ربك وابتغوا من قضل الله.» ‏ 
ادال يطلب القرب من لق » والخارج بيت الرزق اتهى ملخصا ‏ 


نحقيق لفظ ” نحية المسسجد © ذش 


قال أبو عيسى :. حديثك قاطمة حعديث حسن :؛ وليص إسناده ركتصل ١‏ 
وفاطمة أبئة د وه الكبرى ٠‏ إنما عاشت فاطمة بعد النبى ج239 
أشهرا . 


(باب ما جاء اذا دخل أحدم المسجد ظبركم ركتئين) 


دنا قتبية عل لسشص م لقن وين بن الزبير عن 


واي ب لاي سد 0 
أصصاب الفن ربا حون على الدديث نظرآً إلى أذو اقهم اللحاصة ولا براعون 
القواغد العامة والأصو ل المدونة أفاده الشيخ . 
1 قال الراقم : وقد تكلف من تأول الس ان ا ع 
ذلك من قيبل الحسن لغيره » والمتبادر فى مثل ما ههنا الحسن لذاته على أنه لو 
نظر إلى شواهده لكان يستحق أن مله صميما ولا يتزل إلى حسئه ٠»‏ وأنت 
رق أن الحديث من رواية أن ىحميد وألى أسبد أو كليها معآ ؛ وعن رواية 
بحر يرة كله صرح من غير ما شك وريب ولق أعل ‏ 

: باب ما اجاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتن : 
ظ الصلاة ماود لعو اويا اوساو سيك الا 
بالسنة صاحب ” الدر الهتار * . وعبر عنها صاحب ”الخلاصة“ يأنها ستحية 
وكذللك اختلف فيها كلات المالكية والشافعية . د الأمر لاز ب نكر ا 
أن فى لفظ ” تحية المسجد ” تجوز . وق النقيقة ” محة رب السك : َم 
اللقصود بها التغرب إليه تعالى لا للمنزل » وقد ورد تسمبة هذه للصلاة تمية ف 
حديث أخرجه ان حبان فى ” صيى “ : ديا أباذر إن المسجد تحبة وإن 
ظ حيته ركمنان فقم فاركعها) , ذكره ( فى ” اللهلية “ ا فى ”رداطتار“ .2 


341 0 معارف السنن ١‏ .2 ج-م 
عمرو بن سلم الزرق عن أنى قتادة قال قال رسول الله 22 : ٠‏ إذا جاه أحدم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ٠‏ . 
قال : وق الباب عن جار و أنى أمامة وأنى هريرة وأىذر ؤكعب بن 
مالك . قال أبوعيسى : وحدايث ألى قتادة حديث حسن ضيح . وقد روى 
هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزيير حي | 
نواه مالك بن أنس ء وروى صهيل بن أنى صالح هذ! الحديث عن عامر بن 
وقال داؤد الظاهرى .بوجوبها أيضاً , كذلك حى المذاهب البدرالعيتى فى 
” العمدة “ ( ” - هه ) عن ابن بطال والسفاقسى ٠‏ وذهب ابن حزم من 
الظاهربية إلى عدم الوجوب كا فى ” الفتح” ( 447-1١‏ ) ع وانظر فيها 
ظ تفصيل أدلة الفريقين» فإذا دعل وصل الفراتض أو السئن سقطت عنه » وأحرز 
ثوابها أيضاً وإن لم ينوها فإن تلك الفر يضة “قامت مقام التحية لحصول تعظم 
المسجد ء كا ى ” البدائع “ ؛ وراجع #تفصيل * ابن عابدين على الدر“ من 
النواقل . وكذلك المسألة عند الشافعية كا فى ”المجمرع” ( 4 25 ). وإنه 
لم يصل شيا فقد. فات عته التحية » ولا تصلى عندنا فى الأوقات المكر وهة 
وتصلى عند الشافعية فيها أيضاً فالحنفية قالوا بكراهتها. فى الأوقات المكر وهة 
تقدبماً لعموم الحاظر على عموم المبيح » وهو مذهب. المالكية كا فى ” الفتح” + 
ورواية عن الشافى كا ف ” العمدة “ والأصح عند الشافعى أذاؤها فيها ذهاباً 
إلى تعمم الآمر و تخصيص النهى : وكل ما له سبب جديد يرتفع به الكراهة كا | 
تقدم تفصيل ذلك فى الموافيت . 
قوله : قبل أن يجلس . هذا هو السنة أى الصلاة قبل الجلوس . قال 
الشيخ : وجهلة العصر مجلسون شيا ثم يصلون وهو خلاف نص الحديث» ومنشأه 
سوء الجهل . وكذللك صرح القارى وغيره ولكن فى ”الطحطاوى عل المراق*: 
أن أدائها بعد الجلوس قول. البعض ٠‏ وأوضح منه ما فى مكر وهات ” البحر “ 


مح نحية المسجد قبل الجلوس”" ف 


عبد الله بن الزيير عن عمرو بن سلم عن نجابر بن عبد الله عن النى 242 . 
وهذا حديث غير محفوظ والصحبح ححديث ألى قتادة » والعمل عإى هذا الحديث 
عند أصمابنا. ا ا ا ا كن 
إلا أن يكون له عذر . 


قال 4 ن “الدب وعية ن سه ب اوم عن لون بذلك 


من الخزء الثاى : ثم إن من جلمن لاتسقط ل عنذنا 15 1 فى ”البحر “ء ولعله كذلك . 
مذهب الشافعية كا يستفاد من ” الفنم” ا ء وبدل محليه ٠ما‏ رواه أبن حيان ١ق‏ 
7 جه “ من لحل ينث ألىذر : و أنه دجل المسجد فقال له النى علا : 
أركعت ركعتين ؟ قال : لاء ثم قال : قم فاركمه| ». وبرجم عليه ابن 
حيان (باب محية المسجد لا تفوت بالجلوس ) وقال المحب الطبرى : محتمل 
. أن يقال وقتها قبل الجلوس وفت فضيلة ٠‏ وبعده وقت جوارز .٠‏ أو يقال 
وقتها قبله أداء وبعذه قضاء . ويحتمل أن يحمل مشر وءيتها بعد الجلوس على إذا 
ما لم يطل الفصل. . كذا فى ” العملدة “ و” الفعح” ء ثم رأيت فى ” المجموع " 
زعو يمه) أن الوا و يي 
” الممموع ” أنه إن طال الفصل تفوت وإلا لا . ظ ئ 


تنييهات إن لم .يتمكن موقن انيد خدت خا لز 07 
الوقت عند الحئفية يستحب له أن يقول : ” سبحان الله والحمد لله ولا إله إل 
الله وال أكم * قاله أبو طالب فى ” القرثت” ا فى ”رد اتار . 'ونكى لكل 
بوم بره إذا اكرر وغوله عندلاة 12 0 ” الدر اغتار“” ء وكذلك قال الحامل 
من الشافعية 5| فى ” الجموع ” ؛ وقال صاحب ” تمة " منهم : تستحب لكل 
إمرة : وقواه النووى لظاهر الحديث . ونحبة المسجد الحرام الطواف كنا ذكره 


5 00 000 معارف السعن 2000 جسم 
ظ (باب ماجاء أن الار ض كلها مسيجد الا المقبرة ةَ والحمام) 


حيدثنا : ابن أنى عمر وأبوعمار الحسين بن حريث قالا:نا عبد العزيز بن 
محمد عبن مرو بن يبي اوس الم الحدرى. قال قال رسول الله442 : ذ! 
١‏ الأر ص كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » . 
وفى الباب عن على وعبد الله بن عمرو 55 وجابر وابن عباس 
وحذيفة وأنس وأ ىأمامة وأىذر قالوا : إن النى يفك فال : « جعلت لى 
الأرض كلها مسجداً 'وطهوراً » . ظ ظ 


القارى فى. ” شرح الخاسك " » واتفقوا على أن الإام لو كان بصل الكتوية 
أو أخدل المؤذن فى الإفامة أنه يتركها . ظ 

: باب ماجاء أن الأارض كلها مسجد إلا المقيرة والحهام : 

المقبرة : مثلثة الباء ؛ واشكنسة موشيعي كا ف ” القاموس ” . والمقبرة. 
بالتاء: ما فيها قبور كثيرةء وإن كان فيها قبر واحد فهو مقير يخبرناء . وهذا 
فرق لغوى فقد تقرر فى موضعه من كتب الصرف أن المفعلة بصم العين مع التاء 
التكثير ‏ كللكحلة والمقبرة. نا أن.فتح العين فيها لييان السبب كالمندمة والمأئمةء 
. وبغير التاء للظرف مطلقاً كا قيل : المفعل للموضع والمفعل للآلة » الفعلة للمرة 
و الفعلة لخحالة . وفيه بعضص تفصيل آخر فى ” العمدة “ (؟ --لاو” )ع . قال 
الشيخ : وق * الجامع الصغير “ للإمام محمد : إن الصلاة مكروهة إذا كان 
ل قبلة المصلى قبر إلا أن يكون بين المصلى .وبينه حبائل .. أو كان القبر عن ممينه 
أو عن شماله . . فال الراقم :. ليس عئدى ” الججامع ‏ الصغير “ وم أجد لفظه فيا 
عندى من المر اجع » وقال ق * فتم القدير " 1 ب997؟ )ع2 من المكر وهات : 
ويكره وقدامه عذرة كما يكره أن تكون قبلة المسجد إلى حام أو عخرج أوقير» ‏ 
ظ 2 ينه وبين هذه حائل حائط لا يكره" اه . ومسألة كراهة الصلاة ف المقيرة 
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قال أبوعيسى : حديث أنبىسعيد قد زوى عن عبد العزيز بن محمد روايتين 

منهم من ذاكره عن أل سعيد ومنهم من لم يذكره؛ وهذا حديث فيه اضطراب» ‏ 

روى سفيان الثورى عن عمرو بن حبى عن أبيه عن النبى صف مرسلا » ورواه 

حماد بن سلمة عن عمرو بن. مبى عن أبيه عن ألىسعيد عن النى يقر ٠‏ ورواه 

محمد ابن ساق عن عمر و بن يحبى عن أبيه قال : : وكان عامة روايته من أيسعيد 
عن النى يكو ٠‏ وم يذكر فيه عن أن سعيد . 


والحمام ومعاطى اليل والمزبلة وانحررة مذكورة أن ” المنية “ و ” شرحها “ 
و“البحر ” و"نور الإيضاح” و” زاد الفقير “ وغيرها . وى جنائز”المضمرات“ 
كبا فى ” الطحطاوى على المراتى “ : لا ثكره الصلاة إلى ججهة القير جد 
| بين يديه نحيث لوصل صلاة اللماشعين وقع بصره عليه ١ه‏ . ومئله فى ”العالمكير بة* 
عن ”التانار نعانية “. وفى ”البحر “ وغيره عن ”فتاوى قاضيخان”:إذ! فسل موضعاً 
فى امام لِمى فيه: تمثال. وصلى فبه لا بأصس به وكذا فى المقبرة إذا كان فيها موضع 
أخخر أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا تماسة أه. وأما الصلاة فى نفمن المقبرة 
فاختلفوا : فأبوحنيفة والثورى والأوزاعى إلى الكراهة فيها. وهو رواية ‏ 
أنى مصعب عن مالك , و ربها اما رواأية . وأحمد والظاهر بة إلى الدخر مم 
وفرق الشافعى بين المنبرشة وغيرها فقال :. إذا كانت عنتلطة الاب بلحوم 
المونى وصديدهم وما مرج منهم مم جز » فإن صلى فى مكان طاهر منها أجزأته 
ملاته . هكذا قصل البدر العيئ ق ”العمدة”  ”(‏ 691”"#) وراجمها للمريد .. 
وكون الأرضص كلها مسجدا من خصائص الأمة المحمدية . والأنم السابقة 
كانوا مأمور بن بالصلاة فى معابدهم اللخاصة ‏ وكان عيسى عليه السلام سباحاً فكانت 
صاراتهم فى الكنائس والبيع نحاضة : فكثر ت ا والبيع فى بلاد 
الغام ؛ أفاده الشيخ رحمه الله . 
(ع-ه؟) 


ل الم امعارف السأنا. 0 اجعل”م 
وكأن رواية الثورى عن جمرو بن يم عن أبيه عن البى وق ألبت وأصح. 
( باب ما جاء فى فضل بنيان المسجد ) 


حدثنا بندارنا أبوبكر الجن نا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود 
ظ ابن: لبيد عن عمان بن عفات قال سمعت رسول الله يلف يقول : ١‏ من بى لله 


ظ قوله : وكأن رواية الثورى الم .. رجح الير مذى المرسل وجعل الإتصال 
مرجوحاً . قال الحافظ فى ” الفتح “ ( 45١ ١‏ ) بعد ذكر حديث أن سعيد 
هذا: رجاله ثقات لكن اختلف ف وصله وإرسالهء وحكم مع ذلك بصحته الحم 
وابن حبان اه . :وما ذكر فى ” التلخيص “ ( ص 1١7‏ ) : أن الدار قطنى 
قال فى ”العلل “: المرسلء الحفوظ . ورجح البيهتى المرسل أيضاً . وقال الشافعى : 
وجدته عندى عن ابن عييئة موصول” ومرسلا . ورواه عبد الواخد بن زياد 
وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن اماق عن ممرو بن يحبى موصولا” ء وتقل 

عن التووى تقتعيفه . وكذا فقل عن ابن دحية أنه لابصح من طريق ء قال : 
ولم.بصب آه . 

اننا اد لفقل بئيان المسجد :سد 

١‏ قوله : من بنى اء البناء أعم من أن يكون إنشاء” أو نوسيعاً وتشييد؟ أو 
مجديداً أو إصلاحاً ء فعهان رنى ألله عنه قد جدد ووسع وشيد وم يكن هو 
البانى إنشاء ٠»‏ ومع هذا فقد احتج بالحديث هذا ء» أنظر ” العمدة “ (7؟ س. 
390 ) و “الفنم * 741 108). 0 

قوله : لله . وفى رواية البخارى فى "صمح" : قال بكيز : خسبت أنه 
37 : ؛ يبتغي به وجه الله » قال البدر العينى : وهذه اللجملة 0 وفعت 

البين ولم يجزم بها بكير ٠‏ ولفظ حميع من روى:اللعديث ” لله ” فكأن 

ظ 00 لفظة ” لله " فذكرها بالمعنى » والمراد بها معآ الإخلاص وقال. 
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أبن الجوزى : مق كتب امه على المسجد الذى يبنيه كان بعيداً عن الإخلاص 
١ه‏ فن بناه بالأجرة لا يحصل لك عذا الوعد . عم يؤجر فى الجملة انتهى 
ملخصا وعغختصرا . ومثله ل ” الفح “ , وراجع “اليد ار يد بجت 


. قوله : مسجداً . الننوين فيه للنتكير ليعم كل مسجد صغيراً كان أو كبيراء 
ويدل عليه عدر 0 ف الباب نفسه : وأحاديث أخر نجد 
تفصيلها قف ” :و ” الفح ” . 

ظ 5 الله ٠‏ إسئاد البناء إليه تعالى مجاز اثفاقاً قطعاً 50 5 
ثم شأن المسجد . وهو الوجه عندى : .أو تعظم ذكر الله والاستلذاذ 
ا ا و ” الفتح ” . ولا نناقى بين هذا وذاك . ظ 


ثم المسجد النبوى بنى فى عهده يَفِلةٌ مرتين كا ذكره السمهودى فى 
ظ 5 مق “الوفا” فى الباب الرابع. من الجزء الأول وقال فيه )54١  ١(‏ : 
وبناه النبى وَلَديْةٌ مر نين ا يئأه هين حين قدم أقل من ماثة فى ماثة » فلا فتح الله 
عليه خهير بناه وزاده علبه مثله فى الدور أه ا ا 
ذراع الأشبار لا الأفرع ل : هرة سئين ذراعاً فى سبعين . ومرة ماثة ق 
مأثة ع ؛ أفاده الشبخ . وذكر فى ” الوفا ". فيه أر بع روايات وهذه واحدة 2 
منها ٠‏ أنظر ( 49-01؟ و "54 ) من "الوفا ” . ولم يقف بعضهم على بناه 
المسجد فى عهده يَيَِدٌ مرنين . وقد نبه عليه السيد السمهودى فى ”الوفا بأخبار 
| 'ذارالمصطى" رص "7# ر59م؟ و وم؟ و ١4؟‏ ) كلها من اليزء الأول؛ 
ثم بناه الصديق عل الهيئة : الأولى من غير' توسيعم ٠‏ ثم بناه الفاروق. على الهيثة 
الأولى مع توسعة فى ساحته » ثم بناه عمّان بالحجارة المنقوشة ووسعه وشيده » 
روى للبخارى فى ” صمصبحه ” ل ( باب بنيان الأسجد ) من ححديث عيد الله بن 
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حمر : و إن المسجد كان على عهد رسول الله يل مبنياً بالبن ومقفه الجريد؛ 
وعمده خشب النخل : » فلم يزه فيه أبوبكر شيئا » وزاد فيه مر وبناه على ينها ١‏ 
فى عهد رسول اله يل بالبن والجر يد وأعاد عمده خشبا » ثم غيره عهان قراخ 
فيه. زيادة كثيرة وبنى جداره بالمحجارة المنقوشة والقصة وجعل عيده من عتجارة 
منقوشة وسقفه بالساج » .. [ 


قال الشبخ : وم يكن نقش لجار 32 تررق فى اعستنا هذا من 
التكلف والغلو بدقائق التقوش . قال الراتهم : :وقد قرأت فى مصدر موثوق 
لا أحفظه الآن أن فلك المتجارة المثقو, شة التى ببى بها عيّان لم بتكلف هو نقشها 
وإِنما حصلت هى كذلاك منقوشة ف بعقى الفتوحات الله أعلم ومع هذا 
٠‏ اعتر ضوا عليه وأكثر وا الكلام وأنكروا هليه التغيبر فى الهيثة ما كان عليها فى عهد 
الشبخين فقام خطيا فرهم كا هو مصرح ذلك فى. رواية البنخارى فى (باب من 
ابى مسجداً ) . واحتج شبك بمب الباب .ومن بى لله مسجداً اله وأما بناء المسمجد 
الباق اليوم فهو من بناء. السلطان عبد اليد ععان » وقد ميز فى المسجد فى 
حدود بنأئه ى ههد النبوة ثم الخلفاء ٠‏ ومن أر اد أن يقف على وصف المسجد. 
النبوى و صفاً دقيقا نار يي وجغرافيآً من أول يوم بناثه إلى عنهد السلطان عيدافيد 
العانى وهو عل عمارثه إلى البوم فليراجعم كتاب * مرآة الحر مين “ (من -١‏ 
4 إلى 418 ) لإبراهم رفعت باشا المصرى ء فشى فشى وكنى » ؛ وذكر أن نفقات 
ْ عمارة السلطان عبد اليد الى ابتدأت فى سنة ( ١116‏ ظه) وانتهت ق منة 
نينا ه) ثلاثة أرباع مليون من الجنيهات المحيدية ( الذهبية ) . 
مسألة : إحكام بناء المسجد وتشييدم جائز ز انفاقاً من غير ريب 550 
ونز يينه كا عورف ف عصرنا فاختلف فيه فقهافناء فقيل : بكره . وقيل :لابأس به إذا 
كان من مال المتولى نفسه , وإن فعل من مال الوقف يضمن . ذ كر صاحب"المداية “ 
قببل الوتر هذين القولين » وذكر قولا" ثالا : أنه قربة » وقال ابن الحام : 


مسئلة صرف وقف لاسجد إلى انشاء مدرصة ونشر 
ومممل الكراهة اودع الثقوش و نحوه خمصوصا فى امراب . أو التزيين مع 
رك الصلوات؛ أو عدم اعطائه حقه من اللغط فيه والجلوس للهديث الدنيا ورفخ 
الأصوات . . . . . هذا إذا فعل من مال نفسه » وأما اللتولى فيفعل ما يرجع 
إلى إحكام البناء حيتي لو جعل البياض فوق السواد للنفاء ضمن » كذا فى فى ” الغاية“ 
إلى أن قال : لاشك أن الدفع للفقراء أولى من تزيينه ولوقيل بأنه قربة 1ه . 

فى ” البحر الرائق “ قبيل الوئر : فإن اجتمعت أموال المساجد وخاف 3 
لمم الظلمة فيها لا بأس به حينئك اه ٠‏ ثم إنه. يتبين من ” البحر “ 
أن القول بالككراهة والقول بالقر بة ليس لفقهائنا ٠‏ والقول ا 
عن غير كر اهة واستحباب قولا” واحداً » ولكن فى ” العمدة “ (؟ ساقم 
عايدل على أن القول بالكراهة قول لبعض أصحابنا والله أعلم . ثم هذا النقش من 
غير كتابة آيات التئزيل وسور القرآن : وقد كرهوا كتابتها على الحيطان مطلقاً 
خشية أن تسقط وأن توطلأ كنا فى ” البحر الر ائق * فى الجزء الثانى قبيل الور 
وى الجزء الخامس من كتاب الوقعف؛ وذكر أيضا أن الأولى أن تكون حيطان 
المسجد أبيض غير منقوشة ولا مكتوبة ١ه‏ . ظ ظ 

قال الراقم : وما يبن لى بعد فحص ورحث كثير أنه أإذا اجدممت ت أموال 
كثيرة نزيد على إعادة بناء المسجد إن احتيج إليه فيجوز صرف الزائد إلى انشاء 
مدر سة ونشر عم و إن م يكن من شرط الواقف, وعبارة *الحاذية “ فيه صر جحة 
وإ كان قيدها صاحب ”"المهدية" بغير وقف المسجد . ويكاد يحب لوكان هناك مظنة 
لضياع مال المسجد الجتمع بغصب المتوى أو غيره ء وبالجملة إذا جوزوا 
1 العزخرف يه من مال الوقف عند خوف الضياع وجعلوا الدفع إلى الفقراء أولى» 
وذكر ف ” المضمرات “ أن عليه الفتوى كنا كاه ابن عابدين عن ” الهتدية “ 
من الظر والإباحة. فليكن الصرف إلى نشر العم ووظائف القائمين به أولى وأعل 
ولا ينسع' النطاق الببحث حث أكثر من هذا ء: ولى فيه مذاكرة خاصة . 


ا ظ ْ ٠‏ معارف السين ‏ بج ” 
مثله فى الطنة ٠‏ . 

وق الباب عن أنى بكر وتمر وعل وعيد الله بن مرو وأنس وابن عباس 

0 57 حبيبة وأفذر وعمرو بن عبسة ووائلة , ن الأسقع و أنى هريرة وجابر 


ْ 0 9 راج هذا التزيعن والتقش ف هذا العصر والواقفون 

أنفسهم يفعلون ذاك ولا يتهون من يفعل فيججوز على ذلك من مال الوقف أبضاً 
هن غير أن 4 بضمن المتولى والله أعلم . قال بن الس لما شيد الناس بوهم 
وزخرفوه تدب أن يصنع فاك بالماجد موث ا ن لامتياة ٠ه‏ . حك 
فى ” العمدة * (5 - "4١‏ ) وذكر أن أول من زخخرف المسجد الوليد .ن 
عبد الملك فى أواخر عصر الصحابة الج : 


قوله : مثله فى الجنة . قال الشيخ : ألائلة فى الثواب ٠‏ وأنه بكون فضله 
عل بيوت الجنة كفضل المسجد على ببوت الدئيا . وبالججملة ليست اللاثلة سعة 
وضريقاً وشكلا وقدراً كا قبل . وذكر البدر العيى فى ”العمدة” عشرة وجوه ٠‏ 
وكذا ذكر الحافظ_ ف ” الفتتح “ عدة وجوه ء أنظر ” العمدة " (1--484_ 
و ووم ) و ” المتح “ 4ه4 و وهغ ) والجواب الأول المذكور ههنا 
م أجده صراحة . وقال. فى ” الفتح “ ٠‏ إن المثلية مسب الككية والزيادة حاصلة 
مسب الكيفية . وجعله من الأجوبة المرضية . أو ما قاله فى ” العمدة “ أن 
الجزاء من جنس العمل لامن غيره ٠‏ والجواب الثانى فهو للتروى أن أحسد 
وجهى الجواب . 
ْ قال الر اقم : ورد فى حديثُ واثلة عند أحمد : و بى الله له بيت أفضل 
منه 6 وى حديث أن أمامة عند الطبراق. ٠:‏ بين أوسع منه » و مثله فيحديث 
أسماء . وكذا حديث ابن عمر عند ألى نعم :: فدل ذلك على أن الاثلة ليست في 
الكية ولا فى الكيفية » والأحسن عندى أن يقال : إن المثلية فى العمل نفسه » 


حقيق المثلبة فى قوله: بى الله له الخ الوم 
قال أبوعيسى حعديث 'عمان حمدييث حسن ميح . 
وقد روى عن النى يفو قال: « من ببنى لله مسجدا صغيراً كان أو كبيراً 
بى الله له بيت فى الجئة » . حدئنا بذلك قتيبة بن صعيد فا نوسح بن قيس عن 
عبد الرحمن مولى قبس عتههر زياد الدميرى عن أنس عن النى يِيفٌِ بهذا . ومخدود 
ابن لبيد قد. أدرك البى 372 . ظ 

والبناء بالمعنى المصدرى أى إن الله سبحانه ببى له بيت فى المنة كا هو بى لله 
مسجدا , فكما أن العيد خصص خالقه ببناء بيت لوسهه فكذلك الله سبحانسه 
مخصصه ببناء بيت له خاصة . وظاهر أن بناء كل حسب مقدرته ومئزلته. : 
وتعيس: كل كاندودان .+ فاق انيد لوق الال باوبا ليت بجع اوهو 
خالقه الجلبل : ثم هذا فى الدنيا وذلك فى الحنة » ونفاوت أبنية الدارين واضح 
جلى ء فكيف بيستوى بناء خخالق وبناء محلوق ؟ وكيف يستوى بناء الدار الدنيا 
وبناء الدار الآخرة ؟ فشتان ما بينها ! ومرجع هذا وإن كن إلى ما ذكروه من 
الجزراه من جنس العمل غير أنه أر بد هناك باعتيار المببى المصدرى. ومن تأمل ما قلته 
بداله وجه الفرق بينها . وهو آلطف من كل ما ذكر فى المائلة إن شاء الله 
تعالى » والحاصل أن الثلية فى المعل دون المفعول على ما ذكرته » وهى فق 
المفعول على ما ذكروا وإن كان هو ى الجبنس دون النوع والشخصصي فليئنبه . 
.وشيخنا العمالى صاحب >“ فتح الملهم شرح مسلم ” لما وقف على تى جيهى. هذا 
أعجب بيه جداً وقال: إنه أحسن من كل ما قيل فيه وأظهر » قال : ومن العجيب 

أنهم كيف تركوا هذا التوجيه الظاهر وذهبوا إلى توجيهات بعيدة . 
بدك : ورد فى رواية عند ”ابن ماجه“ رص 4ه ) ( باب من 
بى لله مسجدا) من حديث جابر بن عيد الله : ومن ببى مسجداً لله ؟شخحص.قطاة 
أو أصغر ببى الله له بيع فى اللينة» . وكذلك رواه ابن خخز ممة من حيديث جابر ؛ 


ووره ف حديث عمان نفسه عند ابن أنى شيبة من وجه آخر زيادة قوله: دولو 


١ بيك‎ 
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ومحمود بن الربيع قد رأى النى تَفع وهما غلامان صغير أن مدثيان . 
اقيض قطاة ٠ ١‏ وثبنت عند ابن حبان والبزار من حنديث.أنى ذرو عند أبى سل ظ 
الكجى من حمديث ابن عباس . وعند الطبرانى ى” الأوسط“ من ححديث أنس 
وابن عمر» وعيد أنى نعم فى ” الحلية “ من حديث أنى بكر الصديق . كذا ق 
“الفتح “ ١‏ | 408 ) و” العمدة " 9 895 و اوم ) فأشكل عليهم 
شرخه واضطربت فيه أقواهم : أنظر ” العمدة. 890-71 ) و” الفتح “ 
(1- 0# ) . وذكر كل منها أن أكثر العلاء حمله على المبالغة لأن المكان 
الذى نفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها أو رقد عليه لايكى مقداره الصلاة : 
فيه » قالا: ويؤيده رواية جار . ومما قالوا : أن يشترك حماغة فى بناء مسجد 
فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر . قال الشيخ : إن فى الحديث مبالغة 
ولا يحتاج إلى تصؤير » والمباففة ليست بكذب فلا إشكال . ثم قيل فى تخصيص / 
قطاة بالذكر أن مأواها يكون على سطح الأرض ‏ دون جبل أو شجر ‏ 
كللسجد على سطح الأرض. كاد القارى فى ” المرقاة “ ( 1481-١‏ ) , 
ثنبيه : خرج البدر العينى فى ” العمدة “ 7 ؤم و 40م ) جيع 
الروابات البى أشار إلبه الترمذى وزاد عليه سبعة أخرى فصارت الأحاديث 
كلها فى الباب ثلاثة ة وعشرين حديئاً . 
قوله : ومحمود بن الربيع الح ء أختلفوا فى سن التجمل والقمييز» فقيل : 
يكى لتحمل الرواية حمسة سنين ليصول ذلك لمحمود . بن الر بيع فى ذلك السن. 
الحديث البخارى عنه فى (باب متى يصح سماع الصغير ) ونجد نحقيقه فيا يأق من 
لمر اجع ٠‏ وهذا قول الجمهور .. وحكاه القاضى عياض عن أهل”الصنعة» وقال 
.ابن الصلاح: هو انذى استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين. وقال أحمد  :‏ 
إذا عمل وضيط ه وقال موسهى بن هارون : إذا فرق بعن البقرة والبار » 
وقال :ابن مين : إذا يلغ خمسة عشر عام . أنظر التفصيل والتحقيق فى "شرط 


مسئلة بناء المسججد على القير ظ الوم 


( باب ماجاء فى كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا ) ' 


حول نأ قتببة نا عبد الوارث ن معد عن عدن جحافة ‏ عن" أن صا . عق 


الأآلغية “ المؤلف (؟ - 40 ) و ” التدريب “ ( صنب 18 )أو البسدة © 
ل “الفتم ” 1١‏ 155و ١90‏ ). 08 
-: باب ماجاء فى كراهية أن يعخذ على القيز مسجدا 5 

بكره أن يبنى مسجد على القبر . قال فى ” العمدة “ ( 5 م86 ) ىن 
شرح حنديث عائشة : إذا مات الرجل بنوا على قبره مسجداً : وفيه منع يناه 
المساجد على القبور ٠2‏ ومقتضاه التحريم , كيف وقد ثبت اللعن عليه ٠‏ وأما 
الشافعى وأسمابه فصر موا بالكراعة . وقال البندجى : والمراه أن يسوى اشير . 
مسجداً فيصلى فوقه ٠‏ وقال :| إنه يكره أن يبنى عنده مسجد فيصلل فيه إلى 
القير ٠.‏ وأما المقبرة الدائرة إذا بنى فيها مساجد ليصق فبه فلم أرفيه بأسا ؟ 
لأن المقابر قف وكذا المساجد فعناهما واحمد . .... وقال البيضاوى : لا كانت 
. اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشانيه ويجعلونها قبلة يتوجهون 
فى الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا. لعنهم.النى يف3 ومنم المسلمين عن مثل ذلك 
فأما منى اتخذ مسجدا فى جوار صالم وقد التبرلك لوو ا 
إليه فلا يدخل ق الوميد ميد المذكور اننهى كلامه . وى ”العمدة" (4 - )١61‏ : 
وكره مالك المسجد على القبور » وإذا بى مسجداً على مقيرة دائرة ليصل فيه فلا . 
بأ ' ١ه‏ . ومثل ما قاله الببضاوئ قاله الطيبى ٠‏ وكلام الحافظ .الثز ربشتى 
لني شرح * المصاببح " الذى جمد نصه ف ” التعليق الصبيح“ و تلخيصه 

” المر قاة * يوى إلى عموم النهى إما لشرك جلى إن قصد التعظم ٠‏ أو لشرلك - 
عل اذ لصد نض لوج ,أ أجل هب إن ١‏ وده ».وق قيالت تون . 

ف ا 
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ابن عباس قال : لعن رسول اله ج23 


بكون سداً للذرائع ومن جعل الثلاثة واحداً أى حك كل واحد مثل الآخر 
سواء بسواء كصاحب ” الصراط المستقم ” ومن تبعه وجعل الكل عمادة لله 
ولرسوله من غير ما فرق فقد جاق وجفا كن سوغ الكل فألحد وطغي . فرحم 
الله من أنصف من غير أن يفرط أو أن يطنى. . ونلك هى الطريقة المثلى . 
قال الر اقم : ودونك الآن عيارات كتب المذاهب ٠‏ ففنى ” العالمكير ية * 
من كتب الفقه الحنى : ويكرة أن ببى على القبر مسحعداً أو غيره 2غ كذاق 
” السراح الوهاج” . وق ”البحر “ عن ” انجتبى. " : ويكره أن يطأ القبر . . . 
أو أن يصلى عليه أو إليه 1هم. وى ”الجموع “ 965-650 ) : واتفقت 
نصوص الشافعى والأصعاب على كر اهة بناء المس.جد على القبر سواء "كان الميت 
مشهوراً بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث الخ . وف ” المغنى “ لا بن قدامة 
(؟ ممم ) : ولا يجوز الخاذ المساجد على القبور هذا ابر 8 
ولآن نخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظم الأسنام بالسجود لها والتقرب 
إليها الح . وراجم -لتفصيل بعض أطراف المسألة * روح المعافى " من تفسير 
قوله تعالى: (وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً : فقد استوق 
البحث جيدا ء وقد أجاد حكم الآمة مولانا الشبخ أشرف على التهانوى رحالله 
فى نفسير الآبة . ومحط فائدتها ىق ””بيان الف رآن“» كل الإجادةء ولم أره لغيره 
فليراجم 1١8  5(‏ ) منه طبع أشرف المطابع . قال فى ” البدائع “ ( ١س‏ 
0 ) وكره-أبوحنيفة البناء عل, القبر وأن يعلم بعلامة الح . وف * البحر | 
(؟4و) عن ”7 الحلاصة “ : ولا يرفم عليه بناء الخ . وف ” المدونة” 
لسحنون زو ب 90706٠‏ ) وقال مالك : أكره تخصيص القيور والبناء عليها 
وهذه الحجارة التى يبى عليها اه . ومثله فى ” المغنى “ (1 - 81" ) وق 
“الضمرع” (ه--8؟"؟ ) : قال الشافعى و الأصاب : بكر ه أن ممصض القبر 


مسئلة زيارة القبور للنساء ‏ ا 

زائرت القبور والمتخذين عليها المساجد 
وأن يكتب عليه إسم. صاحبه أو غير ذلك , وأن يبنى علبه » وهذا لاخلاف 
فيه عندنئا » وبه قال مالك وأحمد وداؤد وجاهير العلاء ٠‏ وقال أيوحنيفة : 


لا يكره ١ه‏ . 

قال الراقم : هذا تملأ ٠‏ ومذهب أنى حنيفة كا تقدم نقله من ” البدائع “. 
الكراهة مثل الجمهور قولا” واحداً . ومحتمل أن يكون ذلك رواية عنه 
ولك لا عبرة بها إذا صح عنه خلافها . لم أيده اللهديث السحيحم وهو 
سعدابيث جابر عند مسلم قل ” صيحه “ من المتاءز قال : « تهى رسول الله 
يري أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن ببى عليه © . وأخير جه الترمذى 
وغيره بزيادة : « وأن يكتب عليه ». وعلى الحديث هذا مدار مذهب 
الجمهور . وبالجملة يكره أن ببنى على القبور كا تعاملوا!ا به فق هذا 
العصر من انخاذ القبب على القبور ولا موز ذلك فى المذاهب الأر بعة ٠‏ قال 
شيسننا : ونقل الشيخ عبد الحق الدهلوى جوازها عن محمد بن سلمة الحنى. قال : 
ولى فى هذا النقل تردد مالم “راجع عبارة محمد بن سلمة نفسه . وإن نقل 
المشت عدير عدا . قال الر اقم : ولعله فى * الامعات شرح المشكاة “ له ولم 
أره قلير اجع . وقال اين عابدين ف ”شرح الدر ” من الخحنائز : وأما اليناء قم 
أر من الحتار جرازه 1ه . ومحمد .ن سلمة هو أبوعيد الله الفقيه البلخى ء توق 
سنة عمان وسبعين ومائتين, تفقه على شداد بن حكم ثم على أفىسليان الجوزجانى 
أنظر ترحمته فى ” الجواهر “ (؟5-5ه) وهو شيخ أ_د بن أنى عمران 
أستاذ الطحاوى . 


ظ قوله : زائرات القبور : فى زيارة القبور للنساء روايتان عن ألى حنيفة : التحرم 
والرخصة . وسكانا ابن عابدين فى ” شرح الدر افقثار” قال + وقيل : تمر 


3 . معازفب السعن | جسم 
بالكراهة لا مرفى اتباعهن الجنازة الم . ومدار رواية التحريم طن على حديث 
الياب : ومنشأ رواية الرخصة غوله ج23 : واكنت نهِيتَم عن زيارة القبور 
ألافزور وها الخ » رواه ابن ماجه فن حديث ابن مسعود والامٌ من حديث 
أنس » ورمز فى ” الجامع الصغير “ إلى الصحة . وعند مس من حديث بريدة 
مر فوعا : ه نهيتم عن زيارة القبور قزوروهاهء . وعند ابن ماجه عن .عاكشة : 
« إن رسول الله عق رص فى زيارة القبور ؛ ويقول السندى فى شرحه : فى ' 
#لر وائد” : رجال إستاده ثقات. لآن بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبوزرعة 
وأبوداؤد وغيرهم 5 وباق رجاله على شرط ملم ١ه‏ فوا 
مرفوعاً : ٠‏ زوروا القبور فإنها تذكرمٌ الآخمرة © وعنده 5 ين ثابيتُ 

و زوروا القبور ولا تقولوا مرا , وأسانيدها صصاح كلها . 

قال الشيخ : : فالحديث نص أن الرخعطة فلرجاك غير أنه نرى أن كثيراً من 

آيات القرآن يكون ظاهره فى الر.جال ثم يكون حكه غير مقتصر علبهم بل يعم 
النساء كذلك ء .على هذا يكون فيه رخخصة لحن أيضآ كا هى لحم . قال البر مذى 
51 الجنائز .فى لباب مأبجاء .فى كر اهية زيارة القبور النساء ) يعد حر ع عدي 
أنى هر برة من لعن زؤارات القبور : وكف رأى بعفن أهل العم أن هذا كان 
قبل أن بر خصس النى يفك فى زيارة القبورء قل رخص دعل ق ر خخضته الر جالك 
ظ والفساء : وقال تعضهم : : ماد كره زيارة الفبور فى النساء لقلة ص من وكثرة 
جر عهن 1ه . وانظر ”* شرح المهذب“ زه 18 . ويقول أبو' .من السندى 
فى ” شرح سان ابن.ماجه “ : ولكن عموم هطة التذكير الوار .نا ى الأحاديث 
قد تويد عموم. اللدكم إلا أن يمنع كونه فذكرة فى حت النساء ك..دن غفلتهن ١ه‏ . 
قال الرأقم : : وربما يبر نلك الغفلة رقة قلويهن وسرعة تأنرهن اعل . قال الشيخ 2 ' 
والأحسن فق نوفيق الرو ايتهن عن الإمام أن الل لف باخختلاف الأحوال » 
وير ينها أركن زعو ناا 1 


. مسئلة إبقاد السرجج على القبور ظ | ظ د 
والسرج » . 000 
قال : وق الباب عن ألى هريرة وعائشة . قال أبوهيسى : سديث ابن 
عباس عدبت عمسن . 


اي ل 1ك 
عدم الكراهة بالعجائز دون الشواب كحضور الجاعات ٠‏ وقال ابن عابدين: 
وهر توفيق حسن ء وسيأفى بعص بقية للبحث فى المنائز إن شاء الله تعالى . 
ؤأمدة : وما يدل لحراز بالنسبة إلى النساء ما رواه عن عائشة قالت + 
وكيف أقول يا رسول الله - تعنى إذا زرت القبور ؟ قال فولى: السلام على 
أهل الديار من المؤمنين , . وتمآم من حديث: على بن الحسين عن على : و أن 
فاطمة بنت النبى ج23 كانت زور قبر مها حمزة كل جمعة فتصلى وليك عنده) 
كذا ذكره اليافظ فى ” التلخيص ”» (ض- ١650‏ ). ظ 
قال الراقم : رواه الحا من طريق سلهان بن داؤد . ويقول الذبى فى 
"لبي اليا و اورم . قلت : هذا متكر جدا . وسلهان ‏ أى 
ابن داؤه ‏ ضعيف ام . ولعل سليان هذا هو سليان بن داؤد المنائ البصرى 
الصائغ من ر ال« ابن ماجه“و يناسبب هذه الطبقة . قال الحافظ فى ”التقر يب“: 
مجهول من السادسة . وإن كان غير, فلم أعرفه والله أعلم .» ولكن اللنافظ فى ظ 
" التلخيص “ سكث عليه . وقوله : عمها أى عم أبيها . < 
قوله: والسرج . إيقاد المرج على القبور لوكان على زعم أنه يفرد الميث فذللك 
غير جائز ٠‏ وإن كان لأجل الزائرين فجوزه العلاء ٠‏ أفاده الشبخ . ولم 
أقف فيه على تفصيل شاف إلى الآن. وسأعود إلى تككلة البحث واستيفاء أطرافه 
إن عرت على نحقيق واف, وذكر ى كرا هية ”العالممكير ية” : : وإخراج الشموع 
إلى رأس القبور ف الليالى الأولى بدعة» كذا فى ” السراجية “ 1ه . 0 


٠٠م‏ ظ معارف السين ظ م 
لل لل سس يي سيا ا ا يي ب ا 
( باب ماجاء فى النوم فى المسجد ) 

حدثنا محمود بن غبلان نا عيد الرزاف نا ععمر عن الزهرى عن سام عن 

ابن عمر قال . وتنا ننام على عهد رصول الله 885 فى المسسجد ونحن شباب» . 
: باب ماجاء فى النوم فى المسجد : ظ 
النوم قل المسجد يكر ه عندنا وكذلك عندغير نا ولا يكره المسافر “آل أن 
”الفنح القدير “ )”*.٠  ١(‏ قبيل الوتر : والنوم. فيه مكر وه . وقبل: لا بأس 
لغر يب أن ينام فيه اه انتهى كلامه . قال البدر العينى فى ” العمدة “ ( ”" س- 
إمم ع : وكره النوم فيه ابن مسعود وطاوس ومجاهد , وهو قول الأوزاعى 
آه . وفيه: وقال مالك: لاأحب لمن له منزل أن يبيت فق المسجد و يقيل فيه »و به 
قال أحد واسصاق 1ه . وأما مذهب الشافعى : فيجوز من غير كراهة كا نص 
عليه فى ” الم“ » قال النووى ف ” المجموع (؟  ١0‏ ) : واتفق عليسه 
الأعصاب . قال ان المنذر فى ” الأشراف “ : رحص ف النوم ف المسجد ابن 
المسيب وعطاء والحسن والشاضعى 1ه . ومثله فى ” العمدة “ وزاد : وعطاء 
ومحمد بن سير يبن وقال : وهو أححد قولى الشافعى الم , ومثله قال مالك : 
لابأس بذلك للغر باء . و مثله قال أحد واسحاق كا ذكره صاحب “المجموع ”. 
وما ورد فى حديث الباب من نوم ابن عمر فكان ذلك لأجل أنه لم يكن له بيت 
وكان عزبا , دل عليه ما فى ” صميح البخارى “ فى ( باب نوم الرجال ى 
المساجد ) عن أن حمر : « إنه كان ينام وهو شاب أعزب لاأهل له ف مسجد 
البى 122 . وأنرجه الببخارى مطولا” ى. فضل قيام اللبلي والمناقب و التعبير 
أيضاً: وأخر جه مسم مطولا” فى المناقب كما أذكره ء ومن العجبب أن النابلمى 
فى *الأطر اف"عزاه إلى الإبخارى فحسب . وكذا صاحب ”مفتاح كنوز السنة ٠"‏ 
وكذلك ثبت عن طائفة من الصحابة غيره ‏ قاله النووى وحلوه على حالة العذر . وقد 
أطال لبت أيعا ىق "شرت المهذب “ فى الجزء الثانى ؛. فحكى النوم فى المسجلد. 


بيان محريم [خراج الرخخ ل المسجد ‏ ١م‏ 
قال أبوعيسى : حديث ابنهمر حديث حسن صميح وقد رخص قو م من 
عن أصصاب الصفة وعن العرثيين وءن على وعنصفوان بن أمية و عن صناحبة الوشاح , 
قال وحماعات آلخرين من الصحابة 7ه . قال التووى ق حديث ابن حمر فى 
( باب فضائل ابن عمر) : فيه دليل ل دن نكي 
فى النوم فى المسجد إأتهى  .‏ 
قال الراقم : وثبت عن ألىذر فى ” مسند الدارى” قال : ٠‏ أثانى النى 
1 وأنا نائم ى المسجد فضربنى برجله » فقلت: با ننى الله غلب عيى النوم» . 
قال الراقم : وهذا يوى إلى أن الننى َيل كر هه فاعتذر إليه أبوذر والله أعل . 
مسقل : يكره عندنا تحرياً إخراج الررخ من الدبر ف" المسجد ؟ا فى 
شرح الهداية “ للشيخ شمس الدين السروجى ؟1 حكاه الشيخ ابراه الحلبى 
فى ” شرح المنية الكبير “ فى فصل أححكام المسجد ؛ وى ” رد العار “ من أحتكام 
المسجد . وكذا لا يخرج فبه الريح من الدبر ا فى ” الأشباه ” ٠»‏ واختلف 
فيه الساف فقيل : لا بأص ؛ وقيل : يحرج إذا احتاج إليه وهو الأصح . 
” حموى عن شرح الجامع الصغير “ للتمر تاشى اه. وينبغى أن يسنثى منه 
المعتكف لكونه معذوراً . وى ” شرح المهذب ” للنووى أنه لا يحرم لكن 
الأولى اجتنابه . حكاه الحلى فى ” شرح المنية “ وهواق ” شرح المهذب ” 
المطبوع (؟ ‏ ه9١‏ )ء ولكن كتب عليه الأذرعى فى هامشه : ينبقى أن 
يكره ذلك إذا تعاطاه لا سها إذا كان من غير حاجة إل بش ينبغى أن يحرم » 
والحديث نص فى النهي اع . وأراد بالحديث قوله عَلك : و فإن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم ٠‏ فى تعليل النهى عن دخعول ادن أكل .البصل 
والثوم والكراث . 
وإلقاء القمل فى المسجد 2 ذكر السبوطى ق ” فتاواه “ أنه كبيرة لأن 
جلدها نجس ؛ أفاده الشبخ . ولم يكن عندى ” فتاواه ” لك أراجمها ‏ 


قف معارف السئن تكن 


أحل العم فى النوم فى المسجد . قال ابن عباس : لا يتخذه ميبتاً ومقيلا . 
وذهب قوم من أهل العلم إلى قول أبن عباس . 


وأحى نصها وطبعت بمصر . وف ” مجمع الزوائد ” (؟  ٠٠‏ ) عن رجل . 
من الأنصار أن رسول اله يَ2ٍ قال : ١‏ إذا وجد أحدم القملة فى ثوبه 
فليصرها ولا يلقها فى المسجد » : رواه أحمد ورجاله موثقرن . وهناك 
أحاديث أخر فى الباب من شاء فليراجعها . ثم رأيت فى ” رد النهتار“ من 
اللتكر وهات : وى * الإمداد “ عن * البنبوع * للسوو ملى عن ان العاد : 
طرح القمل ف المسجد إن كلن مين حرام لنجاسته » وإن كان حي فى كتب 
الفالكية كذلك ٠‏ لآن له تعذيبا بالمجوع . . . . قال فى ” الإمداد “ : والمصرح 
به ى كقبدا : أنه لا يجوز إلقاء فشر القملة فى المسجد اه . ظ 

فلت : الظاهر أن العلة تقذير المسجد وإلافالمصرح به عندنا أن ما لانفس 
له ساطة إذا مانت فق الماء لا يتجسه انعهى كلام ابن عابدين . 

والكلام المباح فيه مكروه بأكل المسنات كا فى ” فتح القذير” 1س 
).٠‏ قبيل الوارء وني ” المبى الكبير “ : والكلام المباح فيه مكروه ويأكل 
الحسنات كا تأكل الههيمة الحشيش . كذا ذكره حديفاً صاحب ” الكشاف» 
اه : قال الراقم : وذكر ابن الحام أيضاً حديئا فى غير هذا الموضم . وذكره 
الغزالى فى “الإحياء” . وكذا شراح ” افطربقة المحمدية “. غير أن العراق يقول 
فى ” مخرع أحماديث الإحياء " : لم أقف له على أصل ٠»‏ وقال القارى ىق 
* الموضوعاك”" : لم يوججد ؛ وقد تقدم فيه بعضى البحث ف ( باب ما جاء 
ود اي و والنهى ). وقال صاحب ” البح" (؟ -58) أن 

أواخر الكر وهات قاله نقل عن ” الظهير بة “ :> وينبغى تشييده بأن مجلس مجلس 

لأجله ؛ أما إن جلس العبادة ثم بمدها تكلم فلا . 


( باب ما جاء فى كراهية اليبم والشراء وأنشاد الضالة 
و الشعر فى المسجد ) 


حط ا تعببة نا الايث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن رسول الله 950 وك الى عن تاخك الاشفان اق اتيج وا اوسن 
3 : باب ما جاء فى كراهية البيع والشراء و انشاد الضمالة والشعر فق المسجد 5 

جوز الفقهاء البيع والشراء فى المسجد للمعتكف من غير أن يضر المبيع : 
كما فى عامة متون الهنفية . وعبروا بلفظ : ” لا بأس “ إشارة إلى أن انترك 
أولى لتفرغه العيادة والتعزل عن الأمور الدنيوية » ومباشرة مثل هذه الأمور 
ثنافى صورتها الإنابة » وجواز ذلك هو أصل ذهب الشافعى 5| فى 0 
و” المختصر“ المزنى . واكلاف أحابه من بعده » أنظر تقصيله فى ” المجموع “ 
هك 5كه)ء وكذلك الجواز مذهب مالك 5ا فى ” قواعد ابن رشد” ؛ 
وأما مذهب أحمد فلا يجوز عهده كما فى ” المغنى“ ("# 1١40‏ ). وأما 
كر اهة ذلك لغير المعتكل فتفق بين الأمة للأحاديث الصرمحة . 

قال الشيخ : وأما إنشاد الضالة فله صورتان : إسمداها : وهى أقبح 
وأشنع بأن يضل * ثى” خخارج المسججد ثم بنشده فى المسسجد لأجل إجماع الناس 
فيه . والثالية : أن يضل فى المسجد نفسه فينشده فيه وهذا يجوز إذا كان من 
غبر لغط وشغب . 

قال الر اقم : م أر هذا ا حديث كسب 
ابن مالك فى تقاضى ابن أن حدر د دين كان له عليه فنالمسجد ء وفيه ” فارتفعت 
أصواتهها “ الح كا فى ” صميح البجخارى > وبوب عليه البخارى ( باب الفقاضى 
وا ع 0 

ظ (م- 1١‏ 


للف معارءف السئن لكي م 


. ملسم | - .ا ميس يسسسوة 


اليبع والشراء فبه .. وأن ينحلق الناس فيه بوم الجمعة قبل الصلاة ؛ . 

وف الباب عن بريدة وجابر وأنس . قال أبوعيسى : حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص حديث حسن , وجمرو بن شعيب هو أبن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص . 

وأما الشعر ف المسجد فكلام الطحاوى فى كتابه يدل على جوازه إِذا م 
يكن فيه ما كر شرعاً . أنظر ذلك فى ” شرح موانى الآثار ” فى الجزء الثانى 
( باب زواية الشعر هل هى نكروهة أم.لا ؟) وراجع ( باب الشعر فى المسجد) 
من ” بح البخارى “ مع * عمدة القارى“ ١؟  4١5‏ ) وفيه جواز إنشاد 
الشعر المقبول فى المسجد كسار الكلام المقبول فيه ء وأبسط هنه ما فى 7س 
04 و 4١5‏ ) من ” العمدة “” و “ الفتح ” ١‏ 560 ) ء والشيخ ابن 
الهام قد فصل فيه بعض تفصيل فى ”الفتح“ قى كتاب الشهادة فى الجزء السادس 
رص 5" ) . ومجد تفصيله كذلك عند ابن عابدين فى ” شرح الدر ” من 
المقدمة وقبيل الوثر من الجزء الأول . 

قال الشيخ : وما راج فى طلبة المدارس من أهل العصر من تذاكرهم 
كتب الفلسفة ف, المساجد فيقال لهم : لاعلمك الله . أقول : وهذا كيا ورد: 
” لارد الله عليك “و” لاأريخ الله تجار تلثك” ل الر وايات للا لا يجوز فى المساجد . 
أنظر تفصيل هذه الروايات فل ” شرح الحلى الكبير " من أحتكام. المساجد . 
قوله : والشراء . لفظ الشراء عمد ويقصر بالكسر فى الحالين . حكاه فى 
” اللسان “ عن ” الجوهرى” . وذكر أيضاً أن أهل جد يقصرونه وأهل تهامة 
دونه ١ه‏ . 

والشرى بالفتح والقصر له معان كثيرة » وبالفتح والمد لغة فى الشرى 
عمعئ الناحية . والشراء من الأضداد معنى البيع و الإشتراء . 

قوله : هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو . ضمير ” هو" راجع إلى 


نحفيق إسناد مرو بن شعيب عن أبيه عن بده 1" 
قال محمد بن اسماعيل : رأيت أحمد واسصاق ب وذكر غير ها محتجون 
عديث حمرو بن شعيب . قال محمد : وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن 
جمرو . قال أبوعيسى : ومن تكام فى حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه 
محدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده . قال 
شعيب : وكام النسب هكذ! : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص . فإن أريد فى قواء : عن جده”جد عمرو بن شعيب الأذى” فهو محمد 
أبن عبد الله : وهو تابعى فتكون لرواية ٠رسلة؛‏ وإن أريد الجد الأعلى فتكون 
الرواية منقطعةء فإن شعيباً لم يسمع عن عبد الله بن عمرو ء والراجح أنه أريد 
بالجد عبد الله بن عمروء وادعى بعضهم #ماعه عنه فيكون حديثه إذن متصل . 
لاقل ل سم عنه ولكنه روى صحعيفته كانت عنده فتكون وجادة. واخمتلفوا 
فيها فقبلها بعض ولم يقبلها بعض . والأحاديث بهذا السند كثيرة» وقد تركها 
الشيخان, غير أنها لاتنحط عن عرتبة الحسن عند المحدثين. قال النووى فى ”المجموع“ 
(5--58)): وتمرو وشعيب ومحمد ثقات ا وثبت بماع شعيب من محمد 
ومن عبد الله. هذا هو الصواب الذى قاله المحققون والجاهير . وذكر أيوحاتم 
ابن حبان : أن شعيبآ لم يلق عبد الله ٠‏ وأبطل الدار قطنى وغيره ذلك ء وآثيتوا. 
“ماع شعيب من عبد الله وبينوه . . . 20 فد اعتاض العلاء فى الإحتجاج 
بروابته هكذا فنعه طائفة من ادثئين . . . . وذهب أكثر المحدئين إلى “مم 
الإحتجاج به وهو الصحيح انمتار ء وروى الحافظ عبد الغنى المصرى بإسناده 
عن البخارى أنه سثل أمحتج به ؟ فقال : رأيت أحمد بن. حنيل وعلى بن المدينى 
والحميدى واسحاق بن راهريه يحتجون يعمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده ما 
ركه أحد من المسلمين » وذكر غير عبد الخنى هذه المكاية نم فال : قال 
البخارىي : من الناس بعد هم ؟ اه ممتصراً. وف ” التهذيب ” (لهم ‏ ١ه)‏ 
قلت : عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقاً ووثقه الجمهور وضعل بعضهم' 


8 00 معارف السئن عم 
على ن عيد الله : وذكر عن يحوي ى ان سعد أنقال : حديث مر و بن شعيب 
عندنا وأه. . وقد كره قوم من أهل العم البيع والشراء فى المسجد : وبه يقول 
أحد واعماق وقد روى عن بعض أهل العلى من التابعين ر خحصة ف البيع والشراء ف 
لمنجد ..وقد روى عن النى عل فى غير حديث رخصة فى إنقاد الشعر ف 


وي ب مطاف فحمول على روايته عن أبيه من ' 
جده . . . :. وأما روابته عن أبيه عن جده فإنما يعنى به الجد الأعلى : : عبد الله . 
ابن عمرو ؛ لا محمد بن عنبد الله وقد صرح شعيب بسباعه مي عبد الله فى أماكن. 
وصيح سماعه منة لل م. وق ( حص ه85 ): : ولكن هل جع منه بيع 
ما روى عنه أم لم يسمع بعضها والياق صميفة ؟ الثاني أظهر عندنى . . .. وق 
( ص ب 84) :- فإذا شهد له ابن معين أن أحاديئة سرع ألا بي 
وصحسماعه لببضها فغاية الباق أن يكون وجادة صميحة وهو أحد وجوه التحمل 
والله أعلم آه : وراجعه التفصيل . 

قال الر اقم : : وصصيفته ثلاث هى الصادقة" كا ضح عن عبد الله بن عبراو / 
أنه قال : ما يرغيى فى الحياة إلا الصادقة والوهط الخ » وصح عنه أنه قال : 
استأذنت النى 8 فى كناب ما ممعت منه فأذن لى لأكتيته؛ فكان عبد الله يسمى 
عصيفته تلك ”الصادقة” كا فى ”طبقات ابن صعد' ابلا 0 
وإليها أشار أبوهريرة كا ى #صميح البخارى” من كتاب العلم  ١(‏ 57 
< و فإنه ان يكتب ولا أكتب 6 » وتجد ذكر هذه الصحيفة الصادقة فى كدر 
#دثرى “ زان .58 )و ”الطبقات “ لا بن سعد ق اللجزء ه الثانى “ها. ف 


[ راع ١س‏ - -مق-؟) تيان ٠»‏ و” جامع 


ظ ٠‏ المسجد الذى أسسس عل اتقو 2037 برس 
( باب ماجاء فى المسجد الذى أسس على التقوى ) 
حدزيا تضبية نا حاتم بن اسماعيل عن أنيس إن أبىيمبى عن "أبيه عن أ معيد 

المحدرى قال : « امترى رحمل من بى خخدرة ورجل من بى شجمرو بن عوعف أن .2 

المسجد الذى أسس على التقوى . ظ ظ ١‏ 

ياب ماجاء فى المسجد الذى -أسس على التقورى :-. 
دل حديث الباب على أن المراد فى الآية من المسجد الذى أسس على التقوى 
هو مسجد النى يق , وجمهور المفسرين ذهبوا إلى أن المراد' فى الآبة مسمجد 

قباء 5 ذكر اليافظ ابن حجر ق الجزء السابع من > الفتح > فى ( باب شجرة. 

النى يَكك وأصمابه إلى اللديئة ) 7 149) أن الجمهور على أن المراد بقوله 

تعالى: (المسجد أسس على التقوى) مسجد قباء » هذا وهو ظاهر الآية, ثم ذكر 
الأحاديث التى تخالفهمنها حديث الباب.م ذكر جواباً للقرطبى ولم رض به إلى 
أن قال : والحق أن كلق منها أسس على التقوى ء وقوله تعالى (٠:‏ فيه رجال 
محبون أن يتطهرو! ) يؤيد كون المراد مسجل قباء » واحتتج يحديث ألى هريرة 

عنذ أنى داؤد أن الآبة تزلت فى أهل قباء, قال : وعلى هذا فالسر فى جوابه 39 

بأن المسجد الذى أسس على التقوى مسجده دقم توهم أن ذلك خخاص مسجد 

قباء والله أعل . قال الداؤدى وغيره : ليس هذا اختلافاً لأن كلامتهها أسس 
على التقوى . وكذا قال السهيل 1ه . وتجد فى ” روح العاف “. من التوبة 
بسطاً شافياً فى هذا الصدد فليراجع من شاء , ظ ك1 

وبالجملة تعار نص ظاهر القرآنت وظاهر هذا الحديت ٠‏ فأشكل الأمر 
فتطرقوا فى الجواب . فال الشيخ : فقيل يرك الحديث علهلافه سياق القرآن 

جيه . وم أقف عل قثله صربما غير أن ابن كثير فى ” تضيرء“ يقول م 


والسباق إنما هو فى معرض مسجد قباء إلى أن قال : وقد صرح بأنه تسق ” 


4م معارف. السعن ج م 

فقال اللهدرى: هو مسجد رسول الله كي وئال الآخر: هو مسجد قباء 
ذأنيا رسول الله عق فى ذلك ؟ فقال : هو هذا ع يعزى مسيجده 
اقاء حاعة من السلف فذكر منهم ابن عباس وعروة ء وعطية العرق » 
والشعبى ادن البصرى ١‏ وغيرهم + ثم ذكر الحديث الذى يخالفه قال : 
وهذا صميح ولا منافاة بين الآية وبين هذا ؛ أنه إذا كان مسجد قياء قد أسس 
على التقوى من أول يوم فسجد رسول انه 12 بطر يق الأولىوالأحرى ٠١‏ م 
ذكر الأحاديث ف ذلك إلى أن قال : وقد قال بأنه مسجد النبى 2 جياعة 
من اسلف واتليلئف وهو مروى عن شمر ن اتلطاب وابنه عبد الله وزيد بن 
ثابت وهعيد بن المسيب واختاره ابن جر بر أه. ( ظ 

قال آلر اقم : وقد قال البدر العيى فى ” العمدة " ره ١١١ا):‏ أنه 
أثبت. الخ » وقيل : إن الحديث يح وإتما اخختار رسول الله علقي أسلوب 
الححكم والقول بالموجب كذا أفاده الشيخ . ولعله إشارة إلى ما قاله ابن كثير 
وابن حجر كا تقدم لفظها . وتعبيره بأسلوب الحكم . والقول بالموجب مئ 
تعبير شيخنا رمه الله » والقول الموجب : هو أن تثبت صفة لش كان ثابناآ 
يشو آخر على أن ذلك أحق به , ويذكره علاء البيان فى البديع » وكذا علاء 
الأسول والجدل . راجع اتحفقه ” عروس الأفراح” لآبن السبى :4 
405 وما بعدها ) . وقيل . إن المراد فى الآبة أيضاً المسجد النبوى » والأولية 
فى الآية إضافية لا حقيقية » أى أول مسجد بنى فى المديئة . أنظر تفصيله فى 
روح لمحالى» + والأولى أن بقال : أن المراد ف الآية هو مسجد #باء * 
ولماكان مسجده 4# فى كله بل أولى ناسب أن يدخله فى حكم الآية . 

قال الشبيخ : ومن عادة السلف أنهم يقولون : إن الآية نزلت فق كذا 
إذا احتورى حكها إباه مع عدم نزولا فيه خماصة كا نبه عليه الطحاوى ق 
” ممشكل الآثار “ ثم السيو على فى ” لباب التقول “ وى ” الإتقان ” » وحكاءا 


معنى قولهم ” أزلت الآبة فى كذا " 2 . 14 


سدم ةلافس سس سس ل الك لق لا تا 


0 وفى ذلك خير كثير » . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 

حعكثيا أبوبكر عن على بن عبد الله قال : ل ارو 
ابن الفريب الأسلمى؟ فقال: لم يكن به بأس وأخوه أنيس بن أفيجى أثبت 


( باب مااجاء فى الصلاة ف مسجد قياه) 2 


ف دأ ممند ان الملا" أبوكريب وسفيان بن وكيع قال : أبوأسامة بحن 


فى ” الاتقان “ عن ” برهان ار ركشى “ قال اده الصحابة 
والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الأية فى كذا. فإنه بريد بذلك أنها 
تتضمن هذا اللتم لا أن هذا كان سبب نزوها . فهو من جف الإستدلال مل 
الحم بالاية لامن - جنس التقل لما وقع آه . ولم أقف على موضعه من المشكل , ظ 
ول يكن لباب النقول الان عندى وراجع ما بسطه فى ” الإنقان ” فى هذا 
الصده فى النوع التأسع منه . ١‏ 
قوله : وى ذلك خبر كثير » أشار بذلك ة 
النخاطب بما لا يترقبه ء فإن الماطب ما كان ينككر خيره الكثير ” وتلى المخاطب 
الحو ا [ 
: باب ما جاء ف الصلاة فى مسجد قباء : - [ 


ألو اسه ارك بن ظهير من طرايق ى الأبرد المدلى 2 وقال | : 
حسن غريب . وجه غرابته ما بينه بقوله ولا نعرفه إلا من ححديث أنى أصامة 
الجء بريد أنه متفرد بروايته . قال الراقم : : وأبو أسامة هذا حهاد ان آنا ساف 
لكر ف مق وطاق النقة .هنو السك بن عفر بدبوكم يي : 
تورجك الستة ٠‏ وسفيان لت تن بقول اللهافظ فى ”التقر يب 


4 


3 ظ ظ معارف السئن خب * 
عيد الحميد بن جعفر ذا أبوالأبرد مولى بىئ خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير 
الأنصارى , زكأن من أصحاب النى 1 قال ٠‏ والصلاة فى مسجد قباء 
اكعمرة 8 . ظ ْ ظ 

كان صدوقاً إلا أنه ابت بوراق فأدخل عليه ما ليس من حديئه فنصح فلم يقبل 
فسقط حديئه ؛ وأبرالاًبرد ذكر الحافظ فى كنى “التقر يب“ أن إسمه زياد. وقيل: 
مومى بن سلمء وقال فق زياد: مقبول: ورجح فى” التهذيب ": أنه لايعرف 
اسمه ء وذكر أن ما فى الترمذى من أن إسمه زياد وهمء وبالجملة الحديث 
نزل من الصحة إلى امسن بسفيان بن وكيع أو أنىالآبره , ولكن الذهى بقول 
فى “المزان * 760-1١‏ ) : ” صمح له الير مذى حيديئه * فلمل ذلك من 
اختلاف النسخ م ريقول الذهى : وهذا حديث مذكر روى عئه عبد اللحميد 
ابن جعفر فقط اه . قال الراقم: عبد الحميد هذا مئى رجال مسلم فيكى لصحته 
رواية مثله إياه فكيك يكون ثفر ده :روايته دليل الإنكار على أن هذا الحديث. 
شواهد كثيرة صبيحة وحسنة تجدها مجموعة فى ” تفسير ابن كثير" و” الدر 
المثور“ فيبعد كون مثله مدكراً . نعم لو طعنه بسفيان أو أى الأبرد لكان له 
وجه ؛ أللهم إلا أن يريد بلمتكر الشاذ » وقد أطلق أحمد بن حنبل وجاعة المتكر 
على الحديث الفرد الذى لا متابع له “ا! حققه الحافظ ابن حجر فى مقدمة 
” فتح البارى” (ص ل 5"5) »© وقوله: روى عنه عبد الحميد فقط “يؤيد هذا 
الذى أولته فتنبه . وما قاله العرمذى : ولا نعرف . . . . غبر هذا اللحديث» 
فقال الحافظ فى ”الإصابة" ( ١‏ 4؛ ) : قلت : وقد أخرج له ابن شاهين 
ححديثاً آخر لكن فيه اختلافاً على روانه آه والله أعلم . 

ولفظ ” قباء ” بشم القاف يمد ولا بقصر ؛ وقيل : بقصر وبتنصرفه 
ولا بنصرفاء يذكر ويؤنث . قبل : إذا ذكر صرف وإذا أنث لم يصرف ء 
'وهى قرية ى عوالى المدينة على مبلين منهاء نقع على يسار القاصد إلى مكة ٠‏ هذا 


بهان معنى قوله يك : الصلاة فى مسجد قباء كعمرة رمم 


وفى الباب عن سهيل بن ليف . قال أبوعيسى : حديث أسيد حديث 
حسن غر يب ء. ولا تعرفف لأسيد بن ظهير شيئاً يصح غير هذا الحديث . 
ولا نعرفه إلا من حمديث ىاف عن عد اليه عفر وأب الأبرد 
الهف زياد . مديبى . | 


ملخص ماف ” العمدة " (" م8" ). 09 إنه صمح في الأحاديث فضل 
الصلاة في المساجد الثلاثة : ” المسجد الحر ام “ و” المسجد الأقصى “ و” مسجد 
رسول الله عل “ . وما ذكر فى حديث الباب من أن الصلاة فى مسجد قباء 
اكعمرة تهراده عند الشيخ رعه الله : هو بيان التناسب بين مسجد البى يقر 
ومسجد قباء كالتناسب بين احج والعمرة.أى كما أن احج أكثر ثواباً + ن العغرة 
والعمرة أقل ثواباً منه فكذلك الصلاة فى قباء أقل ثواياً .ن الصلاة فى عسجده , 
قال الراهم : أخر ج فى ”العمدة “ لق 184) حديث كعب بن عجرة أن رسولالله 
ديد قال : «من توضاً فاصيغ الو ضوءه نم عمد إلى مسجد قباء لا بريد غيره ولايحمله 
ظ على الغدو إلا الصلاة فى مسجد قباء فصلى فيه أر بع ركعات يقرأ فى كلى ركعة بأم 
الفرآن كان له كأجر المعتمر إلى بيت الله » . رواه الطبرانى من طريق يزيد 
ابن عبد الملك وهو النوقل من رجال ” ابن ماجه “ ٠‏ فهذا كالصريع فى عدم 
احال ما أفاده الشيخ , ويزيد بن عبد الملك وإن كان ضعيفاً ولكن ولقه ابن سعد 
كا فى ” التهذيب ” : ولا حك فيه قول أنىعمر وعبدالحق أنه أجمم على 
تضعيفه رده الحافظ وقال: وليس ذاك يجيد آم . فثل هذا يكاد يصلح للشهادة 
أو التفسير ٠‏ وى حديث سهل بن ليف عند النسائى والحام لفظ كاد له 
١‏ عدل حمرة ) وإسئاده صصيح . وف لفظ ”ابن ماحجه” : وكأجر عمرة 6 
وروى حمر بن شبة بإصناد صمي عن سعد بن أفى و قاص قال : ولأن أصل 
فى مسجد قبا ركعتين أحب إلى من أن آتى بيت المقدس مرقين: الو يعلمون ءا 


000 


م : معارف السئن اج جم م 
( بإب ما ججاء فى أى المساجد أفضل ) 

حول يأ الأنصارى نا معن نا مالك ح وثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح 

وعببد الله بن أنىعيد الله الأغر عن ألى عيد الله الأغر عن أبىهريرة أن رسول الله 

عل قال : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا سواء إلا مسد 


الحجرام و .. 
فى قباء لضربوا إليه أكياد الإبل وكناقى نزي ' والله أعل عدا 
ذكروا! أن قباء بدل عن حمرة مكة . قال الشيخ : وهو المراد عندى ل 


حديث : ومن صل الفجر فى جاعة ثم قعد يذكر الله حى تطلع الشمس ثم 
صللى ركعتين كانت كأجر حجة وجمرة » رواه اللرمذى فى ” جاممه ” قبل 
أبواب الزكاة بأربعة عشر بايا فى ( باب الجلوس بعد صلاة الصبح ) --0١(‏ 
5/ا) أنظر ” الوفا “ ١‏ 7# ) من حديث أنس ء وقال : هذا حديث 
حصن قر يب . وسيآقى كلام الشيخ رحمه الله هناك أيضاآً مثل ما هنا . قااراد هو 
النأسب بين ضلاة القجر وصلاة الإشراق ٠‏ والتشبيه لما بالحج والعمرة لا إخراز 
ثوابهها بذلك - والله أعلم . 
: باب ما جاء فى أى المساجد أفضل :-. 

قوله : إلا المسجد الحرام . يجوز ى هنذا الإستثناء أن يكون المراد : فإنه 
عساو لسجد المدينة أو أفضل أو مفضول كا حي الإحيالات الثلائة فى”العمدة”“ 
رز 5م ) عن ابن بطال والكرمانى » وق ” الفتم” ني 
ابن بطال ققط . واخختار ابن بطال الأول وزيفه الشارحان . 

ثلمية : ذكر فى”العرف الشذى” الأخيرين فقطء وإما الحقت بها الثالث 

وهو الأول تكلة للبحيث اعتبارا بمأخذه . والمتار الثانى أى أنه أفضل وزائد 
فى الأجز على مسجد المدينة للأحاديث المصرحة بفضل المسجد الحرام على مسجد 


مأ هو لال بقاع الآر ضص ؟ | ارد 


797 عن زايد 


5-332 اب لسي ميد 


للد طة ا انها سد ررك عبد انك بكرن :فال ال رسول الله يد ٠:‏ سالة 
فى مسجدى هذا أقضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ١‏ 


5 : ؟ - 5 : : 1 
حبان والطبرانىن من رواية عطاء بن أنيرباح عن ابن الربير . ومنها حديث ١‏ 


سابر عند ” ابن ماجه ” : : صلاة ل عسجدى أفضل من ألف صلاة فا 
سواه إلا المسيجد ارام وصلاة : المسجد الهرام أفضل هن مائة ألف صلاة 
فيا سرواء؛ 1ق للك امرش وولف هذا لي البلاق تبه ٠‏ ولكن مثله 
لا بقال بالرأق ٠‏ ويكى الحديث لمتقدم لترجيح هذه النسخة . ومنها حدايبث 
٠‏ أنص عند ” أن ماسه “ ( محص لد ٠١#‏ ). وهدنها حديث أ الدردآء علد 
البزار بإسناد حسمن كنا فى ”الفتتح “ : وليطلب التفصيل من ”العمدة“ و ”القع ” 
و“ شرحى الشفاء ” تحفاجى وللقارى . | 
وقال مالك بن أنس : إن البقعة الى ها جسد البى 5 أنضل من كل 
شئ حبى الكترمى والعرش ثم الكعبة: ثم المسجد النبوى ثم المسجد الحرام أم 
المدينة م مه . ناعم أن تفضيل البقعة المباركة الى دفن قيها النى 5 
حك القاضى عياض الإإجياع على أنها أفضل بقاع الآأر ضض 05 هو اق كثاابه 
5 العنا ‏ و تفال فا بارع من دخل «سجد النبى عل من الأدب : وحكاء 
قبله أبوالوليد الباجى ' وغيره ء وبعده القراق وغيره من المالكية ٠‏ ثم اناه ايبن 
عساكر. والسبكى الكبير والصغير. والحافظ ابن حجر وغير هم من الشافمية |. 
وليس فيه نقل هين قدماء “الشافعية كا قاله التووى حمكاء ا 5 وراد 
السيقى : بل هى أفضل من السياواك والعرش ز الكعبة ٠‏ ومئله 0 
امئ قدماء الحنابلة حكاه | ابن الم فى الجره الثالث من بدائع الفوائد”* وم برد 
بل ححكاه فائدة فى كتابه ٠‏ وكذلك يحكيه أر باب التألف م من اللمنفية . م 


لقو معارف السعن ! ج .1 


عن سم بم مي لوس سس سور 


ابن ر باح عن أنى عبد الله الأهر . 


البدر العيى فى ” | ة“ فى الجزء الثالث ٠‏ وعلى القارئ ف ” المرقاة ” فى 
الجزء الثالث روص ل 4؟؟ و4م؟ ) وصاحب * الدر امختار” وصاحب 
* رد انحتار “ قبيل انكام . وكذا فى ” ننقيح الحامدية “ من اللظر والإباحة 
وغيرهم تما بطول الكلام بذكر هم ؛ ويقول اللحفاجى فى “نسم الرياض” (” ب 
١‏ ) : وقول السروجى هن الحنفية : الم جد من تعرضص هذا فى مذهبنا ٠‏ 
ليس لتوةف فيه بل لعدم وقوفه عليه اه . وقال الحفاجى : وف كلام شيخنا 
ابن القاسم ما بقتضى ما تقدر أن فضل البقعة الى ضمت أعضاءه يقد ثابت 
قبل دفنه فيها وقبل مونه بل و قبل مجرنه . نعم قد يقال تفضيلها على الكمبة 
والعرش والكرسى إنما ثبت بعد دفنه فيها لشرفها به لا قبله لآنها حينئذ ليس 
فيها إلا أنها جزء من الكعبة مجرد فلا ,زيد عل بقية أجزائها ‏ إلى أن قال #: 
وهل البقعة المذكورة أفضل من منزله عليه الصلاة والسلام ق الجنة أو 
منزله فيها أفضل كا بسبق إلى الفهم ال فخذ الكلام محرراً. وفق:.ذلك يقول 
القائل : ْ 
جزم الجميم بأن خير الأرض مط20201 قد حاط ذات المصطى وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زى مأواها 
وى ذلك قلت فى قصيدة لى : ظ ظ 
قد فاق عرش والسماوات الععل أرض حوت جد النى مختار 
قال الراقم : وإن شئت أن تستأنس ذلك بدليل من السنة فلاحظ إلى 
حديث رسول الله يني : و إن كل نفس تدفن فى التربة الى خلقت منها » ذا 
رواه الحام فى ” مستدركه “ وفيه أحاديث فى ” الوا “ 1 ؟؟ -78 ) 
وراجم * العمدة ” ( 07الا58 ) و الفتح ” (* ب هه0). فملم من ذلك 
أن الفضل فيها إا كان لأنها جزء من مادة :بدنه وعلصره الأسمى , ولا ريب 


شرح حديث إن كل نفس تدفن فى الثربة النى خلقت منها قفن 
1 ن أبدان الأنبياء ثم سيد الأثبياء ثنبت على أجساد أهل الجنة كا ثرت ف الحديث 
ولا شك أن ذرة من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء فإذا لاعظت هذه 
الأحياديث أصبحت إن شاء الله مطمئن القلب قرير العين بما أجمعوا عليه . 
وما ذكروه من التفصيل و الله سبحانه هو الوقق ليق والمادى إن السواب . 


م إن الحفاجى حك عن ابن عبدالسلام لتيل طلاة الرقعة قولا” مرافقاً 
تجمهور وإن كان خالفهم فيا عدا ذلك من تفضيل بعض الأمكنة على بعض كا 
ذكره غير واحد عنه ٠‏ وإلى الرد عليه تصدى .١‏ ن القم فى مفتح *المدى" ٠‏ غير 
أن نقل السمهودى عنه صريم فى استشكاله حكاية القاضى الإججاع: والله أعل . 
علا أن العز بن عبد السلام يصرح فى ” قواعده “ من الجزء الأول ( ص 
107 ) بقوله : فكذا الأزمان والأما كن أودع الله فى بعضها فضل لا وجود 
له فى غيرها مع القطعم والعَائل فى المساواة ‏ أى فى الجبنسية نفسها ‏ 
وبالجملة هذه أماملك أقوال علاء المذاهب فا يقوله ان تيمية فى” فتاواء “ 
ولا يعرف أحد من العلياء فضل “راب القبر على الكعبة إلا القاضيى عياض ء فعد 
ذلك إحماعاً وهو قول لم يسبقه إليه أحد فما علمناه الخ خخطأ بين؛ فهدا أبوالوليد 
الباجى قبل عياص يقول ما قاله عياض وهو من كبار المالكبة وعلمه لا ينكر 
حكى عنه السمهودى فى كتابيه 5 “ . وكذاى ” خلاصة الوفا ” . وهذا 
ابن عقيل الحدلى الذى انتهت إليه رياسة الحنابلة فى الأصول والفروع كا 
يقوله ابن الجوزى . حكاء ابن أنى يعلى فى ” طيقاته “ يقول ما يقوله القاضى : 
وقد توق قبل أن يمخلق القاضى بنحو ثلى قرن . وعنه محكى ابن الم صاحب 
ابن تيمبة فى ”البدائع “ فليس القاضى ممتفرد فيه . علا أن عل مثله حجة على »*ن 
لم بعلم . فهذان الإمامان الجليلان: أبوالوليد وابن عقيل من أمائل أهل المذاهب 
بقولان ما يقوله القاضى . وكل ققد سيقه إليه ٠‏ ثم إن لشيخنا المهانى كلام 
متين فى الجزء الثالث من ” فتح الملهم “ بصدد. تقريب هذا البحث و تحقيقه 


طفن معارف السين جسم 
ظ قال: هذا حعديث ححسن يح 2 و وأبو عبدالله الآغر اسمه : سآن . وقد روى 


من أنىهرارة من غير وجه عن الى ك5 ' 


ين لمم سس يبيل همه 


بعد ما نقل كليات اقول 0 و 4١9 ٠‏ ) وحذرا من التطويل اقتنعت 
بما ذ كرت والبسط يستدعى مجالا” واسعاً واللّه هو اللموفق» ونجد تفصيل أطراف 

المسألة من تفضيل المدبنة على مكة أو بالعكس فى ” نسم الرياض “ لتخفاجى 
و” العمدة “ للبدر العيبى فى الجزء الثالث و” قواعد. الأحكام “ للإمام عز الدين 
ابن عيد السلام ٠‏ واستوق البحث فيه مؤرخ دار الشحجرة السيد. السمهودى 
فى ” الوفا “ و” .خلاصة الوفا“ . واحتج مالك بحدينث دعاء البركة للمدينة 
بصع مكة ‏ روى البخارى ومسل من ححدييث أفس عن النبى عِنديةٌ قال : «اللهم اجعل 
بالمدبنة ضعى ما جعلت بمكة من اأبركة» وفيه أحاديث أخرى ف الصاح . و جمعها 
صاحب” الوفا “, وكذلك استدل به فى”الوفا“”  1١(‏ 8؟)ءوأما الحافظ البدر العيى 
ل " العمدة”؛ وقيله القاضى عياض ل”الشفا“ فد استدلا ممديث لعمر بن اتليطاب 
موقوفاً عليه , فالصلاة فى مسسجده يَيكِيةٌ يضاعف على صلاة ل المسجد الحرام» . 
فيكون ماثبى ألف صلاة فى غيره . وذهب الجمهور إلى تفصيل المسجد الحرام 
على مسجده تيكب . ثم اختافوا فى أن الفضل ف المسجد الثبوى هل مقتصر على 
ظ ما كان فى مهد رضسول الله يَيَكبُعْ أويشمل ما زيد بعده فى. عهد اللجلفاء الراشدين؟ ‏ 
واختار البدر العينى فى ” شرح البخارى ” الثانى ( 7 585 ) واخختار الأول 
النووى والمحب الطبرى : واخختار بعض الشافعية ما اختار البدر العينى : وحكق 
دلك عن الإمام مالك أيضا كا ى ”الوفا” ١9١‏ 65ه؟_) . ووردت 
فى ذلك أخبار وآثار ٠‏ وليطلب من ”الوفا " و ”ندلاصته” وغيرهما من المظان 
المعروفة من كتب الناسلك والزيارات ؛ وحديث أنبىهريرة.مرفوعاً : « لومد 
مسجدى هذا إلى صنعاء كان مسجدى » نى على صاحب ” محفة الأحوذى “ 
سنده؛ وقد ذكره السخاوى ق ”المقاصد اللسنة” عن ابن شية باسناده فلير اجع 


هل الإسم بغلب الإشارة ؟ يفف 

وق الباب عن و3 و ميجونة وأ سعيد وجبير بن مطعم وعيد الله 00 
الزبير وابن مر وأىذر < 
ص 8؟١‏ ) . والذى يتتخلص أن الآثار الواردة وإن كانت ضعيفة غير 
أن عمل اللملفاء فى الصلو أت وبالأخص فى الإههام الصف الأول , جح أن 
المضاعفة لا تمتص بما كان فىعهده يك » ثم إنها بضم بعضها إلى بعض تفيد 
قوة من جهة المعى . وفضل الله أوسع وبالأخص إذا راعبنا أن الحم فى المسجد 
الحرام تقد ممموه اتفاقاً والله أعلم . أنظر ” الوفا “ 585-10 ) . واستدل 
البدر العيى بأنه 2 قال :” فى مسجدى هذا“فاجتمع الإسم والإشارة. وق مثله 
يغلب الإسم الإشارة . وى ”المداية“ من (باب المهر) : الأصل أن المسمى إذا 
كان مى جنس المشار إليه فالاعتبار للمشار إليه ٠‏ وإذا كان: من خلاف جنسه 
فالعيرة للمسمى : ونقله ابن عابدين ف إمامة “رد اضتار “ وقال : قال الشارحون : 
هذا الأصل متفق عليه فى النكاح والبيع والإجارة وسار العقود ١ه‏ . 

قال الراقم : والأولى أن يقال إنما أشار عي إلى مسجده بكلمة "هذا » 
دفعاً لتوهم دخخول سار المسأجد المنسوية إلبه بالمديئة غير هذا المسمجد لا للإخر اج 
ما سيزادفيه كنا يقوله السيد السمهودى والله أعلم . ثم رأيت فى ”الدر تار“ 
من شرائط الصلاة قال : فائدة: لا كان الإعتبار. للتسمية عندنا 4 مختص ثواب 
الصلاة فى مسجده عليه السلام بما كان فى زمنه. فليحفظ ١ه‏ . وذكر ابن عابدين 
نقلاً عن ” الأشباه “ أنها استنبطها من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام البدر العببى 
فى ” شرح البخارى “ الم .. قلت : وهوها ذكرهفن الجزء الثالث لعن ا 
55 ) من ” العمدة “ كا تقدم . فعلى هذا يكون الإعتبار فى نوله م74 : 
ومسجدى هذا » اليو 0 ما صدق عليه مسسجذه 35 يكون ف سيكه 
لأنه اختلف الجنسان فيه. ثم المحاد الأنواع .وتعددها عند الفقهاء بتعدد الأحكام 
وتعددها . ثم إنه هل هذه المضاعفة مختص بالفرض أو يعم النفل أيضاً ؟ انعتار 


فق ظ معارف السكن ج سيد م 


الطحاوى الأول "كا ى”العمدة” ( م 5409 ) قال : وإلى الثانى ذهبء. مطرف 
المالى » وقال النووى: مذهبنا يعم الفرض والنفل حميماً اه . وذكر الحافظ في 
* الفتح ” 2م ١ه‏ ) : ويه أى بالثانى ‏ قال الجمهور الح . ود 
الطحاوى قو له عقاو : « أفضل صلاة المرأ فى بيته إلا المكتوبة » . قال اللحافظ 
فى ” الفتح “ ( م 5ه ) : ويمكن أن يقال : لامانع من إبقاء الحديث على 
عمومه فتكون صلاة النافلة فى بيت بالمدينة أو مكة تضاءف على صلاتها في أأبيسْه 
بفرهيا ٠‏ وكذا فى المسجدبن وإن كان البيرت أفضل مطلقاً ١ه‏ . وما ذهب 
إليه الطحاوى ذهب إليه اءن ألىزيد من المالكية وهو المرجح عندهم ذا في 
“الوفا” ( 1١‏ 744 ) والتطوع ف البيت أفضل كا فى أذان ”احداية” في (ياب 
إدر اك الفر بضة) وكذلك فى ”الدر ا تار “ ا ف النفل غير المر او المأزل 
إلا نلهوف شغْل عنه ؛ والأصح أفضلية ما كن د وأخاص » و ممامه فى شرخعه 
لابن عابدن 1 

ثنبيه : ورد حديث مند ابن ماجه فى ( باب ماجاء فى الصلاة فى المعجد 
لامع ) من ححذيث أنس مر قوعاً وفيه : و وصلاته ل مسحدى هذا مخمسين 
ألبف صلاة وصلاته فى المسجد الجرام بماثة ألف صلاة ؛ مايدل على أن أجر 
الصلاة فى مسجده ميك أجر خمسين ألف سلاة ؛ وهو خملاف ما فى حديث 
اباب . وقلا بصح أفراد سنن ابن ماجه والله أعلم : أفاده الشيخ . قال الراقم : 
قال السندى نقا5 هن ” زوائد ابن ماجه “” ابو صيرى : اسناده ضعيف لآن 
أبا امطاب الدمشق لا يعرف حاله و زريق فيه مال حكق عن ألى زرعة أنه قال : 
لا باس بهءوذكر ابن حبان فى ”الثفات” وى ” الضعفاء" و قال : بنفرد بالأشياء 
لا بشبه حديث الأثيات . لايجرز الاحتجاج به إلا عند الوفاق اه . وأفول: كان 
مكن أن يقال: يعمل به فى الفضائل ولكن لد لافنة 
كاد 


> 
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نحفيق مذهب ابن تيمبة فى مسئلة زيارة قبر النى 8 “ووم 


حهثنأ ابن أنىعمر نا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عميز عن قززعة عن 
أنى سعيد الفدرى قال قال ر صول الله مََكِيةِ : ولا نشد الر حال إلا إلى ثلائة مساجد : 
مسسجد اللر ام : ومسجدى هذاء ومسبجد الأقمى (. 


وبالجملة فإن فيه أبا امطاب الدمشى وهو مجهول: وفيه زريق أبوعبدالله 
لم مخر جه عنه أصاب الأمهات الست إلا أبن ماجه ء قال فى ”انتقريب“: صدوق 
له أوهام . وفى ” الوفا “ ١‏ 548 ) : وروى ابن ماجه مرفوعاً برجال 
ثقات إلا أيا الحطاب الدمشتى فهو مجهول ٠»‏ ثم ذكر الحديث . 
قوله : لانشد الرحال ا» ذهب جمهرة اآمة إلى أن زيارة برهي من 
أعظم القربات؛ والسفر إليها جائز بل مندوب . وأن” الوفا “ (؟  )4١6‏ : 
والمنفية قالوا : إن زيارة قبر. النى يََكْرُ من أفضل المندوبات والمستحبات بل 
تقرب من درجة الواجبات ٠‏ وكذلك نص عليه المالكية والحنايلة » وأوضح 
السبق نقوفهم ومردها فى كتابه فى الزيارة ٠‏ ولا حاجة إلى تتبع ذلك مع العم 


.بالإجماع عليه امم . وى 4١١  5(‏ ) منه : وقد أوضحالسبكى أمر الإجماع 


على الزيارة قولا” وفعلا . وسرد كلام الأمة فى ذلك . وبين أنها قربة 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الم . ويقول ابن نيمية : إن السفر إِليه غير 
جائز » فعم يسافر إلى مسجده يَف . ثم إذا بلغ المدينة وصلى فى المسجد 
فيستحب له أن بزور قبره امَك ٠‏ لآن زيارة القبور المتصلة بالقرية من غير 
سفر مستحبة . لا كان رسول الله مَك ,زور بيع الغرقد وغيره » وهذا هو 
تنقبح مذهبه ٠‏ وقد أخولأ بعض الناقلين فى نقل مذهبه أنه يقول بالنهى عنها 
مسطاناً ٠‏ وليس كذلك . وإتما يقول بالنهى عن شد الرحال إلى غير المسامد 
الثلالة؛ أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها إذا كانت من غير سفر كزيارة سائر 
القبور "كا قال ابن عابدين فى ”ره المحتار “ من الجزء الثانى فى أواخعر “كناب 

عد ا 
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راق ظ معارف السكن اج ليم 


قال : هذا حديث حمسن يح . 


ا ا ا 0 


لحج . وبسط كلامه وقرر ما يؤيده فى ”فتاواه” وتفسير ”سورة الإخيلاص » 
و“ اقتضاء الصراط المستقى “ وغيرها من كتبه . قال تتى الدين الحصنى فى 
” دفع شبه من نشيه ورد ونسب ذلك إلى السيد اليل الإمام أجمر » : 
كان ابن تيمية ممن يعتقد ويفى بأن شد الرحال إلى قبور الأنبياء حرام لا نقصر 
فيه الصلاة ؛ ويصرح بقير اللحليل وقير النبى صلى الله عليها وسلم ال . قال 
العر افى فى ”شرح التقريب”  5(‏ 1#) : وللشيخ نى الدين ابن ثيمية هنا كلام 
بشع عجبب يتضمن منع شد الرحال للزيارة » وأنه ليس من القرب بل بضد 
ذلك ورد علبه الشيخ تى الدين السبى فى”شفاء السقام” فشى صدور المؤمنين» 
ثم حكق فى ذلك سنتكاية عن والده مع ابن رجب الجنبلى ما يؤكد بشاعة مذهب 
ابن ليمية » ويؤيد ما كاه التبى الحصى ل ”دفع لغيه * . 

قال الشيخ : وذهب إلى ما ذهب إليه ابن ثيمية قبله أربعة من العلاء» منهم 
أبو محمد الجويى والد إمام الحر مين؛ ومنهم القاضى عياض من المالكية ٠‏ و القاضى 
حسين من الشافعية 15 فى ”الفتح ” و”العمدة”.: قال الراقم : المنقول عنهم منم شد 
إلر حال إلى زيارة الصالحين أحياء وأموائاً وإلى المواضع الفاضلة بقصد التيرك 
بها » والصلاة فيها كا فى ” فتح البارى” وغيره , ولم يقع منهم التصرعح فى 
زيارة قبره يَكاة خاصة إلا أن يدل ذلك فىعموم قوهمء بل كات القاضى عياض 
فى ذلك فى ”الشفاء“ كالجمهور » ويظهر بعد 'البحث أن ابن ثيمية وتبعه تفر دوا 
بذلك وإن كان هم موافقون ل بعض مقالحهم على خلاف جمهرة الآمة وحميع ' 
الأثمة ولو فرضنا ذهاب طائفة قليلة إلى ما يقوله ابن ثيمية فلبكن ؛ ولكن كآان 
قولا” فى مطاوى الأوراق مندثرا أثره فى الآفاق . وابن تيمية هو الذي بعنه 
من مر قده وأثاره من جديد . وبه فتح فى الآمة باب من الفتئة جديد؛: ولذلك 


عد من شواذه كسار الشواذ التى اخثار ها ليس هذا مجال ذكرها . ثم رأيت أن 


ظ < احتجاج ابن ثيمية وائر د عليه ظ ام 
التو الحصى حفق فى””دفع الشبه "ما كنت أظنه ‏ أنظر #دقة الشبه“(ص40 وما بعدها 
ففد حقق أنهم لم بقواء ! بتحريم السفر لزيارة قبره امبارك فليراجع ٠‏ وحقق ابن 
حجر وغير واححد من المحتقين أن مشروعيتها محل إجاع بلا لزاع كما فى 
* فتح البارى” فإذن أبن ثيمية أول 'من خترق هذا الإجماع ٠‏ وممن نقل الإجماع 
فيه القاضى عياض من اللمالكية» والنووى من الشافعية؛: وابن الهام من الحنفية . 
وابتلى ابن تيمية بقوله هذا بمصائب وشدائد كا جد تفصيل كل ذلك فى ”الدرر 
الكامئة “ . وصنف الشبخ ا-لحافظ : تى الدين السبيى ق الرد عليه رمالة معاها 
” شفاء السقام فى زيارة خخير الأنام “ .. قال الشيخ : ول أر فيها شيئاً جديداً 
وقوى فيها أحاديث ضعيفة. ثم ألف ابن عبد الحادى ( ١‏ ) ف الرد على السيق 
وسماه “الصارم المنكى فى الرد على السبكى “ , ثم زده ابن علان ( ؟ ) بكثاب 
مفرد معاه ”المبرد المبكى للصارم المنكى” وهكذ! تطرق التآليف قبه مني الجحانبين . قال 
فى”الفتح” ( 7 ل 8ه ) : قال الكرمانى : وم فى هذه المسألة فى عصرنا فى 
البلاد الثامية مناظر اك كثشيرة؛ وصئف فيها رسائل من الطرفين : قلت: بشير 
إلى ما رد به الشيخ تتى الدين السبحى و غره على الشيخ تى الدن ابن تيمية » 
وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبداهادى وغبره لابن ثيمية وهى مشهورة 
ف بلادنا أه . ومن التصان.ف فيها “الجوهر المنظم فى زيارة القبر المكرم “ 

للشيخ ابن حجر الميتمى المتوق ( 41/8 ه ) مطبوع بمصراء وأغلظ القول 
فى ابن قيمية ونسبه إى الضلال آنا فعل التى الخصبى ل ” دفم الشبه " : 


744( وهو أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادى الحتبلى المتوق سنة‎ ) ١( 
ه ) وكتابه “الصا م “ماوع بدائرة المعارف محيدر آباد  الحتد  وله‎ 
. اححرر > والرد الوافر ” * تنقيح التحقيق ” وغيرها‎ 7 

(؟ ) وهو أحمد . 4 المح الشافعى القبندى العر وف بابن علان 
المتوقق «منة ( ام ٠١‏ عده ) , 


ضسض 0 معارقب السعن اج حم م" 
واحتج ان ثيمية محديث الباب أى : ولاتشد الر حال إلى مكان من الأمكنة 
إلا الح » فقدر المستثتى منه فى الإستثناء المفرغ عاماً , ورد ذلك أن هذا التقدير 
باطل حيثُ يفضى إلى سد باب السفر للتجارة وصلة لرحم وطلب العلم وغيرها, 
فلابد أن يكون فيه نوع تخصيص ء علا أن الإستثناء المفرغ وإن كان يقدر 
المستتنى منه فيه عاماً لكن من جنس المستتى لا مطاقا كا يتضح الآن . وأجاب 
عنه الحمهور بأجودة أحسنها ما ذكره الحافظ البدر العيى فى ” العمدة “ ( ,م 
امم وخ"ام" ) عن شيخه الشيخ لالد العو ان ع والحافظ أن حجر 
المسقلانى فى * الفتعم“ (# مه ) : بأن المراد فيه حم المساجد فقط » وأنه 
لا تنشد الر حال إلى مسجد من المساجد غير هذه 'لثلاثة . فأما قصد غير المساجد 
من الر حلة فى طلب العلم وق التجارة والتئزه وزيارة الصالمين والمشاهد وزيارة 
الإخوان ومو ذلك فليس داخلة ف النهى . واستدلا لذلا نرواية عند أحمد 
فى ” مسنده ” : « لا ينينى للمطى أن بشد رحاله إلى مسجد يبتغى فه الصلاة 
غير المسسجد ارام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا ). وهو من طريق شهر 
الث شوشب عن أنى سعيد اللخدرى مرف عا . قال البدر العيبى : وشهر بن حوشب 
وثقه جاعة من الأمة 1 وقال اللأافظ: وشهر حسن الدييث وإِن كان فيه بعض 
العف . وقال الحافظ الحيئمى فى ”الروائد" ر4غ "9 ): وشهر فيه 
كلام وحديثه جسن اه . وانظر لسائر الأجوبة ” شرحى الصحيح” و” الوفا “ . 
وأما حجة الجمهور فى جواز السفر هو تعامل السلف الاتوارث فيهم على السفر 
إلى زيارة روضته المقدسة 4 » وتوائرت بذلك أخبارهم 5ا نمجد تفصيل ذلك 
فى كتاب ثى الدين السبكى ” شفاء السقام “ » وكتاب التتى الحصبى ” د 
الشبه “» وكتاب السمهو دى ” وفاء الوفا “ ما لسنا ق حاجة إلى ثقله بعد ثبوت 
الإجاغ القولى والعملى حميعاً . 
قال الشيخ : ولم يقدر ابن تيمية وأنباعه أن يحيبوا عنه راف شاف وما 


قصيدة الشيخ محمد بن جابر الأندلمسى داق 
يتأول بأنه كان #صدهم المسجد هون قبره المقدس 1 فقول مصنوع محمترع 
فإنه لو كان قصدهم السفر لمسجده وَيكِيْر لنبت عنهم السفر مثله إلى المسسجد 
الأقصى كذلك . وألى يثبت ذلك . وبالجملة فعندهم تمحلاتث عنه وليس 
عندهم ها يشى . قال الراقم : وهن ذا الذى بتحمل متاعب الر حلة ومكابدة 
السفر نحو سبع مائة ميل إيابآ وذهاباً إلى تحضيل أجر ألف صلاة فى خين أن 
يتمكن بدله أجر مائة ألف صلاة فى اأسجد الحرام من غير أية مكابدة وعناء 
فأية نفس تسمح بهذه التفدية العظيمة والتضحية الجليلة فى نقص أجوره الغزيرة 
من غير ما تعب وعناء : كلا ثم كلا ! وإما تستحث النجب والركائب إلى 
نلك البقعة المقدسة الى ثوى فيها حبيب رب العالمين ورحمة للعالمين وإمام المرصلين 
وسيد ولد آدم أجمعين إلى نلك البقعة الى أشرقت بها الأنوار الإطية وحفته 
التجليات الربانية » فاللهم صل وسلم وبارك على هذه الروح المقدسة صفوة 
البرية وإمام أهل القدس سيد اتليلق أحمعين. وارزقنا محبته وشفاعته يوم لآ ينفع 
مال ولا بون أمين يا رب العالمين . ولله در القائل : 


جدير بنا نسعى إليه وندلج 0 فذاك الذى يسعى إليه ويدلج 
جعلنا إليه فى الحياة احتياجنا ١‏ ونحن إليه فى القيامة أحوج 


جنيع الورى والرسل نحت أوائه | ومن ذا له عن جاه أحمد مرج 
وإن قلى يشتاق جداً أن أنمنف القارى بأبيات من قصيدة لاشيخ 
شمس الدين محمد بن جابر الأندلسى المتوق ( ٠4/اه‏ ) . وليعذرنى الناظر ى 
ذكرها فقد عيل صبرى دونها غراماً محلاوتها وبراعتها » ولولم يكن خروج 
من مقصد تعليقاق وشرحى لآتيت بها برمتها فدونك أبياتها : 
فا خلق الرعن أطيب “ربة 202 وأطهر منهافى الوجود ولاألقى 
بها خير من فوق البسيطة قد مثى وأملجهم وجهاً وأقصحهم نطقاً 


:وهر 


5" رامدني وعدا و أيسطهم بدا 

لقد فضلت كل البلاد بأسرها 
ومامات حتى كل الله فضل» 
فلوماك فى أرض وفضل غيرها 
وما ضضم أعضاء الرسول فإنه 
فن أجله قد حنت العيس ف الفلا 
ول تر ما بين العبير وربها 
تروح. بها ري الصبا ثم تتثى 
قيا حسنها والليل مرخ سدوله 
هى البلدة العذراء لاعذر لإمرئ 
هى العروة الوثى فإن كنت طالباً 
حبيب لرب العالمين قحبه 
عليك صلاة الل يا خير مرسل 


١‏ معازف السحن 


| خجغب” 
وأكر مهم خلقاً وأعظمهم خلقاً 
كنا أن دن حازته قد فضل انيلقا 
عموما فلا تخصص زماناً ولا أفقاً 
ليها لما ثم الكال الذى حقا 
أجل مكان لا خلاف هنا ببى 
إلبها اشتياقاً مثل ما حنت الورقا 
ولا للم خد والبطاح بها فرقا 
كأن فنيت المسك من فوقها ملى 
وقد أشرقت بالنور قبته: الزر قا 
رآها وما هام الفؤاد بها عشمًا 
نمانك فاستمسك بعروتها الولى 
يخالط منا العظم والسم والعر قا 


وآلك والصحب الألى نصروا الحقا 


لست أنكر فضل المسجد النبوى والترغيتٍ فق شد الرمال إليه وإتما أقول 
مع وجود هذه الفضيلة لا تساوى فضيلته فضيلة المسجد الجرام عند اجتمهور 
فلو كان شد الرخيل لتحصيل الأجر فحسب لا كان .زعج العزاتم بمثله إذا كانه 
يحصل للمرأ فى المسجد الجرام أضماف أضعاف ما ممصل فى مسجده 2َيَكِلق ؛ 
فانظر هل تغد الر حال إلى المسجد الأقصى مثل ما تشد لمسجده بلقلا أو قريبآ 
مع تساويهها ف الفضل فى روايات ء فذلك أدل دليل على أن الذى يحث العزاءم هو 
زيارة قبره ييف ؛ والمنكر ينكر شد الرحلة إلى قبره 42 وكذا إلى الروضة الى . 
هى من رياض الجنةلأنه يحر م السفر لأى مشهد وأى مكان كاثنآ ما كان » و بالججملة 
من أجل ذلك دار بين فقهاء الأمة هل ينوى الاج بعد فراغه من مناسكه زيارة 


نمحث السفر لزيارة قبور الصالطكين ش خرش 


قبره ومسجده خيعاً أو قبره فحسب» والمحتار عند الشيخ أبن اهام الثانى , ول يفل 
أحد منهم بنية مسسجد يتيك نقط فلبتنبه والله الحادى إلى الصواب . 


قوله: لانشد؛ مل صبغة المحهول بلفظ النتى بمعنى النهى أ : لا تشدواءو تُكتته 
العدول عن النهى لاد ر الرغبة فى وقوعه أو لحمل السامع على الترك أبلغ حمل 
بألطف وجه والنى أيل من صر النهى كأنه قال: لايستقم أن يقصد بالزيارة 
إلا هذه البقاع لإختصاصها مما اختصت به ء» ووقم فى رواية ”مسل” : و تشه 
الرحل إلى ثلاثة مساجد اله من غير حصرء فلا يكون فيه المنع عن غيرها على 
مذهب الْمهرر ؛ فإ المفهوم احالف ليس محجة عندهم . ش 

قوله : الرحال ؛ بالحاء المهملة جمم رحل وهو للبعير كالسرج للفرس ء 
وهو أصغر من القتب). وشد الرحل كناية عن السفر » فلا فرق بين ركوب 
الرواحل والحيل والبغال والحمير والمثى وغيرها . 

قوله : الحرام؛ بالفتح اسم للشئى احرم . وإعراب المسجد إما الكسر على 
البدلية أو الرفع على أ: خبر ميئدأ جحمذوف ! 

قوله : المسجد الأقصى ؛ هو بيت المقدس . ممى بالأقصى لأنه لم يكن 
< حيائةٍ وراءه مسجدء أأو أنه أبعد من مسجد المدينة , شرح هذه الكلات مدخص 
ملتقط من ” عمدة القاراى “ (“" آمو 5885" ) . ومن شاء إستيفاء شرح 
الحديث عن أطر افه ذ اجع الجزء السادس من ” شرح التقريب” للعراق . 

مسألة وبحث . السفر ازيارة قبور الصالحين والأولياء كا هو معمول 
أهل العصر لابد من نقل صر عليه مق صاحب الشريعة أو صاعب المذهب 
أو للشائخ , ولاتقاس على زيارة القبور الملحقة بالبلدة فإنه لاسفر فيها , أفادم 
الشيخ رحه الله . 


'* م . 


حمر ل سارف اسان ل السام 
( باب ماجاه فى المشى الى المسجد ) - 


حول ينا محمد بن عبد الملك بن أل ال وارب نا ريد بن زريع نا 57 
لزهرى عن أنسلمة عن أن هريرة قال قال رسو الله 188 : «إذا أقيمت الصلاة 
”5 ) أثتوها وأثم تمشون » وعليكم السكينة فها أدركم 
قصلو! ومافاتك فأئمرا » 


م ا ا- ماجاء ى المشى إلى المسجد :ل 
قوله : فا أدركم فصلوا الح » اختلفوا فيا يؤدبه المسبوق بعد فراغ الإمام 
هل هو أول صلائه أو آخخر صلاته على أقوال أربعة . قال أيوحنيفة والثورى 
وأحمد فى رواية : بأن ما أدركه مع الإمام آخر صلائه وما فاته أول صلاته . 
وروى عبن مجاهد وابن سيرين ٠.‏ وقال ابن بطال : روى ذلك عن أبن مسعود 
وابن عمر وإبراهم النخعى والشعبى وألى قلابة ؛ ورواه القاسم عن مالك وهو 
قول أشهب وابن الماجشون ؛ واختاره ابن بيب ١ه‏ .- وقال الشافعى و أحمد 
فى رواية عكس الأول . وهو مذهب الأوزاعى ورواية عن مالك ورواية عن 
ااعاق , وهو مروى عل وإين المسيب والحسن وعطاء ومكدول . وقال مالك: 
إن ما أدرك أول صلانه فى الأفعال فيبنى عليها وآخرها فى الأقوال فيقضيها . 
وقال اسصاق والمزتى والظاهرية : إن ما أدرك أول صلاته إلا أن يقرأ فيها 
انمد وسورة مع الإمام , وإذا قام للقضاء قضى بالجمد وحدها لأنه آخر 
صلانه . فهذه أقوال أر بعةءوهذا ملخص ما ذكره فى ”العمدة“(؟ - #ال/583) , 
وبالجملة فأبوحئيفة ومن وافقه راعوا تريب صلاة الإمام ومن عداهم 
راعوا ترئيب صلاة الأموم بالترتيب الحسى . و اختار صدر الإسلام البزدوى ماذهب 
إليه الشافعى كا فى ”البدائع “ , وحكى صاحب ”البدائع “ عن على مثل ما روى عن 
ابن مسعود ». فإذن ععنه روايتان كالمذهبين ومن . مزيد التفصيل وما يتعاق 


نحقيق ٠‏ ة الم.بوق هل هى آخر م صلاة أو أو أوها ياس 
وى الباب عن أل از و وان بن كمي م والعيف. + : نكن امت 
وجامرء وأنس . 
ظ بها فليراجم ” شرح النة “رم ام وها بعدها )؛. .»ا ذهب إليه 
مالك محكاة ” صاحب د هن محمد بن اسماق حيث قال : وذكر الشيخ 
أبوبكر محمد بن الفضل] البخارى عن محمد فى غير رواية الأصول مثله إلا فى 
حق ما يتحمل الإعام نه وهو القراءة فإنه يعتبر آخر صلاته . قال ابن ققدامة 
فى ”الى“ (؟ ب 4ه؟؟) : ولا أعم خلاؤاً بين الأنمة الأربعة فى قراءة 
الفاتحة وهورة . قال أبن عبد البر : كل هؤلاء القائلين بالقولين حميعاً يقولون: 
بقضى ما فائه بالجمد لَه وسورة على حسب ما قرأ إمامه إلا اسمق والمزنى وداؤد 
وقالوا : يقرأ بالجمد وحدها , وعلى قول من قرأ ق القضاء بالفانحة وصورة 
لا نظهر فائدة اللملافل إلا أن يكون فى الاستفتاح والاستعاذة حال مفارقة 
الإمام وق موضع الجاسة للتشهد. الأول فى حق. من أدرك ركعة من المغرب 
والرباعية انتهى  .‏ وتمشلك الشافعى ومن وافقه بلفظ : ”وما فائكم فأتموا” , 
وأبوحنيفة ومن وافة بلفظ : ” وما فانك فاقضوا” 
قال الشيخ )| الاحيجة فى اليديث لأحد من الفر يقين فإن القضاء يطلق 
على الأداء كما أن الأذاء يطلق على القضاء . الأول كقوله تعالى: (فإذا قضيت 
الصلاة ) وقونه : (افإذا فضيتم مناسككم ) وقوله : ( نقضاهن سبع سماوات ) 
ونفصيله فى كتب أصول الفقه , والإنمام وإن كان معناه | كال بقية الغى' غير 
أنه ر يما يأقى لأداء الأثى اما كنا فى قوله تعالى : ( فأتموا الحج والعمرة لله ) 
فلا حجة لمخصم ق فظ ”فأتمرا“ كا أنه .لا يبقى حجة لتمنفية فى لفظ ”فاقضرا”. 
وأجاب البدر العيبى . قوله : ” فأتموا” : بأن من قضى صلاته فأتم » لأن 
الصلاة تنقص با فات) فقضاؤه إمام لا نقص . والأولى أن حمل مدار الاثتلاف 
زع - 19 ٠)‏ 


قال أبوعيسى : اختلف أهل العلم فى المشى إلى المسجد ٠‏ فنهم من رأى 
الإسراع إذا خاف فوت ككبيرة الأولى . حتى ذكر عن بعضهم أنه كأن يهرول 
إلى الصلاة » وءنهم من كره الإسراع. واختار أن بمشى على تؤدة ووقار . 
على مدارك الاجتهاد كما أشار إليه ابن رشد ل ” قواعده “ بعض إشارة . 
أنظر (148-1) من ” بداية الحتهد ”" طيبع دار اللملافة نه 18م 
وتعرض إليه صاحب ” اللبدائع “ ( ١‏ 18؟ ) . قال الراقم : ولعل مدار 
الاختلاف على مسائل القدوة وارتباط صلاة المأموم بالإمام » فصلاة الجماعة 
فى نظر الشريعة على ما فهم الإمام أبوحئيفة هو صلاة الإمام حقيقة والمقندى 
قابع له . فكان الأولى رعاية صلاة المتبوع دون التابع . ولا بنفصم الحلاف 
المعنوى باختلاف الرواية ق اللفظ . فإن الحال فى التعبير وامع ٠‏ فالبحث 
عن المتابعات فى لفظ خاص لا تكاد تنفع شيئاً على أن القول بتفرد ابن عيينة 
عن الزرهرى ق لفظ ” فاقضوا “ غير صحيح فد تابعه ابن ألىذئب عنه عند 
أنى نعم فى ” المستخرج على الصحيحين “ كما فى ” الجوهر النى “ . 

ويمكن أن يحتج لحنفية بما أخرجه أبوداود فى ” سلله * 10 74 ) 
( باب كيف الأذان ) من حديث معاذ : « كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر 
ما سبق من صلاته وإنهم قاموا مع رسول الله َي من بين قاهم وراكع وقاعد 
ومصل مع رسول الله يلف فجاء معاذ فأشاروا إلبه فال معاذ :ا لاأراه عل 
حال إلا كنت عليه قال فال : «١‏ إن مغاذاً قد سن لكم سنة كذئك فافعلوا. ٠‏ 
فإنه يدل على أن ما كانوا يؤدونه يعد فراغ الإمام ما سبقوا به فيكون المسبوق 
قاضياً فى ما يصلى بعد ف راغ الإمام فيكون مؤ يدا للإمام ألى حنيفة إن شاء الله تعالى. 

وذكر فى ” الدر المتار “ فى المسبوق : أنه بقضى أول صلانته فى حق . 
قراءة وآخرها فى حت تشهد . قال ابن عابدين : هذا قول محمد كا فى 
” ميسوط السرخسى “ ء وعليه اقنصر فى ” اللبلاصة “ و ”شرح الطحاؤى” 


يث النهى عن الإسراع عند الإقامة ‏ - ضف 
وبه بقول أحمد واجماق ١‏ وقالا : العمل على حديث أنىهريرة . وقال ابعاق : 
إن شنااف فوت التكبيرة الأولى فلا بأصس أن بسرع اف المى : 
ححدثثا الحسن بن على الحلال أنا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن سعيد 
ابن المسيب عن أىهريراة عن النى يفيك يحديث أنىسلمة عن أنى هر برة معتاه: 
هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن أنىهريرة . وهذا أصح من 
حديت يريد بن زريع |. 000 


0 ابن أفىعمر: سغيان عن الزهرى عن صسعيد ن المسسيب عن أبى هر يرة 


ضسى زا عات 0 
الأسبيجانى “ و الفت ” و3 ” الدرر * ” البحر * وغيرهم 5 000 


لكن فى صلاة الجلانى أن هذا قولما الخ . 
| قوله : إذا أقيمت الصلاة » وى رواية البخارى : « إذا مس الإقامة »» 
ودل النهى فى خالة الإقامة علي أن الإسراع قبلها منهن عنه من باب الأولى . 
قوله : علبع ١‏ لم ل الفر طبى بالتسب على الإغراء : والتووى 
بالرفع على أنها جملة فى موضع الحال. ووقع ف رواية البخارى فى بعفى النسخ 
بالباء و عليكم با نة ؛ وعى للتأكيد في مثله لاللتعدية . وكنرت نظائره 
فى الحديث وإن كان الأأصل عدمها كما فى قوله تعالى : ( عليك أنفكم ) . 
وله : والوقارء العطن إما للرادف تأكيداً ا قاله عياض والقرطى : أو 
للمغايرة كا قاله النتووى| بأن السكيئة التأنى فى الحركات واجتناب العبث » والوقار 
ق الطيئة كغض البصر واخفض الصوت وعدم الإلتفات . 
قوله : فا أدركثما. الفاء جزاء شرط عذوف أى إذا بينت لج ما هو 
و مود . ثم المحكمة فى هذا الأمر تستفاد من زيادة وفعت فى 


8 
( باب ماجاء فى القعود فى ف المسجد جد وانتظار 
العصلاة من الل ) 


مد ينا محمود بن فيلات نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منيه عن 


مس مسسا ا ‏ 01 21 | دلسللتا وق مهش تم ممت ممم و هو 


” المؤعلاً “ و” ملم “ فى الحديث نفسه من طر يق العلاء بن عبد الرجمن دنإن ‏ 
أحدم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو ى صلاته ‏ أى فى حت المصلى هذا 
كله ملخص ماى ” العمدة " و ” الفتح “ . وراجع “العمدة" (؟ سد 318) 
للفوائد المستنيطة من اللحديمث . 
: باب ماجاء ق القعود ق المسجد وانتظار الصلاة من الفضل : 
مراد الحديث على المشهور أن يصلى ف المسجد ثم ينتظر فيه صلاة أخرى 
بعدها "13 يقول الحافظ فى ” الفتح “ ( ١١4 ١‏ ) : أن ذلك مقيد يمن صل 
ثم انتظر صلاة أخرىاه. قال الشبخ : ولى فيه “ردد حيث لم يثبت عليه 
تعامل فى السلف وإن كان مثل هذا الأجر العظم موقوفاً على ذلك لابد أن يعملوا 
به فإنهم أحق بذلك ولم جد منهم من يفعل ذلك . وقد تعدم بعض الكلام فيه 
فل ( باب الوضوء من الريح ) من أبواب الطهارة ولكنه لا يجدى نفعاً . قال 
الراقم : لحديث أنىهريرة هذا ألفاظ كثيرة فى الصحاح وخارجها ٠‏ ويكى 
للإطلاع عليها ما فى ” صميح البخارى” فى ( باب من جاس فى المسجد يناظر 
الصلاة ع و ( باب الصلاة ى مسجد السوق ) و ( باب فضل الجماعة ) وماق 
“صصيح مسلم” من ( باب فضل الصلاة المكتوبة 44 فبعضها يتيادر منها ما هو 
المغهور » ويحتمل الإنتظار بالقلب خارج المسجد "كا أن البعض الآخر يحتمل كلا 
المعنيين على السواء. وق الباب أحاديث أخرى ذا أشار إليها العرمذى» فنها ما يؤيد 
٠ 0-6‏ ومنها ما يؤيد غبره؛ وكذلك لأنى هريزة نفسه حديث فى “مسند 
“ هو نص فى المعنى المعروف لا يحتمل التأويل ؛ وى تمصيل ذلك طول ٠‏ 


بيان أن المنتظر للصلاة فى عم المصلى كم" 
أنى هريرة قال قال رسأول الله يلل : دلا بزال أحدم فى صلاة ما دام ينتظرهاء 
ولا نزال الملائكة ته لى على أحدك ما دام فى المسجد ” اللهم اغفر له اللهم 


وكذلك وجد عمل بعص الصحابة على ما هو المعنى المعر وف قى -حديث عند 
* ابن ماجه “ » فالعمل. على مثل هذه الفضيلة الجز ثية من بعضهم وإن لم يكن 
عاماً » وق بعض ال يان وإن ع يكن دائماً » وفى بعض الصلوات وإن لم يكن 
فى كلها يكنى فىمثله .و إنى بعد ما تصفحت له الأوراق وتفحصت له المظان عبرت 
على كلام الحافظ زيما بن العراق وكان مؤيدآ ا كان يدور يقلى فأحيت حكايته 
بنصه مقتنها به وبالله التوفيق والمداية . قال رحه الله ى ” شرح التقريب ” (؟ 
9055) بعد ذكر - ديث أنىهريرة: ما المراد ”فى مصلاه” هل هو قبل 'صلاة 


00 الفرض أو بعد الفراغ من الفرض ؟ يمحتمل كلا من الأمرين » وقد بوب عليه 
ْ البيهى ( الترغيب فق ث المضبى فى مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى) وهذا يدل 


.. على أن. المراد ال+بلوس- بعد الفراغ من صلاة الفرض ء وهو.ظاهر قوله أيضاً 


5 1 لف مصيلاه الذى 1 فيه ظ دأ ف أحد ألفاظ الصحيح. د د المراده 


جلوسه انتظار ٠.لاة‏ 1 رى ل تأتء وهو مصرح ف بعض طرق حديث ألى هزيرة 
عند أحد .ولفظه : «مننظر الصلاة بعدذالصلاة كفار ص أشعد به فرسه فى سبيل الله 
' على كشحه صل عليه ملائكة الله مال يحْدثْ أو يقومء وهو فى الر باظ الأكير» 
٠‏ وق ” الصحيح” أبة : و وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط » وروى 
أبن فأبجه .من حد يم عبد ألله بن عمرو باسناد صحيح : و صلينا مع رمول الله ٠‏ ظ 
ين المغررب فرجع ٠‏ ا د . فجاء رسول الله مكو مسرعاً ظ 
قد حفزه النفس تقد سر عن ركبتيه ء قال : أبشروا هذا ره د انا من 
أبواب السماء يباهى بكم الملائكة يقول : أنظرو! إلى عبادى قبد قضوا فريضة 
وهم يننظر ون أخرى» ويحتمل : أن راد إنتظار الصلاة قبلها قبلها » ويكون قوله: 
“وما 3 ل الذة صمل فيه؟ أى ‏ الذى ل وعدا 


يس ظ معارقف السعن ج22" 
ارخه “ ما لم محدث , فقال رجل منى حضرمورت : وما الحدث يا أبا هريرة ؟ 
فشال : فساء أو نمراط » . 

وف الباب عن على وأنىسعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن 
سعد . قال أبوعيسى : حديث ألىهريرة حديث حسن صميح . 


سن سر بر سس سس سس سس ا حا اس 


مثلل ء ويدل على أن هذا هو المراد بقوله ىق بحعض طرقه عند مسل : « فإذا 
دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة محبسه والملائكة يصلون على أحدم 
ما دام فى مجلس الذى صل فيه  »‏ الحديث ‏ ويدل عليه أيضاً حديث أنس 
فى الصحيح فى تأخير .العشاه إلى شطر الايلء وقوله ملفل : ٠‏ صلى الناس ورقدوا 
ول تزالوا ى صلاة ما انتظرئوها » انتهى كلامه . وقد استوى الكلام فى سار 
فوائد الدييث ومسائله فلير اجعه من شاء . 


قال الراقم : وإذا كانت الأحاديث على أنواع ثلاثة أى ما يتبادر منها 
أحبد المعنيين إما الأول وإما الثانى ٠‏ أو محتمل كليها سواء » فأولى أن يقال 
بعموم ذلك الأجر لكل من انتظر ها أى من انتظرها بعد دخول المسجد ومن انتظرها 
بعد الفر اغ منها ومن اننظر ها خخار ج المسجد معلقاً بها قلبه كنا فى ححديث ألى هريرة 
نفسه ق السبعة الذين يظلهم الله فى ظله: «وورجل قلبه معلق فى المساجد ٠‏ كا ق 
” الصصيحين”“ أو : ومعلق بالمساجد » كا هو لفظ أحد أو : و كأنا قليه معلق 
فى المسجد » كا هو فى بعض طرقه فى ” الفتح” . وظاهر أن المدار هو على 
انتظار القلب وتعلقه وإن كان لعكوف الجسد فيه معه فضصل لا يتكر . فإذا اجتمع 
قهو أولى وأعلى والله سبحاته أعلم . 
قوله : مالم يحدث . لم يذكر. فى الحديث ما يفعل الملائكة بعد الليدث منهم 
مل ينقطع دعاؤهم له فحسب أو يدعون عليه ؟ قال الشبخ : وظى الثافى ؛ 
لأن الفساء ثكره تحر يما فيه كنا تقدم تقصيله فى (باب النوم فى المسجد) فراجعه . 


الصلاة على الحمرة وتمقيق الممرة اسل 
( باب ماجاء فى الصلاة على الخمرة ) 


حدينا قتيبة نا أبوالأحوعي عن ماك بن حر ب عن عكر مة عن ابن عباس ظ 
قال : ١ه‏ كان رسول الله يَيَقِيو يصلى على اللعمرة © . 


: باب ماجاء فى الصلاة على الحمرة :ل 

الفرق بين اللهمرة واللمنصير لغة أن اللحمرة ما كان سداه فقط من خوص 
النخل » والصير ما يكون مداه ولحمته معاآً منها كذا قال الشيخ . وعامة 
اللغويين لا بقرقون ببنها إلا بأن الخمرة ما كانت صغيرة؛ وإتما كل ذلك يصنع 
من سعض النخل أوما شابهها على اختلاف ف البلاد , وإنما سميت بها لسترها 
الوجه والكفين 5 فى ” الفتح “ وغيرهء أو لأن خيوطها مستورة بسءف التخل 
كا فى ” النهاية “ » وورد إطلافها فى ححديث عند أنى داؤد على الكبيرة أيضا 
كا نبه عليه المحطانى , وأقرب ما وجدناه إلى ما ذكره الشيخ ما ذكر فى ” اللسان “ 
(ه-747) :وقيل: اللحمرة سممادة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمل بالخبيوط . 
وراجم التفصيل ” اللسان “ و ” النهاية “ من مادة ( خ م ر ) و ” العيدة “ 
١60-1(‏ ولالا؟ وغلالاو 55:) و“ الفتم " 547410" ) و(١‏ 
41١‏ ). وبالجملة هذه الفروي لوكانت كانت فى أصل الوضع . وأما فى 
الإستعال الشائع فلا تلاحظ كا هو فى كثير من المارادفاث نجد فيها فروقاً فى 
الوضع ء ثم يكير استعالها على الترادف و الله أعل » وهناك من يئكر الترادف 
ها حققه السيوطى فق ” المزهر“ وشيخنا كان يذهب إلى ذلك المذهب . 
ولا فرق بينها شرعاً فى الدمّ . والفرائض والنوافل كلها نصح عليها » 
وعلق كل بساط عند الثلاثة ء» وأما مالك فقد وسع فى النوافل فأجازها عليها 
وضيق فى الفرافض فل يجزها إلا على الأرض أو ما كان من جنس الأرغى . 
كذا فى ” العرف الشذى “ , وكلام مالك فى ” المدوئة ” 1١(‏ ب 981 ) يدل 


وف ألباب عن أم مبيبة ور اولس وعائشة وهميمونة 9-50 
بنت ألىسلمة بن غبد الأسد ؛ ول تسمع من النبى عِندل قال أبو عيمى 
ا بد سن دن نت وبه يفول بعض أهل العلل ٠‏ وقال أحمد 
واسماق: قد ثبت عن النى يَف السلاة على الحمرة . قال أبوعيمى : واللهمرة 


هو حخصير صغير . 


عل كراعة السجدة عل ما لم يكن ها اتيك الأرغن د دون القيام والقعود ٠‏ ولا 
بأس بها إذا كان من حر وبرد وكان لابرى بأما بالحصر وما أشبهها مما تنبت 
الأرض أن يسجد عليها : أنظر ” المدونة “, وقد أخرج أبن أنى شيبة بسند تيح 
عن ابراهم التخعى عن الأسود وأحابه أنهم كانوا يكر هون أن يصلوا على 
الطنافس والفراء والمسوح , وأشخرج عن حمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك ١‏ 
ا فى ” الفتس ” ( 1 418 ) و ” العمدة “ اللسءما) ؛ وذكر ق 
” العمدة “ ( ؟ ‏ 783 ) أن الصلاة على الخصير وصائر ما ثنبته الأرض ا 


الإجماع إلا من شذ . . . . . والذى شد فيه هو عمر بن عبد العزيز ٠‏ فإنه 
كان يسجد على الثراب ولكن يجحمل فمله على التواضع 5 8 . ود ندا 
(١‏ .5868 ) للتفصيل . 


ويقول الزهاد: إن ماثيت من صلاقه عل اللحمرة أو الأغير إتما هو ف النوافل 
دون الفرائض قاله الشيخ .ا لعله يشير إلى ما. ذكر ناهم فى رواية ابن أنى شيبة 
وإن كان غير هم فلم أعر فهم . وسمعت من حضرة الشيخ وكذا من شيخنا العماق 
أن زاهداً أفغاني من أصحاب الشبخ عنمود.حسن رحمه الله , كان شديد التمسلك هالسنة 
ب اي و0 00 بقول لم يثبت عنه ‏ 
ذلك فى الفرض ٠‏ وكا الشيخ محمود حسن رعه اله بعبه ويترمه جد 1 
ببدم ابعل ابد امروب اا بي 0 


. حديث الصلاة على الحصير وعلى السط اميم 


) أب مأ دجاه فى (أصلاة على الحصير ) 


حل قا نصر بن على ذا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أفىسفيان عن جابر عن 
ألوسعيد: ٠‏ إن النى ينيو صلى على حصير ٠0‏ . ظ 
وق الياب عن أنس والمغيرة بن شعية . قال أبوعيسى : وححديث أنى سعيد 
حديث حسن . والعمل على هذا عند أكثر أمل العل إلا أن قوماً من أهل الع 
اختاروا الصلاة على الأرض استحياباً .. ظ 
( باب ما جاه فى الصلاة على البسط ) 
حدثنا هناد ا وكيع ء : عن شعبة عن أنى التياح الضبعىي قال سمعمت أنس بن 
لي باب ما جاء فى الصلاة على الحصير : 
٠‏ ليس فيه ما يمتاج إلى الشرح اا ما و اراب ابارت اضر ١‏ 
: باب ما جاء فى الصلاة على البسط : 

ظ البسظ ‏ يفم الباء والسين جمع بساط جولخا د جر لكر اسع 
صواء كان ثوباً أو غيره . والبسيط من الآرض اليساط من الثياب » وبالفتح : 
الأرض المنبسطة المستوية والفريضة ال انق » ولكل من البساط بالككسر والفتح 
معان أخخر ء راجع لها ” اللسان “ (15 0؟١‏ ) وغيره من المعاجم اللغة 

الكبيرة » واترحمفه باللغة الآردوية الهندية : بجهونا يا بجهار كي جيز . 

١‏ و أبومي ركنيته ‏ و إسبمه : : حفص ء ولم بعش إلا قلياد, ذ كر قى”*الإصابة “من الكى 
أنه مات ق حيات البى مَيَدْْدٌ وهو ابن أنى طلدة الأتصارى » وحديث الباب بفيدنا 
فى مسألة حرم المديئة أنه ليس كحرم مكة حيث جاز فيه اصطياد الطير ٠‏ فإكت 
0 النغير كان عئده قل حرام المديئة » وقد احتج به الإمام الطحاوى للإمام 
فى جذيفة فى ” شرح معانى. الآثار “ (؟ ب #8( ) ( ياب صيد المدينة ) قال: 

)#4*  +م(‎ ١ ١ 


4م معارف العن. ج -" 
مالك يقول : و-كان رصول اذ يَف يخالطنا <تى كان يقول لأخ لى صغير : 
با أبا مير ما فغل النغير ٠‏ قال : ونضح بساط لنا فصلى عليه ؛ 


وى الباب عن ابن عباس . قال أبوعيسى : حديث أنس حديث حسن 
ريح . . والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصصاب النى يفيو ومن بعدهم : 
لم .روا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا . . وبه فول أخيل و اماق 3 واسم 
ألى التياح يزيد ين حميد . ئ 


لن-ده 


وك سم بون اب 
النغير ولا اللعب به لع ا د لا 


قر له : النغير ؛ بالغسم هو تصغير النغر ٠‏ وهو طائر 5 
المثققار , و يجمع على. نغران كا فى ” النهاية “: وق “”اللسان” ( لظ 7ل ١م‏ ).: 
والنغر فراخ العصافير , واحدته نغرة . . وقيل : ضرب من الحمر حمر - 
المناقير وأصول الأحناك . . . وهو البلبل عند أهل المدينة .الم . ونغر بضم 
نون وفتح غين «عجمة . قال فى ” مجمع البحار “ ( 5075-5 ) : ما فعل 
أى ماشأنه وحاله , والفعل أعم من العمل فإنه فعل مع القصد . وفيه إباحة 
صيد المدينة ولعب الصبى بالطير إذا لم يعذبه » و ”حتى “ غاية مخالط أى انتهى 
عزائطته لأهلنا حتى الصبى يلاعبه ١ه‏ . 


قوله: الطئفسة بكسر طاء وفاء وضمه] وبكسر ففتح بعوتطييدت” 


وحمعه طنافس كا فى * مجمع البحار ا اللا 1 ” القاموس ” 
مثلئة ألطاء والفاء وبكسر الطاء اعد بلكب اه , 7 فى ” اللسان * 
بنمرقة فوق الرحل . 


قوله: وبه يقول أحد الخ : وحكا فى “العمدة“ عن أل حنيفة الثاني , 


تحقوق المذاهب فى الصلاة على البسط وغيرها 5- 
وحيكاه عن خمر وعلى زان مسعود وأنى الدرداء وابن عياس 5 وعطاء 
وسعيد بن جبير والدسن » وحكى عن عدة من التابعين الكراهة عل الطئفسة . 
وعن بعض الصحابة الكراهة على غير الأرفي . أنظر ” العمدة»“ 89 7 44» 
و86؟) وكذار؟ - 1581 ) . واج استحب عروة بن الزبير الصلاة على ما 
كان من جنس الأأرض 2 فى صنيع الترمذى فى التبويب على البسط وإختراجه 
فيه خديث أنس إشكال فإنه قد فسر البساط ذلك عند ألىداؤد بأنه الحصير : 
وعند مس : دوكان بساطهه عن بجر يدا للخل فذق كون مفاق بهذا ارد ريت ان 
حعديث لباب السابق وصنيع البخارى منه أولى حيث بوب على الصلاة على الحصير 
وأخرج فيه خيديث أنس هذاء وابه: و فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما 
لبس الح » ثم بوب على اللدمرة ثم على الفراش » وأخرج فيه حديث عائقة فى 
نومها ق قبلة النبى يي وحجدنه على موضع رجليه من الفراش ٠‏ فأئبت فى 
الأول القيام والقعود والسجود كلها على الحصير فإن الحصير كبير. وأثبت 
فى الثانى السجدة على الحمرة وإن لم بككن القيام عليها فإنها تكون صغيرة غال) 
كنا تقدم ء» ولكنها من جنس ما تنبئه الأأرض فعقبها بالصلاة على الفراش (٠‏ 
وهو ريما يكون من جنس الثياب دوت ما كان منه اللدمرة والمحصار . وبالجملة. 
فراعى كل جهة ل تبويبهء ولا يم ذلك فى تبويب الترمذى إلا بالنظر إلى لفظ 
البساط بقطع النظر عن نفسيره الوارد فى طرق أخر. ومع قطع اانظر عن لفظ 
صر بدل البساط فى الصحيح .غير أن هذا القدر لا يكثى ولا ينم به حجة على 
من يكره الصلاة على اللبود والطنافس . وبالجملة لم يظهر له وجه قوى لدفعه, 
ماهمل عل تعدد الواقعة يبعد لإنحاد ارج والله سبحانه وتعالى أمل. . ظ 


0 00 ممارف السئن 0 0 7 ظ ع ظ 
) 5 مأاداء في . الصلاة فى , الحيطان 00 
سوق نأ مممود إن غيلان كنا أبوداؤد نا أسلمسئن بت أن جعفر : عن لاير 


عن أى الطفيل عن معاذ بن جبل وإن البى َك كان 4 إستحبيه ٠‏ الصلاة بها 0 
قال أبوداؤد : يعنى اليساطين . ' 0 


قال أبوعسى : حي ل حاط ريب اوه ل علطتت 
أتى جعفر والحسن بن ألى جعفر قد ضعفه بى بن سعيد وغيره . و أبوالز بير ظ 
امم اا ان مم بن تدر س . وأبوطفيل اسمه: عامس بوروالة , ش 


يناب هأ حاء فق الصلاة ق الميطات - 


قوله دافا بوذا ف مو الفالتى_ «صائعي # اندي © نوها دور 
الى مذى من تفضعيف امسن بن أفى جعفر فكذلك ضعفه غير واحرد كا فى 
” الميزإن “ و” التهذيب ” . ولكن قال مسل بن ابراهم : : كان من حيار 
التابعين ع وقال ابن عدى: أحاديئه صاللة. كا فى ” التهذيب ” (؟ ب ..53١‏ 
وقال المر اقى : إتما ضعف من جهة حفظه بلا إنهامه يكذب ء حكاه السيو طى 
فى ” قوت المغتذى ” . وذكر الساجى من حماة مناكيره هذا الحديث فى الياب 
؟ا حكاء فى ” التهذيب ” . 


قوله: ب امن امار , وق لفظ: دوكان يعجبه الصلاة 
الج كا فى ”التهذيب” . والحيطان جمع البائط وهو الجدار أو البستان إذا كان 
عليه حائط وهو المراد ههنا . قال العراق : استحبابه يلكي الصلاة فيها تقصد 
0 عن الناس ٠‏ وبه جزم القاضى أبو بكر ابن العربى أو طاول ركتنسة: 
ها ببركة الصلاة فإنها جالية للرزق» أو من كر امة المرور أن يصلى يمكانه 
عسي نزله أو توديعاً احهالات كذا فى ” قوت المغتذي” . 


حديث السترة وبيان وصفها وححك,ها 44م 
( باب ما جاء فى سترة المصلى ) 
حيق ونا قتيبة وهناد قالا نا أبوالأحوص عن سماك بن حرب عن مومى بن 
طلحة عن أبيه قال قال رسول الله يَف : ١‏ إذا وضع أحدع بين بديه مثل 
مؤخخرة الرءل فليصل ولا يبالى من مر من وراء ذلك » . 
ل: باب ها جاه ق ضصرة المصلى : 
السترة بضم السين ما يستر به والمراد بها ههنا عكازة أو عصاً أو عنزة 
ونحوها كاى ” العمدة“" ٠"‏ 594"؛) , 
قوله :: مؤخرة الرحل , لفظ المزخرة فيه لغات أربع : غسم الم وفتح 
انلياء وكسرها وكل منها بالتشديد والتخفيف . وهذه اللغات الأربعم ذكرها 
صاحب “القاموس”. والمشهور هم الم وكسر اللحاء ممففة ٠‏ بل ذكر صاحب 
” فتح القدير“ وغيره أن خلافه نخطأ » وهى نخشبة آثخر الرحل على حلاف 
قادمته . السيرة المصلى فى الصحراء' مندوبة ول بقل بوجو بها الأمة الأر بعة 
وذهب بعض من عداهم إلى و جوبها . قال ابن بطال : السهرة صنة مندوب 
إلبها عند العلاء » كما فى ” العمدة “ 47١  (‏ ) ولكن القاضى ابن العرنى 
محنى فيها ثلاثة أقوال : الوجوب عن أحمد وإن لم يمد الثرة فبجب أن يخط 
خطأً عنده . والاستحباب عن الثلاثة . وجواز الثرك فى رواية عن مالك 5ا 
فى ” العمدة “ مم4 ) 3 العو ٠‏ ومن أراد تفصيل أحكام 
السعرة وما يتعلق بها فليراجم ” " (؟ سدكم؛ إلى حم والاع ) 
( و9 1١‏ -9ه ) و البحر الرائق ” وروا سج لوسراي 
المكروهات . قال الشيخ : واتفق الثلاثة على أن سثرة الإمام سثرة لمن خلفه , 
ونسب إلى مالك خملاف ذلك . لعل الشيخ أراد بذلك ما رواه ابن وهب عن 
مالك فى * المدونة “ ( ٠١4 1١‏ ) أن الإمام صترة لمن خلفه أى لا أن سارة 
الإمام سترة لهم . 


عم معارف السعل ظ م 
م + 0 


وفى الباب من أنىهريرة وسهل بن أفى حثمة وابن مر وسبرة بن معبد 
و ألى جحيفة وعائشة . 


وبالجملة عدم احتياج ام لع ينها الإمام مسألة إجباعية 

كا يمحكيه البدر العببى ى " العمدة “ ( باو جروج ابيا د 
الثانى ( ص 47١‏ ) عن ابن بطال وأنىعمر والقاضى عياض المالكيين ٠‏ 

هل هو نفسه صترة لحم أو ستر نه سترة لحم ؟ فهى خملافية بين سي 
والمصرح فق ” المدوئة “ الأول ؛ والمحكى فى ” المغنى “ لابن قدامة (؟ - /510) 
عن الأنمة الأربعة والفقهاء السبعة هو الثاني » وهذا هو نحرير الليلاف على ما 
نتقح عندى والله أعلم . وما رد به الحافظ ابن حجر دعوى الإجاع فر ذه 
الدافظ البدر العيى. غلب اجع كلامهها من ” الفتح” و و” العمدة “ . ونقم ققهاؤنا 
الحنفية قدر السترة بالذراع طولا” وبالمسبحة نا وغلظاً ا هو فى عامة 'كتبنا » 
واستدلوا محديث الباب فإن مؤخرة الر حل ار تفاعها يكون قدر الذراع ٠‏ وكذلك 
استدلوا محديث أفى جحيفة فى”صصيح البخارى” . وفيه: «وبين يديه ععزة» وقدرها 
طلولا” ذراع فى غلظ إصبع » وقال ابن مسعود : يجزئ من السيرة السهم ٠‏ 
وذكر فى ” الذخيرة “ : طول السهم ذراع وعرضه قدر [صبع ٠‏ وانظر 
* القيلة * 5 للتفصيل » وجعل فى ” البدائم * بيان الغلظ قو ل 
ضعيفاً وإنه لا اعتبار بالعر ض » وظاهره أنه المذهب ”بحر“ . ويؤيده ما رواه 
الها م وقال على شرط مسل أنه يَيفِدٌ قال ل ا ع 
الرحل ولو بدقة شعر » قاله ابن عابدين نقلٌ عن ” الحلية ” : وحكى اللا 

ذي الدين ابن دقيق الأعيد رحمه الله فى ” إحيكام الأسمكام 5 ا 
( باب المرور بين يدى المصلى ) عن بعض الفقهاء فى السترة صوراً أربعة : 

الأولى ؟ أن يكون للار مندوحة عن المرور بين بدى المصلى ولم يتعرض 

المصلى لذلك. فيختص امار بالإثم إن مر . 030 ظ 


بيان الصور الأربعة فى السمرة والإختلاف فى وضعها أو غرزها "8317م 


قال أبوعيسى : حديث طلحة حديث حسن سيبح ؛ والعمل على هذا 

عند أهل العم ؛ وقالوا : سترة الإعام سغرة لمن خلفه . 
تقابلها وهى أن يكون المصلى تعرض للمرور والمار ليس له 

مندوحة عن المر ور فيختص المصلى بالإثم دون المار . 

الثالثة : أن يتعرض | المصلى للمر ور وللار مندوحمة فيا تمان . | 

الرابعة : ثقابلها ولا ثم عليها ء وحكاه الحافظ ابن حجر ف ” الفتح ” 
1س 4م؛ ) وفسر الفقهاء بالمالكية . ثم نعقبه بأن ظاهر الحديث يدل على 
منع المرور مطلقاً ولولم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلائه الم 
وحكى ذلك عن ابن دقيق العيد المحقى ابن أمير الحاج فى ” الحلية “ أيضاً 
ومككت عليه ؛ فكأنه رضى به كا حكاه ابن عابدين فى ”رد الحتار“ » وقال 
بعد نقله : قلت : ظاهر كلام ”الحلية“ أن قواعد مذهينا لا تنافيه حيث ذكره 
وأقره آه . وراجع الرد للتحةيق واتفصيل . 

ثم هل يحب غرز السثرة أم يكتى وضعها . قال الشبخ : الرضع كاف 
لا سمأفى ن صلانه يَيفك إلى الر احخلة !ا فى حديث اين عمر عند الثر مذى فى 
(باف الصلاة إلى الر احلة) بعد عشرة أبواب ٠‏ وإلحديث ذلك أخر جه البمخارى 
أيضاً . قال الراقم : ذكروا أن الغررز يندب إذا أمكن بأن تون الأرض رخخحوة 
لأن ذلك أدل على المقصود وهو الدرء » هذا ملخص ما ف ” العمدة “ 7ل 
ظ /م) وغبرها . وإذالم يمكن الغرز فالوضع متعين إما طولا” وعليه الا كير 
وإما عرضاً وعليه البعض . وإذا لم نجد سترة فهل خط خط كالخلال أولا ؟ 
فاختار صاحب ” فتح القدير “ الأول ؛ وصاحب ” الحداية “ الثانى . أنظر 
“فتح القدير” 1١(‏ ب 584) قبيل فصل المكر وهات »© وما اخختاره ”فتح القدير” 
هو رواية عن أنى يوسف ٠‏ .وعن محمد روايتان ٠‏ والمشهور عنه عدم اعتبار 
الحط.. وعليه أكثر المشالم وصاحب ” المداية “ » واحتج صاحب ” الفتح 
محديث ألى داؤود كنا سبأنى ٠‏ وقال : والسنة أولى بالإنباع مع أنه يظهر فى 
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الجملة » إذ المقصود حمع اللاطر ربط الليال به كيلا ينتشر آه . 

ثم الحط فيه قولان : إما بالعرض مثل الخلال أو بالطول» حمكاهما أبوداؤد » 
والأحسن تعبيراً فى العرض أن يقول مثل المر اب “كنا فى ”البدائع“و ”ابيط “وغبرهماء 
لأن الملال وأنحراب وإن اشتركا فى القوسية غير أن وجه القوس فى الملال إلى 
القبلة دون المصلى ؛ ولعل كونه فى هيئة الحراب أولى لجمع الحيال والله أعلم 
يحقيقة الال . وراجع ” العمدة “ لتفصيل المذاهب فيه . وفى اللحط حديث 
عند ألىداؤد ف * سنتته ” ( باب اللبط إذا لم يجد عصاً ) )١٠١٠١5١(‏ مني 
حديث أنىهريرة إن رسول الله يل قال: و إذا صلى أحدم فليجعل تلقاء وجهه 
شيثاً » فإن لم يحد فلينصب عصاً » فإن لم يكن معه عصاً فليخطط خطاً » ولا 
يضره ماهر أمامه» وفيه أبوعمرو بن محمد بن حريث مجهول ؟! فى”التقريبٍ“ 
وأما اسماعيل بن أمية فيه فهو أموى ثقة ثبت عندهم فحسنه بعض وتكلم فيه بعض ء 
وأخرجه ابن حيان قى ”صصيحه” و صصحه ء وكذا صصحه أحمد بن حتيل وابن المديى » 
وضعفه ابن عبينة والشافعى وأحمد ى رواية» وابن حزم والبغوى . قال عبدا ليق : 
ضعفه جماعة . وقال ابن حزم : لم يصح فى اللط شسئى » وأورده ابن الصلاح 
مثالا” للمضطر ب . وقال الحافظ فى "بلوغ المرام” : ولم يصب من زعم أنه 
مضطرب بل حسن. قال الراقم: هذا ملخص ما دار ف الياب»: ولعل التحسين 
أعدل الأقوال فيه . < 

وأما إذا أرخى أحدهم ثوبا أو مندي8 بن يدى المصلى ليمر الآخر فلمله 
لا يآتم إذن» ومجوز لأحد أن يحلس أمام المصل جاعلا ظهره تحره ليمر الآخر. 
قال ابن عايدين فى *ر د الخحتار “ : أراد المرور بين يدى المصنى فإن كان معه 
شئى يضعه بين يديه ثم يمر ويأخفه . ولومر إثنان يقوم أحدهما أمامه ور 
الآخر ويفعل الآخر هكذا وعرانى . . . . . أقول : وإذا كان معه عصاً 
لا نقف عل الأرض بنفسها فأمسكها بيده ومر من خلفها هل يكى ذلك ؟ 


محمث السترة ولعيين موضع المرور من المضلىق وم 
لم أره انتهى كلامه . وصورة الرجلين الارين ذكرها فى ” اذأندية “” هن 
” القنية “ أيضاً . ثم الموضع الذى يكره المرور فيه اتلفوا فيه على ثلاثة 
أفوال : أحدها : أنه إذا صلى خاشعاً رامياً بصره إلى وضع جحتوده 
لا بقع بصره عليه : وانختاره ابن الام فى ”الفتح" 788-1١01‏ ) ق 
” الجبلاصة “ : وهو الصحيح . وف ” البدائع “ : وءو الأصح ٠:‏ ولق 
* النهابة “ : وهو الأشيه ؛ وراجم ” الفتح “ للتفصيل » وهناك أقوال تجاوز 
الثلاثة . ثم هل هو أن الصحراء أو المسجد الكبير أو الصغير أقوال . واخثار 
ابن الهام التعمم فليراجع . ' 
وعلى كل حال ينيغى التورع والا<تياط ف المرور أمام الله فإن الو عيد 
فيه عظم 15 ى حديث لى الهم يأنى فى الباب اللاحق وهو حديث الصحيحين : 
وفيه حديث أنى هريرة عند ابن ماجه وابن عبان . وصصحه مرفوعاً : 3 لويعل 
أحدمٌ ماله فى أن مر بين يدى أنميه مسر ضا ف الصلاة كان لآن بم ال غاء 
خير ار التى خطا ؛ ويجوز المرور للطائف أمام المصلى ؛ فإن الطائف 
قْ ح المصلى . فال ابن عابدين فى ” رداغزار ” : ذكر ق حاشية المدنى : 
لا يمع المار داخل الكعبة وخدلف المقام و حاشية المطاف لما روى أحمد وأ.وداود 
عن المطلب بن ألى وداعة : وأله رآى النى يديه يصلى مما يلى باب بى هم 
والناس بمرون بين بديه وايس بينها سترة » . وهو محمول على الطائفين فما 
بظهر لأن الطواف صلاة . فصار كن ببن يديه صفوف من المصلين انتهى : 
ومثله فى البحر العميق ٠‏ وحتكاه عر الدين بن جماعة عن ”مشكل الاثار “ للطحاوى . 
نفله الملا على القارى فى " منسكه الكبير” آم كلام ان عابدين . قال 
الراقم عفا الله عنه : ذكر ذلك الطحاوى فى الجزء الثالث من ”مشكل الآثار “ 
(منيا ص 44؟ إلى ؟55) وهر ل "المعتصر” ( ص 8*8 ) ول كلا 
الموضعين بتبادر إطلاق المار من غير تمخصيص المار بالطائف: بل دليله من 
(م+- 5ه ) 


4م . معارف السين كن 
المعقول نص فى الاطلاق : وإليك ما للخصه صاحب ” المعتصر “ بنصه: والذى 
يروى عن المطلب بن أنى وداعة : درأيت النبى ج37 . . . . 4 لا بعارض ما ورد 
من النهى عن المرور . .2 . لآن حديث المطلب عا هو ف الصلاة إلى الكعية 
مع المغاينة » والنهى عن المرور فيمن يتحرى الصلاة إلى الكعبة إذا غاب عنها 
ومحتمل فل الممايزة ٠١‏ لا تمل فى اللمغايبة فإن الناس إذا محلقوا الكعية وصلوا 
جاعة لابد أن تستقبل وجوه بعضيم بعضاً . ولا كراهة فيه تخلاف من غاب 
وصل مستقبل وجوه الرجال فإنه يكره: فكًا انسع لمم الصلاة مع استقبال الوجوه 
السع لحم بين يديه المرور تخصيصا لكعية بهذا الحم , لآن الغالب استبلاء 
شرفها على القلوب بحيث يذهل عن الالتفات إلى غيرها فليس الخير كالعيان اه. 
وهذا كلام فى غاية من النفاسة والواقعية »وقد جر بته والحمد لله فظهر أن الأمر 
كذلك . وأا نكتة السترة فدل كلام ابن اغيام هلى أنها لر بط اللويال ها تقدم فى 
عسمن دليل على الحط عند عدم السيرة . قال الشيخ : ببن ححكتها ق الليديث نفسه 
حبث دل على أن المصلى بينه وبين.من يناجيه وصلة. قالمار يقطمع تلك الوصلة» 
فإِذ! نصى سترة صارت الوصلة ممدودة محد غاص . فإذن لاا يشير المرور 


وراءها . أعل الشيخ رحمه الله يشير بذلك إلى حديث أنس ف ”صرح البخارى“ 
وغيره قال قال النى عنقي . « إن المؤمن إذا كان فى الصلاة فإتما يناجى ربه 
افلا يبزقن بين يديه ولاعن ينه ولكن عن يساره أو نحت قدمه» رواه البخارى 
فى ( باب ليبصق عن يساره أو نحت قدمه البسرى ) أو إلى حديث يزيد بن 
مر أن وغيره فى الرجل المقعد عند أنىداود فى ( باب ما يقطع الصلاة ) وفيه : 
٠‏ قطع صلاننا قطع الله إثره » والله أعلم ٠‏ 

اغرزات فى ” فيض البارى“ ( 7 78 ) أنالشيخ ذكر فيه حديث 
سهل بن أفىحثمة : وإذا صلى أحدك إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه 
صلاته. » رواه أبوداؤد وغبره » كذلك ذكر فى هذا السياق حديث أفىسعيد 
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حول بثٌ الوعيد ال ار 1 المرود ؛ بحن يدق ن يدى المصق 00 04 ش 0 


( باب مأجاء في كراهية المرور بين يدي المصلى ) ' 


دنا الأنصارى نا معن نا مالك بن 3 عن أى النضر عن بسر شغي . 


اا ا لا لتتمات ب 


المدرى مر فوعاً ساس ا لا محول بينه وابهن قيلته أحد فليفعل » ْ 
رواه أبرداؤد ف ( باب عاضر الضل. أن نيوا الح( . فال الراقم : فا 
ذكرت من حديث أنس يفا أصرح فى هذا المقصود والله أعم 
: باب ماجاء فى كراهية المرور بين يدى المصلى 
و وعيد شديد فى المرور بين يدى المهلى 2؛ وروى أبوداؤد ف 
”سئنه " (1؟١٠1)‏ ل (باب يت وين تن بزيد بن عمران : 
وقال: رأيت رجلا بتبوك مقعداً فقال مررت بين بدى الى يتلا وأنا على 
حار وهو يصلى فقال : اللهم اقطع أثره . فهامشيت عايها بعد 6 ولمحديث 
طرق وألفاظ . والحديث لمله من أفراد أنى داؤد وسكت عليه » وقيل : 
منسو اخ "اق #الحيلة #ارالانيك 818 والح إلى القول بالنسخ فها إذا 
كان القطع بمعنى فاد الصلاة : وأما بالمعى الذى أر اده ااشيخ من قطع الوصلة 
فلا حاجة إلى القول بالنسخ . وأنت تع أنه يفيه قلا يدعو على أحد . وقدبت 
فيا رواه مسلم من حديث اسماق بن ن طلحة قال حدئى أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال : : «كانت عند أم سليم بتدمة؛ العمديث بطو له وفيه: دإتما أنا بشر أرضى 
كا يرضى البشر وأغضب كا يغضب البشر فأمما أحدد دعوت عليه من أمنى بدعوة 
ئيس ها بأهل أن يجملها له طهور وزكة». قال العيخ' وإذن اتضح عظم وعيد 
المار بين يدى المصلى ند أ المار كان ستححق يستححق دعاءه عَلكية عليه فإذن أى 
وعيد يكون 5 وأعظم 7 هذا أعاذنا الله صبحاتب.»ه عنه وهو ولى . 
النممة والتوفيق . [ 


شان معارف السن ئ جت2.” 


افيا 


أن زيد بن خالد الجهنى أرصل إلى أن جهم يأله : ماذا سمعم من 
رسول الله يَِيْةِ فى المار بين يدى المصلى ؟ فقال أبوجهم : قال رسول الله 
كاه : ١‏ لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أر بعين خير له 


من أن يمر بين بديه ٠»‏ . قال أبوالنضر ياف : أربعين يوماً : أو 


أدبعين شهر؟ ٠‏ أو أربعين سنة . 


0 أرسل إلى فى الجهم . . المر سل السائل مهنا هو زيد بن خالد الجهى ؛ 

والمر سل إليه المسؤل هو هو أبوالجهم الأنصارى وكلاهما انى. وهكذا قى رواية 
مالك فى “المؤطا” و“الصحيحين” . وقد تابعه الثورى عند مسلم وغيره؛: وقد 
رواه أبن عببنة عن أن التضر مقلوبآ عكس هذا عند البزار ٠‏ فجعل المرسل 
أبا لجهم والمرسل إليه زيد بن خالد . واختار أبوعمر ابن عيد البر رواية مالك 
وغخطأ رواية ابن عببنة . وتعقبه ابن القطان فقال : وليس خخطأه يمتعين لاحيال 
أن يكون أبوجهم بعث بسراً إلى زيد وزيد بعثه إلى أنىجهم ليستثبت كل واحد 
ما عند الآخر ؛ فأخير كل بمحفوظه. فشك أحدهما وجزم الاخرءواجتمع ذلك 
كله عند أفى النضر. هذا الملخص ما فى ” العمدة “ "7١‏ ل غ4 )و “الفتح “ 
واكم ) والل أعلم بالصواب . 0 ظ 
ذو له : خير . هكذا وقع فى.رواية الترمذى بالرفع ٠‏ قال ابن العرنى : 
على أنه اسم كان وأشار إلى تسويغ الإبتداء بالدكرة لكونها موصوفة . ووقع 
فى رواية”الصديح “بالنصب على أنه خبر كان, ذكره الحافظان فى شرحى ”الصحيح “ 
قال الحافظ ابن حجر : محتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن: والجملة خخبرها . 
وجعل ذلك البدر العيى تعسفاً » ولعل وجه التعسض القول بالتقدير مع هدم 

الحاجة إليه , 


قوله : لاأدرى ال . قال الحافظ فى ”“فتح البارى”  ١(‏ 4487) والحافظ 


حث المر ور بين بعض الصف وعدم قطم الصلاة بام 
م الاق ع اويا لتنا لق اا الوا ال 0 لط 2 22011 
وق الباب عن أنى سعيد الممدرى وألىهر برة وعبد الله عن هعمرو . قال 


أبرعيسى : : حديث ألىجهم حديث حسن صمبح . وقد روى عن النبى 442 أنه 
قال : ولأن بقف أحدم مائة عام عير له من أن بر بين بدى أشعيه وهو بصل». 


والعمل عليه عند أهل العل : كرهوا امرور بين يدى المصل» ول بروا أن ذلك 
بقطع صلاة الر جل . 
( باب ما جاء لابقطم الصلاة شئي ) 


ف أ مد ان ميد المللك بن ألى الشوارب نا بزيد بن زريم نا معمر عن 


الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس فال: ٠‏ كشت رديظه 
الفضل على أثان فجئنا والنبى عفد يصلى بأصمايه يمى : قال : فتزلنا عنها 
فوصلنا الف فرت بين أيديهم فلم تنطع صلاتهم 6. 
البدر العبنى فى ”العمدة» 6 - هم؛) : قد وقع فى ”مسد البزار” من طر بق 
أن عبينة .2.0 ولكان أن يقف أربعين شير يفا » و أخر جه الحيثمى فى 
”زوائده“ (؟  )١١‏ بلفظ: «لأن زقوم أربعين خخر يفا » قال : ورواه البزار 
ورجاله رجال ” الصحيح “ ١ه‏ . فار تفع الذك بعد التمييز . ووقع فى رواية ‏ 
” مائة عام “” ا أشار إليه الترمذى . ورواهابن ماجه وابن خبانت 5 في 
” نصب الرأية “ و ” العمدة “ وغيرهها , وثقدم لفظه . قال فى ” المعتصر “ 
وهذا متأخر لآن فيه زيادة الوعيد وهو لطف بالعاصى ليمئنع عن اقراب صيبه أه. 
:ل باب ما جاء لا يقطع الصلاة شئى : 
واقعة حدبث الباب واقعة ححجة الوداع 15 صرح ادل واصيية 
وو قير عن الزهرى -حديث قال : ه وذلك فى حجة الوداع أو الفئح » 
قال اللنافظ فى ” الفيح * ' ١١‏ ؟490) : وهذا الشلك من معمر لايعول علبه, 
والليق أن ذلك كان ق -عجة الوداع اه . والمذ كور ف الباب السابقق كان حم 


م معارف السعن - ج-” 
1 ولق اليا عن عائشة والفضمل بن عباس وابن عمر . تمالك أبوءيسبى : 
حديت ابن عياص معدا بيثٌ سن فيح . والعمل عليه عند أكثر أهل الع من 
أصضراب النى يديد ومن بعدهم من الثابعين قالوا : لا بفطمع الصلاة شبى . وبه 
بقول صغبان والشافعى ' 


-- اتككتككث لكا سمه 


المرور ا المار » وذكر قى هذا الباب حم الصلاة بأنها لا نقطع + وروى 
العر مذدى وغيره حديث قطع الصلاة بمرور الكلب واللهار والمرأة . ولا تقطع 
بش منها عند ألى حنيفة ومالك والشافعى 5 يأنى تفصيله ف اليايب اللاحق . 
اختلفوا في حديث الباب هل هناك كانث سترة غير الجدار أولم نكن : فاتعتار الببخارى 
الأول حيث بوب بقوله : ( باب سارة الإمام سيرة من غلفه ) ٠‏ وأخخرج 
فيه حديث الباب » والببهق الثلى حبث بوب عليه : ( باب هن صلى إلى غير 
سكرة ) 15 فى * الفتح “ و”العمدة“ . وقد أوضحه الشيخ فما ألقاه فى درس 
البخارى على الطذبة كما فى ” فيض البارى * م رس هلاا)ع و(؟ ‏ لالا) 
وكذا فى ” العمدة “ (؟ -'0ؤ) ورا سامه؛ )و ” الفتح * و١‏ 
"اك و )١185‏ . وملخص حميع ذلك: أن لفظ ”غير“ فى فوله «إلى غير جدارء 
ف رواية البخارى وغبره فى حديث الباب إما أن يكون صفة فيحتاج إلى موصوف 
أعم فيكون تقديره إلى شئى غير جدار . وذلك الشبى تحر العصا أو العئزة أو 
الحربة نكون سثرة ٠‏ وهذا هو ملحظ البخارى ٠١‏ واختاره البدر العببى فى 
الجزء الثانى وأثى على دقة نظره . وقد يكون للاستثناء فلا ينتاج إلى تقدير 
موصوف فيكون النى فيه عاماء وهذا ملحظ البيهى : واختاره الحافظ ابن حجرء 
وأيده برواية البزار وكلام الشافعى ١‏ وبسياق غرض ابن عباس ف الإستدلال 
لجواز المرور ٠‏ وإليه يمل كلام البدر العيبى فى كتاب العلم من اللبزء الأول 
من ” العمدة “ والأول أوفق بالعربية ٠‏ والثانى أوفق بالرواية والله أمل . 


بيأن السترة ولا يقطع الصلاة إلا الكلب والمار والمرأة لوم 


سس سس نيزن سس ا ا امس سكم ساو 


ا 
حدثنا أحمد بن منيع نا هشم نا يونس ومنصور 55 عن حميد بن 
هلال عن عبد الله بن الصامت قال : سمعت أبا ذر يقول : قال رسول الله 
2 : « إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخمرة الرحل أو كواسطة الرحل 
قطع صلانه الكلب الأسود والمرأة والمار فقلت لألىذر: ما بال الأسود من 
الأحمر ومن الأبيض؟ فقال : با ابن أخى سألتى كا سألت رسول الله 39 فقال : 
الكل الأسود شيطان ٠‏ . ظ 


> كك م ب اا ا 0 ع 222222222525255 1 


:2 باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب و الحبار و المرأة 5 
ذهب الأثمة الثلاثة إلى أنه لا يقطع الصلاة شى* منها كما ذكره ابن قدامة 
والتووى والبدر العيبى وغيرهم ء وذكر النووئى أنه مذهب جمهور السلف 
واللتلف . وذكر العينى أنه مذهب عامة العلاء . أنظر *العمدة“ (7 ل ؟4095) 
و”المفنى” (” إلم)2 ومذهب أحمد 5 ذكره الترمذى : وهذا هو 
المشهور عن أحمد . وعنه أنه يقطعها هذه الثلاثئة » راجع ” المغنى ” . وإعا 
قال أحمد : وى نفسمى من الهار والمرأة شيء لأن حديث عائشة عند 
الببخارى ومسل من نومها بين يدى النى يد واعراضها وهو فى الصلاة 
يعار من القفطع بالمرأة . وحديث انن عباس . فى اباب السابق ب يعار ضص 
القعلع بالميارء بتى الكلب الأسود فلم يعارضه حديث» 15 وجهه ابن دقيق العيد 
كا حكاه الحافظ فى ” الفتح » (1-هم؛4) ء. وكذلك وجهه التروى ق 
“ شرح مسل “ . ثم تأولوا ى أحاديث القطع بأن المراد «نه قطع الششوع كا 
فى ” الفتح" ( ١1س‏ كم ) و” العمدة " ( ؟ “/ا4 ) و(445-50 ) وهر 
أحد الأجوبة ٠‏ والثانى أن أحاديث القطع منسوخة قاله الطحاوى . قال الشيخ : 


1 ' معارف الستن 2 جه" 


> الششييهمه 3 


وق الباب هن ألى سعيد والح الغفارى وأنى هر يرة وأنس . قال 
أبو هيسى : حديث . ألى ذر حديبٌ حمسن ديح . وقد. ذهب بعفى أهل العم 
إليه قالوا : يقطع الصلاة امار والمرأة والكلب الأسود . قاا. أحمد : الذى 
لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة » وق نفمى من اللهار والمرأة 
شى* . قال انعاق : لا يقطعها شىء إلا الكلب الأصود . ض 


المراد بالقطع قطع الوصلة الى أخبر عنها الشارع عليه السلام وهى غائبة عنا 
ومن منصب الشارع أن يمير عن المغيبات الى تقصر عنها العقول والمدارك ‏ 
ولفظ القطم بنبئى عن أن يكون هناك شئ" متصل » وهو الذى عبرنا عنه 
بالوصلة بين المصلى وربه . وقال الشيخ: إن حديث عائشة فى نومها واعتراضها 
أمام رسول الله ينع لا يعارض حديث الباب فإنه فى المرور وليس فى حديث 
عائشة المرور ؛» ويقول البدر العبى ف ” العمدة ”* (؟ ”27 ) : وبجه 
الاستدلال به أن اعتراشى المرأة تعصوصاً المائض بين بدى المصلى وبين القبلة 
لا يقطع الصلاة ٠‏ فالمارة بطريق الأولى انتهى . ومثله فى 10 444) 
. فيمكن إذن أن يكون هذا القدر كفياً للمعارضة . ويؤيد ذلك مأ ورد فى بعض 
طرقه عند البخارى وغيره : «فانسل من عند رجليه ه » وق رواية : 
و فانسل انلالا”» فوجد شىء من المرور أيضاً » ولقائل أن بقول : الييرت. 
لم نكن فيها بومئذ مصاببح كا فى روابة فإذن لا يؤار اعاراضها أو انسلالها فى 
صلانه يََثِي وال أعلم . ثم القطعم بأى معنى كان فيحتاج فق التخصيص بهذه 
الثلاثئة إلى نكتة . فقال الشيخ : ورد فى الحديث: وإن الكلب الأسود شيطان» كا 
بينه الصحانى راوى الحديث نفسه فى روابته ى حديث الباب . وكذلك ورد : 
النساء حهالة الشيطان » كما هو جزء من ععديث روا أبونعم فى ” الحلية ” 
من حديث عبد الرحمن بن عابص مرفوعاً : ١‏ الشباب شعبة ءن الجنون والنساه 
حبالة الشيطان » وروى من ححديث ابن مسعود وعقبة بن عامر وغيرها ؛ أنظر 


بيان معى القطم وتخصيصه بالكلب وغيره » والصلاة فى الثوب الواحذة؟؟م 


س2 مضه نص نت ويه سي : سم 5 


( باب مأ جاه فى العلاة فى الثوب الواحد ) 
حفثنأ فتيبة نا الليث عن هشام ‏ هو ابن عروة - عن أبيه عن عمر بن 
نفصيله فى ” المقاصد اللحسنة م وأما اهار فنويقه عند رؤية 
الشيطان 15 روى البخارى ومس من حديث ابن حمر ء وفيه : « وإذا سمحم 
نهيق اهار فتعوذوا بالله من ااشيطان الرجم فإنه رأى شيطاناً ٠‏ فلكل من الثلاثة 
حو علاقة بالشيطان . فإن قيل : الشيطان نفسه لو مر بين بدى المصلى لم تفسد 
صلاته قثا ورد فى ”الصحيم “ فى حديث الثثويب بالسلاة: ١‏ فإذا ضى النثويب» 
أقبل حبى مخطر بين المرأ ونفسه ٠‏ 2 وى ححديث آخمر فى ”الصحيح” : ١‏ إن 
الشيطان ءعرضص لى فشد على ٠‏ . وفى حديث آآخر عند النساثى : ٠‏ فصرعته 
فخنقته ؛ وغير ذلك ما يدل على ذلك . لها يال الككلب الأسود أو المرأة المشبهان 
بالشيطان . قلت: يمكن أن يقال: إن ذلك أمور معنوية» والمرأ مكلف بالأمور. 
الحسية الى هى ل مقدرته , فالإنسان يقدر على أن يدرأ امار والمرأة والكلب» 
وكل منها حسى ولا يقدر أن يدر أمراً غبر حسبى إلا بما أرشد إليه الشارع . 
فلكل شئ' وظيفته ولكل حين شغله . وبالجملة فالمرأ غير مكلف فى الشرع بما 
لا يطيقه » ومسألة إمكان ذلك خلافية بين المتكلمين وكلامنا فى الوقوع لاغير. 
وبالجملة فالشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم فكيف يأمن من مروره 
وخطوره محلاف ما هو كالشتطان فى اللحبث والأذى من الأمور اللحسية المقدورة 
والله أعلم بالصواب . وف ” الدر المنثور” ( 4 ل 184 ) : أخرج أبوالشيخ 
عن ابن عباس ركى الله عنها : ٠‏ كك شئ يسبح محمده إلا اهار والكلب » 
فهذا ما يدل على أن الهار والكلب لا يسبحان . 
: باب ما جاء فى الصلاة فى الثوب الواححيد : 
حاصل حدبث الباب 15 قال الطحاوى ما ملخصه : أن غرض الشارع 
(مسمه) 


سس ع امس رح وسوس يروو سس مد عد موس ووه بسسستوسوو لوه موسو اسساووات مووي و وسسسس ص 


اس سس سونو 


لىسلمة : ١‏ أنه رأى رسول الله يََكِقٍ يصلى فى بيت أم سلمة مشتملا فى 


ثوب واحد ؛ . 


أن لا يبى الثوب مهملا من غير فائدة بل يتوشح به إذا كان واسعا . وانظر 
نفصيله فى ( باب الصلاة فق الثوب الواحد ) من ” شرح الاثار* 1١(‏ ل ١1؟)‏ 
وما بعدهاء وتلشيصه بلفظ الحافظ ى” الفتعم “ (8-1” ) مائصه : وحمم 
الطحاوى بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلى مشتملا فإن ضاق انزر اه . 
قال : ونقل الشييخ تى الدين السبكى وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره » 
لكن المعروف فى كتب الشاقعية خلافه الى . ثم إن مذهب جمهور الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمة جواز الصلاة ىق ثوب واحد من غير كراهة وإن كان 
قادرً على الثوبين إلا عند أحمد وطائفة هن أهل العلل . فإنه تكره عتدهم مثد 
القدرة على الثوبين . أنظر ” العمدة “ 87١ 5١‏ )4< والتوشم هو أنحالفة 
ين الطر فين . ويسمى الالتحاف والاشهال أيضاً . وكل هذه الألفاظ الأربعة 
ورد فى طرق حديث الباب وحديث جابر فى الباب فى الأمهات الست . 
ونجدها مجموعة فى ” شرح معانى الأثار “ للطحاوى . وكذلك فسر بذلك ق 
#اميح البخاري” عن قول ار هرئ . وف ” العمدة ” 7١‏ ب- 514 ع. قال 
ابن سيدة : التوشح أن يتوشح بالثوب ثم يرج الأيسر من محت يده اليمنى.. 
ثم يعقد طرفيها على صدره . . . . وقال ابن بطال : وقائدة هذه المالفة فى 
الثوب أن لا ينظر الصلى إلى عورة نفسه إذا ركع . ملت : مجوز أن يكون 
الفائدة أيضاً أن لا يسقط إذا ركع وإذا حمد انتهى كلام ” العمدة “ . فيتوشح 
به إذا كان أوسع ويعقده على القفا إذ! كان وسيعاً وإلا فيتزر . فكانت ثلاث 
صور ق أصنافه الثلاثة ع ثم العقد على القفا صرح به فى حديث سهل ف 
” صصيم البخارى “ وغيره كال : و كان رجهال يصلون مع النزى ديد عاقدى 
أزر هم على أعناقهم كهيئة الصبيان الح » . 


بيان معنى الاشيّال والصلاة فى الثورب الواحمد وبيان الأقوال افيه “ساس 

وفى الباب عن أنى هر برة ء.وجار ؛ وسلمة بن الأكوع . وأنس» وتمرو بن 
أفى أسيد :وأ جيده كياد وابن عباس وعائشة: و أم هالىء و عمار بن 0 
وطلق بن على . وعبادة بن الصامت الأنصارى . قال أو عيسي حدبيث عمر بن 
أنىسلمة حديث حسن ضيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل اعم من أمصاب 
البى 1 ومن بعتم من التابعين وغبرهم قالوا : لا بأس بالصلاة فى الثوب 
الواحد . وقد قال , بعض أهل العم : يصلى الرجل ف ثويين . 


لدالمةما.السهه هم ل تايس 


وأما اشهال الصماء وهو اشيال اليهود فقد صرح الحتفية ا وهو 
أن يشتمل ف الثوب الواحد ؛ ولفظ الزبلعى شارح ”الكيز“ كنا فى ”ر داحتار”*: 
وقيل : أن يشتمل بثوب واد ليس عليه إزار وهو اشمالالبهود آم وله تفسعر 
آعر كا قاله أن عابذين وغعره: أ ن يأخذ بثوبه فيخلل به جسده كله من رأسمه 
إلى قدمه ولا رفم جاني] يخرج بده منه #عمى به لعدم , منقذ مرج منه يسده 
كالصخرة الصياء اه . * م التهى عن أشهال الصماء منصوص فق حدبث ألىهريرة ‏ 
و أي سعيد فى * صيح البخارى “ وغيره » وقيه اخختلاف فى تفسير ه فلير اجع 
7 العفلاة "و و الفتح و المغنىي” )5095-١١(‏ . ورجح ابن قدامة تفسير الفقهاء و قال : 
والفقهاء 3 بالتأويل 1ه . ولا بأس به فى الثوبين + ويستدل له ما ىق ”سنن 
أنىداؤد “ فى حديث واثل بن حجر : ( باب تفريم استفتاح الصلاة » ( 1١‏ 
١ ) ٠‏ فكات إذا كبر رفم يديه ء قال : ثم التحف ثم أذ شياله ميته 
وأدخل يديه فى ثوبه ال ؛ وتم يدور بائيال أن المتبادر أن هذا الإلتحاف هو 
التغطى والتسير لا عخالفة الطرفين والله أعلم . 

ومذهب أحمد ابن حنبل فساد الصلاة بكشف المنكين يبعا إذا كان 
الكوب واسعآ يكن به السئر » كذلك مذهبه فى ” المفنى“ ١(‏ س 88#) وذكر 
أن مذهب مالك والشافعى وأصحاب الرأى وأكثر الفقهاء أنه لا يشترط ذلك . 

واعلم : أنه تستحب الصلاة فى ثلاثة أثواب : الر داء والإزار والمامة ٠»‏ 
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( باب ما جاء فى ابنداء القبلة ) 
حيد نأ هناد نا وكيم عن اسرائيل عن أنىاساق عن البراء بن عازب قال : 
لاضع رعرد الله عي المدينة صلى نحوبيت المقدس 


أو القميص والسراويل والعامة » صرح به ق ” البحر “ وغيره من شروط 
السلاة ولا نكره الصلاة من غير حمامة ولو كن إماماً لاحر بما ولا تازيها . 
وقد صرح الفاضل اللكنوى فى ” عمدة الر عاية “ أن.القول بالكر اهة إذا كان 
الإمام مكتفيا بالقلنسوة وأ تم معتماً من قول العوام فلاعبرة به . سمعت شيخنا 
ريه الله سنة ( /41 1 ه ): أنه م يصرح أخيل بكر أهة صادة الإمام إذا لم يكن 
معتماً بعاءة إلاصاحب ” الفتاوى الأمينية “ فإنه صرح بكر اهة التتزيه . ثم قال 
شيسهنا : يخص ذلك بالبلاد الى جرى العرف فيها بكون الإمام معثماً 
التهى كلامه . 
: باب ما جاء فى ابتداء القيلة : 


أى كيف ومتى فرضي التوجه إلى القبلة فى الصلاة بعد الحجرة إلى !لدينة. 
والقبلة فى الأصل اسم حالة التى عليها المقابل نمو الجلسة؛ وقيل: هى اللنهة التى 
يستقبلها الإنسان . والعرب تقول : «ماله قبلة ولا دبرة » إِذَالم يهتد لهة 

رهء ثم صار فى العرف علماً للمكان الذى يتوجه إليه المصلى من عين الكعبة أو 
جهتها . هذا ملخص ما ى ” بغية الأربب فى مسائل القبلة والمحاريب ” 
رص .6 ؟ ) من تأليف الراقم ولبراجع للتفصيل . 
قوله : بيت المقدس » المقدس مفعل بكسر الدال من امهرد أى بفتح الم 
وسكون القاف » ؛ مصدر م ميمى كلمر جع . ٠‏ أو اسم مكان من القدس . 0 
فيه الإضافة . م قبل : ة فيه إضافة الموصوف إلى الصفة تسجد الجامع . وجاء 
المقدس بوزن صيغة المفعول من التفعيل ء وبصيفة إضم الفاعل منه » فالتركيب 


محقيق وقوع النسخ فى الغلة وهل هو مرة أو مر تبن م 
توصيفى لفظأ ومعنى , أو إضاق لفظاً توصيفى معبى . هذا ملخص ما في 
” العمدة “ ( 1 كماو 489؟ ) وغيرها , 

اختلف العلاء فى نسخ القبلة. هل وقع مرة أو مرتين ؟ فطائفة إلى الثانى 
بأن الكعبة كانت قبلة بمكة ثم فسخت عند مقدم المديئة متة عشر أو صبعة عشر 
شهراً وأمر بالتوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك بالاستقبال إلى الكعبة زادها 
لله شرفاً . وطائفة إلى الأول بأن القبلة كانت قبل الحجرة بمكة القدس أيضاً 
فير أنه لم يظهر ذلك لأنه كان عليه السلام يقف بحبث يستقبلها معآ » ذكر: 
القولين السهيل, فى ” روض الأنف “, تم الجافظ فى ” الفتح “ ١‏ ل 8 ). 
وانظر بعض تفصيله فى ” بغية الأريب “ ( ص 154 ) وما بعدها . 


وف استقبال بيت المقدس بمكة يحكى الزهرى خلافاً فى أنه هل كان يجعل 
الكعبة خلف ظهره بأن يكون المزاب خلفه » أويملها بينه وبين بيت المقدس 
أن يصلى بين الركنين اليانبين ٠»‏ كا فى ” الفتح “ ( ١ ١‏ ) وعلى هذا 
فالقول باستقبالح| معأ توفيق بين القولين على أحد الوجهين. ويؤيده رواية قوية 
عن ابن عياس قال : و كان رسول الله يَيكد يصلى وهو بمكة نحو بيت المقدس 
والكعبة بين بديه » . رواه أحمد والطبرائى فى ” الكبير “ واليزار . قال الحيثمى 
فى ” الزوائد ” : ورجاله رجال الصحيح. وكذا ما ورد ى ”جميح اليخارى” 
فى ( باب الفرق ) من كتاب اللباس عن ابن عباس قال : د كان التبى 232 
يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه 1ه »  7(‏ ل/الالم ) . وما عدا ذلك 
من روايات ٠‏ غير أنه يرد عليه ما ورد فى طرق حديث إمامة جبريل عند 
باب البيت »؛ ومعلوم أن اليبت شرق فالتوجه إى المغرب فكان القدس عن ين 
المصلى إذن » والحديث رواه الشافعي والطحاوى فى ” المشكل “ والبيهى . 
أنظر بعض تفصيله فيا تقدم فق المواقيت أنه أمه عند باب الكهبة » وإذن لا يمكن 
استقبال القدس ول يتوجه إليه أحد . نعم فى ” الفنح “ 15١ 1١‏ ) : ويؤيد 
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عله :- أ لقال لكي 37 هل ظاهره إمامة جبريل: ففى بعضى طرقه أن 
ذلك نا كان عند اباب ألببت 1ه , لكنه لم يفصل التزاع القائم بقول فصلل : : ويقول. 
٠‏ ابن كثير أ ”تفسيره” 1١‏ 588 ) على هامش ”فتح البيان" : وحاصل 
الأمر قد كان رسول الله ويك أمر باستقيال الصخرة من بيت المقدءى فكان 
0 بمكة' يصلى بين الركنين فتكون بين يديه الكعية وهو مستقبل صخرة بيت المقدس 
فلا هاجر إلى المديئة تعذر الجمع بينها فأمره الله بالتورجه إلى بت المقدس » 
قاله ١‏ ن عباس والجمهور آه . 
قال الراقم : والذى تنقخ عند أمام ااروايات.والأقوال اللمأثورة عن 

الغلف أن القبلة كانت هى الس ٠‏ وهى القبلة الإبراهيمية : وهى الى عليها 
الأمة القرشية جمعاء الذين كانوا بدعون التدين بالملة الإبراهيمية. . ولم نكن ٠ن‏ 
الحكة والمصلحة أن يؤمر بالتوجه إلى ببت المقدس. ويولى ظهره إلى الكهبة ء 
بل الحكمة كانت داعية إلى استقبال الكعية كنا كانت هى داعية إلى استقبال 
القدس فى المدينة ابتداء . تأليفاً لليهود : وعلى ذلك وقع حديث إماعة جبريل 
لإظهار أن الغر ض ف الترلى إلى القبلة' الكعبة نفسها . .ثم إن النى عليه اخثار 
إجتهاداً منه أن يقف ..ن الركنين أحياناً أو ل بن 
0-0 فى ” تفسيره " ١(؟ ‏ لبام١‏ ) عن الحسن وألى العالية و عكر مة: 

أن التوجه إلى بيت المقدس كان عن رأى واجتهاد منه ويد . والأولى أن يخمل 
ذلك على عهد مكة ابتداء” لاق مقدم المديزة فإن مياق القرآن الكريم يألى عن ' 
ذلك» فإنه إذا كان استقبال القدس باجتهاد منه عند قدوم المدينة فكييف يرضى 
ظ غيره حيث يقول سسبحانه وتعالى ': : ( فلنولينك قبلة “رضاها ) . 

وبالجملة لاحاجة إلى الفرار عن اانسخ مر نين والتكلف بتأويل نص صريح 

فى الباب ؛ وأى حرج ف النسخ مرنين إذا جاز مرة لمصلحة وحكة , فلا مانع 
من أن بصبح شنى سيا النسخ ثانا كا أصبح سب فى الأول ٠‏ عم الول 


نحقيق النسخ في القبلة وإن الكعبة قبلة الأنبياء 0 7 يدم 
بتقليل النسخ أولى إذا لم يلزم منه خبلاف الأولى فى أمور أخترى . والجاصل 
أنه لابد أن يقال هناك نسخان نسخ سنة بسئة ونسخ سئنة بقرآن . على أن 
استقبال اليهود الصخرة عند بعضهم لم يكن عى وحى بل كان لأجل أن نابوت 
السكينة كان عليها فلا رفع نوادعوا وتشاوروا واصطلحوا على استقبال الصخرة 
واسيؤا 7 ون وجني قبلة الأنبياء حميعهم كما فى ” بدائم الفوائد“ 
” السيرة الخلبية “ و ” نسم الرياض.» وفيرها . أنظر ” بغية الأريس “ 
(ص ١19‏ 0 بعدهاء ا عليه بأن عادته ثعالى مخصيص 2 
كل قوم بقبلة وشريعة . وأيضاً يأباه سياق النصوصء وابن القم نفسه يعتوف 
فق ”هداية الجبار ي“ و بدائع 8 5 : بأن بيت المقدس قبلة داؤد . وقبلة ‏ 
من قبله من الأنبياء الكعبة » وى ”شرح المواهب” ١(‏ ب 44" )ما يدل على 
أن بين العلاء خخلافاً فى أن قبلة ل كلهم هل هى الكعبة أو بيت المقدس 
فلبلاحظ . ثم سمعت شيخنا العئّانى شارح ” ملم “ يقول : إن استقبال النبى - 
َكل الكعبة فى الصلاة وكذا إمامة جبريل عند باب البيت لم يكن عن تشريع 
خاص ء وإنما كان ذلك قبل نزول حمكم يتعلق باستقيال قبلة ٠‏ فكان يستقبل 
لكعبة لآنه كان قبة ابراهيم عليه السلام وقبلة تريش كلهم . فاحب أن تكون الكعبة 
قبلته اقتداء” بابر اهم عليه السلام ولح يكن مها مائع» ثم نزل الآمز باستقبال القدس 
وكان خخلاف ما يرضاه طيعاً فكان تشريعاً له ف القبلة » غير أنه لما كان من 
السهل أن يستقبلها معآ كان يستقبلهاء واستمر على ذلك إلى مقدم المدينة » ثم 
لم يكن من-الممكن استقبالم| معاً فى المديئة .وكان يشق عليه ذلك طبع كنا بشير إليه 
سباق آيات القبلة » ثم نسخ ذلك بالتشريع إلى استقبال الكعبة مكان النسخ مرة. 
1 وده حديث ابن عياس ميد عند أنى داؤود كما تقدم وم يكن ححديث إمامة جبر يل 
مزاحا هذا . لأنه كان عمل على إباحة أصلية سابقة لم يكن فيه تشريع جديد 
بس 


يلغا ظ امعارف النن 2 0 ع م 


هل أو سبعة شهراً » وكان رصول اله 4 557 إلى الكعبة فأنزل 


بعد والله أعلم . ثم رأيت فى ” فيض البارى“ ١‏ م7 ) أن شيخنا رحه 
الله صاعيب ” الأمالى “ اخثار أن القباتين كانتا على تقسم البلاد ٠‏ فالكعية 
كانت قيلة لببى اسماعيل » وببت المقدس لبى اسرائيل بالشام وبالمدينة » فاستقبل 
يك الكمبة بمكة وبيت الفدين القن ايم لمن جرت قبل ذلك » ولم يكن 
ذلك “عن نشريع خخاص له ثم 'زل الأمر باستقبال الكعبة بتاً » وراجعه 
للفصيل والله أعلم بالصواب . 
0 وباجملة فقد تنقحت :هناك أقوال أربعة . والأدلة فى الكل تكاد رن 
متكافئة غير أن الراجح غندى إلى الآن هو ما ذكرنهء والمل .عند الله تعالى .. 
وبالحملة الفرار عن النسخ مر نين يوقم ق عدة إشكالات . والنمسخ 
مرتين بل ثلاث له نظامر فى الصلاة والصيام فلا استيعاد مع أنه إذا طن استقبال 
الكعبة قبل الحجرة بعادة البلاد والأقوام 5أ أشار إلبه إمام .العصر شيضخنا . 
وكذا شيخنا العيانى رحها الله . فيه حاص من النسخ مر تين و يكون النسخ مرة 
واحدة فقط والله ولى التوفيق . ظ 
قوله : سنة ارح عدر ذهرا الم . الروايات الواردة فى اخختلاف 
العدد كلها تبلغ إلى نحو عشرة ٠,‏ ذكرها البدر العيبى والشهاب المسقلاتى 
والزرقاى.» والصحيحة منها ثلاثة والبقية شاذة لا عبرة ها . أما الصديحة 
فرواية الشلك من. طريق الزهرى عند البخارى » ومن طريق اسرائيل عند 
ار مذى والبخارى كلاهما عن أنى اتعماق . ووفع عند مسلُم من طر بق أنى الأحوص 
عن أنى اسماق لنلفة قر شور ا لعن غان: ذك ومثله عند النسالي وأى عوافة . 
وغير*ما » ووقم عند أحمد بسئك مي من -حعديث .١‏ سان . اللا 
شهراً » . فاختلفوا فنهم مكئى اخختار الرجيح ومنهم من ذهب إلى الجمم. ١‏ ثم 
من ذهب إلى الترجيح اختلفوا: فجزم التووى بصحة ”ستة عشر” ٠‏ رد 


جمحيص الر وايات فى مدة استقبال بيت المقدس وببان ممل التحويل هام 
الله تعالى : ١‏ قد ترى ثقلب وجهاكث فل السماء فلنواينك قبلة رضها فول وسمهلك” 
شطر المسجد الحرام ) فوجه إلى الكعبة ٠‏ وكان يحب ذلك » ظ 
عياض بصحة ”سبعة عشر“ . وجمع البدر والشهاب بأن من جزم بسئة عشر أخخذ 
من شهر القدوم وشهر' التحويل ‏ شهراً و 'لغى الأيام انلز ائقدة فيه ؛ ومن جرم 
بسبعة .عشر عدهىما| معأ ومن شك “ردد فى ذلك . وذلك أن القدوم كان ق ربيم 
الأول بلا خلاف ؛ وكان الاحويل فى منتصف ر جب من المنة الثائية على الصحيح 
عند الجمهور ؛ وذإك قبل بدر بشهر بن ء لذن 1 كايت قْ رمضصان من اإممنةه 
الثانية . وانظر النفصيل فى ” العمدة ” ١‏ هم؟) و" افتص"  ١(‏ ثم) 
و”الزرقانى على المواهب " 710 89" و0-0١1).‏ 
: 1 الناء التفانه قَنفلته إلى الساء فى الصلاة 
قوله : ثقلب وجهك فى المماءء كان اتفانه َف إلى لسماء فى الصلاة لأجل 
ضرورة غ) وهو التطلع إلى الوحى والإنتظار إلى زول جعر يل 3 وحتمل أو 
يكون هذا التقلب قلق السماء يكون بارج الصلاة لا ى الصلاة وهوالظاهر . 
فلا برد مأ لل ملم من الذهى عمه ب والله أعلم 1 ( باب 'انهى عن روم البصر 
إلى الساء فى الصلاة ) من حدبث جابر بن سهرة وألىهريرة مرفرعاً . ولفظ 
حديث جابر : «١‏ لينتهين أقوام. .رفعون أبصارهم . إلى السباء فى الصلاة أو 
لا ترجع إلبهم أه و . | ش 
أخوتلة ق زه : صم ات 000 , فينج عدا مه 
واختلفوا فى تعيين موضع التحويل : فقيل : هو مسجده يََيٌ بالمدينة , 
وقبل : هو مسجد القبلتين . وهو التحقيق . قال الحافظ فى ” الفتح “ 1١‏ - 
٠‏ ) : والتحقيق أن أول صلاة صلاها فى ببى سلمة لما مات بشر بن البراء 
ابن معرور الظهر , وأول صلاة صلاها بالاسجد الثبوى العصر : وأما الصبح 
فهر من ديت ابن عمر بأهل فياء اه . وقال اءن كثير فى ”ثمايره" : وذكر 
غير واحد من المفسرين وغيرهم أن نحويل القبلة 'زل على رصول اله عند وقد 
ظ (م+--6١8)‏ 
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صلى ركعتين من الظهر ٠‏ وذلك فى مسجد بنى ملمة فسمى “*مسجد القبلتين“ 
ال . واختار كذلك ابن سعد والو اقدى ثم ابن عبد البر أن التحويل وقم فى 
صلاة الظهر فى بنى سلمة كما فى #شرح المواهب” و ”فتح البارى وغير هرا . 
وقول الواقدى وروايته حجة ف المغازى والسير كلها . وانظر نتفصيل الروايات 
اأواردة فى الباب أن ” الوفا ” 7851 وما بعدها و8 48 ) فاستدار 
النى َيف وأحابه إلى الكعية عن بيت المقدس فى الصلاة؛ ووقع بان كبغية 
التحول ق حديث تويلة بنت أسم عند ابن ألى حاتم وقالت فيه : « فتحول 
النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فهلينا السجدثين الباقينين للق 
الجرام ٠‏ فكره الحافظ فى ” الفتح “ وابن كثير فى ” التفسير “ 

وتويلة بالتاء المثناة الفوقانية ء وقيل : بالنون كا فى ”الإصابة“ » ووقع 
فى ”الفتهم ” بالثاء المثلئة خطأً” فى الطبع . وقال الحافظ برهان الدين الحلبى الشافعى )١(‏ 
-- له على “البخارى” : إن 00 وقع فى ركوع الثالثة. حكاه الزر قانى ى 

اح المؤطا” عنه ء» وحكاه فى ”شر جح المؤاهعب” (00-1 ) عن النورء 
م فيه كلام ذكره 50 ”روح المعالى ” (؟ ٠١‏ ) طبع المثيرية 
وحاصله رد وقوع التحويل فى صلاة الظهر فى بنى سلمة ولم يكن فيه 749 
إماماً ع واختار ما فى حديث أفىسعيد بن المعلى عند النسائى فليراجع ء وذكر ‏ 
أنه أقرى فى الباب فلا يعول على خلافه . قال الراقم : حديث ب ظ 


” هو الشيخ ابراهم بن محمد الحلى المعروف ” بسيط ؛ بن العجمى‎ ) ١ 

ستة 4841 م وخمى شرحوه ” التلقيح لفهم قارئ الصحيح * كال كب 
الظنون ” . وانظر برحمته فى ” شذرات المذهب “ بم )و”ذيول 
تذكرة الحفاظ “ ( ص 508 ) وما بعدها .'و” الضوء اللامع “ وغيرها : 
وهو شافعى كا فى ” ذيل السيوطى لطبقات الحفاظ “ لاحنى كا فى ثمليقات 
” فيض البارى” 


بان المساجد الى وقع فيها التحويل 2 2 “3م 
قصل رجل معه العصر ثم مر عل قوم من الأنصار وهم ركوع فى صلاة 
المعل, الطويل لم مخرجه النسانى فى ”الصغرى“ إلا قوله : « كنا نغدو إلى السوق 
. على مهد رسول الله يي فنمر على المسجد فنص فيه ؛ . فلعل حديئه الطويل 
مع القصة فى ” الكبرى “ . وغ اه المثمي فى ” زوائده “ ١؟ ‏ 31#) إلى 
البزار ٠‏ والطبرانى فى ” الكبير “" ٠‏ ثم ذكر أن فيه عبد الله بن صالح كاتنتب 
الليث ضعفه الجمهور . فإذن لاحجة لل يوطى فيه. وأما ما استدل على حديث 
ظ أنس عند أنى داؤود وفيه «مررجل من إلى صلمة فتاداه م دهم ر كوخ 3 
فلعل فيه خطأ ؛ والصحيح ما فى مسلم فى ”صصبحه“ وكذا أبوداؤد فى ” سلنه * 
ل ( باب من صلى لغير القلبة ثم عل ) ٠ :)١44--1١0(‏ مررجل من بْى 
سلمة فناهداهم الح ؛ . ولا بلزم أن يكون مروره بمسجد ببى سلمة حي يلزم 
المحذور . بل محتمل أن يكون هو مسجد آآخر ؟سجد ببى حارثة أو قباء . 
وبالجملة فا اخمتاره المافظ كاد يكون 3 ومتنآً ما اثار ه السيوطي 
والله أعلم . 
قله : قصل ر جل معه العصره .٠‏ أى فى المسجد النبرى بعد ما وقع التحويل . 
فى الظهر ق مسجد القبلتين . 
قوله : على قوم من الأنصار , قال فى ” العرف الشذى" : أى فى مسجد 
بنى عبد الأشهل ولم أر من ذكره: واختار الحافظ فى ”الفتح"  ١(‏ 474 ) 
. أن ذلك فى مسجد بنى حار ثة داخل المدينة ٠.‏ وذلك فى أول بوم النسخ » م 
رأيت قصة مسجد بنى عبد الأشهل فى ” الوفا “ 1١‏ 580 ) وليس فيه 
تعبين الصلاة : والظاهر أنه العصر : وذلك الرجل امار هو : عباد بن بشر ء 
قله بن عبد البر وابن بشكوال: وقبل : هو : عباد بن نهيك ٠‏ وقيل : عباد 
بن وهب؛ وقيل : عباد بن نصير » ذكر الحافظ الأولين, والهدر العينى الثلاثة 
الأول » والزرقانى الأربعة .. ثم إنه هو الذى أخبر أهل قباء أو غيره : وجنح الحافظ 


ميا معارف السعى 


دري 
العصر نحو بيت المقدس : فقال : هو يشهد أنه صلل مع رسول الله يفي وإنه 
قد وجه إلى الكعبة . قال : فاجمر فوا وهم ركوع ؛ . 


فى”الفتح” "4-1١‏ ) إلى التعدد والله أعلم ٠‏ وذاثر أصاب السير أى ابن هشام 
وغيره: وأخختاره ابن سه والواقدى وغيرهما ؟! تقدم أن أول سلاة وقع فيها 
التحو بل عصسلاة الظهر . وف رواية ”الصحيحين ” : أنها العصرء ووفق المحدثون 
ينها : بأن الظهر وقع التحويل فى وسطها » وصلاة العصر أول سلاة أديت 
كاملة بعد التدويل . فلا تناق بينها ٠.‏ كذا جمع الممافظ البدر العينى والحافظ 
الشهاب العسةلانى فى ” شرحى الصمحيح “ فى الإيمان وق السلاة . 
تم إن ف رواية الباب : وهر رجل على قوم من الأنصار ى صلاة 
العصره وى رواية أخرى: وفى صلاة الفجر» ؛ والجمم بينها بأن قصة العصر 
فى مسجد ببى حارثة : وقصة الفجر فى مسبجد آخخر وهو «سجد قباء » تقدم 
ا يتعلق به والروايتان كلتاهها أخخر جه العرمذى ف الباب غْ وأخخر جها 
الشيخان كذلك . - 
فوله : فانتحرفوا وهم ركوع ء وتصويره 5ا قال الحافظ فى ” الفح " 
(1- 458 ) أن الإمام مول عن مكائه فى «قدم المسجد إلى مؤخره لآن من 
استقبل الكعية استدر بيت المقدس وهو لو دار فى مكانه لم يكن خلفه مكان يسع 
الصغوف . ولا حول الإمام حول الرجال فى صاروا خخلفه ونحول النساء حتى 
رن خاف الرجال . قال الحافظ : وهنا يستدعى عمة كثبراً فى الصلاة 
فيحتمل أن يكون وقع ذلك قبل محريم العمل المذ كور .. 006 . .وممتمل 
أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة : أولم نتوالى اللحطا 
عند التحويل بل وقعت متفرقة واللّ أعلم اه . 
محث وتحفيق : فى حديث الباب إشكال أصولى بأن الغبر المقطوع به ٠‏ 
لا ينسخ بأخبار الأحاد؛ وكان حم ادتقيال بيت المقدس ف الصلاة قطعياً لأهل 


حث العمل مير الواحد والنسخ 4 7 أحاديث الصحيصين “2م 

وق الباب عن ابن عمرء ؛ وابن عياس » وعمارة بن أوس» وجمرو بن عوف 

المزفى . راض قال أبوعيسى : حديث البراء حديث حسن ميح . وقد روى 
سفيان الثكورى عن بى اسعاق . 


سين ا ملسام ا سد لاس ب ,لور سس سس سس سس سس سس سس م ا ا ا ا اتات ا ا وو ل ل ا اس له 


مسجد قباء وبى عبد الأشهل أو مسجد بنى عازلة بن لكت ارهن وجل 
و اعد لا يفيد القطم ؛ ومن ههنا استدل القاضى أبو بكر الباقلاقى و الباجى و الغزالى 
وعدة من الحفقين أن العمل يخبر الواخد مقطوع به . أنظر ” العمدة “ ( ١‏ 
94 ) .“قال شيخنا : وأجاب عنه الحافظ زين الدين العراق كا حكاه اللحافظ 
و بو وقيل : كان النسخ عبر .الواحد جائزا فى زمنه ييف مطلقاً 
وإها منع بعده . قال اللدافظ : ويمتاج إلى دليل . والصحيح ف الجواب عندى ٠‏ 
أن أخبار الأحاد نفيد القطم إذا احتفت بالقرائن كما نشاهد ذلك فى عر فنا 
0 فى أمور كثيرة . قلت : ونه أبقات فى.” الفتح “( ١‏ 480 ) فذكره 
03 وقال : فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلل إلا بما يفيد المم ا.ه . وقال فى ” شرح 
النمخية » : احبر احتف بالقر ائن يفيد ااملم خلافاً أن ألى ذلك ١ه‏ . قال الشيخ : 
ومن هناك أقول: أن أحاديث ”الصحيحين” تفيد العلل القطعى لأهله , غير أنه 
لابحيث لا بزول بنشكيك المننكك لا كا يقول الحافظ أبوعمرو ابن الصلاح حيث 
قال : إن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والمل القطعى بحاصل فيه . 
وقد اشتد انكار ابن برهان على ما قاله: وخغالف ابن الصلاح النووى وهو تلميذه؛ . 
وكذا عالفه لمجي وحمهور المحدثين . غير أنه وافق ابن الصلاح طائفة 
من امهدثين. من أرباب المذاهب المتلفة كأنى اسصاق وألى خامد الإسفر ائينيين ٠‏ 
٠‏ وأفالطيب ٠.‏ وأنى اماق الشيرازى من الشافعية. » والسر نحمى من اسلمئفية 00 
والقاضى عبد الوهاب من المالكية . وأ يعل . وأنى الخطاب وابن الزغوافى من. 
الحنابلة ٠‏ ولذا قال الحافظ ابن حجر : فقد وافق ابن الصلاح أيفا محققون ش 

كما فى ”التدريب “ رص 48 ) . والحافظ برهان الدين البقاعى من أرشد.. 


موعن ظ ظ معارف السئ اج ” 


حول يَأ هناد نا وكيع عن سفبان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 

د كنوا ركوصاً فى صلاة الصبح ه . قال أبوعيسى : هذا حديث ميح . 
أصصاب ابن حجر آلف فيه كتابياً سماه : ٠‏ الإفصاح فى الحاكة بين النووى وابن 
الصلاح » . وكلام ابن حجر ق ” شرح النخبة “ صر فى إفادة ما أخر جه 
الشييخان العل النظرى وجعل الحلاف لفغلياً بعد التحقيق . لكن رد ذلك بأن 
الملاف معنوى . أنظر ” شرح الألفية “ للعراق والتمليقات عليه  ١(‏ 7؟) 
و”التدريب” رص 4١‏ 1459 ). نعم ربما بختلف ذلك العلى فى أحاديثُ 
بسيرة . قال العراى فى " شرح ألفيته* 25871١‏ : ولا ذكر ابن الصلاح 
9 مقطوع بصحته . قال : سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض 
أهلى النقد كالدار قطنى وغبره. وهى ٠عروفة‏ عند أهل هذا الشأن انتهى آه . 
قال الر انهم : وقد نضدى واب عنها عنها الحافظ العراق فى كتاب مستقل. واللوافظط 
ابن حجر فى مقدمة ”للفتح “ » ومع هذا ازل مرئبة هذه عن التى لم يتكلم فيها 
أحد وثلقاها الأمة بالقبول كافة وإن كان الصواب فها ذعب إليه الشيخان فى 
ذلك. أيضاً والله أعلم . قال الشيخ : وذلك مثل حديث ” تمن البعير فى لبلة ‏ 
البعير ” .. قال الراقم : أشار به إلى حديث جابر : و أنه كان يسي_ عبلى مل 
له قد أعيا الح » أخرجه البخارى فى نحو عشرين موضعاً من ” صصصميحة ” منها 
فى. (باب إذا اشعرط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى) من كتاب الشروط (5 
ولام ) وفيه اخثلاف شديد فى تمن البعير ما لا يكاد ينفصل . وبالجملة فهكذا 
يفعل من يكون له مراس وتجربة بأحوال 0 وذوق بالروايات وحذاقة 
ف الفن . ظ ظ 
وحك أخر : + قال الجمهور | إنأ حك اناسع لا يعبت فى حق الكلف 
حتى ييلفه . تقدم تفصيله فى (باب ما جاء م فرضي الله على عياده من الصلوات) 
فر أجعه . وقال بعضهم : لاحاجة إلى تبليغ المكلفين ,وإتما يكى تزوله على الشارع 


محث العمل بالمنسوخ قبلى العلم بالتاض وباب القبلة حفن 


ولا ل لاخ إل م ا لس 


( باب ما جاء أن مابين المشرق والمغرب قلة ) 


حيد ينا محمد بن أفى ٠عشر‏ نا أنى عن محمد بن عمرو عن أنىسلمة عن أنى هر برة 
عليه السلام . وعلى هذا فيشكل أن أهل قباء لم يؤمرو! بالإعادة مع كون الأمر 
بامتةيال الكعية وفع قبل صلاتهم تلك بصلوات ‏ أى صلاة العصر والمغررب 
والهشاء فى أول يوم النسخ ‏ ثم هذا الإشكال على القول الثانى لا الأول » 
بل دليل الجمهور «و قصة صلا اهل قاء بيت ل ابزمروا بالاجادة خم زول 
الحم قبل إعلامهم . أنظر ” فتح البارى” ١‏ 188 ) . نعم إن قلنا يكى 

نيه أحدا من المكلقاك فيزم كلهم "ذا هومذهب لبعضهم فيشكل عليهم أيضاً 
كا أشكل على الفريق الثانى . وراجع ما فصلناه فى ( بياب فرض الصلوات ) 
وجوابه': أن أمثال هذه الضوابط يعمل بها بعد زمنه ج33 : وأما ل عهده . 
َك فله أن يفعل كما شاء والتشريع أمره مفوض إليهء ويدل على ذلك عمدة 
وكائع فى عهده يي تقدم بيان بعضها فليراجع . ويحتمل أن يقال : إن العمل 
بتلك الضابطة كان يجب عليهم إذالم يتكلف الشارع أخبار هم بذلك خاصا 
بإرسال رسول إليهم . وأما إذا تصدى لأخبارهم وتكلف بعث رجل إليهم ‏ 
لبخبرهم؛ فإذن لا بلزمهم شتى قبل بلوغ الأمر إليهم ٠‏ ودل على ذلك رواية 
الدارقطى ق ” صلنه “ من حديث أنس" بن مالك ( ص ٠١*‏ ) : و جاء 
منادى رسول الله عَلدِية فقال : إن القيلة قد حولت إلى الكعبة الح : وحديث 
أنس هذا أخرجه أحمد ومسل وأصماب السين بلفظ غير هذا اللفظ . فعلم أنه 
بعمث إلى الناس سوال بعلمهم بذلك فلا يلزم دافن فاتك 
الإشكال . 

لك اب ما أجاء أن ماببن المشرق والمغرب قبلة )١(‏ :ل 

اختلفوا فى مراد الحديث . والصحيح أن المذكور فيه قبلة أهل' المدينة 


)١(‏ من شاء أن يقف عل شرح هل!| الخايكايدا ويكام عدبا وفقهآا 
بكل دقة فليراجع إلى ما ذكر ناه فى ” بغية الأر يب حابن ركيي كد يل 
4 ) بل الرسالة كلها شرح لأخحاديث القبلة . 


إشضن | معارف السئن ظ ج هه ؟ 
قال قال ر صول الله عَنفك ٠:‏ ما بين المشرق والمغرب قيبلة © . 
حد ثنا عبى إن مومى نأ مك . ن أفى معشر مثله . 


قال أبوعيسى ؛ حديث أنىهريرة قد روى عله من غير وجه. وقد 
تكلم بعض أهل العم فى أفىمعشر من قبل حفظهء واسمه: تجح مولى بى هاشم. 
قال محمد : لاأرويى عنه شيئاً وقد روى عنه الناس . قال محمد : وحعديث 
عبد الله بن جعقر اغوي ين نكاد ان ند الاحضسي .ان سويد ابرق عق 
أبى هريرة أقوى وأصح من حديث ألى معشر . 


ومن على سمتها. حكى ذلك عن مالك :و أحيدء والأارمء وأعد بن خالد الوهبى . ظ 
وأبىالوليد الباجى ؛ وان عبد البر » والقاضى أىبكر بن العرنى ٠‏ والبيهق . 

والتور بثك:ى .والمقريرزى» والز يلعي . والبدر العيى : والطيبى ؛ و الشعر الى وغيرهم 5 

أنظر نصو صهم فى ” بغية الأربب “ مجموعة قْ صعيد واحد_ممْلقَاة عن مظان 


مخمتلفة . ويؤيده حديث أنىأيوب الأتصارى فى ” الصحيحين” . وحديث ٠‏ 2 


ابن عمر: «ارتقيت فرق بيت حفصة ال » عند ” الصجيحين" ؛ وسائر الآثار .. 
التى أشار إليها الترمذى ف الباب من آثار عمر بن الحطاب وعلى وابنعباس وابنجمر» * 
وتجدها مرجة فى ”البغية” » ويؤيده موقّع المدينة و دلالة الخال ٠‏ ولم تكن هناك 
داعية إلى بان قبلة ضر الدبئة » فكان سوق الحديث لبيان قبئة أهل المدينة : 
وانسحب على من كان فى مدتها و محاذاتها 0 المى أد أن القبلة واقعة بين مشرق ٠‏ 
المدينة ومغر بها » فإن الكعبة جنوبية عنها » وعم منه أن الجهة كافية فى استقبال 
القيلة : وعل أن فيها سعة.وإن مثل هذه السعة فى جميع جهاته القبلة » والقزل 
باكتفاء الجهة للغائب والغير المعائن قول الجمهوز : أنى حنيفة ومالك وأحد ٠‏ 
ونسبوا إلى الشافمى القول باستقبال عين الكعبة للغائب وهو مشكل فإن استقبال 
العين للغائب لا يمكن إلا بآلات فلكية ويآلات رصدية . ولم يرد بها التكليف 


ل ااا سم ا ل لاس ا ا ل ا ا 


حدثنا الحسن , مح وو 0 
الممرى عن عمان بن محمد الأخنمسى عن سعيد ال مقبرى صن أنى هريرة عن النى 
يِل قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة ٠‏ . 

وإنما قبل عبد الله بن جعفر الخرى لأنه ءن ولد المسور بن عخرمة . 
قال أبوعيسى : هذا حعديث خسن فيج . وقد روى عن غير واحد 
من أصصاب النبى ج23 : و«مابين المشرق والمغرب قبلة ه منهم عمر بن اللحطاب 
وعلى بن أنىطالب وابن عباس. وقال ابن عمر : (إذا جعلت المغرب عن نميتك 

والمشرق عن يسارك فا بينها قبلة إذا ام:قبلت القيلة ٠ . ٠‏ 
فى الشرع ء غير أن التحقيق أنه قائل' ,الجهة مثل الجمهور إلا أنه يجتهد الععن 
بقدر ما أمك. له من إعطاء النظر فى الأدلة والأمارات . وهو «فاد عباراته 
فى كتاب ” الأم “” وكتاب ” الرسالة “ كا أوضحته فى ” بغية الأربب ”“ » 
م إنه قدر تلك السعة فى الجهة بقدر ربع الدائرة . وصرحوا بفساد صلاة 
من ترج عن مقدار الر بع وإذن يتمحسل الإتحراقف فى اللمهة عن الكعية 
نفسها نمو خس وأر بعين درجة قا حقفه الغز الى وغيره من المحققين » ونظراً 
إلى تعريف الفقهاء المهة قدر المحقق اسماعيل بن مصطفى الكلتبوى فق رسالته 
البديعة فى محقيق قوس الإنحراف بائنتين وسبعين درجة ء فإذن يكون .قسر 
|الإنتحراف المتحمل ستاً وثلاثين درجة . وبالجملة ليس الغرض أن القوص 

بين المشرق والمغرب أى نصف الداثرة تكون جهة القبلة ء ثم إن كون ما بين 
المشرق والمغقرب قبلة للمدينة وماوالاها من بلاد الشام ء وإن استدبار القبلة 
استقبال للقدس وبالعكس دليل صر فى اكتفاء الجهة؛ فلولم تكن اللبهة كافية فى 
الاستقبال لم بكن بين المدينة والقدس امحاد فى القبلة لإختللاف عروضها بعدة 
درجات كا لاي . فالفاصل هو اتحادها ل القبلة تقربياً أى انحادهها فى 

ظ (م- لاه) 


امم ظ معارقف الس 


يجيج عبج وب حت عت يي تجححت 


موده 


وقال ابن المبار لك : ” ما بين المشرق والاب قبلة “ هذا لأهز. المشرق , 
الجهة الشرعية المطلوبة دون ما ثثبته القواعد الهندسية والآلات الرصدية الفلكية 
التى بدعوت أن بها من الممكن أن يرج سمت القبلة بحيث. يصل خمط مستقيم 

من الصلى إل الكعبة نفسها . علا أن ذلك [تما يمكن أن يمخرج عرض بيت الله / 
المر ام خاصة لاغر ض مكة . وعرض بقعة المصلى خاصة لا عرض بلده بل 
موضم قيامه خاصة بالد رجات والدقائق والثوانى الح . إخخراجاً بغاية دقة با لات 
فاكبة صصحة قطعوا بصحتها جز مأ » ولايكى فى ذلك إخراج عرغي مكة و [خر اج 
عرض بلد المصلى كما توهموه . ثم مرج السمت بالآلات الفاكية من 
” الأسطر لاب “ و”المقنطر “ و”الممهيب” وغير ها فإن غاية ذلك أن يستقيل مكة 

لا الكعية نفسها . وهم يدعرن ذلك وهيهات وإتا نبهت على هذه الد فيقة حت 
فاتتى التنبيه عليها فى رسالتي الكفيلة بتنقيح هذه الأمور فليتنبه . قال شيخنا : 
وأول الخديث بعضهم عل, قبلة أهل الشرق بأن القبلة بين مشرق الشتاء 
ومغرب الصيف وبين مغرب الشناء و.شرق الصيف لم أره صريحاً هكذا .وأقرب 
ما ذكر إليه تفسبر الشبخ حى السنة البغوى فى ”معالم النتزيل“ وذ كرت نص كلامه 
فى ”البغية” رص )1١9/‏ . وكذا! ما حكاه الطيى فى ”شر حالمشكاة” . غير أنه انار 
أن الظاهر فى الحديث هو قبلة أهل المدينة . و اه هذا التأويل 
ولو كان الغرص ما ذكره لكان حق العبارة أن يقول : ما بين المشرفين والمغربين 
قبلة . وقيل: إن ما بين المشرق والمغرب قبلة أى إذا جعل المشرق خلفه والمغرب 
أمامه . فإذن يكون اعوديث فى قيلة أهل المشرق ٠‏ وهذا أيضياً خلاف مراده 
الصحيح . والصحبح ما ذكرنا من فيل .وما نفله العرمذى من أثر ابن عمر لم أققف 
على قائله ع وكلام ابن بطال المذكور فل ” العمدة ” (؟  "6٠١‏ ) يقر به 
وائله أعلم : وكذا لم أقف على بعض المتكامين الذى أشار إليه الشبخ رعه الله . 

فوله : وقال ابن المبارك الم . قال شيخنا: جعل بعض امتكلمين يتأول ى 


[ نحفيق أن المهة ننسع إلى تسعين درجة وشرح قول ابن المبار له اش فى 
واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو . 
الحديث بما ذكرنا فى القول الثالث لبوافق قول ابن لمبارك وهذا غير جيد: 
والصحيح ما ذكرنا ء ويتأول فى قول ابن المبارك بأن غرضه من أهل المشرق 
أهل المشرق الشالى . قال الراقم : غاية هذا التأويل أن يصح كلام ابن المبارك 
لا أن يكون تفسيراً وشرحاً للبديث فإن ذلك بمعزل عنه كا عرفت آنا . 

فوله : التياسر لأهل مرو ٠‏ التيامر الملان إلى جهة اليمار ء ومرو .يلد 
عيد الله بن المبارك ( .)١‏ 
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لعبيك : قال الشيخ تى الدين المقريزى ق ” اللحطط والآثار “ ( ؟ ) ما 
ملخصه : إن الناس ل توجههم إلى الكعبة كالدائرة حول المركز . فن كان 
فى الججهة الغر بية من الكعبة فقبلته شرقبة وبالعكس» فإذا قدررت الأرغض كالدائرة 
فإنه تتسع عند انحيط وتتضايق عند المركز . فإذا كان القطر بعيداً عن الكعية. 
فإنها بتع ى منسع الحد , ولا يحتاج إلى تيامن وتيامر . وبالجملة فهذا الحد فى 
الجنهة يضع ببعد المدى ويضيق بقربه ٠.‏ وأقصى ما ينتهى إليه اتساعه ربع 
دائرة الأفق إلى آخر ما حتقه » راجع ” البغية “ رن 4؟١‏ وما عدها 
وى “ العرف الشذى “ من كلام الثيخ : إن الإعتبار فى الموامهة يكون 
لقبائنب الأبعد من القبمة منها كاف ” اللبطط والأثار" ام , قلت : كلام 
مقرو :ما مايه اما كر اه ويهاله القار ف قر واحة ا 


١ (‏ ) وهو بلد بحراسان ء والنسبة إليه مروزى على خخلاف القياس ١‏ و مجمع 
على المراوزة . 

( ' ) هوكتاب للشبخ نقى الدين المقريزى فى تاريخ مصر كتاب جيد 
بديع ى بابه. واستطر د فيه مسألة استقبال القبلة وتكلم عليه كلاماً مدنا حديئاً 
وفقهاً وهيئة هندسبة عند الكلام بمحاريب مصر والقاهرة وفسطاط وصائر بلاد 
المصرية ؛ وقد التقطت منه قدرا حأ مم تلخرص فى ” بغية الأريب » . 


ليها معار قف السعن ١‏ 9 #5 


| واب ما جاه فى الرجل يصلى لثير القبلة ذه فى الغيم  )‏ 


ص 


عع وذ مود بن غيلان نأ وكيم نا أشعيث عن سعيد السيان عن عاصم يت 
عبيل الله عبن عيك آلله بن عامر بنْ ربيعة عن أبيه قال : «١‏ كنا مع النبى وير 


فى سفر فى ليلة مظلمة فل ندر أبن القيلة . فصلى كل رجل منا على حياله» فلا 


بأليال أ أن الشيخ بريد أن العيرة ف الإتمراف 00 القيلة للقدر الذي يتحقق 
فى «نتهى البعد وهو ربع الدائرة أى أنه لما كان أقصى ما ينتهى إليه البعد هو 
ر بع الدائرة فلا محالة يكون الفساد لخر واج عن مقدار الر بع ؛ وإن إن نم يكن 
المصلى فى أقصى البعد فكانت المبرة لا هو منتهى أللدهة من قدر الربع فى كل 
مكأن ‏ إذا كان الغرض هو الجهة دون العين .و إذن لاشلك أن المسألة كذلك, فإن العيرة 
8 مطافًا للغائب البعيد: والجهة أقصى ما يع فيها الإنساع ذلك القدر فقط 

ء اث البعد ألف ميل أو الافا يل مثلز . فلا متلف الح الشرعى 
93 9 توسيع اميه عند إنعتلاف مرائب اليعد وبالله التوفيق 


-- يني ها جاء ف الرجل يصل لغير القبلة فق الغيم 
المسألة هكذ! “صيحة عند الكل أى ألى حنيفة ومالك وأحمد والشافعى فى 
أحد قرليه ا فى ”المغنى” -1١(‏ 58060 ) أى لا إعادة عليه . و صم النووى 
قول الإعادة عند أشافعى "| فى ” شرح المهذدبي" م دات؟7 ) وجعلة 
التسو د قر .مرطى المفسر فى ”أحكام القرآن» أن عند مالك تستحب 
له الإعادة فى الوقت !١ه‏ : غير أن الحديث ماقط السند حيث وقع فيه 
١‏ 


2 17 
2 8 قال 


سب ده 0 سان ق 5 التشر مب 3 98 متر وك : وكذلك وفع #مك عاصم 
ان عبيد الله بن عاصم المدى . قال فى ” التقريب ” : ضعيف . وتابع 
أشعث السبان عمر :بن قيس الملقب سندك من هاصم عند الطيالسى فى 


ووم 


ونع والبيهى 6 “مثنه ”ع ولكنه ضعيافتب أيضاً اما ق فوت المغتذى" 


بيان حديث الصلاة لغير القبلة على من اشتبه عليه مم 

أصبحنا ذكر نا ذلك للنبى مَك فتزل ::( فأينًا تولوا فم وجه الله ٠»‏ . 
قال أبوعيسى : هذا حديث ليس اسناده بذاك » لا نعر فه إلا م حديث 
أشعث السيان , وأشعث بن سعيد أبوالربيع السمان يضعف ف الحديث . وقد 
ذهب أكثر أهل العلل إلى هذاء قالوا: إذا صلى فى الغم لغير القبلة ثم استبان له 
بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة . وبه يقول سفيان الثورى 


واين المبارك وأحمد واصاق . . 


السيوطى و ”نفع القوت” للمغرنى كلاهما عن العراق . وق الباب مديث 
جار عند الدار قطبى ‏ لق ” سلئته ” زحخن ‏ , بعدة أسائيد » وق 
. كلها كلام » وفيه حديث ابن عياس فى ” الدر المنقور” ( ٠١4 5١‏ ) 
بسند صحعيف ععن أبن مر دويه . وكذلك فيه حديث معاذ إن جيل عند 
الطبرانى فق ” الأوسط “ 5ا فى ” زوائد الهيئمى” (7ا ‏ 16 ) وف إسناده 
أبوعبلة والد ابراهم . ذكره ان حبان ف الثقات » وأسعه : شمر بن يقظان؛ 
ويكاد يكون هذا أحسن ما ورد فى الباب . وبالجملة أمثال هذه الروايات 
حجة إذا لم يزاحمها ما هو أقوى منها وههنا كذلك والله أعلم . 

قوله : فنزل: ( فآينا تولوا فثم وجه الله ) . فى تفسير الآية عدة أقوال . 
أحدها: المذكور فى حديث الباب بأنها فيمن صلى ف ليلة مظلمة . والثانى :أنها 
فيمن اشتبه عليه القبلة فتحرى وصل . والثالث : أنها فيمن صلى على الداية 
متنفاز » فيه حمديث أبن عمر عند مسل اق ” الصحيح “ ف ( باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة فى السفر ححيث توجهت ) قال : ٠‏ أن رصول الله يديه يصلى 
وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه؛ . قال: وفيه أزلت: 
( فأبها تولوا فم وجه الله ) . والأقوال فى الآبة فى ” تفسير القرطبى “ ( 7 
#ا/ا و 9/4 ) ستة فلير اجعه من شاء . 


1 معارف السعن خ حدم 


ال جه لس سمم 


.( باب ما جاء فى كراهية ما بصلى اليه وفيه ) 
حدئناً سود بن غيلان حدثنا المقرئ قال نا يحجى بن أيوب عن زيد بن 
جبيرة عن داؤد ,ناسين عن نافع عن ابن عمر : ١‏ إن النى عَلكلةٍ نهى أن يصلى 


: باب ها جاء فى كراهية ما يصلل إليه وفيه : 


قوله : المقرئ هو عبدالله بن بزيد المقرئ أبو عبد الرحمن أصله من فاحية البصرة ‏ 
بم صكن الأهوازء وهذا غبر المقرأى المنسوب إلى بلدة مقرى ا ضبطه الحافظ 
وكذا صاحب ” معجم البلدان “ . فقال الحافظ : المقرئ بصيغة أسم القاعل 
من الإقراء ينسب إليه ععدة من المحدثين منهم أبوعيد الرحمن هذا » ووصف 
بالمقرئ لآنه أقرأ القرآن بالبصرة ستاً وثلاثين -نةع وعكة سا وثلاثين سنة كما 
فى ”التهذيب”  5(‏ 84) . وأما المقرأى المنسوب إلى مقرى يضم المم وسكون 
القاف كا ق ” لب اللباب “ و بفتح الممم كا فى ” التقر يب” : قرية بدمشق 
بنسب إليها عدة من المحدثين منهم راشد إن سعد الحمصى » و أبو مصيح 
وغيرهما . أنظر ” التهذيب ” ( م 790 508-1١١9‏ ). والمقر أى هذا 
يكتب بالألف على رسم المحدثين كا نبه عليه اللحافظ عيد الغتى المقدمسى . قال 
الشيخ ل ” مذكرة » له : المفرأى هكذا صبطا و رعذ فى. المؤتلف والٌتلف 
للأزدى ٠‏ وكذا المرأى فى امرأ القيس وهو امقر أى فسبة إلى ” مقرئ “ عد 
ياقوت ء وقال أبوداؤد: المقرئئ قبيلة من حير ذكره فى التأمين وراء الإمام, 
وكذا فى ” القاموص “ وشرحه اه . قال الراقم : وكتاب الأزدى هو الذى 
طبع باصم ”مشنيه النسبة “ له والله أعلم . فإذن يجب تمييز كل عن الآخر » وف 
” العرف الشذى “ وراو آخر مقرى كذا ضبطه فى ” العرف الشذى > عل 
وزن مرنى » والمعروف فيه المقرى بتشديد القاف نسبة إلى مقرة قرية بالمغر ب 
من قرى تلمسان ٠‏ وقيل : هى مقرة كذاق ذيل ” لب اللباب © للعباس بن 


بيان حديث النهى عن الصلاة ق سبعة مواطن وشرحه *ى" 0 
فى صبعة مواطن : فى المزيلة » والنحزرة 2 واللمقبرة »؛ وقارعة انطر يق » وف 
الهام » ومعاطن الإبل ٠‏ وفوق ظهر بيت الله » 5 


"كلت كم 


محمد المدنى رص لاه) . قال الراقم : والذى ممعته من بعض شبوخ المغار بة ٠‏ 
بالحر مين الأول فقط وهم أعرف ببلادهم والله أعلم . 
وبالجملة ينبخى الإحتباط والثثبت لكل من يشتغل بالحديث » وقد دب بعض 

لمحدثين حديث: «من كذب على متعمداً الخ» ذلك الحديث المتوائر الذى ضرب 
به مثل للثوائر الإسنادى فقد رواه بضعة وسيعون صصابياً منهم العشرة المبشرة 
كا فى ” القدريب “ راص 140 ) و ” نكت العراقى “ على *ابن الصلاح” 
وشرحه على ” ألفيته ” ر  #‏ + ) على من يلحنى من الرواة فى روايته كا 
ذكره البدر العينى فى ” عمدة القارى “ أنظر ” العمدة 5 )9#81(--01١(‏ 
و ” شرح العراق على الألفية “ (  #‏ 6# ) » وكذلك يدخل فى الحديث 
المذكور من يذكر فق الترغيب والترهيب أحاديث واهبة لا محتاط فيها . 
أنظر ”العمدة” ١(‏ له وه راءة) . قال شيحنا : وذكر الشيخ شمس الدين 
السخارى: إن سيبويه قرأ رعف ممهولا” فى حديث : و من قاء أورعف الم» 
عند حناد بن سلمة. وكان الصحبح رعءف بصيغة المعلوم : فافتهر ه ماد فلزم بعد 
ذلك اليل ٠‏ ولم رجع بعده إلى الحديث وماث وله بضعهة وثلاثون سنة . 
قال الراقم : لعله قاله فى ” فتح المغيث” أقول: وذكره العراق أيضاً ى” شرح 
ألفيته “ رم مه ) وأشار إليه المطيب فى ” تاريحه “ ( 1١568 1١‏ ). 
قال الراقم : أنظر تر حته فى ”فارج المحطيب“ فى الليزء الثانى عشرء وق ”*وفيات 
أبن خلكان”  ١(‏ 8868): توق سنة 18٠‏ من الحجرة ؛ وفيه أقوال أخخر . 

قله : وفوق ظهر بيت الله » ذكر علائنا الحنفية وجهه بأن فيه رك 
التعظم وسوء الأدب ) كا ذكرة صاحب ” الحداية “ فى ( باب الصلاة فى 
الكعبة ) فإن صلى جازت مع الكراهة » وكذلك مذهب الشافعى وعبتد أحبد 
بر 


4نم معارف الم 0 ْ ظ عي م 
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الب 111 
ان حصين عن نافع عن ابن حمر عن رصول اه كد ممعناء ونحوه . وى الباب 
عن ألى مر ثد وحار وأنس . قال 7 عيسى 7 الحدا بسك أن عمر إسناده لوس 


ود ممصسسمعم_- _ بي سنس سس دجس د همه بده 


لاتصح الفريضة؛ ويصح الفى !ا ق * راس هالاع)ء ومذهيا” 
مالك : أنه لا نصح الفر يضة وركعتا الطو اف ل وراذهنا الفجر .2 ذا فى 
” المدونة * ١‏ س 4١‏ ) ومئله الإختلاف فى الصلاة داخخل الكدية على أقوال 
ثلا تيو رو اا السام قط : وتجوز الصلاة على سطح ال.جد. 
وقال أن عابدين فى ”رد انحتار“ قبيل الوكر والنوافل : أما الوطؤ فوقه بالقدم 
فغير مكروه إلا فى الكعبة لغير عذر , ٠‏ لقوفم بكراهة الصلاة فوقها . ثم رأيت 
”القهستافى “ نقل عن ”المفيد“ كراهة الصعود على سطح المسجد . ويلزمه كراعة 
الصلاة أيضأ فوقه فليتأمل ١ه‏ . قال الراقم : ولعله بشير ابن عابدين إلى أن 
الصلاة عبادة فيختلف كمه عن الصعود فوقه من غير حماجة» والنهى عن فوق 
ظهر البيت منصوصء وقياس المسجد على الكعية فى سائر أحكامها غير صميح. 
فينبغى جواز الصلاة فوق ظهر المسجد . ويقتصر حم الكراهة على الصءود 
عليه من غير حاجة والله أعلم . وكذلك تكره الصلاة عندنا أيضا فى امواضع 
المذكورة فى حديث الباب ,» ذا ذكره فى ” الدر احمتار ” قبيل الأذان ٠‏ وف 
” رد امحتار “ فى الصلاة في الكعبة قال : وقد عقد الحديث العلامة نمم الدين 
الطر طومى قى ” منظومة الفوائد“ فقال : 
نهى الر سول أحمد خمير البشر عن الصلاة فى بقاع تعتبر 
معاطن الجمال م مقبره ل مزبلة طريق ثم مجزره 
وفوق بيت الله والحام ‏ ل والحمد لله على الهام 
ومذهب مالك والشافعى مثل ألى حنيفة فى الجواز مع الكراهة » وعن 
أخد روايتان: الجواز وعدمه . أنظر ”المغهى“ ( 778٠ ١‏ ) و ”المدونة» 


تكلاء فق عبد الله العمرى جرحياً وتمدياة مم 


بذاله القوى . وقد نكل فى زيد بن جبيرة من قبل حقظه . ود روى الليمث بن ” 
سعد هذا الحديث عن عبد الله بن شمر . العمرى عن نافع عن ابن عخمر عن 
عمر عن النبى عل مثله . 

وحديث بن خمر عن اننى بع أشبه وأصصح من حديث الليث بن 
4١ 1‏ ) وهناك اختلافات فى بعض تفاصيلها » وتقدم بعضى التفصيل فى 
( باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقيرة والحهام ) فراجعه . والحديث 
تكلم فيه التومذى : ونظرا إلى [خراج ابن السكن إياه فى ”صصيحه “ كا قال فى 
”التلخيص” رص - )8١‏ : وصصحه ابن السكن وإمام الحرمين ‏ يمكن أن يقال 
بسحته ؛ فإنه العزم ى © رجه ” إبخر اج ما هو “ضيح . ظ ظ 
قوله : عبد الله بن عمر العمرى . ضسعفه العرمذى تبعاً للبخارى قد قال 
البخارى : ذاهب لا أروى عنه شيئاً . ححكاه فق “التهذيب” عن ” كتاب الملل 
الكبر“ للثر مذدى . وقد وئقه كثير من الحدثين ٠‏ فقد وئقه اهليل » وقال 
أ بو حاتم : اك أحمد محسن الثناء عليه .. وقال ابن عدى: لا بأس به ل روايائه 
صدوق . راجم * التهذيب ” و” اليزان ” . قال شيخنا : وعندى هو من 
رواية الحسان. وفى”الميزان“عن ابن معين: أنه ثقة فى ناقم . قال فى ”المبزان“ 
وفال الدارى : قلت لابن معين : كيف حاله في نافع ؟ قال : صالح ثقسة 
الم. وابن معين أشد الرجال فىحق الرجال . وتوثيق العمرى هذا يفيدنا فى 
لي ب ب 
فى الركمتين من الظهر والعصر ) 
قوله : من حديث الليث بن سهدء قد أخطأ الشوكنى فى ” نيل الأوطار “ 
فى هذه العبارة وجعل كلمة ” من “ بيانية وليس كذلك . قال فى ” شرح 
الننتى “ : 3١-5‏ ) فى ( باب المواضم المنهى عنها ) قوله : أشبه وأصح 
[ ( مع 88# ). 


انق 0 0 السعن ش 5 ج ند" 
وو 


من حديث اللبث بن سعد قيل : إن قوله: ”من حديث اللبيث”“ صفة لحديث 
ابن عمر بأنه من حديث الايْث "الذى هو أصح من ححديث ابن جبيرة اه . 
وؤوجه السهو أن الثر مذى يريد أنه من .حديث ابن حمر عنه يليك لاا من حدفة: 
ابن عمر عن عمر عنه يديه . علا أن ما ذكره بعضهم خلاف سياق كلاعهم 
وصنيعهم» وتبادر عباراتهمء ولعل منشاً ما قاله هو كون ابن جبير أضءف من 
العمرى ٠‏ لكن الترمذى يضعف كليها ثم يرجح كونه من حديث ابن عمر 
لاعمر . فالغر ض هذه النكتة لا غير والله أعلم ٠‏ وف نسخة ”ابن ماجه “ ق 
سند الحديث سهو من الناسخ . وهو سقوط عبد الله العمرى بين الليت وبين 
نافم حيث وقع فى تسبخة ”ابن ماجه“ ‏ اأنى بين أيدينا ‏ : حدتتى الايث حدثنى 
نافع عن ابن عمر عن عمر ال . أنظر #سين ابن ماجه“ ز( ص :8ه ) (ياب 
المواضع الى ذكره فيها الصلاة ) . وكذلك نيه عليه الحافظ قى.” التلذيعن " 
رص م ) فقال : ووقع فى بعض النسخ بسقوط عبد الله العمرى بين 
لاحك ونافع , فصار ظاهره الصحة 5ه . فعلم أن هذا الحطأ ق إستاد الديث 
قدم من عهد الحافظ ليس محديت . 

ودونك شرح كلات الحديث ٠‏ ”فالمز بلة“ : يفتح المى مع فتح الباء 
وضمهاء وقيل : بتثليئها على الز بل 5 سير الراهء وهو ااسرفين . و”ازرة” 
على وزن المزبلة موضصم الجرارة أى موضع تنحر فيه الإبل وتذج الشاة 
واليقر . و ” المقبرة “ : بالفتح وثثليث الموحدة ٠وضع‏ القبور . و > قارعة 
الطر يق “ فيها إضافة الصفة إلى الموصوف ء والقارعة بمعنى المقروعة أى الى 
تقر عها الأقدام . و” المعاطن “ جمع معطن بفتح المم وكسر ااطاء مناخ الإبل عند 
ورودها الماء. ومثله العطن, وحعه أعطان . ولفظ البدر العينى ف “العمدة ‏ 


بيان شرح حدبث النهى عن الصلاة فى المزيلة والمقبرة اليم" 2 
(؟ "560٠‏ ) : والعطن اسم لير ك الإبل عند الماء ليشرب عللا بعد نهل © 
فإذا استوفت ردت إلى المرعى اه .: وأريد به ههنا نفس مبركهاء وق .اللغفة 
بين المعطن والمناخ والماءة والمريد والمعرك فرق ٠‏ والكل موضم الإبل . 
والكل ورد فق 59006 . أنظر ”العمدة * "5١ ١‏ ). م إن العلة ف النهى 
عن الصلاة فى هذه المواضع تلفة ولذلك قد يختاف حككها : فليس الكل من / 
قبيل واخبد . فإذا كانت هناك .ن النجاسة وهى فى أكثرها فلكم ظاهر » غير 
أن الحافظ فضل الله التوربشى فى ”شرح المصابيح“ ذا فى ”التعليق الصبيح © - 
(1- 65" ) يقول : إنه نهى عن المزبل وإن. وجد فيها موضم خمال من 
الزبل أو بسط عليها بساط فى المكان اليابسس » لأن فى ذلك استخفافاً بأمر الدين 
لأن من حق الصلاة أن تؤدى فى الأمكنة النظيفة والبقاع المترمة ٠»‏ وكذلك 
الجررة لأنها مسفح الدماء وملق القافورات ٠‏ واللخام مكتتز الأوساخ و مجتمع 
الغساللات وممل تعرى الآبدان عن اللباس . وفى المقبرة إما يُكون لاحجهال 
النجاسة محاورة النجس ٠‏ أو نعلا يلزم التشبه .باليهود ف اتخاذهم قبور أنبياءهم 
مساجد . وى قارعة الطريق لإحمال >اسة الطريق ولعدم الأمن من المارة : 
فلوصلى مصل ف هذه المواطن وكان موضع الصلا: طاهراً جازت مسلانه مع 
الكراه_ة لمكان النهى من غير تقييد » وى ظهر الكعية الإخلال بتمظيمها 
وللمشابهة بعسنيع أهل العادة فى استعلاء البووت للتطلع والتفرج .ثم لحلوه عن 
الفائدة اننهى ملخصاً » وذكر ابن عابدين ق صدد كراهة الصلاة ق المقرة: 
ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا 
مجاسة . لما فى ” اللهائية “: ولا قبلته إلى قبرء ” حلية” !هم . وكذلك ذكر ى 
الجام أن الصلاة خارجه فى موضع جلوس الى لا بأس بها إن كان الوجه 
. أنه مصب الغسالات» ريكره إذا قلنا أن الوجه أنه بيت الشياطين انتهى مختصراً. 
وذاثر ابن قدامة فى ”المغى”  ١(‏ ااانا ) قال القاضى وهو أبن . 


سير > عن با 550 دم 
ق أعوا' ن الأبل 5 . 


تت اث الث 3 ا الات ا ا ل ] بدا لو لسرا د ل لمر لس سس سحن سه أن سه سمت ون مم سوسس ١‏ 


عقيل الخنبل -. :. المنع من هذه المواضع تعبد لا لعلة معقولة 4 د أ قال 
ابن قداءه : ومحتمل أن المنع فى هذه المواضع معال بأنها مظان للنجاسات . 
. ولأن المظئة يتعلق بها اه وإن خفيت 0 ؛ ومى أمكن تعلما الحم 
تعين تعليئه » وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحك الح . والعلة فى النهى 
عن الصلاة فوق الكعبة عنده عدم استقبال جهتها , والجواز فق النافلة عندهم 
لجل التخفيف . أنظر ”المغى “ ١9‏ هالا ). وزاد القاضى أبوبكر ابن 
العرلى فى ”شرح الترمذى" «واضع أخرى مع هذه السبعة ٠‏ فأبلغها إلى ثلاثة 
عشر مرضماً . و أبلغ بعضهم إلى حو عشرين موضعأء وجاء ذكر بعضها ق 
بعض, الروايات . وبعضها ألن بها لاشتر اك العلة» فنها الكنيسة والوبعةو اللدار 
” امم 1 وموضم العذاب والحش وبطن الوادى وفيرها . هذا والله 
وى االترفيق . 
باب ما جاء فى الصلاة فى مرايضي الهم وأعطان الإبل : 
المرابض جمع مر بض مفعل من باب ضرب من الر بوض.ء والربوض للخم 
كالير وك للإبل و الحثوم للطير ؛ فالمر بضى مأوى الم ٠‏ والعطن مناخ الإبل / 
عند الوزد كما تقدم - قال الشيخ : الفرق بين الغم والضأن والمعر أن 
الغم بالفارسية : كو س بند : والضأن : هيش , واللمعر : يرل . فالخم أعم 
من الآخريين . بريد الشيعن ان المعز اسم جنس لذوات الشعر كا أن الشأآن 
اصم جنس لذوات الوبر ٠١‏ والغم جنس يعمها : وعليه أهل اللغة ٠‏ والشاة 
مثل الغم جنس يعم النوعين ٠‏ وقيل: مثل الضأن . وحديث الباب قوى روى 


حدبثُ الصلاة : ف مر بض العم للسعطة ١‏ 84 


حدثنا أبوكر يب نا بمحى بن آدم عن أى بكر وذ 5 عن أنى عصين 
عن أب صالح عن أنىهريرة عن عن النبى ع بمثله أو بنحوه . 

0 وف الباب عن جابر بن سمرة» والبراء. وسيرة بن معبد الجهنى . و عبدالله 

مغفل . اوابن عمرء اشن - قال أبو عيسى عددايثكٌ أنى هر رة حديث حسن 


م سنك سا اف ١‏ مايريم على ار 000 


١‏ فى ” الضحييحين” 508 الصلاة فى عرايض الغهم ؛. روي البخارى من سديث 
أنس ى (ياب الصلاة فى مرايض الم والنهى عن الملاة قى أعطان 
الآبل ) . ورواه ممسلم من حديث جابر بن ممرةاء فعبى حديث ألى هرررة 
بكلا لجز ئين عند مس ٠‏ وأما الجرء الأول فرواه حميعاً , وانظر ” العمدة “ 
ب *5” و١51س)‏ لاستيفاء حديث الباب مع حار جها ٠١‏ بشى قلب الياحمثك. : 
وتمسلك به المالكية ى طهارة أزبال ما اوكا اديه ؛ والشافعى نكل فيه فى ” كتاب 
الآم ١‏ (5-٠١ثم‏ ) ؛ وأطنب ويأق لبابه . ومسألة طهارة أزبال المأ كولاات 
مرت ف الطهارة مع تفصيل المذاهي . أنظر ( باب بول ما يؤكل لحمه ) » 
فلا حاجة إلى الإعادة والإستدلال به لابن بطال من المالكبة . كنا فى ” الفتح” . 
م النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل عند الالكبة مع طهارة أزبالها لشرادها 
ونفارها لالنجاسة أزبالهاء وأجاب الجمهور بأنه استدلال باللازم وليس الهديث 
نص فبه . قال الشيخ : واستدلال المالكبة قوى ولا يكى ما ذكر ء ولواب 
عنه وجهان آخخران:: أحدها ما يذكره أصحاب الشروح . ومأخذه كلام الشافعى 
فى ” الأم “ ١‏ ١م‏ ) بأن الناس يريحون لدنم فى أنظف ما يجدون من 
الأرض. . وأما مواضع الإبل فتكون أوسخ وليس المراد ى نفس مواضعها 
بل ما قار به واتصل بها , ثم النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل أى ما قارب 
مناخحها ا بينه ميكل وجهه بأنه جن من جن خلقت ., ألاارون أنها إذا نفرت 
كيف تشمخ بآثافها ؟ ! ولو كان وجه جواز الصلاة فى مراح الغم طهارة 
. أزباها فهى لا تفترق عن أزبال الإبل .فى كونها مأكول الحم » وهذا خلاصته 
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يح . وعليه العمل عند أسمابنا . وبه يقول أحمد واسعاق . وحديث ألىحصين 

عن أبى صالح عن أنىهريرة عن النى يفيو حديث غريب . 5" اسرائيل عن 
أنى حصين عن أنى صالخ كن أفى هر 10 موقوفاً ولم برفعه . سم ألى حصين : 
عيان بن عاصم الكايو 


نضوء ما فاده الشيخ ار رحمه الله قر اها لحيو الإمام رحمه الله ولفظه . وراجع 
”العمدة “ (؟ ب 508”)ء ثم الصلاة فى أعطان الإبل إذا كانت طاهرة جازة 
هزد جمهور العلاء . وإليه ذهب أيوحنيفة ومالك والشافعى, وأبويوسدف ومحمد 
وآخرون . وفاسدة عند أحمد فى رواية مشهورة عنه» وإليه الظاهر ية. ومكروهة 
عند الحسن واسماق وألىئور قا فى ” العمدة “ وغيرها . ظ والأمر ق الضلاة ف 
مرابض الغم للإباحة لكونه وقع فى جواب سؤال سائل ف بعض طرق الحديث» 
ولكونه ورد الأمر الح . تفريقاً بينه! وبين معاطن الإبل بأن ل الغم بركة 
وسكينة فلا يضر قربها السكون المطلوب ف الصلاة عمللاف الإبل فإن الغالب 
على طباعها الشراد : قلا يحصل الطمأنينة المطلوبة . والبقر ألحقها ابن المتذر 
بالغنم . وق ححديث عند أحمد ملحقة بالإبل . لكن فيه ابن هيمة والله أعلم . 
والحاصل أن الفروق ببن الغنم والإبل ثلاثة: الأول: هو نظافة المرابض ووساخة. 
المعاطن . والثانى : هو استواء المرايض وتسطيحها دون المعاطن . والثالث : 
كون الغم سكينة والإبل نفاراً . فالثالنث عند وجودها ى مواضعها . والأولان 
أعمء فليحفظ ملخصاً محرراً . والثانى قاله ابن حزم بأن. حكم الصلاة ى مرايض 
الغم كان قبل بناء المساجد ثم نسخ. حكاه فى ” الفتح“ 11 544 ) (ياب 
أبوال الإبل الح ) وان حزم أمامه حديث فملى رواه أنس قال : و كان الننى 
يكيو بصلى قبل أن يبى المسجد فى مرابض العم فهو يجيب عنه ٠‏ ونبا نظره 
عن الأحاديث القولية فى الصحاح ٠‏ ولذا يقول الحافظ بعد نقل كلامه : 
وفيه نظر ؛ لآن إذنه يَف فى الصلاة فى مرايض الغم ثابت عند مسلم من حديث 


نحقيق علة النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل وس 


حدثنا محمد بن بشار نا بحبى بن سعيد عن شعبة عن ألى الثياح الضبعى 
عن أنس بن مالك : و أن التتى َي كان يصلى فى مرابض الغم ؛ . 


جابز بن سمرة ٠‏ نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرايض» لكن فيه أيضاً النهى 
عن الصلاة فى معاطن الإبل فلو اقتضبى الإذن الطهارة لاقتضى النهى الننجيس » 
ولم يقل أحد بالفرق ء ولكن المعنى فى الإذن والنهى بثى” لا يتعلق بالطهارة 
ولا النجاسة ٠‏ وهو أن الغْتم من دواب المنة » والإبل علقت من الانياطين و الله 
أعلم . وقد صح عن عائشة : « إنه ميد أمر هم ببناء المساجد ق الدور ء: 
وأن تطيب وتتظف هء كا رواه أبوداؤد وأحمد وغيرهما ع وصحه ابن 
خيز عمة وغيره ء ولأبىداؤد نحوه من حديث سمرة وزأد: ” وأن نطهرها “ 
كا فى ” الفتح “ قال الشيخ : وعندى قرائن تشهد لما اله ابن حرم 
منها ما أخر جه البخارى فى ” صصيحه “ ( ١‏ -- 01 ) ما يدل أن ذلك قبل أن 
يبى المسجد أشار إلى حديث أنس ذكرنا نصه آنفاأ , أخرجه البخارى ل 
” صردحه “رق الطهارة والصلاة وغيرههما فق نحو كانية مواضع . وهم مختصر 
من حديث طويل فى الصحبح 5١  ١(‏ ) ( باب هل ينبش قبور مشركى 
الجاهلية ال , وفيه : و وكان يحب أن يصلى حيث أدركته الصلاة ويصلى ل 
مر ابقى الغْتم وأنه أمر إبناء المسجد ال ؛ فدل على أن العناية كانت بالصلاة ل 
أى موضع أدركته الصلاة نيه , أى كانت العنابة بأوقات الصلاة حى لا نؤخر 
عن مواقيتها على د ما كانت العناية ى شريعة بنى اسرائل للأمكئة » فُكانت 
صلواتهم ق كنائسهم , وجعلتث لنا الأرض مسجداً وطهورآً. ومنها أن 
أرغي المدينة كانت غير مستوية لأجل الأحجار والوهاد. وكانوا يسوون مرابض 
الم وبسطحونها كا تقدم بيانها فى كلام الإمام الشافعى فى #الأم> فكانت المر ابس 
نناسب محاق لأداء الصلاة لإستوائها . ومنها ما فى ” شرح معانى الآثار” (1 


كلا 00 [ معارقب السعن 1 0 | ميركاي 


سس لصم وس سم 


(باب م سياء فى السصلاة على الداية حي حيث 5 لدي 6 


حدقلا محمود بن غيلان نا وكيع ويحبى بن آدم قالانا سفيان عن أن الزبير 
عن جابر قال : د بعثى النى عت ق حاجة فجنته وهو يصلى على راحملته 
جحمو المشرق والسجود أخفض من الركوع »؛ . 
6 ) ( باب الصلاة فى أعطان الإبل ) عن ألىهريرة قال قال رسول الله 
: « إذالم نمجدوا إلا مرابض الغ و معاطن الإبل فصلوا فى مرابض الغم 
ولا تصلوا فى معاطن الإبل » . ولعل حديث أ ىهريرة هذا نفس حديث الباب 
عند الر مذي هو قد أعة نو ال تالخد عر أن عند هرا . فدل هذا 
على أن الصلاة فى مرابض العم كانت إذالم يجدوا أرضاً غير ها . ثم إنه ورد 
عند محمد فى ” مؤطته * راصي - 184 ) ( باب الصلاة فى مر أيض الم ) عن . 
أنى هر برة أنه قال : «أحسن إلى: غنمك . وأطب مراحها , وصل ل تاحيتها فإنها 
من دواب الجنة » وقد اسمتج به الإمام محمد لطهارة أبوال الغم 5ا هو مذهبه 
فا.ل على أن الصلاة كانت ق ناحيتها:والحدبيث هذا موقوف. ووقفه الصواب؛. 
ورواه محمد موقوفاً كذلك . ورواه البزار مرفوعاً كما ل ” الروائد * ( اس 
00 ) عن أفىهربرة قال : سثل رسول الله يفل عن الصلاة فى مرايض الغم 
قال : : امسح رغامها وصل فى مراحها فإنها من دواب اجنة » . . قال الطيثمى : 
وفيه عبد الله بن - جعفر إن نحبح وهو ضعيف ء وقال أحد بن عدى + يكتب 
حول يئه ولا يحتج به اه . 
: باب ما جاء فق الصلاة على الدابة حيث ها نوجهت له 1 
جواز التفل على الدابة فى السفر مسألة [ماعية ‏ 5ا ذكره الرمذى فق الباب 
إلا أن هناك اختلافاً فى أن الجواز هل مختص بمطاق السفر أو الذى يقصر فيه الصلاة» 
والمشهور من مذهب الشافعى وأحمد الأول ؛ ومذهب مالك الثانى . أنظر ”المجموع “ 
رم م18 )و ”“قتح البارى” (47/4-8) و”المفى " (4060-1) . ومذهب أن حنيفة 


بحث الصلاة على الدابة والعجلة والعربية ٠‏ ايوم 
م حي ا تا ا 2 
وف الباب يعن أنس, وابن عمر + و أ صعيد ؛ وعامر أن ار ميعبة . قال أبوعيسى : 
الجواز ولكن خارج المصر فى محل قصر المسافر . كذا فى ” الدر الختار» 
وخيره . وجوزه أبويوسف فق الحضر أبغاً ٠‏ وكذلك اريس الأصطخر ى 
من اأشافعية ؛ وأهل الظاهر كا فى ” العمدة “ (" ل بوه ) ٠‏ م إن عند 
0 اأوجوه الآر بعة جب استةمال الشيلة عند التحر سة ؛ وهندنا 
يستحب + وهذا أحد 0 الآر بعة 35 ال : أنه لا جب ٠‏ والثاليث 
ومذهيا : 0 فى تقول ٠‏ واختتاره 8 ” الحلية “ 5 قاله ابن عايدين » 
واشترط قى قو ل » واخمتار الأول ذكرء داب المتون ش أنظر ”الدر اتار » 
وشرحه ” رد اغتار” من النوافل . ومذهب أحمد فيه روايتان عندهم كا فى 
* المغنى -1١(‏ 428 ) . وأما الفرض فلا يجوز على الدابة إلا تخائف المطلوب 
دون الطالب عند أنى حنيفة ٠‏ وبه قال الأوزاعى والشافعى فق أخخرين . وقال 
مالك والثورى والحسن وأحد وأبوثور : تجوز مطلوباً وطالب . أنظر”العمدة“ 
(*-45 و ٠ه"‏ )ء وسيأتى تفصيله قى مله إن شاء الله تعالى . 
. 8 5 1 
سألة فرفيك : العجلة إن كأن لا قواكم أربعة وكانت غير مر بوطة بالدابة 
جازت المكتو بة والنافلة عليها » وإذا كانت ها قاتمتان فإن كانت مربوطة 
بالدابة فحظها حك الدابة؛ وإن كانت غير مر بوطة بها فإن كان نحتها ما يقوم 
مقام قائمة فجكمها حكم الآأرضض ( يجوز الفرض والنفل عايها ) . والمسألة هذه 
مذكورة فى نوافل ” الدر افتار“ ومن أراد الوقوف على تفاصيلها فايراجع 
'البحر الرائق” من النوافل (؟ ‏ 58 )او” رد المتار” و ” شرح المنية “ 
وغيرها. ظ ظ 
العجلة : هى ما يؤلاف مثل انحفة يحمل عليها الأثقال أو يهد للركوب 
(مسسدةهة) 


بو ظ معارف السكن اج يم 


حاط مرسعودر 


حديث جار حديث حسن سحميح . وروى من غبر وجه عن جابر . والعمل 


فيها. وذخا أوضاع ممختلفة فى شبى البلاد. وأسماء عديدة فى كل لغة وكل بلدة . 
بفيت هنا مسألة المركب البخارى النارى والكهر باتى الذى يسمى اليوم القطار 
والقاطرة ع ومسألة المراكب المديثة الأورباوية الى تعمى السيارات والأثومييسات 
والأتومبيلات» والمراكب الجحوية الفضائية الى تسمى الطيارات والطائرات » 
فأقول وبلله التوفيق : قد طالعت ما ذكره فتهاؤنا رحمهم الله تعالى من القواعد 
الكلية والمسائل الجزئية. فى الصلاة على الدابة أى المكتوبة عند العذر 'لموف أو 
مرح أو عدم معين على الركوب عند حموح الدابة وما شاكلها .» وما ذكروه 
فى الصلاة على السفينة الجارية فى البحر والواقفة على الضواحى المر بوطة بالضاحية 
أو فى لنة البحر . وما ذكروه فق جواز السجدة على الأرض أو شى قائم على 
الأرض يد حجمه ونه محيث يستقر ولا ينشخط أو ينضغط ولكن ينتهى 
ضغطه فلا يتسفل بعده, وما إلى ذلك مى فروع ذكروها فى مواضع شتى كصلاة 
المر يض وباب التوافل وباب صفة الصلاة من استقبال القبلة وكيفية السجدة 
وباب الصلاة على الر احلة فتجدها ميثوثة فيها. ور بما تجدها مبعارة فى غير مظانها . 
فالذى تنقح لنا بضوء إفادائهم وب ركاتهم : أن الصلاة فى الفطار السارة كالصلاة 
فى السفينة السارة»: والسفينة الساءرة ليست كالدابة السارية عند صاحب ”اغداية” 
فيصلى قائماً بركوع وسحود مستقبل القبلةء وإن نخحاف دوران الرأس أو السقوط 
فيصلى قاعداً ,ركوع وسحودء وإن كان امحل ضيقا أو كان زحاماً لا يقدرمعه على 
القيام والركوع والسجود فيجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى أن يتمكن» أو تصل 
القطار إلى المحطة فيئزل ويصلىى إذَالم ذف نير وج الوقت» وأما إذا خاف اللحروج 
فيجب أن يسأل جلساؤه أن يتفسحوا .له وعكنوهء كا ذكروه فى التيمم من 
سؤال الماء رفيقه . قبل مطلقاً وقيل عند ظن الإجابة والإسعاف. ولا يتساهل فى ذلك 
بمجر د ما رأى من الزحمة وضيق امحل . فإن الناس يسمحون بالتوسع له فى أداء 


لدهششا ل للسميسيوس 


حث الصلاة على السيارات والقطار ات والطائرات : يكن 


م رد سير ل سم 


ايه عند شافة عامة أهل العلى , غ2 بينهم اخعتلا فا لارون بأساً أن يعلى الرجل 


هرادته بطيب أنفسهم حنى الوثنيين والدهر بين فضلاٌ عن أهل الكئاب وعامة 
الكافر بن . وإذا لم يفدر ءلى القيام وال ركورع والسجود وسدت دونه الآبواب 
وخاف فوات الوقت فيصلى قاعداً بالإيماء » ويجب عليه فيا أرى أن يعيد كما 
هو الراجح فى مسألة فاقد الطهورين والله تعالى أعلم . وأما وجوب الإعادة فى 
مثله لم أر عليه نصاً من أقواهم غير أنه لا كان وقرعه فى غاية الندرة فلا عبرة 
بالنادر . والأحكام تمرى على الغالب و الله مسببحائه أعل بالصواب . 
وأنا اله السيارات السارة فحكمها 5 القطار السائرة سواء بسواء . 5 
أن حك ال..قفة من كل منه| حك المسرير الموضوعة على الأرض لا مختلف حكه 
عن حك الأرض . وأما اأطيارات حالة طيرائها فى جو الساء أو عند وقوفها 
فى الفضاء فيصلى فيها قائماً .ركوع وود هستةبلا للقبلة عند القدرة على القيام كا 
ممكن ذلك فى الطيارات الكبيرة إذا ماف خخر وج الوقت قبل هبوطها الأرضء» 
وإن لم يخف فيؤخرها حتى ينزل » فيكون حكها حك الممل الموضوع على ظهر 
الدابة . وإن لم يمكنه القيام فيصلى إعاء” إلى أى جهة توجهت به الطيارة» و يكون 
حلها إذن حسم الراكب على الدابة حيث يصلى راكباً إيماء” عند اللهوف 
والعذر . فإذن الفرق بين القطار والطيارات أن القطار الساترة إذا تمكن فيها 
المصلى من القيام ؛ د الركوع والسجود واستقبال القبلة فلا داعى إلى تأخير الصلاة 
إلى آخخر الوقت جى نقف أو عزل هو عنها فيصلى مى شاء فيها » وأما 
الطيار ات فيجب عليه التأخير فيها إلى آتعر الوقت فإذا حاف الفوات فليصل 
كيف ما قدر من القيام مع استقبال القبلة أو الإيماء عند العجز . وبالجملة فقد 
يسقط شرط الاستقبال فى الطيارة ولا يسقط فى القطار أبداً , هذ! ما استفدته 
من كلاتهم ؛ وقد راجعت له “مبسوط السرخسيى “ و”البيحر الر أئق” و” شرح 
المنية الكبير ” و” الدر إلختار “و”ر داحتار“ وغيرها من كتب الفقه » وكذا ما 


كمض ظ معارف السين ج ع م 


ا ا 77د 35 تت تت أ 0 


على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه إلى القبلة أوقيرها . 


أفاده الشيخ حكم الأمة مولانا محمد أشرف على التهانوى رحمه الله ق ” بوادر 
النوادر “ أخعر تأليفه . ورححم الله من إذا وقف على خطأ تبهى عليه وأرةدفى 
إلى الصواب والله ولى التوفبق والخداية . ثم رأيت فى ” كتاب الفقه على المذاهمب 
الأربعة " ١(‏ لس )١6©‏ قى صدد بيان جواز الصلاة فى السفينة باستقيال 
وركوع وود عند القدرة مانصه ؛: ومحل كل ذلك إذا خخاف خخروج الوقت 
قبل أن تصل الشفياة أو الفاطرة إلى المكان الذى يصلى فيه صلاة كاملة و لانجب 
عليه الإعادة . ومثل السفيئة القطر البخارية البرية والطارات الجوية ونحوها 
انتهى , ول يبين فيه اختلاف المذاهبء فكأنهم استنبطوا من المذاهب كلها هذا 
القدر المشترك ء والذى استفدته من كتب فتهائنا الجنقية هو الفرق بين السفن 
البحرية والبواخر وبين الطائرات الجوية » واخخترنا أن الطارات كالدابة أو 
كالمل فوق الدابة ٠»‏ والسفيئة نبست كالدابة ع ا يستفاد من كلام صاحب 
” الحداية “” وإن كان عند غيره كالدابة . وبالحملة فالذى ذكر ته هو الذى 
تنقح عندى بعد البحث وبذل الوسع فى عبارالهم والله أعلم . هذا ما كنت 
كنيت قبل برهة من الدهر . ومن المعجيب أن الذى رسخ .فى فكرى القاصر 
قبل مدة من الزمان نظراً إلى عبارات الفقهاء أنه لا تحوز الصلاة فى الطاءرات 
عند الحنفية : فإن شرط السجدة لا يتحقق هناك فإنها لابد أن نكون على الآرض 
أو على ما قام على الأرض ٠‏ والمعلق فى الحو والفضاء ليس هكذا , فإذن تؤخر 
الصلاة . وهو الذدى بقتضيه مسألة فاقد الطهورين عند الإمام أى حليفة . 
وأما عند الشافعية فينبغى أن تؤدى ثم تقضى ؛» وعند أحمد تؤدى ولا أقضى 
قباساً للمسألة هذه على مسألة فاقد الطهورين : ومولانا' الشيخ التهانوى فى 
كتابه ” بواهر النوادر ” جنح إلى عدم جواز الصلاة فى الطائرة حيث يقول 
بعد نفصيل طويل : فالصلاة المكتوبة على المركب الموائى لا جوز بدون العذر 


بيان الصلاة إلى الر إححلة ا 
(باب ما جاء فى الصلاة الى الراحلة ) 
حط ف سفيان بن وكيع ذا أبوخائد الأحر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
أبن عمر ٠‏ ؛ إن النى يتا مسق إلى بعيره أو راحلته , وكان يضلى على ر احلته 
ا 0 ظ ا ظ 
قال . أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح . 
وهو فول. يعض يعض أهل العلم : لابرون بالصلاة إلى البعبر بأصا أن يسثتر به. 
.كاهو فى حم الصلاة على الداية وال والنقتة العائرة إلى الغر .نا“ قال وبالجملة 
2 قد رجعت عما يستفاد من عبار السابقة من الحواز فى الطائرات 1 نعم العذر 
. المبيح للفر ائضض على ظهر الدابة الواقفة أو السائرة يكون مببحاً للصلاة فبها 
ظ لا مطلقاً والله أعلم بالصواب . 
: باب ها جاء فى الصلاة إلى الراحلة : 
الراحلة: المركب هن الإبل ذكرا؟ كان أو أنى . وكانث ر احلته فاقة نسمى 
انقصوى . كذا فل * افده “ (؟ سهه* )ع وقال فى 58٠١0 "(١‏ ): 
والراحلة الناقة الى تارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة و نمام الحلق 
. وحسن النظر . فإذا لاا ل ومثله ف ” النهاية “ 
(-4/ةا). 
والدراقن فى سبدو الباب أن يجعل الراحلة سترة لصلاته ٠‏ وصنيع 
البخارى فى * صنو مجه “* صرخ فى ذلك حيث أورده فق حملة أبواب السترة . 
قال الشبخ : والثاء في انراحلة للنفل ‏ أى من الوصفية إلى الإسمية ‏ وليست 
للتأنيث . وكذلك ” الدابة “ الناء فيها ليست لاتانيث عند حمهور أهل الاخغة . 
وف ”العمدة" م ١٠م4‏ ) و “الفتيح “ ١‏ خ79 :2 ) : واذاء فيه للمبالغة) 
ومثله فى ” النهاية “ . وعند ابن قتيبة الدينورى : يختص إطلاق الدابة بالإناث 


١‏ ري ل امات انمد هر 


(باب ماجاء إذا حضرالمفاء ٠‏ وآقيت الملاةقبد راشا 


اللوياية صفان بن عبينة عن الز هر ى عن أنس يبلغ » الى 5 
و إذا حشر العشاء وأقيمت الصلاة فابدعو ا بالعشاء » 5 


ول الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة : بن الأ كوع وأم سالمة . ظ 


الشمفشتشضسنته 


دون ان الذكور ف الأول هو الضواب أفاده الشيخ : ولم أقف عليه غير أن 
”العمدة" (ز؟ دكام4 )قلت : ذهب بعضهم إلى أن الراحلة لا تقع 
إلا على الأنى أه . قال القر طبى : فى هذا الحديث دليل عل جواز التسبر 
بالميوان . ولا يعارضه النهى عن الصلاة فى معاطن ابل لأن المعاطن مواضم 
إقامتها عند الماء » وكراهة الصلاة حيزئذ عندها إما لشدة نتنها . وإما لأنهقو 
كانوا يتخلون بها مستترين بها . وقيل : علة النهى فى ذلك كون الإبل خلقت 
من الشياطين » حكاه فى ”العمدة” (؟ ‏ 485 ) . قال الراقم: مء نى المعاطن 
لا يتحقق هنا لآن المتبادر أن ااواقعة فى السفر . ول يكن هنا ما يكون فى المعاطن 
من عدم تسوية الأرض وغيرها 5؟! تقدم . وأما عدم حصول الطمأنيزة لكونها 
من الشياطين” . فلعل البى فك كانت مأموناً من ناقته » و خصائصه فق نالفته 
مشهورة والله أعل ه' ئ 
: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء 8 
عن ع امرهسةة ان ذم كن كدي بريه الع مه 
أن يون ولاق ايا لفان فكو قارع ل" الرقاة © واب القع عن 
ميرك عن ””التصحيح “ قال: وما أححسن ما روينا عن ألىنيفة : لأن يكون أكل 
كله صلاة أدب من أن تكون صلاتقى كلها أكل اه . وحضور الطعام من 
انان 2 143 اللنا عا . انفلس وت ل كدي الفقه ميو اذ انير اكزاهني كان + 


أنظر ما ذكرنا فها تقدم أن (باب إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدة الغلاء الم) 


مث الصلاة عند حضور العشاء حضن 


تعفكتك د 


قال أبوعيسى : ل يا سي يي العمل عنسيد 

يعض أهل العلل من أصماب الى منهم أبوبكر وعمر وابن جم .2 وبه 
يقول أحمد واحماق . يقولان : ببدأ 0 وإن فانته الصلاة فى الطباعة ., 

معت الخمارود يقول “جل سيية وكبعاً يقول ىق هذا الحدبث 8 يبدأ بالعشاء إذا كان 
الطعام حاف فساده . والذى ذهب إليه , بعض أهل الع من أصواب النبى 1 
وغيرهم أشبه بالاتباع . وإما أرادوا أن لا بقوم الرجل إلى الصلاة وقليه 
مشغول بسبب شتثى . وقد روى عن ابن عباس أنه قال : ولا تقوم إلى الصلاة 
وفى أنفسنا شئى» . ش 


وورد قيد الصلاة بالمغرب ٠.‏ وقيد الصائم فى ” مشكل الآثار “ في نفس 
الحديث فضيق الأعر أخرجه فى ” مشكل الآثار” ( 1 - 408 ) من طر يق 
“ومى بن أعين عن تمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه تمع أنس بن مالاك 
يحدث عن رسول الله عَيُقٌ قال : « إذا أقيمت وأحدمٌ صالم فليبدأ بالمشاء قبل 
صلاة المغرب . ولا تعجلوا عن عشاتك اه » . 
قال الراقم : وكذلك أخر جه ابن ميان فق ” صتر.حه “ والطبر الى فى 

” الأوسط “ من طريق مومى نين أعبن 15 فى ” العمسدة 7 برلل 

و “الفتح “(15--184). وذكر أن موسى بن أعين تفرد بهذه الزيادة 
أى ” وأحدم صائم “ - ومومى القة متفق عليه ١ه‏ . وأخخرجه الميشمى فى 
”الروائه * (؟ ‏ :4 ) وعزاه إلى الطبرانى فى ” الأوسط “ وقال : رجا 
رجال الصحيح ٠‏ وقال + وهو ” الصحيح“ خملا قوله : ٠‏ وأحدم صائم ٠‏ 
اه . قال الرأقم : أخر جه البخارى من طريق عقيل عن ابن شهاب ف ( باب 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) ولمظه ٠  :‏ إذا قدم العشاء فابدءوا قبل 
أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم » . ثم إن لفظ ”المشاء» بالفتح 
4 


وروى عن عمر عن النى يَكِلْدٍ أنه قال : ٠‏ إذا وضع العشاء وأَفْنِمتِ 
المصلاة فابدموا بالعشاء » . ٠‏ ظ 


هو : طعام العشئ أيضآ يشير إلى أن الصلاة هى صلاة المغزب ٠‏ قال ابن 
دقرق العيد : الآلف واللام فى الصلاة المهد وهئ المغرب . لاللاستغراق ولا 
للاهية تقوله : ” قابدء, ! بالعشاء “ ٠‏ وق اأرولية الأخرى: « قبل أن تصلوا 
المغرب ٠ ٠‏ والحديث يفسر بعضه بعضاً , وقال الفاكهانى : اللام للاستغراق 
نطراً إلى الغلة وهى التشويش المفضى إلى ترك الخشوع اء وذكر الغرب لا 
يقتضى اللاصر فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم . 
انتهى خكاية فوهًا ملخصا هن ” العمدة “ و ” الفتح “ » ويقول صاحب 
” المعتصر“: قال القاضى ‏ أى أبوالوليد الياجى ‏ : فاليق أن الأمر بالإبتداء 
بالعشاء لبس على الإطلاق وإتما معناه إلى الطعام صائماً كان أو غير صاتم لكن 
طعامهم ما كان على مقدار طعامنا اليوم فى للكثرة بلى على التقصد والقناعة 
بها فيه البلعذ فببتدئ المحتاج بقدر ما يدفع توقانه ويتفرغ قلبه للإقبال على 
صلاته أه . ثم إن الآمر للندب عند الجمهور وللوجوب عند الظاهرية حبى.أن 
من صلى والطعام حضر فصلاته ناطلة قا ل ” العمدة * (5 08لا ) . 
واختلف الجمهور فنهم من قيده بالحاجة إلى الأكل . وهو المشهور عند 
الشافعية ء وزاد الغزالى ما إذا خحشى فساد المأكول ء ومنهم من لم يقيده » 
وهو كول الثورى وأحمد واسماق: ومئهم من اختار اليداءة بالصلاة إلا إذا كان 
الطعام خعفيفا . نقله ابن المنذر عر اك : هذا مشخص ما فى “الفتيح " و”العمدة” . 

وي روى أبوداؤد من - 95 اع فرفرعا : 1 لانؤخر. الصلاة لطعام 
ولا لغيره ؛ فهو ضمرف لأيقاو صحيح المذكور ء أو يحمل على أنها لاتؤخر 
عن وقتها » فإذا كان الوقت يبى بعد الطعام يبدأ بالطعام . كا فى ”العمدة » 


كم 


بقية حت الصلاة عند العشام 0 4 


قال : «وتعشيى ابن عمر وهو يسيع قراءة الإمام» . حدئنا بذللك هناد نا 
عن نافع عن ابن مر . 


وهذا معناهء وانظر بعص أطر اف أخرى من المسألة فى “العمدة“ و ”الفتح *. 
وذكرت ما كان أهم . ويتلخص من حميع ما دار فى الباب ما ذكره ميرك 
عن ” التصمحيح “ : وهذا إذا كان جائعا ونفسه ننوق إلى الأكل وف الوقت سمة: 

وما أحسن ما روينا عن أنى حمنيغة : لآن يكون أكلى كله صلاة الجء كنا ستكيناه 
من قبل . و”التصحيح “ لعله تصحيح القدرى للشبخ قاسم من علائنا والله أعلم . 
حكاية ذكر ها شيخنا : كلن على بن شداد صلى بافماعة خجساً وعشرين 

سنة ولم بفته التكبيرة الأولى ففاتته مرة يوم مانت أمه 'شغله بتجهيز ها وتكفينها 
فاغم لذلك وصلى أربعاً وعشرين -ركمة نفلا لبتداركك بها أجرها » قرأى فى 
المنام 31 يقول له :ما أدركت بهذه التوافقل فضل التكبيرة الأولى . لم أعرف عل. 
ابن شدادء ولى أقف بعد على مأخعذ الحكايةو الله عم . وذكر ابن حجر فى “لسان 
الميزان”: على بن شد'د الحنقى » وقال : مجهول . والحكابة مثلها ٠نقولة‏ فى ”الفوائد 
البهية * عن محمد بن داعة ببعض تثغير فا يقول صاحى مولانا أمين الله 
البهاولئورى والجارود هو ابن معاذ و السلمى الرمدى شيخ ني عيسى 
صاحب ” الجامع ” من ر-مال ” التهذيب ” . قال فى “ التقر يب ” :. ثقة رمى 
بالإرجاء ء» مات سنة أربع وأربعين أى بعد الماثتين . وما ذ كر العر مذدى من 
أر ابن عياس فقد أخرجه سعيد بن منصور واأبن أنفىشيبة بإستاد حسن عنه وعن 
أن هريرة كاف ” الفتح “ ( ١851‏ ) ء وما ذكر من أثر ابن عمر فقد 
أخر جه البخارى موصولات فق ” صميسه “ عقب حديثه المر فوع ٠‏ وأخير جه 
ابن حبان من طر يق ابن جر عم عن نافع . والسراج منى طريق يحبى بن صعيد 
عن عبيد الله عن نافع أيضاً كا فى ” الفتتحم ” و ” العمدة " . . 
ظ ظ ْ (مس دهع 


نيف معارف السين اج سما؟ 


( باب ما جاء فى الصلاة عند النعاس ) 
عدثا هارون بن اسماق الممدانى نا عبدة بن سلبان الكلالى عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله 22 : و إذا: تعس أحيدة وهو 


يصلى فلير قد ححى يذهب عنه النوم » فإن أحدم ا ا 
لصيس تسد 


.: باب ما جاه ف الصلاة عند النعاس :ل 

التعاس ما يتعلق بالر أس + والسئة ما تتعلق بالعين, والنوم ما يتعلق بالقلب» 
كذا فى ” العرف الشذى “ . وعامة اللغويين لابفرقون بين السنة والئعاس ٠‏ 
ويفسرون النعاس بالوسن "5 فى ” النهاية “ و ”اللسان” و ”مفر دات الراضب”“ 
وشيرها . واستشهد له صاحب ”اللسان" وغيره بقول عدى بن الرقاع : 

وسنان أقصده النعاس فرئقت 2 فى عينه ضئة وليس بناتم 

غير أنه حك القرطبى فى ”تفسيره” (  #"‏ */ا ) عن المفضل أنه فرق 
بينها فقال : السئة من الر أس والتماس في العين ٠‏ وألنوع فى القلب ١ه‏ . ثم 
إذسه عكس صا فى ” العرف الغذى “ فيستمل السهر ف العرف والضبط -لفظ 
الفرق أن يقال : العين بالعين والسين بالسين . وبالجملة -التعاس والسنة ف كل 
منها يعثرى للعقل فتور لايفقد معه كله . وء بما يفسر النعسة بالحفقة والامئة 
بالغفوة . وهذا قريب مما فى ” العرف الشذى” والله أعلم . ظ 

٠‏ قوله : فيسب نفسه . ما : معناه أن يقرأ غير ما بريد ء ا فسزه في 
“العمدة “* 1 -55م)و ال “ رو 301) أى يدعو عل نفسهء قالا :و صرح 
به التساتى فى د وايته من طر بو رب عن هشام اه ..أى دعا على نفسه حيث حيث أراد 
الدعاء لنفسه 1ه . وقيل : يد السب ححقيقة . تقال هلى القارى فى ” المر قا “ 
ر؟! -ه5:١):‏ ولا بعد أن يسب نفسه حقيقة آه . فإنه إذا لم يجد نشاطاً فى: 


نمث الصلاة عند التعاءر 1 


3[ المصخصد- 


وف الباب عن أنس وأنىهريرة . فال أبوعبمى : ححديث عائشة حديث 
العمادة وسامت منها طببعته وأحس ثفلا فيها على قلبه فيكاد يسب نفسه بتلك 
لقاساة , هذا لوضبح ما في * العرف الشذى, “ . لم أر هذا التفصل ٠‏ ولفظ 
"العرف”: كان فبه تعقيد فأوضحت مغأده ؛ ويؤيده -حعدبث : ١‏ أليصل أحدم 
شاطه وإذا فارفليقعد » رواه الشيخان عن أنس . قال المياء : هذا فى النافلة , 
و١٠‏ الفريضة فيأقى بها وجد لها نشاطاً أو لم يجد . كا حكاه البدر والشهاب عن 
المهلب. فقال : إنما هذا فى صلاة الليل. لأن الفريضة ليست فى أوقات النوم . 
ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك . بم عقبا كلامه بأن العبرة لعموم اللقظ 
ا لخصوص السبب فيعمل به أيضاً فى الفر انض إن وقع ما أمن بقاء الوقت ام . 
و قال النووى فى ” شرح مس" ( باب أمر من نعس فى صلاته ال ) : وهدذا 
** فل صلاة الفرض والتفل فى اللبل والتهار؛ وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور, 
لاخرج فريضة عن وقتها . وقال القامى : وله مالك وجماعة على نفل 
للب لأأنها محل النوم غالبا 1ه . وذكر القارى أن الأمر للاستسباب فيترتب 
عليه الثواب ويكره له الصلاة حينئذ اه . وقال أيضاً : والحاصل : أن سالك 
طريق الآخرة بنيغى أن يجتهد فى العبادة من الصلاة وغيرها بقدر ااطاقة , 
وبحتار سبيل الاقتصاد الطاعة. ويحترز عن السلوك على وجه السآمة والملالة. 
فإ الله لا ينبغى أن يناجى عحن ملالة وكشالة ؛ وإذا فر وضعف تعد من 
القيام واشتغل بنوع من المباحاث من الكلام والمنام على قصد حصول انشاط فى 
العبادة فإنه يعد طاعة وإن كان من أمور العادة » ولذا قبل : نوم العالم عبادة. 
ومنه قوله عليه السلام لعائشة ٠:‏ كلمينى يا حبيراء ١هء‏ . قال الراقم: وأقوال 
"لف فى هذا المعبى كثيرة جد . وقوله : فيسب بالرقع من عطف الفعل على 
المعا. و بالنصب جوابا إلثرجى . أنظر ” العمدة “ 1١09‏ 5كم) . 


اا ا سس ااه سر ل كاده 


ب سي 

حثتاً هناد ومحمود بن غيلان قالانا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن 
بديل بن مبسرة العقبل عن أىعطية رجل منهم قال : كان مالك بن الحوبرث 
يأنينا فى مصلانا بتحدث فحضرت العلاة يوما فقلئا له : تقدمء فقال : ليتقدم 
بعضك حتى أحدثك لم لاأنقدم؛ معت ر سول,الله مَل يقول: : ٠‏ من زار قوم 
فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ؛ . 

: باب ما جاء من زار قوماً فلا يصل بهم :1 

الغر في من ححديتٌ الياب هو بيات الأدب للراعر بأن براعى حي المزور 
ماه الم ران لا بتقدمه أن سلطانه وإن كان أهل للتقدمء فإن الشريعة 
رجما بها تراعى المصالم الجزئية » فعلم الزائر ولاية صاحب الببت كا سبق ذلك أل 
حديث ابن مسعود : ( ولايوم الرجل فى سلطائه » . ثم هل هو على العموم 
فلا يتقدم وإن رضى صاحب البيت أو أذن له ؛ أو هناك خمصوص با لم يؤذتن 
له ؟ فطائفة إلى الأول وطائفة إلى الثانى . '5ا قاله الرمذى ء ولعل مالك بن 
المو يرث صضاحب الحديث من حمل حذيئه على العموم فل يتقدم أولاحظ الأولوية 
والأحقية وإن كان تقدقه جاءزآ . والذين خصصوه فلعلهم نظرو! إلى حديث: 
دولا يؤم اثرجل فى سلطا نهولا يجلس على نكر مته إلا بإذنه؛ » فخصصوا منه ما كان 
إذنه وعم من ههنا أن ماينه الشرع من مر انب من يستحق الإمامة واتقدم من 19 
الأقرأ .ثم وثم "كا تقدم تفصيله تفصسله . إنا هو إِذَا اجتمعوا فى مقام لم يكن لأحدهم 
مزية خاصة من جهة الولاية فى البيث ء وإنما تفاوئوا فيا يمتاج إلبه ماصب 
الإمامة : فين الأحق على أن هناك من جهة أخرى إرشاد لصاحب الببت بأن 
.براعى قانونالشرع العام من ن أهلية المنصب بأن يقدم من هو أعق : فإن كان الزاار 
أحق من جهة علمه وففسله فيئبغى أن يقد مه صاحب المز ل فقد رأعت الشر بعة 
الورجهئين نين تأسيساً لنظام صالح » وإيفاء كل كل ذى حق حقهء “كا أفاده شييخنا رعمه الله 


بان بقية حديث من زار قوما لا يؤمهم 2 408 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . والعمل على هذا عند أكثر 

أهل العلم من أصماب الى 282 وغيرهم قالوا : صاحب المتزل أحق بالإمامة 
مئ الزائر . وقال يعض .أهل الع : إذا أذن له فلا بأس أن يفل بهد برقال 
ضاق نحديت مالك بن المويرث » وشدد فى أن لا يصلى أحد بصاحب 
مزل وإن أذن له صاحب المازل. . قال : وكذلك فى المستجد لايصلى بهم فى 


السجد إذا زارهم ٠‏ بقول. : يصلى بهم رجل منهم . 


ال ب ات امع و م اي رت تيبي نكا 

فها تقدم . وذكر صاحب ” البحر الرائق “ عو اانييق 
وابن عابدين عن ”الثاثار خعانية”: أن صاحب البيت وإمام المسجد أولى بالإمامة 
من غيره مطلقاً وإن كأنْ غيره أعل منه وأفرأ إلا أن يكون الغير فعه سلطان 
وولاية . فإن قدم صاحب البيت أحداً لفضله كا: أفضل ٠‏ وإن تقدم هو من 
غير أن بقدمه جلز » ا وا ا . هذا ملخص ما ذ كر اه 

وا ا ود وهكذا عند الشافعية : : تقدم صاحب البيت وإمام. 
المسجد أولى كما فى ” شرح المهذب " ر؛ ‏ 148 ) و “شرح مسل” 1 
5*5 ). وكذلك مذهب اللحنابلة تماق ” المغنى” (١؟ ‏ ل”) بل قال : 
ولا نعلم فيه نخلافاً | ه . ومثله مذهب مالك "كا فى “المدوئة“ واه 4م). 
فالحاصل أن المذاهب الأريعة والجمهور على أن الأحق بالإمابة. صاحب البيت 
وإن كان غيره أحق منه علماً وفقهاً » وإذا أذن لغيره جاز قغير ٠‏ فحديث 
الباب وقع مخنصصاً لحديث : «يؤم ااقوم أفرؤهم لكتاب الله ال » عندهم , 
فكان كل من الحديثين قانوناً لمو ضع خخاص ٠‏ وكذلك وقع شطر حمديت : 
فيزم الفوم أقرؤهم ٠»‏ أى قوله : ولة يم الر جل قل سلطانه ”5 
: إلا بإذنه » ممصصاً للهديث الباب عندهم . .فلم ببق العموم أن أحدهما عندهم » 
والإمام البخارى رحه الله عقد باباً فقال : ( باب إذا زار الإمام قوما فأمهم ) 
وأخرج فيه حديث عتبان بن مالك الأنصارى . فكأنه عارض حمديت الباب وأشار 


الم لما ْ | معارقف السين ش لق الاي 


سبي د عور سح .اع عد سم اسم ١‏ د مسوم راد ,ا سل ل سو ا اطاط سا لاحي الا اسم ٠‏ ال ١‏ سس 


(باب ما 5 فى كرأهية أن مخص الاهام سه بالدعاه) 


حدثناأً على بن حجر نا اسماعيل . ب ا 0 
3 فى جوف ببت امرئ حتى يستأذن ء فإن نظر فقد 


إلى الجواز. فكأنه عنده هو المرجح وراجم الفتح 7 ١144‏ ) فخذه ممرراً 
والله ولى التوفيق والإصابة . 

.: باب ها جاء فى كراهية أن بخص الإمام نفسه بالدعامء :1 

فى اللحديث أحكام ثلاثة : مسألة صلاة الحاقن © وقد تقدم بيانها ى (باب 
ما إذا أقيمت الصلاة ووجد أخدم الحلاء فليبدأ بالهلاء )» ومن أجل هذا 
لم ينصد الشيخ لبيانها فى ” العرف“ غلتراجع . ومسألة النهى عن الدماء خاصة 
لنفسه إذا كان إماماً وفصلها الشيخ . ومسألة النظر ى بيت الغير من غير إذن» 
وفوض الشيخ بيانها إلى محلها من كتب الفروع . .قال الطيبى : ولعل. توسيط 
اللإسنيذان بين حالى الصلاة الدمع بين مر اعاة ححق الله وحق العباد ‏ وص 
الأسنيدان من حقوق العباد لأن من راعى هذه الدقبقة فهو تمراعاة ما فوقها 
أحرى 2 كاه القارى ف ” المرقاة “ ( 7 "/ة ) . 

الحقن والحاقنى من أمسك البول ء والحاقب من أمسلك الائمطل باككاقىا 
” النهاية “ وغيرها . ويقال لتايس اثر ع : الحازق . وللابين القائط والنوب 
معاً : الجاقم ٠‏ وقيل. : الحازق أبفباً » وقد قدمنا ببانه . والراد ها أعم مر ظ 
الكل فإن فى الكل شغل اليال امل باللمشوم ري ا ابلا رع 1 
أعذار ترك اللباعة كا فضلناه تقصية , 


قوله : حتى يسأذن » من نظر إلى ببت رجل هكذا من فير إجازة فجرح» 


تحقيق حديث : 1 ن لا مخص الإمام نفسه بدعوة با 


دخل 1/ ولا يؤم قومآ فبشخص نفسه بدعوة دونهم اط ان اك 
ولا يقوم إلى الصلاة وهو حمّن » . 


أهل الببت أو قله فهل بقتصس أو يؤدى أم لا؟ فتغصبله مفر وغ عنه فى موضعه 
من كتب الفقه . 
قوله : بخص نفسه الم . أشكل هذا على العباء حيث ورد فيه النهى عن 

أن يخص نفسه بالدعاء مع أنه ع سائر ما روى ينه من الأدعية الصلاة 
وخخارجها بصيغة الإفراد دون الجمع إلا قليا5 ججدآ كدعائه ع2 ذن الإستسقاء 
خوين جاءه رجل وهو يمخطب فقال : هلك المال وجاع العيال الح , كا وراد فى 
حديث أنس فى الصحاح » ورواه البخارى قن ( باب الاستسقاء فى المسجد 
الجامع ) وفيه : «اللهم أسقنا الخ » وكدعاء القنوت الذى اخمتاره علاؤنا 
الحتفية : « اللهم إنا نستعينك الم ) كنا بأنى تفصيله فى ممله إن شاء الله تعالى . 
فإذن كيف يكون حت الحديث مع أنه يَيِْةٍ كان إماما فى غالب أحيانه ولم ينقل 
عنه ذلك . فاختلفت الأقوال ى حله فال بعضهم : إن الحديث موضوع . 
اال الشبخ : وهذا عندى غير صميح لا يمكن عليه الحم بالوضع أصلا . 
قال الراقم : القائل هو ابن مزريمة ٠‏ وقد ذاكر حمديث : ١‏ اللهم بأعد بببى 
ون خطاياى الخ » قال : فى هذا دليل على رد الحديث الموضوعح : 
ولايؤم عبد قوما الح ه فذكره. وإنما قال الشيخ : هذا غير ديح لآن 
إسناده مما يحتج به . ولا أقل من أن يكون حسناً كا قاله الثر مذى . وهو 
إسناد شانى » وإسماعيل بن عياش ثقة فى الشاميين . وليس من الإنصاف أن 
يك بالوضم على ححديث ثابت إذا ل يفهم تأويله ومعناه » أو ظن متعارضاً . 
قال فى ” فتح المغيث“ للسبخاوى (ص ل :)٠١8‏ وهذا ‏ أى الك بالوضع - 
خطأ لإمكان حمله على ما لم يشرع للمصلى من الأدعية عملاف ما يشر ك فبه 
الزمام والمأمرم ا . قال الشبخ : وقيل قُْ أو يله أن لا يدعو لنفسه وبدعو 


م +4 53 7 أ 4 معارقب . السكن ش ج -#» 
ظ وفى الباب ص أنىهريرة وأىأمامة . قال أبرعيمى ءٍ حمديث ثوبان 
حديث حسن . وقد روى هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن. 


على غيره , وهذا مما لا بلتفت إليه . أقول : لم أعرف قائله ولا مأخذه . 
وقال : قبل إن المراد به الأدعية الى وردت بصيغة الجمع كأدعية القرآن 
وأدعية الإستسقاء وما شاكلها » فإنه لا يفر دها لنفسه لا الأدعية الواردقٌ بصبخغة 
الإفراد . وكذالم أقف على القائل ولا على اللمأذ . 
قال الشيخ : وقيل : أريد بها الدعاء الذى يشرك فيه المقتدون كدعاء 
القنوت وغيره ٠‏ وإلى هذا التأويل أذهب . أقول : القائل .ابن تيمية .. -حكاه 
ابن القم فى ” الهدى”  ١(‏ 48 ). قال الراقم : ومذهب إمامنا أفى حنيفة 
أن ندعو فى المكتوبة بأدعية القرآن يحتمل أن يكون سر ذلك هذا الحديث فإنها 
بصيغة الججمع . و الجهاعة لها سنة مؤكدة قريبة من الواجب والله أعلم . 
وقال الشاطبى فى * الإعتصام * (؟5- 4) : وإنا حمل الئاس الحديث 


عن دعاء الإمام ق نغس الصملاة من السجود وغيره م فاع هاه ولا نم يصح 
39 بدلك عند الك أجاز للإمام أن بخص: نفسه بالدعاء دون رن الأمومين ذاكره ظ 
التوادر ' أه . ٍ ظ 


قال الشيخ فى مذكرته : ”ص فق #الساية #بودات 
9" و * الإناف” ١‏ م5 ) و” فتاوى الحافظ ابن ثيمية * ١(‏ 11 
وكل ذلك لعدم استقامة معناه عندهم . والإعلال من هذا الوجه ليس بصواب» 
وقد فتح الله على بالجزاب . وهو أنه لبس المراد به صورة الصيغة بأن يألى' بصيغة 
ل ٠‏ بل المراد به أن ينتهز فرصة فى أثناء صلاته 
إلقدعاء بأى صيغة شا ٠‏ ولا ينتبهون له فيدعو لأنفسهم . وهذا إتما يكرن فى 

هر المواضع البي شع اداه ها م الملا .لا بالتخقيصس الاختصبا 


عيث دهاء الإماء أئفسه والدها 


5 الصلاة 5 
نسير عن يزيد بن شريح عن أنى أمامة عن النى ود . وروى هذا المديث 
عن بزيد بن شريح عن ألىهريرة عن النى و ؛ وكان حديث إزيد إن شري 


بوجود الدعاء منه » ولا يننبهون له ى بدعوا لأنفسهم أى الاختصاص بأصل 
وجوده مله لا من حيث الصيفة . . . . . . وف ” المصئنف” ١(‏ ب 418): 
ان علية عن خالد الغذاء قال قال أبوقلابة : تدرى لم كر هت الإمامة ؟ قال : 
لا ء ولكنها كرهت أنه ليس لإمام أن يخص نفمه بدعاء من دون من وراء» ؛ 
وفيه )8١٠8  ١(‏ قال : لا قراءة فى الركوع ولاق السجودء !نما جهلا لذ كر 
الله تعالى . والمواضعم الى أعطت الشربعة للدعاء فى الصلاه سئة ٠‏ ذكرها فى 
” المواهب” من آخر النشهد ( لا # 74”) و” فتس اليارى” ( 211 1١١7‏ ) 
والاختصاص كأنه بانتهاز موضع لها غيرها وبالسر انتهى كلام الشيخ . 

وحث وثنبية : قد راج فى كثير من البلاد الدعاء :بهرئة اجتياعية رافعين 
أيديهم بعد: الصلوات المكتوبة » ولم يثبت ذلك فى عهده يَف و بالأخص 
بالمواظبة » نعم ثيتت أدعية كثيرة بالتوائز بعد المكتوبة ولكنها من غير رفع 
الأيدى ومن غير هيئة اجياغية » نعم ثبت . دعاؤه 4# برفع البدين باجماع 
بعد النافلة فى و اتعتين : أحدهما راقعة بيت أم ملم رضى الله عنها حين صلل 
فبه فو السببحة ودعا لأنس ٠‏ رواه مس من حديث أنس فل ( باب جواز 


المراعة فى النافلة ) وقيبه ْ « فصل بئا , | عا هاء . ثم دعا لنا أهل البيت بكل [ 
خير من ير الدئيا والآخرة . . . . . وكان فى آخخر ما دعالي به أن قال : 


” اللهم أ كثر ماله وولده وبارك له فيه “ »6 . وأخر جه البخارى مختصراً في 

خسة مواضع من ” صميحة ‏ ليس فيه ذكر الدهاء . | .. | 2 
وما ذكره الشاطبى فى كتابه ” الإعتصام " تواندف تاك : أنه بدعة 
(مع - #89 4 


* معارف السعن اخ اليد‎ 2٠ 


عن أنى حى الموذن عن ثوبان ى هذا أجود إسنادً و أشهر ْ 


فلبحمل على أن المواطبة به بدعة لعدم استمرار عماه ميق به لا أن العمل ٠.‏ 
بدعة مطلقاً . قال فى 1١١‏ 5895 ) 7 ثم القراق قد عد ذلك من أنداء 
المكر وهة على مذهب مالك آه . وقد أطال الغاطى الكلام فيه فى آآخر - ٠‏ 
الأول وأول الجزء الثانى. وآخره فليراجم ٠‏ وقال : وقد حتصل أن الدء . 

بهيئة الإجّاع دائماً لم يكن من فمل رصسول لله أي كا لم يكن من فوله ولا 
إقراره آه . اداج 1١‏ ارا الرؤيا 6 ينال بناجل + ببد بيت » 
البحث با يكنى إن شاء الله تعالى . ظ 
وبقول , عض أمل صر من المغية أ لدعا يك ا فى موض 
فليعد إلى دير المكتوبات أبضاً. و يستدل لذلك بالعدوم قال شيخنا : أقو 
إن الاحتهاج بالعموم إنما ينبغى فا لم يرد قفاص كم على حدة . ولفس :لو 
الرفم فى الدعاء أمر آخحر . غير أن الأدعية الأثورة عنه يَف فى إثر ل 
لم ينبت فيها الرفع »ققد صح عنه: ”انلهم اغفرلى ما قدمت وما أء ت ا 
الرمذى وغبره » و” اللهم ربنا ورب كل شئ الم “ عند ألى داؤد 0 
أعنى ولاتعن على الم “” عند أنى داؤد . و”اللهم إفى أسئلك علماً نافعا الخ” عند 
النساني وغيره ٠‏ وكل ذالك فى السئن ء وراجع * الخصن المعصين” لتف. بي 
مجموعة . ويمكن أن يستدل لذلك بما رواه الترمذى من حديث الفضل بن صاءس 
وفبه : ٠‏ وتقنع ببديك . . إلى ربك مستقبلة ييطونها وجهك ونقوك 
يارب يارب الخ » فى ( باب ما جاء فى التاخشع فى الصسلاة ) وسيأق إن 
شاء الله تعالى . قال الشيخ : ومع هذا فلا يدل على الدعاء بالميثة الر نحه 
الممروفة ء واين القم أيضاً ا 
من كتبه . 


مرخ حديت من من أم قوماً وهم له كار هون ِ ا 


( باب ما جاء من أم قوماً وهم له كارهون ) 

هقد عبد الأملى بن واصل الكو نا محمد بن قاسم الأسدى عن الفضل 
ابن دلحم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك قال  :‏ لعن رسول الله ج24 
ثلاثة : رجل أم قوماً وهم له كارهون ء وامرأة بانت وزوجها عليها ساخط. 


ا ا 0 


سس م سد ا لم موه مسسييوك جر ل 


. باب ما جاء من أم قو مآ وهم له كار هون 25 

حاصل أحاديث الباب فى مسألة الإعام 15 قال الفقهاء رحمهم الله 5 
الكراهة إن كان ق الإمام 21 الم عليه .: وإن كان ف القوم فالاهم عليهب 
لاعليه. والمسألة كذلك فى ”الحر “ و” شرح المفية” و”الدر الْتار” وغير هاء 
وذكروا : وينبغى أن نكون الكراهة تحر يمية فى حمق الإمام ى صورة الككراهة 
لأجل حديث اباب : وه جزم صاحب ” الجلية » كا قاله ابن عابدين » وى 
المرقاة ” (؟  4١‏ ) عن ابن الملك أى كلر هون لبدعته أو فقه أو جهله: 
أما إذا كان بينه وبينهم كر اهة وعداوة بسبب أمر دليوى فلا يكون له هذا 
الم آم . وقال فرص ب ؟4): أما إذا كرهه البعض فالعيرة بالعالم و لو انفرد : 
وقبل : #عبرة بالأكثر » ورجحه ابن حجر . ولعله محمول على أكثر العلاء إذا 
وجدوا وإلا فلا عبرة بكيرة الجاهلين . قال تعالى: (و لكن أكثرهم لا يعلمون) . 
وقوله : لا جاوز 3 ال العياء كلهم أو أكثر هم عل أن عدم القبول أو 
عدم انهاوزة الآذان أن صلاتهم لا نقع مرضية اله تعاللى وإن مت لا أنها لانصم 
أصلا . وكذلك حققىه الحافظ الشيخ ثقى الدين ابن دقيق العيد فى ” إحكام 
الأحكام “ منى شرح اللعديث الثانى من كتاب الطهارة» وذكر عن بعض المتأخر ين 
أو ن كل مقبول صميح وليس كل صميح مقبول ١ه‏ . وكذلك فى ” العمدة “ 
(5--50568") وكذلك فسروه فى حديث العراف وق شارب الحمر وغيرها . 


قوله 7 وامرأة بانت الم . قال للقارى فق ” الم قام * )1١-55(‏ عن" 


ورجل مم :7 حى الفلاح “ ثم لم جب » . ظ 

وفى الباب عن ابن عباس وطلحة وعيد الله إن عمرو وأفىأمامة . قال 
نوفني : حديث أنس لايصح لأنه فد روى هذا عن الحسن عن النى 242 
مر صل . قال أبوعيبى : ومحمد بن القامم تكلم فيه أحمد بن حثبل وضعقه . 
وليس بالحافظ ء وقد كره قوم من أهل العم أن يؤم الرجل قوماً وهم ليه. : 
كارهون. فإذا كان الإمام غير ظامْ فإما الإثم على من كر هه . وقال أحبد واضاق 
فى هذا : إذا كره واحد أو | أثنان أو تلاثة ان أن يصلى بنم 0 


أكير القوم . ظ [ 
ابن الملك والمظهر : هذا إذا كان السخط لسوء علقها وسوء أذبها أو قلة مامه 
وإلا فالأآمر بالعكس اه . 


قوله - ور جل سمع حى علل الفلاح الم .. ارا عدم الإجاية بالقعل أى 

م يذهب إلى الجماعة فإن الواجب الإجابة الفعلية دون القولية 5ا تقدم تفصيله 
فى أبواب الأذان.. علا أن هنا قرينة لذلك أيضاً حبث قال: و ورجل سمع حى 
على الفلاح: .ولم يقل يقل: و نمم الأذان ٠‏ قفيه أمر 3 والمنضور اخاصة . فكان 
إجابته هو الحضور والذعاب بانقدم ٠‏ وهنا إذا بكن هناك عذر شرعى منه 
وأعذار الجماعة استوق ببانها من قبل . 


توله : ومحمد بن ن القاسم تكلم فيه اخ اك الإرسال أن من 
الوصل فإن الذى وصله هو ابن القاسم الأمدى بو عبرة بومله فإنه ضعيف 
فير أن الضعف لابضر فإن له شواهد من روايات أخرى: أشار إليها الثر مذى» 
وحديث ابن عياس منها عند ابن ماجه.ء وإسئاده حسن كا قاله العراق ٠‏ 


وحديث أب أمامة صرح الث مذى بأنه حسن غر يبا » علا أن المرسل يكنى حجة. 
فى الباب عند الجمهور “ها تقدم بيانه . [ 


بيان -دديث صلاة العبد الأبق وإمام قوم هم له كار هون 1 


حد نأ هناد نا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أنى الجعد 
عن مرو بن الحارث بن المصطلق قال : ٠‏ كان يقال : أشد الناس عذاباً 
اثنان: امرأة عصت زوجها ؛وإمام قرم وهم له كلرهون؛. قال جرير قال منصور : 
فسألنا عن الإمام فقيل لنا :. إنما عنى بهذا الآنمة الظلمة ٠‏ فأما من أقام السنة 
فإنما الام على من كرهه . ظ ظ 

حول فنأ محمد بن اسماعيل نا على بن امسن نا الحسين بن بزاقد قال نا أبو غالب 
قال ممعت أباأمامة بقول : قال رهول الله 14 وثلاثة لاتجاوز صلائهم 
آذائهم : العبد' الآبن فى رجمع ء وامر أة بانت وزوجها عليها ساخط , 
وإمام قوم وهم له كارهون » . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب م ل وأبوغالب 
سه حمزور . 0 ش 

قوله : كن يقال الح . قال العرافى : هذا كقول الصسإنى : ”كنا نقول 
وكنا تفعل" فإن عمرو بن عار ث له صبة ؛ وهو أخمو. جويزية بنت الجارث 
إحدى أمهائنا؛ وإذا مل على الر فم فكأنه قال : ”ةيل لنا” والسائل مرق أه. 
حكاه السيوطى فى ” القوت ” 

قوله : لاتجاوز الح : أى ارق إلى الساء كا فى حديث أبن عباس : 
دولا ترفع صلاتهم فوق رؤسهم شبرا » وهو كتابة عن عدم القبول كا الطبرائى 
عن ابن عباس : ولا يقبل لحم صلاة » كذا فى ” القوت ” . غال الطب : 
ويحتمل أن براه : لايرفع عن آذائهم يي ان يلات اولاق 
يوم الفيامة 1ه حكاء القارى . 


4.3 معارف السئن ع 


حيد نا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : #اخيل راسو 
لله علق عن فرس فجحشس فصل بنا قاعدأً فدلينا معه قموداً . ض 


: باب ها جاء إذا صل الإمام قاعداً فصلوا تعوداً .: 
مسألة اقتداء القائم القادر على القيام خلف القاعد العاجز عنه مسألة خخلافية 
قديمة بعن الأثمة الأربعة بل بين الصحابة والتابعين . فقال أبوحنيفة : اقتداء 
لقانم خلف القاعد جائز. ولايمجوز القعود للقادر بل يصلى ةما » وإليه ذهب 
أبويوس.ف والشافعي ؛: ووافقهم البخارى . و إليه ذهب صفيان الثورى وأبوثور 
ما فى ” شرح المهذب “ + والأوزاعى فى رواية كا فى” العمدة “ ر”الفتح* ؛ 
وعبد الله بن الميارك كا أن ” الإعتبار" لجاز ٠‏ وهى رواية عن مالك فها 


حكاها الوليد بن سل عنه كنا فى” الفتحم”, ول حك الثر مذى عنه غيرهء وجعله ‏ 


الحازمى فى ” الإعتبار “ راص ٠١5‏ ) مذهب أكثر أهل العلم : وجعل»ه 
المطانى ثم القاضى عياض ثم ابن دقيق العيد مذهب أكثر الفقهاء؛ وكذلك حكاه 
المنذر عن أكثر أهل العم » والنووى ثم البدر العيى عن .جمهور السلف .. قال 
أبوعمر اين عبد البر : وعلى هذا جماعة” قتي الأمصار الشافعى وأصصحابئه 
وأبوخنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبوثور وير هم. كاه ابن رشد فى”قواعده”. 
وكل هذا بضد ما يدعيه ابن حزم مخالفة جمهور السلف ثم لم يستطع أن ينقل 
إلا عن ثلاثة من الصحابة ٠.‏ جار وأنى هر يرة وأسيد بن حضير . وهم الذين 


ذكر هخ الترمذئ , وحكاه بعضهم عن أنص وقيس بن فهد أيضا؛ وادعى ابن 


حبان أنه اماع . ولم يستطع أن يح إلا عن أر بعة نفر ٠‏ و لذا ناقشه الحافظ فى 
دعوى الإجاع . ثم ابن حزم أيضاً مال إلى دعوى الإجماع وادعى أنه لم محفظ 


عن أحد من الصصابة خلاف ذللكك . ومن الغ يب أن ختصمه إذا أدعى الماع ْ 


( باب ما جاء أذ! صلى الامام قاعداً فصلا قغوداً ) ٠‏ * 


ا 77 


بان المذاهب قى صلاة القاثم خلف: القاعد م1 
الناطق فى أمر فهو بذكر وجود الإجماع وصمته مطلقاً ويدعى أنسه غير مكن” 
فليتنبه . وف ”قواعد ابن رشد“ ولعله من الحافظ ألى مر فى مسألة قضاء الور 
ما نصه : ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا . وقد رآى قوم أن 
مثل هذأ داجل أل بات الإجاع ؛ ولا معنى لهذا فإنه ليس بنسب إلى ساا كت 
قرل قائل ٠.‏ أعنى أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول فى المسألة 
اه . فينيغي أن بيزن الناظر قول إن حرم بهذا المبزان والله يقول الحق وهو 
يهدى السبيبل . ظ 
وقال مالك : لايصح اقتداء القائم خلف القاعد أصلا . بل يصلى لف 
من يقدر على . الفيام إلا أن يكون المقتدى مثل الإمام غير قادر على القيام ٠‏ 
هذا هو المشهور عن مالك رواه ابن القاسم "ا قاله ابن رشدء وامتج برواية فيها 
الجعق مع ارساهًا: ولا بو من أحد بعدى جالساً» فلم نسم عندهم كما ى”العمدة” 
(5 -0/0؟) و( ب-45/) و“الفتح” (5؟ سه 5 )2 وإليه ذهب محمد بن 
امسن من أصصاب إمامنا ألى حنيفة ٠‏ بل كره ابن القاسم ومحمد بن الحسن وأكثر 
المالكية إمامة القاعد للقاعدين من المرضى أيضاً ؛ وءنعها بعضهم كا فى ”شرح التقريب". 


وقال أحمد : يجوز الإقتداء ولكنه يجب أن يقعد إلا أن يكون عذر قغود 
الإمام طرئّ خلال الصلاة فإنه يصلى خلفه قائماً . وقد قيل : إن مذهبه أقرب 
إلى :صوص الأساديث سحبيتثٌ جمع بين أحاديث القصئين بتنز بلها على اللهالتين » 
ولذا اعتاره حماعة من ممدئى الشافعية كاءن عبان وابن المنذر وابن خز بمة ومحمد 
ان نصر كما فى”الفئح “وغيرهءوبه قال الأوزاء فى وحماد بن زيد واماق ا قن 
*المغنى” , وجعله الشوكافى مذهب الظاهر ية وابن حزم . قال الراقم :و مذهب ابن 
حزم مختلف عنهم بعض اختلاف من قيام من يسمع التكبير كما حققه العراق ٠‏ 
والحاصل أنهم اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلى الفرض قاعداً إذا كان 
متفر دآ أو إماماً ٠»‏ ثم اعتلفوا فى المأموم إذا كان قادرا على القيام حاف إمام 
ا 


41 معارف .السين حب" 
لا وستطيع القيام على ثلاثة أقوال . فقال مالك : لايصح اقتداؤه خلفه . وقال 
أبو حزيفة والشافعى و أصوابها ٠‏ يصح ويصلى قائماً . وقال أحمد ومن وافقه : 
يصح ويصلى قاعداً ٠‏ م إن ابن قدامة فى ” المة, ى “ ذكر فى قعود المأموم عند 
فعوه الإمام الوجهين : الوجوب والندب. فإن كان القعود +ندونبا فقل الإختلاف 
إذن ٠‏ وحكى فى ” أوجز المسالك " عن ” الروض المربع “ الندب فقط . 
وإذن الثر جبح لمذهب امهو ر ظاهر كما سيتضح إيضاحاً . < 

وذكروا أن واقعة السقوط عن الفرس 5نت فى السنة اليامسة _ قال 
الحافظ فى ” الفتح “ ”7 ١44‏ ) : أفاد ان حبان أن هذه القنصة كنت فى 
ذى الحجة صنة خمس من الهجرة ١ه‏ . ويأتى من الحافظ مايعارضه. وما مختاره 
الشيخ رحمه الله . وأفام عليه ى المشربة فكان يصلى مه ٠‏ ولم نقف فى رواية 
على من كأن إداماً فى المس.جد النبوى فى هذه الواقعة . قال فى ”العمدة” 9( 
4 ) : لكنه لم ينقل أنه استخلف؛. ومن نمه قال عياضص: إن الظاهر أنه صلى 
فحجرة عائشة وام به من حضر عنده ومن كت ف المسجد. وهذا الذى قاله 
محتمل ؛ ومتمل أيضاً أن يكون استخلف وإن لم ينقل 1ه . ومثله فى “الفتح ” 
.(5-لم: ١‏ ). م إنه يدل ما فى “سين ألى داؤ د“ و“مسيل أخرن * على تعدد 
واقعة الصلاة بأنها كانت مرئين ٠١‏ وإنهم 07 قياماً خلفه ف, النافلة وتعوداً فى 
المكتوبة بعد ما أو إلبهم بالقعود . أخرج أبوداؤد فى ” سلنه “ من ( باب 
يصلى الإهام من تعود) ١(‏ ل 4لم) دن حعديث دار وفيه : «فأنيئاه تعوده فو جدناه 
لق مشر بة لعائشة رضى الله عنها يسبح جالساً قال : فقمنا خلفه فسكت عنا . 
م أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة. جالس فقمنا خلفه فأشار إلينا فقمدنا 
اله . وأخرجه ابن حبان في ” صصيحه “ ؟! ل ” نصب الرأية " 44-59 ) 
و” العمدة “ . وأخخرجه ابن خخزيمة فى 7 سصرحه ” ذا ” الفتح * (؟ ب 
8 ) ع واأبن أفى شيبة كافى " الكتز » (8-4ه؟). ورواه ابيهى فى 


بحث صلاة القائم خلن القاعد لاع 


الكبرى »“ (* ع ٠خ‏ ) والدار فطبى ى” سلته * رص ؟15) وإسناده صبح 
كا فى ”الفتيس » 5 --8خ4١).‏ وكذلك اضتدل به الحافظ فى ”الفتس “ ( 161) 
على تعدد قصة الصلاة من النافلة فى المرة الأولى والمكتوبة فى الثانية . وأما 
حديث أحد فأخر جه فى ” مسئده “ لت 9 ) من حديث أنس بن مالك من 
طريق ,يزيد .ن هارون عن حميد عن أنس وفيه: وفصلى بهم قاعداً رهم قبام , 
فلا حضرت الصلاة الأخرى قال هم : اثثموا بإمامكم فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً الزه 
وإسناده صصيح ا ترى . واستدل أحمد ومن وافقه محديت الياب . وأجاب 
الحنفية والشافعية ومن تابعهم بأنه منسوخ محديث صلاته فى المرض الذى توف فيه 
وإنها آخر صلاة صلاها رصول الله دده ٠‏ وتأول بعضهم فى قوله : و وإذا 
صلى قاعداً فصلوا مود أ ع بأنه إذا كان فى حالة القعود كالتشهد 'ونحره فاتعدوا 
كا حكاه العييى فى ” العمدة “ (5- 7:5 ) والعراقى فى ”شرح التقريب “ 
5027 )لل + وعكاء اإنصيان تاعبت “ان رمون انيه ود 
كان ينتحل مذهب الكوفيين الم وذكره فى ”الفمم " راس رماع , 
وتعقبه ابن دقيق العيد فى ” شرح عمدة الأحكام وحتاه العراقق ثم البدر العيبى. 
عنه . أنظر ”شرح التقريب” و”العمدة“ بأن هذا بعيد لآن سياق طرق الهدرث 
يأباه . و لأنه لوكان المراد بالبلوس فى الركن لقال: “وإذا جلمى فاجلسوا“ ليناسب 
قوله: ”وإذا سبد فاسجدواك, فلا عدل عن ذلك إلى قوله : ” وإذا صل جال]» 

كان كقوله: ”وإذا صل قائما“ اه. وأجاب الحنابلة عق قصة مرض الموثك بأفه . 
لا حجة فيه حيث كان قعود الإمام طارثاً خلال الصلاة ؛ ولا يلزم حيتئذ قمود 

المأموم . قال الشيخ : ولنا أن نقول : يهم دليل على هذا الفرق بين القعود الإبتداي 

والطارئ بعده, وإنما هو زعم تزشمونه.لم يدل عليه نص من الشارع . قال العراى 

فى ” شرح التقريب ”" (668-5 ) . بعد ما نقلى وجه الججمع بين اثر و ايتعن 


ننه 


ا 
4 نارف القن ليم 
من الهنابلة : لكن [إتما بقرى إذا ظهر هذا الحمل وجده مناسب . وإذا كان 
المقتضى فلوس وراء الإمام الجالس متايعته فى حالته التى هو عليها فلا فرق بين 
أن مجلس فى ابتداء أو فى أثنائهاءثم إنه بر ده أن فى ححديث عائشة وجار : ١‏ إله 
عليه السلام أشار إلى أصصابه بالقعرد بعد أن كانوا ابتدءوا الصلاة قياما ؛ إلا أن 
يقال : كنوا قد لزمهم الجلوس لوس إمامهم لاف قضيبة اقتدائهم بالصديق, 
فإن إماءهم فى ابتداء صلائه كان قائماً فكان القيام لازماً هم فاستمر وا عليه أه . 
قال الر اقم : وما أفاده العراتى لطيف لابمكن دفعه 2 وسيتضح ذلك إن شاء 
الله أكثر من هذا . 

قال الشيخ : وكنت أقول فى الجواب : بأن قصة حديث اليإب واقمة 
النفل غالب ٠‏ أى المأمومين و إلا ففد تبين من رواية جابر عند ألىداؤد وغيره 
ومن روايةأنس عند أحد : أنه كن 1 بصلى مكتوبة ف المرة الكانية . وإذا 
كان القعود جائزاً للمتنفل من غير عذر فكان المطلوب إذن التشاكل بين الإهام 
والمأموء كا ذكر قاضى خخان فى ” فتاواه “ مانصه : فإن صلى الإمام العراويج 
قاعداً بعذر أو يغير عذر واقتدى به قوم قياماً قال بعضهم : بصح عند الكل 
وهو الصحيح ؛ وإذا. صح اقتداء القائم بالقاعد » قال بعضهم الى تحب أن 
يقعدو! احتر ازا عن صورة امخالفة انتهى كلامه . 

فهذا دليل على مرغوبية التشاكل بين الإمام والمأمومين قال الشيخ : 
حتى رأيت أن ابن القاسم صاب مالك حمل حديث الباب على الثافلة . قال , 
الراقم : وقول ابن القاسم حكاه القاضى عياض عنه كنا فق ” العمدة * ( 5 سه 
هو ) و ” الفتس “ (؟  16١‏ ) غير أنه بزد عليه ما مر من حديث عند 
أحمد وأى داؤد من أن الثانية كانت مكتوبة وفيها أمر بالقعود . والجواب عنه 
.أنها كانت مكت.ة له علق ٠‏ وأما لحم فالغالب أنها كانت نافلة » ون الظاهر 
أنهم صلوا فى المسجد ثم حضروا للعيادة فوجدوه يصلى مكتوبة » وعند الطحاوى 


تحقيق جواز صلاة' القام خخاف القاعد ع 
أنها كانت ظهرا ؟ا فى ”شرح الآثار“ ( د ب 784 ) ( ياب صلاة الصحميح 
خلف المريض ). أخرج حديث جابر من طريق أل الزبير وفيه : « قال : 
صلى بنا رسول الله مد الطهر وأبو بكر خخلفه فإذا كبر ر سول الله يلي كبر 
أبوبكر ليسمعنا الح » ٠‏ والفافظ فى ” الفتس * ذكره ظنا مستدلا” محديث أنس 


وفيه : « فصلى بنا يومئذ ٠‏ . قال الخافظ : فكأنها نهاربة الظهر والعصر . . ٠‏ 


ورده البدر العيى ق ” الحمدة " بقوله : ول لا جوز أن نكون التى صلى بهم 
يومئذ نفالة اه . قال الراقم : وكأنه كبا نظر هما عن رواية الطحاوي وى 
عليها ما ظهر لشي خنا . قال : وهى كانت مكتوبة الظهر له يبيد فحتمل أن 
تكون م نافلة والله أعلم . قال الشيخ رحمه الله . فى ”تعليقاته” على ” الآثار “ 
بعد الإشارة إلى حديث الطحاوى ذلك : وهو عند التساتلى )1١84- 1١9١‏ فى 
الإثيام يمن يأتم بالإمام إن لم يكن دخل ححديث مرض اموت فى حعديث السقوط 
عن الفرس ٠.‏ قال : أو المر اد أنهم أعادوا الظهر نفلا وهذا أقر ب آه, 
وبالجملة فاقتدوا به فيها وهم متنفلون: وظاهر أن المسجد الدوى لابد أن تقام 
فيه الجهاعة فيصلون فيه . لاأنه كان ٠كروكاً‏ فى هذه الصلاة لم يصلوا فيه . 
وعلى كل حال المذكور هذا هو احهال لا يشى ٠‏ والبحث طويل ٠‏ وعجر 
المافظ ابن حجر فاعترف بأن المستفاد هو استحباب القعود دون الوجوب . 
واستدل له على حديث مرسل لعطاء وفيه : « وصلى الناس وراءه قياما فقال 
النى يَيْعٌ : لواستفبلت من أمرى ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداً فصلوا صلاة 
إمامك ما كان . إن صل قائماً فصاو! قياماً وإن صلى فاعداً فصلوا قعوداً؛ أنظر 
"الفتح* (؟ - )١48‏ : وقد ساق مرسل عطاء فل سياق قصة مرض موت التى 
يي وبه ينم ما يستفيد منه اللحافظ : وإن حمل على وقعة السقوط ثم على المرة الآلى 
كا تقدم فإذن لاحجة فيه للإستدلال على القعود وليمر, ببعيد أن يدخخل ألفاظ إحدى 
القصتين فى الأخرى لتشا كلها فى دور . فالتمسك برواية واحدة مرسلة فىأ.ر أساسبى 
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ثبت حكله بنص مقطوع ليس بهيبن » ومحتاج إلى “رو كثير وتفكير طوايل . 
ثم ذلك ف ححين ترى الرواياث المتصلة المسندة الخرجة فى الصحاح خالية عن 
ذلك . علا أن مرسلات عطاء ليست عدادها عندهم ف المرملات القوية؛ 
أنىر باح ٠.‏ كا فى ” التدريب “ وغيره . وذكره الحطيب فى ” الكفابةٌ “ 
رص حم" ) والله يقول الحق وهر يهدى السبيل . 

قال الشيخ : وفيه نظر فإن فوله يليد ذلك لم يكن فى قصة مرض موه 
بل إنما ذلك ى قصة السقوط عن الفرس + وقامت عليه قراءن عندى منها رواية 
“جع الجوامع ” لأسيو طى . أقول : وَغالاسفك إن الشيخ أمل الأمر هكذا ونم ببن 
رواية *“جمع الجوامع “و “مع الوامع ” هو الذى بوبه الشيخ على المتى مع زيادات 
وسهاه: “ كبز العال ” فرجعنا إلى ” كبز العال " فوجدنا فيه (5 ل 68؟) مرسل 
عطاء برواية أبن جريج عنه مرموزاً إلى عبد الرزاق قال : ٠‏ اشتى البى ج234 
فأمر 5 بكر أن يصلى بالناس فصلى النى عِلكة للناس قاعدا وجعل أبابكر وراءة 
7 وم أ : إلى 2 دًَ 7 1 1 3 8 
بينه وبين الناس قصلى الناس ورا قيامأ فقال النبى يَف ال ٠‏ كا تقدم : 
واخرج فى ” الكمز " ( 8غ *ه؟ ) فى المسبوق عن ابن جرح عن عطاء 
مرموزاً إلى عبد الرزاق : ١‏ كان الناس لايأ مون بإمام إذا كان هم وتروله شفع 
يقومون وهو جالس ومجلسون وهو قام <تى صل ابن مسعود وراء النى ع 
الشيخ .ريد إن الإقتداء بقيام الإمام وقعوده [نما هو فى مثل صلاة السبوق 
حيث لم يكوثوا يقتدون الإمام فى هيثته » فربما يكون أخدهم قائماً والإمام 
َ 11 عَتلاتك رافتداء قاماً و قعو دآ بعد ما اسك: 
قاهداً و بالمكس . فأمرهم انى يفيه باقتدا حال الإمام قياماً وقعو دا يعد ما استن 
لمم عبد الله » وإذن لأبد أن يكون دخل كلات من صة فى قصة كا ذكرته . 
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. عطاء الذى استشكله فى ” الفتح “ فواقعة جحش شقه الأعن راجم ” كر 
الهال.* (؛ 308 ) مع ما منه فى ( 4 765 ) متأما9 انتهى فجز مت 
بأفى أصبت الرى وأدركت غرضه . وأشار بقوله متأملا إلى دقنه , ولا 
ريب أنه دقيق . وقال فى موضع آخر بعد الإشارة إلى حديث عطاء : ويخرج 
وجه آخر وهو.: البلوس عند قيام الإمام إذا كان له وثر وللمقتدى شفع 
وبالعكس ٠‏ وهذا بعد الدخول فى. الصلاة مخلاف ما عن معاذ فى ” الفتح “» 
(*#سع5) ( يشير إلى حديث سنة معاذ عند أنى داؤد ) فاعل ذلك فإنه أداء 
ما صبق به قبل الإمام وهذا رك الجلوس فى الوثر فقط وترك القيام على الشفع 
للمقتدى كا عند أ داؤد عن بعضهم سود السهو فى مثل ذلك » وق حديمثة 
معاذ أداء الركمات قبله . ورأجم البداية ” ١8097 ١١‏ ) انتهى كلامه . 
فالشيخ رقع اشكاله” آخخر أيضاً ببيان الفرق بين سنة معاذ واستنان عبد الله فى ' 
المسبوق فذقه . وبالججملة فقوله ج37 : : إما جعل. الإمام ليؤثم به فإذا صلى 
قائماً فصلوا قياماً الى بلام موضوع السبوق أنم ملائمة ‏ فالشيخ رحمه الله استثار يتنا 
آعر فى لفت الأنظار إلى موضوع آخر وعلاقة نلك الروايات بها زالله أعل. 

آل الشيخ : وأما رجحان الحافظ ابن حجر إلى استحباب القعود غند 
مود الإمام فله وجه آخعر عندى . وهو أن النظر الغائر إلى نصوص الحديث 
يدل على جواز القيام لحمء وتأكد القعود فإله َك قال فى المرة الثانية فى وقعة 
السقوط : ٠‏ ولا تفعلوا كا يفعل أهل فار س بعظائهم » ا هو عند *أنى داؤد“ 
(84-1 ) ربابا الإمام يصلى من قعود ) . وذلك ما راج عند الفرس من 
قيام الرعية أمام ر وأميرهم . م إن نصوص الأحاديث لا تدل على 
الفرق بين الفريضة والنافلة » وليس المناط على كونه فرضا أو نفاك , 'فاستفاد 
إذن أولوية القعود وجواز القيام مطلقاً. وإذن الجمع هكذايكون أولى من ادعاء النسخ. 
بأن قصة المرض تكون فاطة القصة السقوط ٠‏ فلعل هذا ما اعترض فى الباب * 


قد ظ معارف السان ‏ - 07 جيم 
ثم قال الشيخ : فإذا كان هناك أن القعود أوكد فحسب'لا أنه واجب ويستفاد 
هذا القدر: فإذن الأموط هو مذهب الجمهور ؛فإن ترك المندوب أهون من ترك 
الواجب ٠‏ والقيام وأاجب عندهم على القادر . فخذ هذا القدر قال : واايحسث 
أوسع من هذا . قال الراقم وبالله التوفيق : إن القيام ركن من الصلاة مقطوع 
به » وقوله سبحانه وتعالى : ( وقوموا لله قانتين ) الآمر للإفتراض وليس 
القيام فى الخارج بفرض أصلا, فأمعوا على أنه داخل الصلاة فكان فرضا بالإجماع 
المقطوع المستند إلى النص المقطوع ء ثم استمر هذا الإجماع للمتفرد والإمام ق 
الفر انض عند القدرة على القيام » و اخختلفوا فى قيام المقتدى عند قعود الإمام لعذرق 
الفرائض لواقعة جزئية تضمنت تشريعاً قوليآ فى ذلك فاستنى من عل الإجماع . . 
ولكن مم هذا التشريع القولى نرى أبايكر وسائر الصحابة قياماً خلفه فى آخر عهده 
يدك حين استككل بناء التشريع واستوق نظام التعلم واستقرت الأمور ف 
مجار يها فانقضت الصلاة وهم قيام. فهؤلاء لم بمتثاوا ذلك التشر يع القولى الوارد 
فى قصة خاصة وهو يق لم يؤمئى إليهم بالقعود كا أومثى حابقاً وأقرهم عل 
حااتهم ق صلاتهم وبعد صلاتهم ٠‏ فكل ذلك دليل على أن المعهود من أمر 
الشرع هوالقيام عند القدرة وعدم صتتوطه عنهم يعذر الإمامء فلو كان ٠:‏ من صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً» على العموم ى كل حال كيف لم يعملوا به وكان نم يسيبق 
فيه تفصيل من العذر الطارئ والبادئ » وإنما الفرق هذا إبداء ثكتة بعد ما أخل 
العموم ق النشريع الفولى. » وعلى كل مال لايد أن مخصص العموم » فالإمام 
أحد ومن وافقه أيفاً لابد لهم دون تخصيص ؛ وكانت هناك أمور اجتمعت 
جعلها الإمام أحمد كلها مناطاً لحك : فيقول العراى فى ”شرح التقريب” .(؟ - 
1*) بعد نفل تفصيل مذهب أحد: وقد ظهر بذلك أن أحد إنما يقول يجلوس 
المأمومين خلف الإمام القاعد بشروط : أحدها : أن يكون ابتداء الصلاة بهمر ‏ 
جال] . والثاني : أن يكون إماماً رائبآ . والثالث : أن يكون مرضه مرجو 


ؤ 
| 
| 
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الزوال» فلا يصحأإطلاق القول عنه يجلوس المأمو مين خلف الإمام القاعد اه . 

ومثله فى ” المغنى “ لابن قدامة ٠‏ قائضح أنه لم »كنه القول بذك حتى أخذ 
مياتر ها دار هناك . و مثل ذلك من تتقيح المناط أو تخر يجه؛ وحقبقه يكاد يكون 
بعيداً جدأ فى مسللك الإجتهاد ٠‏ وأنت نعل أنه إذا كان مدار الحك على قوله : 

و وإئما جعل الإما اليؤتم به » وصدره 142 تمهيداً وإتماء” إلى مناط الأآمر ؛ 
م يفرع عليه « فإذا صلى قائماً الح » » فكيف يستساغ أمثال هذه الفروق فى مسلهلك 
الإجتهاد ؟ فإذا كان أمر مر المتابعة .قعوداً فكيف يدور ف الباب العذر الطارئ 
واليادئ؟ والمر ض |الذى رجى زواله أو لا رجى » والإمام الراتب أو غيره . 
وباحملة إذا كان دم ذلك فاغير هم أن يقولوا بتخصيصه بأن ذلك كان قى نافلة 
اللقوم ٠ ٠‏ فكانت المشاكلة أوفق نظرا إلى موضوع الإقتداء » لاأنه واجب ء 
فإن كان هناك 5 فليكن فى التفل الذى بايه واسع ع ويتحمل فيه ما 
لايتحمل فى المكتوابة؛ بل قد تحمل حلاف ذلك مرة أيضا فى النافلةء فلم يؤمروا 
بالاعادة ولا بالك 1 مرة . وطم أن مخصصوا! بأن ذلك كان من ختصائضه 
َي ٠‏ وذلك أيفداً ى مرتبة الندب دون الوجوب 2 ويقول عروة : ويلغى 
أنه لاينبغى لأحد غير النى عند أى أن يوم قاعداً لغيرهم. كا ى 
« رن » رع لمه؟ ) عن عبد الرزاق ء وعروة عروة من كبار التابعين 0 
ومن الفقهاء السبعة » فبلاغه يكون بلاغ » ويؤيد ذلك أنه وقع فى حديث جابر 
عند أحمد فى ”“مسنده” رم هوم) : ١‏ وإذا صليت قائماً فصلو! قياماً ال » 
فليس فيه : « إذا صل قائما » فهو أقرب إلى التخصيص به عَكاٍ خاصة. وكلن 
فى القعود 'له أجر القائم : و محتمل أن يكون أجر القاعد خخلفه أجر القام 
أبضآ , وكذلك خلم أن يقولوا! بالنسخ » وذلك هو الجادة الواضحة؛ بل نقول 
كأن الصحابة علمرا بالنسخ قبل هذه الواقعة فى مرض موته كَقٍ حيث لم ييهموا 
بالقعود ولامالوا إليه » بل بقوا قياماً على حالهم غير عاملين بالسنة القولية الى 


١ 14»‏ معارف الساعن 0 جاص م 
مضث لهم فى وقعة السقوط ء فكيف يرك إذن القواعد الشرعية المنصوصة 
الثابتة بالنص القاطع من قوله تعالى : ( وقوموا لله قائتين ) وقوله عليه الصلاة 
والسلام 1 ٠‏ فإن لم تستطع فقاعداً ».فى حديت حمران عن ختصين عند السبةٌ , 
وما هو ى حدبيثك جار وابن عمر وغيرهما » ومن الإجماع الحاصل قبل وقعة 
للسقوط . كل ذلك بأخيار آحاد تحتمل ممامل من الخصوصية أو النسخ أو 
كونها نافلة . فالحاصل أن.الحمل بالنسخ بعد العلم بالتار يم من تأخير الناسخ 
أوفق بالقواعد الشرعية الأساسية من الجمل على الجمع الذى لا يستند إلى وجه 
معقول قوى بعد » ولله الأمر من قبل ومن بعد . هذا ويقول الإمام مالك 
رجمه ألله : لوكان هذ! الحديث معمولا” به لعملت به الائمة : أبوبكر وعمر وعهان 
بعد رسول الله يدو أن يصلى الإمام قاعداً ومن خلفه قعوداً كما فى ” تارعم 
الحطبب " (؟ ب 7417) . حكاه صديقنا الحقق الشيخ محمد عبد الرشيد النعانى 
ف كتابه على ” سكن ابن ماجه ” وهذه زيادق على الأصل بعد عشرين منة 
أو أكثز . ويقول أبو الفتح الحافظ ابن سيد الناس اليعمرى فى * شرح 
ار مذى ” : ووقائع الأدوال إذا تطرق إليها الاحهال صلبها الإستدلال لا يببى . 
فيه من الإحبال اه . ثم إن المستحب عندنا وعند الشافعى و أحمد كلهم الاقتداء 
بالصحيح القادر على القيام خروجاً منى الحلاف . 

وأخمم هذا البحث بكلام دقيق أصولى لشيخنا رحمه الله فى مذ كرة تعليقاته 
المخطوطة على * الأآثار ” فقال : اعم أن المسوق له فى حديث البلوس طلب 
القوم عند جلوص الإمام ححييث جاز اللدلوس للقوم وطلب إمام قائم 'عندما قاموا, 
وتفصيل جواز الجلوس خارج عمن الغرض ؛ لأن الغرض القيام عمد القيام 
والجلرس عند الجلوس . وأمامى يجب القيام ؟ ومتى يجوز الجلوس ؟ فن 
أراد تفصبله فلبراجع إلى خارج كا قال السندى بمثل ذلك فى ححديث تنصيف - 
الأجر فى ” حاشية التسالى “ ٠‏ وابن ثيمية فى ” فتاواه “ 1 908) و 


بقية بحث صلاة القام خلف القاعد ' لهاع 


(؟ سس ؤوم ) والحاصل :| أن فيه طلب المشاكلة وهمسألة الاهام لا مسألبة 
وجرب القيام » وجواز المبلوس وبين المسألئين اجواع وافتراق . فى اديت 
طلب الجلوس عند ممته . وأما متى يصم ومتى لافلا . وبالجملة هو عن تعدد 
الأصول وافتسام الأصول ومقاسدتها الى فيها تصادق ف الجملة فتوهم تعارضهاء 
ونظير تعده الأصول فى المرفوع فى ” الفتح”  2(‏ 180) . 


قال الراقم : بريد به ما ذكره الميطانى من تقابل العام و الخاص و إن العام 
يكرن منزلا . على اللياص ٠‏ لآن الشارع حرم الكلام فى الصلاة على العموم 
م استثنى منه إجابة دعاء النبى ع2 . . . ثم قال اللعافظ : وقيه مث 
لاحيال أن كون إجابة واجبة مطلفاً سواء كاذ لاطب مصلياً أو غير .صل . 
أما كونه يرج بالإجابة من الصلاة أو لايخرج فلبس من الحديث ما يستلزعه , 
فيحتمل أن نجب الإجابة ولو خخرج الجيب من الصلاة آه . قال : ونظيره ل 
الموقواف ( 4 - 73٠١‏ ) | بريد به ما فى”للفتح“ فى آثر عمر حبن سثل عن نذر 
السوم يوم العيد ؟ فقال : أمر الله بوفاء النذر ونهى التى يَيكِْ عن صوم هذا 
اليوم . قال الحافظ : وأمره فى التورع عن بت الك ولاسيا عند تمارضى الأدلة 
مشهور إلى آخخر ما حكى فيه الأقوال | وقال شيخنا أيضاً : وكان وَك2 شرع 
ف الصلاة فى بيته منفرداً فجاءوا اواقتدوا . وليس لحم عم بأنه يصلى فرضاء 
فالظاهر أنهم تنفلوا حينئذ وانجروا عليه بلا أذان لها . وقال فى موضع آخر : 
وليس يبتى ف المبحث إلا معارضة الناطق المعلوم السبب “بالساكت الجهرل كا 
ذكرنا فى استقبال القبلة عند إتيان الفائط . وقال أيضاً : واعلم أنه ليس ى 
السياق تعليق الحم بعذر الإمام أيضاً ع وإن كان ف هده الواقعة عذر قظاهره 
أنهم يقعدرن إذا صلى قاعداً ولو بغير عذر . وحديث:: وصل قائماأ فإن لم نستطم 
فقاعدا ٠‏ لايفصل بين الفريضة والنافلة . ورواية مالك فى النافلة ورواية أحد فى . 


(م-اه) 


م انصرف فقال : إتما الإمام ‏ أو قال : إنما جعل الإمام ب ليؤتم بهء 
الفريضة 15 فى ” شرح الموطأ “ فلم ببتى فى وجوب القيام فى الفريضة وجواز 
القعود فى النافلة إلا الإحماع وهو فى ”الفتح “ ( 5س 48١‏ ) عن أبن رشيد . 

ا أيضاً : واعم أن المتبادر من حديث جاير عند ألى داؤد فى 
الواقعتين و من واقعة مرض الموت جوازالقيام » وآكدية القعود لاإيجابه إذ ليس 
فى الحديث التعليل يكونها نافلة أو مكتوية » وإذن فالأحرط هو مذهب الجمهور 
لامذهب أحمد , إذ احيال النسخ قاهم وإلالم يركوا آ كدية القعود فى صلاة مرض 
الموت ٠‏ والأحادييث لاتتزل عبن جوازالقيام » راجع ”ااصراط المتقم" رص 
انتهى كلامه ملتقطاً مما يتعلق بالموضوع . 0 

قال الراقم : بقى أن علة منع القيام عند قعود الإمام دو التشبه بفعل 
ملولك الأعاجم وهو المذكور فى نص الحديث » فكيف ارتفعت هذه العلة فى 
صلاة مرضص ألوت ؟ فجوابه على ما أفاده الإمام .الثاه ولى الله الدهاوى فى 
” حجة الله البالغة “  ”(‏ /ا7؟ ) فى مبححث الجماءة : والسر فى هذ النسخ أن 
جلوس الإمام وقيام القوم يشبه فعل الأعاجم فى إفراط تعظم ملوكهم كا صرح 
به قى بعض.. روايات الحديث ء فلا استقرت الأصول الإسلامية وظهرث الخالفة 
مع الأعاجم فى كثير من الشرائع رجح قياس آخعر ؛ وهوأن القيام ركن الصلاة 
فلا برك من غير عذر ولا عذر للمقتدى اه . هذا ما تيسرلى ن هذا البحث 
وألله سبحانه ولى المداية والإصابة . 

قال الراقم عفا الله عنه : قد عرضت هذا البحث كله من أول الباب 

إلى آخره فى أواثل سته ١ه‏ قى الجامعة الإسلامية بدابيل على شيخنا العيانى 
صاحب “امتح المالهي ” فاستحدته جدا ,ع وذكرشيئاً كان يدل على أن ما كتب 
فى *فتح الملهم ” غبر مرضى عنده ق تحقيقه الآن , وأثار إلى أفى أحب تغييره. 
وبالجملة الجادة الواضحة أن المسألة ما ذهب إليه جمهرة فقهاء الآمة والله أعلم . 


< حث متابعة الإمام بالمقارتة أو المعاقبة 1 ا 
1011000 
فإذا كر فكير وا .و إذا ركع فاركعوا . وإذا رفم فارفعوا , و إدا قال : مهم الله من حمدةث 


قوله : وإذا ركع فاركعوا . اختلف أبو حنيفة وصاحباه أبويوسيف ومحمد 
فى المتابعة » فقال أبوحئيفة بمقار نة المفتدى الإمام ى الأفعال » وقال صاحباه 
بالمعاقبة : وتقدم تفصيل هاه المسألة فى ( باب ما جاء فى كراهية أن يبادر 
الإمام فى ال ركوع والسجود ) فلا نعيده.. قال الشيخ : ويتبغى العمل اليوم 
بما قال صاحباه . واختلف أهل اللغة أن الفاء الداخلة عل الجزاء «لى تفيد 
التعقي. أم لا؟ ولو أفادته [كان المستفاد من الحديث مذهبها وإلا فلا . أنظر 
اتجفيقه ”شرح الرضى “ على ” الكافية “ من بيان كم اغجازاة من بحث الفعل 
وحروف الشروط من بحث ادرف . وكذا ” المغنى “ و ” كلبات أنىالبقاء “ 
عليه من ”انفاء” , وذكر الرضيى أن الفاء الداخلة على الجزاء معناها التعقيب بلا 
فصلء وكذا ذكر أن الجزاء إذا كان جملة طلبية كالأمر و النهى تكون للمقارنة؛ 
والظاهر أن التعقيب أو المقارنة فى إلفاء الجزائية خارج عن معبى الفاء ٠‏ وإمما 
هى لنفس الترتب ؛ وقد تقدم م«ى أنه ليس مدار الإخئلاف على كلمة القاء بل 
هناك كلات أخرى قى.الروايات ها مدخل فى هذا اللولاف وراجعه . 

قوله : وإذا قال سمع الله الخ . قال أبويوسف ومحمد صاحبا الإمام : إن 
الإمام مجمع بين التحميد والتسميع ٠‏ وإليه ذهب الشافعى ٠‏ وقال أبوحنيفة : 
بأتى الإمام بالتسميع فقط . وى رواية عنه كالصاحيين . واختار ها الطحاوى 
ومحمد بن الفضل الكقارى والنسى والملوانىي ١0‏ ) 5اى ” عقود الجواهر ' 

)١(‏ والشمس(اخلوائى تلميذ أىيعل النسنىء وهو تلميف أنى بكر محمد بن الفضل 
الخارى » وهو تلميذ عد الك امول عناعي ©" كقت الأسران وهو 
تلميذ أنى حفص الصغير : وهو تلميذ أبيه أنى حفص الكبير » وهو تلميذ الإمام 
محمد بن الحسن الشيبانى . والارى ‏ نضم الكاف وتحفيف المم ب نسبة إلى 
قربة ببخارى » وثراحمهم مبسوطة فى ” الجواهر ” و ” الفوائد " . 
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فمولوا : ربنا ولك الحمد ء وإذا سد فاسجدرا . وإذا صلى قاعداً قصلو! 
قعو دا أجمعون "١:‏ . 

ظ ولى الباب عن عائشة وأفى هربرة وجابر وابن عر ومعاوية. قال 
أبوعيسى : حديث أنس : ١‏ إن الى مكلك خر عن فرس فجحش » حديث 
حسن يح . وقد ذهب يعض أصوان البى 2 إلى هذ! الحديث: منهم : جاير 


( ص 4١‏ ) طبع الآستانة سنة 15.8 م كا تقدم بيانه فى زباب مله) 
بعد (باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع ) . وما ذهب إليه أبوحنيفة 
ذهب إليه مالك وأحمد فى رواية. وهذ!ا للإمام , وأما المؤتم فلا يقول إلا التمدحيد 
عند أنمتا الثلاية ٠‏ . وقال مالك والشافعى باجمع له أيضاً . كا فى ” العمدة “ 
(؟ 845 ) ١‏ وحكى العراقق مذهب مالك كأنى حنيفة . ومثله مدهب أحمدء 
<< أنظر * شرح التقريب “ كسا ). واهو اللذع: نكاد ان رشد عه 
وهو أعرف بمدعيه: : [ 
ودايل الروايات المشهورة عنه ما اشتهر فى الأحاديث . فقد رورى من 
حديث أنس عند اللواعة وأفىهرارة عند اللهاعة إلا ابن ماجهء. و حديث ألى*ومبى 
عند عسلم وغيره ٠‏ وأففسعيد عند الام كا فى ” نصب الرأيذ » وكذللك من 
حاديث الباب . ودليل الرواية الشاذة ما رواء البخازى فى ” يه “ ( باب 
ما يقول الإمام ومن خخلفه إذا رفع رأسه من الركوع ) (سحص  ١٠١9‏ ) عن 
أنى هر رة قال : « كان النبى ميق إذا قال : ” سمع الله لمن حمده ” قال : 
*اللهم ربنا ولك الحمد " الم » . ظ 
بحث» وقتييه : أخرج البخارى فى ” صعرسى ” من حديث أنس فى (باب 
الصلاة فى السطوح ) ( ص 0ه ) و ( باب إذا ريم الال فصوموا الح ) 
مختصراأ رص 505 ) وف النكاح وغيره : « إن رصول الله ينك مقط عبني . 
فرسه فجحثشت هاقه أو كتفه ٠‏ وآلى من نائه شهراً ٠.‏ فجلس فى مشربة له 


أن عبد ألله وأسيد ن حضير وأبوهريزة وغير هم 3 وبهذا اليد بيثٌ يشول أحد 
وأسحاق . قال بعض أهل الع : إذا صلى الإمام جالساً لم يصل من خخلفه إلا قياماً. ' 
فإن صلوا قعودا م يرهم . 


الح » وذكر الحافط فى المزء الثاني من "افع" ع س 114 ) حز تقدم أن 
واقعة السقوط ق السئة الطامسة من الحجرة؛ * م ذكر فى الجحزء الثامن ( ص س 
بدا 
ذلك مشفاً على ظاهر سياق حديث البخارى . حيث ذكر نزول آبة التخبير فى 
واقعة الإيلاء » وذكر فى الجزء الثاسع ( 4 ١84‏ ) أن آية التخيير تزلت 
سنة نسع بعد قتح مكة . وذكر فى (29-- 555 ) ل صدد ذاكر واقعة الإيلاء: 
لكن اتفق أنه فى تلك الحالة انفكت رجله 15 فى حديث أنس المتقدم فى أوائل 
الصيام » وذكر فى زهو 705 ) ق من واقعة الإيلاء : ووقع ى حديث 
أنس هذا فى أوائل الصلاة : زيادة قصة مشهورة سقو طه َلك عن الفر س 
وصلاته بأصضابه جالسا ١ه‏ . ظ | 
قال الشبخ ا 
أفاده ابن حبان . وحكاه المافظ فى ” الفتح “ . وأما قصة الإيلاء فإنما هى فى 
سنة تسع » وإئما جمع الر اوى بينها فى ر واية البخارى لاشتراكها فى أمرء وهو 
إقامته يِيَدِيةٌ فى كلتا الوائعتين ز فى المشربةء ولى فق هنا قرائن من روايات منها 
ما ذكره السمهودى لل ” الوفاء “ 7١‏ /1*9 ) : ومثله ق ”الفتح” (4 ب 
ه؟) عن كتاب ” أنخبار المديتة ” محمد بن المسن اخز وى بستد له مرسل: 
« إنه ع كان يظل فى الإبلاء ممت شجرة ويبيت فى المشربة ٠‏ فإن كانت 
الواقعتان فى زمان واحد فكيف يمكن أن يغدو َل إلى شجرة الأراك فيظل 
ذهاره ثم بروح إلى المشسربة فيبيت فيها ولا يذهب إلى مسجده فيصلى فيه . 
وظاهر أن عدم ذهابه إلى المسجد لا ليقته النكبة فنعته ذلك فليئنبه . 


وهو قول سفبان الثورى ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعى . 
( باب منسه ) 
حق نا محمود بن غيلان نا شبابة عن شعبة عن نعم بن ألىهند عن ألىوائل 
عن مسروق عن عائشة قالت: لاصل ردول اه يذل خلع اوبكر إلى عرض 
الذى مات فيه قامداً » . 
ومن الفرائن ما أشار إلبه الشبخ فى تعليقائه على ” الآثار” ما فى ”مسند أحون » 
(5-ثم4١ا)‏ عن عائشة زوج البى مَك : ٠‏ صل رسول الله يده فى ببته 
وهو شاك ه الحديث . وأخخرجه البخارى فى ( باب إما جعل الإمام ليؤتم به ) 
رص ه48 ) وإن المشربة غير البيت ٠‏ وقد بوب البخارى ( باب ممرة النى 
ميدي نساءه فى غير ببوتهن ) وتعرض له فى ” الوفاء “ 998-11 ) أيضاً 
بأن المشربة غير ببوتهن . قال الراقم : ووقع بسدل المشربة فى بعض طرق 
الحدييث العلية » وق البعض الغر فه : م عل هذا التو جيه يشكل ما أفاده من إقامته 
1 فى الواقعتين حمبعاً فى. المشربة ؛ فإن البيت غير المشربة إلا أن يقال بتعدد 
المشربةء وإن إحدى المشربتين كان فى ببت عائشة؛ وقد ورد ف طر يق أنىسفيان 
عن جابر عند ألى داؤد : و فوجدناه فى مشربة ا د المشربة فى 
بيت عائشة والله أعلم . 
قوله : ان هذه رواية شاذة عنه رواها الوليد. بن مسلم عنه: 
وأما الرواية المشهورة عثه فهى عدم جواز اقتداء القاتم خلف القاعد على لاف 
مذهب الجمهور . 
ظ 6 باب منه -- 
اختلفت الروايات فى أن النى َيف هل كان نا د هذه الصلاة أو . 
1 فإن كان إماماً فبصح به استدلال الحنفبة والشافعية ل هبهم ‏ وإن كان 


محث صلانه 9خ خلف ألى بكر كانت قائما أو قاعد؟ 00 - 
قال أبوعيسى : حديث عائشة حديث حسن صميح غريب . وقد روي” 
عن عائشة عن النى يَف أنه قال : و.إذا صلى الإمام جالساً فضلوا جلوساً » . 
وروى عنها : ١‏ إن النى ع خخر اج ن عراضه وأبوبكر يصلى بالناس 
فصلل إلى جنب أنى بكر والناس يأنمون بأف بكر ؛ وأبوبكر يأتم بالنى 23 » . 
ولو تيا : :إن الى وف صلى خلف أن بكر قاعداً , 
وروى عنى أنس بن مالك : وإن النبى 0 صل علف أ بكر وهو لاد 


حبر بجت ع تي 1ب ا 51 


مامرما الاتتوم ب الطبعة حل الحد بلة ٠‏ قال الراقم : والحنابلة لزمهم القول . 
بأنه كان إماماً حيث حملوه بأنه غير ناسخ» وإن القعواد طرء فى وسط الصلاة 
فيصح احتجاجهم على الحثابلة» ولذا زعت الحنابلة إلى متزع آآخر فى الجنواب 
وإلا فكان يكنى أن يقولوا أنه كان مأموما لاإماماً ٠‏ ويقول الحافظ فى ” الفتهم » 
(؟5--0١)‏ : ولكنئى تظافرت الروايات عنها بالجزم بما بدل على أن النبى 
| يلك كان هو الإمام فى تلك الصلاة 1ه. ولكن أكثر المحدئين إلى تعدد 
الو اقعتين بأنه كان إماماً فى ححادثة ومأموماً خلف أفى بكر فى أخرى ٠‏ وهو 
الصواب ا تقدم تفصيل البحث فيه فى ( باب القراءة بالمرسلات فق صلاة ‏ 
المغرب ) وحكى البدرالعينى وغيره القول بالتعدد عن ابن الملقن وابن ناصر 
وغيرهما فلانعيده . قال العراق فى ” شرح التقريب “ 7 785 ) : ققد 
كان عرضه عليه الصلاة وااسلام اثنى عشر يوماً فيه ستون صلاة أو نحوها . وقد 
أشار إلى ذلك الشافعى بقوله : ولو صلى رصول الله يي خلف ألى بكر مرة 
م بمنم ذلك أن يكون صلل خلفه أبو بكر أخرى آه» وذكر ابن سعد فى 
“طيقاته* رج ا "# ق عا اا ص -م١١ا)‏ : « اشتى رسول الله عَفِي ثلاثة 
عشر يوماً . فكان إذا وجد خفة صلى , وإذا ثقل صلى أبو بكر ». وقال 
الشيخ المحدث مولانا رشيد أحمد الكتكوهى : بأنه ميديو اقتدى أولا” نم لما تأخر 
أبوبكر فتقدم رسول الله ويد فصار إماماً . فذكر بحضهم أول حاله وبعضهم 
هم 


حودثنأ بذلك عبد الله بن أى زياد ناشبابة بن سوار فا محمد بن طلحة عن 


حميد عن ثابت عن أنس قال : صل رول الله وق فى مرضه خلف أويكر . 


فاعداً فى الثوب متوشصاً به ؛ . 

آخر حاله , فذكر كل مالم يذكره الأخراء 9-0-6 الو اقعئين 
واحدة؛ أفاده شيكخنا رعقية الله 6 وكذللك سميكاء الشيخ مولانا محمد محمبى لق 
* الكوكب الدرى “ غير أن ههنا أوضح هما هناك ٠‏ ثم إن الشاقعى سبنى إليه 
وقال : وكان أبو بكر فيها أولا” إماماً ثم صار فال كنا فى ” الفح" 
(١‏ لس .)١4#©#‏ 


07 إنه ورد فى حديث ابن عباس عند ابن ماجه أنه قال إبن عياش : و 


رسول الله يك من القراءة من حيث كان بلغ أبوبكر» . قال وكيع : 


المئة ١ه‏ رواه ابن ماجه ( باب صلاة رسول الله 23 فى مرضه ) رص ا 


هم ) من طر بق .وكيم عن إسرائيل . فال الراقم وإسناده #صيح إن كان على 
ابن محمد شيخ ابن ماجة فيه هو أبوالمسن الطنافمبى ٠‏ وإن كان على بن محمد 
القفرثشى الكوق فإسناده عسن ,» ذكره ابن حبان فق الثقاثت 5! لى: ”التهذببي”“ 
وكلاهما زوى عن وكيع كا بروى عنها حميعاً ابن ماجه ١‏ ثم رأيت فى ”الفتح “ 


أن الحافظ تعرض له فى سياق آخر » وقال : إسناده حسن . أنظر” الفح “ 


1١1 " وكذلك أخخرجه أحمد عن ابن عباس فى ” مسنده‎ .)١40-1( 
: وههم و5ه" ) الأول من طريق يحبى بن زكريا عن أبيه » وفيه‎ 1١ 
واستفتح من الآبة التى انتهى إليها أبوبكر» . والثانى من طريق وكيع عن‎ « 
. اسرائيل بلفظ ابن ماجه سواء . والثالث مثل حديث ابن ماجه سند ومتناً‎ 
سمعت شبخنا رحمه الله بقول : واللحديث أخخر جه من امحدثين ما يزيد عددهم‎ 
: وفيه‎ ) ١ 8 ( على عشرة . قال الراقم : منها ” سغن الببهى الكبرى“‎ 
فاستفتح النبى 2 من حيث أنتهى أبوبكر من القرآن , . ومنها ” مان‎ ٠١ 


بف 0000 ظ معارف السعن عنمب ” 


كارع ]3 بيككت و سيان عه 7 ّمك_ا_#مي الامو : 
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شذرة من نحصث خدم وجوب الفاتحة. خحلف الإمام رفرة: 

. قال أبوعيسى : هذا حدييت حيسن سميح . وهكذا رواه محى بن أيوبّة” 
عن حميد عن أنسن » وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس . ول بذكر وا فيه 
عن ثابت ه ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح . 


الدار طني ” ( ص ل )١٠#‏ وفيه : وفقرأ من المكان الذى انتنهى أبوبكر من 
السورة »#. وذكره ل "العمدةٌ* هابا غير معز و إلى الدار فظبى 5 
وكذا ذكره ف ” الفئح” (؟  ١55‏ ). ثم هو عند الدار قطي من حديلئة 
ابن عباس عن العباس . ومنها ما فى ” شرخ معانى الاثار" للطحاوى ١1ل‏ 
5 ) ( باب صلاة الصحيح خلف المريض ) تعليقاً عن ابن عباس . ومنها 
ما فى ” مشكل الاثار " ثم فى ” المعتصر" رس ل 44 ) ولفظها : ٠‏ فاستتم 
رهول الله يَيفِبعٍ من حيث انتهى أبو بكر من القراءة ال » . وبالجملة فحديث 
ابن عياس فى قراءة رسول الله و3 من موضع انتهى إليه أبوبكر من القرآن 
حديث ضيح ؛ أخخر نجه أحمد فى ”مسنده" في مواضمع بأسانيد #ميحة . وأخخر جه : 
ابن ماجه فى ” سننه “ ٠‏ والطحاوى فى ” معانى الآثار “ و” مشكل الأثار” . 
ثم الدار قطنى ٠‏ ثم البيهتى ٠‏ فهذه سبعة : وقد عزاه الشيخ فها ألقاه ىن درس 
” صميح البخارى” كا فى ” فيض البارى” إلى أحمد وابن ماجه والطحاوى 
و الدار قعلئى وابن الجارود و أى يعلى والطرى والبزار واءن سعد . والكتبه 
اللى أخذنه عنها كثيرة منها : ” العمدة “ و” الفتح” و” البداية والنهاية “ 
من الحزء الجامس و”المرقاة” و” المعتصر” وما سوى ذلك من كتب السير . 
وى بعض الروايات ما يدل على أنه كان أبو بكر فرغ منى قراءة الفاتحة 
وأخذ رسول الله يق من قراءة ااسورة . وبالجملة فالحديث حجة لحنفية ى 
عدم افئراض قراءة الفاهمة خلف الإمام , قال الشيخ : وقد أوضحت ذلك فى 
رسالتى ”خبائمة الكتاب فى فانحة الكتئاب” ( ص 5 وص 7 ) ولا يصح 


د ل 


000007 < شْ معارف السكن ١‏ 0 اجام 
( باب ما جاء فى الامام ينمض فى الركمتين ناسياً ) 
حدثنأ أحمد بن منيع نا هشم نا ابن ألى ايلى عن الشعبى قال وص يبنا 
المغيرة بن شعبة فنهض فق الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم ٠ ٠‏ فيا قضى صلانه 
و ون كد نات 3 لايق أن رصول الله 1 فمل بهم 
كل اال , ْ 


مثل هذه الصلاة على مذعب الشاضى حيث فاته َي قراءة الفائحة ٠‏ وأول من 
استدل به الإمام الطحاوى رحه الله فى ” مشكل الاثار“ 170ب 58 ) ( باب 
بيان مشكل ماروى ىق الصلاة معاها تحداجاً ما هى ؟ ) ققال بعد مرج 
الحديث: وكان فذلك دليل على أن ترك قراءة فانحمة الكتاب أو بعضها لا تفسد 
به المصلاة 1ه . وهو استدلال قى غاية القّوة واللطافة » وتصدى بعض الشافعية 
ولعله الييهى فيا أنذكرللجرابه فحمله على اللخصوصية . ومن الغريب أن المالكية 
لما حملوة عليها لأجل عدم جراز اقتداء اهام على القاعد فقال الشافعية : الأصل 
عدم التخصيمي . وانتخصيص لايئيت بالاحهال ١‏ أنظر ”شرح التقريت” (” 
704 ) والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
: باب ما جاء فق الإمام ينهض ف الركعتين ناسيا :ب 

فى كتب فقهاثنا : إن من قام إلى الثالثة ولم يتشهد فإن كن إلى القعود 
أقرب يجلس ولا سهو عليه وإلا قام وسمد للسهو . ولفظ ”كثز الدقائق" : 
وإن سها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لا ويسجد للسهو !اه . 
وفسروا قرب القعود برقم الإلبتين من الأرض وركبتاه على الأرض » أو ما 
مم بنتصب النصف الأسفل 5 فى ”البحر الرائق” من بود السهر : وح عن 
” الكانى ” تصحيح الآانى ؛ وكذا قال ابن المام فى ” الفتم “ أنه الأصح ل 
ظاهر الرواية : إذا لم يستتم قائماً يعود » وإذا استم قاعاً لا يعود ٠.‏ كا حكام 


بحت عدم ر جوع الإمام إلى الفعود إذا قام ظ 4 
وف الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن محيئة . قال أبوعيمبى : 
حديث الخبرة بن شعبة قد روى من غير وجه عن المغيرة بن شعبة . وقد نكم 
- فق امات وا ار الرواية . وف ” قتح القدير “ ا 
لت ا ا 
قال الشيخ . :2 ولظاهر ا عد بم 54 
يشير إلى حديث قيس بن حازم عن المغيرة بن شعبة قا قال رسول ال 8 : 
« إذا قام الإعام فى الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوى قااً فليجلس. فإن استوى 
قائماً فلا مجلس و يسجد حبدنى السهو , رواه أبو داؤاد وابن عاجه . واللفظ 
لأنى داؤد ؛ وفيه جابر الجعى كا أشار إليه الترمذى )| وأيضاً روى قيس بن 
حازم قال : ٠‏ صلى بنا سعد بن أنىوقاص فنهض ف الركمتين فسيحنا له قارية 
قائماً , قال : فضى فى ثيامه حتى يزغ , قال: أكتم| ترون أن أجلس ؟ إنما 
صنعت ١5‏ رأيت رسول الله يَيكيةٌ بصنع » . قان أبو نمحمرو بن مهمد الناقد : 
الم نسمع أحداً برقع هذا الحديث غير أنى معاوية . واه أبو يعمل والبزار , 
ورجاله رجال الصحيح ريا (-١هذديء‏ ولعل 
إليه أشار الترمذى فى الياب . 


لممة : اختلف الفقهاء ء فيا عاد بعد ما استم قائا اهل تفسد صلانه أم لا ؟ 
فالمهور أنه تنفسد . وقيل : لا نفسد » وكذلك اختام 


التصحيح » ورجح 

صاحب ” البحر “ الثانى ٠‏ ومال إليه ابن الهام . ورالجم ” البحر “ للتفصيل . 

ثم هذا كله فى الفرض الرباعى ء وأما فى التفل الربالمى فيعود على كل بال 
والتفصيل ى كتب الفروع . 

ثم إن مسألة الباب وفاقية فى المذاهب الأر بعة .]| لمن قال بفر ضمية القمدة 


. الأولى كالحنابلة برها عندهم السهوء ومن قال بساة ا كن 
السهو عند العرك؛ وعلى وفق حعديث المغيرة عمل المذا حا 


ا 0 معارف السكن 00 اليد م 


سس ساسم 


بعض أهل المل فى ابن أن ليل من قبل حففه قال أحمد : لاممنج حديث اين 
انين وقال محمد بن اسماعبل : ابن ألى ليل وهو صدوق ولا أروى عنه 
لأنه لايدرى صميح حديئه من سقيمه » وكل من كان هثل هذا فلا أروى عله 
شيا . وقد روىهذا الحديث من غير و جه عن المغيرة بن 'شعبة . ودوى سقيات 
عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أنى حازم عن المغيرة بن شعبسة . 
وجابر الجعنى قد شبعفه بض أهل العلم . ركه يحبى بن سعيد وعبد الرجمن بن 
مهدى وغيرهما . والعمل على هذا عند أهل العلمى على أن الرجل إذا قام فى 
الركعتين مضو فى صملاته و سعد معد تين , دام واه و ومنهم من 
رأى بعد التسلم » ومن رأى قبل التسلم فحديئه أصح لما روى الزهرى ويبى 
. ابن سعيد الأنصارى من عبد الرحن ن الأعرج عن عبد الله بن تحينة .. 3-7 
حدذا عبد الله بن عبد الرعن نا يزيد بن ه'رون عن المسعودى عن زياد 
5 ان علاقة قال - : ؛ صلى بنا المغيرة بن شعبة فلا صل ركعتين قام ولم يجلس فسبح 
به من خلفه فأشارإليهم أن قوموا ؛ فلا فرغ من صلائه سل ويد بدني السهو 
وس فقال : : هكذا صنع رسول الله يد ١‏ ' 
.:فال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . وقد روى هذا الحديث من 
غير يرجه غن المغيرة بن شعبة عن النى ' :24 . ظ ظ 
000 . وقال الحنابلة بغر ضية القعدة الأولى الأولى ». ومع هذا تنيجير لو ركت فنيدة 
الشهز » وهذه هئ مرانبة" الواجث عند" الانفية : وم يبق إذن ‏ الافرق الإصطلاح.. 
وثقدم تفصيل. إثبات مرتبة الواجب فرق السنة ودون الفرض عند الحنفية ولز وم 
بخائر المذاهب القول بها بمع الإلكاره ظاهراً ىن زيابب ما أجاء ف وصف الصلاة). . 
< 4 .قوله ابن أن لبلى .هو محمد بن: عبد الرحمن بن أ لئلى ضعيف كا قال. 
0 اللْيُمذى غ) لا يدرى “سميحه من نشنة اما أبره عد الغ ظقة روفو 
تابي . وبطلن على عبد الرحمن إن أفى لبلى وعلى ‏ أبئيه محمد وعيسى وابن. 


بحث مقدار المكث بعد النشهد وأزوم عبدة الهو به نشد 


( باب ما جاء فى مقدار القعورد في ١‏ كتين الاولبين ) 7 
حطثناً محمود بن غيلان نا أبوداؤد هوااطبالمىأنا شعبة نا سعد بن ابر راهم . 
قال سمعت أباعبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن| أبيه قال واكان رصوك. 


ظ ابنه. عبد الله بن عيسى . أما عبد الرحمن فهر ثقّة عن رواة اللباعة » وأما 
محمد فهو من رواة الأربعة . قال فى "التقر بيب" : صدوق سصييئى اللفظ 
جداً . وأما عيسى فليس له رواية فى الستة » ولذاإيراد بابن “عبد الرحمن بن 
أنى ليلى محمد لا عيسبى ٠‏ وأما عبدالله بن عيسى فهو لم رواة اللياعة . قال فى 

لسر 0 
: مسألة : أن جحمدة السهو قبل السلام أو ه بألى ق بأبه بعد ثأدائة 

او ايام 

: باب ما جاء قى مقدار القعود ق الركعتين الأوليين : 

لمر اد بال ركعتين الأو ليين الأ ولى والثانية آنا فهمه |التر مذى». فكان معنى .فى 
الركمتين أى بعدعما . وقال الهافظ التوربشى فى ” ؛ ح المصابيج” كا حكاه 
القارى فى “شرح المشكاة” ( 1١‏ # 850 ) أريد الركعةٌ الأوللى والثالثة » فيكون 
فى الحديث دليل على نى جلسة الإستراحة, وإليه جتدالقارئ. وننكاه صاحب 
"مجمع البحار” فل مادة رر ض ف ) وضحفه . أوق وجوب حبدة السهو 
عند الريادة عل التشهد عندنا أقوال. : الأول : قول:القانمى حمان: أنه لا يجبد مالم 
بقل : ” وعلى آل محمد ” » وى ”شرح المنية الصفييا “ أنه قول الأكثر “وهو 
الأأصح . الثافى : لا يجمب مالم يبلغ للى قوله : ”حليد مجيد” كما فى ”التاقار . 
خانية” عن الحاوى . حكاهما ابن عابدين فى ” ره الم ر“” وحكى فى ” المنبة “ 
الأول أولا” . الثالث : يلزم بلفظ : م الرابم : بلفظ : ” اللهم 
صل على تحمد “ . واختاره انر يلعى ى” ؛ شرح الكيز “ 3 : الأصح وجوبه 
“بأللهم صل على محمد“ ار ور ديا ا ع و”“أللياتية “ 


الله ينيع إذا جاس ف الركعتين الأولبين كأنه على الرضف. فال شعبة : ثم ححرلة 
سعد شفتيه بشئى ٠‏ فأقول : حنى يقوء * فقول : حبى بقوم ١ ٠‏ 


< قال أبو عيمى : هذا حديث حسن . إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 
. والعمل على هذا عند أهل الملل : يختار ون أن لا يطيل الرجل القعود ف الركمنين 
الأوليين ٠‏ ولا يزيد على النشهد شبئاً فى الركعتين الأولبين . وقالوا : إن زاد 
على التشهد فعليه بدت السهو . هكذا روى عن الشعبى وغيره . 
قال اللبير الر مق : فقد.اختلف التضحيح كا ترى ٠‏ وينبغى ترجييح ما قاله 
القاضى الإمام اه . كاه ابن عابدين . فال الشيخ : شنفن .أن يكون للدان' فى 
التأخير على رأى المتى به فيسجد لهو فى مكنث ظنه طريلا . أقول : وق 

* شرح المفية الكبير “ : وكان الشيخ ظهير الدين المر غيئالى بقول : لا يجب 
جود السهو بقوله : “اللهم صلى على محمد" ومحره:[تما المعتير مقدار م' يؤدى 
فيه ركن الخ . وقال فى محث التشهد : والصحيح أن قدر زيادة احرف وتمره 
غير معتبر ف جنس ما يجب به موه السهو . و إتا المعتبر ما بؤدى فيه ركن 7 فى الجتهر 
فها يخافت و عكسه . وكا ف التفكير حال الشك ونحوه على ما عرف فى ( باب الهو ) 
وقوله : “اللهم صل على محمد“ يشغل من الزمان ما يمكن أن 'يؤدى فيه ركن 
لاف ما دونه آم . وق”المدونة" قال ابن وهب: بلغنى عن ألى بكر الصديق 
أنمه كان إذا سم لكأنه على الر ضف ححتي ايقوم ٠‏ وإن قت ا 
جلوسه بعد السلام بدعة ١ه‏ . 

قوله : كانه على الرضف . الرضن الحجارة الماة على النار » واسدتها 
رضفة كانى “النهاية “  7(‏ 40 ). قال الشيخ :الم أدر داعية مبالغسة 
الراوى فى حديث الباب مع استقراء طرق الحدبث وألفاظه فالله أعلم بالصواب. 

قوله لدان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ش قال الراقم : سماع أنى عبيدة 
من أبيه أمر حتاف فيه ٠.‏ وليس عدم السماع أمر متمق بينهم يل ر يما ار سح 


بحث الإشارة باليد'ى الصللاة أحيف” 
( باب ما جاء فى الاشارة فى الصلاة ) 


حطائنا فتيبة نا ليث بن سعد عن بكبر بن عبلد الله بن الأشج عن نابل 
صاحب العباء عن ابن عمر عن صهبب قال : « مررت ,رسول الله يع وهو 
يصلى فسلمت عليه فرد إلى إشارة وقال : لاأعل | أنه قال إشارة بإصبعه ٠‏ . 
وف الباب عن بلال وأنىهريزة وأنس وعائة 


ماعه منه بما ذكر فى ”المعجم الأوصط” للطبرانى من] حديث زياد بن سعد عن 
أفى الزبير قال حدثنى يونس بن عتاب الكوق ممعت ألا عبيدة بن عبد الله يذ كر 
أنه سمع أباه يقول : د كنت مع النبى 255 فى سفر| » المديث ؛ ويا أخررج 
الحا فى ”مستدركه“ حديث أنى اماق عن أنى عبيدة| عن أبيه فى ذكر يوسف 
عليه السلام وح اعناده : أنظر “العمدة" ( ١‏ ل و7 وه7 ) , 
ل: باب ما جاء فى الإشارة فى الصللاة :- ظ 
رد السلام باللفظ لا يجوز » وهى مسألة وفاقيم فى الأربعة » نعم ذهب 
أبن المسيب والمسن و قتادة إلى أنه لابأس به : واختلف] الأربعة فى الإشارة باليد 
لرد السلام ٠‏ «ذهب مالك والشافعى وأحمد إلى جوازاها من غير كراهة ٠‏ بل 
صرح الشافعية باستحبابها » وعند أنى حنيفة تجوز مع الكراهة. هذا ملخص ما 
فى ” المغى ” و شرح المهذب ” و ” فتح القدير “ . واستدل الجمهور 'بحديث 
الباب » وبأنى . دليل الإمام ألى حنيفة . ظ ظ 
رد السلام بالإشارة باليد و تحوها مكروه, ولا تفلد به الصلاة؛ والمصافحة 
مفسدة . قال شاررح “الكنز “” الفضر الر يلعى : بالإشارة ماكر وه وبالمصافحة مفسد» 
حيكاء ابن اهام . قال ابن اهام فى ”الفتح “”  ١(‏ 47؟) قل المكر وهات عبن ” الخانة “ 
عن اسألوانى وعن ”المحبط” ولفظه: ولنا أن لانقول باء فإن ما فى”الغاية“ عن 
الملواى وصضاحي” المخيط” : لاباس أن بتكل مع ا مصلل و عيب هو بر أسه . يفيد عدم 
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ماماو بام روي ا 0 
و قلت لبلال : اويا ا دا ادا 
ف الصلاة ؟ قال” : كان يشير بيده ؛ . 


الكر أهة 3 . والمفهرم من“كلام 'الإمام إى جعفر اللنجارى ق* شرح معاني الآثار ” 
1 خاو 4 ) ( ناب "الإشارة' فى إلصلاة ) أنه يَنكعٍ كان برد أولة” 
بالإشارة 9 نسيخ “ذلك "يفا بنسيخ «الكلام ق الصلاة » أى لا نسخ الكلام 
انسحب “ذلك غلى الإشارة 'فنسخت' أيضاً, وظاهر أن الكلام والإشارة كل منها 
كان جائزاً » فلا بعد أن فسخ الإشارة كما نسخ الكلام ٠‏ واستدل على عدم 
الإشارة محديثث أبن مسعود عنف قدومه من اللحيشة وتسليمة وعدم أأر د عليه 
بأنه لوكان ر د عليه بالإشارة لا أصابه ما أسخبر أنه أصابه مما قدم وحدث م 
استدل معديث جابر يشبه حديث ابن مسعودء ثم أبده يأر جابر ف ذلك وقال: 
فالإيماء باليد فى حديث جابر إنا هو للنهى عن السلام لا لرد السلام . ولنا ما 
أخر جه أبوداؤد قى ” صننه “ ( 1١05-5١‏ )من حديث أى هر يرة وملده 
ضعيف : فإنه فى ( باب الإشارة فى الصلاة ) من طريق محمد بن اسعاق عن 
يعقوب بن عثبة؛ وفيه : ومن أشار فى صلائه إشارة تفهم عنه فليعدها يعنى الصلاة». 
قال أبوداؤد : هذا الجديث وهم اه . والحديث أخرجه الدار قطى والبيهى »؛ 
ولم يصحح الزيادة فيه أبوزوعة كأ لى *الملل” ( عى ‏ ولا قال : وليس 
فى شنى من الأحاديث هذا الكلام , وليس عندى بذاك الصحيح ؛ وإما رواه 
ابن اماق . قال أبوزرعة : واحتمل أن يكون أراد إشارنه فى غير جئس 
الصلاة ١ه‏ . قال الراقم : والحديث توصح لكان حجة على جميع الأثمة الأر بعة 
حيث اذفقوا على عدم فساد الصلاة بالإشارة باليد ». نعم يلاف ف الكراهة 
58 والراجح فها أرى أن المراد ل العدبث الإشارة قى غير حاجة شرعية » 
وهذا قريب ما قاله أبوزرعة احئالا”, فالفساد فى مثله عندنا ظاهر والله أعلم . 


إلا من حديث الليث عن بكير . وقد روى عن زد بن أسلم عن ابن عمر قال: ‏ 
.قلت لبلال : كيف كن النى يَيكْيةِ ,رد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه ف 
:مسحجد بى عمرو بن عوف ؟ قال : كان عرد إشارم ة . وكلا الحديثين عندى 


وإسئاد اللحديث 5 فيه غائلة غير عزعئة ابن الاق . وتضعيفه بأنى غطفان 
ضعيف فإنه أخرج له مسلُم "كا فى ” الجوهر النى “اء و لذا قال الزيلعى : ارج 
خرجه أبوذاؤد بسند جيد اه . ا 
فأقدة : رد السلام بالإشارة باليد مع التلفظ فى غير الصلاة 252508 
الضرورة مثل أن يكون المسلم بعيداًء وبكره من غير الفسرورة للثشيه بالنصارى» 
وق كراهية ”* اطندية“ من ”الغياثية“ : ويكره السلام بالسبابة ؛ وى”الطندية“ 
وغيرها: ولو كان" المسلم أصم ين ينبغئ أن بر به محر يك شفتبه اه . وفى «١‏ كتاب 
الآداب الشرعية “ للشيخ ألىعيد الله محمد بن مفلخ المقدمى الحتيل : ولو سم 
مل الأصم جمم بين اللفظ والإشارة فإن لم يجمع لم يجب الجواب: 0 
أصم جمع مين اللفظ والإشارة ف الرد والجواب آه ر١1-ل5؟1).‏ 
ارساواق) : وقال المروزي : إن أبا عبد الله لا اشئد به لمر مس 0 
اذن لاس فيدخلون عليه أفواجا أفواجا فيسلمون عليه فيره عليه لاف اغا 
قوله . : أى مسجد بنى مرو بن عواف اء أى مسجد قباء . ظ 
(غ دكة) 


ددا ظ ظ معارف السيعن يا جه كي 


( باب ما سواه أن التسبيح للرحجال والتصفيق للنساء ) 


حل فنأ هناد نا أبو معاوية عن الأعمش عن أنى صالح مام 
رسول الل يع ؛ التسبيح الرجال والتصفيق للنساء ٠‏ . ظ 


: باب ما جاء ا جاء أن التسبيح ! للرجال والتصفيق للنساء ؛: 2 
يدك والشافعى وأحمد إلى أن المصلى يسبح إذا عرض له شتى 
أوسها إمامه , وإن كانت امرأة فلتصفق . وقال مالك: المرأة أيضاً تسبح » وما 
ذكر ف الجديث من التصفيق لحن فعنده هو بيان عادة النساء خخارج الصنلاة » 
لا أنه حك شرعى لمن » فخرج ذلك عنده مرج الذم لا التشريع . قال فى”العمدة“ 
(451/): وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شتى فى الصلاة التسبيح, 
وإتما اختلفوا فى النسا. فذهبت طائفة إلى أنها تصفيق, وهو ظاهر الحديث:ءوبه 
قال اماق والشافعى » وهو رواية عن مالك . . . . . وهو مذهب النخعى 
. والاوزاعى » وذهب-. أخخرون إلى أنها نسبيح , وهو قول مالك » وتأول 
أصصابه قوله : ” إنما التصفيق للنساء “ أنه من شأنهن فى غير الصلاة فهو على 
وجه الذم فلا تفعله المرأة ولاالرجل ف الصلاة . ويرده ما ورد فى ححديثُ 
حماد بن زيد عن أبىحازم ‏ أى فى حديث سهل - فى ( باب الأحكام يصيغة 
الأمر ) : فليسبح الرجال ولتصفق النساء ». وإما كره لا التسبيح لأن صوتها 
فتنة . وهذا منعت من الأذان والإمامة والجهر بالقراءة فى الصلاة 1ه . وى 


"الفتح “ زم 56 ) قال القرطبى : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو 00 


الصحبح خسرا ونظراً اه . 

و التصفيق ضرب إضبعى اليد اليمى عل عو الأسرئى الافات بالق لوغ 
على الأخحرى»؛ كا هو عند عيسى بن أيوب على ما حكاه أبوداؤد بأنه: ضرب 
بإصبعين من بمينها على كفها اليسرى كا فى ” العمدة “ 1 0764) وهو 


محث التسبيح للر جال و التصفيق للنساء ظ 14 

ظ وف الباب عن على وسهل بن سعد وجار وألىسعيد وابن عمر . قال 

على : «كنت إذا استأذنت على النى عَلْْيةٍ وهو يصلى سبح » . قال أبوعيسى : 

حديث أنىهريرة حديث حسن يح , والعدل عليه عند أهل العلم . وبه يقول 
أحد واسعاق . ظ 


اختار عند بعضهم , ثم هما واحد عند الممطالى والجوهرى وأى على القالى وآخخرين, 
وفرق يعضهم : راجع “العمدة”“ ف 5 7 ) و” الفتح ك5 .)١‏ 
قوله : كنت إذا استأذنت الم . هذه واقعة النافلة » وفى بعض طرق 
الحديث : ” تنحنح " بدل ” سبح " » وهو إء٠‏ يحمل على ما هو جاز عند 
الحنفية» قال قى ”فتح القدير” من المفسدات : وكذا لوتنحنح للإعلام بأنه ى 
الصلاة اه . أى لا تفسد على الصحيح . قال الشيخ : أو يقال إنه معلول كا 
فى “خصائص على “ للنسانى حبث أعله بتفرد الراوى . قلت : جزْء الخصائص 
للنسالى ليس الآن عندى . والذى كنت نقلت عه سنة /اغم؟ ه ‏ أى قبل ستة 
عشر عام يدل على أنه نكلم فى اضطراب سنده فقط دون مثنهء نعم قال فى 
* التلخيص الحبير “ ر ص ٠1٠١‏ ) قال البيهى: هذا قلف فى إسناده ومتنه 
قيل:. سبح وقيل: ننحنح 1ه . والحديث أخرجه ابن ماجه و مصحه ابن السك 
5 فى ” التلخيص” والله أعل . 
م رأيت كلام الشيخ رحمه الله على هامش ” آثار الس » ما نصه: راجع 
جواب حديث على رضى الله عنه ف الانحئح عند الطساوى فى 'مشكله” 7 01م 
ومن ” التلخيص “ ( ص 1١١١‏ )ء وأشار النائى فى ” اللجصائص “ إلى 
الإختلاف قيه. ولعل عند الشافعية فيه اختلافاً كا فى”الإتماف” رم 0140, 
وذهب ابن ليمية ى ” فتأواه “ إلى علام الفساد انتهى "كلامه : وحاصل كلام 
الطحاوى هو بيان الإخئلاف فى المان : فى لفظ : ”سبح “ ء وق لفظ : 


أ 
اق على تن 


لممجنح ٠‏ ثم رجح الأول وفوآاه رواية سهل ف التسبيح . وهى الحادة 


55 ظ غارف النان جه 


( باب ما ججاء فى كراهية النثاؤب فى الصلاة ) 
دنأ على بن ججر أنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أنىهريرة أن النى يلك قال « التغاؤب فى الصلاة من الغيطان . فإذا 
تثاءب أحدم فليكظم ما استطاع "١‏ . 
الواض.حة لمستقيمة ٠‏ ولبراجع فى تفصيل مسائل الحديث إلى "شر ح التقريب“ 
و اند اا ظ 
باب ما جاء ق كراهية ية الذاؤب فى الصلاة : - 

ظ 0 : التتفس الذى ينفتح منه الفم لدفع البخارات 
المنخنقة ق عضلات الفك » وهو بنشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن كاق 
” البحر” و” العمدة “ وغيره) . ولا يقال : التثاوب بالواو كنا فى ” اللسان “ 
عن ابن السكيت » والإسم الثوباء مثل المطواء من التمطى كا ق ” اللسان " . 

إذااسة المصل التثاؤ ب فليكظم ما استطاع وإلا فيضع ظهر يده اليمى عل 
فه . وق آداب “الدرائمتار “: وإمساك فه عند التثاؤب ولو بأخذ شفتيه بسئه » 
0 بقدر غطاه بظهر يده اليسرى » وقول باليمى الع ا اهنيو 

. قال ابن عابدين : المنقول ق” البحر “ و”النهر" و”المنم” عن ” 

1 بغطى فأه بيمينه و قيل : بيمينه ف القيام و ىغيره بيساره . . . . يه 06 ظ 
البسرى باليمى الخ . وذكر قبله أن المتيسر لدفع التئاؤب هو أخذ الشفة السفل 
وحدهاء ثم رأيت التقييد بها فى ”الضياء” آه . 

قله من”الشيطان”. أغافت الشريعة التثاؤب إلى الشيطان » لأنه الذى يدعو 
إلى إعطاء النفص شهوانها فبورث عنها الكسل كا فى” العمدة“ ( لال 518٠‏ ) 
و”النهاية* و”اللسان” وغير ها . والعطاس إلى الله لأنه يورث النشاط والخفة » 

كا ورد فى حديث أنىهريرة فى ”الصحيح” من كتاب الآاداب : و إن الله 


بحث أن التثاؤب من الشيطان - 4 

وى الباب عن أنىسعيد الحدرى وجد عدى بن ثابث . قال أبوعيسى : 

حديث أنى هريرة حديث حسن ديح . وقد كره قوم من أهل العل التثاؤوب 
فى الصلاة . قال ابراهم : إنى لأرد النثاوب بالتتحنح .٠‏ 


يحب العطاس ويكره التثاؤب الم » ولفظ الترمذى فى الآداب : و العطاس 
:من الله. والتثاؤب من الشيطان » . قال فى ”العمدة" ٠١(‏ 534 » : و العطاس 
سيب للحفة الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء الروح » ولذلك كان أمره 
بالعكس . قال الراقم : ومن أجل ذلك كان حكة التحميد على العاطس لآنه 
نعمة . ثم هذا الفرق بينها خارج الصلاة ‏ وأما فى داخلها فكلاه| فن-الثيطان . ظ 
أخرج الترمذى فى الآداب من طريق أ اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيه 
عن جده رفعه قال : ٠‏ العطاس واانعاس والثاؤب فى الصلاة والحيض والقى 
والرعاف من الشيطان و . سنده ضعيف 5ا فى ”الفتح ” ( 5١0١-5١‏ ) وقال: 
. وله شاهد عن ابن مسعود فى ”الطبرانى” لكن لم يذكر النعاس ء وهو موقوف 
وسنده ضعيف أيضاً . وق ” الكتز“ 140 :)١9١‏ وس فى الصلاة 
من الشيطان: الطعاس والنعاس والتثاؤب والرعاف والحيض» الديلمى عن عمارة 
ابن عيد قال اللحافظ فى ” الفتم “ ٠١‏ امه ) : قال شحنا فى “شرح 
الترمدى “ : لايعارضص هذا حديث أنىهرررة . . . . فى محبة العطاس وكراهة 
التثاؤب » لكونه مقيداً محال الصلاة فقد يتسبب الشيطان ق حصول العطاس 
المصلى ليشغله عن صلاته ....... وأتحرج ابن ألىشيبة عن أنىهريرة : 
و إن الله بكره التثاؤب ويحب العطاس ق الصلاة » وهذا يعارض حديث جد 
عدى وق سنده أيضاً ضع : وهو موقوف والله أعلم انتهى مختصرا . 
وروى ابن أىشيبة فى ” مصنفه “ بستد صصيح أثرا عن عبد الرحمن بن يزيد أحد 
التابعين قال : و نبت أن له قارو.ة يدمها القوم فى الصلاة ثم يتثاءبون ٠‏ كا 
ذئره صاحب ”قرت المغتذدى”: وقال أيضاً: وبرواية فيها: «نفوح فإذا قاموا 


(باب ماجاء أنصلاة القاعد على النصف من صلاة الذاى) 


8 كا 


إلى الصلاة أكقوها فله أمروا باسمتنقاء آه . 


ؤأ قد 5 : قال .ان عابنيئ في ” رد اخهتار ” ؛ الطر بق ق دفع التثاؤب أن 
مخطر بباله أن الأنبياء عليهم السلام مائثاءبوا قط . قال : وقال القدورى 
جر يناه مر ارا فوجدناه كذلك . قلت : وقد جربته أيضاً فوجدته ده إله . 
ذكره فى آداب الضلاة قال : رأيت فى ” شرح تحفة الملوك “ المسمى ” 
الصعلوك * مانصه : قال الزاهدى : الطريق الم . وذكر البدر ويم 
السابع والجزء العاشر من ” العمدة “: أنهم قالوا : ما تثاءب نبى قط ء لأنه لا 
يضاف إليه عمل الشيطان فيه حظ اه . قال الراقم : وق ”قوت المفتذى“: وعن 
كدان الأصم : وما ثثاءب رصسول الله يفي فى صلانه قط » . قلت : ولا 
خارجها قط اه . وفى * الفتح” ٠١(‏ 805 ) : ومن اللخصائص النبوية 
ما أخرجه ابن ألىشيبة والبخارى فى”التارعخ “ من مرسل يزيد بن الأصم: ١‏ ما 
تثاءب النبى ينك قط » وأخخرج اللدطالى من طر بق مسلمة بن غبدالملك بن مروان 
قال : و ما تثاءب أبى قط » . ومسلمة أدرك بغض الصحابة » وهو صدوق » 
ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطاتن. .ووقع فى ” الشفاء “ لابن سبع : 
٠‏ أنه عفد كان لا يعمطى لأنه من الشيطان » والله أعلم . 
: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف هن صلاة القاتم :# 
في حديث الباب إشكال مشهور استشكله اللحطالى 15 حى فى ” العمدة » 
(#-لالاه )و ” الفتح “ ( 8 44١‏ ) من تعيين مراده ء هل هو فى حت 
لمفئرض أو المتنفل ؟ فإن كان فى المفترض فإما أن يكون قادرا على القيام فلا 
موز له القعود , فكيف ذكر صلاته قاعداً , وإن كان غير قادر عليه فصلاله 


بحث أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم 5 
0 عمران بن حصين قال : «سألت رسول الله يو عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال : 


قاعداً كصلاته قائماً فى الأجر ٠‏ فكيف. تكون على النصف من صلاة القائم ؟. 
.وإن كان ف المتنفل فكيف صلائه ناما فإن النافلة مضطجعاً.لا تضم إلا عند0 . 
الحمن البصرى ٠‏ ومن أجل هذا مال الحطانى فى أحد التأويلين إلى جوازها . 
مضطجعاً لوصح الحديث . وقال : ولا أحفظ من أجد من أهل العلم أنه 
رخص فصلاة التطوع ناكا . قال الشيخ : وهو وجه عند بعض الشافعية . أقول: 
وكذلك تعقب كلامه اللمافظ العراقن كا فى ”العمدة” ٠‏ وجعله أصح الوجهين 
وهو أحد الوجوه الثلاثة عند المالكية , حكاها القاضى عياض فى ”ال كال" . 
وهو اختيار الأبهرى »نهم » وبه قال جماعة من أهل العلم , والأرمذى أستدم ' 
إلى الحسن . قال البدرالعينى : فكيف يدعى مع هذا .اللملاف 1: م والحديث 
الإتفاق 1ه . :راجع ” العمدة “ و ” الفتح " للتفصيل . غير أنه لم يرصح فيه 
اشئى عن الشارع عليه الصلاة والسلام ؛ قال الشيخ :.والجواب من هذا الإشكال 
بآن المراد المريض المفترض الذى يمكن أن بتحامل فيقوم مع مشقة » فجعل أجر 
القاعد على النصف من أجر القائم ترغيباً له فى القيام مع جواز قعوده 00 
توضيحه :. إن ننصيض الأجر إنها هو بالنسبة إلى ال المر يض نفسه دون 
النسية إلى حال. الصحيبح » فإذا كان المريضٍ معذوراً عن القيام مغ5 وأبيح له 
القعود شرعاً فى مثل تلك الحالة لكنه مع هذالم يفقد قوة القيام بالكلية بل يطيقة 
مع مقاساة 'العناء وحمل المشقة » قصلاته قاغداً على النصف من صلانه قاماً 
الاصلاة غيره فائماً. وإن كان صلاته فى تلك الجالة قاعداً مثل صلاة غيره قاماً. 
قلت : وهكذا أجاب به الللطانى كا كاه الحافظ فى ” الفتح “ قال : وه 
رأيت الآن أن المراد من حديث عمران.: المريض المفترض الج . وما ذكرته. 
من النوضيح فهو كلام الشيخ رحه الله » وليس فى. كلام الممطانى ذلك فكأنه 
تكملة له وإيضاح لغرضه . ويقول الحافظ بعد نقل جواب الحطالي: وهو حمل . 
8 
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من صلل قائماً فهو أفضل .» ومن صلاها قاعداً فله نصف أجر القاكم ؛ 


متجه 2 ويؤيده صني البخارى حيث أدخل فى الباب حديى عائشة وأنس ‏ 
أى فى قصة سفوطه وكا عن الفرس ‏ وهماا فى صلاة المفترض قطعا ٠‏ وكأنه 
أراد أنتكون النرحمة شاملة لأحكام المصلى قاعدا . أو يتلنى ذلك من الأحاديث'التى 
أوردها فى الباب » فن صلى فرضْماً قاعدأ وكان يشق عليه القيام أجزأه » وكان 
هو ومن صل قائماً سواء . كا دل عليه حديث أنس وعائدة » فاو محامل 
هذا المعذور وتكلف القيام ولومشق عليه كان أفضل ازيد أجر تكلف القيام . 
فلا بمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجرء على أصل الصلاة» فيصح أن أجر 
القاعد على النصف من أجر القام »و من صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه. 
وكان أجره على النصف من أجر القائم غير إشكال اه . وبالجملة كلام شيخنا وكلام 
الحافظ مغزاهها واحد . ويؤيد ذلك ما أخخر جه مالك فى ”مؤ طثه“ (ص - 48) فى 
فضل صلاة الفائم على صلاة القاعد من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه قال : ولا قدمنا المدينة فالنا وباء من وعكها شديد قخرج رسول 
الله يِبْيةٍ على الناس وهم يلون فى سبحتم قعوداً . فقال رسول الله يك : 
وصلاة القاعد مثل نصف صلاة القاتم » ورواه كذلك محمد فى * مؤطثه © فى 
( باب صلاة الفاعد ) والحديث منقطع لآن الزهرى ل يلق ابن عمرو ٠‏ كما 
قاله ابن عيد البر حمكاه مولانا اللكنوى .و وجه التأييد أن حك الافلة والفريضة قى 
الصورة الى ذكرت واحد ء قلا يضر حمله على النافلة عند الأكترين . 
علا أن القاضى أباالوليد الباجى أراد هنا بالسبحة .وم الصلاة الشاملة للنفل 
والفرض ؛. وأصرح منه ما عند أحمد من طريق ابن جرح عن ابن شهاب عن 
أنس قال : «٠‏ قدم النى علا 20.١‏ وهى محمة فصمى الئاس فدخخل النبى وري 
المسجد والناس يصلون من قعود فة'. : صلاة الفاعد نصف صلاة القاكم » . 
قال اللحافظ : ورجاله ثقات ؛ قال : وعند النسائي له متايعم آخعر 10 


محث أن صلاة القائم على نصف أجر القاعد 1 
ل ل أجر القاعد » . [ ظ 
وق الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب : 
ار . أفظر ”الفيس“ (5 - 485) ء وفى رواية : وأله م أنموها قياماً عد قوله 
كيد ذلك . قال فى ” السيرة اللولبية “ (؟ سا بىمم) : وق لفظ : ١‏ استوخحم 
المهاجر ون هواء المديئة ول “يوافق أمزجتهم فر ض كثير منهم وضعفوا حتى 
كانوا يصلون من قعود فرآهم يَف فقال : اعلموا إن صلاة. القاعد على النصف 
من صلاة القانم . فتجشموا المشقة وصلوا قياماً 1ه » وفى ” البداية والنهابة “ 
٠‏ انا فيل إن كثير ر # ل 14 ) لق حدبيث عبد الله بن عمرو من طريق اين 
عاق من ابن شهاب: «اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القام : 
0 من الشف والسقم ا'ماء ن الفضل 1ه » وفى 
00 اطيثمى * -. )1١8“‏ من سحدييث المطات صن ن أبىوداعسة قال : 
درآى رصول و بصلى قاعدا فقال رسول الله يي : صلاة القاعد 2 
على النصف من صلاة القاتم : فنجشم الناس القيام؛ رواه الطبر انى فى ”الكبير 86 
وفيه صاحم. بن أى الأخضر وقد ضعفه الجمهور . .وقال أحمد : يعتير. للحديئه ام 
هذا ما وقفت عليه. فإذن اسح أن المراه نصف من قيامه حالة “مر ضهء. أنه 
نصف من قيام الصحيح . ظ 
ال أن للتقور تن 56 القيام أضلا . وقسم 55008 
المشقة ؛ وكذلك يستفاد من كلام ابن عابدين على ” البحر “ . قال الراقم 
والأوضح أن يقال : العجز من القيام نوعان :. حقيى وحكمى . فى الأول 
القيام غير مقدور ٠١‏ وف الثانى متعمسر . 
قوله : ومن صلاها.نائما . أراد بالنائم ليع + وقد او تقل دين 
فقال: إن فيه تصحيفاً. والصحيح : ام ورده الحدثون . ٠‏ ووقع . 
ك5 
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1 قال أبو عيسى : ْ حديث عمر أن ا ا م . وقد 
روى هذا الحديث عن ابراهم بن طهان بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمر ان 
ابن حصين قال : سألت رصول الله يَيِيَةِ عن صلاة المريضن.؟ فقال : صل 
قائماً ٠‏ فإن لم تستطع فقاعداً , فإن لم تسئطم فعى جنب » . حدثنا بذلك هناد 
قال نا وكيع عن ابراه بن طههان عن حسين المعلم بهذا الإسناد . ( 
قال أبو عيسن" :ا لانمل أحداً روى عن حسين المعم نحو رواية إراعم . 
ابن طههات. . وقد روى أبوأسامة ة وغير وإحد عن حسنئن حسين المعلم محو رواية عيسى بن 
نونس . وممنى هذا الحديث عند بعض أهل المل فى صلاة التطوع . 
حدثنا محمد بن بشار ما ابن ألى عدى عن أشعث ث بن عبد الملك عن اللسن 
قال : « إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومقطجماً 2.٠‏ 
سم بر ع ابن ابي و للد 
بعض أهل العم : إنه يصلى على جنبه الأيمن 
وقال بعضهم سو سين اا زربا 0 


فى روابة الأميل ايناد" ٠‏ وعليه #شرح ابن بطال” فأنكر على النساق راخة 
عليه : فضل “صصلاة القاعد على الثائم . . وبضد ذلك الإسماعيق اعترضض على 
البخارى. حيث ترجم عليه : صلاة القاعد بالإيماء. . قال : فكأن البخارى 
صصقه :. والكل غير صميح ٠‏ فقد صرح الحافظ العر افى ‏ بأن: ابن بطال لعله هو 
الذى صصفه ونم يصب الإسماعيلى كذلك فى غلته , ) فقد فسره البخارى ف. ر واية 
1 كريمة وغيرها بقوله : ” مشطجعاً “ راجع ” العندة“ ( * - /الاه و08 ) - 

هع ا ظ 


نا بقوله البدر العينى فى * العمدة 000 وإليه ذهب 53 


ححث الصلاة مستلقياً أو مضطجما؟ ‏ 7< 2 . 3 


المسيب والحارث العكلى وأبوثور كا ف ” الى" ١‏ #ما)يء وهو ظ 
مذهب ابن عمر كا فى 'المبسوط “ (10-؟١؟17).‏ وعن الإهام رواية. 
الإضطجاع على الجنب الأيمن م الاستلقاء ء كما رواه ابن كأس كما فى 
* الصيدة * . ولا يجوز الاستلقاء عند الشافعية فى أصح الوجهين عندهم » وإليه 
ذهب أحرد بن ختيل » غير أنه جاز عنده إن صلى مستلقياً مع القدرة على الاضطجاع ع 
كا فى ”المى ” ١(‏ .784 ) . ومثل أصح قولى الشافعى مذهب مالك كا 
ل ” إرشاد السالك “ وغيره . فكان اخيلاف أحرر وأنى حنيفة اختلافاً فى 
الأولوية » والوجه الثانى عند الشافعية كالحنفية؛ وعلى هذا القول لم ببق خلاف 
بينئا وبينهم . ويقولون أنه لم يذ كر فى القرآن . وأجابوا بأن المراد فى الآبة 
نفس الا غطجاع ؛ يقال : فلان وضع جنبه إذا نام » وى التازيل: ( وجبت 
جنوبها ) أى سقطت.. وبالجملة فهو كناية عن هيئة النوم على أبة حالة كانت. 
وذكر الحافظ الزيلعى فى ” نصب الرأية.” (؟ - ١00‏ ) من (.باب صلاة 
| المريض ) فى حديث البْاب من رواية النمافى زيادة قوله : فإن لم تستطم .. 
فستلقيا » لا يكلف الله نفساً إلا وسعها'. قال الشبخ: ولم أجدها ى”الصغرى» 2.2 
فلعلها فى “الكبرى “ . ولابد فإن الزبلعى متثيت فى التقل جدا . قال الراقم : 
ولم ينفرد هو بذلك بل كذلك عزاه قبله الموفق فى ” امفنى * ( ١‏ - بدي ) » 
وأبوالبركات أبن تبمية فى ” المنتى “ . وبعده الحافظ العسقلانى فى ”التلخيص» 
( ص ب 4 ) و ” الدراية “ من غير ما تعقب . وكذلك الزبيدى فى ”عقود 
الجواهر “ فتتأ كد إذن من وجودها ومن صصتها 2 ٠‏ ولكن مع هذا لاحيجة 
لنا فيه كا لا حوة أنا 5-0 ععل عند الدار قطوى بعد هته ٠‏ ذإن فيها 
الاستلقاء بعد الاضطجاع . والمذهب ليس كذلك علا أن زيادة النسائى إن مضت 
انهدم ما بناه الحقق ابن الهام من حمل الاضطجاغ غلى عذر البواسير لعمر أن 
خاصة . وقد ثنبه له امحقق آتحراً » وفى الباب آثر ابن عمر عند الدار قطبى 


3 
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وقال سفيان الثورى فى هذا الحديث : من صلى جالساً فله نصف أجر 
القائم . قال : هذا للصحيح ون ليس له عذر» فأمًا من كان له عذر من مرغي 
أو غيره فصلى جالساً فله مثل أجر 8 ٠‏ وقد روى فى بعض الحديث مثل 
قول سفيان الثورى . 


( باب فى من تلوح جالساً ) 
حدثنأ الأنصارى نا معن نا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن 
.يزيد عن المطلب بن أنى و داعة السهمى عن خفصة زوج النى 1 أنها قالت: 
باسناد رجاله ثقات . قال : يصلى المربض مستلقياً على قفاه تلى قدماه القبلة » 
وهو حجة لنا إن قلنا أنه غير معار ض بالمر فوع بعد حمل المر فوع على الخصوصية؛ 
وأيوحئيفة .روى ف الباب حديث جابر : و صل ما استطعت ولو أن تؤمئى » 
كا قى ” مسانيده “ فبكاد يكون اختيار الاستلقاء على الاضطجاع ؛ وبالعكس 
من اختلاف مدارك الإجتهاد ؛ وبالجملة'لم أجد فى الرواية المشهورة فى المر فوع 
اما يشى القلب ؛ ولا حرج فاللملاف فى الأفضلية دين روايتيه ايد 
بهذه ومن شاء أخيل بهذهء وباب الحواز واسع لاحر ج فيه والله ولى التوفيق 
قوله : وقال سفيان الثورى الخ . أراد أن الحديث ف المتتفل الصحيح » 
وحكق ابن التين وغيره عن أنىعبيد وابن الماجشون واسماعبل القاضى وابن شعبان 
والإسماعيلى والذاؤدى وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل» ذكره ل 
”الفتح" (3 ل اق)ء غير أنه لم ينققل عنهم النفل مضطجعاً للصحيح والله أعل . < 
وقد يخطر بالبال : لعل النفل مضطجعاً ربما يكون أجازه الشارع لمن قدر على 
القعود ول بقدر على القيام » نظبر جوازه قاعدا للقادر على القيام والله أعلم . 
: باب فق من يتطوع جالساً. :- ظ 
ذهب أبوحليفة وأبوبو.ف ومحمد بن ا إلى أن من يتطوع جاز له 2 


٠ه‏ < بيان .جواز التطوع جال؟ 3200-7077 همع 

وما رأيت رسؤل الله يبو صلى فى سبحته قاعدا . حتى كان قبل وفاته يَرَكْةٍ بعام. 
فإنه كان يصلى فى سبحته قاعداً . ويقرأ بالسورة ويرئلها حتى تكون أطول 2 
من أطول.منها ٠‏ . ظ ظ ظ 
أن يملس كنا شاء نيما و غترد الف القعدة فإنه نس نجنا ين اود ظ 
تعامل به أهل الغصضر من الجلوس على هيثة القعدة فى القيام فهو مذهب زقر 

ظ رح الله قاله الشيخ ره الله . وذ كر مناحب ” البسمر * وغيزه” ذلك التفصيل 
فى صلاة المريضض قاعداً . أنظر ” البحر “ و” الدر انختار “” من ( باب صلاة 
المر يض ) ول أر هذا التفصل فى صلاة المتنفل قاعداً . فلعل الك واحد فيهها 
عند ترك القيام والله أعلم . ثم إنه يجوز بناء القيام على القعود فى صلاة أو 
ركعة وأحدة فى النافلة عند أفى حنيفة وأفى بوسف ء ولا يجوز عند محمد أن يعقد 
من شرع قائماً » كذا ذكر فى ” الهداية “ وغيرها من صلاة المريض ء 
والملاف متفرع على . الحلاف فى مسألة اقتداء القائم خلف القاعد . وتقدم. 
بيانه . و كذلك فى ”البسوط” را 5٠8‏ ) . قال الشيخ : لابد من ترجيح 
الصورة الثابتة عنه عَكِيٌْ على غيرها , غير أفى لم أر الجتفية توجهرا إليه » وقد 
ثبت عنه إطالة القراءة جداً ل قياء الليل 5ا فى حديث حذيفة ء قال : 
وصليت مع النى يتك ذات ليلة فافتتح ”البقرة “. فَمُلتَ ت : ركم عند” المائدة" ثم مضى 
فقلت : يصلى بها ىركمعة فضى فقلت : يركع بها ثم افتتح “:اء “ تداك 
م افتتح ”آل عمر ان» فقرأها يقرأها مترسلا الح ؛ رواه مك ى “صحيحه” قز 
رباك اتات الول القراءة أن علد اإبل )الفط لدب اورواء اإحلى . 
”سنئه “ مطولا 'ومختصراً مفرقاً فى أبواب شتى قرواه فى ( باب نسوية القبام 

والركوع لله فى قيام اللبل ) قر يباً من لفظ مس . ورواه ق زرباب 
مسألة القارى إذا مر بآبة رحمة , مختصراً» وفيه : ١‏ قرأ كة و” آل 


164 معارف السن : ظ 2 
| وى الباب عن أمسلمة وأنس بن مالا . قال أبو عيسى : احديث سفصة: 
حديث حسن صميح . وقد روى عن ألنبى يفل - « أنه كان يصلى من اللبل 
جالساً . فإذا بنى من قراءنه قدر ثلاثين أو أر بعين آبة قام فقرأ , وت 
٠‏ ثم صنم فى الركمة الثانية مثل ذلك ٠‏ 
ورؤى.عنه : أنه كان يصلى قاهداً , فإذا قرأ وهو قاتم » ركع 
و سيد وهو قائم ٠‏ وإذا قرأ ومراماعد ركم واتداوهر فاع 16 
ظ قال أحد واسساق : والعمل على كلا الحديثين» كأنها 0522 
جبحا معم ولا" ما . 
عمرإن “ و .” النساء 0 وإذن استدلال اقائلين بحديث مس فى عدم 
توقيف ترتيب السور غير ظاهر . ورواه أبوداؤد فى ”سننه” فى (باب: ما يقول 


الرجل ق ركوعه وسموده ) » وااترمذى فى ” شائله ” فى ( باب ما جاء في 
عبادة النى يَف : بلفظ أنى داود كلاهما عق رجل من عبس عن ح ذيفة » < 
ظ والببهق فى ” صنته” ( 7 - #084 ) بلفظ مسلم سند ومتنآ. وف رواية: «قصلل | 
أر بع ركعات فقرأ قيهن ” البقرة “ و**آل عمران ” و” النساء “ و” المأثدة” » 
رواه أبوداؤه ق ”ننه“ والثر مذى فى ”شائله“ ولفظ أبيداؤد فيه ة فصلى 
أربع. ركمات فقرأ فيهن ”البقرة “ و ” آل عمر ان “ و ” النساء “.و “المائدة” 
أو ” الأنعام “ شلك شعبة ١ه‏ » . قال الراقم : إن أراد من الركعة فى روابتنى 
النسائى الصلاة كلها يمكن الجمبع بن الروايتين واه أعل . قال الشيخ: الر واية 
0 1 أنه قر أها فى ركمة. واحدة » والثانية تدل على أنها فرقها فى 
الر كعات . ٠‏ فهل رجح أو يوافق بين ونيا ؟ وم أر حم فيه * شيا والله أعلر . 


نحث صلاة التطوع بعضها قاعداً وبعضها قائماً . 5-7 


دنأ الأنصارى نا معن نا مالك عن ألى النضر عن أل سلمة عن عائقة : 
د إن النى ل كان يصلى الي فيقرأ وهو جالس . ٠‏ فإذا بى من قراءنه 
قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آبة قام ففرأ وهو فانم . ثم ركم وسمد ع ثم 
صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك ٠‏ . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح. 
حيف ثنأ أحمد بن منيع نا هشم أنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق 
عن عائشة قال : و سألتها عن صلاة رسول الله يفيو : عن نطوعه ؟ قالت : 
كان يصلى ليل طويلؤا قائماً ٠‏ ونيا طوية قاعداً . فإذا قرأ وهو قاتم ركع 
وحبد وهو قاثم . وإذا قرأ وهو جالس ركم وسجد وهو جالس 0.8 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صمبح . 
وكذلك ورد ره رضى الله عنه حيث قال :. و صليت مع النى 3 ظ 
فلم يزل قائماً حتى *مت بأمر صوم . قلنا ما هممت ؟ قال : هممت أن أقعد 
وأذر النى يَنكْيةٌ ٠‏ رواه البخارى فى ( باب طول القيام فى صلاة اليل ) را 
٠6‏ ) ومسلم ( باب تطويل القراءة فى صلاة الليل ) ( ١‏ 584 ) واللفظ 
للبخار ى . فال الشيخ : ولذا كان يديد ينهى عن الاقتداء خلفه فى التافلة . 
وقد قال بعضهم لفحم من يجيه ول سه روعت عل جه واب 
يشير محمد البوصيرى فى ” البر دة“ ١‏ 
0 وو 
بشير البوصيرى إلى حديث عائشة والمغيرة كلاهما فى ابي" 
وقال ْ فى الحمزاية " 
وإذا حلت الهداية قلباً نغطت للعبادة الأعضاء . 
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باب ما جاء أن النبى 195 قال ؛ : ' أنى لاسمع بكا 
الصبى فى الصلاة فأخفف ( 
عق نا اق نا ضووان ب هار الفزارى عن يد ءن أنس بن مالك أن 


بت باب ها جاء أن النى ودع قال إفى لأاسفع بكاء الصبى 
ف الصلاة فأخفف :1 ظ 

ثبت عنه يبو تطويل الفراءة وكذا تخفيفها كا تقدم نفصيله فى ( باب ما 
جاء إذا أم أحدم فليخفف ) فلير اجع . وى حديث الباب أيضاً التخفيعف ٠‏ 
وكذا ثبت التطويل . لأن يدرك القوم الركعة فى حديث غيد الله ابن ألى قتادة 
عن أبيه عند ألى داؤد فى ”سئنه” فى ( باب القراءة فى الظهر ) 1١16 ١١‏ ) 
وأصله ى.” الصحيحين “ ٠‏ ورواه عبد الرزاق واءن خخزيمة ٠‏ أنظر للتفصيل 
” الفتح“ ( ؟  7١‏ ) . قال : وكإن يطول فى الركعة الأولى ما لايطول ق ١‏ 
الثانية ..... قال : فظننا أنه بريد بذقك أن يدرك الناس الركمة الأولى . 
واختلف فقهاء المذاهب فى تطويل الركوع لأن يدرك الجائى ٠‏ فجوزه الشافعية 
قياساً على حفص القراءة فى مثل حبديث الباب قباس عحكس . قال فى ” الفتيح “ 
10١ 1 7(‏ ) وق هذه المسألة خلافف عند الشافعية وتفصيل . وأطلق التووى 
اعن المذهب استحباب ذلك » وف ”التجر يد“ للمحامى نقل كراهيته عن الحديدء 
وبه. قال الأوزافن وماك و أبوحيقة وابويوضت:-. وقال عم ين الل .: 
أعشى أن يكون شركا اه . وف ”العمذة“ ر؟ | *8/ا) : وقال ابن بطال .: 
. وممن أجاز ذلك الشعبى والحسن وعبد الرحمن بن أنى ليل ٠.‏ وقال آخخرون : 
يتتظر مالم يشى على أصحابه ٠‏ وهو قول أحمد وإسحاق وأنىثور ٠‏ وقال مالك : 
لا ينتظر لآنه يضر من خلفنه ع وهو ل الأوزاع ى وأ حتيفة والشافعى 
ظ وقال الفاقسى عن سمنون : صلاتهم باطلة 1ه . وكر مه المنفية 0 


ا 


| 


بحث تنخفيف الإمام الصلاة لأمر أو إطالتها باع 


سول الله 1 قال : 5 وألله ِف لأسوم بكاء السبى وأنأ ل الصلاة فأخفف 


ألى -حنيغة أو عن محمد على اختلاف الثقل للا سكل 3 ذلك قال : أنحشبى عليه 
أمراً عظيمأ . وسثل عن الأمر العظيم فقال : الكفر ٠‏ وفسره المشاتم يكفر 
النعمة » وفى ”العمدة” (؟ ‏ إملا) عن ”الذضيرة “ وق صفة الصلاة من 
” البحر“ ( 1١‏ 315 ) عن ”الذخيرة” و” البدائع “ وغيرها: أن السائل هو 
أبو يوسهف عن أفىحنيفة : فقال أبوحنيفة : “أشى أمرأ عظيماً يعبى الشرك . 
وتقدم فى ” فت البارى “ عن محمد بن الحسن مثله . وى ” البحر " وغيره : 
ونوهم بعضهم من كلام الإمام أنه يصير مشركأ فأفهى بإباحة 10 
ظن صاحب ” منية المصلى “ فقال : مخشى عليه الكفر ولايكفر ٠.‏ وكل هنها 
غلط » ولم يرده الإمام رحمه الله تعالى . . وإتما أراده أنه ماف عليه الشرك ق 
عمله الذى هو الرياء . وإما لم يقطع بالر ياء ى عمله ا أنه غير مقطوع به لوجود 
الإختلاف, فإنه تقل عن الشعبى أنه لا بأس به اه . ولم أقف على تفسير الكفر 
بكفر ان النعمة والله أعلم . وفى ” الدر الختار “ ر: هتسهى مسألة الرياء 1ه . 
وجوز أرباب الفتاوى الإطالة للداخل إذا لم يعرفه الأمام وإلا لا هكذا قصله 
الإمام أبوالليث كا فى ” البحر “ من صفة الصلاة” ركذا من الإمامة ٠.‏ ومثله 
فى ”العمدة" وقال : إذ فيه إعانة على الطاعة . وقيل": إن أطال الركوع لإدر اك 
الجانى خاصة من غير تقرب إلى الله فهذا مكروه » وقيل : إن كان الجانى 
شريراً ظالاً لا يكره لدفع شره اه . قال الشيخ : الأحوط العمل بما قاله صماحب 
المذهب فإن النفس أكذب ما ثتكون إذا حلفت . فكيف إذا ادعت ؟ وكذا 
فال صاحبٍ ” البحر “ بعد نقل كلام الفقيه أن الليث السمر قندى : و أبو حنيفة 
منع منه مطلقاً لأنه شرك أى رياء ١ه‏ . فكأنه يرجح كلام الإمام . وأما قياس 
الشافعية فقياس مع الفارق . وكذلك تمقبه ابن المنير : بأن التخفيف تقيض 


(م دلكمة 1 


0 2020000 ممارف امن 0 نام 


: مخافة أن تفتان أمه » . 


التطويل: فكيف يقاس عليه ؟ قال : ثم إن فيه مغابرة للمطلوب لأن فيه إدخال 
مشقة على جماعة لأجل واحد. ووجهه اللحطانى بأنه إذا جاز التخفيف لكاجة 
من حاجات الدنيا كان التلويل لياجة من عاك الدين أجوز. وتعقبسه 
القرطى : بأن ف التطويل هنا زيادة عمل 8 الصلاة غير مطلوب يخلاف ‏ 
التعخفيف ٠‏ فإنه مطاوب ٠.‏ هذا ما فى” الفعح “ ب ظ نعض الاختصار : وف "العمدة“ 
١‏ “ماع حي الو و 
الأولى و يقصر فى الثائية “ بأنه يدل على جواز تطويل الإمام فى الركوع لأجل 
الداخعل . قال. القرطبى : لا حجة فيه لآن الحكة لابعلل بها للحفائها أو لعدم 
انضياطها . ولأنه لم يكن يدل فى الضلاة ود لسر 1 نلك الركعة ثم يطيلها 
لأجل الآفى » وإنما كان يدل فيها ليأق بالصلاة على سئتها من تطويل الأولى 
فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق 1ه . 

قال الشبخ : وأيضا ثبت التطويل فى القراءة لا فى الركوع والسجود » 
قال :. وقال بعض الحنفية )١(‏ : إن إرادته َيِه نطويل القراءة ٠‏ ثم تمفيفها - 
كانت قبل الشروع ف الصلاة لا داخل الصلاة ء لكن ألفاظ الروايات “رد عليه 
أنظر روأيات. الصحيح من ( باب من أخخف الصلاة عند بكاء الصبى ) أيفاً  .‏ 
وأصرح منها ما عند ابن أنى شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط 1 ان لم 
قرأ فى الركعة الأولى بسورة طويلة 'فسمع بكاء صنى فق رأ بالثانية بثلاث آيات 0. 
ذكره الحدافظ فى” الفتح “ : وذاكره البدرالعينى ى”العمدة” 2 وقيه : و بضشورة 
نموستين آية الم» . وابن صابط تابعى فالرواية مرصلة . ظ 
قوله : أن تفتعن أمه » من الإفئتان وهوالوقوع فى الفتئة » وى الصحيح : 
” أن تفتن بن اخرة ل ,ينص الخ ؟ وقال الكر مانى : ويفتن من الثلاى. 
0 بنع ابطر موه 


محث صلاة المرأة سائرة رأسها وبدتها ‏ 2 هد 


فى لباب عن أب قنادة وأى سعيد وأىهريرة ٠‏ قال أبوعيمى : :عد بثك ا 


( باب ها جاء لا قبل صلاة الحائض الا بخمار ) . 
عقا قن عا د” الزنم سن عاو رودلل هن الا ا ارين اع ا 


ابنة الحارث عن عائشة قالت قال رسول اله يك : « لاتقبل مصلاة الحائض 
٠‏ الأغمار ». ئ 


ظ ومن من الإفمال لإفمال والتفعيل 1 25 الثلاثة ة ف لفظ الحدييث وورد من الافتعال 
فالكل أربعة . هذا ملخص ما قاله فى ”العمدة“ ء ومعناه 5 فى ” الفتح * : 


أى تنتهى عن صلانها لاشتغال قلبها ببكائه. 'وزاد عبد الرزاق من مرسل عطاء  :‏ 


” أو تت ركه' فنضيم “ ذكره اليدر والشهاب . : 
0 لد باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخار : 

الحائض بخير الثاء هى اللخة الفصيحة الفاشية ؟! فى ”العمدة» (7 --غ8/) 
وعن الحليل أن مالم يكن جارياً على الفعل كان بز لة المنسوب»؛ فالحائفضص بمعنى 
ذات حائض» كدارع و نابل وتامر ولابن وطامث وغيرها انتهى مختصراً » وعامة 
أرباب التأليف من الشارحين يذكرون مذهب الكوفيين أنه استغنى عن علامة 
التانيث لأنه مخصوص بالمؤنث .ونقض يمجمل بازل وناقة بازل وضامر فيها . 
وهذا هو الفرق بين امو ضع والمرضعة إلا أن فى رضاع ” البحر“” (” - )51١‏ 
وقال الفراء وحماعة : 
وإن قصد مجاز الوصصف بمنى أنها محل الإرضاع فيا كان أو سيكون فبالهاء , 
وعلبه فوله تعالى : ( يوم ترونها تذهل كل ورضعة عنا أرضعت) اه . وهذا 


عكس ما قاله اللحليل فى الحائض 


إن قصد حقيقة الوصف بالإرضاع فرضع بغير هاء ٠‏ 


م مذهب أنى حنيفة أن الكفين والوجه ره لا داخل الصلاة . 


0-1 [ معارف السئن ام 

وف الباب عن عبد الله بن عمرو . قال أبوعيسى : حديث عائشة حديث؟ 
حسن . والعمل عايه عند أهل العلم : أن ار أة إذا أدركت فصلت وشبثى من 
شعرها مكشوف لا مجوز صلاتها . وهو قول الشافعى قال : لا نمجور صلاة | 
المرأة وشئى من جسدها مكشوف . قال الشافعى : وقد قيل : إن كان ظهر 
قدءيها مكشوفاً فصلاتها جائزة , ل 0 ظ 
ولاخارجها ٠‏ ومجوز النظر إلى وجه الأجنبية كنبياغن أن أر باب الفتيا من 
مذهبه أفتوأا بعدم جواز النظر' لفساد الرمان كذلك ف ” البحر “ من شروط 
الصلاة » وراجعه التفصيل » وراجع مسألة النظر الحظر والإاباحة من ”رد 
الختا. * وغيره من المبسوطات . 


وأما القدمان فعن أنى حنيفة فيه روايتات» ذهب ”5 ازكشفهاء 
والأولى عند شيخنا أن يؤنخذ من روايتى الإمام ما بوافق الشافعى . قال الراقم : 
وهو الذى صمح فى "الحداية“ وشرح ” اللجامع الصغير” لقاضى خان ٠‏ اختاره. 
فى ”المحيط “ 15 فى ” البحر “ . ثم إن أصل ٠ذهب‏ الشافعى أن بدن الحرة كله 
عرراة إلا الوجمه والكفين. وما.ذ كروا من مذهيه من استثناء القدمين بف فإهنا | 
هو قول المزفى كا فى ”شرح المهذب" 1١8 - ١‏ ) ومثل مذهب الشافعى / 
مذهب مالك والأوزاعى وأىثور ورواية عن أحمد » والمشهور من مذهبه 
استثناء الوجه قفقط ٠‏ والتفصيل محال آخير . والحديث مخصوض باهر فقد 
جازت صلاة الأمة مكشوفة الوأس عندهم يما . و” اثلهار “ بالكسر كل ما 
يسترالرأس ٠‏ والممع أخرة وخر .ومثله الحمرة بالكسرء وف المثل: ”والموان . 
| لاتعم الجمررة” يضرب للمجرب . والهديث حسنه الترمقذى و صصح الحاكم قل 

”المستدرك” 5ا فى “شرح المهذب”“ 


حديث النهى عن السدل ف الضلاة 4 
( باب ما جاء فى كراهية السدل فى الصلاة ) 
سول 7 هناد نا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان 57 عطاء عن 
أفى هر يرة قال : م 5 رسول الله عن السدل فى الصلاة ٠»‏ . 


: باب ها جاء ى كراهية:السدل فق الصلاة :+ 
السدل فى الصلاة فسمره شارح ” الوقاية “ بأن رسل الثوب من غير أن 
يضم جانبيه أو أن يلقيه على 'رأسه و بريه علي متكببه . قاله فى ”شرح الوقاية” 
من مكر وهات الصلاة ناقلل عن ” المغرب “ . وقال : وهذا فق الطيلسان 
أما .فى القباء ونحوه فهو أن يلقيبه على كتفيه من غير أن يدخل يديه 
اق لأيسه ويضم طرفيط اه فقد عحممه . وكذلك قد آدخل قاضصيخان ى 
السدل المكروه لبس القباء من غير إدخال اليدين فى كيه ٠‏ كما فى ” متحة 
الحالق “ و” النهاية “ . ومثله فى ” الهندية “ معزواً إلى ” مبسوط شيخ 
الإسلام خواهر زاده “ وغيره كا فى ” البخعر “ . واختار فى ” اللخلاصة “ 
أنه لايكرهء حكاه فى ” البحر ” . ال ابن عابدين : ول يوافقه على ذلك .أحد 
. سوى البزازى . والصحيح الذى عليه القاضيخان والجمهور ال . وق السدل. 
يقول الشاه ولى الله الدهلوى قى ”الحجة. الله البالغة“ ( قى آخر اليزء الأول من 
حث ثياب المصلى) : بأن يرسل الثوب من غيرأن يضم جانبيه . وهوإخلال بالتعجمل 
و نمام أخيئة المطلوبة فى الشرع يحكم العرف والعادة. فيدخل ق الكراهة إذن كل 
لبسة نناق حسن افيئة المطلوبة فى الصلاة عند الشارع ١ه‏ ملخصا . وقد يطلق 
السدل على إسبال الإزار أيضآ وهو ظاهر عبارات الفقهاء رحمه الله . ولذالم 
يذكروا إسبال الإزار مستقلا فى المكروهاك . راجم للتفصيل ” شرح 
المهذب ”  (‏ /9لا1 ) . فهذا خلاصة ما دار فى مسألة السدل . وقد أمر ' 
النى مكل بإعادة الصلاة من أسيل إزاره كا في حديث ألىهريرة عند أنى داق د 


مك معارف. اشن ٠‏ : 2 > مله ١‏ 

ش 3 5 :0 ء١‏ . 5 ١ ١‏ آ . ظّ ا ْ ارهه ٠‏ 
ول الباس عن الى جحيفة . قال أبو عيسى : حدييث ألفى حر برء لانعر فه 

من بت .عطاء 2 ن أفى هريرة مر فوعآ إلا م حال مث عسل سن فيان 5 2 


خرف أهل العلم في السدل فى الصلاة فخره بعها م السدل فى الصللاة وقالوا : 


ل يي (- 3-7 ١‏ يأب الأسبال ف الصبلام ع وإسناده ميج 1 
ل ل ح المهذب” م ١978-‏ ). ظ 


مسألة قال الشيخ : ذكر ابن الملك فى شرح ” المشارق” )١(‏ أن من .2 
لحقه السدل ل خلال الصلاة فيلزمه ويرفع انثوب . أقول :الم يكن كتابه 
عند خثى أحى لفظه فالمذ كور مفاد كلامه . ويؤيده ما فى ” شرح المنية “ 
عن ” فتاوى اللدجة “ وفي ” الدرر”“ عن ” التائارخانية “2 » وذكر أيضاً قى 
” الدر اتا“ : أن ف قلت فللسراته فى الصلاة فإعادتها أفضل إلا إذا 
احتاجت لتكور أوعملن كثير . أنظر النفصيل “درر اسليكام “ 11235 ): 
من آخر الذكروهات . وهذا. يدل على إزالة المكروه الواقع فى خلال الصلاة 
ق أثناءها ؛ ويدل عليه حديث ابن عباس أخخر جه الأفية الستة في كتبهم 
مختصراً ومطولا. والبخارى أخرجه فى أخد وعشرين موضعاً فى تحويله 
2 عن أيسار إلى اليمين أن . الصلاة . ووبك وقائع أخخرى غير راقع أبن عياس 
تدل على ذلك . 


قوله : إلامن عد بعت عسل ين سههيان » ظاهره' أنه غر يب. لتفراد عسل به 
وهو أبوقرة البصرى : وهوضعئيف عند الجمهور وإن وثقه ابن حيان . ولكن 
الأمر ب الس و 0 عند ألى داؤد 000 


06 7 ص« ' امار ” و 9 يي “ الصاغاق . 3 وسعاو * مبارق الأزهار * 
وهو مطبوع بالقاهرة فى جزءين توق سنة ( هم اه ) . 


محث السدل والاسيال فى الصلاة والفرق بينها 2 
هكذا تصنع اليبهوة . وقال بعضهم : إئما كره السدل فى الصلاة إذا لم يكن 
عليه إلاثوب واحد ؛ فأما إذا سدل على القميص فلا بأس . وهو قول أحمد . 
وكروان ارك المدد اي السادةم [ 


وقال : لاي 


“ وأقره الذهبى فقال ”على شرطها“ ” المستدرك‎ ٠ فاه فى الصلاة‎ ٠ 


رص 76# ) منى الحزه الأول #اوتائعة أيضاً غامر اب 9 
”الأوسط” عن ألى تحر البكر اوى . أنظر ”نصب الرأية“ (؟ -49). علا ' 
أنه لو صلم لع دوع السدل فإنه لا يضرع فقد سمت أحاديث فى الإسيال » 
وهو بعمومه يشمل السدل » ولذا استدل النووى فى ” شرح المهذب ” للنهى 
عن السدل بأحاديث النهى عن الإسبال ؛ نعم الإسبال المعر وف عندهم مكر وه 
فى الصلاة وخارحدها عندنا وعندهم » وأما الددل المعروف قلا يكره عندنا 
خمار ج السلاة على الصحيح 6 وايكره عندهم كا فى 5 شرح المهذب “ 


والله أعلم . 

قوله : إذا دل عل القميص فلا بأس .فى ” البحر الرائق “ وغيره من 
تب فقهائنا : إن اشهال السياء يكره فى ثوب واحد لاق ثوبين . وهذا مفاء ‏ 
كلام صاحب ” البحر” حيث قال فى أحد تفسيريه عن ”الفميط” بأن مع . 
طرف ثوبه ويخرجها نحت إحدى يديه على أحد كتفيه قال : وقيده فى ”البدائع “ 
بأن لايكون عليه سراويل الم . راجعه للتفصيل . وربما يطلق السدل على اشهال 
الصياء هذا أيضاً وهو المراد فى هذا القرل كنا فى ” البحر” عن ” البدائع” : 
وعن أفى حنيفة أنه يكره السدل على القميهى وعلى الإزار » وقال لأنه صنيع 
أهل لكتاب/ ٠‏ فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لإجمال 
كشف 0 ٠‏ وإن كان مع الإزار فكر اهته لأجل التشبه بأهل 


ْ 1 لكاي اورسارره مويك ولا لك كلت ل 


اسه 


) باب ماجاء :في عرلفية سم الحصي في الملاة ) 


حيف قر سعيد بن عيد الرحمن المحروب ذا سفيان بن عيينة عن الز هرى عن 
< أنى الأحوص عن أىذر عن الى علق قال : ١و‏ اذا قام أحدم لك الصلاة فلا مسح 
الحصى فإن اأرحمة تراجهه © . 
ححف كنا الحسين بن حريث نا الورليد بن مسلم عن الأوزاعى عن يحبى بن أ لى كثير 
قال عدب ابوك لمة بن عبد الرمن عن معيقيب قال سألت رسول اله ميكل عن 
مسح الحصى فى الصلاة ؟ فقال : و إن. كنت لابد فاعادٌ قرة واحدة ». 


م تقدم ى فى ( باب الصلاة فى القوب الواحد بعض تقفاصيل أشمال السماء ) 
قراجعه . 

ظ : باب ما جاء ق كراهية مسح الحضى ق الصلاة 

كر هه الأنمة الثلاثة وجمهرة أهل العلم » ولم يربه مالك بأسا . أنظر 
لتفصيل ”العمدة” ( ”7 - 1/15 ) . حديث الباب يدل على جواز العمل القليل 


فى الصلاة . وأما فساد الصذلاة بالعمل الكثير فيا أحمعوا 0 


العمل الكثير خلاف ببنهم ثا هر مبسوط فى محله من كتب المروع . 
الشيخ : وق رواية ورد التقييد بالنافلة: « وإن كنت لابد سمي نيم 1 
وذلك لأن فى النافلة سعة ما ليس فى الفريضة حيث جاز الاعئّاد بالجدار ونحوه 
فيها عند النعب دون الفريضة أى عند عدم عذر المر ضض وإلا فيجوز الإستئاد 
إلى جدار و الاعياد على عصاً فى الفر ائض أيضاً » كا فى ” البحر“ من صلاة 
. المريضى . قال الراقم : والروايات التى أشار إليها الشيخ لم أقف عليها . 
قوله : فإن الرحمة نواجهه : بين هذا الحديث علة الك » وى حديث 
عند ابن ألىشيبة قال : و إذا حدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة حب أن 
يسجد عليها » فهذا تعليل آخخر كا فى ” الفتئح”“ (” - 54 ) وعلله الملاء 


حول بثٌ المنع عن النفخ ق الصلاة 458 
قال أبوعيسبى : هذا حديث صعيح . وق الباب عن على بن أنى طالب : 
وحذيفة وجابر بن عبد الله » ومعيقيب . قال أبوعيسى : حدبث أىذر حديث 
حسن . وقد روى عن النى عدف ه أنه كره المسح فى الصلاة وفال: إن كنت 
لابد غاع9 فرة واحدة , كأنه روى عنه رخصة فى الواحدة . والعمل على هذا 
عند أهل العلم . 
( باب ما جاه فى كراهية التفخ فى الصلاة ) 
حدانا أحمد بن منيع نا عباد بن العوام نا ميمون أبوءزة عن أنى صالح مولى 
طلحة عن أم سلمة قالت : « رأى النبى 2ك غلاماً لنا بقال له : أفلح » إذَا 
مد نفخ . فقال : ياأفلح ترب وجهك ٠‏ . 
قال أحمد بن منيع : كره عباد النفخ فى الصلاة وقال : إن تفخ لم يقطع 
صبلاته . قال أحمد .بن منيع : وبه نأخط . قال أبو عيسى : وروى بعضهم هن 
أنى مرة هذا الحديث ؛ وقال : مولى لنا يقال له : رباح . 
بلممافظة على اللمشوع ولثلا يكير العمل ولا تزاحم ف النكات ٠‏ فكل من 
هله الأمور الثلاثة من الحافظة على اللمشوع والحافظة على الوصلة ما يسئحق به 
مواجهة الرحمة , والسجود عل الحصى علة لذلك. وفيه الصبر فى العبادة على ااشقة 
أيضا والله أعل . وهنذه الرحمة هى الوصلة الى بقطعها المار بين يدى المصلى 
التى عير عنها الشرع بالقطع . | 
: باب ها جاء فى كراهية النفخ فى الصلاة : 
ذكر صاحب ” البحر “ فى النفخ قولين بأنه لوكان مسموعاً تفسد به 
الصلاة وإن لم يكن مسموعاً فلا ؛ ذكره ثى المفسدات عند قول صاحب 
”الكنز “ : والتنحنح بلاعذر » والأوضح منه ٠١‏ عند الفخر الزيلعى ظيراجع . 
(ع- ؤه) 
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121111111111 
و قال : وغلام لنا يقال له : رباح .٠6‏ قال أبوعيسى وحديث 
1 أموسلمة » إمناده ليس بذلك » وميمون أبوحزة قد ضعفه عض أهل العلم . 
واختلف أهل العلم فى النفخ فى الصلاة, فقال بعضهم : إن نفخ فى الصلاة استفل 
| الصلاة , وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة . وقال بعضهم : يكره التفخ 
فى الصلاة وإن فخ فى صلاته لم تفسد صلاته 2 وهو قول أحمد واصماق . 


وقيل ين لانن لد ستريت ميا تقسد وإلا فلا » ومال إلى الأول الخلوائى 
ؤاختاره صاحب ” اللاسرة ” )2 وإلى. الثانى ذم الشيخ الإمام خواهر زاده 
6 كافى "البحر” . وقال ابن تيمية فى ”فتاواء” ء لا تفسد بالنقخ وإن كانت 
له حر وف مهجاة ء راجعها فقد أطال الكلام قيها . وأما التنحنح فى الصلاة 
كوه حتدنا بن قحك بد العلاة انار كن من عدر جأن بجا ر مقنطر أ مداقوعاً إليه.. 
والعذر مثل إذ! حمصر عن القراءة لاجماع البلغم فى حلقهء أوكان إماماً قفحصر عن الججهر 
بالقراءة » وهذاى حبق الإمام خاصة كا ق ” شرح المنية الصغير “ فى ( باب 
“كر اهبة الصلاة ) ومثله ق:” الشرس الكبير“ سواء بسواء . وقد استتئنى الفقهاء 
من التتحنح المفسد بل المكروه ما.كان لمر أو لتر صمبيح كتحسين صوفه . 
اقراءة . أو للإعلام بأنه الصلاة » أو إوادض إبابه جد عا الى “لسر 0 
و ” الفتح “ و ” الدر “ وغيرها . 0 

قوَله : وأهل الكوفة . هم أبوحنيفة وأصصابه . قال فى ” شرح المهذب “ 
 :(‏ 9) فى التفخ فى السلاة : مذهينا أنه إن بان منه حر فان بطلت صلاتهء 
وبه قال مالك وأيوحتيفة ومحمد وأحمد حدق ذلك عنه ابن المنثر . وعنه حكى ' . 
كر اهة ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن سير بن والتخمى ويحى بن أفكثير .- 
أحمد و ساق آم مختصراً . ويظهر يبن ” مغنى ابن قدامة “ دوعوم 


١ حعد بمث النهى عن الصلاة عضرا ويبان مق 500 ظ ب‎ ' ١ 


( باب ما جاء فى التهى عن الاختصار فى الملآة) - 
حب قنأ أبوكربب نا أبوأسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن 
أنىهريرة : « إن النى يق نهى أن يصلى الرجل عتصراً ) ظ ظ 
.وق الباب عن ابن عمر قال لوعي حعديث أنى هرارة م حدرك 
حمسن ييح . وقد كره قوم من رأهل العلم الإختصار فى الصلاة . والإختصار 
هو أن يضع الرجل بده على . خاصر ته فى الصلاة . وكره ه بعضهم أن ينشى 
الرجل ممتصرأ . ويروى أن إبليس إذا مشي يمشى مختصر؟ . ظ | 
أن الآول هو مذعب أمد ؛ واثفى هو رواية منه » وبالجملة فانفقت كلمتهم 
فى الجملة وزال اللحلاف ولله اللحمد'. 
-.: باب ما جاء فى النهى عن الاختصار فى الصلاة :ند .: 
اخلفوا فى تفمير الاختصار على أقوال فقيل : هو التخفيف فى القراءة. 
وقيل : أن يمسلك بيده مقصرة ( أى عصاً ) يتوكأ عليها : وقيل: هو وضع اليد 
. على اللحاصرة . والمتارهد! الثالث . وف ”العمدة" ( 1 71 ): وهو الأصحء 
وق ”الفتح” ( 8٠١"‏ ) : هو المشهور ؛. قالا : وبه جزم أبوداؤه ربه 
فسره محمد بن سير بن راوى الحديمث بمند ابن أنى شيبة ٠‏ وكذا فسره هشام ‏ 
عند البيهى فى ”سئنه” ٠‏ وى “"الببحر » : هو الصحيح » وبه قال الجمهور من 
أهل اللغة والفقه والحديث . والقول الأول حكأه الهروى ؛ والثاقى كاه 
اللمطانى ٠‏ وهناك أقوال أخر ‏ العاي يد ع يد 
صببح عند أنى داؤد : ١‏ فوضعث يدى على خاصرق فلا صلى قال ل 
حمر اب: هذا الصلب ف الصلاة الح ٠‏ كل ذلك برد ما عدا القول الثالث . 
قوله بمنى عغتصرا . أى كان يمشى عختصر؟ ٠‏ وذلك حين أخخرج من المنة 
عامرنا سعيرا انا ليس قرا «برواء إن أىشيبة من طر يق حيد بن 


( باب ما جاه فى كراهية كف الشعر فى الصلاة ) 
عدثنا يبى بن مومى نا عبد الرزاق أنا ابن جرع عن عمران بن مومى ‏ 
هلال كا فى ”العمدة” و”الفتح“, وى ”البحر ٠“‏ قيل : إن إبليس أهبط من 
الجنة لذئك ٠‏ وق ” المر قا “ (؟ ‏ 4م ) : إن إبليس بعد لعنه وتزوله 
فى الأرض وضع يده على اللحاصرة . ثم إن الحصر كر هه ابن عير واين عباس 
وعائشة والنخعى وامماهد وآخرون . وهو قول أفىحنيفة ومالك والشافعى 
والأوزاعى كا فى ”العمدة”“ . وى ”البحر " : والذى يظهر أن الكراهة تحر يمية 
قى الصلاة للنهى المذكور آم . 000 
: باب ما جاء فى كراهية كف الشعر فى الصلاة : 
أستفيد هن حديث الاب أن الشعر يسجد فلا يكفه كما ق ”شرح المهذب " 
و”العمدة“ ولهذا مثله فى حديث ابن عباس عند مسلم بالذى يصلى وهو مكتوف» 
وقال ابن*مر رضى الله عنه لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر : «أرسله يسجد 
معك » كا فى “العمدة“ ( # - 151 ) . قال الشيخ : وقال الشاقعى فى حكة 
المنع من كف الثوب أن الثياب أبضاً تسجد . وقال : لم أقف على مأخذه . 
وقال فى ”المرقاة ( ١‏ 97ت ) : قيل : وهوالأظهر أن التقدير: وأعرت أن 
لانكفته] بل نتركها حتى يقعا على الأرض يسجد مجميع الأأعضاء والثيابه اه . وءن 
أجل ذلك و ردالنهى عن الس.جدة عل طرف الثوب الذى لبسه المصلى أىمن غير ضرو رة ؛ 
وأما عند الضرورة فهو جائز, ثبت دلك فى حديث أنس عند الشيخين . قال : 
و كنا تصلى مع النى يقد فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر ى مكان 
التيجوة 8 وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك والأوزاعى وأحمد وآخخرون ١‏ خلافاً 
لشافعى فإنه لم يجزه على طرف ثوب «تصل به . وتكلف الشافعية فى تأويل 
ظ الصمراءح . أنظر” العمدة “ ( > - 3888 ) و "الفتح " (ذ- 415). وأما 
منشأ نهى الشارع عن كف الشعر فيحتمل أن يكون لأجل وده ويحتمل أن 


حث كر اهية الصلاة معقوصاً شعره < 45 
عن سعيد بن ألى سعيذ المقبرى عن أبيه عن أنى رافع ولع 0 
وهو 07 وقد عقص غاغر ته فى قفاه فدلها: فالتفت إليه الست مغضرا فقال : 
الشيطان ٠‏ . آ 
وى الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس . قال أبوعبسى : حديث 
ألورافءه حديث ح-ن والعمل على هذ عند أهل العلى : كر هوا أن يصلى 
الر جل ودو معقوص شعره . وحمران بن مومى هو القرثى المىق . وهو أخر 
أيوب بن مومبى . 


يكون لأجل أن ذلك الوضع مخالف الوقار وحسن اليئة المطلوب فى العصسلاة : 


قوله : قد عقص ضفرئه عقص الشعر ضفره وليه على الرأس وإدخال 
بعضه فى بعض 15 هو معر وف كذلك فى معاجم اللغة وغريب الحديث . قال فى 


ا 


”النهابة “ فى شرح هذه الجملة : أى غرز طرف ضفير ته ى أصلها . وحديث 
الباب صرح أن المسن بن على عقضص صفار ته ء وأن أبا راقع حلها . وى 
عض كت.نا أنه فير مستحسز فى و”الحندية“ من الكر اهية : وإن فتله فذلك 
مكروه ؛ لأنه ونيا ميش لكر اه . ومثله قى”رداغتار “ من الحظر 
والاباحة . وعلى هذا يشكل ما ورد من أنه َف كانت له عقائص فى ”الجامع 
ال مذى” من الجزء الأول قبيل أبواب الأطعمة من حديث مجاهد عن أم ها 
قالت : قدم رسول الله بيك مكة وله أر بع ضفائر » وأخر جه فى ”الشمائل* ٠:‏ 
وفيه : « أربع غدائر 2. ,تصدى العلاء إلى توجيهه . "كنا يأتى بيانه فى حله 
ترجو الله سبحانه التوفيق والاعانة بفضله وكرمه . 


قوله : وذلك كفل الشيطات ؛ قسيرة ف الحاشية المطبوهة مع الكتاب بألهند » 
حيثٌ كتنب بن السطور محته : دصيب من مأ هع ففسر «الكفل بالمحظ والتصيب ٠‏ 
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( باب ما جاء فى النخشع فى الصلاة ) 


حد ننا سويد بن نصرنا عبد الله بن امبارك نا ليث بن سعد فا عبد ربه بن 


وأول لضاف إلبه بمجاز الحذف ء والكفل بالكسر تفسيره بالحبظ صميح من 

حيث اللغة كا فى حديث: وله كفلان من الأجر ؛. قر أنه هل أر يد ههنا أيضا؟ 
ففيه نظر . قال الشيخ : وليس كذلك . أقول.: والذى ظهرلى أن معناه أن 
الشعر (ذا م يسجد كان ذلك نصبب الشبطات فصح ذلك المعبى . والكفل فى 
الأصل هو الكساء الملفوف حول سنام البعر لى بركب عليه كا قال الشاعر : 

-وراكب عل البعير مكنفل 20١‏ يمشى على آثاره و يتتعل 

وبذلك. فسره اللاطانى ”معام السسئن“ وابن الأثير فى ” النهاية“ والإفريى 
فى ”اللسان”, فعى * كفل الثيطان” : مقعده , وبذلك فسره أبوداؤه فى”ستئه“ 
والمكتفل من جعل على البعير كفلا . 

بم عقص الشعر ف الصلاة أى الصلاة 707 معقوصاً مكر وه عند 
الأئمة الأز بعة . نعم لابأس عند مالك لوكان العقص قبل الصلاة لغيرالصلاة. 2 إنه 
صرح علاؤنا بأن العقص فى لال الصلاة مفسد لأنه عمل كثير »ثم هل هو نص 
بالرجال أو بعم النساء أيضاً لم أره فى كتبئا » وذكر العراتى الأول والله أعلم . 

ظ : باب ها جاء فى التخشع فى الصلاة  :‏ 

عامة اللغويين على أن الخشوع والحضوع واحد . وقيل: المشوع قريب 
من اللمضوع »)وذكر ابن الأثير الجزررى والفيروزآبادى والإفريق: أن المشوع 
فى الصوت والبصر . والحضوع ف البدن » وذكر الراغب فى ” مغر داته*: 
المشوع أكثر ما شعن ا توجيد فى القلب آه . وحكق فى ” العمدة”  *(‏ 
5) و" الفتح” +ه 5ب ١80‏ ): من حديث على عند الحا: الخشوع فى 
القلب أه . وفى التنزيل العزيز: (وخشعت الأعصوات) » (أبصار هم خاشعة)» 


سس وتتسصيي ب نت نه - 


بحث التخشع فى الصلاة وبيان «عى الحشوم 00 بع 
سعيد عن'حمران بن أنى أنس عن عبد الله بن نافع العمباء عن ربيعة بن الحار ث 
زخشعاً أبصارهم) . (تضشع قلربهم) ومن اللحضوع : : (فظلت أعتاقهم ها خاضمين) ) 
( فلا تخضعن بالقول ) . ومنه قول ل الكيت بصف نساء بالعفاف » ظ 
إذ هن لاخضم أأيل بست < ولا تكثفت المفاصل . | 
وبالجملة فاستعمل القرآن الكريم اللمشوع ؤ ار ا ا د 
واللمضوع فى العنق والقول وقال الحذاق من اللغويين : لارادف في الأالفاظ . 
وهو احتارء واختاره ابن فارس . وشيخه أبو العباس أجد بن يحى بن تعلب . 
أنظر ” فققه اللضة » لابن فارس ( ححص 68> ) 0 الصو تاهو 
حديث الياب ذ كره الققهاء من الحتفية فى الآداب . وذكروا فى اللكر وهات : 
أن كل ما يشغل البال ومحل .بالحشوع فهو مكروه , أنظر ” الدر اّتار “ 
وشرحه لاإن عابدين من آداب الصلاة » و”نورالإيضاح” و” مراق الفلاح “ 
من المكروهات ء وقد ذكر صاحب ” البحر الرائق ” : أنه لوخياف المصلى 
قوات اللمشوع ع بسي رؤية ما يغرق اللحاطر فلايكره تمض العينين  ٠‏ بل راعنا 
يكون أولى لأنه حينئذ, لكال المشوع والله أعلم . 
وفى”البدائع “ (5ذ1©١1آ)‏ . فالأصل فيه أنه ينبغى للمصل. أن منثع 0 
صلا نه 3 م لايتوهم أن القر آن الكرم يأمر بالمشوع ل الصلاة فى قرله ‏ 
تعالى ( وقوموا لله قانتين ) أي غباشمين 5ا فسره به مجاهد 5 فى ” أحكام 
القرطبى" (* - 7١4‏ ) 2 وى قوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين هم ق 
صلانهم خاشعون ) مدح اللحاشعين وظاهره الوجوب » وبالاً خص إذا كان 
المشوع روم الصلاة ؛ ولكن الفقيه إنما ينظر إلى دهاء القوم وعامة الناس » 
ومن المعلوم أن العامة يتعسر علبهم التخشع .فن أجل ذلك قال الفقهاء : بالاستحباب 
. دون الوجوب رعاية لأحوال الجمهور من المؤدتعن . وباجملة فا شوع مسشتحب : 
وق “العمدة“ (5 -17) و“الفتح” (؟ 88 1): وقد حكى النووى الإحام .٠‏ 


على أن المشوع ليسن بواجب ال . وقد ردا على كل ما برد من خخلافه “من 
انوجوب فلبراجعها . وأما أنه أن يعم ٠١‏ يصلى من الركاوع والسجود والقيام 
فذلك فرض لا يصمح الصلاة بدونه وهذا هو الاختيار والإرادة ٠‏ فإذا جد أو 
ركع وهو نائم لايعتد به . وقد عبروا عن ذلك بقوذم : والشرط أن يعم 
المصلى بقلبه أى صلاة يصلى . 


وأ ك5 : فى كتب الحنفية : إن المصلى ينظر إلى مو ضع تجو ده ف القيام ٠‏ و إلى ظهر 
قدميه فى الر دوع ؛ وإلل أنفه فى السجود . وإلى حجره ق القعدة » ذكره فى 
” الدراغختار “ وغيره من آداب الصلاة . وفيه : وإلى أر ثب أثفه حال عو دهء 
وزاد : وإل متكبه الأعن والأيسر عند التسليمة الأولى والثانية » وذكروا أن 
ذلك لتحصيل اللمشوع ٠‏ ساف ” البحر " و” الدر“ وغيبر2ا. قال اأشيخ : 
وتتبعت ٠أخذه‏ فوجدته فى ميسوط الإمام الجوزجانفى تلميذ الإمام محمد بن الحسن 
الشيبانى : أنه بنظر فق القيام إلى موضع السجود . قال اين عابدين : المنققول ق 
ظاهر الرواية : أن يكون منتهى بصره فى صلاته إلى محل سجمرده كما ق 
“ا أضمرات ”“ ؛ وعليه اقتصر فى” الكنز “ وغيره؛ وهذا التفصيل ‏ المذ كور 
من تصرفات.المشا م كالطحاوى والكر ختى وغيرهما كما يعلم من المطولات 1ه . 
وفى ” البدائع “ -1١(‏ 6١لا‏ ) ذكر عن محمد رحمه الله أن يكون منتهى. بصره 
إلى مو ضع موده ٠‏ وفسره الطحاوى فى ” محتصره “ فذكر التفصيل المد كور 
وقال : لآن هذا كله نعظم وخشوع. وبالحماة فذ كر أله الإمام محمك الشقبالى 
نفسه . وتقدم أن ذلك مذهب ألى حئيفة والشافعى وأمد. أنظر ( بأب تسبيح 
الر كوع ) وبه صرح فى ” المغنى ” 33541١1‏ )6 . وحكاه عن أحمد ومسلمة 
ابن بسار وقتادة وشريك . وأورد فيه حديثاً مرفوعاً فراجعه . 
< ثم إن الغزالى قد أطال الكلام فى الحث على اللمشوع فق * الإحياء” بحبث 

بتبادر مئه فرضيته واشتراطه . غير أن مآل كلامه آخرا إلى نديه فليراجع . 


بحثُ الجشوع فى الصلاة ونحقيق معنى اللمشوع بع 
عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله 576 : « الصلاة مثتى مثتنىي . 
وذكر الرازى : أن المشوع ف الصلاة نارة يكون من فعل القلب كالحشية ع 
وئارة من فعل البدن كالسكون . وقيل: لابد من اعتبار هما , كذا فى ” الفتح “ 
0 - الاماع . وقال فى "المدى”": وكان وَيَكي إذا قام فى الصلاة طأطأ رأسه. 
ذكرة الإمام أحمد 1ه . وبالجملة فالشريعة تأمر بالوقار والسكون فى الصلاة 
كا هودأب السلف الصالحين فى صلائهم : ور وى الببهق بإسناد سميح عن مجاهد 
قال :3 كات ابن الز بير إذا قام فى الصلاة كأنه عود » وحدث أن أبا بكر الصديق 
كن كذلك . وكان يقال ذاله ا ” الفتم ” ٠‏ والبراجع 
لتفنصيل أقوال السلف ف اللحشوع ”شرح التقر يب“ للعراق (* 7/7 و#بام) 
و“العمدة“ 1 ١١)و”‏ روح المعالى' ' من قوله تعالمى ( قد أفلح المؤمنون ) 
الآية . وسلف بعص البيان فيه ى ( باب تسبيح الركوع والسجود ) . م فى 
حديث الباب مقال لآن فيه ابن نافع بن العمياء . قال فى ” التقر يب “ 
مجهول ٠‏ وق ”الميز إن“ : الاايصمح حديثه ٠‏ وأخر جه ” الريلعى”* (؟ - )1١1©‏ 
فى ( باب النفل غ . وأخرجه أبوداؤه فى ( باب صلاة النهار ) وابن ماجه فى 
( باب صلاة اللبل والنهار مثتى مثنى ) وأحند فى ” مسنده “ 4 ب 9؛ ) 
والطيالسمى ( ص ٠ ) ١40‏ كلهم من طريق شعية . ورواه أحمد في 
"مسنده” ١(‏ ب )11١‏ و(4 ب )١510‏ من طريق الأيث . وعزاه الريلعى إلى 
النسانى . قال الشيخ : ولم أجده فى ” الصغرى ” فلمله فى الكبرى » ولابد 
لتثبته فى النفل . فإن كان النسانى أخرجه فى ”الكبرى” فلا ينزل غن الحسن وإن 
م يكن ف منزلة أحاديث ” سئته الصغرى * . قال 'راقم : وحسته كذلك 
أبوحاتم كا فى "العلل" ( ص 139 ) لابن أنى حاتم 4 


قوله : مثتى مثنى » ومعنى المثنىي شكرر كا قاله الر مخشرى فى ”"فائق» 
(ع سس 50)ا 


لوو كع معارف السكن ا جم 

تشهد فى كل ركعتين ١‏ ومحشع : و تضرم , وانمسكن + و تقلع يدبلك ؛ يقول : 

رفعها إلى ربك مستقبلا ببطونه)| وججهك 5 : * يارب يارب ٠‏ ومن لم 

بفعل ذلك فهر كذا وكذا ه 

00 قال أبوعيسى ' وقال غير ابن امبارك فى هذا الحديث من لم يفمل ذلك 
فهو داج . ظ ش 
1 سم )مادة” ثبى “ وكرر لقظ مننى ليتحقق التكرار ف اللفظ أيضاً , 
قوله : نشهد فى كل ركعتين . استدل بالجديث صاحبا الإمام أبويوساف 

ومحمد والشافعى ل أفضلية الركعتين على الرباعى + وأجاب عنه ابن الهام فى 

” الفتح ” قبيل فصل القراءة فى عبارة طويلة متمسكاً فى توجيهه بهذا-الحديث. 

ما ملخصه : بأن المذكور ى حديث الباب التشهد فى كل ركعتين دون 

التسلبم , فلو كان فيه النسلم أيضا لكان حجة . قال الشيخ رحمه الله : جوابه 
غير نافذ فإن الغرض التشهد مع السلم "كا ى ” مسند أحد “ فى الجزء الر أبع 
رص - 179 ) ل حديث المطلب من طريق شعبة ٠‏ قال : الصلاة مثنى مثنى 


ونشهد ونسلُم ىق كل ركعتين الم . قال الراقم :- و نفظ لفظ ” تفنع بديك “ بكاد 
يكون دلي9 على التسلم فإن الظاهر أن الدعاء اق لد بع ترا من السلا 
والفراغ [نما بكون بالتسلم والله أعم " 


قوله : ف نفنم يديلث ٠‏ تقنع من الإإقناع وهو الر فع ٠‏ وما يستدل به عل 
الدعاء بعد الفر يضة . بالهيثة المتعار فة فى أهل ا ل غير تام فإنه 
ليس الدعاء بهيأة اجناعية ٠‏ نعم الدعاء برقع الأبدى قد ثبت بعد النافلة كا تقدم 
بيانه بقدر الحاجة . . أنظر (باب ما جاء فى كر اهية أن ع الإمام نفسه بالدعاء) 
و( باب ما يشرام إذائمل ) فد سنا فيه الكلام اود كر نا رحد بيك الناعاء بعد 
لنافلة ابهيأة إجياعية فلا نعيده . 


قوله :* فهى عداج . أطلق لنظ الحداج على ترك المندوب ف الصلاة 


حديث كر اهية التشبيك فى الصلاة ‏ 0 لهاع 
قال أبوعيسى : سمعت محمد بن اسماعيل يقول : روى شعبة هذا الحديث 
. عن عبد ربه بن سميد فأخطا فى مواضع ٠‏ فقال : ” عن أنس بن أن أنييس © - 
وهو ”عمران بن أنى أنس ” ؛ وقال : ” عن عبد الله بن المارث “" وإثما هو 
“عبد الله بن نافع بن العمياء عن ر بيعة بن الحارث“. وقال شعبة : ”عن عبدالله 
ابن الحارث عن المطلب عن النبى #َفِلْةٍ “ وإتما هو ” عن ربيعة بن المدارث بن 
عبد المطلب عن الفضل .بن عباس عن النى يلك " . قال محمد : وحديث ' 
(باب ما جاء فى كراهية التشبيك بين الاصابم ف ىالصلاة) 
ححظفنأ قتيبة نا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد القيبرى 


فليتنبه . فإذن يضعف استذلال القائلين بفر ضية الفاتمة فى الصلاة » علاأن لفظ 
الحداج نفسه هناك أيضا لا دليل فبه على انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة , وقد فرغنا 
من البيان من قبل . 7007 1 ْ 00 
: باب ما جام فى كراهية التشبيك بين الأصابع أل الصلاة :- 2 
النشبيك : أن يدخل أصابع إحدى بده بين أصابع الأخرى كنا فى 
” البحر " وقد أجم العلباء على كر اهته ل الصلاة كنا فى ” البحرٍ " عن ”معراج 
الدراية” تتحافظ السروجى ٠‏ وذكر أيضاً أن الكراهة محريمية لورود النهى » 
وذكر أيضاً الكراهة حالة السعى إلى الصلاة . وبالأولى عند انتظار ها . ولفظ 
“الدر الختار” مئ كتب ففهائنا : وكره فرقعة الأصابع وتشييكها ولو منظر 
الصلاة أو ماشياً إليها للنهى » ولا بكره خار جهاء لحاجة . وذكر ابن قدامة فى 
” المغنى " (1ب356ة) أيضاً كراهة التنشبك فى الصلاة. ويقول الحافظ الزرى 
3 “النهاية* ر ارب 7١9‏ ) : قبل كره ذلك 15 كره عقص الشهر واشيّال 
.. الصماء والاحتباء . وقيل : الاشتباك والاحتباء مما يلب النوم فنهى عن التعرغي ‏ 


6 . معارقب السن 8 ١‏ 
من رجلعن ككعب بن عجرة أن رسو لاله 282 قال + ٠‏ إذ1ة توضاً أحدك فأحسن 


وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه فى صلاة » , 
ما ينقض الطهارة » وثأول بعضهم أن تشبيك البدكناية عن ملابسة المصومات 
واللفوض فيها ء واحتج بقوله علبه السلام حين ذكر الفئئ فشبك بين أعصسابحه 
وقال : اختلفوا فكانو| هكذا | م . وذكر اللجطالى أنه يفعل ثارة عبئا وئارة 
لبفر قم أصابعه عند ما يجد من التمدد فيهاء وثارة للاسترادة عند الاحتباء؛وربما 
حلب النوم فيكون ذلك سبباً لانتقاض طهر ؛ فنهى عن ذلك لآن حبم هذه الوجوه 
لا يلام شى منها الصلاة . ولا بشا كل حال المصلى انتهى ملخصاً 2 وبالجملة 
التشبيك المصل حقيقة أو حك لا لاف فى كراهته . وأما خار س الصلاة فلايكره, 
ويدل علبه تشبيكه ويد ىقصة حديث ذىاليدين فى ”صصيم الببخارى” و غيره يت 
إنا لبت خار ج الصلاة . فكان يَيدق فرغ منها على ظنه, وللسبوطى فيه تأليف مستقل 
رد فيه على من أنكر النشبيك مطلقاً . وقال ابن امثير : التحقيق أنه ليس بين ' 
هذه الأحاديث تعارض إذ المنهى عنه فمله على وجه العبث ؛ والذى فى العدبث 
إئما هو لمقصوه التمثيل ونصوير المءفي فى الافظل ؛ حبكاه فى “”العمدة” . وححدبث 
الباب من رواية كعب ن عجرة رواء أحد فى ”مسئده” والدارى أل ”سلتة” 
والطبالسى فى ”مسنده” وابن حبان فى ”صميحه” وابن خز يمة و صحاءء وأبو ذال 
وابن ماجه » والبيوق فى " الكبرى” بما يأثى بعض تفصيله . 

تقوله : عن رجل , عكذا وقع مبهما فى هذه الرواية عند الرمذى » ووتع 
عند أحجد ر(» -١4؟)‏ وأنى داؤد ف رز ياب ما جاء فى الحدى فى المثى إلى 
الصلاة ) ( ص م ) والدارى فق ”مسنده“ لاص ١1/0‏ ) ( باب النهى 
عن الاشنباك الح ) والبيهق ل ” الكبرى * ( م _ وم” ) من أكتاب اللجبعة 
عن ألى تمامة المناط عن كعب » وأب و تمامة وإن لم يعر فه صاحب ” الميزان ” 
و” التهديب ” غير أن ابن حبان ذكره فى الثقات » وهو الظاهر من حاله فإنه 


بيان الأححاديث الواردة فى النهى عن النشبيك 4 


قال أبوعيسبى ٠‏ حديث كعب بن عجرة رواه غبروامد عن ابن عجلان " 


ابعى كبير وهو حجازى . وف ” الكتى " للدولانى ما يدل على أن أبا ممامة 
اثزان : أححدهما: محمد بن مس ٠‏ و الثاني : الصلت بن أمية / وكلاهما ,روى عن 
السسعاية ولا أدرى المذ كور هنا أيهها ؟ ول رواية لأحمد والبيهق والطياا-بى 
عن مولى لببى سام عن أببه عن كعب ' وى طرق الببهق عن رجل من بنى 
سلم عن أبيه عن كعب ظ وف رواية لأحمد عن بعض ببى كعب بن عجرة عن 
كعب ء وفورواية عند الطيالمسى رص - )١84#‏ عن مزمى الحلالى عن أبيه عن 
كمب . فاختاي الممتلافاً شديداً . ومومى الغلالى هوابن مطير كا فى ”الميزان» 
و" لسان المبزان “ وهو شعيف . لكنه لاايضر ضعف طريق خاص ء. فإن له 
طرقاً أخرى » وقد أخرج أحمد فى ” مسنده " ١؛‏ ب ع1؟ ) عن شربك ين 
عبد الله عن محمد بن عجلان عن المقبرى عن كعب إن عجرة فذكره . رقّد 
أخرج لبيهنى ل “ الكبرى” إياه ءن طريق عبد الرحمن بن ألى ليلى عن كعب بن 
عجرة فذكره , وثال . إسناده صصيح إن كان السن بن على الراق حفظه وم 
أجد له متابعاً , ثم الحافظ ملاء الدين أخرج له متابعاً من ”ضيح ابن حبان" . 
فإذن طر بن ابن حبان والببوق هذه من أجود طرق حديث الباب ٠‏ وقد ممه 
أبن حبان وابن خخريكعة كا فى "العمدة” (؟ - "44# ) . علا أن له شاهداً من 
حود يمبٌ فى سعيب اللجدرى عذد أحرد بسند جيد مرفورهاً ‏ و إذا ين أحدم قُْ 
المسجد فلا بشكن فإن التشبيك من الشبطان - إن أحمدك لازال فى الصلاة ما 
دام فى المسجد حتى حرج منه ٠‏ ذكر: عل القارى فى “"المر فأة” ٠‏ ورواه ابن 
أفى شيية ثافى 'المندة " وكذا يؤيده ثم بن حمر فى الذى يصلى وهو مشبك 
يديه قال ٠‏ تلك صلاة المغضوب عللهم 1. روأه أجيهق ل "“سننه" فى اللبزاء 
الثالى رص 6م؟ ) وذ كره ابن قدامة إلى ” المذني * غير مرج / 


قوله : رداء غومواحد ال فروام سيان عند ” الدارهى” فى ١‏ باب الثهى 


مثل حديث الليث . وروى شريك عن #مد بن عجلان عن أبيه عن ألى هرير 
عن ألنبى لِك نحو هذا الحديث . وحديث شريك غير محفوظ . 


عن الإشتباك ) , اولك ون عاتن افق" " اين هاه “ قى ( باب ما يكره في 

الصلاة ) كلاهما عن أبن 'عجلان مثل حديث الليث لكنه عن المقبرى عن كعب 
ليس فيه رجل ميهم . ' 00 ظ [ 

ا قوله : وروى شريك 4 ؛ بريد أن شريكا جعله من حمديث أفى هر برة و 
والليث يرويه ءن «سند كعب ن عجرة ٠‏ ويرجم رواية الليث على شريك 
لأن ليث أوثق منه + وشريك هو ابن عبد الله الدخمى الكوفى اختلط فى آخخر. 
عمره لا تولى القضاء ء أخخرج له مس . لكن البيوى فى ”سئنه“ (” ل 780 ) 
. يصوب الحديث من رواية كعب وأنىهريرة جميعاً حيث يقول : وهذا الحديث 
ممتلف فبه على سعيد فقيل عنه هكذا » موقيل عنه عن كعب- وقل مه من 
رجل عن كعب ء وقيل عنه عن ألىهريرة » وقيل عن ابن عجلان عن أبيه عن 
أنى هر يرة ؛ والصواب عن ابن هجلان عن سعيد المقبرى على الوجوه 
الثلاثة 4]ه. هلا أن شريكاً برويه عند أحمد فى ” مسنده " ( 41 71# ) مثل 
. عيدث اللبث فبجعله من حعديث كعبء فال: أحمد ثنا يزيد أنا شريك بن عبدالله 
عن محمد بن عجلان عن المقيرى عن كعب إن عجرة فذكر الحديث »2 فإذن 
انضيع أن حديث شريك بكلتا الطريقين يكاد يكون محفوظا إذا اعتبرنا الطرق .. 
كلها والله أعلم . ويؤيد ذلك أن البارى يروى حديث أنىهريرة مى طر بق 
اسماعيل بن أمية عن المقبرى عن أنى هريرة ٠‏ واسمعيل بن أمية من رجال السقة» . 
والراوى عنه محمد بن مس . وهو فيا أرى محمد بن مس .بن سوسن الطائى من 
رجال مس ثقة , ويروى عنه اميم بن جميل شيخ الدارى : وهو من رواة ابن 
ماجه ثقة من أصماب الحديث ء كا فى ”التقر يب“ » وكذلك الحاكم فى ”المستدر لك“ 
| برويه من طريق اسمعيل بن أمية وقال: حديث يح على شرط الشيخين, كما فى 


ع ا 


حدبث طول القئوث فى الصلاة وبيان معى الفئوت 4م 


( باب ما جاء فى طول الفيام فى الصلاة ) 
حدثنا ابن أنىعمر نا سفبان بن عبيئة عن أل الربير عن جابر قال : ١‏ قبل 
البى 4 : أى الصلاة أفضل ؟ قال ' طول القتوت ٠‏ . 


* العمد العمدة ” (؟ - 408 ) ) . وبالججملة فالإستاد سمميح إن شاء الله » وهذا متايع 
جيد لرواية ابن عجلان عن المقبرى عن أ هريرة ؛ وشاهد صمي لرواية كعب 
اين محجرة , هذا جا ونير ل و بان التوفيق » 
س: باب ما جاء فى لول القيام فى الصلاة : 

ذكر فى حديث الباب أفضلية طول القنوت 4 وقد تكرر ذكر الفئوت 
فى الحديث . وررد بمعان متعددة كالطاءة ؛ واللمشوع والصلاة ؛ والدعاء ؛ 
والعبادة ؛ والقيام » وطول القيام ؛ والسكوت ؛ فيصرف كل إلى ما يحتمله 
المورد انتهئ من ” النهاية “ ملخصا , والمراد هنا القيام , وهو الراجم . بل 
بكاد يكون مجمعاً عليه بدليل ما رواه أحمد وأبوداؤد مرفوعاً من ححديث 
عيد الله الحبشى , ٠‏ مثل أى الأعمال أفضل ؟ قال : طول القيام » هذا لفظ 
يداو د ؛ ولفظ أحمد فق ” مجنل" (١‏ -؟5١#)‏ «قيل ' فأى الصلاة 
أفضل ؟ قال ٠‏ طول القنوت ٠‏ وحديث الباب رواه مس فى ”صيحه “. 
ويظهر أن المسألة انليلافية لحا صورتان : إحداهها : تطويل القيام بتخفيف 
فى الركوع والسجود وعكس ذلك ؛ والثائية تكثير الركعمات بتخفيف 
القيام » واشتمل ذلك على تكثير الركرع والمجود لا محالة » و ثلخيصه 
فى الأولى - تطويل القدام أفضل ؛ أو تطويل السجود ©» وف الثانية ؛) أكثير 
الركعات أفضل أم نطويلها ؟ فكلام النووى ل ” شرح مس “ يشمل كلتا 
الصورتين : وق كتبنا “شرح المنية “ وعنه فى ” رد الحثار * الثائية قط . 
'وتوضيحها أنه إذا كان وفت معين بسم مقداراً معيناً من الصلاة- فهل يكون 


رق ى مي رلب السان علج " 


حديث جار حديث حسن صميح. وقد روى من غير وجه عن جار بن عبدالله . 


راكعتان مع طول القياء أفضل أو أر بع ركعات بتضفيل القيام ؟ فعاد الهزمية 
طول القيام أفضل » و عند الشافعية تكثير السجود : وفى كلا المذهبين رز واءتان 
بعكس ذلك ١‏ هما هو فى كئرنا » ولكن المذكور فى ” شرح المهادب" (# ا 
) و” شرح ملم ' نلنووى فى ( باب ما يقال فى الركوع والسجوه ) 
أفضلية طول القيام عند الشافعى قولا” واححداً . فإذن مذهب أفى حنية ة 
والشافعىي واحد . لعم نسب ق ” البدائع “ و” البصر “ عن كتبنا إلى الشافعي 
أفضاية تكثير السجو د . ولعله رواية عنه؛ فايجعل الأول مذهباً له . واخثلف 
النقلء هلى نلك الرواية عن الإمام أو محمد بن اسن ؟ وحكق صاحب ”البحر “ 
روايتين عن محمد: الأولى: عن الطساوى ى ”شرح الأثار“ قال : و #صحه فى 
” البدائم “ . والثانية : عين ” اتبتى “ فى أفضنية تكبير الركوع والسجود . 
ورجحه صاحب ”البحر “ . وتبعه صاحب ” تبوبر الأبصار “ تلميذء ٠‏ وأنكر 
عليه االخير الرملى » ذكره فى المكن مقتصراً عليه . وى ” الدر اممتار“ تقل 
عن ” المعراج” أن مذهب الإمام أفضلية القيام . وبالجملة فالر وايتان عن محمد 
والله أعلم . واحتج الحئفية بحديث الباب وهو نص فى المسألة . واحتج الشافعية 
فى أحد الوجهين بحديث: : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء » رواء ملم فى ” صريمىه " فى ( باب مأ يقال ل الر كوع والس-جود ) 
من حدييث ألىهريرة » وهو شرح لقوله تعالى : ( واسعد واقترب 2 . فإذا 
كانت السجدة بهذه المثابة لابد أن تكون أعلى أركان الصلاة . فيكون تكثبر ها 
أفضل . قلنا : حديث الباب أهن ق المسألة » والفياس فى مقابلة النص فاسد | 
الاعتبار . ولآن المنقول عنه تييع أنه كان يطول القيام أكثر من الركوع 
والسجود . ولآن ذكر القيام القراءة » وهى أنضل من ذكر ااركوع والسجود 


بيان فضيلة السمجود و محفيق 4 بن أن طول القيام أمشن من طول السجود امة 


( باب ما جاء فى كثرة ال ركرم والسجرد ) 
حدثنا أبوعمار نا الولبد بن «سلم عن 5-0 قال حدثى الوليد بن 
هشام الممبطم قال ححدثهى معدان بن أفى طلحة ال يعمر ي قال : ٠‏ لقبت ثوبان 
مولى رسول الله يَيْقِي فقلت له : دلى عل عمل ينفءى الل به ويدخلى الله 
الجئة ؟ فمكت عبى ملرأ بم التفث إلمر فقال : عليلك بالجود فرنى ممت 
رسول الله يلكي يفول : مأ من عبد يسجد لله سمدة إلا رفعه الله بها درجة 
وخط عنه بها خطبئة ١‏ 
كذا فى" شرح المهذب" , ل ان ويك نذا الفا : نفول : 
إن الغرض من الحديث هذا هو تفضين السجرد على مائر أركان الصلاة : ا 
.ديث ألباب: فيدل على أن الصلاة المشتملة على طول القيام أفضل من الصلاة 
لمشتملة على طول السجود . فذلامنا فى أفضديء صلاة على صلاة دون جزء 
على جزاء . كدا أفاده الشبخ . واجبراب هذا ايف لم أره لخيره ٠‏ لكنه ينظر 
هل يوافق ثمرة انليلاف المدكور ؟ قال الشيخ .: ثم ررد أنه إذا كان السجود 
أفضل أركان. الصلاة فكان ينبغي تطويله على القيام . أقول: ربما يصرف الوفت 
فى المبادئ والوسائل. أكثر من الوفت ف المقاصد 15 فى فريضة الج فإِن المقصد 
هو زيارة البيت الحرام ':. والوصيلة إليها الإحرام . والوقت فى الإحرام 
يصرف أكتر . ظ 0 [ 
ظئدة : فال الشيخ : قد تقرر أن أباحنيفة يأخذ بالقراعد الكلية 
و النشر بع القولى فى الباب . وحمل الوقائع على. محمامل خاصة ما نملك ىق 
مسألة الاستقبال والاستدبار عند انهلاء بالحديث القولى العام : وأخرج للوقائم . 
٠ 1‏ وكذلك صرح الحافظ به فى ” الفتح. 0 وإن لم برض به » 
06 م أقف غل عله مع تع تتبع الظان ينظ . 
ئ (م- 35١‏ 


0 00 معارف السئن يم 

قال معدان : فلقيت أبا الدرداء فسألته عما سألته عنه ثوبان ؟ فقال : 
هليك بالسجود فإنى سمعت رسول الله يد بقول مأ من عبد يسجد لله 
#بدة إلا رفعه ألله بها درجة وحط عنه بها خدطيئة » . ظ 

وال الياب عن أنى هر برة وأنى فاطمة قال أبوعيسى : حديث ثو بان 
وأ ىالدرداء فى كثرة الركوع والسجود حديث حسن ضيح . وقد اختلف 
أهل العم فى هذا فقال بعضهم : طول القيام فى الصلاة أفضل من كثرة الركوع < 
والسجود . وقال بعحضهم 0 الركوع والسجود أفضل من طول القيام . 
وقال أحد بن جتبل : قد روى عن النى 9# فى هذا حديثان ولم يقض فيه 
بثئث » وقال اسعاق : أما بالتهار ذكثرة الركوع والسجوه » وأما باللبل قفطول 
القيام إلا أن يكون رجل له جزء. بالليل يأنى عليه فكثرة 'الركوع والسجود 
فى هذا أخب إل لأنء بأى على جزك وقد ريح كثرة الركوع والسجود , قال 
أبوعيسى : وإتما قال اماق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبى 24 بالليل ؛ ووصف 
طول القيام . وأما بالتهار ف توضف من صلاته من طول القيام ما وصفْه بالليل. 
وأقرل : إن ذلك أحسن طرق التمسك بالأحاديث كا لا ينى على أولى 
الألباب له , ظ ش 

ب: ياب ها جاء ىق كيرة الركوع والسجود : ' 

الم مذدى ذكر فى الياب فى المسألة أربعة مذاهي ؛ الأول : هو مذهن 
ألى حنيفة والشافعى 1 تقدم . والثالي: هو 7ط اءئن عمر كأ فى "شرح مسلل” 
لانووى وقال: حكاه الرمذى والبغوى عن ججاعة» وإليه ذهب محمد بن اسن . 
والثالث: هو مذهب أحد بن حنبلى من التوقف»ء ولعل ذلك من تعارض الأدلة 
0 يقوله صاحب ”اليحر” . والرابع : مذسب اتعاق بن راهويه الحنظل؛ وإليه 
. ذهب أبويوسف كا فى ” البحر” عن ” الحتى “ و” البدائع “ , ققال + إذا 
إن له ورذ من اللبل بقراءة من القرآن_فالأفضل أن يكثر عدد الركعات وإلا 


حديثك جواز فنل الحية والعترب فى الصلاة عر 


( باب ما جاء فى تثل الأسودين ‏ في الصلاة ) 

حدينا عل بن حمجر فا اسماعيل بن علية عن عل إن البار له عن ممبى بن 
أفى كير عن ضمضم إن أجوس عن أى هريرة فال : أسر رسول اف ب بقل 
الأسودين فى الصلاة : الحبة والعمقر با ٠‏ . 

وف الباب عن ابن عباس وأفرافع . قال أبوعيمى : حيديث أفى هريرة 
قياس فين اتام ا ل بض أمل العم من أصماب الى 45 
وغيرهم2 وبه يقول أحمد . واسماق » وكره بعض أهل العلم قتل الحية و العقرب ل 
الصلاة ؛ قال إبراهم : إن فى الصلاة لشغقق . والقول الأول أصح . 
فطول القيام أفضل لآن اليم ف الأول لا تلض » ويضم إل زيادة الركوع 
والسجود انتهى . ولبس فيه ما يمتاج إلى الشرح . 

ص باب ما جاء فى .قتل الأسودن ق الصلاة ل 

فيه تغليب لحية على العقرباء وفيد الأسود خرج عخرج الغالب » ولذا 
يقول الطحاوى : لابأس بقتل الكل » ؛ لإنه ميقع عهد مع الى أن لا يدخلوا 
ببوت أمته ولا يظهر وا أنفسهم 78 وووا و وا عي 
واخثاره صاحب “*المدابة” فقال ؛ و يستوئ جميع أنواع اللغيات هوالصحيح » 
وكذا اخمتاره شمعى الأئمة السرخسى ٠‏ واستثتى منها الفقيه أبوجعفر المندو في 
اللحية البيضاء ه الى : نسمى : جنية لقوله مَيقك : « أفتلوا ذا الطفيتين والأبترء وإيآم 
والحية البيضاء ء فإنها من الجن ه وأجيب عنه أن ذلك فى غير الصلاة قلا يقتل 
قبل الإنذار والتخرعح , وقيل : الأولى الإمساك عما قيه علامة انان لامر مة 
بل لدفم الضرر المتوهم من جهتهم ٠‏ وأورد فيه فى ” اليحر“ حكاية أيضآً 
عن "النهاية “ . هذا ملخص ما فى ” الفتح” و”العناية“ و” البحر “ . وحديث 
لذب وو الما و واإوعلة وان مي » واد ب اير مياق + رطام 
0 ”"نصب الرأية” 


م1 آ معارهف السخن ظ جع 2ه 


( باب مأ جاء فى مجدنى السهر قبل السلام ) 


ححف 7ن فنيبة ن اللبث عن ابن شهاب عن عبد الرحن الأعررج عن عبد الله بن بحينة 


لا بأس بقثل الحية والعقرب فى الملاة ٠‏ ثم قيل : لا لفسد الصلاة به 
وإن كان بعمل كثير كا قاله شمس الأمة السرخخسى أى ” مبسوطه » 
كا فى * الفتح” و” البحر“ و” لعنايية" ؛ وقال . إله خصمة كالمذى 
فى مبى اليدث والاستماء من البئر والتوضنى . وقبل ' لفسد به إن كان 
بعمل كثير كاف ” الفتم” , القائل هوشيخ يخ الإملام خخو هرزاده ل "مبسوطه * 
واختاره ابن الام فى ” الفتح” . ثم فى ” البحر “ عن ” النهاية “ عن ” الجامع 
الصغير” البرهانى : [ثما يباح قتلها فى الصلاة إذا مرت بين بديه وخلاف أن 
توذيه وإلافيك هاه. غير أنه لايأئم بذلك لنضرورة . والأول أولى إلاإذا 
احتاج إلى عمل كثير جداً فإنه نفسذ به الصلاة إذن . ويظهر من ” المهذب “ 
وشرحه ([( 4 3 ١٠9و)‏ أن مذهب الشافعبة هو جواز فتلها فق الصلاة ٠‏ وعدم 
فسادها إن 5ن بعمل قليل . و الفساد إن كان بعمل كثير . . ول "مغني ان قدامة” : 
ولابأس بفتل الحبة والعقر بوبه قال الحسن والشافعى , اسصاق وأصصاب الرأي؛ 
ظ وكر هه التخعى ال وم أقف على مذهب مالك فى ” المدوبة " و” البداية 4 
و” كتاب الفقه على المذاهب الأريعة” وغيرها فلينظر . 
< سه باب ما جاء ق سجدن السهو قبل السلام :بس 
حبدة السهوعند إمامنا أنى جنيفة حقيقتها مدان وتشهد وسلام ٠‏ أويقال : 
حبدةان فقط . لأنه إذا نشهد وس إلى جانب أوجانبين على اختلاف القولين 
ود للسهر فيدخل بالسجدة فى ححرمة الصلاة 2٠‏ لأن السجود علافة بالصلاة ٠‏ 
فرفع. النشهد. والسلام السابقين فلا بد من تشهد جديد وسلام جديد 2 ولأكنه 
لا.رفع القعدة لأنها فريضة . فكان التشهد والنلم لعارن ٠.‏ وبقيت حقيقة 


نيان المذاهب فى مسألة ٠.‏ * إأسهو 5 


الأبدى عليف نتى عرد اللطلب : ١‏ إن النى ملكلا قام فى صلاة الظهر و علبه جلوس 
صدة السهو سبدتان مقط وقال ابن اخيام قوله : ” يتشهد ثم بسل “ إشارة 
إلى أن السهو رفع النشها . وأما ر فم القعدة فلا الج ( ١‏ م6" ). وعنلد 
الشافعية حقرقتها حجدتان فحسب من غير .تشهد وملام . والسلام بعد السجد تين 
إتما هو سلام الضلاة . ويأفى تفصيل المذاهب فيه فى ( باب التشهد فى سمدتى 
اأسهو ) 0 
وأما المذاهب ق م سألة اباب فكمًا ذكرها الثر مذى من أن دق المهو 
مطلقاً بعد السلام فى حرم صور عند أنى حنيفة . وقبل السلام عند الشاقعى : 
وعد مالك يسجد بعد اأسلام إن كان لأجل الز يادة » وقبل السلام إن كان 
لنقص . ويعبرون عن ذلك برهم : ” الدال بالدال والقاف بالقافق” . وقال. 
أحري ٠.‏ يتبع ما ثبت عنه 2 فعلاًا فى كل صورةء هذا هوالمشهور فن مذأهيه, ؛ 
وكذلك ذكرها البدرالعيى والدهاب العسقلانى وماتر أصصاب المذاهب ع وهتناك 
أقرال أخرى ذهب مالك فول للشافمى أيضاً : ومذهب الشافعى رواية عن 
أحمد أيضاً . وجعل العراتى المذاهب ممانية 15 قى ا المنتتي “ .ا وما ذهب 
إليه الشافعى هو مذهب اللبث والأوزاعى ٠‏ وروى عن أنى هريرة والرهرى 
ومكحول ور بيعة وغير هم » وما ذهب إليه إعامنا أبوحذيفة فهو مروى عن 
جمر . وعن عل إن أنى طالب . وسعد بن الى وقاص . وابن مسعود. وابن عباس » 
وعمر ان بن حصين ؛ والمفيرة بن شعية . وعتمار بن ياسر . وعبد الله عن الر بير , 
ادن بن مالك : وجمر بن عبد العر بز , وآبراهم النخعى . وابن أنىليلى ‏ 
والحسن البصرى وغير هم . وناهياك بهم ففهاء الصحابة و ذدهاء انتاسين © وقد 
استوق البدرائعينى الكلام ىمياحث #ود السهو من ستيفاء المذاهب والأقوال 
وأدلتها بتخر يجها وترجيحها وكل ما دار فى الياب . وله صلة بالموضوع فى 


له معارف السان جم 
وك ٠‏ فجزاء الله النزاء الأواى أنظر "العمدة* م 75 إلى وما 
والذاهب النقولة لقلناها م “اعتبار اللمازى” و”همدة المينى " و”كرم 7 
الم مذي ©“ للعر اف بواسطة " نيل القاضوى الشوكقق" . 
ظ م إنه ثبت عنه يَف السهو فى أربع صور : الأولى : أله فام من تين 
فى الر باعية , الثانبة : أنه سلم على الركعتين فى الرباعية . الثالثة : أنه قام إلى 
اللهامسة فصلى حمسا , الرابعة ؛ أنه ترك آبة من السورة فى القراءة . الأولى ف 
حديث ابن بحيئة وهو ححدبث الباب» والثانية كا فى حمديث ذى البدين , و الثالقة كرا 
ظ فى حديث ابن مسمو د و هذه الإلاثة جميعها قل الصاح ) و أخر ججبها الثر مذى ؛ وأما 
| الرابعة فذكرها الشيخ2 ؤلغله بشبر إلى ما ورد من قراءل يع سورة فى بعض 
الصلوات» وترك فيها آبة سهراً » وفبه حديث المسو. بن يز بد » وحمدبيث ابن 
عمر عند أنىدائؤد ى (باب الفتح على الإمام) رص 181 ) ) وححديث ألىبن 
ظ كعب وابن عباس وعبدالرعن ن أإزى و يرهم عند أحد فى ”مسنده” و عند غير ) 
أنظر” زوائد الهيدمى" (؟ 54 و١7)‏ , ل ونم أقف فى هذه الرواباث كلها 
على بود السهو والله أعلم , وذكر البدر العينى من مواضع جرد سهره ه24 
بعد ما ذكر الثلاثة المذكورة ؛ السجود على الشك كا فى حديث أفى سعهد 
المدرى » والنسلى على ثلاث كا فى ححديث ممران بن حصين . فتكون الصور 
المأثورة خمسة 3 غير أنه يأنى من الاختلاف فق أن نعة -حعديث ذى اليدئن 
وححديث خمران بن حصين واحدة أم متعددة ؟ وأن الراجم وحيدتها . 
وبالجملة فا ثبت أنه مد يق فبل السلام يسجد قبله » وفيا سد بعد 
السلام يسجد بعدذه »© وما لم بثبت فيه عنه شى” فيسجد قبل السلام كالشافعى , 
فهذا تفصيل مذهب أحمد » وقال اسماق كما قال أحمد إلا أنه وافق مالك فيا 
يثبت فبه هله 232 شى” ) ولذا يفول الحافظ فى ” الفتح”  #(‏ هل/ ) : 
فحرر همذهيه من قولى أحمد ومالك اه . وقال الحدثون : الراجح مذهب أحمد 


تحفيق أن الاختلااف ف بود السهو ف الأولوية باع 
حكاء الحافظ فى ” افيح " عن بعضهم ٠‏ وحكى النووى أنه قال : أقوى المذاهب 
بها قرول مالك ثم أجد » والحافظ نيه جيمل مذهب الاق أعدل المذاهي , 
وف كتب 0 الأربمة أن اطيلاف فى كونها قبل السلام أو بعده يلاف 
في الأولوبة , قال صاحب ” الحداية “ : وهذا اطلاف لي الأرلوية , و حكاه 
البدر العبى في ” العمدة “ فى الجزم الثانثِ من صاحب ” الذخيرة ” أبفا , 
رحق معن الفدورقة: لق رراية الآصول الجواز بكل . وبالجملة فحكى الجواز 
في كل : القدرر في ف "التجر , ند عد وصاحب “اللشعيرة" و ماحب ”الهداية") 
وهؤلاء من أعبان أهل المأهب الحزى » وحكاه من المالكبة الحافظ ابن عبد البر) 
والقاضى عياض , ومن الشافعية الها زبى » والهيهى »؛ والماوردى » والنورئ) 
وأما من الحنابنة فلم أره صريماً بل كلام الموفق في * المعبي ” بجالفه حيث 
بقول : : من ترلغ السجود الذى قبل السلام يعللت مبلائه إن تعمد وإلا تداركه 
مام يطل لقصل ام , وحكاء الحافظ أيشا , غير أن ابن عبد الب والماور د 
ينقلان الإجام عل الجبراز ؛ كما في ” العمدة ” و” الفعم ” ١‏ ولعله حيدك 
بتعلوا ف ف متأخر ى بمفى أهل المذاهب ) ولاريب أن المذ كوريئ من أركان 
اذاهب وأعيانه الول فرلهم . وإيما رجحنا بعد اللإم لأن ضمله 75 
تاف فتارة سجد قبل إلسلام وئارة بعد السلام » غير أن الجدبمث القرلي 
قفبه بعد للسلام “ها أتخرجه الطجارى فى ” شرح ماني الآثار” فى ( باب 
الرجل بشك في صلاله فلا بدرى أللائا صلى أم أربعاً ) ( ١‏ ب 7905 ) من 
حدبث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله فق : ١‏ إذا صلى أمدع مم 
بر البلا صل أ اريم فلبنظر أحري ذلك إل الصواب فليتبمه ثم يسم ثم 
يسجد مدق السهو و ينشهد ويسم 1غ قال الراقم : وحديث عبد الله 0 
أخر جه المباعة إلا الثْرِ مذى ؛ فأخرجه البخارئ فى ” ميمه ” فى ( باب 
التوجه إلى القبلة )  ١(‏ 8ه) ولفظه : ٠‏ وإذا شك أحدم فى صلائه قليتجر. 


17010511 


الصواب فليم عليه ثم بل ثم ليسجد صمدتين» . وأخرجه مسلم فى ( باب المهو 
فى الصلاء . )5١7  ١(‏ بلفظ أخصر منه . ور واه الثاني ق (باب التحرى) 
من السجرد ( سصحص  ١84‏ ) قريباً من لفظ البخارى وأبوداؤد فى ( باب 
إذا صل خسا ) بلفظ البخارى : وابن ماجه فى ( باب من سمدهما يمد السلام ) 
رض .م ) ولكته جعله حيديثاً فملياً . ْ 

ومن الأححاديث القولبة فق الباب : ما رواه أبوداؤد وابن ماجه فى 
” منيها “2 وأحد اق مسندة” ( © ١م53‏ ) وأبوداود الطبالمى راص ب 
٠84‏ ) وعبدالرزاق ق ” مصتفه " والطير افي فى” معجمه “ ٠‏ كا في” تصب 
الرأية “ و” الممدة “ من حديث ثوبان عن البى 282 فال.: ١‏ لكل سهو 
حبدنان بعد ما ي-لم » . وى إسناده اسماعيل بن عباش وهو ثقة فى الشاميين ثما 
تقدم غير مرة : وهنا كذلك حيث برويه عند كلهم عن عبدالله بن عبيد الله 
الكلاعى وهو شاى . ومنها ما رواه أبوداؤد والنائي وأحد وابن خخزيمة 
والببهق من حديث عبد الله بن جعفر أن رسول الله عق فال : ٠‏ من شلك 
فى صلاته فليسجد دين بعد ما يسلم ‏ . قال اللحافظ فى * للدراية > راصن ل 
ماع ”: "#صحه أبن خخزيمة , وقال البيهى إسناده لا بأس به . 5 فى 
” نصب الرأبة " . ظ 

وبالجملة فهذه أحاديث قولية صميحة. وأما الآثار فكثيرة ذكرها 
الطحاوري و غيره ., غير أن هفا لا يكنى للرجيح فإنه د وردت ل 
السجود قبل السلام أيفاً أحاديث صميسحة وإن كم فيها البدر العنى فى - 
” العمدة ” . منها حديث ألى سعيد الليدرى عد مسلم وابن الخاروه 
وفبرها , ومنها حديث أي هريرة رواه المجباعة » ومنها حديث أ ىعبيدة عن 
أببه عند النسائى وأنى داؤد لكنه منقطع هند الجمهورر ؛ ومن أجل هذا يقول ‏ 
أبو بكر المازى فى ” الإعثبار “» : وطر يق الإنصاف أن يقول : إن أحاديث 


بقية ححث سحمدة السهو بعد السلام ورجيحه 0 486 


فليا أنم صلائه بد حبدئين يكبر فى كل سجدة وهوجالس قبل أن يسل . وسمره 
السجود قبل السلام وبعده كلها ثابتة صصبحة ٠‏ وفيها نوع تعارض » ولم يثبت 
تقدم بحضي على بعض برواية صيصة ...006 . والأشبه حل الأحاديث عل 
التوسع وججواز الأمرين انتهى ملخصاً . قال الراقم : وكذلك اختلف مذاهب 
الصحابة فيه والتابعين » ولكن بعض أحاديث أي حئيفة مرج في” الصحبحين “ 
فهر أصح من أحادبث غيره وإن كانت صحميحة. ثم إن سلمتاها متساوية فليكن 
الترجبح فى مثله مفوضماً إلي أذواق امختهدين ومشاعر هم الدقيقة ومداركهم 
الغامضة ؛ ويكى لا في 'رجيح ما ذهب إايه إماءنا أبوجنيفة أله مذهب عمر 
الفاروق “كا رواء الطلحاوى ومذهب عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير هم 
من قددميا (كرهم "ا ذكرم الهازب ؛ ول بنقلي من غير هم من الصحابة ضلافله 
إلا عن أبيهريرة وابن عباس وابن الزبير ومعاوية , لككن النفل عن غير 
معاوبة ماف فقد حكى الحافظ العر اقى عنهم أن السججود "كله بعد اللسليم 5 
ويك لمزيه بادي الرأى هذا القدر . ثم إن فيه زيادة فى العبادة من التشهد 
وغيره ؛ فالمشقة فيه أكثر . وقد وردت أحاديث عدة ف التشهد واللسايم 
المستقلبن في سمره السهر » وظاهر أن من يقول بالسهر قبل السلام لا يقول 
بالنشهد واللسليم فير ما في الصلاة ٠‏ وهذا وجه آخر مستقل للأرجبح عندى 
والله أعلم , :5 

ولتلخص وجوه الأرجيع فها بلي : الأول : أن حديث عبد الله قد التفى 
على غخريجه الهيخان ولم يتفقا على حمديث قولى غيره بل هر من أفراد #سل” , 
والثانى : أن ذلك مذحب أكبرٍ الصحابة وفقهائهم , واليالثِ : أن المدقة فيه 
أكثر والعيادة فبه أو فر . هذا واليّه بقول ابلق وهو يهدى السبيل . 


قوله : قبل أن يسلم . قال الشبخ : تأول فيه بعضي المنفية بأن المراد منه 
00 0 ظ 55-8١‏ 


الناس معه 'مكان ما نسى 4 الجلو” . #, 


وق الباب عن عبد الرحمن بن عوط . ' 


لض 


يد نأ محمد بن بشارنا عبد الأعلى وأبو داؤد قالا نا هشام عن يحى بن ألى كثهر 
من محمد بن ابراهم : « إن أبا هريرة والسالب القارى كنا يسبيدان عبدتي 
السهو قبل التسلم .٠‏ 0 ظ 

< ْ قال أبوعيسى : حديث ابن بحينة حديث حسن » والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم . وهو قول الشافعى : برى بود السهو كله قبل التسليم » 
ويقول : هذا الناسخ لغيره مئ الأحاديث'. ويذكر أن آخعر فمل النى 23 


النسليمة الثائية بعد سبود السهو دون التسليمة الأولى ٠‏ كذلقك يرده اللحافظ فى 
” الفتح” ( م - م7 ) ولم يسمه ؛ فلا أدرى من هو ؟ قال الشيخ : يالف 
هذا التأول غرض الرأوى ومراده , أقرل : وذاك لآن لفظ البخاري ني 
” صصبحه ” نص ل إبطاله حيث ورد فيه : « فلا قفضى صلاله ذظر نا تسأيمه ؛ 
وى رواية شعبب ؛ ١‏ وانتظر الئاس تسليمه » وعند ابن ماجه : « ححتي إذا 
فرغ من الصلاة إلا أن بس » , فهذا كله صريم بأن الغرض هو تسيلمة الفراغ 
المعهرد لا التسليمة الثانية . فلابد أن بس اللممواز قبل التسلم أيضاً . م إن الشافمية 
بمسكوا بمديث الباب على نى النشهد والتسلم فى سوه السهو فاحتجو! بعدم الل كر 
ولا حدجة لهم فيه فإله يأني ذكر ها في رواية أخرى د 


وله :“ وبدكر أن آخعر غعل البى 4 كان على هذا ؛ قال الغيخ : كيف 
يكون هذا آخر نعله علق عندهم ؛ فإن قصة ذى البدين في السنة السابعة مين 
المجرة هندهم , وفيها السجوة للسهو بعد السلام ! لعم لو قال الممفية أن هذا 
آخير فمله 285 لامتقام » فإن قصة ذى اليدب عندهم قبل غزوة بدر ٠‏ وفيه 
< أنه يمكن أن يقال بأنه لالزوم فىذلك.؛ فيمكن أن يكون ذلك منأعراً عن قصة . 


< بحث أن التسلم فى سهدة السهو واحدة أو تسليمدان 0 33( 
كان على هذا . وقال أححد واسماق : إذا قام الرجل أن ااأركعتين فإنه يسجد 
حبدنى السهو قبل السلام على حديث أبن بحينة . [ ظ 
كيين . ولكن القاني يستدل له بحديث عن افرهرى أنه فال : وميد سوال 
اله ع279 مدق السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام » 15 فى 
” الإعتبار “” خحازى ٠‏ ولكن الحازى نفسه زيف الاستدلال به فقال : هذا 
منقطع فلا يدل على النسخ ولا يعار نص الأحاديث الثايتة . قال الراقم. : ملا 
أن مراسيل الزهرى شيه لا شئى عند يحبى بن سعيد القطان كا ذكره الحطيب 
فى “الكفاية” . 0 0 

وأما التسلى عندنا هل هو زاحد فى جود السهو أو تسليمتان ؟ ففيه أقوال 
ثلائة : 2 ظ 

١‏ ب بس تسليمة واحدة تلقاء وجهه نحو القبلة » وهو قول فخر الإسلام 
البزدوى ٠‏ كا حكاه ابن اهام وغيره ؛ وإليه ذهب شيخ الإسلام خواهرزاده ‏ 
وصاحب ” الإيهاح” » وصاحب ”الحيط” , وقبل : والجمهور » واشتاره ‏ 
صاحب ” الكيز“ فى ” الكاق" . 

س وقال بعضهم : يس تسليمتان يمينا وشمالا” » وهو قول عامة 
المغائح .» وصصحه فى ”الحداية» و الظهيرية” واختاره فى”التجنيس” ؛. واخختاره 
شمس الأئمة السرخسى , وصدر الإسلام أخو فخرالإسلام » وهو الذى نسب 
القائل بالوحدة إلى اليدعة . ولكن قال شيخنا بأنه ذكر فخر الإسلام.بأنه وقمت 
الإشارة إليه فى ”الأصل" أى ”المبسوط” لحمد - , 

؟ سس يلم تسليسة عن يكين ققط » وهو قول الكرخى 6غ وصحه فى 
* امجتى "2 ور جحه صاحب “”البحر" . وبه قال النتخعى . وهذا ملخص ما فى 
” العمدة “ و” الفتخ” لابن اخهام و” البسحر » وغيرها .. وقال ماللك : يكبر فى 
صجود السهو تكبيرة زائدة للإحرام ثم يكبر للسجود » ذكره فى ”حمدة القارى * . 


٠ 00 1447‏ معارف السكن جب م 

وعيد الله ابن بحينة هو : عبد الله بن مالك بن بحينة ء مالك أبوه © وبحمينة 
أمه . هكذا أخير فى اماق بن منصور عن على بن المديبى . قال أبو عيسى : و اختلفف 
أهل العم فى سدق السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده ؟ فرأى 
بعضهم أن يسجدهما بعد السلام . وهو قول صفيان الثورى وأهل الكوفة . 
وقال بعضهم : سجدهما قبل السلام. . وهو قول أكير الفقهاء من 
أهل الدينة ‏ مثل محبى بن سعيد وربيعة وغيرهما. وبه يقول الشافعى . وقال 
بعضهم : إذا كانت زيادة فىالصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصانا فقبل السلا 
وهو قول مالك بن أنس . وقال أحمد: ما روى عن النى كفا فى بدني السهز 
فيستعمل كل على جهته برى إذا قام فى الركعتين على ححديث ابن بحيئة وإنبه 
يسجدهما قبل السلام » وإذا صل الظهر غساً فإنه بسسجدهما بعد السلام » وإذا 
سم فى الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام ٠‏ وكل يستعمل 
و” فتح البارى” » وقالا : والجمهور على الإكتفاء بتكبيرة السجود , وبذلك - 
شهد غالب الأحاديث: ثم إن مالكا زادها فى السجود الذى بعد السلام لامطلقاً 
اكما فى ” العمدة “” و” الفتح “ عن القر طهى . ولإيده ديت أنى هر برة عند 
. أنى داؤد فى ” سئنه “ فق “قصة ذى-اليدين ؛ وفيه : وقال هشام : أنه كبر ثم 
كبر وسجد » . فى ( باب بدتى السهو ) 1١(‏ ب ١40‏ ) ؛ وعلله بتفرد حاد 


ابن زيد . ظ 

ش قوله : وعبد الله ان محمينة ©» بحينة يضم الباء الموعبدة وفتح الحاء المهملة 
وسكون الياء آخر الحر وف وفتح النون » وفى آخخرها هاء : وهوامم أم عبداللة ؛ 
وقيل : اسم أم أبيه ٠‏ فينبغى أن يكتب ابن بمينة بألف» قاله البدر العيتى (© - 
هل/ا ) , ومثله فى * الفتح “ : وذلك أن لفظ ” الإبن” محف ألفه في الكتابة 
أيضاآ إذا وقع بين علمين متناسقين كا قدمنا تحقيقه فى أول الشرح وأبسط منه 
فى المقدمة» وأما فى اللفظ فيحذف دائماً عند الوصل لآن الحمزة الوصلية تسققط 


معرأر مل د 


محث السهو فى الصلاة وعدم القعود على القعدة الأخيرة م 


على جهته ٠‏ وكل سهر ليس فيه عن النى ييح ذكر فإن ##دتى السهو فيه قبل 


السلام : وقال اسماق تحر قرول أحمد فى هذا كله إلاأنه مال : كل صهر ليس 
فيه عن النى عَيَكِيةٌ ذكر فإن كانت زيادة فى الصلاة يسجدهما بعد السلام » وإن 
كان نقصاناً يسجدهها قبل السلام . ظ ظ 
( باب ما جاء فى سججدتى السهو بعد السلام والكلام ) 

حد ينا اسماق بن منصور نا عبد الرمن بن مهدى نا شعبسة عن اللفكم عن 
أراهى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود : د إن النى مََقِيٌُ صلى الظهر خساً 
فقيل له : أزيد فى الصلاة أم نسيت ؟ فسجد سمدتين بعد ما سل » .' قال 
أبوعيسى : هذا حديث حسن صمح . 
فى حالة الوصل . وأما امم أنى عبد الله فهو مالك بن القشب وليس له عند الترمذى 
وأفى داؤد إلا هذا الدديث ا قاله السروطى فى ”القوت"* . 

: باب ما جاء فى سجدنى السهو بعد السلام والكلام : 
قال الشافعى : لانفسد الصلاة بالكلام ناسيا » والمراد بالنسيان أن لا بظن 

المصلى أنه فى الصلاة » فا يقوله بعضهم : أنه و4 لم يكن ناسب؟ فكأنهم لم 
يدركوا غرض أشافعى . كذا قاله الشبخ . وقال : ومنشأ خطأهم فى ذلك 
كلام الطحاوى ؛ وهملى يدركوا غرضه أيضاً »: و الطحاوى إتما ريد البحث 
مع الشافعى فى المسألة . ومثله يستحق أن يبحث معه فى مثلها . وأما نحن فليس 
من منصبنا أن نبحث بعد ما تعين موره النزاع . قال الراقم : ولم أدرك ذلك 
المنشأ من كلام الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار” والله أعلم . ويأنى تحقيق 
المسألة من الكلام الصلاة فى الكتاب بعد بابين . 

قله : خسا . يقول الحنفية : إنلم يقعد المصلى على الرابعة بطلت فريضته 
وتحولت إلى النافلة » لآن القعدة الأخيرة فريضة . والمسألة كذلك فى جميع المتون 


4 وعا رفت ال اج 


حدثنا هناد ومحمود بن غيلان فالا نا أبو معاوية عن الأبش عن ابراهم 
عن علقمة عن عبد الله : « إن النى 42 سد سمدتى السهر بعد الكلام ؛ . 
وى الباب عن «هاوية وعبد الله بن جعفر وأىهريرة . 


حول ورا أحمد بن متيع نا هشم عن هشام بن حسان عن محمد بن سير بن عن 
أنى هريرة : و إن النى لاع جبدما بعد السلام » . 


المنفية , والتحول إلى النفل مذهب أن ى حنيفة وأ يوسف حلافاً محمد . ثم إن 
الصحيح أن لا سود عليه ؛ , كا فى ” فتح القدير “ و”العناية” ء وأما عند مالك 
والشافعى وأحمد فلا تبطل الصلاة بضم خامسة من غير قعود على الرابعة مستداين 
بظاهر حديث الباب كا قاله النووئ . ولكن الحنفية يدعون فق هذا الحديث 
الحلو س ق المعدة ثم القيام إلى الخامسة 5 وهذا وإن لم يكن عليه دليل صرح 
غير أنه لا يستبعد فإنه واقعة حال لاعموم لها . قال العينى ىن "ا -- 
1 /) بعد ثقل كلام ان خز بمة ىإبطال مذهب العر اقيين وادعائه أنهم خالفوا 
السئة » لوومقف هذا المعترض على مدارك هذه المألة لما قال ذلك » فهنا مدارك: 
الأول : فريضة القعدة الأخيرة . الثانى : أنه بالقيام إلى السادسة صار شارعاً فى 
صلاة أخرى بناء” على التحر يمة الأولى فإنها شرط لاركن . الثالث : النهى 
عندهم عن: الصلاة بركعة وهى البتيراء . الر أبع : عدم فرضية التسلم. ق آخر 
الصلاة . وقد أثبتوا ذلك بأدلة ذكرت فى محلها » فن أجل ذلك تأولوا الرواية 
بذلك انتهى ملخصاً بزيادة . قال الراقم : : ويرد عل هذا التأويل لفظ الطبر انى 
ذكره فى ”العمدة” + ب ١ط‏ ) : ١‏ فتقص فى الرابعة ولم يجلس -تى صلى 
وي 0 ” تعليقاته على آثار السعن “ : : ويمكن أن يكون 
المر اد بلفظ الطبر الى : نقص“ أى غبرء ولم يجلس أى للسلام: وق تغيير الحيأة 
فك بقال النقص وإن زاد فهر كثرة قلة انتهى بلفظه . وما بقوله الشافعية من أن" - 


بمحث جواز السهو عليه يلقي وعدم القعود على الرابعة 2 م4 
قال أبر عيسى : هذا ححديث حصن صميح . وقد رواه أيوب وغير واحد 
عن ابن سيرين . وحديث ابن مسعرد حديث حسن صميح . والعمل عل هذا 
عند بعض أهل الملل قالوا : إذا صلى الر جل الظهر خساً فصلائه جائزة وسمد 
جدتى السهو وإن لم مجلس فى الرابعة . وهو قول الشافعى وأحمد واسماق . 


القول بالجلوس على الرابعة يستلزع إلى تكرار السهو عليه حيث ظن أولا” أنها 
مام الصلاة ثم ظن أنها على الركعتين فقام ‏ قال الشبخ: لالزوم لذلك فريما يقع 
ذلك فى مالة الذهول والنسيان من غير أن يثكرر السهو , ولو سلمنا ذلك 
فلا حرج إذن بعد ما سلمنا مجويز السهو عليه فى مثله وَبَيُ . أقول :. ذكر 
القاضى عياض الإجماع على عدم جواز السهو عليه فى الأقوال التبليغية وجوزه 
فى الآفعال . علا أنه لايقر عليه .. أنظر ا#تفصيل ” شرح العراقى» 0م و 
و١٠‏ )و” الفتح” و” العمدة “ . وقال ابن دقيق العيد : وهوقول عامة الملياء 
والنظار أى جواز السهو عليه ويك فى الأفعال كا فى ” الفتم“ ( ١‏ 257 ) 
ولقائل أن يفول : لابد من القول بالقعود على الرابعة لوجه ففهى من أن مثنوية 
الصلاة ورياجيتها لا يكون إلا بالتشهد ؛ وهذا القدر منواتر » فلا بد من تسلم 
القعود على الرابعة كيلا بلزم إثكارالمتوائر. ومن أجل هذا يفول الإمام أبوحنيفة . 
رمه الله تعالى : إن ما دون الركعة قابل للإلغاء » فن لم يقعد على الرابعة تحولت 
الغر بضة إلى النافلة وعليه ضم السادسة إلى اللهامسة ٠‏ وإن قعد على الرابعة وقام 
إلى الخامسة فلوحبد لا بعود إلى القعدة كيلا بيطل الركغة حيث صار بشم السجدة 
ركعة كاملة ع وإن نم يسجد يعود حيث جاز إلغاء ما دون الركعة ٠‏ ولم يبطل 
ذلك التوار ححيث قعد على الرابعة . وامسألة نفسها مذكورة فى من “الخداية» 
وغيره . ثم إن خم السادسة ليس عندنا على طريق الوجوب . قال صاحب 
"الهداية” : ولولم يضم لاشئى عليه لأنه مظنون . وقال صاحب ” البدائع “ :: 
والأولى أن يضيف إليبها ركعة أخر ى ليصيرا نف إلاى العصراكا فى ”1-.مدة» ١:‏ 
يكور ظ 


01 معارف السئن للخ 
و ا دا تس الاح لا ل 0 
وقال بعضهم : إذا صل الظهر خساً ول بقعد فى الرابعة مقدار |انشهد فسدث 
صلاته ,» وهوقول سفيان الثورى وبعضص أهل الكوفة . 


( باب ما جاء فى التشهد فى مجدئى السهو ) 


حِد ينا محمد بن بحى نا محمد بن عيد الله الأنصارى قال أخبرنى أشعث عن 
555 عن خالد الحذاء عن ألى قلابة عن أنى المهلب عن عمران بن 
وأجاب ابن الام عن الحديث ؛ اللفظ المذكور يصدق مع رك القعدة الأخيرة 
ومع فعلها ولادلالة للأعم على خصوص أخص » فلا بدل غلى خصوص محل 
التزاع. ؛ وهذا إذا صلاها حساً مع رك القعدة » فجاز كونه مع فملها 6 م 
يترجح ذلك حلا لفعله يق على ما هو الآقرب 1ه . 
: باب ما جاء فى التشهد ق سجدن السهو : 
ذكر.ق ” العمدة ” فيه أر بعة مذاهب : ذهب شعد وعمار ود 
وابن أنى ليلى أن من عليه السهو يسجد ويسم ولايتشهد . وقال أنس والحسن 
وعطاء وطاؤس : لا تشهد ولاسلام . وقال ابن مسعود والشعبى والثورى وقتادة 
والحك والليث وحماد : يتشهد ويسم » وبه قال أبو -حتيقة ومالك والشافعى 
وأحمد واسماق » وعيكى ا عن الشافعى والأوزاعى : أنه لا يتشهد ؛ 
وذهب مالك فى بو قوب خلا لالليكره وأ قرولل لها وو 
قبل السلام لايتشهد وإن سد بعده يتشهد . أنظر ”الغمدة“  #"(‏ 48لا و045) 
و” الفتح“ ( * - 78 ) . ظ 0 ظ ظ 
. هذا الباب للعراقيين حيث20 ! بالقشهد والتسلم فى جدنى السهو. وواقعة 
حديث الباب واقعة حدبيثُ ذذى ن. وحدييث الياب حجة أنا ق. ثبوت 
التشهد والسلام وكونها بعد سةا الصلاة , ولكن هذا الثانى محتمل متبادر لا 
,نص , والحديث قوى رواه أبو داؤد وسكت عليه؛ ورواه النسائى وابن حبان 


بيان النشهد ل ضبدة السهو لني 
خصين : : ٠‏ أن النى قو صلى بهم فسها فسجد #دتين ثم نهد ثم صل 2 . 

قال أبو عيمى : هذا حديث جسئ غريب ؛ وروى أبن صيربن عن أبى 
المهلب وهو عم أنى قلابة غير هذا العديث . وروى محمد هذا الحديث عق 
خالد الحذاء عن أنى قلابة عن أنى المهلب . وأبو المهلب اسه : عبد الرحمن ا 
عمرو ؛ ويقال أيضا : معاوية بن مرو . وقد روى عبد الوهاب الثقى وهشم 
والحام وفال :. صمبح على شرط الشيخين "كا فى ” العمدة “ و ” الفتهم “ 
وقال الحافظ : وضعفه البيوتى وابن عيد الير وغير هما لكن قد ورد ف النشهدء 
فى بود ألسهو عئ اءن مسعود عند أنى داؤد والنساى وعن المغيرة ءند الببهق 
وإن كان ق إسنادهما ضعف لكن الثلاثة باجماعها “رأنى إلى درجة لسن ١‏ ه 
ملخصا . ولنا أيضاً ما أخر جه. الطجاوى فى ” شرح الأثار " 1 كه؟) 
( باب حبود السهو هل هو قبل النسلى أو بعده ) من طريق ألى عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود موقوفاً : ٠‏ يسم ثم يسجد سبدفى السوو ويتشهد ويسم ؟ .) 
والحافظ أشار بالضعف , وأعله للاختلاف فى سماع أنى عبيدة عن أبيه ٠6‏ 
ويقول الحافظ أبوسعيد العلاثى : : وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخعرجة 
ابن أنى شيبة كا فى ” الفتح “ فالعلاني يصحصحه . وكذا عنده مرفوعاً عنه 
بسند جليل ( ١‏ 501 ) ( ياب الرجل بشك فى صلائه ) من طريق منصور 
عن راقم عن لمعه عن عبد الله سلسلة الذهب »© وقد فرغنا من حر يجه 
قريباً . ٠‏ ثم يسم ثم يسجد حبدنى السهو و ينشهد ويسم . والبخارى ق ” صصيصه “ 
تصدى لتى النشهد ولكنه لم.يأتك بدليل ينفيه . أنظر ( باب من لم ينشهد فى 
حبدنى السهو ) أخرج فيه تعليقات عن أنس والحسن وقتادة من أقوالم . 

قوله : صلى بهم ٠‏ صلاة الظهر أو العصر على اختلاف الرواية كا نأتى 
بعشن نتفصيله إن شاء الله تعالى . ١‏ 


144 ظ معارف السعن ظ عاب م 
وغير واحد هذا الحديث عن خالد الجذاء عن ألى قلابة بطوله ؛ وهو حديث 
عمران بن حصين : إن النى 988 سل ف ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال ظ 
له انلمر باق ؛ . 
واختلف أهل العلل فى التشهد فى بدت السهر . فقال بعضهم يتشهد فيها | 
ويسم » وقال بعضهم : ليس فيها تشهد وتسليم » وإذا حجدهما قبل التسلم م 
بتشهد . وهو قرول أحمد واسماق قالا :. إذا سد حبدقى السهو قبل السلام 
ثم ينشهد . ا 
( باب ما جاء فيمن يشلك فى الزيادة والنقصان ) 
ححق فنأ أحمد بن منيع نا اسماعيل بن ابراهم نا هشام النستوانى عن يحى بن 


: باب ما جاء ى من يشك فى الزيادة والتقصاق :- . 

قال الشاضى : من شلك قى صلاته أنه كم صلى فليين على اليقين أى 
الأقل . ويتشهد على كل ركعة يتوهم فيها القعدة ؛ وإليه ذهب مالك وأحمد 
كا فى ” العمدة ” ٠744  #(‏ ) . وقال الشعى والأوزاعى وجماعة كثيرة: 
٠‏ من السلف : لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبداً حتى يستيقن . وقال 
المسن البصرى وطائفة من السلف : إذا شلك المصلى فلم يدر. زاد أوفقص ؟ فليس 
عابه إلا دثان وهوجائس عم3 بظاهر ححديث الباب. ومذهب إمامنا أنى حنيفة 
فيه نفصيل كا هو مذكور فى ” الحداية “ و” الكنز“ وسار كتينا : إن عر ضه 
الشك أول مرة استانف وإن 5 حرى وآأععذ بأكبر رأيه وغالب ظنه ١‏ وإلا 
أخف بالأقل ويقعد على ركعة بتو م فيها القعدة الأخيرةٍ ٠‏ فالصور ثلاث '5) 
أن الأخاديث ثلاثة وتأنى قرب" . والقعود على توهم الأخيرة ذكره صاحب 
*“المداية “ . وهو أحد القولين أنظر ” البحر “ للتفصيل . فالمذاهب أربعة » 
رع أن مذهنا أرسط للذامء فى ذا ألة 1 5 + 0ل. أمرال المذاهم 


بيان حكم من سها فى الصلاة وتحرى واختلاف الروايات 14 
أبى كثير عن عياض بن هلال قال قلت لأنى صعيد : أحدنا يصلى فلا يدرى 


كيف صل *؟ فقال : قال رسول الله 182 . ١‏ إذا صلى أحدم فلم يدر كيف 
عجان 4 4110 جا لكل مديه ل اللجدم. لال الى ميق د حر اسفن 
فى نفسير “أول مرة“ على قولين : فقبل أى أول ما وقع له فىعمره ء وقيل : 
أول ما وقم له فى هذه الصلاة » والأول الختار » وعليه أكثر المشائخ, كا فى 
"البحر” عن “اللحلاصة”. و”اللهانية “, و”الظهيرية”. والثائى قول. فخر الإسلام » 
واختاره محمد بن الفضل . وهناك قول ثالث للسرخمى : أن لا يكون السهو له 
عادة لا أنه لم يسه قطء والثلاثة ذكرها ابن الما من غير غزو إلى قائله. و ذكرها 
صاحب "البحر” معز وة إلى القائل ما حتكيناه . م إنه فى صورة التحرى لا يتعطل 
عن الممل بل إنه يتحرى مشتغاة بوظيفته . وإذا بنى على غالب رأيه فهل 
بي ا ار مسد فير ارك عير لابرد 
حمل بالتحرى أو بنى على الأقل , كما ى " فتح القدير ” ١‏ 1لا" ) 
وذكر قبله تقبيده بما يشغله الشلك قدر أداء ركن حتى يلزمه تأخبر ركن أو 
واجب ١أهم.‏ وذكر فى ” السراج الوهاج " 5 ميكاة فى ” البحر الرائق ** 
و" الدر الختار” فى أواخر باب السهو: أن فى فصل البناء على الأقل يسجد 
للسهر و البناء على غلبة الطن إن شغله تفكره مقدار أداء الركن وجب السهو 
وإلا فلا . قال شيخنا : والظاهر هذا التفصيل كا قاله صاب ” رد الختار“ 
فى أواخر باب السهو من شرحه على " الدر اختار ” ووجهه كذلك فى ” البحر 
الرائق ” فليراجم . والآاعاديتث تؤيده . قال الراقم :. ولم أقف على وجه 
تأبيد الحديث إباه ع فإن “بود السهو مذكور فى حديث التحرى عند الببخارى 


وغيره من حعد يرك يد ألله 6 ٠‏ وقيد ابن الام بتأخير در ركن 
أيشا كا يمكبناه آثقا واه أل . 


ا < - هعارف السنن ظ | جب م 
صل فليسجد جمدتين وهو جالس ٠‏ . 

وفى الباب عن عيان وابن مسمود وعائشة وأفىهريرة . قال أبو عيسى : 
حديث أنى سعيد حديث جمئ . وقد روى هذا الحديث عن أإنسميد من غير 
هذا الوجه . ظ 

ورك ان ان 2 أنه قال : « إذا شك أحدك فى الواحدة والثنتين 
فليجملها واحدة » وإذا شلك ف الإثتتين ات فليجملها الازين ويسجد قل 
ذلك مدتين قبل أن يسل » : 

ور عن هذا هد مايا6 وول يض آمل ل : : إذا شك ق صلاته 

فلم يدرم صلق فليعد + 
قوك : فليسجد الح ٠.‏ ذهب طائفة من السلف والحسن البصرى كا قدمناه 

من ” العمدة ” إلى ظاهر ححديث الباب من جبدثى السهو من غير أن يبنى على 
الأقل أو يأخذ بغالب الظن ٠‏ ولم يذهب إليه أحد من الآلمة الأربعة . وجوابه 
من جانب الجمهور بأن حديث الباب ساكت فيحمل على الناطق الذى فيه 
التفضيل: . ' 

واستدل الشافعية .ظبناء على الأقل المتيقن محديث عبد ارحمن بن عوف ‏ 
الآتى عند الترمذى فى الباب ء وكذلك استدلوا محديمث أفى سعياد اللمدرى عند 
مسلم مرفوعاً : « إذا شك أحدمٌ فى صلاته فلم يدر على قليين على اليقين 
ال » واحتج الحنفية للاستيناف فى أول مرة عروغيى الشلك با زواه ان أنىشيبة 
فى ” مصنفه “ عن ابن عمر أنه قال فى الذى لا يدرى م صلى أثلاثا أم أربعا ؟ 
قال : ويعيد حبنى محفظه . وق لفظ .: و أما أنا إذا لم أدركم صليت فإفى أعيده 
أخخر جه الز يلعى فى ”*نصب الرأية“ ١1/#  ”(‏ )-والعيى فى ” العمدة “ ( * . 
ع +1086 ) ؛ وذكر آثاراً فيه عن صعيد بن جبير اء واين اللننفية » وشرحم » 
جلك ٠ ١‏ وطاقسٍ ؛ والشعبى 2 إنه حكق البدر الببى عن ألى نصر 0 


ل 


3 ١ 


بيان من تردد ف الصنلاة وسهاا كيف يفعل 2 اللوعه 
ححف نأ قنيبة نا الليث عن ابن شهاب عن أنفىسلمة عن أنىهزيرة قال قال 
رسول الله يلف : « إن الشبطان يأنى أحدم فى صلاته فيليس. عليه حي لا يدرى 
م صلى », فإذا وجد ذلك أحدم فليسجد ججدئين وهو جالس » . 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . ظ 
يدانا محمد بن بشار ثا محمد بن تخالد ين عثمة نا براهم بن سعد. قال 
حدثى محمد بن أسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس :عن عيد الرعيق 
أن الاستيناف أولى ؛ لآنه يسقط به الشلك بيقين . وذكره صاحب ” المداية “ 
بلفظ : إذا شك أخدك فى صلائه أنه 5 صلى فليستقبل الصلاة . قال الزيلعى : 
حيديث غريب . واحتجوا البناء. على أكبر رأيه محديث ابن مسعود :أختر جه 
البخارى فى ( باب التوجه:. تمو القبلة ) ( ١‏ 88 ) من حديبث منصور عن 
إراهى عن علقمة عن عبد الله وفيه فصة . وأشخرجه مسلم فق السهو مثله سنداً 
ومتناً من حديث ابن مسعود مرفوعاً : و وإذا شلك أحدكم فليتحر الصواب 
فليم عليه » . وأجابوا عنه فقال اليبهى فى * المعرفة “ كنا فى ” نصب الر أية*: 
أن التحرى بمعى اليقين : قال الله نعالى : ( قألثك نحروا رشداً ) قال: وقال 
الشافعي ': معناه فليتحر الذى يظن “أنه -- فيتمه امم وق ” فيح البارى* 
 (‏ 5لا) : قال الشافعبة : هو البناء على البقين الم . قال شيخنا: لا يساعده 
اللغة أصلاة » قال الراقم : وذلك حيث قال صاحب ” النهاية “.: التحرى 
القصد والاجتهاد فق الطلب . والعزم على نخصيص الثى' بالفعل والقول اه . 
[وذكر فى ” القاموس “ من معانيه : طلب الأحرى بالاستعال . وبالحملة فطلب 
ظ الأحرى هو شئ' آخر والأخد بالأحرى آخير ؛ وى الأول استعال الرأى والفكر 
.دون الثانى فهو أعم والله أعل . واحتجوا للبناء على الأقل بحديث : « إذا شك 
الخدم فى سلاته فم درم صلى الح » رواه مس من أحديث الحدرير منؤرجا 


ع 
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ابن عوف قال : “ممت النبى يَف يقول : « إذا سها أحدم فى صلاته فلم يدر 
واحدة صلى أو ثتننين فليين على واحدة ٠‏ فإن لم يدر ثثتين صلى أو ثلاثاً - 
فليبن على ثنتين ٠‏ فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليين عق ثلاث ٠‏ وليسسجد 
سمدئين قبل أن يسلٍ + . 
فال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 

كا تفدم . قال البدر العييى : فأبو حفيفة عمل فى كل واحدة من الأحوال الثلاثة 
محديث آه . والجمهور أخعذوا بأصح ما فى الباب وتركوا بعضاً وأولو بعضاً . 
وذكر الطبرى عن بعض أهل العلم أنه يأعذ بأيها أحب لعدم التارعخ حكاء 
العينى . ظ 

قولّه : هذا حديث حسن صميح , الحديث هكذا صصحه الثر مذى . وكذا 
أخر جه الحا فى” المستدرك “ ( ١‏ 788 ) وقال : هذا حديث سميح عل 
شرط مسلم » وأقره الذهبى ق ” تلخيصه “ . وجعله شاهداً حبر عمار بن مطر 
( الرهاوى الذى ساقه قبله وعصحه مع أن عمار بن مطر تركوه ) ٠‏ وأخرجه 
أحرد فى ” مسنده” 1١‏ 94#١1)ء‏ وأخخرجه ابن ماجه كلهم من طريق 
محمد بن اسعاق وصرح بالتحديث عند أحمنى فى ما رواه عن مكحول 
مرسلاٌ. وبالجملة 'رى أنهم يصححونه مع كونه من رواية محمد بن 
اماق ومع كونه -مضطرياً ٠‏ قرواه بعضهم موصولا” وبعضهم مرسلا : 
ولذا يقول الحافظ ف * التلخيص ” رص 11): هو معلول فإنه من رواية 
ابن اسعاق عن مكحول عن كريب . وقد رواة أحمد ” مسنده “” عن ابن 
علية عمن ابن اسحاق عن مكحول مرسلة . قال اين اسعاق : فلقبت حسين بن 
عبد الله » فقال لى : هل أسئده لك ؟ قلت : لا ولكنه حدئى أن كريباً حدثه 
به؛ وحسين ضعيف جداً اه . قال الراقم: وفيه اختلاف آخخر فيرويه أحمد فى 
7 مسنده * (148-1) من طريق اسماعيل ‏ وهو ابن ابراهم بن_. 1 . 


نحقيق الروابات فى مود انسهو ظ ويل 


وقد روى هذا اليديث عن عيد الرخعن بن عورف من غير هذا الوجه » 
رواه الزهرى عن -مبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عمن عبد الرحمئ بن 
عن ابن اعاق عن مكحول أن رصول الله 4792 قال الح ٠‏ وبرويه السهى ف 
” الكبرى” (” ب 67" ) من طر يق اسماعيل المذكور عن ابن اجماق عن 
مكحول عن ابن عباس . ثم إن البيهى بعد أن ذكر ما ذكر أحمد من لقاء ابن 
اسماق حسين بن عبد الله قال : فصار وصل الحديث لمسين إن عبد الله وهو 
ضعيف جداً إلا أن له شاهداً من حديث مكحول. فذكره من طر يق عبد الزن 
ابن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول نحو رواية ان اسحاق عن مكحول عن ' 
كريب عن أبن عباس ». قال : وروى أيضاً عن ثور بن .ريد عن مكحول 
كذلك موصولا”. وروى من وجه آخبر عن ابن عباص أه . 

ولعل اليافظ فى ” التلخيص “ غفل عن هذه الشواهد » ولذا علل وصله 
من حسين بن عبد الله والله أعلم . وعلى كل حال ليس المدار فى الباب عل هذا 
الجديث فقط بل هناك حديث الهدرى عند مسلم كا تقدم ع وحديث ابن همر 
مر فوعاً إن رسول الله مَك قال : « إذا صلى أحدم فلم يدرم صلى ثلاث أو 
أر بعاً فليركعم ركعة 5 محصسن ركوعها » ويسجد حمدتين ٠‏ أخخرجه انام فى 
* المستدرك ” ( 1١‏ 785 ) وقال : هذا حديث صميح على شرط الشيدخين 
ولم يخرجاه » وأقره الذهى فى ” نلخيصه * . وأخرجه البيهق فى ” الكبرى* 
ر؟ - 8##)ء ورواته ثقات . قال: وقد وقفه مالك بن أنس فى ”الموطأً”. 
وكذلك أخرج فيه أثر عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار فى معناه . 

قوله : رواه الزهرى عن عبيد اللهءر واه اتعاق بن راهويه والخيم بن كليب 
من طريق اسماعيل بن مسلم فى مسنديها كا فى ” التلخيص الخبير” 2 وروأه 
البيهقق فى ” الكبرى” 7595-1 وم ) من طر يق اسماعيل بن المى , 
وكذا بحر بن السقاء وسفيان بن حصين كلهم عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله 
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عرف عن البى وو . 


(باب ما جاء فى الرجل يسلم فى الركعتين 

من الظهر والعصر ) 
حدثئأ الأنصارى نا معن نا مالك عن أيوب بن أفىكميمة وهو السختياى 
عن محمد بن سيرين عن أنىهربرة : و أن النى ينكل انصرف من اثنتين فقال 
له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسبت يا رسول الله ؟ فقال البى عَيَكي : 


عن ان اغائن صر عند الاولت ومطولا” عند البيهق . ولفظه قال : كنت 
أؤاكر عمر شيئاً من الصلاة فأتى علينا عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه فقال : 
ألاأحدثنكا ححديئاً سمعته من رسول الله يللع ؟ قلنا : بلى » قال : أشهد شهادة 
الله لسمعت رسول الله يكل يقول : « إذا كان أحدم فى شلك من النقصان ق 
صلاته فليصل حتى ل ل هذا ا 7 
نعمة وتوفيق . 


م ا ا ا 


قوله : أقصرت الصلاة » ”قصرت” بصيغة المعلوم أو المجهول 4 إمامن 
القضور فهو لازم أومن القصر وهومعتدء وكذلك نقصص لازم أو معتد. ومصدره 
ق اللازم النقفصان وف المعتدى النقص . فا ذكره صاحب "القاموس” وغيره 
لازماً و متعدياً ؛ ولكن ذكر صاحب ”القاموس“ النقص : الحسران فى اللحظ 
كالتنقاص والنتقصان . والتقصان أيضاً ١‏ مم للقدر الذاهب من المنقوص » وقال: ودخل 
عليه نقص ى دينه وعقله ولا يقال ل قعل .أن النقص أيضاً يأتى لازماً 
والله أعل . ثم إن التووى فى شرخ مسل “ ذ كر أن ضم القاف وكسر الصاد 
أشهر وأصح . وحتق عنه المافظ ف ”الفتح“ أن فتح القاف وضم الصاد أكير: 


8 
1 


بيان حديثُ ذى البدين فى هده ويل 6 
أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس : عم ء قا شوك اله 2 فصل النتبن 
وأرجح والله أعلم . 1 ظ 
قوله : أصدق ذواليدين . فى ” موطأ مالك “ رض 9م ) ” ما يفعل 
من سم من الركعتين ساهياً “ فى طريق داؤه بن الحصين عن أفىسفيان 
الو: كل ذلك لم يكن فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ٠‏ وكذلك 
عند مسلم فى ( باب السهو) من طر يق مالك عن داؤد بن الحصين, وعزا الزيلعى . 
.هذا اللفظ إل البخارى أيضاً »ع ولعله سها فيه » ومثله فى ” مؤطأ جحمد ” مت 
طر بق مالك نفسه . ظ 

واختلف الأنمة في الكلام فالصلاة . قال أبوحنيفة : تبطل صلاته بالكلام ‏ 
ناسياً أو عامداً أو جاهلا . وإليه ذهب أسمابه والثورى ‏ وغيرهم من الكو فيين 
من ابراهم النخعى وجماد بن ألى ضلهان وغيرهما » وقّتادة من البصريين 5ا قاله 
الحازى » والموفق إن قدامة: وهى رواية عن أحد كا فى”شر ح المهذب” ( 4 
هم ) قال الموفق فى ” المغى " ( 7١5-21‏ )-: وفيه رواية ثانية : « أن 
.. الصلاة تفسد بكل حال » . وقال فى روابة عرب : «١‏ أما من تنكل اليوم أعاد . 
الصلاة ٠»‏ وهذه الرواية اختيار اللدلال , وقا : على هذا استقرت الروايات 
عن أنى عبد الله. عد أى أحد ىب .يعد توقفه . وهذا مذهب أصحاب الر أى لعموم 
الأخبار فى منع الكلام اه . وف" العيدة 5 وقال الخارت: عن سكت - 
أصصاب مالك كلهم قالوا : كان هذا أؤل الإسلام » وأما الآن فن تكلم فيها 
أعاد » اك لل ري ب . وقال الشافعى : لاتبطل 
إن كن ناسياً ؛ وقيده النووى ق ”شرح المهذبٍ> بأن لابطول كلامه ؛ وذكر 
أن ذلك مذهب مالك والأوزاعى ين وجميع المحدثين والعلاء ٠»‏ ويعم 
من ” المغنى " أنه مذهب أحمد رواية” واحدة” على .نقل صاحب ” الجرد ” . 
(م-54): 
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أخربين ثم سل ثم كبر فسجد مثل حبوده أو 0 م كبر فرفع نم عبد مثل 
موده أو أطول ٠‏ . | 


ونمت إل بعالك والأر راف أن قليله عامدآ لإصلاح الصلاة غير مفسد . عزاه 
ابن عبد البر إلى مالك وربيعة وابن القاسم ا فى ” العمدة “ (5 85١‏ ) 
وعرّاه النووى فى ”شرح المهذب» ' إلى الأوزاعى قال : وهى رواية عن مالك 
وأحمد اق 0 عن أحمد عدم فساد صلاة الإمام خاصة إذا تكل أصلدحة 
الصلاة كا فى ” المغنى ” و”شرح التقريب“ للعراق . وبالجملة فمن أحمد أريع 
روايات » ثلاث كثلائفة مذاهب والرابعة هى الأخيرة ء وانظر ” المغتنى " 
و” الجموع “ و”العمدة” من الثانىوالثالث و”شرح التقر يب“ للتفصيل » وذكرنا 
تلخيصه . وهذا اللحلاف بعد ما أحمعوا على أن الكلام عامداً لالمصلحة الصلاة 
تبطل به الصلاة . وتقل الإجماع ابن المنذر وغيره كا فى ” الجموع ” و” المختنى " 
و”العمدة” » واتضح أن مذهب أنى حنيفة هو مذهب مالك على ما حكاه اهارث 
ابن مسكين . ومذهب أحمد على ما اختاره اللحلال ٠‏ وإذن لايكون ادعاءه تفرد 
الشافعى بين الأربعة بعيداً والله أعلم . وبالجملة ما نسب .إلى مالك والأوزاعى 
من جواز الكلام لمصلحة الصلاة يرد عليه ما أخترجه أبوداؤد ل ”ستنه“ ( ١‏ 
ب 4لا ) < باب كيف الأذان ) , من حديث ابن أنى ليل : و أحيلت الصلاة 
ثلائة أحوال ه وقال فيه : وحدثنا أسصصابنا قال : و كن الر جل إذا جاء يسأل 
فيخير بما صبق من صلائه الخ » وبما بأقى عند العرمذى يعد ثلائة أبواب » 
والحديث أخرجه الماعة من حديث زيد بن أرقم : ١‏ كنا نتكل خلف رسول 
الله 332 فى الصلاة الم » فالظاهر أن الكلام ذلك كان للصلحة الصلاة حيث 
كان الرجل حبر بالركمات . قال المافظ فى ” الفتح” ( 4ه ) : والذ 
يظهر أنهم ما كانوا يتكلمون فيها بكل شثى ٠.‏ وإئما يقتصرون على اللداجة من 
ود السلام وتحوه ا.ه. وذكر فى ” إمام الكلام “ عن الحازى أن الأخبار , 


بيان المذاهب فى الكلام فى الصلاة ناسياً يك 
وف الباب عن همران بن حصين وابن حمر وذى اليدين . قال أبوعيمى : 
وعديت أى هر يرة حعاديمب حمسن #تميح . [ 


سنس ممه 


حديث معاذ كان بالإشارة ومع هذا منع ١‏ فالمنع على ما يتباذر من ظاهره 
أنه منسحب على كل كلام كيف ما كان عامداً أو ناسياً لمصلحة أو غيرها . 
واصتدل الشافعية بحديث الباب على جزاز الكلام ناسياً . ثم فى وجه الإستدلال 
لحم طريقان : طريق للمتومطين منهم : جون باجمال -حديث الباب من وقوع 
الكلام فيه ٠‏ وطريق للحذاق المهرة منهم ا: فى والبيهتى . ثم الحافظ ابن حجر 
وأمثالهم يحتجون بكلامه عليه الصلاة والسلام ‏ لأنه ع9 كان تاسياً دون الصحابة 
رضى الله عنهم » وإنهم تكلموا صريحاً كا يدل عليه رواية عند النسائى فى ”سئنه“ 
(1- 185 ) ( باب من سل من اثنتين ناميا وتكل ) وفيه : « وقال : أكا 
يشول ذواليدين ؟ قالوا: تعم اله . أو « أومئوا برعوسهم : 5! ى رواية عند 
أن داؤد فى ( باب جمدتى المهو )  ١(‏ 144 ) وفيه : « فأومتوا ء أى نعم 
الح » قال الحافظ فى ” فتح البارى” ( ”# - ام ) : وها اعتمده المطانى ٠‏ 
وقال : حمل القول على الإشارة مجاز سائغ . . . . قال الحافظ : لكن 
ببق قول ذى اليدين و بل قد نسيت » ( أى فى الصحيح ) ثم تصدى واب عنه 
ونعقبه راجعه . ثم إن أبا داؤد قد علل هذه اللفظة فقال : لم يذكر ”فأومثوا” 
إلا حماد بن زيد اه . وكذلك علله الدارقطني فى ”"سلنه“ راص 140 ) بل 
روى أبوالر بيع الزهر الى عند مسلم . وليس فيه ذلك وكذلك روى أسد عند 
الطحاوى عن حماد وفيه : «وقال : نعم 4 وليس فيه : د فأومئوا » وعند 

من حعديث ابن عيينة عن أيوب بن سلهان: ٠‏ صدق لم تصل إلاركعتين» . و عند 
النسائى من حديث الزهرى : وصدق يا رسول الله ؛ العل الوهم ممن ير وى 
عن حماد ٠‏ أو هو نفسه يرويه تارة على الصواب وتارة على الوهم والله أعل . 
أو يقال : إن ذلك كان إجابة ل صول الله يدي ٠‏ ولا تفسد به الصلاة عند 
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حاعة منهم ٠.‏ واستدلوا فيه محديث أنى .سعيد بن المعلى عند البخارئ: فى ( باب > 
فضل فامحة الكئاب ) (-9غلا) من كباب فضائل القرآن . و( ص د 
وود ) من أفسير ” سورة الأنفال “ . و( سح 6545 وراص - 78# ) 
قال : و كنت أصلى فى المسجد فدعانى رصول الله يَف فلم أجبه 1 ثم أتيته 
فقلت : يا رسول الله إنى كنت أصلى . فقال : ألم يقل الله : استجيبوا لله 
وللر سول إذا دعاخ لا تييح الم » . وراجم ” فتح البارى" ( 4 - ١١١‏ ) 
للتفصيل ف مسألة وجوب الإجابة . ولا سما وردا فق بعضى طرق الحديث . 
رواه الثرمذى فى حديث أنىهريرة فى فضل الفاتحة (؟ - 11١‏ ) ورواه النسائ 
وأحمد وابئ شخزيمة والحاك من ححديث أن ىهريرة ذا يستفاد من ”فتح الحافظ " 
روب وحواة يكبل ولالمر ين قاء لقنو وق علا للإمار جه 
إن كلام ذى البدين لم يفسد صلائه لأنه كان علل. ظن الام ٠‏ فكأنه لم يكنى فى 
الملذة : فكان فى حم الناسى » ذكره صاحب ” المفنى “ فى رواية موسى 
ابن يوسف عن أحمد » وهو الذى ذكره الير مذى فى آغخعر الباب . وباخحملة 
روايات أمد مصضطربة ف تنقيح المسألة » وكل هذه التأوللات اضطروا إليها 
لغار نيا نصوصاً صريحة قولية فى تحر يم الكلام وكان الأسلم اختيار القواعد 
الشرعية العامة . وحمل الواقعة انلماصة على خصو مسيات عهد التشريع مالم ينضبط 
فيه التشربعات ٠‏ وإنما عى واقعة حال لا عموم لحا كنا يأنى تفصيله ٠‏ ثم قال 
الشافعية : إن واقعة حديث الباب بعد نسخ الكلام فى الصلاة ء وإن النسخ 
وقم بمكة كنا ذهب إلى ذلك أبوالطيب الطبرى فى آخرين من الشافعية كا فق 
“*فتح البار يي * (م ‏ وه). وقصة ذى اليدين (نما وقعمت ف المدينة فلا يدل 
إذن هذا ؟ نحت النسخ لتأخره » وهذا بعد ما ات تفقوا أن الكلام كان مباحاً فى 
الصلاة 0 نشخ . وإنما اتليلاف في أن الكلام نسخ كله مطلق أو خخص منه 


ا جم عين الله بن مسعو ثم 


0 


أحاديث محر يم الكلام فى الصلاة اوضيه. 
عن الحيشة إلى مكة ٠‏ وقصة سلامه عليه يلكي وعدم إجابته 232 7 
بعد فراغه من صلاله : و إن الله ممدث من أمره ما يشاء ؛ وإنه قد أحدث 
أن لا تكلموا فى الصلاة » . أخرجه النتّائى وأيوداؤد والطحاوى من طريق 
أفىوائل عن عبد الله , وكذلك رواه ابن حبان فى ” صصيحه " كا فى ” نصب 
الرأية “ (؟ ‏ 54 ) . ونفس الحديث بمعناه أخر جه الشيخان . وفيه و إن 
فى الصلاة لشغلل ». ونقول : إن نسخ الخلام بالمديئة قبل وقعة بدر وذلك 
للاتفاق بأن قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) 'زل بالمدينة 15 فى ” الفتح “ 
(* - 5ه )ء وق حديث زيد بن أزقم عند الشيخين : دكنا تتكل فى الصلاة. 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حهى 'زلت : ١.‏ وقوموا لله قانتين ) فأمرنا 
بالسكوت ونهينا.عن الكلام » وكذلك يدل ححديث عبد الله بن مسعوه من طر يق 
كلثوم انز أعى عند النسافى أن النسخ بهذه الآية وهى مدئية بالإثتفاق . وق 
” الحصائص “ السيوطى (؟ 73١8-‏ ) ؛ أخرج سعيد بن منصور فى ”سئنه“ 
عن محمد بن كعب القرظى قال ؛ «قدم رسول الله 52 المدينة والناس يتكلمون 
فى الصلاة فى حوانجهم 15 يتكلم أهل الكتاب فى الصلاة فى حوانجهم حتى زات 
هذه الابة : ( وقومواله قانتبن ) اه . ومثله فى ” الدر المثور” ( اس 2 
5)ء وأخرج فيه أيضاً عى ابن عباس وغيره فلبراجع . وما ذكروا من 
قصة رجوع ابن ٠سعود‏ من الحبشة فنقول : لابن مسعود مجرثان إلى الحبشة . 
أما الأولى كان هاجر عدة من الصحابة. بإذنه يتفي إلى الحبشة لا رأى المشركين 
يؤذوتهم . ثم إن المسلمين بلغهم وهم بأرض الخبشة أن أهل مكة أسلموا فرجع 
ناس منهم فل يجدوا ما أخبروا ء وذلك أنه تزلت ” سورة النجم ” ف جد النبى 
نكي وسمد معه المسلمون والمشركون ٠‏ فلا بلغهم ذلك رجعوا فوجدوهم عل 
حاهم من الكقر ف يدخلوا مك إلا ان مسعود ء وأقاء أيامأ ثم هاجر إلى 
الحيشة ‏ وهذه هى الحجرة الثانية له . ثم لما هاجر يلق إلى المدينة. رجع ابن 
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مسعود إلى المديذة » وهذا هو الرجوع الثانى له من الحبشة إلى المدينة . وفيها 
وفصت قصة سلامه وعدم رده ويك وكان ذلك بالمدينة قبل بدر فإن ابن مسعود 
ان اليديدرا و الجراان إل اباتي خرن ماي مايا0 
وغبيره . كذا أفاده شيكُتا رحمه الله , 


فال الحافظ فى ” الفتح ” (/ا ل ١46‏ ) : وكان وقوع ذلك ل 
مجرة المسلمين إلى أرضي المبشة ‏ مرثين » وذكر أهل السير أن الأولى كانت 
فى شهر رجبه من .سنة خس من المبعث ١ه‏ . وذكر أن المسلمين أحد عشر 
رجلا وأربع نسوة ف المرة الأولى » وذكر أن ابن مسعود فيهم كا ذكره 
الواقدى ٠‏ وذكر فى الجزء الثامن من * الفتح “ ( ص 4976 ) أن الرجوع 
كان ق سنة خخس ق رمضان , وبه جزم الواقدى ١ه‏ . وأما فى المرة الثانية 
فُكان"المسلمون تمانين رج فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن أنى طالب الخ . 
وذكر فى الجزء الثانى من ” الفتح “ ( ص ١‏ ) فى رجوعه الثانى »وقد ورد 
أنه قدم المديئة والبى 282 يتجهز إلى بدر . . . . فظهر أن اجتاعهم بالنبى 
جيم بعد رجوعه كان بالمدينة » وإلى هذا الجمع نما الحطانى الم . وقد ساق 
ابن كثير فى ” تاريحه “ ("# ب 54 ) حديثاً عن ” مسند أحمد ” فى .ذكر 
المهاجرين إلى المبشة وفيهم عبد الله بن مسعود . وفيه : ثم تعجل عبد الله 
ان مسعود حتى أدرك بدراً . قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد قوى وصياق 
حسن آه. وأما قصة مود المشركين فى * سورة النجم “ فخرجة ق ” صصميح 
البخارى “ فى كتاب التفسير . وأما يلوغ خير إسلام المشركين بعد هذه القصة 
وكان كذباً فقد ذكره الحافظ ابن كثير فى ” البداية والنهاية ‏ " 0 93) 
والحافظ فى ” الفتح " (/ط8 185 ) و١لم‏ ع 8م ) والحافظ علاء الدين 
فى ”الجوهر النتى” . وقال الحافظ الزيلعى قن ”نصب الرأية“ ( ؟ - 79 ) : 
وابن مسعود فقّد شهد بدرآ لأنه هاجر الحيشة ثم رجع إلى مكة ثم رجع إلى 


محقيق مرلى ابن مسعود وما إلى ذلك أله 
الاين وشهد بدراً . ذكره مومق إن غقبة في ” مغازيه “ ؛ وهى أصع” 
المغازى عند أهل الحديث ١ه‏ . وقال ابن سعد فى ” طبقائه “ ( "م /إ١1‏ ) : 
قالوا : :هاجر عبدالله بن مسعود إلى أرض الحيشة الحجرتين جميعاً فى رواية ألى معشر . 
ومحمد بن عمر ولح يذكره محمد بن اعاق ف الهجرة الأولى وذكره فى السجرة الثانية 
إلى أرض الحبشة اه . فهؤلاء أبومعشر نجيح بن عبد الرحن ومممد بن عمر الوافدى 
ومونى بن عقية من أعلام أثمة السبر كلهم الفقوا على كون ابن مسعود فى 
الحجرةين . وكذلك حكاه قى ” الجوهر التتى ” عن ابن الجوزى » وف هذا 
القدر مقنم وكفاية . وقد بسط الكلام قى ذكر المهاجرين إلى اللمبشة ابن 
هشام فى ”سيرته” المهذبة من ” سيرة ابن اسعاق “ . وهى مأخذ من جام بعده 
وقد ذكر ابن مسعود فى المهاجر ين إلى اسلميشة و كذا قدمته الأولى بمكة ابن 
كثير فى ” ثار يمه “ . .غير أنه لم. يفصح بالثانية ع وجعل حجديث تحر يم الكلام 
بمكة فأشكل عليه الأمر ء أنظر ” البدابة والنهاية “ (  #‏ 45 ) » فالتحقيق 
مانقخه الشيخ رحمه الله وأيده كلام جهابذة الفن و الله ولى التوفيق و التحقيق 
والطحادى إلى سواء الطريق . 
قبل : إن فى كتاب ” الأم “ رواية عن ابن مسعود نفسه تدل. على أن 
النسخ بمكة . قال الشبخ : لم أجد نلك الرواية فى ” الأم “ نعم ذكره الشافعى 
فيه من قو له :أقول : لكنه أحال على حديث لم يسنده . ومع هذا ليس بصرّيح 
فيا يقوله . أنظر ” الأم ” ( 1١8 1١‏ ) ء ونمسك الشافعية فى تأخمر قصة 
ذى اليدين بأن أباهر يرة أدركها وقد أسلم هو فى السنة السابعة ‏ بعد غزوة 
خيبر - وهو بقول : « صل بنا رسول الله يَيكق الظهر أو العصر الح » فهذا 
يدل على أنه حضرها . وكذلك يقول البيوتى فى ” المعرفة ٠“‏ كا كاه الزيلعى : 
وأصله من الشافعى فى ”الأم” (1- م١٠1‏ ) : وقد أجاب عنه الإمام 
ظ الطحاوى ف ” شرح الآثار ” 781-10 ) (بأس الكلام ف الصلاة ) : 
١ 7‏ ظ ا 


اكزأه ظ معارف السين ١ ١١‏ صم م" 
بأن قول أنى هريرة : صل بنا الح ٠‏ يعنى بالمسلمين » وهذا جائز فى اللغة . 
وقد روى مثل هذا عن التزال بن سبرة ثم أسنده وقال فيه :' قال قال نا رسول 
الله يلق : ١‏ إنا أو إبام كنا ندعى ببى عبد مناف الخ » يعتى لقوم النتزال ؛ 
“فبريد بذلك أنه قال لقومنا جيث هوعُ ير رسول الله هيدي وقد روى عمن 
. طاوس أنه قال : قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخيلذ من. اللمضرات شيئاً الح , 
وطاوس لم يدرك معاذآ لأن معاذا قدم اليمن فى عهد رسول الله 33 وم يولد 
طاوسء فكان معبى قوله : ” علينا “ أى على بلدنا . وروى عن اسن أنه 
قال الي اي يي اي مواقي ا 
بالبصرة لأن قدومه لا كان قبل صفين بعام كا قاله أبو رجاء ثم أسئده . 
فكذلك قول. أنى هريرة : صلى بنا 0 
قال الراقم : . وأضف إلى هذه النظائر الثلاثة الى ذكرها أبو جعفر الطحاوى 
ما يأفى فيا يل مما وقفت غليه عند البحث أو عثرت عليه فى كلام غيرى 
الأقوك :0020050 0 
١‏ قال الحافظ فى ” التهذيب )2 : وقال ‏ أى على 
بن لدي أبضا فى فول لمن : خخطبنا ابن عباس بالبصرة قال : إنها أراد 
خطب أهل البصرة . 
؟ ' وقال : كقول ثابت : 220 بن حصين . و كذا قال 
أبو حاتم ١ه‏ . 00 ا ظ 
“* داوق ” انيب" (5 7584 ) : قال البزار فى ” مسنده » فى - 
بعر ترجة سعيد بن بت عله وروئ عن آخرين لم يدركهم + و كان 
عارل فَثرل-: سيد وخخطبنا يعنى قومه الذين عدوا وخطوا بالفصرة الى 
.ل قال ابن سعد فى ” الطبقات " ( ق سه اج الاضص- 18): 
٠: . |‏ الحسن بن مومى الأشيب قال حدئنا حاد بن سلمة عن ميد عن أنس بن 


نحفيق ف مروايات الصحابة عن رسول الله 5 ب 


0 ؟ ل وقال ٠‏ لا وال ما كل م ع 0 


ييا و وساب لياو 

قال البراء : ها كل.ما محدثكم عن رسول الله عل سمعناء ولكنا 
سمعنا وحديثنا أصصابنا . نذكره الجصاص فى. ” أحكام القرآن “ راسلكه) 
حكاه الشيخ عبد العزيز فى حاشية ” نصب الرأية “ 

5 ل عن ججاهد قال : جاءنا أبوذر رضى الله عنه الخ ٠‏ قال البيهتى : 
جاهد لا يثبت له سماع من أنىذر ٠‏ وقوله : ” جاءنا ” يعنى جاء بلدنا . 
ذكره البيهق فى باب البيان أن النهى ممصراض لع كاه اخافك 
الاردينى فى ” الجنوهر الئنى * والبدر الى فى ” العمدة “ 

باش ” شرح معافى الآثار “. ( ١‏ 548 ) ( باب صلاة المسافر ) 

عن ابن ألى ليل قال : «خطينا عمر الج » . ظ 


:مس وكنذاف ” ثرح الآثار" ١‏ 4ه 5000 اللفصل هل 1 
فيه سود أم لا) عن ابن ألىلبلى قال: ١‏ صل بتاعمر بن اللمبطات ال » :.وظاهر ١‏ 


أن ابن أنولبلى ليس له سماع فن مر كنا صرح به ابن معين وغيره . 


لهس روى اليبهق فى ”سننه” ر؟ سا هة4 ) عن الحسن قال : 
٠‏ أمنا عل بن ألى طالب رغبي الله عنه إل » والمسن لم يصح القاء علي . 


' ذكر البيهق فى الجزء الرابع من ” سنته “ نقاة عن أبن المدينى‎ - ٠ 


بعد.ما ذكر قول امسن : ٠‏ خطبنا ابن عباس بالبصرة » . وقول ثابت : 
« قدم علينا عمر ان ين حدصين ع كا قدمناه عن دآ : ومثل قول 
ااهل تعر مال ني 


الم سكين 


214 معارف السان 00000 ا ل كاين 
005272 
١‏ - : قال : وكقول الحسن : إن مراقة بن مالك حذثهم الخ ع 
ديد ذف كل ف رمك ميدقو وه 
لاسا ام واي وجا ل الى انج . 
إذ خرج إليئا رسول لله يي فقال : انطلقوا الح » ففيه قصة إخراج اليهودء 
و كان هذا قبل إسلام أنىهربرة , وأشكل على الحافظ . ولمله من هذا القببل 
فيزول الإشكال . 


5 روي الي اكفر ين شان قال : ونونى بالشار ب 
فى عهد رسول الله يي فقوم لبه الح » . قال ل ” العندة ” 9١81؟7١)‏ 
و” الفتح ” ( ١+‏ 42 ) : إسناد القائل الفمل بصيفة الجمع النى يدل هو 
غيها ججازاً الاي 0 ٠‏ كان أبن مست 
سئين يبعا منه الشركة فى أمر الضرب ؛ فالظاهر أن مراده كنا الصحابة 1ه .. 


١‏ - : فى ”الصحيح” قال أبوهريرة : « شهدنا حير الخ » قال فى 
0 ذا 59") : أراد جيشها من المسلمين. ؛ لآن الثابت إنما جاء 
| بعد أن فتحت غير 7ه . . 0 ال 

©-: ف “الصحيح * قال أبوهريرة: افتتبحنا خيير الم؛ . قال فق 
* الفتعم * 7 4م ) : أى السلمون الح . ظ 
36 - : قل “الصحيح" : 59 - 555 ) فى ر( باب قوله : فصب الله 
| أن يعفو.عنهم ) من طزيق أنى نعم عن شيبان عن يحبى عن ألى سلئة عن 
أنىهريرة قال : «بينا يصلى النبى 342 المشاء إذ قال : ” ممع الله لمن حمده ” ء 
قال: قبل أن يسجد : أللهم نم عباش بن أنىر بيعة ال » ورواه مسلم ف استحياب 
القئوت ال ٠‏ وفيه : ” بييًا “ . وهذه الواقعة لم يشهدها أبو هريرة كا ياد 


حقيق طريقة روايات الصحاية 0 66 
من ” العمدة “" #0 )١47‏ و ” الفتح * (م4- ١7١‏ ) مم أن اللفظ 
يتبادر منه حضوره فيها . و هذا أشبه حديث يمحديث ألىهريرة إسناداً ومتناً . 
عي سوريرن من طر يق شيبان عن يحبى عن أنىسلمة عن 
أي هريرة أيفاً . [ 

كارت أخري اهلقن 20700 
إلا المقداد » . قال ابن عساكر : قوله : ” فينا “ بعبى المسلمين ء لأأن البراء 
ثم يشهد بدرأ . حكاه فى. ” التدر يب “ (صمب م). ظ 

فلينظر قار ونا بي روايات. عديدة. فل تعبير يتباهر منه 
حضور الراوى مع عدم حضوره ولشدة ليقنهم بذلك والقطعم بصدقهم يعبرون 

اسوفيو 2 برونها رأى العين. قال البراء : ما كل ما مدت عن رسول 
الله يَف معنا ٠‏ لكن سمعنا وحدئنا أصحابنا » كا ذكره المافظ أبو بكر 
المصاص فى * أحكان > (1 ١ه‏ ) حكاه الشيخ. عبد العزيز السهالوى ء 
وهذا ابن عباس يقول : ٠‏ كنا نحدث عن رسول الله يك إذلم يكن يكذب. 
عليه » فلا ركب الناس الصعب والذلول ركنا الحديث عنه » ثما رواه مسلٍ فى 
مقدمة ” الصحيح * ؛ ربد تركنا روابة مالم نسمع منه وسمعنا ممن يقول أنه 
سمعه » وأنت ترى أن ابن عياس سمع سبعة عشر حديثا فقط مع أنه بروى.عنه 
عقي ما ,زيد على ألف وخمس مالة حديث . فليس هذا إلالقطعهم بصدق أهل 
العصرء فلا ارتابوا تركوا . وى آخخر مقدمة “صصيم ملل" تفصيل متين ى هذا 
الصدد فلبراجع . ظ 

وبالجملة عادة الصحابة فى الإرصال معر وفة لاتدكر. ؛ علا أنه من ذا الذى, 
يتكر نصرف الرواة فى مثل.هذا من بعددهم ٠‏ وبالأخعن إذا لم يدركواء- ذلك 
. المدرك وغفلوا عن دأبهم . ثم لم يفكروا : نفسى الأمر من اتصاهم. بالنقصة والوافعة 
وهذا واضح لمن تأمل فأنصف ». والحاصل أن ما سردنا من النظائر يؤيد ما 
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ذكره الإمام أبوجعفر الطضاوى . وهى نظائر كثيرة ٠‏ ولو ذهينا فى البحث : 
وأخذنا فى التتفيب. ربا وففنا على فدر كثير جداً » وفيا ذكرنا كفاية للباحث 
ومقنع للمنصف ء وقد استفدنا بعضها من تعليقات شد يعو هه 
الستن” و” تعليقات الشيخ عبسد العزيز على ” تخريح الريلعى ” أيضاً . 
سبحافه ول التوفيق والنعمة فله الحمد والمثة . 
٠‏ وما أجاب به الإمام الطحاوى قاله ابن حبان فى حَديث زيد بن أرقم : 
“كنا نتكل” أنى كان قوى يتكلمون . كا حكاه ابن حجر فق ” الفتح” (”7 ب 
)2 وحكى عنه أنه قال كان فسخ الكلام بمكة قبل المجرة بثلاث سنين 
ثم قال : فهو متعقب بأن الآبة مدنية بالإتقاق . . . وبما روئى الطيرالى 
مي حديث أل أمامة فال : و كن الرجل إذا دخمل المسجد فوجدهم يصلون 
سأل الذى إلى جنبه فبخيره بما فاته فيقضى ثم يدخل معهم لق جاء معاذ يوم 
قدخعل فى الصلاة. فذ كر الحديث ء وهذا كان بالمدينة قطعا لأن أبا أمامة ومعاذ 
:ابن جيل إنما أسلا بها اهع. ثم إن الطحاوى م مب عما فى رواية 
امل فى * صيحة 5 باع اتير ل العلاة 0 1ت 1 )3 
حديث ألى هريرة : ” بينا أنا أصلى مع رزصول الله َي المع وهو صريٌح 
:“في ا حضوره : قال صاحب ” البحر” فق الخزء الثانى فى مفسدات الصلاة . 
عم أر عنه جواباً شاففيا . ظ و تصدى ان: هابدين تيراب قل ععاشيته مل 
الحر “ و” الدر” بما ذكره الطلحاوى ثم قال وا ل 
. اشتيه عليه حديث ذى اليدين يبحديث معاوية بن الحم الح .قال الشيخ : 
ابن عابدين عن رواية مسلم هذه . قال شيخنا ود 
أيض] إلا أن يقال : إنه وهم الراوى ٠‏ فلمله رواه بالممنى ا رأى الفظ * صل 
بن “ فرهم حضور أن هريرة فى الؤاقمة ».أو يقال : إنه اختلط على شيبان. 
كرلوى حديثان حديث معاو, بة بن اليك السلمى "نا ف “بح مسل” (باب تحر ف 
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تحفيق رواية أنىهريرة ” ضلى بنا “ فى قصة ذى البدين م 
الكلام ) 7١" 1١(‏ ) وفيه : ٠‏ بينا أنا أصلى مع رسول الله 25 إذ عطس 
رجل من القوم الح ٠‏ وهو عنتديث العطاس . والثانى وا و قِ 
قصة ذى اليديئ , خلعله أذ لفظة اي 2 اامطياي 
حد يت ألى هر رة والله أعلم . < 
وبالحملة سيأق ما يعارضه قريباً . | ثم الأول أن يقال عكا أفاده الشبخ فى 
تعليقاته على ” آثار السين “ : ولعله وقع فيه لبس على بحى :بن كثير بحديث 
معاوية بن اليك : فإنه أيضاً منه. عند ملم اه . فالذى وقع فيه اللبس عليه 
هو يحب لاشيبان ٠‏ حييث لم برو اوري ل 4 ويأقى بيان 
تفرد نحى 1 
قال الراقم : و باللوات الأول 2-5-7 علاء الدين المارديئى ف 
“الجوهر التى“ وتبعه العينى فقال : يحتمل أن بعض رواة هذا الحديث فهم من 
قول أبىهريرة : "صلى بنا” أنه كان حاضرا » فروى اللعديث بالمدني على زجمه 
فقال: ”بينا أنا أصلى”. وهذا وإن كان فيه بعد إلا أنه بقربه ما ذكرناء من الدليل 
على أن ذلك كان قبل بدر الح . فال الشيخ عبد العزبز الهالوى ف العليقه على 
“نصب الرأية” : روى الها فى ”المستدرك” ( 4 48 ) بإسناد رواته ثقات 
عن أنىهريرة قال : ٠‏ دخلت على رقبة بنت النى #َفلٍ ».. واتفقوا على أن 
قبة لوفيت فى السئة الثانية من الهجرة فى ر مضان قبل إسلام أنىهريرة بخمس 
سنين » وروى الدار قطبى ق”سئنه” را ص 777 ) عن عبد الرحمن 7 أىليلى 
قال : و كنت'عند عمر الحديث ٠‏ وقال ابن معين : ل يغبت ماع ابن أى ليل 
من مر . فنقول فيه : لعل أصل الحديث. ” دخلنا وكنا ” فغيره بعض الرواة 
إلى هذا , وهذا وإِن لم نعثر عليه فى رواية لكن لابد منه إذا حفظنا الراوى 
عن نسبة الغطأ إليه . فليؤول هذا اللفظ بما يؤول به أمثاله . وقال : وهو من © 
رواية شهبان بن عبد الرعن عن يحبى بن أنى كثير عن ألى سلمة انفر د به شيبان بن 
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أسصماب يحبى ويحى مدلسن ر واه عن ألى سلمة بالعنعنة وير ويه أبن المبارك عن بيحى ول 
بذ كر هذا اللفظ .ور وى الطحاوى من طر بق حرب بن شداد عن بحى بن أذكثير 
قال حدئنا أبوسلمة دنا أبوهريرة قال : « صلى بنا رسول اله وي الم » فطريق 
حرب الذى فيه التصرح بتحديث أن ىسلمة يحى يوافق سائر *ن روى عن : 
أنىسلمة وأنىهريرة بلفظ المع ٠‏ فطريق شيبان 1١1‏ وهم منه وتصرف فنالرواية . 
[ خالف به جميع من روى عن يحبى وأنىسلمة وأنىهريرة . أو من تدليس يحى 
. . . وقال : وتأويل ما فى الحديث من قوله : قالو: صدق لم تصل إلا 
ركعتين وقوله : قالوا : نعم يا رسول لله. وغير ذلك ما أجاب به القوم بأومأوا 
وقولهم بأن ذا اليدين قال انى َي : ١‏ بعض ذلك قد كان يا رسول الله » 
نكن يكن ألدااخ سفاته وقد عوم ل :ذازة فوله 31 : لم تقصر وغير ذلك من 
الثأويلات الى لايسوى بها الحديث على ما هم عليه الآن من مذهيهم . فن 
ارتكب:هذه الأمور كاها لتسل له : ”بينا أنا أصلى” فى ر واية شيبان ‏ وحده ‏ 
فهو كن حفظ ببئاً وهدم مديتة أه , وقال شيخنا رحمه الله تعالى :اولان أن 
ادارة المسألة على صورة التعيير من راو متأخر فى غاية الفتعف لآن الصورة 
غير قصدية . وفى ” التحرير انختار“ : إن هذا فى بعض الأصول تقلا عن 
الشارح ‏ أى النووى ‏ فكأن الندخ ممتلفة لكن ل يرد التووى هذا فراجعه 
(حيث قال : هكذا هو فى بعض الأصول المعتمدة من الركعتين وهو الظاهر . 
ا وى بعضها بين الركعتين الح ) والله أعلم ٠‏ وقال شيخنا رحمدالله : ورمكن 
أن بأول : بينا أنا أصلى”" : أى كأنى أنظر إليه كا يقول ابن المبارك فى رفع 
اليدين عند الببهق ه. وقال رحمه الله : واعلم أنه لو كانت الواقعة بعد نسخ 
الكلام أيضاً فإنه أول واقعة “وقع الكلام فيها سهواً فسومح فيه كا سومح 
فى الا مراف من الشام إلى الجنوب عند محويل القبلة لأنه أول واقعة اه . ش 3 


م الجواب على طريق المعارضة فهر أن ذا اليدين قتل يوم بدر وأملم 


أبوهريرة ل صنة سبع ا قاله غير واححد من أهل السير متهم ابن اسماق . 


بيال الام أنىهر برة بعد غز وه نخيير ا . الوؤزه 


قال أبوسمر فى ” الإستيعاب “ أسلم أبوهريرة عام خبير . وشهدها مع زسول 
الله ميخ 7 مه . فإذن إسلامه بعد بدر بنحو خمس: سنين . وذكر الحافظ ىق 
” الفتح > للا ابم : أن الثابت إنما جاء بعد أن فتحت خيير . ووقم 


عند الواقدى أنه قدم بعد فتح معظم خيير فحضر فتح آخرها الج ء وذكر 


الارد., عن ابن عبد البر وابن بطال أن إسلام أنى هريرة بعد ما قتل ذواليدين: 


وكذلكر وىعن ابن عمر عند الطحاوى فى ” شرم معالى الثثار ‏ (١1(هم)2‏ 


( باب الكلام فى الصلاة ) أنه ذكر له حديث ذى اليدين فقال : « كن إسلام 
أى هريرة بعد ما قتل ذو اليدين » ؛: ورجاله ثقات إلا عبد الله العمرى وهو 0 
و إن تكلموا فيه ول يأخذ عنه البخارى ولكن أخرج له أرياب. السغن © واوائقه ا 
جماعة ٠.‏ وقد الفقوا على صدقه ولكن أخذوا عليه أن ى. حفظه شيا . وأما ان 
معين فال تارة : لا بأص :به 5 وال ثارة : صويلح وقاك مرة : صالح. 
ثقة ٠‏ ا ذكره فى ” التهذيب ”“ ره "١‏ ومع و ” الميزان “ 9 «” 
8ه ) . وقال الخليلى : ثقه غير أن اللحفاظ لم رضواحفظه ١ه‏ . و قال يعقوب . 
ابن شيبة : ثقة صدوق ق حديثه اضطراباء كااى. ” خخلاضة الليزرجى ” 
وأ تهذيب المزى ” ١‏ وزاد :: وبزيد فى الأسانيد كثيرآ 1ه . وى ” ميزان 


الإعتدال “ : (“ مه ) قال الدارمى : قلت .لابن معين : كيف حاله 


7 كيد رواج ابس ايان اا 
الأئمة الستنة » قدمه أ بن صالم مل ماقك فى تالم ا ا ا 


اعائشة عل الزهرى عن عروة عنها كا فى “الطرايب” وذكره فى * المبزان © 


اا كان رجلد صاللاً » كان يسأل عن الحديث. فيقول : 
أما وأبوعيان حى فلا فهكذا برد السائل إلى أخيه . قال شيكنا : لم بعد 
وقاة أخيه أخيل كثاب أخعية فكان روى عنه فأنخذ عليه . قال. : فيكو نه ْ 
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هذه وجادة ٠‏ ووجادة من لبى صاحب الكتاب .مقبولة فم لا كله بن 
ممتاط ما لم يكن فيه نحديث. أو إخبار أو إجازة ويقبلها المتأخر ون مطلقاً .. 
.و الوجادة بالكثر هد ويهرة اتدل : ومعظم المحدثين والفقهاء المالكبين وغيرهم 
على عدم جواز العمل بها » و عن الشافعى ونظار أصمابه جوازه 2 وقطع بعض 
الحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به ٠‏ زهذا هو الصحيح 
كذاق. ” تقريب النووى” وانظر ” التدريب * رص --4؛١‏ و45١1)‏ 
قال الشيخ ::< وقد صمح يعض أحاديث عبد الله العمرى ابن السكن » 
وثلاثة أحاديث عندى من روايته حسنها بعض الحدئين . قال الراقم : منهم 
الترمدى ق ” سننه “اق ( باب ما يقول إذا رأى مبتى ) أخخرج حديثاً من 
طريق عبد الله بن عمر العمرى عن مهيل بن أنى صالح . ثم قال : هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه اه. وكذلك فى أبواب الح فى ( باب دخول 
مكة نهار ) أخرج حديثاً من طريق العمرى عن نافع » ثم قال : هذا حديث 
حسئى اه. وملهم ابن كثير فى ” تفسيره ” فى أوائل :” سورة القصص ”" 
أعرج حديئاً عن ” مسند أنى يعلى > بطر يق عبد الله بن عمر العمرى عن نافع 
عن ابن عمر ء ثم قال : إسناده خسن لا بأس به اه . ومنهم البخارى فى 
* جزء رفع البدين ” رص 860 ) فقال : لوصح حديث العمرى عن نافع 
و كن هكد مخالفاً للأول الح . فقد جوز تصحبح روايته . 
والبخار ئ ق ” صيحه “ من كتاب الع فى ( باب المناولة ) ذكر ” عبد الله 
أبن حمر > فجز م الكر ماني أنه العمرى ٠‏ ومال إليه البدر العينى ٠‏ وجوزه ابن 
حجر . أنظر ”العمدة“ )١47- ١(”حتفلا”و )؛١الو 103-1١(‏ وق”التهذيب” 
ا قال : قال ابن شاهين ف الثقات . قال أحمد بن صالح المصرى : أربعة 
. اأدوة ثقات عبد الله وعبيد الله وعاصم و أبوبكر بنوعمر بن حفص بن عاصم اه . 


0 نحقيق توثيق العمرى ق روايته . نقذ 
فعيد الله هذا هو العمرى . وكذلك صصح أبو عبد الله الحالم لة حديااً فى 
” المستدرك “ عن نافع "كا فى. ” العمدة “ ( 4 0434 ء وكذلك الحافظ 
اين دقيق العيد جعل رواية عيد الرزاق عن العمرى عن همر بن نافع حمسئة فى . 
المتابعة كما خكاء شارح ” المنتى “ فى ( باب وقت الظهر ).. وأما تصحيح أن 
السكن النديثه فذكره الحافظ فى ” التلخيص ” ( ص 77١‏ ) من حديث من ١‏ 
جاءنى زائراً كان له حقا على الله أن أكون له شفيعاً يوم القيامة » وكذلك صمح 
ابن السكن حديث النهى عن الصلاة ق المزيلة * وفيه العمرى عن نافع ٠‏ كما 
فى ” شرح المتتنى ” و كذلك المنذرى قلق لويد “رض 0 حسبن 
له جديا . 1 

وابن كتير وغير هم وب ولعل إليها “وديم اقه 0 وقد 
خرجنا هذه بضوء ما. أشار إليه الشيشخ فى تعليقاته على * آثار السين ” وبالله. 
التو فيق . وقال الشيخ : وقد استدل الحافظ برواية العمرى هذا فق كتاب المج . 
من ” فتح البارى* ' على لقاء الزهرى مع ابن عمر فق ضمن رواية الزهرى. من: . 
الم أنه كتنب عبدالللك بن مروان إلى الحجاج : أن لا تخالف ابن شمر فق :احج .. 
فعلى هذا ر واية. الطحاوى تلك حسنة . قال الر اقم : ذكره اللحافظ فى ”الفتيح “ 
( .4*8 ) ( باب التهجير بالرواح ) ومثله فى * العمدة “ ( « - 417 ) 
و” التهذيبي” (4 _ا١ه:‏ ) فى الكل نقا عن الذهلى : قال : لست أدفم 
رواية معمر عن الزرهرى أنه شهد سالاً وعيد الله بن عمر مع اجاج فى المج . 
فقد وا جراد يوي بوتا ووو واي وان بي وال هذا 
4 ” الصمحي ” حاون بابي و ع 


الامسكى) 


لقف ش معارف السعن ْ جُ تدم 


تقوية مثله كفاية : والله ولى التوفيق . 
وتصدى الشافعية تقبواب عن ذلك فقالوا : إن الذى اسنشهد يوم بدر حوذو 
الغبالين وهو عمير بن عبد عمرو من بى خمزاعة ؛ لا ذواليدين فإن ذا البدين هو 
خرباق بن عمرو من بنى سلم . والشافعى أول من نص على التفرقة. فى كتابه 
” إتلاف الحديث” كا فى ” الفتح" ( "ب لاا ع ء ثم “تبعه من جاء. بعده 
ممن ذخب إلى مذهبه فى ذلك. فلعله دخمل مذهبهم ف التاريعخ وصار التاريخ 
تبعآ للفغه. , وإذن نكون النقول التاريخية فى عدم التفرقة من أهل مذهيه أقوى 
حجةى الباب. فإنها على صرافة. آآر حية نم تتصيغ بصيغة. مذهبية. فليتنبه لذللك 
فإنه مهم ٠.‏ 000 
ثم .جاموا بكونها. رجلين بنقول عديدة وعارضهم الحنفية فأثبتو! أنها 
واد لقب بها رجل وجاءوا على ذلك بأدلة » وقد استوق أدلة الفريقين 
الشيخ ظهبر أحسن النيموى فى ” آثار السئن” فذكر من أدلة الشافعية. ما يدل 
عل التفرقه. بينها من القائلين : أبا عوانة واين منده والبيهق وابن عبد لبر 
والسهيل وابن الأثير. الجزرى, فالأول فى “صصيحه” . والثانى لعله قى الصحابة؛» 
والثانث فى”المعر فة“ وى ”السئن الكبرى” , والرابع. في ”التمهيد” . و االحامس قن 
“لزاوغن الأنف* , والسادس فى” أسد للغابة “ . وزد عليه الإمام الشافعيى. فى 
“إنمتلاف. الحديث” و القاضنى عياض فى ”شرح مسل” اا حكاء اللنافظ البدر العيى 
وغجيره » وزد عليه أبا عبد الله 14 صاحب ” المستدرك * . 
وأما القاثلون بالوحدة فذكر منهم : ابن حبان فى ” ثقائه “ » وابن 
سعد فى. * طيقاله ‏ غ وأبا عبد الله محمد بن يحب العدتى فى ” مسنده ” ء 
وأبا العباس المبرد فى ” كامله “ أى فى الجزء الثالث أن ( صل )7١8‏ من 
( باب. ذكر الأذواء ) » والشافظ ابن الأثير فى ” أسد الغابة “ . ١‏ 
قلث.: ذكر أولا” وحدتها فقال : اللغرباق السلمى اسه عمير بن عبد 


نحقيق أن ذا البدبن وذا الشهالين واحد أو اثنان 2 
عمرواء يكى أبا محمد » ويقال له : ذو اليدين وذو الشالين واعر باق. لنب ,0 
ثم قال : وقيل هما اثنان اه وكذلك ذكر منهم السمعائي فى ” أنسابه” "كا 
فى ” المختى “ للشيخ محمد طاهر الفتتى .. قلت : وحتكا عنه الحافظ علاء الدين 
المارديني فى ” الجوهر الثى” ٠‏ وزد عليهم القاضى أبا محمد .الرامهرمرى ف 
” المحدث الفاصل " سيكاة صضاحي ” اجو هر النى “ وصضاحب ” لعمدة ” 5 
4١17)ء‏ وزد عليهم أبا معشر كا قاله العراقى فى ” شرح التقفريب”“ (” : 
© ) وهر نجيح بن عبد الرحين السندى المدنى إمام ححجة فى المغازى والسير . 
وهؤلاء من عدا أصصاب الحديث الذين وقع فى رواياتهم ما يدل على الإنحاد ‏ 
كابن عمر عند الطحاوى .. وحديث أبىهريرة .عند النسالى وغيره من طريق 2 
الزهرى وعمران بن أنىأنس وامعمر » وكحديث ابن عباس. عند البزار 
والطبرانى ما يأتى بعض تغفصيله فخذه محررا . ولا يبعد أن يكون منشأ من 2 
ذهب إلى التعدد وقوعها فى الروابات بلقبين » ثم رواية. أنىهريرة فلواقعة 
بلفظ ينبادر منه حضوره فيها ء ثم ذكر. بعض أهل المغازى ذا الشالين فى 
. قتلى بدر فزجموا من هذه الأمور زعماً سطحياً . ثم رسخ فى القلوب لمسألة فقهية 
دارت عليه أو هم أناطوها عليه » فلاريب أن من نص فى روابته باللقبين .مع 
وفصل الآمر وبين منشأ التلفيب أولا” ثم ثانيأ فهر أضبط من غيره » وعنده:عم 
وتفصيل ليس عند غيره والتفصيل حجة على الإجال والنطق قاض على السكوت . 
علا أن هناك ما مضضى وما بأنى ما يؤيد القائلين بالامحماد دون النفرقة والله أعلم. 
ومن أدلتنا فى الباب رواية الرهرى عن أبىسلمة عن أفى هر برة عند التسال 219 
18) (باب .ما يفعل من سل من ثنتين بإسناد صصيج متصل كا قاله .علاءالدين 
المارديبى : ووقم فيه : ذو الشالين بدل ذىي اليدين . وأجابوا هينه بأنه من وهم 
الزهرى »2 وقال ابن عبد البر فى ” التمهيد ” : إنه تفر د به كا حتكاه السيوطى 
ْ “فا زهر الربى” على ” سعن النساق  #‏ » وكذلك عمكام العر اقل وابن «سشجند ْ ب 
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والماردينى والعنى وغيرهم . قال الشبخ :هذا غير ميح فإنه يصرح بأنه 
كان هذا قبل بدرء م استحتكلت الأمور بعد حمكاه .الز يلعى فى ”نصب الرأية“ 

(-99) نق9 ابن حبان ى #صصييده” ع ومثله عن ابن وهب اق “اللبوهر 
الى ” وم يغرة هو به كا يقل بل ابي عل فاك مرا بن أن مث 
النائى والطحاوى .. فالنسائي فى ” سنته “ 1١‏ 187 ) ( باب ما يفعل من 
سم من ان باه بع على شرف سم كل يقوله صاحب ” الجوهر النى” 

وماحب ”العندة “ » وأما الطحاوى فى ” شرح الآثار “ و(اسللمه؟) 
. ( باب الكلام ق الصلاة ات رواه عكرمة مرصلا عند ابن أفيشيية 
بإسناد قوى أخخر جه الببر العببى ل ” و" (5 نوه ) وهباقه : وقال. 
ابن أفىشيبة فى ” مصنفة “ بدئنا ابن فيل عن حصين عن عكرمة قال : 
الى .223 بالثاس ثلاث ركعات ثم انصرف ء فقال له بعض القوم : 

فى الصلاة شرء ؟ قال : وما ذلك ؟ قالوا : لم تصل بع ون 
فقال : أكذاك د باذا البدين وان يسبئى ذا الثالين ؟ فقال : نعم » فصلى ركعة وسمد ' 
ععدتين أم . وفيه أيضاً ذوالشالين وتابعه معمر عند أجمد فى #مسنده“ (؟-184) 
. من طر يق. عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبوب عن ابن سيرين عن ألى هريرة ظ 
وفيه + فقال' ذو الممالين الم قال لاسي وأوق سياق بليديث 

الزرهرى ما عند الدارني ( ص ١89‏ ) فى * مسئده ” عن عبد الله بن صالح ظ 
قال حدئى ليث ححدثنى يونس عن ابن شهاب قال أخبرفى ابن المسيب 
وأبوسلمة بن عبد الرعمن وأبوبكر بن 0 عن 
ألى هريرة وقبه : .فقال له ذوالثمالين بن عبد الله بن عمرو انفصلة انلمزاعى . ٠‏ ظ 
. وفيه : فقال : أصدق ذواليدين الح وعيد الله بن صالح أبوصاح المصرى 
كاتب. الآبث ضعفه اللجمهور ولكن وثقه قه جباعة واستشهد به البخارى اتفاقاً : 
وقيل : روىعنه فى ”صصرممه“ أيضاً » كنا فى”التهذيب” و ”مقدمة فتح الباري” , 
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علا أن هؤلاء جميعاً يروى عنهم الزهرى عند النساثىن من طريق آخخر.. و 

الطائفف اسئاده أنه اجتمع فيه ل ر وأيئه عق أنى هر برة أر بمة فقهاء من الفقهاء 
السبعة الذين يعد مالك بن أنس إحماعهم إجماع كافة الناس »: ومن لطائف متنه 
أنه اجتمع فيه للقببه بذى الثهالين وذى اليدين معاً » ويرويه الزهرى عند أحمد 
فى ” مسنذه “  5(‏ 901 ) عن أل سلمة وأنبكر بن مليان عن أنى هريرة 
من طرق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وهو إسناد فى غاية الصحة , وفيه [ 
أيضاً تلقبيه بها حميعاً ؛ ومن هذا الطريق نفسه النالى ق ” سننه “ سنداً ومتنا؛ 
وكذلك عند مالك في ” مؤطثه “ لص م7 ) عبن الزهرى عن بكر بن 
سلهان عن سعيد بن المسيب أوأنى سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً » وهو موصول من 
طرق مذكورة فإذن تلخص أن نقول : اتفق سعيد بن المسيب وأبوسلمة 
وأبوبكر بن عبد الرمين. وأبوبكر بن سلمان وعبيد الله بن عبد الله بن ءنبة ومحمد 
أإن مير ين من "كبا الفقهاء | التابعين عن ألى هر برة عل ذكر ذىالشهالين و ذىاليدين 
ميعاً “وم جنيع ذلك : ” صلى رسول الت ع » دون ” صلى بنا “ أو نموم 
فلم يكن زد م حضوره ؛ والزهرى من. أعلم الناس بالسنة فى زمانه جليل الشأن 
ما استودع قَلبهأشيئاً قط فنسيه » وأعرف الناس بالأنساب , وأعلٍ الناس بالأحكام 
وما إلى ذلك من كلياث من الأئمة فى الثناء عليه فى كتب الطبقات والرجال ‏ وتابعه 
عمبران بن أ ىأنس عن أنسلمة ؛ وشهد له معمر عن أبوب عن ابن سيرين 
فإلإنكاز عن رواية الزهرى ليس فيه تخطئة للزهرى وعمران .ومعمر وعكرمة 
فط ابل للفقهاء التابعين المذكورين جمعاء بل نكذيب لابن عمر وابن عباس 
وغيرهم ٠‏ ولو كانت هذه المدة ة 'وهذه الفوة فى جاب الخصم الجنبو! علينا 
مخيلهم ورجلهم والله يقول اق وهو يهدى السبيل . فالحاصل, أن المنفية 
تقول أن جميرأ وخر باقاً واحيد ؛ وعبد بن شمرو وجمرو وأحمد وهو: اخراعير ٠:‏ 
وا ووه من كوفه من سا سام فلا يناى ذلك لأن ليما هذا إن ملكان وب َي 
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قاله الشيخ ظهبر أحسن فى * آثار السئن” . وقال : إن ذا اليدين أيضاً من خزاعة 
كا نص على ذلك ابن سعد ق ”طبقائه “ وابن ححيان فى ”ثقاله" . . . وقد يدل 
على ذلك ما قاله أومحمد اللتراعى : من أن ذا البدين أسند أجدادنا وهو 
ذوالشالى . وذوالشالين أحمد أجداده صلم وهو أيضاً شر اعى قال أبن هشام 
فى ”سيرئه” فى ( بات من حشر بيدر) : قال ابن اسصماق ارافان أبن عبد 
عمر و بن نفملة لون ل اا بن حمرو بن عامر 
من شزاعة .اه . قال شيخنا رحمه الله تعالى : وأبومحمد الجزاعى امه عقيل 9 
خويلد بن معاوية ٠‏ وإنه من أاير العلياء “كما فى ” الأنساب” ب للسمعاقى سم 
وهذا. يتبغى أن ينفغصل به البحث فى أن ذا البدين هوذوالثالين » ورجل آخر 
ا فى ”مستدرك اليا * (85-1؟) وهو عبد الله بن محمد 
الهزاعى : وأما قول ابن اسحاق : عمرو بن عاهر هن خخزاعة فيه تجوز فَإن ..ن 
اخراعة لقب وهم من ولد عمرو بن للى بن قمعة ابن لاقب من مقر نسب 
إلى عبرو بن عامر لنببى ححارثة بن مرو بن عاءر إياه وهو من اليمن ٠‏ وهذا 
كا تجوز البخارى فى عكسه فى ( باب نسبة اليمن إلى اسماعيل ) فقال منوم أسلم 
ابن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاهة . وأسل أعلى من خزاعة 
اسفن (5-لمفم ) ودؤلاء سابقون إلى الإسلام حلاف بى سلم ٠‏ 
لذين منهم رعل وذكوان وععصية الذين عصوا الله ورصوله. وى > ناجم 
يج : أن خخزاعة لقب لحى ؛ واسمه ربيعة » وكذلك لقب إنخوله : 
أقصى وعدى ‏ وكعب ١‏ ومثله ف ”خلاصة الوفاء” (سحص لثم ) وإنهم 7 
بعلن مر . ثم رأيت فى “ أسد الغابة من نافع بن عبد الحارث اللخزاعى : ' 
أسل وملكات ونخزاعة عة أخوان: وبنو ملكان لقلتهم ينسبون ل 
:لا سلى بن متصور » وهر الذى ذكره النحاة ق إجراء القول كالظن كنا فق 


بغية حث من حديث ذى اليدين . واه 


فق التصرم انتهى كلام الشيخ رحمه الله . 
قال الراقم : قال صاحب ”"السيرة” أبن هشام : وكذا صاحي "القاموس”“ 
وصاحب “*لسان العرب” : سلم. بن منصور بن عكر مة بنخصفةبن قيس عيلان . 
وسلم أيفاً قبيلة ى جذام من اليمن . فظهر من هذا وكذا من التأنل فى الأنساب 
التى تصدى لذكرها امور دون أن ملم بن ملكان الفزاعى من المر ب القسحطانيين 
المانيين ٠‏ وأما سلم بن منصور فهو ءن العرب العدنانيين الحجازبين .. وبالجملة 
فالسلمى كا يكون خزاعيآ قحطانيآً كذلك يكون قيسيآ عدنائياً فليسفظ ملخصاً 
والله أعل قال الشيخ : ونظمت فى البيتين ما يقوله الشافعية فقلت  :‏ 
الذى طن شهيد البدر ذو الشهالين أبن عبد عمرو 
“م خرباق بنعمر وآحر ذو اليدين السلمى ذكروا 
وأنشدت فيا يقوله النفية : ظ 
قيل عمر و . عيد عمر و وام وابنه هذا حجمير قزرو! 
من صلم بن ملكان ولااب2 ن متصور قَخدْ ما حرروا 
ثم بعل أنة كان يدعى بذى الشيالينء وكان فيه نوع تطبر ونشاؤم ؛ قغيره 
البى 53 وسماه ذا اليدين » يدل عليه رواية أنى داؤد فى ” سننه > فق ( باب 
سجدنى السهو ) ١(‏ ل 144) وفيه : « فقام رجل كان رسول أله ميد يسميه : 
ذا اليدين . قال الراقم : وقد تقدم عن عكرمة عندابن أنىشيبة: ” فقال أكذالك ‏ 
با ذا اليدين وكان يسمنى ” ذا الشمالين “ » وكذلك يقول أبو العياس المبرد فى 
“الكامز * 04م فى (باب ذكرالأذواء) : ومنهم - أى من الأذواء - 
تم من مزاعة ذو اليدين ماه رمدول الله 1 ” ذا اليديئ “ ء. وكات قبل يدعى 
ذا الشهالين ١.‏ ه . ومن ذلك راهم يتفقون على تسميته بذى اليدين 1 حكون لفطه ج41/ 
لأنه فق ما كان ينميه بذى الغهانين أصلا ء وأما إذا أرادوا أن يعيروا عنه 
0 كن القعسة فتارة يعبرون عنه بذى الشهالين كنا حكاء الزهرى وصمرأذ , 
ا 0 


1ه 00 000 معارف السئن < م 
ابن أفأنس وابن صيرين من لفظ أنىهزيرة فسموه ذا الثمالين: وثارة يعبرون 
عنه بما يدعوه مَل ٠‏ فكل ذلك دليل على وحدة الرجل وتسميته باللقبين برعا 
لآجل طول يديهء والظاهر أنه أريد الحقيقة » وقيل : ب 
.وجزم ابن قايبة أنه كان يعمل بيديه جميعاً كا فى ” الفتح “ . وعند الطحاوى 
طربق أسد عن حماد فقام رجل طويل البدين كان رسول الله و مار 0 
البدين “ , رصا ين وين ناربو خران بن وان عن لزييانة : 
فأد ركه ذو الشمالين . 0 فين ليو يسمو نه لضان ال 
ذا البدين . 1 

قال الشيخ : الو عل كاك داس ون اقرى فذحن دان 
الواقعة لم يدركه أبوهريرة وإن أباهريرة تأخرإسلامه عن هذه القصة. وتفصلها 
يستدعى بسطأ فى المقام » وقد أ* شرت ف مذكرنى إلى تفصيلها غير أنىن أريد 
أن أكتق شهنا بالإشارة إليها إحراليه' "فأقول : وردت فق حديث ذى اليدين عند 
الشيخين : م أفى جذعا فى قبلة المسجد فاستند إليها مغضبياً الخ » كاهو 
عند البمخارئى ق ”كمريى» فر باب تشبيك الأصابع فى المسجدع ( 1١‏ 14 ) . < 
ومسلم ف 7 #ابييحدة * ف( باب السهو فى الصلاة ) واللفظ له . ولفظ الخارى 
ف النشبيك : :اه فقام إلى خخشبة معروضة فى المسجد فاتكأ عليها , . وق السهو: 
؛ م قام إلى خشبسة فى مقدم المسجد فوضع يده عليها » . وبهذا اللفظ فى 
“الادرب * غير أن فيه : وا يتبحا وه انيه عرب بويلق 
غيرها أيضاً . . وهذه الجدع هو طوانة اللرئانة 15 فق ”مسئد أحجمد” وم فتح 
البارى * أقول : يشير إلى -- أخر جه فى ” مسنده * ( 386 148 ) من 
طريق سفيان ءن أيوب عين |, 00 عن ألىهر برة وفيه : وقال سقيان :' 
م أ جذعا فى تبلة السم.- كان يسن لي ظوره تأده ليه هره ا » 


عرق ١‏ اتح رم م0 ١‏ فى شرح قوله :0 ثمأقام إلى خشبة فى مقلم * 
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تحقرق ناريح بناء المنعر وكونه قبل إسالام ألىهريرة 4ه 
المسجد » وفىيرواية ابن عون عن ان سيرين بافظ : ” فقام إلى خشبة معر وضة 
فى المسجد أى موضوعة عل العرض» , ولمسل من طريق ابن عييئة من: أبوب 
بلفظ : « ثم أتى جذعاً ل قبلة المسجد فأستند إليها مغضباً » قال : ولاتنائى بين 
هذه الروايات لآنها نحمل . علا أن الجذع قبل إنخاذ المنبر ممتداً بالعرغي , 
وكأنه الجذع الذى كان يدق يستند إليه قبل اتخاذ المنبر .. وبذلك جزم بعض 
الشراح اه . وذكرق ” الفتح ” ( 1١‏ 404 ) حديث جابر ‏ أن رسول الم . 
يَيِيِقْ كان يصلى إلى سارية فى المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليها فأمرت عائشة 
فصنعت له منبره هذا و ء قال : وإسئاده ضعيف انتهى. وفيه روايات أخرى ' 
فى زؤائد الميشمى ” (؟  ١8١‏ ) وما بعدها . قال الشيخ : وقد دفنت هذه 
الجنانة خين وضع المنبر . قال الرافم : كا ذكر ذلك فى حديث أنس عنه . 
ألى عوانة وابن ختريهة وأنى نعم وفيه : ٠‏ 9 أمر بسه قدفن ع وكذا فى حديث ‏ 
أي سعيد عند الدارى : 3 فأمر به أن يحفر له ويدفن ٠‏ كدذا فى ” الفتم” ( + 
5 5 ) . وذلك قبل إسلام أنى هريرةاء فكيف يدرك هذه القصة أبوهريرة؟ 
قال الشيخ : وقد بلغت الروايات خمس عشرة رواية عندى تدل على ثيونته . 
المنبر فى السنة الثالثة والرابعة واللحامسة وما يعدها . وأنه وضسم فق الثانية » وإنه 
إسلام ألى هر 5000 السابعة بالاتفاق . فن الال إذن أن بدرك أبوهريرة نفسه 
| القصة: ويدعى ابن حبان وضع المتبر ف السنة الحامسة. و اللمافل فى * الفتج ” بدعيه . 
فق السنة التاسعة لاقبلها ٠‏ وممالفَه روايات كشرة ٠.‏ قال الراقم : قول ابن حمبان 
م أجده فى ”الفتعم " ولاى”شرح المواهب* غير أن فى ”انفتيح “ (416-7): وأفاد. 
ابن حمبان أن خروجه وي إلى المصلى للاستسقاء كان فى شهر رمضان سنة ست من 
الحجرة اه . ومثله فى "شرح المواهبي” . وقد ثبت فى استسقاثه في المصل قعوده 
علي المثثر ور قيه إل المذ.. وأمراه بوضع الثبر وما إلىذلك فىروايات فى الصمماح . 
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ان عار السن ظ ج بم 
فإذن يكورن ثبوث النبر قبل السادسة بإقرار ابن ححيان أو فيها قبل الاستسقاء 
وف ” الفتح* ( 1 7860 ) : وجزم ابن سعد أن ذلك أى عمل المنبر ‏ 
كان ل السنة السابعة » قال : وفيه نظر لذاكر العباس ونمم فيه وكلن قدوم 
العباس بعد الفتح فى آخعر سنة مانت , وجزم ابن النجار بأن عمله كان 
سئنة ثمان . وفيه نظر أيضاً لما ورد ى حديث الإفك ق ” الصحيحين > 
عن عائشة قالت : « فثار الحيان الأوس واللعررج حنى كادوا أن يقتعلوا 
ورسول الله 4 على النبر الج » ولم أقف مل رأيه صربحاً و الله أعل : 
هذا وقد راجعت إلى ما قيده الشيخ فى تعليقاته على ” آثار السئن”" والأوراق 
الملحقة بها ما يتعلق بالجذوع والسوارى ق المسجد التبوى وإنحاذ المنبر بإشارات 
وإبماضات وإحالة على الكتب يرقم صفحة بعضها فوق بعص بتمط مدهش ء 
وقد راجعت تللك المظان ومباحث الموضوع فقد طالت حيرنى وزادت دهشتى 
وتعبت فى تلخيص كلام محرر ق تعيين سنة اتخاذ المنبر ء وهل هو إثنان من 
الطين والحشب أو واحد ؟ وهل كان يستند يديه إلى الجذع قبل المنبر ؟ وهل 
هذا هو الجذع. من جذوع سقف المسجد أو جذع مخصوص للاتكاء عليه ؟ 
وءا يدور حول هذا البحث من روايات ومقالات تتعب الباحث فى الترجيح » 
ورحه الله شيخنا فقد أتعب كل من جاء بعده من عالم باحث ونظار محقق : 
شنى وكتى ما فى الصدور وم يدع لذى اربة فى القول جدا ولاهزلا. 

وأسوق إليك الآن نتفآ ملتقطة منها تقر يبا لما قصده الشبخ رحه الله تعالى 
وبافله التوفيق.. ظ 

١‏ أتخرح الحمء فى #الزوائد” فى ( باب ما جاء فى القبلة ) حديث 
أنىسعيد ابن المعلى عند البر._ والطبرالى وفيه : « فررنا يومآً ورسول الله 43 
قاعد على المنبر فقال : لقد حدق اليوع أمر عظىم » فدنوت من النى يفو فتلا ظ 
+ هذه الابة : ( قد رى تقلب وجهك فى السماء) حتى فرغ من الآية الح » وهذا ‏ 


وه 


محفيق أن المنبر كان فى السنة الثانية الضد 


يدل على وجود الر فى المنة اانة ل تحويل اقبلسة والتحويل نقبل بهو ” 
وفيه عبد الله بن سالج كانب الليث وتقدم الكلام فيه مرثين . 


| *س وثبت عند أحمد وابن ماجه والدارى ق حديث أنى بن كعب : 
٠‏ كان رسول الله َك يصلى إلى جذع إذ كان المسجد عر يشا وكان يخطب النامن 
إلى جانب ذلك الجذع ٠‏ فقال رجل من أصعابه : يا رسول الله هل للك أن أجعل 
لك منبرا الم » واللفظ لأحمد ١‏ ه ‏ 158 ) ومثله فى -عديث ابن عمر عند أخد 
وحديث أبى سعيد عند أنى يعلى وعائشة وأم سلمة »ء وحديث جابزر كلها عند 
الطبرانى . أنظر الزوائد” من (باب المنبر) من أبواب الجمعة » ونفس حديث 
خطبته إلى جذع قبل إِمَحَاذ المنبر فى ” صصيم البخارى”“ من حديث ابن عمر . غيره 
من ( باب علاماث النبوة ) وفيه أحاديث أخرى فى ”الوفا“” و”شلاصة الوا“ 
وف ” الصحيحين” من حديث سهل بن سعد من أبواب الصلاة » وذكر ف. 
الجزء الدامس من “شرح المواهب”* أحاديث بضعة عشر ابيا فى حنين الجذغ 
حين امْحَاذ المثير فليراجم . ْ 

# سق ” الصحيحين» من حديث عائشة فى قصة الإذاك 1 وموك 
الله َي على المنبر » ؟ا تقدمء وقصة الإفك فى سئة خمسء فثبت منه تبودته 
المنبر في سنسة خمس أو قبلها قبل وقعة الإفك ء وهذا أصح حديث فى ثبوت 
المنبر في الليامسة . 00 

4 أحاديث استسقائه فى المصلى وثبوت المنبر فيها '؟! تقدمت الإشارة 
إليها وكان فى سئة ست من الحجرة كا أفاده ابن حبان , 

تت فى”الوفا” ( ١‏ 06؟ ) عن ” مسند الدارى” من حديث بربدة 
٠‏ كان الننى يرح إذا خنطب قام فأطال القيام فكان يشق عليه قيامه فأقى يجذع 
تخلة فحفر له وأقم إلى جنبه قائماً , ٠‏ فكان النى يَف إذا خعطب غطال القيام عليه 
اسنند فانكي عليه فبصر به رجل إلى أن ذكر بناء المر افى الثلاث . ودل هذا 


م 1 معارف السعن 
على أن الجذع المتكاأ نم يكن من جذوع السقنف . 
وبالجملة يتلخص من هذا ومما تقدم أن إستناد النى كد فى قصة ,ذى 
البدين كان إلى جذع فق مقدم المسجد فى جانب القبلة الذى كان يسئئد إليه ف 
اللحطبة قبل [تاذ المنبر من طر فاء الغابة ٠‏ وإن الجذع هذا هى الحنانة قد دفي 
بعد إِنْحَاذ المنبر ٠‏ وإن المتبر كان ل السنة الثانية قبل بدر ‏ كا دل عليه حديثٌ' 
أنى سعيد ابن المعلى . وثيت من ” الصديحين” ثبونه فى قصة الإفك وهى قبل 
خبير بالاتفاق ؛ وصح نقله إلى المصلى للاستسقاء ؛ وذلك صنة ست ٠‏ وجميع 
ذلك دليل على أن أبا هرررة لم يشهد القصة فى حديث ذى اليدبن ؛ ومن خخالف ذلك 
يازمه مخالفة رواياك كثيرة فى الباب . وهذا الاستدلال لتقدم قصة ذى البددين . 
عن يوم بدر على عدم شهود ألى هريرة إياها حجة طريفة وقوية فى الباب لم < 
أرها لغير شيخنا رمه الله » فرحمه الله ما أدق نظره وأوسع علمه . 


اج 9 


ثم إن ها ذكر فيه من مس عشرة رواية وذكر فى الإستسقاء وكذا فى 
. اللجمعة عشرين رواية دالة على هذا فلعله أراد نلك الروابات الى تدل على استناده 
إلى الجذع قبل اماد المنبر . ولاريب أنها تبلغ هذا العدد . وربما زادت إذا 
أضفنا إليها كل ها دار حول المسألة من قصة دفن الحنانة ٠‏ وإنها مغر وصة ل 
الجنة والله أعلم . هذا ما نيس رلى نحربره ملخصاً وليراجع ” السيرة الولبية “ 
لتفصيل ملخص ف إتخاذ انبر ( ؟ ب لا"1 إلى 141 ) . 2 ض 
. بم نقول بعد البحث أن فسخ -الكلام كلن بالمدينة » والدليل عليه أن نسخ . 
الكلام يرويه المدنيون من الصحابة . منهم : زيد بن أرقم » ويأفى حديثه 
عند الثر مذى فى ( باب نسخ الكلام ) فهو يقول : « كنا نتكلم خف رصول 
الله ينيك شن الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حى 'زلت : ( وقوموا 
لله قانتين ) فأمر نا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) الحديث أخر جه اللماعة إلا 
: ابن ماجه . والآبة مدنية بالاتفاق » وتأول فيه أبن حبان بأن قوى يتكلموف: . 


تحقيق أن واقعة ذى اليدين كان قبل تشريع التسبينح للاعلام تغرل 
اه. حكاه الحافظ العبنى فى “العمدة “ رم م.اع وكذا الحافظ فى 
” الفتح* ( ” سس “6 )»ء ورده العيبى رداً بليفاً . ومنهم : دعاذ بن جبل 
عند ” أنىداؤد “ رص 4ل ) فى الأذان ٠‏ وذكر نسخ الكلام ؛ وقد أسل 
بالمدينة ١5‏ فى ” الفتح“ ( م - 5 ). ومتهم: جاير بن عبد الله عند أفى داؤد 
كذلك 196-١(‏ ) فى (ياب رد السلام فى الصلاة ) عن جابر قال . 
« أرسلى نىاله وَكْي إلى بى المصطلق فأئيته وهو يصلى عل بعيره فكلمته فقال 
:بيده هكذا إلى أن قال فلا فرغ قال : ما فعلت فى الى أرسلتك فإنه 
م بمنعبى أن أكلمك إلا أنى كنت أصلى اه » وكذلك فيه حديث أنى أمامة عند 
الطبرانى فى " العمدة ” و” الفتح“ و” الروائد “ وهو أيض؟ أهل بالمديئة » 
وذكر الشيخ رحمه الله فيه رواية أى سعيد أيضاً فى تعليقانه على ” آثار السئن” ولم 
أقف على من عر جهء قال : وهو من صغار الصحابة . ثم رأيت أخرج حول يثه 
الطحاوى وأبسط منه الميثمى ل * الزوائد “ معزواً إلى البزار » وفيه عبد الله 
ابن صالح كاتب اللبثُ (تقدم حاله) قال : وكنا رد السلام فى الصلاة خببى نهينا عنه» 
وهذا لفظ الطحاوى. وهو أيضاً مدق أنصارى من بى سلمة لم يشهد بدراً وأحداً. 
قبل : وكلن ينقل الماء لابه يوم بدر كما قاله ابن عيد ار وغيره . وبما يدل 
على تقدم واقعة الاب عدم نسببحهم لذلك مع أن النى يفل حين ذهب إل 
ببى عمرو بن عوف للصلح ثم رجع . وكان أبوبكر يوم الناس فأكثر الناس 
التصفيق . فملمهم النى وق : من نابه شى* فى صلائه فليسيح فلو كان زاقعة 
ذى البدين بعد هذه الفصة اسبحوا الثنبيه حبث سبق تشريع التسيبح مع أنهم 
َم يسبحوا فعلم أن واقعة ذى اليدين متقدمة على ذلك لا محالة . الإستدلال به 
كذلك من الإمام أنى جعفر الطحاوى فى ” شرح الآثار” فى ( باب الكلام فى 
الصلاة ) (1-- 105 ) وقصة ببى تحرو بن عوف ٠‏ وتشريم النسببح ل 
” الصحيحين” من حديك سهل أن سعد أخرجه البخارى فى مواضم:منها وباب 


عه . معاراف السعن | ْ 3 لك ” 
من يصلى بهم) ولم أقف على نارح ذهابه إلى ببى عمرو بن هرف غير أن شيخنا 
رحمه الله بقول ف تعلقاته على ” أثار السعن”" : كان تشر يع التسبيح بعد يدر 
فقصة ذى اليدين قبله و ذا أن ممن ذهب ممه يكيو إلى ببى عمرو بن عرف : 
سهيل بن يضاء على ما فى" لفت" وكان من أسارى بدر مستضعفاً بينهم على 
ما نقله الزرقاى فى ” شرح المؤطأً “ ١14  7(‏ ) من روابة الطبرائى + قال : 
وف ” الكو“ ( #4 896 ) من تقول سهل بن سعد :قم كان © خاك “ثم 
ذكر الشيخ رحمه الله: واعلم أن من قال أنه من أسارى بدر فقط غلط بل هو من 
البدر بين وأخوه سهل من أسارى بدر » وقد ذكر فى ” الطبقات “ ( #س 2 
*” )2 منى القسم الأول سهيل بن برضاء بأنه شهد بدرأ اه . 

قال الشبخ عرفا شاعنا لخر عه الطصاوى فى ” شرح معان الأثمار “ 
(5294-5؟ ) (باآاب الكلام فى الصلاة )ع أر عمر بن الطاب بإمناده إلى 
عطاء يقول : و صلى عمر بن اللنطاب بأصابه فلم فى فى ركعتين ثم انصرف فقيل 
له ذلك ؛ فقال : إلى جهزت عيراً من العراقى بأحماها وأحقابها وى وردت 
المدينة فصلى بهم أربع ركعات ؛ . فأعاد عمر الصلاة ءم أنه ممن شاهد قصة 
ذى اليدين وفعل هذا محضرة أصماب ر سول الله يبقل فلم بتكروا ذللك : فدل 
على نسخ ما فى حديث ذى البدين عندهم حيعاً . وكذلك احنج به الطحاوى 
وما قال المباركفورى ق ” محفته ” من أنه مرسل عطاء رن للدت 
أضعف من مرسلات اسن وعطاء . فلعله غفل عن أنه ليس هو مرسل 
اصطلاحى ؛ وإنما فيه انقطاع . علا أن المر سل -حجة عند أنى حليفة وأهل 
العراق و مالك وأهل المديئة وغيرهم إذا كان المرسل ذفة 15 فى” كفاية الحطيب” » 
وتقدم أن قبول المراسيل مذهب الجمهور . 

وكذلك حجتنا قى فساد الصلاة بالكلام حديث معاوبة بن الحم السلمى 


ش بيان أحاديث قولية فى نحر يم الكلام. ق الصلاة : ممه 
عند مسلم ق * صيحه ” ( 3١81‏ ) باب نحريم الكلام فى الصلاة ونسخ 
ما كان من إباحته . وفبه : و إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شى' من كلام 
الناس » إتما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الح » وهذا حديث عام فيه 
تشريع قولى ول يعار ضه حدبث نخاص . وليلاحظ فى هذا الحديث القولىل من 
التعمم البالغ من وقوع التكرة فى. سباق التى » ثم تأكيده بكلمة ” من “ ثم بيان 
حصر الصلاة ف التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وفوق كل ذلك تصدير الدديث 
بقوله: ” لا يصل-م“ تنديهاً على أن الكلام مطلقا مما ينانى روح الصلاة ومقضدها 
وشأنها » وليس فيه أى مخصيص بالعامد أو غير الجاهل أو بما يكون لمصلحة 
الصلاة : وكذلك ما ورد قن حديث زيد بن أرقم فى ” الصحيحين” وغيرماء 
: وق حديث ابن مسعود ى” العحيدين” و” السين” بعد أو بته الثانية من الحجرة 
إلى المدينة . فهذه أحاديث ثلاثة ماح عليها نظام مسألة التحريم من . الكلام 
مطلقاً فى الصلاة عندنا . وق الكل تشريع قولى عام بالمدينة بل حديث زيد بن 
أرقم مفسر وقع بياناً للنص القطعى من قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) . 
فإذن استفاد نوع قطعية قى قوله فأمرنا بالسكوث ونهينا عن الكلام,فهل عندهم ‏ 
ما يصادم هذه الصرائح الصمحيحة الثابتة يكاد يكون بعضها قطعياً » ثم أضف 
إلى ذلك حديث سهل ق تشريع التسييح ع وحديث معاذ عند أحمد وأنى داؤد .. 
وحديث جابر عند ألى داؤد . وحديث أنىأمامة عندٍ الطبراق ء وحديك 
أنىسعيد الشدرى عند الطحاوى . كا قدمنا ذكرها فى هذا الباب ء فهل رقع 
هذه القوة قصة جزئية فعلية لم يعلم تاريمها بالضبط فى عهد كان تشريع النظام 
.لم يتته بعد » ويأقى ما فيها من المشكل عند كل ممتج به وبالله التوفيق .. 

قال العيخ : ثم إن أكثر أهل العم ذهب إلى ما ذهب إليه أبوحليفة كا 
صرح به الْر مذي فى ( باب نسم الكلام ) . وأظن أن البخارى أيضا بواقنا 
.فإنه لم يبوب على نانك الباب للمسألة اللحلافية مع شدة انلحلاف فى المسألة ومع | 


نخريجه الجبديث فى شتى الآبواب . وأما تبوببه على الكلام فهو عام حيث قال: 
( باب ما ينهى من: الكلام فى الصلاة ) وأورد فيه جديث ابن مسعود وزيد 
ابن أرقم وسهل بن سعد لق قصة خروجه 1/342 إلى بنى “مرو بن عوف ء 
فأخرج فيه دعائم مسألة نحريم الكلام . قال الشيخ رحه الله : فدل صنيعه هذا 
على ها قلت ول ينبه عليه أححد من الشارعين البدر العينى وابن حجر . قال : 
م إن بعضى الحنفيةة جعل النخلص من حديث ذى اليدين كونه مضطريا. ولم أجعله 
مداراً في الباب فلذا.لا ألتفت إليه . قال الراقم : لعله أراد به مولانا الشيخ 
ظهيرالحسن , حيث قال قى ” آثار السكن" : قال النيموى : إن هذه بروايات 
وإن كانت ق ” الصحيحين” لكنها مضطر بة بوجوه .2.0.0 ثم بين فى تعليقه 
تفصيلها والله أعلم . والإضطراب فيه من وجوه منها : اضطرابه. فى عندد 
. الركعات ؛ فق ححديث أنىهريرة عند الشيخين : ١‏ أنه صلل ركعتين م سم ؛. 
وى ححديث همران بن حصين عند مسل: وغيره : « أنه سلم فى ثلاث ركعات»» 
ومئها فى الوفت فى ”الصحيدين » من عحدايث ألى هر برة: وأنه صلى صلاة الظهر». 
وعمند مس : وأنه صلاة العصر » . و قطان الروايات : و إحندى صلاتى 
المثى ٠‏ بالشك. » فتارة جز م بالظطهر وأخترى بالعصر » وتارة أخرى تردد 
بينها . ومنها إضطراب ف الموقف أى أبن قام النى تلاق بعد ما سل ساهياً ؟ فى 
حديث أنىهريرة عند الشيخين: « ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد فائكاً عليهاء 
وق حديث عمران عند ” مسلم " : و ثم قام فدخخل الحجرة + . ومنها فى مدق 
السهو : فمند الشيطين : «١‏ أله سعد مدني السهو » وق رواية ‏ عند أنى داؤد 
بإسناد صبح ‏ و إنه لم يسجد سهدثى السهوء . وكذا فى” سنن النسائى" ولفظه : 
عن أىهريرة أنه قال : لم يسجد رسول الل 842 يومئذ . قبل السلام ولا 
بعد وروى الطحاوى فى ” شرح الآثار * (١1-؟5؟‏ ) ( باب الكلام 
فى الصلاة ) من طريق ربيع المؤذن عن خالد بن عبد الرعن عن ابن ألى ذئب 
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بيان اضطراب حديث ذى اليدين وأن الواقعة واحدة ' لمق 
عن الز هرى بإسناد قوى أنه قال سألت أهل العل بالمدينة ها أخبرى أحد منهم 
أنه صلاهما يعنى سبد السهو يوم ذى اليدين . وخالد بن عبد الرمن هو 
أبوالحوم انار اسالى من رواة أنى داود والنانى »2 وثقه ابن معين وغيره . ففن 
أجل ذلك تصدى النووى إلى دقع الاضطرابٍ بتعدد اأواقعة . واليافظ جزم 
بالوحدة بين حديث أنىهريرة وعمران » والتوحيد بينها هو مسلك الحذاق من 
انجدئين . فال ف ” الفتح“ ١٠  (‏ ) : وهذا صليع من بوحد حديث 
أنى هر برة محديث خمر ان » وهو الراجح فى نظرى وإن كان ابن شمزيمة رمن 
تبعه جنحوا إلى التعدد » ثم ذكر الباعث لهم على ذلك إلى أن قال :وقد تقدم 
فى ( باب تشبيك الأصابع ) ما بدل على أن محمد بن سيرين راوى الحديث 
عن أنىهريرة كان برى التوحيد بينها وذلك أنه قال فى آخحر حبديث أنىهريرة: 
« نبت أن عمر ان بن حصين قال : ثم سلواهء وقال فى (”# سهلا): 
و الظاهر أن الاخنلاف من الرواة ء. وأبعد من قال : يحمل على أن 
اققصة وفعت مرئين الم . وفال العبنى فى ” العمدة “ (” - 544 ) : قلت: 
الحمل على التعدد أولى من نسية الرواة إلى الشلك أه .. ثم راد على . الحنفية بأنه 
إذا كان الكلام جائزاً عند ذلك فلا ذا سبد رسول الله 285 السهو » ذكره 
الطحاوى ثم أجاب عنه ما ملخصه بأن لزوم مدق السهو هو بالتسلم. قبل أوانه 
السلا ؛ ومن تعمد السلام قبل أوانه كان مسيثاً. ومن سهافيه فلابد أن يجبر بالسهو. . 
ثم إن الطحاوى قد بين وجه كلتا الروابتين » فيين أو لا" وجه عدم جود 
السهو كا أسنئده عن الزهرى ثم تصدى لوجه السجود كا هو في عامة الروايابته . 
فليراجم . ظ [ 
وبالجملة فللحنفية أن يتكروا جود السهو اختياراً ل فى رواية النسائى 
وأنى داؤد والطحاوى بأسانيد صصيحة والله أعلم . والجواب صميح و-خاضله : ,. 


(مسهكت) 


فنا" بعاريف السين )ب م 
أن لزوم جود السهو بسبب تأخبير الأركان للتسلم قبل موضعه . 

وقال الشبخ : بعد اللتا والى : إن حديث ذى ادن لا بعتم عل 
مذهب أحد من الأنمة فإنه ثبت فيه عمل كثير من . دتحول الحجرة ثم اللمروج 
وهذا الذهاب والإياب وهذا! عمل كثير تفسد مثله عند! وعندهم حميماً . قال 
النووى فى ” شرح مس “ : وق هذا الحديث دليل .على أن العمل الكثير 
واتليطو ات إذا كانت فى الصلاة هوا لا ت,طلها كما لا ييطلها الكلام سيو 1 
وفيها لأصصابنا وجهان أصعه| عند المتولى لا يبطلها هذا الحديث ٠‏ والمشهور ف 
المذهب أن الصلاة تبطل بذلك وهذا مشكل » وتأويل الحديث صعب على من 
أبطلها اه مختصراً : وقال فى” شرح المهذب” ( 4 46 ) : فأما فمل النامى 
إذا كثر ففيه طر يان : أشهر هرا وبه قطع المصنف والجمهور : #,طل الصلاة 
وجهآ واحدا آه. وليس فى العمل الكثير تفصيل العمد والنسيان بل مذهب . 
الشافعية فيه أضرق من مذهرنا » فقد ذكر النووى فى ” شرح المهذب” (( 4 . 
.")2 : الفعلة الواحدة كانلحدطوة والضربة قلبل بلا خلاف والثلاث كثير بلا 
خلاف » وف الإثنين وجهان الخ . وقد جعل تحريك الأصابع فى سبدحة وحركة 
أو حل وعقد كانلاطوات فى أحد الوجهين راجعه للتفصيل . وأيضاً قد ثيتت 
الإقاءة فها بى عِلكيهِ وهم لا يقواون بها . وقد أخرج النسائى ذلك فق أبواب 
الأفان ف ( باب الإقامة لمن نسى ركعة من الصلاة) (0١1ل-8١١)‏ من 
حدبيث معاووبة بن حديج . وفيه : وفأم بلالا ” فأقام الصلاة 6 . وأخرجه 
الطحاوى كذلك . وأجاب عنه الببهى بحمل الإقامة على معناها اللغوى . قال 
الشيخ : لفظ ” فأمر بلالا" فأفام الصلاة “ لا يحتمل هذا التأويل أصلا » 
وأيفياً يزه هذا التأويل ما ورد فيه من حديث مرسل وفيه تصريم بقول : 
”قد قامت الصلاة ” . أخرج ذلك فى ”كنز المال“ ( 4 ب 5١8‏ ) معن عبهك | 
.ائ خمير » وفيه قال : وأصدق ذواليدين أو 9 سلم ؟ قال الناس : نعم» 


محقيق أن المدار يكون عل أحاديث تكون قواعد دون الو قائع الجرعية ا 
واختلف أهل العم فى هذا الحديث فقال بعض أهل الكوفة : إذا تكلم ف 
قال النى مَنف : حى على الفلاح . حى عل الفلاح ء قد قامت الصلاة . ثم 
صل بهم ركعتين ه ثم انصرف » (عب ). وعبيد ن حمير تابعى كبير » 
كنا فى ” الفيح “ (1 -.6؟ ) سأل عنه عبد الله بن الزبير بدأ الوح كنا » عند 
ابن هشام . ْ 
وبالجملة عمل أبوحئيفة كنا هو دأبه بالأخذ بالضوابط العامة والقواعد 
الكلبة فوالشريعة . وأما الوقائع لجز ئية الواردة لاف ما عهد من نظام التشريع 
؛: العام فيخر ج لا عامل فكذاللك واتعة ذى اليدين واقعة سمال لاعموم لما . 
والمناط على القواعد العامة . قال الشيخ رحمه الله تعالى : الاستدلال مجواز الكلام 
سهوآ أو نسياناً بحديث ذى البدين إهدار للناطق المعلو م السبب . وهو حديث 
معاو بة < الحم وابن.مسعود وزيد بن أرقم بالسااكت البيزاة :وهو سديث 
ذى اليدرين فاعم ذلك وقد قلت : 
يا من يؤمل أن تكو ن له سمات قبو له 
9س شط بالأصول ومن نصو ‏ صن نبيه ورسوله 
* س نصاً على سبب ألى ‏ بالساكت الجهوله 
4 سس دم ما بعازك حاله ‏ باليين المقول». 
هو ونخذ الكلام بغوره ‏ لاعرضه أو طوله 
2 ليس الوقائع فى شرا # عه كثل أ صو له 
»ل لتطرق الأعذار فى فمل خلاف مقوله اهم 
وقد تقدم شعر الشيخ هذا فى مسألة الاستقيال والاسئديار عند الليلاء أيضاً. 
ولطول المهد به لم تربأسا بالإعادة . وكذللك الشيخ قد أعادها غير أن هناك فى 
.(4) ” دع ما يفوتك وجهه ” ولفظ الشيخ فى تعليقائه على ” الآثار ” ولم تكن 
+ عندى إذ ذاك : أنت تع أن حديث لىأبوب نص ق اليااب وتشريع فى المسألة 
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الصلاة ناسيآ أو جاه9 أو ما كان فإنه بيد الصلاة . واعتلوا أن هذا الحهديث 
كان قبل حر يم الكلام فى الصلاة . ْ 

وأما الشافعى فرأى هذا حديئاً مميساً فقال به » وقال هذا امن 
الحديث الذى روى عن النى مَيكْيدٌ فى الصام إذا أكل ناسباً فإنه لا يقضى . 
وإنما هو رزق رزقه الله . ظ 


قال الشافعى : وفرقوا هؤلاء ببن الممد والنسيان فى أكل الصمائم للحديث 


ظ وحم على وصف معلوم منضبط . وهذه الأحاديث لم يعلم سببها بعد ؛ فكيهف 
يرك ماهو معلوم اأسبب بما جهل سببه ووجهه ؟ وكيف يهدر الناطق بالساككت 
فاعتبر وكن عل ذ كر فإله قضاء للمبهم على المفسر والحهول على المعلوم 1ه . 
ظامدة : بعل من ” المصائص الكبرى” للسيوطى أن الكلام كان جائز؟ فى 
الصلاة عند أهل الكتاب دون الكلام فى الصوم على عكس ما فى شريعتنا من 
إباحته فى الصوم دون الصلاة . ذكر السيوطى فق “الممصائص”“ ( باب: اخمتصاصه 
عي بتحريم الكلام فى الصلاة ) وبإباحته فى الكلام فى الصوم على المكسن 
ما كان من قبلنا 1 ارداق عديك هبد بن كنب الث الى بر 531 
اتقدم ذكره . ظ 
قوله. : ناميا أو جاه3 . النامى من نمى كو ف الملاة ع والجاهل من 
جيل الم . 
قله : قال الغافى ؛ وفرقوا هؤلاء بين الصد والنسبان ال . تصد 
للاعتراض علينا بالاجتهاد إلزاماً فقاس الصلاة على الصومء ولنا أن ندفعه أيضاً 
بالاجتهاد بأن هيأة الصلاة مذكرة مخلاف حالة الدوم فإنها غير مذدكرة ؟ا 
قاله صاحب ” البحر “” فى ” الأشياه والنظائر” فى بحث النسيان » وذكره قن 
, ”البحر“ أيضاً » وذكره صاحب ” الحداية “ قبله فى كتاب الصوم ولفظه ج , 


“بيان ضعف تاويل الشافعية » وتلخرص ما تقدم من البحث << ١4م‏ 
ألى هريرة . قال أحمد فى ححديث أىهريرة إن تك الإمام ف شى* من .صلاته 
وهو يرى أنه قد أ كلها م عل أنه فم يكملها م إصلاته . ومن نكل خلف 
بحلاف الصوم لآن هيئة الصبلاة مذكرة فلا يغلب النميان ولامذكر فى الصوم 
فيغلب اه . وقبله ذكره الحافظ أبويكر ال ازى الخحصاص . ثم إن فى الصوم . 
كان نضا فلا محالة كان العمل به ولول يوافقه قياس فضلا عن موافقته إباه . 
ثم إنه لفائق أن بقول إن ما يقوله الشافعية ليس منصوصاً فى اليديث / 
وإنما هواجتهاد يستتبطونه منه . فلايد أن يصرح فى اللحعديث بأنه لم يعد الصلاة. 
لأن الكلام كان ناسياً » وأنى هم ذلك والله أعلى . 0 
قال الراقم : وقد طال البحث جد وأحاول أن أنطص أطرافه المهمة 
تقريباً لأضبط محرث يممكن أن يكون مذكرأ لذلك البحمث الطويل فأقول وبالله 
القة والتوفيق : ١|‏ 00 : 0 ا 
إن مذهب الحفية فى مسألة الباب أحوط سبياة وأقوم دلي وف كل 
من مذهب مالك وأججر رواية مثله بل هو المذهب عند بعضص أتباعهم . وقبده 
الشافعى أيضاً بالكلام الغير الطويل» فلم يكن مطلق الكلام ناسباً غير «فسد عنده 
و إن الاستدلال لإباحة الكلام ناسياً بمحديث ذى اليدين غير .ناهض ٠‏ وفيه مغامز 
وبيان ذلك من وجوه : ظ ١ ١‏ < 000 
الأول : إنه يشكل القول فيه بالنسيان » ولامها فى حق الصحابة . 
م بالأخص فى حق ذى اليدين إلا بتكلف بعيد . غلم يكن نصا فى مورد النزاع . 
< الثانى : إن أحاديث ابن مسعود وزيد بن أراقم ومعاوية بن اللمكم وغيرها 
سجبحة صربحة فى نحريم الكلام من غير تخصيص أو استئناء . فهى تص أ 
| الباب بوصف مطرد معلوم منضبط معقول المعنى ٠.‏ بل وقع بعضها بياناً اص . 
الفرآن القطعى الدوت . فأصبح النص قطى الدلالة أيضاً كما هو قطمى الدوت 
.كما أن الحددث الذى وقع بيانآً أصبح قطعياً فى موضوعه, فإذن لا يقاوم مثله إلا 
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ل لاي تتا اي يي 2 
الإمام وهو يعم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقيلهاء واحتج بأن الفرائض 

لانت لزاد وننقص على عهد رسول اه عل فإنما تكل ذو اليدين .وهو على يقين 

ما.يكون مثله نصاً قطما ف الثبوت والدلالة معأ ف مورد اانزاع » وأنى ذلك ! ؟ 

العالث : إن حرم الكلام برويه المائيون من الصصابة #ماذ بن جيل 

وأى آمامة وأفىسعيد اللخدرى وجابر بن عبد الله فيستأنس بها لتأخير التحريم 


عن قصة ذى اليدين . 

٠‏ الرابع : إن قصة ذى اليدين قبل تحر بم الكلام ع لأن صاحب القصة 
ابتشهد يوم بدر ٠‏ وهو الذى يلقب باحر باق » ويسمى بذى اليدين وذى 
الغيالين معاً.. ويدل عق ذلك ما يقوله أعل الناس بالأحكام ىعصره ابن الشهاب 
الز عرىء وتابعه حمر ان بن أن ىأنس ومعمر وأبومعشر المدنى فى ر واياث » وكذلك 
يدل عليه أل أبن عمر عند الطحاوى . ومرسل عكر مة عند ابن ألىشيبة » وأر 
ابن عباس عند البزار كل ذلك بإسناد هو أقوى ثما برووته من رواية معدى 
ان سلمان عن شعيب بن مطير عن أبيه » فهى رواية ضعيف عن مجهول عن 
ضعين سلملة الضعقاء . وأيدته نقول تاريفية هن أعلام الفن وجهابذة النقد ‏ 
كان سعد وأنءن ححيات وأنى محمد المزاعى و أنى العباس ال مر د وأتى سعيد السمعائي 
وغبرهم » ورواية أى هر يرة إياها لا يدل على تأخر القصة محيث يدركها أبوهريرة 

ظ نفسه فإن الأرصال ف عهد الصصابة وعهد النبو ة سئة جارية فيهم لشدة اقلت 

وغلية الديانة والآأمانة وعدم التهمة . ولفظ: ”بينا نصلى” ليس نص فىحضوره 2 

فيها إذ ثبت عندنا تحر عش ين نظيراً لذلك فى روايات صصبحة بعضها لأنى هر يرة 

: نفسها أريد بها الصحابة وججاعة المسلمين أو قوم الراوى أو أهل بلده مع 

اعتر اف هؤلاء المحدثين هناك بالإرسال وعدم الاتصال . علا أن رواية جم 

شفير من أصصاب الحديث كأمد والدارى و الطيالسى والنسائى ومن عداهم بلفذا ' 
+ توصل رسول الله يبي دون «بيئا نصل»» فإذن محتمل أن يكون ذلك من صم 


بعية تلخيص البحث السابق فى حديث ذى البدين بذك 

من صلاته أنها عت وليس هكذا اليوم .. ليس لأحد أن يتكلم على معبى ٠١‏ تكلم 
ذواليد لأن الفرائضي اليوم لا .زاد فيها ولا ينقص . قال أحمد مخواً من هذا 
الكلام : وقال اسماق نحو قول أحمد فى هفا الباب . ظ ظ 
الرأوى ٠‏ فم يكن نصا بلفظه أيضاً ف الاتصال 5 أن لفظة ٠‏ بينا أصلى » 
يغاب الظن على أنها رواية بالمعبى أو وهم والتياس . فدغعل حديث ىق حديث 
أو يأول بأنه عبر بذلاك لغدة الوثوق كأنه ينظر إليه : وله نظام أيض؟. عب 
أنه تفرد به شيبان بن عبد اارحين ونم يتابعه أحد ٠‏ ويرويه ابن المبارك عن محى. 
ولا يذكرها . ولفظ شداد ن حرب عن يحى أيضاً يخالفها » ونفرد به بحى 
ابن أفىكثير الم مع تدليسه ٠‏ وعند وجود أمثال هذه المغامز القوببة كيف 'يستقم 
أن يجعل مناط مسألة هى فق غاية الأهمية على تعبير راو متأخر لا ندرى أصدق 
أم أخطأ أو تأورل . ' ل ل ئ 

اللحامس : إن هناك دلائل معنوبة دقرقة دلت على أن واقمة ذى اليديئن 
كان قبل يرع بدر المشهود من اتكائه َي عمل سار ية حنانة ودفنها قبل بدر فى 
روضة الجنة » وما إلى ذلك مما يدل على عدم وجوه المبر عند ذلك . مع أن 
لير التبوى عمل قل النة الثانبة قبل نحو بل القبلة » ودل على ذلك عدة روابات 
لإذن قصة ذى اليدين قبل تحويل القبلة والتحويل قبل بدر . 

السادس : إنه شرع النمبيح للمأموم إذا نابت فائبة فعدم التنبيه بالتسبيح 
دلبل على نقدم القصة على تشريع التسبيح . . | 0 

الماع : إن فى حديث فى اليدين اضطرابا كثيراً فى وقت الصلاة وعدد 
الركمات ٠‏ وموقف الى يلكو وود السهو وعدمه وإعادة الإقامة وعدمها , 
فربما يكون ذلك عذراً صميحا لمن لم يأخذ به . وإخراجه أصماب الصحام لا 
بكوت ححبجة عمل من قبلهم من أرباب المذاهب . 
النأمن : إنه وقع هناك أمو ر من الذهاب والإياب والا مراف عن القيلة 


00 
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واغهاوبة والتفكر والتروى والمشى الكثير , . وبالأخص من سرعان اناس" ٠‏ 
ومثل هذا العمل الكثير مفسد عندهم أبضاء وصرحوا عل عدم استقامة الأشهر 
من مذهبهم عل الحديث ء فكيف يلزمون غيرهم الأخذ به ' 

0 التاسع : إن هناك أموراً لا يأخذ بها من يتمسك به فتركوا العمل بها 
كإعادة الإقامة وعدم برد الهو . فإن كان أذ به فلبأخذ بكل ما صح فيه 

وإلا فلييرك كله : ٠‏ فالثى الواحد المتج به كيفف بوزع فيو خذ بعضه ويطرح 
' بعضه وقد صح كله . ظ < 

العاشر : إنه حتكاية حال انعو يفا وق دل أعديودنة عه لازي 

فر بما يتحمل عند ذلك ما لا يتحمل بعد انضياط أمر النشريع » وإتما التشريع 
العام فى الأحاديث القولية الى سمت ففرها الحجة عند الخصام ٠.وبالجملة‏ فعند 
الحنفية أدلة ناهضة ضمة فى عدم الأخذ بهء ويكاد يقلبها من تأدل فيها كا أن عندهم 
تأولات وتكلفات فى تطببةه على مور د النزاع » وتوفيقه بالمذهب ما يكاد ينبو 
عنها من أنصف ول يتنصب . فخذ الكلام ملخصا وكن من الشاكرين . 


1-1 زذز2<2للللل١ال-لالللذ‏ سلل2-- 


أنتهى الجزء الثالث من كتاب ” معارف السئن “ شرح سين 
الترمذى وبتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى 
وأوله : ( باب ما جاء ى الصلاة فق الثعال ) 
وذلك فى شهر رمضان البارك - 1787م 


م 


2 


0 


( باب ما جاء فى الصلاة فى التعال ): 


دنا : على وا ايا بعرم ن ان أنى سلمة 


27 م جاء ف الصلاة فى النعال : ظ ظ 

النعل . 00-0 الرائبج ى بلادنا ؛ وقد سلف انه قن:. * بأنن 
ل ح عل الحفين *. 1 ولمل الحساناء بم انر وال ْ من مكل م فى القندم 
١‏ من الجقاء . 1 م 5 
00086 النعلين الطاهر تين : فق بل “تين جوازها ٠‏ وى بعضها 
اهايا اغالقة بهد ظ . وف. بعضها كر اهنها ٠‏ كنا افاده امشيح رحمه الله » 
وم أقف على هذا التفصيل هكذا في عندئ من : كتب_الفقة' مع تصفح - 
وتفخص: المفلان . إلا أن الثالى اذكره. الحلى فى ان ح المنية الكبير “ 
مسائل شتى فق آخير الكتاب ٠‏ :وصاحب *” الدر افذثار 8 من أححكام اذ 
قبيل الوثر . وححكاه أبن عابدين عن ” التاتار نحانية *' معلل بمخالفة اليهود » 
وشيخنا الكوئرى يقول فى ”مقالاته» رص ١75‏ ) : وفى ” شرح الومذى” 
للعراق : وانختلف نظر الصحابة والتابعين فى لبس النعال فى الصلاة » هل هو 
اا عدا 


قال : ء قلت لأفس بن مالك : أكان سول اله ميك بصلى فى نعليه ؟ قال '! 
م 


مستحب ١‏ أو مباح ٠‏ أو مكروه ؟ والذى بعر جدعح النسوية بين اللبس والتزع 
ما لم يكن فبه| نجاسة عحققة أو مظئونة ١ه‏ , 
0007 535 ولا تشبهوا 
باليهود » رواه الطبراى كا فى ” الجامع الصغير“ ٠‏ رامزا لصحته . وأخذ 
منه جمع من الحنابلة أنه سنة ولو كان يمشبى بها فى الشوارع ؛ لأن النى يَي. 
وصحبه كانو' بمشون بها ىق طرق المدينة ثم يصلون بها 


قت : لكن إذا خشى تلويث المسجد بها ينبغى عده وإن كانت 
طاهزة يوان سيعة اشر نكن ناز «فروشا بالحصباء فى زمنه 55 خلافه فى 
رمائنا .. ولعل بدا ما فى ” عمدة المفتى “ هن أن الدخول متنعلا” من سوء 
الأدب. تأمل. انتهى كلام ابن عابدين . قال البدرالعينى فى ”العمدة“ 7 
84 ) : قال ابن بطال : معنزى هذا الحديث عند العلياء إذا لم يكن فيه] لجاسة . 
بلي السلا من ٠‏ وإن كانت فيها نجاسة فليمسها ويصلى فيها ٠٠0٠٠‏ 
وقال 5 دقيق العرد ٠‏ الصدلاة فى النعال من الرخص ؛ لا من المستخبات + لآن 
ذلك لذ يدع ف 5 المطاوب من الصلاة : م تعقبه العربى محدييث شداد بن 
أونين ع أب .! أى داؤد والخاكم : قال : قال رسول الله عد : « خالفوا 
اليهود فإنهم لا .صاون فى نعالهم ولافى خفافهم » . وقال : فيكو مستحياً من 
جهة قصد انالف لاسنة” ء لأن الصلاة فى النعال لبست عقصودة بالذات . مم 
ذكر حديث عرو بن شعيس عن أبيه عن جده عند أنى داؤد قال : رات 
رسوت الله ل يديد يصلى حافياً و متنعلة” » وقال : وهذا يدل على الجواز من غير 
كراهة, ايا “الإحياء“ عن بعضهم أن الصلاة فيه أفضل 


ععث حلا: فى نعال | <١‏ 


اه. قال الشيه ولى الله فى ” ححجة الله البالغة * فى آخير الجزء الأول . وكان 
البهود يكرهون الصلاة فى نعالهم وفافهم ٠‏ 1 فيه من ترك التعظم ٠‏ فإن 
الناس .يخلعون النعال محضرة الكبراء ٠‏ وهو قوله تعالى : ( فاخحلم نعايلك إن 
باأواد المقدس طوى” ) . ون هنا وجه آخخر وهو : أن اللحف والنعل تماء 
زى الرجل فترلك النى يك القياس الأول وأيد الثانى عنالفة لايهود » وهو قوله 
2 خخالفوا البهود فإنهم لا يصلرن فق نعاكم وخنافهم + فالمحيم أن 
الصلاة متنغلة” وحافياً سواء . انتهى كلامه . وقد ذكر فى ” الدر المثور ”2 
#١‏ لاشلا وةلا) يَزة ا حاق مك دن راان ا مر ١‏ ونس ٠‏ وآلى عن 
ألى طالب ٠.‏ وأنن و٠سعود‏ وغيرها فى الصلاة فى النعال فى افسير كوله :الى : 
خخذوا زينتك عند كل مسجد ) وقاكق شرخنا العمانى فى * شرح السلم ” : و 
فى ” يذل المحهود “ : قلت : دل الحدييث على أن الصلاة فى النعال كانت 
مأمورة غخالفة اليهود . وأما فى زماننا فينيغى أن تكون الصلاة «أهو را بها حافياً 
غخالفة النصارى ٠١‏ فإنهم يصلون فى التعال لا يفاعونها «١‏ . 

قال الراقم : ولكنه ورد فى بعض الروايات كما فى ” الدر المنثور” : 
”إن من تمام الزينة الصلاة فى النعال“ . فلو كانت العلة هذه لكان فيه نظر 
والله أعلم 0 ئ ظ 

3 : ف "العالمكيرية“ هن شروط الصلاد : ولوقام على النجاسة ول 
رجليه تعلان أو جوربان لم يخر ضلائه اء كذا فى ” تبط السرخسى ٠”‏ وأو لع 
نعليه وكام عليها جاز سواء كان ما بلى الأرض منه نمسا أو طاهرا إذا كأن م3 
بلى القدء طاهراً اه . ظ ظ [ 

وأما الصلاة فى المداس الرائج البرم فإن كان مقدمه مر نفعاً واسعاأ نحييث 
لا يمنالا بأصايع القدم م جز فيه الصلاة وإلا جاز ٠‏ ولعل وجه غدم الجواز ل 
الصورة الأولى فرضية وضع أصابع القدم فى السجود : على ما ذكره الكرخى 


والخصاص والقدؤرى , ا 20101 

. رجليه نحو القبلة سئة فى فى السجود وهذا لا محصل ف الصلاة قي النعل , فلا أدرى 0 
هل ذلك يعى عند التنعل أوما ذا حك المسألة ؟لم أقف هبه على شي" والقه أعل . 
ظ رابا : أذ صلاته ب فى النعال اجتدعت 
' هناك أمور : ظ ظ 
ظ الأول ؛ اع نكن عيث ف ترجه ؤس لأصاع أحو قبل . 
فقد كانت :فوفها شرا كان ومحتها موضع قدم فقط 

0 والثاق .إن المسسجد كن مقر وشاً. بالحصباء 00 


والثالث : إن الأزقة كانت نظيفة » فكانت التعال لا تتلوت بالتطواف 
فيها : فإذا اجتمعت مثل هذه الأمور فلا ريب فى الجواز من غير كراهة , 2 

نعم يراق الجواز إلى الندذب إذا حدث وجه كثل عالفة اليهود فى ذلك العهد ٠‏ . 
ظ فكذلك يتتزل الجواز إلى الكراهة إذا نثأ وجه كثل عخالفة التصارى ي الوم ٠2‏ 


ش ظ فلم يكن الصلاة فيها في نفسها لامستحباً ولاه كروهاً + وإنما يجى' هذا أو 0 


لمر خارج ولا.رنب أن الأدب والتواضع هو فى خلعها لا لبسها والله أعلم . 
0 ولابأنى أن تتحف القارئ الكرم با به الشيخ محمد زاهدالكوثرى 
مى تحقيق هذا الملوضوع وهو مدونافى ” مقالاته “ فقال : ف أن اليد 

1 وأما الصلاة بالنعل فصحيحة إذا كانت طاهرة لا تمانع وضع باطن 'رقمن 17 
الأصابع على الأرض 5 هو شأن هام .السجدة على ما ذكره اللوطانى وغيزه » ٠‏ 


37 والنعال 2 عهد التبى ع كانت 1 ذ! ت قيال بات الأى! ابع كتعال :الحجازاليوم.. ْ 
حلاف مداسانتك ت اليوم. الصابة الى لايقمكد” المصلى من إتمام لمجو لها رو 


مسجد الى عليه الصملاة والسلام مفروشا بالحصباء : وحجرات أزواج التى يكيو . 
كانت فى اتصال ا 0 نكن عله عليه الصلاح والسلام معط إضابة نر أم اك أنه 


يان منشأ جواز صلاة الصحابة فى التعال 2 75 آم 
ل يك 


وف الباب عن عبد الله بن مسعود - وعبد الله بن ألى حبيبة وعبد الله . ن جمرو 


لم يكن يطأ بها شوارع قذرة » وكانت المديئة المنورة طاهرة الأزقة من الآرواث . 
والأرجاس انصياعاً من الصحابة رضى الله عنهم لأمر الرسول 42 فى مراعاة 
النظافة الكاملة فى البيوت وأفنيتها . فضلاً عن بيوت الله : فكان الماثشى فيها 
يتمكن من التحفظ فى المشى من وط' الأقذار ٠‏ وأراضيها كانت رملية رخخوة 
يؤمن معها الرشاش»ع وعند إرادة صب الماء كانوا يبتعدون عن لأزقة والمسا كن ؛ 
ويتطلبون دمثاً من الأرض لا برش . وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد البراز انطلى 
حبى لايراه أحد : وين يتهئى عن الملاعن الثلاث » وكان ينهى عن التخلل 
فى طريق الناس أو ضَنهم ٠‏ ا أخخر جه أبوداؤد وغيره . يلاف شوارع اليوم 
ومراحيضض اليوم ؛ فانها لا بمكن فيها التحفظ من وطء الأقذار والرشائي على 
النعال لكون مر احيضها صلبة ترش معتماً على النعال » ولاضما إذا بال الشخص 
وهو قائم لأنها على طراز أفر بجى لا بتمكن المرء من البول فيها إلاوهو قاتم . وقد 
صح أنه عليه الصلاة والسلام خلم نعله عند الصلاة فى فتح مكة فيكون عدا آخر 
الأمر ين كا إنه خلع حينا أعلمه جبريل أن بنعله أذى . والترخيص صند التحقق 
من طهارة النعل هو مقتضى الأدلة عند المحققين . ومن يرى استحباب ليسها 
بشرطه إتما استحب نخالفة الهود . لكن أهل الكتاب أصبحوا اليوم يدخلون 
كنائسهم ويصاون بنعاهم , فتكوى الغالفة لهم فى خلع التعال لافى ليسها . و 
' قول أنس رضى الله غنه « نعم »لمن سأله : «٠‏ أكان يصلى فى التعلين؟ » لا يدل 
على المواظبة , كنا جد ما يوضح ذلك فى ” شرح النووى” المسم عند كلامه فى 
صلاة اليل . فتكون دعوى أبعض الختالة الشذاذ سنية لسن النعل قْ الصللاة 
غير 7 :سلورجة ء با علوم من سواء الأدب دحول المساجد بالتعال؛ لا ذ كره 


: -ا مه 1-6 
النووى ل والأف 8 شرح مل" 5 وعلى أرما بي لله 2 م 20 المشكة 35 والمقرى 
0 فت المجعال ََ 6و اللكو ىق 0 عا به لمات “و واعي ع أن تهات الب كتانف 


0+ ئ! معارفف السكن ظ ج حد 


وتمرو ب خر بسب وشداد 0 أوس وأوس النفو م ول شر إرد. و خطاءم رجل *ن 


منية المذتى ” واللحموى فى ” الأشياه “ ؛ بل هم سلف فى الصحابة رذبى الله 
عنهم . وإليك نفصيل ما يدل على ذلك قد صم عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
أنه سثل : «أكن الى ع يصلى ق. تعليه ؟ فقال: نعم /, كا ف ” الصديدين » 


الدوام ولا التكرار ٠‏ وإما هى فعل ماض يدل على وقوعه مرة . فإن دل لير 
على ذلك عمل به و إلا فله نقتضيه بوضعها ١ه‏ . وفى حاشية ” .مإنى الآثار . 
قال النووى : لا يوخي منه لعور ٠‏ 41 لأن حفظ غيره لا بلحق بهاء م إن فمل ' 
.الا يفعل فى المساجد لثلا يفضي إلى لفساد » بل لا يدخل المسجد بالتعل عخلوعة إلا 
وهى فق كن محفظها . وف ” اجموع ‏ انووى (* -1790) : قال الشافعى : 
وأحب إن لم يكن الرجل متخففاً أن بشذى بقدميه إلى الأرض ولا يسجد متنماة - 
5 ومصداقه ما فى ”الأم” الشافعى (1 1 49 ) : وأحب إذا ل يكز رجل. 
متخففاً أن يفصي بقدميه إلى الأرض ولا سبج متنعالا فتحول التعلان بين قدميه 
والأآرض ١ه‏ . قال أبن بطال الحديث مول على ما إذا لم يكن فيها نحاسة. 
نم هو من الريص كا قال أبن دقبق العيدا» لامن المستحبات لأن ذلك لا يدخل 
ف المعنى المطلوب من الصلاة . وهى وإن كانت من ملابس الزيئة إلا أن 
ملامستها الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد نقصر عن هذه الرتية . وإذا 
تعارضت مر اعاة مصلحة التدسين وهراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من 
باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصاح . إلا أن برد دليل بإلحاقه بما . 
. يتجمل به فير جع إلبه ويرك هذا النظر اه. كالى ” شروح البخارق ا .ار 
أنت تعلم منزلة ابن دقيق العيد فى الحفظ والاجتهاد ؛ والجمع بين مذهى مالك 
والشافعى أتم حع . وقال أن حجر: ورد قى. كون الصلاة فى النعال من الرينة 


0 اختلاف حكم الصلاة الصلاة فى النعال والمذاهب فيه ٍ 


بى شيبة . قال 56 : حديث أنس حديث حسن صميح . والعمل على هذا 
د و د" 


المأدور 5 ا » أورده ابن عدى فى ”الكامل ” 
وآأن عردويه ق ”تفسيره “ من حديث ألى هريرة » عي 
١اه.‏ ولاشأن لثل هذا الفنعيف فى باب الأحكام.» فيبى نظر ابن دقيق العيد 
مأخوذاً به . وق * شرح جامع المرمذى “ للعراق : :| اختلف نظر الصحابة و 
التابعين فى لبس النعال فى الصلاة » هل هو مستحب أو مباح » أو مكروه ؟ 
والذى يترجح النسوية بين اللبس والتزع مال يكن فيها نجاسة عمققة أو مظنونة 
١ه‏ . فخلافهم فيا إذا كانت طاغرة لافى النعل الى يمثى فيها لالبسها فى مثل 
شوارعنا وأزقتنا ا احيضنا أصاد كا نوضح ذلك . واستحباب من استحب 
ليسها نما هو باعتبار امْالة لليهود » للتديث ألى داؤ د والحام عن شداد نْ أوس. 
لكن فى سنده مروأن بن معاوية وهو مدلس وقد عنعن ٠‏ ويعلى بن شداد وعنه ' 
| يقول الذهبى : بعض الأنمة توقض فى الاحتجاج يخبره اه . على أن أهل 
الكتاب أصبحو ا يصلون ق.نعاهم فتكون اخْخالفة لهم فى أزعها لا فى بسها فى 
الصلاة كا فى ” بذل المهود “.وكا هو مشهود . وقال.الأنى فى ”شر ح مسل “ 
"8١--5(‏ ع فى شرح حديث أنس السابق : ظاهره التكرار ٠‏ ولا يؤخذ 
نه جواز الصلاة فى التعل وإن كان الأصل التأسى , لأن تحفظه 202 ل يلحق [ 
# غيره بل الناس مختلض حافم فى ذلك . فرب رجل لا يكثر المشى فى الأزقة 
والشوارع وإن متى فلا عثى فى كل الشوارع الى هى مظنة النجاسة ء و[تما 
يؤخد جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضى الله عنهم منضما إلى إقراره 
هم ٠‏ ثم إنه وإن كان جائزاً ل يعنى عند إمكان هام السجدة فيها مع 
طهارتها مب فلا يببعى أن بفعل لا سما فى المساجد الجامعة » فإنه قد يؤدى إلى 
مفسدة أعظم كا اتفق فى رجل يسمى هداجآ من أكابر أعراب إفريقية » إلآ 


ظ معارف السئن غات 0 


00:6 لكك ة ل ا ات 00 


6 العم سمه ممه سر 


بع لقانة 0 بأخفافه فرجر من ذلك فقال : دخغملت بها 
كذلك ‏ والله ‏ على السلطان فاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه وأفضت الهال 
إلى قتله وكانت فتنة » وأيضاً فإنه يؤدى إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ 
فى المشى بنعله بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة إلاوهى ى كن يحفظلها 1ه . 
وأنت:تعل'منزلة الأنى بين شراح ” مسلم “ » ومن نظر إليه بمنظار مصغر فهو 
مختل البصر عليل النظر » ترجمنه فى ” نيل الإبتهاج“ (ص مس 7487) . وقد تابعه 
السنوسى شارج ”مسل" . ' ش ظ 
وال الأنى أيضاً فى < ٠‏ 335 ) : وأما إدخيال الأنعلة غير مستورة » 
فسأل الشبخ الصالم أبو على القروئ الشيخ الفقيه الصالح أيا الحسن. المنتصر عن 
ذلك فقال : يا سيدى ألم تخبرنى أن سيدى أبا محمد الزواوى رآك وضعت 
تملك غير مستورة بإزاء سارية . فقال : أنم أبها الرهط يقتدى بك فلا تفعل» 
فكان القروى بعد ذلك يقول : حدثتى المنتصر عتى أن الزواوى كرهة"اه , 
ومثل ذلك .فى ” مدخل ابن الحاج المالكى “ . “هكذا كان علماء المالكية فى 
التحفظ أسوة بإخوانهم من علماء بساق المذاهب . وعخالفة هؤلاء + < 
ليست بالأمر الهين عند من أوتى بصيرة . قال ابن حجر المكى فى ” : 
ظ المكاة“ فى شرح خديث : ه خالفو] اليهرد ٠‏ : وقضيته ندب الصلاة ق 00 
والحفاف . لكن قال الحطانى : ونقل عن الإمام الشافعى أن الآدب خلم نعليه 
فى الصلاة . وينبغى الجمع بممل ما فى اتفبر على ما إذا تيقن طهارته| ويتمكن 
معها من نمام السجود بأن يسجد على جميع أصابع رجليه 2 وكلام الإمام فها إذا 
[ . كان على خخلاف ذلك ١ه‏ . ورد عليه على القارى فى ”شرم المشكاة“ 1١‏ ل 
48# ) وقال :. هذا خطأ ظاهر . لأنه يلزم منه أنه إذا تيقن الطهارة ولم يمكن 
معه| [تمام السجود يكون لغ التعل أدباً , امم أنه حيتئذ واجب . فالأولى أن 
يمل قول الشافعى على أن الأدب الذىاستقر عليه آخير أمره عليه الصلاة والسلام خلهم ‏ 


سد 


العليه ؛ أو اذب فى زمانا عناء عدم لوده أو امار أو ماده اعشادتها الجلع ‏ 
00 وبأ يسوي ورروييا عور بو يي 
ا كيذ النخالفة 3 ما طش ل من ل ان لير الفعل أقوى ل 
3 الدايل 3 لنول. اه . ونغال العسخهابة كانت لينة مكشوفة الأصابع كالتعال المعروؤة 
ِ اق المهة 900 اليو ه. السهل 00 23 السجود لاف اسه البوع ٠‏ فإنها صلية . 
فوضيه نع الرجل فيها كرضعها! قصندوق »© فلايت كن 5 “سن ام السيجحود فيها 
و سمل رمب السجدود على معبة 3 أنب ق 1 بيه جميع اللنقهاء 2 ا المذاهب , 
ْ و شرا الم ( ص 580 ل الأراد عن د القدم وضع أصابعها : 
قال الزاهدىي ء وروصم رؤس الشدمين سدااية جود كر ضض ول ”5 #تصر 
ظ -الكرخي" : | حبد ورفم أصابع رجنيه عن الأرذن ا مرخ 0 وكذا فى ” اللولاص د 
و البزازية © ء والمراد بوضع الاصابع توحيهها عو القبأة ليون الاعماد عليها 
قدم وهز غير معثير + وهذأ ثما جب ص 8 
الناس 050 غافلون. اه 5 وذلك بعد ا را 0 صاحببب ”المناءة” وقال 
غن قوله فى عدم وبجوب وضع الاتصابع 5 اهدو : إنه بعيد 0 
بضدد أحق : إذ لارواية تساعذه والد. وا لطي العا ورين اند بل على أن تزع 
. التعلين أخر الأمرين حديمث عبد الله بن السائب عتد 5 داؤد أنه راوااعام الفج 
ببضلى وقد خلع تعليه. ثم اما وقع ق حداسسث 9 س عند الطيرألى وغيره من: 0" 
6 عليه الصَلاة 5 السو يلع تعليه 3 انصلاة ار 4 07 أد به 7 د امصلاة 


يمور أكون صل قن لق إلاإذ وفع الحنع ف أن الصلاة “ا لينو 


فيكون ن أخيل أنه عليه انصلاة والسلام 1 يخلع النعليين قبل الصمالةة ول مره إلامرة ل 


(مس-.* 


4 الست ج‎ بفراخ٠«‎ ٠١ 


+ مس سهه د د د سمت ١‏ لسر لس مومسم م سمه - 


خروجا على نص الحديث ودلاته الصريحة.؛ فلا يثاى هذا الحديث كثرة خلعه 
قبل الصلاة . على أن ى سند حديث أنس ثمامة بن ع1 الله سا وهو ممن يشير ا 
ابن معين إلى ضعفه وكان ..٠-‏ محمود ف المقضاء وك ان ينتنى بعض حديثه 
ىك الصحيح 5 وليس هذا منه ‏ وفيه أيضا عبد الله بن :التي وهو متك فيه : 
وإن انتى بعض حديثه فى الصحيح أيضاً . على أن خبر أنس هذا تعارضه 
روايات عن ابن عباس ٠‏ وأنى هريرة , وابن مسعود . وعبا الله بن الشخير 
رضى الله عنهم . حيث لم يوجد فيها القصر على مرة واحدة ٠‏ بل فيها ذكر 
الحلع أثناء الصلاة فقط من غير قصر على مرة واحدة . وهو الموافق لأحاديث 
عبد الله بن عمرو إن العاص ٠‏ وأنى هريرة ٠‏ وعائشة ٠»‏ وعبد الله بن السائب 
رضن الله عنهم المخرجة فى ”سئن ألى داؤد“ و”الييهى“ و”مسند أحمد“ و”.عجم 
الطبرانى الأوسط “ ؛ وغيرها فى ضلاته عليه الصلاة والسلام وهو غير لابس 
النعلين . على أن المسجد النبوى كان م«فروشاً بالحصباء فى مبدأ الأمر : وليس 
لدجقق عدي آرغة من حرارة الشمس فكان يحوج ذلك إلى اتمخاذ نعال خخاصة 
اثقاء من حرارة الحصباء وحشونتها ٠‏ وأين هذا ما استقر عليه الأمر فها بعد ؟ 
ولالوم على من امون نعالا” لينة كأخفاف لينة دون الكعبين لتلبس أثناء الصلاة خاصة 
كما كان أصصاب شيخ مشانا الضياء المحدث يفعلون ذلك» لأن مثل هذه النعال لا تحول 
دون التمكن من [تمام السجود . ولاهى مظنة لصوق النجاسة بها لعدم المثى بها 
فى الأزقة والشوارع . وى حديث الطحاوى بطريق شعبة عن النعان بن سام عن 
عهان بن عمرو بن أوس قال : « كان جدى _يعنى أوس بن ألى أوس رضى الله عنه, 
يصلى فيأمرنى أن أناوله نعليه فينتعل ويقول : رأيت 7 الله عَيكيه يصلى 
فى نعليه اه » . وهذا الخاذ نعل خاصة لاصلاة » وهذا مما لا كلام فيه كا سبق 
ومن لم يعرف بلغ تحفظ النبى 14 ومحفظ أعصابه رضى الله عنهم من الأقذار 
ف ثيابهم ومساجدهم ومنازضم وأزفتهم مع كعرة ها ورد فى ذلك من الأحاديث 


تحقيق أن الصلاة فى النعال اليوم خلاف الآدب 0 


الى أخر ت إلى بعضها وم يلتفت إلى صنوف الأرجاس : والأنجاس المشهودة فى 
| أزقة اليوم ومراحيض اليوم ٠‏ بل منعرجات الشوارع النى اتضذها حير البشر 
“ذاهب وميالات تسيل أرجاسها إفى تلك الشوارع المرشوشة » وحمل العامة على 
ان بوححوا المساجد بنعاهم القذر ةء وعرض صلواتهم هكذا للفساد بنجاسة نعاهم 
وعدم تمكنهم هن إتهام السجود فيها لصلابتها » فهو مريض القلب ء زنخ العقل» 
3-7 الفعل » *تعام عن الحقائق . «كاير ؛ قلا يستحق الطاب وقد تطابقت ظ 
كات أهل العلمى على أن الصلاة فى نعال الشوارع اليوم خلاف الآدب ٠»‏ وإن 
نت طاهرة . بل سوء الأدن ©» كا جد تفصبل ذلك ى ” منية المفتى “ 
اتسجشتانى و” فتح المتعال “ للعلاهة المقرى ٠‏ و ”شرح المشكاة” لعلى القارى : 
و“غاية المقال“ للمحدث عبد الحى* اللكنوى وغيرها . : 
وأما طهارة النعل بالمسيح على الأرض ففما إذا كان الأذى فيها ذا 0 
غير رطب تتشرب النعل رطوبة النجاسة : لأن لفظ الحدييث عن أنىداؤد ‏ فى 
الصلاة س من روايته عن موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة عن أنى تعامة . 
السعدى عن أى نضرة عن ألى سعيد الحدرى مرفوعاً : « إذا جاء أحدم المسجد 
سنظر فإن رأى فى نعليه ذراً ‏ أو قال ٠‏ أذى - فلبمسحه وليصل فيها ؛ 
أومثله فى "صمح أبن حبان © إلا أنه لم يقل فيه : «وليصل فيها ةا . ولفظ 
الطبالسى بطريق حماد ٠‏ وبهذا السند ٠رفوعاً ٠‏ فإذا ألى أحدم المسجد فلينظر 
فإن رأى فى نعليه أذى فلبخلعه| وإلا فليصل فيها ٠‏ وهذا ساكت عن المسح بل 
أمر باللحلعم » فيكون لحلاف فى حديث أنى سعيد بعيد الشفة كا ترى : مع أن 
سنده أمثل من سند حديبى الأوزاعى عند ألى داؤد » وى لفظ : «دإن وجدو , 
فدل لفظ ١‏ إن رأى ؛ ولفظ + 9 إن 5 على أن المراد بالأذى هو المرلى . 
ومحوالبول لا.رى بعد الحفاف » فيكون المراد من الأذى فى الحديث مأ ا 
جرم ١‏ لآنه هو الذى برق ويوجد . .وق حديث ألى هريرة عند أنى داؤد بين 


نطهيرثما بقوله عليه والصلاة السلام: «فطهورتما التراب» : .ومن المعلوم أن الثرات . 
' لايزيل الرطوببة التى نتشربها النعل : . فيكون التطهير بالتراب مقنصور على 
الأذى اليابس ذى الجرم بهذا التعليل ٠‏ لأنه هو الذئ بزول بالئراب 50 
٠‏ تطهير الرطب أو المائع فلا يكون إلا باماء ٠‏ لنص: قؤله تعالى :. ( وثيابك فطور) , 
( الآبة غ من سورة المدر ) ولصرائح السئة ى عذاب من. كان لا يستبرى 
من بوله فى ” الصحيحين “ وغيرهما . والأمر بالاستنزاه من البول فى اكب . 
السين والمسانيد » ومن م يغسل نعله من البول وتححوه لم يطهر ثيابه وم يستازه من ش 
البول » وهذا ظاهر جداً » فن تساهل ى المتشرب .والجاف غير المر ثيين يكدود . 
متمسكا بالسراب : بدون دليل يشبله أهل التنخاطب  ٠‏ على :أن النجاسة هنا 
حسية لاتزول إلا بإزالة عينها . | الاحكمية ختى تك عليها بالزواك بدون زيل 
حسبى' لاف التيمم المزيل للحددث . بلى أخرج ابن ألى شيبة فى: ” مصنفه. “ عن 
حفص بن غياث عن الأحمش عن . يحى بن وثاب قال. : 9 سثل ابن عباس . 
رضى الله عنها عن خرج إلى الصلاة فوطى' على عذرة؛ قال: إن كانت رطية ٠‏ 
[ غسل ما أصابه » وإن كانت يابسة لم تضره 1ه . ورجاله رجال الصحيح ». 
ولفظ ابن عباس عند رزين العبدرى فى: ” جامعه “ أى .” جامع الصحاح ‏ 
<٠‏ العروف: «١‏ إذا مر ثوبك أو وطثت قذرا رطب فاغسله » وإن كان يابساً فلا 
ظ علك ؛ . فعم أن القول بوجوب غسل الرطب ٠‏ والإكتفاء بالمسح فى ذى جرم ١‏ 
بابس فى-غاية من قوة الحجة وسلامة الفهم ‏ فيتحين الغسل إذا أصاب النعل ‏ 
بول أو : خمر أو مشى لابس النعل فى شارع مر شوش غير خال من النجانة » ْ 
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كاهو مذهب جمهور أنمة المدى . قال الببر العينى فى ” شرج البخارى" (115 ١‏ 


79844 ) : قال مالك وأبوحيفة : لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماء » 00 
إن كان بابسا أجزأه كه . وقال الشافعى : لا يطهر النجاسات إلا الماء. في 
اطيف ‏ اتللن وغيرهااه. وأما محاولة استغلال ما.بروى. عن مالك من .٠ن‏ 


ا المذادب : 6 - الصيلاة ق إأد شاب النجس - 


طهارة الثياب ليست بشرط فى صم.ة الصلاة . فعلى مخالفتها للأدلة الممريحة لم 
بصح عن مالك أصلا . بل الصحيح عنه هو ما رواه أبو طاهر عن ابن وهب 
عنه : إن طهارة الذاب في الصلاة فرض . ومن مثل إبن وهب بين أصماب 
مالك ف قبول مروياته جمعاء عند جميع الفقهاء والمحدثين . قال النووى فى 
“الجموع “ (7 ب )١9‏ عند الكلام فى اشير اط الطهارة من النجاسة فى الصلاة : 
هذا مذهبنا ؛ وبه قال أبوحنيفة : وأحمد : وحمهور العهاء من السلق والخلف . . 
وعن !لك فق إزائة النجاسة ثلاث روايات أسعها وأشهرها : أنه إن صلى عالاً 
بها ثم نصح صلاته ٠»‏ وإن كان جاهلاً أوناسياً حصت. وهو قول قدي للشافعى . 
والثانية : لا نصح اأصلاة علم أو جهل أو نسى . والثالثة : نصح الصلاة مع 
النجاسة وإن كان عالاً متعمداً ء وإزالتها سئة 1ه . فالآ رلى : روابة المدونة , 
والثانية : رؤاية ابن وهب كافى ”المنتتى” للباجى . والثالثة : 'رواية محمد بن 
أحمد العتى المتوق سنة ©86؟ه صاحب المستخرجة المعروفة ” بالعتبية “ . وعنها 
بقول م#مد إن عبد عبد لمكم ١‏ ود ؛ ومسائل لا أصول ها. وقال 
ابن وضاح : م قال ان لبابة : كير فيها من الروايات 
المطروة والمسائل الشاذة , وكان يؤنى بالمسألة الغريبة » فإذا أيمبته قال : 
أدخو ها فى المستخرجة كما فى ” الديباج“ لابن رحون (184) ٠‏ فلا يعول . 
على رواية مثله الفالفة لما عليه الجهاعة. ٠‏ ولروابات ثقات أحخاب مالك . فإذا 
اختلست أنروايات عن إمام فالمتعين هو الأخمل يما يوافى الجراعة ؛ ملها : إذا 
ساوت أثروايات قوة وضعفاً , لثلا يعد فى موقف الشذوذ عن اللهاعة » فكيف 
إذا 5نت الرواية امخالفة للا عليه الجاعة واهبة كا هنا لكونها زواية العتتى 
الواغى الزواارات . اا ا 

وأما الأولى ٠‏ فرواية ” المدونة “ الى ا المقام الأول عند المالكية » , 
'بدها الباجى . 


وأما الثانية : فراوية امن وهب المتفى بن الفرق على جلالة قدره . وهى 
الموافقة لما عليه الماعة مام الموافّة » وعليها عول القافى ع . وهب -بغدادى 
المالكى المثههور . ظ ظ 

وأما الثالئة فخالفة لا عليه الماءة كل اغخالفة , فتهجر لضعفها رواية » 
وتفاهتها دراية . بل قال الباجى فى ”المنتى” 1 457 ) فن رأى جاسة 
من بول أو غيره فى لوبه أو فى جسده وهو فى صلاته فروى أبن القاسم عن 
مانك بقطع الصلاة اه. وقال أيضاً فى )4١ 1١‏ : , قال القاضى 
آبو محمد ل يعقق عبد الوهاب ‏ فى ” التلقين * : إن إزالة النجاسة واجبة - 
لإا لاف فى ذلك هن قوله . وإما اللهلاف ف الإزالة . هل هى شرط ى 
حدة الصلاة أم لا ؟ وهذا هو الصحيح عندى إن شاء الله : وبالله التوفيق اه . 

فئبين من ذلك ومما نلقاه عن رجال مذدب عالاك الثقات أنه لا مالل 
لنترسك ذهب مالك أصلا” فى التساهل فى أمر طهارة الثياب عند مناجات 
العبد ربه فى صلائه وصدق من قال : م من تتبع شواذ العلاء ضل 6 
واد من حمل الشاذ حمل شراً كبيراً ٠‏ ودلا محمل الشاذ إلا الرجل الشاذ » . 
كاى شرح علل الترعذى “ لان ونفت: + واتبيق. أبفا آنه لا 
مال لمغالط أن محاول التشغيب ف التساهل فى أمر الطهارة فى الصلاة » لوضوجح 
حجة الجمهرر ف المسألة فى نص الكتاب على تطهير الثياب ٠‏ وق صرالح السنة 
الآمرة بالإستنزاه من البول إطلاقاً » أو المبينة أن عامة عذاب القبر ٠ن‏ عدم 
الإستئزاه من البول . كا فى السئن والصحاح . وأما حديث المفى على الصلاة 
بعد خلع النعل أثناء المملاة فقد اختلفت ألفاظه فىالروايات هن شي ؛ أو أذى»؛ 
أو قذر . أو ث2 فيكون أحدها هو لفظ الرسول يِلَيل ؛ وما سواه لفظ. 
الراوى على طريقة الرواية بالمعنى ؛ فلا يتعين قصد النجاسة بتلك الألفاظ . و 
الفذر فد بطلق على المستكره طبعاً » وكذا الحبث قد يطلق على المستخبث طبعاً . 


تحقيق المضى على الصلاة بعد ملع النعل ١‏ 
وقد يطلقان على النجاسة إطلاق المشترك على المعنيين لا إطلاق العام رعق 
متناولاته . لأن الطاهر وغير الطاهر حقيقتان #تلفتان » فلا تندرجان نحت عاء» 
فيحتاج الأمر إلى بيان يعين المراد من المبمل على تقدير ثبوت تلك الألفاظ - 
المتفاوتة المعاتى عن المعصوم يفيك . مع أن الرواية بالمعنى واضحة فى تلك الألفاظ 
المتعددة . على أن شيئاً من رواية هذا الحديث ‏ أعنى المضى على الصلاة بعد خخلع 
النعلين لأذى فيها ‏ لم برد فى ” الصحيحين “ ؛ وتساهل الحا ثم وابن حبان فى 
التصحيح مشهور ؛ أشار المؤلف إلى تساهلها فى (ص ‏ '+ و54 وغيرهما) . 
بل ئيس شند من أسايد هذا الحديث فى السئن وامسائيد سبلم من من المأحذ » من 
القطاع » أو وجود رجل متكلم فيه.فى سنده : أواختلاف فيه وصلاٌ وارسالا”» 
أو غير ذلك مما ينزل درجة الحديث من مرتبة الصحة إلى منزلة ما يتقوى بعض 
رواياته ببعض : ومثله لا يصلح أن يكون مناهضاً لنص الآية وصراتح وجوب 
الإستئزاه من البول فى السنة الصحيحة » بل محمل تلك الدلائل الواضحة على 
حل أحاديث المضى على الصلاة بعد خلع النعل لأذى فيها على معنى الأمر 
المستخيث الذى لا يمنع صمة الصلاة كالطين وانخاط ودم حلمة ‏ كا ورد فى بعض 
الروايات ‏ مما لا بمنع صعة الصلاة ء وإلا أعاد عليه الصلاة والسلام الصلاة وم 
يعدهأ . فإذا عم أن روايات المضى على الصلاة بعد لع النعل متكلم فيها وأنها 
من قبيل ما يتقوى بعض ببعض ء ظهر أنها لا تمكن معارضتها للكتاب والسنة 
الصحيحة الصر يحة » ولاسما فيا يخالف القياس . أللهم إلاأن يؤخذ بها فها وافق 
القياس ونم يخالف النصوص » وهو الإكتفاء بالمسح فما إذا كان الأذى نجساً 
بابسأ © لأنه بالمسح .زول ٠‏ بخلاف الرطب الذى تتشرب الئعل رطوبة 
النجاسة . وهذا هو وجه قول القائلين بوجوب غسل الرطب كا سبق . وأما 
العفو عن طين الشوارع فلا يتعلق به فى مثل هذه البلاد الحالية من الأوحال و 
على أنه زعا هو عند الضرورة ٠»‏ ولا ضرورة فى استبقاء النعلين على القدمين 


3:5 ظ معارف الساين . [ اج حلي 
في مثل هذه البلاد . م ما بباح الضرورة إنما يقدر بفدرها عند أها الفقه . 
فلا يسنساغ الاسنر سال فى ذلك استرسالا” غير ممدود . 

. وأما إناخة رواحل بعض الوفود قرب المسجد النبوى فلا تصلح لاتخاذها 
: وسبلة أرى أزقة المدينسة المنورة بالقذارة فى عهد الى يكو وعهد أسمابه 
رصى الله عنهم أجمعين » لأنها أمر نادر لا يبنى عليه حَكم عام . فسرعان ما 
كانت آثار تلك الإناحة نزال . لأن إزالة الأذى عن الطريق من تعالم هذ! الشرع 
الأأغر . فضمادٌ عن أبواب المساجد . وكان الصحابة من أرعى الأءة تتلك التعالم . 
عل أن كلامن ليس فما اختلف فيه ٠‏ وإن كان الخر يص على دبنه يبتعد عن 
مو أاضع لمعلاف لبطمئن إلى صحوة صللانه من غير نخللاف . 

وأما صب الحمور فى الأزقة » فا كان إلايوم محريمها . فشر هذ الأهر 
الطارئ بعيد عن الدوام : بل إزال ألره ف الخال ٠:‏ فلايصئح لإنداذه وسينة 
لاستباحة استدامة الوساخخة أصلاً . ولا يعد الصحابة رضى الله عنهم يعون 
العاظم الأرجاس ويصاون فيهاء حاشاهم عن ذلك . مخلاف خمارات اليوم - فإني 
دائمة الأرجاس فى الشوارع ألنى هى بها . فوط* نلك الشواره بالتعال لامني! ألناء 
رشها يمناسبة الحرء ثم الصلاة فى نلك النعال مما لا يتفق » والتحفظ فى شئون الدين . 
وصفوة القول أن حمل الناس على الصلاة ف اماس بنعاهم ', بطؤون بها 
هذه الشوارع وهسذه الأزقسة . وثلك المراحيض تعريض لصلواتهم الفساد 
يسبب النجاسة التى تشربتها النعال وبعدم إمكان إتمام السجدة فى هذه المداسات 
الصابة عند جمهور الفقهاء وتوسيخ المساجد التى أمرنا بتطيينها وتطهيره . و 
نشر للجرائم الى محملها تلك النعال القذرة إلى أقدس بقعة حديث. يناجى المصلى 
ربه . وكل ذلك شرا يجب إبعاده عن المساجد بالسهر على أحوال أثمة المساجد 
الذين منهم من يتساهل فى ذلاك بكل أسف ؛ ومن لا ينصاع منهم لأحتكام الشرع 
فى ذلك زاعما أن ما فعله هو السنة » .رغم أن يبتعد عن الإمامة فى مساجد أهل 


القنوت فى الفجر 


( باب ما جاء فى القنرت فى صلاة الفجر) 


8 50 : . 5 
يثنا : قتيبة ومد ن الى قالا نا مد ين جعفر عن شعيبة عن عحمرو 


الحق . وإن كان لابد من الإغضاء عن ذلك باسم الحرية ف الممتقد والعمل 
فليكن عمله ودعوته إلى نحلته فى معبد خاص تبنيه عشيرنه + وتحظيرة نخاصة 
تحوطها طائفته بأموالهم التى يكتسبونها بكد يمينهم وعرى جبينهم . لا بالأوقاف 
المر صدة لهو أمع المسلمين . أهمنا الله سبحانه الرشد والسداد ء» والابتعاد عن 
وجوه الفساد . 1 
: باب ما جاء فى القنوت فى صلاة الفجر :- 

القنوت فى الصلاة على أصناف : قنوت فى الور » وقنوت فى صلاة 
الفجر داتماً » وقنوت ف التوازل أحماناً . 0 

فالأول : بأتى بيانه فى ممله من أبواب الور إن شاء الله تعالى 

والثانى : فاختلت: فيه الأقوال ع فذهب مالك إلى أنه مستحب » و 
الشافعى إلى أنه سئة ‏ وقال أبوحزفة : لاقنوت فيه » وإليه ذهب أبويوسفء 
و#مد بن الحسن .وسار أصعابه. وابن المبارك» والليث بن سعدء وسفيان الثورى » 
وأحد ؛ واحماق ء وبحبى بن يحبى الأندلسى ٠‏ وإليهء ذهب من التابعين الأسود : 
رالشعبى » وسعيد بن جبير » وجمر و ابن ميمون ؛و ابراهم التنخعى »و طاؤ سء والز هرى» 
وروي عن الحسن ؛ وحكى ذلك عن ألى بكر » وعمرء وععمان» وعل »واب ئمسعود 
وابن عباس » وابن سمر ء وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن ألى بكر ء وأنىمالك 
الأشجعى » وأنى الدرداء ؛ وقد ثبت عن ابن خمرء وابن عباس »2 وطاؤوس» وروى 
عن سعيد بن جبير والزهرى القول بأنه فى الصبح بدعة .: وذكره الترمذى عن 


(ع+-#8) 


7 معارف السئن ةا 


ا 010101010101012 0 000000000000000 0ك ةا مضه 


ابن مرة عن ابن أنى ليل عن البراء بن عازب : ١‏ إن النى 4# كان يقنت فل 
صلاة الصبح والمغرب » . | 


أكثر أهل العلل . وأما مذهب الشافعى ومالك . فكذلك كاه الحازمى والبيهق 
واللطيب ٠»‏ ثم العراق وغيره عن الخحلفاء الراشدين وكثير من الصحابة والتابعين» 
وذكره الترمذى عن بعض أهل العلى . وخديث ألنى مالك الأشجعى فى عدم 
القنوت فى الفجر عند الخحلفاء الراشدين أقوى من كل شى*' » فلا عبرة بما يححكيه 
الحازمى وغيره معارضاً لهذا . وحديث أنس عند الدارقطنى والحا 8: وما زال 
رسول الله يليو يقنت فى صلاة 'الصبح حتى فارق الدنيا » ليس بمحجة بعد 
صعته » فإنه معارض يحديث أنس نفسه فى ”الصحيحين“ مقيداً بشهر » علا أن 
الظاهر أن المر اد هو طول القيام كا هو معروف من عادته جَكِي . 

والقنوت: له عشرة معان ٠‏ منها: طول القيام ؛ ووجب المصير إلى هذا 
كيلا تتعارض 'رواياته » وكذا يتعارض روايته عند الطبرانى »: ذكره الزبلعى 
لو حملناه على الظاهر . ١‏ 

وأفرده الحطيب بالتأليف فتعصب فيه لمذهبه بما لايستساغ من الاحتجاج 
بالأحاديث الواهية بل الموضوعات والأباطيل حتى قال فيه ابن الجوزى فى 
كتات التحقيق “ كلات قاسية ووصفه بالوقاحة وفرط العصبية » ونجد نص 
كلامه فى ” نصب الرأية “ )١"* 15١‏ لي ا 
وقد أطال الكلام فى هذا الموضوع الزيلعى ثم العيبى فليراجعها من أراد 
. التوصع فيه . والمذاهب المذ كورة لحصناها من ” اللمغنى " لابن قدامة ء 
3 و“الجموع" للنووى : و” قواعدابن رشد”“ , و”العمدة “ وغيرها. 
ولابن اهام فى ” الفتح“ ادم بل بيع لوه ظ 

وأما الثالث : ممتفق بين الأمة ٠‏ غير أن هناك اختلافاً قى مله . فقال 
أبوحديفة : فق الفجر فقط بعد الركوع » وإليه ذهب النورى وأحمد » كما فى 


ال-0 


تحفيق أقوال الحنفية ف القنوت ى للد زلة ف | الفجر و غياة 1١‏ 


وف الباب عن على : وأ: نس :و أفىهر برةعوانن عباس:و#تاف بن أبماء , : 


1 ال و د غابد يبن الطحاوى + وعليه اقتصر فى ” الأشباة » : 
عن ” الغاية “ و ” : شرح المنية “ . وقال الشافعى : ق الصلوات كلها » وصحه 
النووى فى ” النجموع “” من مذهبه , ويؤيده حديث ابن عباس عند ألى داؤد 

:والخاء. وقال بعضهم : فى الجهرية كلها» كا حكه صاجب ” الدر المختار” » 
وحكاه فى ” البحر “ و” رد الحتار “ عن ” شرح النقاية “ عن ” الغاية “ » 
وكذا فى ” رد احتار “ عن ” البناية “ . وصاحب ” المغنى “ من الحنابلة برد 
هذا القول ويقول : ولا يصح هذا . لأنه لم ينقل عن النى عَكةِ ولا عن 
أحد من. أصعابه القنوت فى غير الفجر والوتر , و .رده ابن عابدين أيضا ٠‏ 
بأنه ليس قولا” فى المذهب ٠»‏ ولم يقل به إلا الشافعى ء بل يقول : إنه وقم 

فيه حريف » والصواب صلاة الفجر كما فى ” الأشباه “ . قال الشيخ : وما 
يفهم من كلام ابن المام فى ” الفتح “ أن قنوت النازلة: نسخ فلا يؤخف به 
حيث .حكى البدر العينى ى #البناية “ جؤازه عن الإمام ألى حنيفة نقلاً عن 
الطحاوى أه . ١‏ ظ ظ 

قال الراقم : يمولذلك الإرْإام ف" ' الفتح“ من بحث الفنوت من باب الوثر ء 

ولكن الذدى قال فى نختام البقيث 'الطويل : ” فيجب كون بقاء القنوت فى 
التوازل مجتهدا “ م نقل وجهني ابقاء الشرعية مستمراً ورقع الشرعية نظرأ إلى 
ا 0 من الأمر شب ) فليراجع . ومستنده فى كل ذلك 
كلام الطحاوى ق " شرح الأثار “ ؛ وحكى ابن عابدين فى ححاشية ” البحر ” 
و حياشية ” الدر “ عن * البناية “ قول الطصاوى ذلك ونصه : وقال الطحاوى : 
لا يقنت يقنت عندنا فى صلاة الفجر فى غير بلية » أما إذا وقعت فلا بأس به 1ه . 
وذكره شارح ” المنية “ ابراهيم الحللى ٠»‏ وزاد فيه : 


؟ معارف السعن ش خب 4 


قال أبو عبدوى درست المراء بسب حان ميج . واختلف أهن 


الملم فى الفنوت فى صلاة الفجر . فرأى بعض أهل العلم من أصاب البى د 


”فمله رصول الله .أن القنوت فى الصلوات كلها فى النوازل فلم يقل 
به إلا الشافعى الح . وحكى عن الطحاوى النووى فى ” شرح المهذب “ 0 
5 ) هذا . ثم إن كلام الطحاوى فى ” شرح الاثار» صريح فى نسخ قنوت 
النازنة : فلعله ذكر ما بلفلونه عله فى ' متصره “ أو كتاب آخر ولا بد 
والشم أعلم . 

م إن قنوت للنازلة هل هو بعد الركوع أو قبله ؟ فر وايات كتبنا مختلفة ؛ 
صرجج الثرنبلالى الأول ء واختاره ابن عابدين » واستظهر الحموى الثانى . 
أنظر "رد اخحتار “ و* البحر الرائق “ . كا أن روايات الحديث متلفة : 
فى * الصحبحين “ بعد الر'كوع » وى ” شرح آثار العلحاوى “ قبله , أخمر 
البخارى وسلمٍ كلاهها من حديث أنس قال : ,قفنت رصول الله يفيه شهراً 
بعد الر كو * فى صللاة الصبح يدعو على رعل وذكوان الح » واللفظ لسلم . 
رمه ص طريق أس بن صيرين عند مسلِم . وى ” الصديحين “ من حديث 
عاصم عن أنس قال : « سألته عن الشقنوت قبل الر كوع أو بعد الر كوع ؟ 
فقال + قبل الر كوع الى » وق 'حديث أى هريرة عند البخارى قى التفسير : 
« قفنت بعد الو كوع الح » ومجد الروايات كلها قبل الر كوع وبعدها فى ” شرح 
آثار الطحاوى “ أيضاً ٠وف‏ ” شرح المهذب “ : وقد جاءت الأحاديث 
بالأعرين » ثم ذكرها إل أن قال : وقال البيونى : ورواة القئوث بعد الركوع 
أكر وأحفظ » فهر أولى ١م.‏ : 

وذ كر التووىئ 3 ذلك مذهب الشافعى ومالك واصاق . وحكى ابن المنذر 


التحفير 1 و كذا مهس انال اول ركو 8 قْ و الغنى ن ) ١‏ با 5 : 


مسألة القنوت فى النازلة وغيرها ورفع اليدين فيه "١‏ 


اميم ١‏ ليه د .ل سم سوسس د 


وغير هم القنوت فى صلاة الفجر . وهو قول الشافعى . وقال أحد واسماق : 


وعنه : إن قنت قبله فلا بأس 1ه . والحاصل أنه بعد الركوع عندهم طلقا ؛ 
وعنهنا ف النازلة فقط ٠‏ كا ذكره الشرنبلاكى . وأما فنوت الور فمندنا كبله 
قرلا" واحداً . وراجع * العمدة “  *(‏ 198 ) . 

واسئدل الشافعى للقنوت ف الفجر تعديث الباب : وخله الحنفية بالنازلة؛ 
وقد صرح به بعضى الرواة عند البخارى ع ا قق”الصحيع” فى ( باب القئورت 
قبل الر كوع وبعده ) : حمن #مد. بن صيرين قال : « سثل أنس بن مالك : 
أقنت رسول 0 ل الصبح ؟ قال: نعم » بعد الركوع سيراً » ورواه عسل 
واللفظ له » أو كا فى ”الصمحبح” من سحديث عاصم عن أنس »ء وفيه : ١‏ إن 
فلانا أخبرنى عنك أنك قلت : بعد الركو ع ؟ قال : كذب» إنما فنت» رسول الله ج231 

بعد الركوع شهراً ال ؛ . ورواه مسم أيضاً 0-6 ومعلى لك 

أخطأ فى لغة الحجازيين » ذكره البدر والشهاب 

وأما رفع اليدين عند اشنوت فذهبه أنى حنيفة أنه رفع بادبه عند التكبير 
للقنوت كالرفع عند التحريمة » وحكى الطحاوى فلك عن ألى يوسف فى 
( باب رقع اليدين عند رؤية البيث ) هن ” شرح الآثار “ ذا سد*9#"#ع. 
وعن أى يوسف : يرفعهها إلى صدره وبطوتها إلى المياء ”إمداد” ء والظاهر أنه 
ببقيها كذلك إلى تمام الدعاء 1 ه. كذا فى ” رد الحتار “ ٠‏ ورواية أى يوسف 
هذه ذاكره صاحبب ” البدائع “ أيشاً ء وف نسخة ” البئاية “ “ذلك عن 
أنى -حنيفة قاله شيلخنا ٠‏ ودثله ملحب الذافية كائر الأدعية » “كا فى * شرح 
المواهب “ , وهو اختيار أكثر الشافعية والحققين منهم كا فصله فى ” شرح 
لمهذب” (* "0ه وعزاه فى كيين إلى أحمد واتاق وأصماب 
5 رواية عند الشافعبة : الايستحب الرفع كدعاء التشهد . ٠‏ وحكى فى 


ف معارف السان ج داه 


لا بقنت فى الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين » فإذا نزلت نازلة فللإمام 
أن بدعو يوش المملمين . 


” البدائع “ (1-١"؟)‏ عن الكرخى والطحاوى الإرسال فى القنوت : 
وهى رواية أبى يوسف عنده , ولعل ذلك بعد الرفع مرة . وأما الجهر فيه : 
فهذه المسألة لم تذكر فى ظاهر الرواية كا ى ” فتح التقدير “ ».واختار 
أبو يوسف الجهر للإمام * وفى ” البدائع “ تقل عن ” شرح عنتصر الطعحاوى» 
للقاضى التخيير بين اجهر والإخفاء للمنفرد كالقراءة؛واختار الفضئى وصاحب 
1 ” المحيط “ الإخفاء » وهو المتوارث فى مسجد ألى حفص 
الكبير » فلعله عن محمد » وى الذخيرة ” : واستحسنوا الحهر فى بلاد العجم 
للإمام ليتعلموا . هذا ملحض ماى ” فتح القدير“ و” رد المحتار“ . ثم إن 
كل هذا فى قنوت الور ؛ ؤأما فى قنوت النازلة فلم أر فيه البيان الشاق 5 
المتبادر جهر الإمام به وتأمين من خلفه » وهو اللمتبادر من ” الدر اطتار” . م 
رأيت فى ” البدائع “ ١(‏ ب 30/4 ) : أنه يتابع المأءهوم الإمام يي 5 
ويؤمن عند .محمد ء وليس هذا ق قنوت الور كنا فى ” الببحر “ وغيره ع 
بل فها إذا دعا الإمام بعد ذلك اه . وهو مذهب أحمد » وعزاه فى ” المننى » 
إلى أنى حتيفة والثورى أيضا » وهو مذهب الشافعى ف النازلة قولا” واحداً . 
وف الصبح فى أحد القولين كما فى ترج اين" راج جع للتفصيل : 
وق هذا كفاية وبالله سبحانه التوفيق 


2 لحداية 4 وصاحب 


نم ما ذا حكم اليدين فى قنرت النازلة من الوضم والإرسال ؟ فلم أر فيه 
تصريحاً فى كتب فقهائنا إلا أن الأصل الذى ذكروه يرجح الوضع كا هو فى 
حالة القيام . والأصل فى ذلك أن الوضع سنة قيام له قرار فى ظاهر المذهب . 
وسنة قراءة فى رواية عن مد : وتقدم عن الكر نحى والطحاوى الإأرسال لق 


تحقيق أن قنوت النازلة بعد الركوع . سم 


( باب فى ثرك القنوب ) 
دنا : أحمد بن منيع. نا بزيد بن هارون عن أى مالك الأشجعى قال : 
وقلت لأنى : يا أبث إن قد صليت خلف رسول الله 4# وألى بكروتمر وعمان 
وعلى بن ألى طالب هاهنا بالكوفة نحو من خمسين سنة ء أكانوا يقنتون ؟ قال: 
أى بنى محدث ١‏ . 


القنوت » ولككن اتلفوا فى معنى الإرسال ٠‏ فقيل : عدم الوضع © وقيل : 
عدم البسط »؛ ؛ كالدعاء » أنظر للتفصيل والتحقيق ” البدائعم “ 1 ١١؟)‏ 
و اليس * ف ” رد الحتار“ من صفة الصلاة . وفى ” الكنز“ (4 )١94-‏ 

عن أنى رافع : وإن عمر قنت فى صلاة الضصبح بعد الركوع ورفع يديه وجهر 
بالدعاء » ق وصحه. وفيه عن أنى عمان النهدى : « إن حمر يقنت بنا بعد 
ال كوع وير فم بديه فى قنوت الفجر حى يبدو ضبعاه' ويسمع صوته من وراء 
المسجد » . ووجدت فى قطعة من مذكرة الشيخ رحه الله » وى ” البناية ‏ من 
آغير الوئر » وى ” القدورى” : يرسل يديه ٠‏ وق ” الل خيرة > يرسل 
عندهها » ورواية أنى حنيفة » وق رواية عنه : بضعها » ومعتى الإرسال أن 
لابيبسطها كا يفعله الداعى فى حالة الدعاء , ظ 

وفيها من صفة الصلاة : وقيل معبى الإرسال أن لا يضع بمينه على 
ساره ف القنوت والقومة وصلاة الجنازة . وقيل : : أن بسطها حالة 
الدعاء ١‏ م . وكأن الشبخ بحل هذه المشكلة فى الفنوت . وما ذكر الترمذى عن 
أجد واسعاق هو مذهب ألى حنيفة . ' 

: باب فا جاء ف ارك القفنوت :. ل ش 

لظاهر فيا أرى والله أعلم : : أنه يريد بهذا الباب رك القنوت ىن صلاة 

الفجر » ضد مسا فى الباب اكرول اهو :دآ الستنة ف اتبوبيب فق 


ديا : : صالم بن عبد الله نا أبوعوانة عن ألى مالك الأشجعى بهذا 
الإسئاد محوه بمعئاه . ظ 

قال أبوعيبى : هذا ححديث حسن يح , والعمل عليه عند أكثر أهل 
العم . وقال سفيان الثورى : إن قنت فى الفجر فحسن ؛ وإن مم يقنت فحسن . 
واخختار أن لاايقنت » ونم ير ابن المبارك القنوت فى الفجر . 


قال أبوعيسبى : أبو مالك الأشجعى اسمه : سعد بن طارق بن أشم . 


( باب ما جاء فى الرجل يعطس فى الصلاة ) 
حمدةا : : قنببة ذا رفاعة بن يحبى بن عبد الله بن رفاعة بن رافم الزرق عن عم 


أبيه معاذ بن رفاعة عن أببه قال: ضليت خلف رسول الله ,1 فعطست فقلت : 
“ الحمد لله حمداً كثيراً طبيا مباركا فيه مباركا عليه كا يحب ربنا ويرضى * » فلا 


الحلافيات ٠‏ وليس فى حديى الباب تعرض إلى قنوت النازلة . والحديث حجة 
لنا فى ترك القنوت فى الفجر ويصرح فيه بأنه معدث ء وصمحه الترملى ٠‏ و 
اعترف الحافظ فى ”التلمخيص>“» “ نأن إسناده حسن . ويؤيده آثار عديدة عند ان 
ألى شيبة وغيره كما أخخرجها الزيلعى . وى ” العرف الشدى” : : وتأول الشافعية 
فيه بأن اغعدث هو الجهر أو القنوت فى غير الفجر . وهذا تأويل لادليل عليه . 
أر هذا التأويل وهم قد استحبوا الجهر به . وأول البيهتى فى ” السان “ و 

النووى فى ” المجموع “ بأنه لم يحفظه طارق بن أش شى صاحب الحديثٌ , 


ب: باب ما جاء فى الرجل يعطس فى الصلاة : 


قوله + فقلت : الحمد لله الم » عن ألى حنيفة أن تحميد العاطس. فى الصلاة 
لا بفسدها . و نشميته لغيره بفسدها . هذا هو ظاهر الرواية عن ألى حنيفة . 


بحث أن تحميد العاطس هل يفسد الصلاة أم لا ؟ مم 


صلى رسول الله يَيَكْيةٍ انصرف فقال : من المتكل فى الصلاة ؟ فل يتكل أحدتكم) 
ثم قالخا الثانية : من المتكلى فى الصلاة ؟ فل يتكلم أحد ء ثم قاها الثالثة :. من 
المتكل فى الصلاة ؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء : أنا يا.رسول الله » قال : 
كيف قلت ؟ قال : قلت : ” الحمد الله حمد كثيرآ طيباً مباركاً فيه مباركاً 
عليه كا يحب رينا وعرف » ٠‏ فقال النبى ج731 : والذى نفمى بيده لقد ابتدرها 
بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها » . ْ 


وف الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة . 
قال أبوعيسى : ححد دم رفاعة حجد بمثٌ حسن . . وكأن هذا الحديث عند 


وقد لد صرح فى ” غاية الليان “ “كا فى ” البحر” أن من قال ؛ ادق : 
رجاء” للثواب لاتفسد الصلاة بالاتفاق . وأما -جواب العاطس: ب” برحلك الله “ 
فهو من كلام الناس تفسد به الصلاة؛ حتى لوقال لنفسه: ” يرحلك الله يا نفسى “ 
لاتفسد . لأنه لم يكن خطاباً لغيره ءلم يعتبر من كلام الناس » كما فى ” البحر “ 
وق ”الذخيرة“ معزياً إلى” نوادر بشر” عن أنى يوسف : أنه إذا عطس الرجل 
فى الصلاة حد اهَدْ ٠.‏ فإن كان وحده فإن شاء أسر به وحرك لسانه وإن شاء 
أعلن ؛ وإن كان خلف إمام أسر به وحرك لسانه . ثم رجع أبو يوسف وقال: 
لا حرك لسانه مطلقاً ١ه‏ . حتكاه صاحب ” البحر“ ( ؟ ل 5 ) . وفق”العمدة“ 
69ت ١‏ ) عن ” الحيط “ : وروى عن ألى حنيفة : : إن العاطس يحمد الل 
قْ نفسه ولا رك لسائنسه ولو حرك تفسد صلاته ١ه..‏ وقال صاححب 
” العمدة “ : والصحيح خلاف هذا كا ذكرنا أى عدم الفساد ‏ 


قوله لفد ابتدرها بضعة وثلاثون الح . قال شيخنا : مع هذه الفضميلة م 
يقل أحد باستحباب محميده عند العطسة . أقول : من عطس ف الصلاة فل 


(مه-5) 


فى معارف السئن ج- فك 


عض أل اهل أله لماوع أن قب :اعنم انبعت فانرا : إذا عطس 
ارجل فى الصلاة الختوبة [عا حبك ادق نفسه »وم بوسعوا بأكر من ذلك . 


بعتت له أن ضف ؛ 00 رواية الجماعة » تا فى ” المغنى” ( ١‏ 
17#/ا)ء وكذلك مذهب إمامنا أنى حنيفة ٠‏ تا فى ” البحر” عن ”اللحلاصة”“ . 
وكذلك ل أقف بالاستحباب فى كتب الشافعية وغيرهم ٠‏ فتكاد تنكون المسألة 
وفاقية » كما أن كون محميده لا يبطل صلاته مسألة وفاقية » وكا أن نشميت 
العاطس بلفظ اللمطاب وفاقية فى إبطال الصلاة . 

قال الشيم”:حتفإن الفقيه لا بقصر نظره على خصوصيات جزئية وفضائل 
خاصةءوإئما يلاحظ مغع عام لالسلف وتوار ثالعملف مثله حتى يقال باستحبابه . 


أقول : هذا تنبيه فى غاية من الأهمية » يشير إلى دقة مدارك الفقهاء و 
صعوبة مهمة الفقيه » وانه لي.. هو شأن كل من هب ودرج .. 
قال الشبخ : ولعل بعض طرق الحديث يشير إلى عدم مطلوبية ذلك فلا 
ينبغى الأخذ محض ظاهر الحديث اه . 

ونم أقف على هذا الطريق » أللهم إلا ما ورد ف حديث ألى أيوب عند 
الطبرانى » وفيه : ٠‏ فسكت الرجل ورأى أنه قد مجم من رسول الله يفي على 
شب كرهه ؛ فقال : من هو 1 فإنه لم يقل إلا صوابا فقال الرجل : أنا يا. 
رسول الله ء قلتها أرجو بها الحير 1ه » ذكره فى فى ” الفح“ 7988-32 )0 


ثثوية : بين بشر بن عمر الزهرانى فى روايته عن رفاعة أن نلك الصلاة 
كانت المغرب» قاله البدر والشهاب جيعاً , فتأويل بعض أهل العم عند ال مذى 
*:مله على التطوع غير سديد . والحديث وقع ف ”الصحبح“ فى (باب ”فضل أللهم 
ربنا لاك الحمد” من غير ذكر العطاس) واختلف السياق والقصة » ولكن البدر 


تحميد الى بكيات خاصة وتفريره يليك عليها 1 
ش ْ 0 


- في نسخ الحكلام فى الصلاة ) 
يديا .: بن منيع نا هشم أنا اسماعيل بن أنى خالد عن الحارث بن 
لوي ايضار ياو د دكنا نتكلم خلف رسول الله 


والشهاب كل جنح إلى الوحدة وحمل حديث الصحيح على الاختصار » والرجل 
المبهم فى سياق البخارى هو رفاعة . 

قوله : ”حمداً ” منصوب بفعل مضمر دل عليه : لك الحمد » وقوله : 
” طيباً “ خالصاً عن الرياء والسمعة . وقوله : ” مباركاً فيه * أى كثير الجير 
و”مباركا عليه“ قبل: تأكيد للأول » وقيل: الأول بمعنى الزيادة, والثانى بممبى 
البقاء » وقوله : ” ثّما يحب ربنا “ فيه حسن. التفويض إلى الله ما هو الغاية ف 
القصد . وقواه : ” أبهم “ مرفوع على الإبتداء » وجاز النصب على تقدير 
”ينظرون” + ولبراجع لبقية التفصيل ” الفتح“ و” العمدة “ . 

 :‏ باب فى نسخ الكلام فى الصلاة :ل 

تقدم مباحث هذا الباب بكل بسط فى حديث فى اليدين فى ( باب ما 
لم الرجل فى الركعتين ) قبل أربعة أبواب . فلا نعيدها . واتفقوا على نسخ 
الكلام : والهلاف فى تارم النسخ أنه منى كان؟ غير أن الشافعية مع قولحم بالنسخ 
بالمدينة عند أكترهم يستثنون من النسخ الكلام القليل ناسياً :. فلا يكون مطلق 
كون النسخ بالمديئة -ححجة عليهم ٠‏ وكذلك الأوزاعئ ومالك فق رواية وأحمد فى 
رواية يستئنون الكلام لمصلحة الصلاة كا تقدم . 


قوله : عن زيد بن أرقم » هو الى +دنى لم يثبت أنه ذهب إلى مكة قبل 
الهجرة النبوية 4 أنصارى خزرجى أ صخر يوم أحد : وأول مشاهدته 0 
البى يق للربسيع : كا فى ”طبقات ابن سعد" ٠١  5(‏ ) وقيل : الحندق» 


0 معارف السين 1 اج ك1 


ِل فى الصلاة , يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه ختى '“زلت : ( وقوموا 
لله قانتين ) فأمرذا بالسكوت ونهيئا عن الكلام » . 

وق الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الك . قال أبو عيسبى : حديث 
زيد بن أرقم حديث حسن يح . 


0-7-7 كلببب7177 0111711117 انهم ل مه هو 


"اق * الانياية “.تو سحة ومن أن عمف ومسن ٠‏ فإذن كان نسخ 
الكلام بالمدينة دون مكة ء» وتأول فيه ابن حبان من الشافعية كا كاه البدر و 
الشهاب : كنا نتكلم أى قوى يتكلمون ٠‏ ويرده إتفاق المفسرين على أن الآية . 
مدنية . والقئوت هنا بمعنى الحشوع. قال شيخنا فى ” تعليقاته على آثارالسان" : 
الظاهر أن القنوت فى الآبة هذه عنى الحشوء », وهو مناف لتركه والاشتغال 
بكلام الناس اه . غير أن قوله فيه : ” فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام “ 
كاد يكون نصاً فى معناه المراد ؛ أللهم إلا أن يجعل فرداً من معنى عام إما المشوع 
وإما الطاعة والله أعل . وذكر الميوطى فى ”الاتقان“ فى النوع التاسم والثلاثين 
فى معرفة الوجوه والنظائر من الجزء الأول فى فصل مستقل : إن كل حرف فى 
القران يذكر فيه القنوت فهو الطاعة » واستدل له بحدييث مرفوع أخخرجه أحمد 
وابن ألى حاتم وغير هما من حديث ألى سعيد اللحدرى عن رسول الله عكر : 
« كل حرف الى » قال : وهذا إسناد جيد » وابن حبانت يصححه ١ه‏ . 
قال الراقم عفا الله عنه : فى "العمدة“ .ل 474 ) : وقد ذكر ابن 

العربى أن للقنوت عشرة معان . وقال شيخنا زين الدين ‏ أى العراق ‏ وقد 
نظمتها فى بيتين بقولل : 7 

ولفظ القنوت اعدد معاليه تحد مزيداً على عشر ععانى مرضية 
دعاء بجشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية 
سكوت صلاة والقيسام وطوله كذاك دوام الطاعة الراجح القنية 


بقية حث الكلام فى الصلاة ‏ والصلاة عند التوبة 4" 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . قالوا: إذا تكلم الرجل عامدا ف الصلاة 
أو ناسيآً أعاد الصلاة . وهو قول الثور وابن الميارك . وقال بعضهم : إذا 
نكل عامداً فى الصلاة أعاد الصلاة » وإن كان ناصياً أو جاهلاٌ أجزأه . وبه 
يقول الشافعى . 00000 ظ 
( باب ما جاه فى الصلاة عند التربة ) 
ديأ : قتيبة نا أبو عوانة عن عمّان بن المغيرة عن على بن ربيعة عن 
أسعاء بن الك الفزارى قال : سمعت علياً يقول : 9 إنى كنت رجلا" إذا ممعت 
ومثله فى ” الفتح“ ( 7 س 404 ) إلاأن فيه : إقراره بالعبودية . 
قوله . والعلم عليه عند أ كير أهل العلم » أى الصحابة رضى الله عنهم » فى 
يقوله النووى أن مذهب جمهور السلف جواز الكلام ناسيآ فلا عبرة به أمام 
قول الرمذى فإنه إمام حجة . 
: باب ما جاء فى الصلاة عند التوية ؛ع 
حديث الباب فيه ذكر صلاة التوبة »وإسناده حسن » كا قال التزمذى . 
والحديث أخرجه أيضاً النساتى وأبو داؤد وابن ماجه وابن حبان والبيهى وزاد : 
د ثم يصلى ركعتين » هما فى ” ترغيب المنذرى” . كاه فى ” إعلاء السان” » 
وذكر الشعرانى فى ” كشف الغمة “ ( 88-1 ) ؛ وف رواية : « ثم يصل 
ركعتين أو أربعاً مفروضة أو غير مفروضة .٠‏ وذكر فيه حديث ثوبان أيضاً 
فى (١1-؟79).‏ 0 ْ 
قال الراقم : وى حديث أنى الدرداء عند الطبرانى كا فى ”الزوائد“ الهيثمي 
(؟ ب 4لا فيصلاة الحاجة : و ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير 


ةا معارف السان جج حا 
من رسول الله تقب حديئاً نفعنى الله منه بما شاء أن ينفعنى بهء وإذا حدئئنى راجلل 
من أصعابه استحلفته فإذا حلف لى صدقته , وإنه حدثنى أبوبكر وصادق أبوبكر 
قال : سمعت رسول الله يَكِيةٍ يقول : ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر 
ثم يصلى ثم يستغفر الله إلاغفر الله له ٠‏ ثم قرأ هذه الآية : « والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله » إلى آآخر الآية . 

وى الباب عن مسعود » وألى الدرداء » وأنس »: وأنى أمامة ؛ ومعاذ » 
ووائلة » وأ ىاليسر ؛ واسمه : كاين مرف 

ال أبوعيسى : حديث على حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث عمان بن المغيرة وروى عنه شعبة وغير وأحد . فرفعوه مثل حديتٌ 
أنى عوانة . 

ورواه سفيان الثورى ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النى يَكِزْةِ . وقد 
روى عن مسعر هذا اليديث مرفوعاً أيضاً . 


( باب ما جاء متى يزمر الصبى بالصلاة ) 


دنا : على بن حجر أنا حرملة ‏ ن عبد العزيز بن الربيع بن صبرة اللبهنى 


م فيها الركوع والسجود » . وذكر أن إسناده حسن ء فإل ذلك. 
أشار الشعرانى رحمه الله , وكذا فى ”الروائد“ 7١١ ١‏ ) فى ( باب فضل 
الصلاة ) بلفظ آخر قريب منه : ولح يثبت فيها نعيين السورة فى حديبث . 
والتوبة هو الإقلاع عن الععية مع ارم بعل لاز لقو لايك عل االتعال «. ودين 
ذلك ف الاستغفار ٠‏ وعلى هذا يكون الاستغفار للغير أيضاً دون التوبة . أنظر 
مبدأ الربع الرايع من ” إحياء الغزالى “ للوقوف على حقيقة التوبة وحدها . 
ظ : باب ما جاء منى يؤمر الصبى بالصلاة : 

. يؤمرالصبى بالصلاة قبل البلوغ اعتياداً وتدريباً » إلا أنها غير واجبة عليه . 


حديث أمر الصى بالصلاة وحكمه عند الفقهاء ١‏ 


. عن حمه عبدالملك بن الربيع بن سيرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ج13 : 
علموا الصبى الصلاة ابن مقبع سنين؛ واضربوه عليها أبن عشرة © . 2 
وى الباب عن عبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : حديث سبرة بن معبد 
الحهنى حديثٌ ححسن صميح . وعليه العمل عند يعض أهل العل . وبه شول 
أعمد واسصاق وقالا اا دمر من الصلاة فإنه يعيد . 
5 وسبرة هو ابن معبد الجهنى ١‏ ويقال. : هو ابن عوسة . 


قال فى ” رذ الحتار“ : وذلك ليتخلق بفعلها ويعتاده لا لافيراضها اه. نعم 
فى رواية عن أحد الوجوب بعد العشر ‏ كا روى الترمذى عنه . ثم 
المذكور فى ” رد المحتار“ : م من أن الظاهر الوجوب بعد استككال السيع والعشر : 
بأن يكون فى أول الثامئة والحادية عشر :. ”ا قالوا فى مدة الحضانة اهمه. و 
ذكر ان عايدين أيضاً : وظاهر الحديث أن الأمر لابن سبع واجب كالضرب » 
والظاهر أيضاً أن الوجوب بالمعنى المصطلح عليه لا بمعنى الافتر اض » لأن الحديث 
ار 
ثم إن الضرب بيد لا تخشبسة » كما فى ” الدر اغْهتار“ » وذكر الصوم ' 
كالصلاة على الصحيح اه . وستايق الات بوواك عقاوق ٠‏ وصمحه أبن 
خزيعة والحا والبيهى » ولفظ ألى داؤد : و مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنين ء رإذا بلغ عشر سئين فاضربوه عليها ؛ . وزاد فى رواية حمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : و وفرقوا بينهم فى المضاجم أه » . ثم إذا بلغ ظ 
الصبى وجبت عليه » وحقيقة البلوغ بالإتزال والاحتلام والإحبال كل. من فروعه؛ 
وححجّه: إذا ثم سبع عشرة سنة عند الإمام الوكين عر لصاح واضانتيم 
وبه يفتى ا فى * الوقابة “ وغيرها , والتفصيل , بطلب من معلولات الفقه م 
كتاب الحجر . 00 


١ 


يض معارف السين جب 4 


( باب ما جاء فى الرجل يحدث بعد التشهد) ‏ 
ديا : أحد بن محمد نا ابن المبارك أنا عبد الرحن بن زياد بن أنعم أن' 
عبد الرحن بن رافع وبكر بن شوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله يلاي : ٠‏ إذا أحدث يعنى الرجل وقد جلس فى آخخر صلاته قبل 
. أن يسل فقد جازت صلاته ؛ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بالقوى © وقد اضطربوا فى 
إسناده ‏ وقد ذهب بعض أهل العم إلى هذا , قالوا : إذا جلس مقدار التشهد 


: باب ما جاء فى الرجل يحدث بعد التشهد : 

ذهب بعض إلى ظاهر حديث الباب فقال : مث صلاة هذا المصلى من 
غير كر اهة . ومذهب ألى حنيفة أن من سبقه الحدث بعد التشهد يجب عليه أن 
يتوضأً ويبنى ثم يسل » ومن أحدث عدا فيجب عليه أن يعيد الصلاة . وعدم 
القول بركنية النسلم غير مفض إلى ما يتوهمه نفريع من لم يتأمل فى المذهب » و 
من أحدث عمد الفراغ عنها ثم لم بعد فقد ارتكب كبيرة بيرك واجب وإن كان 
فرغ من أصل الفرض . وبالجملسة لابد أن يلاحظ هنا الفرق بين الواجب و 
الفرض فالتشنيع في مثله غفلة عن أصول المسألة وتشريحها » وقد استوفينا البحث 
فيه فى ( باب مفتاح الصلاة الطهور ) فلا نعيده . 
0 قال الشيخ : واحتج الشيخ عبد اق الدهلوى بحديث الباب لعدم كون 
النسلم ركنا . | 

قال الراقم : ولعله فى ” شرح المشكاة “ أو غيره . وعدم كون النسلم 
ركنا مسألة وفاقية فى الحنفية » واللهلاف فى بعض أطراف المسألة » وتقدمت 
1 المسألة فى الطهارة بدلائلها » وسنذ كر منها قدرا صالحاً مع زيادة والله الموفق . 


5-6 


بحث إهام م الصلاة بعد التشهد » والمذاهب فيه رفن 


| عسسحح صا تاعيصيببب ب بي 7٠7ب7ببب‏ 3102ل اا “ا 0 


وأخدث قبل أن يسم فقد نمت صلاته.. وقال بعض أهل العلل : إذا أحدث 
قبل أن يتشهد أو قبل أن يسم أعاد الصلاة » وهو قول الشافمى . وقال أحمد : 
إذا ل ينشهد وس أجزأه » لقول النى ييل : «ونحليلها النسلم » والتشهد أهون» 
قام التبى عقي فى النتين فضى فى صلاته ول ينشهد» . وقال اسماق بن ابراهم : 
إذا نشهد ولم يسم أجرأه . واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه البى ويل 
التشهد فقال : إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك . ظ 


قال الشيخ : إنه إذخال المكروه تحرج فى أمر الشارع #بوكلله عترهر مني 
عند أحد . 
أقول: لا ينكر الشيخ عدم الركنية » كيف وقد حقق فيا قبل ذلك» غير 
أنه يسد باب من يتوسع فى الأمر كيلا بتفرح عليه ما هو غير مرضى ظيتنبه . 

مسألة : إذا طلعت الشمس فى صلاة الفجر قبل السلام أو كان عليه سهو 
ولم يسجد للسهو فطلعت الشمس فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه . والسألة 
00 و“ البحر” و“الدر” وغيرها من سود السهو . ويؤيده 
أر على رفى الله عنه » أخرجه الطخاوى فى ” شرح ععانى الأثار“  ١(‏ 151) 
(باب السلام فى الصلاة الح): وإذا رفع رأسه من آخر سمدة فقد تمت صلاتهوع 
وأخرجه الشافعى فى ” الأم “ ؛ و البيهى فى ” الكبرى” » والدارتطنى وابن 
ألىشيبة بألفاظ شى . 
قال الشيخ : وأظن أن ذلك بمد ما جلس قدر النشهد  .‏ - 

أقول : والظن مصيب ء فعند الدارقطنى والبيهق فى ” الكبرى” ( 7 
انس نرى عضر شير كن حل ردي اد هله اال : ٠,‏ 9 إذا جلس 
مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته » ؛ وعاصم بن ضمرة صدوق هن 


يك 5 ) 


حم يي 0 


قال أبوعيسبى : وعبد الرن بن زياد هو الإفريق ٠‏ وقد ضحفه بعضص 
أهل الحديث .» منهم يحبى بن سعيد القطان » وأحمد بن حنيل . 


الثالثة كما فى ” التقريب” ٠‏ أخرج له الأربعة . ومعني قوله : تمت صلاته أى 


سقط عنه التسلم . 
قوله : وقد ضعقه بعحض امل الحديث الج . 


قلت : لايضرء فقد وثقه غير واحد » ففى ” التهذيب" عن الترمذى : 
ورأيت محمد بن اسماعيل يقوى أمره ويقول : هو مقارب الحديث » وكان ابن 
وهب يطريه » وقال أحمد بن صالم : من الثقات » وقال يعقوب بن سفيان : 
لابأس به وقال أبوداؤد : قلت لأحمد بن صالح :7 محتج محديث الإفريى ؟ 
| قال :العم | 1 وقال ححنوتن: ثقة ء وقال ان القطان : كان من أهل العم واترهد | 
بلا خلاف بين الناس » ومن الناس من يوثقه ويربأ ,رأيه عن حضيض رد 
الرواية » وما حكاه الترمذى عن يحبى القطان فعارض يما فى ” التهذديب” عنه » 
قال اسماق بن راهويه : سمعت يحبى بن سعيدا يقول : عبد الرخن بن زياد ثقة 
ه . علا أن لروابته هذه متابعة » فقد تابعه جعفر بن عون عن عبد التمن بن 
رافع وبكر عند اماق بن راهوبه ٠‏ كا فى ” تصب الرأية . وا "“لعهء 
و تعفر بن عون ثقة » أخرج له الجاعة » وكذا له شواهد تؤيده ٠»‏ فنها حديث 
ابن مسعود عند ألىداؤد وغيره ؛ وقيه : ه إذا قلت هذا أو قضيت هذا قود 
ففبيث صلاتلك ال » وليس هو مدرج من كلام زهير بن معاؤية فى المرفوع 
كنا يقؤله الدارقطى وابن حبان والبيهق وانحطيب » بل رواه عن زهير مرفوعاً 
عبد الله بن مسد النفيل عند أنى داؤد 5 وأبونعم عند الدارى » والطحاوى 
وأبوغسان وأحمد نْ يونس عند الطحاوى » ومومى بن داؤد عند الطياكت.ى 
والدارقطنى 3 ويح بن آدم عند أحمد وغير هم » وكل هؤلاء ثقات أئبات ٠‏ 


( باب ها جاء آذآ ٠.5‏ ن المطر فالصلاة فى الرحال )2 


عيفافنا لوست رو دل نا أبوداؤد الطيالممى نا زهر بن معاوية عن 
أى ال ببرعن جابرقال: كنا مع ألنى َي فى سفر فأصابنا مطر فقال النى 402 : 
من شاء فليصل فى رحله » . 
ولا حجة فى جعل شبابة بن سوار فى روايته عن زهير موقوفاً على ابن مسعود » 
أفإنه لو كان الوهم فيه لكان الواححد أحق به من الجماعة ؛ علا أن الصحالى يفى 
مرة يما برويه مرفوعاً أخرى . وراجع حاشية ” نصب الرأية “ ١١‏ س 5؟#) 
للتفصيل . و”اللجوهر النى” ؛ ومنها حيل بت اءن عباس عند أنى نعم فى ”الحلية”» 
ومنها أر على عند ابن ألوشيبة » وكذا عتده عن الحسن وسعيد بن المسيب 
وعطاء والدخعى » كل ذلك ذكره الزيلعى والماردينى ؛ فلا حجة لصم على 
ط: ألى حنيفة بحديث : ٠‏ وليه التسلم له غير نمس فى الرضية؛ وما ل؟أراية 
من المرفوعات والموقوقات نص فق الموضوع . 

0 : باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة فى الرحال : 


ارحال: : عنم رحل : وهومسكن الرجل وما فيه من أثاله قاله اللحافظ » 
ومثله فى ”النهاية" .. 20 
المطر من بملة أعذار برك الجماعة »غير أنه يفوض إلى رأى المبتلى به أنه متى 
يكون عذرا ؟ وى كل مذهب من المذاهب أعذار لترك. الجباعة والجمعة ميسوطة 
ف كنب الفروع ‏ وقدمنا ذكر بعضها ى( باب إذا أقيمت الصلأة ووجد أحدم 
الحلاء الح ) وأكثرها مشترك » وإنما لحلاف اليسير فى بعضها » وقد ذكر 
* صاحب” ' الدراختار “عشرين عذراً ؛ ؛ منها المطر ؛ وجمعها ابنعايدين فى أبيات فقال: 
أعذار .“رك جماعة عشرون قد أودعتها فى عقد نظم كالدرر 


ا و و ‏ ب اااااا000 0 


وق الباب عن ابن حمر وسمرة وأنى المليح عن أبيه وعبد الرمن بن مرة . 
قال أبوعيمى : حديث جابر حديث حسن صميح . وقد رخص أهل العم فى 
القعود عن المهاعة والجمعة فى المطر والطين » وبه يقول أحمد واسماق . 


مرض و إتعاد حمى و زماناة مقر ب اطق :بدا قن أضير 
قطم لرجل مع بد أو دونها فلج و مز الشيخ قصد للسفر 
والرخ ليلا ظلمة تمريض ذى ألم مدافعة لبول أو قذر 


موف على مال كذا من ظامم أو دائن وشهى أكل قد حضر 
م اشتغال لا بغير الفقه فى بعض من الأوقات عذر تعتبر 


< وق حديث مرفوع : و إذا ابتلت التعال فالصلاة فى الر حال ٠»‏ ولكنه 
غريب بهذا اللفظ ‏ لم أقف عليه فى الصحاح ولاى”زوائد الهيئمى” ولافى” كبز 
الهال“ ولا فى ”مسند أحمد”؛ غير أن ابن. الأثير فى”النهاية“ (؟ ‏ //) يقول ى 
مادة ”رحل”: وفيه: وإذا ابتلت النعال فصلوا ف الرحال» . ومئله فىمادة “نعل” 
د؛- ١3‏ )., وكذا ذكره فى ”الاسان” ( 15 197 ) فى مادة "نعل" . 
ثم رأيت فى ” التلخيص الحبير“ ( ص 17# ) يقول الحافظ : وأما اللفظ 
الذى ذكره الصنف فلم أره فى كتب الحديث » وقد ذكره ابن الأثير فى 
“النهاية ” كذلك » وقال الشيخ تاج الدين الفزارى فى ”الإقليد* : لم أجده ف 
الأصول » وإثما ذكره أهل العربية » والمصئف تبع الماوردى والعمران ى 
إراده أه . والله أعلم : 
والنعال : جمع نعل » وفسره الإمام محمد بن الحسن بالأرض الصلبة » 
وهذا المعبى ثابت ف اللغة » ذكره صاحب ”اللسان” عن ابن سيدة والأزهرى 
وغيرهماء وكذا فى ” النهاية “ » وبه فسر ذلات الحديث » فقال فى "النهاية” : 
النعال : جممع نعل ؛ وذو ٠١‏ غاظ دن الأرذن فى صلابته » وإنما شهبها بالذ كر 


نحث الصلاة فى الرحال عند المطر . يض 


فال: سممت أبازرعصة يقول : روى عفان بن 
عن مسرو بن على بيدلا . وفال أبوزرعية : أر بالبصرة 


لأدنى بلل يندبها . بحلاف الرخوة فإنها تنشف الماء » وزاد فى ”اللسان» : قال 
الأزعرى : يقول : إذا مطرت الأإرضون الصلاب فزلقت يمن بمشى فيها 
فصلوا فى منازلكم , ولاعليكم أن لا تشهدوا الصلاة فى مساجد الجياعات 1ه . 

قال الراقم : وق حديث أن الملبح عند ”ابن ماجه” فى ( باب الجماعة في 
لليلة الطيرة ) رص 77 ) : « لقد رأيتنا مع رسول الله علا يوم المديبية: 
وأصابتنا سمساء لم تبل أسافل نعالئا فنادى منادى رسول الله يكو :. صلوا فى 
رحالكء ؛ فلينظر هل يحرى ذلك التأويل أولا؟ , ثم إن الحدبث المعروف على 
الألمنة يمكن أن يكون منشأ لفظه هذا الحديث . ثم إن الإمام محمد قال فى 
“مؤطئه” بعد حديثُ ابنجمر : وهذا رخصة؛ء والصلاة فى المباعة أفضل ١ه‏ . 


قوله : روى عفان ال . ريد به توليق حمرو بن على شيخه الذى ,روي 
الحديث من طريقه . وعفان من شبوخه مع أنه يروى عنه ء فناهيك به جلالة 
ومزية » وعفان .روى عنه أحبد واسماق وابن المدينى والبخارى ومسل وخخلائق» 
ها فى ” خلاصة اللوزررجى “ . 


قو[ه : وقال أبو زرعة . أبو زراعة هذا هو عبيد الله بن عبد الكريم بن 
بزيد الخزوى الرازى أحد الأعلام والأئمة من شيوخ مسلم . قال أحمد : ما جاوز 
الجسر أحفظ من أنى زرعة . قال اسماق : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس 
له أصل ء وحكى عنه أنه قال : ما سمع أذنى شيئاً من العلم إلاوعاه قلبى 6 و 
روى أنه كان يحفظ سبمائة ألن حديث , وما إلى ذلك من مفاخرء ما هو 
مدون ق كتب الرجال والطبقات . 


م ؤ ْ 0 معارف السعن 0 ش اج 8 
ساللللسسسسببسسبببسبيب-ببببيبيببيبا:اابسبيبيي مم ب 0 


أحفظ من هؤلاء الثلاثة : على بن المدينى » وابن الشاذكونى » وتمرو بن 
على ؛ وأبو المليح نَْ أسامة أنميه : عامر » ويقال : زيد بن أسامة ئْ 
عمير الحذلى . 7 ظ 


قوله : أحفظ الخ . وربما يفرق بينهم بأن ابن المدينى أعلمهم بالعلل » و 
الشاذ كولى أحفظهم للأبواب أو أمهر هم سه هو . وقيل لابن المدينى أيضاً : 
أحفظهم للأحاديث الطوال .. تمد هذه الكلات وأمثالحا فى تراجم هؤلاء فى 
كتب الرجال . 


قوله : ابن المدبنى 1 قال الشيخ : كان أحمد بن حنبل غير راض عنه ؛ 
وأمر الناس أن لا يأخذوا عنه » وكذا كان يقول فى يحبى بن معين » وسيب 
جرحه فى ابن معين توريته ى مسألة لق القرآن حين امتحن به . 

قال الراقم : وطعن أحمد فى ابن المدينى بعد ما أجاب فى الحئة معروف 
مدون فى كتب الرجال » وفى” التهذيب” : تكلم فبه أحمد ومن تابعه لأجل ما 
تقدم من إجابته فى المحنة » وقد اعتذر الرجل عن ذلك وتاب وأناب ١ه‏ . 


قله وابن الشاذكونى . وهو سلبان بن داؤد أبو أيوب المنقرى البصرى 
الحافظ المتوق سئة أر بع وثلاثين ومائتين ( 1#4م) 'رجم له الحطيب فى “تاريحه” 
(15 '*#) وما بعدها بر حمة حافلة . م الذهى فى ”ميزانه“ و”طبقاته” » م 
إن حجر ق "لساته” . وم أقن ق هذه الماخذ على جرح أحد بن حتيل إياه» 
وإعا المنقول عنه فيها : أعلمنا بالرجال يحبى بن معين » وأحفظنا للأبواب سلمان 
الغاذكونى الم ؛ وما إلى ذلك من كللات الثناء والتعديل . نعم جرحه ابن معين 
والبخاري والطيالسى والفسالى وغير هم » وق ” اللسان “ : وقال أحجد : كان 
ابن المهدى يسميه الخائب اه . ظ 


00 بحث الجرح فى اسماعيل بن حياد بن ألى حنيفة ومنشوه_ ٠>‏ 5140 
قال الشيخ : ومن العجيب أنهم يتأولون قوله فى ابن معين ولم يتأولوا ٠‏ 
قوله.فى اسماعيل بن حماد بن أنى حنيفة » وهو مثل ما قاله فى ابن معين ؛ 
ذكره سبط ان الجوزى فى «المى]» » وأثنى عليه فقال : يان عالماً زاهداً 1 
وذكر مقالته فى القرآن » وقال: إنما قاله نقية كغيره» كا فى ”اللسان” » راجعه 
مع التعليق علييه 6 ويقول مهمد بن عبد الله الأنصارى صاحب زفر عاولى ‏ 
القضاء من لدن عمر إلى اليوم أعلم من امساعيل بن حماد » قيل : ولا الحسن 
البصري؟ قال : ولاالحسن ء كما ذكره الذهى فى “”الميزان” ١‏ - 5١١أ)؛‏ 
وحكاه شيخنا الأستاذ الكوثرى فى ” تقدمة نصب الرأية “ ( ص 307 ) عن / 
” عيون التوار يخ “ للصلاح الكتبى » قال الشبخ : وسبب طعن أحد فيه إنما هق 
عدم مساعدته أحد حين امتحن بيد المأمون-وكان'هو قاضياً بالبصرة . 

قال الراقم : ومحنة الإمام أحد بن حنبل هى حادثة مشهورة فى كتب 
التارعخ تجدها فى حوادث سنة نمانى عشرة ومائتين » وقد استوفى الكلام فيها 
ابن جعرير الطبرى فى ”تاريخه الكبير “ » ومنه أخمذ من جاء بعده » ونجدها 
ملخصة منقحة عند ابن كثير فى ” البداية والنهاية “ فى الهزء العاشر فى ترجمة 
الإمام أحمد فى سنة إحدى وأربعين ومائثتين  741(‏ ه) من (ض - 781 إلى / 
ان » وكذا (ص ‏ 5/ا؟) ومأ بعدها . وذ كرها ف ٠١١‏ 10#؟) بقوله: 


وقد وقعت فتزة صاء وممنة شنعاء وداهية دهاء : فلاحول ولاقوة إلا بالله اه . 
وبى الإمام فى السجن عانية وعشرين شهرآ » وقيل : نيفاً وثلائين شهراً 
مصفوداً فى الحديد يضرب بالساطء وذلك فى خلافة المأمون » فالمعتصم فالواثق 
ثم أطلق سراحه فى عهد المتوكل على الله بكل [كرام وإعظام ما هو مذكور فى 


ع 


(بأب مأ جاه ذ فى التسبيح 7 أديار (لصلاة) 
حول ونأ اماق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد وعلى بن حجر قالانا عتاب 
ابن بشير عن خصيف عن ماهد وعكرمة عن ابن عباس قال : دجاء الفقراء إلى 
رسول الله يي فقالوا يا رسول الله : إن الأغنياء بصلون ذا نصلى ويصومون 
كا نصومء وهم أموال يعنقون ويتصدقونء قال : فإذا صليم فقولوا : ”سبحان الله“ 
اللا وللاين حرو » ” والحيد لله " ثلاثاً وثلائين مرة” 2 ” والله أكبر“ أربعاً 
وثلائين مرة” ٠‏ و” لا إله إلا الله “ عشر مرات » فإنم تدركون به من سبك , 


ولا يسبقكم من بعدلم » . 
07 


الأدبار جمع دير بضمتين آخخرالشى' وعقيبهءوف التتزيل: (وأدبار السجود) 
قال الر اغب : أواخر الصلوات اه . وردت أذاكر بعد الصلاة كا نجدها مجموعة 
فىكتب خاصة بها ” كحصن الجزرى“” و”أذكر النووى” و”عمل اليوم والليلة“ 
لين السنى وكيرها وعانق فى “جامع الرمذى»“ حديث بدل عللى الذكر بعد التسلم» 
وحسته الارملى » وهو ححديث أن ىأمامة . قال : فيل .يا رسول الله : : وأى الدعاء 
أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخخر ودبر الصلوات المكتوبات » رواه و 
كناب الدعوات » وقال : هذا حديث حسن اه . وق ”الجامع الصغير “ 
من صلى صلاة مفروضية فله دعوة مستجابة » . وخالفه او ب 
فأعله وسكت عليه فى ”رياض الصالمين”» والدعاء دير الصلاة » قال الشبخ : 
يفسره ابن نيمية با يكون بعد النشهد قبل التسلم بأن دبر الشى' كدبر الحبوان 
ما يكون جزء منه . قلت : قياسه على دير الحيوان غير ييح فإن لفظ الدبر فى 
در الصلاة وقع ظرفآ مخلاف دبر الحيوان » وغرض ابن تيمية فى الدعاء بعد 
الصلاة : وإنه داخخل الصلاة . ٠‏ 


١ اقيق كلمة دين الصلاة والتسيحات عقبتث الضلرات‎ ٠ 


ل ا يس ل سس ا ل سي ل 0 


وق الباب عن كعب بن عجرة ؛ وأنس » وعبد الله بن حمرو » وريك بن 
ثابت » وأفىالدرداء وابن عمر» وأنىذر . قال أبوعيسى : حديث ابن عباس 


قال الراقم : وقوله ذلك ف ”فتاواه” وليست عندى الآن » وتعرض إليه 
فى موضعين من الجزء الأول منها » ودبر الصلاة فى أحاديث التسبيح هوعقيب 
الصلاة ألبتة » فرواية البخارى فى الدعوات « دير كل صلاة ٠»‏ ء وق الصلاة: ‏ 
«خلف كل صلاة » » وق حديث أنى ذر : وأثر كل صلاة »+ وق حديث ‏ 
د اد ٠‏ كل ذلك دليل على أن ذلك عند الفراغ 

من الصلاة . ظ ْ 

وأما التنبيحات عقيب الصلوات فثبتت بوجوه قد استقصاها شارحا”الصحيح” 
البدر والشهاب . أنظر ”العمدة“ ( -94١1)و”‏ الفتح “ (؟##/ا؟!). 
فى حديث ألى هريرة عند البخارى » وحديث كعب رةه معدم و 
حديث أنى الدرداء » وحديث ابن عغمر كلاهها عند ” النسالى “ : « التسييح و 
التحميد ثلاناً وثلاثين » والتكبير أربعاً وثلاثين » . وق حديث أنى هريرة عند 
مس : « كل منها ثلاثاً وثلاثين وعام المائة بكلمة التوحيد » ٠‏ ومثله عند 
أبى داؤد فى حديث أم الحم : وليعفر الفريانى فى حديث ألى ذر » فقال النووى: 
يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين ويقول معها: دلا إله إلا الله وحده ال»؛ 
وقال غيره . : بل مجمع بأن يخم مرة زيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله على وفق 
ما وردت به الأحاديث . والوجه الثانى : فى حديث زيد بن ثابت عند النسالى 
وابن حبان وابن خزيمة » ومثله في حديث ابن عمر عند النساتى وجعفر الفريانى . 
والوجه الثالث : فى حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف ©ء وهو الذى 


.)١--م+م(‎ 


رجل مس إلا دخل الجنة » يسبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» ويحمدة 
ثلاثاً وثلاثين » ويكبره أربعاً وثلاثين » و يشبح الله عند مامه عشراً 6 وخمده 
| عشراً » وبكبره عشراً“ . ْ 


(باب دا جاه فى الصلاة على الدابة فى الطين والمطر) - 


حيدثنا : نحيى إن موسى نا شبابة بن سوار نا عمر بن الرماح عن كثير 


فهمه سهيل بن أنى صالح فى حديث ألى هريرة عند مسلم . والوجه الرابع : 
وقع ذلك فى حديث أنى هريرة عند البخارى فى الدعوات » من طريق ورقاء 
عن سمى © وق حديث ابن عمر عند ألى داؤد والْرمذى ق الدعوات وصبحه , 
وق حديث على عند أحد 5200 أفى وقاص عند النساق » وأم سلمة 
عند البزار وأم مالك الأنصارية عند الطبرانى » وحديث أنس عند الترمئى و 

. النساق » وجمم البغوى فى ”.شرح السنة “ بين هذا الاختلاف باحيّال أن يكون 
ذلك صدر فى أوفات متعددة ٠‏ أولها عشراً عشراً » ثم إحدى عشرة الخ : 

ومحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير » أو يفترق بافتراق الأحوال . ثم فى 
رعاية العدد وحكته كلام للشارحين طويل من شاء فلبراجعها . 

م إن الدعاء بعد الصلوات بهيئة اجماعية برفع الأيدى لم يثبت إلا بعد 
النافلة فى الامتسقاء وى قصة الصلاة فى بيت أم سلم » وقد فرغنا عن البحث 
فيه فى ( باب ما جاء ما يقول بعد السلام ) وفى ( باب كراهية أن يخص الإمام 
نفسه بالدعاء ) وحديث الباب ححسنه الترمذى ع لأن ق سنده خصيفاً وهو من 
رواة الحسان , وهو ابن عبد الرحمن الجزرى أبو عون من رجال الأربعة . قال 
فى * التقريب” : صدوق سيتى اللحفظ غلط بآخره ١ه‏ . 

ظ : باب ما جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين والمطر : 
نمو زالنافلة على الدابة » وأما المكتو بة فلا :موز عليها إلاللقائف المطلوب» 


بيان كيفية الصلاة فى الطين والمطر راكيا يد 


ابن زياد عن جمرو بن عمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده : « أنهم كانواً 
مع النى وَيكيةٍ فى سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فطرواء السهاء من فوقهم 


وتقدم هذا فى ( باب الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به ) ٠‏ وأما الصلاة 
عليها فى الطين والمطر كا هو فى حديث الباب فتجوز عندنا أيضا سواء كانت 
نافلة أو فريضة » فالفريضة جوز عندنا. أيضاً فى حالة العذر على الدابة . والعذر 
مثل أن ياف على ماله أو نفسه » أو كانت مرأة خافت من فاسق » أو كأن 
مطر ١‏ أو طين يغهب فيه الوجه ويلطخه » أو يتلف ما ببسط عليه ٠‏ أما لجرد 
نداوة فلا تبيح 'له ذلك . وكذهاب الرفقاء أو دابة لاتركب إلا بعناء أو بمعين 
كل ذلك مبسوط فى كتينا فى صلاة النفل وباب التيمم » والذى لا دابة له يصلى 
قائماً فى الطين بالإماء ها فى ”التجنيس والمزيد” حكاه ابن عابدين من ”الإمداد”. 

قال الراقم : فأشهه مسألة فاقد الطهورين , وسلف بيانها فى الطهارة . و 
بالجملة فالمسألة وفاقية تقريباً بين الأتمة الأربعة » فثل مذهب ألى حنيفة وأخد 
مذهب الشافعى كما فى ” شرح المنتى “ عن ” شرح الترمذى“ للعراق ؛ غير أن 
فى ” المغنى “.( ١‏ 54 ): وقال أصصاب الشافعى: لا يجوز أن يصلى الفرض 
على الراجلة لأجل المرض والمطر ١ه‏ . وحكى عن مالك كللذهيين . 

قال الراقم : والأشيه بمسائلهم ‏ أى الشافعية ‏ الأول مع وجوب الإعادة 

والله أعلم .| وهو الذى يستفاده من ” شرح المهذب” "9١‏ -54) وكالصرح 
ما فى ( ٠١١  "‏ ) من الأذان . ظ 0 : 
00 ثم وسعوا نى صمة الصلاة عليها مع وجود النجاسة على السرج » كا ذكره 
فى ” الدر الختار” » قال ابن عابدين : ومثله الركاب والدابة للضرورة . 


وأما استقبال القبلة عنك التحريعة فيجب عند الشافعية ويستحب عندنا ثم 


3 معارف السان 33 به 2 


يهنش , نسي يس :ينس بس وير لود ل ل يبي ال ل لل سم 


والبلة من أسفل ملهم ‏ 6 فأذْن رسول ال 2 وهو على . راحلته 4 وأقام 3 


الوجوب عند الشافعية أحد الوجوه الأربعة عندهم. والأصح الوجوب» وإلالاء 
والاستحباب عند أحد .قولى المتأخرين كا تقدم . ومسألة الصلاة على العجلة 
والمراكب الدخانية قد سبق بيانها فى ( باب الصلاة على الدابة حيث ما توجهت 
به ) مع سكم الصلاة على الطائرات الجوية والسيارات البرية . 

قوله : فأذن رسول اتدعَلك . ظاهره أنيَظِيكِ باشر الآذان بنفسه » وجزم 
النووى بذلك واستدل برواية الترمذى هذه , نا يقوله الحافظ ى ” الفتح” (؟ 
54) ولفظه: وجزم النووى بأن النى ميد أذن مرة فى السفرء وعزاه للعرمذدى 
وقواه الخ . وقال السيوطى : ذكره ف ” شرح المهذب “ ميسوطاً » وق 
” الروضة” عتصراً . قلت : ل أجد فى ” شرح المهذب “ صريحا إلااستدلال 
النووى يحديث الباب ليمع بين الأذان والإقامة ى )8١  *"(‏ » ولجواز 
الأذان قاعداً فى (" »)١١5‏ غير أنه يلزمه القول شي 
عل أن الذى أم هو الذى أذن . ولكن يقول الحافظ فى” الفتح“ (؟ ب 
وجدناه فى ”مسئد أحيد» من الوجه الذى أخر جه الرمذى » و لفغله : 0 0 
فأذن » فعرف أن فى رواية الترمذى اختصاراً 1ه . وقال أيضاً : وإن معنى قوله : 
”أذن” أمر بلالا” به » "كما يقال : أعطى الحليفة العام الفلانى ألفآ ء وإنا باشر 
العطاء غيره » ونسب لخليفة لكونه أمرأ به أه. . أى أن الإسناد ممازى 


قال الراقم : ورواه الدارقطنى ولفظه : « فأمر المؤذن فأذن وأقام الل ؛ 
ذكره فى ”التلخيص" ( ص 74 ) 'ومال السيوطى فى ” قوت المغتذى” إل 
ما يقوله النووى ٠‏ ويحتج برواية سي ل 
لم يذكرها » قال : وقد بسطت المسألة فى ”شرح المؤطأ“ و”حواشى الروضة“ 
وى ” الدر المحتار” عن ” الضياء “ : ل والسلام أذن فى سفر 


بيان كيفية صلاة اللحوف عند الاشتداد 3 


.فتقدم على راحلته فصلى بهم يؤبى إيماء”» يجعل السجود أخفض من الركوع؛ . 
1 قال أبو عيسى : هذا حديث غريب » تفرد به عمر بن الرماح البلخى »؛ 
لا يعرف إلا من حديثه . وقد روى عنه غير واحد من أهل العم ٠‏ وكذا روى 


بنفسه وأقام وصلى الظهر » » ولعله إليه يشير السيوطى » فلعله أخرجه سعيد بن 
منصور أيضاً كما أخر جه الضياء فى ” الغذتارة » 


قولك : فتقدم على راحلته . قال أب حنيفة وأبو يوسف : إذا اشتد اللدوف 
جاز الصلاة ركباناً فرادى ولايجوز بماعة ؛ لأن الله تعالى قال : ( وإذا كنت 
فيهم فأقت هم الصلاة ) فالجباعة والاصطفاف فوصلاة الدوف إذا أمكن ذلك» 
ولم يذ كر عند الاشتداد إلا قوله : ه فإن خفم فرجالا” أو ركباناً ‏ أى كيف 
ما تيسر فرادى . وجوزها محمد بجهاعة كا فى ”المداية” ؛ وقال : ليس بصحيح 
لانعدام الإنحاد فى المكان . وما ذهب إليه محمد هو مذهب الشافعية » ويجوز 
عندهم الاقتداء مع اختلاف جهة الاستقبال » هما فى ” شر ح المهذب”* (4+- 
5)ء والجواز مذهب الحنابلة كنا فى” المغنى ” (7؟ ‏ 9/7ا؟) قال : و حتمل 
أن لامجوز ؛ وهو قول ألى حنيفة الج . ومذهب المالكة الحواز أيشاً كما قى 
” العارضة “ ِ 
قال أبن كثير فى ” تفسيره”“ : فقوله تعالى : (وإذا كنت فيهم فأقت 
لهم الصلاة ) أى إذا صلت بهم إمامآ فى صلاة الخوف ١ه‏ . فعلم أن مأ بعده 
من قوله : و فرجالا ' أو ركباناً » فى حالة غير حالة اللهاعة فرادى ركباناً و 
رجالا والله أعم . 
وحديث الباب يؤيده وجوزا إذا كان الإمام والأموم كلاهما على دابة 
واحدة » ما ذكره فى ” فتح القدير” ( ١‏ 440 ) فى آخر صلاة الحوف . 
والجواب عن الحديث عئدههنا أن تقدمه عَفِع فى المكان فقط لفضله وشرفه كا . 


عن أنس بن مالك :آنه صل فى ماء وطين على دابته ؛ ٠‏ والعمل على هذا 
عند أهل العلل . وبه يقول أحبد وإسماق . 
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هو اللائق بأدبه . وم يكن التقدم لكونه إماماً فى الصلاة . وبالجملة فلا يبعذ 
أن يكون هناك صورة اللواعة لا الجماعة حقيقة” » وهذا كا فى ” فتم القدير “ 
(١1--85”"#)ع‏ قبيل صلاة المسافر . وقد كينا لفظه : إن السنة قى سمدة 
التلاوة أن يتقدم التالى ويصف السامعون خلفه » وليس هذا اقتداء حقيقة بل 
صورة » وهذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع ولابالرفع » فلو كان حقيقة اثهام 
لوجب ذلك » وصرح بأنه لو فسدت سبدة التالى بسبب من الأسباب لا يتعدى 
إلى الباقين ١ه‏ . 
ْ قال الشيخ : :ريما بعر أثراوى بأنه صلى بهم ولا يكون هناك اقتداء و 
إمامة » وإتما يكون محض الاشتراك فى الأداء وامحاد المكلن » ولذلك نظام فى 
الروايات » منها ما فى ”تيح عسل “ ف واقعة القفول من تبوك؛ وكإن عبد الرحن 
ابن عوف إماماً صلى بالقوم » وجاء رسول الله 232 ندعل معهم فى الصلاة , 
ومع هذا عبر الراوى هناك فى بعض طرق الحديث 4 صلى بنا“” » مع أنه ج17 
م يكن إماماً » وحمله على التعدد بعيد جداً . أنظر طرق حدايث المغيرة بن شعبة 
فى ثلك القصة عند ”مس“ فى ( باب المسح على الحفين ) و( باب تقديم الجباعة 
من يصل بهم إذا تأخر الإمام ) ( 1١‏ 1# و*18 ) فقد عبر المغيرة فيه فى 
بعض الطرق ” ثم صلى ينا “ مع أن المغيرة تخلف معه ع لحمل الإداوة معه » 
ثم جاءا و قد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فدخلا معهم خلفه قصلى مع الناس 
الركعة الآخرة ولم يصل بهم » مع هذا عبر ” ثم صلى بنا ” » فإذًا لم يكن مثله 
:صاً فى الإمامة فكذلك ”فصلى بهم“ لايكون نضا فيها . ظ 


قال الشيخ : ومنها ما في "مصتف أبن أفاشيبة “ قد عبر إأراوى بلفظ : 


نحقيق ” إنه صلى بنا“ ليس نصاً فى الإمامة ‏ والإجتهاد فى الصلاة "1/0 


( باب ما جاه فى الاجتهاد فى الصلاة ) 


حداثنا : قثيبة وبشر بن معاذ فالااذا أبرعوانة عن زياد بن علاقة عن الخيرة بن 


* على بنا “ فى وافعة سف صلى فيه رسول الله فى رحله والصحابة فى رحاهم . 
قال الراقم : لبنظر لفظه » وإنى لم أقف عليه بواسطة ماعندى من الكتب , 
وكذلك نظائر أخرء فليكن حديث الباب من ذلك القبيل» على أنه يع كان حاضراً 
فهع فتنب لا أنه صل يهن إنان؟ . علا أن الحديث غريب عند الرمذى. , 
وفيه حمر بن الرماح » وثقه بعض وضعفه بعءضى . قال ى ” التلخيص الحبير * 
(ص ‏ 78 ) : وقال عبدالحق : إسناده ميح » والنووى: : إسناده حسن » 
وضعفه البيهق. وابن العرلى وابن الفطان لحال عمرو بن عهان أه . 


#تصية : وقم فى “شرح منت “ تشوكانى : وحسنه ”التوزى” وهو تصحيف 


7 وم بدررلك صاحب “التمسفية “ ذلك وسحراه مصحفأ فليتنيه . 


د سمسيس يمه 


تنبيه آخر : مرو بن عمان فى الإ سناد هو مستور الحال © ووثقه ابن 
حيان كا ف ”التقريب” وأما عمر بن الرماح فهوعمر بن ميمون بن بحر البلخى أبوعلى 
قاضى بلخ المعروف ب”الرماح” لم مرج له أصححاب الستة غير الترمذى . قال 
إن معين 5-86 داؤد 9 القة 5 


-: بات ها اماف الإجتهاد فى الصلاة‎ ١ 


هذا الاجتهاد لعله غير ما كان زسول الله يل وأصحابه يقاسون العناء 
والتعب فى قم اميل اللأمور به فى 4 جب و العو سوا 010 
حيس الله خامتها ان نى عشر شهر؟ ء كا فى حديث عائشة عند ”مسل” 

قيام الل" 9 يت #85 ين حدسة طويل. 2 ورواة موي اا 
فى ” تغمير بر ابن كثير“ . وله شاهد من حديثُ ابن عباس عند ألى داؤدٍ 


00 


"| تصيياد 


شعية قال. : صل رسول ال 8 حت انتفخت قدماه » فقيل له ؛ اأتتكلن هذا 


يوي رك وز الس ممت ا لفاس نل لوو لو م ا اب اس 


(1س- 1868 ). ورواهابن ألى شيبة » وعبد إن حميد :و ابن أنى حاتم » 
والطبرائي ٠‏ والحا م وصبحه . ليون كا فى ” الد رالمنثور" 785-509) ع 
وكذا عند محمد بن نصر فى ” قيام الليل" » وعن الحسن . وعكرمة » وقتادة ؛ 
وأى عبد الرحن السلمى » ٠‏ بأسائيد صصحة كا ى 7 المعس" '(" ما ) فإن 
مبداً ” سورة المزمل “ فكدة اتفافاً » وأحاديث تورم قدماه ى 7 
يعم أن ذلك بعد نزول ” سورة الفتح“ وهو بعد الحديبية»وعائشة تشير إلى مبدأ . 
”سو رة الفتح“ ' من قوله : ( ليغفر لك الله الم ) يقوها : ( وقد غفر لك الله ا 
فى الصحيح . وكذا المغيرة ى حديث الباب » وفى حديث ألىهريرة العزو إلى الله 
تعالى حيث قان: وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنيك وماتأخر. 
كاف “”العمدة” ( *# ب 7*١‏ ). وكل هذا دليل على أن عهد ذلك الاجتهاد 
٠‏ الذى اك شترك فيه رسول الله مَيَقِية والصحاية ى أول الأمر غعر ذلك العهد الذى 
يمتهد فيه النى يك إلى أن يتورم قدماه . وما يتوهم من بعض الروايات كا 
أخرجه أبن جرير فى ” "تفسيره” وعنه ابن كثير من حدييث صعيد بن جبير قال : 
مكث النى عدي على هذه الخال عشر صنين إلى أن قال # : فشفف الله بعد 
عشر ستين » فلا يعتمد عليه ع » فإن حديث عائشة عند أحمد ومسلم ٠‏ وحديث 
أبن عياس عند أبىداؤد وابن نصر وغير ذلك من رؤايات أصح من رواية ابن 
جبير ء وفيه يعقوب القمى وهو صدوق يهم ٠»‏ فلعل الوهم فيه منه مع أن 
حدبلث الو مرسل وما 0 


اقرأ باسم ا نزلت ” صورة ة للدثر» ء١‏ ياب فى بدأ الوحى والتفسير 
وس كذلك فى بدأ الوحى من كناب الإعان من حديث عائقة فى حديث 


بحث أن اجتهاده اده يي فى قياء البل حين ما ل أول الزمل 0 5484 


ااا ا ااا اماك 


وقد غفرلك ماتفدم فن اذيك وام ا 


شول عر ف وك “اقرأ” فى حديث عائشة وقصة نزول "سورة المدثر» 
بعد فيرة الوحى ىق -حدييث جاير نْ عبد الله الأنضارى واليخارى ٠‏ ساقها ق. 
حديث ابن شهاب ف سباق واحد » ووقع ق ” تاريخ أحمد بن حنبل “ عن 
الشعبى أن مدة فترة الوحى كانت ثلاث سنين , وبه جزم ابن اماق ع كا فى 
” الفح * 76-1 ) وحقق الحافظ ابن حجر والنبوطى وغيرهما أن ”سورة. 
المدثر“ نزلت كاملة قبل تمام ” اقرأ “ ٠‏ وإنما نزلت منها خمس آيات 5 
وفى ”الإتقان“” بسند قوى عن جابر بن زيد :. أول ما نزل الله من القرآن بمكة 
” اقرأ ياسم ربك ”“ » ثم ” ن والقلم “ ٠‏ ثم ”.يأيها المزمل " ء 5 
المدير” ال . وجار بن زيد من علاء التابعين بالقرآن قا فى ” الإتقان “ 
فالحديث مرسل . 

وبالجملة كان الاجتهاد ف قيام اليل حين 'زل أول ” سورة المزمل ” : 
نم نسخ ذلك بآخحرها » و” سورة المزمل “ كلها مكية فى قول اسن وعكرمة 
وعطاء وجابرء وقال ابن عباس وقتادة : إلا الآيتين منها . أنظر ” روح المعافى” . 
ظ قال الشيخ : ولعل القول بأن آخرها مدنية لأجل ذكر الزكاة فيها ٠‏ و 
تشريعها بالمدينة » غير أن هذا القدر لا يكى فى الاستدلال » فيحتمل أن يكون . 
حك الزكاة نفسها بمكة» ويكون تحديد النصب وتفصيلها بالمدينة . قال:' وظى . 
أن أكثر الأحكام 'زلت بمكة » وإنما وقع تنفيذها وإجراؤها بالمدينة . 

قولك : وقد غفرلك ما تقدم الح . ههنا سؤالان : 

أحدهما : ما المراد بالذنب ؟ فقيل : المراد به خلاف الأآولى » ذكره فى. 

”العمدة" (م  ١‏ لل وى دده كا قيل : حسنات الأرار سينات 


وحن 
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المقربين » وقائل هله المقولة.السائرة هو سيد الطائفة الجئيد البغدادى ٠.‏ “ما فى 
” تفسير القرطى” ( ١‏ ل 774 ) ٠»‏ وفيه أقوال أخير تجدها فى ”شفاء العام 
عياض “ فى الباب الأول من القسم الثالث فى فصل خاص . وقد اختلفوا فى 
صدور الصغائر من الأنبياء » فذهبت الأشعرية إلى تجويز صدورها سهواً بعد 
النبوة أيضاً ما عدا المسيسة » ونقل التى يوي بيني عدم نجويزها 
بعد النبوة » كذا أفاده الشيخ . 

0 قال الراقم : المسألة هذه أى عصمة الأنبياء مسألة كلامية » موضع 
تفصيلها كتب الكلام المبسوطة ٠»‏ ” كالواقف“ و”شرحه” و”حواشيه” وغيرها 
وقد استطردها عياء الأصول فى نمهيد الاحتجاج بالسئة » فتجدها فى ” أحتكام 
الأمدى” و” منهاج الييضاؤى” و” شرحيه “ للأسنوى والسبكى » و” تجرير 
الأصول “ لابن الهام ع و”#شرحه“ لابن أمير الحاج » و”مسلٍ الثبوت» وشرحه 
“الفوائح “ لبح رالعلوم وغيرها » ونلخيص الإمام المذاهب فيها فى” تفسيره الكبير “ 
فى تفسير قوله تعالى : ( وأزما الشيطان عنها الآبة ) وكذا قر طلى فى “نفسيره” 
0)138-1. واستوى فيها الكلام القاضى عياض فى ” الشفاء “ فى الباب 
الأول من القسم الثالث » وفى” الإبهاج شرح المنهاج“ السبكى  *(‏ 171) : 
والذى تخناره نحن وندين الله به أنه لا يصدر عنهم ذنتٍ لا صغير ولا كبير لا 
عمداً ولاسهواً ؛ وإن الله زه ذواتهم الشريفة عن صدور النقائص » وهذا هو 
اعتقاد الشبخ الإمام الوالد أيده الله وعليه جماعة منهم القاضى عياض بن محمد 
البحصى ٠»‏ ونص عل القول به الأستاذ أبو إحاق فى كتابه ى أصول الفقه 1ه . 
وفى ” تفسير القرطبى “ : وقال جمهور من الفقهاء من أصماب مالك وألى حنيفة 
والشافعى : إنهم معصومون من الصخائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجعها الخ . - 
وقال الإمام الرازى : وأ#تار عندنا ‏ أى الأشعرية ‏ أنه لم يصدر عنهم 
الذني ٠‏ حال النيوة ألبته » لاالكبيرة ولا الصغيرة» قال. : ويدل عليه وجوه الح . 


بقية ححث عصمة الأنبياء وغيره له 


9 عد ب 


قال : أفلا أكون عبداً شكور ل" 


وف نت وعائشة . قال أبوعيسى : حديث المغيرة بن شعية 
وبالجملة فحل الازاع هو نفس الإمكان 50 ثم الإنكان فى ما يتعلق 
بأفعال النبى 1 دون ما يتعلق بالتهليغ » فالعصمة فيه إجماعيه قات 
مو ضع آخر . - 

<< الثانى: أنه إذا 9-98 شظ3ظ 
تيد خاصة؟ والجواب عنه: أن الغرض فيه هو اختصاصه بالشفاعة الكبرى يوم 
و بغفر ان ذنوبه كى يتقدم للشفاعة » كذا أفاده الشيخ » ومثله 
نقل الحفاجى فى ”نسم الرياض” ( 4 ب ١7١‏ ) عن ابن عبد السلام ما نصه : 
قال ابن لوا 9 الله تعالى : لم يخبر الله أحداً من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالمغفرة » ولذا قالوا فى الموقف: نفسبى نفسى إذهبو إلى محمد فقد 
غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وهذا من خصائصه صَكِرْةِ ١ه‏ .. 


قوله : أفلا أكون عبد شكوراً . قال الزخشرى بتقدير الجملة بعد همزة 
الاستفهام التى تقتضى صدارة الكلام. » وقبل الفاء النى تستدعى توسط الكلام: 
فتقديره : أأئرك صلانى فلا أكون عبداً شكوراً ؟. قال الشيخ رحمه الله تعالى 
فى ورقة'خاصة مفردة من مذكرته : قوله : ” أفلا أكون عبداً شكوراً ” عل 
طريقة الزةشرى : ”أ أترك فلا أكون عبد شكوراً “ وعلى طريقة غيره : 
” أفلا أكون عبداً شكوراً بإكثارالعبادة “ بتسليط الإلكلر على الى فبفيد تقرير 
الإئبات ١ه‏ . قال الحافظ فى ” الفتح”  #(‏ ؟١)‏ : والفاء ى قوله : ” أفلا 
أكون * للسيبية وه عن محذوف تقديره : أ أترك تهجدى فلا أكون عبثاً . 
شكوراً؟ ؛ والمعنى : أن المغفرة صبب لكون التهجد شكراً فكيف أثركه اه. , 
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اح ا ا ل ١‏ ب م سس اما مانا # اله ام ا ا الا ل ا أ ااا ا 0 لم مس سين 


بات ماساة أن أول ما بحاسب ب العبد يوم 
القيامة الصلاة ) 


عدثنا : : على بن نصر بن على الجهضمى نا سهل بن حماد نا همام قال : 
حدثنى القتادة عن الحسن عن خرية ان يمه قال قدمت المدينة فقلت : 
أللهم يسرلى جليساً صاحاً » قال : فجلست إلى ألى هريرة» فقلت : إنى سألت 
الله أن برزقنى جليساً صالحاً » فحدئى محديث سمعته من رسوك اد 4 ' : 
لعل الله أن ينفعنى به : فقال : سمعت رسول الله يَيَكهِ يقول : وإن أول ما 
اديه » البزايرم لبان مز عمله صلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » 


اسع سسة - ل ال هتداد 


عمهدا 
00 وه سمهب 


: باب ما جاء أن - ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة : 


ورد فى حديث الباب': أن أول ما يحاسب به العيد يوم القيامة الصلاةء 

وقد أعرزجه أحمد وبقية أضماب السئن الثلائةء والحا م فى "المستدرك“ وتجحهءو 
كت عليه أبوداؤد ؛ وم بتكم عليه المذرى ؛ وكذا رجال النسالى رجال الصحيح ». 
+ قال العراق . وبالجملة فالحديث صصحيح ببعض طرقه من :حديث أى هريرةة | 
وكذ! هو صمبح من حديث مم الدارى عند أنى داؤد وابن ماجه . صحه الام 
والعراق أيضاً . فإذن لامعنى لترجيح حديث الدماء عليه عند المعارضة بأنه فى . 
الصحيح » على أنه جاء كل منها ى حديث واحد كنا بأنى . وقد استقصى ‏ 
إن حجر المكى مكن الحديث يجميع ألفاظضه وارجه فى ” الزواجر” 10 
6 و١٠)»ءوورد:‏ وإن أول ما بقضى بين الناس ف الدماء» رواه الشيخان من 
حدبث عبدالله بن مسعود البخارى ف الرقاق» وف الحدود وهذا لفظه. وفى ”الفتتح” 
(؟155-1) وننبه هنا على أن النسالى أخرجها فىحديث واحد, أورده من طريق 
| أنى وائل عن ابن مسعود رفعه : وأول ما يحاسب به العبد الصلاة؛ وأول ما يقغبى بين 


حث إن أول ما يسأل يوم القيامة عو عق اق - 5 


. وإن فسدت فقد خناب وخسرء فإن انتقص من فريضة شيا » قال الرب تبارك 
وتعالى «التروااهل لمدى بن اطرع .يكبل بها ما لقف من من الفريضة » ثم 
يكون شائر مله على ذلك » . ظ 

وف الباب عن نمم الدارى .قال أبوعيسى : حديث أب هريرة حديث 


الناس الدماء ١ه‏ , وحمل العلياء الأول على حقوق الله تعالى » والثانى على حقوق 
العياد » كما ذكر ه ابن دقيق العيد فى ”إحكام الأحكام” فى القصاص » والعراق 
فى ” شرح النرمذى' المعو سو ا 0 
و 5 لاما) و”الفتح” 1١‏ 94# ) والسبوطى فق “7 ز 
الرنى “ . ويحتمل أن يدفع التعازرض بأن الحساب غير القضاء؛ فالحاسبة 1 ف 
الصلاة والقضاء فى دماء الناس , ثم رأيته ف ” بذل المْجهود “ للشبخ خليل أححمد 
رحمه الله . ثم إن محاسبة أيها يقدم ى نفسه ؟ فأجيب بأن الأمر توقيق » وظاهر 
الحديث على تقدم محاسبة حقوق الله , والله أعلم . 

قله : فيكل بها ما انتقص الخ . اختلفوا فى تكاق الفرائض والنوافل » 
هل : لاتكاف؛ النافلة الفريضة وإن صلى ألنافلة طول عمرهء فراد الحديث على 
هذا المسلك أن يكل بالنوافل ما ا 0 
دون الفرائض نفسها . وإليه ذهب البيهقى كما ق ” زهر أارلى اليك 
فى ” قوت المغتذى” 

وقيل : تكاق] الفريضة . . واختاره القاضى أبو بكر إن العرنى قال : و 
هو الأظهر لقوله : وسائر عمله كذلك ٠‏ وليئس ف الزكاة إلا فرض أو فضل» 
فلا تحمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة » وفضل الله تعالى أوضع . ووعده 
أنفذ » وكرمه أعم وأم , » حكاه السيوطى فى ” الزهر” ' و”القورت” . 

قال الراقم : وى ”زوائد الحيئمى“ فى ( باب فرض الصلاة من حديث 
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ديدي ند ج” | اس سبي جني انمد د ابوسيياعدة نعم بم معاد 


حسن غريب من هذا الوجه . وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن 

أنى هريرة . وقد روى بعض أحصاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حر بث 

غير هذا الحديث » والمشهور هو: قليصة بنححرييث . وروى عن أنس بن حكم 
عن ألى هر يرة عن النى 835 نحو هذا . 


100 قال : قال رسول الله مكلك : ومن صلى صلاة لم يتمها زيد 
عليها من سبحته ٠»‏ ؛ وق رواية : « حتى تم ؛ رواه الطبر انى فى ” الكبير “ : 
ورجاله ثقات ؛ وفيه أحاديث أخر عنده » فالأولى القول بها جميعا والله أعلم . 
وهنا قول ثالث لا بن عبد البر فقال : ومعنى ذلك عندى فيمن سها عن فريضة 
أو نسيهاء أما من تركها عمداً فلا يكمل له من تطوع لأنه من الكبائر لا يكفر بها إلا 
الإتيان بها » وهى توبته كا فى ” الأوجز“ عن ” الزرقائى “ . ثم إنه ورد فى 
حديث « إن سبعائة نافلة تحاسب بغر يضة واحدة »: راجم ” رد النحتار“ لابن 
عابدين . وقال الشيخ عزالدين ابن عبد السلام من كبار الشافعية : إن الثواب 
والعقاب مرتبان على حسب المصبالح والمفاسد. ولا ممكنئنا أن ثقول أن : عمن الدرهم 
من الزكاة الواجبة “ربو مصلحته ألف درهم تطوع على خلاف قواعد الشريعة ظ 
اه , قاله فى ”أداليه” , ٠‏ كما حكاه السيوطى فى * زر الى" اله عنما شل 
عن البيهى أنها تجبر السئن الى فى الصلاة الج . 


قال الشيخ : والحديث بدل على إثبات مرتبة الواجب بين الفرض والسنة . 
الى ذهب إليها النفية . وقد تقدم الكلام فى إثبات هذه المرتية فى غير ما 
موضع ٠‏ وقد جعل ابن الهام فى * التحرير“ النزاع لفظياً ء وقال : غير أن 
أفراد كل قسم بإسم أنفع عتد الواضع للدم . أنظر ” شرح التحرير” ( 7 س 
) لابن أمير الحاج , والحاصل لا بد عند الجمهور أن يمل القرض نوعين 
أو السنة صنفين » والحنفية جعلوا للكل امماً مستقاة . ظ 


الاسهنسنننش.. سس وه 


بحث الروائب القبلية والبعدية مه 


( باب ما جا فى من صلى فى بوم وليلة ثنتى عشرة . 
ركتة من السنة ما له مرن#. الفضل ) 
دنا : محمد بن رافع نا إصق بن سلمان الرازى نا المغيرة بن زياد عن 
عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله عِنَيلْة: « من ثابر على ثنتى عشرة ركمة 
من السنة بنى. الله له بيت فى الجنة » أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها ‏ 
وركمتين بعد المغرب ٠‏ وزكعتين بعد العشاء » وركعتين قبل الفجرة . 
وق الباب عن أم حبيبية وأنى هريرة وأنى موسى وابن شمر .. قال 
أبوعيسى : حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه » ومغيرة بن زياد قد 


تكل فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 


: باب ما جاء فى من صلى فى يوم وليلة ثننى عشرة 
٠‏ ركعة من السنة ماله من الفضل : 


المراد فحديث الباب من السئن الرواتب» ونسب إلى مالك علدم التحديد 
فيها. كا ذكر مذهبه فى ””كتاب الفقه على المذاهب الأربعة “ . قال فى تنقيح 
مذهبه : وليس فى هذه النوافل كلها نحديد بعدد معين ٠‏ 00 
“ما وردت الأحاديث بفضله » وهو أربع قبل الظهر وأربع بعدها الح .. وقال 
أب حنيفة والشافعى بتوقيت السئن وتعيينها » إلا أنها عند أنى حليفة 00 
رك بج روهنة لقان عقر فى الأخير نوه لهي اعد أكاى * البق © 
“العمدة” » وقيل : هى أدنى الكالء وى رواية ١‏ اثننا عشرة ركعة كأق حليفة». 
أنظر تفصيلها فى ” شرح المهذب' ' و”العمدة“ م ب3546). والحلاف فق 
قبلية الظهر » فعندنا أربع ٠‏ وعنده ركعتان , وللكل حديث » لألى حنيفة حديثا 


الباب . وكذا فى الصحيح عن عائشة ئشة : «أن البى يَف كان لا يدع أربعاً قبل 


وى ظ معارف السان 2-7 


حدانا : محمود بن غيلان نا مؤمل نا سفيان الثورى عن أنى إسحاق عن 
المبيب بن زافع عن عنبسة بن أنى سفيان عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله 
َيه : «من صلى ف. يوم وليلة ثنتى عشرة ركمة بنى له بيت ف الينة»أربعاً قبل 
الظهر ؛ وركعتين بعدها » وركعتين بعد المخرب ء ونون تدك 
ركعتين. قبل الفجر صلاة الغداة» , 
قال أبوعيسى : وحدديث عنبسة عن أم حبيبة فى هذا اباب حديث حمن 
ينح . ؤفد روى عن عنبسة من غير وجه . 


سسسب امسا لاست عمه هس فت ليل 


الفظهر وركعتين قبل الغداة » ٠‏ أحاديث أخر يأق بعضها . وللشافعى -حديث 
ابن عر فى ” الصحيحين' “ ؛ وذكر فيه ركعتين قبله . وحمل الشافعية الأريع قبل 
الظهر على صلاة فى' الزوال ٠‏ والحنفية الركعتين على تحية المسجد » وهكذا 
للفريقين كلام . وقال الحافظ ابن جرير الطبرى : الأربع . كانت فى كثير من 
أحواله والركعتان فى قليلها ». حكاه الحافظ فى ” الفتح“ (" 48 ). وقال 
البدرالعينى فى ” العمدة “  (‏ *75) : واخختلاف الأحاديث محمول على 
توسعة الأمر فيهاء وإن .لا أقل د بالآقل » ولكن الاخعتبار 
فعل الا كثر الكل اه. ظ 08 
قال الشيخ 5 الصوات عندى فإنه لأ يمكن لأحد إنكار 5 : 
وحديث الباب حجة لنا » وسيأتى لنا فى ( باب الأربع قبل الظهر ) بعد ثمانية 
أبواب عن على ما هو قوى جداً ؛ ويدل ما فى سان أى داؤد ( صن ١ ) ١98‏ 
فى ( باب تفريم أبواب التطوع ) من حديث عائشة : ٠‏ كان يصلى قبل الظهر 
أربعاً فى بينى ثم يخرج فيصل بالناس 5ع ورواه أحد كا فى ” الفتم“ 7 ل 
4 ) . عل أن أكثر تعامله يفك على الأربع , وسلده قوئ 2» وق ” مصئف 
ابن أنى شيبة “ أثر عن عمل الصحابة على الأربع , أحال عليه الشيخ فى مذ كرته . 


قي بحث الان قبل الظهر وفضيلة ركعى الجر < 5 


مسا ٠ ١‏ ل لس لاف سا لس سس و مسب نا سس ام سس ح روا بسي سس هه 


( باب ما جاء في ركحتى الفجر من الفضل) 


حيهينا : صالح بن عبد الله نا أبوعوانة عن قتادة عن زرارة بن أوى عن 
سعد نْ هشام عن عائشة قاللتك: قال رسول اله يق : « ركعتا الفجر خير من 
الدنا وما فيها ؛ . ظ 
وفى الباب عن على وابن عمر وابن عباس . قال أبوعيسى : ححديث 
عائشة حديث حسن يح » وقد روى أحمد 0-0 عن صالم بن عبد الله 
الترمذى حديثا , 


قال : وق الأزبن ار علد إن أزيقي عن ندا (ص - 5/ا) غ) وجمهور 
الصحابة مع الخنفية ٠‏ كما بصرح به الترمذى قريباً , وبحديث أم حبيبة صصحه 
الرمذى . وهو حجة لنا فى الباب 5 أخر جه مس و بقية المي والحام / 
0 : باب ماجاء فى ركعتى الفجر من الفضل : 

00 ركعتان قبل فريضة الفجر من أوكد السين . قال فى ” الدراضتار” اتفاقاء 
وفى ” الرد” : لما ” الصحيحين “ عن عائشة رضى الله عنها : ولم يكن 
البى 14 على شى من النوافل أشد تعاهذاً منه على ركعتى الفجر 6. وى 
” مسلم “ . «وركعتا الفجر: حير من الدنيا وما فيها ؛ » وق أنى داؤه : ولا تدعوا 
ركعتى الفجر ولو طردتك الحيل ١ه‏ . ثم أوكدها الأربع قبل الظهر » وق 
القديم للشافعى : أن ركدتى الفجر أفضل التطوعات » كما فى ” فتيح البارى “ 
وروى عن الإمام أنى حنيفة وجوبها فى رواية الحسن بن زياد كما فى ” البحر “ 
عن ” الخلاصة “ . وف ” العمدة “ ( )541١  "‏ عن المرغينائى دمع 
امحبونى “ ومثله فى ” فتح البارى “ . وإلى وجوبها ذهب الحسن البصرى كما 


اك ظ 


(بأب ما جاء فى تتتخيف ركمتي الفجر والقرادة فيهما) 
حيد ورا : محمود إن غيلان وأبوعمار قالا نا أبوأجيد الرررىي نأ صفيان عن 
أى ساق عن مباهد عن ابن عمر. قال : ١‏ رمقت البى وَيلكٌ شهراً فكان يقرأ فى. 
, -- 9 


فى ” فتح البارى “ (؟ - 0*) و“ العمدة “  *(‏ ١4؟)‏ ء ولكن هذا 
الوجوب غير وجوب الخحتفية ؛ وأذا قال البدر العيبى بعد حكايته ٠‏ وهو شاذ 
لا أصل له اه , وكذا حك القامى عياض وجوبها عن الحسن كافى ” شرح 
مس ” التووى . وبعض مسائل الحفية كعدم صمتها قاعداً يدل على الوجوب . 
وراجع للتفصيل ” رد اغتار “ » وقضاؤهما بعد طلوع الشمس من غير تبعمة 
الفرضص قبل الزوال ؛ قال به محمد بن الحسن . كا فى ” العممدة “ (* س لاأىع 
وهو مذهب مالك كا ى ” العمدة “ ع وذكرا أنه أحب ١ه‏ . ومثله قْ 
الهداية “» قال الشيخ : وهو الصواب, وروى عنهها أبضاً أنه لا بأس بقضائهاء 
ذكره أبن عابدين فى إدراك الفريضة من ” رد المحتار “ عن ” الفبازية “ , 


فال الشيخ وما اشتهر من عدم قضاء السين عندنا فراده أنه ليس 

مؤكدا كتأ كيدها فى الوقت » بل ذكر فى ” الدر تار “ أن قضاء السنة سن ؛ 
2 ش 
كنا أن قضاء الفرض فرص والواجب واجب . ولفظ ” تنوير الأبصار ” : 
. وفضاء الفرض والواجب والسنة فرض وواجب وسنة . قال فى ” الدر الهتار » : 
لف ونشر مرتب أه, من باب قضاء الفوائت . فلا يتمشى على ما يتبادر من 
ظاهر بعض عباراتهم . وركعتا الفجر فى حديث الباب أريد بها سنة الفجر على ما هو 
المشهور . واللفظ يصلج لركعتى الفجر أيضاً . ظ 
ل باب ما جاء في نحفيف ركعى الفجر والقراءة فيهها : 
من عادته يق تحفيف القراءة فى سنة الفجر ٠‏ كما فى حديث الباب : 


بيان قراءة سورنى الإخلاص فق ركعى الفجر وصلاة الوير 4ه 


ارم "قل ا أبها الكافر ون" و”قل 0 . وى الباث 


ا ه رمقت النبى 24 دشري مرة ‏ فك 
يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ” قل يا أيها الكافرون “ و” قل هو الله أحد “ ؛ 
وحديث ابن حمر هذا هو حديث الباب » واختلف لفظه ء فى ” فو : 
« رمقت النى وفك عشرين مرة ؛ رق ” مصنف ابن أنى شد شسة " : وممعت 
النى وَل أكر من عشرين مرة و ع وق فى ”كامل ابن عدى » : و حمسة | 
وعشرين صباحاً » . كنا حكاها شارح ” المنتقى “ » وفى ” الدر المتثور “ عن 
ابن الضريس وغيره : « أربعين صباحاً » . وق ” شرح الآثار “ الطحاوى : 
مقت النبى يَف أربعاً وعشرين مرةء أو مآ وعشرين مرة ؛ يقرأ فى 
الركعتين قبل صلاة الغداة ‏ وى الركعتين بعد المغرب» ب” قل يآ أيها الكافرون" 
و”قل هو الله أحد “ اه . ومئله عند أحمد كا فى ” نفسير ابن كثير “ . 
قال الشيخ : و كان يِل يبدأ صلاة الليل بركعتين شفيفتين ويختمها 
بركعتين حفيفتين » وذكر ابن تيمية أن الركعتين الأخيرتين هما ركعتا الفجر . 
أقول : الافنتاح باتاشفتين ق حديث سعد بن هشام عن عائشة عند 
صلم" ؛ وق حديث زيد بن خالد الجهنى عنده ثبت فعلياً » وق حديث 
أنى هريرة عنده قولاً » كل ذلك فى ( باب صلاة النى عَيلةٍ ودعائه بالليل ) 
من ” صصح مسلم “ . وأما اتلحتم بالليفيفتين قر بما يستدل له محديث زيد بن خعالد) 
وأما كونها .ر كعتى الفجر فليس بمنصوص ؛ وربما يستنبط ذلك من مجموع 
روايات ف الباب والله أعلم . ود تسمى ” قل يآ أبها الكافرون “ » و ” قل 
هو الله أحد”“ » ب” سورق الإخلاص” . والنسمية هذه إما تغليباً أو أن سورة . 
الكافرون تسمى ب” الإخلاص “ أيضاً ؛ وقد ذكر فى ” روح المعانى” .من 


ا 


حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثورى عن أنى إتمق إلا من 
حديث ألى أحمد : والمعر و ف عند الناس حديث إسر ائيل عن ألى إحاق وقدروى عن 


١‏ سس سس سما سس سسا امس سس لا ست ا اس 0 7773 يي الل لل لسلسمل اللمسي ني إصي سسسسم 0 . ا اه 
0 


ٌْ 5 
أسماء ” سورة الكافرؤن “ : ” سورة العبادة “ و” سورة الإخلاص ”.. 
وكذ! 1 لابه ١‏ الرازى“ 3 النسيابؤرى“ سي ]ورا 0 سورة الاشعلاص “ ش 


قراءة السورة الأثورة فى الصلأة مستحبة » ويواظب عليها مع العرك: 
أحياناً » كيلا يلزم مجر غيرها كما فى ” البحر“ قبيل الإمامة فى أخعر صفة 
الصلاة عن ” فتمسم القدير” » وهل عدم الرك فيه إيهام التفضيل أو مجر الباق 
أو ما ذا ؟ فراجعه للتفصيل . وحديث الباب حجة على مالك حيث قال بعدم 
ضم سورة مع الفاتحة فى سنة الفجر . ومذهب مالك ذكره فى ” فتح البارى*. 
(* 8" ) وحكى ذلك فى (" ب لا ) عن ألى بكر بن الأصم ء وابراهيم 
ان علية » وزاد فى ” العمدة “” طائفة من الظاهرية : واطجمهور على لاف 
ذلك » وراجعها للتفصبل . و كذلك أحاديث أخعر حجة عليه ؛ أنظر ” العمدة” 
(* نه )و”شرح معانى الأثار “ للطحاوى » وذكر الملحاوى استحباب 
تطويل القراءة فى ركعتى الفجر عن ألى حنيفة فى ”شرح معافى الأثار" (١/ا/ا١)‏ 
فى ( باب القراءة فى ركعتى الفجر ) فى رواية الحسن بن زياد قال : 
سمعت أبا حليفة يقول : ربما قرأت فى ركعتى الفجر جز أبن من القرآن الم . 
وجعله الحاقظ فى ” الفتيح “ قول أكثر الحنفية » وليس كذلك » قال ابن المام 
فى ” فتح القدير“ : قالوا : السنة أن يقرأ فى ركعتى الفجر ب” قل يآ أيها 
الكافرون “ و” فل هو الله أحد “ ١1ه.‏ وذكر فى ” البحر“ عن ” اللعلاصة “ : 
السنة فى ر كعتى الفجر قراءة ” الكافرون “ و” الإخعلاص “ » والإتيان بها 
أول الوقت » وى بيتة » وإلا فعلى باب المسجد ال ٠‏ كا فى ” الدر اغتار  *‏ 
وكذلك فى ” الكبيرى” استحباب التخفيف ٠‏ وقراءة ” سورتى الإخلاص “ 


بحث تطويل القراءة فى ركعتى الفجر ‏ والكلام بعد الركعتين ‏ “مه ' 
أنى أحند عن إسرائيل هذا الحديث أيضا » وأبو أحد الربيرى ثقة حافظ ٠‏ قال : 
سبي بنهاراً بقول : مأ رأبت أعدا أحسن جام بريه م و أسعه : 
محمد بن عبد الله بن الزبيرى الأسدى الكوق . 


٠‏ بإب ما جاه فى الكلام بيد ركشي الجر 


ل 

قال الشبخ : ولعل ذلك أن فاته حز به من الليل لا مطلقاً؛ وبدل عليه قوله : 
| ربما قرأت أى قلا قرأت . فى ” فتح البارى” ( 8 4" ) : وخص بعضهم 
ذلك بمن فانه شي من قراءته صلاة اليل فيستدركها فى ركعت الفنجر » ونقل 
ذلك عن أ ىحنيفة » وأخرجه ابن أنىشيبة بسند صصح عن الحسن البصرى اه . 
وبالجملة نذهب الجمهور هو القراءة فيها مع التخفيف ٠‏ وقد اختلفرا فى 
حمكمة التخفيف » قال فى “”الفتح” (" 39 ) : فقيل : ليبادر إلى صلاة 
الصبح . فى أول: الوقت » وبه. جزم القرطى © وقيل : يستفتم صلاة النهار . 
ركعنين غفيفتين كا كان يصنع فى صلاة كيل ليدعل ف القرائض أو ماشايهه ف . 
الفضل بنشاط واستعداد تام والله أعلم : 

مسألة : ذكر فى ”القنية“ أن ضم السورة مع “الفائة" واجب فى 0 
الفرائض والواجبات.» وسنة فى السنن والنوافل » يد 4 أقف على نقل ' 
”القنية“ فى الكتب الى عندى + وعلى كل حال هو تقل غريب ء ولذ' نقله 
الشيخ الإمام » وظاهر الرواية : إن نمدم السورة وأجب فى ركعبى الفرض 
الرباعى وكل من التفل . 00 
ش 2 بسنا حادق لاز بده ال انير عت 

ذكر فى بعض كتبنا بطلان الركعتين إن تكلم بعدها » وفى بعضها عدم 


د < اشاتان" خب 


أنس عن ألى النضر عن ألى سلمة عن عائشة قالت : «كان النى يلاق إذا صلى 
ن كعى الفعجر فإن كانت له إلى حاجة كلمى وإلا خرج إلى الصلاة ) 


البطلان وهو المختار » نعم التكل غير مرضضى ؛ والقولان ذكرها فى ” الدر 
المختار “ وق “البحر” عن ”القنية” : الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة ولكن 
ينقص ثوابه » وعمل يناق التحريمة أيضاً وهو الأصم آه . وهذا فى البعدية ؛ 
ثم حكى عن ” الحلاصة “ عدم بطلان السنة بعد ركعتى الفجر بأكل لممة أو 
شربة و هذا ف القبلية . ولا وجه للإعادة والبطلان . وهو قول أحمد بن حنبل 
واسماق . وف .“العمدة”"  "”(‏ 518 ) بعد ذكر الحديث وبعد فوائده : 
وفيه أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتى الفجر مع أهله وغيرهم من الكلام المباح » 
وهو فول الجمهور © وهو قوله مالك والشافعى اه راجعها للتفصيل . 


وحديث الباب يدل على إباحة الكلام: ويمكن أن بقول قائل بالفرق بين 
كلامنا وكلامه يكل فلا بقاس » وكذلك فى ”مدونة مالك" جعل الكلام بعدهيا 
غير مرضى ؛ وحكاه عن جماعة من السلف ؛ أما كونه غير هر ضى عنه 
فلأنه عبر عنه بقوله : ولا أرى بالكلام بأسأ فما بين ركعى الفجر إلى صلاة 
الصبهم» قال: وهوالذى لم بز لعليه أمر الناس أنه لابأس بالكلام بعد ركعتى الفجر 
حنى يصلى الصبح » فبعد ذلك يكره الكلام إلى طلوع الشمس اه . وسياقه ىق 
الإباحة كأنه يرد على من منعه » ثم إنه لم ينقل عن أححد كراهته إلا أنه تقل عن 
نافم و موصئى: بن ميسرة وسعيد بن ألى هند عدم الكلام بعد صلاة الصبح إلى 
أن يطلع الشمس . أنظر ”المدونة” (1 )١١4-‏ ( باب ما جاء فى ركعتى الفجر ) 
وذكر فى ” العمدة " من غرائب مالك للدارقطى بأنه كان يفنى بأنه لا بأس 
بذلك , نعم حكى فى “العمدة" و”الفتح“ عن عبد الله بن «سعود » وابراهيم » 
وأنى الشعداء » وسعيد بن جبير » وعطاء كراهة الكلام بعد ركعتى الفجز » غير 


بقية بحث الكلام بعد ركعبى الفجر ونحقيقه . , 


الها 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح » وقد كره يعض (هلل الح 
من أصعاب النى مَردْيوٌ وغير هم ذم بد نان الفجر حبى يق الفجر 


أن فى “القتهم ” أنه لا يثبت عن ابن مسعود والله أعلم . وروى 50 مالك 
أنه قال :ل ثبت كلامه مَِكِيْة بين ركعى الفجر والفرض ؛ وإماثيث بين صبلاة 
الليل وركعى شير الاوك فى رواية أنى داؤد من طريق مالك أن كلامه ع1 
لعائشة كان بعد فراغه من صلاة الليل » و قبل أن يصلى ركعبى الفجر : حيكاه 
ف. ”العمدة“ 'ء وقال : قلت : لا مانع من أن يكلمها قبل ركعتى الفجرو بعدما 
وإن بعض الرواة عن مالك اقتصر على هذا » واقتصر بعضهم على الآخر اه .: 
أفظر ”المدونة” (1 س )١١4‏ و”الفتح“ ( " ل /” ) و”العمدة" (1409) . 


قال الراقم عفا الله عنه : ظاهر أن الكلام بين ركعتى السئة. والفرض ليس 
بعبادة » كما أن السكوت الحض ليس بعبادة ٠‏ ولم يذهب أحد إلى استنان 
الكلام. ٠»‏ كما ذهب إلى استنان الضجعة بعد ركعتى الفجر بعضهم مع أنها 
مذ كوران مع فى حديث عائشة ؛ وذلك أن بعض السر فى تقديم التطوع 
قبل الفريضة هو نحصيل الحضور و دفع غببة النفس ليدخل فى الفرض 
بكل حضور ونشاط » فأولى أن لا يزول ذلك قبل الفرض بعمل ينافيه » 
كيلا تفوت مصلحة تقديم التطوع وظاهر أن كل أحد لا يقدر على 
إبقاء تلك الرابطة التى حعصلت مع الاشتؤال بكلام دنيوى 'يناقيهء وحال رسول الله 
يديد لايقاس عليه غيره ء» وأينا مثله ؟ وإلى بقاء هذه المصلحة أشار بعض - 
الفقهاء بأن لايكرن الفصل بين السنة والفرض -كثيراً » وإن الأولى هو تأخير 
السنة واتصاله بالفريضة » فلا ريب أن الأولى هو عدم الاشتغال بالكلام لكى 
صل المصلحة جمعاء » ولكن إذا احتاج إلى كلام فلا حرج فيه حبث لاتفوت 
: 
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(باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركفتين ) 
يديا . أمد بن عبدة الضبى نا عبذ العزيز بن محمد عن قدامة بن مومى 


وظيفة خاصة عيئته الشريعة هذه الوقفة » فلعل إذا راعينا كل جهات المسألة 
دلنا ذلك على أن المسألة وفاقية؛ وإن قوهم الوا رارك ” كره “ متقار بان 
ليس البعد بينها كثير أء فالكراهة ربما تكون تنز يهية مر ججعها إلى خللاف الأولى كما 
أن مرجع ”لا بأس“ إلى أن غيره أولى والله أعلٍ . 

ولكنه مخالفه روابات ” الصحيحين »“ الدالة على إياحته وثيوته بعد ركعبى 
الفجر ء فلعله أعلها » ولكن المحدثين قالوا بثبوته ىق كلا الموضعين . 

: ياب ما جاء لاا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين :ل 

ما ذكره الر مذى مثله مذهب أنى حنيفة ؛ وجوزت الشافعية النافلة بعد 
طلوع الفجر . وف المسألة أقوال لاثة » ذكرها النووى فى ” شرح مسلٍ ” : 
الأول الكراهة ؛ قال : ونقله القاضى عن مالك والجمهرر. والثانى : لاتدخل 
الكراهة حنى يصلى سنة الصبح . والثالث : لا تدخل الكراهة حبى يصلى فريضمة 
الصبنح . قال : وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ١ه‏ . قال للراقم : وقد جوز 
مالك أن يصلى بعد طلوع الفجر من فاته حزبه بالليل » واحتج بأنه صلى مر 
. ابن الغطاب بقية حزبه بعد انفجار الصبح . قال : وأما غير ذلك فلا يعجيبى 
أن يصلى بعد اتفجار الصبح إلاالركعتين » كا فى “”المدونة” 010ل-18١).‏ 
ولذا يقول الحافظ ق ” التلخيص ”“ ( ص (7 ) : دعوى المرمذى الإجماع 
على الكراهة يميب ٠‏ فإن الكلام فيه مشهور ٠‏ حكاه ابن المنذر وغيره » وقال 
“اسن البصرى : لابأس به » وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل » 
وقد أطنب فى ذلك محمد بن نصر فى ” قيام اليل “ ا ه. قلت : لا ريب أن 


اه 


- سم مع 


ا 22111110 
إا هو لتقوية حزبه كيلا يكون مذهب أصمابيه لاف الماع , فإن خلاف 
الجمهور أهون من عخالفة الإجاع , ٠‏ علا أن ابن الصباغ فى ”الشامل” جعل امتناع 
اال يد قلاع نا جنا اران الت لمي لماي + ويد بيرم اقرله و 
هو المشهور عن أحمد كا فى ” شر اح التقريب “  ) 5!  ”(‏ وتكلموا فى 
حديث ابن عمر حديث الباب ١‏ ولكته بأ ها يقوى حديث أبن حمر اع وقد 
استدل بن دقيق العيد فى كتابه ”الإمام” ٠‏ كنا -تكاه الحافظ الريلعى فى ”نصب 


. الرأية" من المواقيت ( ١‏ 785 ) قبيل الأذان لعدم الجواز بحديث : «لا 


0 .. واللحديث 
رَوأه أبن مسعود عد ايحن البخارى ومسل . :3 فلو كان دان 
الصبح مياحاً لم يكن لقوله: ”حى بجع و 

قال شيطنا : وه ذأ استدلال قوى صصح ألبثة . م من صلى ركمتين 
تطوعاً على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع» قيل: تجزيه عن ركعتى الفجزء 
وقيل : لا . ظ 

والمسألة مذكورة فى ” الدر اختار” عن ”التجنيس" فى النوافل » وصمح 
صاحب ” التجنيس ”“ الإجزاء ؛ وصاحب ” اللخلاصة “ عدءه » كا وك ١‏ 
أن غابدن . 


قوله : تحمد بن حصين غء كذا سماه اللرمذى مممد بن حخصين ٠‏ قال 
أبو حاتم : وهو الأصح . وعهام أجول وأبو داؤد 4 أيوب ين ححميين ؛) ور ححه 


الدارقطنى . قال الحافظ فى ” تهذيب التهذيب” : ويرجح أن إسمه محمد ء وأما 


ك3 
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رسول الله يَف قال 8 لاصلاة بعد الفجر إلا حبدتين ؛ . 
وفى الباب عن عبدالله بن عمرو وحفصة . قال أبو عيسى : حذيث ابن 


عمر حديث غريب لانعر فه إلا من حديث قدامة بن موسى » وروى عنه غير 


أبوه فهو حصين .. وكنيته أبوأبوب ٠‏ فلعل من سماه أيوب وقع له غير مسمى » 
فسمأه بكنية أبيه . ١‏ 
ثم إن الدارقطى قال : مجهولء وقال ابن القطان : مجهول القال قال عات 
*الميزان“: لا يعرف» ولكنه ذكره ابن حبان فى الثقات » هذا ملخص ”نصب 
الرأية“ و” التهذيب” و”الميزان“ , 
ظ ٠‏ قوله :. بعد الفجر . أى بعد طلوع الفجر , ٠‏ كافشره رم وو 
مصرحا بهذا اللفظ ى حديث عبد الله بن عمرو عند ابن نصر والدارقطى : 
صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين ؛ وعند الطبرانى فى حديث ابن عمر 5 : 
”نصب الرأية“ : ولاصلاة بعد طلوع الفجر إلااركعتى الفجر ؛ . 
قوله : بدتين . أى ركعتين كا هو عند #مد بن نصر والدار قطنى والطبرالى . 
قوله : غريب . أى لم بروه غير قدامة بن موسى » ولعله لم يقف على 
غيره : وقد أخرجه الحافظ الزيلعى من طريةين آخرين غير طريق قدامة عند 
الطبرانى فى ” الأوسط»“ . ثم قال : وكل ذلك يعكر على العرمذى فى قوله : 
لانعرقه إلامن حديث قدامة اه , 
قال الراقم : وإذن ثبت حديث ابن عمر من ثلاث طرق متعددةء فأفادت 
قوة , فلا أقل من أن يكون حسناً على أن إسناد الترمذى وحده أيضاً حسن 
على طريقة ابن حبان . علا أنه يقويه حديث ابن عمر عن أخته حفصة قالت : 
« كان رسول الله إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين » أخر جه 
البخارى فى التهجد فى ( باب الركعتين قبل الظهر ) . و٠سل‏ فى ( باب استحباب 


عدة أحاديث فى عدم الصلاة بعد الفجر ما عدا الركعتين /41 


جات 


واحد ء وهو ما أجمع عليه أهل العم كزهرا أن بعل الرعل مطل 
الفجر إلا ركه فى الفجر . ومعنى هذا الحدييث : إما يقول : لا صلاة بعد 


طلوع الفجر إلا ركعق الفجر 


الو 00 
” الصحيحين “* تشريع فعلى » فقد تمت الحجة من الجهتين . ما يقوله الإمام 
النووى ى ”شرح مسا“ : ” أنه لم ينه عن غير ها " إنما يقوله لكى يستقم له ما 
صمح من مذهبه من عندم الكر اهة . وأنت تعل أنه لم يثبت عنه وَلَكل خلافه أصاة 
لامرئين ولا مرة واحدة ء بياناً لنجواز ء ثم يثبت النهى فى أحاديث ” السعن» 
و #مشتك احن ” و” سان الدارقطنى “ وغيرها » مما يكاد يكون كل واحد حجة 
وحده وبالله التوفيق . بى ححديث جمرو بن عبسة عند أنى داؤد والنساتى وغيرهماء 
واستدل به الشيخ الإمام تى الدين ابن دقيق العيد فى ” الإمام “” أن أجاز التنفل” 
بأكثر من ركعتى الفجر قال الا د أى اليل أسيع؟ قال : 
جوف الليل الآخر » فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة اح تصل 
الصبح الح؛ واللمظط لأنى داو د فى باب من رخص فيه) إذا كانت الشمس مرتقعة: ١‏ 


0 الخايت مر ن عبسة هذا بع كونه غير نص فى اليا 00 
ع ل ندرا أمد » وورد بألفاظ عنتلفة عا د ل 
3 0 6م51 ا قَْ سياق له عند أحمد وهو أوق: سياق 

: أى الساعات أفضل ؟ قال * جوف ؛ الليل الآخر » ثم الصلاة مكتوية 
مشهودة حى يطلع الفجر » فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعثين ححتى تصل 
الفجر الخ . وكذلك وقع عند أحد من حديث مرة بن كعب , ) أو كعب بن 7 
مرة ء كمافى”زوائد اليثمى” (؟ ‏ 565 ) قال : الضلاة مقبولة حتى بطلع 


ا 0 00 معارف السئن ْ جع 0 


( باب ما جاه فى الاضطجاع بعد ركعتى الفجر ) 
[ ححف فنأ بشر: بن معاذ العقدى ذا عبد الواحد بن زياد نا الأعمش عن أل صالح 
عن أى هريرة قال : قال رسول الله 137 9 إذا صلى أحدم ركعتى الفجر 
فليضطجع على ينه ٠‏ . 

الصبح» ثم لاصلاة حتى تطلع الشمس ال . ومثله فيحديث عبد الرحن بن عوف 
عند الطبرانى فى ” الكبير“ ا فى” زوائد الميثمئن” 7١‏ ب /إ؟؟ ) , تم الصلاة 
مقبولة حتى يطلع الفجر الم . فإذا اختلف سياقه فالأولى أن يأخذ بالذى بوافق 
بقية الأحاديث فى الباب كيلا تتضاد الأخبار » فإذن يكون حديئه حجة للبمهور 
بدل أن يكون حجة عليهم » ومولانا الشيخ السهارنفورى ثم المدفى رجه الله قد 
قل سياق أحمد هذا أيضاً فى ”بذل المجهرد“ ( ١‏ 758). وقال : فلمله 
وقع اختصار وحذف ف رواية ألىداؤد 1ه . هذاة والله ولى التوفيق والحداية . 

:, ياب ما جاء فى الاضطجاع بعد ركمتى الفججر  :‏ 
الضجعة بعد ركمى الجر قد اختلض فيها الصحابة والتابمون ومن بعدهمء 
على تمانية أقوال : ئ 
الأول : إنها سنة ء وإليه ذهب الشافعى وأصعابه , وسمحه النووى فى 
| * شرح مسلم” وإن “ردد فيها كلام البيهق فى ” سئنه “ » وقال التووى فى 
“شرح المهذب” : هو انختار . ظ 

والثافى :. إنها. مستحبة » وروى ذلك عن جماعة من الصحابة. » منهم : 
أبومومى ؛ ورافع بن خدع ء وأنىهريرة ٠‏ وأنس .. وروى عن فقهاء المدينة 
السبعة وابن سيرين . [ 


والثالثك : إنها واجبة لا تصح صلاة الفجر بدونها » وهو قول ابن حزم 


بيان إختلاف الأثمة فى الإضطجاع بعد ركعتى الفجر . 54 


وق الباب عن عائشة . قال أبوعيسى ١‏ : حديث ألى هرررة حديث حمسن | 
صيح غريب من هذا الوجه ٠‏ وقد روى عن عائشة : ”أن النى يو كان إذا 


فقد جعلها شرطاً فى صصحة صلاة الصبح ٠‏ وقد بالغ بن العراق فى, ” شرح 
التقريب” فالرد عليهءوقال: هذا غلو فاحشس»وهبه “رك قريضة أخرى من غير. 
جنس الصلاة هل تتوقف ممة الصلاة على فعل تلك الفريضة مد عله ان 
حزم إذا رك صلاة متعمداً حتى' خرج وقنها ودخل وقت الآخر فصلى الحاضيرة 
حصت ء فإنه يقول : لاتعاد الصلاة المتروكة عمد حي يخرج ال . كذ1 


والخا| 


ق “شرح التقريب” . 

والرابع : إنها بدعة » وروى عن ابن مسعود » وابن حمر » والأسود 
أبن يزيد » وابراهم النخعى» وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » وإليه ذهب 
مألك من الأنمة » وحكاه القاضى عياض عنه وعن حمهور العلاء ‏ 

والحامس : إنها نخلااف الأولى » روى عن الحسن البتصرى . < 

بات ايا ل ل ا قن خا بو 

اسيم : إنها مستحية قى البيت دون المسجد » ورروى عن أبن حمر : : 
وبقول الحافظ ى ”الفتح” : وقواه بعض شيوخخنا . ظ 

والثامن : إنها مستحبة لمن يقوم بالليل لأجل الاستراخة لامطلقاً » واختاره 
ابن العربى » ويشهد له حديث عائشة عند عبد الرزاق والطبرانى : ”لم يضطجع 
سئة ولكنه كان بدأب ليلته فيستريح” ؛ ولكن ف إسناده راو لم يسم ٠‏ 
ويقول القاضى أبوالولند الباجى كما فى ” الأوجز“ : إنها ليست بقربة » ولتما 
ايضطجع يل راحة وإبقاء عل تفسه » قال : ومن فعلها راحة فلا بس بذك + 


0000 معاأرفب السين اج ذه 


عقاس : - ند د 7 22 مس واس لككمر 


صلى ‏ كعيى الفجر فى بيته اضطجع على بينه » وقد رأتى بغض أهل العل أن 

يفعل هذا استحياباً . 
ا فعنها سنة وعبادة فلاخير فيه . هذا ملخص ما فى ” العمدة» #9 
54 و 544 ) و” الفتح“ ( "7 85) و”شرح التقريي” وغيرها . وق 
”العمدة” عن الأثرم قال : معت أحمد يسأل عن الاضطجاع .: قال : ما أفعله 
أنا ..قات: فإن فعله رجل : ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله » قيل له: ل لم تأخحن 
به“ قال : ليس فيه حديث .ثبت » قلت له : تحديث الأ عمش عن أى صالح 
عن ألىهريرة : قال ١‏ روأد بعضهم مرسلا اه . 


ومذهب الخنفية ا يقوله ابن عابدين فى ” رد المحتار “ تقلا عن على 
القارى أنها كانت للاستراحة لا للتشريع . ثم قال : والأصح أن ذلك للنشريع 
توفيقاً بين الآدلة ». ويستفاد من ذلك أنها للإباحة » وهو الذى حكاه شيخنا عن 
| الحنفية ء ثم قال شيخنا : وصنيع مالك فى ” مؤطله “ يدل على أنها بعد صلاة 
الليل قبل ركعتى الفجر . أقول : فقد أخرج فى ”صلاة النى ويك فى الوتر » 
حديث عائشة من طريق ابن شهاب : و كان يصلى من الليل إحدى عشرة 
ركعة يؤتر منها بواحدة » فإذا فرغ اضطجع على شقه الأكن ٠‏ . ومن طريق 
مالك أخر جه مسلم فى * صحيحه ” » وقد اختلف فيه على ابن شهاب 2 فرواه 
الأوزاعى » وابن أى ذئب ع وعقيل , ويونس » وشعيب وغيرهم من أصماب 
الزهرى ؛ فذ كروه بعد رععتى الفجر ع فرجح ابن عبد البر رواية مالك ظ 
لوضعه من الحفظ والإتقان فى الزهرى » واختاره ابن القهم وشيخه . ولكن 
أكثر العلاء رجح رواية غيره لكيرتهم ومتابعتهم ؛وقال الحافظ : وهو المحفوظ » 
وحمل بعضهم ذلك على .اختلاف ف الأحوال . 
قال الراقم : ويحتمل أن يكون من قبيل: ذكر كل مالم يذاكره الآخخر 


بقية حث الاضطجاع وعدم النوافل عند الإقامة. ذ5< 
( باب ما جاء اذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة ألا المكتربة ) 


3 د 5 8 د دك 2 
عدوا : احمد بن متيع نا روح بن عمادة نا زكريا بن اسماق نا جمرو بن 


نظير ما قاله العيبى فى حديث الحديث بعد ركعتى الفجر ٠»‏ أنظر ” العمدة * 
(* 5408" ) » وقد تقدم نقله أيضاً . 

قال الشيخ : إن تأسى أحد بعادته كل فاضطجع لا بد أن يثاب عل 
هذا الإقتداء . وفعله 04 ثابت قطعاً من غير ريب .. وأما أمره فك| هو فى 
حديث الباب , ورواه أبوداؤد وصمحه الترمذى ء ثم ابن حزم ء ولكن ق 
إسناده عبد الو احد بن زياد » واغختار أنه من رواة الحسن » وهو من رواة 
الستة » ولكن فى حديئه عن الأعمش وحده مقال قا فى ”التقريب” »+ وروايته 
فى الباب عن الأعمش فليتنبه » ولذا طعن ابن تيمية ومن تبعه فى صحمة الحديث 
لنفر ده به . ظ ظ 

ب: باب ما جاء إذا أقيمت الصللاة فلا صلاة إلا المكتوبة : 

حديث الباب أخرجه أحمد ومسلم وأصصاب السئن اليقية واءن خزيمة واين 
حبان والدارى وابن ألى شيبة والطحاوى والبيهى وغيرهم؛ ول يرجه البخارى 
للإختلاف رفعاً ووقفاً كا يأنى ء نعم ذكره في ترجمة الياب »بل جعله برجمة ولم 
بقل باب قوله يت . ثم المكتوبة وإن كانت تعم الفاثتة أيضاً غير أنه أريد ههنا 
. الوقتية الحاضرة حون الفاثتة » بدئيل ما عند أحمد والفلحاوى من طريق ألىسلمة 
عن أ هريرة بلفظ : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الى أقيمت » ' 5 
ظ ”إذا أقَيئت “ إذا شرع فى الإقامة » لما وقع قى رواية ابن حبان بلفظ : « إذا 
أذ المؤذن فى الإقامة » . وهذا ملحض ما فى ” الفتح” و”العمدة" بزيادة . 


اب 0 معارف السعن ج كك 


دينار قال + سمعت عطاء بن يساز عن أنىهريرق قال : قال رسول الله يَف : 
« إذا أقيمت الضلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . ظ 0 


ثم إن الأثمة كلهم اتفقوا على عدم أداء التطوع راتبة أو غيرها عند 
الإقامة فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء » و انتلفوا فىراتبة الفْجر من الركعتين 
وهذأا الاختلاف من أقدم عصوره من عرية الشيهالة. والتابعين » ؛ ثم الأنمة 
المتبوعين . والأقوال كلها تبلغ إلى حو عشرة وإن كانت المشهورة منها خمسة . 
واتفق فقهاء الغعصر الأربعة أبو حنيفة والثورى ومالك والأوزاعى على أداء 
ركعتى الفجر بعد الإقامة فى الجملة » واختلفوا فى بعض تفاصيلها » فقال 
الحنفية : يأنى بها فى ببته » وإنلم يفعل فعند باب المسجد + فإن لم يمكنه فى 
المسجد الخارج إن كان الإمام فى المسجد الداخل أو بالعكس » قاله ضاحب 
” النخعبرة “ » وف ” الحداية “ : عند باب المسجد » وفى ” المحيط” : قيل : 
ويكره ذلك كله لأن ذلك بمنزلة مشجد واحد . .وقال شيخنا فى ” تعليقاته على 
الآثار“ : أى لا صلاة فى موضع إقامتها وهو المسجد ء على اختيار صاحبه ‏ 
”المداية” تبعاً ” لمجامع الصغير “ و” البدائع ؛ وصرحوا به ق إدراك الفريضة» .2 
وصرح به القسطلاى من فقل مذحبنا:» والبغوى ف ” شرح السئة“ء وابن رشد 
والباجى ١ه‏ . ض ظ [ 1 

فال الراقم: وى ” الهداية “ : والتقييد بالأداء عند باب المسجد يدل على 
الكراهة فى المسجد إذا كن الإمام فى الصلاة 1ه . قال ابن الهام فى” الفتح” : 
ا روىعنه 2/4 : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة »» ولأنه يشبه مخالفة 
الجاعة » والانتباذ عنهم » وعلى هذا ي: بنبغى أن لا تصلى ف المسجدٍ إذا نم يكن 
عند باب المسجد مكان» لأن ترك اللكروه مقدم على فعل السنة ١ه‏ . وفسرالقهستاق 
”عند باب المسجد”“ ' بقوله أى خارج المسجد © وصرح بالكراهة داشل امد 
صاحب ”العناية» و”النهاية” و” معراج الدراية “ » وصرح هؤلاء كلهم وابن' 


ظ بحث أداء ركعبى الفجر بعد الإقامة والمذاهب فيه مر 


الهام بأن. أشدها كراهة أن يصليها مخالطاً الصف كا يفعله كثير من الجهلة ؛ 
والذى بلى ذلك من غير حائل . وهذه غرر النقول من أقوال الحنفية الفحول . 
نم كل ذلك إذا تيقن إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام » وهو ظاهر'ما ى 
” الجامع الصيغير “» كا فى ” البح “ 5 وظاهر الذهب كا فى ” اتليلاصة 
ورجحه فق ” البدائع “ » وقيل : إذا رجا إدراك التنشهد » وقيل هذا عند محمد 
والآأول عند شيخيه . وانظر تفسيله فى ” رد انمتار“ لا بن عابدين . 

وقال المالكية بأدائها خارج المسجد إن كان يدرك الركعتين مع الإمام » كنا 
ل ” قواعد ابن رشد “ » وى " الجلاب”: يممليه| وإن فاتته الصلاة مع الإمام 
إذا كان الوقت وأسعاً » والكتاب من معتبرات كتب المالكية ؛ وعليه شرح 
للقاضى أنى بكر ابن العرنى سماه : ” الإقتراب” كما فى ” الإمحاف» ( 7 
علض 4 3 وعليه شرح للشيخ محمد 21 إبراهم التلمساق كا فى تطريز الديباح © 
(صس ل 95؟؟). ظ 

وقال التورى بأدائها ولو فى المسجد إذا لم يخش فوات الركعة الأولى ‏ 
حي -كذلك مذهيه ابن عبد البر ثم التووى ثم البدرالعينى وغيره على نخلاف ما 
ذكره الرمذى . 

وقال الأوزاعى : بأدائها فى المسجد من غير تفصيل بين إدراك الركعتين 
أو ا كعة 
فهذه 9 أقو ال للفقهاء الأربعة المتعاصرين » انفقوا على أدائه! بعد الإقامة 
فى الجملة » وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود ومسروق واللسن البعرى ومجادد 
ومكحول وجناه بن ألى سلهان والحسن بن حبى 6٠‏ وحتكه ابن بطال عن حمر 
ان الخطاب وأنى الدرداء وان عباس وان حمر 3 وق “المصئف “” عن ابراهم 


)١٠١-.م(‎ 


#/زا . معارف السان اج 


الننخعى كا فى ” العمدة “ ( 7 ١91ل‏ ) » والحافظ فى ” الف “ يقول (؟5 ل 
) بعد ثقل مذهب الحنفية والمالكية : ولهم فى ذلك سلف عن ابن مسعود 
وغيره . وقال الشافعى وأحمد واحاق بكراهة أدائها بعد الإقامة » وروى ذلك 
عن ابن حمر وأنىهريرة وسعيد بن جبير وعروة وابن سيرين وابراهم وعطاء . 

وقال الظاهرية : لا تنعقد صلاة وت الا اي 
” المنتتى “ عن القرطبى فى ” شرح مسلٍ “ فهذه أقوال مشهورة . 

قال الراقم .: قد اجتمعت فى راتبة الفجر أمور لم مجتمع فى غيرها : 

الأول ٠‏ صمة الأحاديث الخخاصة فى فضيلة ركعتى الفجر .من شدة تعاهده 
عي عليها وعدم تركها سفرآ وحضرآء ثم من الحث الشديد. والأرغيبه ‏ 
فى أدائها حتى ورد : ولا تدعوهما وإن طردتم اليل و . 
والئانى : أحاديث النهى عن الصلاة بعد الصبح ختى تطلع الشمس ىق 
“امد ' وغيرها »فل ببق عمل لآدائها بعد صلاة الفجر . 

والتالك : عدم قضاء السنة من غير تبعية الفرض » فنظرا إلى ذلك ثم إلى 
مذاهب أكابر الصحابة كالفاروق وابن أم عبد وحبر الآمة وأنى الدرداء » 
ثم أدائهها بحضرة حذيفة وأنى موسى ٠»‏ كل ذلك دليل على أن هيا شأناً غير شأن 
سائر السنن والنوافل . فن أجل هذا اغعتار أثمتنا أدائها عند الإقامة جمعاً بين 
الأدلة » واستيفاء” لكل فضياة » على أن الحديث يحتمل محامل من التخصيص با 
عدا ركعتى الفجر » أو التخصيص بموضع إقامة المكتوبة واتحاد المحل .وهو 
المسجد ؛ أو التخصيص محيث يفوت عنه صلاة الاعة مع الإمام . 
03 قال شيبخنا رحمه الله : وبالجملة مذهب الإمام أى. حنيفة .أداؤهما خارج 
المسجد ء وهو أصل المذهب ء: وكذلك نقله أبو الوليد الباجى وأبو الوليد ابن 
رشد والشبخ البغوى والقسطلانى » ثم وسع المشاح فى ذلك كالطحاوى وغيره 


مذاهب الصحابة فى أداء الركعتين قبل الفجر بعد الإقامة 4 
بأدائها داخخل المسجد عند وجود الهائل أو عند أسطوانة أو المسجد, الشتوى 
والعسنى إذا كان الإمام فى أحد هما » بل الطحاوى نفسه يصرح فى ” مشكل 
الأثار”. ( فى الخحصة اخطرطة الي لم تطبع. بعد ) بأدائها داخل المسجد عند 
نمرورة شديدة . 

قال الراقم : وهو فى “المعتصر“ قي ؟*) فق سنة الفجر و (ص - 5ه) 
فى: التنفل بعد الجمعة ٠‏ فقال بعد ما نقل آثاراً عن عبد الله وألى الدرداء ىن 
أدائه| فى المسجد : وذلك عندنا عل ضرورة دعت إليه»والآثار بمنعها فى المسجد . 

أقول: وكأن الشيخ يريد بذلك النقل التقريب بين المذاهب.وإن الحديث 
لا يالف أصل مذهبنا . على أن أدائها خارج المسجد عند رجاء ادراك ركمة 
على الأقل » فإذن هو مذهب وسط بين المذاهب كلهاء لاوكس فيه ولاشططء 
وبه جمع كل حديث ف الباب» وتحصل كل فضيلة فى الموضوع والله المستعان. - 

ثم إن الركعتين إن اخترنا. رواية وجوبها فلا تحتاج إلى الجواب عن 
الحديث . غير أنها رواية شاذة كا تقدم » أفاده الشيخ . قال : ول يثيت أداء 
السئن قى المسيحد عنه 14 إلا مرة أو مرتين من سنئة المغرب فى غير المسجد 
النبوى . أقول : الر كعتان بعد المغر ب صلاهما فى المسجد أده العرمذدى 
تعلفا 6 وضع اركدان بين الجمطة. ف معطا ع “قانق "ايج ان يزان - 4 
حكاه القارى ( 407-1١‏ ) » ولبت ركعتا الفجر عنه عَكيةٌ فى مصلاه فى 
الطائف عند ألى داؤد فى فضل الحرس من كتاب الجهاد ( ١‏ 388 ) . 

وعلى كل حال مذهب ألى حنيفة له سلف من أقوال الصحابة والتابعين 
كنا أسلفناه » و بميع ما نقل عنهم من الصحابة ومن بعدهم حو عشرين نفسا 
.عند ابن أفىشيبة وابن اأنذر والطحاوى بأسانيد جيدة » ولفظ أنى عيان النهدى 
عند الطحاوى : وكنا تأتى عمر بن اللدطاب قبل أن نصلى الركعتتين قبل قبل الصبح 
وهو الصلاة فنص الركعتين فى آخر المسجد ثم ندخل مم القوم فى صلاتهم .٠‏ 


وهذا يدل على تعامل عام بينهم » وأنه على علم من جمر فى عهده وعدم إذكاره 
عليهم » وهذا يكون من أقوى ما يتمسك به . وهنا دقيقة أخرى أن الحديث 
مؤول ليس على عمومه» فقد استثنى منه الفاثتة وخصت بالوقتية ها تقدم فهو عام 
مخصوص البعض ٠»‏ فإذن بمكن أن تخص منه الفجر أيضاً . ظ 
وأما الجواب عن حديث أنى هررة فى الباب فعلى وجوه : 
أما أولا” : فإن الحديث #تلف رفعاً ووقفاً » وئفه حماد بن زيد عند 
“مسلم“ أخرجه ( ١‏ 47؟ ) ( باب كراهة الشروع فى ثافلة بعد شروع المؤذن 
فى إقامة الصلاة ع) » غير أنه أخرجه عنه عن أيوب عن تمرو بن دينار مرفوعاً 
أبيفا » وكذا وقفه حماد بن زيد عند الطحاوى فى ” * شرح معاى. الأثار “ 
١(‏ س 7١9‏ ) (باب الرجل يدخل المسجد والإمام فى صلاة الفجر الم) وكذا 
وقفه حاد بن سلمة عنده؛ و كذا أخرجه الشافعى فى موه عين من ”“دتاب الأم“ء 
قفة على ألى هريرة زروت؟؟ا) وف حاشية ” الأم“ 1 9١١ا)‏ 
وما ذكره عن أنى هريرة رواه الشافعى فى القديم موفوفاً عليه » من طريق 
سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أنى هريرة قوله . 
وركفه ابن عاية عند ابن أنى شيبة . قال الشيخ : وكذا اين علية عن 
أيوب عنه عند ابن أفى شيبة: ( ص 7897 ) » ولرجمته تدل على أنه موقوف 
عنده . وكذا محمد بن طاهر المقدسى في ” تذكرة الموضوعات” راصش 5") 
كا ف. تعليقات ”آثار السئن“ للشيخ . وابن. طاهر(١)‏ هذا من حفاظ الحديث » 


() ترحه الذهيى قى ”“طبقات ت الحفاظ “ “رحمة واسعة وناضل عنه » وبر جمه 
الحافظ فى ” لسان المبزآن “ ؛: وقال : وله احراف عن السئة إلى 
| التصوف غير مرضى» وهو ف نفسه صدوق لم يتهم: وله حفظ ورحاة 
وامعة . موق منة (/ا“6 سداه) وله تاليف كثيرة فى الحديث , 
وغيره ٠‏ ؤهو ظاهرى المذهب إلافى مسائل .: وقد تقدم ذكر رسالته 
فى ترك المهر بالبسملة » وهى معحفوظة عندنا مخطوطة . ١.2‏ 


بحث الرفع والوقف فى حديث: إذا تنمت الصلاة ‏ "2 باب 


فى ادال لل التصوف فأخذوا عليه ٠‏ وترجم عليه البخارى فى ” صبيحه 4# 
وم يرجه ٠‏ ولعله لأجل الاختلاف فيه رفعاً ووقفاً : كنا قال البدر والشهاب 
5 تقدم كذ نوين عليه ابن ألى شيبة » ويعلم من صنيعه أنه موقوف كنا 
تقدم آنفاً » وأخرجه الطجاوى نرفوعاً وموقوفاً » ومال إلى وقفه » وأخرجه 
البيهق فى كتاب ” المعرفة ” وتفاً ورفعاً » وأيد رفعه » وكذا فى ” السنن 
الكرى” 50 485 و48 ) وذكر فيه : أن حماد بن زيد لما رفعه قال له 
وجل : إنك لم تكن ترفعه . قال : بلى ء قال : لا والله » فسكت . 

قال الشبخ : : هذا الرجل هو ابن عسدة ؛ فهو يقفه عن عمرو بن دينار » 
وهو من أثبت ثبت الناس فى عحمرو إن ديئار» والشافعى من ألخص أسصصاب ابن عبينة » ' 
فالشافعى أيضاً لا بر فعه مع أنه يوافق قوله الجديد » و كذا ذكر الترمذى أن 
ابن عبيئة لم يرفعه . ورفعه أبؤ حنيفة كما فى. ” مسند الجوارزى " ١(‏ ب 1449) 
٠‏ مطبوع دائرة المعار ف بحيدرآباد . قبيل الجنائز » ومثله فى ” عقود الدواهر» 
(ص ‏ 878) والبخارى ى ”جزء القراءة” » و كذنا النسائ. وأبو داؤد والرمذى. 

وانليلة اضطرب الحديث رفعاً ووقفاً . وثمن و قفه حماد بن. زيد وحماد 
بن سلمة وأبن عبينة وغيرهم عن جمرو بن دينار . ولفظ الشيخ فى ”تعليقاته“ : 
وقفه مرو بن دينار أخيراً كا عند مسلم عن حماد بن زيد عنه » وكان برفعه عن ْ 
أيوب عنه أو له” ذكره هو ٠‏ وحماد بن سلمة عنه ,رفعه مرة كما عند أنى داؤد 
والدارى » ويقفه أخرى: كا عند الطحاوى » وسفيان بن عبينة وهو من أثبت 
الناس فى مرو بن دينار يقفه » كما فى ” جامع المرمذدى” و” المعرفة “ للبيهى » 
وسفيان أحفظ من حماد بن زيد . ولعل أبا داؤد حمل رواية حماد بن سلمة 
لموقوقة على رواية غيره المرفوعة » وكثيراً ما يقعلونه » وقد مال البخارى فى 
صحبيحه” إلى وقفه » وخالفه فى ” جزء القراءة “ » ووقفه الشافعى فى ” الأم “ 
عن صفيان , وكذا ابن علية عن أيوب عنه عند اين ألى شيبة ' وابراهم بن 
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1م 0 
اسماعيل بن مجمع عند ألى حاتمه. وهذاأ القدر يوجب التوقف فى رفعه وإن مم 
جزم به » انتهى عنتصراً . ظ | 

قال الشبخ فى ”تعليقاته” على ” الآثار“ : ثم إنى رأيت فى هامش ”مسند 
اليوارزى” المطبوع قدبماً ب”دهل» : إن بعض الرواة عن ألىحنيفة روى فيه: 
إلا ركعتى الفجر ؛ » ولكنى لم أره فق ”المسند“ المطبوع جديداً . ثم رأيته ف 
” السئن الكبرى” (؟ ‏ 48 ) ( باب كراهية الاشتغال بها بعد ما أقيمت 
الصملاة ) من طريق حجاج بن نصير ‏ الفساطيطى ‏ عن عباد كثير قال : 
وهذه الزيادة لا أصل لا . وان نصير عتلف فيه وأخذ عنه العرمذى فى كتاب 
الجمعة » ووثقه ابن معين » وقال ابن عدى : لم يأت بمئن منكر » وكذا يقوله 
الذهى فى ”الميزان” بقوله : قلت والله أعلم. أنظر” التهذيب» (؟ 1١1‏ ) 
وأخرج له أبو نعم فى ” مستخرجه “ كا فى ” الفتح “ (؟ ‏ 36 ) © وأحمد 
فى ”مسنده“ ( 7586-28 )6 . ظ 

وأما عباد بن كثير فهو اثنان : رملى وبصرى ء وحديث الرمل أصلح 
من حديث البصرئ 2 وولقه بعضهم » وهوابن معين كما فى ” التهذيب” » 
وانظر فيه "رحمتها . قال الشيخ : وكنت أطن أن الراوى هنا الأول لقرائن فامت 
عندى » وقال فى ”تعليقاته» : الظاهر أنه عباد بنكثير الرملى لا البصرى لتأخر 
وفاة الرمل ٠‏ وتقدم وفاة البصرى على وفاة الفساطيطى بنحو سين سنه » وبين 
وفاته ووفاة الرمل نحو أربعين سنة اه . قال : ثم رأيثت التصريح فى كتاب 
«كشف الأحوال فى نقد الرجال» راص 6 لاه ) حكام عن ”اللآلى المصنوعة” ١‏ 
السيوطى . بأن عباد بن كثير الذى بروى عنه حتجاج بن نصير الفساطيطي هو 
الرمق » وأخرجه ابن عدى فى ”الكامل” فى ترحمة يحى بن نصير بن حاجب» 
وفيه : وقيل يا رسول الله: ولاركعى الفجر؟ قال:: ولاركعتى الفجر . » قال 
الحافظ فى ” الفتح“ (؟ . )١76‏ : وقال السيوطى ف ” التوشيح شرح صميح 


حديث : إذا أقيمت الصلاة الخ وبحث الإيادة فيه ب 


البحفارى” : إسئاده م © وحيكاه الشبخ أيضاً فى ”تعليقاته“ , 

قال الشيخ وكيف ذلك! وي بن نصر عنتلف فيه ».وإن عادة ابن 
عدى فى ” كامله“ إخراج ما يكون منكراً . ا 

وبالجملة إن كلا الزيادتين الأولى والثانية مدرجة من الراوى . قال 
الشبخ.فى ” تعليقاته “ : وإذا كان عباد هو الرمل فحديته أصلح من .حديث 
الضريع .رفك ولق يعني : * فا ييزل عن مثل رواية بة يحى بن نصر إن تحاجب 
عن مس بن خالد . والذى يظهر أن الريادة فى كليها مدرجة أدى إليها اجتهاد 
كل . وقال الشبخ :وقد ذ كرابن حجر فى”المقدمة“ : أن ابن عدى يسرد فى 
الرحمة ما تفرد به صاحب الترحمة وأوهامه ١ه‏ . وهذا كزيادة : ”إلا القسامة“ 
فى حدبث : « البينة للمدعى واليمين على من أنكر » ؛ وكأنه قال تفقها من 
عنده » وكذا زنادة: ” إلاركعى الفجر“ . وى بن نصر قد ضعفه البيهق فى 
“ كتاب القراءة“ ( ص 117 ) وكذا فى ” الكبرى اه , ظ 

وأما ثانياً : فى ” صحصبح ابن خزيمة “ كا فى ” العمدة» 5 2 11/ا) 
من ححديث أنس : « خرج النى عَيَكلكٍ حين أقيمت الصلاة فر آى ناس يصلون 
ركعتين بالعجلة ٠‏ فقال: أصلاتان معا ؟! فنهى أن تصليا فى المسجد إذا أقبمت 
الصلاة ؛ . فهذا الحديث إن صح فهو فاصل ف المسألة ونص لرفع الاشكال ع 
حييث يكون النهى وارداً فى أدائها فى الممجد لا مطلقاً . فإذن مختص الحديثُ 
بذلك . قال الحافظ في ”الفح“ ( 37 175 ) ) : وقد فهم ابن خمر اختصاص 
النع يمن يكون فى الممجد لا خارجاً عنه » فصح عنه أنه كان حصب من يتنفل 
ال لبه بهد الشروع فى الإقامة » وصح عنته أنه قصد المسجد فسمع الإقامة 

لل سي كر المسجد فصلى مع الإمام آم ٠‏ وكذلك 
قاله البهكلى فى ”شر ح النسانى” كا فى ”7 يقات شيخنا الإمام رحمه الل “ ظ 
يكون ار النهى أداما ها داخخل المسجد , ولابد أن يقال ل 
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ابن خزيمة على حسب اشيراط ما هو يح عنده : وأخير جه مالك " ” مؤطئه” 
مرسلا من حديث أفىسلمة بن عبد الرحمن ( ص - 45 ) فى (.ما'جاء قى ركعى 
الفجر) غير أنه القين انه هذه الجملة الأخيرة : ”فنهى أن تصليا فى المسجد الم”. 
وأخرجه البزار فى ”مسنده“ مرفوعاً من حديث أنس: ذ قال: خرج رصولالله 
يك حين أقيمت الصلاة الخ » ء قال اطيثمى فى ”الروائد” 0 5/ا) : 
رواه البزار » وهو من شريك بن أى مر عنه ء قال البخارى : والأصح عن 
شريك عن أبىسلمة مرسلا » وفيه عمان بن محمد بن عّان بن ربيعة » ضعفه 
أبن القطان ال عبد الحق : الغالب على روايته الوهم أله . 

قال الشيخ : ولكن ليس فيه لفظة: ”فى المسجد” . 

قال الراقم : ولفظة: ”قى المسجد”“ وإن لم تكن فيه ولكنها مرادة ألبتة » 
حيث دل عليه لفظ : ” خرج النى يليه “ لآنه أقيمت الصلاة » فخرج و4 
الصلاة ف المسجدء فار وج إلى المسجد والإقامة فيه فرؤيته ناساً يصلون كذلك فيه 
ولايد . ولا تضر كذلك حذف الجملة الأخيرة:؛ لآن الجملة السابقة تكق 
للإنكار على صنيعهم وكراهة فعلهم »> وصح المرسل على اغراف اليخارئى » 
وليس ق مرسل مالك عمان بن محمد المذكور » وترحته فى ” لسان الميزان “ 
و" الزان © ..وهودروائ خديث السراك.. 

قال الشييخ : ومما يؤيد حديث أنس ذلك ما أخر جه الدار قطنى فى ”الأفراد“ 

عن ابن مر مثل حديث أنىهريرة حديث الباب » ذكره شارح ” المنتق” فى 
( باب النهى عن التطوع بعد الإقامة ) وقال: قال العراق : إسناده حسن . وفيه 
محى بن عبد الله بن الضحاك البابلى ربيب الأوزاعى تكلموا فيه ٠‏ وأنخذ عته 
البخارى معلقاً فى كتاب الحجج . قيل : ويروى عحمن الأوزاعى ول يلقه . 

قال الشيخ : وهو من روةة الحسان . أخرج له الهيثمى فى ” زوائده “ 
(؟ - هل ) عن عبد الله بن عمرء قال : سمعت رسول الله يديه يقول 00 


متعلقات بحث ركعى الفجر بعد الإقامة ظ لم 


صلاة لمن دخخل المسجد والإمام قاكم يصلى فلا ينفرد وحده بصلاة ولك 


يدخل مع الإمام فى الصلاة » رواه الطبرانى ى”الكبير“: وفيه نحبى بن عبد الله 
البابلتى وهو ضعيف ١ه‏ . وروى أن ابن معين قدم ”حران“ فطمع البابلتى أن 
يحبئه » فوجه إليه بصرة فيها ذهب وطعام طيب فقبل الطعام ورد الصرة ٠‏ فلا 
٠‏ رحخل سألوه عنه » فقال : والله إن عبملته لحسنة وإن طعامه لطيب إلا أنه 
لم يسمع والله ‏ من الأوزاعى شيئاً . ذكره فى ”التهذيب” 1١(‏ - 041 
وبالجملة فحديث الباب يرويه ابن عمر ثم تجد عمله كما فى ”شرح معانى الآثار» 
ا ريد امري انوا وك القع ا رعع ارو ان قبل 
أنه صلاهما حين أقيمت الصالاة > م دنخل المسجد . وكذلك روى معناه ابن 
عباس » يألى ميعن حمل بثه اي هذا عمله كا فى "كرت آناذ الطسماو ى * 
اين ل ؛ فكل هذا يدل على أن حك 
المنعم ممصوص بالمسجد خاصة . 

وأما ثالئاً : فوج إلى تعدد الأصول » ونعتبر هل هناك فرق بين ذال 
المسجد وخارجه ؟ فنجد الفرق بينها فى نص الحديث ١‏ فقد ورد مرفوعاً : 
«إذا كنتم فى المسجد فنودى بالصلاة فلا يخرج أحد م حبى يصلى » رواه أحمد 
فى ” مسنده “امن حديث أنى هريرة قال : « تخرج رجل بعد ما أذن المؤذن 
فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم يي ' م قال : أمرنا رسول الله ويك : 
إذا كنم فى المسجد . الحديث؛ , قال الطيثمى فى ”زوائده“ ر؟ ‏ ه) : رواه 
أحد ورجاله رجال الصحيح .ومن هذا القبيل - أى التقييد بالمسجد ‏ حديث عمان 
عند ابن ماجه . وحديث ألى هريرة عند الطبر الى فى ”الأوسط “ع2 كافى 
* العمدة ” و“ الاتم "“ و” زوائد الهيثمى “ فى عدم الحروج بعد الآذان 
المسجد. وقد تقدم اوكقللة ن عدبت بر درم ول نزال 0 


)١١ مس‎ 


0 


الآ ل 0 معارف السين 1 ٠2200‏ 003 


أحدم مادام فى:المسجد »؛ رواه البخارى ومسل والترمذى وغيرهم من حدية 
أنى هصريرة مر فوعاً . . وقد تقدم فى ( باب فضل القعود ف المسجد وانتظار 
. الصلاة ) . فانظر كيف جعل فى الأول مناط الحكم على من كان فى 'المسجد 
دون من. كان خارجه . و كيف جعل مدار دعاء الملائكة من كان فى المسجد 
ينتظر الصلاة فى الثانى . والفرق بينها فى مسائل الفقه فى كثير من الفروع مثل 
كرأهة الجماعة الثانية فى المسجد دون نارجه » ومثل جواز نوم المعتكف قى 
المسجد دون غيره » وغير ذلك من مسائل فرعية . وأصل هذا الجواب لشبييخنا 
رحه الله لم آره لغيره . المسألتان واضحتان والكلام فيها مبسوطة فى محله » وقد 
تقدم مسألة وم الممتكف وبيعه وشرائه فى المسجد فها تقدم فى أبواب المسجد 
فلير اجع . ومن هذا القبيل خخروج اللدنب ' عن المسجد إذا تذكر فى المسجد من 
غير تيمم عند طائفة من الفقهاء دون جواز الدخول له من غير تيمم عندهم » 
وما إلى ذلك من فروع ومسائل فى الموضوع . 

وأما رابعاً ٠‏ فيحتمل أن يكون منثأ انى هو عدم الفصل بين الفرض 
والنفل ما اختاره الطحاوى فى ”شرح معانى الاثار “سمالا وؤلا) 
وأطال فيه البحث » وملخصه : أن ما يقوله الشافعية من أن مناط حكم المنع فى 
حديث الياب هو أداؤ هما إذا شع فى الإقامة ليمس بسحي ؛ حي وده 
إنكر 1 على من أدى الركديّين قب|, الإقامة أيضاً فى حديث محمد بن 
عبد الرحمن : أن رسول الله يكو مريعبد الله بن مالك بن بحينة » وهو منتصب 
يصل نمه بين يدى نداء الصبح فقال : « لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل 
الظهر وبعدها » واجعلوا بينها فصلا ٠‏ وكذلك ورد الإتكار على من فرغ من 
الفريضة وأراد أن هلوع متصل بها » "كا ورد فى حديث معاوية فى التطوع 
بعد الجمعة » فلا كان إثكاره فى الأحوال الثلاثة عند الإقامة وقبل الإقامة وبعد 

بقنة عل أن مداو النهى والإتكار هو عدم الفصل ف المكان واللدلط مع 


تحفيق أنه يحتمل أن يكون النهى عن ركعتى الفجر بعد الإقامة لعدم الفصل , 8م ْ 
الصفوف . والحافظ فى ” الفتهم” انهم يتأمل فى كلامه من أنه يدعى الفصل:. 
< فى امحل ٠‏ فتعقبه بحديث ابن بحينة من أنه سم من صلاته قطعا ثم دخل فى 
الفرض » مع أن الطحاوى صرح بأن يكون بهنها فاصل من تقدم إلى مكان آخر 
أو غير ذلك اه. فهو يريد الفصل.مكناً وزماناً » ويحنج بأحاديث صزيحة فى 1 
غرضه وبالله التوفيق . [ 
قال الشيخ : م2 ده الطحاوى من حديث #مد بن عبد الرعن 
فإسناده قوى ؛ وأخخرجه أخغد ق. ” همده © ع وأخر جه غيره أبضاً بألفاظ 1 
مختلفة نحتاج إلى بيان لطائف العربية وتكات البلاغة » ليس هذا محل استيفاء 
الكلام فيها » ومنها أنه فيه الطرد والعكس أى إثبات. المطلوب وتى الضد . 
أقول : رواه أحمدى ” مسنده " ره ه4*) من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن يحى بن ألى كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مالك ا 
بحينة وفيه : ولا نجعلوا هذه مثل صلاة الظهر قبلها وبعدها » اجعلوا بينها. 
ا لكين لزيا "اكير 0 
(4:-65م). 2000 
قال الشيخ : ثم إنه برد على ما اختاره الطحاوى من أنه يلزم أن لا يفصل 
فى المكان بين راتبة الظهر وفريضته » ولم يقل بهذا أحد ء نعم "كراهة مخالطة 
الصفوف صميحة كا فى ” صميح مسل ' ' من كتاب الجمعة فى فضل النهى عن 
ش (يصال صلاة بصلاة الم . (31--788 ) قبيل كتاب ضلاة العيدين ع ذكر : 
فيه حديث معاوية » وفيه : ٠‏ قإن رسول الله مل أمرنا بذلك أن لا نوصل 
صلاة بصلاة حتى نتكلم أو تمخرج ١ه‏ ه وقد رواه الطحاوى واستدل بة . ظ 
ظ قال الشيخ : بحث الطحاوى صميح . وممله ظاهر من أن الفصل هناك 
مكاناً وزماناً » وراتبة الظهر إن ل يفصل بينهها وبين الفريضة زماناً فهو جائز 
من غير كر أهة , | 


م معارف السئن اد 


قال الراقم : وقع فى ححمديث ابن عمر فى ” صميح البخارى “ فى ( باب 
التطوع بعد المكتوبة ) : « فأما المغرب والعشاء فنى بيته » . قال الحافظ ى 
” الفتح “* 0 4١‏ ) : استدل به على أن النوافل الليلية فى الييرت أفضل 
من المسجد فلاف رواتب النهار » وحكى ذلك عن مالك والثورى 1ه . 

قال الشيخ : ولعل الصحإبة كانوا يصلون راتبة الظهر فى المسجد 
لحديث ابتدار السوارى وهو يَكِيْةِ فى البيت لحديث فيه عند أنى داؤد » فتحصل 
أن الفصل بأداء السنة خارج المسجد '» وإن سنة الظهر قد : تؤدى فى المسجد 
بحلاف سنة الفجر اه ,. 

واعاسنة المغرب فقد قال وفك فيها : « عليكم بهذه الصلاة فى البيوت » ؛ 
رواه النسائى بسند قوى فى (باب الحث على الصلاة فى البيوت)  ١(‏ /089) 
من حديث كعبب بن يحرة قال : « صلى رسول الله يَرَكر صلاة المغرب ىق 
لل مل الى فار ااي ا 
ال ه. وأخرجه أبوداؤد فى "بن "فوته حديت رام بر شيع عند 
ابن ماجه » وحديث ابن عمر عند الترمذى من فعله يك . ثم إن حديث كعب 
ابن بجخرة عزاه فى ”الك ” (4 س هام) إل ترمد وم أجده »مم ار 
إليه فى الباب والله أعلم . 

وبالحملة المقصود ىق حديث : «الا نجعلوا هذه الصلاة الم ٠‏ الفصل 
بين راتبة الفجر وفريضته زماناً ومكناً مع . ثم قال الشيخ” : إن للإقامة بعض 
أر فى مناط النهى والله أعلم . قال فى ” تعليقاته “ : والأبري ل رح 
ة لا مجعلوا هذه مثل صلاة الظهر الخ » تازيله على نحو حديث ألى رمثة وهو 
التمييز بين النافلة والمكتوبة » ويعم فصل الزمان والمكان ونحو ذلك كالضجعة . 
ومن ثم قال الشافعى كا فى ” الفتح “ : تتأدى السنة بكل ما بحصل به الفصل 
من مشى وكلام وغيره + وهذا فى سنة الفجر 1 كد من سنة الظهر . فأداء 


لكين ' 


تحقيق أن المطلوب الفصل بن ركعتى الفجر والفريضة - 


وف الباب عن ابن محينة » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن سرجس ء 
وابن عباس » وأنس . قال أبوعيبى : حديث أنى هريرة حديتث حسن . و 
هكذا روى أيوب ٠‏ وورقاء بن عمر » وزياد بن سعد ١‏ واسماعيل بن مسلم ؛ 
ومحمد .ن جحادة عن تمرو بن دينار عن عطاء .بن يسار عن ألى هريرة عن 
النى وق . وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار » ولم 


سنة الظهر فى البيت مثلاً » ثم أداء الظهر فى المسجد كأنه عمل وشغل واحد 
م ينقطع فى البين يلاف الفجر . فالمثار ق هذه الأحاديث عدم الفصل وهو 
ل اسنة الفجر أ كثر وأبلغ » وى حديث ‏ إذا أقيمت الصلاة الم » الانتباذ 
عن الجباعة » والأمران يجتمعان ويفترقان » وقد وردا مجموعا عند ابن. خزريمة 
عن أنس . والطحاوى لما رأى الإنكر بهذا العنوان قبل الإقامة وبعدها وبعد 
لفراغ حملها على عدم الفصل على نحو ما عند “مسل” (ص ل 788) :- «فإن 
.سول الله ببق أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة الخ ه وأنت تعلم أن 
لعبرة لعموم اللفظ لا الخصوص المورد. وإن العبرة لمجموع ماصح فى الحديث» 
ركأنه أعطى سنة الفجر وقتأ كلوتر فما بعد 'لشاء » وهذا من أمارة التأكد . 
نتهى مختصراأ مجمع قطعات من مذكرته بعضه إلى بعض » هذا والله ولى التوفيق 
رالإعانة . ظ 


قوله : وف الباب الخ . حديث ابن بحينة أخرجه الشيخان » فالبخارى فى 
( باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتو بة ) ومسل فى ( باب كراعة الشروع 
فى نافلة بعد شروع المؤذن فى إقامة الصلاة ) » وحديث عبد الله بن سرجس 
أخرجه مسلم فى هذا الباب نفسه . وعزاه فى ” العرف الشذى" إلى الشيخين ٠»‏ 2 
ولعله سهو من الضابط . وحديث ابن عباس عند أحمد فى ” مسنده “ ( ١‏ 
558 ) . وقال الميثمى فى ”الزوائد“ (7 ل ©) : ورجاله رجال الصحيم » 


يرفعاه » والحديث المرفوع أصح عندنا .. وقد روى هذا الحديث عن 

أنى هريرة عن البى يكال من غير هذا الوجه . رواه عياش بن عباس القتبانى 

المصرى ن أفى سلمة عن ألى هريرة عن النى يكيو . والعمل على هذا عند أهل 
سوسس سس ب : 


وإليه عزأه فقط وعن ابنعباس حديث آخر عند”أحمد“ (١#هه”#)‏ و”الطيالسى “ 
(ص 8ه" ) وابن خزيمة وابن حبان والبزار والها مم كنا فى ” الفتح»“ ( ؟ 
156 ) و”العمدة“ 5 ١٠/)ء‏ وعزاه افيثمى ( ٠‏ 78 ) إلى الطبراق 
7 ” الكبير “ وألى يعلى » تقال ٠‏ ورجاله ثقات . وعحديث أنس رواه ابن 
خزيعة كا فى ” العمدة “6 ورواه مالك والبزار بحذف واختصار , وقد تقدم 
بيانه مفصلة . 00 

وأما حديث عبد ألله بن عمرو فلعل الصحيح عبد الله بن حمر 2 أخخر جه 
الدارقطرى فى ”الآفر اد“ قاله الشبخ . 

قال الراقم : حديث عبد الله بن عمر أحاله فى ” شرح المنتبى “ إلى أفراد 
الدار قطنى وقال : قال العراق : وإسناده حسن ١ه‏ . وحديث عبد الله بن 
عبر الذى فيه البابنى .قد تقدم وعزاه الطيئمى (1- هلا) إلى الطبرانى فى 
* الكبير “ ؛ ولعله هو هو والله أعلم . 
[ وبالجملة لم أجد حديث عبد الله بن عمرو: مر فوعاء نعم عند الدولالى فى 
* الكنى“ (؟ ‏ 88) أثر عبد الله بن عمرو أنه: «كبر فى الصلاة النافلة وأقيمت 
الصلاة فتقدم إلى الصلاة ولرله النافلة » . 

فوأه : رواه عياش بن عباس القتبالى. هذه متابعة لحدييث عمرو بن دينارء 

وما ذكيره من قبل كان متعلقاً بحديث عمرو بن دينار عذتلفا عليه فى الرفعم و 
الوقف » ولو صح متابعة عياش لرجح رفع الحديث » وأيد الذاهيين إليه 
كالشافعية وغيره : وأخرجه الطحاوى فى ” شرح الآثار“ من طريق فهد عن 


نيان تصحيح حديثُ إذا 5-6 الملاة ورفعه ايم 


العلم من أصعاب النى يفك وغيرهم : إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلى الرجل إلا 
المكتوبة . وبه يقول سفيان الثورى :وابن المبارك والشافعى وأحمد وإجحاق . 


أبى صالم عن الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس عن أببه عن أنى سلمة عن 
أنى هريرة ؛ وقد روى عله البخارى فى المتابعات ٠‏ فلا يكون أنزل من رواة 
الحسن . وتقدم الكلام فيه غير مرة ء وهو عبدالله بن صالح المصرى أبو 
صالح » وابن عياش صدوق يغلط . وكذا فى ” التقريب” . قال ٠‏ وأخرج 
له مسل فى الشواهد 1ه . وأخرجه أحمد فى ”مسنده“ (؟ ‏ 81*) من طريق 
أبن لميعة عن عياش بن عباس عن أنى تم الزهرى عن أنى هريرة ال على حلاف 
ما عند الطحاوى ؛ فعنده أبو تمم ار هرى بدل ألى سلمة وهو مجهول . وأبو نمم , 
من رجال أحمد فلا يتوهم سهو الناسخ و فإذن وقع تردد فى سمة الحديث . 

قال الحافظ فى ”تعجيل المدنعة برجال الأربعة“ من الكنى : أبو تمم الزعرى 
عن أنى هريرة وعنه عباش بن عباس القتبائ مجهول ء قاله الحنينى» وقد ذكره 
الحافظ أبو أحمد فيمن لم يعرف إسمه ٠‏ وكذا ذكره ابن يونس فى * تاريخ علاء 
مصر“ ولح يعرفا من حاله بشئى اه مختصراً . ظ 

قال الراقم : وذكره الحافظ فى ” الفتح“” ١85 ١‏ ) وعزاه إلى ' 
أحد والطحاوى من طريق أبى سلمة عن أى هربرة كأنه وقع عندهما أبو سلمة» 
مع أنه وقع عند أحمد أبوتمم الزهرى ولم ينبه عليه . 0 

ولقائل أن يقول : وأبو تمم وإن كان مجهولا” ولكنه تابعه أبو سلمة عند 
الطحاوءى كا تابع ابن طيعة عند أحمد عبد الله بن عياش عند الطحاوى » فإذن 
الحديث أقل أحواله أن يكون حستا والله أعلم . ئ 

قال الراقم : والحق أن يقال ٠‏ إن الحديث رفعه ريح ٠»‏ فإن الرافعين 
ثقات» والرفع زيادة وزيادة الثقات مقبولة كما تقدم غيرمرة.علا أن الموقوف فى 


14 عفاركك: لباك جك 


( باب ١ا‏ جاء فيمن فوته الركعتان قبل الفجر يصليهما 


بعد صلاة الصبح ) 


ححقنا محمد بن عمرو السواق نا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن 


مثله حجة , نعم عارضه تعامل كثير من الصحابة والتابعين آنا سلف ٠»‏ فلوكان 
موقوفاً فحسب لرجح عليه تعامل «ثل عمر وعبد الله وأنى الدرداء وغيرهم » و 
لكن يقتضى أصوهم صصة الرفع وإن كان ل مرتبة هى دون مرتبة المرفوع الذى 
صلم من الاختلاف فيه » فالأولى فى الجواب ما ذكر ثانياً وثالثاً ورابعاً » وبه 
مجمع بين كل حديث مرفوع فى الباب » وكل أثر صميح فى الموضوع . وهى 
الطريقة المثلى» ولو اكتفينا بذلك المر فوع فقطء أو قلنا: العبرة لما روى لالما رأى 
لزمنا أن نتغامض عن مادة غزيرة فى الباب مرفوعة وموقوفة ٠‏ فلو قلنا : إن 
الراوى أدرى بما يرويه لكأن حجة لنا حيث صح عن ابن حمر وأبن عباس 
المرفوع » وعلى خلافه فى الظاهر ضح عملها » وكذا لو قلنا عمل الراوى يلاف 
روايته دين النسخ أو التخصيص والتقييد لكان حجة أيضاً . 

وبالجملة مذهب جمهور الفقهاء ألى جنيفة ومالك والنورى فى رواية » و 
الأوزاعى وأنى يوسف ومحمد وزفر أقوى أثرآ » كا هو أقوئى نظراً , ولوقلنا 
إنه مذهب جمهرة الصحابة والتابعين ل كان فيه شطط * وحيث لم يثبت عن 
الصحابة خلافه إلا قليلآ., وتعامل الصحابة أقوى محجة عند معترك الخصام » 
وهو مجعل المرفوع مقيداً بما ع د يكت ٠‏ والله 
أعللم بالصوآأب . 

ل: باب ما جاء فى من تثفوثه الركعتان قبل الفجر يصليها 
بعد صلاة الصبح :ل 


اثفق أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد على أنه لا يصلى ركعتى الفجر بعد 


مسألة أداء ركعبى الفجر يعد طلوع. القمس ١‏ م 


لس بنتث ا اك 3 


محمد بن إراهم عن جده قيس قال : ٠‏ خرج رسول اله وليل فأقيمث الصلاة 


صلاة الصبح » وإليه ذهب مالك وأحمد والشافعى فق القديم . ثم اخختلفوا هل 
يصليها بعد طلوع الشمس أم لا ؟ فقال محمد : نعم » وهومدهب مالك وأحمد . 
ْ قال شيخخنا : وبه ينبغى العمل عندنا » حيث لم يمع عنه أبو حنيفة 
وأبو يوسن » وقد تقدم نقاك عن ”العناية “ و” الدر امْتار “” قضاء السنة عندنا » 
غير أنه أغف بعد روج الوقت . وقال الشافعى فى النديد : يصليها بعد 
صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ٠»‏ والمذاهب مذكورة كذلك فى ”العمدة“ 
(0* 547 )ء و” الررقانى شرح الموطأ “ . وما ذهب إليه مالك ومحمد 
وأحمد هو مذهب الأوزاعى واسحاق وأنى ثور » ورواية البوبطى عن الشافعى ؛ 
وروى ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد ء ونقله ابن بطال عن أ كر العياء .. 
ونقله الترمذدى ف الباب الذى بعده عن سفيان الثورى والشافعى وأحمد وااق 
وابن المبارك . وف حاشية ” الآم " 1981 ) : وف القديم إذا لم يصل 
ركعتى الفجر حتى تقام الصلاة لم أحب أن يصليها ؛ وإذا ذنته أحببت أن 
دقضسها ف يومه بعد طلوع الشمس » و كذلك كله البيهى ١ه‏ , وقول الشافعى 
الجديد نقله ى “ العمدة “ عن عطاء وطاؤوس ورواية عن ابن جمر.. وبالجملة 
عدم أدائها بعد الصبح هو مذهب الأثمة الثلاثئة والجمهور ءودليل ذلك أحاديث ' 
النهى عن الصلاة بعد الصبح والعصصر . وى أجادِيثْ صبحة مشهورة لا تقاومه 
حديث الياب بعد ته : فإنه حكاية حبال لا جهمو م ها ء وإئما الحجة فى الأحاديث 
القفولية العامة ما سبأتى بيانه مفصاة وبالله التوفيق ظ '/ 
قوله : عن جده . الفمير راجع إلى صعذ بن سعيد وجده قيس ٠‏ قيل: 
هو قيس بن-قهد . بالقاف والحاء ‏ وقيل : قيس بن زيد » وقيل : قيس 


)١١-م(‎ 


9 ْ معارف الستن 2 ظ اج ؟ 
َجيي“كطم2كحح اا سسسب حي سس سس شت 


فصليت معه الصبح ٠‏ ثم انصرف النى يَيفعٍ فوجدى أصلى فقال : 
مهسلا ياقيس , أصسلاتان فغحا © قتلكة < نا برسول: الل + 


ابن خحمرو . ذكرههما الرمذى . وكذا فى ”الا صنابة» وزاد قيس بن سهل عن ابن 
منده وأنى تعيم . 

قله : مهلا يأ قيس ٠‏ أقال الشيخ ١ ١‏ عل ره ككف هنا فيل أدروت 
ظ فى الصلاة أو بعد هم أو عندء؟ الأول علاى نص اللحدييث ؛ والثالث خلاف الذوق 
السلم ٠‏ فتعين الثانى وهو الظاهر ؛ “فلعله قصد الذهاب إلى بيته بعد الفراغ فقال 
له : مهلا . ومعئاه ٠‏ أكفف » فاستوقفه: “وف ” القاهوس * ': امهل ويحرك. 
والمهلة ‏ بالضم - السكيئة والرفق .... ويقال : مهلا يا رجل ؛ وكذا للأنىء 
والجمع , معنى. : أمهل 1ه . ؤمئله فى ” النهاية“ وغيرها . ٠‏ 


قوله : أصلاتان معا ؟. مدلول هذا 52000 على الجمع بين 
الصلاتين , فيغيدنا فى مسألة عدم الجمع بين الصلاتين . أى الجمع الوقبى من 
التقديم والتأخمر ؛ وقد سلف بيانه ى المواقيت . قال الشيخ : وكلامه ينين من 
قبيل إلزام المخاطب بما لا يلتزمه . أقول : هو تلتى الفاطب بغبر ما بر قبه عند 
علاء البلاغة » سماه الشبخ .: إلزام المخاطب غلا لازت السومة:وشمولة:: 
وللتفصيل نوضعه فإنه يَيفكٍ لم رزعم أنه يصلى فر يضة أخرى ٠‏ بل كان يعل أنه 
يصل سنة الفجر ؛ وفد ثبت مثل هذا الإنكار فى أحاديث أخر غيره » منها : 
عاقى حديث عبد الله بن سرجس : وفيه: «قال يا فلان بأى الصلاتين اعتددت ؛ 
بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟؛ رواه مل وأصماب السئن الأربعة وكتعر ون 
وفيه يان صلاة رجل فى ناحية المسجد بعد إقامة الصلاة فى الفجر . ومنها : ما 
فى حديث اين بحينة : « آلصبح أربعا ؟ الصبح أربعا 4 ٠‏ رواه الشبخان , 
وقد تقدم ذكره . ولفظ ابن أنىشيبة فى “مصنفه“ فى حديث الباب : و أصللاة 


| منثأ إنكار النبى يك عل من كان يصى يصل ركعى الفجر بعد الإقامة 410 
ف م أكن ركعت ركش الفجر ء قال 6 


الصبح مرين 6 أخرجه فى ”كاز العال “ ( ؛ 0 وفيه : ٠‏ فسكت 
لني يي ٠‏ »وى ” الكئز“ عن أنى جعفر قال : « مر رسول الله 82 بابن 

القشب وهو يصلى ركعتين حون أقيمت الصلاة فقال النى 202 : : أصلانان معا؟ » 
إ(عب) ء وعنله ا هذه الواقعة فى حديث أ سلمة بن عبدالنمن 
عند عبد الرزاق : ش 

قال الشيخ فى ”تعليقاته* “نم إن قر 3 : القن أربعاً ؟ 4 وقوله: 
« با فللان بأى الصلائن اعتددت؟ ٠ ٠»‏ وقوله : ف أصلاتان معاً؟ ه » وقوله : 
وأصلاة الصبح بح مرتين؟ » إذكارات بأوصاف لا تتعر ضص لوقوعها بعد الإقامة , 
ولا لكون الوقت وقت كراهة ٠‏ وذاك أنه أ راد تلق المخاطب بغير ما يترقبه . 
ولايتأق ف ذ كر السب الواقعى » وكلها تتعر ض لعدم الفصل + وقو له : : وأصلاتان 
007 5 يتسلح لعدم الفصل مكنا أيضاً فإن ”مع * ' كا فى القاموس تكون بمعبى 
عند “ أيضاً. ول كان فى حديث أهن نحينة لشروع بعذ الإقامة فهو كأنه جعل الصبح 
أر بعاً وهو لمدخل الإقامة » وكان فن حدييث اتن سرجس: وصلى فى نجالب المسجد 
مم أحرز الجهاعة » كأنه : ترق 6 كان لى يأى صلاتياك اعتددت كأنه صلى صلاة ‏ 
واحمدة بسفتين » وثم بازمه برك الواحم لان كان ترق فى إحرازها. وقال لمن على 
بعد فراغه : أصلائان من؟ لأنه كان لل نه عن المياعة . ثم رأيت ابن رشد ل 
ه أصلاتان معاً.٠‏ على الإختلاف عل الإمام وهو بالمخالطة » وكذلك يحدى هذا 
فى سار الألناظ . ثم إن هذا لظ ,رجه مالك فى صلاتهم. قبل الفجر وههنا 
فا بعد . ويتوهم أنه اضطراب اه وثقد >معت أول هذا البيان عن الشيخ 
كناف ٠‏ ب” كشمر * فى د يارة مولةا» رسية 1944 م) .أيضآاء وهو كلام 
متين خرح من فقه النفس وذوى اللاغة وبالله التوفيق . 

م إن حديث الباب 2507 وعل إرساله أكثر امحدثين . قال ولد 
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2 قلا إذك » . 


روى عبد ربه وبحى إبنا سعيد هذا الحديث مرسلا الم . وكذلك .روبه عبد الله 
ابن سعيد أخ يحبى بن سعيد عن جده عند أحمد ٠‏ كما فى ”بذل المجهود” ( ١‏ ل 
وكأن أبا داؤد رجح الإرسال آنا رجح الر مذى . ووصله أسد بن مومى 
عند ابن خزيمة وابن حبان فى ” صميحيها “ والحا 3 والببهى عن اليمث بن سعد 
عن محبى بن سعيد . أنظر ” التلخيص " ( ص )1١‏ و” السكن الكبرى “ 
(1-سه-”ث8ة ). 
تقول : فلا إذن . كذا فى ” جامع الترمذى” ٠‏ وونع عند ابن ” ماجه " 
( باب ما جاء فيمن فاتتهوالر كعتان قبل صلاة الفجر موى بنضيها ) 3 فسكت 
النى يَف » ٠.‏ وكذا فى ”سن ألى داؤد" ( باب من فانته متى يقضيها ) ؛ و 
كذا عند ابن ألى شيبة وعبد الرزاق كما فى ” الكنز” » وزاد عبد الرزاق : 
دومضى ولم يقل شيئاً » » وعند ابن خزيمة وابن حبان والحا 5 كما فى ”التلخيص “ 
( نت 10/4 : وفسكت 1., وعند الشافعى والبيهى : و فسكت البى 36 
ول ينكر عليه 00.٠‏ < 

قال الشبخ : وق بعضي الرواياث : د فضحك التتى 2 , ولى أقف 
على رواية ٠‏ فضحك » فلينظر من أخرجه . 

ثم لفظ “إذن”: قال العلامة مم الدين الكافيجى(١)‏ : إن كلمة ”إذن* 


0 هو شيخ السيوطى سليهان الكافيجى ؛ عالم حنقى جليل : والكلام فى 
"إذن“ طويل من شاء التفصيل فلي اجع ”شرح الرغهى على كافية ابن 
حاجب ‏ من نواصب القعل المضارع ٠.‏ و” يع الموامع الس على 
(؟ ‏ 5و/ا)و” الائقان.” له . وتجد فيها كلام ملخصاً محرا فى 
> كليات أبى البقاء” و الفتيم “ (م# *"). 0 


محقيق قوله : “فلا إذن” هل دو لالإقرار أو الإبكار . 9 


قال أبوعيميى : حديث محمد بن ابراهم.لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث 
سعد بن سعيد ع وقال سفيان إن عبينة : سمع عطاء بن ألىرباح من سعد بن 


سرس ةسه سوسس 111105اإسسواأسيور 


ف قوله تعالى : ( وان أطعتم بشراً مثلم إنكم إذاً الحاسرون ) ليست إذأ هذه 
الكلمة المعهودة ٠‏ وإثما هى ” إذا “ الشرطية » حذفت حملتها الى تضاف إليها 
وعوض عنها التنوين ٠‏ كا فى ود 1م كل! أفاده الشبخ . قلت : 
حكاه فى “ الإتقان “ فى النوع الأربعين . ويحوز كتابتها حميعاً بالنون ع 
واختلف الحنفية والشافعية فى عراده ء فقال الحنفية : معناه : فلا. 
تصل إذن : وإن لم تصلها فكان قوله 1 للإنكر . و قال الشافعية : 
معناه : فلا بأس إذن ء أى جاز أن تصليها ء فكان للإقرار دون الإنكار . 
قال الشيخ : وكان مختلج فى صهرى أن الفاء على ما قاله الشافعية فصيحة مرب_طة 
ما قبلها لا على ما قال التفية ع فريما يكون شرحهم أولى ©» ويستحق دخول . 
الفاء على ذلك الشرح ٠‏ ولكن زال ذلك لا رأيت فى ” التتزيل العزيز “ دخخول 
الفاء فى مثله فى معرض الإنكثر فىقوله تعالى : (أفسحر هذا أم َنم لاتبصرون) 
كا قرره الزشرى .. فال فى ' الكثشاف“ ١٠  ”(‏ ) فى ” سورة الطور » 
فى تفسيره : ( أفسحرهذا) يعنى كثم تقولون للوحى : هذا سمراء أفسحر هذا؟ 
بريد أ هذا المصداق أبضا سخر؟ ودخلت الفاء لهذا المعنى ٠‏ ( أم أنتم لا تبصرون ) 
كا كنم لا تبصرون فى الدنيا عنى أم أنتم عمى عن الخبر عنه كا كام عمراً عن 
الخبر » وهذا تقريع ونه اه . 

قال الراقم : ولفظ خخطيب المفسرين ألى السعود .: ”أفسحر هدا” توبيخ 
وتقريع لهم حيث كانوا يسمونه سحرااء كأنه يل : كلتم تقولون للفرآن 
الناطق بهذا صر . فهذا أيضاً سمر + وتقديم الخبر لأنه مط الإنككار و٠دار‏ 
التوبيخ 1ه . 

وفى ” روح المعافى” بعد تفسير الآية مث ما تقدم ء والفاء مؤذنة با 
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سعيد هذا الحديث ٠‏ وإتما ا هذا الحديث مرسلا » وقد قال قوم من أهل 
مكة بهذا الحديث» لم يروا بأمآ أن يصلى الر جل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن 


ذكر» وذلك لأنها لا كانت تقتضى معطوفاً عليه يصم ترتب اللحملة أعنى ”جر 
هذا“ عليه» وكانت هذه جملة واردة تقريعاً مثل ”هذه النار“ الم . لم يكن بد من 
تقدير ذلك على وجه يصح الترتب ويكون مدلولا” م 
تقولون إلى أخبره . انتهى كلامه . فكأنه شرح كلام الزممشرى وأوضحة . 

م إن استعيال قو له : ”فلا إذن” للإنكارء كثير منها ما ق “تييح مسل“ 
0-1" ) ( ياب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى المبة ) من حديث النعان 
ابن بشير قال : و انطلق فى أبى حملن إلى رمول الله يده فقال : يا رسول الله 
أشهد أنى قد تملت النعان كذا وكذا من مالى » فقال : أكل بنيك قد حلت مثل 
ما ملت التععان؟ 'قال : لاء قال.: فاشهد على هذا غيرى » ثم قال : أبسر 
أن يكونوا إليك ف البر سواء؟ قال : بلى » قال : قلا إذن .2 

قال الشيخ: ومنها ما فى ”معجم الصحابة“ للبغوى : استعال هذه الكلمة 
فى الإنكار . أقول . ل أقف عل . 

أقول : وذا نظام أخر ون لبهي يسرع ل الي ككرت 
فها يلى ما وقفنا عليه : 

منها : ماق ” صميح لمخارى > فى ( باب إذا حاضت المرأة بعد ما 
أفاضت ) من حديث عائشة رضى الله عنها : « إن صفية بنت حيى ب زوج 
النى عليه حاضت + ء فذاكر ذلك الرسول الله يليك » فقال ل : أحابستنا .هى؟ 
قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلا إذن .٠‏ ويأتى الحديث عند الترمذى 
امال أرب الحم ْ 

ومنها : ما فى حديث جابر بن عبد الله عند الثر هذى فى الأطعمة فى (باب 


بيان نظائر : ”فلا إذن” فى الأحاديث: 2 4 


تطلع الشمس . قآل أبوعيسى : وسعد بن سعيد هو أخبو يحي بن سعيد الأتصارئى؛ 
وقيس هو جد يحبى بن سعيد 2 ويقال ف اهو فين .عن عرو ويفا + هو 


الرخصة أن ينتبذ فى الظروف ) : « نهى رسول الله يك عن الظطروف فشكت 
إله الأنصان لعازو : ليس لنا وعاء ء قال : “فلا إذن » . 
ومنها : ماق ” مشكل الآثار“ الطخاوى ( 4 4 ) وفيه : «ققال : 
هل قال يوماً واحداً : أللهم إنى أعوذبك من نار جهنم ؟ قلت : .لا ما كان 
يدرى ما جهم , قال : فلا إذن ١ه‏ ». ظ 

ومنها : ما فى”الصحيح” فى حديث طويل فى ( باب قول الله تعالى : ويوم 
حنين إذ عبتم كتر ل الح ) وفيه : فقال أبوبكر 9ه الله إذاً » 1ه , 

وءنها: ما فى ” الفتح“ ( ١88-1١‏ ) : فقال حمر : و فسيفان فى حمد 
إذأ لايصلحان الخ » . 

ومنها : ماق ” الكنى “ للدولانى 15١ 7١‏ ) فى حديث عبد الله ين 
الربير : , إذا وأك الاخيلاص أيضر معه عمل ؟ قال لا ها الله إذأ » ال . 
وكان شيخنا رمه الله أشار إلى هذه النظائر فى مذكرته على ” الآثار “ 
فاستخر جتها وألحقتها » وللاصم فيها مجال والله أعلم بالصواب وحقيقة الخال . 
والشافعية يتمسكون بافظ : « فسكت النى يلكي ٠.‏ 
قال شيخنا : لا سببق إنكاره عيطي فسكوته بعده لا يدل على الإذن , و 
نظطيره ما عدد النسائى فى ”سئنه' 1 6 ) ( باب المقام الذى يقصر يمثله 


ييا 


الصلاة ) من حديث عائشة : « يا رسول الله ألى أنت وأى ترف نوا يت 
وأفطرت وصت؟ قال : أحسنت يا عائشة و.. ولك فى حجة الوداع فظاهره 
يدل على أن الصوم وإتمام الصلاة فى السفر كل ل ول شت فى واقعة 
واحد إهامه و4 ه33 السفرء وكذا لم يعبت عن الشيخين أنى بكر وتم . 
34 
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قيس بن قهد . وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل . محمد بن إبراهم التيم م 


واستمر أمره يع على القصر فى السفر باعتراف المهدثين ع حتى أنكر اللحافظ 
ابن نيمية جواز اللإمام ؛ وفد ثبت عن ابن عمر مرفوعاً فى ”العمدة” : و صلاة 
السفر ركعتان : من ررك السنة كفر ه » وكذلك روايات عديدة ندل على النهى 
عن الإتمام فى السفرء كا يأ تفصيل هذا البحث وري ما يتعلق به فى أبواب 
السفر إن شاء الله تعالى وتقدس . فكمنا أنه 0 أحمض عن فعل عائشة وتجاوز عنه 
ولم يعب عليها فعلها لعدم علمها بالمبألة فكذلك ههنا فى حديث الباب سامحه 
يدبع لعدم علمه » فإن كان قوله 42 لها : « أحسنت : لا يدل على أن الإيعام 
جائز » فكيف يدل نفس سكوته على الإباحة فى مثله ! . 

ولنا فى عدم أدائهه| بعد صلاة الصبح حديث : ولا صلاة بعد الصبح 
حبى رتفع الشمس ؛: ولاصلاة بعد العصر حبى تغيب الشمس ١‏ رواه البخارى 
ومسل من حديث أنى سعيد الحدرى » واللفظ للبخارى فى ( ياب لا تتحرى 
الصلاة قبل غروب الشمس ) وبعناه من حديث ابن عمر عندها . . 

قال الشيخ : وقال بعضهم : إن الحديث هذا متوائرء رواه نحو عشرين 
رجلا من الصحابة.. أقول : فقد أأحرجه البخارى ومسل من حديث ابن عباس 
وابن عمر وألى سعيد وألى هريرة » وكذلك البخارى من حديث معاوية ومسل 
. والأربعة من حديث عقبة بن عامر؛ ومسم من حديث عمرو بن عبسة » فأربعة 
متفق عليهم وواحد من أفزاد البخارى وإثنان من أفراد مسلم والكل سبعة » وقد : 
أشار الترمذى فى ( ياب ما جاء فى كر اهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ) إلى 
حديث على وابن مسعود وألى سعيد وعقبة بن عامر وأنى هريرة وابن عمر وسمرة 
ابن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعيد الله بن مرو ومعاذ بن عفراء' 
والصنابحى وعائشة وكعب بن ٠رة‏ وألى أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية 


بحث عدم قضاء ركعتى الفجر بعد الفريضة قبل طلوع القمسناح, 807 | 


يسمع من قيس . وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد تن 
إراهم : « أن النتى يكيو خرج فرأى قيساً » . 


ومعاوية . وق ”التلخيص الحبير“ (ص ‏ 18) عن عمر أيضاءثم قال 

أيضاً عن سعد بنْ أنىوقاص وأنىذر وأبى قتادة و -خقشصية وأ ىالدرداء وصفواك بن 
معطل وغيرهم . قال الراقم. : وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف ومسور بن 
مخرمة وعبد اليمن نن أز هر وأ ىأسيد ى”زوائد الفيئمى" (؟ 777)»فهؤلاء 
ثلأئون نفساً من الضحابة يروون ذلك» ورواية عشرة منهم فى الأمهات الست» 
سبعة منهم قد ذكرنا ا والبقية منهم : على عند ألى دا د» وكذا عائشة عنده» 
والصناحى عند النساتى » وأخعرجه مالك وأحمد فلا شك فى تواره » والتوار 
حكاه البدرالعينى عن ابن بطال » وحكاه شيخدا فها تقدم ف المواقيت عن أنىعمر فى 
”التمهيد” . قال الراقم : وكذا “دعى الإمام الطحاوى فى ” شرح الآثار» 
ولو لم يدع أحد منهم لكفان شاهد الخال فى توائره : وباس التوفيق . 

قال الشيخ : ومن أدلتنا ما بأتى .ن. الاديث القولى ‏ ف الباب الذى بعده 
من حديث ألى هريرة ‏ وكذا فعله يَرثْرةِ عد. رجوعه من غزوة تبوك حون صلى 
خلف عبد الرحمن بن عوف ع كا أخر جه أب.. داؤد فى ”سئنه” ق١(‏ باب الأسعحم 
على اللحفين ) من حديث المغيرةء وفيه : د فها سل قام التتى 1 فصل الركعة 
الى سيق بها ونم بد عليها شيا و غ2 واستدل به أ داؤد فى الرد على من قال 
بسجدة السهو عند إدراك ركعة واحدة . 

قال الراقم : واستدلال شيخنا بهذا الحيديث استدلال متين لم أره لغيرهء 
وحملة القول فى الباب أن يقال أولا” : لا نسم أن حدرث الباب دليل [باحية 
ركغى الفجر بعد الفر يضة : وإن كلمة : “فلا إذن: 0 دون الإنكار بدليل 
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ألفاظ أخير فى الحديث . وذلك أن لفظه َيه فى قصة قيس واحد أليتة » وإتا 
الإختلاف ذلك من الرواة لا محالة » وليس بعض اللفظ أولى من بعض ء 
فيحتمل أن الرواة فهموا الإفرار فرووه كا رأوه وعبروه كا فهموه » فإذن 
هو رواية بالمعنى » ولاحجة لخصم فى مثله ع وإنما الحجة فى قول رسول الله 
د وهو ههنا قوله : “فلا إذن”“» وما عدا ذلك ليس لفظهءوإمما هو تعييرات 
منهم لهذا المعتى على ما رأوه . وأما كلمة : ”فلا إذن” ليس نصاً فى الإقرار» 
كا هو ليس نصاً فى الإذكار » وإنما الإنكار والإقرار فى مثله من خارج بقرائن 
حالية أو مقالية أخرى ء وغاية هذه الكلمة إبما تستدعى معطوفاً قبلها يصح 
ارتباطها معها , فتقديره بقولنا : وإن لم تصلها من قبل فلا تصلها إذن » نيس 
بأدون من تقديرهم : إن لم تصلها من قبل قلا بأس فى أآدائها إذن» بل هما سيثات 
من جهة العربية » وإن كان خى ذلك على المباركفورى فى ” التحفة “ © نعم 
جدير هو على أن يح عليه مثله ع وهو معذور فى فهم ذلك » ولولا ذلك لا 
كان له أن يستطيل لسانه على ” العرف الشذى” » والنبز بقصور فهم صاحبه فى 
هذا الموضع ٠‏ وللمرأ أن لا يدخل إلا فى بابه ولا يتكلم إلا فها يحسنه . وصدق 
أو الطيب فى قوله ٠‏ 
ومٌ من عائب قولا سميحاً 20١‏ وافته من الفهم السقهم 

وثانياً : إن سلمنا أن مط الدليل ومناطه هو سكوته فى لفظ الحديثُ : 
فسكت م فلا حجة فيه أيضاً . لأنه يََكِْقّ كان يع أنه صلى معه الصبح و أنه 
ليس يصلى الصبح ولا غيره من الفرائض . ومع هذا فقابله أولا” بالإنكار 
وقال : ” أصلا تان معاً “ ؟ وخناطيه بذلك من قبيل تل الخاطب بغير ما يعر قبه » 
وظاهره أن خطابه عثل هذا بعد علمه دليل الإنكار , ثم لما اعتذر ورأى وَكل 
من حرصه على تعاهدهما سكت عليه الحسن فيته وتأكد حرصه ولنوع عذر 
عنده على حسب اجتهاده » لا أن سكوته كان تصويباً لعمله . وبالجملة فيحتمل 


حت رجيح عدم الركعتين بعد الفجر لعدة وجره ظ 44 


(ياب ها جاء فى أعادتهما بعد طلوح الشمس) 


عا عقبة بن مكوم العم ال لفرى ارود عاص ااخام ين كاد 


؟جا حي سم سد نبي م من مات ل ل سس سل وي م ص بر ل سات 


أن يكون من خخصو ديه له فى تلك الواقعة الى 5 كنت مغست » ححرءث ثبين 
أن قوله َي ذاك بعد الفراغ » فهى حكاية حال لاعموم خاء كا يقال فى كثير من 
أمغالما ؛ فكيف يقاوم التشر بع القولى العام إلا إلأمة جعاء بشقوله : 0 5 صللاة بعل 
الصبح حبى تطلع الشمس اخ 0000 سياق النى فى رواية أنى صعيد ‏ 
الحدرى عند الشيخين . فإذن لا يعارض مثل حديث الباب الذى اضطرب 
إسناده 1 واتصالة” ؛ واضطرب لفظه , و اضطر ب معناه حديث قار مخنأة 6 
وصح مئنه وإسناده » فكان كالشمس فى رابعة التهار 

وثالثاً : إن سلمنا أن مثله يعارض فيخصص به العمو م ويقيد به الإطلاق» 
فنقول : إذا تعارض اللمببح وامحرم فيرجح ارم » كيلا يلزم النسخ مرتين من 
غير ضرورة ملجثة إليه ٠‏ ا التزموا ذلك فى كير من المتعارضات . فالحاصل : 
إن قلنا بالجمع فكيا ذكرنا من الوجه للسكوت واحهاك الخصوصية ؛ وإن 
بار جيح فالترجيح لأحاديث النهى تقوتها وتوابرها ؛ وإن قلنا بالنسخ فالحم 
ها ولا حجة لدصم فى شئ منها ء على أنه إذا تغارض الندب والكراهة تقدمت 
الكرءأهة وار جحت 4 مع أن. لا ستهاد الندب أصاد” 4 وغابته إباحة مر حتوحجة 
بعد إعهاد النفس . فالطريتمة المثل قى أمثاله هو التمسك بالتشريع القولى فى 
الأخبار التى هى صريحة فى الباب وإخراج المحامل للوقائع الدرئية الفعلية » و5 
ذكرنا من القوة فى مثل هذه الجادة الواضحة . والله 7 بالصواب وهو الموفق 
قُّ كل باب . ال 

جة انن ١‏ نام ى إعادتها بعد طلوع الشمس :س 
بنبغى هن العمل بهذا الحديث كما تقدم بيانه فى الباب الابق من أنه 


000 ظ ظ معارف السعن ْ اج داك 


عن النضض بن آنى عن بغير بن نهيك عن أى عربرة قال: قال رسول الله ج15 : 
من لم يصل ركعى الفجر فليصله] بعد ما تطلع الشنس » 5 


اس سس 
عذهب مالك ومحمد » ولم يملع عنها أبوحنيفة وأبويوسف » وفيه أئر ابن عمر 
عند ابن ألى شيية : و أنه صلى ركعتى الفجر بعد ما أضحى » ؛ وإسناده حسن» 
كافى ”آار السين “ © ورواه ماللث بلاغآ » وعند الطحاوى أثر آخر عن 
اءن حمر » وعند مالك فى * المؤطأ “ ء وابن ألى شيبة 7 ”المصنتت”“ أ بر التقاسم 
أى ابن محمد يقول : وإذالم أصلهها حتى أصلى الفجر صليتها بعد طلوع الشمس»»: 
وحديث ألباب وى ع حبحه الححامم فى ” المستدرك “ » والذهى أقره فى 
” تلخيصه “ . أنظر ” استدرك “ 8007-1 ) فضيلة ركعبى سنة الفجر . 
و اه فى ” للكزر » و” الزرقانى على المواهب “ إلى أحمد أيضاً » ورواه 
الدار قطى وابن حبان والبيهى كذلك .ام إن ما ذكره الرمذى من أن 0 
من حديث قتادة : «. 5 من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن ن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح » . قال الشيخ : حديث قتادة هذا ثبت عندى بنحو 
< عشر إن طريقاً » لم أجد فيه ما ذ كره الترمذى من متنه » فنخخمسة ق ” مسند 
أحد” . واصة قى ” سان الدار قطبى “ » وثلاثة عند البيهى فى ” السعن 
الكبرى “ 2 وإئنان عند ابن حيان قى الا 00 
يك وواحنة عند البرمذى؛ وواحدة عند الذهى ف ” طيقاته “ع 
بوواحنة عند النسائى فى ” الكبرى “ ,. ومدار الكل على قتادة . ومين الحديث 
عند بعض الرواة : 9 من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل 
إليها أخرى ٠‏ . وزعم الحافظ أن هذا اللفظ ببان لحديث : «من أدرك من 
الصبح ركعة فقد أدرك » وليس كذلك بل هو أحد طرق حديث سنة الفجر ‏ 

وقد تقدم بعض التفصيل فيه . ظ 
.قال الر اقم : قذ فصلنا القول فيه فى المواقيت »» وأجهدت نفسى فى جمع 


قال أبوعيسبى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد روى 
عن ابن عمر أنه فعله . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وبه يقول سفيان 
النورى والشافعى وأحمد واسماق وابن المبارك . ْ 


الطرق ونحريرها مع نحرير غرض الشبخ » لم يكن عندى شئ من كلام 
الشبخ عند ذلك + والآن بين يدى مذكرة تعليقاته على ” آثار السئن » فأذ كر 
نتفاً منها إفادة لتكملة البحث» وإن كان قى بعضها إعادة, وقد نبهنا فى ما سبق 
على أنه ليس الغرض من هذه الطرق العشرين كلها أنها طرق على حدة ٠‏ وإنما 
هى مشتركة بينهم » ومرجعها إلى بضع طرق . قال رحمه الله فى .حديث الباب : 
هو من :طريق قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أنى هرررة 
أخرجه ” أحد“ (1 05“ و40" و إالاه)ء. ومن طريق قتادة عن 
| خاذس عن أى رافع عن ألى هريرة » أخرجه ” أحد “ أيض 71-9 و 
8 و 446 ) 2 وأخرجه الدار قطنى بهاتين الطريقتين . وطريق قتادة عن 
عزرة بن عم عن ألى هريرة أيضاً » وأخرجه البيهى من وجهين كااق 
” الفتح “؛ و ليس عند أحد منهم ذكر العصرء ولا لفظ : ومن أذزك ركعة من 
الصبح فقد أدرك الصبح » كنا حكاه الثر مذى فى مكن هذا الإسناد أنه هو المعروف» 
فالذى يظهر أنه حديث آخخر فى مسألة سنة الفجر لا مسألة إدراك الصبح بنحو 
خسة عشر طريقاً تدور على قتادة » ثم تنشعب إلى ثلاث طرق » وإطلاق 
الركعة على شفع فى مقابلة شفع نظيره عند ”ابن ماجه“ من حديث ألى سعيد فى قد 
قراءة الظهر يفسره رواية مس فيه . وقال: أخرجه ”حب“ و”هق“ و”ك“ و”قط“ 
أيضاً بلفظ التُرمذى ء وأخرجه فى ” التذكرة “ لعلى بن فصر بن على أنى الحسن 
المهضمى (5-١١١ا)عء‏ وعزاءفى ”الدخريج “ للنساتى , ولعله فى ”الكبرى” . 
أنظر ” نصب الرأية “ 1ل 754) فقد وصلت الطرق إلى عشرين أوأزيد 
خسسة لأحد , وخسة للدار قطنى ٠‏ وثلائة للبيهق » وطريقان لابن حبان ع 


٠١‏ ش معارف السين . < كولاه 


قال : ولا نعل أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد ممو هذا 
إلا عمرو بن عاصم الكلاى ٠‏ والمعروف من حدبث قتادة عن النضر بن أنس 
عن بشير بن نهيك عن أنىهر . - عن النى 0 قال : « من أدرك ركعة من 
صلاة الصبح قبل أن تطلع السمس فقس أدرك الصبح + . 


وواحدة للرمذى »© وواحدة للطحاوى » وواحدة ”نتذاكرة” للذهى وطريقان 
ب ذخ ء و كلها عمدنى واحد . وقال : لكن تمل أن يكون هذا الحديث 
بأخعوذا عن قصة التعريس ء فراجع ” التلخيص “ ص 97#) و ”سان 
أبى داؤد * 58-١‏ ) وابن ماجه من ( باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان 
قبل صلاة الفجر. ) . قال الراقم 1 وحاصل بحث الشيخ هو الدعوى بعكس 
ما أدعاه الترمذى بأن ما يقول الأرمذى من أن مئن إسناد قتادة عن 
بشير بن نهبك عن أنى هريرة هو قوله يَيييَة : « من أدرك الم ٠‏ ليس 
كذلك ء بل المعروف هو الأول حيث ثبت عن قتادة بطرق افظ بعضها كلفظ 
اللرمذى » وبعضها بمعناه » ومرجعه إلى هذا اللفظ بتأويل جعل الركعة شفعة » 
فتكون لركعة قبل الطلوع هو شفعة الفريضة ؛ وبعد الطلوع هو شفعة ركعى 
الفجر لم يدر وقتها لأدائها قبل الفريضة » فيكون مراد الحديث أن من 
سم لاهما بعد طلوع الشمس فكأ نما هما فى وقته قبل الفريضة » فخذه محر راً ملخصاً . 


فول : إلا عمرو بن عاصم . عمرو بن عاصم هذا هو من رجال الستة . 
قال الحافظ فى ” التقريب” : صدوق فى حفظه شبى »© أخرج له فى ” الصحبح“ 
رح ١١ة‏ وام ولا١١١)‏ وغرض الترمذى إعلال الحدييث بالمين المذ كور 
لأجل تفرد عمرو بن عاصم »2 ولايمكن ذلك حيث رويه عن ألى هريرة بشير 
ابن نهيك عند أحمد والرمذى ٠‏ وأبو رافع عند الدارقطنى والبيهق ٠‏ وعزرة بن 
نمم عند بعضهم » فثبت بئلاث طرق . كذا فى ” العرف الشذدى” ,. أقول : 


بقية بحث حديث من أدرك ركعة الم - والأربع قبل الظهر ون 


ل مكحا 0 0 002752 


( باب ما جاه فى الاربع قبل الظمر ) 


حدثيا : بناجا اب عامر نا سفيان عن أنى اماق عن 


تقدم آنفا تخ يها ٠‏ غير أن الترمذى يدعى تفرد عمرو بن عاصم عن *مسام 
بهذا قلا بشيد تعدد من برويه عن أنى هريرة مالم يتابع أحد عمرو بن عاصم 
على روابته هذا اللفظ أو ما فى معناه » وقد أفرغت هودى القاصر فى استقراء 
طرق الحديث وألفاظه فى ” مسند أحد “ ».و” سان الدار قطني » وسين البيهقى 
الكبرى” وغيرها.» فلم أجد له متابعاً » علا أنه ثقة وحديثه مقبول » وأضف 
إلى ذلك أن ماماً روى عن كتابه كا فى ”مسند أحد“ (7 ل 7١5‏ ) 2 قال 
همام وجدت فى كتالى الم » وفى” الصحيح “ من ( باب إذا خير أححدهها صاحبه 
بعد الببع ) : قال همام : وجدت فى كتانى الم , وقال عبد الرحمن بن مهدى : 
أحاديث همام عن فتادة أصلمح من حديث غيره 6 ذكره الزيلعى وغيره » 
وكذا أحاديث بشير بن نهبك عن ألى هريرة كتاب ذكره. الترمالى فى ٠:‏ 
العلل » فكل هذا مما يؤكد صصة الحديث المذكور غير أنه لا ينرم 
منه أن حديث غبره غير مقبول أو يؤول إليه » والظاهر أنه حديثان بإسناد 
واحد ع وكلاهما يح . وللكل موضوعه الخاص وطريق عزرة ابن نمم عند 
الدارقطنى وكبرى النساتى والبيهق 2 والحافظ فى ” التهذديب” أعله بتفر د قتادة 
عنه » وإن كان احتج به فى ” الفتح“ ولكنه ثبت هذا اللفظ 5 وهذا المعتى عن 
طرق ليس فيها عزرة عند أحمد فى مواضع من ” مسنده “ » فالاشكال "ها هو 
والله تعالى أعلم . ظ 
ظ _-: باب ما جاء فى. الأريع قبل الظهر 

حديثُ الباب حجة لنا وهو حديث قوى كا ستعرف ٠»‏ وقال أبن جرير 
الطبرى : الأربع كانت فى التي يبن اخواله وركعتان فى قليلها ». ذكره الحانظ 


0 فعارفك انرق ظ اج كع 
ودس اسه بر يي يبيج ف يي سج سيت 


٠ : 0‏ كن البى وو يصلى قبل الظهر أربعا 


وبعدها ركعتين ») . 
وفى الباب عن عائشة ا قال أبو عيسى : حديث على 


حفاثنا : أبو بكرالعطار قال : قال على بن عبد الله عن يحبى بن سعيد عن 
سفيات قال : ٠‏ كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضميرة على حديث 


الحارث ؛ . 


فى ” الفتح “ كما تقدم-, وممله الحافظ على اختلاف الأحوال . قال الشيخ : 
وقول ابن جرير هو قول وسط فى الباب وهو الصواب ٠‏ والدليل على أكارية 
. الأربع حديث عائشة غند. البخازى فى ”صصيحه” :. د إن التى يلكي كان لا يدع 
أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة 6'. ورواه أحد وأبو داؤد » ولاحاجة إلى 
مزية تقوية هذا الجائب بعد كونه: مذهب جمهور الصخابة وجمهور أهل العلم > 
واللىلاف فى الأولوية وأمره أهون جد » ولا حجة, فى ثبوت الركعتين قبله 
بين حين وآخعرللأولوية أصلا ؛ على أن الأربع قبل الظهر فيه حديث قولى من 
حديث أم حبيبة وحديث عائشة عند الترمذى والنساثى وكلاهما صميح . 

قوله : عن عاصم بن ضمرة . عاصم بن ضمرة هذا حسن المؤلف الإمام 
العرمذى روايته . قال صاحب ”الميزان" : وثقه ابن معين وابن المدينى » و 
قال أحد : هو أعلى من الحارث الأعور » وهو عنلدى حجة . وقال النسائى : 
لبس به بأس اه . وحكى فى ” التهذيب" توئيقه عن العجلى وابن سعد 5 
أيضاً . وقال الأرمذئ فى ( باب كيف كان يتطوع النى م بالنهار ) : 
عاصم بن ضمرة هو ثقَة عند بعص أهل الحديث آه , وكذا نقل وا 
البخارى فى أبواب الزكاة فى ( باب زكاة الذهب ) بعد ما أخرج حديث عاصم 


بيان المذاهل فى الأربع قبل الظهر ٠.‏ 8“ 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصصاب النى 142 5251 


يختارون أن يصلى الرجل قبل الظهر أربع ركعات . وهو قول سفيان الثورى , 
واين المبارك » وإسماق . وقال بعض أهل العم : صلاة الليل والتهار مثتى مثنى » 


يرون الفصل بين “كل ركعتين . وبه يقول الشافعى وأحاد . 
سجس 


إن خيرة عن لل و بقار إل انديع فرظ عزن عل نياخ حيث قال : وسألت 
محمد بن اسمعيل وا كلامما 0 أى عن 
أنى اناق » قال : محتمل أر أن يككون عنهها جميعاً اه . والظاهر أنه أراد حة 
رواية ألى اسماق 'عنها حيعآ ٠‏ تلك الرواية مع قطع النظر هنا عن البحث ى 
نفس رواية عاصم » والحارث عن على » ؛ وأنه كيف حالما والله أعلم . 
وكذلك صصح روايته ابن الفطان فى * كتاب الوهم والإيهام” » كذا قاله 
الشيخ . أقول : لم أقف عليه ع وكنت أطن أن الزيلعى ذكره فى ” نصب 
| الرأية “ ء لكن لم أجده فيه . وذكر الحافظ فى” الفتح“ ( 7 7155 ) وكذا 
عدن :زروزابكة فى "الندراة» من الإكاة أيضآ من طريقه وواية التطييق عن على 
ابن ألى طالبء ثم قال : وإستاده حسن . . فثبت تقويته على رأى الحافظ أيضاً : 
وأما أمل المذهبين من الحنفية والشافعية» فلهم كلام » فحمل الشافعية هذه الأربعة 
على صلاة فى' الزوال » والحنفية الركعتين على مية المسجد أو الوضوء » و. 
احق ما قال ابن جرير الطبرى سن ثبوت كلتا الصورتين وإن الأربع أكير . 
قوله : وهو قول سفيان ال . وإلية ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك 5 
[ كا فى ” كتاب الفقه على المذاهب) الأربعة“ » وهو قول للشافعى ء وعليه ١كتق‏ 
أبو اسعاق: الشير ازى فى ” المهذيل” » وهو الذى. ذكره ابن قدامة فى ” المغنى “ 
من مذهيه) فإذن جمهور أعل الذاهب على الأرع قبل الظهر نا أن ذلك مذهب 
حمهرر الصسحابة والتابعين , ظ 


وم- 414 


فيو 5*2 5 #عفارفعانك جك 


( باب ما جاء فى الركعتين بعد الظمر ) 
حدقا أحد بن منيع نا [سماعيل بن براهم عن أيوب عن نافع عن أبن عمر 
قال: «صلميت م الى 1 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها» . 


٠‏ قال : وق الباب يمن على وعائشة . “قال أبوعيسى : حديث ابن عمر 
حديث حسن ويح ٠.‏ 


( باب آخر) 
حمق وأ عبد الوار ث بن عبيد الله العتكى المروزى نا عبد الله بن المبارك عن 

خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة : « إن الننى يكن إذا م بصل 
ا أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها . , 
ل: باب ما جاء فى الركعتين بعد الظهر 5 

حديث الباب فيه جزءان قبلية الظهر وبعدية الظهر » والأول خملا 
تبين تفصيله مما قدمنا » وهو مذهب الشافعى المشهور ٠‏ وإليه ذهب أحمد خملافآ 
لأىحنيغة: ومالك » وللشافعى فى قول إختيار؟ لأحاديث أخر فى الباب قولية 
وفعلية أشرنا إليها «ن قبل . وأما الجرء الثانى فهو وفاق بين أنى حيفة والشافعى 
وأحمد » وقال مالك بإخقيار الأربع قاق ” كتاب الفقه “ 


ا : باب آخر : 


0000 5005 كذلك مذهيئنا أنه يأى بتلك الأربعة بعد 
الفر يضة . / لنا قولان : ىق قرل : قبل الركعتين . وى قول : بعد 
الركعتين . الأول : منسوب إلى محمد بن الحسن . قال فى ” الجوهر “ 00 
فى . وقال فى ” رد المحتان“ : وعليه المتون : أوأما القول الثانى: فنسوب إلى 


أحاديث الأربع قبل الظهر وبعده 1 ك0 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب ٠‏ إتما نعرفه من حديث انك 
المبارك من هذا الوجه . وروأه قيس بن الربيع عن : شعبة عن خخالد الخذاء نحو ْ 
هذا عرولا نعل ادا رواه عن سُعبة غير قيس ملعي . وقد روى عن 
00 ظ ظ 


حادقياً على بن حجر نا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعينى عن 
| أبيه عن عنبسة بن أنىسفيان عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله وَيَكِيِ : « من 
صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً حرمه الله تعالى على النار 6 

قال أبوعيسى : هذا حديثُ حسن غريب . وقد , روى من غير هذا الوجه . 


عمف فنا أبوبكر م#مد بن إسماق البغدادى حدئنا عبد الله بن يوسف التئيسى 
أنشاى ححدئنا الهيم بن حميد قال أخورق العلاء بن الحاررث عن التقاسم أفى عبدالرحمن 
عن عنيسة بن ألى سفيان قال : معت أخبى أم حبيبة زوج الى يَدِيْةْ تقول 
بعت رسول الله مك يقول : من حافظ على أربع ركعات قبا. الظهر وأربع 
بعدها حرمه الله على النار ٠‏ . 

ل رصي سيت صر عر هذا الوجه . والقاسم 

هو : ابن عبد الرحمن » يكبى : أبا عبد الحمن . وهو مولى عبد الرحمن بن خالد 
ابن يزيد بن معاوية » وهو ثقة شائى . وهو صاحب أ ى أمامة . 


ألى حنيفة ء وفى ” فتاوى العتانى ” : : أنه اغهتار » وق تروط شيخ الإسلام” : 
أنه الأصح اللدديث عائشة أنه عليه السلام : « كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر 
بنصليهن بعد الركعتين » ؛ وكذلك رجحه ابن الهام فى ” الفتم” : هذا ملسخصس 
ف ف 2 امار و الدر اخجعار “ , أنظر ”الكبيرى “ ١‏ 3 ٍ ' 

فال الشبخ : الفقول الثالى هو اممتار لوافقة حدرث عائشة . 


مو ظ صم تاد ئ اا 


دنا : ا نا الوعطبر لاساياة عن أن اماق عن 
عاصم بن سمرة عن على قال : « كان النى يَكْيةٍ يصل قبل العصر أريع 
ارات فيل ينون بقام على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين 
والمومنين » . 
وفى الباب عن ابن عمر ء وعبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : حديث 
على حديث حسن »واخختار اسماق بن ابراهم أن لا يفصل فى الأربع قبل العصرء 
واحتج بهذا الحديث وقال : معنى قوله : ” إنه يفصل بينهن بالتسلم * يعنى 
التشهد . ورأى:الشافعى وأحمد صلاة الإيل والتهار مثتنى مثنى » يختاران الفصل . 


حدثنا : يمبى بن موسى وأححمد بن ابراهم وود بن غيلان وغير وأجد 
قالوا نا أبو داوؤد اطي لمى نأ مد بن مس بن مهر أن مع جمدو عن ان كبر 
وفحية » قال : ف رحم #عبناسل بل ابد بي 


تتا ربب ربب نا 


أقول . م دكن رسول اق و إذا فاته الأربع 
قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين» . وى ازواية ابن ماجه قيس بن الربيع صدوق 
تغير لما كبر » كا فى ” التقر يت“ م إن حديث الباب هذا يفيدنا فى الأربع 
قبل الظهر و صصحه التَرمفى فليتئيه . 


: باب ما جاء ف شيع فل ال ا 


حديث 0 وحسنه ؛ 0 ابن خزيمة 
وإعن ححيان وضيدأة : وأخر جه أبوداؤد وصكلك عليه » ومحمد بن ,مسلم نْ 


| يان حم الأريع قبل العصر والركعتين بعد المغرب 1 كا 
(باب ما جاء فى الركعتين بعد الننرب والقراءة فيهما) 


حدثنأ : محمد بن المثنى نا بدل بن احبر ذا عبد املك بن معدان عن عاصم 
ابن بهدلة عن أفىوائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال : و ما أحصى ما سمعت 
من رسول الله يرك يقرأ فى الركعتين بعد المغرب وف الركعتين قبل صلاة الفجر 
ب” قل يا أيها الكافرون “ و” قل هو الله أحد“ » . 

وق الياب عن ابن جمر . قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث 
'غريب . لا نعرفه إلا. من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم 0 


مهران فيه كلام. قال فى ” التقريب ” : صدوق يمخطرء. والحديث فى 
فضائل الأعمال . ومثله مقبول فيه بالاثفاق . والتطوع قيل العصر عدم كونه 
من الرواتب مسألة وفاقية بين الأربعة » وذهب أبو الحطاب من الحنابلة إلى أن 
الأربع قبل العصر من الزواتب للحديث الباب» كا يستفاد من ”مخنى ابن قدامة“ 
(1-آى5ثلاعء وهذا 5ا عد القاضى أبو بكر اليضاوى فى ” التبصرة “ من 
الرواتب الآرنع بعد المغرب » كنا فى ” شرح _التقريب“ » وكلا القولين غريب. 
وق “الإمداد” : وخير محمد بن الحسن .والقدورى المصلى بين أن يصلى أربعاً 
أو ركعتين قبل العصر لاختلاف الآثار اع . كذا فى ” الدر التار“ . 

ب: .باب ما جاء فى الركعتين .بعد المغرب والقراءة فيا ':... 

الركعتان بعد المغرب من الرواتب عند الثلاثة ء وأما عند مالك فتصلى 
عنده ست ركعات ندياً مو كدأ . وكذلك الأولى عند ألثلاثة قراءة ” ضورلى 
الإخلاص “ فيهها » كما هو الأولى عندهم فى.ركعتى الفجر من غير ما فرق 
وبالله التوفيق .. 1 


ذه اتكره ةا 


يي اس ع سم ...ساد اما مذ رمسم 


( باب ما جاء أنه يصليهما فى ليث ) - 


حمق رثا : : أحمد بن منيع نا اسماعيل بن بن أبراهم عن أيوب عن نأقم عن 
ابن عمر قال : « صايت مع النى علد ركعتين بعد المغرب قى بيته » . 
0 وف الباب عن رافع بن حديح وكعب بن مجرة . قال أبو عيسى : 
حديث أن حمر حديث حسن يح . 


دنا : الحسن بن على الحخلوانى نا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب عن 
نافم عن ابن حمر تال : م حفظت عن رسول الله ج14 عشر ركعات كا 
يصليه! باللبل والنهار » ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب » 
وركعتين بعد العشاء الآخرة . قال وحدثتى حفصة أنه كان يعلى قبل الفجر: 
ركعتين » . هذا حديث حسن صميح . 
حيدثنا : الحسن بن على نا عبد الرزاق نا معمر عن الرهرى عن سام عن 
ابن حمر عن النى َي مثله . قال أبوعيسبى : هذا حديث حدن يح . 


03 اللا صم سيبل لد سس تسسشسهتشسمد ست سمه هت سم سه سه هسه 


أداء السئن معالقاً فى الي تأفضل 5ا فى ”الهداية*: وهو أصل المذهب . قال 
فى ”الحداية“ فى ( باب إدراك الفريضة ) : والأفضل فى عامة السكن والاوافل. 
المتزل » وهو المروى عن التى َيل 1ه . قال فى ” الفتح “ : ويه أفبى الققيه 
أبو جعفر » قال : إلا أن يخشى أن يشتغل عنها إذا رجع فإن لم يخف فالأفضل 
الببت آه , ومثله فى ” البحر “ عن ” الخلاصة “ “ » وق ” البحر" و” الدر” : 
أقضلية ما كان أبعد من الرياء 5 للفشوع والإخلاص هو الأصح » حكاه فى 
" البحر “” عن ” النهاية “” . واستننى العلياء من أداء المزل تسعة ©» وجب رحو! 
بأفضلية أدائها فى المسجد حمعها ابن صابدين على ما ألقها ابنه بمسودته فقال : 


مسألة النوافل فى البيت والركعتين بعد ال مغرب 31 


نوافلنا ى البيت فاقت على التى نقوم طا فى مسجد غير نسعة 
صلاة راوح كسوف نحية ْ وسئة و اك بكعسة 
ونفل إعتكاف أو قدوم مسافر وخخائف فوث م سئةٌ سجمعية 


قال الشيخ : ثم أفبى أرباب الفتيا بأن الأفضل الأداء فى المسجد كيال 
يلزم التشبه بتركها الرو اسان يك لا يأنون بها » ونظراً إلى تهاون أهل غير 
يمكن أن يفتى بأدائها فى المسجد كيلا يتشاغلوا عنها فى البيوت » وماحكى ‏ 
الشيخ السبب فى أدائها اليوم فى. المسجد عن أهل الفتيا مق دفع يهام كونه من 
أهل البدع والرفض ٠‏ فذكره على القارى ول أره لغيره والله أعلم . ثم إن 
أفضلية أداء التوافل فى البيت مطلقاً مذهب أى حنيفة والشافعى وأحمد والجمهورء 
وقال مالك والثورى : الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة فى المسجد وراتية الأيل 
فى البيت . وقال أحمد فى رواية : ركعتان بعد الظهر فى المسجد : وقال ممما 
ابن عبد الرحمن بن ألى ليل : لا نجزئ الركعتان نعد المغر يي ولد 
وهذا ملخص ما فى ” الميغنى » و” الفتح“ وغيرهما . 00 


وأما النى عََكِبَةٍ فسنته المستمرة أداؤها فى الببت إلافى وافعتين : الأولى: 
. نيعب فر 1 
ركعتان المغرب صلاهما فى مسجد بنى عبد الأشهل . 


أقوف ٠‏ أداؤه يَيكِيْةٍ صلاة المغرب فى مسجد بنى عبد الأشهل ورد ق 
حديرث كعب بن يحرة عند ” الرمذى” ( ١‏ لالا) ف ( ناب ما ذكر فى 
الصلاة بعد المغرب أنه فى الببت أفضل ) . وعند أنى داؤد 1١‏ 184 ) 
( باب ركعبى المغرب أبن تصليان ع . وعند ” الشالى ” (1--0؟ ) 
( باب الحث على الصلاة فى البيرت ) . وعند ” الطحاوى” فى ( باب التطوع 
فى المساجد )  ١(‏ '٠؟‏ ). وى حديث رافع بن نخدي عند ” ابن ماجه © 
رص 8# ) ( باب ما جاء فى الركعتين بغد المغرب ) وق حديث مخمود. بن 


ب 


؟ ١+‏ 5 | | ظ معارقف السسعن | ش اج داع 


لبيد عند أحمد فى ”مسنده” ( 4737/26 ) . وق كل ذلك لم أجد تصرج أنه 
صلى الركعتين بعد المغرب فل المسجد ؛ بل فيه أنه لما رآهم يصلونها فى المسجد 
قال : هذه صلاة البيوت ء وعلى ذلك وضع أسحاب السئن “راحمهم » نعم عند 
العرمذى عن حذيفة تعليقاً فى ( باب ما ذكر فى الصلاة بعد المغرب ) ما يدل 
على أنه صلاهما فى المسجد » والحديث أخرجه موصولا” بسئده فى المناقب ء» 
وحسن إسناده » وأخخر جه “*أحد“ زه 1'4). وكذلك قى .حديث ابن 
عباس عند ألى داؤد فى ” ستنه ” 01١‏ 185 ) يدل عليه : ولكن ليس فيه 
| تصريح كونه فى مسجد بنى عبد الأشهل والله أعلم بالصواب . 

وكذا ثبت أداء الأربع بعد العشاء ى المسجد قى رواية عند ابن نصر ء 
اها فى ” الفتح” 7١‏ ب "'4 ) . والثانية : ما رواه محمد بن نصر من حديث 
ابن عباس ٠‏ كافى ” مختصر قيام اللبل ” للمقريزى ( ص 77 ) عن ابن 
عباس قال : ٠‏ كن الى يفي يصلى بعد المغرب ركعتين يطبلها حتى يتصدع 
أهل المسجد ؛ ورواه عن ابن جبير مرسلا أيضاً . وى (١‏ ص 40 ) عن 
عبد الله بن عباس قال : بعنبى ألى العباس إلى رصول الله علق بعد العشاء الآخرة 
فى حاجة لهاء. فل بلغته إياها قال لى رسول الله وَيكْيْةِ : ٠‏ أى بى بت عندنا هذه 
اللإلة ٠‏ نم ذكر الحديث . وهو الذى فى ” صميح البخارى” و” مسلٍ “ وبقية 


م إن فى “مسند أحيد” 80 478 ) عن عبد الله بن أحد أنه قال : 
قلت لأنى إن رحلا قال : من صلى ركعتين بعد المغرب فى المسجد لم يجزئه إلا 
أن يصضهئا فى بيته ٠‏ لآن النى علق قال : ٠‏ هذه صلاة البيوت » . قال : مئ 
فان هدا» قلث : محمد ير عبد الرمن ‏ ابن ألى ليل # » قال : ما أحسن 
ما قال . أو قال ٠‏ ما أحسن ما انتزع : 


النوافل بعد مد المغرب و' ونمحةقيق صلاة الأوابين ا 


بيد .ممصم اتقامت سفما اص ةفاح اااي - لاز لات لون لص مص مسسسستيت عد معد مصعم ع ا ل يي ل ا ل سس لش ل ا ا ل 1 جح حي حص د . 


( بأب ما جاه في فضل التطورح 
بخ ا و 
ىثنا . أبو كريب ل يعنى محمد بن ع العلاء الممدانى الكوق ‏ نا زيد 
ابن الحباب ناعمر بن ألى خئعم عن يحبى بن ألى كثير عن أنى سلمة عن أنى هريرة 
قال : قال رسول اله وَركُية : من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكل فيا 
بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنبى عشرة سلة » . 


_: باب ما جاء ى فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب | 

قال الشيخ : الننفل بعد صلاة المغرب بست ركعات يسمى : ” صلاة 
الأوابيين“” فى عرف الناس . ولعله أراد رحمه الله أنه لم يثبت تسميتها : صلاة 
الأوابين فى رواية وإن قد اشتهرت بها فى العرف ٠‏ والأمر كذلك ٠‏ فقد ورد 
فى حديث زيدا بن أرقم عند أحبد ومسل والغرمذى وابن ألى شيبة وغبرها تسمية 
صلاة الضحى ب”صلاة الأوابين” ٠‏ فقال 232 : وصلاة الأوابين إذا رمضت 
القصال من الضحى » . وق ” تفسير القرطبى “  ٠١(‏ 40؟) عن عون العقيل 
قال : الأوابون هم الذين يصلون صلاة الضحى ١ه‏ . وعزاه فى ”شرح المننى» 
إلى الاصبهانى ف التر غيب عن عون . غير أنه قد سميت الصلاة ما بين امغر ب 
والعشاء فى روابة مرسلة ب”صلاة الأوابين“ أبضأء فى” شر ح المنتى” فى ( باب 
ما داء ف الصلاة بين العشاءين): وقد روى عن #مد انرا النى يي 
فال: وإنها صلاة الأوابين: . وفى”الحلى الكبير “ عن ”المبسوط “ من حديث ابن 
مر مر قوعاً قال: « من صلى بعد المغرب بست ركعات كتب من الأوابينءوتلا: 
(إنه كان للأوابين غفوراً) ٠‏ . وكذلك ق ” فت القدير ” : لكنى لم أقف عا 
عور جه مع استقراء » ولا بد له من أصللى وإن كان ضعيفاً من جهة السند » فإذن 

ظ (م.6٠١)‏ 


قال أبو عيسى : وقد روى عن عائشة عن النى 1 قال : ومن صلى 
بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيئآ فى الجئة » 


لامانع من أن تكون هذه أيضاً صلاة الأوابين كا كانت صلاة الضحى صلاة 
الأوابين» وتسميتها فى الصحيح بها لايناق تسمية غير ها بها »كا بقوله شارح. 
”المنتى” . ثم رأيت فى ”قيام الليل“ لا بن نصر عن مممد بن المذكدر وأنى حازم 
تسميتها بصلاة الأوابين » وكذلك مرفوعاً عن ابن المنكدر بإسناد ثابت » ولعله 

ما أشار إليه صاحب ” المنتى “ > وكذا روأه عن عبد الله 4 بن مرو ن العاص 
موقوفاً عليه . 


قال الشيخ : ولم بصح فيها حديث أى فىفضل الست والأربع والعشرين 

مع كثرة الأحاديث الواردة فيهاءفإنها لا نخلو عن ضعيف أو مجهول»؛ ونجد هذه 
الروايات مجموعة فى ”شرح المنتى” » وبعضها فى ” زوائد الميثمى “ » ولكن 
بضم بعضها إلى بعض يقوى حالا » وبالأخص فى باب الفضائل » فإنه واسم 
وفضل الله أوسع . وحديث الباب ضعيف والعمل به مع ضعفه . قال الراقم : 
وحوديثُ 0 رواه ابن خزعة فى ”صصيحه” ما فى ”المرقاة” . فإذن هو صميح 
عنده . قال العراق : وممن كان يصلى ما بين المغرب والعشاء من الصحابة :: 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسليان الفارمى وابن عمر وأنس بن مالك 
فى ناس من الأنصار + ومن التابعين : الأسود بن ,زيد وأبو عمّان النهدى وابن 
ألى مليكة وسعيد بن جبير ومحممد بن المتكدر وأبوحاتم وعبد الله بن خبرة وعل 
اين الحبين وأبو عبد الرحمن لحيل وشرع القاضتى وعبد ألله بن مغفل وغير هم 3 
.ومن الألمة : : سفيان الثورى ١ه.‏ وعمل هؤلاء الأكابر وكذا عمل صلحاء الآمة 
سلفاً وخلفاً رشد إلى صحة الروايات وإن كانت ضعيفة إسناداً » وتعامل القرون 
المشهود لها بالخير من ملة الأدلة الناهضة ٠‏ وقد ورد ق روايات “زول قوله 


06ل ممم لالم ايام 


نحقيق أريع قبل العشاء ظ و 


قال أبو عيسى : حديث ألى هريرة حديث غريب. ١‏ لا نعر فه إلا من 
حديث زيد بن الحباب عزعمر بن ألى خثعم . قال : وسمعت محمد بن اسماعيل 
شول : حمر بن عبد الله بن أنى خثعم منكر الحديث »؛ وضعفه جداً . 


يي يبي لاه 


تعالى ل ارو الم ابر وكذا قوله : ١‏ ناشئة الليل ) | 
وللبسط موضع آآخر . [ 
قال الشيخ : والحديث فى الأربع بعد العشاء بح . من خملة الأحاديث 
الواردة حديث ابن عباس فى الصحيح من كتاب العلم؛ وفيه: «فصلى النى ييل 
العشاء بم جاء إلى مازله فصلى أربع ركعات ثم نام » . وفيه حديث عائشة عند 
“”أنى داؤد” ؛: وحديث ابن عباس فى ”سنن البيهق” و” قيام الليل“ » وحديث 
أم حبيبة عند الأربعة . قال : وفى قبلها ضعيف . أقول : لم أجد فى الأربع قبل 
العشاء حديثاً فى كتب الحديث مع فحص بالغ ٠‏ وذكر فى”الكبيرى” حديث ٠‏ 
البراء بن عازب معزواً إلى ”سان سعيد بن منصور“: «من صلى قبل العشاء أربعآ ' 
كأنما تهجد من ليلته ومن صلاها بعد العشاء كان كثلهن من ليلة القدر اه»: وهذا 
ل رواية ”سئن سعيد بن منصور“ هذه رأبتها فى عدة كتب ليس فى واحد 
منها ذلك ؛ بل فيها : دمن صلى قبل الظهر أر بعاً كأتما تهجد من ليلته الح؛. منها ”فتح 
القد بر “ (١9-1ل9)‏ »ء ومنها ”نصب الرأية“ 57 94". ) » ومنها ”منتى 
الأخبار “ : ومنها ”زوائد الهبشمى” (5١؟1؟)؛وغراه‏ إلى ”أوسط الطبراتقى”» . 
قال : وفيه ناهض. بن سام الباهلى ٠‏ ومنها ” كنز العمال“  4(‏ 87) . فظهر 2 
أنه زلة قلم أو زلة نظر . وصاحب ”الكبيرى” ينقل الأحاديث غالبا عن ”فنح 
ابن اهام“ . كا ينقل ابن اهام غالبها عن ”نصب الرأية“ و تحمله على سهوٍ 
الكانب ٠‏ لآن صاحب ” الكبيرى” استدل.به لقول. المائن : وأربع قبل العشاء 
وأريع بعدها. ثم إفى ظننت أن الشيخ الحافظ القاسم بن قطلوبغا ربما يكون 
نعرض إلى نخريح حديث فى إثبات أربع قبل الغشاء فى كتابه فى تمخريم أحاديث 
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( باب ما جاه فى الرحكتتين بد النشاء ) 


حدما أبوسلمة يمى بن خلف نا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن 


”الإختيار“” » فكتبت إلى المحدث الشيخ ألى الوفا الأففاتى فى. حيدرآباد دكن ؛: 
رئيس دائرة إحياء المعارف النعانية ‏ وكانت نسخته المخطوطة عنده أنخذ صورته 
الفوتوغرافية من الآستانة ‏ بأن ,راجع من هذا المقام فراجعه » وقال : وجدنا 
فى النسخة بياضاً فى هذا المقام » فكأن الحافظ القاسم بن قطلوبغا لم يقف على 
حديث فيه ) وهو حافظ متبحر بارع » وهوالذى اسندرك على مثلالحافظ جمال الزيلعى 
فى تحر جه لأحماد, يث”الهداية” بكتاب سماه : “منية الالمعى فيا فات من تر أحاديث 
الهداية للزيلعى” . وهو لم يقف عليه . ومتون الحنفية متطابقة على ذكر ندب 
الأربع قبل العشاء » فربما بكرن ل حب ل كب أنمتنا المُطوطة أو الضائعة 
ْ وشاع , | ئ 
م إن عيديثُ البراء ى معناه أحاديث أخخر مرقوعة وموقوفة فى ” زوائد 
الهيئمى” و” سكن البيهى” و”الدارقطبى “ وغيزها . ظ 

وى الأربع قبل الظهر وكذا بعدها بح . قال الشيخ : وق الأربع قبل 
العصر صصبح . أقول: وتقدم فى الأربع قبل الظهر والأربع بعدها: حديث أم حبيبة 
رواه أحمد والأربعة : وصصحه ار مذى. وكذا تقدم فى الأربع قبل العصر حديت 
"ابن مر عئف الر مذى وعحمسته ؛ وروأه أحد وأبوداؤد , وصمحه ابن خيز ممة وان 
[ حبان ء» كما في ” التلخيص“ ؛ وفيه محمد بن مهران ؛ وقيه مقال » ولكن وثقه 
ابن حبان وابن عدى . 

50 ما جاء فى الركعتين بعد العشاء :سك 

ا بعد العشاء من الرواتب عندنا ء وحديث الباب يفيد الشافعية في 

الركعتين قبل الظهر ؛ ولنا ما قدمناه عن عائشة عند أبى داؤد ىق ” سلنه “ 


ا الركعتين بعد العشاء والمذاهب ق صلاة الليل ١114‏ 


عبد الله بن شفيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله فق فقالت : دكن 
بصل قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد مغرب ثتين وبعد العشاء ركنين ٠‏ 
وقبل الفجر ثنتين » . < 
وفى الباب عن على وابن عمر . قال أبوعيسى : حديث عبد الله بن شقيق 
عن عائشة حديث حسن يح . 


( بأب مأ واه أن صلاة الليل مثنى 


حيدثأ قببة نا اليث عن نافع عن ابن حمر عن النى ع 


: وتقدم خر جه غبر مرة ء» وكذا تقدم فيه حديث عائشة فى ” الصحيح” 
« لا يدع أربعاً قبل الظهر + . 
: باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى :ل 
أتفق أبو حنيفة وأبويوسف و#مد عل أفضلية الر باعية نهاراً » وححكاه ابن 
عبد البر عن الأوزاعى ؛ وابن المنذر عن اماق بن راهويهء كا فى ”شرح التقر يب“ 
(ههلا) و”مغنى ابن قدامة“ ١‏ ب 50/اع)ء واتفق الشافعى وأم_د 
وأيويوسهل ومحمد واسماق والثورى والليث على أفضلية الثنائية ليلا » والشافعى 
وأحمد منهم على أفضليتها نهاراً أيضاً » وشذ مالك فى القول بعدم جواز الرباعية 
ليل استدلالاة بإفادة التركيب القصر ؛ كا حكاه ابن دقيق العيد ى ”شرح العمدة“ 
والعراق فى ”شرخ التقريب” . فإذن فى عد مالك مع الجمهور فى أفضاية الثنائية 
لياق تسامح ء ومنشأ لحلاف اتلاف الآثار الواردة فى الباب القواية والفعلية . 
م قياس بعضهم النهار على اللبل كالشافعى وأحمد . وقياس بعضهم الليل على النهار 
كأنى حنيفة »وف ق قوم بين الليل والنهار كأبى يوسف وعمد والثورى والليث 
واحماق » واللهلاف بين الجمهور فى الأولوية . وأمره أهون » فخذ الكلام 
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وصلاة اللبل مثنى مثى ٠‏ . 


حرا وبالله التوفيق . وثمرة لحلاف بينه وبين الجمهور تظهر فيمن نوى أن يصل 
أربعاً » وأما لو أراد أن بصل ثنتين ثم صلى أربعاً فجاز عنده أيضاً قاله الشيخ» 
ول أقف عليه . وقد أفى بعض الحئفية بقول الصاحبين كا فى”الدرالمختار“ . - 
قال فى ”رد امحتار” : عزاه فى ”المعراج” إلى ”العيون”قال فى ”النهر“: ورده 

الشيخ قاسم بما استدل به المشائخ للإمام الج . ظ 


قوله : صلاة اليل مثنى متنى . هذه الجملة مفيدة للقصر - لحصر البتدأ فى 
احبر - فحمله الشافعية على أن القصر للأفضليةء وكذا جله الجمهور كا فى ”الفتح” 
868" ء ويتبين مما تقدم من ذكر المذاهب . وقال مالك : القصر لبيان 
الجواز » أى لايجحوز غير ذلك بالليل»وقال تى الدين ابن دقيق العيد فى ”شرح 
العمدة”  ١(‏ 45): الوجه الثانى من الكلام على الحديث أنه كا يقتضى ظاهره 
عدم الزياده على الرئعتين فكذلك يقتضى عدم النقصان منها 1ه. وحكاه. 
الحافظ فى ”الفتح“ مختصراً . يريد أن القصر ليس يمنحصر فى هذين القسمين ع 
بل محتمل قصرا آخر أى إن أقل ها يصح من النفل مثى . قال الشيخ : .رجع 
فى تعيين القصر إلى القرائن من فعله يفا فى غالب الأحيان أو فوله يكيو » وم 
ينبت فى حديث التصريح بالأربع ليآ بتسليمة واحدة . واستدل الحنفية لذهب 
إمامنا ألى حنيفة محديث عائشة عند الشيخين : كان يصلى أربعاً فلا تسأل عن 
حسنهن وطوطن الح » . واستدل به الشيخ ابن الام فى “الفتح” ؛ ولم يستدل به 
البدر العينى فى ” العمدة “ فى شرح حديث ابن عمر اء فظننت أنه تنبه للاتثيه له 
الشيخ ره اللهء لكنى رأبت استدل به فى شر عم جل بت عائشة غير أن الشيخ ابن 
الحمام قد قرر غرضه بكلام متين ؛ وهو كان جد نفيس لولم يكن عالقا لهذه 
الرواية ؛ ومع هذا فله مساخ فى نفس تقرير المذهب لأفضلية الأربع » ويأق 


نحقيق صلاة النبى ذََكِي بالليل “هبيهلا 
قال الشيخ : ولا ينتهض حجة حيث صرح بالتسلم بين كل ركعتين فى 
حديث عائشة نفسه عند “مسل” (؟١ ‏ 754) (باب صلاة الليل وعدد ركعات 
البى يكب فى الليل ) : يشم بين كل ركعتين ويؤر بواحدة » . قال : فعلم 
أن بعض الرواة يجحملون التعبير وبعضهم يفصحون إفصاحاً لا يحتمل التأويل » 
فليس يجيد أن يستدل. بالإحمال مع وجود التفصيل ف الباب . م إن للأربع نكتة, 
وهى أنه 1 لعله كان يفصل بين الأربع والأربع فصلا كثيرا للإستراحة آنا 
ظ هو المعمول اليوم .عندنا فى صلاة التراوح ٠‏ فيقعدون يستريحون مكل أرم 
وسميْت له ترويحة.. فكإنٍ بسل. بين كل ركعتين » غير أنه لم تكن هناك وقفة 
وفصل كثير غير التسلم ١‏ فلذا عبر بقوله : ويصل أربعاً » . قال : ثم رأيت 
أن أبا عمر ابن غبد الير شرح الحديث فى “”التمهيد“ بمثل ما شرحت . يريد ما 
فى ” الزرقانى على المؤطأ “ عن ” التمهيد “ ما لفظه : يعهى أربعاً فى الطول و 
الحسن وترتيب القراءة وتحو ذلك ٠‏ فلا يناى أنه كان يجلس قى كل ركعتين و 
يسل » لقو له 18 : وصلاة اللبل مثنى مثنى» » وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز و 
جماعة من أهل العراق » وذهب قوم إلى أن الأربع لم يكن بينها ملام » وقال 
بعضهم : لا جلوس إلا فى آخرهاء وياد عليه أن فى رواية عروة عن عائشة : 
٠‏ أنه ع كان يسم من كل ركعتين ٠‏ ذكزه فى “التمهيد”“ اه'. 
قال الراقم : ثم إنه عل منه أن الإستدلال محديث عائشة لأفضلية الأربع 
قديم » ولعله من الإمام ألى حنيفة: نفسه : وإذن بمكن أن يقال : إن اختلااف 
حديث عائشة باختلاف .الأحوال ٠‏ لا أن يجعل بعضه تفسيرا للبعض » فالير جيح 
مآله إلى مدارك الاجتهاد . ونظير هذااما قالوا ى اختلاف حديث عائشة ى 
عدد ركعات صلاة الليل ٠.‏ فحمله ابن عبد البر والقاضى عياض وغيزهها على 
اختلاف الأحوال ٠‏ كا سيأتى قَرُنياً » فليكن هذا الإختلاف بين التسلم على 


الركعتين وعدمه من هذا القببل » ولعل أبا حنيفة راعى ذلك فى الأفضلية مع 
ظهور أفضليته فكراً ونظراً . هذا والله ولى التوفيق والحداية . 

قال الشيخ : وبالجملة إلى لم أجد دليل على ما اخثاره أبو حنيفة رحمه الله 
إلاما روى ابن ألى شيبة فى ”مصنفه“ مو قوفاً على ابن مسعود بسند قوى : « من 
صلى أربعآ بتسليمة بالليل عدلن يقيام ليلة القدر » والموقوف فى مثله فى ححكم 
المرفوع » فإن الأخبار بفضل عمل لا يمكن إلا بتوقيف من الشارع عليه السلام؛ 
غير أن فيه يجالا” لصم بحمله على ضان بعد العشاء. . 

قال الراقم : ليس عندى ” المصنض” » ولم أقف على رواية أبن مسعود 
هذه » نعم وجدت عن أبن حمر ء ودونلك ما وقفت عليه ق هذا الصدد : 

١‏ ل: عنابن عمر ردبى الله عنها أنه قال : ومن صلى أربع ركعات 
بعد صلاة العشاء الآخرة فى المسجد قبل أن مخرج عدلن مثلهن من ليلة القدر ‏ . 
رواه أبويوسف عن الإمام أنى حنيفة عن محارب بن دثار عنه فى ” كتاب الأثار “ 
وكذا محمد فى ” آثاره “ © وكذا الحارتى وابن خسرو 00 و * جامعى 
مسانيد الإمام “ ٠.‏ ورواه الطبرانى كا فى ” زوالد اليشمى “ و” كنز العهال “ 
وغيرهمسا . ظ [ 

٠‏ ل: عن ابن عباس ده لل البى و أنه قال : « من صلى أربع 
ركعات خخلف العشاء الأخيرة, قرأ :فى الركعتين الأوليبن ”قل يا أيها الكافرون”“ 
و“قل هو الله أحد” » وفى الركعتتين الأخر يين ”تنزيل السجدة“ و”تبارك الذى 
بيده الملك “ كتين له كأربع ركعات من ليلة القدر » . رواه الطبرانى فى 
” الكبير " ٠‏ وفيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوى 6 ضعفه أحمد وابن المدينى 5 
وقال البخارى : مقارب الحديث » ذكره الفيلمى فى “الروائد” (* ل )7371١‏ . 
وفى”الكنز “ (؛ - حم) : ذكره عن ابن نصر وأ الشيخ . ”طب” "اق “. وق 

* شرح التفريب ” "١‏ 9 ) : عزاه إلى ” سان الييهق " و” قيا م الليل » 


أحاديث فى أجر أريع بعد العشاء والمذاهب فى نوافل الليل والنهار'12؟١‏ 
للمروزى و” معجم الطبراتى” . | 

:عن كعب الأحبار موقوفاً : « من توضاً فأحسن الوضوء ثم صلى 
العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع كعات فأنم ركوعهن وسبودهن بعلم ما يقترئ 
فيهن فإن له أو قال #: كن له بمتزلة ليلة القدره . ذكره العراق فى ”شرح 
التقريب” ( ا 37 ) وعراه الزيلعى فى ” نصب الرأية “ إلى ” النسائى”" و' 
” الدارقطرى “ . < ظ 

؛ : فى جديث البراء بن عازب مرفوعاً كا تقدم : « ومن صلاهن 
عد العشاء كان كثلهن من ليلة القدر » . عزاه فى ”نصب الرأية“ و” المنتتى “ 
إلى ” سين سعيد بن منصور“” ء والميثمى ( ١‏ ب 7717) إلى ” أوسط الطبرانى» 
قال : وفيه ناهض بن سام الباهلى وغيره . ولى أجد من ذ كرهم . 

ه : عن أنس قال: قال رسول 0 0 ربع قبل الظهر كعدكفن 
بعد العشاء ء وأربع بعد العشاء كمدطن ليلة القدر » . ذكره ”اليثمى” ( 17 
*ل؟ ع . قال رواه الطبرننى فى ” الأوسط“: وفيه: خحى إن عقبة بن ألى العيز ار 
وهو ضعيضف جداً أه. وفبه آثار عند أبن نصر ق”قيام الليل“ عن الأسود ومجاهد 
وعلقمة وغيرهم . هذا ١١‏ تبسر وبالله التوفيق . 

قال الشيخ : وقد كنت أود أن لو أقف عل رؤاية عن أفىحنيفة مثل - 
فول الصاحبنن ولو شاذة ء» ولو وجدتها لرجحتها . 

قال الراقم : وى ” شرح المهذب” ( 4 5ه ) : وقال الأوزاعى و 
أبو حنيفة : صلاة الليل مثنى وصلاة النهار إن شاء أربعاً وإن شاء ركعتين اه . 
فلعل هذه رواية عن ألى حنيفة وإن لم تذكر ى كتبنا ع ولعل النووى حكاه عن 
اي المنذر كا يدل عليه سياق كلامه ع وعم ابن المنذر فى الخلاف مما لا ينكر 
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١‏ معارف السئن جا 


فالحمد لله قد ظفرت بما تمناه الشيخ رحمه الله تعالى . 

قال الشبخ : إن الراجح من جهة الحديث هو مذهب الصاحبين» فإن عمله . 
يدي نبت كذلك مننى مثى بالليل » وكذا ثبت الأربع من عمله بالنهار كما تقدم 
ق سنة الظلهر » وكذا من حمل ابن مسعود وابن عمر عند الطحاوى فى ” شرح 
الآثار “ (198-1 ) ( باب التطوع بالليل والنهار كيف هو؟ ) فقد أخرج 
من طريق فهد عن ألى عم عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : 
« أنه كان يصلى بالليل ركعتين وبالنهار أربعاً » . وكذا أخرج من طريق 
عبيدة عن ابراهم قال : وكان عبد الله يصلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع 
ركعات بعد الجمءة وأربع ركعات بعد اللفطر والأضحى ليس فيهن تسلم فاصل» . 
وأجاب الشيخ ابن الام فى ” الفتح” من النوافل ( #1١ ١‏ و3985 ) عن 
حديث الباب بوجهين : ض 

أحدهما : أن مقتضى لفظ الحديث من حصر المبتدأ فى الخير غير مراد 
بالاتفاق للاتفاق على جواز الأربع » وعلى كراهة الواحدة والئلاث فى غير 
الويرء فإِذن الخصر إما فى حق الفضيلة أو فى حق الإباحة » فيحتاج إلى مرجح. 
وفعله يَييةِ على كلا النحوين ء ولا رأينا أن الأربع أكثر مشقةء وثيت أله قال 
: «إنا أجرك على قدر نصبك ه ؛ فعلمنا أن الحصر للإباحة أى مثتى “لا 
واحدة أو ثلانا . 

والثانى : أن لفظ ” مثبنى “ معدول عن العدد المكرر: إثنان إثنان » وقد 
تكرر: فقتضى كلامه يكيو إذن أن اثنين اثنين صلاةء ثم اثنين اثنين صلاة . 
فكان فى حكم قوله : الأربع صلاة الأربع صلاة » نعم لو قال :. مثنى من 
غير تكرار لكان مفاده اثنان صلاة تماثنان صلاة. وسبب العدول عن أربع أربع 
إفادة كون الأربع مفصولة بالتشهد دون القسلم » ويؤيده حديث الففمل بن 
عباس عند الرمذى والنسانى مرفوعاً : والصلاة م؛بى مثنى تشهد ىق كل 


شرح قوله : صلاة الليل مثنى مثنى اي 

ركعتين » اه ملخصاً . 
قال الشيخ : يخالفه ما قيل : أن ” مثبى “ معناه : النينء لا اثنين اثنين : 
قال الراقم : لعل هذا قول من قال : إن مثنى منع صرفه للعدل والوصف ء 
كنا ذكره الحافظ فى ” الفنم ” 17١‏ 48" ) وهو مذهب سيبويه كا ذكره 
القارى . وأما على مذهب الزمخشرى فنع صرفه لتكرار العدل فيه » كنا حكاه 
الحافظ فى ” الفتح “ » ولفظ الزعخشرى فى تفسير قوله تعالى : ( مثنى وثلاث 
ورباع) ف الكشاف : وإنما مئعت الصرف 1 فيها من العدلين : عدها عن صيغهاء 
وعدها عن تكررها الجء فا ذكره أبنالهام يوافق ما ذكره صاحب” الكشاف“ 
وما ذكره العراق فى ” شرح التقريب” “١‏ 4/ ) مثنى : أى اثنين اثنين 
وهو بمنوع من الصرف للعدل والوصف اه . فهو أمزاج بين القولين فليتأمل . 
قال الشيخ رحمه الله فى” كشف السئّر“ : وذكر الزعتشرى أنه جرد عن التكرير 
المعمنوى فصار بمعنى اثنين مرة آه . فلعله قاله فى غير * الكشاءل“ اختياراً ا 

قاله سيبويه والله أعلٍَ. . 
قال الشيخ : وأيضاً يرد عليه ما صح عن ابن عمر نفسه راوى حديث 
الباب من تفسيره » فى © ريح مسل “ بإسئاده : فقيل لابن عمسر : ها 
مثنى مثنى ؟ قال : أن تسل فى كل ركعتين » 7097-11 ) ( باب صلاة ‏ 
اللبل ) من طريق عقبة بن حريث . وكذلك استدل به للتسلم على الركعتين 
العراق فى ” شرح التقريب” والحافظ فى ” الفتح” ؛ وقال : راوى الحديث 
أعلم بالمراد به » قال : وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم » لأنه لايقال فى 

الرباعية مثلا أنها مثى اه . ( 

قال الشيخ : وما استدل به من حديث الفضل بن عباس فيرد عليه رواية 
أحد فى ” مسنده “ ٠‏ وهى تدل على التسلم » وحديث الفضل بن عباس أخرجه 
أحمد فى ” مسنده “ ( 77١ ١‏ ) ولفظه : والصلاة مثبى مثنى تشهد فى كل 


ل معارف السان اج للي.ة 


ركعتين و تضرع وتخشع ونمسكن ثم نقنع يديك يقول : ترفعها إلى ريك مستقياا 
بطونها وجهك تقول : يارب يارب » فن لم يفعل ذلك فقال فيه قولاا 
شديدا» اه..ورواه الترمذى واللفظ لأحد؛ وليس فيه تصرح التسلم وإن كان 
ايستفاد منه , نعم وقع تصرح ذلك فى حدءءث المطلب بن ربيعة عند أحمد فى 
” مسنده “ : ١‏ الصلاة منى مثى وتشهد وتسلم ل كل. ركعتين ٠»‏ اق 
” الفتح الربانى “ ( 4 757 ) ولقائل أن يقول : أريذ به النسلم الذى فى 
ْ التشهد والله أعلم . 
قال الشيخ : م إن لى بن فيا فسره ابن عمرالأنه ثبت عنه موقوفا : وصلاة 
الليل والنهار مثى مثى ) »2 أخرجه الطحاوى فى “شرح شان انار © يد 
١68‏ ). وفيها حديث الأربع. قبل الجمعة . ثم ثبت عمله خلافه أى أر بع 
ركعات بتسليمة بالنهار » ا ا معانى الأثار “ : «أنه كان يصبى قبل 
الجمءة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام » ال » وصنده بح ء الع 
الطحاوى هو: فهاء ماد الكوى ٠‏ وى رجال الطحاوى عن “ مغالى 
الأخيار “ : أنه كان ثقة ثبت ؛ وعلى بن معبد من رجال ” التهذيب “ . أخرج 
له النساثى وأبو داؤد من الستةء ثم هو: على بن معبد بن شداد الرق صاحب 
ميد بن امن . وهو راوى الجامعين عنه » وهناك على بن معبد بن توج 
البغدادى آخر وهو أيضاً من رجال ” التهذيب “ » أخرج له النسالى وأبوداؤد . 
والثانى بروى عن الأول وكلاها ثقة أنظر ” تهذيب التهذيب * 071 84" 
وهم؟) و*” “جواهر المضيعة “ /1١(‏ فلام ). وأما بقَية الرواة فعبيد الله 
وفع غير منسوب »2 وهو: عبيد الله بن عمرو الرق ثقة فقيه ٠‏ وربما وهم كا 
فى ” كشف الأشتار “ . ظ [ 
وأما زيد فوقعم غير منسوب ء ولعله زيد العمى ابن الحوازى » فإن 
كان هو فهو من رجال الأربعة» ضعفه الجمهور ٠‏ وقال الحسن بن سفيان : 


بان أربع قبل الجمعة وحديث :_صلاة الثيل والنهار مننى مينى ‏ 58) 
ثقت كاقى *التهذيب” . وربما بظهر أنه ابن أنى أنيسة . وهو 1 من رجال 
السئة . فإاذن الإسناد صميح لا غائلة فيهء والرواة أجللاء ثقات . وأما جبلة بن حم 
ثثقة من رجال السلة , . | 

فإن قيل هذا فى الأربع قبل الجمعة خخاصة :ون نوائل النهار عامة . قال 
الشيخ : ثبت عن ابن حمر عند الطحاوى : ؛ أنه كان يصلى بالايل رتدعتين وبالنهار 
أربعاً ؛: وسندة قفوي » ورحاله رجال “الصحيحين * :ما عدا فهد شيخ الطحاوى» 
وأخر جه ابن أفى شيية كذلك بسند قوى , قلت': ذكره الليافظ فى ” الفتم * 
(ا1سخة)أضاً. 

وروى عن ابن عمر مرفرعاً أبضأ + صلكاة اللبل والنهار مننى منتى» . 
وحديث ابن. حمر ذلك رواه أصحاب السئن الأربعة وابن شترية وى حيان و 
الطحاوى والبيهى وغيرهم من طريق على بن عبد الله البارق .قال العواق فى 
* شرح التقريب *  "(‏ 5لا ) : سكت عليه أبوداؤد ٠‏ وقال الت مذى 
اختلف أصماب شعبة فيه . فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم - وقال الناتى : هذا 
الحديث عندى غخطأ , وسئل البخارى عنه : أ يح هو نقال : نعم » وقال 
الشافعى : إنه بر يثبت أهل الحديث مثله؛: حكاه البيهق فى “المدرفة” . وقال 
فى الحلاقيات ٠‏ رواته كلهم ثفات . وذكر انن عبد البر عن ابن معين. أنه 
قال : من على الأسدى حتى أثبل منه هذا ! أدع نحبى ين سعيد الأنصارى عن 
نافع عن ابن تمر : :أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً لا بفصل بينهن» . وآخذ محديث 
على الأزدى آم . وقال فى ” فتح البارى” : أكثر ألئمة الحديث أعلوا هذه 
الزيادة وهى قوله: « والنهار الخ» . وقال ابن قدامة فى”المغيى" ١(‏ ل 58ل/ا): 
وأما حديث البارق فإنه تفرد بزيادة لفظة ” النهار“ من بين سائر الروأة » وقد 
رواه عن ابن جمر نحو من خخسة عشر نفساً . لم يقل ذلك أحد سواه . وكان ابن 
جمر يصلى أربعا * فيدل ذلك على ضعف روايتهء أو على أن المراد بذلك 
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. فإذا - خحفت الصبح أو ر بواحدة ؛ 


لقضيلة مع جواز غيره ولله أعلم 1ه .. . وق ”العمدة“ 4٠"  (‏ ) : وقال 
الدا رقطى فى رواية محمد بن عبد الرحن بن ثوبان عن ابن عمر مرفوعاً : : صلاة 
اللبل والنهار مثى مثى ؛ غير محفوظ الخ . وليراجع للتفصيل ” شرح التفريب” 
و”العمدة“ و” الفتح” و”الجوهر النتى" . ظ 

وبالجملة فقد أعلوه وصرحوا بأن زيادة: ” النهار” وهم من الراوى . 

قال الشبخ : وخالفهم البخارئ, وقواه خارج “صصحيحه” . وفعل إن مر 
مختلف فيه بالنهار ء» فتارة” كان يسم على الر كعتين كا فى ” السعن الكبرى “ 
للبيهى » وئارة أربعاً . ؤيمكن أن يقال : أنه كان يتبع عمله عَيكةٍ فها ثيت عنه 
مثثى مثنى أو أربعآ أربعاً . ومالم ترد فيه سنته الفعلية فكان يسلم على الركعتين » 
عماذ بالحديث القولى . ويمكن أن يقال لدفع البحث والجمع بين حديئه وعمله أنه 
أراد بالمنى أن يكون فيه التشهد على كل ركعتين دون التسلم ٠‏ وما فى “صميح 
مسل “ عنه من تفسيزه فلعله إرشاد إلى م! هو الأفضل ٠‏ والله أعلم . < 

وبالجملة دارت المثنوية علىالقعدة عندنا وعلى التسلم عند الشافعى » ولأجل 
ذلك قالت الشافعية بالتسلم على الركعتن فى الوتر أيضاً » فالوتر عندهم الثلاث 
بالتسليمتين ٠‏ فالواحدة فى قوله : ”فأوثر بواحدة“ معناها عندهم باللغة الهندية 
الأردية : # كي و وعيل) :: انكو + 

قوله : فأور بواحدة »2 هذا اللفظ لا يدل 1557000 5 

وليس المراد الوتر لغة ع وإنما المراد الور المعهود فى الشريعة من صلاة مستقلة » 
فالوتر مفوض يانه إلى الخارج » فإذن معناه : اجعل صلاتك وثرا » أى وثرآ 
معهوداً فى الشرع . بركعة ١‏ أى يضم ركعة ظ 

وقد تقرر أن الأفعال الشرعية الى كانت متعدية فى اللغة بنفسها مثل 


ص ممسصيية ماه الس سدس 0.. اعممس ‏ - ل عل ل مسي 


بيان معاتى المسح والقراءة الشرعية ‏ وحديث : اجعلوا آخر صلاتم بالليل ورا 7و١‏ 
متت حم يجيي يي جب ا اد يلوتل 
واجعل آخر صلاتك ورا » . 


القراءة والمسح والإيتار وغيرها لما نقلت إلى المعانى الشرعية صارت لازمة بعد 
أن كانت متعدية ٠‏ ثم استعملت هذه الأفعال فى المدلولات الشرعية متعدية 
بالياء فى الشرع فى معان منصوصة شرعية معهودة » فلا تراد بها المفاهم 
اللغوية ». فالباء فى قوله تعالى : ( فامسحوا برؤسم ) باء التعدية ٠»‏ بعد نقل 
المسح إلى المعبى الشرعى ٠‏ وهو إمرار البد المبتلة + ولا يتوهم أن فى المعنى 
. الشرعى أيضاً تعدية؛ فإن نظيره ١٠‏ قبل ف قوله تعالى : (هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لايعلمون ) يأن معبى >“ لايعليون “ : ليس طم علم » فتزل المتعدى 
منزلة اللازم » وكا فرقوا بين ' السميع “ صيغة الصفة + وبين ” السام“ 
صيغة اسم الفاعل ٠‏ والأول كاللازم ء والثانى متعد . ويأنى تحقيق قوله : 
ور بواحدة"“ فى أبواب الوتر قريباً إن شاء الله تعالى . وتقدم بعض التفصيل 
فى هذا الصدد فى بحث المراءة خلف الإمام . والشيخ أفرده بالبحث ى ”فصل 
الخطاب“ فى فصل مستقل ء وتصدى إليه ان القم ف “بدائع الفوائد” » وحى 
الشيخ. كلايه هناك : وحكناه فلا نعيده . ّْ 
وتازيل المتعدى مخزلة اللازم له نظائر عند أهل البيان» ليس هذا موضع بيانه . " 


قوله : واجعل آخر صلاتك وتراً . الأمر محمول عند الجمهور على الندب» 
وف كتب الفّه الحتى: أن من كان يثق بالانتباه فليصل -الوتر آخر الليل . والمسألة 
هذه مذ كورة ف الموافيت من كتبناء و لفظ ” الكنز“ : وندب . . . . والور إلى 
آخر الليل لمن يثقى بالإنتباهى ومثله مذهب الشافعية كما فى ”شرح مس “للنووى:ويستدل - 
له محديث جار عند ” مس (١لمهل)يق‏ صلاة الليل مرفوعاً قال: قال 
1ش رسول الله يديه :. من خاف أن لا يوم من آخخر الليل ليور أوله . ومن طمع 
.أن يقوم آخره فليؤر أحر الليل فإن صلاة آخر الليل »شهودة وذلك أفضل » 
5 
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وفى الباب عن عمرو بن عبسة . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديثُ 
حسن ييح , والعمل على هذا عند أهل العلل : أن صلاة اللبل مثنى مثى | وذو 
قول سفبان الثورى وابن اللمبارك والشافعى وأحمد وااق 


( باب ما جاء فى فضل علاة اثليل ) 
ونا قتيية نا أبو عوانة عن ألىبشر عن حميد بن عبد امن الحمير ى عن 


أنى هريرة قال : قال رسول الله جا : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر 
الله ارم ء وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » . 


اه. وكات بعض السلف يو ترون أول اللبل » منهم أبوبكر وعهان وأبوهريرة 
ورافع بن خبديج رضى الله عنهم . وبعضهم آخر الليل »متهم عبر بن اللوطاب 
وعللى بن أى طالب وابن مسعود وأ بوالدرداء وابن عباس وابن حمر وغيرهم من 
التابعين ؛ وعند أبن شخزيعة من حديث ألى قتادة أن النبى َي قال لأنى بكر : 
«مى تور ؟ قال : قبل أن أنام » وقال لعمر : «بى توثر ؟ فقال : أنام ثم 
أوئر» فقال لأآى بكر : أخيذدت بالحرم دأو قال م : بالتوئقة . و قال لعمر : أخيذت 
بالقوة ». كذا فى ” العمدة “" 4١١  "(‏ ) والحديث أخرجه أبوداؤد فى 
”سه “ والطبراق والحام وغيرهم . 
ده باب ما جاء فى نضل صلاة الليل 5 


قوأله : شهر الله المحرم. أى صيام شهر الله الحرم . ثم إما أن يراد 
صيام جميع الشهر أو بعضه ٠‏ أو صيام عاشوراء نخاصة . والغرض أن الضيام فيه 
أفضل من. الصيام فى غيره ما عدا شهر رمضان » والإضافة إلى الله للتعظم "كنا 
فى بيت الله وبلد الله » وقوله : ٠‏ وأفضل الصلاة بحد القتريضة صلاة الليل » . 
اسندل به من الششافعية من قال: أن صلاة الليل أفضل من الرواتب وبقية النوافل 


بيان الأقوال فى تفضيل الرواتب بعد الفريضة ١‏ 


وى الباب عي جنا عي ويلال وأنىأمامة . قال أبو عيسى : سول بسب أى هريرة 
حديث حسن ء وأبو بشر إسمه : جعفر بن إياس » وهو جعفر إن أىوحشية . 


( باب ما جاء فى وصف صلاة النبى مد بالليل ) 


دكا : اسحاق بن موسي الأنصارى نا معن نا مالك عن سعيد بن ألى سعيد | 


كأنى اسصاق المروزى ومن وافقه؛ وى قول للشافعية : أن الور أفضل بعد الفريضة. 
وفى قول: راتبة الفجرء وق قول: راتبة الظهر: 'ا فصله النووى فق ”المجموع “. 
قال الراقم : والظاهر أن هذه الأفضلية بالنسبة إلى عامة النوافل النهارية 
والأيلية » ما عدا الرواتب والوار : وأما الور فهى تبع للعشاء » وأما الروائب 
فهى تابعة للفرائض . ولاريب أن صلاة الليل غير واجبة ولا سنة مؤكدة عند 
الجمهور . نعم عند من قال بوجوبها لآهل القرآن أو للكل ولو حلبة شاة ؛ 
فالحديث عنده بظاهره . ثم الأحاديث فى فضل قيام اللبل غير قليلة جد معظمها 
فى الصحاح ٠»‏ ونجد مجموعها فى ”قيام اللبل" للمروزى؛ و” كيز العال” للمتتى ‏ 
وفى” ترغيب المنذرى”" ٠‏ و كشف الغمة” للشعرانى » وطائفة منها فى “رياض 
الصالخحين* للنووى ©» و”زوائد الهيثمي"؛ وقوله: “”حسن”»؛ حسله العرمذى مع 
أنه صميح ورجاله رجال الصحيح'. وأخرج لجميعهم الشيخان غير حميد بن 
عبد الرحن الحميرى ٠»‏ فإنه لم مخرج له البخارى © وأخرج له مسلم هذا اللحديث 
فقط . وبالجملة الحديث صحيح أخرجه مسل فى ” صعيحه “ وأبو داؤد والتسالى 
وابن ماجه وابن خزيمة . فلا يظهر وجه الا كتفاء بالتحسين فقط والله أعلم 1 


: باب ما جاء ى وصف صلاة النى َيه بالليل : 


00 * 2 


)١١ (مع-‎ 


لقبرى عن أنى سلمة أنه أخير» أنه أل عائعة : كيف كانت صلاة رسول الله 
يد فى رمضان؟ فقالت : وما كان رسول الله ميدع ,زيد فى رمضان ولا فى 
غيره على إحدى عشرة ركعة » يصل أربعاً » فلا تدأل عن حسنهن وطوفن » 
ثم يصلى أربعاً فلا تسأل غن حسنهن وطوهن ٠‏ ثم يصلى ثلاثآ ٠‏ فقالت عائشة : 
فقلت يا رسول الله : أتنام قبل أن تؤثر ؟ فقال : يا عائشة إن عينى تنامان 
ولاينام قللى » . 

قال أبوعيسى : هذا حديث.حسن صحيح . 

دنا : احماق بن مومى الأنصارى نا معن بن عيسى نا مالك عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة : « إن رسول لله ويد كان يصلى من اللبل [حدى 
عشرة ركعة : يؤر منها بواحدة » فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الاين ا 

فنأ قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 

(صاب مننهة) 


حدنا : أبو كريب نا وكبع عن شعبة عن أنى جمرة عن ابن عباس قال : 


الأول ورك الأخيرين » أورد فى الأوله حديث عائشة » واتفق عليه الشيخان . 
وف الثاق حديث ابن عباس » كذلك اتفقا عليه » وف الثالث حديث عائشة , 
انفرد به مسلم ٠‏ وكذا فيه حديث عائشة فى قضاء صلاة الليل بالنهار بين الفجر 
والظهر : وانفرد به أيضاً مسلم » والشيخ تكلم على الكل إعالا” » وكذلك نقتى 
أئره من غير أن نتصدى لكلمة كلمة فى باب باب . وتأنى مسألة الوار قريباً 
فى أيواب الوثر بكل تفصيل ونحقيق ٠‏ والكلات لا محتاج إلى شرحها » فلهذا 
نقتنعم بشرح الأبواب الثلائة إحالا” اقتفاء بأثر الشيخ رحمه الله . 

ل: باب مله 6 ويأنبب مئده 5١س‏ 


صلاة البى 3 باالى إحدى عشرة ركعة فى أصح ما ثبت . وثلاث 
. 1 


. بيان أن صلاته يي بالبل على وجوه قرن 


.  ةفكر عن رسول ل بصل من اقبل ثلاث عشرة‎ ٠١ 


دنا : هناد نا أ 550 00 --35 عن الأسود عن 
عائشة قالت ‏ كن الى لد بعل عر ادل ابجع رت 1 


عشر ركعة فى روانة صيحة . وقال المحدثون فيها : إن ال كعتين منها ركعتا . 
الفجر أو الركعتين اللفيفتين قبل صلاة الليل أوبعدها » وقيل هما صلاة تحية 
الوضوء » وقبل : ركعتا النفل جانسا بعد الوتر . كذا قاله الشيخ . 00 
<٠‏ الأول والثانى والفامس ذكرها فى ” العمدة “ و” الفتح” وغيرهما » ول 
أر الثالث والرابع ؛ والأقوى الأول غ» وقد صرح بذلك فى رواية عائشة : عند 
مسلم نفسها . ثم الثانى وقد ذكروا فى وجه : ضم الركعتين بعد العشاء إليها » 
وقد أوصل ابن حزم الظاهرى فى ”انحلى” صلاة اللبل إلى ثلائة عشر وجها »و 
ذكرها وجعل الأفضل منها ثننى عشرة ركعة من صلاة اللبل وركمة نلويز » 
وفى بعضها نظر لا يام له الاحتجاج . قال القرطبى : أشكلت روايات عائشة نشة على 
كثير من أهل العلم » ؛ حتى نسب بعضهم حديثها إلى الإضطراب » وهذا إنما يم 
لو كان الراوي فيها واحدا » أوأجبرت عن وقت واحد » والصواب أن كل 2 
شئى ذكرته من ذلك محمؤل على أوقات متغددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط 
ويان الجواز والله أعلم . وقال عياض محتمل أن إخبارها بإحدى عشرة » 
منهن الور فى الأغلب ٠‏ وباق روايانها إخبار منها نا كان يقع نادرأ فى بعض 
الأوقات بحسب اتساع الوقت وضبقه بطول قراءة » أو نوم » أو بعذر مرض» 
أو غيره » أو عند كبر السن بريه وب يلار 


وف الباب عن أى هريرة وزيد نين تالد والفضل بن عباس . قل 
أبوعيسى : حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه . ورواه سفيان 
الثورى عن الأعمش نحو هذا . 

عدننا بذللك عير بن غيلان نا يح بن أدء ع نميان عن الأعمش. قال 


وتارة لا تعدها . وقال ابن عبد البر : وأهل العم يقودون أن الإضطراب عنها 
فى الحج والرضاع وصلاة النبى 2 بلليل وقصر صلاة المسافر » ولم يأت ذلك 
إلا منها . لأآن الرواة عنها حفاظ + وكأنها أخبرت بذلك فى أوقات متعددة 
وأحوال مختلفة اه . هذ! ما فى ” | قر" -الم*اوة*5 ) وغيرها. 
قال الراقم : : هذا كله بيان فعله يفك » ودأبه تارة كذا وتارة كذا » وكل 
ذلك ق روايات عائثة فى ” الصحاح” 2 وهى أعل الناس بها وأحق بها » غيز 
أن قوله يِل كما فى حديث ابن عمر : فى” الصحاح” : ٠‏ صلاة الليل مثنى مثنى 
فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة » يدل على أن الصلاة خير موضوع لا حجر 
فيها » فليصل ما شاء مئنى مثنى من غير حصر بحسب ما تيسر له من العدد وما 
أوفن له من حظ العبادة ء إلا أن يمخشى انصبح فليؤتر © فإن عند ذلك يضيق 
الوقت ء فليأت غخاتمتها وهى الور » ويؤيده ما روى ابن حبان وابن المذر 
الحا من طريق عراك عن ألى هريرة مر فوعاً : #أوثروا مخمس أو بسبع أو بتسع 
أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك » أخرجه الحافظ فى “”التلخيص”“ ( ص ل 
5)ء ولذا قد ذهب الأكثرية مع رعاية طول القراءة وحسن أدائها إلى أن 
يخشى الصبح فليختمها بالوكر . وق ذلك جمع بين قواه وفعله معأ . وأما باب 
الجواز فواسع جدا ٠»‏ والموضوع خير كله » شن شاء اسنكير ومن شاء استقل . 
قال القاضى عياض : ولا خلاف أنه ليس فى ذلك حد لا واي 
مئه » وإن صلاة الليل من الطاعات البى كلا زاد فيها زاد الآحر اه . حزكه 
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بيان أكتر صلاته بالليل وأقل ما ثبت 000000 “ارم٠‏ 


أبوعيسى :. وأكثر ما روى عن النبى 2 فى صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة 
مع الوتر . وأقل ما وصف من صلانه من الليل تسع ركعات . 


حل ونا : مة نا أبوعوانة عن قتادة عن زرارة بن أوقى عن معد بن هشام 
م د ال الي ل ل اي 


النووى فق ” شرح مسلم ” . 

ول روا لوحا ار لس عار رلا رز 1ك شرع 
مسلم“: وفأكتره مس ع عشرة بركعى الفجر ه أه . وق أخرى: :ا #سبع عشرة» © ردد 
فيها الحدثون » روى ابن امبارك من حديث طاؤس مرصلا : « كان يصلى ج2134 
سبع عشرة ركعة من اللبل اه » أخرجه العراق فى ” مخريج أحاديث الإحياء“ » 
وى ” التلخص “ وص 1١5‏ ) وف حواثى المنذرى” : قيل : أكير ما. 
روى ف صلاة الليل سبع عشرة » وهى عدد ركعات اليوم والليلة آم , 


قوله 7 وأقل ما وصف الم . قال الشبخ : وأقل ما ثبت سبع ركعات ؛ 


33 فق ححدبسث عائشة عند ألى داؤد ق ” ننه “راب ١9#‏ ) رباب لق 


سس العيلنتدت ‏ .صم ود هه سعد 


صلاة الليل ) ورواه أحد كا لق ” الفتح “ , وفيه حنديث ألى أمامة عند أحمد 
والطبرانى , كا فى ” التلخيص الحبير“ ( ضٍ  ١١5‏ ) قالث : « كاك يؤر 
بأريعم وثلاث وست وثلاث وئمان وثلاث وعشر وثلاث » ولم يكن يؤثر 
بأنقص من سبع ولا بأكر من ثلاث عشرة » 

قال الحافظ ابن حجر قى ” الفح ” (» اع : وهذا أصح ما 
وقفت عليه من ذلك . وقال : وبه مجمع بين ما اختلف'عن عائشة من ذلك 


والله أعلِم اه . 


حد فنأ : عباس - هو ابن عبد العظم العنرى ‏ نا عتاب بن المثى عن يه 
ابن حكم قال : كان زرارة بن أو فى قاضى البصرة فكان يوم ببى قشير فقراً 
يوماً فى صلاة الصبح : (فإدا نقر ف الناقور فذلك يومثئذ يوم عسير) خخر ميا  »‏ 
وكنت فى من احتمله إلى داره ٠‏ . 

قال أبوعيسى : وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصارى» وهشام بن عامر 

هو من أصماب النى يق . 

قوله : صلى من النهار ثنقى عشرة ركعة . تمسك به البعض على أن الإيتار 
كان بواحدة . فإنه عمله عل فى صلاة اللبل لم يكن أ كير من ثلاث عشرة 
ركعة . فلا قضى ثنتى عشرة على أن صلاته بالليل كانت ثنهى عشرة والوتر 
ركعة . ولقائل أن يقول : ثبت عنه خس عشر ركعة بالليل أيضاً » فإذن له 
حجة له فى ذلك . قال الشيخ : ويمكن أن هذه الركعات صلاته بالنهار غير 
صلاته بالليل ؛ لا أن ذلك قضاء صلاة اللبل ٠‏ ويكاد يؤيده رواية أخرجها أحد 
فى * مسنده “ من حديث على قال : « كان النى لكل يصلى من التطوع تمانى 
ركعات وبالنهار ثنتى عشرة ركعة ؛ والله أعلى . رواه (1 - ١48‏ ) من طريق 
[ أنى اماق عن عاصم بن ضمرة عن على الخ . وقد ذكرته بلفظه فى “المسند“ » 
وهو من زيادات عبد الله . 


حديث الأزول وما فى شرحه من الأبحاث لوي 


الت فنم هم اء 0-7 00 200 


( باب فى نزول ارب ثبارك وتعالى الى السماء 
الدنيا كلل ابلة ) 


حدثنا قتيبة نا يوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى عن سهيل بن أ صالح 


س: باب ما جاء فى نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء 
الدنيا كل ليلة :س )١(‏ 


قال الشيخ ؛ اعلى أن نزول الرب تبارك وتعالى مسألة اعتقادية لا فقهية ؛ 


(1) تصدى الشيخ رمه الله تعالى فى شرح حديث الباب استطراداً إلى مسائل 
كثيرة كلامية وفلسفية ومنطقية » فتعرض إلى مسألة: عيئية الصفات ؛ 
وإلى مسألة: الصفات السبعةء وصفة التكوين ء وتقدم العلة التامة على 
المعلول تقدما زمانياً » وإلى مسألة العلى » و إلى مسألة “كون الأفعال هل هى 
معللة بالحكذة » و إلى مسألة تكفير:المتأول فى ضر وريات الدين» ومسألة التجل 
وربطالحادث بالقديمء ومسألة كلام النفمبى و اللفظى, ومسألة المقطعات 
القرآنية » وما إلى ذلك من مسائل ٠‏ ولكن كل ذلك بإحمال فى بعضها 
وإشارة فى بعضهاء وهذه المسائل كلها مباحث فى غاية من الأهمية 
فى مواضعها » كا أنها مشكلة فى كشف حقيقتها ؛ فسايرت معه 
رحمه الله فيها , ولكن اقتنعت بتوضيحها إحمالا” من غير إشباع الكلام 
واستيفاء البحث » إلا ماله صلة قريبة بالموضوع . #سألة المتشابهات 
وصفة النزول والاستواء » فقد استوفيت غرر النقول فيها بعبارائها 
كنا إنى اكتفيت فى المسائل الغير المتعلقة بذاكر مصادرها ومراجعها 
المهمة » يجد المراجع فيها شفاء غلته . وبالله التوفيق والاقة والتكلان . 


ضى معارف السين اج سجم)ة 
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عن أبيه عن ألى هريرة أن رسول الله عليه قال : 


يكنى فيها الاعتقاد الإجمالى دون التفصيل . وإنما يفوض التفصيل فى مثلها إلى 
الله سبحائه ع كا هو مصرح ى كتاب ” الفقه لفقه الأكبر “ تأليف أنى مطيع الحم 
ابن عبد الله البلخى تلميذ الإمام ألى حنيفة » وأبومطيع البلخى هذا وإن تكلموا 
فيه غير أنه صدوق عندى ء و كان ابن الميارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه كنا فى 
” لميزان “ (1 755 ) 2 وذكر الذههى نفسه : وكان: بصيراً بالرأى 
علامة كبير الشأن ولكته واه فى ضبط الأثر 1ه . وذكره القرشى فى ”جواهر 
المضيثة “2: بأنه راوى كتاب ” الفقه الأكبر“ عن الإمام ألى حنيفة ع فلعل 
أيا حنيفة أملاه عليه » وهو قيده ودونه . فالنسية إلى الإمام أيضاً صصميحة 2 
ويقول الشيخ الكورى فى ” تعليقاته على كتاب ألى المظفر الإسفرائينى “ فى 
” الملل والنئحل “ (عص ‏ *١١ع‏ : إن ” للفقه الأكير “ نسكتين : إحداهها 
رواية حماد بن ألى حتيغة ؛ وهى التى شرحها على القارى . والأخرى : رواية. 
أى مطيع البلخى ٠:‏ وهحى معروفة ” بالفقه الأبسط “ . وذكر الشيخ الكورى 
فى تعليقاته على ” اللمعة ” ( ص 48 ) للأستاذ العلامة راغب باشا أنه يقال 
للأبسط ” الفقه الأكير“ أيضاً » وذكر ابن حبان وابن عدى والعقيل من 

كليات ا ا ب ا 
الحنفية . وراجع * تقدمة نصب الرأية “ للشبخ الكوترى من كلمة فى الترح 
والتعديل . ومسألة حديث الباب من المتشابهات » فالمنقول عن حهور السلف 
والآأتمة الأربعة فى النزول وانوى* والاستواء » وثبوت الوجه واليد واليمين 
وغيرها هو الإبمان بها ء كا ورد على ظريق الإحمال منزهاً الله تعالى عن 
النشبيه والتكييف من غير تعطيل ومن غير لأويل + كا ذكره البدر والشهاب» 
فى ” الفتح “ ( # ل 78 ) : وقد اختلف فى معتى التزول على أقوال : 


بيان المذاهب ف المتشابهات ١‏ 


افتهم: من مله على ظاهره وحقيقته » وهم امشبهة. تعالى الله عن قولهم . 

ومنهم : من أنكر ضمة الأحاديث الواردة ل ذلك جملة ٠‏ وهم الحوارج 
والمعيز لة وشو مكابرة . 8 
تعالى عن الكيفية والتشبيه » وهم جمهور السلف ؛ ونقله البيهى وغيره من الأنمة 
الأربعة والسفيانين والمهادين والأوزاعى والليث وغيرهم . 

ومنهم : من أوله على وجه يليق مستعمل فى كلام العرب .. 

ومنهم : من أفرط فى التأويل حتى كاد أن يخرج إلى توع من التحريف . 

ومنهم : من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملا فى كلام العرب 
وبين ما يكون بعيداً مهجوراً ء فأول فى: بعض وفوض فى بعض » وهو متقول 
عن مالك » وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد . قال البيهى : وأسلمها 
الإعان بلا كيف والسكوت عن المراد » إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار 
إليه اه. وفى “العمدة”“ ("م ‏ 888 ) : لاشلك أن الازول انتقال الجسم 
من فوق إلى نحت؛ والله منزه عن ذلك . قا ورد من ذلك فهو من المتشابهات . 
فالعلاء فيه على قسمين : 

الأول : المفوضة » يؤمنون بها » ويفوضون تأويلها إلى الله عزو جل مع 
الجزم بتعزيهه عن صفات النقصان . ظ 

والثانى: الأولة » يأولونها على ما يليق به محسب المواطن فأولوا يأن معنى 
“سزل الله ” : عل 1 68 أو ملائكعه » وبأنه استعارة © ومعئاه التلطس, بالداعين 
والإجابة لهم » ونحو ذلك . وقال الحطالى: هذا الحديث من أحادييث.الصفات , 


.)١8- (م‎ 


كور وو وبع 


مذهب السلف فيه - الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرهاء ون الكيفية عته ليس 
قثله شن" وه السميع البضير . وقال القاضى البيضاوى : لا ثبت بالقواطع 
العقدة أنه متزه من الجسمية والتحيز امتنع عليه ازول على معبى الانتقال من 
موضع إلى ما هو أخفض منه . فالمراد نور رحمته . . . أى ينتقل من مقتضى 
صفات الجلال الى تقتضى الأنفة من الأراذل وقهر الأعداء والإنتقام من العصاة 
إلى مقتضى صفات الإكرام للرأفة والرحمة والعفو 7ه. وعزا النووى فى * شرح 
مسل “ المذهب الأول إلى جمهور السلف وبعض التكلمين . والثانى إلى أكثر 
المتكلمين وحاعات من اسلف . قال : وهو كي هنا عن مالك والأوزاعى . 
وفى ” الفتح” : وقد حكى أبوبكر بن قورك أن بعض المشاعم ضبطه يضم أوله 
على حذف المفعول » أى ينزل ملكا » ويقويه ما رواه النساى من طريق الأغر 
عن ألى هريرة وأنى سعيد بلفظ : ١‏ إن الله يمهل حتى يمضى شطر الليل © ثم 
يأمر منادياً يقول ': هل من داع فستجاب له ؟ » الحديث . وى حديث عهان 
اءن أني العاص : ٠‏ يتادى ماد هل من 5 ستحاب له » الحديث . 


قال القرطبى : وبهذا يرتفع الإشكال » ولا يحكر عليه ما فى رواية رفاعة 

الجهى : « ينزل الله إلي سماء الدنيا فيقول : لا يسأل عن. عبادى غيرى » لأنه 
٠‏ ليس فى ذلك ما يدفع التأويل المذكور 1ه. وى”العمدة“ ( م 558 ) بعد 
.رواية الحديث من طريق الأغر , وصححه عبد الحق 7ه . 


قال شيخنا الكوثرى فى ”تكملة الرد على نونية ابن القم” ( ص ١١‏ 
و؟١١)‏ : تأحاديث النزول مثلر إبعادها عن معان توجب النشبيه والنقلة 
مو ضع اتفاق بين أهل الحق سلفا وخلفاً : وحمليا على الجاز فى الطرف أو عل 
الإسناد النجازى استحال عرلى صحعيح ومواذق للتتزبه . وقد يترجح عند يحضهم 
الأول وعند بحضهم الناى : ولكن الذى صح عنده رواية الإنزال 1و اطلع 


تحقين مذهب أهل السنة فى المتشابهات يق 


ظ على صحمة حديث ألى هريرة فى ” سان النسائى“ : « إن الله عز وجل بمهل حتى 
يمضى شطر الليل ثم يأمر مناديا . 000 ؛ يجزم بإرادة الإسناد انجازى فى باق 
الروايات » فيخرج. حديث اللزول فى نظره من عداد المتشابه ويدعل ى 
عداد المحجم» حيث رده إليه . قال الإمام المهتهد ابن دقيق العيد: إن كإن التأويل 
من المباز البين الشائع فالحق سلوكه .من غير توقف ٠‏ أو من لمياز البعيد الشاذ 
فالحق نركه ء وإن استوى الأمران ,فالإختلاف فى جوازه وعدم جوازه مشألة 
فقهية اجتهادية » والأمر فيها ليس بالحطر بالنسبة إلى الفريقين ١ه‏ . 

قال الكوثرى طال بقاؤه : وهذا كلام نفيس جداً ينبئى م 
صراحة فق بيان الحق وتوسط حكم الح . وقال قبله بقليل : بل الصحابة ” 
كلك عد فل رن اانا ستضانةء ع ١‏ رهن اغلرقات ل ذلك وطلات :ر انان - 
ومن ضرورة ذلك صرفا الألفاظ المستعملة فى الحلق عن معائيها المتعارفة 
بينهم إلى معان تتساتى عنها نسبة تلك الألفاظ إلى الله سبحانه على مقتضى قوله . 
تعالى : ( ليس كثله شى' ) وهو تأويل إحمالى » وأما تعيين تلك المعاتى المتسامية 
نفصيلا بقرائن أن قائمةء فيا يختلف مبلغ انتباه أهل العم إليه على اختلاف ما آناهم 
الله من الفهم آه . وقال فق ” تعليقاته على كتاب الأسماء والصفات “ البيبهى 
( ص 4050 ) على أن شطر الليل وثلله مما يختلف بإختلاف المطالع والمغارب 
كا بعلم ذلك ضرورة من بحث عنهء فك اد دك جع بات القبرن لال 


كل أفق . 
وأما من جعل ذلك نقلة فقد جمم وخالف البر هان العقل» والدثيل الشرعى 


قال الأستاذ 97 سلامة القضاعى فى ” فرقان القر آن بين صفات الهالق . 
وصفات الاكواة (س ل “م وام : إذا سمعت فى عبارات بعض السلف: 
”نما نومن بأن له وجهاً لا كالوجوه ويداً لا كالأيدى" فلا نظن أنهم أرادوا أن 
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جع > 

ذاته العلية منقسمة إلى أجزاء وأبعاض » فجزء منها يد وجزء منها وججه » غير 
أنه لا يشابه الأبدى والوجوه الى ملق ع حاشاهم من ذلك » وما هذا إلا النشبيه 
بعينه » وإتما أرادوا بذلك أن لظ الوجه واليد قد استعمل ق معبى من المعانى 
وصفة من الصفات الى تليق بالذات العلية كالعظمة والقدرة ٠‏ غير أنهم . 
يتورعون عن تغيين تلك الصفة تهيباً من التهجم على ذلك المقام الأقدس © و 
انتهز اللجسمة والمشبهة مثل هذه العيارة » فغرروا.بها العوام , إلى آخر ما قال . 


وللإمام -عجة الإسلام الغزالى كلام متين جداً فى رسالته اللطيفة فى 
” قانون التأويل “» فى محقيق التأوبل الجائز والواجب والمنكر ع وتصدى إليه 
أيضاً فى ” فيصل التفرقة بين الإسلام والرندقفة “. ومن شعره قى ذلك 
الصدد * 

لا ولا تدرى صفات ركبت فيك حارت فق خخفاياها العقول 

أبن منك الروح فى جوهرها هل تراها فترى كيف نجول 

أبن منك العقل والفهم إذا غلب النوم فقل لى يا جهول 

فإذا كانت طواياك البى بين جنبيك كذا فيها ضلول 

كيف تدرى من على العرشن استوى لاتقل كيف استوى كيف الازول 

فهو لا أين ولا كيف له وهوتى كل النواحى لايزول 

جل ذاتاً وصفات وسما وتعالى ربنا هحما تقول 


والكتاب الحافل فى هذه المسائل عل عسلك السلف هو كتاب ” الأسماء 
والصفات “ للبيهق » ونجد فى ” تككلة الرد على النونية " و” دقم الذبه ” < بن 
الجوزى و” دقع الشيه " للتتى الخضصى و” الفصل فى الملل والتحل ١‏ الا بن “مره 
كلاماً شافيأ فى دفع مزاعم الحشوية والمشبهة : وكلام ابن الثم ف تآليفه 
ك ”إجمّاع الجيوش الإسلامية“ و” الصواعق المرسلة “ و” القصيدة النونية ” : 
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وكلام شيخه أبن تيمية فى عدة كتبه مضطرب جداً فى هذا الصدد » ولا ريب 
أنها يكثران من نقول السلف وأقوالهم , ولكن ثم يصرحان بما يناقص أقوالهم» 
وحملانها فى غير محمل » وليس هذا مو ضع يانه والله ولى المداية والصواب , 

وبالجملة فذهب المتكلمين ما قال الشيخ ‏ هو التأويل بالعقل على ها 
يوافق الشرع ٠‏ وقالوا : إن مذهب السلف أسل ومذهبنا أحكم . وشرح 
قوشم : إن أصل مذهب السنة كلهم التفويض ء وأما التأويل فإِتما يصار إليه 
عند الحاجة عند البحث والناظرة مع فرق الضلال من المشبهة والجسمة . ثم هم 
يؤولون بما لا يخالف الشرع والعقل , وأما المبتدعة فتأويلاتهم تخالف الشرع . 
ومذهب المشبهة : إن الله جسم من الأجسام . ظ 

قال الشيخ : ثم إن تفويض السلف وعدم التأويل له معنبان : الأول : 
التفو يض إلى الله والإقرار بعدم علمهم وعدم الإنكار على من تأول . والثانى : 
تفوييض تفصيلها وكيفيتها إلى الله والإنكر على هن تأول برأيه و عقله غ وضم 
أرادوا هذا المعنى الثانى . 

م الأولة من أهل الحق ثلاث فرق : فرقة هم أهل اللغة ٠‏ فتأولوا 
بالإستعارة أوالتشبيه . وفرقة هم الصوفية » تأولوها بالتجلى» وهو ظهور الشى 
فى المرتبة الثانية » فالتزول هو تجلى صورى عندهم لا نزول حقيق . وفرقة هم 
اللتكلمون . تأولوا الأزول بنزول الملائكة أو رحمة الله بعباده . 

قال الراقم : وقد فرغنا أنفآ من تفصيل المذاهب » وأما مذهب التجل 
الصررى فا كرد الشيخ القارى فى ” المرقاة" 5 فى “فتح الملهم“ مع تخريير المذاهب 
وتنقيحها . وإر ماع اللرلاق فى أهل الحق إلى حلاف لفظى . راجع'” فح 
الملهم” ١؟ ‏ 906”) . وأما التجل: وحقيقته ٠‏ فن شاء أن يطلع عليه فلير اجع . 
العقبات * للشيخ اسععيل. الشهيد ٠‏ وها فى ” فتح الملهم “ عنها:: وما ذكره 


الشبخ فى ”مرقاة الطارم”» وحمل منه 'مجدها فى”نيل الفرقدين” (ص ل 178)؛ 
وتصدى إليه الشاه ولى الله من الجنائز من ”حجة الله“ » وفى ” السطعات “ و 
” الخير الكثير “ و”التفهيات» » وملخص حقيقة التجلى أن يحاى الوق صفة 
من صفات اللحالق وينسب ذلك إليه سبحانه وتعالى . وللشاه عبد العزيز فى تفسير 
آبة كشف الساق بدائع فى هذا الصدد . 

قال الشبخ : والمتكلمون طائفتان : الأشعرية ؛ وهم المنسوبون إلى الإمام 
أنى الحسن الأشعرى »و أتباعه الشافعية والمالكية . والثانية : المابر يديةع ينسبون إلى إمام 


الدى أنممنصور لاب وأتباعه سب و 


قال الراقم : أبو الحسن الأشعرى اسمه : على بن اسمصيل » 
ينتهى نسبه إلى أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه » ساق رسول أل 25 . 
ل عل المي عا ين الاين والمتري اا ل 
الحافلة فى ” تبيين كذذب المفرى فها نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى" لفحافظ 
اهنا كز الدحشق 4 وهو غافنى لللاهب عل ار الجع #وقيل : مالي »و 
كذا توسع جداً فى لرحمته ابن السب فى “طبقاته* فى اجخزء الثانفى . 


وأما أبومتصور المائريدى فهو الإمام محمد بن محمد بن محمود المالريدى» 
نسبة إلى ” ما تريد “ # بضم التاء ‏ قرية من قرى ” سمرقند © + توق سنة 
8# مجربة بعد وفاة الأشعرى ء “رحته امختصرة مجدها فى ” الجواهر ” و 
” الفوائد “ ٠‏ وهو حتى تلميذ محمد بواسطتين ٠‏ وانليلاف بين الأشعرى و 
المائريدى قليل جداً , حتى قال بعض. الأفاضل . إن عفيدة الطحاوى لا يحالف 
الأشعرى إلا فى ثلاث .سائل ؛ وابن السبكى فق ”طبقاته” يجفل الخلاف اللفظى . 
فى سبع والمعنوى فى ست ء وقد ذكرها فى ” قصيدته النونية “ فى ”طبقاته” 


بيان الأشعرية والمائريدية وأتباعهم عىئآ١‏ 


وأما أتباعها فذ كر الحافظ ابن عبد السلام : إن المالكية والخنفية والشافعية و 
فضلاء الحنابلة أشعريون » ذكره ابن السبكى ؛ والتفصيل ما أفاده شيخنا 
الكو رى فى مقدمته على ” تبيين كذب المفترى”“ فقال : فالمالكية كافة وثلاثة 
أرباع الشافعية وثلث الحنفية وقسم من الحنابلة على هذه الطريقة من الكلام 
من عهد الباقلانى: والثلثان من الحنفية على الطريقة المائربدية فى ديار ” ما وراء 
النهر“ ء وبلاد الْرك والأفغان والهند والصين وما والاها ء إلا من انحاز منهم 
إلى الاعتزال » كبعض الشافعية . . . . وبعض الحنابلة على مسلك اسلف فى 
التفويض وارله االموض :وبعضهم الماز إلى المعتز لة » وكان غالبهم على تعاقب 
الغرون حشوية على الطريقة السالمية والكرامية إلى آخر ما ذكر . ولذا قد تصدى 
للرد عليهم ابن الجوزى فى ”دفع الشبه" . 

وقال الكورى فى ” مقدمته “ تلك : والأشعرية هم العدل الوسط بين 
المعيزلة والحشوية » لا ابتعدوا عن النقل كما فعل المعتزلة ولا عن العقل كعادة 
الحشوية » ورثوا خخير من تقدمهم ويروا باطل كل فرقة . . . . والماتريدية 
هم الوسط بين الأشاعرة والمعتزلة .. . . فالأشعرى والمائريدى هما إماما أهل 
السنة والجاعة فى مشارق الأرض ومغاربها » هم كتب لا نحهبى . ولا يوجد 
من يوازن الأشعرى بين المتكلمين بالنظر ل قام به من العمل العظم » ومع ذلك 
لا نحلو آراؤه عن بعض ما يؤخف كنوع ابتعاد عن العقل مرة وعن النقل 1 
فى حسبان الناظر فى كلامه فى مسائل نظربة معدودة . كقوله فى التحسين والتقبيح 
والتعليل» وما يفيده الدليل النقلى: ونحو ذلك » لأن هن طال جداله مع أصناف 
المعمزلة والشويب: ,ثله لابد وأن محصل فى كلاءه شئى من هذا القبيل » وإعا 
نم يقع ذلك فى معاصره إمام الهدى ألى منصور ريني سنت ال ابورا" 
البهر ؛ لتغلب السنة هناك على أصناف المبتدعة تغلباً تاها لاتظهر «شاغباتهم معه» , 
فتمكن هن الخرى على الإعتدال التام فى أنظاره » فأعطى التقل <قه والعقل 
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قال الشيخ :. و لفظ الأشاعرة ربما يطلق عل الأشعريين 0 
لعل ذلك تغليباً أو أن اللهلاف قليل جداً . أو أن إطلاق ذلك يختتص فى الممائل 
الوفاقية ْ ثم إن إطلاق : «أهل السنة والجهاعة“ على الأشعرية فى ديار ”خراسان“ 
و” العراق “. وبلاد ” الشام“ وما والاها إلى أقصى بلاد ” إفريقية “ وبلاد 
” المغرب" . وعل المائريدية فى بلاد ” ما وراء النهر“ . وعل الطائفتين حمعا 
فى بلاد ” الهند “ و” الصين” و” الأفغان “ و” الترك “ . 

قال الشييخ : م إن الأشعرية قالوا: إن لله صمات ذاتية أز لية قديمة؛ وهى 
صبع : العلم 5 والسمع » والبصر ؛ والقدرة ».والإرادة » والكلام » والحياة . 
وصفات فعلية » وهى حادثة ##لوقة له تعالى » وليست قائمة به سبحانه وتعالى . 
وقال الما .ريدية : الصفات الذاتية السبعة والفعلية كلها قديمة : والصقات الفعلية 
كالإحياء والإماتة » والتخليق والرزيق وغيرها. والكلام فيها مفروغ غنه ى 
كتب الكلام ك”شرح المقاصد“ و”شر ح المواقف” و ”شرح العقائد“ وغيرها . 
وعرفها فى كتاب الأبمان من ” الدر الختار“ بما نكون صفات مع أضدادها . 
قال فى صفة ذات مالا يوصف بضدهاءوفى صفة: فعل ما يوضف بها وبضدماء 
كالغضب والرضا . والتعريف هذا ذكره ابن الحام ق ” الفتح“ والبابرتى فى 
” العناية “ والزيلعى فى ” شر ح الكنز» وغير م أيضاً ٠‏ فنهم أخذه صاحنه 2 
” الدر انختار» . 

قال الشبخ : لولم أجد هذا التعريف فى كتب كلامية » وقد قال امات يدية 
بصفة التكوين » وأدرجوا هذه الصفات الفعلية كلها فيها » فجعلوا التكوين 
يمتزلة الجنس الذى يعم جميع هذه الصفات »2 فهى 'صفة ثامنة قديمة أزلية لله 
٠‏ تعالى ؛ والبخارى أبضاً يقول بصفة النكوين 

قال الراقم: أى فى ”صحيح البخارى“ فى ( باب ما جاء فى تليق السراوات 
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والأرض) من كتاب الرد على الجهمية؛ وأوضحه ق جزء ”لق أفعال العباد”؛ 
واعترف الحافظ فى ” الفتم” ( 7/١ ١‏ ) بأن البخارى يوافق أبا حنيفة فى 
صفة التكوين . وقال الحافظ : والصاتر إليه يسم من الوقوع فى مسألة حوادث 
له أول ها آه : ظ 

قال الراقم : يعر بابن تيمية . والأشعرية يقولون : الصفات الذاتية 
قديمة والتعلقات حادئة , ويقول الإمام الطحاوى : إن الله تعالى شالق قبل أن 
يلق ٠‏ ورازق قبل أن يرزق . أقول: ومن لفظه فى عقيدته : ”ما زال بصفاته 
قدياً قبل خلقه » لم يزدد بكونهم شيا لم يكن قبلهم من. صفته . . . . ليس بعد 
لق الحلق استفاد اسم “الخمالمق ٠“‏ ولا بإحدائه البرية استفاد اسم ”البارى” أه » . 
قال الشيخ : وهناك شئ؛ آخر يتعلق بالبارى سبحانه أحق أن يسمى 
بالفعل مثل نزوله تعالى إلى السماء الدنياءوما إلى ذلك من أفعال متعلقة به سبحانه 
وتعالى » وظاهر أن مثلها لا يكون قدا » وتسميته بالفعل مبى ٠‏ فيقول 
الماتريدية : إنها ليست قائمة به تعالى بل هى حوادث من عخلوقاته . ويقول 
ابن تيمية فى تلك الأفعال : إنها قائمة بالبارى » وهى.حوادث لكنها غير مخلوقة, 
فعنده تقوم الحوادث به سبحانه. وتعالى بإختياره » وهذه الحوادث قد يتصف 
بها وقد لا يتصف بها » ويفرق بين الحادث والخلوق بالعموم والخصوص ء 
فليس كل حادث عنده ملوقاً . فتلك الصفات عنده حادثة وليست #تلوقة » 
وبدعى أنه يوافق مسلك السلف الصالحين ٠‏ وألف فيه كتاناً مفرداً » والأشاعرة 
يبطلون ذلك ؛ والبارى سبحانه وتعالى ليس عندهم محلا للحوادث؛ ومن كان ملا . 
للموادث فهو حادث عندهم : وتعالى الله عن ذلك » ونم يقولوا بالفرق بين 
الحادث وانخلوق ؛ فالحادث عندهم لوق . أقول : ربما يستدل لابن نيمية 
وأتباعه فى الفرق بين الحادث والخلوق بقوله : ( وما بأتيهم من ذكر من 
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ربهم محدث ) حيث سمى الذكر محدثاً مع أنه ليس علوت عند أهل الحق » 
ولا حجة فبه أصلا » لأن معنى الإحداث إيجاد الثبى» بعد أن لم يكن » والحدوث 
كون الشي* بعد أن لم يكن » عرضآ كان أو جوهراً » والمحدث ما أوجد بعد 
أن لم يكن ٠»‏ وذلك إما فى ذانه أو إحداله عند من حصل عنده » ومنه قوله 
تعالى المتلو . تبه عليه الإمام الراغب فى ” مفرداته “ » فهو محدث عندهم 
معنى أنه لم يكن عندهم من قبل » أى جاءهم ذكر جديد » فهو وإن كان 
. قديماً عئد الله صبحائه وتعالى لكنه محمدث عندهم ٠‏ فالتعبير بالإحداث نظراً 
إلى المخاطبين لافى نفس الأمر » ومن ذا الذى يشك فى أن الذى قام بالله م 
الكلام التفسى قديم » والذى نتلوه في المصاحف مرتباً بأصواتنا حمدث . 

وبالجملة : هالا مخلو عن الحادث فهو حادث » وكل محل لممرادث 
حادث وإلا لاستلئزم كون الحادث فى الأزل ٠‏ كل ذلك عند أهل الحق . 
وأصل تلك النزغة من الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستانى (١‏ المتوف, سنة 
88 ) . قال أبوالمظفر الإسفرائينى فى كتابه فى الملل وهو من أوثق ‏ 
المصادر لتبحيص مذاهب الفرق وتنقفيحها . ( ص 55 ) : وثما ابتدعوه 
من الضلالات ثما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من الأم »لعلمهم بافتضاحه 
هو قوهم. : بِأن .معبودهم محل الحوادث تحدث فى ذاته وأقواله وإرادته وإدراكه 
للمسموعات والبصرات' ....... ب إلى أن قال بعد تفصيل : ولم مجد هؤلاء 
فى الم من..يكون لمم القول يحدوث الجواهر فى ذات الصانع غير المهوس » 
افرتبوأ مذهبهم على قولحم الح . ويقول عبد القاهر البغدادئ قى ” التبصرة 

البغدادية " المطبوغة :باسم ” أصول الدين “ بالاستانة . وأما. جسبمية. ”نخراسان“ 
امن الكرامية فتكفير هم واجب لقوهم بأن الله له حد ونهاية من جهة السفل ٠.‏ 
ومنها : أنه عاس عرشه » ولقفولهم : بأن ألله محل محوادث ....... وقد 
أفسدو! بإجازة حلول الحوادث فى ذات الله لأنفسهم دلالة الموحدين على حدوث 


0 


بحث أن القديم لا يكون عل لحوادث ‏ 01 


الأجسام بحاول الحرادث الخ . وكذلك فعل البربهارية والسالمية ‏ واندسوا منهم 
فى الحنابلة “رويجاً لصنوف زيغهم باسم الحنبلية » حيث وجدوا على زيمهم 
أقرب طريق إلى تروب أبا طيلهم حتى شوهوا بذلك سمعة الحنابلة ؛ وأصبحوا 
وصمة عار على المذهب الحنبل , وحاشا مذهب إمامهم الجليل من تلك الأهواء 
البشعة » ومن أجل ذلك قام للرد عليهم الحافظ ابن الجوزى فى كتابه ” دقع 
الشبه “ . وترى تفاصيل فى هذا الصدد فى ” السيف الصيقل ” للحافظ تق 
الدين السبكى ء وتعليقانه الكوترية » و ” الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة “ تأليف ابن قتببة فى آخر عهده مع تعليقه و لفت اللحظ » . وقد ذكر 
أبوالمظفر الإسفر اثينى فى أواخر كتابه فى تفصيل مذهب أهل الهق فى العقائد 
(ض ‏ 9ة) : وأنت تعلم أن الحوادث لا يجوز حلوها فى ذاته وصفاته ؟ لأن 
ما كان محلا لحموادث لم يفل منها وإذا لم بحل منها كان غمدثا مثلها » وذذ! قال 
الحايل عليه الصلاة واللاء : ”لا أحب الافلين “ ء بين به أن من حل به 
من المعانى ما يغيره من حال إلى <ال » كان محدثا لا يصح أن يكون إلها 1ه . 
وقال فى رص )٠١١‏ : وأنت تع أن كل صفة قامت بذات البارى 
جل جلاله لم تكن إلا أزلية قديمة الخ . وقال فى أواخر كتابه : واعلم أن 
جيع ما ذكيرنا من اعتقاد أهل السنة والجماعة فلا خلاف فى شئ منه بين | 
الشافعى وأنى حنيفة وجميع أهل الرأى والحديث » مثل مالك والأوزاعى وداؤه ‏ 
والزهرى والليث بن سعد وأحمد بن حنبل » فإذن من الغريب المدهش والمؤسف 
الول ما يتوسع به الحافظ ابن نيمية فى كتبه من تجوبز قيام الخو ادث وحلوها 
فيه » ومن إثبات المهة ونجويز الحركة ؛ وقدم العرش ؛ وتفسير الاستواء 
بالاستقرار فى قوله: ”ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فامة.ت به بقدرته) 
فكيف بالعرش العظم " وتمثيل نزوله تعالى “وله درجين من المنبر ء 
وقال : كنزولى هذاء كا هو مدو ق ” الدرر «لكامنة " لخمافظ ابن حجر 06 
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وذكره ابن بطرطه الرحالة من مشاهداته » وما إلى ذلك من شواذ فى الأصول 
والفروع ليس هذا موضع بيانها . ظ ظ 
وبالجملة كتبه فيها فوائد ونفائس ولطائف كا أن فيها مداحض 000 
الأقدام ٠»‏ وأشياء سطحية يتعجب ٠‏ مثلها من مثله و دعن فى لغيه صفوآ 
وكدراً الخ . 
<< ولله در لقائل : ظ ظ ظ 
قدر لرجلك قبل الحطو موضعها فن علا زلقاً عن غرة زلا 
لا يغرنك صقو أنت شاربه 0 فربما كان بالتكدير ممتزجا 
للمية : لشيخنا رحمه الله كلام فى هذا الصدد عند الكلام فى تصوير حدوث 
العالم ى رصالته : ”هرقاة الطارم “ 6 ربما يئو هم مله تصحيح دا 39 
أول ها ء والنظر فى قوهم : مالا يخلو من.الحادث فهو حادث الم . 
الأمر كذلك: فإنما يصرح الشيخ فى مواضم خلاف ذلك فقال فى واي 
(صسش 4ة) : واعلم أن ما قررنا من إمكان اللحادث قُْ الأزل إتما هو على 
تقدير عدم التناهى» وإنه لا حصره كليةء وإلا فوجود الحادث الزمانى فى الأصل 
جمع: بين النقيضين » ومن لم يفرض عدم التناهى استمر على كليته ع ولعله هو 
الصادق » ومن جوز حوادث لا أول لها فإنما ذهب إلى قدم العالم أولا” للعلية 
والمغلولية ؛ ثم صور مذهبه كذلك » ولا معتبر به إذن ء وكذلك الحافظ 
بن تيمية . وصرح فى (ص ‏ 44) : ”إن تقوم القديم بالحوادث لايعقل» . 
وقال فى “ نيل الفرقدين “ ( ص ه"١‏ ) : والذى يذكره الحافظ ابن تيمية 
فى تصانيفه من قيام الحؤادث بذاته تعالى ويعر عنه محسيئاً للعبارة وترويجاً 
لمراده بقيام الأفعال الإختيارية بذاته - فإنا لا نقولبقيام الحوادث بذاته أصاة».. 
وأما الإختارية فصفة فعل قديم قاكم بذاته . مخلاف ما خلقه بالإختيار : فإنه 
منفصل عنه بناء" على أن الفعل غير المفعول ٠‏ كا حكاه البغوى فى” شرح السنة “ 
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حث الصفات. الفعلية ومذهب. الفلاسفة في الصفات ١4‏ 


عن أهل السنة 1ه  .‏ ومن أرأد التفصيل فى 'تعيين مسلكه فلا بد أن يقف عل 
رسالته ” مرقاة الطارم “ والله أغلم . ا 0 ٠‏ 
قال الشيخ : ثم إنا نقول : إنه لا دليل للأشاعرة محدوث الصفات الفعلية» ‏ 
فإن قيل : إن للصفات الفعلية الى هى آثار الأمماء الحسنى . البارى “جل ذكره تعلقاً 
بالحوادث الكونية » فتكون حادثة . قلت : لوكان المدار بمحض التعلق بها 
ظ فالتعلق كذلك حاصل فى إرادته وقدرته مثلا” أيضا . وأنم لا تقولون بعدوئها, . 
والمشهور بين المتكلمين : أن الإرادة قديمة » وتعلقها بالمتغلقات الحادئة حادث . 
وقال الحذاق منهم : والإرادة قديمة » و كذا تعلقها قديم»لكن المتعلق حادث» - 
كنا يقوله الدوائى فى رسالته فى الواجب سبحانئه وتعالى ٠.‏ ا 
قال الراقم : أراد برسالته : ” الزوراء “ وهى رسالة جمع فيها الدوالى. 
أدلة إثبات البارى سبحائه بأسلوب ممزوج بين الفاسفة والتصوف » فيأنى يجنب 
البرهان ما يح به الوجدان والكشف ٠+‏ وسمعت من الشبخ غير مرة أنه كان 
يفون : الم بأت فيها بشى' بديع بل قال : الم يصنع بها شيا ى هذا. الموضوع 
أى حدوث العام واختصاص البازى سبحانه بالقدم . وهى مطبوعة .لست 
عندى الآن ؛ والمذ كور هنا مثله يستفاد من كلامه ىق ”* شرح العقائد العضدية “ 
فى ضمن رد قول الفلاسفة فى قدم العالم فليراجم ٠‏ ' ظ 
قال الشيخ : واعلم أن الفلاسفة ينكرون فى الحقيقة صفات الله تعالى » 
وقوهم .بعينية صفات البارى أغلوطة.٠‏ بل الذى يلزمهم بعد تحقيق مسلكهم أن 
الصفات زائدة , فإنهم لا يقولون إلا بصفة العلم » وأذكروا سار الصفات . 
ثم العلر حصولى عند أرسطو ٠‏ والقارانى » وابن سينا كلهم ٠‏ كا هو “صرح 
فى كتبهم . ولعل القوم لم يتنبهوا لها فنقلوا ما يخائفهء فإذن يكون العلم زائداً .. 
وأما الوجود فهو عين الذات عندهم ومتحد به ء» واختاره الأشعرئ أيضاً . 
فها متحدان عندهم فى الحقيقة . والاتحاد على أنواع : الإنحاد فى. المفهوم ‏ والإتماد 
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ْ 0 ف الحقيقة 8 والإناد فى الوجود ٠‏ والآول أضيق ل والثالى أوسع من الأول؛ 
والثالث أوسع هن الثاني 1 ش 


قال الراقم : مذهب الفلاسفة فى الصفغات والعلم وتفاصيل المذاهب فى 
مسألة الوجود كلها مفروغ منه فى كتب القوم بتمحيص ومحقيق » فعليك ”شرح 
المواقف“ و”حواشيه” للسيالكوقى والحابى . و” شرح المقاصد “ وغيرهما من 
ميسو طاتك الكتب الكلاهية . : 

وقد تعرض لمسألة الوجود شيخنا رحمه الله أيضاً فى ”مرقاة الطارم» فأفاض 
فى مون البحث والتحقيق » وما ذكره الشيخ من كون العلى حصولياً عندهم ؛ 
فقال ق ” حل المعاقد “ ( ص ١‏ ) : ثم اعم أن القول بارتسام صور 
المعلومات ف.ذاته تعالى وكون علمه تعالى حصولياً منسوب إلى المغلم الأول أرسطو 
والثانى أنى نصر القاراى والمحدكم بهمنيار تلميذ الشبيخ الرئيس» وعبارات إشاراته 
أيضاً مفصحة عنه , ثم نقل رد الطوسى إياه : ومن جملة رده ما رده به الشبخ 
من لزوم زيادة الصفات ٠‏ ثم تصدى تبواب أيضاً » فن شاء التفصيل فليراجع 
إليه و إلى كتب الفن » وذكره كمال الدين على ” شرح جلال الدين العضدية “ 
أيفماً ( ص س ''” ) مع ماله وما عليه . وبالله التوفيق . 

٠‏ قال الشيخ : والفلاسفة أنكروا الإرادة والقدرة ا أنكروا تعلق العم 
الإلهى بالمعدومات ؛ وعند المتكلمين يتعلق علمه بالمعدومات من غير واسطة 
الصور . وإثما أنكروا الفلاسفة القدرة والإرادة لقوشم بأن البارى سبحانه فاعل 
بالإيجاب وسموه علة ٠‏ وهى ما فى طباعها صدور المعلول . ظ 
أقول. تجد استيفاء هذا الموضوج من كل ناحية من نواحى البحث و 

. التمخيص ف ” مرقاة الطارم لحدوث العالم “ وفى ” ضرب الحاتم على حدوث 
العام “ل كلامما للشبخ رحمه الله , وقد أبدع فبها ينفائس من نفئات صدره ء 
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مسألة عيئية الصفات وغير يتها 0 م١‏ 
وكذا فى ”*كتاب اللمعة“ فى مباحث الوجود» وغيره لأستاذ العلامة راغب باشا 
الشيخ ابراهم بن مصطق الحلبى المذارى نجد محثاً متقحاً . 

قال الشيخ : ويظهر بعد الفحص أن مذهبهم أن الحزادث وجودها بالعلة 

الأخيرة » ويتلخص منه : أنها بغير محدث . ونحن نقول: إن الله سبحانه وتعالى 
فاعل بالإختيار » يخلق ما يشاء » ويفعل ما يريد ء وإنكار القدرة الإلية كفر 
صرح بإحاع الأديان السماوية . نعم لا يستبعد عنهم الإنكار عن صفة الكلام 
والبصر والسمع » فإنها مختلفٍ فيها بين أهل القبلة من المسلمين فكيف يرجي 
منهم قبول مثلها . وبالجملة لما أذكروا القدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر 
وقالوا بالإيجاب وذهيبرا إلى قدم العالم والوجود عين ذائه عندهم فم يبق إلا 
صغفة العلم . وظهر بعد التحقيق أنه حصولى عندهم فكان زائداً على الذات» فإذن 2 
قولحم بعينية الصفات ئيس إلا تلبيس وخداع © ولا انتهى بنا الكلام إلى هذا 
الحد فلنذ كر عدة فوائد تناسب المقام . ظ 

الفاقدة الاولى : ويستغاد من كلام الإمام: الحجة مولانا الشيخ 
محمد قاسم النانوتوى الديوبندى.فى كتابه : ” تقرير دلذير “ بالأردية ما ترجمته 
إلى العربية : إن التزاع بين المتكلمين القائلين بعدم عينية الصفات ٠‏ والصوفية 
القائلين بعينيتها مأله إلى بزاع لفظى » حيث مثل صفاته تعالى عمصباحله زجاجات بلون 
تلق أخضر وأحمر مثلاً من كل جانب , .فينعكس نور ذلك المصباح فى كل 
جهة حسب لون الزجاج أخضر وأحر » فإِدْنَ هذا النور الأخضر ليس هو عين 
نور المصباح .حك يختلف لونه ولا هو غيره حيث أن منشأ ذلك النور 
اومتيعه هو هو . ظ 

وكذلك مثل بقرض 57 الشمس كروية والذى نشاهد من شكلها 

اهو سطح عر يض مدور ء فهذا السطح العريض لا هو عبن الشمس ©ء فإنها . 
كرويةء وهذا ليس بكرة: وكذا ليس غيرها » فإن منشأ هذا السطح هو نفس 


اها . معارف السان - 200 اج سا 


افد امسسسسيواطيايي 


“#لالشفس سيد 


ل الشمس . وحاصله أن للقول بالعينية أيضاً وجه كا أن للقول بكونها لا 
عن ولا كين ونيا وبالجملة منبع الفيض الذى ذات واحدة وإنما التعدد فى 
الصفات جاء من تجليات وشئون مزئلفة , 0 ئ 

وقد صرح العارف الجاى بالمر تبتبن عت الصوفية أيفْناً ها ذكر أن القوم 
اتفقوا على أن لله تعالى الا" ذائيا وكواليه” اسمائيً أفاده. الشبخ : 

أقول : ولعل الجاى قاله فى ” اللوائم “ » والشيخ فى ”مرقاة الطارم“ قد 
تعر إليه فى مواضع ٠‏ منها ما فى ( ص س 44 ) ٠‏ ومنها ما فى ( ص 
"1 ) . وتعرض فى * نيل الفرقدين ‏ ( ص 789 ) إلى حضرة الذات ء ثم 
حضرة الأسماء والصفات » ثم حضرة الأفعال » ثم حضرة آثار. الأفعال ال , 

القائدة الثانية :.. قال الشيخ ٠:‏ ذكر ابن الام فى ” التحرير“ : أن 

أفعال البارى سبعحاته معللة بالحكمة » و أجمع عليه المحدثون والفقهاء . قال ٠:‏ 
ولا يلزم منه الاستككال بالغير كنا زعم الفلاسفة ؛ فإن الصفات فروع كال 
الذات ؛ فليست من الخارج حوى يلزم الإحتياج إلى الغير . ظ 

قال الراقم : ذكره فى بحث القياس فى. بيان العلة ( 6 ل 147 ) من 0 
* شرح التحرير" لابن أميرز الحاج ما لفظه : وكون الشارع قضى بالخم عنده : 
لبكثة اعتباره ومعرفته مسالك العلة وشرطها تفضل لا وجوب؛ وهذا ما نقال : ( 
الأجكام مبنية على مصالح العباد 'دنيوية كنا ذكر وأخروية للعبادات ٠‏ وهو وفاق 
بين النافين. لطرده وإن اخدلف [عيره ٠‏ ومنع 5-2 المتكلمين ذلك لظلهم. 
لززوم استكواله فى ذاته كالالم يكن ذهول ؛ بل ذلك لورجعت إليه ء» أما إلى 
غيره فنوع ٠»‏ بل هو أثر كاله القديم . ٠‏ .. - إل أن قال : والأقرب 
أنه لفظى مبنى على _معنى الغرض ٠‏ أو أنه غلط من. اشتباه الحم بالفعل . . . 
. غير أن اتصافه بأقصى ما يمكن من الككاللات. مو جب لموافقة حكه لركة 


حث آن صفاته تعالى من لوازم فاله ١‏ م16 
الخ . وإليه يشير الشيخ رحه الله فى ”ضرب الفائم” ( ص ٠١‏ ) بقوله : 
ولم يك الإستككال بل فيضه ومن 2 فروع كال الذات فاعلمه يا فى 


قال الراقم : ويشبه هذا ما ذكره ابن سينا فى الصفات ى صدد جواب 
عن مشكلة ».وكذا ألجأ إليه الشيرازى فى ” الأسفار الأربعة “ ( 77 ) فى 
فصل. ق حال ما ذكره المتأخرون فى أن صفاته تعالى يجب أن يكون نفس ذاتهء 
فذ كر الشيرازى وحوكاة بعده من ألى على اءن ممينا : أن فاته تعالى لوازم ذائه > 
وإن ذاته لايكون موضوعاً لتلك الصفات ٠‏ لأنها موجودة.فيه , بل لأنها عنه» 
وفرق بين أن يوصف جسم بأنه أبيض ء لأن الأبيض يوجد فيه من خخارج » 
وبين أن يوصف بأنه أبيض , لأن البياض من لوازمه آه . ظ 

قال الراقم : ونتجد فى الصفات يحثا نفيساً ممتعاً جدأ للشيخ المحقق الحفاجى 
فى ”شر الشفا“ ى خطبة ”الشفا“ فقال : الذات المقدسة غير مفتقرة إلى الصفات 
الى ليست عينها » بل الصفة مفتقرة للذات لإسثادها له وعدم صة استغنائها عله | 
بديهة » وإذا كانت الذات غبر محتاجة للصفات ولا مستكملة بها لا يلزم تعطيلها 
أيضاً ؛ لأن وحودها فائدة لكونها ضفئات كال فلسث مؤارة بالذات ولاواجية 
بالذات » بل بالإسناد للذات التى هى ليدأ لها ٠‏ لآنها قديمة ليست متفكة » 
إلى آخر ما قال . ومن أراد التفصيل فليراجع إليه . والأسل أن يقال كما يقول 
الإمام الرازى : إنا لا نعلم كنه صفات الله كا لا نعم كنه ذاته . وإما المعلوم 
لنا أنا لا نعلمها إلا بلوازمها وآثارها ,» وذاته لم تكمل بها ».لأن الذات . كالميداً 
ا . وقد صدق الجلال الدوالى حيث ذكر أن مسألة عينية الصفات وغيريتها 
ليست مما بتعلق به التكفير . نعم إن الإنكار عنها كفرء فينبغى تسليمها إجمالا ‏ 
وتفويض. كيفيتها تفصيلا إلى الله صسبحانه وتعالى . وأما مسألة تعليل أفعال الله 


)5١ (م-‎ 


للسلللككه 


ا ا ات ا مر اا7 ا ل الل --- سم حسم سسبو رسجو 


بالحكمة فتجد فيها البحث الشاق فى كتاب “إيثار الحق” للوزير المانى فى أوراق 
كثيرة . وقد حكى عليه الإجماع وبسط القول فيه جد . وهو من نفائس. كتابه . 
وذكر فى ” التحرير” أيضاً : أن العلة التامة تكون مقدمة عل المعلول تقدماً 
زمانياً ٠‏ إلا أن الزمان لقلته ربا بتوهم عدمه + واختاره المتكلمون والسيى ى 
“جمع الجوامع ” . و هذه المسألة. مرماها أن آلله سبحانه لوقرضنا أنة علة لا يستلزع 
عدم تآخر المعلول عنه.جوى يكون .قديا ء والبحث فيها طويل الذيل من شاء 
التفصيل فليراجع ”مرقاة الطارم” للشيخ وكذا ”ضرب اللحائم” له . ويقول فى 
”"ضرب الهم فى حدوث العالم” : 

وما تعرف المعلول إلا وجعله لعلته مستأنفاً لا معا ألى 
وحيث انقطاع البين لايد عندهم من الوصل أعنى كالزمان وما احتوى 
وإلاا فجعل واحك فى تلازم ومع وصف جمعى فى المرتب قد جرى 

وشرح الأبيات هذه يمحتاج إلى بسط ليس هذا مله . . 


الفافدة الثالية : اتتلف أهل المعقول فى مسألة العم » فقال عامسة 
المنطقيين + العلم : الصورة الحاصلة: وقال المير زاهد : العلم :- الحالة الإدرا كية. 
وقال المتكلمون: العلم : مبدأ الحالة الإدراكية . ونوضح منشأ االحلاف فى مثال: 
ببت مظلم وضع فيه سراج فأضاء له كل ما هناك من الصور وانتشر ضياؤه : 
فحصل هناك أمور ثلاثة :. السراج ». وضياؤه النتشر » وإضاءة ما هنالك من 
الصور . فقال ميرزاهد المروى : الغلم هو الضياء المنتشر. » وعند المتكلمين هو 
السراج نفسه ٠‏ وعند المنطقيين : الصور المضيئة بضياء السراج » فلينظر أيهم 
أدق مدركاً وأقرب تحقيقاً ؟. أفاده شيخخنا . والمسألة هذه مفروغ منه ىق كتاب 
”الزاهدية على القطبية“ و”خوائى القوم على الزاهدية“ يحثأ ونحقيقاً . - 
/ الفايدة الرابعة : قّ مسألة عم الغيب مقامان 5 أحدهما مقام المدح 


نشية تمقيق الفرق بين مقام المدح ومقام الحقيقة وتكفير أل القبلة . هه 


0ة0ة0ة0ة00ااا0 رلا ااال الج ا هسوسو 0 


والثتاء » 7 يأثى الإطراء والمبالغة » ولايكون الغرض الكشف عن الحقيقة, 
فلا كون كذباً » ومنه بيت البردة : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها. 2 ومن علومك عل اللوح والقلم 

والثانى : مقام ذكر المسألة وتحقيق الواقعة» فتذكرإذن القيود والشروط» 
ولايتساهل فى تركها أضأء ولا يبالغ فيها » فليفرق بين المقامين: عقام المدح 
ومقام المسألة ء وليميز بين باب المناقف وباب الحقائق . والمصيبة نشأت من 
الاختلاط بين المقامين أفاده الشيخ . وى مسألة علم الغيب ‏ وإنه من ختصائص 
علام الغيوب ‏ رمالة لطيفة الشيخ : ”سهم الغيب فى كيد أهل اليب" ٠‏ وهى 
مطبوعة ولكنها نادرة . / ظ 

النائدة الخامسة : قد اشتهر على الألسنة أن الملأول لا يكفر كا.أن 
اشتهر أن لا يكفر أحد من أهل القبلة ب . وقد صرح المولى الخيالى فق أواخر 
شرحه على ”شرح العقائد النسفية ». وكذا الشبخ الحافظ تالدين ابن دقيق العيد : 
ن أن التأويل قْ ضروريات الدين كفر . ظ 

وكلام الحيالى عند شرح قول الشارح التفتازائىن: ”وذن قواعد أهل السنة 
أن لا يكف أحد من أهل القبلة؟ ما لفظه : معنى هذه القاعدة أنه لا يكفر ى 
المسائل الاجتهادية » إذ لا نزاعفى تكفير من أنكر شيئاً من ضروريات الدين آه. . 
وكلام ابن دقيق العيد حكاه الحافظ ابن حجر فى ”الفتح” فى الزء الثانى عشر »؛ 
| ذكره شيخنا فى ” إكفار الملحدين “ . والإمام الغزالى رسالته جيدة فى هذا 
الملوضوع سياه : ” فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة “ع وهى ٠طبوعة‏ » 
وكذا شيخنا رح الله قد أفرد المسألة بتأليف ميسوط مماه: ” إكفار الملحدين ق 
ضروريات اللين». قد استوق المسألة نقا ويمثا.فقها وكلاما ٠‏ رواية” ودرابة". 
وحقق فيه أن المذكر من- القطعيات ‏ والملحد فى ضروريات الدين » والتأول فيها 
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كل خارج عن الإسلام » وكتابه هذا قد شرق وغرب واه عل ذلك أكابر 
عصره » مثل الشيخ الحجة مولانا أشرف على التهانوى » ومولانا خليل أحمد 
السهار نفورى شارح ” سكن ألى واؤد “ رحها الله » ومفبى ديار الحند مولانا 
كفاية الله الدهلوىء وسائر علاء ديوبند وعلاء اند . وقد م بعض وصف 
الكتاب فها تقد تقدم فى المزء الأول ظ 


الفايدة السأدسة : قاد الشيخ يتوهم هن ”جامع الفصولين“(١)‏ وهو 
كتاب معتير من معتبرات الفقه الحنى ء أنه لا مجوز ترحمة المتشابهات الواردة فى 

صفات الله ترحمة لغوية بغر العربية . ظ 
قال الراقم : لعله يشير إلى ما يستفاد مما ذكره فى الباب الثامن والثلاثين 
لوو »ء قال فى ر(؟ 7٠١5‏ ) : قال : ” دست خداى دراز 
ست “ ( أى يد الله طويلة ) كفر ء ٠»‏ قيل : لو عتى به الجارحة لا لو عتى به 


ميا : 
قال الشيخ : والذى يظهر عندى أن يكون النهى عن تفسيره دول ابر جيه 
اللغؤية . 


- السابعة : المقطعات القرآنية من المتشابهات حي القرظى فى 
*تفسيره” 184-1١‏ ) عن أنىبكر وعمر وعمان وعلى وابن مسعود أنها 
بن كتوم الل لا ير واتشا الف عر دان بعلمه ٠‏ ولا محوز أن نتكلم 


مسمس اص ف ته السحصو »ونس 


)١(‏ ألفه الشيخ محمود بن اسرائيل الشهير ب” ابن قاضى ماوة “ من علاء 
المرن الثامن الشجرى المتوق سنة 18م ه من ” فصول العادى” و 
* فصول الاستروشيى” ٠.‏ ولذ! معاه ” جامع الفصولين“ ٠‏ وهو 
كتاب جليل جداً فى مسائل فصل اللحصومات » مطبوع متداول 


حديث النزول واختلاف 37 “كبيوهو 


ينو تيار له وتغالى إلى السباء الدنيا كل ليلة حين بمضى ثلث اللبل الأو ل 

: أنا الملك , من ذا الذى يدعوى: فأستجيب له » من ذا الذى يسألنى 
برو 0 , فلا يزال كذلك حى يض" الفجر». 

وف الباب عن على بن أنىطالب وأنفىسعيد وولاقا ارين وسيم رن 
مطعم وابن مسعود وأنى الدرداء وعِمان بن أنى العاص . قال أبو عيسسى : حديث 
ألى هريرة حديث حسن مح . ض 0 

وقد رؤى هذا الحدبث من أوجه كثيرة عن ألى هريرة عن النى و3 . 
أنه قال : وينزل الله تبارك وتعالى حين يبى ثلث اللبل الآخره » وهذا أصح 
الروايات . ظ 


ب ل اد 000 سا سين و سي و يوسي رو سممر ا ا ل 0 مد 


ها ولكن تومن بها تفرك جاءت اه ملخصاً 
وما يروى عن ابن عباس تأويل معانيها » راجم له ” تفسير ابن كثير “ و 

” تفسي رالقرظى “ و” الدرالمنثور“ . قال الشيخ : فعلى تقدير صعته عنه بيان بعض 
انتيلك دون لجم بتأويلها ) . قال شيخ مشاضنا أعبالا وي 
الديو بندى المدعو ب” شيخ الهند " فى * فوائده التفسيرية “ : وكل ما روى عن 
السلف فى بيان معانى المقطعات القرآنية فإنما هو على سبيل التمثيل أو التنبيه على 
بعض مزاياها » أو تدريب للناظر وتسهيلالمقصود اه . 

قرله :. ثلث الليل الأول . وفى رواية : ” نصف الليل “ + وق أخرى: 
”ثلث الليل الآخرز”“ . واحتارها المحدثون » بل ههنا ثلاث ووانأك احرى:: 
الترديد بين النثلث الأول والنصف » والترديد بين النصف والثلث الأخير » 
والإطلاق ئ ” ثلث الليل “2 فالكل ست روايات ثا فى ” العمدة“ (# د 
5 ) و” الفتح“ ( 8# 75 ) . ورجح جناعة رواية ” الثلث الآخر* وهى ‏ 


فى الصحيح . 


0500 السسسم ل د مس د يسان الس مر ويب ذا للد 


حل فنا : محمود بن غيلان نا يحبى بن اسماق نا حماد بن سلمة عن ثابت 
البنافى عن عبد الله بن رباحالأنصارى عن أنى قتادة : أن النى 12 قال لألى بكر : 
مررت بك وأنت تقرأ وأنت مخفض من صوتك» فقال إلى أسمعت من ناجيت» ١‏ 


فال الشبخ: لا حاجة إلى الترجيح ٠‏ وليحمل الكل على ظاهرها » وليقل 
بالزول فيها حميعاً » كا يليق بشأنه وكبريائه .. فإنه سبحانه وتعالى وتقدس 
لايشغله ثى' » والأوقات الثلاثة مباركة فإنها أوقات فراغ القلب عن الأشغال 
الدنيوية ' وجمع بعضهم بالحمل على اختلاف الأحوال باختلاف أوقات اللبل ق 
كل قطر » وما ذهبه بعضهم كا اختاره الشيخ . والتفصيل قى ” العمدة “ 
و“ الفتح” . 
: ياب هأ جاء فى القراءة بالليل :| 
قله : وأنت تخفض . الأفضل عند ألى حنيفة فى نافلة الليل الجهر بالقراءة 
بشرط أن لا يؤذى ناما أو مصلا آخر ٠‏ وكذلك يقتضيه الحديث » وفى 
“الحندية” عن ” الراهددية “ : أنه يتتخير فى الجهر والإسرار فى نوافل الليل والله 
أعلم . وأما كراهة الجهر بالقراءة والذكر إذا تأذى به ناثم أو غيره. فل كورة 
فى الحظر والإباحة من كتينا . 
قوله : أسمعت من ناجيت . قال الصوفية : كان الصديق فى مرتبة الجمع - 
والفاروق فى مرتبة الفرق © فأرشدهما البى ع إلى عر اتبة ”جع الجمع * . 
ذكره القارى فى “المرقاة“ . وشرحهذه المراتب الثلاثة تجدها فى رسالة الأستاة: 
الإمام. أنى القاسم القشيرى ٠»‏ وما قال رسول الله يَيككِ نظير ما فى ” التنزيل 
العزيز” : ( ولا نجهر بصلاتك ولا مخافت بها » وابتغ بين ذلك سيلا ) حكاه 


صلاته يا بالجير والإسار ١‏ - 1 
قال ارفع قليلاً , وقال لعمر: : مررت بك وأنت تقرأ وأنت “رفع صوتك» 
فقال : إلى أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان »؛ قال : اخفض قليلاآ .٠‏ 2 
وف الباب عن عائشة وأم هانى وأنس وأم سلمة وابن عباس . 
حدانا : قتيبة نا الليث عن معاوية بن أنى صالح عن عبد الله ن أنى قيس 
قال : سألت عائشة : كيف كان قراءة النى 42 باللبل؟ فقالت كل ذلك قد 
كان يفعل » ربما أمر بالقراءة وربما جهر » فقلت : الحمد لله الذى جعل فى 
الأمر سعة » . 
قال أبو عيسى :. هذا حديث صمح غريب.. قال أبو عيسى : 58 
أنى قتادة حديتث غر يبب » وإتما اسكدة يحى بن اماق عن حماد بن سلمة» كن 
الناس إتما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رياح مرسلا 


حوقوناً : أبو بكر محمد بن نافع البصرى نا عبد الصمد بن. عبد الواردث 
عن اسماعيل بنمسل العبدى عن ألى المتوكل الناجى عن عائشة قالت : «قام النبى 
لو 
القارى عد ”* الطبى ” : 
قال الشبخ : والأولى أن لا بدخل فى مثل هذه الأمور التىلم تمحصل لنا » 
ولله در الشيخ الأكبر محى الدين ابن العربى حيث وصل إلى مجلس من مجالسن ‏ 
الأواياء فأخذوا فى البحث فى منزلة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فسألوه 
أن يقول فيها شيئاً فاعتذر بأنه كيف أدخل فى أمر ليس لى فيه نصيب ء قاله ١‏ 
فى ” الفتوحات المكية “ قاله الشيخ . قال الراقم : ول أقف على محله حتى 
أدكيه بنئصه . [ 


قوله : قام النى يَيدْي بآية من القزآن ليلة . الآبة هذه قوله تعالى : ( إن 
1 ظ 
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م ع م ل سس لصوي 


قال أبو عيبى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


تعذبهم فإنهم عبادك وإن تخفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم ) كا هو مصرح 
حديث أى ذر عند النساني وابن ٠اجه‏ وابن نصر والطحاوى ٠‏ وعرض له 
حالة التلذذ والاستغراق فى مناجاة الله تعالىء وظاهر هذا الحديث أن ا 
لم يقرأ فى هذه الصلاة ”الفاتحة” , وبالأخص ما ورد فى ” شرح معانى الآثار“ 
الطحاوى فى حديث أل ذر فى ( باب جمع السور فى ركعة واحدة ) 1١(‏ ل 
ه*) : «يقرأآية من كتاب الله بها ركم وبها يسجد وبها يدعوه. 
وإذا استوفيت طرق الحديث دل على ذلك فيشكل الأمر على القائلين 
بفرضية الفاتحة ء فثل هذه الصلاة لحا أصل عندنا ٠‏ وأما عندهم فليس له 
حقيقة أصلا . ظ ظ 
8 0 

دسأله : تغيين سورة للقراءة فى ضلاة فيا لم برد بها السنة مكروه » و 
المسألة مذكورة فى مكروهات الصلاة من كتبنا على الإختلاف فيه من. الطحاوى 
وغيره من المشاع . ٠‏ قال شيخنا : والبدعة مالم يكن ها أصل فى الكتاب و 
السنة والإجماع والقياس . ثم رتكب على قصد أنها قربة وما لم يقصد بها القرية 
لاتسمى بدعة » فالأمور الرائجة فى العرائس وحفلات الفرح وعقود التكاح على 
خلاف السنة لا تسمى بدعة » فإنها ليست على قصد القربة . نعم إنها أمور إذا 
كان فيها سرف ولغو فتمنع من جهة أخرى . وأما العادات الرائجة فى مراسم 
التعزية ومحافل المآ ثم فهى بدعة » لأنها تفعل على قصد أنها من الدين . ثم إن 
تكرار آية فى النافلة جااز عندنا من غير كراهة ,00 
< قال الراقم فرق الشيخ بين رسوم الأفراح ومحافل السرور : وبين 
الممآم ورسوم الآموات ع وهذا متين جيد لم أقف عليه صريحاً ٠‏ وإن كان عفاد 
كلامهم ى.تعريف البدعة والله أعلم . وأحسن ما آلف فىرد البدعإيضاح ”لمق 


حديث فضيلة النوافل فى البيت 2١‏ . 0105 


( باب ما جاء في فضل صلاة التطوح فى البيث ) 
يديا : محمد بن بشار نا محمد بن تعفر ذا عبد الله بن صعيد بن ألى هند 
عن سام أنى النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبى 442. قال : 
« أفضل صلاتح فى بيوتكم إلا المكتوبة » . 
وق الباب عن عمر بن الحطاب وجابر بن عبد الله وألى سعيد وأنى هريرة 
وابن حمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خبالد الجهى , 
قال أبوعيسبى : حديث زيد بن ثابت حديث حسن . . وقد اختلفوا فى 
رواية هذا الحديث . فروأه مومى بن عقبة وإبراهم بن أى النصر مرفوعاً . 
وأوقفه بعضهم » ورواه مالك عن أن النضر ول يرفعه . والحديث المرفوع أصح . 
حويونا : اماق بن منصور :نا عبد الله بن تمير عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن حمر عن النبى دي قال : 


الصريح فى أحكم الميت والضرع “ للشبخ اسماعيل الشهيد . وكتاب ”الإعتصام “ 
للشاطبى أجود كتاب فى موضوعه. وتلخيصه:”الإنداع فى مضار الإبتداع “ جيد . 
ب: باب ما جاء فى فضل صلاة التطوع فى البيت :ل 
قله : أفضل صلائك فى بيوتك الخ . واستدل بهذا الإمام الطحاوئ أن 
الفضل فى المساجد الثلاثة : المحجد الحرام » والمسجد الأقصى ١‏ ومسجد النى 
ابت 2 00007 5 ال 0 ١‏ 5 5 
0 صصص بالفرائضى ٠‏ وتقدم البحث فيه ف وباب أى المساحد افضل) وتفصيل 
أقوال العلء فيه فلا نعيده . فإن النافلة هى أفضل فى النيت مطلقأء ولم ينبت عنه 
َي أداء السئن والتوافل إلا فى البيت . وسلف تفيل الكلام فيه فى ( باب ما 

جاء أنه يصليها فى الببت ) وغيره من أبواب التطوع . 


زع ١؟_)‏ 
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صاوا فى ببوتم ولا تتخذوها قبور ١‏ 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح . 

قوله : صلوا فى بيركم. قال الجمهور : أراد النافلة لقرله 48 : - 
«أفضل صلاة المرأ فى بيته إلا المكتوبة» ولأن البحث عل النفل فى البيت لكونه 
أبعد من الرياء وأصون من المحبطات » وليتبرك به البيت » وتازل الرحمة فيه 
والملائكة وتنقر الشيطان منه » كنا ورد فيه حديث عند الطيرانى عن عبد الرحمن 
ابن سابط عن أبيه'مرفوعاً . . ٠‏ نوروا بيوتكم بذكر الله » وأكثروا فيها تلاوة 
القرآن » ولا تتخذوها قبوراً كا اتمذذها اليهود والنصارى ء فإن الببت الذى يقرأ 
. فيه القرآن يتسع على أهله ويكثر خيره ونحضره الملائكة وتدحض عنه الشياطين » 
إلى آخر الحديث . وقال القاضى عياض : قيل هذا فى الفريضة ٠‏ ومعناه : 
اجعلوا بعض فرائضكم فى بيوتم ليقتدى يكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة 
. وعبيد ومريض . ولعل. هذا القائل استدل يلفظ : « اجعلوا فى بوتكم من 
صلاتك» فى ححديث ابن عمر فى”الصحيحين” فكأنه أخذ كلمة من للتبعيض » وأراد 
.. بالصلاة المطلقة منها ما يشمل الفرائض أيضاً ؛ ولا حجة فيه لأنه يخالف نص 
الحديث الآخر فى فضل المكتوبة ف المسجد والبعض من الصلاة المطلقة نص 
بالنافلة : هذا ملخص ماى ”العمدة“ 58-79" و59 ) بتصرف 
قرله : ولا تتخذوها قبوراً . اختلف العلاء فى شرح هذه الجملة على أقوال 
ذكرها الحافظ فى ” فتح البارى “ ( ١‏ ل 4475 ) والبدر العينى فى ” عمدة 
القارى” ( 17 358 ) فقيل تأويله : الندب إلى الصلاة فى البيوت» إذا الموتى ٠‏ 
لا يصلون كأنه قال : لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون فى ببوتهم وهى القبور» . 
وعزاه الحافظ إلى جماعة . وقيل : أريد به كراهة الصلاة فى القابر : وعزاه 


.بيان وجوه كون البيت قبرا بعدم الصلاة قه 0 


إلى البخارى ء وقيل : فيه النهى عن دفن الموثى فى البيوت 5 قائله » وله 
معنى رابع ذ كره المنذرى إحتالا” . فقال : يحتمل أن يكون المراد : و لانجعلوا 
بيوتكم وطن للنوم فقط لا تصلون فيها فإن النوم أخوالموت والميت لا يصلى» . وله 
«عنى خامس ذكره التوربشتى فقال : يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل 
ف بيته جعل نفسه كلميت وبيته كالقبر . ظ 

قال الراقم : والظاهر هو المعنى الأول والدامس وهما متقاربان » وإلى. 
الأول جنوح البدر العيبى ٠‏ كا إلى الثانى جنوح الشهاب العسقلانىي وراجعها . 
قال الشيخ : و مما برد على التوجيه الأول حديث عند ابن ماجه فى ” سئئه “ 
(ص #9855 ) ( باب ذكر القبر ) من حديث جابر بإسناد لا بأس يه : 
« إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجلس يسح عينيه وبقول : 
دعونى أصلٍ » : وكذلك يرد عليه ما فى ” صرح عسل “ من أنه: «رآى موسى 
عليه السلام قائماً يصلى فى قبره » ؛ أخرجه ” مسلٍ “ من أحاديث الإسراء من 
عد يخ ألى هرررة ٠‏ وفيه : ٠‏ وقد رأيتى فى جماعة من الأنبياء فإذًا موسى 
عليه السلام قاتم يصلى فإذا رجل جعد الم » وليس فيه زيادة : «ف القبره نعم 
أخير جه أحمدا فى “مسلده" من عديث ألس ولفظه : « قال قال رسول الله يديه : 
مررت ليلة أسرى فى على وسى عليه السلام قائماً يصلى فى قبره » ذكره ابن 
كثير فى تفسيره * من ” سورة الإسراء.“ . وعزاه إلى أى يعلى 6 
أيضاً . ٠‏ فليراجع والله أعلم . 

وما فى ”صميح مسل” فى ( باب ا 25 
ابن عباس . وفيه أيضاً ذكر يونس بن متى على ناقة حمراء وهو يلبى : «كأى 
أنظر إلى موسى هابطاً من الثلية وله جؤار إلى الله بالتلبية ٠»‏ . و كذلك عخالقه ما 
فى ” جامع البر مذى * 5 - ؟١1‏ )( باب ما جاء فى سورة الملك ) + من 
أبواب فضائل القرآن عن ابن عباس قال : , ضرب بعض أصعاب اجو ع 
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نيا 


خباءه على قبر وهولا يحسب أنه قبر فإذا قبر فيه إنسان يقرأ ” سورة الملك “ 
حتى خختمها » إل آخخر الحديث.. فدلت. هذه الأحاديث على عدم تعطل 
القبور من ذكر الله ومن ثلاوة الفرآن ومن العبادة . وق كتاب ” شرح 
الصدور بأحوال المونى والقبور “ للسيوطى روايات أخرى فى هذا الصدد » 
فإذن كبف يسنقم التأويل المذكور ؟ قال والجواب عن ذلك : أن الأصل 
فى القبور عدم ذلك فإنه تنقطع التكاليف هناك » وهذا الذى ذكر فى الروايات» ١‏ 
يستثزى منه مغ كير نه * وإن كان ربما يتوهم أنه الأصل لكارته على أن ذلك 
الذى ذكر هو للحواص عباد الله تعالى لا عامة الم منين والله أعلم . . < 

قال الواقم : ومحتمل أن يقال : أن وله 2 : « ولا تتخذوها 
الأعمال فى العرف ٠‏ كما يمثل بها من ل ينتفع بوعظ وتذكير »2 ومنه قوله 
تعالى : ( وما أنت بمسمع من فى القبور ) . ومنه ماق ” مسلم “ : « مثل 
الببت الذى بذ كر الله فيه ء والبيت الذى لا يذ كر الله فيه ككثل الى والميت 4 . 

وباللجملة فالقانون العام هو انقطاع هذه الأذ كر والأعمال ء وبذلك جرى 
العرف . وما يخص الله به بعض عباده فهو أمر آخر والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بحث الور ؤب أفرده باللأليف 2 08! 
أبواب الوثر 2 
( باب ما جاء في فضل الوثر). 


د أبواتت الون “ذفنت 


لشيخنا الإمامء صاحب الأمالى هذه : ” كشف السثر عن صلاة الور“ 
تأليف مفرد فى مسألة الور » فيه نفائس فى غاية مِنْ الدقة » وفوائد جليلة فى . 
غاية من الأمية ©» لا يستغنى عنه كل م#دث بحاثة ثة» وفقيه حقق له إلام بالدقائق » 
كشف افيه عن سر اما وقع بين الآمة من اللحلاف المدهش ق كل ناحية ٠‏ و 
أحاول محول الله وقوته أن أذ كر ما تبسر لى فى هذا الشرح منه أغاثاً مهمة < 
بنوع من الإيضاح فى مواضع » والله سيحاته ولل التوفيق . 

ا: باببه ها جاء فى فضلل الواثر : 
اعلم .أن بحث الوئر.بحث طويل» وقد أفرده الإمام محمد بن نصر المروزى 


بتأليف مستقل فيه » وهو كتاب حافل بالروايات المر فوعة والآثار الموقوقة 2 . 2 
معي ب لي 


لي يي ا سبي ا سي لس ع م ا ع ل م م ب ع ع سه تهت 
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ند للرورى هر الإمام اوعد اق يد بوتهرن الرورى لدنم إلا 
ظ وو ' من بلاد خر اسان . ولد رحمه الله سنة 5١5‏ .دام قبل وفاة 
الشافعى بستتين . َ وتوق سنة 744 ه) ولد بغداد 11 .ونشأ بتسابور 
وتوق ب”سمرقند”. وهو أحد المحمدين الأربعة المتعاصرين والمشر كين 
فى الرحلة العلمية . والثلاثة منهم : إبن جرير الطبرى .وابن المنذرءوابن 
خزيمة .وهم وإن كانوا شافعية نشأة وتفقهاً ولكن انتهى مال أمرهم 21 
الإستقلال بأرائهم الفقهية . وانظر ترحة المروزى ؤ. ” تار الحطيب” 
+ ل ه١9‏ وما بعدها) و” طبقات الذهبى “. والسبى. و”تهذيب 
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”شرح معالى الآثار “ . والإختلاف فى صلاة الور من وجوه 7 ٠‏ وهى 
الإختلاف فى وجوبه 4 وق عدده ؛ وفى اشيبراط النية فيه : واختصاصه 
بالقراءة » واشتراط شفع قبله » وفى آخر وقته » وفى صلاته فى السفر عل ' 
الدابة » وق قضائه » والقنوت فيه , ومحل القنوت ٠‏ وما يقال فيه » وى فصله 
ووصله » وهل تسن ركعتان بعده . وفى.صلاته من قعود » وى أول وقته. 
وهل هو الأفضل أو الرواتب ٠»‏ أز خصوص ركعى الفجر ؟ وهل الثلاث 
الموصولة منه بتشهد أفضل أو بتشهدين ؟ فهذه سبعة عشر وجهاً فى اللحلاف . 

السبعة منها الأول حكاه الحافظ ابن حجر عن ابن ال لون ةر التسطة ابقدهاً من تما فد" 
والسابع عشر من زيادة الراقم , استفاده من “شرح المهذب” . وبالله التوفيق . 


وضكدة الور وصلاة التهجد شيئان : والتهجد ما كان بعد الر قود » فإن 


و س2 الدشسشمعسهةه ٠‏ ل مهم لم لس سس لا يسريب لسسييؤية مسن 
سم جعي السطااس سام للا اما سس م سس سس سساسوم سم . 


التهذيب” ؛ و”تاريخ ابن خلكان” . و”شذرات ابن العاد“ وغيرها . 
أن المقريزى : فهو تىالدين أبوالعباس أحمد بن على بن عبدالقادر 
المقريزى» نسية إلى ”مقر بز “- بالفتح- حارة ببعلبك» المولود سنة 55/اهء 
والمتوق سنة 48م مجرية » صاحب ” كتاب اللحطط والأآثار “. نكأ 
بالقاهرة وفيها توق , تفقه على مذهب ألى حنيفة ثم تحول شافعياً بعد 
هة من الدهر طويلة » وزادت مؤلفائه على مأنى مجلد كبير ٠‏ أنظر 
ترحته فى ” الضوء اللامع“ للسخاوى . ثم لابن نصر كتتب ثلائة 
متشار بة فى ام ” كتاب قيام الليل“. و” كتاب قيام رهءضان”“. 
و” كتاب الور" . وثلائتها غير مطبوعة» وقد للخصها المقر,زى محذف 
المكررات الرفوعة وبحذف أسانيد الروايات الموقوفة وقد طبعت هذه 
التلنخيصات مجموعة بالمند سنة  1**١‏ ه. ولمحافظ الذهى أيضاً 
“كات الو ” ذكره الحاج خليفة فى * الكشض»“ ولم نقف عليه . 


بيان معبى التهجد والمذاهب فى الوير وعدد ركعاته 3517 


التهجد لغة” : ترك الحجود وهو النوم . قال فى *اللسان“ ( 4 4 ) : وأما 
المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من النوم ء وكأنه قيل له: متهجد . لإلقائه الحجود 
عن نفسه » كنا يقال للعابد: متحنثء لإلقائه الحنث عن نفسه الح . وذكر هو وغيره 
أن الهجود من الأضداد . ويوافقه حديث مرفوع عن حجاج بن مرو أخرجه 
الحافظ فى ” التلخيص الحبير “ ( ص )1١7/‏ وقال إسناده حسن . قال رواه 
ابن أنى خيثمة من طزيق الأعرج عن كثير بن العباس عن الحجاج ابن عمرو 
قال : « بحسب أحدم إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح. أنه :قد تهجد ؛ إنما 
البهجد أن صل الصلاة بعد رقدة ...... وتلك صلاة رسول اله يَكِي » . 
وعزاه بإسباد آخخر إلى الطبرانى أيضاً » وف السند الأول أب و صالح كاتب الليث » 
وى الثانى ابن لميعة . وراجم ما ذكره ابن عابدين فى ” شرح الدر * عن 
” الحليية “ من يحث فيه . وليس عند الشاقعية كثير فرق بينها إلا أن 
الوئر آكد .. ظ 0 

وأما تفصيل المذاهب فى عدد ركعات الور فقال أبو حنيفة وصاحباه : 
ثلاث ركعات بتشهدرين ونسام ؛ وهى صلاة مستقلة ليست بتابعة للتهتجد . 
وعند الشافعية حقيفة الوئر : أنه لإيتار ما قد صلى من صّلاة الليل » فكأنه من 
توابع صلاة اليل . ولذا لم يقواوا بالوجوب فى الوثر ققالوا: الوئر ثلاث ركعات 
بتسليمتين . ثم قالوا : الور ركعة وثلاث وخمس وسبع ونسع وإحدى عشرة » 
واخختلفوا فى وارية ثلاث عشرة ركعة » وجزم الشيخ تى الدين السبكى بأنها ونرء 
حكاه فى ”شرح .المهذب” عن جماعة من الحراسانيين . قال: وجاءت فيه أحاديث 
صحيحة » وذكر أنه لو زاد على ثلاث عشرة لم يصح وثره عند الجمهور » ويصح / 
عند إ.ام الخرمين فى وجه حكاه. وذكر أن أقل الور ركعة بلا حلاف ؛ وأدلى 
كاله ثلاث ركعات» وأ كل منه خمس ثم سبع الخ أنظر ”شرح المهذب“( 4‏ ؟1) . 
ثم إن الشافعى يصرح بأن الركعة ور فى ” كتاب الأم” ( 1 1١"‏ ) ويعار ض 


© معارف الس جح‎ ١4 


ا ا ا ا سس وسو زو سمهت 


على مالك فى عدم قوله بالوثر بركعة . والقاضى أبوالطيب من الشافعية يصرح 
بكراهة الركعة الواحدة قى صلاة الوثر كا عنكاه القسطلاق فى ” شرح البخارى“ 
(؟594-5؟5) ولفظه: قال القاضى أبوالطيب : إن الإيتار بركعة مكروه اه .' 
والنقل هذا مهم . فإن القاضى أب الطيب الطبرى هذ! من كبار حملة مذهب الشافعى ؛ 
وانتهت إليه رياسة الفقه فى العراقيين » وعنه أَنعذْ العراقيون من الشافعية مذهب 
الشافعى » ومن مشائعه الدارقطنى » ومن تلامذته اللحطيب البغدادى . وأبو اعاق 
الشيرازى وهو معاصر للقدورى » والطالقانى من أنمتنا الحنفية توق سئة 48١‏ من 
ماثة سنة وسنتين » وله ترجمة واسعة فى ”طبقاتالشافعية” للسبكق من الجزء الثالث » 
وإذا أطلق : ”القاضى “ فى كتاب العراقيين 5 الشافعية هو الذى راد به كا يراد به 
فى الحراسانيين» منهم القاضى حسين» وق كتب الكلام أبويكر الباقلانى, وق كتب 
المعتز لة عيد الخبار الأستر ابادى . 

ثم إن فى تعليقات الشبخ الإمام على ” ثار السئن” : وعن أحمد رواية فى 
كراهة الور ركعة لاشفع قبلهاء ذكره شارح “سفر السعادة“ عن “شرح الحرق * 
وهو مذهب مالك . 

وق ”الروضة“ من معتبرات كتب الشافعية : أن الور بنلاث » بتسلم ى 
رمضان , وبتسليمين فى غيره . قال الشيخ : فلا ندرى ماذا يقول الشافعية فيه 
هل يقبلونه أم لا؟ وقال فى تعليقاته على ” آثار السين” : “وى ” البناية “ عن 

“الروضة" قول بأفضلية الوصل ق, الجماعة كالفصل ق الانقراد » وهووجه عند 

المالكية كا فى ” الا قال “ شر وم ذ(؟ هلام عء وق ” البتاية “ عن 
الزهرى نحوه فى رمضان . وكدلك حكى فى ” الأم ١1١0-1“‏ ) من حمل 
أهل مكة فى رمضان : ويؤترون بثلاث اه . 

وفى ” شرح التقريب “ للعراق أربعة وجوه فى الوثر إذا كان بثلاث : 
الأول أفضلية الفصل :والثانى أفضلية الوصل :والثالث ما ذكر ؛ والرابع عكسه 


تغصيل المذاهب فى عدد ركعات الور ء ش أ 


حدقا : قتيبة ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أنى حبيب عن عبد الله بن 
راشد الزوفى عن عبد الله بن ألى مرة الزوق عن نخخارجة بن حذافة أنه قال : 


وذكر أن الأول أصح . 

ثم إذا أوثر بمخمس أو سبع وما إلى ذلك مما ذكر فالأفضل عندهم 
الفصل بأن يسلم على كل ركعتين » وجاز الوصل بأن لا يقعد على كل ركعتين 
ولايسل إلافى آخر الركعات » أو يقعد على الشفع الذى قبله . فهذا تفصيل 
ما عندهم فى صلاة الور . 

وأما النافلة ما عدا التهجد والوتر فيجوز أن يصلى مائة ركعة بتشهد واحد ‏ 
وسلام . قال فى ” شرح المهذب”  4(‏ 5ه ) : يجوز فى النفل المطلق أن 
يسلم من ركعة ورععتين . . . . . وأن مجمغ بين ركعات كثيرة سواء كان 
باللبل أم بالنهار ١‏ ه . وقريب من مذهب الشافعية مذهب الحنابلة والمالكية .. 


ثم مذاهبهم فى النظر الإحمالى واحدة ولكنا إذا أخذنا فى البحث وبلغنا 
في الفحص الغاية ظهر لنا فرق فى النظر التفصيل ٠‏ فعند الشافعى : الركعة 
والثلاث واللخمس الم كله وثر. وعند أحمد : الوتر ركعة فقط والبقية من 
الأشفاع قبله من صلاة الليل . كما فى ” المغنى “ . وعند مالك : لا ينبغي أن 
بقتصر على ركعةءفأين الوفاق وأين الوحدة ؟. قإذن عد حهور الأمة فى جانب 
واحد كا يفعله كثير من الشافعية ليس إلا ادعاء مضا لتكثير السواد فليتنبه . 
قال الشيخ رحمه الله : إلا أنى لم أجد غن المالكية التصريح بالوصلى يتشهد 
فى القعدة الآخيرة أو الأخير تين في| عدا الثلاث:ة . غير أنهم يذكرون الور 
ثلاث ركعات بتسليمتين ٠‏ ثم يذكرون بقية الصور نحت الجواز . 
(م+س-؟؟) 


خرج علينا رسول الله يكيو فقال : : إن الله أمدم بصلاة هى خير لك من حمر 
النعم : الوتر » جعله الله لم فا بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجره . وفى 


وأما الوتر بركعة عند المالكية ؛ فنص ” مؤطأ مالك ” : أنه ليس 
العمل عليه عندهم . أخعرج مالك فى *مؤطئه “ عن ابن شهاب : أن سعد 
ابن ألى وقاص كأن يؤثر بعد العتمة براحدة , قال مالك ٠‏ وليس على هذا 
العمل عندنا ؛ ولكن أدنى الوثر ثلاث كما فى ”الموطأ “ رص 44 ) فى 
الأمر بالوتر . والمالكية يتأولون فى كلام إمامهم وجوزوا الوتر بركعة . 
وقالوا : إن أدنىي الكال ثلاث , وكلام مالك يأى عن تأويلهم . ووز المالكية 
الركعة الواحدة فى السفر , وى بعض كتبهم كر اهتهاء وههنا فروع أخرى لا حاجة 
للى ذكرها هتنا. 2000 
ظ وبالجملة ذهب الحنفية : أنه لور عندهم إلا بثلاث ركعات بتشهدين 
. وتسلم . نعم لو اقتدى حت بشافعى فى الوثر وسلم ذلك الشافعى الإمام على الشفع 
الأول على وفق مذهبه 6 نم الوو مح ور الحنى عند أنى بكر الرازى 
وابن وهبان » وفيه يقول ابن وهبان فى ” >نظومته “ : 

دلو حت قام لف مسمس لقع ول يتيع وتم قوتي 0 

أنظر المسألة مع ما فيها من الحلاف والتفصيل فى ور ”الفتح” و”البحر “ 
و“الرد * وغيرها. - ظ 

قال الشيخ رحه الله -: ولاريب أن بعض الصحابة يطلقون الوئر على قيام 
اللبل وصلاة اليل أيضاً. منهم ٠‏ ابنمر »وبعضهم يفصل بين صلاة الور وصلاة 
الليل كعائشة الصديقة فى أكثر رواياتها فليتنبه , 
قوله : إن الله أمدم بصلاة الح . 


ذهب أبو حليفة إلى وجوب صلاة الوئر بالوجوب المصطاح عنده وليس 


بيان حم الوئر والاختلاف فى ذلك 7 
الباب عن ألى هريرة وعبد الله ابن عمرو وبريدة وأنى بصرة صاحب البى ودر . . 
قاله أبوعيسى : حديث خارجة إن حذافة حديث غريب لانعرفه إلامن حمديث 


يبب ب ب )7 7 ته 


5 د يوسن ني فنا ناهوي 


هو كتفرد ف القول به فإنه ذهب إليه جماعة من السلف » فقد حكى وجوبه القائضى 
أبو بكر أبن العربى الما عن بمنون وأصبغ » وحكى ابن حزم أن مالكا قال 

من رك أدب و كان جرحة ف شهادته . وحكاه ابن قدامة فى ” المغنى “ عن 
أحمد ؛ وحكى وجوبه ابن أنى شيبة عن ابن المسيب وألى عبيدة بن عبد له 
أبن مسعود والضحاك و مجاهد 0 وابن بطال عن ابن مسعود وحذينة وأبراهم 
التخعى ويوسف بن خالد السمبى شيخ الشافعى . هذا مافى ” العمدة” 9م 
)2 و” الفتح “ (10- لاع وى ” قيام اليل ” ررض ب 1١4‏ ) عن 
مسلم القرى قال : كنت جالساً عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن 
أرأيت الور سنة هو ؟ قال ماسنة ! قد أور رسول الله يَيْيُةِ وأوتر المسلمون . 
قال : لا أسنة هو ؟ قال مه أتعقل ! قد أور رسول الله ويد وأوار. 
المسلمون 1ه. ولينظر هذا التحاور العجيب بعين التفكر والتدير .ورواه مالك 
ف * مؤطئه “ ع#تصراً من بلاغاته . وذهب الخليمى وابن عبد السلام والغرالى 
إلى وجوب الور على رصول الله ويد فى الحضر كا حكاه ابن حجر فى ”التللخيص » 
رص -١98؟)‏ قال ابن رشد قى ” قواعده ”» ١64--1(‏ يق جود السهو : 
فك العبادات محسب هذا النظر منها ما هى فريضة بعينها وجنسها » مثل 
الصلوات الحمس ٠‏ ومنها ما هى سنة بعينها فريضة يجنسها . .مثل الوئر وركعتى 
الفجر » وما أشبه ذلك من السئن اه . ولبراجع للتفصيل فإنه كلام متين . . 


وقال شمخ:! ف ” تعليقاته*" : 0 جعله اد 000 3 . فسمه مامئكت أم . 


قال الراقم ا فاتفقو ا عل أن تأر كه ١نم‏ أو عل عدم جواز ركه ٠.‏ واكذا 
أ شو | 00 0 تكفير منكره 1 فإذن الماذن ١‏ من اهلق الصور ». 
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بزيد ابن أبى حبيب» وقد وهم بعض المحدثين فى هذا الحديث فقال: عبد الله بن 
راشد الزرق » وهو وهم. 


نظير خلافهم فى مسألة بساطة الإيمان وثركيبه » أو زيادته ونقصه من مسائل 
الأصول »؛ فليس من النصفة توسيع ساحة' الحلاف . ء! أن اصطلاح أنى حنيفة 
فى الفرق بين الواجب والفرض مشهور متشرر ق #له 2 وقد فصلنا فيه القول 
من الطهارة: والمواقيت والصلاة فى مواضع السرم ” البدائع “ وغيره 
أن يوسف بن خالد السمتى من أعيان فقهاء البصرة ‏ و0 سأل 
أبا حنيفة عن الور فقال : إنه واجب . فقال له : كفرت يا أبا حنيفة , 
ظناً منه أنه يقول فريضة »© فقال أبو حنيفة : أيهولنى إكفارك إباى وأنا أعرف 
الفرق بين الفرض والواجب كفرق ما بين السماء والأرض . ثم بين له 
الفرق بينها » فاعتذر إليه وجلس عنده للتعلم 1ه . وعلى ذلك طاح ما حكاه 
ابن نصر فى * قيامه“ ( ص س ١١8‏ ) من حكاية سائل عن ألى حنيفة » 
وقولية +" أيك: لا عبن العام شقان ,وذفون بوفسة: * فريفة 5 أن 
الجواب تصرف من الراوى قطعاً » ولا بد إلا أن راد بها الفريضة العملية . 
علا أن هناك قولا” بأن الوئر فريضة بعينه » كما ذهب إليه الشيخ علٍ اللدين 
على السخاوى الشافعى المتوق سنة 547 هاء ويعد من أذكياء ببى آدم كا فى 
” طبقات ابن السبكى “ اوألف ف وضالة كا ذكره البدر العيبى فى ”العمدة“ 
فى شرح حديث الصلاة الوسطى » وقد ذكرناه من قبل ء فجعله فرضا » وجعله 
الصلاة. الوسطى . قال فى ” الفتح “ (م  ١47‏ ) : ورجحه القاضى تى 
الدين الأخناتى , واحتج له فى جزء رأبت مخطه 1ه . وبالحسلة مثل هذا 
الحلاف من مدارك الإجتهاد لم يكن فيه من ببٍ عند تجاذب الآدلة ودلالات. 
القرائن واختلاف منازع الفكر ودقة الرأى وفقه النفس ظ 5 


مقيق منشأ الاختلاف فى الو 7 عي 


باص ده دس سسسصييي مز مسد موص 


قال الفبخ فى ”تعليةانه“: أجملت الشافعية صلاة الليل ولم ينوعوهاء فحكوًا 
بالسنيةاطلاقاً » وقسمها الحنفية فأفردوا قسماً بالوجوب » ونظيره الجياعة فى الصلاة 
مع الأعذار ؛ ؛ فن مجمل مسان ؛ ومن مفصل" مو جب »ء والوئر عند أنى حنيفة هن 
توابع العشاء فلا ررد ما عن ألى أمامة : سمعت رسول الله ويه يخطب فى حجة 
الوداع فقال: : اتقوا الله ربكىء وصلوا خسك, . أخرجه الترمذى آخعرأبواب الصلاة 
اه.. ومال الجمهور وصاحبا أنى حتيفة إلى أن الوئر سئة . واستدل الينة 3 
بحديث الباب # وما فى معناه ‏ على الوجوب . لآن معتى أمدم أى زادم .. 
وقد ورد فى رواية أخرى بذلك اللفظ أيضا . ووجه التمسك أن الزائد يكون 
من جنس المزيد عليهء فيكون الوار واجباً . هذا وَإن ل يكن لازما لكنه الغالب 
الأصل » لا يرد إلا بدليل قوى . علا أنه ليس هذا القدر مناطاً فى الباب , 
بل اجتمعت عدة أمور أفادت الوجوب فى نظر فقيه الأمة وفقيه امل للة. وهى : 
)١(‏ المواظبة مع عدم العرك أصل . (؟) عدم جواز الترك والإجاع عليه . 
() مخصيصه بوقت . (5) قضاؤه إذا نسيه . (0) قول عدة من سلف الأمة 
على الوجوب . (5) اههام ذكره بمثل هذه الكهات؛ وما إلى. ذلك من وجوه 
فى الباب . وأجاب الحصوم بأن لفظ : "زادحم * ثبت فى سنة .الفجر 
أيضا ام شرارا وبري . قال الشيخ أما أولا”: فإن فى سنة الفجر 
رواية عن أ ىحنيفة فى وجوبها . وأما ثانيا: فإن ذللك اللفظ فى حدرث سنة الفجر 

من وهم الراوى ء ومنشأ ذلك أن حديث.الور وححديث ركعنى الفجر كلاصما 
روي من حديث ألاهدد اطدرةررواة الطبر الى :فى ”مسند الشامبين “ كا فى 
"تعن ال وإسناده حسن كا فى ” الدراية “ . فيمكن أن يكون دخل 
على الراوى لفظ حديث فى حديث آخر. وذلك أن رواية أنى سعيد الحدرى 
فى ركعوى الفجر رواها الذهبى فى ” تذكزة الجفاظ“ (5 505 )"من ترجرة 
البحيرى بذلك السند الذى روى به حديث الور امه وا , والبحيرى 
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عدا هو احافظ أبوخقص عر بن محمد بن بد اموق ؛ وعبرىا آثر. 
0 


ثم إن تفظ له ؛ وإن الله زادم صلاة إلى صلاتم ؛ هى غير من حمر 
النعم ألا وهى : الركعتان قبل الفجر ١ه»‏ وعزاه ى #اتسم ار آنه هد 
7) إلى ”سئن البيهى” و”مستدرك الحا 1“ . وعزاه فى ”الدراية“ ( ص ل 
5) إلى محمد بن نصر فى الصلاة أيضاً . قال الذهى : وقد تفرد محديث 
حسن فقّال : أنا العباس بن الوليد الح «فقيك أن سية ال ركين الفجر من 
طريق البحيرى عن العياس بن الوليد اللحلال عن مروان بن محمد عن معاوية بن 
سلام عن بحبى بن ألى كثير عن أنى نضرة عن ألى سعيد مرفوعاً . وحديث الوار . 
عند الزيلعى عن الطبرانى أيضاً من طريق العباس إن الوليد إلى آخر السلد » و 
لفنظه : وإن الله تعالى زادم صلاة وهى الوك أده . فيحتمل أن الراوى انتقل فيه 
من حديث إلى حديث وإن قال فيه أبن خزعة : لو أمكننى أن أرحل فى هذا 
الحديث لرحلت . ذكره الزيلعى وغيره . وقوله : أن أرحل أى إلى أبن بير 
كنا فى ”سان البيهق” (؟ ‏ 459 ) ولفظ الشبخ فى ”تعليقاته” : ولعله انتقل 
لايك وو لوس دارووافة 1 (1-/860؟) وغريه أبن معين 
ها عند البيهى # أى ف ” سانه “ ب » ولابد من الوهم فيه لإنحاد سنده فى 
“قد كر و” التخريم “ 1ه . و غربه الرمذى وسكت عن 
1 تصحيحه و ينه . ونقل عن البخارى أنه قال : ل يعرف مماع بعض هو لاء 
' من بعض»2 كا ذكره الزيلعى عن ابن عدى عن البخارى . وعزاه فى ”* نصب 
ئ الرأية »و ”الدراية'" إلى حمد واللخحاكم أيضاً. وقال الحا 5: صصيح الإسناد وليراجمم ‏ 
” نصب الرأية “ و” التلخيص المير “ و” العمدة “ من الجزء الثالث للأخبار 
الواردة فيه . وما نقل عن البخارى فهو بناء منه على نذهبه من أنه لا يكتى 


البحث ف الحديث المعتعن والاختلاف فيه 1 


بالمعاصرة فقط بل يشترط السماع » والمسألة على طوها مفروغ عنها فى ميسوطات 
المصطلح . وكذا فى شرح شيخنا العمانى والنو وى على ”صميح عسل “ فلا حاجة هنا 
إلى البحث عنها » وفى”نصب الرأية“ ( ؟ ‏ 697" ) فى أبواب الزكاة عن ابن 
القطان: أن البخارى واين المدينى إذالم بعلا لقَاء أحدعما للآخر لا يقولان ق حديث 
أحدهما عن الآخر : منقطع, إنا يقولان : لم يثبت سماع فلان من فلان أه . 
وههنا صور : إحداها : عدم المعاصرة وعدم الثقاء بين الرأوى والمروى عنهى 
فالرواية منقطعة عند الكل بالإتفاق . والثانية : ثبوتها حميعاً » فالرواية مقبولة 
عندهم حميعاً . والثالثة : بوت المعاصرة دون السياع وهى مقبولة عند الجمهور خيلافاً . 
للبخارى وهويقول فى مئله : لم يثبت مماع فلان عن فلان وغرضه بيان عدم علمه 
بالماع دون اثبات تى السباع كا فهمه بعضهمءثم إن ثيوت السماع عند البخارى - 
يكى فى رواية ما ولايشترط أن يكون ف كل حديث . قال الشيخ : وقد 
رأيت تصرعاً عليه عن البخارى فى بعض الكتب حين سثل عنه . وحديث الباب 
أخرجه أبو داؤد وسكت عليه وصصحه ابن السكن ٠‏ حكاه شيخنا فى تعليقاته عن 
”المرقاة“ للقارى . ويح ابن السكن لا يكون أقل من الحسن لذاته . ثم إن 
القدماء من المحدثين كانوا لا يفرقون بين الحسن والصحيح » وكانوا! يقسمون 
الحديث إلى صمح وضعيف ويقولون : إن الخطانى أول من قسم اليديث 
إلى الأقسام الثلائة . وراجع “مقدمة ابن الصلاح“ مع ”نكت العراق “ للتفصيل . 

وابن تيمية ينقل الإجماع على أن الحسن لذاته والصحبح واحد . قال شيحتا : 
ونقل الإجماع عليه مشكل . وقيل: إن أول من أخرج الحسن هو البرمذى . قال: 
وقد ثبت إطلاق الحسن فى كلام البخارى وابن المدينى 2 قال الراقم : أنظر 
” التدربب”. ص 18# ) ١‏ وفيه فى كلام الشافعى والبخارى وحاعة . ثم 
إد عند ابن سعد فى “طيقاته” رق ١‏ جحج-ة ص ب )١898‏ هن حديث شار جة 
ابن حذافة : ٠‏ خرج علينا البى 27 لصلاة الغداة فال : اتد أمدك الله الليلة 


وال 


سم سس سجاه 


بصلاة لحى خير لك من حجر النعم ء قانا : وما هى يا رسولالله ؟ قال : الوثر 
فيا بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ٠‏ . وفيه محمد بن اسحاق » وذكره الشبخ 
فى ”تعليقاته” عن ” نور المصماح” . وكذا عند ابن ألى شيبة كا ذكره فى ” كاز 
العال “ ( 4 9١‏ ) : و لقد أمدك الله الليلة الح ه. وخارجة بن حذافة من 
مسلمة الفتح آنا فى ”الإصابة" ( ١‏ 8894 ) . غير أن ابن سعد ذكر خارجة 
ابن حذافة فيمن تقدم إسلامهم ولم يشهد بدراً فهذا يؤيد شيخنا رحه الله » ولا 
محتاج إذن إلى التأويل فى قوله : ”خرج علينا“ » فافهم وتشكر . فإذن يكون 
وجوب الوار بعد فتح مكة . قال الشبخ والذى تحقق عندى أن البردين 
أى الفجر والعصر ‏ وكذا الوئر كان حكمها. قبل إيجاب الخمسة » فلعل 
قول ابن حذافة عند ابن سعد : ”خرج علينا” أى على معشر المسلمين . وأيضاً 
لعل الزائد فى هذه الليلة نفس الإيتارء وإلافالصلاة ف الليل استمرث من. زول 
”المزمل» إلى آخخر العمر » ولكنها كانت أشفاعاً » فأصبحت ورا . وإن الذى 
نسخ فى آنحر ”المزمل “ طول القراءة لا أصل الصلاة» فإن وقع تيسير فى الطول» 
أو تغيير فنى وصف الإبتار » ولم يدل هناك لفظ على نسخ أصل الصلاة » وقد 
كانت الصلاة فريضة من قبل بالإتفاق . وكذلك: يقول اليخارى بنسخ بعض 
صلاة الليل لا كلها ء قال : وإلى أدعى أن البخارى أيضاً قائل بوجوب بعض 
صلاة اللبل » ولا أقل من الوائرء ولفظة ”من” فى قوله فى برحمة الباب : “وما 
نسخ من قيام الليل” تبعيضية لا بيانية » كا زعم . وقد أوضحه الشيخ فى “فصل 
الخطاب” وص ١8‏ و9١‏ ) : وذكرته فى ” نفحة العنبر فى هدى الشيخ 
و . وقد صرح القاذضى أبو بكر ان العرلى فى ” عار فة الأأحوذى” ١‏ ” 
45؟ ) على أن البخارى قائل بوجوب الوثر . ويقول الحافظ فى ” الفتح ” 
(4*5-5)عا ملخصه : إن البخارى أخرج حديث الوثر على الدابة ليدل 
على عدم وجوب الور . قال الشبخ وفيه نظراء» لأنه لا بعد فى أن يكون 


بيان من ذهب إلى وجوب الور وأدلته ب 


حوحد دوو ا نا كام ا :+ ينى ابجبب حك وده 


البخارى قائلاً بوجوبه مع القول يجوازه على الدابة : وليس هو مقلدا تحنفية أو 
الشافعية فى قواعدهم لله ؛ ونظير ذلك أن الشافعية مع قوهم بوجوب 
صلاة اللبل عليه وَيَكْرْةْ "كنا فى * شر اح المهذب” للنووى قالوا يجواز أدائها على 
الدابة » صرح به فى ” شرح المهذب “ 5١ 4١‏ ) قال : ومن خصائصه 
يديه جواز هذا الواجب الخاص عليه على الراحلة اه . وسيأتى محث صلاة 
الور على الدابة ق مله . ثم إن ما قلنا أنه لعل الزائد نفس الإيتار دون الصلاة 
ذكره الحطانى أيضاً "كا حكاه العيبى فى ”البناية” عن الحطانى "كنا فى ” تعليقات 
الشيخ " . وذلك كزيادة الركعتين فى الرباعية » فلا يتوهم أن الصلاة بعد هذه 
الريادة غير ما كانت قبلها 2 بل الرباعية كانت ثنائية ثم أصبحت رباعية . ولم 
يظن أحد أنها صارت غير الأولى . ظ 

وأما أدلة وجوب الوثر على ما ذهب إليه أب خنيفة فكثيرة» وقد استوفاها 
الربلعى فى ” نصب الرأية " » فقد أخرج فى ( باب صلاة الوتر ) ما يدل على 
الوجوب ٠‏ من حديث خارجة بن حذافة ؛ وحديث عمرو بن العاص © وعقبة 


مسمس 


أبن عامر ؛ وابن عباس ٠‏ وأنى بصرة ؛ وجمرو بن شعيب عن أبيه عن جده + 
وابن خمر ؛ وأ سعيد القدرى . وزاد البدر العيى ف ”العمدة* ( ”7 م 4117 
وما بعدهاأ ) فيه حديث بريدة عند ألى داؤد وحديث على عنذه وعند غيره ؛ 
وحديث ألى هريرة عند أحمدء وححديث عائئة عند أبى زيد الدبوسى فى ” كتاب 
الأسرار “ وحديثة ألى سعيد غير اللحديثُ المذكور عند الحا م والرمذى ؛ و 
حديث أن مسعود عند ألى داؤد: وعحديت معاذ بن جبل عند أحمدء و حل بسي 
أى برزة علد عر فى *الإستذ كار“ » وحدبث ألى أ يوب الأنصارى عند 
الدارقطنى » وحديث صلان بن صرد عند الطبرانى فى ” الأوسط“ » وححديث 
عبد الله بن ألى أوفى عند اليهتى فى الحلافيات . فهذه تسعة عشر حديئاً مر فوعا: 


(ع--ذ9؟) 


ل ممه انمه ل سر 


( باب ما جباء أن الوثر ليس بحتم ) - 


حيدينا : : أبو كريب نا أبوبكر بن عياش نا أبؤاماق عن عاصم بن ضمرة 


منها ما هو صميح عند بعضهم ع ومنها ما هو حسن © ومنها ما هو ضعيف 
ينجبر وهنه بالصحيح والحسن » ويكاد يكون حديث خارجة بإسناد الطحاوى 
أحسن أسناداً من غيره » وحديث ألى بصرة عند أحمد والطحاوى والخا م وإن 
كان فيه ابن لطيعة وهو اثقة عند أحمد وغيره ولكنه توبع » كا فى ” التلخرص 
الحبير “. وقد ذكرنا من مذاهب السلف ما يوافق أباحنيفة من قريب فلا نعيده» 
وتبين ما ذكرنا أنه قول وسط ف الباب » فإنه قد ذهب بعضهم إلى الإفتراض» 
وذكرنا أن الحلاف غير جوهرى بعد التحقيق » هذا والله ولى التوفيق . 
ومن الأدلة أنه لم يثبت أنه 732 رك الوتر حضراً ولا سفر بل لم يثبت 
ذلك من الصحابة والتابعين ؛ وهذا القدر يكى دليلاً للوجوب . وقال مالك بن 
أنس : من تركه أدب وكانت جرحة فى شهادته . حكاه ابن حزم عنه كا فى 
”العمدة“ ( # ب 4١7‏ ) . وقال الحافظ عل الدين السمخاوى : إن الور فرض 
عين » وإنه ملحق بالفر انض » وألف فيه كتاباً مستقلة ع كا فى ”متحة الخال 
على البحر الرائق” لابن عابدين » كنا ذكرنا من قبل من ”العمدة“ و” الفتح“. 
ومثله قال أحد كا فى ” المغنى “ ١(‏ سالافلا) قال أحد ٠‏ من برك الور 
ممداً فهو رجل سوء ؛ ولا ينبغى أن تقبل شهادته اه . قال الشيخ : إن ق 
القرآن الكريم نفسه دليل على وجوبه » فإنه لم ينسخ هناك إلا التطويل ا تقدم . 
ويقول الشافعية: فرضت ليلة الاسراء غخس صلوات»ء فكيف يراد فيها الوار؟ قلنا : 
الور ليست صلاة مستقلة ٠‏ وإنما هى تابعة لصلاة قاد وولتها واحد: 
ص باب ما جاء أن الوائر ليس بحم : 
استدل 'الجمهور د الياب على عدم وجوب 07 3 وكننية! أدلة 


ابيان وجوب الور وثبوته بالسنة ظ قي + 


عن على قال : الور ليس بحم كصلاتم المكتوبة » لوعن رعرلااة 
٠ -‏ قال : إن الل ور يحب الور فأوروا ياأهل القرآن ٠‏ . 


كثيرة على الوجوب . ذكرها الزيلعى , وأخرط الأحاديث » منها حديث 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : سمعت رسول الله وَزكيةٍ يفول : « الوار ححق 2 
فن لم يؤر فليس منا » الوئر حق أن لم يؤر فلئيس منا » . أشار إليه الترمذى 
فى الباب . أخرجه الحخا 8 وسسمحه » وأبوالمنيب عبيد الله فى إسناده » وثقه 
ابن معين . وقال أبوحاتم : صالمح الحديث » ورواه أبو داؤد وسكت 
عليه » وله شاهد من حديث ألى هريرة وغيره ؛ راجع ” العمدة “ ظ 


قوله : :7 ائيس عه تم كصلاتك المكتوبة . هذا لا يالف الإمام أبا حنفة 6 
فإن وجوب الوار ليس كوجوب الصلوات اللحمس »-ألاثرى أن من أنكر 
صلاة من الحمس كفير »؛ ولح يكفر من أنكر وجوب الوثر . فبين الور 
والمكتوبات فرق فى الإعتقاد أيضآ ٠‏ قال فى ”العمدة» "م ب 0)403 اوم 
امد انر دواع ري ا 02000000 وذكر أنه فرض عمل. 
سنة سبباً » واجب علماً اه . 


قوله : ولكن سن رسول الله يَيلةٌ . لاا يصح أن يستدل بهذا » على أن 
الور ئيس بواجب ؛ لأن لفظ ؛ ٠:‏ ” السنة “ فى تعبير الشريعة يراد بها : الطريقة 
المسلوكة » لا السنة التى اصطلح عليها فقهاء الأمة » فإن الإطلاق بالمعنى 
الصطلح مستحدث ٠‏ وربما نجد إطلاق السنة على الفرائض المتفق عليها . 
ونظارها اكثرة جدا . 

أرله : فأوتروا يا أهل القرآن . فسر ” أهل القرآن “ فى الحاشية المطبوعة 
على هامش “جامع الترمذى “ ( المطبوع بالند ) ب” الم منين» فى أحد التأو يلين» 


ا ا لس يت سات سق 


وفى اب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس . قال أبوعيسى : 
حديث على حديث حسن . ظ 

وروى سقيان الثورى وغيره عن ألى اماق عن عاصم بن ضمرة عن على 

قال: «الو بر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله 28 » . 

سا 01 بن مهدى عن سفيان . وهذأ أصح من حديث 

ألى بكر 0 وقد روى متصور بن المعتمر عن ألى إسماق حو روايه 


أى بكر بن عيا: 


اك اد لد و ا القرآن خاصة ء وإنما هى واجبة على المؤمنين 
كافة . فلو فسر ب”حفاظ القرآن “ أزم عدم وجوب الور على غيرهم . قال 
الشيخ ': وهذا ليس بصحيح ٠‏ وإنما الصحيح أن المراد ب”أهل القر آن“ هم 
حفاظ القر آن كنا عكاه الث مذى من اسعاق فى ١‏ ياب ما جاء قى الور يسيع ) . 
وأريد بالإيتار ههنا صلاة الليل ااشتملة على الور المصطلح . والفرق بين 
الحافظ وغيرهم يظهر فى صلاة الليل والقراءة فيها دون الور ء فإن المأثور فيها 
سور مخصوصة يحفظها كل أحد . وقد روى من كيار السلف المحدثين ذلك . 
وفى ” قيام الليل “ ( ص 17٠١‏ ) من ” المختصر “ المطبوع بالحند محمد 
ابن نصر عن أنس مرفوعاً : ١‏ إن لله أهلين: من خلقه » قالوا : ومن هم يا 
رسول الله ؟ قال : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ٠‏ . 
وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه مر فوعاً : 7 الله ور محب الور 
فأوتروا يا أهل القرآن . فقال أعرانى : ما يقول النى يلكو ؟ قال : ليست 
لك ولا لأحد من أصصابك ه . رواه ابن نصر ا اي 
وى رواية أنه قال : « لست من أهله ٠‏ . 557 دلت على أمرين : 
الأول : أن المراد ب” أهل القرآن “ هم الحفاظ . وعلى الأقل من عنده قدر 


بياث أداء الوثر أول الليل أو آخمر اللبل على اختلاف الأحوال 2 لم١‏ 


( باب ما جاه فى كراهة ألنوم قل الوثر ) 


حل نا : : أبو كريب نا زكريا . بن أنى زائدة عن إسرائيل عن عسى بن 
أنى عزة عن الشعبى عن ألى ثور الأزدى عن أنى هريرة قال : : « أمرنى رسول الله 
أن أوتر قبل أن أنام » . 


كثير منه . والثانى : أن المراد ” بالوتر“” صلاة الليل مع الوتر » فسماها باللحائمة 
ظ والعبرة للخواتم والله أعلم 
ل: باب ما جاء فى كراهية النوم قبل الور : 

ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن من , بثق بالإنتباه يؤغحر الور إلى آخحر الليل » 
ومن لم يثق فليصلها قبل النوم » وقد أسلفنا بعض ما يتعلق بالمسألة فى ( باب 
ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى) وذكر أن مذهب الشافعية فيه كذهب الحنفية 
فالفقهاء رحمهم الله تعالى قد وفقوا بين الأحاديث المتعارضة بذلك وحملوا أحاديث 
الأمر بالإيتار آخخر الليل لمن يثق بالإستيقاظ وحملوا الأمر على الندب . وجاء 
حديث جابر عند مسل الذى ذكره الترمذى فى آخخر الباب شارحاً للأحاديث 
المطلقة ف الباب .. ٠‏ وكان أبو بكر الصديق يؤر قبل النوم » وجمر الفاروق بعد 
ما يستيقظ من النوم» فقال النبى 9142 لأبى بكر : «أخذت بالحرم؛ وقال لعمر : 
وأخذت بالقوة ». رواه أبو داؤد ق ”سننه” وكذا ابن خخز بمة من -حديث ألى قتادة 
كافى ”العمدة“ 9 )41١١‏ وكذا الحا مم وضحه والطبر الى . ورواه ”اين 
ماجه” و”ابن حبان”“ و”الحا 1“ و” البزار“ من حديث ابن عمر أيفما . كا فى 
” التلخيص ” ( ص 1١19‏ ).. والحديث هذا أيضاً شارح للأحاديث المطلقة 
ومبين لأن الأمر بالإيتار آخر اليل كان للندب لا غير . وبعض هذا مروى 
فى ” مؤطأ “ مالك فى الأمر بالإبتار من طريق يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب تال : « كن أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأنى فراشه أوثر . وكان 


1م ْ معارف السعن ظ ج ساني 


قال عيسى بن أنى عزة : وكان الشعبى يؤر أول اللبل ثم ينام . و 
من هذا الوجه » وأبوثور الأزدى اسمه : حبيب بن ألى ملكية . وقد اختار 


| حمر بن اللحطاب يؤار آخخر الليل ».1ه . وقد ذكر من يؤر أول الليل ومن 
يؤار أخخره . 
وئبت أن اللى. 15 أوصى أبا هريرة بالوئر قبل النوم » رواه البخارى 

ومسل وأجد وغير هم من حديث أفىهريرة قال : «أوصانى خليل بثلاث : 
صيام ثلاثة أيام فى كل شهر » وركعبى الضحى » وأن أوثر قبل أن أنام ». 
ول لفظ للبخارى ق صلاة الضحى : «أوصانى خليل بثلاث لا أدعهن حتى 
أموت صوم ثلاثة أبام من كل شهرء وصلاة الضحى ٠»‏ ونوم على ولر ». 
و كثل هذه الوصية لأنى هريرة وصينه رَبك لأنى الدرداء فها رواه “مسل” قال : 
ْ أوصاق حي ثلاث لا أن ما عنت اخ ؛ . وجل ذف وصيه لأ فر 
فها رواه ” النسانى“ قال : وأوصاق خليلى بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبداً 
ال' . وف كل ذلك استحباب تقدم الوتر على النوم لكل من لم يثق بالإستيقاظ 
ونخصيص هؤلاء الثلائة بهذء الثلائنة ء الهم ل يكرا من أصصاب الأموال 
فأر شدهم إلى الصلاة والصيام لأنها أشرف العيادات البدنية . هذا 0 
“العمدة” (” 50١‏ ) و” الفمح "”  #”(‏ لاغ ). قال الشيخ : 
ألى هريرة : وذلك لأنه كان يذاكر أول الليل الأحاديث الى حفظها . فكان 
يحتمل أن لا يستيقظ آآخر اليل . 

قرله : وأبو ثور الأزدى اسمه : حبيب ال . فى كنى التهذيب : وجرم 
بذلك الرمذى . وفرق الام أبو أحمد وغيره بينها ٠‏ ذكره ابن حبان فى 
“النقات” ١ه.‏ ومثله فيه (؟ ل- 1495 ) : قال : وفرق بينها مس والحخاكم 


ثبوت وبره 1 أول الليل وآخره و 


قوم من أهل الم من أحاب الى و دمن 5 : أن لا ينام الرجل 
حبى يؤر . ' 

وروى عن النى يَنكِ أنه قال : ٠‏ من خشى متك أن لا يستيقظ من آخر 
الليل فليؤتر من أوله + ومن طمع متك أن يقوم من آخر الليل فليؤئر من آخر 
اللبل » فإن قراءة القرآن فى آخر الليل محضورة وهى أفضل ٠»‏ . حدثنا بذلك 
هناد قال نا أ بو معاوية عن الأحمش عن أنى سفيان عن جار عن النبى ,يلك . 


5 ب م حوأه و ليك أول الل 59آ5 


سس لسسمن اس مله 


وأبو داؤد حديثاً فى فضل عمان ١ه‏ ملخصاً . 
قرلكه : عضورة . أى نحضرها ملائكة الرحمة . 
بده انها عقله ق «الدل مو ول الكل واعيةء اد 

ثبت إيثاره عليه فى كل جزء من أجزاء الايل » واستقر آخر أمره فى 
آخخر الليل اليه حديث عائشة هذا أخرجة اللماعة بألفاظ مختلفة جد يعض 
تفصيلها فى ”العمدة» (م )4٠١‏ . ودل الحديث على أن الليل كله وقت 
للوير ؛ لكن أجعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد حالاة العشاء فا جوز تقد مه 
على صلاة العشاء على ما نقله ابن المنذر وغيره » غير أن الحافظ فى ” الفتح* | 
يحى عن بعضهم أنه يدخل وقته بدخول العشاء . قال البدرالعينى : قد يكون 
أوتر من أوله لشكوى حصلت : وى وسطه لاسشتفاظه إذ ذاك ٠.‏ وأخرة غابة 
لهو بقال فعله يَيَْرةِ أول الليل وأوسطه بان لخبوازء وتأخيره إلى آخر الليل تنبيه 


5 ا سس سس سس خب بق 27729ب 


أوارء أوله » وأوسطه ٠‏ وآخره ؛ فانتهى ولره حين مات فى وجه السحر » , 
قال أبو عيدبى : أبو حصين اه ِ عيان ان عاصم الأسدى . وق 
الباب عن على وجابر وأنى مشعود الأنصارى وأنى قتادة . قال أبو عيسى : 
حديث عائشة حديث حسن صميح » وهو الذى اختاره بعض أهل العلم : الوتر 
من آخخر الليل . 


هاما 


على الأفضل لمن يثق بالإنتباه 1ه . وفال الشهاب العسقلانى : ويمحتمل أن يكون 
اختلاف وقت الور بإختلاف الأحوال. فحيث أولر فى أوله لعله كان وجعاء 
وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافراً » وأما وتره فى آخره فكأنه كان أغلب 
أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة فى أكثر اللدلى والله أعلم اه . 

قوله : فى وجه السحر . السحر : .آخر اللبل قبيل الصبح . ومنه 


” والمستغفرين بالأمار» . قال الزجاج : السحر من حدين يدير الليل إلى أن يطلغ 
الفجر الثانى . وقال أبن زيد : السحر هو سدس الليل الاخخر » -حكاه القرطى فى 
”تفسيره (4 ب 68) . وقال الراغب فى ”مفرداته»: هو إختلاط ظلام آخمر الليل 
بضياء النهار» وجعل اسما لذلك الوقت اه . قال الراقم : هو اسم لوقت مخصوص 
بعده الفجر من أر بعة وعشرين اسماً بأر بعة وعشرين وقتا ى يرم وليلة على ما 
د كرها علأء اللغة » وعلى كل حال ورد فى رواية مسح : وفانتهى وثره إلى آآخر 
الليل » وهو المراد به فليكن فى آنحره قبيل الفجر الصادق والآمر ظاهر . 

فوله : اختاره بعض أهل العلم . منهم : حمر » وعلى » وأبن مسعود » 
وابن عباس » وابن كمر ٠‏ وغيرهم من الصحابة والتابعين ٠‏ كا أسلفنا من 
ثبل » ويعض السلف كانوا يؤترون أول اليل » منهم : أبوبكر » وعيّان » و 
بو هريرة وغبره., كنا فى ”العمدة“ وغيرها . 


حديث الوار بسبع من فعله وكا ظ ا 


27# ا ا رم 00 


( باب ما جاء في الوثر بسبم ) 
حدقا : هناد نا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحى بن 
الجزار عن أم سلمة قالت ؛ د كان التي يد يؤر بثئلاث عشرة » فلا كير و 
ضحفتف وير بسبع ؛ . 


وفى الباب عن عائشة . قال أبو عيسى : حديث أم سلمة حديث حشن . 
وقد روى عن النى يََدي : د الورر'بثلاث عشرة ؛ وإحدى عشرة » وسع 
وسبع وخمس وثلاث وواحدة ٠‏ . 


نقول فى السبع : أربع منها صلاة اللبل وثلاث منها الوئر » وتردد بعض 
المحدثين فى ثبوت سبع ركعات » والحق ثبوت ذلك» كا تقدم فى (ياب ما جاء فى 
وصف صلاة النبى عَلُكْيةٍ بالليل ) وليزاجع هناك تفصيل البحث فلا تعيده . 
قوله : يؤار بثلاث عشرة . تقدم أن الركعتين فيها ركعتا الفجر أو بعدية 
العشاء أو ركعتا افتناح صلاة الليل بدليل روايات عائشة فى الصحيح قفا 
سيق بيانها . ا 
قوله : كبر . كفرح ٠‏ كبر كعئب: .طعن فى السن » وهوالذى أريد هنا 
اثما فى ربواية سعيد بن هشام عند مسلم وغيره : « فلا أسن وأعذه الهم أومر 
بسبع ركعات» . وأما كبر كبرأ وكبرأ . بالضم ‏ وكبارة ‏ بالفتح .. فعناه : 
عظم؛ نقيض صف ركاف “لقاموس" وغيره .0 
قوله : وواحدة ٠»‏ قال الشيخ : نسبة اللإيتار إلبه يفيه بواحدة غير 7 
(م- 54؟) 


قال أسصاق ن باهم : معى ما روى ؛ أن النى 6 كن و بثلاث 
عشرة » قال : إنما معناه أنه كان يصيق عن الليل ثلاث عشرة ركعة مع الور 
قنسبت صلاة اللبل إلى الوثر.. وروى فى ذلك حديئاً عن عائشة . .واحتج با 
روى عن النى 342 قال : «أوتروا يا أهل القران» قال : إما عبى به قيام 
الليلء يقول: إنما قيام الليل على أصصاب القرآن . 


* سس ع ورور ا م اسه سا خش وري روي وري 101 0779_1971 967ت_؟7؟7 
لم خغفبهه يمه 


إن م بثبت عه 112 الور بركعة منفردة لا يكون قبلها شئ' أصلاً » أى مم 
يئبت عنه يك فعلا ١‏ وأما قولا ' فللخصم أن يستدل ريال مد ليحار 
وغيره من حديث ألى أيوب ': ٠‏ الور حق فن شاء أوتر مخمس ٠‏ ومن شاء 
بثلاث ومن شاء بواحدة » وبق محقيق نحقيق الكلام فيه . نعم ثبت ذلك عن بعض 
الصحابة من غير شك "كما تجد تفصيل ذلك فى ”قيام اليل“ لا بن فصر . 


قوله : قال اماق . .ريد اسععاق أن حقيقة الوتر هو إيتار ما قبله » وذلك 
لا يتحقق إلا يركعة واحدة ٠١‏ لا أن الونر ركعة ة واحدة » ثم إن قوله يدل على 
إطلاق الور عل عمام صالاة الليل 0 


قوله : حديئاً عن عائثة . لعله يشير إلى حديث القاء.م بن محمد عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : ٠‏ كن النى يَرِيةٍ يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة » 
منها الور وركعتا الفجر ؛ . رواه البخارى ق ”صميحه“ . وق رواية “مسلم” 
من هذا الوجه ٠‏ و كانت صلاته عشر ركعات ودؤر سجدة ورركع ركودتى 
الفجر » » فتلك صلاة لاث عشرة: نافهم والله أعل'. 


قرله ظ إنما عنى ‏ به الح . دل ذلك على أن اسعاق بريد ب ” أهل القرآن “ 
حفاظه . ظ ظ | 


حديث الور مخمس: ونحقيق عدم الجلوس فيهن . يليل 


( باب ما جاء فى الوثر بخمس ) 
حفقثئا احعاق بن منصور أنا عبد الله بن تمير ذا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت : وكانت صلاة رسول الله يَيَكيةِ من الابل ثلاث عشرة ركمة” ‏ 
يؤر من نك عمس لا غلا لاخو فون إلى اخرون الإنا اند الود 
اس لت مكمه 


عد ناتيةننا ناه فى الور مدي شه ظ 

فقول : لا يجلس فى شى؛ منهن إلافى آخرهن . حديث الباب مشكل ويستدعى 
بعض بسط ق حل الإشكال وتوضيح الغرض المطلوب . 

واستدل الشافعية بمثله مشياً على ظاهر اللفظ اا سبعاً 
أو تسعاً بقعدة وأحدة صح ذلك . قال النووى فى “شرح مسل” : وإنه يجوز 
جمع ركعات بتسليمة واحدة » وهذا لبيان الخواز ٠‏ وإلا فالأفضل التسلم من 
كل ركعتين » وهو المشهور من فعل رسول الله يَيك! الخ . وأشد اشكلا” منه ما 
عند مسل فى “صصيحه” فى ( باب صلاة الليل ) ( ١‏ 5558 ) فى حديث طويل 
من طريق سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة . وفيه : 
ادن عن وثر رسول الله يَييوْ ؟ فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه 
الله ما شاء أن يبعثه من الليل »'فيتسوك وبتوضاً ويصلى تسع ركعات لا يجاس 
فيها إلا فى الثامنة » فيذكر الله ويدعوه ويحمده ثم ينهض ولا يسلم » ثم يقوم 
فيصل التاسعة. ثم يقعد فيذ كر الله ومحمده ويدعوه ثم يسل تسليماً اه » . 

فظاهر الحديث يدل على أنه ينك كان لا يسم على على الركعتين ولا على الأربع 
ولا على الست بل يقعد على الركعة الثامنة ويسل على التاسعة . ولم يتصد إلى 
الجواب عنه إلا الحافظ البدرالعينى فى ” العمدة “ (" ل 4١٠8‏ و4*8 ) فأجاب 
عنه غير أنه لم يذاكر مأخذه وقال : هذا اقتصار منها على بيان جلوس الور 


السميعه نل اه ل .ل لس يسوي مسيم ل ا ييه ل سيم 


وق الباب عن أنىأبوب . قال أبوعيسى : وحديث عائشة حديث حسن 
يح . وقد رأى بعض أهل العلم من أصعاب التى مق وغيرهم : الوثر مخمس» 
وقالوا: لا يجلس فى شي منهن إلا ى آخر هن . 


مس مسد لس ل سر وي مع ممع سنس سس ةماع - سا ل نسسا .ساسكت 


وسلامه » لآن السائل إتما سأل عن حقيقة الور ول يسأل عن غيره » فاجابت 
مبينة بما فى الور من الجلوس على الثانية بدون سلام والجلوس على الثالثة بسلام؛ 
وهذا عين مذهب أنىحليفة » وسكتت عن جلوس الركعات التى قبلها وعن 
السلام فيها .كا أن السؤال مم بقع عنها فجوابها قد طابق سؤال السائل ؛ غير 
أنها أطلقت على الجميع وثراً فى الصورتين لكون الور فيها اه . قال الشيخ رحمه 
الله : الجواب صحيح ١‏ وقد أشار الطحاوى إليه فى ” شرح معانى الآثار“ ق. 
( باب الور) ١١5  ١(‏ ) وذكر ق (159-1) : غير أن ما رواه هشام 
ان عروة عن أبيه فى ذلك : « أن النى يديد كان يؤر بخمس لا يجلس إلاق 
آخرهن » لم نجد له معبى » وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره عن عائشة 
لاف ذلك ع قا روته العامة أولى ما روآة هو وحدة واتفرد به اه . 


قال الشيخ : ومأخذه عندى أن حديث الياب أخخر جه النسالى فق لي “6 
بنفس ذلك السند عن عائشة : « إن رسول الله علد كان ليسم فى ركعتى الور 
أخرجه فى ( باب كيف الور بثلاث ) 7848-1١‏ ) من طريق سعيد عن 
قنادة الخ او ]شاه الإمام محمد بن الحسن وابن نصر وابن أفى شيبة والطحاوى 
والبيهوق والدارقطنى كلهم من طريق ”سعيد” . فهذا يدل دلالة واضحة على 
أن اللذكور ق حديث عائشة الطويل هو حال الوثر ء وسند الحدييث فى غاية 
القوة » فشيخ النسالى فيه هو : اسماعيل بن مسعود © وهو أبوءسعود اللتحدرى 
البصرى ثقة آما فى ” التفريب” . وشيخه بشر بن المفضل من رجال الجاعة ثقة 
ثبت- عابد ها فى ”التقفريب»“ . والبقية من رجال الشيخين . 


نحقيق حديث : الوثر بثلاث لا يسم إلاى آخر هن 144 


وسعيد بن أنى عروبة وإن كان مدلساً لكنه صرح بالتحديث فى رواية 
زيد عنه عند اإ-دار قطنى وريد إن ررم من أثيت الناس فى سعيد . كا فى 
” كتاب الضعفاء “ للنساى , كنا حكاه الشيخ السهالوى فى ” حاشية نصب 
الرأية “ . وسعيد أثبت الناس فى قتادة كا قال ابن ألى خخيثمة » وقال أبو داؤد 
الطيالبى : وهو أحفظ أصصاب قتادة كا فى ” التهذيب” . “م كل واحد منهم 
قد توبع كما فى ” كشف السير“ ء و” تعليق الليموى على آثار السئن” 9 ل 
)١‏ وراجعها للتفصيل . فإذن لا ريب أن الحديث صميح : وصصحه أبن حزم 
والحام أيضاً كنا سبأى . 

وليضم هذه بما رواه مسلم ؛ ورواية النسائى هذه أخرجها محمد بن نصر 
فى ” قيام الليل " ( ص ١717‏ ) ولأول فيها ء فقال بعد ما رواها : فهذا 
عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الذى ذكرناه » ولم يقل فى هذا الحديث: : 
« إن التى يك أوثر بثلاث لم يسم فى الركغتين » ٠‏ فكان يكون حجة لمن 
ور بئلاث بلا تسلم فى الركعتين »إنما قال : ولم يسلى ى ركعتى الوار؛ 2 وصدق 
فى ذلك الحديث : أنه لم يسم فى الركعتين » ولا فى الثلاث : ولافى الأربع : 
ولافى الحمسءولا فى الست ولم .مجلس أيضاً فى الركعتين كالم يسل فيها اه . 
قال الشيخ : تأويله هذا ركيلك جداً , فإن ألفاظ الحديث “رده » وهى أربعة» 
منها : ما ذكرناه من لفظ ” النسائى “ ؛ ورواه ” الطحاوى “ به )158-1١(‏ 
من ”شرح معانى الآثار“” . وبهذا اللفظ أخرجه ابن حزم فى ” المحلى “ ( ل 
) وصمحه كنا فى حاشية ”نصب الرأية“ ومنها: ها فى ”مستدرك الحالم“ ١(‏ - 
4 * وقال : هذا حديث صمبح على شرط الشيخين ولم مخر جاه ؛وأقره' الذهبى 
فى ”تلخيصه” . ولفظه : ٠‏ كان رسول الله تفع لايسلم فى الركعتين الأوليين من 
الورهءومنها: مافى”المستدراء" أيضاً بلفظ : « كان رسول اله وا يؤر بثلاث لا يسم 
إلا فى آخرهن: » أخعرجه “الزيلعى” )١١8 5١‏ بهذا اللفظ وعزاه إليه . وحكاه 
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الحافظ ابن حجر فى ” الدراية” رص 115 ) بلفظ الزبلعى » وى ” الفح © 
(؟ س *'1 ) بلفظ : و يؤر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن » . قال الراقم : 
ومثله فى ” التلخيص “ له » ورواه ” البيهق “ أيضاً بهذا اللفظ من طريق أبان 
عن قتادة ( ** . ”١‏ ) وقال : ورواية أبان محطأ اه ء ولعل منشأ التتخطئة 
هونق القعود على الركعتين . وقد أخرج قبله رواية سعيد عن قتادة » وفيها : 


لايس * بدل لابقعد . وإذا كان تأويله على ما أفاده شيخنا صح الحديث من 


غير حاحة إلى القول بالتخطئة . 

قال الشيخ : وراجعت ثلاث نسخ ” للمستدرك “ فل أجده فيها بلفظ 
الريلعى ؛ وإتما فيها : وكان لا يقعد الم » ؛ قال : وظنى .أنه لابد أن يكون 
فى نسخة باللفظ الذى حكاه ” الز يلعى “ فإنه متثبت جداً فى النقل ينقل عن الأصل 
بلفظه » وإن كان النقل بالواسطة فيذكرها . وقد فاق الحافظ ابن حجر في 
التثبيت والإحتياط ف النقل ٠‏ والزيلعى قال بعد نقل خحنديث ” المستدرك “ 
هذا : انتهى . فهذا يدل على أنه -حكاه بلفظه من غير واسطة , 

قال الراقم : وهو كذلك فى نسخة ” المستدرك “ المطبوعة بدائرة المعارف 
بالمند » و كانت عند الطابعين أربع نسخ مختلفة » واجتهدوا فى تصحيحها ولم 
ينبهوا هنا على الإختلاف ؛ فأصاب الشيخ رحمه الله فى ظنه . 
إذا قالت حذام فصدقوها ‏ - فإن القول ما قالت حذام . 


والمراد من نى القعود هو قعدة الفراغ للقسلم دوت التشهد . وبالحملة 


| روايتا الحا ثم نص فى الباب بأن الور ثلاث لايسم إلا فى آخرهن . 


قال الشبخ فى ” تعليقاته على الأثار “ : م يقل : لا بنشهد ‏ أى بدل 


..لايجلس ‏ وكان هو المعروف ء لأنه لم يرد نفيه » وأرآد جلوس تروح ولبث 


ققة » ولا حسمن التعبير بخلرس ١ه‏ . 


تحقيق ثلاث الوير من غير سلام 00 
قال الشيخ : فالحاصل أنه ورد بهذه الألفاظ الأربعة بل هناك لفظ خامنس 
عند أحد ق ” مسنده “ (5 ب ١668‏ و165١‏ ) من طريق يزيد بن يعفر عن 
الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة : « إن رسول الله تيع كان إذا صلى 
العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منها ثم أوثر 
بثلاث لا يفصل ببنهن » أه . وفيه ,زيد بن يعفر متك فيه ؛ قال الذهمى قى 
” ميزانه “ و" #15 ) : ليس محجة » قال : وقال الدار قطبى. ٠‏ يعتير 
بهداه., وقال اين حجر فى ” إساله » (85-5؟) : وذكرهابن حبان ق 
” الثفات " ١أه‏ , ظ ظ 
نميه : وقع فى ” الميزان “ : يزيد بن يغفر بالغين المعجمة ٠‏ وف 
” الاسان “ يزيد بن يعقوباء» وكلاهما من خخطأ الناسخ . والصحيح : يزيد. 
ابن يعفر كا فى نسخة ” المسند “ » و كا فى ” تعجيل المنفعة“ ( ص 486 ) 
' وضبطه فقال : بفتح المثناة التحتائية وسكون المهملة وفدم الفاء 1ه . وأخرجه 
مجد الدبن ابن تيمية فى ” المنتى “ ٠‏ ثم قال : إن أحمد ضعف إسناده . 
ويعارضه ما عنه فى ”زاد المعاد” : وقال حارث : سثل أحمد عن الوثر؟ 
قال ٠‏ يسم فى الركعتين ٠.‏ وإن ل يسم رجوات أن لا يضر إلا أن التسلم أثبت 
عن النى يدر . قال الشبخ : ثم ظهر لى أن تضعيف أحمد إتما هو بإسناده 
الذى أخخر جه هو به دون أسانيد أخرى ؛ وصاحب '” المنتو” جعله حديئاً واحداً 
بألفاظ ثم.نقل التضعيف » وإنما يتمشى فق إسناد أحمد لا النساتى » وهذه الكليات 
لفط الشبخ فى تعليقائه على ” الآثار “ . ظ ظ 
قال الراقم عفا الله عنه : وى ” مغنى ابن قدامة “ 1١(‏ لام ) فإن 
أحمد قال : إنا نذهب فى الور إلى ركعة وإن أوثر يثلاث أو أكتر فلا بأس 
ه. فزال ما يتوهم أن أحبد كيف يضعف إسناده وهو يقول يجواز الور 


سم | 


وبالجملة إمناد النسالى حجة لا تفرد فيه ولاشذوذء وتأويل ابن نصر 
فيه غير ثافذ . فإذن الحديث نص فق نى التسليم على الركعة الثانية من ثلاث 
الور ء ويترك بمثله :ظواهر الأخبار الدالة على السلام على الثانية » كحديث : 
ه فأوئر بواحدة » وغيره المتبادر من ظاهر اللفظ ما ذهب إليه الشافعية . ونحن 
لولم 'تحد نص صريحاً يخالفه لعملنا به » غير أنا وجدنا نصا صريحاً كشف الستر 
عن الحقيقة فرجعنا إليه » فالجواب فى فى الجلوس فى حديث السبع عند مسلم 
وغيره ٠»‏ وحديث النسع واللحدس ٠»‏ كله على شاكلة واحدة المذ كور فيه سمال 
الوتر دون الأشفاع الى قيلها . 

ويؤيد ذلك حديث آخخر من حديث ألى بن كعب عند ” النسالق “ 1١‏ 
) فى (باب كيف الور بثلاث) . قال أخبرنا يحبى بن مومى نا عبد العزيز 


ابن خالد نا سعيد بن أنىعروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عيد الرحمن 


ابن أبزى عن أبيه عن ألى بن كعب. قال : « كان رسول الله لك برأ قُ 
الور ب”سبح اسم ربك الأعلى“: وف الركعة الثانية ب”قل يآ أيها الكافرون “؛ 
وفى الثالثة. ب”قل هو الله أحد“ ؛ ولا يسم إلا فى آعرهن » . وتخرجج النسالى 


فى ” صغرأه “ يدل على أنه صميح عنده . قال الشيخ : و سمحه الحافظ زين الدين. 


العراق . 

أقول : لم أقف على تصحيح العراق مع بحث وفحص ء والشيخ 
النيموى يقول : إسناده حسن اه . قال الراقم : ويحبى بن مومبى ثقة كما 
فى ” التقريب “ وهو البلخى . لقبه ” مت “ ؛ وعبد العزيز بن خعالد العرمذى 
مقبول ٠‏ قاله فى ” التقريب “ » وسعيد وقنادة كلاهما من رجال الباعة » 
وعزرة لعله عزرة بن عبد اليحن الخراعى الكوق . دون عزرة إن نمم وإن 
كان يروى قتادة عنه| جميعاً » فإن ابن عبد الرحمن اللتراعى هو الذى يروى عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى دون ابن نمم فهو ثقة. وذكره أبن حبان فى 


0 


بيان أن حديث عائشة فى الصحيح حجة ف الثلاث بغي سلام 2 م4١‏ 


الثفات . ثم رأيت فى ” التهذيب "  “‏ 454 ) أن حديث الوار هو لعزرة 
ابن عبد الرحمن . و بالجملة الحديث لاينزل عن الحسن والله أعلم . فهذان حديئان 
مر فوعان صصيحان ف تى السلام على ركعتى الور 

وأما حديث ”عائشة “ ححديث ”الصحيددين “ أخر جه المماعة ”الببخارى» 
فى مواضع من ” صيحسه “ ؛ منها : فى قيام البى يَيكِي فى رمضان وغيره . 

* فى (باب صلاة الليل): و يصل آرء فلا تسأل عن حستهن وطوكن» 
م يصل أربعاً فلا تسأل عن حستهن وطوكن . ثم يصل ثلاثاً اه » . فيتيادر 
منه ذى 0 على الثانية . ومن أجل هذا بوب عليه النسائى فى ”سلنه” بقوله: 
( باب كى كيف الور بثلاث ) 2 وأخرج فيه حديث عائشة هذا , وحديئثها : 
١‏ كان لايسل (١‏ ل ركعبى الور و . فالأسالى حملها على مورد واحد : وهو الور 
ثلاثاً بسلام واحد . وكذلك حديث عائشة عند ” أىداؤد »“ و 0" 
( ناب فى صلاة الليل ) ٠‏ ورواه أحمد وغيره : 7 يؤر بأر بع وثلاك » 
وست وثلاث + وان وللاث ٠‏ وعشر 5-0 ال ؛ بتبادر منه الثلاث 
ملام راجا ١‏ ا 

قال الشيخ : فإذا اعتبرنا روابات عائشة كلها فى ا حديثٌ 
الباب من غير تكلف ؛ واشتقام الجواب ا 0 
شاكله من الروايات . علا أن حديث عروة عن عائشة حديث الباب أعله مالك» 
وأنكر على هشام روايته » وقال : منذ خرج هشام إن العراق أتانا ما لا نعروف 
منه . قا فى ”شر ح المواهب" عن ألىعمر ابن عبد البر صاحب ” التمهيد “ » 
وماللك رويه عن عروة عن عائشة في ” مؤطنه “ وص 14757 ) ولا يذ كر 
فيه هذه الزيادة أى قوله : « ولم يجلس إلا فى آخرهن ؛ . ولس إنكار مالك 
على ثلاث عشرة ركعة فإنه رواها كذلك هو نفسه ٠‏ ولاعل الركعتين بعد الوئر 


(م+--80؟) 
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فإنه نم يثبت ذلك عنده.» ولم يكن فى رواية عروة ذكرهما. وبالجملة فليس 
البكير منه إلا على تلك الزيادة . ظ 

م إن صاحب ” مشكة المصابيح“ قد عزا حديث عائشة : ١‏ كلن يؤر 
مخمس الح » إلى ” الصحيحين“» وقد سها فيه فإنه لم .روه إلا مسل أفاده الشيخ . 
وكذلك نبه عليه: الشيخ النموى فى ” آثاره “ »2 نعم فى ” سن أنى داؤد “ عن 
ابن عباس : وام أوار مخمس لم يجلس بينهن ؛».وقد مها الحافظ فى ”تلخيصه”“ 
فعزاه إلى البخارىي » وإنما فيه فى الإمامة : ة فصلل حمس ركعات ؛ وليس ليه : 
« ولم يجلس بينهن » نبه عليه النيموى . قلت: وكذلك سها ابن قدامة فقال بعد 
ذكره : متفق عليه ع ”ةو 04ا) عا قار يكل به 
مجواب عن حديث عائشة . 

ولشيخ رمه الله فصل مستقل ف البحث عن حديث سعد بن هشام عن عائشة فى 
”كشف الستر“ » وددت أن أذكره ملخصاً وملتقطاً لكى يم البحث من نواحيه 
وتستنير منه زواياه كلها تككلة للشرح وم أنحاش عن الإعادة فى بعض فإثها لا 
تخلو عن إفادة وبالله التوفيق [ 

قال رحمه الله - 030 عن عائثشة حديث كثير الطرق 
عندهم مطولا” ومختصراً » ومنها سياق مسل فى ”حتميحه” وفيه : 9 ويصلى تسع 
ركعات لا مجلس فيها إلا ف الثامتة الخ ٠‏ ور واه “أحد” و”أبو داؤد” و”النسالى” 
بهذا السياق أيضاً » وى رواية لحم تحؤهى وفيها : ٠‏ قلا أسن وأخذه الهم أوار 
بسبع ركعات لم مجلس إلا فى السادسة والسابعة ولم يس إلا فى السابعة ٠‏ » وق 
رواية * للنساتى” قالت : دفلا أسن وأخيذه الهم صلى سبع ركعات لا. مجلس 
إلا فى آشرهن ٠‏ كا فى ”المنتى“ . وبالجملة الحديث أخرجوه عن سعيد ٠‏ و 
هو أبسط الطرق عن قتادة عن زرارة بن أوق عن سعد بن هشام عنها ٠‏ وعن 
غير سعياد 6 وعن غيرّنادة » وعن غير زرارة ع أيضاً . وق لفظ للنسالى من 


ماد 


لبحث عن حديث عائثة من طريق هشام بن عروة - ١18‏ 


( باب كيف الور بسع ) قالت : « كان رسول الله ميك إذا أوثر بنسع راكعات 
لم يفعد إلا فى الثامنة » فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم ينهض ولا يسم » ثم 
يصل التاسعة فيجلس فيذكر الله عزوجل ويدعو ء ثم يس تسليمة يسمعنا ثم 
يصلى ركعتين فصدرت بقوها : « كان رسول الله يَيكيْعْ إذا أونر بتنسع ركعات, 
وذكرت فعل شرط ٠‏ فدل على أن هناك صوراً أخرى أيضاً » . وإن الركمتين 
جالساً خارجتان من إطلاق الوئر على كل حال . وما ذلك إلا لمكان الجلوس 
فيها » فالوتر ما هو قائماً » وما هو فى آبحر صلاة الليل » وقول فيه : و وكان 
إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة » ' كان 
لا يدع الور لا فى السقر ولافى المرض » ٠‏ وإذا صلى الور فى الليل ثلاثاً كان 
على هذا أن يكون قضاء صلاة الليل عشراً ‏ لآن أكبرصلاته بالايل ثلاث عشرة 
ركمة فقد يخال وإلله أعلم أن الشفع الموصول بالوير له جهتان : صلاة ليل » و 
جزء من الوارء فإذا قضى فى وقته معسائر صلاة الليل. فذاك ولم تظهر جهتان » 
وإذا فانت صلاة الليل انفرزت الجهتان وارت كل . وهكذا يكون الأمراى 
الحم الجردة » والمصالح المرسلة لا تظهر فى تمل العمل ,» وقد تظهر فى محل 
غيره ككون الصلاة ذ كرأ فى قوله تعالى : ( وأقم الصلاة لذكرى) ظهر فى محل 
التشبه بالمصلين وفى شدة الحوف ء ولا مى هذا على من له غور فى أصول 
الفقه » وكا كان الحجازيون يقولون بالقول كثيراً أن الشفع للوار لازم » ومع 
هذا ققد رجت الواحدة عند الأعذار كاللرض والسفر وظهرت عندهم » وكا 
أن كون الفريضة مثنى قبل الهجرة ء ظهر الآن فى حالة السفر » وهكذا حم 
الجهات المتعددة فى الشى؟ تظهر فى محل لا فى ممال . 

: وعلى كل حال الحواب هنه أن هذا الحديث قد أخرجه م#مد بن الحسن 

فى ”مؤطئه" و” اين ألى شيبة ” و” النسالى“ و” الطحاوى" و” مد بن نصر“ 


“بير و” الدارقطنى “ و ود 31 و”البيهى"“ ف و الست »© و”المعرفة“ كلهم بعين هل! 


15 معارف السان خج ا 4 


م سجن اللسيد 5 .-. ا ا ا ل ف ال اك 50 1 2 30105 3 الكت 


بس 
سم تام - ب و 


الإسناد عن سعبد عن قادة عن زرارة عن سعد بن هفام » أن عائشة -حدتته : 
«أن رسول الله 2 كان لا يسم فى ركعتى الوثر » . وف لفظ عندهم : 
و كان لا يسل فى الركعتين الأولرين من الور واء وفى لفظ عند ” الخال > : 
«كلن يؤر بثلاث لايقعد إلافى آخرهن » » وى المسند (" حل )١58‏ متابعة هم 
بلمظ : ام أور بثلااث لا يفصل يهن ثم صلى ركعتين وهوجالس اهه . وهذا 
الحديث صميح 5 مده “الا 1“ وو افق الذهيى “ . وما فى “المنتى”“ للمجد 
ابن تيمية : وقد ضعف أحمد إسناده 1ه . فيحتمل أن يكون ضعف ذلك 
الإسناد الذى أخرجه هو به فى ”مسنده“ وهو كذلك حيث أخر جه من طريق 
يزيد بن يعفر ولم يرجه بغيره فيه ؛ أو يكون اختار الفصل » فذهب يعل ما 
خالفه » وكثيراً ما يقع لهم كذلك . فينبغى للإنسان أن برى فى نحو ذلك أمزه. 
وقد قال البيهبى فى ”المعر فة“ : وبهذا النوع من اللرجيح 'رك البيخارى رواية 
هشام عن عائشة فى الورر؛ ورواية سعد بن هشام عن عائشة فى الوتر» فلم خرج 

واحدة »مها فى ” الصحيح " مع كونه| من شرطه فى سائر الروايات . لكن 
تكن 0 لطن ابره لأنه قد علم من عادته أنه إذا انختار جانباً فى المسألة 
لم بأت بشى تانب الآخر . ولكن إخراج أحمد إباه فى ” مسنده “ يدل على 
قبوله »: وكأنه ل عدم الفصل فيه على الموالات ٠‏ لا على عدم التسلم . وإذا. 
علمث هذا فقد فصل دؤلاء أ مرالور فى حديث سعيد ١‏ وإنه ثلاث لا بسم إلا 

فى آخر هن » وإنه بقعدتين »لأن الثانية فى هذه الألفاظ هى الثامنة فى لفظ الآخرين» 

والآخرة ههنا هىالتاسعة هناك» وكذا الأمر فى السادسة والسابعة . وكل الألفاظ 
900 بة متصادةة بينت على اعتبارات مناسبة فى العبارات ٠‏ والسادسة والسابعة 
أو الثامنة والتاسعة هى في الأصل ثانية الوبر وثالنتها ؛ ولابد توحدة الحديث 
من ذلك . ظ 


م لك فى التوجيه وجوه : إما أن تقول : لا تحتاج إلى توجيه أصا لأنه 


شرح قؤها : لا يقعد إلا فى أخرهن 6 


حديث واحد لم يذكر فيه بعضهم ما ذكره الآخر أو ذكر كل مالم يذكرة 
الآخر ٠‏ فلا تناج إلى تأويل حمل لفظ أحدهم على تمام لفظ الآخر ٠١‏ بل هو 
زائد وناقص ؛ فنلتقط الزيادات » ويتلخص ويخلص من البين أن الوتر. ثلاث والباق 
صلاة الليل » فأحمل فى العد » ثم لما أنى على ذكر صفة الوار » ذكرها ورك 
ذكر الفصل فى صلاة الليل » لأنه لم يكن من قصده . أو إحالة على المعهود فى 
صلوات متغايرة . 
وعلى هذا لا حاجة للك إلى تأويل الشوكنى فى ننى القعدة على السادسة 
فى لفظ قد مر للنسائى : بأنه أراد نى قعدة للسلام » ولا إلى ما ذكره النساقى 
بنفسه فيه من اخختلاف الرواة » وإنه اختلاف » فإنه ليس اعتلاف تنافض بل 
هو تفان فى التعبير » ولا ضير فيه . وإما أن توجه بأن يصدق ما ذكره هذا 
على ما ذكره الآخر » فإذن أحسن التوجيهات ما تأخذه من اللفظ »© فقيد 
قوله : “لا يجلس فيها إلا فى" الثامنة“ بأن المراد قمدة بهذه الصفة امد كورة بأن 
لأبسم عليها, وتكون قعناة ينها قعدة الوتر: إلى آخغر الصيقة الل كور واروما اعتير 
فيها فلم تكن قبل ذلك فعدة بهذه الصفة وإن كانت فى الواقع لا على هذه الصغة . 
فكان من قصده ذكر قعدة الإيتار أو قعدة للإيتار » وهو الذى كن فى صدر 
الكلام » و كان السؤال عنه » وجاءت صلاة الابل لكونها فى السلسلة . 
وكذا قوها : ” لايقعد إلا فى ارهن “ © أى قعود للوتر ليطابق ما فصل 
.فى الألفاظ الأخر من القعود للثامئة والتاسعة » أو السادسة والسابعة » وهى ثائية 
الور وثالثتها . وأيضاً فقد دلت بقولها : ولم يقعد إلا فى الثامنة » أن قعود 
الور أو نقول : قعوداً للوئر ؛ لا يكون إلا فى الآخخر ء وهذا ربما بعده الناظر 
تافهاً لا قيمة له : وليس الأمر كذلك بل هو ممط الكلام ‏ وله أهمية أى 
تأخيره من بين الصلاة إلى آلحرها » هو الذى أفادته وأرادته : فنقلته من 
الساسلة إلى موضعه ؛ ونم تذكر ما سؤاه لأنها لم تسأل عنه.تعييناً الغرض 
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الطلوب من أمر الآخرية » فأئقن هذاءفأمر الوئر كا قيل : 
فألى عصاه واستقر به النوئن ‏ "كما قرعيناً بالإياب المسافر 
<< :وقد أجزته وقلت : [ 

وكم مهد الإنسان أول أمره ل و كان محط الرحل ما هو آآخر 

وفى ” المسند “ (5 #ه” ) عن الأسود عنها قالت : ( كان رسول 
ش الله يَيقْبٌ يصلى من الليل حى يكون آآخر صلاته الوثر ؛ . وهو عند ”أفىداؤد» 
أيضاً. وإذن فالغرض فى نى القعود أو نى السلام إنما هو بملاحظة قدر الوتر 
فقط من بين الجملة دون الجملة كلها . ولاحرج فى إرجاع الضبائر إلى 
الجملة » مع كون المقصود حصة الور بعد كشف حقيقة الأمر عند المخاطبه 
أو فى الواقع بروايات أخرى عنها . ظ 

! ل ” قيام اللبل “ والبيهنى فى ” المعرفة “ قد أشارأ 
إلى تأويل فيه » وقالا : إن قولها : « كان لا يسم فى ركعتى الور » عتصر 
من المطول ٠‏ ريد أن المعنى ١‏ كان لايسلم فى الركعتين من الوئره ‏ أى لافى 
أربع ولافى الست ححتى مجلس عليها » وعلى السابعة فيسم » وهكذا فى 
الثامنة والتاسعة » كذا أرادا » وهذا أقل ما يقال فيه أنه من قبيل ع : 
حفظت شيئاً وغابت عنلك أشياء 

فإنها فد صرحت أنه كان يؤر بئلاث كاى ” مستدرك الحام“ و 
صصحه على شرطهها "كا نقله فى “نيل الأوطار” . والعلاء ينقلون عن ”المستدرك” 
أشياء لا توجد فى النسخة المطبوعة » وله نظائر . فالوتر ثلاث لا ممالة » فنَ 
العجيب يعيبون على الحنفية تأويلاتهم وهم يؤولون كذلكءفره فيه رأيك والله 
المستعان . ظ < ظ 
فحديثها : ٠‏ كان لا يسل فى ركعتى الوئره ء أو ٠‏ كان لابسلٍ فى الركعتين . 


التطبيق في روابات عائشة المتعددة ١4‏ 


الأوليين من الور » أو « كان يؤثر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن » ٠‏ كل ذلك 
استئئناء من جديثها : « كان يصلى إحدى عشرة ركعة يسم بين كل ركعتين و 
يؤر بواحدة »ع وإلا فسياق كل حديث فى عادته 1 لاف وافعة جزئية و خمل 
جز أحياناً » فتتعارض . وكذا حديثها : ١‏ كان يؤار بأربع وثلاث الج » . 
وكذا حديثها فى قراءة الوار بسور ذكرتها . و كذا حديثها : « كان بصلى 
أربعآ فلا تسأل عن حسنهن وطولمن ‏ إلى أن قالت ‏ : ثم يصل ثلاثاً » » 
فقد وقع فى حديثها تناوب فى التعبير بالواحدة تارة وبالئلاث أخرى . فالآول 
حيث أرادت..بيان ما يتقوم به الإيتار حقيقة” . والثانى حيث أرادات بيان ما 
وقع عليه فعله يَْةٍ بدون الغرض الأول بل بان للواقع فقط » وروايات عائشة 
تشابه وتلانم روايات ابن حمر من جهة بيان المثنوية والوحدة فقط » ونحختلف 
عنها فى بيان الفصل فى الوئر فعلا » ولاريب أن الفصل فى الور فعلا موقوفف - 
على ابن عمر ومبنى على اجتهاده » وإلا تناقض أحاديثها أحاديثه » وأحاديثها 
هى الفاصله فى المسألة . وهى أعلم أهل الأرض بور رسول الله 3 
وقيامه ليا . ا 

وبالجملة قد جاءت رواياتها 0 وجوه عديدة » واتفقت فى المعبى » 
والمرفوع يجب أن يكؤن .متوافقا ألبتة ٠‏ والوصل هو عمل أكثر الصحابة والسلف 
فى وبر ارمضان . 

م إنه لايق أنه إذا اختلف التعامل وكان هناك انتشار جرت هناك 
مساحدات من الرواة وأخنوا "كا يقوله الشافعى طريق لفيرة » ومثل هذا جرى 
فى صلاة الكسوف 00 

وبعد ذلك ينبغى لك أن تنعم النظر وتمعن فى قوطا : ٠‏ عن لا يسل فى 
ركعتى الوتر ه محصل أن الركعتين عندها من الوئر تعدهما فى هذا السياق منه . 

ونا عد الحاو قاو ” الدارقطنى “ عنها : :إن رسول اله مَيَكْيه كان 
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يقرأ فى الركعتين اللتين كان نيؤار بعدهما ب” سبح اسم ربك الأعلى “” . و” قل 
يآ أيها الكافرون “ » ويقرأ فى الوثر: ”قل هو الله أحد” » و”قل أعوذ برب 
الفلق” » و”قل أعوذ ,رب الناس“» ففيه تجرئة وإفراز . ثم رواه ”الطحاوى» 
بلفظ : ١‏ كان يؤر بثلاث ه فلا حرج فق الإعتبارات 15 لا حرج فى العبارات: 
يعد وضوج الغرض . ظ 

وما عند ابن أبى حاتم فى "العلل * رص ١49‏ ) من هذه الطريق : 
١‏ كان يؤر بثلاث يسم بينهن » فالظن أنة سقطت كلمة : ”لا” » من النسخة 
كا فى سائر أحاديثها . وى ” منتخب الكاز“ ( # اس 150 ) عنها : و الوتر 
ثلاث كثلاث المغرب ٠‏ وهو على طريقته مرفوع . 


وأما حديثها من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها فقد أخرجه أحمد 
ق “مسئده” فى مواضع فق الجزء السادس ( من 6٠‏ و54 و١3951و705‏ و 
و180)اء وأخرجه ” مسلٍ “ و”أبو داؤد” و” التر مذى” و” النسائى“ 
و” الطحاوى” وغيرهم . وعزاه فى ” التلخيص» للإمام الشافعى » ولفظه عند 
”أنى داؤد»“ ويكقى شرحه قالت : و كن رسول الله مي يصلى من الليل ثلاث 
عشرة ركعة ء يؤْتر منها بخمس لا يلس فى شى؛ من اللدمس حتى يجلس فى 
الاخرة فيسل » . قال البيهى : وقد تابعه محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عنها 
عند ” أنى داؤد “ بريد فى السياق مع أنه خعالفه فى عد ركعتين قبل الصبح من 
ثلاث عشرة .. وهذا الحديث قد رواه عدد عن عروة ء وليس عندهم هذا 
السياق . وفتواه عند الطحاوي من السبعة بثلاث لا يس إلا فى آخرهن . 

م إن هشاماً كان برويه فى الحجاز بغير هذا السياق » وقد روى حديث 
عروة مالك وآخرون بحلافه , ولعله لهذا تركه البخارى فل رجه فى ”صيحه» 
لآنه اختار الفصل ا ذكره البيهق فى ”المعرفة“: وقد أعله أبوعمر ابن عبد البز 


3 سن جد يبيد ليث 


بقية تحفيق حديث : ”لايمجلس إلافى آخرهن” ومنشا هذا التعيية 1١م‏ 


عشم شح كه مااقنه ورد مد سد وه 


كنا نقله ” الزرقانى” » فرواه حماد بن سلمة وأبو عوائه ووهيب وغيرهم بِذَلك 
السياق . وأكبر الحفاظ رواه عن هشام كا رواه مالك + والرواية المخالفة له 
إئما حدث هشام بها أهل العراق ؛ وما حدث هو به قبل الحروج إلى العراق 
أصح عندهم » وقد أنكرها مالك وقال : منذ صار هشام بالعراق أثانا منه مالم 
نعرفء فقد أعلوا هذا السياق كما نراه ء ولكن الأمر سهل بعد الوضوح بأن 
الحمس لم نكن بسلام واحد . ولا قعدة واحدة بأحاديث متضافرة من روايات 
غيره وروايته قى الحجاز » فلا يعجز الناظر فى توجيهه إذن . 

وذلك أن بعض الرواة يفصل بينصلاة الليل والوار فيسرد تلك على حدة 
فى التعبير » ويعد هذا على حدة » ولكن يضم إلى الوثر شفعاً سابقاً عليه إلا 
. الركعتين بعده جالساً ء وذلك ”ا أجمل ابن عباس فى حديثه فى الجمع الصورى 
قال : ٠‏ صلى النبى 42 سبعاً جميعاً ونمانياً جمبعاً » فى الصحبح من وقت المغرب 
ومن تأخير الظهر إلى العصر ٠‏ فضم الشفع السابق إلى الور بالثلاث عند الإجمال 
فى الحساب وفذلكته » وعند ذكر الجلوس نظراً إلى حال الوار خاصة . وهذا 
يكير فى سرد الأمور ونقل الوقائع » ينظرون فيها نظرأ إحالياً أولا” ثم يعودون على 
أجزاء مقصودة بالإفادة ثانياً » ويعتنون بها من بين الجملة » فأحمل فى العدد » 
وعند ذكر الجلوس توجه لحال الوترخخاصة وهو ثلاث» فأراد نى جلوس الوثر 
وهو ما يكتتف الواحدة من الجتبتين » إذ به يتقوم وحدثها وإن كان الأول 
معتبرأ فى ما قبله من الشفع فى اللدكم » لكنه يقوم وحدة الثالثة أيضاً فى الحس »؛ 
فالمعنى على هذا : لم يجلس جلوس الور إلا فى الآخير ء وإن جلس قبله فذلك 
جلوس الشفع لم يدخخل فى الوتر » وقد اتضح ذلك بالنص الصريح فى لفظ سعد 
ابن هشام عن عائشة ها تقدم بيانه , 

وعروة من الفقهاء السبعة يفتى بأن الوثر.ثلاث لا يسم إلا ى آخرهن »> 


رع س-١ا؟)‏ 


َس عند الطحاوى وهو الراوىئ. للعديث . 5 فم يجوجنا ذلك التعبير إلا إلى عناية 7 
فيه » فذلك بعد وضوح المر اد سهل يسير ظ ْ 
فالمالكية لالم يوافقهم ذلك السياق. ‏ لأنهم يوجبون الفصل فى صلاة الابل ‏ - 
فى كل شفع أعلوه . والشافعية جعلوا كل ما جاء من مسامحة الزواة فى 
الألفاظ صورة من صور الور ه وإن صرحت الألفاظ الآخر مخلافه . ونحن” 2 
جمعنا بعفضها ببعض : فا خلص * ن الوئر أخذنا به ولَمى يكن ببدع من الأمر 
لو كان هناك من ينصف » فإن الراوى لما فصل ثلاث عشرة إلى تمان التهجد ‏ 
ظ وغيرها.وجغل الشفع الواحد من عداذ الوتر لإفادة الموالاة فقال .: يؤتر متها 
بخمس فقد فذلك الجملة . وقد قال صالح مولى التوءمة : « أدركت الناس | 
قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين ركعة » ويؤررون بخمس يسلمون بين 
كل ثنتين»ويؤنرون بواحدة ويصلون المممس جميعاً : رواه الأأرم كا فى “عغتى ٠‏ 
ابن قدامة “ بل أقول : إن تقييده اعمس بكونها حميعاً مع أن ما قبلها كذلك 
يدل على 1 ن الراد الموالاة فقط ؛ ذكره ثلا يدل على نى القعدة فبها ورك 
السايق ٠‏ لآن حاله معر وف لا يع فيه غلط . ظ < 
فالحاضل أنه كان فى ذهنه أن الايتار لاتقوم إلا بقعدة قبل الواحدة 
وقعدة بعدها حسا وحقيقة” » فجاء إلى هذا وقال : لا يحلس فى شئ من 
اللخمس حتى مجلس فق الآخرة أى جلوساً للإيتار الذى صدر به الكلام بقوله : 
“يؤتر“ »2 ووجه نظره إليه » فهذا الإخانل يكن إلا هناك » فذ كره بما محفقه | 
وهو الجلوس قبل الواخدة وبعدهاء, فقوله : ”حتى يجاس “ يتناولها ٠‏ وم 
يكن غرضه ذكر جاوس ليس للإيتار فجعله .طروحآ من نظره : هذا 'وإن / 
ساعدنا النطاب مع هين لين لقَلنا أن قواه ٠‏ « لا مجلس فى. شى من الحخمس 
حتى, جلس ؛ فى الآخرة فيس ' » لا بريد به الدلالة على اللو سين من اللفظ »> بل 
غرضه ذكر الموالاة فى الهمس بدون فاصلة أجنبية » وهمواعخط كلامه » 


| بيان منشأ اختلاف الرواة فى صلاة الور - 5 


فلم يذكر إلا جلوس الآخر للفراغ ورك غيره إحالة على المعروف ٠‏ وهو فصل 
صلاة من نوع عن صلاة نوع آخر » وإن الور لا يتقوم إلا بقعدتين كما 
' اتضح ق حديث سعد بن هشام من نص لفظه لا منا.. والتعبير قد يبنى على 
اعتبار معهود فى االحارج ٠»‏ فيأنى ناظر ويأخذه مبتدأ به مستقل ويكثر الغلط ./ 
وهكذا وفعت «شاجرات وأغلاط فى الإعتبارات المناسبة فى العبارات »© ثم إن 
لفظ محمد بن جعفر الذى جعله البيهى متابعاً لهشام ليس فيه عند أحمد وأنى داؤد 
والطحاوى إلا ذكر نى الحلوس لا ننى السلام » و كأنه إتما .ريد ذكر الموالاة 
لاغير » فبى إذن هشام فى تتى السلام أى فى عبارته متفرداً على أنه فى بعض 
الألفاظ هو نفسه يكتى بنى الخلوس فقط .. ظ 
نم إن الذى يظهر من الأمر أن ققهاء الحجاز لا كانوا لا يقولون بالوصل 
فى صلاة الليل وهو عنهم محقق فكان هثام فى ” الحجاز" يبنى تعبيره على 
علمه هناك ٠‏ ثم لما خرج إلى العراق واطلع على الوصل بى تعبيره إذ ذاك عليه » 
والأمر كذلك عند الفقهاء من بعد . فمن اخختار الرباع أو جوزه ىق الصلاة 
اختار تعيين. الوصل فى الوئر ومن لافلا . وقد مر أن الرواة أيضاً إذا جزعوا 
صلاة الليل مثانى فى العد والتعبير جزءوا الور أيضاً فى التعبير جزئين » وإلا 
فقد عبروا بثلاث . انتهى كلام الشيخ ملتقطأ فى مواضع بما تبسر ء ومن شاء 
استيفاء أطراف البحث فليراجع إلى كتابه والله هو الموفق . هذا وق تعليقات 
الشبخ على ” الاثاز “ : وأما حديث عائشة فى ” الممتدرك “ : « كان يؤر 
بركعة وكان يتكلم بين الركعتين والركعة » وهو فى ” الإتحاف“ ( 705 ) 
عن ” المصنف»“ فهو فى التكل بين صلاة الليل وركعى الفجر ٠‏ وركعتا المغرب 
تطلقان على السنة نخلاف صلاة الفجر وصلاة المغرب . فكأن قوها : و كان 
يؤر بركعة.؛ حملة مستقلة » و كذا الجملة الثانية » و لذا لم تقيد الركعتين والركغة 
بقولها من الوتر ؛ إذا الإيتار بالركعة لم1 قبلها لا اللتين. كان يتكلم بينها وبينها . 
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ومساقه مساق رواية مالك عند البخارى فى ( باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو 
وجد خخفة تمم ما ببى .......) وأما حديث الفصل بين الشفع والوتر عن 
عائشة عند ابن نصر ١‏ ص ١١8‏ ) فهو حديث التسليمة الواحدة بعد التاسعة 
أو السابعة ولا يتعلق بالمسألة » وقد ضعفه فى ”الزوائد“ ما فى ” شرح المنتق “ 
من (باب الإجتزاء بتسليمة) ١ه‏ . والعامة من أهل العم والدرس محملون امس 
بأن ثلاثآً منها الور وركعتين منها ركعتا النفل جالساً بعد الوثر » ويكون 
المر اد بنى الحلوس إذن اللحملوس للفراخ عن الصلاة . 
قال الشيخ فى ” تعليقانه “ : ولا لم تكن الركعتان بعد الوتر جالساً فى 
روأية غعروة وإن كانتا ف رواية غيره فالأ حسن أن لا حمل حدينه اله 
مجلس فى شى' إلا فى آخخرها » عليها . وإنما روايته بالنظر إلى شفع قبل الوترء 
دا بنى الحلوس جلوساً خخاصاً ٠‏ كان يريد أنه كان يصلى تلك امس متوالياً . 
وأيضاً لم نر ذكر الركعتين جالساً بعد الور إلا بعد النسع أو السبع لا بعد إحدى 
عشرة أو ثلاث عشرة اه. وانظر بعض تفصيله فى ”كشف السثر “ (ص -08) 
من الطبعة الثانية . 
قال الشيخ : وإن الركعتين بعد الور وإن كان ثبوتها فى رواية 
” الصحيحين “ ؛ وإن جوابهم له نفاذ فى الجملة » غير أنى لا أعتبر به فإن 
مالك ينكرهما » وحديث الباب حديث عروة بن الزبير » ول جد فى شى' من 
روايات عروة ذكرهما » ومن أجل ذلك أنكرهما مالك » حيث أخرج حديث 
عائشة فى ”مؤطئه“ من طريق عروة » فالركعتان عندى هما الركعتان قبل الوترء 
وإتما جمع الراوى بين الوتر وبينها لعدم الوقفة الطويلة 0 و 
أو 0 والسواك وغيرها ؛ فالحمل عليه أولى ثما حملوه عليه . وبالجملة 
إفراز الركعتين عن الثلاث متعين قطعاً » والبحث فى تعيين الركعتين » والركعتان ‏ 
قبل الور دل عليها حدبمثٌ عند الطحاوى » ومفادهء عع آنا كر قال 


يان المذاهب ف الركعتين بعد الوار جالسا . هث 


شى' من الصلاة . ولفظ الشيخ فى ” الكشف “ ا 000 
وغيره : ١‏ لاتؤاروا بثلاث ٠‏ وأواروا مخمس أو سبع ١‏ ولا تشبهوا بصلاة 
لمر بريد فى اقتصار على ثلاث لايتقدمها شى من دلاة الليل ٠‏ لاق 
القعدة كما قاله فى ” الفتح “ . ولم أره منقولا” عن السلضل ‏ أى كراهة 
التشهد الأول - نعم نقل تركه عن قليل فعلا 1ه . وانظر ” العمدة “ لبعض 
التفصيل 17١‏ 44# ). ظ 
والركعتان بعد الوتر لم برو عن ألى حنيفة والشافعى فيه' ثى“' ٠.‏ وأنكرهما 
مالك »؛ وتقال أحمد : لا أفعلها ولا أمنع من فعلها » كاه النووى فى ” شرح 
ملم“ (١1--984؟)‏ و” شرح المهذب ”* ) 'وكذا فى ” شرح المواهب “ 
(/ا ل ة٠*؛1)ء‏ وأباحها الأوزاعى » والختار عند الشافعية أنه فعلهها بياناً 
لنجواز . ولم يواظب عليها » ونجد تفصيل كلام أحمد ودثيله فى ” المغنى ”“ 
اللموفق ابن قدامة  1١(‏ “1/7 و 191). وحكى عن أنى الحسن الآمدى : 
أنها من السأن الراتبة » وذكر أنه أوصى بها خخائد إن معدان © و كثير بن هرة 
الحضرمى © وفعلها الحسن أه . والبخارى وإن أخرج حديثه فى ” صعيحه “ 
فى ( باب المداومة على ركعتى الفجر ) بل ولم يخرج حديئه فى أبواب الور 
وقيام الليل ٠»‏ غير أنه لم يبوب عليها ٠‏ ويدل .عدم تبويبه على عدم اختيار 
فعلها . وأما حديث ابن عباس ليلة مبيته فى ببت خالته ميمونة فهو أبضياً حديث 
كثير الطرق » فنها ماى ” سن ألى داؤد “ فى ( باب صلاة الليل ) من طريق 
الحم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن أبن عباس © وفيه : ( ثم صلى سبعاً أو 
خا أوتر بهن » لم يسم إلا فى آخحرهن ٠. ٠»‏ وأيضاً عنده من طريق عباد 
ابن يحبى عن سعيد بن جبير عله 4 وفيه : « ثم أوالر بخمس لم مجلس بينهن » . 
والشيخ فصل مستقل فى حل حديثه والبحث فيه فى * الكشف “ فلبراجع . 
فهذا نظير حديث عائشة فى الإشكال . قال الشيخ.: إن فى ”صميح مسلم» 
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فى ( باب صلاة النى عَيِك بالليل ودعائه ) 981١1١‏ ) من طريق حبيب 
ابن أنى ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس فى 
تلك القصة تصريح أن صلاة اللبل تلك الليلة كانت ست ركعات ؛ وفيه : « ثم 
'أوثر بئلاث واء فإذن لا بد أن نفرز ,الركعتين من اللمس فى روايته أيضاً , 
وتحملها على ما حملنا رواية عائشة عليه »وقد شمزها الحافظ فى “ الفتح > (؟ 7 ب 
٠#‏ 4) من جهة حبيب بن ألى ثابت فقال : وقد اختلف عليه ى إسناده ومتنه 
| الحتلافا اهم , قال الشيخ ف ”الكشفن ”“ رص -8ه) : وقد استدركه 
الدار قطى من جهة حصين الراوى عن حبيب بن أنى ثابت ٠‏ وشمزه الحافظ 
من جهة حبيب نفسه » فال ٠‏ واه له نف الرارى عن سي ين أن انك 
فإن فيه مقالا” » قال : كذا ى النسخة المرية من ” الفتتح ” ولعل هناك ق 
العبارة تحريفاً ٠‏ وصوابها : وأظن ذلك من الراوى عن حبيب بن ألى ثابت » 
فإن فيه مقالا” » يغنى حصين بن عبد الرحمن » وهو كا نرى غير مؤير » وقد 
تابعه صفيان عند النسائى » وأبوبكر النهشلى أيفضا قد وافقه من طر يق يححبى 
ابن الجزار عنده ق الثلاث » وعند جمد (5--5؟؟) وكذا زيد بن 
أنى أنيسة على ما يظهر من عبارة النسانى أيضاً » وكذا العلاء بن المسيب عند 
ألى نعم فى ” الحلية > * عن ابن عباس بدون واسطة كا فى ”“فتح القدير “ فهؤلاء 
أربعة » وكذا الحجاج عن حبيب فى ” العلل “ ( ص 18 ) إن لم تكن 
تصحف عن حصين فإذن صاروا خمسة ء انتهى من ” الكشف ” وتعليةقاته 
وبالله التوفيق . ِْ 
قال الشيخ : وأيضاً له شواهد » ئها : ما عتد ” الطحاوى * ١١‏ - 
) من طريق سعيد بن ألى أيوب عن عبد ربه بن سعيد عن خرمة بن سلا 
عن كريب عن ابن عباس ء'وفيه : « ثم أوئر بثلاث ٠‏ » وقيس بن سليان فى 
النسخة خطأً » وإثما هو عهرمة بن سلهان شا الطريق التالية بعدها مب و 


._ببان أدلة الوتر بئلاث بتسليمة واحدة م 


سنده فى غاية القوة . ومنها : ما وافق فيه المنهال بن مرو حبيب بن ألى ثابنت 
عن على بن عبد الله بن عباس» وفيه : « وأور بثلاث : رواه ”الطحاوى” ( ١‏ 
١59‏ ). ومنها : ما عند النسالى فى ”سئله” ١‏ 744 ) ( باب كيف 
الى واكام مان طاريق بعل من بمحبن عرق أ عنام قال 8-5 اميلنا رسيول الله 
َك يؤر بئلاث يقرأ فى الأولى ب ”سبح اسم ربك الأعلى” الم » وهو عند أحبد 
والطحاوى وغيرهما أيضاً » فثبت ما أسنده حبيب من طرق أخرى » وقد جاء 
التصريح عن عكرمة بن خخالد عن ابن عباس أيضاً عند ابن جرير ؛ وكذا عن 
ابن أنى ليل عنه عند ابن عساكر وهو حمل سعيد بن جبير كا عند ابن نصر من 
وباخدرنا قرا به فى الو و  )‏ فروأيته الحمس : ها عند البخارى وغيره ‏ 
محمولة على نى سلام الفراغ لا على نفيه أصلا '» يشير إليه ما عند ابن نصر من 
0 يدعى به فى آخر الور وبعد الفراغ من الور ) ها فى ” تعليقات 

كشف السير “ فلا شذوذ ولا تفرد ء فإذن تغين إفراز لثلاث من اللتمس الور 
كا فى نظائره . 


وأدلتنا من جهة الآثار 0 
ظ فنها : ما فى ” شرح معان الآثار“ للطحاوى '( ١‏ 178 ) عن المسور 
ابن مخرمة قال : «١‏ دفنا أبابكر ليلا" فقال عمر : إنى لم أوثر »2 فقام فصغفنا 
وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسل إلا فى أخيرهن ؛ وسئده سحيح . 

ومئها : ما عنده ( ١78 ١‏ ) أيضاً عن ألى الزئاد قال : ١‏ أثبت عر 
ابن عبد العزيز الوير بالمدبنة بول الفقهاء ثلاثاً لا يسم إلا فى أخرهن » »)و 
إسناده فى غاية القوة ونهاية الصحة » من طريق ربيع المؤذن » وهو صاحب 
الشافعى. من رجال النساتى وألىداؤد » ثقة ٠‏ وابن وهب عبد الله بن وهب من 
1 


وأبوه أبو الزناد عبد ال بن ذكوان من رجا الجاعمة ء ؛ فهؤلاء الكبار 
رجال الإسناد . 

- ومنها. : ما فى””مستدرك الجا ؟» لظ 
مر بن الخطاب رضى الله عنه » وعنه أخذه أهل المدينة ؛ قاله بعك روابته 
حديث عائشة المتقدم ذكره: ١‏ يؤر بثلاث لابسلم إلافى آخرهن » . وقد قيل 
امسن البصيرى : : إن ابن شمر كان يسلم فى الركعتين من الوار ء» فال : كان 
عمر أفقه منه ؛ كانه ينهض فى الثالثة بالتكبير الا للا 
(3س-'90*), ظ 
0 ومتهاأ : ما علد ” الطبحاوى“ (1- 178 ) عن ثابت قال : وصلى 
فى أنس الور ء أنا عن ,ينه بمينه وأم ولده خلفنا : ؛ ثلاث ركعات لم يسم إلا ى 
آخرهن » ٠‏ ظلنت أنه يريد أن يعلمنى ٠‏ » وإسناده صميح ٠‏ ثما قال التيموى . 
0< ومنها : .أنه عمل الفقهاء السبعة ؛ ومنهم : عروة بن الربير راوى ححديث 
الباب .من مس ركمات» رواه من طريق أنىالزناد عن السبعة معنن الي 
وعروة بن بن الربير ». والقاسم بن محمد » وأنى بكر بن عبد الرعن » ونخارجة بن 
زيد » وعبيد الله بن غبد الله » وسلمان بن يسار فى مشيخة سواهم أهل فمّه و 
صلاح وفضل » ورعا اختلفوا فى شى؛ » فآخذ بقول أكثر هم وأقضلهم وأا + 
فكان بما وعيت عنهم على هذه الصفة : أن لوثر ثلاث لابسل إلا فى برهن : 
وإسناده حسن كا قال النيموى » .وخالد بن “زار فيه من تلامذة مالك » قال 
الدارقطى : ثقة » كا فى ”لسان الميزان» .' 
دومنهة: : ما عند ” الترمذى ١“‏ -118) فى مناقب أنس » قال : 
ظ ملا ب دواري ا ا ا 0 
قال : قالا لى أفس: بن مالك . :. ديا ثابت. خذ عنى فإنك لن تأعذ عن أحد أوثق 
نى » إلى أخذته عن رسو اله يَف » وأعذه رسول لله يك عن جبرثيل + 
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وأخذ جبرئيل عن الله عزوجل؛ ' وم يذكر متنه . وهو فى ” تارعابن عساكر” 
وفيه : « أوي بثلاث يسلٍ فى آخرهن ؛ » ورجاله ثقات لها فى ” منتخب كبز 
الال“ » وهوق” الكيز” ( ؟ ١95‏ ) ورمزله الزؤيانى ”كر“ و”كر” رمز 
ان عساكر » قال : ورجاله ثقات اه . قال الشبخ : وإن لم أجد حال ميمون 
ألى عبد الله ؛ غيرأنه ذكره ابن حبان فى الثقات كا ” التهذيب” (* الام؟) . 
وو لابن ماجه من الستة فقط » وسماء فى “الميز ان* ميمون بن عيد الله » 
قال : ولا يعرف . ورمهمرز لأنى داؤد فقط والله أعلم : أوصرح ابن عبد أفادى 
الحنبل :. أن من ذكره ان حبان فى الثقات ول يطعن أحد فهو ثقة 2 فال 
الشيخ : وظبى أن حديث : ومن كنت مولاه فعلى مولاء » روبه شعبة عن 
ميمون ألى عبد الله هذا . قال الترمدى بعد رواية الحديث فى مناقب على ( ؟ 
0-0 - وروى شعبة هذ! الحديث عن ميمون ألى عبد الله ١ه‏ . وشعبة لا 
يبروى إلا من الثقات . فإذن الحديث سنده قوى . وق اتؤذيب “4 2ت 
4 ) عن صالح جزرة : وأول من تكلم ف الررجال شعبة » ثم تبعه القطان ». 
ثم أجد , ويحى . وفيه : وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدئين » و 
جانب الضعفاء والميروكين الح . وفيه : وقبل لابن عوف بن مالك : لا تدك 
عن فلان » لأن أبا بسطام ترجه ١ه‏ . وأبو بسطام كنية شعبة » وفى هذا القدر 
'مقنع وكفاية . والشيخ رحمه الله قد بثها فى ”كشف الستر “ دررا منثورة وجواهر 
مبعثرة » والبدرالعينى فى ”العمدة “ 7 441 و1448 ) 903 14و 
4 ) استوى قدرا صالحاً منها كا استوق نيها ذم 2)41١5‏ وما بعدها 
أدلة الوجوب » وفى ” آثار السئن” وبالأاخص ل ” إعلاء السئن» ما يكتى و 
يشى ء ونأ ببعض البقية .فى ( باب ما جاء فى الوتر بثلاث ) إن شاء الله تعالى. 
واستدل الحافظ فى ”الفتيح “ ( 1 +٠١‏ و(40 ) لإثبات مذهبه بأدلة غير 
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مصرحة فى مذهبه بل يحثمل محامل : وآحر ما احتج به رواية الطحاوى فى “شرع 
. معانى الآثار“ ( ١‏ ل 154 ) من طريق الوضين بن عطاء عن سام بن عبد الله 
٠‏ عن أبن خمر : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بنسليمة ٠‏ . وأخبر أن النبى 
يديد كان يفعله » وكأنه وجد أصرح دليل لمذهبه » وهو مرفوع فى الح . 
قال: وإسناده قوى . ولم يعتذرالطحاوى عنه إلا بإحّال أن يكون المراد بقوله: 

ة ‏ أى التسليمة التى فى التشهد ‏ قال ٠‏ ولا مخى بعد هذا التأويل والله 
أعلم أه . 

قال الشيخ : أما أولا”: ففيه الوضين بن عطاء ' وفيه كلام فى ”التهذيب”“ 
نقل توثيقه عن أحمد وابن معين ودحم . وقال ابن سعد : كان ضعيفاً فى الحديث. 
وقال .الجوز جانى : واهى الحديث . . . . . وقال ابن قانع : ضعيف آاه. 
وقال فى” التقريب" : صدوق سيئى الحفظ رب بالقدر . فالحك على قوة إستاده 
كاسم مشكل . 

وأما ثانا : فالإمام الطحاوى ل يقتصر بما ذكره الخافظ بل قال : وقوله 
يفصل بتسليمة » يحتمل أن يكون تلك التسليمة ,ريد بها التشهد > ويحتمل أن 
يكون التسلم الذى ؛ يقطع الصلاة 7ه . ثم قال : إنى أجيب الحافظ ع أما أولا” : 
فإنه لا يازم أ ن يكون إخبار ابن حمر من فعله 1472 أن 0-0 
جميع الأمور ٠‏ بل يمكن أن يكون التشبيه فى نفس الثلاث لا فى الفصل . و 
ثانياً : : فإن ابن حمر كان برى السلام قى التشهد أى قوله : بي 
أبها الننى الخ > نسخا لصلاته . والحافظ نفسه ” فى الفتيم“ فى الجزء الثاتى 
( باب التشهد فى الأولى » ١؟‏ س لاه؟ ) أخرج فيه رواية من ” مصنف 
عبد الرزاق “ بسذف بح بأنه كان ل يسم فى النشهد الأول » وكان يرى ذلك 
نسخاً لصلاته »: فلعل ابن عمر لما رآى يَيَ أنه سلم فى التشهد الأول فزعم أنه 
خرج يرك من صلاته » وإن لم يكن هوتسلم القطع ٠‏ فإذن بناء حديث ابن عمر 


نحقيق عمل ابن عمر فى السلام على ركعتى الوتر 1" 

على ظنه واجتهاده فحسب . 
وقد أوضح الشيخ جوابه فى ”الكشف” رص ١”‏ و*7؟ ) وفيه بسط 
كاف فى نحقيق حديث ابن ممر ؛ ومذهبه ق فامة رسالته وخامته من .جميع 
نواحيه » رواية” ودراية” بما تبتهج له الأبصار » وتنشرح به الصدورء وهو من 
خواص أبحاث رمالته بأسلوب مبتكر احتوى نفائس فى غاية من الدقة بترويض 
القربحة » وإطالة الفكرة ٠»‏ محيث أخضعت أعناق أهل التحقيق والتدقيق » 
فليراجع وبالله التوفيق ٠‏ وسنذكر منها مقتطفات فى الوتر بركعة قريباً إن شاء 
الله تعالى ‏ 

وما أخرجه الحافظ فى ” الفتح“ من ” مصنف عبد الرزاق “ هن طريق 
الزهرى عن سالم » كذلك أخرجه ابن ألى شيبة فى ” مصنفه “ كا فى ”كشف 
السر“ من طريق نافع بسند قوى» غير أنه روى مالك عن ابن عمر ى ”مؤطئه“ 
(ص  9١‏ ) التشهد فى الصلاة » ما يدل على أنه كان بتشهد فى القعدة 
الأولى كما نتشهدء ففيه أن عبد الله بن سمر كان يتشهد فيقول : بسم الله التحيات 
لله الصلوات لله الزا كيات لله السلام على التتى ورحمة الله وبركاته إلى أن قال : 
فإذا جلس فى آخر صلاته تشهذ كذلك أيضاً » إلا أنه يقدم التشهد اه . .قال 
الشيخ : فأشكل الأمرء ولم يظهر لى وجه التوفيق بينهاء وم أجد تفصيل مذهب 
ابن عمر من نخارج ل زول الإشكال . 

وقال فى ” الكشن” : فكأنه رجع عنه» أو عنده فيه تفصيل ٠‏ فيسل فى 
التطوع بإرادة الفصلء» لا فى المكتوبة مثلاً بقرينة قوله ‏ فى رواية ”المؤطأ“ ‏ 
ثم برد على الإمام والله أعلم . وقال فى ”تعليقاته» الممخطوطة بقلمه على” الكشف“: 
يممكن أن يكون ما عند مالك من تشهده أوله : كا فى تطوعه » وثانيه : كا 
فى مكتوبته ع لآنه للا لم يكن يسم فى التشهد الأول من مكتو بته لم يتأت فيها ما 
ذكره من لففنظه » ويتحمل مثل هذا لدفع التهافت . فذكر لفظ التشهد الأول 
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ينا ان ذلك الف هو فى التطوع » وكذا الرد على الإمام حيئًا يان ولم يكن 
اللفظ الأول فى المكتوبة كذلك ٠‏ فإك قوله : *ثم برد على الإمام“ لا يكون ىق 
كل وقت أيضاً . ' وقد أشكل ذلك برهة » وعذا غايةابا يكن أن يفال يه . 
وحمل القارى أيضاً الأول على التطوع بقريئة الدعاء فيه . 

وبالجملة لفظ التشهد ههنا » وكذا فى ما رواه 010000 
لتلمخيص * “ سواء إلا ما فرق هو من عنده » وقوله وفعله عن تعيين ماله 
ساكت . وعند ”البيهق“ (ا ب 4489 : قال أبو عبد الله # يعنى البخارىس: 
وقال سعيد بن جبير : كان ابن عمر لا بصل أربعاً لا يفصل بينهن إلا المكتوبة 
افا وعن محمد بن عبد الرحمن بن توبات : أنه سمع عبد الله ببن عمر يقول : 
واصلاة الليل والنهار ماتى مثنى .ريد التطوع اه » . وكذا ى “المدونة ئة“. ولاعيرة 
بما فى ” الدارقطنى “ ص 1١١‏ ) من رفعه . ونافع ينقل عنه هذااء ثم ينقل 
بي بن سعيد عن لاقع عنه أربعاً فى النهار » ويحئ ينقل هذا ثم ينقل خخلافسه 
عند البخارى فى ترجمة هله المسألة 1ه . هذا وقد ذكر الشيخ ثمانية أحاديث فى 
إثبات القعدة والتشهد عل كل ركعتين فى”كشف الستر “ وتعليقاته من ( ص ل 
7١‏ ). وفيها : حديث لإبن عمر عن ”مصنف ابن أنى شيبة“ من طريق جعفر 
ابن برقان عن عقبة بن نافع قال : سمعت ابن عمر يقول : ليس صلاة إلا فيها 
قراءة وجلوس فى الركعتين وتشهد وتسلم ٠‏ فإن لم تفعل ذلك جمدت مدتين و 
أنت جالس اه . قال الشيخ : وعقبة بن نافع هو الذى ذكره فى ” الإصابة “ 
من القسم الثانى والرابع. » ولعل الصواب ابن عمرو للقرابة بينها آه , 
والله أعل . ظ 
ظ ا ل ا لي ل 50-1 
من صلاة الليل , عن ابن عمر مرفوعا + وكذا عن ابن عباس مرفوعاً : ٠‏ الور 
. لكعة من آخر اليل ) ) فلا يصح به الإستدلال , فإن غرضه|ا كا تقدم ‏ أن 


فى ”) 


بيان من ثبت عنه الوثر ثلاثاً من الصحاية 000 م6 


إيتار ما تبله إنما يتحقق بالركعة الواحدة لا أن ضصلاة الور المعهودة فى «الشرع. 
ركعة واحدة فحسب ٠‏ ويؤيسد ذلك ما عند ابن ماجه والطحاوى وعزاه ىق - 
” العمدة “ إلى النسائى :. ولعله فى ” الكبرى” عن عامز وهو الشعبى © قال : 
وسألت ابن عياس وابن عمر كيف كانت صلاة ردول الله عتلال بالليل ؟ فقالا. : 
ثلاث عشرة ركعة » ثمان ويؤتر بثلاث ٠‏ وركمتين بعد الفجر اه ؛ . فإن 
مذهب إبن عمر نفسه راوى الحديث متحقق فى الخارج بالأسانيد الصحيجة أن 
الوئر ثلاث بتسليمتين . وأما ابن عباس فثبت عنه مرفوعاً ‏ كا تقدم ‏ أن 
الوتر ثلاث ركمات بتسليمة عند مسل وأنى داؤد وغيرهما » فإذن استدلاهم 
ديت الى يسم و3 كل ركعتين وبؤر بواحدة » رواه مسلم ف “ضيه .من ' 
حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة نشة  1١(‏ 384 ) أيضاً لا يصح حجة فإنه 
عام وقد أتينا بالخاص . يريد رحمه الله أن فى حديث عائشة هذا إحمال ع والمراد 
من السلام على كل ركعتين هو حال صبلاة اليل شفع شفع » والإيتار بواحدة ٠‏ 
مع شفع قبلها :.فالمعنى أنه يؤثر شفعاً من تلك الأشفاح , ويجعله وترأ بضم ركعة 
ثاللة . وهذه الركعة متصلة بالشقع كا أن الشقع متصلة بها من غير إنفصال - 
بالتسلم » ولابد أن بأول هكذا بدليل ٠١‏ ثبت عنها الثلاث ٠ن‏ غير فصل بين .' 
الركعتين بسلاء فى روايات عدة , لكّ لا اصن رواباتها ؛ ونلك الروايات 
صريحة واضمة فى. معناها لا إبهام فيها أصلدٌ ء فتلك الرواية وإن, كانت نمتمل 
بالنظر إلى ظاهر اللفظ أن يكون هناك وار بالركعة الفردة الفذة من غير ضم شفع 
قبلها لكنه عير مراد بدليل رواياتها الباقية » وراجع ا ' 
فى ني “لحت رنوت و انا رمن ).0 
وأما حل مث الحم عن مقسم عن أم فناية ثالءت ٠‏ : «كان رسول الله يي .. 
يؤر مخمس وسبع لا يفصل بينها بسلاح ولا كلام ؛ . أخرجه ” النسالىي" ( 1 
744 ) (باب كيف الور مدمس) ورواه أحمدبوابن ماجه لل لحنت 
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ومرة جعله الحم عن مقسم عن. ابن عباس عن أم سلمة : فالإضطراب واقعم 
١ه.‏ فهرمئل حديث عائشة وابن عباس الذى نقدم ذ كره, فجوابه مثل جوابه. 
علا أن البخارى قد أعله فى” التارَحخ الصغير” ( ضص  ١8‏ ) 'كا فى ”الكشف”. 
قال : ولا يعرف لمقسم سماع عن أم سلمة ولا ميمونة ولا عائشة اه . ومثله فى 
” التهذيب “ عن ” التارخ الصغير“ ٠١.(‏ 1884 ) . وفى ” كتاب العال “ 
لابن أنى حاتم ( 15١١‏ ) بعد روايته من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
عن أم سلمة : قال أنى: هذا حديث منكر اه . فكان الحديث منقطع الإسناده . 
منكر المان فلا يقوم به حجة فى معرض اللحصام . غيرأن ى ”طيقات ابن سعد" 
(ه 7١!‏ ) فقال : وقد روى عن أم سلمة سماعاً ١.ه.‏ وذكر ىقن (* ل 
4" ) وكان كثير الحديث فبعيفاً اه , 2 ظ 
وأجاب الشيخ عنه فى فصل مستقل . ومما قال : ثم أصل الحديث عن 
أم سلمة وميمونة وعائشة عند النسانى» وأنى أمامة عند أمد والطحاوى فى نفس 
العدد لا غير ».فجاء لدم فأنشأ هذا التعبير ؛ وأراد كون الوئر مع شفع ضابق 
متوالياً » وإنه جاء َكِب فى الوئر نوأ لم يعرج فى أثناءه إلى غيره » ونى السلام 
باعتبار حصة الولر فقط » لكنه تسامح فى العبارة ههنا ؛ وكذا ىق حديث ابن 
عباس من طريق سعيد بن جبير سابقاً » فهو المولع بهذا السياق عن أم سلمة 
وعن أبن عباس مرتين . فيسرد الجديثين على منوال واحد وينفرد عن الآخرين 
فى كليها » علا أنه قد يعرك ذلك التصريح آونة وليس إلا تعبيراً اعتبره با 
لحظه » فعند النساثى عن الحم أيضاً عن مقسم قال : « الوثر سيع » ء فلا أقل 
من حنس ء فذاكرت ذلك لإبراهم ٠‏ فقال : عمن ذكره؟ قلت : لاأدرى ؟ 
فال الحم : فحججت فلقيت مقسما فقلت له : عمن ؟ قال عن الثقة عن عائشة . 
وميمونة » فهذا الذى هو عنده وبى عليه تعبيره » ولمانسب إلى ابن عباس عن 
أم سلمة مرة ونقل عن ميمونة أيضاً سرى ذلك منه إلى قصة مبيته عند ميمونة . 


تحقيق الإيتار بواحدة وتوجيهه حل 


وخالف صار الرواة من قبله » ومنهم كريب وسعيد بن جبير وعل بن 
عبد الله بن عباس و عطاء وطاؤس والشعبى وطلحة بن نافع ويحبى بن الجزار 
وأبو مرة وعمر بن حفص واحعاق بن عبد الله وغير هم ؛ فليس عنده فى الأصل 
إلا ذ كر عدد من الشفع والوير متواليآً فيجى' بهذا السياق وبحط كلامه فى نى 
السلام على اعتبار الور فقط انتهى ملخصاً مختصراً وليراجع للتفصيل . 

وما عند ”النساتى“ 1١‏ 744) ( باب ذكر الإختلاف على الزهرى) 
ف 50 ألى أيوب ؛ وومن شاء أو نر بواحدة ؛ ورواه ”أحرللى”" و2 
” أبو داؤد كن ارخ مائمة ” و* الطحاوى “ و آخرون ٠‏ فجوابه من وجهين » 
أما أولا” : فإنه معارض يما روى عن ألى أيوب نفسه عند الدارقطى : « الور 
حق واجب ». قفن شاء فليؤر ثلاث ؛ كا فى ' التلخيص “ ا ص ل .)1١١5‏ 
قال : ورجاله ثقات . وقال الشيخ فى ” تعليقاته على الآثار “ : أراد بالواحدة 
الا كتفاء بالثلاث ٠‏ وبالئلاث فصلها عما قبلها » و كذلك باالحمس ذهاباً مته 
إلى أن من اقتصر على ثلاث فقد أوتر بواحدة » ومن فصل ثلاث عما قبلها فقد 
أور بثلاث» و كذلك هذاء وقد وقع فىروايات ت عائشة التناوب فى التعبير بالواحدة 
تارة" وبالئلاث أخرى . وبالجملة لابد لبت الفذة أن يأنى بدليل من خخارج » 
وإلا فيحمله وبحيله على كل ما كان متقرراً عنده » ويؤيده أن أبا أيوب يمى 
بعض صلاة الليل وثراً لا كلها » وعليه حديث ابن عمسر مرفوعاً عن ابن 
أفى شيبة : د صلاة المغرب وثر النهار فأواروا صلاة الليل » . قال العراق ٠‏ 
وإسناده يح ١ه‏ . وراجع * كشف السير ” 9 صن د “لا ) .. .وأما ثان) : 
فإنه مختلف فيه رفعاً ووقفاً , وصصح ” أبو حاتم “ و” الذهلى “ والدارقطنى فى 
“العلل" و”البيهى" وغير واحد وقفه كا فى ”التلخيص الحبير“ . قال الحافظ : 
وهر الصواب . وقال ابن الصلاح : لا نعلم فى روايات الوار مع كثرتها أنه 
عليه السلام أوثر بواحدة فحسب ؛ حكاه ابن حجر فى ” التلخيص ”“ (115). 


فهذا ابن الصلاح يصرح بأنه لم يثبت: فعادٌ الإقتصار بالواحدة » وما تعقبه الحافظ 
فى ” التلخيض “ ( ص س 115 ) من حديث ” كريب “ عن ابن عباس عند 
ابن حبان : «إن النى يفلو أوثر بركعة ؛ ففيه : أن رواية كريب عن 
ابن عباس فى قصة مبيته ق بيت ميمونة ىق ” الصحيحين " وغيرها بالطرق. 
المنضافرة ليس بهذا السباق أصلدٌ كما لا يخنى ». وقد تابع كريباً على السياق 
المعروف غير واحد . ؛ كأنى جمرة وغيره » ؤفى بعض سياقاته : تصرح بالثلاث » 
فكيف تقاوم رواية شاذة بسياق شاذ السياقات المعروفة المتضافرة من طرف 
عديدة ؟ وراجع ” الكشف “ من فضل فى حديث ابن عباس: لياءة المبيت »: 
فكأنه اختصار من قوله فى الحديث الطويل ” ثم ركمتين ثم أوثر “ ولم يكن 
نصاً فى الإيثار بواحدة كا تقدم بيانه » فالمحتمل لايد أن تر جعه إلى المفسر الغير 
الحتمل وهو التصرم بالثلاث ؛ وهذا ابن عباس يصدق عائشة ويعيرف بأنها 
أعلم أهل الأرض بالور ٠‏ وعائشة ى تلك الرواية المصدقة صرحت بأن الوثر 
ثلاث ؛ فينبغى أن يتأن فى الأمر لا أن بنغامض ويستعجل فيا وجده موافقاً لرأيه 
من غير أن ببحث عنه ويكشفض اله . 

وأما أنر سعد بن أنى وقاص من الايتار بواحدة فقد عاب عليه ابن مسعود 
فى إيتاره بركعة » كنا فى ” شرح معانى الأثار “ ١19/4 .. ١(‏ ) ( باب الوثر) . 
وحديث ألى مومسى الأشعرى عند ” النسانى ” ( ١‏ 881 ) ( ياب القراءة 
فى الور 7 و كات بين مكة والمديئة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى العشاء ‏ 
ركعتين ثم تام فصلى ركعة أوتر بها يقرأ فيها بمائة آية من ”النساء“ » ثم قال: 
ما آلوت أن أضمع قدى حيث وضع رسول الله 52؟ قدميه . وأن أقرأ بما 
قرأبه رسول يَيقِيوْ » اه . فقال شيخنا رحمه الله ما ملخصه : إن مثل هذا الرفع 
رفع مبهم لا يق ولا .بشني أماء الصراح الثابتة عنه وَل فإته فعل أموراً حمة 
من قصر العشاء . والإيتار بواحدة ٠‏ والقراءة بماثة آي ٠‏ ومن النساء خخاصة 6 


نحقيق أن بعض الصحابة .رفع حديئاً ويكون للإجتهاد فيه مدخل "ه80 / 
والنوم على الوئر » والإكتغاء بمائة آية فى قيام اللبل » فهل المراد رفم جموع 
هذه الآأمور أو بعضها » وأى بعض منها أراد » ثم الظاهر منه ترك ممنة العشاء 
أيضاً » فهل يدخل فيه هو أيضاً أم لا ؟ وقد جرى نحو ذلك عنهم كثيراً 
فيفعلون أمورأ إجتهادا ويرفعونه على ظن أنها كذلك » وله نظائر من فعل 
ابن عمر وغيره » والظاهر أن محط كلامه هو القراءة ممائة آببة فى ليلة يستحق 
أجمر ما ورد عن أنلىهريرة مرفوعاً :' ومن حافظ على هؤلاء السلوات 
المكتوبات لم يكتب من الغافلين » ومن قرأ فى ليلة ماثة آية كتب من القائتين » 
أخرجه الاك وصصحه . فيحتمل أنه قرأ ماثة آية عملا بهذا الحديث واجتهد 
فى الواحدة بأنها حقيقة الوتر كنا اجتهد ابن عمر فرفعم باعتبار بعض الأمور . 
علا أنه ثبت عن أنى موسى نفسه ما يعارضه ء فى ” زوائد الحيثمى “ من 
( ياب السهو فى الصلاة ) من طريق ألىعمان النهدى قال : ٠‏ خرج أبو موسى 
الأشعرى وأصمابه من مكة فصلل بهم المغرب ركعتين ثم سل ثم قام فقرأ ثلاث 
آنات من ” التساء “ ثم ركم وسجد وسلم ٠»‏ » يذ كره عن التى َي . قال : 
رواه الطبراى فى ” الكبير ” ورجاله رجال ” الصحيح “ .2 وقد أخرج 
الطحاوى من طريق أنى ادريس عن ألى مومى عن عائشة قالت : «١‏ كان 
رسول الله يبك يقرأ فى ويره فى ثلاث ركعات ” قل هو الله أحد“ و 
” المعوذتين “؛ ورواه عبد الرزاق فى ” مصنفه “ كا فى ” كز المال * ( 4 
١41‏ ) فاضطرب شديداً : ومثله لا يمكن أن ينفصل عنه شى* » وأن يكون 
< حجة ق الخصام . ومحمد بن بريد الرحبى له ذكر في * التارجم الصغر “© 
للبخارى ؛ و كذا فى ” معجم البلدان “ لياقوت فى الرحبة .السكون والمنسوب 
محرك ا فى ” القاموس “ انتهى ملخصاً ببعض زيادة من ” تعليقات الشبخ. على 
الآثار “ . قال الراقم عفا الله عنه : والرحبى ذكره ياقوت فى ” معجمه “ 

(ع+-ث6م؟) 
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( باب ما جاء فى ألوثر بثلاث ) ظ 
حدثتا : هناد نا أبوبكر بن عياش عن أنى اماق عن الحارث عن على 
قال : « كان رسول الله 11452 يؤتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل * 


 +:4(‏ ه18 )يق *رحيبة دمشق” وكناه : أبا القاسم وأبا بكر . قال : وروى 
عن أنى ادريس وأى الأشعث وعروة بن روجم ؛ وذكر كثير أ وعنه أبو قلابة 
الجرى وأبوالأشعث الصنعانى وأبوسلام الأسود وربيعة بن .زيد اهم اا 
: باب ما جاء فى الوثر بثلاث :ل 

قوله : يؤتر بثلاث . المتبادر منه مذهب إمامنا ألى حنيفة » والحديث سقم 
من جهة السند لوجود الحارث الأعور » ولكنى ‏ أقول : الحارث بن عبد الله 
الأعور وإن كذبه الشعبى فقد وثقه ان معين وأحمد بن صنالح ا مصرى واءن عبد البر 
وغيرهم, ) حتى قال ابن عبد البر : أظن الشعبى عوقب بقوله فى. الحارث : كذاب 
ال ء علا أن المحقق أن تكذيب الشعبى إناه إنما هو فى رأيه لا فى روايته . وف 
”مسند أحد“ عن وكبع عن أبيه قال حبيب بن أنى ثابت لأبى اماق حين حدث 
عن الحارث عن على فى الور : « يا أبا اماق حديئك هذا مل مسجدك ذهبياً ٠؛‏ 
كا فى ” التهذيب»: ثم بعد كل ذلك أن الحديث له شواهد صميحة من حديث 
عائشة وغيرها فى الإيتار بثلاثسكا تقدم نبذ منها » ويأنى ٠‏ فلا يضر مذهب 
أنى حنيفة أصلا . ظ ظ ظ 

قوله : بتسع سور. وقع تفصيل هذه النسع فى بعض طرق الحدبث . 
كا ورد عند الطحاوى من طريق إسرائيل عن أنى اسماق فى الأؤلى : ” ألا م 
لتكثر “ و” إنا أنزلناه فى ليلة القدر“ و” إذا زلزلت» . وفالثافية : ” والعصر“ 
و” إذا جاء نصر الله “ و” إنا أعطينك الكوثر” . وف الثالثة : ” قل بآ أيها 
الكافرون » و”تبيت” و”قل هو الله أحد“ . 


أحاديث الوتر بثلاث وبيان من ذهب إل الإيتار بركعة “27 19م 


يقرأ فى كل ركعة بئلاث سور آخرهن ”قل هو الله أحد” » . 
وفى الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وألى أيوب وعبد الرخن 
ابن أبزى عن أنى بن كعب ء وبروى أيفاً عن عبد الرحمن بن أبزى عن النى 
يك هكذا روى بعضهم فل يذكر فيه عن أى) وذكر بعضهم عن عبد الرحن 
ابن أبزى عن ألى . قال أبوعيسى ونه تالوم من أهل العلم من أصماب 
التى يَيكْْة وغعر هم إلى هذا » ورأوا أن يؤتر الرجل بثلاث . قال سفيان : إن 
شئت أوارت حمس » وإن شنت أوورت بثلاث » وإن شئت أوترت بركعة . 
قال سفيان : والذى أستحب أن يؤئر بثلاث ركعاتءوهو قول ابن المبارك 
وأهل الكوفة . 
دثنا . سعيد بن يعقوب الطالقائى نا حماد بن زيد عن عشام عن محمد بن 
سعررن قال : ؛كانوا يؤترون بخمس وبثلاث وبركعة»ويرون كل ذلك حسثاً ٠‏ . 


وله : آخرهن ”قل هو الله أحد“ . بريد آخر النسع فى الركعة الثالثة هو 
”قل هو الله أحد” لا أنها الآخر فى كل ركعة . 


قوله : قال سفيان . مذهب سقين اللدون المغهور ف الكتب يوافق أبا حشيفة 


فى الإيتار يثلاث بتسليمة؛ قال النتووى فى ” شرح المهذب”  4(‏ 7؟) : وقال 
أبو حنيفة : الغرر ل الال م اي ا 
المغرب . . . ووافقه سفيان الثورى اه . ولعل ما ذكره الترمذى رواية عنهء 1 


وقد ذكره كذلك أبن قدامة ى 7 المنق *. 


قوله : : وبرون كل ذلك حسناً ٠:‏ اعم أ ن الإيتار براكعة سدكله البدرالعيتى ف 
”العمدة “ (1--447 ) عن عطاء وابن المسيب .ومالك والشافعى وأحمد وأىثور: 
وااق وداؤدء قال : وروىعن عمان وسعد بن ألى وقاص-وابن عباس ومعارية' 


وأنى موسى واءئن الزبير وعائشة . وى ” مغنى ابن قدامة “: ذكره عن زيد بن 
ثابت وابن عمر ومعاوية أيضاً ء وحكاه ابن العربى عن ألى بكر وعمر أيضاً , 
وأما الإيتار بثلاث فذ كره العينى عن عمربن عبدالعزيز وسفيان الثورى وأفىحنيفة 
وأنى يوسف ومحمد وأحمد قرواية» والحسن بن حى وابن المبارك؛ قال : وقال 
أبوعمر : يروى ذلك عن عير بن الطاب وعلى بن أنى طالب وعبد الله بن مسعود 
وأنى بنكمب وزيد بنثابت وأنس بن مالك وأ ىأمامة وحذيفة والفقهاء السبعة؛ 
وح ابن نصر فى #كتاب الوثر“ ( ص 18 ) ذلك عن الحسن ومممد بن 
سير بن وقتادة وبكر بن عبد الله المزنى ومعاوبة بن قرة وإياس بن معاوية: وأصماب 
على وعبد الله » وعن عطاء وطاؤس وأيوب - ولعله السختيانى - أيضاً . 

قال الراقم : وإذا أخذنا فى البحث والكشف عن مذاهيهم لم يبق فى 
الصحابة اغبئزين بركعة إلا أقل قليل : معاوية وسعد بن ألى وقاص مع بوت 
شبلاقه عن سعد عند الطحاوى . والبقية منهم إما عنهم روايات أخرى بالثلاث 
الموصولة » كعائشة وابن عباس وأنى مومى 2 وإما أنه ظن مذهبهم من بعص 
رواياتهم الموهمة ع لابن عمر » فإنه يقول بالثلاث المفصولة بسلام » ومذهب | 
.مالك كذاك ,. وسعيد بن المسيب ف الفقهاء السبعة الذين اخختارو! الثلاث , وأحمد 
له رواية كأى حميفة » ضر ببق فى الأنمة الأربعة إلا الشافعى ؛ فتوسم وتسامح ؛ 
وإنى لأرجو من حاول التحقيق فى مذاهبهم ومنشا نزاعهم أن .راجعوا ”كشف 
الستر“ لكل يتبين صديع الفجر من حندس اليل البهم . وناهيك حجة فى أنه ول 
يثبت عنه الور بركمة فذعلا" أصلا . 00 ظ 

وكذا لم ينقل الفصل عته فى ركعتى الور صر يحاً غير تمل للتأو يل أصلا , 
ولأما هر فهم ابن جمر من رواية قولية كما تبين سابقاً » ومن لليف ما استدل 
به الشيخ رحمه الله فى ” الكشض» فقال : إن الذرن نمسكوا فق كراهة الور بئلاث 
كإلغر ب بحديث : ولا توروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوثروا عمس أو 


بيان بعض الأدلة فى الإبثار ثلاث ف 


بسبع» » قضث عليهم شدة الحرص ف كراهة الثلاث أن ذهلوا أن الحديث بدل 
على أن لاوثر هناك فى ذهن الشارع أقل من ثلاث. وإنه بريد أن لا يقتصروا عليه 
فيتركوا صلاة الليل رأساً» وقد خى عليهم هذا مع ظهوره الم. ومن أهم الأدلة 
فى الباب رواية أنى الزناد فى تعامل فقهاء المدينة السبعة ومن عداهم أهل فقه 
وفضل وصلاح عند الطحاوى وسئده حشن كا تقدم -. وكذا رواية 
أى العالية . وهو من كبارالتابعين؛ أدرك كبارالصحابة وصلى خخلف عمر بل مع 
منه ثا فى ” التهذيب “ . قال : « علمنا أسماب محمد قَيْكِ أو علمونا أن الوثر 
مثل صلاة المغرب غير أنا نقرأ فى الثالئة » فهذا وثر الايل وهذا وتر النهار » 
روآه ” الطحاوى" بإسناد يح . فناهيك به حجة أن ذلك قول جمهرة الصحابة 
إن نم يكن قول كفتهم . والآثار عن على وعبد الله متفقة متوافقة لا خلاف فيها 
ولا معارضة ولا تناقض من غير إبهام وإمال » وتذكر قول مسروق فيهها كنا 
تقدم بيانه فى مبحث رفع اليدين , وفى آخره : ثم شاممث هؤلاء السئة فوجدت 
علمهم ينتهى إلى على وعبدالله» وهذا القدر يرشدنا إلى طانيئة » ويقول الحسن 
البصرى : و أجمع المسلمون على أن الوتر بثلاث لا سل إلا فى آأخيرهن ٠‏ »2 رواه 
ابن ألى شيبة كنا فى”نصب الرأية“ (؟ ‏ 178 ) ء والراوى عن الحسن عمرو. 
قال الزيلعى : الظاهر أنه عمرو بن عبيد وهو متكل فيه 1ه . ويقول الحافظ فى: 
“الدراية: وهوماروك . وربما يكون قول الزيلعى وسطاً فيه فإن عبدالوارث 
أبن صعيد ممن يولقه ويصدقه كا فى ” التهذيب“ فى ترحمة عبد الوارث » واءن 
عدى والعقيل ساقا له جملة أخاديث غالبها محفوظة المتون ٠.‏ كا فى ” ميزان 
الإعتدال “ فى ترجمة عمرو بن عبيد » وابن حبان ين عنه تعمد الكذب كا فى 
“الميز ان“ . وف ” صحيح البخارى” من كتاب الفئن فى ( :باب إذا التتى المسليان 
بسيغها ) : حدثنا عبد الله بن الوهاب نا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن أه, 
تال 7 الفتيم* ( 1 262 ولام ( قوله “عن ركسل لم يسمه “” هو عمرو 


قف ( معارف السئن 20000 اتج 4 
ابن عبيد شبخ الممتزلة » وكان سبى' الضبط » هكذا جزم المزى فى ” التهذيب” 
بأنه المبهم ى هذا الموضع ١م‏ فذكره البمخارى فى ”صييحه”»2 واكتفاء الحافظ 
هنا بسوء ضبطه وقول عبد الوارث وا!. ن حبان كل ذلك مما يدل على أنه يمحتمل 
فى مثل هذا فى الجملة . علا أن فيا تقدم من الروايات وبالأخص فى رواية 
أنيالزناد. وأ العالية ما بشهد لويف وبأخفن الحصوص لفظ ألى الرناد : : وأئيت 
عر بن عبدلز يفو بقول الفقهاء : ثلاثاً لا يسل إلا فى آخخر هن» عند الطحاوى 
بإسناد صصبح » وأثر ألى الزناد هذا وكذا قول الحسن يشيران إلى أنه وإن 
كان على وات ل اراب اله ير اليم أحمعوا على الثلاث » وكأنهم 
أحمعوا بعد البحث والفحص رواية ”وفقهاً » فَإذن من يالف هذا فكأتما أحدث 
نولافا بعد وفاق » وذلك نظراً إلى الروايات وإتماضاً عن التعامل والتوارث 
المستفيضين + وإخاع السلف هلل الثلاث فى رمضان لا ينكر ع وق ” ص#ميح 
اللخارى » من أبواب الوتر : قال القاسم : ورأينا أناساً منذ أدركنا يؤترون 
بئلاث وإنكلا” لواسع ١ه‏ . وليس هذا بتعليق وإنما هو موصول يسند البخارى 
لحديث أبن عمر : و صلاة اللبل مثنى مثنى » كا نبه عليه الحافظ. . والقاسم 
هو : ابن محمد بن ألى بكر » والرواية هذه أيضا تدل على تعامل جار فى عهده ‏ 
على الغلاث » وهو من الفقهاء السبعة الذين اغختاروا الإيئار بثلاث مع روأيته 
لحعديث ابن عمر أن الور بركعة . ظ 
وبالجملة المناط فى الباب. والفصل ىق معرض اللخصام إنما هو هو التعامل دوب 
محض الروايات . وحديث : « يؤتر بثلاث يقرأ فى فى الأولى ب” سبح أسم ربلك 
الأع ل“ وف الثانية ”قل يآ أبها الكافر ون“ وف الثالثة ”قل هو الله أحد“ الح » 
وهذا لفظ حديث أنى بنكعب عند النسائى # يرويه مموعشرين من الصحابة 
: عبد الله بن مسعود . وعائشة ثشة ء وتران بن حصين » وابن غباس »> 
وجارء وأبو أمامةع وابن عمر » وعبدالرحمن بن أبزى » أشار إلى بعضها الزيلعى 


. تحقيق أن حديث الإينار بئلاث بسلام واحد 0 ا 


وى بعضها .الحافظ فى ”التلخيص" . وانظر ” الكشف» راص 38 ) ء 
وحديث أ عند النسانى »وحديث عبدالرحن بن أبزى عنده وعند أحد والطحاوى» ١‏ 
وحديث ابن عباض عند الترمذى ,. كل منها صميح بإعتراف الحافظ العراق ١‏ 
وغيره » وأضيت شواهد لص-ة البقية » وإفراد الثلاث بالقراءة دليل شاف على 
وحدة الصلاة » ووحدة السلاة دليل على أنها بتسليمة » وقد اعترف الحافظ فى 
”الفتح” (؟ ل 40٠‏ )ل ميرية ‏ بدلالة هذه الأحاديث علي وصلل الثلاث 
بسلام واحد , ورد بها كلام ابن بصر فى الإنكار على صمة الوصلى ٠‏ فهل بعد 
ذلك يبى مجال البحث للمنصف أو ريب فى قوة ما اختاره أبو حنيفة ومن وافقه 
من الأنمة ؟ ! ولبس من النصفة ى شى" وضع متمسكاته المحتملة موضع النص 
الصريح. » ووضع صراتم نصوص الخصم كالسكوت عنه » أو عدم ملاحظتها 
كالشئ المطروح . ودليل الحنفية فى 'رجيح الثلاث بأنها جائزة عند الكل وما 
عداها ما فوقها وما دونها #تلف فيه فى غاية القوة ٠‏ وتعقب ابن نصر إياه 
فى ” قيام اليل ” محديث : « لا تؤاروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أواروا 
حمس الح » ف غاية الضعف ٠‏ ومن ذا الذى ذهب إلى وجوب الإيتار بما 
فوق الثلاث . وفوله. عيةٍ ذلك حث وتحريض على ضم شى“ من صلاة الليل إلى 
الور. ومن ذا الذى تعين عنده النهى للتحريم دائماً ؛ لد للتتز يه ولليللاف 
الأول أحياناً ؟ 9 هل بقطع النظر من حديث أنى أيوب عند النسالى وأنى داؤد 
وغبر هما : :ومن شاء فليؤر بئلاث ال » وكذا من بقية الأحاديث التى هى 
انص صرخ ف الإيتار بثلاث من فعله ج37 عل سبيل العادة أويوفق بين المر فوعات. 
وكذا تأويل الحافظ فى ” الفتم“ عدم التشبه ‏ بعدم القعدتين فى الور فق غاية . 
الوهن» فإن آخخر الحديث: «ولكن أوتروا بمخمس» يرد عليه صريحاً فإنه دل على 
أن الرا اتش ف الركعات لاخ . والله ولى الهداية والتوقيق » وهو حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 


لقا 0 000 غعارف السان 0 مه 


د لد يو سس سا مه أل د 


<< ظتدق: هد كنت أفردت فى مذكرتى مما كنت ألقيه على, الطلبة كلمة” 
موجزة” فىأذلة الإبتار بثلاث؛ ومن ذهب إليه من الصخابة والتابعين, ولاأرى - 
بأسا بنقلها الكى ينتفع بها الطلبة. » وليكون في على حفظ كلام موجز 
متين والله الموفق والمعين . ظ < 

ل ذهب إلى أن الوثر ثلاث بتسليمة: ل وا د ع 
.. وأنى بن كعب وابن عباس واهزور ار انال وعير بن عبدالكة 5 واققياء اليد 
وأهل المدينة وأهل الكوفة كلهم .. فن الغجائب قول اللووى من أن عدم صمة 
الإيتار بواحدة لم يقل به غير أنى حنيفة والثنورى وأحمد فى رواية: والحسن بن حى 
وابن المبارك, ويا ليث لولاحظ نظرة إلى”جامع الترمذى“ فإنه صرح فيه بأنه مذدهب 
و سي ظ وقد حكى ابن ألى شيبة فى “مصنفه “ بإسناده عن 

سن إحماع المسلمين بذلك كما فى ”الزيلعى “ و”العمدة“ ود عن الكر خى 
و 00 على ذلك أحاديث وآثار صميحة : ظ 

أت امنها. > -حلابنك» خائفة: مر فويعا + ورور بثلاث لا يسم إلا فى 
آخرهن ؛ . الحاكم على شرطها.. ظ ظ 
الس منها : حديث عائشة مرفوعاً : ٠‏ كان رسول الله يَيكِي لا يسم 

فى ركعتى الور » . رواه النسانى والحا م . 0 

ع منها : حديث ابن مسعود مرفوعاً : « ور الليل ثلاث كوتر النهار 
صلاة المغرب ٠‏ الدارقطى وغيره » لحم فى رفعه كلام » وصضحوه موقوفا ‏ 
وله شاهد مرفوح من حديث عائشة » ومن حديث ابن حمر أيضا . اا 

4 منها : حديث ابنسمر قال: و قال رسول الن يك : صلاة المغرب 
وترصلاة النهار فأو روا صلاة اللبل؛ . ”النسانى“ (على شرطهه|) و لعله”*الكبرى“. 
أنظر ” الكشف»“ ( ض ‏ #ا# ) لإمام العصر . 


عدة أحاديث فى الور بثلاث 0" 


ظ 
ظ 
ظ منها : عن عقبة بن مس قال : و سألت عبد الله بن عمر عن الوثر 
فقا أتعرف وثر النهار؟ فقلت :0 نعم صلاة المغرب ٠‏ قال : صدقتث و 


عي ؛. رواه الطجاوى . وإستادة سصميح . 
ؤ 3 منها : عن ألى العالية : ؛ علمنا أصماب رسول الله يق أن الور 


مثل صلاة المغرب ٠‏ وهذا وثر الليل وهذا ولر النهار ؛ . الطحاوى . 


لاب منها : عن أنس قال : « الوئر ثلاث ركعات » . الطحاوى . 

|0 لمح منها : عن المسور بن عذرمة قال : « دفنا أبا بكر ليل فقال عمر 
رضى ال عت : إل م أوثر قام وصغفنا ورامه فصل بثلات ركمات م يس إلا 
ف فى أخرهن ٠‏ . الطحاوى فى * الآثار 1 < 
ظ كف منها : عن عبد الله بن قبس قال : و قلت لعائشة : : يم كان رسول 
انه َو بؤار؟ قالت ٠‏ كان يؤتر بأربع وثلاث» وست ثلاثء وثمان وثلاث»ه ‏ 
ا ولم يكن يؤر بأقل من سبع ولا أكثر من ثلاث عشرة.» . 
أبو داود . 

ا أوتر: جنع ين أ قاض بركعة فأنكر عليه ابنمسعود وقال : 
عل لا ل د مول ».حك ادي م إن 
أنى شيبة 

ؤ 1س منها : حديث الحارث عن على رضي الله عنه : 8 كات رسول الله 
20 بثلاث؛ . الترمذى » والحارث ضعيف» وهناك من يوثقه فى روايته . 
دمع هذا فله شواهد كثترة . 

ؤ 5 فمنها : حديث : و#يؤر ب ” سبح اسم ربك الأعلى “ “فى الأولى 
و”قل يآ أبها الكافرون» فى الثانية و”قل هو الله أحد” فى الثالثة » رواه الجهاعة 
ؤ 1 عد 


0 ا ظ معاراف السن اج لك 


من الصحابة فوق عشرة » منهم : أنىبن كعب وعائشة نشة وعمر ان بن حصين وابن 
عباس وعلى وجابر وأبو أمامة وابن عمر , وإفراد الثلاث بالقراءة دليل شاف 
على وحدة الصلاة ٠‏ وهى على وحدة السلام . ”الكشفث“ (ص -58) . وقد 
اعتر ف الحافظ بدلالة هذه الأحاديث على وصل الثلاث فى ” فتح البارى “ 
(؟ -س "'1) ميرية . ورد بها كلام ابن نصرق الإنكار على صصة الوصل فليتنبه. 
ظ >6 ل ملها : أن الحسن قيل له : « كان ابن عمر يسم فى الركعتين من 
الور ٠‏ فقال ايا كان ينهض ف الثانية بالتكبير » . رواه 
خا 8 و فى “”المستدرك“ ( 1١‏ 5'#). 

4ك متها : ووهذاور أمير المومتين عمر بن الطاب وعنه أنخذه أهل 
المدينة و هذه زيادة فى حديث عائشة ديؤثر بثلاث لا يقمد إلا فى آخرهن» عند 
الطحاوى والحا م . ظ ظ 

6ل منها : عن ثابت قال : «١‏ قال أس : با أبا محمد نخد عنى فإنى 

أخذت عن رسول الله وأخيل رسول الله يك عن الله » و تأحذ عن أحد أوثق 
منى»ء وفيه : و أوثر بثلاث بسلم فى آخرهن ”منتمخب الكئز “ ورجاله ثقات: 
حكاه فى ” كشف الستر” . ظ 

5 ملها : حديث عائشة ذ فى« الصحيحين” : « يصلى أربعاً فلا تسأل 
عن حستهن الخ » يتبادر منه الثلاث بتسليمة ولاسما إذا ضم هذا مع ما سبق من 
ألفاظ فى روابتها . ظ 

97 منها : حديث أنى مرفوعصا : ٠‏ الوتر بثلاث ٠‏ عند النسالى . 
( كشف السبر ) . [ آ 

ظ 1ك منها : الوثر فى حديث حذيفة ثلاشاء كا بظهر + من “العمدة* (” 
5772)( كشف الستر ) , 


بقرة محث الوتر يثلاث وبركعة ظ ظ خف 


( باب ما جاء فى (لوثر بركعة ) 
ابن عمر. فقلت : « أطيل فى ركعى الفجر ؟ . فقال : كان الننى ع 


يصلى من الليل مثى مننى © ويؤار بركعسة ٠:‏ وكان .صسلى الركعتين ٠‏ 


46 هلها : ميو ا نينا فليو بر بثلاث ٠‏ 


'؟اعسب ملها ل ارو اي ل 


الزبير والقاسم بن عمد وأنى بكر بن عبد الرحمن وخعارجة بن زيد وعبيد الله بن 
. عبد الله وسلهان بن يسار فى مشييخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل ٠‏ وربا. 
الختلفوا فى الشي * فاتعذ بقول أكرهم وأفضلهم رأياً , فكان ثما وعييت عنهم 


على هذه الصفة: « إن الوير ثلاث لا يسم إلافى آخرهن » رواه ”الطحاوى” (231 
ه7١‏ ) وإستاده حسن » وخالد بن نزار الأيل من أصحاب مالك » وثقه 
الدارقطنى كا فى ”اللسان” . 
س: باب ما جاء فى الور بركعة :ل 

قوله ويؤار ركعة ٠‏ تدم منشأ تعبيره وما بعار ضيه .من أحاديث فعلية . 
صميحة » نعم لا بد من تسلم أن فى الصحابة من ذهب إلى الإيتار بركمة فْذَة , 
وكذا فيهم من ذهب إلى الإيئار بثلاث بتسليمئين » غير أن الأهم فى الباب ‏ 
لإحتجاج بالمر فوعات . وتوجيهها وتعيين مرادها , ولا يلزم على أهل المذاهب 


الجواب عن كل أثر موقوف ق الباب يعبى إذا كان عندهم أقوى من 


حجة ل وما قاله النووى فى. ” شرح مسل “ 288-11 ) فى شرح حديث 
عائشة : « ويؤر منها بواحدة » أنه دليل على أن أقل الوتر ركعة . وأن الركعة 
الفردة صللاة سميحة ؛ وهو مذهبنا ومذهب الجمهور 1ه . فيكفيه ردأ كنا 


والأذان قّ أذله #اه 
وق الباب عن عائشة » وجابر » والفضل بن عباس » وألى أيوب » 
وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صميح 2 والعمل 


نبه عليه سينا ماف ” طبقات الشافعية “ له 1١8‏ ) فى ضمن المسائل 
والفوائد المنقولة عن ابن الصلاح فى “رححمته : بأن الركعة ليست بمطلوبة للشارع 
أبداً من حيث أنها ركعة بل من حيث أنها تؤر ما تقدم » فهناك يطلب انفر ادهاء 
وهذا أمر لا يكون فى غير الوثر » وقال هو أى الإقتصار على الركعة فى 
الوئر ‏ مع عت على تلوم فيه لاف الأفضل فليس بقرية من حيث أنها ركعة 
منفردة إلى أن قال .: فى الركعة المنفردة عموم وخصوصءفعموم كونها صلاة 
صيرها قربة » وخصوص كونها ركعة ليس من القربة فى شى إلا فى الور أه . 
وأيضاً ق ” الطبقات “ 50 1897 ) : وإن هن أور بأكير من ركعة ينوى 
قيام الليل إلا ى الذى يقع به الإيتار فى الآخر فينوى به الوئر » والأصح عند 
التووى أنه ينوى بكل شفع ركعتين من الوير ١ه‏ . 
ثم هل تصح عندنا الركعة الفردة من النفل ؟ فذهب معاصر لصاحب ‏ 
“البخر “ آنها حيحة مكروهة :ورد ضاحب * البجر“ افقال:: :هى باطلة:: 
كافى (؟ ‏ *97) هن ( باب إدراك الفريضة فى أوله ). وقد استوق 
أطراف المسألة شيخنا فى ” تعليقات كشف السثر “ ( ص 7و8 ) من 
عبارات كتب المشانح غير اجع . 
قوله والأذان فى أذنه عريد بالأذان الإقامةءوالغرض السرعة فى أدائها . 
وهكذا فسره القاضى عياض كا حتكاه التووى » وكذلك شرحه البدر العينى فى 
”العمدة“ م 4١٠١‏ ) ويقول الحافظ فى ”الفتح” (؟ ‏ 98 *1) : فالمعنى 
.أنه كان يسرع بركعتى الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول 


نحفيق الإيتار بركعة من كلام إمام العصر رحه الله - الم 


[ على هذا عند بعض أهل العلل من أصماب النى مَل والتابعين : رأوا أن يفصل 
فيان ااا نا ركعة ؛ وبه يقول ا الات اد < 


الرقت ام وكذلك فسره حماد بن زيد عند البخارى فقال قال حماد  :‏ 


.قال الراقم. :| واللفظ يحتمل أن يكون الغرض التعجيل فى أداء الركعتين . 
امتصلا بالأذان كأن الأذان بأذنيه أىم 8 بعد ؛ ور بما يكون. هذا * هو البامر 
ظ والظاهر من النفظ والله أعلم .. ظ ظ 34 0 
اذ د ولة لقعا من مسألة خلافية مشهورة 21000 5 
ركنت قرس والفصل فبها » وددت : أن أزف نتفاً فى غاية من الآأهمية ْ 
من ”كشف الستر“ بتسهيل ف التعبير وتلخيص للغرض ما يتعلقى بروايات . 
| الإيتار بركعة فإنها أصبحت مشكلة على الأنظار » والشبخ رحه الله قد حلها . 
| وحللها فى غاية من الدقة » وهى نظير حديث ابن عمر فى رفع اليدين + فأذكر . 
| كلات له فى شرحها ونحقيقها من مواضع مختلفة والله ولى التوفيق . 
ظ < قال رحه الله : إن حقيقة الوتر لا كانت تتقوم بواحدة فى الأضل واعابر . 
]فى الو أن يكون لإيتار صلاة الليل » لزم أن ١‏ هناك أحاديث تكشف عن ' 
هذه الحقيقة ء وعليه صلاة الليل مثنى مثنى ٠.‏ والور ركعة..من آخر الليل . 
عملم تكن صلاة اليل لازمة لزوم الور 'ء وإنما الأمر قبها موكول إلى رأى 
| الصلى » والصلاة ير موضوع : قن شاء استكر ومن شاء استقل » ٠‏ كما فى 
| حديث:فجاء التصدير بقوله : صلاة اللبل مثنى مثى: 2 أغيذ من أقل ما تكون». 
وكرر الفظ تنيها عل أن للمصل أن بتدرج فيها وبرنى شفعا فنا كا عاء ؛ 
فلا كان: اعتير ف الور أن يكرن موثرا لا قبله و كان ما قبله غير. لازم فكان 
ظ ظ 


7 معارفب السكن ل اج حب 0 


سس يا ء انسهة اسمس 


ال الي اي 002222 م عمد - سيد ١‏ جد س7ححصصات 


يوهم أن الور ليست بصلاة او ات ا د صلاة الليل 
لم تكن الوئر ء إذن كان لا بد أن يبين كونها صلاة مستفلة مع أقل ما يؤاره » 
فدفماً لذلك الوهم واكشفاً هذه النكتة جاء قوله َف : ؛ إن لله أمتك بصلاة 
هى خير لك من حر النعم » جعلها الله لك فها بين صلاة العشاء إلى أن يطلع 
الفجر .٠‏ ولكنه لم يفرد له ونا بل أدخله فى العشاء وجعلها من توابعها : 
فاجتمعت فيها الحهتان.., جهة الإستقلال وجهة التبعية » والمقصود أن الله 
. سبحانه. كتب عليكم خمس صلوات فى الليل والنهار ليؤجرع بها » ثم لم يكيف 
بها بل 0 صلاة فشرع لك الوتر يزيد 5 فى أجورتٌ ء وقال فى ” مرقاة 
الصعود ' واي ووو لو سيان د ونيا والصورة » 
فإن نوافل الصلاة كانت شفعاً لا ور فيها اه . تم لما أكد أمر الور وشأنه لزم 
أن بعين ما هوالوتر فى الأصل وهى الواحدة. » وأقل ما يؤاره هو شفع واحد 
وأن يجمل صلاة برأسها . وت.كون ورا شرعيا فجاءت ألفاظ تؤدى أن 
الوتر ثلاث ء ومنها حديث : وصلاة المغرب ور صلاة الهار فأوتروا 
صلاة الليل » . ظ 

ولما كان صلاة اللبل أفضل صلاة بعد الفريضة لا بعادها صلاة غير 
المكتوبة فرغب فى أن لا يقتصر على أقل ما يكون وثراً , فقال : دلا تؤروا 
بئلاث تشبهوا بصلاة المغرب ولكن أواروا بخمس أو سبع أو أكار 4 . فهذه 
اعتبارات من جهات + وقد ثبين أن الور فى الأصل للإيتار » وعليه وردت 
نسمية كل صلاة اليل ورأ ؛ م ييثى هذا النظر فى العلم فقط أو بظهر أثره فى 
العمل أيضاً اختلف فيه وبى النظر دارا » واختلفت الأنظار لاتمتلاف 
الإعتبارات ورجيح بعضها على بعض . لا أنهم بقوا فى مغالطة من الشريعة 
والتباس من الأمر: حتى برنفع الأمان عن إلروايات ؛ ولا ريب أن مثل هذه 
الأمور الى اجتمعت واحتفت بالوثر لا يوجد فى غيره » ولست أريد أن هذه 


بقية الإبتار ,ركع ومنشأ هذا التعبير لليف 


الأنظار ظهرت متعاقبة : فجرى الأمر على منهاج ثم غير لل غيره ء 50 
أنها أنظار جاءت نعاً واجتمعت فى موضع »2 وى مثل هذا ينبغى أن يرجم إلى 
الفعل بعد القول وإلى البيان بعد الاحال وإلى التعامل بعد الروابات ٠‏ فلا حديرة 
ولا قلق من بقاء اختلافات فى شىء مشهود على رؤس الأشهاد » فإن تماذب 
الحوانب ما هو ٠وجود‏ ؛ والاعتبارات العلمية كما هى زاقعة ؛: فيصعب فى 
ربع اوكا رخكل ردنا ومكديا »قاد يه أو عازف ولا 
بنفصل طول الأعمار » بل ليس من الممكن أن ينص الشارع على شى ويصدع 
فيه بأمر فيمتنع مجال الإجتهاد بعده وينسد احيّاله » فقد يمرى الإجتهاد بعد 
النص أيضاً ولا.يز ال يجرى فيه الإجتهاد وإن نص وإن كان مما تعم به البلوى » 
وهذا يعلمه؛من عنى عمثله وذاقه ومن لم يذق لم يدر . نعم إن الإختلاف إما يقلق 
إذا كان ف المنصوص ٠‏ وإذا لم تجعل اختلاف السلن فى الأحكام الشرعية التى 
لها مساغ فى الجملة للإحتهاد نقلا الشربعة وجرياً على ما تلقوه سهل الأمر جداً 
وهان الحلاف » فالوتر يستلزم أن يكون قبله شفع » لأن الإيتار هنا ليس بأن 
يؤتر من الأشياء فى الجملة بناء” على أن الله تعالى وثر يحب الوثر » فإن هذا 
حرى فى الأشياء كلها » كأكل التر يوم الفطر وثرا » ولا تخصيص له 
بالصلاة ٠‏ بل المراد : أن الصلاة جاءت أشفاعاً والشفعية قدحت فى الوترية 
فأوتروها . ولولم يكن سار الصلوات رأساً لما كانت الركعة الواحدة » ولكلن 
العدم يحفظ الوارية لا يقدح فيها فإذا جاءت الشفعية ول "مجير بوتر فهذا مما 
لا يحبه الله . ثم إذا لم تكن صلاة الليل وقلنا أن الركعة الواحدة تؤتر العشاء » 
وميا إذا كان المقصود الإثيان بصلاة هناك نكون وثرا لا إيقاع فمل الور على 
العشاء » فهذا بمكن عقلا لكن ما جاء الحديث به من حيث اللفظ فإن الحديث : 
وصلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل » + وكذا : و صلاة 
الليل مئنى مثنى الور ركعة من أعر اللبل ٠‏ » وقوله. : « صصلاة الليل مثنى مثنى 


يفيف معارف السئن 000 جل 


فإذا حشى أحدك الصبح: صلى واحدة تؤثر له ما تقد صلى » ونحو ذلك » فى 
هذه كلها أحال على صلاة الليل وهى غير العشاء فى عرف الشارع » فلا بد إِذْنْ 
من تقدم شى من الشفع على الوتر » وليس عندهم فى الوتر بواحدة قولا” إله 
حدبث : «الوتر ركعة من آخر الليل » من طريق ألى مجلز عن ابن عمر + ' 
وهو مع كونه مختصراً وتمامه عند ابن ما جه يفيد تقدم شى' وله نقله : إلى آخخر 
الليل وإلالم ينقل . ثم إن أمر الفصل والوصل يدوز على حرف واحد وهو كونه 
الوتر مع شفع قيله صلاة واحدة أو هما صلاتان » فهل مراد الشارع بقوله : 
وصلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخحر اللبل ه أن تلك الركعة صلاة 
مستقلة ليست" مما يصدق عليه صلاة اللبل » وأنك إذا جثم بصلاة الآيل أشفاعاً 
فجيئوا بصلاة أخرى تسمى وثراً حتى تكون صلاة من بين الصلوات فى 
اليل ورا وتكون ختاماً لحا ع فهذا وإن كان مما يمكن عقل ويمحتمل أن 

يكون مراداً غير أن الظاهر أنه لا يتبادر هذا من اللفظ الوارد » وإنما 
الراد : إذا جثم بصلاة الليل شفعا شفعاً فزيدوا عليها' وثرا » وهو إذن 
من جملة صلاة الليل على ها تدل عليه اللغة من غير. دل لعرف شرعى فيه ٠‏ 
وهذا يلام الوصل » وبالخص إذا لم يثبت عن الشارع أمر زائد وسكت هو 
عن كونه صلاة مستقلة ولم يتعرض للفصل » فبحمله السامع .إذن. على أنه من 
جنس ما قبله جيبى به للإيتار فقط . فإن الظاهر أن من خوطب عثل ذلك وله 
بكن عنده عرف من قبل لا يحمله إلا على ذلك . ثم بعد ذلك إذا جرى الأأمر ظ 
على الوصل و كإن لابد من شفع ووار وهو الثلاث وتعارفوه كذلك وتعاملوا 
به فلابد إذن أن يقال أن مجموع الشفع والوثر صلاة واحدة سماه الشرع وترآء 
ويستحسن ذلك لحم ١‏ الكن خطاب الشارع لن سأله أولاا إنما هو على متفاهم . 
اللغة قبل تعارف شرعى » وينبغى أن ير اجع ههنا ما ذكره علياء الأصول فى الأسماء. 
' الشرعية» أهى عرف للشارع أم للمتشرءة؟ . 'فإذا ذقت هذا علمت أن الدديث 


ليس ديلا على الفصل فإنه لم يطلق فى الحديث اسم صلاة اللبل على المننى أولا” وعى 
الواحدة ثانيا » بأن يقول تلك صلاة وهى صلاة ء بل إنما أطلق اسم صلاة الليل على 
السلسلة المسرودة ضرية” واحدة” عوئلك السلسلة صلاة واحدة لاصلوات متعددة: 
ثم بعد ذلك .مجرى التعارف ؛ ولكن إن بعض الصحابة لوه على أن هنال صاوات 
فجروا على الفصل »وهم قد برفعون الفصل إلى النى يلي ؛ لأنهم إذا فهموه من 
المرفوع فهو مرفوع عندهم » وقد جرى مثل ذلك فى غير هذا الباب كثيراًء 
فهم يحملون آية من القرآن على جزء ويقولون : 'زلت فيه وهو غير محصور » 
وقد ثبه عليه العلياء , 
وبالجملة : فن عنى بالبحث عن تلك المسائل واعتى به فلعل الله لا يحرمه 
عن الإصابة أو مصادفة الراجح ٠‏ فلا يقلقك أن عملهم كادف للشريعة » 
وإذا اختلفوا فها تكرر وقوعه فقد التبست ولم يبق سببل للمريد . هذا والآمر 
بيد الوئر الصمد + يفعل الله ما يشاء » ويحجم ما .ريد. وقد جرت المناظرة 
والمذا كرة بين الصحابة ىق هذه المسألة » كما بين ابن مسعود وسعد بن أى وقاص 
عند الطحاوى وغيره؛ وما بين أنس وأنى محمد عند ابن عساكر كا فى ”المتتخب”» 
وكا يدل عليه رواية أنى العالية عن أسعاب مد ميدع عند الطحاوى» و كرواية 
أنى الرناد عنده فى حك عمر بن عبد العزيز بقول الفقهاء السبعة » و.كغول سعد 
ابن هشام بعد ذكر حديث عائشة فى الإيتار بنلاث : : وهذا ور أمير المؤمنين 
عمر بن اللحطاب: عئد ”الا 5“ ؛ ققد سعرى هناك مث وكشف ألبتة و كذلك 
وقع استغراب للوار بركعة وتردد وتساؤل ؛ كا عند الطحاوى من قصة سعد 
ابن أنى وقاص ٠»‏ وكا عنده من استغراب بعضهم إيتار معاوية بركعة , 
حتى صوبه أبن عباس أو استنكره مرة أخخرى »2 كا عند الطحاوى أيضاً » ومن 
الإستغراب أيضاً ما عند البخارى من الدعوات من الدعاء لالصببان من إيتار سعد 
(مو "5ع 


6ن 2 ' < معارف الستن اج سمه 
بركعة » وكذا ما عنده 5 باب ما ذكر فى الأسواق من إيثار فافم بن جبير 
بركعة . وكذا ما عنده من ذكر معاوية من إيتاره بركعة؛ وكقول الحسن حين 
ذكر له تسلم ابن عمر بين ركعنى الوثر: كإن عمر أفقه منه » كان ينهض بالثانية 
بالتكبير . وقال مسروق : وكان أصعاب ابن مسعود يتعجبون من صنيع ابن 
حمر » وما إلى ذلك من روايات . ونقول: وآثار كل ذلك يدل على قلة: العمل 
و مول الأمر فى الإيتار بالواحدة » وى ” الجوهر النى “ أن أبا منصور قال 
له الناس يقولون عن الوئر بواحدة تلك البنيراء 1ه . وأبو منصور هذا سأل ابن 
عباس عن الور فقال : ثلاث» كا عند الطحاوى. ثم اعلم إن حديث النهى عن 
البتيراء وإن قدح ابن القطان فى صنده لكن قد كمر تذاكره فى كلام الصحابة 
تمسكاً به أو جواباً عنه » كا ثبت عن ابن عباس وعائشة عند الطحاوى » 
وعن ابن عمر أيضاً . فكان مقدمة مشهورة بينهم » وهذا بدل على :أنه حديث 
فى الواقع ولا بد وتفسيره فها روى مرفوعاً» وأعل إسناده هو بالواحدة مشياً على 
اللغة كالحطية البئراء كنا فى ” القاموس “ » فالبتراء نقصان من الآخر. + ولعل 
التصغير ف اللفظ لإفادة القلة ‏ وهى فى .الركعة الواحدة + ثم إن إسناد حديث 
النهى عن البتيراء فى ” الميزان “ و” لسان الميزان “ عن عمان بن محمد بن ربيعة 
الرأى » وهو كا ذكره العينى فى ” مغانى الأخيار “ عمْان بن محمد بن عمان 
ابن ربيءة » وهكذا عند الدارقطى 5 ” صلئه » (ص ب /ا١اهة)‏ ف حَدِيث : ظ 
« البينة على من ادعى »؛ . وفيه (ص 015 ) فى حديث : 1ل رو ولا 
ضرار ٠ع‏ وكذا عنده فى غرائب مالك؛ومواضع أخر عند غيره . وذكر فى 
“اللسان”: إن بقية الرجال ثقاتء فب الكلام فى عمان بن محمد » وقد سمح له 
الحا من البيوع 7 س 88) حديث : «لاضرر ولاضرار»» وأقره الذهبى هناك 
فى ” تلخيصه “” » فكأن عبد الحق صاحب ” الأحكام “ وكذا ابن القطان لم 
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يعرفاه » فساق الذهبى فى ” الميزان “ الكلام فيه ول يتبين له وجهه فى 
” تلخيص المستدرك ” فوافق الحاكم فاعلمه .. ظ 
وقول أبن عباس وعائشة فى كون اثلاث البتيراء ولكن خمس أو سبع 5 
بريدان به أن تكون صلاة الليل مشتملة على شفع مفصول ووثر بثلاث وإلا 
افلا فرق بين الثلاث والحمس الموصولة أصلً ٠‏ كا لا يخى . ثم إن ابن عمر لا / 
كان قائلاً بالفصل فى الوئر صرف معنى البتيراء إلى أن يصبل ,ركوع ناقص 
وسجود ناقص . وابن. عباس وعائشة لما كانا قائلين بكون الوتر ثلاثاً صرفاه إلى 
عدم شهع قبله ٠‏ وهذا كله اجتهاد منهم +١‏ فإن قلت أن فى ححديث النهى عن 
لبتيراء آن .يصلى الرجل واحدة تؤار بها , » وهو نفيض الحديث الصحيح 5 
وعنواناً : صلاة الليل ماني مثنى فإذا خشى أحد م الصبح صلى واحدة تؤ 
لههاقد صلى » فاذا أريد؟ . قلت : أراد ههنا واحدة لاقبلها شى' 0 
'شى' > أو منفصلة عما قبلها لاف الحديث المشهور» فجاءت عبارة واحدة إثبان؟ 
ونفياً لهذا السرء وفى كتاب ”الم“ ١9/8 7١‏ ) عن عبد الله أنه كلن يكره 
أن يكون ثلاثاً وتر ولكن حمسا أو سبعاً فوضح المراد . وفيه آثار أخمر فى 
” شرح المنتق “ » وكلها فى العدد لا فى النشهد والشلام » وإذ كان العمل 
6 منتشرأ فلاتسأل عن مسامحات الرواة فى النقل » كا فعلوا في الآذان 
والإقامة بمزدلفةة » وصلاة الكسوف » وههنا فى ثلاث عشرة وإحدى عشرة 
وغيرهما » وى ذكر محل الإضطجاع فى حديث ابن عباس » وكا اضطربوا فى 
حديث وائل بن حجر فى الإخفاء بآمين والجهر .بها » وؤضع اليدين فوق السرة 
ونحتها فى حديئه ؛ واجمع بين المضمضة والإستنشاق فى حديث عيّْان وعلى 
والفصل بينها فى واقعة» وكذا ق نصاب زكة الإبل فى حديث عمرو بن حزم ؛ 
< واسشاء الغرت من قوله ويا : : ١‏ بين كل أذانين صلاة : .» واستئناء الركعتين ٠‏ 
بعد العصر من النهى » وسنة الفجر عند الإقامة وغيرها . هذا وقد انتهى ما قصدنا 


ف ظ معارف السئن ظ 0 


ا ال 2552522 0 


بضم بعضها إلى يعض » وبعرتيب فيها جيد متين » وتسهبل للتعبير فى مواضع 
وتغيير يسير فى أخرئ + وأرجو الله سبحانه أن ينفع به وبأصله ء وبتقبله منا 
رحته وفضله » وهو حسينا ونعم الوكيل . 
ورغبة فى مزيد النسهبل أقول : قد تلخص من ذلك أمور فخها وزيادة : 
الأول : إن فى الوئر جهات : كونه فى آخعر الليل » وكونه لإيتار ما قيله من 
الصلاة » وكونه صلاة مستقلة » فإذا نقل إلى آخر الليل اجتمعت فيها 
الجهات ول يتميز » وإذا أدى أول اليل امتاز من غيره ؛ والأحاديث 
وردت مشيرة إلى كل جهة فر بما تشنبه حقيقتها إذا لم يعتبر حقيقة كل. 
الثاني : إن صلاة الليل أفضل صلاة بعد المكتوبة .فرغب الشارع أن يتقدم منها 
ثو* عند الإيتار فأصبح منشأ للإشتباه وللكراهة فى الإ كتفاء بالئلاث . 
الثالث : إن حقيقة الوتر إنما هى تتقوم بالركعة الواحدة وإن كان قبله شفع » 
فم تكن الركعة فى بعض الروايات نصاً فى الإنفراد من الشفع » ومن 
هنالك ذهب كثير من السلف إلى اختيار الثلاث الموصولة مع بلوغهم 
حديث الإيتار .ركعة » فقد فهموا منه حقيقة الإيتار » وقد حصل 
فى ضمن الثلاث . 
الرابع : إن الروايات المنصوصة لا ينقطع فيها الإجتهاد : وإن الإجتهاد ربما 
مختلنف ٠‏ وكثير ا ما يعمل مانى على وفق ما اجتهد ق متصوص . 
ثم يرفم عمله الإجتهادى إلى رسول الله 242 زعا منه بأنه المراد » وله 
نظائر أكثر من أن تحصى » ومن هذا القيل روايات ابن خمر ف رفع 
الإبتار بواحدة إلى رسول الله 885 » ولم يثبت فى الحارج قولا” أصلا 
إلا حديث : « الوئر ركعة من آخر الليل : ولكن سياق ابن ماجه يفيد 


بقية فذلكة البحث السابق سابق الطويل فق مسألة ؛ الور لف 
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السادس : 


ْ | تقدم شفع قبله تمر إفادة : 
الامس : 


أنه إذا اختلف عمل السلف اجتهاداً منهم. فى ا فهنالك تكعر 
مساعمات الرواة فى النقل والتعبير » فينبغى إذن النبقظ والتأمل فى سائر 
الطرق والألفاظ . < 

إن ف الباب أحادبيثُ هى نص فى الثلاث الموصولة بسلام و ععالايسب 
الإيتار بالواحدة ليس نصاً فى معناه المْتلف فيه بل يوجد ذلك المعنى 
ف الإيثار بثلذث أيضاً ) فينبغى أن يعمل بالنتص الصرح دون المختمل : 
فلاريب أن العمل بالنص الصريح الناطق الغير المحتمل أولى وأقوى من 
العمل بالنص المحتمل الساكت عن مورد التزاع : 


: إن روايات عائشة الهيحيءحة تدل على عدم الإيتار ركعة هذه ؛ روهشى 


أعل أهل الأرض بور رصول الله مإ ٠‏ فرواياتها الموهمة للإيتار 
بالركعة “رد إلى تلك الصراح ٠‏ وكذلك الأمر فى روايات ابن عباس 
رضى الله عنها . 


الثامن : إنه ربا نشأً الإشنباه والوهم لأجل اختصار الرواية ؛ فإذا رجعناها إلى 


التاسع 


. الرواية المطولة زال الاشتباه » فيتبغى أن .راجع الطرق والأألفاظ كلها 


لى لا يشنبه الغرض المطلوب » ويطمئن القلب وينفصل الأمر . 


: إن -حعديث ألىسعيد اللمدرى عند صاحب ” التمهيد * فى النهى عن 


البتيراء » وتفسيره بالواحدة رجاله ثقات على اعتراف الحافظ فى. 
“لسان الميزان“ غير عمان بن م#مد وهو وإن تكلم فيه العقيلى فلم يتكلم 
فيه أحد من قدماء أهل الجرمم والتعديل قبله ممن عاصره أو قرب من 
عصره وهم أعرف به منه » علا أن جرح العقيى أيضاً بلفظ خيفيف 


فقال : الغالب على حديئه الوهم . وهذا مع أن تعنته معر وف وثغرده 


كرف رف السعن 0 اج ال 


000 ش : 
( باب ما جاء فى ما يقرا فى ألوثر ) 

ححدونا : على بن حجر نا شريك عن أنى اسعاق عن سعيد بن جبير عن ابن 

عباس قال : و كان رسول الله عيذ بفرأ فى الور ب ”سبح اسم ربك الأعلى “ 
< و”قل يآ أبها الكافر ون“ و”قل هو ابه أحد “ ف ركعة ركعة: ؟ : 

:-.وف الباب عن على وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى عن ألى بن كعب عن 

٠ :‏ الننى 2 . قال أبو عيسى : وقد روى عن النبى 32 : ١‏ أله ثرا ف الور 

فالركعة الثالثة ب”المعوذتين” و”قل هوالله أحد"؛ والذى اختاره أكثر أهل العم 


بالجرح غير مقبول»وكذلك عدم معرفة عبدالحق وابن القطان المغربيين 
إياه لايضر » فقد صمح له الحالج فى ” المستدرك * وأقره الذهبى ى 
“تلخيصه” خلاف ما فى “الميزان” ء وهما قليل اتخبرة برجال الشرق»؛ 
ومما يؤبد صصته كثرة تذا كره فى مذاكرات الصحابة » كأنه مقدمة 
مشهورة مسامة بينهم » وكذلك تؤيده آثار صحيحة فى الباب . 
العاشر : إنه بظهر. بعد البحث أن الإيتار بركعة فذة والإقتناع بها أمر خامل 
لم مجر به تعاملهم . ولذا وقع نهم استغرابها , فعاب ابن مسعود على 
سعد , وابن عباس على معاوية ضد ها فى رواية من التصويب » 
وتعجب أصماب ابن مسعود من صنيع ابن عمر » وما إلى ذلك عند 
الطحاوى وغيره. هذا والله ولى التوفيق والتسديد . إن فى ذلك 
لذكرى من كان له قلب أو ألى السمع وهو شهيد . 
:"باب ما جاء فى ما يقرأ فى الور :ل 
حديث الباب دليل صريح على الإيتار بثلاث » وبتبادر منه أنها بتسلم 
واحيد » وأصرح منه لفظ حديث أبى بن كعب عند النسانى» وقد اعرف الحافظ 
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مادا 


من أصهاب النى يَف ومن بعدهم : أن يقرأ ب ”سبح اسم ربك الأعلى" و“قل 
آ أبها الكافرون” و”قل هو الله أحد” يقرأ فى كل ركعة من ذلك بسورة » . 

حدثنا . اماق بن ابراهم بن حبيب إن الشهيد البصرى نا محمد بن صلمة 
الحرانى عن حصيف عن عبد العزيز بن جرم قال : سألت عائشة :. بأى شىئ" 
كان يؤر رسول الله عَيبةِ ؟ قالت : كان يقرأ فى الآولى ب” سبح اسم ربك 
الأعلى“”» وف الثانية ب”قل يا أيها الكافرون” وف الثالئة ب ب“قل ١‏ هو ايه أححيد"“ 
و”المعوذتين” ٠‏ . 


جور عسوم سسصص ةو 


فى ” الفتح“ بأنه نص ف الثلاث الموصولة » ورد به إنكار ابن نصر كنا سلف 
ذكره » وتقدم أن حديث الباب رواه نحوعشرين من الصحابة » والساكت فيها 
يحمل على الناطق» فإذن هذه الأحاديث كلها دلت على ما اختاره الإمام أبوحيفة . 
ومن وافقه وتابعه . ورواية عائشة بزيادة ” المعوذتين “ قى الثالثة أنكرها أحمد 
ويحى بن معين » آنا حكاه الحافظ فى ”التلخيص” (ص  )1١18:‏ عن ابن الجوزى 
505 ابن قدامة فى ”المغنى" 8٠ 1١‏ ) أيضاً » وذكر الحافظ عن 
العقيق أن حديث ابن عباس وألى بن كعب بإسقاط ” المعوذتين “ أصح اه . 
وقال شيخنا رحمه الله فى ” تعليقات كشف الستر“ ( ص 6ه ) : ثم رأيت 

فى ” تارجم ان ساكر من “سرع ” ع التوريعل اثلاث + يعانم 
حديثان اختلطا أو ختمت كلا على ”قل هو الله أحد” هم ذكرت ” المعوذتين 
تارة” » أى كان يقرأ باللخمس فى الوئر » والثالثة من الحمس مشتركة فى 
الطريقتين » إما ابتداء وإما انتهاء » ونظيره + ”الشهر هكذا وهكذا” ٠‏ ونخنس 
ظ الإبهام فى الثالثئة اه . ظ : 


قال الراقم لم ف ا 
أنى مرسى عن عائشة ئشة هالت : « كان رسول الله عَيييك يقرأ فى وتره فى ثلاث 
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بع ل م احم سمه سه د 


قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن غريب ٠»‏ وعبد العريز هذا والد ابن 
جرح صاحب عطاء ؛ وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيزر بن جريج . 
وقد روى هذا الحديث يحبى بن سعيذ الأنصارى عن عمرة عن عائشة عن 
0 
. ت ”قل هو الله أحد” و” المعوذتين” ١ه‏ » . 
_ 0 أبو حنيفة في ”مسنده” من غير هذه الزيادة ع أخرجها ابن المام 
ا اس و ا اا ا 
ئشة الخ. وإليه ذهب علاؤنا الحنفية؛ فلم يستحبوا ف الثالثة زيادة ”المعوذئين” . 
باد والشافعى فى ” شرح المهذب “ أنها اسنحبا زيادتهها بعد سوره 
”الإخلاص” . وبالجملة ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى عدم اختيارالزيادة» واختاره 
الثورى واسماق » كا فى” شرح المهذب” ( 4 73# ) . وذهب مالك والشافعى 
إلى اختيارها » ومن ههنا فليعم نظر الإمام ألى حنيفة وأتباعه فى البحث عن 
الحقائق . وثبتت صورة أخرى من تسع سور فى ثلاث ركعات قراءة ” اها م 
التكائر ” و” القفدر” و” إذا زلزلت” فى الأولى » و” والعصر“ و” الكوار” 
و” النصر" ف الثانية ؛ و”الكافرون” و”تبت” و”قل هوالله أحد“ فى الثالثة. ؛ 
كما فى حديث على ٠‏ أخرجسه الترمذى #تصراً فى ( باب الوثر بثلاث ) » 
وأخرجه الطحاوى مطولا” مفصلة كا قدمناه, وأخرجه أحمد بن ابراهم الدورق 
فى “مسند على" له عن على كا فى “”التلخيص“ ( ص ل ١1١8‏ ) . 
وله : حسن غريب . حسنه الثرمذى مع أن فيه خصيفاً : وفيه لين ما 
فى ” التلخيص ”“ ؛ واختلط بآره ما فى ” التقريب “" ٠‏ وربما يكون محسين 
الرمذى لتأبيده بحديث يحى بن سعيد عن عمرة عن عاءشة» وقد أخر جه الحاكم فى 
”شارك“ 1١(‏ وعم وصصحه على شرط الشبخين » وأقره الذهى فى 


بيان المذاهب ف القنوت فى آآخر ركعات الور كف 
( باب ما جاء فى القنوت فى الوئر ) 
دا : قتيبة نا أبوالأحوص عن أنى اسعاق عن بريد بن أنى مريم عن 


* تلخيصه “ على شرطها » وأخرجه الطحاو 
وبقية أصحاب السئن كما فى ”نصب الرأية“ 


؛ والدارقطى » وابن حبان 2 
: ياب ما جاء فى القنو فى الور : 

ههنا خلافيتان مشهورتان سلفاً وخلفا » |الأولى ' :| مدألة القنوت فى الوئر, 
والثائية : أن القنوت إذا كان فهل هو قبل ١‏ 2 أو بعده ؟ 

فالأولى : قال أبوحنيفة وأصحابه وسفيان إراسعاق وأحمد فى الرواية المشهورة 
عبنه التارة عند أأكبر أصعابه كا فى ” المغنى “ ا د 
والشافعى فى أحد الوجوه الثلاثة كلهم قالوا لالقنوت فى آآخر ركعات الوتر فى 
السنة كلها ء وإليه ذهب ' لحسن » وحكاه ابن |المنذر كما ق ” العمدة “ ١م‏ 
75) عن شجمراء وعلى ١‏ وألى مومى الأشامرى , والبراء » وابن حمر ء 
وابن عياس ؛ وخمر بن عبد العزييز » وعبيلة السلاقق ء وحميد الطويل . 
وعبد النمن بن أفى ليل . ورواه بن ألى شيبة |عن ابن مسعود . وأحماب النبى 
1 » وابراهم ؛ وسعيد بن جبير » وحسين ن على . قال النووى فى ” شرح 
المهذب” (4 ١9‏ ) : وهو قول أربعة من أكبار أصعابنا أى عبد الله الزبئرى, 
وأنى الوليد التيسابورى , وأنى الفضل يل عبدان . وأنى منصور بن 
ان تهسران: قال التووى : وهذا الوجط قوى فى الدليل لحديث الحسن 
ابن على رضى الله عنها 1ه . والحديث هذا أخرجه الرمذى » وبقية 
أضاب السئن , قال الحافظ فى ” الفتح “ (|؟ سب 4*8 ) : وقد ضحه 


: (ع ")ع‎ ١ 
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أنى الحوراء قال : قال الطمسن بن ععلى : «علمتيى رسول الله 1 


الرمذى وغيره لكن ليس على شرط البخارى 1ه . يشير إلى أن البخارى مع 
أنه اختار القنوت فى الوتر وم حرج هذا الحديث لكونه ليس على شرطه , 
وعند النسانى فى ( باب الور بثلاث ) وكذا عند ابن نصر فى حديث عبد الريمن 
ابن أبزى : ١‏ ويقنت قبل الركوع .٠‏ وق ” العمدة “ : وروى السراج 
بإسناده عن عبد الرحن بن ألى ليل حين سئل عن القفنوت قال : حدثنا البراء 
ابن عازب قال : و سنة ماضية ام مختصراً . .وى القتوت قبل المركوع 
حديث أبن عباس مر فوعاً عند ألى نعم كا فى ” نصب الرأية “52 --174). 


|قال شبخنا فى ” تعليقاته على الآثار “ : ورجاله موثقون إن لم يكن دلس 
فيه حبيب بن أنى ثابت ام . وقال قوم فى القنوت فى الوثر فى رمضان فحسب . 
وهو مذهب مالك كا فى * شرح المهذب “ وذهب قوم إلى أنه فى النصض 
الأخير من رمضان ٠»‏ وإليه ذهب الشافعى وأحمد ل رواية » وعزاه فى ”المغبى” 
إلى مالك أيضاً . قال وروى ذلك عن على » وأنى » وبه قال ابن سير ين © 
وسعيد بن الحسن . والرهرى ٠»‏ ويحجى بن ثابت . وذهب قوم إلى أنه فى 
النصف الأول من رمضان ٠‏ حكاه ابن رشد. وقد علمت أن أكثر الفقهاء 
واحدثين على ما اخختاره أبو حنيفة » وحكاه الرؤيانى وجها فى مذهب الشافعى. 
آل : وهذا حسن ١‏ وهو اختيار مشائخ ”طبرستان” كا فى ”شرح المهذب» . 

وأما المسألة الثانية : فذهب أنى حنيفة أنه قبل الر كوع ٠‏ قال البدر العينى 
فى العمدة )4١9  (‏ : وحكاه ابن المنذر عن عمر : وعلى » وابن مسعود, 
وأنى مومى الأشعرى ؛ والبراء . . . ., . وابن حمر ء؛ وابن عباس . وأنس ٠»‏ 
وابن عبد العريز ٠‏ وعبيدة السلانى ؛ وحميد الطويل » وابن ألى ليل ؛ وبه قال 
مالك ؛ واسحاق , وابن المبارك ٠‏ وذكره فى ” المننى » عن أنى ابض : وقاق 


محث القنوت فى الور والمذاهب فيه 


كلات أفومن فى الوثر : ” أللهم اهدنى فيمن هديث ؛ وعافتى فيمن عاقيت,. | 


١‏ سد لالد 3 عحمسد نا 


الشافعى وأحمد : بعد الركوع 3 وك ات المنذر عن أىبكر الصديق ا * 
وعمان» وعلى فى قول » وحكى التخيير قبل الركوع وبعده عن أنس ٠»‏ وأيوب 
أبن أنى تميمة ٠»‏ وأحمد بن حنبل كا فى ” العمدة ” . قال الحافظ ى ” الفتح “ 
(15--4'8؟): وقد اختلف عمل الصحابة فى سر أنه من 
الإختلاف المباح اه . | 1 

وأما مسألة القنوت فى صلاة الفجر والقنوت فى النازلة فقد سلف البيان فيه 
فى ( باب ما جاء القنوت فى صلاة الفجر ) ببسط شاف فلا تعيده . 


قوله : أقرهن فى الوتر . ذكر الحافظ فى ” التلخيص “ أن هذه الزيادة 
تفرد بها الراوى ‏ أى أبواساق عن بريد بن ألى مريم ل وذكر الحافظ 
أنه نيه أبن خيزيمة وابن حبان على ذلك » الو ووواة شعية وهد أحفظ من 
مائتين مثل أنى اماق د فم يذكر فيه القنوت ولا الوار آه . أنظر ‏ 
' التلخيص * رص 84 ) التفصيل ٠.‏ - 

ظ ال الراك والوافان هذ + وريافة فلك مرف ومن للق ننية 
على من لم يذ كر . على أن لألى اماق فيه متابعاً عند الطبرائى وغيرهء ولحديثه 
شاهداً عند البيهى كا فى ” التلخيص “ فلاضير . ْ 0 

ولكن الجديث هذا لا ينزل عن الحسن ؛ والمعروف عندنا فى القنوت 
: أللهم إذا نستعينك الخ » . وذكر صاحب ” البحر “ فى الور (؟ 4592 ) 
أن الأولى أن يقرأ بعده مافى حديث الباب » قاله تبعاً للشيخ ابن المام فى 
” الفتح “ فقال فيه ( ١‏ 5*“" ) : والأولى أن يقرأ بعده قنوت الحسن آ1ه. 
ومن لم بحسن القنوت بالعربية فقيل : يقول : ١‏ يارب ثلاث » » وقيل : 
« أللهم اغفرلى ثلاث ؛ » وقيل : ٠‏ ربنا آنا فى الدنيا حسنة الخ » . وإسب إلى 
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«#لوودعص هد 


وتولنى فيمن توليت ٠‏ وبارك لى فها أعطيت ٠‏ وقنى شر ما قضيت » فإنك 


محمد عام التوقيك فيه » قيل : وهو فى غير القنوت وى غير الصلاة . 
والتفصيل ىق كتب الفقه . [ 

قال الشبخ : وادعى بعضي المدعين العمل بالحديث أن قنوت الحنفية لم 
بلبت فى الحديث . قال السراقم : أراد به بعض المتكرين من تقليد الأئمة 
المتبوعين . ولم أعرف من هو؟ قال : وقد غفل هذا المدعى مما ذكره صاحب 
” الإنقان “ أن سورت القنوت تسمى سورثى الهلع والحفد . قال الراقم : 
ذكره فى النوع السابع والأربعين من الحزء الثانى عن السين بن المنارى ف كتابه 
“الناسيخ والمنسو خخ" قال : وما رفع رمه من القر أن ول بر فع من القلوب حفظه 
سوربًا القنوت »وتسمى سورب اللحلع والحفد اه. وذكر ل ”الدرالمنثور“ من نخاتمة 
الجزء السادس فيه تفصيلاً لا يوجد فى غيره»فذ كر أنها فى ”مصحف أى بن كعب 
وكذافى “مصحن ألى«وسى” و”ابن عباس“ .وذكر أنه قنت بها عمر ؛وعلى: 
وعبدالله بن مسعود » وأمر بها أنس بن مالك حين سثئلعن القنوت ف الوثر. قال: 
وأخرج محمد بن نصر عن سفيان قال : طانوا يستحيون أن مجعلوا فى قنوت 
الور هاتين السورتين: ”أللهم إنا نستعينك” الم »2 و كذا أخرج عنه عن ابراهم 
وعطاء بن أأى رباح والحسن . وق ” نصب السرأية “ (15 15 )ء 
و” التلحخص الخجبير “ (ص سد'؟١)‏ عن مراسيل أنى داؤد حديث القنوت 
هذا عن خخالد بن ألىعمران قال : « يا رسول الله يَف يدعو على مضر» »فذ كر 
القصة » قال : ثم علمه : «٠‏ أللهم إنا نستعينك » فذكره ٠‏ وذكره الطحاوى 
عن حمر الفاروق بأسانيد ميحة . و كذا ذكر البيهى ذلك عن عمر © وقال : 
وهذا عن عمسر صميح موصول كا فى ” التلخيص “ , وذكر فيه ” بسم الله 
الرحمن الرحم “ قبل قوله ” أللهم إنا نستعينك“ وقبل قوله ”اللهم إباك نعبد”» 


استجاب دعاء القنوت يسور اللملع وال . ا 


وذكر ابن رشد فى “البداية* : أنه استحب القنوت مالك ب”أللهم إنا نستعينك” 
فذكره » وقال : ويسميها أهل العراق السورتين ؛ ويروى أنها فى ”مصحف 
أنى بن كعب ” ب 6.6.000 قلي <: وقال عبد الله ن داؤد : من نم يقنت 
بالسورتين فلا يصلى خلفه 1ه. وى ”اللمغنى “”  ١(‏ '4لا) : وهاثان 
السورتان فى ” مصحى أنى بن كعب “ » قال : وروى أبوعبيد بإسناده من 
عروة أنه قال ؛ اال ” مصحف ألى بن كعب “ هاتين السورتين ا 
وقال ابن سيرين : كتبها ألى فى مصحفه الم . أقول ٠:‏ وى ” الإتقان “ أن 
أبيآ كان يقنت بها . والنقول فى ذلك كثيرة» وكفاك ما ذكرناه حجة” وبرهاناً 
لإمام الأثمة ألى حنيفة رمه الله تعالى . وقال الشيخ : ومن أجل ذلك نجد فى 
بعض كتبنا الفقهية. النهى عن قراءة دعاء القنوت هذه لتجنب . 

قال الر اقم : هئ رواية عن محمد "قسافى ” رد اتار” من الغسل ٠‏ 
وظاهر الرواية أنه لا يكرة » وعليه الفتوى كا فى ”الو لوالحية" كاه صاحب 
” البحر “ من الوثر. قال الشيخ : وكذلك غفل بعض من يدعى اتباع السنة أنه ل 
يثبت رفع اليدين عند التكبير للقنوت مرفوعا ولا موقوفاً كما برفع للتحرية ؛ 
وهذه أيضاً غفلة . قال الراقم : أراد به الشيخ نذيز حسين الدهلوى ممن قرأ 
على الشيخ المدث الشاه محمد اسعاق الدهلوى ٠‏ وذكره الشبخ النيموى ولم يسمه 
فقال : وبا أخرجناه فى الباب برد ما زعمه بعض أهل العلم من أن رفع البدين 
للقنوت فى الوثر لم يثبت فى ذلك أثر صميح عن تابعى جليل فضاد عن صعانى 
وفضلا على فضل من حديث صميح اننهى. قال : فقد أثبته بعض فضملاء الحنفية 
أراد به الشيخ الحدث مولانا ظهير أحسن النيموى البهارى صاحب ” آثان 
السئن” - على زعمه أثر غبد الله بن مسعود وعمر الفاروق ؛ أخخرجها البخارى 
فى ”“جزء رفع اليدين” . 

قال الراقم : أما أثر عبد الله فرواه البسخارى فى #جزء رفع اليدين” بإسناد 
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يح عن الأسود عن عبد الله رضى أئله نه : « أنه كان يقرأ في آخخر ركعة من 
الور “قل هو الله أحد" ثم رقع يديه فيقنت قبل الركعة » » ذكره التيموى : 
وعزاه الحافظ ف ”التلخيص“" ر ص ٠١5‏ ) إلى ابن المنذر والبيهق . وأما أر 
الفاروق فكذلك عند البخارى فى ” سدرته “© بإستاد سميح عن ألى عمان قال ٠»‏ 
و كنا وخر يوم الناس ثم يقنت بنا عند الركوع برقع يديه حتى يبدو كقاء » 
ويحرج ضبعيه؛ » ذكره النيموى وقال : قال البيهى فى ”المعرفة“ : وروى ى 
رفم اليدين فى #نوت الور عن ابن مسعود وأنى هربرة ١ه‏ . وذكره الحافظ فى 
التلخيص” ء وعراه الرافعى إلى عمّان أيضا غيرأنه لم يق عليه الحافظ . وفيه 
آثارأخر لأنى هريرة ومكحول وأنى قلابة وغيرهم عند ابن نصر فى ”قيام الليل“. 
فإذن ليس طعنه على الحتفية إلا كا .قال الشاعر ٠‏ ظ 
| وم من عائب قولا” صرحا وآقته من الفهم السقم 
ولناق الرفع أيضاً أثر ابراهم التخعى أخرجه الطحاوى فى ” شرح الآثار” 
(1سذؤلا)ق (اب رفع اليدين عند رؤية البيت) من كتاب المناسك . قال : 
رفع الأيدى فى سبع مواطن : فى افتتاح الصلاة ٠‏ وف التكبير القنوت قى 
الويرء وف العيدين: وعند استلام الجر ء وعل الصفا والمروة بجمع وعرفات» 
وعند المقامين ٠.‏ وعد الهمرتين ؛. وإسئاده صحميح . كال الطحاوى : قال 
أبو يوسعف ‏ وهو راوى الأثر فأما فى افنتاح الصلاة وف العيدين وفى الوتر 
وعند استلام الجر فيجعل ظهر كفيه إلى وجههء وأما فى الثلاث الآخر فيستقبل 
بباطن كفيه دجهه ؛ قال الطحاوى : وقد أجمع الذين يقتتون قبل الركوع على 
الرقع معها ١ه.‏ قال الشيخ : ثم لى تردد فى أثر الفاروق بأن الرفع هل كان 
مثل الرفع عند التحريمة أو مثل الرفع للدعاء ؟ وبعض الألفاظ يؤى إلى الثانى » 
وفد ثبت مثله عن ألى يوسعف عند قنوت الوترء وذكر صاحب ”مراق الفلا“ 
عن فرج مولى ألى يوسف أنه رآتى مولاه أبا يوسف إذا دخل فى القنوت للوتر 


محث رفع اليدين للتكبير عند القنوت فق 
رفع يديه 5 الدعاء ٠‏ 


قال الراقم : ذكره فى ( باب الور ) وكذا ذكره ابن الهام فى ” الفتح “ 
(05-1”) وقال : قال أبن أنىعمران : كان فرج ثقة .. قال ابن اهام 
ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء؛ ويجاب بأنه #خصوص يما ليس ف الصلاة للإجماع 
على أن لا رفع فى دعاء التشهد 1ه . ونظر فيه الشرنبلالى بأر أبن مسعود . 
قال الراقم : وأثر ابن مسعود ليس نصاً فيه بل يحتمل كلا منها ؛ علا أن نقل - 
الطحاوى عن أنى بوسف يخالف ظاهر هذا كما تقدم والله أعلم . وذكر الطحاوى 
فى ” »ع شرح معافى الآثار“ عن أنى يوسف ما يدل على أن الرفع فيه كالرفع عند 
التحريمة كا تقدم لفظه آنفا . فقد صرح يجعل كفيه إلى وجهه , ثم هو يحتمل 
أن يكون عند التكبير » وهو الظاهر » ويحتمل أن تبى تلك الحيئة إلى انتهاء الدعاء 
وهو كيفية دعاء الرهبة أحد الأقسام الأربعة كا نقل عن لمن بن ا لاقن 
“المبسوط” و” المعر اج" وغيرهما ٠‏ وتقدم بيانها فى ( باب ما جاء فى الإشارة ) 
وبهذا يمكن أن يوفق بين قولى أى بوسف رحبه الله كنا لايح . وليراجم ”شرح 
معانى الاثار“ من ( باب رفع اليدين عند رؤيسة البيت ) )#81-1١(‏ 
للتفصيل فيه . 

ورفع اليدين عندنا سنة؛ وف التكبير قولان : الوجوب والسئية؛ ورجح 
صاحب ” البحر “ الثالى فى ( باب زد السهو ) واكتى بذكر الأول ى صفغة 
الصلاة » وأما رفع البدين فسئة كما فى ” الدر“” وغبره . وثبت التكبير عند 
القنوت عن عمر » وعبد الله » والبراء » وغيرهم عند ابن نصر,ء وذكره فى 
” المغنى “ عن على أيضاً قال : اوهو فول التورئ.ء ولا نعل فيه خيلافا ١‏ ها. 
وذكر قيله أنه مذهب أجل . ئ 


خم ؟ [ معارف اسان جَ ليب 


تفضى ولابقضى عليك » وإنه لايذل من واليت » تباركت ربنا وتعالبت ” . 
وفى الباب عن على . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه » من حديث ألى الحوراء السعدى وإمه : ربيعة بن شيبان » ولا 
نعرف عن النى يك فى القنوت فى الوتر شيئاً أحسن من هذا ! واختلف أهل 
العلى فى القنوت .فى الو بر » فرأى عبد الله بن مسعود القنوت فى الوثر فى السنة 
كلها واختار الفنوت قبل الركوع '» وهو قول بعض أهل العلمى » وبه يقول 
سفيات النورى » وان المبارك , واصاق » وأهل الكوفة » وقد روى عن علل 
اين ألى طالب أنه كان لا يقنت إلا فى التصف الآخمر من رمضان » وكان 
يقنت بعد الركوع . وقد ذهب بعض أهل العلل إلى هذاءوبه يقول الشافعى وأحمد . 


قوله : وإنه لا يذل . أسقط بعضهم الواو منه كا أسقط بعضهم الفاء من 
قوله ٠‏ ” فإنلك تقضى “ ء» وعزى الحافظ فى * التلخيص “ إلى اير مذى زيادة 
“سبحانك» قبل ”تباركت" وليست ف المطبوعة » وثيت فق بعض الروايات :. 
”ولا يعز من عاديت“ بعد قوله : ”وإنه لايذل من واليت” رواها البيهى » 
وهو صميح كا قال الحافظ » لا أنه ضعيف كا قال النووى ٠‏ وتبعه ابن الرفعة؛ 
وزاد ابن حبان بعد قوله : ”تعاليت”“ : * نستغفقرك ونتوب إليك “ ٠‏ كا فى 
” الحصن المصين” و”شرحه“ للشبخ عبد الحى' . وزاد النسالى فى ” سننه “ ى 
آخره : ” وصل الله على النى محمد “ من رواية عبد الله بن على عن المسن » 
وفيه انقطاع كا قاله أن حجر ٠‏ وليس بصحيح كما قال النووى . ولم يكن 
فى نسخة الحافظ للنساٌ ” محمد “ فرد على المحب الطبرى لما عراه إلى النسالى » 
وهو عندنا فى المطبوعة موجود .. وكنت رأيت زيادة : “األلهم اغفرلى” بعد 
الصلاة فى دعاء القنوت ٠‏ ثم بحثت عنه فلل أظفر به بعد والله أعلم . 


قوله : وف الباب عن على . رواية على هذه أخخرجها الرمذى فى ( كتاب 
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سو ا ال لس لس لشسس لاس للش سس لم لل ووه ههه 


( باب ما حجاء فى الرجل بنام عن الوثر أو ينسى ) 

حدقنأً مممود بن غيلان نا وكيع نا عبد الرجمن بن زيد بن أسل عن أبيه عن 
عطاء بن يسار عن أنىسعيد اللحدرى قال : قال رسول الله وَيَكَي : « من نأم عن 
الور وح ةلاصل إذ دكن وإذا اسنيقظ؛؟ . 


الدعوات ) 157 95١ا)‏ ري كذلك ” النسالى“ و”أبو داؤد” و”ابن 
ماجه“ كلهم فى الور . وقال الترمذى : حسن غريب ١ه‏ . 
: باب ما جاء فى الرجل ينام عن الوثر أو ينسى : 
قال أبوحنيفة : يجب قضاء الوتر كا يحب الوثر » وحديث الباب دليل 
لهءغير أن طريق الترمذى له ضعيف بعبد الرحمن بن زيد . قال فى ”التقر يب “ 
ضعيف . وذكر ق”التهذيب”“ عن ابن عدى أنه قال: له أحاديث حسان وهو 
من احتمله الثناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه اه . وق ” الفتح“ 
(5--554): وأولاد رفك بن أسلم بك الله » وأسامة ؛ وعبدالنمن ؛ 
وأوثقهم عيد الله اه . ويستفاد منه أن عبد النمن أيضاً ثقة إن لم يكن مثل 
أيه عبد الله » ثم إنه لم مخرج له فى العة غير املع وان ساحة ؛ وعلى كل 
حال بشهد تلصحة روابة عيد الرحن روايته عند آخرين من طرق راح » ققد 
تابعه محمد بن مطرف عند أفىداؤد ء والدارقطنى » والحاع » وعيد الرمن بن 
سلمة عند الدارقطبى ؛ كا سيأق . ورواه الترمذى مرسلد من طريق عبد الله 
أءن زيد وهو صحيح . قال 'شيخنا : وروئ أبوداؤد حديث الباب وستدة 
قُوى » وصصحه العراق » وكذا أخرجه الدارقطنى ولفظه أنفع لنا . 
قال الراقم: رواه أبوداؤد فى ”سننه“ فى (باب الدعاء بعد الوتر)  ١(‏ 


(م+-؟5؟) 


كت 
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سع)حطدة 


معل ينا قتيبة نا عبد الله بن زيد بن أسل عن أيه أن البى يَف قال : ٠‏ من / 

ْ . نام عن واره فليصل إذا أصبح»‎ ٠ 
وهذا أعيح نين الحديث الأول » سمعت أبا داؤد السجزى - يعنى سلهان‎ 

ابن الأشعث . بقول. : سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم 


*'') من طريق محمد بن مطرف المزنى عن زيد بن أسل »ومن طريقه الدارقطنى 
فى سئنه” (ص ل 171) والحام فى. "المستدرك“(1 0007# ) وعصيحه عل 
شرط الشيخين » وأقره الذهبى فى ”تلخيصه”“ » وحكى العينى فى ”العمدة“ (* - 
8) عن أبن الحصار تصحيحه عن شيخه؛ وأخرجه الدارقطنى أيضاً من طريق 
عيد الله بن سلمة عن زيد بن أسلم بلفظ : «إن النى يكو قبل له : إن أحدنا 
يصبح ولم يؤر؟ قالء :: فليؤار إذا أصبح » . وأيضاً عنده من حديث ابن عمر 
مرفوعاً : « من فاته الور من الليل فليقضه من الغد » ؛ ولعل إليه أشار شيخنا بأنه 
أنفع تحنفية حيث يعم القضاء بعد طلوع الشمس أيضاً .. وعند الجام من حديث 
ألىهريرة مرفوعاً : « إذا أصبح أحدم ولم يؤار فليؤار ه ”المستدرك“ 1١(‏ 
كم وحصحه على شرطها + ووافقه الذهبى . وعند الطبرانى فى ” الكبير“ من 
حديث أغر المزنى ورجاله موثقون كا في ” زوائد الميدمى» . ظ 

فالحاصل أنه ثبت الهديث. القولى مستداً من حديث أنىسعيد» وأبىهريرة؛. 
وابن شمر ؛ والأغر المرنى» ومرسلا من حديث زيد بن أسلم . ومن الأحاديث 
القعلية فيه حديث عائشة عند أحمد : ٠‏ كان رسول الله يرك يصبح فيؤتر» وإسناده 
حسن كا فى “”الروائد» » وفيه حديث ألىالدرداء عند الجام و اليه ؛ وصصحه 
الحم وأقره الذهبى » وثبت عن ابن مسعود والزبير وعروة بن مسعود كلهم عند 
الطبرائى بأسانيد رجالا رجال الصحيحكا فى ”الروائد" (؟ # 747) » وتصحيح / 
العراق لرواية الدارقطى حكاه الشوكانى فى”شرح المنتى“: وقد علمت أنه صحه 


المذاهب فى. قضاء الوئر وأن القضاء أمارة الوجوب / للد 
فقال : أخوه عبد الله لا بأصس به . ومفعت حمداً يذ كر عن على بن عبد الله آنه 
ضعف عبد العن بن زيد بن أسل » وقال: عبد الله بن زيد بن أسل ثقة » وقد 
ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث وقالوا : يؤثر الرجل إذا ذكر وإن 
كان بعد ما طلعت الشمس » وبه يقول سفيان التورى . ظ 


قبله الذهبى وقبله شيخ ابن الحصار والحام مع أحادينث أخرى عصحة . وبالجملة 
الدليل صميح ؛ والخحم بالقضاء أمارة الوجوب ؛ ونفس قضاء الوار موضع اتفاق 
بين جمهرة الأمةء فقد ذكره العراق وقبله ابن قدامة فى ” المغنى ” عن على » 
وعبد الله ؛ وسعد إن أنى وقاص ٠»‏ وأنى الدرداء » ومعاذ بن جبل © وابن سمرء 
وابن عياس ٠»‏ وعبادة 7 الصامت وغير هم عن الصحابة » ومن التابعين عن 
مرو بن شرحبيل » وعبيدة السلانى. وأبراهم التخعى ‏ وأنى العالية؛ ومسروق» 
وطاؤس » وماد بن ألى صلهان وغير هم ٠‏ غير أنهم اختلفوا فى أنه إلى «تى 
بقفى على خسة أقوال كا ذكر النشرى » أو تمانية أقوال كا ذكرها العراق ‏ 
وحكاها شارح المنتنى » فذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أنه يقفى مالم يصل 
الصبح» وذهب أبو حنيقة والثورى إلى أنه يقغى أبدأ: وهو وجه عند الشافعى » 
وصصحه البلقينى فى ” حاشية الأم » )١158-5(‏ وعليه فتوى الشافعية كا فى 
* شرح المنتى “ . وقال الطببى :- وهو أظهر قولى الشافعى ٠‏ قال الررقاق ى 
* شرح المواهب” : وهوالحتمد عندهم . وقال الأوزاعى. والليثء والحسن» 
وأبوثور : يصلى ولو طلعت الشمس . 

قال الراقم عفا الله عنه : حديث الباب .عن أفى سعيد وغيره نظير حديث 
أنس ف الصحاح الستة : 9 إذا نسي أحدم صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذ كرها». 
وذ كر النوم من أفراد مسلم » وهو نص فى وجوب القضاء فى الفرائض عند 
الكل » فليكن حاديث قضاء الور نظيره فى الحكم كا هو نظيره فى اللفظ , وقد 
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( باب ما جاء فى هبادرة الصبح بالوثر) 
حدكقنا : أحمد بن منيع نا يحى بن زكريا بن أبى زائدة نا عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر أن النى مََليةٍ قال : ٠‏ بادروا الصبح بالور ؛ . 

قال أبو عيسبى : هذا حديث حسن صحيح . 


تقدم أدلة الإمام أنى حنيفة فى وجوب الور . وكذا صلل بيان من ذهب إلى 
وجوبه من السلف » فإذا ثبت الوجوب ف الذمة ثبت القضاء ٠‏ وهذا الحديث 
أيضاً من حملة أدلة الوجوب وبالله التوفيق . ثم ما يعارضه فهو إما مجمل محتمل 
وإما ضعيف وساقط لا يقاوم الصحاح الصراح والله أعلم . 
ل: باب ما جاء فى مبادرة الصبح بالوكو :ب 

أخرج ابن خزيمة فى ” صصيحه “ "كا ذكره الحافظ فى ” الفتح“ ( 5 ل 
5 والزرقانى فى ”شرح المواهب اللدنية” ( م © ) من طريق طلحة بن 
نافع عن ابن عباس عند ابن خز يمة الخ حديثاً بسند قوى وفيه : ٠‏ فل أنفجر 
الفجر قام ويك فأوار بركعة » . قال ابن خزيمة : والمراد به الفجر الأول أى 
الكاذب ‏ ء وذكر الزرقاني بعد كلام ابن خزيمة فهو أداء لوقوعه فى وقته اه . 
قال الشيخ : وقد أوله بذلك لثبوت وثره يَكيٌْ قبيل الصبح الصادق فى 
” الصحيحين“ وغير هما » وكذلك ثبث عن على فى رواية الوتر عند الفجر الأول» 
وقال .: هذه ساعة الور , 

لعل الشيخ بريد ما روى عن عل : أنه كان مرج ححين يؤذن ابن النباح 
عند الفجر الأول فيقول : نعم مباعة الور هذه الآية ” والصبح إذا تنفس ” 
رواه ابن جرير ء والطحاوى » والطبر انى » والحا م ؛ والبيهى كا فى ” الكنز 
إ(ة داهةلاء وأيضاً فى ” الكنز“ عن عبد ير قال : «كنا فى المسجد فخرج 


بيان أن الليل كله محل للوتر ‏ وبيان الصبح الكاذب و 


حدثناً : الحسن بن على الحلال نا عبد الرزاق نا معمر عن يحبى بن أفى كثير 
عن ألى نضرة عن أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله عا : وأوثروا 
بل أن تصبحوا ؛ . 


حدكتا : محمود بن غيلان نا عبد الرزاق نا ابن جريح عن سلمان بن مونمى 
عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله َك قال : « إذا طلع الفجر فقد ذهب 
كل صلاة اليل والوتر » فأوثروا قبل طلوع الفجر » . 
علينا على فى آخر الليل فقال : أين السائل عن الوكر؟ فاجتمعنا إليه فقال : إن 
رصول الله 36 أوثر أول الليل ثم أونر وسطه ثم أوئر هذه الساعة فقبيض وهو 
يؤر هذه الساعة ؛ ( طس) » والطحاوى فى ( باب التطوع بعد الور ) ( ١‏ - 
”*1١‏ )ع وزاد : قال ٠ ٠:‏ وذلك عند طلوع الفجر » . قال الطحاوى : وهذا 
عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع 1ه . وأيضاً عنده عن ابن ألى شيبة 
وابن جرير عن سنان بن حبيب قال : قلت لإبراهم أى ساعة؟ قال على : نعم 
ساعة الور هذه ؟ قال فى الغلس فى وجه الصبح قبل الفجر 1ه . 

قال شيخنا : واعل أن الصبح الكاذب ل يتعين تقديره بوقت محدود قبل 

الصادق بل الوقت بينها ,زيد وينقص 2 وقد صرح به غير واحد من الفقهاء : 
وربما لا يبصر الكاذب . وكل ذلك خلاف ما هو المشهور عند أهل اليئة . 


أقول : قد فرغنا من تفصيل هذا البحث بقدر الحاجة فى المواقيت عند 
قول لرمذى : وأول وقت الفجر حين بطلع الفجر الخ . ثم رأيت قول ابن 
حجرالم فى ” نحفة اضتاج شرح المنهاج” )١١١  1(‏ بعد محث : والظاهر 
أن مرادهم مطلق الزمن » لأنها تطول تارة” وتقفصر أخرى » أى ١‏ -ة بين 
الفجرين الكاذب والصادق , 
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فال أبوعيسى : وسلبان بن مومبى قد تفرد به على هذا اللفظ » وروى 
عن النى يديك أنه قال . ولا ور فك طلةة الصبح ١‏ : وهو قول غير واححيد 
من أهل العم ٠‏ وبه يقول الشافعمى وأحد واسعاق : لا يروت الور بعد 
صلاة الصبح 

قوله : لأوئر بعد صلاة الصبح قال الشيخ : أى لاوار أداء” أقول 

يريد أن مراد الحديث أن وقته الشرعى المعين له انتهى بعد الصبح لاأنه لايصل 
بعده 6 فإذن لا يستقم به استدلال من استدل يه من المالكية والشافعية و الحنابلة 
لعدم قضائه بعد الصبح؛ ومن راعى الأحاديث القولية والفعلية الى سلفت منا فى 
قضائها عند الصبح وبعده » وكذا اعتبر عموم قوله : ” إذا ذكر “ ولم مخصصه 
بما قبل الصبح تعين له المصير إلى التوفيق بما وجهه الشيخ رمه الله » علا أن 
الحديث أشارإليه العرمذى من رواية أنى سعيد عند اعن صر من طر يق أ هارون 
العبدى . وهو منروك » ومنهم من كذبه كا فى ” التقريب” واسمه : عمارة بن 
جوين .. قال ابن نصر ( ص 158 ) بعد روايته : وهذا الحديث لو ثبت 
لكان حجة لامجوز مخالفته» غير أن أصهاب الحدييث لاتحتجون برواية ألىهارون 
العبدى » وقد روى عن أنى سعيد من طريق آآخر رواية تخالف هذا فى الظاهر 
ثم ذكر حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسل . قال الحافظ فى 
“الفتح” 5 ل 49" ) : وفى ” صميح ابن خزيمة “ من طريق قتادة عن / 
أنى نضرة عن ألى سعيد مرفوعاً : من أدركه الصبح ولم يؤر فلاو له » وهذا 
محمول على التعمد أوعلى أنه لايقع أداء, للا رواه أبوداؤد من حديث أبىسعيد 
أيضاً مرفوعاً : ومن نسى الور أم نام عنه فليضله إذا ذكره ١ه‏ و. فقد وفق 
الحافظ هناك كا وفق الشيخ ههنا وبالله التوفيق . 2 


عدم إعادة الور والمذاهب فيه 0 


( باب ما جاء لا وتران فى ليلة  )‏ 


يف رأ : هناد نا ملازم بن عمرو قال حمدثبى عبد الله بن بدر عن قيس 


--05ظ70202929-<-37322-77-9-9 792-ل7_70227271717727777979-9_:_:_:_:_ربر:رااا7ارار:/ ااا :ااا 01 ل ااا 0507 


تت باب ما جاء لا وران فى ليلة ع 


ذهب بعض السلف إلى نقض الوتر . وان لسن قر من فين شرع 
للتهجد ٠‏ فالجمهور على أنه يصلى التهجد ولا يعيد الوار ولا ينقضه » وإليه 
ذهب أبوحنيفة » والثورى » ومالك ٠‏ والأوزاعى ٠‏ والشافعى ٠‏ وأحمد . 
وأبو ثور » وابن المبارك ؛ وبه قال إراهم النخعى ؛: وروى ذلك عن ألى بكر 
الصديق » وعمار ٠‏ وسعد بن أنى وقاص ٠‏ وعائذ بن عمرو ٠‏ وابن عباس » 
وألى هريرة ؛ وعائشة ٠‏ وعلقمة » وطاؤس ٠»‏ وألى مجلز كما ذكره أبن قدامة 
فى ” المغنى “ 1 49لا ) 2 وذكره فى ” شرح المهذب “ عن ابن المنذر 
والقافنى عياض عن أكير العلاء » وروى آثار أكترهم ابن نصر فى ” كتاب 
الور“ (س ١78‏ و118١‏ ) : وحكاه عن غحرهم أيضاً » و كذ! الطحاوى 
فى ” شرح مخالى الآثار “ فى (١‏ باب التطوع بعد الور ) . وذهب حاعة إلى 
أنه يصلى ركعة ويقصد ضمها إلى وثره فيصير شفعاً » وهو قول اسمق»ؤروى 
عن على وعمان وابن عمر وسعد وغيرهم . قال ابن قدامة : ولعلهم ذهبوا إلى 
قول النى ملكي :. « اجعلوا آخر صلاتم بالليل وثراً » . وكذا قال ابن نصر: 
وقال : وإبا هو ندب واختيار وليس بإيجاب ١ه‏ . وقال ابن صر ( ص سل 
11 ) : وقال طائفة أخرى : إذا أوثر الرجل .بركعة من أول الليل وس منها 
فقد قضى ولره. فإذا نام هو بعد ذلك وأحدث لعلة احداثاً مختلفة” ثم قام 
فاغتسل أو توضاً وتكل بين ذلك ثم صلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك 
الصلاة » وغبر جائز ق النظر ايان بن الركعة ارك الأولى الى صلاها 
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ان طلق بن على عن أبيه قال سمحت رسول الله عَيُدَي يقول : ولا وبران 
أ ليلة ٠‏ . ْ 


فى أول الليل فتصيران صلاة واحدة » وبينها من الأحداث ما ذكرنا فإنما 
هاتان صلاتان متبائنتان كل واحدة غير الأخرى ؛ ومن فعل ذلك فقد فعل 
فقد أوتر مرتين ء ثم إذا هو أوثر أيضآ ف آخخر صلاته صار مؤئر ثلاث مرار. 
وقد روى عن النى يبو أنه قال : ولا وثران فى ليلة 7ه : . ثم إن الرجل إذا 
أوثر أول الليل فإذا نام ثم استيقظ وأراد أن يصلى فليصل ركعة ويضمها بما صلاها 
أول الليل حتى يصير شفعاً ثم يصل شنعاً شفعا ثم يؤئر آخرا "كا فسره ابن نصر 
وابن رشد ف ” البدابة * وابن قدامة فى ” المغى “ والنووى ق ” شرح 
المهذب* . قال النووى : وهو وجه -حكاه إمام الحر مين وغيره من الكحراسانيين . 
قال الشيخ : والغرض أن يستقم له العمل بحديث : و اجعلو! آخعر صلاتم 
بالليل وثرأ » والذى ذهب إلى نفض الوار هو الذى ذهب إلى الإيتار ,ركعة أو 
الإيئار بثلاث مفصولة » وفى ” مسد أحد " (؟ ‏ ه18 ) من طريق محمد 
ابن اسماق قال حدثى نافع عن ابن عمر : «١‏ أنه كان إذا سثئل عن الور قال : 
أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلى بالليل شفعت بواحدة ما مضى 
من وترى ثم صليت مثى «؛نى فإذا قضيت صلاتى أوئرت بواحدة ؛ إن رسول 
الله َي أمر أن تجعل آخر صلاة الليل وثرا » . قال الشيخ فى ”كشف السئو“ : 
ودهب راوى الحديث وهو ابن حمر ل إلى تبادر. الفصل : وينى عليه 
مسألة نقض الوثر كما قد مرعن ” المسند “ » وهو كذلك عند الطحاوى وابن 
نصر وغيرهم عنه وعن أتحرين كأمير المؤمنين عمهان وسعد » وهى مسألة ضعيفة 
عند الجمهور مخالفة لحدييث : ” لا وتران فى ليلة “  .‏ 'وقال : فقد أدى اعتبار 
الفصل ؛ والإجعزاء بركعة إلى مثل هذه التفار بع ا١ه.‏ وقال في موضم آخر 1 


مث إعادة الور وعدبه والداهت فيه 7ت 0 


قال أبوعينى هذا حديث حسن غريب »2 واخثلف أهل العم فى الدئ 
يؤر من أول الليل ثم يقوم من آخره ٠‏ فرأى بعض أهل العلم من أصحاب الننى 
م ومن بن بعد هم قض الور وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلل ما بدا له ثم 


ا بمتسس سس ص لعيهم ب به - © بيد ٠.‏ ع2 


فاستنبط او اللا ان ارون ».وليس الأمر كذلك » فتعل ما فهمه 
من الفصل أيضاً كذلك 1ه . وحدييث الباب دليل الأثمة الأربعة و كل من 
لم يقل بنقض الوار » وأسصماب ابن مسعود كانوا يتعجبون من نقض ابن عبر كما 
فى ؟ شرح معالى الآثار “ ١(‏ - ١١؟)‏ ( باب التطوع بعد الوير ) و كذا عند 
ابن نصر (ص  )١58‏ ؛ وعندها عن مسروق قال قال ابن عمر: شىئ' أفعله 
برأنى لا أرويه ؛ وعند ابن نصر عن ابن عباس لا بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه ؛ 
وقال ابن عمر : « يؤر فى ليلة ثلاث مرات ٠‏ , وعن عائشة : «الذين 
ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتهم ؛ ؛ ومثله عن ابن عباس : «١‏ ذاك 
الذى يلعب يوثره »ام . قال ابن رشد فى”قراعده"(١ا‏ ب ؟59(): وفيه سا أى / 
فى نقض الوثر ضعف من وجهين »2 أحدها : أن الوثر ليس ينقلب إلى النفل 
بتشفيعه ٠‏ والثانى: أن التنفل بواحدة غير معروف فى الشرع » ونجويز هذا ولا 
تجويزه هو سبب الحلاف فى ذلك » فن راعى من الور المعنى المعقول وهو ضد 
الشفعم قال : ينقلب شفعاً إذا أضيف إليه ركعة ثانية » ومن راعى منه المعنى 
الشرعى قال : ليس ينقلب شفعاً لأ الشفع نفل والوئر سنة مؤكدة أو واجبة » 
انتهى كلامه وهو جيد متين . 

قوله . حسن غريب . عزاه الحافظ فى "التلخيص” ( ص ل- ١١7‏ ) إلى 
.أحمد والسئن الثلاثة أى الترفذى وأى داؤد والنسائى م وابن حيان ثم قال 3 
الرمذى: حسن . قال عبد الحق : وغبره يصححه أه . 


بع جع 


لسحة سيد وراد ان سسسب ورور باز سس نفس فسسالسنس نوج وو ووه روود يت بج 11س اس ا ا 


يؤر فى آخر صلاته لآنه لاوتران فى ليلة وهو الذى ذهب إليه اجماق + وقال 
بعض أهل العم من أصماب النى يَيكلْةٍ وغعرهم : إذا أوار من أول الليل ثم 
نام ثم قام من أخخرء أنه بصلى ما بدا له ولا ينقض واره ويدع وثره على ما 
كان » وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس وأحمد وابن المبارك : وهذا 
أصبح لأنه قد روى من غير وجه أن الى 299 تقد صلل بعد الور . 

احديا : محمد بن بشار نا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرى 
عن الحسن عن أمسه عن أم سلمة : « إن النى كلع كان يصلى بعد الوتر 
ر كعتين » . ظ 


قوله : قد صلى بعد الور . أراد أن قوله يَكِبُ : « اجعلوا آخر صلاتم 
بالليل ونرا , إنما هو للندب دون الوجوب حيث ثبث عنه خلافه . وذهب 
بعضهم إلى الوجوب ا فى ” الفتح ” خلافاً لتهمهور ؛ وثبت إنكار مالك عن 
الركعتين بعد الوئر "كا هو عند النووى فى ” شرح مسلٍ “ . ظ 

قوله : ميمون بن ع*ومى المرلى . المرلى متسوب إلى امرئ القيس . المرتى 
بفئحين وهزة قا فى ” التقريب “ . قال الحافظ عبد الغنى الأزدى فى ”مشتبه 
النسبة” (ص 77#) : وأما المرلى بالراء واغمزة تليها . فهم قليل؛ وهم من 
امرأ القيس من مضر ٠‏ منهم ميمون بن مومى المرثّى + والناس يكتيونه بالألف 
بين الياء والراء اه , 

قوله : يصلى بعد الور ركعتين . الركعتان بعد الور أصلفنا أنه أنكر هما 
مالك وقال : لا أصليها » ولم يثيت فيهها شى؛ عن أنى حنيفة والشافعى » وصلاهما 
مرة أحمد فقط » والبخارى وإن أخرج الرواية غير أنه لم يعقد عليها يابآً , 
فعلم أنه لم يذهب إليها ٠‏ وذكر النووى فى ”شرح مسلِم“ وغيره الجواز فقط 
لأجل ورودهما فى الحديث . .0 


00 محث الركعتين بعد الور جالساً أو غير جالس 765 


- 2 لا 2 


وقد روى نحو هذا عن أنى أمامة وعائشة وغير واحد عن النى عَدِيْ . 


قال شيخنا رحمه الله : لو ثبت الركعتان بعد.الوثر فالسنة فيها الجلوس 
دون القيام ٠‏ فإن الجلوس فيها قصدى غير أن لى تردد فى ثبوتها لا تقدم » 
وراجع ما قدمته فى ( باب ما جاء فى الور مخمس ) وثبت فيها قراءة ” إذا 
زازلت “ و” قل با أيهأ الكافرون” كارواه أحمد » والطحاوى ؛ وان تصر» 
والبيهى ( 8 ) من حديث ألى أمامة : « إن النى يَيكَرْ كان يضل 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيها : ” إذا زلزلت “ و” قل يآ أيها 
الكافرون ” ٠»‏ . و كذا عند البيهى فى ” الكبرى " وق ” المعرفة “ كا ى 
” الجوهر النى “ » وعند الدارقطى من حديث أنس عثل حديث ألى أمامة .. 
و الركعتين حالس من غير تعرين القّراءة -حديث أم سلمة عند الدار قطبى 
والبيهى » وحديث عائئة عند مس والنساق وأنى داؤد ؛ وهو الذى أشار إليه 
التومذى هنا . وأما حديث ثوبان عند الدارمى والطحاوى والدارقطى والبيهق 
والتلفظ له _قال: «كنا مع رسول الله يلكو فى سفر فقال: ى هذا السغر جهد 
وثقل فإذا أوار أحدم فليركع ركعتين ٠‏ فإن استيقظ وإلا كانتا له » فقال 
البيهى : محتمل أن يكون المراد به ركعتان بعد الوتر » ويحتمل أن يكون أراد : 
“فإذا أراد أن يؤر فليركع ركعتين قبل الوثر “ اه . قال الراقم : والظاهر عندى 
الثالى » وإليه ذهب شيخنا فى ” الكشف  “‏ واختاره القارئ فى *المرقاة“ . وق 
” طبقات الشافعية “ ( ه ‏ 184 ) فى ترجمة أى عمرو ابن الصلاح فى الركعتين 
بعد الور وقيل : إنها سنة الور كالركعتين بعد المغرب سنة المغرب » وجعلت 
ركعتا الوئر بعد جائزة عن قعود إشارة إلى أنه غير .واجب: وقيل : إن ذلك 
منسوخ أننهى . 

قال الراقم : وذكر بعضهم السر فى أدائها جالسا أن لا تقدح فى آخرية: 


ا معارف السنن : اج 4-2 


( باب ما جاء فى الوثر على الراحلة ) 
حدما : قنيبة نا مالك بن أنس عن ألى بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد 
اءن سار قال : و كنت مع ابن عمر فى سفر فتخلفت عنه فقال : أبن كنت ؟ 
ديد يؤير على راحلته » .. 0 [ 
الور والله أعلم . 
ظ : باب ما جاء فى الوثر على للأر احلة -: 


قال الجمهور : يجوز الور على الراحلة» وقال أبو حنيفة وأتباعه : لاايجوز , 

وهو مذهب عروة بن الزبير » ومحمدك بن سيرين ٠‏ واراهم النخمى كنا ف 
”العمدة“  #(‏ 415 ) » وروى ذلك عن الفاروق» وكذا ابنه ها فى ”مصنف 
21 أفى شيبة “ والطحاوى . أقول : وينبغى أن يكون هو مذهب كل من حكى 
عنه وجوب الوئر كابن مسعود » وحذيفة + وابن المسيب ء ومجاهد » وعبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود وغيرهم ممن تقدم وإن لم بذ كروه فى هذا السياق فليتئبه . 
وبالجملة فالإختلاف: فيه من عهد السلف. وحديث الباب دليل اللجمهور» 

ولألى حنيفة ما أخخرجه الطحاوى فى” شرح معانى الآقار“ (باب الوئر على الراحلة) 
(1--744) من طريق حنظلة بن صفيان عن نافم عن ابن عمر : « أنه كان 
يصل على راحاته ويؤتر بالأرض ويزعم أن رسول الله يف كان يفعل كذلك» 
وإستاده يح كما فى ”العمدة” (" ل »)41١5‏ وكذلك أخخر جه أحهد فى ”مسنده" 
من طريق صعيد بن جبير : و أن ابن عمر كان يصلى على راحلته تطوعاً ٠‏ فإذا 
أراد أن يؤتر نزل فأوتر على الأرض » » ذكره ق ”العمدة” . وبالجملة هو 
موقوف لا مرفوع . وأجاب الطماوى عن حديث ابن عمر فى الإيثار على 


٠‏ بحث جواز الوئر على. الراحلة وعدم جوازه _ ويم 


نسم م ل سرس م لز وروا 2 


ا كن اال عن اعد ل قري طعا 
صمح , وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النى يُيلل ‏ وغيرهم إلى هذا ٠‏ 
ورأوا أن يؤتر الرجل على راحلته * وبه يقول الشافعى وأححمد واسماق . وقال 
بعض أهل العلم : لايؤثر الرجل على الراحلة » ٠‏ فإذا أراد أن يؤثر نزل فأور 
على الأرض . وهو قول بعض أهل الكرة. 


الراحلة بأئه يموز أن يكون قبل تأكد الوار ثم أحم بعد ولم يرخص فى ثركه , / 
قال الشيخ : وهذا الجواب يخالف مسلكى . فإنى لم أجد ما يدل على تخفيف 
أمر الوار فى وقت ما . والجواب عندى أن -حديث الباب محمل على .صلاة اللبل 
فإنه قد ثبت من صنيع ابن عمر أنه يطلق الوئر على صلاة الليل» وقد اطرد استعاله 
هذا فى سائر أحاديث ابن عمر إلا فى روايتين : رواية عند الطحاوى ( 1١‏ 
6 )( باب الوئر ) من ” شرح الآثار” من طريق ابن ألى داؤد عن سعيد بن 
ألى مريم عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن ألى اسماق عن عامر الشعبى 
قال : و سألت ابن عباس وابن حمر كيف كان صلاة رسول الله ول بانثيل ؟ 
فقالا : ثلاث عشرة ركعةء تمان ويؤتر ثلاث وركعتين بعد الفجر »؛ ورواية 
أخرى عند محمد بن نصر فى ”كتاب: الور“ ( ص 17١‏ ) ( باب الأخبار ع 
فى الوتر بركعة ) ففيه عن ابن عمر : ١‏ لو يطيعتى الأمة لسلموا فى 
50 الور فى رمضسان » . 9 ثبت فى ” مصلف إن ألى شيبة “ من . 
حمر : و أنه كان يؤر على الأرض : حكاه البدرالعينى فى ”العمدة» اسل 
فال الراقم : وما أفاده الشيخ قد التجأ إليه ابن المهام فى ” نتم ” ( ١‏ - 

9“ ) فق سياق آخخر بأن المر اد مجموع من صلاة الختتئمة بوار ء» ومحن نقول 
بعدم وجوبه » وذلك أنهم كانوا يطلقون على صلاة الليل كذلك : لآن المجموع 
حينئذ فرد وذلك وار لاشفع 1ه . نعم فرق بين مغز الكلامين . وقد أجاب 


كف ش معارف السكن ‏ اج لع 


ابن الهام عن حديث الباب وهو حديث ” الصحيحين“ بأنه واقعة حال لا عموم 
لها » فيجوز كون ذلك لعذر » والإتفاق على أن الفرض'يصل على الدابة لعذر 
الطين والمطر ونحوه 1ه . فتلخصت أجوبة ثلائة : جواب الطحاوى»: وجواب 
اءن الهام » وجواب الشييخ رمه ألله 1 

أقول وبالله التوفيق والإصابة : قد سلف عن حماعة من السلف القول 
بوجوب الور صراحةء وعن بعضهم إشارة وإن كان ذلك دون المكتوبة » وقد 
أمعوا على عدم جواز الواجب على الدابة حتى اضطر القائلون من الشافعية ' 
بوجوب الوتر عليه عَيَدْهْ كالغز الى : و الحليمى» والنووى» وابن عبدالسلام أن يتأولوا 
فى وثره على الدابة بأنه من خخصائصه ؛ وقد سبق نقله من ” شرح المهذب “ . 
وبالجملة فهذا الأصل أى عدم جواز الواجب على الدابة بكاد يكون متفقاً عليه 
بين الأمة ». ثم يروى عن ابن عمر الإيتار على الدابة فى الصحاح » ورروى عنه 
ذلك فى السفر » والسفر يحتمل فيه من الحامل من خوف عدوء وسيم» وطين» 
ومطرء وما إلى ذلك من الأعذار اللهوزة للصلاة راكباً على الدابة» وعلى إطلاقه 
كان مالفآ لذلك الأصل » فن ع إلى وجوبه بأدلة قوية قامت عنده فهو 
مضطر إلى القول بعدم جوازه على الدابة » وغير ممكن أن يستند فى الجواز إلى 
واقعة جزئية محتمل الخصوصية ويحتمل العذر ويحتمل إرادة صلاة الليل » عل 
أنه عرف من عادة ابن عمر شدة تمسكه ا ثبت عنه يَكْيةٌ وإن كان على سبيل 
العادة فضلا عن العبادة ' وعلٍ منه التسامح فى الرفع ؛ وقد عل عل اليقين أن 
ابن عمر يصنع فى الوثر أموراً من اجتهاده ورأيه خخالفه فيه من هو أكبر تبلا 
وفضلا ع ومن ذلك القبيل إبتاره بركعة فذة ٠»‏ ونقض الوتر » وظنه أمر الإيتار 
آخر الليل للوجوب . فكثيرا مما فعله يَيَفةٍ لضرورة شرعية أو طبعية اقتدى فيه 
ابن عمر اتباعاً لما رآه حرصاً عل اقتفاء هديه وهداه . وواقعة عطاء بن يسار فى 
المزول للوير ف السفر مع ابن عمر فى حديث الترمذى وغيره دليل على أن الور 


ع للم املاس ااداادةسوسر 


بفية محث الوثر على الدابة قاع 


راكباً كان ناما فيهم غير معر ول عندهم ء ولذا نزل للوثر ء فلابد أن يراعى 
فى الباب مثل هذه الأمور. علا أن حديئه معارض بما ثبت عنه من طريق نافع » 
وسعيد بن جبير . ومجاهد » وحصين عند محمد فى ” مؤطئله” 2 وأحمد في 
”مسنده” وابن ألى شيبة فى ”مصنفه” » واللحاوى فى ” شرم الاثار“ بأسانيد 
ثابتة مرفوعا وموقوفاً » وهذا كان مطابقاً للأصل من غير تأويل ٠‏ فلا بد أن 
برجح هذا على ذلك ء ورواية البخارى أوكونه فى الصحاح لايقوم عثله حجة 
على من هو قبل البخارى عهد ورتبة » علا أن البخارى ينتتى من الأحاديث ما 
مختاره مذهباً » ولذلك قلا بروى فى كتابه ما يعارضه وإن كان صميحاً , أفليس 
فى الصحاح من متعارضات ؟ ! فإذا ثبت فى الخارج ما يعارضصه فلابد إما من 
التوفيق أو الترجيح أو النسخ دفعاً للمعارضة من نصوص الشارع ٠‏ وما يقوله ابن 
نصر وغيره من أنه لامعارضة فيجوز أن يؤتر على الآرض كا يؤر على الدابة» 
فدفوع بأنه إذا كان جائزا على الراحلة من غير عذر فلاذا يتكلف التزول فى 
السفر ليلق ؛ الوا واي ساي يؤتى عزائمه » وإنه 
كي كان يختار أ بسر الأمرين إذا خير ما في حدييث عائشة . وبالجملة مثل هذاء 
فى مثل هذا ساق والح منت كلذك النلتقه فى الجواز ركوباً معارض .2 
ألبتة » ثم من الذى ينكر أن مذهب أنى حنيفة فيه ومن اختاره سلفا أو خلفاً 
أقوى حجة بالنظر إلى الأصول وأحوط عملا" فى الفروع » وإذا كان للشافعية . 
أن يحملوا أداءه الوئر على الدابة من الحصائص مع القول بوجو به عليه فللحنفية 
أن يحملوه على عذر بأنه حكاية حال لاوم لها يحتمل محامل فيكون الأداء راكباً 
عند العذر ونازلا” عند عدفه ؛ وآثر ابن عمر عند ابن نصر والطحاوى : و أنه 
كان ربما يؤئر على راحلته وربما 'زل » فيحتمل أن يكون بياناً لخمالتين العذر 
وعدمه » وإذا هو لم بر الوجوب فليفعل ماشاء را كبا أو زازلا”؛ والحجة للأمة 
إما هو فى المسند المرفوع إذا صح ف الباب والله أمل بالصواب . 


لف 020 معارف السئن ات 


ولبت ورواية للنساتى الإيتار بالإيماء  ١(‏ 44؟) ( باب ذكر الإخختلاف 
على الزهرى فى حديث ألى أيوب ) من حديث ألى أبوب موقوفاً؛ وفيه: «ومن 
شاء أوبى إعاء” » . ورواه ابن نصر والطحاوى . وليس هو مذهب أحد من 
الأتمة الأربعة ‏ ولاغيرهم ‏ غير أنه وقع قى رواية الطحاوى (1- :)١9/1‏ 
ومن غلب إلى أن يؤى فليؤمئ » ومثله عند أبن نصر ( ص 177 ) وعندهما 
بلفظ : فإن نم تستطع فأوم إيماء . واللفظ الأول للطحاوى ف نسخة للنسائى أيضاً 
كا أشير إليه فى المهامش . فعل منه أن ذلك للمعذور . 

خانمة بحث أأوثر 

قد فرغنا من بحث الوترء وما ذكرنا من البحث والتفصيل ينقع فى جميع 
روايات الوئر ماعدا روايتين » الأولى : ما فى ” سان النسالى “ من حديث 
ألى موسى الأشعرى من الإيتار بركعة » والثانية : ما فى ”مستدرك الحا م” من 
حديث عائشة من طريق شبابة بن سوار : « كان يؤر بركعة وكان يتكلم بين 
الركعتين والركعة » . ظ 
ظ قال الشيخ : ومن العجيب أن الشافعية نم يستدلوا به » والحديث قوى ٠‏ 
والحنفية لم يتوجهوا إلى جوابه » وهو مشكل . وقد مكثت نحو .أربع عشرة سنة 
أتفكر فيه ثم سنح لى جواب يشى ويكى . 

قال الراقم : وقد فصلنا القول فها تقدم تفصيلا” من كلام الشيخ فى ” كشف 
السير “ وتعليقاته على ” آثارالسئن” فى( بابالوتر بخمس ) فليراجع. وانظر للأول 
( ص 55 ) ولثانى ( ص 588 ) من ” كشف السبر” من الطبعة الثانية . 
قال الشيخ : وباجملة لم أجد نصاً صريحاً صميصاً فى الإيتار بركعة مرفوعاً ولافى 
التسلم على ركعتى الوثر إلا فى هذين الحديثين , وقد أجبت عنها شافي » ومن 
العجيب ما يدعى الرافعى فى” شرح الوجيز“ : أن الذى واظب علبه النى يف2 


بيان عدم ثبوث الإيتار عنه ع8 بواحدة . 


الوئر بركعة واحدة . قال الراقم : ويكفيه رد ما قال الحافظ عمرو بن الصلاح : 
أنه لم ينبت عنه جك الور بركعة ‏ قال : ولا نعلم فى روايات الور مع كبرتها 
أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب اه. وما تعقبه الحافظ ف 
” التلخيص الخبير“ فقد تقدم جوابه . وما يدعيسه محمد بن نصر المروزى لم 
بجد عن النبى ج34 خبرآ ثابتآ صرياً أنه أوثر بثلاث موصؤلة . نعم ثبت أنه 
. أوتر بثئلاث لكن لم ببين الراوى هل هى موصولة أومفصولة ١ه‏ . حكاما الشيخ 
اللبموئ فى ” تعليق آثار السئن” ( 7 ب 4 ) وفيا ذكرنا كفاية لرد قوه) والله 
أعلم . أقول : ويكفيه ردا بما ذكره الحافظ فى. ” الفتح “ من إثبات الثلاث 
الموصولة بسلام من حديث ألى بن كعب عند السائى » وحديثعائشة عند الحا 8» 
والله ولى التوفيق وافداية إلى سواء السبيل . ْ 

وقد فرغت والحمد لله وبنعمته تتم الصالحات من أبحاث الوترء 
وقد أفرغت فيه بعض مجهردى بثاً وحعاً وفحصاً ثم تنقيحاً 
وتلخيصاً وترتيباً ».وكنت أدب فيه دبيياً لا إرقالا” ولا تقريياً ؛ 
وأرجو إنموانى طلبة العم والذين يقدرون المشاق التأليفية أن يدعوا 
لراقم الفقير بالتوفيق إلى مآر السعادة والهداية إلى العلم الصحيح 
والعمل المقبول © والسعى النافع » ونحسن الجاممة . 

وكان.ختام هذا الموضوع فى خخائمة السنة الثالثة والستين من 
المائة الر ابعة عشرة الجر ية وفانحة السنة الر ابعة والستين منها . 

هذا وصل .الله تعالى أزى الصلوات وأوفاها على سيدنا محمد 
سيد الأبيآء والمرسلين وخاتم النبيين أجممين » وعلى آله وصمبه 
وحملة دينه من ساءر الفقهاء وامحدثين » وآخمر دعوانا أن اللحمد لله 
رب العالمين . [ 
1 (م سب 25 


) يأب ما جاه في صلام الضحى ( 

حيق ا أبوكريب محمد بن العلاء نا يوس : بن بكير عن هد بن اسماق 

حدثبى موسى بن فلان بن أنس عن عمه مامة بن أفس بن مالك عن أنس إن مالك 
ظ : باب ما جاء ق صلاة الضحى :ل 

الضحى - بالضم - لعا عن ومو سن 
و بعده الضحى والضححاء بالمد والنشديد -: : وهو إذا ما قرب انتصاف النهار كا 
“القاموس” وغيره ؛ و بعك الضحاء : الغهاجرة 3 م الظهيرة والظهر . 

قال الشيخ : ذهب الفقهاء والمحدثون إلى أن صلاة الضحى وصلاة الإشراق 
واإحدة.إن صلاها متصلة بإرتفاع النهار بعد شمروج الوقت المكروه ف:”إشراق”“» 
وإت راخى قليلاً ف : “ضحى”. أقول: ويؤيد هذا القول أر عن ابن عباس كان 
يقول: « صلاة الإشراق هى صلاة الضحى ؛ ذ كره الشعرالى ى” كشف الغمة” 
(! سدالاة) 2 وذكره الزرقانى فى ” شر ح المواهب” )١١-/(‏ عن” وسبط 
الطبرالى” وابن مردويه . وبالجملة لم يفرد 5 وعامة الفقهاء صلاة الإشراق 
بالذكر» وكل ما يستدل به للإشراق ذكره المحدثون فى أحاديث صلاة الضحى» 
وبريد الشيخ أن الصلاة واحدة والفرق اعتيارى بالتقديم والتأخير ثم ى 
العنوان والنسمية فحسب لا غير . ثم إن الدارمى فى ”مسنده “ أفرد باباً للأريع 
أول النهار كا أفرد باب لصلاة الضحئ وكا أفرد باباً لصلاة الأوابين » وصنيعه 
يميد من يفرق بين الإشراق والفسحى والله أعلم . 
2300 قاك الشيخ: وقد فرق بينها السيوطى وعلى المتى . قال الراقم : لعله عايه 
ظ صنيعها فى بعض كتبه » وعلى ذلك عامة الصوفية فى تآليفهم يفردون كله 
بالذ كر . ا الا ا تي اي ا 


حث أصلاة الضحى والأقوال قى ححكها لف 


قال : قال رسول الله يَيْيوٌ : « من صنى الضحى ثتنى عشرة ركعة بنى الله له 
قصر فى الجنة من ذهب » . 


ثم إن صلاة الضحى فيها أقوال : الأول : إلها مندوبة عند الجمهور من 
الحنفية والمالكية والحنابلة » وسنة عند أكثر الشافعية؛ وعدها أبواسماق الشيرازى 
فى ”المهذب" من السئن الراتبة » وهذا أحد الأقوال السنتة فيها . 

والثانى : أنه لا تشرع إلا لسبب لا أن النى قَيكِِ لم يفعلها إلا لسبب , 
واتفق وقوعها وقت الضحى ٠‏ وحديتٌ أم هال كان يوم الفتح بسبب الفتح . 
والثالث: أنه لا تستحب أصلا » وصح عن ابن مسعود وابن عورف أنها 
لى يصلياها . ظ ظ ظ 

والرابع : تستحب فعلها بين حين وآخحر من غير مواظبة » وهى أحد 
الروابتين عن أحمد . ظ ١‏ 

والحامس : آنه اتعيفي و تست الموالة غلنها:ق الندوك ال المساجد . 

والسادس : أنه بدعة ؛ صح ذلك عن ابن عمر وأنسسن.وأن ىبكرة . ؤهذه 
الأقوال الستة ذكرها الحافظ فى “الفتح”  ”(‏ 408 ) ء وذكرها غيره أيضاً . 
قال الحافظ + وقد جمع الححالم الأحاديث الواردة ى صلاة الضحى ق جزء مغرد 
وذكر اغالب هذه الأقوال مستنداً » ويلغ عدد رواة الحديث فى إثباتها نحو 
العشرين نفساً من الصحابة اه . قال الراقم ‏ عفا الله عنه : وقد أخرج الترمذى ' 
منها خسة » وأشار إلى السبعة » فالكل عنده اثنى عشر حديفاً ؛ وقد استوقاها: 
البدرالعيى فى “العمدة“  #(‏ 578 ) وما بعدها , فبلغت إلى حمس وعشرين . 
حديثاً من شاء فليراجعها » ولسيوطى أيضاً رسالة ق الأخبار الواردة فى صلاة 
الضحى » ولكنها لم تطبع ورأيت نسختها الخطوطة فى ” المكتبة السعيدية “ فى" 
حيدرآباد الدكن نحت'رقم . . . . من الحديث .. ومن هذه الأخبار استنبطت 


وفى الباب عن أم هال وأنى هريرة ونعم بن هار وأى ذر وعائشة 
نلك الأقوال السئة الملكورة . قال النووى فى ”شرح المهذب” (4 + 78) : 
قال العلاء : الجمع بين هذه الأحاديث أن النبى ظَفْبْةٍ كان لا يداوم عليها مخافة 
الافراض على الأمة وفعلها أحياناً كنا صرحت به عائشة فى بعض رواياتهاء وكذا 
أم هال وأوصى بها أبا الدرداء وأبا هريرة ‏ وكذا أبا ذر ‏ وقول عائشة: 
وما رأيته صلاها » لا يخالف قولحا : و كان يصليها » لأنها ما رأته لعدم كونه 
يدي عندها فى الضخى » أو كونه فى السفر أو فى المسجد » ولكنها أخبرت بما 
علمت بغير زؤيةء انتهى مختصراً ملخصاً. ويؤيد ذلك حديث على رضى الله عنه 
قال : « كان رسول الله يَييوةٍ إذا صلى الفجر بمهل حبى إذا كانت الشمس من 
ههنا يعنى. من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من ههنا يعنى من قبل 
المغرب قام فصلى ركعتين ثم بمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعنى من قبل 
المشرق بمقدارها من صلاة الظهر من ههنا قام فصلى أربعاً » آه . وإسناده يبلغ. 
مرتبة الحسن . رواه ابن ماجه مفصلاً , ورواه اللرمذى فما تقدم فى الأريع 
قبل الظهر مختصراً ء وكذا النسائى مختصراً فى الصلاة قبل العصر ١(‏ سل )1١1"8‏ 
قبيل ” كتاب الإفتتاح “ من حديث عاصم بن ضمرة السلولى وهو صدوق 
كانى ” التقريس” »2 فإسناده حسن كا قال التيموى . م إنه قيل يفهم من 
هذا الحديث أن العصر كان بعل الثلين ء وهو استنباط لطيف فليحفظ . 
ويدعى ابن تيمية أنه يَف لم يصل الضحى إلا عند قفول من السفر 
أو عند فوات صلاة اللبل . هذا ثانى الأقوال الستة المذكورة ء وقد انتصر له 
ابن القم فى ”هديه “ يله ورجله ٠‏ وتأول فى روايات صميحة مطلقة عامة على 
دأبه الحاص .. والأحاديث القولية فيها "سميحة : والفعلية فيها قليلة نادرة . قال 
صاحب ” المواهب" : قال الشيخ ولى الدين العراق : وقد وره فيها أحاديث 


نيان أن الأحاديث القولية فى صلاة الضحى بلغت حد التوائر 44م 


وأنى أمامة وعتبة بن عبد السلمى وابن أنى أوق وأنى سعيد وزيد بن أرقم 


كثيزرة صميحة مشهورة حتى قال محمد بن جريز الطبرى أنها بلغت حد التواتر . 
قال ابن العرنى : وهى كانت صلاة الأنبيآء قبل محمد صلوات الله وسلامه عليه: 
قال الله عذبراً غن داؤد - عليه السلام -: ( إنا عخر نا الجبال معه يشبحن بالعشى 
والإشراق )» فأبى الله من ذلك فى دين عممد يكرد العصر ونسخ الإشراق ١ه‏ . 
وقد ذكر الزرقانى استدلال ابن عباس بتلك الأبة للضحى وبقوله تعالى : 
( يسبح له بالغدو والاصال ) وبه فسر توفية ابراهم عليه السلام فى قوله تعالى : 
( وإبراهم الذى و) . وروى مرفوعا كا فى ” العمدة “ (0ب- 107 ) أله 
قال 14 : وهل تدرون ماوق؟ وى عمل يومه بأريع ركعات الضحى ٠4‏ أه. 
وروى الأصفهانى ق ” الترغيب” عن عون العقيل فى. قوله تعالى : ( إنه 
كان للأوابين غفوراً ) قال : الذين يصلون صلاة الضحىء ذكره الزرقانى وقد 
تقدم فى التطوع بعد المغرب »وق ” صميح مسل “ "كنا تقدم صلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال من حديث زيد بن أرقم » وى ”ويح أبن خزكة“ من حديث 
أفى هريزرة مرفوعاآ : ولا يحافظ على صلاة الضحى "إلا أواب » قال : وهى 
صلاة الأوابين » » كه فى ” العمدة “ (  ”*‏ 538 ) وقد سلف بعص البيات 
فى صلاة الأوابين فا تقدم » وأدناها ركعتان » وأكثرها اثننا عشرة ركعة” ؛ 
والأفضل الأربع . قال فى ”الفتح“ 0" 48 ) : اختلف فى عددها فقيل: 
أقلها ركعتان وأكرها ائنتا عشرة ركعة . وقيل : أكيرها ثمان ٠‏ وقيل : 
كالول لكن لا تشرع سآ ولا عشراً » وقيل : كلثانى. لكن لا نه تشوع ست + 
وقيل : ركعتان فقط »وقيل : أربع فقط » وقيل : لاحد لأكارهااه . فهذه 
سبعة أقوال . قال الراقم : الأول قول الحنفية غير أن الأفضل ثمانى ركعات 
كنا فى ” الذغعائر الأشرفية “ لابن الشحنة ع وذكره صاحب ” الدر امار “ 


فنا معارف السعن . عم 5 
هذا الوجه . . 


حدثئا : أبو موسى محمد بن المنى نا محمد بن جعفر ذا شعبة عن عمرو بن 
مرة عن عبد الرحمن بن ألىليى قال: و ما أخبرنى أحمد أنه رأى رسول الله 137 

بصل الضحّى إلا أم هانى » فإنها حدثت أن رسول الله يفو دخل بيتها يوم 
فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير 
أنه كان. بم الركوع والسجود » . 


وكذلك الأفضل اليان عند الشافعية كا فى ”المهذب” و “ الروضة”“ » وكذلك 
عند المالكية كما فى ”كتاب الفقه عل المذاهب الأربعة “ » وكذلك عند الحنابلة 
كنا فى ” المقنم " وغيره . وأما أفضلية الأربع فى ” الفتم » (سه42): 
وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات : فحكيى الحا فى كتابه ”المفر د“ 
ق صلاة الفحى عن جماعية من أثمة الحديث أنهم كانوا محتارون أن تصلى 
الضحى أربعاً لكثرة الأحاديث الواردة بذلك ٠»‏ كحديث ألى الدرداء وأنى ذر 
د ال مذى ؛ وحديث نعم بن هار عند النساتى ‏ وحديث أ أمامة رغيزة 
عند الطبر الى ٠‏ كا ذكره اليافظ فى ” الفئح “ » ولعل إلى هذا القول ذهب 
شيخنا » وكون أقلها' ركعتان موضم إجماع ٠»‏ وإثما الاختلاف فى الأكثر كما 
قاله العراق فى ” شرح النقريب “ . 

قوله : أم هاىن. هى بنتعم النى 242 وأخت عل الشقبقة رضى الله عنها . 
واسمها : فاححتة » كا فى ”العمدة» و ” الفتح “ و”الإصابة” . وليست عته 436 
كا زعمه بعض الجاهلين , 

قوله : نان لات ونون فو وولف ل بن ل لل الية . وعزاه 
الحافظ فى ” الفتح” ( م # 4# ) إلى ابن شمر بمة . قال شيخنا : الحافظ قد 


االلببببيببببب ميا بي ل لبالا رضنا نات شزاتنا | 5 


بيان أنه هل ثبت عله صلأة الضحى فعلة الوا 


ظ قال أبو عيسى" : هذا حديث حسن يح » وكآن أحد رأى أصخ شى 
ظ فى هذا الباب حديث أم ها . واختلفوا ف نعم فقال بعضهم : نعم بن. مار , 
وقال بعضهم 1 ان مار» ويقال : ان هبار » ويقال : ابن الهام». و الصحيح : 
ابن همار , وأبونعم وهم فيه فقال : ابن خار ء وأخطأ فيه ثم ترك فقال: نعم 
عن النبى م43 أخبرنى بذلك عبد بن حميد عن ألى نعم . 0 

حدما : أبر جعفر السمناان نا محمف بن الحسين فا أبو مسهر فا 
اسماعيل بن عياش عن حير بن سعد عن خاليد بن معدان عن جبير 
ابن نفير عن أنى الدرداء وأنى ذر عن رسول الله 2 عن الله وتبارك 
وتعالى أنه قال : وابن آدم اركع لى أربسم ركعات من أول النهار 


لي يي ب يي 22 0222 


أبعد النجعة ء وقد وقع ذلك فى روابة أنى داؤد فى ”سننه“ ١(‏ ب 187) ( باب 
صلاة الضحى ) : يسم من كل ركعتين الم  »‏ إنه قيل : أن حديث أم هاق 
لايدل على إثبات صلاة الضحى ٠‏ وإتما هى سنة الفتح أى' فت مكة ٠‏ إلا أنه 
افق أنه ان ذلك قت الضحى . القائل القاضى عياض حاكياً عن قوم كما فى 
” الفتيم “ ؛ وتعقيه التووى بأن الصواب ة الاستدلال به لما رواه أبو داؤود 
وغيره من طريق كريب عن أم هاى : ٠‏ إن النى عي على سبحة الضحى ٠٠‏ 
ومسل فى كتاب الطهارة من طريق ألى مرة عن أم هاف فى قصة اغتاله َيف 
يوم الفتتح : ثم صلى مان ركعات سبحة الضحى , وروى ابن عبد البر فى 
” التمهيد “ حديث أم ها وفيه : و هذه صلاة الضحى ١‏ ١ه‏ من ” الفتح “ 
بإختصار . 0 50 

قوله : أربع ر ت . المشهور أن هذه الأربع صلاة الضحى » وقال ابن 
نيمية : هذه سنة الفجر وفرضه كال ” المدى” لابن القى 2 وهذا بعيد كل 
البعد مذاتاً ومساقاً؛ على أن هناك أحاديث أخرى ذكرها الحافظ نصة على أربعة 


دل : 


أكفك آخخره » ظ 
قال أبر عيسى هذا حدبث. غربب » ورلؤى وكيع والنضر بن شميل 
وغير واحد من الأئمة هذا الحدييث عن نهاس بن قهم ولا نعرفه إلامن حديئه . 
حدثنا : محمد بن عبد الأعلى البصرى نا زيد بن زريع عن نهاس بن قهم 
عن شداد أنى مار عن أنى هريرة قال : قال رسول الله ع : ومن حافظ 
على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر » . 
حيق دا زياد بن أيوب البغدادى نا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق 
عن عطية العوى غن ألى سعيد الحدرى قال : : ١‏ كن البى 4 يصلى الضحى 


الضحى والباعث لابن تيمية على أنثال هله التأويللات ما زسمه من عدم مشروعية 
الضحى من غبر سبب. فاضطر. إلى تأوبل فى بعض وإنكار عن بعض وجرح فى 
آخعرء والأول قول كافة المحدثين ممن ذهب إلى استحباب الضحى استدلوا به لها سلفاً 
وخعلفاً » ودل عليه صنيع الدارمى والترمذى وأبى داؤد» وكل من أخرجه فى هذا 
. الباب والله ولى الصواب . ' 


قله : أكفك آعره . أى أكفك النوافل المبهمة الى لا تعلمها تفصيلة” ل 
أنها تكى المكتوبة . وقال فى ” المرقاة “ عن ” الطيبى “ : أى اكفك شغلك 
و-حوائجاك وأرفع عنك ما تكرهه بعد صلاتلك إلى آخر التهار» والمعنى : أفرغ بالك 

بعبادتى فى أول النهار أفرغ بالك فى آخيره بقضاء حوامك أه . قال الراقم : وإذن يكون 
الحديث من باب : وك الله هم دنياه ؛ كا ورد فى حديث صميح طو يل عن حديث 
ابن مسعود عند ابن ماجه. وححديث ألى الدزداء 5-0 عثله ؛ وحديث ظ 
نعم بن همار عند أنى داؤد » وإسناده صميح كا فى ” شرح المهذب” 


قوله : عن عطية العو عن ألى سعيد ال . اباي 


بحث الأربع قبل الزوال ؛ » هل هى صلاة الزوال أو غيرها؟ ا 


حتى نقول : لايدع » ويدعها حتى نقول : لا يصلى ؛ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 


( باب ما جاء فى الصلاة ند الروال) . 


فقي : أبو مومى عمد بن المثنى نا أبو داؤود الطبالسى ايدان عسل 
ابن ألى الوضاح هو أبو سعيد المؤدب ل عن عبد الكريم الزرى عن: مجاهد 
عن عبد الله بن السائب : و إن رسول الله مَيِةٍ كان يصلى أربعا بعد أن تزول 
الشمس قبل الظهر .» فقال : إنها ساعة تفتح فيها أبواب اب وأحب أن 
يصعد لى فيها عمل صاخ » . ظ 

وف الباب عن على وألى أيوب . قال و فين حديث عبد الله بن 
السائب حديث حسن غربب . وروى عن النى يلل  :‏ أنه كان يصلى أربع 
ركعات بعد-الزوال لا يس إلا فى آخرهن » . 


فيه عطية العوق . قال العرائى فى ” شرح التقريب.“ 0 55 ) بعد قول 

الترمذى ” حسن غريب “ :قال النووى : مع أن عطية ضميف فلعله اعتضد 

اه واو العريت” عابط صدوق يخطى كثيراً وكان شيعي مداسا اه . 
ظ ا باب ما جاء فى الصلاة عند الزوال :ل 


هذه الأربع المذ كورة فى حديث الباب هى من سدنالظهر القبلية عند الإمام 
أنى حنيفة . وقال الشافعية : هى سنة الزوال ٠‏ وقد نص الغز الى على 'استحباب 
صلاة الزوال فى كتابه ”إحياء العارمء * من كتاب الأوراد , وكذا ذكره العراق 
بأنها غير الأربع قبل الظهرء حكاه شارح ”المنتى” (7 ب 18 ) © ولم يذكره 


(مه9؟) 


حفه ا ا ا ل يت 01 
. ( باب ما جاء فى صلاة الحاجة ) 

يل ونا . : عل بن عيسى بن ,يزيد البغدادى نا عبد الله بن بكر السهمى ونا 

عبد ألله: بن مثير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرعمن عن عبد الله بن 


النووى فى ” شرح المهذب “ . ورواية لباب أخرجها الْرمذى فى ” الشبائل » 
أيضاً كا أخرج حديث ألى أيوب الأنصارى فيها ٠‏ وحديث أنى أيوب 
هذا الذى أشار إليه الرمذى فى الباب قد أخكر جسه أب داؤد وان ماسبه 
أيضاً ٠‏ وكذا أخرج الرمذى فى الشهائل حديث عل الذى أشار إليه » 
و أشمر جه مختصرا فيا تقدم فى الأربع قبل الظهر . وأخرجه أحبد واللسائى وابن 
عاجه والطحاوى والبيهى » وقد ذكرناه قريباً فى صلاة الضحى ٠‏ وهو مع 
هذا الظهور وكونه ى ” جامع العرمذى “ نفسه قد خخى على المباركفورى فى 
*” نحفة الأحوذى” . ولكن حديث أبى أيوب ضعيف بعبيدة » وهو عبيدة بن 
معتب الكوق أبو عبد الكريم ؛ وهو وإن كان صاحب مناقب كثيرة ٠‏ ومنها 
أن قره يفوح منه الطيب ولكنه ضعيف عند المحدثين . قال فى ” التشريب “ : 
ضعيف واختلط بآخره . فال صاحب ” التنقيح" ‏ فى حديث ألى أيوب : 
وروى ابن خمزيمة فى “مختصر الختصر” وضعفه ١ه‏ . ذكره الزيلعى فى ” نصب 
لرأبة “ ( 7 147 ) » ثم فى بعض طرقه كا هو عند أى جارود فى (باب 
الأربع قبل الظهر وبعدها )» وكذا عند ان ماجسه وغيره تصريح بعدم التسلم 
فيهن : ولو صح كان حجة لنا فى الأربع بسلام غير أن لنا أحاديث أخرى فى 
عدم الفصل بينهن يتسلم . 
ح: باب ما.جاء في صلاة الحاحة ‏ 

صلاة الحاجة بذ كر ها فقهاء المذاهب فى كتبهم كشارح ” المهذب” من 

الشافعية: وصاحب”المفبى” من الحنابلة, وشارح ”المنية“ من الحثفية» وحكاها أبن 


نحقيق حاديث صلاة الحاجة والتعامل بها 0 ها" 


أنى أوق قال قال رسول الله وإباق : ٠من‏ كانت ل لله حا جة أو إلى أحد 
ع بهي يد 


بدين عن “التجنيس” و” اللملتقط “ و” الجاوى” و” الحلية “ وغير ها » وكذا 
و الصوفية كلهم ٠‏ فلعل التعامل بها ماض . وحديث الباب وإن كان 
ضعيفاً غير أن له شاهداً من حديث ألى الددرداء عند أحمد والطبرانى ٠.‏ وإسناده 
حسن كا فى ”الزوائد“ 7١‏ 4لا١‏ )2 وكذا فى ”اللالى المصنوعة” نقلا” عن 
الحافظ ابن حجر » وكذا من حديث عمات » ن حنيبف عند الرمذى عاضا 
ضير وف الطر ان ميلو لا" 4 .وقد ندع التقير ل علا سي ليقي . وا 
ابن ماجه عقب الحديث : قال أبو اسماق : هذا حديث يح اه , 0 
” اللآلى “ للسيوطى . صلاة الحاجة ركعتان » ولم يرد فيها تعيين سور » 
والحديث ضعيف فإن فيه فائد بن عبد الرحمن وقد ضعفه الث مذى وكافة المحدثين, 
00 ابن عدى يقول فيه : ومع ضعفه يكتب حديثه كما فى ” الميزان “ 
و” التهذيب” : وف 1 (1- 05م ) ا ا 
إلا أن الشيخين لم يخرجا عنه . فلعل الشيخ جنح إلى رأيه: والذهبى فى ”تلخيصه“ 
تعقبه بقوله : قلت : : وهو متروك اه والله أعلم . قال الشيخ : ودعاء حعديث 
الياب يأنى بها بعد الفراغ من الصلاة إن الحاجة عامة فر بما تتعلق بالله وربما تتعلق 
باخلوق ؛ والدعاء الى خا علافة بالخلوق مفسدة للصلاة ارق 
سؤاله عن بنى آدم كا فى ”الحداية” من كتب فقهائنا . 

ووردق بعض الروايات تصرعم ذكر الحاجة قا فى انعا تاورث ف 

رواية ابن ماجه فى ”سئنه”.( ص ل ٠١١‏ ) ( ياب ما جاء فى صلاة الحاجة ) 
ولفظه : ” ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر“ 1ه . 


قوله : ثم ليعن , من الإثناء إفعال 0 وهو القول بالثناء ؛ أى محمد الله 


اا 0 معارفالشكن ْ ج-4 


على الى 7 م لبقل : ولا إله إلا الله لحم الكريم سبحان الله رب العوتن 
العظم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتكك وعزائم مغفرتك والغنيمة 
من كل بر ء والسلامة من كل إثمءلا تدع لى ذنباً إلاغفر نهولا هما إلافرجتهء ولا 
حاجة هى للك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ٠‏ . 

قال أبوعيسبى : هذا حديث غريب ع وفى إسناده مقال ء فائد بن 


عبد النحمن يضعف ق الحديث © وفائد هو : أبو الورقاء . 


تعالى » وف إبزاده بعد قوله : ” ثم ليصل ركعتين" دليل على أن الدعاء بعد 
الفراغ والثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه فيه فى فاتحة الدعاء أرجى, وأقرب 
مظنة لقبول الدعاء » وذلك من آداب الدغاء المأثورة » وفى السنن من حديث 
فضالة بن عبيد قال : « سمع رصول الله ميلك رجلا" يدعو فى صلاته لم بمجد الله 
وم يصل على. النى يَف ٠‏ فقال رسول الله ويك : يمل هذا ء ثم دعاه فمال له 
- أو لغيره - : إذا صلى أحدم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء ثم يصلى على البى 2326 ثم 
يدعو بما شاه » . .وذكر صاحب ” الحصن الحصين” من آداب الدعاء : الثناء 
والصلاة فى الآخعر أيضاً » وى بعض الروايات أولا” وآخيراً وأوسطاً . 

قوله : رب العرش العظم . .العظم إما صفة للمضاف أو للمضاف إليه : 
وهو نظير قوله تغالى : : ( وهو رب العرش العظم ) وفيه القراءتان : بالر فع 
صفة للمضاف » وبالجر صة المضاف إليه » غير أن ههنا لا يُتلف الإعراب» 
فهو بالجر عل التقدي ين على ٠١‏ هو الظاهر فىإعراب أرب" وإن كان لاا يحتمل 
الرفم والنصب ما لاح . 

فوله : موجبات رجمتك . الموجبات جمع موجبة وهى كل ما يوجب أمراً 
من قول أو فعل وعمل ٠»‏ والمعنى كل ها يستحق به الرحمة من أمور البر والطاعة . 
قوله ؤعزائم مغفرتك . العزائم جمع عزيمة من العزم وهو القصد 


( باب ما جاء فى صلاة الاستغارة ): 


ثرا : د نا. عبد الرحن بن ألى الموالى عن محمد بن المذكدر عن جابر 


والربط والصبر ؛ والمراد منها كل ما يؤكد المغفرة . وبقية الكبات واضمة لا 
محتاج إلى شرح . ظ 
بيه : قال ابن عابدين فى ” شرح الدر “ : وقد عقد فى آخخر ” الحلية » 
فصلا مستقلاً لصلاة الحاجة وذكر ما فيها من الكيفيات والرواياك والأدعة 
وأطال وأطاب تاهو عادته رحه الله فلير اجعه من أراده أه . ش 
: باب ما جاء فى ضللاة الاستخارة ٠:‏ 
قال الشيخ: ولى الله فى ” حجة الله البالغة “ ( 7 ل )١4‏ : و كان أهل 
الجاهلية إذا عنت لهم حاجة من سقر أو ذكاح أو يبع استقسموا بالأزلام » فتهى 
عنه النبى ع4 ؛ لآنه غير معتمد على أصل وإنما هو خض اتفاق » ولأنه افتراء 
على الله بقوهم : أمرنى رلى » ونهاتى رلى . فعوضهم من ذلك الامتخارة ؛ فإنه 
إذا استمطر العلم من ربه وطلب منه كشف مرضاة الله فى ذلك الأمر ولج قابه 
بالوقوف على بابه لم يتراخ من ذلك فيضان سر إفى . وأيضا فن أعظم فوائذها 
أن يفنى الإنسان عن مراد نفسه » وتنقاد بهيميته لملكيته » ويسلم وجهه بن » فإذا 
فعل ذلك صار بمتزلة الملائكة فى انتظارهم لإهام الله » فإذا ألهموا سعوا فى 
الأمر بداعية إلهية لا داعية نفسانية . وعندى أن إكثار الاستخارة فى الأمور 
بر باق يجرب لتحصيل شبه الملائكة وضبط الى ملك آدابها و دعاءها . 
فشرع ركعتين وعل آه . ثم الحكمة فى تقديم الصلاة على الدعاء فقال العارف 
ابن أفى حمرة : إن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين نميرى الدنيا والآخرة.» 
فيحتاج إلى قرع باب الملك ء ولا شئى لذلك أنجع ولا أنجم من الصلاة » لما 


3و سسا ساس ١‏ 


0 ْ معاروف انان 7 [ 00 


حي هسمه ب اجون 


كاك ص د بدني وبي عسي و بوالسي اي ك0 لنناساة مووود 


ابن عبدالله قال : كان رسول اف و لمن الاستارة ف لأمور كلها كا يعلمنا 


يها من تعنم لله وثتاء علبه والافتقار إليه مآلا" وعوالا 1م حكاه اللمافظ 
قُْ فى “الفتم” 1١‏ الاها). ( ظ ّْ 

إذا تردد الإنسان فى أمر مباح أو واجب غير مؤقت فيستخير »© ولا 
استخارة فى واجب موقت أو حرام كما فى "العيادة” لانت 6 ) و”الفتم “ 
(أ1ذسه65١),ى‏ 2 ظ ظ 

وبالجملة فالواجب وال مندوب لايستخار فى فعلهها كا أن الحرام والمكروه 
لا يستخار فى تركها. ولا يلزم بعد الاستخارة البغارة بالرؤيا حيث نم يثئبت ظ 
له الوعد فى الأحاديث . قال الحافط فى ”الفتح” ١١‏ 168 ) : واعتلف 
ف ما ذا يفعل المستخير بعد الاسئخارة ؟ ع فقال ابن عبد السلام : يفعل ما اتفق » 
ويستدل له بقوله فى بعض طرق حديث ابن مسعود ى آآخره : «ثم يعزم» . وأول 
الحديث : و إذا أراد أحدم أمرا فليقل » . وقال النووى فى ” الأذطر “ ٠‏ 
يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره > ويستدل له معديث أنس عند ابن 
السنى : « إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعاً ثم انظر إلى الذى يسبق إلى قليك 
فإن الحير فيه ه . قال الحافظ : وهذا لو ب ثبت لكان هو المعتمد لكن سنده واه 
جدا ء والعتمد أنه لا يفعل ما يتشرح به صدره ب كان له فيه هوى قوى قبل 
الاستسخارة ٠‏ وإلى ذلك الإشارة يقوله ق آخمر حديث أنى سعيد : و ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ه 1١ه.‏ قال ابن عابدين فى ” شر م الدر ” : وق ” شرعة 
الشرعة “ : المسموع من المشام أنه ب: ا لاس ناه 
قراءة الدعاء المذكورة » فإن رأى فى منامه بيافا أو خضرة فذلك الأمر شير ؛ 
وإن راى فيه سواداً أو حمرة فهذا شر ينبغى أن تلب اله . قال الراقم : 

وللسادة ا ارم من المر فاء الصوفية طرق و كيفيات فى الاستخارة 


| حديمت ث الاستخارة وشرح كلاته وك كيفيات الإسشخارة قي الثورة 1 0 : 


َ السورة :من القرآن » بقول : إذا هم أحدمّْ بالآمر فليركم ‏ ركعنين من غير 
الفريضة ثم ليقل : يقل: “اله إلى أستخيرك بدك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 


0 ؛ قد ألهموها وجربوهاءوهى لاتناق الكيفية السنونةءبل أمر - 
ظ سكت عنه الشرع فلا بأس بالعمل بها لمن ختى عليه وجه الصواب فى أمر مهم » 
وقد قالوا بتكرارها سبعاً إذا لم يطلع فى الرؤيا بما يسكن قلي » والأولى أن. ظ 
: :يضم دعاء الاستخارة المأثررة إلى ما ذكر وها من الأذ كار والدغوات ليححضل - 
' العمل بالسنة أيضاً . والله أعلم. بالصواب . وحديث الباب قوى , أ: 6 
.البخارى فى الصضلوات والدعوات والتوحيد ؛ ٠‏ كله من طر بق عبد الرمن بن أى 
الموالى . قال الهدر العينى فى *” العمدة “ (” ات 53410) :احم الترمذي على . 
حديث جابر بالصحة تبعاً البخارى فى إخر جه في ” الصنحيح ” ٠‏ وصضحة أيضاً ظ 
.ابن حان » ومع ذلك فقد ضعفه أجمد بن حنيل . . . . . . وقال ابن عدى فى ئ 
”الكامل” فى ترحيته :. والذى أنكر عليه حديث الاستخارة » وقد رواه غير 
وأحود من الضحابة ..... كأن ان غدى أراد بذلك أن حدبثه هذا شاهدا 
من مديث غير وأحد من الصحابة 4 فخرج بذاك أن يكون فرداً مطلقاً 1ه | 
مختصراً . وقد استقصى البدر العيق الأحاديث الواردة فيها #وعن عو عدر" 
من شاء الوقوف عليها سنداً ومتناً فليراجعها .00 ظ 


قوله : إذا هم أحدك . أى أراد ٠.‏ وقد صرح أهل اللغة والشارحون أن 
معنى ”هم“ ههنا : أراد وقصد ونوى »وقد تقدم فى حديث ابن مسعود : وإذا 
أراد أحد م أمرا فليقل » وكذا فى حديث ألى هريرة عن ابن حبان : ١‏ إذا 
أراد أحدمٌ أمرا فليقل ٠‏ الم » و”الحم“ أيضاً الزن : وقيل بالحزن الغير المعلوم 
السيب »وذكروا أن معنى *أهمه“ و”همه“ أقلقه » وأصل الحم الذوبان ٠‏ فالفكر 
المميب سمى همآ » كا يقوله الراغب . قال ابن ألى جمرة : “رتيب الرارد مل 


فضلك العظم فإنك تفدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنتك علام الغيوب » الهم 
إن كنت تعل أن هذا الأمر خير لى فى ديق ومعيشتى وعاقبة أمرى أو قال : 
فى عاجل أمرى وآجله فيسره لى ثم بارك لى فيه ع وإ كنت تعل أن هذا الأمر 
شر لى أن دينى ومعيشبى وعاقبة أمرى أو قال -: فى عاجل أمرى وآجله 
اعرف على وامراي عدو الترل مرو طيب للدم ارخاق 15 *' ء» قال : 
ويسمى حاجته ؛ . و ب 


القلب على مراتب : الهمة » ثم اللمة » ثم الحطرة ء ثم النية » ثم الإرادة » 
ثم العزيمة الل الا : على غير هذا الترتيب والتسمية 
انما حعه الشاعر : 


مرائب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم هرم كلها رفعث 7 سوى الأخبير ففيه الأخذ قد و قعا 

: نم إن إطلاق القرآن يدل على أن الهم بالأمر القصد بالسوء. : ( لقد همت 
به 2 (ووا بما لم ينالوا) 4 (إذ هم قوم) 5 تجح طافاد سم لمر 
ذلك . وقديعم استعاله كما قاله الشاعر 

يوه أمر القير لواتطيعه . - 

قوله : أو قال فى عاجل أمرى ال . : الألفاظ الواردة خسة » واختافوا 
فى شرح الكلمتين الأخير تين وفى تعبين المبدل منه والبدل . قال ق ” الفتح “ 
1١١‏ -168) : قوله : ”أو قال فى عاجل أمرى وآجله“ هو شك من الراوى 
وم تختلض الطرق فى ذلك» واقتصر فى حديث أفيسعيد على “#عاقبة أمرى“. وكذا 
فى حديث ابن مسعود وهو يؤيد أحد الاحوالين فى أن ”العاجل والآجل“ . 
بدل الألفاظ الثلاثة ' أو يدل الأخرين فقط . ثم قال : وم يقع ذلك أى الفشك ‏ 


-090 تر كلان الاسكارة وف يقرأ ىق ركعتيها ذم 

وى الاب عن عيد الله بن مسعود وأقى أيوب : قال أبوعيسبى : ١‏ حا 
جابر حديث حسن بح غريب لاتعرفه إلامن -حعديث عيد الرحمن بن أن الموالى». 
و ا اد ونيد 


فى حديث ألى أيوب ولا أنى هريرة أصلا . قال الشيخ : واغفتار أنها بدل من 
التلائة الأول ٠‏ وقال : العلاء يأنى باللحمسة حيعاً ٠»‏ كا ذكره ابن عابدين ق 
” رد اغغتار ” ء وحكى الحافظ من الكرمانى أنهاقال : .لا يكون الداعى جازماً 
بما قال رسول الله بيك إلاأن ثلاث مرات أن يقول مرة : ” فى دينى. ومعاشى 
وعاقبة أمرى “ ٠»‏ ومرة ” فى عاجل أمرى وآجله " ٠‏ ومرة : ”فى ديى 
وعاجل أمرى وآجله “اه . ول برض به الحافظ وجنح إلى الا كتفاء بالثلاثة 
الأول فليتنيه . ْ 


َأئْدة : قال الغزالى ثم النووى : إنه يقرأ فى الركمتين ” الكافرون “ 
و” الإخلاض “ . قال الحافظ العراق : لم أجد فى شى من طرق أحاديث 
الاستخارة تعيين ما يقرأ فيها » قال : ولعل ذلك التعيين للالحاق بركعتى الفجر 
والركعتين بعد المغرب » ولما مناسبة بالحال للا قيها من الإخلاص والتوحيد , 
والمستخير محتاج لذلك ٠‏ ومن شاء شرح كلات الدعاء وبقية مسائل الاستخارة 
فليراجع ” العمدة “ و ” الفتح “ ٠‏ واقتصرنا بالأهم خموفاً عن الإطالة 
والله الموفق . 

: وقوله : « بقدرتك » للتعليل» وقيل‎ ٠ لبيك : الباء فى قوله : و بعلملك‎ ١ 
. للاستعانة » وقيل للاستعطاف‎ 


| ار(م-ة) 


ا ل 577 النان | ظ 3 0 


. ) (باب ماجاه فى ملاة اتيج‎ ١ 


حدثنا : : أبو كريب محمد بن العلاء نا زيد بن حباب العكلى نا موسى بن . 
أعبيدة قال حدئنى صعيد بن أبى سعيد يوا ان بن حزم 


00 صلاة دفني قال يي : ٠:‏ إن عيد الله سق تاذ يصليها , وتداوها 
الصالحون بعضهم عن بع » وق ذلك تقوية لتحديث المرفوع ؛ وأقدم من 
روى عنه فمله أبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصرى من ثقات التابعين © أخر جه 
الدارقطنى عنه يسند حسن عنهء فكان يضليها بالظهر بين الأذان والإقامة » وقال - 
عبد العزييز: بن أى ماود وهو أقدم من ابن المبارك ب: من أراد الجنة 
فعليه بضلاة التسببحوقال أبوعمان الخيرى د ما رأيت للشدائد والغموم 
مثل صلاة التسييح ‏ 


ونص على استحبابها با من الشافعية أبوحاند ولتحامل 00 وابنه إمام ‏ 
الحرمين والغزالى والقاضى حسين والبغوى وللستولى وزاهر بن أحمد السرخسى 
والرؤيانى وغيرهم ء ومن الحنفية صاحب ”القئية“ وصاحب “الخحاوى القدمى " 
وصاحب. ” الحلية “ وصاحب ” البحر“ وغيرهم ٠»‏ والعلامة ابن طولون 
الدمشق الحتى فيها رسالة .مماها ” مر الترشيح فى صلاة التسبيح “ وقد قال بعض 
امحققين بعظم فضلها : لا يركها إلا متهاون بالدين . حكاه ابن عابدين . وقال 
أبوعبد الله الحاكم فى ” المستدرك ” ( 1 #894 ) بعد رواية حديث ابن عمر 
فى صلاة التسبيح : وثما يستدل به لصحة هذا الحديث استعال الأثمة من أتباع 
التابعين إلى عصر نا هذا إياه » ومواظيتهم عليه : وتعليمهن الناس : منهم عبد الله 
ابن المبارك رحة الله عليه ١ه‏ . 


صلاة التسبيح و لوال . فيها م من التصحيج. والتحسين و التضعيم . نيل 


عن أفرافع. قال : قال رسول الله يك العباس : ياعم ألا أصلك ؟ يا 
أحبوك ؟ ألا أنفعك + قال : بل يا رسول الله . قال.: ياعم صل أريع 


خخ ا 


ومن ألف قدامن اغدنت : الحافظ أبو عبد الله أبن منده. الأصبهانى 
والحافظ أبو مومبى المدينى واللحطيب البغدادى كل أفردها يجزء مفرد . 5 
حديث ابن عباس فيها كا يأفى . والأحاديث المروية فيها جاوز المشرة : 
رواية عبد الله بن عباس والفضل و أبيها العباس وأنى رافع وأنس وابن عمر 6 
بن ألىطالب وأخيه جعفر و وابنه عبدالله بن جعفر وأم سلمة والأنصارى س غير 
مسمى ل وقيل: هو جاير بن عبد الله » وقيل: أنه أبوكبشة الأتمارى ٠‏ انجيدهأ 
مسرودة لى ” اللالى المصنوعة “ . وأبثل هذه الأحاديث وأشهرها وأصمها 
إسناداً حديث ابن عباس ٠»‏ ومومى بن عبد العزيز فيه وثقه ابن معين والنسائى 
وان حبان ٠‏ وأخرجه البخارى من طريقه فى القراءة : وأخرج له في الأدب . 
وحديث أنى رافع فيه موسى بن عبيدة الربذى ضعفوه » ولكن ابن حبان ذ كره 
فى الثقات . وقال ابن سعد : ثقة وليس مححة ؛ وعسى أن يصلح مثله شاهداً 
لحديث ابن عباس وأقول : : وحديث عبد الله بى, عمرو عند أنى داؤد له طرق؛ 
وأحوستها طر , بق أنى داء ؤدء وقد خحسئها المنذرى فيكنى شاهداً للحديث أبن غياس . 
علا أنه قد س#ميحه الححامم من غير طربق أنى داؤد أيضاً : وو وافقه الذهى ق 
لخم 6 ققال : هذا إسناد صمح لا غبار عليه ١ه‏ . 'وحديث أنس الذى 
رواه الترمذى فى الباب الظاهر أنه لاعلاقة قة له بصلاة التسبيح. كا ينبه عليه العراق 
وابن حججر وغيرهما . والبقية لا تخلوعن ضعيف وساقط > وربا أفاد قوة اجمّاعها 
وإن كن أحادها ضعيفة ؛ ؤْصسحة حديث ابن عباس وحده يكاد يكون كفيل؟ 
لصحة البقية والله أعلم . ولا شك أن الشريعة الفراء عينت أنواعاً من الصلاة » 
وكل نوع ليس 5 فى الشربعة بدعة ء ومن أحدثها من غير أصل ثابت . 
بيك - ْ 


اللا 0000 معارف السان 0 ظ عت 1 


ركعات تقرأ فى كل ركعة ب”فاحمة الكتاب “ وسورة » فإذا انقضت القراءة 
فقل : ” الله أكبر والحمد لله وسبحان الله “ نس عشرة مرة قبل أن ركع ء 


والحديث فى صلاة التسبيح قد اختلفوا فيه . وانليلاف غاليه فى حديث 
أبن عباس لا غبر » والأقوال فيه وفى غيره تبلغ إلى خسة: الصحة » والحسن» 
والضعف , والوضع ٠»‏ والتوقف . 
فالأول : اختاره أبوعل بن السكن وابن خربمة والحال وا بن منده وأبوبكر 
الأجرى وأبو كن + بن أفداق د وأبوموسى المدينى والديلمى صاحب ” مسند 
الفردوس>» ' وأبوبكر الحطيب وأبوسعد السمعاى صاحب. ””كتاب الأنساب»“ 
وأبوالحسن بن الفضل وأبو#مد عبد الرحم المصرى شيخ المنذرى :وأيوالحسن 
المقدسى وسراج الدين البلقينى وصلاح الدين العلاثى شيخ الحافظ ابن حجر 
والبدر الزركشى » وكلهم من حفاظ الحديث وجهابذة الفن . 
[ْ والثالى : ذهب إله إن الدبي شيع البخارى سم بن الحجاج والمنذرى 
وابن الصلاح والنووى فى ” تهذيب الأسماء “ وى ”الأذكار“ والتق 7 
وابن حجر فى”أمالى الأذطر“ وفى”التصال المكفرة الذنوب المقدمة 0 ا 

والثالث قال به أحمد بن حتبل والعقيل وانوي ابن العرنى وابن 
فى قول وأبواشجاج المزى والذهيى فى فى ”الميزان” فى رحمة موسى 0 
العدنى والنووى ى”* شرح المهذب”  8(‏ 4©) وابن حجر فى د يا 

والرابع : قاله ابن الجوزى ىق ” موؤضوعاته * وابن تبمية 3 المنهاج “ 
واءن عبد الحمادى ى فى ”الأسحكام “» وكلهم حتابلة تأثروا من إمامهم 0 بن حنيل . 
غير أنهم لم يكتفوا بالتضعيف كإمامهم بل شددوا النكير: على حسب دأبهم ظ 
فحكوا عليه تارة بالوضع ومرة بالكذت وأخرى بالبطلان . وف ” اللآلى 
الصنوعة “ : وقال على بن سعيد بن أحمد بن حتبل : إسناده ضعيف » كل 


تحقيق أحاديث صلاة التسييخ وصفتها << همك 


ثم اركع ففلها عشرا 2 .ثم ارقم رأسك فقلها مشر » ثم اجبد فقلها عشراً : 
ثم أرفع رأسك فقلها عشر؟ م عبد فقلها عر ». م ادف رأسك فقلها عشراً 


برهى عن عمرو بن مالك + يعنى وفيه مقال . قلت: قد رواه المستمر بن الريان 
عن أنىالجوزاء قال : من حدئلك ؟ قلت: مسم يعبى ابن ابرأهم . . فقال المسثمر 
شيخ القة ! وكأنه أعجبه .قال اللحافظ أبن حجر : فكأن أحمد لم يبلغه إلامن رواية 
عمرو بن مالك وهو التكرى » فلا بلغه متايعة المسكمر أعجيه » فظاهره أنه رجع 
عن تضعيفه اه . وعلى هذا لا تبي لهم مسكة فى قول إمامهم . 
وأما الخاسس : فاختاره الذهى على ما حكى عنه ابن عيد الهادى . 
وبالحملة َم يذهب أحول هن قدماء المحدثين إلى وضعه وبطلانه » وإتما 
ذهب جمهرتهم إلى التصحبح أو التحسين ٠‏ ولو كان ضعيفاً لكى حجة فى باب 
الفضائل . ويقول ابن قدامة فى ” المغنى “ ف شائمة مث صلاة النسبيح ( ١‏ ب 
مب ) : فالفضائل لا يشترط صعة الحديث فيها اه . وفيا ذكرنا من القائلين 
باستحبابها .مقئع للعاملين وسكينة للهائمين والله ولى التوفيق . وهذا كله حررته 
ونقحته بضوء ما ف ”للق المصنوعة”“ و”التعقبات“ كلاهما للسيوطى و”التلخيص 
الحبير” لتحافظ و” شرح المهذب “ للتووى و” المغى >“ لابن قدا و" الر غيف”" 
للمنذرى و” رد 277 و” تعليقات الشبخ ظهير أحسن على آثار السعن“ وغيرها 
من كتب الحديث والفقه بتلخيص والتقاط ٠‏ ومن أراد مزيد البيان فلبرجع إلى 
الأولين » الله الموفق . وقد اضطر'ب كلام الحافظ فيه فحسته فى ” أماليه “ 
وضعفه فى ”التلخيص“ رص )١١"‏ وقال: : والحق أن .طرقه كلها ضعيقة اه . 
ثم إن صلاة التسبيح صفتين : : أحدهما : ماروى فى الأحاديث المسندة . 
والثانية : ما اختاره عبد الله بن المبارك » وف الأول جلسة الاسيراحة حلاف 
الثانية ٠‏ واختارها صاحب ” القنية “ احترازاً عن لزوم جلسة الاستراحة . قال 


كم؟ [ مغارف السسى ش اج ل 


اله نتم ب ص صم . ده ل مسو ب ول ممم + د د مسد سسا مد سوسس سود ببس ب ماج عع ع م سال سس الود عنام 


2 


قبل أن 0 فذاك نمس وسبعون أن كل ركعة ؛ وهى ثلاث مائة فى 


وك سم عبس ديسمسب + لس لس ادهل شتكه ‏ لله اسهد 


اليس ام 


الشيخ : إن هذه الصلاة شأن غير شأن سائر الصلوات »؛ فالأولى هى امختارة . 

قال الرأقم : وعلى هذه الصمة المشتملة على جلسة الاستراحة اقتصر فى ”"الحاوى 

القدسى ” و”الحلية“ و” البحر “ » وحديثها أشهر كا قال ابن عابدين فى ”شرح 

الدر“” واقتصر صاحب ” القنية“ علن الثانية لموافقة المذهب » وهى المذكورة فى 
مختصر البحر” كا فى ” الكبيرى” و” رد الحتار» 


وقوله : ” سبحان الله “ الخ . يجوز معه أن يضم إليه: ” ولاحول ولا 
قرة إلا بالله العلى العظم “ . قال ابن عابدين : وق رواية زيادة ٠‏ ” ولاحول 
ولا قوة إلا بالله “ آم . قال الراقم : ثم وقفت قفت علها فى ” المستدرك” ( ١‏ 
4 ) . وهذه الأربع ‏ الظاهر المتبادر منه أنها بتسليمة » وكذلك يتبادر ذاك 
من تعلم رسول الله عق علا الأريع لحفظ الفرآن كا بأنى يلاف حديث عائقة 
« يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن ٠‏ الخ . فإن التعبير فى حديث الباب وى 
حديث على من لفظ النى يَلَقِيْد وق حديث عائشة من الر اوى حكاية فعله ج24 
وبينهأ فرق ٠‏ ولفظ الشيخ ” تعليقاته على الاثار“" ( 7 48 ) يتبادر منه 
كون الأربع بتسلم » فإن فيه هذا اللفظ من كلام النى يلك بملاف نمو “يصل 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوفن” ء وكذا يتبادر مثل هذا من صلاة حفظ 
القرلن مع ما فى * الميزان “ من “ربمة سلبان بن عيد الرطن الدمشق + وكذا ف 
” السعاية * ( 1١‏ ل ١4“‏ ) وكذاق ” الداربى”“ اص ١128‏ ) و” الكبر » ٠‏ 
(4--55) عن ابن حمر وأفىالدرداء , وأوضح منه حديث أبن عمر فى 
” المستدرك “” ١(‏ س. 8١9‏ ) مع ” الترغيب" ( ص 1 ) اه كلامه . قال 
الراقم : وحديث على الذى أنا. إليه هو حددث طويل أخخرحه الثر مذى ى 


- 


بيان عدة من روى صلاة النسبيح وما يقرأ من السور فيها. قدا 


لدعوات 59س 113 ).+ وما فى ”ليزن “ هو هذا الحديث تقسه ‏ وطعن 
فيه ع وأشار بما في ” السعاية “ إلى حديث أن ىالبرداء عند أحمد قُْ ” مسندة ” 


ا لبرب7ب7ب7ب ل سما اه 


اإسناد عدن هر قويعً : 9 من توضيا فأاجمن الرضوء ثم قا 'فصلى ركعتين أو 
أرربعاً يحسن الركوع والمشوع ثم استغفر الله غفر له » اه . وما فى ” الدارى”, 
هو حديث «سو؛ الصلاة. » وفيه ذكر أربع ركعات » وللتبارد منه أنها تلم » 
وتيك 0 ” الكاز“ هو : و من توضا فأحسن الوضلوء ثم لي أربع 
ركعات لا سهو قيهن غفزلة:» :» وحديث أننالدر داء عندة هواما: تقد عند 
أمدة +-وحديث ابن .عثر فى ” المستد رك“ مثل لفظخاريث ابن عباشس: عند" 
أنى داود وابن ناج : وان خرعة فى ”© مزريحه “ ' غير أزله وقال: النذرى 8 
” الر غيب * وشيخده # أئ الحا د : أحمد ن داود ن عبد الخقار أبوضالح ٠‏ 
٠‏ ارات م المصرى تكلم فيه غير واحد من الأنمة » وكذبه الدارقطبى أم اا 
الذى بزيد الشيح بقوله فيد فهدأ رخ كدر إليه + شيخ د رمه الله ؛ 
فخلة راضياً عرضيا .. ' | 0 
قال الشيخ : وقد زوى عن ابْنْ عباس تعيين سور يا ره !1 7 إذا 
زلزلت” ؛ و” العاديات” » و” الماك التكاثر“ » وذلك يوئد أنها بسلام واحدء 
ولكن الرواية غير قؤية » والرواية هذه ذكزها أخد .بن ابل فى كلامه . 
قال الاقم ' : 4 أفت عليه » وفى ” رذ المختار” : قل لانن عباس هل تعم ‏ 
لمذه الصلاة سورة ؟ قال: ” الثكار “ و”العضر“ و”الكافرون' يوي 
وقال بعضهم : الأفضل مو ” الحديد “ و* الحشر “ و” الضف و” التعا 
للمناسية 1 الإسم اه. ولم أقف على تريح هذه الرواية أيض] , 5 
رواية الطبرانى فى الكبير» 0 ١‏ فاقرأ يفاحة. الكتاب وسورة إن شعت ؛. وإن ‏ 
ل شئت جعلتها من أول الفصل» الم لشي لي روا ائد -م1) ظ 


بعد تر يجه . وفيه نافع إن هرمز وهو ضعيف اه والله أعم ... 


2-09 


11 مقارقك: انان 7 2 0 ج 4 


أربع ركعات + ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك ء قال :2 
يا رسول ومن يستطيع أن يقولها فى يوم؟ قال: إن مم تستطع أن تقوطا قيوم فقلها 
فى جمعة » فإن لم نستطع أن تقولا فى جمعة فقلها فى شهر ٠‏ قم بزل يقول له حى 
قال : فقلها ى سنة ١‏ . 

قال أبوعيسى : هذا حديث غريب من حديث أنى رافع . 

حدثتا : أحد بن محمد بن موسى نا عبد الله بن البارك نا عكرمة بن عمار 
قال حدئئ اسعاق بن عبدالله بن أىطلحة عن أنس بن مالك: ١‏ أن أم سلم غدت 

على النى 287 فقالت : علمنى كلات أقوفن فى صلاق؟ فقال: كبرى الله عشراء 
وسبحى الله عشراً : وأحمديه عشراً ؛ ثم سلى ما شئت شثقت » يقول : نعم نعم ». 


تس سس بست 


قله : رمل عالج . مركب إضافق ٠‏ وعالج امم موضع (كثير الرمال) . 
قال فى ”القاموس” : عالج . . . واسم موضع به رمل كثير . وق "النهاية” 
عالج ما ترات من الرمل ودخل بعضه فى بعض» وق لفظ : ”مثل زبد البحر” 
كاف ” الكنز" (4 ع هشلا١ا).‏ 

وحديث الباب ضعيف بمومى بن عبيدة الربذى » ضعفه الجمهور» وقد 
وثقه ابن سعد » وذكره ابن حبان فى ”الثقات“ ويكاد يصلح مثله شاهداً » وقد 
صصح جماعة حديث ابن عباس كا حسنه جماعة » ومح أبو عبد الله الحا م حديث 
ابن عمرء ووافقه الذهى كا أسلفنا بيانه ولكن ضششعفه النذرى ذا سيق . 


قوله : إن آم سلم الح . ليست هذه الصلاة اللذكورة صلاة التسبيح كا 
قاله الحافظ العراق شيخ ابن حجر فى ” شرح الرمذى” قا فى ”التلخيص” » 
وقد تقدم . ولعل الترمذى أخر جه هنا لملائمته يالباب » وفيه النسبيحات ف الصلاة 


وإن لم تكن هى صلاة التسبيح بالمعنى المعروف المصطلح والله أعلم . ثم إن السند 


يان كيفية صلاة افيح [ 08507 
ظ وق الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والقضل بن عباس وأنى رافم . 1 
قال وفلف : علي أن سبيت مين تريية . وقد روى عن النى ج44 
. غي رحديث ق صلاة التسبيح ؛ ولابصح منه كبير شثى . وقد روى ابن المبارك . 
وغير واحد من أهل الع صلاة النبيج وذكروا الفضل فيه . ظ 
قتا : أحد بن عبدة الضى نا أبو وهب قال : «سألت عبد الله بن امبارك . 
عن الصلاة الى يسبح فيها؟ قال. : يكير ثم يقول : ”سيحانك اللهم وبحمدك 
ظ دواع يلو ا ” سبحان 
الله والجمد لله ولا إله إلا الله والله أ كير “ ثم يتعوذ يقرا ”, بسم الله الرحين الرحم”“ 
وفانحة الكتاب وسورة ع م يقول عشر مرات : ” سبجان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكير»ء ثم بركع فيقوها عشرآء ثم يرفع رأسه فبقوها عشرآء ثم 
يسجد فيقوطا عشراء - م يرفع رأسه فيقوها عشرأء ثم يسجد الثانية فيقوها عشرآء 
يصلى أربع ركمات على هذا » فذلك حمس وسبعون تسبيحة فى كل ركعة » يبدأ 
ف كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ٠.‏ ثم يقرأ ثم يسبح عشراً » فإن صلى لياو . 
فأحب إلى أن يسم فى كل ركعتين» وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسل» . 
032 “قال أبو وهب : وأخبرنى عيد العريز وهو ابن ألىرزمة عن عبد الله أ 
قال : دببدأ فق الركوع ب“سبحان زى العظم ” وق السجود ب “سبحان رى الأعلى * . 
ثلاثاً ٠‏ ثم يسبح التسبيحات » قال أعد ىن بنيدة نوهت بن زيغة قال اخرن 
عبدالعزيز وهوان 1 سف 
حبدق السهو عشراً عشرا ؟ قال : لا إنما هى ثلاثئماثة تسبيحة . 2 


قوى رجاله ثقات . 
قوله : وى الباب. أى فى باب صيلاة النسبيح لاما يوافق حديث أم صلم 5 
ظ (ع+--90) 


34 0 معارف السان 0000 ج حنم 


.) باب ما جاه فى صفة الصلاة على النبى كك‎ ( ٠ 


حدما أ : محمود بن غيلان قال حدئنى أبو أسامة عن مسعر والأجلح - 


1 باب ما جاء قى صفة الصلاة غل على البى 82 : 5 


٠‏ الصلاة على على الى مي فى القعدة الأخخيرة من الصلاة اخطلف الآثمة فى حكهاء 
فقال أبو حنيفة وأسحابه ومالك وأتاعه وأحمد فى رواية * أنها سنة + والشافعى : 
فريضة * قاله فى ”الأم“ كا فى ” الفتح” ( 1١‏ # 186 ) ء وإليه ذهب أحمد 
فى أحد القولين عنه » ويقول اسمى ال 00 
ابن المنذر : هو قول جل أهل العل إلا الشافعى . . قال 8 اوزنالفرل الأول * 
اميه لاض ب مان الح و ب ا ا اتا 
الع دي الاوك ولاك ظ 


:قال الحافظ فى " ”“المنم” :)١4041١‏ وقد اف ترم ف سبة | 
الشافعى ف ذلك إلى الشذوذ ؛ منهم أبو جعفر الطبر ى إوأبق جعقر الطحاوى وأبوبكر 
ابن المنذر والمخطاى 4 وأورد عياض فى ”الشفاء » مقالاتهم آم . وزاد عماجب 
” البحر“ في فيهم أبا بكر الرازى والبغوى وحكى من لفظ ابن جرير : أجع جميع ' 
الدج ولعي لح ع لان ل 1 ن الصلاة عليه غير واجبة فى التشهد » 
ولا سلف للشافعى فى هذا القول ولاسنة يتبعها اه . وقد تعقب الحافظ دعوى . 
الاجماع » وحكى مثل مقالة الشافعى عن بعض الصحابة وبعض كبار التابعين » 
وقال أيضاً : وأما فقهاء الأمصار فلم يتفقوا على عخالفة الشافعى» ثم ذكر رواية 
أحد كا تقدم ومذهب اتعاق »؛ واللحلاف عند المالكيةءوليراجع ” الفتخ“ ازيد 
البيان. واستوف الكلام فيه الشهاب الحفاجى فى الجزء الثالث من ”نسم الرياض” 
يمنا وتحقيقآ فليراجع إليه من شاء . 


ْ اخ ال الصادة على الى لاة على النى ويد و بع فعا 55 


أن بعل عن الم بن عتيبة عن عبد الرحمن ج الئل عن كب زفي 00 


سيريس - ا ا ا لا ال لا ‏ اسسستا 


واستدل للشافعى عا يقول الحافظ فى” الفعح” ( 11 !14 ). : واستدل 
اا ومن تبعه بما أخترجه أبوداؤد والنسااى والئر مذى وصحة ء وكذا 
ابن تخزيعة وأ. ن حبان والحآع من حديث فضالة بن عبيد قال ٠‏ « سع النى يك 
رجلا يدعو فى صلاته لم بحمد الله وم.بضل على النى َك فقال : تل هذا ء 
ثم دعا فقال : إذا صلى أحدم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلى على النتى 
عد نم يدعو بما شاء » الم . . وكذا استدل محديث آخخر فلير اجعه من شاء من 
1١(‏ 188و2)151 وجمله الجمهور على التدبء كا ذكره ابن جرير فسياق 
آخر ء كاه الحافظ فى ”الفتح“. ( 11 148 ) . وف بعض الروايات ثبتت 
زيادة : ”فى العالمين” قبل قوله ” إنك حيد يجيد “ كما ذكرها لنووى فى 
الأذ كار“ وى ” شرخ المهذب' “وى ”التحقيى» و” الفناوئى” . قال المحافظ 
فى ” الفتح (1! الا ووقع فى حديث أ ,سعود وحده فى آخره 
فى العلمين إنك حميد يجيد *. 3 ومثله رواية ألى هريرة علق ١‏ اا 
ا 0 0 ١‏ 
ظ قال الراقم ويه ال سرد رراء مواق بكر لوو 
وباي البيا على الي َي بعد التشهد ) ٠‏ وصرح الوزير ابن هبيرة فى كتابه 
” الإفصاح ” عن محمد أن تلك الزيادة فى الشطر الثانى دون الأول » كا حكاه 
فى ”الحلية “» ذكره ابن عابدين فى” شرح الدر” و الإفصاح” غير” الإشراف” 
وكلاهما له » وقد تقدم إذكر الكتابين له فى( باب ما جاء أنه لاصيلاة إلا بفانحة 
الكتاب ) . ويقول اللحقق ابن أمير الخاج كما حكاه أبن عابدين فى صفة الصلاة 
من بود انار حت وهل ل كور ةا بعقى أعاديك الاب فى 'الوضين لحن 
لا مضرق الآن من رواها من الصحابة ولا.من تحرجها من الحفاظ , ولا نبوته 


لطذ ”' معارف السئن ظ حلم 


قال الراقم : وذكرها اضالط ل ” الفتح" 1١‏ 18# ) من جملة ما ' 
ثبت من الألفاظ ققال : ومنها : ” فى العالمين“ فى الأولى 1ه . قال الشبخ : 


وههنا إشكال عظم وهو أن ألفاظ الرواة فى حديث كعب بن مجرة كثيرة 00 
ذكرها الحافظ فى ” الفتيم“ فى فى الجرء الحادى عشر فى (: باب الصلاة ة على الى 
٠‏ يل ) من كتاب الدعوات وهى مختلفة جداً » وكان الأهم فى مثل هذا الآمر 
الهم نقل لفطه وكا بعينه من غير أن يممختلفوا فى مثله . وبالجملة الاختلاف ‏ 
المدهش فى روابة وأحدة ما يوقع الباحث و جيرة .. أقول > . واتخلص فها يمكن 
: الجمع بينها أن يقال. : حفظ كل مالم يحفظه الآخرء كا التجأ إليه الحافظ ههناء 
وف. كثير من الروانات والقدر المشيرك كاد يكون متفقا والله أعلم بالصواب . 
ظ والضلاة فريضة ف العمر مرة . قال الشيخ إبراهم الحلبى فى ” 
المنية الكبير“ : ولا خخلاف أنها تفرض فى العمر مرةاه. 00 
وهو موجب الأمر فى قوله تعالى : (صلوا عليه) » وأما إذا سمع اسمه عَكِيَهُ فهل 
تجب الصلاة أو تستحب ؟ الأول قول الطحاوى , والثانى قول الكرخى , 1[ 

سكا الحلى فى ”شرح المنية“ » قال : وجعل فى ”التحفة“ قول الطحاوى أصح ظ 
...وهو اختار . . قال الحافظ فى ” النتح“ ١١‏ 118 ) بعد قول الوجوب كلا 
' ذكر . : قالة الطحاوى وجماعة من الحنفية والحليمى وجماعة من الشافعية ١ه‏ . 

وإذا تكرر فى مجلس فعلى ذاك الإختلاف ؛ ٠‏ فقيل :| بعيد كل مرة وجوباً . 


وقيل : تكى أول مرة . 

قال فى ”شرح المنية” + .ولو تكرر ذكرء عليه اصلاة اشام فى جا 
واحد: قال فى ” الكافى ” : لم يازمه إلا مرة واحدة فى الصحيح . ٠‏ غير 
أله لاب تكرارها ااه قا حفط ىاف 11# 14118 قد أطلق 


التدورى وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلا ذكر حالف 


حك الصلاة عند نكرار اسمه يَيَْرةِ وكتابة الصلاة كاملة دون الإشارة “1450 


اسوصة. الصسحة ‏ قيضا - ب لس سم ا سس ل سس و سي سس سسا 0 
كم تب ووه - 


قلنا : د يا رسول الله هذا السلام عليك 


الإجماع المنعقد قبل قائله لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب النى ود 
فقال: بأ رسول الله صلى الله عليك الخ . وكذا الاخستلاف إذا كر اسم الله تعالى 
فى ذكر كلمة التقديس والإجلال . تقال الزاهدى فى ”النظم”: ولو تكرر اسم 
الله تعالى مجلس واخد وف مجالس يحب لكل: ثناء علحدة ولو رك لا يبنى ديئاً 
عليه ال نفله فى ”شرح المنية” وق ” تقر يب النووى“ و”شرحه” للسيوطى : 
وكذا ينبغى الخافظة على الثناء على الله سبحانه وتثعالى كعر وجل وسيحائه وتعالى 
١ 02‏ . 8 اليم يننا 11 5 * 0 . اث و 
ولنيةا ا يرون بكترت ون الف صلعم” رمزاً لقوله يَيديُةْ فغير مر ضى . ل 
فى ”التدريب”“ رص - ١84‏ ) : ويكره الرمز إليها فى الكتابة بحرف أو 
حرفين كن يكتب ”صلعم“ بل يكتبها بكالما ٠‏ ويقال : إن أول من رمزها . 
ب”صلعم“ قطعت يده أه . قال المراق فى ”ألفيته“ : 
واجتنب الر مر لما واليذفا منها صالاة أو سلاماً تكى 

قال السسخاوى فى” شرحها “ : كنا يفعلة الكساق والجهلة من أبناء العجم 

غالباً وعوام الطلبة فيكتبون بدلا عن 242 ”ص " 2 أو ”صم“ ٠أو”صل“‏ ء 
ومو 

و“”صاعم” فذللك ثما فيه من تمص الأجر لندص الكتابة تعللافف الأولى أه , 

قال الشيخ : وقد شنع عليه أحمد بن حنبل ول أقف عليه . ثم إن الحافظ 
فى ” الفتح” كنا رم 54١١‏ ) من كتاب التفسبر ذكر عن أنى ذر ‏ أححد 
رواة البخارى أى صاحب نسخة “ضيح البخارى“ أن الأمر بالصلاة علىالنتى 
َك كان فى السنة الثانية دن الهجرة ٠‏ وقبل »ن ليلة الإسراء » ثم ذكر فى 
١1(‏ - الامه) من ”سورة الأعلى “ : أن الصلاة عليه إما شرعت فق السنة 
الخامسة 7ه . قال الشيخ : .وظنى أن الأول من غخطأ الناعفين .* 


قوله : هذا السلام . يريد به قول : ” السلام عليك أيها الننى ورعة الله 


0 _ 


قد علمنا 3 عليك ؟ غال قولوا :+ < أللهم. صل على :محمد 


ظ 5 ايه فى الشهن 0 وهو الظاهر المعيح 5 واختارة البينهن .وان صي الجر 
والقاضى عياض وغيرهم * وقيل: بريد :به سلام. الفحلل من :الصلاة وهو بعيد . 
' وإذن المراد من 0 ”فكيق الصلاة ؟ “. ا بعد التشهد: . 


ظ قوله : ٠‏ الشهزر لق الرولية' بفتح بفتح أله و كآسر لامر 
| اجر د وجوز ! ا من النفصيل . 3 | : 01 

قوله 0 الصبلاة؟ . رجح القاضيى 0 ولرئد لاحن أن النؤال وقع 
. عن صفة الضصلاة دون جنسها » وبه جزم الفرطبى » وإنما يسأل الجنس يكلمة ما 
.دون كيئي والحافل هم على. هذا السؤال لا علموا أن السلام أرشدهم إليه يلفظ 
مخصرص ؛ فقهموا أن الصلاة لا بد أن تكون بلفظ خناص فعداوا عن القياس 
لإمكان الوقؤف على: النبص ٠‏ ولاسما فى ألفاظ الآذ كار فإنها بجيئى خارجة عن ٠.‏ 
.. القياس غالبا ٠‏ فوقع الأمر كا فهيوا فعلمهم الصلاة بلفظ خاص كذلك . 


و دشيور د ر وه عع 


قوله ظ : ”اللهم “: امم المشددة يذل عن حرف النداء فى الأول عد العرية 
ويختض ذلك" ياسم الله فحسب» ولا يجتمع .فعه حرف النداء إلا ناهر » وأما عند 
الكوفيين 0 مأخو ذة من حملة : ” أمنا يجير ٠"‏ والنداء مذو فى أوله تنقيا » 
وقيل. : للم زائدة هما فى.زرقم للشديد الزرقةء وقيل .:. هو ذ كالواو الدالة على 
٠ ْ‏ الجن كأن الداعى. قال : يا من اجتمعت له الأسماه.اللحسنى 


ا تيا 3 لسرا - هك “> ”ا را ججمج7:تسسبييج يج 


سه ل د ممعم هه - 


قوله : صل . المراد من الصلاة عليه تعظيمه ف الدنيا إعلاء ذسكرة وأظهار 
دعوته ودينله : وإبقاء شريعته فى .الدئيا وف الأخحرة بإجزال مثويثه وتشفيعه فى 
أمعه وإبداء فضيلته بالمقام امحمود ٠‏ فإذن المراد بقوله تعالى : ( ضلوا عليه ) : 
أدعوا ربكم بالصلاة عليه » ثم الصلاة' على ما بعده ع 1 


مبمبس | شسلاة صن 


| .02020 اختصاص الصلاة بلأنبياء وحم السلام 20 83808 


وعلى آل محمد 
كان اقشلا من كن عدا جا بابق ولا يجموز الدعاء بلفظ الضلاة على غير 
ظ النى يي انق ادل" لغير النى يفي وأما له فله أن" يض" بها ات 
نتفضل عحفقه على غيره . وهو قول "ألى حتيفة وسفيان ومالك وقول امحققين "من 
الفقهاء والمتكلمين قالوا : يذكر غير الأنبياء بالرضاء والغفان اوالزعة , “ؤقيه | 
. أقوال أخرى ذكرمافى ” الفتح“ ( 158-11 )2 0 
وأما السلام..فما.عدا. نحية. الجى فقيل . بدرع: أي مقا + نينا ؛ 

ولايفرة لواحد “لكونه ضان. ا ين ااقاله وم ات 
ل ا ا ام ظ 

رقال الحليمى : “المقصود من الصلاة على عل النئ" قرب إلى 5 تعالى 
. بإمتئال أمره :وفضاء حق النبى. مق علينا ٠‏ وتبغه بز عبد السلام فقال<: أيست 
ضلائنا على النى تدك شفاعة .له ع-فإن مظنلا يشفع مثله... ولكن الله أمرتا 
مكافاة من أحسن إليناء فإن عزنا عنها فأناه بالدعاء'غ فأرشدنا دلا عل عزنا 
عن مكافأة نبينا نبينا إلى الصلاة عليه . وقال ابن العرى' : 'فائدة الصلاة عليه ترجع ‏ 
إلى الذى بصلى عليه لدلالة ذلك على .نصوم العقيدة وخلوصن النية وإظهار 1" احبة 
والمداومة. على الطاعة والاخرام للواسطة الكريية عَلديو : ظ 0 

قوله : وعلى آل محمد ٠‏ الل لخدا : أهل الراجل وذريتة وأنباعه وأولياؤه: 
ويبخص فى الاستعال بما له شرف ولو دنيوياً » ويطلق على نفس الرجل أيضاً . 
ولا" يضاف إلى غير العاقل غالبا ٠‏ ولا يضاف إل مضمر إلا نادراً فى الشعر .. 
واختلف فى المراد ب #العيه 1 ههنًا فال راجح من حرمت غليه الصدقة؛ 
واختازه الجمهور ؛ ونص عليه الشافي ! وقال أحد : المراد فى التشهد أهل 
بيته » وقيل : ذرية فاطمة ء» وقيل ‏ حميع قريش ٠‏ وقيل ' : يع أمة الإجابة» 


لهذا معارف السئن ح)ب 4 


كنا صليت 


ومال إليه مالك » والختاره الأزهرى وبعض الشافعية والنووى فى ”اعرسم 7# 
وقيل 4 الأثقياء منهم » وقد استدل لهم محديث أنس مرفوعاً عند الطبر الى : 
و آل محمد كل تى ١‏ . قال ا لمافئل : وسئدة وآه جداً » وأخر جه البيبهى نجوه 
من قول جابر بسند ضعيف . 


قوله : كا صليت الخ . أشكل على الناس وجه التشبيه فإن محمداً يقل دو 
أفضل المرسلين وسيد ولد أحمعين» أفضل وحده من أبراهم واله » ولاسيا قد 
أضيف إليه آل محمد ؛ وإذا كان هو أفضل فالصلاة المطلوبة عليه تكون أفضل 
من كل صلاة على غيره » وقد ذكر اللحافظ فى * الفتح " عنه محو ثلاثة عشر 
وجهاً فى الجواب فى ” الفتح” ( ١١‏ 1859 ) وما بعدها .. 

منها : إن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالتدر . 
وله نظار ف التتزيل» نسبب ذلك إلى الشافعى» ورجحه القرطى ”شرح مسلى“. 
ومنها : إن التشبيه لإنما هى المجموع المجموع ؛ فإن فى الأنبياء من 7ل 
ابراهم كثرة ء وحسنه التووى وغيره ٠.‏ 0 
ومنها : إن التشبيه ليس من باب إلحاق ااناقص بالكامل بل دن إلحاق ما 
الم يشتهر بما اشتهر » قاله الطبى ؛) وانحتاره اليذ العيبى وغيره » فليس كون 
المشبه به أفضل من المشبه مطرداً » ققد يقع التشبيه بالمثل بل بالناقص 2 , كا فى 
قوله تعالى : ( مثل نوره لشكة ) 

ظ ومنها : إن النشبية إشارة إلى استحابة دعاء الملائكة بقوهم : رحمة الله : 
وبركاته علي أهل البيت إنه حميد مجيد » فأراد بالتشبيه أن مدا و آل محمد لا 
. كان من أهل بيت ابراهم أجب دعاء ١‏ ئكة فيهم كا أجبتها فى إبراهم وآله؛ 
ولناك خم ا جنيك بعاد قله الطتيمى 


ببان وجموه النشبيه فى الصلاة بالصلاة على ابراهم ‏ - فا 


لاسي وبارك على محمد وعلى آل مد كا باركت على 
ابراهم إنك حيد مجيد “ . قال مهمود : قال أبو أسامة : ؤزادنى زائدة عن 
الأعمش عن اللدكم. عن عبد الرحمن بن أنى ليل قال ' و نحن نقول : ” وعلينا 
معهم 85 .م . 
وق لباب عن على وأتىحيد 55 وطلحة 2208 وزيد 
ابن خارجة ©» ويقال : ابن جارية ؛ وألىهرييرة . قال أبوعيسى حديث كعب 
ابن مجرة حديث حسن صميح ٠‏ وعبد الرحن بن ألى ليل كنيته : أبو عيدبى ؛ 
وأبو ليلى. اسمه : يسار . 06 

ومنها : إن محمداً يبلك من إبر اهم فكأنه أمرنا أن نصلى على محمد وعلى ‏ 
آل محمد نخضو صا بقدر ما صلينا عليه عليه مع إبراهم وآل ,١‏ راهم عحموماً » فيحصل 
لآله ما يليق بهم ويب الباى كله لهء وذلك القدر أز بد مما لغيره ٠‏ ن آل الاجم 
قطعاً . وبه يظهر فائدة النشبنه » ٠‏ قاله ابن القم . ظ 
ومنها : إن التشبيه.ليس لعين اللفظ المشبه به بل لغيرهء و المطاوب حصول 
صفات الأنبياء لآل محمد وفيه مزية لمحمد إنقل: وآل ارا راهم فيهم أنبيآء فأراد أن 
مجعل الله مممداً بحبث يكون اتباعه فى أ. ر الدين وتقرير الشريعة كما كان آل 
إبراهم أنبياء مبعوثين لتقرير الشريعة » قاله مجد الدين الفيروزابادى صاحب 
”القاموس" شيخ الحافظ ابن حجر. وهذه الوجوه الستة أحسن ما وقفت عليه . 

قوله : على ابراهم ع لم يرد فى هاءه الرواية اجماع ”ابراهم “ و” آل اإراهى» . 
وخلت أكر طرق حديث كعب بن يممرة عن اجماعها » فادعى ابن تيمية ‏ 
وصاحيه ابن اليم عدم سعة اجماعهه| وعدم ثبوتها فى رواية صميحة » وهذه غفلة 
ومجلة فقد ثبت ذلك فى حديث كعب بن ممرة فى * صمبح البخارى” فى كتاب 


رم خ*) 


يماج فى فل اللا عل م 


اي 559 بن كيسان أن 207 ا احير عن عبد لله بن 


اة 1 5 كت ا ا اال ا 


الأنياء ) 0000 0( وكذا فق الشطر العافى " هن حون يثُ أق سغيد اللمدرى ق 
” الصحيح“ عي ا 94 )وف التفسيز 0178-5 ولذا 
بقل الحافظ فى ” الفنيم “ ) لأس )2 : والحق أن اذكر محمد و اراهم 
وذكر آل ضمد وآال إراهم ثابت فى ل المحر» وإنما حفظ بعض الرواة مض 
١‏ يحفظه الآخحر . وكذلك وقم اجماع ‏ 00 لاق 3 كلا الشطرين قْ 
حديث ألى هريرة عند السراج فى 7 مسلادة.. 0 

ولفظه فى ” الفح يي ا 0 02 إن للصلاة صيفا كثير 0 
وها موارد تستحب فيها: : أشار إليها الحافظ فى ” الفتم“» وقد ذكرها ابن القم 
فى كنتاب. مفزد له فيها سماه ”جل الأفهام ف الصلاة وام على خير الأناع» 
والحافظ شمس الدين السخاوي فى كتابه. :.. ”القول البديع. ى ف الصلاة على الحبيب 
.اللشميع ' ' وهو أحمع .* شبى وأبدع. تأليف فى :بابه . ثم إن غالب ما ذكرته ى شرح 
كلات الحديث مأعوة ذ من كلام الحافظ في ” الفتحج“ فى مواضع من أجزاء 
شن ». وقد احتوى على مهات. مباحث الصلاة يما فيه. متنع وشفاء. » وكذللك 
لف “شففاء ٠‏ القاضى عياض ' ا لشفاحى والقارى فى هذا ا الثبفاء 


د باب 1 جاء ى. فضل. الصلاة على ظ على النبى يي :- 
" :ريد فضل الصسلاة عليه يك داخمل الصلاة وخارجهاء واتتلف العلاء ف 


أن التهليل أفضل » أم الصلاة على النى 1 2 أو قراعة العَرْ آن ؟ .ويمن: تعر ضص 
إليه. الخفاجى فى ”نسم الرياض” ( 447 ) فلير اجع . وكذلك دار الكلام 


بيان الأفضية بين التهليل و الصلاة 14 


مسعود أن 0 ألله 1 الب اولي الاين لى يوم القيامة أ كتراهع ‏ على 
صلاة .٠‏ ظ ْ 
قال أبو عينى : هذا حديث حمن غريب : 5 
وروي عن البى يي أنه قال ١‏ « من صلل عل صلا صل الله عليه 
عشراً » وكتب .له عشر خسنات ١‏ . 0 00 اا 
01 : “علق بن حجر ذا اسماعيل بن تجعفر ا ا ا 
بيه عن أفى هريرة “قال :قال رسول الله يك : 6 من صل على صلاة صل 
5050007 0 ا ا ا 00 
وى لباب عن عبدارمن إن عو وعامر إن ربيعة وتمار وأ طلحة 5 
وأنى بن كعب . قال أبوعيسى : حديث أفى هريرة حَذيث حمسن يح . 
وروى عن مفيان اللورى وغير واحد من أهل العم قالوا صلاة ارب 
الرعة » وصلاة للك الإمتنقار . 1 ْ 


فى أفضضلية التهليل .والتشبيح .وثلاوة القرآن 5 01 من كلاه الحانظ فى 
” الفتيم » أنِضلةٌ التهليل على التسبيح ؛ وحكى عن النووئ معناه أن هذا التفاضل. 
فى كلام الآدمنى وإلا.فالقرآن أفضل 3 مطاقاً ...قال الراقم *.'قد وزه” 
تصرح فى حديث على أنه لايعدل القرآن شئئ غير .”سبحان الله" و”الحيد بن“ 
وإنها من القرآن ٠‏ فالتهليل والتسبيح وما أشبهها لين من. كلام' الآدى: ولكنه: 
وقع ىق حديث عبد البيهى فى الشعب:: ٠:‏ وقراءة القرآن .فى .غير الصلاة أفضل 
من التسبيح والتكبير » الح والله أعلم . قال الشيخ : وأرى أن من أراد الشفاعة : 
فلكت نزت لقف 0 "وق اأزاد تفرذ ال ل 
والله أعلٍ .. 0 | 1 

فوله : صلاة الربه الرحة : هذا التفضيل هؤ المشهؤر » 55 


س0 معارف السن 00 اج حي 
حدثنا : أبوداؤه سلهان بن سل البلخى المصاحنى اقفن بل من 
ألى قرة الأسدى عن صغيد بن المنيب 7 بن اللحطاب قال. : ١‏ إن الدعاء 
. موقوف بين السماء والأرض لا بصعد منه ث شتى حتى تصل على نبيك وَفِيْه ٠‏ . 


ف ىالصحبح من ” الأحزاب“: قال أبو العالية: صلاة الله ثناك عليه غند الملائكة' © 2 
وصلاة الملائكة الدعاء . قال فى” الفتح“ ( م ١8‏ ) أخر جه ابن ألى حاتم ٠.‏ . 
وأيضاً فى ” الفعم” 181-1١‏ ): وعند ابن أبى حاتم عن مقاتل بن جيان ‏ 
قال: وصلاة الله مغفرته . وصلاة الملائكة الاستغقاره . وعن ابن عباس : « أن ظ 
معتى صلاة الرب الرحمة» وصلاة الملائكة الإستغفار» . وقال الضحاله بن مراحم : 
فصالاة ألله رعته ؛ وف رواية عنه :. مغفرته » وصلاة الملائكة الدعاء»: أخرجها 
اسمعيل القاضى . . . . وتعقب بأن الله غاير بين الصلاة والعة ف قوله : ظ 
ولاه عاد سرت ا ريه ورحمة ) وكذلك فهم الصيوا * المقايرة مد : 
قوله تعالى : ( صللموا عليه وسلموا) <تى سثلوا عن كيفية الصلاة مع تقدم ذكر 
الرحمة فى تعلم السلآم حيث جاء بلفظ : «١‏ السلام دعب النيى. ورحمة الله 
ا ٠‏ فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال لهم : 
علمم ذلك فى السلام . . . . وأولى الأقرال ما تقدم عن ألى العالية 1ه . 
ثم إنه دار عل الأ من : أن الصلاة إذا أضيفت. ا الله سبحا سه 
وتعالى راد بها البنمة »2 وإذا أضيفت إلى الملائكة راد 3 الإاستعقار ؛ وإذا 
أضيفت إلى العباد راد بها الدعاء . قال شيخنا : وعندى فيه نظر ؛ فإن كلمة 
“صلى “” إن كان بمنزلة كليات الفصر فيكون معنى ”صلى“ قال : صلى ألله عليه وس » ظ 
1 قال : ”اللهم صل على محمد“ 2 ) : مثل “هلل “ قال : لاإاه إلا اللهء ومثل 
“سبح” قال : سبحان الله » فهو قصر معنوى وإن لم يكن قصر تحت فى 
اللفظ , مثل “بسمل” ٠‏ فالحاصل أنه على هذا التقدير انتهى الأ'مر إلى الله تعالى. 


ا ا لا ١0‏ . 


“بيان معانى الصلاة ظ اس 


قال أبو عيسى : والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب هو مولى الحرقة» 
والعلاء هو من التابعين . مع من أنس بن مالك وغيره » وعبهالرحمن بن 
يعقوب والد العلاء هو من التابعين سمع من أي هريرة وأى سعيد القدرى , 
ويعقوب هو من كبار التابعين قد أدرك عمر بن الطاب وروى عنه . 


وأضيفت الصلاة إليه سبحانه وتعالى » فكيف يلسئقم إذن التفصيل المعروف بين 

الناس ! ؟ وإن لم يكن فى كلمة ”صلى“ قصر با معنى المذّكور ( ويكون معنى : 

”صلى زيد عليه“ أنه يدعر له ) فينظر هل يرادا ذلك المعنى فى الاستمال ؟ وهل 

يضاف إلى العباد «الملائكة بهذا المعنى أم لا؟ ولالجملة فيشكل » وعلى كل حال 

لا أنكر ثيوت ما اشنهر بين الناس عن السلف والله أعلى . 

ظ قال الراقم : ويدور بالبال أن المعنى على التقدير الأول يؤول إلى الدعاء 
أيضاً » فإن العبد ليس فى وسعه وطوعه غير أن |يدعو الله عزوجل أن يصلى على 
والتفصير فى أداء حفه 4 

الأمر باعير اف العجرز ودعائه 

"ها سبق الإيماء إليه ق كلام 


نبيه ورسوله وحبيبه 2 فالعبد كأنه يعترف بالعيجز 
فيتضرع إلى الله تعالى بأن يكافته عنه» فكان اماما 
من الله.جل ذكره أن ينوب عنه فى الصلاة . 
وبالجملة.على هذا التقدير وبهذا القدر لا يخرج صلاة العبد علبه يد عن 
كونها دعاء له من العبد, فصلاة كل ما يليق بشأ أن العلاه عل كل بست 
ما يليق يمكانه والله صبحانه أعلم . 


ظَهْدَةٌ تعلق بمسألة القصر فى الكلام : 
من مركب تخفيفاً واختصاراً » فيقولون : 
”بسم الله“ , أو قال : بسم الله . واستشهد ' 


راك عادئهم فى اشتقاق مفر د 
“ |بسمل * ويريدون أله كتب م 
”اللمسان» , : بقول الشاغر : 


للا 00 معارف السين 01 حب 4 


ردنا : عباس بن عبد العظم المنبرى نا غيد الزحن ن مهذى عن مالك بن 
أنس'عن العلاء بن عبد اجرب لوبي يو الو 


لقد بسلمت لبلى غداة لقيتها 0 فيا خبذا ذاك الحييبا المبشمل ' 


ال 0 
واغيللة » والجيعلة », والحمدلة » والسبحلة .. والحسبلة » والشكنة وغيرها . 
وشيخنا رحه الله تعالى يسميه . قصر نحت أو نحن » وأما تحر : ١‏ سمي » وسيح + 
وكبز وغيرها فليس عنده من هذا القبيل ٠‏ وإما هى اختصار من جزء من 
ار ووو ساد بو ا و 

: “ فكبر” للجملة لجملة ” الله أكير” ؛ وذلك لطيف فليحفظ . ظ 
راك النحت» ف “فقه الفة» لابن فارس (صس ب !91 ) وعقد 


له .بايا وقاله ا بار من كلمتين كلمة واأععدد ؛ وهو جنس. من 


0 د و دمع العين جار 2٠‏ ألم نحرنك ”حيعلة“ المنادى | 


من 'قوله :. ”حى على" 7 ه:. وكذلك واجدته فى ”نسم الرياض”“ (* - 
) فذكر معبى “البسملة“ كتابة” ”بسم الله الرحمن الرحم” , قال :. وهو .من 
باب النحت كالجوقلة والسبحلة ؛ وليس 2033 قل لسهاعه ه. ن العرب >2 كما 
رواه الثقة 1ه , هذا وصلى الله تعالى على صفوة ابر به مسد امرساس واكم النييين 
محمد وعلى آله وأصصابه وأتباعه وحبلة ديئة وعلاء أمته أجمعين آمين يا رب نعالمين. 


0 


تحقيق. لنظ. الجمعة وببان أيام الأسبوع فى المباهابة ا 


لتكت لل ااا ا ا ا ااا ا ا 022222 22222 6 222252255656 ير 26 222 سمي مص دي 02 


ل: باب فضل يوم أ 

الجمعة بضم الحم على المشهور . وحكى الواحدى إسكات الم وفتحها ؛ 
وقرئ بها فى الشواذ . وقال الزجاج : قرئ بكسرها أيضا » وفى ”الوعب” : 
من .قال بالتسكين قال فى جمعه : جمع » ومن قال بالتثقيل ‏ أى الضم وغيرها # 
قال فى حمعه : حمعات اه . ملخصاً من ” العبدة " (" 772 ). وذكر 
ابن القم ليوم الجمعة اثنتين وثلاثين خصوصية أن ”المدى”, وللنصها الجافظ فى 
الفتح > ( ؟ 795) قال : وذكر أشلاء أخر فيها نظر » وارله أشياء 
يطول تتبعها ١ه‏ . وقع الحلاف فى تفاضل يوم الجمعة ويوم عرفة : فقيل : 
عرفة أفضل وهو أصح الوجهين عند الشافعية ؛ وإليه ذهبت الجنفيةء كنا يستفاد 
من ” العمدة “ وغيرها. وقيل : الجمعة أفضل .٠‏ وبه قال أحد وابن العرنى 
من المالكية ٠‏ وثمرة الحلاف تظهر فى النذر فى| أفضل يوم من السنة أو الطلاق ' 
والعتاق وما أشيهها . ظ ْ 

قالوا : إن الجمعة إسم أسلاتى و كانوا و 
وهذا أحد الأقوال فيها . قاله ابن حزم . وا 
وأسماء الآيام السبعة عند العرب فى الجاهلية : 
مؤنس » عروبة؛ شبار . وتعقب الحافظ فى “الفتح “كلام ابن جزم بما ملخصه : 
بأن العرب أحدثوا لها الأسماء المتعارفة البوم من |: السبت والأحد الخ » بعد ما 
كانوا مموها بالأسماء المذكورة القديمة فى الجاهليا ' فقيل : كعب بن لؤوى كان 


.ا 


٠ 


الجاهلية يسموتها : ” العروبة ” 
ى به النووى فى ”شرح مسل”ء 
أول ؛ أهون » جبار » دنار » 


الم«# ا معارف السئن حب ؛ 


عن الى ولك قل : خبريوم طلغت يه التسن زوم لجيه 


كت ل ااا ااا 


مجمع قومه فيذكر هم ويأمرهم بتعظم الحرم ويخيرهم مسيم ش 
وبه جزم الفراء وغيره. وقيل : إن قصى هو الذى كان جمعهم » ذكره 
تعلب فى ” أماليه “ ٠‏ ومن أراد التفصيل فليراجع إلى * العمدة “ و” الفتتح “ » 
ظ وى ”شرح ع الثقر يب " .ذكر من أسماء اللجمعة : الحربة » ويوم المزيد » وححج 
الماايد و وذكر مأحيذها » الراك ابن 01012 

والجمعة عند النفية فرفت بمكة . ول يتمكنوا من أدائها هناك تعدم 
القدرة والسلطة » ثم هاجر عَيِ إلى المدينة فوصل إلى قباء وأقام فى بنى عبرو 
ان عرف أربعة عشر يوم ولم يجمع فيها, وذلك لفقد شرط من شرائط وجوب 
الجمعة وهو المصر ؛ ثم لما وصل المدينة جمع هناك . وقد فصله مولانا الشيخ 
الفقيه المحدث رشيد أحمد الكنكوهى فى رسالته سماها : ” أوثق العرى فى محقيق 
: الجمعة فى القرى “ , وكذا بسطه صاحيه الشيخ افق محمود حسن: الدبوبندى 
فى كتابه : ”أحسن القرى فى بيان الجمعة فى القرى“” » وكذا الشيخ ظهير أحسن 
النتبموى فى رسالته : ” جامع الأثار” ٠‏ وكذا فى ” آثار السئن" و” تعليقاته “» 
وسيأنى بعض بيانه إن شاء الله تعالى فى ( باب ما جاء من م يؤتى إل الجمعة ) . 
وأنكر المصم فرضيتها بمكة . قال :. وإثما فرضت بالمدينة . والسبوطى يقول 
فى ”الإتقان “ من الجزء الأول فى النوع الثانى عشر : إن آية الجمعة مدنية » 
والجبعة فرضت بمكة © وذكر عدة أمثلة مما تأر حكه عن 'زوله وما تأخر 
نزوله عن حكمه . وذكر من أمثلة الثانى آبة الوضوء فإنها مدنية » وفرض 
الوضوء بمكة . وهذا الأصل ذكره عن الزركشى وابن الحصار . وأمثال 
الثانى : ذكر عن ابن عبد البر » وأيد السيوطى تشريع الجمعة بمكة بقصة إقااءة 
أسعد بز رارة الجمعة بالمديئة قبل مقدم رصول الله كاي من مكة + كما رواه 


إلى تفسير عبد بن حميد عن ابن 
” الفتح“ (”: ل 545) . قال 
أبو داؤد فى ” ستنه “ فى ( باب 


ابن ماجه » وعزاه فى ” العمدة “ و” الفتح 
سيرين . وذكر الحافظ أن مصنده صحيح . أن 
الراقم : وقصة إقامة أسعد بن زرارة أخر- 
الجمعة فى القرى ) مفصلة من رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه فى 
حرة ببى بياضة بنقيع الحضمات . بإسناد فيه محمد بن اصاق بالمنعنة ع ورواه 
الخال فى ” المستدرك “ 1١‏ 588 ) واب اماق صرح فيها بالتحديث » 
وصححه الخاكم على شرط مس وأقره الذهبى | ورواه ابن حبان والبيهى كا ى 
* الدن الميتوف 6 وممدها ق "كنت الضسوعانة! + ” أبف الغابة © الاين 
أسعد بن زرارة» ونقيع الحضمات من توايع المل, 
فى القرى ٠»‏ علا أنه كان هذه الإقامة برأيه| من غير أن يكون أمر من الشارع 
واقاعر ٠‏ ثم لا يتمال الل بيرت بن غوف قلة 
الناس لأنهم كانوا هناك أ كير من أر بعين : 

قوله : فيه خلق آدم الح را ران الوبق اق ور 9ج 
بفغضل يوء الجمعة على ظاهره » فقيل : الظالهر أن هذه القضايا المعدودة ليست 2 
لذ كر فضياته » لأن إخحراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة » وإنما هو بيان لا 
وقع فيه من الأمور العظام » وقيل : خرو م آدم من الحئة وجود الذرية وهذا 
النسل العظم ووجود الرسلى والأنبمآء والصاللين والأولياء» ولم يمخرج منها طرداً 
كما كان خر وج إبليس »؛ وإنما كان خر وجه فرأ لقضاء أوطار ثم يعود إليهاء 
فكان اللحروج لجعله خليفة فى الأرض » فهو إذن فضل ومزية . والقول الأول 
قاله الحافظ القاضى عياض فى ” شرح مس واثقول الثالى للقاضى ابن العرنى 


(موهو-7”9) 


مم 0 معارف السئن ج د 


لل السلل7سسسسسسسفسية سد لالسسمدا 


ولا تقوم الساعة إلا ى يوم الجمعة » . 
ول الباب عن ألى لبابة وسللان وأىذر وسعدك ن عبادة وأوس ن أو وس . 
قال أبوعيدى 5 حديث ألى هر ره حديت اح كتوييح . اااي 


حدثنا عبد الله بن الصاح افاشمى البصرى ‏ ل 


قْ * شرح الر مذى” » وذكرحما النووى لق ”5 شرح مسلم” 1785-1 ) ل 
كتاب الجتمعة . 

قال الشيخ : ورعا مرى 2221111 والسلام أدر ظاهره 
| لا يليق محالم غير أنه يكون فى الحقيقة أصلح لثأنهم ويكون فيه لله حكّة ‏ 
. وسر , والصوفية يسمونه فى إصطلاحهم بالتدبير ٠‏ ومن ذلك القبيل ربية مومى 
عليه السلام فى بيت فرعون ء وكان ظاهره غير لائق به » ولكن الغرض كان 
هو إظهار قدرة الله الحكيمة فى بديع تدبيره من تربيته بيد عدوء وقيام عدوه 
بتربية. من يكون سبباً لزوال ملكه وسلطانه مع شدة حرص فرعون على دوام 
مملكته . فهذا من عجيب صنع الله فى خملقه لبشاهدوا أن التقدير يسبق التدبير » 
وإن التقدير لا يزاحمه التدبير . وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبيآء 
والصديقين وغيرهم ء وفيه إظهار كرامتهم وشرفهم . 

.قوله : ولا تقوم الناعة إلا يوم الجمعة . وف. ”العرف الشذى”: وورد فى 
حديث قو أن قيام الساعة يكون يوم عاشوراء عاشر المحرم فيكون العاشوراء 
يوم الجمعة . أقول : م أقف عليه فلينظر . 

00 : باب فى الساعة الى رجى فى بوم اللجمعة #ه 

5 هذه الساعة المرجوة امهمودة خسة وأربعون قولا” » ذكرها كلها 


بيان الأقوال / المممسة الفط قد ساعة اللجمعة ااا 000 


ما سمس مذ ١‏ 1 ممم سعد دان سه سد ع رو 


نا محمد بن أفحيد نا مومى بن وردان عن أنس بن مالك عن النى و قال : 


السيوطى فى ” تنوير الحوالك » » وذكر فى ” التوشيح“ متها اثنين وعشرين 
قولا” بعد التصريح بأر ن الأقوال كلها خسة وأربعون ؛ وقد اختلف الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم : هل هذه الساعة باقية أو رفعت ؟ وعلى الأول : هل هى 

[ 2 جمعة أو واحدة من كل سنة ؟ وعلى الأول : هل هى وقت معين 
أو مبهم؟ ؟ وعلى التعيين : : هل يستوعب الوقت أو مبهم؟ ' وعلى اللإبهام ما ابتذاقة 
وما انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك هل يستغرق الوقت أو بعضه ؟ وهذه هى أصول 
الأقوال . وذكر الحافظ فى ” الفعم” (؟* ‏ 66 وما بعدها ) منها اثنين 
وأربعين قولا” » ثم ذكر قولا” آخر لشرخه الوزرئى فى ” الحصن الخصين" » 
وذكر. قولا” لابن القم » فإذن كل ما ذكره أربعة وأربعون قولا ء وكذا ذكر / 
البدر العينى أربعين قولا” فى ” العمدة “ (” س من 88 إلى 378 ع . وكل 
ذكر أدلتها وبيان <الما فى الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى" مآخل : 
أكثرها . وقالا: ليست كلها متغابرة من كل. جهة بل كثير منها يمكن إنحاده مع 
غيره أم . قال الحافظ فى ” الفح“ (؟ ب 1ه" ) : قال ابن المنير : إذا عم ظ 
أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بععث الداعى على الإكثار من الصلاة 
والدعاء . ولو بين لاتكل الناس على “ذلك وعركوا ماعداها . فالعجب. بعد ذلك 
ممن يحتهد فى طلب محديدها اه . قال الراقم : الإبهام كان أصلمح للسلف الصاللحين 
عن الصحابة ولقايفين » واتعيين أرقق اناس عاقة بعدهم أجعين » قرحم الله. . 
الأسلاف حيث بذلوا مجهودهم فق التعيين والترجيح لا تفرسوا من جهود 
الأخعلاف ٠‏ ولولا ذلك ذربما أعرض عنها كثير من الناس المشقة عليهم فى 
التفرغ لا يوم كاملا فحرموا من بركتها بالكلية «اللاريب أن التعيين أرفْرٌ 
بالناس وأصاح لاقرون المتأخرة . 


1 الظاهر أنها ساعة لطيفة » فى حديث أفىهريرة فى” صميح البخارى“ : 
: وأشار بيده يقللها ؛ ؛ وق رواية : وإزهدهاء فى * صصح مسلم” عن 
أنى هريرة ؛ وهى ساءعة خخفيفة » وى حديث أنس عند الطبر الى فى ”الأوسط”“: 
ووهى قدر هذا يعنى قبضة »ع ذكره البدر والشهاب . وف ”الفتح“ (5 ل 
ه:") : قال الزين بن اللمئير : الإشارة لتقليلها هو للبرغيب فيها ٠»‏ والحض 
عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها اه . قال ابن عابدين فى ”شرح الدراتختار” : 
يتلف وقتها بالنسبة إلى كل بلدة وكل خطيب » لأن النهار فى بلدة يكون ليلا 
فى غيرها ء وكذلك وقت الظهر فى بلدة يكون وقت عصر فى غيرها » ل قالوا 
من أن الشمس لا تتحر لك درجة إلا وهى تنطلع عند لواد وتخمه عند آخوين راك 
أعلم . قال الراقم : وهذا أمر مقطوع به ؛ وصر-وا به فى صاعة ثلث الليل 
ظ ووقات الكراهة » فكذلك الحم ق كل ما يختلف فيه المطالع , 
واكتى منها بقولين اتباعاً للشيخ رحمه الله ٠‏ أحدههما : أنها بعد صلاة العصر 
إلى غروب الشمس , وهذا القول اختاره أبو حنيفة وأحمد بن حنبل © وهذا هو 
الفول الخامس والثلاثون مما ذكره الحافظان فى شرحى الصحصيح ” العمدة * ( " 
بالا ع7 الفنسم”" ذ(همغ"”). 
والثانى : بعد أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصملاة ٠‏ واختاره الشافعية؛ 
وهو القول الحاميى والعشرون فى ترنيب الحافظين ف الشرحين . وابن الزملكاى 
الشافعى اختار الأول ؛: كا ذكره الحافظ فى ” الفتح” (”" 7 "8١‏ ) قال : 
ويحكيه عن نص الشافعى , وأيضاً قال الحانظ : ولا شك أن أرجح الأقرال 
المذ كورة حديث أنى مودمى وحديث عبد انه بن سلام أه . 
وقيل: بره على الثانى أنه ليس “ذلك وقتا للدعاء»وأجيب بأن الدعاء عندهم 


بيان أن أكبر مظنة ساعة الججمعة ؛ وقتان ذم 


سوسس ١.‏ املسعمسيدة ل 60 س.ل سسداسهما تاس عمجم ل بلييد يها 


يجوز فى سكتات الحطبة » وكذا يجوز عندهم الدعاء أثناء الصلاة وإن لم يكن 
0 » وعتدهم فى الدعاء بكلام الناس سعة ضدما عندنا من الضيق ٠‏ 
فتفسد الصلاة عندنا بدعاء يشبه كلام الناس . ودليل القول الثانى رواية أنى موسق 


الأشعرى فى ' تيح مس “» وحجة القول الأول رواية السئن من ” سأن النساي* .. . 


و” جامع الترمذى “ . قال الشيخ : وكذا ثبت عن أبن مسعود عند أحد 0 
”مسنده”. ول أجده فى ”ترتيب المسند“ة نعم وقع ىق ضمن حديث أنى هريرة: ْ 
” قال عبد الله : هى آخر ضاعة من يوم الجمعة “ غير أنه أريد هناك عبد الله بن : 
سلام ألبتة . أنظر ”ثرتيب المستد“  5(‏ 197) . وقال أحمد : أكثر لأحاديث [ 
على ذلك , كا حك النرمذى . 
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د تين » فرجحت الشافعية حديث مسح على حديث السان» ورجح 
الحتفية والحنابلة حليث السئن . قال الههب الطعرى : أصم الأحاديث فيها حديث 
أنى موسى ؛ ؛ وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام 1م . وقال البيهق بإسناده 
إلى مسلم : أنه قال: : حديث أنىمومى أجود شئى ف هذا الباب وأصمه » وبذلك 
قال البيهى وابن العرنى وجماعة آخحرون . وقال القرطبى : هو نص ق موضع 
انلدلاف فلايلتفت إلى غيرء . وقال النووئ: هو الصحيح بل الصواب» وجزم 
فى ”الروضة”“ : أنه هو الصواب » ورجح أيضا بكوئه مرفوعاً صرياً فى أحد 
الصحيحين » وذهب أخرون إلى رجيح قول عبد الله بن سلامء فحكىالير مذى 
و : أكثر الأحاديث على ذلك ء وقال ابن عبد البر : إنه ألبت 
شئى ق هذا الباب » ورجحه كثير من الأمة كأحمد واسعاق) ومن المالكبة الطرطوشى 
سا2 ذ من ”العمدة” و” الفتح“» وى ” الدرافتار“ من كتب أصابنا . 


المديث عن. أنس عن النى 1 من شير. هذا - ؛ ومحمد إن ألى حميك 
ا 575757 2 ا 


عن ”التاثارشانبة”“ : أنه إأيه ذهب مشا الحنفية . 

وبالجملة لا شلك أن القولين أصح الأقوال : وما عداهما إما موافق لما 
أو لأحدهما أو ضعيف الإسئادء أو موقوف اسئند قائله إلى اجتهاد دون توقيف 
كا يقول الحافظ ابن حجر < 

م اخختلفوا فى أيها أرجح ؟ كا نقدم تفصيله . قال الشيخ : .ودرجة أحمد 
فى اليديث فوق درجة مسلْ »؛ وكذا أعل أحجمد رواية مسم بالانقطاع فال متقطع 
دون المسند المتصل ؛ وكذا أعل بكوله من كول أنى بردة وإنه لم ررفعه غير محر مة 
عن أبيه . أقول : أما علة الانقطاع فإن غخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه » قاله 
أجبد عن حماد بن خخالد عن غرمة نفسهع وكذا قال سعيد بن ألى مريم عن مومى 
ابن سلمة عن مخرمة » فوجود التصريم عن عخرمة بأنه ل يسمع من أبيه كاف فى 
دعوى الانقطام , 

وأما العلة الثانية من الاضطراب فقد رواه أبوامسرى والأحدب ومدوية 
ابن قرة وغيرهم ‏ الىبردة من قوله: وهؤلاء من أهل الكوفة: وأبوبردة كوق» 
ظ فهم أعلم بحديثه من يكير المدنى: وهم عدد وهو واحد ؛ وهذا جزم الدارقطنى 
بأن الموقوف هو الصواب» وهذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم . قال 
العراقى : فلا شلك أن الأحادييث الواردة فى كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصاها 
بالسماع » وهذا لم يختلف فى رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة > ففيها 
أوجه من وجوه اللرجيح . وق حديث أى مومبى وجه وأححد من وجوه 
اا دار لصحبحين” ؛ ولكن عارضن كوذه فى أسودغها 

مرآن؛ ثم ذكر العلتين الم كورتين» هذا ملتفط من ”العمدة” و” الفتح” جميعا . 
وبعض احدثين يوفقون بين الروايتين بأن ساعة الإجابة منحصرة فى كلا 


نحقيق أن ساعة الجمعة بعد العصر ال 
يضعف » ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه . ويقال له : حماد بن ألى حيد ؛ 


الوقتين , منهم أبن القم كما قاله فى ” الحدى”؛ وححكاه الحافظ فى ” الفتح “ عنه 
)7>8١--1(‏ قال : وهذا كقول ابن عبد البر الذى ينبغى الاجتهاد فى 
الدعاء فى .الوقتين المذ كورين قال:<وشبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد وهو أولى فى 
طريق الجمع اه . ومنهم الشاه ولى الله ى ” حجة الله البالغة “ ى بيان الجمعة . 
غير أنه قال بعد ذكر الوقتين :. وعندى أن الكل بيان أقرب مظنة وليس بتعيين 
اه. وابن القم ممن يحزم بها والله أعلم . قال الشيخ : وهو التار . وأما وجه 
رجيح الحنفية أن الساعة بعد العصر فهو ما صم فى بعض الروايات من أن نخلق 
آدم فى آخر ساعة من يوم الجمعة » عزاه ابن كثير فى ”تفسيره" وفى ”تار يخه” 
)9١--1(‏ إلى مسل فى حديث أنى هريرة ٠»‏ ول أقف عليه فى ” ضيح “ 
والله أعلم . قال الشيخ : وكذلك وقع التصرعح به فى ” التوراة “ .. أقول : 
ولعله فى سفر التكوين ولم أقف عليه فها عندى مئ نسخة ” التوراة “ المترجمة 
باللغة الأردوية . قال الشيخ : وإن قبل أن التوراة الموجودة اليوم بأيدى الناس 
محرفة فكيف يصح به الاحتجاج ؟ قلت : فى وجه التحريف أقوال ثلاثة » 
فذهب جماعة إلى أن التحريف فيها معنوى ٠‏ وقال طائفة : فيها تحريف لفظى 
ولكنه فليل ٠‏ وقالت طائفة: لفظى ومع ذلك كثير . أقول : والأقوال الثلاثة 
ذكرها فى ” الفتخ” ( ١‏ 45 )ء وذكر قولا” رابعاً أنه بدلت كلها » 
وتعقبه الحافظ وأرجعه إلى الثالث ٠‏ والقول الأول قول ابن عباس » واختاره 
البخارى والشاه ولى الله الدهلوى ٠‏ ورواية ابن عباس أخرجها البخارى ى 
«”حبيحه” (7 117 ) ( باب قول الله بل هو قرآن مميد الخ ) من كتاب 
الرد على الجهمية معلقاً من قوله مع احّال أنه من كلام البخارى نفسه لا من 
كلام أبن عباس » ويعارضه ما ى” صصيح البخارى”“ نفسه عن ابن عباس قال ٠‏ 


11 معارف السئن . ا ج- 


وبقالٍ :اهو أبوابراهم الأنصارى وهو منكر الحديث 1 ورأى بعضن امل 


لي الى ار لق وكتايك الذى أنزل على رسوله أحدث 
تفرؤنه عضا لم يشب ء وقد حدئك أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه 
وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمنآ فليلآ » أخرجه 
الالوسبى فى ”تفسيره“ ف قوله تعالى : ( يحرفون الكلم عن نواضعه ) . . 

والثانى : أخفاره ابن ثيمية فى كتايه : ” الرد الصحيح على من يدك دين 
البح احم الحافظ فى ل غير أن كلامه مضطرب فى ذلك 

فقد اخختاره فى ” فتاواء “ : أنه م , بقع تبديل إلا فى المعانى '» وقد أبطله الحافظ - 
فى ” الفتح “ » وتجد ل كلام ابن حنرم فى ” الملل والنحل “ ما برذ مثل هذا 
الكلام رداً مشبعاً ؛ وهو مالف النصوص القرآنية ٠‏ ويكاد يكون هذا القول 
مخالفاً لبداهة العقول بل هو مالف ألبتة . 


قال الشيخ : وكنت أظن أنه وإن ب م ارقن ف لماعي “ار اه“ 
جداً غير أنه يمكن أن توجد نسذة صصيحة خلو عن التحريف ٠‏ فليس من 
محال وجود نسخة صميحة غير محرفة على وجه البسيط » قال : ثم رأيت ابن 
تيمية سبقبى إلى مثل ذلك , أقول : ولعله فى كتابه : ” الرد الصحيح “ 1 
وذكر مثله صاححبه ابن القم فى ”هداية. الجيارى “ ولكنه تقرر عندهم أن 
مخت نصر لما غزا بيت المقدس وأباد بنى اسرائيل بين قتلى وأسرى وأخرق كتبهم . 
حبى جاء عزير عليه السلام بعد مدة طويلة فأملى' التوراة” عليهم من ظهر قلبه؛ 
فهى الى ظهرت على وجه الأرض ثم لم تزل تعبث بها أيدى المر فين لمقاصد 
شى فى بلاد شي » فيشكل إذن وجود نسلخة صصيحة فى الدئيا إلا أن يكون ذلك 
احتالا” بعيداً والله أعلم . . واستدل ابن تيمية علل. قلة التحر يف فيها بكثير. من 
الآنات والاحادييث . 


يأن أن ساعة الجمعة بعد العصر وكذلك فى التوراة تدا 


الع من أصماب النى اله وغيرهم : أن الساعة الى شن ند لس إل أن < 
تغرب ادن + ٠‏ وبه يقوك اعد واعاق ».ولال اعد 3 أ كير الحديث فى 


فن الأبات قوله : .” فأتوا بالتوراة فاتلوها “ ( آل عمران أية "48 ) , 

ومن الأحاديث قصة زجم فرك م1 الرجم » وصح ذلك . 
0 عبد الله بن عمر ى ” الصحيحين ” 1 وفبه : فال عبد الله بن 
: «كذيم إن فيها. آية الرجم » فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم ذه 
بود وما بعدها » فقال عبد الله بن ملام : ارقع يدك » 
فإذا فيها اءة الرجم 2 . قال الشيخ : وكذنك عبد الله بن سلام ينقل من 0 
”التوراة“ كما نقلت : أن تلك الساعة بعد العصر اه . أقول: فى ”رتيب المسئد» ‏ 
( 0 1) عن عبد الله بن لام قال : قات س ورسول الله يدي جالس ‏ : 
إذا جد فى كتاب الله فى يوم ال+معة ساعة الح » وفيه : وقال أبوسلمة : أية 
ساعة:هى ؟ قال : آخر ساعات النهار الح + . ورواه ابن ماجه مثله » وبقية / 
أواب السئن من حديث ألى أهريرة عن عبد لله بن سلام من قوله . واستدلال . 
عبد الله بن سللام من التوراة أيغساً يدل على أن التوراة إذ ذاك لم يقع فيها التحريف 
إلا قليل . قال الشيخ : فزن قيل إذا كانت ساعة الممعة فى آآخر ساعة من النهار بعد 
العصر وفضل اليوم الدمعة لأجل تلك الساعة فكان الملائم أن تكون صلاة الجمعة فى 
تلك الساعة لا أن تتقدمها؟ قات : إن التوطثة والتمهيد يتقلدم المقصودءور بما يشغ ل التمهيد 
وفتاً أكثر من وقت المقصود ء ألا ترى إلى فريضة الحج فإن الغرض الأصلى هو 

'وقورف عرفة ويتقدمه أفعال وأعمورء كل ذلك تمهيد له » فكذلك نقول : | 

. ببتدأ بعد الزوال» والمقصود بعد العصر ورثٌ بده ها عن كعب الأحبار أنه كان مائل 
إلى أن الساعة رحمة من الله سبدانه للقائمين محق هذا البوم اأه. كه الغزالى ى 


عات يي 


14م معارف السكن ظ جح 


الساعة الى ترجى فبها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر ‏ وترجى بعد زوال 
لشم 


لععريه عه 


* الإحياء “ ١57 1١‏ ) طبعة القاهرة 555 ٠‏ و ينكل الحافظ الاق . 
عليه بشى' فى نخريجه . قال :. ومن ههنا أقول أن معنى قله 982 “لايوافقها ‏ 
عبد مس يصل قائما الح ” أى يأنى بصلاة الجمعة قائما بحقرقها . وكذلك يشترط 
فضل الساعة لمن يأنى بصلاة العصر بحقوقها . لعبى قوله دوهر قائم بصلى » 
أن يداوم على الصلوات ا يكون مصلا فى تزك الخحالة وبيدعوفيهاءفإذن لا 
تحتاخ إلى تأويل فيه بأن المراد بقوله : ” يصلى “ أى بنتظر الصلأة » يل بريد 
أن فضل الوقت المحمود يستحقه من يصل دائمً وعل الأخص يصلى الصلاة الى 
هى مقدمة لتلك الساعة المقصودة . وبالحملة فا وجدته عن كعب الأحبار يؤيد 
هذا . ولفظ الشيخ في: ” تعليفاته” على ”الآثار“: قوله : ٠‏ وحو قائم يصلى , 
لعل المراد به أنه ممن يقم الصلاة , والانتظار بعدها زائد بالأحاديث الآخخر لا 
مداول هذا الحدبث » وقوله ” قالم “* كقوهم ٠‏ “فلان قائم الليل وصاتم 
: النهار ». 2 وراجع حدبث “مسل © : وهررت بوسميى ليلة أسرى فى عند 
الكثيب الآحمر وهو قائم يصلى ؛ . وححديثه الآخر فى مومى وعيسى وااراهم 
بهذا النفظ . وحديث ” البخارى”“ ( ص ب 59/4 ) : « فأخدمها فأتيته وهو 
قم يصلى » مع قوله تعالى. : ( أم من هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما ) ومع 
ما فى “الفتح” من (باب المعراج) من رواية أىعبيدة بن عبدالله بن مسعود عن. 
أبيه : ١‏ ثم دخلت المسجد فعرفت .النبيين من بين قائم وراكع وساجد . ثم 
ل م رأبته ف لراهية (ص ل 
) و”الإاحياء” اه , ! 


قال الراقم : ويجاب من أصل الإيراد بأن الساعة من حملة تلك 5 


بيان خخلق الكائنات فى الأيام السئة ,وخلق آدم يوم الجمعة م 
حلثتا : زياد بن أيوب البغدادى : أبوعامر العقدى نا كثير بن عبد الله 
ابن جمرو بن عوف المرنى عن أبيه عن جده عن النى يبي قال : « إن ىف 
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جل الم وف روت قو ان لقره من الفضائل . 

فاتئدة : قال الشيخ : دل حديث ألى هريرة فى ” صصح مس “ على أن 
الحلق ابتدأ يوم السبت » وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة ء فيستفاد منه أن 
الحلق استمر إل سيعة أيام » ويخالفه ظاهر الرآن حيث نص على أن خلق 
الأرض والسماوات وما بينها فى ستة أيام ؛ وإذا كان إنتهاء اناق يادم وخطق 

هو يوم الجمعة يلزم أن يكون بدأ الاق من يوم الأحد .دون السبت ٠‏ وإن 
| السبث لم يكن فيه خلق شى : اي 0 نأ ارو 
ممعه من كلام كعب الأحبار ٠‏ ا ذكره ابن كثير كثير . أقول : قال فى تفيره 
| فى قوله تعالى: (هو الذى نخلق لكم ما.فى الأرض حمعاً) الآية من ” البقرة " : 
وقد ذكر ابن ألى حاتم وان مردويه فى تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه 
ض مس والنسائى فى التفسير أيضاً من رواية ابن جريج اكيت اسماعيل بن 
أمية عن أيوب بن مخالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أنى شراره 
. قال : « أخخفذ رسول نه و ؛ بيدى فقال. : تخلق الله العربة يوم المت وفاق. 
. الجبال فيها يوم الأحد ء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين » وخلق المكروه يوم 
الثلثاء ع وخلق النور يوم الأربعاء ٠‏ وبث فيها الدواب يوم الحميس » 
وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فها بين 
العصر إلى الليل » وها اللا رك ون فرامي صم ستل “اوقد ككل عليه 
عل بن المدينى والبخارى وغبر واحد من الحفاظ اوجخاوة امن ادم كعب ‏ 
وو ساسا و أو ب بعض الرواة 
فمجعلوه مرفوعاً : وتد حرر ذلك البيهى ا١ه.‏ وقد أتحرج ا ن كثير قبله ٠‏ 


م معارفف السعن 1 


الجمعة ساعة لا بسأل الله العبد فيها شيا إلا آناه الله إياه . قالوا : يا رسول الله 
أية ساعة هى ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى انصراف منها 9. / 
بقايل عن'ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن سلام أنه قال : « إن الله بدأ الحلق 
يوم الأحد . فخلق الأرضين فى يوم الأحد والإثنين » و خلق الأأقوات والرواسى 
فى الثلاثاء والأربعاء » وتلق السماوات فى اللحميس والجبعة . وفرغ فى آخر 
ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على تل » فتلك الساعة الى تقوم فيها. 
الساعة 1ه .٠‏ وقد بسط الكلام فى هذا الصدد فى تاريحخه ” البداية والنهاية “ 
بسطأً شافاً فاير اجعه من شاء ( ١5: ١‏ إلى 46. وما ذكر عن م#مد م" 
جرير بإسناده عن ممد بن اماق : يقول أهل التوراة : ابتدا الله الخلق يوم 
الأحد ء ويقول أهل ”الإنجيل”  :‏ ابتدأ الل اللملق يوم الإثنين ع ونقول نحن 
المسلمون فما انتهى إليئا عن رسول الله يفي : دابتدأ الله الحلق يوم السبت اهه . 
وذكر أن ما نقله اءن اماق من المسلمين مال إليه طائفة من الفقهاء الشافعية ٠‏ 
والقول بأنه الأحد عن جماعة عن البعاة ألى مالك وابن عباس وعبد الله بن 
سلام ء قال : واختاره ابن جرير وهو نص التوراة ٠‏ ومال إليه أترودذ من 
الفقهاء » وهو أشبه بافظ الأحد : وهذا كل الحلق فى سستة أيام » فكان 
آخرهن الجمعة ٠‏ فاتخذه المسلمون عيدهم فى الأسبوع إلى آخخر ما بسط الكلام . 
قال الشيخ : وامختار أن بدأ اللحلى يوم السبت والنهاية يوم الخميس ٠‏ 
ثم استوى الله سبحانه وتعالى على العرش كا يليق يجلال ذاته و كبرياثه من غير 
تكييف وتمثيل وتشبيه ء ثم خلق الله سبحانه آدم يوم الجمعة بعد برهة من الدهر 
طويلة لاا ق حمعة متصلة بتلك الأيام السته فى أسبوع واحد . والتمسك على 
ظاهر القرآن أولى وأقوى . أقول : إن بدأ الحلق يوم السبت اختاره السهيى ىق 
”الروضن الأنف “ من الجزء الأول مع بان أسرار غامضة دقيقة فى فضل يوم 


الجشا 


ون آلياب عن أن موس و وأ فر وسلاتب كن بن سلام وأى لبابة 
وسعد بن عبادة . ا 


قال أبوعيسى : : حديث مرو بن عوف حديث حسن غريب 


وان جا ب اود قال الشيخ ثم إن تلك الآبام 
الستة الى ذ كرها الله سبحانه فى التنزيل هل هى فى أسبوع واحد أو من أسابيع 
متفرفة ؟ وانظاهر الأول ٠‏ ولكن كل يوم مقداره ألف سنة ما تعدون ..: 
أقول : حكاه أبن كثير فى ” تار ذه “ عن ١‏ ن عباس ويجاهد والضحاك. وكعب 
الأحبار » واتاره أحمد وان تجرير وطائفة من المتأخرين . وذكر أن الجمهور 
على أنها كأيامنا هذه . وبالحجماة اخطضش المفسرون فيها على القولين . 


قوله : وفى الباب :: أى فى ففمل ساعة الجمعة مطلقا لا فى تعيتها بكونها 
بعد العصر . ودليل ذلك أنه أشار إلى حديث ألى موسى » وقد أخرجه مس 5 
| وفيه من وقت الحطبة إلى انتهاء الصلاة كا تقدم , وبقينة الأحاديث المشار 
إليها أكثرها على أنها بعد العصر كا تمد بعضهاء فى ” مسئد أحد “ وبعضها فى 
” اتح “ و” العمدة “ . 


< قوله : حسن غريب . فيه كثير بن عبد الله البشكرى ضعفوه ٠0‏ وضرب 
عل ححديثه أمد بن حتبل في ”مسنده” ولم مخرج عله , وقال أحمد : هو مذكر 
الحديث وليس بشبى ٠‏ وكذبه الشافعى فقال : أحد الكذابين » أو أحد أركان 
الكذب ٠‏ وكذا كذيه أبو داؤد . أنظر ارحته فى” التهذيب“ 8 477 ) . 

قال الشيخ : ولا أعلم كذبه » وغسته الأرمذى والبخارى » تحسين 
البخارى تجده فى ” التهذيب” . ثم إن العراق كنا حكاه شارح ” المنتقى “ انتضر 
لتحسين الرمذى » وقال : لعله حسنه باعتبار الشواهد . 


اي ل لي لجخي 
ححفثيا : عاق بن مومى الأنصارى نا معن نا مالك بن أنس عن زيد بن 
عيد الله بن الحاد عن محمد بن ابراهم عن أنى سلمة عن ألى هريرة قال : قال 
رسول الله تف : وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خخلق آدم ٠‏ 
وفيه أدخل الجنة » وفيه أهبط منها : وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى 
فيسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه ٠‏ . 
قال أبو هريرة: «فلقيت عبد الله بن سلام فذكر تله هذا الخديث فقال: 
أنا أعلم بتلك الساعة ع ققلت أخبرى بها ولا تضان بها على ؟ . قال : هى بعد 
العصر إلى أن تغرب الشمس . قلت : فكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول 
الله تف : لا يوافقها عبد مسل وهو يصلى» وتلك الساعة لا يصلى فيها ؟ فقال 


قوآك : لا تضنن . المشهور أنه من باب سمع » ويأى من باب ضرب » 
وفى آخره نون ثقيلة أو خفيفة ع ثم هو بالإدغام أو بفكه » فصارت الوجوه 
فيها ستة » وبكل جوز ضبطه ع كنا قاله العراق » وححكاه السيوطى قى ”القوت” 
وكذا فى ”تلخيصه” كا فى الحاشية المطبوعة بالهند . 

قوله : يصلى . وفى ” صميح البخارى”  ١(‏ 118) ( باب الساعة التى قى 
يوم الجمعة) : ”وهو قَائم يصلى” من طريق مالك عن أن الزناد عن الأعرج عن 
أبىهريرة وهو كذلك قى ” مؤطأ مالك “ بهذا النفظ » وى ” صميح مسلم “ من 
طريق آخخر : ”قائم يصل” عن غير لفظة ” هو” . ومراده عند الشيخ كا تقدم 
أن يداوم غلى الصلاة ويكون القيام ههنا بمعنى الدوام كا فى قوله تعالى : ( ومن 
أهل الكتاب من إن تأمته بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
إليك إلاما دمت عليه قائما الآية) ”آل عير إن » (ه/) . ثم فى ”سين ابن ماجه“ 
رص 8١‏ ) .( باب الساعة التى ترجى فى الجمعة ) من طريق ألى النظر عن 


بيان أن ساعة الجمعة فى آعر ساعة التهار قزم 


عبد الله بن سلام: ألبس قد قال رسول الله يَِي: من جلس مجلس ينتظر الصلاة 
فهو ف الصلاة ؟ قلت : بلى. قال : فهو ذاك » . وى الحديث قصة طويلة . 
قال أبوعيدى : وهذا حيديث يح . قال : ومعنى قوله : ”أخبرلى بهاولا 


تضان بها على“ يقول:. لائبخل بها على » والضنين: البخيل » والظنين: المتهم. 


أبىسلمة عن عبد الله بن سلام» وفيه: قال عبد الله: « فأشارإلى رسول الله يي 
أو بعض ساعة ٠‏ فقلت: صدقت» قلت أى ساعة هى ؟ قال: هى آخخر ساعاث : 
من النهار . قلت : إنها ليست ساعة صلاة» قال: بلى إن العبد المؤمن إذا صلى 
ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو فى الصلاة» . ورواه ابن زيمة من هذه الطريق 
مثله كما ذكره فى ” الفتح“ , فكان هذا التأويل مرفوعاً من قول النى ييه : 
ولكنه أعله اءن مئذده الأصبهانى ؛ وصضوب وقنه كا قال الشيخ . أقول : / 
أقن على كلام ابن منده فيه غير أن الحافظ فى ” الفتح” ( ” ل 348 ) رجح 
الوقف وقال : وهذا يحتمل أن يكون القائل ” قلت“ عبد الله بن سلام فيكون 
مرفوعاً » ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفاً » وهو الأرجح لتصريحه فى 
رواية يحى بن أنى كثير بأن عبد الله. بن سلام ل يذ كر النى يك فى الحوراب أه. 
قال الراقم : وفى رواية أحد فى ”مسنده”: قال أبوسلمة سألته : أى شاعة هى؟ 
قال ٠‏ آخر ساعات النهار » فقلت : إنها ليست بساعة صلاة الخ . فهذا ب بد 
الوقف أيضاً 

فولك : قصة طويلة . والقصة بطوها رواها مالك فى ” مؤطته “ فى الساعة 
النى يوم الجمعة (ص ل 78) من طريق يزيد بن عبد الله عن محمد بن ابراهم 
التيمى » وأخرجه أحمد وأبوداؤد أخصر منه ويشير بالقصة إلى ماذ كروه من قول ' 
كعب ذلك فى كل سنة وقول عبد الله بن سلام ى كل جمعة ثم تصديق" كعب 
إياه بنص التوراة الح . وف ”الموطأ“ أيضاً قصة سفر بصرة بن أى بصرة إلى الطور 
أم | ظ 


اس معارف السين 02 ج تجلة 


( باب ما جاه في الاختسال فى يوم الجمعة ) 


حيدثنا "اعندرن بع اامغان بن عينة عن رخزي عز مال عن ٠‏ أبيه أنه 


اع سبي وسو تبيهه سكا لفاس يما 0 


وإنكار لد له ذلك لأجل حديث : ١لا‏ تعمل المطى إلا إلى ثلاثة الم» . 
: ياب ما جاء فى الاغتسال فى يوم الجمعة :عب 


ذهب أبوحنيفة والشافعى وأحمد والمماهير من السلف والخلف إلى أن الغسل 
بوم الجمعة سنة غير واجباء وحكه اللحطانى عن عامة الفقهاء » وحكاه القاضى 
عياض عن عامة الققهاء وأئمة الأمصار ء ونقل ابن عبد البر فيه الإجماع ققال 
0 علاء المسلمين قدا وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفر ضء قاله العراق 
فى ” شرح التقريب“ 1 .)١5١‏ وفى ”العمدة“ (  #‏ 158؟ ) عن ابن 
عبد البر فى ” الاستذ كار“ أنه قال : أعل أحداً أوجب غسل الجمعة إلا أهل 
الظاهر 1ه . وذكر العراق ءا .لخصه : أن دعوى الإجماع غير صعيحة , فقد 
دى الوجوب ابن منذر عن أىهريرة وعمار بن ياسر وغيرهما ء وكاه اللتطانى 
عن الحسن اليصرى قال : 95 إيجابه أيضا عن مالك والشافعى واف 
وذكره عن نص الشافعى فى القديم والجديد » ورد ول الرافعى والنووى وابن 
الرفعة بعدم اطلاعهم على نص الشافعى ٠‏ ومع هذا المعتمد عند أصعاب هؤلاء 
كليم اساي والندب دون الوجوب, راواه مالك. فحكاه ابن المنذر ثم الخطانى 
نم ابن عبد البر فى ” التمهيد “ + وألى ذلك أصمابه ٠‏ وحكاه ابن حزم عن حمر 
وغيره من كثير من الصحابة » غير أن الحافظ يقول فى ” الفتح” : ليس فيها 
عن أحد منهم التصرعح بذنك إلا نادراً » وإتما اعتمد فى ذلك على أشياء ممتملة 
اخ . ثم الظاهرية قالوا بوجوبه للجمعة ولم مجعلوه شرطاً لصحة الصلاة» فيجيزون 
صلاة الجمعة من غير غسل لحا » ثم يحب الغسل عليه ولو صلى الجمعة حتى 


فس سس لجف سس ساس جز اماس د مسسسس تاه 


بيان حكم غسل الجمعة وهل هو لليوم أو انصلاة ١‏ 
ألزموه على كل تلم بالغ ذكر أو أنبى حى الخائض والنفساء . وهذا شذوذ 
للظاهرية وخرق للإجماع » "كا يقوله العراق ؛ وقد حكى ابن عبد البر الإجماع 
على من اغتسل بعد الصلاة » 9".. بغسل للسئة ولالتجمعة ولاقاعل ما أمر به 
حكاه العراق ء ولبراجع لمزيد البيان ” شرح التقريب” و” الفتح “ و”العمدة” 
قال الشيخ ونسب إلى مالك و-دوبه 3 وإنما قلت السسااء أن الى بكية ر نما 
يطلقون لفظ الواجب على السنة المؤكدة أيضاً . 

وقال الشيخ فى ”تعليقائه“ المخطوطة على ”الأثار *“ : كر فى كلام المالكية 
إطلاق لفظ الواجب عل السنة ٠‏ كا فى”العمدة” فق الإسماع لخطبة ٠ن‏ كلامهم 
5 مس )#”٠١‏ و” الفتح " (-95”) . وهو عند “الباجى" (1--14775اه . 
قال الراقم 8 بر يل عم ف العمدة” أ قال أن بطال 3 اأسمام الخطبة 
وأجحه وجونب سله عند 2 العلاء ١ه‏ , وتماق الفتمم قوله . أو أراد 
بأنه واجب و تواسه سيذة أَىَ مثا كد الااستحياب طُ ويدل عليه أنه قابله بشول ابن 


حبيب : هوواجب وجوب الفرائض ٠‏ وهذا موجود وعبارة المالكية كثيرا اه . 


ثم اختلفوا فى أن الغسل لليوم أو للصلاة ء واتختار الثانى . وربما يدور 
بالبال أن ههنا مسألتين ء الأولى : ساأاة الغسل ليوم الجمعة أو للصلاة ؟ 
والثانية : عسألة اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة . فالأولى أن ظاهر الروارة 
ف مذهب إمامثا أنى حنيفة أنه للصلاة » وهو قول أنى يوسف . وال محمد لليومء 
وإليه ذهب الحسن بن زياد . وثمرة الحلاف فيمن لا جمعة عليه وفيمن أحدث 
بعد الغسل مع اتفاق بينهم بعدم اعتبارد بعد صلاة الجمعة ٠‏ كا قاله قاضيخان ع 
وهو الذى قدمناه عن ابن عبد الجر ٠»‏ وانتصر عبد الغنى النابلبى للقول الثانى 
وأبده أيضاً بما فى” المعراج“ : لواغتسل يوم الجميس أوليلة الجمعة اسئن بال:ة 


)ة١-م(‎ 


عي حي ا د ل الي يي ل م عا لم وم سير ساقت الاك سر اد سس ساستسيسي حدم | 


تسعد 
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جمع الى اه بقول : فى الحمدة دن 


ا ني ظ 0 الراة ؛ وتفصيله فى ” رد انحتار“ من الغسل 

وما فى ” المعراج“ حتكاه فى ”العمدة“ ( * ب 784 ) عن صلاة الجلاى 
وأما الثانية فذهب مالك إلى أن المعتير أن يكون الغسل متصلة بالذهاب إلى الجمعة 
ووافقه اللبث والأوزاعى فى رواية والجمهور ء قالوا : يجزئ من بعد الفجرء 
وحكاه ابن المنذر عن الثورى والشافعى وأحمد واسماق وأ ثور » وبه قال ابن 
وهب من الالككية والأوزاعى فى رواية أخرى 2 وهو مذهب كثير من التابعين 
روى عنهم ابن ألى شيبة فى لا ' شرح التقريب" ( ١69-58‏ ) 
وربما يدور بالبال أن المسألتين واحدة »2 ويمكن إرجاع الثانية إلى الأولى ؛ 
ويكون الذهاب بعد الغسل متصلا بالجمعة عبارة عن عدم غملل الحدث ببن 
الاغتسال والصسلاة » فإذن مذهب ألى حنيفة فيه مثل مذهب مالك والليث 
والأوزاعى . وذ كر فى ” كتاب الففقه على المذاهب الأربعة “ من مذهب مالك: 
أنه .يضح بطلوع الفجر أيضاً » ولعله مشروط بعدم كلل الحدث ببنه وبين 
الصلاة والله أعل ' وبالجماة لم أقف على تفصيل فيه ولا على من توجه إلى جمع 
وفرق بين المسألتين والله سبحانه أعلم . 


قوله : لليتتمل . بحمله من نسب إلى وجوب الفسل على أن الأمر فيه 

للوجوب » والجمهور حملوه على السنية للا سبأتى من قصة عبان فى الباب . 
٠‏ وللفر بقين أدلة وأصاث ذكرها العراق فى ” شرح التقريب “ والحاففل فى 
” انفتح” . وللقائلين بالوجوب أيضاً حديث : «١‏ الغسل يوم +معة واجب 
على كل محتلم .٠‏ رواه الشيخان من حديث ألفى سعيد اللخدرى ٠‏ وجمله الشافعمى 
فى أحد الاحهالين على أنه واجب فى الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة» واستدل 


بيات تأكد غسل الجمعة فى الأحاديث وففن 


ل ا يبلل 1 بر صصص »عط06ةةاتلسحد 7ه الدة للدا الض سج سمس 2 يده 


أبو عددى : حديث أن خمر عديك عدن تنيت 0 
عبد الله بن عبد اله بن حمر عن أبيه عن البى كَل هذا الدديث أبفضا . 


اس ٠١‏ موشام + مسا “لاسا ووو لعو م ووم د سروم ووسسومس ١‏ ع اد روات 


له بقصة عمان مع مر » وعى هذا الجؤاب عول أكثر المصنفين ٠‏ كابن خخزيمة 
والطبرى والطحاوى وابن حبان وان عبد البر وهم جرأ . قال الحافظ 
فى ” الفتح “ (؟*  )٠٠‏ : وقد عورضص هذا الحديث بأحاديث كثيرة 
ذكرها الحافظ » غير أنه ذكر أنها لا تقاومه صة وقوة , واضتلفوا ى بعض 
كلات هذا الحديث بعد هذا » هل هى مرفوعة أو موقوفة؟ أى قوله : ” وأن 
يسين وأن بمس طيا إن وجد “ ٠‏ وسثل ابن عباس من غسل يوم الجمعسة : 
وأواجب هو؟ فقال : لاء ثم أخخبر عن بدأ الغسل : فقال : كان الناس 
مجهودين يلبسون الصوف ويعملون وكان مسجدهم ضيقاء فلا آذى بعضهم بعضاً 
قال البى وق : أبها الناس إذا كان هذا ص فاغتسلوا! الح » رواه أبو داؤد فى 
”سئنه" : ورواه الطحاوىي أيفأ ء وفى” ١٠‏ “ (7 د 5'”) وإسئادة سب" 
وقد أجيب عنه بوجوه ذكرها الحافظ . قلت : وروآاه أحد فى”مسنده”“ 
ورجاله رجال ” الصعديح” ا فى -- الهيئمى” (؟  ١1/7‏ ) © وأقوى 
منه ماعن عائشة مثله عند الشيخين : لت : وكان الناس 0 الجمغة من 
منازلهم والعوالى فيأتون فى الغبار فيصيبهم و والعرق فيخرج منهم العرق فأنى 
رسول الله عا إنسان منهم وهو عندى ٠‏ فقال النى ميقا : لر أنكم تطهرتم 
لبومكم هذا ». وعن عبد الله بن مسعود قال : و من السنة الغسل يوم الجمعة ) 
رواه البزار ورجاله ثقات "ا فى ” زوائد الميئمى" ١7" 15١‏ ) ومثئله من . 
ابن عمر عنده بإسناد فيه أبو بحر البكراوى وهو متكلم فيه وولقه العجى ٠‏ وقال 
البخارى : لم يبين لى طرحيه ؛ وكإن يى بن سعيد حسن الرأى فيه وقال 
أبو حاتم : لبس بقوى يكب حديئه ولا يحتج به.2 وقال ابن .علدى 00 
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حد ينا : بذلك قتيبة فا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبدالله بن عبداللّ 
أبن حمر عن عبد الله بن حمر عن النى َك مثله. وقال محمد وحديث 
الرهرى عن سام عن أبيه » وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين 
سصمييح . وقال يعض أصعاب الزهرى عن الزهرى قال حدثئنى آل عبد الله بن عمر 
عن ابن مر : ١‏ بيها حمر بن اللعطاب يخطب يوم الجمعة إِذ دخمل عليه رجل من 
أساب ابى و 
وهو ثمن يكتب حديثه .. وبالجملة فئله يصلح شاهداً واللّه أعلم . 

م إنه إذا ثبت فى بعض الأاحاديث السالفة أن الغسل لإزالة الرواتح الكريهة 
فأصبح حك الفسل معلوم المعنى . فالقول مطلقاً بوجوب الفسل اتباع ورد ظاهر 
اللفظ وإلغاء لم معلوم المعنى الذى أصبح كالنص قطعياً » وضعفه لا يخنى على 
أحد . وبالجملة هذه الروايات كلها صربحة فى عدم الوجوب . 

قوله : إذ دخخل عليه رجل . الرجل اللميهم هو عمان رضى الله عنه . كا 

قد سماه ابن وهب وابن القاسم ى روايتيها عن مالك فى ” المؤطأ “ كذلك . 
وكذا سماه معمر فى روايته عن الزهرى » وسماه كذلك أبو هريرة فى روايته 
ذه القصة عند مسق + قال ابن عيد الير ٠‏ لا أعلم خلافاً فى ذلك اه من 
" العنيدة * (*- ٠5؟)‏ و”الفتح" 75١‏ ةذ" ). واحتج به الجدهور 
على عدم وجوب غسل الجمعة حيث أو كان واجباً لا تركه عهان ٠‏ ولأمره عمر 
بالحروج للغسل كا فى "العمدة * وث الفتح”“ . وقال فى ” الفتح “ : وزاد 

ظ بعضهم فيه : إن من حضرمن الصحابة وافقوهما على ذلك . فكان إجماعاً منهم 
على أن الغسل ليس شرطاً لصحة الصلاة . قال : وهو استدلال قوى . وقد 
نقل الحطانى وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة 1ه. قال 
ف ” شرح التقريب “ : وقد استدل به على ذلك دس أى استحباب الغسل ‏ 


حث وجوب غل اللجمعة وعدم وجوبه ويام 


سوسس سر جار لس ه- ع عو مس سس سد سبويوو - 


فقال : آبة ساعة هذه ٠‏ فقال : ماهو إلا أن سمعت النداء وما زدت 


الشافعى فقال فىرواية ألىعبد الله: فلا علمنا أن يمر وعهان قد علا أمر رسو لالله 
يك بغسل يوم الجمعة . . . . ولم يغتسل عمان ولم مخرج فيغتسل ٠‏ ولم يأمره 
عمر بذلك ولا أحد ممن حضرها من أصعاب رسول الله يِب دل هذا على أن حمر 
وعمان قد علا أمر رسول الله ورك بالغسل على الأحب لا على الايجاب . 

نقله البيهى فى ”المعرفة“” » وذكر الطحاوى مثل ذلك ء وقال : فى هذا إجماع 
منهم على نى وجوب الغسل اه . قال فى “العمدة" )754١1- >0١‏ : وهله 
قرينة على أن المراد من قوله عَنفكِ فى الحديث الذى فيه ٠‏ ”فليغتسل“ ليس أمر 
الإيحاب بل هو للندب : وكذا المراد من قوله ( يك ) : واجب أنه كالواجب 
حمعاً بين الأدلة ١ه‏ . وأجاب الموجبون عله بأنه محتمل أن يكون قد اغتسل ق 
أول النهار ؛ لما ثبت فى ” صيح مس “ عن حمران : أن عهّان لم يكن بمضى 
عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » . فلعله اقتصر على ذلك الغسل ونم يمجدده عند 
الذهاب . ذكره فى ” الفتح“ ( ٠١  *‏ ) وذكره العراق عن ابن حزم ثم 
رده وقال ٠‏ فهو مردود حيث دل الحديث على خيلافه . لآن عمر أنكر على 
عمان الاقتصار على الوضوء ول يتعذر عمان عن ذلك ؛ فلو كان اغتسل لا عتدر 
بذلك وذكره ولم يكن يتوجه عليه إنكار اه . وقد استوق الرد العراق على 
كل ما قاله ابن حزم . وقال الحافظ : وإنما لم يتعذر بذلك لعمر كا اعتذر عن 
التأخر , لأنه لم يتصل غحله بذهابه إلى الجمعة كا هو الأفضل اه . 


قوله : أية ساعة هذه . يستوى فى كلمة ” أى“ عند تأنيث المضاف إليه 
تأنبئها وتذ كير ها ء والأمران جائزان ٠‏ وف التتزيل : ( بأى أرض موت ) 
وفرئ : ( بأية أرض ) كما قاله الزغخشرى ٠‏ والاستفهام فيه للتوبيخ والإنكار . 
كأنه يقول : لما تأخعرت إلى هذه الساعة وقد انقضت ساعات التبكير الى حضص 


اس م سيق 
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على أن توضأتٌ » قال : والوضوء أبضاً وقد علمت أن رسول الله يَيلِك 
أمر بالغسل ؟ » . ظ ظ 
سول :أ بذلاك مد أن ناميه اراق عن معمر عن الزهرى اح وك 
عبد الله بن عبد الرحمن نا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن الزهرى 
بهذا الحديث . يدون ناي بيها مر 


الح 0 العا ا حاتي بويا 
رجال يتأخر ون النداء » ولعله قاله حمر كله فحفظ بعض الرواة مالم يحفظه 
الآخر ) هذا مأ 7 فى 5 3 التقر بسب “ 0 العمدة 4 و3 فيد 


وا الوضوء شه 0 ا بتأخير الوقت 


أنصب افتصر النواوى فى ” شرح مس“ وهو المشهور . وأما الرفم فقد جوزه 
لقر عطبى على أنه مبتدأ حذدف خخبره ؛ والوضوء أيضاً يقتصر عليه » ورجحه 
جاءت الرواية بالواو ٠‏ وهو إما للعطف على الإنكار السابق أو 

. م » كقوله تعالى : قال فر عون : وأمنم به على قرأعة 
ناره القرطى ٠‏ وثبت الروابة بدونها » وهو ظاهر ؛ هذا ملخص 


قوله : روى مالك الح . بريد أنه اختلف عل الرهرى فى هذا الحديث 
'ن جهة الوصل والانفطاع . فالدى ررويه مالك عنه منقطم ليس فيه ذكر ابن 
حمر ء. وهو كذللك : رواة ” الموطأ “ جيعاً ؛ وقد زواه معمر ويولس عله. 


بيان أن حديث غسل الجمعة متوائر وعدد من رواه فض 


نخطب يوم الجمعة ٠‏ فذكر الحديث . قال أبوعيسى : سألت محمداً عن هذا 
قال : الفتحيم بحزيت ال هر عن هاا عن آبه قال مممد: وقد روى عن 
مالك أيقا عن ارهرع عن ال عن أيه قر هذا اخديك, 


فروياه موصولا” بذكر انن عمر فيه »ورجحه البخارى وأخرجه موصولا” فق 
” ريه " » وقد روأه أصراب مالك الثفات عن ماللك عن الزهرى خارج 
”الموطا“ موصولا": منهم : روح بن عبادة وجويرية عند الإسماعيل » وعبدالرحمن 
أن مهدى عند أحمد . بن حئبل » وأبوعاصم النبيل وابراهم , ن طهان والوليد 
ابن مس وعبد الوهاب بن عطاه فيا ذكره الدارقطنى ى ” غرائب الموطأ “ ؛ 
وكذا وصله القعننبى عن مالك ى ا اسماعيل القاضى أيضاً . 
وبالجملة فكذلك اختلف فيه على مالك أيف] . والواصلون ثفات أثبات »؛ 

وقد وصله عن الزهرى هن غير طر بق مالك كيونس عند ”مسل“ و”الثرمذى" 
و”الطساوى” ؛ ومعمر علد ” أحمد” و ”الأرمذى” و ” اللحاوى “ : 
وأبوأويس عند قاسم بن أصبغ ؛ وكذا رواه موصولا” من غير طريق الزهرى 
جويرية بن أسماء غن نافع عن ابن حمر علد ” الطحاوى”  ١(‏ '/) . فثبت 
أن الوصل صصح من غير ما شلك ؛ ولذا صحه ” البخارى”“ ؛ ورواه كذلك 
فى ”صصيحه” 2 هذا كله مأخود منقح من ”الفتم” و”العمدة” . 

فائدة حدييث ابنْعمر : 1 من أل الممعة فليغتسل » حديث متفق عليه , 
قال الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص 10 ) : وعد أبوالقاسم بن منده من 
أرواه عن نافع عن ابن عمر فبلغوا ثلاث مائة » وعا. من رواه غير ابن عمر 
فبلغوا أربعة وعشرين صصابيا » وقد حعت طرقه لبلغوا مائة وعشرين نفساً أه .. 
وذكر فى ”الفتح” (؟ ب 45؟): أله اعثنى بتخريح طر قه أبوعوانه فى ”صميحه»“ 
فساقه من طريق سبعين نفساً رووه عن نافع قال : وقد تتبعت ما فاله وجمعت 
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حطاياً : محمود بن غيلان نا وكيع عن سفيان وأبوجناب يحبى بن ألى حية 
عن عبد الله بن عيسى عن يحبى بن الحارث عن ألنى الأشعث الصتعانى عن أوس 
ابن أوس قال : قال رسول الله ع3 : من اغنسل يوم الجمعة وغسل 


ما وقع لى من طرقه فى جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فبلغت أسماء من روه 
عن نافع ماثة وعشرين نفساً » فيا يستفاد منه هنا ذكر سبب الحديث فى رواية 
اسماعيل بن أمية عن نافع عند أبىعوانة وقاسم بن أصبغ : « كان الناس يغدون 
فى أعماهم فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك إلى 
رسول الله وك فقال : من جاء من الجمعة فليغتسل أه » . قال الراقم 1 
فإذن استفاد من نفس حديث. !بنسحمر ما استفاد من حديث ابنعباس عند ألى داؤدء 
وحديث عائشة عند الشيخين» فم يبق أقورى حجة للموجيين حيجة لهم وي 
حجة للنافين للوجوب » وكذا لم يق حاجة للتأول فيه محديبى عائشة وابن عباس 
فكان حديث إن عر حجة لنجمهور بضد أن يكون حجة عليهم وزيادة القة 
معتبرة ٠‏ فلله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة . 
ل: باب ما جاء ىق فضلى فضل الغسل يوم اجمعة 0 

قوله : وغسل . معناه كا قال ابن المبارك : غسل رأسه , لا كا قال 
و كيع : غسل امرأته ؛ أى جامع , فإنه ورد فى ” سأن ألنى داؤد “ من كتاب 
الطهارة ( باب غسل يوم الجمعة ) من طريق سعيد بن أنى هلال عن عبادة بن 
نسى عن أوس نفسه: « من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ٠‏ فتعين ما قاله ابن 
المبارك ره الله تعالى قاله الشيخ , 

واعلم أن « غسل » فى هذا الحديث 5000000087 


شرح كليات حديبثا: * ن أغتسل يوم اه وال ا 
ار وابتكر ودنا واميع 


وعلى الأول الجمهور . وعلى الثانى حماعة من أعلام الحديث ٠:‏ وهو الأرجح 
عند الحققين . ثم اختلفوا فى معناه » فقيل التأكيد 2 وقيل للتأسبس ٠.‏ وعلى 
الثانى فاختلفوا ٠»‏ فقيل : غسل الرأس كما قال ابن , المبارك + وإليه ذهب مكحول 
وسعيد بن عيد العزيز » وبه قال أبوعبيد المروى : ويؤيده روابة أ داؤد كا 
“مال الشيخ ء وسبقه إليه البيهى ثم النووى : وقال البيهى : وهو بين فى رواية 
أبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهم عن الى #كِيةِ » ثم وجه افراد الرأس 
بالذكر أنهم كانوا مجعاون فيه الدهن والخطمى ونمحوهما . وكانو! يغسلوته أولو* 
ل وقيل : يطأصاحبته ٠‏ وإليه ذهب عبد الرحمن بن الأسود وهلال 

ن يساف من التابعين : وحكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد ء وقال ارط 
9 ب الأقوال , ويؤيده بعض التأبيد حديثُ ألى هريرة ىق ”. الصديءم “ 
« من اغتسل بوم الدمعة غسل الجثابة الخ » ووجهه سكون النفس ف الصلاة 
وغضض الطرف فى الطريق ٠»‏ وقيل : غسل أعضائه ثلاثا فى الوضوء ٠‏ وهذه 
المعانى الثلاثة فى التشديد والتخفيف «شتركة : وقيل فى معنى التشديد : غسل 
غيره » فيكون كنابة عن جماع حليلته , لأن الزوج أحوجها إلى الغسل . هذا 
ملخص مافى ” شرح المهذب؟ و” نهاية ابن الأ عر“ و” فتح الدافظ“ وغيرها. 
فيكون فى غسل خسة وجوه . ظ 

قولّه : بكر وابتكر . قيل : إبرادهما معا للتأكيد : ؤقيل : معنى بكر ” 
أفى فى أول الوفت وأسرع إليهءوابتكر أى أدرك أول الخطبة . قال الأزهري : 
يجوز فيه بكر بالتخفيف. والتشديد » فمن خفف فعناه : خرج من بيته باكرا ء 
ومن شدد معناه : أفى الصلاة لآول وقتها قتها » وكل من أسرع إلى شثى' فقد بكر 


)#*5-+( 


: 
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إليه ف 0 ١‏ احولة (١‏ الله اتوي 5053 كات : 
عبيد اشروى“ لكن بكر عنده بالتشديد فقّط , وعلى هذا الفرق عامة المحدثين. 
جحه الليافظ التوربشى » وقال اءن الأنبارى : بكر ١‏ تصدق قبل خروجه ٠‏ 

وقيل : بكر راح فى الساعة الأولى ٠‏ وابتكر : فعل فعل المبتكرين من الصلاة 
والقراءة وسار وجوه الطاعة .. وقيل : ابتكر فعل فعل المبتكرين ٠‏ وهو 
الاشتغال بالعيلاة والذكر » وقيل ا 0 
الحطانى .عن الأترم . هذا ملخص ” شرح المهذب “ و” النهاية “وتفرع 
مضابيح السنة > * روفي بوامعة ” التعليق الصبيح © . 

قال الشيخ , واخرد ربا يكون .غير كا يكون الزية من الافتعال 
للنفس مثل باع وابتاع و كسب واكتسب . أقول :. لعل الشيخ ره الله يريد 
بأن المحرد ربما يكون فيه نمصيل الأمر للغير عن حد ما قال ابن فارس فى 
الاغة “ : تقول : ” كسب زيد امال وكسبه غيزه “ , ولعله أراد بخاضة 
. الإفتعال عا ذكره ابن فارس أيضاً : ويكون أى الافتعال بمعبى حدوث صفة 
فيه نحو اخمتصر اه. ويقول سيبوبه فى ” الكتاب “ (١؟  54١‏ ) : وقد 
بببى على افتعل ما لا يراد به شئى من ذلك كا بنوا على أفعلت .وغيره من 
الأبنية ٠‏ وذلك افتفر واشتد .... وأما كدب فإنه يقول أصاب ؛ وأما 
اكتسب فهو التصرف والطلب والاجتهاد اه . والله أعلم . ظ 

قال الشبخ : وهذه الضابطة لم يذكرها أحد من علاء التهمريف ؛ وذكر 
جماعة » منهم امد صاحب ” القاموس ” أن الافتعال لازم » واعتريه صاحب 
“اموس عل القانويرن © .أن راغا زكرن متقلن؟ :.: اقول :. بولمل ا سابدت 
” القاموس “ وغيره أرادوا من ذلك أن الفعل فى ارد إذا كان متعدياً إلى ' 
مفعولين : فقي الافتعال بمتاج إلى مفعول واحد. وإذا كان متعدياً إلى ثلالة يقتصر 
سبي إضانى ا 
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فقّه الأغه 


حا رمك وصوء عم اللدمعة عرس 


اس رم مسشيصسي ل 2 النسي ف همس نسيل النسي ب لي مسحي عدي ب بججووووة تسيو واي الملا ١‏ ملسست ري د د حصي ا صا 


5 كان له بكل خطرة خطوها 000 
قال مود ق هذا التديث : قال وكيع 5 اغتسل هو وغسل امرأيه . 
وبروى .عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحدبيث: من غسل واغتسل يعبى غسل 
رأسه واغتسل . 
وفى الباب عن أنى بكر وعمران بن خصين وسلان وأنى ذر وأنى سعيد 
ن مر وأنى أ بوب . قال أبو عيسى حديت أو س بن أو س حديث حسن » 
بيد ث الستعانى أمييه ٠‏ شر حبيل بن أده . 


عدي ال غيل اب 06 باقع فق 


قوله : وأنصت ٠‏ فى ” مؤطأ مالك “ ما يدل على الإنصات لابعيد أيضاً ‏ 
فأخرج أثر عمان بن عفان وفيه: « فاستمعوا وأنصتوا فإن المنصت الذى لايسمع 
سس الحظ مثل ما للمنصت السامع أه » . 

قوله : خطوة » الحطوة : بعد ها بين القدمين ع أى من اليمنى 81 
اليبسرى ء وهذا التفسير هو المذ كور ق ” النهاية “ و” اللسان “ و” الصحاح “ 
و” الفاموس ” وغيرها. وقيل : من قدم إلى نلك القدم بعينها » أى من اليمنى 
إلى اليسرى ثم إلى البمنى مثلا . ٠‏ فالبعد على الثانى ضعف الأول ٠‏ وم أقف على 
هذا التفسير والله أعلم . 

: ياب ما جاء قى الوضوء يوم الجمعة :ل 

0 حديث الباب حجة لبمهور فى الاقتصار على الوضوء يوم اللجمعة . 
وحسنه التر.ذى» وهو من رواية الحسن عن سمرةء وق سماع الحسن عنه أقوال 


5 1 يعارات السن . | 0 حك 


فنا حل دن ين سر ب ساي الله درسو 61م + دهن رقا 
بوم الجمعة فبها ونعمث » ومن اغتسل فالفسل أفضل ٠‏ . - 

وق الباب عن ألى هريرة وأنس وعائشة . قال أبوعيسى : عحديثُ 
تر ديك خين ؛ وقد روى بعض أصصاب قتادة هذا الحديث عن قنادة عن 


ثلاثة ٠‏ فقيل : الم يسمع منه شيئاً ٠‏ وقيل + سمع منه كثيراً ‏ وقيل : جمع منة 
حديث العقيقة فقط . الأول قول مبى بن سعيد القطان وغيره , والثانى : 
قول على بن المدينى بل قال كله سماع ٠‏ واكذا حي الترمذى عن البخارى » 
والثالث : قول البزار وغيره » كا فى ” التلخيص “ و” التهذيب “ » وذكر 
.تف اللدين فى ”الإمام” : من حمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح 
هذا الحديث :كاه الحافظ فى ”التلخيص“ . والحديث أخرجه أبو داؤد والنسائى 
٠‏ وابن خخزيمة وابن حبان أيضاً . قال الحافظ فى ” الفتح “ (؟  "“٠٠‏ ) : 
وله علتان » أحدهما : أنه من عنعلة الحسن : والأخرى : أنه اختاف عليه 
فيه اه . قال الرأقم . له شواهد صحيدة تؤيده فلا تضر العنعنة ٠‏ وأما قصة 
الاختلاف فقال الحافظل نفسه فى ” التلخيص “ (ص ‏ خ*١‏ ): وهذا 
الاختلاف فيه على الحسن وعللى قتادة لاا يضر لضعف من وهم فيه ؛ و الصواب 
كا قال الدارقطى عن قتادة عن الحسن عن سمهرة و كذلك قال العقيل أه . 
وتمديث طرق كثيرة أخرى ضعيفة » ذكرها الحافظ فى ” التلخيص ” 

قرله . : فيها » قال فى ” التلخيص الحبير “ ص -188) : حى 
الأزعرى أن قوله : ٠‏ فبها ونعمت » معناه : فبالسنة أخذ ونعمث السئة » قاله 
الأمعى . وحكاه الخطانى أيضاً . وظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة » وقال 
غيره : ونعمت الحصنة ٠‏ وقال أبوحامد الشارق : ونعمت الرخصة , قال : 
لأن. السنة الغسل انتهى مختصراً . 0 


الحسن عن سمرة . ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النى 8و مرسل . 
والعمل على هذا عند أهل العلل من أصواب النبى 1 ومن بعدهم : اختاروا 
الغسل يوم الجمعة » ورأوا أن يجرئ الوضوء من الغسل يوم. الجمعة . قال 
الشافعى : وما يدل على أن أمر الى يَكْيةِ بالغسل يوم الجمعة أنه على الإختيار 
لآ على الوجوب حديث حمر ء ححميث قال لعيان : والوضوء أيضا وفك 
علمت أن رسول الله يف أمر بالغسل يوم اللسمعة ؟ فلو عل أن أمره على 
الوجوب لا على الاختيار لم ب يترك عمر عمان وى رده ويقول له : ارجع فاغنسل . ظ 
ولما خنى على عمان ذلك مع علمه ولكن دل فى هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة 
فيه فضل من غير وجوب يجب على المرأ كذللك .. 

حي فنأ ٠‏ هناد نا أبو معاوية عن الأنمش عن ارضاح عن الو تعر برة قال 
قال رسول الله 02 9 من لوضا أ فأحسن الوضوء ثم ألى الجمعة فدنا واستمع 
وأنعة خفن لددما ينه وين المع وويادة ثلاث أيامر 


ا ااي ١‏ سيل سه سمي يت سما ع لوسر يله سس لس ستيان 


يان سماع الحسن عن سمرة وحديث || لوضوء وتكقير ا+ ايع المعاصى نا 


قوله : غفرله ما بينه وما بين الجمعة الح . أى من صلاة الجمعة إلى 
صلاة الجمعة لتصير الأياء بضم الثلاثة الزائدة عشرة. كما قاله النووى ى 
#شرح مسل“ ١‏ 78# ) ؛ وزاد ابن ماجه فى رواية أخرى عن أنى هريرة 
:مال تغش الكبار » ونحوه لمسلم قال الحافظ ق ” الفتح “ 7 ل )2 
ودل التقبيد بعدم غشيان الكبائر على أن الذى يغفر من الذنوب هو الصغار 
فتحمل المطلقات كلها على هذه المقيد » وذلك أن معبى قوله : مالم تغش 
الكبائر » أى فإنها إذا غشيت لا تكفر » وليس المراد أن تكفر الصغار شرطه 
اجتناب الكبائر ؛ إِذ اجتناب الكبائر بمجر دها يكفرها كا نطق به القرآن + 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر . وإذا لم يكن للمرأ صغار 
تكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر وإلا أعطى من الثواب 


انمع معارف السكن يس ؟ 


ومن فشن الى فقد لغا .ء 
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عقدار ذلك » وهو جار ى جميع ما ورد أن نظائر ذلك والله أعلم اه . ثم إنه 
ورداق حمديث سلان عند البخارى لإدراك هذا الفضل من الأغتسال والتنلف 
والتطيب والإدهان وعدم التفرقة بين الإثتين أيضاً » وفى أحاديث أخير .ما عدا 
ذلك من أمور كثيرة تبلغ خسة عثر أمراً » وقد بينها البدر الغينى قى “العمدة“ 
مع تخري رواياتها كلها ء وذكر هو وكذا الحافظ فى ” الفتح “ أن تكفير 
الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ثبت ف الروايات, فإذن يكون 
ما ورد في كل حديث من قبيل حفظ كل مالم محفظه الآخر ٠»‏ فراجع “العمدة” 
 (‏ 784 ) وما بعدهاو” الفتح “ زر" 5١١‏ ) والله أعلم . 


وبالجملة ليس المراد ظاهره من يوم جمعة إلى جمعة وإلا لكان بضم الزائد 


قوله : ومن مس الحصى فقد لغا. كل ما ينهى عنه فى الصلاة منهى 
عنه فى الحطبة عندنا ء و كذا عند الشافعى فى القديم + وق الجديد وسع الآمر 
وجوز الكلام أيضاً . قال فى ” العمدة “  ”‏ ١81؟‏ ) : إن الكلام مكروه 
كر اهة تتزيه ق الجديد ٠‏ وكراهة محريم فى القديم عند الشافعى . وقال 
أبوحنيفة ومالك والشافى فى القديم وعامة الفقهاء : أنه يحب الإنصات لمخطبة 
واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات 5ا لو سمعه ؟ فقال الجمهور : 
بلزمه » وقال النخعى وأحمد والشافعى فى أحد قوليه : لا يلزمه ء ولو لغا الإمام 
هل بلزمه الإنصات أم لا ؟ فيه قولان كما فى ” العمدة “ 


بيان اذاهب فى أن فضيلة الرواح إلى الجمعة هل هو قبل الزوال أوب أو بعد د الزوالة, .ه؟ خا 


(باب م واه ٠‏ في التبكير الى الجمحة) 
حوثتاأ : اسماق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك عن سمى عن 
أنى صالح عن ألى هريرة أن رسول الله ا قال : « من اغتسل يوم اللجمعة 
غسل الجنابة ثم راح 


وفص سس لقال راوس مسا وير الس لتزيئي مسر ا 


س: بابب ما جاء فى التبكير إلى الجمعة :ل 

وله : غسل الجنابة . بنصب الام على أنه صفة لمصدر محذوف ء أى 
غسلا كغسل الينابة » وهو كفوله تغالى : ( وهى تمر مر السحاب ) وق 
رواية ابن جرح عن سمى عند عبد الرزاق : « فاغتسل أحد؟م كنا يغتسل من 
الجنابة ٠‏ وظاهرة أن التشبيه للكيفية لا للنم . وهو قول الأكثر ٠‏ وقيل : | 
0 فبلا ورا يووا الع 2 
على رواية ” من غسل “ بالتشديد أو التخفيف إذا جامعها كنا تقدم تحقيقه , 
هذا ملخص ماق إلمء العيدة 01 در و" الفتح 

قوله كم راح . قال ماللف : المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد 
الزوال ؛ واستدل نلفظ ”الرواح “اق الحديث : لأن الرواح :. الذهاب بالعثى . 
كاف ارالقامر 1 

عفان الجمهور : رحدو ابت م1 النهار . مذهب مالك ححراه 

البووىي فى “شرح مسل” : والعيى فى ” العمدة “ 1 5485 ) قال : وبه 
قال القاضى حسين وإمام الحرمين ٠‏ ومذهب اللحمهور وإليه ذهب أبو حنيفة 
والشافغى وابن حبيب المالك وأحمد والأوزاعى واين المنذر ؛ كا ذكره ق 
”ا ظ 


ا ظ معارف السعن [ جٍَ 5 


لاسي . 


فكأتما ترب بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية فكأتم 


:2 المفنى “ ٠ ١‏ ا 148 ( 1 
وبالحملة يستحب التبكير أول النهار عند جاهير الآة . والرواح عند 
#العيلة” وعيرها . قال الراقم : إذا وقم الرواح مقابلا لاغدو أو البكتور يراد 
به السير عشياً » وإلا عم » وشعر العرب بذلك طافح . 
واستدل الجمهور عدبت : « قالمهجر إل الصلاة كلهدى بذة الح » روأه 
مسلم والنسانى وابن ماجه من حديث ألى هريرة كا فى ”العمدة“ . ويحديث : 
ومن بكر وابتكر الح » 5ا تقدم من حديث أوس بن أوس عند الرمذى ٠‏ 
فالتبكير : الذهاب أول النهار فى البكرة » ا قال الشاعر : 
بكرا صاحبى قبل الطجير 
واستدل كل بما يوافقه وتأول فى أدلة العصم . ووقم فى لفظ النساق ى 
الملائكة من حديثُ ألى هريرة نفسه ذكر الساعة السادطة . ففيه ذكر العصفور 
بين الدجاجة والبيضة فىرواية» وق أخرى البطة قبل إلدجاجة ٠‏ كا فى”العمدة* 
(“ 744 ) + وإسنادهما صحيح 1+ فى “العمدة” ( "ل 749 ). 
بيك : لم أعرف قائل الشعر الأول ٠‏ والثانى تماله : 
والشعر هذا مذ كور فى ” دلاثل الإعجاز” #درجانى ٠‏ وف ” الإيضاح * 
و“عروس الأفراح” من كتب البلاغة » وفيه قصة هنلك . 
قوله ٠‏ قرب بدنة . البدنة تطلق على الإبل والبقراً. 


ده لرانحيس إلى الججمعة أولا. فأولا” »وبيان أن” اثناء “فى مثل بقرة الوحلاه اخري 


قرب بقرة ؛ ومن راح ف الساعة الثالئة . 


ولكن المراد ههد منها الإبل بالإتفاق لمقابلة البقرة » وتقع على الذكر والأننى , 
إواداد الوكيدة بر يت يها لتظلم ينها . والمراة من الحديث : أى تصدق ببدنة 
متقر بأ إلى الله تعالى » وقيل : المراد بين نفاوت المبادرين إلى الجمعة » وإن نسبة 
الثانى من الأول نسبة البقرة إلى البدنة ف القيمة مثل؛و يدل عليه أن فى مرسل طاؤس 
عند عبد الرزاق كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة . ووقع 50 
للزهرى فى ” الصحيح“ بلفظ : ككثل الذى يهدى بدنة.» فكأن المراد بالقربان 
فى رواية الباب الإهداء إلى الكعية . قال الطبيى : فى لفظ الإهداء إدماج بمعى 
التعظى لمجمعة ٠‏ وإن المبادر إليها تن ساق الحدى»؛ هذا ملخص ما فى ” الفتح “ 
و”العمدة“ من ( ياب فضل الجمعة ) . 


قوله : بشرة . الناء فيها للوحدة وليست للتأنيث » فهى اسم جنس تقع على 
الذ كر والأنى 3 وكذلك التاء في أسم كل حيوان الدجاحة وغيرها » وعلى 
.هذا أثمة اللغة » أفاده الشيخ . أقول: كا حكاه فى ”العمدة“ عن الموهرى» وق 
” اللسان “ عن ابن سيدة الأندلسى » وقالا : وإنما دخله الحا على أنه واحد من 
جلسص أه , ظ ْ ظ 
قال الراقم : وكذلك يفغرقون بين الواحد والحنس بالتاء فى تمرة وتمر 
ولوزة واوز » وجوزة وجوز , وبيضة وبيض وغبرها فى غير حيوان أيضاً . 
قال الشبخ + غير أن صاحب #الكفانل” بم صاحب ”نا ره" د كرأ : 
أن قتادة دخل الكوفة فالبف إليه الناس فقال : سلوا عما شئثم ؟ وكان 0 


3 
4 
7 


ري الله عنه حاضراً وهو غلام حدث » فقال ل 


(م+--15) 
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ذكرا أم أنثى؟ فسألوه » تأفحم 1 فقال أبو حنيذة : كانت أن ؛ يل ب 
أبن عرفت ؟ فقال: من كتاب. اللهء وهو قوله تغالى: ( قالت ملع ولو كان 
ذكرا لقال سبحانه : ( قال تملة ) » وذلك أن النملة كالمامة والشاة ٠.‏ تقع على 
الذكر وعلى الأنى ٠‏ فيميز بينها بعلامة نحو قولهم : حمامة ذكر وحامة أننى 
وهواوهى اه .. أقول :. ذكره عاب ”* الكفاف* فى * سورة التمل » : 
وتبعه فى النقل 'كثير ممن بعده: 6 كصاحب "المدازك“ وصاحب ” روح المعانى “ 
. وغيرههما . و أعرف:مأخد التقل ٠‏ ومن العلاء من يتكر مة هذه اللذكاية ع وإليه 
مال الآلوسى ٠‏ ومنهم من يظن ثبوتها قيرد على أنى حنيفة ٠‏ كابن. المتير وابن 
الحاجب المالكيين ء ومتهم من ينتصر للإمام ألى حنيفة كالطيبى فى ” شر شرح 
الكشاف” عل ما حكاه الالومسى فال بعد محفيق طويل : فظهر أن القول ما 
قالت حذام » والمذهب ما سلكه الإمام 1ه.. قال الراقم : وقد ذكر الخطيب/ 
فى ”تارمحه” ( 1١‏ 718 و8144 ) حكابة دخخول قتادة الكوفة وسؤال أنى حنيفة 
إياه فى ثلاث مسائل مسألة بعد مسألة . ولم يذكر هذه فيهاء ولى يقدر قتادة أن 
بحيب عنها. وهذا مما يؤيد القول نحو تأييد بعدم صعة ما ذكره ” الكشاف” وإن 
كان عدم ذكرها غير دليل فى الواقع على عدم وقوعها والله أعلم . ظ 
قال الشيخ : وعند جمهو رأهل اللغة أن النملة كاللمامة والشاةء اسم جنس يقع على 
. الذكروالأنتى » ولفظها مؤنث ومعناها تمل فيمكن أن تؤنث لأجل لفظها وإن 
كانت واقعة على ذكرء ويمكن أن يقال: أن هذا الإستعال هو الفصيحء ألاعرى 
قوله. غ52 لس سور اء او لاغزاء ولاعفاء » كيف أخرج هذه الصفات 
على اللفظ ٠ؤنثة‏ ولم يرد الأناث منها خخاصة . قال الراقم : ويمثل هذا البيان تعقب 
ابن المنير كلام الإمام واحتج بالحديث المذكور أيضاً . قال الشبخ : ولى أجد 
من أيمة اللغة من يوافق أبا حنيفة على حسب الحكاية إلا المبرد فى كتابه ”الكامل “ 
.وس السكيت فى كتابه ”إصلاح المنطق“ والله أعلم . أقول : وذكر الالوسى 


شرح كاات الحدبث فى بيان فضل الرواخ إلى اللجمعة _ في 
فكأنما قرب كبشا أقرن ‏ ومن راح ع فى الساهة الاب فكأئما قرب دجاجة . 


ا" 


فى ” تفسيره “ لفظ ابن السكبت فيحكى عنه قوله : 0000 ؛ وهذا 
حامة ذكر ٠‏ وهذا شاة إذا عنيت كبشا ؛ وهذا بقرة إذا عنيت ثوراً » فإن 
يك ب اى اللن على قر 1 انقح .وارتفتان: المارى بواتصير ابد القول الغا 
5 ا تقدم بيانه » وراجم ” تفسير الالوسبى “ لمزيد البيان والتحقيق .. قال الراقم : 
ونظير هذا ما ى ” نصب الرأية “ ١١‏ ل لالم") . قال المنذرى قى ““مختصره” : 
وى قوله يفي للراعى : ١ما‏ ولدت ؟ قال : بهمة ٠‏ ما يدل على أنها اسم 
للأتى وإلا فقد عم أن ولدت أحدهما اه . 
قوله : كبشا . الكبش الفحل من الشاة . 

قوله : أقرن . قال فى ” مجمع البحار“ : وكبش أفرن أى ذوقرن حسنء 
وصفه به لآنه أ قل وأحسن صورة ٠»‏ ..وذكر أيضاً الأقرن عظم القرن والأنى 
قرناء 1ه . قال العينى فى ”العمدة* ( لب 785 ) : وإتما وصف بالآقرن لآنه 
أكل وأحسن صورة» وإن العرن ينتفع به » وفيه فضيلة على الأجم 1ه . 

ظ قوله : قرب دجاجة . “قال الشيخ : استدل به بعض الناسن على جواز أضدية 
الدجاجة . قلت.: لو كان يكفيه هذا القدر ى الحديث لكان له أن يستدل 
يجواز الأضية بالبيضة أيضا فإنه وقع فى حديث الباب. القربان بالبيضة أيضاً . 
ووقع عند النسائى العصفور أيضا فليقل بها . أقول : أراد به بعض غير مقلدة 
أهل المند . قال البدرالعيبى فى ”العمدة“ فى صلد بيان فوائد الحديث : وفيه 
سعد ع يد ا 
التصدق بالدجاجة وتمرتما آم , ظ 

' الدجاجة مثلثة الدال والفتح أفصح . وكناك ينها الح مغلئة الدال » 


ومن راح فى الساعة الخامسة فكأ قرب بريضة » فإِذا خترج الإمام حضرت 
الملديكع ستمعون الذ كر » . ْ 
وف الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة . قال أبوعيسبى : حديث ألىهريرة 


ومجمع أيضاً بدجائج ؛ ودجاجات ؛ والتاء فى مثل نظائرها للوحدة » وسميت 
بذلك لإقبانها وإدبارها » فإن الدجيج الدببب فى السير من ” العمدة “ بزيادة . 

قوله : فإذا خرج الإمام إذا كان الإمام خارج المسجد فخروجه يتححقق 
بدخوله المسجد . وإن كان فى المقصورة فكذلك بدخخول المسجد» وإن كان داخل 
٠‏ المسجد فبقيامه ٠ن‏ بين الصفوف #خطبة أفاده الشيخ . ويستفاد هذا التفصيل من: 
كتب الفقه ء وبالأخص من ”البحر الرائق” فى شرح قول صاحب ” الكثز» ؛ 
” وإذا خرج الإمام فلا صملاة ولا كلام “. وقال بعد تفصيل : فالحاصل : أن 
الإمام إذا كان فى خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس وإلا فقيامه للصعود 
اتى على المنمر ١ه‏ , 

ذوله : حضرت اللائكة الح . ذكر البدرالعينى فى ”البناية شرح الهداية» 
نغ عن البسوط” : استنبط منه الإءام أبو حنيفة عدم جواز الكلام عند 
الححطبة وإن مم بشرع فيها . والإستدلال بطى اللملائكة الصحف عند خخروج الإمام 
المروى فى يعض طرق الحدبيث عند النسائى فقال: وإما يطوون الصحف إذا طوى 
الناس 'لكلام ٠‏ فإذا كانوا يتكلمون فهم يكتبون ؛ قال تعالى : ( ما يافظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد )اه , ومثله فى "البدائع” 1 _ 554). 

نم فى الكلام 7 الحطبة إذا لم بشرع فيها أو فى جلسة اللحطبتين أقوال 

ثلاثة عند الحلفية. ذكرها صاحب ” البحر " وغيره » فقال فخر الدبن ال ياعى 
شارعم ” الكنز“ ؛ الأأحوط الإنصات معللقا . وقيل : [نما كان يكره ما كان 


بحث جو اب الأذان بين يدى الخطيب اق 
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( باب ما جاء فى ترك الجمعة من غير عذر ) 


حدقا : على بن خشرم نا عبسى بن يونس عن محمد بن مر و عن عبيدة 
ابن سفيان عن ألى امعد يعنى الضمرى ‏ وكانت له صعبة فيا زعم محمد 
ابن مرو قال : 3 رسول الل ويل : دمن رك الميءة ثلأآثك مرات 


لانن 1 التسبيح ونحوه من إجابة المؤذن فلايكرهء: وقال بعضهم: 
يكره كل ذلك . حكهما صاحب ” النهاية “ ٠‏ وأشار إليها الشيخ اللكنوى ف 
حاشيته على ”المداية“ أيضا . وف حاشية ” البحر “ لابن عابدين : ق «البدائع » : 
يكره الكلام حال الحطبة » وكذا قراءة القرآن » وكذا الصلاة ؛ وكذا كل ما 
يشغل باله عن سماع الحطبة من التسببح والتهايل والكتابة » بل يجب عليه أن 
يسمع ويسكت » وهذا قول الإمام » وقالا ٠‏ لا بأس به إذا رج قبل أن 
يخطب »: وإذا 'زل قبل أن يكبر » وإذا جلس عند الثانى . قيل الحلاف فى 
إجابة المؤذن » أما غيره فيكره إجماعا ٠‏ وقيل : فى كلام يتعلق بالآخرة » أما 
المتعلقة بالدنيا فيكره إحماعاً اه . 


ل: باب ما جاء فى ترك الجمعة من غير عذر د 


قوله : عن ألى المعد . صانى ذكره الحافظ فى ”الإصابة“ مشهور بالكنية 
ذكر الير مذى عن البخارى أنه لم يعرف اسمه : وكذا قال أبو حاتم » وكذللك 
ذكر الطبرالى فى الكنى فق ”معخمه“ وسماء غير هم © فقال ابن حبان : أدرع ؛ 
وقيل : جنادة . وقيل : عمرو بن بكر ؛ ويه جزم أبوأحيد اهام » ونقله عن 
الخندة وشيره , فتل مع عائشة فى وقعة اللحمل .؛ وكان على قومسه فى غزروة 
الفتح ؛ وسكن المدينة فى ببى ضمرة ؛ هذا ملخص ماق ” الإصابسة ” 
و“التلخيص" وغيرههما . 
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تهاوناً بها طبع الله على قلبه » . 

وى الباب عن ابن حمر وابن عباس وسمرة . 

قال أبو عيسى احديث ١‏ أن امعد حديث حسن . قال : ومألت محمداً 

قوله : تهاوناً . قال العراق : أى أجل تهاون بلا عذر »2 وقال الشيخ 

عبد الحق الدهلوى كا فى الحامش : المراد بالتهاون التكاسل وعدم اللند في أدائه 
لا الإهانة والاستخفاف فإنه كفر . والمراد بيان كونه معصية أم . قال الر اقم : 
وق حديث جابر عند النسالى وغيره : « من ترك الجمعة ثلائاً من غير ضرورة 
طبع الله على دانتة أى الحعد كا فى ”التلخيص”“” ع 
” الدارقطبى “ 


قولك : طيع الله عل قلبه:. قال العراق : صير الله قلبه قلب منافق 
وقك القارى : خخى عل قلبه بمنع إيضال الخير إليه » وقيل : كتبه منافقاً 1.ه . 
وبالحملة فهو وعيد شديد أعاذنا الله منه .. ووقع فى حديث مد نْ 
عد الرمن بن أسعد بن زرارة عن محمه عن أنى بكر المروزى زيادة قوله : 
؛ وجعل قلبه قلب منافق ٠‏ » فكأنه شرح وتفسير ل قبله . وأبلغ منه ى الوعيد 
رواية ابن عباس المشار إليه عند الترمذى أخرجه أبويعلى : « من ترك الجمعة 
ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وواءة ظهريا 6:,. قال :اق © الالشه * 
(ص  )1١0‏ : ورجاله ثقات 1ه. وسر ذلك أن ترك الجمعة واللماعة' 
شن الغصا ,وهو خصلة النفاق فى العمل » فإتما يأكل الذئب القاصية . فكان 
هو الغرض ف النشبيه بالنافق . أشار إليه شيخنا فى بعض كتاباته .0 
قولّه : حديث حسن . حسنه الترمذى وسمحه أبن خزبمة واءن حبان كا 
السويية » وصصحه ابن السكن من هذا الوجه كا فى ” التلخيضن * : 


بيان أن ألى الجعد له عدة أحاديث . وبيان من © بعد يشهد الجمعة 47م 


الجحجبح ‏ حجنا 


عن اسم أى الجعد الضمرى فلم يعرف اسمه؛وقال: لاأعرف له عن النبى 442 إلا 
هذا الحديث. قال أبوعسى : ولانعرف هذا الحديث إلامن حديث محمد بن خمرو. . 


( بأب ما جاء من كم يونى ألى الجمعة ) 


حد فنا : عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قالا نا الفضل بن د كين نا اسرائثيل 


ا اماما ل الل الال لصم لوم مييق ١‏ البوإمووسيت لومم 


والحديث أخرجه أحمد وبقية أصعاب السئن والحام والبزار أيضاً . 

قولّه : إلا هذا الحديث . قال الحافظ فى ” التلخيص “ روص 187 ) 
بعد نقله : وذكر له البزار حديثاً آخر وقال : لا لعل له إلا هذين الحديئين . 
وأورده بى بن لد أيضاً اه . قال اأراقم : والحديث الثانى هو ما ذكره 
السيوطى قن ” القوت “ معزواً إلى الطبرالى : ولا تنشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مشاجد : المسجد الحخرام » ومسجدى هذا . والمسجد الأقصى 6 : وأخرجه 
الحيثمى فى ” زوائده“ (؟: ‏ 54) فقال : رواء الطبرانى فى فسخ 
و” الأوسط “ » ورجاله رجال الصحيح ٠.‏ ورواه البزار أيضاً . 
فالحديث الآخعر أخرجه. ببى بن مخلد والطبرانى ى ” الكبير بي ١‏ 
والبزار » وإسناده ديح . ظ 

ل:. ياب ما جاء من كم يؤتى إلى اللهمعة ىت 


. ههنا.مسألتان ينبغى أن لا يمخلط بينها وبعلمى كل واحدة على حيالها ..- 
الأولى - بيان موضع صدة صلاة الجمعة وتعيينه » هل هو المصر أو القرية . 
الكبرة ؟ ها هو عتدنا « ار لأ مسن روزا كا ذهب الفوو نان ال 

| والثانية : بيان من ,نجب عليه شهود صلاة الجمعة ممن يسكن فى غير 
المصر » أى فى أى مقدار من المسافة جب عليه الحضور لصلاة الجنمعة فى 
المصر . وموضوع حديث الباب هى المسألة الثانية » والئرمذى لم يتعرض إلى 


ب - ووز 


٠‏ الأولى 052000 قْ عي كل 2 وسأذكر 
نبذة من الكلام فى المسألة الأولى أيضاً إن شاء الله تعالى 
ظ فاعم أن فى الثانية أقوال تمائية لمشاخْنا » ذكرها الشرنبلالى فى رسالته 
اتعه بها وهى : ” نحفة أغيان الغنا بصحة اللجمعة والعيدين فى الفنا “ 
وهذه الأفوال العانية بل التسعة نقل عنها ابن عابدين فى ” منحة الفالى ‏ 
وأردا#تار” وهى : غلوة » ميل » مبلان ؛ ثلاثة أميال » فرسخ » فرسؤان »؛ 
ثلائة » سماع الصوت ٠‏ سماع الأذان . وذكر ابن عابدين ما ملخصه : أن 
هذه أقوال فى تقدير فناء المصر ٠‏ والأولى نعريفه لا تحديده وتقديره » لأن فناء 
كل مصر يختلف بحاله ٠‏ ولذا أطلق الفتا من غير تحديد الإمام محمد وبعض 
الحفقين من أهل الثر جميح من مذهبه . قال الشيخ : منها ما نسبه إلى أنى يوسف 
بصيغة الثمر يض : أنه يحب شهود الجمعة على من كان على مسافةٌ غدوية 
من مومع إقامة صلاة الجمعة » وتقديرها بأن يعود الرجل إلى أهله قبل 
الغروب . ومنها : أنه لا يجب إلا على سكان موضع إقامة الجمعة ‏ أى فى 
موضع تثقام فيه الجمعة ‏ . ومنها : أنه تيجب الجمعة على من يسمع النداء من 
خارج. موضع الإقامة . وهذه الأقوال الثلاثة منها كذلك ذكرت فى:” العرف 
لشدى” وليست عندى الرسالة » ولا التفل عنها الكتب النى عندى » فم أقدر 
على نقل لفظها + فاقتنعت بلفظ ” العرف “ بتغيير يسير . والقول الأول منها 
هو الذى عبر عنه فى الحديث المتكل فيه : و الجمعة على من آواه الايل » » 
ولعله يندرج فى قول الفرمين مما ذكره ابن عابدين من الأقوال وذكر فى 
” العمدة “ (" 597/5 ) عن أنى يوسف ثلاثة أقوال : الأول : مالو كان 
متزله خارج المصر لا تجب عليه . والثانى : إذا كان على ثلاثة فرأسخ . 
والثالث : إذا شهد اللجمعة فإن أمكنه المبيث بأهله لزمه الجمعة . قال العينى : 
واختاره كثير من مشاكمنا 1ه. وهذاهو المذكور فى ” العرف الشذى “ 


عت وجرت لخبي عل من ا الداع تو عدرق هنا -1 0 


اه ن أهل قباء عن أبيه » وكان من أصداب النبى عير قال : 
وماد ال أن نشهد الطببعة رين قباءنم 


وراجع ” الع..ة “ فقد استوفى ما يزيد على عشرة أقوال من الأثمة و التابعين 
والصحابة . والثانى والثالث ظاهر لا محتاج إلى بيان . 
قال الشبخ : وهذا الثالث هو الراجح فإنه. مؤيد بفتاوى الصحابة . 
فال الراقم : لعله أراد به بعض الصحابة » وهو عبد الله بن عمر كا ىق 
”العمدة“  #"(‏ 7008 ) © وثبت : « إتما الجمعة على من سمع النداء ٠‏ مر فوعاً 
فى ”سين ألى داؤد “ ٠‏ وأخرجه الدارقطنى من حديث عمرى بن شعيب عن 
ا ؛ وهو مذهب الجمهور كا يتوله الحافظ فى ” الفمحم ” وحكاء 
الترمذى عن الشافعى وأحمد واين العرلى عن مالك أيضأ ء» كا فى ” العمدة ”؛ 
قال الحافظ : وعيله قي صرح به الشافعى : ما إذا ان المنادى صيتاً » والأصوات 
هأذئه ع والرجل سميما ١ه‏ ا 
فأقدة : فال الشيخ جلال الدين الدوانى الشافعى فى ” شرح العضدية “ 
فرض على الناس وجود علم فيهم على مسافة غدوية لكى يرجع إليه القوم فى 
مسائل الدين وإلا فهم آتمون . ظ 
قوله : ثوير ٠‏ وهو ابن أنى فاختة متك فيه . وهو ابن ألى فاختة سعيد 
ابن علاقة الماشمى الكوق . لم مخرج عنه فى الست إلا عند العرمذى ؛: فى 
” التقريب”» : ضعيف رى بالرفض ١ه‏ . وحسن له الترمذى فى موضع , أفاده 
الشيخ 1 أفف عليه فلينظر . 
قوله : من قباء , فبا موضع على ثلاثة أميال من المديئة فى عوالى المديئة *ءن 
بى عمرو بن عرف . وق كبا ست لغاتث : المد » والقصر؛ والتذكير ء والتأنيث» 


(ع+--4؟) 
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قال أبوعيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ ولا يصح فى 


والصرف . والمنع ع وأفصحها المد. ٠‏ قاله العييئ فى ”! 8 “م5 20# . 
قال الراقم : وهو نظير ” حراء “ فى الوجوه الستة . ودل الحديث على عدم 
:اقامة اللجمعة فى القرى : وأصرح منه ما فى الحديث من رواية عائشة فى 
الصحيح من ( باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من جب ) : : كان الئاس 
بتناوبون الجمعة ‏ من منازلهم والعوالى » أى يأتون نوبة فنوبة » تحضر 
طائفة ى بعنعة بوطائقة أخخرى ق يمف أخرى . فهذا يفيدنا ى عدم إقامة الجمعة : 
فى القرى ٠‏ ع وا رشيد أحمد الكنكوهن. ف زسالته أنى 
ا العرى فى نحقيق الجمعة فى القرى  “‏ وأبسط ٠‏ اعد ” أحسن 
القرى “ الشيخ محمود حسن الدبو بندى . وأصله من البدر الي في ” العمدة ” 
506-50 ) و”الفتح *“ “5١50‏ ) فقالا رٍداً على كلام القرطى 
لأنه لو كان واجبا على أهل العواق ما تناوبوا ولكانوا محش ون عا ام : 200 
الشيخ المحدث الكنكوهى بأن الحافظ ابن حجر لو أنصف مزيداً وأمعن نظره ' 
لقال : إن الجمعة ما تصح إقامتها فى القرى » وإلا فكيف يستقنم أن يرضى © 
لبقية من الصحابة الذين لم يحضروا مسجد رسول لله يو أن يتخلفوا عن إقاة 
الجمعة البى فد حث الشارع على فضائلها ورغب إليها الناس ء وفيها من ' 
ش أنواع البركات والأجور » وإنه 1 قد أوعد تارك الجمعة وعيداً شديداً فى 
أحاديث : وهم كانوا أحرص الناس على اليرات . وأرغبهم. فى الحسنات ٠‏ 
وألزم الناس للطاعات وأمور البر ٠‏ وأئرك الناس للمنكرات والمعاصى تم هو 
كيد كان أرحم الناس فى إرشاد الصحابة إلى أمثال هذه القضائل والتنييه على 
تقصير «.:در عنهم فى مثل هذه المهات . والعوالى أقرب موضع المدينة, فتحضر 


5 مث إقامة الجمعة فى القرى وعدم إقامتها ال 0 


طائفة إلى مسجد رسول اله 1 ظ وتتخلف آعرون ثم لا يقيموف ةن 
مسجدهم بقباء وهر يرثي يعم كل ذلك ثم لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن 
منكر. فهذا أوضح دليل وأقوى حجة على أن اللجمعة ما كانت تلزمهم فى مثل 
تلك القرى الصغيرة » وإلا ما كانت تفوت بقيتهم فى العوالى ٠‏ وإتما كانوا 
يحضرون الجمعة مناوبة لكى يتفقهوا فى الدبن ويتعلموا مسائل الشرع المبين » 
ولينذروا قومهم ويعلموهم ديئهم إذا رجعوا إليهم . ولحى يتشرفوا. بر بار نه عَلَكل ؛ 
فكانوا يتناوبون من أجل نلك المصالم الشرعية . لا أنها كانت واجبة ييف 
انتهى كلامه ملخصاً مترحاً إلى العربية ببعض زيادة . 
< 111010 111ا20ظ2 
رجه الله ؛ تصدع بمنشأ ما وقع فى الأمة والأثمة من الليلاف فى كثير من شرائط 
أداء الجمعة» ول نقضد استيفاء البحث من الجهات كلهاء فإنه قد أفرم بالتأليف 
قديماً وحديثاً » والشيخ رحمه الله كان ريد أيضاً إفراده بتألبفء بيد أن المثبة. قد 
أعجلته قبل إنجاز المنية» فلم يقم بتأليف فيه معشدة عنايته بفصل هذه العقدة الى 
طالما أعتاص حلها : فأذ كر مقتبسات من تعليقاته على ” آثار السئن” عن 6 
شى ببرنيب والخرجج من الراقم وبالله التوفيق . ظ 

قال رحمه الله تعالى : فاعلم أن المممعة لم تقم فى ل اللاقة 
مواضع 00 انسع شيئاً فى عهد اللحلافة فى الأمصار أو فى منازل تتمصرء وهو 
حمل ما كان ابن عمر بين مكة والمديئة من مجميع أهل المياه أو ما كاه الليث 
ابن سعد ٠‏ وق ” البحر” عن ”التجنيسن”“ : ولو 'زل اللحليفة أو والى العراق 
فى المنازل الى ى طريق مكة كلتغليبية وتحوها جمع . لأنها قرى تتمصر بمكان 
الج فصار ك”منى “ آه . وكانت اللجمعة إلى الإمام فلم تقنم إلاحيث أقامها وهى 
الأمصار أو قرى تنمصر لا فىعموم القرى ومن لم يأنها كان يصلى الظهر". هذا 
الذى يظهر من تار الإسلام . 


20 معارفف السكن خم ؛ 


اا د اسم م 3 سسء : لس سما سس سس يي بي ا سي ب الا تنا د تايا سا نا ذا 1 نا ل اا هي ل اتلد سا سا اتصسس لل عم ميب ل يد اه 


وم عفان ذلك از نان بن ااانا + ودرجوا على ذلك هن التفر يضى 
والنسلم » ثم إذا دعل زمان الإجتهاد ذهب بعفض إلى فرق المصر وما فى حكمه 
هم ما ليس فى حكقه » وآخرون إلى أنها إلى الإمام؛ وبعد اضمحلال الإماءة إلى 
أنها إلى القوم تجب فى الأمصار» ولابد ونصح فى قرى تتمصر إذا اجتمعوا عليها 
فيها ولا تجب . وهو الذى يلزم مما فى”البحر“ عن ”المضمرات” عن "الحجة» 
و”التاتارخانية“ ما فى حاشيته » وى ” الخيرية “ من الصلاة وغيرها . ويتبادر 
أن قوم : ” ما لايسع أكبر مساجده أهله “ كان الضمير فيه بحسب البحث 
إلى اللصر أو قرية كبيرة » لأنهم يذ كر ونه نحت تعر يفه ٠‏ لا أنه تمام التعريف ء 
فهو بعد كون الموضع كذلك . ويتبادر من ”الحداية“ و”البناية”: أنه فى تعريف 
المحصر الجامع بعد كونه مصراأً » وهو ق ” البناية “ ( وكذا فى ” البدائع “ ) عن 
ألى عبد الله البلخى محمد بن سلمة . وفى ”افداية” ( وكذ! فى ”المبسوط” ) عن 
ألى عبد الله النلجى مك بن شجاع . والله أعلم . 

وما عن محمد ى” شرح السير“ ( ”ا ل 789 ) يدل أيضاً على أن اللصر 
ما تقام فيه معلم الدين هن الجمع والأعياد والحدود . وما فى ””التمخيص”» 
الأوزاعى من التاح : وإن قيل أن فى العراق كانت الحضارة عظيمة فخصوا 
الدن بخلاف البوادى عاد هذا أيضاً إل الإمام . ظ 

نم إن لفظ عمد على ما نقلوه: ”أى موضع مصره الإمام فهو مصر“ وإن 
المتقدمين من أتمتنا فسروا المصر اللخامع لكونه وارداً فى أثر على وعطاء وغيزهماء 
ولكونه #تاجا إلى البيان ؛ ملا ف المصر فقط ء ثم جاء المتأخرون فقصروا فيه ووضعوه 
ف المصرفقط . راجم ”المبسوط “ أيضاً و”البدائع “ و”ستن البيهى” ( 4 .)١‏ 

قال الراقم : أراد بما فى ” المبسوط” وله ر ءا 5# ) : وظاهر 
اذهب بيان حد فى المصر المامع : أن يكون فيه سلطان أو قاض لإقامة الحدود 
وتنفيذ الأحكام 1ه . وبما فى” البدائع “ قوله ( ١‏ 584 ) : أما المصرالامع 


محث إقامة اللجمعة قُْ الأمصار م 


امسصصم صر د م كسير نزم لالاتة قلس ةيم - د ووسنس مسح عد و ميسو ب جو لجو رولفلا سس سسسب رب سس اوج سي بوسر ناك لوزي سبيوني وجيب سما عل تون تنهال جيذ 
مسد اذه دد 1-1 تت ند اسم بسار للد بو 


فقد اختلفت الأقاويل فى نحديده ٠‏ ذكر الكرخى أن المصر الحاءم ما أقمت 
فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام ١ه‏ . ظ ْ 

وبما ىق ” سكن الدهي “ ححديث أم عبد الله الدوسية مرفوعاً : «١‏ الحيهة 
واجبة على “ل آرية فيها إمام الخ ٠‏ ولكن الحديث ضعيف بالحم , نْ عبيد ألله : 
غير أن الشيخ اذا لمن اكه تعفن استيناس لما نقل عن أتمتنا من اشتراط المصر 
اجام ولمديد” ممأ فيه أمير أو قاض 4 . وقال رحمه الله : وكا لم يستطع النى : 
2 من إقامتها ممكة ها فى “التلخيص“ من رواية ”الدارقطنبى عن ابن عباس 
وكذا فى ” الفتح”“ عنه » ويظهر أنه فى ” غرائب الك “ له لا فى ” سئنه “ 
فكذا لم يأمر من حوله بإقامتها إلى أن وقم الفتح وا تس اق بن انسار 
الأمر إلى الإمام لم يتباين فيه وقت أول الإمكان كأمر التبايغ فى. تحوبل القبلة أو 
مطلقه .ه. وقال : وبتبغى أن ب: بنعم النظر فيا جاء فى اللاعة فقال : ما هن 
ثلاثة فى قرية ولابد ولاتقام فيهم اللباعة ال وقال فى اللجمعة : لينتهين أقوام 
عن ودعهم الجمعات ومحو ذلك من العرك وغيره . فل يجعل إقامتها فيهم بل 
شهودها اث . | 

وقال رمه الله : ويمكن أن يقال لجساعة. مواضع مخصوصة ٠.‏ فإذا كانت 
الحضارة كبيرة ا كان فى العراق قصر جامع . وإن كانت البداوة غالبة ثما 
كان فىبادية العرب فقرية فيها سكك وأسواق كا ذكرء ا 0 ا نه" . وبلرم 
من ” كتاب الأم “ أيضاً فى كلامه على من يجب الحضور . فأثر على على الأول 
وأئر عمر على الثاني + فهذا له وجه . ظ 

قال الراقم : أراد بعر حمر ما رواه إبن أنى شيبة وسعيد إن منصور وآبن 
خزيمة والبيهق عن ألى هريرة أنهم كتبوا إلى عمر رفى الله عنه يسألونه عن 
الجبعة » فكتب : جمعو! حيث ما كنم اه , وسوق الكلام فيه للإستيد ن عن 
الزمام ؛ ومثلة استفتاء رزيق بن حكم» ورزيق يومئذ على أيلة من ابن شهاب 


٠ت‏ معارف اسن : 3ب 3 


فى انسحاب الاذن 5 أرض هناك : وروى عن الحسن وعمر بن عبد العر بز 
وعبد الله بن ممير يز أنهم قالوا : اللجمعة والحدود والزكة والفنى إلى السلطان . 
خياضة 5ا فى “حرج الهداية” من كتاب الجدودء وعند “ائ أفى شيبة ” 6 رص 
9ه" ) عن على قال : ولا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام ه ومحوه عن 
ابن عمر فى ”التلخيص”“» وراجع ”العمدة“ ( ؟ ل 58/ و58؟ ) و”الإنماف“ 
 *(‏ هلا١‏ ) واشتراط الاذن رواية غن أحمد » ذكرها ابن هبيرة وشرح 
”الموطأأ” (4 578) د يريد به الزرقانى .. وما عن عطاء فى تفسير القرية 
الجامءة فى الصحيح من ( باب أبن تؤتى الجمعة ) قال : ذات اللمباعة والأدير 
والقاضى والدور الجمعة الأخذ بعضها ببعض مثل ججدة اه . أستفيد مئه تفسير الدامع 
أيضاً وهو على عرف اللغة آنا فى حديث ف اللقطة عند ألىداؤد . ثم فى بعض العبارات : 
إن الجمعة فى القرية ولو صغيرة مجتهد فيها عند الحنفية فراجع . وقال رمه الله : 
واعل أن العمران كثر فى زماننا فى القرى أيضا . فهل. اللدكم على مبلغها أو على 
سم القرية والبلدة » الخال فى. المد والصاع والمر احل فى مسافة القصر ونصاب 
السرقة» وكاندراج الضلاة خبير من النوم فى مثل ما يقول المؤذن وإن شرع بعد 
( والمد لعله كان يستعمل ف تعيير ما بطبخ ٠‏ والصاع فها يشئري .ع فكان المد 
ظ أعظم الأمداد والصاع أصغر اليعان ) . ظ 

قال رحه الله : ووجه بقاء الاختئلاف فى هذا ده ع مم 5 
التواتر : أنها كانت إلى السلطان ء وأقيمت فى مواضع © لا فى ا 
وكانوا بجيثون رغبة منهم كما فى هذا العصر أيضآ ء ومضى على ذلك برهة من 
الزمان » ثم وقع الإختلاف : هل ذلك لأنه لا يجوز لأهل القرى ٠‏ أو لأن 
الأفضل لحم الإتيان » أو رغيوا بأنفسهم فيه ؟ ولكن كان تناوباً لا مواظبة . 
فبقيت المسألة فى زاوية السكوت واللحمول برهة من الرمان 1ه. ومما يستفاد 
من كلامه رحمه الله : أنه رب أمر يتيادر مراده بالنسبة إلى الحال فى عهده َك 


اا ١‏ م سيم ميم نصحم م بها سد سر سر . 


متعلقات إقامة الجمعة فى الأمصار “تووم 


. والغائب ى معرفة الغرض » ووضع الشثى فى مجله , وجل الكلام على مممله , 


اأراد » وهكذا يقع الأمر فى الشاهد ظ 


وهناك من هو قريب العهد فيشاهد العمل وينزل القول عليه كنا كثز عن 
أنى حنيفة ومالك فى عمل بلدتيها :ومن هو بعيد يطلب الإسناد ى كل شتى 


وبنصب منه شكل العمل وصقته آه . 

وال رعمه الله أيضاً : ونا عد اع ا رع ” أهل المياه بين مكة 
والمدننة مجمعون”“ فيناء على أن العرب تسمى الأمصار البحر كا فى ”الكى” ( ”7 
له )ع وعليه يكونون يسمون القرى الكبيرة مياه » ذكره فى “”النهاية“ 


من البحر والماء ؛ وى ” القا.وس “ قال : والمياه قصبة البلد » وقال من 


القصبة المديئة أو ٠عظم‏ المدن والقرية » ويراجع ” الكفور” و” الحخاضر” 
و”المناهل'' و”الفسطاط» و”اليد“ من ”النهاية“ لابن الآثير » ولعل منه: “فاجمل 
من وراء البحار“ و”كتب لهم ببحرهم” . 

قال الراقم : انتهى ما قصدت ذكره ههناء وهذه كلات وجمل وأطراف 
وذيول من كلامه فى مواضع يجمرى أكثرها مجرى القواعد الكلية فىيحل مشكلات 
المسائل ٠‏ وتعطيك علماً بأطراف المسألة من اشتراط السلطان وإذته » والمصر 
الجامع : وحده ؛ ومتشأ الحلاف فيه بين الفةهاء بل الصحابة والتابعين؛: وكل ما 
يتعلق بصلاة الجمعة . ول إقاءتها , وإذن تقدر أن تحل يضوئها عقداً حالت 
فى الموضوع ؛ وظاهر أن إقامة الجمعة من شعائر الإسلام ليس شأنها شأن سار 
الصلوات ٠‏ فكل إمام اشترط ها شرائط يستنبطها جما وقع حول المسألة » واشتبلك 
أمور يدخل بعضها فى مناط الأمر ولا صلة لبعضها ٠‏ فلا بد أن تتجاذب 


الأنظار ومختلفب لمنازع والأفكار فيتمسك إمام بشبئى ويتأول فى آخرء وأسعدهم . 


فى مثل ذلك أعمقهم بحا وأقواهم منزعاً وأغوصهم رأيآ وأعرفهم بالأغراض دون 
المدلولات اللغوية ففط ء وظاهر بديهى أن الإملام قد عم جزيرة العرب مدتها 
يعاسم 


؟وس 113 امات دعارق آلتن ‏ 2 اجهة 


وقد روى عن أنى هريرة عن النى عَللِيةِ قال : « الجمعة على من آواه 
اليل إلى أهله » . وهذا حديث إسناده ضعيف ؛ عا بروى من حديث معارك 


وقراها . ودخل فى كنفه آلاف ألوف من النفوسس البشرية..' هم إقامة الجمعة 
لا متجاوز ثلاثة مواضع ؛ وهذه وججهة رد ويام باو 
والتابعين زر بم توصع دائر الأمر فى الظاهر » فهذه وجهة أخخرى للبحث» أفهلا 
يكون مثل هذه المعضلات محكاً لأنظار جهابدة الأمة وممطاً للأفكار . ثم هناك ' 
وجهة أخرى : أن فرض الوقت هل هوصلاة الظهر أو صلاة الجمعة ؟ وأيها 
أصل ؟ وأيها بدل ؟ أو كل منها فرض غير عين؟ والنصوص ف كليها ٠‏ فهل 
ذلك من باب النسخ أو التوفيق ؟ والحلاف فيه مشهور + وقد أوضمه صاحب 
” البدائع “ » وأبدع فيه مع بيان ثمرة الهلاف والنخريجات عليه. فهذا أمر آخر 
باعث على البحث والتنقيب ».و هذه الإشارات ههنا »قنع وكفاية . وإن. وفقتى 
الله سبحانه التأليف فيه لبذلت المجهود فى إيضاح أطراف البحث واستيفاء-المقاصد 
إن شاء الله تعالى .كنا كان شيخنا رحمه الله أراد التأليف فيه باسم ”اللمعة فى بيان 
الجمعة “ » وقد أسرع الأجل قبل إنجاز الأمل والله ولى: كل توفيق ونعمة . 
بنى أئر على :. ه لا تشريق ولا جمعة إلا فى مصر جامع » له أسانيد رواه 

عبد الرزاق وابن ألى شيبة وأبو عبيد والطحاوى والبيهى . والإسناد الصحيح ما 
هو عند عبد الرزاق والبيهئ والطحاوى فى ”المشكل” من طر بق بعد بن عبيدة 
عن أنى عبد الرحن السلمى عن على » صحه الحافظ فى ”الدراية” وفى ” الفتح“ 
فى ( باب فضصل فضل العمل فى أيام التشريق ) .0 

قوله : الجمعة على من آراه اليل . . معناه : أنها تحب على من إذا 
جع مع الإمام يبككنه الر جوع إلى أهله قبل دخعول الليل » كنا فى ” العمدة “ 
(* -0ه؟ ) و” الفتح » (#0'5) وغيرها قال فى ” العسدة “ 


بيان أن الجمعة على من تجب ' 3-7 


ابن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبرى ٠‏ وضعف يحى بن سعيد القطان عبد الله 
ابن سعيد المقبرى فى الحديث ٠‏ واختلفٍ أهل العلم على من نجب عليه الجمعة ؛ 
فقال بعضهم : نجب الجمعة على من أواه اللبل إلى منزله » وقال بعضهم : 
لا نمب الجمعة إلا على من سمع النداءء وهو قول الشافعى وأحمد واصاق»سبعثت 
أحمد بن السن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة 
فلم يذكر أحمد فيه عن النى يَف شيئاً . قال أحمد بن الحسن : فقات لأحمد بن 
يم ؟ قلت : نعم . ْ ظ ظ 

حدثنا : الحجاج بن نصير نا معارك بن عباد عن عبد ألله بن سعيد الممبر 
عن أبيه عن أنى هريرة عن النى يَيلي قال :. ٠‏ الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ٠‏ 
فغضب على أحمد وقال : استغفر ريلك استغفر ريلك . وإتنما فعل به أحد بن 
حنبل هذا لأنه لم بعد هذا الحديث أشيئاً ٠‏ وضعفه لحال إسناده . 


وروى ذلك عن ألى هريرة وأنس وابن عمر ومعاوية ٠‏ وهو قول نافع والحسن 
وعكرءة والحكم والنخعى وأنى عبد الرمن. الملمى وعطاء والأوزاعى وأ ثورء 
حكاه ابن المنذر آه , ض 

وقيل : معناه أنها واجبة على المقم دون المسافر ء والحكم كذلك عندنا 
وعند مالك والشافعى : أنها لا تجب على المسافر قاله الشيخ ٠‏ ول أقف على 
مأخذه » وأما مسألة عدم الوجوب على المسافر فتفق عليه بين الأنمة الأربعة . 


0 لا 00 ووثقه بعض ‏ ومن وثق ابن 


ااا معارف السعن اج تب 4 
( باب ها جاء فى وقت الجمعة ) 

حيديثيا : أحمد بن منيع نا سريح بن النعهان نا فلبح بن سلماز عن عهان بن 

عبد الرحمن التيمى عن أنس بن مالك : « أن النى يَف كان يصلى الجمعة حين - 

تميل ال* /. [ 


ضعيف كان يقبل التلقين ١ه‏ . وى ” التهذيب “ عن ابن معين : كان شيخا 
صدوقاً ولكنهم أخعذوا عليه أشياء فى حديث شعبة ١ه‏ . 

وكذلك معارك بن عباد ضعيف فى السند . وكذلك فيه عبد الله بن سعيد 
المقبرى وهو أيضاً ضعيف ؛ فحجاج ومعارك والمقبرى ثلاثتهم ضعفاء ١‏ 
ولذا ل يره أحمد شيئاً » غير أن مذاهب طائفة من الصحابة والتابعين بمعناه يدل 
على أن له أصلا عندهم » وإن أعوز الإسناد الصحيح ف الطبقات المتأخرة . 


ل؛: بام ما جاء فى وقت الجمعة 'س 


قال أبو حنيفة ومالك والشافعى . إن الجمعة لا تصح قبل الزوال ٠‏ وبه 
قال جمهور العلاء من الصحابة والتابعين فن بعدهم » كما فى ” شرح المهذب  "‏ 
(؛ 2١١-‏ ) وقال العبدرى : قال العياء كافة : لا مجموز صيلاة اللجيعة 
قبل الزوال إلاعند أحمد كاه النووى , وكذا نقل الاحماع عليه ابن العرنى وغيرهع 
واستدل الجمهور بحديث الباب . وهو رج فى ” الصحيحين “ وبأحاديث 
غيره فى الصحاح . قال فى ” شرح المهذب” : وهذا هو المعروف من فمل 
السلف والحلف . قال الشافعى صل الى َك أوبكر وعر وعن ولأ 
بعدهم كل جمعة بعد الزوال اه . 

وتفرد من بين الآثمة أحمد . وقال : تصح ؛ وأنها مثل العيد عنده نصح 
عند الضحى . وظاهر كلام الحرى أنها لا تجوز قبل الساعة السادسة "ما فى 


حث وقت جواز صلاة الجمعة والمذاهب فيه وج م 
80 ظ ١‏ ع 
حيد ونا محى بن موسبى نا أبو داو د الطيالسى نا فلبح بن سلمان عن عهان 
ابن عبد الرحمن التيمى عن أنس نحوه . ظ 


” المغى “ لابن قدامة (؟ ب 7١٠‏ ) وقال القاضى وأصحابه : نجوز فى وقت 
صلاة العيد . ورواه ابن قدامة عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية ثم عن 
مجاهد وعطاء » وف ” شرح المهذب “ : ونقله ابن المنذر عن عطاء واسماق 
قال : وروى ذلك بإسناد لا يثئيت عن ألى بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية اه . 
ونقله المأوردى عن ابن عباس كافى ” العمدة “ » وقد استوق النووى فى 
* شرح المهذب ” والعينى فى ” العمدة “ الجواب عن أدلتهم . وكذا الحافظ 
فى ” الفتح“ (؟  "6١‏ و0989 ) . وأطال فيه ابن تيمية ناصراً لمذهبه» وممن 
أستدل نحديث : وما كنا ثقيل ولا نتغدى إلا بعد اللجيعة الج » كما أخرجه الماعة 
من روابة سهل بن سعد + وزاد أحمد ومسل فى رواية : ©« فى عهد رسول الله 
كي ؟ . والغداء يكون قبل الزؤال . 

والجواب عنه : أنهم كنوا يؤخرون القبلولة والغداء فى هذا اليوم إلى 
ما بعد صلاة الجمعة » كا أجاب عنه التووى؛ وبمثله أجاب البدر والشهاب عن 
حديث أنس بن مالك فى ”الصحيح” : و كذ بكر بالجمعة وتقيل بعد الجمعة » . 
وليس هذا ممازا ؛ الارى أنه ورد ق حديث زر إن حبيش عند الب 
1١(‏ 0# ع قال : « قلنا لحذيفة : أى صاعة نسحرت مع رسول الله يَركل ؟ 
قال : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع » . ووره عن العرياض بن صارية قال 
سمعت رسول الله يك وهو يدعو إلى السحور فى شهر رمضان قال : ٠‏ هلموا 
إلى الغداء الميارك » . رواه النسالى فى فضل السحور وأبو داؤد فى ( باب من 
سمى احور غداء ) بافظ ” هل “ ؛ ومثله عتد النسالى عن غالد بن معدان 
مرفوعاً . فالغرض الأول تأخير السحور جداً . والغداء بطلق على طعام بعد 
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وى الباب عن سلمة سلمة بن الأكوع وجابر والربير بن العوام . قا 
أبو عيسى حديث أنس خلخا حصي مم رده او 


طلوع الشمس ٠‏ فن ذا الذى , يبح أكل الغداء بعد طلوع الشمس للصائم ؟ 
وإنما غرضه أنه بدل. الغداء سيم غداء ٠‏ م إن البدر العيبى ذكر قفن 
”العمدة“ 5 058١‏ : أنه لا إيراد فى اللجمعة , وإنما يستحب هو فى الظهر . 
فقال : الأصل فى الظهر التبكير عند اشتداد النرد والإبراد عند اشتداد الجر » 
كنا دلت عليه الأحاديث الصحيحة: والأصل ف الجمعة التبكير ‏ لأن يوم الجمعة يوم 
اجماع الناس وازدحاءهم ء فإذا أخرت يشق عليهم . قال ابن قدامة : ولذلك 
كان النى ع يصليها إذا زالت الشمس صيفاً وشتاء” على ميقات واحد اه . 
قلت : قاله فى ” المغبى”“ ١54 "١‏ و95 ب-١7١17).‏ 1 
وذكدر صاحب: ” البحر “ أن فيها إزادا: فقال ىق المواقيت من 
#الهر + والحيعة: لطي آجة وامتهااة قن اماق + عداة كه 
الأسبيجالى اه . لا 


ثليه و أظادة : قد أشكل ف البان أثر عبد الله بن سيدان السلمى قال:. 
شهدت يوم الجمعة مع ألى بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ؛ ُس" 
شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطيته إلى أن أقول : انتصف النهار . ثم 
شهدتها مع عهان فكانت ضلاته وخطبته إلى أن أقول : زال النهار » فا رأيت 
أحداً عاب ذلك ولا أتكرهء رواه أحمد فى ”مسئده“ وابن أنى شيبة ىق ” مصنفه“ 
وأبو نعم يح البخارى ق ”كتاس الصلاة” والدار قطى 1 فأجاب 
عته الحافظ ق ل بأن ابن سبدان غير معروف العدالة»ؤقال ابن عدى: شبه 
الميهول» وأشة تعلم أن مثل هذا اجر ح المبهم فى من هو من كيار التابعين. غير 
مقبول على أص وهم يعدا در ان بعاد ق التقات فى كك 


بيان وقت غنلاة الجمعة ودليل ذلك ' 0 ©<اوم 
أمل الم ؛ : أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر » وهو قول 
ان اوعد اواعات ٠‏ ورأى بعضهم أن صلاة اللجمعة إذا صليت قبل 
فى ”اللاد" رام ب 4وى3) » وذكره فى ”الإصاية” فى الصحابة » وحكى عن 
ابن حبان : يقال له صصبة 1ه . وأجاب البخارى كا نقله الحافظ : يأنه لا يتابع 


على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه » .فروى أبن ألى شيبة من طريق سويد 
ابن غفلة أنه صلى مع أفىبكر وتمر حين زالت الشمس . وأنت نعم أن الجواب ٠‏ 
غير نافذ والمعارضة غير مستقيمة © فإنه لا منافاة بين الواقعتين . وقد تضدى 
إليه شحنا رمه الله فى تعليقاته على ” الآثار” ٠‏ وربما يشفى ويكلى إذا أنصف . 


فيقول رحمه الله : ورد فول : ” قبل نصف النهار” ما قبل تبيين الزوال 
وظهوره وقيام قام الظهيرة فى العرف أمر فيه شئن من الإمتداد لا يضعونه على 
الدقائق والموازين . ويريد بقوله : ”فكانت صلاته وخخطيته“ : خخروجه ما : 
ثم أخرعمر شيا وعمّات شيا ها عاب أحد هذا التبكير ولاالتأخير : وكانوا يعرفون 
الزوال بهبوب الرياح » كا عند الترمذى من ( باب الساعة الى يستحب فيها 
القتال ) وذلك إتما يكون بعيب الزوال بشئى » ونصف النهار فى العرف حصة 
متسعة © فاقبل نصف النهار هو عدم ظهور الزوال » ونصف نهاره ظهور . 
الزوال بين * وزوالهة زوال النهار بيئآً و فلذا عبر . بقوله : زال النهار فيو 

هو المراد: بإباحة التطوع فى تسن الفا | يوم الجمعة . '٠‏ وعلى هذا التوسع 

حديث الهجرة» وحديث عقبة فى ثلاث ساعات وححين يقوم ام الظهيرة حتى 5 
تميل . ومنه حديث أنس بن مإلك فى” سنن النسافى“ فتعجيل الظهر فى السفر : 
0 كيان النى. يم إذا تزل منزلا” لم برحل حتى يصلى الظهرح»ه فقال رجل : 
وإن كانت بتصف النهار؟ قال : وإن كانت بنصف النهارء وبهذا اللفظ أخرجه 
أحد فى ”مسنده“ )08١  *(‏ . قال الراقم : مع أنه ورد نصرحاً فى رواية 
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عه لويييو وك وس جحككح اا حت اح 2 


الزوال أنها نوز أيضاً وقال أي : ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم بر علية 
إعادة . 


الشيخين. فى هذا الهديث نفسه يافظ : « كان النى يَيكْيك إذا ارحل قبل أن تز يغ 
الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر ثم مم بينها » وإذا زاغت صبلى الظهر 
ثم ركب * ومن هذا القبيل ما فى حديث أنى مومبى فى ( باب المواقيت ) عند 
مسلم وغيره :اه فأقام بالظهر حين زالت الشمس » والقائل يقول : قد انتصف 
النهار 2 وفيه فى الفجر : والقائل يقول : قد طلعت الشمس . انتهى كلام 
الراقم . وكذا أثر ابن مسعود فيه مبالفة . وهو ما رواه ابن ألى شيبة عن 
عن عبد الله بن سلمة قال : صلى يبنا عيد الله ل يعتى ابن مسعود ‏ اللجمعة ضحجى 
وقال : خشيت عليجٌ الحر ؛ ولعله الضحاء ؛ وهو انتصاف النهارء وقد وقع 
بالمد كذلك فى ” الموطأ “ فى وقت الجمعة . وقد شرحه الباجى حسثاً . 


وفوله : : خشيت عليك الحره أى حبى ترجعوا من المسجد إلى بيوتك » 
وهناك لك راحة . وف المسجد انتظار يشق فى الحر . ا فسر به التروح فى 
”النهابة“؛ وإصابة الحر كا يكون باعتبار الزمان يكون باعتبار المكان وغيره هن 
العوارض أيضاً ؛ ولا تنضبط » وهو الذى حكآه العرمذى عن الشافعى فى الظهر 
فى السفر . وراجع ” المغنى” 01 .)1١44‏ قلت : وفيه ولا فرق فى 
استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره » فإن الجمعة يجتمع 
ها الناس . فلو انتظروا الابراد شق عليهم الخ وكيف يسئتب اللإجماع قبل 
الزوال ع أبا لأذان على خلاف العادة ؟ ! ومن قال : أنها عي » أراد التهيأ ما؛ 
انتهى كلام الشيخ بتغيير فى الترتيب وبعض زيادة من الراقم فاقدره وكن 


من الشاكرين . 


اسه ا 
شتا : أبوحفص عرو بن على الفلاس نا عمّان بن عمر وبحبى بن كثير 
أبوغسان العنبرى قالا ثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر ٠‏ « إن الننى 
تل كان يخطب إلى جذع » فلا اتمذ المنبر حن الجذع حى أتاه فالنزمه فسكن» . 


035 باب ما جاء فى الحطبة على امثير :سم 
الحطبة على المنبر منتوالة . فى ” رد المتار * عن ” البحر “ : ومن 
السنة أن يمخطب عليه ل أى على المنبر ‏ اقتداء به يَيَك اه . 
.وفى ”مغتى ابن قدامة“ )1١44-10(‏ : فلو خطب على الأرض أو ربوة 
أو وسادة أو على راحلته أو غير ذلك جاز ؛ فإن النى مَيْيةِ كان قبل أن يصنع 
انبر يقوم على الأرض !١ه‏ بوذ كران عم وان قذانة كلها .: ويستحب 
أن يكون المبر على بمين القباة ‏ أى على يسار المحراب ‏ لأن النبى وك 
هكذا صنع ١ه‏ . 


- بي 


قوله : حن الجذع . ووقع ف رو واية قوية : «حى تصدع وانشق1؛ وهى 
روابة أنى بن كعب عند أحمد والدارئى وان ماجه كانى ” الوفا” -١(‏ 
ها ) و كذا فى رواية المطلب بن أنى وداعة كما فى ”الشفا“ للقاضى عياض . 
قلت : وهى عند أحمد والزبير بن بكلر . 
قال شيخنا : وثبت عندى فى ثلاث روايات قوية أن الجذع دفن عند 
وضع المنبر » وثبت عندى بنحو عشرين رواية أن المنير كان فى السنة الثانية 
0 بعدها . أقول 2 ولأنى ١‏ ثله فى الاستسقاء .» وتقدم فى حديث 
ذىص ايدن لغشس عشرة رواية » وقد فصانا القول فيه فلا نعيده 2 وروايات 
دفن الجذح عند وضع المنبر كلها مذكورة فى ”الوفاء “ وق ” الشفا” . ثم 
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3 الباب عن . أنس وجاير وسهل بن معد وأنى بن كعب وابن عباس 
فق ريق 00000 حديث حسن غريب صميح . ومعاذ 
بن العلاء هو يصرى أخو ألى عمرو بن العلاء . ل 


ن المستفاد من كلام الحافظ ابن حجر فى ” الفتح “ أن النخل قلعت عند بناء 
مسجد النبوى فجعلت قل جدار القبلة. ؛ والمستفاد من كلام السيد السمهودى أنها 
جلت أ قرت الاقف ؛ والعبرة فى مثله على كلام السمهودى مما يتعاق بأحوال 
المديئةقاله الشيخ . ثم إنه يدل بعضالروايات على أن الجذع كان هن جملة سوارى 
المسجد : وبعضها على أنه كان غيرها . والكلام ى ذلك يطول جداً.» وليس 
البسط فى مثل هذا من مو ضوع شرحنا » ومن أراد الحبرة باستيفاء البحث 
فلير جع إلى ”الوفا“ من الفصل الرابع من الباب الرابع فى خبر الجذع من الجزء 
الأول ٠‏ وما ذكره ف بناء المسجدء وليراجع ”السيرة الحلبية“ ءن الجزء الثافى 
(ص ١0‏ وما بعدها ) . 
وكان الجذع إلى يسار المحراب أى المصلى ٠‏ حيث حقق المقريزى ى 
” الحطط”“ والسمهودى ق “”الوفا“ : أن المسجد الشريف لم يكن له محراب فى 
عهده عَكةٍ ولا فى عهد الخلفاء بعده » وإن أول من أحدثه عمر بن عبد العزيز 
ف أمارة الوليد . ثم إن السمهودى ذكر اختلافاً فى محل الجذع الذى كان يطب 
إليه ؛ هل هو عن مين المصلى الشريف أو يساره؟ ؛ رايع وك ل دزواءة 
ل سأل الجذع فاختارالآخرة على الدنيا ه . من حديث بريدة بن الحصيب 
الأسلمى جد تفصيله قف * لشن" ف فصل حنين بيده من اجات ؛ وكذا 
.فق ألوفا . 


ثم اختلف فى موضع دفاه كا ذكره السمهودى» فقيل : ذفن نحت الممبر. 


000 اياي بق لمر لا عادو اريك 10 نا عبيد الله بن #ر 
عن ناقع عن ابن عمر : أن النى ك2 كان يخطب .يوه اللجمعة ثم يجلس ثم 
يقوم فيخطب ء قال : مثل ما يفعلون اليوم » . ظ 

وفى الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمسسرة . قال 
أبوعيسبى : حديث ابن عمر حديث حسن ضيح . وهو الذى رآه أهل العم 
أن يفصل بين الغطبتين بجلوس . 0 


وقيل : اشرق المنيز ٠‏ وقيل ل كان فيه » وق الكل رواية . 
أنظر ”الوفاء“ ( ١‏ 7174 ) . قال الشيخ : ويحتمل أن يككون حمل اختياره 
الآخرة؛ وقال الإسفرائيتى )١(‏ الشافعى : أنه يفي دعاه إلى نفسه. فجاءه يخرق 
الأرض , حكاه القاضى عياض فى ”الشفا“ فى فصل حنين الجذع . وكذا ذكره 
السمهودى فى *الوفا”» وكذا صاحب "السيرة الحلنية” ( ؟' ١*9‏ )ء وقال ' 
الحفاجى بعد نقل قول الإسفرائينى هذا : رواه الإمام البيهى فى ” دلائله “ » 
والحافظ أبو القاسم ف ” تاريخه “ عن ابن العباس . وقال : ولو وقف عليه 
المصنف عزاه له أه . ْ 
اده باب ما جاء فى الجلوس بين اللطبتين 00 

الحلوس بين الحطبتين سنة عند ألى حنيفة ؛ شرط عند الشافعق ١‏ والأول 

4 ع مالك والأوزاعى واماق وألى : ثور وابن المنذر أيضاً » وهو رواية 


5 الإسفراينى : الإمام المتكم الأصولى الشهير أبو اماق ابراهم إن 
0 المنسوب إلى بلدة “إسفر ان" من بلاد خخراسان » توق : 
سئة 414ه ب” نيسابور“ » وتقل إلى إسفران . ا 
(ع+--1456) 


ال ْ افعارف السين اج م 


قة ااا مسد سسغصس30105؟* تقس نم18 سما" سلةاقطتسةس عند حصب ب أن ةا ا ا .ا لو ل ال ا ددننها" لمي مسد اقم . 2-. اك كي . مامه د 


( باب ما جاء فى قصر الخطة ). 
فنأ : فتيبة وهناد قالا نا أبوالأحوص عن >ماك بن حرب عن جابر بن 
سمرة قال : «كنت أصلى مع النى يليه فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً » 
ظ وف ألباب عن عمار بن باسر وابن ألى أوق . قال أبو عيسى : حديث 
جار بن مره حديث حسن صميح . ظ 


عن أحمد » وهو مذهب جمهور أهل العلم . قال ابن عبد البر : ذهب مالك 
3 7 اقيون وسار فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى أن الجلوس بين الخطيتين سنة 

شئى على من تركها ء هذا ملخص عا فى ” العمدة “ ( 8 4٠م‏ و١0"‏ ) 
عي . والثاى ميب و يبان ان 
هو رواية عن مالك وليس بصحيح كا فى ”العمدة“ 

م إن قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) دل فى الخطبة على مطل 
الذكر » والحديث دل على الحلوس بين الحطبتين ٠‏ وهذه زيادة على القاطم 
يخبر الواحد . غير أن هذه الزيادة صحيحة على أصول مشاممْناء فإنها فى مرتية السنية» 
والى لا مجوز هى فى مرتية الركنية» والمسألة واضمة عررك فى محلها , وفرغنا 
عنها فيا سلف فى أول الكتاب . 

ظ 13 البويها تجاء ل فصر اللا تبث 

القصر كعنب مصدر من باب كرم لازم ء والقصر 0 
باب نصر » وكذا القصور من باب نصر يتعدى ويلزم . أنظر عددة 
و”القاموس” وغيرهما. 2 


والسنة قصر اللحطبة وعلول الصلاة بدليل ما رواه عمار بن ياسر مرفوعاً : 


أحاديث طول الصلاة وقصر الحطبة والقراءة على المنبر. 7م 


ووسسسس د 353100 الت تت الك لاك ال ا ااوشو وول واه ل 2 


( باب ما جاه فى القراءة على المنبر ) 


حدنا : قنيبة نا سفيان بن عبينة عن عمرو' بن ديئار عن عطاء عن صفوان 
ابن يعلى بن أمية عن أبيه قال : « سمعت النى وَيكْية يقرأ على المنبز : ونادوا 
يا مالك 4ه . . 

وق الباب عن ألى هريرة وجابر ين بيهمرة . قال أبو عيسى : عدي 
يعلى بن أمية حديث حسن غريب صميح »وهو حديث أبن عبيئة» وقد اختازه قوم 

من أهل العلم أن يقرأ الإمام ف الخطية آي من القر أن . قال الشافعى: وإذا خطب 
الإمام فل يقرأ فى خخطبته شيا من القرآن أعاد اللنطبة .. ظ 


« إن طول صلاة الرجل وقصر الحطبة مثنة من فقهه : فأطيلوا الصلاة وأقصروا 
الحطبة » رواه ” مسلم ' 6 (ذ5-1م؟)ء ومثله حديث ابن مسعود عند البزار 
فى ”شرح المنتى” و”زوائد الهيئمى” . والمثنة بالتشديد مفعاة يمعبى العلاءئة , 
ولا تخالف بينه وبين حديث الباب » لأن حديث عمار بين الفسبة بينهها . وأما 
فى الواقع فكل يكون قصداً وسطاً بحيث لا يشق على القوم » وكون الشنى 
قصداً أمر إضاق يختلف » ويمثله جمع النووى وغيره » وعلى كل حال التشريع 
للأمة فى حديث عمارء وهو القانون العام للأمة "ا يشير إليه الغراق اه 
شارج “ المنتى” , علا أن فى ” سان النسانى“ من حديث عبد الله بن ألى أوق 
قال + ه كان رشول الله يكيو يطبل الصلاة ويقصر الحطبية ٠‏ فتطابق الذول 
ا 
ب: باب ما جاء فى القراءة على المثبر : 

الفقرض فى الخطبة الوفث وذكر الله عند أبى حنيفة » وعلى ذلك الجمهور 

كنا يستفاد من ” المغنى “ و” المجموع “ . ثم اعلٍ أن فى اللحطبة عدة أشياء مسنونة 


ا لي ل ' وأوصلها إلى خمسة عشر 


الم 0 0307 معازف الببئن اج 
( باب فى استقبال الامام اذا خطب ) 


حقثئا : عاد بن يعقوب الكوى نا محمد بن الفضل بن عطية عن منضصور 


عن ابراهم عن علقّمة عن عبد الله بن مسعود قال : و كان رسول الله عي 


إذا استوى على المنبر استقبلتاه بوجوهنا ٠.٠‏ - 
شيئاً » وهى : الطهارة + والقيامء واستقبال القوم ٠‏ والتعوذ سر قبل الحطبة؛ 
وإسماع القوم التطبة » وكون الخطبة مشتملة على أمور عشرة : البداءة بالحمد 
والثناء بما هو أهله » والشهادتان » والصلاة على النى يديد » والتلكيرء وقراءة 
القرآن ء والجلوس بين الفطبتين » وإعادة الحمد والثناء » والصلاة فق الثانية » 
والدعاء للمؤمنين والمؤمنات» وتخفيف الحطبتين بقدر سورة من طوال المفصل . 
انتهى ملخصاً منه ّ 

ويشرط عند الشافعى أربعة أمور : الحمدء والصاذة » والوصية بتقوى 
لله » وآبة من القرآن . أما فى اللحطيتين حيعا أو فى أحدهما ؟ قولان فى ”شرح 
المهذب” , ويستحب رفم الصوت ٠‏ وأن يكون الجهر فى الثانية دون الأولى: 
وأن تكون اللخطبة الثانية مبدوءة بألحمد لله همده وتستعينه » وأن يكون اللتطبة 
على المنبرء ع وإِتاذ السيف أو القوس أو العصا عند بعقمهم ده كراهة بعضهم 
إياه : وراجع لا * البحر” وكتب الفقه . 

:اباب م جاء ىق استقبال الإمام إذا به :م 


ومن اده ٠‏ أن يستقيل المستمعون انار مستونية قن أب ااانا 


الأولى أن يستقبلوا القبلة فى. زماننا هذا ؛ لآنهم لو استقبلوا! الإمام لوقع الخرج. 
فى تسوية الصفوف بعد فراغ الإمام” عن الخطبة عند إقامة الجباعة ٠‏ كنا فى . 


” البحر “ عن ” التمجئنيس “ “ » ومثله فى ” العمدة “ ( " )#”**١‏ حيث قال 


بان استقبال الممطيب القوم ومحث التفائه يمينا وشالا” . وي : 


وف الباب عن ابن عمر ء وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد 
أبن الفضل بن عطية . ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف» ذاهب الحديث عنه'" 
أصصا ينا . والعمل .على هذا عند. أهل العم من أصاب. النبي . 2 وغيرهم "٠‏ 
يستحبون .استقيال الإمام إذا خطب © وهو قول سفيان التورى والشافعى وأحمد 
وامصاق.. قال. أبو عيمى : ولا يصح فى هذا الباب “عن النبى يدي ثى" . 


56 :. هل المراد باستفبال الناس الحطيب من يواجهه أو جميع أهل السجد . 
حتى إن طالت الصفوف بلدحر فون بأبدانهم أو بوجوههم لبماع الحطبة » قال : 
فالظاهر أن المراد بذلك من يسمع. اللحطبة دون من بعد فلم يسمع © فاستقيال 
القبلة أؤلى به من توجهه لجهة اللخطيب اه. وقاله العو حتكاه شارح ٠‏ 
” المنتقى “ . ثم قال فى ” العمدة “ : ثم إن الرافعى والنووى مجزما باستحباب 
ذلك » وصرح القاضى أبوالطيب بوجوب ذلك .. م استنبط من مثل الجديث 
المذكور المأوردى وغيره أن اللدطيب لا يلتفت ,ينآ ولا نثمالا” حالة الأحطبة . 
وفى ” شرح المهذب” ؛. انفق العلاء على كراهة ذلك » وغن معلود ل البدع 
المنكرة خلافا لأنى خنيفة » "كا حكله فى ” العمدة “ غ وعقبه بآخخره بأنه لا يصح [ْ 
ذلك عن. ألى حنيفة 4 وذكروا الحمجحة في استقبالهم طب أن يتفرغوا لسماع 
موعظته وتدبر كلامه ولا يشتغلوا بغيرة »> كا فصله فى ” العمدة “ فراجعها : 
وف ” مبسوط السب ر خمى “ كا كاه فى ”العمدة“ ( ب 700): كان 0 
أبوحنيفة إذا فرغ الموذن من أذائه أدار وجهه إلى الإمام .. 0 
وقال العبنى  :‏ وهو قول شريح وطاؤس ومجاهد وسالم وقاسم وزاذان 
وعمر بن عبد العزيز وعطاء » وبه قال مالك والأوزاعى والثورى وسعيد - 
عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن أن مريم والشافعى وأحد .واحاق . .قال أبِنْ 
المنذر : وهذا كالإجاع انم . وقد بوب البخارى على هذه السألة واستنبعلها < 
من حدييث صمي » والديث وإنلم يكن صربحاً غير أن الاستتياط منه يح ٠»‏ 
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حفثنا : قتيبة نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عيد الله 


ى يا ا ا الس 


فإذن قول الرمذى : ولا يصح ف هذا الباب عن النى يلدي شى' » أى ثى 
صرح يكون كالنص فى الموضوع . وقد بوب البخارى مثل الترمذى » وأخرج 
فيه حديث أنى سعيد : « إن النبى 242 جلس ذات يوم على المنير وجاسنا 
حوله » . قال الحافظ فق ” الفتح” اكه غ4*”) : ووجه الدلالة منه أن 
جلوسهم حوله لماع كلامه يقتضى نظرهم إليه غالباً . . . . . وإذا كان ذلك 
فى غير حال الحطبة كان ححال اللحطبة أولى لورود الأمر بالاسماع لا والانصات 
عندها والله أعلم اه. وأيضاً قد أول الحافظ قول الرمذى : ” لا بصح الح “ 
يعنى صريحاً . قال الراقم : وعذر الترمذى ظاهر » فإنه ليس فيه حديث 
صبح يكون نصا صرياً » فإن الجلوس فى حديث ألى سعيد ليس تخطبة الجمعة 
ولا لخطبة معروفة غيرهاء وإنما هو لموعظة وتذكير » ول يثبت عنه ولد 
الجلوس لخنطبة » وإتما طب قائماً » ولذا ذهب بعضهم إلى اشيراط القيام ها 
وإن كان الاشتراط على خخلاف رأى الجمهور » وأما الاستتباط فالخصم فيه 
ا الاق التذكير وبين اللحطبة للمستمع والحطيب 

حيعا والله أعلم . 

ثم إن اسماع اللحطبة واجب ولو خخطبة التكاح » ذكره فى * الدر اغختار” . 
ولفظه : وكذا يجب الاسماع لساثر الحطب كتخطية زكاح وخطبة عيد وخدم 
عل المعتمد أه . 

2 باب ما جاء فى الركمتين إذا جاء الرجل والإمام تخب د 


إذا أثى أحد المسجد والإمام مخطب فقال أبو حنيفة وءالك : لا يصلى 


.. بيان للذاهب فى الصلاة عند خعطبة الإمام من تمية أو هنة 0 كم 


قال : ينا الى ول طب بوم بحسم إذأجاء رجل » فقا لت 8 . 


ب لسعو ١‏ لسفل «اس ره و4:ؤ28:- طب ب 7 لس سي ب سيا لس م بنذ موقن بتوسيه ل 


شيئاً » وقال الشافعى وأحمد 0 هال نالحد » وإلى الأول ذهب حمهور 
الصحابة والتابعينٍ ؛ وهو مروى عن عمر وعيان وعل ٠‏ اما ذكره التووى 
في < شرح ملل » (-ل0م17)ء وحكاه عن الليث والتورى + وحكاه ابن 
“:قدامة ى “ الى“  ١(‏ ه5١‏ ) عن شرح وابن سيرين والنخعى وقتادة 
أيضا . "كما حى الثانى عن الحسن وابن غَنيينة ومكخخول وإعاق وأنى : ثوز وابن 
المتذزاه: وروى الأول ابن أى شيبة عن على وابن عمر' وابن عباس وابن 
"الب فاه وغطاة وكررة اه كافى ”5 سا 
وحكاه عياض عن ألى بكر أيضا بأنه كان منع عن الصلاة عند الخطبة . 
0 قال الرافم : وإذاطن الخلفاء الراشدون والجمهرة من الصحابة والتابعين 
وفقهاء البلاد على ما ذهب إليه أبوحنيفة فلاريب أن هبه أقؤى تعامل وتوار 3" 
وبذلك مضت منئة السلف 5 والححجة القاصلة فى مكل هذا الممرك التعاءلى دوت 
أخبار الآحاد » على أن التعامل يستند أيضاً إلى أخبار قولية 0 ف المقصود 

عى أقوى من متنسكاتهم "كا سيتضح قريب إن شاء الله تعالى ٠‏ . 

فن الغريب الدهعش إذن قول الشاه ولى .الله فى ”اللدجة البالغة“: فلا تغتر 

اما يلهج به أهل بلدله » “فإن الحديث يم واتباعه واجب ١ه‏ . فأهل البلد 
وافقهم أهل البلاد » ولحم أسوة فى تعامل اللحلفاة الزاشدين والجمهرة من الصحابة 
والنانمين ٠‏ وهو مذعب فيه الآمة أل حنيقة ظ وعالم المديئة مالك على بصيرة 

من الأمر. فهل خيى الحدييث على أكابر الأمة حعاء ؟ » فلا يغثر إذن :قول 
الشاه ولى الله أخدء وله فى كتبه آراء مم جلالة قدره. نشكل .أن بوافق عليها. . 
وتنسك الشافعى مديث الباب المر فوع ومايشاكله: » وتأتى أدلتنا والجواب عنه . 


قوله : إذ جاء رجل . هو سليك بن هدبة الغطفانى ٠‏ كا وقع مسمى فى 
لم م ظ ظ 


ا ظ معارف السان ج > 


أصليت ؟ قال : لاء قال : فقم فاركع ٠‏ . 
قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن يح . 


رواية عند مسلم وغبره ؛ ثم هو: ابن هدبة أوابن عمرو غ ووقم فى رواية عند 
الطبرانى فى ” الكبير” : أنه نعان بهن فوقل. »كا فى ”زوائد الهيئمى” و”تخريج 
الريلعى” و” شرح التفريب" و” العمدة “ و الفتح” . وجنح العراق والعيى 
رواية عند الطبرانى؛ وح ذلك عن ابن ألى جام الرازى . وفى رواية الدارقطى : 
” دخل رجل من قيس ” وهذا لا يناق الأول » فإن غطفان من قيس عيلان ؛ 
فسليك غطفانى وقيسى معاً » وذكر ابن بشكوال فى ” المبهات “ : أن الداخل 
هو أبوهدبة . . فجعله العراق فى ” شرح التقربب” قولا” آخر , وقال الدافظ 
فى ” الفتح“ : فإن كان محفوظا فلعلها كنية سليك 1ه . قال الراقم : ويحتمل 
أن يكون أبو هدبة تصحيف ابن هدبة والله أعلم . وكذا وقع لأنى ذر مثله عند 
الطبرالى ا فى ”التلخيص”“ ٠‏ وق إسناده ابن لميعة كا فى ”العمدة” . 

وأطنب الحافظ ههنا فىالرد على الحصوم أى فى ” الفتح“ (؟ # 700 ) 
وما بعدها ء وتعقب البدرالعينى ردوده فأطئب أيفآ . أنظر ”العمدة“ #9 س 
5) وما بعدها . وقد أجابوا عنه بأجوبة : منها: ما هو المشهور أن الرجل 
كان فى هيئة بذة » فكان الغرض أن يراه الناس ويحثهم على الصدقة » وأنه 
أمسك عن خطبته فارتفم المانع . والجواب هذا يتضمن جوابان كا يعلم من 
* الفتح “ و” العمدة “ » وعلى كل حال تكون واقعة عبن محتمل اختصاص 2 
سليك به » غير أن هذا الجواب الأخير غير نافذ على مذهب الإمام أبى خنيفة 
فإنه منع الصلاة خروج الإمام عنده كما ذكره فى ” البحر“ أيضاً ٠‏ وكذا لايمذى 
على قول صأححبيه . 


بحث الصلاة يوم الجمعة عند الحطبة انا 


حو دا : محمد بن ألى خمر نا سفيان بن عييئة عن عمد بن مملان عن غياض 
عن عبد الله بن أفى سرح : «أن أبا سعيد اللحدرى دخل يوم النمعة ومروان 


وأما كون الرجل فىهيئة بذة فثبت ف نفس حديث الباب عند ” النسافي". 
ولفظه : وجاء رجل يوم الجمعة والنى عدر يخطب » بهيأة بذة ٠‏ فقال له 
رسول الله وَل : أصليت ؟ قال : لا ؛ قال : صلى ركعتين + بوحث الناس 
على الصدقة الخ » رواه النساتى فى ( باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة ) 
فى خطبته من حديث أنى سعيد اللددري . ْ 

وأما الحث عل الصدقة فثبت عند الطحاوى أبضاً فى” شرح معانى الآثار» 
1١(‏ سه 7١!‏ )مدن حديتث ألوسعيد أيضاً . وقال الحافظ : والحمديث أشخر جه 
أماب السئن وغيرهم . وأما الإمساك عن الحطبة فرواه الدارقطتى بإستاد رجاله 
ثقات . أخرجه عن طريق عبيد بن محمد العبدى عن المعتمر عن أبيه عن قتادة 
عن أنس» وه «وأعسك عن الخطبة حتجى فرغ من صلاته؛ وا عتدة: 
2 انتظره حى صلى» : وكذلك أخرجه من طريق ألى معشر أيضاً ٠‏ والطريقان 
الأولان رجايا ثقات ٠‏ والثالثة فيها أبو معشر » وقال فى الأولى : والصواب 
عن معتمر عن أبيه مرسل » كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر اه . 
أثقان "ين القاار تمان # ول 614 [ 

والمرسل حجة عند الحنفية والجمهور كا تقدم غير مرة 2 وربما يصلح 
مرسل تيح شاهداً لحديث معتمر ؛ فإنه يرويه عن محمد بن قيس مرسلاً 2 وق 
” التهذيب “ عن على بن المدينى : وكان يحدث عن محمد بن قيس وعن محمد 
أبن كعب بأحاديث صالحة : وان يحدث عن نافع والمقبرى بأحاديث 
منكرة ١ه‏ , ْ 

(م+-17) 


1 لإا امس العا 


ويس * امعارف السين << 1.. خب 0:14 


يخطب فقام يصل .فجاء الحرس ليجلسوه فأنى حتى صلى ٠‏ .فلا انصرف أثيناة 
فقلنا 3 راث .الله 0 .إن كادوا ليقعوا بك » فقال : .ما كنك لأركها بعاد شي 


وبالجملة 0000 م ل يحوز إسا اطي فى 
3 فهى مشألة فقهية. تفوض: إلى موضعها .. !2 ظ 
ومنها :. أن ذلك كان قبل شروم 2 فى القطية 206 
: ”العمدة“ : وقد بوب النسالى فى ” سننه الكبرى.” عل -حديث سليك قال : 
باب الصلاة قبل الحطبة ٠‏ ولفظه فما حكاه : و.جاء سلياك الغطفانى ورسول الله 
يد فاعد على امثبر. فقعد سليك .قبل أن يصلى:: فقال له 28 : أ 
ركمحتين؟ قال : لاه قال قم فاركعها اهع . والظاهر هذا هو الذدى أخر جه 
مس .بهذا اللفظ .. ولا كان. المتبادر منه .عدم الشروع فى الحطبة بوب عليه 
: النسائى فى..” الكبرى”. » ال ا 
كان المتبادر يوب عليه والله أجلم. . ظ 
قال شيخنا: وراجعت نسخة من "تنه الكبرى» قل أجده. اقل الرائم: 
والظن الغالب على أنه. كاه البدرالعينى عن الدافظ الزيلعئ » فقد ذكرة:'ق 
| #نضصب الرأية“ ( 37 4 اي 3000 ا 1 
الدبل الجا براي أيضاً . ْ 
7 ويمكن أن يتمسلك له"بما أخر جه : ”مسل “ ل 
حديث جاير نفسه ) قال : واجاء سليك الغطفاق. يوم الجمغة ورسول: الله عزف 
قاغد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلٍ فقال له التى يك الح 6. فتضر يحه 
بالقعود صرح فى أنه َك كان يقعد على المبر وم يكن شرع فى الحطبة ». 
وكذللك استدل العيبى فى ”العغمدة“ء وتأول فيه بعض الشافعية » فقال: الحافظ' فى 
” الفئح “70 784 ) : وأجيب بأن القعود على المنبر لا يخنص بالإبتداء بل 


يحث الصلاة عند خطبة الجمعة ظ اوم 


سس سف لعل عار يوج وي مير د 


ب سيوس سوه 


لع من رسو اف 87 ؛ ار اويل ين نلية ف اهيئة بذة" 
الى 20 لبور ال بتر ييل رانين الى 6ن كيد .1 


ل س5 2 سصيسم 0١‏ لايق سسيس سييسسه يصو 


يتمل أن كرن ين امطنن أيضآ» ويحتمل 7 ن يكون الراوي تجوز في قوله: 
”قاعم , لأن, الربوايات كلها م مطبقة علي أنه دجل والني 3 يخطب اه غتصراً. 
[ وتعق تعقبه اليد العبى فى ”العمدة فقال: بوالأصل.إبتديه, قعوده وقعوده بين إنا ش 
00 به على الأصل ,علا أن أمره يتك إياه بأن يصلى ركعتين ؛ وسيؤال 1 
هلع 2 0 ا بالصدقة قد . يضيق عن القعود بين الحطبتين . 

وأحيالة التجوز رصح ١‏ فإنه اراب اغاز من غير رورَة | ١‏ دعا ولا . 


00-0 3 اباي ليد » 


الي . كن المع يون رواية بل" هن وبين روأ الدارقط. 
اليجة , الجاع وبين 1 ب روليات 1 0 كانه لد عله 


ب ا ل لوي سب ههه - 


05 كه 


9 
اقم 


3-1105 


المطحين ا 5 3 0 ل 0 هذه ؛ موده ا 2 
أن 1 تجعله .جوابين 1 تقوم. دليف ...م برد على للضم ظ 
المسجد ما فو ا لس با ع يا د ني 
دعل | المسجد د والإمام 0 هل الاي أى سر يرق وجابر معا.: .اه أصايت 
ركعنين قبل أن بمني؟ قإل :م له قال : ,فصل ,ركعتين وتحوز فبهاء , ويهذ!. 
للفظ أخرجه للز بلجي في ” نمب لرأية» و ب * :4 ).فى أحاديث سنة الجمعة. 


* 4 هم ؟' 


دج اناده قات بإعتراف ابن إلة الم أيضاً 0 7 اهدى با أو جه العراق. 


كفي شرح التنى".., قال ,لواقم قال العرإق ,ف ”للقريب؟ : «ولاءن 
مجه #إسناد تمي با لس 1 نجي ؟ ١‏ : وهلا يدل على أن" الركعتين 


جد لمر 


اوس ون لان ل علد ساة ماه .اعوج سر سمس 


قال ابن أى عمر : كان ابن عبينة يصلى ركعتين إذا جاء والإمام يخطب 


أراد بها الركعتين قبل الجبعة من سنتها دون نحية المسجد ٠‏ وكذلك احتج به 
أبو البركات المْجد ابن تيمية فى كتابه ” منتى الأخبار“ فقال : وقوله : ” قبل 
أن نجينى “ يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليست نحية المسجد ١ه‏ . 
وحفيده ابن تبمية مخالفه وبدعى الغلط فى الرواية والتصحيف ؛ وإن المعروف 
رواية الصحيسين . ظ ظ 

قال الشيخ : وادعى الحافظان أبو الحجاج المزرى الشافعى وابن تيمية 
الخمر الى الحنيل أن فى رواية ان 57 تتصدحية ا ؛ والصحيحم : “فيل أن خلس 
بدل : ” قبل أن مجيئى » ٠‏ ولعدم إثقان رواة ابن ماجه وقع فيه تصحيف . 
- ابن القم لفظها ى” الهدى” بتفصيل » وتلخيصه ما ذكره الشييخ رحمه الله ع 
وكذا حى ابن حجر فى ” التلخيص ” ( ص 140٠‏ ) كلام المزى ملخصاً . 
فال الشيخ: وكيف يصح هذا الإذعاء والأوزاعى مذهبه على طبق هذا الحديث 
وعليه ببى مذهبه فقال: إن كان صبلى فى البيت قبل أن يجيئى فلا يصلى إذا دخل 
المسجد والإمام يخطب » وإلا صلى ولو كان يخطب . ذكره الفافظ فى ”الفتح“ 
(؟- )”4٠‏ . قال الشيخ : وأيضاً فى ”جزء القراءة“ للإمام البخارى (ص ‏ 
/ا؟ ) طبعة المطبعة ألمدية بلاهور مس بعد حديث جابر فى قصة سليك ؛ وكان 
جابر يعجبه إذا جاء يوم الجمعة أن يصليها فى المسجد اه . وهذا يشير إلى أنه 
يصليها فى المسجد وإن كان صلاهما فى البيت» .فدل على مة اللفظ المذكور » 
وإن لم يواققئا جابر فى المسألة . وبا ىلة فليسث محية المسجد كا زجموه وهو 
الراوى لتحديث . أقول : وأوضح منه فى المقصود لفظ أحمد فى ”مسئده” ( م 
ل 96#” ) فى حديث جابر قال : وكان جابر يقول : ١‏ إن صلى فى بيته يعجبه 
إذا دعل أن يصليها 1ه . ا 


بيان توجيهات صلاة هن جاء عند خخطبة الجمعة رض 
ا ع وتى ووو ساروا اي ساك لا ٠111‏ 01 


ويأمر به » وكان أبو عبد الرحن المقرئ يراه . 


ويؤيده مافى ” الكثز “ ( 4 51 ) عن الحسن عند ابن أل شبية : 
و جاء سليلك الغطفانى والنى يبنو مخطب يوم اللجمعة وم يكن صلى الركعتين 
فأمره النى يفك أن يصللى ركعتين يتجوز فيهأ » ل 0000 
ليس هم مستند قى كونها نحية المسجد أصلة . وعلله الحافظ فى ” التلخيص ” 
بكلام المزى من القول بالتصحيف . وتأوله فى ” الفتح " ( ؟ ل “8”") يأن ‏ 
معنى ”قبل أن نجبى” أى إلى الموضع الذى أنت به الآن وفائدة الإستفهام احهال 
أن يكون: صلاههما فى مؤخعر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الحطبة . . . . . 
ويؤكده رواية لمسم : و أصليت الركعتين ٠‏ بالألف واللام » وهو ولااعهد 
هناك أقرب من محية المسجد 1ه . قال الشيخ : وهذا تأويل عض يعخالفه تبادر 
الروأية » وقال فى ” تعليقاته على الآثار” (”' ل 91 ) : م 
إياه قبل أن يجلس بل قبل أن يجى' + وحمل الاستفهام على الإنكار. بعيد 
وعند الطحاوى من حديث ك أ سعيد : « فأمره ركع ركعتين قيل أن يجا ف . 
قال فى ” الإنحاف” : إنه سليك 1ه . ؤيقرب من قول الشيخ نما حكه الحافظ 
فى ” الفتح » عن ابن المنير حيث قال : أعله يبع كان كشف له عن ذلك » 
وإثما استفهمه ملاطفة لم فى اللحطاب . قال : ولو كان الممراد بالصلاة التحية 
لل محتج إلى استفهامه ء لأنه قد رآه لما دخل 1ه . قال البدر العيبى : 
تهويه جيدة بإنصاف .هم ما تعقبه الحافظ 5 ان حبان فتولى رده ا | 
فق ” العمدة “ فليراجع . 


وما ذكره من تعريف الركعتين » فتقوك : وقع فى رواية غير معرف 
باللام فى الإستفهام , وباللام عند الأمر أى قوله: ” فصل الركعتين“ وهوجيد 
بوافق قواعد العربية»فنكر الركعتين أولا” ثم عرفه| بلام العهد لسبق المعهودية ؛ 


قال أبو عيسى وسععت ت ابن أنى عر بقول : قال ابن عينة : كان محيد 
06 لقة مأمونا فى الشادة. 0 00 


فلا حي لحافظ :آبة اخحدة 3 من 
فظ فى رولية واخدة . قال الراقم. وقع ف 0 


ب ضفيائ عن حرو بن ديار 4 1 ليت +.قال اليه فال لم فصل 
الركعنين' أ وأخطلف فيه قنيرة وأحاق شين فر ,عاق وانكز قي 
ل لك ل رن عد كنا 0 5 ل 


م فاركمها ؛ وما ذ كر ابحافظ من فوع الر كعتين باللام قن معراض “الأستغهام' 


جدة فل تخ التوعة باطند , ولاق, لتك للطبرعة لي + ارق" 


ظ ف ” التفريب” 6 1835 0 “قال وك إرواية 4 . الرمكعتين * وت 
اب أ وك 0 1 ادر طش ا 1 
بعد روا فقال : ٠‏ صليت# قال :“ف كا : صل اركعتين 6 


وار د بالأختلاف ل “سباق “الام تقون الاسظهام”ة : وليل ) النافظ اأخدامنة 


هع لترا, 


وليه عأيترفقة الى ١‏ #لاس 7غ اه ريد شتتيلط “ىن مالع ١‏ قرا 
مأنيعيو الم 1 , 30 و 0 : : 


وبالجملة وقع ؛ بدون اللوم فى الول ' 0 ١‏ لروايات"” لدم وبدونها 03 
ا الروايات ارفلا جتجة العافظ فيا زعم ججية 1 فإن الأخبلات فى اللقام, 


عم 5 ا ]م نى 4 مع ح اقم 


1 1 
7 ؟ع 1 


تلد إلا ,)لمق شن لواب" ارقف 0027 
0 تن تعفر كا ار . ٠‏ فرد كلإم الحافظر وقال.: . فين 
5 لات نيد ورين وار اجرف الزر لوي وام 
ريا مال سن 1 الله 1 ا ممقاط 1 مقع ابن مله إسساك #نيع م بق 


فالخاصل أن كل هذا سا د واقعة “حال لا بوم 35 

م إنه دع عند الطحاوى بسند قوى وان حبان و” كبرى التسالى ' 1 4 
2 عه 20# أ _بجنة 6 ل ع ي. ا لبشه ب 3 ا 

رم مر الفلا ثلاث مرات فى 0 اف احديك أو اميد الجدري 


روأ الطحاوق 916-19 ) فى بابدء وهر مث دق #مننده» ارم 


ا 03 : 
الل ونان راودا بأ 1 ع 4 ل ا 5 3 2 . 0 1 
١‏ بن فم ' ع 9 ةا 2 6 0 1 8 ل ا 2 0 م ”و1 : م 5 


كن 
اه 


بقية ثو جيهات جديت علا الطفان 510 


! .وف الات عن جار 6 وسهل مهد قال أبوعيسى :0 


- لس ماسب 


را 5-0 و” العمدة “ لآبن حباق". 0 


بهد ري أعيت لالض رام التي 7 
منخرى الساق * م 0 


بألصك ايه أشنها 


320 000 


فى خطبع مق دي فسفيق: أنه كور الأمريا 


أ 2 2 م : 2 5 ألم 0 
لالئة نه ذكر قْ اديع عنذه , فل اثاللة ٠‏ ص ا وي 03 0 2 
” الصغُر " أيضا ف الركاة فى ( باب إذا تصدق ‏ وهو ممتاج 1 ا 
أرق ل وي 1 0ه معو د انه ارك 3 8 يساما 
عليه ) مثل ما عند أحمدذ والطحاوى وابن حبان ثلاث مرأت فى م ثلاث , 
وقد .أثثار :إلهمبشيخنا فى )”تعليقاته حإج الآثار” يطب ا 'قان بن والظاهر أن اققصة 
وقغحد مركين قط أ كه 4غ! / مسنطللةالشافغى .سابد مر لإنه فكع زياد ذه تعر 
الحقييط . عند نلمن > حناق رف ,4 #حيه.؟ :بق لا مون فل قدا اد هئ : 
“نصيف ال أي ةثل أشرأسهالطزدبل» ! و ثالعمطذقه !للضم ؟؟» حو بتك الإعيادع تأهد خلياف 
الدارة 1 قر مبيقنه “ا هل رمد شه >- أو لفظة - نولا غمداخ لعزي 1 
ويه لسن ادر وله بالؤصديةا عن الأطن؛ برج منالخا يشر «#التطديك فد ا دعاق ؛ 
6 موارمع الج اليا 7 ادنلا 0< رع مد َال , فيعةنشاا م ,لمع | 5 


5 8 سل حا اعون 


15 معدا 
وح أن لي 5 رك كتين عند : لدعو وفت الحطية : والصحيح" 


5 معت ! ب ساعد لاني > الك 


أنه د ته عن الإإنطاء 2 ذلك ."ذلك ك0 بل و ابن العراق عن أن حجبان , 


0 ٍ اي يي رع كاله رلاسا! عي عداو 
نقد سال :' : بريد الإبطاك” له الضاذة يدلبل أنه ع ق الميعة الْثائية يتحو ةر 
ا م ْ م 006ظ 8 م 5-0 يليا أ 0 1 7 فشةا » لمأ 
فأمرٌ ّْ ركتتين 0 ٠‏ وقاك اشيخنا 7 1 تمامات “ والظاهر : أن المراد 

١ 32‏ قعل 88 0 3 527 072 200 تمه 
به نه عن ان أتأخيم . 0 هذ لفت كجديث : 3 .زادك الله حرص ولاتعد ؛ 0 


م أت 07 كيرد 7 ع 2 ا ري ان ١‏ 2 1 2 


لا النهى عن الجلوصم, ١‏ قبل الركعنين. 3 + وجال آلرة اثانية ولثالة كلم أنه .. 0 


فض ظ معارقف السان ج عكدةة 


و به بقول الشافعى تخد واتغاةا 5 وقال بعضهم 5 إذا دخخل والإمام 
يخطب فإنه يجلس ولا يصلى . وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة » والقول 
الأول أصح ", ْ 


والزيلعى نقل عن ابن حبان هذا فى جواب خصومه . والخحال أنه يقرر 
استدلالهم ؛ إلا أنه يبتى المطالية بالفرق بين قوله يفاو فى سنة الفجر : ١‏ ألا 
كان هذا قبل ذا؟ ٠‏ , وبين ما تحن فيه وهو ورود النهى عن العود هنا لاهناك ؛ 
وجوزوا أداءها هناك لا هنا » وححديث : ١‏ إذا أقيمث الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة » مقيد بداخل المسجد على اختيار صاحب ” الهداية “ اه . ظ 


وآخر ما تمسك به الشافعية مافى ” صميح مس “ ١١‏ 1807 ) كتاب 
الجمعة فى حديث جار فى قصة سليك : ثم قال: ١‏ إذا جاء أحدم يوم اللجمعة 
والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهها »2 فلم يبن حديث جابر فى قصة 
سليك حكاية حال بل أصبح تشريعاً قولياً عام » والبخارى أيضاً أخرجه فى .غير 
بابه بنحو من المغايرة , أخرجه فى ( باب ما جاء فى التطوع مثنى مثتى ) بافظ : 
و إذا جاء أحدم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركغتين ؛ . مع أنه اخختار 
ما اختاره الشافعية . قال النووى : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل 1ه . قال 
شيخنا رحه الله : النص القولى لا يحتمل مخصيصاً » وأما التأويل فيجرى فيه 
على ند الحديث الفعى » فقد محتثمل التخصيص ولا بمشى فيه التأويل » 
وأخرجه النسالى كذلك فى ١.‏ باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء ) وقد خرج 
الإمام ولفظه : إن رسول الله عَييْيةٌ قال : ٠‏ إذا جاء أحدخ وقد خرج الإمام 
فلبصل ركعتين » . قال شعية : يوم الجمعة . وعلٍ من روابة النسائى أن كلمة 
” أو “ فى رواية الصحيح للشك من الراوى ٠‏ والنسالى رواه بالجزرم باللفظ ١‏ 
الثانى من غير شك ٠‏ وكذا مسلم من طريق »© فتعين المصير إلى لفظ النزم عل 


.نان أجوبة ععدرف جار القول 1 قفد 


حداينا” : قنيرة نا العلاء ب, ن خعالد الفرشى قال 55 البصرى 


وهم على أن البخارى والنسائى لم يجعلا الحديث القولى جزم لحديث جابر فى ظ 
قصة مسليك ٠‏ فلا تغقل . 
قال الشيخ راط اديه" فتقول : لوكئن الحدديث القولى ‏ 
على ظاهره ودل على الصلاة حين طب الإمام فكيف أمسك عن اللنطبة ‏ كا 
تقدم بيانه ل . فلا بد أن يأول قوله : « والإمام يخطب » ١‏ أى يكاد يخطب ء» 
ولفظ النسانى يدل على أنهلم يشرع فيها , وكذلك لفظ مس فى طريق مثل لفظ 
النسالى يدل على أنه لم يشرع.فيها . وأما ثانا : فتقول على طريق المحدثين: أنه 
لا حجة لفظ مسل هذا ولافى لفظ البخارى » فقد ألف الدارقطى جنم" 
هاه : ” كتاب التتبع على الصحيحين “ وانتقد فيه أحاديث فى ” الميحدين”* : 
نحو ماثة حديث » وحميع ما انتقده على البخارى ومسلم إنما هوق الأسائيد . 
وأما هذا الحديث فقد أعل متنه بأن الر اوى خخالف فيه الطباعة ووهم فى القولل» 
وإعا هو حكاية فمل فقط . أقول : قال الحافظ فى ” مقدمة الفتح “ ( ص ل 
انث" ميرية ) ق اللحديث الحامس عشر : قال الدارقطى وأخر جا جميعاً حديث 
شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر : و إذا جاء أحدم والإمام يخطب فليصل 
ركعتين ه وقد رواه ابن جر يج وابن عييئة وحماد بن زيد وأيوب وورقاء وحبيب 
ابن يحبى كلهم عن عمرو : وأن رجلا دخل المسجد فقال له : أصليت ؟ » 
قال الافظ : أراد الدار قطرى أن * شعية شعالف هؤلاء الجباعة فى سباق الما واختصرةء 
وهم إنما أوُردوه عل حكاية قصة الداخخل » وأء ر البى 8# له بصلاته ركعتين 
والنى يَف يخطب وهى قصة تملة تخصوص ٠‏ وسياق شعبة يقتضى العموم 
فى حق كل داخل . ثم أجاب عنه الحافظل بمتابعة ٠‏ روح بن القامم شعبة عند - 


دم مغ ع 


عمس مشر سيت , طلم حدمت جص سيم امسو لمحيو لس دل ب يه ويصيو هف عمد وص يبيد - ١‏ ودشوو + يواه لابن ببس شعو سان هاب ست 10-5 
دخل المسجد المعة والإم ينطب فصل ركعي فعس ء يفال 7 
الحتن. اتباعا جد ينث :+ 006 ' 


الدلؤقطوح- ف #اسننته “ . .كان ديدي و قد :انتقد الذا فطق عقا 
السياق وأجاب عنه الحافظ فى ” المقدمة “ , ولا يبعد أن. يلوق اناده لوليت) :نه 
وهو فق سللووونقية بالعوعا ٠‏ )عافد كن للك دمن لمعيه زب اتقاد, 
من لشحييركة + الاأشتاج.ت اوافيه: أأبو حسظيفن+ لطلطلىة “تاف د الباتسلام عن تجائر. لبن 
إلا ه رمبعقد أ -حافيرثة أو إة هرس فضي يدا. الى ” اللهذيث » 0 اوترذذ قنه- 2 يك 
فى تخالبيائية :7: .4 وكأ البخاتى” اعلا أت الليابخ عا ألخلذييطة لقو فى عطق كولاةا + 
أعراجه و بموضلع :از فيلا الؤمقاوهوأجاديهءا< ٠‏ قف ةالؤلقة ب وان اغبيتهة لبخ" 
الناسن+ فى ركفوةي ا ديعاز 8 ذكرة الحاقط افا #القفمع “م بقدسياقة بيالةق * 
مسألق اقعداسالمفر ضلى: + جلك' المطفل فنا إن كوجية ل رغبينة بواحده أقوى ناه 
غير هلوا ولاالسيا إذه ل من ١‏ الفقالت, توا بع. را ' وخمافاوا بوت وعي رق 
5 ابن مجاه ةأجق بأمصاواءط. اذ عرزيو و للتهم:.! بول التقاتا"السفل' منت أو رواف :أ 
مرو يرب*د ناز :فيلا يكون بعري اث ملب العامة ملعم هه لذل 
5 “واي كنا ١‏ لقي دق «السليفاة ٠“‏ + زان لفط الكرى 7 
00 ل 1 م" + “رذ جاء 2 ١‏ زالإمام يخطب آر ف و 3 7 ا 
3 شارك اله ا ل اع الل ل 2ك 


ا 1 رائلحة أبعي مارج ا ) 

اده ا ول بيار 0 بل ا 6 هذا ديب .ف بابو الليك .. 
عقده ليسأ وأخرجه في ضيه م فلعله ردد: فيه ع وقد علبت, بنع :دأبه أنه 

إذا. كان لله 00 ل لشسيك عديت 3 عفان لإ عجفي | له يم وعخرجه فورصباقة. ١‏ 

0 وده أن اليخاري, 5 فى م ا ف المج حدبيث ضباعة بنت 8 
الزير فا اشير اط التحلل عند الإحرام » وأخرجه فى كتاب التكاح ١‏ لد 


0 ,ب سس + )ع 


6 بن عجك 


أجوبة من حديث: جاتر القول . 0 000 هلام 


3 سيف بم 3 0 . لديعا‎ ١ 


هق د دوك عن جار عن الى هذا اطفيث :. 


ات 


) بات الاكفاء قَْ الدين م 07 .حديث عائشة َف قصنة شبباعة الماشمية بنت ارير 
إن الطلياء ٠‏ فإنه, اختار .فيه مذهب ألى حنيفة فى عدم الإشترواط. . ' 


قال الشيخ :م نقوّل فى ادراب عل: طريق المعارضة + ”أن رح دخل 
جد ورسول اي كام شلب ب الجمعة وم يأمزاه يَف بتخية المسجد » 
وذلك فى أريع وقائغ : واقعتان منها ” صضيح البتخارى “ قْ ( باب الإستسقاء 
فى المسجد الجامع) وى غيره من عدة مواضع » كله من حديث أنس : «أذ رجو 
دغل يوم المتمعة من باب كان "واجاه انبر ورمنول الله ويك خم يخطب فاستقبل 
رصول الله يك قائماً خقال : يا رسول الله هلكت:الأموال واتقطعت السبل» فادع 
الله أن :بغيثنا + قال فرفع رسول الله يك بده الخ » قل يأمره َي بالركعتين 
فى هذه الواقعة ٠‏ وأيضاً فى هذا الحديث فى المنعة الثانية ماالفظه 7 « ثم دعل - 
رجل من :ذلك: الباب فى الجيعة: المقبلة ورضول الله وك قائم خطب فاستقيله 
5 فقال . : يا زسول الله هملكت الأموال وانقطغت الشبل: فادع الله أن فسكها؟ 

قال : فرف- رضول الله بيع بده الم ه فهذه واقعة ثانية لم يأمرالداخخل' بالركعتين 
حين مخطب عن . ومنها :“مااى السان : : دجاء'رجخل يتخطئ رقاب الئاس ,وم 
الججمعة والنيئ يَيفقٍ يخطب: فقال له النى 187 : الجش فقد آذيت» ول بأمره و 
بالركعتين نحبة المسجعد ى هذه الواقعة أيضا بل أمرة بالجلوس . واه السانلى ىق 
“سننه 107 ح 37*17 (باب: التهى عن 'ممطئ رقاب النامن ال وَأبوا داؤد (1اسم 
( بات نخطى رقاب الناس يوم الجمعة ) والافظ لهاء خلاهما ْن حديث 
أبى الراهرية عن عبد الله بن بسر » وصضحه ابن خزيمة وغيره لكا فى “الفتح 0 
وزاواء اإن"ماجه فى ظ سننه” والطحتاوئ فى ” 2 | الآار»* من حدايث ا 5 
وراد فيه 2 ٠‏ وآليت 26 ومنها .+ «إن البى 285 لا استرى عل ادر بوم 


لين 0 معارفف السعن 6- ث 


الممعة قال : اجلسوا » فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب تعد 
علي فقال : تعال يا عبد الله بن مسعود. ولم بأمره ميقي بالركعةين » + الحديث 
رواه أبو داؤد فى ( باب الإمام بكم الرجل فى خخطبته ) هن حديث علد بن 
بزيد عن ابن جرح عن عطاء عن جابر . قال أبو داؤود : وهذا يعرف مرسلا 
وإما روآه الناس عن عطاء عن النى 5 وماد هو شيخ 1ه. ' 

قال الراقم : ومن هذا القبيل حديث أنس : « إن رجلا دخل والنى 
ييه يخطب يوم الجمعة فقال : مبى الساعة ؟ . . . .. فقال له النى 3472 : 

ما أعددت ها ؟ قال : حب الله ورسوله ٠‏ قال لس من ويا ريا 

أحمد والنسافى وابن خزية والببهى ا فى ” التلخيص الحير“ ( ص ل 186 ) 
فلم يعر يل الداخل بالركعتين'. وكذا يستأنس له بقصة عمان وعمر فى باب 
غسل الجمعةءفأنكر عابه الإبطاء ثم الإكتفاء بالوضوء ول يأمره بالتحية ولاسأله 
عنها » وقد استدل به العيبى فى ”العمدة” »2 وق ” المسند “ اه ء هلا ) من 
حديث عطاء الحراسانى عن نببشة الهذلى محدث عن رسول الله يف : ٠‏ إن 
المسلم إذا اغقسل بوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أححداً فإن لم جد الإمام 
خرج صلى ما بدا له , وإن وجد الإمام قد ترج جلس واستمع وأنصت حى 
يفضى الإءام حمعته وكلامه ام ؛ . قال الحافظ الحيثمى فى “الزوائد“: ورجاله 
رجال الصحيح ء خلا شيخ أحد وهو ثقةاه. وهو على بن اضاق . ولكن 
فيه علة أخرى ا :. اقطام) يسيع رن لبيحة فيا آمل . 

قال الراقم : غير أن له شواهد بعضها بأتى فى الباب اللاحق . وبالحملة 
فهذا قاثون عام وتشريع كلى للأمة يوافق الأحاديث الصحيحة فق الإنصات 
والاسماع عند الحطبية ٠.‏ وحديث جابر القولى عند مسلم لوصح لم يسلم من 
المعارضة لتلك الأحاديث: . ومن العجيب كيف يستقم لمم القول بالتحية ؟ وهى 
مستحبة عتدهم والإنصات والاسماع واجب عند مهرة الآمة » وعلى الأقل 


خذية حاير فق قمة سليك الفطفاق والخرات- عل | 0 


( باب ما جاء. فى كراهة الكلام والامام يطب ) 


حيل فنا : فنيبة نا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهرى عن سعيد بن .امنيب 


مرغب فيه عند الكل الرغيباً بليغاً فوق التحية بأحاديث قولية كثبرة » وقد بسط 
البدر الى فى”العمدة“ فليراجع . ولشيخنا المئانى فى”فتح املهم” بسط شاف 
فى .هذه "المسألة » وجنح البدرالعرنى تبعاً للطحاوى إلى القول بالنسخ بأن الصلاة 
والكلام كان عند إباحة الأفعال فى اللحطبة . وزاد شيخنا العمانى القول بتعارض 
أدلة الحظر والإباحة وترجبح أدلة الحظر, ومع هذا صرح بعدم انشراح صدره 
إلى “زجيح جانب لتكاق أدلة الفريقين والله أعلم . 

وأجيب من جانب الشافعية أنا نقول بإستحباب الركعتين دون وجو بها : 
قلنا : لابد أن يقال أنه كان فى قصة سليك سيب خخاص» ومن أجل ذاك أمره 
بالركعتين ( وإلا لاستوى الكل ) فيكون ذلك إذن من خصوصية سلبك . ثم 
إن النسالى بوب فى ” سئنه “ على قصة ,مليك وقدومه فى هيثة بذة : باب حعث 
الإمام على الصدقة يوم الجمعة فى خطبته » فكأنه يشير إلى أن الحث على الصدقة 
كان مما يعتتى ويهم به » وقد أخرج فى ( باب الصلاة بوم اامعة لمن جاء ) 
وقد نر ج-الإمام حديث جاب القولى بلفظ : ٠‏ إذا جاء أحدك وقد شيرج الإمام . 
فليصل ركعتين» فدل على مقاربة اللحطبة دون الشروع فيهاء ورواية : « والإمام . 
يخطب أو قد خرج » كامة ” أو“ فيها عند شبخنا الشك . والشافعية يحماونها 
على التنويع والله أعلم . وقد فرغنا فيا تقدم من لخر ب الحديثين وكيفية الإستدلال 

: باب ما جاء فى كراهية الكلام والإمام طب :ل 

لا يحور الكلام إذا كن الإمام محطب عند أى حنيفة “ومالك » وقربي 

منه مذهب أحمد ١‏ وهو القول القديم للشافعى » حكاه فى ” شرح المهذب”* 50 


كم 002303002520200 سارف لان 20077 ج تيع 


ا سم ف عسس ممم 0 ماطس د د - ا ا 


5 هريرة د :رسول. 2 5 :قاله. 3 وأمن قال 9 نات والإمام 


امن ( )عن أ ى حنيفة زماللك وأحد واأوزايء وعذا ىت “”مخنى 0 قدامة” 


3 3594 ): واستدل له فى ”.شرح المهذب“ بقوله تعالى : ( وإذا قرى* 
القرآن ع. وبأحاديث امات من نيت ةف اب وقوه اوور 
يعندواى. الحديد .. [ْ | ا ا 0 


١١ “ وتمسلكا لفان يوار فى ”كفاب الم‎ ٠» والقطية غنات #المنلاة‎ ” ٠ 
ا ” مختصر النزنى” على هامشن ”الم“ 1 168+ بأن النى‎ 
. وكلم سليك الغطفائى حين لم يركع‎ ٠ يي كل قلة ابن ألى المقيق فى الخطبة.‎ 
واستدل للشافنى ف “شر ح المهؤذن”“ ابحذيث أنسن فى الشائل عن" الساعة وبحدينه‎ 
فى الاتتسقا » ا «ارث.» 0 :“وإن تكلم رجل والإمام يخطب‎ 
. وهذا يدل على كزاهة الكلام‎ ٠ لم أحث.ل' ذلك" ولايكن: عليه الإغادة 'أنه'‎ 
والرخخضة عند الضرورة والته أعلم” ونقول :إن ف ” فتح القدير “ :“أن الإمام‎ 
. له 4 ن يتكلم “فى مههات 'الدين نوما يقئضية "الضرورة من أبعنتث السزابة أوغيرها‎ 
كذا أفاذه'الشيخ : “وم أجده 0 البحر” عن عن ” البدائع * جواز‎ 
0 0 “كلام الحظيب: نالك ر بالمغروف :7 2ك‎ 

0 .ثم من شأن العطية الإسياع ٠‏ وألكلام عل آنو. : فته القراءة » والدعاء؛ 
وَاتبليغ » والدراسة . . ولكل واحد منه شأن على حدة ظ أي لا بد أن منتلف 
فى التحريم والكراخة فوة” وضعفا » ولآينتحب على الكل حك واحد ألبئة وال 
أعل ٠‏ قال الشبخ : وأظن أن مناط قول الإمام. الشافعى فى الكلام عند الحطبة 
والقراءة ليف الإمام واحد واه أعلم. 0 :.. لعله بريد رمه الله كنا أن 
قراءة الفانمة خف ٠..الإمام.‏ لايد منه ٠‏ مع أمر مر. الإنصات والاسماع فكذلك ارد 


عي بوذن رع 


السلام وتشميت العاطس وي أشبه ذلك ربما نحتاج إلبه عند سماع اللعطبة مع 


حث الكلام وغيره عند خخطبة الإمام عم 


وجود حك الإنصات والاساع » فكأن الأحاديث الخاصة هى مخصصة عنده 
لذلك الحم العام فى وجوب الاسمّاع والإنصات والله أعلم . 

ولا برد السلام عند اللحطبة ولا يشمت العاطس » وعدم الرد. وعدم 
التشميت هو قول أنى حنيفة ومالك والأوزاعى وأحمد فىرواية . والرد والتشميت 
هو قول أنى يوسف والشافعى وأحمد فى رواية الأرم ». وممن رخص فيه الحسن 
والشعبى والنخعى وقتادة والتورى واسعاق: وعن أحمد : إذا كان يسمع الخطبة 
لاوإلانعم. هذا ملخص ما فى ”المختى “ و” شرح المهزذب”* و” فتح القدير “ وغيره . 
ظ وإذا قرأ الحطيب قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا صنموا عليه الآبة ) 
يصلى قى نفسه عند أنى يوسف ؛ وروى عن ألىيوسف النظر فى كتابه وإصلاحه 
بالق إذا كان بعيداً لا يسمع . ذكره فى ” فتح القدير” فى ضمن - الفروع قْ 
آخخر الباب . 

وأما الكلام إذا قعد 507 الخطبة قلا يحوز على رأى 

شارح ” الكئز“ ‏ أى الفخر الزيلعى - مطلقاً » ويجوز إذا لم يكن من "كلام 
الدنيا عند صاحب ”النهاية“ » وقيل الحلاف فى إجابة المؤذن فلا يجوز غيرها . 
أنظر تفصيله فها تقدم فى (باب التبكير إلى و . وراجع ”الدر التار“ من 
( باب الآذان ) . وق ” النهر “ : أقول : بنبغى أن ل باللسان اتفاقاً عل 
فقول الإماع فى الأذان بين يدى اللخطيب 1م 1 ف ”منحة الخجالق” . 

قال الشيخ : والأولى هو جواز الإجابة فإنه قد صح فى حديث البخارى 


١548 -1(‏ )( باب يجيب الإمام على المنبر الح ) من حديث سهل بن حنيف 


قال : سمعت معاوية بن ألى سفيان وهو جالس. على الممبر الخ من إجابة 
أمير المؤمنين معاوية أذان المنبر وقال : إلى سمعت رسول الله 28 على هذا 
الجلس ححين أذن المؤذن يقول: ما سمعم منى من مقالتى ) والتأويل ف مثله بعد . 
وكذلك احتج به الشيخ عبد الح لحواز الإجابة عند تأذين المبر فى شرحه على 
هم 


ل 


عم" 000 . معارف السئن لكي 


يخطب مأا: "انضيع”* فقد لغا . 


” المؤطأ “. ويمكن أن يجاب عنه بأن المنصوص فيه هو إجابة اللحطيب دون 
السامعين » فيكاون حم السامعين هو السكوت دون الإجابة ٠‏ ولا يقاس الساهع 
لكيه و مين اودع يا "كذا 


قوله . فقد لغا اود أ وءالا أصل له له » أو الميل عن 
السو ات ٠‏ أو الإثم كنا فصله فى ” العمدة “ و” الفح “ من أقوال أئمة الاخة . 
والكل متقارب . ووجهكونه لغوأ أنه مات ب 
الحنفية بمثل هذا العموم على عدم تحية المسجد عند القطبة . - ظ 
قال الشيخ. رحمه الله : الأولى أن لايحتج بالعام فى مقابلة المخاص , فيمكن 
لأحد أن يفرق بين نحية المسجد وبين تعلم أمر ولفظ ” الصحيح” : ١‏ إذا 
قلت لصاحيك بوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت » وعئد مل من 
رواية الأعرج عن أنى هريرة زيادة فى 1: ه : ”عليك بنفسك“. قال الكرمانى : 
وق بعض الروابات : + لغيت » وظاهر القران يقتضى دة هذه اللغة + سرجام 
فى ” العمدة “ » وف الباب غير ما أشار إليه الترمذى عن ابن عباس وأنى ذر 
وابن مسعود وعبد الله بن مرو وعلى بن ألى طالب رضى الله عنهم . وقد أخرجها 2 
العيبى فى ”العمدة“ ؛ واستدل بها على منع الكلام عند الخطبة ٠‏ وهو مذهن 
الجمهور ها سلف قريباً » وزاد أبو حنيفة : أنه يحب الإنصات بمخروج الإمام 
قبل الحطبة أبضماً » والأولى عند الكل أن ينصت كنا فى ” الفتح “ وله فى ذلك 
سلف من الصحابة والتابعين ؛ وقد أخبرج ابن أنى شيبة عن على وابن 0 
دا سويد ة والكلام بعد تجروج الإمام ؛ 00 ”العمد 


حث الصلاة والكلام عند خخطية الإمام وم 


وف الباب عن ابن أنى أوى وجابر بن عبد الله .. قال أبوعيبى : حديثُ 
أي هريرة حديث حسن سميح. . والعمل عليه عند أهل العم : كرهوا للرجل 


وأخرج عن عروة ة أنه قال ٠‏ إذا قعد الإمام على المبر فلاصلاة ؛ وأخرج 
مالك فى ” المؤطأ “ عن الزهرى والبيهى فى ” الكثبرى “ عن سعيد بن المسيب 
وعن ثعلبة بن ألى مالك الصحانى : و إن خخروج الإمام يقطع. الصلاة » وكلامه 
بقطع الكلام » . وقال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر فى قول الزهرى : 
وهذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأى وإنه سنة احتتج 
بها ابن شهاب علأنة أخبر عن علٍ علمه لاعن رأى اجتهد » وإنه عمل مستفيض 
فى زمن عمر وغيره ء حكاه الشبخ اللكنوى فى ” شرح الموطأ “ . 

قال الراقم ١‏ : ومن هذا الوادى قول تعلبة وسعيد بن المسيب المتقدم » وهذا 
مذهب صاحى الإمام أنى حنيفة أنى يوسسف وممد » وفى ” المغنى ” (؟1 سه 
4) : قال ابن عبد البر : إن عمر وكذا ابن عاط انا يكرهان الكلام 
والصلاة بعد خروج الإمام » ولاعخالف لما فى الصحابة اه . وق ”العمدة” : 
عن عقبة بن عامر أنه قال : الصلاة والإمام على المنبر معصية . هذا وءا إلى 
ذلك من آثار الصحابة والتابعين كله دليل لما اختاره الإمام أبو حنيفة . 

أما حديث : و إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ؛ المذكور فى كتب 
فقهائنا الكرام وإن كان غربه الزيلعى فى ”نصب الرأية“ وتساهل فيه . وقال الحافظ 
ابن حجر فى ”الدراية“ : لم أجده , وكذا تساهل فيه ابن حجر فى “التلخيص” 
فاتتصر على دغوى البيهتى فى كون رفعه خطأ فاحشاً تبعآ للزبلعى » فكل ذلك 

ل عن التحقيق ». وكان قدرهما أجل من مثل هذا الاسترواح . والحافظ 

البدرالعينى يخرجه فى ”البناية» عن ”مبسوط خخواهر زاده“ بواسطة الأتزارى . 


ام < معارف السين 0 ع جك 


أن يتكلم والإمام يخطب ٠‏ فقالوا : إن نكل غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة . 
واختلفوا ىرد السلام وتشميت العاطس ؟ فرص بعض أهل العلم فى رد السلام 


سس ا جره ري توميو 


وفى “العمدة“ عن ” كتاب الأشرار” ‏ أى الدبوسى ‏ من حديث الشعبى عن 
:ابن عمر مر فوعاً يلفظ : «إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ » 
م يقول العينى فى ”العمدة” : و الصحيح. من الرواية : « إذا جاء أحدم والإمام 
على المنبر فلاصلاة ولا كلام » ومع هذا لم يعزه إلى مخرجه من كتب الحديث» 
فأقول وبالله التوفيق : عزاه الحافظ ابن حجر فى ” الفتح” ( 37 ل 84 ) إلى 
الطبرانى من حديث ابن حمر باللفظ المعروف : ١‏ إذا خخرج الإمام قلا صالاة ولا 
كلام , ول ” الفتعم “ (5-خ89” ) بلفظ : « إذا دخل أحدم والإمام عل 
انبر فلا صلاة ولا .كلام حتى يفرغ الإمام و . وأخرجه الحيثئمى فى ”زوائدة» 
(5--184) من حديث ابن حمر قال : سمعت النى يرد يقول : « إذا 
دخل أحدم المسجد والإمام على المنبر خلا ملام ولا كلام دق بغرغ الإمام 3 
قال - رواه الطبرانى فى ” الكبير“ . ثم ضعفه اطيثمى وابن حجر كلاهما 
بأيوب بن نهيك . 

قال الراقم : وأيوب بن نهيك ذاكره ابنحبان فى ” كتاب الثقات“ وقال خط * 
كما فى ” الروائد “ 'ء٠‏ وهو من رجال ” الميزان “ و” لسان المبيزان “ . وقال فى 
“اللسان* :. قال ابن حبان. : رروى عن عطاء والشعبى ٠‏ وروى عنه «بشر بن 
اسماعيل ء» وكان مولى سعد بن أوقاص من أهل حلب ء يعبر حديثة من عار 
رواية أنى قتادة الحرانى اه . فثل هذا يحثمل حديثه » وبالأخص إذا كان له 
عاهة.» وعينا له اجواهد توي . 

الآول : أن ابن حمر راوى الحديث مذهبه كذلك كا أخخر جه ابن ألىشببة 
والطحاوى . فبنى هو مذهبه على روايته . 


نحث الصلاة وغيرها عند خخطبة الإمام 7 مم 


“سد 


وتشميت العاطس والإمام يخطب . وهو قول أحمد واحاق . وكره بعض أهل 7 


والثالنى : هو ممبذهب كثير بن العنجاءة والتابعين » وفى ذلك دليل على 
سصمة المرفوع . ظ 
والثالث : أنه يقرب منه قول تعلبة بن ألى مالك وسعيد بن المسيب وابن 

شهاب, وقول ابنشهاب : إئما هوحكاية سنة ماضية على رأى ألىعير الحافظ وهو 
فوق نحبرمرفوع » وأقله أن يكون حديئاً مرسلا من رواية الزهرى ومن رواية 
اف التفية: وديا يوقو فا ون قول ثعلية . ن أفى مالك ؛ والمر سل حجة عند 
الجمهور ٠‏ والموقوف ف مثله لا يقال بالرأى . 

والرابع : أنه له شاهداً من حديثُ الانب تن .تيميد عت الات ف 
اؤعلاً “ وعند الطحاوى وعند ابن راهويه والبيهى كا فى ” الكخز» 0 5 
4 ) وفيه : «فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة الخ » . وكذ 
شاهد عند البيهى ٠‏ طريق محمد بن امداق معاد به 

عن أنى هريرة وأنى سعيد *, فوعاً وفيه : 3 فصل ما شاء الله أن بصلى فإذا 
خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى ؛ . كا ى” السئن الكبرى “ 
215515-59 


ةا 


وبالجملة فهذه. أمور كتجمو عه ٠‏ الحة للإستشهاد » وربما تكون أداة 
الصحته . ثم إن ما ادعاه البيهى من الوهم فى رفم الحديث وسايره الزيلعى 
وسالمه بعده فعجيب. فإن دعوى البيهنى إعا هى بعد تسلم صعتها ف حا يسك 0 
البيبهى فى ”كبراه“ رم 19#) عن أنى هريرة بطريق معمر عن يحي بن 
ألى كثير .عن ضمضم بن جوس عن ألى هرررة مرفوعاً : « خروج الإمام 
بوم الجمعة للصلاة يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام » قال : وهذا خط فاحش 
فإتما هو رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهرى عن سعيد بن اأسيب | 


| العلم من التابعين وغيرهم ذلك » وهو قول الشافعى . 
من قوله غير مرفوع © وروا ابن أنى ذئب ويونس عن الزهرى عن لعلبة بن 
أنى مالك » وزواه بالك هن "ال عرى قال وهو المحفوظ عند محمد بن يحبى 
الذهلى ١ه‏ . 

فهذا كا ترى إن ثبت وصح كان فى هذا الحديث لا فى حديث ابن عمر 
المتققدم 4 وهو حديث مستقل غيره سنداً ومتناً ومعنى . والظاهر أنه ليس عنده 
حديث ابن عمر ء فإجراء كلامه ودعواه فى حديث ابن عمر باللفظ المتقدم فى 
غير ممله؛ وإذا أضيف إلى ذلك أحاديث الإنصات الخرجة فى الصحاح ثم تعامل 
عهد الخلفاء الر اشدين وحمهرة الصحابة والتابعين وفقهاء المدينة والكوفة ويمعن 
النظر فى الموضوع اتضح أن أى المذاهب أقوى أثراً وأدق نظرأ ؟ . وإذن ما ذا 
يكون وزن قصة سليك الجزئية الى احتملت محهامل قوية يجنب هذه المادة 
الزاغيرة ؟ وما ذا يكون وزن حديث قولى واحد عند مسلم مع الكلام فيه يجب 
عمل أنىبكر وجمر وعهان وعلى؟! فهل مخى مثل ذلك التشريع العام عليهم كافة؟ ! 
علا أن هذه الآدلة كلها للحظر عن الصلاة وأدلتهم للإباحة» وغايته الندب عندهم 
هناك لا فوق ذلك . فا الذى يكون أحوط فى مثل هذا المعترك الصعب؟! وقد 
أسلفنا مراراً أن انفصام الحصام فى مثل هذا الإحتدام إتما يتأتى بتعامل السلف 
الكرام ٠‏ فإنهم على عل وقفوا وببصر نافذ قد كفوا » فلا ريب أن الحق الذى 
يطمئن إليه القلب ما ذهب إليه فقيه الآمة أبو حنيفة وعالم المدينة مالك » والله 

يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

ثم رأيت أن مولانا الشبخ مهدى حسن الشاثهانفورى قد أفرده حديث 
ابن عمر هذا برسالة سماها: ” التحقيق النام فى حديث إذا رج الإمام فلاصلاة 
ولا كلام“ ؛ وهى مطبوعة فليراجعها من شاء . ْ 


بحث النهى عن التخطى يوم الجمعة .ومحل جوازه قم 


( باب ما جاه فى كراهية التخطى يوم الجمعة ) 
يفنا أبوكر يب نا رشدين بن سعد. عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الحهنى عن أبيه قال : قال رسول الله يَيَقِكٍ : « من تخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة . ش ْ 0 


ظ : باب ما جاء فى كراهية التخطى يوم الجمعة : 

التخطى : أن يمخطو خطوة خطوة كما فى ” النهاية “ . وقال الفتىى ى 
” مجمع البحار“: فتخطى - بغير همز_-أى جاوزء ويجوز التخطى للإمام ولمن 
لم يحد فرجة إلا بتخطى صف أو صفين لتقصير القوم بإخلاء الفرجة » وكر اهته 
كراهة تحريم » وقيل: تنزيه انتهى . ثم الظاهر عندنا نحريم التخطى بغير الومام 
وأن لم يجد فرجة كا يستفاد من ” رد المحتار“ . وفى ” الدر المتار“ : لا بأس 
بالتخطى مالم يأخذ الإمام فى الخطبة ولم يؤذ أحداً إلا أن لا يجد إلا فرجة ‏ 
أمامه فيتخطى إليها للضرورة ©» ويكره التخطى لسؤال بكل حال اه. وفى 
”الرد“ نقلة عن ” النهر “ : والختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدى المصلى 
ولا يتخطى رقاب الناس ولا يسأل الحافاً بل لأمر لابد منه » فلا بأس بالسؤال 
والإعطاء . ومثله فى ” البزازية “» وى ”رد الحتار“ : لا يحل أن يسأل 
شيئاً من له. قوت يوم بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب . ويأهم معطيه إن 
عل بحاله لإعانته على حرم اه . ثم إن مذهب بقية الأتمة والأوزاعى وغيرهم ‏ 
متقارب فى مسألة التخطى » كما يظهر من ” مغنى ابن قدامة “ (؟ ل )1١4‏ © 
وراجع للبسط فيه ”الصمدة» ز# 189 )0 000 


قوله : يوم الجمعة . التخصيص بيوم الجمعة قبل : خخرج مرج الغالب 
لاختصاص اللحهمعة بكثرة الناس » وقيل : التخصيص للتعظم » وقيل : للتقييد» 


0ك 
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وفى الباب عن جابر . قال أبوعيسى : حديث سهل بن معاذ بن أنس 
المهى ححديث غريبة » لاا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد . والعمل 
عليه عند أهل العل : كرهوا أن يتخطى الر جل يوم الجمعة رقاب الناس ٠.‏ 
وشددوا فى ذلك . وقد تكلم بعض أهل العم فى رشدين بن سعد » وضعفه من 


فلا يكره فما عداه » والثانى الأظهر » ويه ١اكتى‏ بعضهم . ' 


قوله : اتخذء بذا النهول . قال العراق: وهو المشهور فى الرواية » أى- 
جعل جسراً بوطأ فى ٠‏ جهم كا تخطى رقابهم > فجزاءه من جنس عمله . 
وببناء المعلوم أى امْحْذْ لنفسه جسراً يمشى به إلى جهم » أى صنعه » هذا يؤديه 
إلى خهم لم فيه من إيذاء الناس واحتقارهم ٠‏ فكأنه جسر انخذه إلى جهم . 

قال الطييى شارح ” المشكاة “ والتوربشى شارح ” المصابيح“ : ضعف المبنى 
للمفعول رواية ودراية .. وقال العراق : إن الم . أظهر واوفق. برواية عند 
ألديلمى فى ” مسند الفردوس » اف من تخطى رقبة أخيه المسلم جعله الله يوم 
القيامة جسراً على باب جهم للناس » هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” قوت 
المغتذى” وغيرهها . ظ 

وحديث الباب ضعيف من جهة رشدن بن ضعد . قال ق ” الشريب”: : 
ضعيف رجح أبوحاتم عليه ابن طيعة ٠‏ وقال ابن يونس : كان صاللاً فى دينه 
فأدركتة غفلة. الصالحين فخلط فى الحديث آم . وكذا من حدية زثنان بن فائد 2 
وهو أبوجوين المصري ٠‏ قال فى ” النقر ب " : ضعيف الحديث مع ص الا جه 
وعبادته أه . 


وبالجملة كراهة التخطى موضع اتفاق بين جمهرة الأمة مع ضعف حديث 


النهى عن الاحتياء سين طب الإمام ووجه ذلك لور 


3 واب مأ جاء فى كراهية الاحتباء د باساب ؛ 


١‏ يه 5 ونيو 5 قال : ععدتى ووم ا 


الباب فى الرهيب ٠‏ فإن هناك أحاديث صميحة فى الترغيب إلى عدم التخطى » 
وقد 'نقدم فيه حديث جابر عند أبن ماجه ء» وحديث عبد الله بن بسر عند أحمد 
وأنى داؤد والنساقى » وقد استوى البدرالعينى فى “النندة © ("“ كما 
أحاديك التخطى مع بيان دلا كا استوفى بيان جكه الفقهى وتفصيل المذاهعب 
فجراه ارا 

سدا: ياب مأ جاء فى كراهية الاحتياء والإمام مخطب اس 


مناط .الكراهة هو صافة النوم . قال الحطالى : وإتما نهى عن الإحتباء فى 
ذلك الوقت لأنه يحلب النوم ويعزض طهارته للإنتقاض كا فى ”شر ح المهذب” 
وحكاه شارح “المنتى” ٠'‏ ومثله قال الطيبى فى ”شرح المشكاة”. عي 
ووجه النهى ‏ والله أعلم ‏ أنها مجلبة للنومءم إنها هيئة لا يكون معها تمكن . 
فربما .يفضى إلى انتقاض الطهارة فيمنعه 'الإشتغال بالطهارة عن اسماع الحطبة 
وحضور الذ كر إن لم تفته الصلاة مع ما يتوقع منه من الإفتان أ الصلاة لغلية 
الحياء ممن محلو عن عل يسوسه وورع محجزه أه ومالك الساسركوراوم 
”التعليق الصبيح” . 

وثبت الإحتباء عن كثير من الصصابة' كما فى ”سنن ألى داؤد” من ( باب 
الإحتباء والإمام يخطب ) فقال بعد رواية .حديث معاذ بن أنس فى النهى وبعد 
حديث يعلى بن راشد ف الجواز : قال أبو داؤد : وكان ابن عمر يحتبى والإمام ‏ 
بخطب ٠‏ وأنس بن مالك ٠‏ وشريح ع د صوحان وسعيد بن المسيب | 


الحا ظ معارف السين 3 اي 1 


أبن معاذ عن أبيه: و أن النى 3 نهى عن الخبوة بوم المنمعة والإهام حطب». 
قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن ٠‏ وأبو مرحجوم أسمه عبد امرحم ولد 


وابراهم النخعى ومكحول وأسمعيل بن محمد بن سعد ونعم بن سلامة قال : لا 
بأس بها . قال أبوداؤد : ونم يبلغنى أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نسبى أله 
وإلى هذا ذهب أكر أهل العلى » ورواه ابن أنى شيبة عن سام بن عبد الله 
والقامم بن محمد وعطاء وابن سيرين والمسن وجمرو .بن ديار وأنى الزيير وعكرمة 
ابن ختالد امخزوىي. و ورد عن مكحول وعطاء والحسن كلهم :لأنهم كانوا يكرهون 
أن يحتبوا والإمام يخطب , رواه بن ألى شيبة عنهم أيضاً . قاله العراق » كا 
حكاه شارح المنتقى ٠‏ وحكى ابن المنذر كا فى. ” شر ح الهذب” 4 5وه) 
عن مالك والثورى والأوزاعى وأصراب ار أن ودس راع واسماق وأنى ثور 
أيضاً عدم الكراهة . واختار الطحاوى فى ”مشكله“ منزعا آخير » فى ”المعتصر» 
رص ده ) بعد رواية حديث الباب : وروى عن جماعة أنهم كانرا 
محتبون والإمام محطب »2 منهم عبد الله بن عمر رضى الله عنهها » ومثل هذا 
النهى يبعد أن يختى عل الجباعة: فالتوفيق والله أعلم أن النهى محممول على استيناف 
الحبوة فى حال اللخنطبة » لأن فى ذلك اشتغالا” عن اللحطبة بغير ها غ والصحابة 
كانوا يحتبون قبلها فيخطب الإفام وهم على ما كانوا عليه من الإحتباء» ففعلهم 
غير الذى نهى عنه ١ه‏ . وقد ذكر فى "النهاية“ سو 
إلا ثوب واحد ربما حك أو زال الثوب فتبدو عورته اه 

قال الراقم : وهذا الوججه لا يتقيد بحال اللعطبة » وقد ورد النهى عنه 
مظلقاً ق الكايت لأجل .هذا الرسيه فك أن كوت الوتعة هى هذا .وهو 
كنا تقدم » وعلل النهى بعضهم بأنه جلسة المتكبر ؛ وأنه يناى هيئاة المتعبد » 
ع هذا الوجه جمع مع الأول ؛ ؛ فيكون الكل دخل فى النهى والله أعلم . 


بحث الاحتباء عند المخطبة ومنشا النهى عنه ْ وخا ' 


عموكة . وفد كره- قوم من أهل العل الحبوة يوم الجمعة والإمام خطب 
ورخص ف ذلك بعضهم » منهم : عبد الله ار وكوف عد انلا انه 
وإعاق : لا بريان بالحبوة والإنام خعطت بأسا . 


ب ههنا أن الحديث حسته اليرمذى . قال فى ”شر ع اللمهذب ' 5+ الكن 
فى إسناده ضعيفان فلا نسم حسنه ١‏ م . قلت : كال بار ررس 
ضعفها ابن معين وغيره . < | 

وتفسير الإحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها »م 
ظهره ويشده عليها وتكون إليتاه على الأرض ٠‏ وقد يكون الاحتباء باليدين 
بدل النوب . كنذا فى ” النهاية ” و” المجمع “ . ولو وضم اليدين ى تلك 
الميئة على الأرض صار إتعاء كا تقدم تفسير ذلك وحم ذلك فى الصلاة 
مفصلا . والإسم ٠‏ ” الحبوة “ بالضم والكسر معآ , والجمع : حبى بالضم 
والكسر . واعل أن البتهد قد يعتبر علة الم فى جنس الحم كقصر الصلاة فى 
السفر لأجل المشقة » ويسمى الك للظنة العلة » وقد يعتبرها فى اللزثيات 
كالنهى عن النوم واضعاً إخدى رجليه على الآخر لأجل نوهم كشف العورة » 
ويسمى اللدكم لمئنة العلة ٠.ور‏ بها ير تفع حم النهى ق وبوس ادي مناط 
ع او الا 0 كشف العورة 
أفاده الشيخ . بريد رحمه الله : أن النهى. عن الإحتباء لكرنه مجابة لانوم » ومن 
انتى فى حقه ذلك انتى حي النهى فى حتقه » فكان الحم هنا هئئة العلة » وهو ظ 
يرتفع بارثفاع المناط . - ثم إن تفصيل الك المظنة أو للمثلة فى محله من كتب 
أصول الفقه من محث القياس ٠»‏ ومن أراد استيفاء البحث فليرجع إلى * فصل 
العلة “ من ” تحرير الأصول “ وشرحه لابن أمير الحاج من الجزء الثالث . 
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( باب ماجاء فى كراحية رفح الابدى على المثبر) . 


عودثنا أحد بن منيع نا هشيم نا حصين قال : 


ب: باب ما جاء فى كراهية رقع الأيدى على المنبر : 

. يكره رفع الأيدى على المنبر عند الخطبة . قال النووى فى ”شرح مس“ 
فى حديث الباب : فيه أن السئة أن لا رفع اليد فى الخطبة » وهو قول مالك 
وأصحابنا وغيرهم » وحدكى القاضى ‏ عياض عن بعض السلف وبعض 
المالكية إباحته ؛ لآن النى يكو رفع يديه فى خخطية الجمعة حين استسى . 
وأجاب الأولون أن هذا الرفع كان .لعارض ١ه‏ . وفى”العمدة“ ( 5 )*7١‏ : 
قال ابن بطال : رفع اليدين فى الحخطبة فى معى الضراعة إلى الخليل والتذئل له . 
وقال الأزهرى : رفع البدين يوم الجمعة محدث . وقال ابن سيرين : أول 
من رفع يديه فى الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر 1ه . 00 


وثبت رفع السبابة والإشارة بها ما فى حديث الباب , وهو حديث 
مس ؛ وكذا فى حديث سهل بن سعد عند أحمد وأنى داؤد : لاحك 
رسول الله يَيكْية شاهراً يديه قط يدعو على منبر ولاغيره » ما كان يدعو إلا 
بضع بده خذو منكبه ويشير بإصبعه إشارة » . وى لفظ ألى داؤد : «٠‏ لكن 
رأبته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام اه ه. وهل كان 
رفعها للتفهم كعادة الواعظ واللعطيب أو للدعاء ؟ وإليه ذهب البيهق » قال 
فى “ السكن الكبرى ” ( # ل 5١١‏ ) : ثم فيه : من السنة أن لا برفع يديه 
فق حال الدعاء فى اللحطبة  .‏ ويقتصر على أن يشير بإصبعه 1ه . قل ليخ : 
وإلى غير جازم بأحودها فإن رفع السبابة قد يكون للدعاء كا روى عن 
أب يوسف » وربما يكون للإخهام . أفول : قال فى. ”العمدة” (" 8 ١0ا"):‏ 


حدبعثٌ عدم رفع اليدين قى خنبطبة الجمعة ان 


صيريو_. جمارة إن روييسة و بشر بن مروان يخطب فرفم يديسه فى الدعاء » 
فال عمارة : ١‏ قبح الله هائيئن اليد يتين القصيرتين ؛ لقل اك رسول الله 
عدي وما يزيد على أن يقول هكذا ٠‏ وأشار شم بالسبابة » . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن يح . 


( باب ها جاء في اذان البجممة ) 


حف ا : أحمد بن منيع نا حماد بن خالد الخياط من ابن ألى ذئب عن الزهرى. 


سس دم 


ع جح 


وعن ألى بوسف : إن شاء رفع يديه فى الدعاء وإن شاء أشار بإصبعه . وق 
* المحيط “: بإصبعه السبابة , وى ” التجريد “ : من يده اليمبى ١ه.‏ وتقدم 
بيان أقسام الدعاء الأربعة عن خححميل ١‏ ن الخحنفية »+ ومئها دعاء التو حيد بالسيابة 1 


قوله . : سمعت عمارة » وى رواية ' مسلم ” عن حسين عن عمارة : 
ورآى بشر بن مروات على المثير رافعاً يديه فقال : قبح الله هاتين البديتين 
ال و عوقوله : "قبح الله الح “ دعاء عليه أو إخبار عن قبح صنعه » نحو قوله. 
تعالى : (تبت يدا أى لحب ) اثما في ” فتح الملهم “ وغيره . واليديتين 
والقميرتين كلاهما بالتشديد » وضم الأوليين التصغير +أوفوله:: ” أن رفول *: 
ل الا ا دن اند 2 اغهال و الصللات 
والقر ان 
حت باب ما جاء فى أذان الجنعة :ل 
اعم أن أذان الجمعة فى عهده 5 كان واحداً خارج المسجد عند 
الشروع فى الخخطية » وكذلك استمر العمل به ق عهد الشيخين أفى بكر وعر 
رضى الله عنها ٠‏ ثم زاد عمان أذاناً خارج المسجد على الزوراء حين: كثر ' 
المسلمون : وذلك قبل أوان الحخطبة . م ظاهر الروايات أن عيان أمر بذلك 


كوم 0000 ٠‏ معارف السئن جك 


تيبي حكهس 15 لحي نسسصا 


فى ابتداء خعلافته ولكن فى رواية عند أنى نعم فى ” المستخرج “ أن ذلك كان 
بعد مضى مدة من خلافته » كا فى ” العمدة “ و” الفتج " . ش 

ثم #الروراء“» فيل: حجر على باب المسجد - وقيل : سوق - بالمدينة - 
وقيل : دار . القول الأول : جزم به ابن بطال . والثانى : قاله البخارى 
فى ” صريده “ . قال الحافظ فى ” الفتح “ : والثالث هو لمعتمد » وقع فى 
رواية عند ابن ماجه وابن خزيمة ؛ وق رواية عند الطبر الى 5 فى ” العمدة“ 
و”الفتح“"» :وق ” العمدة “ ( 7 19١‏ ) ثلاثة أفوال أخر فى تفسيرها ) 
فالكل سستة » ورجح التوربشى ما فى رواية أبن ماجه فقال : اا 
دار فى سوق المدينة » يقف الموذنون على سطحها > ولعل تسميتها زوراء أيلها 
عن عمارة البلد » يقال : قوس زوواة» اعمال والله أعلم ١ه‏ . كاه فى 
” التعليق الصبيح” . 

وبالحملة فهذا الآذان 55 بين بدى الخطيب » وكان فى أول 
وقت الظهر متصلا بالزوال؛ ثم انتقل الأذان الذى كان قى عهده إلى ذاخل 
المسجد وهذا هو الصححيح . وذكر الحافظ فى ” الفتح “ (؟ 90-7" ) : 
والذى يظهر أن الناس أخذوا بفعل عمان فى جميع البلاد إذ ذاك لكونه خيليفة 
مطاع الأمر ٠‏ لكن ذكر الفا كهالى 5" أول من أحدث الأذان الأول بمكة 
الحجاج . وبالبصرة زياد اه . قا : بلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا 
تأذن عندهم سوى مرة. وى ا أن هذا الأذان من زيادة 
عمر رضى الله عنه . كما فى “القتح “ لارام . ومثله ى “”العمدة” (” ا 
) من تفسير جويبر عن الضحاك من زيادة الراوى عن برد بن سنان عن 
مكحول عن معاذ : «أن عمر أمر المؤذنين أن يؤذن للناس ختارج المسجد حيى 
يسمع الناس ؛ وأمر أن يؤذن ببن يديه كا كان فى عهد الى 415 وأنى بكر . 
ثم قال عمر : نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين ١ه‏ . قال الحافظ : وهذا منقطع 


إجراء عمان الأذان اثالث وإن منصبه فوق الاجتهاد : بام 


بين مكحول ومعاذ ولا يغبت يغبت ال . وذكر عن بعضهم .أن الزيادة من ولاة بنى 
أمية كا تقدم من قول الفا كهانى » وى "التلخيص” عن روانة الشافمى عن عطاء 
أنه كان ينكر أن يكون عمّان هو الذى أحدث الأذان » والذى فعله عيان إنما 
هو نذكيراء والذى أمر به إنما هو معاوية اه » والكل ضعيت . قال فى 
” الفتح “ : وقد تواردت الروايات .أن مان هو الذى زاده فهو المنتمد 1ه . < 
م هذا الآذان الذى زاده عمان رخى الله عنه و إن لم يكن ف عهد النبوة لكن لا يقال 
أنه بدعة غ؛ فإنه من مجمتهدات الحليفة الر اشد . قال فى ” العمدة “ + 50070 
ياجتهاد عمان 'وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار » فصار 
[حاعاً سكوتياً 1ه . ووجه الاجتهاد ظاهر على مذهب الشافعى ع فإنه صرح 
تكرير الأذان لضلاة واحدة ولو أريع مراث عند الضرورة 2 كا صرح به 
فى “ المهذدب” و”“شرحه” (“" *7١1ع).‏ بل حقق التنووى وقال : 
والصواب أن الضبط بالحاجة والمصلحة وإن بلغوا ما يلغوا » ثم كاه عن نص 
الشافعى فى القديم . 

وأما على مذهب ألى حنيقة فيال أولا” : إن تكرار التأذن مشروع 
عندنا أبضاً فى الجحملة عند الحجاحة ع كا وقع فى الفجر من الأذانين وقد 
صرح محمد فى ” كتاب الحجج “ بأن الأول للتسحر أفاده الشيخ » ليس عندى 
” كتاب الهجج“ » ولكنه مذكور أيضاً فى “مبسوط السرخسيى “ و”البدائم “ 
وغرهماء وقد تقدم بحئه فى الأذان» وذكروا تعدد الأذان بين يدى الحطيب مرة بعد 
أخرى فى ”الدرالختار“ وغيره وفى”تعليقات الشيخ على الآثار“  ١(‏ 01) : 
وتراجع ” السعاية “ 7 ل 47 ) من تعدد الموذنين 1ه . علا أنه ورد فى 
الحديث : : عليم بسنى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » ٠‏ فهذا يؤيد القول 
بأنه ليس ببدعة . ظ 

والحديث رواه أحمد وأبو داؤد والترمذى » وصصحه الدارى وابن ماجه 
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والخام من حديث العرباض بن سارية » وصصحه الحم على شرطها » وهو 
حديث طويلء“وفيه بعد اللفظ المذكور عند أحمد : ”فتمسكوا بها وعضوا عليها 
. بالنواجذ.ء وإيا م محدئات الأمور » فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ٠‏ . 
وفيه إشارة إلى أن ما سنه الخلفاء سئة وليس ببدعة » ويأنى فى كلام الشاطبى . 

ثم فى شرح الحديث قولان : فقيل : إن سنة الخلفاء الى جرت فيهم 
وإن لم تكن فى عهد النبوة فهى سنة ولا يقال لها بدعة . وقيل : المراد يسنتهم 
ما كان فى الأصل من سنة النبى َيدْيةٍ ولكنا ظهرت على أيديهم َ 

قال الراقم : ويؤيد الأول كلام الشاطبى فى”*الإعتصام”  1١(‏ 517 ): 
ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النى يلي فهو سنة لا بدعة فيه أصلا » وإن 
م بعل فى كتاب الله ولا صنة نبيه عَيِةٍ نص أى ابن عبد الغزيز ‏ عليه على 
اللخصوص ٠‏ فقد جاء ما يدلٍ عليه فى الجملة » وذلك نص حديث العرباض بن 
سارية رضى الله عنه . . . . فقرن عليه السلام كا ترى سنة اللحلفاء الر اشدين 
بسنته وإن من اتباع سنة اتباع منتهم » وإن المحدئات نخحلاف ليست منها فى 
شتى ؛ لأنهم رضى الله عنهم فيا سنوه إما متبعون بسئة نبيهم عليه الشلام نفسها 
وإما متعبون لأ فهموا من سنته ع فى الجملة . والتفصيل على وجه يحت على 
غيرهم مثله لا زائد على ذلك ١ه‏ . ومن أراد استيفاء البعث من جميع الأطراف 
قعليه +_” كتاب الإعتصام “. لشاطبى أو تلخيصه كتاب ”الإبداع فى مضار الإبتداع * . 
وكلاهما مطبوع. بالقاهرة ٠.‏ ولشيخنا العمانى كلام ممتع متين ى محقيق البدعة 
وتمبيزها عن السئة مبسوط فى ”فتح الملهم“ من الجزء الثانى .ص 4٠5‏ وما 
بعدها ) وما روى ابن أنى شيبة عن ابن جمر قال : « الأذان الأول يوم الجمعة 
بدعة » كا فى ” الفتح “ فليس بنص ف الإنكار » فيحتمل الإطلاق بالمنى. 
االغرى كا أطلق أبوه عمر رضى الله عنها عن فيام رمضان بالجاعة فى المسجد  »‏ 


بيان منصب الخلفاء الر اشدين فى إجراء المصالح المر سلة - 


وجد المباركفورى فى ” تحفته “ على الإنكار ليس يجد وإنما هو هزل لا يليق 
بالعالم لمحقق فليتنيه . ظ 

وثانياً أن يقال : إن الحلفاء الراشدين مجازون فى إجراء المصالح المرسلة؛ 
وهى مرنبة فوق مراتب الإجتهاد ودون مرتبة التشريع ء والمصالح المزسلة هى 
الحم على اعتبار وصعن لم يعتبره الشارع عليه السلام ٠‏ أو لم ينبت اعتبارة منه 
صراحةء ولا كان منصب اللحلفاء فوق المنصب الهتهدين جاز لمم اعتيار المصالح 
المر سلة دون المتهدين . 

واعلم أن علة لم5 تنقسم محسب المقاصد » ومسب الإفضاء إلى المقاصدء 
وبحسب اعتبار الشارع , فهى أقسام ثلاثة » فالأول: خمسة أمور هى ضرورية لم 
تهدر فى ملة وارتبط بها نظام العالم» وهى حفظ الدرين بوجوب الجهاد» وحفظ 
النفس بالقصاص . وححفظ العقل بكل من حرمة المسكراء وحفظ النسب بكل 
من حرمة الزنا ٠‏ وحفظ امال بعقوبة السارق » ويلحقها أمور . والثانى : خمسة 
أقسام أيضاً » وهى : أن حصول المقصود فيها إما أن يكون يقيئا أو ظنآ أو 
نشكا أو وعماً أو يقين العدم » وهى خمسة . والثاث: أربعة أقسام : عوبر وملام 
وغريب ومرسل.. فالمرسل : ما جهل حاله من اعتبار الوصف أو إلغائه » وفيه 
ثلاثة مذاهب : عدم اعتباره مطلقاً » واعتباره مطلقاً » واعتباره إن كانت 
لصلحة ضرورية قطعية كلية.. الأول : مذهب الجمهور ٠‏ والانى : مذهب 
مالك وأختيار إمام الحرمين . والثالث: إختيار الغزالى وغيره . فخذ البحث منقحا 
ملخصاً . وتفصيله ى مبسوطات كتب أصول الفقه . قال الشاطى فى ”الإعتصام” 
فى الجزء الثافى ما ملخصه : المعنى المناسب الذى يرتبط به الم إن اعتيره 
الشرع فلا إشكال فى صمته » وإن لم يعتبره بل رده فلا سبيل إلى قبوه . وإن 
سكت عنه فل تشهد باعتباره ولا بإلغائه » فإن كان ملائهاً لتصرهات الشارع. . 
ووجد لذلك المعنى جنس اعتبره فى الجملة بغير دليل معين فهو الاستدلال 
بام | ظ 


الرمل اللسين بالممصالح الرضلة:: | 

ومن هذا القبيل اتفاق الصجابة على جمع الصحف واتفافهم على حد شارب 
حمر ثمانين » وقضاء اللحخلفاء الراشدين بتضمين الصناع ؛ وفتل الجماعة بالواحد 
وغير ذلك مما راعوا فيها المصالح المرسلة ٠‏ وحقق الشاطى أن مثلها لا تسمى 
بدعة ؛ فإنها أمور مستحسنة مضادة للبدع » ومن شاء لمعيل ل يراج كتابهع 
وبالله التوفيق . ا 

وما دكره الشاه ولى الله وحققه فق نان ” إ الة اللفاء “ 9 بيان علوم 
الهافاء وبالأخص عير الفاروق ٠»‏ وإن نسبة علوم امجتهدين إلى علوم أمير المؤمنين 
كنسرة النجتهد المنتسب إلى المجتهد المطلق ٠‏ وإن الفاروق أول واضع للقواعد 
الشرعية الإجتهادية » وما إلى ذلك مما حققه وبسطه » كل ذلك يويد شيخنا 
رعه الله فى أن منصب الحلفاء فوق وظيفة الهتهدين , ولاريب أنهم أعل الآمة 
بأغراض الشارع ومواطن النشريع وقرائن الأحوال؛. وأفقه الناس فى علل الشرع 
ومصاءليه وحكه العامة والخاصة؛ وإن الوحى كان ربما يوافق رأيهم؛ وبالأاخص 
الفاروق الأعظم »؛ وإن الحق يدور معه حيث ما دار ء وإن الشيطان حاف 
منه ويهرب ء وغير ذلك من مآثر الفاروق ء وكذلك من مآثر سار الخلفاء ٠‏ 


ومن فهم مغزى ذلك انشرح صدره . لأن ماسنه الحلفاء وإن كان اجتهاداً فله 
شأن ليس لاجتهاد الأعة نهدن ؛ وإن تسمية ذلك بدعة محدئة بالمءنى المصطاح 
فى غاية من سوء الأدب . وحط لهم من منصبهم الجليل » وتجاهل عن عن الوحى 
المتلو فيهم . بل هدم لأساس الدين وإيذاء لروح الننى الكر م سيد المرسلين رحمة 
العالمن يبر . وهذه السنة العهانية فى زيادة الأذان على الزوراء لو أخذدت 
أبسط ما فيها من مصالح ٠‏ معانى وبالأخص القرون المتأخرة لضاق بنا الحطب 
وتجاوزنا موضوع كتاينا وبالجملة لوخفيت على أحد مصالحها وحكها فأحرى 
ابه أن يسكت ٠‏ ومن تبلد من أهل بعض البلاد ولم يتبع الخلفة فى عمله فكى 


. محث أن منصب الحلفاء الراشدين فوق الاجتهاد وما أجراه الفاروق*9١:‏ 


به خيبة ور ماناً » ولاحول ولااقوة إلا بالله العلى العظم . 

وبالجملة فا ,زعم أن ليس هم إلاما للمجتهدين ليس بصحيح» وعدة من 
مسائل مذهب الإمام أى حنيفة تدل على أن خلفاء إجرازها فإذن يعض عليها بالتواجذ 
إذا اعتبروها » فنها: ما اعتير الدرهم السبعى أى ما كان عشرة من الدراهم وزن 
سبعة مثاقيل » فقد كانت الدراهم فى عهد النبوة مختلفة » فنها ما كان عشرة 
متها وزن عشرة مثاقيل » ومنها ما كانت عشرة منها وزن ستة مثافيل » ومنها 
ما كانت وزن خمسة . فأفضى إلى النزاع فى عهد الفازوق بين المتصدقين 
والعاملين . فأمر عمر يجمعها وأبعد ثلث *منها » فكانت سبعة منها وزن عشرة 
مع أن النبى َيل لم يفعله وترله . الأمر على ما كان عليه ٠‏ فاجتهد عمر وغيره 
إلى ما ترى وهو الدرهم السيعى الذى اعتبره أبو حنيفة فى الزكاة » كا هو 
مبسوط فق كتبنا الفقهية نا فى ”الحداية” وشروحها ”الفتح“ و”الكفاية“ و”العناية“ 
وغيرها . فاعتبر وزن السبعة فى الزكاة ونصاب الصدقة والمهر وتقدير الديات 
اما فى ” الفتح” . وبين تعمل عمر فى ” الفتح“ نخر يجين آخرين أيضاً » 
والمذ كورهنا هو المشهور والله أعلم . ئ 

ومنها ما صرح به فى كتينا كا اي وغيره من ( باب 
اللحراج والجزية ) من كتاب السير والجهاد ٠:‏ أ لا يزاد الخراج فى أراضى 
و ا 0 

ومنها “زكية الخيل » فقد ذهب إليها أبو حنيفة تمسكاً بفعل حمر رضى 
الله عنه ء كنا استدل له الزيلعى بواقعتين تبت فيها أخخذ عمر مع أنه يَيَقيِ لم يزك 
اليل . “كا فى ” الفتح “ .وعيره ء ويأقى عثه مفصلاً فى موضعه من كتاب 
الزكاة إن شاء الله تعالى '» ونسأله التوفيق والإعانة . ْ 
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وكذلك نقول : إن عشرين ركعات من صلاة التراوعح لو قلنا : أنه سنها 
عمر رضي الله عنه ولم يكن فيه له عهد منه 4 ا استقام لأحد أن يسميها 
بدعة ٠‏ فلعل عمر رضى الله عنه أيضاً عمل بالمصالح المرسلة » فكذلك نقول ى 
زيادة عهان الآذان لعله عمل بالمصالح المرسلة » وقبله الآمة المحمدية » هذا كله 
توضبح ما كان أفاده شيخنا رحمه الله بما أمكن لى من ببان وإيضاح . 

وأما كون الأذان الثانى عند الحطبة فهل يكون داخل المسجد أو شارجه؟ 
فظاهر كتب المذنهب الأربعة أن يكون داخله بين يدى اللخطيب » ولكنهم 
سعوة نه هبر ولفظ ” الكتز”" من كتبنا : فإن جلس على المنير 
أذن بين يديه 1ه . ولفظ مين ”الهداية“: وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن 
الموذنون بين يدى المنبر ١ه‏ , | 

وفى من ” الحرق“: وإذا زالت الشمس يوم اللجمعة صهد الإمام المتبر 
فإذا استقبل الناس سل عليهم وردوا عليه وجلس وأخد المؤذنون فى الأذان أه. 
وى”إرشاد السالك“: وها أذانان: الأولى على المنارة؛ والآخر ى بين يدى الإمام 
إذا جلس على المنبرا ه. وقريب من لفظ الحرق لفظ”المنهاج” و”المهذب”“ 
والحنابلة » وفى رواية عن الشافعى فى ”البوبطى” : الأذان فوق المئارة إذا 
جلس الإمام على المئبرء كنا فى ” شرح المهذب” (” ل ١74‏ ) والله أعلم 1 

ولكن ورد فى ”سفن أنى داؤد” ما يدل على أنه كان خخارج المسجد على 
الباب كا فى ( باب التداء يوم الجمعة ) من حديث السائب بن يزيد قال : 
كان يؤذن بين يدى رسول الله ا إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على 
باب المسعجد وأنى بكر وعمر ال » (١1-هه١).‏ وق "الفتح ” (؟ - 
0ا” ) : أنخرجه من الطبرالى وفيه : «إن بلالا" كان يؤذن على باب 


: بحث الأذان داخمل المسجد بين يدى الخبطيب وأذان المياعة 1:6 


الس فيظهر أنه تقل بعد هذا إلى الداخل . قال الشيخ : وقيل نقله أمر أء 
بنى أمرة إلى داضله ٠‏ ولى فيه 'ردد والله أعلم ٠‏ ول أقف على قائله فلينظر . 
ولمولانا الشبخ خليل أحمد السهارنفورى المتوق بالمدينة المنورة 
صاحب ” بذل الجهود " » رسالة سماها : ” تنشرط الأذان “ حقق فيها رواءة” 
وفقهأ أن يكون الأذان بين يدى الخطيب داخخل المسجد . ولايكره كما 
ظن بعضهم » ويستفاد من كلام الحافظ فى ” الفئح “ ؟ - امع أن 
الأذان خارج المسجد للإعلام » والذى بين يدى الحطيب الإنصات + وقد 
تأول فى ” إعلاء السئن “ م سب 18 ) كلمة ” على “ فى قوله ” على باب 
امسجد “ بمعنى ” فى “ . فلا يكون نصاً فى كونه خارج المسجد . وادعى 
لتيعوى أ هذا اللفظ غير محفوظط »؛ تفرد به محمد بن أسعاق عن الزهرى 
والظاهر أن يقال: لما كان الغرض إعلام الغائرين فى الأذان الأول فى عهد النبوة 
ناسب أن يكون على باب المسجد خبارجأ لكى يتحقق الإعلام بمعرى الكلمة . 
9 لما سن عمان قبله الأذان انتغل غرضه إلى هذا الأذان وم ببق فى أذان القطية 
إلا إعلام الحاضربن و] إيقاظ الجالسين » لكى ينصتوا ويستعدوا لإسماع الحطبة 
و الله أعلم . ظ ْ ْ 
مسألة فقهية : إذا كان المؤذنون 7 وأذنوا #تمعين جاز عند اللخنفية 
والشافعية كا يستفاد من لفظ * الفداية * » وصرح به فى ” العنابة “ و ”النهاءة“ 
و” الكفاية “ و” معراج الدراية “ » كا فى ” رد المحتار “ ؛ وأما صاحب 
* الدر ادتار “ فصرح بالتأذين واحداً بعد واحد ولا يجتمعون ٠‏ وأما فى كتب 
الشافعية : فيجوز متمعا إذالم يؤد إلى تهويش وأن يقفوا عليه كلمة كلمة. أنظر 
التفصيل " شرح المهذب “ (5 ب ١١6‏ و4؟١‏ ). وقال الشافعى فى ” الأم “ 
(١1س؟05ا):‏ ولا يؤذن جماعة مع ؛ وإن كان مسجداً كبيراً له مؤذنون 
عذد فلا يأس أن يؤذن فى كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه ى وقت واحد 
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اه. ويقول السيوطى : أحدثه أمراء بنى أمية . قال الشيخ : ادعاء كونه 
محدثاً مشكل ٠‏ فقد ورد فى ” مؤطأ مالك “ فى رواية عن ابن شهاب عن 
ثعلبة بن أنى مالك الفرظى أنه أخبره أنهم كانوا ف زمن عمر بن الطاب 
يصلون يوم الجمعة حتى يمخرج عمر بن الخطاب فإذا خخرج حمر جلس على المنبر 
وأذن الموذنون الخ . وهو صرح فى تعدد الموذنين وتعداد أذانهم . وقد سلف 
من رواه غيره أيضاً » غير أنه وقع فى بعض نسخ ” المؤطأ “ بصيغة المفرده » 
كما فى بعض الشروح » وكذا رواها البخارى فى ” صميحه “ من أواخر الكتاب 
بسند متصل أى فى كتاب الحاربين بين أهل الكفر والردة من. ( باب رجم 
الحبل من الزنا إذا أحصنت ) من حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس . وهو حديث طويل وفيه ؛ « فجلس حمر 
على المنبر فلا سكت الموذنون قام فأئنى على الله بما هو أهله. ثم قال : أما بعد 
الو رص - .)١٠١١9‏ 

قال الشبخ : ولم يتوجه إليه أحد . قال الراقم : وتوبجه إليه النووى فى 
” شرح المهذب “  #”(‏ 4؟1 ) فاستدل به لما استدل به الشيخ سواء بسواء. 
ولم يكن انتنظم ” شرح المهذب “ فى سلك المطبوعات عند ما كان الشيخ يلى 
” أماليه “ فى الدرس » وف ” المسند “ ( ه ل 4/ ) فى حديث جابر بن «مرة 
قال : ورأيت رسول الله يك يخطب قائماً الح » وفيه : « ولكنه ربما خرج 
ورآى الناس ف قلة فجلس ثم يثوبون ثم يقوم فيخطب قائماً » . وأصل الحديث 
رواه مسم وأبوداود أيساً . فهذا التثويب إن كان هوالآذان المعروف فيئبت 
إذن تعدد الأذان فى عهده 2 » والله أعلم . فنقل السيوطى محل نظر 
احيث وقع التصريح فى روابة ” المؤطأ ” ورواية ” الببخارى “” على تعدد 
المؤذنين وتعدد الأذان ؛ فكيف يقال : إنه محدث أحدثه أمراء ب أمية ؟ 


محمث الأذان الثالث واغتلاف الروايات ١‏ 0( 1 


عن السائب بن يزيد قال : «١‏ كان الأذان على عهد رسول الله وَل 
وألى بكر وعمر إذا رج الإمام .أقيمت الصلاة » هلا يان ععيان زاد النداء 
النالث على الزوراء ء ظ 

قال أبوعيسى :هذا حديث حسن ميج . 


قوله : إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة . كذا وقع فى نشخة ”جامع 
الترمذى ” الى بأبديئا » والحديث عند ” البخارى “ ولفظه : ١‏ كن النداء 
يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد الى َك وأنى بكر 
وعمر رضى الله عنها » فلا كلن عمان رضن الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث 
على الزوراء » . فالظاهر أن فى رواية الترمذى لم يذكر النداء الأول » بل 
اقتصر فيه على الثانى وهو الإقامة » كما لم يذكر فى رواية البخارى الثانى واقتصر 
على الآول . ووقع عند ابن ختزيمة فى رواية عامر عن ابن أبىذئب: و إذا خرج 
الإمام وإذا أقيمت الصلاة » » وكذا للبيهى من طريق ابن ألى فديك عن ابن 
أنى ذئب كنا فى ” العمدة “ و” الفتح “ » ففيه ذ كر الأذانين جميعاً » فيكون 
روايتا البخارى والترمذى من قبيل ذكر كل مالم يذكره الآتجر » غير أنه 
وفع ف طيعة التازى صر مع ” شرح ابن العرنى ” ٠:‏ ” وإذا أقيمت الصلاة “ 
فإن عت النسخة فذاك ء ولكن طبعة التازى مشحونة بالأغلاط لا يعتمد عليها ‏ 
مالم يتأيد بأصل آخر موثوق . وقال مولانا الشيخ الكنكوهى كا فى ”الكواكب 
الدرارى” : إن المراد ب” أقيمت الصلاة “ الصلاة حكا وهى اللخطبة » فإذن 
يكون مفاد رواية الترمذى والبخارى واحداً والله أعلم . ظ 

قوله : النداء الثالث . معى ثالث بإعتبار كونه مزيداً بعد الأذانين فى عهد 
النبوة وعهد الشيخين , الأول الأذان عند جلوس الإمام على المنبر » والثانى 
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الإقامة وسميث الإقامة : أذانآ تغلييً كما فى قوله : ” بين كل أذانين 
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( باب ها جاء فى الكلام بعد نزول الامام من المنبر ) 
حد را : محمد بن بشار نا أبو داؤد الطيالسى نا جرير بن حازم عن ثابت 
عن أنس بن مالك قال : وكات النى عقي يتكلم بالحاجة إذا تزل عن المخنبر ٠‏ . 


بض 
مد 2-0 


-_ 


صلاة “ » أو لاشتراكهها فى معنى الإعلام . وبالجملة أذان عيان أول فى 
العرتيب والوجود ولكنه ثالث باعتبار ظهور شرعيته باجتهاد عمان على ضر من 
الصحابة . هذا ملحض ما ق ” العمدة “ و” الفتح “ » وقد فهم منه بعض 
أهل المغرب أن الأذان المصطلح ثلالة فجمعوها وجعلوها ثلائة "كا حتكه القاضى 
فى ” شرح الرمذى “ , وشنع على جهلهم , وهذا كا حكى الحافظ فى 
” الفتح “ عن بعض أهل المغرب اللإكتفاء بأذات المنبر والإقامة © فلم يتبعوا 
عيان فى التداء الثالث , و كل من النقلين طريف فى بابه مثال للغفلة والجمود . 


ل: يأب ما جاء قق الخلام بعد زول الإمام من المنير 


الكلام قبل. الحطبة وبعدها جائز عند الجمهور ع وهو مذهب مالا 
والشافعى وأحمد واحاق وألى يوسف ومحمد ء وغير جائز عند ألى حنيفة » 
وكرهه الحم . قال ابن عبد البر : أن عمر وابن عباس كنا يكرهان الكلام 
والصلاة بعد خروج الإمام » ولا مخالف لما فى الصحابة 2 كا حكاه ان قدامة ' 
فى ” المانى ” . 

وأما الكلام بين الحطبتين : فنعه مالك وأبو حنيفة والشافعى والأوزاعى 
واحاق » لآنه سكوت يسير فى أثناء الحطبتين أشبه السكوت للتنفس الم » كا فى 
»> » وجوزه الحسن كا فى ” المغنى” » وأبو يوسضف كا فى ” الدر 
المختار" . وتقدم بعض التفصيل عن كلام الفخر الزيلعى و”النهاية“ و”العناية". 
وهدا كله فى حق ااقتدى . وأما الإمام فله أن يتكلم فى أمر الدين . قال فى 


محث الكلام عند نزول الإمام عن التبر /و١4.‏ 


قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من -حديث جرير بن حازم . 
سمعت مميداً يقول : وهم جرير بن حازم فى هذا الحديث »؛ والصحيح ما. 
روى عن ثابت عن أنس قال : « أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النى 242 فا 
زال يكلمه حتى نعس بعض القوم ه. قال محمد : والحديث هذا وتجرير 
ابن ابن حازم ربما يهم ل الشئى وهو 00 


تسسسشسق كه يهف 


* الدر المتار" : ويكره تكلمه فيهها إلا لأمر مروف لأ نه . . وكذلك جاز 
الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لأمر من أمور الدين » شا فى ” العمدة “ 
(؟581-5) . فالحديث بكلا الروايتين لا يخالف أبا حنيفة . 

ثم إن مين «حديث الباب أعله البخارى » وكذلك أعله أبو داؤد فى”سنئه“ 
١984 1(‏ ) ( باب الإمام يتكل بعد ما ينزل من المنبر ) فقال : والحديث 
ليس ععر وف عن ثابت » هو ما تفرد به جرير بن حازم اه . وكذا أعله 
الدار قطنى كنا فى ” شرح المنتى “ » وأعله البيهقى كاف ” ستنه الكبرى ” 
0" 

قال الشيخ : ووجه الإعلال أنه كان واقعة حال ء وعبر عنه الراوئ 
بلفظ يدل عل أنه عادة . أقرل : ووجه الإعلال هذا هو الظاهر » وسياق 
تعليل الرمذى و البخارى ثم البيهى كله صرخ فيه بأن الواقعة قعة الجزئية كانت عندما 
أقيمت وكانت صلاة العشاء كما فى رواية ”مسلم” و”البيهق” ء ودل عليه أيضاً 
قوله ق ”بالصحيرحين”: و حتى نام بعض القوم »؛ وق رزاية ابن حبان وابن 
رأهويه : و حى نعس بعض القرم ٠٠‏ شاف ” العمدة “ (؟" ب (38). 
فهذا وجه التعايل "كما بينه الشيخ . وهنا وجه آخر للتعليل وهو أنه لاعلاقة بهذه 
الواقعة الجزثية ليوه, الجمعة ولا لنزول من المنبر » وإتما هى فى صلاة العشاء . 
فإذن ليس بسديد ما ممكيه شارح ” المنتتى “ عن العراق بأن الجمع ممكن بأن 


قال محمد : وهم جريز بن حازم ق حعديث ثابت عن أنس عن النبى 
قي قال : وإذا أقيست الصلاة فلا تقوموا حتى'رونى » . قال محمد : ويروى 
عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناى فحدث حجاج الصواف عن يحبى بن 
أى كثير عن عبدالله بن ألى قتادة عن أبيه عن النى 234 قال: و إذا أقمت الصلاة' 
فلاتقوموا حى ترونى» فوهم جرير فظن أن ثابتآ حدثهم عن أنس عن النى يَللك . 
يكون المراد بعد إقامة ضلاة .الجمعة وبعد تزوله من المثبر » وجرير بن حازم 
ثقة آم . فالإعلال من حيث صئعة الحدثين لا بمكن عنه الحواب إلا بإثبات 
متابعة لجرير » أو مال يثبت تعدد الواقعتين . فإن كانت الواقعة واحدة فهى 
عند صلاة العشاء لا عند صلاة الجمعة . والحديث أصله حديث الصحيحين »2 
ومر عليه الحافظ ابن حجر فى ” الفتح“ (؟  1١7‏ ) والحافظ وقرااسي ب 
”العمدة* ( 58-7 ) ولم يتعرضا لحديث الباب . وذكر العيبى فى”ا 3 
(؟ك اهة) : وقيل  ':‏ إن هذا الرجل ‏ كان كبيراً فى قومه » 0 
أن يتألفه عليه الصلاة والسلام على الإسلام » ثم رده وقال : وليس خذا دليل» 
وقال : قلت : لا يبعد أن يكون هذا ملكا . وأنس زرضى الله عنه رآه ى 
صورة رجل أه. 

وبالجملة دلت على أن هذه كانت واقعة -حال . وأما الكلام بعد الإقامة 
فنى كتبنا أنه إن طال الفصل تعاد الإقامة ولم يضبطوا الفصل . كا ذكره ى 
” الدر الختار“” من أمعر باب الأذان ء وهو عن ” النهر “ كا فى ” رد امحتار”» 
وأيضاً فى ”الرد” عن ”شرح المنية“ ما يعارضه والله أعلم . ظ 


قوله : وهم جرير ق حديث ثابت الم . غرضه تقوية الوعم السابق » 
يريد أنه وهم قى ذلك الحدبث كا أنه وهم فى حديث : 0.إذا أقيمت قيمت الصلاة 
ال » فأخطأ فى إسناده » وليس هذا الحديث علاقة بالباب . 


حث الكلام بعد الإقامة ‏ والقراءة ى صلاة الجمعة 8 


حدثنا :. الحسن بن على اللحلال نا عبد الرزاق نا معمر عن ثابت عن أنس 
قال : ورأيت رسول الله عَفاع بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه 
وبين القبلة » فا زال يكلمه » ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام الننى 
6 : 
قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صميح . 
( باب ما جاء فى القراءة فى صلاة الجمعة ) 
ححدثثا : قتيبة نا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيدالله 
ابن أنىرافع مولى رسول الله عفد قال :. « استخلف مروان أبا هريرة على المدينة 
وتعرج إلى مكة فصل بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ ”سورة الجمعة”“؛ وق 
السجدة الثانية ”إذا جاءك المنافقون” ؛ قال عبيد الله : فأذركت أبا هريرة فقلت 
له : تقرأ بسورتين كان على يقرأهما بالكوفة ؟ فقال أبو هريرة : إفى سمعت 
رسول اله يك يقرأ بها » . ظ 


قوله : حدثنا الحسن بن على الخ. الإعلال السابق موجود فى هذا الحديث 

أيضاً فإن الراوى أبضا جعله عادة مستمرة » وإنما هو واقعة جزئية أفاده الشبخ. 

وأقول : وهم لم يعلوه ؛ لآن مناط التعليل عندهم كان فى الحديث السابق » 

نقله من الكلام بعك اد قامة عند العشاء إلى الكلام بعد الْبرْ ول من امثير فى الجمعة 

وهذا الوجه لم يوجد فيه ٠‏ وهم لم يصرحوا بالوهم من تلك الجهة والله أعلم . 
م : باب ما جاء فى القراءة فى صلاة اللجمعة سب 

السور الأثوزة فى الصلوات قراءتها مستحبثة عندنا كما فى ” البحجر» 


(م--905) 
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ول الباب عن ابن عباس والنعان بن بشير وأنى عنبسة اللخولانى . قال 
أبوعسى : حديث أنىهر.رة حديث حسن صميح . ورؤى عن النى َي : «أنه ظ 
كان يقرأ فصلاة الجمعة ب ”سبح امم ربك الأعلى و ”هل أثالك حديث الغاشية». 
(باب ما جاء فى ما يقرأ فى صلاة الصبح بوم الجممة) . 
حد فنا على بن حجر فا شريك عن مول بن راشد .عن مسل بن البطين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « كان رسول الله يررك يقرأ يوم الجمعة 
فى صلاة الفجر ” تنزيل السجدة “ و” هل أتى على الإنسان “ . 
ظ وفى الباب عن سعد وابن مسعود وأنىهريرة . قال أبوعيسى : حديث 
ابن عباس حديث.حسن صميح» وقد روى سفيان الثورى وغير واحد عن مخول. 


و”الحلية“: غير أنه ينبغى عدم استمرارها لكيلا يظنه العامة وجوبها . والمسألة 
مذ كورة فى ” فتح القدير”“ و” البحر“ و” رد تار“ وغير ها من فصل القراءة 
وق:* البحر» فق الور ابه : واستحباب قراءتها منفق بين الأربعة كما ى 
“ المفنى “ » وهل مناط عدم المداومة على اللأثورة معلل بإبهام العامة الوجوب » 
أو إبهام التفاضل أو مجر الباق . ثم هل هو للإمام أو للمتقرد ؟ فليراجع له 
* البحر “ و” رد المحثار“ . ظ 
: باب ما جاء فى ما يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة :س- - 

قوله : تنزيل السجدة . كل سورة فيها آية السجدة لابكره قراءتها عندناء 
وف ” التاتارخانية “ : لو تلاها فى السرية فالأولى أن يركم بها ثثلا يلنقبس ١‏ 
الأمر على القوم » وإن كان فى الجهرية فالسجود أولى كا حكاه ابن عابدين فى 
"شرح الدر انختار” . وعزا النووى إلى مالك الكراهة فى الجهرية والسرية 
جميعاً » وذكر ابن دقيق العيد فى ” إكام الأحكام“ : أن بعض أصماب مالك 
خصها بالسرية . 


حث السئن قبل الجمعة و بعدها 07 1١‏ 


( باب فى الصلاة قبل الجممة و بعدها ) 

حق كد ابن ألىعير نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الرهرى عن 

سالم عن أبيه عن النبى 4# : « أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين ٠‏ . 
وفى الباب عن جابر . قال أبوعيسى : حديث ابن جمر حديث حسن 

صميح . وقد روى عن نافع عن ابن عمر أيضاً . والعبل عل هذا عند بعض 
أهل العلم . وبه يقول الشافعى وأحمد . ْ 

ونا قنبية نا الليث عن نافع عن ابن عمر : « أنه كان إذا صلى الجمعة 
انصرف فصل ععدتين قى بته ثم قال : كان رسول الله يكل يصنع ذلك ٠‏ . 


: باب فق الصلاة قبل الجمعة وبعدها : 


يسن أربع عندنا قبل الجمعة » وعند الشافعى ركعتان ؛ والركمتان أقلهاء 
وال كل أربع قبلها وبعدها )كا فى ” شرح امهب" ( 4 452 ). وكذلك 
أربع قبلها عند الحنابلة ها يظهر من ” المغتى " (؟5 5م24 وليست عند 
المالكية رواتب محدودة المكتوبات كا تقدم . وبعدها أربع عند ألى حنيفة وست 
عند صاحبيه . ونص الشافعى فى ” الم “ أربع بعدها كا فى ”شرح المهذب” : 
والأربع بعدها مروى عن ابن مسعود وعلقمة والنخعى » وهو قول أ ىحيفة 
والشافعى واسماق ؛ والركعتا بعدها مروى عن ابن عمر وجمران بن حصين 
والخعى . والست مروى عن على وابن عمر وألى موسى ٠‏ وهو قول عطاء 
والثورى وأىيوسف: إلا أن أبا يوسف استحب تقديم الأربع » وعن الشافعى : 
ما أكثر بعدها فهو أحب »ء هذا ملخص ما حكه فى ” العمدة * (”" س 7788 ) 
عن ابن بطال بزيادة . 

ثم فى الست صورتان : تقديم الأربع على الركعتين » وبالعكس . قال 
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< قال أبوعيسى : هذا حديثُ حسن ضميح . 
ظ حدكنا ابن ألىعر ثنا سفيان عن سهيل بن ألىصالح عن أبيه عن أنىهربرة 
ا ب مصلياً بعد الجمعة #” 


7 وهو المتار لل ا عر كذلك بتقديم الركعتين » رواه أبوداؤد 
فى ” سننه “ ( باب الصلاة بعد الجمعة » عن عطاء عن ابن حمر قال : « إذا 
الا ا ا وإذا كان بالمديئة 
صلى الجمعة ثم رجع إلى بئه فصلل ركعتين ولم يصل فى المسجدء فقيل له فقال : 
كان رسول اله وكيد يفعل يفعل ذلك» وقال العراق : إسئاده صصح قن ف “شر ح المنتى “ 
وغيره » والحافظ فى ”الفتح” برجع الرقم إلى الجزء الأخير واقه أعل . شْ 
وأنكر الحافظ ابن تيمية عن السنة قبل الجمعة » وما ثيت عن الصحابة 
فحمله على التطوع المطلق بدليل أن النبى ييل كان يتخرج من بيته فإذا رق فى المنبر 
أعذ بلال فى أذان الجمعة فإذا كله أخيل التى 232 فى الخطبة ٠‏ فى كانوا 
يصلون السنة ؟ أنظر تفصيله فى ”المدى»“ لابن القم . وقد أطال فى ”انتصاره» 
كعادته » وى ” الفتحم“ و” البحر” بعد ذقله : هذا مدفوع بأن خخروجه عليه 
السلام كان بعد التزول بالفسرورة » فيجوز كونه بعد ما كان يصلى الأربع » 
ويجب اللتم بوقوع هذا النجوز لا قدمنا من عموم أنه كان عليه السلام يصلى 
إذا زالت الشمس أربعاً » وكذا يجب فى حقهم لأنهم أيضاً يعلمون الزوال - 
كالؤذن » بل ربما يعلمونه بدخخول الوفت ليؤذن اه . ويكى أن يقال فى جوابه: 
أن الصحابة مثل عبد الله بن.مسعود وابن عمر وغيرهما لما كانوا يصلون قبلها 
أربعاً أو زائداً أو ناقصاً كيف استمروا على عمل لم نكن فيه أسوة لحم عنه عي 
قولا” أو فعلا أو لم يكن لهم عهد منه بيك صراحة أو إشارة” ؛ وادعاء ابن القم. 


ةى حث سان الجممعة القبلية والبعدية ا 


دنا الحسن بن على نا على بن المدببى عن سفيان بن عبينة قال : «١‏ كنا 
نعد سهيل بن أفىصالح ثبنا فى الحديث ؛ . : 


أنه أصح قولى العلاء يكاد يكون مجازفة . فانظر ” مغتى ابن قدامة “ و جموع 
النووى” حبى يتضح حاله » وقياسها على العيد فى عدم السنة قبلها قياس مع 
وجود الفارق » فإن جواز التطوع قبل الجمعة كلمة إجماع ٠‏ كا أن عدم التطوع 
قبل العيد قريب من الإجماع فافيرقا . ظ 

والبخارى فى ” #صيحه ” قد بوب الصلاة قبل الجمعة وبعدها ء غير أنه 
لم-يذكر فيه أحديثاً للصلاة قبل الجمعة » واكتى فيه محديث السنة قبل صلاة 
الظهر » فاختلف فى توجيهه الشارحون » فقيل : قاسها على الظهر لأنها بدل 
عن الظهر © وقيل : فرضه التى فإنه أشار إلى أنه ليس فيه حديث غنده . 
وانظر تفصيله فى ” العمدة “ (# س- 784 ) و” الفتج > ( ؟ ل 566 ) . 

وأورد الزيلعى فى ” نصب الرأية “ )١5.2-(‏ حديث جابر ل 
قصة سليك الغطفانئى عند ابن ماجه وقيه : و أصليت ركعتين قبل أن نحىئ” 
المع كما تقدم بياثه ى سباق أخخر . وكذلك استدل به لإثبات السنة قبلها صاحب 
* المتتى “ أبو البركات ابن تيمية مد ابن تيمية المعروف » وإليه أشار الترمذى 
محديث جابر فى الباب . فدل أن الترمذى أيضآً يمحتج به فى الباب . واععرف 
الحافظ فى ”التلخيص”» (ص  )١5٠0‏ بأنه أصح ما فيه » وتعقيبه بكلام المزى 
ان تيمية يجنب سكوت الأمة سلفاً .وخلفاً عليه ليس بشى* » وقد عرفت انف 
أن ادعاء ابن تيمية فى التصحيف إتما هو لتصحيح دعواه فى إنكار السنة قيلها ؛ 
ببى أبو الحجاج وحده ول يوافقه أحد والله أعلُ . 

ووقع فى رواية عند الطحاوى ق ” مشكل الثثار “ : و من كان مصلياً ‏ 
فليصل قبل الجمعة وبعدها أربعاً ؛ وسنده ضعيف . رؤاه من حديث ألى هريرة 


والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وروي عن -عبدالله بن مسعود: «أنه كان 
يصلى قبل التميعة أريعاً و بعدها أربعاً ة 1 ورروى عن 2 رك أنى طالب : «أنه أهر 
أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعأ» . وذهب سفيان الثؤورى وابن المبارك إلى 


رضى الله عنه مرفوعاء كذا فى ” المعتصر“ ( ١‏ 85 ) وفيه : وروى.عله : 
«وأن رسول الله يَيَليةِ كان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين ثم أربعاً الم » . 
وف القبلية حديث: ابن عباس عند ابن ماجه مرفوعاً بسند ضعيف .: ١‏ كان الى 
ينيد يركع قبل الجمعة مركت لاجمل ينين يقل + :اذا الا 
قبلها وبعدها حديث ألى عبيدة عن أبيه عبد الله عند ” الطبر الى“ كا فى ”العمدة“ 
وسماع ألى عبيدة عن أبيه عتلق فيه . 

وقال الزبيدى قى “عقود الجواهر الميفة “ : : . . . . وجعلوا سئة الجمعة 
القبلية بمئزلتها ‏ أى سنة الظهر ‏ بعموم تلك الأحاديث وبعمل أبن مسعود 
بموجبه وأمره به الدال على سمة حكقه » وكى بابن مسعود قدوة ء وقد روى 
. عنه وعن ابن عباس وصفية وغيرهم ما يدل على ذلك اه . 

وأما فى الأربع بعد الجمعة ففيه حديث الباب وهو عند مسلم فى ”صويم» 
فهذا مرفوع + وكذلك عمل ابن مسعود رواه عبد الرزاق بإسناد ميح "كا فى 
”النللخيص“؛ ورواه ” الطبرالى”“ بإسناد رجاله ثقات » كا فى ”زوائد الطيئمى” 
وثبت عن أمره عند سعيد بن منصور فى ”سئنه“ كنا فى ”العمدة“ ؛ ومشه فى 
حك المرفوع » وصصح الحافظ الموقوف فى ” الفتح “ . وأما دليل صاحى 
أنى حنيفة فى الست بعدها فدمل اين حمر كا فى ” سن أنى داؤد “ كا تقدم , 
ثم رفعه إلى الى 1 2 وأيضاً فيه عمل على رضى الله عنه رواه الطبر الى ق 
* الك بر“ كا فى ”زوائده»“ ؛ وسعيد بن منصور فى البئتة »© افق " العَييدة © 
كلاههما من أمره رفى الله عنه » ورواه الطبرانى فى ” الأوسط “ والأارم.عن 


لي ل الي 9 
صلى ف بيته صلى ركعتين . واحتج , بأن النى ملك كان يصلى بعد الجمعة ركعتين 
ل ل ا 

قال أبو عيسى : وابن شمر هو الذى روى عن النى : ادقن 


فعله أيشماً » وضعقه الحافظ فى ” النتم " ممحمد بن عبد الرحمن السهمى .. 

وف رواية قوية عن ألنى عبد اأرحمن السلمى قال : « علمنا ابن مسعود 
رضى الله عنه أن تصلى بعد الجمعة| أربعاً » قلا قدم علينا على بن ألى طالب 
رضى الله عنه علمئا أن نصلى ست ه . رواه سعيد بن منصور ق ”ستنه“ كا فق 
”العمدة“ و” الكبير “ للطبر افى كا فى ” الزوائد “” ء وفيه عطاء بن السائب كا 
ف الروائد” .. 

قال الراقم : وهو من رجال الدئن » وروى له البخارى حديثاً واحداً 
متابعة فى ذكر الحوض + وق ” التهذيب * : وكان اختاط بآخره ولم يفحش 
حتى يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول بعد تقدم صمة بياناته فى الروايات ‏ 
آه . وبالجملة لايئزل مثله عن الحسن . قال شيخنا : ورأيت فق بعض كنا ' 
أن أنا جعفر الحندوالى صلى بعد المسعة بيغداد فى «سجد رصافة ست ركعات . 
صلى ركعتين ثم أربحاً ء فقوله ؟ فتال : اقتديت بعلي رضى الله عنه . 

وم أتض على ٠أخذه‏ . وعلى كل سال الذلاف فى الأفضاية لا غير . 
والمروى عن ألى يوسف والطحاوئ هو تقدم الأربع ؛ وعليه أكثر الشائخ 1 
كا قاله ابن عابدن فى ”متحة الخالق“ 

قوله : كان يصلى بعد الجمعة ركمتن فى بته الخ . هكذا وقع مصرحاً 

فى رواية بكونها فى البيت . رواه أبو داوّد ق ” ستنه “ فى ( باب الصلاة بعد 
الجمعة ) عن طريق أيوب عن نافع قال : ٠‏ كان ابن عمر يطبل الصلاة قبل 
57 ظ 
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يصلى بعد اللجمعة ركعتين ف ببته» وابن عمر بعد النى ع3 صلى فق المسجد بعد 
الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعاً » . 0 

حدثنا : بذلك ابن عمر نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ٠‏ رأيت 
ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعاً ».. 

حدننا : سعيد بن عبد الرحمن انحزوى نا سفيان بن عبينة عن حمرو بن 
دينار قال : ٠‏ ما رأيت أحداً أنص لحديث من الزهرى ٠‏ وما رأيت أحداً 
الدراهم أهون عنده منه إن كانت الدراهم عنده عتزلة البعر 6 . 

قال أبو عسى : سمعت ابن ألىخمر يقول : سمعت سفيان بنعييئة يقول : 

كان مرو بن ديار أسن من الزهرى . 


الجمعة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته » ويحدث أن رسول الله يكيو كان يفعل 
ذلك اهو . وروإه ابن حبان فى ”صحيحه“ كافى ” الفتح” ( 5 ل 88" ) . 
وأيضا عند النسائى عن سلم عن أبيه قالك : « كان رسول الله يتك يصلى بعد 
الجبعة ركعتين فى بيته ٠‏ . 

وإذن بشتبه الأمر بأن الركعتين هل اننا سمنة الجمعة أو كانتا نحية دخول 
البييبت ؟ وقد ورد : وإذا دخل أحدم بيثه فلا يملس حتى رركم ركعتين » من 
حديث ألى هريرة » أخمرجه البيهى فى ” شعب الإيمان " . قال ابن الجوزى : 
.فيه ابراهم بن يزيد روى عن الأوزاعى مناكير وهذا منها ١ه‏ . قال السيوطى: 

قلت : فرق بين المنكر والموضوع » وذكر له شاهداً عند البيهق والبزار بإسئاد ‏ 
رجاله موثقون . قال : وأقره الحافظ ابن حجر فى ” زوائد البزار”» وشاهداً ! 
آخر عند سعيد بن منصور ء قال : فاللحديث إذن حسن أه. ملخضاً من 
”التعقبيات” للسيوطى . ظ ظ 

قله : ما رأيت أحدا أنص الح . غرضه تقوية حديث الزهرى عن سام 


محث ادراك الجمعة بالركعة أو غير ها ذا 


'( باب في من يدرك من الجمعة ركعة ) 
حدئأ : نصر بن على وسعيد بن عبد الرعن وغير واحد قالوا : ثنا سفيان 
ابن عيبنة عن الزهرى عن أى سلمة عن أنى هريرة عن النى يلل قال : ومن 
أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة : . ظ 


ع ع ااا ١ ١‏ سس ل ع 


فى أول الباب , ولعل أراد رجبح حدبثه على بقية الروايات فى الباب » وقوله: 
كان عمرو بن دينار أسن من الزهرى . هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر » 
وفبه أيضاً بيان فضل الرهرى والله أعلم. وقوله: سمعت ألىعمر » كذا فى المطبوعة 
الحندية ٠‏ ولعله سقط منه لفظ ” ابن “ ٠‏ وهو ابن أنى عمر شيخ الترمذى » 
اسمه : محمد إن يحى بن أىعمر العدتى . منسوب إلى جده . 

ل: ياب فيمن يدرك من الجمعة ركعة : 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الإمام فى الجمعة فقد 
أدرك اطمعة . وقال مالك والشافعى وأحمد ومحمد : من أدرلك ركعة منها فقد 
أدركهاء ومن لم يدرك ركعة منها لم يدرك الجمعة بل يصلى أربعاً ظهرأء ويبى 
فق عو امقتافه .. ظ 

والمذاهب كذلك ذكرها ابن المنذر كا حك عنه ابن قدامة فى ” المغنى “ 
)١088-5(‏ والنووى فى ” شرح المهيذب “ ( 4 2088-7 ) , ومثله فى 
"العمدة” (17-ب 8 2ه وؤده ). وحكرا مذهب أتى حنيفة عن الحم والتخعى 
واد أبن أنى سليان كما حكوا القول الأخرعن الأوزاعى والليث والثورى 
وابن مسعود وابن حمر وأنس وابن المسيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة 
واثرهرى . قال الراقم:. وعن محمد روايتان؛ رواية كالجمهور ورواية كلإمام. 


(م-- 895 ) 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحميح . والعمل على هذا عند أكر 
أهل العلى من أصماب البى مَك وغيرهم , قالوا : من أدرك ركعة من اللجمعة 


كا فى ” البدائع ( 7571١‏ ) . وههنا قول ثالث غريب بأن من فاته 
الحطية صلى أربعاً » لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة » وإليه ذهب عطاء 
ومكحول وطاؤس ومجاهد » وهذا القول برده الحديث الصحيح الصريح ى 
بابه » وإذراك الجمعة بإدراك الركعة متفق عليه بين جمهرة الآمة » ونص الشارع 
فيه صميح صريح » وكذا ههنا قول رابع وهو أنه إذا أدركه فى التشهد قبل أن 
بقعد مقداره فقد أدركها » وإن كن بعد أن قعد مقداره أو كان بعد ما سلم ‏ 
للسهو فلا . وهذا قول زفر » ذكره صاحب ” البدائع“, . 

وتمسك الجمهور محديث الباب واعتبروا مفهومه الف ٠‏ وتمسك 
أبوحنيفة وأبويوسف محديث الشيخين : ١‏ ما أدركم فصلوا وما فاتَخ فأتموا : 
أخر جه الأألمة الستة فى كتبهم من حديث ألى هريرة رضى أله عنه » وهو عند 
الرمذى فى ( باب المشى إلى المسجد ) وروى من حديث ألى قتادة أيضاً عند 
الشيخين . وأجابا عن حديث الياب » ومثله أن قيد الركعة اتفاق خرج مرج 
الغالب . وعثله أجاب فى ”العمدة“ ( ؟ ‏ مده ع ء فالمراد من الركعة بعض 
الصلاة ٠‏ وحم مدرك التشهد مدرك الركعة , وكلاجما مدرك الجمعة . واتفقوا 
فى حمل الحديث على المسبوق , وقد حمل شيخنا عليه أيضاً حديث : ومن أدرك 
ركعة ٠‏ الصبح قبل أن تطلع الشمس ال » . كنا سلف محقيقه فى المواقيت ببسط 
شاف ف الموضوع . 

ومن أدلة الحمهور فى الباب حديث ألى هررزة عند الساق فى 
( باب من أدرنك من صلاة الجمعة ) مرفوعاً : و من أحرك من صلاة الجمعة 
ركعة فقد أدرك هو . وعندم فى المواقيت عن ابن عمر مرفوعآ : « من أدرك 
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صلى إليها أخرى » ومن أدركهم جلوماً صلى أربعاً . وبه يقول سفيان الثورى . 
وابن المبارك والشافعى وأحد واسماق .. 


ال لل سمه 


ركعة من اللجمعة أو غيرها فقد نمت صدلائه ٠‏ وفيه علة » وهى كوك بقية بن 
الوليد فى إسناده وهو مدلس رواه عن يونس بالعنعنة » وقد اتهم بتدلس 
النسوية » فلا يفوم بروايته حجة . 

وأيضاً عند السائى عن صالم مرسلآ أن رول الله يفك قال : « من أدرك 
ركعة من صلاة من الصملوات فقد أدركها إلا أنه يقضى ما فائه » . قال الشيخ : 
والمسألة مختلف فيها فى عهد الصحابة رضى الله عنهم . 

قال الراقم : وددت أن لو اطلعت على قول للصحابة موافق للإمام 
ألىحنيفة وقد ذكروا منهم من يخالفه ولم يذكروا من وافقه » بل ادعى الموفق 
ابن قدامة أنه لا عالف لهم قى عصرهم وال أعلم . وقد ذكر فى ” البدائم “ 
(١ذ990-1؟)‏ : أنه روى أبو الدرداء عن النى يكل أنه قال : ومن أدرك 
الإمام فى التشهد يوم اللجمعة فقد أدرك الجمعة ٠‏ اه . ولم أقن على مخرجه 
وإسئادهة . 

ثم إنهم اختلفوا فى أن اللجمعة فرض مستقل أو بدل عن صلاة الظهر ؟ 
وتعرض إليه فى ” البدائم “ (1--55؟ ولاه؟ ) فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : 
فرض الوقت هو الظهر فى ححق المعذور وغير المعذورء لكن غير المعذور مأمور . 
بإسقاطه بأداء اللجمعة حا » والمعذور مأمور على سبيل الرخصة . 

وعن عنية اقوالاان :فى اقول :لقنن نوق أقوك + أحدها غير عبن 
وأيها فعل تعين . وقال زفر : الجمعة والظهر بدل . وقال الشافعى : الشمعة 
ظهر قاصر ع وعندنا صلاة مبتدأة غير صلاة الظهر . وفائدة الغلاف تظهر ق 
بئاء الظهر على تجرية الجمعة بأن خرج وقت الظهر وهو ى صلاة اللسمعة ٠‏ 
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حدانا : غلى بن ححجر. نا عبد العزريز بن أنى حازم وعبد الله بن جعفر عن 
أنى حازم عن سهل بن سعد قال : «ها كنا نتغدى ق عهد رسول الله 3 

ولا نقيل إلا بعد الجمعة و . 
ول قلات عن اذى ين القن قال أو يد ١,‏ سنيف نول نا 


حديثٌ د 


.| لس انمتا ل.ل نميب ممه م سمس سس سات لم مجه 


افده يك قار ييدها يدها قي وفيا رو ل شرح 
المهذب” (4؛ 1+ه) ثلاثة أقوال قى مذهبه , وأسصعها أن الجمعة أصل والظهر 
بدل. وعلى هذه المسألة يتفرع جواز بناء الظهر على حر يمة الجمعة وعدم جوازه . 

ثم من بنى الظهر على تشهد الجمعة فهل مجور بالهراءة أو مخافت؟ فقال 
الفقهاء بالتخيير » على ما اختاره شمس الأئمة وفخر الإسلام والتمرتائى وجاعة 
من المتأخرين » وضصده القاضى نان » ورجحه فى ” الذخيرة “ و” الكاق” 


كان 


و”النهر “ وغيرهاء والمسألة مذكررة فى ”الدر“” وشرحه من فصل القراءة » وق ' 


7 البكر “ م ن اجمعة . ودليل ذلك يتغى ها فاته . والةضشياء - الأداء . وقال 
لوا ل رب لأنه متغرد» ويجب عليه الإسرار أى 
< إذا تضاها فى وقت الخافة ‏ وهو متتشبى دليل صاحب ”الحداية“ بأن المنفرد 
ا مخافت حميا إن قضى اللمهزية فى وقتث اضافة ؛ وداج للتفصيل " شرح الدر” 
لان عابدين . ظ 
ل باب فى لقائلة يوم الجمعة :ل 

معنى الباب أى هتى يكون القائلة يوم الجمعة؟ أو هل تصح يوم الجمعة؟ ! 

والقائلة » والقياولة » وال قبل » والقيل » وامقال كلها: النوم فى القائلة » وهى 
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ااا 


(اب في من ينعس يوم الجمدة أنه يتحول من مجلسه) 

حدثنا : أبو سعيد الأشج يا عندة بن سامان وأبو شوالد الأخر عن ماد 
ابن إححاق عن فافع عن ابن عمر .عن النبى يَِيْةٍ قال : و إذا نعس أحدمٌ يوم 
الجمعة فليتحول عن #لسه ذلك » . 


قال أبو عيسى ا هلا حديث حسن تيح . 


نصف الثهار » وربما يطئق على الإستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم» كا 
فى ”العمدة” ( * -988" ) ؛ ويابه أجرف بأنى من ,قرسا . 

وحديث الياب أخرجه اللاءة فى كتيهم » وكذا حديث أنس أخرجه 
البذارى ٠‏ واستدل بها أحمد على جواز الجمعة ثبل الزوال خلاناً تجمهور . 
حيث لا تصمح عندهم قبل الروال.: وند تبين فيا سلب ضعف للتمسك بها نا 
تين قوة متمسكات الحمهور » ومعنى الحديث على مسلك الحمهور : كنا تؤخر 
الغداء والقيلولة إلى ما بعد صلاة المسعة اشتغالا” بما يلزم يوم الجمعة ؛فهها كنايتان 
عن التبكير إلى صلاة الجمعة ٠:‏ فكائوا إذا أصبحوا يوم الجمعة لايتغدون ولايسير يحون 
ولا يشنغلوت هم ولا نهتمون بأمر سوى الهمءة كا نقدم بيانه ف ( باب وقت 
الجمعة) #تصراً على ما ذكره اللورى وااطببى والعيبى وابن جر وغبر همءلا أن 
ما يؤكل بعد الزوال يسبى غداء أيف؟ أو أن النوم بعد الروال يسمى قائلة أيفاً» 
والغرض تأخر مملها المتعارف لاغير . وادعى زين الدين ابن المثير : أنه يود 
من حدييث الياب أن الحرية تكون بعد الزوال » لأن العادة فى القائلة أن تكون 
قبل الزوال © تأخير الصحاى انهم كانوا يشتفلون بالتهيى جمعة عن القائلة 
وية رون القائلة حجى نكرن بعد صلاة الجمعة ٠‏ حكاه فى” الفتس* (5-ا76) . 
: عد فاته لمكن يندس ابم الضيعة 24 د 


الحديث سمحه الث مذى مع أن فيه حمد بن اماق والحكّة فى التحول 
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( بأب ما جاه ذ فى السفر يوم الجمعة ) 


حول وأ : أحمد بن منيع نا أبو معاوية عن الحجاج عن ادم عن مقسم عن 
أبن عباس قال : ٠‏ « بعث النى يرقب عبد الله بن رواحة فى سربة فوافق ذلك 
يوم الجمعة فغدا أصصايه . فقال : أنخلف فأصلى مع رسول الله ميلك ثم ألحقهمء 

فلا صلى مع النى يو رآه ٠‏ فقال له : ما منعك أن تغدو مع أصمابك؟ قال: 
أردت أن أصلى معك ثم امتهم . فقال : لو ألفقت ما فى الأرض ما أدركت 
فضل غدوتهم »). 


إزالة الوسن والكسل وإعادة النشاط لي يستعد لاسماع الحخطبة ولا محر م الجير 
الكئير » ولذلك وقع النهى عن الحبوة » لأآن ابلتلسة مثلها رما يجلب النوم 
ويتعرض لنفض الطهارة » ووقع عند ألى داؤد زيادة : ” وهو فى المسجد“ 
ونفص : © يوم ابمعة “ وكلاهما مراد » غير أن قيد المسجد على الغالب » 
وترجم عليه أبو داؤد ( باب الرجل ينعس والإمام مخطب ) إشارة إلى أن هذه 
الحالة إذا اعيرت فى اللمطية فليتحول من مجاسه كيلا يفوته سماع الخطة وححظ 
العبادة . والنعاس أول النوم » وهى ريح لطيفة تأتى من قبل الدماغ تغطى على 
العين ولا تصل إلى القلب » فإذا وصله كان نوماً » كذا فى ” مجمع البحار” . 
وذكر ى” المغنى* 7١075‏ ) : ويستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول 
لت رخني ومن رين : ولآن محوله عن مجلسه يصرف 
عنه النوم 1ه . 
ألبية : هذان البابان ليسا بمذكورين فى ”العرف الشذى“ . 
م1 بابب ما جاء فى السفر يوم الجمعة :ل 


إن أراد أحد أن يسافر قبل الروال يوم ابلدمعة جاز بلا كراهة وبعده لا. 


محث السفر قبل صلاة: الجمعة ترف 


قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال على بن 
المدينى : قال بحب بن سعيد قال شعبة : لم يسمع للم .من مقسم إلا خمسة 
أحاديث » وعدها شعية » وليس هذا الحديث فيا هدها شعبة , وكأن هذا 
الحديث لم يسمعه الخك5 من مقسم . وقد اختلف أهل العم فى السفر يوم الجمعة 
عككوكةةةةج900000606060322 
بعضهم اتن اير ل ظ 

عدا : واوا لمت ييا ان 


صمل ياضم.ء 7ث ال اابسس ‏ س للسللل اس سه هم هت .ااا ا سما لي يا اباب ب ا ب م يي يرد ل لمم 


قال فى” الدر الختار “ عن ”شرح “ : والصحيح أنه يكره السففر بعد الزوال 
قبل أن يصليها ولا يكره قبل 00 . وى ” رد امحتار ” : وينبغى أن 
يستثى ما إذا كانت تفوته رفقته لو صلاها ولا يمكنه الذهاب تأمل اه . وفى 
”المغنى” (7 - 719 ) : ومن تجب عليه الجمعة لايجوز له السفر بعد دخول 
وقتها » وبه قال الشافعى واسعاق وابن المنذر . وقال أبوحنيفة : يجوز الم . 
قلت : أى مع الكراهة التحريمية كما علمث آنفاً » وحكى عن الأوزاعى 
ومالك الحواز بعد دخول الوقت . 

وبالحملة جواز السفر قبل دخول الوقت مذهب أكثر أهل العلم » منهم : 
الأنمة الأربعة » وبعده مختلف فيه بين الأربعة أيضاً » والحديث أعله الترمذى 
بالإنقطاع . وقال البيهى : انفرد به الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف »© حكاه فى 
* التلخيص “ راص /ا1 ) © وقيه أثر عمر فى جواز السفر يوم اللجمعة . 
وكذا عمل ألىعبيدة بن التراح ٠‏ والروايات المتعارضة فى الباب يوفق بينها بأن 
النهى بعد الوقت والإذن قبله والله أعلم . 

: باب فق السواك والطيب يوم الجمعة :ل 


1 000 غارف السان ‏ جك 


00 ف 5 0 يوم اللحمعة ؛ واس 
أحدهم من طيب أهله » فإن لم يجد فالماء له طيب » . 


وفى ألباب عن أنى سعيك او شيخ من الأنصار قال ححدةئا أحرل نْ مليم نا 
هشم عن يزيد ب أنى زياد ره فعناة . قال أبو عبدى : حديت العراء جيك 2 


ححسن » ورواية هيم أحسن من رواية اسماعيل بن ابراه هيم التيمى ع وأمةاعيل عن 
أبراهم التيمى لق عب ف الحتديث 5 


سنس يه ال يي بن لس يوي يي لي لس ار يي سس ١س‏ ص وس لس سس ص 


قوله : ا . نصب ححقاً مصدراً بفعل دوف أى حق ححقاً » وقدم 
المصدر اهيّاما بالتأكيد كا فى قوله 24 « عمدا فعلته يا عمر ٠‏ ء قاله العرائى 


والطيرى : 
قوله : أن يغنسلرا . حى عن مالك وجوب الإغتسال كا تقدم بيانه . 


قوله : فالماء له طيب . أى يكفيه الغسل ٠‏ سماه طيباً على سديل التسا.ة 
وتطييب اللخاطر ٠‏ قال الطيبى يوك المشكاة“ كنا سمكاه فى ” التعليق الصبيح “ : 
فالماء له طيب أى هليه » أى أن مجسع بين الماء والطبب فإن تعذر الطيب فالماء 

كاف ٠»‏ لأن المقصود التنظيف ودفع الرائحة الكريهة ١ه‏ . أى بالحملة يحصل 
المقصود به أيضاً . قال العرافى ٠‏ المثهور روايته ٠‏ كقيل أى أله يقوم 
مقام الطيب . ْ 


قولّه : حسن . حسنه الترمذى مع أن فيه يزيد بن ألى زياد وهو الماشمى 
الكوق . قال فى “التقريب" : ضعين كبر فتغير صار بتلقن وكان شيعياً ١ه‏ . 
وقد صدق من قال : إن لحذاق المدثين نظراً آخر ) وهو الر جوع فى ذلك 
إلى القرائن دون اخكم بكم مطرد » كا فى ” التدريب“ ( ص مس 17 ) . وقد 


.0 بحث معنى الميد - وأن الخروج إلى العيد ماشيا مندوب .4187 _ 
( أبواب العيدين ) 
( باب فى المشى يوم العيدين ) 


ححدننا : اسماعيل بن موسى نا شريلك عن أنى اماق عن الحارث عن 
على قال : من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً » وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج» . 


روى له مسلم مقروناً » ووئقه بعض » راجع * التهذيب” و”الميزان” . 

فتبيك : وقع فى الإسناد شيخ الرمذى على بن الحسن الكوق » واشتبه 
على العراقى بأن فى :هذه الطبقة ثلاثة يتفق أسماؤهم ونسبتهم » كا فى “”القوت”.. 
قلت : الظاهر أن المراد هو على بن الحسن الكو اللانى ع كا ظنه الحافظ ‏ 
فى ” التهذيب”" (م 8*1 ) © فتخصيص صاحب ” الجال “ إياه برواة. 
” النسالى“ ليس بذاك والله أعلم . ظ 


200 أصل العيد من العود لإشتقاقه من : عاد يعود ٠‏ وهو الرجوع » قلبت 
الواو ياء” لسكونها وإنكسار ما قبلها » كالميزان والميقات . وجمع على : أعياد» 
لا أعراد ٠‏ فرقاً بينه وبين أعواد الفشبة , وسمى : عيداً لكيرة عوائد الله 
فيه » وقيل : لأنهم يعودون إليه مزة بعد أخرى ء وقيل : تفاؤلا” . انتهى 
من ” العمدة " محداف وزيادة . 
: باب فى المشى يوم العيدين 9 0 

المروج إلى صلاة العيد ماشيآ غير راكب مندوب عند الكل » وممن 

استحب المششى : عمر بن عبد العزيز » والنخعى » والثورى ٠‏ والشافعى 


(م04-6) 
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للببيبيبيبيبيببب ل 22222 2 لز -ح-ح<حلىلىلس ل-ا-ث 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . والعمل عل هذا الحديث عند 
0 : مشو أن يخ الرجل ل شي ماتيا ٠‏ وان لامكب 
إلا هن عذر . 


( باب فى صلاة العيد قبل النعطبة ) 
حدثناأ : محمد بن المثى نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن جمر 
قال : ٠‏ كان رسول الله وي وأبو بكر وعمر يصلون ف العيدين قبل الحطبة 
م يخطبون » . 


وغيرهم. كا فى ” المذى » (؟5--89؟). والأحاديث الواردة فيه وإن .. 
. كانت ضعيفة غير أنه اتفق أهل العلم على استحبابه » ونحسين الترمذى حديث . 
الحارث عن على أيفضاً مشكل » فإن الجمهور من أهل ابرح على تضعيف 
الحارث الأعور . نعم والأحاديث فى الذهاب إلى الجمعة ماشياً ميحة وحسنة . 
واتفقوا كذلك فى الجمعة على استحباب المشى بسكيئة ووقار » وبه قال جمهور 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ وحكاه ابن المنذر فى مطلق الصلوات 
زيد بن ثابت ٠‏ وأنس بن مالك » وأى : ثور » وأحمد . واختاره ابن 1 
كما-ى ” شرح المهذب" (4 249 ) ؛ واسئئئوا منه صاحب العذر 
والبعيد وأهل القرى ومن يشكل عليه المشى لضعف أو مرض أو بعد 
ظ ل: باب فى صلاة العيد قبل الحطية :سه 
الأصل فى صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
( فصل لربك وامحر ) على التفسير المشهور . 
| وأما السنة فثبت بالتوار: «أنه 1 كان يصلى صلاة العيدين ٠‏ . وأحم | 
عليها المسلمون من عهد الصحابة إلى اليوم . ّْ 


بيان حك صلاة العيد والمذاهب فيها وأن اللخطبة بعد الصلاة “471740 


وى البابة عن جابر وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر 
حديث حسن يح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصصاب النبى 3ل 


ثم اختلفوا فى حككها » فقال أبوحنيفة وأصحابه : واجبة بالوجوب 
المصطلح عنده وليت فرضاً. وقال مالك : سنة مؤكدة ء وإليه ذهب 
اشافعى وأكثر أصعابه . وقال أحمد : فرضي على الكفاية » وهى رواية عن 
مالك أيفآ ٠»‏ وإليه ذهب ايك الغافعى . هذا ملخص 1١‏ فى 
” العمدة “ و” المغى “ . قال ى ” العمدة ” : وحجة أسصابنا فى الوجوب 
مواطبته يديه من غير برك 0 شيخ الا ل وجوبها بقوله تعالى : 
( ولتكبروا الله على ما هدام ) . قيل : المراد صلاة العيد والأمر الوجوب » 
وقبل فى قوله تعالى : ول ايلك راضر ) : أن المراد به صلاة عيد النحر 
فتجب بالأمر !1ه , 


م السنة فى خخطية العيدين أن تكون بعد الصلاة » وتلقاه الآمة بالقبول 
قال فى ” الغمدة “  "(‏ 59" ع : وممن قال بتقديم الصلاة على اللحطبة : 
أبو بكر وعمر وعمان وعلى والمغيرة وأبو مسعود وابن عباس » وهو قول الثورى 
والأوزاعى والأئمة الأربعة وأنى ثور واسماق وحمهور العلياء . قال ابن قدامة في 
“الغنى “ (؟ 1#؟)2: لانعل فيه خخلافاً , بين المسلمين إلا عن ببى أمية 
٠‏ ..... ولا يعتد مخلاف بنى أمية ء لأنه مسبوق بالإماع الذى كان قبلهم 
وممالف لسنة رسول الله ع4 الصحيحة .ع وقد أنكر عليهم فعله وعد بدعة 
ومخالفة للسنة 1ه . ثم إن عند الحنفية والمالكية : لو خطب قبلها جاز وخخالف 
السنة ويكره اه , 

وأما عند الشافعية فالصلاة صميحة . والحطبة غير #سوبة . 
والرجل مسيئى ٠‏ كا فى ” شرح المهذب “ (ه ‏ 78 ) . وكذا عند أحمد 


7 معارف السئن جم 


تلز مزق املد مسد ناس تدده عد تكسفه سوه 


جعت ويح يفيت مي ديا توي 


وغيرهم : أن صلاة العيدين قبل الحطبة » ويقال : إن أول من خطب قبل 
الصلاة مروان بن الحم . ظ 
اكا فى ”المغتى “ (؟ -44؟). وخالف مروان شما فى ” المغنى “ 
و” العمدة “ و” الفيم “ .. ورواية طارق بن شهاب عن ألى سعيد عند مس 
صريحة فى ذلك . وقيل : أول من قدم الخطبة عمر » رواه ابن أنى شيبة ؛ 
وهو شاذ مالف لرواية الصحيحين . وهو حدبث الباب » وفيل : معاوية ؛ 
وقيل : زياد بالبصرة » فجعلها قبل الصلاة . لأن الناس كانوا يتعمدون ترك 
ماع خطبته للا فيها من سب من لآ يستحق السب والإفراط فى مدح بعض 
الناس » فلرعاية مصلحته قدم الحطبة كما قاله الحافظ ىق “”الفتح" (* ب 385) , 
أنظر للتفصيل ” العمدة " (* ب 8589م ) و” الفتح “ (7 -87/5). ونسب 
' إلى عهان رضى الله عنه أيضاً تقديم خطبة العبد على الصلاة » لكى يدرك الناس 
الصلاة . رواه ابن النذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصرى + كما فى ” الفتح “ . 
وقال ابن قدامة : وزوى عن عمان وابن الزبير : أنها فعلاه ولم يصح ذلك 
عنها ١ه‏ . ئ ١‏ 0 

وف رواية فى مراسيل أنى داؤد : و كان رسول الله يدع يصل المعة 
قبل الخطبة مثل العيدين حهى كان يوم بمعة والنبى 2952 يخطب وقد صَلى ابلممعة 
فدخضل رجل فقال : إن دحية قدم بتجارته . . . . فخرج لم يظنوا إلا أنه ليس 
فى ترك اللحطية شتئى ٠»‏ فأنزل الله عزوجل : ( وإذا رأوا نجارة الآبة ) ققدم 
النبى 242 المحطبة الح ». ذكزه فى "العمدة» م 589 ) من رواية مقاتل 
ابن حيان . وى ”الفتح “ (؟ ب 804 ) أنه مع شذوذه معضل . وق 


”العمدة” 0+ 800 ) : قال السهيل : هذا وإن لم ينقل من وجه ثإبت 


فالظن الجميل بالصحابة يوجب أن يكون صميحاً آه ثم إنه كم بئى من الرجال؟ 


بيان الإجباع على أن صلاة العيد من غبر أذان وإقامة »1 
( باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا اقامة ) 


حدقنا قتبة نا أبوالأحوص عن مماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : 
علدت مع الى ِل العيدين غير مر مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة » . 


ومن هم ؟ اختلفت الروايات فيه » وليراجع ” العمدة “ 7 الفتح “ 
الجبعة ومن ” سورة الجيعة © 
ل: باب أن صصلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة :- 
صلاة العيدين لا أذان لما ولا إقامة » وبذلك جرى تعامل الآمة المحمدية 
من عهد النبوة إلى اليوم . قال ابن قدامة فى *” المغنى “ (؟ ‏ 9"0؟) : ولا نعم 
فى هذا خلافاً من يعتد عخلافه » إلا أنه روى عن ابن الزبير أنه أذن وأقام . 
وقيل : أول من أفن زياد ©. وهذا دليل على انعقاد الإجاع قبله » على أنه 
لايسن لما أذان ولا إقامة. » وبه يقول مالك والأوزاعى والشافعى 5 
الرأى آم . وى ” العمدة. “ زاب الال و ”الفتح” أقوال فى أول من أحدث 
الأذان » فقيل : معاوية » وقيل : زياد » وقيل : هشام » وفيل : مروان» 
وقبل : ابن الربير . والله أعل ..وقال مالك فى ” الموطأ “ : معت غير واحد 
من عليائنا يقول : يكن فى الفطر ولا فى الأضحى نداه ولا إقامة منذ زم 
رسول الله وَيَدِيهِ إلى اليوم | م ٠‏ وق ” شرح المهذب”: وبهذا قال جمهور العلاء ‏ 
من الصصابة والتابعين ومن بعدهم : ؛ وعليه عمل الناس فى الأمصار 2-6 
الصحيحة الى ذكرناها آه . قال الشيخ : ولا يقال أن الأذان والإقامة أمر 
حستان » فأى حرج فيها ! لأن هها فى صلاة العيدن خخلاف السنة 0 
فى مخالفة السنة » .وقد صل النبى 242 صلاة العيدين تسع سنين » وم يثبت عنه 
1 لها أذان ولا إقامة . ويشبه ما روى أن علياً رضى الله عنه رأى رج 


ول الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس . قال أبوعيسى : و وحديت 3 
ا بن سهرة حديث حسن ويح . والعمل عليه عند أهل العلى من أصعاب 
الى يو دغيم هم : أن لا يوذن لصلاة العيدين ولا لشئ من النوافل . 


يصل فى المصلى ويتطوع فنهاه . فقال أبعذبنى الله عليها ؟ قال : يعذبك على 
مخالفة السنة . 
أقول : لم أقف على هذا النقل عن عل ؛ وإنما وقفت على ما ذكره 
العينى فى ” العمدة “ 84٠ 7١‏ ) فى المواقيت عن فوائد ألىالشيخ أنه وا 
حذيفة رجلا يصلى بعد العصر فنهاه » فقال : أو يعذبنى الله عليها ؟ قال : 
يعذبيك على عفالفة السنة ١ه‏ . وق كتب الشافعية : يجوز أن بنادى ىق صلاة 
العيدين : ” الصلاة جامعة “ , كا ذكره العراق فى ” شرح الترمذى“ عن 
الشافعى نا فى ” العمدة “ : وكذا فى ” شرح المهذب” زه )١54‏ . وكذا 
فى ” المغنى * © وإليه ذهب بعض الخحنابلة » ها يظهر من كلام الموفق . وى 
الفتم” : روى الشافعى عن الثقة عن الزهرى قال : « كان رسول الله 1 
يأمر المؤذن فى العيدين أن يقول : ” الصلاة جامعة “ ٠‏ وهذا مرسل يعضده 
القياس على صلاة الكسوف ١ه‏ . وقاسوا ذلك على ثبوته فى صلاة الكسوف »: 
ل و ااا عن ححدييث 
ئشة : وأن الشيمس خسفت على عهد رسول الله يبي فبعث منادياً ب”الصلاة 


ووخاا يه الو وليس ى كتبنا ذلك » وروى عن ابن الزبير أنه أذن 
لحا ولم يوافقه الأنمة . 


فايدة : أنكر المحققون من كون البدعة حسنة . وهى لا تكون عندهم 
إلا مبيثة . وممن 'حققه الشيخ الحافظ أبو اسحاق الشاطبى فى ” كتاب الاعتصام" ؛ 
وعلى ذلك مشائحنا عللاء ديوبند ومشاتم دهل من الثاه ولى الله وأتياعه .. 


حث القراءة فى العيد - وبحث عدم سقوط الجمعة عند اجياع العيد و اللجمعة فد 
لبي القراءة. في الغيدين ) 

حيدثتا : قتيبة نا أبو عوانة عن .ابراهمخ كيد بن المنتشر عن أبيه عن 

يب حييب ين سالم عن النعبان بن بشير قالو : ١‏ كان الى 1 يقرأ فى العيدين وفع 


ألجمعة باسح امم زب لأعل “ و” هل أتاك حديث الغاشية “ » وربما 


20س سم عم سس سه عم 


0 


00-ل: بابب القراءة فى العيدين : 

حديث الباب يفيد فى غدم سقوط الجمعة إذا اجنبعت مع العيد » وهو 
مرفوع محتج به فى مقابلة من قال بسقوط اللحمعة إذا اجتمعا . قال فى ”المغنى “ 
(--2)5: وإن اتفق عيد فى 'يوم جمعة سقط حضور اللجمعة من صللى 
الطيد إلا الإمام ..... ومن قال بسقوطه الشعبى والنخعى والأوزاعى . 
'وقيل : هذا مذهب عمر وعمان وعلى رسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير. 
وقال أكثر الفقهاء : نجب الجمعة لمسوم الآبة والأخبار. الدالة على وجوبها , 
ولآنها صلاتان واجبتان فلم يسقط” أحردها وال . ومذهب الشاقعى : 
السقوط من أهلن البوادى دون البلد.» كما فى ” شرح المهذب “. وذهب 
أبو حنيفة ومالك إلى أن كلق طلا اما ا ا 
قال الراقم : وهذا هو الأصل الذئ يقتضيه قواعد الشرع الأساسية » إلا أن 
ثبت فق ذلك شرع ظاهر يجب المصير إليه » وهل أثار. الصحابة ى مثل ذلك 
جما يكن أن يقوم هذا المقام مع احهاها مسلا آجر ؟ فالنظر دائر, وهذا هو - 
الاختلاف بين الأمة., وفى ” الهداية “ ناقلاً عن ” الجامع الصغير “ 
اجتمعا فى بوم واحد فالأول سنة والثانى فريضة ولا عا 
وصرح فى ” الحداية “ أن المراد بالسئة ثبوتها بالسئة » قلا يناق أنه واجب . 
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ااا الف م حا ل ون ودس ممستويم 


70 . قال أبو عيسى:: 
لحدييث :النعيان بن شير حديث حسن بح . وهكذا روى سفيان الثورى ومعمر. 
عن!: بر اهم بن محمد بن المنتشر مثل حديث أفى عوانة . وأما ابن عيينة فيختليف 
عليه فى الرواية ٠‏ فيروى عنه عن ابراههم بن مد بن المنتشر عن أبيه عن 
حبيبا بن سالم عن أبيه عن النعهان بن بشير » ولا يعرف الحبيب بن سام 
رواية عن أبيه » وحبيت بن سالم هو مولى النعان بن بشير . وروى عن النعان 
٠‏ ابن بشير أحاديث . وقد روى عن أن عيينة عن ابراهم سين المعفين 7 
00 : و أنه كان يقرأ فى صلاة العيديئ 


اللي 


”قاف” و”اإقربت الساعة “ ه. وبه يقول الشافعى . 


وفى ” المعراج” : قال ابن عبد البر : سقوط الممعة بالعيد مهجور ٠‏ وعن 
على : إن ذلك فى أهل البادية ومن لا نجب عليه الجحمعة ١ه‏ . ركاه ابن عابدين 
فى ” الرد “ . وليس عندهم حديث مرفوع 6 .وما وفاة آبق ذاةود 

والنسالى وابن ماجه والحا م ا زيد بن أرقم : ا« أنه يتلا صلى العيد 
ثم رخص ف الجمعة فقال : من شاء أن يصلى فلبصل» فهو وإن صححه ابن المدينى 
وابن خزعة والحاك فقال ابن المنذر:. هذا الحديث لا يثبت شبت » وإياس بن أنىرملة 
راويه عن زيد مجهول . وحديث ألى هريرة عند ألى داؤد وغيره فى إسناده 
بقية المتهم. بندليس التسوية. » “علا أنه مضظرب رفعاً وإرسالا” » وصصح أحمد 
ابن حنبل والدارقطنى إرساله » والمرسل ليس محجة عتدهم . وأيضاً رواه 
البيهق مقيداً بأهل العوالى » فل ببق لهم فيه حجة . أنظر ” التلخيص الخبير “ 
رص ة؛١)‏ وفوله يلد فى حديث ألى هريرة : و” إنا مجمعون “ دليل 
على أن الرخصة << اف لأهل العوالى الذذين يحضرون فى مثل هذه الأمورء 
وعمل ابن الزبير المروى فى ” سئن أنى داؤد ” وتصديق ابن عباس إياه يحتمل 


حدثياً : اماق بن مومى الأنصارى ذا معن بن عيسى نا مالك عن ضمرةٌّ 
أءن سعيف المازلى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ؛ أن عمر بن اللطاب مسأل 
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أبا واقد اللبى : ما كان رسول الله يَيِيٌ يقرأ به فى الفطر والأضحى ؟ قال : 
كان يقرأ ب”قاف والقرآن الجيد” و”اقتربت الساعة وانشق القمر“ . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح : 

حل ودا. . هناد نا ابن عيينة عن ضصمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه . قال 
أبو عيسى 5 وأبو واقد الليى أسره : الحارث بن عوفف . 


أن يكون رأياً منها » وكذلك إطلاق ابن عباس عليه السنة يحتمل أن يكون هن 
هذا القبيل وألله أعل ' ظ 
وبالحملة بوت السمعة بأدلة قاطعة وسقوطهاأ لابد أن تكون عثلها : 
وليس فق الباب خبر مرفوع صميح صرح واحد فضلة عن كرن المسقط قطعياً ؛ 
فكيف ينرك كتاب الله والأخبار المتوائرة » والإماع . بمثل تلك الروايات النى 
الكلام فيها مجال واسع سنداً ومتناً منطوقاً ومفهوما ؟ . ثم رأيت فى”إعلاء السئن“ 
تفصيلاً حسناً ,متيناً فى المسألة فلير اجعه من شاء من الجزء الثامن . نعم ثبت عن 
ابن الزبير وبعض التابعين ٠‏ وماروى عن عمان رضى الله عنه أنه قال فى 
خطبته : «يا أيها الناس إن هذا اليوم قد اجتمع لك فيه عيدان » فن أحب 
أن ينتظر الجمعة من أهل العوالى فلينتظر » ومن أحب أن برجم فقد آذنت له 
أ« » . رواه البخارى فى ” صميحه ” ( ص 888 ) فى ( باب ما بؤكل من 
لدوم الأضاحى وما يتزود منها ) .. ووقفت عليه بعد مكابدة وعناء فى البحث 
حيث وقع فى غير مظانه . ورواه مالك ومحمد فى ”مؤطليها“ . فلا حجة لهم 


(م-وه) 
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باب فى التكيير فى العيدين ‏ 


قتا : مس بن عبرو وأبوعبرو الحذاء المدينى نا عبد الله بن نافع معن 


ساس اعم 


فيه »> ل لأا الأذان' ن بالإنضراف لأهل القرى والعوالى الذين اجتمعوا لصلاة 
العيد ولم تكن عليهم صلاة الجمعة واجبة» و بمثله أوله الإمام مد ف ”مؤ طثه ".. 
قال الحافظ فى ” الفتح” ( 1٠١‏ 77 ) : . . . . وأيضاً فظاهر الحديث فى 
كونهم من العوالى أنهم لم يكونوا من تجب عليهم الجمعة أبعد منازهم عن 
مساجدهم آه . ومثله فى ”العمدة” ( ٠١‏ // ) . ثم إن ما رواه البخارى 
عن عيان رواء الحاكم عن عمر كا فى ” التتلخيض “ رص ل85١).‏ م إن 
صلاة العيد واجية عند ألى حنيفة » ومنة مؤكدة عند مالك والشافععى » وفرض 
كفابة عند أحد .2 والتفصيل في” المغنى “ و” شرح المهذب" ' و”العيدة“ : 
ل: باب فى التكبير فى العيدين :سل 

ههنا خلافيتان مشهورئان» الأولى : عدد التكبيرات الزائدة » والثانية : 
محملها فى القيام . فاللملافية الأولى : قال أبو حنيفة وسفيان الثورى وأبو يوسف 
ومحمد : إن التكبيرات الزائدة ست > ثلاث فى الأولى قبل القراءة » وثلاث 
فى الثانية بعدها . وقال مالك : إنها صبع فى الأول مع تكبيرة الإحرام ٠‏ ما 
فى #بداية ابن رشد“ و”إرشاد السالك” » وخحمس فى الثانية » وإليه ذهب أحمد » 
كما فى” المغنى “ . وقال الشافعى : : هى سيع فى الأول من غير تكبيرة الإحرام» 
وغس فى الثانية » كما فى ” شرح المهذب” . فالآقوال ثلاثة فى الأربعة . وقد 
حك ابن المنذر تحوآً من البى عشر قولا” » وسيب انخثلافهم اخيتلاف الأثار 
المروية عن الصحابة . قال ابن رشد : وإثما صار الجميع ال الأعف يأقاويل 
الصحابه ى هذه المسألة ٠‏ لآنه لم يث بثبت فيها عن النى يل شئى > ومعلوم أن 


بيان المذاهب فى تكبيرات العيدين 2 إإييرة 


كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده : 0١‏ إن النى ولك كبر فى العيددين فى الأولى 
سبعاً قبل القراءة وفى الآخرة خساً قبل القراءة » . 


فعل الصحابة فى ذلك. توقيف ع إذ لا مدخل ق ذلك للقياس آأه. ومذهب 
أفى خنيفة حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وحذيفة وألى مومى وعقبة بن عامر» 
كا فى ” شرح المهذب” » وحكاء فى ”العناية على المداية“ عن عمر وأنى هريرة 
وابن الزبير أيضاً . فلعل عنهم روايتين » وقد أخخرج الطحاوى عن عمر 
أيضاً . ومذهب مالك وأحمد مروى عن الفقهاء السبعة وابن عبدالعزيز والزهرى؛ 
وبه قال المزنى » ومذهب الشافعى يروى عن ألى هريرة وألى سعيد اللحدرى 
وابن عباس وابن خمر ونحى الأنصارى » كا فى ” المغنى ” » وهم يتسامحون ى 
حمع مذاهب الأثمة الثلائة » والتنقيح ما ذكرنا . وأما مذهب أن ى حنيفة. فى المسألة 
الثانية فروى ذلك :عن ابن مسعود وحذيفة وأنى مومبى وأنى مسعود البدرى 
والحسن وابن سير بن والثورى » وهى رواية عن أحمد ٠‏ وما يروي عن ابن 
مسعود من اللحمس ف الأولى فهى مع نكبيرة الإفتناح وتكبيرة الركوع ؛ والأربع 
فى الثانية مع تكبيرة الركوع ٠‏ وروى عن ابن عباس عند ابن أنى شيبة مثل ما 
روى عن ابن مسعود. ء ذا أخخر جه الزيلعى 2 وبذلك رجح ابن المام المروى 
عن ابن مسعود حيث سلٍ من المعارضة » ورواية ان عباس لم يسلم من المعارض» 
علا أن عبد الله هو عبد الله . وههنا خلافية أخرى مشهورة من رفع اليدين : 
فقال بالرفع : أبوحنيفة والشافعى وأحند وعطاء والأوزاعى ومممد بن الحسن. 
وابن المنذر وداؤد » وقال بعدم الرفع : مالك والثورى وابن أىليل ؛ ويروى 
عن ألى يوسف أيضاً . ثم إنه ليس بين التكبيرات ذكر مسنون عندنا بل يسكت 
قدر ثلاث تسبيحات: وكذا عتد مالك لايقرأ شيئاً ؛ وعند الشافعى وأحمد يقرأ 
النسبيح والتهليل أو نمو ذلك؛ ولم أرلهم على ذلك دليا9 من السنة . والله أعلم . 
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م لهم فى عدم الرفع حديث الباب؛ وى سئده كثير بن عبد الله وهو ضعيف. 
قال ابن معين : ايس بشئى » وقال الشافعى وأبو داؤد : ركن من أركان 
الكلات: :وضرب أخد عل حديله:. .وال الدار فطق بوغيره: مر وك ع ذا 
فى ”الميزان” . ؤحسئه العرمذى والبخارى وابن خزيمة » وضعفه أحمد بن حنبل 
أفاده الشبخ , ْ 

ثم إنه حسئه الترمذى كا ههنا وقال فى ” علله الكترى” : سألت محممدا 
عن هذا الحديث فقال : ليس شتئى فى هذا الباب أصح منه » وبه أقول أه . 
حكاه الزيلعى فى ”نصب الرأية“ والبيهى فى ” الكترى” ١‏ 785 ) . وى 
”التلخيص”“ : أنكر حماعة نحسينه على الثر مذى . ا ”الميز ان” : وأما الى مذى 
فروى من حديثه : ٠‏ الصلح جائز بين المسلمين ه ول فلهذا لا بعتمد 
العلاء على تصحيح الترمذى ١ه‏ . ولم أقف على تصحيح ان خخزيمة أو تحسينه . 

وقال اللحافظ أبو الطاب ان دحية وم حسن النر هذى فى كتابه من 


أحاديث موضوعة وأسانيد واهية . منها هذاالحديث آه . قاله فى ” كتاب 


العل “ المشهور فى فضائل الآيام والشهور ٠‏ وحدكى عنه هذا الزيلعى'ى ” نصب 
الرأية“ (  *‏ /9١؟”‏ و8م١79‏ ). وأما ان دحية نفسه فقّد تكلموا فيه » وهو 
أبو الفطاب مر ن امسن الأندلسى الدانى السببى اهدث » رن سئة (*171"ه) 
رجم له الذهبى فى ” العير“ و”الميزان” ؛ واءن حجر فى ” اللسان “ » وابن 
خلكان فى ” وفيات الأعيان “” ٠‏ واين كثير فى ” البدابة والنهاية “ من الجزء 
الثاللث عشر » وان العاد فى ” الشذرات” وغير واحد . قال الذهى فيه : 
متهم فى نقله مع أنه كان من أوعية العم دخعل فها بعيبه ة وغال ؛ كان , : 
مع فرط معرفته بالحديث وحفظه الكثير له متهما باطوازفة فى للنقل , 

قال الشيخ : والقول فبه : إنه غير ممناط لا يبالى فى تأليفاته » وأمره 
مرة سلطان عصره بأن بعلق شيئاً على كتاب الشهاب القضاعى فألف كتاباً تكلم 


ترحة ابن دحية » وكتابه التنوير وعدم احتنياطه وورعه فى الروايات ‏ 69؟ 


وى الباب عن عائشة واين خمر غك انق ين مرو 


ا جنات ا ا سي لصم سكس ساهو 


فيه على أحاديثه وأسائيده » فلا وقف ملك على ذلك قال له بعد أيام :2 
ضاع منى ذلك الكتاب ؛ قألف كتاباً آخر مثله ففعل فجاء فى الكتاب مناقضة 
للأول: فعرف السلطان سمة ما قيل عنه ٠‏ وعزله من منصب الدرس ف وذ قن 
الذهبى تلك الحكاية له مع الملك أنكاءلى ما ذكره ه الشيخ » وكان مقرباً لديه يسوى 
له الملك مداسه ونكلك اشتمة ا وان أدب الكامل فى شبيبة » فلا تملك 
الديار المصرية نال عنده رياسيه وجعله شيا بدار الحديث الكاملية بالقاهرة » 
وفى عزله عنها ذكرت أمور محتنفة » منها : ما ذكره الذهبى' » ومنها : أنه 
حصل له تغير ومبادى اختلاط ٠‏ وقيل .غير ذلك » وكانٍ ظاهرى اذهب كثير 
الوقيعة فى الأثمة » وله حكايات عحيبة فى التهاون :بالدين وامجازفة ف الرواية '؛ 
ساءه الله بفضله . أنظر ”العمدة” عمق 

قال الشيخ وله كتاب ” التثوير وله اشير النذير “ أثيت فيه 
طريقة عفل البلا ال اليو ف لاد وم يكن يلين باددث أن يلف فى مثل 
هذه البدعة » وإما أحدئها صوق فى فى عهد الملك ” إربل “ سئة سماثة وم يكن 
له أصل فى الدين . قال ابن كثير فى ” البدابة والنهاية “ ( 1 س 148 ) : 
اشتغل ببلاد المغرب ثم حل الشام ثم إلى العراق واجتاز بإربل سنة أربع 
وسّائة » فوجد ملكها المعظم مظفر الذين بن زان الدين يعتى بالمولد النبوى 
ا ع د البو سي 

. قال ابن كثير : قد وقفت على هذا. الكتاب وكتبت عله أشياء حسنة ‏ 
0 وذكره ان خيلكان أيضاً فى “رحمته وترجدة أسعد بن مانى » وذ كره : 
لودو يو : : *التنوير فى مولد البشير النذبي " 3 

ثم إفى م أقف عل سم هذا الصوق لين ؛ واعله فخر ادبن أبوعد ان 


ل ا ا 


> 


محمد بن ابراهم الضوف الإربلى » وأما احتفال.الملك مظفر الدين صاحب اربل 
فشهور: كان بنفق علبه كل عام ثلاث مالة آلف "دينارء واقرأ تفصيله فى ”تاريخ 
ابن خخلكان » و”شذرات ابن العماد» و تاريح ابن كثير " . ومظفر الدين مخ 
صغر مملكته كان من أجود الملوك وأكرهم رأ » وكات متديناً متورعاً. له تجائة 
ف فمل الحمرات »توق اسنة ثلاثين وسمائة رجه الله تعألى . 0 

وهم أيضاً حدييث آخر عن عبد اللم..بن عمرو بن العاص عند إلى داؤد 
لق ” سلنه ” ( باب التكبير فى العيددن ) من طر يق مرو ن شعيب عن أبيه 
عن جده ء ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطى والبيهق والمنتى. » وإسناده 
حميح ٠‏ صصحه البخارى أيضآ ٠‏ "كا يقول الترمدُى فى ” العلل الكيرى » 
ولفظه : و-حديث عيد الله بن عيد الرحمن الطائى عن عمرو بن شعيب ا 
عن جده فى هذا الباب هو صصيح أيضاً . قال فى ” التلخيص “ وصصحه أحمد 
وعلى والبخارى فيا حكاه الرمذى ٠‏ وطعن فبه بوجهين : الأول إن الطائئى 
ضهحفه جماعة , منهم أن معين والتسانى وأبو حاتم : + والثانى : رواية مرو إن 
شعيب عن أبيه عن جده ما لايحتج به عند كثير بأنه ليس بساع إنما هى صصيفة 
ولمع حديث آخر عن عروة عن عائشئة عند ألى داؤد وابن .ماجه وأحيلا 
والطحاوى و الدارقطى والحا م والبيهق ٠‏ وقد ضعفه البخارى والترمذى 
والدارقطى بابن لهيعة » و بالاضطراب منه فيه . أنظر ” نصب الرأية “ 

وهم أحاديث أخرى أخخر جها الزيلعى وأشار إليها الحاقظ فى ”التلخيص » 
وهى ضعبيفة أيضاً . قال فى ” التلخيص “ : وا ا قال : 
لبس .روى فى التكبير فى العيدين حديث ويح مر فوع . وقال الحاك : | 
إلى عائشة وابن شمر وعبد الله بن عمرو وأنى هريرة فأسدة اه وأاعي 
ومن أنصف تيقن أن ما استدل به الحنفية فا المر فوع أحسن حالا” ما استدلو! 


ببان أدلة الحنفية ى كير ات لعيدين خو 


ابه كا سيتضح قرييآ إن شاء الله تعالى . < 
اع أدلتنا فنها حديث أي عائشة : و إن سعيد بن العاص سأل أبا موسى 
الأشعرى وحذيفة بن 1 : كيف كان رسول الله يَيو يكبر فى الى 
والفطر؟ فقال أبو مومسى. : و لان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز.» فقال 
حذيفة : صدق أبو موسى ء» كذاك كنت أكبر فى البضرة حيث كنت عليهم 
الخو" رواه أبو داؤد فى ” سلئه “ فى ( باب التكبير فى العيدين ) وأشرجه أحمد 
)4١5 -4(‏ والطحاوى (؟ ب 4٠١‏ والبيهى (" -:44؟) كلهم من 
من طر بق عبد الرحن بن ثو بان عن أبيه غ. وسكت عنه أبو داؤد ؛ ثم المنذرئى 
فى "مخنصره» كا فى ”نصب الرأية“ . فالحديث قوى ٠‏ وضعفه أبن الجوزى 
فى ”التحقيق" بابن ثو بان » وذب عنه ابن عبد الادى فى ” اي أنه وثقه 
غير واحد . وقال ابن معبن : ليس به بأس. كنا فى ” نصب الوأية “ ابت 
6 ) . قال الراقم : وفى ” التهذيب " عن على أى ابن المدبى ل : ابن 
لوبان زجل صدق لا بأس به » وقد حمل عنه الناس + وعن أنى حاتم : هو 
مستقم اللود يمت ؛ وعن دحيم : ثقة اه. وى ”“الجوهر النى” : قال باحب 
*الكثال” قال عباس : ما ذكره ابن مخين إلا مخير » وفى رواية : لابأس به 
وقال ابن المدينى وأبوزرعة وأحمد بن عبد الله : ليس به بأس ؛ وقال أبو حاتم : 
مستقم العديث » وقال المرى : وثقه دحم وغيره آه . 
ولكنهم تكلموا فىأنى عائشة » فقال ابن حزم ثم ابن القطان : إنه محهول . 
قال الشيخ : هو ثدَة » وهو والد ح#مد بن أى عائشة ؛ وكذا والد موتمى 
ابن أنى عائشة . أقول : وكذلك يظهر من ” التهذيب “ من ترجمة محمد بن 
أنى عائشة, وسماه أبا عائشة عبد الرحمن . أنظر” التهذيب” ( 4 47؟ ) وقال 
الحافظدفق” التقريب” من الكى.: جليس ألى هريرة مقبول من الثانية . ويروى 
عنه كا فى كنى ”التهذيي” مكحول وخالد بن معدان فارتفع الجهالة برواية اثنين 
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عنه على أصوطم . 

ومنها : ما فى ” شرح معانى الآثار“ ( ١‏ 785 ) ( باب التكبير على ' 
الجنائز ) بسند قوى من مراسيل أراهم النخعى بروى من إحاعيات عمر رضى 
الله عنه, وفيه : فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على 
الجنائز مثل التكبير فى الأضمى والفطر أربع تكبيرات ٠‏ فأجمع أمرهم على ذلك 
اه. وكذلك هو دليل يناف تكبيرات الجنائز أيضاً . 

ومنها : مافى ” شرح معانى الآثار ” افق كتاب الزيادات   7(‏ 

4 من طر بق الوضين بن عطاء : أن الاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال حدنى 

بعض أسحاب رسول لهي قال : « صل بن البى 9 يوم عيد فكبر أريا 
00 وهو حديث فعلى مرفوع » وسنده قوى ٠‏ ورجاله معروفون إلا 
وضين بن عطاء » وقد وثقه الحافظ فى ”الفتح” 4*١ <١‏ ) ء وفى رواية 
له عند الطدحاوى فى التسام على ركعى الوئر” ها تقدم بيانه فى الور فى ( باب 
الور حمس ) وقد وثقه أحمد وأبن معين و دحم ؛ وضعفه الجوزجانى وابن سعد 
وابن قانع وغيره . ولم يستدل به أحد من علائنا إلا ما رأيت فى ” العناية على 

الهداية “ استدلال الإمام ألىبكر الرازى به من علاثنا » فقال : حديث الطحاوى 

مسنداً إلى النى نفو أنه صلى يوم العيد وكبر أربعاً ثم أقبل بوجهه حين انصرف 
فقال: أربع لاتسهو كتكبير الجنائز وأشار بإصبعه وقبض إبهامة . قال : ففيه 
قرل وفعل وإشارة إلى أصل وتاكيد ء فلا جرم كان الأخل به أولى ا.ه. وهو 
يفيدنا فى تكبيرات صلاة الجنازةٌ والعيدين بحيعاً . ثم إن عندنا يجوز ثنتا عشرة 
تكبيرة نا يدل عليه لفظ محمد فى ” مؤطئه” صراحة فى ( باب التكبير فى 
العيدين ) ( ص سب ١4١‏ ) حيث قال : قال محمد : اختلف الناس فى التكبير 
فى العيدين . فا أت به فهو ححسن 7 وأفضل ذلك عندنا ما روى عن ابن: 
سرد 1 , ظ 


نحقيق أن اللدلاف فى تكبيرات العيدين فى الأولؤية 2 485 
قال أبو عيسى : حديت جد كثير _ ع 000 3 وهو أحسن شبى 2 


فعلم أن لحلاف فى الأفضلية لاغير نظائر اللحلافيات الأخرى فى التأمين 
ورفع اليدين والتشهد والأرجيع ف الأذان وإفراد الإقامة وغيرها كا تقدم . 
وكذلك دل عليه عمل أنى يوسف كا ذكره صاحب "العناية على الحداية“ ١(‏ سم 
© ) على هامش ” الفتح “ عند قول صاحب ” المداية “ : وظهر عمل العامة 
البوم بقول ابن عباس لأمر ببنه الخلفاء 1ه » قال صاحب ” الغناية “ : وكذا 
روف عن محمد لا مذهباآ ولا اعتقاداً 15 فإن المذهب هو الأول الج . افإه 
صلى بالناس ين قدم بغداد صلاة العيد ٠‏ وكان خلفه 0 الرشيد : 
وكان أمره بذلك انباعاً لرواية جده ‏ فكإن العمل به جائزاً 1 ولذا أطاع 
أ الحليفة وإلا أنكره . وقد صرحوا أن الإمام لو زاد التكببيرات على الست 
فيتبعه المأموم إلى ثلاث عشرة » وقبل : إلى ست عشرة . ذكره ان اهام ن 
0 الفنتح” فالفروع قببل تكبير التنشريق . وقال : فإن راصي كد جرح من 
حد الإجنهاد فلا يتابعه تمن خخعطائه الح . 


مسألة فمية : ذكر فى يبنا فى الواجبات تكبير ركوع ثانية العيدين؛ 
وكذا لزوم مدة السهو بتركه ؛ مع أن ذلك سنة فى سار الصلوات . ثم ذكروا 
عدم أداء سمدة السهر لمن لزمها مخافة الفتئة . المسألة الأولى مذكورة فى ” الدر 
تار“ من واجبات الصلاة ».وى ” 0 انز يلعي من مود السهو كا 
فى ” البحر “ . والمسألة الثانية أيضاً فى ” 0 ن العيدين , 


قوله يوقو حسمن كي زر ان هذا الباب , كذا يقول العرمذى» وهذا 
ليس بأحسن * اااي ررك« اجر ل لاب اويا ارادام "“سننه * 


(ع س-6١ث‏ ) 


0000 معارف السئن ‏ اج 


روى فى هذا لباب عن الى 5 : واسمه : عمرو بن عوف المزنى ؛ والعمل على 

هذا عتد. بعض أهل العلم من أصماب النبى 2342 وغيرهم.» وهكذا روى عن 
أى هريرة أنه صلى بالمديئة نحو هله الصلاة وهو قول أهل المديئة » وبه 
يشول مالاك بن أنس والشافعى وأحمد واساق., ' وروي عن ان مسعود أنه قال فى 
التكبير فى العيدبن ٠‏ نسع تكبيرات »فى الركعة الأولى خس تكبيرات قبل القراءة» 
وق الركعة ة الثائية يبدأ بالقراءة ثم يكير أربعاً مع تكبيرة الركوع . وقد روى عن 
غير واحند .ن أصعاب النى ميك نمز هذا ء وهو قول أعل الكوفة » ويه بقول 
سفيان الثورى . 


من حديث عبد الله بن عمرو إن العاص كا نقدم . وإنما قال الثرمذى ما قال - 
اتباعاً للإمام البخارى كما تقدم نقله . وكذلك تعقبه الحافظ علاء الدين المارديى ' 
فى ”الجوهر النى” فقال : لبس الأمر كذلك بل حديث عمرو بن شعيب أصح 
مله اله . ' 
قوله واسمه عمرو بن عورف . أى اسم جاده . 
قوله : وروى عن إن ملعو الح . رواه علقمة والأسود عنسه عند 
عبد الرزاق بإسناد ميج باعتراف الحافظ ى ”الدراية“ ٠‏ ويطريق آآخر رواه 
الشعبى عن مسروق عنه عند ابن ألى شيبة' بإسناد صحيح . أنظر ”نصب الرأية“ 
مع تعليقائه ( 7 ب 218 و4١17‏ ). قال أبوعمر فى ” التمهيد ” : مثل هذا . 
لا يكون رأياً ولا يكون إلا توقيفا لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جمهة 
الرأى والقياس 1ه . حكاه صاحب ”الجوهر النى“» وتقدم مثله قول ابن رشد . 


2 : غير واحد من أصماب 2-0 قد عل ذلك فيا سلف وهم: خمر 
عبد الله. وأبو »وسى وحذيفة والمغيرة بن شعية وأبو مسعود الأنصارى وابن 


بيان أن صلاة العيدين لا صلاة قبلها ولا بعدها 00 


( باب لا علاة قبل العيدين ولا عدهما ). 

دنا حمود بن غيلان نا أبو داؤد الطيالسى أنبأنا شعبة عن عدى بن 
'فابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس : أن الننى لقي خرج 
يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها ؛ . 

' وف الباب عن عبد الله بن عمرو وألى سعيد . قال أبو عيسى : جديث ' 
ابن عباس حديث حسن صصيح . والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصماب 
النى يفيو وغيرهم . وبه يقول الشافعى وأحمد واضاق . وقد رأى طائفة من 
أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصماب النى يديد وغيرهمء والقول 
الأول أصح . 


الزبير وأبو هريرة على شلك فى الأخيرين ‏ وابن عباس كا عند ابن أفى شيبة 
يسند صيح "كا فى “الجوهر النى”" . 
ب" إب الا صلاة قبل العيدين و بعدها ص 


كذا وقع فاق النسخة المطبوعة » ولعله بتأويل بعد ” صلاة العيدين» 
فالضمير ر أجع إلى الصلاة . 

اعم الف اععرا عل الفالس عبتن عه الها رلا يمدضا كال ترج 
المهذب” . ثم اختلفوا ف كراهة التنفل ء فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال : 
الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها ٠‏ والبصريون يصلون تبلها لا بعدها : 
والمدنيون لا قبلها ولا بعدها » كا فى ” المغى" ( 7 7497 ) و” الفتح “ 
(+5 5" ) . ثم قال الحافظ فى ” الفتح”: وبالأول قال الأوزاعى والثورى 
د الحنفية » وبالثانى الحسن البصرى وحاعة » وبالثالث الزهرى وابن جر.مج 
وأحمد . وأما مالك فنعه فى المصلى ٠»‏ وعنه فى المسسجد روايتان . قال الراقم 
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د اع 2 ا ا ا 0000 0 077 الد-2-ل--_+_7ظظظ122929-2 0070700 


.نيا : الحسين بن حر يمث أب وعمار إنا وكيع عن أبان بن عيد الله البجل 
0 أفى بكر نن حفص رهو ابن عمر ان سعد بن ألى وقاص ع ان حمر : 
م أله حرج بوم عيد ولم يصل قبلها ولابعدها » وذكر أن البى و13 قعله ©:. 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 


مذاهب الأتمَة الثلاثة أنى حنيفة ومالك وأحد تقاربة ٠‏ بل تكاد تكون متحدة : 
كا يظهر من ”مختى ابن قدامة” وكتب مذهينا » والأحاديث بظاهرها تؤيدهم 
ومذهب الشافعى ٠‏ كماا'ق ”الأم“” و” شرح المهذب“ أن كراهة التنفل عختصة . 
بالإمام دون المأموم . لا كا ذكره الأرمذى . فلا يكره عندهء لافى البيت وله 
فى المصلى . لا قبلها ولا بعدها . فالأقوال خحسة كلها » وذكرهافى ” شرح 
المهذب” ( © 18 ) ؛ وكذا ”العمدة”  ”(‏ 0/4ال) و” الفتح“ و” المغهى " 
(7479-57) . والحاصل أن الروايات ومذهب جمهور الصحابة والتابعين تؤيد 
الأثمة الثلالة » ومذهب الشافعى هو مذهب بعض الصحابة والتابعين. ولاحجة 
الموقوف عند وجود المرفوع فى الباب . ولا يصح القول بالتخصيص للإمام 
بدليل اختصاصه يردي بكونه إماماً من غير دليل بين » على أن لفظ حدييث خمرو ظ 
ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن ابن بطة كما فى ” المغبى “ : ولا 
صلاة قبلها ولا بعدها » تشريع عام ء وكذا بدل عليه أر ألى مسعود عند 
الطبرانى بإسناد رجاله ثقات : ٠‏ ليس من السنة الصلاة قبل شتروج الإمام يوم 
العيد ٠‏ » كما فى ”زوائد الحيئمى” (7 7١79‏ ). وما ذهب إليه أبو خنيفة من 
عدم الكراهة بعدها فى البيت قلا فى حديث أن ىسعيد اللحدرى عند ابن ماجه: «فإذا 
رجع إلى معزله صللى ركعتين ٠‏ ء وفيه عبد الله بن #حد بن عقيل . والقول 
الوسط فيه ما قاله الذهبى فى”المبزان”: ”حديثه فى مرتبة الحسن“ 1ه . وذكر 
عن * نارم البسخارى “ أن أحمد واسصاق محنجان به ! ه . والحافظ فى ” الفتم" 


بيان اخمتلااف السلف قّ خروج النساء للعيدين 446 


( باب فى خروج النساء فى العيدين ) 


دا : أمد بن منيع نا هشم نا منصور وهو ابن زاذان عن ابن سبرين 


كوم حسن إسناده . قال : وقد #صحه الها م ٠‏ تربهذا قال اسصاق 
اه. وذكر صاحب ”البحر" عدم كراهة صلاة الضحئ بعدها فى الببت 
والله أعلم 
20 وقد تقدم أثر لحذيفة : و أنه نهى رجلا" بصلى فى المصلى فقال: أيعذببى 
الله على صلاة ؟ فقال ؛ لعم على خلافك السنة . وعن على رضي الله عله : 
و أنه رآى رجلا يصلى بعد العيد . فقيل : أما تمنعه أيا أمير المؤمنين؟ فقال : 
أخاف أن أدمل فى الوعيدء قال الله تعالى: (أرأيت الذى ينهى عبداً إذا صلل) » 
ذكره ابن عابدين فى ” رد الفمتار ٠“‏ وذكره فى الزوائد“ طوياة بغير هذا اللفظ 
عن البزار قال : وفيه من لم أعرفه . راجم “الزوائد” (؟ ‏ "'1 ). 
: باب فى شمر وج النساء فى العيدين :ب 

قال العينى ٠:‏ اختلض السلف فى ذلك أى نخروج النساء للعيدين » فراى 
0 منهم : أبو بكر وعلى وابن حمر وغيرهم. ومنهم من 

منعهن ذلك : منهم : عروة القاءم والنخعى ويحى الأنصارى وأبو بوسف » 
وأجازه أبو -حنيفة مرة ومنعه أخرى ؛ ومنع بعض هم الغابة دون غبيرها + وهو 
مذهب مالك وأنى يوسف . وروى ابن نافع عن مالك أنه لا نأس أن يحرج 
النساء إلى الغيدين والجمعة وليس بواجب . وقال الطحاوى : كان الأمر 
مر وجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين فى أعين العدو . قال العيبى : قلت : 
كان ذلك لوجود الأمن أبضا ٠‏ واليوم قل الآمن والمسامون كثير . ثم ذكر 
| العيييىي مذهيه منقصاً فقال : ومذهب أصابنا فى هذا الباب ما ذكره صاحب 
“ البدائع “ : أجحعوا على أنه لا يرخص للشابة فى الخروج ف العيدين والجمعة 


01١‏ ش يقارف النان بي 


وشى من الصلوات + لقوله تعالى : .( وقرن فى بيوتكن ) ٠‏ ولأن خروجهن 
سبب للفتنة » وأما العجائز فيرخص لمن اللخروج فى العيدين ٠»‏ ولا خيلاف أن 
الأفضل أل لا يخرجن فى صلاة ٠‏ فإذا خرجن يصلين صلاة العيد أى رواية 
الحسن عن ألى حتيفة 5 وق رواية أىيؤسف عنه : لا يضلين بل يكثرن سواد 
المسلمين وينتفعن بدعائهم الم .. هذا ما قاله فى ”العمدة" ( 55-17 ) و25 
152) و(“ هلا" ولام“ ) . وفى ”المدوئة” 5 :)1١88‏ مذهب 
مالك مثل ما حكاه البدرالعيى . 
وأما مذهب الشافعى فحكى فى ” الفتح”" (؟  8481١‏ ) نصه عن ”الأم“ 
وأحب شهود العجائز وغير ذوات اليئة الصلاة . وأنا لشهودهن 
الأعراد أشد استحباباً . وحكى عن الجر جالى من الشافعية وان حاءد من الخحتابلة 
ندب الخروج . وق شرح المهذب“ 0ه 5) : وحكى الرافعى وجهآ 
أنه لا يستحب لمن اللحروج محال » ثم قال : وهذا كله حك العجائز اللواق 
لا يشتهين . وأما الشابة وذات الحماله ومن تشتهى فيكره لهن الحضور : لا ق 
ذلك من خوف الفعنة عليهن وبهن . قال : ووس 
عطية . . . . ؟ قلنا : ثيت فى ”الصحيحين”» عن عائشة رضى الله عنها تالت : 
ل فو ررق 31 القااءا النفيظه اشاء انون كابندك فاق لالم 
ولآن الفتن وأسياب الشر ف هذه الأعصار كثيرة لاف العصر الأول والله أعل . 
وق ”اللمغنى“ (7 م7 ) : .. . . وقال القاضى : ظاهر كلام أحمد أن 
أى شخروج النساء يوم العيد إلى المصلى جالز غير مستحب» قال: وكرهه 
النخعى ويبى الأنصارى . . . . وسفيان وابن المبارك ٠‏ ورخص أهل الرأى 
للمرأة الكبيرة ٠‏ وكرهو! للشابة لا فى خروجهن من الفتنة الح . ولى ” فتح 
القدير“ من كتبنا : والمعتمد منع الكل من الكل إلا العجائز المتفانية فها يظهر لى 
دون العجاز المتبر جات وذات الرمق اه . فهذه غرر نقول المذاهب من أمهات 


يان أصل 5207 المنفية فى خروج النساء العيد وشرح كللات ١‏ الحديت ا 
عن أم عطية : « أن وال أله قد كان تحرج الأبكار و الموائق وذوات الغدور 9 


كتبها » وعلٍ ف أن أصل مذهبنا قا قاله شيخنا جواز الحروج للنساء للعيدين, .. 
غير أنه منعه الشام وأرباب الفتوى لفساد الزمان » ؛ فا يصدر الطعن من المدعين ' ظ 
العمل بالحديث على المذهب الحلقى فى 0 والغفلة- 
عن أصل المذهب» ومذهبنا فى هذه المسألة يكاد يكون أ وسع من بقية المذاهب,. ‏ 
والمسألة مذكورة فى ” المداية “ من (باب الإمامة) فقال : ويكره لمن حضور 
الجاعات٠‏ يعبى . الشواب منهن 1 فيه من نوف الفئنة 6 ولا بأس للعجوز تحرج . 
فى الفجر والمغرب والعشاء . . . . وقالا : يمر جن فى الصلوات كلها أنه 0 
١أفنة‏ قل الرغبة إليها فلا بكر كا فى العيد الخ . ونقل بعض شراح ”الهداية” < 
الحروج إلى العيد من رياو ون نيوان ات زافه ”الى + افو < 
” الكفاية " و” المناية “ . 
فوله : العوائق الح . العاتق البنت الى بلغت » وقيل : ويفين ظ 
قاله فى * العمدة “ . وف ” الفتح“ 1 وه ) : وهى من بلغت اللبلم . 
أو قاربت ء أو استححقت التزوج » أو هى الكريمة على أهلها » أو الى اعتقت 
عن الإمتهان فى الحروج لهخدمة اه . وق * السدة “ (؟  )١84‏ عن ثعلب : 
ميت عاتئقا لآنها عتفت عن خدمة أبويها ولم جملكها زوج بعد, وراجع ”العمدة" . 
لتفصيل الأقوال فيها .0 
والحدور بالفم جمع عدر بالكسر لوجي م 
وراءه » كاق ” الفتح “ و ”العمدة” . | 
والخجلياب بكسر الهم وسكون الام : المقنعة أو الخهار أو أعرض منه ٠‏ 
وقيل: الثوب الواسغ دون الرداء» وقيل : الملحفة »و قيل : الملاءة, وقيل : القميص . 
والجمع جلابيب . وقوله: فلتعرها الح ظاهره أنها تعير ها من ثيابها ما لا ممتاج 
2 ظ 


اا ل 0 0000 معارف اسن 10 0 جة ١‏ 
ااال اي اس عسالعي 


والحيض فى الغيدين » فأما الحيض فيعتزئن المصى ويشهدن دعوة المسلمين » 
قالتِ إحداهن : يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب ؟ فال لو 
جلبابها : . 0 
حقا : أحد بن منبع نا هشم عن هشام بن حسان عن حفصة ابنة سير ين 
عن أم عطية بتحوه . وفى الباب عن ابن عياس وجار . قال أبو عبسى : 
حول يت أم عطيسة حديث خسن #امييح . وقد ذهب بعض أهل العلل إلى هذا . 
| الحديث 3 ورخص للنساء ى اللخروج إلى العيدين 1 وكرهه بعضهم . وروي 
عن ابن البارك أنه قال ' ري ا لوا حي إن ابت 
أن ري و ا يه قالت : 
ولو رأى زسول الله 38 ما أحدث النساء انعهن اسجد قا منعت نساء بى 
اسرائيل» . ويروف غن سقيان الثورى : «أنه كره اليوم الحروج لانساء إلى العيد؛ . 


إليه ٠‏ ويؤيده رواية ابن خبزيمة : ٠‏ من جلابيبها » . ووقع كذلك عند الحافظ ‏ 
1 فى ” الفتح " ( 3 ١‏ ١و«‏ ع فى رواية الترمذى . والمراد بالأخخت الصاحية ٠‏ . 
ورواية *الصحيح“ اف كتات الحيض والعياءين : دلتلبسها صاحبتها من جلبابها»» ‏ 
وظاهره أن تشركها معها فى ثوبهاء ويؤيده رواية أفى داؤد: « تليسها صاحيتها 
. طائفة من ثوبها ٠‏ . قيل : إنه ذكر على نسبيل المبالغة أى. يخرجن على كل خحال 
ولو اثنتين قى جلباب: ء انتهى ملخصا من ” الفتح” و”العمدة" . 0 ْ 
والهيض أريد بها ذوات الطمث والحيض بدليل قوله: «فيعتزلن المصلى» ؛ 
وهى جمع حائض لا حائضة . 
ظولَكِ : دعوة المسلمين الراد بهذءالدعرة الوعظة واانصيح ف اخ ٠‏ 
ظ وكذا الأذ كر الى فيهاء فلا يصح أن يستدل بها للدعاء المتعارف بين الناس بعد 
الصلوات » وكذا صلاة العيد ٠‏ فإن الدعوة عامة . 


حول يمت اختلاف ررق الذهاب والإياب لايك | )44 


باب ما جاء فى خروج البى86 الى اليد فى طريق 
. ورجوعه من طريق آخر) 
ديأ عبد الأعل بن واصل بن عبد الأع الكو وأبوزرعة قلا عند 
ابن الصات عن فليح بن سلمان .عن سعيد بن الخارث عن أنىهريرة قال : 
٠‏ كان رسول ال َك إذا خرج يوم الميد فى طريق رجع فى غيره 119 
وفى الباب عن عيد الله بن عمر وأنىرافع . قال أبوعيسى : تحديث 


| ألىهريرة حديث حمئ غريب ء» وزوى أبوتميلة وبونس بن محمد هذا 


الحديك عن فليح , بن سلمان . عن سعيد ن التارث عن جاير بن عبد الله . وقد 
استحب يعض أهل.العلم للإنام إذا خرج فى طريق ق أن برجم فى غبره اتباعاً لذا 
الحديث . وهو قول الشافعى ؛ وحديث جابر كأنه أصح . ! 


: ياب مااجاء فى نخروج النى 1,42 إلى العيد. فى طريق 
00 ورجوعه من طريق آخخر الل | ظ 
قال 0 فى ”الغمدة“ (# امه ) : فجمهور الملاء على 
اشتحباب ذلك .. قال مالك : وأدركنا الأتمة يفعلونه . وقال أبوحنيفة : يستحب - 
.له ذاك فإن غم يفعل قلا حرج عليه . ... وذكر فى ”الأم“ : أنه يستحب للإمام 
والمأموم ء وإلية ذهب أكتر الشافعية ١ه‏ ملخصاً . فلت ل ا 
ا : وبهذا قال مالك والشافعى أه . 0م 
م 'السر فى عخالفة الطريق قيل : لتفاؤل بتغير الخال إلى المنفرة والرضى 5 
وقيل : لإظهار شوكة الإسلام » وكان الخلقاء واللاطين يظهرون" الشوكة 
يوم العيد واللتيعة : ولئل يشبه الر جوع رجعة النهغرى :0 اوقد بين قه 


(معخالاه) 


48 معارف السءعن ان مر 2 


( بإب فى الاكل بوم الفطر قبل الخروج ) 


حدثنا الحسن بن الصباح البزار نا عبد الضمد بن عبد الوارث عن ثواب بن 


البدزالعينى فى ” العمدة ” والحانظ فى ” الفتح“ عشرين وجها . قال القاضي 

عيد الوهاب المالى : أكرها دعاوى فارغة . ورذه العيبى . فقال + كلها. 
اخير اغعات سهيدة :6 فلا تاج إل دئيل ولا 9 ته سبح و تتسعيفب 4 وأشار 
ابن القم إلى أنه تييع فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء الشتملة القريبة . 

قال الراقم : وأجردها عندى وجؤه : 

منها : الشهادة الطريقين . ومنها : لشهادة الإنس واللمن من سكان 
الطريق . ومنها : لشهادة الملائكة الواقفين ق كل طريق . ومنها : لإظهار 
شعاار الإسلام فيها . ومنها : لإغاظلة المنافقين أو اليهود . ومنها : لإظهار 
ذكر اق واقه أعل . 

وححديث أى تميلة يبي بن واضم أخرجه البخارى فى “الصحيح” غ؛ وقه 
أبحاث حديئية فى شرحى الصحيح *العمدة» (*-ة" ) و الفتح” 7س 
بنش 0 ومدار الحدبث على فليح بن سلمان ؛ وهو وإ احتج به الشيخان ؛) 
فقد قال فيه ابن معين : لا محتج محديثه . وقال مرة: ليس بثفة » وقال مرة: ‏ 
ضعيف ء وكذ! قال النسائى وأبوداؤد . كاه العينى عن شبخه العراق . 

: باب فى الكل يوم الفطر قبل اللمروج :- 

قال ابن قدامة فى ” المغبى " ذ(؟-7558) : السنة أن يأكل فى الفطر 
قبل الصسلاة ولا يأكل و فى الأضحى حى يصل ٠‏ وهذا قول أ كبر أهن العلى » 
منهم : على وابن عباس ومالك والشافعى و غير هم 3 بو رسيا 
وق ” المدونة " سنن ) بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال : 


نحث استحباب الإمساك إلى صصلاة عيد الأضحى دون الفطر 215+ 


عنبة عن عبد الله بن بربدة عن أبيه قال : و كان اانبى يلل لا يخرج يوم الفطر 
حبى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى : 


سئة الفطر المشبى والأكل قبا. 'لغدو والاغتسال اه : .. وفى ” المؤطأ “ منه 
إن الناس كائوا يؤمرون بالأكل ' ل الغدو يوم الفطر . ونص الشافعى فى ”الأم“ 
يدل على الأكل والشرب قبل الغدوء وإلا فى الطريق أو المصلى . قال: ويكره 
أن له يفعل كا فى ”شرح المهذب” » ووقع التعبير فى ” الحداية “ وغيرها من 
كتبنا بالاستحباب . 54 يستحب الإمساك إلى الصلاة يوم الأضحى ٠‏ وإن 
ثم يمسلك غلا كراهة فيه أصلا » كا هو مصرح فى ” البحر” وق ” شرح 
الدراغتار” لابن عابدين ٠‏ ويدل عليه كلام 'صاحب ” البدائع ” فقال : وأما 
فى عيد الأضحى فإن شاء ذاق وإن شاء لم يذق : والأدب أن لا يذوق شيئاً 
إلى وقت الفراغ من الصلاة دى يكون تناوله من القرابين اه. وحكاه ابن . 
عابدين فى ”منحة الحالق” وقال : فإن هذا التعبير يفيد نى الكراهة أصلا أه . 
وى * شرح الكنز“ للزبلعى : وأما فى حق غيره فلا بأس بأن يأكل قبلها . 
ولا يكره أ حق من يضحى أيضاً اه . 

وبالجملة كلام ” البدائع ” و” العببى " و” البخر“ و” الرد “ صريح فى 
عدم الكراهة ؛ وكذلك روى عن ابن مسعود وعن ابراهم النخعى ا في 
” العمدة" (”" ب 54") . م إن ظاهر الحديث يدل على أن الإمساك يستحب 
لكل رجل يضحى أولا” . وكذلك في " الدر'عئتر ” قال : وهو الأصح ؛ 
وفى ” المغنى “ لابن قدامة : قال أحمد : والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع 
إذا كان له ذع» لآن النى ميلك كان يأكل. من ا يكن له ذخ لم يبال 
أن بأكل اه ., 

قال الشبخ : وهذا القدر من الإمساك أسميه أيضاً لصوم » لما يدل به 


ا 000 < مغارف السكن ظ ال 
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د مهد ب 


وف الباب عن على وأنس . قال أبوعيسى : حديث 'بريلرة بن اخصيب 

الأسلمى حديث غربب . وقال محمد : لاأعرف لثواب بن عتبة غير هذا 

الحديث . وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حي يطعم 

شيئاً » ويستحب له أن يفطر على تمرء ولا بطعم يوم الأضحى حبى يرجم . 

ظ حدثنا : اقتيية نا هشهم عن مهمد . ن اسعاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس 
عن أنس. بن مالك : : أن النبى يبلي كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن 

يخرج إلى المصلى » . قال أبوعيسى : هذا حديث حمسن صميح غريب . 


حديث صيام عشرزة ٠‏ فإنه عل اعتبار الإمساك فى اليوم العاشر سماه :.صوعاً : 
.وهو الإمساك إلى الصلاة . أقول. :. فيه حديث حفصة عند النسالى 'قالت : 
٠‏ + أربع لم تكن يدعهن النى يفو : صيام عاشوراء » والعشر » وثلاثة أيام 
من كل شهر ؛ وركعتان قبل الفجر ؛ . وكذا فيه حديث ألى هريرة عند الترمذى 
وابن ماجه : قال قال رسول الله وَكْيْو : : وها من أيام أحب إلى الله أن يتعبد 
له فيه من عشرة ذى الحجة ء يعدل صديام كل بوم منها بصيام سنة » وقيام ' 
كل ليلة منها بقيام ليلة القدر م . وضعفه الر مذى . ظ 1 

واعم أن ترك الأولى .لا يكون مكروهاً تنزيهياً ام يدل عليه دليل ' 
خاض » وقد صرح ابن عابدين فى ” رد المهتأر ' ' بأن نرك المستحب لا يكون 
مكر وهأ إلا بدليل خياص . قاله فى صلاة العيدين حاكياً عن ” البحر“ » ولفظ ١‏ 
“اليم ا : .ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لابد للها من دليل 
خاص . فلذا كإن. أنختار عدم كراهة الأكل قبل الصلاة اه. ووردق 
حدييث أنس فى ”ييح الببخارى” معلقاً : وويأكلهن وترأء . وتخصيص التمر 
لآنه من أ يسر الموجودات عند العرب »وفيه عامة قوتهم مع ما فيه من الحلاوة ؛ 
والحلاوة تجبر سريعاً ما محصل من الضعف فى البصر .وغيره اخاصل ١‏ 


نيان يك ىا ل قبل عيد الفصر و قصر الصاؤة ق فى السفر 0 1 


م ساف اي ل #" “تم 0 ب0ا0ا--اللللللويا00اب 012 5ت 11 0 


.أبواب السفر ظ 
( باب التقصير فى السفر ) 


الصوم + ومن ثم استحب بعض التابعين أن يقطر على املو مطلقاً كلعسل ٠‏ 
رواه ابن ألى شيبة عن ابن سسيرين وغيره كا فى ” العمدة ” ( .704 ) . 

واختلفوا فى حكة الأكل قبل 'الصلاة. الفطر وعدمه فى الأضحى لوجوه »2 
والأقرب عندى فق الفطر المسارعة فى امتثال أمر الفطر بعد. انقضاء الصوم ٠‏ 


ظ .وهو فى التعجبل قبل الصلاة ؛ وق الأضحى الأكل من ضيافة ألله وهو بعيدها : 


لو امو يه سسا ار 
”لصب الرأية" رب 0900 ظ ظ 


ْ ا أيواب السفر : 
0 ئ 0-5 0-7 باب التقصير ف افر 2 
التقصير والإقتصار والقصر بالفتح ‏ كلها بمعنى ٠‏ والأخير 
اسستعالا” ؛ وهو هو أفصح . » وهو الغة الفرآن كا. فق ” العمدة “” وغيرها 9 
هنا تخفيف الر باعية إل ركعنين قضر الصلاة الكتوبة ٠‏ فقال الوح 
القصر واجب فى الرباعية ولا يجوز الإتمام . والقصر قصر إسقاط . وقال. 
الشاقفعى ٠‏ كلاهما جايز ٠‏ والقمر قصر ترفيه ‏ .وما قاله أبو حنيفة هو مذهب ْ 
حمهور الصحابة والتابعين » وهو المنقول عن. خجمر وعل وعبد الله وجاير وابن 
عباس وابن عمر رضى الله عنهم ٠‏ بل ذ كر الداودى أن١٠‏ بن مسعود . كان يرى 
القصر فرضا , ومثله صح عن عمر بن عبد العزبز » وإليه ذهب قتادة والحسن 


4.4 د00 ارفك السان 0 230200 اج لابن 


سجاعراه 1د شاك قات الغارت ع الى وي وأ بكر ور 


البصري وحماد والحسن بن حبهى والأوزاعى والثورى ؛ وهو رواية عن مالك 
وإحدى روابى أحمد ع واختبار القاضى أسماعيا من المالكية » وهو قول بن 
حمنون وابن القاسم » قال البغوى : وهو قول أكم. العماء .. وقال الحطانى فى 
5 معالم السين “ : كان مذهب أكبر علاء السلف ٠‏ مقهاء الأمصار : أن القمر 
هو الواجب فق السفر . وقال ابن قدامة . . . . : توائرت الأخبار أن 
رسول الله 292 كان يقير أى أمقارة خناج؟ أو معتمراً أو غازياً ١ه‏ وف 
* المدى * أنه لم ينبت عنه يَف أنه أتم الرباعية فى اموي ومدذدهب 
مالك وقول أحمد الآخر : أن الإتمام والقصر جائزان غير أن الفصر أفضل : 
وهو قول الشافعى فى ”الأم“ ١(‏ ب ١94‏ ) . قال فى ”المغنى “ : ولا 
أعلم فيه مالفا من الأئمة ااي أحد قوليه اه . قال الراقم : فى 
مذهب الشافعى تفصيل » فالقصر أفضل فى مواضع والإتمام فى مواضع ” أنظر 
| شرح المهذب” 4 7808 ) . وروى صفوان بن محرز : و أنه سأل عمر عن 
الصلاة فى السفر فقال : لوس السئة كر اه . ا 
وغيره . هذا ملخص ما فى ” 06 * شرح المهذب “. و عمدة القارى 
و” فنح البارى » و” شرح 0 9 و” الأم » و” المدوئة “ وغيرها. قال 
الراقم : وبالجملة: نفس جواز القصر ف فى السفر الباح كلمة إجماع فى الأمة قاط . 
أووجوبه مذهب جمهرة السلف ٠‏ كما أن عدم جواز القصر فى ل الصبح والمغرب 
موضع اتفاق بين الأئمة ٠‏ كا صرح به ابن المنذر . ثم إن ما رواه الشافعى 
الى ” إل م5 اسم وول من -حدييث عائشة من إنمامه ييف فى السفر ففيه 
اطلفة ين مرق ويهو مر رن وأخخرجه الدارقطى ١‏ ص 545 ) و”البيهق” 
سكاع من طرين آشعر » وصصحه الدارقطنى كا ,أنى:تفصيله . قال 


حث إنمام الصلاة فى السفر وقصرها ٠‏ فهة. 


وعهان فكانوا بصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ٠‏ لا بصلون قبلها ولا 


بعدها ؛ . 


الحافظ فى ” التلخيص “ : وقد استنكره أحمل » وصته بعيدة ؛ 9 
كانت ثم 2 وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عهات كا فى ” الستصيح " 
فلو كان عندها عن البى و23 رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولث . وقد 
ثبت ى ” الصحيحين ” خلاف ذلك 1ه. وصح عن أحد أنه لما سثل عن 
الإتمام فقال. : « أنا أحب العافية عئ هذه المسألة » . حكاه ابن المنذر فى, 
“الإشراف” كما فى ”العمدة“ » وذكر عنه ابن قدامة أيفاً . واستدل الشافعية 
بعمل ههان وعائشة رضى الله عنهها » ولا حجة فى عملها لأنها أتما بالتأول . 
واختلف وجوه التأولات ٠‏ وتكل عليها الحافظ تفقهاً » وكذلك أجاب عنها 
البدر العينى تفقها . أنظرز ” الفتح ” (؟  417١‏ و4101 ) و” العمدة “ 
(8--29595), ظ 
قال شيخنا. بلق عن تلك التأويلات والكلام عليها » فإنها 
لا ترد غلى الحثفية وإنما يلزم علينا إثبات أنهها تأولا وأنما تأولا” لاغير . ثم إن 
نلك التأولات صم بعضها من أنفسههما وبعضها من الرواة؛ فى ”صميح البخارى” 
فى (باب ما يقعمر إذا رج من موضهه) . فال الزهرئ: ففلت لعروة: ما بال 
عائشة ثم ؟ قال : تأولث ما تأول عهان . ثم إن التشبيه فى نفس التأول لا فى 
اتحاد تأوغها . واغتاره الحافظ فى ” الفتح” » وقد اخثلفت الأقوال فى تأوبل 
عان » فتكائرت خلاف تأوبل عائشة . وى ”سين ألبى داؤد“ فى 'كتاب المناسلك 
فى ( باب الصلاة بمنى ) بإسناده عن الزهرى أن عيان إنما صلى بمنى أربعا لأنه 
أحع على الإقامة بعد الحج . وفيه عن أبراهم النخعى : أن عهان صلى أربعاً ؛ 
لأنه اتخذها وطباً ؛ وفيه عن الزهرى : لما اممف عيان الأموال بالطائلف وأراد 
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أن يقم بها صلى أربعا » وفيه عن الزهرى أن عمّان أتم الصلاة بمبى 'من: أجل ' 
الأعراب . لأنهم كثروا عامئذ فصل بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع . 
كنك نيد ريع أن أعرابي ناداه فى منى : ايا أمير المؤمئين ماازلت أصليها” 
منذ رأبتك عام أول ركعتين + ذكره فى ” الفتح“ عن ابن جرح ؛ ول أقف 
على مر جه وإسناده » وذكر الطحاوى عدة تأويلات فى ” شرح مغانى الآثار " 


(١1س40؟ع‏ ( باب صلاة المسافر ) 7 برض بها غير جواب. واحد عن 


الزهري أن عهان نوى الإقامة » وروى أيضاً أن عمان كتب إلى عماله أن. 


لا بصلين الركعتين جاب ولاناء ولا تاجر : وإما يصلى الركعتين من كان ممه 


لزاه والمراد . وف رواية : إتما بقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد .وحل' 
وارتحل . وبعض التأويلات عند ابن أبىشيبة فى ” مصنفه “ والبيهقى فى ”أنه“ 
والنووى فى ” شرح ميل “ , وتجد أكثرها بل كلها فى ” الفتح“ و” العمدة " 
و” الحدى” لابن القم ,. والوجه الذى اختاره الحافظ أن عمان كان يرى القصر 
من كان شاخصاً 0 اح ووو او ا 
معديث عند أحد بإسناد حسن » واختار فى سبب إتمام عائشة. أنها كانت برى 

القصر عند المشقة » واحتج له بحديث يأى » و رد كل ذلك ابن اليم , وروى 
عن عائشة في سبب الإنمام عدم المشقة 1 وأخرج البيهى من علر يق هشام" ف 
باب لو رادا و : لو صليت ركعتين؟ 
فقالت : يا ابن أخهى إنه لا يشق على , . ” السنن الكبرى“ (  *‏ 1478 ) , 


قال الحافظ : الام ؛ وهو دال على أنها 5 أن القصر رخصة 


وأن الإتمام أفضل لمن لا يشق .عليه 1ه , 

قال الراقم : وقد مح هذا الوجه ابن بطال فى إمامهها مزع ٠‏ قا كاه 
البدرالعينى فى ”العمدة“ ١‏ 07# ) . وعلى كل حال لا حجة لهم فى ذلك: 
وإنما أنمت عائشة بعد وفانه يكل » ونا أتم عمان أنكر عليه الصصابة ٠‏ أشخرج 


بحث قصر صلاة المسافر والأجوبة عن إتمام ميان 81 . 


أحد أن عيّان بن عفان ضلى بمى أريم ركعات فأذكره الناس. عله فال ا 
أيها الناس إلى تأهلت بمكة منذ قدمت » وإنى سمعت رسول اله ولق يقول : 
ومن تأهل ببلدة فليصل ضلاة المقم هه . قال فى”الزوائد” ( ؟ ١68‏ ): 
ورواه أحمد وسكت عليه » وعزاه الحافظ فى ” الفتح “ إلى الببهق أيفما 
وضعفه . 

ار ل د01 ”سن ألى داود» ؛ وفيه : 1 
عبت على عيان ثم صليت أريماً ؟ قال : الملاف غرااه» . أغرجه فى (إباب 
الصلاة بمنى ) من المناسلك فى حديث طويل ٠‏ وى رواية البيهى : ١‏ إق 
لأكره لحلاف » : وى بعض الروايات : أنه استرجع على إتمام عمان . رواه 
الشيخان فى ” صصيحيها “ : البخارى ف ( باب الضلاة بمى ).وقيه : « صلى 
بنا عهان بن عفان رغى الله عنه بى أربع ركعات فقيل ذلك لعيد الله بن مسعود 
رضى الله غنه فاستر جع . فال : صليت الخ » أجاب الشافعية كا ى ” الفتح” 
ب-458): 1 بلطل 101 ران يلاه وبرت الغ بالا يكن 
يقتدى به . فدل على أن القفصر كان عنده أولى . قال شيخنا: والجواب عنه على 
مشربنا أن عيهان لا تأول صار عينا فساته رتكا مجتهداً فيهاء فافتداء أبن 
مسعود تلفه مثل الاقتداء خخلف مالف ف المسائل الإجتهادية » وذلك جائز عندناء 
ظ كا حققه ابن عابدين فى” “رد المحمثار * . أقول : ذاكره فق (باب الإمامة)ع وقال بعد 
تفصيل طويل : والذى يمبل إليه القلب عدم كراهة الإقتداء بامخالف مالم يكئن غير 
مراع فى الفرائض » لأن كثيراً من الصصحابة والتابعين كانوا أنمة مجتهدين:وهم يصلون 
خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم الم . . قال الراقم : ولقد فصلنا الفول فيه 
فى ( باب النسمية عند الوضوء ) من الجزء الآول ؛ وى ( باب :ما جاء فيمن 
هو أحق بالإمامة ) من الجيرء الثاتى فلا نعيده . 

(م مه غ 
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وأجاب شمس الأتمة السرخسى فى ” المبسوط“ ( ١‏ سد *4؟ ) فى ( باب 
صلاة المسافر ) بما ملخصه : إن ابن مسعود قبل عذره فى الإتمام لأجل تأهله 
مكة ٠‏ غير أنه أحب أن يأمر عهان غيره لتكون إقامة الصلاة على هيثئة فعل 
رصول الله يَيَدِبُةْ ٠‏ وعمان رضى الله عنه أقام بنفسه لكبرة الأعراب بعرفات ع 
كيلا يظن أن الصلاة ركعتان 1ه بتلخيص . قال الشيخ : وهذا الجواب وى 2 
ل وعلى كل حال ثبت أن إتمام عهان وعائشة لم يكن لأجل أن الإتمام 

: أو أن الإتمام أولى ٠‏ بل تأول كل منها فى الإتمام ٠‏ وذلك دليل على 
را ار 

ثم استدل الشافعية محديث لعائشة أخر جه النسائى فى” أسلنه» 1 918 
باب القيام الذى يقصر بمثله الصلاة ٠‏ واللفظ له » وكذا الدارقطى رص 
من الصيام » .والبيهق فى ” الكبرى ى “ ( 1١47‏ ) كل من طريق 
العلاء بن زهير عن عبد الزن بن الأسود عن عائشة : : اعتمرت مع رسول 
الله يفي .من المديئة إلى مكة -حبى إذا قدءت مكة قالت : يا رسول الله بأنى 
أنت وأنى فصرت وأتممت وأفطرت وسمت » قال : أحسنت با عائشة : وما 
عاب على » . وحسنه الدارقطى والبيهى فى ” الكبرى» ٠‏ وصصحه فى ”المعر ف“ 
كافى “”الجوهر الى“ و”نصب الرأية“ . 

قالوا : فهذا يدل على جواز الإتمام وإن ل ب شبت نه 4945 ولا الشييخين 
الإتمام . وما أشار إليه النووى ى ”شرح مسل *(1-١48؟)‏ من كتاب 
صلاة المسافرين من تخريح مسل إياه فخطأء فإنه لم روه مس ألبتة أفاده الشيخ. 
ومر عليه أبن ثيمية ثم ابن القم فى ” الحدى “ ١‏ 1868 ) فقال تقلا عن 
شيحة : هذا الحديث كذب على عائشة » ولم تكن تصل عائشة لاف صلاة 
رسول لله عرف الم . وقال الحافظ علاء الدين ق ”الجوهر الى“ : المعلاء بن 
“زهير فال فيه أبن حبان :. يروى عن الثقاث ما لا يشبه أحاديث الأئبات : 


حث قصر صلاة المسافر والجؤاب عن إتمام عائشة .48477 


فبطل الاحتجاج به ؛ وإسناده مشضطرب ١ه‏ نلخصا . وقال الحافظ الريلعى : - 
وذكر صاحب ” التنقيح“ : أن هذا المئن منكر . فإن النبى يف4 لم يعتمر فى 
رمضان قط اه . .وقال النووى فى ” الخلاصة “ : فى هذا الحديث إشكل » 
فإن المعروف أنه عليه السلام لم يعتمز إلا أربع عمرات كلهن فى ذى الفعدة 
١ه.‏ وقال الحافظ فى التاخيص : واستنكر ذلك فإنه ييه لم يعثمر في: رمضان 
آه. وفى شرح المنتى“ فيه بعض تفصيل فلير اجم . وكذا استدلوا بحديث آخر 
عند الدارقطى ف ” السئن” ( ص 787 ) من ححديث عائشة : ٠‏ أن الى . 
يدي كان يقصر فالسفر ويم ويفطر ويصوم ؛ . قال: وهذا إسناد صصيح ١ه‏ . 
ظ قال ابن ثيمية ‏ كما سيك ابن القم فى ” الهدى" )١8١--1١(‏ سه : 
هر كذب على رسول الله وَلدي . قال : وقد روك : ٠‏ كان يقصر وتم » 
الأول بالياء والثانى بالناء » وكذلك يفطر ونصوم ء قال : 'وهذا باطل.. وأشار 
الحافظ أيضا إلى التصحيف فى ” التلخيص * ( ص 188 ) ٠‏ فرواه بالناء 
فى نم وتصوم . وأعله ى ”بلوغ المرام“ فقال : رواته ثقات إلا أنه معلول . 
والمحفوظ. عن عائشة فعلها . وقالت : ٠‏ لا يشق على ؛ ؛ أخخرجه البيهق اه . 
وبين وجهه فى ”التلخيض”“ ( ص ب 118 ) فقال : وصمته بعيدة إن عائشة 
كانت تنم . وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عهان كا فى الصحيح ٠‏ فلو كان 
عندها عن النى يََدْيْدِ رواية لم بقل عروة عنها أنها تأولت ٠»‏ وقد ذكرهاى 
“اليد د : ' خلاف ذلك اه , 
ال ألشيخ رع اله : ويمكن أن يجاب عن الحديث الأول بعد تسم صمت 
أن قوله يَيَكيُ لعائشة : أحسنت » ليس نفررر لفعلها وإجازة للإتمام ٠‏ بل 
كانت غير عااة بالمسألة فتسامح 2 وأغمض عن فعلها لعدم. علمها » و نظير 
هذا ما رواه أبوداؤد فى ” سننيه ” ( باب لمخيمم يجد المأء' بعد ما يصل ف 
الوقت ) ١‏ 44 ) فى قصة رجلين نيما وصليا ثم أعاد أحدها فى الوقت 


بعد وجدان الماء ولم يعد الآخرء فقال للذى لم يعد : أصبت السنة » وقال للذىَ 
أهاد : لك الآجر مرتين . وله نظائر أخرى . [ 
ظ قال الشيخ : ويمكن أن يقال: إن القصة فى فتح مكة فى رمضان»وذلك أن 


رسول انه ع كان يريد أن مخرج إلى حنين فأقام بحكة خمسة عشر أو سبعة عشر ' 


أو مانية عشر يوماً , على اختلاف الروايات: والرواية الأول أتخرجها أبوداؤد 
يسند قوى» ولم يكن أراد الإقامة ‏ فظنت عائثة أنه يَكِيكٌ يقم مدة » فعند ذلك 
. أتمت وصامت » فلا بلغها أنه ج237 00 

أحدنت » فكان [تمامها وصيامها بظن الإقامة مدة ٠‏ فالتنحسين ٠ن‏ هذه الجهة » 
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وإلى مثل هذا الجواب إشارة ىق كلام أن حبان ؛ ذكره شارح ” النتى ” . 


فلير اجع . وسيأتى ما فيه ء وتجد اختلاف الروايات فى مدة الإقامة فى 
“العمدة” (" -8190). 


” تعليقاته على الاثار «“ : ولعلها أرادت جما عند الدار قطى تنسع عشرة ليلة 


مدة الإقامة بمكة عام الفتبح وأنمت فيها زمن الإقامة بناء” على الظاهر ؛ وإن 
كان المعتبر نية المتبوع .لا التابعم فى السقر والإقامة » ولكن ذلك بشرط العم . 
كانى ”مراق الفلاح “ , وعبارة ” المندية “ تفيد أن فى اعتبار نية المتبوع 
أيضاً اختلافاً » ونحوه فى إقامة مظنونة . . ظ 

قال ٠‏ ثم رأيت فى “الفنم* (" 06" ) : أنها لم تكن معه عَنَكا! 
فى الفتح ولافى حمرته . .. . وذكر فى ” المواهب ”" من الطائف : أنه 
كانت معه أم سلمة وزينب رغى الله عنها : كك فى ” الوفا “ من 
مسجده أه ., 

وبالحملة فالحديث لم يدل على جواز الإمام فى السفر » وذجيرة الأحاديث 
الصحيحة وتعامل جمهرة السلف يرد جواز الإباحة . واستدلوا بقوله تعالى : 


بحث قصر ضلاة المسافر وأن القصر قسمان قصر فى الككية وقصر ف الكيفية 4537 
75 ا 0 
( ولا جناح عليكم أن تقصروا من العسلاة الآبة » ”نساء”“ : بأن كلمة 
” لاجناح “ يدل على أن القصر ليس بواجب ٠‏ وأن الإتمام جائر . وأجيب 
عنه بأنه ربما برعم بأن فى القصر نقصاناً» أو بتوهم كونه إساءة: فوقع دفعاً لذلك 
الوهم ثى الحناح والإثم ٠‏ ونظيره آبة.الطواف بالصفا والمروة . وهذا اللمواب 
هو المشهور , والصحيح أن يجاب : بأنا لا نسم أن فى الآية قصر الكمية » 
وأنها نزلت لقصر صلاة المسافر استدلالا” لقوله : ( إذا ضربم فى الأرض ) 
كا اختاره طائقة , بل الآية تزلت ق صلاة اللموفاء وأريد بالقصر فيها 
القصر فى الكيفية أى الصفة واهيأة , كا اخختاره ابن جرير وابن كثير . 
ومن الحنفية صاحب "البدائع ' وغيرهم » وهو المنقول عن جماعة من الصحابة . 
قال ان كثير ىن ” تفسيرو“ : . . . . . وهذا قال من قال من العلياء أن 
المراد من القصر ههنا إنما قصر الكيفية لا الكمية . وهو'قول مجاهد والضحاك 
والسدى . ثم ذكر.ابن كثير روايات ف تأبيد هذا القرل » ثم قال : ورواه 
أبن جرير عن مجاهد والسدى وعن جابر وابن عمر + واخعتار ذلك فإنه قال بعد 
ما حتكاه من الأقوال فى ذلك : وهو الصواب 1ه. ثم ساق روايات لتأبيده 
أيضآ » وإختاره من الحنفية أيضاً أبوبكر الرازى ى ” أحكام القرآن  “‏ 
ورجحه الشاه ولى الله فى ”المصق”“ )18١ - ١(‏ . و” التقييد “ بقوله : ”إذا 
ضر بن “ خرج مرج الغالب ٠‏ فإن أكثر وقائم صلاة اللموف كانت فى السفر 
ما عدا وقّعة المندق » حيث كانت هذه بالمديئة » فكان السفر اجتمع مع صللاة 
الحوف ء فلذا وقم التقبيد به » فإذن لا يم استدلال الشافعية بالاية . 

ثم إن نزول آية صلاة الحوف هل هو قبل غزوة اللحندق أو بعدها ؟ 
فاختلفوا فيه » والجمهور على أن أول ما صليت فى غزوة الرقاع ٠‏ وأنها 

كانت قبل الأحزاب عند الجمهور . أنظر ” العمدة “ (  "‏ 45" و0841 ) 
و٠‏ 5*8) ء وث” فتح القدير“ قبل الجنائز . وتقدم بعض البيان فيه ى 
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المواقيت أن الصلوات الفائئة فليراجع . قال الشافعية : نزلت بعدهاء ومن اند 
هذالم يصل رسول اله ميك الصلوات فيها حيث لم يمكنه أن يصللى © وهم 
يموزون الصلاة حال المسايفة ٠‏ وقول : إلها نزلت قبلها وإتما الم يصل هو 
عَفو لآن الصلاة حال المسايفة لا تصح فلذا أخر الصلوات . وقال المالكية فى 
وجه التأخير :. سبب التأخير أن الصععابة كانوا نحو ألف وأربعاثة فلم يفرغوا 
إل والشمس قد غربت . 

وبالجملة ههنا أربم مور : 

١ذ-:‏ اللحوف والسفر معآ ٠‏ ففيها قصر الكبة والكيفية جميع؟ . 

*": الحوف فقط ؛ وفيها قصر الكيفية والصفة . 

#: السفر فقط . وفيها قصر الكية , 

:: عدم اللحوف وعدم السفر » وفيها عدم القصر بالمعنيين جيعاً . ظ 

فإن قي : القول بقعبر الكيفية فى تفسير الآبة رده حدبث مسلم 1١‏ 
لعجا او وي بن أمية قال : «١‏ قلت لعمر بن 

لبس عليم . جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذرين 

ةا ع الناس : فقال : تجبت مما مجبت منه فسألت رسول الله يَيلبةٍ عن 
دلك فقال : :صدقة تصدق الله بها علي فاقبلرا مدقته ». وقصر ل 
فى صلاة الهوف مشروط باللخوف . وأما مطلق السفر فليس فيه قصر 
الكبفية » فكيف يتحقق فيها قبول الصدقة ؛ فدل ذلك على أن المراد فى الآبة 
قصر الكلية حبى يتحقق قبول الصدقة فى السفر من غير خموف . 

قلنا: وجوابه كا أفاده الشاه ولى الله الدهلوى فى “رحة ” المؤطأ ” الفارسية 
أن القتصر للمسافر ف الككية أما هو نشريع جديد مستأنف من الله سبحانه ايتذاء , 
ولفظه : ظ 
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” واستدلال كرده اند بر اتفاق بودند فيد وف بمحدبث مس 
كه يعلى بن أهية سوال كرد از حضرت عمر .. وضمير 
يكرند إن استدلال مقصول استده زيرا كاها اكرام ب 
كه قصر مسافر شرع جد بد است وفيض است ابتداء” از خداى 
تعالى 1ه مختصراً “ . < 
بريد أن القصر للمسافر [تما شرع قبل زول صلاة الحوف . فلا 
علاقة لقصر المسافر بآبة اللهوف حبى يتقيد بالأمن وعدم الحوف + والشاه ولى 
الله من برى أن 'أزول آبة صلاة اللحوف بعد غروة اللفندق , كا ق ”المصى“ 
(167-1)ء فلا جرم قد تقدمت قبلها غزوات وأسفار © وقصر فيها 
رسول الله ءِ يِه الصلوات الرباعية ٠‏ وهذا ناظر إلى أن تشريع القصر للمسافر 
كا عوع نال عور يانه ان جرير بإسناده عن ا 
عبد الله أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا جد فى كتابٍ الله قصر صلاة اللحوف 
ولانجد قصر صلاة المسافر» فقال عبد الله: نا وجدنا نبينا يك يعمل عملا عملنا 
به . قال ان كثير : فقد سمى صلاة الحوف مقصورة ؛ وحمل الآبة عليها لا 


على قصر صلاة المسافر . . . واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع 
لا بنص القر ان 1ه . [ 

فإذن لا نصح أن نكون الآية دليل للشافعية . وقد انتهى ما أردنا ذكره 
جواباً لآدلة الشافعية 4 


وأما دلائلنا ودلائل من وافقنا فكثبرة ذكرها الطحاوى وغيره » وأطال 
فيها ابن تيمية أيضاً . قال الشيخ : ولم أرد استيفائها هنا فإن من دأنى استيفاء 
الألجوبة دون الأدلة ( فإن أجوبة أدلة الخصم أهم وأعنى بالذكر , وأما الأدلة 
فهى بمتناول أهل العلم فى مواضعها ) فن دلائلنا فى عدم جواز الإمام ووجوب 
تخفيف الرباعية إلى الثنائية حديث الشيخين عن عائشة زوج الى َك أنها 
ان | 
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فالت: وفرضت الصلاة ركعتين فى الحضر والسفرء فأفرت صلاة السفر وزيد 
فى صلاة الحضر ؛ . البخارى فى أول كتاب الصلاة » وق التقصير فى ( باب 
القصر إذا خرج من موضعه ) ( ص ١48‏ ) وق كتاب الهجرة ا ص 
5١‏ ) ولفظه : : فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النى ملفا ففرضت أربعاً 
وتركت صلاة السفر على الأولى .٠‏ ورواه مسلم (١1-١4؟)‏ قى صلاة 
المسافر بن واللفظ له . وعنها عند أحمد بإسناه صيح بإستئناء صلاة المغرب 
والصبح ٠‏ ومئل ححديث عائشة هذا ثبت من حديث أنى هريرة عند أحمد » 
وحديث ابن عباس عند مس » وحديث ابن خمر عند الطبر الى فى ” الصغير ” 0 
وحديث السائب بن ,يزيد عند الطبرانى فى ” الكبير” . أنظر ”الزوائد” (7؟ - 
5 و688١‏ ) . وعن عائشة أنها الت : و كان رسول الله عقاو يصلى بمكة 
ركعتين يعنى الفرائض ٠‏ فلا قدم المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعآ وثلاثاً صلى | 
وترك الركعتين كان يصليها بمكة تماماً للمسافر ٠‏ . رواه الطبالسيى فى “مسئدة” 
(صضص -80١5؟).‏ 

فدلت هذه الروايات على أن صلاة المسافر على أصلها ليس فيها قصر ء 
فكيف يستقم قول الشافعية : ”إن ف الأآبة قصر العدد والكية“ ١‏ فإن الآية تدل 
إذن على أنها مقصورة؛ وأما قبلها فهى غبرمقصورة ء وحدبث عائشة بخلافهاء 
فلابد أن يقال بقصر الكيفية حى يتوافقٍ الحديث والآبة. فإن فيل: نص القرآن 
يدل على القصر ؟ قلنا : أما أولا” : فنعم دل على القصر ولكنه قصر الكيفية» 
وليس بنص فى قصر العدد والكية . 

وأما ثاني : فنقول : أول الآبة أى قوله : ( إذا ضربتم فى الأرض ) 
فى قصر الككية . والبقية منها فى قصر الكيفية » ولو أصر الشافعية بكون المراد 
فق الآبة قصر العدد فيلزمهم أن يثبتوا أن المسافر والمقم كنا يان فى المدينة بعد 
الهجرة قبل نزول الآبة فى السنة الرابعة . ونحن مبلمنا أن المراد فى الآبة قصر 
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العدد » فع هذا يمكن أنا أن نقول: إن المسافر كان يصن قبل “زول الآية ركعتين '< 
ركعتين » فكان الحك مشروعاً من قبل ٠‏ وأزلت الآبة تأبيداً له » ونظير هذا 
'زول آية الوضوءء فقد جرى التشريع بالطهارة قبل 'زوها بمانية وعشرين عاماً. 
ويممكن أن نقول : إن إرادة قصر العده فى أول الآية توطئة و مهيد لصلاة 
الحوف » ومن الفضسرورى أن يكون التمهيد مما أن يكون معلوماً من قبل» فإذن 
إطلاق القصر على صلاة المسافر فيه توسع ونجوز و لبس حقيمة » وعلى كل 
حال حديث عائشة ررد دعوى إثمام الصلاة قبل “زول الفرآن . 


قال الشيخ فى ” تعليفاتة » المخطوطة على الآثار : وعلى هذا لكون آبية 
الحوف أزلت نقريراً كآية الوضوء » وسوال عمر وجوابه 35 : و صدقة 
تصدق الله بها عليك » بالنظر إلى نفس نظم الآية ع وراجع ” الفتح “ ( 1س 
عوك ) و“العمدة“ (؟  5١18‏ ) ؛ ولولا رواية على عند ابن جرير ف الفصل 
تحول لكان الأحرى أن يقال : 'زلت آية القصر تمهيدا لآية اعلوف ٠»‏ أى وإذا 
كنت الخ ء» حبى رتبط الكلام : وعل تلك الرواية فنطيره حديث البراء بن 
عازب فى ” الفتح“ ( 4 ١45‏ ) آه. ظ 

أراد بحديث عل عند ابن جرير (ه  )١96‏ قال : سأل قوم من 
التجار رسول الله يمي فقالوا : يا رصول الله إنا نضرب ق الأرض فكيف 
تصلى؟ فأنزل الله : (وإذا ضربتم -إلىمب من الصلاة) ثم انقطع الوحى ٠‏ فلا كان 
بعد ذلك بحول غزا النى مَل فصلى الظهرء فقال المشركون ؛ لقد أمكنكم مد 
وأصحابه من ظهررهم . هلا شددئم عليه ! فقفال قائل : إن هم أخخرى مثلها 
فى أثرها ؛ فأتزل الله تبارك وتعالى بين الصلاتين : (إن خمفتم أن يفنتكم الذين 
كفروا إن الكفرين انوا لك عدوا مبينا . وإذا كنت فيهم الخ ) ولابن 


وم#إصية) 
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جرير أيضاً فيه نظر حيث قال ما ملخصه : لايوافق الرواية كلمة ” إذا “ فى 
القرآن » فإنه للإنقطاع والرواية تقتضى الإنصال . 

وأراد محديث البراء قوله : فأنزلت هذه الآبة: ( حافظوا على الصلوات 
وصلاة العصر) فق رأناها ما شاء الله» ثم نزلت: (حافظوا على الصلوات والصاوة 
اولان )801 [ 

ولعل الشبخ يريد أن نزول الآبة وجزء منها وإن كان نزل بفصل غير 
أن الحم لم يختلف » أو بعد التزول أصبح حكا واحدا متسقاً مر تبعلاً بما قبله 
والله أعلم . ظ ْ 
وأجاب الحافظ فق ” الفتيح “ 8898-0١‏ ) فى (باب كيف فر ضصت 
الصملاة فى الإسراء ) عن حديث عائشة : « فأقرت صلاة السفر » بأن الصلوات 
ما عدا المغرب فرضصت ركعتين ركعتين فى الإسراء ثم زيدت بعد الحجرة إلا 
الصبح © ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها فى السفر عند نزول 
الآبة » فالمراد بقول عاثشة : فأقرت صلاة السفر أى: بإعتبار ما آل الأمر 
إلبه من التخفين ء لا أنها اسنمرت منذ فرضت » فلا يلزم من ذلك أن القصر 
عزيمة » وذكر أن نزول الآية في السنة الرابعة من الحجرة , واحتح الحافظ قى 
تأبيد دعواه محديث عند ابن شعزيمة وابن حبان والبيهى عن عائشة قالت ؛: 
فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين ؛ فلا قدم رسول الله عي المدينة 
واطمأن زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة 
وصلاة المغرب لأنها وترالتهار | ه. فكأن الحافظ اطمأن واستراح بهذا الحديث 
بأن الزيادة وقعت فى الكل غير الصبح » وكأئه تغاضى عن لفظ : ” زيد ق 
صلاة الحضر “ مع أنه صرع فى عدم للزيادة ى السفر ألبئة . علا أنه وقع فيا 
قدمناه من حديث عائشة عند الطيالسى : وثرك الركعتين كان يصليها بمكة 
تمام للمسافر . فقارن بين فرضبة الأربع فى المدينة وفرضية الركعتين عل 
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حاها للمسافر » فكيف يصح احتجاجه وتغاضيه : ومثل هذا كان مستبعداً عن 
جلالة قدره . وتأول النووى فقال : يعبى فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد 
الإقتصار عليها ٠‏ فزيد فى صلاة الحضر ركعتان على صبيل التحدم » وأقرت 
صلاة السفر على جواز الاقتصار 1ه . ومثل هذا التكلف البارد يغنى ذكره 
عن الجواب + فن العجيب أنه جعل الصلاة أربعاً للمقنم والمسافر حين جعلها 
الله ركعتين فيا لى يستقم له أن يصلى المسافر أربعاً . فرحم الله من أنصف 
قال الراقم : وجلالة قدرهما يثيطنى. عن الاسثرمال فى الرد ٠»‏ والله يقول 
الحق وهو يهدى البيل . 

قال شيخنا : ويلزم على ما ذ كر ال حافظ النسخ مرتين فى صلاة المسافر ؛ 
والعلاء يعللون النسخ ويجتهدون فى الخاص عن لزوم النسخ مرئين فى حم واحد 
مها أمكن » علا أن قوله لو سلمنا نفاذه فى الحذيث ٠‏ لكنه ينبغى أن يأى 
بدليل صرح على أن فرض المسافر كان أر بعاً فى وقتأها فى المدينة » ولاأصل 
لدعواه لق بر مرفوع ولا أثر موقوف ٠‏ ولا يصح الاستدلال بافظ : ” أن 
تقصرو(” فى التنزيل » لا بين أن القصر قصر الصفة أو هو تمهيد لصلاة 
الحوف وتقرير لتشريع سابق © وتطابق عدة روايات على أن تأويل الحافظ 
غير سائغ وأنه مستبعد ؛ فنها ما فى ” شرخ الاثار “ للطحاوى ( ١‏ 7450) 
عن حمر رضى الله عنه : .0.. وصلاة السفر ركعتان ليس بقعهر عل 
لسان نبي ويفا ة ورواه النسالى واس ماجه وأحمد (1-- 0" ) وابن حيان 
كا فى ” التخريج “ والطبالسى ( ص ١‏ ) »2 واعترض بعدم سماع ابن 
أى لبلى عن عمر » وأبطل بثبوت ذلك عند مسلم ى مقدمة ” صويحه “ كا حققه 
المارديثى فى ” الجوهر “ والزيلعى فى ” التخري ” والبدر العينى فى ” العمدة “ 
وابن كثير لق “”التفسير” وابن حجر فى ” التلخيص “ ؛ وألبت العينى فى 
” العمدة “ (7 717 ) تصري الساع فى بعض طرقه فقال : سمعت عمر بن 
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وقال عبد الله : لو كنت مصلا قبلها أو بعدها لأتممتها ٠‏ . 

وفى الباب عن عمر وءلى وابن عياس وأنس وحمران بن حصن وعالشة . 
قال أبوعيمى : حديث ابن عمر حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
يحى بن سلم مثل هذا . وقال محمد بن اسماعيل : وقد روى هذا الحديث عن 
عبيد الله بن عمرو عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر . قال أبوعيسى : 


الحطاب الح . 

وهذا صرح فى لى الأربع للمسافر » وعند الطحاوى عن ابن جمر 
وابن عباس مرفوعاً : و صلاة السفر ركعتين ؛ وهى نمام » ولكن ىق سنده 
جابر الجعى »؛ ولاضير فإن له شواهد » علا أنه روى عن ابن عباس ذلك 
عند الطحاوى نفسه بأسائيد ثابتة ليس فيها الجعنى »مع أن الجعى وثقه شعبة والثورى 
كافى ”الزوائد " (؟ -67١1)و(7- .)١858‏ 

140 وعلد مسل فى ” صرحه ” : وفرض الله الصلاة عل لسان نبيم‎ ٠ 
) 5418  #( * أربعاً» وف السفر ركعتين؛ وف اللحوف ركعة ». وق *” العمدة‎ 
. من صلى فى السفر أربعاً كن صلى فى الحضر ركمتين اه‎ ٠ : عن ابن عباس‎ 
قلت : رواه أحمد » وفيه حميد بن على العقيلى  ذكره ابن سحبان ف الثقات‎ 
.) ١68 1 “ كما فى ” الزوائد‎ 

وقال أبوززعة : كوق لا بأس به , ولم يذكر البخارى فيه جرحاً ء 
كنا فى ” التعجيل “ . وروى عن ابن عمر عند الشيخين : ٠‏ صصبت رسول الله 
يدي فى السفر فل يزد على ركعتين حتى قبضه الله » . ثم ذكر أبا بكر وسمر 
وعهان كذلك . ثم فال : وقد قال الله تعالى : '( لقد كان لكم فى. رسول الله 
أسوة حسنة ) » واللفظ لس . وكذا عند الطحاوى عن عمر ما لففله عن صفوان 
ابن #رز أنه سأل عمر عن الصلاة فى السفر فقال : و أخشى أن تكذب على » 
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وقد روى عن عطية العرفى عن ابن عمر : « أن النى يفيو كان بتطوع فى 

السقر قبل الصلاة وبعدها » وقد صح عن النى يدك أنه كان يقصر فى السفرء 

وأبوبكر وعمر وعمان صدراً من خلاقته . والعبل على هذا عند أكثر أهل ‏ 

0 أصضراب تاببيا وغير هم ؛: ود روى عن عائشة أنها كانت تم 
في السفر . 


ركعتان » من خيالف السئة كفر » . وهذا لفظ شديد. وعند ابن حزم ميحاً 
مرفوعاً عن ابن عمر قال قال رسول الله مكرك : « صلاة السفر ركعتان من 
ترك السنة كفر » حكه فى ” العمدة” ‏ وفى ” المخنى ” لابن قدامة : عن 
ابن عمر موقوفاً » وفى ” الزوائد “ (7 س 184 ) مرفوعاً عنه عند الطبراى ى 
” الكبير “ . قال الحيثمى : ورجاله رجال الصحيح . وبالجمئة فروى عن خمر 
موقوفاً وعن ابنه مرفوعاً بإسناد صصح . وإن شئت الإستيفاء للأدلة فراجع 
” نصب الرأية “ و” العمدة “ و” آثار السئن “ و” إعلاء السئن “ + وقما ذكر نا 
وسردئا من الآدلة مقنع وكفاية . وبالله التوفيق . 


قوله : لأممتها » يريد أنه لو شرعت الصلاة قبلها أو بعدها لكان [مام 
الفريضة أولى . قال النووى : معناه ؛ لواغعترت التنفل لكان إتمام فريضى 
أربعً أحب على : ولكتى لا أرى واحداً منهها بل السئة الفصر وثرك التنفل » 
ومراده التافلة الرائبة . . . . وأما التوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها 
الح . وقال الحافظ فى ” الفتح “ (5-5لا4؛): بعتى أنه لو كان عيراً 
بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه » ولكنه فهم مئ القصر 
التخفيف , فلذلك كان لا يصل الراتبة ولا يم أه . والأظهر الأول . وقوله 
هذا يدل على أن القصر يناف أداء السئن . وأجاب عنه النووى فى ” شرح 
عر * 191000 ) بد اخريفا علي , فلو شرعت تامة لتحم إنمامها : 


- 
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والعمل على ما روى عن النبى عا وأصصابه ؛ وهو قول الشافعى وأحمد 
واماق إلا أن الشافعى يقول : التقصير رخصة له ق السفر » فإن ألم الصلاة 
أجزأ عنه . ج' 9 ٌْ 


دكا : أحد بن منيع ذا هشم نا على بن زيد بن جدعان عن . ألى نضرة 
قال : سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال :. ٠‏ حججت مم رسول 
اله ع فصل ركعتين : وعججت مع ألى بكدر فصلى ركعتين » وعم مر 


فصل ر كعتين » ومع عهان ست ستين من خخلافته أو تمان سنين فصلى ركعتين ؛ . 


وأما النافلة فهى إلى خيرة المكلف » فالرفق به أن تكون مشروعة ويتخير إن 
شاء فعلها وحصل ثوابها وإن شاء تركها ولا شتى عليه اه . 

قولّه : صدراً من خلافته . متعلق بِعبّان » وأما الشيخان والنى يفيك ذم 
ينبت عنهم إلا القصر ٠‏ وعمل عمان وعائشة تقدم الحواب عنه «فصلا . 

قوله : فإن ألم الصلاة أجزأ عنه . أى بقع فرضاً ؛» وأما عند ألى حتيقة. 
فال ركمتان ال اثدثان ثافلة ؛والمصلى ارتكب الكراهة تحخرعاً . قال ق “الهداية* : 
ونصير مسيئاً تتأخير السلام أه . وهذا إذا قعد فى الثانية وإلابطل فرفضه . وكل 
ذلك أن القصر كان عزية : وتسمية بعض المشاتم إياه رخصة فعنى به رخصة 
الإسقاط وهو العزيحة » وتسميتها رخصة مجاز ء قاله ابن الهام * ولذا عبر 
شبخنا فى بدأ البحث بأن القصر للإسقاط عندنا ولثئر فيه عند الشافعى . 
| قوله . وتعد واسماق الخ . قد صم عن أحد ما قدمناه أنه قال : أحت 
العافية عن هذه المسألة أى الإتمام ٠‏ وانتصر ابن تيمية لعدم جواز الإغهام . 

قيله : حودثنا أحمد بن منيع الج . وقع ق هذا الإسئاد عل بن زيد بن 
جدعان وهو سب الحفظ . قال الشيخ : لم احتجح محديثه فى باب الوضوء 


تصحيح انر مذى حديث الباب مع أن فيه على بن زيد بن جدعان فد 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن ميحج . 
ححلثا : قتيبة نا سغيان بن عييئة عن محمد إن المنكدر واعراهم بن ميسرة 
أنها سمعا أنس بن مالك قال : و صلينا مع النبى #فع الظهر بالمدينة أر .ما » وبدذى 
الحليفة العصر ركعتين » . هذا حديث سميج . 


بالنبيذ » :مع أنه أخرجه أحد ى ” مسنده " من طريقه . فإن من دأنى النقد 
الشديد فى الأسانيد المفيدة لنا وف أدلتنا ٠‏ والتساهل مع روايات الخنصوم 
وبعكس هذا خصومنا ينقدونا نقد شديداً فيا ينفعنا ويتساهلون فيا ينفعهم » 
وقد سلمت م التعديل في رواية كثير بن عبد الله فى تكبيرات العيدين » مع أنه 
بضرنا فيها ء وكذا فى مواضع غيرها.» وراجع لرواية كثير ما سلف فى 
تكبيرات العيدين ؛ولابن جدعان باب الوضوء بالنبيذ من الجزء الآول: والرمذى 
مجمح حديثه هذااء ويقوا اللحافظ قى ” التلخيضص “ ( ص ]ب ١7١8‏ ) : 

حسنه اللرمذى ء وعلق ضعيف ع وإتما حسن الير مذى -حديئه لشواهده + ولم 
ظ يعتير الاختلاف فى المدة » كا عرف من عادة المحدئين من اعتار هم الا فاق 
عل الأسانيد دون السياق اه . والظاهر أن الترمذي صصح حوديثه أو سحسته لأنه 
صدوق عنده ٠‏ وف ” التهذيب “ : قال الترمذى : صدوق إلا أنه ريما رفع 
الشثى الذى يوقفه غيره ١ه‏ . ولعل فى نسذة الحافظ التحسين فقط . وقد سيقت 
وجوه [تمام عمان فى آخر عهده باللحلافة فلا نعيد البيان فيها . 

قوله : وبدى الحليفة ركعتين . المسافر إذا فارق بيوت بلده قصر فى 
الطريق عندنا كا فى عامة متون الحنفية » وفيه غخلاف يسير ىن عبارات 
المشاحم ؛ راجع له ” العمدة “ ( "ا ب 48ه), وق ” المغنى “ لاين.قدامة : 
ليس لمن نوئ السغفر القصر حبى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفها.ورا- 
ظهره » قال : وبه قال مالك والأوزاعى وأحمد والشافعى واحاق وأبو ثور ؛ 
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حيدثنا : قنيبة نا هشم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن 
عياس : و أن النى علا خمرج من المدبئة إلى مكة لا ماف إلا رب المالمين 
فصل ركمتين » 8 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح . 


. ( باب ما جاه فى كم تغصر الصلاة ) 
دنا : أحمد بن منيع نا هشم نا حبى بن أنى اسعاق الحضرى ذا أنس بن 


وقال ابن المنذر : أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم على هذاء حكاه فى ”العمدة“ 
واستدل له فى ” فتح القدير” بحديث أنس هذا » وهو حديث الصحيحين ٠‏ 
وأورده البخارى دليلا هذه المسألة كنا هو مذهب الجمهور . فهذا الحديث 
ربما يويد مذهبئا » ولابصح به استدلال أهل الظاهر لجواز القصر بمطلق السفر 
ولو على ثلائة أميال » فإن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر بل هو مكة . 
قوله : لا يخاف إلا رب العالين . ريد أن التقييد بقوله : ” إن فم " 
اتفاق ‏ خرج عخرج الغالب ‏ ل عق المسافر . 
س: باب ما جاء ىن 5 تقصر الصلاة :سل 
لفظ برحة الباب محتمل أن براد به ببان ” مدة الإقامة “ + وأن يراد به 
ببان ” مقدار مسافة القصر“ . نظراً إلى المميز المحذوف ء والأرمذى أراه ق 
”جام عه“ الأو ل ع كا أن البخارى أراه بنفس الافظ ىف ”صيصه” الثالى ») بدليل 
ما أخمرج كل فى هذا الباب بهذا اللفظ فى كتابه ع وشيخنا ره الله ى “ إملائه 
على جامع الترمذئ“ نظر أ إلى اللفظ وإلى مناسبة المقام تعر للمسألة الثانية 
أيغا استيفاء للبحث »© فاقتضى أثره فى التعرض والإستيفاء تكملة الموضوع . 


035 المخقيق مسافة القصر والمذاهب فيها 2 
مالك قال : ٠‏ خرجنا مع النى يف من المديئة إلى مكة فصلى ركعتين . قال : 


فاعلم أن مسافة القصر عندنا مسيرة ثلاثة أيام بسير وسطاء وعن ألى حنيفة 
فى” الهداية “ قدر ثلاثة مر احل . وأما أقوال المشائم الحنفية فكثيرة » ذكرها 
صاحب ” البحر“؛ منها : خمسة عشر فر كا ع ومنها ثمائية عشر فرعتا » وقول 
آخر فى ”العمدة“ و” فتح القدير“ و” العئاية ” : أحد وعشرون قرغا . 

وعلى كل أفتى »ففى”النهاية” على ثمانية عشر » وف ” اللهنيى “ من فتوى أكثر 
أثمة خوارزم على : خخسة عشر قربا » والتقدير بالمراحل الثلاثة والسير ثلاثة 
أيام كلاهما متقارب , وقال أبو يوسف : يومان وأكبر . وهى رواية الحسن 
عن ألى حنيفة وابن سماعة عن محمد ٠‏ كما فى ” العمدة “ (” 87١‏ ). 
وبالجملة ظاهر الرواية عند الحنفية هو التقدر بمسيرة الأيام الثلاثة ٠‏ ويقرب 
منه قول أنى ب لاء وكذا قول ثمانية هشر فر عضا فى المعنى ٠‏ وإلى ثلاثة أيام 
ذهب عمان بن عفان و.بن مسعود. وسويد بن غفلة. وحذيفة بن الهانت والشعبى 
والنخعى وسعيد بن جبير وتمد بن سير بن وأبوقلابة والثورى وابن حى 
.*ريك .بن عبد اللهء وهو رواية عن عبد الله بن عمر كما فى “العمدة” . وعند 
الشافعى وأحمد: ثمانية وأربعون ميلا ٠.‏ ” 

قال فق ” الجموع “ (4+-#ه“”) : وبه قال ابن عمر وان عباس 
والحسن البصرى والزهرى ومالك والليث بن سعد وأحمد واماق وأبوثور اه . 
هذا هو مذهب الشافعى المشهور؛ وله سئة نصوص أخخرى؛ ذأكرها البدرالعينى 
فى ”العمدة“ والنووى فى” شرح المهذب" . ثم ذلك ستة عشر فرجلا , والفرصسخ 
ثلاثة أميال بالميل الهاشمى» فهذا يقرب من خسة عشر فرصا فى فول عندنا ‏ ولعله 
أراد الشيخ , وعند الأوزاعى يوم وليلة ء وعن داؤد مطلق السفر » وقدر بالميل . 


سك 
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مم ١‏ لمم مويه ع . 530 ا الا ال ل ا 


. وراجع للتفصيل ” العمدة “  "(‏ اثاه 0 از اللي رام 
)١‏ و” شرح المهذب”  4(‏ 758" ). وما ذهب إليه الشافعى هو قول 
لاما )2 وهو الحتار للوافقته الشافعى وأحمد . وأما الميل فو ” م شرح مس “ 
التووى  ١(‏ ١4؟7)‏ : اليل ستة آلاف فراع » والذراع أربع وعشرون 
اصبعاً معترضة معتدلة » والإصبع ست شعيرات معيرضات معندلة » ومثله ى 
” شرح المهذب“ لهء وهذا هو المشهور ؛ وفيه أقرال كثيرة »+ ذكرها 
البدر العينبى والحافظ ابن حجر وغيرهما . 

وأما مدة الإقامة : فعندنا لخسة عشر يوماً ٠»‏ وعند الشافعى أريعة أيام : 
ومذاهب أخر . قال فى ” القتح ” (؟ ‏ 455 ) : وهى من المواضم الى 
انتشر فيها الحلاف جدا » فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولا . 
فأقل ما قيل فى ذلك: يوم وليلةء وأكثره مادام غائباً آه . قال الراقم : والأول 
قول ربيعة الرأى» والأخير قول الحسن البصرى ء. "كا ” قواعد ابن رشد “ 
وغيره : وذكر العينى فى ” العمدة “ ( 5 117 و5104 ) اثنتين وعشرين 
قولا”, وأفله ما عن سعيد بن جبير : و إذا وضعت رجلك بأرض قوم فأتم » . 


وما ذهب إليه أبوحنيفة » وهو قول أسصمابه » والثورى » والليث ين سعد؛ 
وبروى عن ابنعمر وسعيد بن المسيب عند ابن ألى شيبة كا فى ”العمدة“: وعن 
ابن عمر وابن عياس كلاهما عند الطحاوى . عتكاه الزيلعى وغيره » وذكره 
ابن قدامة فى ” المغنى“ (؟ 7 1*7 )ء وإليه ذهب المرثى كافى ” شرح 
المهذب” ( 4 754 ). والأريعة الأيام مذهب الشافعى المشهور غير يوى 
الدخول والروجء وعنه أقوال كثيرة غيرهء ومذهب مالك كالشافعى : تقر يبا : 
وفى بوى الدخول والخروج بعض تفصيل عنده » ومذهب أحد أن يتؤق أكثر افق 

إحدى وعشرين صلاة » كا فى ” المغنى “ 'وغيره . قال أبن رشد : وسبب 
الحلاف أنه أمر مسكوت عنه فى الشرع ؛ والقياس على التحديد ضعيف عند 
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قلت لأنس : م أقام رسول الله يرك بمكة ؟ قال : عشراً , . 
وفى الباب عن ابن عباس وجابر . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث 
وقد روى عن ابن عباس عن النى 9482 : ؛أنه أقام فى بعضن أصفاره تسع 
عشرة ؛ يصلل ركعتين ٠‏ . ج' 


الجميع » ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال الى نقلت 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراً ٠‏ أو أنه جعل لها حك المسافر الم. 
وليس فيه لأحد خبر مرفوع عنه » وإنما الدلائل آثار فى الباب ٠‏ ودليلنا أمر 
ابن عمر أخرجه مد بن الحسن فى ” كتاب الآثار” فى ( باب الصلاة فى السفر) 
عن أنى حنيفة ثنا «ومى بن هسل عن مجاهد عن ابن ثمر قال : و إذا كنت 
مسافراً فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوماً فأتمم الصلاة » وإن كنت لا 
تدرى فأقصر الصلاة اه ع . ورواه الطحاوى وابن ألى شيبة كما فى ” نصب 
الرأية “ . 


قوله ”قال : عشراً “ . أى فى حجة الوداع , وقد صرح به ى رواية 
شعبة عن يحى إن أبى اسحاق عند مسلم فزاد فيه : ” إلى الحج “ : ولذئك قال 
البدرالعينى وابن حجر : لا يعارض حديث ابن عباس وفيه : ” نسعة 
عشر“ ‏ لأنه فى فتح مكة وحديث أنس فى حجة الوداع ٠‏ وأريد بالقيام 
عشرأ بمكة وضواحيها » ومدة الإقامة بمكة كانت أربعة أيام سواء ٠‏ كا حققه 
شارحا ” الصحبح“. والحديث أخر جه الشيخان وبقية أسماب السان أيضاً . ثم 
إن بكل ما ورد من مدة القيام فى الحجة أو الفتح قال فريق . 
ظ قوله : وقد روى عن ابن عباس الح . حديث ابن عباس أخرجه الترمذى 
فيا بعد موصولا , وهو حديث الصحيح » ورواية ابن عمر أخترجها محمد بن 
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فال ابن عباس : « فنحن إذا أقنا ما بنننا وبين قسع عشرة صلينا ركعتين 
وإن زدنا على ذاك أتممنا الصلاة ». وروى عن على أنه قال: ١‏ من أقام عشرة 
أيام أثم للصلاة » . وروى عن ابن عمر أنه قال : ومن أفام خسة عشر يوماً 
أثم الصلاة؛ » وروى عنه وى عشرة 6. وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
«إذا أقام أربعاً صلى أربعاً » » وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الحراسائى؛ وروى 
عنه داؤد بن أنى هند لاف هذا . واختلف أهل العلم فى ذلك ٠‏ فأما سفيان 
البورى وأهل الكوفة فذهيوا إلى توقيت خمس عشرة » وقالوا : إذا أجم على 
إقامة خس عشرة أتم الصلاة . و قال الأوزاعى : إذا أجمع على إقامة ثننى عشرة 
أنم الصلاة . وقال مالك والشافعى وأحد : إذا أحم على إقامة أريع أثم الصلاة. 
وأما اماق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس . قال : لآنه روى عن 
النى يلك ثم تأوله بعد النى 44 : إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة. ثم 
5-2 أهل العل على أن للمسافر أن يقصر مالم يجمع إقامة وإن أت عليه سنون . 


الحسن فى .” الأثار“ ٠‏ وكذا ابن ألى شيبة والطحاوى وغيرهم : ورواية ”ثتى 
عشرة ليلة” أخرجها مالك فى ” مؤطئه “ ( ص 8ه ) عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله : و أن عبد الله بن عمر كان يقول : أصلى صلاة المسافر ما لم 
أحع مكثاً وإن حبسنى ذلك اثنتا عشرة ثيلة» . وبهذا اللفظ لامنافاة بين روآيتيه» 
وعنه روايات أخرى كثيرة . ورواية أربعة عن ابن المسيب رواه مالك ى 
”مؤطته” ؛ وخلافها خمسة عشر» رواه محمد بن الحسن فى *كتاب الحجة” وابن 
أنى شيبة فى ” المصنض" , 00 

قوله : لأنه روى عن النى يَكُ م تأوله الح . هذا اجتهاد ان عباس ولا 
حجة فيه حيث يحتمل أن يقم بعد هذه الأيام ويقصر ولا يم 2 وأى مانع منه؟ 
فليس ذلك نهاية فى التقصير » وإتما فيه حجة على القصر فى هذه الآيام وما دونها 


بيان اختلاف الروايات فى مدة إقامته 


حيداا : هناد نا أبو معاوية عن عاضم الأحول عن عكرمة عن ابن عياس 
قال : «سافر رسول الله يَرلِيعٌ سفراً فصلل تسعة عشر يوماً ركعتين ركعتين » . 
قال ابن عباس : « فنحن نصلكى فما بيننا وبين نسع عشرة ركعتين ركعتين : 
فإذا أقنا أكر من ذلك صلينا أربعاً » . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ميح . . 


غير أنه بتأيد ذلك بكلام ذكره أبن رشد فى كتابه ” بداية الجتهد “ فى صلاة 
المسافر من الفصمل الأول  ١(‏ 17#) طبع الاستانة سنة ”١ه‏ ما ملخصه : 
بأن الأصل هو الإتمام » وإما القصرجاء يعارض السفرء فالأشبه أن يمعل اللدك5 
لأكر ما ورد ومجعل ذلك حداء فلا يثبت فيا بعده إلا بدليل » لأنه خلاف الأصل : 

ونظراً إلى كلام ابن رشد يمكن أن يقال : أن ابن عمر زعم أن النى 
أقام بمكة خسة عشر يوماً بعد تمام الفتح فلم يعتبر ثلاث أيام قبل الفتح 
لإشتغاله يَف بأمور ووقائع قبل استقرار الفتح . وهذا يم لو قلنا أن بناء قوله 
الموقوف فى مدة الإقامة على فعله يٍََِ والله أعلم . 

قال الشيخ فى ” تعليقاته المخطوطة على الآثار“ : وراجع ملحظ الإجتهاد 
فيه ثما ذكره فى ” البداية “ » ولعل ابن عمر أخذه على هذا من إقامة الفتح . 
فقد ذ كروا دخوك مكة فيه بسبع عشرة خخلت من رمضان وفتحها لعشر ليال 
بقين منه» واللحروج إلى حنين لسادس الشوال فكأنه اعتير الحمس عشرة بعد مام 
الفتح » فراجع “المواهب” و شرحهء ونحوه فى إقامة نبوك فإنها أيضاً لنسع عشرة ليلة؛ 
وراجع ما نقله فى ”العمدة“ )2١  (‏ عن ابن عباس فإن صح فهو على هذا 
اللملحظ » وراجع ما فى” المصنف” و”مسل” ( أ 42١‏ )اهم . أراد بما فى 
“العمدة" ما قدمناه عن ابن عباس وابن خمر رضى الله عنهم قالا : إذا قدمت 
بلدة وأنت مسافر وى نفسك أن تقىم حمسة عشر بوم فأ كل الصلاة بها ) 


( باب ما جاء فى التطوع فى السفر ) 
حيقثنأ قنيبة نا الليث بن سعد عن صفوان بن صلم عن ألى بسرة الغفارى 

عن البراء بن عازب قال : و صصبت رسول الله ييل نمانية عشر سفراً فها رأيته 
ترله الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر » . 

وفى الباب عن ابن همر . قال أبوعيسى : ححديث البراء حديت غر يب » 
قال : وسألت محمداً عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد»ولم يعرف اسم 
ألى بسرة الغفارى » ورآه حستا . وروى عن ابن عمر : ٠‏ أن النبى 2ك كان 
لا يتطوع فى السفر قبل الصلاة ولا بعدها » . 


وإن كنت لا تدرى منى تظعن فأقصرها ٠»‏ وعزاه فى فى ”العمدة” إلى الطحاوى ؛ 
ومثله فى *نصب الرأية“ وغيره . 


حَند : باب ما جاء فى التطوع فى السفر اعد 

اختلن العلاء .ف التنفل في السفر ؛ كنا يقوله النووى تبعا لغيره على ثلا 
أقوال : المثعم مطلقاً . والجواز مطلقاً . والفرق بين الرواتب والمطلمة . وهو 
مذهب ابن عمر ء كا أخمر جه ابن ألىشيبة بإسناد يح عن مجاهد قال : عبت 
ابن حمر من المدينة إلى مكة وكان يصلى تطو عا على دابته حيث ما توجهت به ؛ 
نإنا كانت الفريضة 'زل فصل . قال الحافظ فى ”الفتح” (؟ ‏ 495 ) بعد 

نقله: وأغفلوا قولا” رابعاً وهوالفرق بين الليل والنهار فى المطلقة . وخامساً وهو 
ما فرغنا من تقرير»* . أراد به الفرق بين القبلية والبعدية , والمنع عن البعدية . 

وبالحملة فالأقو ال خمسة » فهذهب مالك والشافعى وأحمد واحعاق وأفى : ور 
وابن المنذر على ما ذكره ابن قدامة فى ” المغنى “ و؟- ١4١‏ ): أن يأنى 
بالسعن قبل الفر انض وبعدها , قال: وروى عن الحسن قال : كان أصصاب رصول 
لله عَلكيْةْ يسافرون فيتطو عون قبل المكتوبة وبعدها » وروى ذلك عن حمر وعل 


بحث أداء الروائب فى السفرا 2 4/5 


وروى عنه عن النى 4# : « أنه كان يتطوع فى السفر ؛ . ثم اختلف 
أهل الل بعد البى وَقْيقٌ ٠‏ فرأى بعض أصماب النبى يَيققٌ أن يتطوع الرجل 
فى السفر . وبه يقول أحمد واسعاق» ول 1 طائفة من أهل العم أن يصلل قبلها ولا 
بعدها ؛ ومعى من لم يتطوع فى السفر قبول الزخصة ٠‏ ومن تطوع فله فى ذلك 
فضل كثير » وهو قول أكار أهل العلم : يختارون التطوع فى السفر . 7 


وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأف ذر وجماعة من التابعين ٠‏ واحتج 
محديث أنن عباس عند أبن مايه '» واحديبث البراء عند الر مذدى واف داؤد / 


9 ذكر ابن قدامة مذهب ابن حمر وحديثه المروى عند الشينين فقال ٠‏ 
وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بعركها فيجمع بين الأحاديث والله أعل . 
ونقل العبى فى ”العمدة” ( م 55١‏ ) فى التوفيق بينها على شبخه العراق : 
أن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعها ابن عمر ولا غيره » فأها"اليئن إلروائب 
فيحمل حديثه المقدم # يعى فى الصحيح فى المنع ‏ على الغالب من أجواله فى 


أله لا يصلى الرواتب . وحديئه فى الترمذى على أنه فمله فى بعض الأوقات 7 


لبيان استحبابها فى السفر وإن لم يتأكد فعلها كتأكده فى الحضر ء أو أنه ان" 
ازلا فى وفت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك ء أو سائراً وهو على 
راحلته ؛ ولفظة “كان ” فى .حديفه لا يقنضى الدوام بل ولا التكرار على 
الصحيح فلا تعارض بين حديثيه . وكذا أجاب عن حديث البراء محمل 
الركعتين على سنة الزوال انتهى ملخصاً . ولم أقف فيه على قول أنى حنيفة 
خاصة ٠‏ ولعله لم ينقل عنه شئى ؛ ولذا اختلفت أقوال المشاتم الحنفية فوصلت 
إلى ستة ؛ فى "البح" : فقيل الأفضل الرك ترخيصا ٠‏ وقيل : الفعل قربا 
وقال المندوانى : الفعل حال التزول والترلك حال السبر ٠‏ وقيل : بصلى سنة 
الففجر خاصة ؛ وقيل : سنة المغرب أيضاً » وفى ”التجنيس“” : والختار أنه إن 
ام 


وده 


م8 2 معاراف السكن ظ ع4 
وس و ع 0 


ديا على بن حجر نا حفص بن غياث عن حجاج عن.عطية عن ابن غثر 
قال ”0 ل مويو ويد ع 


يان حال أمن وقرار يأتى بها . 0 بها . . اه. 

فالأقوال ستة» وجعل ان عابدين قول المندؤانى وقول”التجنئيس” واحداً 
فإذن هى خمسة ,2 وجعل فى ” شرح المنية “ قول المتدوانى أعدل ؛ وماق 
” العرف الشذى” من عمل همد عن ” البحر “ فلم أجده , وفى ” العمدة “ ( م 
اب "5ه) : قال هشام : رأيت محمداً كثيرا لا 5 فى السفر قبل الظهر 
.ولابعدها » ولا يدع ركمى الفجر والغرب » وما رأبته يتطوع قبل العصر 
ولاقبل العشاء » ويصل العشاء ثم أوثر [ 

وبالجملة أستفيد من هذه الأقوال : أنه لا قصر ى 0 » فإما أن 
يصليها أو .يتركها » وقد صرح به فى ”المبسوط”“ أيضا كا فى ”العمدة”2 ويعنع 
ابن تيمية أداؤها ق السمر مطلقا ؛ ويدعى كذلك صاححب ابن الم فى ” الهدى” 
ولكنه يستتى سنة الفجر والوتر . والمستفاد من نقل هشام عن مممد بن الحسن 
كا سبق نقله مئى ” العمدة “ عدم رك ركعتى الفجر القبلية وركعى المغرب 
: البعدية » وعدم أداء اليقية فى غالب الأحوال . 

وما قاله صاحب ” المدى“ مم محفظ عن ١‏ نبى لي أنه الى سئة الصلاة 
قبلها. ولابعدها فى السفر إلا ما كان من ضنة الفجر © فقال الحافظ قى ”الفتح” : 
.قلت : و .رده على إطلاقه مارواه أبو داؤد والنرمدى من حديث البراء . م 
ذكره وقال + وكأنه لم يعبت عنده , لكن. الثر مدى استغر ده ونقل عن البخارى 
أنه رآه حسناً 1م ,. هذا ما تيسر والله أغم بالمنواب . 


قله : عن ابن أنى ليل . وهو محمد بن أل ليل أى تعمد بن عيد الرهن 


3 الكلام فى ابن أىليل ذ والجمع بين الصلاتين 44١‏ 
ونافع عن ابن مر . ظ 

حدثنا مد بن بيد الحاربى نا على بن هاشم عن ابن أنى ليق و عطية 
ونافع عن ابن عمر قال : (صليت مع النبى 37 اضر والسفر ٠‏ فصايت 
معه ف الحضر الظهر أربعاً وبعدها اي يي مير 
ركعتين وبعدها ركعتين » والعصر ركعتين ولم يصل بعدها. شيئاً » والمغرت 1 
فى الحضر والسفر سؤاء ثلاث ركعات لا بنقص فى حضر ولا سفر» وهى وثرا. 
النهار وبعدها ركعتين » . 

قال أبوعيسبى : هذا حديث حسن ممعت مممداً يقول : ما دوك ان 
أفىليل حديئاً أب إلى من هذا . ظ 


( باب ما جاه فى الجمع بين الصلائين ). 


ابن أنى ليل ؛ وهو صدوق سيئى الحفظ جدا كا فى” التثريب “» وابن أفى ليل 
يطلق على أربعة : عليه ٠‏ وعلى أخيه عيسى» وغل أبيه عبد الرمن » وابن أخيه ' 
عبد الله بن عيسى . وعبد الرحمن بن أنى ليل ثقة أخرج له الجباعة » وقد تقدم 
بيانه أيضاً . ومحمد بن أنى ليل ضعقه البخارى إلا فى هذا الحديث » حيث 
قال : ما روى.ابن أفى ليل حديئاً أعب إلى من هذا ع والحديث يفيدنا فى 
مسألة الوئر ثلاث ركعات بتسليمة حيث ميت صلاة المغرب وثر النهار » وإنها 
ثلاث بسلام » فالمشاكلة تفتضى ذلك ى وثر الليل أيضاً . 


س: باب ما حاء ق فل الجمع بين الصلاتين حسم 


قد تقدم بين المذاهبٍ فيه فى المواقيت فى ( يأب الجمع بين الصلاتين ) .. 
قال الراقم : وتلخيص القول قى بانها بأن الأقوال سنة : ظ 
ظ رعس ككع 0 


م4 نارف الت 3 ا عم 


الأول : جواز الجمع مطاقاً عننا وخر + ار أو نازلا" ؛ 00 
أو غير مد ؛ وروى ذلك عن كثير من' الصحابة والتابعين ؛ وهو مذهب 
النورى والشافعى وأحد وأشهب من المالكية , 

والثانى : عدم الجواز مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة ٠‏ وهو قول اللحسن وآبن 
صير بن وللنخعى والأسود وأنى حنيفة وأنى يوسف ومخمد ٠‏ وهو رواية ابن 
القاهم عن مالك واختيار ابن القاسم ؛ وروى عن ابن مسعود وسعد بن 
أنى وقاص وان عمر وجابر بن زيد ومكحول وجمر بن عبد العزيز وجمرو بن 
ديئار وسام والليث عن سعد . 

والئالث : أن الحواز مختص يمن جمد فى السير ٠‏ وهو القول المشهور عن 
مالك » وروى عن الليت . 

والرابع : يختص بالسائر دون النازل » وهو قول ابن حبيب من المالكية . 

والخامس : مختص بمن له عذر » حكى عن الأوزاعى . 

والسادس: يمتص اتا ون التقديم » وهو مروى عن مالك وأحيد 
واختيار أن حرم . 

وههنا قول صابع : أن الجمع مكر وه : وهو بؤواة المصربين عن مالك . 
هذا ملخصص ما فى ”العمدة” و” الفتح" و” المغنى ” . ومنشأ اختلانهم فى فى تأويل 
الأخبار والآثار » لآنها كلها أفعال وليست أقوالا” : والأفعال يتطرق إليها 
الإحال كير أكثر من تطرقه إلى اللفظ » وكذا اختلافهم فى تصحبح بعضهاء 
وكذا اختلافهم فى إجازة القياس فيه » فهى ثلاثة أسباب ذكرها ابن رشد قل 
“قراعده” . 

. والأحاديث على أفسام ثلالة ١:‏ 52500 الفعل ». وبعضها 
بوهم الجمع الوفنى ٠‏ وبعضها يدل عا لى مطلق الجمع . وكان الشوكنى يهب 
إلى الفول بالجمع الوتهى ٠‏ ثم رجع عنه وألف وسااة فى الرد على هذا القول 


بحث الجمع بين الصلاتين ونحفيق ما ورد فيه مكب 
ساهأ : * تشنيف السمع بإبطال أدلة اللهمع “ 5 ذكره فى ”شرح المنتى” ( م 
ب 188 ) فى ( باب جمع المقم لمطر أو غيره ) . | 
حديث الباب مع كون رجاله ثقات وكونه أعلى ما فى الباب للقائلين 
مجواز الجمع مطلقاً فى وقت إحداهما شأنه ميب » فالتر مذى قال فيه : حسن 
غريب ٠»‏ وأشار إلى إعلال الحديث . وقال البخارى : قلت لقتيبة بن سعيد : 
مع من كتبت عن الليث بن سعد ححديث يريك ١‏ بن أنى حبيب عن ألى الطفيل؟ 
فقال : كتبته مع خخالد المدا'نى . قال البخارى : وكان خالد المدائى يدل 
الأحاديث على الشيوخ . وقال احاتم : إنه .وضوع . كا حكق العيّى فى ' 
* العمدة “ ( " .00/4 ) قرول الببجارى واهاكمٌ : وقال أبو داؤد :. منكر ؛ 
وقال ابن حرم ؛: إنه نه “نقطع ٠‏ وقال ابن حبان : عتفوظ يم ء كاه الشؤكاق 
عن ” البدر امنير" . فالأقوال فيه ستة : من أقوال الترمذى والبخارى و أنى داؤد 
والحا م واين ححبات وابن حزم . وخعالد المدائبى هو : أبو افيم ابن القاسم : 
قال ابن راهريه : كان كذاباً » وقال الأزدى : أحمعوا على تركه + وقال 
يعقوب : مثروك الحديث » وأحرق ابن معين ما كان كتثبه عن غبالد . ذكره 
الذهى فى الميزان . وليث من مشإهير الفقهاء وحفاظ 'المديث » وله أصماب 
يبلغون ماثتين ثم لا بروى منه إلا قتيبة بن سعيد وحدة , ظ 
وبالجملة ححديث الباب يدل على الحيخ الى تفديماً وتأخيرآ 4 و 
أبو داود ؛ لبس ل جمم التقديم حول سك قم ٠‏ كا سركاه الحافظ فى ” التشخرص “ 
( ص 2 10 )ء وكذا أعله ابن أنى حاتم بأله مدشول ., وراجع “التلخيصس" 
النفصيل . وأخخرج امام فى ” أربعيئه " نظير حديث الباب من حديث أنس » 
اكا ذكره الحافظ فى ” الفتح" (” ب 4!0"4 ) . [ 
وبالجيلة هؤلاء جهابلة الحديث عرفت أفواهم وآرائهم : وأما. علاءنا 
من مشائح الحتفية فحملوا حدبث اباب , وأمثاله بعد تسل صممئه عل اللجمع فملا” 


٠ 4‏ معارف السان ل 0 شاه 


بتأخير الأولى إلى آخر الوقت ونعجيل الأخخرى أول الوقت » وأول من أجاب 
به الإمام أبوجعفر الطحاوى ٠‏ ثم تبعه من بعده . ثم إنه نارة يعبرون عله 
. بالجمع الصورئ . كا فى عامة الكتب . .وأخرئ بالجمع القع ع كا فى 
“ البدائع * و” الغمدة “ | وغيرههما. وقد صرنح. من المالكية أبو الوليد الباجى 
فى جمع التأعير بالجمع الصورئ فى ” شرح المزطأ ” ٠‏ وكذا صرح به ف 
”شرح -غتصر اليل“ فارتفع الفلاف بينا وبيتهم فى مع التأجير . وصرح 
٠‏ أنس بالجمع. الصورى -ف. رواية البزار كا ل ” زؤائف الهيئمى " 1 
)1١‏ ونجره عند الدار قطنى » وكذا عن ابن مسعود عند الطبرانى م كا فى. 
” الزوائد “؛ وكذا عند الطيالمى ‏ ويل إلى الجمع سرب لزنه" 
(5-1ه) حيث قال : وكان ابن عمر .يؤخرها فى السفر قلياة ا.ه. و 
بناى التأخير إلى ربع اتليل "كا مر عنهء أفاده إمام و 00 

فإن قيل : توزيع الراوى ارنحاله إلى بعد للرواك وقبل الزوال ؛ وذكره 
قسمى الجبع يذل على جمع التقديم فى العصر كما يدل على جمع التأخير فى الظهر 
وهو المتبادر من سياقه . قال الشيخ : يمكن أن راد : أنه يَفِع لما كان أراد أن 
يرضحل بعد الزوال كان يماس وينتظر حدى يكاد ينتهى وقت الظهر فيصل الظهر ثم 
العصر ثم ير نحل» ولو كان قبل الزوال فكان بسافر ويسير حى بكاد يتتهى وقت 
الطهر فيجمع بينهاء فهذا هو الجمع ببنها فعلاً وصورة» لا حقيقاى وقمت وأحد . 

فالحاصل أنه ما كان يسافر بعد الزوال إلا إذا صلى الظهر والعصر حيعاً 
بحيث بنتظر تأخير الفلهر . وفائدة مثل هذه الصورة ظاهرة فى حمق المسافرء لا 
| يضّى على من كابد مشاق الأسفار أو لاحظها فى تلك الظروف والأعصار . 

قال الراقم : وما يؤيد حمل الحديث هذا على الجمع الصورى أنه صرح . 
بالجمع الصورى ف رواية الطبرانى فى ” الأوسط “ كا فى ” زوائد الهيثمئى “ 
(' ب )1١1١‏ ففيه : عن معاذ بن جبل قال : ٠‏ حرجنا مع رسول الله لقي فى 


تحفيق أن الجمع بين الوقتين فمل وصورى ديا ظ 


غزوة تبوك فجعل يجمع بين الظهر والعصر : بصلى الظهر فى آعر وقنها ويصلى 
العصر فى أول وقتها حين يغيب الشفق الح » . . قال الفيثمى .: رواء الطبر انى 
فى ” الأوسط“ وقال : ل روه إلاغصن بن اسمعيل » تفرد به محمد بن غالب 
قلت : ولم أجد من ذكر غصناً هذااه , < ظ 
قال الزاقم > وغصن هذا من رجال ” لسان الميزان ” فقال ؛ غصن بن 
اسمعيل من أهل إنطاكية: يروي عن أبن وهب» وعنه مد بن غالب الأنطاق 
ربما الف ٠‏ قاله ابن حبان فى ”الثقات” ١‏ ه:. ولعله محمد بن غالب بن تمتام» 
وهو حافظ مكثر من أسصماب شعبة » وهو ثقة مأمون » كا قاله الدارقطي » 
حكاه اللحافظ فى ” اللسان “ ٠‏ وذكرهءابن حبان فى ”النفات” . ومما يؤيده أن 
جمم التقديم فى روايته ليس عند مالك . قال المافظ فى ” التهذيب “ فى ترجمة 
قتببة بن سعيد ( م ب 559 ) : أن يزيد بن أنى حبيب غلط من قتيبة ٠‏ وأن 
الصحيح عن أنى الربير ؛ وكذلك رواه مالك وسفيان عن أى الزبير عن أل الطفيل 
لكن فى مئن الحديث الدى رواه قتيبة التصريح مجم التقد.م فى وقت الأولى » 
وليس ذلك فى حديث مالك ؛ ٠‏ وإذا جاز أن يغاط في رجل من الإسناد فجاز 
أن بغلط فى لفظة من المان آه.. ظ 

قال الشيخ : وعندى توجيه آخر هذا الحديث» ويؤيده بعض الأحاديث . 

قال الراقم . وبالأسف أنة ل يبينه الشبيخ ؛ ولاالحديث المؤيد له » ولعله 
يريد به حمل الجمع على القول باشتراك الوقت بين الصلاتين ٠‏ وهو المثل الثانى 
عقيب الزوالء فالجمع بينها وقع فى المثل اللانى فى السفر ٠‏ وذلك الوقت وقت 
للظهر والعصر حيعاً للمسافرين والمرضئ وأسصاب الأعذار؛ وربا يويده حديث 
جبريل فى بعض طرق الحديث» وقد سلف بعض بيان ذلك فى أبواب الموافيت . ظ 

قال الشبخ ويؤيد التوجيه الأول حديث فى ” مسند أعد “ ولكن 
إسناده ضعيف . أقول : لعله يريد ما فى ” المسند “ اليو من ظ 


144 معارف الس ج ممع 


من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عياس الماشمى عن عكر مة وكريب 
أن ابن عباس قال : و ألا أحدذكم عن صلاة رسول انه 4 فى السفر ؟ قال » 
فلنا بل ! قال : كان إذا زاغت الشمس فى منزله مع بين الظهر والعصر قبل 
أن يركب ٠‏ وإذالم تزغ له فى منزله سار حى إذا حانت العصر زل فجمع بين 
الظهر والعصرالم؛ . ورواه الدارقطى وغيره» وف لفظ للدارقطى (ص :)١44-‏ 
«كان النى يكو إذا نزل منزلا” فزالت الشمس لم ير نحل حتى يصلى العصرء و إذا 
ارتل قبل الزوالك صلى كل واحدة لوقتها؛ . وبالجملة فليس فيه أية حجة على جمع 
التقديم والجمع الوئنى صريحاً كنا .زعمون . بل يبدل على أنه ما كان يسافر بعد 
الزوالك إلا إذا صلى الظهر والعصر ٠»‏ وأما قبل الزوال فيسافر ثم ينزل لما , 
فلعله كان يمكث فى الأول وبنتظر حبى يفرغ منها جميعاً والله أعلم . 
[ فال : ويؤيده حديث آخخر من طريق .ألى قلابة ذكره الحافظ فى "الفتيم “ 
(؟ س )48١‏ , أخرجه من طريق ماد عن أبوب عن أنى قلابة عن ابن عباس 
لا أعلمه إلامر فوعاً: وأنه كان إذا نزل منلا” فى السفر فأمجبه أقام فيه حتى مجمع 
بين الظهر والعصر ثم ير حل؛ فإذا لم يتهيأ له المتزل مد فى السير فسار حدى ينزل 
فيجمع بين الظهر والعصر ه. قال : أخخرجه البيهق ؛ ورجاله ثقات . قال 
الراقم :. وهو فى ” المسند “ ١‏ س 744 ) بلفظ : ١‏ إذا 'زل منزلا” فأيبه 
الممزل أخير اللهر حى يجمع بين الظهر والعصر الإ ؛ . وفى ” الفتيم“ : أخرج 


عن عبد إن حميد بإسناد مميح عن سعيد إن جبير مرهلا : : أن البى 23 


كان إذا أزل منزليا” م .برحل منه حتى يصل فيه ال .٠‏ ومن أمعن فى هذه 
الروابات كلها كلها وعل أنها تعبيرات من واقعة جزئية خاصة فى فروة نبوك تبين 
له أن غرضيها ومرماها لبس إلا تأخير الفلهر والمكث فى المنزل إلى قرب العصر 
حى يصل الظهر ثم العصر لاغير؛ وليس من التحقيق فى شئى أن يقنع ,رواية 
واحمدة ٠١‏ ولفظة خاصة فى مساَلةٌ مهمة ؛ ويغمضص عن بقية الألفاظ الواردة فى ' 


00 النحقيق أن حديث ال مذى فى دك بعارض حديث الشيخين 06م 


ل 0 كان فى ولا 
أخرالظهر إلى أن يجمعها إل العصر قيصليها جمبعاً؛ وإذا ارضحل بعد زيغ الشمش 


الباب ٠‏ فإذن لا حاجة إلى إعلال حديث معاذ فى الباب ٠٠‏ بل اله مغزى آخخر 
بح لابغالف بقية الروايات , وهوالدى أشار إلبه الشبخ : والله ولى التوفيق » 
وله الحمد والمنة على التحقيق 

م إن حديث الباب يعارض ما رواه الشيخان البخارى فى بايين ومسل" 
١(‏ س. 948 ) عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال ٠‏ كان النى َي إذا 
ارتحل قبل أن زيغ الشمس أخخر الظهر إلى وفت العصر . م أزل فجمع بينهاء 
وإن زاغت الشمس قبل أن ,رنمل صلى الظهر ثم ركب » . قال شيخنا : فإما 
أن يكون مناط المسألة عليه وهو أصم من حديث الباب ؛: وليس فيه أية لفظة 
توهم حمع التقديم ٠‏ وإما أن يوفق بينها بأن كلا منهها ثابت بالمعنى الى بيناه 
فى حديث الباب حى لا يخالف ما هو أصح منه فى الباب . 


قوله : أى المطفيل . أبو الطفيل هذا صماى ضغير رأى البى 42 : 5 
آخر من مات من الصحابة ؛ اسمه : عامر إن وائلة ٠‏ رأى النى ويك وهر 
شاب » وحفظ عنه أحاديث ؛ وقيل : : لم يئبت «ماعه منه وَِيَيو وف تاريح موته 
أقوال من مائة إلى مائة رمشراوة تر يمل أله ترم مات من الصصابة ؛ وماك 
. بمكة 1ه ملخصاً من ” الإصابة “ . وماث أنس بن مالك رضى الله عنه سئة 
ثلاث سين عل لكر ٠,‏ الو وجابر بن عبد الله بن مرو رضى الله عنه 
مات عل الآ كثر سئة ثمان وسبعين ؛ وهو آتعر أصحاب رسول الله يفخ موا 
بالمديئة » كما فى ” الإصابة " . وبالمملة فآخعر هم مونا على الإطلاق' أبو الطفيل 
رضى الله عنه » وال أعل . 
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عل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر حيعاً ثم سار » وكان إذا ارتل قبل . 
نا الغرب حتى يصليها مع العشاء ؛ وإذا ارتمل بعد مغرب مل 

لعشاء فصلاها.مع المغرب١٠١‏ . 

وى الباب عن على وابنعمر 5 ويد اش هرد وعائشة وابن عباس 
وأسامة بن زيد وجابر .. قال أبو عيسى : وروى على بن المدذبى عن أحمد بن 
حنبل عن قتيبة هذا الحدييث . 0 . 

وحديث معاذ حديث حسن خريب تفرد به قنيية » لا عرف أخدآ رواه 
عن الليث غيره . وحديث اللبث عن يزيد بن أنى حبيب عن ألى الطفيل عن 
معاذ حديث غريب؛ والمعروف عند أهل العلل حديث معاذ من حديث ألى الزيير 
عن أنى الطفيل عن معاذ: « أن النى يَنَفع جمع فى غزوة نبوك بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء » . ورواه قرة بن خعالد وسفيان الثورى ومالك وغير واحد 
عن أبى الربير المكى . وبهذا الحديث يقول الشافعى . وأحمد واسحاق يقولان : 
لا بأس أن يمجمع بين الصلانين فى السفر ى وقت إحداهما . 5 


حيدقدأ : هناد نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : « أنه 
استغيث على بعض أهله فجد به السبر؛ وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل 

قوله : والمعروف عند أهل العم حديث معاد الح. أخر ننه مسح فى “.مده " 
.)1#5-١(‏ ظ ظ 

قوله احا 0 ستل به لتووى ف “شرع سل" 19 
بهذا اللفظ 98 القدر ٠‏ فقد وقع عند ألى داؤد سند قوى  ١(‏ ١لا١‏ ) 
( باب الجمع بين الصلاتين ) من طريق محمد بن فضيل عن أبيسه عن ناقع » 


نحقيق حديث ابن عمر 3 اللجمع بين الصلاتين وأن الواقعة واحدة م4 


نجع يها م1 أغبرهع, أذ رسول اق كزيل لك ونا بيب ير بن 


وزهو إسناد و اسه رواء الدارتطاى فى * سل © وقية : وع«تقى 
إذا كان قبل غيوب الشفق 'زل فصل المغرب ثم النظر حتى غاب الشفق » ثم - 
قال. : إن رسول الله ولك كت إذا مل به أمر صنع مثل الذى صنعث ١ه‏ » . 
وهذا بدل على أن ن الراوى بالغ فى قوله : ”حرى غاب الشفق” فى رواية الترمذى 
فى الباب بل معناه : كاد أن يغيب ء فإن رواية ألى داؤد صريحمة لا يتطرق إليه 
تأوبل ء ٠‏ فليرجع رواية .سل والرمذى المحتملة إلى الغير المحدملة . قال الشيخ : 
ومن العجيب أن الحافظ لا رآى فى رواية : ١و‏ حتى ذهب «هوى من اليل © 
ومثله أوله بتعدد الواقعة فقال : لا تعارض بينه وبين ما سيق » لأنه كان فى 
واقعة أخرى ١ه‏ . وهذا لا يم له فإن الواقعة واحدة © ورشر مرض صفية بن 
أنى عبيد حين أرصلت إلى ابن عمر: بأنى في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من 
الآخرة. فعجل ابن عمر السيرء ثم إن الله شفاها دبى عاشت بعد ابن عمر رضى 
الله عنهما ٠‏ فالواقعة واحدة والروابات ومّعت بألفاظ مختلفة معبرة عنها . أنظر 
” الفح" ( 7 40/4 و14 ) و7 سس ؟لا) ا 
عنده : و حبى ذهب هوى من الليل ١‏ . ظ 

ووقع فى رواية الدارفطى مرفوعاً : ١‏ جمم بين ا مغرب والعشاء إلى ربع 
اليل » » والح أن الزيادة فى المرفوع وهم ٠‏ وأما فى الموقوف تققضصطربة 
بألفاظ شى ' ولا يستقم إلا حمل المبالغة فى بعضها كا فى رواية التسانى فى 
"سننه” ق تعجيل الظهر فى السفر : ٠‏ كان النى يَيَكيهْ إذا نزل منزلا لم ير نحل 
حي بصلى الظهر . ذقال رجل : وإن كانت بنصف النهار؟ الك : وإن كانت 


) 3١١5 (ه-‎ 
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بتضف النهار 1ه » , ظ ! 

فلا ريب أن هذا نحو تعبير فى المبالغة فى التعجيل » وله نظائر فى التأخير 
أيضاً ٠‏ فليكن ذاك من هذا القبيل ألبئة . 

نعم الجمع. بين الصلاتين لا يصدق إلا إذا صلى 22000 
المغرب ٠‏ ولعلن لظ الجمع ف الرواية أشكل على الحافل . ماب 
” تعليقاته على الأثار “ ( ؟ ‏ 77 ) : وما ذكر الحافظ من تعدد الواقعة 
(؟5 4905 و78 ) فليس يظاهر لإتحاد السبب . قال أبو داؤد: وهذا يروى 
عن أيوب عن نافع عن.ابن مر موقوفا على ابن مر أنه لم ير ابن عمر جمع بينها 
قط إلا تلك الليلة » يعبى أيلة استصرخ على صفية ؛ ونافع عند النسائى يقول : 
خرجت مع :عبد الله بن عمر فى سفر يريد .أرضيآ له فأتاه آت فقال : ٠‏ إن 
صفية بنت ألى عبيد لا بها » فانظر إن تدركها ال » وهو القائل : «أن ابن عمر 
استصرخ على صفية وهو بمكة الم » . كما عند أنى داؤد » وهو القائل : ١‏ إنه 
لم بير ابن عمر جمع بينهها قط إلا تلك الليلة » » فأين التعدد ؟-نعم وقع تعدد بإعتبار 
العصرين والعشائين ٠‏ كا عند ألى داود أيضاً انتهى كلامه : وهذا يكق ويشى . 


امد : الجمع الونتى أيضاً مجنهد فيه عندناء كا يستفاد بما ذكره صاحب 
" البحر” فى قصة السفر ؛ ( فإذن بصح اقتداء” بالإمام الذى رآه ضميحاً عنده 
على مذهبه ) حميث فال فى آخير المواقيت قبيل الأذان : وقد شاهدث كثيراً من 
الناس فى الأسغار خصوصاً أن سفر الدج ماشين على هذا تقليسداآ للإمام الشافعى 
فى ذللك»: إلاأنهم لون بما ذ كرت الشافعية فى كتبهم من الشروط له فأحببت 
إرادها إبانة لفعله على وجهه للمريده الم . قال الراقم : وأذكر أترين لابن حمر 

فى المع فى هذا الصدد 2 فربما يضطر الإنسان إلى الجمع مافة فوت إحدى 
الصلاتبن فى بعض الأسفار لأسباب كثيرة. فى ”الكئز“ ١١-4‏ ) : 


بيان شراط جع التقديم عند الشافعية وصلاة الاستسقاء 0١‏ 


( باب ماجاء فى ملاة الامشتقاء )00 
حدثنا : يحبى بن مومى نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن عباد بن 
نمم عن سمه : 


إذا حضر أحدم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة » يعن الجمع بين الصلاتين 
(ن عن ابن عمر ). وفيه : إذا بادر أحدمٌ الحاجة فشاء أن يؤخير المغرب 2 
ويعجل العشاء ثم يصلبهها حميعاً فعل . ( ابن جرير عن ابن حمر ) . 
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. البداءة بالأولى‎ )١( 

(1) نية الجمع عند تحر بمة الأولى أو فى الأثناء » وقيل: عند السلام أيضاً . 

”) والموالاة . 

ولجمع التأخير نية الجمع بكنى . 

س: باب ما جاء فق عصبلاة الإستقاء :م 


الإستستاء لغة : طلب السقيا » وهو المطر , أو طلب السى » وهو 
الإرواء . وشرعاً : طلب السقيا على وجه مخصوص من الله تعالى لإنزال الفيث 
ل ا ا 0 وقد ثبت ذلك 
بالكتاب والسئة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى حدكابة عن ال عليه السلام حين أجهد ل 
القحط والجدب : ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار؟ ,رسل السماء عليكم 
فك آن! م 

وأما السنة فصم فى الآثار الكثيرة : ٠‏ أن النى يفيك اسنسى مراراً » . 

وكذا الخلفاء بعده؛ والأمة أحمت عليه خلفاً عن سلف من غير نكير اه . 


14 معارف السين ٠‏ ظ 0000-3 
وقال النو وى فى ”شرح مسلم ” : أحم العهاء على أن الاستسقاء سنة » واخختلفوا: 
هل تسن صلاة أم لا ؟ الم » وقال : ولا خملاف فى جوازه من غير صلاة . 
قال مالك : الصلاة فى الاستسقاء سئة عبند الجمهور» وإليه ذهب مالك والأوزاعى 
والشافعى وأحخد . كا فى ” المغذنى “ و”العمدة“0”وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد 
من صاب الإمام . والاستسقاء على أنو 4 زلانة , أحدها : . الاستسقاء بالدعاء 
من غير صلاة . الثانى: الاستسقاء فى خخطبة الجمعة أو ل أمر صلاة مفروضة» 
وهو أفضل من النوع الذى قبله . والثالث : وهو أكلها أن يكون بصلاة 
ركعتين و خطبتبن » ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على احير ومجانبة 
الشر آه . ذكرها النووى فى “شرح مسلم” 0-1١‏ ؟197) » وكذا فى ”شرح 
المهذب” له عن ” الأم “ ٠‏ وعامة الأصصماب. وسمي الآول فى ” شرح المهذي* : 
الأولى بالأدنى » والثانى بالأوسط . والثالث بالأفضل . قال: ويستوى ق امتحباب 
هذه الأنواع أهل القرى والأمصار والبوادى والمسافرون الم والأولك فى 
حديث ألى الحم ؛ والثانى فى حديث أنس ف الصحيحين » والثالث فى حديث 
عبد الله بن زيد . [ ْ 

وقال أبوخنيفة : الصلاة ليست بسنة كا فى” مختصر القدورى” وغيره. 
واستدل له فى ”الهدابة“ : بأنه فعله مرة واركه أخرى فلم يكن سنة 1ه . قال 
شيخنا : .ربد أنها ليست بسنة مؤكدة ٠‏ فلا بنكر نفس سليتها وندبها » حيث 
قال : فعله مرة » ويكق هذا للندب والاستحبابء وإنما السنة تستدعى المواظبة 
وفد رد الشبخ أبن اغيام فى ” الفتهح “ 1١(‏ لام؛ ) على الحافظ الزيلعى فى فهمه 
نى الصلاة ع نكلام “المداية” بأنه لو تعدى بره إلى ددر سطر . . . لم يجمه 
عل النى مطلقاً 1ه . :واستدل ابن عابدين لتدب الصلاة من كلام ” الهداية ” 
أيضاً . وكلقك صرح افق ابن أمير الهاج فى ” اللهلية “ وغيره أن أبا حتيفة ' 


نحقيق المذاهب في سلية الضلاة فى الاستسقاء 2 ولك 


مسي 


قائل الراك فورحل ايف لي بأنها وده يايو 
فى ” رد الحتار“ » وكذلك صرح ابن عابدين مجواز الجاعة فيها ء قال : 
الموافق لا ذكره شيخ الإسلام » وجزم به فى *غاية البيان» ا 
الطحاوى . ض 0 
فتلخص أن الصلاة ف الاستسقاء بجاعة مندوبة عند الخنفية أو مشروعة على 
الأفل » وليست بسنة مؤكدة » فصار اللحلاف بين الأئمة فى تأكد الصلاة فيه 
وكوذها بجاعةع فعندهم يجوز الاستسقاء بغر صلاة ا عندنا يجوز بصلاة. أريد 
أن الآصل عندهم. فيه الصلاة والجواز بغيرها » وعندنا الأضل فيه الدعاء  »‏ 
ويظهر بعد البحث والفحصء أن الدعاء عليه المدار عند الكل »" فهو الأصل . 
وهل الصلاة سنة مؤكدة لككاله أم لا ؟ موضم خخعلاف » فناط اللحلاف أمر 
اجتهادى محض » لأنه ثبت عنة يِل دعاء فقط » ودعاء وصلاة وخطية » فهل 
المناط على أمر واحد أو على الأمور مغ ؟ فقال أبو حثيفة باستئان الدعاء فقط » 
وقال أجمد باستنان الصلاة والدعاء دون الخطبة » وقال مالك والشافعى مجميعهاء 
وقال أبو يوسف وأحمد باستنان خخطبة واحدة ؛ وقال محمد والشافعى يخطبتين . 
ثم الخطبة هل هى قبل الصلاة أو بعدها ؟ فيه أيقماً خلاف بناء” على 
اختلاف الروايات فيه.؛ ولعل الكل واسع . ظ 
فهذا هو منشأ الحلاف فليحفظ . ثم ما ذهب إليه أبو حنيغة هو مذهب 
ابراه التخى ا فى”العمدة" ( ل 459 ) . وقال شيخنا ره الله فى تعليقاته 
على ”الاثار “1 أحل. أصمابنا.منورها » ومنها الإكتفاء بالدعاء ؛ فحكوا 
بانتضياب: الصلاة » كلاق ” رد المحتار“ ء وقصاها الشافعية فأفردوا قسماً يحم 
السندة ونظير ذاك جماعة الصيلاة مع أعذار تركها ؛ فن قصل أوجبها » ومن 
أعل حك بكونها نسنة » ولا خعطية فى ” الكئز” (4- *4؟) ورجاله ثقات 
له م رأيت فى ة لمات دا ا : فإذا خخعر جوا بغير 
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إذن الإعام دعوا وانصرفوا بلا صلاة وخطبة » نص عليه أحد انتهى . نعم أن 
السلاة واللعطبة عنده عند وجود. الإمام أو إذنه » وعنه د يناي 
عدم إذن الإمام . 

قال الشيخ : ويستفاد من كلام ابن الام ى ” فتح القدير” تضييق فى 
مشروعية الصلاة على نقل بعض المثاتح ٠‏ والأولى فيه التوسعة ٠»‏ كما يستفاد من 
تقول غيره . واحتج الخنفية لذهبهم بالتنز بل العزيز ل “سورة نوح ” حيث علق 
إنزال المطر ودفع الدب بالدعاء والاستغفار. وبا فى ” صين صعيد بن منصور” 
يسك بيك عن الشعبى رضى الله عنه قال : و تخرج حمر يستسقى فم يرد على 
الاستغفار ١‏ فقالوا : ما رأيناك استسفيت ؟ ففال : لقد طلبت الغيث بمجادح 
السهاء الذى يستنزل به المطر »ثم قرأ : :. ( استغفروا ربك إنه كان غفارا يرسل 
السهاء عليكم مدراراً واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) » . أخرجه أبو البركات ابن 
تيمية فى ”المنتى“ فى ( باب الاستسقاء ) بذوى الصلاح ٠‏ وذكره الزبيدى ق 
* الإنحاف” مسنداً من طر يق وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبى الم» وهو 

إسناد يح . وأخرجه العيّى فى ”العمدة“ 44١  (‏ ) وقال يسند جيد إلى 

الشعبى ؛ دان مرو عي مويو افوا 0 

سينية الصلاة فيه ى “العمدة”  *”(‏ *54 و١44)‏ من شاء فلير اجعها . ورواه 
ا بن حفص إن عاصم عن عطاء بن أنى 
مروان الأسلمى عن أبيه قال : ونخرجنا مع عمر بن الطاب يستسق فا زاد 
على الاستغفار ٠‏ . ذكره ق “”العمدة“  (‏ 155 ) . 

قال الراقم : وهو إسناد صمح . وافهاديح جمع مجدح كبر » ومجاديج 
السماء أنواؤها كا فى “”القاموس”“ . 

واعلم أن الشافعية لم يلاحظوا نوعى الاستسقاء يغير الصلاة» فحككوا بسدة 
الصلاة فيه اعتباراً للنوع الثالث الذى فيه الصلاة» والنفية لاحظوا الأنواع كلها 


يان ٠نشأ‏ اختلاف حك الصلاة فى الاستسقاء والقراءة سراً وجه 


ساس سم الم نح م سوسم 


21 


سس م لسسؤواسيإيا يب ررس سس سوا مو ووو 11 


«أن رسول الله 255 مرج بالئاس يسنسى فصلى بهم ركعتين جهر بالفراءة 


فلم يمكنهم الحكم إلا بالندب فقط , ٠‏ 

. وهذا بعكس ما وقع فى كم صلاة الورء فنظر الشافعية إلى جميع أنواعها 
فحكوا بالسئية » والحنفية اعتبروا منها قسما خاصا فحكوا بالوجوب . ونظير 
ذلك ما سلف عن الشيخ الباعة للمكتوبات» فن راعى فيها أعذار الك شفف 
فى حكمها ء ومن لاحظ جهة واحدة فى الأحاديث من الأمر والوعيد للتارك 
شدد فى حكها فأوجبها . وهذه مر حلة من مدارك الإجتهاد تختلف فيها الأفكار 
والاراء . [ [ 

0 ثم القراءة فيها سرية عند ألى حنيفة وجهرية عند صاحبيه ومالك والشافعى 
وأحمد ع كافى كتب مذاهبهم من ” المغنى “ و” اللجموع “ وغيرهما » والجهر 
صنة عند هم ؛ وكذا قال محمد بالخطبتين فيه بعد الصلاة و بتحويل الرداء للإمام 
فقطء» كا فى ” مختصر القدورى” و” الهداية " . وقول ألى يوسف مضطرب 
نقله » فذكره الحام فى ” الكاق“ مع أنى حنيفة والكرخى مع محمد » كا فى 
* العناية “ . ثم مالك والشافعى وأحمد يقولون بتححويل الرداء للإمام والقوم 
جميعاً ؛ وم#مد بن الحسن والليث وبعض أصحاب مالك للإمام دون القوم 2 كا فى 
بداية اجتهد" » وهو قول سعيد بن المسيب وعروة واللورى أيضاً » كا فى 
* العمدة * و” المغتى " ( ؟ ‏ 784 ) . وذكر فى ” العمدة “ (” ل 47384) : 
ظ وقت التحويل عند مضى صدر الحطبة ٠‏ وبه قال ابن الماجشون » وفى رواية 
ابن القاسم بعد تمامها : وقيل بين الخطبتين ٠‏ والمشهور عن مالك بعد تمامها . 
وبه قال الشافعى ١ه.‏ وق كيفية التحويل وجوه ذكرها فى ” العمدة “ 
و"الفتح” . والوجه فى نشريعه التفاؤل ٠‏ وقد جاء مصرحا فى ” المستدرك” هن 
حديث جابر وصصحه » وكذا فى حديث أنس ذكرجما ابن الام فى ” الفيح” . 


مم 
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يها وحول رهاءه ورقع ياديه واستسى ا : 


قوله : ورفغ يديه الم . ل أن عل يطوق 
اليدين إلى الأرض وظهو رهما إلى السماء كا فى دعاء الرهبة » وتقدم تفصيله فى 
( باب صفات الدعاء الأريع ) عن محمد بن الحنفية منقولا” عن ” النهابة “ 
و" البحر“ و” شرح المنية“ وغيرها فى ( باب الإشارة ) فراجعه . وروى عن 
مالك هذه الكيفية أيضاً . قال فى ”العمدة“ ( 5 489 ) : وكان مالك يرى 
رفع اليدين فى الاستسقاء وبطونها إلى الأرض » وذلك العمل عند الاستكانة 
والأحوف وهوالرهب . وأما عند الرغبة والسؤال فيسط الآبدى وهو الرغب* 
وهو معبى قوله تعالى : ( ويدعوننا رغباً ورهباً ) 1ه. وفى ” المرقاة “ ( 7 
ل كخم ): وروى عن أحمد : « أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأول 
إذا استعاذ ء» والثانى إذا سأل 1ه. وفيه ابن لميعة كا فى ” التلخيص » ( ص 
00000 ْ ْ 
قال النووى فى ” شرح مسل “ ( ١1ل‏ 79 ) : قال جماعة من أصمابنا 
وغيرهم: السنة فى كل دعاء ‏ لرفع بلاء كالقحط وتحوه ‏ أن ررقم يديه ويجمل 
ظهر كفيه إلى السياء؛ وإذا دعا لسؤال شى؟ ومحصيله جعل بطن كفيه إلى السياء . 
واحتجوا بهذا الحديث اه . وبريد به حديث ملم عن أنس بن مالك : ٠‏ أن 
النى َكب استسى فأشار بظهر كفيه إلى السياء » وى رواية : : ١‏ كان النبى 2 
لاير فع بديه فل شي من دعائه إلا الاستسقاء 4 فإنه رفع يديه حي ري بياض 
إبطيه » . رواه الشحكان م١‏ ن حديث أنس . 


وقيل: النى وارد على الرفع البليغ لامطاق الرفم . قال النووى ى “شر 
مسل" : هذا الحديث ظاهره أنه لم رفع يي إلاى الاستسقاء » وليس الأمر 


بيان سببار 2 الأيدى فى الاستسقاء ل 


. يعيسد 


وبه يقول اللشافمى وم واعمق . 
واسم عباد بن نمم هو : : عبد لله بن زيد بن عاصم اللازى . 
ححفهثنا : قنيبة نا االيث عن خالد بن بزيد. عن سعيد بن أنى هلال عن يزيد 


كذلك بل قد ثيت رفع يديه 26 فى الدعاء فى مواطن غير الاستسقاء » وهى 
أكثر من أن تحصى » وقد ححعت منها موا من ثلاثين حديثاً من ” الصحيحين” 
أو أحدهما , وذكرتها فى أواخر (باب صفة الصلأة) من ”شرح المهذب“ اه . 
قال الراقم : وهو فى المطبوع فى الجزء الثالث ( صى .ب 007 ) وما بعدها . 
وما أول به التووى بمثله أول التو ربشى والطيى والعيى وابن حجر وغيرهم . 
فقال الطييبى : أى رفع كل الرفعم حتى تتجاوز رأسه ويرى بياض 
[بطبه إذا لم يكن عليه ثوب الم . وقال: قالوا: فعل ذلك تفاؤلا” بتقليب الال 
ظهراً لبطن » وذلك نحو صنيعه فى حويل الرداء » وإشارة إلى ما يسأله » وهو 
أن يجعل بطئ السحائب إلى الأرض لينصب ما فيه من الأمطار ( ١‏ سس 207/١‏ ) 
#طوط . ومثله فى ” شرح التوربشي على المصاببح” كا فى “*التعليق الصبيحم” . 
ومثله فى ” فتح الحافظ” وغيره . 
وكذلك هو فى ” مراسيل أنى داؤد “ . وقوله: فإنه برقع يديه حبى يرى 
بياض إبطيه” قرينة على ذللك الرفع البليغ . ظ 
قرله :وامم عم عباد بن نمم هو : : عبد الله بن زيد بن عاصم المازئى . وكذلك 
صرح به مسل لكنه ليس أخاً لآبيه وإنما قبل له مه , لأنه كان زوج أمهء 
وقيل : كان نمم أنعا عبد الله لآمه ؛ أمها أم عمارة نسبية ٠»‏ قاله الحافظ فى 
“التلخيص” ( ص ل ١44‏ ). 
ظ : لم20 
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ابن عبد الله عن عمير مولى آنى اللهم عن آلى الهم : ١‏ أنه رأى رصول الله علائر 
عند أحجار الزيت يستسى وهو مقنع بكفيه يدعو ؛ . 

قال أبو عيمى ؛ كذا قال قتيبة فى هذا الحديث عن آلى الهم ؛ ولا نعرف 
له عن النى قي إلا هذا الحديث الواحد . وعمير مرلى أنى اندم قد روى عن 
الى يل أحاديث + وله مية. 


قوله : عند أحجار الزيت . أحجار الزيت موضع بالمدينة ٠‏ وسمى بها 
لسواد أحجارها كأنها طليت بالزيت» كا فى “القاموس" وغيره . ثم إنه وقم . 
فى حديث عبد الله بن زيد فى الصحيح فى ( باب نحويل الرداء فى الاستسقاء ) 
خروجه يَيكِيةِ إلى المصلى والمصلى كان ضراء لابناء فيه على ما صرح به السمهودى 
وهو غرنى المديئة » وهل هو مصلى العيد أو غيره ؟ وهل المصل كان واحداً 
أو متعدددا ؟ راجع لذلك ” تار بع السمهودى”»؛ وكان الخروج فل الاسبتسقاه فى 
رمضان سنة ست من الهجرة على ما صرح به ابن حبان ٠‏ ذكره الحافظان » 
وثيت استسقاءه فى بعض الغزوات » كا فى بعض كتب السيرة النبوية . ب 
استسقاءه مَيفْرْةْ وقع ست مرات» كنا ذكره صاحب ”المواهب اللدنية؟ » و 
. صلاته فى واحدة منها دون خسة أخرى إلا أن يقال باجنزاء ركعى الجمعة بدل كس 
الاستسقاء فى واحدة أخرى ؛ وهذا أيضاً يدلك على عدم تأكد الصلاة فيه بل 
على المشروعية أو الندب فحسب » كا اخختاره إمامنا فقيه الأمة رمه الله تعالى » ' 
وفما ذكرنا كفاية فى البحث والله سبحانه ولى التوفيق 

والإمام عند الدعاء يستقبل القبلة » ويحوز أن يستقبل القوه , وأما القوم 
فيستقبلوا القبلة . المذكور ى كتب الفقهاء من المذاهب الأربعة استقيال الإمام 
القبلة عند الدعاء , وهوالمردى ل الأحاديث »؛ وهو أه و مندذوب؛ وبججوز غيره 


والله أعلم . 


الإختلاف ف الاستسقاء كالإخئلاف فى صلاة العيدرئ 444 


ححدقنأ : قنيبة نا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن اسماق وهو: ابن عبدالل بن 
كنانة عن أبيه قال : أرسلنى الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى أبن عباس 
أسأله عن استسقاء رسول الله علا ٠‏ فآتيته فقال : « كن رسول الله يكو خرج 
. متبدلا متراضعاً متضرعاً حبى أنى المصلى فم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل 
فى الدعاء والتضرع والتكبير ٠‏ وصلى ركعتين ا كان يصل فى العيد ؛ . 
ظ قال أبو عيمبى : هذا حديث حنسن مح . 


حيدقنا : : مود بن غيلان نا وكيع عن سفيان عن هشام بن اماق بن عبد الله 
إن أكتالة عن بيه به فد كر كوه 6 وز اد فيه + :وامسفاني؟ و . 


قوله : كا كان يصلى فل العيد . التشبيه عندنا في كون الصلاة ركعتين وفى 
وقت صلاة العيدين » وقال الشافعى فيها بالتكبيرات مثل العيدين » وهو روابة 
عن أحمد ؛ وهو قول ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وان جرير ٠‏ 
وذهب حمهور العلاء إلى أنه يكبر فيها كسائر الصلوات تكبيرة واحدة للإفتناح, 
وهو فول مالك والثورى والأوزاعى وأحمد واسحاق وأفى لور وأفيوسف و محمد 

فى المشهور عنه » وغيرهما من أصماب أنى حنيفة ؛ كا فى ”العمذة“ و” المغى ” . 
قال العييى : كا يصلى ف العيدين , يعى فى العدد والمهر بالقراءة؛ وكون 
الركعتعن قبل اللطبة) وما ذكروا فيه من رواية ابن عباس عند الدارقطنى والحاك - 
والبيهقى من سبع تكببرات ف الأولى وخمس فى الثانية فضعيف بمحمد بن عبد العزيز 
وبأبيه عبد العز بز وفغار شن فنديت أن )فد انفلتر اا ؛ وقيه : :ال يكير فيها 
إلا تكبيرة . أنظر تفصيله فى العب 1ر11" و السية ؛ وروى عن مد بن 
امسن أيضاً ؛ رواه ابن كأس عنه ما فى ” رد اهتار" ٠‏ وقال : والمشهور 
عمنها أنه لا يكير كنا فى ”اللخلي:” أه, وابن كأس ثقة وإن كان غير مشهور ؛ ومن 


00 معارف السئن ج اط 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 2 وهو قول الشافعى . قال : 
بصلى صلاة الاستسقاء حو صلاة العيدين : يكبر فى الركعة الأولى سبعاً » وق 
الثانية خسا » واحتج يمحديث ابن عباس . ظ 

قال أبو عيسى : وروى عن مالك بن أنس أنه قال : ولابكبر فى صلاة 
الاستسقاء كا يكبر فى صلاة العيدين » . 


821 امم مما 200 لستسكة 


طربقه إستادنا إلى محمد ل “مز طثه * . وان كأس هو: أبوالقامم على ن همف 
ابن الحمسن بن كأس النخعى القاضى الكو » روى عن محمد بن على بن عمان» 
وروى عنه أبوالقاسم المطرزى والمسكى أسئاذ أستاذ الصيمرى » وله ” الأركان 
النمس” مات سنة #774 ه. كذا فى ” الجواهر ” للقرشى . 


هذا ختام الجزء الرابع من ”معارف السئن" شرح جامع 00 
وبليه الجزء الليامس وأوله : : ”باب ما جاء ق صلاة الكسرف” 
وذلك يوم الجمعة؛ الثالى من شعبان المعظم سئة 17/874 هم 
والحمد لله أولا” وآعراً 


2 ع 0 


, نطيقة : : متعلقة بصفحة (ه'”) , 


قله : خلق آدم الج . أشكل على الئاس قدماً وحديثاً عد إخراج آدم من 
الجنة فى فضمائل الجمعة وجاء أمامك ما أفاده جهابدة الآمة فى حله » ويقول : 
الراقم : إشخراج هيدنا آدم عليه السلام من أعظم الفضائل والمزايا تكويئا » 
ونتحفيق ذلك بأن سيدنا آدم خليفة الله فى الأرضن . ولا خلق » فخلقه ليكون 
خليفة هو وذريته إلى يوم القيامة» وهذه الحلافة بها بظهر سر الكثنات بأسرهاء 
وفيها من بدائع صنم الله العظم ؛ وحميع هذه الدنيا وما فيها من أسرار وحم 
و بدائع ملكوته ما بفوق مدارك المقول كلها لأجل آدم وذريته ا نطقت ابه 
آبات التتزيل العزيز فلولا آدم وخروجه امن الجنة لكن الكائنات » هذه 
الأرض والسهاوات وما فيها من مائب ملكوته كلها سدى وباطلا سبحاته وتعالى 
عن ذلك © ولولا خخروجه من الجنة ما كان ابراه ولا اسمعيل و وأعق وبعقوب 
ولا موسي ولا عيسى » ول'ظهر فق الوجود سيد الكائتات نمام الأنبياء وسيد 
الرصل عليه وعليهم صلوات اله وسلامه. فظهور هذه البدائع وأسرارها والانتفاع 
بها سر خعلق الله وظهور صفات رعته وجلاله وجماله فى الذنيا وق الآخرة كلها 
كان منوطا مر وج آدم من اللمنة فالجنة والنار وملكوت الله فى الآأخرة والدنياء 
وبافظ أوجز ربوبيته فى خخليقته » وبدو حميم صفائه فى العالممن كلها منوط 
بهذه الفضيلة : فجاء فيه خلقه الأنبياء .والرسل والصاحين ونظام هدايته فى 
العالممن وما إلى ذلك من كل كال وملكوت وعظمة وكبرياء وجبروت . فكل 
هذه بروج أدم وخخلافته وبقائه فى الأرص . فإذن هذه المزية أكبرها تلك 
المزايا وأعظمها وأجلها , فهكذا يفهم هذا المقام ونحل به عويصة الأفهام 5 
والله سبححانه ولى التوفيق والتحقيق . 


لك 


دنا عمد بن بار نجي بن بن سعيد عن الماع عه 
عن طاؤس عن ابن عباس عن الى 1 : وأنه صلى فى كسوف فقرأ ثم ركع 
ا / نك م مام رك ثم عد سدنين ل 


قال طائفة من 52 اللغة الكسوف سرون الشمس و سيت 1 ف 
القمر : وهوالمشهور فى ألسنة الفقهاء » واختاره الفرّاء وثعلب » وادعى الجوهرى 
أنه هوالأفصح ٠‏ وقيل : هواللمتعين » وقيل : هو بالمعكس ؛ وقبل بالعرادف 
فى الإستمال لا فى أصل اللغة . والكسوف فى الأصل التغير » وانظر النفصيل ‏ 
”لسان العرب' ؛ مادة (خ س ف) من العاشر » و( لكش س هفن) من الحادى عر . ظ 

0 شرحى ” الصحيح“ ص العمدة “ “ و” الفتح“ . | 0 0 

00 ثم إن .الجماعة فى. صلاة الكسوف أسئة مندنا بشرط و وجود كه 
٠‏ والأعياد. وإلا 'صلوا فرادى . وؤذهب بعض. فقهاء الحنفية الل وجوب الجماعة. ب 


0 ظ معارف السئن . اه جه 


منقاء اليا 


وق الباب عن على وعائشة وعبد لله بن عبرو والعمان بن بشير وام 


[ كا فى ” البحر» ' وغيره عن ” السراج الوهاج“ 1 
دلت فل اليا : فالسووى عل الزا ع بطا م ون ركعي عقا 
الحنفية إلى وجوبها » ونص به صاحب ” الأسرار* 1 وصرح به أبو عوانة. ؛ 
وعن مالك : أنه أجراها ممرى الجمعة ( وقيل : فرةدض كفاية . كذا فى 
”العمدة“ » واستبعد الآخير . ظ ظ 00 ظ 
ثم إن صلاة الكسوف اجن ده كسائر الصلوات ٠‏ كل ركعة 
ذكوع واحد. وى ” البدائع * 58١-1١‏ ) : ” ركعتان أو الأربع . قال : 
فإِنْلم يقمها الإمام حينئذ صلى الناس فرادى » إن شاءوا ركعتين وإن شاءوا 
أربعاً ٠‏ والأربع أفضل اه”. ومثله فى”رد الحتار“ عن ”المعراج“ ولكن هذا فى 
صورة أداء صلاته انفراداً لاحماعة” . نعم فى ” الدر اختار“ عن ” المجتتى “ 
مطلقاً :. * وإننقاء أربعا أو أكير » كل ركعتين بتسليمة أو كل أريع اه“ . 
لكن صرح فى ” شرح المنية “ بأن هذا غير ظاهر الرواية » وظاهر الرواية هو 
الركعتان ثم الدعاء إلى أن تنجلى . كا فى ” رد المحتار“ » وفى ” العمدة “ 
و ) : وف ”البدائع “ : وإن شاءوا أكثر من ذلك » هكذا رواه 
الحمن عن ألى حنيقة ام . وم أجده هكذا فى فى ”البدائع “ » وحكاه فى (9. 2# 
ش عن ”المحيط » وغيره والله أعلم . وقال مالك والشافعى وأحمد : ركعتان كل ركعة 
بركوعين » وقال بعض | أصصايهم يجواز الركوعات إلى أريع ركعة واحدة أيضاً . 
قال فى ” العمدة » (-458 وما بعدها) : فعند اللييث بن سعد ومالك 
0 والشافعى وأحمد وأبى ثور : صلاة الكسوف ركعتان ف كل ركعة ركوعان 


0 ب وسبودان فو عند طاوس و حجنيس بن ألى. ثابست وابن جر جح : ركعتان ىق 
0 كل ركعة أريع ركوعات ........ » وعند قتادة وعطاء بن | ألى ربا واسماق 1 


المذاهب فى صلاة الكسوف والأحاديث فيها 0 


0 ابن شعبة وألى مسعود وأبى بكرة وسمرة وابن مسعود وأسماء ابنة ألى بكر 


ُ وات الثر :ف كل ركعة ثلاث ركوعات ...ع وعتد سغيد مد بن جر 


ظ الو ا 1 الشمس . 557 وم وما 


الثورى وابن ألىليل وألى حنيفة وأنى يوسف وجحمد : ركعتان كسائر صلوات 
التطوع , ف كل ركعة ركوع واحد وسجدتان » و.روى ذلك عن ابن عر وأفى 
بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن حمرق وقبيصة الملالى والنمان بن شير 
وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن الزبير » ورواه ابن أى شيبة عن ابن عباس اه 
مختصراً . قال ابن عبد البر : وإئما يصير كل عالم إلى ما روى عن شيوخه ورآى. 
عليه أهل بلده » وقد جوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة وتوسعة . قال البيهق : 
وبه قال ابن راهويه وابن خزيمة وأبو بكر بن اماق والحطانى: واستحسنه» وابن 
المنذر » ونا تحوه ابن حزم . وقال ابن قدامة : مقتضى مذهب أمد أنه يوز 
أن ت تصلى صلاة الكسوف على كل صفة اه . 
و والأحاديث الو اردة فى صلاة الكسرف عل ةا :و دوه : 1 
ظ أحد ١‏ : ركعتان بركوع واحد ق كل ركعة » وسنذكر أحاديثه . ظ 
والثانى : ,ركوعين فى كل ركعة » وذلك فى أغافينف ”الصحيحين 00 
والثالث : بثلاث ركوعات فى ركعة . اا اا 
والرابع : أريع د ركوعات فى ركعة » و أحاديثهها عزد ” “و ”أنى داؤد“ . 
قاين بخمس ركوعات فى ركعة عند ألى داؤد بسند لين فإن فيه 
أبا جعفر الرازى ‏ . قال الشيخ : وبسند قوى فى ” تهذيب الآثار“ لابن جريز . 
9 إن حديث الركوعين ثبت من حديث عائشة عند الشيخين » وابن عباس عندههما » 


0 1 1 ظ 0 ظ معارف السن 0 23 - 5 


03 وابن رد وليمة الغادلى وجابر بن عبد الله ب موسى وعبد الرعن ب بن معرة 
0 وأف بن كعب. _ 


وكذا عبد الله بن عمرو عندهما ٠‏ وحديث جار عند مس وأنى داؤد ؛ وحديث ‏ 
. ثلاث ركوعات ثبت من حديث ابن عباس وعائشة عند مسلم ؛ وحديث أربع ‏ 
عند مس“ عن ابن عباس » وحدديث خمس عند أحمد وأنى داؤد والحام والييوق 
من حديث ألى بن كعب من طريق ألى جعفر الرازى. قال ى ” التقريب “ 
وهو صدوق سيثى الحفظ اه. وقواه ابن السكن كما فى ” شرح المنتثى » 
( -(18). والحاكم يقول : رواته صادقون . وقال ابن حزم فى ”الى“ 
بعد أن روى أحاديث الركوع والركوعين إلى خمس :. كل هذا فى غاية الصحة 
عن رصول الله يَف وحمل من صاحب أو تابع اه 6 الوجوه المذ كورة 
أحاديث أخرى مذكورة ى ” الفتح ”* و 5 التلخيص » 5 الغندة 8 “نصب 
الرأية “ » وما ذكره ع لعي 'تهذيب انار > فروأه ابن جر ير 
من حديث على كا فى ” آثار السئن “ للنيموى قال : و صححه » ورواه للبزار . 
قال الميثمى : ورجاله رجال ” الصحيح “ اه . 00 

ظ وبالجملة فحديث خمس صصحه ابن السكن والحاكم وابن حزم من حديث 
أنى بن كعب ؛ وصحححه أبن جر بر والفيثمى من حديث على ؛ ودوك عن على 
موقوفا أيضاً عند الشافعى فى ”الأم“ زلا “6ا) ٠‏ وابن جرير . 

٠ 5‏ والسادس ‏ : أن ,يصلى ركعتين ثم يسأل ‏ هل انجلت الشمس ؟ وهكذا 

يصلى وبسأل إلى أن تنجى . وذلك عند النساتى فى حديث ألى بكرة مرفوعاً قولا» 
ض . وف طريق آخر جار المر بالصلاة عند الكسوف حت 0 

ا ل 77 

م إن هذا لاعتلاف فى فله يل فى قصة واحدة بل قد اختلف على صمابى 


00 مقي أن الكسوف وقع مرة واحدة بالمدينة ظ ©" 


واحد ٠‏ فإبن عباس بروى عنه الصلاة وكرعين تكازواةالرمل فرعته اريم ' 
كنا هو عند مسلم وأني داؤد » ومن أجل ذلك ذهبت طائفة من المحدئين 0 إلى القول 
بتعدد القصة © منهم: : ابن اتعاق وابن المنذر وابن جرير وابن خزعة »كنا جكاه ظ 


النووى فى ” شرح مس“ ثم قال : وهذا قورى ؛ وتقدم من نقل ”العمدة“ : من من 
ذهب إلى جواز كل صفة بناء” منهم على تعدد الواقعة » وذكره الحافظ ى “الفتح “ 


لحافظ ابن حجر إلى احاد الواقعة دون التعدد . أنظر ” الفتتح “ 5ه .)4١‏ 

كال الشيخ : القول بامحاد القصة هو الحق, وكبيف يقال بالتعدد فإنه ورددق تلك 
الصفات الختلفة خحطبته عليه السلام لرد مازعموا من أن كسوف الشمس بموت ابنه 
عليه السلام ‏ ابراهم» فهل يمكن أن يقال أنه مات ابراهم فى كل مرة من مالكسوف 


على أن الكسوف: وقع مرة واحدة فى عهده يلي ؛ على ما حققه حققه مود باشا الفلكى ' ظ 
الصرى فى رصالتة . ا ا 0 


القمرى إلى الحساب الشمسى ؛ وذ كرافنها: : أن الكسوف فى عهده يي وقع مرة 


د 3 يا 0 ان عد 0006 ظ 


“الفتح* 0 و؟آه:) 0 “ا 0 وأا موف 0 
فوقع سنة خمس على ما ذكرة ابن حبان فى ”صيرته “ '. كما حكاه الحافظ فى ”الفتح ” 
لاه4) . وذكر ابن الجوزى أنه سنة أربع » كا فى ”العمدة” (5 44) . 


1 والظاهر تعدد اللبسوف» وفيه ثبت صلاته ويف . قال فى “الفتتح ” 405-6) : 3 

| وا لاو اليا : لم ينقل أنه صلى ىق كسوف القمر 

| فى جماعة لكن ابن حبان فى ”السيرة” له : إن القمر خسفت ف السنة الحامسة فصلل‎ ٠ 
0 . النى 232 بأصصابه صلاة الكسوف اه . فالأول كا ترى صريح فى اننى كنا أن‎ 


أيضاً (؟ ‏ ١44)»ومأخذ‏ هؤلاء ” السئن الكبرى“ للبيهق (* - )971١‏ ) وجنح . 


مدن بيه 


الثانى صريح ف الإثبات . وفى ” شرح المواهب“ عزاه لابن حبان والدارقطنى 
عن أنىبكرة ٠‏ ولفظه: «أنه يَيَِةٍ صلى فى كسوف الشمس والقمر ركعتين بمثل . 
صلاتك» , وراجع ” العمدة “ (”" ب 44 و40 و40/4) و” الوفا * (1 سس 
.)١249‏ وذكر صاحب ”تانج الأفهام” : أن الحسوف فى عهده يكل 
وقع | يوم الأربعاء بالمدينة 4 جمادى الأولى سنة ١‏ من. الهجرك م ؟ نوفبر سنة 7168 
كنا حكاه شيخنا العمانى فى ” شر جح سل > ظ 
استطراد : العرب كانوا يعلمون الحساب الشمسى والقمرى عي ومكذلك 
يعملون بالكبيسة ع هما يستفاد من كلام النمخشرى فى تفسير قوله تعالى : [إثما 
النسى زيادة فى الكفرع حيث قال : وربما زادوا فى عدد الشهور فيجعلونها 
ثلاثة عشر أو أربعة عشر يتسع لحم الوقت الم . ومثله فى “روح المعانى” وغيره » 
وراجع ” نتائج الأفهام “ . وى ” دائرة المعارف “ للبستانى ( )١4 ١٠١‏ : 
وكاتت سنة العرب ق أقدم زمان جاهلِتهم سنة هلالية , بم وفقوا بينها وبين 
السنة الشمسية قبل الإسلام » وبقوا على ذلك إلى أيام الهجرة النبوية » فكان لهم بعد 
الإسلام أحدها هلالية للفروض الدينية » والأخرى مفسية للأمور الزمنية والسياسية » 
كجباية الحراج وما أشبهه . وتدعى :السنة الحراجية أيضاً . قال المقريزى : وكانه 
دان أزمنة السنة كلها . وهو أبدأً عاشر ذى الحجة من عهد 


0 براهم واسمعيل عليها السلام » 'فإذا انقضى موسم الحج تفرقت العرب . 00 


م أهل .مكة بها فلم رز يزالوا على ذلك دهراً طويل إلى أن غيروا دين ابراهم 


٠‏ 0 ' و اسمعيل | فأحبوا أن .يتوسعوا ق معيشتهم و يجعلوا حجهم فى وقت إدراك شغلهم من 
ا الأدم والجلود والثار وحرها ء وأن يثبت ذلك على حالة واحدة فى فى أطيب الأزمنة 


هش فتعلموا كبس الشهور من اليهود الذين نزأوا يرب من عهد شمويل بى. 


[ 0 اسرائيل وعملوا للحيو ؛ وكان الذى بل النمىء يقال له : القلمس » أى 


0 0 الشريف 000 وهكذا حو ' حبى دار النسبى” فْ الشهور ألر نبى عشر وعاد إلى الحرمر . 


بحث النسوى* والحساب الشمسى فى العرب > 0 


0 .فأعادوا فعلهم الأول َ وكانوا يعدون أدوار النسى وعدارن بها الأزمنة 0 


غلا جاء الله تعالى بالإسلام حرز المسلمون من كيس السنين خشية الوقوع فى النسبى* 
الذى قال الله تعالى فيه : ( إنما النسى' زيادة فى الكفر ) ٠‏ واستمر الحج على 
رؤية الأهلة » ثم لما رأوا تداخدل السنين القمرية فى السنين الشمسية أسقطوا عند . 


30 رأس كل اثنتين وثلائين سنة قرية » وسموا ذلك : الإزدلاق أه .. واعتر ض 'رجل 


من أهل ” حيدر آباد “ بأن : عاشوراء لا يمكن عاشر المحرم » واحتج لذلك بأن 
بنى اسرائيل كان يعملون بالحساب الشعسئ . توذل الحديث عل أنهم كانوا . 
يصومون عاشوراء لأجل أن' مومى عليه السلام يما من فرعون فى هذا اليوم » 
والعرب ما كانوا يعلمون الحساب الشمسى » ؛ فكيف جعلوا عاشوراء عاشر اخحرم . 
وهذا القول خطأ وجهل . ؛ فإن العرب كانوا يعلمون السنين الشمسية والقمرية ؛ 
وكان عاشوراء اليهود عاشر تشرين الأول بالحساب الشمسي ؛ ؛ والشمسى يدور 
ع البرك ؛ فلعله وافق تشرين الأول المحرم عند قدومه َي اللدينة . وف 
مسجم الطير الى الكيير “ حديثُ بسند حسن من رواية زيد بن ثابت يويد : 
و الهوه يصومون العاشوراء حسابهم الشمسبى دون القمرى » فعلم منه أيضاً 
أن الحساب الشمسى كان رائجاً فى العرب . وللبحث بقية تأق فى صيام عاشوراء 
من أبواب الصوم » وهناك إشكال آخر أيضاً من أن حديث ابن عباس فى ”البخارى” 
مركم «قدم النى يَف المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء الح» وقدومه . 
ع المدينة كان ف ربيع الأول » وأجاب عنه الدافظ ابن حجر فى ” الفتح“ 
(؛ ‏ 798) والعينى فى ” العمذة “ (ه-5ه؟) » وحديث الطبرالى أيضاً 
ذكره الحافظ ٠‏ وحكى عن أنى الريحان الببروق ى كتاب له فى الآثار القديمة ١‏ 
أن حملة اليهود يعتمدون ف صيامهم وأعيادهم ‏ حساب النجوم ظ فالسنة د 
شمسية لا هلالية اه . 
ظ ' وشيخنا عه اله قذ أفرد هذا البحث عقالة مستقلة رد على من أنكر أن 


عاشوراء لايمكن أن يكون عاشر المحرم » وقد شاعت تلك المقالة قبل نحو أربعين ' 
اسنة فى مجلة شهر ية كانت تصدر من دار العلوم الديوبندية يلسم بانيها | ”القاسم” ؛ 
1 وحاصل ما ذكر فيها أن كون عاشوراء عاشر المحرم مذهب جمهور الصحابة 
والتابعين والأئمة امجتهدين , وقدوم النبى يَرف المدينة كان ثامن ربيع الأول » 
ومصادفته َي البهود صائمين فى عاشوراء عند القدوم لا يتزم منه أن يكون فى 
أول مقدمه بل عند ما دخلا حرم بعد ذلك ؛ أو اتفق عاشوراؤهم يوم القدوم 
بسيب ما حصل من تغير هم السنة القمرية الحلالية إلى الشمسية النجومية » وكان 

البهود غيروا ذلك ؛ وتعلم منهم العرب ٠»‏ وأيد الشيخ ذلك ببعض الروايات 

و بعدة نقول من ”الجمدة“ و "الفح > وغيرهما ٠١‏ وفى هذا القدر كفاية ومقنع . 

. وبالجملة ‏ وقعت صلاة الكسوف فى عهده 1 واحدة ٠»‏ واختلفته 
الروايات فى صفاتهاء وأسانيدها قوية » وأفرد الحافظ ابن تيمية صلاة الكسوف. 
برصالة مستقلة» وجمع فيها الأحاديث المروية فى صفاتها ال#تلفة » ٠‏ وأعل الروايات. 
ما عدا أحاديث الركوعين فى ركعة واحدة بوجوه ذكرها ٠‏ وقال : إن الشافعى 
وأحبد والبخارى والبيهى كلهم أعلوهاء ما عدا أجاديث الركوعين . وتجد ملخخص 
هذه الرصالة ى المدى “ لابن القم ٠»‏ فليراجع ٠‏ وحلدمته روعاف 5ك ديدم 
البيهق ق. * كبراه “ فى الجزء الثالث فى كتاب صلاة الكسوف . وأجاب عنه 
الحافظ علاء الدين المارديى فى ” اللجوهر الننى “ ؛ وما قال وف ترجيح 
الشافعى للركعتين فى. ركعة مخطثة بقية الرواة وفيا قاله أو لثنك سان لواارة ‏ 
وابن خزيمة والصبغى وابن المنذر واللنطانى ‏ . وقال ابن رشد فى ”القواعد“ : 

الأولى هو التخيير » فإن الجمع أولى من الترجيح اه. ثم كلام الشافمى فهو 
كا ذكره أبن تيمية وكلام الشافعى فى ” الأم “ فى المزء السابع فى (باب صلاة 
الآيات والقنوت) أيضاً يدل عليه خلا ما.ذكره البيهق وغيره » وأما أحمد فيختار ‏ 

صيمئمة الركوعين ويجوز البقية . قال ابن قدامة فى * المغنى " اا 


00 بحث الركوعين فى سلاة الكسوف ٠»‏ وأدلة الحنفية فى وحدة الركوع ‏ 4 
ال سي ا سا اا ا ا 00 


[ ومقتضى مذهب أحد أنه يجوز أن يصلى صلاة الكسوف على كل صفة رويت عن 


0 1 التى ع1 كقوله 5 اصلاة االحوف إلا أن اختياره من ذلك الصلاة على الصفة 


الى ذكرنا . قال أحمد : روى ابن عباس وعائشة فى صلاة الكسوف أربع ركوعات 
وأريع بعبدات الخ ليوا بين البقية المروية من غيرهما ؛ وابن قدامة ‏ 
الموفق أعلم من ابن تيمية بمذهب أحمد » وابن تيمية نفسه يقول فيه : مادخل ‏ 
الشام بعد الأوزاعى مثله و الله أعلم . وأما كلام اليبخارى فها ذكره الرمذى ىق 
العلل من أن أصعها حديث الركوعين لا يلزم إعلال البقية على ما قال ابن قدامة 
فى كلام أحمد . ويقول الحافظ فى ”الفتح“ (7 ت 478): تنبيه : ابتداء البخارى 
أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة فى الصلاة بغير. تقييد بصفة إشارة منه إلى أن 
ظ ذلك يعطى أصل الإمتثال وإن كان إيقاعها على الصفة الخصوصة عنده أفضل » 
وبهذا قال أكثر العلياء أه وح شيخنا فى مذكرته » وقال : والبخارى لم 
يبوب على الركوعينٍ فكأنه فوض إلى النظر هذا » وكأن الصلاة عند الكسوف 
صلاة الآيات كا صرح به الحديث . ودل القرآن العزيز على الإنابة إلى الله عند 
ظ الآآيات ولو بالصلاة على المعهود . وعليه حديث عند اللحاكم : وكان إذا حزبه 
أم مر بادر إلى الصلاة اه . م إنه قال الشيخ : أعل البيهى إياها ما عدا صورة واحدة 
فى “سننه الكبرى” » ويستفاد من صنيع البخارى فى ” الصحيح “ أيضا التعليل 
< 0 أنس أيضا أعلها 
ظ حيث اكتى فى ” مؤطئه » بأحاديث الركوعين فى ركعة. . ولنا أدلة كثيرة فى 
وحدة # الركوع. ' منها صريحة ومنها غير صريمحة  ٠‏ ونذكرمنها جملة : ظ 


ل 1ك ا حديث ابن مسعود 6 أخرجه ابن خزيمة فى « صويحه © عنه : 
الكت الشدس فقال الناس : إتما انكسفت لموت ,.١‏ راهم ابنه تت 


(م-6) 
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0 رصولاق يَهِ فصل فصلل ركعتين »> ذكره البدر العينى فى ”العمدة“ » وهذا حديث 
فعلى ‏ . وعزاه فى ” الزوائد ». إلى البزار والطبرانى فى ” الكبير“ ٠‏ قال : وفيه 


حبيب بن حسان وهو صعيف أم والله أعلم . 


م : حلديث محمود بن لبيد » أخرجه أحمد فى ” مسنده” قال : 
«انكسفت الشمس يوم مات ابراهم بن زسول الله 3 ٠‏ فقالوا : كسفت لموت 
ابراهم ٠‏ فقال رسول الله 23 : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عروجل ؛ 
ألا وإنها لايتكسفان موت أحد وله لحياته ! فإذا رأيتموها كذلك فافزعوا إلى 
المساجد ١‏ ثم قام فقرأ - فها ثرى ‏ - بعض.آخر كتاب ٠‏ ثم ركع ثم اعتدل ثم عبد 
حجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل فى الأولى » . قال الميثمى فى ” الزوائد » 
)7١09--5(‏ : رواه أحمد , ورجاله رجال الصحيح . 0 00 
3 ومنها : حديث ممرة بن جندب 3 أخرجه أبو داؤد والنسائى بإسناه 
قوى ١‏ وفيه : «فصلى فقام بنا كأطول بما قام بنا فى صصلاة قط لا نسمع له صوقا ء 
قال : م ركع بنا كأطول ما ركع بنا فى صلاة قط ء قال : ثم سبد بنا كأطول 
ما جد بنا فى صلاة قط ء لا نسمع له صوا » ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل 
ذلك » » وأخرجه أحمد(ه  ٠ ) ٠١‏ والترمذى فى الباب الذى بعده وصصحهء 
والخام بطرلا رولا : على شرطها . وأقره الذهبى فى ” تلخيصه “ ' »قال فى - 
” التلخيص “ + و صصحه الترمذى وابن حبان والحام . وأغله ابن حزم يجهالة. 
الاج علة لوو عن ها او كن الع الات د 
وقال الراقم : ولو سلم ذلك فئله يكنى شاهدا » علا أن لصحته شواهد صيحة . ظ 
وأحاله الطحاوى على سياق حديث عبد الله بن عمرو سواء . وأخرجه البخارى 
فى ” خلق أفعال العباد “ رص 817 ) عختصراً مجسا9 
<> فلوتية اعنية ااي ارو اق يو ا راف 


الأحاديث ف و-حدة الركوع ف الكموف ْ 1 ظ ١١‏ ظ 


وفيه : « ا عن فأطال فيه القيام ثم انصرف وانجلت فقال : هذه الآيات 
يخوف الله عز وجل بها » » فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من 
٠‏ المكتوبة ». ورواه أحمد والحا بسند ألىداؤد من طريق مومى بن اسمعيل وقال : 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم رجاه . وللحديث أسانيد ؛ أنظر ”نصب 25 
الرأية“ (؟: ‏ 180) و” العمدة “  ”(‏ "47 ) . وق ” نصب الرأية © 
قال البيهى بعد أن رواه بالسئد الأول : سقط بين أنى قلابة وقييصة رجل 15 
وهو هلال بن عامر . قال النووى فى ” الحلاصة » : وهذا لا يقدح فى صمة 
الحديث » فإن هلالا" ثقة اه . وف لفظ أى القا مم البغوى فى ”معجم الصحابة“ ' على 
على ما ذكره البدر العينى فى ” العمدة “ : 0 كأخف صلاة صليتموها 
من المكتوبة » . واضَف إلى هذا التشبيه ساق ”صصيح البخار ى” فى (باب الجهر 
بالقراءة فى الكسوف) وف (باب تخطبة الإمام فى الكسوف) :قال الزهرى : فقلت ‏ أى 
لعروة ‏ : ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير » ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح 
إذا صلى بالمدينة ؟ قال : أجل ٠‏ إنه أخطأ السنة اه . قال الراقم : وعبد الله بن 
الزبير مانى وعروة تابعى » ورأى التابعى وإن كان مسننداً إلى مرفوع ‏ كنا قيل- 
كيف يكون حجة على رأى الصحانى يعمله ؟ علا أن عروة أراد بالسنة الفعلية ؛ 
ولعل ابن الزبير اعتمد السنة القولية » وفوق ذلك لا ينكر أن هناك تنازع الفعلين 
. وعمل جر الجوار من الأوامر القولية » وهم يفعلون ما يؤمرون ؛ ويؤيده تأبيداً 
مؤزراً سنة اللحليفة الراشد عمان بن عفان رضى الله عنه ؛ فى ” الزوائد “ عن 
أبى شري اللتزاعى قال : كسفت الشمس فى عهد عمان فصلى بالناس تلك الصلاة 
ركعتين وسمد جدتين فى كل ركعسة ‏ أه . قال الهيثمى : رواه أحمد وأبو يعلى 
ش والطبرانى فى ” الكبير “ والبزار ب#ورجالة موثقون اه . م إن قييصة الهلالى 
0 مل هوالبجى أيضاً أو هو إثنان ؟ وهل الرواية من أحدها يات 
1 الما اي نه ١/ا8).‏ ظ 


000 هل ومنها : حديث عبد الله بن عمرو اناف اريف أبوداؤد 
ظ 79 فى ”الثهائل” والطحاوى ٠‏ قال: «انكسفت الشمس. على عهد رسول الله 
ظ َك فقام رسول اله وَل لم يكد .ركع م ركع فلم يكد رفم م رفع فلم يكد ٠‏ 
يسجد ثم جد فلم يكد رفع ثم رفع وفعل فى الركعة الأخرى مثل ذلش» . ورواه 
أحمد والسائى والحام , وصححه كل من طريق عطاء بن السائب » فأبوداؤد من ظ 
طريق حباد بن سلمة؛ والنساقى من طريق شعبة» والترمذى فى ”الثائل“ من طريق 2 
م وأحمد والطحاوى والحام من طريق سقيان الثتورى ٠‏ والطحاوى أيضاً . 

١‏ من طريق حاد بن صلمة وخالد بن عبد الله أيضاً » فهؤلاء شعبة :ومقان سات 

ابن سلمة وجرير بن عبد الحميد وخخالد بن عبد الله كلهم بروى عن عطاء بن 
السائب وشعبة والثورى وزهير بن زائدة وحاد بن زيد وأبوب » سماعهم منه 
قديم صميح بالإتفاق » وسماع حاد بن سلمة أيضاً قديم على الراجح . قال أحمد: 
من مع منه قديماً فبماعه صيح ٠‏ ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشى ؛ سمع منه قدي 
سفيان وشعبة أذ . وعد ابن معين منهم شعية ة والثورى وأبوحاتم مثله ٠‏ وقال 
النسالى: ورواية حاد بن زيد و شعبة وسفيان عنه جيدة : وقال ابن الجارود : 

حديث سفيان وشعبة وحاد بن سلمة عنه جيد . وقال : إذا حدث عنه سفيان . 
وشعبة فإن حديثه مقام الحجة . أنظر ”التهذيب" ( 917 704 وما بعدها) . 
وف ” نكت العراق على مقدمة ابن الصلاح“ عن ابن معين : حديث سفيان . 
عا دي وار اس ووه با يي ان 
5 : واد بن سلمة ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط اه . 1 


قال الغيخ ر رمه ١‏ الله > عطاء ا عند أحجمد ف ”1 كان 0 0 5 


٠‏ الى ف انه علا والصلاة مل الح ا ظ 
إن أفشبية فى حديث : : ٠‏ ليس ف البقر العوامل شي + كا فى "قصب الرأيقة, 


تحقيق بعض مستدلات الحنفية 0 سمو 


وكذا عند أمد ف عدة أسانيد -1١(‏ 7 و189١‏ و#م١1)‏ »2 وعند ” النسائى“» 


(١41ه‏ و7485 ) 2 وعند “الثر مذى» (1--119). وراجع كلامه ق 


ظ ٠‏ ” العلل “ » وعند ” الدا رقطى “ (صداهو١ا).‏ وق إسناد البخارى فى 0 
“الصحيح “ (صض امم ٠‏ من كتاب 0 وهو كوق كما يستفاد ذلك > 
: من ”الفتح “ 40 011 و 0 وأما أبوبكر عند البخارى فى 
الإفراد بالظهر » فهو ابن ألى أنيسة. 3 لأن الإسناد مدنى ء) وما نحن فيه فهو من 
رجال اكوفة . والحذية أيضا أعرجسه ان لى شيية من إن مهد عن سقباق ظ 
عن أنى. اماق عن السائب بن مالك . مرسلاً 1ه . قال الشيخ : .وهو وإن اختلط 
فى آخر عمره. لكنة قد روى عنه البخارى مقرون فق أى بشر فى مد يك الحوضرء ظ 
كا فى ” التهذيب “ و ” التخريج “ للزيلعى عن المنذرى ؛ وهو فى ” الصحيح” 
سإلاق)ء وهو تابعى ع ا غطاء" لكن الرواية عند ألى داؤد بطريق 
1 حماد بن سلمة عنه » واختلف فى أنه هل أخذ عنه قبل تغيره أو بعده ؟ والأرجح 
أنه قبل التغير 0 ابن معين والنساتى والطحاوى ٠‏ وكذا سماع حماد بن 
زيد منه قديم قبل التغير . .. قال : والتحقيق أن عطاء ذل بصرة مرتين ومع 
منه ماد بن زيد مرتين ا : وكذلك قال الدار قط كا فى ” التهزيب» ء 
ورواية أنى داؤد هذه أخرجها ابن خزيمة فى ”7 صبييحة # ا فيكون صميحاً على . 
شرطه . قال الحافظ فى ”الفتح“ 60 510 : أغره الينة وصصحه ابن خز يمة 
والطبرى وابن حبان من طريق عطاء بن السائب . '. . . . . أخر جه ابن خزيمة 
من رواية سفيان التورى عنه 1 وهو من سمع منه قبل اختلاطه ١ه‏ ا 
)ا :. لفظ ابن خيزيمة من طريق لتورى عن جطاء بن الناذب ظ 
فالحديث صميح ٠ ١‏ وأخرجه النسائى من طر يق شعبة عنه » وسماعه| قديم باتفاق 
٠‏ الحدثين, ٠ ٠.‏ وأخرجه الطبحاوى من طريق .سفيان » كد ابن خزيمة كما فى ”الفتح “ ١‏ 
من باب ما يجوز من البصاق والتفخ فى الصلاة) »: ل سفيان منه أيضا - 
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قبل الإختلاط . - 0 
م توينها : حديث النعهان ل بن بشيرء رواه النسالى وأبوداؤد ولك اعت 
والطحاوى وابن خزيمة . قال فى ” التلخيص“ رص )1١45‏ : وأخرجه أمد 
' والحام » وصصحه ابن عبد البر . وق ” العمدة “ #9 ل “417 ) : وصرح ابن 
عبد اابر بصحة الحديث ٠‏ وقال : من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون 
حديث أنى قلابة عن الععان اه . وصحه ابن خزيمة وابن حبان كا فى ” شرح 
المنتى “ للشوكاى . وبالجملة فقد صصحه ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر » 
وصصحه الماكم على شرطها ٠‏ وأقره الذهبى فى ” تلخيص المستدرك “ . ولفظ ' 
”أنى داؤد” : وكسفت الشمس عل عهد رسول الله و فجمل بصل ركمتين 
ركعئين ويسأل عنها حتى انجلت » . ولفظ ”النساى”“ : إن النى وَل قال : - 
«إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صدلاة صليتموها من المكتوبة » . 
وأعله البيهق بالإنقطاع بين أبى قلابة والنعان . قال فى ”الكبرى” : هذا مرسل 
أنى قلابسة » لم يسمعه عن النعان بن بشير » إنما رواه عن رجل عن النعان 4 
وليس فيه اللفظة الآأخيرة اه . قال فى ” الجوهر النى ” : : وصرح صاحب 
”الكال” سماعة: من النعمان » وقول البيهى : "م يسمعه”“ منه دعوى بلا دليل » 
ولو صح الطريق الذى ذكره البيهق - وفيه عن أن قلابة عن رجل عن النمان - 
لم يدل على أنه لم يسمعه من النمان بل يحتمل أنه سمعه منه ثم من رجل عنه » 
قال ابن حزم أبوقلابة أدرك تبان فروئ هذا كير عنه » م روأه عن آتعر 
فحدث بكلتا روايتيه . وصرح ابن عبد البر فى ” التمهيد “ بصحة هذا اك 


اهع. وقال : ثم رواية من نقص ليست بحجة بل من زاد الذى زاد مثبت. 00 
اه, وقال ابن أنى حاتم فى " العلل ” : قال أى : قد أدرك أبو قلابة لنعمات [ 
ابن بشير الى . وق ” شرح المنتى “ من كتاب العيدين : وقد قال أبو حاتم ٠‏ 
إن نأبا قلابة لايعرف له تدليس اه . قال الشيخ : إن كان بينها رجل فهو هلالين . 


.يفيه بحث تزجع أدلة اطي ظ 0 ل 


0 عامر : وهو لد ثقة © > فالر واية 5 أقول كد ذلك اليه وا 
0 قييصة الملالى بينه وبين أنى قلابة ٠‏ وكذا ابن القطان . أنظر ” نصب الرأية ‏ ظ 

| 0ك 0) . وقال النووى : وهذا لايقدح فى صمة الحديث » فإن هلالا" 
ا وتقدم أيضا :“وول الحافظ فى ” الفيع» (5-7م4) فيه بأن 0 


: معنى قوله :. ركفتين :. ركوعين ا 00 وأن يكون السؤال. وقع بالإشارة ١‏ 0 


فلا يلزم التكرار ٠»‏ واحنج لبزء الأول بأثر ابن عباس » أخرجه الشافعى :. 
« فصل ركعتين ف كل ركعة ركوعان » . قال الراقم : ليس فيه إطلاق الركعة ظ 
على الركوع 5 ويتعجب من مثل الحافظ نثل هذا الاحتجاج . قال الشبخ : 
وتأويله هذا غير نافذى فإن المسجد كان غاص بالناس» وتزاحم الناس من الكثرة 
حتى غشى على بعضهم . ؛ وصب على رأسه الماء . ”الغشى “ و ”صب الماء” ورد 
فى حديث أتماء فى ”الصحيح” فى (باب صلاة النساء مع الرجال. ف الكسوف) وفيه : 
«فقمت حتى تجلانى الغشى فجعلت أصب فوق رأسى الماء الح» . وكذا فى حديث 
عائشة عند أنى داؤد : وحتى إن رجالا يومئذ مغشى عليهم مما قام بهم حتى إن 1 
هال الماء لينصب عليهم اه» . فالتأويل بأن السؤال كان بالإشارة والحالة هذه 
ميدة غاية البعد» علا أن المفة نفسه قد أخرج عن أ قلابة عند ”عبد الرزاق" ‏ 
وقال. بإسناد يح : «أنه وَل .كان كلا ركم ركعة أرصل رجلا ينظر هل 
لتم فهذا ميل ع . فالرسل الصحيح مقبول عند الجمهور, 
فلن الإبارة ؟ + ظ ظ 


١ 7 0‏ 27 ' ايها عدرت عبد الرعان , 0 1 [' ا 7 والنساثى ث وقيه: ظ ١‏ 1 


ا 0 هرا سورتين ن دركع ركعتين» . فهذه سبعة أدلة مروية عن ابن يسعوم ومحمود ش ظ 


202020202020000 معارف السئن 0 02000 جاده 


. إن لبذ وطرة ين دي وقيملة 2220 ن مرو والعان بن بشير 
وعيد النحمن بن سمرة .. وأضف إلى ذلك حديث ألى بكرة فى ” الصحيمح “ ى 
بابي الصلاة فى كسوف الشمس “ قال كن عنسد الننى ع 2 
الشمص فقام رسول الله يَيكِيُوٌ يحر رداءه حتى دخخل المسجد فدخلنا فصلى بنا 
ركعتين حتى انجلت الشمس» . ورواه النسالى وزاد : «مثل ما تصلون؛ » ورواه ‏ 
٠‏ ابن حبان والخاكم ٠‏ ولفظها : «فصلى ؛ بهم ركعتين مثل صلاتك: كا فى ”التلخيص ش 
الجيير “و ” نصب الرأية » ؛ ورواه الايد وفيه : « فصلى كما 00 0 
وكذلك حديث بلال : «كسفت الشمس على عهد رسول الله يفك فقال : | 
الشمس والقمر لا ينكسفان لوت أحد ولا لحياته ؛ ولكنها آيتان 0 
فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث ‏ صلاة صليتموها ) ؛ قال اللمتمين. : : رواه العزار 
والطبرافى فى “الأوسط“ و ”الكبير “ : و غبد الرحمن .بن أنى لبلى لم يدرك بلالا” , 
ظ وبقية رجاله ثقات اه وأشار إليه فى ” الفتح “ ا ع وعزاه قى. 
الكنز 1 :5 ييل إلى النسائى » ولعله فى ” الكبرى “ . ولا يضر هذا 
الانقطاع الشواهد المتصلة التى سبقت علا أن الغالب أن الو بم 
من كبار التابعين » فلا يضر مثل هذا الانقطاع أصاة عند التحقيق . :براضت 
إليها أيضاً عمل عمان وجمل عبد الله بن الزبير » ؛ وتقدم بيانها وتخريجها » وعند ابن. 
1 ألى شيبة بسند بح كا فى ”العمدة“ء “ - عن ابراهم. النخمى : «كانو! يقولون : 
إذا كان ذلك فصلوا كضلاتم حتى تنجلى» . وهذا يبين التعامل المتوارث فيهم 
لل يي 0 الكسوف. 2 
مثل سائر الصلوات المعهودة . 00 00 
وباطيلة فهذه الروايات. والأدلة احتج 58 أبوحنيفة وأصحابه , اجات 
ظ الشافعية عنها : بأن هذه الروايات ساكتة عن الركوع الثانى» ورواياتنا مثبتة ناطقة 
وفيها ال 0 . وأجاب عنه الطحاوى فى 3 ترح بعاقه ١‏ 


الأجوبة عن مستدلات الشافعية ظ 0 0 ْ 


مسي سس مص ج00 


0 الآثار” اب ولو 195 با ملخصه : إن أكثر لأخبار موائقة لمذهب 0 
7 أن حنيفة » وحديث النعان بن بشير : « فجعل يصلى ركعتين ويسم ويسأل حتى 
انجلت » دل على السجود بعد كل ركوع » وهو علمه وعلٍ من وافقه . 
وخالفه من لم يعلمه » فاكتى بالركوعين أو الركوعات ليس بعدها جدات » 
< فكان حديث النعمان ومن وافقه مثبت لم يثبته آخرون » فالتمسك به أولى دون ّ 
غزه ع سدم لب الس اد : إن 
كان المدار على قبول زيادة الثقات فثبت عند مسلم ثلاث ركوعات وأربع . ظ 
0 داؤد وغيره ٠‏ أربع وخمس . ها كان جوابهم فى هذه فهو جوابنا ف 
. وقال ى ( م 4977 ) بما ملخصه : إن الأخذ عند الاختلاف با يوافق 
0 أولى وأعمب اه . قال الراقم : وجوابه به الأول إلزاى "كما أن الثانى 
تحقيتى » والله ولى التوفيق والتحقيق . وأخرج العينى فى ”العمدة“ ( ل 401) 
رواية الركوع الواحد عن ”مسند أحمد» . قال الشيخ و أجده فى ”المسند” » 
وإئما وجدت فيه حدديث الأربع | » وق سنده حنش بن ربيعة » أخر جه فى 
” الزو اند (5 8037) ء قال : ورجاله ثقات » وهواق ” المسند “ 
١‏ 1498) . وحنش فيه لعله ابن ربيعة بن المعتمر » أو ابن المعتمر بن ربيعة . 
قال فى ”التقر يب“ : صدوق له أوهام آم . وهل هما واحد أو إثنان ؟ راجع له 
“”التهذيب” ٠»‏ ويحتمل أن يكون حلش .بن عبد لله ؛ و وهو من رواة الجماعة إلا 
. البخارى » وكلاها بروى عن على ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


١ قال الشيخ : : ونسخة *العمدة“ المطبوعة وكذا نسخة 50-50 مشحولة‎ ٠ 
. بأغلاط الناضين » غير أن رواية ” المسند “ كذلك وجدته عن على عند غيره‎ 
: عن ابن عباس قال‎ : )714 -1١( ” أيضاً . أقول : عند مس فى ” صصيحه‎ 


(م6-م) 


بأحدق 2021 مَغارفقه: لسن 5 لعت اه 
٠‏ «صلى رسول ال وَل حين كسفت الشمس مان ركعاث فى أريع جدات » 2 
. وعنى على مثل ذلك اه وتقدم رواية اللحمس عنه » ولكن فى ” البدائع “ 
0 (5880-1): وروى اللمصاصض عن على والنمان بن بشير وعبد الله بن عمر - 
وسمرة بن جندب والمغيرة بن شغبة رصى الله عنهم : « إن النزى دي صلى فى 
الكسوف ركعتين كهيثة: صلاتناء اه. فهذا يدل على أن لرواية على" أصلاً » فإن 
منزلة الجصاص فى الحديث معروفة ٠‏ والله أعلم . 0 
1 قال الشيخ : وتأول بعض الحنفية فى أحاديث الخصوم ما هو معروفف . 
أقول : بريد به ما فى ” المبسوط “ (5- 00 ثم ” البدائع ” )598١--1١(‏ 
ع ”فتح القدير” وغيرة : إن رسول الله وبي طول الركوع فيها فإنه عرض 
٠‏ عليه الجنة والنار قُُ تلك الصلاة؛ فلن” بععضص القوم فرفعوا رو وسهم » وظن من خخلفهم 
أن التى ع2 رفع أرأضه فرفعوا رؤسهم » ثم عاد الصف المتقدم إلى الركوع 
اتباعآ لرسول الله يف فركع من خلفهم ات ينيدا أن 
ظ ركعة الم » . 00 ظ ظ 
< قال العية: .والجواب دوه الآن عبانا قبع للد مولانا محمود الحسن 
الدبوبندى أن الأحسن أن يقال : أن رسول الله يِلوٌ ركع ركوعين » وهذا التعدده ' 
ف الركوج اجاء ا لدواع خارجة وأحوال طارئة لم تكن فى عامة الأحوال » فكان 
: يشاهد ما لا يشاهدون ؛ غير أن هذا فعله يَف نفسه ء وأما الأمة فأرشدهم إلى 
ما هو المعهود 7 من الصلاة: وأمرهم بأن يصلوا ' عند ذلك كأحدث صلاة صليتموها 
00 من المكتوبة .كا فى حديث قييصة عند أنىداؤه 5 فهو 292 قد صلى بتعدد ‏ 
ظ الركوع على أعين الناس ورؤس الأشهاد . فلو كان هذا تشريعآ عامآ لهم أيضاً 
كان الأولى بهم ١‏ ان يو شدهم إلى تلك الصلاة دون أحدث الصلاة غيرها » فترك 
< الإحالة والنشبيه لما شاهدوا وصلوا معه وعدل إلى التشبيه بصلاة الصبح . فهذا 
1 2 ديل ب التعدد كان العارض عختص به يفك . وبالجملة فالتشريع . 


محقيق أن دنا رفاك نا عو تن قبل الف و اه و 
ل سس سسسب سس نس سخ سس سس خلس 


. القولى العام للأمة هو حجة للحنفية . ثم رأبت بعد برهة من الدهر فى #البدائع * 
بمثل ما أفاده شيخنا رحمه الله » فعر ضته على حضرته ال . ولعل 
ظ لا لي ل 


1 أقول : وإليك” نص 7 فى “البدائع » (1 اس 6 عن الخ تعره 
عن أنى عبد الله البلخى أنه قال: إن الزيادة ثيتت ى. صلاة الكسوف لاالكسوف 0 
بل لأحوال اعثرضت حجى واو م7 : أنه ع تقدم ف لركوع حي كان كن باع 

م تأخر كن ينفر عن شىئ» ٠‏ فيجوز أن كون الريادة. منه باعتراض تلك 
ظ لأحوال ٠‏ فن لا يعرفها لا بسعه التكلم فيها » ويحتمل أن يكون قعل ذلك لأنه: 
سنة » فلا أشكل الأمر لم يعدل عن المعتمد عليه إلا بيقين اه 0 


قال الشيخ فى ” مذكرته“ : ولم يتعر ض فى القولى اسدد امو ' وهذا 
أمرء ثم إذا تعرض تعرض لأحدث صلاة » وَهذًا أمر 2 فم| ملحظان » فلم يقل : 
«(صلوا مما رأشموف أصلى , أه . وقال رحمه لله فى ”مذكرته“ و ”تعلمقاته “ على 
“آثاز السئن“ ما لفظه : والتحقيق أن هذا الركوع ركوع خشوع لاركوع صلاة 
من تلقاء أن الله عز ‏ وجل إذا بدأ لشىئ' من خلقه خشع ‏ له »ء ويدل عليه. ما ى 
”الصحيح “ 5١5١‏ فى ”باب إذا انفلتت الدابة ى الصلاة” : « ثم استفتح 
:ش سورة أخرى م ركع » ولا لم يكن أصلياً اختلفت ملاحظ الرواة ف نقله ٠‏ 
ولحت بت عن ابن عباس من عمله تعدده فى الأولى لا الثائية » وهكذا صلاة الآبات. 
وراجع ”الطخاوى“ وما رواه الترمذى - 775 : قال رسول ١‏ 
« إذا رأيم آية" فاسمدواو. وقد روى 00 
دخل رسول لله يع مكة يوم الفتح استشرفه الناس فوضع ارأسه عل 2 ظ 
متخشعاً , ولا مر بالحجر سجى ثوبه على وجهه واسنحث راخلته 3 م قال : 
0 تدحلوا ببوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنم باكوك » . وذلك كالسجود عند 


ان 7 معارفت: العين ‏ 0 اجسده 


رلا 0 0 ظ 


فتبين من كلامه. رحمه الله أن هذه الركوعات ركوعات خشوع لاركوعات 1 
صلاة نظير السجدات عند مشاهدة الآيات ويأتى . وأجاب الشافعية عن 
التشبية ف قوله : : «كأحدث الصلاة » : أن ن التشبيه فى كون الصلاة ركعتين دون 
ركوعات الصلاة . قال شيخنا: : قال شيخنا المحمود: إن .هذا جعل البديهى نظرياً 
لا غير ٠‏ ولا يقبله عاقل أقول: بريد رحمه الله لو كان الغرض فى التشبيه ما 
ذكروا من كونها ركعتين فقط دون التشبيه فى تعدد الركوع ولم يكن وجه التشبه 
الصلاة بهيأتها جمعاء كان ينبغى أن بقول 4 : :دكا ضايت بع .١‏ وهؤلاء الشافعية 
التزموا أنه مَيفِلةٍ صبى ركعتين فى كل ركعة ركوعان ٠‏ فكانت صلاته ركعتين كل . 
ركعة بركوعين » فلاذا عدل عن أمر قريب ظاهر شاهدوه رأى العين إلى أمر 
بعيد أريد به النشبيه فى البعض دون المجموع ؟ وهذا : شى' بعيد عن منهج إرشاده 
وتعليمه يفك الأمة كل البعد ؛ وتعسف ظاهر وتأويل غير مستساغ » ولمثل هذا - 
يقال فى مصطلح أهل النظر : . مكابرة جلبة وإنكار من البداهة الظاهرة كاد الله 


من أنصف . ظ 0 
ولارب أن 59 القوليسة 56 ما هى ناطقة باأمرء مطلق الصلاة 


كحدبث أنىسعود , وحديث المغيرة كي وعديث أل بكرلا لها ف 
”الصحيح” عند البخارى وفيها جميعاً: « فإذا رأيتموها فصلوا ». وليس فيها أى 


ظ تقييد بهيئة خاصة » ومنها ما هى ناطقة بالتقبيد بأحدث صلاة صليتموها ف 


ع قبيصة عند أحمد والنسافي 0 والطحاوي 0 والضحة 3 واثره ١‏ 


ا اه ولفظ ععدية قلمة 10 لط ظ 


: بيان ترجيح مذهب الحنفية حديثاً وفقهاً وو 


أفيكرة أيضاً عند النساق . أفهاك يكون مثلها صر يحاً فى إرشاد الأمة إلى الصلاة. 
1 بهيأة معروفة صائرة فى الشريعة؟ وقد استدل مالك فى عدم سنية الجباعة ى صلاة 
عسوف القمر بأن الأمر مطلق ٠»‏ ف يلاحظ الأخبار الفعلية فى الكسوف . فهكذا ‏ 
أبوحتيفة لم يجمل الفعلية يان للقولية فى الكسوت 6 وليس الفرق بين ٠‏ المسألتين 
إلا قليلا. علا أن القولية سالمة من التعارض » والفعلية فيها من التعارض 
المدهش . أفهلا 504 الرجوع 3 مثلها إلى القولية المطابقة للأصول والموافقة . 
للقياس؟ ! والسالمة من التعارض أقرب إلى الصواب وأسكن للقلب . وهلا يكون 
مثله فى هذا المعترك الطريقة المثى. والجادة القويمة ! ثم عمل عان وعبد الله بن 
الزيير كا تقدم - أيده. . وأوضح أن التعامل فى عهد الصحابة كان بهذا لا بذاك . 
وأى تعامل أقوى للفصل من عمل هذين الصحابيين الجليلين؟ ! اليس فيه أى تعارضص 
ولا إضطراب “ولا يقاومه عمل ابن عباس بعد ما اضطر ب مر فوعه وموقوفه 
بين ركوع وركوعين وثلاث وأربع وخمس , وكذا عمل على اضطرب جديثه 
ظ كا تقدم » وأثر ابراه النخعى بِنّن تعامل أهل الكوفة وماتوارث فيهم ؛ 
ولو صح عن على رضى الله عله علا منضبطاً غير مضطر ب كانوا أحق به 
ظ وأهله . فإنهم الوارئون لعل على وعبد الله ؛ هذا والله ولى التوفيق . وحديث / 
ظ قبيصة : : وكأحدث صلاة , حمله الظاهرية على أقرب صلاة من المكتو بة عددآ 
وجهراً وإخعفاء” هذا ملخص ما ذكره فى ”العمدة» سوا من مذهب 
الظاهرية . قال الشيخ : وهذا أيضاً تأويل صرف » وبرده لفظ الحديث ى 
ظ فى رواية البغوى : دفإذا رب م ذلك ك فصلوا كأعدف صلاة صليتموها من المكتوبة». 1 


0 لبس 0 ين » فهو حجة لنا. 
وليس علينا بيان حكمة أو نكنة فى تعدد ركوعاته يع ؛ » بل يكى لنا أن نقول: 


إن إرشاده ٠‏ القول أفصح لنا بأن اتماع فعله هد لا يلزمنا فق ذلك » ولو أردنا ظ ظ 


ا أن فتبوع فى إبداء نكتة التعدد لقلنا: : إن هذا الركوع اراد لم يكن ركع صلاة 


ٍ وإنما كان ركوعاً عند مشاهدة الآبات الآلهية » كالسجود والتخشع عند الآبات» . 


07 ونجد لذلك نظائر» منها ما عند ”الترمذى” (؟ 115) فى (باب فضل أزواج ظ 


النزى يك( وغيره من موود عبد الله بن عباس عند سماعه خبر موت بعض 
أزواج النى ييا » فقيل له : تسجد هذه الساعة ؟ فقال: : قال رسول الله 4 : 

وإذا رأيم آية فاسهدوا » وأى أآبة أعظم من ذهاب أزواج النى ل » ؛ ورواه 
”أبوداؤد“ ١(‏ -159) فى (باب السجود عند الآيات) . وربما يكون من قبيل 
السجود والركوع عند الآيات حديث أنى ذر عند عند الطحاوى وغيره : ٠‏ جعل 


00 رسول ال و يقرأ آية م كتاب الل بركع وبها يسجد وبها يدعو ٠‏ وتقدم 


لفظ الشيخ فق هذا الصدد فراجعه . ومن هذا القبيل وده و على الرحل عند 
دخوله مكة يوم الفتح لا ا * مستدراه 
الحم “ من حديث أنس رضى الله عنه » وهو فى” شرح المواهب 0-7 اللزفرة 
أيضاً . وف رواية: ٠‏ حى أن رأسه لتكاذ تمسه رحله شكراً ا لعظمته 
الى »ء وى أخرى : « وإن عثنوته ليمس واسطة رحله أويقرب منها تواضعاً 
شك أنظر ” شر ح المواهب”“ ٠‏ ومن هذا القبيل ما فى ” الصحيحين”“ من 
نزول رسول و الحجر ديار تود وقنع رأسه وأسرع السير حو جاوز 
- الوادى ونهاهم أن يشربوا من يثرها ظ ' وأن أمرهم أن يستقوا / من البثر الى . 
كان تردها ناقة صالح عليه السلام . . هذا ملخض روايات كلها عن ابن عمر فى 
ظ ”الصحيح ” فى كتاب الأنبياء ؛ وف المغازى والتفسير وغيرها . أنظر ”الصحبح“ 
(-86ل/؛ و4 و8*"). ومن هذا القبيل ما ورد : أنه يَيِةٍ ١‏ راق 0 
٠‏ نغاشياً فخر ساجداً ثم قال : أسأل الله العافية » . رواه الدار قطى والبييق من ١‏ 
حديث جابر الجعى عن أبىجعفر بن على مرسلا . وانظر ”التلخيص»' (صض م 


ظ )م . مواد الشكر . وى "النهاية“  4(‏ 159) فى مادة 0 0 ااه 0 


ير مر يرجل فغاشن ا - أسأل الله العافية» : وف رواية : مر 00 

0 نغاشى » , النغاش والنغاثثى : القصير ؛ أقصر ما يكون الضعيف الحركة الناقص 
الحلق اه . ومثله فى ”لسان العرب* “ من (اللجزء الثامن) وزاد لفظاً آخر أيضاً : 
وأنه يكن 7 ا والنغاش اروس 


وبالجملة . هذه وأمثال ا" كل ذلك بود ا وخشوع عند مشاهدة 
الآياث » فالبى 43 رأى الجنة مثلت له فى جدار القبلة » وكذا النار ملت 
ٌْ أمامه » كما ورد فى ” الصحيحين' ' ؛ وكل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى: 
ودلت عليه خطبته » فليحمل الركوع الزائد على ركوع عند الآيات . فإن ‏ 
قيل. : ورد الكم فى الحديث على السجود عند الآيات فالركوع كيف يقوم 
: مقامه؟ قال الشيخ. على حسب ما ضبط من ” أماليه “ : الركوع والسجود 
متقاربان ‏ ُ ومن أجل هذا ذهب أبو حئيفة إلى جواز الركوع بدل السعجود عند 
آأبة سمدة التلاوة داخل الصلاة وكذا خخارجها . . أقول : وهذا ف غير ظاهر 
الرواية 2 وأما فى ظاهر الرواية فالجواز متص بالصلاتية داخعل الصلاة » وإن 
٠‏ سها فيه صاحب ” الدر .“ تبعآ لسقط فى : نسخة ”البزازية“ ' عنده » فعمم الجواز. 
ظ أنظر ” ود المحتار“ و ”البدائع» ركس كملع . ولفظ الشيخ ف. مذكرته : 
. والحلاف فى وجوب بدة التلاوة نشأ من عذم اشتراط القيام ها وعدم اشتراط 
. الفور ؛ والاجتزاء بالركوع ولو خارج الصلاة على غير الظاهر عندنا ٠١ ٠‏ 
والإكتفاء بالتكبير والإيماء عند بعض السلف » ولعل الإيماء هو الركوع . 6ن 

0 فتكون الرواية ‏ أى عن أنى حنيفة قوية ؛ واستدل عليه فى ”التفسير الكبير ‏ 


0 ْ لألى حنيفة .بقوله تعالى (وخر راكعاً وأناب ) اه . وقال ىف موضع آخر .| 


ظ انقاة عن ”فح البارى “ : واستدل بعض الححنفية من مشروعية السجود علد / 
قوله: (وخر راكع وأناب) . : بأذ الركوع عندها ينوب عن السجود » فإذا  .‏ 


كلا 00 معارف السكن 2 لاد 6 5 


ْ شاء الصل 3 وا خا جد .م طمو ف يع جنات اوة ٠‏ و 3 
لسجود ف عودة 5 4 55 ستفاد من 5 مصئف :أن أنت شيبة " د | 


”لمعت » لابن ألى شيبة عن ألى عبد الرحمن السلمى : أنه كان يقرأ السجدة . 


5 يس الح . أريد به الركوع والانتحناء » كا ذهب إليه 0 ٠‏ قال فى 05 0 
القدير“ عن ابن مسعود وابن عمر : أنها كانا أجازا أن ركع عن السجود فى 007 


الصلاة 1ه.. أقول:. وأثر ابن مسعود.زواه الظياق فى * الكرير“». ورجاله ثقات" . 
يمافى ” الزوائد “ ٠‏ ورواه البيهى ى ” الكبرى“ 717-31١‏ ). . ولم أقف 
على نخريح أثر ابن عمر.. ورواية ألى عبد اليمن السلمى ذكره فى فى ” الفتح * . 
كد لاه؛) عن ” المصنف “ وم ينبين. لى وجه الاستدلال به والله أعلم . ظ 
ثم هذا كله كلام لايخرج . عن مذهب الإمام ألى حنيفسة » وأما الجمع بين 
الروايات اللختلفة فى تعدد ركوعانه وَرفلوٌ اقيمع : فليس عندى فى ذخيرة 
النقل شى' يعتمد به » والاحهالات لاتغنى عن شى' ٠‏ والتأويل أن الركوعات 
3 كانت قل تمان ركعات ٠‏ وصلاته كانت تمالى ركعات أنه لس بشو ٠.‏ 
: والحق غندى أن الروايات .فوق الركوعين فى ركعة معلولة كما أعلها: 

- . بثى الإشكال فى التوفيق بين وحدة الركوع وتثنيته فى الأحاديث الفعلية ٠‏ 
فكذلك لم أجد فيه شيئاً حيدا يذ كن وقد إلى نقل صميح ٠‏ والاحمالات ‏ 
قلبة غير متعسرة على من أراد أن يذكرها ٠‏ وقال الشيخ فى * مذكرته “ : 
وإن ذهيئا نؤول هله الأحاديث قلنا : افتصر الراوى على ما يتعلق به غرضه ظ 
من بيآن الطول والتخب القبام م وتم . ونظبره فى السياق ما عند أنى داؤد 5 
تكبير العبدين عن ألى يعلى الطائى وهو عبد الله بن عبد اليعن فراجعه ٠‏ 
وقد صصحه البخارى » ولعله حسن ؛ وأراد التصحبح باعتبار المسألة » وكذا 2 
ما فى ” الجوهر النثى  ١(‏ ل )14١‏ عن ابن عباس . ونحو هذا السياق عند | 


بحت تعد الركوعات فى ركعة فى رواية ين عباس 580000000 


تحار أن أثر على . ل الأعور ات العيدين , 5 
أن يكون نظيره أيضاً ما عند مس والنساق :سباق حديث حذيفة من باب ٠‏ 
تسوية القيام والركوع 1ه .. ٠ ١‏ 


قوله : حديث ابن عباس حديث حمن صميع... ظ ظ 
قال الشيخ. : الحديث هذا معلول. فإنه أخرجه مسلم من هذا الطريق نفسه 
- أى من طريق سفيان عن حبيب بن أىثابت عن طاوس عن ابن عباس - .. 
ظ ركذا أبوداؤد فى ” سننه ” * وف الكل : أربع ركوعات فى ركعة لا ثلاث ٠‏ ظ 
. وكذلك رواه أعد والنسائى كل : تمانى ركوعات فى ركعتين ٠‏ والزيلعى فى.. 
”التدخريح  7(“‏ شفة يذ كر فى حديث ابن عباس عند ٠‏ مس : ثلاث ركوعات 
فى ركعة لا أربعاً ؛ ويخر جه فى سباق الثلاث. . فلا أدرى ماذا حدث ف التسخ . 
هل هئاك اخختصار أو حذدف أو غلط ؟ قال الشيخ فى ” مذكرته “ : والظاهر 
أن روايات الأوتار عن ابن عباس فى الركوعات من اللحمس والثلاث أوهام : 
والراجح عن ابن عباس رواية الهان » وعن عائفة رواية الأربع. 0 
صللاة ابن عباس من ” الفح * (15--/0فة ) وغيه : ست ركعات وأربع ظ 
عدات موقوفاً . وعئد ابن أنى شيبة ١(‏ -/90ه) فى صلاته بالبصرة ركوع 0 
واحد ؛ وكذا نقله فى ” العمدة “  "(‏ 471 ) . وقد يقال : إن الواقغ هو 
الهان » والباق اخعتصار فى العبارات بحسب الاعتبارات المناسبة» والوراحد أصلى 
والباق عارض ٠»‏ ولم يثبت ذكر الفائحة فى الركوع الزائد , وهو مذهب محمد 
ابن سلمة من المالكية ٠‏ ذكره فى ”العمدة "آي اللواهب” 1ه ٠‏ وقال الشيخ فى 


(م6-؛) 


: #مذكرته” .فى حديث “التزمدى” : هذا اختصار من عمد إن يشان فى روأية. 
الترمذى » وأصل الحديث عند مسلم سند ومن » وفيه أر بع ركوعات فراجعه 

وامض » ولا تلتفت! وكذلك .عند ابن أفى شيبة ببة وألىداؤد : زات الل فل 
التورمذدى ذكر مثل ذلك عن العراق 1 ووقع عنده 3 وم رفع ثم بد حبدتين آهى, 
ثم إن مسلم ذكر بعد حديث ابن عباس ١‏ ”وعن على مثل ذلك“ ٠‏ قال الشيخ : 
ولا أدرى ماذا أراد به : : مرفوعاً أوموقوفا؟ وقد أخرج ابن جريز قف ”تهذيب 
اللآثار” عن على  :‏ أنه صلى بكوفة ق. كسوف الشمم اسمن لخ ركنات 4 الأولى 

وكذلك فعل فى الثانية » وقانة : ما صلاها أحد بعد رسول اله يك غيرى» . ظ 
والله أعلم . قال النيموى: : رواه ابن جرير وصحه اه . وأخرجه الهيئمى عن 
البزارء وقال: رجاله رجال الصحيح اه . وعزاه فى فى "الفقح أيضاً إلى البزارة , 

وقال :الا يخلو إصناد منها عن علة اه . ثم إن المتبادر من لفظ مس أنه يك 

المر فوع دون الموقووف ٠»‏ وقد أخرج أحمد والطحاوى وكذا جماعة كنا فى “الكاز » 

.. » عله مر فوعاً : دأريع ركوعات فى ركمةن, وقد نقدم ييانه أيضا‎ )18107  4( 
وى إسناده حنش بن ربيعة » ويقال: ابن المعتمر». وضعفه بعض » » فلايكون صميحاً‎ 
١ وإن صصحه النيموى ف “آثار السئن “» وصاقه البدرالعيبى فى أدلة المذهب , فلمل‎ 
فى نسنخة أحد عنده سقط ولبت من أثر ابن عباس عند الطحاوى فى "شرح‎ 
-4كا) ظ :. ثلاث ركوعات فى .الأول وركوع واحد ىق‎ . ١ ( معانى الآثار”‎ ٠ 
لثانية ؛ واضطرب مر فوعه كا تيين من روايتى مس والترمدى ؛ فاختئلف على‎ 


3 سحمانى واحد حديثه عن فعله ج03 . بريد به ما عن ابن عباس : : أنه قال: و لو 2 


تجلت الشمس ف -الركعة الرابعة الركع ويد » ء قال الطحاوى ‏ والرابعة هى 
الأول من الركعة الثانية اه . 


| بيان المذاهب ف القراءة ف الكسوف شرا جيرا 1 53 1 ا 


وقد روى عي ابن عباس عن الى 492 : ٠‏ أنه صل فى كسوف أريع ركعات 
0 فى أربع سجدات » . وبه يقول الشافعى وأحمد واسحاق © قال : و اختلف أهل ‏ 
٠‏ العم فى القراءة فى صلاة الكسوف » » فرأى بعض أهل العم : أن يسر بالقراءة 
فيها بالنهار » ورأى بعضهم : أن يجهر بالقراءة فيها ٠‏ فنحو صلاة العيدين 
والجمعة ..وبه يقول مالك وأحمد واسعاق : يرون الجهر فيها . قال الشافعى : 

لا يجهر فيها. . وقد صح عن الننى جيه كلتا الروايتين ٠‏ صح عنه : أنه صلى 
أربع ركعات فى أربع سجدات ٠‏ وصح عنه : أنه صلى ست ركعات فى أريع 
مدات 2 . وهذا عند أهل العلم جاءز عق على قدر الكسوف . إن تطاول الكسوف 

فصل ست ركعات ف أربع بعجدات فهو جابز ٠‏ وإن فى أبع ركعات ى. 
دسا داه عسات الاك 


فوله : وقد روى عن ابن عباس اخ 


ا روا البخارى فرباب صلاة الكسوف جاعة) بيسن 57 الكسوف) 
١ . ) 7 95‏ ظ 


قوله ابيا لايق 
فق حديث ابن عباس وعائشة ة وعيد الله بن عمروء 055 
مايل واي 0 ا 00 


5 0 ذهب ابن المنذر, واب جرير وابن خزيمة وأبويكر الصبغى ودرا 
دلت حرم وابن عبد البر إلى التخيير ١‏ غير أن ابن راهويه يرى التخيير فيه إلى 


الف ل 0_0 


000 وى أصصابنا أن يضلى صلاة الكسوف فى جاعة ىق #سوف الشتسين 
والقمر .. 08, ظ ١‏ ل 


ظ عركا عبد دتعدتنك بن أل الشوارب نا . 2 بن زريع نا معمر عن 
زر عن عزوة عن عائشة أنها قالت: و خسفت الشمس على عهد رسول الله 
٠‏ فصل رسول الله يَف بالناس »فأطال القراءة » ثم ركع فأطال الركوع ٠‏ 

ثم رفم رأسه فأطال القراءة » وهى دون الأولى » ثم ركع فأطظال الركوع 2 
.عام أن مشكد د - لسسحس ما ل وو وو ا ا 


[ أربع ف كل ركعة فحسب وفيه : لوكان المدار على تعدد القصة فهو ضعيف ؛ 
لأن التعدد لم يثبت شبت بدليل نقلى ولاعقلى حسانى » وإن كان لأجل أن الثر جبح 
مشكل فى .الروايات ان 
0 القول ينحلٍ اا 0 التوفيق ٠‏ 


قوله ‏ :. فى خاعةى رن الشمس والقمر . 


0 ذهب أبوحنيفة ومالك إلى : : أله لا جماعة فى كسوف القمر . وقال الشافعى : 
فيه جماعة . وإليه ذهب أحمد » وأبو ثوراء» وأهل الحديث .» كا فى ”العمدة“. 
وقال : أبوحنيفة لم ينف الجماعة فيه » وإنما قال: الجماعة فيه غير سنة بل هى 
جائزةء وذلك لتعذر اجتاع الناس من أطر اف البلد بالليل . . . . . وقال مالك : 
م يبلغنا ولا أهل بلدنا : أنه يَتَكيْةٍ حم لكسوف القمر ٠‏ ولا ينقل عن أحد من 
ظ الأئمة بعده انه َي عع نه آم . وق ” العمدة ” -44) : وعند مالك 
الا صلاه فيه ام و عش الشافعى بالعموم ىف فى الروايات ٠‏ وليس | عئذه دلبل 
لخاص فيه . 


بيان الروايات ف القراءة وكيتها هما 
٠‏ قال أبوعينى: أهذا حديث من مح ٠»‏ وبهذا الحذيث يقول الشاقتن 
2 وأحمد وامصاق: يرون صلاة 0 عجدات. قال الشافعى : 
يقرأفى الركعة الأولى “بأم القرآن“ ونحوا من ” سورة البقرة “ سرآً إن كان 
. بالنهار» ثم ركع ركوعا طويلا نحراً من قراءته. ثم رفع رأسه بتكبير» وثيت قائهاً .| 
كا هوء وقرأً أيضاً ”بأم القرآن“ ونحواً من ”آل عمران' م دكع ركوعاً طويلا - 
تحواً من قراءته » ثم زفع رأسه ثم قال : امدان جد م عد عدتين تامتين » 
ويقم فى كل حجدة مرا مما أقام فى ركوعه ء ثم قام فقرأ ”بأم القرآن" ونحواً من 
5-8 ”سورة النساء' م دكع ركوعاً طوياة وا من قراءته» نم رفع رأسه بتكبير < 
اولبت د قائماً 2 ثم قرأ تحواً من ”سورة المائدة“ 7 ٠‏ ثم م دكع زكوعاً طويلا نحوأً من 
ال 5 ثم دقع فقال : 6 الله لمن حيده. ١‏ ع ون 7 م 


لباب كيف القر ١ه‏ فى الت وف) ‏ 


عدا مود بن غيلان نا وكيع ا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلية 


0 وو القمر فى عهده يِل ذكره ابن حبان فى ” سيرته “ كنا تقدم 
لامر لمعيل ”العمدة» لح ) و 6 45) 5 و” الفتح “ 
ا : اباب كيف القراءة ىق الكسوف 00 


قال -_ حنيقة والشافعى بإسرار القراءة فيها فيها 6 وذه الخد وأبو بوسف ظ 


ا ومحمد صاحبأ أنى حنيفة إلى الحهر فيها . 


0 4 الأول 0 مالك والليثٌ بن سعك وجمهور الفقهاء‎ ٠ 


ون 0 عاك ابن 0 ف الإقراف وابن عبد البرف. ” الإستذكار“ » وما ذكر 


0 سارف اسان 0000000 ج <ه 9 


ابن عباد عن سمرة بن جندب قال : : «صلى ا رسول ا ف كمون 
اد مط ا .وف الباب عن عائشة .20 1 


الث مذى رواية اشاذة عنه كا يقوله المازرى » وقال ابن العرق : هى زواية: 3 
المدنيين عنه واختاره » وقال القاضى عياض والقرطى | : هي رواية معن 3 
عيسى والواقدى عنه ٠‏ و مشهور قول مالك : الإسرار .0 ظ 
: والثائى : : مذهب امصماق » و.روى عن أفى حنيفة ظ وقان 5 جر بر بالتخميز . 
هذا ملخص ما فى ” العمدة “ . ودليل القائلين باالحهر حديث عائشة » ورواية ‏ 
الشيخين عنها صريحة فى الجهر » وحديث ابن عباس فى ”الصحيح“ فيه أيضاً : 
«فقام قياما طو يلا تحواً من قراءة سووة قر 3 )تومه ل ديك أن غريرة 
عند ألى داؤود.. وحجة لي ا 00 كان 
فى صف الرجال ولم يسمع » فكيف سمعت عائشة ئنشة فى أخخريات ت الصفوف ؟ و 
نظر ء فلعل عائشة كانت ى الحجرة فى بيتها واقتندت من حجرتها فسمعت . 
أنظر ” الفتح » (؟ ‏ 080 4) من (باب صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف) . 
قال الشيخ بياج م و 050 
قرأ ”سورة البقر” ف . هى رواية محمد بن اسعاق بإسناده عن عائشة عن فى داؤد . 
فهذا يدل على أنها حضرت قراءتها نمو ”البقرة“ » ولو كانت سمعت لم تحتج إلى 
التقدير ثم الراوى استنبط الجهر من تعبير ها ». فعبر فى روايتها بالجهر صراحة» 
أ أنها عمب بيض الآبات كجهره 482 يعض الآبات فى فى الصلوات السرية » - 
.كا وردفى رواية : «وكان يسمعنا الآية أحيانا. ٠‏ أو سمعت عنه ه14 ا 
ارب ألم تداق أن لا تعذيهم وأنا ل فيهم الح,. اق سان أنىداؤد “ 
)1١543(‏ من (باب من ركع وكعتين ) فى حديث عبد الله بن عمرو من ظ 
كتاب الكسوف . وقال الحافظ الزيلعى فى حديث غائشة هذا : إن الحديث غير 


محث إسرار القراءة وجهرها أن الكسوك 020 0 ظ 


قال أبوعيسى : حديث ممرة ن جناب حديث حسن سرح غريب» وقد 


ا ذهب بعض أهل العم إلى هذا * وهو اقول العافعي دمر 0 


وال وإن كان العماء كلهم 012209 
الشى؛ المقروء بعينه » وهو مع ذلك ذاكر لقدره فيقول : قرأ فلان نحو "سورة ‏ 
| البقرة“ » وقد سمع ما قرأ ثم نسيه اه . ومثله ف ” فتح ابن لهام “ . وما يؤيد - 
حديث ابن عباس عند الطبر انى فى ” معجمة © قال : وصليت إلى جنب 2 


رسول الله يَكِبوٌ يوم كسفت الشمس فلم أسمع له قراءة » » روأه من طريق التكم 


ابن أبان ورواه أحمد من طريق ابن طيعة وأبو نعم من طر يق الواقدى » 


ورواه البيويى من الطرق الثلاثة 4 واحتج به الشافعى . قال البيهى : وهؤلاء 


وإد. كان الاحتج بهم ولكنهم عدد . أنظر '* نصب الرأية ة“(5 #8 179). 
والحافظان ادر الى 0 ابن حجر نوف مال إل أحاديث الجهر 38 حلاف 


7 : حديث حمن صمح . 
21111111 اوعي ععيت لازو ابعرمن . 


الزهرى ٠‏ ولكن تابعة فى اللحهر : عبد الرحمن بن نمر عن الزهرى عند الشبخين» ١‏ 
و: الأوزاعى 0 1 5 5 بن كلم ومسي 


ا بو ا بصحته .م إن كوف سفين بن 
حسين غير ثقة فى الزهرى مذاكور فى ” التهذيب “ وغيره . 


فائدة جليلة : قد قامت براهين قاطغة على أن الكسوف ين كوفى من ْ 


1 التواميس الطبيعية ٠»‏ وقانون صائر من نظام الطبيعية عر يجرى على سنن طبيعبة 0 


ل ا مقارف: اسان 00 اجده 


ا“ 02 000 0ك 


حدثنا أ بكر حمد بن أبن ف اه بن صدقة عن سفن بن حسين ع 

لذ تلت عل مسجراها على ما قدر الله سبحانه وتعالى فى ملكوته منذ خعلق المياوات 
ظ والأرض ٠‏ ذلك تقدير العزيز العللم 1 وبالجملة فله مواعيد حسابية ومقادير 
ان ان ساون دل حيار المريي النسسن لالأرقي) ٠‏ يعلمها الباحثون 

عن الفنون الطبيعية والرباضية » والقامون بهذه الاكتشافات ت الكونية . فن توغل 
فى هذه الأسباب واستغرق فى تأثيراتها الطبيعية ؛ وذهل عن كونها أسباباً عادية” 
وشروطاً فوقها قوة قاهرة » ربا يخال أنه ما معى الفزع إلى الصلاة: الكاكات 
الإنابة إل الله تعالى الو والذكر .والاستغفار؟ ظ 


555 أن هذا الزاعم ف سبات يق وجل بعبد » لا هو يعن 
الشرع» ولا هو يعرف الطبيعة » ولا يستند زعمه إلى ركن شديد » غفل عن 
القدرة المحيطة الإ لحية بالأسباب العادية » وكونها كل حين بأمر خالقها فإنها .م 
ذلك كله من الآيات الإ هية الربانية موف الله بها عباده لكى أرق بها لقاو به 
القاسية الى بلغت ى قساوتها إلى حدٍ بعيد » وتزعج الأفكار الناسية اابى تاهمته 
فى ضلال مبين . وجهل هذا الزاعم أثراتٌ البدائع الكونية الى احتوى بها هذا 
د عي اص ود وا 0 73 
تيحاذب مغناطيسى 1 أرات كهر بائية دقيقة » وأنها تتعر ض بين حين وآخر 


: ف سلتها. الطبيعية .لف ٠‏ مواقف و“ و بن و هباء” 0 


لكل اناحية 2 بل كام تكون أل م الطيعة. 7 ارم ل و بالجملة " : 


غرفي را جل سروه فل ملكه » 200 بالقوى الطبدعية 


حا اعمس م سدح 25-0 ١‏ لقف سمه مهس مقمد م لسو رن ل ل ليقن ليو ل ل أ لسعم .متسس 


0 الزحرى عن عروة عن عائثة « إن لبي ى 6ه صلى صلاة ١‏ ااكسرف , وجهر 00 
ع سل هه ظ 4 


ظ بلإتعرون بأافيةاتلدهن: بأسان” انتائج خطرة مهلكة فى تلك الساعة .. ار 


سبحانه وتعالى: (إنما يتذكر أولو الألباب ) ٠‏ وقوله تعالى: ( إنما يخشى الله 1 


من عباده العماء ) وما إلى ذلك م ن آيات الذ كر الك م ؛ كل ذلك يصدق بكل ظ 
معبى الكلمة » وإن كان لعلماء. الأعرة انعا لاسن لديا ارقي بنظام الطبيعة 

ناحية أخرى . . فالكل متفقون . وعقوهم خاضعة لا أرشده أعرف الناس . , بالله ظ 

وأخشاهم لله صفوة للق سيد الأنياء محمد رسول الله 099 .. 


قال الحافظ الشيخ أبوالفتح تتى الدين ابن دقيق العيد رمه الله ا إحكام 
الأحكام“ )1١5- ١(‏ : وقد ذكر أصواب الحساب لكدوف الشمس والقمر 
أسباباً عادية, ور با يعتقد معتقد أن ذلك يناى قوله عليه السلام : «يخوف الله بها 
عباده؛. وهذا الاعتقاد فاسد؛ لآن لله تعالى أفعالا” على حسب الأسباب العاذية ٠»‏ 
وأفعالا” خارجة عن تلك الأسباب ٠‏ فإن قدرته تعالى حاكة على كل سبب ‏ ' 
وفشيت ٠‏ فيقتطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض . فإذا كان 
كذلك فأصماب المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته 1 
وعموم قدرته على حرق العادية واقتطاع المسببات عن أسبابها إذا وقم شى' غريب 
حدث عندهم الحوف لقوة اعتقادهم فى فعل الله تعالى ما شاء ‏ ظ ٠‏ وذلك لا اعلعر 0 
أن يكون نمه أسباب تجحرى عليها العادة إلى أن بشاء الله تعالى خرقها » ولهذا 0 
٠‏ كان الننى كلد عند اشتداد هبوب الريح يتغير ويدخل ويمخرج خشية أن لكر" 
كج عادء وإن كان هبوب الريح موجودة فى العادة, وللقصود بهذا الكلام أن 


ازم-ده) 


٠‏ قال أبء عبد : هذا حديث حسن ص 500 أبواحاق الفزارى عن 


ْ ْ 50 3 500 0_0 لا يناق 0 ذلك ون لء لعباد الله تعالى » 
وإنما قال النى 2/42 هذا الكلام لأن الكسوف كان عند موت ابنه ابراه مء فقيل : < 
-إنها كسفت لوت 3 3 ووذ النى 2 اه . و ا ف اع" 
بتغيير بض كات 0 


و قال الشاه ل الله فى " ”حجة الله البالغة“: و والأدل فيها أن ١‏ الآبات إذا 
1 0 انقاذت لها النفوس» والتجأت إلى الله ٠‏ وانفكت عن الدنيا نوع انفكاك». 
فتلك الحالة غنيمة المؤمن » ينبغى أن يتبهل فى الدعاء والصلاة وسائر أعمال البر. 

وأيضاً فإنها وقت. اقضاء الله الحوادث فى عالم المثال » ولذلك يستشعر فيها 
العار فون الفزع , وفزع رسول الله عفد عندها لأجل ذلك, وهى أوقات سريان 
. الروحانية فى الأرض . فالمناسب للمحسن أن يتقرب إلى الله فى .تلك الأوقات» 
. وهو قوله يق فى حديث النمان بن بشير. : وفإذا تجى الله لشى' من خلقه خشع 
له ) . وأيضا فالكفار يسجدون للشمس والقمر » فكان من حق المؤمئ إذا 
ٍ رآى .آبة عدم استحقاقها العبادة أن بتضرع إلى الله ويسنجد لهء وهو قوله : 
(لاسنيتوة فانمس ولا قز 101011010ذ211غض 
الا ظ 


٠‏ وسمعت شيخنا إمام ةلت 0 2 كونية ظاهر ها كان ظ 


ظ ك0 الشريعة جواباً كليآ أصولياً » نفعى الله بها ى مواضع 6 قال : ٠‏ إن الشريعة . ظ 


1 تبين أسباباً باطنة تقصر عن إدراكها العقول ولا تنى ال باب العادية الطبيعية . 


0 2 أن الشريعة لا تتعرض إلى أسباب وحقائق كونية 3 يستقل بإدراكها العقل. 


0 ع .فكان العقل الموهوب يكى عن يانها 01 وإتما تتعر ض إلى مغيبات رها 2 


35 ات الى الكدوف وكونه م 5 9 انطر مم 1 ا 


سفيان . بن حسين عجره 4 اوبهذا الحديث يقول مالك د وأحد و واتعاق . 


تقصر العقول ‏ العامة عنها وعن نتائجها لمحاصة 7 بحتاج 5 ل هله القاقات: 


ْ ' : ّ 5 تهتدى إلى سبيل» ؛ فعلمها ما أهمتها غير مععرضة ة إلى ما الاتهمها وما الاحرج 3 ظ 
٠ 0‏ فيها أصابت أ أخطأت . وهى كلمة. متيئة يقدرها يا تشى الصدور. | 


وأما علاء الطبيعة من أهل ال الفلسفة الجديدة لهم تقر حققوا بالبراهين فى ذلك 
لراك وتما هو جدرير بالذكر مخفا : أن الشمس فبها قوة مقناطيسة مجذب ‏ 


0 الأجرام كلهاء ٠‏ وكذا الأرض ا قوة جاذبة, فإذا حال القمر فى دوره اللخاص بين 


لسن والأرض أصبح القمر معمولا” ليذب بين الطرفين المتخالفين» فكل من < 
الشمس والأرض يجذب القمر إلى جهته , فعند ذلك تبلغ المطرة إلى غايتها » 
ظ فإن غلب أحدهما فى الجذب الاممالة تقع مصادمة شديدة ؛ بين الكرتين العظيمتين » 
وجدثت ٠‏ داهية عظمى وطامة كبرى فى نظام الكائنات . واتصيح البسيطة بما فيها 
ف عليها حمعاء ذرات .من الحباء فى "جو الفضاء أو القمر أو الكل » وبالأاخص 
3 7 هذه والتدة إن تكامل الكسوف وطال ا 


1 فيا 0 الله له العظم. 1 أفهلا ف مثل هذه ؛ الساعة الهائلة الصعبة الشديدة 
: ٍ تضطر الحليقة إل بارثها بالأدعية والاستغفار والصلوات والأذكار !1 فأمام هذه ْ : 
لتقت الكونية والآيات: ١٠‏ الإ هية إفرأ ني نسلة الي ل 5 د على . 


3-6 . ظ ل اما ورد ف الأحاديث النبوية. 2 ورد: وخشى 53 تكون؛ ولد قال: 1 3 


رد ألم تعدنى أن لا ' تعذبهم وأنا فيهم , 6 اوأم تعدنى أن لا تع بهم وم 


0 يستغفرون». وإنه قال: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان 0 


ظ ١ 1 | ١‏ 1 ظ 1 أحد ولا لحياته » 5 وقال: «إذا رأيم ذلك رم إلى الصلاة وقوله: 


وم بد د 08 معارف السين ‏ ظ ش 32 لت سا . 


(باب ماجاء فى صلاة الخوف  )‏ 


حدثنا 000 بن أ ىالشتوارب 0 ديد بن زريع نا معمر .عن 


فايطا اذ وروا عفرا : و «مثلت له الحنة والنار فى عام امثال وراء ش 
ْ الجدار»: وما إلى ذلك من حقائق كونية وكليات نبوية حكيمة. فراع تلك الأفعال 


النبوية والأقوال النبوية » ثم انظر إلى ما ذكره أهل الحيئة الجديدة » فهل زادوا. 


ذرة على ذلك ؟ ولاس عاد لفك تلك اللقارات الطيعة المدهشة فى غايتها 
ا يكأد يترتب عليها الآثار الكونية الى تن تفى الحليقة والبسيطة جمعاء. نعم هؤلاء 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا اوهم عن الآخبرة هم غافلون . هذا وصلى الله 
عل سيدنا ومولانا حمد و آله له وصيه أحعين .. ظ ظ 


اباناها عاة: فق صلاة الحوف :- 


ظ ٠‏ اختلفوا فى تاريخ ول ميت م ا 
0 ؛ وهى عند الجمهور سنة أربع » واختاره ابن سعد » وقيل : سنة 

خسن ول : اسنة ست » وقيل : سبع كمافى ” العمدة“ ( “#48 و 
41”). قال شيخنا رحه الله : : وذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على 
الصحيح؛ كا فى ”الفتح“ (ه ‏ 388) . وراجعه من ذات الرقاع . فلابد من 
.تعددهاء وفيها نزلت صلاة الموف وتسمى : “”غزوة ة أنمار» و”غطفان“ على اتحادها : 


ْ أو يقال : : أؤل مااصليت فى عسفان ثم ذات الرقاع عل قول من جعلها بعد خهيرء' 


ظ وأما مئ جعلها فى الرابعة فقد ذكر فيها الصلاة . كإبن سعد وغيره . وذكر 
ظ الحلبى فى الحديبية : إن القرآن لم ينزل إلا بصفة صلاة ذات الرقاع . وعند 
0 1 ”النسافى » وغيره من حديثث أبى عياش الررق 0 وصلى مرة ة بأرض بى سلم » . 


ده خدل انين ”“غزوة قرقرة الكدرء “. أو ”غزوة نجران' ' . وكلاها قبل | 


تشر بع صللاة الحوف وسئنة تشريعها / 5 00 0 0 


_الذعرى عن ملو عن ايه أن البى يق سل صلاة موف بإحدى الطالتين 
“عسفان> اق لقا عل انق لوف و طرره السابعة لا يقي 

كونها قبل ذلك أيضا. . وما ذكره فى ” الفتح “ ليس بمتجه , أو أرادق < 
3 ” الصحيح > الغزوة السابعة . وف ” المواهب “ التزام أنه وَل اصلاها بذى | 
قراد» الذى ذكره سلمة بن الأأكوع على خلاف ما فى ” الفتح“ » التهى كلام - 
الشيخ مختصرا وملتقطا . . وراجع ”العمدة”  (‏ 847) لتعديد مواطن صلاة 
الحوف . وى ”مسند أحمد” فى حديث جابر من طريق ابن لهيعة : وغزا رسول 
ظ اله يفخ ست مرار قبل صلاة الحوف» ء وكانت صلاة الموف فى السنة السابعة ٠»‏ 
7 وفيه إشكال من وجوهء ليس هذا موضع بيانها ٠‏ ثم إنه لا تأثير لغوف فق عدد 
الركعات عند الجمهور من أهل العم » منهم : ابن عمر ‏ والنخعى .. والثورى» . 
والأئمة الأر بعة وبقية عياء الأمصار . وروى عن ابن عباس . وجاو وأنى 
هريرة ومجاهد والحسن وقتادة وغير هم ركعة واحدة عند القتال ظ ٠‏ وذكر بن ظ 
كثير فى ” "تفسير مه“ "واد . الركعة عند أحمد وابن حزم وليس ذلك فى ” مغى 
5-6 “ وهو أعل بمذهبه . وقال اماق الس سا ركعة تؤبى 

م ان ا اسك ا 


ظ ثم إن ضلاة ليوف شروعيتها محل اتفاق بين الأمة والثمة » إلا ما روى 
عن وه : : إنها كانت مختصة بعهده ج34 على إجدى الروايتين عنه ٠‏ كنا 
0 0 ف “فتح البارى” و “فتح القدير» ؛ أو إحدى الروايات النلاث » اق 
٠ 00‏ #أحكام المصاص” » وإليه ذهب الحسن بن زياد اللؤلؤى وإبرهم بن عليّة 
0 والمزنى ٠‏ صاحب الشافعى » غير أن المزق علله بالنسخ ٠‏ وأبا يوسف بقوله : 0 
وإذا كنت فيهم .. ورد كل ذلك بإماع الصجابة على العمل بها بعده 8 ... 


اس ا سرمتم ا ا عله 


ْ ركعة والطائفة الأخرى مواجهة 3 العدو: ثم انصرفوا فقاموا فى ى أولنك وجاء 
ش 0 الطاب 0 نظائر غيره فى الآيات كثيزة . 6 والغصيل ف 
“العمدة “ و “الفتح “ و”البدائع و 2 قول أنى بو سف .هلا قال ف "البدائع ” : 
هو قوله الآخر م وذكر 0 ف ”البناية“ ' عن “المفيد والزيد» و "شرح 
#تصر الكر خعى” لأنى نصر البغدادى نت هلا قوله الأول وقد رجنع عنه ١ه‏ . ش 


ظ قال الشيخ : ولعل غرضه أنه يجوز تعدد الجماعة بتعدد الأئمة بعد عهده 
ع . قال الراقم : لم أقف على ثمرة هذا التوجيه »ء أللهم إلا أن يقال : إن 
صلاة الحوف ليست بمتحتمة وإنما يجوز تعدد اللواعة من غير كراهة » والمصاص 
يعبر عن هذه الرواية بلفظ : أنه لا تصلى بعد النبى 242 بإمام واحد » وإتما 
تصلى بإمامين كسائر الصلاة ١‏ م . وقال ابن اهام وغيره : إن صلاة تلزم على 
الصفة المذكورة إذا تنازع القوم خلف إمام » وإذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلى 
ظ و ا و 0 : وكأنه رجوع إلى قول أنى يوسف 
تقرياء والله أعلم ٠‏ 0 ظ 0 


ظ بواشيلة مشروعية صلاة الحوف موضع اتفاق بين جمهرة الآأمة . 
وأما صفاتها المروية فى الأحاديث افقد فصلها البدر والشهاب ؛ وثمثما ذكوا أن 
أبا داؤد وابن المنذر سردا ثمانية وجوه . وابن حبان فى ” صيد » تسعة 6 

الوا 0 
أصضها ستة عشر رواية ولم يبيّناها » وكذا النووى فى ” شر جح مسح“ . 

ظ أبوالفضل العراق سبعة عشر وجهاً وقال : يمكن أن يتداخل . ثم ذكر 0 
كلام ابن القم وهو فى ”الحدى” ويقول ابن القصار المالكى : صلاها انو 

عشر مرات . وقال الحطالى : صلاها الننى يك فى أيام عتلفة بأشكال متبائنة. 


' بيان الكيفيات الأثورة فى هم م لهل#‎ ٠ 


: : بم و عستت 


ظ أولثنك قصل .0 ا أخرى ثم سم عليهم ؛ 


يتحرى فيه 95 و الأحوط للصلاة والأبلغ للمراسة » فهى على افلا سور 
متفقة المعنى . اه . وبين ابن رشد سبع صفات مشهورة منها مع تحر يجها بتفصيل - 
اضيا إليها من الأئمة بتلخيص جيّد منقتّح على دأبه ى كتابه 
“البداية“ . واللبلاف فى الأو لوية كا يأقى قريب » والأشهر منها صلاة الرقاع » . 
:وصلاة ين كن : ارضلةة بعس تمان » وصلاة بذى قرد . وقال. أحد : إن 
الكل صميح» كا كاه الثر مذى » واختار منها واحدة » وفنا ف ستدزية ستول ظ 
ا ابن أفى حثمة المر فوع . وق “المغنى “ و ”الفتح “ عنه : أنه ثبت ى صلاة الحوف 
أحاديث ستة أوسبعة أيها فعل المرأ جاز. ثم إن الشافعى ومالك أيضاً رجحا حديث 
سهل » وذكر عن مالك البخارى أيضاً ق ” صوييحه “ فى المغازى ٠‏ ولف مغازى 
” الفتح“ ( 7 /3007) : وظاهر كلام المالكية عدم إجازة الكيفية الى فى 
حديث ابن عمر اه . وكذلك صرحوا عنه مجواز كل صورة ثابتة . قال قل 
” العمدة “  7(‏ 847): وقال القدورى فى ”شرح عنتصر الكرخعى” وأبوفصر 
البغدادى فى ”شرح ختصر القدورى»: الكل جائز وإنما لحلاف فى الأولى اه. 
ومثله ق “البناية “ لصاحب “العمدة”“ » وكذا ذكر القارى فى ”المرقاة“» ححكاه 
٠‏ ابن عابدين ”ره الحتار» عن ”المستصى” . وفى”البحر الرائق“ عن "اخ 
#. شرح ”القدورى“ 037 إن الكل جائز » وإنما الجلاف. فى الأولى . ول 2 
” البدائع “ فى سياق مسألة أخرى / : ونحن نقول كل ذلك جاءز اه . وقال ١‏ 
٠‏ الشافعية أيضاً يجواز الكل كا تقدم فى ”الفتح“ , وحكه فى ” العمدة “ مى نص ١‏ 
٠‏ 2. الشافعى فى الجديد وفى ” الرسالة “.. وذكره اللووى » وذكر الشعراى فى 
0 الميزان “ أيضاً : : إن الحلاف فى الترجيح .. 


وبالجملة أجمع علاء المذاهب على جواز كل وان خلافهم فى الإخقيار. ظ 


0 معارف_السئن . ا 


سسا ا يس للاخ ساس سس ل م ا ل اح مان ركيب 


ش 57 اماق ' بن راهويه إلى التخيير » ومثله ابن المنذر ا الطبرى 
ظ وغيرهم ٠‏ كما فى “الفتح “ 5 )2 ٠‏ فل يرجحوا ا صفة على صفة للتوسعة 3 
قال. السهيلى : اختلف العلاء فى الرجيحء فقالت طائفة : . يعمل منها بما كان أشبه ... 
بظاهر |القرآن. . وقالت طائفة : يجتهد :فى طلب. الأخير اذنها فإنه الناسخ . 
٠‏ وقالت طائفة : يؤخذ بأصحها نقلا وأعلاها رواة. . وقالت طائفة : يؤخذ مجحميعها. 
على حسب اختلاف أحوال الحوف » فإذا اشتد الحوف أخل بأيسرها مؤنة والله - 
أعلم ‏ حكاه و فى ”الفتح“ ( 7 818 ) . . ويقول تى الدين ابن دقيق العبد فى. ظ 
كتايه ” إحكام الأحكام > ': والفقهاء ا رجح بعضهم بعض الروايات على بعض 
احتاجوا إلى ذكر ضبب الترجيح ؛ فتارة. يرجحون بموافقة ظاهر القرآن » 2 
وتارة” بكثرة الرواة » وتارة” بكون بعضها موصولا” وبعضها موقوفاً » وتارة” . 
بالموافقة للأول فى غير هذه الصلاة » وتارة بالمعانى . وهذا الرواية التى اختاره ‏ . 
أبوحنيفة ‏ أى رواية ابن عمر س توافق الأصول فى أن قضاء الطائفتين بعد 
سلام الإمام. . وأما ما اخختاره. الشافءى ففيه قضاء الطائفنين معاً قبل اسلام الإمام » 
وأما ما اخختاره مالك ففيه قضاء إحدى الظائفتين افقط قبل خبلام .الإمام ١ه‏ . 
وما ذكره من ' مذهب الشافعى فيه ما يتضح قريباً 7 » ثم الصفة الّتارة عندنا ما 
ذكره أصصاب المتون » وفيها. يكثر الإاياب والذهاب » ولكنها توافق الأصول 03 
وفيها الترتيب فى فراغ الأولى قبل الثانية » وكذا فى محل الصلاة وصفة. 
' أخرى عندهم فى بعض الشروح وفيها فراغ الثانية قبل الأولى “فيفوت الأرتيب» ١‏ 
وكذا قل" فيها انجى والذهاب . وأكثر الأحاديث المر فوعة تؤيد الثانية دون 
٠‏ الأولى بل الأولى نادرة ى ذخيرة الروايات » واحتج لها بما فى كتاب لمحمد موقوف ‏ 
على ابن عباس + وبما فى ”سكن ألى داؤد د“ من فعل عبد الرحمن بن سمرة فى غزوة 
٠‏ كابل فى صلاة الحوف ف عد عدبت إن عرد و بفعول: الضدى . 
َ 0 0 


5 الكيفية فى صلاة اللموف عند الحنفية " ظ 4000 


ظ الصفة ة الذكورة ى ” المبسواط” و” البدائع “ و” الهداية. * وسار الب 
. المنداولة متونآ وشروحاً : أن يجعل الإمام القوم طائفتين : طائفة.بإزاء العدو ٠‏ 2 
وطائقة يصلى بهم ركعة أو ركعتين على اخخئلاف الأحوال والصلوات ٠‏ فتنصرف ظ 
هذه إلى وجه العدوا ٠‏ ثم تأتى أخرى فيصل بهم البقية » فإذا فرغ الإمام رجعوا 
إلى مكان الحراسة وجاءت الأولى وقضت بقبة صلاتهم مثل اللاحق » ثم جات ظ 
أخراهم وأدت البقية كللسبوق ‏ وم أقىف فى شروح كتب الفقه صراحة " عل ظ 
صيمة أخرى لدان العييى فى ”“البناية“ استدلال السروجى مدهب أى حليفة ‏ 
محديث ابن عمر ء ثم فسره بحديث ابن مسعود وحله عليه » وذكر أيضاً فى 
“العندة“ أن حديث ٠‏ ابن عمر احتج به أبوحنيفة, وذكر أنه ذهب إليه الأوزاعى 
وأشهب؛ وكذا غير آهل المذهب يذكرونه فى أدلة أنىحنيفة » كبن رشد وابن 
.قدامة والنووى وغير هم » وحديث ابن عمر عندهم محمول فى قضاء الطائفتين 
الركعة الثانية على حديث ابن مسعود عند أنىداؤد . فإذن يمكن أن نجعله قولا” 
فى المذهب وصفة مستقلة . ٠‏ مار ارأيت 2 هذه الصفة فى ” الإخنيار شرح 
الحتار “ '؛ صراحة” ؛ وحديث ابن عمر ٠‏ قوَى الاحتجاج به أبوعمر ابن عبد البر ( 
كا فى ”قواعد ابن رشد" بأنه ورد بنقل الأتمة من أهل المدينة » وهم الحيجة 
فى النقل ٠‏ وبأنه أشبه بالأصول فى سنة القضاء » واختاره البخارى فلم يخرج 
5 بابه غيره » وإتما أخرج حديث فى المغازى فى سياق آخر » وهو أوضح 
دليل على ذلك على ما عرف من دأبه » واحتج للصفة المشهورة عندنا كما قال 
الشبخ- بأثر ابن عباس © وأخرجه أبويوسف فى ” الآنا ر“ كا أخرجه محمد من . 
طزيق أبىحنيفة عن الحارث » وهو أبوهند الحارث بن عبد النعن الكوف من ظ 
ظ 0 6 ا فى ” التارييم » ؛ ومن رجال ” | النسافى” 'فى فى جزء على » وهو 


1 من شيوخ الإمام أى حنيفة "كا 0 ” التهذيب” ؛ ا 5 حبان و ف 


: 0 1 الثقات » وقد خنى على المباركفورى فى "نحفته “ مع تصحيف ”ابن عبد الرحمن» 


عنده ”بعن عبد الرحمن “» ؛ فأظم عليه الإسناد والاستناد» وفيه أثر ر ابراهم النخعى » 3 
رواه أبوحنيفة عن حماد عنه 5 فار ابن عباس وأثر عبد الرعن وأثر ابراهم كل 
ذلك مما لا مجال فيه للرأى. : فكان كامر فوح »وهو أوفق بالمعهود فى الشرع 

بأن لا ركع ولا يسجد المؤتم قبل إمامه » وأن لا ب 1 

يننظر الإمام 5 كله 0 تيا جيل الإنام 8 3 فهو 0 
متبوع لا تأيع .. ظ 


| العامة و وشو اياي لو 
احتج به الإمام محمد فى ”مؤطته“ لمذهبه , وتبعه مشائنا كالسرخسى والسروجى < 
والكاسانى والمرغينانى والعبى وغير هم . واحتجوا كذلك بحديث ابن مسعود » 

وبينها فرق » وهو أن حديث ابن مسعود الخ ح عند ألى داود وعبد الرزاق 
والطحاوى والدارقطى والبيهق فى غير ” الكبرى” نص فى فراغ الثانية .قبل 
الأولى » وحديث ابن عمر ليس بنص فيه بل يمحتمل هذا كا يحتمل غيره على 
. السواء » وهذا , هو 'الفرق لا ما ذكره القرطبى اشارح ”مس“ ٠‏ على ما حكاه ' 


نقلب مو ضوع الإمامة بأن : ااا 


الزيلعى فى ” نصب الرأية ” والعييى فى ” البئاية ة “ بأن فى حديث ابن عمر قضام ‏ / 


الطائفتين 5 احالة واحدو 4 ويبق الإمام كا تار س وحده 6 وف حدبييث أن 1 


0 مسعود كان مغرلا ل ٠‏ صديغة 000 ٠‏ وجعل الحافظ ف 8 0 حديث ابن 1 3 


ثم فى من ن الطرق . بهذه » الكيفية" . 


0 قال الراقم - وبا نوق - : فيه نظر من وجوه : ظ 


- أناأولة. . فين عل د 39 ص حديث 39 ! مسعود إيكاد‎ ١ شْ الما‎ ْ ١ 


عديك ٠‏ بحديث مالم بتيين كونها ف واقعة واحدة 0 0 . نفسه ا 


020 الفظ حديث ابن مر: « فقام كل واحد منهم فركع لنفسه » » وظاهره أنهم. 
000 أتموا لأنقسهم فى حالة واحدة ء ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب , وهو الراجح . 
اهن حيث المعبى ؟ وإلا افيستلزم. تضبيع الحراسة المطلوبة وإقراد الإمام واحده. 


0 اه. فيقول الراقم : | إنه كنا يحتمل التعاقب يحتمل الترتيب أيضاً ء وهو الراجح 


00-0 من حيث التفقه . ف ذا | الذى حجر هذا الال السائغ. 5 


5 وأما ثانا 00 إن كان هو يجعل حدينت ان 5000 


١ 0‏ جمر فلنا أن نبجعل أ ابن عباس وفعل عبد العن بن سمرة وأر النخعى كل 


ذلك مفسراً لحديث ابن عمر فى قضاء الطائفة الثانية الركعة الباقية بعد الأولى » 


وتعديل كل عر على السوية فى الإياب والذهاب والجرامة داتع الإمام وضعا 
ورتيبً ووظيفة . 


00 وبالجملة الفرق بين صياق حديث ابن عمر وبين سياق حديث عبد الله بن 

مسعود هو الطريقة المثلى » فقول ابن المام فى ” الفتح” : إن كلا من الحديثين 
يدل على بعض المطلوب » وهو مشى الطائفة الأولى وإتمام الطائفة الثانية فى 
[ . مكانها من خخلف الإمام ال ليس يجيد » فإنه يصدق على حديث أبن مسعود 


000 دون 'حديث ابن عمر » فإن إتمام الثانية. فى مكانها أول مرة إنما هو فى حديث 
3 ا ابن مسعود لاحديث ابن جمرء نعم قوله بعض المطلوب صميح » فإن إتمام المطلوب 
ام م 0 ؛ و يصب. من نظر فى هذا التعبير" . 


> 1 وأما ثالنا : : فإن حديث أبن مسعوذ برويه خصيف على وجهين. الأول:. : كا 


| 0 ل معارف السئن 00000000 جاه 


بعس وين سبج ب انامس حسمب ب سجس سدور سوج ماوت ماسب مسدب بي سسسب ص سوه ص ويس سا سس سمو 


هو عند أب داود ظ 5000 والدار قطنى وغبررع من [تمام الثانية قبل الأولى . 

. والثانى : اما نبه عليه الحافظ. أبؤيكر الرازى فى ” أحكامه “» وذكره مفصلا ٠‏ ( 
وفيه إتمام الطائفتين ين على التعاقب والرنيب . وما ذكره السيوطى فى ”الدرالمتثور». 
(؟ ‏ 111) من لفظه عن ابن ألىشيبة وعبد بن حميد وغيرهها يكاد يلاثم ما 
ذكره للخصاص ؛ وجملة 3 روى هذا الحديث هو أحمد فى ” مسنده “ 
وغبد الرزاق فى ” مصنفه “ »؛ وابن ألى شيبة ‏ ؛ وعبد و3 حميد 2 وأبوداؤد 00 
والطحاوى ٠:‏ وابن جرير فى * تفسيره “ » والدارقطنى فى ”سننه“ » والبيهق . 
ورواية عبد الرزاق فى. الكبر » ورواية عبد بن حميد وابن أنىشيبة فى ”الدر 
المنثورء ' » ورواية البيهى ذكره العينى فى ”العمدة“؛ ومدار الكل على خصيف , 
والذين رووا عنه هو الثورى » وشريك »© وم#مد ن فضيل » وعبد الواحد بن 
زياد . ورواية ابن فضيل عند أحمد وأىداؤد » ورواية شريك عند ألىداؤد 


: وابن جريرء ورواية الثورى عند الطحاؤى » ورواية عدتراحد هه إن ججخرار. ْ 


وباحملة الرازى ال+خصاص إمام ثقة متثبت ق النقل د ار لخواقة 
غير أنه لم يذكر من ذلك الوجه عن د ذكر الوجه الثانى عن ابن فضيل . 
عن خخنصيف © ويؤيده أن الإمام الرازى فى تفسيره ” الكبير“ يذكر الصفة' 
المختارة عند الحنفية » 2 يقول: وهو قول ابن مسعود ومذهب أبى حتيفة اه . 
وهو وإن كان غير حجة لق الحديث كلحدثين قلايد أنه اطلع على مذهب ابن 
مسعود أو .روايته فى كتاب » والآلوسى فى تفسير ه أيضاً يذ كر حديث ابن مسعود ‏ 
بالطريق الذى يوافق الصفة امشهورة عند الحنفية ع رحو متيقظ واسع [ 
الاطلوع: ف الحديث ع 


ظ ٠‏ فالحاصل أن الخصاص , ر جح الوجه الموافق لأصل ال المذهب لوافقته الأمو 7 
| نكا لافظ ابن حجر أن ور جاح وجهاً فلنا أن بر جح وجها آخر ؛ وححسن' 


بحث الفرق بين سياق حديث ابن عمر وابن مسعود 0 40 


ظ 0 بالحافظ أنه لم يقف على ذلك الوجه الآخر وإلا أشار ا 0 
أو ضعفه إن كان هناك مجال للتضعيف . علا أن الحديث بكل وجه حجة عليهم 
فإنهم لايقولون به.فحق الترجيح للذين يقولون به : ولابد » ومن ههنا اتضح | 
أن ما ستدل به السرخسى والكاسانى والمر غينانى وغير هم بحديث ابن مسعود » 
فنا يستقم ذلك بالنظر إلى هذا السياق الذى ذكره ال+صاص دون السياق الذى ظ 
٠‏ فى عامة الأصول ,انيع ذا أ حديث ابن عمر بالإجمال وحديث عبد الله ظ 
أبن مسعود بالتفصيل كلاهما حبجة لحنفية » وكل منه| إذن مننى* بالصفة الواحدة» 

فيلغو الفرق بين المديثين .باختلاف 0007 ٠‏ فلامساغ إذن فق أصل المذهب 
إلا لصفة واحدة ذكرها أصصاب المتون والشروح وإن كان الكل سائغاً توصعة 2 
ولكون الحلاف خلاف إباحة واختيار » فلعل من ذهب إلى أن حديث ابن عمر 
مع إرجاعه إلى حديث ابن مسعود بالسياق المشهور حجة لحنفية غير صميح » بل 
هى صفة أخرى ذهب إليها الأور زاعى وأشهب . ظ ظ 

وملخص الفرق بين المذاهب الثلالة ومذهب الإمام أنى حنيفة هو : إياب 
الطائفة الأولى لحراسة قبل الفراغ عنده ع وبعده عندهم . وملخص الفرق ع 
وجهى حديث ابن مسعود: إياب الثانية قبل الفراغ عند ألى حنيفة وأصابه» وبعده ' 
عند الأدزاعى وأشيسه :وهو اخقيار ابن عبد البو ٠‏ فخذه عرراً ولا. تنسنا ' 
من دعائك . ظ 


انار ابراهم التي 00 ” تفسير ه / “ عن سفيان عن 


" ” تفسير ابن جر ير “ زهب موا ليريم . فكان 5220 الفاروق 5 
٠‏ الموقوف ٠‏ وهو فوق كل حجة أخرى 7 وهو الفارق بين كل نزاع ا وإليةه ‏ 
ذهب سفيان الثورى ى أحد القولين . فتلخص أن ما ذهب إليه أبوحنيفة 


ال ا 00 ظ ا السين 00 عه 


والعادية ل هو مذهب الثورى ف 0 5-0 بن أن سليان ٠‏ 0 < 


والعالن . والججة فى ذلك حديث ابنعمر وحديث ال 0 
وأثر . حبر الأمة ابن عباس وأثر غبد الرعن بن سمرة وأثر ابراهم التخعى , والله | . 
ولى التوفيق والحداية . ثم إن منصوراً عن عمر وإن كان به إرسال ينبغى أنه ظ 
يكون حجة حيث لم يعارضه : ْ شو* يخالف النقل عن عمر . 00 


٠‏ والفة ال اخاره اك والافى ما روى فوحديث سهل بن تيه ش 
وفيها تفرغ الطائفة الأولى من صلاتهم قبل الإمام بعد ما صلى بهم ركعة م 
ظ تأت الأخرى فتصلى بهم البقية , غير أن المشهور من مذهب مالك كا فى ”بداية 
انرقيد” وا ' مغنى ابن قدامة “ و” مجموع النووى“ : : أن الإمام يسلم بنفسه 
ولا ينتظرهم » وق ”أحكام المتصاص “ ظ : أنه رجع عنه , وكذا ابن ءبد البو 4 
ل شر ح الزرقانى على الموطأ “ . وأما 'مذهب الشافعى فعنده ينتظر هم 
ويسم بهم قولا "واحداً . وإليه ان فى ” المغنى * هرود كربق 
” المدونة “ مذهب مالك كذلك . ومنشأ اختلافهم حديث سهل وقفاً ا ورفعاً ف 
ذلك ء فالموقوف كما قاله مالك آخيراً ‏ والمرفوع كا قاله الشافعى وأحمدء والقولك - 
الأول لمالك ٠‏ ورجح الشافعى المرفوع لكونه مرفوعاً مسنداً » ومالك رجح 
د لأنه أشبه بالأصول » فإن الإمام متبوع لا تابع » كما فى ” قواعد ابن 
وعد وف حديث سهل اضطراب آخر ستقف عليه قرييآ إن شاء الله تعالى . 0 


00 والصفة لغخارة وإن كان فيها ما ينا موضوع الصلاة قلي خير أن لابناف كل 
٠‏ المنافاة موضوع الإمامة بفراغ الأول قبل الإمام. ثم إن كل فريق من الحنفية والشافعية . 
0 يدعون أن لق رآن يوافقنا » والمفسرون من الفريقين 00 الآية على ما يوافق. ‏ 
مذهيهم لسر 3 أحكام الق رآن“ لآلىبكر الرازى من تأو تأويل الجنفية . ؛ و”التفسير 


00 نحقيق أن التنزيل يحتمل كلتا الصفتين ‏ | 00 4 


اكيو “ للرازى من تأويل الشاعية » ومن بعدها من تفار ايفين وذكر 2202 
ظ 0 السيد 0 الا لوسى ف تفسيره ”روح المعالى” ادل الآآية كل من 1 
ظ 557 أن قوله: , فإذا حبدوا فليكونوا من وراء 00 
الحنفية ٠»‏ وقوله. : ول يصلوا فليصاوا معك » المتبادر منه قول الشافعية حيث 00 
تؤى إلى أن الطائفة 2 أو دبل 2 0 صفة ثالثة من أن يصلى - 

ظ الإمام يكل طائفة صلاة مستقلة أنظر 7 الروح ' ره 165 طبع المنيريةغ . 


وقال ايمر لد را قله تعالى : ( فإذا حمدوا ) بعد قوله : 
( فلتقم طائفة منهم معك ) أى للصلاة ؛ ٠‏ لا ينبغى أن يكون بمعى : “فصلوا“”, 

لأنه إذا ذكر القيام لها فالمتبادر أنه أراد بالسجود هذا الجزء منها نسقاً » وإنمأ 

أراد نجرئة ٠‏ ولو قال : فإذا صلوا » أو: فإذا قضوا » لأوهم تكرار الصلاة 

والإعادة » ولو قال: : فليسجدوا لأوهم الابتداء من هناك » وإنه ابتداء لاغراغ ؛ 

وأيضاً أدرج فى قوله: ( فيصلوا ) القيام والسجود المذكور سابقاً » وأيضاً قد 

.يفيد الإشارة إلى الإتمام لا الاقتصار على ركعة » والسجود ههنا بعد 2 

لا كقوله: ( اسمدو واركعوا ) اه . وقال أيضاً : ٠‏ وقوله تعالى : ( فلتقم طائفة 

منهم معك ) أى للصلاة. فإذا عدوا على تار الشافعية أنه عبر عن الصلاة ظ 
بالسجود وهو عرف القرآن يعبر عنها بالركوع والسجود والقيام والقعود فأحوالك 2 

الرجل. ٠‏ فى أريد بالقيام القيام للصلاة نبه عليه بالسياق ٠‏ وعلى #تارنا افإذا. ظ 


ظ دوا اى انتهوا م من الصلاة إلى السجدة نسقاً فى السياق تقسيماً للركعات ده ظ 


ولو قال : «صلواء ء لأوهم تكرار الصلاة ؛ ولفات التعجزرئة المقصودة . | 


1 ظ (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) لأنه لو قال: (فليسجدوا 0 000 
ْ ا الأوهم أنها السجدة لذ كورة من قبل » ولإختل” المراد » وتبادر أنه 6 من 


شك 0 0 5 معارف السئن ا اععث 


هناك » مواد كذ رود بها : ٠‏ حلاف فإذا دوا فإنه للفراغ اه كلام الشبخ . 
وهو كلام متين بين بلاغة لوي د عي ا 
بأن القرآن يلائم مذهب كل فريق من الحنفية والشافعية . فلعل التعبير بما يوافق 
كلا النظر إلى الحقيقة ٠‏ والإيماء للتوصعة والتخبير دون التحجر والتضييق . هذا 
والله ولى التوفيق ظ 


وقال فى #مشكلاته» رص - 178) : وقوله تعالى : ( فليصلوا: مغك > 
أى: : كينها تيسر ولو بغير إقامة الحقوق., فإذا كان هذا هو المحط فلعله لا يدل. 
ظ إذن على تمام صلاته . ثم قال : ( فإذا اط ننم فأقيموا الصلاة ) أى بأداء حقوقها 
حيث قد اطا نوا اه والشيخ الآلوسى كان شافعيا ثم تحشّف ٠‏ ويتتهى إليه إسناد 
ا ا 


مسألة ه صلاة اللموف تجوز عندنا عند حضور العدو وإن لم يتحقق. 
الحوف » وعند الشافعية يشترط الحوف حقيقة . قال شيخ الإسلام خواهر زاده. 
ظ فى ” ميسوطه " : المراد باالحوف حضرة العدو لا <ة قيقة اللحوف ٠»‏ لأن حضرة. ‏ 
[ العدو أقم مقام اللموف كما فى تعلق الر خص فس السفر اه . حكاه العينى ف 

” البناية “ ع ومثله فى ” البدائع “ و ” العناية “ و ” الفتتح “ وغيرها . واشتراط 
ظ اللهوف حقيقة عند الشافعى مذكور فى ” الأم “ و ” مختص المزفى “ و ” شرح 
المهذب “ . ومثله عند الحنابلة كا فق 1 المغنى “” (؟'  77١‏ ) . وههنا فروع 


)١(‏ وتفصيله : إن للشيخ إجازة عن شيخه المحدث محمد اسعاق الكشميرى. 
التو بالدية للتورة سن 1711 ه ء عن الشيخ السيد نيان , عن أيه الشيخ. 


الالوسى . ا : الشيخ اسحاق والشبخ نعان » وتصحف فى ” العرف 


0 الشذى" المطبوع ب” ب” واسطتين“ إلى ” بعد صنتين “» فليتنبه : 


ش 0 ش هؤلاء فقضوا 5 وقام هدؤلاء فقضوا ركعتهم ١‏ . 


حديث سهل بن أنى حثمة واستدلال الأنمة به اا 


وف الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ابت وات عباس وأنى هر يرة وان 


30 د وسهل بن أفى حثمة وألىعياش الزرف واسمة ز بد بن صامت وأىبكرة 5 


“اال ابوشيدى : وقد ذهب مالك إن أنس ف صلاة اللرق إلى حديث' 
حول لاحة + وه قل لاي 3 : قد روى عن الى 55 ظ 


3 الكل يق يراجع ذا كب لفق . 


قوله ل < 0 ظ 
إن كان المشار إلبهم الطائفة الأولى دل عل الصفة التى ذكرها الحنفية فى - 
المتون. » وإن الطائفة الثانية كان المراد صفة الشروح وهو امتبادر ههنا لأنها 
ظ الأقزب فى الذ كر ؛ ولأنه إذا فرغ الإمام صلوا كيف شاءوا من غير تقييد 
ظ اتباع الإمام » ٠‏ فلاذا يؤخرون ؟ 

واعلم : أله جاز للشى فن صاذة الموف كا علمت ما تقدم ؛ ولانجوز 2 
الصلاة ماشياً . راجع ” العمدة ©“ رم 49م ) التفصيل . وجازت ماشياً عند 
الشافعية . ثم إن حديث ابن عمر حديث الباب حجة لأنى خنيفة » وهو أصح < 
اما فى الباب » والبخارى قل ”صوييحه “ صدر به ى الحوف ونزل عليه الآية . قال 2 


المحافظ فى ” الفتتح » (-0هم) وام رخ خديث إن مر رك 
الكيفية التى ذكرها فيه بالآية اه . [ 1 


امي ومني اتن اله 0 


ظ : 9 د 0 ش معارف السئن م جع 20# 


صلاة. اللدوف ظّ أوجه » وما أعلم ى هذا الباب إلا حديثاً صرحا ؛ واختار 0 


تيت بن أفاحثمة ؛ 5 قال اماق ان إبراهمء قال : ثبت ت الروابات 0 0 


ل أي جرة وال افا 0 0 
وحليث إن عر حديث حمق صبع . ١‏ دوه وى باعل ع عع مر ش 
إن مر عن الى مكل نموه . [ : 37 

اا د شر مي سيد اا يي باد لسر 
سل ل 0 


قوله :اما أعل فى هذا الباب إلا حدين سميحا . 


ظ أي لعن ب له هذا الباب إلا حديث واد وإنما بون الفانت:: 
المروية كلها صميحة » وإنما اختار منها حديئا واحداً » وهو حديث سهل بن 

ألى حشمة . ويدل عليه قول الرمذى ‏ : وهكذا قال الاق بن ابراهم الخ » ثم 
ل ل را 0 
كا أسلفت بيانه . ظ 0 فب المي رم 


قوله- اعيعيل بان عمة الع. م 
3 هذا الحديث دليل للشافعية ٠‏ قال الشيخ . 530 ار 00 


1 فالذى أخرجه البخارى فى ” المغازى “ ومسل وأبوداود والترمدى وابن ماجه ‏ 


0 يغاير ما عند التسائى والظحاوى 0 والحديث واحد سنداً ومتناً » واتفقوااى 
0 رفعه , وليس ذ ذاه سد تسم واللسوض .سي حمل 0 


.بيان وجره رجيح حديث بن حمر على حديث سل بن أى حلم 0 ١ه‏ 


١ ْ‏ 50 صلاة الحوف ء قال : ٠:‏ يقوم الإمام مستقبل القبلة ». وتقوم طائفة منهم معهء ٠‏ 


وطائفة من قبل العدو ٠‏ وجوههم إلى العدو » فيركع بهم ركعة » ويركعون ‏ 
لأنفسهم ركعة » ويسجدون لأنفسهم حبذتين فى مكانهم  ٠‏ نم يذهبون إلى مقام. ظ 
أولنك ٠‏ ويجبئ' أولئك ٠‏ فيركع بهم ركعة” ا ل د 1 


1 وم واخدة 5 تم بركعون ركعة ويسجدون حبذتين » . 


العام عل الخاص ٠‏ وم يتوجه أحد من الحدثين إلى دفعه» وكل متهم أخرجه من 
. طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن عن أبيه عن صالح بن وات » فلفظ ‏ 
البخارى ومسل وأنى داؤد والترمذى مر فوعاً ما يوافق صفة المالكية والشافعية ة 
ولفظ النسائى والطحاوى من طريق القطان عن شعبة يوافقةصفة الحنفية حيث حيث قال 
فيه : «إن رسول الله وني صلى بهم اصلاة الحوف فصف صفاً عله وا 
مصافوا الجدو فصلى بهم ركعة » نهب لزاه وبنا يزلا ابول 30 
نم قاموا فقضؤا » ٠‏ وهذا لفظ النسافى فى, ” * سنئه * 6-1 . والطحاوى 
أول من نبه عليه أن مثله لايقوم به حجة. أنظر تفصيله فى ”5 شرح معانى الآثار“ 
له (1 ١868‏ و68١1).‏ فإذن ساغ لنا أن تقول : إن حديث ابن عمر 0 

خال عن أىّ اضطراب ٠‏ وحديث سهل اختلف رفعا ووقفاً » وفيه اضطرات. 


من ثلاثة وجوه فى بيان الصفة والكيفية واضطراب فى تسلم الإمام بهم وتسليمه . 0 


بنفسه » وعلى الوجهين روى قولان عن مالك » وفيه وجه يوافق صفة الحنفية » 
وذلك الوجه أشبه بالأصول » فالأخذ به ادل ظ ورواية القطان عن شعبة علد / 
١‏ النسائى والطحاوى بمثله رواية القطان عن سفيان الثورى عند البيهق فى ”الكبرى“ : 
وكات ا ؛ يدن شعبة فيه سفيان. ٠‏ فإذن روايتها أدل الأنعيد 3 


20 إرواية غيرهما . 


قرله : وروئ عن غير واحد . روى عن ابن عباس وحذيفة وزيد د ابن 5 


0 مه 8 . معارف السين ْ ش 1 1-6 08 


لبنس سن 6 0.2 0 > ممم سيم سام وعم مم وتصسصسييت ١‏ سات ل سات . الابسننييا سس سا بيس ب سس 


٠ 5-06‏ قال مد بن بشار : ا بن سعيد عن هذ الحديث؟ فحدلى عن 


7 2 عن عبدالرحمق بن القاسم عين أبيه عن صالح بن خوات عن:سهل بن ألى 


١ 0 وقال لى:‎ ٠ عن النى َيف : عثل حديث يحبى بن سعيد الأنصارى‎ ٠ 
. ولكنه مثل حديث يي بن سعيد الأتصارى‎ ٠ جنبه » ولست أحفظ الحديث‎ 


قال أبوعيسى : وهذا حديث حسن تريح . 55250 000 
: الأنصارى عن القاسم بن محمد » وحكذا رواه أسماب يحبى بن سعيد الأنصارى 
موقوفاً ٠‏ ورفعه شعبة عن عبد الرعن بن القاسم بن محمد . ظ 
وروى مالك إن أنس ين ويد بن رومات عن صالخ بن وات عن من. 


صلى مع النى كك صلاة الوق : فذكره نحوه . 


قال أبوعيسى ا رمم وبه يقول مالك والشافمى , وأحمد 


ثاببت ا عند النسانى وأنى هريرة عند أجد والنسائى والترمذى فق التفسير 0 
ظ وكذا عند ابن أى. شيبة ؛ وعندهم ما عدا المرمذدى بزيادة ” مع رسولالله ع“ ظ 
كا تقدم .فلا حجة فيه للقائلين بركعة فى الحوف ؛ علا أنه لو كان الفرض 
ركعة فرسول الله ييل كيف صلى ركعتين ؟ وصرًح فى حديث جابر عند 
1 الشيخين وأنى بكرة عند أن داؤد أربع ركعات د ع رركن لم وى اق 
نهم واف 5 
فاعل ”قال“ الضمير 5-5 إلى القطان » وقائل *قال» ابن بشار نس 
قوله . : أكتبه إلى جنبه :. ظ 
مقولة القطان المسئول عنه . 


3 تحقيق جواز الركعة ف الحوف قْ السفر 00 0-7 


سسسب شاه جينجه ع سيا عدا 8 2.1 


و اماق 7 أوروط عن هد ران «أن : ان و مل مإحدى الاين فين ركعة. 
ارك اسع 1 الي ب يلل ركعة ) . ا 1 


ظ 5 أضله عند البخارى ومسل 


قوله :وهم ركع ركم 


00 ذهب اماق بن اغوي وبعض ي سلف متهم ابن 01 إلى : أن سلا 7 : 


الموف فى البقر .ركعة واخدة قط 8 و حجتهم هذه الرواية وأمثاها. 2 وليس ‏ 1 
ات أحد يدن الأربعة , فتاولوا:: أن المراد به ركعة ‏ مع الإمام وليس” ْ ظ 
يهن الانية » وركعة أخرى يأ بها منظردا ٠‏ كذا قاله التووى + وكا تقهم ١‏ 


أول الباب بعض التفصيل . وف ”الفتح" (4 2 681 . وقال الجمهور قص . 
الموف قصر الميأة لا قصر عدد » وتأولوا على أن المراد به ركعة مع الإمام الح » 5 
وراجعه للتفصيل . ومذهب اماق إحدى الروايتين عن الكورى . قلت - وبالله 
التوفيق : إن تأويل الجمهور يؤيد رواية أى هريرة عند أحمد والنسائى 0 
لل 1880 )ء وفيه : ا ظ 
يك ركعتان » فصرّح فى هذه الرواية أن أن الركعة الواحدة هى مع الامام » وهى | 
الى ذكرت © وق ى الواقع صلاتهم ركعتان » وذلك فى رواية أخرى لأنى هريرة 
عند النسانى : : ٠‏ فكان لرسول الله يك ركعتان ولكل رجل ركعتان ١ه‏ » . والجمع 
< أولى. 0 إلا أن بنيين كونها ف واقعتين والله أعلم ‏ . وق رواية للنساق عن 
ابن عباس : دوم يقضوا ء ؛ ارواه (1--508) فى #كتاب صلاة الحووف “ ظ 
من طريق أ بكر , ن الجهم عن. عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » والحديث . 


53 5 حذيفة وعن زيد بن ثابت عند ألى داد والنسائقي وابن حبان 6 وعن جابر عند 1 
0 النساثى ١ه‏ . قال الحافظ فى ”الفتح” 5- لف : وهو ين الإقتصار 0 
عل ركنة ركعة » وكأن المافظ جز عن تجواه... 001" 


من غير هذه الريادة . قال الممافظ :وف اباب عن | 


ب ل ل 


قال الشيخ : وشرح الحديث عندى : أن المذكور ق الحديث صفة 0 


ظ صلاة الشافعية . وكأن المراد : أنهم صلوا ركعتين فى ركعة للإمام » وكانت 
الركعتان لهم فى ضمن ركعة » فكأنها كانت ركعة » وعلى مثل هذا محمل ما 
كٌ رواية فى البخارى معلقاكفى المغازى . ورواه مسلم موصولا فى الحوف 
من حديثُ جابر » وى ”شرح معانى الآثار“ للطحاوى )١185  ١(‏ ء ورواه 
أبوداؤد أيضاً تعليقا الود ا و 
وعند أىداؤده والطحاوى مثله من حديث أفى بكرة . بريد والله أعلم - 

رسول الله يكو مكث فى صلاته قدر أربع ركعات » 0 
ركعتين على التعاقب ٠‏ وربما يخال أن هذه م رسيي ش 
وبالأخص إذا ساعدتها مذافن فرق السلف . 


قال الر اقم : : وإنما نلجى" إلى هذه التأو, يلات أمام الأدلة القطعية الى قامت. 
على خلافها ٠‏ فإن تعداد الركعات فى الصلاة حضراً وسفر؟ ثبت تحديدها كينها 
بالأخبار المتوائرة التى أفادت علمآ ضرورياً فى ثبوتها ودلا لتهامعاً مع إجماع 
ظ ياو وب المي د 
قبل أن تكون ظنية الدلالة ؟ وأما ما ذهب إليه السلف فلعل عندهم هن 
00 
تفيد علماً قطعياً ٠‏ فكيف بسو لنا أن رك قطعيات شرعية 5 هذه ه الروايات؟ ظ 
5 رشايياة امل ئ ْ ظ 


ل ةسلو عل تعر يد صل م مر تين ير 


48 به ى صحة اقتداء المفعرض بالمتنفل . قال الشافعى فى ” الأم “ 1 197) : 
2 وهذاق معبى صلاة معاذ مع النى مكرك العتمة 1 ثم صلاها بقومه د امه ولم يجب 0 
0 عنه من الحنفية إلا الإمام أبوجعفر الطحاوى فقال ما ملخصه : إن أريع كعات ظ 


داقر واقااب ف حك 0 0 . ظ 


(باب 00 فى سوجود القرآن) ‏ 


ححدثناأً سفيان بن وكيع اعدالله بن وهب عن مرو بن الحارث عن 
النى يك لكون الصلاة لم تكن فى سفر يقصر فيه الصلاة . وهم قضوا ركعتين 
بعد ذلك » ولا يلزم من عدم ذكر القضاء عدم القضاء فى الواقع ء' أو أن 9 ظ 
حين كانت الفريضة تصلى مرتين ثم نسخ خ ذلك الحكم 1ه. وعند الشبخ يحمل 
على صفة الشافعية بالتأويل المذكور و وقع تعبير الراوى مومماً لحلاف اللرا 
والله أعلم . | 


2 7 - : باب ما جاء ىق سجود لقرآى :ا :- 


ف الباب ء عدة غلافيات فى سيب السجدة 2 وحكهاء ؛ وعددهاع وصفتها ؛ 


١‏ ووقتها 6 ومحانا “من الآياتن 4 وغير ذلك ٠‏ والشيخ تعرض ق. إملاثه على 


#جامع الترمذى “ إلى أشهرها » وذلك اختلافهم فى حككها وى عددهاء فتقتصر 
عليها . وليراجع للبقية ” عمدة القارى “ ء وكتب القزوع. 6 وده امجتهد”. ظ 

فأما الإختلااف قْ 0 أأبوحنيفة ذ ذهب إلى وجوب سجدة العلاوة » ©" 2 
والشافعى إلى سنيتها . واختلف فيه الصحابة ٠»‏ و والوجو ب بالمعنى اللص 
ش 1 التبادر من آثار ان وابن ممر وناقع ‏ 
00 وسعيد بن جبير وابراهم النخعى والحسن وحماد بن أي سلهان والحم عند ابن 


70 | ألى شيبة » كما أخرجها التئو . العينى فى ” العمدة “ زم 0 53-7 ا 0 
. “الميسوط” لمحمد : أنها سنة مؤكدة . قال البدر العينى فى ” البناية ». لت 


0 هذا مذههنا على ما اختاره البعض فى حد الواجب اه . وعند الشافعى وأحمد ' 
ظ ومالك فى أحد قوليه ‏ والأوزاعى واسماق والليعث : سنة ؛ وهو اخقيار 


00 ب 0 7 عسو 


الطحاوى فى ”شرح معائى قار » ٠‏ وهو 5 مر وسلان وابن عياض 500 ظ 


ابن حصين كما فى د إل َك ؛ وفضيلة . عند مالك 7 قول 71 العيبى 0 


| ” التوضيح” . واحتج الشافعى نحديث زيد بن ثابت المرفوع وبأثر عمر بن / 
امطاب الموقوف . . أما حديث زيد فرواه ” البخارى” و27 “ و” الترمذدى” 
بعد أبواب أربعة » قال : وقرأت على الننى 2 ”و والنجم » فلم يسجد فيها» 
وأما أثر الفاروق فرواء عبد الرزاق ومالك والبخارى , ويأق عند الرمذى ‏ 
معلقً فى ( باب من لم يسجد فيه أى النجم ‏ ) : : « إن الله لم يكتب علينا 
السجود إلا أن نشاء» » وم يجب عنه الحنفية جوابآ شافآ » وسيى الكلام فيه . 


ولنا أدلة على الوجوب » فنها : إن أكثر آبات السجود على صيغة الأمر ' 
وحمل على الوجوب . قال ابن رشد ف ”البداية” : وأما أبوحنيفة قتمسك ف 
ذلك. بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجو ب أو الأخبار الى تنزل منزابة 
الأوامر» ثم ذكر اعتراض فى المعالى عليه : ٠‏ واتتصر لأى حنيفة فى ذفعه فراجعه ٠‏ - 
1 والجمل على الندب بعيد ١‏ واعل مذهب. ٠‏ الشيخ أ متصور المائر يدى وإن كانه [ 
الأمر مشتركاً كا بين الوجوب والندب . 6 إلا أن الحمل على الدب وتعبيينه الندبه 
دون الوجوب ههنا محتاج إلى دليل ظاهر قوى »كا فو قوله ( فانتشروا ف : 


الأرض ) ومذهبه أنه موضوع للقدر المشرك بين الوجوب والندب. 6 كلاق 0 ش 


التحرير' ' وشرحه » وانظره ف (1- 504) التفصيل . والقول بالوجوب 


نقله عن الشافعى ؛ بل هو مذهبه ء» قيل : وهو الذى. أملاه الأشعرى على أصماب - 0 


الإسفرائينئ . وقد رجح ابن الم ى كتاب الصلاة وجوه . أنظر كتا الصلاة 9 


ارمح كم ٠‏ قال : ولذلك أ اله سبحانه على الذين يترون اعد 0 


بحث سعبدة اللارة ف . ضمن الركوع وأداقه خارج الصلاة لاه 


ظ 0 0 ع سول ال د له إحدى إعثرة وذة 1 5ه الى ف #النجم”. 4 


7 ش - كلامه » 3 وذم الذى لابقع ساجد عيه © ولذلك ٠‏ كان قول اد قويا ‏ [ 


00 الشيخ فى .تعليقاته المخطوطة على “الات > ات )2 : وأعد ‏ 
اوم يد سعرس وميه ؛ والحتفية على أنها داخل الصلاة على 
الفور وخارجها على اللراخى 1ه . وقال أيضاً : واكلاف فى وجوب سهدة 
التلاوة نشأ من عدم اشتر اط القيام لها وعدم اشتراط الفور ٠‏ والاجتزاء بالركوع 
ولو خارج الصلاة على غير الظاهر عندنا » وكون الشيطان له النار بتركها باعتبار 
وا وا و ترغما اله . والاكتفاء بالتكبير والإنغاء عند بعض. 

٠‏ ولعل الإبماء اراي 006 وهو لوجه فى الاختلاف فى عودة 
وداه 1 ” آ 
0 5 عبر ريا ان هرية تقوم : وإذا ظ 
1 رأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول : يا ويله ! أمر ابن آدم ظ 
بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود وأبيت فلى الثار» . رواه ق. كتان 
الايمان فى (باب اطلاق د م الكفر على من رك الصلاة ) (لسكك) ٠‏ ول 
ارواية له سيوس الراك . وأول من رأيت استدل به شمس الأنئمة 
السرخسى فى ” السوط» (4-5) وقال : والأصل أن الحكيم امتى حكى 
عن غير الحكم ول يعقبه بالتكير فذلك دليل على أنه صواب ٠‏ ففيه دليل على 
أن ابن آدم مأمور بالسجود والأمر للوجوب 1ه . وثبت مثل حديث أنى هريرة . 
عن أنس عند البزار مرفوعاً » وعن ابن مسعود عند الطبراى موقوفا . ٠‏ وكلاهما ف 
”زوائد الهيثمى ” (؟ ‏ 1784 ). فجعل السجدة مدار دخول الينة كنا جعل 
تركها سبب النار. واعترضه النووى وقال : إن تسمية هذا أمراً إنما هى من كلام . 


مجاوخ كن 


ظ وف الباب عن على 2 ابن عباس » وأفهرير برة ء وان مسعود » وزند 


الشيطان فللا خحجة يها ٠‏ وهذا أحد لوه ألا إلى كزفدرور ؤي 
< بأنه قد حكى غير ها من أقوال الكفار ولم يبطلها. حال لصي 00 
١‏ قال الشبخ أنه يلق حكاه فلم ينكر ففيه الحجة. ' ظ 


قال الراقم : وما 000 يشابة هذه الحكاية بغيرها: من 
حكاية الباطل ؟ وهل هذا محكى باطل » وهو موجب النص الصريح فى التغريل؟ 
فرحم الله من أنصئ . قال ابن الهام فى ” الفتح “ ركم : إن آي 2 
السجدة ثلاثة أقسام ‏ ؛) قسم فيه الم ر الصريح 5 وقسم تضمن حكاية استتكاف ( 
الكفرة حيث أمروا به »2 وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء السجود 2 كل" 
الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليل ىف معين على عدم 
.لزومه اه. وقال : لكن وتيا فيه ظنية . فكان الثابت الوجوب لا الفرض اه . 


وما اختلفوا فيه اهو عدد 'التحوةاق آيات السجدة ' فققال أبو حنيفة 
بأنها أربع عشرة آية بعد” غهدة ”ص * وأو ” احج “ . وقال الشافعى مئله 
إلا أنه عد فى ” الحج “ سبدتين ولم يقل بسجدة ”.ص ” . وقال أجمد : بأنها . 
خمس عشرة » وقال مالك : إحدى عشرة ٠‏ وليست فى ”المفصل“ عنده سجدة . 
فاتفق الأئمة الأربعة منها على عشرة » واختلفوا فى البقية » والأقوال الخلافية . 
بلغت إلى ائر نى عشر قولا” ذكرها البدر العينى فى ” العمدة “ (*. لك 


ومعظمها ف * الفتح 3 0" - د ) . وأشهرالقولين عن. أجمد أنها أريع عشرة . 1 3 


علق تي 25 وهو المذكور من الحرق ” » ومذهب أنى حنيفة فى 0 
أولى ” الحج “” هو مذهب مالك والنخم والحسن وسعيد بن جير وجاير بن 


00 زيدء الى “الفى”. ر١‏ ب 38# . 


بيان السحجدة ف 3 النجم “.و أدلتها | 0 0 ظ 


ابن ثابت » وجمرو بن 5 . قال أبو عيسبى : حديث فى الننرداء حديث غر يب 
لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبى هلال بن عمر الدمشئى . ظ ظ 


5 نا عبد الله مام الزن بن سهد عد 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أنى هلال عن عمر ء وهو ابن حيان الدمشق قال : 
سيعت برا يخيرنى عن أم الدرداء عِن ألى الدرداء قال « مات مع رسول ' 
الله ويك إحدى عشرة مهدة منها الى فى“ النجم” ) ؛. وهذا أصح من حديث 
د ل 0ك د وميا ظ 


قوله اه ب الحديك اروب اي معاد رن د عن خبر 
الدمشى 3 وضعيف مجهالة الدمشى 3 وقد وهاه أبو داؤد فى ” سذنه ” أنضا 
و مضطرب بإثبات الواسطة بين الدمشتى وأم الدرداء وتركها . ؛ ثم جهالة الواسطة 
فوق ذلك . . وروى حمس عشرة حجدة فى حديث عمرو بن العاص عند ألى داؤد , 
وابن ماجه » والدار قطنى . والحا كم . والبيهقى . وهو أكثر ما ذكر فى الرواية ؛ 
داري والتووى . كا فى ”التلخيص” ؛ وضعفه عبد البق وابن القطان . 


وأما سبدة ” لنجم ” ففيها أحاديث ستقف على بعضها قري . 


| سآلة: ' سودة الاو ل الصلانية بحرؤ عنها ركوع ال الصلاة شط ل النية بة وبشوط 
ا الفصل بثلاث غتلف فيه اطي بن لهام 0 


اي أنظر ” الفتح “ (١-كمم‏ و 88") . ومسألة نية القوم أيضاً خلافية 4 ول 


ظ تبن لى الختار .. أنظر 0 و ” الدر اهتار “ وشرحه “رد اتار” . 


ده 


+ السيية 2 جدات الثلاوة بعضها إلى الوجوب ٠‏ وبعضها إلى 


يوي 


0 -- ”072000 ابمفارف السن ظ جاه 
ا صرف ا ا ااا ل 


) باب فى خروج الساهء الى المساجد‎ ( ٠ 


حدقا ل عش : كنا 


الفر ضية 0000002 ك يكب بض موائش السمق اليم ظ 
عطاً 3 أفادة لشبخ رمه الله . 


3 باب ف خروج النساء إلى المساجد 00-6 


تقدم ما فى ياب شروج انساءإ اليد » ) أ ن أصل مذهب الحنفية 
فيه هو التوسع. ١‏ م العلياء, أرباب الفتيا أفتوا بعدم خروج النساء إلى المساجد . 
وى مذهب الحنفية توسع » ربما يكون أكثر من مذاهب الأثمة الثلائة » وق 
ظ أصل المذاهب الأربعة . كلها ب لا كا بزعمه بعض من بدعى 
العمل بالحديث . 

قوله ١‏ إذنوا لقساء الج ظ ظ 

ليس الحديث هذا نصاً ى نقيو ]زربو 00000007 
خر وجهن فى حديث» وذكر فيه : : وأن صلاتها فى مدعها أفضل من صلاتها فى | 
بيتها» , الجديث ثبت من رواية عبد الله بن مسعود عند "أنى داق ؤد“ (604-1) 
من (باب التشديد فى ذلك) » ؛ وئيت من رواية أم حبيد عند ”أحمد» 7 وأم صلمة 
| عند ” أحمد » و ” ألى يعلى “ و ” الطبرانى “ » رواية آخر عن ابن مسعود علا | 
٠‏ #الطبر انى “ بألفاظ مختلفة . أنظر ” زوائد الميئمى“ (7 7# #4 و 0") 
ولفظ أم سلدة عن رسول ل 7 و خير مساجد النساء قعر بيوتهن » . 


م إن لفظ ”الإذن”“ ف الحديث يدل على أنه لايلبغى أن رن : ١‏ بالإذن ظ 


بحث خروج النساء إلى الصلوات ى عهد النبوة ظ ظ للد 


ماذكن الشريع م للعبادة ة والطاعة 0 الإستيذان: 3 الإذن. 58 هذا 0 
شو والقجور الذى حرم الله ان ف قعر بيوتهن 3 وإل ام والاجر؟ 


00 وأ دورق مظلمة عهد كل ضلالة وفساد من عهد النبوة عهد ال" . وعهد 


الصلاح والحشية الإآلمية ؟ وأين مجامع الشر من محافل الحير؟ (وما يستوى الأعمى 
والبصيرء ولا الظلات ولا النور » ولا الظل ولا الحرور » وما يستوى الأحياء 
ولاالأموات ٠‏ إن الله سس من يشاء وما أنت بسمع من فى القبور) (القرآن الكريم 
ال ل . وراجع ” العمدة “ (  "‏ "17 )او ” الدر شور » من قوله 
تعالى : (وقرن ف موتك . وما ف ”الفتح “ 0ت 18007و 
“ه4) و١1‏ 560١)ء‏ ومافى ”المدونة" ١(‏ ب 875): وما عند ” النسائى “ 
1١‏ نت )ء وماق "خلاصة الوفا “2ص ل )١‏ و”الوفاء” اي 
وراجع ”العمدة“ (؟ ‏ 44 و 185) . وفى منع النساء من الحروج إلى الجمع . 
والأعياد كما فى ” رد المحتار“ و ” البرهان ” عن أنىحنيفة لطيفة عند السفارينى 
كيريد كذا فى مذكرة الشيخ رمه الله . والغرض من حديث الباب أنه 
إن أردن المووخ إلى المساجد فليس للرجال منعهن ؛ وإذا كان الأمر أمرا اجباعيا 
فالشريعة تراعى كل جانب » فرغبهن إلى عدم ا حروج وأباح لهم الإذن به إذا - 
امتأذن » نظير ماأقلت فى حديث + ؤولا يوم الرجل فى سلطانه » أن الحديث ظ 


لاحظ كل جهة من الحقوق . قاله الشيخ . 


فال ابنه: :. وال لاثاذن هنء يتخذينه دغلا! فقال : فل اق بك وضل! أقول: 


قوله : فقال ابنه الح . ابنه هذا : بلال. كا قا لوؤاية. + أر: راف أل 
فى رواية أخمرى 2 وكلتا الروايتين عند مسلم 4 ورجح الحافظ فى فى ” الفقح © ١‏ 
0 88 () : أن صاحب القصة بلال. ٠‏ لورود ذلك من رواية نقسه » ومن 
رواية أخيه سالم » ولم يختلف عليها 1ه . وى رواية : و إنه ما كلمه غبد الله 
ظ ابن عمر حبى مات». هي رواية ابن أنىنجيح عن مجاهد عند أحمد »كا فى ”الفتح “” 200 
نم إن ابن عبد الله بن عمر ما كان بريد أن يقابل حديث رسول الله و برأيه؛ ظ 
وإنما كان غرضه صصيحاً 2 غير أن تعبيره ألم يكن مناسباً » ٠٠‏ يوهم المعارضة . 
والخالفة » فلذا غضب به عبد الله بن عمر » أفاده الشيخ . . وقال الحافظ فى ظ 
“الفتح” (؟ ‏ 784) : وإنما أنكر .عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديلك .1 
اه دروا او اد لي يظهر' أن لايتكر عليه الح . 
قال الشيخ : ونظيره ما فى ” تكملة البحر “ للطورى : إن الإمام. 
لاتوت ين بمدح الدباء » وروى فيه حديث الدياء * ٠‏ إن رسول الله يقد ' 
كان يحب الدباء » فقال رجل : لا أحبه ٠‏ فأم ر أبويوسف بقتله ؛ ؛ فتاب الرجل ‏ 
من فور » فغرض ذلك الرجل وإن كان صعيحاً غير أن التعبير كان سيا أوهم 1 
المعارضة . أقول: لم أقف عليه فى ”تكملة الطورى” ٠‏ وذكر طرف فى ”البحر” 00 
- قنفسه من كتاب المرتدين » والقصة بهامها فى ”المرقاة“ وتقدمت فى أوائل الطهارة 30 
قوله : دغلا . الدغل هو: الإصطياد وراء الشجر المانف ٠‏ يستعمل ف 0 
هذا المعبى بصلة ” فى" . وأصل الدغل الشجر الملتف ٠‏ "ما فى *النهابة * 5 
و ”اللسان* . و ” المجمع “ و ” الفتح “ وغيرها . ثم امتجمل فى المادعة ٠‏ لكون . 


0 الممادع يلف ضميره أمر آ ويظهره غيره » قاله فى ”الفتح“ (235 0 


٠١‏ اقول أل ال يلما ضل :. وه عن ان غير عن لمش » وق 


بيان وجوه كر اهية البزاق محو القبلة 00 لضي 


قال رسول الله عِْيْة و تقول : لا نأذن ؟» 3 
وق الباب عن أىهريرة ؛ وزيتت امرأة فاه دن متمد » وزيد بن 
خالد . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن ميج ٠‏ 


لان فى كراهية البزاق فى المسجد ) 


6 [ 
دثنا عمد بن بشار ذا بعى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعى بن 


رواية بلال عند سل : «فأقبل عليه عبد الله فيه سب سيا ما سمعته يسبّه مثله 
قطعو. وفسر عبد الله بن هبيرة ف رواية الطبر انى السب المذكور باللعن ثلاث 
مرات » وف رواية زائدة عن الأعمش : «فانتهره وقال : أف لك» » وف رواية 
عند مس وأبىداؤد : و فسبلّه وغضب » كذا فى “الفتيح “ 20 0 
لزيد إيضاح الأطر اف والأبحاث . ظ 00 


: باب فى كراهية اليزاق ق الفسعد تب 


قال شينخنا : اعلم أن مناط التهى عن البزاق نحو القبلة فيه تسعة وجوه كلها 
تستنبط من الأحاديث الواردة فى هذا الباب ٠»‏ والراجح غندى : أنه لأجل ‏ 
٠‏ احبرام المواجهة الحاصلة بين المصلى وبين اله » وبقية الوجوه راجعة إليه. أقول : ض 
الوجوه المذ كورة صراحة ة أو إشارة » منها مناجاة المصلى ربه » ومنهاكون الله بينه 
ظ وبين القبلة » ومنها تعظم شأن القبلة» ومنها أن التوجه إلى القملة بالقصد مفضٍ 
إلى الرب » ومنها كون عظمة الله » ومنها كون ثواب الله » ومتها الإيذاء لله 
. وللرسول » ومنها كون تفله بين عينيه يوم القيامة » ومنها تلويث جدار القبلة 0 
وتقذيره . فهذه تسعة وجوه وقفت عليها . أنظر ” الفتح“ ١(‏ ل 478 وما 
بعدها). ويكتى لتخر يجها الأحاديث المذكورة فى ”الصحيح" “ فى أبواب المساجد» . 


حراش عن طارق بن عبد الله امحارنى قال : قال رسول الله يَف : « إذا كنت 
فى الضلاة فلا تيزق و ل محم 


00 ا قدمك اليسرى ». 


وف الباب ب عن أ سيد دان عر 2 وأنس جاه ؛ قال أبو 


5 7 تر ف 7 ار ة 7 له لله 3 وأنا حديث : ١‏ إذا كنت فى الصلاة 
فلاتبزق عن بمينك ولكن لفك | هع . فهل المثار فيه احترام القبلة» أو احترام 
المسجد . أو احترام كاتب الحسنات عند الصلاة » أو شغل الصلاة فيدخل فى 
باب مكروهات الصلاة » أو وصلة المناجاة فيدخل ى باب السكرة » أو إيذاء 

المصلين © أو تشريف قبالة الوجه » أو اليمين » أو احترام جدار القبلة ؟ وإن 
بزق عليه على غير سمتها. فيقع قبالة الأخيرين أو المجموعة »© فيتغاير الأحكام 
المناسبة لهذه الأو صاف جمعاً وة فرقاً : والظاهر أن المثار احترام القبلة عند الصلاة» 

ووصلة المناجاة » واحترام كانتب الحسنات ٠‏ فإن الحديث ورد فها ألجى' إلى 

ظ البزاق ولو فى المسجد » وإن ورد ق الباب ما يتزع إلى كل باب سوى ‏ قبالة 
الوجه . ثم رأيت الباجى قد أجاد فيه ١(‏ آ #77 ) ء وقال أيضاً : والأقرب 


2< أن المناط : التأدب و تحصيل فت حسن فى وجه معظم 5 ومنه احترام الكاتب» 
4 والقيلة إتفاق ٠‏ والخاصل. أنه احترام. ر به تعالى اه . 


قوله : ولكن خلفك م يرد هذه الزيادة إلا فى رواية الترمذى . 


قوله : : أو فلقاء. شيالك 6 إن كان فارغ؟. ٠‏ لكا فى رواية لأبيداؤد 


١ <‏ 1 0 ق-” "سذنه “ “قن (باب كراهية البزاق ىَْ المسجد ) )1 5 6 ف نفس حديث 
م لباب من طريق أى الأحوص عن منصور عن ربعى الح . ولعبد الرزاق من 


ظ بحث البزاق فى المسجد ودفنها واختلاف القاضى عياض والنووى :5# 2 


ار يقول : - ممعت وكيعاً يقول : لم يكذب ربعى بن حراش ى 

الإسلام كذبة . وقال عبد الرمن بن مهدى : أثبت أهل. الكوفة منصور بن المعتمر . 
حيلثئأ قتبية نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس نن مالك قال : قال رسول الله 
: « العزاق فى المسجد خطيئة » وكفارتها دفتها » .. [ 


قال أبوع : هذا حديث 
وكبى ادي 82 


ريق عافن اوبعروينة ريم كا “لفت كا وقال : ولو كانت نحت 
رجله مثلاً شى“ مبسوط أو نحوه تعين ال 
أولى من ارتكاب المنهى عنه ١ه‏ . 
ع إذابعيت الروايات اكلهالي اباب تدرا الشثرلة جل عل عدم التوسع 

فى البزاق فى المسجد » وكذا فى ) الصلاة . واتفقوا على أن حك البز اق والإذن 
به فى الحديث لمن اضطر إليه . وههنا خلاف بين القاضى عياض والنووى »: 
فيقول النووى : إن البزاق خطيئة ‏ أراد دفته أو لم يرد . م إذا 5200 
دفنه . وقال القاضى عياض : إن البزاق خطيئة إذا لم يدفنه » وأما إذا أراد 
دفنه فلا . وجنح الحافظ إلى قول القاضى . . قال فى ”الفتح” ١‏ 408 ) : 
وحاصل النزاع أن ههنا عمومين متعارضين » وها قوله: البزاق خطيئة » وقوله : 
وليبصق عن يساره أو نحت قدمه » فالنووى يجعل الأول عاماً ويخص الثانى بم 
إذا لم يكن فى المسجد . والقاضى بخلافه يجعل الثانى عاماً ويخص ار 0 
يرد دفنها » وقد وافق القاضى جماعة » منهم : ابن مكى فى ”التنقيب 
والقرطى فى ”المفهم” , وغيرها . ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن 0 ظ 
. حديث سعد بن ألىوقاص هرفوعاً » ٠»‏ قال: و من تنخم فى المسجد فيغيب تخامته 


00 أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه » . وأوضح منه فى المقصود ما رواه أمد 1 7 


© محا 


7 باب و 4 السجدة : ته "اذا وساسييب 


َ. 
03 قنية بن سعيد ا سفان بن عينة عن وبين فى كن عطاء 


والطبراق بإسناد حسن من حديثُ أنى أمامة مرفوعا » قال : « من تنجع فى 
المسجد فم يدفته أفسيئة ٠»‏ وإن دفنه فحسنة و ٠‏ فلم يجعله سيثة إلا بقيد 0 
0 : والبدراابي سح قول التووئ فة موضيع ' ورده فى عت لت 
55 م لا ""'3) . 


قال الراقم ا 1 
بزق وأراد أن يدفنه م م يقدر :على الدفن لعذر صرح ١‏ اقول بطي ند النووي 
دون القاضي والله أعل ٠‏ قال الشيخ : واف أتوقف فيه ٠‏ 


تنبيه : وقع فى النسخة الطبوعة بالمند - وهى نسخ بعضها من بعص - 
هذان البابان 2 اباب كراهية البزاق 3 وباب خروج النساء 4 بين أبواب تود 
القرآن . 5 وهو اغارف اتناسيه الأبواب 1 وخلااف دأب المؤلف 3 
الأبواب و ترتيبها » والمناسب ذكرهما فى أبواب المساجد بعد أبواب القراءة . فلا 

ندرى من أبن هذا حدث ؟ الم ري ظ 
0 -: باب فى السجدة فى ”إذا السماة انشقت” 
و”اقرأ باسم ربك الذى خلق “ 


ظ 1 اد الل هذا الباب الرد على مالك 3 أنجر يك قال اتعدة السجود © 
ف “المفصل » ( عا حجة عليه 1 وأحاب المالكية عنره بالنسخ 


.بيان حبدة التلاوة فى ” الممفصل “ اا دن 


ابن ميناء عن أل هريرة قال: جنا نع رمو الف "قرأ بم ربك" 
و”إذا السماء انشقت قت“ , ' ا 


حدثنا ان عقانة فل حت 22001130 000 
ايا و واس سايم بن عبد العن بن الحارث بن هشام 


06 غنيك سبل مين ٠‏ والعمل على اهنا مد اكز امل ره 
السجود فى -إذا مت 5-5 و”اقرأ اسم ريك» ٠‏ 


بالمدينة » وإن السجدة كانت بمكة مكة » ويلزمهم الدليل اليين على امن وامخ: 
لايجوز إثباته بالإحتال . وراوى الحديث أبوهريرة وإسلامه ولقاؤه رسول الله 
يق كان بالمدينة قبل وفاته عي بئلاث سنين .فدل على ضعف ما قالته المالكية 5 

ولفظ حديث ألى هريرة فى ” صويح البخارى 2 ' أصرح من لفظ البرمدى 0 
وفيه : دفقلت يا أبا هريرة : ألم أرك تسجد ؟ قال لولم أر . البى 482 بدا . 
عبد اه .. وحديث ابن عباس فى 0 ا ل 5-0 0 
اسه ٠‏ وكذا ضعفه عبد الحق واب اقطان وغير واحد 353 00 
السداء اسدافيا و22 ٠ ١‏ 
ظ ل ب ا ا .اف أجل عند لف 1 

0 | المدينة من الزهرى. . وأبوبكر إل مد بن مرو ولى القضاء ٠‏ اام ١‏ 


(باب ما جاء فى السجدة 7 "الجم") - 
حدثنا هارون بن عبدالله البزار نا عبد الصمد بن عبد الوارث ذا أنى عن أيوب 
ظ عن عكرمة عن ابن عباس قال : لاو ل ؛ يعبى “النجم “. 
باسم ل اي" 0 


او جد ٠‏ وابن اح يا وير من كتب إليه امن 
عبد العزييز يجمع الحديث . وأما عمر » فعمر ! وأبوبكر بن عبد النمن » فن 
سواسو سايوي حوري ا أن كنية أنى بكر بن محمد اسمه » 
فالإسناد فى .غاية الجلالة , ظ ا 


2 : باب ما جاء أى السجدة ف ” انج > : 


قصة حديث الباب وقعتبمكة » والحديث من مرأسيل ابن عباس ٠»‏ فإن 
الواقعة حين لم يولد هو » وكان ابن اثنتى عشرة سنة حين توق رسول الله و4 . 
ول ” الفتح “ (8 .784 ) : هذه القصة وقعت بمكه قبل الحجرة اتفاقاً اه . 
وف ” الفتح “ (؟ ‏ 400 ) و” العمدة “ (" ل0170) : زاد الطبرانى فى 
” الأوصط “ من هذا الوجه أع عق أنونت عن عكرمة عن ابن عباس -: 
* بمكة » . ويستفاد من ذلك أن قصة ابن عباس وابن مسعود متحدة ١ه‏ . وف 
' مره عين وفاة النبى كي خلاف ١‏ والآثبت : أن عمره كان عند ذلك : ثلاث 
عر ين . أنظر “الإصاة” رع كك ارو ' ظ [ 
٠‏ قوله : : والشركون الخ . 


150000 المشركين ؟ فقيل : إن البى 242 راسيينية فلا ظ 
ع انريم اللآت ار ى ومناة الثالثة الأخرى) ألبى الشيطان على لسانه : تلك 


عر تين العر كيو الى «#الليوك  .‏ 1 4 
الفرائيق العلى وإ شفاعتهن للرنجى » فلا بلغ آخخرها سبد وعد المسلمون والمشركون > 
فأنزل الله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا بى إلا إذا تمى ألتى 
. الشيطان فى أمنيته . الآية» . وهذا قول باطل عند الحذاق ؛ مالف لعصمة 9 
عاك الجمع عليها » والإلقاء فى الأمنية لا تنحصر فى مثل هذا . ؤقيل :. 

إبليس لعنه الله هو الذى قال ذلك حين وصل الى عل إلى تلك الآية 1 ظ 
بها محاكياً نغمته “حيث سممعها من دلى إليه . ولعل مم الإلاء على لمان أنه ان 
تكلم موهماً أنه من كلامه وي » ثم رواه بعضهم على فهمه فى المعنى » وهذا 
أيضاً بعيد عن الصواب » يختل بمثله العصمة فى التبليغ » وقيل إن تلك الكيات 
أنزلت فى ” النجم “اع وامراة :بالف انيق ع لحكل اق 
أصناماً لهم فسجدوا ثم نسخت . ظ ظ 


قال الشيخ بعد نقل الأقوال : م 00 يوا »؛ ونشبيه 
الملائكة بالغرانيق يلام دون تشبيه الأصنام بها . ويدل عليه حديثان مرسلان كلاهما ‏ 
بإسناد صصيح ء ذ كرهما كم والحافظ ابن حجر . أقول : الأقوال المذكورة ‏ 
وغيرها ذكرها فى ”العمدة “ (م  8٠١‏ وما بعدها) و(49-19) و ظ 
” الفتح “ (#8 م78 ) ومن الذي بالفوا فى ردتلك الأقوال والروايات الداة 
عليها : القاضى أبو بكر ابن العررى » والقاضى عياض » والذهبى » والبدر 
العينى » وغيرهم . . والروايتان ذكرهما الحافظ فى ” الفتح “  8(‏ 5978 ) وقال : ظ 
ظ رجالها على شرط ” الصحيحين. ' 0 ع وذ كرثما العبنى بأ بأسانيه بها وردها , 
والحافظ جنح إلى متها . 
د ”الإلقاء» “ وجوه » كر متها : أن اراد بالغرايق الل للائكة 


روادة الغرائة انقة العلل المائكة لا بآلهة : اشر كين . 0 .نل هذا اله 03 ظ 


0 ظ 0 ظ معارف السئن 0 0ه 


قرآناً ثم نسخ اه. وراجعها للتفصيل . وقد استوفق الكلام فى الآبات الآلوسى 

فى تفسيره من سائر الأطراف ء ولصاحب ”الإبريز“ فيها كلام متين فلبراجعه 

من شاء . والبحث طويل . ووقع فى ”العرف الشذى” مرفوعتين بدل ٠رسلتين‏ 

غطأ فى الضبط » وكثير فى ضبطه من مثل هذه المساعئلت . التى الشيخ رحمه الله 
برئ منها ؛ فشغب صاحب ” التحفة “ أ, ر خطه الكامن يرقب فرصة تسنح له 
لإظهاره كعادته 1 رم الله من أنصف |واستقام . ظ 


والغرنوق فى اللغة : الشاب الأبيض ء الناعم | الجميل » والطير 0 
وظين للاه: 1 أو لكر بن طين إلاه او 57 واستشهد لكل فى ” لسان 
العرب ” فراجعه . 

وذكر الشاه ولى الله رحمه الله 0ظظظ كان لغلبة جلاله عليهم 
فاضطر وا إلى السجود من غير أن يب لهم فيه الاخختيار ٠‏ كا ذكره فى شرح 
راجم “البخارى “ ٠وق‏ “حجةالله البالغة” » ولفظه فى ”الحجة“: إن فى ذلك 
الوقت ظهر الحق ظهوراً بيناً ؛ ٠‏ فلم يكن لأحد إلا اضوع والاستسلام ؟ فلا 
رجعوا إلى طبيعتهم كفر من كفر وأسلم من أسل ٠‏ ولم يقبل شبخ من قريش 
تلك الغاشية ا 11111111طظض ٠‏ فجمل 
تعلييه بأن قتل يبدر 1ه . 


قال الشيخ: ويؤيد القول الثالث أن دهاء أهل مكة اتقادوا ل وكا 
رؤساؤقهم ف الطائف » فلا رجعوا إلى مكة ارتدوا على أدبارهم وكفروا من بعد 
٠‏ ذلك » ومن أجل ذلك شاع خبر إسلام أهل.مكة » وبلغ إلى أصماب النى 2 
ظ الذين هاجروا إلى الحبشة . ويؤيده ما فى ”ناريخ ابن معين” وى ” شرح معا 
الآآثار » ١‏ ؟ -195) يإسناد فيه ابن طيعة عن .محمد بن عبد الرحمن صاحب. 


 هدنع كتاب المغازى “ , ورواية العبادلة عنه قوية » وكتابه صحيح ؛ ولعل‎ 5” 00١١00 


بود " النجم” والسجود من غير وضموء ومن مد من الجن ,7 ظ 


00 والججن والإنس 6 . 
ظ وف الباب عن ابن مسعود وأنىهريرة . وص : حديث ابن عباس 


حديث حسن يح . والعمل على هذا عند بعض أهل العل : رون السجود ى 


0 كتاب دمد بن عبد الرحن. ؛ فيكون روايته عنه معتبرة ٠‏ فإن الكلام ق حفظه . 
وبالجملة فروايته هذه فيه نحو قوة من حديث مخرمة بن نوفل . وهذه الرواية 
يرويها عن ابن ليعة : عبد الله بن صالح » ويحى بن عبد الله بن بكير ؛ والعبادلة 
الذين ذكروهم ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد وابن مسلمة » كما فى ”ميزان 
الذهى “. فهل عبد الله ات أب مع الصرى كاتنتب يديم 5 
والظاهر عدمه ‏ فليحقق والله أعلم . 


ومحمد بن عبد الرحن هو : ابن نوقل ؛ من رجال الجباعة . وحديث 
الطحاوى أخرجه الطبرانى فى ” الكبير “ ٠‏ كا فى ” العمدة “ و ” الفتح “ . 
وعمزه العراق ب”إبن ليعة” » وسكت عليه الحافظ ابن حجر من جهة السند . 
أنظر ” العمدة “ ( # 408 ) و ”الفتع" (5 45 ) و(020-1:). 
ثم إن المشركين هل دوا على وضوء أو غير وضوء ؟ ليس هذا مضع بياله . 
واستدل البخارى به على جواز السجود من غير وضوء . ورؤى ذلك عن ابن عمر 
والشعبى وأنى عبد الرحمن السلمى بالاستدلال بذلك الحديث » لأنهم كانوا مشركين ؛ 
والمشرك لا ريصح وضوؤه . راجع ” العمدة ” للبحث والبسط  (‏ 04ه و 

٠ه0)ءو‏ الفتح “(» لاه4). ظ 

قوله : والجن” . ذكر البدر العينى 58 الجن الساجدين وهو: عرو بن 


طلق الجبى . قال : أخرج حديثه الطبرانى 1ه . أنظر ”العمدة“ (” ل 01). 
.قال الراقم : وى إسناده من لايعرف »؛ وفيه انقطاع . كمافى ”الزوائد”“ 


الالو ا مغارف السائن اسدة 


” سورة النجم “ . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النى يَيق وغيرهم: ليس 
ظ 0 جدة . وهو 0 3 بن أنس» والقول الأول أصح . وبه يقول 


٠‏ :بي اجام ل يبه قه) 


حدثنا ينحى إن موسى نا وكيع عن ابن أنى ذئب عن يزيد بن عبد الله 3 


(؟ ‏ 188) . ولعله كان من جن نصيبين ونينوى » والمؤلفون يذ كرون اللمن 
من الصحابة فى تآليفهم فى الصحابة ٠‏ ومتهم أبو نوبي 34 ا 6 اق 
” العمدة “ . 


ء: : باب ما جاه من م يسجد فيه :- 


حديث الباب حجة لجاز بين فى عدم وجوب السجدة » فإنها لو كانته 
واجبة لما تركها رسول الله يَي » وكذلك احتج به المالكية فى عدم السجدة فى 
“النجم * » وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين » يا فى ”العمدة“ وغيرها . 
وأجاب الحنفية بأن السجدة غير واجبة على الفور فى ظاهر الرواية ' فلا يلزم 
مئ نركها على الفور عدمها مطلقاً » كنا ذكره فى ١”‏ ءة“(" 68١ه).‏ 
.وذكر الطحاوى أربعة احتالات غيرها . أنظر ” شرح الآثار “ و ” العمدة “ . 
0 لبود الفور دون التراخى رواية شاذة عن الى جينة فى ” التاثار 
ة “ . قال الشيخ : والتوفيق بين روايتى ألى حنيفة بأن ظاهر الروابة فيمن . 
ظ لا يخاف فواتها » والشاذة فيمئن ياف فواتها . وهاتان الروايتان عن أنى حنيفة 
ذكرٌما صاحب ” العناية “ وشارح “الدر “ » وذكر صاحب ” النهر “ عمرة 
الحلاف فق الإنم وعدمه , وإنها أداء فى كل حال » ”ا فى ” المنحة “ لإبن 


بحث وجوب السجدة على السامع والستمع ‏ .. صا 


قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال : ٠‏ قرأت ت عل رسوك اف 6 
” الننجم “ فلم يسجد فيها ».. 

23030200 قال أبوعيسسى : حديث زيد بن ثابت حديث حسن صميح 500 

أهل العم هذا الحديث فقال: إ رله ابى 5( السجزد » لآن زبد بن ثابت ْ 

حين 3 فلم يسجد لم يسجد البى 4 . وقالوا : السجدة واجبة على من 

» ولم رخصواق تركها . وقالوا : : إن سمع الرجل وهو على غير وضوء ' 

فإذا اماد . وهو قول سقيان وأهل الكوفة؛ وبه بقول اماق . وقال بعض 

أهل العم: إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها » ورخصوا 


عابدين » ” وشرح الدر» له وما ذكره شيخ من ثمرة الخلاف جيلد دا + 
كا لا يخنى على المتأمل . 
قوله : وتأول بعض أهل العم اح . ظ 
السجود على على المستمع بشرط حبود القارى » هو : مذهب أحمد , واختاره 
القفال من الشافعية » وعامة الشافعية . وامالكية ٠‏ والحنفية على جود المستمع 
وإن لم يسجد القارى مع الحلاف بينهم فى الوجوب والسنية . 


قال الشبخ : قد تأولنا بما ذكرت فلا حاجة إلى مثل هذا التأويل » ويمكن 
أن يقال ى نكتة تأخير السجدة : أن التالى إذا تلا آبة السجدة وحد فالمستمع 
يتبعه على سورة الاقتداء. , : كا ذكر في ” فتح القدير » : أن السنة أن يتقدم 
التالى ويصف القوم خلفه » ويستحب أن لا يسبقوه بالوضع والرفم » وليس 


هذا تقتداء حقيقة بل صورة فقط ٠»‏ فلو فسدت سمدة اي امد 


الفساد إلى سبدة الباقين اه . قاله فى 1١(‏ 97") فى أواخخر (باب سمود 


)١١ (م+-‎ 


00 فغارف الاق 000 


ف تركهاء قالوا: إن أراد ذلك . واحتجوا بالحديث المرفوع » حديث زيد بن 


ثابت » قال: « قرأت على البى 74 “النجم” فلم يسجد ) . فقالوا: لو كانت 
السجدة واجبة لم يترك النى يِفَو زيداً حى كان يسجد ويسجد الى وَفِل . 


- بيت عمر: 9 قرأ جدة على المنبر 6 فيز ل فسوحد م 


لثلاوة) . ولق اسيم ا "يح البخارى»/ 
و أسبد فإنك إمامنا فيه » . وانظر ” العمدة “ (“ -0١ه).‏ فوقع التأخير هنا 
من جهة أن التالى لم يسجد 3 وكان هو الإمام فيها صورة ظ كان يأبخى 0-0 
و تن يات - 


قوله : واحتجوا بحديث عمر الخ 5000 وإتما 
هو أثره الموقوف ؛ وبه تمسك الحجازيون فى عدم وجوب السجدة . وما أجاب ‏ 

به الحنفية عنه بأن هذا أثره الموقوف لا يفيد » فإنه قاله ‏ بمحضر حماعة من 
الشحابة ف ينكروا عليه + فيسوخ هم أن يقولوا أنه قريب من إماع جمهور 
الصحابة . قال الحافظ فى ” الفتح “ (؟  47١‏ ) : واهتدل بقوله : ” إلا 
أن نشاء“ على أن المرأ عير فى السجود , فيكون. ليس بواجب اه . فكان مفعول 
” نشاء “ المحذوف السجدة عنده » وذكر أنه دن بأن المعنى أن ذلك 
موكول إلى «شيئة المرأ 1م . وذكر البدر العينى فى ” العمدة “ (* م7ه) : 
أن المفعول المحذوف يحتمل أن يكون القراءة » ويحتمل أن 5 السجدة » فلا 
ظ يئر جح أحد الإحتمالين إلا عرجح » والأحاديث الواردة فى الباب تن التخيير» 
افيتيجح المعنى الآثعر . « ظ 0 
0 قال الشيخ : الاستثناء متصل على كل حال + وليس حد المتصل والمتفصل 
: انهو المتروف: ١‏ اقول" أىالفروق: أن المتصل :ما كان المستكى مق تليق 


بحث السجود فى ” النجم “ وعدم سجود عمر_مرة 6 


قرأها فى الجمعة الثانية » فتهيأ الناس للسجود فقال: نها لم تكتب علينا إلا أن 


نشاء 4 لق اسح كته انك 


لني امه © والمنقطع بخلافه » ورده الحقق اررضى أيضآ فى ”شرح الكافية» . 
ظ ل : وإنما هو ما ذكره صاحب ” قطر للندى ' ' » وما ذكره 505 
و 0 أقول ‏ : ويك ما ذكره ارق 
ولبس عندى ” القطر “ و ” شرح الأندلسية ' ' » وراجع ” جمع الجوامع “ 
وشرحه» كلاهما للسيوطى وخر يب انين :أذ الما ى قو تاق 
( إلا خطأ) استثناء متصل ٠‏ كما فى ” روح المعانى » (ه-5١١1)‏ ”سورة 
القياء © د أت )١‏ خلاف ما قالوا : أنه منقطع . قال الشيخ : وعلى كل 
حال يخالف تأويل العيبى قوله فى الحديث المذكور : « ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه“» وقوله : : «ولم يسجد عمر بانع ) وقد ثبت القراءة والتلاوة فى القصة 
لذ كورة ؛ ولم يسجد السجدة . وبالجملة لتحافظين كلام فى ”شر ح الصحيح”. 
:لم آر جواباً شافياً لعلائنا الحنفية عن أثر عمر . ولا يكى قوهم : إن الوجوت 
بن عل قور لأنه م يكن عذر » ولا يوجد نكتة التأخير » كما كانت فى 
950 ن ثابت . قال : والذى عندى فى هذا الباب 
أن يقال: أن مراد عمر الع أن السججدة بمخصوصها لم تكتب علينا » وإنما 1 
الركوع والإيماء والإنحناء أيضاً ٠‏ ويجحوز عندنا أيضاً الإكتفاء الركوع وإن كان 
001 خارج الصلاة فى رواية ذكرها صاحب ” الفتاوى الظهيرية “ ' ونقلها صاحب ‏ ظ 
< ” الدر الختار “ أيضاً » وكذلك ذكر الإمام الرازى فى ” تفسيره - 
ضاء عد إن بحيفة بار ترج بدل السجود » استدلالا” بقوله تعالى : 
راكعاً وأناب) . ونخصيصه ,داخل الصلاة غير لازم . ويجوز عندنا اكع بل 
السجود قائماً وقاعداً ٠‏ ولكن قائماً مندوب . وى لبعات ا و 


00 | بتارف الدن اج له 


وذهب: بض أهل انعم 0 هذا » وهو قول الشافعى وأحمد : 


ألى عبد الرحمن السلمئ ع وهو من القراء صاحب عر الفاروق : أنه كاذ يقر 
السجدة رهو يمخى فيؤى برأسه إيماء” . 


قال الر اقم : ذلك تدم ريه الكدوف فلا يد »تقد شي فى وال 
أبواب سود القرآن فراجعه . قال الشيخ فى ” مذكرته “: والمراد بأبر عمر أنه 
لا يحتاج إلى النزول والاصطفاف » وصورة الجاعة » كا كان يتوهم من فعله 
الأول : وليس ببعيد من مشاهدة تلك الحيأة هذه الأمور ٠‏ وكذا أداؤها على 
الفور . ثم ذكر الشبخ : أن أثر عمر هو عن عمر عند مالك والطحاوى ى » وعن 2 
ابن عمر لاعمر عند البخارى : فهو عن كليها لتغاير الإسناد والمئن ديه 
الشيخ بحث ”العمدة” فى كونه قول حمر . أنظر ” العمدة “ و” الفتح“ . وتيابة 
الركورع عن السجود فى غير الصلاة ذكرها السرخسى فى “مبسوطه " و 
وذكر جوازها بالقياس دون الاستحسان . ورجح القياس ؛ وأطال فيه ابن الغمام 
قّ فى ” الفتح“ فر اجعه وا ا 

سسب انخحتلااف الأئمة ى ” : إن سبب ذلك كون السجدة الى فى ” ص" 
ا وردت بلفظ الركوع ؛ ولا لوقيف 1١‏ قر أن فيها مدة . واستدل يعض 
الحتفية من مشروعية السجود عند قوله: ( وخدّر راكعآ وأناب ) : بأن الركوع 
عندها عن السجود » فإن شاء المصلى .ركع بها وإن شاء جد » ثم طردوه فى 
بج داك اللاره رار انان موه اه . 


وا 0 ان هذا أن الدكي عند بعض الللف ب ينوب 5 ك1 


وم أر أثرآ من أحد من السلف أنه قرأ آية السجدة فلم يسجد أو لم ,ركع ١‏ 


تحقيق عدم حبود عمرافى ” النجم “ ومحمل قوله 200 للا 
الم يوم برأسه . فالحاصل : أن مراد عمر رضى الله عنه أن السجدة مخصوصها 
لم تكتب علينا . وأيضاً كان وقع من النى 8ل مثل هذا فى سمدة ” ص “ ء كما 
عند أنىداؤد . أخخر جه (13- )7٠١٠١‏ ( باب السجود ق 0 
أنىسعيد الحدرى أنه قال : : « قرأ رسول الله يفال - وهو على امثير " 0 
فلا بلغ السجدة نزل فسجد وحبد الناس معه » فلا كان يما آعر قرأما» فا 
بلغ السجدة نشزن الناس للسجود ٠‏ فقال رصول الله ع2 : إن هى توبة فى | 
ولكى رأيتم تشزنم للسجود ١‏ فتزل فسجد وسجدوا) . وإسناده صصبح » رواه 
البيهى فى ” الكبرى“ (7 - 18”) » وصصحهء ولكن ذكر له ابن خزيمة علةء 
كافى”الجوهر النى” » فراجعه : : وأخرجه الحا فى تفسير صورة “ص ”2 وصرحه 
على شرط الشيخين » وسصصحه النووى فى ” اللحلادة “ على شرط البخارى "كا فى 
” نصب الرأية “ » ورواه الدارى والدارقطى وابن خزيمة » ورواه الطحاوى 
عنتصرا » كلهم من طريق سعيد بن أنى هلال عن عياض بن عبد الله » ولم يكن 
التزم السجدة فيها بعد . ثم التزمها كنا عند الحام وغيره من حديث أفى سعيد 
قال: « رأيت رؤياً وأنا.أكتب ” سورة ص “ ٠‏ فلا بلغت السجدة رأيت الدواة 
وإلقل » وكل شى* يحضرفى انقلب ساجداء قال: فقصصتها على رصول الله مَل 
فم يزل سجدها » ٠»‏ رواه # أجد*  *(‏ 84 ) 5 .والافظ له 0 
الحا فى ” المستدرك " 7 457 ) ء والذهى ٠‏ ضحه على شرط ” مسلم “ . 
.ورواه البيهق ف “سننه “ 17١‏ "05 ) 6 وفيه : « فأخبرته فأمر بالسجود 
ال 0 ظ 
” تفسير "158" امير ية) . وقال: تفرد به أحد اه . قلت قلت: وليس الآمر . 


00 0 د : فقد رواه الحم والبيهى من غير طريقه . 


وروى البيهى عن ججاعة من الصحابة أنهم سبدوا فيها » ولمل حر رضى الله عنه 
اقتدى مرة” تلك السنة الى فى حديث الحدرى عند أفى داؤد وغيره » واكتى 
ظ بالإعاء نظراً إلى أداء أصل السئة به عنده » فعمل بالسنتين معاً فى وقت واحدء 
والله أعلم . وراجع ‏ ”فتح الملهم“ (؟ ‏ 114 ) من تنبيه الشيخ الأنور . 
وباجملة فلعل عمر رض الله عنه اقتدى تلك السنة الى شاهدها مرة و 


مسألة : اختلف الحنفية فى شرط وجوب السجدة على السامع ٠‏ فقيل : 
يجب عليه إذا قصد الاسماع » وقيل: لا يشعرط , ونجب على كل هده 
أو لم يقصد ء .وهو الختار » وهو المذكور فى ” الهداية “ قولا” واحداً . 

” رد الحتار “ : أنه اغتلف فى السماع ٠‏ فقيل: رايا وم اتن 

وصصحه فى ” الكاق” و” اميط” ‏ و” الظهير ية “ ©» وقيل : هو سبب ثان فى 

حقه » وإليه ذهب فى ” الهداية “ و” البدائع » اق وقرط تيد الاستاء أصنة 

الوجهين عند الشافعية » وهو مذهب ألمالكية والحنابلة »كا فى ” العمدة“ ل م 
واه ) » وكذا اشترط مالك حبود القارى ء كا فى ” بداية لفيتهد ”. . 


ان : أنه روى عن مالك أنه قال : عام 

عليه عمر ولا عمل به أحد بعده اهم . وكذا ذكر الشبخ .عبد الحق فى ”اللمعات“ 
كا فى ” حاشية به الرمذى>“  '‏ المطبوع بالهند ما لفظه : وم يعلم اتفاق من عداه 
من الصحابة سوى من كان معه فى المجلس اه . قال الشبخ : اوفك 
| صصيحة » فإن المذكور فى ” مؤوطته “ ( ص ل 178) فى بود القرآن : قاك . 
مالك : : ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد» وهذا 
يدل على أن مراد مالك نى الأداء على المنبر على شاكلة اللماعة لاغيرء وعلى كل 
حال لا يلزم من فول ماك نى'لسجود ملآ والقه أعم : وربجا مال أنه يستفاد 


ساس هم 1 ومعبى : : أنها بيست من العام ظ أ ذا 


. ( باب ما جاه فى السجدة فى ص ») 


حدثيا 1 ن أفهعر نا مفان عن أيوب عن عكرصة عن ابن عباس قلا : 
«رأيت رسول الله عَلكْةٌ يسجد فى 7 *ص > . قال ابن عباس : وليست من 
م ار ن" : ش اسم . 


جنال نا اللا بزل لي ماروا لكل عبناي يل اه 5-7 
فى وقت آخر » أو بريد الإكتفاء بالركوع فوق 0 دوت : الحاجة إلى التزول. . 


انا جات ل الجا 0 ص0 5 


وله : حنثا ابن أي عر 1 1 111111 
ابن عمر فهو خخطأ » وابن أفى عمر هذا : محمد بن يحى بن ألى عمر العدنى » منسوب 
إلى الجد . أنظر ترجمته فى ” التهذيّب” ( 4 ب ذه ) وما بعدها. . ظ 

قوله : وليست من عزاتم السجود . . ظ ظ ظ 

العزائم جمع عزيمة » وهى | تى أكدت غل -فعلها نمثل صيغة الأمر مقا ؛ 
فعزاكم السجود : : حقوقه وواجباته 4 والعرعة ف الأصل عفد القلب على الشى' 
انتهى ملخصا من ” العمدة “ . وظهر منه أن هناك عزاتم السجود المأمور بها 

لا تترك على حال ٠‏ وروى عن على بإسناد حسن عند ابن المنذر والطبرانى ٠‏ 


0520 قال : )0 عزاكم السحدود أربع : م تيز يل السجدة“ وأحم م جدة“ و ”النجه“ 


و”اقر ل" . وف رواية غير ه : و”الآء راف”» و “سبحان” و”حم” و :وو آل 4 
فكانت ست مجدات ‏ 3 العزام 6 ومنفهوم ددر معثير بالاتفاق 4 فلا .يناف ش 
كون غير ها أيضاً من العزالم 


5-7 .قال أبوعيسى : هذا عنايت حسمن صميح . واختلف أهل العلم من أصماب 
البى 0-1 0-0 ى هذا ا بعض أهل العلم : : أن يسجد فيها . وهو 


اصتدل به الشافعية 5 عدم النمدروة نيا ؛ وجمع الحافظ الزيلعى طرق 
حديث ابن عباس اوذك انحجة لنا . قال الشيخ : نعم هو حجة لناء ويؤيد 
ظ ذلك سياقة ىق ” صويح البخارى “ فى كتاب التفسير ١ص‏ 9'ل!) عن ابن( 
:عبان قال ٠‏ « أولئك الذدين هدى الله فبهداهم اقتده ) » وكان ابن عباس يسجد 
فيها » ولفظه فى الأنبياء ( ص 485 ): عن مجاهد قال: قلت لابن عباسن: 
. أنسجد فى ” ص" ؟ فقرأ : (ومن ذريته داؤد وسلمان) حى أنى: ( فبهداهم 
اقتده ٠)‏ فقال ابن عباس : نيم يَف من أمر أن يقتدى بهم اه . وكذا ما فى 
“البخارى” (١ه‏ 6) عن أبن عباس قال: « ليس ص من عزامالسجوده 
ورأيت البى 1/47 يسجد فيها ) . 
ظ فيعم من هذه الروايات أن إن عباس يشولن السهنة نيا :- ؛ غير أنه يبين 
حقيقة جدتها: بأنها جدة شكر لنا ٠‏ كما أن سحبدة توبة لداؤد عليه السلام , كا 
1 ” سئن النسافى“ مرفوعاً من حديث ابن عباس: « إن رسول الله يفيك مد 
فى ” ص >“ وقال: سمجدها ننى الله داؤد توبة” ونسجدها شكرا اه » . قال 
٠‏ الحافظ فى ” الدراية “: رواته ثقات اه . وقال فى ” التلخيص “ : صحمحه ابن 
ظ السكن . .. وكذلك لفظ الطحاوى فق حديث ابن عباس فين راج ٠ ٠‏ أخرجه 
.. من طريق: العوام بن حوشب ء قال: عا دي ده 0 
فقال : سآلت عنها ابن عباس ؛ فقال : أسحد فى “ص ”* . فتلا على 00 
0 لح سات . كا 0 من لفظ ” البخارى» آنفاً » وبنحوه عند 
البخارى فى ” الأأنعام “ ان ص ” . وربما يقال : يمكن أنها ليست من عزائم ظ 
السجود , وإنما يكى لا الركوع . 00 


المذاهب فى سعمدة ” ص ” وبيان السجدة ف 7 ال 1 آم 


قول سفيان : وابن المبارك ٠‏ والعافي : وأحمد 0 2 مقن :انها 
وية نى »وم بروا السجود فيها 1 0 


( باب فى السجدة ذ فى السع) . 


عدثنا قتيبة نا ابن ذيعة عن مشرح بن هاعان عن عقية بن عامر قال . 


قوله : والشافعى الج . 

مذهب الشافعى عدم السجدة فى ” ص “ فى الصلاة واستحبابها خارجهاء 
فلا يظهر وجه قول الترمذى . قال ى ”!ا لة“ 008 ): الا خيللاف 
بين الحنفية والشافعية فى أن ” ص " فيها سجدة » وهو فل انق ددهت عفان 2( 
وابن المبارك , وأحمد » ا ؛ غير أن لحلاف فى كونها من العزائم ؟ فعند 
الشافعى ليست من العزاتم » تستحب فى غير الصلاة ٠‏ ونحرم فيها فى الأصح . 
وهذا هو المنصوص عنده ٠‏ وبه- قطع حمهور الشافعية » وعند أنى حنيفة هى من 
العزائم .» وبه قال ابن شري » وأبواساق » والمرؤزى ؛ وهو قول مالك أيضاً. 
وعن أحمد كالمذهبين » والمشهور منها كقول الشافعى انتهى مختصرا . . 


: باب فى السجدة فى ”الحج “ :س ‏ 


حديث عقبة بن عامر فى الباب حجة للشافعية فى سدق ”سورة اللحج” . 
ولكنه من طريق ابن لميعة » فلا يقوم بمثله حجية » والحديث رواة أحمد , ظ 
ظ ١‏ وأبو داؤد ؛ والدار قطبى ». والحا م ؛ والبيهى أيضاً » كلهم من طريق ابن ظ 
ليعة » قال الحافظ فى ”التلخيص” : وهو ضعيف . وقد ذكر الماك أنه تفرد < 


(م ل ا) 


ا 


ال ا 0 معارف السين جه 


دقلت: عجاري أن فيها عبدتين؟ قال :انعم ا 


ا لاسو قاين لأريو ابن وطيا عو ان تب 
نعم رواية ألى داؤد أحسن حالا” من رواية الترمذى » حيث يزوى عنده عن 
ابن لهيعة ابن وهب » ورواية العبادلة عنه أجود من رواية غيرهم » والعبادلة : 
اكير يحت اراسي ٠‏ ثما ذكر ذلك الذهبى والمزى وغيرها. 
وتقدم , بعض البيان فيه فى التيمم . وش منه قريباً فى أبواب السجود ؛ فلا 
نعيده ! ومع هذا لا يبلغ حديث ان لميعة درجة الحسن لذاته » وهم حديث 
آخر عند ألى داؤد وغيره 2 وفيه : عبد لله ابن منين وهو مجهول ٠»‏ وهو حديث 
عمرو. بن العاص ., ٠‏ رواه أبوداؤد » وابن ماجه . والدار قطرى , والحام , 
والبيهى ىق ” الكبرى“ ا وحينية المنذدرى والنووى ‏ وضعفه عبد الحق وابن 
القطان » كما فى ” التلخيص “ . قال الزيلعى : قال عبد الحق فى ” أحكامه “ 
وعبد الله بن منين لا يحتج به . قال ابن القطان : وذلك لجهالته ٠‏ فإنه لا يعرف 
٠‏ روى عنه غير الحارث بن سعيد العتى وهو رجل لا يعرف له حال ٠‏ فالحديث 

من أجله لا يصح ١ه‏ . وف ” التلخيص “ : وقال ابن مأكولا : ليس له غير 
هذا الحديث اه . وى ” الجوهر النى “ وليس لما إلا هذا الحديث اه . 


” ولق ياي وناب شيل ورين اتيف :ار عل ان 
ويس عند لفريقين حديث صميح مرفوع» فلهمأثر ممرء ولا آل بن عباس ؛ 
وار مر أخر جه مالك فى ”المؤطا” والحا ى فى ” التفسير“ ' والطحاوى فى شرح 

الآثار” ؛ والحها م أخرج عن ابن عمر وابن مسعود واءن عباس وتمار بن يأسر 
00 وأى مو مى وألى الدرداء : أنهم دوا فى ”الحج” سعدتين » وكذا الطحاوى ‏ 


البحث فى يعدلى ” المج“ والمذاهب فيها ليا 


قال أبوعيسى : هذا حديث ليس إسناده بالقوى ٠‏ واختلف أهل العم فى 
هذا: فروى عن عمر بن الحطاب وابن عمر : أنها قالا: فضلت ”سورة الحج“ ‏ 


ش أخرج أثر ألى موسى وأنى الدرداء وا ان قافن الذى احتج به الحئفية 0 
أخرجه الطحاوى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فى سود الحج الأولى 
عزعة والأخرى تعلم . قال مد فى 8 مؤ طئه “ : وكان ان عباس لا وق 
“سورة الحج“ إلا بعدة واحدة » وبهذا نأخذ » وهو قول ألى حنيفة رحه الله . 
ولأن سعدة الثانية مقر ونة بالأمر بالركوع ٠‏ والمعهود فى مثله من القرآن كونه 

من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء ظٍ : (أععدى لا 
قاله فى يك * كع مدير" 0 


ا ل الإمام أنى حنيفة فى التفقه والإجتهاد أن 5 ثار الصحابة إذا 
تعارضت رجح منها ما يوافق القياس إذا لم يمكن التوفيق بينها » وقول الصحالبى ‏ 
حجة إذا لى يخالفه غيره من الصحابة أصل كبير عندهم . والشبخ مولانا أشرف 
على التهانوى رحمه الله يقول : يسجد القارى بالثانية فى غير الصلاة ويركع بها 
ق الصلاة ناويا فيه السجدة أيضاً خدروجاً عن لحلاف » كما حكاه فى ” إعلاء 
السئن“ عنه » وشيخنا العمانى أيد القول بالسجدتين فى ”الحج” فى ”فتح الملهم“ 
١١‏ 150 ) تب لإبن القم فراجعه ؛ والحديث من جهة أخرى يؤكد القول 

بوجوب السجدة حيثُث قال : فن لم يسجدها لم يقرأما فليكنيه 90 عدم السبجدة 
مذهب مالك » والنخعى . والحسن . وسعيد بن جبير » وجابر بن زيدء اللا 
فى ” المغنى “ . قال الشيخ : إن الإختلاف فى السجدة والسجدتين اختلاف ‏ 
منشأه اخدلاف الحروف والقراءات » ويشبه با 0 فسن الدين المزرى ب 


شيخ القراء فى كتابه ”النشر فى القراءات العشر“ . أقول : ليس عندى: ونا 


بأن فيها جدتين . وبه 1 ابن المبارك » والششافعى . وأحمد » واسعاق . ورأى 
بعض فيها حجدة . . وهو قول سفيان الثورئى » ومالك : وأهل الكوفة . 


كن لاق ” يه الم > للشيخ على الصفاقسى رصن 55) المطبوع فى 
اذيل شرح ابن القاصح على ” الشاطبية “ » وأحال على كلام الجزرى الزرقائى 
فى ” شرح المواهب “ فقال الجزرى : إن الاختلاف فى كون البسملة آية من 
"سووة الفامحة”" أو غير آية مبى على اختلاف القراءات فهى آبة منها عند طائفة ‏ 
كنا أنها ليست آية عند أن خرى» ومثله لحلاف فى الوقف على : (أنعمت عليهم) ‏ 
وعدمه ينى' على اختئلااف القراءات ٠‏ وارتضاه السيوطى والقسطلانى » وذكره 
البقاعى عن الحاقفط ابن <ج ر العسقلانى ٠كل‏ ذلك فى ”الزرقانى“ على ”المواهب“ 
0 و4'") . فذكر عن ألى أمامة النقاش أن مسألة جزئية البسملة. 
أمس بعلم القراءة » فذكر عن عاصم وحمزة والكسانى وابن كثير : أنها آية من 
“الفانحة” » وذكر عن ابن عامر وأنى عر ونافع ف روادة ورش : أنها ليست 
آية منهاء وذكر أن السيوطى قال : غدل على أن القرائتين : تواكرتا عنده فقرأ بها 
معآ كل بأسانيد متواترة . وقد قرأ نصف نصف القراء السبعة بإثباتها ونصفهم بحذفها 
الى . ثم ذكر أن بنحوه ذكر الحافظ ابن حجر ”ا نقل عنه تلميذه البقاعى فى 
الود ؛ وأشار إليه باختصار أستاذ القراء المتأخ رين الشمنس ابن اللجزرى 
ه. قال الشيخ : ونظير ما ذكرت ما ذكره ابن العابدين فى ” رد المحتار» :. 
سودق ”سورة النمل“ عند قوله قال ارت العرش العظم ) على قراءة 
العامة بتشديد ”ألا عن قولهتعالى : أدة يسجدو) على قراءة الكسالى بالتخفيف 
اه . فاختلف ‏ موضع السجود .باختلاف القراءتين » فليكن الاختلاف 3 
٠‏ جين م فيل اسلاف القراءتين والله أعلم  .‏ ظ 
فائدة ٠‏ ”سهدة الشكر ورمع عم اا اه لا راها شيا ء واعطفوا. 


تحقيق مذهب ألىحنيفة فى سحدة الشكر ودعاء السجدة 0 


( باب ما بقول فى سجود القرأارن ( 
حد ميا ل 8 محمد بن يزيد بن غنيس نا الحسن بن م#مد بن عبيد الله ان 
الى يزيد قال: قال لى ابن جر : بااحييق ابر غود الله ين أفبزيد عن ابن 
٠‏ عباس قال: م جاء رجل إلى الننى 0 ٠‏ فقال : نابزمول الله إن رأبتى ‏ الليلة 
وأنا ناعم كأى. أصلى خحلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى ؛ فسمعتها 
وهى تقول : اللهم اكتب لى بها عندك أجراً ٠‏ وضع عنى بها وزراً » واجعلها 


ال اوسني أراذايق الشرعةه بودن و اراد و كال افك 3 دكره 
ابن عابدين . وأيضاً ذكر : فقيل : لا براها سنة , وقيل : لا براها واجباً » 
ظ وذكر : والأظهر أنها مستحبة » كما نص عليه مد ؛ لني قد جا فيها غير 
ما حديث . وفعلها أبوبكر وعمر وعلى » فالا بصح الجواب عن فعله بالنسخ , 
كذافى ” الحلية “ ملخصاً . وذكر عن “الأشباه*. : : والعتمد أن لحلاف فى 
سنيتها لا فى الجواز اه . ومذهب أحمد والشافعى : : أنها سنة » كما فى ” المغى 
(5088-5). وعزا الثاى. الحموى 2 حاشية ” الأشباه والنظائر » إلى الإمام 
محمد » وروى عن مالك كراهتها . وعز: ابن قدامة الكراهة إلى مالك وأى حنيفة ‏ 
والنخعى » وكذلك الشاطى فى ” الإعتصام “ من: الجزء الثانى حكى كراهتها عن 
مالك » وتكلمه فى 1 أن بكر فر اجعه ؛ وراجع ”الكنز » (١1-؟5١١ ١‏ . وما 
( فى ”الوفا “50 ب 1ه و وة)ء وكذا فى ” الأدب القرد ” للبخارى ٠‏ [ 

ِ-: : بإب ما يقول فى سجود القرآى : : ظ 

< بعر عدن 3 وود النلاوة فى الصلاة تسبيح الصلأة » 5 خارجها كن 


ما هو مأثور فى الأحاديث الصحيحة . كذا قاله ابن الجام و غيره» وكذا نقل أنه 
| يقرأعا يشاء مما ورد . قال ابن عابدين : وأقره في ” الحلية “ و ” البحر" .. 


اكيم 0 معارف السئن < خ اه 


7 تلا يها من عيداك فاو :قال كني قال,لى ابن 
جرئج : قال لى جدك : قال ابن عياس. : فقرأ اله بى َه سبدة ثم سبد ء فقال 
| ابن عباس : سمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة , . 


وق الباب عن أفسعيد . قال أبوعيسى : : هذا حديث غريب من حديثٌ 
ابي عباس ء.لا تعرقة إلى من هذا. لوج . ظ 


ْ و#النهر” وغيرها » والفلاف فى الأولوية » كا يظهر من الكتب . حتى لوال 
يقرأ شيئاً لم يضره » سما فى ” العناية “ على ” الحداية “ . 
قوله : من عبدك داؤد . ظ 00 
يستفاد من اللحديث أن داؤد هليه السلا بم 00-0 كا وقع ذلك صرعاً فى 
حديث ابن عباس عند النسائى وغيره : و سجدها داؤد توبة“ ونسجدها شكراً» . 
لي يم ٠‏ داج التفصيل ات دا 
واس #ا). 0 
قوله لخدو دري ال ظ ظ 
أى تفرد به الحسن بن همد بن عبيد الله » ومن طريقه أخرجه ابن ماجه 
.وان حبان والحاكم . قال الحافظ فى ” التلخيص ” (ص ل 118) : وضعفه - 
العقيل بالحسن بن عبيد الله بن أنى يزيد فقال : : فيه جهالة ١ه‏ . قال الراقم : 
ويقول الحام فى ” المستدر الا هذا حديث ‏ يح روات 
مكيتون » ولم يذكر واحد منهم .جرح » وهو من شروط الصحيح وم يخرجاه 
اه . وأقره الذهبى فى ”تلخيصه” فيقول : صحيح » ما فى رواته محروح أه . 
ويقول الحافظ فى “”التهذيب” (7 ب 7"15) : وقد أخرج حديثه ‏ أى الحسن 
أبن محمد ابن خزيمة وابن حبان فى ”صميحيها“ . وذكره ابن حبان فى الثقات . 


دعاء جود القر أن ١‏ ا 031 


لزيا محمد بن بشار نا عبد الوهاب الثقى نا خالد الحذاء عن ن أف العالية عن 
عائشة قالت: « كان رسول الله يي يقول فى جود القران بألل فى وجهى 
الذى خلقه وشق سمعه وبصره 0 وقونه ».. 


وقال الخليل اا : هذا حديث غريب صحيح من حديث ابن جرح . . 


.وتفرد به الحسن بن محمد الكى رشي ثقة ا ه . وقال فى ” التقريب ”" : 
مقبول اه . ء: 0 


وبالجملة أعقيل متنت في اجرح : واحديث صميح ٠‏ وأفل أحزاله أن يكو" . 
حسناً » وله شاهد اه أنى سعيد عند ألى يعلى والطيرانى» ذكره الهيثمى . 
ثم رأيت فى ”شرح ألى الطيب” : قال الحافظ ابن حجر : لكنه صحه الحاكم 
ا ظ ظ ظ ظ 
قوله : عن عائشة الخ . ظ ظ 
حديث عائشة هذا ها يقول الحافظ ى ” التلخيص “ (ص- )١١4‏ 
أخرجه أحمد وأصعاب السن والدار قطى والخا 6 والبيهى ؛ وصححه ابن السكن » 
وقال : فى . آخره ثلاث » وزاد الحاكم فى إحدى طرق الحديث فى ” المستدر كلك » 
(١1١550؟)‏ :. فتبارك الله أحسن الحالقين » وصصحه على شرطها . وأقره ' 
الذهى . قال الحافظ : وللنساتئى من حديث جابر مثله فى حجود الصلاة » ولسلم . 
من.حديث على كذلك ١ه‏ . قلت : وهو فى التطوع فى صلاة اليل » كما هو 
مصرح فى حديث مد بن سلمة عند ”النسابى» وق حديث على عند ”مسل“؛ 
2000 ' وصوره “ بعد قوله : ” خلقه “ » وكذا ” تبارك الله أحسن - 


| قو 00 


الول 0000 2020 ععارف الستن ( 0 جه 


585 أبوعييق 5 0 حديث ن صصيح . 


(باب ما ذكر فى من فاته حزبه من اللبل فقضاه بالنمار) 
[ حدثنا قنيبة ناض أبوصفوان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن نزيد 
وعبيد الله أخيراه عن عبد الرحمن 2 عبد القارى قال سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : قال وول الله لي : « هن نام عن حز به أو عن دى' منه فقر أه 007 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من اليل 000.٠‏ 


دل هذا على أن حقيقة السجدة يتقوم بالوجه حيث أسند يي السجود إلى 
الوجه » وهذا يؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله : : أن حقيقة السجدة ة وضع 
الجبهة على الأرض بشرط وضع إحدى الرجلين على الأرض . أنظر للتفصيل 
فو ال اي 0 ظ 

فائدة : استشكل القاضى أبوبكر ابن العربى قوله : كا تقبلتها من 

دوي اس وو و يا السيوطى عنه فى 0 1 
7 المراد الماثلة فى مطلق القبول » وإذا ورد الحديث بش اتبع ولا إشكال اه . 
قال الراقم : لا حجر فى الدعوات على قواعد الشرع مالم يسأل. حراماً أومحالا” » 
والأجر الجزيل بعمل قليل من خصائص أمة محمد ويك » ورحمة الله واسعة 
لاحجر فيها » فلله الحمد والمنة » وعلى رسوله ألف ألف صلوات من غير مثئة . 


0 اباب ما ذكر فيمى فاته حزبه مني الليل فقضاه بالنهار :- 


افيه مرق رجال الإسناد أبوصفوان» هو : عبدك الله ٠‏ ن ضعيد كا قال نفع 


! هوا الأموى الدمشى من رجال الماعة ؛ نشة © وئفقه ابن معين وابن المسديبى 


0 وأبو مس المستمل وغيرهم © ويروى عنه أحمد والشافعى والحميدى وعللى 5 


نحقيق رجال الحديث وشرح بعض ألفاظه. < ظ 46 


ظ قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأبوصفوان امه : عبد الله.بن 
ُْ سعيل الكى, 4 ورى عنه الحميدئ وكبار ا 


المدينى قرت من الكبار . ويونس هو: ابن يزيد الأموى مولاهم من رجال 
الجماعة . وعبيد الله هو :ابن عيد الله بن* عتبة بن مسعود من رجال الماعة مدنى 
من فتمهاء المدينة العشرة ثم السبعة » وهو الذى قال فيه حمر بن عبد العزيز 0 
لو كان عبيد الله ماعو . وذ كر صاحب * التحفة » أنه 
بن حمر بن حفص بن عاصم و مص عو لصي نز 
الرجال » وعبيد الله بن عمر بن حفص .روى عن الزهرى» وههنا يروى الزهرى 
عنه » وكيداته ههنا بروى عن عبدالرحمن القارى» ولا رواية لإبن عمر بن حفص 
عنه أصلاٌ » وعبيد الله |1 ذكور هنا من الطبقة الثالثة على اصطلاح صاحب 
” التقر يب 7 ؛ وما ذكره هو من الطبقة الخامسة ظ وشتان بينهها 0 وعبد الرحمن 
ابن عبد بتنوين عبدء والقارى بالتشديد » ف القبيلة لقف 
مجودة ار ' وفيها يقول الشاعو : ظ 


.قد أنصف القارة من راماها 


و”القارة» غيرها ميت بها مواضع متعددة . ؛ وينسب إليها رجال . أنظر 


6 |] 


اوسن وشرحها للزبيدى . 


و” الحزب”» بالكسر 23011011ظظ 
١‏ ولا عنلاان مانمد: “جزئه» بالجم و وائزاء العجمتين ثم الهمزة»وعند التساق بها 
بالشك . وقوله: ”أوش؛ منه“ للتنويع . قال العراق كا فى ” القوت “ : المراد 


)1١- 0 


46 ّْ 7 9 0 معارف .السان ِ ا اج حب 00 


00 (باب ما سجاه التشديد 5 الذى. برقع 
ظ 2 قل الاهام) ظ 
ىثنا فتسة نا حماد بن زيد عن #مد بن زياد :وهو : : أبو الحارث البصرى 


ا ثقة - عن أنىهريرة قال : قال محمد 151 لاطي ل 
الإام أن يحول القه رأسه رأس حار» . ظ 


به صلاة ا : أو قرا لقرآن فى صلاة أو ف 0 بالكل مل 
ا 
قضاء النى يي صلاة بالنهار 6 وحديثتث الباب أخر جه مسم وبقية السين . 
قنبيه : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى» . 

ع باب م جاء مى التشديد فَْ الذى رفع رأسه قبل الإمام ْ- ظ 

رفم الرأس قبل الإمام مكروه تحر بماً عندنا » وكذلك عند بقية الأئمة ظ 
فيه . المسألة عندنا مذكورة فى ” الهندية “ عن بويا السرخسى “ ىق 
* الفتح » 0 و ”| ري 0 شرح المهذب 5 : 
(5-4ك)و” مغنبى مغنى ابن قدامة > بالاو ا و 


قوله : أن يحول رأسه الح . 


2111111 1 1 : قال الشبخ‎ ٠ 
أن بقع , ولعل التحويل ربما يكون يوم القيامة حقيمّة, فإن المعالى تتصور أجساداً ش‎ 


افيه قل نظ ااقال ل جقمة واد : إنما قال ا . قال 


ظ أبوعيسبى : هذا حديث حسن يح يله بن زياد هو : بصرى © ثقة. 


يكى : أبا الحارث : 


(باب ما جاء فى الذى يصلى الفريطة لي 
ايم الناس بعد ذلك) 


يوم القيامة . وهذا رأى للشيخ رحمه الله . وللعلاء فيه أقوال ٠‏ فقيل : كنابة عن / 

البلادة » وقيل : أريد ظاهره ولا مانع من الوقوع ٠‏ وقيل تحويل اهيأة 
الحسية أ و المعنوية » أواهما معاآ » وراجع للتفصيل ” العمدة “ (؟ ‏ ههلا 
و185) و” الفتح “ (؟ ل 164). وذكر العبنى : فلم لا يجوز أن يؤخر 
العقفاب إلى وقت ريده الله » كما وقفنا فى بعض الكتب ء وسمعنا من الثقات أن 
جماعة من الشيعة الذين يسبون العو مرت صورتهم إلى صورة حار 
وخنزير عند موتهم ٠.‏ وكذلك جرى عل من عق ا وخخاطبها بإسم : الموار 

واللاكن أو اكاك له ظ 


3 باب ما جاء فى الذى يصلى الفريفة ثم يم اناس بعد ذلك : : 


0 موضوع حديثُ الباب مسألة اقتداء المفترض بالمتتفل ». وقد اختلفوا فيها 

فقال أبو حنيفة ومالك زاحنيه قفوو نقد - بعدم الجواز ٠‏ وقال الشافعى أله 
افنزولة - بالجواز» ومال أُ, بو البركات ابن تدمية فى ” منت > ' إلى رواية عدم 
الجواز عن أحمد ؛ وعدم الجواز هو مذهب جمهور الفقهاء والعلاء ٠‏ كما كاه 
شيخنا عن ”التمهيد“ لاءن عبد البر . أقول: مذهب أى . حنيقة ومالك هو مذهب ‏ 
الحسن والزهرى ويحى بن سعيد الأنصارى ور ببعة ة وأنى قلابة . كما فى ” شرح 


الله 0 020320202020 معارف السان اج -ه 
للهنب " (4 - الاا) ٠‏ ونص عليه أحمد فى رواية أنى الحارك وحنبل . 
قال ابن قدامة فى ” المغنى “  *5(‏ 07 ) : واختارها أكثر أصحابنا . ومذهب 
الشافعى هو مذهب عطاء وطاؤس وأنى رجاء والأوزاعى وأنى لور وأنى ابعاق 
الحوزجانى وصلمان بن حرب ٠»‏ وهى رواية اسمعيل بن سعيد عن أحمدء واختارها ' 
ابن المنذر كا فى ” المغنى “ و” شرح المهذب” ؛ و أقن على نقل ”التمهيد» ‏ 
فى المراجع الى عندى فلينظر . م إن مذهب الحسن والزهرى وربيعة وبحى 
ابن سعيد الأنصارى عدم جواز اقتداء المتنفل بالمفعرض أيضاً . وهى رواية عن 
مالك أيضا » كا فى ” شرح المهذب “ . فعلم منه أن مذهب أفى حنيفة أوسط 
المذاهب وأعدها فى الباب فليتنيه . واحتج الشافعية محديث الباب وقصة معاذ 
رضى الله عنه بأنه كان يصل الفرض خلف رسول اله وك 9 كان يوم القوم 
ويصل بهم تلك الصلاة وهى له تطوع . 


وأجاب عنه الطحاوى فى 57 ترعامنان الآقار » (1---7"8) (باب 
الرجل يصلالفريضة لض من يصل تطوعا ) بثلاثة وجوه ما ملخصه : 


أما أويه” فإنه يس فى الحديث دليل على أنه كان يصل خلفه وينوى بها 
الفريضة وإسقاط ما فى الذمة » وكان ينوى فى بنى سلمة التطوع » ٠‏ بل يمكنى أن 
يكون الأمر بضد ذلك فيصيلى خلفه صلاته غير ناو إسقاط ما فى ذمته » وإنما كان 
بريد بذلك فى صلاته فى بنى سلمة . قال الشيخ : وهذا التعيير أولى. ثما يعبر ون 
به أنه كان ينوى التطوع خلفه 42 ٠‏ فإن مآل تعبيرهم أنه كان ينوى تطوعاً ظ 
من أول الأمر » و مال هذا التعبير إلى أن صلاته تكؤن نافلة فى المآل » وإذن 


الوجوه الثلاثة الى أجاب بها الطحاو ى عن حديث الباب 0 مو 


ظ لا مخالف هذا لفظ الحديث ء» وى 500 وما 


«2 


” والحق قد يعتريه سوء تعبير 0 


اسل أن مماذا لم يفم بنع 3 والراوى عنه جابر ل بن عبد اقلم يكن 
ليقف على نيته فقلنا بضد ما قالوا . 


. وأما ثانياً لمق اله ف راق انه ابلا 500 ظ 
فيه دليل مالم يثبت أنه بلغه عَتظِرةٍ وعلمه ثم قرره ء بل الواقع أنه لما بلغه أنكر 
عليه فعله » كما روى معاذ بن رفاعة الزرق : «أن رجلا من ببى سلمة يقال له 
سلم - - أقى رسولالله يتلإؤفقال : إنانظل فى أعمالنا فنأنى حين " مسى ١‏ فيأقى معاذ بن جبل 
فينادى بالصلاة » فنأتيه فيطول علينا ؟ فقال له الننى و :. اذ + ا لاتكن 
فتاناً » إما أن تصلى معى © وإما أن تخفف على قومك » وول السديث 
ثقات »© وأخرجه أحمد فى ” مسنده “ (6- 7/4 ) » وفيه زيادة : ” إن سلما" 
صاحب القصة استشهد بأحد قريباً من هذه القصة » وذكر اليئمى ى: زوائده” : أن 
رجاله ثقات » غير أنه قال : ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذى من بى سلمة». 
٠‏ لآنه استشهد بأحد ومعاذ تابعى اه . وأخخر جه ابن حزم فى ”الى“ : وأعله بالإنقطاع 
حا عش م دسل الود 1 لح ين يدي لوت ) فإنه 


» قائله ظ وإننا أنشده ابن اهل البغدادى و يسم لق‎  فرعأ‎ : 0١ 
: كم ف ”وافيات ان خلكان” ف زر حمة ة أنى احماق المطيب البغدادى ظ وصاره‎ 
1 ع فى زخرف القول “زيين لباطله‎ 
٠ وبعده : ظ ( ْ ظ‎ 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإ ذمت نقل قبى' الزنابير‎ 
- مدحاً ووصفاً وما جاوزت وصفها حشن البيان يرى الظلاء كالنور‎ 


قد اشتبه على هؤلاء معاذ بن رفاعة الزرق الأنصارى بمعاذ بن رفاعة بن مالك » 
والأول صحانى »شهد غزوة قريظة مع النى يدك . والثانى تابعى » و الحافظ نفسه يذكرعها 
فى ”الإصابة“؛ ويفرق بينهاء وههنا يساير من قبله ويتغاضى على القذى» فرحم من 

انك .أنظر ”طبقات ابن سعد“(ه  )7١4‏ و”الإصابة“  *(‏ 458). وبمثل 
قصة سايم قصة أخرى لرجل آخر سماه بعض : حزماً » وبعضهم : : حازماً » وقيل: ‏ 
حرام . 0 هو : ابن أى بن كعب») أو لهات أو غير ه؟ أنظر ”الفتيح» 31 نشب 
5 و”العمدة” (1- ١لالاو‏ الال). ويأنى بعض البيان. فيه قريباً . 
وبالجملة فالسند جِبّد ٠‏ فدل الحديث على أنه أمر بأحد الأمرين : 'إما الصلاة 
معه» وإمأ الصلاة بقومه بالتخفيف . وتأولفيه الحافظ فى ”الفتعم“ 55-5 
بن التقديز إما أن تصلى معى فقط إذالم تخفف تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلى معى 

وقال: وهو أولى من تقديره لا فيه من مقابلة التخفيف بنرك ل هو 
المسكول عنه المتنازع فيه . قال الشيخ : هذا :تكلف : والتقدير خخلاف الأصل : وقوله 
2 : « إما أن تصلى معى » يشير إلى أنه لم يكن يصلى خلفه يَقِيْةٍ الصلاة . 
المعهودة بنية براءة ذمته . ثم رأيت نحوه لأنى البركات مجد الدين ابن تيمية فى .. 
”الشر > .“قال الراقم ركفت يستقم ما قال الحافظ ؟ فإن الشكوى وقعت 

من أمرين : التأخير 3 حيث ينتظر صلاته » فإذا صلى معه يرجع إلى قومه | 
وهم نائمون 2٠‏ كما فى نفظ أحمد : 1 : « يأتينا بعد ما نام ) ٠‏ ثم التطويل ثانياً » 
فلو أجاز 2 بالصلاة معه ثم الصلاة بهم وإن كان بالتخفيف لزم أنه أشكاه 
٠‏ فى أمر ولم يشكه فى أمر ٠‏ فنظراً إلى تمام القصة وحقيقة الشكاية تأويل الطحاوى 
متعين » وفيه مقابلة الصلاة معه بالصلاة معهم م التخفيف دىئ بعده . 


٠ ْ‏ فالألطف ف التقدير : إما أن تصلى معى فقط فلا تصل معهم معهم » وإما أن تصلى ‏ 


معهم فتخفف عليهم » 'يعنى إن كنت تصلى معهم ولا بد فخفف على قومك » 
وإذن أزيلت الشكايتان حميعاً » ويؤيده لفظ البزار : إما أن تخفف بقومك أو 


تحقيق حديث: ”لا تصلوا الصلاة فى اليوم مرتين" 0 هه 


مجعل صلاتك مغى, كذا فى ” الإنماف“: وأشار ليه الحافظ ف "الفتع “ 0 


1) والعبنى فى ' سن 11 وا ضرا ةو 
٠‏ 0 


5 وبالجملة فهذا صرح فى ضد تقدير الحافظ. ؛ وبلام. تقدير الطحاوى . ظ 
ظ قال الشيخ رجه الله فى ” تغليمقات الآثار» : والمعادلة فق قوله : « إما أن تصلى 0 
معى وإما أن تخفف على قومك» هو تحوما قرروه ف قوله تعالى: (افترى على الله 
كذباً أم به جنة) ) كان الأصل : إما أن تصلى معى وإما أن تصلى معهم » فإن معهم 


فبالتخفيف . فاختصر على القيد » وإذا كان واقعة ومعها إصلاح منه ينب وقم ‏ 


لتردد كثيرا فى كونه مسألة مطردة ١ه‏ . وقال فى موضع آخر : والتقابل بين 
ْ الصلاة معه وبين الصلاة هناك » وبين التخفيف والتثقيل » فعادل بين اثثين من 
الأر بعة . والمتيادر من لفظ و جعل صلاتك نا أى صلاتك الى ينتهى 
بها إدراك ها بالعمل وتقصدها ١ه‏ . 


وأما ثالنا: : فلو سلمنا جميع ذلك م 56 فيه حجة ة لإحيّال أن ذلك كان فى الذى [ 
تصل الفريضة مر تين» وتعقيه ابن دقيق العيد حين مر " على أجوبة الطحاوى فى كتابه 
”إحكام الأحكام شرح .عمدة الأحكام“ بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحهال » وهو 
لا يسوغ , ويلزمه إقامة الدليل على إعادة الفريضة . وازده الحافظ فى ” الفتح“. 
)١565١(‏ بقوله : كأنه لم يقف على كتابه ٠‏ فإنه قد ضاق دليل ذلك » ظ 

وهو حديث ابن عمرء رفعه : ( لا تصلوا الصلاة ف فى اليوم مرتين » ومن وججه 
0 آخر مرسل : « إن أهل العالية كانوا يصلون ى فى بيوتهم ثم يصلون مع الى ييل ؛ 
0 فبلغة ذلك فنهاهم ؛ . واشاظ سكت عالت وم يذ كره يحرح وتعديل . قال 
ظ الشيخ : ورجال. السند ثقات مشهورون غير محالد بن ٠‏ أيعن لمعافرى > 0 
0 ا 5-5 0 َف 0 » أى ” التهذيب“ و ب 
” الميزان “ و ”اللسان” و ” االخلاصة “ و ”التعجيل “ . قال الر ىُ 


1" المعافرى. مرفومة. 2 وعته. عمروا 
ا 6 ابن . حبان ف لثقات | اه 


رة. قات ” 57 جك ل الطحاوى > “ف ”كشف 0-7 فقال : خعالد ن أبن ظ 


8 : 1 8 لا ل 00 ف آخدر 5 بث يقول عرو اقم 

افكرت ذلك 0 5 فقال : صدق . ويكى 5 يق مثل ابن المسيب 
ومثله حجة ٠‏ والشافعى يقبل وتيف ٠‏ وقيل : هو أفضل التابعين » وقيل : 
أفضلهم أويس القرفى ‏ ؛ وقيل : .زين العابدين على بن الحسين بن على رضى 
الله عله . قال الشيخ : :علد أن خالد بن أيمن قد عرفناه » وهو حفيد أم أيمن 4 
ويدل عليه أن ق “كلد أجد » وقم راور : خالد بن عبيد المغافرى » وعبيد 
هو زوج أم أمن ة قبل أن كديا زيد واعارقة 6 وذكروا أن عبيداً معافرى » 
| فتبين لى أن خخالد . بن أيمن عند الطحاوى هو خالد بن عبيد عند أحمد فى رواية 
1١‏ أخرى ١‏ غير أنه نسيه الطتحاوى إلى أبيه. و أحمد إلى جده عبيد . 


أقول خالد بن عيد العافرى ذكره الحافظ فى “التسجيل» و ققال . : عن 
اتشرخ بن هاعان » وعنه حيوة .بن شري » وثقه ابن حبان ألم . وهذا يدل على أن ابن 
أيمن وابن عبيد إثنان والله أعلم . ثم إنى لم أقف على أن عبيد زوج أم أيمن الأول 
. معافرى, وإنا..هو حبشى . ٠‏ ومعافن ' من الحدان والله أعل . أنظر “أم أعن“ من 


00 0 :و”القاموس” “من (ع ٠‏ - ف ر) . قال الشبخ: وكل ذلك ذكرته .. 


» لبس , شالك هو . المدار ف الزواية بل يكق فى الباب شهادة ابن 1 ظ 
١‏ وغليه اإلدار والما . ظ ا 


4 م إن د 3 خ إعادة ا 5 يستئى / منه ه ثلاث صور 0-0 3 ى أحاديث أخرى. 


حث الجباعة الثانية وتحقيق ما ورد فى الأحاديث - شل 


. والثانية : أنه صلى بالجماعة ” م صلى مرة أخرى الحصول الا الزن ارا 0 
كا صل أبو بكر وعلى” . والثالثة : 0 ظ 


م يصلى معهم مرة أخرى عذافة الفترة . وى الأولى حديث يزيد , بن الأسود علد 00 
أحمد والترمذى وألى. داؤد والنسالى » وصصحه اليرمذى وابن خزيمة كافى 00 


“الفتح” ء وقد تقدم فى ( باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجباعة» 
مع شرج مبسوط : وفيه حديث محجن عند مالك » وحديث يزيد بن عامر ظ 
عند أبى داؤد ٠‏ وف الثانية حديث ألى سعيد اللهدرى عند أحد والثّر مذى وأنى 
داؤْدِ . وف ثالثة خديث أنىذر عند مسلم وأحد والثر مذى والنسالى . تقدم فى 
المواقيت ف ( باب تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام ) , وفيه أحاديث أخرى ‏ 
أشار إليها العرمذى . ثم إن هذه الأحاديث كلها فى إعادة الصلاة مع. خلاف 
فى الفجر والعصر والمغرب بين الأثمة الفقهاء.» كما هو مستوى فى ممله » وكلها 
فى الإعادة مؤتما لا إماماً » وهو الظاهر من قوله 23 : « من يتجر على هذاه 
جديث أنى سعيد اللممدرى » ولا يوجد نظير ل ذخيرة الأحاديث لإعادة 
الصلاة إماماً بعد ما كان مأموم؟ ما عدا هذه القصة الخاصة الى تحتمل عحامل 
جديدة توافق ‏ قواعد التشريع الأساسية » وقد صح الأمر بالنافلة خلف المفترض 2 
من غير عككس . وحديث: الا تصلوا صلاة مكتوبة فى يوم مرئين» كا يأنى» ظ 
وحديث : وأصلاة. الصبح مرئين؟) أو : « 1 الصبح أر بعأ؟» وحديث : والإمام. 
ضامن » ؛ وحديث : و إتما جعل الإمام ليؤم به » وقوله : دفلا نحختلفوا 
عليه » وأمثالها » كلها برى إلى القواعد الأساصية فى الباب. الواضة فى المقصود ‏ 
ظ المعلومة مى جهة السبب 2 فالمدار على مثلها دون وقائع خاصة مجهولة السببه 7 
مجتملة المعاتى ٠»‏ كنا تقدم نظائرها ف الإستقيال عند الغائط وغيره من الأحاديث » 3 


مم الا 


ظ 00 مه ظ 0000 0 0 معارف السن- 0 اتجانت 000 


38 واد 5 لتوفيق والنحقيق . 


3 0 والحاصل أن الإمام لتحاو عارض أخيرا الشافعية . محديث ابن عمر . 0 ظ 
ش يقول: سمعت رسول الله 3 : ولا تصلوا صلاة ف يوم مرتين ».. رواه أحمد 
. والنسائى وأبوداؤد وابن حبان والطحاوى وابن خزيمة.والدارقطى والنمريوان : 
1 » كلهم من طريق حسين العم عن عرو بن شعيب .» وصصحه ابن حزم . 
وغير . وف طريق: و لا تصلى صلاة مكتوبة فى يوم مرتين » . أخرجه 
يد رص )05١‏ 2 » والبيهق » والطحاوى ولفظه: ونهى رسول الله ع1 
أن يصلى صلاة «ريضة ى يوم مرتين ؛ 5 وتأول فيه الشافعية بأن المراد ف 
عن الإعادة على وجه الفريضة ٠.‏ كا قال البيبهقى .0 أنظر ” نصب الرأية أية * ١‏ 
0ه ) و” فتح البارى” ( ؟ ‏ 159 ) . قال الشيخ: إن صلاة معاذ 8 
عا أفضل صلاة وأتم » فأى سبب كان هناك للإعادة ؟ ؟ وإن قيل.: كان معاذ 
أقروهم 1 وم يكن ف ببى سلمة قارثاً غيره . قال الشيخ. . هذا اجهال بعيك 
غاية لبعد » فإن فيهم مثل جابر بن عبد الله وغيره » ومن ذا الذى يقول بأنه 
كان غير .قارئ قدر ما تصح به الصلاة ؟ وتأول بعضهم : بأن مورد النهى : :من 
ضلاها مرة بالجياعة ثم ثم أعادها. باللجماعة اثانيا * 9 يقتدون ذلك بما إذا كانت اللماعة 
الثانية ها مزيد فضل ومزية » فنقول. وأية جاعة لها مزية مثل جاعة إمامها [ 
. رسول الله 33 ؟ وبعضهم. تردد .فيه كلامه . وانظر تفصيل هذه الأقوال للشافعية 
٠‏ فى ”شرح المهذب” (4 - 0378 . والمسألة فيمن صلى بالجباعة ثم أدرك جاعة 
أخرى لين إن حجنا راهفه 0 قوية . | 


ثم قال الشيخ : إن النهر عن الإعادة منسحب على ا معاذ : أيض؟ لاك 


ظ 0 فى ” الفعهم” 1-هتل .لى يتأتى له المخلص من 
حديث النهى . فإن فعل معاذ قديم قبل غزوة أحد »كا يدل عليه سياق الحديث 


| 0 2 


لق وسول الله َك ٠‏ ومن ذا الذي سبق فى الش 


٠‏ بحث أقتداء اء القترض خلف اللدفل - 00 ظ د 


ظ سك فإن إنصراف الرجل للا بلع عاذ قال : : إنه منافق» ققالوا له: 
دايا فلان ؟ قال: لا والله لآتين رسول الل يَ1 فلأخبر نه » وقال صلب : اه ظ 
غلداً إذا الت القوم . ٠‏ فخرج 3 أحد .واستشهد بها اه . أقول : هذا السياق 
0 مركب من الروايتين : الأوللى رواية لم , بن حيان :عن عمرو عند البخارى ف 
لأدب “ كه 31 3< .وشى' منه عند أوداؤد فى ( باب تخفيف الصلاة ) 
كلد من معاذ والرجل شكط ‏ 
34 ى؟ افر اجع. اله ” الفتح“ . 
م رأيت السياق التام له ف ” الزوائد». ريل .)4 قن صضفة الصلاة 26 
رواية اليزار » وفيها ما فى كلتا الروايتين مع زيادات فراجعه 7 وهو النى 
أراده الشيخ . ٠‏ نعم نستثئى من حديث النهى اله سور الفلاثة الى رم اهاء ومما يدل 
ظ على أن حديث ابن عبر ك النهى متأخر عن أقصة معاذ. 75 و رإنه متسحب عليها ‏ 
بتبويب أىداؤد فى ” “سننه' و وصليعة فى ل لني عيث قال : ( باب إذا صلى ظ 
فى جماعة 03 ثم أدرك 'أيعيد؟) ' م اذكراة فيه حديث ابن عمر بطريق اسلمان مولى ميمونة | 
قال: أتيت ٠‏ ابن عمر على البلاط هم , يصلون فقلت : ألا : نص معهم 9 :قال : قد - 
صلميت ٠»‏ إفى سيعت رسول الله عطاك . يقول : لاسرا صلاة فى يوم مرتين»ه 2 
ظ هذا صريح فى أن بن مر احتج فى 'عهد بعد عهد النبوة . 1 فكان بعد كل شى ا 

٠‏ دار في الباب 70 وتبين .أن قصة معاذ قد نسخها هذا الحديث ‏ 6 أى حديثه ظ 
البلاط » فسقط ما .قاله الحافظ : ١‏ أنه لو قال قائل : هذا النهى منسوخ محديث معاذ 2 


0 1 النسائى 5 ) اختلاف نية الإمام 5 والمأمو 46 م إن 1 


ظ | يكن ينا » إي آعررما بق ال نطف بل ! يعيدكل لبعد إقنء قرحم 


| له من دبل وعيل .. 


وكذاك يدل عليه تبريب التالى فى “تن “ حيث قال : (سقوط الصلاة ظ 
من علي بع الإمام فى المتجد جماجة )م أخرج فيه حديث ابن عمر المذكوي .. 


كه معارف السان 133200207 جاده 
ظ م م إن 5 ب الأول للطحاوى أورد عليه بأن فى دك الباب ثبنت 
ش 0 اش لاا سيل ارقا ل فرعاال دشارو 

والدارقطنى والبيهق . فلا نفاذ لجواب الطحاوى . أقول : وفيه أولا” : أن 

الطحاوى يكن 0 عن هذا الإيراد 6 ود أجاب بما يأتى تفصيله . 


وأما ثانا : : فقال أبوالبركات ابن تيمية: إن الإمام أمد ضعف هذه 7 يادة 
وقال أحشى أن لا تكون محفوظة » كا فى ” العمدة“ (5 ب ١الاا1).‏ 
[ وكذلك عن ابن ن الجوزى بأنها لا تصح . وحكى مثله عن القاضى ألى بكر ابن 
العربى . وقد أعلها غير هؤلاء من الحفاظ أيضاً . فالظاهر أن هذه الزيادة 
مدرجة من الراوى » ولعلها من ابن حرج عن مرو بن دينار ؛ ول يذ كره 
غيره . وق ” مختصر المزى“ او” مستد شافع > ' عن الشافعى : إن هذه الزيادة 
كانت عند ابن جريج عن ابن دينار » ولمى تكن عندى . فهذا أيض يدلك على 
أن الزيادة لم تكن عنده أبضاً ٠‏ فنسبتها إليه غير امردحة أفاده الشيخ ' . أقول : 
والحديث بهذه الزيادة رواها الشافعى فى ” الأم “  ١(‏ 188 ) غن عبد المجيد 
عن ابن جريح عن عمرو بن دينارء وفيه : « هى له تطوع وهى لهم مكتوبة ؛ . 
وفى ”سان الشافعى “ ص ه) : « هى له تطوخ وهى لهم المكتوبة 
العشاء » ٠‏ ثم رأيت فى كلام الشيخ على هاش ” آنا ر السغن” » ثم فى ”المسند“ « 
على هامش ” الأم ” قال الربيع : قبل لى: هو عن ابن جريح ٠‏ وم يكن عندى ‏ 
من أبن جريج . ثم إن الطحاوى نفسه فى ” شرح الأثار“ يعللها ». بأن أبن عبيئة 
ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريح © ولم بذكر هذه الزيادة » وعقبه ابن 
حجر فى ” الفتح“ بأنه اليس يقادح لابن جريج أجل وآمن :من :أبن عيينة : 
وأقدم أخذاً عن عمرو منه » ولو لم.يكن كذلك فهى زيادة من ثقة اح . وقد 
أجاب ‏ عنه البدر العيبى. فى ” العمدة اع لف ظ 


البوان عن عدي معاذ 0 :اقنداء الفترض خلف ٠ ٠‏ أل ا 7 ا 


0 ال راقم - ٠‏ وبله اتوفيي - ١‏ إن الحافط ا ,قولف * ايع" 0 0 


ف ف عرد اه . ويقول ى “مقددة اليا وحن م . سر اف عي عن 
عمرو بسماع طاو س له من ابن ن عابت وهي أحفظ الناس. لحديث عمرو اه 
فلابد أن برجح رواية ابن عبيئة على رو راية ابن اجر 3 هذه باعتر اف الحافظ ‏ 

| انهاه ولحت هو أجل وان . فالكلام ههنا فى حفظه لحديث عرو الاغير. 00 
وذكروا أن ان جرح دس كي قال القطان وغير .واحد © وتقوية الحاقفظ ‏ 

ظ روايته ف ” الفعح» :. 7 ” بأنه صرح يسماعه اف رواية عبد الرزاق فانتفت ‏ تهمة 
تدليسه “ غير نافعة ع حيث إن الحافظ. نفسه فى ” الفتح” (وملندؤرم) 
يقول ' : وكان ابن جريج يستجيز إطلاق ” أخبر نا “ ف المثاولة والمكاتبة اه , 
فالحاصل أن تر جيح أنى جعفر الطحاوى رواية ابن عبيئة على رواية ابن جريح 
صبيح قوى »على أنه إن ثبت هذه الزيادة من كلام ابن جريج أو عمرو بن دينار 
أو جابرء فلا خجة لهم فيها على تعيين نية معاذ» بل ولو ثبت ثبنت عن مغاذ لم يكن 
فيه دليل أنه ٠‏ كان بأمره وَيكِا كا يقوله العيبى والله آعم .ثم لو سلمنا. هذه 
الزيادة قلنا: معناه أنه بطوع نفسه ء وإن خعصلته هذه ٠‏ تطوع علا أن. صلاته 
. كانت تطوعاً . ووقع عند الدارقطى فى لفظ : ” هى له تافلة “ ء ولفظ الثافلة. . 
لبس بنص فى التطوع ء بل ربما. يطلق على الفرض + كا تقدم بيانسه فى بحث | 


5 عملاة أنئمة الجور ى ( باب تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام ), . وقال الشيخ فى 3 


” مذ كرته " : وعند الدارقطى فى لفظ : «وهى له نافلة » » وى ” الأم “2 


ظ ٠‏ وعى هم نريضة ؛ 1 فيحتمل أن يتغايز المرجع وأن لا يتغاير » مثل : هن خحس: 


وهى خسون ٠‏ وأعنى بالتغاير أن صلاة معاذ مع النى لاغ تطوع » والثائية ‏ . 


< له وهم مكتوبة . ونظيره فى الركيب ما عند “مس7 3,١‏ كا “أهى لرجل ٠‏ ظ 0 
وزر وهى لرجل سير وهى لرجل سر ” ٠‏ وما عند "أبى داؤد” ١‏ - 05 لضي 010 ظ 


ش ظ ل 00 معارف السعن اانا 


اه ٠‏ وف ” الفتع” 09ت أقه() : د فى لك وهم واه . تم 


كل ذلك محث و محقيق 3 ونقض وإبزام على أصلوبهم 3 والذى تنقح عند الشبخ 1 


فى البحث أن معاذاً رضى الله . عنه لم يكن يصلى 00 العشاء م يؤم قومه 


٠‏ تلك العشام» بل كان“ اتفق يومآ أن صلى خلفه العشاء ثم أمهم فى عشاءٍ آخر فق ظ 


يوم آخر 2 فم معن سد 9 بي ف عشاء ؛ واحد فى 
ليلة واحدة . ا | 


قال الشبخ فى مذ كرت » على هامش « الكقار » و وبالججملة كان عاذ 
يصلى معه و فى النهار أو لمغرب ثم برجع كآخرين من بنئ سلمة 2 ولبمن 
هناك عادثه الإعادة » فإن كان وقع فى العشاء مرة فقط. والذى تلخص من 
الروايات غير رواية عمرو بن دينار أن معاذاً كان يصلى مع النى ع2 المغرب 
كنا عند العر مذى» وكذلك آخرون أيضاً غير معاذ من بى سلمة» كنا فى ”العمدة“ 
- 59ه) و”الزوائد» و” الكنز” ( 4 # 1947 ) من وقت المغرب» ثم كان . 
٠‏ معاذ يطيل المكث بعد المغرب عنده ج34 »كا فى ”العمدة “ (7 - 9تلا) 
عن ” صصييح ابن خيز بمة ٠“‏ قال الفى : يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع . 
فيطول علينا آه . فهذا ليس ساكتاً عن صلاة العشاء معه عكِيٍ » بل لعله ناف» 
وكذا فى ” الزوائد “ ( ص ب ١44‏ طيع المند) و( 17# طبع مصرع | 
قاد كن عاذ يغلت ممع برصول اله 155 ابلكان إذا جام اع قومة ل براواليه 
كان عادته الصلاة معه لم يعبر بالتخلف » وفيه: « إرجع إليهم فصل بهم قبل | 
أن يناموا ال ». وكان بطيل المكث عنده يفل حتى نحين العشاء ثم يرجع » 
وهو علد النسائى ف اختلاف نية الإمام والمأموم : « وإنك أخرت الصلاة 
البارحة ء فصلى معك ثم رجع الم.. ٠.‏ . » فن ذكر التطويل فقط ذكر الأمر 
0-6 0 أكر الألفاظ » ومن ذكر إطالة المكث ثم الرجوع 


حديث معاذ فى إعادة الصلاة والبحث قيه ‏ 3 م * 0375 : 


رفاك . مر تين / ا 53 0 0 

. والواقعة ف تلاك الليلة فقط » ولفظ منصور (أيوب عنه عند مس ليس بدلا" من 
صدر الحديث . بل فيه ترك الصدر . وأخذ بما فى وسطه . وواقعة حزم بن 

ش ألى بن كعب واقعة أخرى فى المذرب ) كنا عند أبى داؤد ء لالد 
” للسند “ إلى آخر ما قال رعه الله . ظ 


اوقال ق موضع آخر: .والذى يظهر أن أعمد 0-5 ف اق ابن عبينة 
ااه » فإنه يفهم الوحدة . ويبى بعد رواية منصور عند مسلم ١)‏ 
1١817‏ ). وبا جملة 0 ينكر وحدة الصلاة . وصرح رواية حماد بن زيد 
عن عمرو عند العرمذى: « كان يصلى مع رسول الله يق المغرب ثم برجع إلى 
قومه فيؤمهم ؛ ء وروايته عند ” مس “ مسوقة عن أىالر بيع وحده لا قتيبة » 
..فبه عليه شارحه . ورواية ابن عيينة عنده لعله فى العشاء واقعة وى غيرها متكرر 
بلا إعادة » وكذا رواية النسائى عنه فى اختلاف نية الإمام والمأموم . وكذا 
ألىداؤد عنه ىق تفيف الصلاة . وقال أيضاً: وإذا كانت ف العشاء مرتين واقعة 
+ شط والتكر از بلا إعادة إنما وقع فى غيرها. فحذف هذا من الصدر إنما 
وقع من منصور عند مسم وألى الربيع عن حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو ظ 
٠‏ عنده »2 فأوهم أنه فى العشاء عادة » كا زعمه فى ” الفتح” ( 7 5) : أنه 
٠‏ الصدر . .بل فيه حذف الصدر والعجز لرواية البخارى فى اباب إذا صلى ثم 


5 0 أم قوماً ) » وقوله عند النسالى : فأخر ذات ليلة الصلاة ‏ أى فى مسجد قومه ل 


0 لنسبة التأخير إلى معاذ وإتما ينبغى هناك وقوله : «صلى مع النى علق اه استيناف 
بإعاذة ما استونف عنه . وأوضح منه رواية ” أنى داؤد * و”المستك * 59 ند 


8754020 ). ولفظه عن شعهة عن هعمرو بن دينار قال سمعت جابراً يقول : «١‏ كان 


00 0 5 0 0 اع 5 000 


255 بصل مع رسول ول : م برجع فبؤم قومهء قال: فيصل 
فقرأ وو سورة البقرة “ .1 0" وفيه : وأمره بسورتين من أوسط ” وو الف ش ا 2 
٠‏ قال انيع : و ان فالذى 39 همه لفظه ف "يدري" 4 لني رن 000 


3 بهم . مرق ة العشاء. 0 


فكأنه يصلى خلفه 2 1 ا مئه أيه فى 0 5 انسل ارا 39 1 م بو 1 3 
قومه على تلك الصورة من التأخير فى الوقت والتظريل في القراءة ى يومآخرء 0 00 


وليست كلمة ” تلك “ نصاً فى كون الصلاة بعينها التى صلاها فى ذلك اليرم 0 ' 
وما ا 5 :و شاب ساي 8 الا 1 


0 أب أبوعوائة وابن حبان والحام والدارقطى 0 ك1 : ”اللخيص ظ 


ظ 7 « .- وكذا يواه “عن ألى داؤد “ فى ( باب تخفيف الصلاة ) من حديث 3 00 
ر: « فأخر الننى 1 ليلة الصلاة ب وقال مرة: العشاه. . - فصل بماد 0 2 
ا ثم جاء يوم قومه فقرأ ” البقرة " الخ و . 3 قراده أيضا أنه ل 


خلفه ليلة العشاء ورآى تأخره فل إياها , فكذلك أخرها يه اعرى إفيوم 0 
| 0 ال الجواب القامى أيكر إن العربى في " 0 ح التيعذى” 0 
05 قال شيخ و فق وو *مذكرت »: 0_7 : وق 0 5 ١‏ ( من وو قرا : 7 ' ش 
طيع المندال : ولف معاد عند رفول الله َلك لا صلاته هناك واحتباسه عنهم. 


5 ليلة » وصلاة ميلم وحده قبل إتيانه » وأمر 3 ى ع : ارجع إليهم فصل 
0 بهم قبل أن يناموا. . وعل هذا فالمراد بتلك الصلاة أى فى التأخبر والتطويل ٠‏ 0 


م وسوس د 00 به »رار انان 0 | 


0 0 5 . تحقيق واقمة صل معاذ : إعادة الصلاة ظ : 0 0 7 ١‏ 


لمحي “ى اا 55 فيصل بهم صملاة فقرأ بهم اليقرة الم ٠‏ قال 
نه ثم رأيت في * العارضة © 06 يؤيد كلامى فراجعه اه . قال الراقم : 


0 0 من امحتمل أن .يكون 0 هي يصلى معه معاذ رضى الله عنه صلاة 


آْ ظ ش التهار و وتفوته. صلاة الليل 3 لأنهم كانوا أهل خدمة له حضر وان صلاة النهار فق 


٠‏ مناز هم وقائلتهم 2 الراوى محال معاذ رضى الله عنه معأ ف .وقتين لا ق. 


واقت واحد. : وعن صلاتين لا عن صلاة واحدة اه . وهذا أحد الوجوه 
0 ذكرها ف الجواب من عدم العم بنية معاذ كما قاله الطحاوى 0 َ 
وإنه حكاية حال غير معلومة الكيفية » وإنه معارض بقوله : ض ٠‏ إنما جعل الإمام 
ظ يونم به » والنبة ركن » تأولى أن لا تخالفه فيهاء. وإنه معارض بحديث : و الإمام . 
ع ا ظ 


: 0 البخاري» “رض - 35 9 ( 
وب اليك ان لرقال رار بو لوك جر : « إن رجلا قال : 
والله يا رسوك : إنى لأتأخر عن صلاة الغداة من فلان مما يطيل بنا الخ» . فقا 3 


2 إن لعاذ ا متعددة ع 000 3 فى ” 


3 الباقظ فى #0 * الفتح » ١؟‏ سالا6١1):‏ :. وكأن باليخار 1-8 حد يبت الاب على طُ 


قمة ساف م رعو وذكر ا اسه ألى بن 
فى الصبح . وقصه معاذ فق العشاء ف 5-5 بى 000 2 رسفن بروابتة 0 
فيها عيسى 52 جار رة 4 وهو صضعيف عناك أكثر امحدثين . أنظر ش ود * التهذيب» ١‏ ظ 


ظ رميو “؟)ء فقد حي تضعيفه عن الأكثر بن لدي ” التقر 0 :افيه ظ 


: 0 . ظ لين : ومحسن هد اده ف د الفتح “ قال الشيخ : وعندى رواية صر يبح ف : إقامة 


. 1 معاذ في مسجل قباء 4 فلايد أن يقال : أنه كان لان قباء فى وقت ما 2 .بريد 


4 م ف 5 الكتز » 1 1 -- ١ ١‏ )اف فى الإسفار عن 5 بن ازيد ير ش دخلتا. 


0 


دلا قنيية 3 55 نْ زيد عن بترو . 2 ديقار 0 جاب ان عبد الله : . 


موري م د رذ أ يبل هم ...أن 
مئده وأبونعم . له . قال الشيخ : م أقول إنه ىر يثبت مثل تلك القصة ى | 
الفجر وغيره من صلاته خلف رسول الله يَف ؛ “ثم إمانت لقتو فى بى سامة 
أ 0 ان ادي 5 لق قومه فى صلاة غير الى صلاها خلفه 


١‏ قيله :. ظ ظ 
أعل" 0 فى كتابه ”السئن الكبرى» (١ 7 ١٠5١‏ نفظ” لغرب » 
فال ٠‏ : كذا قال محارب بن دئار عن جابر : المغرر ب 8 وقال عرو بن دينار 


وأبوالز بير وعبيد الله بن مقسم عن جابر : العشاء» ثم ذكر رواياتهم وذكر أنها 0 
أصح» وكذا يقول الحافظ : معظم. الروايات على العشاء . قال الراقم : ومخارب 


ظ ابن دثار ليس بمتفرد بل تابعه فيه أبو الزبير عند عبد الرزاق ٠‏ كا فى ”الفتح“ ؛ 


وطالب بن حنيب عند ألى داؤد ف اباب نحفيف الصلاة ) 6 والببهى فلن . ظ 


” الكبرى” , كليو قن غان . واعتل هل ره »؛ فروأه حماد بن زيد عند 
| الترمذى وغيره عنه: : المغرب ٠»‏ ورواية محارب بن دثار أخخرجه أبوعوانة وأحمد. 


والنسائى والطحاوى وابن حبان والبيهى وغير هم ٠‏ ورجال أخد (" ا 7 0 
ظ والنسائي والطحاوى رجال الصحيح ٠‏ فلا وجه لإعلاله ؛ وكذا لاوجه الترجيح .. ١‏ 


ر واسنة العشاء أيضً 00 بتعدد القضية هو بو الصواب ٠‏ 0 الحافظ فى 


000 بقية البحث فى حديث معاذ فى الإمامة: 0 0 


ل : هذا حديث حسن صميح . والعمل على هذا عند عند أصصابنا : 


00 4 الشافعى. وأعد وانضماق 7 قالوا , : إذا أم الرجل القوم فى المكتوبة » وقد كان 


. صلاها قبل ذلك؛ إن صلاة من ام به جاءزة . واحتجوا بحديث جابر فى قصة 
معاذ . وهو حدي صبيح . وقد روى من غير وجه عن جار . 


وروى عن لأ الدرداء: لحاس رجل دخل المسجد 4 والقوم ل 


-0000000 ظ وحم يعضهم بين هذا الاختلاف انين واقعتان » 
وأيد ذلك بالاختلاف فى الصلاة غ هل هى العشاء أو المغرب؟ وبالإختلاف فى 
السورة » هل هى ” |البقرة أو و ”اقتربت“ ؟ وبالاختلاف فى عذر الرجل » 
هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل . . » أو لكونه أراد أن يسى 
مخله إذ ذاك:أو لكونه خاف على الماء فى النخل؟ اه . قلت: ولأجل الاختلاف 
فى الرجل: هل هو سلم ؟ أو حزم بن أنى كعب ؟ أو حرام بن ملحان ؟ وحرام 
07 من أصحعاب بثر معونة؛ وسلم من شهداء أحد ٠‏ ولأجل وقوع زيادة: فإنه يصق 
وراءك الكبير ال ء وما إلى ذلك من اختلافات لا بمكن. أن يجمع بينها , 
وأكثر ها جاح ؛ فلا وجه للرجيح ولا للاسقاط ١‏ فتعين فتعين التعدد والله أعلم . 
و يشير صفيع الببهى إلى أن إعلال المغرب متفق ٠‏ وتأولا بعضهم بالعشاء 
مجازا » وهذا الأويل برده لفظ: الام 0 و” النساثى “ 
وغيرهما . ظ 


3 توا 57 أل سال نين ويل الا :: 


هذا أبر 0 0007 نت عل من وص واشاقي 0 


ا ات #““ت“ 0ك ميب م ع م 0 


ظ أصلاة العصين ٠‏ وهو ع أنها اصلاة الظهر فائم به 0 قال . :. صلاته جائزة » ). 0 
ظ 0 وه قال قوم من أهل الكوفة : إذا انم قوم بإعام وهو يصلى العصر 2 وهم | 
محسبون أنها الظهر فصلى بهم انرا به فإن صلاة المقتدى فاسدة إذا :١‏ 8 00 


عق كلام الشاة 37 عند له 0 م يقف عليها ‏ وان ترجم | بللسألة 

فقال : باب الظهر خلف من يصلى العصر » وأخرج فيه أ رأ عن ابن عائذ من 
طريق الوضين بن عطاء : وإن ثلاثة من الأصاب صلوا الظهر خلف مني يصلى 
العصر » » والوضين ذ كر إن الموذعه : أنه وام الحديث » 0 
وغيرء كاق ” الميزان “ 


وباجملدة ايكون مثله حجة : وتلك الآثار لم يسندوها حى نقف غل ' < 
أسانيدهاء وننظر هل تقوم بمثلها الحجة ؟ علا أن هذه آثار لحم لا تقوم بها حجة 
على من تمسك بأقوى منها فى المرفوع » ومن ذلك حديث أفىهريرة فى ”السئن 
و” مسد أحذ © و” صرح ابن خزيمة » و ” صويح ابن حبان » . وغيرها دإذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلذ المكتوبة» » ولفظه فى طريق عند أحمد : وفلا صلاة 
إلا الى أقيمت »2 كا فى ”الفتح “ (1 118). واستدل به بأن المأموم | 
الي يي 
ا 

قوله : فإن صلاة القتدى فاسدة الخ . 


احتج بعض الحنفية على الفساد يحديث : و إنما جعل الإمام ليؤتم به» . 
. قال الشيخ : والظاهر أن الإثهام فى أفعال الصلاة » ولا دخل فيه للنية فلا حجة. 


بقية يحث اقتداء المفترض وراء المتنقل . لك ظ 


00 : واحتج به. ابن العربى فى ” العارضة 0 كا تقدم 3 والشافعية يخصونه بالأفعال . ظ 
٠‏ بدليل قوله بعده: : «فإذا ركع فاركعوا الم ».قال الراقم :'يقول القاضى أبو بكر: - 
النية ركن » وهى الأصل » الاترى أنه لايحل له عتالفة فى الزمان ٠‏ فلا يركع 

0 قبله ولا رفم قبله وليس الزمان من أوصاف الصلاة.وإنما هو من مقتضائها »0 

< والنية هى ركن العبادة» ونفسها أولى واجب, فتصير ذالفته فى النية نظير 1 ْ 

ظ ري بيصاو اي قال : 1 

ظ تفيس جبدا آأها. 

ظ ٠‏ قال الراقم رع شرن يخالف الحنفية فى سصمة اقتداه المتتفل. بالمفترض 
رق قيام المأموم عند جلوس الإمام لعذر » وإنما يوافق هذ التعليل مذهب 

المالكية » فإن فى الأولى لا جواز عند المالكية فى رواية » وكذا فى الثانية قولا” 

واحندا. » إلا أن .يقال ف الأولى : أن المتنفل ينوى صلاة الإمام , » ثم تقع هى له 

نافلة لسقوط الفريضة عن ذمته أولا”ء ويقال فى الثانية : اند ترما 

بحديث الصلاة فى مرض الوفاة ٠‏ كا تقرر فى مله » وتقدم بيانه والقه أعلم 00# 

إن حديث : :داعا جيل الإمام نم يمه متلق عليه من سعدايث أنى هر رة وحديث 

أنس وحديث عائشة 2 اميا لاسي ظ 


وددت تشخيص مقاطد فإ بأق وبل الوق . 0 
الأول : إن مسألة اقتداء المفترض لفل ههه من فروع اختلاف نبة الإمام ظ 


0 والأموم » مشهورة قديماً وحديئ؛ فأبوحنيفة ومالك وأحمد فى رواية اختارها أكثر ‏ 


ِ ش 0 2 أصضابه متعوه 7 وجوزوا 000 ؛ والشافعى وأحمد ف رواية والأوزاعى جوزوه ظ 
ظ 9 : < كنا جوزوا عكسه؛وإلى كل ذهب طائفة من التابعين» ومالك فى رواية والزهرى 
ا ربيعة 8 مالك منعوا ١‏ العكس أيضاً 1 فذهب أ ى حنيفة وسط فى المذاهب ش 


لوو 0 سارف المان 000010002000 جسه« ا 


الثافى : احتضع المووزون بحديث جار فى قصة معاذ رضى الله عنها وجعلوه 
أصا فى الباب » وأنوحنيفة ومالاك وأصصحابها عارضوه بأحاديث هى قواعد 
أساسية عئدهم » منها حديث : «الإمام ضامن » » وامنها حديث : وإنتما 
جعل الإنام ليؤتم به» » وقوله يف!2ٌ : «فلا تمتلفوا عليه » . وهذه الأحاديث ‏ 
وإن كانت عامة ولكنها آشبه بالأصول » وحديثهم و إن كان خاصاً لكنه واقعة 
جزئية وحكاية حال لا عموم لها . 0 0 

الثالث : إن قصة معاذ أجيب عنها بوجوه ثلائة : 70 
نية معاذ » ولم يشعر بها أحد 2 وبأنه لو سل فلا حجة فيها مالم يثبت أنه بأمره 
أو علمه أو تقريره ينك » وبأنه لو سل هنذا فيحتمل أن القصة ربما تكون حين ‏ 
جواز أداء الفريضة مرتين» كا يدل عليه حديث ابن عمر عند النسائى وأبىداؤد 
وأحمد والطحاوى وغير هم من النهى عنه » وبالأخص سياق النسالى وأى داؤد 
مع قصة حديث البلاط » و تبو:.ها » وقصة معاذ قديمة استشهد صاحبها سلم 
بأحدء فحديث معاذ ينسخه حديث ابن عمر لا كا قال الحافظ من عكس ذلك . 
فإن حديث ابن عمر فى بلاط المدينة حداث به بعد اله ؛ فكان فيه 
. دليل التأخر . ظ 

آلر ابع : : أنه أجاب اللتمسكون محديث معاذ عن الوجه الأول القت 
رواية ابن جريعح عن عمرو بن دينار: وهى له تطوع وهم فريدة » ٠»‏ فتعين 
كون صلاة معاذ فى بئ سلمة تطوعاء وهذا أسُ الأجوبة عندهم "كا فى”الفتح“. 
ورد ذلك بأن سفيان بن عبينة أحفظ الناس لحديث عمرو ياعتراف الحافظ فى 
غير ما موضع 6 ولا يذكر هذه الزيادة 5 فإذا اختلفا فيه فالقول قول سفيان . 
با وساف ثم ابن العربى ٠‏ ثم ابن اللوزى وغيرهم , فلا عبرة 
0« ؛ والروايات المتضافرة فى الصحيحين والسن والمسانيد خالية عنها » فلى ' 
00 أيضاً لم تكن لها قوة أصل الحديث ٠‏ وأيضاً لو حصت فهى إما من جرع » 


فذلكة البحث السابق فى حديث معاذ 2 0١‏ 


1 م ن دونه » أو فوقه » وليست من معا أبة » ولا وسيل هم بإدراكها مالم ! 
مه بها معاذ ول يئبت . 


الحامس : إنهم أجابوا عن الوجه الثانى : بأن البى وَيفيةٍ وقف عليه وأجاز 
له ذلك لقوله : «إما أن تصلى معى ٠‏ وإما أن تخفف عليهم» . بتأويل : إما أن 
تصل معى فقط إذا لم تخفف » وإما أن تخفف بقومك فتصلى معى . ورد بأن 
الألطف ق التقدير : إما أن تصلى معى ولا تصل معهم , وإما أن تخفف عليهم 
إن صلميت معهم ؛ وحذاف فق فى الكل قر يذته على صنعة الإحتياك من نالع البديع , 
وأقم التخفيف فى الصلاة مقام الصلاة إقامة” لللازم مقام الملزوم » نظير قوله : 
( افترى على الله كذبا أم به جنة ) َأ م الجنة مقام. أم ل يفر . لآن اللحنة 
. يلزمها عدم الافتراء »والتقدير ذلك هو ا أيضاً » لأن الشكوى وقعت من 
: التأخير كنا وقعت من التطويل . ويسدل عليه بعض روايات أحمد وغيره ‏ 
وإذا هو صلى خلفه َي فى مسجده ودأبه وي فى التأخير معروف ف العشاءء 
: م إذا يأى.بى سلمة زداد التأخير ألبتة . فكيف يمكن أن يأذن له فى الصلاة 
معه ثم معهم والحال هذه ؟ وكيف يمكن أن بشكى . الشاكى من التأخير والتطويل 
معأ ؟ فى هذا التقدير مقابلة الصلاة مع عدم الصلاة . وبالجملة هذا التقدير مع 
لطافته وحسنه متعين ٠‏ نظراً إلى مقتضى الخال وصورة الواقعة . 


السادس: إنهم انوا عن 2 الرخنة الثالث: بأن محمل النهى أداء الفرض مرة ‏ - 
أخرى بنية الفرض » ورد يأنه لا دليل عليه » وأيضاً رده قصة البلاط ؛ وليس 
فيه أى تفصيل »وإنما اعتذر ابن عمر من ٠‏ الصللاة م ة أخرى لأجل ذلك الحديث . 


٠‏ السابع : إنه ريبما لول من الببحث : أن صلاة مماذ حلفه وَل 550 ظ 
مسن لل واحددة » وإنما ذلك فى وقتين وصلاتين ‏ » جمعهها الراوى 


م 


ا 202032020202020 معارف السكن داجس 


0 0 » وإئما عاذكتة وحادة قومه أنهم كانوا 17 لغرب خلفه 49 


ورجعون لصلاة العشاء » ولعل معاذا تخلف مرة وتأخر» وصلى العشاء خلفه وي 
'مرة , وعليها وقع الإنكار والنهى . وكلمة “تلك الصلاة” فى رواية مس إشارة ‏ 
إلى هيثاة الصلاة من طول القراءة وأدب الصلاة لا إلى نفس الصلاة نظراً إلى 
عادته العامة ». ويمتمل إل الصلاة ننسها فى تلك ألواقعة أبزئية . 


ظ وبالحملة لو ثبت ثبت مرة. 6 وه جا اخال 1:بعيق دق فر اناك 
ظ الصلاة ولاعن غيره فيها وق غبيرها . ثم مع ذلك نحتمل محامل » ٠‏ فأنى ممثلها 
التمسك فى مقام معثر لك صعب أمام أحاديث قوية هى أشبه بالأصول . علا أن 
فيها اضطرابات كثيرة : هل فى. المغرب أو العشاء ؟ نم الشاء هل هى تلك الليلة 
أو فى غبيرها ؟ وى رواية على" عند ابن منيع القصة فى الفجر ء ٠‏ كماتى ”الكيز” 
(7:8-4؟ ). وهل الرجل صلم » أو 0 ؛ أو حزم بن ألى كعب . أو 
خازم » أو حرام بن ملحان » أو غيرهم ؟ وهل قرأفى الصلاة ” البقرة “ أو 
+"اقرنت “+ وهل الشكاية وقعت من التأخير أو الطويل؛ ؛ أو منها جميعاً؟ وهل هذا < 
الرجل كان عذره تعبه بالنهار أو شغله بنوبة شربه فى النخل | بالليل؟ أو مخافته على 
ناضح له ؟ وهل. هى واقغة » أو واقعتان » أو ثلاث وقائع ؟ وما إلى ذلك من 
اضطرابات فى كلاتها . وبالحملة ينبغى أن يكون المناط فى الباب على حديث 
معلوم السبب معلوم الوجه واضح المقصد ناطق البيان»ثم فوق كل ذلك الأحوط 2 
فى الباب مذهب أنى حنيفة ومالك ومن تبعهاء والله أعلم بالصواب . هذا ما تيسر 
لى تنقينحه وتحقيقه بقول. واضح يبان ناصع . والله سبحانه ولى الهداية والإصابة 
ظ والتوفيق ٠‏ ويراجعم ف فتح الملهم “ من تنبيه الشيخ مود حسن رحه الله قه. / 
شر ع آداب انام التدر يج فإنه نفيس . ( 


الر خصة قف اتوت عل الور عه ا 0 


(باب ما ذكر من الرخصة فى السسجود على الثوب 

فى الحر و البرد) ‏ 
ْ حدثنا أحمد بن محمد نا عبداله بن المبارك م علد ن دارع قال حدثى 
غالب القطان عن بكر بن عبداقه المزنى عن أنس بن مالك قال: له 
علف النى َك بالظهائر سبدنا على ثياينا اثقاء الحر ٠‏ ظ 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صب ْ وف الباب عن جابر بن عبدالله 
وابن عباس . وقد روى هذا الحديث وكيع عن خخالد بن عبد الرحمن . 


4 باب ما ذكر مي الرخصة ق السجود عل الثوب ق الحر والعرد ا 


20 قال أبو حنيفة : تجوز الصلاءٌ مع اللسجود على ثوب متصل بالمصلى . وقال 
الشافعى : لا يجوز السجود على الثوب المتصل . وظاهر حديث الباب يؤيد 
أبا حنيفةة رحمه الله » وهو مذهب مالك » وأحمد . والأوزاعى ؛ وهو قول جمر 
الفاروق » رواه ابن أنى شيبة » وهو مذهب أكثر أهل العل . وورد فى رواية: 
« ثوبه » بالإضافة ؛ وهو صرمح ف المتصل به» وقد أطال فيه البدر العيبى ى 
”العمدة “ (؟ 788 ). ورد كل ما استدل به للشافعى بم يشى ويكق 
فليراجعها . وحمله الشافعى على الثوب المنفصل تأول وتكلف ٠»‏ وتأييد البيهق إياه ‏ 
روابة الإسماعيلى : « فيأخذ أحدنا الحصى ف بده فإذ رد واضة وجل 57 ظ 
تعقبه ابن حجر فى ” الفتح" ( 4١4 ١‏ ) باحمال عدم كفاية ثوبه .و السهوه 
عليه فى البرد » ألدقه الترمذى قياس لاشتراك العلة . ووقع صريحاً عند ابن 
أنى شيبة : « كنا نصلى مع النبى ويك فى شدة الخر والبرد فيسجد على ثوبه » 


)١6© (م‎ 


ليل ١‏ 0 ظ معارف اسن ظ 9 ظ 
لباب م 5 - بس لحب من ١‏ الجلوين : فى السيد 0 


ظ دشنا ااي لعا ا بن سمرة قال : وكان النى 
إذا صلى الفجر قعد فى مضلاه حى تطلع الشمس » . 
١‏ وين 0 9 0 
وشا عن أنى كل سات ١‏ من صل تجرف جاع ثم قا 
كا فى ” العمدة “ ا سخ ” ظ < 
وف الحديث دليل ع أن العمل اليسير فى الصلاة عفو . والحديث 
أخر جيه الشيخان ‏ « ولعيةه أرباب السفة. 14 والبخارى ف ٠‏ أدائن . الصلاة 
وأواخرها . 
والظهائر جمع ظهيرة » وهى وقتدشدة لحرو فى الهاجرة 00 5 
ال ار ا ا 0 
لو ظ ظ ظ 
ا ينا بن قلزني أن ساد + 
00 بعد صلاة الصبح حت تطلع الشمس | ظ 
قله : كن النى عل الخ .0000 
-000- . قال الشبخ :عبر الراوى كأنه عادة مستمرة له » وإنما هو فعل ناهر منه - 
2 . وقد صرح العلماء على أن لفظة ” كان “ فى الحديث لا تدل على الاستمرار : 
وك من أفعال جزئية فعلها مرة والراوى يعبر عنها بلفظة ” كان “ » منها أفعاله 


عدت ك الجلوس فى السجد إلى الشروق والركعتين الجر ش 0 


ف حيجحة 0 . يقول اراقم : وكأن رجه ف ف 0 الإشارة إلى أن حكما ظ 
6 0 هذا موضع بسطه 


4 الام يا 


قيل إن الغرض هو بيان إحراز الفضل والأجرء كن أحرن ا الأجر بالحج 
والعمرة» وعليه الشارحون ‏ . قال الشيخ : وعندى يحتمل أن التشبيه هو فى عبادة 
صغيرة بعد عبادة كبيرة»فن صلى ركعتين بعد طلوع الشمس بعد ما صلى مكتوبة 
الجر كان كن اعتمز بعد احج . وقال الطيبى ‏ : هذا التشبيه من باب إلحاق 
الناقص بالكامل ترغيباً للعامل غ أو شبه استيفاء أجر المصلى تام بالنسبة إليه 
بإستيفاء أجر الحاج تاما بالنسية إليه . وأما وصف احج والعمرة 0 فإشارة 
إلى البالضة ولق أعل » انتهى كلامه » حك عل القارى فا ” لمن »؛ ومثله 
فى ” التعليق الصبيح “ وغيره . وللمديث شواهد من حديث ألى أمامة عند ظ 
0 اند “ ٠٠ ٠4-1٠١‏ وكذلك عن أ ىأمامة 
عند أحمد وأىداود مرفوعاً : ومن خرج امن بيته متطهراً إلى لى صلاة مكتوبة 
3 فأجره كأجر الحاج المحرم » ومن تحرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه 


0 فأجره كأجر المعتمر الخ». قال الحافظ فضل الله التو بشتى الحنى فى ” شرح 
0 المصابيح " كا فى ”.تعليق الضصبيح “ : وأمثال هذه الأحاديث لحك 


تسوية » كيت ؟ وإفاق الناقص بالكأئل يقتضى فضل الثاى وجو + لقيد 


الممالغة » وإلا إن عينا » فشيه حال المصلى القاصد إلى مكتوبة حال الحاج - 


0 م 00 معارف السين 7 ج اه 
٠‏ 3 ارعس لاحي عجن ترد 
ا هلال 


باب ما ذكرفى الالثفات فى الملاة) . 


0 1" الل 0 9 ا ظ 
حدثتا مممود بن غيلان وغير واحسد ٠‏ قالوا : نا الفضل بن مومى عن 


امحرم فى الفضل مبالغة ويه سنك . وقال فى قوله : «فأجره كأجر 
المعتمر » : إشارة. إلى أن فضل ما بين المكتوبة و النافلة والذووخ إلى كل واحد 
منه| كفضل ما بين الحج والعمرة واخروج إلى كل واحد منها 1ه . 

قال الراقم : وبالجملة كلام التوربشنى ثم الطببى كل ذلك يؤيد رأى شيخنا 
رجمدالله ورحها . وعلى كل ال أستفيد من الحديث أن أداء العمرة بعد أداء الحج 
أيضاً شاكلة العبادة فى المناسك بأن يكون الحاج مفر دا لا قارنآً ولا متمتعاً ١‏ 
خلاف ما يقول ابن القم فى ” زاد المعاد “ : أن السنة تقديم العمرة على على الحج . 
وبالحملة الحديث القولى ثابت فى فضل القعود كر الفجر إلى أن تطلع ‏ 
الشمس ٠‏ وأما عله َل تادر » والقه عل . ظ 
قوله : وهو مقارب الحديث . 2 ظ 
ظ . تقدم فى أوائل الطهارة أنه من ألفاظ التوثيق فراجعه . وإقادق : ” قال - 
ظ رسول الله 2 “ فى من الحديث الثانى دفعا لما يكاد بوهم ا [ 


-: باب ما ذكر فى الالتفات ى الصلاة : - 


ظ الإلتفات من اللنت ؛ وهو 07 : لى” العنق . قال فى ”اللسان“ : وأصل 2 


بحث الإلتغات فى الصلاة 00020000 الال( 


عبد الله بن سعيد بن ألىهند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس : «إن / 
رسول الله بد كان بلحظ فى الصلاة بمينآ وشالا” » ولايلوى عنقه جلف ظهره 4 
قال أبوجيبى : هذا حديث غريب ؛ ديات وكيع الفضل بن مومى ظ 


اللفت ك0 الغ عن اطريقة ا لمستقيمة اا ا 0 لني عن ظ 
وتلفت نحو الى <ق وعدت .. 7 اوج من الإصفاة 77 


والنظر بلحاظ العينين لايكره عندنا » وأما بلى العنق 5 وأما 
بتحويل الصدر فيفسد الصلاة . قال فى ” المبسوط “ : -.حد الإلتفات المكروه 
أن يلوى عنقه حتى يخرج من جهة القبلة » والإلتفات بمنة ويسرة إنحراف عن 
القبلة يبعض بدنه » فلو انحرف مجميع بدنه تفسد صلاته » ولو نظر وخر عينيه 
يمنة أو يسرة من غير أن يلوى عنقه لا يكره » كذا فى ”العمدة” 608-5). 
وذكر شارحا ”الصحيح” الإجماع عل أن الإلتفات مكروه كراهة تنزيه » خخلافاً 
للمتولى من الشافعية وللظاهرية » فذهبوا إلى تحريمه . والمذكور فى الحذيث هو 
النظر يمؤخر العينين مع لى العنق قلياد » إذ لا يمكن الملاحظة بموق العينين إلا 
ومعها شى' من الإلتفات » قاله الحافظ الزيلعى فى ”نصب الرأية“ 0-'ة4). 
و وردت أحاديث كثيرة ندل على كر اهة الإلتفات ظ ٠‏ واستوق ديم 
العينى فى ” العمدة “ (؟ 6#). ظ 


قوله : وقد خالف وكيع الخ . 


٠‏ بريد أن وكيما أرسله » وأن الفضل بن مومى تفرد إمثاده »قال اذى 


ا 0 5 ليت 0 الإسسااكم ا ع 8 
. 0 مه اوماد ع و ا 5 
يليه وكسوم || لمح ستسهوهجم سد ١‏ تم سم 2 سي ا ووس يي اا ا 00 


مار ا معارف السئن 


ا ا 
٠‏ أصماب وحمي و الوم و 1 


دل اباك هن أن اوعافدة ظ ظ 
حدثناً مسل بن حاتم البصرى أبو حاتم نا محمد بن عبد الله الأنصارى عن 
بيه عن على بن زيد عن ضعيد بن المسيب عن أنس قال قال لى رسول الله 3 : | 
7 يا ببى » إياك والإلتفات فى الصلاة » فإن الإلتفات فى الصلاة ا 5 
إن كان لا بد فى التطوع لافى فريضة » . ظ 


فى ” العلل الكبير “ : ولا أعلم من روى هذا 595 عن عبد الله بن سعيد 
مسندا“مثل ما رواه الفضل بن موسى اه. ورواه الدارقظنى .فى ”سننه“ وقال: 

تفرد نه الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد به متصلاٌ وغيره يرسله . وقالك 
القطان فى ” كتابه“ : هذا حديث صميح وإن كان غريبآ» لا يعرف إلا من هذه 
الطريق » فإن عبدالله بن سعيد وثور بن زيد ثقتان» وعكرمة 5 به البخارى »م 
فالحديث يح اه . كذا فى ” نصب الرأية . - ظ | 


قوله «نإن كن لا بد فى التطوع » . 0 ظ 
قال الشيخ : دل على أن فى الفر يضة والتطوع فزقة. 3 ١‏ وإثاف التطوع 0 
توسعاً ليس ف الفريضة » وكذلك فى الفقه » رياه النافلة يجوز 2 
غير عذر دون الفرض . 0 
1 و#الإختلاس »“ بالقادمة : “ربودن” والإختلاس: الاختطاف بسرعة > 
كا فى ”العمدة “ » وفرق فى ””فتح البارى “ بين الاختلاس ء والنهب > 
والسرقسة » بأن الأول : االحطف من غيز غلية ومع هرب ولو معاينة المالك . . 


بيان معى اختلاس الشيطان عن الصلاة ش ١ ١4‏ 0 


دخ اس سذ عطقم وو سس" 


الحم - 


5 - سه سس ا 222 لي ا لي جرببب سنن 


1 عدثنا لعا ا 7 357 
سا ة قالت : : «سألت رسول الله يفو عن الإلتفات فى الصلاة؟ ‏ 
قال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة ايام ظ 0 


1 قال أوصيسى  : هذا حديث حسن غريب‎ ٠ 


والثانى : الأخذ بة 5500 : الأخذ فى خفية . قال الطببى 1 فى معبى الحديث : 
من النفنت ؛ ذهب عنه المشوع فاستعير لذهابه اختلاس الشيطان تصويرا اقبي 
ا أن المصلى مستغرق فى مناجاة ربه » وإنه تعالى يقبل عليه » 
والشيطان كالراصد بتنظر فواث نلك الحالة عنه » فإذا التفت المصلى اغتم 
الفرصة فيختلسها منه ١ه‏ . حكاه فى ” العمدة “  (‏ 7ه). وأشار به إلى 
نقصان الصلاة وذهاب بعض أجزائها ا ” سحن أنى داؤد “ فى (باب 
[ نقصان الصلاة ) من حديث عمار بن ياسر مرفوعاً : ( إن الرجل لينصرف وما 
تعبا | عار ماف مجه نكر يل سفوا 0 ظ ظ 
0 : هذا حديث حسن . ظ 0 0 
لتر > وري ايا 0 : قال : حديث 
او ا . وصاحب ” النتتى ” أبو البركات ابن 
بج يكل تفص يفا ونراه ام ٠.‏ < ظ ا لا 
. قوله : حسن غريب . والحديث أخرجه البخارى فى ”صميحه' ' من طريق. 
ودار أنى الأحوص فهو صصيح ألبتة » وعبد الله بن صالح بن ذكوان 
شيخ اللرمذئ ثقة أيضا. . فهو على سنده أيضاً بح والله أعلم . وأخرجه النسانى 


ش 0 وأبو 3 فَْ ” سننيهه| ” 


ف 0 معارف السين 1 « للك الس 
( باب , ذكر فى الرجل بدرك الامام سا صاجدا 


دشا هشام ل ل 
عن هبيرة عن على ؛ وعن مرو بن مرة عن ابن ألى لبلى عن معاذ بن جبل قالا. : 


78 لاما كر فى الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع . - 


مدرك الركوع مع الإمام مدرك الركعة عند جمهور الأمة ' ٠‏ ورى 1 
المعرية اهلا عب له تلك الركعة » ٠‏ كا ذكره البخارى فى ”جزء القراءة". 
وقد مر بعض البحث فيه فى بحث القراءة خلف الإمام . راجع أواخر امحث 1 
القراءة لف ن الإمام؛ وباب فضل التكبيرة » وقذ تقدم أنه شذوذ عن الجمهور » 
وثبث عنه خخلافه . ويخالف ما ذكروا من مذهبه ما روى عنه فى ”مؤطأ مالك“ - 
(صس -4) فى من أدرك من الصلاة ركعة من بلاغاته.: أن أبا هريرة كان 
يقول : ومن أدرك الركعة فقد أدرك السسجدة ومن فاته قراءة أم الرآن فقّد فاته 
خير كثير » » وتقدم البحث فى بلاغاته أيضاً ؛ ويؤيده أن أبا هريرة روى 
عئه مرفوعاً : امن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقم الإمام صلبهء. 
رواه ابن خزيمة ىق ” صصيحه “ . كا فى ” التلخيص “ (ص ل )١١7‏ 
ش والبخارى ىق "جزء القراءة“ . وقد أعل البخارى زيادة : « قبل أن يقمم الإمام 
صلبه » . والزيادة فيه من طريق ابن وهب عن بحى بن حميد فقال : وأما بحى 
ابن حميد فجهول لا يعتمد على حديثه الخ . ل" 

قال الراقم : وذكره ابن حبان فى الثقات, : كا فى ” لسان الميزان * ؛ ظ 
وأخرج حديثه ابن ختزيمة فى ” صيحه “0 كما فى ” التلخيص “ و” اللسان " . . 
وظهر بعد البحث أن تضعيفه عندهم إنما جاء من قبل هذه الزيادة فقط . وبأنه 


< حث أن مدرك الركوع مدرك الركعة ‏ . "١‏ 


قال الك سول الله : ١‏ إذا ألى أحسام الصلاة يكن ص حال ٠‏ فيصع ك 1 
نمع الزمام ) . 


جا علي ينا ا ل يقال فى . مثله م ا في 10 
هكذا يصنعون » فرحم الله هن .٠‏ أنصف . ويظهر بعد البحث أن مذهبه أن يدرك 
الإمام قائماً قبل أن يركع » ؛ لا أنه يحب عليه أن يقرأ . ودليل الجمهور حدبيث 
أنى هريرة عند ألى داؤد فى ( باب الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع ) 0 
ا ل ا ل ا ظ 
شيئآء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» ظ . وأخر جه ابن خخزيمه ى” 0ن 

والحاك فى ”المستدرك» وصححهء وأخرج الدار قطى نحوه عن معاذ وهو 1 9 
ذكره فى ” التلخيص >“ '“. ويقول الحافظ فى ” الفتح “ (؟1 ب 14) : حجة 
الجمهور حديث أنى بكرة حيث ركع دون الصف »© قال له الى 496 : ظ 
د زادك الله حرصاً ولا تعد 1ه . قات : وهذا أوضح ء وأصرح منه ماف . 
حديث أنى بكرة نفسه عند الظبر افى من طر يق يونس 0 الحسن عن 
أنى بكرة : فقال : وأيكم صاحب هذا التفس ؟ قال : خعشيت أن تفوتنى الركعة 
ا فى ” الفتح” (-؟9599؟). قلت: 0 
” جزء القراءة “ من طريق يونس + فدل على أن فوات الركعة بفوات الركوع . 


قال الشيخ. : والجمهور حديث قولى ذكره. الحافظ ابن حجر فى أطرافه 0 


0 ” المطالب العالية من مسند مسلد ” 5 يدل على أن مدرك الركوع مدرك الركعة 


دون من أدرك السجدة » وصححه الحافظ مرفوعاً . ولا يضره كلام البخارى فى 
الحديث السابق . أقول : بالأسف إف لم أقف على لفظه . ويقول الشبخ فى 


)١6-م(‎ 


اا ا سرفاسس ( ا جه 


ليسي يي ليه 


قال أبوعيسى د هلا حديث غريب ع لاغطز آنا بع إلا مارو من 
هذا الوجهء والعمل على هذا عند أهل العل» قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد 


. فليسجد ٠‏ ولا تجزؤه تلك بالركعة إذا فاته الركوع مع الإمام . واختار عبد الله 


ابن المبارك أن يسجد مع الإمام » وذكر عن بعضهم فقال : لعله لا برقع رأسه ظ 
ل د 


“تعليقاته على آثار ال ور 5 ديق ف الأو اق 101 
العالية “ عند ما كنت بالمديئة » وإسناده عند ابن نصر فى ” قيام | اليل ” اه. 
وم أقف على تلك الأوراق. . وك ضاع من مذكرات الشيخ ما طاب وراق . 
وللجمهور أيضاً آثار » وأجلها أ ر أنس فى ” الفتح “ 5١‏ م 4٠‏ ) » أخرجه 
عن” كتاب محمد بن نصر” من طر يق حميد عن أنس :"إن أول من جعل القنوت. 
قبل الركوع عهان لى يدرك الناس الركعة اه . والشوكئى بالغ فى الإنكار على 
الجمهور فى ” نيل الأوطار“ فى الجزء لثافى من القراءة خلف الإمام ٠‏ وذكر: ظ 
أن محمد بن اسمعيل. ألف 0 مذهب الجمهور . يت إل قول 
الجمهور فى ” فتاواه “ ' كا أقاده الشيخ . 0000 
قوله :.حديث غريب الخ . قال الحافظ فى ”التلخيص» 1 55 
وانقطاع أه . قلت : الضعف بابن أرطاة ٠»‏ والانقطاع بين ابن أى ليلى ومعاذ» . 
غير أنه لا يضر ٠‏ فإنه له شواهد . منها حذيث أى هريرة عند ل داؤد واين 
خزيمة والحام ما تقدم » ومنها حديث معاذ : «أحيلت الصلاة ثلاثة أجوال » 
٠‏ عند أجمد وأنى داق د فى الأذان » وله طريق متصل عند أنى داؤد » ومنها حديث 
أناس ل المدينة مرفوعاً : « من وجدنى راععاً أو. قائماً أو و ساجداً فليكن ‏ 
معى على الحالة التى أنا عليها » » رواه ابن ألى شيبة فى ” "عق » »؛ وسعيد 


8 77 


ان نفووا ل نماك كان شرح النتى ' زم ب الف (باب 


< حديث المنع عن اللقيام فبل خروج امام 0 ظ ددن 


لاب كراهية أن ينتظر الناس الامام وهم - 
قيام. عند اضتاح الصلاة ). ظ 
ص بن أفكثير عن 
عبد الله 0 قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله رك : 0 إذا أقيست الصلاة ‏ 2 
وف الباب عن أنس . وحديث أنس غير محفوظ . قال أبوعيسى : جديثك 
أنى قتادة حديث حسن صميح . وقد كره قوم من أهل العلم من أصعاب النى ب 
وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام . وقال بعضهم : إذا كان الإمام فى 
المسيجد وأقيمت الصلاة فإتما يقومؤن إذا قال المؤذن : ”قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة” » وهو قول ابن المبارك . 0 


المسبوق ) .. وحبديث اليا عند أنى الصاق السبيعى من وجهين » من حديث على 
ظ وعلية معاذ ؛ فحديث على 0 عن هبيرة عنه »ع وحديث معاذ .رويه عن 
عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى عن معاذ ؛ وعمرو بن مرة هذا هو.الذى ي.روى 
حديث معاذ الطويل عند :أىداؤد فى الثلاثة الأحوال » فيختمل أن يكون - حديثُ 
ظ لترمذى اختصاراً من ذلك والله أعلم . ظ ظ 


: .باب وى أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح ال الصلاة : 
الحديث ار الفيخان والنناى وأؤداء دغ ولس ف روابة البخارى 
ظ زيادة : و خرجت ») وهى صبيحة ؛ رواها مس آيضاً من طريق معمر عن 
بحى ٠‏ وتابعه عليها شيبان عند مسلم » ولابن حبان من طريق عبد الرزاق. 
وحده : «حبى رونى خرجت إليكم ؛ وعلى كل تقدير فيه حذدف قوله : 


 ةالملاو (باب ما ذكر فى الثناء على الله‎ ٠ 

على النبى © قبل الدعاء) 
حدثنً محمود بن غيلان نا يحى, ل ل 
٠ 5 ْ‏ عن عبد الله قال: «كنت أصلى والنى يع وأبوبكر ومر معه» فلا جلست 


ت بالثناء على الله » ثم الصلاة سانيا ركم » فقال 
2 تود عسي 


دقفا 5 خرجت را واختلفوا فى وقت لقيام؟ فالجمهور- ومنهم 
مالك - : على أنه ليس له حد» لكن المستحب إذا أخذ المؤذن فى الإقامة ٠‏ وعن 
١‏ أنس. رضى الله عنه : وإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر الإمام» , ومثله عن 
سويد بن غفلة” وقيس بن حازم وحماد وعبد الله وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز: 
«إذا قال الموذن: الله أكبر وجب القيام » وإذا قال : حى على الصلاة اعتدلت ١‏ 
الصفوف , وإذا قال : لا إله إلا الله كبر الإمام» . وعامة العلياء على أنه لا يكبر 
حبى يفرغ المؤوذن من الإقامة » وإليه ذهب أبو يوسف والشافعى .» ومثله عن 
مالك وقال أبوحيقة وصدد: : يقوم الناس إذا قال : حى على الصلاة » ويكبر 
الإمام إذا قال : قد قامت الصلاة 5 ثم إذا لم يكن الإمام فى المسجد فاالجمهور 
على أنهم لا يقومون حتى روه . ومعنى « أقيمت الصلاة » فى الحديث: إذا ' 
ذكرت ألفاظ الإقامة ونودى بها . هذا ملخص ماق ” العمسدة “ وك 
ل و ” الفتح” ٠٠١ ١‏ ) وراجعها للتفصيل . ظ 


_ باب ما ذكر ف الثناء على الله والصلاة على النبى 1142 قبل الدعاء - 
عليه عبد ألله فيه أدب الدعاء » من البداءة بالثناء والصاذة على النى : 


ش | وفى لباب عن فضالة بن عبد اقل أبوعينى . : حديث عبد الله حديث 


ظ زاب ما ذكر فى تطيب الساجد) ‏ 
ح هنأ محمد بن حاتم البغدادى نا عامر بن صاخ الزبيرى أنا عشام بن عروة 


5 وإن ذلك من أقوى مظان الإجابة ء وراجع ” الحصن الحتصين”‎ » 5 ٠ 
آداب الدعاء » وليس فق الحديث ما يحتاج إلى الشرح .. ظ‎ 


7 تمنبيه : هذا الباب وما تقدم لم يتعرض إليها فى ” العرف الشذى" . 


_: باب ما ذكر فى تطييب المساجد 3 
ظ فوله فى الدور . الدور 7 دار » وهى الحارة ٠‏ وهى “مثل : دار بى 
قزعة» و : دار بنى عبد الدار» وهى يقال له بالفازسية : ” سراى خانه“» ويطلق 

< الدار على موضعها وإن انهدمت 1 علات “إليثت * »ها قبل 69 


5 الدار دار وإن زالت حوائطها. ظ والبيت ل بيت بعد تهديم‎ ٠ 
. أفاده الشيخ . وقال فى ” اللسان “ : والدار امحل يجمع البناء والعرصة‎ 
وهى من دار يدور لكثرة ح ركات النامى فيها قال وق الميديث : و ألا نشم‎ 
حير دور الأنصار؟! دور بى النجار ثم دور بى عبد الأشهل؛ وفى كل دورالأنضار‎ 
خير » . وقال : الدور حمم دار ء وهى المنازل المسكونة والمحال » وأراد به‎ 00 
. والببت لم أعرف قائله» وممز البت ينقل هكذا أيضاً : والبيت ليس ببيت‎ )١١ 
. وهو منهدم . والبيت هن البسيط‎ 


0 0 سارف التق 0 جه 17 


عن أبيه عن عائشة قالت: ٠‏ مر النى يل بيناء للماجد ف الدوره وه تن ٠‏ 
وتطيب » . ظ 


.هنا القبائل . والدور ههنا قبائل اجتمعت كل قبيلة فى محلة » فسميت المحلة : 
داراً » قال : وقوله عليه السلام : « وهل ترك لنا عقيل داراً » © فإتما يريد به 

الممئزل لا القبيلة . ومثله فى ” النهاية “ ». وقيل.: هى من الإستدارة » لآنهم . 
كانوا يخطون بطرف رهم قدر ما ريون أن يتخذّوه مسكناً ويدورون 2 0 


٠‏ دل الحديث على تنظيف المساجد » وقد ثبت تجمير المسجد من عهذه يل ؛ 
ومعنى التطييب قيل : بالرش أو العطرء وقيل : حمل على التجمير فى المساجد» 
واستدل به على استحباب تجميرها بالبخور » خلافاً لمالك حيث كرهه ٠‏ وكان 
عبد الله يحمر المسجد حين قعد عمر على المنبر . واستحب بعضهم التخليق 
بالزعفران والطيب . هذا ملخص ما فى ” شرح القارى على المشكاة “ . وذكر ‏ 
البدر العيبى فى ” العمدة “ بن أرال القياراة ا المجمر وأباه 
ظ كانا يببخران مسجد النى كو ٠‏ و بذلك سمى كل منها : مجمراً ‏ من التجمير . 
مات وود 0 ١‏ » ما ررد: «إن امرأة كانت تقم المسجد 

فاده » فك الت و عنما ؟ فقالوا : ماتت ٠‏ فقال: أفلا كنم آذنتمونى به ؟ 

قالوا: ما نت من الليل فكر هنا أن نوقظك » قال : دق لحر قرعا فاق قرخ" 
١‏ فصل عليها » » رواه الشيخان من حديث أبهريرة بالك بين رجل وامرأة . 
وف طريق للبخازى : «١‏ ولا أراه إلا امرأة ». ورواه ابن خزيمة من حديث ‏ 
أفى هرررة فقال: «امرأة سوداء ثولم يشاك ١‏ وذكر الموت ليلاآء وكر اهةالإيقاظ 
1 ليس فى رواية الشيخين » وإثما هو فى رواية ابن خزيمة . هذا ملخص ماق 
ظ “العمدة *» 418 ) و ” الفتح“ .)15*-١(‏ وق رواية البيهى من 


| أحاديث تطبيب المساجاء ١‏ 0 لمن 
لت 0 عن أبيه ٠.:‏ أن البى وليل 


. 00 ا عنس ينا إن عروة عن أبيه : »أن 
6 7 » فذكر تحوه . نا سفيان : «١‏ ببناء المساجد فى الدور » يعبى 


عذية زردة بإسطاك نين 97 للر أة: أم محجن» . وفيه أيضا: «إن الذى ظ 
أجانة عن السؤال 0 ”العمدة“ . وفى العمدة: «وقد روى 
عن النبى يك أنه كنس المسجد ١ه‏ » . وكذلك ثبت ت تطييبه 11476 ٠‏ كا ورد: 
٠‏ أن النى يي رآى نخامة فى القبلة » فشق ذلك عليه حتى رؤى فى وجهه . 
ا ل 1 , حديث أنس وابنعمر وعائشة 
عند “البخارى” و ”مس “ » ومن حديث الحدرى وأنى هريرة عند ” مس “ . 
واللطخ بالزعفر ان ليس قى ”الص حي حيحين” » وإنما هؤ فى حديث ابن حمر عنساك 
الإسماعيل فى ” مستخر جه “ من طر بق شيخ البخارى ٠.‏ كنا فى ” الفتح" ١(‏ # 
57 وفيهٍ حديث أن عند ابن ماجه : ٠‏ وحولت مكانها خلرقاً اه . 
وكذلك ثبت التجمير فى عهد ون اله عنه ء كا تقدء 0002 
القارى » وفى ” الزوائد“ )١١  ”(‏ عن ابن عمر : « إن خمر كان يجمر ‏ 
ظ المسجد مسجد رسول الله عكر كل حمء بحة 8 ١‏ دوا ابد عق » وعدا 
العمرى . وثقه أحد وغيره ا.ه. ‏ ا م كا 
قوله : : وهذا أصح . .بريد أن المرسل 57 فإن القع من طريق عامر 0 
ابن صاخ الزبيرى ٠‏ وهو متروك الحديث كا فى ” التقربب » . قال الراقم : 
وقد تابعه زائدة عند ألىداؤد وعند ابن ماجه » وهو ا ابن قدامة » ثقة ثبت من 5 


للق 2020202020 معارف السئن 0 ا 


(باب ما جاء أن صلاة الليل والتهار مثثى مثنى ) 2 
حهثنا محمد بن بشار نا عبد الرحين بن مهدى نا : ا ْ 
على الأ من إن مر عن ال ع ل اللو اننيض 0 
مثى ؛ . ش 0 
قال أبوعيسى انلك اناب ديه أو ديك إن تر ا 


ووقفه بعضهم . ميت عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن مر عن النى ويا 00 


رجال الستة 0 0 0ك فالمر فوع | 
يح أيضاً ٠‏ ولا وجه لترجيح حديث وكيع وسفيان بعد كون الرفع زيادة » 
وهى مقبولة عن ثقة . علا أن زائدة بن قدامة ليسى دون وكيع وسفيان . ومن 
ههنا ظهر بطلان ما قال صاحب ”التحفة” بتغرد: عامر' بى صالح برقعه.. 


: باب ها جاء أى صلاة اللبل والنهار مثثى مذبى : 


م استقصاء المذاهب فيها ى أبؤات التطوع فى (باب صلاة 5 ا 
مثنى ) 2 كي إلى الروايات مذهب ألىيوسف وممد بن الحسن . والبحث 
فى الحديث طويل ليس هذا موضع إحصاء البيان فيهء والرواة عن ابنعمر ىهذا - 

الحديث بلغوا حد التواار » وحديث الباب : « صلاة الليل والنهار مثى مثى» 2 
مرفوعاً . وزيادة : ”والنهار” أعلها جمهور المحدثين» ولة من أعله: ابن معين. ‏ . 
وأحمد ‏ فى قول ‏ والنسائى والترمذى والدارقطى واللمطابى وابن عبد البر وان 2 
قدامة وابن تيمية . وحملة من صصحه : أحمد ‏ فى قول ‏ والبخارى وابن خريمة 0 
٠‏ وابن حبان والحاكم والبيهق وابن الجوزى . أنظر ” اللخيص * رص ١9‏ 

0 و ”العسدة" (5 408) اللي . ويقول انين ل 


0 تحقيق حديث : ” صلاة الليل والنهار ل 4ل 


انيس - 


: رم وأصين ا رويض وار بطل ان از قال وصلاة | اليل متي 
مثبى». وروى الثّات عن عبد الله بنعمر عن النى عَلكِلْ » ولم يذكروا فيه صلاة 


ل كر : وتصحبح البخارى إياه مببى على اختياره فى هذه لوجوه ذكرها“ 
فى ”الصحيح” » 5 بالنظر إلى هذه الرواية فقط » وكذا لم يخرجها ى "صويحه" ‏ 
ا١ه.‏ ويقول أحمد : : ومن الأزدى. حى أقبل منه وأدع يحبى بن سعيد الأنصارى . ظ 
.عن نافع عن ابن عمر : ”أنه كان يتطوع بالنهار أربعاآ » لا يفصل بينهن “ ؟ ! 
لو كان حديث الأزدى صحيحاً لم تخالفه ابن عمر . ذكره الحافظ فى ”التلخيص» 

و ” الفتح “ وحكى ابن تيمية عن أحمد : أنه أعله . قال فى ” فتاواه “ ( ” 

اهه) : ولهذا ضعف أحمد وغيره من ن العلياء حديث البارق . قال الشبخ : 
أعله أتخيراً وإن صححه أولا ل بي ا ني » وذكر ابن 
تيمية ى وجه الإعلال أن آخر الحديث : «فإذا خشى أحدمٌ الصبح صلى واحدة 
تؤثر له ما قد صلى » بدل على أن المذكور هو حال صلاة الليل دون التهار , 
ويمكن أن يقال يدك فى أول الحديث صلاتها : اك 
حال صلاة الليل . 


٠ 5000‏ والبخارى صصحه كا نقل لبيهق عنه ذلك 
بإسناده فى ” السئن الكبرى”  7(‏ 487) عن ابن فارس عن البخارى. » وكذا 
فى ”كتات ب المعر فة“ له كما فى ”نصب الرأية" (؟ س 44 )١‏ . وابن فارس هو : 
أبوأحمد . محمد بن سلهان بن فارس الدلال النيسابورى المتوق صنة #017 اها 
بروى عن محمد بن أنى رافع وأ سعيد الأشج » وعنده “زل البخارى لا ققدم 
006" بنيسابور, كما كر ابن الماد فى ”الغارات” الا بن الكبرى “. عن 


| 


ااا 


التهار. وقد روى عن عونق عن رسن اي وأنه كان يصلى بالليل مثنى ظ 
مثى ٠‏ وبالتهار أربعآ » . وقد اختلف أهل الم فى ذلك بعصم ار 


١‏ 1 : « كان ابن عر لايصلى أر بع لا بفصل ببنون ظ 


إلا المكتوبة» . قال الشيخ: وفى نسختى ”السئن الكبرى“ سقط اللفظ بعد الإبن .. 
ظ 0 هو جبير ا ا ا امسا 


مح عن عله الح بهار ليد وي 7 0 


منها : ما روأ الترمذى , أ أ الباب تفسه » عن عبيد الله عن نافع عن 
و عي رانين “ من طريق ابن فهد عن 2 
ال رس ْ 0 


اومتها : ما زواة الحاو بإنتاده عن جبلة بن حم عن عبد الله بن عمر : 
و أنه كان سن قبل على أ ربعا لا يفصل بينهن بسلام ال ©؛ » وسئده ححجيك». 
<< كا تقدم فى إضلاة الليل مثتى مث ٠‏ وأيضاً فى ْ فى ” الفتح” (5 48" 2 وقد 


روى ابن ألى شيبة من وجسه آخر عن ابن عمر : « أنه كان يصلى. بالنهار 
أريعا اه الوا 


يا :عأازواة أبن مين عن ين بن سعيد عن نافع عن ابن عبر .: . فهله | 


ا الآثار ال البخارى , د 0 ظ 


5 : ظ ف الأرع ؛ بالتهار أنه‎ 3 ١ 


, الى 56 ور ف إعاال زيادة «التهار “ 2 المر فوع وتأول القن ظ 
تمل أن نكون بتسليمتين . قال الشيخ : هذا غلط من 


َ 7 جهين : أما أرلا له” نه و وقع التصر يغ ف رواية عند الفلحاوى على ب الفصل. ‏ 


و أن 5 ضادء اليل 00 مثى مثى * موقوف 0 لضن 37 


اصلاة الليل والتهار متى منى + وقراقرن لشاف واعدية وقال / وم 1 0000 
صلاة اليل متى م 00 لماعي النهار أريما. ملل الأبيع. قل 3 


وأما ثانا : فإنه كيه كيف يستقم التقابل بين عمله باليل مق انثى وبالتهار أرب + 
والراوى بعتى بالفرق بين مله باليل وعمله بالتهار » فلا بصح تأول الزرقاق . 


ظ وأما حديث الباب موقوفآ على ابن عمر فلا ريب أنه صميح ٠‏ رواه ابن وهب 7 


بإسناد قوى 5 كما فى ” الفتح » 6 واليهق فى ” الكبرى” عن إن لربان وغيرء 
”م 


وقال فى تعليقاته على ” الآثار : نيرال ايه ٠ ٠‏ صلاة اليل والثهار 
مننى مثى » موقوف على ابن عمر لا مر فوع كما ذكره فى ” الفتح” 0 
4 ) حيث قال: فلعل الأزدى اختلط عليه الموقوف بالمر فو الح . أخذه من 
النهار من حديثه فى النهار و فى الرواتب ب ركعتين ٠‏ وق الليل من حديث ٠‏ صلاة 
الليل مثى مثى» » وقد روت عائثة نحو هذا الحديث عند مس وغيره: يسم 
من كل ركعتين ويؤار بواحدة » » ثم لم تفهم الفصل فى الور وفهم أبن حمر . 
م لعل ابن عمر رجع بعد ذلك فى صلاة النهار , ٠‏ فكان يصى أربعاً لأحاديث ظ 
غيره فى السنة قبل الظهر . وأيضاً صلاة الليل كان اختصاصه بالتهجد. الأن 
العشاء اشتهرت بإسم ‏ ' وكان يدل بمفهومه على أن صلاة النهار ل ليست ليست كذلك. 00 
وهذه الدلالة كانت متعينة ى اختصاصه بالتهجد » وأما عنوان اللبل والتهار فهو 
ف ابت العراة الو دل ايه يجا زولا وينية لان 0 
هذا انتهى كلامة رعه الله . 


ش < ويقول الشيخ فى محل آخر ى مض مكرك ف تصحيع حديث نا عر 0 
حديث الباب مرفوعا بعد ما صمحه موقوفاً » فإليك نصه : والذى يظهر : أن 


“ا 000000000000 ععارف السئن | | اجسهة 


00 000-- 


اظهر وغيره امن صصلاة التطوع » وهو قو لفاك اثورى واب البارك واسحاق . 


0002-2 


5 وهو عند ابن عمر حدبثُث آخر غير حديث : («صلاة الليل - 


ظ منى مثى » فإذا خشى .أحدكم الصبح الل » لحديث آلىهريرة فى التخريج مر فوعاًء 
٠‏ ورجاله رجال الصحيح . وأما ما هناك عن ءائشة ففيه عمار بن عطية ساقط 5 
كا فى ” اللسان “ ومحبوب بن مسعود فيه لم أجده » ..... ثم يلحقى هذا 
العموم خصوص فى مثل سنة الظهر القبلية » ولو ثبت ما فى ” الكنز “” عن على 
أربعاً أربعاً فى صلاة النهار كان الحديث مولا على الأقل » 0 
” صلاة اليل والنهار “ فيكون تخصيص المكتوبة منها لاشتهار ها يأسمائها . 

” المدونة * “اجفة) من قول الراوى فى أثر ابن عمر : ا 5 
ومثله عند الببهق » وعند ابن أىشيية : عجان التهار أريما ١ه‏ . 


ثم إن الزيلعى أخرج حديث الباب فى ” نصب الرأية ككل 
من غريب الحديث لإبزاهم الحرى من حديث أفى هريرة بإسناد رجاله ثقات » 
ومر عليه الحافظ فى ”الدراية“ وقال : فلعل له فيه إسنادين . فلعل الحافظ ردد 
فا كرون الحديث مسند ألى هر يرة أو مسند ابن عمر؟ وكذلك رواه الزيلعى من 
حدديث عائشة مر فوع من ”تاريخ اصيهان“ ' لأنونعم فى أرجمة محبوب بن مسعود 
البجل من طريق عمار بن عطية عن الزهرى عن عائشة ال . قال الراقم: وفيه: 
عمار بن عطية الكوق ٠‏ كذبه ابن معي » وكا وراقا ييجداد » كا ة "لليزاة». 
0 و “اللسان “ . بيو ظ 
0 .قال الراقم عفا الله عنه : تلخص ف .حديث الباب أن اسم سه 3 
رفع ووقفآ » والرفوع اختلف فيه » فأكثر الحدثين ضعفوا فيه زيادة * والنهار” ظ 
وإنه من حديث على بن عبد الله البارق الأزدى وقد وهم فيه منهم : ابن معين 


حدديث صلاة الليل والنهار وتطوعه كع بالتهار بجفلا 


(هب حكيف كان بتطوع النبى يك بالنهار) 


ا سردي ارس بن جرير نا شعبة عن أفى اسماق عن عاصم 
ابن ضمرة : « قال سألنا علياً عن صلاة رسول الله 3 من النهار ؟ فقال : ظ 
. !3ك لا تطيقون ذلك . فقلنا : من أطاق ذلك منا ؟ فقال.: كان رسول الله ولاو 

إذا كانت الشمس من ههنا كهيثتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين » وإذا 


والنسائى والدار قطنى ٠‏ وتأيد ذلك بأن خسة عشر نفراً يزوونه عن ابن عمر . 
بدون هذه الزيادة ٠‏ كمافى ”المغهى” » وصرحه البخارى وابن خيز بمة وابن حبان 
وغيرهم مرفوعاً » والموقوف صحيح ألبتة . وإن سلمنا حمته مرفوعاً أيضاً فنقول : 
إنه حديث مستقل غير الحديث المعروف فى صلاة الليل والإيتار ٠‏ ويشهد له 
حديث ألى هريرة بسنسد قوى من غريب الحديث للحرنى . وعلى كل حال' 
الموقوف والمرفوع مله أقل ما يتطوع ٠‏ ويستنى من ذلك راتبة ظهر القبلية © 
أو أربع الجمعة قبلها لثبوت ذلك عن عمل ابن جمر . . وبالحملة لا يدخل فيسه 
ظ الرواتب كا لا يدخل فيه المكتوبة » فاللفظ وإن كان هاما لكنه مخصوص 1 
' ولابد كيلا يتعارض الرواياتك 0 لابن فى الباب عن ابن عبر وغيره . 


0 0 ين تلز لاني يتطوع انبى يل بالنهار : 09 


0 0 الحديث هزاه الحافظ فى ” التلخيص “ إلى أحد والتسائى والبزار أيضي] ؛ 


002020 .وقال : قال البزار : لا نعرفه إلا من حديث عاصم ١ه‏ . قال الراقم: أخرجه 
0000 الى وذكر في يض الات 014.00 .وف طريق مز لوقع 
ا نصف النهار أر بع ركعات يجعل يجعل التسلم فى آخره “ . والعرمذى أخر جه مختصواً 


١‏ فيا نيا تقدم فى أبواب اتطوع »؛ وحكى ناتك ظ 


لذ 00000 معارف السئن ظ اج اه 


ظ 101111ذظظ عند الظهر صلى 1 قبل 
ظ الظهر أربعآً وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا » يفصل بفصل بين كل ركعتين 0 
على الملالكة المقر بين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين » . 


حداناً محمد بن المذى ذا محمد بن جعفر ا شعبة عن أب اماق عن عاصم 
إن ضمرة عن عل عن النى 416 : نحوه . 
ْ قال أبوعيسى : هذا حديث حسن ‏ . وقال احعاق بن انزاهم : 
شى' روى ف تطوع البى يَف بالنهار هذا . وروى عن ابن المبارك : 0 
يضعف هذا الحديث وإنما ضعفه عندنا ‏ والله أعلم لأنه لاروى مثل هذا عن 
النى يفي إلا من هذا الوجه » عن عاصم بن ضمرة عن على اللو 
ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث . قال على بن المديبى : قال يحبى بن 
يك ال د و ميعن حديت 
الحارث . اا ظ 
الائكة الخ بالتشهد » ورواية النسائى فى يؤيده » 00 كالتعين ٠.‏ 
والمْتصر أخرجه أحمد وابن أنى شيبة وابن منيع وابن جرير وصحه ٠‏ كافى 
” العمدة “  #(‏ 7579) . وابن خخزيمة والبيهق والضياء فى ” الختارة “ » كا 
فى ”الكنز “ ٠»‏ وحسنه الرطلي فيا واكاك وين كذلك لا ينزل عن درجة 
الحسن ء ولذا تأول الترمذى تضعيف ام إن الا ا مل ار الفقهى دون 
ظ الحديبى . وعاصم بن ضمرة صدوق » كا فى ” التقريب . فالحديث حجة 
فى مسائل»منها قبلية الظهر الأربع : ؛ ومتها عدم تسلم التحلل فى الركعتين » وفيه. 
استيناص الصلاة الإشراق عند عند الضحوة : الصغرى قبل صلاة الضحى عند الضحوة 


م ٠‏ الكبرى عند ص فرق بين صلاة الإشراق والعدى ا ؛ كعامة الصوفية دون 


كراهية الصلاة فى لحن الأناء 00 الا 


5 كراهية الصلاة فى لحف النساء ) - 


ظ اد داه 1100 
عبد الملك - عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شفيق عن عائشة قالت : ٠‏ كان ظ 
رسول الله يق لا يصلى فى لحف نسائه » . ظ 


قال أبوعيسى : هذا حديث حمن سبح . وقد روى فى ذلك رخصة عن 
الى يوك ض 00 ظ 
بيه : : هذا الاب م يتعرض فى ” العروف العذى” . 1 
7 اله : باب فق كراهية ية الصلاة فى لحف التناء :د 
العف - يضم اللام والحاء - جمع :حاف بالكسر - : ما يتغطى به من 
الأردية والثياب فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه ٠‏ ومثله : الملحف والملحفة » 
21 فى ” اللسان “ للإفريقى واد اد باللهف ثيابهن » ومنشأ ذلك أن ثيابهن مظنة 
لتلوث ٠‏ والشريعة ربما تعتبر الإحمالات الغالبة تورعاً » وكذلك كتب المتون - 
الفقهية تراعى المظنات الغالبة » كما فى الدجاجة المخلاة » بخلاف أرباب .الفتاوى 
فإنهم يلاحظون التوسع والتيسر والرخصة 5 ظ 
. قوله : وقد روى الخ يشير إلى حديث عائقة عند مس وغيرة و كان 


0 البى يفيه يصلى من الليل وأنا إلى جنبه » وأنا حائض .2 وعلى” مرط وعليه - 
بعضه ) 2 وعنها عند النساتى وأنى داؤد ما هو امرت انل : رب ايد 


ل تاها رخيما © وعدنها عز بمة بالكل اس 


سن ظ معارف السين ْ ظ < اج © 


(باب 0 يجوز من المشى و العمل فى صلاة اع 


حد نا أبوسلمة يبى بن خلف نا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن 
الزهرى عن عروة كدو قالت : : وجنت ورسول افد يق يصلى فى الد اللينتم: ' 


95 :باب ما يجوز من . المشى والعمل فى صلاة التطوع : 0 0 0 : 


انفق الحخنفية والشافعية إلى أن اللخطوات المتوالية ف الصلاة سد 1 0 ظ 


والحطوات المنفصلة وإن كانت أ كثر من خطوتين لا تفسدهاء كا فى كتب المذهبين . نر 


واتفق الكل على أن العمل الكثير فى الصلاة مفسد دون القليل . ثم اختلفوا ق 
تحديدها . ثم الحنفية أيضاً اختلفوا » » فقيل : يفوض إلى رأى المصلى » إن استكثره ‏ 
'فكثير مفسد وإلا لا . قال الحلوانى : وهذا أقرب إلى مذهب ألى حنيفة » ذكره ١‏ 
ابن اهام » وقيل : يفوض إلى رأى الناظر ١‏ ار ل ل 3 6 
ابن النجيم ٠‏ ويقول ابن قدامة فى ” المغنى “ (؟ هلا). : كل ما يشابه فعل 
البى 2 فهو معدود يسيراً 1ه . وقد استقصى .هو أفماله وك ثم إنه ذكز 
فى ” البحر “ عن ” المنية * : المشى فق الصلاة إذا كان مستقبل 

إذالم يكن متلاحقاً ولم يخرج من المسجد وفى الفضاء مالم يخرج عن الصفوف ٠‏ 
0 هذا كله إذا لم يستدبر القبلة . وأما إذا استدبر ها فندت آم .وف لع »0 57 

للنووى : الكترة بالعروف ؛ فالخطوتان والضربتان قليل» والثلاث كثير » و7 عا ل 

بالوثية + قاجدة لا الخركات افيف اخوالية .كنرك :ايه فى مسب أ جلت 

ف لجع ا ٠‏ حكاة فى ” المسوى» . ظ ظ ظ 


وبالجملة يحتاج كل فريق إلى أن يقول : أنه يلم خط خطوات منوالية 


0 تلدنى تين لبحر الرائق 6 ولو أغلق الباب لاا تفسد » ولو فتح الباب تفسدء كنا 


القبلة لا يفسف | ظ 


< بان أن ف لاب عمل ليل غير مقسد 0 الإ 


ولباب عليه مفلق افشى حنى فتح لى م رجع إلى مكانه» ووصفت الباب ف القبلة»:. 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب غ١‏ 


ذكره عن اليرة ف لقنا الصلاة. . قال الشيخ ؛ : ولفرق بين الإغلان 
والفعح غير .ظاهر . أقول : كر فى ” إلئسة “ عء عن ” التجنيس والمزيد 


5 لو شع ا أن أعلق تله بيده من ير اساي ماح خا رقع قلق 


ولا تفسد صلانه لأنه عمل قليل . وعن أنى يوسف رحمه الله تعالى : أنه إذا أغلق 
تفسد . تأويله إذا كان فيه يحتاج إلى معالحة اه . أستفيد من هذا أن مدار الفساد 
على المعالجة والعمل الكثير ؛ وليس الفرق بين الفتح والإغلاق مداراً فى الباب » 
وربما يكون الأبواب فى عهد صاحب ” الظهيرية “ بحيث يحتاج فتحها إلى عمل 
كفير دون إغلاقها . وححديث الباب أغرنهه أخد والساق:وابو ذاؤه:وا ماه 
ٍ وى رواية النسائى : : ؛ استفتحت الباب ورسول اله يل يصى تطوعاً والباب على 
القبلة » . وق رواية أحمد وأى داؤد : دنم رجم إلى مصلاه ». والر جوع يكون 
< بالقهترى حتى , لا يستدبر القبلة» فالروايات دلت على أن باب البي تالذى يصلى 
فيه محو القبلة » ويستشكل هذا بما ثبت قى ” وفاء الوفا “ " وغيره : أن حجرة ظ 
. عائشة كان شرق المسجد النبوى , وأن بابها غرنى شارع فى المسجد , وظاهر أن 
رودي الطيية» فكيف يستقم كون الباب فى قبلة البيت ؟ وجوابه: 
أن المراده بأن عائشة جاءت بيتها من جهة بيت حفصة » وكان بيت حفصة 


ظ ملاصقا لبيت. عائشة ة رضى الله عنها من جهة القبلة » فأريد مجيثها من تلك ابلمهة ظ 
ادون اجهة المسجد فى غربى البيت . هذا بخص نا ذكره الفيع احدث ١‏ 


0 السهارنفورى علد 34 ل اه 


5 مسولا 


لاغ 00 سارف المأن 0000000 د 


( باب ما ذكر فى قراءة سورتين فى ركنة ) . 
حد فنأ مد بن غيلان نا أبوداؤد قال : أنبأنا * شعبة عن الأعمش قال : سمعثت 0 
أبا وائل قال : « سأل رجل عبد الله عن هذا الحروف * غير آسن ن ” أو ”ياسن*؟ 00 
قال : كل القرآن قرأت غير هذا ؟ قال: ا إن قوم | يقرمونة ايتتروانه /. 
نر الدفل » لا يجاوز دنا 5 0 ظ 


-: باب ما ذكر فى قراءة. سورتين ف كل أكعة :- - 


جوز -- السورتين ف 5 واحدة من غير م كرامة . 5 ا فى شع 


هذا نذذهت أنى حئيفة الوم 7 ٠‏ وذكر فى ” البجحر » 
إن الجمع بين السورتين بينها سور أو سورة ة واحدة فى ركعة مكروه آم 6 
إن جواز الجمع بين سورتين فى ركعة واحدة حكاه العينى فى ”العمدة" ات 
)٠١ 7‏ عن الأئمة الأربعة وعن كثير من الصحابة والتابعين . ظ 

قوله : سأل رجل . وهو نهيك بن سنان البجلى - بفتح النون و كسرالسين - 
سماه منصور عن أنى وائل فى رواية عند مسلم » وفيها : ديا أبا عبد الرعن كيف 
ثقرأ هذا الحرف : من ماء غير آسن » أو : غير ياسن ؟ فقال عبد الله : كل 
القرآن أحصيت غير هذا ٠‏ قال : إلى لأقرأ ” للفصل ” فى ركعة الخ ٠‏ وعلم ١‏ 

منه أن فى رواية المر مذى بعض اختصار . ا ١‏ 

قوله : نثر الدقل الخ . وف رواية الشيخين. 0 كهذ 0 007 


وبإئبات الاستفهام عند مسلم » وعند ألى داؤد : أهذاً كهذ العم و نثرا كثر ١‏ ظ 


ش الدقل, والدقل بفتحتين : ردئ التمر ويابسه » وتقدم بيان | ١‏ 


الفصل 7 


31 ووجه تسمية 0 


حث اله ران بين السورتين ى ركعة ! ظ م 


ف الأعرف ور النظار 5306 اله يل يقرن يهن . ؛ قال * فأمرنا 


2020 علقمة فسأله؟ فقال: عشرون سورة من المفصل كان النى يكل يقرن بين كل 


قوله : السور النظائر . أى المائلة فى الطول والقصر ء كا ذكره البدر . 
العينى ى ”العمدة” (م#  )٠١”‏ واختاره » واختار الحافظ ابن حجر فى 
ُ ' الفتح* (؟ ‏ 98١؟)‏ تبعا للمحب الطبرى : الممائلة فى المعالى . . . لا الممائلة 
فى عدد الأى اه . ورده البدر العينى : واحتج برواية 0 صربحة فى أن 
المراد بها التقارب فى الحمية 'فلير اجع . ٠‏ 


قوله : من ” المفصل » وقد ذكرت تلك السور أى رواية أل داؤداى 
(باب نحزيب القرآن )  ١(‏ 148) من طريق ألى اعاق عن علقمة والأسود » 
”الرحمق” و ” النجم“ فى ركعة ٠‏ و8 ” ” اقتربت “و” الحاقة “ فى ركعة * 

و ”الطور“ و” الذاريات” فى ركعة » و ” إذا وقعت “ و ” التون” أى ركعة . 

و #شالا هال 5 و” النازعات “ فى ركعة »© و ” ويل للمطففين” و ” عبس" 

لوي للدي و "ارال لمم ”هل أنى“ و”لا أقسم “ 

فى ركعة » و ” عم يتساءاون “ و ” المرسلات “ قى ركعة » و ” إذا الشمس 

كو رت“ و ” الدنخان “فى ركعة . قال أبو داؤد : وهذا تأليف ابن مسعود 
٠‏ رحمه الله . غير أن سورتئين منها ليستا من ” المفصل” على القول المشهور » فلعل 
:الراوى و بالتغليب . واستثى البدر الغببى منها ” الدخعان “ فقط ف بوذ كن 
أنه تجوز فى عدها منها » قال : وف فضائل القرآن من رواية واصل عن أنى 
' وائل تمانى عشرة سورة من المفصل وسورة من آل حم حى وك هذا 
أيضاً ١ه‏ . ظ [ 


ال ئ يقرن الم . امتبط من هذه الروابة : شمس الدبن ن الكرماى أن 


موي ف كل ركع ».قل رسيس اساي 0 ظ 


006 0 0 
053 محمود بن غيلان نا أبوداؤد قال: أنبأنا شعبة. عن الأعمش سمع ذكوان ظ 
1 من أفههريرة عن الى و قال. « إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج. 
إلى الصلاة ٠‏ لا رجه - و قال: لا ينهزه - إلا إياها : لم يخط خطوة إلا رفعه 
الله بها درجة أو حط عنه بها خطيثة ٠»‏ . / 
قال أبوعيسى ماهد هه لهج - 


5 نك غثر ركعات غير الور + ا 50 لكون 
العشر على نسق واحد 1 كذا أفاده الشيخ ١‏ وقاله الحافظ فى ” الفتح“ ؛ غير 
معزو إلى الكرمانى . أنظر ”الفتح” (7 ل ..)17١5‏ قال الشيخ : وكيف يستقم 
قوله وقد ثبت فى ” الصحيحين “ : أنه صلى ثلاث عشرة ركعة » من حديث 
ابن عباس »2 وفيه : « ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين | 
ثم ركعتين ثم أوثر »» وللبخارى فى الدعوات. : ٠‏ فتتامت ثلاث عشرة ركعة ؛ » 
ولس ١:‏ فتكاملت الخ » . قال الراقم : هب أنسه قرأ العشرين فى عشر ٠‏ 
وليضف إلى ذلك: أور بثلاث وقرأ فيها ب ”سبح اسم ربك 7 و ”الكافر ون" 
' العام ١‏ كا تقدم فى روايات فى أبواب الور .. ظ 


5 : باب ما ذكر ى فضل المثى إلى المسجد الخ :- 


ظ | 1 الهديث أخخرجه البخارى ف زات ففل عل لجاعة) ومسل فى (ن (فضل ظ 
00 الصلاة الكتوبة فى بماعة) كل أطول من ههنا ورواه بقية اسفن وفيه كذرة الأججر 0 


أنه َك ناظة الغرب فى السجد . ١5١‏ 


ل (باب م 3 ذكر فى الصلاة بعد المخرب أنه فى ألبيت أفضل) ظ 
١‏ 0 0 إن موجى عن سعد بن عاق 
0 الغربء قام 1 يتتفلون 2 فقال اب عل 0 .ذه الصلاة ف يوت . 


قال 95 هذا حديث غريب 2 لا تعرقه إلا من هذا الوجه . 
ظ والصحبح ما روى عن ابن عمر قال : دكن الننى عا يصلى ال ركعتين بعد 
مغرب ل بيته » » وقد روى عن حذيفة : أن النى يلف صلى المغرب فا زال 
يصلى فى المسجد حتى صلى العشاء الا رواش هذا الحديث دلا لة : : أن الننى 
صل الركعتين بعد نذعرب فى .السجد . 0 


فى كبرة الخطا » رقرلف أو قال : ” لا ينهزه “ » شلك من الراوى ٠‏ وهو 
فى رواية مسل بالجزم : ولا ينهزه » ء وهو بفتح أوله وفتح الهاء وبالزاء 
المعجمة أى : لا تنهضه ولا تقيمه » قاله النووى . وقوله : لم خط بفتح الياء 
وضم الطاء ‏ والخطوة ‏ بالضم ‏ : ما بين القدمين» وبالفتح : المرة الواحدة , 

قاله الجوهرى ؛ حكاه العينى . وقيل : الضم والفتح سواء » وبه جزم اليعمرى 
بأنها ههنا بالفتح . وقال القرطبى : إنها فى روايات مسم بالضم » كذا فى 
” العمدة “ و ” الفتح“ . والأحاديث فى فضل اي المساجد كثيرة » وقد 

أشرت إلى جملتها فى تخريج ما فى الباب . ظ ظ ١‏ 0 
0 قنبيه . : هذا الباب م يتعرض إليه ف ”العرف الشذى” . 


باب ما ذكر فى الصلاة بعد المغرب ل البيت افضل. :- 


2 : حديث الباب غريب عند الّر مذى و محسنه وذلك لأجل : تفر د اماق 1 


( باب فى الافقمال هند ما بسلم الرجل ) 


حفقنأ بندار نا عبد الرمن بن مهدى نا سفيان عن, الأغر الصباح عن خليفة 


ا الملل 00 اججعارفه السن # ا 


ان كعب بن ججرة , ف مستور ٠ك‏ ف “الميزان» 5 جهول الحال كا ف 
” التقريب” . وذكر الذهبى فى ” ميزانه “ : أنه تفرد ل 
؛ عليكم بها فى البيوت» وهو غريب جدآ اه . وقد أخرجه النسائى فى ”الصغرى' 
مام اه موا موي ب ود دبي » والأولى 
أداء .| “المداية» 

داء السغن فى البيت » كما فى ”المهدابة كتدنا . والنى يلكي لم يصلها إلا 


فى البيت ما عدا سنة المغرب مرة أو ا غير المسجد التبوى ٠‏ تمادم ا 


تحقيقه وتفصيله فى ( ياب ما جاء أنه يصليها فى البيت) من أبواب التطوع . 


وقوله: « شا زال يصلى ف المسجد » ىق حديث حذيفة» ظاهره يدل على 


أنه ١‏ حرج من المسجد حى صلبى العشاء الأخرة 1 وَأ تطوع قَْ اليد 0 


ويدل عليه أيضاً ما عند ” الترمذى “  ) 7١9  ”(‏ فى المناقب ‏ عن حذيفة 
رضى الله عنه » ومشى الثرمذى على ظاهره . قال الشيخ : وعندى رواية تدل 
على خروجه وَيَفَرة من المسجد قبل صلاة العشاء والله أعلِم . قال ال 00 : قد 
بلغت جهدى فى البحث عنها فلم أجدها » وراجع روايات صلاته يي فى مسجد 


بى عبد الأشهل » ويسمى : مسجد واقم فى ف #وقاء الوةا” 5 سكج 


فقد استوعب م وقف عليها من الروايات والله الموفق . 


ا ولاو ا 
الإغتسال باد الإسلام. مستحب إن لم يكن نا 4 وإلا. فهو وأجمه»ه 1 


والحديث وكتب الفقه كل مصرح بالاغتسال بعد الإسلام : 9 استحباب الغسل ٠‏ 


0 0 ظ حديثت الأمر . بالغسل إذا ابو 0 سمى؟ ظ 00 
1 7 ا حصين عن قيس نْ 0 ان 7 فأمره الى 5 4 أن: يشل ويقيل 
م بماء صدر ©". 0 < 
1 00 وق الباب نأ هرررة 0 قال أبوعيسى : نا عت 0 ١‏ الا تعر قه ش 
إلا من هذا 00 ره امل و : يستحبون لوقن 0 
يغتسل ويغتسل ليا 


ابا ذكر من النسمية : في دخول العلا ) 


دثنا ا بن بشير بن سلمان نا خخلاد الصفار 


عن الحم ع ؛ عبد الله التصرى عن أب اسعاق عن أمجحيفة عن ن على بن أنى طالب : 


من أسلم إذا لم يكن جنب مذهب أنى حنيفة والشافعى ٠‏ قال الخطاق وغيره : 
وبهذا قال أكثر العلاء 6 وقال مالك وأحمد وأبو نور وابن المنذر بالوجوب 4 


كاف ” شر ح المهذب” (؟  1٠68‏ ) و ” المغنى “ (١ذ١٠١)‏ ؛» والآمر 


فى حديث قيس للندب عند أنى حنيفة والشافعى » وللوجوب عند البقبية . 


. والقائلون بالندب يقولون : أن العدد الكبير والجم الغفير أسلموا » فلو أمركل 


من أسل بالغسل لنقل نقا مستفيضآ متواثراً . وركذا يستحب حلق شعره وغسل 


اثيابه واختنانه إن .كان بقدر عليه بنفسه و يطيقه 4 طبقه » ولا يجوز كشف عورته لغيره 
إلا أن يتن » وجاز ذلك عند من قال بوجويه واقه أعم . 


:باب ها ذكر من التسمية فى دخول الفلام ١:‏ 


"بت هق بهذا عر ان ماج أبنأ مى طاريق عم بن حميد الرازى » 
وعزاه بعضهم إلى أحمد وم أجده فيه » وهو ضعيف من جهة. مد بن حميد بن : 


1 جاه اراد حي انوي 7 وتعقه ان للا حي 


ظ ٠‏ 0 5 رسول اشَعَئلك قال : سير ما بان أعين الجن وعورات بى آدم إذا دخل 


أحدهم االملاء أن يقول : بسم الله » . 
| قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ء لا نعرفه إلا من هذا الوجه ‏ 
وإسناده ليس بذاك . وقد روى عن أنس عن النى َي شيئاً فى هذا . ظ 


ثم إن له شاهداً صعيحاً » قال العيبى ىق ” العمدة ” ١(‏ 2508 : وقد روى 
المعمرى من طريق عبد العزيز بن اممتار عن عبد العزيز بن صهيب : إذا دخلم 
الحلاء فقولوا : ” بسم الله أعوذ بالله من اللحبث والحبائث” ») ؛ وإسناده على 
شرط مس ؛ ومثله قال. الحافظ فى ” الفتح “  ١(‏ 5١5)ء‏ قال الحافظ: وفيه 
زيادة النسمية » ول أرها فى غير هذه الرواية اه . وأخرجه العينى أيضاً من 
” كتاب ابن عدى » 7 أفر اد الدار قطنى “ و” أوسط الطبرانى“ ٠‏ كلهم ف 
حديث أنس بأسانيد فيها مقال » وعزاه صاحب ” المنتى “ ال”سان سعيد ‏ بن 
منصور” . وق ”زوائد المينمى” 7١5  ١(‏ ) من حديث أنس مر فوعاً : 
« ستر ما بين أعبن ن الجن وعورات بى آدم إذا وضعوا ثيابهم أن تولو” 

الله“ » رواه الطبر انى بإسنادين : : أحدهها: فه سعيد بن نَل الأمورى ظ ا 
البخارى وغيره 3 ووثقه ابن حبان وابن عدى »2 وبقية رجاله موثمون أه . 
ووقع فى ” ابن ماجه كلدي , د 0 ظ 


٠ 0 |‏ وبالجملة ١‏ التسمية 0 من حملة أداب رن الحلاء كالتعوذ » واستفاد من 
5-7 هذه الروايات أن ؛ الجمع بين التسمية 3 أو أحدهها كل يكنى اتباعاً للسنة 34 


عن ل او . وقد سيمت سبقت بقية المباحث فى الطهارة . 


. اتبيه : هذا لباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الغذى"‎ ٠ 


0 


ظ ( باب ما ذكر من ن سيماء هذه الامة من آثار النجود ) 
ظ ظ و الطهور بوم القيامة - 


عدفنا اوالون: الدمشى نا الوليد بن مسلم الي انان صفوان بن عمرو : 
أخبرى يزيد بن خير عن عبد الله بن بسر عن النى و قال «أمى يوم 
القيامة 7 من السجود م #جلون من الوضوء ( : 


بيان أن 0 والتحجيل من خصائض. هذه الآمة كد 0 


ظ #١‏ ارعس لايد شوعيع ودين لاا وه يني 


: باب ما ا ذكر من سباء هذه الآمة من آثار المجود ظ 
و الطهور يوم القيامة : 


قيل : : إن اوشم يكن فى الأنم السابقة ٠‏ وقيل ٠‏ كان ل غير أن 
الغرة والتحجيل من خصائص هذه الآمة المحمادية يها الهتار » والقولان 
ذكرهما البدرالعينى وابن حجر ٠‏ وبالأول جزم الحليمى فى ” التهاج“ وجاعةء 
والثانى : قال العينى : هو المشهورء وقال ابن. حبر هو الظاهر ؛ فإن الوضوء فى 
الأم السابقة ثابت بلاريب بالرو ايات المستقيمة . أنظر “العمدة» 1ت نفد 
و” الفتح “ ١)‏ م ). 6 لا يد أن الغرة (التحجين من آثار: الوضوء 2 
لأنه حلية ظاهرة 3 افلا يعرفون إلا بما هو الظاهر » فانتحصر المعر فد فيه ولا ظ 
الختصاص ٠‏ بل الغرض اتمحصار المعر فة فيه . والمحجل من : الحجال ٠‏ وهو ف 
٠‏ الأصل : شد الفرس من الرجل واليد من خخلاف . كذا فى ” العرف الشذى» . 
- وف ” اللسان “ عن ” تهذيب الأزهرى” : وأخذ تحجيل لخيل ٠‏ من الحجل . 


ظ 050 هناد نا أبو 00 عن لد بن ألى الشعثاء عن 3 عن موق 


وهو حلقة القيد » جعل ذلك لبياض فى قوائمها بمنزلة القيود اه . ثم المحجل من ٠‏ 
الخبل: ما يكون البياض فى ثلاث قوائم » وقيل: كلها . والمشكول ما يكون من 
خملاف . وراجع للتفصيل ” اللسان “ من مادة #حجل” » ومن مادة #شكل”» 
و” العمدة “ .)558--1١(‏ 

والمقصود ههنا من “الحجلين” : بيض الأرجل والأبدى فال ألد الطيب 
السندى : وكان نور وجوههم ل و كثر؛ ففسب إلى المجوة يخلاف نور 
الأطراف » وإلا. فالوضوء يشمل الوجه أيضاً . 
ظ وحديث الباب دل على أن الغرّة من أثر السجود» وق بعض 50 ظ 
أن الغرّة والتحجيل كلاههما من آثار الوضوء . وذلك فى رواية أنى هرييرة عند 
الشيخين فى الطهارة . ”والغر“ جمع »أغر ؛ وهو ذو غرة» وهى لغة: بياض فى 
جبهة الفرس » ثم استعمل الأغر لكل جميل» أو مشهور » أو وجيه » أو شريف. 
وراجع ” كفاية ابن الأجدانى “ لتقسم البياض فى جبهة الفرس إلى أقسام ‏ 
وتسمية كل بإمم على حدة . وق حديث ألى || مدر داء عند ” أحمد “ كاقى 
الزوائد > ' : و كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فما بين نوح إلى ظ 
أمتنك ؟ قال : : هم غر محجلون من / أثر الوضوءء ليس لأحد ذلك غير هم » وأعرفهم 
أنهم يؤتون كتبهم بأعانهم ٠‏ وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم») 2 وفيه 
ابن فيعة . ظ 

م 00001 


الحديث أخرجه الشيخان وبقية السئن » ولفظ البخارى فى الطهارة : 


٠. 31‏ ظ ظ 


عن عا عائشة قالت : ٠‏ رسو له كن يب اي ف طبوره ذا قر 
| وف رجله إذا رجل 3 وق انتعاله إدا انتعل . وابوالتعاء إسة : سلم نْ 
أسود احا رنى قال أبوعيسى : : هذا حديث حسن ببح . ظ 


) يأب ذكر قدر ما بجزى* من ل الماء ل الوضوه‎ ( ٠ 


حدثنا هناد نا دع عن شرك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جير ن 2 


كان النى 007 يعجبه التيمن فى ان وطووره وشأن كله . وزاد 
وا عدر كفت ظ 
ظ والتيمن ‏ : الإبتداء باليمين ظ واتعاطى ) ا 6 والتبرك وقصد م 
وأريد الأول بقريئة المقام . ْ 
ظ . والطهور : بالضم » وهو الأشهر: ف تقل اذى هو الصدر ء وباتع أب 
فى هذا المعنى عند الخليل والأصمعى وأنى حاتم والأزهرى وغيرهم .. 

. والترجل : نمشيط الشعر وتسريحه فى الرأس أو اللدية‎ ٠ 

والتنعل : لبس النعل ٠‏ وهو التاسومة أو المسداس . ولفظ البخارى 

« وشأنه كله » عام مخصوص البعض » ؛ لندب البداءة باليسار عند دخول الملاء 
والحروج من المسجد . قاله ابن دقيق العيد . هذا ملخصر ما فى ” الفتح “ 
.و” العمدة “ ,. وقد سبق بعض البيان فيه فى الطهارة فلا نعيده 
تنبيه : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى » 


- ل فيح الداة فى الوضوء - 


قد تقدم فى أبواب الطهارة (باب الوضواه د فل يكن داعية هنا تكير بر 


| لمكا 0202020 معرف السئن ج اه 


0-6 3 أن ست مالك : وإ رشول / الله 2 قال : بجزرى ف الوضوء رطلان من مأءع»). 


قال 00 4 هذا حديث 0 4 له تعر فه إلا من حدييث سر 07 ٠‏ 


0 أن النى يف2 - ديه ٠‏ ويغتدل بخمسة مكا؟ 


( باب ما ذكر فى نضح بول الغلام الرضيع  )‏ - 


حدثنا بندار ذا معاذ نْ 5 قال حدثى ألى عن قتادة عن السك 


3 
. سا 


5 وال أعل 20 ثبت فى ور رأيات الوضوء بالمد » وق هذا الحديث 
بالرطلين » فاستفيد منه أن المد رطان ٠‏ وهو مذهب أنى حنيفة وم#مد رحمدالله ؛ 
كنا تقدم تفصيله و نحقيقه : نتن بقية البحث أيض ف يتعلق بهذا الباب بقدر 
الضرورة . 0000 
والمكوك :قال فى "النها, 2*2 سس سم للمكيال » وينقلف مقدارة بإخستلااف لمنلا 
الناس عليه فى البلاد . وذكر أنه أراد فى الحديث المد . قال الشيخ : والمكوك فى 
اللغة لا يساوى المد” ». غير أن المحدثين قاطبة أرادوا به ههنا المد » لوروده فى 
الروايات الأخرى . والحديث غربه الترمذى لأجل شربك بن عبد الله » وكان - 
لس د قله وأخرج له مسم ف ” صيحه “ ف المتابعة » كما فى المزاق “ 
.و” التهذيب “ ' . قال الشيخ ٠‏ : : وصمح له البخارى حديث إبراد الظهر فى 5 
صييحه "اوم ابعل 0 


1 : باب مأ ذكر ف نضح بول الم الرضيع : . 


03 تقدم لقان الطهارة رذباك مأ جاء فى نضح .ول الغلام قبل أن 7 
وكذلك سبق شرحه وما يتعاق به » ولذا م خرص داق “العرن لخدي 


9 . ) ضح 0 الفلام . َع ويغسل 1 الجارية :وه 0 ل قتادة : وهذا , ما 
م يعاعا 0 فإذا 0 جيعا.. 0 


قال أرعيدى ِ 18 ديف احسن ١٠‏ رفع 0 المستوائى هذا الحديث ' 


ع 80 وريه سعد بن ألى عروبة عن ار بر فعه . 


١‏ ابام تكرضى الرمة اليب في الاك 
و النوم اذا توا ) . 


عدا ان يعة م حا سد ع عه ارداق م ع د 
١‏ 3 يتاه وو للصلاة م( . 0 ٠‏ 


[ 7 2 إلى إعادة افرح ل 42 1 بظهر وجه لإعادة الباب. 4 0 3 ْ 
1 ادا : 0 ظ 
١ ْ‏ باب م كر كََ الرخصق للجنب الأكل ولو ! إذا نرها . 


: نقدم شرحه و تحقيقه عا يقال الطهازة | : باب الجنب ينام بل أ 
عل ولا وجهة لإعادة الياس . 0 


تبث لي ا ا ا ا ل ل يي هنين 


( اب ما كرفي فضل الصلاة) 


5 ب 0 طارق بن شهاب 0 ل . 
قال : قال إلى رسول الله ميك : , أعيذك بالله. 5 كعب بن يخرة هن اأمرام .٠‏ 


يكونون من سدق 4 من عثى أبوابهم فصدقهم ق كديهم وأعانهم على 


الل ا يح سيا ابهم ١‏ 


ِ- : باب ما ذكر فى فضل الصلاة :- 00 
قوله فايس مى ولست هته ال . ظ ظ 
هو على ظاهره ولا يتأول فيه » واختاره سفيان الثورى » ٠‏ كا فى ”المرقاة»» 
ولكنه علل بكونه أبلغ فى الزجر. وكلمة : ”من“ فيه ابثدائية اتصالية» »كا فى قوله : 1 
«أنت منى بميزلة هارون من مومى إلا أنه لا نى بعدى  )‏ . قال الشيخ : رع 
حوض الكور تمثال السنة النبوية فى المحشر , وحديث : : وهل تبرى ما أحدثوا 
بعدله؟ يؤيد ذلك ٠‏ رواه الشيخان من حديث أنى هريرة؛ البخارى فى الرقاق» ظ 
ومسل فى الطهارة فى ف استحباب إطالة الغرة . ولفظ البخارى ا ساد 
أحدثوا بعدك الخ» ورواه البخارى من حديث أنس فى الرقاق. . و وجه التأبيد < 
أن الإحداث كان سبب الحرمان عن الحوض و والإحداث ضد المنة” ٠‏ فكان ظ 
لجال زوع كرزارلة مر ا ةا ا 


ومحمل هذا الحديث قيل : هم الذين ارتدوا بعد 10 فى عهد ل 1 


الصديق 5 00 أحد 0 الأربعة 1 ف كرا فكي 7 3 19 353 


0 2 070 بيان أن الأعمال كلها تتمثل لوده .يوم القيامة 00 في 0 


00 أو 1 يغش ا اتاصدا ل قد م نوم على دهم ف فهو م ف وأنا* 0 


وذكر 000 90 0 ١‏ 
ظ من أحدث فى الدين » حكاه النووى . قال الشيخ : و ذكر الغزالى : أن الصراط . 


يوم القيابة فى المحشر هو الصراط 0 تمثل صراظاً . أقول : لم أقف عليه 
صريحاً ولكنه قال فى أواخر. * إحيائه > فى صفة الصراط. : فن استقام فى هذا 
ظ العام على الصراط المستقم خف على صراط ألآخخرة ونجا الخ . وليس فيه ما أشار 
إليه الشيخ . وربما يكون ذاك فى غير ” الإحياء “ . أو فى ” الإحياء “ فى غير 
1 هذا الموضع:والله أعلم . والذى تحقق عند الشيخ : أن هذه الأعمال كلها تتمثل 
وتتجسد يوم القيامة وفى المحشر وى البرزخ على .هيئاتها' الملاتمة اج بى أشار إليها 
. الشارع عليه السلام » فالصوم تتمثل جنة م.ق حديث الباب : «والصوم 
< جنة ) 0 .ويدل حديث مر فوع عند ابن حبان فى ” صيحه “ 3 كاق حجنا بز 


”.فت البارى “(5 188 ) من حديث ألى هريرة : «فإذا كان مومناً كانت 


00 الصلاة عند رأسه » والزكاة عن ,ينه ' والصوم عن شاله » وفعل المعروف من 
٠‏ قبل رجليه اه . وف ” زوائد الميثمى “ (-١ه)‏ : مثله من حديث 


1 أى هريرة فى حديث ٠‏ طويل عند الطبرائى ف ”الأوسط" قال ابسو : 
- وأيضآ فى ” الزوائد “ : ولف هريرة فى ” الأوسط” أيضا رفعه : قال : 
٠ 0‏ يؤتى الرجل فى قبره فإذا أق من 200 دفعته تلاؤة القرآن 1 وإذا أى. من ْ 


3 :قبل يديه دفعته الصدقة» وإذا أى. من قبل رجليه دفعه مشبه إلى المساجد» والصبر 1 


حجرة الخ » . وق ” المسند “ من حديث أهاء : دفإن كان مؤمنا أععن به ١‏ 


0 عملهء الصلاة والصيام » قال : فيأنه الاك من حو الصلاة فترده:ومن الصيام .. 


0 فبرده ٠‏ وليس فبه ذلك التفصيل الذكور عند ابن حبان والطبرائى » و والاخعتلاف 0 


بين الروأيني إما أن يجمع بينها 1 حمل باختلااف أحوال لكان أو 0 0 
مافى ”صميح ابن حبان " ؛ و” الطبرافى “ جميعا ؟ والله أعلم .. ظ 


فالصوم جئة » واللبنة تكون باليسار» ولذا يدفم عذاب القبر معد الا 
وإن ” “سورة البقرة“ كالظلة فوق الرأس ى الو شراء ها وردفى حديث نواس بن 
ماع سر اماي بالوقيم بو حافت ار ذ 5 كريها الشو اي 
فى ” الدر المنثور” . < 
ش ويستفاد من الأحاديث : أن الوض 50 0 لنى 2 إلى ظ 
الشام . أنظر لذلك * فتح البارى”“ من الرقاق 5٠5  1١١(‏ إلى .)4١١‏ 
00 حوض اله ى 1 والكوير واد أو اثنان ؟ وأين محلها ؟ وما إلى 

من أبحاث وتفاصيل . 0 ش 


وثبت ف لايك : و ومنبرى 056 حوضى ) هن 510 أنى هريرة ى 
" صميح البخارى” قبيل كتاب الصدوم مرفوعاً ٠‏ قال.: 05 نعئ ومنبرى 
روضة من رياض الجئة » ومنبرى على حوضى » ورواه مسلم فى أواخر أبواب 
الحج . وق آخر : « إن قواكم منبرى رواتب فى موا يي 
” الكبير “ من حديث أنى واقد اللينى » كا فى ” الفتح” العسهم). ظ 
حديث كايح .: «بين منبر ى وقبرى روضة من رياض اللحئة ») متفق عليه 9 
حديث أنىهريرة بلفظ : بين منبرى وببى حدر يانه ابوج , 0 
وحده ” قبرى“ بدل ” بيتى “ . قال الحافظ : وهو خطأ . . . نعم وقع فى 
ل ؛ وعند الطبرانى من 
حديث ابن عمر بلفظ ‏ ::” القبر“ . . ... : » والمزاد بالبيت فيه ”بيت عائقة » 
الذى صار فيه قبره آه . وق شرحه أقوال كثيرة من : أنه تشبيه » أو مجاز » ظ 
8 ارج اي ع بين بعينه فى الآخرة | إلى اه . أنظر دعا 


0 تحقيق لطيف فى خواص الأعمال وآثارها فى الدنيا والآخرة ‏ 8# 


و”العمدة“ من آخخر الحج . قال الشيخ : والهتار عندى أن يقال: أن تلك البقعة 
من الجنة نفسها لا أنها رن لاله تاغل 0 
قال ثم إن فى الأحاديث يكون الوعيد «بالنار على أمور » كما أنه يكون 
الوعد بالجنة على أمور ‏ ؛ كنا فى حديث الباب ٠»‏ ولا يكون فيه شرط ولا قيد ٠‏ 
فيضطر ون إل التأويل بأن المراد بالوعيد عند اشتمرار ذلك الفعل أو الإصرار 
والمداومة عليه » ويقولون : إن تقييدها بتلك الشروط ملحوظ ٠»‏ وإنها على 
ظواهر ها غير مستقيمة المرادء فهكذا يتأولون فيها . والذى أقول: أنها لاحاجة . 
هناك إلى تاويل خخاص وصفها عن ظاهرها . وإنما هذه الأعمال فى الدنيا لها 
خخواضها وأحكامها ٠‏ وفى الآخرة لها آثارها وخواصها ٠‏ فالشريعة نش فى 
نظامها التشريعى أر كل عل بطبيهته مفرداً . وأما فى الآخرة فركب تلك 
الأعمال لخلوطة سيئات وحسنات» ويحدث لها مزاج خخاص من تركيبها واجماعها ؛ 
ثم على ذلك يغرتب حكها . ومثال ذلك أن علاء الطب بذ كرون: فى تآليفهم 
” التذكرة “ء يذكرون فيها المفردات وطبائعها وخواصها وماهياتها ٠‏ ويذكرون 
فى ” القراباذينات“ خواص المركبات وآثارها وأمرجتها . أقول: ” التذكرة“ : 
. لبيان طبائع المغردات » عرف طبى . و” القراباذين “. لفظ يونانى للأدوية 
المركبة من المعاجين وغير ها ؛ وصاحب ” مخزن الأدوية “ بين هذا الإصطلاح 
فى أول كتابه» وقد ذكرنا بعض تفصيل فيه فى أو .ائل الطهارة .. فنظام التشريع 
الدنيوى *” كالتذ كرة “ يبين المفردات ٠‏ ونظام الأخرة ك”القر اباذين “ يذ كر ظ 
المركبات . فكما أن الأطباء بذ كرون لشى* مفرد خاصته ثم يتخلف أثره فى 00 
١‏ "موضع لمانع من أركيبه مع ش' آخعر ٠‏ فلا يمكن أن يقال : أن بيان خاصته كان . : 
غير صصيح ؛ فإن تخلف أره لحم ؛ وذكر 0 ش 


ا 


0 فلي 2 2 0 اا الصلاة وهات ( ل 
والصدقة تطنى' الحطيئة كا يط" الماء النار , با كعب دغرة 0 لا بوم : 
نبت من سمت إلا كانت التار أولى به . ا ايك " ظ 


قال اوعس “ذا ديت عو رت اد اين .هذا ارج 0 


وسألت مدا عن هذا الحيديث ؟ فلم يعر فه إلا من جديث غك اط موه 0 


ظ سه . وقال محمد ثنا ابن مير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا . 


لتذكرة ٠‏ فكذلك الشريعة ينت حك المفردات من غير تعرض إلى 50 
والقراباذينات تكون ى الآخرة ‏ . فإذن لا حاجة ة إلى ما تأول المتأولون 2 واتما ‏ 
نحمل على ظواهرها . ' ا 0 ظ 

قوله : الصلاة برهان . ورد فى حديث أنى مالك الأشعرى عند مسلم : 
«١.‏ الصلاة. نور والصدقة برهان الح » ء دولا اختلاف قنه ث»فكل 5-7 ونور 


ظ 64 القيامة للمؤمن ومعناه : أنه حجة على الإيمان فإن الإعان أمر ق فى باطنى ‏ [ 


لا وسيلة إلى الوقوف ‏ عليه إلا بالأمار ات الظامره ة من ن الإنقياد. و اقلم + 


قوه اي الحطيثة . ٠‏ وف سرك لم * رركا 2 


ف قل ص حى تمل ين لني ا ا 00 ْ 


” الزوائد “ و” القاصد “ من حديث أنى أمامة عند الطبر افى فى ” الكيير » 


5 م العروف تق مصارع السوء ع دذك المع جو 


000 .يله بحت . السحت فى الأصل : لق . ف” اللسان © قال الحيانى 
0 اي 59 لالد علا ون أن انين : الحر ام الذى . 


٠‏ شم قوةتاق: زواوف ارك ام 


وي " 5 0 
2 حدثتاً موس . ]ا 00 لوحن ااانه ان 
[ قال حدثى ' 2 بن 0 قال: سمعت أبا أمامة يقول: | سيعت رسول الله م 


ظ 0 . اوأدوا زكة أبريي : وأطيعوا إذا © ؛ تدخلوا جذة دب 1 . قال : 


لايل كسيه ٠‏ لأنه يسحت البركة أ .يذميها 6 وأطلق فى الشرح 3 
الحرام لآنه يحلق الديين . 0 


:اباب مله :س0 


5-6 0 إذا رع ارات لمراد ب”أولى الأمر» “ فى قوله تعالى : 
( وأولى الأمر متم ) فقيل : م العلاء من المسلمين. والبيضاوى يرده بأنه ليس 
م حم مسا 1 ٠‏ وإئما هم 59 39 الله وحكم رسوله » وقيل : مم أمراء . 
المسلمين . واختتاره البيضاوى. قال الشبخ : : ورفك الأول عن بن مسهود رضى الله 
كماق. ”التلخيص الحبير» » »لم أقف على مله فيه » ويمكن أن يراد به أن يكون 
الأمراء علباء فيتوافق القولان . أقول : اختلفوا فيه على أحد عشر قولا” ذكرها 
البدرالعينى فى ” العمدة “ 4 4ه ) فى ( باب أطيعوا الله وأطيعوا امون 1 
وأولى الأمر متم ) . والقولان منها ما ذكرهما الشيخ. ٠‏ وهما الأشهر 4 وعليها 
. اعتمد حمهور المفسرين ٠‏ كاللحافظ الإمام أبى ب قر رازى والتعترئ والقرطى 
واب نكثير وغيرهم؛ فتفسيره ب” ”أمراء المسلمين“ مروى عن ابن عباس وأ ىهريرة 
٠‏ وابن زيد والسدى ‏ :كم فى ” العمدة “ » وهو قول الجمهور ٠»‏ كا فى ”تفسير 
القرطى “. وتفسيره ب”علاء الإسلام” و”فقهاء المسلمين” منقول عن ابن عباس 
لكا اوس وي ال وات بالمزو يف 6ل أروخ. 


قلت لأنى أمامة : منذم ” سمعت هذا الحديث ؟ قال : سمعت وأنا | ابن ثلاثين سنة . 


قال أبو عيسى : هذا حديثث حسن صحييجح . 


( آخر أبواب الصلاة ) 


مسي سس هوهو 


المعانى “ » وهو اختيار مالك كا فى ”تفسير اله رقلى” 5 10 . 


وقبل : هم ”آم 0 السرايا»  “‏ وروى عن أفىهريرة وميمود بن مهران 
و ؛ ويؤيده ما صح : أنه نزل فيهم . وقبل : عام فى كل من ولى. 
أمر شىء . قال العيبى : وهو الصحيح ٠»‏ وإليه مال البخارى اه . قلت : وإليه 
مال الإماء أبوبكر الرازى» واستظهره ع وأبيده بالكتاب والسنة » راجعه 
١"١  *(‏ ) طبع الميرية . ولا ريب أن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص: 
المورد » علا أن آخخر الآبة يؤيد القول يدل را ما قبل الآبة 
يؤيد تفسيره ب”الولاة” » وليس هذا موضع إنهاء البيان فيه» وفها ذ كره 0 
الرازى من القدماء والسيد الالوسى من المتأخرين مقنع ركلا 0 وراجع ” 'الدر . 
المنثور” (" ١95‏ ). وق بعض كتب الحنفية والشافعية حميعاً : أن 9 
المسلم إذا أمر بأمر مباح صار واجباً ؟ وقيده بعضهم بما إذا كان فيه مصلحة . ظ 
وذكر الحموى فى ” حاشية الأشباه والنظائر “ .بأنه إذا حدثت وباء من الحهيضة 
أو الطاعون وأمر الوالى رعيته بالضوم ‏ وجب الك عليهم بالصوم 7ه 
فى ”روح امعان“ (. 55 ) ء وأنى بنصوص المذهبين. . وحكى عن الحنفية 
قول عدم الوجوب أيضاً . وقد بسط الإمام الرازى كلامه فى تفسير هذه الآبة 
فى ” تفسيره الكبير “  #(‏ اه" ) ما ملخصه : إن هذه الآبة آية شريفة ' 
مشتملة على أكثر عل أصول الفقه » لأن أصول الشريعة أربع : الكتاب , 
والسنة . والإجماع ٠»‏ والقياس ؛ وهذه الآبة مشتملة على تقريرها » ثم ذكرها 


بقية حت أولى الأمر » 00 


1 الريك ' 200 “أو الأمر“ : أهل الحل والعقد ٠‏ لقاع قال 
يوجب لت أن 00 الأمة. حححة ؛ ع بقوله : 0 د 3 رده 
ار الكتاب أو ال السنة 1 00 المراد فإن اعلام ‏ شى 
حكمه غير منصوص عليه فى شى* من هذه الثلائة ؟ والأول باطل » لأن على 
ْ مدت لات واي لوقي اولس ايب 
المر اد: فإن تنازعتم فى شى* حكه غير مذ كور فى الكتاب والسئة والإجماع . . 
فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة ق الوقائع المشابهة له » 
' وذلك هو القياس الخ . والآلوسى استنبط الإجماع من قوله : ”فإن تنازعتم” » 
قال : وقد'جن منه : أنه عند عدم النزاع يعمل بما اتفق عليه وهو الإجماع اه . 
والإمام أبوبكر الرازى أقدم من وقفنا على كلامه ف أحكامه لإثبات القياس . 
الشرعى بهذه الآية فأجاد وأفاد با يكى ويشق 6ع 

كى وشى ماى الصدور ونم يدع ه لذى إربة ق القول جداً ولا هر لا 


ببى فى هذا الحديث أنه لم يذكر 5-5 واد المي و طى فى ”القوت” 

عن ”الجلعيات“ ' : «وأدوا زكاة أ ل 
قلت : ويشهد له ما رواه الطبرانى فى ” الكبير “ فى مسند الشاميين من حديثُ 
أنى الدرداء رضى الله عنه : « أن رجلا أنى النى يفك فقال : :. يا رسول الله : 
ما عصمة هذا الأمر وعراه ووثاقه ؟ قال: أخلصوا عبادة الله ؛ ٠‏ وأقيموا سك , 
وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفك ؛ وصوموا شهرك : وحجوا بيت ربح 2 


تدخلوا جنة ربكم ؛ وأخرجه الميممى فى * الزوائد “ 2.١‏ 458) » والزيلعى 


فى ” نصب الرأية “ ١‏ 817) » إلا أنه ليس عند الزيلعى القصة فى أوله : 
ا كدق : " وحجوا بيت ربعم ' “ » وربما يكون فى ” الفلعيات” ٠‏ / 


00 ظ ٠‏ ا : ا السن 0 ا 00 2 


أراد حديث أنى الدرداء 00011 حديث أنى أمامة فى اه . قال المتدن ان 
سور م واقية بزيد بن مرئد » ولم يسمع من أنى الدرداء أه. 
.: ويكنى مثله شاهداً » وحديث أنى أمامة فى الباب رواه ابن حبان فى 
ا والحاع فى ” مستدركه " » وعم ا ٠‏ كافى 37 
0 [ ظ 
او هذا ختام 56 فى خاتمة كتات 00 : ونال متبحائنة “+ 
وتعالى إتمام بقية الشرح على هذا المنوال محسن الحتام » وصلى الله 
على صفوة الحلائق خاكم الندين محمد وآله وكدبه وتبعنة أجمعين . ظ 
. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب لعالين .. يوم الخميس السادس. 
والعشرين من شهر صفر الخور منة خمس وستين بعد الألف ‏ 
وثلا مائة 1"56 ل مجرية . و 0 


جظة عضيف عدم 1 


ظ ٠‏ أبسواب ارد ركاذ 
عن رسول الله صل الله مم - 


ا ظ أبواب الزكاة عن 00 الله 
00 غدل اله غليه وس . 3 ظ 
اذكر الحافظ فى ” الفتح” م ليه الاختلاف فى 1 رض الزكاة , 
إن الأكثر على أنه بعد الهجرة» وإن الأصوب أنه فى الثانية قبل فرض رمضان 
0 بعد صدقة الفطر راجعه للتفصيل . وكذلك اختار ماحد ”السيرة ة الحلبية“» 
غير أنه قال : ولم أقف على خصوص الشهر الذى اوجبت افيه اه . وقال فى 
” الدر الختار“ : الزكاة فرضت فى السنة الثانية قبل فرض رمضان اها 0 
فى الصوم : أن فرض صوم رمضان بعد صرف القبلة إلى الكعبة أعق ق: شعيان. 
بعد الهجرة بسنة ونصن ام . وذكر الشيخ سراج الدين البلقيبى ما يدل على أله 
م يتعين عنده وقت فرضيه الزكاة. حي كلامه ف لوه الحلبية “ ) 3-0 1 
) فى ضمن محويل القبلة . ل ا ا ل له 
. قال الشيخ: إن الزكاة والصوم 57 ودين كلها فرفك: «مكة ا ونا 8 
كان بالمدينة تنفيذها وتشريعها ملق . نعم نصب الزكة شرعت بالمدينة + ألا ترى ‏ 0 
“ن صورة ”المزمل” نزلت بمكة كلهاء كا فى حديث عائشة » وقد تقدم؛ وفيها 0 


قوله : ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) . أقول : ويؤيد كلاء 0 
ابن خزيمة فى ” صريحه » : إن فرضها كان قبل الحجرة كا فى ”فتح البارى” 0 


. وحديث عائشة عو .إليه رواء مسلم وأبوداؤد 5 0 صلاة اليل‎ ٠ 


والله وى الصوا وأا رضية ال . فقيل : ف السادسة » وقيل : اتيم : 
ويأق بيانه إن شاء الله تعالى فى مو ضعه ٠.‏ 


م إن الزكاة كانت تطلق فى عهد الجاهلية عل الصدقة » وأما الشريعنة 
النبوية فقد زادت عليها شرائط وقيوداً . ع وكذلك المنقولاات الشرعيسة كلها 
مستعملة فى معانيها اللغوية ولا نقل فيهاء غير أنها أضافت إليها قيوداً وشرائط, 
فلم يكن في تلك الأسماء الشرعية مجاز "كا ذكره فخر الإسلام البزدوى ؛ أفاده 
الشيخ . أقو ل: حيث ذكر ف. ”أصوله“ من أوائل كتابه ما ملخصه : إن الصلاة 
والزكاة والربا. ا اله لوعت 
بريده الشيخ والله أعلم . ظ 0 ٠‏ [ 

ثم إن أصل الكاة فق اللغة : الطهارة » والناء ء والبركة » ل . وكله 
قد استعمل فى القرآن والحديث . وهى من الأسماء المشتركة بين ارج والفعل, ' 
فبطلق على العين» وهى الطائفة من المال المزرى بهاء وعلى المعنى » وهى :التزكية + 
فالزكاة طهرة الأموال ٠‏ وزكة الفطر طهرة للأبدان . كل هذا مأخوذ من 
”لسان العرب“  ١9(‏ 87) . قال الراقم : وكل من تلك المعانى موجودة فى 
ازكاة الشرعية على دلالة نصوص الكتاب والسنة . وهى شرعاً إيتاء جزء من - 

النصاب الحولى إلى فقير غير هاشمى . كا فى ” العمدة“ (5 ل 5988 ) . قال 
ظ القاضى ابن العرنى فى ”المدارك » : 5 تطلق الزكاة على الصدقة أيضاً » وعلى الم 
والنفقة والعفو عند اللغوبين» حكاه فى ”العمدة“, وقال فى ”العارضة”: واختلف 


شح ع ألفاظ حديث أى در وَضق ل 1 لكل | 0 1 


اليا عن رصول الك فى مدع الركاة من التشديد) ظ 
ا م عروز بن مويد عو ظ 
رآ مقبا فقا : اهم لأخبروك ورب لكعبة 000 قال: قلت ': 3 


اماه فى بها » قال قوم لابو اشرو ديه 
والشافعى » وقال قوم :0 هى جزء من ن المال مقدر غير معين » قال 0000 
شكر نعمة المال كا أن حكمة الصلاة شكر نعمة البدن ١.ه‏ . وى جكنتها وجوه 
غير ها أيضاً فى 3 العمدة > ابوه دكق وسبب 6 2 وحكة ؛ وليس ١‏ 
ظ هذا موضع بيانها . ظ ظ ظ 


ِ-: باب ما جاء 7 رسول الله 1 فى منع الزكاة من التشديد :- 


قوله : فى ظل الكعبة . وحديث أفذر عند البخأرى فى الزكة فى زكاة البقرء 
وليس فيه تعيين المكان ولا الزمان » وأخرجه فى النذور وفيه : وى .ظل 
الكعبة » . وأما لفظ : فى ظل القمر» فوقع فى حديث أفىذر عند البخارى . 


'  ىلايللا فى الرقاق فى ( باب المكترون هم المقلون ) قال : د خرجت ليلة من‎ ٠ 


فإذا رسول الله وَيكبٍ بمشى وحده وليس معه إنسان » قال : فظننت أنه يكره 
أن يمشى مغه أحد ء قال : فجعلت أمشى فى ظل القمرء فالتفت فرآفى الم 2٠‏ - 
وف رواية ذكرها الحافظ : و كنت أمشى مع رسول الله ينف فى حرة المديئة 
الم قال الحافظ ‏ فأفادت تعرين الزمان والكان ل ا 5 


ةا 0 


-: ظ 
عالى ؟1 لعله أنزل ف شيك . . ٠‏ قال :قلت : من هم - فداك أنى وأى - ؟. فقال 
رسول الله َكنع : هم الأكثرونء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا» فحنا بين - 
يديه وعق يمينه وعن شاله » ثم قال : والذى نفمى بيده ! لا يموت رجل 2 
فيدع إبلا أو : بقرا. 0 يود زكاتها ٠‏ إلا جاءته يوم | القيامة أعظم ما كانت 
وأسمنه ؛ تطؤه يأخفافها و 5 نه بقرونها 8 نفدت لي عادت عليه أولاها 
أحنى يقضى بن الناس » . ظ ظ | ظ 


ْ لخر عديث اباب + وال : هى قصة أخرى عخلفة الزمان والمكان والنياق 
١ه‏ . أنظر ” الفتح :0733-3130 اي اا 
اله يحديث الباب » غير أنها من رواية أنى ذر جيعا . 0-0 ! 
قوله فيدع . :صيغة للضارع هذه إن بالرقع أو بالتصب + ويينقا فرق . 
وراجع له ما تقدم فى كتاب الطهارة فى حديث : :لا يبولن أحدم ال » ء. . 


وما ذكر من الوجوه الأربعة فى قولحم ”ما تأتينا فتحدثنا" . . والشهور فى » مثله 
النصب بتقدير “أن» جواباً لثنى . ْ 


قوله : 08 اشير 5 إلى الفبدر المنسك . دون 0 #ما» قانة 
حرف . وذكر الرضى فى بحث الإضافة من المهرورات : أن زيداً أفضل رجل» 
معناه: أفضل كل رجل * والزيدين أفضل رجلين» أى أفضل: هذا الجنس إذا . 


ْ كان كل قسم رجلين 4 والزيدون أفضل رجال » أى أفضل. هذا اد ن إذا. 


ْ كان كل َم وال 2 ٠‏ وجمهور التحاة وأرباب الأصول والمعائى يصرحون 
1 ان الجبمع 1 معناه واحد 6 واحد لا المجموع من احيت امجموع : قاله الشيخ: : 
| 8 أ وباي يه ولع ف دا ا ظ 


. ميق قولخ ضماله بن مزاحم : ”الأ كثر ون أصعاب مشرة آلااف' لشن َ 


رن الاب عن أفىهريرة مثله. . وعن على. بن طالب قال ٠‏ : « لعن ن مائع. 


1 7 3 الصدقة ا وعن قبيصة 34 هلب عن أبيه 4 وجا بن عبد الله 4 ويك الله بن 0 


٠ ٠‏ مسعود . قال أبوعيسى 5 حديث أق ذر' حديبث عن يح .. 0 8 ذر: 
١‏ اجندب بن 1 سكن 1 ويقال :ابن جنادة 6 لامي اودر 


#ت 3 احدثنا عبد لق بن من ع عبيد ال بن موسي من فوا الور عن كم ١‏ 
أي الدير عن افحال بن مراحم كل . ب 


3 لالت يوطي ازيد إن نراق صرق نا وشم ني ني [ 


عن أبيه عنه مثل ما عند الرمذى », وكذا ما عنده من حديث أى ذر يوافق ما. 

ظ عند الترمذى . أما اللفظ . الأول عند مس فقال المحدثون: اهو تغيير .وتصحيف» | [ 

وصوابه : *كلا مر عليه أخراها رد عليه أولاها”» كا فى بقية الروايات؛ وقيل فى < 

ظ توجيهه ما ملخصه : : أنه على صورة الحاقة والتدوبر .. والحق أنه تصخيف من 

ا تقول الأول قاض عياض »جار الوه وار ب 4 را 5 
والقول الثانى اأبداه احمالا القرطى ثم لطبي ذ كر 8 :الحافظ فى .” افع 

زب 918 ) وراجمة للتفصيل . م 0000 


ظ قوله : الأكثرون اخ 05 ف اش 200 البأبوعة . لهند 0 0 
إن هذا التفسير م من. الضحاك لحديث ٠‏ آخر: 3 من. قر ألف آي ة كتب . ررم ب 


ا المقنطرين » 5 ريرق بأصماب > غشرة. آلاف درهم 0 وأورده الثر مذى 0 1 


ضعيفة اه : قال الراقم : : ولعل الضيحاك نقل عنه ذلك فى تفسير #القنطار» فى" *. 
قوله تعالى : ( والقناطير المقنطرة ) من ” آل عمران “ » وعله فيها أقوال أخخر 0 
ذك رها القرطى فى ” تفسيره “ 4 ١#ع‏ . ثم لفظ الحاديث : اومن قام.. 


3 بألف آبة كتب من المقنطرين» روا أبوذاوه قو ”سذنه» “ وابن حبان ف #صوييحه > 


. لاب م ججاء اذا أديت ٠‏ ال زكاة قفد قضيت 7 مم 


9 عن موعيام 5 : إن ب قال : 5 ا 
ذكة مالك فقد قضيت ما عليك » . إيوة ات ساي ل 


"قال الوعيتى : هذا احديث حمق ريب . وقد روى عن لني 486 
من غير واجه: : «أنه ذكر الزكاة » فقال رجل : يا رسول الله ! هل على غير ها؟. - 
فقال: لا ؛ إلا أن نتطوع» . وابن هبيرة هو: ٠‏ عبد امن بن حجيرة البصرى . 


حدثنا محمد ٠‏ بن اسماعيل ثنا على بن عبد الحميد الكو نا سلمان ىْ الزيرة 
عن ثابت عن أنس قال : كنا اتتمى أن يبتدى الأعرانى العاقل فيسأل الى ظ 


بن ليف عرد أن ور اناس موقرق "تفسير القرطى ": عبد اله 
بن عمرءء وهو خيلا من الانيخ بإشقاطة الوا . 0-0 


0 باب اما ا إذا أديت الزكاة فد قضيت ما عي 
| قرله :. نقد 0 7 20100 الذى 0 
[ وجب ذمتك من هذا التوع » فيؤول به أو مثله ثم الجمهور ذهبوا إلى أنه لاحق - 


000 المال بعد أداء الزكاة.وبعض السلف يرى أن فى المال حقاً سوى الزكة» ولكنه ‏ ' 
غير منضبط مفوض إلى رأى الببتلى به وهو اطتقار “زيأق تفصيله فى (باب م ما جاء 7 ا 


00 أن ف الال حقا سوى الركاة ) . 


0 :تنم 0 2000 ( 0 لله عنهم هوا عن النؤال بقونه 


قال بن عباس : ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصماب عحمد يك الح 5-0 


يك ونحن عنده » فبينا تحن كذلك إذ أناه أعرالى فجنا بين بدى الى 292 - 
فقال. :يا محمد ! إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ؟ فقال 
النبى 2742 : نعم . قال : فبالذى رفع السماء وبسط الأأرض ونصبء البال 
آلله أرسلك ؟ فقال النى يلل : نعم . قال أجري م ماع اماد 
أن علينا خس صلوات ف اليوم والليلة ؟ فقال النبى 92 : : نعم . قال : 
أرجاك 0ه تراك ون قال نهم . قال : فإن رسولك 107 

ا علينا صوم شهر قى السنة ؟ فقال لبى و4 : صدق 2 . قال : فبالذى أريك 
٠‏ آلله أمرك بهذا ؟ فقال النبى عق : نعم . قال : فإن رسولك زعم لنا أنلك زعم 
أن علينا فى أموالنا الزكاة؟ فال النى ج23 : صدق . قال : فبالذى أرسلك ! 
آله أمرك بهذا ؟ قال الى يي نعم . قال : أذ رسولك زعم لنا أنك تزهم. 


أروناك فق جا رولك ايها ” الدر المقور» (؟ ‏ 0804 . وأخرج [ 
السيوطى فى ” الدر المنثور” ( ١‏ ل 5345 ) برواية الدارمى والبزار وابن المنثر 
والطبرانن عن ابن عباس قال : 007 رأنتة قوما انوا خيرا في أصحاب ل#مدكد 


اذى اللاي لوا وس ا اكلور ال اقر ا 


ن: يسألونك عن اللحمر ولليسر » ويسألونك .عن الشهر الخرام.: و يسألونك عن ظ 
اناد -- وال آخره : ما كانوا يسألون إلا عما كان بنفعع م اه) . 2 


7 0 أتاه أعر الى ٠‏ الأعراقى : ضمام بن ثعلبة » ومثل هذه القصة ى 


“إل ن ظلحة بن عبيد الله قال : «جاء رجل إلى رسول ا يل من 


الب و نفقه ما يقول الخ » جزم ابن بطال 


0 واعرون أنه ضمام بن تعلبة ‏ وتعقبه القرطى بأن سياقهها م#تلف وأسئلتها. 


0 متيائنة ع ودعوى انحادهها تكلف من غير ضرورة » وإلية يظهر جنوح الحافظ ‏ 


الي فى ” الفتح“ 1١‏ 98 ) . راجعه ووراخ “اليذه 10ج )م 


خلس لكلا نين 0 3 التارفدال .+ 7 3 بوية 


0 أن علبنا الحج إلى بيت الله من استطاع إليه سبيلا ؟ ققال الننى وَل : نعم . 
قال : فبالذى أرسلك ! آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . فقال : والذى بعك 

بالحق لا أدع مثهن شياً » ولا أجاوزهن , ايد فك الى وي : ! 

7 صدق الأعرانى دحل الجنة ) . 


قوله ااي 5000 50 هذا الحديثء فإن 205 ظ 


فرض فى السادسة أو التاسعة ) وقدوم ضام 3 تعلبة وافد؟ كان فى السنة اللحامسة, 
فإن كان الوافد غير ضيام فلا إشكال أصلا ؛ وإن كان هوء فالجواب أن المحقق أن 
قدوم ضام بن ثعلبة كان ق صنة تسع ؛ وبه جزم ابن اسحاق و أبوعبيدة والطبرى 
وغيرهم , واختاره البدر العينى وابن حجر العسقلانى أن ”الفتح* 1 
)١5'‏ وث"العمدة“ (١1-"<:1)؛‏ فقد أيدا ذلك بوجوه . وفرض الحج فى | 
دن »كاف ” الفتع” زم - 2)000. 


قوله 5200 : أدكل فيه عدم ذكر اليئن روني .. قال الشيخ: 
لعلها ليست عليه : .ولكنه من خصوص. هذا الأعر الى لأند حضر رسول الله عر 


وتلقى ذلك القدر شفاها . ٠‏ فل يلزم عليه غيره . انعم لا يجوز ترك 0 


| لغيرهء وأوله بعضهم : بأن مراد الرجل “بأن لا أدعون ال1” .مع أداء السئن من 
غير تغيير فى الصفة وافيئة . ٠‏ قال الشيخ : زرده ما ف ” صحبح الببخارى “ ف 


0 رواية : «والذى أكر رمك كلا أتطوع شين ولا أنقص مما فرض الله تعالى على شيئاً» . 
ا أخريه ف الصيام . ظ ٠‏ وداجع ” العمدة “ 2 ذ١--05”)‏ لتأويلات فى قوله : 


0 3 ظ 0 5 أزيد 35 ١‏ 1 عدر 0 5 د ل أشكل 8 57 كتير 9 : 


الأحكام فى .هذا الحدنث مثل فرضية الوضوء وغيره 2 فكيف .يكون ناجياً مع / 


0 5 قال الشبخ : قد ذكر كثير من الأحكام ى عدة‎ ٠ قر اين‎ 2 0 ١ 


. بيان أن وت إلى ” الحميدى” اثنان 2 2 :../ا5١‏ 


000 قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وقد روى ' من 
غير هذا الوجه عن أنس عن النى 4 ٠‏ ظ 


سمعت محمد بن تايل يقول : قال بعض أهل ‏ الحديث فقه هذا 0 


ا اك ”الصحي “ “ من كتاب النيام فى حديث 7 تفاعير. 
رسول الله فو بشرائع الإسلام». . قال اللحافظ : فدخل فيه باق فروضيات؛ بل 
والمندوبات اه . وأوضه العيبى » وذكر أذ ف بعض طر قه ذكر صلة الزن 

وف بعضها أداء الحمس ال » فراجعه من  ١(‏ 511 و0515 قال و 
وكذا عند أخد فى ” مسنده “ فى بعض طرقه . قلت : وإأقف عليه . 


0 وأما مسأل الثم عل ترك السنن فليس هذا عل ذكرها فإها طويلة لبحث 
صعبة المنال » وتقدم نبذ منه فى أوائل الطهارة فى حديث ‏ : ١‏ تحريمها التكبير 
الج »0 ) فراجعه . قال الشيخ : وظى أن تركها بقدر ما ثبت اتركها ل من احضرة 
الرسالة لا يترتب عليه الثم والقه أعلم . 00 0 


0 قد زوى 0 ٠‏ بواء أ مد والبخارى وس وتعرون . 
قول 0 و قال ب بعض ف أهل ا الحديث 50 أراد. به به المنيدئ:ء شيخ اببخار ىَ 555 


8 الاق ؛ وليس هو الحميدئ صاحب ”الجمع بين الصبحيحين ”2 فالحميدى الأول ٍ 
0 هو: أبويكر عبدالله بن الزبير بن عيسى »2 ٠‏ “نسوب إلى حميلد بن أسامة » قريشى 


0 01 -- امام كير ظ رافق الشافعى ف طلب الحديث عن 0 ع وطبقته | 5 2 ٠‏ 
د الفقه 7 ٠‏ فدحل معة إلى 0 2 0 بعد 9 ل مكة 5 ومات به 5 


: ابام شين 0 حاف جيل ار ؛ وك طريا عل مايقل 


0 الشف 0 030200 معارف السئن ‏ 


ولت بسكون الراء وبكسر الواو .كا فى ”الن” 


0 الحديث : ن لقا على 2 د امرض سين اسع 6 لفاحج 01 الأعان ظ ١‏ 8 
و 3 جاه في كا الذي والورق) - 0 
3 حدثنا محمد 3 عبد الملك . بن أى الشوارب ا أبوعوانة عن آأى تماق عن ظ 


 ةندصأا م نْ م عن على قال قال ل رسول الله 0 1 قد عفوت ع‎ ١ 


بف ههه د ميل رج اذه فى "ليق © من ال ١‏ 
وغير واحد . 0 > ١‏ ل ا" ظ 
قوله . : جائق مثل الماع اح كن فيد عض اتالات فق اذ اراق ظ 
م انقطع » 'فاتفقوا على جوازه . أنظر له ” الفتح“ و” العمدة * * من كتاب م ش 

6 غيل 0 الأداء. 00 تبها وغلاف الجياء فيها ف أدائل ال الكتاب. . 06 4 


-: باب ما جاء ! ف زكة/ الذعب والورق‎ ٠ 


57 ف 57 الراء 00 القفضة غير مضروية ( .هذا ل اللغات : فيه 3 


“ الفتح “ : أ من ألا فكرة مقروة أو جو طروي 0 ا 
قوله : قد عفوت عن صدقة الخيل الج . قال مالك والشائتي 5 ظ 
لا زكة فى الميل هق اقول أكثر أهل العلى , 1 ف 7 مغى. ابن قدامة “ل 2 


8 0 ذهب صاحيا أفى حا مه 2 7 دوق ” فتاوى قاضيخان 0 : قالوا: والفتوى على ش 


. قولها , 0 كذا رن قونها ف ” الاسرار“ : ورجح شمس الأنمسة وصاحب 1 ْ 


وف 7 دضع آم ص 9 00 


اقيق مسألة زكأة الخيل ْ ظ فك 


4 ” النحفة » ة قول 000 ا ابن لهام 2 وقال اع ص ٠‏ أن الإمام 
الا يأخخذ صدقة اللجيل جبراً اه . ومذهب أنى حنيفة .هو مذهب حماد بن أفى لمان ؛ 


5 وصح ذلك عن الفاروق رضى الله عنه . وقال أبوحنيفة : فيها أيضاً صدقة إذا 


كانت ذكورا وإناثاً , وإذا كانت إنانة : 'منفردة ففيه عنه روايتان » والراجع ‏ . 
0 الوجوب : وكذلك فى الذ كور المنفردة روايتان : والراجح عدم الوجوب » 
١‏ كم قاله ابن لهام ٠‏ وهى عن كل فرس دينار» أو التقويم بدرهم من كل أربعين ظ 
1 درهما بشرط بلوغها إلى النصاب أى “مال درهم . واستدل الحجاز يون نحد بثك 
البإاب » وذكر الزيلعى واقعتين أخذ فيها عمر الفاروق رضى الله عنه صدقة 
الحيل. الأولى : : واقعة ناس من أهل الشامء أخذ منهم من كل فرس عشرة دراهم ظ 
بعد الاستشارة . من الصحابة » عزاه الزيلعي إلى ” الدار . قطبى " . وقد أخرجه 
أحمد والطحاوى والطبرانى والحاكم وصصحه » وقال الحيثمى : ورجاله ثقات . 
والثانية : ما أخرجه الدارقطنى , أيضاً عن جويرية عن مالك عن الزهرى : ١‏ إن 
السائب .بن .يزيد أخبره قال : ارأيت ألبى يقم لحيل ثم رفع صدقتها إلى عمر 
رضى الله عنه ؛ » وأخرجه للطحاوى والحافظ علاء الدين فى ”الجوهر” بلفظ : 
-3 يقوم ' . وق ”البناية“ اللبدر العينى . : وقال أب و عمر : امبر فى صادقة الحيل عن 
عمر صميح من حديث الزهرى عن السائب بن يزيد : « أن عمر رضى الله عنه 
أمر أن يومد عن الفرس شاتان أو عشرون ادرهاً ) 7 وقال ابن رشد المالكى 
فى ” القواعسد “ : قد صرح عن حمر رضى لله عنه أنه كان يأخذ عات 


١‏ اللجيل ا.ه . وراجع ” ” فتح ابن الهام “ و ” نصب الرأية “ “.. قال الشيخ : إن 
00 3 لحيل كانت ىق عهده يل اركرب لا للتجارة أو التناسل . ولأ حدفة 00 


0 ال حديث “الصحيحين" 6 بنس حق الله ف رقابها ولا فى ظهورها. 


ذمم 1 < 


0 شا الست 1 الات لش 0 1ك 


00 أفهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً 5 وليسن: 0 فى تسعين ٠‏ ومائة 0 
5 اا عا مس لسخس اد سي ااه 00 


1 البخارى. ف 55 شرب اناس والنواب. من * الأتهان ( اس 14م 54 0 ظ 
اق ) باب 2 ماذء ع ارك من حديث ألى هر برة » واستدل به ابن الجوزى فى .. 
حقية قيق العيد ف 3 «“ لأنى > حنيفة كما قن “نصب والأية 3 
- 008 ) وتأول فيه آعرون . ا ل 0 0 


فاستفاد منه أن أداء صدقتها ووجوبها ديانة فيا / بينه وبين ؛ الله تعالى 4 1 
عندنا ظاهرة وباطنة ٠‏ والظاهرة. : مثل الإبل والبقر والغتم . ٠‏ فتجب صدقتها : 
ظاهراً » وللساعى أن ) يأخعذها جبراً ٠‏ من أصصابها إذا منعوهاء والباطئة : ليس له فيها. 
الأخين ير 5 وإنما هى مفوضة إلى صاحبها 3 فكان صددقة اللحيل مثل الأموال ظ 
الباطنة. ٠‏ ليس فيها الأخذ قهرا . 1 ٠‏ وأما التعزير فهو أمر آخر وثيت عن عر . 
"عن 1 النقدين ووضعها فى 0-7 ٠‏ المال . كاف كتات الطحاوى من ” شرح ظ 
الآثار 0 ( باب الزكاة هل يأخذها الإبام يع من سنة عمر » ؛ قال : خذ من 0 
ظ المسلمين ‏ من كل أربعين 0 م 4 'فدل 0 لذليفة حنا فى 0 , 
الباطنة أيضا . 3 ظ 


وذ كر ابن المام ف 5 القدير. : :أن لا يأخحف الإمام ء صدقة 1 ا 


قوله . : من كل أوين 00 | تفقوا عل أنه ام 00000 
ماي درهم » ففيها خمسة دراهم والأربعون » ذكرها لحساب . 


ظ يد وإذا زاد على ااثتين فلا ثى' افيه حي ببلغ إلى أربعين درهماً » أففيه ‏ 0 


ظ ادرهم عند ألى حنيفة وعند 'صاحبيه؛ فى الكسور بحسابها وإن لم تبلغ إلى أرعين ».. ”. ظ 
ظ وأما كسور السوائم فالحلاف فيه بالعكس ؛ وخلافية كسور 00 0 «اهداية» 0 


_بيان أن العتير ف نات الذهب .والفضة الفضة هو قول القاغى ثناء الله ١١‏ 


.وق الباب | عن أفوبكر الصديق وعمرو بن حزم . ...قال أبوعيسى : 000 


03202 هنا الحديث الأعمش وأبوعوانة وغيرهما عن أنىاعاق عن عاصم بن ضمرة عن 
ا 0 على . . وروى سفيان الثورى وابن عبينة وغير واحد عن أنى اسماق. عن الحارث 


0 عن على . قال : :ومالك محمد بن إماعيل عن هلا ' الحديث فقال : م عندى 
سبح عن أبواتعاق يمتمل أن يكون عنها مين ٠‏ 0 


من ز كاة البقرء ار ر النقذين فق نكا امال 5 اراق أرباب الفتوى 5 
تولها ٠‏ أى ٠:‏ كسور السوائم فقط ٠‏ فلا تجب فى الكسور » وعليه الفتوى كنا 

فى ”الينابيع ». ٠‏ واتص حي ”القدو, رى“ و ”الأسبيجانى “ و ”المحيط” و و ”البحر 7 

و ”النهر “ وغيرها 4 كا فى ” ”رد : تار" . . وأما تفصيل مقدار الدرهم الشرعى 
فقّد فرغنا عن بيانه ى كتاب الطهارة. 5 والمعتبر ف نصاب الذهب والفضة هو 
فول القاضى ثناء الله الباى بى دو : مو لانا الشيخ عبد الحتى اللكنوى . ومنشأ 
الحلاف أز ظ ن مولانا عبد. الحو اعتبر ف خدانة بأمر الأطباءء وهى أربع شعيرات ؛ 
والأععر قى الخد 


خساب الفقهاء أصغر مه 4 وقدر بثلاث شعيرات إلا ربع شعيرة » 
: ميل فى رصالة الشيخ المخدوم هاشم بن عبد الغفور اديه واكم بيانه . 
وتقدم أن 0 بينالقاضى والفاضل اللكنوى زاع لفظى . ظ ا 
2 إن اموي رن ل ف المند عند الصاغة والأطباء كافة . هى الى عر 
فيها 0 بثلاث شعيرات ت إلا ريع شعيرة ؛ وهو المستعمل اليوم عند الكل كا حققه | 
بعض الأعلام ؛ فيؤخل ذ الزكة على حساب القاضى موافقاً الوزن الرائج . ثم إن ين ' 


٠ ١‏ الشرعىسبعون شعيرة ة عند الحنفية, وخمسون شعير 6 وخمساها غند الشافعية. 0 ف قر 


اهام : أن العتبر هرهم كل بلد مالم بنقص من درهم النى و .. 
قله : كلاهما عندى يح . قال الشيخ : الظاهر أنه بريد عة ملع أن 


0 ظ 0 معارف المئن ١‏ | 
. 2 م حجباء فى ركاة الابل 0 2 


ظ حدثنا زياد بن نوب البغدادى وابراهم 7 عبد الل الفروى أومحمد ,, 0 


اماق هذا لبوا ارا ا لا صمة كلنا الروايتين 
بالصحة المصطلحة بينهم » فزن الحارث الأعور لم يصحح له أحد . وأما عاصم 
م بعض رواياته كابن القطان المغرنى الفابى ى كتاب الوهم 1 
والإيهام ” , وحكى ف : * التهذزيب”“ ' توثيقه عن ابن المديى والعجلى وغيرها . 
وقال فى ”التقر , يب” : صدوق »© وحسن الحافظ فى ٠‏ “الفتح“ هذه الرواية عن 
عاص م » وكذا حسن روايته عن على : «إذا ركعت فإن شئت قلت هكذاء يعى 
وضعت يديك على ركبتيك وإن شئت طبقت», رواه أبن شيبة . قال اللحافظ ١‏ 
وإسناده حسن . ثم رأبيت ى ” التخريح “ ١‏ 56-5 )فى زكاة العوامل نقل 
تصحيح حديث عاصم عن ابن القطان . وحسن له الدَرمذى كا تقدم قريباً فى 
حديث القطوع بالنهار . وما قيل: أن مس ا ظ 

وليس ف التابعين كذاب » كا صرح به الذهبى فى بعض كتبه غير ”الميزان»: 
قاله الشيخ . أقول : القائل الشعبى ”ما فى ” التهذيب” » رلكن نأو فيه بأ ظ 

الكذب ف الرأى لا فى الحديث ٠‏ كا فى “التهذيب”» » وفيه عن ابن عبد الب . . 
لا حكى عن ابراهيم أنه كذب -المارثك » أظن أن الشععى عوا قب بقولهق 2 
الحخارث: : كذاب * وم بين من الخاراث كذبه » وما فقم عليه إفراطه ف حب 

على اه . وانظر يلرام 0 ظ 0 


: باب ما جاء ى زكاة الأبل والعنم :- 


الشأة بخص ينات الوبر 5 527 داق الشعر .. والشاة والقم أعم 3 ظ 


00 عمل لوزي ) سس واحد ) قالوا : نا عباد بن العوام عن سفيان بن حصين 


0 00 00 يخرجه إل ماله حي ايفن فقرلة بسيقه :قلا" قيض مل .به 


عن الزهرى عن مالم عن أبيه : ٠‏ ل اس فل 
0 مل به أبوبكر حبى 2 
فض و حى .قيض . وكان فيه : ”فى مس من الإيل شاة » وف عشر 


كر كان أو 3 0 ٠‏ وتم غقيقه ف الطهارة ةق 5 اوه مما . غيريت: 
وأناينت لفاض“ من لوق »ذه الى تب" عليها دك ودلت فى الثانية . 

و”بنت اللبون ن“ هى الى ) تمت لها سنتان ودخلت فى الثالثة . 
و”الحقة» اتى أن عليها ثلاث سنين ودخلت فى اراي .... 

'و”اللوذعة» اال اللغة للفنى من الحيوان والإنسان زفق لوقا طعنت 

فى اللحامسة . ووجه النسمية فى بنت المفاض أن أمها استعدت للمخاض أى الحمل 

أو حملت » وفى بنت اللبون أن أمها أصبحت ذات لبن للآخر » والحقه سميت 

بها لاستحقاقها أن تركب ويطرقها الفحل » والجذعة لآنها تجمذع أسنان اللبن 


| 56 ل ل . وراجع‎ ٠ 
الإبل 7 سان أبى داؤد “ و ” مختصر ابن الأجدابى» . 1 + ظ‎ [ 


تانق الكل أثى : فإنها الى تجب فى الزكاة > 0 ويجوز الذكر تقو 
0 وقال بويع 0 لجسل : الجذعة 5 للزمن يختلف إطلاقه فى ين 51 7 
0 إذا سبي أل الليل ا فابن البون الحق؟ ولحو لع 
كه ل بيق من أسناتها غير لمع . 


نخلة تا : معارف السن 000 1 ظ «عحية 0 


0 شاتان» وف لس عثءة عشرة ثلاث شياه» وف عشرين أريع شياهءوى خس وعشرين بنت ‏ 0 
5 | ظ مخاض إلى خمس وثلاثين » فإذا. زادت ففيها بت لبون إلى خمس وأر بعين , فإذا زادت 


ظ ظ ففيها حقة إلى ستين » فإذا زادت ففيها جذعة إلى خس وسبعين ءفإذا زادت ففيها - 
ظ اا 0 3 0 ٠‏ فإذا زامت | 


0-7 ملخص ما :”سان أنى داؤد “ فى ( باب : تفسير ر أسنان الأبل) 0 
(١0-1؟؟)‏ . والشعر للرياشى . يي معني مس 
قوله : إلى عشرين وماثة . افق الأئمة الأربعة اغلل هذا ذا القدر مع اء غلاف 
فيه من بعض غيرهم » قاله الشبخ . وذكر ابن رشد فى ”قواعده“ > إجماع السلمين 20 
بذلك » وكذلك ابن المنذرى ٠‏ كما فى ” المغتى “ . ولعل الشيخ أر اد باللهلاف - ظ 
ما نسب إلى على" : «أن فى خمس وعشرين خمس شياهوء كا أخرجه ابن أوشيية».. 
كا فى * الفتح“ ( 161 ) . غير أن ابن المنذر .ندعى عدم صمته عن على» | [ 
كا حكاه ابن قدامة. . وكذلك يذكره أبوعبيد فى ”كتاب الأموال “ . ويحكى 1 
إنكار ه عن سفيان الثور ى أيضاً . أنظر ” كتاب الأموال“ (ص 0 و ادر ١‏ 
فم| بعد العشرين والمائة على أقوال ؛ وهى تبلغ الى عدة: ذكرها البدر الم 
“العم اا للد ا ل 


لل 
عاك اي فى كل حمس ذود شاة ٠»‏ وق فى العشرة شاتان » وفى خمس | 
عشرة ثلاث 'شياه ٠‏ وق العشرين أربع شياه , رد بلغ خسا و عشربن 5 
والكل. مائة وخمساً وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاص. ؛ وإذا صارت ظ 
مائة وخمسين ففيها ثلاث حتاف 3 6[ نين عقب 2 قاد الفريضة إل 
أولها » فإذا بلغت مائتين ففيه| أربع حقاق , ثم تعاد وهم جراً . فاللعمسينات 
مدار عنده يدور الحساب عليها . ومذهب أنى حنيفة هو مذهب أصابه » وإليه 
ذهب سفيان الثكورى والنخعى وأهل العراق, 4 وهو قول ابن مشعود وفك 


1 - فى كل أربعين شاة شاة إلى عشربن ومائة . ٠‏ فإذا | زادت” فشاتان إلى مائتين » ل [ 


تحقيق مسألة زكاة الإبل إذا زادت على ل وللاثة 022 


0ك 


على عشرين وماثة فى كل خسين حقة » وف كل أريعين ابنة لبون ٠‏ وف الشاء 


ابس سي يوي 0 


السفاقنسى أنه قول ول روني ينا ١‏ أولكنه غير مشهور “عله » كا فى”العمذة» 0 
00 وقول أى حنيفسة رواية عر 520558 كا ذكره الرياي ف 2 عم 


والله أعلم . ظ ظ ظ ظ 
وقال الشافعى : إذا زادت على العشرين والاثة تخير الحساب الأول دلا 

فى الزائد حهى يبلغ عشرة » وف كل أربعين بنت لبون 1 لق قافا كاعري 
وما فوقها مالم يبلغ إلى مائة ة وثلاثين ثلاث بئات لبون » فإن فى كل أربعين ‏ 
بنت لبون » وإذا بلغت إلى مائة وثلائين ففيها حقة وبنتا لبون » وى أربعين 
ومائتين ين حقتان وبنت لبون » وهكذا » فكان مدار الحساب عنده على الأربعينات 
واللخمسينات » 32 كل أر بعين بنت لبون » دوق كل خمسين حقة. وقول 
الشافعى هو مذهب اماق ورواية عن أحمد كما فى .” العمدة “ . وبه قال ابن 
القاسم من أصعاب مالك ٠‏ كا ” قواعد ابن رشد“. 5 وإليه ذهت الأوزاعى - 
والزهرى وأبو ثور . وقال مالك : لا يتغير الفرض إلى ماثة وثلائين » فيكون 
فيها حقة وبنتا لبون» ومثله مذهب أحمدء وإليه ذهب محمد بن اتعاق وأبوعبيد» 


وهى رواية ابن الحم عن مالك 4 وهو قو أن الملجشون من أصابته كاقى ‏ 


5 بدابة ابن م 0 فهذه ثلائة 0 عاقيا 0 التخيير 


والخات: التعخيير بين الإستيناف وعدمه وإلى 0 سد واب يا 3 


< ومطرف » وإلى اللحامس ابن جريز . 


ظ وههنا قول روت هه ن أبيسليان وغيره: اماك مائة وحمس - 


0 وعشرين حقتين ونت ناض 4 ذكره فى شر ح المهذب 5 و ”العمدة” 


0 معارف السئن جح ه 
2 ايكيا إلى ثلائمائة شاة » فإذا زادت على ثلاماة شاة فى كل مائة 
..:اشاة ما 8 م ليس فيها ثى' حنى تبلغ ماثة . ١‏ 
ينها . ولا فرق بين قول مالك والشافمى إلا أنه يتغير الفرض السابق بزيادة ١‏ 

بوي واي ع عي وثلاثين . 

0 لا ابن ماج ارو واو 01 اما 1 
على المائة والثلاثين فنى كل أربغين بنت لبون » وى كل خسين حقة . ولذا 
صدق الحديث على مذهبهم من غير تأول انعدو سس استيناف 
الفر يضة فالأقوال المتة المذكورة ترجع إلى ثلاثة 


د الإستيناف إل الأول بعد للاثة والعشرين .. 
53 - عدم الإستيناف . 


8 الفيار 57 المضدق الول : مذهب ب أل حنيفة وأصمابه والثورى 
وكافة العر اقيين. َ«ث وهو مذهب على مما فى كتاب ب الأموال “ “ لأنى عبيد رص 
ْ 51 ) »© وعيد الله .بن مسعواد 0 وروى عن سمر الفاروق . والثالى : مذهب ظ 
قاد . والثالث . : مذهب ابن جرير اللبرى.» فاحفظه وكن من الشاكرين 


وطبيك يصدق عن مذهبنا بعد مائة وخشين » 9 ثم تكون الحمسينات عليها. 
المدار عندنا دون الأربعينات ٠‏ فإنا إذا قلنا : أن فى ضتة وثلاثين . ايت لبون ” 


ل و اسن بعد الماثة واللحمسين مدن قله فى كل أربعين , تت لبون 36 


لكنه فى ضمن ا فى الباب كا كان ش 
0 ام : أن قوله : ” فى كل سين حقة “ يصدق على مذهينا 7 


دلائل الحنفية فى المسألة الحلافية ا الالال 


أيضاً مطرداً مع كوانه لطيفاً . وأما قوله : ”فى كل أربعين بنت لبون “ وإن < 
كن يصدق ف الجملة لوقو فى الين ‏ خي أن في تير اطق ٠‏ وأا عل 
مذهب الثلاثة فكل قطعة من القولين ها محلها لطيف تعبيرها صادقة مطردة 6 
ومع ه. ا أن مق ) أن الحديث نص فى خلاف مذهبنا » وكيف يكون 
٠‏ نصاً ؟ ألا ترى أن قوله فى صدقة الرقة: ”من كل أربعين درهماً درهم' 
1 أنه تيجب الصدقة فى كل أربعين» بل أريد بيان الحساب وتبيين المقدارء فلا شى ظ 
فى الأربعين حتى بلغ إلى الاثتين : . وكذلك قوله فى صدقة الشاة: ” فإذا زادت ‏ 
ث شياه إلى لذثمائة شاة د كان فَْ كل مائة شاة إذا كان ثلاث ماثة ثة ليس 
كل ماثة من الشاة مدار فى فى الباب حيث تجب الثلاث بغد المائتين إلى تسع وتسعين . 
:: وثلائماثة شاة » فلم يكن ثلاثمائة شاة إلا أنه وقع فى البين وسبط الحساب . وعلى ٠‏ 
كل حال الحديث فى الباب يصدق على مذهبنا . نعم لطيف فى جزء غير لطيف 
فى آخر » ومع كل هذا ليس مدار مذهبنا على هذا القدر . وإما هناك أدلة 
صريحة نل كرها : 
فنها : ما أخرجه الطحاوى فى ”شرح معانى الآثار“ (7 4١7‏ ) عن 
حماد بن سلمة قال : قلت لقيس بن سعد : أكتب لى كتاب ألىبكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزمء فكتبه لى فى ورقة ء ثم جاء بها وأخبرنى أنه أخذه من كتاب 
ألىبكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وأخبرنى فى: أن النى عِيِرْةٌ كتبه لحده مرو 
ابن حزم رضى الله عنه فى ذكر ما تمخرج من فرائض الإبل » فكان فيه : «أنها 
إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة , فإذا كانت أكثر من 
ذلك فى كل خمسين حقة» فا فضل فإنه بعاد إلى أول فر يضة الإبل اله بن 
الطحاوى من ري عيرق باتع برجعاف بن صلمة' ثم من طريق أبي 


م رن ( 


فد ظ 5 1 : معارف السئ 0 اج سس 8 


ظ ا ا لاسي ٠‏ فإن القصيب فيه لين » 

< مع أنه أخرج له أصماب السئن » وكان رسول الله يَف أرسل عمرو بن حزم جد 0 
أفبكر بن مد إلى نجران لأخذ الصدقات , فكتبه له الكتاب ٠‏ فهذا الكتاب ‏ - 
| حجة لأنى حنيفة » وليس فيه ذكر : ”فى كل أربعين بنت لبون" ٠١‏ بل فيه . 
استيناف الفريضة ٠‏ وفيه المداز على الحمسينات 2 كا هو مذهب أنى حنيفة. 3 

1 والحديث صمح : ٠‏ وعلى الأقل حسن لذاته . وعزاه الزيلمى فى "تخريج الهداية» 


(؟ .848 ) والعيى فى فى ”العمدة“ (4 ل #586 ) إلى ” مراسيل أفى داؤد » ْ 
و” مسند اسصاق بن راهوية” و ”مشكل الآثار“ للطحاوى ‏ .وأخرجه ابن عترم : 
فى "اضلى “ #50 «7) اواعرة أبو عبيد فى. ” الأموال “ ( ص 51" ) 
مختصراً من طر يق ابن جري »قال : « أعطاف عهان بن عفان كتاباً كتب به 
[ عبد الله بن ألىبكر بن محمد بن عمرو بن حزم إلى محمد بن هشام وهو غامل 
أهل مكة الخ » وتعرض إلى إسقاطه البيهق فى ” المعرة ة “ با ملخصه : بأن 2 


. حماد اد بن سلمة ضاع عنده كتاب قيس بن سعد » فكان يحدث من حفظه » ٠‏ فأوهم 


' فى الرواية » وإن حماداً اختلط فى آخر عمره ع انة نقله الزيلعى مفصلا ٠‏ وكذا 
ذكره فى ”السن الكبرى"  4(‏ 44) . وحكاه الزيلعى أيضاً . وكذلك تعرض"' 

ظ إليه ابن الجوزى فى - ” التحقيق” ٠‏ وأيده بكلام هبة الله الطبرى ؛ وأجاب 0 

الحافظ علاء الدين امار دبي ف ” الجوهر التق “ والبدر العينى فى ” العمدة » 35 

صك حمر 00 0 ات ىن ا 


.قل لشي ار الحدنين يوقو مطلقا ويصححون روايق أو بصنو . 


ف ل ثابت . نعم أخرج 000 غيره »2 
ظ دبكى هذا القدر لتقويته وتوئيقه عند مس ٠‏ ولا يقال: : أنه بروى من الكتاب » 


- .4 م لوف 00| 


فإنك كل , هذه الكتابة الحجة ١‏ : وذكر فاه ” الميزان 0 لتهذيب» :عن 


50 7 أى داؤد أله قال 4 326 لاد بن سلمة كتاب .غير كتاب. .قيس بن سعد يععى 
”م 000 كان بحفظ علمه اه. وهذا الكلام برشد إلى تقوية كتايه 9 أنه حفظه + فلا 


ظ ا 000 ”الميز ان ٠‏ وبالجملة 1 


50 0 عيد الله بن 0 محمد فى *كتاب الكثاد» 
والطحاوى ى. 8 شرح معالى انام أخخر جه الطحاوى عن .ابن مسعود من 
طريق خصيف عن ألى عبيدة اوزياد بن أنى مريم عنه (1 418 ) . وأما 
فى ” الآثار » محمد وكذا فى ” ار أنى يوسف” غ فهو عن ابراهم النخعى . . 
واعير ض البيوى 8 و ابن مسعود تخصيف وبالانقطاع بين أبن مسعود وبين 
الراويين عنه . قال الراقم 3 :وتيت ولق ان هنين وأبوزرغة وغيرقيا كا 
فى ” الميزان “ » وأثبت بعضهم سماع ألى عبيدة غن أبيه » وبأن منه محتمله ٠‏ 
وقد تقدم بيانه » فالإسناد حسن إن لم يكن صحعيدا » وأثر النخعى يشهد له . 
ومئنه : ١‏ فإذا بلغت العشرين ومائة ة استقبلت الفريضة بالغتم الح » » وهو مذهب 
سفيان الثورى » وكذا هو مهب على" » أخرجه ابن أبىشيية» كا عزاه الزبلعى. ظ 
إليه » وقد أخرجه أبوعبيد فى ”كتاب الأموال “ والبيهى ٠‏ كلهم م ن طريق 
ألى اماق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال ١‏ إذا زادت الإبل 1 
على عشرين وماثة يستقبل بها الفريضة 0.9 


قال الشيخ. وذة أقول : إن احج ياك 5 ا 5 _ أ داؤد * ظ 
(0-1) أيضاً حجة اا ان تيادره هبن 4 وآنا مذهب ظ 
٠‏ ظ الشافعية فيحتمله فقط ؛وإذا صح إن على ال موقوف زافق ذهب ألى حنيفة فليكن ٠‏ 


5-0 يضن ضياعه عنه " . وف رؤاية عن. أجمد. . ٠‏ رجح اماد بن سا مه سن ديار على عاد . ' 


“8 كعات السن ش 5 جاه 


حديفه رفوع كذلك » وم يتمسك به أخد من اللهنفية » إلا 5 
دوق خمس وعشرين خمسة من الغْتم » فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الم» 
فيخالف مذهب ألى حنيفة : فإن فى مس وعشرين بنت مخاض . قال الشيخ:. 
محمل على أنه باعتبار التقو.م ظ والتقويم ا عندنا فى كل ثى' غير الهدايا 
والضحايا . علا أنه قد حكى عن سفيان الثورى : : أنه كان ينكر أن 37 هذا 
من كلام على" ويقول : كان على 5 أفقه من أن يقول ذلك اه . ذكره أبوعبيد ى ظ 
ا موال “ ( ص ل 788 ) » والحافظ أبويكر الرازى فى ” أحكام القرآن “ 
6 - 186 طبع القاهرة) , وذكر أيضاً ‏ كما قال شيخنا -: ويجوز أن يكون 
على بن أنى طالب أخخذ خمس شياه عن قيمة بنت مخاض ٠‏ فظن الراوى أن ذلك 
فرضها اه . ورواية ألىداؤد تلك صصمحها ابن القطان فى ” كتاب الورهم والإيهام“: 
ذكره الزيلعى فى #سيدرات:ة (؟ 50") والعينى فى ” العمدة “ 
(50-15" ). وتصحيح ابن القطان على قاعدته فى توثيق عاصم بن ضمرة 
وعدم التعليل بالاختلاف ف الوقف والرفع بلفظ كا فى ” عقود الجواهر“ 
( ص 74 ) للزبيدى . نم فى حديث على هذا ليس ذكر :” فى كل أربعين 
بنت لبون “ ١‏ وإثما فيه : م ا . والشافعية “زعم أنه 
براق انر م روزها عو بريد ماعنا دوه عدقييم . ظ 0 


. ومما يؤيد حجتنا 2010111111 
. الصدقات » ولما تبين من اللحارج أن مذهيه كنا ذهب إليه أنوحنيفة فى صدقات 2 
الإبل ٠‏ ؛ فإذن لابد أن يكون مذهب على" على وفق #يفته . وأوضه أبوبكر ‏ 
الرازى فى ” أكامه “ ' » وقال : ولما ثبت قول على باستيناف الفريضة وثبت 
ظ أنه أذ أسنان الإبل عن النى يف صار ذلك توقيفآ ؛ ٠‏ لأنه لا يخالف النى 4خ . 
0 آم ا ع ل ا اوضق : أن فيها أسنان الإبل ٠‏ 


0 41 3 5 ١ بيان أن دليل الحنفية يكاد يفوق دليل الشافعية‎ . 5 ٠ 


وقال ف(ة :)16١-‏ فيها يان الصارف» فليس ما يهنى أن يكت به» بل كان بيخي . 
أن يفصح بأن فيها'فرائض الصدقات » كنا صرح به فى مواضع ‏ : 'بأن فيها فرائض ظ 
الصدقة . وعزاه إلى طر يق ان شهاب عئد أحجدء منها 7 فى ”الفتتح “ ا 0 
و(7١2)05-1.‏ وقد ذكر فى كتاب العلم وكتاب الفرا رائض سبب اختلااف الرواة» . 
بأنه من قبيل حفظ كل مالم يحفظه الآنخر ٠‏ وقد صرح له البخارى فى روايته 
 ١(‏ 4"8) بذلك » فقال ( فق روايته: «فأخبره أنها صدقة رسول الله يك ؛ ( 
فر سعاتك يعلموا بهاء فأتيته بها فقال: أغنها عنا الخ . واختلف الشار<ون فى 
عدم عنايته بها . راجع له ” الفتح“ 250 1١6١‏ ) . قال الشيخ : وعلى ذلك 
يمكن لأحد أن يدعى أن مما يستدل به الحنفية قد أخرجه البخارى فى 'صميحه”؛ 
فساوى دليل الحنفية والشافعية من جهة إخراج البخارى إياها » بل يكاد 
يفوق دليل الشافعية ٠‏ فإن البخار ى قد أخرج مستدل الشافعية فى ” ضييحه » 
ق مواضع بسند واحد من طريق محمد بن عبد الله بن الى » أى فى الزكاة . 

وقد كرره بهذا السند أيضاً فى الشركة , وق اللحمس > وق اللباس مرتين : 
ول لميل ؛ فالكل أحد عشى موضعا ٠‏ وليى بهذا اتكرار عنده ى فى الصحيح 
غيره » واضطر إليه حيث م يحد أجود منه إسناداً فى الباب » ومع أن هذا 
السند الأعلى فى الباب 0 ضه الدار قطنى فى كتاب ” التتبع على الصحيحين “ 

كافى م 2“ : بأن ثمامة لم يسمعه من أنس ٠‏ ولا سمعه عبد الله بن المذى 

من ثمامة :نه ارات تابي » عبني ابن معين : حديث مامة عن أنس لا يصح 
وليس بشىة الخ . ومثله فى ”الجوهر الى “ , و ”التلخيص الخبير“ و ”الحدى" 

مقد سان ل وعبد الله بن المثنى اختلف فيه » . وضعفه بعضهم . ٠‏ قال في 

< وقال النسالى : ليس‎ ٠ «القس» (9- -4١ه) : قد قال ابن معين : ليس بثى'‎ ٠ 
/ بقوى . وقال أبو داؤد : لا أخرج حديئه » وقال الساجى : فيه ضعف» لم يكن‎ 

من أهل الحديث * روى مناكير وقال العقيل ل ع 


يل 0 معارف السين 0 جاه 


وقال اين حيان فخ ” الثقات“ : ربما أخطأ » ووثقه لقه الفخل والرملي وغيرقا 1 


اه.وقى ”العمسدة” ( 4 جوم : وذكره ابن الجوزى فى الضعفاء ٠‏ 0 
وقال - قال أبو سلمة ‏ : كان ضعيفاً فى الحديث الم ل 
ظ . دليل الشافعية سندا » وقد قال ابن معين : : إن كتاب على إن أبىطالب هذا أثبت 


ظ من كتاب عمرو بن حرم ٠‏ كااذكرهق #كتز المال “ (* -لاما). 
غير أنه لم يذكر أىّ كتاب بريده . والظاهر أنه بريد كنابه فى الصدقات ا 
. قال الراقم : وهو المتعين بدليل قوله : ”من كتاب عمرو بن حزم“ ء وكتاب 
جمرو بن حزم إنما هو فى الصدقات . وفيه عدة ابن ن الصدقة وغيرها . 
و مرج سم اق ”صويمحه “ فى نصب الصدقات وفراء نض الزكاة © ووجه ذلك 
عدم وجود إسناد له على شرط برتضيه » فلذا لم يخرج حديث عبد الله بن امثنى 1 
.ولا كتاب عمرو بن حزم ولا كاي اوبكر 3 دير 0 ظ 
0 1 000 ش 


3 0 حديث لباب هو من طريق سفيان . بن حسين عن الزهرى وهوضعيف 
١ 00‏ يكادون يتفقون على تضعيفه فى اأزهرى 6 .كا اتفقوا على توليقاه 2 
فى غير الزهرى . أنظر ”التقريب» ' و ”التهذيب”» » ولكن تابعه سلمان بن كثير 
أخق عبياد بن كثيراء كافى “نصب الرأية 8 ؛ فرفعاه » ورواه جماعة عن 

الزهرى فوقفوه » وعلى كل حال حديث الباب أقرب إلى الحجازيين منه إلى - 
العر راقيين » حيث يستقم على مذهب الحجازبين فى الكل . ا 
الغر راقبين بعد سين وماثة . علا أن رواية 4 سكن أنى داؤد “ دك يل 
٠‏ نص فى مذهب اهار يا حيث يذ كر الراوى 5ن أل ههنا , 
فقول : : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلارثك بئات لبون حى تبلغ 

ظ تسعاً وعشرين عاك ؛ فإذا كانت للاثين 0 فميها بذتا بون و وحدة 6 


تق حديث الاي 00 110 148 


0 قال الشيخ 5 أقول. ٠‏ إن الزيادة مدرجة من الراوى » فإنه لو كان ظ 
ا وول ال ل فكيف م 001 واللْرمذى ولم 0 ش 
تماماً ؟ ! ويؤيد ذلك 5 لما رواه الدارقطتى فى ” سننه “ بهذا التفصيل فقا 

٠ق‏ أوله : وهذا كتاب تفسير ها: .لا يؤخذ ف سى من الإبل الصدقنة 8- 2 
خس ذود 7 إلا أن ذكر فيه مثل ما فى حديث لى داؤد من الزيادة 0 افلا بد 
أن يقال : أنه من إدراج الراوى ولا حجة فى مثله » ٠‏ أخرجه ( ص ؛ 5 ). ظ 
وأخرجه أبوعبيد ف * الأموال 0 ص م 1 كل من طر يق ابن شهاب ! 


500 ويقول الراقم: : وإن مما يؤيد أن هذا اد‎ ٠ 
أخرجه فى ” الأموال “. مق طريق يزيد بن هارون عن حبيب بن ألى حبيب‎ 
عن عمرو بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى» وفيه: « فإذا بلغت الإبل‎ 
فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا‎ ٠ عشرين وماثة فليس فها دون العشر شى' ؛‎ 
لبون وحقة الخ | َ وأوصل الحساب فيه إلى ثلائمائة, فقال : فإذا بلغت تسعين‎ 
وماثتين ففيها ست بنات لبون وحقة . أو خمس حقاق وبنت لبون إلى أن تبلغ‎ 
5 فإذا بلغت ثلاحمائة ففيها ست حقاق » أو خمس بنات لبون وحقتان.‎ ١ ثلاثماثة.‎ 
.ومن أى هاتين السنين شاء أن بأخذ المصدق أخذ» فإذا زادت اود‎ 
[ . ه١ فى كل سين حقة » وفى كل أربعين بنت لبون‎ 


إل اوسفاعل لاقت ره روايى حبيب ا 5 ,"0 
وفى هذا السياق. فوائد لا تخى على المتأمل . علا أنه نص فى خالاف مذهب 
ظ الشافعى بعد العشرين والمائة فى الوقص . ولا شك أن القول الوسط أن كلة 
متها و 
٠‏ مع الخالفة لرواية حبيب عند أفى عبيد والله أعلم ٠‏ 00 


ظ 7 ظ تارف الن 0 جه 


ولا مجمع بين متفرق . 


ثم بعد هذا البحث والفحص: الحق كا قال شيخنا ‏ أن كلا من الصورئين 7 
تتأدى بها الفريضة وكل ترتيب سائغ , والمرأ.عخير بينها كا اختاره الحافظ ابن 2 
جر برالطبرى حيث: قال : ويتخير بين الاستيناف وعدمه لورود الأخبار بها اه 2 
ذكره الطانى فى فى ”المعالم“ والنووى ى”شرح المهذب“ والبدرالعينى فى”العمدة“. 
٠‏ ولأنىبكر الرازى فى ” أحكام القرآن “ والفخر الزيلعى فى ”التبنين” كلام متبن 
فى ترجيح ما اختاره أيوحنيفة رمه الله تعالى فراجعها . فمن شاء أخخذ ما قاله 
العراقيون ومن شاء أخذ با اختاره الحجازيون ٠‏ فنقطع القول بأن كلا من 
الت تيبين ثابت من عهد النبوة , وجرى بكل التعامل ف عهد اللخلفاء الأربعة 1 
وتعامل به السلف فيا بعد » فلا مساغ لإنكار أحد من القولين . فن العجيب 
قول بحر العلوم فى ”رسائل الأرجان “ '(ص7١١):‏ أن الأشبنه هو قول 
الشافعى وأحمد » وأن حجتهم أقوى من حجة الحنفية الخ! . قال الشيخ : إن 
ما ذهب إليه أبوحنيفة لا شلك أنه متوارث من عهد اللحلفاء أيضاً » وأى توارث 
يكون أقوى من شى' جرى به تعامل على رضى الله عنه فى عهد خلافته؛ وتعامل 
عبد الله بن مسعود به قى عهده ء ثم أهل العراق قاطبة إلى سفيان الثورى وأى 
حنيفة رجمه| الله ؟ ! فكيف يقال : أن حجتهم ليست بقوية ؟ 


. قله : ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتيع ال‎ ٠ 
وقيل: ظ‎ ٠ المضذق + وغؤ الشاعى + وتسب إلى' العافعى.‎ ١ هذا النهى قيل ؛‎ 


٠ |‏ للالك » ونصب إلى مالك ٠‏ وقيل : نهى لما جميعاً ٠»‏ و روى عن الشافعى . وهذا 


ان 1-0 حكاه م وغيره 1 1 الحافظ ى ” 0 - ٠‏ كلهم عن الشافعى . 


شرح قو له : محافة الصدقة و نحقيق خلطة الجوار والشبوع ظ بلدا 1 ش 0 


00 .ولا يفرق بين جتيع اف الصدقة . 


لكن السذى يظهر أن حله عل امالك أظهر وات أعل ١ه‏ . ويظهر من كنتب 
الحنفية أن لنهى با ليما . أنظر ”العمد ل ”الميط “ . 


10 : مخافة الصدقة . متعلق بالنى ١‏ ل بالمثى. : ابركوه تغلقه التو 0 
أظهر على قواعد البلاغة » كم تقدم بيانه ى ضمن بحث ” الفاحة لف 2 
الإمام * . وههنا مسأًلة خعلافية مشهورة * وبها يتوقف إيضاح هذا المقام» ذقال 

مالك. والشافعى وأحمد : إن جم المتفرق وتفريق امجتمع أعم من أن يكون فى 
خلطة الجوار أو فى خلطة الشيوع ٠‏ وكل منها عندهم مؤثر فى وجوب الزكاة 
وتقديرها. . واعلم أن الخلطة بالضم ‏ : الشركة : وبالكسر : العشرة ٠‏ كما فى : 
” لسان العرب ب ” ٠‏ فالصحيح ههنا بالقم دون الكسر » ؛ كما اشتهر بين أرباب 
التدريس العامة اليوم . ثم اللخلطة بالضم ضر بان » أحدهما : أن يكون المال مشيركاً 
مشاعاً بين لمالكين بالإرث أ والهبة أوالشراء » وتسمى : خلطة شيوع ؛ وخلطة اشتراك » 
وخخلطة أعيان . والثانى : أن ن يكون لكل واحد منهم ماشية متميزة ولا اشتراك 
بينها ملكا ولكنها متجاورة تلطة فى المراح والمسرح والمرعى وغيرها » وتسمى : 
خلظة أوصاف وخلطة جوار » ولا يشسرط فيها التساوى فى. الملك . فهذه 
الخلطة مؤارة عند الشافعى وأحمد ومالك فى الزكاة» وبها بصير مال الشذه ين أو 
الأشخاص كال شخص واحسسد فى وجوب أصل الزكاة وتقديرها من تقليلها 
وتكثير ها » غير أن مالك يشترط لتأثيرها بلوغ مال كل من الحلطاء إلى نصاب ٠‏ 
الصدقة ء وبهذا قال الثورى وأبو: لور وابن المنذر . .هذا ا ماق 1 “شرح 

المهذب “و” ال وغام : 


00 3 ظ 0 0-0 معارف الس / احج 0 ظ 


ظ ثم القائلون يتأثير خلطة الجوار اشترطوا لها تسعة قرول » وهى : الإتحاد 
0 ف لرى. تابرع والراح؛ الكل ا : والشرباة 0 بالكسر: 


ظ ل للست : انية الخلطة ؛ فجنوفها عشرة/ وذكر ف بضها خلاا عن 00 


يعضهم ٠‏ وهذه عند شاي . وقد نظمتها فقلت : ”0 
ظ مراح ومرعى مدع وعلب 0 7 ا لى ثم حوض الي 0 
فهذى مان قيل تسم / شرح وقصد لخلط زيد. فيها فيحسب ظ 
1 وعند أحمسد سنة أوصاف. وام روس مون 
والفحل ٠‏ والراعى . ومثله مذهب مالك مع اختلااف بعضن أصصابه فى مراعاة 
ا » حتى قال بعض أصصابه باشتراط الراعى والمريعى فقط * ا 
فى ” مغنى ابن قدامة “ (1سكمقة) ثم هذه شروط عتتصة بخلطة اللحوار . 
0 ثة شروط أخرى . : كون الشريكين من 1 
أهل الزكاة . وكون امال المشترك 5507 حول كامل عليها ٠‏ وبعضهم 
يضمون هذه الثلاثة مع سنة من تمعة مذكورة » فيجعلوتها تسعة فاعلمه. . أنظر . 
للتفصيل ” شر. ح المهذب * زه 95؛ وما بعدها) و” المغنى “ و” قواعد ابن ْ 
0 امس اي بن أبى وقاص عند الدارقطى 0 
والبيهى : « والخايطان ما اجتمعا فى الموض ٠»‏ والفجل » والراعى» ل . 


ظ يمحي اس بي العو وو و 0 


. وهثما قال * : فهذه زكاة ما أوجبها الله تعالى قط 2 و دج 


2 ا ا ف » وجعلوا امال أحدها حكا مال الآخرء دوهن باطل , 1 
وخلاف القرآن. والسئن .. واشتراط الشروط .النسعة المذكورة وغيرها نحم بلا 


ايل أصلا » لا من قرآنة ٠‏ ولا مئ سئة » ولا من قول صاحب؛ ولا من قو 


ش 000 8 لشكرة لي دكروها ون أن يداه الفلة فق إل أو فى السناعة 


1 0 أو فى الشركة أ أو.قن. المغعم . : وأو وجبت بالاختلاط فى اللرعى الوجبت ى 
00 .كل ماشية فى الأرض ؟ 5 1 را متصلة فى أكث ا الدنيا ع إلا أن يقطع بينها 
عر أو عمارة اله اا . لتر اا ظ 

.وبا طملة فإذا كانت السائمة بين ملاك وثبتت نت الخلطة بيهم بالإتاد فى تلك 
0 الأمور فهى مثل الشركة لأعنان: الملك فى وخوب الزكاة. وتقديرها . مثاله : 

ْ رجلان لكل واحد غشرون شاة يجب بالخلطة شاة » ولو انفردا عو 3 

فغلى كل نصف .شاة خصته ء :وكذا لو كانت أربعون شاة لأربعين رسجلا » 


0 ظ فتجب بالحلطة شاة : 5 .وهذا عند الشافم: وأحمد 5 حيث لاد يشكرطان بلوغ مال 


كل أحد إلى النضات )" وهذا مثال لنفس إيحاب الزكاة . وأما مثال التكثير فهو 
أن يخلط ماثة شاة وشاة بمثلها ء اا عل ل وان لا لدي + اراي 
وجبت على كل شاة فقط . ومثال التقليل : : أن يكون ثلائة رجال لكل أربعون . 
1 فخلطوها يحب على كل ثلث شاة , ولو انفرد كل. لزمه شاة كاملة . كذا 
“قي * شرح للهذب» .. زقال مالك : لا تجمب الصدقة على الملبطين 0100 
لكل واحد منها ما تجب فيه الصدقة » ذكره فى ا مثاله : : ثلاثة نفر 
.لكل أربعون شاة كما كا ذكر آنفاً ب وراجته من لانت 20118 ظ 


ظ وباجملة هم يقولون : إذا حافت الماشية متفرقة غير عختلطة فى هذه 0 
المذكورة لا تمجمع خشية الصدقة ٠‏ نعم إذا كانت مختلطة بتلك الخلطة فحكمها 
0 حك مال رجل واحد لا يفرق .بينها مخافة الصدقة . وعند ألى حنيفة لا عبرة 
ظ . بهذه الخلطة أصلاٌ » فكل من كان خليطا بهذه الخلطة لا آثر ر ها فى الزكاة وجوبا 
ظ أو.تقلياةٌ أو اكد وام ارم دون الطولطة » ٠‏ كرجلين ملكا ثمانين. 


14 0 1 0 معارف السسن < جِ داه 


شاة بالوصية أو الإرث أو الشراء فتجب فيها شاتان » فلا تجمع حى تكون فيها 
شاة واحدة . قال فى ” المبسوط” (؟ .184 ): والمراد من الجمع والتفريق 
فى الملك لا فى المكان »” لإماعنا على أن النصاب إذا كان فى ملك واحد يجمع 
ا 
ا د لنت لئس ا ْ 


وبالجملة العبرة عندنا للشركة باعتبارالعين والملك أو العقد مفاوضة وها . 
ويعتبر فى حال الشركة ما يعتبر فى حال الإنفراد » وهو كال النصاب فى حق 
كل ٠‏ فخالفنا الشافعى وأحمد فى الأمرين جميعاً » ومالك فى الأول فقط ء ومثله 
الأوزاعى » ووافقنا سفيان الثورى فى الأمرين يع » كما ذكره أبوعبيد فى 
” الأموال “ » وهو مذهب أهل العراق كافة فافهمه . وبقبة تفصيل الفروع 
والجزئيات يطلب من المبسوطات . وراجع ” مبسوط السرخسى “ و ” بدائع 
الكاسانى ” و ” اللحانية “ , وفما ذكرته كفاية ومقنع . وراجع لفر وع الشافعية 

” شرح المهذب* ' للنووى » #تويكق ماأذكزه انين * النان “ فى مادة ( خ - 

0 : ف وأراد الشيخ ابن الام فى ” الفتح“( 01 4478) تبعاً ل”المبسوط“ 
ظ و ” المحيط “ ' و ” البدائع “ » ما تقدمت عباراتهم آنفاً بهذا المع والتفريق 2 ٠‏ 
ظ الجمع والتفريق فى الأملاك . قال الشيخ : فحمله على خلطة الشيوع » فلو خعلطوا 
عند ذلك خلطة شيوع لأثرت . قال: وعندى الأولى لى : أن يراد من هذا اللجمع 
والتفريق فها كان 5 اجاورة وخلطة الخوار » والمعنى فى منشأ النهى : 
أنه لا ينبغى ذلك »فإنه أمر لغو لايجدى نفعاً ولايؤر فى تقليل الزكاة وتكثير هاء . 
ومثله يقول صاحب ” النهاية “ وصاحب ” اللسان “» فقالا : فأبوحنيفة فلا أر 
ما عنده » ويكون معنى المدديث نى اللخلاط لنى الأثر ء فإنه يقول : لا أر 
لخلطة فى تقليل الزكاة وتكثيرها » وفى حديث الزكاة أيضاً : ١‏ وما كانا من 


< مح | قوله : ”وما كان من خليطين الج“ ظ 5 لد 00 
وما كان من خايطين انها يتراجعان بالسوية . ولا يؤخذ : الصدقة ‏ 


رطق لاو اللا : : امخالط» وبريد به الشريك الذى يخلط ماله غال شريكهء 
ع درا الراك تراجنها ' 


قال الشبخ : وأما وجه .اختيارى هذا ١‏ الشرح فهو لأجل : فرق الشارع ف 
تعببره ههنا » وفى تعبيره فى قوله : «وما كنا من خليطين الح » فإختلاف ‏ 
التعبير يبن يشير إلى اختلاف نوعى الإختلاط » فيراد فى القطعة الأولى لجع 
والتفريق ما كان. باغتبار تلك الأمور الى ذكرها الحجازيون » فأوافقهم فى 
. هذا القدر وأخالفهم فى الحم » وراد فى القطعة الثانية ما كان باعتبار الخلطة 

فى الشيوع دون الأمكنة فقط. ثم فى الجمع والتفريق تارة” يكون نفع المصدق 
أى المالك و نقصان الساعى »كمانين شاة بين رجلين لكل أربعين فى مكان عليحدة؛ 
فجمعها المالكلن بالخلطة فى الأمور المذكورة أكى نجب فيها شاة » فى هذه 
الصورة نفع المالكين ونقصان احامئ ٠؛‏ وثارة يكون عكس ذلك ٠‏ فأثر النفع 
والبقصان بضد ذلك . . 0 00 

00 وقوله  ٠:‏ غخافةالصدقة. نصب عل أنه 00 له » وتنازع فيه الفعلان ‏ 
#جمع وقرق” “ء وعهافة المالك كثرة الصدقة » ومحافة المصدق قلتها ٠‏ فأمر كل ' 
واحد منها أن لايحدث ف امال شيثاً من الجمع والتفريق»قاله الينى والقسطلانى ظ 
وغيرهما. ٠‏ فيكون النهى لها جميعا كا عدم ظ 


قرله : وما كان من خليظين فإنها اسان بالشوة الا ويه : 
هنا أيضاً ما كان أعم من الخلطة » فيشمل عندهم خلطة الجوار بالشروط الى 


هبقت + فإذا كانت ثمانون شاة بين رجلين ميايزية فأخذ الساعى منها شاة ‏ 


ظ 1 فإن كانت الشاة المأخوذة لأبها رجع على خليطه للآخحر بالنصف من قيمة الشاة 00 


ةا ا معارث لق 0 ا 5 


اللأخخوذة 00 اللؤلملة ههنا خلطة الشيوع » فإذا كانت عمانون شاة بين النان ظ 
غير متميزة ة فى الملك فأخذ الساعى منها شاتين ؛ و الشاتان كان تمتها متساو يآء فلا راجع / 
ظ بينها أصلاً » لأن ذلك القدر كان واجباً على ا واحد منها 0 كان نمنها ‏ 

متفاوتاً أو حصتها غير متساوية. ٠‏ فإنة يرجع على صاحبه بذلك القدر . ومثله 
فى ” البدائم > “ا ”0 . وكذلك إذا كان بين رجلين إحدى وستون مثلة 7 
ظ من الإبل ٠ ٠‏ لأحدهما ست وثلاثون وللآجر خخس وعشرونء فأخد المصدق ‏ 
منها بنت لبون وبنت عاض ء فإن كل واحد يرجع على شريكه بحصة ما أخذه 
الساعى من ملكه زكاة شريكه . ومثله فى ” فتح القدير“ 445-1١‏ ). 
وذلك لأن املك كان مايزًء وملك كل نصاب مستقل فكانت بنت لبون وبنت 
محخاض امأخوذتان فى الصدقة - ٠‏ كتان بينها . ظ ا 


٠‏ وعنئد القائلين بحمطة ود عمطة الجوار تجب أن الكل جذعة فى هذه الصورة؛ فيأخذها 
المصدق م روجع صاحب ٠‏ الحيمس والعشرين على خليطه بحصته ٠‏ ووقع ىق | 
الحديث لفظ ” الراجع“ ء وهو من باب التفاعل » يستدعى الرجوع من 
اانه يفل لمق للم الى وس ؛ فإن كل واحد برجع . 
على الآخخر ٠‏ فلطف تعبير هذه القطعة على مذهبنا لصدق تراجع الطرفين فى ' 
وقت واحد . وأما على مذهب الحجازيين فالتعبير غير لطيف وموقعه غير 
ملائم » حيث لا يصدق التراجع » من الجانبين فى وقت. واحد » بل صاحيه - 
الجذعة برجع فى عام على خليطه 3 ثم إذا أخيل المضدق" الجذعة مشلا فى العام 


00 الثافى من صائمة الآخر رجع هو على صاحبه . فليفهم هذا المقام فكذا فإنه دقيق . 


وفى حاشية ” صصيح البخارى» الشيخ أحمد على السهارنفورى كر مثال من 2 
”شرح القسطلانى“ لا ينطبق على مذهب أى حنيفة . وأما ما ذكره من”فتح ابن ١‏ 
م3 و” عمدة العيبى ' ' فكل منها منطبق على مذهب أ ىحليفة . 


البخارى يوافق 1 حنيهمة فى عدم اعتبار خلطة الحوار 14١‏ 
غرمة ة ولا ذات غيب . 


3 ازهرى : إذا جاء الصدق تسم الا أثلاثاً : ال 


خلطة لشبوع 00 7 والشارحان الحافظان البدرالعينى 0 حجر 1 0038 
ذلك . وكذلك ابن حزم يوافقنا ؛ وذكز العيبى فى ”العمدة“ كلامه 5 0 


صرح أبن رشد فى 5 ” موافقاً لأنى حنيفة ؛ والبحث 


قله «-عرية يفوم أقاة وكسر الراء. : كبيدة 6 ال » وقيل : كبيرة 
صقفطت سنها 5 وقيل' : أضربها كبر السئن . 0 


قولّه : إذا جاء الصدق الخ . هذا قول ارين نا نط علط 


وليس هو مرفوعاً من روايته فى من الحديث . و ” المصدق “ أسم فاعل من 


التفعيل ١‏ معناه : الأخل » وهو العامل » والساعى ‏ . وإذا كان أسم فاعل من 
التفعل فعناه : ا 0 “اللسان 00 


.و” مجمع البحار“ ! و" ال مدة ‏ و ” الفتح" وغيرها . 


قوله : وم يذكر الزهرى البقر ابوه ل 
وما ذكره أبوداؤد فى ”مراسيله“ فإنما رواه الزهرى فى. حديث أوبكر بن مد . 
ان مرو بن حزم عن أبيه عن جدهء وأ أخرجه النساتى فى ”| لديات” آفذ مم ١ك‏ 


وكذلك لم يقع ذكر البقر ى شى“" من طرق .حديث أبكر . العم هوق 000 
0 كتتاب مر قاله الحافظ ق ”الفتح» م كملع .واتقوا.غل بجواز اكير د 
0 0 والأثى 3 صدقة ار والغم دون الإبل . ظ “ ظ 0 . 


ا وف" البات 000 الصديق وبهز ان لعن وأفهفر ْ 


ظ 0 وأنس ١‏ . قال أبوعيسى : :. حديث ابعر حديث جسبن . والعمل على هذ! الحديث 


1 عند عامة الفقهاء وقد روق» يونس ابن بز بد وغير واحد عن ابعر عن 


0 ْ ٍ م هذا الحديث م برقعوه 2 ولتم رفعه سقيان بن حسيين . 


قوله" 00 51ص 
ظ وهو ضعيف ف الزهرى وتقدم بعض بيانه » وتابعه سلمان بن كثير » وهو 
أيضاً ضعيف فى الزهرى . ع من قبل شاهد صميح . أنظر 
٠‏ ” نصب الرأية » لم7 ). ظ 
6 بحث وتنبية 595 2ظظظ0 
0 الجمهور بالشروط الى سبقت » يقال : إن عند أبى حنيفة وأصمابه وغير هم 
من أهل العراق . : أن خلطة الشيوع مؤثرة دون خلطة الجوار » وقد أطلت فيه 
تفكير ى وأوغلت فى البحث فل أقف عل علط لدوم عندهم فى الوجوب 
ولا فى الكنية » ولو كان القول بالتأثير صواباً لكان أئر خلطة الشيوع عند 
العراقيين. مال آثر علطة المنوار عند السجازيين + مئاا : رجلان ملكا ثمانين 
شاة بالشر راء أو الوصية أو و الحبة ولم يفرز ملكهها بل ملك كل خلوط بملك الآخخر " 
غير منايز فلو كان القول بتأثير خلطة الشبوع صميحاً لكان الواجب فى مثلها / 
عندهم شاة » مع أنهم صرحوا بالشاتين . وعند الحسجاز بين لو كانت اليانين - 
مخلوطة بالجوار أيضاً فالواجب شاة فضاة عن خلطة الشيوع ٠‏ فعل أنه لا عبرة 
عند العراقيين تخلطة أصلة ٠‏ لا للشبوع ولا نلبوار ٠»‏ وإنما العبرة والتأثير فى . 
ظ حَ الصدقة للملك فقطاء “سواه كان ى مكان واحد أو أمكنة متعددة » ٠‏ ولم يظهر 


00 اخلط خا نير إلا فى التراجع على صاحبه إذا أخذ المصدق من الماشيق اتخلوطة 2٠‏ 


0 ْ .وكان ملكها متفاوتاً 2 فالتر اجع أنضا يتحقق عند تفاوت املك وعند عدم الميز. 


0 مسألة زكاة البقر واختلاف الجمهور فى اونا خاو 


( باب م اه فى ركاة البقر 5 م 
: حدثنا 1 يد بن عبيك احارى والوسقد الأشج :قالا ل | عبدالسلام و35 535 
عن خضيف عن ألى عبيدة عن عيل الله و00 قال : 
0 ثلاثين من البّر ر تبيع و تبيعرة . وف ال أربعين *- مسنة ) 20 ٠‏ ُ! 


فالتعبير بتأثير خلطة اليل + عندنا فيه تسامم ح وتساهل . هذا ما تبيعن عندى والله 
ولى الصواب ٠‏ ورحم الله من هداق إلى الحق .. 00 


د: باب ما جاء فى زكاة يقر : عم 


الأ الأزيطة ويعهور الملا على أله : لا زكاة فيا دون ثلاثين من 33 
وق ثلاثين تبيعة ٠‏ وق الأربعين مسنة » وهكذا ف كل ثلاثين وأربعين ٠‏ وقال 
الظاهرية : لا زكاة فى أقل من سين » ثم فى كل خمسين بقرة . وروى عن 
سعيد بن المسيب والزهرى : فى كل خمس شاة مثل صدقة الإبل . واختلف. 
ظ اشدهرة فى الأوقاص بعد الآر بعين » فالثلاثة وصاحبا ألى حليفة على عدم صدقتها. 
خلافا لأنىحنيفة كا يأنى . ووقع فى رواية عند أبىداؤد فى ”مر اسيله“: .صدقة 
البقر غلى خلاف ما فى حديث الباب » أ رجه ه الزيلعى ( ؟؛ 58" ) من 


طريق معمر عن الزهرى وفينه : وف خمس من البقر شاة » وفى عشر شاتان ؛ 1 

وى خمس عشرة ثلاث :شياه » وق عشرين أريع اشياه » وق خس وعشرين 00 

بقرة الخ». قال البيهق: هذا حديث موقوف ومنقطع كا فى ”شرح للهذب" ١‏ 
ظ 5 * الزيلعى * وتعليقاته . والمشهور هو ما ق ديك الباب 5 وعليه | ظ 


. قال .م يا “الى راسيل” كان به العمل فى زمار ء وليس 59 


وعدم 


ظ الو ع عضرت يدا الاك 7 فق حافظ ١‏ وروى ٠‏ شريلك هل! 55-07 
ا خصيف عن أفى عبيدة عن أبيسه عن عيد الله. 5 وأبومييدة بن عبد اقم يسيع 


من أبيه 1 . 


اونا ء : محموة : 3 ع غيلاق. 0 عبد لرزاق ١‏ سفيان عن من الأعمش عن أى وائل : 
عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : « بعثنى الب يَف إلى المن » فأمرى أن 


اعذ من كل لان قرة يا أو بيع ل ا 


د 0 لاف 1 ايم ٠‏ وإذا زادت 


عندى له تأو 0 سائع واف 5 


على الأربعين أو على د ففى الكسور بمحسابها عند ألى حنيفسة لا عند 

صاحبيه » عن أفىحنيفة فيا زاد على الأربعين ثلاث روايات» وما ذكرته رواية 

الأصل » وى رواية الحسن : لا يجب فى الزيادة حتى تبلغ خمسين ٠‏ وق 

7 رواية : حتى تبلغ إلى ستين , وإليه أبو يوسف ومحمد كاف | ” الحداية “ 
وشرحها لابن الام . ظ 


قوله: ومو طح يرا . 111ص فر » والجزية عندن 
قسمان ال ٠‏ وائما هى إلى 0 
رأى الإمام » ولعل المذكور ههنا من هذا القسم. . والثانى : ما يوضع قهراً 
٠‏ وغلبة” إذا ا غلب على الكفار جبيوش الإسلام قرع العم وهى على ما وش : 
لمر الفاروق / : على الفقير المعتمل فى كل سنة اثنا عشر درهماً فى كل شهر 


0 7 أوعل وسط ‏ الخال ضعفه ا درم ٠و‏ و د ضعقفه ‏ 


0 0 95 ا 7 ف 0 ا الى أخية ا 0 "لقت الرأية» 2 


6 00 ١ 0 دليل الحنفية على جواز 06 القيمة ف الصدقة 3 ظ‎ ٠ 


0 #وروق عفيت هذا 056 
فياك عن الات عن إوواواال عن سر و13 دان الى بعت معاذا ال ظ 
. ايبن فأمره أن بأد ء ممما ا ظ ٠‏ 


ْ فى الباد 3 جز ا و ر ََاضن . 5 الأن ان أهل نجر ان 0 ْ اللمباهلة. ظ 
0م ثم كفوا عنها و قبلو ١‏ الجزية بة.» فصاح ١‏ 1 سول اله 9 أ ل تجران غل ألى حلة : 5 
النصف فق صفر والعين” ف جب أودراهم . 2 رواية غير ذلك . أنظر 3 


تفيت الرأية “ ( ب 446 ) و'” الدر امنثور“ (17ل 78 و ووم 


قوله : “ديئاراً . . قال العبخ. : وف رواية: ٠‏ إثنا عشر درضماء ولاتعارض - 
ظ [ فيه » فإِن الدرهم نوعانت 0 نوع , يكون. عشرة مله دينار 6 ونوع يكون اثنا 
'عشر منه ديثار . ويدل عليسه أيضاً مناظرة الغافعى مع شيخه محمد بن الحسن 


لد الشييا . أقول 0 أقف عليها أ فع. المراجمة ال مظائها من كتاب “الآم“ وذكر 


فى ”الأم ” 24 ب 1010 ع بعد ألر 


ا حمر لل الجريية : وها :أشبه بمذهب جمر 
يانه عدل 6 ف الدية اثْى اع عشر ذرخماً بدبنار اه. ظ 


0 قوله . ؛ أو عه ف هذا يفل عل جواق ل اين ف الصدقة . 
وواقفنا البخار ى ى هذه المسألة 0 وأشار إلى أدلته, ٠‏ فا الغ :باب العر ض فى الزكاة 
امن ” صصيح اببخارى» ' وشرحيه 7 ' العمدة ' ة “ و ” الفتح . قال ابن رشيد: وافق 2 
البخارى فى هذه المسألة الحنفية امع اكثرة ة عذالفتة 0 ل قاده إلى. ذلك الدليل - 5 
اهء حكه فى ” العمسدة ” * و ” الفتح “ . قال أبو عبيد فى. «كتاب الأغوال » < 


000 (ص 0 ) : ألا تراه ا الثياب. ‏ وهى لمعاف مكان الدنادثير. 0 
ا 5 بماد بهذا كله لرفق بأمل م الذمة » لي يع 0 من اميم 8 


00 000000 ا معارف السكئ 


عه ظ 


حدثيا : ١‏ ند بنالبقار لا يد بن عفر قا شعية عن خخرو بن مرف قال + 
امت ابوعيدة ا ا اي الاو. 
0 ولكن يؤخذ ما سهل علهم اليمة الاتسع لل قول رمو لع 
وأوعدله من 0 ي ل ل اة 


ظ العا ء :ثوب ل : المعافر : ١‏ انم قيلةافى ايفن تنسب إليها. " 
ْ الثياب » وبالأول وقع تفسيره فى روايمة أبى داؤد 1 لات كررتيلين ١‏ 
وربما يحاون هذه النسمية مجازاً . والثانى ذكره فى ”النهاية“ واكتى به وقال : 
.للم زائدة 1ه . والعدل بالكسر والفتح : : الكل » والأول أشهر .. 


التبيع ل ظ 
ا : ما دخخل فى الثالئة .. 00 
وقوله : ” عن أبيه عن. عبد الله “6 9 عل هذا الركيب عن ران الجار 
ع البدل افهرور 6 واقرق بين الرو ابي ليس إلا زيادة عن ” أبيه “ فى اللفظ ظ 
لق الثانيسة ؛ وإِن كان ف .الأول مرادا أيف] : وسماع أنى عبيدة عن أبيه - < 
0 عهد الله مختلف فيه كنا تقدم غير مرة . ورواية معاذ حسنه الترمذى لشواهده ‏ آ 
.فى ” مؤطأ مالك “ و ' سئن أبى داؤد “ 2 وإلا ففيه انقطاع عند بعضهم : ظ 


بأن مسروقا م يسمع من معاذ . ولكن الحدييث رواه اث حبان. والحاكم 


ْ 0 وصصحه 3 وأعانه عبد الحق بالإنقطاع 7 وصضحةه ابن :عبد البر 5 وكذلك ظ 
٠‏ ابن حزم أخيرا بعدما أعله أولا” ٠‏ ومال ابن القطان إلى : تقوبته » أنظر ”تصب 0 

0 الرأية “ (؟ 45" و بقاية و”التلخيص”“ . والترمدى رجح المرسل » وكذا ظ ظ 

0< الدارقطنى ل ان أن قدي راللسن وعررة مراميل لى “كان الأموال" - 
ظ لألى عبيد 5 أشار إلية الثرمدى من رواية سفيان فقد أخرجه أحمد فى ”مسلده" ‏ 


بيان أن الى ع أمر كاد من السعاة وأرباب لأسو ال بما بصع 0 0 00 


(باب ما مجاه فى كراهية أخذ خيا, ر المال في الصد صدقة ) ! 


حدثنا ‏ 7 أبو كريب نا وكيع نا زكرا بن اماق المكى نا يح 2 
ابن صيى عن ألى معبد عن ابن عباس : « إن رصول الله كفك بعث معاذاً إلى 
ان الام إنك تأى قوم أل كتاب. 2 تادهم إل 0 أن : د إله إلا الله 


(8ب18) 0 أاشية و غيره كا ” سب ريه 0 


-: باب ما جاء ف كراهية ل خيار المال 3 الصدقة : 000 


قال قي اخ وول الله 9 السعاة أن الا يتعدو اغن زب الأموال » 2 
ومن جهة أخرى أمر أرباب الأموال : : أ ن لا يمنعو ه م أمواهم » فأمن كلا منهم 
بما يصلح هم . أنظر ( باب رغما امتصدق) من "سان أن واد“ : خصوضا 
حديث جابر بن عتيك عنده . فالأمر دائر بين الطر فون 2 وهذا نظير ما قلت 
فى سبق فى .حديث الإماء_ة : ٠‏ من زار قوم الخ » . .وبعث ك النى 0 ا ظ 
إلى اليمن فى السنة التاسعة » وحدينث بعث معاذ وأنى موسى أخرجه البخارى فلن 
” صريحه ” ف المغازى » وبوب عليه ؛ 2 ا المحافظ 0 دع 0 ١‏ 
ع 0 0 0 0 0 00 
< َم اختلفوا ف رحواقة إلى المديئة ف حبانه . 5 تن آنة قدم ٍ 
فى خملافة أبى بكر » وهو مذ كور 1 فى «الإصابسة» . 1 .وانظن ”البداية والنهاية» 
لابن اكثير (ه سه ؟ )0 7 وكذلك أبو موسى الأشعرى 0 بعد وفاته “وراجع . ظ 
“” العمدة “ (؛ 275 و” الفتح “ ص سييية ٠.‏ وكان باليمن لافان . [ 


1 الل الل معاذ بن جبل ذفني الله عنه دعل الآخخر الى الأشعرى 000 


رضى الله عنه . 


040 0020202020 ممعارف السئن ا جه 


17 رسوك ألله ' ٠‏ فإن هم أطامو! لذلك الهم : أن الله الترض عليهم خسن 
صلوات فى فى اليوم والليلة . 


قوله : ا هم مرا الذلل تاضوم الخ . 
استدل به بعض الحنفية على أن الكفار ليسوا غناطيين بالفروع . و 9 
. الشافعية : بأن المذكور فى الحديث “رتيب ب ٠‏ فبعل الكافر أولا” التوحيد 
والرسالة م الفروع والعطم ا 5 000 ا 
قال الشيخ : وف اللقام تفصيل 0 ودر هين منه ابن الهام في 
“التحر ير 0 ٠‏ فاعم ١‏ : أن الحنفية والشافعية كلهم متفقون على أن الكفار عاطبونه ‏ 7 
بالإيمان وبالعقوبات أى الحدود وبالمعاملات ٠»‏ وكذلك متفقون على أنه إذا أسلم .. ظ 


الكافر لا يلزمه قضاء الصلوات وغيرهاء وإنما الإختلاف ف العبادات من الصلاة. ١‏ ظ 


والصوم والزكاة والحج . هل هم مكلفون بها فى الكفر أم لا ؟ فقالت المالكية ' 
والشافعية : إنهم خاطيوه بها , وإليه اذهب :ال راقبوة. .من أصصابناء ومعنى ذلك : ظ 
أنهم يعذبون فى جهم على رك هذه العبادات كر زيادة على عقوبة الكفر . 
وأما المرتد إذا أسلم ؟ فقيل : يجب ع اقضاء ل الضلوات الفاثتة جالة الإرتداد 06 
< وقيل ‏ : لا . قال الشيخ : ثم للحنفية أقوال ثلاثة. 3 فقال العراقيون منهم ظ أنهو . ظ 
مخاطبور ن بها اعتقاداً وأداء” » فيعذبون بها يوم القيامة على تلك العبادات أيضاً ‏ 


2030320 عقيدة وأداء” . وقال جماعة من مشا 5 وراء النهر : انهم مخاط, بون بها اعتقادا 
الال 5 05 يا أداء” 3 افيعذبون بها هن جهة عدم اعتقادهم دود الأداء . وقالت طائفة 


منهم : إنهم غير مذاطبين بها مطلقاً » لا عقيدة ولا عملاء فلا يعذبون إلا 


1 0 ْ | 3 عدم الإعمان. ظ . والتار قول العر اقيين 6 واخختارة صاخب 9 البحر » أيضا ١‏ 
22 فى ” شرح المثار" .2 00 ظ [ 


حقيق مسألة 5 لكفار الفروع و وبع مذهب الحنفية ظ 155 


إن هم أطاعوا لذاك أعلمهم م أن الله افترض لبهم صدقة برهو 00 


أقول: 7 رع المنار» له مهاه : ”كشف الأسرار» مطبوع ين والذى 
لف الشيخ قال مثله تقريباً شمس الأئمة السرخسى فى ”أصوله” فى فصل ٠«وجب‏ 
الأمرء فقال: لا خمللاف أنهم #اطبون بالإيمان» لآن النى 1 بععث إلى الثاس 
كافة أيدعوهم إلى الإيمان » قال تعالى : ( قل يآ أيها الناس إنفى رسول الله إلبع 
جريعاً ) . ولا خبلاف أنهم #اطيون بالمشروع من العقوبات ول خعلاف أن 
. الطاب بالمعاملات يتناوهم أيضاً . ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتنا وهم 
فى حك المؤاخذة فى الآخرة . فأما فى وجوب الأداء فى أحكم الدنيا فذهب 


0 العراقيين ظ من أصعابنا أن اللحطاب يتناو هم أيضاً 0( والآداء واجب عليهم : 


ظ ومشاح ارا يقواون :“أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات 
١‏ اه . حكاه فى ” العمدة “ .( 4 557 ) اوفكل. هذا الل 3 الاو" 11 
وشروحه . ومنها فى ” رد انحتار“ من كتاب' الجهاد 1 وكذا فى ” التوضيعم “ 

: وشرحه ” التلويح “ . والقول الثالث من المدنفية  هو قوك علاء مم رقند . والثانى‎ ٠ 

0 0-2 ارم ١‏ الم قضاء المرئد فى ال الفقه من كتاب امرتدين ظ وداجع 

ظ اوطلنا ' بحث لل 5-6 بالمعامللات : قهل . هم طون ها حلا 2 

وحرمة” د أي باعتبار الأحكام الأخروية ب أو صممسة” وفسادا .بإعتبار الأحكام 


0 ص . الدثيوية 31 ومر عليه الشيخ. ابن اهام ف 7 الفح“ ف ) باب ٠‏ نكاح أهل الشرك ) 
من قوله : 22 مهنا نظران ( الأول : مقتضي توجيه أى حليفة أن الكفار 
ظ ٠‏ م 0 يخاطبون بالمعاملات 0 وهو شولاف 7 ذكر 0 المشائح. ف الأصول الح ) ”سل 
07 0-7 ١ه‏ ورا 485) . غير أنه لم يذ كر فيه قولا” فصلا فالباب . قال الشيخ : ١‏ 
00 3 1 غاطبون بها حادٌ وحرمة عر مع 5ك ١‏ وأما و 2 5 


ا ظ 0 معارف السءن ظ 1 ظ عه 


ظ تؤخذ من أغنيائهم ورد على فقرائ اف بهد عر لذلك ياك كرتم فو 0 
لسع باص ارا مالس اولوقي" 1 00 


ظ الي والفساد 5 اك و ان و هه بعض 
عبارات فقهائنا قلا فى ”لكك مو كب انا ف وباب تكلم كار )ل ظ 
زوج كافر ابلا شهود أو فى عدة كافر -وذا فى ديتهم جاز. - ثم أسلا أقرا عليه » 
ولو كانت > رمة فرق بينها ام . ومثله فى ” اهداية “ فى تكاج أهل الشرك 
(1 :مي وكذا يدل عليه ما فى ”الهداية» ( ١‏ ماع) ٠‏ وأما اتام 
فهل هم مخاطبون بسه ؟ ردد فيه فيه الشبخ ابن اهام . قال الشبخ : والذى 
عندى : أنهم مخاطبون به فى وي دون افيه )كا يدل ع عليه .ما ف 0 
” المداية “ و” الكتز» . ظ ظ ل ا 

قوله : ال 

استدل به الشيخ ا ا الركاة إلى 1 الأضئاف 
المذ كورة ف الآبة حكاية” عن كلام ابن الجوزى» واستدلاله نحديث معاذ فى كتاب ظ 


”التحقيق*» أنظر “فتح القدير » ف ل 75 ”نصب الرأية د ا 9 ظ 
وقال أبو عبيد فى ” كتاب الأموال “ ( ص 8ه ) : ومما يدل على صحة ذلك : - 


أن النى ج24 أناه بعد ذلك #اوعيا او ظ 


وهم المؤلفة قلوبهم -: الأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن ٠‏ وعلقمة بن علاثة . 0 
وزيد الحيل '. ٠‏ قسم فيهم الذهيبة الى بعت بها إليه على" من اهن الح. 6 


ش . الزيلعى أيضاً » وراجع أدلة الحنفية فى هذا الصدد من #نصب الرأية» 0 4 كذلك 0 0 


0 استدل به صاحب 52 الفهم “ من المالكية مالك ره لله » 1 5 7 العمدة 0 3 
0 0 . ومذهب مالك ذهب ألى حنيفة فى الإكتفاء برف الصدقة 


م يب أده فرك لل جع لأسا 0 اه ظ 


إل صئف واحد 2 37 مذهب 45 وأى عبيد والثورى والجمهور . والشافيية ' 


يقولون بوجوب أدائها إلى ثلاثة أفراد من 0 صلط .0 


قال الشيخ . ما زعم ماين 5-6 شرح الوقاية 5 ن استدلال الشافعية : 


. بأن أقل الجمع ثلاثة » فليس كذلك عندى » فإن مدار 18 .بيننا ويينهم هو 


اختلاف التفقه ىق المسألة . فتفقه الشافعى أن الأصناف المذ كورين ف الاية 


مستحقون لأموال الصدقات 3 وتفةه ألى حنيفة 0 ! أن الأصئاف المذكورين 


مصارف بينتها الآبة دون أنهم مستحقون 4 فهذا هو منشأ اللملاف ألا غير . 
أشار إليه صاحب. “المداية» 3 وأوضحه اندب 5 العناية 5 . أقول 6 فذهب 


الشافعى أمران , أحدهها : التقسم على الأصناف الباقية. والثانى : صرفها إلى 


اعلهثة م٠‏ > صنف 0 فد صاحب 2 الوقابة > للثالى له للأول 2 ود 
من 6ك 
. صاحب ” الحداية » للأول لا للثانى 6 فذكر كل مالم يذكره. ار 0 


الشافعى فى ” الأم " ' صريح فى. اشتراط- كل من الأمرين ٠.‏ 


وقالت الشافعية أيقما : أنه لو لم يجد الأصناف كلها فى بلده جاز أذاء . 


1 ووحين ا ب سي ل اي 0 


0 00 - حديث اباب ا ومسائل وأبعاث .استوفاها البدر 0 


1 دي لعي من الجدزء د 


المسم ش 


الم ل" متت 0 ”> معارق الفن. ‏ * [ 00 عله 


 ) أب م جاء فى صدقة الزرع 7 والحبوب‎ ١١ 
0 ظ حهثنا : قتيبة نا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحى المازنى عن ؟ عن‎ 
» أنى سعيد الحدرى قال : إن النى عن قال : « ليس فما دون خسة ذود صدقة‎ 
. » وليس فى ما دون خسة أواق صدقة , وليس فى ما دون خسة أوسق صدقة‎ ٍ 


وق الباب. عن أنى هريرة دان عبر وجابر وعيد الله بن عرو ل 


-: باب ما جاء فى صدقة الزرع والثمر والحبوب ‏ 3 0 
قوله : خمسة ذود . خمسة ذود فيه ركيب إضاق أو توصيني: وى ”العيدة» 
4 6م ): ثم الرواية المشهورة بالإضافة » وروى بتنوين خمسء ويكون ‏ 
دلا” منه 1ه . وقال : وبزيادة التاء فى ” خمس” ' نظراً إلى أن الذود يطلق على 
لدكر والأثى ‏ وتركوا القياس فى الجبيع ٠‏ كاف فلاف + ويل : لأنه فى. 
فى اكيب لوطه + ' 8 ظ 


1 وذود يقال لطائفة من ن الإبل من الثلائة إلى العشرة 6 ولف لنع. 


قبل :لها ذود لأنها تدضع الفقر » ذكر مثه القرطى ء كا فى ” الفتح “ مر 


المذ كور فى تفسير ” الذود ” هو المشهور ؛ وعليه أكار اللغويين » وفيه أقوال _ 
عديدة فى ” العمدة " و ” الفتح" . . 0 ش ١‏ 
قوله : وليس فها دون خمسة أوسق صدقة . ظ 5-8 

قال المجازيون وم ألى حنيفة محديث الباب » فلا صدقة عندهم فا 


0 أغرت الأرض عا بلغ إلى خمسة أوسق . . وقال أبوحنيفة : فى كل ما أخر جته 
00 الأرض صدقة قل 3 كر . قال العينى : شواء سق سبحا أوسقفه السهاء لا 


ا والحطب والمتيش . د أن فك مدعي رن عبد لعزي 


سا سين از , وار واعلات الأ فها ْ 0 


مجه مججا سا مامت 


8ى ٠‏ 
عدثنا : ١‏ : محمد بن بشار انآ عبد الرمن بن مهدى نا سفيان وشعبة ومالك ١‏ 


01 إن انر عن عمرو بن يح عن أبيه عن أنى سعيد الخدرى عن النى ولغ نمو 


واه وأرالغز , النخعى ؛ أعرج ذلك عنهم "ميد الرؤاق وابن أل شنية بية والطحاوى. 0 
وهو قول زفر من أصصاب الإمام . وحنجة ذلك هو حديث عام عند “مسل” : 
« فيا سقت الأنهار والغم العشر » وفيا سئى بالسانية نصف العشر » . د 
حديث جابر فى ( باب ما فيه الزكاة من الأموال ) وأخخرجه الطحاوى . وكذلك 
١‏ احج له بحديث أبن مر رواه البخارى ومسل : : دفها سقت السماء والعيون أو يان 
عبر يا العشر وما سى بالنضح نصف العشر » » وبحديث معاذ عند ابن ماجه من 
طريق أنفىوائلعئى مسروق عن معاذ قال : هبعتى رسول الله يع إلى ابعن فأمرى فى أن 
آخذ مما سقت السهاء وما سى بعلا العشر ٠‏ وما سى بالدوالى نصف العشر » ؛ 
ويحديث أنى مطيع البلخى .عن ألى خحنيفة عن أبان بن أنى عياش عن رجل عن 
رسول الله يلا قال : و فها سقّت السماء العشر ء وفما سى بنضح أو غرب 
نصف العشر فى قليله وكثيره » ( وجهالة الصحالى لا. يضر . علا أنه أخرجه 
0 بهذا الإسناد ان وها ف الح الجهالة . وأبو مطيع وثقه 
العقيل فقال : كان ' «رجثاً الحا فى الحديث» إلا أن الل البلية بكرا *ر 
اا ا ظ 


“قال الراقم : : كونه صالحاً. فى الحديث 50 إياه الا 
” تلك شكاة ظاهر عنك عارها “ . وكان مثل ابن المبارك يجله لدينه ولعلمه . 
ظ وأبان وإن كان متكلماً فيه ولكنه يصلح مثله شاهداً . علا أنه تابعه قتادة عن 
[ أنس عند البزار » وقال. : رواه الحفاظ عن قتادة » كما فى ” عقود الجواهر” . 


ظ فهذه الرفوغات من أحاديث ابن عمر وجابر وأنس ومعاذ » والموقوفات ظ 


0 برس 1 0 3 "0 


. ادع عبد العزيز عن عمرو إن خحى . قال أبو عيسى ‏ : حديث فى سعيد حديب. : 


حن بح وقد روى من غير وجه عنه الس سي 


50 بن عبد العزيز ومجاهد والنخعى. ( وبالأخمن فلن ” 
من طريق أنى يوسف عن أنى حنيفة عن حماد عن ابراهم أنه قال : « فى كل 
ما أخرجته الأرض من قليل وكثير زكاة ال » كا فى ” آثار أبى يوسف" ٠»‏ فهل ‏ 

مثل النخعى يقول مثله بالرأى ؟ ! ويقول فيه الأحمش : كان ابراهم صيرق 
الحديث . وأضف إلى ذلك ما فى ” كتاب ب الأموال “ لآنى عبيد رص 1:85 ) 
إستاده ببح عن بسر بن سعيد قال : « فرض رسول الله يلك الزكاة فما سقت.. 
السهاء ؛ وف البعل وفها سقت سقت العيون العشرء وفيا سقت السواى نصف العشره» . 
وعنده من حديث جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحم بن عتيبة قال : 
«كتب رسول الله 1 إلى معاذ بن جبل وهو بالعن » ٠‏ فذكر معبى حديث 
ابن ماجه . فاتجير به علة عدم سماع مسروق من معاذ ٠‏ وإن كان الظن فيه أن 
المئروك صحانى أو من كبار التابعين . وعنده بإسناده الضحيح فى كتاب عمر 
فى الصدقة. ل وما كان يستى من بعل ففيه 


العشر » وما كان يسى بالنواضح ففيه نصف العشر» . وعنده من موقوف ابن ثمر.. ا 


على معى مرفوعه » وعنده عن عل من طريق بخاصم بن بمرة : « فها سقت < 
السماء العشر » وفها سى بالدوالى والنواضح نصف العشر » . ثم أضف إلى تلك - 
الأخبار والآثار آيات التنزيل العزيز : (يآ أيها الذين آمنوا عن ا 
ظ كسيم ؛ ومما أخرجنا لكم من الأرض)» وقوله تعالى : (وآنوا حقه يوم حصادم) ‏ 5 

وقوله تعالى ‏ : ( خف من أموالهم صدقة ) . وما إلى ذلك من بت بيات مط 1 
“عامة لا تقييد فيها ولا تخصيص » ٠‏ بل بلغ هذا العموم.والإطلاق مبلغ التواار . 00 
ظ فلابد أن يكون اتخصص يبلغ هذا المبلغ ». وادعاء الإجمال ى الآية ثم تفسيرها 


: ش مذهب أ حليفة أصبح أقرب حل لشكلة اقتصادية ٠‏ ظ 1 


0 أن ليس فيا دون مسة أوضق صدقة , والوسق ستون مان : وخسة أوضى ظ 
ثلائماثة ع . 5 ان 4 1 1 أ طال وثلث » وصاع أهل كوي 


وبيانها بالآحاد ل ديت الباب معارضص بالبيان. العاء ف تلك الأخبار والاثار 
ظ بالعموم والإطلاق من غير فصل وثنيا . وضم إلى ذلك لتر يم 
الفقراء 0 ؛ وكونه أحوط عند كردم ظ 


و بالجملة هذه وما بأى ملاحظات للهنفية فى صدقة لبوق وار و سيعت 
ميزة ة اذهب الحتى من ن الأخذ بعمومات الوحى المتلو . والتوائر فى الوحى الغير 
لمتلو فها يعم. به البلوى » ومن شدة رعاية ملاحظ الورع والتقوى فى كثير من 
مسائل العبادات والمعاملات» وأضبح اليوم أصلح مذهب لنظام العالم» وبالأاخص ‏ 
مذهبه قف م الصدقات الزرعية أصبح أقرب حل لشكلة اقتصادية شوشت 
أفكار كثير .من علاء المعاشيات » ويكادون يخرجون إلى نظام الكفر من نظام 
البلاشفة الاشيرا 21 الملاعنة » فلاذا لا يفزعون إلى هذا المذهب الحق أمامه كتاب الله 
العلم وخلفه سلف ف كبار الآأمة الى هى نجوم ثاقبة فى عصرهم وبلادهم » فن 
كإبن عبد العزيز والزهرى بالمدينة ؟ وكجاهد بمكة ؟ وكإير اهم بالكوفة ؟ كل 
هذا يرى إلى التعامل فى تلك العصور المزدهرة لم والتقوى » فرحم الله المستعان ‏ 
فق أنفيف وعدل كفى اليزان . 


وقال علاؤ نا الحنفية : إن لل 1 االخصوص 3 ودليل أن ستيفة 0 
ْ دليل العموم. 5 فتعارض خاص وعام. ٠‏ فيطلب الترجيح إن م يعرف التاريم ٠‏ 
وإن عرف فالمتأخر ناسسخ ؛ وههنا لم يعرف فالعام يجعل آخخراً احتياطاً» كذا فى. 
| ” نصب الرأية “ و” الفتح“ وغيرهما . وأصله من عيسى بن أبان ومحمد بن 
شماع الثلجى » كا فى ” نصب الرأية “ تقلا عن ” الفوائد الظهيرية “ . ويقول. 


01 02020200 معارف السغن 0 جاه 


مانية أرطال 6 وليس فيا دون خمسة أواق صدقة. . والوقية أ أربعون درهماً : 


اا وخمسة أواق ماثنا 0 ؛ وليس فما دون خمس ذود يعنى ليس فيا دون خمس 


0 لمحى ابن اهام 7 3 الفقح * : ولولا خشية ارمع عن , الغرض لأظهر نا صعته 
أى زظهار مستعيناً بالله تعالى . قال الراقم : وقد أشرت إلى أمور من مثل ذلك 0 9 
نظرا إلى الظروف الى أحاطتنا فالحمد لله وراجع كلام الحافظ أ بكر 00 ١‏ 
فى ” أحكام القرآن ”  *(‏ 5 ) من ” سورة ”م 8 


0 الشيخ : وما قالوه من تعارض العام والخاص ف ففيه ‏ أن الأقوى 0 


الإحتمجاج برواية خاصة فى مقابلة رواية خاصة. . وقال البخارى ف #طرييجة 1 1 


واللفسر يقضى على الهم اواك 0 أواعات صاحب و الهداية 3 من ص ١‏ ظ 


لوس أ بعون ون درها . أقول ويغالفه ما را 5 طحاو ى ‏ #0 3 00 من 007 


طريق سلهان بن داؤد عن الزهرى عن أنى بكر بن محمد بن عبرو بن حزم عن 
أبيه عن جده : « أن رسول الله علِلة كتب إلى أهل ابن بكتاب فيه الف انض 
٠ 5-9‏ فكتب فيه : ديعي 0 ماع دار 0 و .. 


ف وام الحدفون 00 ليان بن داؤد . وقيل ا ازف” ظ 


ض وهو متروك » وقيل : غيره راو آخر . ويظهر من ”نصب الرأية“ أن ابن داؤه 2 


5 أيضاً متكلم فيه . 09 إنه : ان داؤد 6 أو : ابن أنىداود 9 فكلاتهم مضطربة ؛ 
3 ” نصب الرأية “ و ” التهذيب “ من : ابن أرقم ‏ ومن : ابن داؤد » 
وو النسان 7 ' 1 ظ ش اا 


| قال الشيخ . : ثم رأبت فى ” 20-0 بكر بن ء عاصم الظاهرىة . 


دلائل أل حليفة فى السألة الإخعلانية 0 000300 


من الإبل . صدقة فإذا بلغت خساً وعشرين من الإبل ففيها ابنة تخاض- 2 وفيا ٠‏ 
اه دون خس وعشرين من الإبل فى كل مس من الإيل شاة . 


أنه غيره 5 فالسند إذن قرى . وأحال عليه الشيخ ف اكواري م فى تعليقات 0 
” فيض البارى ” على ( ص 74 ) من ” كتاب الديات “ لأفى بكر الضحالك ؛ 


وحقق أن الراوى ف الصدقات. هو :: الحولانى » وهو صدوق . وأما الحرانى فهو 


عن الاح مالي بي ”انر مليقات:" فض 


الا بكون أحجة فى ع ا 5 و اما و والروابات ‏ 
البقية .بذلك السياق خخالية عن هذه الزيادة » وهى صميخة ألبقة. . ثم التأويل زكاة 


التعجارة ذكره الرازى الخصاص فى ” أحكامه “ إجعالة” ٠‏ والبدر الغيبى . قد أطال, 
الكلام فيه فى ”العمدة“ فى أبواب ثلاثة (4 ل 584 و85" و488) , زاكتى 2 


يجواب صاحب ” الحداية “ . قال الشبخ. : والذى نحقق عندى فى ذلك فأقول : 


| أما أولا” : فإن ما اختاره أبو حليفة لم يتفرد هو به ء وإنما هؤ شى* ‏ 


جرى .به تعامل السلف ٠‏ وإليه ذهب مجاهد و والزهرى وابراهم النخعى . وإليه ظ 


ذهب الإمام الحليفة الراشد عمر بن عبد العزيز » كما فى ” نصب الرأية " . 2 
أقول : أخرجه الزيلعى منهم جميعاً غير الزهرى ٠‏ فل أر من أخرج منه ٠‏ غير ' 


أن شيخا الى فى ” فتح اللهم “ يتقله عنه عن ”مصنض ابن أ شية" 4 
والطحاوى يرويه عن مجاهد وابراهم . قال الشيخ. : وبذلك كتب عبر 006 
عبد العزيز إلى البلدان : أن يؤخذ العشر فى كل قليل وكثير». ول انك ١‏ 0 
أحد على عمر بن حبد العزيز فى ذلك » فعلم منه أنه تلقاه الآمة بالقبول . وعمر 2 
عبد العزريز أفضل التابعين عند البعض ء وقبل : أويس القرفى . وقيل : 


زين العابدين» ويذ كر القاضى أبويكر ابن العربى المالكق: أن ظاهر القرآن يؤيدا . 


182 شيف ظ 0 الننن ‏ ظ دض 0 


اقرف 


0 انان غلافيتان : 


0 الأولى ‏ 2100 هذا الباب/. 
0 والقاغى يذكر ذلك ف أأبيد ١‏ هذه لبالا ف #الغارضة” ولا ف الأحكام 1 
: 0 تعيين ن أطرجاق: من ارش للتعشير اناق ذلك ف باب 
مستقل بعد خمسة أبواب ٠‏ وفنها قول -القاضى ف " أحكامه“ او ”عارضيه» 6 
وى هذا الصندد تقله الحافظ فى “الفعح “ اك ا 4 5 والعينى ف ”الغمدة» 
(5-ق458 ( فقال. : وأقوى المذاهب فى المسألة مذهب أفى ‏ خنيفة دليلا . 
:وأحفظها للمسا كين وأولاها قيام؟ بشكر النعمة ؛ وعليه يدل عموم الآية 2 
0 واللحديث . ثم ره .على الجويى فى هذا الصدد ق 0 كر ظ 
الأ حنيفة » كا » العارضة. و “الأحكام ” له 0 و ”العمدة “. العيبى .. 


: | وأما من جهة لنظر والفقه فهو آن المشر نظي افراع » والفراج ف كل 
:ما رجه اقل أو كثرء فليكن العشر مثله . وذكر الطحاوى والجصاص فى وجه 0 
النظر اتفاق ل ان “ : 


ا 3 ا كلركاز 5 اه بلفظ لشاف 


٠ 0 1‏ قال ل ليخ : وَأما ثانيآ : فالحديث 2 ل فيه » فإن محمله ع 0 
0 ره ية» 0 ف ذلك قرائن» متها : أن رسول لذ يكل رخض فى بيع العرايا . ٠‏ 


3 00 5 دون خمسة ة أوسق ‏ 5 فالرجل صاحب النخل . لا عرى أحداً ٠‏ من الفقراء مخلة تمر . 
1 استيدها يمر" 0350 يلزم فيها فم دون “مسة افا صاقة 3 وياق تفسير العرية | ! 


العر ابا هى عمل حديث الباب عند شيخنا 0 .و٠١م‏ 


الاخلاف فيه فى وباب العرايا) » من أواب اليو إن شاء اق تعلق 


ويدل عليه ما أعريه الطمعاوى ف 4 شرح معانى لآقار* 0 0 ست لف 0 
ظ ) نأك العر ايا ( من طريق مد ان اماق من حديث جار 392 .عبد الله 1 « إن ع 


رسول الله ع رخص ف العرية ف الوسق والوسقين والثلاثة والأربسة' 6" ظ 7 0 


وقال: فى كل عشرة أقناء قئو 2 يوضع ف المسجد للمساكين» . : . ورواه الشافعى " 
ظ وأ وان خزية وان حا وان ٠‏ كا فى ”الفتح " وفيه صرّح ابن امعاق ١‏ 
. قال الشيخ : وهذا الحديث ث لم ينمسك به أحد منا لهذا الغرض ». 
ديد يا ا م 00 موضعين » منها كس 
014 من ”الفتح“ » وذكر أن ابن خزيعة. تصحه . قال الراقم ورواه البيهق. 
فى ”الكبرى” )”1١  4(‏ ولفظه : قال : ٠‏ نهى رسول الله يَف عن المحاقلة 0 
والمزابنة ٠‏ وأذن لصاحب العرايا أن يببعوها » بمثل خرصها . ٠‏ ثم قال : « الوسق [ 
والوسقين والثلاثة والأربعة » . وذكر فى ” الجوهر التتى“ » وذكر معناة ابن ' 
التذرء وصصحه اللخطانى اه . ل ال 0 ار 


فالحاصل أن الحدييث رواه انال وأنك وابن المنذر رفني ولت 

أنى يعلى وابن خز يمة وابن حبان الحا م والببهى 7 وصفحة ان خرعة 0 
والخطانى » وعزاه الحافظ إلى ابن خزيمة أيضا » ولمى يذكر فيه هذه القطعة 7 
ظ الأخيرة » وهى: ابا سويد لامر 7 مل لان 


000 عذرة أومك ن تمر يق يمن فى للد المساكين.» © واف 
ظ ات 0 قل الشبخ ل 


اا 000 مرف التي 0000 هسه 


0 0 الحاو إن مزع الود ضيح فى الفط ء أخرجه من طريق محمد 


ابن اسماق بعين إسناد الطحاوى وغيره من سبق » اوهو ى ” ( زوائد الميئمى “ ظ 
(2م اع 4*ر ولفظه : : إن رسول الله يلك رخص اق العرايا بالوسق ظ 
والوسقين و الثلاثة والأرية, وقال : فى كل آحاد عشرة أوسق » وما بى يوضع 
ف امسجد للمساكين » . 2 قال محمد :وهم اليوم يشترطون ذلك على التجارة .. 
قال الحيثمى : رواه أبو يعلى » وفيه محمد بن اسعاق » وهو ثقة . ولكنه مدلس؛ 
وبثية رجالة رجال الصحيح 1ه . 0 


سيت ا ل ا 55 ركشال 
وابن خزيمة لي 1 ” الاحاد “ تصحيف ”جاف" ٠‏ 
كا فى ” سان ألى داؤد “ أوسق “ الصحبح فيه ” عشرة أقياء “ي 
“كا فى رواية الطحاوى. ا لا غبار عليه ء 
نلله در * شيخنا رمه الله ٠‏ ما أوسع بحله وأبلغ: فهمه ! ثم إنه رواة ابن اسمماق 
بالتحديث عند الآخرين , فارتفع علة العنعئة فى رواية المدلس ثم بحنت عنه 
فهو فى ”المسئد“* ' لأحد رم 50") على لفظ ألى داؤد » والشطر الأول مله 7 
6 يرن ييا به بناة لاا 


ظ قال الشيخ. | ويؤيده حديث الصحيحين ‏ ار ل البو من حديث 

ئ “أف عريزة : « إن رسول الله عل رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق أو 

| دون خسة أوسق» لزييه الاي أكاقيت ارد و شري إل كنا أوناوة: 
.فكأن حديث الباب بنى الصدقة من أوسق العرية . 2 


5 5م الطحاوى فى ”شرح معاى لآثار» 000 من 


0 يه انمكرة عن أفسمر عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مكحول 


0 اساي مم من روك ال ع أنه اف ال الم و 


فى امال العرية والوصيسة » ٠‏ وسنده قوى . ورواه أبوعبيد فى ” الأموال »/ 
ظ رس 487 ) عن مكحول من طريق جرير بن حازم : ١‏ كان رسول الله 14 
إذا بعث اللحراص قال :0 خففوا فإن فى المال العرية والوطبية » » ورواه ابن 
, ألى شيبة ‏ بلفظ : ٠‏ خفف على الناس فإن فى امال العارية والوصية » » ورواه ' 
أبوعبيد أيضاً عن عمر بن الحطاب قال :»فقوا على أبن فى اتفرص لإ 
فى امال العرية والواطثة والآكلة ٠‏ . ورواه أبوداؤد فى ٠‏ ” مراسيله “ بلفظ ': 
« فإن ق المال العر بة والواطئة ٠ ٠»‏ ورواه أبوعمر ابن عبد البر من طريق ابن 
ميعة عن أنى الزيير عن جابر مر فوعاً » ولفظظه « خخففوا | فى احرص فإن فى 
المال العرية. . والواطثة والآكلة » الحديث  ٠‏ أخرجه. الحافظ فى ' _ التلخيص 1 
( ص ا . وبالجملة فروى مر فوعا وموقوفاً ومرسلة . . 1 00 
والواطئة ؛ والوطية : سقاطة التمر 5-0000 
ف “ الثياة "فى اعد الأقرال » وذكر أوله” : الواطئة. : المارة والسابلة ٠‏ 
.موا بذلك لوطتئهم م الطر يق ومؤتال» : وقيل : هى من الوطايا جمع وطيئة : 


5 0 وهى تجرى مجرى العرية » سميت بذلك لأن صاحبها وطأها لأهلهء أى ذللها 0 


ومهدها 5 :فهى لا تدخل فى احرص اه . وقال أبو عبد ى « الآء وال # 


0 00 وق يعض , الحديث :. *الوطأة» 0 وبعضهم يقول: : : ”الوطئة “ 5 فأما الوطئة افليس - 
00 بشى” : ٠‏ وأما الواطئة والوطأة فها جميعاً : :' السابلة» سهوا بذلك لوطئهم بلاد الهار 0 

02000 سجتازين 1ه . قال الشبخ : وظفى أن الصحيح فى الرواية : «الوصيةء كاف ١‏ 

6 ظ 1 1 دواية الطحاوى. 2 وبقية : الألفاظ.. من تصحيف الرواة 3 ْ 00 


ومنها ٠:‏ ما فى ” سن الكبرى > ٠‏ يق ا ار رقن 0 نر 
عي ا . أقول : لم أجده ف ل 0 


0 والتيوخ » ونا فيا عدي . من ” الأشفار» ' مع فحص بليغ » وتقدم عن عبر آثذا 


9 ما فى ” كتاب الأموال » : «خففوا على الثاس فى احرص 'فإن فى المال العرية 1 
الجفءوف ” شرح الآثار“ للطحاوى 807١‏ ) فى ( باب الحرص من 
ظ الزكاة ) بإسناد قال . ظ + « بعث عمر بن اللدطاب سهل بن ألى حثمة يمخرص على 
06 : إذا وجد القوم فى ماي م أن لا خرص علبهم ما يأكلوا اه . 


< : وأما ثانك : فأقول بو اوكا انال هذل نا دون ده أرق 
ا الصدقة ما كان تازمهم أن برفعوها إلى بيت المال وما يأخذها 
السعاة م: من أرباب الأموال. » فالغرض أن صدقة ما دون خسة أوسق إنما يؤدونها 


ظ 0 إلى الفقرام ديانة” ' فما بينه وبين الله تعالى » وإذا أعرى رجلا ذلك ك المقدار فأداه 


إلى معرئ له فأديت صدقته ف ضمن ذلك فلا ننجب عليه إذن صدقت-ه . قال 
الشبخ : ثم رأيث بعد برهة من الدهر فى كلام أفى عبيد فى ” كتاب الأموال»: 
أن حك عدم الصدقة إنما هو فى العرية ٠‏ فإذن يكون اللجواب نفسه فى كلام 
ألى عبيد , والا:يستدل به من رواية الطحاوى وغيره . أقول: لم أقف عليه ل 
. كثابه لا صراحة” ولا إشارة” ؛ وإئما هو ليستدل محديث ألى سعيد حديث الباب 
لتصاب الصدةة فما خرج من الأرض على وفق مسلك الجهور : فيقرل فق 
1 0 ( من # كباب 0 : لو حوور د 


ظ ارم ماق > عرف ل ٠‏ وما ذكرهال (ص 484 


٠‏ ىق بيان العلة : : #أن لا صدقة ف أفل من خسة أوسق؛ وأن لا صدقة ف العرايا ؛ 


0 0 فإنما بريد أنه : لا صدقة فى العرايا 3 وأنه لا صدقة فى غيرها أيضا فا دون ع 
0 أوسق» لا أن : عدم الصدفة فى خمسة أوسق إنما هو لق فى العرية فقط, وربما يستأنس 


لاك 2 | أخرجه أبوعبيد فى ” كناب الا رص 1445) قال: حدثنا سجاج ظ 


0 00 عن مرو بن بحي د الاحق لي التو" عن 
النبى يفل قال : ٠‏ ليس فى العرايا صدقة ٠»‏ . ثم بهذا الإسناد نفسه سرد حديث. 
: أنى سعيد فى( ص 404 ) : قال رسول الله يف : و لين فيا دون خمسة أوسق / 
صدقة الخ 0 ولا يذكر فيه العرية أضلات؛ ٠‏ فكأن الحذيث هو هو لإنحاده سندا ‏ 
وعخرجاً . فبحتمل أنه ربما يكون . دليل الآخر وتكلة .له » فلقائل أن يقول : 1 

ظ 2 ف ريا [ 


أنه ٠‏ ليبس فيا دون حمسة أوسق صدقة 7 وذلك ف لأنه كُ العرايا 0 بلي 
صدقة .و يفك أن ل شيخ ازع الله أراه اد هذا اللرى 3 ف كلامة . 0 


وعل كل حال ليس هر ديل قالع عل انه أربد ذلك ف الرواية ٠‏ نضلا 00 
أن يكون أبو عبيد أراده فى كلامة. وغاية ما يلزم من كون اللديث :واحدا ‏ 
أنه حذف منه جزء” فى كل مقام. .عل أن اليس المدار على هذا القدر بل 
روى عدم الصدقفة افيا دون خسة أوسق. اعن أن سعيد بغير هذا االإسناد 3 
”الصحيحين “؛ وعن غير أبيسعيد عند فبرها. ٠‏ والرخصة ف العرية لما جاء عند 
الجمهو ر استثناء عن بيع المرا ابئة » فإنه منهى عه عئدهم ,أيضاً 3 ٠‏ وقد حع فلات 
النهى والرخصة جميعاً فى رؤَائاتِ 3 ولا داعية إلى تفصيلها. ٠‏ نعم لا مع أن 
يكون هذا الذى أراده الشيخ من الحمل سائفً وإن لم يذكرة اد »ولا حجة 00 
دافى.ذ ذكر حديث ف باب خخاص أن يكو ن هو 10 هس الآمر ‏ 5 .ذلك الباب. 0 
افك من أحاديث تمتلف أذواقهم فى سياتها ٠‏ قطائفة يمعلو ها من .باب وأخرى ظ 
من باب آخر ٠‏ وإما الحىجة فى قول رسول الله. 23 ٠‏ نعم التبادر أمر آخر ٠‏ ظ 
ولا ربيب ب أن المذاهب 'المتبوعة أقدم تاريخاً من ندويئن كتب الحديث وهؤلاء 1 
:0 أرباب التآليف بغمدوء أرباب الماهب قسموا الأخاديث إلى ثلك الأبواب 00000 
0 والفضل فى جعل كل جديث من .باب كبدا اما يرجع ) لك أرباب الإجتهاد ' 
0 السابقين » نا 0 وليس ه هذا موتيع بسبط ا ال ل ذلك , 


يحوي ايه ١‏ ا يك ما 00 0 0 


00 أقول: | إن تأوبل الشبخ غير بعيد بل هو اوري من من تأويل الخصاص 


وغيره . بتأويله بركاة التجارة 2 وإن شواهد ما ذكره وارالئتة أوفر من كل 0 
' +اتأويل خية:: علا أن الشبخ لم يخرجه بالتأويل عن ظاهره . 3 ' فإن ذوق الشيخ ظ 


كان ينبو عن مثل تلك التأويلات الى راجت بين كثير من العلياء ٠‏ وإنما بين 
اما هو أقرب محمل إلى ظاهر الحديث وأوفن عذهب أنى حنيفة الإمام المنبى 1 
) عن التعامل. . ولا ريب أن كل ما يمتد الزمان يمل .التعامل ويناط الأمر على 
الروايات؛ وليس "هذا ارت للطياه الله سبحانه وى التوفيق والهداية والتحفيق. .. 
وأبوعبيد إمام غريب الحديث, وينفل ا ل ار الحديثٌ». 
ا” الشييانى . ١‏ وهو من معاصرى يحى. بن مين وأعصد بن 3 


2 قاله الشبخ .. 


أفول: هو : الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام بن أبراهم البغدادى » المولود 
سنة ١84‏ مجرية » وقيل : ١16هء‏ والمتوق سنة 104 مجرية » كان أعم أهل 
عصره ؛ بأيام الناس والنحو والغريب والفقه » وفيه ا العاف بن راهويده ف : 
أبوعبيد أوسعنا عليا” 3 وأكيرنا أدباً » وأحعنا حمعاً . وقال : إنا محمتاج إلى 
أىعبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا ٠‏ وقال: ا من الحق » أبو عبيد 
0 أعلم منى ومن أحمد بن حنبل والشافعى . وفيه يقول أحمد بن حنبل :-أبو غبيبد ' ظ 
٠‏ يزداد كل يوم عندنا خيرا . وله تآليف كثيرة » منها : ” كتاب ب الأموال» 6 


0 1 | وظبع فصر 6 وله كتاب “غر يب الود يثُ” 2 وبى فى تأليفه أربنين ستة. . وأك 0 


ما سمعه منه ابن معين.» ووقف عليه عبد الله بن طاهر وقال إن عقلاة دعا 


00 صاحبه ( لثل هذا حقيق عل أن له خوج إلى طلب المعاش. 03 وأجرى له كل 


شهر عشرة آلاف درهم اق “الشذرات”“ و ”ابن خملكان» ' وغير هما ٠‏ ومن 
1 0 شيو خخه : شريك بن عبد الله النخعى وابن عيينة وابن ميارك واسماعيل” بن عياش 


. بيان الأقوال الثلاثة فى صدقة اليل هلم 


< ( باب مجاه ليس فى الخيل والريق صدقة).. 
0 حدثنا : محمد بن العلاء. أبوكر يب ومحمود بن غيلان قالا نا وكيع عن / 
سفيان وشعبة عن عبد الله أبن ديثار .عن سلمإن بن سيار عن عراك بن مالك عن 
أبهربرة قال: قال رسول الله وَيك: ا ل وا 


وف الياب عن عبد الله بن عمر و وعللى . قال أبو عيسى : : حديث ١‏ أىهريرة. 


حديث .حسن صمبح . 


والعمل عليه عند أهل العم أنه ليس فى اميل السائمة 


صدقة » ولا ى الر قيق إذا كانوا. خدمة صدقة , إلا أن يكونوا التجارة  ٠‏ فإذا 
كانوا للتجارة فى نمانهم 0 إذا حال عليها لمر 


اسم .| وتربعة اليب فى #نار" + أن لقره 52000 ف 


عدة كتبه ' ويافوت فى 


أبعجم الأدباء' وابن شملكان وفير هم من لا محصون . 


نكملة ش بى فق الباب البحث » عن الصاع وبيان الاختلاف ف مقداره » ظ 
وقد تقدم كل ذلك منتوقة ف العلهازة فلا تعيده . ئ ْ 


: بإب ما 


الال ال فى صدقة 


جاء عن ف الخيل ارق صدقة : 
نغيل ثلاثة 0 


ف يوعوت الم لاافيها ذا كانت للتجارة * وذلك بالتويم ا وهو ش 
ا و1 ا 


ق وو الفتح” . 


5 زجويها أبضا إذا نت سائقة متاملة ٠»‏ وهو مذ هب أووحنيفة وماد 


ابن أنى سليان وابراهي 


التخعى » وذكر السرخسى أنه مذهب زيد. بن ثابت 


1" معارف السئن 7 اود 


( بلا جاه فى الا 
٠ف‏ الصل فى كل عثرة أزق وق ». 3 


ل لا صدقة فيها مطلقاً ء سواء كانت للنجارة» أو سائمة, أو لندمةء وهو ظ 
مذهب الظاهرية ٠‏ وهو قول الف منابك للإحاع » فلا عبرة به » وراجع 
” العمدة “ ( 4 س 587 و 5884 ) للتفصيل . وتقدم بعض البيان فيه ى زكلة 
الذهب والورق قبل أربعة أبواب فلا نعيده . وبالجملة حديث الباب مؤول عند 
الجمهور أيضاً » حيث خخصصوه بما إذا لم تكن للتجارة : فلم يكن على ظاهره ' 
عندهم أيضاً . وذ كر الزيلعى قصتين من أخذ عمر الفاروق زكاتها » ولنا ظاهر . 
مافى حديث ا ا مضه : ثم لم ينس حق الله فى ظهورها ولا 
فى رقابها ٠‏ . فالظاهر أن الحق فى رقابها ليس إلا صدتتهاء وهم يتأولون 0 
واللمبواب عن حدييث الباب بأن المراد : خيل الركوب؛ وقد سم سائر الأئمة 
العبد بأن المراد منه عبيد اللحدمة » فإذا كان العبد لسرن برد لين 3 
عدم الصدقة فجعل أبو حنيفة اليل أيضاً 0 دالركوب تكرت 
القر ينتان متناسبئين . ظ 
: باب ما جاء فى زكاة الصل :- 2 
ش 5206 فى قد دريو ودس ار قي ا غيل 
وحديث الباب حجة فى ذلك . ونكل فيه الترمذى لأجل ” صدقة ‏ بن هيد الله . ظ 
السمين الدمشى “ وهو ضعيف عند الأكير ٠ ٠»‏ غير أنه وثقه أبو حاتم ودحم . 
وأبو زرعة . أنظر ” الميزان » و ” التهذديب” ٠‏ فثله يتحمل ؛ خصوص؟ إذا ْ 


---00 ل والدشاة التن وعبد الله بن عمزو .قال 
أبوعينى ‏ حذيث ابن عمر فى إسناده مقال ء ولا بصح عن الب لو ف ها 


ظ 1 ل . وقول البخارى 00 هذا الباب شئ" » وكذا قول ا 
اللرمذى. : لا يلزم منه أن لا يحتج به » كيف وقد ذهبوا إلى أقوال مع ضعف 
الأحاديث ؟ ! وأيضاً يكنى للاحتجاج الحسن ولا يشترط له الصحيح . 


< ش ولنا حدديث آخر ذكره الحافظ الزيلعى فق رج أحاديث الهدابة ” 
وابن لهام فى ” الفتح“ » وهو حديث ألى سيارة للتعى .. أخرجه ابن ماجسه 
وأحمد والطيالمى .والبيهق من طريق سليان بن موسى عن أنى سيارة . قال : 
وقلت : با رسول الله إن لى حلا" ؟ قال : أد العشور » قلت : يا رسول الله ' 
مها لى ؟ فحاها لى » » ولكته ليس بمرسل بالعنى المعروف وإما هو منقطع بأن ظ 
سلان لم يدرك أبا سيارة ولا غيره من ع الصحابة » وإن عبر عنه البخارى بالمرسل » 
كما فى ”نصب الرأية» عد 0 “وقول ابن لهام ف ” الفتح " : ” والمرصسل. 
بانفراده حجة” ليس فى محله؛ فإئما الحجة بانفراده هو المرسل بالمعى المعروف دون 
المرسل بمعنى المنقطع والله أعلم . ثم إن فى الحديث هذا الآمر بأداء العشر مقدم على . 
سؤاله الحمى . فالقول بكونه فى مقابلة الحمى - "كنا يقوله الحافظ ابن حجر برده 
هذا الحديث» وأكثر أهل العم وأحمد من الأثمة موافقون لأنى حنيفة فى صدقة العسل » ظ 
٠‏ كما يقوله الرمذى. . قال فى ”المقى “ ايف 0 : قال : وريروى ذلك عن ' 


اعم بن عبد العزيبز ومكحول والزهرى وسلمان بن مومى والأوزاعى واسماق . 
00 غال : وقال مالك. والشافعى وابن أنى ليل والحسن بن صالح وابن المنذر : لازكاة 


فيه لخ ظ ا قاله الث مذى عارضه العراق بقول ابن النلر : : بأنه ليس فى 


(م-7؟) ظ 


< اليباب ا شى* . والعمل على هذا عند أكثر أهل المر . , . وبه يقول 51 0 
واسماق ‏ لام عاك ني 3 الل لي 0 
لس ا د 


قال الراقم : 7 1 ان لمنذ 258 5 من 50 
” منئه “ و“ جامعه” » ويكتى ثبرت الحبر عند القائلين به » ونحن أيضاً 
لا ندعى الإجماع فى جانب . فالحم خلاى . وإدعاء أنه قول الجمهور غير 
مقبول لما عرفت من نقل ابن قدامة من فقهاء البلاد ما يوافق أحمد وأبا حنيفة 
وبالله التوفيق . والعسل الذى يؤخذ من المفاوز والجبال ففيه أيضاً عشر . ونقل. 
فى ” البداء ع“ الوجوب فى رواية محمد عن أبحتيفة » وعدمه فى رواية أسماب 
الإملاء عن أنى بوساف 00 قَُ دار الإسلام 1 أب قْ دار باه 
فلا عشر ولا خراج . 


فائدة :ال جعيع :بر أذ أراقى يلاه اقل 50-6 
ايحت من دار الحرب ؛ وهكذا نحقق عندى من كتب الفقه » وكذا ا 
مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى بأن أراضيها أراضى دار الحرب 1 

وكذا صرح قبله الشبخ الشاه عبد العزي, ز الدهلوى فى ” فتاواه “. قال 7 
الشييخ وه مد أعلى التهانوى فى رسالة له : 1 بأن أراضى الحئد ب ولي 
ولا جية » وإتما. آ هى الأراضى المملكة وأراض ف الطورة وهر أراضى ٠‏ 
0 .. أقول : كاه الشاه عبد العزيز فى ” قتاواء ” ٠‏ وكذا كى رسالة 
أخرى فى مله للشيخ جلال الدين التهابيسرى . ٠‏ ثم وقفت على رمالة الشبخ . 
الجلال التهانيسرى. وهى قد طبعت سنة 10 ه باهند فى ” مطبعة أمد 
حدن ا ' ء وذكر فيها: 0 ن أراضى ولاية لهند ليست على سأن واحل / 


٠‏ 01 | نحفيق أراضي ال هند ا 0 اح 
ظ ا ا أنواعاً شى ٠‏ وذكر من جملتها ملي الام بأول الففح - 


١ 25‏ ' لبعيض. الغائمين أو البعض المستتحقين 9 العلاء و غير العلاء فو المسلمين فأحياها ْ 
2 ' بإذتا. الإمام .أو فتح بعض. الذاعلين مع الإمام في دار. الحرب بلدة من البلاد. 


فأقر الإمام عليهم فأحيوها بإذته » فثئل هذه الأراضى تدخخل فى ملك هؤلاء 
ظ بلا خلاف . وتصير الأراضى عشرية قطعية ٠‏ إل أن قال : إن الأراضى إذا' 
ش كانت على هذه الأنواع الختلفة التى سبق ذكرها لا يجوز الح ملكيتها أو بعدم 
ملكيتها ما لم يعلم أنها من أى الأنواع ٠‏ فإذاعلم على وجه البقين على نوع معين 
من أنواع 5 على ذلك النوع المعين . وأما ا قبل. العلم بذلك فلا يبادر إلى الفتوى 
آم . وراجعها من راص ١١‏ إلى ص ١4‏ ) قال اح وبلدي عن الشيخ 
الكنكر هى : أنه أنى بأن مالك رضن إذا لم يعم أن أرضه عم 
تكفار وكانت ف يده ععليه العشر فيها والله أ 0 
م إن دار الحزت هى الى كرد نل المصوبات: فيها أرق الكفار » 
وهو أحد الشروط الثلاثة لتحقق دار الحرب . والثانى : أن لا يبى فيها 1 
ولا ذى آمنا بالأمان الأول على نفسه الذى كان ثابتاً قبل استيلاء الكفار 
ظ والثالث. : أن لا تكون متصلة 1 الإسلام . ووقع تقسدها فى. ” الدر رام “ 
وشرحه : يما ع منها إنقاذها من ) أبدى الكفار . : ٠‏ فإذن هذه 0 
موجودة فى بلاد المند كا حقق شيخنا أيضاً فى خطيتة الى ألقاها ى حفلة ”جمعية 
العلماء “ السنوية المنعقدة فى بشاور سنة ات غر به . وراجع “رد تار > 
ات الجهاد قبيل ( باب العشر وآلل راج ) : ظ 
ْ 9 الإصطلاح على أنها هى الى مع 0 المسلمون م" إقامة العبادات 
ظ الصلاة والصيام كنا يظنه البعض فإنه لا أصل فى كتب الفقهاء لهذا التغريف 
أصلا ء فاليلاد الى يقدر فيها فيها المسلمون على أن ينصبوا القضاة , ويجعلون فصل 
ظ قضاياهم بأيديهم فهى دار الإسلام »؛ كبلاد الأفغان ٠‏ نعم إذا 5-59 7 
00 ذلك 3 ينفذوا تنا والشرائع كانوا آنمين . 


< 1 الأراضى المملكة نهى أراضٍ لا مالك لها » 5 السلطان ا 

ليعطوا اللخرا فين ال اق المتلكة و شمن أراشنة الحوزة » فهى لا ع , رية 
ولا خراجية ٠‏ وحكها : : أنه يجوز للإمام دفعها إلى النامس الزراع بأحد طريمين ظ 
اما بإقامتهم مقام الملاك فى الزراعة وإعطاء اللحراج » وإما بإجارتها لحم بقدر' : 
العراج ٠‏ فيكون الأخبوذ فى حت الإمام راجا كذا ذكره ابن عابدين عن ١‏ 
” التتارخانية “ و” الذر المتتى“ فى كتاب البهاد »“وفى كتاب الزكاة من *ره ‏ 

' المحتار” . وذكر فى كتاب الجهاد : إن أراضى بيت امال المملكة إذا كانت فى 

أيدى الزراع لا تتزع من أيديهم ‏ ما داموا .يؤدون ما عليها »زلا تورث 
ولاتباع . ولكن مما ينبه عليه ههنا أنه لا تتحقق هذه الصورة اق فى أراضى الحند 
الى هى فى أيدى المسلمين بعد استيلاء النصارى » حيث ليس هنا بيت المال 
ولا إمام المسلمين » والناس ملكوها شراء” أو إرثا ٠‏ طبقة” بعد طبقة » وهم 
يتصرفون فيها تصرف الملاك » ومضى على ذلك زمان » وإن اليد والتصرف من 
أقوى أمارات الملك ء فهى مملوكة لحم ء ولم يغرف أنها كانت ملكا لبيت المال . 

وقد صرح الحصاص فى ” أحكامه ” من الجزء الثاني الي تي 
ظ عندنا لأهلها » وأبطل القول بأنها غير مملوكة ٠‏ وأنها مبقاة على حم الفبى' . ظ 


| ولو سلن أنها نت ليت الال لكنهام بي بيت الال ولاولاة السلمين. 
بل لم تبق الدار دار الإسلام. عد ع العشر قضاء” لأنها من دار الجربه. 
وصرح .ابن عابدين فى الركاز منى ” رد المحتار“ : ٠:‏ أن أراضى ذار الحرب 20 
لا عشرية ولا مراجية . والحكومة المسيطرة تأخذ منها اللجراج موظفاً ولكنى .. 
هذا الحراج لاا يوضم فى مواضعها الشرعية الإسلامية من باه القناطي و وسد 
اب 0 ظ [ 


1 0 بيان الأتواع اثلاث بال المستفاد 0 
باب ماجاء لا زكاة على المال الستقاد حت 
الا يحول عليه الحول ) ظ 


حدثنا : يحى._بن مومى نا هارون بن اح الطلحى نا عيد عن بن زيد 


ومسألة أداء العشر مرة أخخرى إذا كان العاشرون من أهل الفسق مع أنها 

كانت خعلافية لا يقاس عليه هذه المسألة » فإن صلاحية الممل هناك موجودة 

لكرنهم أهل إسلام عخلاف ما ههنا ؛ ٠‏ فإنهم الكفرة فافترقا. . وبالجملة فأصبحت 

لا عشرية” ولا خراجية ' من هذه الجهة أبضاً » فالأحوط _بمقتضى القواعد الشرعية 


ونظراً إلى أن العشر إنما يكون نظراً إلى امارج دون الملك: : أن تعشر هذه الأراضى 


ويؤدى عشها إلى الفقراء » أو يصرف إلى نفقته إن كان فقيراً لا يسد ماله 
فقّره . د نحث 0 بن حجر الكي ف 0 
ظ و 70 ونطافا ملائما ل قرفي هيا إنهاء الكلام وإنجاز 
المرام » وإئما أشرت إلى ناحية تستجلب التفات الأنظار إليها وباقه التوفيق . 
1 والأراضى. العشرية واللفراجية كلها أربعة عشر قسماً » ثمانية منها خعراجية . 

ظ عسوت بيه ٠‏ كما ذكرها الشبخ عبد الح" ق: 

ظ 0 * عمدة الرعاية “ نقلاً عنها . 

-: باب ما جام لا ز6ة عل المال المستفاد حتى يحول عليه الحو :- 


0 إء 1 ل أن الماك المستفاد فى اصطلاح الفقهاء على ثلاثة أنواع , أحدها: : الإرباح 


00 التى حصلت من النجارة » وتضم هذه مع الأصل إجماعاً . والثاقق. : أن يمحصل 


عنذه مال:ف: باه الحوول:من غير ججنس مالبنه » كن كانت لت اتن 


ان بن أسلم عن أبيه عن ابن عر قال : قال رسول 00 ٠:‏ هن استفاد ماله 
ار علي جر يحول عليه الحول » . 00000" 


. وف الباب عن سرى بنت نبهان . ٠‏ 


0007 أثناء الحول » ٠‏ فهذا لا يضم الال العام 552005 
ستقل , ومال النجارة واتقدان من جنس واحشاذ ء ولسوا اختلفة أجناس 
متلفة . والثالث : . المال المستفاد قَْ أناء الحول من جنس امال" الذى. عنده ) 
استفاده من هبة ء أو إرث ؛ أو وصية » لا من ربح . وهذا ملخص ما فى 
27 الفتح “ و “البح ” وغيزهما 7 وانظر البحث الشاف ف ا ٠ 5-3 > ١‏ 
و4١‏ ) 0 ولابعدمطم ظ 50 


الك ريد عي لطيو اب فوا ا 0 
اختلاف علائنا فى كيفية الفم فى النقدين » كا هو مذكور فى ” المتدابة 5 
وشرحه لابن الممام . ولا يضم عند الحجازيين ٠‏ وتمنكوا بحديث الباب .. 
والجواب عنه أولا ‏ : بأن الموفوع فيه ضعف بعبد الرحمن رت بن أسلم ء 
ا : بأن حمل ما فى حديث الباب على مصطلح الفقهاء فى المال المستقاد فيه 
تكلف :- بل المتيادر منه ما يقتضيه صرافة اللغة , واس يا 
فإنه لا :كاة فيه حتى يحول الحول ل ء أفاده الشيخ . 


ظ وأجاب عنه صاحب ” البدائع “ : ال ين 0 
وهو الولد والرخ ٠‏ فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا . وذكر : أن “#ومات 

لزلة تتتى الوجوب مطقا عن شرط الخول إلا ما خص ديل 6ه :. ' م إن 

ابن قدامة يذكر فى ” المغنى “ مذهب' مالك فى المستفاد » كقول أنى حنيفة فى ظ 


١ 35‏ احدتنا ل 5 بن ١‏ 0 ظ 
: قال ا بض اسكقاد مال أفله زكة افيه عقن : ظ 
3 | أضح ‏ و حول يمت عيذ 7 من 6 5 يب 36 أسم 0 ١‏ 5-0 


2 بل ابوك سه يكن . الأجمل 


فوته , 3-2 : بص عند اي و - اختافت.ه صو رة: التخصيس,. 06 


هو مذهب فيان ال الورك ب 1 كنا قاله ال تر مذى. 5 .وهو مدهت الأوزاء 


٠ [‏ قال ٠‏ أإوعيسى ‏ وريه بيب وعيد لله وغير واحد عن نائع عن ١‏ جر 
حل وعلى إن لدي وعوعا من ال اليك زر كتير الغلظ . وقد 


روى عن عصً واد من أصاب النى يك ٠‏ «أن لا زكاة فى المال المستفاد حتى 
0 عليه اح ولم, ده يقول مالك بن أن الثاني 0 بين ,حنيل واسعاق . 


1 السائمة. 4 ٠‏ وكقول ا الشافعى وأحمد و اق ٠‏ الأ الام مالك رع قف الأمر 5 


و 7 المصر 2 فق قواء اعد ل 0" شد “ ن مذهب مالك الويجوه بِ 3 المستفاد 


انصابا 5 1 عله 9 روا أي 6 56 غود 


كبن 2 إنصا 3 ٠و‏ م يشير ب | 


: 000 أيضا الل تأويله و مخصيصه بصورة : ا واصة. : 7 إلله اي 5-5 أفى جنيفة 


وأل نوز 


قو يعن 0 عن ابن عمر الخ سندة ف بغاية التو 0 1 


06 معارف السئن 2000 ج اه 


| المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول ؛ فإن استفاد مالا ور يحول عليه ال حول 
فإنه يذكى المال لديم المال الذى وجبت فيه الركاة .2 ظ 


وبه يقول سفيان الثورى وأهل الكوفة .. 


(١‏ ب ماجه لب لى السلميس اجزية). 


:. : باب. ما جاء ليس على المسلمين جزية :- 


0 أججموا عل وجوب الجزية على أهل الذمة فى بلاد الإملام » وعلى سائر 
أهل الكتاب بعد فتح بلادهم . غير جزيرة العرب ٠‏ فاستثنت منهم بالنص » 
فلا يقبل من أهلها إلا الإسلام أو السيف . وأجمعوا على أن من أسلم منهم سقمات 
٠‏ عنهم , وقد كان أهل مروان يأخذون الجزية من أسلم من أهل المذمة على خملاف 
حم الشرع » وقد أبطل ذلك عمر بن عبد العزيز حين تولى الحلافة » ثم.أعادها 
هشام بن عبد الملك حين تولى » وكان ذلك أحد أسباب استجازة القتال مع 
المروانيين » كنا ذكره الحافظ الجصاص فى ” أحكامه “ . ثم اختلف الفقهاء ق 
د ا 0 
لا تؤخذ عنه » وقال الشافعى وابن شير مة: تؤوخذ » وقد أطال فيه الخصاص » 
: فلير اجع 5 حكامه “ . وق ” سنن ألى داؤد 5 بعد رواية حديث الباب : وسئل 
سفيان الثورى عن هذا ؟ فقال : يعنى إذا أسلم افلا جزية عليه » وبهذا اللفظ 
وقع عند الطبراى من حديث ابن عمر مرفوعاً قال: «من أسم فلا جزية عليه » 
كاف ” نصب الرأية “ و ” فتح القدير“ ٠‏ وليس فيه ” قابوس “ . قال ابن 
1 المام . : فهذا بعمومه يوجب سقوط ما كان انحن عليه قبل إسلامة بل هو 
: المراد مخصوصه ؛ لأنه موضع الفائدة إذ عدم الجزية على المسلم ابتداء من 


تمقيق المزية يه سلف أنه - 


اه وقال 0 « كناب يد 6 هذا ادويق و أن رجلا لو 7 
أسلم ى آخر السنة وقد وجبت عليه الجزية»: أن إسلاء ه يسقطها عنه فلا تؤخذ 
منه وإن كانت قد لزمته قبل ذلك » لأن المسلم لا يؤدى الجزية » ولا تكون 
دين عليه » كنا لا تؤخ منه فيا يستأنف بعد الإسلام . وقد روى عن عمر 
وعلى وعمر بن عبد العززيز ما يفوي هذا م ؛ 5 لاف . أنظر 
( ص - 48 ) من كتابه . ظ ظ 0 


قال الشيخ : وسمعت أن رجا الاق أن الجزية على 3 الذمة 
ظلم » وأنها لم تثبت . أقول: كيف يجترئ على مثل ذلك من يدعى الإسلام » 
فإن الجزية ثبتت بنص ” القرآن “ فى قوله. : (»ى ى. بعطوا الجبرية عن يد وهم 
صاغرون ) , وتوابر به تعامل السلف . وتوائرت ابه الأخبار افلا بكر عنها 
إلا من لم يشم رانحة العم والدين . وإن استتكار الجرية نحض تسميتها جزية" جهالة ؛ 
فإن المسلمين يؤخذ منهم أ كثر نما بو خل عن الذميين . ألا ترى أنه يؤخذ عن 
المسلمين العشر أو حراج فى أراضيهم ٠‏ وتجب عليهم الزكاة فى أموالهم » وربما 
يب عليهم التفدية بالأنفس والأموال جميعا فى سبيل الله . أقول : إن إنكار 
الجزية واستبعادها جهل بمقاصد' الشرع ٠‏ وغفلة عن مما حها العائدة للكافر 
الذى يعيش بين أظهر المسلمين معصوما محفوظاً من غير أن ينصر المسلمين . 
فالجزية جزاء خفيف على عقوبة الكفرء ' وعلى تخلفه عن نصرة الإسلام مع كونه . ْ 
يعيش ويثوى: فى بلاد الإسلام لا يتعرض إليه أحد بسوء . ثم انظر إلى أضعاف ‏ 
ذلك عن الأعباء على المسلمين من الصدقات والعشور والحقوق الموقتة بين حين 
وآخر . وراجع ما فى ”أحكام الجصاص “ من قوله: ” فصل : إن قال 


(م - ة؟ (د 


عبان قال . “قال ر رسول | اله 2 6 1 0 لمك م قبلتان؛ ف أ - أأحخدة ١‏ 1 وله 


عل السلنين 00 اس 
7 : عدثنا : 0 ب 0 جر 98 ٠‏ عن ا 00 الإسناد 0 ه١2‏ ٍ! 

١‏ 3ن 0 ل عن 0 و إزيد ود 0 بن 'عبيد الله الثفنى . ٠‏ قال 
ْ تر : : حديث ابن عباس 05 رؤى عن قابوسن ب ٠‏ أن ظبان اغن' أبيه عن 


م ل رس ' اد و سي مامه أن 0 إذا الل 


وأبو ظبيان ال ” خصين بن جنذب طروت 0 اوهو اثقة ا ااة 


9 م “قيلة : جز بة عشور . قال الشيخ : وأصل ذلك : أن ملوك العرب فى الجاهلية ‏ 


بيان مسألة زكاة ل واختلاف. الفقهاء فيها 0 لاله 


55 


ا عن' اين. سه 4 ينب ب امراة :عبب لله ؛ #عن ا 0 0 :1 


الآخيذ م, 9 غير حق. ٠.‏ قال و 3 #التهابة» 2« 0 بت قل 0 0 0 ورد ف الحديثء 0 2 


شر رفسلل على الأويل اذكو أى من بأ العشر على ما كان يأخذه .. 
اذ 8 مارو يي ل اواجزية عشوؤ» “فاطراد به 7 


ذى ذاكراه: : لقاضيئ أبويكر -نابن: العربى.' + 


فت اله اك من .مال 58 ل التجااة إن :أخجذ 3 1م 


5 1 3 اسار يه ا 3 , 
ص 0 « 3 شر 


له ظ 00 م ش هنا م 0 3 , "النهاية © 6 1 3 أبوحيفة' بوجوب ظ 


الزكاة ف حلى الذهب والفضة . 'وقال مالك والشافعى وأحمد ٠‏ اللا زكاة. فيها.' 
أى حنيفة مروىا علا عر “بن اثلمطات وعبد الله بن :منسعؤاد وعبد الله 


عدانا . هناد ا اد عن 0 عن ا وان" ضر 38 5 ن احارث 0 


2404 ل ن يو نك 00 والنصارى» اس 
07 غير عشر الصندقااك. 000 


اكاك 0 معارف السان جه 


خطبنا رسول الله وَل فقال : «د يا معشر النساء دن ولو من اخليكن 4 
فإنكن” اراح جيم بوم البانةة : 


حدثا : محمود بن غيلان نا أبوداؤد عن شعية عن الأعمش ا 
أبا وائل يحدث عن عرو ف الخارات بن أخعى زينب امرأة عبدالله عق :زيشت افراة: 
بد عييكٍ الله عن إلنى 1 نحوه . وهذا أصح "١‏ :من حديث أفى معاوية » وأبومعاوية 
وهم ف احديثه ؛ فقال : ” عمرو بن الحارث عن ابن أعى زينب والصحيح 

إما هو: “جمرو بن هاه 3 أخى زينب” . وقد روى عن مرو بن شعيب 


ان عمر وعبد الله 7 5 5 وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء 
وابن سيرين وجابر بن. زيد وعبد الله بن شداد ومجاهد والزهرى وطاس 
وميمون بن مهران والضحاك وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز والزهرى 
وذر الحمدانى وابن. شبرمة والحسن بن حى .والثورى والأوزاعى ؛ كنا فى 
ظ المغنى “ (5 ب )1١5‏ و”العمدة“  4(‏ 86”) . وقال ابن المنذر وامن حزم : 
الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة » وهو رواية عن أحمد كا فى "المغنى “» وقول 
للشافعى كا فى ”العمدة ة“؛بل توقف بمصر وقال: ماخر الله فيه . وف ”المغنى “ 
قال مالك : يزكى عاماً واحداً . ومذهب أحمد والشافعى ومالك مروى عن إن مر 
وجار بن عبد الله وعائشة ة والقاسم بن محمد والشعبى ؛ وهو مذهب الليثُ. ن 
ضعل . وسبب لحلاف إختلاف الآثار واختلااف التفقه 0 شبهه بين العروض . 
وبين التبر والففمة » كا فى ” قواعد ابن رشد * . ظ 


َك وصح ف 5 حديثان » وتعرض الشافعية إلى الكلام ما ولا بمكن ظ 
هم ذلك . 


ظ 0 قوله ٍ تصدقن الم . ظاهر حديثُ الباب لأنى حنيفة » فإِن سياقه مشير ٠‏ 


٠‏ بان الأحاديث الصحيحة فى مسألة زكاة الحلى 0400م 


301 عن 58 عن البى 24 : : « أنه رأى فى الحلى زكاة اناده 
مقال . واختلف أهل العم فى ذلك؟ فرأى بعض أهل العلم من أصماب النى 3 
والتابعين فى الخحلى زكاة » ما كان منه ذهب وفضة. وبه يقول صفيان الثورى 
وعبد الله بن امبارك  ,‏ - ال 
وقاك نمف أعائتة النى ع4 525118 : ابن عمر. وعائشة. وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك : ليس فى الحلى زكاة . وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين . 
ويه يقول مالك بن أنس والشافعى وأحمد واسحاق . 
حف قا قن نان ينه دن عرو بن للسبا دل أيه هن دهن :أن 
امرأتين أتتا رسول الله يكل » وف أيديها سواران من ذهب فقال لأ : 
أتؤديان زكاته ؟ فقالتا.: لا ٠‏ فقال لها رسول الله يلي : كبا أن . يسوركا 
الله بسوارين من نار ؟ قالتا. : لا. قال 0 


قال أرقن : هذا اه التى ال ل رو 
١ 5 0‏ بن الصباح ون مي يضعفن ف الحديث . ولايص 


5 وجوب املق 1 0 للشافعية تأويله جمله 0 التصدق إغانة” للمسلمين 
فى حاجات نخاضة ٠‏ كا يجيع لال لبعض امول من السلمين ٠‏ ااا 
٠‏ قوله ارلا نصح 1123 ا تسوب اللفال ادن قول' اللرولع بهذا 
حيث عت فيه أحاديث » فنها : حديث. أبن: حمر ؛ وهو حديث صحيح ا ظ 
قاله الزيلعى ٠‏ أخترسينة أبوداؤد والنسافلى » وصمحه ابن القطان ى كتاب * الوهم ‏ 
والإيهام “ . وهو ما أخرجه أبوداؤد والنساق والبيهى عن خالد بن الحارث 7 
عن حسين المعلم عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ٠‏ إن إمرأة أنت النى 


عل 8 ابنة 1 و زفى بن ابنتها مسكتان غليظتان + عن ذهب' 5 فقال ا 
أتعظين 0 .هذا.؟ قالت::. لا » قال. : 7" 4 أن. يسور رك الله بها يدم :القيافة 


قال 528 قال 5 ن القطان ف كتابه : 9 5 أوفال قر ئ فى ؛ 
0 ” م#نصره ' : إسنادة ل: :مقال فيه. : فإن .أي داق دوا" عن أن كاما:. الح 
وحميد .بن مسعدة: , وهما من و 


الثقات 7 حتج , 1 : 


فقيه م6 احتج به البسخارى ومسل » وكذلك سخسين بن فككوان العم ء احتجا به فق 3 

تجيح © إووئقه يات المديى وابن معين , وأبوحاتم وعمرو بن شيب © فهؤق م: 
قد عل هاا مد تيع ح البهة إن جاه .الوه . وقال المنذرى : لعل 
العر مذي قصد الطر يقير كرهما ء وإلا قط 


و قال ابن القطان بعك تصحيحه لجديث !د داق د * و نما : إضعف المر على ١‏ هذا 


الذين 0 


بق أى داقو له مقال افيه اه 0-5 


الحديث 6 الم عنده فيه ضعيفين : ميعة واللتى بن ؛ صو أ اه 000 


لير ملي. 2-7 ا ل ل شيبة رواصاقا: “بن ريك 04 
5 سائيدي * عو ألفاظهم : « قال لها : : فأد يا زكاة هذا الذى 35 أيد يكا وس : 
يفيل اللفظط مع تأوبل ' من محمله على أن الزكاة الدكورة في فيه شعت -- 0 


ا 5 نصب الرأية 1# 


8 إن سيد انم 2 


1 ومن أدلعنا حديث عائشة » ادواء أبوداد والدارتق ل جه ْ 
على عائشة رضتى ١‏ : .دخل م1 سول الله 7 فرآىا فى يدى فتخات 
من بورق اققال ا : ما هذا: نا عائشة: 1 اقلت : ١‏ ضنعتهن ادن لك" بهن 5 رسول : 
الله قال أفتؤدين ذكاتهن ؟: فقلت :- لا قال * ان فسيلك : من .الثار 0 

ترجه 0 دقيق. الحافظ. على شرط 5 ؛ كا" * نضَتُ الأ * ) 0 


بقية البحث السابق «مانألة 'زكة اللحضراوات 00 1# 


ا ا .بن حشرم .فا عيسى ابن 00 .عن الليسن ل 
بد لعن بن عيد ن عيمى بن طلة عن معذ: ل كب ال 7 به 


عن الم بنرا راؤات 0 مى .البقم ل ؟ فقال :- 


: إستاد, هذا الحديث ا بض 1 يصح| عدا 4 ظ 


٠ 1 0 4‏ وما , يروى ه هذا 9 موسي ب 0 3 0 ش ش 


لباب ع من 0 


قال 0 عيمى : “أو 0 :هو: د 0 1 و هو ضليت + اع 
ضعفه شعة وغوه ٠‏ وثركه عبد ا ١‏ 


2 مل : لى 0 اي .وما : حديث ٠‏ أعاماد -_ ا عي ٠‏ أعيد ف 


“مس مسنده “. .ومنها : حبديث فاطمة ب: بنت ٠‏ قيس وحديث عيداله : 3 معو كلام 0-0 


الدار على . 51 أخر جها كلها ايلم م دا 


.ذهب الحجازيون إلى.أنساه لا عشر :فق البقول والحضراوات ©“ وقال 


أبوخنيفة؛ : فيها صدقة تؤدى ديانة” أى' فيا ينه: وبيين: الله تعالى »ولا يجب أرفعها 


ليف © معارف السعن. 1 جه 


ظ (باب مجاه فى الصدقة فيما يسقَى الانهار وغيرها) 


0 0 1 | 0 
حيق قن - أبومودئ الأنصارى. خا عاصم بن عبد العزيز مديى نا الحارث بن 


ظ إلى بيت المالءوهذا هو الجواب عنما ورد فق الحديث المرسل : ٠‏ ليس فيها شى*» » 
وعليه حمله صاخب ”الحداية” فى كتابه [ ١‏ 184 ) . ومن أدلتنا ما أخرجه 
الزيلعى : «أن عمر بن عبد العزيز قال : فها أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر». 
ومثله عن مجاهد وابراهم النخعى ؛ وزاد فى حديث النخعى : «حتى ف كل عشر ١‏ 
دستجات بقل دستجة ٠‏ . وقد تقدم بيان المذاهب وأدلتها فى ( باب الصدقة فى 
الزرع والحبوب ) ما يكى فلا نعيده . وحديث الباب : « ليس فى اللحضراوات 
صدقة » رواه الستة من الصحابة: معاذ ؛ وطلحة بن.عبيد الله ٠‏ وعلى © ومحمد 
ابن عبد الله بن جحش » وأنس » وعائشة» لا يلوا واحد منها من مقال . أنظر 
الزيلعى (1 886 إلى 784 .. وعمومات كتاب الله فيها مؤيدة لمذهب الإمامء 
ولا يصلح الآحاد الضعيفة مخصصة لعموم النصوص المقطوعة » وأبدتها آثان غ' 
وحمل تلك الآحاد على المعنى المل كور متجه معقول :افلا زيب أن مذهبه الأحوظ 
من جيه الدليل و انع - حكة” لمع الآمة والله و 


الرأية 0 وحسئه ١‏ وسوية عارة: تقدء يي ف يحث الفاتحة ظ 
خلف. الإمام ؛ وتقدم فيه القول الفصل من ” المحدث الفاضل“ للر أمهر مزى .. 
ظ -: .باب ما جاء فق الصدقة فها يسى بالأنهار وغيرها. 003 


0 ا ا ففيه العشر 1 وما م ا ” 


بيان اختلااف اديه فى رفع المؤونة 


55 ن أن كنات عن مبلهان 0 و بسر بن سعيدك 


فل 


5 عن ألى هر برة قال : 


قال نشوا الله َف :. ٠‏ فيا سقت المماء والعيون العشر 2 وفيا سى بالنضح 


نصفن العشر » . 


وق الت لق أت ين داف وان تر واي ام 


روى هذا الحديث عن بكير وا وا وار 00 
ابن سعيد عن النى 4خ مرسلاً: وكان هذا الحديث أصح . وقد صح حديث 
إن حمر عن النبى 95 فى هذا اباب اوطله اليل ع ايه النجهاء:. 


فى رفع المؤونة » فقيل: العشر » أو نصفه بعد رقع 0000 دقل قرخ 


المؤونة 1 وإليه ذهب أبو حنيفة » 21 هو مذ كور ق 


بتفاوت المؤونة؛ فلو رفعت المؤونة كان الواجب واحداً و 


ظ والمؤونة : أجر المال ؛ ونفقة البقرء وكرى الأنهار » وأجرة الخارس » وغير 


ذلك . ودليل ذلك : أن النى ع حك بتفاوت الواجب بين العشر ونصفه 


هو العشر دائماً فى الباق » 


لآنه لم يتزل إلى نصفه إلا المؤوئة ٠‏ كذا فى ” الحداية ‏ وشرحها لابن الهام .. 


قوله . : وقد روى الح . روى هلأ الرسل 5 1 ” كتاب الأموال “2 
"0 بكير | عبد الله 


رص 4705 ) عن أنى النضر عن اليك بن سعد 
الأشج الخ . 


قوله : غند عامة الفقهاء . ههنا خلافيات مشهورة . 


يا اتفلاف فى تقدرما يب ء هل هو ف أقليل؟ آر الكثير ؟ أو 


إذا بلع خمسة أوسق ؟ وقد تقدم فى ال ل مستقل . 


(0 


عن أبن شهاب ء عن سل ع أبية 95 انان انر 2 05 0 ثم أن ' سن ع سقت ا 


لمق الو 0 ابي 55 ا 0 306 
5 5 خخ مإكة راك 4 ك0 3 2 
* 00 


3 ”اسدة ق“ 1 3 تك لل .... فقال أبواب 


والتفاح و ش وا ل وغتر هاما اله. بق 26 05 
والبندق 2 أوابينها ا حلاف 1 ف “بعلن التفاصيل . :أوقال ل امالك أوالشافعى ':': 


قال الأوزاعئ والثورئ! وأبن أن 
والزيب والجنطة والشعير التي ورد بها النص . قال الراقم : والجلاف في ٠‏ 
الأشياء من قبيل لحلاف ف الأجناس الريويسة 00 بوذلك أجل الإعيلاق ف م 


لخريج المناط الا غير وتاطشيلة الأربعة الصرفة عل اثفاق ظ والحلاف 5 
عداها 0 7 “العمدة “ حيث شى وكفى . 


. ؛) ملعه 0 حنيفة م اميت‎ ٠ ومنها : : اللحاف كَ م .0 رارع‎ ١ 


لوو 15 
و أ . 


قوة عار ا إما: ا وهى 008 4 7 يقال 0" : 
ير 0 “ا نافى كي تاليا زمين دين هول ) اوقل صق + الرو فق : 


+ ْ 0 أ ا 0 0-6 


00 لق ظ 


بعروقها ألاء 0 غير حاجة إلى و الى ا 


بفتح المهملة والثلثة © و" 


خاضق مو يهاء الميل ٠‏ فيجعل عاثوراء » وهو شبه 


.جب بإسكان ثانية .. قال الأزهري. و غيره : العورى صوص 


ساقية تحفر ٠‏ ويجرى فيها 


: اللا إلى أموله . وتمي | كذلك ك لآنه ايتعير 3 للاء الذى 2 شعو 9 الما 
ل بالسانية ١ه‏ 0 ”الم 


و »0 9 


ش 01 ف ف قي "الى 


:. وهو من 


بزيزة وغيرهما . وقيل بفتخ العين: 


2 5 ك0 بلا دعل من 


( باب ما جاء فى رد امال اليم ) - 
حدأ عمد بن اال ن ابراه بن مؤسى ن الود بن سل عن الى 


ظ فقال : ألا من ٠‏ ول ينبا ل مال يعجر فيه ول دك حنى تأكله الصدقة» . 


- : باب ما جاء فى زكة مال اليم :- 


اللراد من اليتتم ههنا : الصبى الذى لم يبلغ الحل وإن م 5006 فقال 
أبو حنيفة : لا زكاة فى ماله . وقال الشافعى : فيه زكاة . وحديث الباب ساقط ؛ 
فإن المثنى بن الصباح . ضعحيف ٠‏ وم حسمن روايته أحد » فلا يصلح بمثله 
التمسك فى الأحكام . فليس ف الباب لأحد مرفوع ضيح . وإئما هناك آثار 
للفربقين . فلنا أ, ر ابن مسعودء وهم أثر عائشة الصديقة » وحديث الباب صرح 
بضعفه النووى فى ” شرح المهذب “ . وقال صاحب ” التنقيح “ : قال مهنأ : 
سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: ليس بصحيح ١ه‏ ؛ حكاه الزيلعى 
)"#١-5١(‏ . وله طرق أخرى كلها ضعيفة » ذكرها الزيلعى . وأ 
مسعود أخرجه محمد فى ” كتاب الآثار “ وأبو عبيد فى ” الأموال “ و 
أبى شيبة فى ” المصنف “ والبيهى فى ” الكبرى “ ٠‏ كلهم من طريق ليث بن 
أنى سلم عن مجاهد عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : وليس فى مال اليم زكاة» ؛ 
وتكل فيه بضعف ليث وعدم سماع مجاهد عن ابن مسعود . وأجيب عن الأول : 
بأن ضعفه لإختلاطه فى آخر عمره » وأبو حنيفة كان شديداً فى أمر الرواية ' 
فالمتبادر من حاله أنه رواه عنه قبل الاختلاط . 


< قال الراقم : والجواب عن الثانى :بأن أكثر روايته عن الصحابة أو كبار 


تحقيق أثر ابن مسعود فى المسألة اططلافية 1 1 000 قل ْ 


قال أبوعيمى : وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجنية ٠:‏ وق إسناده . 
فَقال © ' لأن المثنى بن الصباح يضعف فى الحديث . 


وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن اللخطاب » فذ كر 
هذا الحديث . وقد اختلف أهل الع فى هذا الباب » فرأى غير واحد من 


أصصاب النى 4# فى اا را لي كر ول رمات نشة وابن عمر © وبه 
بقول مالك والشافعى وأحمد وابحاق . وقالت طائفة من أهل العلم : ليس فى مال . 


التابعين » فالصحابة عدول وليس فى التابعين الكبار كذوب ».فلا يضر الانقطاع 
فى مثله . علا أن ن ليث قد وثقة طائفة ؛ وأن الانقطاع غير مضر عند الحنفية مطلقاً ؛ 
وكذا عند مالك رمه الله » فكان لا يرى الانقطاع قادحاً فى الصحة ؛) ها حققه 
الحافظ فى ” هدى السارى * ١(‏ 7 ) عن عائشة رواه مالك فى “مؤطئه “ 
والشافعى فى ” كتاب الآم ا تبي لي لويد  :‏ كانت عائشة تلينى 
وأخأ لى يتيماً فى حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة ؛ . والظاهر أنه كان 
رأياً منها ٠‏ ولا يتعين الأخذ بمثله عند الاختلاف فى الصحابة»؛ ورأى ابن مسعود 
أولى بالاتباع ٠‏ على أنه ا ا » والمدار فى أثر عائشة 

على فهم القامم لا غير ' وفيه إيهام فليتنبه » والله أعلم . 


قوله ‏ : وروى بعضهم الخ . أخرجنه الدار قطن فى ””.. 'أسذنه » ست 5 
عن مرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر الخ » وبين المارديى فيه العلل 
أيضاً من الانقطاع وغيره. وى ” التلخيص “" ١ص‏ 175 ) : ورواه ابن عبينة. ‏ 
اي ايل بن شعيب عنصم لم يذكر ابن المسيب وهو أضصح . 

: وإياه : عنى العرمذى اه . 


2 : إن عمر بن الحطاب الخ . يريد أنه موقوف عليه . 


0 وقال 5 عندنا ا 7 ومن ضعفه نما م ضعفه من 00 6 
صحيفة جده عبد اله بن عمرو . وأما أكثر أهل الحديث ة 


9 ب« 1 ظ بتو له له 9 متهم : : أحد و باق و غيرها. ٠.‏ 


ظ 0 امحل لزن 0 فى 2325 “عن يانم عن تخد * دون سابز أسانيده» فإن ظ 
:الشييخين :قد «أعراج اله من غير :هذه 'الطريق أروايات» 2 تو فق حديث 0 
“إن اطتيية. عن أبيه عن ج اجسدة طويل ماج .من “كتنب المصطلح ٠‏ نشر 
37 5 لف العلماء فَْ .الإحتجاج . اسن و ايعتلة 0 
ظ ذهب أكير- المحدثين اك » صم الا معباج: انيه , :وهو 

تلفح له ابه ؟ ؟ فقال : ارايت اليد بن «تحنبل:وعل بن المديئ بوالحمييق واصاق. ابن 
ره أجدانن المتلدين . ” 


راهويه ممتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه ١‏ مان . 
ظ . ثم قال .: قال البخارى: من الناس بعدهم ؟ . و حى الحسن بن سفيان عن 57 
ابن راهويه قال عرو بن شعيب عن أبيه عن “جده » ٠‏ كأيوب عن نافع عن ابن 
٠‏ عمر ء وهذا التشبيه فى نهاية الجلالة من مثل تماق رمه الاك لوس م كر 


ظ لوو وى فى ” مقدمة الجموع © ١‏ 6-5ت). 


ظ وبالجملة ؟ ورت ماع شعيب عن جذه .6 وقد " 2 0-7 عن جدةا ىق 
ظ حديئا 


١ 


رواية عند الحاكم فى ”.المستدرك “ من كتاب البيوع  ”(‏ 19) © فكر 


ب ا العجماء جرحها جبار : 


حل ثنأ قتب. ة نا الليث باا ‏ 0000-0 
سلمة عن ألى هريرة عن رسول الله يل قال ئ : « العجاء جرحها جبار» 


طرية بإبعا دهن غروبين شنب ف أيه أن ري اق عندااف رو اعرد 
يسأله عن محرم الح » » ثم قال : هذا حديث ثقات رواته حفاظ » وهو كاخذ 
جر ا ع بس 00 
وف ” نصب الرأية “ (؟ ب ١#م)‏ عن الدارقطنى أنه قال : وقد روى عبيدالله 


ابن عمر العمرى وهو من الأثمة العدول عن مرو بن شعيب عن أبية قال : 0 


جالساً عند عبد الله بن عمرو فجاء رجل فاستفتاه ى مسألة :فقال : راصي أبن 
معه إلى ابن عباس © فقد صح بهذا سماع شعيب من جده عبد الله ؛ وقد أثبت ظ 
سماعه منه أحمد بن حنبل وغيره آه . وقبل : إنسه يروى من ضحيفة جده ؛ 
فتكون وجادة . 0 00 ظ ظ 
٠‏ -: باب ما جاء أ ى العجاء جرحها جبار » وف لركاز امس :- 
ظ فو درس ا العحاء : البهيمة ُ(ث ٠‏ وسمييث : العجاء لأنها . 


لا تتكل ,ع 6 العجمة ع الم أنه وت 0 مصدر. . 8 0 


و“الخيات؟ 2 بضم الم وتخفيف الباء الموحدة اخوفر ا معناة : : اهدر ا 
لاد . انتهى من ” | 0 وغيرها لا . قال العراق : 


. وليس م الجرح قيداً وإتما المرد به إتلافها بأى وجه كان 2 سواء كان برح - 
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أو غيره ٠‏ ةل * فتح البارى ٠“‏ 10 -/50؟) . وهذا شمر به فى الجملة 
عندنا أيضاً » ويطلب تفصيله من كتب الفقه ‏ ن كتاب الجنايات © ويكقى 
ما ذكره صاحب ” العمدة “ مع تفصيل المذاهب . 


00200 وإن انفلتت الدابة وأتلفت زرعاً فلأ ضبان علن مالكها ليلة كان أو نهارآ 

عند ألى حنيفة . . قال عياض : : أجمع العماء على أن جناية البهاكم بالنهار لاضمان فيها 
إذا م يكن معها. أحد: فإن كان معها راكب أو صائق أوقائد فجمهور العلياء على 
ضان ما أتلفت » ذكره البدرالعينى ف ” العمدة “ (5-4هة:) . قال فى 
* الدر تار“ : : أو .انفلتت دابة فأصابت مالا” أو آدمياً نهاراً أو ليا5 لا ضبان فى 
الكل ؛ لقوله 292 : : و العجاء جبار المج . وبقية الفروع فى كتب الفروع . وقال 
الشافعى : عليه الضمان إن كان ليلا 'إذ العادة أن تر بط الدواب ليلا وتسرح نهاراً . 
ومذهب مالك كالشافعى » وللشافعى فى هذا التفصيل حديث مرفوع ؛ وأعله بعض 
ظ الأثمة, وذلك الحديث المرفوع هو ما أخرجه النسائى وأبوداؤد وابن هاجه من طر يق 
الزهرى عن حرام بن خيصة عن البراء بن عازب قال : : وكانت اله نأقة ا فدخلت 
حائطاً فأفسدت فيه» فقضى رسول الله ييف : إن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها , 
وإن حفظ الماشية. بالليل على أهلها » وإن على أهل المواثى ما أصابت ماشيتهم 
بالليل » '. وقد اختلف فيه على الزهرى على ألوان » وحرام مجهول » ومع هذا 
الم يسمع من البراء . أنظر ” فتح البارى“ (8-11؟؟) . واستمسك لله 
الحافظ بقول ابن عبد البر بتلقيه فقهاء الحجاز بالقبول ٠‏ واس أعلم . 


أقول : ودليل الجنفية صصح متفق على ته متلى بالقبول عند الكافة , 
وهو عموم حديث الباب . ثم قال الشيخ : إن فى عامة كتبنا عدم الفرق فى الحم 
ليل أو نهاراً » غير أن فه “الحاوى القدمى " التفصيل مثل ما فى الحديث الذى 
احتج به الإمام الغافعى » فكانت عندنا فى المسألة روايتان . قال : يمجمع بين 


8 بيان الاخئلاف فى مسألة الركاز و ميق ما هو 6 "4١‏ 


والمعدن 1 والبثر 0 رف الركاز ايمس » . 


الروايتين. بالحمل عل اخئلاف ٠‏ ل حوال باختلاف تعامل 5 الباؤد . أقو ل 
” الحاوى القدسى “ من المعتبرات ٠‏ وبالأسف إنه لم بطبع ولم أقف على لفظه ‏ 

منقولة” لما عباتي وإتريا الاتور ال قي 
784-11 ) : لو جرت عادة قوم بإرسال المواثى ياد وحيسها ار 
انعكس الحكم على الأصح اه . 0 ظ 


قوله 50050 من استأجر حافراً لاستخراج المعدن فانهار عليه 
فات فدمه هدر لا مان عليه من النود والدية , وهذا شرحنا لحدييث : وفيه 
المحمس عندنا » وليس 7 المحمس عند الشافعية . فعنى الخبار عندهم أى : 
لا خمس فيه , الظاهر أنه لا فرق فى نفس شرح اللفظ » وإتما الاخدلاف ى 
حك المعدن بدليل أنه لم يقل بعده: «وفيه وفى الركاز الجمس» . أنظر ”العمدة» 
(440-4)و”الفتح” 50 1م58 ) . 00 
قوله : والبثر جبار . ار ال رت الجبملة السابقة . 
قوله : وف الركاز ا الي الركاز ٠ه‏ قله ا 37 اعترض ها 
الببخارى على ألى حنيفة ؛ وذكره بلفظ : ”بعض الناس” . قال الحافظ فى ”الفتح » 1 
5 -588): ومحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكو فيين ممن قال بذلك . ظ 
1 قال ابن بطال : ذهب أبو حنيفة والثورى وغيرهما إلى أن المعدن كال ركاز الح . 
وذكر البدر العينى : أن ممن ذهب إلى ذلك أبوحنيفة والثورى والأوزاعى من 
أهل الشام . قال الشيخ : وذكر هذه الكلمة فى أربع وعشرين موضعاً ؛ وزعم 


لم كيم 
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,دف ١‏ لاب عن أسى بن مالك وعيد اق بن مرو وعبادة لصادت وعرو 


ْ 0 كلها أب حيفة ؛ وزعوا أن غرضه ارد عليه 
. قال الشيخ . :. وكلا اليميين غير صميح . ظ 


أما الأول: فلآنه ربا ل را يزيد به عيسى 
:إن أبان ماسي اعفد ار ارقن بن قلسن 1 من أصعاب أفى حنيفة » وقد يريد به 
الشافعى كما لا يخى على من وقف على ذلك . وأجاب عن كل ذلك البدرالعيى فى 
ظ “العمدة” » وأفرد له الشبخ أحد على السهار نقورىٍ جزء” سماه: ”دقع الو سواس 
ق بعض الناس ” 0 

وأما الثانى . ار ا ا ”بعض الناس» فى مسألة ثم يختارهاء ‏ 
كا فى ” سورة الرعن * كأرنل ملي يه » ولا يتنه عل تيع كله 
فى ” الصحيح“ أفاده الشيخ- . .بريد به قوله ى تفسير ' ” سورة الرحن “ : وقال 
بعضهم : ليس الرمان والنخل بالفاكهة»؛ قال البخارى : وأما العرب فإنها تعدها 
فاكهة الح ٠‏ ثم إفى لم أقف على دلالة السياق على اختياره والله أعلم . وأبوحنيفة 
اختار فى عدم كونها فاكهة لقوة الغذاء فيه| ٠‏ ولعل عرف ات 
بدلك أيضاً . ا ' ظ 

ظ . فالركاز عند الحجازيين دفين الجاهلية فقط » وعند العراقيين أعم من 
الوق والمدفون» فيعم المعدن» فإنه ممتص عندهم بالمخلوق» كما أن الكنز ##ختص 2 
بالمدفون . ثم الكنز إن وجد فيه سمة الكفر فهو فى حكم الغنيمة يحرى فيه المحمس » 
رار ةجاح الور اق 


وبالجماة المعدن فيه اللحمس أيضاً عند العراقيين كال ركاز عند الحجازيين ' 


. بيان أنه لافرق فى تحقيق الناط بل فى تحققه عند الشافعية والحنفية 41" 


5 ا المعدن عندهم حم الزكاة ٠‏ م ف الزكاة روايتان طن الشافعى 20 :فى 00 


ش يشترط له النصاب » وف أخرى لا وكذلك روايتان فى اشتراط حو لان الحول - 


وعدم اشتراطه . وجه تفقه ألىحنيفة فى استواء حك المعدن والركاز أنها من أجزاء 
الأرض ٠ ٠‏ وتفقه الشافعى بأن المعدن محلوق فكان كن حصل فى يده مال ٠‏ ودفق. 
الما هلية كالغنيمة فيكون فيه امس -..وقال صاحب ” الحداية # : وف الركاز. 
الممس ٠»‏ فأطلق على المعدن , ولآنها كانت فى أيدي الكفرة فحوتها أيدينا غلبة ' 
فكانت غنيمة 2» ول الغناكم امس الج . ولق إملاء «البخارى>» ' من كلام الشيخ . 
رحمه الله : قلت : ولما كان مناط اللجمس فى دفائن الجاهلية كونها فى حك الغنيمة 
' وذلك متحقق قى المعدن أيضاً ‏ فإن أر اذى الكفار إذا حو تها أيدينا وجب 
فيها المس لزم أن يحب اهمس فما خلق فيها أيضاً ؛ لأنها غنيمة بما فيها .. 
فالمناط مشيرك » وهذا هو نظر الحنفية . أما الشافعيبة ففرقوا بينهما مع تسام 
. المناط بأن الدفيئة تكون من جهتهم فيكون حكلها حكم سائر أموالهم من وجوب 
اللممس فيها لات المعدن فإنه لبس من اجهتهم بل لوق من الله تعالى , 
فكأن المناط لم يتحقق فيه علدهم وعندنا تحفق ف الموضعين ؛ فوجب ب الخدمس 
مطلقاً ٠‏ فلا فرق فى تحقيق المناط بل فى نحققه ١ه‏ و00 
والمتانة ٠‏ كما إنها ل غاية المي ونيا : ظ 


< الال القافعية . : لو كان فى » المعدن الحمسن أيضا "لوقع اله التعبير بقول ا 
”و فيه اهمس“ بالضمير اوم لكن ححاجة إلى إعادة لفظ” ال كاز" ٠‏ ويقول الملفنية : 1 
المعدن شناص لا بشتمل دفين الجماهلية » فكان حق التعبير أن يقال :”وف الركاز 0 
٠‏ المممس“لكى يشنمل لمملوق والمدفو يا . قال اللحافظ فى ”الفتح " ك يية 7 
والحجة للجمهور تفر قة النى َكل بين المعدن والركاز ب”واو العطن” ؛ نصح 
أنه غيرهاه. وقال ابن اهام فى ” الفتح “  ١(‏ ل 5 6 489 ظ 


44" 00 0 0 معارف السين ‏ اا ا 

اراس افيه حت مله مله بن إلاد: العا رار لكان 0 
وإلالتناقض » فإن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به فى ضمن الركاز ليختلف 

بالسلب والإيجاب ؟ إذ المراد به أن إهلاكه أو الهلاك به للأجير. اللمافر 5 
مضمون ء لا أنه لا شيا فيه نفسه » وإلا ل يحب شى' أصلا » وهو خلاف 
لمتفق عليه » إذ العالاف إئما هو فى الاسم نكي ظ 

فى البثر والعجباء 00 


اليل اانه انين اإبدين بريه ل دجس عل خترض اننيد 
م ألبت له حك آخر مع غيره فعبر بالإسم الدى بعمها ليغبت فبه] فإنه علق 
الحم أعنى وجروب اعمس بما بسمى ركازاً ٠‏ فها كان من أفراده وجب فيه أه , 
وهو كما رى كلام متين بوافقه ذوق العرببة والتفقه . و بويد عموم الركاز حديث 
رواه أبر يبوسف فى ”كناب العراج ” ؛ إلا أنه نضعف بعبد الله إن سعيد 
المغبر ى 1 وهر حدبث أنى هررزرة قال : قال رسول الله. 0 وى الركاز 
امس ء قبل : وما الركاز با رسول الله ؟ قال : الذى غنلقه الله فى الأرض 2 
بوم خلقث ؛٠.‏ ورواه الببهى فى ” السئن “ ( 4 ب ١68‏ ) وقال تفرد / 
بسه عبد الله بن سعيد وهو ضعيف جداً اه. ورواهء ى ”“المعرفة” أيضا ‏ 
كا فى ” نصب الرأية “ ٠:‏ وذكره البدر العنى» قال : وهذا ينادى بصوله: أن 
الركاز هو المعدن ؛ قال : وأصرح منه ما رواه الدارقطنى فى ”العلل” وإن كان 
ش تكلم فيه حدي.ث ألى صالح عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يفا : «الركال . 
الذى ينبت على وجه الأرض» . قال: وذكر حميد بن زنجويه النسائى فى” كتاب 
1 الأموال “ عن على بن ألى طالب رضى الله عنهوأنه جعل المعدن ركازاً رارح 
فيه اللحمس»» ومثله عن الزهرى » وروى البيهى من حديث مكحول : ٠‏ أن 
' عبر .بن الخطات رقى الذاهنه مل العدن عمزلة الراز'فيه الفيش ام , 


بياذ من ذهب إلى وجوب الحمس فى المعدن 540800 
1 قال الشيخ : ويسندل له بما رواه أبو داؤد فى ” ١‏ سئئه “ من كتاف اللقطة 
-١(‏ '"84؟) وفيه :دوما كان فى اراب ٠»‏ يعنى : ففيها وى الركاز القنسءء 
وسنده قوى . واستدل به الزيلعى فى نصب الرأية” وعزاه إلى ”مستدرك الماك » , 
ولعله لم يقف عليه فى ” سين أنى داؤد “ , والحديث رواه الشافعى فى الام“ 
وأبو عبيد فى ” كتاب ب الأموال “:والبيهق فى ”الكبرى” ؛ كلهم من حديث ‏ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من حديث طويل » وقتد تقدم قريب صممة 0 
الرواية بهذا الإسناد . والدلبل على جموم الركاز ذكره الإمام عمد فى / “مؤ طئه “ 
أيضاً » فل كر حديث أبى هريرة الذى نقدم آنا وم يسنده » وإتما قال : الحديث 
المعروف امم . وهو الذى فى إسناده المقبرى , ورواه أبو بعل فى #مسلذه» كن 
فى ” زوائد الهيدمى “ . ومن الأدلة على وجوب اللميس آأثر ابراه التخعى فى ظ 
ظ آثار أنى بوسف عن ألى حليفة عن حاد عله قال : فى المعذن الخمس ٠٠‏ 
وبالجملة فلهب إلى وجوب اللحمس فى المعدن” أبو حليفة واب 557 
وكمماك وغبر هيا من أصابه - وسفيان النثررىي » والأوزاعى 7 والنخعى ٠‏ 
رل * الأوجر “ أله فرل ابلك ٠»‏ وقول الشائعى أيضا ١ه‏ :* ورواه أبوعبيد فى 
كتاب الأموال “ عن على والزهرى ( ص '4" و ١94)؛‏ وركذا حميد بن 
زنجويه فى ” كتاب الأموال “ . كنا حتكاه البدر العبنى ٠‏ ورواه البيهق عن ير ظ 
الفاروق نا لقسسدم ؛ ودل قول صاحب ” العين”» ٠‏ وأى عبياء ‏ وصاحب: 
” مجمع الغرائب” وصاحب ” النهابة ” على : أن الركاز يعم المعدن ؛ كما حكى 
أقوالهم العينى فى ” العمدة “ 4 4284 ) . قال الراقم : وحكاه صاحب 
” اللسان “ عن ابن الأعرانى قال : الركاز ما أخرج المعدن » وحكق عن غيره : 
أركز صاحب المعدن إذا كثر ما يخرج منه له من فضة وغيرها . أنظر ”اللسان“ 
(7 ل م79) . قال أبوعبيد فى ” الأموال “ رص 40”) : وهذا القول ا - 
أى كون المعدن ركازاً وفيه االحمس ‏ أشبه عندى بتأويل الحديث المرفوع الذى ' 


٠ العادئة فقال . : فيه وفى الركار لين 48 07 0 فد نبين لنا الآن أن‎ ٠ 
الركاز سوى المال المدفون » لقوله: «فيه و فى الركاز اللهمس» » فجعل الركاز غير‎ 

0 قعل بهذا أنه المعدن ».ثم أسنده عن على والزهرى, 0 أن قال‎ ٠ الال‎ ٠ 
حديث زبيعة الذى رواه ( مالك) فى القبلية فليس له إسناد ( متصل )؛ ومع هذا‎ 0 
إنهلم يذكر فيه أن ن النى يَف أمر بذلك . إنما قال : فهى تؤخد منها الصدقة‎ 


0 ل ايوم * واو لبت هذا عن ان 896 :كان حجة” لا يحوز دفعها 1ه , وقال 


.أبوعبيد : ؤالذى ,يرى:المعدن ركازاً بقول مثل ذلك فى المعادن كلها من النحاس 
والرصاصض والحديدكا براه فى الذهب والفضة. والذى. يزى فيها الركاة ينبغى أن.. 


د . يكون فى قوله : أن لا يكون فى شى” منها زكاة إلا فى الذهب والفضة نخاضة اه . 0 


قال الر اقم : وهذا نقض قوى من ألى عبيد على الحجازيين بأنهم خالفرا 
قرهم بأنه فيه الزكاة إذا لم يخْرج منه الذهب والفضة » فاستبان فى . رائع-ة النهار 
٠‏ أن قول العر .افبين أثبت أثراً ونظراً ولغة” . ولو سلمئا أن الركاز يخص الدفين 
ظ ْ وهو غير المعدن فلا بلزم من ذكر الممس فى الركاز عدم اللخمس ف المعدن ؛ 
٠‏ فإن التتصيص لا يدل على التخصيص ٠‏ وغايته أن يكون حك المعدن مسكونا عنه 1 


ظ 2 ل ذلك الحديث ؛ فليراجعم إلى غيره من الروايات وإلى وجوه التفقه ف “الأشباه- 


ل والنظائر” من إللحاقه يحم الركاز » فيكون من جملة أسباب العلاف الجلاف فى 
مناط الركاز نهآ ونظراً , فدو نلك الكلام #رر أ وبا التوفبق . 


شام : وردفى حديث ” أىدلؤد “هذا دما كان منها فى طربق الينام 0 


والفرية المجامعة فعرفها سنة الح ». والميناء مفعال من الإنبان: الشارع العام والطر بقة 
المسلوكة . يأنيها الناس . قال الشيخ : وهذه الرواية تفيدنا فى مسألة اشتراط ٠‏ 


ظ الم أ القرية البامعة لصلاة الجمعة . وتقدم فى صلاة الجدعا من نام ف 0 


تحقيق الخرص والمذاهب فيه ا 11 


- ) باب ما اجاء : فى الخرص‎ (١ 


ا 0 ظ حدنأ حمود بن غيلان نا أبوداؤد الطبالمى ا شعبة قال أخيرنى خبيب بن 


ف ” مصنف عبد الرزاق» واه ار كنك ابل 0 .ما القرية الجامعة ؟ 
قال: ذات الجباعة والأمير والقاضى والدور الجتمعة الآخذ بعضها يبعض مثل 
”جدة” اه . قال شينخنا رحمه الله فى تعليقاته على ”الآثار» : وأستفيد منه تفسبر 
#الجابع” أ أيضاً» أد هو عل عرف اللغة كنا فى حديث اللقطة وعداب ردي 


5 : باب ما جاء فى الوص :د 0000 


لمر ص ولاو ارد اعرد ابعل الل 5 
وتفسيره كا ذكر الثرمذى : أن المار إذا أدركت بعث السلطان خخارصا ينظر . 
قيخصيه وينظر مبلغ العشر فيثيته عليهم ويل بينهم وبين الهار 43 0 
التوسعة على أرباب الوار فى التناول منها وإيثار الأهل وامجير ان والفقراء ٠‏ 
فى ” فتح البارى” وح وا 10 
اللزارعة ؛ وعلى عدم الجواز فى المساقاة . ْ ٠‏ فلا يجوز الحر ص بين المالك والمزارع 
ولا بين المالك والمساق ؛ وإمما الهلاف فى العرص على أرباب المار ببعث رجل 
من جهة ببث امال اعدو ودين الخد الا 
كثيرة ٠‏ فقيل : واجب؛ وقيل : مستحب . وهل يختص بالنخل ؟ أو بلحقق | 
به العنب ؟ أو بعم كل ما ينتفع به رطب وجافاً ؟ وهل بمضى قول الغار ص أو 
1 يرجع ما آل إليه الحال بعد اللبفاف ؟ الأول : قول «الك وطائفة »؛ 0 
ظ قول الشافعى وأتباعه . وهل يكى خارص واحد عارف لقة أو لابد من ائنين 
قولان لشافعى ٠‏ وهل هر عبار أو تضمين ؟ ؟ كاك لولان الداتعى » د 


هه 0000000 معارف امن جسها 


3 عبد لعن قال ممعت عبد امن بن مسعود إن نيار يقول : جاء سهل نْ 


٠‏ يحاصب أسماب الزرع والهار فا أكلوا قبل الجذاذ أم لا؟ وهل يؤنسك قدر 
اعوارى والضيف وما ف ا 10 وال بلا عا للست ا 
قبل الأول قال أعد واعاق ولليث ٠‏ وباائى : مالك والشافع ,. ظ 


فده وجوه ثمانية خملافية ببنهم اسنو فيئاها من “العمدة“ 9 52 4 

و “الفتح”  "(‏ 7374 ) » وآثرت نقلها بألفاظه| ثقريباًء وراجعها لتفصيل 
الأطراف ٠‏ م رأبت فى 7 ب شرح المهدب “” خيلافياثك أخرى فى نهب الشافعى 
فراجعه , قال الشيخ لس عدم القول بالعرص مطلقاً ٠‏ ' 
وملشأه لفظ الإمام أفى جعفر الطحاوى فى ” شرح معالى الآثار“ ؛ وهله اللسبة 
اليس حقيفة الأمر . وغرض الطحاوى من كلامه فى ”شرح الآثار” أن اللخرص 
إنما هو اعلبار وتعوبر نقط ؛ وليس بلازم ولا مناطاً اوجرب ؛ اوعدا كر الصواب. 


قال الراقم 4واعدل الأفوال ف لقل مدهب أنى حليفة وأصمابة لفظ . 
. ابن قدامة فى ”المننى ” ( 7 858 ) , قال أهل الرأى : المرص ظن ونخمين . 
لا يلزم به حيحم ٠‏ وإتما كن الخرص ثريا للأكرة فلا ولا , فنا أن و6 
به حك فلا ١‏ م . وى وجه عدم اللزوم عندنا التمسلك بأحاديث النهى عن الزابنة» 
فنهى رسول الل يَفِل عن بيع التمر ى رؤس النخل بالتمر كيلا » ونهى عن 
بيع الرظب بالتمر نسيئة . وبالجملة فالقول بلزوم الحعرص كان عندهم معارضا. 1 
له الروايات الى هى بمئزلة الأصول والقواعد الكلية فى الباب» فوضعوا كل 
حديث فى موضعه , وإتما كرهوا القول بوجوب الحرص وبلزوم ما خرص 
دون رص نفسه مملئعة لييت الال ولرب للال: اله أمل يغقيقة الما . علا 7 


يان ل تفوس إ يك اراق زوع انط 


ل 100 للانشطاعء 500 بن 


أنى حثمة كنا صرح به القاضى أبوبكر ابن العرلى 2 وذلك الوجود عبد اأرحمن 0 0 


مسهود فيه ؛ ولا حديث عائشة فى بعث عبد الله بن رواخة إلى يهود خبير َ( 
. لكون رجل مجهول فى إسناده . على أن ابن عبد البر يقول فى ”الإستذ كار” : وإنما 
كان أمر الى يفا إلى آخره. يقال: : إنه من قول ابن شهاب». وقيل : من قول - 
عروة ء وقبل ‏ : من قول عائشة ٠‏ كما فى ” الجوهر .التق » . وثبت عند اللحئفية 
حدبث جابر عند ” الطخاوى” . « نهى رسول اله وَيلِع عن اللترص ال 62 
وإن كان فيه ابن طيعة؛ وإذا حمل النهى على اللزوم والإذن غلى الاعتبار فلا ببق 
٠‏ بينه| ئناف , وعليه يحمل تعامل الشبخين ى حلافتها بعد لبوئه عنهها ؛ وراججع 
” العت د" لبعض التفصيل ؛ أو حمل أحاديث الجر ص على غير المسلمين ؛ 
والنهى عه عل أموال المسلمين كنا جنح إليه القاضى أبربكر ابن العربى فى 
” العارفسة “ براي ألى حليفة وزيا 7 واللرري وأ بوسف 
وعمد أيضاً , . اا ظ 

ظ قال الغ" 11111111011 بهذا 
المنى ولا يخالفه مذهبنا ٠‏ وقد ثبت العرص فى عهده ولع . عم إن الحنفيسة ‏ 
م بذ كروه فى كتبهم ؛ لأنه لم يكن مدارا فى اللزوم ولا مناطاً لفصل النزاع ٠‏ 
1 فنوهموا : ٠‏ أنا ا خرزري الات اتزذ اولع الإراع بين الفارص والمائك فالغمل 

عندنا بالينة على المدعى وابمين عل * من أنكر . 


ا وأنا وقث وجوب لعشر» فد أن سيق ذا صلح لزع 


لمكم 


فخلا - اثلث » فإن ١‏ تدعوا الث فدعوا ليع 3 


الل عل حي مهل ادا عد اكرام ا ف الدن وت 
سهل إن ألى حشمة يقول اسماق وأحد . 5 


وأمن من العاهة ٠‏ وعتد أى يوس عند الإبواء والرفع إلى البيت » وعند محمد . 
ابن امسن عند التصاد . والملكور فى ”البدائع “ (؟ ‏ 5# ): ظهور الثمر 
عند أنى حنيفة » ووفقت الإدراك عند أنى يوسف » ووقت التنقية واللمذاذ عند 
محمد وديس بو اباو فإذا تلف الال قبل وجوب . 
راك انض امامت الفروع على أقوالهم . 0 


قوله : ودعوا الثلث الخ . اختلفت الأقوال فى شرح هذه الجملة . فذكر 
الحافظ فى ” الفتح ". (* --74؟) (باب. خر ص التمر) عن الليثُث وأحمد : أنه 
قال بظاهر هذا الحديث » يعنى يجب عندههما أن يوضم هذا الفدر من العشر 
بعد ما بلغ خمسة أوسق . وذكر عن مالك والشافعى : أنه لا يترك لحم شى' ء 
< فكأنها لم يرا العمل بهذا الحديث . قال. الشبخ : الشافعى برى العمل ., ولعله 
م يقف عليه اللنافظ وذكر ما هو المشهور عن الشافعى » كما يدل عليه لفظه فى 
”الفتح“ » والقول به حكاه الماوردى » قال فى ”شرح المهذب» (ه ‏ ول 4): 
اكن ف حكية الاوردى أنه بنرك الاث أو ليع ؛ وج له بحدبث عبد الرعن بن 
مسعود بن نيار الخ أى حديث الباب . وقال القاضى أبوبكر ابن العرنى : إن هذا 
الفدر المثروك لهم هو قدر المووئة, قال: ولقد جر بناه فوجدناه كذلك فى الأغلب 

ما بؤكل رطب اه » قاله فى” العارضة “ ٠‏ وحكاه ابن حجر فى ” الفتح" أيضاً . 
وقال القاذفى "اللاي إذا عرس ما عرس ناغيات امن هل بستوق 0 


تحقيق قوله : « ودعوا العلث 4 7 2 2١ه”_‏ 


والحرص : إذا أدركت الّار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة' بععث 
السلطان خارصاً فخرص عليهم . واعهرص : أن ينظر من يبص ذلك فيقول : 
يخرج من هذا من الزبيب كذا ومن ن التمر كذا وكذا » فيحصى عليهم وينظر . 
مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخْلى بينهم وبين المار فيصتعون ما أحبوا : 
وإذا أدركت المار. أخمل منهم العشر . مكذا لحر يعدن ا ا 
قول. مالك والشافعى وأحمد واحاق . ظ 0 اا 
حداننا أبوعمرو مسل بن عمرو الحداء لدبي نا عبد الله بن نافع عن محمد 
ابن صالح. المار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد : « أن 

النى ديد كان يبععث على الناس من يتحر ص عليهم كرومهم وتمارهم ؛ . 
ظ وبهذا الإسناد : إن البى 4 قال فى زكاة الكروم : « إنها تخرص "ما 

خرص النخل ثم تؤدئ زكاته زبييا كما تؤدى زكة النخل مرا ٠»‏ . ظ 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب . وقد روى ابن جري هذا الحدديث 


عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة » وسألت محمداً عن هذا ؟ فقال : : حديث 
ابن جريج غير محفوظ , وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب م 


الكيل أم يترك لهم ما بأكلونه رطباً ؟ فقال مالاك وأبوحنيفة ‏ وساعدهما الثورى ‏ : 
أنه لا يرك هم شى' » وهذا يدل على أن مالك وسفيان لم براعيا حديث شهل 
ابن أنى حشمسة فى الرفق فى الحرص ونرك الثلث أو الر بع أولم يرياه . وقال ' 
محمد وأبويوسف: ا حتى لو أكل جميعه 
ربا لم يحب عليه شى؛ 5 وإتما يجب مما أوتى بالخصاد وضمه إلى الجرين آه . 

ظ والمالكية قائلون سخ المؤونة من العشر:. قال الشيخ : : وقيل: هذا القول يدل على 
ظ أن الترص. ليس بأمر محقيى بكون مناطاً لفصل الأمر ؛ وإنما هو أعر تقريبى 2١‏ 


املد 00 اا ْ ٠‏ معارف الشن . سكا 


( باب ماجاء فى الامل على المدقة قة بالحق ) 


شي 
حدثنا أحد بن منيع نا يزيد بن هارون يزيد عياض عن عاصم بن عر 
ابن ققادة . ْ 0 ٠‏ اء ٠‏ 


و 
هو المراد من قوك 4 . أقول اقفن عل قائله وما 3 نعم إنما يلم 
٠‏ مسلك الحنغية في المسألة والله أعلم . 


ثم إنه يستفاد من كلام صاحب ” لبدائه » (17--54) : أن صاحب 
الشمر لو أكل من ثمره أو أطعم غيره يضمن عشره عند أفىحنيفة » ولاايضمن 
عند أنى بوسف ٠‏ ذهاباً إلى أن ترك الثلث أو الربع فى الحديث لأجل هذا . 
فاحتج محديث سهل بن ألى حثمة . قال الشيخ : وبالجملة الأكل بالمعروف من 
ثمره جائز لصاحب الثمر من غير أن يكون فيه العشر عند أنى يوسف » وبذلك 
أفنى الفقيه أبو جعفر المندوانى بأن المالك جاز له أن يأكل بالمعر وف قبل اللخ ص . 
أقول : ولم أجد 3 أفى جعفر الهندوانى فى الكتب الى عندى » فإن كان النقل 
عنه ثابتاً فكأنه اختاز قول أنى يوسف وأفى به والله أعلم وقالت طائفة من 
المالكية فى شرح هذه الجملة : إن مقدار هذا الثلث أو الربع د ظ 
ها اده 


0 : باب مأ جاء فى العامل عل الصدقة بالحق :ا 


3 ذكر فى الباب حديث ٠‏ رافع بن خديج من طر يقين :طرق يزيد بن 
عياض وطريق ىمد بن اسماق » ورجحها على الأولى ٠ ٠‏ فإن حديث ابن 


020 اصسحاق لا ينزل عن الحسن . قال القاضى أبو بكر فى ”العارضة “: المعنى صميح ؛ 


وه الال عل ادي انق كالغازى فى عبيل الله م7 


مح 1ص | 
ابن عمر بن قتادة عن #مود بن لبيد عن, رافع بن خدج قال : سمعت رصول الله 
ع عوك «العابل لق الصادقة باحق كالغازى فى سبيل الله حى برجع إلى بينه) . ظ 


قال أبوعيسى : حديث رافع بن خدج حدييك حسن 5 | يزيد بن عياض ظ 
ضعيف عند أهل الحديث » وحديث محمد بن اماق أصح . ظ [ 


( باب فى المعتدى فى الصدقة ) 
حدثنأ قثيبة نا الليث عن يزيد بن ألى حبيب عن سعيد بن سئان عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله ميف : « المعتدى فى الصدقة كمانعها » . 
قال: وق الباب عن بن مر وأم سلمة وأنى هريرة ظ . قال أبوعيمى : : حديث 
أنس حديث غريب من هذا ألوجه ‏ ا ا ا ا 


وذلك أن الله ذو الفضل العظلم » قال . ا ار خلفه 

فى أهله حير فقد غزا . والعامل على الصدقة خليفة الغازى ٠‏ لأنه يجمع مال . 

سبيل الله فهو غاز بعمله وهو غاز بنيته ؛ وقد قال عليه السلام : « إن بالمدينة 

ساو ورالح ابيا شعباً إلا وهم معكم حبسهم العذر » فكيفف من 

حبسهم العمل للغازى وخلافته وجمع ماله الذى ينفقه فى صبيل الله ؟ ! وكا لابه 

من الغزو فلابد من جمع المال الذى يغزى به » فها شريكان فى النية شريكان نى. 
العمل » فوجب أن يشتركا فى الآجر اه . 


ل: باب ق المعتدى ق الصدقة :س 


ذكر فى الباب حديث. سنان بن سعد عن أنس بن مالك ٠‏ قال القاضى 


ارك 58 ا ممارت السين 00 0 سم 


١ 599706‏ وسمعت عمدا يقول: 55 إن سعد 200 
٠‏ العتدى . فى الصدقة كائتها » . يقول ‏ : عل للتدى من الإم كا عل الائع 
:ذا منع . ظ 


فى ” العارضة “ : الصدقة دائرة بين آخخل ومأخوذ منه » فالاخحذ يلزمه فى أخذه 
وظائف وتياك به حدود : وكذلك المأخوذ منه مثله »؛ ومن يأخخذ ما ليس له 
كن كنع ما عليه » لأن كل واحد قد يتعدى حدود الله » فها شريكان فى الإثم 
الخ . وقيل : المعتدى هو الى يعطيها غير مستحقها » والآأول' أنسب بمقابلة 
العامل بالحى ‏ ووجه الشبه : أن الساعى إذا أخذ اللخيار أ 0 فإن المالك 
ربما بمنعها فى النشنة الأخرى » فكان ظلماً للفقراء ؛ فيكون هواى الثم كائعها » 
قاله أبوالطيب السندى فى شرحه , واختار ذلك الشرح الأول الحافظ التوربشى . 
الحتنى : وشييه الشيخ عى السنة البخوى » وغيرهما ٠‏ من الأعلام . ظ 


والإغتلاف فى اسم ”سعيد بن سنا “ على ثلاثة وجوه : الأول': معلا 
ابن سنان ٠‏ الثالى : سعد بن سنان . الثالث تان معد + نفل : الكل رجل 
واحد . والصواب فيها الثالث» وإليه مال البخارى . وابن معين ٠‏ وابن يونس | 
وابن حبان ' وهو من رجال السان ما عدا النساثى . قال ف ” التقريب 
صدوق له أفراه . 


0 0 0 : قال انبى ع1 : 0 إذا انع المصدق فلا لا يفارقتع إلا عن 


7 


3 حدثنا أبوعار نا سفيان عن فاوة عن الشبو 


عت مال الاقم ( 1 


< من طريق محمد بن أم 
وزاد أبوداؤد: ٠‏ قالوا: يا رصول الله وإن ظلمونا ؟ قال : أرضوا مصدقيكم وإن 


ابيا أن ان اشع أرشدكاة من الصدق والناعى ! إلى ما يليق. بمكانقه ‏ ْ 


ّ) باب ما اجاء ف رضا آلمة دق 7 


دا على بن جع ا عند ريد عن مجالد .عن سَ 2 اجر 


58 ا 


لي م عه ع به 


قال الم ظ حديث داواد ‏ عن ا 


اله :باب 0 جاء ف 7 المصدق : اي كيد 


ذكر فى د حديث جرير » رسيا شن اتلس زا 
عيل عن عبدالرحمن بن ) خلال العبسى عن جر يبر .بن عبدالله » ' 


ظلمم ٠‏ . واالصدق بتخفيض الصاد - : العامل. . وق حديث جابر بن عنيك 


ظ عند ألى داؤد : 0 وخعلوا بينهم وبين ا يبتغون 3 فإن عدلوا فلأتفسهم » ٠‏ وإن ' 
1 ظلموا فعليها: ظ ٠‏ وأرضوهم فإن مام زكائم رضاهم» . ٠‏ وعنده ف حديث بشير بن - 
ا الخصاصية : و أفن 


كم بقدر ما يعتدون علينا ؟ فقال : 3 فهذه الأحاديث كلها ظ 


ظ ظ ناطقة . ف إرشاه المصدق للصبر عند التعدى وإرشاده ولكارم. الأخلاق »كما 0 
أرشد الساعى إلى آداب كما فى الباب السابق ٠»‏ فكلا أرشده إلى ما يليق مكاقه .. 
ْ 0 0 ومكائتة, ولذا رد البيهق قول الشافعى ف معقى احديث الباب : : أن بوفوه :طائعين" .' 
ا ويتلقونه بلترحيب لا أن يؤثرة. ب ال 3 


1 اليب 1 ٠ف‏ 8 الشاقي محديت: , 3 سثل فوتها فلا بعطاء 9 0 


| 5 3 جا أرد اأصدقة تؤخذ مح الافياه 
ترد على الفقرام . 00 

00 عدا موي بيد صن ا 00 
3 ل .قال : «قدم علينا مصدق النبى م ةّ فأخذ الصدفه من 
أن تيتنياق ترا وكمت غود اين :اتن ها برضا . ظ 


جع غيب لا يا ا ال 


ءظ اك ف لا يقاوم نك الروايات واقت ل دسي عون 
0 : : باب 3 اجاء 5 الصدقة توخحذ من الأغنياء الخ :- ظ 
٠‏ ذكر فى الباب حديث أفى جحيفة . والقاوص د بالفتصج . ١‏ الناقة الفية ع" 


ظ 5-8 :. قلاض. بالكسر .. والظاهر من حديث الباب ب التصدق على فقراء لبلاد » 
ريات 0 ا 


ظ ٠‏ ومسألة نقل مال التصدق أخلافية » جاز د ارسق 5 0 
0 بن سعد 6 قروى عن الشافمىى وم يز فى المشهور عنه إلا إذا عدم المستحقون ب 


هناك ولا ينقل جند مالك وأجزأ إن نقل . وحديث معاذ : وخسل مق 7 


أغنيائهم و رد” فى فقرائهم » ليس نصا فى افقراء البلاد» لآأن الضمير اراجم ك3 0 
قرا السلمين ل إلى أهل ابن . وراجع ”البحر لز ق “ قبيل صدقة الفطر .. ظ 

ظ تفصيل .مجال غير هنا . والحديث فيه أشعث بن سوار ضعيف إلا أن مسلا" 
0 فالحديث حسن ء ؛ ولكونه تفرد به مار 0 م 


ظ 3" 5 له ره ( 


حدثنا " قليبة ة وعل بن حجر . :قال قتيبة : حدثنا نا شريك " 4 قل عل :8 0 


تنبيه : هذه * الأبواب اكلا ل يتمرض ا فى اعرف الفذى > 
:5 : باب من تحل ل اله الزاة ب 9 

الغنى عل ثلاثة أقسام : - 0 ظ 

أحدها ١‏ اوقد سيا الاين جل وان ” < 

والثانى : أن ملك قدر بوت" زائد على قدر ‏ حاجته . 

والثالث : من لا علك نصاباً .. 25 

فالأول : :. تيجب عليه الزكاة يكاين 0 ظ 

والثإنى : لا نجب عليه الركاة ٠‏ غير أنه 2 عليه أغذها. ١‏ وتجب 0 
الفطرة و الأأضحية . ظ | ظ ظ 00 0 

والثالث ١‏ ا" 1 غلا ١‏ 1 بحرم 1 السؤال ظ 
< ما دام اكيت ا المي عا :*الببحر الراإق « 0 


ار وايات مط 9 اثالث و كذلك اضطرب بت فيه أنوال ات فقهاء ‏ الحنفية .» ب 


000 0 مه . وقال ابن قداة فى وض ا‎ ٠ 


ظ المانع من أخذها أى الركاة. وتقل عَنْ أحد فيه روايتات 6 أنه ملك اخسين . 0 


5 0 0 - 0 7 


0 ا 3 00 معارف السنن 


نشريك: للمتى وانخها- 1ض 
بيه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اله و ارين دك ان ولام 


حرشا أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام » وهو قول اللورى . والنخعى 
وابن المبارك وإسماق . والثانية : ما محصل به الكفاية » فإذا لم يكن #تاجا 
حرمت عليه الصدقة وإن ل ملك شيئاً » وإن كان ممتاجاً حلت له الصدقة وإن ‏ 
ظ ملك نصابا » وهو قول مالك والشافعى اه ملخصاً . وف كتب الشافعية : 
ولايسأل من بملك خخسين درهرا» والغزالى فى ” الإحياء “ يجعل ملك قوت يوم 
. وليلة ى حق من ليس له أهل وعيال » وخسين درهماً فى حق صاحب العيال . 
وتعرض إليه صاحب ”الإحياء“ فى الجزء الأول ل من بيان دقائق الآداب الباطنة 
فى الركاة )1١5١-1(‏ 0 “مجمع البحا عن الطيبى : خمسون درهماً ليس 
بعام بل فى عو امن كسا لد ا سيو او اي 
وبظاهره أخيذ أحمد وغيره , وحد به الغنى اه . ا ا 
ظ . وكذلك الأحاديث اختلفت فى حد الغنى نيا متاك فوت بر 
وليلة . وف بعضها : من كان ذا مرة سوى . أى يقدر على الكسب . 
بعضها. : من يملك سين درهماً . فالأول : ل 0 
ى داؤد وبن حبان و "صتويجد " . والثانى : يأفى فى الباب الثاق ف اخديث عبداله 


>ْ “ان عمرو . والثالث : فى حديث الباب ؛ وقد أخرجه النسانى وأيوداؤد وابن 


. ماجه والدارى وغيرهم ٠‏ وق حديث عبد الله بن عمرو : « أربعون درهما » 
مث 6 وق .آخر : «أوقبة أو عدها ؛)وهى أربعون در هما ٠‏ وفى آخخر : 

١‏ مائتا ادرهم ). وأطنب فيه الإمام أبو جعفر الطحاوى فى ” شرح معان 

الآثار” فى ( باب فى امرة السوى الخ ) من النزء الأول و ( باب المقدار الذى 

بحرم المسألة:) من كثاب الزيادات من الجزء الثانى . وراجعه فقد أجاد البحث 


حل يرع سا ذا عل أ لوج مك قوت بن ؟ 6 


يغنيه جاء يوم القيافة ومسألته فى وجهه خموش أو عدوش ل 3 
ايا رسول الله ! وما يغنيه ؟ قال : : خسون درهاً ) أو قيمتها من الذهب ؛ . 


عل ناكو كران الاق عر وحاصل ماد ذكرة فى البايين: ظ 
حمل الروايات امختلفة على اختلاف الأحوال .. ظ 


مسآلة ١‏ إنعوم انوك 000000 
إذ | عل حاله ؟ 'فذكر ى ” الأشباه والنظائر“ و ” البحر الرائق “.: أن المعطى 
بأثم بالإعطاء له , لآنه إعانة على الحرام . وف شرج * المشارق “ “ للشيخ . 
أ كل الدين : أنه لا يأثم إذا جعله هبة” ( وبافية لت أو من لايكون تاج إليه. 
لا يكون آنا ) كنا حكاهة صضاحتب ” البحر ٠‏ قال الشيخ : ٠‏ وكان مولانا الشيخ.. 
أزشيد أحمد الكنكو هي يفنى بالأول . وينبغى أن يفصل ى ٠‏ المسآلة بأقه لو علم. 
المعطى أن السائل يتخذه عادة يانم وإلأ فلا إثم عليه » وتدل. ٠‏ عليه فروع ف 
”المداية“ من كتاب الكراهية . ولا يجوز 1 بلعم كليه لحم الي باخقياره » ظ 
كا ذكره ابن وهبان فى ” منظومته “ : 00 ظ 

وما مات لم تطعمه كلباً فإنه .. الع تفعه متعذر | 


هذا البيت فى الذبائح والصبود من ”منظ و مته . الليلة» اروم 
”الدر تار“ أيضاً . وقال ابن عابدين: الإطعام: حمله إليه » وأما حمل الكلب 
إليه فكحمل الهرة لميتة جااز » ”شر تبلالى» ام . وذكر ابن الشحنة فى شرحها : 
000 وأطعمها كلبه يأثم بذلك » وإن لم يقطعها تا 0 ظ 
. وبالجملة ربما يختلف اللمكم بإختلاف الأحوال . ظ 
قوله خوش أو خدوش الخ , اا 0 0 
0 كلمة ” أو“ قيل : للشك من الراوى ٠‏ وقيل : هي فك إلرواة نفسها 


.وف الباب عن عبد لله بن عبرو ٠‏ قال أبوعيسى 556 ابن مسعوه 32 


0000 ليث حي وظاتعظ باق سكي يجيد بض أجل هذااضيت. 


0 حدثنا 0 بن غيلان نا ينحى 12011 با 
ظ الحديث ٠‏ فقال له عيد الله بن عهان صاحب شعبة : لو غير حكم عدث بهذاع / 
فقال له سفيان : : وما لحكم. لا يحدث عنه . شعبة ؟. قال ٠‏ انعم . قال سفيان : 20 
سمعت زبيدا يحدث بهذا عن عمد بن عبد الرعن بن يزيد والعمل على هذا عند < 
ظ بعض أصحابنا ٠‏ وبه يقول الثورى وعبد الله بن المبارك وأحمد واسحاق » قالوا : ظ 
اذا كان .عند الرجل خخسون درهاً م تحل له الصدقة » ول يذهب ينض أهل ظ 
اعم لل حديث حكم بن جود " 5 ا اوري 0 كان عنده 


للتتويع ٠‏ وى البعض زيادة وشدة الست 5 الآخر 00 ذلك الإختلاف 
باختلاف الأحوال ف ذلك . وكلا التوجيهين ذكره القارى فى ” المرقاة “ . 
ويستفاد من ” النهاية “ و” اللسان > ' وغيرهما مق معاجم اللغة : أن اللحمش 
فوق اللحدش . فاتخدش : قشر الجلد بالعود ونحوه » والحمش برادفه » ويطلق 
على خدش الوجه خاصة » وعلى الجرح أيضا . والكدح : العض » وامحتاع 


0 المصادر حيشه أريد بها آثارها عبر وغيره . ظ 


قوله . 000 . من رواة الأربعة كوف .اقالك فى ” التقريب 
ضعيف رى بالنشيع ٠‏ وقوله: « مالحكم » وي ب لكر عل ضمة لتر 


000 : ما ذا حدث لحكم حتى لا يروى عنه اذ شعبة. ؟ ثم ذكر 


ظ 00 صفيان متابعاً له يدا . 5 .وهو ابن الحارث بن عبد اله زد ارمن بكي 0 


ل من رجال الجهاعة . 


١‏ 2« فيره ن آمل الفقه و وام ل 


) بك 55 ا من نيا تحل 7 الصدقة 0 0 0 
ا مد بن بشار نا أبوداؤه المي ا سفيان . 


| رما غنود بن اخيلان نا عبد لرزاق نا سفيان عن سعد بن ابراهم 
عز جا يد ع دل بن عرر ع انى 8 عل 020 
ل نى ؛ ولا لذى م سوى 6 . ظ ظ ظ ظ 


١‏ وفا لباب عن أل عريرة وحيثى بن اجادة وقيصة 1 . قال 


1 إياهم هذا الحديث بهذا الإساد ول يرق وقد أروئ فى غير هذا الحديث 0 


ماسة 1 تلطه ده اح ابو بي ان 


قوله وه نر الشافمى 5 5 وهو قو .إلى حتيقة وناك ء 0 
'ورواية عن أحد : اأواختاره أبوالمطاب و دات 0 ٠‏ المكبرى من الحايلة حك 
ابن قدامة . ل ظ < ةا 
لا الى 3-6 _: : باب ٠‏ ما جام 3-5 0 ١‏ نعل له الصدقة. م 0 . 0 


ئ الرة 2 د لقوة . ل 00 املق . . وذو المرة السوى؟ 
٠‏ الرجل القوى القادر على الاكتساب . وأول الترمذى قوله يخ : ٠لا‏ تمل 


الصدقة » بأنه لا نحل المسألة ٠‏ نظرا إلى بة بقية الأحاديث. .الى مخالفها » .فالقرى 1 


6 عل الإكتساب إذا كان لمكا له بلك نصابً يل له أل الصدقة 9 3 ظ 


0 2 0 ب 7 6 عنده ‏ شىّ فتصدق عرد 1 عن التصدق ء عَنْدِ أ ص 
0 وواجه هذا الحديث عند بعض أهل الع على المسألة . 


- فاه عل بن سعيد الكندى نا ١‏ عبد الزيحم - 3 عتاوي لادب ا 6 


. عن حبشى. بن جنادة السلولى قال : 9 سمعت رسول الله كز ى حجة ة الوداع 6 ظ 


وهو .واقف بعر فة ة أناه أعرانى فأخذ بطرف ردائه - فسأله .ايام فأغطاه. ؛وذهب فعند | ظ 


.. ذلك حرمت المسألة. ؛ فقال رسول اله وَكغ: إن المسألة لا تحل لغنى ولا لذى برة 7 


0 سوى إلا لذى فقر مدقع أو غرم مفظع» ومن شأل الناس ليئرى .به ماله كان خوش 07 


٠.4 0 ف مد بو القيامة مة ورضف يأكله من د شاء » يفل « ددن / اشاء‎ ٠ 


م طاحنيث ضري م لكوي“ 0 


إل له شاه فكرة معرنا لصدقة دك غبت يز ل لسو لون مف 


ظ 0 0 نه القع : ٠‏ وهو: لاق بالدقعاء 3 دهي أرض 5 بيات بهاء 


اشع :له : فاع من الإضع ؛ : والقظاعة : : الشناعة ؛ وف رؤاية 7 علد 0 
أنى داؤد. وائث ماجه زيادة : 0 ١‏ أولنى ك2 0 13 بريد به الكفارات من ظ 


1 ظ الريات و رالمغار 0 


شمر امي .. 


والرضف . ٠‏ بلة ظ مي 0 
عه : غربب. وفك 0 لد ٠‏ وهر إن ميد الكو ٠‏ وعم 


احم ا 38 ن سلبان + 1 00 1 ' 00 


0 بأب ٠‏ امن 35 له الصدة . مقن ن الغار 5 و غير 5 عن 


0 0 0 0 0 -- قنيبة نا | ليث عن بكير 3 عبد الله 3 له عن عياض 38 عبدالله 0 


0 0 سه اا و عبر السند هو م لبي | 3 شراحيل " 4 1 0 


:باب 3 لعل له الصدقة. 35 الفارييى وغيهم :- 
عر ١‏ لديو . عند 00-0 .قال لي ” البدائع » ف 0 500 :.القارم 


0 0 ع عليه الدين ٌ أكثر من المال الذى فى بده لاد مثله أو أقله » , الك ما وراءه 0 
اس سي ٠‏ وقل الشافهى : هو من تحمل دية مقتول أو مالا" فى غير 
_ 0 0 قتل قل لإضلاح ذات اليين ظ كذا فى ” المهذب” و شرحه (51ه 3 0 و الفظ 
2020 ”الداية” من كنيناء وقال الشافعى رجه الله : من تحمل غرامة” فى إصلاح 
قات البين وإطفاء الثائرة بين القيلتين؛ وكلا العنيين صصيح من جهة اللغة . قال 


0 ةق ”اللسان» فق : والفرم: الذى له الدين لي عليه الدين ميا . 
٠‏ والميع : غرماء . قال كثير ع ا 0 
00 الل لضاف للخية ش وعزة مطول مضي غريهها " 
وذكر فى ” شر ح الفذب” انا : لقو ؛ دحي كل 
ظ واحد منها غرما لاز صاحيه آه . ا 
قال ٠‏ الشيخ : ثم ليم أن الاختلاف هل 5 الإختلاف فى نفسير لفق 


000 وهر مقتصر عل ذلك , أو أن ذلك اختلاف معنوى عن قال: :: ولعل | 


عن أنى سعيد اتلحدرى قال : 0 500 فى عهد رسول الله ع : فى 10 0-0 


ابتاعها أفكر دينه ٠‏ فقال رسول الله 1 : تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه » 
07 فل ببلغ ذلك وفاء دينه 6 فلا رسول اله 96 5 ا ا 00 
ظ وليس لكم إلا ذلك » . 5 2 00 
٠‏ وف الباب .عن عائشة وجويدية وأ . قل وى : حليث الإسيد ‏ 
حدبث حين يح . ظ ْ 1 


الاخععلاف فى الأحكام إغا يكون باعتبار القول الجديد .لفان حيث: يقول ف 
الجديد : من حمل غرامة وعنده مال تستغرقه الغرامة فعليه زكاة. . وقال أبوحئيفة: 
0 . قال فى ” الهداية » : ومن كك عليه دين محيط عاله فلا زكاة. 
عليه . وقال الشافعى :: تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام . ولنا أله 
مشغول بحاجته الأصلية فاعتير معدوما آم ٠‏ ويجوز و اي إلى من 
.عليه الدين عند الشافعية كا فى ” المجموع “ 5 01731١‏ ظ 
ظ واعلم أن المصارف المذكورة ف التنزيل العزيز مرجعها كلها إلى أمرين : 
الفقر والسفرء وذلك بتجقيق المناط فيها ؛ وهذا ما عدا المؤلفة فإنه لم تبق عندنا . 
قوله مدل ل ظ :اهو ” معاذ بن جبل “ ٠‏ حكاه التووى 0 
” شرح سم 10 اختلف العلماء ف الثمر 0 إذا بيعت بعد بدو 


ش الصلاح وسامها البائع إلى المشترى بالتخلية ٠‏ بيئه وبينها 6 فت وضاعت 1 3 


فقال مالك : إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها » وإن كانت الثلث أو أكثر. 
5-5 وضنهها وكانت من تمان البائع. . وقال أبوحنيفة والشافعى :.هى من | ظ 
ضمان الشكرى ولا شى ؟ على البائع 5 المراهب ذكرها النووى كذلك ف ” شرح 
ظ اسل* 20 05 ف (باب وضع الحوائج ) . والدليل عل ذلك حديثث الباب ف 
و قرك يا ب ذلك ٠‏ كأنه يقاء على اليل 5 


١‏ اماج فى ستابية امد الى ]ع 
ظ و أهل ييته و مواليه ) . 


عدثا ل ا ا 
حكم عن أبيه عن جده قال: «كان رسول الله و إذ أ بثى” سال : أصدقة ‏ 


+ َي رضي بذك ته »أو فك من فيل من يفصل ين ناسين 
بالتحكم بأن ن يضع شيئاً عن أحدههما ورضى به الآخر » أفاده الشيخ . و 
0 ا 0 2 
ا ا ا ظ ظ 


ا : باب ما جاء فى كراهية الصدقة ان و وأهل يه براه 0 


< مسألة حديث لباب متفق عليها » وبنو هاشم:هم : آل على وآل عباس 
وآل جعفر آل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم »- ثها فى. “البدائع” 
و ”الهداية» وغير هما ء احتتجاجاً حديث أى رافع 2 الإتفاق بين الأئمة الأربعة. 
وذلك فى الواجباب فقط. وانظر ”البناية “ م إن كون الموالى منهم فى تحريم 
الصدقة مذهب أنى حليفة وأحد » وهو الصحيح من مذهب الشاقعى»؛ واختاره 
بعض لمالكية 00 ؛ وكذا عباس رضى ل أبثاء. 
أبى طالب 2 ' -أى أبناء مه ظ ظ ظ ْ 


0 وى كتينا ٠‏ أن الفاشمى لو كان عاماآ على الصدقة لا بأخذ عمائده من . 
ظ مال مانا رؤر / البلاين لحري بلا خملاف نه 


أم ين الوا : صدقة ل يأك وإ لذ هدية كل 


00 وف الباب عن سيان اذ أيه هريرة وانس وا والحسن . 5 عل ودعيرة - جد ع 


من غير اش 000 00 ابن لهام قبله وبعدة لاف فيه 2 ره 3 ٠‏ 


والحق. الذى يقتضيه النظر إجراء صدقة الوقف مجرى النافلة » فإن. ثبت فى النافلة 100 0 


جواز الدقعم م يحب دفع الوتف وإلا فلا الج. 0 د ذكر قول شار ب . * الكئز » 0 30 
عدم الفرق بين الواجبة .والتطوع. ل ومال. إليه ابن اهام . أنظر و الف 2 0 : 


74) و ” البناية شرح الهداية “ للعينى راس فين )و #الغيدة * 0 


٠‏ مم4 ). وذهب الطحاوى إلى أخذ العالة الهاشمى . ونقل ابن عصمة روايسة. 

شاذة فى جواز أخذ الزكة للهاشمى عند انقطاع :اللهبس من .بيت المال. اقاى» ظ 
3 ” الفتح” و ” البح“ وغيرهما ‏ من رواية أنى عصمة عن ألى حنيفة » ورواها 
الطحاوى عن محمد عن ألى يوسف عنه فى ' ” شرح الآثار' ف وهو وجه لبعض [ 
ظ الشافعية وقول لبعض المالكية . أنظر فتح البارى” ( 238 180 ) . وحكاه 
ظ الطحاوي من * أمالى أنى يوسف” واختارة ( ١-1‏ '” ) من ”شرح الآثار» ظ 
ظ لريب سدق مل ضر شم . واختاره فخر الدين الرازى من الشافعية . 

. ونا رسول لله لغ فلا تمل له النافلسة أيضا  | كما ذكره الظنحاوى فى‎ ٠ 
شرح الآثار” وي جل صلدفة الوح ل دنا‎ 0 
ظ ظ ظ ا‎ 3 
00 0 * قرله البعدلان‎ 
الصدقة : انه ار و الثواب ابتداء” ”؛ واقدية: ما كان فيها . ا‎ 
0 قصد الإ 2 ال وتطييب القلب و والإد ضاء إبتداء” 0 إن كانت لا خاو من الأجر‎ 


. يان لقوق بين الصدقة واهدية ' ان ٠‏ ْ 1 ينهد 


ل ا 0 0 معرف ١‏ 37 ارافل واه رشيد ري مالك - - وميمون بن مهراة وا عباس : 


0 وعبد الله بن عرو وأ داقع وعبد الرمن بن علقمة . وقد روى هذا الحديث / 
أيضاً عن عبد الرحين بن علقمة عن عبد الرحن بن أبى عقيل عن النى 1 . 
٠‏ وجد به بن حكم اسمه: معاوية بن حيدة القشيرى . ا ل ار 
٠‏ قال أبوعيسى : عدي بهز بن حكم حدبيك بحن خريي”. : 
حدثن محمد بن اللتى ذا محمد بن جعفر نا شعبة عن الم عن ابن أفدرافع 
عن ألى رافع : : « إن رسول الله يِل بععث رجلا من بنى عزوم على الصدقة » 
فقال لأنى رافم : اصتبى كها تصيب. منها فقَال : لاء حبى آنى زهول الله 
َي نأسأله ٠‏ وانطلق إلى البى و أله ؟. اعد 0 
وإ موالى القوم من أنفسهم » . ظ ظ 
قال : وهلا حديث حمن صيع؛ وأو را مول النى 6 ا أسل ظ 
و وابن أفى راقع هو: عبيد الله بن أ راقع كانب على بن ألى طالب . 0 


يو” ١‏ كاف السدةةرءا# جال) . ؤقان أبو الطيب : لآن الصدقة منحة 

الثواب الآخرة . ظ ظ 
0 اوالهدية: :ليك ال شي رب إيه وكرام + ف الصدقة تو ترح 
وذل للآخذ » فلذلك حرمت الصدقة عليه 442 ضرع فريس م . ومثله قاله. | 
. الطيبى فى شرح ”المشكاة” . . قال الإمام خخايفة الر شد أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز 

الأموى : كانت الهدية فى عهده يل 1 وصارت الهدية رشوة”" ف عهدنا هذا . 
قال ابن كثير فى ” البداية والنهابة “ (ه ‏ « 2 : وأهدى له رجل من آهل 
1 بيته تفاحاً فاشتمه ثم رده مع الرسول وقال له: : قل له: قد بلغت لها . فقال له رجل : 
[ .ايا أمير المؤمنين إن رسول. الله َنْب كان يقبل الهدية. وهذا رجل من. أهل بيتك ! 


3 ظ فقال . إن الطهدية كانت لرسول يل ٠‏ فأما نحن فهى لنا رشوة اه . 


لض # أ كس معارف السئن 


( باب ما جاه فى الصدةة على ذى القرابة ) .. 
حح ينأ قتيبة نا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن 
الرباب عن عنها سلبان بن عامر يبلغ به النى يف قال : «إذا أفطر أحدم 3 
فليفطر على تمر , قإنه بركة ء » فإن لم يحد تمر فالماء ٠‏ فإنه طهور» . وقال 1 ش 
« الصدقة على المسكين صدقة » وهى على ذى الرحم ثثتان : صدقة وصلة ؛ . ظ 


< وفى الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأ هريرة . قال 
أبوعيسى : حديث سلان بن عامر حديث حسن . والرباب هى ‏ : أم الراتح 
ابنة صليع . وهكذا روى سفيان النؤرى عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن < 
بانع ابابا الو 

ظ وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيربن عن سلان بن عامر 22 
يذكر فيه عن الرباب . وحديث سفيان الثورى وابن عبينة أصح . وهكذا 
روى ابن عون وهشام , ولحي اباو باك 717 
ان عامر . 0 


0 : باب ما جاء ف ١‏ الصدقة 5 ذى 3 5 


قال أبوحنيفة : الزسكاة 5507 بدفعها إلى من انتسب إليه ا 
الزواج . قال ابن اهام : الأصل أن كل من انتسب إلى المزى بالولاد أو انتسب 
ظ هو له به لا يجوز صرفها له . فلا بحوز ر لآبيه وأجداده وجداته من قبيل الأب . 
والآم وإن علوا » ولا إلى أولاد وأولاد أولادهم وإن سفلوا » ولا يدفع إلى 
المخلوق من مائه بالزئا » ولا إلى ولد أم ولده الذي نفاه 000 
: ا غير الولاد جوز الدفع البهم 5 وهو أولى 4 ٠‏ فيه من الصلة مع الصدقة ؛ 


ل لان الل حقاً سوى الركة 600000او 


( ياب ماجاء أن فى البال تا سرى الركاة). 
حدثنا محمد بن مدويه ف الأسود بن عامر عن شريك عن ألى حزة عن 
الشعبى عن فاطمة ابنة قيس قالت : اع 
فقال : : إن فى المال لحقاً سوى الزكاة ثم تلا هذه الاية لى ليوات ليق 
لبر أن تولوا دجرسم أيه . ظ ش 


كالأخوة ةو والأخوات و رالأعمام والمات والأخوال واتلخالان اه. وفى ” ” المهذب» 
وشرحه : ولا يخوز دفعها إلى من تلزمه نفقته مئ الأقارب والزوجات دن سهم 
الفقراءء ؛ لأن ذلك إنما جعل لحاجة ولا حاجة م 2 
ل 0 ١ت‏ » 
4س ). 


َو وآما: الصدقات النافلة فجاز صرفها إليهم » وفيها 31 5 القرابة” وأجر ظ 
< الصدقة ٠‏ والغزالى قد بسطى اختبار المستحقين الزكاة بسطاً شافياً ذوقيآ على 
دأبه . ذكره فى ” الإحياء “ فى الآداب الباطنة فى الزكاة 3 فذكر فيهأ تمائية .. 
ا ل أن يطلب لصدقته من اتزكو به الصدقة . 


وراعا فيها ستة أوصاف: : كونه ق هر لتر ل من أهل العلم » وكونه 


ْ صادقاً فى تقواه ؛ وكونه ا حاجته » وكونه عا أو حيوسا بمرغى لو 
ا من أهل القراية والرحم . وراجعه إن شئت . 
0 : باب ما جاء * أن فى المال حقا سوى الركة :. ا 


قال الشيخ: : إن فى امال خف صوى الركاة ولكنه غير منضيط؛ وإليه ذهب 
ال : أبوذر رضى إلدفة. . قال ابن عبد الير : وردتث عن 


91 حدثنا ء, عبد الله بن عبد بد اليعن ا مد بن ٠‏ لطفيل عن ٠‏ شرك اه عن والوؤزة 7 مي 
# عامر م عن فاطمة. . .بنث قيش عن التي 22 قال : « دن فى | امال حنا أسوى ا 


الزكاة. 6 


١‏ ب آثار كثيرة 0 ندل ل أنه كان يذهب إلى كل ما مال مجموع : ان 


0 0 0 


وسداد العيش . فهو كتز يذم. | فاعله 2 وإن آية الوغيد نزلت ف ذلك 06 وقالفه 1 00 0 


0 كف‎ ١ حمهور الصحابتة رين بعدهم 1 : وحملوا الوعيد على مانعى الزكاة‎ ٠ 
0 وقال فى 0 تقل عله ' 0 يالف ف‎ ) 5١1 * ( " الفتح‎ ” 
: إلا طائفة من أهل الزهد » كأى ذر . قال‎ 


مالم تؤد زكاته اه . وراجع للتفصبل ” الفتيح» ولالسعةة و 0 01 0 0 


وكان أبوذر بالشام ؛ فاختلف هو ومعاوية ف قوله تعالى. . ( والذين' 
الذهب والففضة » الآبة ) » قال معاوية ‏ 'زلت ى أهل الكتاب » وقال أيوقرة 


0 يكنز ون‎ ١ 


نزلت فينا | وفيهم ٠‏ فجرى بينه) الزاع » فشكاه معاوية إلى عمان رفى آله عله - 00 
فأمره بالقدوم إلى المدينة خشية الفتنة م ثم نزل بالربذة وسكن ن بها إلى أن توف ظ 
رجه الله ورذكق عنه . ونفس القصة هذه مذ كورة فى رواية زيد بن وهب له 0 
” صصيح البخارى“ 0 ( ياب ما أدى زكاته فليس بكنز ) فراجعه » » وراجع . 1 
ا * العمدة “ لتفضيل أطرافها. . والربذة : موضع على ثلاثة مراحل 'من اللدينة . 0 
ولما حضيته الوفاة أخمذدت امرأته تبك ءفقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: مالى لاابق ‏ 5 


وأنت تموت بفلاة من الأرض ٠‏ ولس عند ثوب يسعك كفنا لى ولا لك ٠‏ 


ولابد من القيام يجهازك , قال : لا تبكى وأبصرى الطريق. » قالت : فكنت 


أشتد إلى الكثيب فأنظر ثم. أر 3 إليه » فبينا هو وأنا كذلك 'إذ أنا برجال ظ 


على رحالهم تحث بهم رواحلهم حى وقفوا على ) فأخبر تهم بالقصة . وكان 5 
00 نو سيره انك رداك وثويين ل وصلى عليه نت طويلة ' 


اس ممم 


ظ بيان الشواهد لحديث الباب 0 0 لفذذا 


“لك 


قال ال أبوعيمى : :هذا حديث ؛ إسناده ليس بذالك 0 ٠‏ وأبوعزة -ميمون إن الأعور 0 ا 


يضعف . وروى) بيان واجماعيل إن 8 عن الشعبى ٠‏ هذا الحديث واوا 


ا وهذا أصح 


ككرها نخد لسر وغيعره . ومن لفظ ابن عبد البر فى ” الإستيماب" تيصتها ١‏ 
بزيادة قليلة من لفظ الشبخ رحه الله . وقال ابن كثير فى ” تاريخه “ 07 


66): ثم أزل الريذة فأقام بها حتى مات ف ذى المحجة من هذه السئة . ت آى سنة ." 
ثنتين وثلائين ‏ وليس عنده سوى إمرأته وأولاده , فبيئا هم كذلك لايقدرون - ْ 


. على دفنه إذ قدم عبد الله بن مسعود من العراق فى 00 ابه الحكررا 


مزته ٠‏ وأوضآهم كيان يفون به لد .. ' 7 00 
قرله : وهذا أضح 8 ريد أن 06 وقفه . قال الشيخ : 


وعندى 


ظ نخيرة أ شسألة قباب مرقومة ٠»‏ منها : حديث ابن عمر بسند صميح قوى/ اقال. 
الراقم : م أقف على حديث ابن عر هذا » وقد أخرج عنه أبوعبيد فى ”الأموال” ظ ْ 
رض لاه" ) دوق مالك حق سوى الزكاة .٠‏ . وأخرج عنه ظ : ومن أدى 


لركة وقرى الضيف وأعطلى فى الائبة ققد برئئ من اشح » » ثم ذكر عن ) نَ 
عمر وأنى هريرة والشعبى وطاؤس : إن فى امال حقوةآ سوى الزكاة » مثل بر 
الوالدين ٠‏ وضلة الرحم ؛ وقرى الضيف ٠‏ مع ما جاء فى فى المواشى من الحقوق . 


< ثم أسند عن ابن عباس فى قوله تعالى : (وآقى المال على حبه » الآية) قال : كاد ٠ ١‏ 
ظ بالمدينة حين لت الفرائض وحدت الحدود وأمروا بالعمل » ونقل عن ابن جريج ظ 
قريب منه » وذكر أبوالطيب فى شرحه فى أمثلتها : مثل : أن لا يحرم الشائل / 

00 والمستفرض ٠‏ وأن ٠‏ لا يمع متاع بيته الستفير الفدن” والقصعة .وغيرها 5 

ظ 3 ولا يمنع أحداً الماء والنار . وعند ألىداؤد َك حقوق الماك بإسناده. عن عبد الله 1 

0 2 :كنا عد اماعون على عهد رصول اله َي عارية ادلو والقدرء ا 


الك ا ا لا 0 


( باب ما جاء فى فضل الصدقة ) 


ض 0 أتاسمع . 
يي : قال رسول الله يو : وما تعد أحد عدن ابن طب 0 
0 - ول بقل لق إلا اليب - 5-5 ظ 


ان هريرة عر ١‏ ومن حقها حلبها يدم ورودها ء. وعنه حين قيل 


0 3 له «فا حق الإبل ؟ قال : تعطى الكر يمة و تمنح الغزيزرة» وتفقر الظهر» وتطرق ‏ 


ش الفحل ٠‏ وتسى اللبن»؛ وعنده من حديث جار بن عبد الله مر فوعاً : «أمر من 
كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يغلق فى المسجد للمسكين » . وعنده من 


: ظ حديث أ سعيد ف الباب ثم رأيت تّ الكنز ” حديثاً لابن مر رمر ”الطبرائى"‎ 1 ١ 


٠‏ وإن لله عباداً اختصهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم فى حوائجهم . أولثلك الآمنون 
من عذاب ا ا 


[ ) بات إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ) فى أوائل أبواب الركاة : إلا 
0 ومن قال مكذا .وهكذا وهكذا ١‏ فحى بن ابه وعن كر اي 4 . 


0 و ليس م :هذا 0ه الصدقة الواعية‎ ١ 
5 ادك :باب ها جاه ف فل ال الفدقة ؛‎ 


قوله : و "لابق لل إلالطيب” » وى روا #اشقارى : وولا يصعد إلى 


0 0 ظ 1 ظ اا إلا الطيب 1 1 واه 1 17 الشرط والجزاء نقر يا وتأكيداً المطلوت 0 


0 4 التفقة» والطيب : وك يدها لا لك فكيف يتصرف ل فيه ؛ -- 0 0 


إلا أخعذها الرعن بيمبنه ‏ وإن كانت نمرة” و بو 550 الرحمن حى تكون 
أعظم من الجمل كا اخضة اسامات فصيله » . 


الشرف . ثم ىم كان الغيال عادة” تنقص عن ار انط كل 
ظ الشارع بقوله : ( وكلتا بديه يمين ) فانتق النقص . والجارخة عل الرب محال ها 
عرفت . هذا ملخص ما قاله الخطالى والقرطبى والطببى . 0 
قوله : ببمينه . ورد ف حديث صصيح إرواء مسم ف جيه » من 
حديث عبد الله بن مرو مرفوعاً » قال : و المقسطون عند الله يوم القيامة على :- 
منابر من نور على يمين الرحمن » وكلتا يديه بمين » . وى ”كتاب الأسماء - 
والصفات . للبيوى ) علق - 000 فى حديث أنى هر ره ١‏ 8 وكلنا بدى رب ظ 
بين مباركة 1٠‏ ظ 00 
ثم إن المستفاد 55 النزيل 5000 الأحاديث 7 الصدقات تأعف - 
فى الزيادة إذا تصدق بها المتصدق فتربو يوما فيوماً إلى يوم القيامة » لا أنها 
نزاد فى المحشر مرة” واحدة”؛ والتشبيه فى التنزيل العزيز ب”السنبلة“ يؤم إلى ذلك 
ظ أيضا 1 ومن هذا القبيل إزدياد الحسنة بعشر أمثاها . ْ 


قوله : #فلوه أو فصيله“ . شْ . كلمة ”أو“ للشك»؛ وف رواية: «أو مهره؛ > ا 


وى أخرى : «أورضيعه أو فصيله) . والفلو -بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو-: 00 
عر 0 ؛ والجمع. : أفلاء » كعدو وأعداء . وراجع . لتحقيق اللغسة 0 
اليينة» 50 ١94‏ ) . قال القاضى أبوبكر فى ” العارضة“ : وجسه 
5257 0 التشبيه بتربية الفلو : أن الولد لا يخلق كيرا من حين ولادته» . 
برو يا عو ا 0 


وف الباب عن عائشة .وغدى بن حاتم وأنس وعبد الله بن أنىأوق وحارثة 
بن وهب وعبد لعن بن عوف وبريدة . قال أبو عيسى : حد يب ألى هريزة 


رمضا ١‏ قال :ذلك له شل كل : : صدقة فى رمضان » . 


قال أبوعيدى ‏ هذا حديث غريب . 3 وصدقة بن مومى ليس عندهم 
بذلك القوى .. ظ 


0 على نصالحية إن ل ينها وارق 2+ وكذلك 557 الصادقة إن أتبعها بأمثاها 
وصانها عن آفاتها وقرنها بالطاعات نمت ؛ وإن اعترض عنها بقيت وحيدة . 
وقريب من ما فى ” الفتح“ (7) ٠‏ وهو منقول عن كلام |الحافظ 
التوربشى . قال الراقم ارال وي التو الاي بر ا براك ارين 
ف تربية الفلئ هو تكسب الرح بغائه و تربيته 2 فيسجة فيجتهد المرأ فى ترشيحه لهذا 
الغر ض وأن كراد فلا ريد + الا اسمازة رازج :و21 بربيه لأجل عاطفة 
طبيعية لا لغرض عر واه امل .. ظ | ئ 
قوله فى حديث أنس ا م أفضل الج ؟ ظاهره باق قرله 808 ؛ 

«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله حرم » كا سبق فى صلاة اللبل . فإما أن 
ش يقال : ابيا مسي عاد اع برعي اع يقال : 


عليه . فإذا كان القصد تومائة الفس وتمريها لهي لمكابدة 55 
يقوم بواجب حقه من الآداب .لا رس أن ذلك ثرا بورثث فضيلة خاصة ف 000 


١ 


عم لوس سويات 1 


شرح قوله : ٠‏ أمروها بلاكيف » 0" د 


اث عقية بن مكرْم البصطرى نا عد لله بن عيمين اراز عن 50 
عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال الع يي لصتا 7 
لتطنى' غضب الرب » وتدفع ميتة السوء » . 0 

قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
جديا أبركريب عمد "بن العلاء نا وكيع نا عباد بن متصوزر ذا القاسم .بن 
< محمد قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال ٠‏ رسول الله وكْيو : : دان الله يقبل ّّ 

2 الصدقة »2 ويأخذها بيمينه فير بيها لأحدم كا برف أحدة مهره حدق إن اللقمة‎ ٠ 


لتصير مثل أحد . وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل روهؤ الذى يقبل ١‏ 


اقوية عن فاده 3 وبأخل اعدلات ) رعس اد لربا وير الصدقات ) )ا 


قال : هذا حديث “ديح . وقد روى عن عائغة. ع 1 ىل 2 
هذا . وقد قال غير واحد من أهل العم فى هذا الحديث وما يديه هذا من 
الروايات من الصفات ؛ ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السباء الدنيا » 
قالوا: قد تثبت الروايات فى هذا ونؤمن بها ولا يتوهم .» ولا يقال : كيف ؟ 
هكذا روى عن مالك 5-06 وسفيان بن عبينة وعبء الله بن الباركة” ٠‏ إنهم 0 
قالوا فى هذه الأحاديث : 00 اكيت . ا قول أهل العلى بن قل ب 
١‏ السسواجامة ,ا 1 


كنان درن غيو .الجواب الأول سوط :ولاق ملخض م اده واب 
الستدى فى شرحه , 

قوله اأعارها لكت لو اووس رام و ااا 
ل القوة هو مهب الجهمية..عل نظر الأزملي , ولا يقال: 0 
أن اليد وايبين والوجه وأملافا صفات له تعالى من غير أن شري كيفيتها ٠‏ لأ 


ْ ست 


لكف 000000 معازف السئن 0 اعده 


1 يلزم منه أن: تكون اليد والوجه نوها زائدة” على الذات ؛ فإن صفاته تعالى . 
ليست عين ذاته ولا غير ذاته , فالذى ٠,‏ ينبغى أن تعبر عنها بما لا يلزم مناه 
الزيادة على الذات » والبخارى فى ” صميحه “ يعبر عنها بالنءوت . ومذهب 

٠‏ السلف فيها: أن يحمل على ظاهرها من غير تأويل ولا تشبيه؛ و بفوض كيفيتها إلى 
الله سبحانه وتعالى» ولا يطلق عليها لفظ الصفات. وقد ذكر فى ” فتح البارى» . 
١9‏ - "47") فى ضمن البحث على الإستواء عن مممد بن الحسن عيبن مذهب 
السلف فقال : وأسند اللالكائى عن ممد بن الحسن الشيبانى قال : اتفق الفققهاء 

كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التى جاءت بها الثقات . 

عن رسول الله ِلك فى صفة الرب من غير تشبيه ولاتفسير؛ فن فسر شيئاً منها 

وقال بقول جهم فقد حرج عما كان عليه النى يي وأصمابه وفارق الجماعة ٠‏ 

لأنه وصف الرب بصفة لا ثى ١‏ م ,0 بريد أن وصاف الر ب بصفة منبثئة عن 

الانفصال ءن الذات مع أن الأفعال قائمة به تعالى وليس ا لفرادث الك 


سبق بعض أأبيان فبه ل حاءيث النزول يات 6 فقد فصات القول 
فيه تفصيةة . 


ْ 0 0 0 إن القول اللسدينها صفات بعد القول بأن صفائه تعالى غير مدركة الكنه 
فول موجه » والببهق فى كتاب ” الأسماء. والصفات“ يد كر اليدين بأنهها صفتين 
٠‏ لامن 58 الجارحسة . ويقول القاضى أبو بكر ابن العربى فى ” الفواصم 
٠‏ والعراصم “ : قال علاؤنا المتقدمون ؛ إن البدين صفة ثابئة فى القرآن » 1 ها 
كيفية ؛ وحملها لمتأخرون من أصابنا على القدرة . والدى قال فى آدم ؛ 
لنت ببدى) ؛ وقال: (تبارك الى بهده الملك) ؛ وفال: (بل د 1 
وال : ( والسهاوات مطوبات بيمينه ) ؛ ول الحدبث الصحيح : ١‏ وكلنا بديه 
بين ؛ والذى نخلل به آدم رتطوى به السهاواث ؛ وهو الذى به الملك ؛ وهي ‏ - 
بقبض به الأرض . . . .6 ؛ وذلك كله عبارة عن القددرة ٠‏ وضرب الله اليد مثا 


بيان أن السلف الصالكحون يأبؤن االحوض فى أحاديث الصفات يفف" 0 
وأما الجهمية فأذكرت هذه الروايات وقالوا : هذا 1 وقد ذكر 


إذ هى آل التصرف عزدنا والمحاولة 9 حكاه الشبخ 507 تعليقات ظ 
#كتاب الأسماء”. وقد ذكر البيهى من معانى ”اليد“ الواردة ى ثرت اليد" ١‏ . 
: اللك , والقدرة » والتعمة . والصلة . والجارحة ٠‏ وما ؛ ا 5 


0 ل ا صفة” فراجعه من (ص #06) . وبالجملة فالسلف ‏ ظ 


الالحون يأبون اللوض فى معائى أحاديث الصفات و واللجلف حسما" لمادة التشبيه,. 
يحملونها على معان لائقة به تعالى ؛ يتحملها اللغة السائرة والعرف الشائع مع إتفاق < 


7 السلف والحلف جميعاً على تنزيسه الله سبحانه عن مشابهة صفات اللحلق » لوم 
هناك إلا التنزيه مع التفويض؛ أو التئزيه مع التأويل عند أهل البق سلفاً وخلفاء 0 


0 فن ثلج صدره بفهم المقائق الإفية الر باذية ة هان عليه ما يطنطنه .ص إحب ” الجبوش < 
ظ الإسلامية على غزوة المعطلة والجهمية» و”الصواعق المزسلة على الجهمية والمعطلة".٠.‏ 
من مغالاة وإفراط واستنتاج من كلام السلف بما لم بريدوه'. وللإمام الببهى 
3 صضاحب ” السئن الكبرى”“ و و “الصغرى" و ”الأوسط“ كتاب ‏ : ” الأسواء ' 1 
والصفات” هذا للوضوع » كتاب جيل جم لالد حال بالرواات ما أتى 3 
هليه الذههى ذقال : عمل كتباً لم يسبق إلى محريرها :: منها منها ”الأسماء والصفات", ‏ - 
وقال فيه التاج السبكى ”لم يؤلف مله “ * فزاجعنيه . نشل ركل ‏ 0 ظ 
بالفاهرة قبل عنرات مع مقدمتين وتعليقاث بعد ما طبع بالهلد سقها” ٠‏ 5 
قوله ! وأما الجهمية لألكرثت ال قال الفاضى أبربكر ابن لعرى : 17 
١‏ كان أبو عيسى من أهل العل باسليد بث م بتحصل له لول اطهمية لوهم فى 


الجهمية أصصماب جهم ؛ وهر مبندع ألكر صفات الهارى تعالى وتقدس عن قرهم٠‏ ظ 


1 لقالوا | ليس لله قدرة ولا قرة ولا غلم ولا سمع ولا بصرء وثالوا. ؛ إن البد 3 
معنى النعمة ؛ والنعمة لق من لق الله » ا 


00 0 لذين . يقو 1 ن : إن اليد هى القدرة فهم طائفة . من آهل السنة . وقالت 
3 5-6 انها اصفة زا زائدة عل القدرة » و 1 ران 07 مان ادر ام 0 


0 والكيقية مجهولة . وقال ا زغقايل: ال قوله ”ينول 008 
إلى السماء الدنيا”؟ .فقال: يفعل الله ما بشاء » فجعله صفة فعل.فن يمز عن فهم 0 
١‏ هده الأحاذيث فلير وها كما جاءت ؛ ويسم لله مع اعتقاد أنه موجود لا مثل لله . 
ولا كيفية » ومن قدر على فهمها فأمرها قريب بما نزل القرآن بلغة العرب 5 


< ولو جاء رسولنا ورسوهم بأمر مشكل مع عداوتهم له وحرضهم عل الطعن  ١ ١1‏ 
| و قر اا د برااي د إولكته ا انا 0 


0 ربعي يفهزماً يديم أذغنوا ١‏ .. 


وقال أبغ؟ لا 7 الله 000 هذه 526500 فإنه . 

قد يق منها ما لا سبيل إلى حمله عل ظاهره ٠‏ ولا إلى الإيمان به ؛ كا ورد : 1 

١‏ كقوله : ؛ وجاء ربك وقوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد ؛ وكةوله : مرت ظ 
آ فلم تطعمنى وعطددت فلم تسقنى ؛ فلو قال قائل : إنه مرض كلمرض وعطش 0 


كالعطش كفر , والأمر ل نئزيه البارى عن التشبيه والتعطيل واحد ء فإنه” 2 

ْ 0 يجوز | عليه شى” من ل ذلك )بيك أن الله تعالى بين لاس بلسانهم وعرفهم. المعانى ٠.‏ ل 4 ظ 
١‏ بلياتهم . ٠‏ والعربى بقول للذى يريد قدله ؛ أنا الموتءوليس به ولكنه لا كان بنزك - 7 

0 اموت بسلبه و بيجرى على يديه عبر عن فعله بنفسه . وكذلك إنخبار البارى سيحاله 000 
اعن فغله فى السققف. من الهدم والعداب الدى يأتيه 7 فبله ؛ و نسميته انفسه وإعظاما . 0 

00 للأبر و الشديدا أل الوعيد ٠‏ كنا كان إخخبار ه عن عبده مرص وعطشر إتقسسه 0 5 0 
2 (إكراما لله وتأكيدا عل العبد الآخر ا | رادى من الا فى أعيادته 1 معولقة . ا 

1 دبل قايله اه ظ ظ ا 


0 ا 1 ظ ْ الله تارك وتعاق. ف غير موضع له 3 والسع و وابصرء قاركت الجهمية 0 ظ | ظ 
ااا 0 هذه الآيات : وفسروها على غير ما فسر أجل 0 


00 1 يقلو إن اقم علق آم يدم ء وقالو : إنها.معنى اليد : القوة . وقال ؤ 


ايكون النشبيه إذا قال.: بد كيد أو مثل. ' يد » 7 ادح كع 


أو ل ع ء 3 قل : :جع كمي ع أد مل مبع ٠‏ فهذا تشبيه . 


ظ قوله . : قاولت الجهمية + الجهمية مسوبة إى؛ 2111 
وكان جهم يدكر ثبوث الصفات له تعالى ويقول : ع 
الله عاق ٠‏ وكان فى آخر عهد التابعين + ْ دم 2" 1 ' 


0 والجهم هو : الجه ابصفوان 5 عرز يول تيراي ٠‏ ترمذى ء 
الايد اتسال نر فى أول أمره بالدءوة إلى الكتاب والسة شأن سائر 
أهل الإلحادء وآل أمره إلى ما بنرده الشرع والعقل . . وبما قال جهم بن صغران : 
القوؤل بالإجبار والإضطرار إلى الأعمال ولق الضفات» وبالغ فى نفيها حتى قال: 
للا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره 3 وزعم م أن كلام الله حادث ٠‏ وكان 
جهم يحمل السلاح ويقائل 03 .وخرج مع الحارث بن مرح . وكان يأخل عن 
الجعد بن درهم ؛ وقتل فى سنة مالة وثمان وعشرين ف معركةٍ ٠‏ أنظر التف مبل 
فى ” فتح البارى” ( "1 ب 735١‏ ) و ” تاريع ابن كثير" (-5), 


ظ ظ وراجع لتفصيل بعص عقائده : 1 7 ” التبصير ل الدين » لأى المظفر الإسفر البنى 


“رص 5" )» ولتفصيل أحواله وعقائده : ” لفت اللظ إلى ما فى الإختلات فى 


ار اللفظ للشيخ الكوثرى رص 06 ) . وبأنى كلام القاضى أبربكر فيه ٠‏ ولقل. 


: الشيخ ابن لهام مناظرة7 له مع الإمام أنى حليفة ؛ ولقل عن أنى حليفة قوله لمهم‎ ٠ 
فى أصول الدين 3 00 6 ظ‎ ١ أخرج مي يا كافر 6 قاله في كتايه  المسايرة ” أ‎ ٠ 


اع ك1 © سف هف د ا و 


وأماإذا قال كما قال الله : اللاي قزل : كيت .ولا يقول : ْ 


مثل سمع ولاكسمع ٠‏ فهذا لا يكون تشبيهاً 0 وهو كا قال اله تبارك وتعالى | 0 


فى كتابه : ( ليس كثله شى ؛ » وهو السميع البصير ) . 


بن نيم ف ” البحر» 1 ( باب الإمامة ) أيض] 5 غاية عناد النواب ص صديق ‏ 


حسن لحان القنوجى رى الإمام أنى حذيفة بالجهمية والعياذ بالله منه ‏ . . وراجم ٠‏ 


لكشف هذا العوار ” لفت الححظ “ ( ص اه ) . وتقابل الجهمية الكرامية» 2 


والمشهور فيها فتح الكاف وتشديد الراء ؛ دقبل 0 و 50 1 ا 00 


بقول الشاعر : ظ ل 53 
لواف لماوع 5 والدبن دين عمد تكرام - 
والفرق بين الجهمية والكر امية . أن الجهمية عالباطنية 7 والكرامبة 


كالظاهرية » وير الأمورر أوساطها ؛ أفاده الشيخ ٠‏ أفوك. : الكرامية نسبة إلى ' 
محمد بن كرام السجستانى شيخ الكرامية المجسمة . قال الحافظ فى ” اللسان “ : 


وكرام مثقل قيده ابن ماكولا وين السنعال وخر واحد ٠‏ وهو البقارئ على ظ ' 


الألسنة » وحكى ابن اليم : كرام بالتخفيف والفتح » وزعم أنه بمعنى كرامةء 
أو أنه كرام بالكسر جمع كريم؛ ورجح الأول الحافظ أبوعمرو ابن الصلاح , 
٠‏ وذكر السمعالى ؛ أن والده يحفظ الكروم؛ فقيل له الكرام . وادعى ابن الركيل . 
النالث مسئنداً إلى قول الشاعر » وهو أبو الفح البسى ٠‏ هذا ملخص مال ظ 
” اللسان " . والشيخ الكوثرى حلق لى بعض لعليقائه : إن الشاعر لم يرد ذلك 


الرالغ الممحد ٠‏ وإفا عفى به محمد و . والكرام هن: جع كريم , ثم تمد 


1 ابن كرام شيئ اللهسمة؛ ؛ كان له لى خراسان رفاسطين لاف من الأتاع الزاللين».. 
لظ " للإسفرالينى ( ص ل 9" ) . ا 


2 فى عق السائل )1 
ظ حدق عا تيس سيد اوعدن مدن بن ع 


ظ 50 لكين لا فل بالى فا 0 له شيف أعليه إياه ؟. فقال ها رسو الله ظ 


له : إن لم تجدى له شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا حرفا فادفعيه إليه ى يده ), 


0 الباب عن عل وصين بن على عل وأفاهرء 18 وأ أمامة. قال ا 


1 3 0" حنء 5 م جاء ف حق السائل + نت 


< قرله اي أيهم للوحدة دف الم وسكي له : حرا بت زا 
ابن السكن الأنصاري 7 ٠‏ مشهورة ة يكنيتها . ظ 
00 قوله . ” إلا ظلفا عرفا , الظلف يكسر الظاء لمعجمة وإسكان ااه »هو 
للبقر والغم. ٠‏ كالخافر للفرس والبغل ٠‏ والظفر للإنسان ,» وتقبيده بالإحراق 
مال فى ره السالل أ ما يقيسزء قلا يرده روم ويعيه ما أمكن. فضرب 
مثل للمجالغة. كقوله : « من بى لله مسجداً ولو كفحص قطاة ببى الله له بين فى 
١‏ الجنة . وما قبل : إن الظلف المحرق كان له قدر عندهم بألهم كانوا يسحقوله ‏ 
0 ويسفولسه قليه بعد ؛ وليس فيه مبالنة ولانث على إخاء المائل واه 0 


0 0 والله.بث ددا أحد وأبودلاه . 


اتبيه ؛ : هلا اباب ب م عرض يا "رف الفلى» . 0 


اللا 000 معارف السلن 00000000 اج ده 


( باب ما جاء فى اصطاء المؤثقة قلريهم ). 
حدانا الحسن بن على اللحلال نا يحى بن آدم عن ابن لمبارك عن يونس عن ٠‏ 
الز هرى عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال : : « أعطانى رسول الله 0 
عي يوم حنين ؛ ٠‏ وإله لأبتض القلق إلى » قا زالك يعطينى حى إنه اع 
الملق إلى » . ظ 0 

1 : باب ما جاء فى إعطاء المقة قاويهم. 0 


كان رجال 08 ٠‏ العهد بالإسلام وم يكن الإسلام راناً ف قلوبهم 0 6 
فكان رسول اند هل يعطيهم ‏ من مال الصدقّة تأليفا لقلوبهم . 6 وانقطع هذا 
لت الآن كنا قال الآئمة الأربعة . والترمذى عزا إلى الشافعى القول. ببقائة 0 


ثم انقطاع هذا. المصرف عند القائلين بانقطاعه ؛ فقيل لإنتهائه بانتهاء العلة 3 0 


وقيل : إنه منسوخ ٠»‏ والشاه ولى الله ذهب إلى القول ببقائه إلى اليوم ٠‏ أى فى 
كتابه ” حجة الله البالغة “ . ثم إن ظاهر حديث الباب ” أنهم .يعطون فى حال 0 
الكفر “ 5 نظر » فإن 8 ظ بهم اهم الذين 8 رسخ امف 
قلوبهم ٠‏ كذا أفاده الشيخ . ظ 1 0 
أقول ٠:‏ وتفصيل هذا المقام | أن المولفة لقلوب ١‏ أسئة ا إن , 5 ظ 
الكفار » فقسم يرجى خيره ء وقسم ياف شره . وأريعة أقسام من المملمين» ... 
الأول: قوم لهم شرف فبعطون ليرغب نظراؤهم فى الإسلام . والائق. قوم 1 
إسلامهم ‏ ضعف فيعطون لتغرى إسلامهم . والثالمث : قوم بلبهم نوم من ن الكفار» ظ 


إن أعطوا قاتلرهم. ٠‏ والرايع : فوم .يلبهم فوم من أهل الصدقات 00 إن أعطوا 0 
جبوا الصدقات . فدهب أبو حليفة ومالك إلى: أنه لا مؤلفة البوم وقد الهش ١‏ 


ظ وهى رواية ص أجد لاا جع الثرمدى 0 ل ! 


.بيان امات المؤولفة 700 


ظ 01 00007 شبهه وف الباب عن / 
١‏ : أفى سعيد ‏ . قال أبوعيسى : حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهرى عن 
سعيد بن.المسيب أن صفوان بن أمية قال : الفلااي ا اق 
هذا الحديث أصح وأشبه , إنها هو : سعيد بن المسيب أن مفوان بن أمية 


وقد اختلف أهل العلل ف إعطاء لمؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العم : 
أن لا يعطواء وقالوا. : إنما كانوا قومأ على عهد رسول الله ج47 . ٠‏ كان يتألفهم على 
الإسلام حهى أسلموا » ولم شل ا و وي وات 


الأخير ان يعطيان قو لله ” واحداً ؛ والأربعة الأول قسان من الكفار وقسبان من 
المسلمين : فيهم قولان » والأصح فى الأولين الإعطاء . وعند أحمد يعطى الكل 

من الستة المذكورة » ودر > اشرق ” 5 ررح "الكير > 
الشمس ابن قدامة .. < 

ظ 11119 201111101111ظظ 
هذا ملخص ما نقحته من ” شرح المهذب” و” شرح المقنع“ و ” فتح القدير » 
و” قواعد ابن رشد“ » والتفصيل فى الثلائة الأول منها . تم إنهم إذ أعطوا فم 
يعطون ؟ من الصدقات », أو المصالح »أو سهم الغزاة » أو الصدقات وسهم 

الغزاة بميعا.؟ أقوال أربعة عن الشافعى . م دليل الإنقطاع عندنا هل هو بانتهاء 
العلة » يبيب 7 و بانعقاد الإجماع مستنداً إلى دليل النسخ . أو تقييد الحم 
بعهل النبوة ؟ ظ له “فتح القدير“ 7 ففيه كلام متين جداً . وحقق أن مجرد 
يه باهاء ةل بصا 9 م لخم شل ركن م التاكرية” 


0 قوله : رواه معبر الخ . يريد أنه اختلف على الزهرى » فرواه يونس ' 
ظ ١‏ ان يزيد عنه عن اب نالمسيب بقصيغة الإتصال عن صفوان بن أميةء وروآأه معمر ظ 


١ 0‏ وهو قو فيان الثورى وأهل الكوفة وغيرهم ) ؛ وبه 00 ا واعحاق . وقال 


0 5 ضهم : من كان اليوم على مث حال هؤلاء ودأى عد أن ون 


الإسلام اطلام عار ذلك . وهو قول الشافعى . 


زاب ماجء فى المتصدق يرث مدق 


ال : وكنت جا عد لنى و2 38 اامرأة 2 فقالت : 


ظ رصول الله إف كنت ١‏ تصدقت ف اأى يحارية. وانها اماتت ؟ قال : 5-5 0 


0 جار بة بيعاً فاسداً وتقابضا فباعها 


عنه بلفظ لا يدل على الإتصال ٠‏ ورجحه اللرمذى :1 0-078 8 4 
ماع عن صفوان ٠»‏ .فكان صيغة الانقطاع أصح 3 ويونس وان كان ثقة إلا أن ظ 
فى حديثه عن الزهرى وهما قليلا ؛ لي 0 ظ 


: باب ما جاء ك3 المتصدق رث صدقته 0 


لمتصدق بالشية إذا وله جا اله أذه عندنا وعند غَيرنا من الأثمة قال 7 
العينى فى ” العمدة. * رسكم : وقد أجمعوا أن من تصدق بصدقة انم 
ورثها أنها حلال ا اساي شذت فرقة من أهل الظاهر ١‏ 
فكرهت أخذها بالميراث آم . ومداار المسألة على ضابطة بذكرها. علاونا : بأن * 
تبدل الملك يبوجب تبدل 5 وهذا الأصلى مأخوذ من قوله : وهو عليها 


اق .ولنا هدية) 3 حديثٌ أن وعائشية ف ”الصحيح” ف قصة صدقة بريرة . 7 [ 


قال الشبخ : :غير أن . 97 


ظ | 2 بطة غير مطر دة 6 فقد تخلف اعنها بعض [ 0 
00 الجزثيات والشروع » فى ”الطدايا“ فى فصل أحكم ليع الفلسد : من اشترى 0 
رع فيه تصدق - الشدىا- للرع وليب 


يا سال يدل اين دل الك ونا ينها هم 


0 - 1 ء عنها 5 5 0 0 . قالت: يا وول الله إنها م 5 قط )2 53 00 
لامو فل ارحس نيا ظ 


ْ ش 0 ٠‏ قال أبوعيبى : .هذا ديت حسن يج 0 يعرف من حديث ربدة إلا 


م دقع ما بع ل 7 0 7 ارك مأخخل كلام 2-6 ف تخلف هلا 


ل َك سالة “بانع الصغير“-كا فى ”فح القدر» » ومدارها على أن 0 
در ٠‏ لا تنعين فى البيع الفاسد ٠‏ وهنلك رواية أخرى من تعبين النقود فيه » فعليها حم 


الر بين كالغصب . أنظر ” فتح القدير» . وذكر الشيخ سعد الدين الديرى فى 
فى حاشيته على ” العناية “ : أن تبث الريج. هلا فى التصرف الواحد حد ؛ ور تفع 
إذا تعدد. التصرف . وى غصب ” الحداية » رص وهم ) : ومن غصب 
ألفاً فاشترى بها جارية” فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلائة آلاف 
درهم فإنه يتصدق يجميع الريح ٠‏ فبى الحبث مع تعدد التصرف . أقول : : وأصل 


00 ْ هذه المسألة : أن الغاصب إذا تصرف ف المغصوب وري لا يطيب له الريح . 
0 وذكراق العناية * : : وانما كرر الشراء فى وضع المسألة تنبيهاً على تحقق .| الحيث 
5 وإن تداولته الأيدى 3 . وهذه المسألة ظاهرة فى غرض لجع بأنه 'بى اللحبث 
0 ع تعدد ع درت وتجدد الك وتبدل العين . 


ديا كه : صوى عنها . هذه مسألة النيابة ق العيادة ١‏ فى 4 الحمدابة 2 من 
٠ 0‏ كتبنا فى (باب الع عن الغير) : العبادات أنواع : مالية محضة كالزكاة ٠‏ و بدنية 


0 


ظ ب هذا الوجه » وعبد الله مناه ثقة عند أهل الحديث ٠‏ والعمل على هذا ظ دا 
عند أكثر 0 ا أن الرح ١‏ إذا تصدق بصدقة م ودئها حلت لوء وقال ظ 


عظة #الصلاة ٠‏ ومركية متهأ اتج . والبة تجرى فى التيخ 5-000 0 


الاختيار والضرورة لحصول للقصود بفعل النائب ولا تجرى فى النوع الثانى 
| محال ؛ ؛ لأن اللقصود هو إتعاب |النفس لا بحصل به وتجرى فى النوح الثالث عند 


العجر . . ولا محرى عند القدرة . وقد تعرض ف ” الحداية ” إل مسألة 2 :3 


الإثابة و ا الثواب ٠‏ فال : الأصل فى هذا الباب أن الإنبان له أن. يجعل 
ثواب عل انيرة ياد 8 08 أو صدقة” وغيرها عند أهل السنة والجاعة ٠‏ 
”|البدائع © أيضا . وذكر ابن لهام : : أن مالك 
والشافعى لا بقولان 0 الل 5 البدنية اه بل. غيرها كالصدقة والحج ْ 


ثم إن إهذاء واب سيا ل 
لاه 1 
بو اه عي 0 نه : 0 


فى ” البججر الرائق > اريت بع في قر لكر ب 


ومالك :لا تجوزاء ْ اوهو قن الشافمى ١‏ الجديد +.وقال فى القسديم : : تجوز ل 0 ْ 
د النووى . وفرّق أحمد فى صيام رمضان وصوم النذر» فجازت ف الثافى 0 


دون الأول غنده » حتى قال الحنابلة : من مات وعليه ستون ا من النذر . 
فصام. عنه ستون رجلا فى يوم واحد أجزأ عنه . والمذاهب كذلك ذكرها فى 9 
ا 00 شرح مس“ و و”شرح المهذب" 0 0 
اك اونب واب رتم ار الإ واي أنى الطيب 1 


1 شه 0 


وروى سفيان الورك وزهير ,بن معاوية د الحديث عن عبد الله 30 أعطاء 0 ظ 


5 مذهتب الشافعى ف دم والجديد : الإطعام لا الصيام. كك م ٠‏ بالغ ظ 


ظ الأصصاب فى تقوية هذا القول . وأنة مذهب للشافعى. 0 وقال. : وأنكر سائر ‏ ظ 
.. أصحابنا أن يكون صوم الولى عنه مذهباً للشافعى ١ه‏ . وذكر فى ”شرح مسل": 
أنه حكاه عن عن ابن مر وابن عباس وعائشة 3 .ورواية عن الحسن والزهرى . 
وقال القاضى عياض : وهو قول جمهور العلاء . وأجعوا على أنه لا يصلى أحد. 


عن أحد حياً وميتاً : » وكذلك أحعوا على أنه لا يصام عن حى” . : وإنما الملاف 
فق الر عن للينا . واستدل أحمد بحديث الباب . و وقع التصريح فى رواية . 

عند البخارى على صوم النذر ( ١‏ 5م ( باب من مات وعليه ضوم ) . 
وقال المحدثون ش : إن ما ذهب إليه أحمد هو الراجح من جهة الحديث ؛ وبه قال 
3 طائؤس والحمن ولرهرى وتقادة بو ثور والليث وأبو عبيد واسحاق 6 
فى ” شرح مسل “ . واحتج الجمهور محديث : ولا يصلى أحد عن أحد : 


و يصوم أحد عن أحد » » وتأولوا حديث الباب على أن ”أطعمى غنه” مكان 1 
ساف وهذا تأويل يخالف التبافر. قال الشيخ. : الجواب عندى : أنه أريد . 


ق الحديع الصيام عنه حقيقة " 7 ولكن صيام إهداء الثواب دون الصيام نيابة” 3 


0 أى تصوم عنها وتجعل ثوانت صيامها له » قال : ولا يرد عليه أن لفظة ”عن” اا 
تدل على النيابة » لآنا تقول : وتأق هى ربا للإثابة أيضاً ٠‏ كا فى ” صميح / ظ 
ا البخارى “ 'فى صدقة الفطر 7 ولعل الشيخ بريد به قوله ” وكان ابن عمر / 
0 يعطى عن الصغير والكبير“ والله أعلم . وراجع ” فيح اللهم” عات وفلع ا ظ 
وفيه أنه ١‏ يكنى افراع الذمة عند القائلين بالإطمام. . اعد الو 


0 
0 


522200 ”2 عل الفريضة والسائلة. 
فى حديث الباب امرأة » و ذلك فى حديث ابن عباس فى طرق ٠‏ ووقع فى 
ظ طر يق آخر عنده ”رجل “ . واضطراب آخر عنده » فى بعضها : وإن أأى مانتت» 
5 بعضها : 9 إن أختى ماتت » . واضطراب آخخر ؛ فى بعضها : « وعليها 
صوم شهر ؛ © وى آخر :| (وعليها ضوم خسة عشر يوم »» وق لفظ : 
«وعليها صوم نذر » وفى رواية نشخارج الصحيج : «وعليها ضوم شهرين ‏ 
متتابعين 6 » وف رواية « ذات قرابة لهاءإما أختها وإما بنتها » . فهذا اضطراب ‏ 
لا يكاد. يدفع . أنظر ” الم اا 0 القصة متعددة ٠»‏ 
وقيل واحدة .| للا ا ال 

وأدلة لتر عن جواز النيابة 0 ظ [ 1 

فنها : حديث ابن إلى موظة ووه شق ف :فكي “ كنافى 


” نصب الرأية » بإسناد صصيح أ »كنا فى ”الدراية“ و”التلخيص" - ال : « لا: يصلى 
أحد عن أحد ولا 0 ولكن بعلم 2-5 مد 
وح ا 1 


عن ا ال ا 1 د 


مع زيادة فوله : «ولكن إن كنت لا بد فاعلا الصدقت عنه أو 1 


أخرجه الزيلعى » وأغنرجه أبو بكر بن الجهم موصولا” بزيادة قوله : دولو 2 


كنت أنا لتصدقت وأعتقت وأهديت » ؛ كنا ىق ”نصب سانا 
لابن دقيق العيد . / 

.ومنها : ما و الطحاوى 510 001 6 فأعرج بإسناده عن 
600 » قلت لعائشة : إن أى توفي وعليها صيام رمضان 


٠ 0‏ بيان الأدلة على عدم 'جواز النبابا 0 - لف -. 
خنى ل رابك ١:‏ فاليا ا > (ه. 184 بهذا الف 6 
وهو فى ” مشكل الآثار” و 0 قال العينى. : وهذا سند 


يح . بريد صندة عن أنى الفرج عن يوسف بن عدى عن عبد بن حميد عن ظ 


٠‏ عبد العزيز ورف عن مر الح . وروى الطحاوى أيضاً أثر ابن عباس السابق». ظ 
ظ ثم قال ما ملخصه . بلفظ صاحب ” المعتصر “ : إنمالم توخصف بهذين الحديئين ‏ 
- يريد حديى ابن عباس وعائشة المرفوعبين لأن ابن عباس وعائشة تركا ما رويا. 
من ذلك وقالا مملافه » وهما العدلان فيا قالا . الاي عا ل 
اونا عر أب بن نا ال سه 100 لعن رربي ليق ا ' 
يعنى أصصاب ال: بودي يا بر ا ود 10-1 
ا ار : «لايصل 
أحد عن أحد. ويفتدى الكبير إذا لم يطق الصيام » » وروى عن عائشة : «أنها 
. سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم شهر ؟ فقالت : أظعموا عنها » . وأخرج . 
الترمذئ ف نما يأق' فى (١‏ باب ما جا. من الكفارة ) عن ابن عمر مر فوعاً ق. 
رجل مات وعليه ضيام + 0 يطعم عنه كل' يوم مسكين 1١‏ وذكره العينى فى 
” العمدة “ (ه - 184) », :وراجعها لما ذكر من تقوية حديث ابن عمر 
ا مر فوع . وحكى تضعيفه عن الببهى وعبد الحق بمحمد بن عبد الرحمن بن أنى ليل 
وأشعث بن صوار » وتحسينه عن القرطبى . . وحكى عن الدارقطنى والبيهى أن / 
الصواب وقفه ٠‏ والترمذى أيضاً صوّب وقفه. ومولانا السهار نفورى فى 


وك ا ا ' للحص كلام العينى باخقصار عغل تيناد لين 00 


سين القر طبى وم حك تضعيف البقية إياه 1 


(م--0") 


0 أن يرجن عن نافع .عن أبن لعزا قال الشيع‎ 00 ١ 
ابن أن إلى . إلا أن الحافظ ى ” التلخيص ظ‎ 0 
"مين‎ ٠ : دين عبد رن" “ بدل‎ 5 ْ ٠ 
ظ اسك وو أذ فى ” السنن الكبرى > ل 000 ظ‎ 
000 04؟) من السئن. . قال الراقم‎  4( ظ ”ابن أن ليل ” فى‎ 
فلقائل أن‎ ٠ فى ” العمدة “ : : على أن ابن سيرين قد تابع. ابن أى ليل على رقعة‎ 
بل يجعله متابعً إن أف ليل‎ ٠ يمنع الوق 1م . فكأنه لا يسائر من قال بالوهم‎ . 
ولله أغل: ا ال وه غل البيهق بأن “مد‎ 


منه أو امن شيخه : ريد أن اص م 


ليث أله ليق هليل جاوم ملق كن " و : * ان أى إلى »؛ 00 
ظ وأن محمد بن سيرين وهم . ومنشأ الالنباس أنه لما كن برويه عن نافع محمد | 
0 0 ظ 


5 نيل » 0 


000 و يبعد أن ون م مين القرطى 05 إلى إسناد ابن 57 ظ 
ا ع( ٠‏ فإن ابن أو الى افع يمحن .له أحد إلا ظ 


ظ لني ل 5 ” التذكر كرة “. 


دوذ انناف اللزمذى أو ا 


ظ 00 0 قال , ارا 00 اقلت : حديثه ف وزن 00 
اللمس. ن » ولا يدت إلى الصحة لأنه ليس لتقن 00 قال اولك قد جريت . 


لاا أحاديثه فوجدتها تالف الثقات 3 


ظ وليه الجنهزر على يق : اال اشع . ومن 0 قراءة 00 1 
6 عق 00 اي ل سي ديد الع 1 


* رص ١57‏ ) يقول م . 


الاستدلال آي الفدية 0 جواز ا 7 ظ كلد 0 


0 اي والمجائز 0500 5 5 0 ب فلو 2 5 النياية أجائزة 1 كان م 8 ظ 
. القول بوجوب :الفدية» وفيه : أن النيابة فى الصيام ٠‏ عن الحى ل يذهب اإليه أحد ‏ 


٠‏ والله أعلم ٠‏ ومعنى "يطوقونه » من التطويق مجهرلا” : يكلفونه . 3 وهو الى 
| أعنده ٠‏ على 0" الل . يطيقون 6 “داج ور قن الرازى " 7 قرو ش 1 
و” ابن جر يو 2" َ. ش 00 


2 إن الشافعى له يجوز إهداء ثواب تلاوة ران 7 ولابضمم عنده ذه الإثاية . ظ 


فيا عدا الدعاء والصدقة , ولكن الشافعية أفتوا بإيصال ثواب القلاوة ع ويجوز 


0 عندنا إهداء واب كل شى' . ومثل مذهب الشافعى مذاهب مالك ك كا أسلفناه . 1 
0 وتبين أن مذهب أى حنيفة فى هذا الصدد أوسط المذاهب : , ل بوسع مثل أحد ١‏ 
6 ولم يضيق مثل مالك والشافعى . . قال الراقم' - وبالله التوفيق - 5 :أريد أن أشير ١‏ 
فى هذا الصدد إلى أمور لابد من ملاحظتها الكى ينا عل خص ف ذهن القارى أي 50 9 
الأعنى والأهم ق. هذا الموضوع. 7 ولكى ؛ تمكر من افا كةا بين ٠‏ الأدلة» :فقوله ْ ظ 
تعالى ‏ : (ولا زر وازرة. وزد . أخرى ) وقوله تعالى :لها ما كسبت وعليها ما [ 
اكتسبت) أوقوله تعالى : (.ليس للإنسان إلا ما سعى ) وما إلى ذلك من. اقواطع 0 
0 التتزيل يدل على عدم صصة 0 ف العبادات البدنية 7 وعدم زاغ الذمة يعمل 
5 آخر . وقد احتج بالاية الأولى القاسم. بن محمد بن ألى بكر الصديق م من الفقهاء ظ 
ظ السبعة فى المسألة كاق ” اجو هر الى » . وقسد أجعوا على عدم الصححة فى 


ىن زاب الصلاة ا وأمواتا ) وعل عدمها فى. (باتب الصيام اا ( 6 وذت ظ 


ظ آية الفدية على أن الإطعام هو بدل الصيام فى نظر الشارع عند العجز ١‏ إما ف .. 
الجياة كنا هو عبارة النص » أو بالموت كا هو إشارة النص ؛ وربما يكون فى 


0 اموت بدلالة النص. » حيث أن السير أفر *. فتكرن بلا الآية :الو من 0 
باب ا ٠‏ 


والقواعد الشرعية المتلقاة بذ لسرن , البرك المعقولة. الى 006 


0 متها نصوص كلها يأنى بن صحمة الثابة فى الصوم ٠‏ ويقول عام المدينة مالك : 


١‏ ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين رضى الله عنهم بالمديئة د اع 
منهم أمر أن يصوم عن أحد الخ » حكاه الزيلعى فى ” نصب الرأية “ » فبذلك 


0 أهل المدينة إلى عهد مالك » فكان أمر الصيام عن الصيام اماق 0 


أء ولم يعارضه إلا قول للزهرى من أهل المدينة » 'وعنه قول آخر علافه ظ 
0 وأيد ذلك أثر عائشة عند الطحاوى فى ”المشكل » بإسناد صمي كا صرح 
به علاء الدين الماردينى وغيره » وأثر ابن عباس عند عند النساتى فى ” الكبرى “ / 
بإسناد تيح ٠»‏ كما اعترف به الحافظ فى ” الدراية “ و.” و” التلخيص ” , وأ 

ابن عمر الصحيح بإعتر اف الدارقطنى والبيهى وغيرهما .' وضعة موقوفه قرينة 
سعة مرفوعه وإن كان فى الرفع كلام لهم على دأبهم الخاص» وى كل ذلك تشريع ظ 
قولى عام © والآثار الموقوفة فى أمر غير معقول المعنى فى حم المرفوع وقوته . 
فحديث ابن عباس فى الصحبح عمبر الواحد فى قصة جزئية عمل العر . 
والتمثيل فى فى آخخره ليس نصا فى العموم بحيث لا يجرى فيه تأويل . 0 


0 علا أن فيه عدة إضطرابات من الإغمطراب فى السائل هل. 0 ظ 
32 امرأة؟ وهل الميت المسؤل حككه: أمه » أو أمها ‏ أو أختها ١‏ أو بنتها ؟ وهل 
: الصيام من ندر ؛ أو من رمضان ؟ وهل صيام خمسة عشر يوما » أو شهرء أو ش 
شهرين ؟ وإن كان القدر المشترك من موضع الاحتجاج فير ختلف ولكنه يورث. 


1 < ذلك وهنا فى .الرواية ' وم ضعفوا روايات بأفل منها 5 دمع ذلك كله معارض ظ 


< 0 0 الموقوف ٠‏ 'فإذن احتمل أن يكرن مر فوعسه إما مؤول أو مخصوص أو 
٠ 0‏ منسوخ . وحمله بخلافه بؤيد أخد هذه المحامل بعد ثبوت عدله وبعد عم جواز 
00 00 0 لأحد ٠‏ عند وجود النص . ولاريب أن الراوى أدرى بروايته غالبا 0 


٠ 00‏ البحث والتحقيق فى أدلة جواز 3 3 بحلطدا 


ولا سيا مثل حبر الأمة وبحرها الذى دعا له ع4 بقؤله اهباب : « أللهم فقهه 


0 فى الدين ٠‏ :وعلمه التأويل » . :وأما حديث عائشة وإن كان قوليا عام غير أنه 


يحتمل التأوبل الذى يوافق القواعد الشرعية القطعية » وليس مراعاة ألفاظ الرواة 
أولى بالعناية من مر اعاة الأصول » ولا الألفاظ أقدم من الأغراض . وعائشة 
نفسها تفنى بالإطعام بعذ عهد النبوة » ولفظها فى ” مشكل الآثار “ : ٠‏ فقالت: 
اقضيها عنها» ثم قالت : : « بل تصدق مكان كل يوم على مسكين نصضف صاع ؛؛ 
فانظر كيف حكنت 1 ثم استدركت فكأنها تذ كرت لنسخ أو تنبهت لتأوبله ٠.‏ 
فهل مثل ذلك المحتمل المعارض يكون قولا” فصلة فى الاصام ؟ بى حديث 


ظ ريدة عند مسم والومدى فيحتمل من المنى ما يحتمله حديث عالقة . . ثم إن قول 


0 البيهى ثم النووى : : ”أن إمامه لم يقف على تلك الروايات” ' تهورء فإنه إذا لم يقف | 
عليها فبأى دليل ذهب فى القديم إلى ما ذهب؟ وانس3 الباب ارده عائشة 


وابن عباس وبيريدة . 


وبالجملة :كن فى عاب نصوص التنزيل وتعامل أهل المدينة وآثار 
عائشة وابن عباس وابن عمرء م موافقتها لنظائر ها من مسائل الفدية فى الصيام؛ 
م لمعادلتها مع الصلاة فى كونها عبادة بدنية 6 ثم عدم مخالفتها القواعد المعقولة 
ظ المأخعوذة من النصوص ٠‏ وق .جانب آخر أخبار آحاد لا نسم من المعارضسة 
ول توافق الأصول ٠‏ علا أن عندهم التخيير فى الصيام والإطعام » وليس فى 
أحاديئهم حم الإطعام » ؛ بل أمر بالصبام لاغير » فكأنهم تركوا العمل بأحاديثهم 
الناطقة بش" واحد بعد ذهابهم إلى التخيير ٠‏ فاحفظه ولا تكن من الغافلين ٠‏ 
0 لإفن رواياتهم انقلبت حجة علبهم لا لهم ٠‏ ظ 
ظ ثم اختلفوا فى فى ” الولابة “ ومعناه عل أقوال . فانظر أى الفر يقين 
أفدى إل الح ؟. : فقهاء الأمة أ حنيفة ومالك والثورى والشافعى ؛ أم أصماب 


لان ما ججاء فى ستكراعية العود ف المدقة. ل 

0 حدثنا هارون بن التاق المهمدانى نا عد الر: .اق عن معمر غارف 0 

ا ٠‏ عن سالم عن ابن حمر عن عمر : : : أنه حل على فرس ى سبل الله ثم رآها 0 
8 اراد أن يشتزيها ٠‏ فقال النى 05 ا ا 0 


قال أبو عيسى ‏ 3 هذا مسري والعبل 0 عند اكز 
اللي لبد ساق وأن سيداء) قرحم ا 2 والله ل الهداية 
3 والتوفيق ٠‏ هذا ابل ” ال ار اد عي وآله وصبه وعلاء امن 


باب م خا فق كراهية العود ف الصدقة. ر , 


ظ قال الشيخ: التصدق بشىه م شراؤه جائز: وانما نهى رسول ا يل عر 
ْ عن ذلك لثلا يحانى الرجل مراعاة” لعمر ٠‏ أقول. : ومثله فى ” العمدة 0 
ظ 6*؛ ) قال وما 32 شراؤها لثلا يحابيه المصدق بها عليه فيصير عائداً فى 
بعض صدقته لآن العادة أن الصدقة البى تصدق بها عليه يساعحه إذا باعها اه . 


قلت : : ولفظ البخارى فى طريق نص فيه ٠‏ فقال : «فأردت أن أشتريه. فظننت 
أنه ببيعه رخص الح 0 وذكر قبله عن مالك والكوفيين ‏ والشافعى وأكثر 2 
0 العلاء الكراهة ٠‏ ولعلها تتزيهية خصوص؟ عندنا » فإن عندنا لا يحرم الع 


[ 0 فكيف شراوء ؟ ! وراجع كتب الطبة من الفقه . 


قوله ل أى تصدق به وملكه إياه » كا أ رواية صصيح 
. البخارى» .6 لصدق بفرس فى سيل الله فوجده يباع الخ ار- . ولذلك ساغ لك 


فد سياه داع لط كك موا 


٠‏ ( باب ما جاه فى | لصدقة عر. النيك) 


عدن المع لع و اا ىا نا زكريا بن اماق قال حدتى 


عمرو بن دينار عن عكرمة. عن ابن عباس : 9 إن رجلا قال . : يا رسول الله إن ظ 


أنى توفيت :. أفينفعها أن تصدقت عنها ؟ قال 2 قال تناك انمره 


: : البادان بو 1 ظ 


بصل إل البت إل الصدقة ادع . وقد روى ينهم 0 الحديث 7 عن 
حمرو بن دينار عن لي عن النبي 2 الم ومعنى الول إنلى 
<< مخرفاً “ يعنى : : بستاناً . 00 ظ 


بيعه "قل ابن عبدااقر: اخلاه ون حو تيه باكرا به فله أن يفعل ما 
| شاء فى ضار أمواها خكاه. العينى 5 ” العمدة “» : وقال ابن سعد : كان اسم 
هذا الفرس ” الورد “ ' * وكان لتمم الداري فأهداء 0 5 فأعطاه لعمر 


اس و” الفتع” . 


د :ابابا ما أجاء ف الصدقة. عن الميت > 0 0 


قوله : إن رج9 الح .. الرجل هذا هو؛ اسن 
به فى عدة روايات فى الصحيج . منها :. فى (باب الإشهاد فى الوقف والصدقة) 
من كتاب الوصايا » وأمه هى. : عمرة بنت مسعود أنصارية خزرجية » وذكر 
ْ إبن سعد أنها أملمث ٠‏ وبايعت وماتت سنة سكا ف “العمدة” )51 خالا ظ 


وشا حديث الباب مجمع عليها بين الأمة والأئمة . 3 نعم تالف مالك 


0 والشافمى فى إهداء ثواب. تلارة الفرآن ‏ والسيوطى أكثر من الروايات فا 


1 053 ا منار السئن ا" 8 6 0 1 
--5ذآ ء: . 0ك : 


ْ)١‏ باب ما جاء فى نفقة نفقة المرأة ممال11 : نيت ت زوجها ع( 
حدثنا هناد.نا 0 بن عياش ذا شرحبيل بن مسل الفولانى عن أنى أمامة ! 


ظ 0 قال : سمعت رسول الله 17852 بقول ق خطبته عام حجة الوداع : 


ولا تنفق. امرأة شيثاً من بيت زوجها ار 0 : ايا رصول الله 
موف : ذلك أفضل أموالنا » ظ 00 


وق الباب عن سعد 3 أنى وقاص وأسماء ابنة ألبكر وإفهريرة وعبداة 32 
ابن جمرو وعائشة. . قال أبو عيسى حديث أى أمامة حديث ار 


حدثتً عمد بن التى نا محمد بن جعفر ‏ شعبة عن عمرو بن مرة قال : 0 


” شرح الصدور» ا هذا توفع بسط المسألة . 
وبالبملة قوله تعالى: ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) صوص منه البعض » 
والأحاديث الى مخصصه مستفيفة . ش و ”الذرف “ بالفتح : : خائط النخل لابن 
عبادة » ٠‏ وق رواية فى الصحيح. وعرافاً عه بالكسر مفعال . واللومذى حسن 
الحديث مع أن البخارى أخر جه فى مواضع من ” صرييده “ » ورجال 0 
ار 0 ل 
واله ألم ٠‏ ظ 00 
الس : باب ما جاء فى فقة المرأة من + 55 000 
إن كانت المرأة مازة من من الزوج صراحة” ار لاا أو عرفا جاز لها 
الإنفاق من ببت زوجها وها الأجر » وإلا فلا ؛ وعليها وزر إذا أنفقت .00 
هذا ملخص ما قاله النووئ فى ” شرح 1 * ولعي ف ” ع0 | البعخارى” 0 
(708-4)ء وراجمها التفصيل ٠‏ 0 00 


حديك تضاءق الرأة ء, عن 2-7 ذوجها وشركتها ف الأجر 5 لهذا ظ 


متكا وائل يحدث من عائشة عن النى يلل أنه قال «إذا تصدقت المرأة 
من بيت زوجها كان لها به أجر والزوج مثل ذلك رازن مثل ذلك» ولا ينقص 
٠١‏ : كل واحد متهم بين جر نساحيه شين , اكيب رباعا إفتخرم . 


١ 90‏ 1 قال لمعماة هذا حديث حمسن 


قوله : ا ذلك ل بن افيه ف المناواة ف لأجر 35 9 
يكون ره المرأة كأجر ازوجها 6 و يكون أ جر جر الحادم. كل أجر مالكه 4 


0 ويشير إليه لفظ الحديث أيضا . قال فى ” العمبدة “ (:-5”) : والممنى 


أن المشارك فى الطاعات مشارك فى الأجر » ومعنى المشاركة . أن له أجرا ا . 
لصاحبه أجر » وليس معناه : أن بزاحه فى أجره ٠‏ أو المراد المشاركة فى أصل ظ 
1 .الثواب 3 فيكون هذا ثواب وإن كان أحدها أكر, وله يلزم أن يكون مقدار 
نوابق] سواء » بل يكون لواب هذا أكثر : وقد يكون بعكسه اه . وقريب 


منه ماق * الفتح" 0م 740 ) , وأما حديث أى هريرة : « إذا أنفقت 


| المرأة من كسب زوجها من غير 00 فلها نصف أجره ٠‏ . رواه البخارى فى 7 


0 اليبوع وى الفقات..٠‏ وبل اقرة .”كلهم عن طريق عبد اوزاق عن هماع 
عن أفى هريرة : بلفظ واحد تقربيا . 0 


0 قال الشبخ : أقفيه إشكل. 2520311011 
هناك إذن لها دلالة” أو عرفاً فلها الأجر كاملة” من غير تنصيف , وإن لم يكن / ظ 


0 ا أمر وم يكن ا إذن دلالة” ولا عرفا فكيف الأجر؟ بل هئاك عليها وزر . 


قال : : إن ن الفرض أنه من غير أمر صرح وها أجر عملها. ٠‏ ومثله فى ” العمدة " . 


(ملى 


اعدثنا محمود علد نا 207 عن منصور " 17 وائل 00 ْ 
ئ مسروق عن عائشة قالت: قال رصول الله 1145 ه إذا أعطت المرأة ف 52 
ْ زوجها بطيب +نفس. غير وجل اه 2 ها ماانوت:. حسنا وتازن ١‏ اد 


مثل ذلك 2 . ظ 
إن مرة عن لق وال ؛ حرو نامر لا يذكر فى حديه عن سروق .ا ظ 


م إذن سايق أتاول هذا ادر وغيره . / .١‏ ولا من هفل وار 


لأنه ع1 جعل الأجر مناصفة . ... . ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن 5 


صرب ولا معروف من العرف فلا أجر ها بل عليها وزو " فتعين تأويله اه 
حكاه عن النووى ‏ .. وقال فى ” العمدة اا ف شرح حديث د 


أنىهريرة : قال الكرمائى : كيف أها أجر وه بغي رأ مر الزوج ؟ فأجاب بقوله: 0 ْ 
٠‏ قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره . ثم قال. : قد تقدم أنه لاا ينقص بعضع ٠‏ 


بعض ٠‏ فلم يكن له النصف . ثم أجاب بقوله : ذلك فها كان يأمره أو جرم ش 
هو نصف الأجر » ولا ينقص عما هو أجره اذى هو النصصف . .. وقال بت 


التين : الحديئان غير متناقضين 5 وذاك أن قوله: َ, الها نصف أجره ٠‏ و 


أن أجر الزوج وأجر مناولة الزوجة يجتمعان , 3 كي يكون الزوج. النصف والمرأق 0 


النصف ؟ فذلك النضف أجرها كله؛ والنصف الذى لازوج هو أجره كله توقاك 000 


المنذرى: هو على ناز أى. أنهها سواء فى المثوبة ؛ كل واحد منها له أجر كامل» . 


. وهما إثنان . فكأنهها نصفان » وقيل يحتمل أن أجر هرا مثلان فأشبه الى" . 0 ْ 


اه يي لان سس :قال ا 


7 تنيع ف أ لرأة التصدق من مال زوجها وحديث صدقة لفل 


( باب جاء فى صدقة القطر) . 


ا حمود بن غيلان نا وكيع عن سفيان عن زيد از 0 عياض 


١ 00‏ أبن عبدالله م أنى سعيق اللدرى قال : « كنا مرج زكاة امار إذ كان فينا 


رم اللساوى كاف تقول الشاصر: 
وقل لامر ظ لكا آ 


. وباجملة الت . 0 الي ماله . 
١‏ ب: باب ها جاء فى صدقة الفطر : 


ظ سي : أن الفطرة بالتاء بمعنى : صدقة الفطر؛ م ثثبت فى اللغةاء ظ 
| أفاده الشيخ . أقول ‏ : قائله صاخحب ”النهر > فذكره أنهم مولدء وعد بعضهم 
.عن لحن العامة » ولكن صاحب ” القاموس * قال : الفطرة بالكسر: صدقة - 
الفطر واللحلقة الخ . ورد بأنه خلط الحتقائة ثق الشرعية باللغوية. ٠‏ ولكن المطرزى 
بقول أى ” المغر ب ” “لادوم : ” الفطرة " . . . فعناه صدقة الفطر . وقد 
جاءت ف عبارات الشافعى رجه الله وغيره . ٠‏ وهى تميحة من طريق اللغة وإن لم 
أجدها فى ما عندى من الأصول 1ه . وعلى كل حال شاعت فى هذا الع فى ْ 


: 3 5 ا رمعاي اللغة وداج ” منحة الى 0 


3 وتسمى / : زكاة القطرء وزكة ريشان 4 وذكاة ادي 31 1 الصوم , 6" 
ظ ارد الرؤس ٠‏ وزكاة الأبدان ٠‏ كاق ” العما. 2 قال الشيخ : ١‏ وأضاف ظ 


رسول اق و8 0000 2111111 3 0 جْ 


صاعاً من زبيب ٠‏ أ لسع د 0 زل مخر جه اح 5 ددا 


رن الصدقة إلى الفطر ٠‏ فدل 7 أن الفطر 05 2 فإن الإضافة ندل ف 

ظ مثلها على السيبية ٠‏ كا فى كتب الأصول . أقول : المشهور أنها من إضافة الشى؛ 
٠ 00000‏ ؤقيل : أضيفت إلى الفطر لكونها تيجب بالفطر من 
رمضان . قاله فى ” العمدة * ( 4 36١‏ ) . وقال ق ” البحر' ' : والإضافة 
فيها من إضافة الشى' إلى 5 اوطو عاذ لآن ا مقيقة إضافه الم إلى . سوه ' 6 . 
وهو الرأس يديل الدج تعلة كين لق 17 ظ ظ 


2 وجوبها : صبح يوم القطر عند أ حنيفة. ؛ وغروب الشمس من آخر 
يوم رمضان عند الشافغى ٠‏ وعلى هذا اللحلاف تدور عدة أحكام خلافية . 
ووجه ما ذهب إليه أبوحنيفة : أن الفطر المعتاد كل يوم » ؛ فينبغى أن يكون غير 
٠عتاد‏ ويكون فطراً جديداً له شأن : وهر طلوع الفجر من يوم الغيد . وانظر 
تفصيله ى ” الببحر الرائق “ . وعن مالك روايتان كالمذ هبين ٠‏ رواية أبن 
القاسم كأنى حنيفة ظ ورواية أشهب كالشافعى ٠ك‏ فى" 14 اتراعد ابن رشد “أ 
واد فيه كالشافعى .. [ [ 


ا ا اناي ول ما ورد ألا مع اران لوقو ١‏ 
على من تجب؟ وعمن تجب؟ وم تجب ؟ وثم تجب ؟ ومنى تجب؟ : وهذه الأحكام 


اللحمسة كذلك ذكرها صاحب ” السراج الوهاج“” بأن يعلمها اللتطيب فى خطية. 


العيد ٠‏ كنا فى ”البحر “ ء غير أنه ذكر فيه ١‏ : ”لمن يجب ؟ > أيضاً. وأدرج : 
“عمن نجب ؟” ف "على من تجب ؟ “ وهذه كلها خخلافية مع خلافيات أخخرى 
ظ فى هذا الصدد » استوفاها ا ل 1 ا إلى أكرها نه رد 7 


. بيان المذاهب فى وجوب صدقة الفطر ا 


.فك ٠‏ كا يا كز ب اس :ل لأر مذ من تراه هام دف صاءة .ا 
٠ن‏ 1 قال ١‏ : فأخذ لانن بذلك . قال ابوبعد : فلا أزال أخرجده ى 


5 يي ا ٠‏ وتلدخص الملانيات فى انغلاف ف الكيفية . 
ظ والككية والشرط والسبب والر ن والوقت . ظ ظ 

فأول الحلافيات .هو الإختلاف فى كيفيتها » ٠‏ وهى ٠‏ حكها ض أقوال ظ 
أربعة : ففرض عند مالك والشافعى وأحمد » وواجبة عند أفى حنيفة ٠‏ وسنة فى' 
رواية عن مالك وعند طائفة من الحنفية » وقيل : اعدوية” 0 
ا 0 


أما الأول : فتجب على الحر المسم المالك للنصاب ولوحكا غين نام عندنا . 
وقال الشاقمى : تجب على من عنده فضل عن قوته وقوت من عليه نفقته ليلة . 
العيد و يو مه انيري ا ليب الوا 0 
وإليه ذهب مالك وأحمد كاى ” ح الهذب»" )1١"-502‏ . واختج 
الحنفية محديث : « نخير الصدقة اما كن عن ظهر ىووا ابخارى من حديث 
ف هريرة + ومن حديث بكيم بن جزام كلاهيا فى (١‏ باب لا: صدقة إلا عن ظ 


ظهر غنى ) من كتاب الزكاة . ورواه مس من حكمم وحده » أى ب ببق المتصدق ‏ 
غنياً بعد صدقته . قال الشيخ : هذا استدلال بالعموم 1 والأحاديث القاصة.. 


5 0ه تدل عل اشتراط النصاب للأضحصية وصدقة الفطر . 


ظ قال الشيخ : وغاية ما يستدل لنا أن يقال : 0 لق 0 
ا : ( قد أفلح من ترك ) فى صدقة القطرء ٠‏ 
3 00 ا 00 والرواية مرضلة قوية . ريد 


_ 0-6 م 3 0 نارف السعن 0 ظ 0 ش لككك ظ 


5 الس يرون 7 7 5" وهو 5 الثاني وأعد واصاق . 35 


الشيع مرسل أن العالية ؛ لني وديف ان ايت الله 7 ظ 


عنه قى 0 ا 3 00 0 


ش وساب ا الهدرى اوموق على / عر ووائلة 0 


ابن الأسقع » ومقطوعاً عن عطاء وابن سيرين والنخعى , فراجعه . قالى 0 


”الفتح” 73951١‏ ) : وثبت أنها تزلت فق زكاة الفطر ١ه‏ بريد قوله :2 2 
( قد أفلح من تزكى ) وراجعه من 1940-0 ) واورة تلقيها نل ” زكة . ' 
الفط ” فى حديث الباب وغيره من الأحاديث » و ورد فى حديث ابن عباس 
عند أنى داؤد قال : « فرض رسول اله يكو زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو 
والرفث الح » وسنده حسن ‏ قاله النووى فى ” شر ح المهذب“ ٠‏ ولا كان . 
الصيام ازكاة للسد فإذن يمكن .لنا أن نقول : أن الزمكاة ا زكاة الأموال . 
وهذه زكاة. الأبدان » فإذا كانت زكاة وجب فيها ما يجب لغيرها من , الزكاة. من 0 
اشتراط النصاب ء ويشير إلي-ه ما ذكره علاؤنا من أن عبيد التجارة .فيها 0 
له مدق الاين قال عطاء والنخعى والثورى والحنفيون : إذا كان - العبيد -. ظ 
للتعجارة لا :يلزمه قطرته ‏ . خخلافاً لمالك واللبث والشافعى وغير هم كا فى ”“العمدة” ظ 
ل 4#) . واستدل صاحب “البحر”“ بقوله : لآنه يؤدى إل تعدد الوجوب 1 
ظ الملى فى مال واحد الح . ويشير إليه ما فى حديث ذكره فى ” فتح البارى» : 1 
و أمرنا رسول وِقي بصدقة القطر قبل أن تنزل الزكاةء فل) تزلت الركة لم أرقا ظ 
وم ينهانا ونحن نفعله » قاله فى ( -١95؟)‏ من حديث قيس | ن معد بن 
عبادة » وعزاه إلى الأعاق ؛ وذكر : أن ف إسناده داديا مهولا" ٠‏ وعزاه ف 


من طريق آخرء وضحه على شرطها . ٠‏ فالصحاق. يشير إلى 1 
ظ وبينهاء واللحافظ. أعله فى مرجع وقواء ف هت كر 


ْ 0 .بيان من ننجب عنه الصدقة  ١‏ م 3 0 مك ظ 


٠ 00‏ فإنه يخرئ ن نصف اصاع زهو أقول ل سفيان الثورى وابن البارك ا 


ظ الكوفة : عه بعر وتات لك 


و ا ك2 إليه راك ابن ماجه ولك الاك لاطا 7 ” مستدرك ك شاع » 7 1 


وعى كل حال يفبفى أن يضحى وباك صدقة القطر كل ن تيسر له وان 
م يكن له تصاب فاضل .. ِ 


وأما الثانى 9 عن تيجب؟ فقال و الخو نجب عله من أولاه الضغار 


< وعببذه لخندمة وَإِن كانوا كافرين »2 كما يأتى بيان المذاهب والتحقيق فيه قزيبا . 


آخر الباب ء. واخختاره البخارى كما يستفاد من تبويبه فى الصحيح . ٠‏ فإنه بوب - 


٠‏ أولا” فقال ‏ : ( باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ) ٠‏ ثم ذكر ا 
با آخر فقال 00 ضدقة 0000 0 ار 


: لي 0 : أن 4 من الترجمة الأول أن الصدقة 0 
: 5 دض كافر ٠ ١‏ ولذا قيدة إبقوله : ونيم 


تمييز من نيجب عليه الح يو - تراجم البخارى. كا ف 
1 6 : أراد تقوية معارضة العموم ى فوله : ” والمملوك “ لمفهوم قوله: 00 


من المسلمين* 2 َأ و أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لاا من حيث هو ظ 
نفس » وعلى كل تقدير فيستوى فى ذلك مسلمهم وكافرهم  ٠‏ وبالجملة فاعترف > 


0 أبن رشيد باختباره يذب ان حبق ل المسألة . وهو قول شيخ البخارى 0 


| للعادلسة. بين ٠‏ الك كف 0 


0 ين“ ل ا وغرظه من مده .. ٠‏ 


1 0*5 ظ 3 5-7 معارف السئن 0 0 اج لاه < 


< 110 2100000010 
الود و :. « إن النى يفك بعث منادياً فى فجاج مكة : ألا إن 


لبد بع اد اه اق أنثى» حر أو عبدء صغيا أو كبير» . 


0 2 ولا بيعد أنه ذهب فيها إلى قو شيحخه وتوجيه ابن ويد أقوب 
ل من توجيه ابن المنير . ظ ٠‏ 


وأما الثالث. :ل مب شاع ف أبيض الأدية : , تفده ان يقن 
عند أب حنيفة » وعند الشافعى صاع من كل شى ' » ويأق تفصيله قربباً . 


. وأما الرابع : أى م تجب ؟ فتجب من :الحنطة أ أو الشعير » أو الأقط‎ ٠ 
أو قيمتها عندنا . واللهلاف فى الأجناس الى تخرج منها الصدقة طويل 2 وف‎ 
راجع له ” شرح المهذب " 1ت‎ ٠ نفس مذهب الشافعى فيه خلاف مدهش‎ 
٠ وما بعدها ) . ومن المنصوص : الشعيرء والقمر » والزبيب ء والأقط‎ 9 
:ؤقاسوا عليها الأقوات وما هو غالب قوت البلد » وخص بعضهم يما يعشر من‎ 
“ ” لجبء وما إلى فلك من تفصيلات لهس هذأ موضع اتجازهاء وراجع‎ 
)و ” البداية “ لإبن رشد . ظ‎ 4568-4 ( 


٠‏ وأما الخامس : أى مى نجب ؟ فعند 120ص 
وعند الشافعى بعد غروب الشمس من آخر. يوم من رمضان » كا سبق . 

قرله : على كل مسم الخ فق لازا كر ىلبي بغايه: الشاقة 
فالحديث لا يخالفنا » وإن كان ذكر عمن تحب فيخالفنا » والظاهر أنه أراد فى : 
الحديث ”من نجب عليه“ فى قوله : وعلى كل مسل » © وقوله ::”عيد الح“ / 
الوس بيات “ والله.أعم . 


1 يان اللذاهب فى صدقة قة الفطر ‏ 00 اللوعم" 


مدان من قح ؛ أو سواه ماع من لماو . 


قوله مدا من قبح 4 قو سواه سام بن ام . من 
وبهذا قال أبوحنيفة : . نصف صاع من القمح - أى الحنطة ا 2 رصاع 0100 
ْ الدمر والشعير . وقال الشافعى : صاع من كل شى “ ق. صدقة الفطر ' 00-6 ١‏ 
مالك وأحمد واسماق مثل مذهب الشافعى فى تقديره بالصاع فى البر . ظ 


الأوزاعى : : مدين من قمح بمد أهل بلده . وقال الليث : مدين منه 10 ظ 


كا فى ” العمدة ” » وذهب فى كفارة العين إلى مدين من كل شى" ء كذا فى 
” الغرف الشذى” . والمذ كور قى وال وغيره من كتب الشافعية : 
المد من غالب قوت البلد لكل مسكين ين 2 وكذا قالوا بالمد من كفارة الظهار ٠‏ . 
وإليه ذهب مالك وأحمد . ثم رأيت فى ”افدى” لإبن الم ذكر مذهب الشافعى 
قَْ نفقة المرأة على الزوج : مدا إذ كان معسراً » ومدين إذا كان مؤسراً , ومداً < 
ونصف مد إذا كان متوسطاً . واختلفت الرواية عن أنى حنيفة فى الزبيب 1 
والشهورة : نصف صاع » والشاذة : صاعء وذكر العينى فى ” العمدة» : 
أن الأولى هى رواية مد عن أبىيوسف عن أنىحنيفة » وهى رواية ” الجامع 
الصغير “ » والثانية رواية الحسن عنه . أما الشاذة فقد صحها البهنسى», كا فى 
” الدر اتار“ » وقال ابن عابدين : حكى تصحيحها البهنسى , وليس هو من 
أصصاب التصحيح + وصصحها أبو اليسر اليزدوى ء "كا حكاه صاحب ”البحر» » 
رسكنا ابن المهام من جهة الدليل. اق ” الحقائق « و اي 
” البرهان “ : وبه يفتى ٠‏ كما فى ” الدر تار“ . م ْ 


[ الم عمل الاخعلاف‎ ٠ قال اشيخ: والأدل م عندى أن م بين روايى‎ ٠ 


0005-0 


ار 


ظ على اعتلاف ‏ القيمة وبالجملة الحلاف بيننا وبين الشافعى فى الختطة »و بقية. 


الأجناس المذكورة فى حديث :الباب وفاقية, ودليل الشافعى هو حديث ل 


الحدرى فى الباب وفيه : «صاع من طعام » . وفسروا الطعام هنا بالبر . ورده 
الزرقاق ف ”شر ح الموطأ“ ' بأن المراد منه فى حديث ألى سعيد : “الذرة” (مكى) ظ 
دون ”الحنطة لحتطة», فإنها كانت قليلة فى الحجاز فى عهد النبوة . قال الححافظ ى 
"الفعح“ م ب 396ا) : وقد رد ذلك ابن المنذر وقال : ظن أصصابنا. أن قوله ْ 
فى حديث أ ىسعيد: ”صاعاً من طعام“ حجة لمن قال : عنام ان اللعام بجنطة” 4 
. وهذا غلط منه ء وذلك أن أبا سعيد أجمل ”الطعام ثم فسره م أورد طريق 
حفص بن ميسرة . ... وكان طعامنا الشعير .والزبيب والأقط والتمر ٠‏ ثم ذكر 
الحافظ حديث ابن عمر عند ابن شمزيمة قال : دلم تكن الصدقة على عهد رسول 
الله ي3 إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة » ؛ ثم قال : وهذه الطرق 
كلها تدل على أن المراد بالطعام فى حديث أنى سعيد غير الحنطة ٠‏ فيحتمل أن 
تكون الذرة » فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن ( وهى قوت غالب لحم . 
وقد روى الجوزق من طريق, ابن يعملان عن عياض ف حديث رحد 
ان اا ظ ظ 


قال الشيخ : وف ' ” محميح الببخارى” و ا ا 
أراد به حديث أنس فى الإجارات ٠‏ قال : «حجم أبوطيبة النبى 242 فأمر له 
يصاع > أوصاعين من طعام الخ » فالمتباير من الطعام غير الحنطة ْ قال الشيخ : 
وأيضاً فى ” الصحيح” ' ما برد تفسير هم بالحنطة » وهو ى حديث أنى سعيد 
2 نفسه: ووكان طعامنا الشعير والربيب والأقط والتمر » : أقرل. : كا قدمته 


آنا » والبخارى أخر جه فى (باب الصدقة قبل العيد) من طريق. عياض بن عبد الله 0 


0 عن أنى سعيد . . ولس من عفريق آخر ات ب أو امعو سار 


بيان الأدلة على مذهب أفى حيفة فى صدقة الفطر | 


اه .. قال الحافظ : ١‏ وكا نكت مو 0 
الزبيب فى هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة الللذكورة 1ه  .‏ ل 0 

. وأما أدلتنا. . على تضف صاع > من المحنطة فكثيرزة » وقد أعرج الطحاوى 
فى ” شرح معانى الآثار“ فى ١(‏ . 005 إلى 0 روايات صر بحة فى ذلك 
منها مرفوغة ومنها موقوفة ؛ فدكر لمر فوعات من حديث أسماء وخديتٌ ابن . 
عر وحديث ثعلبة بن أفصعير » وجل الزيادة ف حديث أبى معيد على التطوع . 
بدليل أن مروان بعث إلى أنى سعيد : : ”أن أبعث إلى" بزكاة رقيقك»“, :فقال أبوا 
سعيد للرسول : إن مروان لا يعلم أنما علينا أن تعلى لكل رأس عند كل فطر .. < 
صاعاً من تمر أو نصف من بر قال: : فدل على أن.ما روى عنه مما زاد على ذلك ١‏ 
كان اخختياراً منه ولم يكن فرضاً . وذكر حديئاً عن أنى هريرة موقوفاً ثم. قال .: ظ 
قال معمر : وبلغنى عن الزهرى أنه كان يرفعه. فهذه ما أخمرجه من المر فوعات, 
وأخرج من الصحابة : عن الحلفاء الأربعة وعن ابن عباس ٠‏ ومن التانعين عن 
أكثر الفقهاء السبعسة .. وغن عنر .بن عبد العزيز وعن مجاهد والنخعى » وروى. 
مرصلين عن ابن المبيب وآخخز عنه وعن غيره معا » وقال. : فلا ينبغى لأحد أن. 
.يالف ذلك إذ كان قد صار إجاعا فى زمن أف بكر ور وعهان وعلى إلى زمن 
من ذكر نا من التابعين © ثم ذكر وجه النظر .. والبدر العينى فى ” العمدة  *‏ 
( 4 د 458 )قد استقصى مذاهب الصحابة والتابعين من أهل البلاه . وذكر ‏ 
أنه مذهب الثورى والأوزاعى: وابن المبازك , ورواية عن مالك فراجعه قال , 
الشيخ : وق بعض الطرق : حجاج بن أرطاة » وتكلموا فيه » ولا يضر فإن ظ 

هناك طرق أبرى غير طريقه . علا أن الترمذى حسن له أحاديث ما ربوا على / 
عشرين حديئاً » وقد أسند فى فى ” شرح معانى الآثار “ ذلك عن اللخلفاء الراشدين ١‏ 
أىبكر وجمر وعهان وعلى » وأسند عن عيان أنه قال فى خطيته وأهوا زكاة الفطرين ظ 
مدرين من حنطةوء وقد أشار فى ”الهداية» الرواية تعلية. ن صمي » وأخرجها ظ 


0 ْ | ممارف سنن 0 اج ده 


ظ 00 قال 5 هذا أحديث غريب حسن . 


ظ أبوداؤه 10110111ظ2 وارصة 
أحند والطحاوى والدارقطنى والحاكم 0 2 واستوق طرفه الزيلعى فى 
ظ * نصب الرأية * 1 ب 405 )نوما يعدها , 


قال الشيخ : ومن امفيك لد نين أخرجه ) الزيلمى فى 
“نمب فرأية” 4655-0 وعزاه أولا” إلى مراسيل أنىداؤد . وقد أخرجه 
ظ بذلك الإستناد الإمام الطخاوى فى ”شرح معاى الآثار” 2087١5  ١(‏ وأخخرجه 


1 بإسبناد آخر من طريق المزنى عن الشافعى عن يحى. بن حسان عن الليث بن سعد 


.عن غقيل بن خالد وعبدالرححن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب : «إن رسول 
لله يك فرض زكة الفطرين مدين حنطة » معزوا إلى اللجاوى قال الشبخ : 
. ولم أجده فى نسختنا ف ”شرح معانى الآثار“ بذلك الإسناد » ولا بد أن يكون 
فى نسخة الزيلعى » وحكى الزيلعى عن ” التنقيح“ لابن عبد الحادى الحنبلى أنه 
قال : وهذا المرسل إسناده صمبح كالشمس » وكونه مرسلاً لا يضر فإنه مرسل 
سعيد » ومراسيل سعيد حجة انتهى . قال الشبخ : وقد أيدته مرفوعات وفتاوى 
الصحابة والتابمين » فثله مقبول حجة بلاريب ٠‏ . 


0 1[ ز ز[ز ز 01 
زرعة عن حيوة عن عقيل عن ابن شهاب : أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون 0 أمر رسول اذ 4 
بزكاة الفطر بصاع من تمر أو مداين من حنظة ؛ ١‏ .| 

قوله رمو كين ريغال لديف نثات ١‏ 000ظ 
من رجال مس » وأعله ابن الجوزى فى ” التحقيق “ ب : سالم بن رنوح ٠»‏ فتعقبه 


حديث ابعر فى نصدقةالقطر وشقيق ب أذ نصف صاع من بر من مهد اله 55 
ماع ل سس سس مسمس يس سس سس سس سس سمس سس ستو 


| حدثيا.قية نا حاد بن زيد عن أيزب عن نافع من اين عن قال : «فرض 
رصول اله ييخ صدقة الفطر على الذ كر والآأنى. والخحر والمملوك صاعاً من تمر 


١‏ أو صاعاً من . شعير. ؛- قال لكان ا ويح ا 


صاحب ” التقيح* بتوثيقه بأنه صدوق روى له سلر» ٠‏ كاق "نمب اليه . 


قوله فعدل الناس إلى نصف صاع ا 


٠‏ هذا لا يدل على أنه يك كان أ 52 ل لال عن 
ذلك» وإنما يريد أنه كان أمر , الحنطة لقلتها غير جار فى عهده يفك ثم لما كأرت 
وشّاعت عدل القوم أى الصحابة نصف صاع منها بصاع من غير ها . ,قال ابن 
المنذر الا و ع و ا 0 
بالمدينة فى ذلك الو قت إلا الشى* البسير منه » فلا كر ى زمن الصحابة رأوا 
أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعيرهم » وهم الأنمة » فغير جاءز 
أن يعدل عن قولهم إلا إلى قرل مثلهم » ٠‏ ثم أسئد عن عبان وعلى وألى هريرة 
وجابر وابن عباس وابن الزبير وأبه أمهاء بن إلى بكر بأسانيد جميجة ‏ : د 
رأوا أن فى زكطة القطر نصف صاع من قبح التهى + ستكه المائظ . 


قال الراقم ارو ينال هذا البات كا تقدم من حديث اد واي حر 
وثعلية » كل مرفوعاً عند الطحاوى بأسانيد لا يعدل عن مجموعها إلا بحجة قوية 
فوقها ٠‏ ثم أيدته مراسيل سعيد بن المسيب امسا ا بعري يا 
المدينة السبعة والعشرة » م ثبت ذلك من الحلفاء الراشدين وابن أم عبد وحبر 
الأمة وجابر بن عبد الله واءن الزبير ومعاوية وألىهريرة ٠‏ وفقهاء المديئة السبعة 
< وعاقمة والأسود والشعبى وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عبد العزيز وطاؤوى ‏ 


ش 0 3 ا 


0 قال أبوعيسى : :. هذا حديث حسن يح ٠‏ وى يات عن أن انيد زا 
"عباس وجد الجارث بن عبد الرعن نْ أبى ذبا ذباب وتعلبة . ن أنى صعير وعبد الله 


538 اماق بن موسبى , الأنصارى نا معن نا مالك عن نافع عن عبد الله 
ابن عبر أن رسول الله َي فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو 
صا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من امسلئين ٠‏ . 


1 وأنى قلابة وغيرهم ٠‏ وم يثبت فعاو الي ل أو كبار التابيين أمثال 
ظ هؤلاء أ مر لانه؛ إلا ما بنقله الحافظ عن أسعيد وعن ابن عمر » وم يقدر 
٠‏ على أن ب؟ ثبت خلافه عن غيرثما ؛ وأثر ابنعمر عند ابن خخزيمة: ول تكن الصدقة . 
3 على عهد رسول الله َف إلا الدمر والزبيب والشعير » يحتمل الك الأكثرى 6 
.وقلة الحنطة أنزلت مئزلة العدم . علا أنه لا بناق بيان حكه قولة” وإن لم نمض - 
افيه مسنة فعلية . وحديث ابن عمر فى الباب وأخخرجه الطحاوى ‏ .يؤيد أن ابن 
عر قوله فيه كقول سائر الناس من الصحابة 5 وأما أبوسعيد فقد أسند عنه 
. الطحارى ما'يدل على أن :أداء الفرض بنصف صاع من البر كا تقدم » ويحتمل ظ 
“أنه أصر على الإخخراج من .الأجئاس اللى :كانت حامة فى عهد النبوة صاغاً كاملا . 
ويكون هذا معنى قوله : أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ء أو قوله :.لا أعرج 
0 إلاما كنت أخرج. ف ٠‏ عهدا رسول الله يق 8« فإذن دعوى الطحاوى الإجماع ظ 
0 يكاد يكون أمراً مقطوعاً ا ا د 


ا الروايات ” نصب الرأية * ٠‏ وبالله التوفيق 


قوله : من المسلمين . 70 لا يحب صدقة 3 القطر عل آحدا 


00 0 عبده الكافر ٠‏ وقال أو جليفة واماق .بن راهويه 3 يجب من عبده الكافر 


- الس ارب سسا دن امس أ" 0 اننا 


الاي دا ييه 0# دمن التلسيةة : ظ 
ورواه غير 0 3-8 0 و يل كروا فيٍ فيه ” من المسلمين” . واختلف أعل العم 


بغ . والقول الأول + اعفن قاد را لب يا 52 
٠‏ والثائى : : مذهب أثمننا الثلائة والثورى وابن راهويه وابن المبارك » وهو قول - 
عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وخمر بن عبد العزيز والنخعى » وروى عن 
أنى هريرة وابن عبر كما فى ” العمدة ‏ 50-0 . وما ذهب إليه أبوحنيفة ' 
2 البخارى كنا تقدم من تصريح ابن رشيد . واحتج الججاز يون بلفظ : 

من المسلمين” ٠‏ وقيل : تفرد به مالك » وإليه يشير كلام الترمذى ء ولكن . 
ذكر ابن دقيق العبد: : أنه تابع مالك على هذه اللفظة سبعة» ذكره فى كتابه “الإمام” 
سما فى ” تصب الرأية “ ع فذكر أنه رواه الليث عند مسلل » وعبيد الله بن 
ظ عمر عنده 9 وأيوب عند الببخارى ومسم وغير هم ' وم يقولوا فيه :“من 
المسلمين “ ٠.‏ وقال أبوقلابة: ليس أحد يقول فيه : ” من المسلمين “ غير مالك » 
و تبعه على ذلك جماعة وليس بصحيح . فقد تابع مالكا سببعة من الثقات إلا ظ 
ض أن فيهم من مس وهم : عمر بن بافع والضحاك بن عمان. والمعلى بن اسماعيل . 
وعبيد الله بن عمر وكثير بن فزقد وعبد الله بن عمر العمرى وبونس بن يزيد اه 
ملخصاً . وأخرج ج الزيلعى رواياتهم فى ” نضب الرأية “ (3 ب 416 و415) 2 
ظ وذكر هؤلاء الدارقطى فى اانه *# )ص 01 أيضاً بزيادة . 0 بن نافم. | 
عند البخازى » و#هاك بن عيان عند مسلم » وذكرهما النووى ى ”: شرح مسع” ‏ 


١١ 0‏ عي 0 :وزام بهم الخابظ ف "لحت ال 0 0 / ٌ 


85 طرق فى ”الكت عل أبن الملج " با 00 


ظ الهة 0 000١‏ معارف السئن ‏ ظ ج- 55 ش 


دق هذاء فقال بعضهم إذا كن للرجل عبيد غير مسلمين م يؤد عنهم صدقة 
الفطر » وهو قول. مالك والشافعى وأحمد . وقال بعضهم : بؤدى د .ولن 7 
/كانوا غير مسلمين ٠‏ وهو قول الثورى وابن المبارك واعاق . 0 


الشختيانى أيضا وعم ا بن عقي ووب بن مويق ام 0" 
| قال الراقم : وذكر فى ” الفتح” م ب 398 ) في الم 
قال : وذكر شيخنا سراج الدين بن الملقن فى شرحه تبعا لمخلطاى : ن الببهى 
أخرجه من ظريق أيوب بن مؤسى وموسى بن عقبة ويحى بن سعد ٠‏ للالتهم . 
عن نافع ٠‏ وفيه الزبادة ٠‏ وقد تنبعت تصانيف البيهى فلم أجد فيها هذه الزيادة ظ 
من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة . وف الجملة ليس فيمن .روى هذه الزيادة. ْ 
اعد مثل مالك » لأنه يتفق على أيوب وعبيد الله اق زيادتها . أوليس.ق” 
الباقيين مثل يونس ٠»‏ لكن الراوى عنه - وهو يحى 3 أيوب - فيه بعال ظ 
انتهى كلامه , فكأنه رجع عن قوله ى #النكت» و” التلخيص* ' من إثبات الزيادة 
من الثلاثة المذ كورين . وجنح أخيرا إلى أن من يرويه على وجه واحد بالزيادة. 
ممن ليس فيه كلام هو مالك وحده. وأجاب عنه الطحاوى فى ” مشكل < 
الآثار” ( ص 744 ) من الجزء الرايع. : ولفظ صاحب ” المعتصر" : - 
وقوله ٠"‏ من المسلمين” فى حديث ابن عمر . :. إنها ايعود على. من يخرجها 7 
عن ملكه زكاة” له سينيد المسلمون درون عليه ل اليد العاجز ون 3 
عنها الخ . < ظ 
ظ قال الشيخ ال ل د 
ونقول أيضاً : : أن راوى حديث الباب ابن عمر © وكان هو يحرج صدقة الفطر . 
عن كل عبد كافر ومسلم» ؛ كا فى ” فتح البارى” والله أعلم » أخرجه من حديث - 
ابن اماق قال حدثتى ناقع : «أن ابن عمر كان حرج ما قت ظ 


0 - 3 .بقية محث صدقة العيد الكافر, وعودقت تقدبمها قبل الصلاة ادك 


5 ا 


1 عدثنا مم بن عمرو بن ان أب و مرو الحذاء ألمديبى قال حدثى عبد الله‎ ٠ 


عبرب لكر ماين وكيد بولقو لفان لاد . ونقل 
ظ عنه عن بعفضهم : وابن عمر راوى الحديث وقد كان يحرج عن عبده الكافر 
وهو أعرف بمراد الحديث. . قال اللحافظ اوسعادايت ل 70 
يخرج عنهم تطوعاً الخ . قال الراقم : ولا يخى تكلفه والإسناد صمبح» وقد ثبتت ' 
بهذه الرواية متابعة ابن اسصاق لعمان بن عبد الرحمن ن الوقاصى عند الدارقطى ٠‏ فلا 
يضر كونه متروكاً إذن » حيث تابعه محمد بن اسعاق ؛ ورواه. بالتحديث دون 
< العنعنة » وقد تغافهى عنه الحافظ فى ” التلخيص ”" وأسقط رواية الوقاصى وم 
0 يذكر له متابعاً . أنظر ”التألخيص ' ' رص 185) و”الفتح” 966-5). 
وأخرج عبد الرزاق عن ن أبن عباس نمو ه؛ والطحاوى فى “المشكل' ' عن ألى هر يرة 
مثله ء ولا يضر فيه أبن لطيعة فإنه برويه عنه ابن المبارك » ورواية العبادلة 
5 مقبولة هم وداه 5 كا فى ” الميزان “ ! و “ التهذيب ” 3 كد 
نصب الرأية “ ل ب 00 
1 ريم امنب اليابس ء بالفارسية: #كشمث والأقط فيح الميزة. 
ظ وكسر القاف - : اللبن الحامض الجفف © وث رحمته بالفارسية والهندية : .” بنير “ 
غير صميحء وهو الذى يقال له بالأفغائية وال كابة و والفارهسية البوم: قرطء أو: 
آ قروط » وبالركية : قراقروط . 00 7" 1 
ا باب ما جا فى تقدعها قبل الصلاة 0 
ستحب ٠‏ أداؤها قبل انلحروج إلى الصلاة 2 وقد اتفق عليه الأريمة اك 0 
0 


و0 ”تارف لسن سه 


نا ين ابن نى اناد عن موسى بن عقبة عن افع عن ١‏ أبن عمر : :إن 


رسول الله نَل كان امن بخراج: الزكاة قبل الغدو للصلاة دم لقطر » 9 


3 قال إرعمها” هذا حذية وسن غعريب يح ع« وهو الذى سم عي 4 ظ 


أهل 0 أن يخ ج الر جل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة . 


كا ل عامة أهل العراء كا فى "معام السنن” ء ولاك 


لم يحك الترمذى فيه خلافا ٠‏ واختلفوا فى تقديمها عل يوم الفطر . غ؛ فعلد 200 
أنى حنيفة : يجوز لسنة أو سنتين؛ وعن لف إن أيوب : لشهر . وعند الشافعية . 


وجوه ثلاثة : 
0 يجوز فى جميع رمضان . 
؟" - يجوز فى ججميع السنة . ظ /' 
'- يجوز بعد طلوع الفجر من رمضان ولا يحور 0000 


. وجمهورهم على تصحيح الأول كا فى ” ظ شرح المهذب”" (5- 22:)158 وعند 
أحمد يجوز تقدبمها بيوم أو يودين لا أكثر ا فى ” المغنى" . ولو آداها بعد 


الصلاة كان أداء” له قضاء عندنا كما ل 0 البحر ” ؛ وير تفع تأخير الإثم بالأداء . 


ظ وأما عند الشافعية فسموا إخراجها بعل 50 : العيد قضاء” » كا 3-2 0 


٠“ 0#‏ وكا وول ل ل ترد م يكوة فى ركان وي 
أجود بالحير م من الريح المر سلة 6 ٠‏ كاءق حديث ” الصحيجين' ' من حديث .ابن 
عباس رواه البخارى فى بده الوحى والصوم وغيرهما » ا فق لسائل تبي 


الكرم وَقع . 


فدل عل الصدقة فى 'رمضان أفضل . وى .حديث سان الفارسى عند 


سة 


بيان ن أداء الزكاة فى رمضان ؛ وتعجيل الزكاة نبل حول امم 


ابإباما جد في تسجيل الرحكاة ) 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا صعيد بن منصور نا اسماعيل ا 
الحجاج بن دينار عن الح بن عتببة عن حجية بن عدى عن على : « أن العباسٍ 
سأل. رسول الله عكر فى تعجيل صدقته قبل أن محل ؟ فرخص له فى ذلك 2.4 


البيهق فى شهب الإبمان : « من تقرب فيه بخصلة من انخير كان كن أدي فريضة - 
فيا سواه : ومن أدى فريضة فيه كان كن أدى سبعين فريضة فيا سواه الخ » » ظ 
وكذلك فى ذى اللحجة . راجع فضيلة العشر الأول من ذى ردت للف 
المنثور" . رين حلت ايد يزكون فى رمضان . 2 ظ 


سه : باب ما جاء فى تعجيل الزكاة : ا 


جاز تعجيل أداء الزكاة بن لك ك نصاباً » وله شروط؛ ويناء جواز تعجيل 
الآداء على أنه إذا ملك تصابً: حصل. نفس الوجوب 0 ظ 


إعم : أن نفس الوججوب ووجوب الأداء كيثان عند طالقة من الفقهاء : 
وشبى' واحد عند طائفة ثفة أخرى »؛ وإليه ذهب أهل التحقيق من مشا صاحب 
” البدائع “ بماوراء النهر كاف ” البدائع “ الع 
شاف .١:‏ قال : وهو اختيار أستاذى فت 7 اللا ا محمك - 
إن أحد الممرقندى رغى الله عنه . ض ظ 


وللسألة أصولية ذكرفه علياء الأصدول ف اليفيم ١‏ لمبموطة ف مباحث 0 


الأمر فق تقد م المأمور به. إلى الوقت .. فالعراقيون وأ كثر أهل ما وراء النهر 
... يقولون 5 "خته أشياء ثلاثة : سن الوجوب: + ووجوب الآداء 3 ووجود 


ان 202020 معارف السكن. 20000010029 0 


حد نا القاسم [١‏ [ز[ز[ز ز[ز 011 00 


تيان 3212 إن حل عن تير الطدوى تعن عل 4 
لع 10 واعاو مان عر الآول للعام ٠‏ . ظ : 


دوق الباب عن ان ها 4 ١‏ ات حديث تعجبل الركة 5 حديث 


ظ الفعل . لس اوت 5 ؛ ووجوب الأداء باتخطاب ١‏ 6 ووجود فيل 
بإرادة الله تعالى » ويقولون : ليس من من ضرورة ة الوجوب تعجل. الآداء . وخخالف ظ 
ْ الشافعى فيها فى العبادات البدنية ٠‏ فنفس الو جوب عندهم عبارة َ 5 اشتغال 
الذمة بوجود الفعل الذهنى ». ووجوب ب الأداء عبارة عن وجوب إخراج ذلك الفعل 
من العدم إلى الوجود االخارجى , فهذا هو تلخيص الفرق ينها » وربما يتعذر 
فى العبارة » وراجع للتحقيق والتفصيل ”كشف الأسرار للشيخ عبد العزيز 
البخارى » فقد احتوق مقاصد المسألة بما يشنى ويكنى . ظ 0 


م تعجيل الزكاة فجائز عند أنى ,حنيفة والشافعى وأحمد واضصاق » وهو 
ل ل 7 وغير جائز عند سفيان الثورى » ومكروه عند مالك 
بود ييه 7 0 ال “ 


ظ 55 ا زكاة 5 ل ار صاعياً ' 
على الصدقة. فذهب إلى العباس رضى الله عنه وإلى تخالد : بن الوليد وإلى ابن جميل . 


6 يعطوه الزكاة ٠‏ فشكاهم الفاروق إلبه 36 ٠‏ فقال 242 وما ينقم ابن 


احميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الغ ورسوله » وأما خبالد ٠‏ فإِنم تظلمون خالداً ؛ قد 
| احتيس أدراعه وأعتده فى سبيل الله ٠‏ وأما العباس فقد أخذنا منه زكاة عامين 16 ش 


أحاديث فى .تعجيل مانا < 0 ظ 11م 


ليل عن المجاج . 0 0 0 وحديث ماعبل بن زكري . 
ظ 5 الحديث من الك بن عية ع الى عل فرنل. وقد الف نأف الل 


كذا أناده ٠‏ الشيخ . أقول : : هذه القصة 00 الحديين 6 الأول : حديث 0 
أنى هريرة عند الشيخين » وبلفظ البخارى ذكر ههنا ! من قوله : ”ما ينقم” إلى 
”فى سبيل الل“ وفيه : و وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسوك الله يك فهى 


8 عليه صدقة ومثلها معها » .. والثانى : حديث أبن عباس عند الدارقطتى وفيه : 


« أن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل 2 ظ وإسناده ضعيف ؛ و نحوه ظ 
من حديث أ ىرافع عند الطبرانى » وعنده من حديث بن مسعود مثله؛ والكل 
ضعيف إسناداً . وأما فى الصحيح من ( باب قول الله : : وى الرقاب ) فلفظه : 
«وأما اعباس بن عبداللطلب فعم رسول الله َي فهى عليه صدقة ومئلها معها» » 
ووقم إغتلاف فى هذا اللفظ وف معناه جد . أنظر ” العمدة” (4 ل 
دوم ) و” الفتح” ( 8 178 و1754 ) . وأيضاً ف ” سنن الدارقطنى “ من 
طريق موسى بن طلحة : أن النى و2 قال وإنا كنا احتجنا فتعجلنا من / 
العباس صدقة ماله سنتين » ء وهذا مرسل ؛ ورواه موصولاة ا طلحة 
فيه فيه : وإسناد المرسل أصح 51 فى ”الفتتح ”. اتعديك البات أى حديث على وهذه 
ظ . الأحاديث من حديث أنى راف وابن مسعود وموسى بن طلحة مجموعها تكاد 
تصلح حجة” لولم ينا حديث الصحيح ٠‏ ولكن البدر العينى فى ” العمدة ” 
(4- 40" ) يفسر لفظ البخارى بقوله : « أى فهى عليه صدقة واجبة فأداها 
قبل محلها ومثلها معها أى قد أداها لعام آخر الخ » . ولعل إلى هذا المعنى جنح 
شيخنا رحمه الله فقال ما قال .. وما أشار الترمذى إلى مرسل الك بن عتيبة فقد 
رواه أبوعبيد فى ”الآموال” رحن ل 584 ) رقم (1884) من طريق ”حجاج ‏ 


1 فى تسسجيل الركة قبل عملها ء ا ا 0 


يقول سفيان الثورى . قال. : أحب إلى أن لا يعجلها . وقال أكثر اع 
إن مملها قبل حلها أجرات عنه » وبه تقول لقانى وعد بماك 


بن أرطاة “ » ولفنظه : قال : ٠‏ بعث رسول الل وَل عر على الصدقة 0 ظ 
العباس يسأله صدقة ماله ؟ فقال ‏ : قد يلت لرسّول الله ولع صدقة سنتين ٠‏ 
فرفعه عمر إلى رسول الله يك فقال : صدق عمى قد تعجلنا منه صدقة سنتين» ؛ 
وهذا بوافق , الروايات السابقة . وأخرج أبوعبيد حديث ألى هريرة أيضاً ما 
ظ أخر جه الشيخان وفيه : «وأما صدقة العراس فهى على ومثلها معها ) 2 
وكذلك لفظط مس 0 وحمل هذا الكديت عل واقعة أخرى غير الواقعة الأولى 
المذ كورة » فذ كر أنه أخر | زكاته فيها بها وتسجل فى تلك : وقال : ولعل الأمرين 

اباعيط قدا 0 ظ [ 


وبالجملة. جع أبوعيد ب .بين الحديثين بتعدد : الواقعة 0 فهذا يدل على : ظ 
قصة الثلا: ة فيها التأخير . من العياص دون التعجيل » ٠‏ ثم أحاديث التعجيل لابد أن 
تكون صصيحة حيث تلقاها 'فقهاء العراق والرييي وأحمد 5 الفقهاء 
و الحدئين بالقبول ا وهذا 7 فرق الإسناد والله لاد ظ 


0 الحافظ ف فى 1 ' الإصابة » رادي القاضى - حسين 0 كان منافقا فقال ؛ : وإنه 5 7 


نزل فيه : (ومنهم من عاهد الله الآية) » والمشهور أنها نزلت فى ثعلبة » وحكى 


< المهلب أنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك اه . وقصة عدم قبول رسول اله يك . ظ 
وخليفتيه صدقة ثعلية م كورة فى كتب التفاصير - مشهورة . ظ 0 


١‏ (باب ما جاء فى لى انين ون السأطع.* 


حدثا هناد نا أبو الأحو ص عن بيان 00 [ 


ألى هريرة قال : سمعت رسول الله 4 يفول : ١‏ لأن يغدو أحدم فيحتطب 


على ظهره فيتصدق منه ويستغنى به عن الناس خخير له من أن يسأل رجلا أعطاء 1 
لسك هسمي ا يو ظ 


قوله : يغدو . ف اندر وهو : الذهات 20 ارام 
السير آخخر النهار » كما فى قوله تعالى (غدوها شهر ورواحها شهر ) .. 


و « الخطاب » من عادته خروجه أول النهار ١‏ فلذا عبر عنه بالغدق ' ويطلقي. 
على السير مطلقاً توسعاً . والاحتطاب ‏ : جم : الحطب . وف الكل : كل 


يحتطب فى يله ” على ظهره “ حال مقدرة » أى حاملا على ظهره ؛ والتقييد ١‏ 


خرج مرج الغالب . و” أن يغدو” 2 معطوفاته ميعدأ ل خيير 00 


اله ال 000 


مرا معناة : افد وله وهم عل ليك ولا يم لتم لم 
00 اء وفيهم أجران : أجر الصلة وأجر الرحم ما تقدم . 


و والكد غ٠‏ : الجهد والتعب » وق رواية أن داؤه 5255 7 


اللددوش . والكدح أيضاً ممعنى : الكد . ورد فى التنزيل العزيز : رانك كاي . 


0 وبالافظين مع ورد عند أنى موسى المدبيى ف ذيله على الغريبين . 


0000 


قرله فإن اليد العلياء الخ . اختلفوا فى تفسير : . اليد العلياء واليد القل 7 


عل أقوال سبعة مذكورة ق ” العمدة “ و” الفتح“ . 


0 يشعر بأن ال 


. اليا وعيد له ب معو ومسعود بن عرو وابن عن رقياة بز 6 


| ابن الحارث المندائى وأئس. وحبثى بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن ْ 
عمر . قال أبوعيسى : حديث أب هريرة حديث حسن يح غريبء . يستغريا | 
ِ من 'خديث يان عن قيس . 0 دا 


ج' 1 قيل: اللي هي :1 : التفقة والسفل هى . : السائلة» ويؤيده ما فى ”الصحيحين» 
من حديث ابن عر 26 وفيه : 01 اليد العلياء خير من اليد السفلى 4 واليد العلياء ظ 1 
3 00 | السائلة 2 إزقاء البخارى ف ( باب اخير الصدقة ما كان ن | 


5 ارا عتلفت 9 واية و ف ا ١‏ المنفقة » 2 0 0 كناك آ 02 ظ 
: المتعففة 6 ٠‏ ورججح انلمطالى الثائى» وابن عبد الير .الأول كا فى ٠”‏ 2 
وذكر القرزطبى : أله .نص رفع افلاف 0 من تعسف فى تأويله ذلك . ظ 
قال الحافظ ف و ” الفته بعد حتكايته : لكن ادعى ‏ بو أبوالعباس الدانى فى 5 أطر اف 


.لوطا : أن اتضير الذكور مدرج فى الحديث ول يذكر مستند 0 


.وجدت فى كتاب السكرى او في | الصحابة ا" عن ابن مر : 
ابد السفل »لول ب اليد اسفل للا السائلة ول العلياء 5 المعطية ع . 0 ظ 


فيز من كلام ابن عمررء ويؤيده ما رواه ابن ألى شيبة من طريق / ظ 
عبد الله بن دينار عن ابن خمر قال : وكنا نتحدث أن عباء عي اقل أنتهى » . ْ 


. 0 ا هذا التفسير موقوت . 


1 اماما فى اليد العلا والسفل ‏ 0 5 3 0 5 


حدثنا مود بن غيلان : اع ناما من عد الك بن ع عن وي 


ابن عقبة عن سمرة ة بن جندب قال : فال رسول الله 85 : ه إن الأئنسة 0 


ظ دقل : : العلياء 3 0 وَل 58 00 ولتاء قو تعالى : 1 ويد الله 0 ظ 
.هى العلياء ) , ١‏ ظ ظ 
.> بوائر ابع / : أن العلياء هى 5 المتعفقة . 
٠ : 0‏ واتقامس : العلياء الآخذة و السفل المائعة.. ظ ظ < 
00١‏ والسادس : اليد هى التعمة » فكان المعنى . اعلية الجزيلة خير من العطية ‏ 
القليلة. » وهذاحث عل المكارم بأوجز لفظ » قاله 00000 ش 
والسابع : ٠‏ اليد العلياء . المعطية والشفى لمانعة » روى. ذلك عن ل 
0 و الف وححةا المافظ العراق ثم العينى وان سجر . : أن البد العلياء " 
ى المنفقة. المعطية وأن السفق هى , السائلة » وقالوا : هو المعتمد د الصحيح » 
وهو قول الجمهور . واحتج له فى ” الفتيح “ ا بحد يث ابن مر 
فى ” الصحيح” » و بحديث طارق ماري عند ” النساثى “ ا بحديث ثعلبة بن 
زهدم عند ابن ألى شيبة والبزار ظ ومحديث حكم بن حزام عند الطبرافى ظ 
وبخديث عوف بن مالك عن أبيه عند ألى داود وبحديث عطية السعدى عند 
أحمد والبزار وغيرها ٠‏ وقال الحافظ :. ومحصل ما فى الآثار المتقدمة. :. أن أعلى ‏ < 
ْ الأيدى المنفقة 3 التعففة عن الأخذ ثم الآخحذة بغير السؤ ال ؛ وأسفلن الأيدى . ظ 
<٠‏ السائلة والمائعة والله أعلم . وقال اتفطالى : : وقد ' بتوهم كثير من الناس: : أن مع 
العلياء هو و أن يد المعطى المستعلية فوق يد الأخخذ» يجعلو نه من علو الذئ إل فوق 0 
ظ 2 ظ : وليس ذ ذلك عندى بالوجه 7 وزغ هو من علاء اد ا 5 .يريد 7 ظ 


لح ل لاه أنعارف السان عمد ماك في 


ظ يكد بها لرجل وج » ا أن يال لرجل سلا أو ا ش 


“فال ارين : هذا حديث خسن صمي .. 
١‏ أنكره شان :48 ذا حلت العلا على التطفة م يكن المفق ذكر ‏ وقد 
حصت لفظة ” المنفقة “ » فكان المراد أن هذا اليد الى علت وقت العطاء عل 
٠‏ يد السائل هى العالية فى باب الفضل اه » حكاه فى فى ”العمدة” افيه 
0 : إلا أن ب يسال الرجل سلطاتا الح . وجه ذلك أن السلطان عنده 
ق المسلمين فى بيت امال "كا يقول الغزالى ى * الإجياء » راجع الباب ْ 
ْ 0 قَ إدرارات اسلاطين وصلاتهم من كتاب الحلال والحرام من الجزء . 
ساق من ” الإحياء * .0 فقد استوق هذا الموضوع علوم وفوائد على دأبه بما 
ينا عن عل فياض غزير . .| ولو أردث تلخيصه لطال فى الخطب جداً , فرحمه 
- الله رحمة” واصعة" ولناض: علينا من علومه وبركاته . وقيل : السلطان وإن 
م يكن لأحد منده ستحقاق من يبت الال ولكن ل ولاية عامة ع الملهن ٠‏ ظ 
فالسؤال عنه لا يخ بالعرضص ٠‏ والله أعلم بالصواب ٠‏ 7 . 
قرله. : ” أوافى أمر لابد منه " يعتى جاز عند الحاجة الشديدة الموال. :” 
من غير السلطان أيضا , ٠‏ لأن العطف يقتفى المغايرة » واستفيد منه جواز < 
النؤال من السلطان مع الفتاكا لو سأل حقه من بيت اللال. . وكد الرجل الوجه 
كناية عن إذهاب ‏ عر مه وروئق ماء وجهه. هذا ل . ما قاله السيوطن 0 


والستدى واللمطاي م 6 وبالله النوفيق 
لجمعة عام عشر من شوال سسنة وله 


اعرد دعوانا أن 0 نمد لله رب العالمين 7 صل الله على سيدلا 
الدئن . 2 


0 النبيين. وآله تحب أجمعين .إلى يوم 


ااججه ال معارف السكن 000020000000 لولس 


بملاياتردصمدد ' 


!, أبواب لصي عرب رسول لله ك 0 


-: أبواب الصوم. عن سول اله صل الله عليه وسلم : 
ش 0 الع ل غة : الإساك مطلق. عن طاو ١‏ كار َ 1 قال النابغفة 
الذبيانى : ٠‏ | ظ ظ 
غيل صبام وخيل غير صاقة 2 ١‏ لحت فجي وأغرى لك لا .ا 
وراجع لتقصيله ” اللا “و ” العبدة “ رملا ود 
مام اللحبل 3 إذالم تف ء وه الشهور ٠‏ وقاك ابن قارس ‏ : إذا أنسكت 
عن المير ظ ظ 5 ظ 
ظ وفرض صوم رمضان لعشر شعبان بسلة وقصف بعد الجرة ٠‏ إن ذاكر 
7 ان جرراق * تاريله “ ون كتير ف ” البداية والنهاية ' 3 لكاي 
1 ميدن ظ ٠‏ وف ا الثانية. وقع تحويل القبلة قبل الصيام 6( وفيها إزكاة ” ْ 
0 الفطر ونصب الصدقات 5 ايقوله ابن كير وغيره 6 وكان به صبام البيض 1 
' /' وعاشوراء نرم شيع فرضيتها بصوم ارمضان ٠‏ 6 وليه بدل ماف " سكن 1 


امس 


الاب اماج في ففل شمر رطان ) . 
: ش يسم الله الرحمن امرحم ظ ا ظ 
عداتا وكوب عمد بن لد ن كريب نا أبوبكر بن عباش عن الأعش ‏ 


ْ 0 داؤد » ين أمره عل باتمام بقية صوم يوم عاشوراء والآء ر بقضنائه فى 
حديث قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة .عن حمه : «أن أسلم أنت النى 44# 
فقال : صمت يومكم هذا ؟ قالوا : لاء قال. 'الإتراايف بويك وافصوهة . رواه 
أبو داؤد فى فضل صوم عاشوراء . وى ” الصحيحين “ من حديث الربيع بنت 
االموة قالت. : «أرسل النى يف2 غداة عاشوراء إلى ترى ات 
مفطرأ فليم بقية يومه ٠‏ ومن أصبح صائهاً فليصم الى < ظ 
< ومن الآدلة على فرضية البيض وعاشوراء حديث معاذ بن جبل عند أحمد 
وأنىداؤد من حديث طويل؛ وفيه: «كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويضوم ‏ 
عاشوراء فأنزل الله : (كتب عليكم الصيام ) الخ » » ورواه الحاكم » وفيه علة 
الإنقطاع 5 وف ” الصحيحين“ ' من حديث الزهرى. عن عروة عن عائ ئشة أنها 
قالت : : ٠‏ كان عاشوراء يصام فلا نزل رمضان كان من شاء ام ومن شاء أفطر» . 0' 
وللبخارى عن ابن عمر وابن مسعود مثلهء ولفظ حديث ابن عمر فى ”الصحيح”: 0 
دصام النى يع عاشوراء وأمر بصيامه » فليا فرض رمضان ترك الخ » ا 
ظ هذه الأحاديث ذهبت الحئفية ال فر حدية صضوم عاشوراء قبل رمضان . والمسألة . 
0 بملافية فى السلف . 'وقال الشافعية : لم يحب قط صوم قبل رمضان » ويدعى 
الحافظ فى * افع : أنه مذهب الججمهور . لد عت ظ 
16 ظ ظ 
0 789 7©ظ1ظ1 0 
00 00 ملا اللغة أن لق الور لا يفم لايع رمضان واريين الي 


0 58 يان فضيلة رمضان وتيق كلدة ” رمضاة» ١‏ عن غير ضٍِ "شهر' ا 


وا اي 1 ٠:‏ قال رسول الله و : ٠‏ إذا كان أول ليله 
0 من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الكن و علقت أبوات لتر ان 0 
. يفتح منها باب ء وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب © وينادى منادياً يا 
0 باغى اكير أقبل» ويا الى الك افير ء وت معدن الثار بع عن ظ 


وف الباب عن عبد أرمن 3 عوف وابن مسعود وسلان . 


واختلفوا فى رجب » وقال قائل : 0 4 
| إولاتضف يا لفط القير ‏ : الا الذى أو الراء قاد 


كا ذكن ابن عابدين غير منسدوب ٠‏ إلى قائله» والتفصيل فق "رد امحتار 
وإما ذكروا الشهر مع الربيعين فرق بين الشهر والموسم » 0 
اللغة. ‏ وذكرهم مع رهضان على توهم أنه إسم من أسمائه تعالى . ٠‏ فلذا. كرهوا. 
من. غير ذكر الشهر » ولكن , عامة المشائخ. على غدم الكراهة للبيئه فى الأحاديث 
الصحبحة » وراجع ” العمدة " '( 6 . ب. 1078 ) .و ” الفتتح “ (5-4و). 
١‏ وذكر الشهر مع رجب 5207 اصندى ومن تبعه؛ ولس ذلك عند عامة 


أهل اللغة والأدباء. ٠‏ وابعه 4>م : 2 0 
إن حادى عشرين: شهر ر عادى : 59 فك الشهوه 50 
ذكروا الشهر وهو مع رمضان ‏ 0 والربيعين فال بير 


وورد ف رواية ضعيفة : إن رمضان 2 من اناف تعالى » ٠‏ ورواه 0 


0 أبومعشر المدنى عن سعيد المقبرى عن أنى هر برة مر فوع : ٠‏ لا قرلا رمضان فإ 


رمضان اسم دن أسهاء الله تعالى » ولكن قولوا : شهر رمضان © أخرجه 
عدى كأ فى ” العمدة “ و” الفتمم “ ٠‏ وراجعها التفصيل والبحث . رام ف 0 
شهر 5 3 5-5 قبل : بكسر الحاء » و دوقيل : : بفتحها . أفاده لت ظ 


: الب ظ معارف الس 1 


ا 0 ظ 
.قال : قال رسول الله 482 : « من صام رمضان وقامه (يماناً وإحتساباً غفر له 
ا ل ل ل ا ل 


هذا حذيث صميح ٠‏ قال أبوعيسى : وحديث أنى هريرة الذى روآة 
أبوبكر , ن عياش حدذيث غريب:» لا تعرفه من رواية أفى بكر بن عياش 

عن الأعمش عن أنى صالح عن ألى هريرة إلا من حديث أى بكر : وسألت. 
محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال : نا اللهسن بن الر بيع نا أبوالأحوص 
عن الأعمش عن مجاهد قوله: « قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان» فذكر 
الحديث . ستد ةيعوت عندعي من حديث ألا بكر بن عياش . 


5 : وقامه الح ٠‏ هتايط عل لزاوع ٠‏ وسبأق تقصيه ف ( ياب ل 
جاء فى قيام شهر رمضان ) . ا ا الست 
قوله : إانا دسا بو الأحتساب : فد اران 

طلب الجر من لله أو إرادة وجه لله بأن يكون مله بإخلاص ورغبة لا بشو 
رياء ٠‏ وراجع تفصيله من ”ال * (ه6- قاع وركب 098 
وللشيخ ف فيه تفصيل بديم فى إملاثه على البخارى من كتاب الإان فليراجع 
1 وأكثر ما يأ ذكره فى ماع الحو عن الجر - ظ 


التصفيد: الشد بالأصفاد ؛ وهى : الأغلال ‏ فعنى صفدت : ساسلت : 


0 0 وبهذا اللفظ فى “فسيي” وض ال البيس ل ا ظ 


0 و” المردة » 5 عا ده وهو الباق الشديد » واختلفوا فيه هل هو . 
0 عل الاهره أوكاية من كا الأجر والعفو عن الذنوب ؛ إركام عن تقليل تأثير ظ 


تحقيق تصفيد الشياطين وحديت عدم تقدم رمصان بصوم ‏ فض 


55 ما جاء لا تتقدموا الشمر بصوم ) . 


" ْ 
دنا أوكرب نا دة بن لان عن عمد بن مرو عن أن سلمة " عن 


الشياطين 535308 وما إل ذلك . من 0110 5 قال ابن المئهر :. 
الأول أوجهء ولاداعى إلى. الصرف . وقال عياض : يحتملها » وجزم التوربشى 
بالثافى بقريئة قوله فى رواية مسلم من طريق يونس'عن الزهرى : ٠‏ فتحنك | 
أبواب النعة » » ورجح القرطبى الأول وقال : إن وقوع المعاصى لا أسباب 
غير الشياطين : كالنفوس اللحبيئة والعادات القبيخه و الشاطين الإنسية . ولفظ 
”مردة الجن » عند الترمذى كذلك وقع فى رواية ابن ختزيمة بمة والنسائى وابن ماجه 
والحام . وحديث أفى بكر بن عياش عن الأعمش عن أفصالح : قال الل مذى : 
غريب ء وم يمك عليه بصحة ولا حسن مع كون رجاله رجال. الصحيح لتفرد 
أنىبكر بن عياش به ٠‏ وإن كان احتج به البخارى ٠‏ فإنه ربما غلط ٠‏ كما قال 
أحد ٠‏ ولالفة ألى الأحوص له فى روايته. عن الأعمش ٠‏ فإنه جعلة.مقطوعاً من 
قول مجاهد . ولذلك ك أدخله الئرمذى فى ” كتاب العلل “ قاله العراق » وأخخرجه 
الحم وابن حبان وصصحاه , هذا ملخص ما فى ” العمدة - ات ' وراجعها 
التفصيل من ( باب هل يقال : رنضان أو شهر رمضان ؟ ) . ظ 


ظ - باب ما جاء لا تقدموا الشهر يضوم . - 


:2 006 حديث لباب ضيح 4 وأخرجه الشيخان أيضا 2 :ويتعتفاد من كناب 
”المداية” من كتبنا : كراهة التقدم على رمضان تحريماً بصوم يوم أو يومين 
ظ بقصد رمضان لا غير . أنظر فصل رؤية الملال من كتاب الصوم . منها قال 
ى ” العمدة ” )0 70٠0‏ ع : قال العلاء : معتى ' الحديث ١‏ لا تستقبلوا 1 


أ هريرة قال : قال البى و2 : و لا تقدموا الشهر بيوم. رلا يونين إلا أ 


ظ رمضان بصيام + : على نية الإخنتلاط لر مضان ٠‏ تذيرا ما صنعت لساري فى 
الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسد الخ .. ثم ذكر قول الترمذى ٠‏ وحل 
الكراهة على على التحريم » ثم حكى المذاهب فذهب بعضهم إلى أنه : لآ يصح صومه 
أصلاٌ ولو وافق عادة له » وقال طائفة: لايصح تطوعاً ويصح لووافق صوماً ‏ 
كان يصومه على ظاهر الحديث غ؛ وروى ذلك عن ابن حمر وعلى وتمار وحذيفة 
وابن مسعود © وعن طائفة من التابعين ٠‏ وهو قول الشافعى . وجاز عند طائفة 
تطوعاً أيضاً» وروى عن عائشة وأسماء. وهو قول. الليث 1 وأنىحليفة 
وأحمد واتماق النتهى ملخصا ,2 ظ ظ 
واختلف العلياء فى القضاء والكفاره 5 فقيل ؛ اخعلاف الأولى 7 يكره 
تنزيهء وصوم ثلاثة ثة أيام فصاعداً قبل رمضان فلا كر اهة فيه الا 
(١‏ -١١؟)‏ ناقلك ص بعضهم فى حكة النهى : اعما اقتصر على يوم أو 
| يومين » لآنه الغالب .من بقصد ذلك اه . وق حاشية سعدى الى س 
”العناية“ : : إن امحتمل هو التقدم بوم أو يومين كا هو الواقع + ن المارسين لعل 
التجوم. وغيرهم من عوام المتقشفة : وقد شاهدناه ف اتباع اشيخ ابن الوفا 1 
ببلدتنا قسطنطينية اه , < ظ 
قال الشبخ : وما قال صاحب ” ' المداية » اففراضه 0 بقصد بصوماه 00 
رعاية رمضان كنا ذكر اترمذى فى الباب : : لنى رمضان . لا أنه ينوى رمضان 1 


قبل دخول رمضان 5! .زعم . ٠‏ فإن هذا أمر لغو ء والشريعة لا ننعر ض ئل . 


ذلك الآمر المفروض . وإما تريد الشريمة بهذا محديد الحدود . وبالجملة 
1 فالمكروه حر يمأ هو صوم بوم أو يومين رعاية” أر مضان وحاله 1 وأما 0 ْ 
يوم الشك فيستحب فى بعض الصور كا يأنى . 


| 3 إبيان :أن العرة الرؤية لا لساب وعدم اندم بيوم أو يومهن | 15م 00 


< بوافق ق “ذلك صوما كان ايصويه أحدم » تصومرا لرويته وأفطروا ل رقي 1 له 
0 غم عي ضدوا توي 2ت ظ 


قوله : اليه لرؤيته . . يأنى تحقيق مسألة الرؤية 7 اا علد الأمنة < 
الثلائة للرؤية وما يقوم مقامها وعند بعضهم : ْ :. يعتبر حساب “منازل القمر ‏ 
عند أهل . الحساب أيضا .. كنا ذكره فى ”| ة“ من قول ابن سري وابن 
قتبية ومطرف بن عبد الله » راجع للتفصيل ”العمدة" ( 6 -6ما) . والمنقول. 
عن أحمد فى الغم ليلة الثلائين من شعبان الصوم صبيحتها. ٠‏ بدليل قولم. : وفإن . 
غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » فى حديث ابن مر عند مسلم 6 ومل القدر له 0 
على التضييق دون التقدير » ا ياك 00 
ل ره - 41ل ) والقه آعم . 0 : ١‏ 


قوله : فإن غم علب أى لان مي ا و ومنه م اقيم 
ال يوي 000 ظ 3 ظ 
ماصت عدء رط ا رش 1 


إذا | التصف شعبان 5 تصوموا وأ 6 » ا ضعفه بعضهم بالعلاء 7 0( 


| ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر » وعارضه حديث عمران بن حصين علد . ظ 
0 ْ الشيخين فى صوم سرر شعبان . والسرر - بفتح السين والراء - ومثله الشرار 00 
٠‏ يالكسر : آخر الشهر » وجمع بينها بحمل حديث العلاء على من يضعفه الصوم» . ظ 
٠ 0‏ ولكن الجمهور جاز عندهم الصوم ان ا 0 
يعت اد تاق لا ظ 


3 00 000 معارظ السغن ‏ لاجس : 

9 وى الباب غن بعض أسماب البى 3ع أخبرنا منصور بن المعتمر عن 
ظ ربعى بن حراش عن عض أساب البى 3 عن البى 296 بنحو هذا. قال ١‏ 
أبوعيسى : حديث أى هريرة جديث حسن ميح . والعمل على هذا عند أهل / 
العل : كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر ميان لمعنى د 
وإن كان رجل يصوم صوباً فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم ٠‏ 0 


حدثنأ «:اد نا وكيع عن على بن امبارك عن يب ا 
.عن ألى هريرة قال . :. قال رسول الله 732 : ولا تقدموا شهر رمضان. بصيام 
عل يويك مم 


قوله : أخبرنا منصور بن المعتمر الخ . هذا يروية التومذى عنه معلا * 

١‏ فلتعيير ب ” أخبرنا “ فى مثله غير صميح » فإن الترمذى لم يلاه ؛ حيث توف 

ظ منصور صنة ماه وائنين وثلاثين مجرية » درسي ) الترمذى سنة ماثتين . 
ْ ونسع ٠‏ فبينها مفازة واسعة ٠‏ وربما يكون سقط من التسخة أو السند » 


و الله الله أعلم . 


قوله : فى رقنا . 0 لرمضان » م تفسير « ٠‏ بتعظم 
رمضان . كا فى اللحاشية المطبوعة بالهند . والحديث الذى تقدم فى الركاة وفيه 0 


” لتعظم رمضان “* فضعيف كا تقدم فى ( باب ما جاء أن فى المال يم اصوىن 00 0 


الزكاة ) من حديث أنس ؛ وضعفه العر مذى بصدقة بن مومى ء يايد التماقي ‏ 5 
وأبودازؤد ٠  .‏ 


( باب ما جاء فى حكراهية صوم بوم الشلك ) 
حدقا أبو سعيد عبد الله سيد الأشج نا أبوخخالد الآحر عرو 2 
٠‏ قيس عن أنى اماق عن صلة بن زرفر قال : لاسي و سراي 
مصلية » فقال: كلوا ». فتنحى” بعض القوم ٠‏ ل : إنى صائم ٠‏ فقال عبار : 
سا و فلي شلك يد د عل مم ٠‏ . اس 
وى الباب عن أق هريرة وأنين : قال أبوعيسى : ١‏ حديث غماراعديث: 
جسن يع . ظ ظ 


0 : باب ما جاء ى كراهية الصوم يوم الى : 2 


قالوا: يوم الشلك هو يوم اثلانين من شعبان ليلة الغم دون الصحو ؛ 

ونقلوا عن أنىحنيفة ومالك والشافعى كراهة صوم يوم الشلك . قال فى”العمدة“ 

)1١8*---8( ١‏ : وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة 
صُوم يوم الشك أنه من رمضان منهم على وعمر وابن مسعود وخليقة. وابن 
عياس وأبوهريرة وأنس . . . والأتمة الأربعة ؛ وجاء . .. . الجواز عن جماعة ١‏ 
0 من الصحابة » فذ كر عن أفى هريرة وجمرو بن العاص ومعاوية وعائشة وأسماء » 
ظ ثم ذكر إذا حال الغم دون منظره فلا يجب عند مالك والشافعى والكوفيين» وف 
ارواية ' عند واع عا وطائفة 000 7 خري 


١‏ ف برؤية ة الملال 5 ينبس رؤيته » 4 شهد رع فردت واخباه 0 1 جاعدات 


ظ 0 ارد دت ٠‏ شهادتها . 0 قال ابن المنذر فى ” الإشرا ف” : قال أبوحنيفة 


العمل غل هذا م ند أكثر أهل من اصاب لني من يدعم 


ظ وأصمابه 01 د سوم ' يوم الشك تطوعآ وهذا 00 أمل العلا © وبه قال 
ظ .الأوزاعى والليث بن سعد وأمد واصاق » ومثله عن مالك على المشهور» وكانت 
أسماء تصومه وذكر القاضى أبويعليى : : أن صوم يوم الشك مذهب عمر بن 
امطاب وعلى وأنس وأى هريرة وابن عيامن الخ رو سال » 
البيان والبحث . وظهر أن الصحابة ممتلفون فيه » وكذا اختلف وتعارض عنهم 
النقل أيضاً, . وكذا عن الأيمة من بعدهم » إلا أن يقال أن الكراهة محملها إذا ‏ 
كان بتصد أنه من رمضان » وأما إذا كان بنية التطوع. فلا يكره عندهم والله أعلم . ظ 
أوالعيرة لى نقل للذحب قول أهله + والفرق ين مذحب أن حنيفة. وأحرد : : أن 

العم بوم الك واجب عنه أحمد , ٠‏ تطوع عند ألى حليفة ش 
وادعى ابن تيمية أن يوم اثغك هو يوم ا دون ١‏ افر ١‏ 0 
الوهم والوسواس ٠‏ وأكثر ابن نيمية على دعواه من. الآثار ., وذ كر من 
ابن عمر فيمن صام يوم الغم . ٠‏ قاله ف ” فتاواه “ 6 وهو 00 0 ( 
قدام بأوف اوجه ١‏ ذكر ابن قدامة : أن النهى عن صوم الشك محمول على ض 
حال الصح » وقال : 'وبالجملة لا يحب الصوم أى عند أحمد ‏ إلا برؤية 
الملال » .أو كال شعبان ثلاثين يوم » أو يحول دون منظر الملال غيم أو قثر 0 
ظ على ما ذكرنا ٠‏ وراجعه للتفصيل بالك العم : مذهب ألى حنيفة مثل . مذهب 
٠‏ أحمد فى استحباب ٠‏ صوم يوم الغم : وعليه تدل المسائل المنقولة عنه . 'وذكر فى . 
” المداية“ “ فى صوم الشك وجوهاً ستة” ى فصل رؤية الملال . ٠‏ وهى أن 1 


000 الحقيقة خمسة 7 واتلحائس يتضمن وجهين » © فها اصتة/ افد كرد أن أضوم يوم 0 
ش لا الوبتررية روه غير أن عا ش 


جره دوم شك ومعبى النية ظ لومم ك0 


من التابعين . وبه يقول صفيان الثكورى ومالك بن أن وححد اله" بن البرك 


أ لنياة :ا راي ” العمدة » ره - 144 ) ابض تفصيل أقول 5 
0 إوغرو العرلاب وكا ره انا عن 0 


ظ وبالجملة فى عل الصورة. يخي هبني الطوع لا غير: ».فالانة. فيه امن 
0000 1 ضكن من دج فيها إلى جهة ة واحدة  ١‏ ا يتمكنون 


5 00 مذهب ألى حنيفة هو استحياب ضوم يوم 0000 . قال الشبخ : < 
:.وليحمل حديث الباب على ما حمله ابن تيميّة » ومنشأ النهى هو الصوم من غير 


ظ وجه شرعى» ويكون بناؤه على وهم وأمناسه على وصواس  ٠‏ وعندى : أن ضوء 
التطوع هو لرعاية رمضان وله وجه تيح فليس هو منهياً عنه ع بحلاف 8 


3 مداره على احالات ضعيفة ومنشأ غير صيح . 


فاقيد © : النية : : قصد القلب. ٠‏ ومن بقولة لفعل عندهم . ويستتيط هذا 
من مسائلهم. وفروعهم أيضاً ٠‏ كنا ذكروا فى مسألة تير س الكفار بالمسلمين عند 
القتال أن بر موهم قاصدين ارقي الكفار ولا يصدهم ذلك عن لحار بة والقتال . 
وذكر الإمام الرازى 'أيضاً أن التصديي الشرعى من مقولة الفعل » وهذا صمبح 
أيضاً . فإن الأشعرى ' صرح بأن التصديق المعتبر في الإيمان هو الكلام النفسى » 
0 وإذا تك به صار لفظياً » واللغة تساعده أيفاً ٠‏ فإن التصديق لغة” : النسبة إلى 
2 راح رار 3 0 ٠‏ وما لرحموا به ٠‏ التصديق بالفارسية : اود 


ظ اع لريدى اق "الإغان" 6 ديك ا كر ايخ بن الى ل 


ظ 0 ش اا معارف السئن 0 لجسي 


والشاممى وأعد واحماق : كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذى بعك فيه » 
ورأى أكثرهم ؛ إن صنأمه وكانة من شهر رمضان أن يقضى يوم انه ظ 
(باب م سياه فى أحصاء هلال شعبار:_: لرمضان ) 

دقن سم بن حجاج نا يحب بن يحب نا أبومعاوية. عن عمد بن عمرو 


عن أنى سلمة عن أفى هريرة قال: ترسك !6 799 و أحصوا هلال شعبان ‏ 
لرمضان » . ظ ظ ا ا 8 


والباقلائى 0 من المبققين » وراجع 59 إيضا من فت عدا 


دك 19808). 0 
قرله : وأعد . فسعت إلى أحد .فر تيجة ادم ؛ ٠‏ فإنه اععار البو 
يوم الشك . ظ 


ارات 5 5 فى | إحصاء هلال شعبان لرمضان ا 


قوله: "حدثنا مسلم بن حتجاج . . عسل هذا صاحب "الصحيح “ .قال العراق : 
| يرو للصنف فى كتابه شيئا عن سم صاحب الصحيح إلا هذا الحديث» وهو 
د ل و د د ات “ابوت - 8 


قوله : أخصوا الم ٠‏ هذا لتر من حديث قد زواه الدارتطي. 3 
غزاد : «ولا نخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صياماً كان يصومه أحدم ء 
وصوموا للرؤية وأفطروا . فإن غم علِك فإنها ليست تخمى علي المدة ٠‏ 0 
والإحصاء فى الأصل : العد بالحصى » والمراد.: عدوا هلال شعبان واحفظوه < 
_اغتبطلوه المعرفة رمفات . وقال العراق : يحتمل آن اللراد : ” أحصوا استهلالة . 0 


0 


ش ا محمد 3 عرو ! الليى 


ليه أل ور افد لق هذا اإلامن احديث 


أن تعاوية. 3 ولص با روغ عن عند بن عمرزو عن أن سلمة عن أي هريرة ١‏ ش : 


عن نبي قال . نقددوا شه رمضات بجوم .ولاش يومين © . 


مكنا ارؤع. عن 0 نأف كثير عن أن سلمة عن ن أباهرية شم م جْ 


0 باب" ٠‏ جه + أن أ لسارو رن في اله ظ 53 0 00 


حى تكلوا وا لمدة إن غم مح > ء؛ ادك عند الدارتطلى » 1 
اراد" : تراءوا هلال شعبان وأخصوه اليتزتب عليسه رمضان بالإستكمال أو 


الرؤية" ‏ هذا فق ماف ” القوث “و “شرح أفىالطيب السندى» . ظ 


قوله : لا تعرقه ال . يريد أنه تفرد أبومعاوية» .وجو : محمد بن غازم يمن 


هذا الحديثء وإن امن المشهور خملافه » وهواق ” الصحيحين” » وربما يقال ظ 


بتعدد الحديثين لأن كلا منها ببين ما ليس فى الآخر » ولكن الحاكم فى مثله 
ذوق المحدثين لاسي ا و2 6 


ويس ها هذا ارمع احهالات عقلية فليتنبه و الله أعلم . 


قنبيه : هذا ب يعرض ايد “قرف افلو» ... 
3 : باب ما جاء أن الصوم لروية افلال والإفطار له 056 


: إن الملال. ينبت ٠‏ بالشهادة على الرؤية. 4 0 الشهادة على الشهادة » 


أ الشهادة على ال القضاءء 3 . استفاضة الدبر من جهات شى . . وف متون الحنفية : 


ظ قال .قال رسول اق 88 ولا تصؤموا :قبل رمضان ء ٠‏ صوموا لرؤيسه 
وأفطروا لرؤيته. ظ 0 ظ 


ظ إن هلال رمضان يثبت بخير وامديو غء وأما فى الصحو فلا بد من إشبار 
حماعة كثيرة. . يمحصل ب بهم اليقين . وهلال العيد ف ) الغم لا بد فيه من شهادة 
رجلين . ٠‏ وق الصحو 9 بد من جماعة كثيرة . وف الشروح : جواز الإ كتفاء 
بواحد إن جاء من خارج البلد- أو كان على مكان مر تفع ف الصحو أيضاً ا 
فى ”الدر اللختار “ . وصمحه ظهير الدين المرغينانى » وهو قول الطحاوى » وجعل 
'بعضهم 0 الرواية كا يمد كل هذا مع تفصيل وشروط فى ” الدر افغار > 
وشرحه ” أرد قناز" 3و جاده 3 حكايتة بكلاتهم فلير اجم إليها ٠‏ 


.قال الشبخ : : ويقيد هذا الجاى من خارج البلدة يحوالى البلدة لامن بلذ بعيد؛ ْ 
ولو كان هذا الجاتى من غير هذه البلدة حولت المسألة إلى مسألة اختلاف المطالغ » 
هل يعتبر ذلك أم لا ؟ وبالجملة لا بد من هذا القهد وإنم يصرحوا به هنا 


ويشترط ف الفطر الشهادة بلفظ ٠‏ « ”أشهدء و وماافم تاقفن سار 
االغات , لا كنا زمه الجهلة من خصو ص لفط “أشهد” بالعربية . قال صاحب. 
* الن, ر امتار ٠“‏ كتاب الصوم : وشرط فى الفطر مع العلة العدالة ٠‏ ونصاب . 
الشهادة ٠‏ ولففظ ” أشهد : ؛ وعدم الحد ق قذف . لكن لا تقر 5 الدعوى 2 
آه. وقال قبله : رهبل بلا دعوء. وبلا لفظ " أشهد“ وبلا حم وجل تضاء 
للصوم مع علة كخم وغبار خبر عدل أو مستور ..... ولو كان العدل قنا 
أو أننى أو . محدوداً فى قذف تاب آهى وذكر قى تعليله : لأنه خير لا شهادة , ظ 
: ومن شاء ء البيان الغا فليراجع إليه وإلى شرحه لحاس عفرن 


قال : شيخنا فنا الإمام : : ثم إذا رآى الخلال أهل بلدة وانتقات ٠‏ الرز ؤية إلى 3 ظ 


مسألة اختلاف المطالع وتحقيق عدم عيرتها 000١‏ لام" 


| أخرى بشروطها المذكورة فى الكتب وثبت لديهم الخلال بثبوت شرعى فهل ١‏ 
يلزم أهل هذه البلدة الأخرى حك الأولى أم لا ؟ فى عامة كتبنا الأزوم ولو كان . 
بين البلدتين بعد المشرقين », د هذه المسألة بقولهم :لاا عبرة باختللاف 2 
ع وذكروا أن ف المواقيت ووقت الفطر لاختلافها عبرة كما فى ”رد 
احتار “ ٠‏ فقيل : :. يعتبر اختلااف المطالع فى البلاد البعي دة . قال الزيلعى شارح 
لك » وهو الأشبه » وهو الذى اختاره القدورى فى ” التجريد * , وبه 0 
قن اجر خاي . قال الشيخ : وهزي هو الصواب , ولا بد من تسلم قول الزيلعى ظ 
وإلا لزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين والثامن والعشرين أو الحادى والثلائين ١‏ 
. والثااى والثلاثين إذا كان بين البلدتين مسافة بعيدة كالهند والقسطنطينية » قر بما : ظ 


يتقدم م طلوع الحلال فى بلاد القسطنطينية يومين » فإذا رؤى الال ى بلاد الحند -- 


ظ بعد رؤية احلال هناك بليلتين ثم بلغتنا رؤيتهم فإن لزمتنا رؤيتهم لزم تقدم العيده. 
وإن رآئ رجل الملال فى القسطنطينية ثم جاءنا قبل العيد فهل يعمل برؤيته أو 
برؤية أهل بلدنا ؟ لم أجد هذه الصورة فى كتبنا » والظاهر أنه يتبع أهل بلدنا 
ا ا ا 
ش فت أنه يصلى معهم ولق أعل". 

ظ قال الشيخ. :| وكنت قطعت القول با قاله الزيلمى ثم رأيت فى ”تواعد - 
ابن رشد “ نقل الإجماع على اعتبار الاختلاف ف البلاد البعيدة أيضاً » وحدا 00 
البعد مفوض إلى رأى الى به ولي له حد معين » و الشافعية فى عو 


قال لراقم اعل 0 نفس اتلاف الطالع , تزاع ف فيه ٠‏ عمى أ أنه قد 3 ش 
:ايكون بين البلدتين. . بعد محيث يطلع الال ليلة كذا فى إحدى . البلدتين دون 


الأخرى 0 وكذا ١‏ مطائع الشمس ء لأن اتفصال الال عن ب الشمس 0 


8 55 بإختلاف ٠‏ الأقطار حى .إذا زالت الشمس 3 الشرق لايلزم أ ن 1 ف 


2 .لغرب 0 وكذا طلوع الفجر وغروت الففين” ٠‏ بل كلا محركت العسيق: ادرجة 


فلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآ خرين وغروب البعض ونصف .ليل ٠‏ 
م اق ”الزيلعى” شرح ”الكنز” ٠‏ وإنما الملاف فى اعتبار المطالع 


5 .لمعبى :هل يجب على 0 قوم اعتبار مطلعهم ولا يلزم .أحد العمل : . اس 


0 غيره 5 الايعتبر اختلافها بل يحب العمل بالأسبق رؤية” ٠احتى‏ لوارؤى ىق 2 
اشرق ليلة 50 وف الغرب ليلة السبت وجب على أهل لغرب العمل تماراة 

أهل المغرق». فقبل بالأول» واعتمده الزيلعى وصاحب ”الفيض“ وهو الصحيح 
5 عند الشافعية 3 ٠‏ لأن كل قوم مخاطبون بها عندهم كا فى أوقات الصلاة ؛ وأيد 
اف ”الدرر “ > بعدم وجوب العشاء والوتر .على فاقد وتتها » وظاهر الرواية 
. الثانى . .قال ابن عابدين : وهو المعتيد عندنا وعند المالكية والحتابلة . وقال ابن 
امام : والأعذ بظاهر الرواية أحوط: وذ كر ابن الهام ف : ومختار صاحبه 


” التجريد ” وغيره من الامج اعتبار اختلاف المطالع ١ه‏ . .. وذكر اعتباره ى 


2 ” الإختيار. شرح تار » عن الفتاوى الحسافيبة 0 أنظر ) ١‏ ست 14 04 من 
_ الإختيار» ٍ واحتج هذا محديث ابن عباس عند مس والنباق وأ داؤد 
ولاريل ” 5 -- مخض ٠‏ ما دار د 


٠‏ قال ل الراقم . :. والذى 0 أن ةم يقل بنقل عنهم إلا ا عدم الغيرة 
. للاختلاف مظلقاً من غير فرق بين. قرب وبغد ومن غير تفصيل ».وإنا المنقول / 
. عنهم قول إحمالى » ومنشأ ذلك أن طى” مسافة بعيدة يختلف فى مثلها مطلع الملال 


ها كان يمكن فى شهر واحد : ؛ نظرا إلى نظام المواصلات فى ذلك العهد ؛ ونظراً - 


ظ الك النظام المعهود فق عم المسافة عند ذلك . ها كان بككن أن برى رجل الحلال 7 ١‏ 
0 م يل قبل تمام الشهر إلى بلد يختلف تطلعه فكان الحم هو اللزوم 7 ' 


تحقيق اعتبار اختلااف اختلااف الطالع اعرف ” 


0 الشرعى وعدم اعبرة للإختلاف فجاء قول عدم اليرة من هذه الجهة؛ وظاهر 1 


3 أن نفس: اختلاف المطالع الشرقية والغربية م يكن ليخى عل مث[ 


بل الأنمة حكاء 
ظ ْ الآمة » ثم إذا جاء من بعدهم فوسعوا دائرة م إلى مالم يريدوه » وأخذرا تيهم | 
٠‏ بأوسع. معى الكلمة عاماً فى كل مظلع .. وأرى أن هذا غير ملام 1 .ولا بدان 
56 تلك الظروف المخيطة والأحوال الحماطة والأغراض الد الدائرة فى | الباب » وليس ظ 
ظ الجمود على الظاهر 3 باب التفقه ف مثل هذا أصلة . ظ 


ثم إن قصة كريب عرزل دن عاسل ل إرقحة أمل قم بل امل لدي ْ 

وإن كان محتمل وجوها فى عدم قبول ابن عباس قوله ” وقد بينوها > كا 
” الفتح “" و ” البحر “ غير أن. ذلك القدر ليستأنس به للقول بالعبرة للإعتلاف 
فى أقدم عهد السلف» بل يكاد : حتج بده » ثم أضف إلى ذلك انهم م تدده 
للصوم دون الفطر » وذلك مر اعاة اللأحوط ٠‏ فإن لزمهم الحم فى ظ 
ظ م يازمهم فى الفطر فى ظاهر الرواية » وإما هذا تدقيق .شرعى ) أساسه على ظ 
ظ الإحتياط فحسب لاغير . وبالجملة إذا وقفنا على نقل الإجماع على عبرة الإختلاف 
فى البلاد المتباعدة لا بد أن نقيد قوهم المطلق بذلك الإجماع وهذا الذى بر يده 
شيخنا رجه الله . فقال ابن.رشد ٠:‏ أجيموا أنه لا براعى ذلك فى البلدان الائية 
كالأندلس. 1 الحجاز ٠‏ قال : وا زالبب فى هذا الحلاف تعار ضص الآأثر والنظر » 


3 0 أما النظر فهو أن البلاد إذالم. قلف مطالعها كل الاختلاف. فيجب أن ييل ١‏ 


ظ بعضها على بعض لأنها ف قياس الآفق الواحد 7 وأما إذا اختلفت اختلافا كبراً 
٠‏ فليس يجب أن يحمل بعضها. على ؛ عض » وأما الأثر فا رواه مس عن كريب الخ ١‏ 


د 5 


فذكرة 0 ا را 


١‏ لوف ااانا مارم 


| ا “كلك يقول الافظ فى * اعم # وت 5 


ظ ابن غبد البر الماع على خخلافه وقال : أمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فها بعد 


من البلاد كخر اسان والأندلس اه ٠‏ والمتبادر من نقل الإجماع. هو لماع العلياء . ( 


ظ ا المالكية خاصة كما يتوهم عي الأئمة 3 افجمل 
ظ خصوص بالبلاد القربية اتى لا يتاي أفقها اتبعلاياً افا . 0 


وقد دارت المسألة ف هذه الأيام فى تو حول نظام الأمة ف ليذ والعيد 
فى بلاد الهند ؛ ٠‏ فاضطروا إلى الإعلان بواسطة الآلة التى تسمى : : ” راديو “ 5 
وكل ذلك تنطع وتكلف ينبو عن مقاص_د الشرع , فضلاً عن أن الإعلان 
ب” راديو” لا يقوم مقام الإخبار الشرعى أو الشهادة الشرعية 7 ولو كان القاضى 

بعلن نفسه لو كان هناك قاضياً شرعياً . والميلة هناك مغامز شرعية لا يستقم ' 
الحم الشرععى أبدا ٠‏ ثم كيف يتصور هذا التوحيد فى القرى والجبال والبوادى 
الى لم تبلغ إليها هذه الوسائل المادية ؟ ثم كيف يمكن انتظار الحبر بهذه الآلة 
لرجل بدى بعبنى اوأسه: الهلال متهللا: متبسما فى الأفق ؟ فليس ذلك إلا سفه 
وعجرفة أو سفسطة . وعل كل حال بلاد المند واسعة الأرجاء تختلق. اعروضها . 
من ست عشرة درجة إلى أربع وثلائين درجة” . والمسافة بينها تبلغ إل نحو 


0 ألى ميل ؛ وحققوا و فوع الإخعتلاف ف المطلع بنحو حسمالة ميل » فكيف 


-  ,.ءاضيبلا يتصور الجهذ للتوحيد فى مثله؟ فكل ذلك نبوء وبعد عن السهلة السمحة‎ ٠ 
5 نعم إذا تواردت أخبار د متعددة من شى الجهات ولا نحتلف جهات ظ‎ 0 
الأنياء عن البلد الذى لم ير فيه الملال ببعد يختلف فيه المطلع فيسوغ العمل بهذه.‎ 
الأنباء المرسلة » وتدخل فى حد الاستفاضة المفيدة للطلانينة » ل هذا موضع‎ 
- ٠ إمجاز البحمله؛ وإنما القصد إشارات إلى المقصود والله ولى التوفيق والسداه‎ 3 


ثم إنه قال الحافظ ى ” الفتح” ( 4 . ١١8‏ ) : ولق ضبط البعد أوجه ؛ 


.بقية . بحث اختللاف المطالع ظ 1 ظ 0 


فإن حالت : دوثه غباية ية فأكلوا ثلاثين يوم . 


ولق لباب عن أفى هريرة وأى بكرة وابن عمر قل ومني + :. حدييث 
: ابن عباس حديث حمن سميح ٠‏ . وقد روى عنه من غير وجه . ٠‏ 


أحدها : اعيئلاف المطالع. 35 به العراقيون ن والصيدلائى . 5 ٠‏ وصصيحه التووى فى 
* الر وضة “ و” شرح المهذب" . . ثانيها : مسافة القصر ؛ ١‏ قطع به الإمام ‏ 1 9 
وصمحه الرافعى فى ”الصغير" والنووى فى "شرح عسل “ . ثالثها : اختلات 
الأقالم » وذكر وجهين. آخرين » وذكر "ابن عابدين قدر البعد الذى يختلف 
فيه المطالعم مسيرة شهر فأكثر. قاد عن "الجواهر» “» وجكق عن ”شر ح المنهاج” 
'للرمى": أنه لا بمكن فى أقل من أ ربعة وعشرين قربا آم .قال الراقم ‏ : يعسر 
التحديد اللاعتلاف ف الآفاق المائلة والمستوية واغتلاف رضن وئفاوت 
بطو البلاد ارتفاعا. واتخفاضاً او ف اتلااف تب لالع هد عدة مور . بعكل 
ظ هك قانون كل لضبلها ولق عم . 0 ١‏ 


قوله : أخياية . .قال انبرشنى" 2 القوت " 00 بنتح الفين | المعجمة واليابين 
الثاتين من تحت ويينها ألف » وهى : السحابة 0 ٠‏ قال الغراق : هذا 
هو امشهور فى ضبط هذا الحديثك ٠‏ وقال ابن العربى. يجوز أن يجعل الياء. 
٠‏ ابره باء” موحدة “ لأ من الغيب :5 تير ةمامق ميل واتقس ؛ ' أد نون 
من الغين وهو الحجاب ١‏ اه . ظ ظ 


قال الراقم : : حديث الباب 7 بقبة السئن واد وابن خزيمة ل 1 ظ 
0 بعض ظرقه عند النسالى وغيره فإن حال يبتكم _ وبينه ساب فا "هلوا ' 
00 العدة» فا قاله العراق بكاد يتعين واله أعلم . وهذا اللفظ فى الروايات المتلفة 
5 فى حديث أو هريرة واإن عباس وخيرها عل صور عنقا 6 : امن 


 ) لجنا الم كروي وعتري‎ ١ 


٠ 1 3‏ حدثنا | أعد بن مني نا يبي ن ذكريا بن ألى زائدة قال أخيرنى عينى ‏ 0075 


افتورق 0 : من الغمى » وى بعضها من الفباوة كا فى حديث أن هريرة 
”فإن. غى “ "' وق بعضها.: 00 لقم + ومفاد كل وعد ما خقيقة” 1 
وام مجاز واه سبحاته أعل . ظ 


3 كه : باب م جاء أن الشهر يكن 0 وعشر ب 8 0 


شهر قد اد يكون تسد أ وعشربن 1 وليسر امراف انق كونه ند 

: ا 9 تداخض إودا 3 عبد القاهر الجر جا عل أن تقديم لبو فد فى 
: 3 0 قال 4 ” فتح البارى”“ 1٠١4-4‏ 4 : قوله : * تسم 
وعشرون؛  '‏ ظاهره حصر حصر الشهر فى تمع وعشرين مع أنه لا يتحص قيدء بل . 

ققد د يكون ثلاثين وأطيواب : : أن المععى أن الشهر يكون نسعة وعشر بن أو ادم 
للعهد و المراد أ شهر بعينه. , أو هو محمو ل عل الأكثر الأغلب . . الاك 
ظ اد ا : “الشهر بكرن 1 وعشرون نل تصوموا» معناة حمر بن ظ 
٠ :‏ جهة أحد طرفيه ‏ أى ‏ أنه يكون سما 
1 وهو أكرمه فلا تأخذو 


8 


ما و عش شرينٍ وهو أقله © ويكود ن. ثلاثين 0 
كثر كثر انبر 05 .ولا 0 على الأقل 0 


00 الود دلكن امل مدع رياد أبتداء” +" وانتهاءة باستهلاله ١ه‏ . 


دن ين دوابة الصحيح يريع وزو 


1 000 يد ها قال ا ال الشبخ. ء عبد القاهر ر رمه الله 7 اروى ك0 ” مسنل د اعد » رك 0 ظ 1 0 


ا 0 00 | . بيان أدار رمضان ل عهد النبوة أكثره كات تسعا وعشرين ٠‏ تي 0 1 


ا ور ن اضرا عن بن سعود قل : : أماسمت ٠‏ 
ظ - ) الباب عن 7 ولق هريرة ة وعائفة وطفد بن 1 اس دابن 52 
ظ ال عمر وانس وجابر - سلمسة +ة وأ بكرة: : أن ن ان ل قل هر 

يكون انعا وعشرين ل 0 0 


ل ل 5 50 
رسول ال َل من نسائه شهراً فأقام فى يعرية تعا و مارت يديا قالوا : 
ا نقال ا 0 ظ 


3 7 عن ٠»‏ [نما قال : اله 1 


عن طرق سد بن د عن بين دوع من أبن عر عن الب 9 
ون » فذكروا .ذلك لعائشة » فقالت يرجم الله 
.يكون تسعاً وعشرين 0 ٠‏ :. وإستاده جيد “كالقه. 


ش الجرجاق . 

0 قوله ء عن د مسعود د قال : 00 صمت ل 2 5 برا لبلب الستدى 0 
“ف شرحه :عل م ال مذى “ عن الشيخ, ابن حجر وهو الك قال بعض, 1ش 
: الحفاظ : عام رسول اله يلق تمع رمفمانات منها رمضانان قط نون اه . 0 
وى ” المواهب “ : أله وقد صام مع رمضانات ٠‏ وفى شرحه للزرقاق ‏ 
05 00-4 :لم يكمل له رفن إلا سنة واحدة ولبقية ناقصة 1ه , [ 


والشهر السع: 2_8 عشمر 


” الفتح” 5 أفيريد ' عائشة ما يقوله اب 


قرله : آبلى من فسائه . ا 
ظ وعشرين يوسا ٠‏ ووجه الاستدلال ظاهر » واتفق ‏ الأئمة الأربدة ا 


للب 5-5 1 00 معارف اسن 1 ! 0 5-5-3 5-3 


.) جاء فى الصوم بالعمادة‎ 1 2 ١ 


حدثنا محمد بن اسماعيل نا محمد بن الصباح نا الوليد , 5 عن ماله 


2 هنا كان إبلد.” الوه فى يها د و كارن شرعيا ٠‏ فإن. الإيلاء 
الشرعى أربعة أشهر ٠‏ قال فى * العمدة “ ( ه خةا) : المراد منه الحلف ١‏ 
الإيلاء الشرعى ». لآن الإيلاء الشرعى هو : الحلف على برك قربان إمراته ‏ 
أربعة أشهر أو أكثر . . م أخرج عن ابن ألشيبة من أثر ابن عباس : ١‏ إذا 
ا ا أو ثلاثة” الم يلغ امد فيس إليلام 5 ”. 
ويأقى تفصيله فى بابه إن شاء الله تعالى . ظ 00 0 
ثم للرافظ شبهة قوية بأن علبه الصلاة والسلام وإن كن آلى إيقدر” 00 
ولكن المهاجرة فؤق ثلاث لايل , ؛ ولم يحب عنها فى هذا المقام » وتعرض إلى 
جوابها فى ” الفتح” ( 4 144 ) فى التكاح » فقال : : ومن اللطائف أن الحككة 
فى الشهر مع أن مشروعية الحجرة للالة أيام أن عدنهن كانت تسعة » فإذا ريت 
فى ثلاثة كانت سبعة وعشرين ء . واليومان المارية لكونها كانت أمقهم فنقصت 2 
عن الحرائر واقه أل . 0 ٠‏ 
0 م إنه اختلفت الروايات فى سبب إيلاك 19 . 000 لان اناق 0 
الؤمنين النفقة عنه يرق » وى بعضها. : قصة العسل » كما فى ” الصحيحين” , 0 
وق بعضها قصة مارية القبطية رضى . الله عنها , ٠‏ وفصل الحافظ فى " التفع © 
(8-4م؟ ) اخنلاف الروايات ؛ ؛ وذكر أن الراجح من الأفوال كلها قصة ظ 
مارية لاختصاص ابي ايت ور ص بعاد ب 
أده 0 * صميح مسل “ ظ 0 
5 وإضنة : باب ما جاء فى الصرم بالشهادة اا 
سيل الال ووب نجه لشي رن لع م يكو .ا 


م عن ابن عباس قال : و جاء أعرالى إل البى يك فقال : إى رأبت 
اللال ٠‏ فقال : : أنشهد أن لا.إله إلا الله ؟ أنشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : 
0 نعم > قال : يا بلال أذن فى الناس أن يصوموا غدا » . ْ ْ 


عد بوكرب ذا حين ان عن زد عن عال بن حب حو 
00 0 أبوعيسى . : احديث ابن عباس فيه اختلاف . 


دوعا سفيان لورى وغيره عن بماك نَ حرب عن مكرمة كن الى 


سانة 0 برؤية الفلال وال بج اسه كانت قبل 
الزوال أو بهن ظ ولو شهد برؤيته فى الليلة الماضينة فإن كان هلال رمضان 
فليصم بقية يومه ويقضيه إن أكل ٠‏ وإن لم يأكل وكان قبل الضحوة ة الكبرى ‏ 
صام ولا قضاء . عدم العبرة ها على قول ألى حنيفة ومح.مد » والأصل عندهما 
أنه لا تعتبر رؤيته نهاراً » وإثما العبرة لرؤيته بعد غروب الشمس ٠‏ وعند 
ظ أنى يوسف فيه تفصيل » وراجع له ” رد انحتار” 6“ وفيه : : وقد صرحت أنمة 
المذاهب الاريك إن الصدع ‏ او برؤية الفلال تهارا ٠‏ وإ امير 
رؤيته ليم13ه. < اا ل تي 
0 واط 22016 1311111 50 
دار القضاء للمسلمين ٠‏ فالمدك فى مثلها الصو م بإخبار ثقة » والفطر بقول ثقتين» 
ظ ولا ينبغى لعلاء العصر من المفتيين المثذىي على ما هو شأن قضاة دار الإسلام من 
الشهادة وغيرها . وحديث الباب لا يخالف الحنفية مله م 0 
المطلع . أو أن الرائى جاء من خارج البلدة . ظ ظ 


اقره وروى سفبان اح رواية مفيان أعرعه السائ ولكن لعلف عليه 


ا ابوس جك صمي كوو سب 


5 . والعمل على هذا الحديث هال كار 3 75 قار ١‏ : تقبل : شهادة 00 ْ 5 
وأحد ف الصيام . وبة يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد . . وقال اماق لا يصام 0 


ظ إلا بشهادة رجلين ٠‏ وم يختلف أهل العم ق الإفطار أنه لا بقل في فيسه 5 
شهادة رجلين . ٠ ١‏ ْ 


رايا 6 ورجح النسائى كاف “ال اراي ان رواية | ابن البرك أ أبق. 3 


الناس ى. سفيان من الفضل . ٠‏ قدقاه مسنداً عن سماك 4 أيضا زائدة بن قدامة اعد 0 


النسالى وأفىداؤد ٠.‏ وحازم بن ابراهم عند الطبراى والدارقطى . 0 ٠‏ وأبوعاصم ْ 
عند الحاكم » وخماد بن سلمة عند البيهق . واختلف عليه أيضا فائفق الوليد بن . 
أى ثور وزائدة وحازم وأبوعاصم وماد 22 ) سلمة ف طريق 3 . وسفيان ف .طريق 
غل روايته مسنداً عن سماك . والخديث أخر جه مسئداً ما عدا أصراب السئن: ئ 
ابن خزيمة وابن بحبان والحاع وصصحوه 3 والطحاوى. ق “الشكل» والدارقطى 0 
والبيهق والطبر انى ا وآخرون 5 يت اي الييان ” نصب ب الرأيب 5 0 ١‏ 
2 ااه د و 4 50 : ظ 0 


م إن تبول ١‏ الشاهد |الواحد و ف و مذهب 5-0 و د فول التانى ‏ , 0 
ظ وإشتراط شاهدين مذهب مالك. والليث والأوزاعى والثورى والشافمى - فى ظ 
ارواية :1 بديل حديث عبد الرحن. بن زيد عند أحد والندائى 0 وحديث أربعى : 


0 ابن جر اش, ما عند أمد وأى د وحايتث أمير م مكة عند د اوداز والدارقطى . 0 ١‏ ا 


بيان العانى العشرة لحديث و "شهرا غيد لا بنقصان”» ل 017 1 


ااي اع ع لابه ظ 
دا يبى بن خلف البصرى نا بشر بن اللفضل عن خالد ١‏ فاون 
عن أبيه قال : قال زسول: الله 2 23 
3 نقصان رمضان و فواشجة» م وا 


العقلفت الأق ليتع 50-6 الباب 6 واد علا ف ا 
قو طلر ةاون 0 ظ 
ظ ٠‏ الأول أن ل نقصا مع من واحنة »قل عد ا تله الترمذى . 
ظ الانى : لا ينقصان فى الأجر وإن نقصا ىق العدد عن الثلائين» قاله اتعماق . 
٠‏ الثالث: لا ينقصان فى الأحكام » أى إن 55 فيها متاملة وإن كان 
تسعة وععشرين » وبه جزم الطحاوى م البيهى .. ٠‏ 
الرابع. لا ينقصان نما ف سنة عل الأكثر كاة لمافظ فى ” النقع» . ظ 
ا الخامس : إنها لا ينقصان معا فى الحقيقة وإن نقصاى رؤية العين لعذر . 
ظ ٠‏ السادس : إنها لا ينقصان ف الفضائل ؛ ى أن عشرة ة ذى الحجة كشهر 
رمضان ف الفضيلة 6 وهذان الوجهان الهم ابن حبان ؛ 6 كم ل 9 العمسدة > 0 
00 وهذا السادس قاله الجطالى اها ظ ١‏ ظ 
ظ علي : إنها لا ينقصان فى عام بعينه ٠‏ وخ اذى ال ف هذه 


(م. 2ت ) 


عن عبد الزمن بن ألى بكرة عن البى 142 مرساآ لقال أحد: 5 هذا 
المديث * شهرا عيد لا ينقصان “ يقول : لا ينقصان مع فى سنة واحدة شهر ‏ 


لقال ؛ حك أو للد بن رشد وان زب ونه اهب الطبرى من إن فر 
واختاره المازرى .2 ظ 
الثامن : عله على الظاهر » وهو باطل بلمشاهدة عل خلافه . 
ظ التاسع عاق النقص الحسى باعثبار العدد ينجبر بأن ك5 دنا شهر عظم» ظ 
فلا ينبغى وصفها بالنقصان » قاله ابن المنير المالكى ٠‏ كما فى ” الفتح” » وهذا 
القول مآله إلى مقال اسحاق » وهذا قلت: : حو عشرة» فهذا ملخص ما ذكره فى 
” العمدة “ و و ” الفتح" بترتيب من الراقم . وما ذكره أحمد اختاره البخارئ » 
. وما ذكره الطحاوى والبيهى اعتمده النووى . ثم إنه قال الطيبى : ظاهر سياق 
الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست فى غيرهما من الشهور» ' وليس المراد 
أن ثواب الطاعة فى غيرهما ينقص ؛ وإئما المراد رفع احرج جما عمى أن يقع | 
فيه مجطأ فى اللدم لاختصاصه! بالعيدين وجواز احمال وقوع الخطأً فيها » ومن < 
ثم قال : ”شهرا عيد' ' بعد قوله: ” شهران لإ ينقصان» “ - أى على لفظ البخارى. 

فى ”الصحيح “ 5 وم يقتصر على قوله : ” رمضان و ذى المحجة” اه . حكاه فى 
” العمدة » (6سسدووا) . وق ” النتح” (5 ل" 0 : ثم إنه سمى فى 
الحديث شهر رمضان شهر العيد » وذلك إما القربه من العيد » أو لكون هلال 
العيد ريما رؤى فى اليوم الأخير من رمضان . قاله الأثرم » كا فى ” العمدة و 
و ” الفتح” . قال الحافظ : والآولى ونظيره قوله يم : ١‏ المغرب ور النهار» 
عند الترمذى من حديث ابن عمر 1ه بتلخيص . وما قاله أحمد فرده.الطحاوى 
.رقال: الأخذ بظاهره أو ب يدفعه العيان, لأنا قد وجدناهها - 

ينقصان معآ ٠‏ قاله فى ” مشكل الآثار» “ ا ل عق 0 


للع ساس 3 من 


0 رمضان 1 و ذوالحجة؛ إن تقض أحدها ثم الآخر. وقال اعضاق : معناه لا ينقصان 


الآقار» - 0 لني 2 ف ” المعتصر “ (:ص 6 “رع اطاط 
يي 4س 
قال ال راقم 011111 


يت ف غنى م 3 التو جه إل ل هذه الأمور ر المسابية المينة » ار 9 التعين 
ظ وبشكل ذلك » 0 بام العبادة والنسك ٠‏ من ذى الحجة ثلاثة عر 57 كين 


| يكون أجرها اجن ثلاثين ؟ أو كيف يمال : أنه لا ينقص ؟ وك كان تسعة 


وعشرين إلا أن يكون له وجه على ما ذهب إليه بعض السلف من جواز تأخير 
ش الأضية إلى آخبر اذى ا حجة 3 كه ان رشد ىق 3 0 8 0 وهو ساد 
لآ دليل عليه . ظ ظ ظ 
' ومذهب أ حتيفة ومالك وقد ل ناكراضولك ١‏ إل نعنب امسن نمق 
اليوم الثالث من أيام البحر . وعند الشافعى , والأوزاعى. : آخر اليوم الرابع *ن 


3 العيد ؛ فنسبة ة ذلك القول الشاذ إلى مالك غير 0 كا نسيه البعض فليتنبه " قال 


ظ الشيخ : 9 وَقَان الثو طى ما حاصله : أن الحديث تصدى لبيان ما هو حقيقة الأهر 
وباطئه لا إلى الظاهر » فقذ ذكر أهل الحسات أن الأ شهر الأوتار تكو تسعة 
وعشرين يوم والأشفاع ثلاثين يوم » فشهر رمضان . من الأوتار» فيكون تسعة 
وعشرين يوم وإن م تشاهد الحلال ؛ وذو الحجة من الأشفاع ٠‏ فيكون ثلاثين 7 
1 يوم فينقص رمضان ولا ينقص ذو الحجة» ولا تمع النقص فيه)| فلا ينقصات 
ا » فالحديث بين نفس الأمر . وأطال فيه السيوطى . قال الشيخ : ويقال ذلك 


ظ 7 ذربها إلى قرول أهل المسات 6 وإن ما ذكره ه أهل الساب اهو , رد اضطلاح 


. ا د لا أنهم أرادوا به بيان الواقع وحقيقة الأمر » كنا صرح به ظ 


يقول: د مام غير تقصانء وعل م مذهب اعماق يكرد ' 
بنقص الشهران 0 كراد ْ 00 ْ 4“ 


0 بهادرخانى» ٠‏ قال الراقم. ل الع 
المراجع اللى عندى لك أحكى لفظه أو تلخيصه أمام لفظه » وكذا لم يكن عندى 0 
الزيج “ المذكور » وثقدم فى الكسوف بيان الكبس فى المشهور 5 ل 
الجاهلية متلى من اليهود , فلا داعني إلى الإعادة ..... ظ 


ظ ثم إنه . تبين: ق موضته أن السئة القمربه سئة أشهر ؛ 220138 
وعشرين يوماً وستة منها ثلاثين يوماً » ولا .يلزم فيها الُرتيب. والتوالى » 3 
لا يتوالى النقص فى أكثر من ثلاثة أشهر "كما فى ” الغاية المحتبلية * ؟ [ 


لا يتوالى القص ف أكثر من 5 لائةا من الشهؤور ايا قطن 
كذ توالى . خسة مكلسة 5 اللصرادة ونا مرا لله 


أى كن أن تكون. ثلاثة : شهور متو الية كل م منه تسعة : وعشرون .يوم كا يمكن 
أن كمون خسة متوالية كل منه ثلاثون يوم ٠‏ أفاده الشيخ . وم أتمكن من الراجعة 
إليها » وفى ”العمدة" هب 195 : قالوا : وقد , يع اننقص منوايا فى 
شهر.ن وثلاثة وأربعة ولا بقع أكثر من أربة الغ ولق اع 


ثم إنه إذا إن معناه : ” أنه له ينقصان أجر؟ » فهل 0 5 
ل وهل يصدق على ذى الحجة ؟ .قال شيخنا : لا إشكال فى 
ف صدقه على رمضان وانا ف 'صدقه غلى ذى الحجة. فبأن يقال :. أن المراد. 
من شهر ذى الحجة لة الأيام العشرة منها ٠‏ وفضلها ى الأحاديث مشهور بأنها ‏ 
أفضل أيام السئة ٠‏ وإن العمل فيها . إلى الله عز وجل . أقول: وفيه أحاديث 2 

عن ابن عباس وابن عمر وأنىهرررة وغير هم ؛ راجم لا ” الدر المثتور" (5- 


اللذاعب : ف مسألة : 0 إن الكل 5 بلد 2 5 ينهم ' 5 ل 0 


( باب ماجاء لكل أعل بلد رؤتهم).. 


حدثنا لاا ل حار تاعمد ين أ حرسلة 000 ش 


ظ 535 و 35 ٠‏ فى .حديث اي عند ليق اه 0 اما من 3 5 ظ 7 ْ 1 
٠‏ الدنيا العمل فيها أحب إلى الله من.أن يتعبد له فيها من أيام الععشدر يعدل ؛ يام كل 0 
يوم منها بصيام سنة » وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدرة . . وورد فى حديث ابنعباس ٠‏ -: 


من [كثار التهليل والتكبير وذكر الله فيها ومضاعفة العمل فيها ؛ بسي اثة د ظ 
ا بات لاا اي ا مكروه تحرعا » فيقال : 3 
ثبت فيه الإمساك إلى لضصحى بالحديث ٠‏ فهذا القدر من الإمساك يقوم مقام 1 


ا صو مه »© فالنسعة وبعض من اليوم العاشر عشيرة " كاملة فى الأجر وتاب » هل 7 


والله أعلم و1 1 00 
اب ا جاء لكل امل بد بلد رويهم : 

ل تفصيل مسألة الباب ' وعل الشافعية اليك على 5 إذا كانت البلاد ظ 

متباعدة ٠‏ وإن تقاريت البلاد كان الحم ونين اا جلت 0 < 

والمذاهب ثلاثة : . ظ 00-5 ظ 

ا لكل أهل بلد رؤيتهم م وإلية .ف ذهت كرمة واقسم وام واساق» 


وهو وجه للشافعية » كا فى < الفتح “ و” المغنى ” . 


2 يلرم وؤية” بلد أهل البلاد كلها بعد ثبوت شرعى »2 ٠»‏ وإليه ذهب - 
الحنفية كا تقدم ٠‏ والمالكية كا فى ” الفتح “ وغيره » وهو مذهب الحتابلة. - 


ْ وقول اللبث ٠‏ ماق > الى ” ؛ وإلية ذهب بعص الشافعية .. 


9 5-5 


ل ال فل معارف در 00 
1 فقضيت حاجتها واستهل» ص لال رمضان وأن اشام فرأينا الفلال ليلة الجمعة ؛ 


00 ؟- حم الز وم فى البلاد المتقار كاببصرة 0 عاد دون الباعدة كالأندلس ‏ 
1 وغرانان وهو الغتار عند بعيض المشاتج / الخنفية ‏ والمشهور عند الشافعية بل | 
1 حكى الحافظ أبوعمر عليه الإجماع : ٠‏ ولو ثبت ثبت الإجماع يقيد ما خالفه .بالبلاد 
القريبة الى لا تختلف مطلعها » وعند فيام البر هان العقى الضحيح يتأول فى. 
السمعيات القطعية فضا عن باب المجتهدات الشرعية . . وحديث ابن عباس على 
إجماله يدل على هذا الذوق الفقهى العقل . ٠‏ وإن كان للكلام فى وجه استنباطة 0 
٠‏ مساغ بحث . وقد فصلنا القول فى بعض أطرافها تفصيلا قبل أبواب فراجعه ١ ٠‏ 
وربما يكون قول بعض مشائا فى الاعتبار لاختلاف مطلع البلاد تفصيل لقول 3 
الأمة وبيان لمحمل تحمل قوهم “المحمل دون أن يكون هو قولا" " جديداً على لاف 
ظ المذحب . ومن ظن قول الأثمة مطلقاً عام ظن قول بعض المشائح شيئاً جديداً فى. 
5 المذهبت» وإلا فيمكن أن يكون قول الأئمةا خاضآ قف الحقيقة » و هؤلاء المشاع أبدوا 
خصوصه للناس » ويؤيد ذلك أن صاحب ” البدائع “ يعتبر اختلااف المطالع فى ظ 
اليلاه المتباعدة من غير تلبيه عل لاف قف المذهب 3 فيقول فى ” ” البدائع “ 
اسم : فأما إذا كانت بعيدة” فلا يلزم أحد. البلدين اح الآخر » لآن 
00 ادم عند المسافة الفاحشة غتلف لخر ف ٠‏ أهل كل ' بلد مع بلدهم 


0 استفنى و ف 5 الكترية 5 الشمس < تغرب 0 ومن عل منارتها برى 9 ظ ظ 
بعد ذلك يزمان كثير؟ فقال: يحل لأهل البلد الفطرء ولا يحل لمن على رأس المنارة . 
:.إقا كان يرى غروب الشمس » لأن مغرب الشمس يختلف كا يختلف مطلعها ٠‏ 

فيعتير فى أهل كل عم او ا 3 

. : ليلة اللجمعة 3 لكر قرف فااوانن السب وحديث ابن 


:“.بقية. 2 حديث : ٠‏ إن لكل أهل ب بلد رؤيتهم ١‏ . 5 اضيب 0 


ب | اسه 2 ارارم وي 0 
0 ركم الناس وصاءول وصام معاوية » فقال : لكن رأيناه ليلة المبث . ؛ فلا نزال 1 0 


نصوم حت نكئل ثلاثين يوما أو راهءء فقلت : ألا تكتتى , برؤية ب معاوية 
ا 607 عكذا أمزنا رسول أله وو ) . 


قال ا 0 أحدك ابن عدن حديث حمن صب غري 2 ولل 
على غلا يديت غبد أغل مل لاي قرسي [ 


بأنه هلا دليل في و ات ل مم٠‏ ونس [ ظ 


فلأنه لم- يأت. بلفظ الشهادة » ولئن سم فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب ١‏ 
< القضاء على القاضى كا أجاب عنه 3 ” الفتح “ وابن نمم فى يه 3 
. وبلفظه. ذكرت . واستدل الزيلعى فى ”شرحه للكنز “.و حكاه فى فى “الفتح “ و“البحر. . 
٠‏ ثم إنه وقع فى لفظ ”مسل “ : :انك رأيه ؟ لفت : : نعم » السك 3 

والغديث روا لقال وأوداد والييق أيقا. 0 
قال الشيخ : 3 الأو لى فى الجواب. ما أفاده شيخنا مو ولانا. ل لهند مود : 
حسن الدبو بندى بأنه لا يخالف مسألة 0 ن فقد 2 فيها : من أنه لذ ا 


م أكلوا للائين 7 35 هلال العيد : ٠‏ فقيل . : جاز 7 الإفطار وإن 537 
مداره على قول واحد فإن الواحد وإن لم يكف قوله فى الفطر استقلالا” ولكن ١‏ 
يك بناء” واستبتاعاً » وقيل : لا يجوز بل يصوموا وإن وض وثلائين ‏ 0 
ظ والولان مذكوران فى كتبنا » فقول ابن عباس ناظر إلى هذا النظر الفقهى فى. 0 


١‏ (باب ما حادم يتب ط الافار). 


5 ب 0 
0 ل صهيب ؛ عن أنس بن مالك قال + قال رسول الله لي : مت وجد و0 
يئر عه وتو /1 لخر عل عام ان 1 الماء طهور » . ظ 


1 ارواة لال ملا قا انه را 
كم 0 


0 السألة د راسو لبشه تيل غاي البيان كا فى " البحر» ؛ 


ظ والثاى قول. الشيخين أى حنيفة وأى يوسف » فعئدهما تثنت الرمضانية بشهادته 

لا القطر . وأما إذا صاموا بشهادة اثنين فإنهم يفطرون بالإتفاق "كما فى ”البحر» | 
' عن ” البدائع ” . وبالجملة فرق بين ثبوت الشى* ابتداء“ وبين ثبوتسه بناء” فى 
بعض المسائل » ٠‏ كشهادة القابلة نناء” تن تصح فى النسب لا ابتداء” . وقيل : مورد 
الحلاف إذا لم يم هلال العيد ( ا راجع . 
ّ لنبيين ” لو “رد 00 لإبن عابدين والله 0 


ذه : باب ما جاء ما يستحب عليه الإفظار اه 


ظ غرض الشارع أن يكون الإنطار عل : ا ا 
ظ فأوجب الفطر على التمر بالا على الماء ٠‏ وإن لم يفعل فهو عاص ولا يبطل 
صومه بذلك ا كما فى ” ال “ زه ١4؟).‏ وقد تصدوا لبيان الحكة 
فى الإفطار بالتمر فإن 0 أن هذا من كال شفقته على أمته » فإن 


“ان حكلة الإفطار بالحلى وتحقيق مرائب التمر _ 222 


ابن عامر عن النى و » وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر باينا 
عن شعبة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن سلان بن عامر », .وم يذكر فيه : 
شعية عن الرباب » فالصحيح ما روى سفيان الثورى وابن عيينة وغير واحيد 
عن عاصم الأحول. غن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلان بن عامر وان 
عون, يقول : عن أم الرائح بنت صليع عن سلان بن عامر ؛ والرباب هى : “ام ارخ 0 

حأ عمود بن غلان نا كي نا سفيان عن عامم الأحرلاء. ظ 0 


ولنا .هناد نا أب معاوية عن عاصم الأحول عن حفصة ابنة سير ين عن 
لرباب عن سلان بن عامر الضبى عن النى وق قال :. 0 أفط, راع فيفر . 


إعطاء الطبيعة الحلو عند خلو لمعدة ٠‏ ادعى إلى قبوله "واتفاء القوى به اولاسها. 
الباصرة ؛ وحلاوة المدينة التمر وهر قوتهم ٠‏ ورطبه فاكهة لهم . وأما الماء فإن ظ 
الكبد محصل لها بالصوم نويع يبس فإذا رطبت مدي بالغذاء بعده إلى 
غير ذلك من نكات طبية وروحانية لبس هذا محل تفصيلها .. 


واعلم : أنه إذ جل ثمر النخل فيسمى - قبل أن يمن - . 10 
اللبفاف محيث يدشر : تمراً بسكون لمهم 2 والى الماع فى بلادنا 3 الأسواق / 

من النمرات اليابسة فليس ها اسم فى 8 العربية. عندهم إلا أنها أترب إلى - 
البسر » والبسر : ما يقطع وهو أصفر قبل أن يمر ؛ وهذه تقلع أصفر ثم 
بجغف عل النار » فيطلق عليها  ٠‏ ” البسر" نظر؟ إلى أول حالتها قالسه الشبيخ , 4 
قال فى ”اللسان “ فى مادة ”رطب” : الزطب : تضمبج البسر قبل. أن يعمر , 0 
وذكر فى مادة "البسر» عن الجو هرى : : أوله : 0 0 0 
ا 0 رطبا» 7/6 ركم ل ل ا 


على ثم » فإن لم يد ليفط عل ماء فإنه طهور 9 . 
0 قال أبوعيسى : ٠:‏ هذا حديث حون صصح . ظ | 
ا ا 


ظ ابن مالك قال : ٠‏ كان رسول الله يع يفطر قبل أن يصللى على رطبات » فإن 
لان وات تورات + لإد 0 تكن غير كسا بعتو تددن ٠*6‏ 5 


اقل أبوعينى لا ري 


( باب ما جاء أن القطر يوم ت#طرون. . 


والاضحى يوم تضحون ) .2 ش 
حدلنا عمد بن عامل 0 واهم ب اشر نا ماق , بن جعفر 00 


قوله : حمن غريب . قل إن عدى . تفرد به جعفر عن ثابت . قال 
الحافظ فى ” تلمخيصر “رص 6و١)‏ : والحديث مشهور بعبد الرزاق عنه ؛ 
وتابعه عمار بن هار ون وسعيك بن سليان النشيطي ٠ ٠.‏ قال البزار. : دواه النشيعلى ‏ 
ألكروا عليه وضعض حليفة 1ه ,. 0 ٠‏ 


ان ما جاء أت الفطر يدم تلطررن لأسي يوم تضحون ‏ ا 
قال شينخنا الإمام. : لا يظهر وجه تبويب المصئف على هذا الحديث اك 
حديث اختلاف الالح قد تقدم ع » إلا أن يقال : أن الغرض من الحديث أن 
< القوم كلهم لو أخطأوا فى فى الفطر فى الواقع وصاموا لعدم قيام دلبل شرعى يثبت 0 
به الم شرعاء فالفطر هو يوم ما أفطروا ولا مساغ شرعاً لتطرق الوساوس 
والأوهام . وكذلك الل فى الأضصى . أفول : وهذا قريب مما قاله اللحطالى فى. 


[ْ ش بيان السأة إذا 2 غلط المسلمين 0 فى الفطر ادا الأضى 2 ظ 9 ا ا 


00-6 5 قل :ف الصوم يوم تصومون والقط يوم تقطرون والأضى بهم .ا 


كال اوافيتي: اين وص بض أ قم ملا" 


35 الحدبيث فقال : إا معنى: هذا الصنوم واققطر مع الجياعة رعظم امن ٠.‏ 


ا :فإن ضومهم وفطرهم عاض 11 0 


0 الحديث كا حكاء 526 “الت » 4ف معناةة: “أن الملا مرفع 3 

الناس فها. كان سبيله الإجتهاد ٠»‏ فلو أن. قوم اجتهدوا 00 يبروا اخلال إلا بعد 
1 ثلاثين فلم يفطروا حتى. استوفوا العدذ ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعآ وعش رين ظ 
عليهم من ورد ل عيب» وكذلك هذاقن 0 


000 الج إذا ' أخطأوا يوم عرفة فإنه ليس ء اج إعادتة- 1 هه افيه : أقوال أخر راجعها 


من شرح ” المثتتى » . . والحديث ازواة أبوذاود فى ” سذنه “ بإسناد أصح من 


3 سناد 1-0 0 باب إذ ذ أخطا ١‏ لقوم الملا 2 اإزيادة ف افآعر الحديث / 
ظ قوله :” غريب خسن" اعر هي اله 5 
7 حديث حماد عن أيوب عن محمد بن المتكدر عن أبي هريرة » وأسنده ابن ماجه | 
0 ( باب ما جاء فى شهرى العيد) من حدبيث أيوب من عمد بن مير ين ع 0 
ألى هربرة والله أعلم . َ ا له ا 5 
ظ قوله : وعظم الناس . - بهم المين :وسو “] اين 2 5 ل 
وعامتهم . ومن هنا أدار الفقهاء حك بوت الحلال على قضاء القاضى. مما 0 
3 يذكر فى كتب الفقه من أن ) القضاء ٠‏ لا ينفذ إلا فى المعاملات ولا مدخل له ى 00 
العبادات فقال الشبخ الإمام: لبس هذا مطردا عاماً فإنا جد لقضاء القاضى مدخلة ‏ 


١ <‏ اه العبادات . 8 قد 7 ىّ ٠‏ أن إقامة 3 و الأعياد 1 رصلاة 1 ف ار ضة كل 0 


لفقت < معارف السان 02600 جه # 


١‏ باب 5 ججاء اذا أفبل اليل بأ الغار 
فقد أفطر الصائم 


حدثيا> ارو بن اماق لممداى نا عيدة 5-2 520 ظ 


الإمام راطم وأن الصارات اتير كان ؛ ينصب اهأ الإمام من جهة خليفة 
المسلمين وأمير المؤمنين فى عهد السلف الصا حين . وأما الزكاة فإن الإمام كان . 
بأمر الناس ويبعث السعاة لكى ير فعوا الصدقات إلى بيت المال . وأما الحج فكان 
ينصب .له إمام ب كرن أفير الموسم يقتدى به » الناس وكذلك الصيام محتاج ثبوتها 
إلى حم القاضى على الشهادة أو الإخبار. عند . الغم » فإن رد القاضى الشهادة 
لا يكون قوله حجة' وق ” الدر المتار» وشرحه ”رد المحتار” فى فصل القراءة: 
عدم صمة صلاة بكلمة من القرآن وإن كرّرها مراراً إلا إذا حم حاكم كا إذا 


' علق عثق عيده بصلاته اصللاة صيحة فصل بمدها ستان غير مكررة أو مكررة 0 


ض فترافها. إلى حاكم” إيرى صة الصلاة بذلك فقفى بعتقه فيكون قضاء” بصحة 
0 الصلاة ضمناء كمه اتفاقاً لآن - حك الها 0 ف المبتهد فيه بر رفع الفلاف . 


١ 3‏ باب ما جاء إذا أقبل اليل وأدر التهار ققد أفطر الصائم :2 


ظ ظاهر حديث ٠‏ الباب يدل غلى أنه إذا أقبل اليل وأو النهار ف(قد أنطر ظ 
واي وإن م يفطر باخلياره بئتاول مقطر كا .ببينه اسلدافظ ف * الفتيح “ 


0 والذى.‎ ٠ )احهالاة ثم قال + وقد رد ابن خزيمة هذا الاحمّال‎ ١1-42 


1 ذكره الحافظ نفسه واللحافظ العينى فى ”العمدة“ (55-6؟) : أفطر 
0 الصائم : : أى دعل فى وفت الفطر ٠‏ لا أله يصير مفطر؟ بغيبوبة الشمس وإن 


ظ 00 : يناب منطا. 0 كد انمو : إذا لم ‏ وألاء بتهاءة و . اغرنه 0 


, 0 بيان ب اجماع الأشياء الثلاثة : الإبار والإقبال وغروب سس انا ْ 


0 اسم بن مر م م ن امطاب : قال : قل رسول ا وين ثبل 
ظ دف لباب عن ابن أ أوف وإإسيد. ٠‏ قال إوعينى ١‏ حديث مر 


ةا الفظ خير معناه «أثر ؛ أى يفير السام وراجمه ميل ؛ ظ 
إلا أنهم جوزوا الوصال . . واختار ابن تيمية ندبه . وى حديث ”الصحيحين" 
مر فوعاً من حديث أنىسعيد االحدرى : ولا تواصلواء نيم أراد أن بواصئل فليواصل [ 

جى السحر ل : فهذا يخالف 0 حديث الباب ظ ٠‏ تحمل حديث لباب عل 
من ل مره صوم اوصال إل السجر . 00 5 


ظ ثم إنه ذكر فى المحديث الأمور الثلالة من : : إقباك البل. 0 :داديار النهار, ‏ 
وغروب الشمس ». وهى وإن كانت متلازمة إلا أنه قد لا يتفق مشاهدة عين 
. الغروب لعارض ويشاهد مجوم الظلمة»فقد يكون الغم فى المغرب دون المشرق » 
وقد يكون عكس ذلك , وقد يشاهد مغيب الشمس فلا يحتاج معه إلى أمر آخمر» 
فبأحد هذه الأمور الثلاثة يعرف انقضاء النهار » وبويده الاقتصار فى حديث ' 
ابن أ ىأو بإقبال اللبل فقط » قاله العراق ؛ولكن الأولى أن بقال كما قال القاى 
عياض ؛ وإئما ذكر الإفبال والإدبار مع لإمكان وجود أحدها مع عدم تحفق 0 
الغروب » فقد يظن إقبال. اللبل من جهة المشرق ولا يكرن حقيقة بل لوجوه ١‏ 
٠‏ أمر 'يغطى ضوء الشمس وكذلك إدبار النهار ٠‏ فن ثم قيد بقوله : ” وظربت ‏ - 
الشمس " “ أو ”غابت الشمس” إشارة” إلى تمحقق الإقبال والإدبار بغر وب الصليق. 
لا فير ا ل ا و” العمدة “ . 7 


ا نا عيذ لاحن بن للهدى و 0 


وأ وأخبر نا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس" عن ن أبى احازم 1 5 1 


أبن سعد قال : قال رسول ا 6 : دلا يزال الناس بير م يلوا القطر » 1 


فى الباب عن أو:هربرة وابن عباس وعائشة وألس بن ملك . :“قال أبزفيسى : 
حديث شهل بن سعد تحدييت| عبن #تيج .. وهو الذى اخجتارة أهل العم 0 
أصواب النهى 2 0 : استحبوا سيل ار » وببه يقول عنمي 


احدانا اماق بن موسى لأنسارى نا الابيد 5 عن الأوزاعى عن 


-: باب ما جا فى لعجيل الإفظار كس 1 


تعجيل الإنطار واتأحيز انحور اتفق الأمة و والأئمة على استحبايها .. 
أبوعر : أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير . السحور صضاح متوائرة . 3 
عبد الر زاق. بإسناد يح عن عرو 9 منيون الأودى قال : 7 كان أصماب محمد ظ 
أسسع الناس إفطار وأبطاهم حور 0 ا 

واتفقوا على أن حل ذلك إذا نحفق غروب الشمس الرؤبة أو ا ظ 
عدلين أو عدل واحد فى الأرجح . والحككة فى ذلك أن لا يزاد فى النهار من ١‏ 
الليل » ولآنه أرفق بالصائم وأقرى له على العبادة , وف رواية أنى هريرة عند 00 
أى داو د: ولآن اليهود والنصارى يؤخرونه » فكان تعجبل الإفطار رغبة فى 


ظ اتباع السئة النبوية ونفرة ” عن سنة النصارى والبهود , هذا ملخص ” الفتح” 0 
00 و” العمدة " ظ ولكن عندنا 0 الحنفية لا لا يحل الإنطار إلا بإخبار 0 اا 


0 امات ب تعسجيل الإفظار 00 ظ | 0 5١‏ 


0 ْ قرة .عن الزهرى عن أإسلمة . 7 ن أنىهريرة قال + لال 89 أ 5 
5 عز ل العم عبادى إل 5 0 ا 


< عدثا ع0 غن معمارة ب بن عمير عن أل ضطية كال: 

ظ و دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا : با أم المؤمئين رجلان من أسماب محمد 

عَفٍ أحدها يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخعر الإفطار ويؤخر ظ 

الصلاة ٠‏ قالت: : أيها يعجل الإفطار وبعجل الصلاة ؟ قلنا: عيد الله بن مسغود» 

قالت مكذا صنع رسول الف و ؛ والآخر : : أبو موسى 0 . « 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن يح ٠‏ وأبوعملية انعسة : : مالك بن ظ 

لفعامر الممدافى . 2 .ويقال : مالك 0 ار وهو امع . 08 


بالغروب ء كو ف 5-5 لقدير» “ و” رد اغتار» وغيرها ‏ 


ان 2 فى الباب ل د ”2 
. الشيخان بلفظ الثر مذى » وزاد أبوذر فى خديثه عند أحمد: : «وأخروا السحور» 
7 م أخرج حديث ألىهريرة اوهو حديث أخرجه أحمد وابن خمز يمة وابن حبان 
وأخرج عائشة»؛ ورواه مسلم والنساقى آيضاً , وأشار إلى حديث ابن عباس 
ظ وحديث أنس 00 0 ابن عباس أعرجه الطبالمى ‏ ؛ وحديث أنس ظ 


ا :1 ٠‏ ثلبيه : هذالاب م عرض ايا مرف الفلى» . 


0 ( باب ما جاء فى تأخير أ لسحور ) 
دنا نحى إن نوامق ا أبوداؤد الطيالمى نا هشام الدستوائى عن قتادة عن 


أنس عن زيد بن ثبت قال : «تسحرنا مع رسول الله ويل يدن سن 
قال : قلت : 1 كان قدر ذلك ؟ قال قدر سين آية » , ظ 


حدثنا 0 عن نام نوه » إلا أن أنه قال : «قدر قراءة 
خسين آية 6 , ا 0 ش 
ول الباب عل 000 قال اوتمى : ّ حديث زبد ,ن ابتك حديث ف ' 


سكعت . وبه يقول الشافمى وأحمد واضاق : استحبوا تأخير السحور . 


:باب ما ججاء ف الأغير السخور :- عد 


يستحب 59 اجون ونون الإفطار , والمدة بن قراغ من السهواق 
والدخول فى الصلاة وهى قراءة خمسين آبة أو تحوهاء قدرها الحافظ ف ”الفتيح » 
(؟- 40 ) من موافيت الصلاة فى قدر ثلث خمس ساعة أى أربع دقائق . 
قال الشيخ : : وهذا اللبين الدقيق من شأن الثبرة لا بقوم معرفته أحد غيره يف ؛ 

خليسه 0 بالفجر ل شهر رمضان ؛ وعليه تعامل أهل العلم من 

مشايطنا بديويلد . ؛) و” ديوبئد " آرية بقرب « دهل “ ؛ أصبح مركزاً العلوم 000 
الشرعية ومنارا لرد البدع وإقامة السئة , قام بتأسيسه اللمجة مولانا الشبخ محمد ظ 
قاسم النانوتوى ورفقازه رحمهم الله من نحو فرن . وراجع الرانية | الطديث 


ظ ٠‏ “العمدة» 2ه )7١-‏ و* الفتيم” .)١١5-1١‏ 


ا 


دنا هناد نا ملاز بن مرو قال حدائتي عبد الل ددا عن قبس بن 


د : باب ما جاء فى بيان الفجر 00 

ا ؟ فى ” الفقاوى المنادية » رواية جواز الأكل الصاكم إلى اتنشار الصبح + وقد 
اختلف فى أن العبرة لأول طلوع الفجر الثانى » أو الاستطارته وانئشاره فيه 25 
قال شمس الأئمة. . الحلوانى : القول الأول أحوط » والثاان أوسع . » هكذا فى 
” ارط » ٠»‏ وإليه هال أكثر العللاء ٠‏ كذا فى ” خزانة الفتاوى » فى كتاب الصلاة . 
اه .. وثبت عن أنى بكر الصديق الآكل بعد طلوع الفجر بسند صميح . الوك 
عن. حذيفة . ا الصديق رواه سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن المنذر من 

طرق عن أنى بكر أنه أمر بغلق الباب حى لا يرى الفجر ٠ ٠‏ كما فى "القس» 
(117-6) و”العمدة“ 0 ١١5؟)‏ و 
والنسائى كا فى ”العمدة» (0 م ب )1٠١‏ » والطحاوى فى ” شرح معانى الآثار » 

وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن ألى ‏ شيبة من طرق حيسية كا فى "لقن" 
ولفظ سعيد. بن منصور عن حذيفة قال : : «تسحرنا مع رسول الله وَفْيٍ هو والله 
النهار غير أن الشمس لم تطلع ». . قال الحافظ فى ” الفتم“ : وذهب جماعة ‏ من 
الصحابة - وقال به الأعش , فق اناق أوبكر بن عياش - إلى جوال ‏ 
السحور إل أن بشع النجن..+. ظ ظ ظ 


7 وقال الحافظ وق هذا تعقب عل اللوفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على 
عيلاف ما ذهب إلبه الأعشس وألله أعلم أه . والنووى فى م 5 سر ج اليد ف 


ظ 5 مع )١‏ 


علق بن عل قال ١‏ حدشى البق بن مل :أن رسوك ا قل فكوا 


0 . الواقيت رعدمى قد نقل جواز الآكل الصائم حى تطلع الشمس عق 
حذيفة وأنىمومى وأ جلز والأعش ‏ » وقال : هكذا نقله أبوحامد عن هؤلاه » 

٠‏ قال : ولا أظنة يصح عنهم . . . . مع ظهور تحريم الأكل بطلوع الفجر فى ظ 
كل عصر مع ظاهر القرآن . . ... وبإجاع أهل الأعضار على ريم الطعام | 
ظ والشراب بطلوع الفجر الخ. واب ننه للحاو بأنه كان ثم فسخ . ؛ويه 0 
أجاب الداودى المالحى شارح > البخار ى”“ أفاده الشبخ. فقالك فى كتاب الصيام ظ 


* شرح الآثار” اسه : رواية. حديث. حذيفة ثم ما يخالفه من | ظ 


ا :: واجتمل .أن يكون ما روى حذيفة من ذلك عن رسول الله 4 . 
كان قبل نزول تلك الآية » فلا أنزل الله عز وجل تلك الآية أحم .ذلك ورد 
المحم إلى ما بين فيها » -إلى أن قال : : فلا يجب رك آبة من كتاب الله نصاً » 
ظ وأحاديث ‏ عن رسول الله ج24 متوائرة قد قبلتها الأمة وعمات بها من لدن 
ظ رسول الله يك إلى اليوم إلى حديث قد يجوز أن يكون منسوخاً بما ذكرناه ى 


ظ هذا البإاب اه . وبمثله حقق الحافظ أبوبكر الرازى فى ” أخكام القرآن “” » 


. وم أقف على قول الداودى ف المراجع الموجودة عندى . قال الشيخ : لو اتفق 
لحي هونن فى ”المندية” الأكل بعد الصبح فعليه أن يقضى ولا كفارة عليه 


ثم فى تعبين الفجر الذى بمتتع بعده الأكل والشرب الام 200 أقوال : 


سد 0 إلى ل الصبخ 2 ٌ وله ديف الباب و ا وهذا قول 


ا عالقا للإماع وإن اعتر نه 56 100 01 “شاف 


> وإليه ذ ين هون‎ ٠ والثانى: الجواز إلى الصبح الصادق الأبيض‎ ٠ 


7 واشرياولا ا المصعد» وكلوا و وأشربوا حنى يرشن لت لخر 


527 وى الباب عن عدى .بن حاتم وأنىذر وسمرة . قال أبوعيسى : حديث ‏ 
٠‏ طلق بن على حديث حسن غريب من هذا الوجه . والعمل على هذا عند أهل . 
العلم أ ل جرم عل السام الأكل لشب حنى يكن افجرالأعر عرض . 0 
ويه ه يقول غامة أهل: الع . < < 
١‏ حدثنا هناد الل ا ا 
٠‏ حنظلة عن سمرة بن جندب قال : : قال رسول الله ويد : ٠‏ لا يمنعم من سورك 
. أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير ف 06 ظ 
3 قال أبوعيمى : هذا حديث حمسن . 5 


( باب ما جاه فى التشديد فى الثية للصائ ) . 


سيل نا أبو مومى محمد بن الثتى نا عمان بن عمر قال وحدثنا ابن أبى ذئب 


٠‏ اغتلض فيه على قولين: : هل الراد نفس ثيين الصبح الصادق فى ب قن الأمر ؟ أو 
. المراد تبينه للناظر الذى ريد ارات ذكر هما ابن رشد فى ” قواعده 


ْ 1 ظ ّ كناب 5 من آخر الركن أيه وبين 3 انلفلاف ف وكنا منشأ الاخعلااف 


20 الأجر اوه 
60 مسالكالر 


قوله : ١‏ ايدام ل ل ال لامتجتع »ماد لقا 
عه وحركه .. والسطوع : اللمعان » والإصعاد : الارتفاع . وقسر اللحطابى / 


بطق البياض المترضٍ أدائل حمرة : 5 فى ” العمدة ” ا 


م : باب ما جاء فى النشديد فى الفنية الصام. 0 
قيه اووس عي ا 


عن ستيه القبرى ل ايد اعرد لاض 18 قال : لع ليع 


٠ 3‏ والغبية : :أ تضق أعافه حا خوخ خاي بوصق يكرهه إذا تملا ( اوها 
أقسام عديدة تعرضوا لا فى .كتب الفقه . من. الحظر والإباحة » وذكروا : أن 
٠‏ الغيية إذا كان لغرض صمح كالوقوف على حال رجل شربز ليأمنوا مق ره جار 
وليست بمعصية . وانظر للتفصيل «كتاب الحظر والإباحة “ من ” رد انحتار“ 
وكتاب الكراهية من ” الهندية “ . وحكى ابن عابدين عن الفقيه أن الليث أربعة 
أوجه للغيبة : كفر 7 ونفاق 5 :ومعصية ‏ / .وإباحة 1 0 0 ا د 
عشر شيئاً ( جرعها بقوله : ظ ظ بض + ب 

بما بكره الإنسان يحرم 7 0 سوى عشرة حلت أنت تلو واحد 
- وشر واجرح وبين ماهر | ٠‏ بفسق و مجهولا” وغشاً لقاصد 

وعر ضكذا استفت استعن عند زاجر 5 كذاك اهتمم . خلار أفجور معانك 


وم يقل بفساد الصوم بالغية إلا الأوزاعى "كا رن اللهارث” 4 
اكه ) . وروى عن الثورى أيضآ مثله , فنى ”العمدة “ ( 6 187 ) : 
واختلف العلاء فى أن الغيبة والنميمة والكذب هل يفطر الصام ؟ فذهب الجمهور 
من الأثمة إلى أنه لا يفسد الصوم بذاك » وإنما التنزه عن ذلك من تمام الصوم . 
ْ وعن الثورى : : أن الغيبة تفسد الصوم ؛ ذكره الغزالى فى ” الإحياء “ ال . قال 
الشيخ : ودل حديث الباب عند الأئمة الأربعة على اجماع نهى الشارع عن شى 
و ته 5 فإنهم قائلون بصحة صوم المغتاب مع ورود النهى عن الغيبة للصام 
وغيره » وخالفهم اك تيدة بالقول بعدم صمة الشى بعد النهى وسبأى تحقيقه . 
| ثم فى الجمع بين الصحة والكراهة نحريماً قولان . فيحبط الثواب فى قوك ٠‏ 


ا 0 


حم من اغتاب ثم م أفطر بظن أنه أفطر بالغيبة ا 000 


: ا ٠»‏ ما فى ” رد المحتار فى الصيام. . وى بحث الإمامة مق 
الصلاة عند قوله ” ويصف الرجال الم » *لعله وباي يت 


ف قوله ل : ثلاث تفطر الصاكم 5 مؤول بالإجماع بذهاب الثواب 4 


فى الصلاة قوله :. لآن شرط فضيلة الماعة عندهم أن تؤدى بلا كراهة ظ وعد 


ينال التضعيف ويلزمه مقتؤى ‏ الكراهة أو ل ٠‏ كم ميد 3 أرض 


مخصوبة أم والله . 


واشاية قال أرينة ذكرها فى ”مع البراح “كا تقدم في فى الوقيت ظ 


وغيرها من أبواب الصلاة مفضلا فليراجع . 


مسآلة : من اغتاب فظن فطره ابه فأكل عمدا فليه القضاء » وهل تجب 
عليه الكفارة ؟ فقال صاحب ” الحداية “ : عليه الكفارة أيضاً » وكذا قال فيمن 
احتجم وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمداً عليه القضاء والكفارة :إلا إذا أفتاه 
حرا ا 0 . وقبل بعدم الكفارة فيها » 
وقيل بعدم الكفارة فى الصورة الأولى وبالكفارة فى الثانية . ثم جعل الغيبة 
والحجامة واحدا فى الحم بلزوم القضاء والكفارة عند صاحب ” الحداية “ 
وصاحب ”البدائع “ وصاعت «الفتح “" وغير - ٠‏ أنظرمر رد امختار 5 و“اليحر 0-8 
و” الفتح” للتفصيل . ظ 


قال الشيخ : ويمكن أن يقال فى وجه الفرق بيه بأن: ‏ :فيه يتقان وقوه 


ويشكل الاحيراز عنها » وأما الحجامة فنادر الوقوع ‏ 3 فافتر قا ٠‏ والحديثان 


صيحان (١‏ الحجامة والغدبة 6 وذهب إلى الفساد بالحجامة الأوزاعى وأحمد 004 


ويأف بيانه ق يأبه . 


اط إن تبويب الترمذى بقوه ( باب ما جاء فى التشديد الخ ) قال 


دف لباب عن 0 . قال عن : هذا حديث حسن ضمح . 


( باب ما جاء فى فضل السحور) 


ظ ليده عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس . 5 
مالك أن النى يل قال : «تسحروا فإن فى السحور بركة ). ظ 


00 .وف الباب عن عن أفهريرة و عبد الله بن مسعود ا بن عبد الله وابن 


: إشكال ع 2 الغبية ليست قول الزور ولا در ؛ إذ الغيبة‎ ٠ المراقة فيه‎ ١ 
أخاك بما فيه مما بكره » ووافق النرمذى بقية أصماب السان » وكأنهم‎ 00 
0 3-5 من الزور 00 ا أن ' يكون قيه‎ 


00 00 00 ف 01 7 ل وراد د 1 ا كا 
يقال : من باع الحمر فليشقص المنازير أى يذبحها ٠‏ وبالجملة هنا مخاز عن 7 
:. + عدم الالتفات وعدم القبول بذكر السبب. وإرادة امنيب ظ وحول هذا المعنى . 

تدور كلات الأعلام كابن بطال وابن عبد البر والقاضى. ابن العرلى وابن امير . 
ظ وغير هم اسيك ” العمدة *. 2 ب 


1 0 : باب ما حاء ف فضل السحور ع 


00 5 --5220000 مأ يتسحر به من الطعام والشراب ء و بالضم : مصدر 0 


ا "5 عباس وروا بن العاس والعرياض بن عارية وعتة ب عد ٠‏ وأق الدرداء ١‏ 7 0 


وروى عن اننى - أنه قال : , فضل ما اناق اصيامنا اوعنم أهل الكتاب 


أكلة السحر» . 


عو ثيا ذلك قتبية نا الليث عن + موسى 005000 
عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبى يَف بذلك . وهذا حديث حسن 
صصيح . وأهل مصر 'يقولون : موسى بن عل © اط العراق, يقولون : 


يما قاله العراق ارقن وغيرهما . ار الفح . 5 والمعوط ء 
والحنوط » والقطور » والوجور ؛ وتقدم بيانه فى أول الطهارة. . وقال العراق : . 
رويناه بفتح السين وضمها كا فى ” العمدة “ . وقال فى ” الفتح“” فى قوله : 
” فإن فى السحور بركة ” : هو بفتح السين وبضمها » لآن المراد بالبركة الآأجر 
والثواب ٠‏ فيناسب الضم لأنه مصدر بمتتى . السحر أو الركة » لكونه يقوى | 
على الصوم وبنشط له ويف للشقة فيه فيناسب الفتح 87 ٠‏ 
قرله : فصل ما بين صيامنا الح . كان أهل الكتاب يمرم عليهم الأكل ف 
٠‏ ليالى الصوّم بعد ما ناموا » وكذلك كان الحكم فى شرعنا ابتداء” كما فى ” سكن 0 
أبى داود ١“‏ 74) فى الأذان من حديث ابن ألى ليل » وفيه : «وكان 0 
الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم بأكل حتى يصبح الخ 9 000100 
قوله : أكلة السحر , الأكلة بالفتح فى ضبط اللمور دود الوزن 

وهى : المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة » ويالضم : اللقمة الواحدة . 
وادعى القاضى عياض : أن الرواية بالفضم قال: والصواب 08 هذا ملخخص 
ما قاله النووى ى ” شرح مسم اللاي فق يي 2 


ا 0 ! 0 0 معارف السكن 7 ج سه 
موسى بن على » وهو : موسى بن على بن رباح اللخمى . 


( باب ما جاء فى كراهية الصوم فى السفر ) 


دزا د عد مر بن مد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ا 


قوله : مومبى بن 050007 على ما هو المشهور » وكذلك سمونه » 
وكان على يغضب منه » كا فى ” الترمذى” حيث كان يقول : لا أجعل فى حل 
من صغر اسم أفى . وفى ” التهذيب» فى ترجمة على رباح : قال الليث: قال على 
ابن رباح : لا أجعل فى حل من سمانى على ٠‏ فإن اسمى على الخ . 

اعم : أن البركة فى السحور محصل يجهات متعددة : وهى اتباع السنة » 
والفة أهل الكتاب » والتقوى به على العبادة » والزيادة فى النشاط » ومدافعة 
سوء الحلق الذى يثيره الجوع » والنسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع 
معه على الأكل » والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة » وتدارك نية 
الصوم من أغفلها . قال ابن دقيق العيد : هذه البركة تجوز أن تعود إلى الأمور 
الأخرونة » فإن إقامة السنة توجب الأجر وزبادته» ويمحتمل أن تعود إلى الأمور ‏ 
الدنيوية ٠‏ كقوة البدن على الصوم ٠‏ وتيسيره من غير إضراره بالصائم الخ . 
هذا 2 الفتح“ و ” العمدمّ “ . قال الحافظ (8 - 170١‏ : يحصل السحور 
بأقل م يتناوله المرأ من مأكول ومشروب ٠‏ وى حديث الحدرى عند أحمد. : 

٠‏ السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء » ؛ فإن الله وملائكته 
يصلون على المأسحرين » » ولسعيد بن منصور مرصلا : « تسحروا ولو بلقمة ؛ 
انتهى ملخصا .00000 

020220 د: باب ها جاء فى كراهية الصوم فى السفر : 5 2 
ذهب الأمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعى إلى أن الصوم أفضل للمسافر 


محث الصوم والإفطار للمسافر 0 ظ لمم 


ابن عبد الله : « إن رسول الله 14 خرج إلى مكة عام الفتح قصام حتى بلغ . 
كراع الغمم وصام الناس معه » فقيل له : إن الناس شق عليهم الصيام » وإن 
الناس بنظر ون فا فعلت » فدعا بقدح من ماءر بعد العصر » فشرت والناس 
ينظر ون إليه » فأفطر حبري بوم ٠»‏ فبلغه: أن و ا 
أولئك العصاة » . 0 


وف الباب اغن كمي ن عامم وان باس وله هريرة . 5 


وجاز له الإفطارء فالأفضل عندهم الصوم ‏ ونا مامت اعد فالأفضل له الإقطار < 
دون الصوم » وهو المذ كور ق فى ” جامع العرمذدى" وق كتب مذهبه ؛ ” كننى 
ابن قدامة “ و ” الشرح الكبير “ على ” المقنع “ ؛ وكذلك ىق ”قواعد ابن رشد“ 
و” الفتح” و”العملة “» وسار الكتب . واهو مذهب الأوزاعى واسماق 
وآخخرين » ورواية عن الشافعى . ووجوب الفطر مذهب بعض أهل الظاهر » 
وروى عن طائفة من الصحابة . فهذه ثلاثة أقوال مشهورة ». والتخيير عند بعض 
وعلى التيسير عند آشعرين .. فالأقوال خمسة ء راجع ” الفتح” ( 4 ب  )1١94‏ 
و”| ة“ره-7"55) . وقال داود الظاهرى :لا يجوز الصوم » و يشير 
إليسه بعض الأحاديث » وهو قوله يفك : « ليس من البر لضيام فى السفر » 
رداه البخارى ومسم ويأى . والججمهور خلوه عل حالة الجهد والمشقة . . 


واعل : أن ههنا مسألتين : ظ ظ 
الأولى : عدم جواز الإفطار للمسافر يوم 586 من البيت. 6 وبه ه قال 
أبوحنيفة "كا فى ” الحندية “ عن ” المحيط السرخسن ” » ولكن صرح بأنه إن 
٠‏ أفطر لا ليد داليه ذهب مالك والشافعى وذقهاء الأمصار وأحمد فى ظ 


وب 


تع ف فس ار فده لافطال ' 7 10 حخ انالا لم0 خف ...مدير ١‏ 


حليث جار حديث حمن صبح وق وو عن الى لا أنه قال الف 
من البر.الصيام فى السفر » . واختلف أهل لمم فى الصوم فى السفر ء فرأى 
بعض أهل العلم من أصماب النى يَف وغيرهم : أن الفطر فى السفر أفضل ,. 
حي ر مويل عليه الإعادة إذا ا القن :3 غناو أجد 0 اماق الفطر ظ 


رواية . وان له الإضطار عند الحسن والشمى . ظ ا عن أحمد أيضاً . 
كمافى ” المغنى “ وغيره » وإليه ذهب اماق , واختاره المزنى كما فى ” الفتح” . 


الثانية : عدم جواز الإفطار للمسافر فى أثناء اليوم بعد ما نوى الصوم » . 
وهو مذهب أىحنيفة والأ كر ين ن » وذكر الحافظ فى ” الفتح“ الجواز مذهب 
الجمهور » وقطع به أكثر الشافعية . قال : وى وجه ليس له أن يفطر » ولى 
فيه بعض نظر . أنظر ”المغنى “ ( * لس 4" ) و” فتح البارى” ( 4 198 ) 
و ” العمدة “ ( ه ‏ 759 ). وحديث الباب برد على ما ذهب إليه أبوحنيفة 
ظ حيث ثبت الإفطار للصائم فى أثناء اليوم ٠‏ ولم يحب عنه أحد من ن الحنفية . قال 

شيخنا : قد صرح فى * الفتاوى التتارخانية ” بجواز الإفطار للغزاة الصائمين 

عندنا » وكذلك فى غير ها . أقول ‏ اللبداال "معاي يا نا من 

المراجع » ؛ نعم فى ” الحندية ” عن ”محميط السرخسى "اناري زا عل سبال 7 
١‏ العدو فى رمضان وهو.يخاف الضعف فله أن يفطر اه . وفى ” فتح القدير“ : 

قالوا : الغازى إذا كان يع يقيناً أنه يقاتل العدو فى شهر رمضان ويخاف الضعف 
إن لم يفطر يفطر قبل الحرب مسافرآ أو كان مقيات اه  5(‏ 4ل) فى أول 


فصل العوارض . 6 فكان الإفطار لحم حار عندنا الأنهم كانوا غزاة مجاهدين 00 


و.: ', عليه رواياث. متها ما ف ” جامغ الثرمذئ” 00 1 ) من حديث | 


ظ د ” فلا بلغ النى 1 مر الظهر ان فأذننا بلقاء العدو فأمر نا بالفطر 0 


اللنفر” اوقا عض 0 لمر من 5 الب 5 وغيرهم إن وجد 


ا قصام فحسن ‏ ودو أفضل ) وإن أفطر فحسن ١‏ 5 وهر قول , سفيان ١‏ الور - 0 
الع لاي عا ا ظ 1 


:عد : 


أ 0 ودداة ل 0 وغيره . وقل ابن . جزعة .: فيه دليل عل أن السام ظ 


حديث الات ٠‏ وق السنة الثامنة لله 9 26 ظ 0 500 ا 


7 ِ 2 5 وف دواية * 0 عن الزعرى ف لصن ٠‏ 3 اللفائزى عردت و 1 ْ 


عل 01 د الظاهرى إآ للح محديث: : 7 ل من ن ال ايام ف لقره 0 


5 متفق عليه من حديث جابر بن غبد الله » ومن حديث ابن عمر عند الطحاوى 


0 ومن | حديث كعب بن مالك بن عاصم عند أحمد والنسائي وابن ماجه والطحاوى» . 5 


ومن حديث :نا ن عباس 3 ومن حديث أ عررة عند .ابن عدى 6 كما فق 0 :2 1 
وو ” العمدة - 3 م ب لفن ( وف ارواية. بلفظ . : ولي من اميد مص يام 000 1 1 


امسفر » رواه عبد الرز اق فى ” * مصنفه “ “ بهذا اللفظ من حديث كعد 


كت 9 اعاصم . 00 


: 0 8 ف .نصب ا ' ؛٠‏ ورواه أ أحد . من طريق > :عبد بد الرزاق ب به 0 0 


* سيد 


الى ل 0 الام اه . وقال | الحافظ فى ”التلخيص 
-وهذه لع لبعيض أهل المن ع يجعلون لام التعريف 0 4 و شيل جل: ا 
عايب بها هذا ١‏ الأشعرى كذلك لأنه لغته ٠‏ ومحتمل 


يض “ص 00 0 


نطق بها عل ما ألف من لخته فحملها عنه الراوى عنه أ ها باللفظة ١‏ الى ٠‏ سمنها 00 3 


ا معارف السئن 


به » وهذا الثانى أوجه عندى والله أعلم ١ه‏ . 


وأجابوا عنه : فقال الطحاوى بما ملخصه : المراد ب ” الب“ البر الكامل 
٠‏ الذى هو أعلى مراتب البرء وليس المراد به إخراج اج الصوم فى السفر عن كونه برآ 
لأن الإفطار ريما يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على الجهاد مثاد » نظير - 
قوله وََد : «١‏ ليس المسكين بالطواف » الحديث » » حيث لم يزد إخراجه من 
المسكنة » وإتما أراد المسكين الكامل المسكنة » أو يقال : أنه ورد فى شخص 
معين الم كور و فى الحديث » فعناه : ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا اللبلغ 
اد + الذي عل ص ذا أري ص ار حل ل 
ولو كن إتماً لكان أبعد الناس منه . أنظر ”شر ح معانى الأثار“  ١(‏ ٠سم‏ وما 
ظ بعدها ) و” العمدة“ (١ه ‏ ام ره .)١5١-4(‏ وأجاب ظ 
عنه بمثل الحواب الثانى الطحاوى ولكنه بأسلوب أصولى خاص متين , وبما 
ظ در : قال : والمانعون فى السفر يقولون أن اللفظ عام والعبرة بعمومه لا بخصوص 
السبب » قال : وينبغى أن يتنبه للفرق. بين دلالة السبب والسياق والقرائن على 
خصيص العام » وعلى مراد المتكم وبين + رد ورود العام على سبب لا يقنضى 
التخصيص به كنزول أية السرقة ى قصة قصة رداء صفوان » وأما السياق والقرائن 
الدالة على مراد المتكلم فهى المرشدة يان المجملات وتعيين المحتملات , كا فى 
حديث الباب. اه , وعلى اكرات الثانى من كلام طلحارى يدور كلام ابن المنير 
” الفتتح* . < 
ظ دو جيل نايت يتسا ان" الدع د كي بن عا 
عند آخرين » وبالأخص رواية الطبرى فى ” الفتح“ كل ذلك يدل على أنه كان 
ظ ف حق رجل.خاص وصل من المشقة والتعب إلى حد كان لا يستطيع معه الصوم. 


قال الشبخ : وستفاد من كلامهم أن مدار جوابهم أن تقديم الجار والخجرور 


حديث : «ليس من البر الصيام فى السفر » ومعناء هلام 


وقال الشافعى : إنما معنى قول النبى ج737 : ليس من البر الصيام ف ظ 
السفر » وقوله ‏ حين بلغه أن ناساً صاموا فقال ‏ : و أولئك العصاة » فوجه ظ 
هذا إذا لم يحتمل قابه قبول رخصة الله تعالى؛ اي الفطر مباحاً وصام 
وقوى على ذلك فهو أمجب إلى . 


211011111 1 
1 : أن الصوم فى السفر غير منحصر فى كونه برا » بل ربما يكون لعدم قبول 
رخصة رخص الله بها عباده . غير أن ظاهر الحديث يشير إلى عدم كونه برا فى | 
السفر . ويقول ابن تيمية فى ” فتاواه “ ما معناه : إن الحديث لا يدل على 
عدم جوازه فى السفرء لأن ذى البر لاولز منه عدم الجواز» وهذا مما لا يتتحصل 
فإنه إذا انتنى البر فا ببى شئ' والل أعلم انتهى كلام الشيخغ ١ ٠‏ 
قله : وقال الشافعى : معنى قوله الخ . ومثله حكاه الحافظ فى ” الفتيم» ‏ 
(4-١5١)ءقال:‏ : وبه جزم ابن خزيمة وغيره . وأيضاً حكى عن الشافعى 
0 : ويحتمل أن يكون معناه : ليس من البر المفروض الذى من خالفه أنم 
ه . قال الشيخ : وليس قوله هذا شرح الحديث بل هو بيان للمسألة » و نظير 
ا ا ا 
فقد ذكر المسألة لا شرح الحديث » فقال فى. ” مؤطئه “ فى ( باب ما يوجب 
البيع بين البائع والمشترى ) : وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن ابراه م النخمى أنه 
قال : المتبائعان بانحيار مالم يتفرقا » قال امار رفاسن ا » إذا قال 
البائع : قد بعتك فله أن يرجع مالم يقل الآخر : قد اشر يت» فإذا قال المشترى : 
قد اشتريت بكذا . فله أن يرجع مالم يقل البائع : قد بعت . قال : وهو قول. 
ألى حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله ١ه‏ . والظاهر امن كلامة أنه بشرح 
الحديث . وسيأنى البيان الشاى فى بابه إن شاء الله تعالى » نسأل الله سببحانه 


الفد سارف اسن ل اعم 0 


لاي ناج 97 فى الرخصة ف اص ف انيع 


الصوم فى 0 0 يسرد السرم ِ؟ فقال وسول ‏ الله 86 إن حت 0 0 


ظ وإن : شع.ه شعت فأفطر » . 


وق الباب .عن أفس ‏ - مالك 0 وعيد اله , 87 ) مسعود وعد الله 6 1 


مرو وأ ف الدرداء. وحمزة بن عمرو الأسلمى . . قال اوعدي :. حاويث عائشة' ,0 - ١‏ ظ 
حزة بن حرو الأسلمى سألا صول الله » » هذا حديث حمسن صبيع ٠.١‏ 1 


تونق ولعو )١(‏ . وبالجملة لجاب الجمهور ر من حديتهم هذا ابالجمل 1 00 


حديث الباب. حجة. مورك قل لوو وقيره » وقول الرمئى : 1 
ظ ار الأحاديث التعارضة 04 وان م0 56 00 


00 وف مذكرق الحاوية عللى فوائد متفرقة ف فائدة متعلقة بهذا الحديث 
لا أرى بأسا بتقلها هنا فقلت : < 0 
فائدة : قوله 1 00 الببعان بالخيار مال 5-5 : ف خديث 1 عر ف 7 3 
ظ الصحاح كلام الشارحين فيه معروف ٠‏ والذى أقول ‏ وبالله التوقيق - 5 70000000 
0 01 و : فأبو حنيفة ومالك والثورى فقهاء العسر 5 ا 5 35 0 


ظ 0 0 قال 0 لا الي ظ 
رمضان فا يعيب على الصائم صومه ولا على الفطر 508 
حدثنأ نصر بن على نا بزيد بن زريع نا الجريرى . 


ظ ونا سفيان بن وكيع نا عبد الأعلى عن اجر يرى عن أفى نضرة . عن ألىسعيد 
7 ادرى قال السام ا اه ل 2 القطر فلا يجد | 


قرله ٠‏ فلا يد الح وين ود موده :]ذا عقني 52001 إذا 
حزن ء ووجدانآً معناه بالفارسية : ” ” يا فين“ ' ؛ ووجوداً معناه معروف : ضصد 
٠‏ العدم . وتفصيله فى الوجود اي 0 الوجد هالضم 
ر ببعة 5 وفقيه العراق ابراهم النخعى هؤلاء كلهم ذهبوا إلى عدم ” خيار 
الجلس” بعد الإيجاب والقبول. ركنى العقدء واتفاق هؤلاء الفقهاء القدماء رشدنا 
إى: أن ن تعامل السلف لم يكن على تخيار: الس ويك كرا ابن رشد ؤ,”قواعده*: . 
لظ 


وأما ثانيآ : : فإن ركى | البيع هما الإيجاب والقبوك » وبها. م عقد البيع 


.خسار الوذ على ما دل علي نصوص الكناب والسة »اقول تل : (إلا أن ظ 


تكون نجارة” عن راض م وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» 
< ظ وأشهدوا إذا تبايتم ) كل ذلك يدل عليه . . والعقود من : النكاح ٠‏ واتخلع ؛ ظ 
والصلح ٠‏ والرهن . والوجارة وغير ما ييا ينتظر إلى خبار ابلس د 
0 الأشخاص بالإتفاق . ظ 


م00 معارف السئن 0 اج سمه 


المفطر على الصاكم ولا الصاكم على المفطر كرا .روك أنه دن وجد قوة” 


والوجدء والجدة» والوجدان» و الإجدان بتبديل الواو همزة . ويأى من : ”نص ر“ 
على هذا المعنى شاذاً لغة عامرية . وفى ” الموجدة “ من باب ضرب ونصر : 
وجداً وجدة” وموجدة” ووجداناً كلها فى معنى : الغضب »2 وصلته ” فى“ 


وأما ثالث : فالتفرق عند القائلين بخيار المجلس أيضاً ليس على ظاهره من 
تفرق الأشناص ٠»‏ بل كناية عن تبدل المجلس كالقاعد إذا قام » والقائم إذا مشى » 
وبذلك ينتهى خيار مجلس وإن لم يتفرقا حقيقة” » فإذا كان هم ذلك فلغيرهم 
أن يقولوا : إنه كناية عن التفرق بالقول » فإذا لم يقصم أحدهما القبول فكأنها 
م يتفقا بل افترقا » وهعذا أولى من تجوزهم فى معتى التفرق » فإن التفرق 
هناك مم يوجد أصلاٌ وهنا قد وجد. والتفرق بالقول استعال فصيح 'زل به 
التتزيل العزيز » قال تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) ٠‏ وقال تعالى : 
(واعتصموا حبل الله حميعاً ولا تفرقوا) » وقال تعالى : (وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب) إلى غير ها من آيات التنزيل . ظ 

وأما رابعاً : فلو سلمنا أن المراد هو التفرق بالأأبدان والأشخاص »: وا 
يصح أن يكون هذا 00 عن الإيجماب والقبول وإتمام العقد . فإن. 
المشترى مثلاً إذا أراد شرا تين أو و البائع إذا عزم على ببع شى' فهو مجلس العقد ؛ 
وإذا انتهى العقد فه| اي حيث لم جتمعا إلا للعقد . فكان التفرق 
لازم فى الغالب لإنتهاء العقد والفراغ من الإيجاب والقبول » فإذن يصح أن 
: 8 : أن تفرق الأبدان كناية .عن الإنتهاء عن الإيحاب والقبول . 
ظ ظ وأما نخامساً : فقوله 3 : و ولا يحل لأحد أن ل 

فى حديث. عبد الله بن عمرو دليل على إتمام العقد بالإيجاب والقبول دون أن 


٠‏ بقية البحث الضمنى فى خيار المجلس 00 ا" 
ظ فصام فسن ١‏ ومن وجد ضعفاً فأفطر فحسن » . 
ظ الا رصيق ساد عن سبع , 


ل رن ار وبعدرءة : الوجد فقط | هذا ملخض ‏ 
ا و " 


ينتظر للتفرق » فإن الاستقالة بكرن بعد ٠‏ إنجاز المقد » ولا معنى للإقالة 7 
تمام العقد . 

وأما سادساً : فيحتمل أن 5 ن الحديث من قيل مارم الأخعلاق 
والمروءة » بريد أن كال التراضى ينبغى أن يكون عند البيع . وق فقهنا : أن 
الإقالة مندوبة عند ندم أحد التعاقدين » فالشريعة رغبت :أن يكون الافتراق عن 
غاية التراضى وإن كان حق الوجوب قد انتهى بام العقد بالإيجاب والقبول . 
ولكن يبنى أمر لما مندوب مرغب فيه وهو حق الفسخ والإقالة . ظ 

وأما سابعاً : فلفظ المتبائعين حقيقة فيها قبل تمام العقد ومجاز بعدهء 
فعند القائلين . حيار امجلس نمجوز و فى التعبير دون القائلين مخلافه . 

وأما ثامناً: فالذى ذهب إلله الإمام أبوووسفك من بقاء حق القبول للآخر 
قبل الافيراق من مصداق الحديث أقرب إلى شرح الحديث من قول إنانني 
وأحمد مع اشتراكهم فى القول بتفرق الأبدان . وراجع ” التكت الطريفة 
الشيخ الكوثرى من الحديث نفسه ومن الاستدراك فى آخر الكتاب .2 
0 .هذا ملخص ما ألقيته على طلبة ”الجامعة الإسلامية” بدابيل (سورت) سنة'' 
4ه عند التدريس ٠»‏ وقد أوضته هناك إيضاحا . ظ 


(م6--8) 


( باب ا جاء فى الرخصة للسارب فى الاظار ) . 
ح نأ قتببة نا ابن هيعة عن .يزيد بن أى حبيب عن معمرٌ 0000 

ابن المسيب : أنه سأله عن الصوم فى السفر فحدث : و أن عمر بن الخطاب قال: 
ااي ا ب 


وف الباب عن ألى سعيد قال أبوهيسي: ظ حديث عمر لا نعر فه إلا من 
هذا يعد وقد روى عن أنى سعيد عن النى عِلكِل : « أنه أمر بالفطر فى 
غزوة غزاها » . وقد روى عن عمر بن اتلطاب محو هذا إلا أنه رخض ق 
الإفطار عند لقاء العدو . وبه يقول بعض أهل العلم . 


ال: باب ما جاء فى الرغصة للمحارب فى الإفطار : 1 


الحديث رواه الترمذى من طريق ان شيعة ولا يضر ضعفه ؟؛ فإن له 
شواهد من حديث أنسعيد عند مس » وحديث أنىالدرداء عند البخارى ومسم 
وغيرهما , ووقع فى الإسناد : معمر بن ألىحبية بضم الحاء المهملة و7 كرار امثناة ‏ 
من نحت مصغراً » ويقال : معمر بن ألى حبيبة » كنا فى ” التهسذيب" 
و” التقريب” + وثقه ابن معين ٠‏ وذكره ابن حبان ف الثقات » ولم يخرج له 
أرباب الستة إلا لترمذى وم يخرج له إلا هذا الحديث » "كا بقوله السيوطى 


وأزاد زاقكر عن ب : كا هو مصرح فى حديث أن سعيد » وقد تقدم 
بعض ما يدور حول هذا الباب . ظ 0 


قنبيه : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى” . 


حدبثُ الرخصة ف الإفطار عامل وترم . 1 للم 


0 لاب . 5 5 فى الرخصة فى الافطار للحبلى 2 
3 منكا اوكرت ب بن عيسى قالا ذا وكيع نا أبو هلال عن عبد الله 
رار خيواد ةر ن أنس ين مالك - رجل من بنى عبد الله بن كعب - قال : « أغارت 2 
علينا خيل رسول اله يي فأنيت رسول اله يك فوجدته يتغدى فقال : : أدن 
فكل » فقلت: : إفى صائتم » فقال : أدن أحدثك عن الصوم ٠‏ أو الصيام » إن 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الضلاة ؛ وعن الخامل أو المرضع الصوم . 
أو الصيام ؛ والله لققد الما النبى عل كليها أو إحداهاء فيا مف نفمى 7 لا أكون 
طعمت من طعام الننى 5 : ظ 


ال: باب ما جاء فى الرعصة ف ف الإفطار الحبل والعرفع ا 
أنس بن مالك هذا غير الأنصارى الحزرجى خادم رسول الله 7 ٠‏ بل 
هو: الكمبى أبوأمية » أو أبوأميمة ٠‏ أو أبومية » نزل البصرة » وحديثه هذا 
أخر جه بقية أصمراب السكن وأحد . ووقع افتروانة “ان ماح : أنس بن مالك 
000 عبد الأشهل » وهو غلط كا فى ” الإصابة “ » روى عنه: 
أبوقلابة وعبد الله بن سوادة القشيرى » كا 8 ” الإستيعاب “ ظ 


قوله : : علينا ا عي لون عملة نظائر ما 


قوله : . : فبالمف عل تفسى الخ 006 000005 
وامتثال أهر ر النى يي فى التخذى معه وَليةٌ ٠‏ وكان غرضه ج14 'بيان الرخصة - 
له فى إباحة الإفطار من أول الأمر لا بان الرغبة فى الإفطار بعد مانوى 
الصوم والله أعلم .. 


000000006 شار السان ظ ْ ج له 


نك حي »ارت لأسن بن م عا م الى ى لخر هذا لحديت 


ظ ثم الخامل والمرضمع إذا خافتا على أنفسها أفطرتا وقضنا ولا فدية عليها » 
كالريض الحائف على النفس » وهذا لا خلاف فيه » كما فى * المغنى ” ( 7 
) و” شرح المهذب” 5388-5 )/ . وأما إذا خافتا على الجنين والر ضيع 
فاتفقوا على الإفطار لما حالا” ؛ واختلفوا مآلا” على أربعة مذاهب » فقال 
أبو حنيفة وأصصابه : .قضيان فحسب ., وإليه ذهب الأوزاعى والثورئ وأبوعبيد 
وأبوثور» وهو مذهب عطاء والحسن والزهرى وربيعة ة والنخعى والضحاك وصعيد ‏ 
ابن جبير » وحجة ذؤلاء حديث الباب/ فلم يأمر فيه بفدية طعام . وقال الشافعى 
وأحمد : : نقضيان وتفديان ) ويروى عن ابن عمر ومجاهد » وإليه ذهب مالك 
فى رواية . وقال الليثث ومالك ف رواية : الحامل نقضى ولا تفدى والمرضع 
تقضى وتفدى . وقال اسماق : تطعران ولا تقضيان » وروك عن ار وار 
عراس بو ابن لبي .هلا ملنشضن حا * المنى .و > شرح المهذب” و ” قواعد 
ان رشد ” وغيرها . فعلم أن فى نقل الترمذى. تسامحاً أو اختصاراً .2 
ثم اعلم : أن المشهو 5 ف الناس أن آية الغدية وتسوعية . قال الشيخ : 
اب 0 وهى ثابتة عند الكل ؟! 
وعندنا هى فى ستة مواضغ ‏ وسبأتى البحث عنها فى ( باب ما جاء على الآين 
يطيقو نه ) . قال الراقم : فيجب على الشيخ الفاى » وعلى من نذر صوم الآبد ‏ 
ثم خجزا» ويجب عمن أوصى من صلاة وصيام » أو كفارة يمبن » أو قتل » 
أو تبرع عنه الولى هيها . ولعل هذه المواضع بريدها الشبخ رمه الله »ء وقد 
استقر يتها من فروعهم المنتشرة والله أعلم . ظ 
قوله : وفى الباب عن ألىأمية . اختلف فى هذه الكنية ٠‏ فقيل : 0570 


3 .يقي بحث القدة لمرضع والحامل والصوم عن اليت ظ سير 


3 الواحد ,> والفمل هل هذا عند بعض أهل العل. ..وقال بعض أهل المر : الخ ل 
والمرضع يفطران ويقضيان ويظعان . وبه يقول سفيان. ومالك والشافعى وأحمد "0 
وقال بعضهم : : يفطران و يطعان ولا قضاء عليها ».وإن شاءتا قضتا .ولا إطعام 
عليها . وبه يخود الاق . ا 


بيد 1 


3 ْ 0 5 ١ 5 5 


0 لبطين . عن سعيد إن صعبين :وعطاء ومجاهد :عن ان عباس 6 قال : جامت 
امرأة إلى. انبى *' فقالت : إن عه مانت وعليها صوم شهر 


0 ات زو:.ن أمية 0 .وقيل : 
حتلف نيل. : . الجعدى: » وقيل : 
الضيمر :أ القشير يد . أنظر 1 “الإصابة 2 .من بن الكنى . ف .أل ى أميمة. و حل رثه 
عند د النسائى فق د * اسان ” ُظ<«“ 1 2 ام )فى وضع 5 يام عن المسافر.. ا الحافظ 
” الإصابة “ عزاه الكل أب منده 7 وابن أى خيثمة و الدولابى والطبر ان ء 5 
:. يزه 1 إل ا و الل وه ْ 


4 . ب بع > واختلف ف اضمة 6 ْ 


م 5 0 3 2 4 د ا 5 : :اباب ب : : 3-5 0 ظ 


0 قد تقدم بعالا اواج ا عا ل ا يزث صدقته ) فى‎ ١ 


عى عنها “ " فراجعه. 1 


جد ,ما ا يكق اويشى إن شاء الله تعالى  ٠‏ وزواية ال لعش | 


78 
© 2:0 


0 عن مش الرمل : عن سعيك .بن جبير أخر جه البخارى ف ” الصح 


3 


اعم 0 سرفايس اد هسه 


0 الرقم 3 وقد تقدم أرة عند ماللك بلفظ : 2 


١ 


0 وق 2 عن بريدة وان مر ر وعائثة ٠.‏ قال ال أبوعيس ‏ حديث أب ظ 
عباس حديث حمسن مح . 00 ظ ظ 
حدثنا المكريت. نا أبوخالد لمر عن 07 بهذا ذا الإستاد و 
ا : وقد روى غير أنخالد عن الأعش مثل رواية أىخالد و 
وراك انار واه واخد هذا الحذيث عن الأحمش عن مس البطين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن البى يل وم يذ كرو فيه عن سلمة بتكيل 
و 0 


)0 5< ما 8 فى الصكفارة ند 3 32 
50 قيية نا عبثر عن أشعث عن بحمد عن أنافع عن ابن عمز عن. النى 

َك قال : ٠‏ من ماث وعليه صيام : شهر فلبطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً » . 
0 قال أبوعينى : : حديث ابن حمر 9 5 مازع إلا عى هذا الوجه . 


00 : باب 2 ا فى الكفارة . - ظ 
0 ليطا سنا لوز ألى حنيفة ومالك والشافعى فى عدم البابة فى ظ 
٠ 1‏ الصوم نفسه عن الميت , وَاتما يصار إلى الفدية بدلاة عن الصوم » واختلف فيه 
0 رفعاً ووتفاً , والترمذى بصوب وقفه ولا يضر فإن الوقف فى مثله له حكم 

يصوم أحد عن أحد ولا يصى 
0 بلاغ عند مالك ؛ ووضله عبد الرزاق فى ' ” مصنفه “ - 
00 :/ والجزم فى حديث الباب ٠‏ يكون عمد هو أبن أفائلق لا عسد بن 


بحث_القبى' ف الصوم ‏ ا ل 


000 د عن 0 0 موقوف . 117 0 0 واعلف أمل الع 5 هذا“ م 000 


1 1 ظ : يصام عبن اميت" 7 اوبه إيقول أحمد واماق قالا : إذا كان على ليت 0 
5 50 يصام عنه » وإذا كان عليه قضاء ربضان أطمم. عنه , وقال مالك 00000 


: وسفيان والشافعى : لا يضوم ند عن اأحد . 0 شيمة] هو : لبه سوار . ومحمد 00 0 
6 عمد بي جد ارصن بن ل للا 0 


ظ ا اغارن 6 0 0 
لاه بن. يسار عن ألى معيد اخدرى قال : قال رسول الله ا ظ 
لا يفطرن الصائم + الحجامة . 1 والقى؟ ظ والاحتلام 0. 5-5 
[ قال أبوعيسى حبك أن سيد اشدرى غير عقوط: ٠‏ وقد روئ عبدالله 


0 4 


مين » تقدم يانه بأ البحث فيه عالا”» قآن كان هو اين سيرين كا وقع ١‏ 
:مصرحاً عند ابن 006 لعا ل ا ظ 
8 فلا داعية إلى الإعادة . ظ م اا ا ل 
ظ 0 : ل اام يعرض ليها ف ”اعرف ا الذي" 


١‏ باب 7 ١‏ جاء ِ/ الصائم أدرع عه القبى * ظ سيب ا 


ف ظاهر الرواية ل : أن الصائم إذا اذرعه القى' 5 يفسل ضومة . 1 وإذا ش - 
نم أخول لصفن ف تفصيل صور د مها فبلغت 8 00 0 
0 الفم أو الا ؟ وكل من "١‏ 01 عاد ال أ دي بايذ 00 


0 دور 03 الأنه لا يلو إما 5 ذرعه .الى 


ظ ٠‏ مذاكورة 9 7 ” البحر “ وغيره , من المبسوطات 3 قال لل 1 البحر “. بعد الص 7 06 


كم 0 00 ينارت السئن ال اسه 


0 ا دين سم 00 بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن 


ظ يضعف فى اللحديث : 


الإثتى عشرية : ل دل ل ني 1 
< الإعادة بشرط ملأ الفم » وق الاستقاء بشرط ملآ الفم ‏ وذكر أن وضوءه 
ينتقض إلا فها إذا لم يملأ الفم ». وأما الصلاة فراجعه للتفصيل . شم إن الصور ‏ 


٠ 0‏ كلها إما أن تكون مع تذكر وه 1 عدم تذكره» فتتفرع إلى أربعة وعشرين . 


و الفساد ق الصور رتين الإعادة و الإستقاء بشرط الملا مع التذكر » » مافى ”الدر 

المنتتى “ حكاه فى ” المتدحة » . ثم إن كون القى' غير مفظر وكون الإستقاء مفطن ‏ 

هو مذهب الأئمة الأربعة ٠‏ ونقل ابن المنذر الإجماع على كل كا فى ” العمدة ” 
لكين و”الفتح “840 )١٠6١‏ . غير أنه ينقل عن الأوزاعى وعطاء وأنىثور 
القضاء إذا قاء » وى عن ابن مسعود وابن عباس عدم الإفطار مطلقاً » وهى 
1 إحدى الر 5 اتين عن مالك . أنظر ” العمدة “ و ” و "القع 


ٌ وعقية اذا أت جود ازعو أن ريد ين الأب م وي بلي لقي 
وأخوه عبد الله بن زيد ثقة » "كا قاله التّرمذى . وراجع للتفصيل ” التهذيب " / 
دعي #عبد الله بن زيد" * وها أ آعمر' الو يي ٠‏ ذقيل : 1 
بار بارش كاف "نسب الرية “ كسميقمة أوراجه 

بالحجاة ٠‏ وي يان ف م 7 ا ظ 


وَخَدِيك: :لذ الى يل قاء فأفطر» ر رواه يدم وبامية ايت والطحاوى ظ 


بحب وجه نسبة ألىداود / ب ” السجزى» أو ” السجستاق“” 2 لام# 2 


535 


ممت جارك اصرف بترن ات ع عي 3 
زيد بن أسم ؟ فقال : أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به . وسمعت محمداً يذكر ظ 
عن على بن عبد الله قال: عبد الله بن زيد بن اسم لقَة ؛ وعبد الرحمن بن زيد بن 
ل يت . قال محمد : ولا أروى عنه شيثاً . ظ 


من حديث أنى الدرداء » 0 0000000 ك0 
أشان إليه الترمذى فى الباب الذى بعده وكذا أوله؛ فقيل فى تأو؛ يله : لعله كان متطوعاً ظ 
فقاء فضعف ثم. يقضيه . ظ ظ ظ 

قوله أباداود السجزى تروك به أبانقاوة صاب "السنن” ٠‏ والسجزى 
نسبة إلى : ” سبجستان “ عن قافا ذكره فاخب * التادومي > هادة . 
” بز“ ” مرجز“ , وحكاه السيوطى فى ” القوت“ عن ابن بأكولا. وصاحب 
” القاموس ” فيه كسر السين وفتحها » و#يستان معرب : ” سيستان  “‏ ويقال 2 
ها : زابلستان » وهى الى ولد بها الشجاع المشهور : 7 أرسم” '. وما ذكرابن | 
خلكان فى :- أ: ن حيستان هذه قرية بالبصرة فهو خط ٠‏ كا يقول المحدث الشاه . 
عبد العزي ز فى ” بننتانه “ » ولكن يقول ابن خبلكان فى ” تاريه “ : هذه النسبة 
إلى ” جتان ” الإقلم المشهور » وقيل : بل نسبته إلى س#مستان أوب” اعستافة 0 قرية . 
من قري البضرة زا آعم ).ه.. 0 ا 
قال الراقم : ذلك الشوال متاك الت فى ” معجم . البلدات » أبض عن 
. أوالفضل المقدمى وعحمد بن أفى نصر وغيرهما » ثم زيفه بأنه لا يعرف بالبصرة 
قرية أو كورة يقال لها: : سجمستان أو بحستانة : : راجع ”المعجم* من الجزء اللحامس» 
ويقال لسيستان : ”سك ز“ أيضاً : وفى النسبة ” سكزى“ » وسيستان هذه يقال 


(م-و) 


ْ محمك” 7 5-5 يع . قال ال أبوعيمى : وقد روى هذا الحديث من غير وجه 


ظ ْ ُ انهه ة عاما. 5ى [ 
خرفه :. سه 


ش حديث ث باهر د احديث 


ع 5 0 5 


سنأ ل حجرة ىن بو ع بال من أبن سير بين 
عن م عزيرة ة أن الي 5 . ا :3 من ضر ليها | فليس ٠‏ عليه قضاء. » ومن 


وف الباب ء عن أ ا الدرداء وثوبان وفضالة . بن عبيد . : قال 0 1 


ِ خسو غريب 07 ل انعرف له من احديث امشام عن ان 
صا 33 للا من حديث عيسى ان يونس وقال 


ودوك عن ذأ اللنزماء و .وثوبان وفضالة بن عبيد : 57 إن الت و قاء ! 
مني هذا الحديث: : أن الج ْ ى يل كان صاماً متطوعاً و القاء اليعفت . 


لبرستان » وإلها : السب ٠‏ الإمام 0 0 
32 ب إل. قرية بالشام. 5 كا يقول ابن خلكان 30 بر جمسة اءن 


0 0 برع 1 وف لوجي ة ألى القاسم سلهان الطبراتى صاحب الاجم القلاثة. ' 0 ! 


0 : ا : هن 37 القامم طبري الفقيه الشافمى 


: يي ما جد ف م اماد دا :- 


م اس حديث -- هريرة ة أعرجه أحمد وبقية انان و .وابن احبان ونلا وصصحة 0 ظ 
د لاه على شرطه] ؛ 5 وابن جارود ف * المنتتى > ' والداز قطى. يوقال : رواته كلهم ظ 
00 6 1 “كه الزيلعي . 1 ؛ وله علرق 6 الربلعى ف * لقنت اأرأية * ب“ ومعنى ‏ 


احديث أكل الصائم 5 6 : 0000 اللو ٠‏ 


١ 0‏ عل حديك الى غراوة عن قن 1 « إن الصائم إذا ذرعه الى ٠‏ “فلا قفاء ‏ 
عليه اوإذا استقاء 0 ويه بقول لاني وسلباذ الثورى وأجد 


واسححاق . 


( باب مجاه ١‏ فى الصائم بأكل أو يغرب اميا ) . 
حدثنا أبوسعيد الأشج. ا أبوخالد الأحمر عن اجاج عن فتادة ‏ عن آأين. 0 
صيرين عن ألى هريرة قال قال رسول الف ,137 الل أو شرب ناما 
فلا يفط ٠‏ فإما هو رزق رزقه الله 2 . ظ 


جدثنا أبوسعيد نا أبوأمامة عن عوف عن ابن سيو ين وخلاس عن أوهريرة ظ 


وف اباب عن ن ليام سعيدك 07 اماق القوية. قل ل أبوعيسى خبديبث 


ذرعه » . غليهغ بور و ام عبد الل ' بن"زيد . ن ضر اين 
00 اقلم بخان با ين أبجاث 0 


النبيه : هذا الباب 0 يتعرض إليه ف "ار القنى» . 0 ! 
: باب ما جام ف ف الصائم بأكل ويشرب 0 


ا والغافضى ولعية روا فقضو مه 


باق لا يفطر ء وَبْه قال مالك فى صوم النفل » وقال فى الفرض : عليه إلقضاة». 


فعدم الإفطار هو مذهب كفة فقهاء الأمصار ما عدا مالك ,٠‏ قال .ابن ,العر فى : 
تمسك 0 6 وا 7 حديث الباب » 00 مالك لد السألة من , 


5-6 0 0 ْ 
. يقول سفيان الثورى والشافعى وأحمد واععماق . وقال مالك يدا : إذا 5 | 
ْ فى رمضان زانيا فعليه النضاء م6 والأول الود ظ ظ 


0 0 أصبحت صائماً فلسامت: : 


ركعة الصلاة الخ . 


ظ 1 الحديث ابن شعبان واين القصار من : المالكية ل صوم 5006 3 
ب والقرط 7 منهم على رفع الإثم. 3 وإنه م ل فيه إثيات القضاء 00 
على سقو ط الكفارة . قال الحافظ فى ” الف لفت“ ( اوم وم : . والجواب عن 
ذلك .كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطنى . . بلفظ : 
من أفطر فى شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة اه ل ال الراقم : |! 
ولا حى ع سدم اعتبار التطلع. والإشراف 5 النص الصريم الصحيح الغير < 
تمل الأوبل . ظ ظ 
ظ وف كتينا. 0 000 بأكل ناسيا إن رك قوق مكنه ا م 
صومة بلا ضعف ١‏ اخنار أنه يكره أن لا 0 1 وإن 3 محال بضعف ٠‏ بالصوم 
00 أكل ينقوى على سائر الطاعات يسعه أن لا يخبره » قاله ابن المام فى 


” الفتح“ فى أوائل ( باب ما يوجب القضاء والكفارة ) » وراجع " مؤدة | 


: وروى «أن انتانا عام إل ألىهريرة فقال‎ ٠  ليصافتلا الهازى » لبعض‎ ٠ 
ثم دخلت على إنسان‎ 1 ٠: لا بأس » قال‎ ٠ : 1ه 9 قال‎ 


فنسيت: وطعنت :وشربت 048 5 لا لد ألله أطعمك وسقاك » ثم قال : 
دخلت على آخر فنسيت فطعمت؟ فقال أبوهريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام » . 
رواه عبد الرزاق عن .ابن جر بج عن عمرو بن دينار 5 ذكره الحافظ ى ”الفتح ” 

الو رح رت و ودرا 0 ظ 


تعمد الإقطار وكفارته طاو" 


000 باب ما جاء فى الافطار‎ ( ٠ 


حدثنا بندار نا حى بن .سعيد وعبد الرحمن بن مهدى قالا نا سفيان عن 
ْ حديب بن الثايت نا أبوالاوس عن أبيه عن أي هر قال : قال رسول لله و 0 


_: 00 جاء و فى الإفطار متعمداً : 


مو ضوع ترط ارما وسنية نات رعر لزه عبن ويمفيالة + اذ 
استيفاء شرعده “رآ فأقول : إن من أفطر عمد وترك صوماً من رمضان فيجب 
عليه القضاء عند الأنمة الأربعة وجمهرة. الآمة وكافة' الفقهاء » وبالقضاء يفرغ 
ذمته عن. الفر يضة وإن فائته الفضيلة » وبروى عن على وابن مسعود وألىهريرة ‏ 
على أنه لا قضاء عليه لآنه يف رغ به ذمته ) ولعل البخارى أيضاً اختاره كما 
يستفاد من صفيعه فى ” صويحه " . وحجتهم حديث أنىهريرة فى الباب » وفيه 
كات فققد أخرجه الترمذى وبقية أتماب السئن من طرق » ومدارها على أنى 
المطوس وهو مجهول » وفيه الاختلاف. على سفيان وشعبة فى ابن المطوس وأنى 
المطوس » وفيه الاختلاف على حبيب بن أى ثابت ا وابثنه عن أبى المطو 0 
بواسطة أو بغير :واسطة ' ١‏ ثم الإخعئلاف ف رواية أنى الملوس عن ألى هريرة . ظ 
بواسطة أبيه أو و7 ثم الشك فى سماع أبييه عن أنى هريرة ؟ فهذه ظ 
خمسة وجوه يكنى بعضها لضع الحديث . نعم إن الجامس على طريق البخارى 
فى اشتراط اللقاء وعدم كفاية المعاصرة , فهو ألزم على البخارى منه على غيره؛ 
آ فإذن لا عبرة بتصحيبح ابن خزيمة بعد ثبوات هذه العلل حيث رواه صمحه من 
طريق.سفيان وشعبة عن حبيب بن ألى ثابت عن عمارة بن عمير عن أنى المطوس < 
عن أبيه عن ألىهريرة » وما يقواه الرمذى : لا نعر فه إلا من هذا الوجه ففيه ظ 
ما يقوله الحافظ العراق : إنه رواه الدارقطى من غير طريق أنى المطوس ارد ١‏ 


الل 2 5 ظ معارف السئن جسم 


0 يض أفطر يوم 3 رءغمان كن غير رخصة اولاء 00 يتف عنه صوم الدهر ظ ظ 
َ كله بالا ساة + م ظ 00 


٠١ 


قال ا : حديث 4 هر بر حديث 0 تعرفه د35 0 هذا الوجه . 0 


1 لا بنفع إن فيه غخان ل تيو" وهو ل ا ٠‏ انعم روي - 
موقوفاً على ألى هزيرة من غير ما طريق أفى المطوس عند النسائى ديت 


وبالججملة كاذة النقهاء. وجخهور العماء لم يقولوا بعدم القضاء بظاهر حد يت 
الباب : و[تما :.. 4 عندهم : : أن الثواب الى فاته بعدم الصوم ى رمضان لا يمكن 
أن يدركه طول عمره بالصيام فى: غير رمضان وإن كانت نفس ذمته تفرغ بنفس - 
القضماء »»- وبه حمله ابن المنير امالك "كا فى ” فتح البارى” 'وأبوالحسن الطببى 
فى شرح ” المشكاة “.. ويقول الراقم. : ويحتمل أن يقال فى معناه : أن الإثم لهذا 
التقصير لا ,رفع بنفس القضاء وإن كان أصل الفرض يسقط فى. الدنيا بالقضناء» . 
ظ فهناك شيثان : بدل الأفطار والإثم ؛ ٠‏ فالأول رفم بالصيام ٠‏ والثانى بالتوبة» أو 
. يقال بالتفويض فيه إلى الله سبحانه فى الآخيرة إن شاء مذبه بهذا التأخير وإن شاء 
غفر له ٠‏ لا أنه لا قضاء غليه أصلا » وهذا أقرب نظرا إلى الآثار المروية عن 
ان مسعود وأبى هريرة وعلى والله أعلم . وراجع لتقصيل بعض الأطراف 57 ش 
ا داس سيك ظ بقارم قن 0 شرح 1 


ع ا : إن الأكل والشرب عمد بوجبان الكقارة 
ب . وقال الشافعى وأ سد : تختص الكفارة بالججاع ٠‏ والمذاهب كذلك 


ظ ذكرها ابن رشد فى ” قواعده  “‏ ومذهب أنى حنيفة هو مذهب الثورى أيضاً : 


ومذهب الداني 550 لطاار بي قال ابن رشد : والسبب فى 2 


وسمعت 0 يفول : أبوالطوس امهه :ريد 2 لوس 9 ولا أعرف له له غير _ ظ 
هذا الحديث.. 3 


7 


0 2 وأتباعه ؛ بدليل 5 


اغتلاتهم: : اختلافهم فى جواز قياس الفطر بالكل لزعل لطر الجاع أن 
شبهه| واحد» وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكه| واحداً ومن رآى أنه وإن كانت 
الكفارة. عقاياً لانتهاك ا-لحرمة فإنها أشد مناسبة” لماع منها لغيره » وذلك ك أن العقاب. 
الملقصود به الردع » ٠‏ والعقاب الأكبر قد يوضع ما إليهالنفس أميل وهو لما أغلب 
من الجنايات إلى آخر ما قال . ويقول البخارى كا يستفاد من سياق كلامه ىق 
(باب إذا جامع فى رمضان) ‏ : : لا قضاء ولا كفارة ى الأكل والشرب عدا . 
ويتمسك بحديث الباب بأنه لا يجب عليه شبى ظ ؛ فى الدنيا وأمره إلى الله . 


قال الشيخ : : والمحديث عمول عند جمهرة الآمة عل أنه لا يستدرك فضل 
رمضان ولا يحرز أجره بالقضاء » لا أنه لا يقضى أصلا . قال : وتفقه البخارى 
فى المسألة : : بأن الكفارة ليست بدلا ” عن الجحناية حى اتتمدى إلى غير الجاع » 
بل هى 'عتاب وزجر من الشارع » ومن المعلوم. الماع فيه من جماع النفس 
. وانقيادها للبهيمة ما ليس فى .الأكل والشرب. . وبقول داود الظاهرى بعسدم : 


وليه ذهب - يذهب ا 0 ا 7 


وو 2 والشافمية. أيف] قيدوا 0 ٌ وا 0 ظ 0 5 
00 7 3 "المسدة» ر' 5 5 0 53 ىو 2 فى قيل : : اقباس لا يلبت/ به 0 5 3 


ناء على تارك الصلاة عمداً » وبقول :. إنها القضاء على من تركها ناسياً ؟ 0 


1 | م 3 5 ظ 0" ظ معارف السئن. : 3 مم 0 
00 أما أولا”: فإنا لى نثبت الكفارة فيها بالقياس» وإنما تاها بتتقيح المناط. ؛ 
و تنقيح المناظ غير القياس » ؤقد صرح به غير وأحد من الأعلام : ولذا تقول ش 


لظاهرية بتتقيح المناط مع إنكارهم عن القباس ء وكذلك صرح بالفرق بينها ١‏ ش 


ابن تيمية فى. ” فتاواه ' ا رك وي كر ا#عرعه | 
التكبير » فى أوائل أبواب الطهارة'. 2 2200 ل 0 
< وأما ثانيا : : “فليس المراه بالحدود الو ى لا تثبت بالقياس ب ممعنى الزواجر 
الشرعية : وإنما المراد. بها الخدود الشرعية الى. تكون فاصلة” ف الشيئين المتجانسين ». 
ويدل على ذلك بعض فروعهم فى الفقه ؛ فنها :قول شمس الأئمة الحاوانى فى 
تفسير العمل الكثير : بأن الآأفرب إل مذهب ألى حنيفة التفويض إلى ر أى المصلى 
والمبتق به » فا استكاره فكثير وإلا فلا . والأقوال فيه خمسة ذكرها ابن الهام 
وابن يحم وابن عابدين وغير هم ظ وصرحوا بأنه لم ينقل فيه عن الإمام شىئ .2 
ولذا كرت فيه ٠‏ أقوالهم . قال صاحب ” البحر” : ولقد صدق صاحب . 
* الفتاوى الظهيرية “. حيث قال فى الفصل الثالث فى قراءة القرآن : إن كل ما 
لم .برو عن أنىحنيفة فيه قول بى كذلك مصضطرباً إنى يوم القيامة »كا حك عن / 
أنى يوسف أنه كان يضطرب فى بعض المسائل ٠‏ وكان. .يقول : كل مسألة ليمن 
لشيخنا فيه 'قول فندن. فيها هكذا ا١ه.‏ ومنها ما يقوله ى مسألة تعن أجل 
لسع : أن الأشبه بمذهب أ حليفة ما عينه رب المال والمشرىبالتراضى ينها . . 
قال ٠‏ الشيخ : : جاز الم على أجل ثلاثة أيام أيضا . د أفرل: : والقولان هذان من - 
جملة الأقوال المذكورة فى ” الفتح“ و” البحر» » والقول بثلاثة أيام منقول عن 
أحل * شيوخ الطحاوى القاضى ابن أنى عمران ّ متي : ما يقوله فى تعريف 
اللقطة : بأن مدة .تعر يفها مفوضة إلى رأى المتبل بها كنا ذكره لي االلدايد”” 
0 وعزا ابن اهام فى 7 ” الفتح ” إلى السرخم.بى 1 ض 
ظ ٠‏ فباجملة المراد بالجدود الشرعية هذه الحدود دون الحدود بمعنى الزواجر . 


حديث الكفارة : ن أفطر ف رمضان وبيان ا 1 ء, كن 1 


0 باب ما جاه فى كغارة الفطر فى رمضان )... 


دنا نضر بن عن المهضمى وأبوعمار الم واحد والقفظ “لظ أفى عمار 
0 وال نا سفيان بن عبيئة عن الزهرى اي ب ديا 
عه اصع 0 ال 


حب : : باب ع كًَ بكفارة الفطر فق رشان 5 


51 : أتاه 05 . اغتلف فى تعبينه ؛ فقيل : هو رسن 5 صاحب 
55 اقعة الظهار فى رمضضان » فتكو ن قصة حديث الياب وقصة الظهار واحدة . 
وقيل : هو سلمة بن صخر : وواقعة حديث الباب غير واقعة الظهار » وهو 
الصواب . وقصة ة أوس فى الظهار عند أحد وأنى داود وغيره » ووقع عند 
الترمدى فى الظهار: سلان بن صضر ٠‏ أو سلمة بن صحضر البياضى 0 
شى' من روايات كفارة الصيام تسمية الرجل ؛ ثم جزم عبد الغنى فى ”المبههات“ 
وتبعه ابن بشكوال بأنه : سلان » أو سلمة بن مغر البياضى © كما تا 
و” العمدة “ . ودجع الحافظان تعدد الواقعة ظ وراجعه| لزيد لبيان . 


ثم اختلفوا ف 1-5 ل ٠‏ الباب فقال الثلائة. والجمهور: وان 
العرائيتة: فى اللحصال الثلائة وفق د لباب ظ قا مالك : بالتخيير بينها » 
وهى رواية عن أنعدكا فى ” الننى“؛ حكه الم » وعن ابن ألى لبلى: التخبير 
بين العتق والصيام ولا سبيل إلى الإطعام إلا عند العجز عنها » وإليه ذهب ابن 
ا ةق“ رهة:1) ٠‏ ووقع ل ” المدونة “ : ولا يعرف / 
ل الوطمام 0 ولا يأخذ يعت ولا 7 ال ابن «دقيق د وهى 


انس اموا م ىا 7 9 السين 0 2 عستم" 


5 27 أم دا ف أرمشان 1 هل تستطيع أن العتق 0 قال : ىل 5 0 


ظ تستطيع أن قصوم شهرين متتابعين؟ قال : : لا ». قال : فهل : يع أن تطعم ستين | 


20 مسكينا؟ قال : لاء قال اجلس » فجلس / لق انى وَل بعرق فيه تمرء 
ظ عا 1 0 - قال : ظ م 58 ٠‏ فقال : اما إن لابنيها 0 


0000 ا 3 


ةا وف لباب أعق ابن تحر وعااكة نشة وعبد الله بن عمرو د 
حديث أنىهريرة حدبث حمنن ييح . . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . ظ 
0 فى فن أفطر ف رمضان متمعداً من جماع ؛ وأما م أقطر متعمدا . من أكل أوشرب ظ 
.فإن أهل العلم قد اختلقوا ف ذلك . فقال. بعضهم :. عليه القضاع والكفارة » وشبهوا . 
الأكل: 000 هد 2 “وهو قل سفيان ؛ الثورى وابن البارد واحاق . 0 0 


4 


١ 0‏ يهتدى ل 00 امع هاده 0 ديك الثابت > »غير أن نعف 
امحققين : بن من أصصابه حل. .هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب فى تقديم الام 50 

من الليصال 00 - حكاه البدرالعي العو 
5 من ن قولك مالك لت وجود نص صرخ ف ف الباب 1 قال ااي 5-0 
ع مم 0 أن مالك ابن ب جع 5 0 ليان عر 0 سن ) عمّان درو التخيير 3 | 


3 


0 للم : واللين دودا الدتيب عن ن الزهرى ثلاثون. ن نفس أو 0 


0 هد 6 وهى د ء محمد 55 أسماق ع عن بال 0 "الممدة», ود ظ 2 
1 رواها البزار كم فى "التلخيص" . ويؤويده ما فى حديث سلمة بن عفر ء ع ع ش 


لعينى فى “العمدة" زه 396) ٠‏ وتعجب ‏ 
:يمك 0 1 00 


1 بحث م ان راك رس الكفارة 0 الطو" ‏ 
: 9 


سد انكس هات 
0 بعضهم : عليه القضاء ولا كفارة عليه ' لأنه إنما ذ كر من النى ل الكفارة فى 
الماع ولم يذكر عنه فى الأكل والشرب ء وقالوا : لا يشبه الأكل والشرب 
الجاع » وهو قول الشافعى وأحمد . وقال الشافعى : وقول النى 0-3 للرجل 
الذى أفطر. نتصدق عليه ٠‏ ” نخذه ه فأطعمة أهلك ” ' محتمل هذا معانى » تمل 
أن تكون الكفارة 'على من قدر عليها ؛ وهذا رجل يقدر على الكفارة . فلا 
أعطام النى و23 شيئاً وملكه قال الرجل : : ما أخد أفقر إليه منا » فلك لبي 
00 : خنذه فأطعمه أهلك ٠‏ لأن الكفارة [نما تكون بعد الفضل عن قوته . 0 

واختاز الشافعى لمن كان على مثل ٠‏ هذا الحال أن ن يأكله ونكون بن الكارة 
عليه دينا ٠‏ 1 في نا فلك بوماما كار + 


أثى داو ق اللظاهر ز زوجته : 00 الذى أسبت ! إل اا 
. فاقتضت أن عدام استطاعته الصيام لشدة شبقة وعدم صبره عن الو قاع ودزعل 
يكون ذلك عذراً ؟ قال الشيخ : فالصحيح عند الشافعية أن ذلك غذر » وليس < 
بعذر عند الحنفية » وم يجب المنفينة عن هذا الإشكال . قال : حمل هذا على 
خصوصية هذا الرجل . قال: : وأعذت هذا من أ نكل فر بق. من الحنفية والشافعية 
«ضمطرون إلى دعوى الصوصية 1 فاضطر الشافعية إليها ف إجزاء الكفارة بأداء 
الطعام إلى أهله ى وجه عندهم خخصوصية لذلك الرجل » ولا تتأدى الكفارة ‏ 
بمثل هذا عند بعضهم » وإن الكفارة دين على ذمته يؤخر إلى حين مقدرته .. 
ووقع عند أنى داود فى كتاب الصيام 5 كفازة. من أفى أهله ف رءضان -. 
والدارقطنى . : وزاد الزهرى إنما كان هذا رخصة له خاصة اي . فإذا جاز لهم 
ادعاء الخصوصية فى مشسألة جاز لنا ادعاؤها فى مسألة أخرى © وهى العدول عن 
الصيام إلى الإطعام لشدة شبقه وعدم صبره عن الجاع . نعم إن ادعاء التلصوصية ١‏ 
لبس اله جابطة معينة » وإما يعرف ذلك بالذوق 0 5 وهن ن النصوصية 0 


للش 0 معازف السان - 


(باب ماحاء فى السواك للصاثم  )‏ 
احدثنا: واف ا اذ امن بن مهدى ذا سفيان عر 5 بن عبيل الله 


عن عبد الله بن عامر بن دبيعة عن أبيه فر : ورأ اث ٠‏ النبى َي ما لا أحصى 
1 يتسوك وهو صائم ‏ . 0 ظ ْ 


.وف الباب عن عائة لد ا ا عامر بن ربيعة حديث . 


: راو تضحية افبردمين قار الدع 0 انى يل : وقال. : دولا نجرئ 
عن اع حدك وراد البخارى فى ” صيحه “ فى الأضاحى من حديث البراء 
وعند مسلم فى حدييث عقبة بن عامر ١‏ : إن رسول الله وي أعطاه غنم يقسمها. 
< الا ايا فق عتود فذكره لل ل د ع ات ( 1 
ا اله َلك كا فى الأضية م الكبير ورف وهر أذم ا 
أنى بردة بن تيار » وبإرضاع الكبير 5-5 مولى ل أفرحذيفة ٠‏ وحى ف ك - 
سل" عن عائدة 1ه  .‏ ْ 0 

ظ ثلبية : حديث” لمجامع فى رمضان قد أقرده بعض التأخير خجرين انايب 
فتكل عليسةه قَْ جلدين مع فيها الف فائدة وفائدة أ كاف 7 الفعيح” ٠‏ ونجد 
0 ” العمدة “ . 


باب ما 2 3 البرك 


. الأقوال ال ف استبلك الصائم بس ستة | د 00 0 ظ 
5" الأو 0 يستحجب, السواك ان بعد الزوال بف ارا 00 بهو قل ارال 7 
ظ م م غير فرق , وهر و قول. أ جنيفة وأصمايه والثورى دالاو زاعى . 


بيان المذاهب فى السواك للصائم ش لضا ” 


٠ له رود بالسواك للصاكم بأساً . له‎ ٠ والعمل على هذا عال أهل أأء م‎ ٠ حسن‎ ٠ 


ان 5 كر هوا عد دوه اطي وكر وا لالب اك 


أحمد كما فى ل لغنى 0 ؛ ونه قال للق وأكثر العلماء 0 ٠‏ عن فى ” 0 ٠‏ م 0 
قال ٠‏ وهو افتار وجيت الباب حجة ة لأنى حنيفة ١‏ واختاره الخارى 


٠‏ والثانى 6 أنه يكر ه بعد الزوال ‏ 1 0 اقول الشافعى ل 1 5 حديث 


3 على كر اهته بعد اإز وال . وروى نيه اعادك ضعاف أخرجها الزيلعى . 


٠‏ والثالث : : راهسة الى 252 اليابس- من غير ا بين 0 النهار 
وآخره » وإليه ذهب مالك "كما فى ” العمدة “ 
والرابع : التفرقة بين وم الفرض والتفل » فيكره فى الفرض دون 
النفل ظ احكى ذلك عن أمد بوعن الققاذضى حسين من الشافعية 7 
ْ واقايس: : الى راهة بعد العصر فقط . ويزوى عن أفهريرة '. 


والسادس : كراهة الرطب انك ال 00007 


وحديث:' « داوف فم الصائم أطيب الخ » لا يدل على النهى ء عن السو 3 


وإنما هو رغيب إلى الصيام. وفضل صوص الصائم . والحديث إوواة عد 


ن حديث أنى هرررة . واللملوف - بالضم 0 تعير راشحة الفم 3 و بابه صر 8 | 


0 عل تلق عو الافقالة وذ كردن لق لل © اللاو 


(ه "5 ) : إتما مدح النبى 114 الحلوف نهياً للناس عن تعزز مكلمة 
الصائمين بسبب الحلوف لا نهآ للصوام عن السواك والله غنى عن وصول الرائحة 


ف- 2 اتعارفت السنن . ظ ل 8 


: . السو 0 لتهار‎ ٠ 


( باب ما جاء ة ل 


حدثنأ عبد الأعل بن وصل نا الحسن بن م عطية نا أبوعاتكة عن أفس" بن 


عن انها اه وقال ابن الهام : ف كك قاذ ع ١‏ كراهة |الاستياك لأنه 
بناء” على أن السواك يزيل الخلوف وهو غير مسلم بل ها يزيل آثره الظاهر على 
ألسن من الإصفرار ' وهذا لأن سإبه يم والسوالك لا. يفيد 
شغلها بطعام يرتفع السبب آم . ظ 

قوله : وم ير الشافعى بالسواك بأساً؛ هذا علاف مأ فى عامة كتب الشافعية 
حيث فيها كراهية السواك بعد الزوال ٠‏ ولعل ما ذكره العرمذى. رواية عن 
ظ الشافعى . قال النووى ى ”شرح المهدب” ١(‏ 05؟) بعد لقل قول الأرمذى : < 
وهذا النقل غريب وإن كان. قا من ف حول لال مرت زاكر 
العياء ٠‏ وهو تار , 

اعلم : إن حديث عامر بن ربيعة حسنه العمرمذي . وا على عاصم 
ابن عبيد الل بن عاصم بن عمر بن اللحطاب العدوى المدنى » ضعفه الجمهور : 
ولدن كال السجل : لا بأس به , قال المزى : | وهو أحسن ما ما قيل فيه .. وقال 
ا ات والثورى برويان عنه » ولذا 


0 ظ 0 : باب ال د 55 
1 5 لكحل للصائم وإن ظهر أثره فى اليزاق » كا فى ” فتح القدير» 


00 وير 0 قال فى وو الفتح “ : ولو١اك‏ حأ لم يفطر سواء و-جد طعمه فى حلفه 


مسأاة الاكتحال للصائم والإختلاف يها سح 


مالك قال : .م الجاار دعل لل البى 432 قال :: اشتكت غيى : أناكتسل 1 آنا 
ضام ؟ قال : ظ 
وى 0 عن 5 رافع . قال أبوعيسى : حديث د35 حديث إسناده 
ليس بالقوى » ولا بصح عن النى يلك فى هذا الباب شى* 
و أبوعاتكة يضعف ؛ و اختلف أهل العم ف الكحل للصائم ع فكر هه ظ 
[ يعضهم ؛ وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وابعماق . ورخص بعض أهل . 
فى الكحل للصائم » وهو قول الشافعى . 


أولا؛ لأن الموجود فى حلقه أثره داعملا م المسام » والمفطر ا المنافذ 
الخ . وفى ” البحر“ : وكذا لو بزق فوجد لونه فى الأصح آه . ومن بزق 
وفيه أير الكحل " ثم أعاده فسد صووه وإن لم يعد فلا 2 عليه » واليزاق المنقطع 
اه أد لصوم وإ ل يقير قث اكحل . “اللرعب اراي 


وه لحار “ 1 


: إن الا كتحال بقصد الزينة 5 5 قال صضاحب «المداية» “0 
7 و | بالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوى دون الزينة 0 
وأن التختم لازينة مكروه » كا فى ” الكفاية “ وغيرها . ويظهر أن الفقهاء فيه 
خلافاً » ر اجع كراهية ” رد انتار“” من فصل البس من موضعين . وأنا 3 
اللرفت الكو ورلا واحدا من غير خلاط 0002000 ظ 
قرله : وأبوعاتكة الجا اسمه : طريف بن سامان ؛ ويقال 00 9 
طريف » ا فى ” تنصب م وغيره 2 وذكر فى “التهذيب” اسمه: طريف 
١‏ ابن سلان ., ويقال : سلان بن طريف » وأحدهها مصحف من الآخر . قال - 
فى ”الميزان”: مختلف فى امه مجمع على ضعفه . قال البخارى: منكر الحديث » 


( باب ما جاء فى القبلة للصائم ) - 
حدثنا هناد وقتيبة قالا نا أبوالأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو 
ميموث عن عائشة : ٠‏ أن ) الننى عَتَدِةٌ كان يقبل فى شهر الصوم » . 


وق الب عن عمر بن اللخطاب وحفصة وأفىسعيد وأم سلمة وابن عباس 
وأنض وأنى هريرة . قال أبوعيسى : حديث عائك ئنشة حديث حسن #ديح . 
واختلف أهل الهم من اساب البى 835 'وغيرهم اليه 500 4 ف رخص 


ركز اسلياق فين 7 - الخدت اه 5 اواانات هو 6 معمر. 6 
آخر 37 6 فكان لحديث من طر ردقه 0 ش 


]5 : باب ما جاء فى القبلة الصائم : “د 


ولا بأس بالقبلة للصائم إذا أمن على نفسه الماع مثل الشروخ ٠‏ وتكره 
إذا لم يأمن على نفسه كالشبان » وهذا هو مذهب ألى حنيفة والشافعى والثورى . 
والأوزاعى » وحكاه الحطانى عن مالك » وكرهها قوم مطلقاً » وإليه ذهب 
مالك 9 المشهور عنه ع وأباحها قوم مطلقاً ٠‏ وإأيه ذهب أحمد واسماق وداود 3 
ومنهم من من أباحها فى التفل وبنعها فى الفرض؛ ومنهمْ من منعها مطلقاً ء وذهب إليه 0 
ش طائفة من التابعين ٠‏ فالأقوال - خمسة .وانظر ثقص ولها ف “الحمدة“ (ه --1618) . ظ 


3 وأما الاعتكاف فلا تجوز فيه القبلة مطلقاء ووجه الفرق بين جواز ارتكاب 

0 دواعى الوقاع فى الصوم وعدم جوازه فى الاعتكاف مذ كور ف الا 6 
وشروحها من ” العناية “ و” الفتح“ , وملخصه : أ ن الأمر بالكف عن الجاع . 
قصدى فى. الاعتكاف وضمنى فى الصوم » فقال تعالى فى الإعتكاف : ( ولا 


ارتكاب دواعى الشهوة فى الاعتكاف 0 40# 0 


بعض أسماب النى يي فى القبلة للشبخ ولم برخصوا للشاب عنافة أن لايل 

له صومه , والمباشرة عندهم أشد 0 ا 

وقد قال بعض أهل العلم 55 ولا تقطر الصائم ش 00 30 
أن للصائم إذا ملك نفسه أن رة قبل » وإذا لم بأمن على نفس» عدي : 
صومه 2 وهو قول سفيان الثورى والشافعى .. 


1 باب ما ججاء فى مباشرة المائم ) 


عدثنا بن سر نا ا وكيع نا مدل عن أبى اعماق عن أل ميسرة عن 


تباشر وهن وان م افون 5 الى 2 لل الصيام : (ثم أنموا الغياد: 
إلى الليل ) . ا الأمر الصرجح إلى الدواعى دون الضمنى > » وإن الجباع فن 
محظورات الاعتكاف كالإحرام ٠»‏ وليس بركن منه » فحرم الأصل ودواعيه : 
وأما فى الصيام فالكف عنه ركن من أركان الصوم لادخل فيه لدواعيه . وراجع 
موي 1 0 ش 0 ل ْ 
: إن الإفطار لازم والتفطير متعد ؛ وكذا أفطر: دحل فى وقت 2 
افر كال ”ادوس .ا ا ا ا الا ظ 


ظ 0 _- د .ما جا ف مباشرة الصائم : 


0 قال الحافظ فى « * الفلم» (4-4؟١):‏ وأصل الباشرة التقاء البشرتين * 
ويستعمل فى الجاع صواء أولج أولم يولج. وليس الجاع مراداً بهذه الرحة اه. 
ومثله فى ” العمدة “ . وبالجملة فامراد بالمباشرة : اللمس دون المباشرة الفاحشة . 


١ ( ال‎ _ 7 01 


الك 0 > معارف السكن 00 ظ د 


عائشة :قالت: «كان 5 الله 00 يباشرنى وهو صائم وكان أمتكمع لوربه ).. 
حدثنا هناد نا أبومعاوية عن الأععش عن ارا واهم عن علقمة والأسود عن 
عائشة قالت. ا 9 يقبل وببائر وهر صاتم » وكان أملكم 
لإربه » . ظ ض 
7 ا هذا عديث حسن صمح : فا ا ا 
شرحييل » ومعنى : الإرية يعى : : لنفسه . 


(باب ما جاه لاصيام لمن لم يعرم من اليل ).. 


حدثنا اماق بن منصور نا ابن ألى مر: ونا لين أررن عن مداه بن 
أنى بكر عن ابن شهاب عن سام بن عبد له عن أيه عن حفصة عن الى ٠‏ 
٠‏ قال لمن / جب العيام قبل الفخر فلا سكام لبو 


قال أبوعيسى : حديث حك ره مر فوعاً إلا من هذا 


7 و” الإرب” بالكسر : العضو » وف آن 5 ويفتحتين : : الماجة ٠‏ كما 

ف ” الفح » و” العمدة “ 6 وجاء بالكسر أيضاً بمعنى الحاجة . وروى هنا 
بالوجهين » والثانى أى. فتح الهمزة والراء أشهر » وإلى "رجيحه أشار البخارى 
5 أورده من التفسير ؛ قاله الحافظ : واختار التوربشى أن حمله على العضو 
غير سديد مائل عن سن الأدب » ومال الطيبى إلى أخذه بمعنى العضو . أنظر . 
”الزرقئق” (؟ 156 ) على ” المؤطأ “ . جين اانه امام 
الثانى أى الحاجة . ء 


حم :بات اما جاه لا متيام لمن ليزم .مب" الل ا 
٠‏ الذكور فى الحديث مسألة نيبت ني لصوم ؛ فالنبييت لر مضان مذهب 


مسألة النبييت ق ل الوم وتاي فيها 0 ه٠4‏ 


ارهد »وق روي عن لاقع عن اندر قز : وهو أصح ؛ وإما معنى هذا" 
غند يعض أهل العم : لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع د 


مالك وأحمد واصاق أيضاًء وللتفل أيضا عند مالك و أن سنال لان تجن ليث 
ف كل صوم إلا النفل ؛ وجوز فيه أن ينوى بعد الزوال. إذا لم يصبح مفطراً ٠»‏ 
وهذا أحد القولين له » واكتى به ابن المنذر ٠‏ والذى نص عليه فى معظم كتبه 
التفرقة بين قبل الزوال وبعده ٠‏ كا يقوله الحافظ . وجعل النووى جواز النافلة ' 
بنية فى النهار قبل الزوال :ذهب الجمهور » وقال أبوحتيفة : لا يجب التبييت . 
فى رمضان والنذر المعين والنفل » وهو مذهب أصحابه . وءذهب الثورى 
والنخعى . ويجب التبببيت عنده فما عدا ذلك من القضاء والكفارات والنذور 
المطلق » كا فى ” فتح القدير” وغيره . ثم الأصح النية قبل نصف النهار فيا 
لم يجب النبييت على ما فى .” اللجامع الصغير” ما فى ” الحداية “ لكى نتحقق 
النية فى أكير النهار .. ودليل ألى حنيفة أن رمضان موقت من جهة الشارع ٠‏ 
والنذر المعين من جهة العبد . والنفل وقته كل يوم » والحديث ساقط ٠‏ وذلك 
لاختلاف الأثمة فى رفعه ووقفهء ورواه الأكثر موقوفاً . ورجح النسانى وأبوداود ظ 
والرمذى والبخارى وغير هم وقفه . وقال البخارى ٠‏ وهو - أى المر فوع 
خطأ » وهو حديث فيه اضطراب . أنظر للتفصيل ” نصب الرأية “ ( 7 سم 
). و ” التلخيص ” رص 1862 ) و ” الجبدة > ( 6 ب 915) . 
فلا يقوم مثله حجة . فلا حاجة إلى جوابه . "اا , 
وحجتنا فى مسأل الباب ما استدل به الإمام الطحاوى فى ” شرح معاقى . 
الآثارز“ من حديث سلمة بن الأكوع : « إنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلة ‏ 
من أسلم : أن أذن فى الناس: ”أن من أكل فليصم بقية يومه وهن لم يكن أكل ‏ 
فليصم فإن البيوم يوم عاشوراء"» . رواه الشيخان البخارى فى الصيام وق (باب ‏ 


أو فى قضاء رمضان أوى يام نذر إذا مم ياوه من اليل ل يزه . 0-0 
حر باح له أن كه أصبح » وهو ونا الشافئم ى وأحند وأنعءاق 1 


إجازة خبر الواحدع و مسلم فى الصيام بألفاظ عاتلفة . وأطال الطنحاوى فى تأبيدة 
بالروايات : وذكر أن صوم عاشوراء كان كر فروى عن عبد الله وعقى 
وذيفة :.وأنس: وأنى طلحة وعمان وابن عباس وأنى الدرداء وأى أبوب من 
' الصحابة: أنهم نووا الصيام بعد ما أصبحوا غير مبيتين» وحقق أن فيها دليلآ على 
أن من لم ينو الصوم ليلا فله أن ينوى نهاراً » وذلك فى الفرض والنفل » وحمل 
حديث حفصة بعد تسليمه مما حنج به : أن تمل ذلك فى القضاء والكفارات 
حى لا تتضاد الروايات ٠»‏ وعلى. ذلك ٠‏ بجمع بينها . قلت" : ويستدل له عا رواه. 
الترمذى فى الباباللاحق من فعله وَيكِ . قال الحافظ : ل يثبت أمره عليه السللام 
من أكل بالقضاء فلا يكون صوم عاشؤراء فرضا » أى لايتم الاستدلال به تغرض. 
[ قال الشيخ : كيف غفل الحافظ عن رواية ألى داود فى ” سنه “ ء ففيه] 
تصرح الأمر بالقضاء . أقول : ولكن الحافظ أطال البحث فيه » وذكر قَْ 
” الفتح” ( 4 ١77‏ ) : وعلى تقدير أنه كان فرضا فقد نسخ بالاريت: افنسخ 
حكمه وشرائطه . . . . وعلى تقدير أن حكله باق فالأمر بالإمساك لا يستلزم 
الإجزاء 0000 يكون: لحرمة الوقت . . . . وكل ذلك لا يئاف. أمر هم 
بالقضاء » بل ورد ذلك صريحاً فى حديث أخر اعجة أبو ذاود والنسائى . اوفيه : 
فأتموا بقية يوم واقضوه » » وعلى تقدير أن لا يثبت هذا الحد ظ 
فلا يتعين ترك القضاء ؛ لأن من لم يدرك اليوم بكاله لا يلزمه ( كذا ى الأصل 
1 ولعل كلمة ” لا“ خطأ ) القضاء ٠»‏ كن بلغ أو أسلم ق. أثناء. النهار . وكذلك 
. أشار إلى حديث أنى داود فى ” الفتح“ (5 5١5‏ فالدافظ كا تر الخديث ‏ 
أمامه ؟ نغم قال إن الجوزى فى ” التحقيق “ على ما حكاه الزيلعى عنه, أنه رد . 


اث .8ه هه 


َ) 2 و جاه 'فى افظار الما المتطوح. 5 


حدقا قتيبة ذا أبو الأحو ص عن مسماك بن حرب عن ابن 3 هال عن 1 7 
قالت: : كنت قاعدة عند النى يك فأتى بشراب فشرب منه ثم ناولنى فشربت 
منه » فقّلت : إنى أذنيبت فاستغر لى ؟ قال : وما ذاك ؟ قاات : كنت صائمة 
فأفطر ت . فقا : أمن قضاء كنت تقضينه ؟ قالت: الاء قال : فلا يضرك». / 


اكع ورذه كل صاحب" ' ” لتقي ا بنله ار لعي 3 5 ان ري » 
لك يو 1 


: باب ما جاء ق إفطار الصائم المتطوع 0 


ههنا منداألناة: أحذهما : مسألة جواز الإفطار وعدمه للمتنفل . والثانية 
وجوت القضاء وعدمه لو أفطر . . فقال ماللك ‏ كنا 0 1 ا زه “ 0١ح‏ 
*18)- : أن من أصبح اصائاً ا عا فأفظر متعيداً يكون عليه ال 


وعدا قريب من مذهب ألى حنيقة » وجعله) اءن رشد 0 قواعده » واحداً ؛ 


“رما سوم : وقال النخعى وأبوحنيفة ومالك : يلزم فى الشروع 
نضاء عليه ١ه‏ . 


وى ”المغنو 
فيه ول رج مئة إلا لعذرء فإن خرج قضئ ؛ وَعَن مالك : الا 


1ع أ عاة روايتين ارواية كأنى دليفة وات أعلم . 7 


دوز 1 يجيا 8 يار م ل م اشر 3 ؛ 7 0 بقذى 0 
ين ان 50 | الله اك وجوت ال 0 


نا , ع 55 فسد عن تضد أو غير قصك . . 
نما اعرعلة و ف الرواية ق نفس الإفساد ؛ هل يباح أو لا ؟ فظاهر الرواية لا إلا 


لد ظ ظ ا | معارقفب المي 3 7 غت 


76 وف الات اعد أى سعيد وعائشة . وحديث 1 دانى ف لنافه تقال 


والعمل عليه عند بعض أهل الع من أصصاب النى يليو وغيرهم : : أن الصاكم 
المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلأ أن يحب أن يقضيه» وهو ىو سفيان التورى 
وأحمد واماق والشافعى . - ظ 


حاثنا حموه بن غلان ا أبرداود نا نا شعبة قال ل كنت أبع ما سماك , بن حب 


بعذر » ورواية ” المنتى “ 5 بل عذر 5ه . واتفق لأثئمة على أن من شرع 
فى الحج وجب عليه إنمامه . فقال أبوحنيفة : كذلك الخحكم فى وجوب الإتمام 
بعد الشروع فيه فى الصلاة والصوم » وقال الشافعى عدار لرسي ارم 
إن أفطر الصاكم » ومثله قال أحمد كما فى كتب الحنابلة » ومثله فى ” المهذب” < 
'او” مئن حرق“ و ” المننى. ‏ و * الفتح “ و” العمدة “ وغيرها ٠‏ ولكن صرح 
أحمد نفسه ق كتاب الصلاة له على وجوب الإتمام بعد الشروع فى الصلاة 
والصيام أفاده الشيخ' . و يكن عندى. ” كتاس ب الصلاة “ لأحد 6 غير أن ق 
“الى © م ساقم : وقد روى حنبل عن أحبيد' : إذا أهع على الصيام: 
فأوجبه على نفسه فأقطر من غير عذر أعاد يوما مكان ذلك اليوم 1ه ٠‏ ثم تأوله 1 
ابن قدامة بالجمل. على استحباب ذلك أو على النذرء وأنت ترى أنها رواية عنه 
كرواية عن مالك مثلها » وهل يمكن تطبيق الروايات الختتلفة نى كل مسألة ؟ ! 


< 17 مسأاة الإفطار » فنى ظاهر الروابة جوازه لعذر . والضيافة عذر 
للضيف والمضيف ٠‏ ولكن فيه إختلاف وتفصيل , "ما فى يت ل 
فقيل : عذر» وقيل: لا » وقيل : عذر قبل الزوال لا بعده؛ راجع ” الفتح” . 

' وكون الضيافة عذراً فى حىّ الضيف والمضيف مذكور فى ” البحر“ و” شر 
الوقاية “ » واكتى فى عامة الكتب بأنه عذر فى حق . الضيف . وى ” د ظ 


أدلة القضاء وعدم القضاء فى صوم النفل 5 


ش يقول : أحد بنى أم هانى: حدثنى » فلقيث أنا أفضلهم وكان أسمه : جعدة » 
وكانت أم هال جدته » فحدثنى عن جدته : « أن رسول الله 42 دعل عليها . 
فدعا بشراب فشرب » 3 ناوها فشرب ؛ فقالت : يا رسول الله أما إنى كنت 

صائمة » فقال رسول وي : الام التطوع ابوس وإن 
تقلع 1 3 


و ” المنتتى “ اللحاكم الشهيد 5 بغير عذر أيضاً » كا فى ” مه وتقدم 
نقله. . واكتق به فى ” الكئز” » وهى رواية أن برست . والجمع بينها أن 
الإفطار من غيز عذر جائز لكنه غير مرضى 2 والفيرم من الأتعاديثك رازه 
من غير عذر » ومن أجل هذا يقول ابن مهام : واعتقادى أن رواية ” المنتتى “ 
أوجه 1ه . ولإبن اهام هنا كلام متين . ظ 


وأما تفقه ألى حنيفة فى المسسألة 0 أن الشروع ممنزلة النذر والنذر لازم 
اتفاقاً ولكن التحريمة كالنذر القولى فى الصلاة دون الصوم والله أعلم ٠‏ قاله 
الشيخ . وعم أن الشيخ لم يطمين قلبه فى قياس الصوم على الصبلاة كقياس الصلاة 
على النذر . قال الراقم : وأدلة الفريقين من الأخاديث متكافئفة » وربما تكون 
الكثرة للبنفية » غير أن عمومات النصوص القرآنية من قو له تعالى : (ولا تبطلوا 
أعالكم ) وقوله : ( رهبائية ابتدعو ها ما كتيناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
فا رعوها حت رعايتها ) » وقوله : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) » وقوله : 
( ولا تكونوا كالى نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً ) » وقوله : ( ومن يعظم 
حرمات الله فهو ير له ) من آيات التنزيل كلها تدل على ترجيح مذهب 
أنى حنيفة » وكذلك أدلة الأصول من تعارض الحاظر والمببح وغيره تؤيده » 
فالأدلة الخاصة إذا كانت متكاففة ثم كانت متعارضة فالرجوع فى مثلها إلى 
عمومات القطعيات أولى وأحوط وأبلغ » وللإمام أنى بكر الرازى كلام جيد 


24١‏ مغارف السكن, 


قال شعبة : قلت له : أنت سمت هذاه 


ن أم 


8 5 


هانى ؟ قال : لاع أخيرنى 


أبوصالح وأهلنا عن أم هان . وروى حماد بن سلمة هذا الحديث د 


فال ا و د 


ظ متين بسط ب ف 0 آن 5 598 2 1 2 


غيلان. عن دود قال 


57 "اارر قانى على ليلا" . 1 


2 «ه 


فى ” شرح الآأثار“ ١(‏ - 


00 من 06 الإمام الشافعى ع 7 , صفيان ان عبيئة إسند ف غاية الصحة » و فيه : 
«سأصوم بوم مكان ذلك» فصح فيه ثبوت القضاء فكان حيجة لنا إلا أن الطحاوى 


ذكر بعك :روايته : قال محمد : ه 
لا يذكر فيه : 


ا يوماً مكان ذلك “ م إى 
7 مكان ذلك” ومر 
10 ( فقال وابن علي 
ينكر ذلك وبره على من يدعى اخ 
ظ فال الذهبى فى ” الميزان “ 
الوص قد نتم ذو يحى اقطان ن سفيان اختلط ٠‏ 


ة كان فى الآخر اقد تغير اه . 
طه وذكر منشأ ذلك ثم لم برض 000 


أ ترجمة سفيان ما ماخصه 


هو ابن ادر يس سرحت سفيان عامة #السى إياه 


عرضت عليه الحديث قبل 
عليه الحافظ فى ”التا شه ك 


م إن ابن عمار 


وأن سفيا مات منة ثم وتسعينأومائة + فيقول الى ترق قبل قدوم لاخ 
بأربعة أشهر فى تلك السنة ول يلا أحد فيها , وإن القطان نفسه قد مات فى 
| صفر سنة ثمان وتسعين ؛ فى تمكن يحى القطان م١٠‏ يات وو ود 


مم41 


مسرت جددا ١‏ 


و التهذيب» يذ كر كلام الذهى ويلجا إلى قوأه » فلعله بلغه 4 <«“ 


شهد عليه بذلك ء 9 قال : فلعله بلغه ذلك فى 


أثناء سنة سبع مع أن يحبى 


فى الرجال ٠»‏ وسفيان فثقة مظلقاً والله أعلم . ولكن الحافظ فى 


ش أقول : | 


بحث قضاء صوم التطوع 0 4١‏ 


” أمين نفسه » ا وحدثنا ارام دنفي فقال ٠:‏ ” "أمير نفسه » 0 
” أمين نفسه “ على الشك . وهكذا روى من غير وجه عن شعبة ” أمير “ أو 
رو أمين ‏ لفن > على الشك . 3 ١‏ 


وغل حل حال الذههى يواققة مطلقاً ويستبعد كلام حى القطان بل يعده غلطاً غلظا 
ابن عمار الموصلى .6 والذهى ذهى الررجال؛ فالقول قوله على كل حال.. 


قال الشيخ : ولى ينفرد بروايته الشافعى بل رواه ير الشافعى رجلان + 6 
أحدهما عند النسانى فى ” الكبرى” » والثانى عند الدارقطبى فى ” سننه“ . أقول: 
ظ ذكره الحافظ فى ” التلخيص " » والراوى عن ابن عييئة عند النسائى : ين 
منصور“ . وعند الدارقطنى "ايه بن رو الال 1.07 ولفظها  :‏ وأصوم 
يوم مكانه ) » كنا فى ” نصب الرأية “ و ” التلخيص» . 
أقول : أولا” إنه قد صمح هذه الزيادة الحافظ محمد م عبد الحق الأشبيل 
صاحب ” كتاب ب الأحكام “ وغيره كما فى فيك الحداية » للعينى 3-1 
5ه"( ) مع عط من الكاتب فى فى الإسم . 
وثانيا: أن الشافعى من أخص تلامذة ابن عبينة وهو أعرف بحاله» والشافعى 
قبل هذه الزيادة وحملها لفقا تقلوعا 0 د ينا -5 عن البيهى 
فى ” المعرفة » ظ د 
<< وثالنا : : إنه تابع الشافعى محمد بن منصور وهو الطوسى رمال أ داود 
والنسانى , وثقه غير واحد »؛ وذكره ابن حبان فى الثقات. كا فى ”التهذيب”"» 
فاتفق عل .هذه الزيادة ثقتان . ٠‏ فهى مقبولة ألبتة على أصوهم . 


قوله : أمير نفسه . هذا لا يتى القضاء . قال الزرقاق" ى 5 الموطأ“ 


)١١-م(‎ 


020202020202041 ععارف السنْن جه 


0 هناد نا وكيع عن طلحة بن يحى عن عيته عائشة بنت طلحة عن 
ئنشة أم المؤمنين قالت : ٠‏ دخل على رسول اله يَف بوما فقال كلهم 
ود : قلت : لا ٠»‏ قال : فى صاتم ‏ 


حد نا حمود بن غيلاى نا بشر بن السرى عن سفيان عن طلحة بن يبى 
ل ئنشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : « إن كان النى يي بأنيى 
فيقول : أعندك غداء ؟ فأقول : لا ء فيقول : إنى صائم » قالت : فأتانى يوما 
فقلت : يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية » قال : وما هى ؟ قلت : ححيس» 
قال : أما إنى أصبحت ضائماً » قالت : م أكل» . 


<< قال أبوعيسى :. هذا حديث حسن . 


ولفظه بزالاع ولتي رسن 4101 : ” المتطوع أمير ففسه “ ...... فعناه 
مريد لتطوع جمما بين الآدلة » ومنها: ”لا تبطلوا أعمالكم “ اه . وى بعض 
الروايات: ” أمين نفسه “ ' بدل ” أمير نفسه “ .. قال الشيخ : وظى أنه تصحيف 
من النامطين والله أعلم . . قلت : لاريب أن الأمير أقعد بالمقام من الأمين» وورد 
عند الدار قطنى والحام : «المتطوع بالخيار الء وهو يؤيد ”الأمر”. غير أنه 
ظ وقم بالشك والترديد عند الترمذى والطيالمى والدارقطى والبيهق : ووقم ‏ 
” الأمير “ من غير شك عند أحمد والحا م والدارقطى. ل طر يق والبيهى ق 
طريق » فالقول بتصحيف الناسخ مشكل والله أعلم ٠‏ . 


0 : الحديث عزاه الزيلعى إلى النسانى ‏ ولعله فى ” الكبرى» اران 
أنى داود وليس فيه : ظ 5 المتطوع 3 ل ! 


ا اجاء فى اباب الحا عله ) - 


ظ اعدثنا أمد بن منيع : كثير بن هشام نا جعفر بن برقان عن اا 

عن عروة عن عائشة قالت : : « كنت أنا وحفصة صائمتين فعر ص لنا طعام 
اشتهيناه فأكلنا منه » فجاء رسول الله 3 فبدرةنى إليه حفصة ‏ وكانت ابنة. 
أبيها فقالت : يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتمٍ ناه فألكلنا 
منه ؟ قال : اقضيا بويا اخعر امكانه6... 


ظ قال أبوعيسى : ظ وروى صالح ن أى الأخضر وعحمد بن ألى خصصة هلا 
الحديث عن الزهرى عن عروة عن عائشة ة مثل هذا ٠.‏ وروى مالك بن أنس 


ومعمر وعبيد الله بن حمر وزياد بن سعد لوك اتكتفة عن الزرهرى 


ب : باب ما جاء فى إيجاب القضاء عايه ا 


حديث الباب دليل صرح للحهنفية والمالكية» و واه ا إرساله. 2 
:جيذ » وكذلك حجة فى الباب الحديث الذى تقدم من ن رواية الطحاوى ف “شرح 
معاني الآثار» ١‏ قمع عن المزنى عن الشافعى » وتقدم ما يتعلق به » وثما 
إجتج به ابن عبد البر على ما حكاه الزرقانى حديث. : « إذا دعى أحدى إلى 
طعام فليجب » فإن كان مفطرا فليأكل » وروى : «١‏ فإن شاء أكل وإن كان 
صائماً فليدع » » وروى : « فإن كان صائماً فلا يأكل »٠‏ فلو جاز الفطر فى. 
التلوع لكان أحسن فى إجابة الدءوة ,. وحديث : ١‏ لا تصم امرأة وزوجها 

شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه » يدل على أن المتطوع لا يفطر ولا 
يفاره غيره ؛ولو كان مباحاً كان إذنه لا معنى له . قال ابن عمر: ذلك المتلاعب 
بديئهةء أو قال : صومه . وأجاب الزرقالى عن حديث أم هال تلات 
عائشة : « دخلٍ على رسول الله وَيَكة ال » ؛ أنها قضية عين لا وم فيها 1ه . 


14 7 ظ معارف السين 


اعجعه_ 
عن عائشة مرسلاً » ولم يذكروا فيه عن عروة ء وهذا أصح ٠‏ لآنه روى عن 

ابن جريج قال : سألت للزهرى فقلت : أحدثك عروة عن عائشية؟ قال : 
م أسمع من عروة قل هذا شيئاً ولكن سمعت في خملافة سلهان ن عبد ابلك مق ١‏ ظ 
ناس عن بع من سأل عائشة نشه عن هل١‏ الحديث 5 ش 


1 عن 2 بهذا ١‏ على : بن عيمى و يزيد البغدادى ‏ نا ده 32 ) عبادة عن ابن 
اغديث : فرارا ل قشاءإنا ره وهر فول ماك بن أ ظ ظ 


( باب ما جاء فى وصال شعبان. برمضان ) 
دنا بندار نا عبد الرممن بن مهدى عن سفيان عن منصور عن هالم بن 
أنى الجعد عن أىسلمة عن أم سلمة قالت :دما الف 
متتابعين إلا شعبان ورمضان ). 
0 وف الباب عن عائشة. قال 57 :احدديث آم ملمة حديث حسن . 
وقد روى هذا الحديث أيضاً عن ألى سلمة عن عائشة أنها قالت. اونما راق 
فى شهر أكر صياما منه ف شعبان ». كان يصومه إلا قليادٌ ٠‏ بل كان 


ا :اباب ما جاء فو فاك شعبان بر مضان <- ش 


' حديث. آم 87 25 على الصيام فى شعبان كله , وحديث .* .عائشة يدل 


على صيامه َل فى أكثه لا كلهء أفاده الشيخ . وهنا بان فى حديث الاب ' 


| الأول : هل هو حديث واحد؟ اختلف الرواة » فجعله طالفة من مسند 


00 احدانا بد بذلك هناد ذا عيدة 6 بن حرو أوسا عن عائشة عن ظ 
00 د رق د الال 0 هذا 


الحديث : وهو جائز ى 0 العرب و إذا ام ار .الشهر أن يقال : اام 


أم سلمة وطائفة مق مسند عائشة ؟ 5211 واتفق أبو النضر ويبى 00 


أنى كثير عند :مالك والشيخين ومحمد بن ابراهم التيمى وزيد بن ألىغياث عند 


النساى ومحممد بن عمرو عند الترمذى كلهم عن أنى سلمة عن عائشة ئشة » وخخالفهم. 


نحى بن سعيد وسالم بن الجعد عند النساثى وكذا العرمذى ٠‏ فروياه عن ألى سلمة 


عن أم سلمة » » فقال الحافظ فى ” الفتح “ : وقال الترمذى عقب طريق هام بن 


أنى الجعد : : هذا إسناد صميح ؛ ويحتمل أن يكون أبوسلمة رواه عن كل من . 
عائشة وأم ضلمة . قال الحافظ : ويؤيده أن محمد بن ابراهم التيمى رواه عن 
بدلا عرعااة ار وعن أم سلمة تارة أخعرى » أخرجها النساى. 


والبحث الثافى اهلايناة لروايتين واحد أم هو عنتلف ؟ فجنح العرمذى 


. تبعآ لإبن المبارك لمجمع بينها بأنه أطلق الكل على الأكثر » والمراد الأكثر » ١‏ 
واستيعده الطيبى والعراق وحملاهما على اختلاف الأحوال , 'فتارة” كله وتارة” ‏ 


أكثره » وقيل : معنى كله أنه لا يمخص أوله أو أوسطه أو آخره بالصوم » بل ” 
يعم أطرافه بالصوم وإن كان بلا اتصال الصيام ظ نقله أبو الحسن السندى 7٠‏ 0 


وداجع ” العمدة “ و ” الزرقالى“. و ” الفتح“ للتفصيل . والذى ظهرلى أن معبى ١‏ 
قولها : ” كان يصومه إلا قليلآ “ كان يصؤم كل شعبان إلا بعضا » ٠‏ أى لايترك 

ش الصيام فى بعض الشهؤر من شهر شعبان ؛ فكان لا يصوم ى ذلك البعض © .وما" 
5 كانه يصوم فيه فيصوم أكثره بل كله ء فقوله ' ”بل كله > دا 


7 كان ان ا قد 0 كلا الحديئين متفقين 3 يقول 0 يه‎ ١ 
كن يصوم أكثر ير ش 1 ش‎ - 


بالإستثناء » ٠‏ دافا هو راجع إل أول اكلام 


000 وأنا وجه صبامه 2 ؛ فهو قضاء أنيات المؤمنين وغى اق عنهن ‏ 
مافاتهن من الصيام بعذر الطمث أو غيره» وهذا أحد الوجوه الستة الى ذكرها 
. محب الطبرى. . الثانى : : أنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهر » فربما 
ظ ركها .فيتداركها فيه . الثالث : تعظيماً لرمضان . الرابع : لرفع الأعمال فيه . ٠‏ 
٠‏ الخامس : لنسخ الآجال فيه اناس : لغفلة الناس عن العبادة فيه لكونه محاطاً ' 
9 رى الخرام » والأولى ف ذلك والآقوى ما جاء فى حديث أسامة عند النسائي 
وأنىداود وصصحه ابن خخز يم » قال : وقلت : ايا رسول الله لم أرك تصوم من شهر | 

من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال : : ذاك * شهر يغفل الناس عنه بين جب ورمضان» ظ 
وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العامين ؛ فأحب أن رفع على وأنا ضام . ظ 
فقد بن َع نفس وجه ذلك » ويحوى ذلك وجهين من السئة 0 


. وبالجملة الإكتفاء به أو » وراجع ” العمدة" 6 - 81١‏ ) و ” الفتح“ 
(4 - 187 )لمزريد البيان . قال شيخنا : ويفيد الشافعية شيا فى مسألة أنه 


قضاء رمضان لا ينبغى أن يتأخر من رمضمان القابل فإذا تأخر فى قضاء رمضان 0 


ظ و دخل رمضان آخر يازمه من كل يوم فدية عند الشافعى وأحمد ومالك كا ' 
اف شرح المهذب” 5 3855 ) . وقال أبوحنيفة والنخعى والمزنى وداود: ‏ 
يقضيه ولا فدية عليه» والتعجيل. مستحب عند الكل فى قضائه » بن تي 
| يفيدهم شين وليس فيه دلبل صريج الله أعلم : ظ 


عدية كراهية الصوم ف تف ا ا د 


١ب‏ ما جه فى كراية ال فى لقف . 
ظ 53 قبية نا عبد العزيز بن محمد عن العلاء اوم لي + 
أوهريرة قال: كن للب يه 0 


ذا الوجه عل هذا الفط هنا ليث مد بش أعل قر لذيكرة 


0 : باب , ما ا اق كراهية. الصرم فى النصف. ابي 
ظ من شعبان حال رمضان 5-5 


بريد فى التربعة أل يكن السيام يمد فيط قنبان رعاة لهات . قال 
الشيخ : ومحمل هذا الجديث فى حق من يصوم بعد النصف منه , 'وأما صيامه ‏ 
َك فى شعبان فكان الشروع فيه قبل النصف فلا يناى . وفى ” الفتح“  4(‏ - 
7 ) فى الجمع بينها : بأن يحمل النهى على من لم يدخل تلك الأيام فى زصيام . 
اعتاده ١ه‏ . أفول : قد استثنى ذلك صراحة فى حديث أنىهريرة » وأيضا إذا " 
كان لأجل رمضان - امايو ين الإ لتر مي اقؤداء أر قبا . 
أو غيرهها . 0 ْ 


وحديث الباب كه 2 520018 وأحد بن حنبل 
كافى “العمدة ” (ه ‏ 818)ء فقال : قال أحد : هذا حديث منكرم 

ظ قال : : وكان عبد الرحمن لا يحدث به ؛ ومثله فى ” الفتح “ع وصمحه ابن حبان 

وابن عسا كر وابن حزم كا صمحه الترمذى كما فى ” العمدة “ . وبوب عليه 

الطحاوى أيضاً .. وحاضل ما ذكره : أن النهى فى حديث الباب نهى شفقة 


ا 032020200 معارف السئن | 10 جه ظ 


الرجل 00 ٠‏ فإذا. بى ثى * من شعبان أل فى العموم حال شهر رمضان . ظ 
0 وقد روى عن ألى هريرة عن النى يفك ما يشبه قوهم + حيث قال النى 

: 4 ولا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوماً كاك يضومه 
أحدكمى. دنا دوت على من يتعمد 0 ظ 
رمضان . . | 3 


( باب ما جاء فى ليلة النص ن شبان). 


حدثنا امد بن منيع نا بزيد بن هارون نا الحجاج بن أرطلة عن حي أو 


وإرشاد . وقد أطال ف تأبيده بروايات عامة وخاصة » فراجعه ( 54٠ ١‏ 
وما بعدها ) من * شرح الآثار” 4 ' ظ 
قوله : لا تقسوا شهر رمضان بصيام الح --. 
أخرجه الصنف فيا تقدم فى ياب مالجاء لا تقدمو الشهر بصوم ) » 
بلفظ : ولا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله. بيوم أو يومين » » قال الشبخ : 
0 لفظ الصيام مصدر وليس يجمع صوم » .كا صرّح أرباب اللغة » فى ”القاموس“ 
و ” اللسانه * وغيرها لظ 0 د - 1 ا كر 
رسيت - 
0 غيل سيم وخيل غير صافة لغ .. 
ديات عع صرماضة. 000 


ا : باب ما جاء ف ليلة التصف من شعياى ‏ 00 


3 قم م نبا رةه البراءة ؛ ووودت روايات فى فضلها 7 1 ٠‏ 
ظ أخرج ال.يوطى فى * الدر النثور روايات فى فضلها عن عكرمة وعن عطاء بن 


+ الجاديية صيام ليلة البراءة من نصل شعيان 0400| 


0 ألى كثير عن عروة عن عائشة قالت : فقدت رسول لل و ليلة فخرجت ناذا 
هو بالبقيع» فقال: اكت عازن أن عين ار يا رسول 


5 وراشد بن سعد عن كل مرسلاً » وعن عائشة وعلى مك وءمان 
وأنى ثعلبة عدة روايات عن كل مرفوعاً » وربما , ون" أحسنها حديث عائشة 
فى الباب » وقد أخرجه ابن ألى شيبة وان ماجه وال 7 أنضاً » وهو مع ذلك 
منقطم ' وم أقف على حديث مسند مر فوع صميح و قضلها . 


:وآما الأحاديث ف صلاة ليلة البراءة فحكى ١‏ 558 أن امطاب 
أنها موضوعة » وفيها عند الرمذى حديث مقطوع ١‏ وأشار إلى حديث الباب؛ 
وحديث صلاة ماثة ركعة فيها عن على صرح ابن ادو زى وغيره على وضعه » 
وكان بين الشيخ تى الدين ابن الصلاح والشيخ عزالدا: بن عبد السلام فى هذه 
ْ الصلاة مقاولات: فإين الصلاح يزعم أن لها أصلاٌ . اوابن عبد السلام ينكره 2 
ماق ”ا دة“(ه 8ه ف . وف ” البحر المحيط “كما فى ” روح المعانى»: 
قال أبوبكر ابن العربى : 0 يمنح غيها ذي" 3 خ الاجال فيها ولا محلو ٠ن‏ 
مجازفة والله أعلم . 10 ظ 5 ظ 

ظ ولبانا ذكزه لفون ف اقلزارة :مد والتكرات فلا أصل ها . . 
ومن ذلك ما ذكر أبوطالت المكى 0 00 و تبعه الغزالى ف ”الإحياء “ 
وتبعهها من جاء بعدها كالشيخ عبد القادر الجيلانى فى '” الغنية “.ا 0000000 


. واختلف فى الليلة المباركة المذكورة فى ”القرآن المميد» 7 5 : هى ليلة 


0 القدر 5 وقيل : هى ليلة النه 0 من شعبان لملة البراء: .. والأول قال النتووى » | 


7" الصواب ٠‏ ويه قال أكثر العباء » وقال ابن كثي : ومن قال : أنها ليلة" 


0 000 5 


الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك ء فقال : إن الله تبارك وتعالى ينزك ليلة- 
| النصف م ء' ن شعبان إلى سماء الدنيا ونا لذكثر من عدد شعر م لبد : 


ولالاف وان يكن الاين دقان ابوافييق: : حديث عائشة لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج ٠‏ وسمعت محمداً يقول الشف :هذا 
اي يبع عن عرو كمه لجع 
م يسمع من بح بن أب أنى كثير . 


النصف من شعبان ‏ ابر عن تر دل في ٠‏ فإن نص القرآن | 
أنها فى رمضان الح . القول الأول قول حمهور المفسرين : والثانى قول عكرمة 
وطائفة . وقال الآ لوسى فى القول الأول : روى عن ابن عباس وقتاده وان 
جبيز ومجاهد وابن زيد والحسن » وعليه أكثر المفسرين والظراهر »عهم خ: 
ثم إن كل فريق يضطر إلى تأويله فى إنزاله تلك الليلة إلى القول بالتجوز فى 
الطرف أو التعجوز بالإسناد » فإن ابتداء السنة من المحرم أو شهر. بع الأول » 
ومنه مبدأ التاريحخ إلى عهد عمر » وكان الوحى إليه يفك .على رأس الأربعين 
اسنة من عمره ع 0 وليس هذا موضع البسط . وتحسك أرباب القول الأول 
بأن الفرآن صرح بتزوله فى رمضان » والى فق رمضان هى ليلة القدر دون 
ليلة البراءة . 000 ظ 


| قوله و ينو كلب 21111ظظض 
سائر القبائل » ثم كلب وبن وكلب وبى كلبة وبنو أ كلب وبن و كلاب كلها 


ا :. قيائل ٠+‏ “نا فى ” القاموس ” و ” اللسان ” . 


1 وحديث البات. يلا مرجافيية لآن فى سنده 1 بن أرطاة - 
مع انقطاعين يبنا الترمذى » غير أن ابن معين أثبت بت ليحى الماع من عروة .| 


ظ يان تفضيل يال رمضان و عش اليد و وه وصوم ار لفقا 


وي ل 0 
ألى هريرة قال : قال رسول الله وي الل ل ل انا 
شهر الله الغهرم » . ا ال ظ 
0 حديث أل هريرة حديث حين ع 


وفيت 0 على اناق ؛ فبيى انقطاع ف و واحدء. قاه اعبنى ف ”العمدة» . 


قال العلياء : الأفضل فى الليالى ليالى رمضان , وف الأيام عشرة 578 
وى أيام السنة يوم عرفة » وى أيام الأسبوع يوم حمعة » كا تحص افنه القوق 
ابن القم فى أوائل ” الحدى “ بعد تفصيل . وعند ابن ماجه فى ( باب فضل 
[ الجمعة ) ( ص 77 ) من طريق ألى لبابة بن عبد المنذر قال : قال البى 93 : 

«إنيوم الجمعة سيد الآيام وأعظمها عند اللهء وهو أعظم عند الله من يوم الأضى ‏ 
ويوم الفطر الح » » وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل » وقد روى ابن حبا فى 
كتييحه ' ' من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله ياك : ولا تطلع الشمس 
“على يوم أفضل من يوم الجمعة » وفيه أيضا حديث أوس بن تمم : «خيريوم | 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة»» قال ق ”الهدى”“ بعد نقل هذا الحديث” : وقد 


0 ا و ا يوم الجمعة على يوم عرفة عمتجا بهذا الحديث . 


ظ دحي لقاضى أ بو عل رواية عن ن أجد أن ليلة الجمعة إببز من ليلة القدر 1 


0 لانن ما جاء ق عاو امحرم : 
000 الظاهر أنه اراي غير ف نفشة كله أو أكثره أو اويح قن . والحديث 0 


اا 0 ليقف" ش 002020 معارف السئن 00320000 اجنم 


٠‏ التعمان بن سعد عن على قال: سأله رجل فقال : «أى شهر تأمرنى أن أصوم بعد 

شهر رمضان ؟ فقال له : ما.سمعت أحداً يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل ظ 

100 الله يت وأنا قاعد بععذه فقال. : يا رسول الله أ شهر تأمرنى أن أصوم ظ 

ظ بعد شهر رمضان ؟ قال: إن كنت صائمآً بعد شهر رمضان فه نا 

شهر الله » فيه يوم تاب الله فيه على قوم » ويتوب فيه على قوم آخرين » . 
. قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب . | 


( باب ما جاء فى صوم بوم الجممة  )‏ 


حدثا مدع اساع سيد ين مومسى وطلق ا المت 


ارواه مسلم لق صبييحه ا “وترجم عليه التووى بقوله (١:‏ باب تقضل عدوم 
المحرم ) ٠‏ وفيه زيادة ولفظه : « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله حرم » 

وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » » وتعرض النووى إلى وجه صيامه 
007 فى شعبإن دون الحرم مع فضل المحرم فقال : لعله إنما علم فضله فى آخير . 
حياته » أو لعله كان يعرض فيه الأعذار من سفر أو مرض :وغيرهما . ظ 


قوله : فيه يو م الخ . اند يوم عاشوراء » فقد تاب على إنى اسرائيل 
.ونجاهم من عدوهم وأغرق عدوهم فرعون وجنوده . ظ ظ 
, قو : عن ريب .. بسع لترملى يع أذافيسه. عبد الزعن بن عاق 
الوؤاسطى .و كما فى ” التو ميب“ و ” التقريب” » فلعل نحسين البرمذى 
3 إلى شو هده 2 ونقل التذرى تحسينه وأقرء 1 قبل والله أعلم . ظ 


ظ : باب ما جاء فى صوم يوم الجمعة : 
ْ لصوم يوم الجمعة تملافية فى الأئمة » والأقوال فيه خحمسة : قول أي حنيفة, 


لأقوال ف أقراد صوم الجمعة ظ 1 0 0 ا 
ظ 5 زر عن عبد الله قال : « كان رضول الله 1 دنع من 5 كل 0 


ثلاثة أيام 6 وقل ما كان سر و الجمعة 1 


وفى الباب: عن ابن عمر وألى هريرة . قال أبوعيسى : حديث عبد الله 
حديثُ حسن غر يب ) وقد امنتحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة » وإنما 
يكره أن يصوم يوم الجمغة لعن ارد ان : وروى شعبة عن 
أده اوسل ةس يبر فعه ظ ظ 


ومشهور قول الك إباحته ملافا من ير مكراهة ء ومشهور قول الشافمى وأحيد 
كراهة إفراده » وصصحه القاضى أبوبكر + ن المالكية » وإليه ذهب أبو يوسسهف 
من أصصاب ااام ٠‏ وعن الشافعي قول ملل قول أ حنيفة. هذا ملخص ما فى 
” العمدة “ هه 8#" ) ». وراجعها أزيد البيان » .وقال فى ” الدر اخحتار“ 
َ منفر دا الج . قال الشارح 8 : صرح به فى 7 الي وكذا فق دو ” البحر “ » 
: إن صومه بانفراد مستحب عند العامة » كالإثنين والحميس » وكره 
مجو . قال الراقم: : قال الإمام محمد فى ” كتاب الحجة“ كا كتب 
إلى" الشيخ مولانا المفى مهدى حسن . طال بقاؤه.- : قال أبو حنيفة ‏ : لا أرى 
بصيام يوم الجمعة بأساً » ٠‏ فإن تحراه رجل وصامه تطوعاً متفردا فلا بأس به . 
وقال أهل المدينة مثل ذلك 1ه . وقد ذأكر صاحب ” الدر تار“ فى الجمعة : ظ 

”ويكره إفرادة بالصوم “ ء وهذا مذهب أى يوسف رمه الله دون الإمام ظ 
وير لس “و ” شرح الدر الختار“ فى الصوم . ش 
قال 00 : إن كاك 0 الفساد الاعتقاد غلا . 
ْ يألزال التقهاء ‏ من من ” العمدة 5" #اسسس 552 اوذكرواة ف الهى م عن 


الا 


ظ يسو و و إلا فى فيستحب 5 ظ 


١‏ ا - ظ ظ | معارف ا 01 ْ - جسم 


) باب ما جاء فى كراهية صوم بوم الجمعة وحده‎ ١ 


حدثنا عتاد نا أبومماوية عن ل عن أل هر قال : 


بعادة 6 ش 


وف الات عن عل جام وجنادة الأزادي وبجو دي وأنس وعيد الله 5 


هذا عند أهل الم ا أن يقس ؛ بوم اط ابعيام 5 يصوم للك 
ولا ام . وبةه ول أعد واعاق . ١‏ 


ظ لاد بالفيم وعوما 2 1 لد فزق ٠‏ ومنها روت 0000 ٠‏ قال : 
واعترض عليه بصوم الإثنين واللحميس ٠‏ قال الشييخ : وى كتاب الكراهية من 
” شر ح الوقاية “ : ومقتدى دعى إلى وليمة فوجد ثمة لعباً أو غناء” لا يقدر 
عل ,عه يغرج أل وغيره إن قمد وأكل جاز » ولا يضر إن عل من قبل . 
وقال أبوحنيفة رجمه الله : ابتليت بهذا مرة فصيرت » وذا قبل أن يقتدى به 
آم ٠‏ أقول : : والمسألة فى ” الكنز» وشرحه ٠‏ وغرض الشيخ رحمه الله بنقل - 
الحكاية : التنظير بفساد اعتقاد العوام حيث أن الإمام كان غير مقتدى لم يكن 
ملا شاد يدهم باعل فر ول بكو بصو ل كث سيا قن لع 


ظ -: باب ما جاء فى كراهية صوم يوم المعة بست ْ 
جعل الترمذى مقاد البايين واحداً بالجمع بسن الحد بثين فافهم 31 ارقم 0 


ش م بتعاق لي 
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ا لاحب من وى يق يزيد بن بال 4 
ا عبد الله بن بسر عن أخته: : أن رسول الله يفيك قال : ٠لا‏ تصوموا 


00 د وو لاد أو عود : جرة 


ظ فليمضغه ) .2 


قال أروعسى : : هذا حددث حدسن 6 ومعنى ٠‏ الكر 3-00 هذا أن يختص 7 
كاد بوم السيتث بصبام ‏ لأن هود 00 0 الست 


-: باب ما جاء أ عنوم يوم السيت + 


نعديث ا ميته الترمذى و صصحه 0 وقال لنووى : 
صصحه الأئمة كنا حكه القارى فى ” المرقاة “ » وقال أبوداود فى ” سئله " : هذا 2 
الحديث منسوخ . ٠‏ ثم حكى عن مالك أنه قال : ظ : هذا كذب ». وذكر النسائى 

أنه مضطرب . ف. فن .ذهب إلى نحسين الحديث أو تصحيحه فقالوا : النهئ وارد 
على إفراده بالصوم كا.ى الجمعة » والمقصود خالفة اليهود والنهى إلتنزيه عند 
الجمهور . وقوله : ما افترض ف الاميتثناء يعم الفرض والنذر والقضاء والكفارة 
وما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء ء قاله الطيبى » وحكاه القارى . قال ' 
الزرقالى : والنهى للتتزيه , وعلنه الشافعية وبعض الحنفية . ويعارضه. حديث / 
عاء نذة عند الترمذى فى الباب اللاحق : وهوبسديزة اخرسهة النسائى وان حبان” 
والبيهق ٠‏ وإذا كان محمل الأول الإفراد فلا معارضة » ووجه قول مالك فى 0 
الحديث الأول بكاد يكون فتهي صرفا لا حديثياً : حيلث لا سن ٠‏ 
٠‏ إسناداً ومتنا إلا المعارضة » وكذا لا يتبين وجه نسخه كافى ” التلخيص » 


ف قوله : إن لحاء الم . مبالغة فى الإفطار يكل ما أمكن وا بالمد 50 


ٍْ 0 ا معارف فصاة ظ 00 تاس 


عي و ا 0 
عن خالد بن معدان عن ربيعسة لخر شى ع ماله الك ظ « كان النبى -1 


| . يتحرى صوم الإثنين والخميس 6 . 
ض وق الباب . حخقصة ة وأ قتادة وإافة ان زيد . قال أبو عيسى : : حديث 


عائشة حدبث حسن غريب من هذا الوجه . ظ 
حد نأ محمود بن غيلان نا أبو أححد ومعاوية بن هناما اله انا سفيان عن 
ا ٠‏ قال الشاعر : 0 0 ظ 
عيش لوأ لمتحي يه 5 دييى العوه ما بق القناء. 
رقمل ظ 00 
قنبيه : هذا لاب م يتعرض إلي ى ”ال الفذى > . 
:ياب ما جاء فى صوم يوم الإثين والخميس : 


0 تكن 5 عادة. خاصة فى الصيام على منهاج واحد » وروى النساق . 
فى » عئنة “ فيه عدة روايات فى سننه » وأما وجه تخصيصه وف يوم الإثنين 


37 .واللحميس قلرة غم الأعمال فيها إلى الله :تعالى » وأيضاً أن الإثنين فيه ولد ع ظ 
0 ولد توق 5 :وفيه فيه حخل اللدينة أى 25 ) وروفى مسم من حديث 9 قنادة 


عن فك و ا بعشت أو 


صوم الإ 


اغوي و ' لى 0 ؟ ! فاقتصر على العلة أى سلوا عن ع0 


منصور عن خيثمة عن عائغة قاأمتّوء وكن رسول 0-7 ينصوم دن الشهر ابت 
: والأحد والإثنين ومن الشهر الاخخر ايام والأربعاء واخميس 6 . 


| قال اباي : هذا حديث حمن » وروى عبد الرين بن مهدى هلا . 
الحديث 5-5 دك رفجه . ش ظ ش 


مدع م 0ك وض لاما بوم ال 
واللم 0 ظ ١‏ 


: را 4 0 ل 0 
الجواب على وفق الؤال ٠‏ إذ لا يليق سؤال الصحانى عن جوازصيامه الح . 


ثم إن الأحجاديث ف رفع الأعمال. محختلفة » ففيها ما بدل على رفعها كل 
ايوم وفيها ما يدل على رفعها كل يوم الإثنين واللحميس » وفيها الرفع ليلة 
البراءة » وفيها الرفع ى أيام أجر . فى الرفع كل يوم ححديث ألى موسى 
الأشعرى عند ”مس“ وفيه : « يزفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل . 


اليل » ء وف الرفع يوم الإثنين والحميس حديث ألىهريرة الآنى عند الترمذى» 


0 وهو حديث رواه مسم بألفاظ #تلفة فى كتاب الير . .وف الرفع ليله البراءة .. 
ظ لم أجد حديثاً صريحاً إلا حديث عائشة عند أنى يعلى فى ”ادر المنثور“ و”الفتح": ‏ 
ظ ١‏ إنه يكتب فيه كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن | يأنينى أجلى وأنا صائم ».. 

0 رتقدم حديث أمامة فى رفع الال فى شعبان من رواية النسائى وغيره. . قال 


دمللل 


١ 5 "00‏ الا السئن | 


(باب ا اجا في عوم الار: 5 وا ميس ) 
عدثيا الحسين عي عند المريرئ و#مد 7 مدؤيه قال نا عبيد الله بن 


مومى. نا هارن بن نان عن أعبيد لله بن مستل الفرشى عن أبيه قال : : وسألت 
-أوسثل - البى و عن صبام الذهر؟ فقال: إن لأعلك عليك حقا .ثم قل: ظ 


الشبخ : : ولعل ذلك الاختلاف من انعتللاف أنواع. الأعمال ما يكون اق عرض > 
الدفائر والدواوين . أقول. : وقريب ٠‏ منه ما تأول. به صاحب ”المواهب » 
بالعرض العام والعرض الخاص وفرق بعضهم بين الرفع وبين العرض ٠»‏ 
وبعضهم بالإحمال. والإتصيل > وااره ع ا لسن القارى والله 
أعلم الصواب "١‏ ظ ظ ظ 
ا :"باب ما جام ف صوم م الأريعاء رفوي 
5 ا 35 باتحيات صوم | بوم الإثنين واللحميس لفمديث الوارد ظ 
فيه »كا فى “ البحر”.» ومقتضى كلامهم آن يكون صوع الأربعاء أيضا مندويا 
حيث قال فى :” البح“ فى» المندوب : : والمندوب صوم ثلاثة أيام من كل شهر » 
ويندب ل الأيام البيض > 3 وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه 
كصوم داود عليه السلام ١‏ ه. ٠‏ وبالجملة ا إذا ورد فيه حديث 
31 ول يكن فيه تشب يعدب أل وله أعم . [ ظ ظ 


5 والأربعاء بالمد ل الباء 6 الباء هو 0 فبه , ةل د اللسان ” 0 


0 مثلثة الباء » وهو بدك ويؤنث ويفرد ويجمع * راجم ” ” اللسان ‏ من مادة 


ظ ” ربع' ' » وهو غير منصرف مع دخول لفظ ”كل “ عليه » لكونه ممدوداً » 
00 وغير العف بنصرف بإضافة كل إليه ما لم يكن مارفا . 


. أحاديث اف يومعرن فى عرفات أو 


ظ مم وسقاة وان يليه وكل أربعاء فين ؛ »فإذا أنت قد صمت الدهر اوت + 
وف الباثٍ عن عائشة.. قال أبوعيسى : عدي مس لقرثى حديث غريب ظ 


0 ودوى بعض .عن هارون بن سليان عات 0 


لم م ا 001 
عن عبد الله بن معبد الزمانى عن ألى قتادة : : .أن النى 2372 قال : : «صيام يوم 
عرفة إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة الى بعده والسئة الى قبله » . ا 


وف الباب جر ألسعيد ٠‏ قال أبوعيسي : حديث ألى قتادة حديث حسن » 7 


وقد استحب أهل نالعلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة .. 


( باب ما جاء فى كراهية صوع بوم عرفة بعرفة ) ' 


حدثنا اعد بن مي ناميل بن علي نا أيوب عن مكرمة عن ابن عباس: 


وللسألة هدم مجنو نه بقول ابن الحاجب: 00 علمية. مؤئرة إذا نكر ٍْ 
مرا . فالممدود والمقصور والججمع ليست العلمية فيها مؤثرة فى منع صرفها. | 
0 بنصرف وإن دعل عليه كلء أى ا 0 ارين 6 كل ١‏ 
وقول : : : "صمت الدهر» قز قي ل مزل موم دعر » ؛ وسيجئ البحث 
عنه قربي بعد عشرة أبواب 3 2 ظ ْ 
اه : باب م ججاء فق فضل الصرم 1 عرفة. ا 3 
ظ "عا نان بوم عرفة بعرفة :ا 
٠ :‏ أخرج فى الباب 00 حدايثُ أى قتادة ؛ وهو حديث ٠‏ طويل أخرجه 


< لذي إ ا برضل بت قدي 


وف الباب عن أفى هريرة وابن عمر وأم الفضل . قال أبوعيسى 56 
مباس حديث حسن صميح . . وقد روى عن ابنعمر قال : « حججت مع النى وك . 
ظ فلم يصمه يعنى يوم عرفة ‏ » ومع أى بكر فلم يضمهء ومع عمر قلم يصمه ومع 
عهان فلم يصمه » . . والعمل على هذا عند أكثر أهل العم : : يستحبون الإفطاز بعرفة. 
ليتقرى به الرجل على الدعاء » وقد ضام بعض أهل العم يوم عرفة بعرفة ٠‏ 

حدثناً أحمد بن منيع وعل بن حجر قالا نا سفيان بن عديئة واسماعيل بن 0 
براهم عن ابن أنىتجبيح عن أبيه قال : «سثل ابنعمر عن صوم بوم عر فة بعرفة ؟ 


قال : حججت مع البى 28 فم يصمه » ومع أفى بكر فلم يصمه ؛ ومع عمر 


فلم يصمه ١‏ ومع 0 انمه : وأنا لا أصومة ولا آمر به ولا أنهى عنه » . ْ 


قال اران حعديك حسنٌ ؛ وأبوتجيح اسمه : : يسار » وقد ممع 
0 » وقد روى هذا بامانيه ايا موت اق عن أبيه عن رجل 


م 5 1 مره الترمذى اناق ” أحتسب» : أرجوء غير أنه أبدله 
بأحتسب» وعدى ب”على” الذى للوجوب على سبيل الوعد مبالغة الحصول الثواب؟ ‏ 
.قاله الطبى. » كاه الزرقانى فى ” شرح المواهب هب“ ٠‏ وتكفيره وم ظ 
الماضية والقابلة» ومعى التكفير فى القابلة الظاهر : أنها إذا وقعت تكفر أو : أ 


0 محفظ منها ؛ وقيدوا الذنوب بالصغائر فيه وى أمثالهء إن الكبائر تغفر 0 


ظ أو بالرمة الإآلمية » وإذا لم تكن للصائم صغائر عن اتيت ن الكاواي 
٠‏ فإنلم يكن رفعت درجات ٠»‏ قاله النووى . 1 
00 والحذيث حجة فى مندوبية صوم عرفة ؛ وهو مندوب عندلا ولو لحاج. 


5 


أحديثٍ الرغيب ق:ضوم عاشوراء 0 الل 


0 


) يماج فى الث على صب ب واشوراء‎ ١ 


حدثنا قبية وأحد بن عبدة الضبى قلا ناحاد بن زيد عن غبلان بن جرير ' 


ظ لاخ انين بعرفات ولا يخال بالدعوات. 3 فلو اممف حرم ءا ننج اس 1 


28 3 شرج الدر المؤتار * عن 72 المحيط » 37 'وروى ذلك غن قتادة . 4 ونقّله الإيهق ٠‏ ' 9 


عن الشافعى فى القديم » واغتاره الحطافى وامتولى هن الشافعية. . وقال الجمهور؛ 0 
0 فطره المحاج ٠‏ واختجوا نحديث ابن عباس فى الاب وغيره ع 


الأحاديثك + وعن ن ابن الزبير وأصامة بن زيد وعائشة : أنهم كانوا يصوهو له 0٠‏ 
وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن ميان » وروى عن يحى بن متعيد الأنصارى 
أنه قال : يحب فطر يوم عرفة لحاج . كا فى ” الفتح» اع 0 


ثليه بعلن البابان م يتعرض إليها فى العرف لشذى” . 
31 2-5 :باب اها جا 0 الحث عل صوم يوم عاشوراء : _ 


٠‏ أو رد و حديث ٠‏ أققتادق. وهى قطعة ٠»‏ حاديث أل قتادة فى 5 الباب الل 


قبله » ودل الحديث على أن فضل صوم عرفة ضغف فقتل صوم عاشوراء 0 
' ونخاضوا فى وجهه يأن يوم عاشوراء مندوب إلى مؤسى عليه السلام وعرقة إلى 
ظ إل النى يفك » ٠‏ فكان. يوم عرفة أفضل » كا فى ” الفتع" 4 ب515) . 

والظاهر أن ن الفوق لفرق بين ن ففل البومين 2 كن التعليل و ف مثله أولى وام 0 


00 7 عر 


من ل لفظ ١‏ :- "هاكوز اء » 2520 ” فاع ولا ” 3 000 


قرا اللغزى : إنه لم يسمع فاعولاء إله هذا » وضاروراء وساروراء و دالو لاء 9 
ظ 00 أمن. الضاد والسار والدال. 6 وزاه بن دحية خحابوراء امم موضع وحكى فيه 00 


ا 0 تغارفك الت ” ل خخ 


0 ا له ألى قتادة : أن انى يلق قال دصيام يوم 
ا عاشوراء إنى أحنسب على الله أن يكفر السنة الى ار 1 


: وق ف لباب ع عل , وتحمد ن صيق وصلمة . الأكيع , وحم 3-1 أسماء 


القصر . وز ابن ه دريد ى ” الجمهرة “ : أنه 5 إملاى 5 6 5 يعرف - 
ف الجاهلية » وتعقّقب بأن أهل اللباهلية كانوا. يصوموته كا فى حديث عائشة» 2 
ع اع او مافى ا 


ثم انهم أجعوا على استحباب دوم عاشوراء الآن . وإها انلىلاف فى أنه 
َ هل كان صومه قبل رمضان فرضاً ‏ وبه قال أبوحنيفة ‏ ؟ أو شرم 4 ة وليس بفرض ١‏ 
- و إليه ذهب الشافعى ف أشهر الويين عدن أصدابه يًََ ا ف العمدة وغيرهاء ظ 
وعاشوراء صفة الابل لا النهار . قال القرطبى : عاشوراء معدول عن عاشرة. 
٠‏ للمبالغة والتعظم. ؛ وهو أى الأصل صفة الليلة العاشرة ٠‏ لأنه مأخوذ . من العشر 2 
بالذى هو اسم ظ للعقد » واليوم مضاف إليها . 2 فإذا قبل : بو م عاشو راء فكأنه 
أقيل : : يوم | الليلة العاشرة ٠‏ إلا أنهم ا عدلوا ابة عن العيفة غليت عليه الإسمية 1 
ج. فاستغنوا ٠‏ عن الموصوف فحذفوا الليلة فصار علما على اليوم العاشر اهم . وهذا هو 
مقنضى الإشتقاق والنسمية ٠‏ وعليه الأكثر » وقيل. : هو اليوم التاسع ٠‏ فعلى 
الأول فاليوم ضاف لليلة الماضءة 0« ؛ وغل الثانى للانية كا فى ” الفتح” . ظ 
والحاصل أن كون عاشوراء ١‏ هو اليوم العاء مر اهو مذهب يور الصحابة ونين 
ؤمن بعدهمء كما ذكره الثووى وغيره؛ واليوم يكون تابعاً لليلةالماضية فى الأحكام 
٠‏ الشرعية إلا فى أيام الر بى والنحر فى المناسك فى اعتكاف ”البحر “ عن *اليط“ : 
٠‏ واللبالى كلها 'تابعة للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية إلا فى الحج فإنها فى 5 الأيام 
الماضية» فليلة عرفة تابعة ليوم العروية» وليلة النحر تابعة ليوم عرفة ١ه‏ . ونسبء 0 


تحتيق أن عاشوراء مر العاشر ين ايع 3359 00000 


1 دان على واريع بد لمث ع بن عفراء وعد لعن طن الزامى اه ع 


5 ابن عياض ٠‏ أن الوم 55 0 ثم م تأولوا ف ا نسب .اليه يأله ا من 28 1 ٠‏ يك 


الإبل » ٠‏ فإن العرب تسمى أليوم الحامس من 0 الورد: ريما وكذا. باق الأيام 0 


على هذه النسبة " ٠‏ فيكون التاسع عاشراً ١‏ ها ٠‏ ا حكاة النووى. ف 0 0 0 شرح مس 0 0 


(1 - ليان ع( وأشتيمذه 5 «الإبلة الفب ٠‏ واثتى و والثلث ث ولع 00 
< قال الشيخ : أله حاط إن .عنم الو يلات ل 2 
بريد أنه يضم التاسع مع العاشر فى الصيام لا أن التاسع لحزواد: يويلله جلي 
النووى » وليه جنح الحافظ فى ” الفتح“ وجزم به البدرالعيى فى ” العمدة “ ؛ 
'واختاره القاضى .عياض قبلهم . احمالا” 2 وكذا ابن امثير ظ ٠  رظنأ ٠‏ العمدة ”.2 
(ه-40”) و ” الفتح “ ذهب 89" ٠‏ قال الشيخ : وروى ذلك عنه 
مرفوعاً وموقوفآً » أما المرفوع فهو ما رواه الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار» 
١١‏ جام ) من خديث أبن عياض إفى جوم غاشؤراء : «.صوموة وصبوموا 
بن أو بعده يوماً » ولا تنشبهوا هاليهوة ٠‏ . . أقرل ‏ : ورواه أمد فى 
اال 0 ظ : ويؤيده حديث ابن عباس 
عل نعل أن الى كيد قال « لين بقيت إلى قابل لأصومن الناسع ٠‏ » فات 
قبل ذلك . قال النووى : وهذا تصريح بأن الذى يصومه لب هر اتامع» مين 
ونه العاشر قال لاقل" 0 ما هم به من دوم م التاسع يحتمل أنه لا يقتصر ظ 
عليه بل يضيفه إلى العاشر إما احتياطاً له وإما محالفة” لليهود والنصارى » وهو 
٠‏ الأرجح . وبه يشعر بعض روايات مسل» » وذكر فى ”التلخيص”» (ص )1 
أنفى صوم التاسخ المعنيين منقولان عن ابن عباس ال . بريد الإحتياط لثاة 


31 قل أبوعيدى. ا سي 
١‏ 1 7 صنق إلا ف حديث أب قتادة. ( ومحديث أب قتادة يقول 6 واسعاق . 0 


0 39 ع ٠‏ عباس 7 5 ا آنآ 22 الرقوف م عنه: و خا اف ابه بهود وم وما 1 


7 د عن ابن 0 عن. عطاء أنه مع بن 57 يقول و 00 مرزوق ا 


ظ نصر أو ابراهم, وكلاهما شيخ الطحاوى ثقة )ع أنظر رجال الطحاوى . ٠‏ وروح 9 
0 : ابن عبادة » فإنه الذى بروى عن أبن جريح » فهو من رجال الستة . 


0 وروا» الشافعى "كا في ” التلخيص الجييو “* والبيهى فى ” "سنته" 6 وم يقف عليه 


صاجب ” الإبحفة » وق كتاب * شرح الآثار' ' للطحاوى أيضاً روايات عن ان 
:عباس مومة إلى ما ينب إلى ابن عباس . 
ظ ٠‏ وحاصل الشريعة: أن الأفضل يدوم | عاشوراء وصوم يوم قبله وصوم بوء 
0 2 م الأدون منه : صوم عاشوراء وصوم يوم قبله أو صوم يوم بعده ء 
ثم الأدون .منه صوم عاشوراء منفردا + والصدور النلاث: كلها عبادات بعضها ‏ 
فوق بعض . قال صاحب ” المواهب“ : ذراتب صومه ثلانة , أدناها أن يصام 
لقنا ٠‏ وأكلها أن يصام يوماً قبله وبوماً بعده » ويلى ذلك أن يصام التاسع 
1 والعاشر ؛ ؛ وهليه أكار الأحاديث اه . ومثله فى ” الفتح “ (غ 2617١‏ 
0 و ”الحدى» لإبن القم . قال الشبيخ. : وأما ما ذكر فى ” الددر امختار“ من كراهة 
0 عاشوراءٍ متف ر دا فيثأول فيه يأنها عبادة مفضولة من القسمين » ولا يمكن ‏ 


0 21 أن يح يكراهته. ْ« فإنه 2 اه ملة مر 0 منفرداً / و عى أو عاش إلى قابل 


0 صامه معه التاسع . أقول : ذكره في أوائل كتاب الصوم ٠‏ فقال : والمكروه 


14 رون رمن عدر رلك صوم يوم عاشوراء عند افراض رمضان 0 ةا . 


(بان ما بعاء فى الرختصة فى ثرك صوم بوم م عاشوراء ) 
حدثنأ هارون بن اسعاق الهمدافى نا عبدة بن سليان عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائ: نشْة قالت : 8 كان عاشوراء يوم تصو مه قريش فى الجاهلية »؛ وكان 


و 0 كباج ور اه وكده سيك :وده ال «اقال اق #الملاة 8 سن , 

58 وف" ” المحيط”: وكره [فراد يوم عاشوراء بالصوم لأجل النشبه باليهود . 

وق" الإدائع ا أبوكرة بعضهم إفراده بالصوم ولم يكرهه عامتهم ؛ لأنه من الأيام 

الفاضاة اه . قال الشيخ: وكذلك - ف 0 صاحب سس ع حيث 
ذكر . أن الترجيع / مكروه ف الآذان . 


0 أقول : وقول الى 0 3 'الدر تار » “أبفة. 7 ومثله و ف “اله ان ؟»‎ ٠ 
. وقال فى 5 النهر “ 5 ويظهر أنه حلاف الأول خكاة ابن عابدين» وتقدم يانه‎ 
:وقول صاحب‎ ٠ 7 > .وكذا تقدم قول صاحب 3 ” البحر‎ ٠ مله شافيا فلا تعيذه‎ 0 
 ةلسب يقاربه 1 “وقد صرح صاحبث 3 البحر“ . . بأن ن الفرجيع اليس‎ ٠ 5 “ رس النهر‎ 
/ ولا روه 30 كذلك يأول فى قول النووى بأن. نهى. عر . وعهان عن | القر ان.‎ 
: . ويأق البيان فيه ق. 11 .إن شاء الله تعالى‎ ٠ والتمتع حمل عل الكر اهة تنزيهاً‎ 1 


0 وبالجبملة يتأول 3 إطلاق ق القول بالكراهة . بأنهااء عبادات 0 


: باب ما جاء ف الرخصة / اف ره صم مم عاشوراء : 


ا 9 30 300 اقل ل الإمام الطخاوى فى 7# ا ان الآثار» 1 ) باب صوم عاشوراء): 0 


1 1 / 0 5 دوم عاشوراء كان فرضا ف ف بلء 0 1 نسخت فرضيته دبى ١‏ ا اسة مابه 1 07 1 ' 


ار اح 1 ا 8 معارف السئن 


184 00 إمفنان” كان رمضان هو الفريضة 27 عاشوراء » ٠‏ من شاء صايهة دمن 
0 اشاء مركم . 0 00 ظ 8 


زعوضية 2 


00 . قال ا :ايل عل ل ال مل يك + ا [ 


8 2 1 3 يرون د بع در واجبا ل ٠‏ رغ ف صيامه» م 


“كد 4لل): ظ 
ويؤوخذا من يجموع الأحاديث أنه كان واجبا للبوت 0 بضومه 7 م تأكيد ظ 
الآمر بذلك » م زيادة الا كيد بالنداء ء العام, ثم زيادنه بأمر ٠‏ من أكل بالإبجالك ته ظ 


0 3 ذلك ٠‏ بروابات . ٠‏ قاك الحافظ ا حجر ف وو ” الفية 


00 3 زيادته بالأمر : :اله مهات أن 9 يبرضعن ن الأطفال ويقول ابن مسعود. : الثابت 


فى مسل لا فرض رمضان ترك عاشوراء مع العم أنه ما رك استحبابه. بل هو 0 


: باق 0 قفدل ص0 أن الروك وجويه 1ه. وانظر ”شر ح المواهب» لتفصيله . 


0 لكر 34 0 وقد فرج البدر العينى عشرين 5 يدل على كونه فرضا , ظ 


5 راجع ' , ' العمدة ' ا 8 | 8 او8ه؟ 0 وقد ذهفب بعض الشافعية أيضا إلى‎ 00 ٠ 


و اذك قوس ف حش سه وات و0 .ويد لاق 


٠ 3 7‏ اشتراط ا نية السرم الواجب م من اليل » بوني ل شرم وقول ٠‏ كان 


يقولون: كان 79 » ولذا صح نية من التهار . 


) يأب ما جاء في شور أ 8# ىم هر ث0 
عدا هناد كربت الا نا وكيع 2-000 __ ع 1 لضن 0 0 


: اع قال : انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه ف لعزم فقلت :أخبرنى ‏ ' 
ن يوم عاشوراء أى يوم أصومه؟ فقال : «إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم - 

ب من يوم اتا صائماً » قال : قلت : : أهكذا كان يصومة مد 1 0 

قال : نعم 0 00 ظ 00 [ 


ظ حدقا قتيبة فا عبد :الراك عن ونس عن ن الس ه عن ابن عباس قال : 


حدييث الباب ا 5 0 هم اناس فا نسبوه 1١‏ “لل ابن عباس 


قوله : ل . معناة أنه 5 تمناه وأراده من قا بل الا أنه عا حقيقة 
قال الشيخ اعلم أن ف عيد ريثك الباب إشكلا أورده بع 5 رجال العصر 5 
أهل ” كلركه “ من مضافات حيدرآباد سن جنوب الهند 3 ٠‏ وملخص م قاله : 
أن عاشورا اء كان الييهو, د يصومونه حيث جا فيه مومى عليه الصلاة والسلام. 
وخر تاتيل *ن فرعون وجنوده» فكان فضله نظراً إلى. شر يعة وى عليه يه السلام . 
وكان اليهوود يحسبون بالشهور الشمسية ؛ فكيف انتقل. عاشوراؤهم إلى عاش 
- الحرم بالشهور القمرية ؟ ؟ وأيضا كان قدو مه 1 المديئة فى |١‏ ربيع الأول نكيت / 


0 2 000 عند مقدمه ؟ِ قال 0 : والخوات. - ذلك : أن . 0 ظ 


1 الر لربيع‎ ٠ عاشوراء عاشر 7 تشر ين بيه 00 الفمسية 1 1 صادف..: قدومه ف‎ ٠ 


0 من ا ل« لمارف ال ل لي عه 


قال أبوعيسى ديك ان عباس حديثث حسن - و اختلف أمل 
العم ف اي عاخوراي فقال كد 9 6 2 ٠‏ وقال عض هم يوم العاشر. 1 


الأول يوم عاشورائهم فى تشرين الأول ٠‏ ثم أمر يَيكيَةِ بصيامه فى عاشر ارم 
فى السنة المقبلة عملا بأصل وضعه وحقيقته دون ما أحدثوا اف اران | التخيير 
بتحويل القمرى الى الشمسبى ظ 
أقول : وقد ٠‏ تصدى إل 95 الأشكال 2 ابن القم فى ” المدى “ 

والحافظ ى ف “*الفتم“ (4- 4١5؟)‏ , والبدرالعينى فى ”العمدة” (ه ‏ 0اهم) 
قريباً ما أفاده الشيخ ههنا من التحقيق فراجعها » وراجع ما تقدم فى صلاة 
الكسوف ما يتعلق بهنل الصدد؛ خصوصا ما تقدم من تفصيل الكبيسة من ”دارة 
البستافى» وغيرها قله نعيده . قال الشيخ : : ويدل عليه حديث فى "#بعجم الطبرافى “ 
أنه لي ليس يوم عاشوراء باليوم الذى يقو له الناس ء إنما كان تستر فيه الكعبة وكان. 
يدور فى السنة وكانوا يأتون فلاناً اليهودى ليحسب لم فلا مات أتوا زيد بن 
ثابت افسألوة. . قال ٠‏ الراقم : أخر جه الحافظ فى “الفتح” ( 4 3١6‏ ) قال : 
وسنده حسن | ٠‏ قال: : وقال شيخنا الهيثمى فى ”زوائد المسائيد”: لا أدرى ما معنى . 
هذا ؟ قلث : : ظفرت بمعناه فى كتاب ”الآثار القديئة » لأى ريحان البيرونى : 
فذكر م حاضله : : إن جهلة اليهود يعتمدون فى صيامهم وأعيادهم حساب 2 
النجوم » فالسنة عندهم شمسية لا هلالية ٠.‏ . فن ثم احتاجوا إلى من يعر 

٠‏ الحساب اليعتمدوا عليه فى ذلك ١‏ م 00 فى الأبواب أن السو 
7 م مذهب عور الصحابة والتابعين 0 الجتهدين ‏ وم نسب إلى ابن 


:اله لوول ا اانه اي ار عن حير ٠‏ 


٠‏ الأمة برها موقوقا ومرفوعا . واشتقاق الماشوراء من المشرء وهليه ةالغ ء 


00 نحقيق أن عاشؤراء هو غَاشرَ الحرم لا غ3 00 00 


ا عن 57 :عراس أنه قال : ٠‏ 2 0و التاسع والعاشر» وخالقوا اليهود 2 
ش وبهذا الحديث يول الشافعى وأحمد واسماق . 0 : 


وتأو ّ التاسع بعاشو راء حملا على اغا الإبل بعيد غاية البععد : وتدريه ع ١‏ 
المدينة كان فى ارب الأول ثالى عشر منه أو ثمانية » وأمره بالصيام لم يكن 
متصل ببوم قدومه بل فى العام القابل فى النحرم » فيكو ن فى الكلام حذف 
وتقدير ٠‏ ويحتمل أن يكو ن مصلا لتبديلهم الشهور الحلالية بالشمسية » فكان 
الحسابان رانجين عندهم » بل منهم تع العرب عمل الكبيسة . ظ ٠‏ فلعل اتفق تار 
2 عاش عر بالحساب اللشمسى ؛ وهو عاشر تشرين الأول لاعاشر ‏ 
امحرم فى الواقع . ثم إن عمل النميى عندهم 0 على ل الكيسةة . مساب 
< منضبط على ما أشار إليه امفسرون والمؤرخون ... 00 لاع لوبي 


وبانشهاة اتفق الأمة سلفا وعلنا عل سيم با عاشوراء عاشر 5 وآأنه 
مستحب» والأوللى ضم يوم قبله ويوم بعده ٠‏ وعلى الأقل ضم يوم قبله أو بعده - 

خروجاً من تشبه اليهود , .ومن 1 راد استيفاء أطراف البحث ٠‏ فليررجع إلى ”هدى: 
ابن ال قم“ و ”عمدة العينى “ و ”3 فتح الحافظ“ و ” شرح الزرفاق عل للواهب ,7 
وفيا ملحصناء كفاية » ؛ والله دل التوفيق والهداية . 


ظ قال الشيخ : 05 عل أن المسايين كنا ف لغرب ا عدن + 
( إتما النسيبى زيادة فى الكفر) على ما ذكر الزعنشرى فى تفسيره من الكبيسة 
ومحويل الحساب القمرى إلى الشمسى ع . والسنة الققمرية ثلاث ماثة اوايعة 
وخسون يوم والشمسيية ثلاث مائة وخمسة وستون :يوم ودبع بوم 1 وق 
0 ثلاث سنين تزيد الشمسية على القمرية يشهر بشهر» فا نقل عن العرب قوهم : ”تجعل 2 
الضفر بر مأ“ بناء "على أن بالكبيسة : نعي الفعرية للا عثر شهر ةبد اث 1 


للا سارف التن 000 - 


١‏ ( باب ما جاء فى صيام لتر 
عدا هناد نا 3 معاوية عن الأحمش عن وو 0 عن ن الأسوه د عن 3 [ 


قاللت : ال وما رأيت النى 2 يه صاما ف اشر قل 00 


5 قال ا هكذا روى غير د عن لعل غن ن ابراهم غم‎ ٠ 
0 الأمود عن عائشة . وروى الثورى وغيره هذا الحديث عن منصؤر عن ابراهم:‎ 


كرات 1 وكانوا لا يقاتلون فى ارم الكوئه من الأشهر الحرم في خرونه لل 
صفر » وهذا هو الأسيبى عندهم ا أنهم يجعلو ن ارم صفراً 0٠‏ غير قاع.دة : 
خاصة ٠‏ والله 7 ظ 0 ١‏ 0 ظ 

فد لر سقر ن "ل وروم ا بايا , إن. الأيام 
تفل 5 اللدالى . م المراد بها . الأآيام التسعة 5 ن أول ذى المحجة 2 د العاشر : 
العيد وصوهه حرام 8 قاله الزرقانى وغيرهة ا 2 رجه ر وأبو و 


من طريق الأحمش موصولا مسنداً . 


ظ قوله : : ما رأيت الخ . قالوا فى ل أن عالكة رضي امنيا لفق روه -. 
و م ره يل دانم فيها لكون صيامه ع1 1 نوبة ة غير ها من أمهات المؤمنين 0 ظ 
هكذا جعله فى ” المواهب” ' جوابين مستقلين » ورجح ,الأول . أنظر ” شرح 
1 واهب”  8(‏ 0 و194١‏ ) . وبالجملة هذا اأويل. الايد مه وإلا ا ظ 
اصح صومه اء 1 فيها ٠.‏ كا فى حديث هنيدة 5 الك عن امرأته 0 ن بعض ‏ 
أزواج النى ص قالت : « كان رسول الله مَك يصوم تسع ذى الحجة ديو 
عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس والإثنين من 2 


إعميام عشر ذى الحجة وفل العمل فيا الى 


0 د إن اله 00 ير صائماً ف العشر ) . وروى أبوالأحوم ن عن منصور عن / 
0 ابراهم عن عائشة : ول يذكر فيه عن الأسود » وقد اختلفوا على منصور فى هذا 
الحديث . ورواية الأعش تأصح وأوصل إسناداً » قال : : سمعت أبا بكر محمد بن 
5 يفوك : ممعت ٠‏ وكيعاً يقوأ ل لمن أحفظ لإسناد 4 هيم 3 منصور . 


١‏ ( باب ها جاء فى العمل فى أيام المشر).. 


0 هناد نا أأبومعاوية ء 2 ن الأعمش" عن امسم - وهو ابن أنى عمر 8 البطين - 
ش عن ميكل 3 جبير ين ان عياس قال : : قال 0 الله د دما من 7 


الجمعة الأخرى » رواء أحد والنساق اوه ٠‏ قل الزرقاق : وحسنه بعص 
ش الحفاظ . وقال الزيلعى : حديث ضعيف . 


وعل كل عن الاكراهة 0 عند ا بل بها م طلم ء' 
القربات والمستحبات » لقوله ص : وما العمل ى أيام أفضل منها فى هذه 
الو رواه البخارى. واللفظ له 5 ؛ والترمذى من حديث ابن عباس © والصوم 
من الأعبال. المرغوية فيها فيشمله » ولا ضما صيام عرفة » وذكر الحافظ فى 
5 الفتحم ” السبب فى امتياز عشر ذى الجمجة لمكان اجماع أمهات. العباد. فيه » 
يوق الصلاة كيم والصدقن ات ؛ ولا باق ذلك ى غيره . 00 


الكحل واي وديف حاار بو ا 
بمسألة الكحل مسألة إسم التفضيل ق قوهم : * ما رأيت رجلا أحسن فى عينه 


0 2 مارفا الس 17 ا 0 


0 عو لاي ولد ار اشر :نقائوا باأرسول الله : 
0< ولا الجهاد فى سبيل الله؟ فقال رسول الله َو : م ا 


ش دجل ا د 0 بشى'. 


وق الاب عن ابن عبر وأبى هريرة :وعيد باق إن عرو وال : 5 قال ' 4 
أبو عيسى : حديث ابن عبادر ن حديث حسن غريت نع "١‏ 3 0 


حدثنا أبو بكر بن نافع ا ار لاسن نهاس 535 
عن قنادة عن سعيد بن المسيب عن أنى هريرة. عن النى يفخ قال : و(مأامء٠‏ ن أيام 
أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من. عشر ذى الحجة . ابد عيام كل يبوم منها. 
بصيام سلة 6ش ا 0 اليلة عا بقاع ليلة 0 1 0 3 ظ 


اكع منق عن ويد" دالا ل يكرة اش الواحد ماق ونش ظ 


ظ الغضيل ‏ ») وقد أطال ق ” الفتج» ز) 00 2 5-0 ف القاظ ء هذا الحديث م0 ظ 
لعيد كيدا 32 لراجمة وراجع د العمدة. 9 ا كيه 6 وراجم” 5 
- لاد كان و5 والتركيب الإعرابية ذكرها القارى ف قًّ * المرقاة 0 --- 


قال الشيخ : لا حاجة 1 هذا التكلف بل يستقرأ 1 عله 2 وععل اسلف ات 


فين « 0 ال إلا لبا 2 وال 


3 زات ' » فقد ذ 0 البخارى 0 0 


وراك وكير عمد بن عل تعلق اناظة إ 0 


00 الوافذل : وفسز العمل بالتكبير ال 7 وكا بعض انلف من أجل هذا ا 5 
0 | يكبرون فيا عدى تكيرات التشريق اليد ٠‏ ويكيرون بعد الصلوات الطمس ‏ . 


دار 00 1-0 ايان فضيلة عشر ذى اللدة ا سب من فزال :: 3 0 1 


با 0ك 


اد هذا حديثث غر يب ؛ لا تعرفه إلا من حديث ٠‏ سعود 9 0 


0 وس عن النهاس . ق يات محمدااء ن هذا الحديث 0 فلم بعر فه من غير هذا ظ 
ا 0 ْ 030 جه اط هذ ذا »و قال : قد ر وى عن قنادة عن سعيك ب المسيب 'عن ١‏ م ظ 


(باب ماجاء فى عيام مث أيم من شوال).. 


حدثنا أعلان منيع فا أبو بعاؤية :ا مغل إن سعيد عق شمر بن ثاببت عن 


و وخاصل الحديث أن العمل ٠‏ ن الصيام و التكبيرات أفضل فى هذه الأيام 
: منه فى غيرها وركذا الجهاد فيها أفضل من الجهاذ ف غير ها ٠‏ اعل : :. 
الحديث الأول أخرجه البخارى فى ” صبيحه “ من العيدين من طريق الأعمش 
وقد صرح بالسباع عن مسل البطين عند الطيالسى فى ا" » فالحديث - 

صصيح بلا شك 4 نعم فيه اختلاف آخر ذكره الحافظ . والحديث الثالى 
ضعيف ٠‏ لأجل سودي بال وهو لبن الحديث » وكذا شيخه 

0 التهاس ضعيف . ْ ظ ا‎ ٠ 

-: باب ما جاء فى صيام سئة أيام من شوال :- 


نسب إل ألى حنيفة ومالك كراهتها ( وإل الشافعى عن" التقابيا” 1 


ظ والتقول التى حكاها المتأخرون من ابن جم والككثال وابن الككال وغير هم من 


0 علائنا مضعار بة 50 نغ أفرد هذا الموضوع افق العلامة الحافظ قاسم 30 
قطلوبغا برسالة خاصة سماها : ” تحرير الأقوال فى صوم الست من شوال " » 
200 وحقق من نصوص المذهب استحبابها عند ألى حنيفة وأنى يوسف . ثم اخختلفوا 


لسكلا 


١ 00 7 555‏ ش 0 معارف السن 5 0 ظ 1 شْ اجدسة 
ظ وف الباب عن جابر 5 ير ة وثوبان . قال )0 حديث ث أىأبوب ظ 
حديتٌ حسن كه ين استحب قوم 0 87 0 شوال هذا الحديث 7 


هل الأفضل التفر ّ 1 لتابع به بعل د الإتفاق ذا الى الفضيلة 50 ! بق كان 7 
من غير كراهة ؟ واختار أبويوسف التفريق » وراجع التفصيل " نرد امحتار” . 


٠‏ ,وله : فذلك صيام الدهر . أى ذلك صيام الدهر تنزيلاً لها منزلة صيام 
الدهر بضابظة ” الحسنة بعشر أمثالها “ ؛ فإنه إذا ضام أحد شهر رمضان فاستحق 
أجر عشرة شهور بهذه الضصابطسة » بى شهران فإذا ضربنا ستاً من شوال فى. 
ع عشر صل ستون ٠‏ وذلك شهران ٠‏ فكان كصيام الدهر ٠‏ كم لقءء وم الدهر 
صور عديدة ) ومنها صيام البيض ثلاثة أيام من كل شهر + وقاعدة 
ا حسنة بعشرة أمثاها من خصائص هذه الأمة المرحومةء وءن مزايا ليلة الإسراء 
الى فاز بها رسول اله ميب تللك الليلة ٠‏ كا ثبت ذلك من حديث ملم فى 
” صصعيجه “ من حديث أنس الطويل عنده فى الإسراء » وفيه : «ومن<هم بمحسة 
ظ فلم يعملها كتبت له حسنة. . فإن عملها كتبت له عشراً , ا ظ 
ظ بعملها م تكتب شيا . ٠‏ فإن عملها كتبت سيئة واحدة» 2 وفيه حديث ألى هريرة 
0 عباس عند مسلم ق ” صوررحه “ فى كتاب الإيمان فى ( باب يجاوز 
لله تعالى عن حديث النفس الخ  )‏ . ولفظ حديث ابن عباس عن رسيل اف و . 
00 5 اع 0 : إن الله كتب الحسنات والسيئات » ثم بين 
0 ذلك » فن هم سنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » ا 
> فعملتها كنب الله عنندة عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف ٠‏ إلى أضعاف كثيرة ال4. ظ 


509 - توق ف بعض ا 3 ذو سق . .هذا 28 5 ٠‏ واختار ان 0 ٠‏ 


أن تكو سعة أيام من أول الشهر .. وقد روى. عن ابن البارك أنه قال : إن 
صام سئة أيام من شوال متفرقً فهو جائز . 

- قال أبو عيسى : : وقد روى » عبد العزين بن محمد عن صفوان بن سمط 
وسعلد بن سعيد هذا الحديث عن حمر بن ثابث عن ألى أيوب عن الى 242 . 
هذا وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيسد هذا الديث » وسبعد 


ان سرعيك هو ؟ أو نحى بن سعيدك المتدا 4 وقمكء م اعون أهل الحديث 
ف ضعل بن سعيلل من قبل حفظه . ظ 


(باب ما جاء فى صوم ثلاثة من كل شهر ) 


حد فنأ قنيبة نا أبو عوانة عن ن سمال بن حرب عن الى الربيع عن أ هريرة 
ا الدهر صديام ثلالة ناه ء بوم فى أول الشهر ؛ 000 وسطللات 
ويومأ فى آخرة. | 


قوله : : وبدوى فى بعض الحديث الح . بريد ابن البارك أن صيام ثلاة 
أيام م كل شهر روى منضماً مع صيام رمضان ل كا روى. سمت هن شوال 
. مع صيام رمضان . أقول: وقد روى ذلك فى حديث جابر عند البزار. مرفوعا : 
وصم رمضان وثلاثة أيام من كل شهر » قال الميقمى فى ” زوائد المسانيد “ : 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ء وروى مسل فى حديث ألى قتادة فجمع . 
.بين رمضان ان هكذا يفهم اعدا لهام الا نا ا 
ا وغيره . ظ ا 0 
0 باب ما جاء قَْ صوم ثلاثة 1 شهر 0 0 
وها عشرة صور ذكرها احانظ فى ف * الفتع” ( 4 198 ولق كل 


لطر ؛ معارف السئن 00 اج سه 


ا ا 7 وعهد د إلى 585 الله لد 


1 9 أن لا أنام الا على ون 1 0 ود من كل شهر ء وأن أصلى 
| الى 1 0 
حدثنا . مود .بن غيلان نا أبوداود أنأنا شعبة عن الأعش قال : ده ش 
يحى بن يسام ييحدث عن موسى بن طلحة قال : سبعت أيا. اذر يقول : قال رسول ‏ 
لله ير : ديا أبا ذر إذا صمت عن امهو ثلاثة 8 06 ثلاث 0 اللا 
عشرة ومس 0 ظ 


وق الباب عن أ قتادة وعيد الله , بن 00 وقرة بن انان ار وعبدالله 

ابن مسعود وأى عقرب وابن عبان وعائشة وقتادة بن ملحان وعهان بن ألى العاص 
وجرير . د أقال اوعد : حديث ألى ذر حديث حسن . وقد روى فى بعض ظ 
الحديث : ( إن من 1 ثلاثة أيام من 8 شهر .كان كن م د . 


ذهب ٠‏ ذاهب ٠‏ وصيام ثلاثة مكل شير يساق لدعر: تزية: لكان الحسنة. 


قوله عمد إل لع كاك عهده يإ أ الدرداء كا نيت من 


مسل فى ” ' يه “ع وكذلك عهده إلى أنى ذر عند النسائى فى ”صغراه“ » 
ش وتقدم فى صلاة الفضحى وجه مخصيص هؤلاء الثلاثة بهذه الثلاثة فى الحديث . 


قوله : وأن أصل الضحى . وقع فى بعض نسخ النساق بدل الضحى ركعت 
٠‏ الفجى رء وقالواء |: إنه خطأ انول لفظ النسالى : «أمرفى رسول الل َي رك 


مم 


ظ حديث أن صيام فطلم كل شهر صيام الدعر ل صد اسوف 5 


حدثنا هناد ذا أبو معاوية عن عاصم الأحول عَنْ أنى مان عن أفى در . قال : 
قال رسول الله يك : من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذالك صيام الدهر ,. 
فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلاك فى كتابه : ( من جاء بالجسنة فله عشر 
أمثالها )» اليوم بعشرة أيام » . ظ ظ 

ظ قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . قال أبوعيسى : ل 
000 1 ش*ظظ2غ3ظ20 : عن أى هريرة 

500 قال : سمعمت : 
معاذة قالت ٠‏ قلت لعائشة : « أكان رسول الله يفك بصوم ثلاثة أيام من كل 
. قالت عمد قلت ا د : كان لا يبالى من 
لزاون ظ اا0 
لآل انيدي الاسية سوقت قال ووز ةقر فك هوه .يزيد 
الضبعى » وهو : .بزيد بن القاسم » وهو 000 لغة 
أهل البصرة . 7 


(باب .ما جاه في فل الصوم ) 


دا عمران بن مومى القزاز البصرى فا عبد الوارث بن سعيد نا على بن 


الضحى ؛ ‏ ومثله فى ” الصحيح» فى الصيام » فالظاهر التبادر أن ”الفجر» 

حا سحتب “ الضدي البولاض ترب هذا لصحت . ظ 
: باب ما جاء ق فضل الصوم :آ ش 

1 حديث ألى هريرة ف الياب ود بثُ #الفعيف: > البخارى فى فى الصيام ” 


ا 


00 معارفن' السئن 


0 يد عن سعيد بن المميب عن أب هريرة قال : قال رسول الله يع : 


والتوحيد » ومسل فى الصيام . وى شرح قوله : ٠‏ والصوم لى وأنا أججرتى به ؛ 

عشرة أقوال» ذكرها الحافظ فى ” الفتح” ( 4 4١‏ وما بعد )» وفى 

ظ ” العمدة “ ثمانية منها » وابن العراق فى ” شرح لتفريب” ذكر مئها تمانية : 
وزاد الزرقانى فى ” شرح المؤطأ * قولا” على العشرة لبعض الصوفية . 


فنها: أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما بقع فى عرو ين الرادات لاه 
ود واي 00 

ل فجزاؤ موكول 

0 الأجوبة كا قاله الحافظ . 
ومنها : أن الاستغناء عن الطعام والشراب وغيرهما من الشهوات من 
صفات الرب جل جلاله ٠‏ فلا تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه . 
ظ ومنها : أن الصيام لم يعبد به غيرالله بخلاف الصلاة والصدقة والطواف . 
ومنها : أن جميع العبادات توق منها مظالم العباد إلا الصيام ؛ ونسب ذلك 

إلى ابن عبينة . ويؤيده رواية ويخالفه أخرى ؛ وهى ما أخرجه الترمذى فى 

” جافعه * (؟ 364 ) فى ( باب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص ) من 
حديث ألى هريرة مرفوعاً : و اللفاس من أمى دن يأفى يوم القهامة بصلاة ويام 
< وزكاة» ويأق اده وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم ظ 
هذا » وضرب هذا ء فيعد فيقئتص هذا من حمنائه , وهذا من حسناته » إن 
٠‏ فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من لطا أخذ من خطاياهم لطرح عليه 
5 7 طرح فى الثار و وقال : هذا حدنث حسن صبح . ٠‏ فى هذا الحديث 
: تصريح بأن | الصوم من بعلة با يوعد ف المقاصة. والكفارة » والحديث رين 0 


عه الترمذى » وإسناده "إسناد حديث : « إذا انتصف شعبان فلا صوم إلا . 

00 عن رمضان » ظ وكلام البعض فيه ليس من جهة السند كنا تقدم . قال القرطى : 
ظ قد كنت استحسنت ها الجواب أى جواب ابن عبينة - إلى أن فكرت فى 
حديث المقاصة فوجدت فيه ذك ر الصوم ى حلة الأعمال 6 م ذكر اليديث 
قال الحافظ بعد حكايته : إن ثبت قول ابن عبيئة ة أمكن خصييرص الصيام من ذلك» 
فقد يستدل له بما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبى 
هريرة رفعه : كل العمل كفارة إلا الصوم » الصوم لى وأنا أجزى به آاهو. 
قال الشيخ : لا بد لكل من يشرح الحدييث أن يقيف أولا” عل طائر ظ 

الروايات بمختلف السياقات ف الباب » فوقمع فى الحديث عند اليخارىي ق 
التوحيد بلفظ : « لكل عمل كفارة والصوم لى وأنا أجزى به؛ وقد اختلف فى 
هذا !ا الرواة ونسخ الكتاب ٠‏ فى أكبر نسخ ”الصحيح“: « لكل عمل كفارة 
الح 2 فيكو ن مغنى العمل فيه عمل السيثة والمعاصى » أى لكل عمل من المعاصى 
كفارة من الطاعات . ووقع فى بعض نسخ ” الصحيح“ ٠‏ وى رواية ” مسند 
أحين » ٠‏ وف رواية الإبهى فى ” الأسماء والصفات “ كلها : : كل الممل كفارة 
الخ ٠‏ فاختلف معناه » وإذن يريد بالعمل احير لا بعنى أن كل عمل 
من الطاعات كفارة للمعادى . 


أقول : هذا البحث استوفاه الحافظ فى ” الفتتح” واي تسوك 
.وقد اختلف فيه على شعبة » ورواه أبو داود الطيالسى فى. ” مسنده “ عن شعبة 
عن محمد بن زياد عن ألى هريرة بلفظ : « قاله ربك تبارك وتعالى : كل العمل 
كفارة إلا الصوم » ء ورواه قامم بن أصيغ من طريق أخرى عن شعبة بلفظ : 
ظ و كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصرم » ٠‏ كنا فى ” الفتيم“ , وذكر أنه 
يشهد للا ذهب [إليه ابن عبينة ؛ لككن يعارضه حديث حذيفسة عد اهاري 


- 


هل 8 85 ظ معارف الستن ايا ا سة 


ظ الإلبات ا فى ا والنتى لي 0 00 
والحديث عند أحد فى ” امد " 19 # 401 ) ٠»‏ ورواية البيهق ى < الأمهاء 

والصفات ” (ص ل 15١‏ طبع لهند . وفيها : ٠‏ لكل عمل كفارة ؛ » وعزاء ظ 
إلى الخدم أيضاً » والله أعلم . اا ظ 


7 6" حكى السيو 0 3 ” زهر الرنى” : أن الطالقانى فى ” حظائر القدس » 
قد بلغ الوجوه. إلى مسة ونمين قلا .قال الشيخ : وافراجح عنساب هر 
زواية ” مسند أحد “ » وهو الأفصح من جهة العربية » وكذلك المتار عندى 
فى شرحه قول ابن عي عيينة . وأما ما فى ” جامع | العرمذى* ' فراده : أن الوم 
بؤخذ فى عرق الفياد م ومراد حديث الياب ا يؤخذ.فى حقوق الله وإن 
وضع سائز العبادات لتكون كفارة لاف الصوم وإن صار بالآخر مكفراً . 
هكذا فى الأصل . - أى ” العرف الشذى » 8 ول بنشرح بمراده صدرى » 
فلم أقدر على تعبيره بلفظى فأبقيته كا هو » فرب مبلغ أوعى له من سامع . م 
إنه كان فى الأصل : ” يؤخذ فى حقوق الله » فسنح لى أن صوابه: ”لا يوق 
فى حقوق الله “ وإذن انتظم الكلام والله أعلم فها أرى . ووجدت فى ا 
الشبخ رعه الله » ما لفظه بعد نقل اختلاف أحمد والبخارى فى لفظه : ولعل 


الصوم يكفر السيئات غير المظالم و.زيد عليها » ويقتص المظالم مله غير 


ظ الاقتصاص » أو شرع كل عمل لكفارة السيئات » والصوم ل يشرع ذا وإن 
١‏ كفر به أيضاً آخرا » وراجع الفتح (8 س 440 ) انتهى كلامه . ٠‏ . 


قال الراقم : بريد به ما قال فى شرح حديث حذيفة : ايز" 
أهله وماله وجارة. تكفرها الصلاة الح » قال : وأما تخصيص الصلاة وما ذكر 


3 57 با مكف دون ا العبادات ففيه إشارة إلى تعظم قدرهاء. لا ىق . أن غيرها. 1 


البحث عن سياقات حديث : ”كل عمل ابن آدم كفارة “ . 40١‏ 


من المبنات ليس فيها صالاحية التكفير . ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع . 

بنفس فعل المسنات المذ كورة ويحتمل أن يقع بالموازنة : والأول أظهر ١ه‏ . 
قال الراقم : والأولى عندى ما قاله الحافظ فى ” الفتح” ( 4 ب 9408 ) ء فقوله: 
* كل العمل كفارة إلا الصيام “ يحتمل أن كرد 0 إلا 0 9 كفارة. 
. وزيادة ل ا 


قال ١‏ راقم الو ان الاخحتلاف الكثير فى سباق 4 مدهش. 0 ظ 
توجيه هذه الجملة مشكلاً » غير أن بعض التوجيهات أقغد بها نظراً إلى بعض 
السياقات» كا أن بعضاً آخر ألصى بها نظراً إلى سياق آخخر» مثلاً سياق حديث 
الات الأسقوه هن نا مضه الوعيد عن ان مين وكا أن ساق # كل عل 
"كنار الأقرب إلبه هو الوجه الرابع هنا » وكا أن الوجه الثانى ألصق ناف 
و إتما يذر شهوته وطعامه وشرابه , ن أجلى » والإسئثناء فى بعض الصور أوقم 0 
كنا أن عدمه أوقع 1 أخرى : فأو جعلت هذه الألفاظ والسياقات أخاةية #تلفة 
عند تعدد امارج فالكل ملائم حيث لا تزاحم ف الثت . أ و نمجعل من قبيل 
ذكر كل مالم يذكره الآخر عند اتحاد ارج هان خطيهة أيضاً ؛ نعم اختلاف ‏ 
سياق « كل العمل كفارة الح » عند أحمد والبخارى مشكل لاتحاد امخرج . فلا بد ِ: 
من رجبح أحد السياقين على الآغر 6 م يشكل فيه الاستثناء نظراً إلى معارضته 1 
الأحاديث الآخر الصريحة فى تكفير الصيام ٠»‏ ويحتمل أن يقال : دخل. سياق 0 


0 سياق » وجاء الاستثناء من سياق آخرء ٠‏ وهان أمرة من غير الاستتناء» فلايعارض» 00 


وبالحملة : 5 بعد ف هذا الصدد ما شق الغاة 1 وأما مع الاستثناء : 1 
0 فتعارض كون الصوم كفارة ف حديت وغير كفارة. ف آخر لا 57 فيه ن ٠‏ 


0 ش‎ "0 3 ْ ١ 


ااا ار معارف السئن 


جمعهة 
ربكم يقول : كل “حسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف » والصوم لى وأنا أجزى 
به ايارم بج بن الاره وال أذ 


تأويل : وقد جاءت أمامك عدة فاخثر منها ما شئت , هذا مليتمن ما ذاز ف 

الباب» والله أعم بانسو الك ظ 
0 قال الشيخ : وتدل له رات .على أن سار العبادات 53 م 

قوله 146 : « أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدم يغتسل فيه كل يوم حمسأ هل يبى 
من درنه شى؟ قالوا : لا يبى من درنه شب » قال : فذلك مثل الصاوات 
اعمس ٠‏ عبمحو| الله بهن الحطايا » ( متفق. عايه من حديث أنى هر رة رضى الله 
عنه) ؛ فهذا فى الصلاة » ومنها فى الوضوءء وهو قوله يكو : ٠‏ من توضماً 
فأحسن الو ضوء خرجت خطاياه من جسده خى حاف ال 
( من حديثُ عمان بن عفان » وفيه حديث أ هرررة عند مسلل” وحديث 
ع يفلد والنسالى وابن ماجه ) . ظ ظ ظ 


قرله . : والصبوم جنة من النار قل لشي 5201011100 
أى وقاية وستر بشكل الجحنة يوم القيامة حبى رأيت حديثاً : « إن العبد إذا دضع 
فى قيره فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن بمينه والصوم عن 

شهاله وفعل المعروف 7 ن قبل رجليه » الحديث » رواه ابن حبان ٠‏ كا عزاه 
الحافظ فى ” الفتح“ (”م# ‏ 188 ) إلى ابن حبان من. حديث ألى هريرة 1 
وراجعم ” العمدة “ و ” الفتح“ لما ذكروه فى تفسير “الجنة”“ » فعلمت أن 
مراده ما فى هذا الحديث أى الصوم يأنى عن شإله فيقيه عن العذاب كا أن 
الجنة تؤخذ بالشبال للوقاية . 


شرح كلات حديث فضل الصوم ‏ 02020077 “اه؛ 


وإن جهل على ادم جاهل وهو ضام فليفل : إلى صاكم ©“ . 
ظ وفى الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن مجرة وسلامة بن ش 
قيصر وبشير بن اللجصاضية » واسم بشير : زحم بن معبد » والحصاصية هى 
مويب عات ا اي هذا الوجه . 
اوسا ان قال ا رن 00 
له الصائمون » فن كان من الصاتمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبداً ». .. 


قال أبوفمن : هذا حديث حسن فيح غريب:. 


قوله : وإن جهل اخ . امهل هنا ضصد الحم , "كا قال شاعر المقة. 
ألا لا يمهان أح د علينا .2 فنجهل فوق جهل اللحاهلينا 
وقال شاعر الحياسة  .:‏ ظ ظ 0 
ظ و بعض الحل عند الجهو 0 م ل الألة إذعان . 
وبلفظ : ”إن جهل” رواه أحمدء وق “الصحيح“ من طريق الأعرج عن 
ألى هريرة : « وإن امرؤ قائنه أو شائمه فليقل : إفى صاتم 2 » وى رواية: 
و وإن شتمه إنسان فلا يكلمه » : وف رواية : «فإن سابه أحد أو قاتله » » 
وانظر تفصيله ل ” الفتح ” ( 5 - 84 ) و” القمدة “ (ه 138.2 ) ؛ وهذء 
الروايات يوضح معنى الجهل ههنا . 0 ا 
٠‏ قوله : نلبقل : إفى صائم 5205 فسأت . وبالأتون جزم المتولى؛ 
ظ 0 الرافعى 0 النووى الأول فى ” الأذكار“ . وقال فى 
ا ع الهدت” : كل منهها حسن » والقول باللسان أقوى , ولو جمعها لكان 


ععى مأ قنية نا عبد العزيز 0 عن سهل بن أنى صالح عن اجون 
أنى هريرة قال : 0 الي و0 


وفرحة حين يلق ربه 6 . 


قال أبوعيسى : هذا حديث حمسن صميح . 
( باب ما جاء ذ في صوم لدهر ) - 


حدثنا قتيية وأحد بن ميدة الف ى قالا نا اد بن زيد عن غيلان بن جرير 


أحمن . وقال الرؤياق : إن كان فى رمضان فبلسائه وإلا فى نفسهء وقال 
ابن العربى : إن موضع الحلاف ف التطوعء وأما فى الفرض فيقوله بلسانه 
قطعاً . وبالجملة الأقوال فيه ثلاثة : باللسان ‏ أو فى النفس » أو التفرقة بين 
الفرض والنفل ٠‏ وذكر الكر مانى : : أنه يجب الحمل على كلا المعنيين عند الشافعى» 
فإذن 9 8 هذا ملخص ما ف و« الفتح ” ف العمدة 5 


: باب ما جاء ف صوم الدهر : 


0 اقب انود لازال رد سنس لل قافر وا الال وزيزة 
إلى فواث حق » وإلى: كر اهته ذهب اسحاق والظاهرية وأحمد فى رواية » وشدل ٠‏ 
ابن حزم فقال : يحرم كا فى ” الفتح» . وقال ابن قدامة فى فى ” المغيى “ : 
. والذى يقوى عندى أن صوم الدهر مكروه . وعزا النووى فى ” شرح المهذب “ 
الكراهة إلى أنى يوسهف وغيره من أصصماب الإمام » ولم يذكر البدر العينى فى 
ظ ” العندة “ خلاف أل حتيفة ولا.صاحبيه » وقد صرح فى ” البدائع » بما يدل 
على كراهته عند أنى يوسف » راجعه (1 ل 784 ) .. قال ابن الام فى ” فتح - 
الفدير“: ويكره صوم الدهر لآنه يضعفه » أو يصير طبعاً له ؛ ومبى العبادة. 


بيانك صوم الدهر - وصوم الوصال. 0 0 0 ٠‏ 6ه؛ ظ 


0 على عزالغة العادة | ه . وصرح فى ” الدر “ بكر اهته تنزبه؟ 5 والكراهة هى 


| المذكورة فى ” البدائع “ . ويستفاد من ” الفتاوى الهندية“ أن صوم الدهر‎ ٠ 


وصوم الوصال واحدء حيث قال : ويكره صوم الوصال ولو أن يصوم 
السنة كلها ولا يفطر فى الأيام المنهى عنها » وإذا أفار ف 08 المنهية تار 
0 به ع كذا فى * الجلاصة 1 


ا فلعه ويفا نس الشمسرين لزان ذكرهما صاحب ” البدائع “ . قال 
الشيخ : وهذا خطأأ» فإن صوم الدهر هو صيام السنة كلها ما عدى الأيام 
الخمسة مع الأفطار كل يوم بغد الغروب كما هو المعروف »؛ وأما صوم الوصال 
فهو صوم ومين من غير فصل بالإفطار بعد الغروب . أقول : وبه فسر 
أبو بوسف ومحمد» كانى ” البدائع “ » وذكره محمد فى ” المؤطأ “ . ق 
الشيخ : وكتاب الكراهية من هذه ” الفتاوى الحندية “ مشحون بروايات 
ضعيفة» و ذلك لأجل أن مأخذه كتاب ”مطالب الو منين ” لبدر الدين اللاهورى؛ 
وليس هو ما يوثق به .. ظ ظ 0 ظ 

قال الشيخ: اومان فل تين : وصال إلى السحرء. ووصال يرمين 
متصلاً من غير إفطار. و#ور . فالثانى لا شك فى. كونه كلها عنت وهذا هو 
الذى ثبت نهيه يلع الآمة وبيان اختياره بنفسه #َكْرْةٍ خاصة . والأول فلا بد 
من القول يجوازه عندنا » فإن عليائنا الحنفية لم يتعرضوا له نفياً ولا إثباتاً ». وقد 
صح ثبوته عنه 1 فى حديث ”الصحيحين» -أى من حديث أنى سعيد الحدرى»: 
ويأتى البيان فى بابه بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى : ولا تواصاوا فأيك أراد 
أن يواصل فليواصل حبى السحر» . والكلام ف صوم الدهر فى هذا الباب هو 
فى صيام الدهر حقيقة” لا ما أنزل منزلة صيام الدهر» كا تقدم . 


لاا ا ش ْ مغاردف السسين 1 : ج سه ' 


وب ساب سس مس 


عن عبد الله بن معبد عن ألى قتادة قال : « قبل يا رسول الله ! كيف بمن صام 
ظ الدهر ؟ قال : لا صام ولا أفطر ؛ أ : لم يصم ولم يفطر ؛ . 


< قوله : لا صام ولا أفطر الح تم نار ار رياد و عي 
صومه » فقيل : كأنه لم يصم لأنه إذا تعود صار طبعاً له كن اعتاد الأكل مرة 
فى اليوم والليلة, وقيل: النهى لأجل ضيام الأيام الحمسة المنهى عنهاء وهو غير 
: صميحء فإن الصيام المنهرة خارجة عن حديث الباب وكرهت محر يما بلا حلاف . 
وقبل : : إنه محمول على من نضرر به أو فوت به حقاً نا فى * العمدة © . 


رام النمسك بحديث الباب على كراهة صوم الدهر مشكل © فإن 
الأحاديث فى جؤازه بلا كراهة صريحة » وى ” فتح البارى ى" (9#"4ا) 
أخرج الحافظ حديثاً : « من صام الدهر ضيقت عليه جهم » وعقد بيده», 
وعزاه إلى أحمد والنسائى وابن خزيمة وابن حبان من حديث أنى مومى مرفوعاً » 
وعزاه البدر العبنى فى ” العمدة “ ١ه "١07‏ ) إلى ” سنن الكجى “ بلفظ : ١‏ 
و من صام الدهر ضيقت عليه جهم هكذا وضم أصابعه على تسعين » ٠‏ قال 
الحافظ وظاهره أنها تضيق عليه حصراً له فيها تشديده على نفسه وحمله عليها 
ورغبته عن سنة نيه عل واعتقاده أن غبر سأته أفضل منهاع» وهذا يقتفى 2 
الوعيد الشديدء فيكون حراماً آه . فقيل : هذا يدل على كراهة صيام الدهر . 
قال شيخنا ا(ولذاعر ده ٠‏ فإنه لو فرضنا كراهة صوم الدهر +4 بسن 
مثل هذا الوعيد الذى يستحقه مرتكب أكير الكبار . 


وقئل : معناه : ضيقت عنه فلا يدخلها فعلى هذا 4 ون ”عل » ععى 
”عن “ء وهذا التأويل حكاه الأثرم عن مسد ؛ وحكى رده عن أحد ؛ وحكاه 
ابن نخزيمة عن المزنى, ورجح هذا التأويل حماعة » منهم الغزالى » ذكره الحافظ 


يان فصل عيام العفو 0 لاه 


وف الباب عن يوان عر ويداة بن الشخير وعراا بن حصين | 
من أهل العلم صيام الدهر وقالوا : ا صيام الدهر إذالم يفطر يوم الفطر ظ 


فى ”الفتح” ( 4 144 ) ؛ ثم قال : والأولى إجراء الحديث على ظاهره 
وله عل من فرت حنا واجيا بلك فإ يتو جه ليه الوعيد 5ه . 


0 : لا حجاجة إلى هذه التكلفات » وإلى إرئكاب المحاز مجعل”على» 
بمعبى “عن “ » والحديث على صرافة اللغة وذوق العر بي » ومعناه واضح بأنها : 
تضيق عليه أى لا تسعه ٠‏ يدل على فضل عظم ووعد غظم قطماً . وبالجملة 
المنى الثنى صميح من غير تجوز » ويؤيده حديث : « تقول النار للمؤمن يوم 
القيامة : جز جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لب ) ٠‏ أخمر جه الحكم الترمذى والطيرانى 
وابن مردويه والحطيب والبيهى فى ” الشعب' ' من حديث يعلى بن أمية عن النى 
د » كنا فى ” الدر المنثور“ ( 4 لس-381 ) ؛ وأيضاً عنده 88١  4(‏ ) 
ظ عن أمم سد والحكم المرمذى وابن المنذر وغيرهم فى حديث طوبل من حديث 
ألى سمية 000 نولا قار إلا دخعلها ٠‏ فتكون على المومن برداً وسلاماً 
كا كانت على ابراهم . حتى إن للثار ضجيجاً من بردهم ؛ ثم ينجى الله اللذين 
انقوا ويذر الظالمين فيها جثيا » . ويمكن أن يقيد الحديث المكور بصوم داود 
.عليه السلام » وهو صوم الدهرء أو بحمل على صبام الدهر لتنزيلى دون الحقيق ‏ 
حت رمام 


ثم قال الشيخ إن 3 قآو د أفضل من اصياة و لا 


ظ أعظم 0 : واختلف'المميزون لصوم الدهر بالشروط المذكورة أيها أفضل؟ 


فصرح جماعة من العلاء بأن صوم الدهر أفضل لأنه أكثر عماك : فيكون أكثر . 


احفة ل 0 معارف السئن _ -- 6 


© ويوم الأخى وأيام التشريق : ؛ فُن أفطر ق هذه الأيام. فد خرج من ل لا‎ ٠ 
3 الكراهية » ول" ايكون قد صام الدهر كله . هكذا روى عن مالك بن أنس‎ 
وهو قول الشافعى. لوقك أحمد واسحماق ومن هذا وقالا : لا يحب أن يفطر‎ 


“عا اونة موه الغزالى ٠‏ وذهب جماعة متهم التو من الشفعة أن صيام داوه 
' أفضل . قال الحافظ بعد حكايته : وهو ظاهر الجديث بل صريحه » ويتر جح 
: من حيث المعنى » ثم ذكره مفصلا فراجعه . 

2 وحديث الباب قوله ولاصام الح قال فى ”الفح“ 09 ل 
أنه م يحصل له أجر الصوم لها لفته وم يفطر لأنه أمسك اه . ويمكن أن يقال 
فيه إبقاء” له على ظاهره : بأنه لا يمكن له التعهد عليه دواماً » فكأنه لا صام . 

وف الخدية:: وأحب الأعمال إلى الله أدومها» كنا رواه الشيخان من حديث 
عائغة بألفاظ عتلفة ٠‏ وفى لفظ لها : «أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن 
قل اا ا العو ا ا 

ابن العاص »؛ حيّث ندم على عدم اختياره رخصة النى وف فى آخر عمره ٠‏ هما ل 
فى حديث الصحيح : وكان عبد الله يقول بعد ما كير : ديا ليتى قبلت رخصة 
النى مَيد )؛ ؛. قال النووى ‏ : معناه أنه كبر وعجر عن المحافظة على ما التزمه 
ووظفه على نفسه عند رسول اله جَ4 ٠‏ فشق عليه يه فعله لعجزه ول يعجبه أن 

يتركه لالتزامه له ». فتمبى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف . “قال الحافظ 2 7 
ومع ع زه وتمنيه الاخيل بالرخصة لم يرك العمل. مما الَزمه ع بهار اط فته ش 
نوع نيف 62 كنا فى رواية ” حصين“ . .... «وكان عبد الله حين ضهف 
وكبر بصوم تلك الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض ثم يفطر بعدد تلك الأيام 
فيقوى بذلك » وكان يقول : لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلى مما عدل. به 
3 لكننى .فارقته على أمز أ كره أن أخالفه إلى غيره » ” الفتيح ” 7 ١41‏ 0 


بحت صيام الدهر ا : ” إن هذا الدين متين " 00000 6ه4 


ظ أبام غير هذه الهمسة الأيام الى نها عنها رسول ايه : :يوم ١‏ الفطر ويوم ‏ 
ظ 0 وأيام التشريق . 


واكلل كز ما دان بين عبد الله بن عمرو وبينه َي يدل غلى الاقتصاد 
فى باب العبادة ٠‏ وأن يلتزم أمراً لا يشق عليه إلعزامه ودوامهء ويؤيد ذلك حديث 
من جوامع كلمه عي 1 : وإن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » فإن المنبت 
لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبىة» رواه أحمد من حديث اه “واليزار من حديث 
جابر كما فى ” زوائد الهيئمى “ ونخربح أحاديث “الإحياء“ للعراق. . والنبت اسم 
فاعل من الإنبتات » وهو الإسراع فى. السير , ٠‏ يقال.للرجل إذا انقطع به سفره 
وعطبت راحلته : قد أنبت » من البكاء .وهو اسيات بعب ور 
ارا عن ملعل ل ينف ونارة وقد أعطب ظهره كما فى “النهزية”؛ 

نبغى أن يعمل بالرخص وعدم تحمل ما يكلفه ويرهقه . 


وهذا الحديث يشيه حديثُ الباب فى تعبيره و تصويره ٠‏ وقبل : 55 
َك لعدة صور للصيام من صيام البيض وضت الشوال بصيام الدهر وتتزيلها 
مئز نه يدل على أن صوم الدهر عبادة عظيمة » وذلك يدل على فضل صوم 
الدهر ٠‏ كا ذكره فى ” الفتح”  5(‏ 19) قال : وتعقب بأ اليه فى الأمر 
المقدر لا يقتضى جوازه فضا عن استحبابه» وإنما المراد حصول الثواب مل 
تقدير مشروعية صيام ثلاث مائة وستين يوم » ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز ظ 
أد-صيام جميع السنة ء فلايدل' التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه . 


وأما ”سرد الصوم“ فهو : الصوم متوالياً مع الإفطار كل يومء ولا بلزم أن 
ظ بكون قْ احم كايا انور من صوم الدهن. قال فى ”الفتح » (4؛ - 194): 


)١-6م(‎ 


00 هغارف الشاث 


حدثنا :: لظ : سألت 
عائشة عن صيام النى لِك ؟ قالت : و كان يصوم حبى نقول : : قد صامء ويفطر 
د نقول : قد أفطر » وما صام رسو الله يف شهر؟ كاملا إلا رمضان» . 
وف الباب عن أنس وابن عباس . قال أبوعيمى : : حديث عا ئشة حديث 0 
اصميح .0 ظ ا 


حدائتاً على بن حجر نا اسماعيل بن جعفر عن حيد عن أنس بن مالك أنه 
سكل عن صوم النى يف ؟ قال : كان يصوم من الشهر حتى يرى أنه لا بريد 
أن يفط رء ويفطر حتى لا يرى أنه اا ٠»‏ فكنت لا تشاء 
أن تراه من الليل مصلا إلا رأيته مصلياً » ولا ناما إلا رأيته نائماً » . 


قال أبوعيمسى : : هذا حديث حسن صحيح . 


موس اد يي ادر جلو ايلا لاي بي بن زيد : وإن النبى 242 ظ 
كان يسرد الصوم : فيقال: : لايفطرة أخر جه أحمد . وه ن المعلوم أن النبى ع4 ظ 
م يكن يصوم الدهرء فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر ١‏ ه ٠‏ :رجانه اليم 
الإنتدلال روايات السرد يصيام الدهر . 0 ظ 


: باب ما جاء فى سرد الصوم ' 00 
9 قف الباب ححل يكين رواهما الشيخات 6 وصنيع الترمذى صرح ف ا 


1 عدم التلازم بين 3 لصوم وصوم الدهر » والميديث الثاني صرح 2 تفضيل 
ظ داراطرد وإ لو اي منهم المتولى كما تقدم قريباً . ظ 


. “,سيك : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى” . 


رز 


ْ صيام ذأود ون السلام وكراهية صوم القطر والأضحى 0 ١‏ 45 


حدنا هناد نا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن ألى ثابت عن أنى ‏ 
العباس عن عبد الله بن عمرو قال ٠ ٠‏ قال رسول الله 23 : «أفضل الصوم صوم ٠‏ 
أخى داود » كان يصوم يوماً ويفطر بوماً » ولا يفر إذا لاق » . 0 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن #صحيح : وأبو العباس هو الشاعر 
الأعمى ؛ واسمه : السائب بن فروخ قال بعض أهل العلم. 506 
بصومه يوم ويفطر يوماء ويقال 00 . آ 


وا ااا ل 
الي أ : نهى رسول لله يل عن صبامين صيام يوم الأضمى وبرم الفطر» . 0 


ب : باب ما جاء فى كراهية صوم يوم الفطر ويوم النحر : ب 

صيام يوى الفطر والأضمى منهى عنها بإجاع الآأمة » وإتما لحلاف فى 
انعقاد نذر صيامه| مع وجوب الإفطار فيها بعد النذر وقضائه] ٠‏ فاختار 
أب و حنيفة وأصحابه صعة النذر ثم وجوب القضاء » وروئ: ذلك عن الأوزاعى ؛ 
وهى روابة عن مالك إن نوى القضاء » كا فى * فتح البارئ * (5 -- 0508 


وأما أيام التشريق فاختلفوا ف صانيا عل تشعة. أقوال ذكرها البدر العينى 
1 200 (ه ‏ ؟4”) » فكان الأولى الفصل فى حككها فى هذا الباب . 
5 بالجملة فصيام الأيام الحمسة_يوبى العيد وأيام النشريق-مكر وه تحريما عندنا » ثم - 

المكروة تحرعاً قريب من الحرام . وقال محمد:: هو حرام ٠‏ كا ذكره أبوالبركات 
0 النسى فى ”الكيز » ظ . م إن ار فيها يجب عليه أن يفطر ولاقضاء عليه ولو 

أنمها صيامها وكره تحريماً » ثم فى حصول الثواب مع الكراهة تحريماً قولان كا 


وق اليباب ع غرموئق وطافةاراازيعر يل فيه بو عاش رانين قال 
| أبوعيسى : حديث أفى سعيد حديث حسن سمبح اوالعل عت فد امل لمر 


تقدم فى المواقيت والصلاة وغيرهنا فى مواضيع تايان لصيام فيها يجب 
ظ إفطارها ويازم قضائ ها . 


ظ واتيلة فرق أئمتنا يكن النذر و وبين صيامها من غير نذر 6 فقالوا بالقضاء 
ف النذر دون ما عداه 6 وى رواية عن زفر عدم المضاء من شرع الصلاة فى ظ 
الأوقات المكروهة ثم أفسدها مثل الصيام ؛ وهى زواية عن أنى حنيفة 51 ف 
”البدائع " وهناك زوانات ت ثلاثة فى الباب : 

١‏ ظاهر الرواية الفرق بين الصوم فى الأيام المنهى 0 والصلاة فق 
الأوقات الكزوفة فيجب القضاء ى الثانى إن أفسدهاء و لابجب فى الأول إن 
. أفظرها . 0 ظ 

١‏ 3 ول با يه لد و وا مف ود 
” النوادر “ ظ ظ 

00 0 القول. بعدم القضاء فيه] م وبه قال ذفر 0 وهى رواية عن الإمام كما 
فى ” البدائع “ و ” المداية ' ' وغيره| . قال الشيخ : 50 الرواية ان الام 
2 ” خحر ور الأصول “ » ونا ف فتح القدير ” فقال ف ” الفتح ” 
ظ و ”التحريرء “: فالوجه أن لا بصح الشروع لانتفاء فائدته من الأداء والتضاء » 
ولامخلص إلا يجعل الكراهة تازيهية اه . قال الشيخ : وينعقد النذر بقوله : 
“لله على" أو بكلمة الشرط والجزاء ع وف جزئية فقهية عن عن السرخسى ما يدل 
على اعتفاء لفظ “على" من غير كلمة له" أيضآً. يريد ما حكله ابن الهام أ 
«العحريرم وابن نجم فا “البحر” من من النذر من لمسألة المسدسة فى قوله: وإن ‏ 


005 2 ادر ف 0 ع الذحر ظ ' د ش 


ْ نوى بي حفر أيضأءنة فقال فى “البسمر » ٠‏ ضرعيس ولاعت 0 


البو اب أنه أريد بلفظ اليمين ”لله“ (كذا) » وأ 5 النذر ؛ ب”على أن أصو 3 ا . 


م فى النذر , عن ألىيوسف : أله إذ عين يوم التحر لم يصع وإ لم يعين 


مبؤقال: غدا فوافق .يوم النحر. صحء | والمسألة مذكورة ىق فى ” الفتح “ عن 


أنى يوسف ؛ وفى” عمدة القارى” و ”ردلمحتار“” عن الحسن. وى ظاهر 
الرواية: لا فرق فى التعرين وعدمه كا فى “البحر “ 3 وراجع ” شرح التحر بر" 


٠‏ لابن أمير الخاج (887-1). ٠‏ شم قال الشيخ : إفى كنت متردداً و لق الوجه 
الذى ذ كروه فى فى الفرق بين شروع الصلاة فى الأوقات المكرو هة والصوم ى 
ظ الأيام المنهى عنها فقالوا : أن وجو القضاء يبتى على وجوبسا الإإتمام 0 فإذا 


فوته وجب جبره بالقضاء 3 ؛ ووجوب الإإممام بالشروع ى الصوم منتف » بل. 
المطلوب بمجرد الشروع قطعه » لأنه مجرده مرتكب للنهى لصدق.اء سم الصو م 


الشرعى على مجرد الإمساك بنيته » ولا يصير يمجرد التلفظ بلفظ النذر ولا 
بمجرد الشروع فى ألصلاة مرتكباً للنهى حتى يتوجه إليه طلب القطع . » لأآن 


المنهى الصلاة 1 والصلاة 7 عن مو أركان معلومة 6 فهالم يفعلها ل 


تتحقق » لأن وجود الى وى بوجود جميع حقيقته » فإذا قطعها ' :فقد د قظم مالم : 
يطلب منه بعد قطعه؛ افيكون مبطلا للعمل قبل الأمر الإبطال» فيلر م به القضاء ' 


أقول : وذكره صاحب * الحدأية ٠“‏ وأؤضمه ابن للهام وغيره ». وبلفظ. 


ابن اهام ذ كرته , م تعقب ابن الحام بقوله :إلا أن يقتضى أنه لو قطع بعد 
السجدة لا يجب اماد ها والحواب مطلق فى الوجوب 1ه . وأجاب عنه ابن 


00 معارف السئن 0 جدهة 0 


دنا محمد بن عبد الاك . ن أل الشوارب نا بزيد بن زريع نا معمر عن 


النجم فى ” البحر” بأن يقال :اللا شرع ى الصلاة لم يكن مر تكب المتهى عنه. 
فوجب عليه المضى-وحرم القطع بقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) فلا قيدها 
بسجدة حرم عليه المضى فتعارض عرمان : ومع أحدههما وجوب » مربي 
| القطع والله سبحانه أعلم ١ه‏ .. : [ 
00 قال الشيخ : ولم يكن هذا شافياً عندى حى 5006 فى ” بدائع المنائع “ 
عن ألى أحمد العياضى فى الفرق بين المسألتين ما ملخصه : يأن النهى عن الصلاة 
ف تلك الأوقات ' ثبت مخبر الواح » فكان فيه شبهة ة العدم؛ فالعمل عمثله فى إيجماب 
٠‏ القضاء من أجل الإحتياط ٠.‏ وأما حديث النهى عن الصوم فى تلك الأيام ثبت 
بالحديث المشهورء وتلقته أمة الفتوى بالقبول » فكان النهى ثابتاً من جميع الوجوه» 
فلم عب السام .اهناخ العذرم رعريه لجار أى لعل القنوم النهى عنهة 
والصلاة وجوبها بالتحريمة: وهى قول وليست من الصلاة » فكانت بمزلة النذر 
ا١اه.‏ أقرل : ذكره فى ”البدائع” ( 1 14١‏ ) فى بحث صلاة التطوع عن 
ألى أحمد العياضى عدة وجوه » ا هنا وجهان فاكتفينا بها لإشارة الشيخ 
إليها . وأبوأحمد العياضى وأخوه أبوبكر العياضى إبنا أفى نصر العياضى ٠‏ قال 
صاحب ” الجواهر المضيئة “ ناقلاً قول أى القاسم السمرقندى فيه : ما خوج ( 
من نخر اسان لاا ورم النهر بنذ مافه ئة'سنة مثل الفقيه ألى أحمد العياضى 0 
وفقهأ ولساناً وتديناً وئزاهة” وت ١‏ وكذا أخوه أبوبكر العياضى 1ه , ' 


6 


ظ سدة 64 هب ره 
رجه الله تعالى . ء١‏ 

[ 5 : وههنا نحث طويل الحافظ بن ثيمية ما ملخصه :: إن نهى 
الشارع عن اث يقتي بطلان ذلك » ولا يمكن اجماع موبك 5 


وتوف بها سئة 01١‏ و ان ٠‏ بق خسان 


تحقيق فثك الصحة والكراهة 00 ظ 1 


لهك م أن عيد مول عبد الرعن ن عوف قال ٠‏ «شهدت عر بن الخطاب 


لاشرعاً ولا عقل . وقال أيضاً ما حاصله : إن الشارع يسك باب المعاصى بالنهى ؛ 
والذين يقولون بالصحة مع وجود النهى يفتحون بابها . وبدعى أن 0 
دل على أن النهى الوارده على كل من التصرفات يقتضى البطلان أعم من 
يكون بعض جزئياته مشروعة أولا . ولا يترتب الحم عليهاء ويرد عليه 0 
فى أرض المغصويةء وهى صعيحة عند الثلاثة باطلة عند أحمد » فيقول. ابن تيمية : 
أن النهى عنها نما هو لتعلق حقى الغير بها ؛ والصلاة كصحة ؛ ويقول فى تلىنى , 
الجلب : أن النهى عنه لتعلق حق الناس». فلو تلبى أحد الجلب صح بيعه » وقال 
بنطللان الببع عند أذان الومعءة خعلافا للمنفية والشافعية ؛ ويذعى أن الف كانوا 
يححمون ببطلان شيى ٠‏ دائماً 2 بلفظ النهى فقط . 


أقول : ذلك البحث فى امرائيع من ” فتاواه “ » وبالأخص فى نحث 
الطلقات الثلاث بكلمة واحدة » وليس عندى ” فتاواه “ حبى أحكى نصه . 
ورض فيه ان القم تصدى لذلكء فذكر كل ذلك فى ” الحدى” من الجزء || رابع 
فى بحث الطلقات فلير اجعة من شاء . قال الشيخ : أقول : 2 


أما أولا” : فإن مسألة النهى فيه تفصيل عند علاء الأصول. من الحثفية 
والشافعية » وهم تعبيرات عنتلفة فيها ؛ منها : مان كتب اللونفية : إن النهى 
لا يناى الصحة إلا لداع ؛ وق كتب الشافعية : النهى يقتضى البطلان إلا لمانع » ظ 
ظ م قل علاؤنا :' إن الأفعال قسمان : حسية كالزنا وشرب الحمر » وشرعية ‏ 
كالصلاة والصيام ؛ فالنهى فى الحسية يدل على البطلان » وف الشرعية لا يناق ١‏ 
الشروعية والصحة » واستدلوا وجوه أحه فين ين فق يكون < 


صوم هذين و الوط آنا رن انار قار بن وتم وعيد سيق وأ 
| يوم الأضمي فكلوا من للحم نسكم ٠ ٠»‏ 


ل ا دب اي وي يج ا ب 


انان جميع الجرئيات فلا يخرج منها شه ؛ وأما فى الشرعية فلا بل جزئيات 


منها تكون مار جة عنه وتكون هى مشروعة » فالصالاذة وا د 


الكراهة دون غيرها , وكذا الصيام فى أيام مخصوصة لا مطلقاً. فلا يقتضى 

. البطلان . أقول : يكاد يكنى فيها ما فى ” التحرير“ وشرحه ء فراجعه 0-١(‏ 
مام وما بعدها ) . قال العينى فى ” العمدة “ ( ه ‏ 588 ) : والأضل عندنا 
أن النهى لا ينى مشر وعية ة الأصل: وقال صاحب ”المحصول”: أكثر الفقهاء على 
أن النهى لا يفيد الفساد . وقال الرازى ‏ : لا يدل النهى على الفساد » وأطال فيه . 
قال العينى : وعلى هذا الأصل مشى أصصابنا فما ذهبوا إليه ال . قال 0 
” الفتح“ ( 4 . )7١8‏ بعد ذقّل لحلاف فى مسألة صيام المنهى عنها : و أصل 
|الملااف ل كتوانالة أن النهى هل يقتضى كمة المنهى عله ؟ قال الأكثر . 
لا ء وعن محمد بن اللحسن : نعم الم . 


ظ قال الراقم : ونا يكون أصل منشأ لحلاف ألذاكتون عو سن يوى 
العيد هل هو لذاته أو لغيره ؟ فعند المانعين لعينه » وعند المجوزين مع كراهة 
ا ام ا عاب سوا وو ا 
الأرض المغصوبة مع الكراهة لأجل النهى فيها لغيره » ميدي ظ 
النقل فى كلا الشقين , فإن القول بعدم الدلالة على الفساد قول أكر الفقهاء. كما 
فى ”اللحصول” و ” الأسنوى “ على ” المنهاج “ » وهو قول الحققين » كما 
نقله الآمدى فى ” الأحكام ىل ودلالته على الفساد قول طائفة من الأصوليين » 
اما يان ار . نم إن الفساد. والبطلان و ا ومتعدد عندنا فى . 


0 العبادات » فليتئيه . 


00 محث أن النهى لا ينافى المشروعية ا00 


ظ ١‏ ا 0 0 
ايم اناعم وعد الع ارام ظ 


قال : وبالجملة دار النهى على نظر انجتهد ٠‏ وما وقع فى بعض الكتبه 
من التعبيز بقوله : ” النهى يقتضى المشرو عية“” فشكل : والصواب أن يقال: أن 
النهى لا يناى المشروعية. » وف بعض كتب الشافعية : إن النهى فى العبادات . 
يقنضى البطلان ولايقتضيه فى المعاملات فإن فيها جهتين : الدنيوية د 
وأما ف العبادات فليس فيها إلا الثانية » فإذا انتثى الثواب 00 هناك ش 
ذكره ابن الهام أل. ” التحر ير » ٠‏ قال الشارح : وعليه أبو اشنية: 1 
والغزالى والرازى . قال الأسنوى ل “شرح لمنهاج” : وقال أبوالحسين البصرى : 
يدل على الفساد فى العبادات دون المعاملات » و اخقار 0 الإمام فى فى ” المحصول “ 
و” ا متخب “ 3 وكذلك أتباعه » ومنهم صاحب ” الخاص لى “ اه . واختاره ابن 
لهام لق ” التحرير” » أنظر ” شرح التحرير“ ١(‏ س 781 ) . وربما يتوهم 
على هذا ١‏ ارتفاع. باب ا الصلاة التحر يمية . قال الشيخ 1 وم بتو جسه 
الشيخ. ابن الام إلى دفعه؛ لا فى “”التحريير“ ولا قْ الفتيم'” ' ولا صاحبه افق 
ف ” شرح التحررير “ 5 وظهر لى أنه لا يرد هذا الاعتر اض ولا تفع باب 
الكر اهة ؛ فإن هناك فرقاً بين مكارو هات الصلاة وبين الصلاة في الأوقات ‏ 
المكروهة فإذا كانت الصلاة فى الوقت المكروه انسحبت الكر اهة عليها تماما ‏ 


00200 فكانت باطلة. وأما إذا اشتملت الصلاة على كراهة كانت الكراهة فى بعض 
0 أجزائها 11 تنشحب عليها جمعاء ٠‏ فلا تبطل لتق ع الكراغة وار يعرووي ‏ 


١ (مسهر‎ 


الحكة 0 000 معارف السان ‏ 00000 جه 


فببنا 


املس وا ا 310 لازم أو مجاورء 
فى الأول النهى يقتضى بطلان المنهى عنه » وفى الثانى فقمال ابن الام بالتحر م 
أ كر هته بمسب الطريق الوصلة من قطع أو تلن » وهو أن تاف ام الشرعى 
للنهى معه فباطل كذلك كتكاح المحارم ؛ وأما القسم الثالث فيقتضى .الكراهة 
17 دون البطلان » ولو ثبت قطعياً كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعهة فإن 2 
النهى وقع لآمر مجاور للبيع قابل للانفكاك عله 2 فر بما يوجد البيع عن فر إخلاك 
الح 1 ٠‏ كان يتبايها فى لطريق ساعين إليها » لبدو دك بدن 1 


قال الشيخ اول اله انظرة 0000 يجاور 
ينفك لكن صرح صاحب ” الحداية “ فى موضع أى الجمعة ‏ على حرمة 
ا وصرح فق البيع بالكراهة محرياً . وأيضاً قال القدورى فى ظ 
*تصره ' “ ومثله فى ” مين الهداية ” : ومن صلى الظهر فى منزله يوم اججمعة 
قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته . وصرح ابن الهام 
بأنه حرام » والظهر صصيدة, قاله فى ” الفتح *. ؛ وأول كلام صاحب ”الهداية“ 2 
فجعل امراد منه أنه حرام . وكذلك فى بعض كتبنا : إن أخذ مال من الزوجة فى اللخلع 
إذا كان النشوز من الزوج حرام وصح اللملع وملك المال الرجل؛ وأصل المسألة 
فى أكثر المتون » ولكنها صرحت بالكراهة » وصرح ابن اليام وابن جم وغيرهها 
بالحرمة القطعية » وراجع ”رد الحتار“ من الخلع . وغرض الشيخ من هذا البحث . 
إظهار اجمّاع الحرمة مع الصحة وإظهار حكم الحرمة مع أن النهى لأمر جاور 1 


0 للد قول اءن امام بالكراغهة إذا 3 لأمر مجاور محل نظر االو 


00 والحاصل أن مَنَأَاة ل فيها تفاصيل »؛ ولا بد من القول. بعدم البطلان فى 
عدة صور ٠»‏ أله رى أن الطلاق حالة الطمث منهى عنه ٠‏ مم هذا إذا طلق . 


بحث أن لنهى يقتضى الفساد أملاى 5 0 كذ 


إمرأنه فى الطمث يقم الطلاق ؛ وقد طلق ابن عمر امر أنه فى الطمث واعتير 
طلاقة » وابن تيمية ينكر وقوع الطلا ق و فق الطنثك ونقول : إنه باطل مع أن لفظ 

الببخارى ومسلم صريح فى أنها عدت عليه تطليةة واحدة» وأنه َف أمر بمراجعتها » 1 
ويتفامض عنه ابن تيمية وكذا يتأول فى قول ابن سمر : ” فه أرأيت يت إن يز 
واستحمق “ ق “ بأنه كيف تتغير أحكام الشرع وإن مز واستحمق ٠‏ فلا يقع الطلاق . 
وقال الجمهور فى شرحه : كيف ؟ وهل تتعظل أحكام الشريعة ؟ لا بل يقع الطلاق . 
ولا يندقم . قال الشبخ :للا ثبت وقوع ال را ولع سامون 
ابن تيمية إنكار للحديث ٠.‏ ظ 


قال : وأما ثانيا : : فبرد على ابن نيمية قوله تعلق. ( انهم ليقولون متكا 
من القول وزوراً ) » فسمى الله صبحانه الظهار منكراً فى فى الشزع » ومع هذا 
رتب القرآن على مرتكبه الحم من الحرمة والكفارة . ويحبب عنه أبن تيمية بأن 
الكفارة شرعت زجراً وليس ذلك من جهة التسبيب كرجم المحصن بالزنا . 
قال الشيخ : هذا فى غاية الحفاء , فإن المؤثر فى حرمسة المسيس ١‏ 
لا الزجر ٠ء‏ ويؤيده ما فى كتاب ” الحداية “ من كتب الفقه المنق . « 

الظهار كان طلاقاً فى الجاهلية؛ فقرر الشارع أصله ونقل حكله إلى نحريم موقت 
هالكفارة غير مزبل للتكاح“ 1ه .. ومثله فى بعض عبارات الإمام الشافعى فى 
”الأم” . فدل ذلك على أن الحرمة من أجل الظهار لا لأجل الزجر . قال الشافعى 
فى ”الأم “ ره )75١‏ : إن أصل الظهار كان طلاق الجاهلية ٠‏ فحك الله 
فيه بالكفارة ٠‏ فحرم الجاع على المنظاهر بتحريمه للظهار حتى يكفر ١ه‏ . وكذلك 
ابن القم. يصرح به فى ” الهدى“ . وأيضاً يرد على ابن تيمية ماق “جايع. 
. العرمذى”“ من حديث عائشة ة مرفوعاً : ولا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين» - 


أخريعه ف النذور و الأبمان وأخرجه بقية السنن ما عدا: النساى 1 ورواته ثقات» 0 اال 


اسم سارف التق 0 جسم 


و 0 6 الزهرى عن أنى سلمة إياء » ونا مو ظ 
30 إثنين . ذل وعدت ا 1 00 
كيه تسسات اتاد عدا ااا ا 


فنهى الشارع. عن النذر فى معصية : وفع يلين لاؤسو لاز 00 
ال ورتم . قال الشيخ : وتكلموا ق سنده , منهم ‏ 
الرمذى . أقول : قد أخرجه الطحاوى فى ” مشكل الاثار“ بسند قوى نقا.ه 
الحافظ علاء الدين الماردينى . أقول : نقله فى ” الجوهر التتى “ ( 17١-1١‏ ) 
ف ذيل ” البيهق “ء وأيضاً قد قوى لمارديى. حديث عمران بن حصين فى 
الباب » وكذلك و ثق المافظ فى ” الفتح “ (1 هو ) حديث ابن عباس / 
9 فيه عند أى داود ؛ .ويأتى البيان الاق فى موضمعه إن اشاء الله تعالى . 


3 والسألة عندنا أنه لا نذر فى معصية » 5 من نذر فيحنث به وكفارته 
كفارة يمين » ولا يوق النذر فى. معصية » وقيل : الناذر بالمعصية يكفر . أنظر 
”فتحنالبارى” ١1(‏ )0 ء يستفاد منه .هذه الكلمة ف سياق آخر 00 
٠‏ ومسألة الكفارة فى النذر بالمعصية مصرحة فى ” فتح القدير“ نقلاً عن 
٠‏ الطحاوى فى بحث الصيام قال : قل الطحاوى رحه الله : لو أضاف النذر إل 
00 المعاصى كقوله : ” لله له على أن أقنل فلار » كان كينا ٠‏ 'ولزمته الكفارة 1 
. بالحنث ؛ وراجعه لتفصيل . وكذا ( ؛ ‏ 75 ) من الإيمان من ” الفتيح “ و 
2 “ من محث بحث النهى ٠‏ وثابتة ينص الحديث وإلا فلا مناص من نص الحديث. ظ 


20 : وأما ثالثاً : انهه لاقي يه ال الاك قرا يدرف مل + 
٠ 1‏ النهى با وي ا / ثبت عنهم القول بصحة: المنهى عنه 


مسألة الطلقات الثلاث يلفظ واحد 000 د ظ 


امع وجود النهى فى الباب © مثاله : اعتلف الملف ف تكاح الشغار» ققد ذهب 
بعضهم إلى ته مع وجود النهى عنه » فيصح التكاح ويرتقع اشتر اط عدم 
الصداق. وقد اختلفوا فى صضة يك الشغار بعد الاثفاق بأنه منهى عنه وإنه 2 
لامر فذهب الزهرى ومكحول وعطاء ‏ ن أفرباح والثورى وليث وأبوحنيفة 
وأحمد فى - رواية - واتصاق وأبو ثور والشافعى فى وجه إلى ته ء ووجوب | 
نهر اثل كنا فى ” الفتح “ وغيره . وعلى أصله ذهب ابن تيمية فقال بعدم صصمة 
الطلقات النلاث بإيقاعها مرة ة واحدة وعدم دة الطلاق فى الطمث »؛ والقول 
فى الطلقات الثلاث طويل . وقد ذهب الأئمة الأربعة والبخارى إلى وقوعها . 
وخالف فيها ابن تيمية إمامه أحمد بن حنبل واخقار مذهب داود الظاهرى . 

ثم إن مذهب أنى حليفة وأحمد أن حمعها مرة” بدعة » ومذهب الشافعى / 
إيقاعها مرة بدعة فى حفن دون الطهر . وظاهر القرآن افيد : (الطلاق مرتان) 
أى مرة” بعد مرةٍ يؤيد القول الأول . واستدل ابن تيميسة بحديث ” مسلم “ 
و١‏ /الا4 ) عن ابن عباس قال : « كان الطلاق على عهد رسول الله وكا 
وأنى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر بن اتلحطاب : 
إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم أناءة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم». 
وف رواية : : و إن أبا الصهباء قال لإبن عباس : إما كانت الثلاث نجعل واحدة 
على عهد النى يل وأنى بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس : نعم » . 
ومراد الحديث عند الجمهور أن المعتاد ى العهد الأول كان طلاقاً: واحداً ٠‏ أى 2 
كان الذاس يطلقون واحدة بدل الثلاث ويكتفون بواحسدة للتطليق » وكانوا ‏ 
لا يطلقون ثلاث خلاف السنة ٠‏ وهم كانوا على ذلك إلى خخلافة عمر حبى صاروا 
فى عهده يطلقون ثلاثاً دفعة خلاف السنة عا رمم وهذا أحد 


. معي الحديث ٠‏ ذكره النووى فى ” شرح مس “ امكل ملا كارة إكبارا عن 
اختلاف عادة الناس لا عن. تغير حم المسألة . ظ 


لهذ 202000 معارف السئن ع د مده 


ويقول بن تيمية : هذا تأويل» ويدعى صأحبه بلقم : : أنه إذا بلغ الأويل 
هذا المحد صار بحر يفا . قال الشيخ : شرح الجمهور شرح لطيف من غير شك 
ونظير هذا التعبير بعينه قوله سبحانه وتعالى حكاية : (أجعل الآلمة إلهاً واحداً) 
فهم لم يريدوا بقولهم هذا أنه م آمن بآفة ثم جعلهم واحداً » وإنما يريدون ‏ 
أنه جعل إها واحداً بدل آله ؛ ونظيره فى الحديث قوله َي : ٠‏ من جعل 
الهموم هما واححداً هم أخرته كفاه الله هم دنياه الح 2( أشرجه ابن ماجه من نحديث ٠:‏ ظ 
ابن مسعود مرفوعاً والبيهق فى الشعب موقوفاً من كلام ابن عمر كا فى ” مشكاة 
المصابيح. “ من كتاب العل . فليس المراد ان ب ا نه 
لمراد أنه اختار هما واحداً بدل هموم كثيرة .. ظ ظ 


و الحاصل : : أن الطلقات الثلاث المنهى عنها لما ارتكبه الناس خلاف السنة 
أمضاه عليه الفاروق ونفذه عليهم ححيث استمجلوا فى الأمر وكان يكنى هم 
الأناءة بطلاق واحد . ويقول ابن تيمية : هذا تعزير من عمر. قال الشيخ : 
لآاتوحييد فى الشرع نظير لمثل هذا التغليظ والتشديد من تحريم أبضاع الناس 
عليهم . ثم نقول : إن اجماع النهى عن شوىء مع صدته معقول لغة” وعقلاء فإنه 
إذا قيل مثلة وا ب ا ا و ٠‏ فهك! 
معقول بلا ريب . 022 

والحاصل أنه ليس مقتضى النهى إلا الإثم فقط إذا كان النهى لتحريم أو 
الكراهة تحر يما ؛ لاما إذا كن نهى إرشاد وتأديب» فثبت أن النهى لا يق 
البطلان إلا لداع . وأما الأفعال الحسية ففيها داع » وينبغى إجراء هذه القاعدة 
لذن مسائل النهى فإنها نافعة ف , مواضع » وهكذا يفهم هذا لقا فإنه دفيق . 


ظ تكملة للبحث ١‏ : قال الر اقم عفا الله عنه : شدوة ابن تيمينة فى.مسائل ظ 
لطلاق نظير شذوذه فى سائل أخرى أصولا وفروعاً : وهى كثيرة جداً 0 


00 بحث وقوع الثلاث بكلمة واحدة خالا ا 
ش ١‏ ش : وت م سس سم 1 


ومشائنا مع الاعتراف بسعة علمه واستبحاره المدهش يردون عليه فى شواذه 
ولا يسايرون معه فى شئ' » وقد قام عصبة من أجلة أهل عصره ومن بعده 
بالرد عليه فى هذه المسائل وغيرهاء» كاللافظ تى الدين أنى الحسن السبىن . 

والكال الزملكانى » وابن جهبل » وابن لفركاح ' والعز , ن جماعة » والسلاع 0 
العلانى ‏ والثق الحصنى وغير هم من الأعلام '. 0 


و مسألة الطلقات الثلاث مجمو عة تكاد تكون كامة إجماع بين جمهرة الآأمة ‏ 
سلفاً وخلفاً » وقد وقعت الثلاث فى عهد النبوة فصحت » ووقع الطلقة فى 
الحيض فنفذت , وإما الحلاف فى الإثم » وقامت عليها نصوص من الكتاب 
والسنة وآثار من سلف الأمة » فنظراً إلى هذه الجهة لا يحتاج إلى كثير بحث | 
وبيان وقياس » ولكنها نظراً إلى إنكار الرافضة ومن اتخدع بهم من الإمامية ثم 
إفراد بعيض المتأخر بن كإين القم إياها بالتأليف وتوسيع دائرة البحث فيها ىق 
التآليف كابن تيمية وابن القم وأتباعها من بعدها كالشوكاق وصديق حسن 0 
القنوجى لى يتمكنوا من اخعتلاب انظار العامة» ولكى يروج عليهم ما محاولون كثر 
شغبها وعظم خخطبها » فتصدى طائفة من المتتص رين حدق فأأفردوها بالتأليف» كالفافظ . 
ابن ريحب الحنبلى» و الحافظ ابن غبد الحادى الحتبل وغيرها » وآخخر من قام ارد على 
هله المسألة هو : : الأستاذ الكبير البحاثة اللحقق الشبخ محمد زاهد الكو ترى 6 فألف 
كتابه ” الإشفاق على أحكام الطلاق “ نقض به كتاب ” نظام الطلاق »* القاضى 
أحمد شاكر المصرى » ورد ردأ متي بليغآ من كل جهة ؛ ٠‏ فشثى وكفى ع : 


.شف وك ما فى الصذور 1 يدع ه لذى ةف القول جداً ولا مزلا 


5 0 كبار الأئمة من أبن الأنمة التبومين ف ؛ إنعقاد اد الإملع ب بالمسألة» 


ا" 00 ٠‏ ظ معارف السين ظ | اج سه 


فوائد شى » وهى فى غاية من الأهمية لمن عنى بالبحث والتحقيق » وفيها 
. بقول : قال أبوبكر الرازي الجصاص فى ” أحكام القرآن” بعد أن سرد ما يدل 
.على و قوع الثلاث من الآبات و الأحاديث وأقوال السلف : فالكتاب والسئ.ة 
5 واماع السلف توجب إبقاع الثلاث معا وإن كان معصية 1ه . وقال أبوالوليد 
الباجى ف ” المنتى “ :0 قن فن أوقع الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أو قعه من النلاث؛ 
وبه قال حماعة من الفقهاء . والدليل عليه إماع الصحابة » لأن هذا مروى عن 
١‏ ؛ وجمران بن «حصين » وعبد الله بن مسعود » وابن عباس ٠‏ وأىهريرة» . 
عائشة رض الله عنهم ٠‏ ولا مالف لهم ١‏ ه. وقال أبو بكر ابن العرنى عند 
ظ كلام فى حديث ابن عباس ىق إمضاء الثلاث : هذا حديث #تلف ف صمته 6 
فكيف يقدم على الإجماع 2 ويعارضه حديث محمود بن لبيد ؛ امداق اجرح 
بأن الرجل طلق لال مجموعة' ولم رده النبى 32 بل أمضاة ١ه‏ . 


ظ يقرل الكو ثرى .: 320 .يزيد روايبة غير النسائثى : وأبوبكر ابن العربى . 
حافظ واسع الروابة جداً » أو أراد أنه لو كان رده لذكر فى الحديث» وغضيه 
يو أيضاً يدل على وقوعها » وكنى هذا فيا ريده . وابن عبد البر توسع جداً 
- : التمهيد* و5 الإستذكار “ فى سرد الأدلة على الممألة و إثبات ت الم فيها . 
وا 0 : لا تبلغ عد المهتهدين الفقهاء من لصحابة 
أكثر من عشرين كانلفاء » والعبادلة » وزيد بن ثابت + ل 
وأنس » وأنى هريرة رضى الله عنهم » وقليل سواهم والباقون يرجعون إليهم . 


ويستفتونهم . وقد أثبتنا النقل عن أكثر هم صريحاً بإيقاع الثلاث؛ ولم يظهر لهم 
ظ مخالف » فاذا بعد الحق إلا الضلال » وعن هذا قلنا لو حَكم حاكم بأن الثلاث 0 


ظ بقم واحد واحدة ل ينفذ حكه » ٠‏ لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه » فهو نخلاهطه 2 
لا اختلاف ؛ والروايبة عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوى وغيره اه  .‏ 


ببيان أن الطلقات الثلاث محل إحاع واتفاق ١‏ السك 


0 وفيها بنقل كلام ابن رجب الل كتاب ” بيان مشكل الأحاديث الواردة ظ 

فى أن الطلاق الثلاث .واحدة * : ل ينبت ع ن أحد من الصحابة ولا من التابعين 
ولا من أئمة السلف المعتد بقوهم فى الفتاوى فى الملال والحرام شى صريح فق 
أن الطلاق الثلاث بعد الدحول مسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد » وفيها يقول: 

وابن حزم الظاهرى على افتنافه فى الشذوذ فى المسائل لم يسعه إلا أن يسلك صبيل 
الشموورء» بل أفاض قى ” الى “ ى التدليل عل رقو الغلاث بلفظ واحد 
بتوسع يجب الإطلاع عله لخر امع رمن .رم غلاف ذلك ل. 


وفيها يقول: وقال ابن حجر فى آخر كلامه على الطلاق ثلاث فى ” ع 
البارى “ : فاغخالف ' بعد هذا الإجماع منابذ لهء واللجمهور على عدم اعتبار من 
أحدث الإخجتلاف بعل الاتفاق اه . فوصل إلى ثنيجة 3 أن وقوع الثلاث مجموعة 
0 على المدخخول بها مسألة إجماعية » كتحر .بم المتعة على حدٍ شواء . وكلامه هذا 
بدل على أنه لا .وى أن هناك خملاذ؟ يعتد به ء وإلا للا أمكنه أن يدعى الإجماع 

ق المسألة عنداءها بحم مبتيقة : فاعتراضه على قول ابن التين :..” لا خملاف فق 
. الوقوع » وإنما لحلاف ى الم “. . . إنما. هو اعتراض صورى 0 وكيف لا ! 

وهو يعم جيداً أنه لى يثبت عن 2-5 الأربعة من الصحابة ولا عن هؤلاء الثلاثة 
من أصاب .ابن عباس شه ' ينا ما عليه الجمهور من وقوع الثلاث مومه 

على المدخول بها » ولو لا رغبته الشديدة فى جمع كل ما قبل لما أباح لنفسه 

أن بنقل عن مثل ابن مغبث كل غث ومين انتهى مختصراً . ظ 


وفيها يقول: قال اللحطالى: القول بعدم وقوع الطلاق البدعى قول الخرارج . 
٠‏ والروافض» وقالٍ ابن تمبد البر: لا يخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال 1ه. 


, م- 00 


هنا ظ ظ .معارف السعن ‏ 2 ظ جحه 


وفيها بقول نقاق عن ”الروض النضير“: إن وقوع الثلاث بلفظ واحد هو مذهب 
جمهور أهل البيت ٠‏ كا حكاه محمد بن منصور فى ” الأماللى “ بأسائيده عنهم ' 
وروى فى ” اللجامع الكاق ” عن اسن بن يحبى أنه قال : روبناه عن النى وا 
وعن على ٠‏ وعلى بن الحسين » وزيد بن على » ومحمد بن على الباقر » ومحمد ظ 
ابن عمر بن على » وجعفر بن محمد » وعبد الله بن الحسن ؛ ومحمد بن عبد الله 
وخيار أهل بيت رسول اله يَف . ثم قال الحسن أيضا : أجمع آل الرسول على 
أن الذى يطلق ثلاثاً فى كلمة واحدة, أنها قد درمت عليه سواء 0 

بها الزوج أو لم يدخل », ورواه ” البحر “ عن ابن عباس وابن. عمر وعائش 
وأنى هريرة وعن على كرم الله وجهه والناصر والمؤيد ويحبى ومالك وبعض 
الإمامية ١‏ م . وقد سرد الأدلة من الأحاديث والآثار على وقوع الثلاث دفعة » 
فذ كر فيها حديث على مرفوعاً عند الببهى والطبر الى ؛ وحديث ابن عمر مر فوعا 

عند الطبرانى والدارقطنى والبييق وأفى بكر الرازى » وحديث عبادة مر فوعاً 
عند عبدالر زاق والطبرائى, واستدل تحديث الملاعنة فى ”الصحينحين “ » ومحديث 
العسيلة فى الصحاح» قال : قد روينا الإفناء بوقوع ما أوقع من الطلاق فى الحيض . 
والطهر بدون أى فرق بين الو احدة والإثنتين والثلاث فى وقوعها إلا من جهة 
الإم عن عمر فى ” سئن صعيسد بن منصور “ » وعمان بن عفان ى ” لى ابن 
حزم “» وعلى وابن مسعوه ى ” سئن البيهنى» '» وابن عباس وأنى هريرة وابن . 
ظ الربير وعائشة وابن عمر فى ” مؤطأ مالك “ وغيره ؛ ومغيرة بن شعبة واللمسن 
ابن على فى ” سن البيهى* ' ؛ وعمران بن الحصين أل ” منتى الباجى “ او فتح 
ابن الهام ” ء وأننى فى ” آثار الطحاوى”“ وغير هم بدون أن تصح عالقة أحد 
من الصحابة لهم 5ه . ظ 


تحقيق أن إعضاء حمر لثلاث كان أمراً شرعيا 0 400' 


و هذه الرصالة. : وقال ابن رجب : لا نعم من الآمة أحدا عالق فى . 
هذه المسألة خالفة ظاهرة : ولا حكاً, ولا قضاء” , ولا علماً : ولا إفتاء ‏ 
وم بقع ذلك إلا من نفر يسير جداً » وقد أنكره عليهم من عاصرهم غايسة 
اام يستخى بذلك ولا يظهره ٠‏ فكيف. يكون إجماع الآمة 
ظ لى إخفاء دين الله الذى شرعه على لسان رسوله » واتباع اجتهاد تلد 

ل فق . هذا لا يحل اعتقاده أليعة اه .. 


7 يقي يد 0 مر بهذا لبان أ ن 0 4 اثلاث ات حم ده شرعى 


بعدهم ؛ 59 بعقو بة سياسية خد حم شرعى. اع مل اا عر ارج ظ 

عن ذلك كله اه , 
وقد أفاض فى حديث ابن عباس عند مسلم الذى , دو أو حجة الفؤلاء 
الشذاذ. فبحث عنه محثاً دقيقاً سنداً ومتناً ومراداً , وحلل مراده تحلياة با باحهاللات 
ناهضة لا يمكن أن يبتى ماد التمسك أمام نصوص أفوى منه فى. الباب رواية" 
رتعامل وتوارثاً وتفقها» فذكر بعد تسلم : : أن ن الثلاث ليس على العموم » وأنها 
ثلاث غير مفر قف ة على الأطهار ؛ . وأنها فى حق المدخول بها » وأن إيقاعها 
بألفاظ غير متعاقبة أو بلفظ واحد ؛ فيدور أمره بين أن يكون معنى أن الثلاث 
-- إيقاعها الآن كان بجخرى إيقاع واحدة بدلا " ظ 'عهد الرسالة وعهسسد 
وأوائل عاذ عر رضى الله عنه| » وكان الناس براعون السنة فى تفريق الطلقائمه ‏ 


0 0 فى تلك العهود ٠.‏ ثم تتابعوا فى إيقاعها حبيعاً فى حيض أو طهر واحد 
١ ْ‏ . بلفظ واحد أو بألفاظ غير متعاقبة» وبين أن يكون معي أن الثلاث الجارى إيقاعها 


اليوم بلفظ وأحد أو ألفاظ عي متتابعة ف طهر وأحل أو حيض كان كذلك 
فى تلك العهود ؛ وكانوا تعدو نهأ واحدة ؛ هل غغالفهم فى لك وتيرها لا 


عل خلاف ما كان يعد فى تلك لعوود ؟ فالاحيّال 5 من الاحمالين الذي 
٠‏ اتتهى البها السبر رم ليس هراك شى يضاده د ها لفه غ. ٠‏ 


قال .الراقم : وهذا الذى اختارة شيخنا رحمه الله فى إملاه على المره.دى“ 
كا ذكرتهء» وو 0 كانت الثلاث تجعل واحدة 
الخ . والباق روائة: بالمعنى» فإذن يكون نظيره ما امتشهد به الشبخ فق قو لن. 
تعالى ا ا ا 
ويكون فى غاية التوفيق والمطابقة 


ثم قال الشيخ الكو 5 ا الا حال الثافى منهها ففيه عخالفة | لراك الراوى 
الصحاى » فكم رد النقاد اأحاديث عخالفتها لآراء رواتها » كا سط ابن رجب 


قَّ : شرح ”عل الترمذى “ ؛ وهو مذهب ذدى ان معين وحى نْ سعيك المطان وأحمد . 


ابن حنبل وابن المدبنى » ؛» وإن رآى بعض أهل العم الاعتداد المرا نوو ولكق ” 
هذا فيا إذا كان نصاً أو احتمل احهالا غير مرجوح . 9 ان 
ظ ابن عباس أنه ررك أن الطلاق الثللاث بلفظ واد بقع ثلانا . وقد سيق 


ش رواية ذلك عنه بطر يق عطاء وجمر و بن دينار وسعيد ان جور وجاهد وغير هم بل 5 


بطربق طاؤس نفسه ء ثم علله بانفراد طاؤس على خلاف رواية الآخرين ٠‏ وإن 
أيا الصهباء إن كان مولى ابن عباس فهر ضعيف ٠‏ وإن كات غيره شجهول ؛ 
لاي ا 


5250 : أن الحديث معلول بعشر علل قادحة ‏ 0 ٠‏ وعلى تقدير حورته : تعين 
الاحهال الأول من الاحمالين ثم ساق كلام ابن رجب من. كتابه السابق ذ كره» 
0 | وهو كلام متين » .وما قال : : وقد صح عن عن ابن عباس وهو راوى الحديث 
| أنه أقى ب يلاف هذا الحديث ولزوم الثلاث رد ٠‏ وقد عال بهذا 1 أب ع 


بحث الطلقات ثلاث 'وإجراؤها فى عهد عمرلم 57 نزي سياسياً 1/4 


والشافمى كا ذكره الموفق 0 قدامة فى ”المغبى“ . وهذه أبغ) علة ف الي ١‏ 
بانفر ادها 52 وقد انضنم إليها علة الشذوذ 5 شذوذ طاؤْس روايقه ‏ 
خللاف بقية أصاب ابن عباس - والإذكار وإماع الأمة على خلافه . وقال القاضى 
اسماعيل فى ” أحكام القرآن “ : طاؤس مع فضله وصلاحة بروى أشياء منكرة ؛ 
منها هذا الحديث . وعن أيوب : أنه كان يتعجب من كر خطأ طاؤس . وقال 


ابن عبد البر : شذ طاؤس فى هذا الحديث . . . . . 1ه. وحكى أيضاً عن 


ابن رجب حل اتصاق بن راهوبه ومن تائقه. هذا الحديث غلى غير المدخول بها ؛ 


وأنه أشار الحوق إليه فى ” اللوامع “ ونواسه عليه أيوبكر الثرم ى مقه" 4 


وأبوبكر اللحلال يدل عله . وإنه ثبت. ذلك ىق ” سنن ألى داود “ ن رواسة 
حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن ن طاؤس عن ابن عباس سردي 
إذا طلق امرأته ثلاث قبل أن يدل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله ول 
وأنى بكر وصدر من إمارة عمرء فلا رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيز وهن 
عليهن؛ » وأيزب إمام كبير » ٠‏ فإن قبل : ار و : مجمع بين 
الدليلين ونقول : هذا قبل الدخول ١ه‏ . 

وقال شيخنا الكوئرى فَيْها أيضا : رأناهل ذتلق نه مانا سوج العدر 
ممله تعزيرً » فحاشاه عن ذلك فن ذا الذى يببح اللحروج على الشرع سياسة” 


1 اه وقال أيضا : : فكيف يتصور أن يقدم أى شخص على إلغاء حم شرعى 2 
تعزيراً؟ وأين هذا من التعزير المعروف فى الشرع المعبر ف به عند فقهاء الآمة؟ 

ّ وليس لذلك نظير واحد فيا أطال ابن القم الكلام به » بل فتح هذا الباب فتح... 
٠‏ لباب إلغاء الشرع كله مثل هذه التعليلات الواهية ؛ كنا استرسل الطوق الحتيل > 
فى المصلحة المرسلة فتحآ لمثل هذا الباب , فلا ينطوى مثل هذا التعليل إلا عل 


خبث محو سيدنا عمراءه ونحو جمهور الأصماب الذين وافقوه » ونحو الشرع الأغر 


ظ لاي ع ع ياس و بالا رايا ماعو بن رامو :1 


ل" ظ 0 < ٠‏ تعارف السعن < ظ ْ ده 

وأما الطلاق فى الحيض فهو كذلك كلمة إجاع بين الثمة والأمة» وقد 
نقل عليه الإجماع النروى فى ' ”شرح مسل” » وم يخالفه إلا الظاهرية » ونصوص 
0 أحاديث ” الصحيحين صريحة فى وقوعه و صمته وإن كان حراماً منهراً عنه . 
وبالجملة فالهلاف ف الثم :نظير المسألة الأولى » وأما رواية ألى الزبيع عند 
بر الو 526 


ففيه : وأما أؤلا” ؛: قول أ ذاود : الأحاديث كلها عل خلانها» ويقول 
ابن عبد ابر : م يقل أحد غير أبى الزبير» وقد رواه حماعة جلة » قم يقل واحد 
سم ٠»‏ وقال بعض أهل الجديث : لم برو أو الزبير حديثاً أنكر من هذا حى 
أن أبا الزبير لولم يكن مدلساً وتخالفسه هؤلاء رواة حديث ابن عمر فى 
* الصحيحين' وغيرها لكان خيره هذا منكرا ٠‏ فكيف وهو مدلس مشهور؟ 


وأما ثنيا : : فهو لفظ مجمل يحتمل أن يراد منه أنه لم يرها شيثآ يعتد به فى 
البينونة » وذلك ظاهر» فإن البينونة لم تقع بالطلاق الرجعى» وبهذا المعنى يكون 
راجما إلى ما يفيده ساثر الروايات»؛ و ادمع أولى إذا أمكن , ٠‏ وأما رواية محمد ْ 
ابن عبدالسلام اللحشنى عند ابن حزم ٠‏ قال ان عمر: ”لا يعتد بذلك” وجب تأويله 
بأنه لا. يعتد بذلك ىق .البينونة المطلقة فى الخحال , وإن التكاح باق ما دامت العدة 
< باقية » وراجع ”* الإشفاق “ فإنها رسالة كلها فى غاية من النفاسة ». نظير سائر 
1 ا بالل اي ظ 
كاد يل ون فيها مة مقتنع الناظرين ٠:‏ اا ظ ظ 
0 مد ا مسكة 
عند أولى. الألباب » وتبين ن أن فيه مغامز وعللدٌ لفظية ومعنوية وليس يغنيها رواية . 
مسل إناها فقط ‏ وعل تقدير ته أنى يقاوم خبر واحد أمام قواطم النصوص. 


5 05 ا فى كراهية صوم 9 اللشريق )' . 


حدثنا ماد نويع عن موسى بن على : عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : 


وقائن الأمة وتوارثها وإجماع, كافة فقهاء الصحابة ا والأثمة التبوعين ! 00 
ولم يتلق الدين من محض روايات الكتباء وإنما مناطها على قواطع التنزيل . 

وتعامل الأمة المتوارث والأحاديث المتلقاة بالقبول جياة فجيلق : وبضوئها تنحل 
أخبار الآحاد بكل دقة وديانة » وليس من الورع فى شئ؛ الجراءة فى مثل هذه 
المسائل العظيمة باحهالاات واهية وآأر اء 2 صيفة تستند إلى رواية واحدة فى الياب» 
والله ولى المداية والصو اب 5 00 


باب ما 8 95 7 صوم 55 النشريق :- 


النع من 57 أيام الشريق نطزق عائة عيه وهو قول 
الشافعى فى الحديد , وعليه الفتوى عند أصمابه » وهو قول الليث بن سعد » 
وأحمد فى رواية: وبه قال على بن أفى طالب وعبد الله بن عمرو والحسن وعطاء . 
والجواز : مطلقاً قول أفى. اماق المروزى من الشافعية' ؛ وحكاه ابن المنذر وغيره 
عن الزبير ين ارام روطام وحكاه ابن عبد البر عن , بعض أهل العم » 
والجواز للمتمع الذى لم يجد الهدى وم , يصم الثلاث ق العشر قول مالك والأوزاعى 
وابن راهويه والشافعى فى القديم . ويقول المزنى : أنه رجع عنه » وهى رواية ' 
عن أحمد , وروى ذلك عن عائثشة وابن حمر وعروةء هذا مالخص ما فى ظ 
” العمدة “ (ه ب 847) و “الفتح" ( 4 ب 31١‏ ) و”المنى” (5 48 . ظ 


ظ والأقوال فيها ذكرها البدر العونى تسعة” » من شاء الإطلاع عليها فليراجعها . 


وليس لهم حجة غير عمل عائشة فى ” صحيح البخارى" ف ( باب صيام أيام 


اللا مرف اصن ااا لجس 


- وبوب الطحاوى ل كتاسة‎ 2٠ التشريق) : و كانت عائشة تصوم أيام مهى‎ ٠ 
على هذه المسألة» وأثبت أله‎ )177:-١( “ المناسلك من ” شرح معانى “الآآثار‎ 
يَتفِبٍ أمر منادياً ينادى فى حجة الوداع : وأن لا تصومواق هذه الأيام فإنها‎ 
فإذن كل من يدعى جواز الصيام فيها بازعه‎ . ٠ أيام أكل وشرب وذكر الله‎ 
- » أن يأف بدليل خاص فى الباب يكون نصاً فى المسألة, أو يثبت استثناء فى لدائه‎ ٠ 
ودوى أمره وفك‎ ٠ ظ وإلا فلا وجه لتخصيص هذه الأيام بالصيام للقارن والمتمع‎ 
بالنداء أيام منى عن على وسعد بن أفىوقاص وعباد الله بن حذافة وبشر بن م من‎ 
بى غفار ومعمر بن عبد الله العدوى » وروى المنع عن عائشة وعبد الله بن مرو‎ 
وماق‎ ٠ كلها بأسائيسك جيدة‎ ٠ وأنى هريرة ونبيشة الحزلى وغيرهم مر فوعاً‎ 
المغنى “ لإبن قدامة : وروى عن عيد الله بن حذافة قال : "بعثنى رسول الله‎ ” 
يك أبام منى أنادى : أيها الناس! إنها أبام أكل وشرب وبعال”: إلا أنه من روابة‎ 
الواقدى وهو ضعيف ١ه » فم يقف على روايات الطحاوى فقد رواه الطحاوئ‎ 
. عن بإسناد صميح من غير طريق الواقدى وعن خيره بأسافيد جيدة‎ 


"قال أبوتسسقر الطحاوى بعد سرد الأدلة : قالوا فلا ثبت بهذه الآثار 58 
رسول الله يَف النهى عن صيام أيام النشريق وكان نهيه عن ذلك بمى و اللخاج 
مقيمون بها وفيهم المتمتعون. والقارنون ولم يسنان منهم متمتعاً ولا قارناً دخل 
المتمتعون والقارنون ف ذلك النهى' أيضاً ». ثم ذكر تزرجيح هذه الروايات على 
ما يخالفها من جهة صمتها وتواترهاء ثم من جهة النظر ومقايستها بأشباهها من . 
: تعمم نهى صيام يوم النحر للقارن والمتمتع حرماً ٠‏ فاستو فى المألة مثا من جميع 


. نواخيها :جزاه الله غن العم جيرا . 


6 ظ وحديث لبنشة عدت ل نالك لك لل 3 ف المنع وحديث 
٠‏ عبد الله بن عمرو عند أنى داود والطحاوى وابن المنذر وابن خزيمة والحام أيضا ‏ 


' حث صباء أيام النشر بق إذال يكن هدى 5 


قال ا اه لك : ١‏ بوم 6 ويوم النحر وأيام اك راق عيدنا نا أل لام 00 
هي أيام أكل وشرب 0 . ظ 
رف 9 عن .على وسعد وأفىهر برة وجابر ونبرشة وبشر بن 7 وعبداله 
ابن حذافة و وأنس وعزة بن مرو الأسلمى وكمب بن مالك وعائشة وجمر وبن العاص 

وعبدالله بن عمرو ١‏ قال أبو عيسى حديث عقبة ن عامر ديف" حسن يس 4 ظ ِ 
ظ والعمل علي هذا عند أهل العم , ؛ يكر هون صيام 535 00 إلا أن قوما من ظ 
أصراب النى يل دغير هم رخصوا للمتمتع إذا لم يد مدي ولم بيصم ف العشر ظ 
أن 'يصوم أيام انشر بق وبه يول مالك بن قز وااشافعى وأحد واسصماق ظ 


قال اروفيس عبمي _ وأمن العراقي يقولوتة : موسى بن عل 0 راد 
مر يفو لون مودق بن عل ٠‏ وقال : ممعت قتيبة قتيبة يقول : معت الايث ئَ 
عا فول : قال ردي نْ ص لا أجعل أحداً ف ل ص ر اسم أبى ' 


0 خزيكة والحام كا فى "الفتح“ 4 311): فأنى بقاوم ظ 
هذه 5 رفرعات موقوف عائشة ف الياب مم كونه معارض] 3 رفوعها عاسسله 
الطداوى ؛ وهلا ملخص البحمث .فخله محرراً . ظ ظ 


قوله : يوم عرفة . . قال ابن عبدالير فى ” التمهيد” ؛ 3 لا يُوجد ذكر عرفة. 
فل غير هذا الحعديث . قال العراق : وبه إشكال ؛ وهى أيام أكل وشرب٠‏ ليم 0 
عرفة ليس كذ لك . قال: ويجاب بوجهين : : الأول : : أنه يفضل على أيام التشريق - 
فقط أو و عليها مع يوم النحر هون عرفة . الثانى : : ما قاله فى حجة الوداع أو 
قال بحق الحاجى لأن الأفضل فى حقه الإفطار يت م 0 
لع من ١م‏ + كذا ل #قويت فتلي" . 00 0 
(م6- 104 


(باب ماجاء فى كراية | الحسجامة مة للصائم) . 


اا ب راف التيسابورى ومحمود بن غيلذن ويحبى بن موه ى قالوا 
نا عبد الرذ زاق عن معمر عن يحبى بن أنى كثيز عن ابراهم بن عبد الله بن قارظ 
. عن السائب .بن بزيد. عن. .رافع بن خدج عن النى وَل قال : ْ ا لحاجم ' 
لع ظ ظ 


: باب ما جاء : كراهية ١‏ الحمجامة الصائم :- 


ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الحجامة غير عر للصوم ٠‏ وقال أحمد وبعض 
السلف : : إنه مفط ر للصوم ؛ واستدل حديث راقم بن ديح لق الباب , ومذهب 
الثلاثة روى عن سعد و3 أى وقاص والحسين بن على و الله بن .سعود وابن 
عياس وزيد بن أرة م وابن عمر وأنس وعائشة وأم سامة وغير هم من الصحابة؛ 
وهو هذهب عطاء بن يسار والقاسم بن محمد وعكرمة وزيد بن أسلم وابراهم ‏ 
النخعى وأ اام ابة وسفيان الثورى .؛ ٠‏ كا فى ” العمدة “» ومذهب أحمد مروى 
عن عطاء بن أنى 5 والأوزاعى و ومسروق وابن سير بن وانعماق وألى ' ثور وابن. 
المنذر وأ لويد النيسابورى وان ايان كا ف ” الفتح» و ” العمدة “ . وحكى 
التووى. فى ” شرح المهذب” ( 5 44 ) مذهب الثلاثة عن ألى سعيد الحدرى 
وابن المسيب وعروة والشعبى م قال : وقال صاحب ” ار وه : 


0 فال كر الصحابة وأ كثر النقهاء ١‏ ه . 


0 ار ا ل 0 
« ا اا السيوملى فى ”دامع كبر" غير ألم بنقد أسانيدها . أقول : ظ 


بحث الحجامة للصائم والمذاهب قيها 0000 448 


وف الباب عن سعد وعق وشداد بن أوس وثوبان وأسامة :بن زيد وعائشة 
ومعقل بن يسار » ؤيقال : معقل بن سنان» وأنىهريرة وابن عباس وألى٠وءى‏ 


ولم أقف على تعيين ذلك البعض ولا بال مان رون الاي ف 
9 نصب الرأية “ ' والحافظ فى ” التلخيص“ عن. ثوبان وشداد بن أوس ورافم 
ابن خدج وأنى موسى ومعقل . بن يسار وأسامة بن.زيد وبلال وعا على وعائشة 
وأنى هرررة وأنس وجار وابن عمر وسعد بن ألى وقاص. وألى زيد الأنصارى. 
وابن مسعود ٠‏ وزاد الزيلعى عن ابن ن عباس ومهرة ة بن جندب » فهى تمانية عشر 
حديئاً . وأشار الترمذى إلى ثلاثة عشر منها بعد ما أخرج حديث رافع ولم برد 
على هذا فى "الكت" ٠‏ وعو ثبو يب يت الكبير “ و 9 
الل وله ار م 
لي وكل حديث ذو مشة ني 
من الصحابسة يعده السيوطى متواتراً كما فعل فى رصالته ” الأزهار المنتائرة “». 
وبعض. كبار المحدثين 1 لين كل ما بلغ رواته خسة عشر رجلا من الصحابة يعده 
متواتراً ٠.‏ والإمام الطحاوى يطلق المتوائر على أقل منها » وتكاد تكون العبرة . 
لقوة أسانيدها. وتلقيها الآمة بالقبول . فر ما تناس بوابيي 6 
ظ ا 00 : 


ظ ثم إن ”جامع الكبير“ بوبه الشيخ . عل لق عل أيونت لتقا كله 
“كاز العال من سين ٠‏ الأقوال والأفعال” » ٠‏ فقبل. : السيوظئ. منة على الأمة و 0 
أمنة على السو على . و ”الكنز » مطبوع ب” دارة المعارف “ بجيدرآباد ف الليد” 


ادمع وروى عن أحد دعم قات حديثان ٠»‏ ومشله قال 


قال أبو ادا عه رافع بن خدج حديث حسن ع 1 ذكر عن ظ 
على بن المدبنى. ٠‏ أفوك : قول أحمد فى صحة المهديثين “نقله ميان الدارى عنه ٠‏ ' 
كافى ” شرح المهذب” و ”فتح الحافظ” » وقول على بن المدينى كاه الترمذنى' 

1 فى ” العلل الكبير ” ٠‏ كا فى ” نصب الرأية * » وتبعها البخارى » ثم ابن حبان. 

ظ والحآم "كا فى ” الفتح” . وقال يحى بن معين ال 5 يعبت .» فقيل 
لأحمد فى ذلك ونقل له 7 ابن معين فقال أحمد : هذه مجازفة» كنا حكه المحافظ ‏ 
3 الفتعح” (4- 0 ) عن المروزى» وهو أبونصر محمد بن نصر المروزى 

ظ الإمام و تقدم عي مرة . وأجاب العللاء عنه » فققال بعضهم : إن 0 أنه تعر ضا 
للإفطار » أما الحاجم فلأنه لا يؤمن ف أن يصل إلى جوفه اشى من من الدم » وأما 
امحجوم فالف عف» حكاه النووى فى ”الممموع” عن اللخطانى» والعنى فى ”العمدة” 
ا 1 - يقول الطيبى قال ” اللواشية ” . 


ثم إن العلة فى ” المبموع " ' من الضعق قد رواء 00 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه ما يقار به » سثل أنس بن مالك رضى الله عنه: 
«أكنم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا» إلا من أجل الضعف» . وقد ذكر. 
فيه الكراهة دون الأفطار . وروى ذلك عن ألى سعيد الدرى وابن عباس 
وغيرهم كا ساق رواياتهم الطحاوى » ويقرب من تأويل الحطالى والبغوى : : أن 
المراه به أنها مبيفطران كقوله تعالى ‏ ازآر رانى أعصر خراً ) أى ما يؤل إليه  .‏ 
قال الحافظ بعد نقله : ولا يخى تكلف هذا التأويل » وقيل : إنه تغليظ ودعاء ‏ - 
٠‏ عليها لارتكابها ما يعرضه| للإفطار ٠‏ -حكاه 7 ١‏ ا مر بها قريب 
٠‏ المغرب فقال أفطرا أى حان قطرها” » كما يقال : مى الرجل إذا دخل فى 
0 وقت المساء أو قاربهء ذكره انووى عن اتللطاق . . 


| ل شرح الآثار“ فى. باب السام متهم : ما ما ماحخصه 4 
ظ إن إن هذا لبس تشريما خاصاً فى باب الحجامة » بل فوله ج34 إئما كان ذلك فى. 
واقعة خاصة؛ كان الحاجم واللحجوم يغتابان رجلة فى صومها ؛ فكان مناط قوله 
ظ الغيبة دون الحجامة , وقال. + ليس راد بالإفطار ما يوجب القضاء وإئما 
هو على هبوط الأجر نو لبعن كالافطار بالكل والشرب والجماع 6 000 
إلى هذا الجواب الشافعى كا فى فى ” المجموع ‏ “ » ولكن الرواية الى استند إليها. 
[ الطحاوى ضعيفة لا يحتج بعمثلها » وهى رواية أنى الأشعث ث الصنعاق من 'طريق 
بزيدك بن ر بيعلة الدمشى ( قال : إتما قال الد ى 142 : و أفما ر الحاجم و المحجوم 
لأنها كانا يغتابان» » ورواه عمان الدارى ونين ن .” المعر فة“ أيضاً » كا فى 
“القتم“ . ويزيد بن ر بيعة ضعفه غير واحد» وقال البخارى : منكر الأحاديث . 
وقال النسالى : : تروك » كنا فى ” رجال الطحاوى“ و ” ميز ان الذهبى “.وحم 
على بن المدبنى بأنه حديث باطل "كا فى ” الفتح” » ولكن قال أ بو مسهر : :كان 
يز يد بن ر بيعة ة فقيه؟ غير متهم ٠‏ ما نتكر عليه أنه أدرك 4 أبا الأشعث ض شعث ولكن مدي ٠‏ 
٠‏ عليه ضوء الحفظ 0 . وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به افق 
* الميزان “> ات ا 

5 55 ذلك فى بعض طرق حديث ثوبان /" قاله التووى "0 
كال : وقال الشافعى : وعلى هذا التأويل .يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب اجر 0 
كنا قال بعض الصحابة نلن من تكلم فى حال الحطبة :. لا جمعة لك ' ٠‏ أى ليس لك 
أجرها » وإلا فهى صميحة مجزئة عنه . ثم الطحماوى أذكر فى وجهه معني آغر . 
1 1 ' وهو ضعفت الصاتم» وأسند عن عدة من الصحابة والتابعين كا أشرت لبه من قبل. ه' 


ظ ٠‏ واجاب بعضهم يانه مآ منسوخ » داحتع نحديث 0 النسائى » 0 


ههة 2000 ._معارف السئن 0 


00 الحفاظ يأنه «وقوف» وأفاده الشيخ 5-7 بالنسخ ذ كره الشافعى أ 
“الم ». قال النووى : وتابعه عليه الحطانى والببهق وسائر أصطابنا . قال :ودلبل الفسخ ١‏ 
أن الشافعى والبيهى روياه بإسنادهما الصحبح عن شداد بن أوس قال : كنا مع 
٠‏ البى 24 زمان الفتح فرآى رجلا >تجم لمان عشر نخلت من رمضان فقال 
وهو آل ببدى - : أفطر الحاجم والجوم »؛ وقد ثبت فى ”صميح البخارى» 
وغيره فى حديث ابن عباس : إن النى يق احتجم وهو محرم صائم ‏ » وابن . 
عباس صعب النى وو محر مأ فى حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ولم يصحبه 
< محرماً قبل ذلك ٠‏ والفتح سنة ثمان ء فحديث ابن عباس بعده بسنتين وزيادة ؛ 
3 وأيضاً يدل عليه حديث أنس عند الدار قطنى والببهى ؛ ورواته كلهم ثقا ظ 
قال الدار قطنى ولا أعم لد هلة ٠‏ وقا ابن حجر ” الفعح” : وروا كلهم 

من رجال البخارى إلا أن فى المئن ما ينكر ؛ لآأن فيه أن ذلك كان فى الفتح ؛ 
وجعفر كان قتل قبل 'ذلك». وأيضاً استدل نحديث أنى سعيد الحدرى عند النسالىق 
وابن خزعة والدار قطى بإسناد قوى: و رخص رسول الله يَف فى. القبلة للصاكم 
والحجاءة و » ولفظ الترخيص غالبا يستعمل بعد النهى » ولكن اختلف فى رفعه 


00 اووققه ؛ قاله لافطا رفن الذي ريده الشبخ رم لهال 


ظ لمحي اس اسان يه منكيي من 
٠‏ حديث عبد الرعن بن أنى ليلى “قال : حدلنى رجل من أصماب النى وك : إن 


رصول 1-1-0 نهى عن الحجامة والمواصلة وم برها إبقاء ” على أصابه » قال ظ 


| فى ” الفتح” : إسناده يح ٠‏ والجهالة_بالصحالى لا تضر» ورواه .عبد الرزاق. 
ظ كاف ” الفتحم“, وصصحه النووى على“شرطه) » وجعله الحافظ أيضاً أحسن ما 
1 ونفل: ذلك . وكذا ما عنده عن أنس قال : وما كنا ندع اللمجاءة للصاتم إلا .. 
0 لوي اول رم : أن الحديث معناه: أفطر أ ى أدخل 


بحث إفطار اللهاجم والجبواب عن الحديث ظ ا 00 


أسد 3 ؛حثبل أنه قال السام فى هذا الباب حديث انع بن خدج . 
0000 وس 3 ا 0 5-7 ا عدي 
ثوبان وخديست ” شداد بن امس وقد كره 5-9 ف من أسماب النبى ١‏ 


النتقص فى صومه» وإما يظهر هذا فى أحكام الآخرة دون أحكام الدنيا 0-25 ظ 
ومن ن المعاوم أن الشريعة ربما تتعرض لبيان أحكام الآخرة وتخبر بها هو غائب عنا 
فى هذا العالم ء ومن هذا القبيل حكها بقطع الصلاة بالكاب والخمار والمرأة » 
والمراد به قطع الوصلة الى بين المصلى وبين الله سبحانه نه تبطل 
لواح الا انر تاتقي ره ب 


وبالجملة المطاوب فى الصوم أبضا الطهارة م 8ط الناسب . 
بحال الصوم ' وفى الحجامة نجاسة ينبغى إبعاد الصوم عنها » ونظير ذلك ما ثبت 
مق عدم جواز صدوم الجنب ثم نسخ» كا فى ” صمبح البخارى” فى (باب الصاتم 
بصبح جاب ) »؛ وراجع لنفصيله ”الفتح ” يننا بايد الحبض 
و النفاس أيضاً نجاسة 3 الصو 1 منافياً لا . : ظ 
ظ قال الشيخ : وبالجملة الوجه عندى هذا ل كا قال بن تيمية ف كقابه 0 
الذى ألفه فى القياس ». و موضوعة توفيق المسائل النقلية بالعقل » ومر على مسألة . 
الباب فقال: إن المطلوب فى الصوم الاعتدال» والحجامة تنافى الاعتدال ؛ وكذلك. 
النفساء : والحالض تفقدان الاعتدال ٠‏ فيناق حالتها 0 


رق وا ضع . وكذا قاله على بن المدبنى شبخ البخارى فيا نقله . 
التووى فى ” شرح ب“ والعينى فى ” العمدة” » وعارضه ابن معين فى هذا . 


| لله معارف_السئن 


ام 0 وغير رهم م الميجامة للصائم حى إن ؛ بعض أصصاب النى 3 احتجم اليل ؛ 1 
مني أبوموبى الأشعرى وابن جمرء وبهذا يقول ابن المبارك .0 ظ 
قال أبوميسى : وسمعثت اسعاقق بن منصور يقول ١‏ قال عبد الرجمن بن 
1 مهدى.! من أحتجم وهو سام خاي لما ٠ ٠‏ قال اسماق بن متصور عن 

قال ل امد 3 جنبل وابعاق بن ابرأاهم . ظ 


ا : حديث اق 58 . وكذا قال الشادع : إنه غير ف ركذا 
اسصاق بن منصور فيا نقله الحافظ فى ” الفتح“ عن الأ مذى. . وروئ أبو غبدالله . 
٠‏ الحآم عن أحيد بن حنبل قال : اميم انرو ن هذا الباب حديث يي 07 
1 9 شرج المهدبب” 2 وحكىق ابن قدامة ف 5 المغنى ». عن أحمد آله قال : ظ 
شاد ف أيع من أمبح - حديث دوى 5 هذا الباب »؛ وإسناد حديث 0 
ظ إعمفاد جيد اه ظ 


وبالجملة عن اعد أقوال عتلفة ع ٠‏ فتارة” اسع دا بك تيان وحديك 
شداد معاً "كا تقدم ؛ .وتارة” .يرجح حديث رافع » وتارة" حديث شداد ٠‏ 
. وأخري يرجح حديث ثوبان . والشافعى يرجح حديث ابن عباس على حديث 
شلداد فى اتلاف الضحابة ولم يثبت عنده 'حديث فى القديم كا حكاه الرمذى .. 
ويقول فى « الام » رليف بعد ذ كر حديث ابن عباس وما يعارضه : ظ 
٠‏ ولا أعلم واحداآ منها ثابتا » ولو ثبت واحد منها عن النى يك قلت به ٠‏ فكانت ظ 
الحجة فى قوله اه. ويقول فى اختلاف الحديث كا نقله الحافظ : والذى أحفظ 2 
من الصحابة و التابعين وعامة 00 أنه لا يفطر أحد بالحجامة ١ه‏ . فهذةا - 


ظ د عقر عليه رأيه وا ار 


بحث الحجامة ل عدو وكلام. الشالعي ِ 5-2 : - لن 


قال ا رن الحسن بن محمد الزعفرانى قال : قال العالمى : 
قد روى عن النى يَف أنه احتجم وهو صائم . وروى عن الذي 4# أنه قال: 20 
وأفطر الحاجم والمحجوم ٠‏ ولا أعل أحدا من هذين الحدينين تابنا . ولراتوق 202 
رجل 00 كان عب إلى ؛ إن 089 رهو 0 ذللك 
أن يفطره ) . 


قال أبوعيدى : فكلا ء كان اول الشافمى قاو وأا الصر فاك ال 


قوله- على بن عبد اقهء عر ألديى شيخ لبخارى رقم . 
قوله : منهم أبوموسبى الأشعرى ال ْ 0 الأول الخارى نميلا : ورفلة 
ابن أى شيبسة كما فى * العمذة “ و ” الفتمم“ ٠‏ والثافى ذكره البخارى تعليقاً ؛ 
ومالاك 8 فى ” المؤطأ “ 100 ووصاسه عبد الرزاق عن معمر عن ارش 
, عن الم عن أبيه » ووصله أن ألى شيبة من طر بق ابن عليسة عن أبوت .عن 
اقم 51 ف ” العممدة وزاد معها ابن لاا 3 المغنى ع ابن م وأنسا 
7 01 ظ 


ظ قوله : ام 3" إن ابراهم . ٠‏ هو ابن راغوية؛ الإمام لمعهورة. تقدم عر 


قوله : الحسن بن محمد لزعفراق . راوى القدم من الشافعى ٠‏ نسبة إلى 
زع رلك وار يعاد 0 ظ 


قو قوله : قول الغافمى ببغداد 1 ٠‏ القول بالنسخ الشافمى . حكاء ١‏ اللووىاء عن 
لك واحنج ليث ابن عباس ع 0 


1 57 ' 1 معارف السئن 000 ج ده 00 
ارخصة ول بر بالحجامة بأسا » واحتج أن انى و يد جة الود ظ 
ظ وهو حرم ضام . 1 ظ 
(باب ماجاءه من الرخصة فى ذلك  )‏ 


الفا بشر بن جلال البصرى نا عبد الرارث وعد ذا أيرت 07 0 
عن إن عباس قال : واحتجم رسول لله ولع وهو حرم مام ؟ ٠‏ ظ 


2 00000 : الحدديث فى الباب اللاحق» وقد رواء البخارى 
.وأبوقاوه والنسائى من حديث ابن عباس دون قوله : ” فى حجة الوداع “ . قال 
الحافظ فى ” التلخيص “ فإنا لم أرها صرحة ىق شى من الأحاديث 1ه . 9 
ذكر فى ” التلخيص > ظ ' ولكن ذكره الشافعى وابن عبد البر وغيره © م قال : 
وفيه نظر لأنه كان مفطراً » ٠‏ كاا صصح : أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح ابن 
ا 0 وفيه نظر لا يت على التأمل . 


71 0 : باب. ما جاء من الرخصة قُ ذلك ١‏ سما 


حديك الباب حجة الجمهور فى عدم إفطار الضياه بالطتجامة 0 وكذلك 
ظ حديث عبدالقه بن زد بن أسلم مراك حجة لنا وللجمهور؛ وهو ما روا التزمذى 
ل رات العام بارع الى ) و0117 


قوله : وهو حرم صائم . أجاب الحنابلة عن حديث.الباب بوجهين : 


٠‏ الأول : أنه و4 لم ينبت بت إحرامه فى رمضان » فإنه يف اعتمر وكل عمرة 


0 ا ع كانت فى ذىالقعدة إلا مرت و مع حجته » نكانت هى فى ذى المجة 
0 ,فلو كان صاتئما ق إحرامه عراب تارك افاي ابن 0 


0 . بيان الأحاديث فى حجامة الصائم وى الاجر 3 0 5 قلف ْ 


اعتدهمء كا فى كتيهع ؛ انعم كلام أحد بن حتبل 6 الصلاة اسع .3 
وجوب القضاء . وسبق قبل أبواب تفصيله , ظ ظ 


0 والثافى : إن الألفاظ الواردة فى الحديث أربعة » كا يقوله ل 


الم : ١‏ 7 احتجم وهو ضام “ ؟ ” احتجم وهو حرم". 1 الود اص 


اي واحتجم وهو صام “ 0000 


( م00 
ففيه ما تقدم آنفاً . قال الشيخ : : فترجع إلى آثار السلف » وأكر هم موافقون 
مذهب الجمهور » وأيضاً تقدم حديث النسائى ما يدل على الرخصة فى الحجامة ‏ 
الصام . ودل ذلك على النسخ . وما حكاه الترنذى فى الباب السابق من كلام 
الشافعى من عدم ثبوت الحديثين ففيه أنه قد صحح الممدثون الحديثين . حيعاً . 
وتلك الوجوه الأربعة فى حديث لباب حكاها الحافظ فى ”التلخيص” 7 
ظ الحفاظ » والحافظ الزيلعى حكاه فى ” التخريج “ عن صاحب ” التنقيح “ ) 
ابن عبد الحادى الحنبلى ٠‏ وفيه يقول : فأما احتجامه وهو ممرم 00 
وأما وأما احتجاءه وهو صائم فصححه البخارى والترمذى وغيرهيا » وضعفه أحمد بن 
حابل ويحبى بن صعيد القطان وغيرهها . قال مهنأ : سألت أحمد بن حنبل عن 
حديث ابن عباس: : «إن النى يك احتجم وهو صائم حرم ٠؟‏ فقال : ليس فيه: :0 
”ضام ' ٠“‏ وإئما هو : ”ممرم” » قلت : : من ذكره ؟ قال: : سفيان بن عبينة عن - 
خمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس ' :| و أنه عليه السلام احتجم . 

وهو د تخرم ؛ وكذلك رواه رؤح عن زكريا بن اماق عن شمر وعن طاوس عن 
ظ اليا ا . قال أحمد : فهؤلاء أصصاب ابن عباس لا يذ كرون 
5 على تقدير صمت إنه لم يكن مر 071 إلا وهو مسافر . وسار 0 


مثله ٠‏ وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن يهم عن سعيسد 0 


العمفه 000002020 مارفالتن 00 اجسهة 


1 بباح له الإفطار , وأسنده عن الما بسنده عن أبن خزيمة » وكذلك ابن حبان 2 
بقول مثله » وان ألى حاتم ذلك أعل الحديث ىق كتابه » فيقول أبو حاتم : 
هذا خطأ أخطأ فيه شربك » إبما هو : بس ا - 
اواج ري 0 ظ 


وأما إن قدامة فى « « المعنى “ فاختار منهاجا 0 رك و وقال: 
وحديثهم بحديثنا بدليل م روى ابن عباس أنه .قال : « احتجم :سول الله 1 
بالقاصة بقرن وناب» وهو محرم صائم » فوجد بذلك ضعفا شديداً فنهئ رسول 
اله 3 أن يحتجم الصائم » » قال.: ورواه أبو اصاق الجوزجانى فى المترجم ٠‏ 
وكان ابن عباس .وهو رارك حديثهم -. يعد الحعجام واتحاجم , ٠‏ فإذا غايت 
الشومن احتجم بالليل .. . 00 هذا يدل على أنه عم _ الحديث الذير واه آه . 


ال الراقم : البادر من الحدريث المي كان يق 5 كه اهة الجهد 
كيف بكون دليا9 على النسخ ؛ وهل كان اليل منهيا” عن ؟ولاريب أن اللبل 
أصلح خافة الجهد ل العناء فى حالة الصو .و بالجملة دعو ى الجمهور فى نسخ 
حديئهم فى غاية من القوة نظراً إلى دعواهم م النسخ بضد ذلك » والحف فى 
حديث ابن عباس 0 إلى ذلك طوبل » ؛ ومن شاء الزيادة على هذا. فلير اجع 
ظ 6 ' نصب ا © و” شرح معاق الأثار». للطحاوى و ” تلخيص . الحافظ * - 
د فتحه > و ” عمدة العينى " و ”جموع التووى» 3 ؛ وفي) كر كفأية للجلا 
بأطراف | البحث . 


الأنا ابن نى 11 رى بسوء الحفخل ١‏ هو: رابك د بن أن زياد لومدية ملام . 0 


نر 


بحث الصوم محرماً ومّمتجماً 000 ظ ع 


قال أبو عيسى : هذا حديث يح » مكذا روى وهيب 7 روايسة 
عبد الوارث . وروى امماعيل 3 ابراهيم عن 0 عن عكرمة مرسلا و 


يذكر فيه عن أبن عباس . 


كوف عن عر دسل ولع وبل ا فل هأ يتوعد كه 
ا ا ات مقدمة ”صميحه' ا 0 


: 0 أنه توئقه ) راجع التهذيب” 


قوله : وهكذا روى وهيب الح . رواية وهيب أخرجه الببخارى فى ”صميحه» 
لكنه بلفظ : « احتجم وهو رم واحتجم وهو صائم » . وصوبه اللحانظ ىق 
” التلخيص “ بأ ن الراوى جمع بين الحديثين » وكل واقعة فى حالة مستقاة ء 
وهذا لا مانع منه ؛ 'فقد صح أنه وكيد صام فى رمضان وهو مسافر وهو فى 
”اامعووين " 5 . وبقوى ذلك أن غالب الأحادينث ورد مفصاة 1ه . 


قال الراقم : وبذلك دفع الزيلعى فى زاب سال 
تأويل ابن خخز يمة عمة وغيره ») ودفع الحطانى تأويلهم بكونه مسافراً : : بأنه أثيت 
الصيام مع الحجامة » ويقول النووى يي 
ام وهو ضام الأخبار بأن الحجامة ١/‏ تبطل ؛ ومثله قال البدر والشهاب . 


مرسلا ؛ واممعيل بن رامد هذا هو 5 علية : قال ٠‏ الراقم . : ا زيادة ‏ 


وزيادة الثقات مقيولة ؛ ذمد رواه مرفوعا ' وهصيس غيللى: البخارى » وتابعسه 
عبد الوارث عند الثْر مذى هنا » وعند البخارى فى ” الطب“ . وبالجملة اختلف 
لل جربا واعرب جه النساى عن حماد بن زيف مرفوعاً » وكذا مرسلا . 


3 0 معارف السان ااه ج عه 


دنا : أبو موسى جمد 9 المنى نا مد بن عبد الله الأنصارى عن 
حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس : ؛ أن النى يك احتجم 
وهو صاتم) . 
قال أبوعين : هذا حديث حمن غريب من هذا الوجه . 


حدئنا أمسد بن منيع نا عبد الله بن ادر يس عن يزيد , اد 


مقسم عن ابن عباس : : وأن الو ييه بم 
” 


وف الباب عن 1 سعيك و جابر وأنس . قال أبوعيسى : حدييث ابن 
. عباس حديث حسن يح . وقد ذهب بعض أهل الع من أصواب النى ع2 
وغيرهم إلى هذا الحديث » ولم وا لحان 0 أ وهر قول سفيان 
اللورى ومالك بن أنسن والشافعى . . [ 


٠‏ ا قله . 055 غريت ف 5 الوجه . ورواه النسائى بإسناد البر مذى وزاد: 
افق 20 وقال : هذا حديث منكرء ولا أعلم أحداً رواه عن حبيب 
غير الأنصارى» ولعله أراد أن النى يَيِيْةٌ تزوج ميمونة » قاله العبى فى ”العمدة » 
ره يا ) ٠.‏ قال الراقم : تعليل النساثى إياه ليس إلا من جهة استشكاله 
جمع الصيام والإحرام بأنسه يفخ كان لا يصوم تطوعا فى السفر ولم يسافر فى 
ظ فى رمضان إلاق غزوة الفتحم و يكن محرماً » فكل هذا البحث ا غير 
جهة الإسناد ومن غير وظيفتهم فى النقد وقد علمت ما فيه »© والله أعل 5 


حديث المنع عن الوصال فى الصوم ظ ظ ْ ا ْ 1 
َ) باب ما جاء فى كراضية الوصال في الصيام ) . 


حدانا : : فصربن على الجهضمى نا بشر بن الفضل وخخالد بن الحارث عن 
سعيدك بن ألى عروبة عن قتادة عن أنس قال : : قال رسول الله 1 : ولاتواضارا» 
قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إفى لست كأحخدم » إن رفى 
( باب ما جاء فى كراهية الوصال فى الصيام  )‏ 
الوصال فى الصيام أن لايفطر يومين أو أكثرء كما فسره اللحافظ ابن 
الأثير الجزرى كك الموفق والبدر العينى وغيرهم . واختلف فى 5ه 
عل الارْة أقوال 20١:‏ اكرام ف الدحريم اد الآباء.ة من قوى عليه 
والتحريم نى يشق عليه ٠‏ 00 0 
وإلى الأول ذهب أبوحنيفة ومالك والثورى والشافعى فى وجه ‏ 
وأحمد » وهو مذهب الجمهور . وإليه ذهب على وأبو هريزة وأبو سعيد 
وإلى الثانى ذهب الشافعى فى ” الأم “ » فقد نص فى ” الأم “ على أنه 
محظورء. وهو مذهب أهل الظاهر» وصصحه ابن العرنى من المالكية ٠.‏ . ظ 
والثالث حكى عن أحمد بن حتبل واسماق بن راهويه وابن وضاح من 
المالكية هلا ملخص ما 5 ” العمدة » و” الفتح » و امن ” 1 وأحاديث 
النهى نحو عشرة ٠‏ واستدل بمجموعها » على أن الوصال من خصائصه ييف ؛ 
ااي و فيه من العرخيص من الإذن فيه إلى السحر. ‏ 


م الكراهة للتتريه كنا هو المتبادر ههنا ») وهو هو المصرح فى كتبنا وكتب 


ش 200014 ظ عار السين يي اج -ه 


ظ ابم ١‏ دل الباب عن غلى وألى هريرة وعائشة وابن عمر وجابر 


ظ المالكية ٠‏ وبالجملة نهى ل نويعل ف ايسا بن رف ع 
ويسقبى ليون عدا ين خسائهة 102 اا 
وأما وصال الصوم إلى السحر فجائز للأمة بلاكراهة لحديث ”الصحيمحين “ 
كا سبق . قال ابن تيمية: وهو مستحب, وهو مذهب أحمد واسحاق واين المنذر 
وابن مزيمة وجماعة من المالكية ٠‏ كما فى ” الفتح“ و” العمدة “ » ومن الشافعية 
من قال د هذا ليس بوصال ولم يذكره الحنفية لانفياً و لاإثباناً . 


قوله : يطعمنى سن اه اانه مقوقرة لسعب القدريقة فل عدن 
ْ فيها كما قاله الشيخ . وخاضوا فق تأويله على وجوه » فقال الجمهور: إنه بعان 
على الصيام ويعْنيه الله تعالى عن الشراب والطعام بمترلة من طعم وشرب؛ فكان 
. مجازاً عن لازغ الطعام والشراب وهو القوة » وقيل : هؤ على حقيقته وظاهرة 
كرامة” 1 ٠‏ وتعقب بأنه لايكون صياماً فضلاً عن أن يكون وصالا . 
وأجيب بأن المفطر الطعام المعتاد دون ما كان على سبيل خرق العادة للكرامة ؛ 
وقيل : المراد الاشتغال عن الطعام والشراب بالتفكر فى عظمة الله سبحانه 
والاستلذاذ بمحبته وقرة العين بمناجاته وقر به والتغذى بما يفيض الله سبحانه عليه 
من غذاء القلوب وئعم الأرواح وبهجة النفوس ٠‏ والجسم يستغى بغذاء القلب: 
والروح عن كثير من الغذاء العا والشراب على حد ما قال كن 


ها 5076 ذكراك تشغلها 5 عن الشر اب و ا عن لز اه 
9 وهذا القول الأخير اختاره المافظ عز الدين بن عنكلك السلام والعلاءعة 


بعض ل أكرعوا الوصال ف لعب وروىعن عبد اق بن الزير: أنه 
كان امات لايد ولايفطر» 


011110 تك و و اس ل م ا ا ا مي 


شمس الدين الصائغ وغيرهما, ظ هد|ا ملخص 0 00 ١و‏ نح الشهاب“ و “*عمدة 
البدر » و3 هدى ان بن المهم “ ى ابن قدامة ' ' وغيرها و الله هو الموفق » | 
والأول أقوى . والثاني 0 والثالث ألطن . هذا م عندى والله أعلم ١‏ 


قوله : وروى عن عبدالله بن الزبير الح . روى عنه أنه كان يواضل لاس 
أيام كثيرة » وروى عن عمر أيضا ‏ كا قاله الشيخ ‏ : أنه كان يواصل إل يومين 
وثلائة ؛ أما صيام عبد الله بن الزبير فروى ابن ألى شيبة 5 شيبة بإسناد ييح عنه : «أنه كن 
يواضل خمسة عشر يومأو, حكاه الحانظ فى “الفتح ” 4 -/177) وحكاه البد الع 
ظ فى “ العمدة“ (ه ب 14 ) عن كتاب الأوائل للعسكرى ٠‏ وزاد : و حى 
تيبس أمغاؤة : فإذا كات يوم فطر أفى بسمن وصير فيحساه حى لا تنفتق 
الأمعاء » . وذهب إل سه من الصحاة أيضاً أخت أنى سعيد » ومن التابعين 
عبد الرغمن بن أنى نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وابراهيم بن .زيد التيمى 
وأبو الجوزاء ٠‏ وروى عن بعض الصحابة من تركهم الأ كل الأيام ذوات 
العدد ؛ وروى الأعمش عن التيمى أنه قال : رمما. لبت ثلا: ين يوم نا أطعم 
/ غير صوم وما يمنعنى ذلك من حوائجى ٠‏ وقال الأعمش : كان ابراهيم - 
مى يمكلث شهرين لايأكل ولكنه يشرب شربة من نبيذ» هذا ملخص ماق 
” العمدة » و ” الفتح” وم أجد عن عمر الفاروق صوم الوصال فما عندى من 
كض للدي والسيرة والتارعح والله أعلم . ووصانا مع ثبوت النهى مدهي 
50 فلعلا حل لنهى على الإرشاد دون التحر بم » أفاده الشيخ . ظ 5" 
ظ 0م سه 2*5 ) 1 


٠ ٠ 0‏ : ودار السئن ظ ظ ج له ش 
٠‏ ( باب ما اعايي وبا اد 
وهو يريد الصوم ) 


00 قال ابن عبد الير : مع العاء على أن رسول الله ف نهى' عن الوصال ؛ ظ 
واختلفوا فى تأويله » فقيل : نهى عنه رفقاً بهم فن قدر على الوصال فلاحرج: 


عليه لآنه لله عزوجل يدع طعامه وشرابه » وكان عبد الله بن الزبير وحماعة 00 


يواصلون الآيام الج . حكله فى ” العمدة " (ه ‏ 5١5؟)؛‏ وفيها (ه65!ا79) : 
واحتج من أباح الوصال بقول عائشة رضى الله عنها نهاهم عن الوصال رحمة لهم 
اه . وهواق الصحيح عنها .قالت : : و نهى رسول الله عقي عن الوصال رحمة هم 
الح » . قال الحافظ : ومن حجتهم ما سيأتى فى الباب الذى بعده أنه يكيو واصل 
بأصابه بعد النهى ٠‏ فلو كان النهى للتحريم لما أقرهم على فعله » فعلم أنه أراد 
بالنهى الرحمة لهم والتخفيف ء نهم كأ صرحت به عائشة فى حديثها » وهذا مثل 
امانواهم عن قيام الل خشية أن يفرض عليهم ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن 
لم يشق عليه » ونظير ذلك فى صيام الدهر الخ . وقال البخارى فى ”صميحه “ : 
ونهى النى َيل عنه رحمة” هم وإبقاء عليهم ؛ وما يكره هن التعمق ١ه‏ ء 
فأشار إلى ثلاثة أخاد ريف : )١(‏ حديث عائشة كما تقدم آنفاً . (؟) حديث 
عبد الرحمن إنا أفاليل عن يرول من الصحابة عند أنى داؤد وغيره وتقدم قريباً . 
ف حديث أنس أخرجه البخارى فى كتاب التمى ٠»‏ وفيه: ولو مد لى الشهر لواصلت 
وصالا” يدع المتعمقون تعمقهم إلى لست مثلم الج ىو» ورواه مسغ أيضاً , 
وف شرح ذا لفدية ينض لوال رالا عن قرع الألفاظ من شاء الاطلاع 
عليها فليراجع ” العمدة “ و” الفتح“ من أبواب الوصال من ( باب البركة ى 
: السحور) ‏ وخوف الال واتطويل يكب قلمى عن مزيد لان . ظ 

ظ ظ : باب ما جاء فى الجنب يدركه الفجر . 5 


بحث أداء الصيام فى حالة الجنابة 0 5-7 


٠‏ بحدثنا دق انق عن ا سوا هن آنه لازن فت لضن بن 
الجارث بن هشام ٠‏ قال : أخبرتى عائشة وأم سلمة وهنا البى يديد : ٠‏ أن ا 
النى كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغستل فيصوم » . ظ 
الجناية لاتناق الصيام عند الأئمة الاربعة ؛ فيصح صوم الجنب إذا أصبح 


صائماً إلاعند أبى هريرة وهو أيضاً رجع عنه بعد مله ٠‏ وذكر 5 ” القنة 2 ١‏ 
(.ه ‏ 54؟ ) الأقوال كلها فيها سبعة . لكن الذى عليه فقهاء الأمصار بالعراق: 22 
والحجاز ‏ ا يقوله الحافظ أبو'عمر ‏ على أن صوم الجنب صحيح سواء كان - 
فرضاً أونفلاٌ ؛ أخخر الغسل عامداً أوناسياً أو نائماً ؛» وهو مذهب مالك وألى حنيفة 
والثررى والأوزاعى والليث والشافعى وأحمد واصاق وألى ثور وأ عبردة وابن 
علية و داود وابن جرير وجماعة من أهل الحديث . ع توغ أنى هريرة 
عن القول بعدم صرة الصوم كا هو مصرح فى رواية مس الى هى أوق رواية 
[ ف الباب » وقد بقى على مقالة ألى هريرة تلك بعض التابعين كا نقله الرمذى . 

ثم ارتفع الجلاف واستقر الاجماع على خلافه ٠‏ يما جزم به النووى . وأما ابن 
دقيق العيد فيقول : صار ذلك إحاعاً أو كالإجماع . ظ 


وأما الأحاديث نفسها ففيها اختلاف 50 كنا يتضح من روايات 
الصحاح والسين » فالذى نقله البيهى وغيره عن نص الشافعى سلوك رجيح 2 
رواية عائشة وأم سلمة . وقال ابن عبد البر: إنه صح وتوائر ». وإلى الترجيح 
ذهب البخارى فى ” صويحه “ . وذهب ابن محزيمة وابن المنذر والحطانى إلى 

ظ القول :النسخ ء وقرره ابن دقيق العيد بنحو ما احتج به الإمام محمد بأن قوله 
تعالى : ١‏ أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) يقتضى إباحة الوطئى فى ليلة 
الصوم » ومن جملتها الوفت المقارن لطلوع الفجرء فيلزم إباحة الجماع فيه ال 
وإلى “رجبح القول بالنسخ جنح الحافظ ابن حجر . ٠‏ ومنهم من ذهب إلى 


الاجم ظ 00 معارف السين الجعسه 


قال أبو عيسى : حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن بح. والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العم من أصصاب النى ,كيه وغيرهم » وهو قول سفيان 
والشافعى وأحمد واتضاق . وقد قال قوم من التابعين . إذا أصبح جنباً يقصى 
ذلك اليوم 3 والقول الأول أصح . ظ [ 


وحديث عائك نشة على 65 ورد هذا بتبوت تمرح 00 من طرق 
ألى هريرة بالفطر وبعدم 0 وأيضا يخالف ذلك نص حديث مس المصرح . 
0 أنى 8 3 معبى اجلونب ا 
0 كافة إلا ما يروى عن بعض السلف مما لا يجزرم بصحته ٠‏ وتعقيه الحافظ 
بشبوت الحلاف فيه . هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و ” الفتح“ وغيره| » 
فخذه مرراً منقحأ . ومن شاء الزيادة فعليه أن براجعه) . والله ولى التوفيق . 


قال الشبخ : وكنت رأيت فى بعض كتبنا كراهة الصبح جنا ثم نسيته 
فتنبعته فوجدته منقوله” عن ”جامع الفتاوى” فى حاشية ” ما لا بدمنه “ » والذى 
ل عامة كبتنا هو عدم الكراهة . أقول. : قال فى ” الهندية “ : ومن أصبح جنباً 
أو احتلم فى النهار لم يضرهء كذا فى ”يط السرخعسى ” . واستدل الإمام محمد بن 
الحسن فى ” مؤطثه “ بقوله تعالى : ( حتى يتبين لكك اللبيط الأبيض . الآبة) - 
فقال : من أصبح جنباً من جماع من غير احتلام فى شهر رمضان ثم اغتسل بعد 
ما طلع الفجر فلابأس بذلك . وكتاب الله تعالى يدل على ذلك ١ه‏ . فتمسك ' 
الإمام بإشارة النص . وأمافى ” جامع الفتاوى“ فلابد من تأويله » حيث إن 
القول بالكراهة بعد ثبوته عنه 84 غير لائق ٠‏ وربما يقال إنه قيل: إن الكراهة . 
تنزيهاً قد ثبت عن صاحب الشريعة ع كبو تشريءاً لبيان الجوازء كما قبل فى البول 


حديث إجابة الصاكم الدعوة ا 00 


اب ما جاه فى اجابة الصائم الدحوة ) 


حدثنا : أزغن بنهروات الفرق :عنقت و مبواء #امتعيديين أ عر واه 
: ف ارد عد عي بن سيرين عن ألى هريرة : أن النى يف4 قال : وإذا 
دعى أحدم إلى طعام فليجب» فإن كان صائماً فليصل » يعبى الدعاء . [ ظ 
قائاً فى أحد الوجوه وف الشرب قائماً وغير ذلك من المسائل » علا أنه قد يطلق ظ 
الكراهة تنزيهاً على خلاف الأولى» فيحتمل أنه أر اد الكراهة تنزيهاً فالأمر هين, 
فيال : فعله الصطق عكر لبيان الجواز» ويكون حينئك فى حقه أفضل التضمنه ش 
الببان للناس » وهو مأمور بالبيان » كما توضاً مرة مرة فى بعض الأوقات لبيان 
وجو عر يي 0 


ل: باب ما ناد إجابة الصائم الدعوة :- 


دل الحديث على أن الصائم يجيب الداعى » م إن كان لايشق على الداعى 
صومه ابتمر عل مويه و[كطايفا.” فإن الضيافة عدر ؛ وسيق تفصيل المسألة 
فى ( باب إفطار الصوم 0 


قوله : ” فليصل الدع كِذا فسره بعض الرواة» وقد فسره ٠‏ يذلك | 
هشام عند ألى داود » وهو هو الراوى عنده عن ابن سير ين ( فقال أبو داود : 


: قال هشام : والصلاة الدعاء؛ وقد صرح به ىق حديثُ أن مسعود عند الطبرانى‎ ٠ 
و وإن كان صائماً فليدع بالبركة » فثبت تفسيره مر فوعاً » وى حديث أي هريرة‎ ٠ 
. فيظهر أن المراد أن يعتذر‎ ٠ فى الباب أيضاً: «فليقل: إفى صائم: بدل: «فليصل»‎ 
له بصومه ثم ليدع له بالخير والبركة ليكون جبراً لفؤاده من كل جهةء ويحتمل‎ 
أن يكون كلاها حديثاً واحدأاء وذكر كل ما لم يذ كره الآخرء ولكن ا#رج ظ‎ 
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حدتنا : نصر بن على نا سفيان بن عبيئة عن ألى الزناد عن الأعرج عن 
أنى هريرة. عن النى عكر قال : «إذا ذعى أحدم وهو صاتم فليقل : إف صاتم ١‏ . 
قال أبوعيسى : فكلا الحديثين فى هذا الباب عن ألى هر برة حسن صميح .. 


متعدد وعل التعدد اللبمع ظاهر أيضاً » وعل كل حال عدم أكله وإفطاره 
واستمراره على الصوم ما إذا لم يتأذ قاب الداعى » وقد تقدم أن الدعوة عذر 
الضيف بل المضيف أيضاً ف صوم العلسوع ٠‏ 2 القضاء وعدمه سيق 
مفصاة فلا نعيده . 


وبالممملة نفس الصوم لايكون عذراً فى عدم إجابة الداع ؛ نعم الإفطار 
وعدمه على وفق مقتضى الحال » وجاز التصريح للداعى بالصيام وإن كان 
يستحب إخفاء النوافل لثلاً يؤدى ذلك إلى عداوة وبغض »2 كا حكاه الفارى 
*” ا ظ 

ومن فسر قوله : ”فليصل” أىى: فليصل ركعتين » مستدلا” يحديث أنس 
فى ” الصحيحين” من قصة أم سليم فبعيد ؛ وكيف بين الحديثين فرق فإنه يَف 
لم يكن مدعواً فى حديث أنس » فلا وجه للتأذى لصاحب الطعام » ومن قال أنه 
ورد فى بعض طرقه : ٠‏ فليصل ركعتين » 17 أننك: طله 6 ولو فنك فين 
المصير إليه والله أعلم . ظ ظ 

قال أصراتب الأنمة الأربعة بكر اهة الصلاة على غير الاق إصالة © وما 
ورد ى بعض أحاديث ”الصحيحين” ٠‏ ن الصلاة على غيرهم إصالة لا لابعا قال ' 
الشيخ : ا 0 * صميح البخارى " . قال 
الراقم : قال الشيخ هناك كنا فى ” فيض البارى”  ”(‏ 67) : لما كائسته 
الصلاة فيها معى غاية التوقير كا أن اللعنة فيها غابة التحقير» ولا ندرى بالقطع 


حك الصلاة عل غير الآنياة وكراهية ضوع للرأة بثير قن الروج 8 ,6 


اب ما جاه في كراهية صوم المرأة الا بإذن زوجما) . 


َ حدثنا فتيبة ونصر بن على فالا نا سفيان بن عيينة عن ألى الزناد عن 
الأعرج عن أنىهريرة عن النى يك قال : ولاتضور. | للرأة وزوجها شاهد يونا 
عن غير شور رمفان (3 بإذيه ا 


| سيا 


من يستحق التعظيم إلى الغاية ما عدا لأنبيآء عليههم اا الصلاة والسلام 7 5077 
ذلك حجر نا إطلاقه فى غير هم » وإن كان سائغاً من جهة كونها دعاء” انتهى ظ 
ملخصاً بلفظ الراقم عفا الله عنه .. وجعل البدر العينى ى. ” العهدة “ ( 4 ب 
48 ) صلاته على آل أنى أوف من إعطاء <دقه للغير فله أن يعطى جقه لمن ١‏ 
ظ شاء » وإن الصلاة حقه خاصة » وجعل ف القسطلافى ذلك من خصائصه . 
ثم المذاهب : فالجمهور أبوحنيفة ومالك والغافعى والأكثرون أنه لايصلى 
على غير الأنبياء استقلالا” ولكن فنا + توعد أذ جاتر وف 'رواية عنه! 
تكره » وهى رواية عن مالك أيضا . قال عياض : والذى أميل إليسه قولع 
مالك وسفيان » وهو قول الحققين من المتكلمين والفقهاء » قالوا : يذ كر غير 
الأنبياء بالرضا والغفران » والصلاة على غير الأنبيآء يعنى استقلالا ”ل تكن غن 
الأمر المعر وف . وإتما أحدثت فى دولة بنى هاشم ٠»‏ هذا ملخص ما قل “الفتح ” 
(١١51؛١ا‏ و“ 57م "؟) سند ) » وقد دع 
صاحب * الفتح” فى البحث فليراجع . . 


: باب ما جاء فى أكراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها : 


٠‏ حديث الباب أخرجه البخار ى فى التكاح و 5 فى الز كة ٠.‏ فلذا أخطا 
حي ابن ارات فى العزو + كا فصله اللافظ قى فى ” الفتح“” ى الجزء 


3 
د عت ا 100 - 


وف امب عن ابن 5506 . قال أبو عيسى : عديث أل هريرة 
حديث حسن صحبيح . وقد روى هذا الحديث عن ألى الرناد عن موسى 0 
فى عمّان عن أبيه عن ألى هريرة عن الى ب . 


( باب ما سجاء فى تأخير قضاء رمضان  )‏ 


التاسع . و بلفظ الجر ورد ق. إحدى الطرى غَيِدَ البخارى » وق لفظ عندة : 
[ «لايحل للمرأة أن تصوم الح » ؛ وعند مس بلفظ : ٠‏ لااتصم » بصيغة النهى . 
دعل كل حال المراد عند الكل النهى » وتعبير النهى بالنى أباغ فى المقصود . 
ثم قوك الجمهور أن المنع التتحريم » ومع هذا إن صامت بغير إذنه صح صومها 
وأنمت لاختلاف الجهة . وعند بعض الشافعية لكراهية دون التحريم » وحمل 
المهلب من المالكية النهى على التازيه فقال : هو من -حسن المعاشرة . 

. وسيب التحريم أن لازوج حق الإستمتاع بها فى كل وقت . ثم له إفساد 
صومها وإن كان خلاف الأولى نظراً إلى حرم.ة الصوم . هذا ملخص ما أفاده 
النووى . ثم الحافظان ابن حجر فى ” الفتح“ والبدر العينى فى ” العمدة “ 
(9 1487)» ورواية أفى الزناد عن موسى ن أى ام أقف على من أخمر جه 


تنبيه : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العف الشذى “ 
-: باب ما جاء فى تأخير قضاء رمضان 0 


5 أخر قضاء رمضان إلى أن دخل رمضانت آخر ل عليه إلا القفاء. 
07 وهى روابية عن الشافعى أيضا 6 رق روأاية أخذرى عنه أنه يقضى 
ويفدى لأنه فرط فى قضائه بالتأخيرء وقد تقدم تفصبل المسألة فى ( باب وصاله 
شعبان .رمضان ) . ثم إن مقتضى قول الحلوانى أن قضاءه يجب على الفورء 


قضاء رمضان فى شعبان وفضل الصائم عند أكل غيره 0ه 


حدقناً : قنيبة نا أبو عوائة عن اسماعيل السدى عن عبد الله البهى عن 
عائشة قالت: وما كنت أقضى ما عر و3 1ل ساي 
ترف رسول الله 250 ٠‏ . ظ 
. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن سمح ٠‏ وقد ل 
الأنصارى عن أفى سلمة عن عائشة تمر هذا. 200 


( باب ماجاء فى فل الصائم اذا أكل منده) 


ززله يشير ما فى ” الدر امار » (رصس ‏ 99 ) حيث قال : وقضوا ازوما 


ما قدروا ال 
فوله : عن اسمعيل السدى . السدى هذا متكلم فيه ؛ وقد صصح روايتا. 
الرمذى هنا ٠‏ فيفيدنا تصحيحه اروايته فى رواية فى القراءة خلف الإمام فى 


” شرح معانى الأثار“ ( ١74-1١‏ ) من طزيقه؛ وكذلك رواية يحبى بن صلام 
فى “شرح الآثار” ١114-١‏ ) المرفوعة فى ترك القراءة خلف الإمام مفيدة 
لنا . قال الشيخ : ولكى لم أنمسك بها لكونه متكل فيه » وذلك فى حديث جابر 
ابن عبد الله عن الننى بي أنه قال : ومن صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن 
فلم يصل إلا وراء الإمام » » وفيه ابن سلام هذا ٠‏ رواه عن مالك » وى طر يق 
آخر عنده هذا الحديث نفسه من طريق السدى موقوفاً » والسدى هذا هو : : ان 
عبد الرحمن السدى الكبير, ودقه غير واحدء وهو من رجال اسل والأرينة, 
وأما ابن 36 فن رجال ” اللسان “ ٠‏ فراجع رحمتها . ظ 
: باب ما جاء فى فضل آلصائم إذا أكل. عللة :سل 
ورد فى الحديث لس ا ا < 0 
(م6--74) 


م*ه 2 ش 00 معارف السن ْ 1 2 ده 


حداناً ؛ على بن حجر نا شريك عن حبيب بن زيد عن لبى عن مولاتها 
عن النى يفي قال : ٠‏ لهام إذا أكل و المفاطير صلمت عليه ال 


ش قال أبو عيسى اوروع شه هل! الحديث عن حبيب بن زبد عن لبل 
ةل ايا اا 0 


ظ حدثنا غير بن :393 نا أو دوهن سباع 000000 ظ 
سمعت مولاة لنا ‏ يقال لها: ليل تحدث عن أم عمارة ابئة كعب الأنصارية : وإن 
البى علي دعل عليها فقدمت إليه طعاماً فقّال : كلى , فقالت: إفى صائمة ؛ ظ 
فقال رسول الله َلك د عل سه الملائكة إذا ال سودي 
يفرغوا 6 © وربما قال : وحتى يشبعوا » 


قال أبو عيسى : .هذا حديث حسن صصيح : وهو أصح من حديث شريك . 


ظ قوله ا الخ. قال شيخنا 000 1 فى كتب الرجال 
وا اتصال نسب حبيب هذا بأم عمارة » فلاأدرى كيف قال الترمذى: . 

ون جدته أم عمارة“ » وكذلك ما فى ” الطحاوى" ' 1١١‏ --19) ورد : عبدالله 
أبن زيد جد حبيب» ولا علأقة لعبد الله بن زيد بحبيب بن زيد الأنصارى فى 
كتب الأنساب والرجال والله أعلم . أقول : ويكاد محل هذا الإشكال وما قبله . 
بأن يكون عبد الله بن زيد بن عاصم جد حبيب بن زيد هذا لأمه » فتكون 
أم عمارة ‏ وهى والدة عبد الله بن زيد ‏ جدته عرفا , والله أعلم . والحافظ فى 
قّ التهذيب” فى أرحمة حبيب بن زيد بن نخلاد. الأنصارى حل إشكال ماق 
”معانى الأثار“ بقوله: : فلعله ‏ أى عبد الله بن زيد بن عاصم ‏ جده 
الآنه اه. ١‏ ظ 


حث قضصاء الخائفض. ل دون الصلاة. ش ١‏ مه 


عدثنا : محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شغبة عن حبيب 00008 ١‏ 


مولاة هم - يقال لها : ليلى - ل عل ل 
وار رحس إارارا مسرا 


قال أبو عيسى : وأم عخارة .هن ده 91 بن زيد الأنصارى . ظ 
) باب م ججاء ف قضاأء الحائض الصيام دون الصلاة ( 


حدئيا : على بن حجر ذا جل بن مسهن عن عبيدة عن أبرأعيم عن الأروه 
عن عائشة ة قالت : «كنا. ميض على عهد رسول د 5 م طهر فيأمر نا بقضاء ش 
الصيام ولا يأمرة نا بقضاء الصادء 000 ظ ظ 


قال أبو عيسى 4 .هذا حديث سن 4 وقد وق عن معاذة عن عائشة 


أيضا» والعمل على هذا عزد أهل العلم . ) لانء نعل بينهم اختلافاً فى أن الخائص تقضى 
ش الصس. يام و9 فضي الصلاة 2 ء' 


قال أبوعيسى: وعبيدة هو ابن معتب الفدبى الكوق 1 ديكنى أبا عبد الكريم 


سمس سه 00 


: باب ما ا ف قضاء للقن الصيام دون الصلاة : 


تقدم ما يدور 0 هذا الياب فى كناب الطهارة قغو حم قضاء الخائض الصيام 
دون الصلاة أمر إجماعى كا حك الترمذى فيا تقدم» وح ابن المنذر و ابن جرير . 
وغير هم الإجماع عليه . وق ” مصنف عبد الرزاق “ عن معمرأنه سأل الزهرى 
عنه ؟ ؤيّال: اجتمع الناس عليه وحى ان عيد البرخلاف طائفة ٠‏ من اتخوارج؛ 
0 وتقدم الإإعاء إليه ىق حديث عائشة فى أبواب الحيضن أيضا بقوها : و أحرورية 
أنت ؟ ٠‏ و لاعبرة بخلافهم لأنهم ليسوا من أهل الحق ٠‏ وراجم ما سبق . 


له ظ ظ امغارف السعن ظ -- 


( باب ما جباء فى كراهية مبالة الاستتشاة ق للصائم ) 


55 0 الوراق ا الا نا يبي م مرا 
يا رسول الله؛ و ا أسير لرضوءة وخلل بين المع . 
وهالغ فى الاستنشاق » إلا أن و صائاً » . 


م إن دورق ست الُرمذى مع أن فيه عبيدة ة الضبى » وهو ضعيف 
عند هم 6 وذلك لأجل ثبوته من طرق صصيحة أخرى . منها ما رواه ق الطهارة 
من حديثٌ معادة عن عائشة, وهو حديث 5 الصحيحين " ؛ والله أعلم 7 

تنبيه : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى” . 

: باب ما جاء ق كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم :-- 
02 كراهية المبالغة فى الاستنشاق لأجل مخافة بلوغ الماء الدماغ » وكل ما 
.بيصل إلى الدماغ أو الجوف فهو مفسد للصوم عندقًا . 0000 

وهذا الأصل: بالإحمال متفق بيننا ونان الجمهور » وهناك تفاصيل قى 
الجزئيات فى كتب الفروع » ودليل هذا الأصل ما ورد مرفوعاً وموقوفاً : 
« الفطر ما دخل وليس مما خرج» ء رواه البخارى تعليقاً عن قول ابن عباس 


وعكرمة و ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود , وابن أنى شيبة عن ابن عباس 


وكذا البيهق » وعنده عت :على أيضاً كلهم موقوفاً ٠.‏ ورواه أبو يعلى من حديثك ‏ 
عائشة مر فوع مافى ” الزو امد “* و” نصب الرأية “ . ورحجال إسناده ثقات 


ظ معروفون ما عدا سلمى من ببى بكر بن وائل» فهى الاتعرف»ء غير أنها الرواية 


عن عائشة ٠»‏ فكانت تابعية مستورة » والغالب على طبقتها العدالة » وروى عن 


عرس 


1 0 دصل | إل جوف ف لولس ب بصل إل ل جوف ابلق اه 


3 قال صاحب "البر» دادع حلقه الدعان نر : 


0 حش فدات الصو وتمرم الدخان فى 053 0 0000 


هذا إحميي بحن 13 1 1 0 


و#« « التهاية * 


كا ذكر 0 الدر اغتار» , وغيره . وكذلك 5 شرب ٠‏ .فخيان ادن ب مفسة .وموجب 


3 نظ 5 0 8 ث الفقيه الشربلاق فى شر 327 قو رماب 1ْ 3 3 2 0 ك0 0 1 


ابن عابدين ” 7 د اغتار» 5 تقل : 


3 قآواء 5 نفسه واشتمه ذاكر لصومه أفطر لإمكان د ظ ا 


من الناس. 8 :ولا يتوه كيم أنه: 


000 هواء تطيب اعم المسإك وبين جوهر : :دخان ان وصل ال إل اجوفه ب بفعله 0 امداد ا 0 


.0 3 والله أعلم . 


م إن 7 , 7 


08 0 دان كان‎ ٠ 


: 3 ذا الصو 5-7 فقال ل جدفة و ومالك : 0 والشاقي- ف قو ل و وائر فى ب إبفساد 0 0 


0 50له 202020202020200 معارف المئن 7 يوه 


1 ( باب ما باه فيمن نزل قرم فلا يصوم الا باذنهم ) 


١‏ حدقا : شر بن معاذ لتر النشيرى ذا .جين وقد رق عن ناد 
0 عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال ا ال يو : «من نزل على 
وم فل يصومن تطوعاً إلا بإذنهم ا : 


قال أرو عي : هذا خديث منكر لا تعرف أحدأ من الثقات روى هذا 
الحديث عن هشام بن عروة »© وقد روى موسى بن داود عنى لى أفى بكر المابنى 
عن هشام بن عروة عن أببسه عن عائشة عن النى نموا من هذا ٍ 
حديث ضعيف أيضاً؛ اوبكر فتشف عد أهل الحديث» وأبو بكر المدينى الذ 
روى عن جابر بن عبد الله اسه : الفضل بن مبشرء وهو أوثق. من هذا وأقدم . 


الصوم ٠‏ قال الماوردى : :وهو 0 أكار الفقهاء » وقال الأوزاعى وأحمد 
والشافعى فى قول ‏ وأفى ثور واضاق: لايفسد الصوم . وأصح الأقوال عند 
الشافعية أنه إن بالغ أفطر وإلالا. وفرق طائفة من السلف بين الفر يضة والنافلة ظ 
فقالوا بالقساد فى الأولى دون الثانية . هذا ملخص مافى ” المجموع “ وغيره . 
وحديث الباب رواه الأربعة وابن خزيمة ؛ وصيده كنا صرحه الثر مذى نا فى 
” العمدة “ و” الفتع» . 


< : باب م .جاء فيمن زل قرم فك يصومن تطوعاً إلا ' بإذنهم : 


كين انان كر 1 :يقوله الأرمذئ؛ والمنكر ما إروبه غير الثقة عفان 
0 لرواية الثقة؛ وذلك لا فيه أبو الحسن أيوب بن واقد الكوق» قال فى ”التقريب” : ظ 
ظ متروك » وف ” الميزان “ : قال البخارى : منكر الحديث ٠‏ واستدل النووى 

ْ شرح ”المهذب" ' المسألة بقوله 242 : دوإن لزورك عليك حقا )2 و بقوله لكاو : 


10 فى الاتكاف ).. 

حدثنا : محمود بن غيلان نا عبد الرزاق نا معمر عن ا عن فقيل 

1 الي عن أى عتررة وعروة عن عالشة ‏ : إن الني ع كان ؛ 59000 ' 
العشر الأواعر من رمضان حتى قبضه الله "١6‏ [ 


العصه يسمي" 


0 من كان يؤمن بالل واليوم الاخر ا ضيفه و 2 رواها الشيخان . روجا 0 ظ 


ظ أنه إذا * شق على المضيف صوم ' ضيقة ) وعم طكر ليس الحم للؤجوب عند أحد » اك 3 


فالحديث لو ثبت لكان من باب الإر شاد إلى حسن آذاب المعساشرة 45 راض 


. المضيف ربما يتضايق من صوم الضيف لاضطر اره طبع إلى إعداد عور وقطور ‏ 7 .3 


إل يف والله أعلم ‏ . وفى الباب حديث أنى هريرة عند الطبرائى أق. ” الصغير “ 
4 و” الأوسط“ بلفظ حديث الباب فى ضمن حديث طويل . +“وفبه يونس 3 ض 
تمم ٠‏ ضعفه الذهبى بهذا الحديث » كا فى ” الزوائد 0 وفيه. حديث عائشة 


غير هذا المهديث عند الطبر افى » وحدبتث ابن عمر عنده 5 اوفيه اقبة ية بن الوليد . 5 


مما يان ١‏ 00 3 ع بكر الدب 


تنبيه : هذا ١‏ باب م يتعرض إل فى ” العوف الذى» 
ع اقات قا خافال الاعتكاف : 


الاعتكاف على ثلالة أقسام :. ظ ظ 
| واجب. وهو المنذور: ويباف الشثر للق بان » ويب قفاو 
3 بالإفساد ٠‏ | ظ | ْ 00 

وسنة مؤكدة على الكفاية فى العشر 0 و 5007 


“4 أن إن كاب" ا أن وابن عمر. 


اقل : وف الباب". 


ظ ا 2 00 1 و 5 1 0 وإن أ اأق : ٠‏ قل لقا أعرز ذاثر وأ ثواب 
ما ام ف وايات بال . ا 


د ومستحب» وهو غير القسمين» / ٠‏ ويتادى ب لبخ أساغة فى المسجد. والأقسام 
الثلاثة ذ ذكر ها الفخ ر الز يلغى فق : شرح 7 الكتز » 0 تبعه ابن لهام ف ع الفتح”. 
ويقول ان بم : والأصضل أنه أسنة ف الأصل 01 الأتصر عليه ف لان أتبعا لا 
ضرع 30 ىَّ ” البدائع“. 7 وهو مؤكدة. و غير . مؤكدة ش واطلق عليها الاستحياب 
: لأنها بمعناه . . وأما الواجب فهو بعارض. النذر اه. ثم هل يلزمه الصوم يأن 
0 بكون صاا. ف ذلك اليوم. أولا؟ فاختار ابن ليام الأول» فذهب إلى لزوم الصوم 
وقال. ما حاصله : إن من أر اد أن يعتكف ب قليص سواء كان بويد اعتكاف .بوم أو 
دول 1 ٠‏ ولاماقع ‏ من اعتبار شرط يكون أطول " من مشروطها 7 ومن ادعاة فهو 
بال ديل . وذهب ضاحب “البحر “ 31 عدم اللزوم . واحتج بأنه ظاهر الرواية؛ 
قال رثن مرح 4 صاحب / الببموط” و و 1 الطحاوى" و” فتارى 
قاضيخان » رو ير ء ٠“‏ وا” الفتاوى الظهير.ة » و” الكاق» للمصئف 
حاف فاتوك * 0 و البدائع “ و" ” التهاية » و”غاية البيان“ و ”التبيين“ 
وغير هم ' والكل مصرحون ان 0 الروالة بأن لفون ليس من شرطه الخ 
وذكر صاحب ” البحر' دولية 0 يه 0-0 متها ذلك » ا 


هو فى ظاهر الرواية 2 
ظ 0 بر عات 0 4 وراجه لزيد ال لبان واغتارة شه امي 


1 5 378 حديث 3 1 ولا اعتكاف الابصيام . فرواه الدار قطوى 0 4# 0 
والليوق 4١‏ بالاام) كلاهمسا عن سويد بن بد لعزي عن سفين بن 
حسين عن الزهرئ عن. غروة عن عائشة قالت : :قال رسول الله 1 ولا 
اعتكاف إلا بصيام » ؛ وصويد ضعيف» واختلف عليه رفءا ووقفاً ١‏ 8 
ابن حسين لم محتج ابه اليخان, وهو ضعيف فى الزهرى.؛ 0 قد وثقه ابن معين 
وغيره ف غير الزهرىء. كا ل التهذيب» و ” تليلاصة ” ولليديث, طر ريق 
آخير عند ألى.داود.فى. 0 58 0 بياب المتتكف يعود » 0 و 'وأحاديث. ‏ 
عا فو ف الباب الا عخلواء 0 2 وداج ' 


وو 


لتفصبل الدداباء ايات بابد / 0 قوفة ظ 


0 


و سكن الدارة 0 و والروا 5 ناك .هذه بعد ثبو ته حجة. 1 عل ال الشافعية ١‏ 
< 5 اشتر اط الصوم للامقكات التذون فحسب ف إظام قاروا 3 وف رواية: 
الحمن يشترط لصحة اعتكاف التطوع أيضا” ٠‏ كاى ” * البدائع » “ ور” الهداية "1 

و ” الببح ر» وعلى هذه الرواية. لايكون النغل أقل من يوم 3 وعلى رواية ظ 
0 أقاسه اساعة 0 ف 37 . الهداية > م 0 غير ها . 1 والتفصيل ف 7 0 1 


جر الى ابل | 


0 واقل الاعتسكاف نفل عنسال مالك 7 3 ١‏ وعد 0 يوسف ف أكاره 00 
وَعدلَ ميد ضاعة . : ويه قال الشافعى وأحمد ك3 رواية 7 وكون الصوم اشرطا 
للمنذور مذهب أ حنيفة و مالك والأوزاعي والثورى والشافعى . ف رواية 0 
وأعد 0 رواية : وف | أ خرى عنها اليس بشرط للمنذور ولا لتقل 1 وتمام ظ 
يفت وال يان فى #لدذة» )0 0 كلم 1 ٠» ١‏ ولي مهنا 0 إنهاء | أل بين 0 
والفصيل ‏ : أوحنينا | الله ونعم م الوكيل ل 00 0 


و ل معارف تعتمت 


. ١ معتكقه‎ 00 


اك 


598 


00 00 قانة الورميارقة عن يحيى إن سعيد عن كمرة عن عائشة 
للك ْ :و كان رسول الله 5 إذا إرافد أن يقتكف صلى الفجر م دخل ل 


“قال اذا فيش : وقد روى هذا الحديث عن بق بن افك 0 


عن البى وق مرسل » رواء مالك 'وغير واحد عن يحى إن سعيد مرسةا (٠‏ 2 


ورواه الأوزا عى وسفيان الثورى عن محبى بن سعيك عن 


عمرة عن عائشة . 


ا هذا الحديث. عند .بعض أهل العلم يقولون : إذا أراد الرجل أن 


عتكفن صلى الفجر ثم دخل فى معتكفه ‏ وهو قول أحمد بن 
ظ براقم . وقال بعضهم : إذا أراد أن .يعتكف فلتغب». وله | 


ظ الى بريد أن. يعتكف فيها من الغد وقد قعد فى معتكقه » 
0 الثورى ومالك بن أبس 0 ظ ظ 
٠ 00‏ وقال شيخنا ى حديث عائشة - يشبغى 1 ه بغير . النافلة 1 فإن ‏ 
ظ عدم اشتراط الصوم لاعتكاف إبغل ايد بالوجوه الفقهية القوية . 


... اقولة عا فير ال انمق تلد‎ ١ 


َ 0 


استدل بهذا الحديث الأوزاعى والليث ف د وليه (أحد فى رواية فى 


ظ بلعم الا عتكاف من أو النهار . . واخختاره ان المنذر من الشا 
الأربعة هو دخوله قبل الغروب ان أر اد أن ايم العشر » فا 
أحرد هو رواية عنه » كما فى ” المغنى » للموفق »© واضطر 


لفح ومذهب 1 
اعزاه العرمذى إل < 
وا إل التأويل 02 


< 0 بعري الباب بأنه ‏ علا 16 كان يعتكف العشر الأواخر ؛ وتوائر عنه ذلك "0 
ش الا العشر بغير الهاء عدد الليالى فإنها عدد المؤنث» قال الله تعالى : 0 ليا عشر) 
ا ا اليالى 0 ليلة إحدى وعشرين » قاله الموافق 3 


لغنى > ' واللّه ا 


بيان الاختلاف فى تعيين ليلة القدر ومعتى ” القدر“ لاله 


ظ ( باب ما جاه فى ليلة القدر) .. 
حدثنا : هارون بن اسعاق الهمدالى نا عبدة بن سليان عن هشام ب بن عروة ‏ 


فيكون المراد من ذلك دخوله فى معتكفه المتخذ من الحصير ةو لبس 
ذلك قت ابتداء اعتكافه بل كان الابتداء بدخوله المسجد قبيل ‏ غروب شمس 
المشرين من رببان: وكل من بريد أن ينم له اعتكاف العشر لزمه أن يدل المسجد 
معتكفاً قبيل غروب الشمس من العشرين والالم ؛ بم له العشى فإن الياى, اماي 
ا ١|‏ اتير 
: باب ما جاء ف ليلة لقدر :- 


للعلاء فى ٍ ل تعبن معنى 7 القدر «“ و ليلة القدر أقوال استوفاها البدر ا 
؛ٍ فى ” العمدة “ ٠‏ فقيل : .معنأه تقدير الأمور و فصل اء و قيل دي 
والشرف » و قيل : : التضيق ٠‏ لأن الأرض اتضضيق عن الملا ئكة 00 الإخفائه 
عن الئاس . وقيل 5 ععمى القدر ‏ بفتح الدال الذى ف 6 4 وقيل. 
عر دلك ٠»‏ وراجعها للتفصيل 4 0 5 ل للحافظ . 


25 إعل ارك لزنه التق قنها: الزتال الها الحافظ فى ِ, الفتيح‎ ٠ 
“ وما بعدها ) إلى نحو سبءة وأربعين قولله” ؛ وذكر العينى فى ” العمدة‎ 3 
قال : وذكر بعضه م فيها خمسة وأربعين قولا” . وأكثر ها‎ ٠ أيضاً معظمها‎ 
وقال العينى : وقيل:‎ ٠ بتداخل » وفى الحقيقة يقرب من خسة وعشرين قولا”‎ 
إن رسول لله يك م يحدث: عيقاتها جزماً : فذهب كل واحد مق الصحابة‎ 
يما سمعه . قال : : والذاهبون إلى سبع وعشرين هم الأكثر 1ه . ا"‎ 


ذنها أنها دائرة فى السئة؛ وروى ذلك عن أى حليفة فى أية شهورة؛ 


:الرزافى» . 01 ف وو ” النتح“, ٍْ و“ الحمدة» : وروى” 


00 م ع اه مسعود دون عباس كر مة وغير 0 0 تزثيف ١‏ هاس 2 ا ش 


ظ 2 1 ظ ترئيت الأفو ال :الضحا 
ا ظ 6 د أخرج جه اللجاوى ى 0 5 ع 0 :: 0 من 58 ,السنة كلها أصاب ليا 


ا 0 000 عر ن أف حنيفة أيظا. وهو قول صاحيية قا اق #فتاوى قاضيحا 


ونتها أنه متعينة. الى شهرء 32 قال الجتهونة 07 َف إمقنان: 4 ورد 1 


0 2 م 3 
0 الروايات. المر رفوعة. والموقوفة .دائرة ع هذا م م أكثر الأقوال. المروية لأنخرج 0 
عله كا يتضح من _ ” الفتح “ . و #العمدة" ., .قال علاء 5 اللداز, ن فى تفسيره 

و قال جمهور ر العلياء. : انها فى .شهر رمضان الح . ثم قيل: إنها متعينة » و :وقيل: ْ 

8 دائرة ة فيه. ٠‏ قال اله 3 8 اس ف ” منظومت متسه © كا كاه الحافظ ف ٠‏ 
0 ور والبدر ر البنى و ف 7 الم 5 0 70 1 0 0 ظ 


1 4# م ارجاعاة المشر الوا ؛ وهو هر القوك السايع وا والعشرون + ما 7 0 
تنتقل فى العشر الأخير: " قاله أبو قلاية 5 و نص عليه م اللكار. ش 
والثورى وعدا واعاق . 0 ؛ وزغم الماوردى' أ متفق عليه 2 ٠‏ وكانه اعد - 
ن الصحابة اتفقوا على أنها. اننا الأخيرء ' : م اختلفوا. 0 


6 0 5 وغلية: 1 


7 : 5085 ايها منة قال ٠‏ الحافظ . . وأجاها: ا 2 يدل . حديث .عائة 04 ف الباب. ظ 


0 ا و رجماء عه ه ن علا الذامب/ ا 1 وأرجاما: : الحافية. و اشرو 5 03 ولا الثة 8 وامشررن 1 3 0 [ 


ظ مذهب ٠‏ الجمهور عله أن السابعة والعشرين ليلة 0 5 ع 1 2 


ظ 1 ش وأرجاها أوقر! اشر وأرجى أ دثار العشي م 0 الشافعية ليلة احدى رو ا ' 4 س3 


0 0 الحسيود ليله ء سبع / وعشرين ظ ٠‏ وقال و فق 1ه ا وهو 000 00 
0 بأحمد ؛ وزواية عن أبى حنيفة 04 0" به ه أن بن كعبء وحلفت ما عليه 3 


00 ابن :أ اشيبة عن خم و حذيفة / 7 


0 1 1 أخرزج امسلم . . 0 ال الطير 


1 من ثالم كا 8 «( كوقة أحدايث ابن عر إعئدا 


2 : 0 0 ب امد 5 5-8 0-5 بن 3 9 أأطبراق 0 
1 وجدبث معاوية, عند أ داوم وجكام صاحب. 37 الحلية 3 من .الشافعية ل 
أكثر العباء.». انتهى مختصراً وملخصاً. وسبق قول العبنى : إن الذاجيون إلى منيع ١‏ . 
وغشرين هم الأكثر ون اه. و رواء النسى 3 منظو متسنه من مذهب ‏ 
ألى حثيفة بؤيده ما فى شرح ” معان الآثار " 4 ) مو سيدا 
000 مرقوع قال :م فى فى كل رمضان ٠»‏ قال الطحاوى : “فقال. قو 6 
دليل سل 8 قد تكون " ف فى أوله وف وشطة كا قد :نكو فى آخره . قال : 
0 3 أنه اق كلار 1 زمفنان 5 ل ل و 0# القيامة. 00 0 


واس موا 0 ه ووسطه » وعلى الثان فى كل شهر 
الاي الا ا اشيخنا 00 دقائة العربية » وجزى الله 0 


بحسم ام 


1 5 مضان 00 


شيخ الاك ا 7 555 7" 5 4 غير 
يفا 0 56 بك روى ١‏ .عن 00 عدليقة أنها تدور ف السئة كلها . ْ حيث' قال 3 4 


ببان غالب المظنة ف ليلة القدر اوعلاستها 0 06 لك 


ظ ظ دوف الباب عن عمر وأنى ن كعب وجاو ‏ بن ممرة وجابر 053907 عبد الله 5 
0 1 00 3 سس وأنس وأ فبعيك 0 الله 0 نيس وأنى بكر 


لظ الوه او 
0 : يعتكف» وأكار الروايات عن النى و أ ول قال : 2 بالستوفق 0 ظ 
| الأوا اخخر ف كل و 5 ظ 0 0 0 0 | 
وار قاقة عن الننى ع ف ليا 0-8 أنها ليلة إحدى وعشرين .وليلة 


ظ ثلاث وعشرين ومس وعشرين عت وعشررين .0 وعشرين ا ليلة 
من رمضان . 5 ش ش 


قال الشافعى 1 كات هذا عندى . ؛- وله أل أن الب علا صلا كان يجيب : على 
0 نلتمسها “فى ليلة كذا ؟ فيقول : القمسوها فى ليلة 
. قال الشافعى : وأقوى الروايات 'عندى فيها ليلة إحدى وعشرين . 


قال أبو عيسى ااقادروى عن أل كنب أ عل هلك : 5-5 
اه ال ع ل ل 0 


1 المقار: ضة ة للمضار ب لغتهم ٠‏ وهذه المعائى ك كلها ذكر ابن الأثبر والشار حون 


ظ غه : بعلامتها » والعلامة تلك مذ كوارة فى الحديث اللاحق فى الباب, 
ظ ” تطلع الشمم ن ليس ها شعاع “ ولكن معر فة قلة شعاع الشمس لايقوم | 
ايه . وذكر الشيخ السيد نعان الالوسى فى مواعظه العر بية. رواية : 
و إن المياه لمالحة تعذب نلك الليلة وأن الأشجار تسجد ؛ و لكن. ضعفهاء ؛ واستقصى 
1 المدافظان البدر والشهاب انه الواردة فى الروايات». ومما قالا. : وذكر الطبرى 


الاه 0 0 معارف السين ا ج 0 


عن أبيه عن عائشة قلت : « كان رسول الله يخ يجاور فى العشم الأواخر من 
رمضان ويقول : حروا ليلة القدر فى العشبر الأواخر من رمضان » . 
“فى فتوحاته” 84-1١‏ ) طبعة ”دار الكتب العربية الكبرى" - 
واختلف الناس ف ليلة القدر أعنى فى زمانها : ٠‏ فنهم من قال : هى ف السنة 
كلها تدور » ؛ وبه أقول . ٠‏ فإفى رأيتها فى شعبان » وف شهر ع وق شهر 2 
رمضان » وأكثر ما رأبتها فى رمضان ٠‏ وف العشر الآثخر منه ‏ إلى أن قال : 
فأنا على يقين من أنها تدور فى السنة فى وتر و شفع من الشهر الذى رى فسه ظ 
و" وقال 50 الك للك : ثم جملها وَيقِي ى الور من الليالى . :دون 
الشفع . . . ولكن فى تلك السنة لورود النص » فإنها قد تكون فى الأشفاع 
ظ إلى تاك السئة الخ . و فى ”الصحيحين» ' وغيرهها. : «خر اج البى يَف ليخبر نا 
بليلة القدر فتلاحى ارجلان م من المملمين فقال : رجت لأخعرم بليلة القدر 
فتلاحى فلان و فلان' فرفعت ٠‏ و عس آذ يكون خيراً لك فالتمسوها ى 
التاسعة و السابعة و اللخامسة » . رواه البخارى و مس من حديث أنس عن عبادة < 
ان الصامت قال . : «خرج النى يَف » و اللفظ للبخارى فى ( باب رفع معرفة. 
ليلة القدر بتلاحى النابس ) . ورواه مالك عر ن أنس ؛ ولم يقل عن عبادةٍ . قاله ' 
ظ دان عبد العر : والصواب إثبات عبادة وإنْ الحدييث من مسنده كاه اليافظ فىه ظ 
1 ”الفتيح “ والعي: ى فى ”العمدة“ . وهذه الرواية وأمثالة لااتدل على أنه رفع علمها 
0 ف رمضان الى خرج فيه عليه الصلاة والسلام أو علمها فى كل رمضان لله 
55 ويه يقول الحافظ : تقرر أن الذى ارتقع #2 تعبينها تلك اله 1ه + 0 


قله ور العشر إل واخر الح 9 يعتتكث فيها 7 اقرز مرق 
٠‏ الاعتكاف لغة أهل المدينة » كما أن البيع ممنى الإجارة فى حديث نهى عن عه ظ 
الأرض أء ى كرائها . والمعاماسة كعنى المساقاة . واظارة ععى المزارعة 3 0 1 


0 ظ ٠‏ ليلة القئر تتتقل ١‏ 
أخبرنا ذلك عبد بنحيد نا عبدالرزاق بن معمر عن أيوب عن إلى قلاية بهذا . 


حدثنا . ير بن.عبد الأعللى الكوق. نا | أبو: 0 27 | عياش : عن عاصبم 
عن زر :قالح قلت لأنى بنكعب: أنى علمت ؛ أبا المنذر ! اأنها.! اليلة سبع ' 

قال ٠‏ بلى أخيرنا رسول الله 0 و أنها .ليلة صبيبحتها .تطلع الشمس لد 

ْ شماع 6ه فعددنا وحفظناء والله لقد. 3 ابن م منعود 9 قارمة أن أزأنها لي 


7000 ولك ن كر ٠‏ أن ير 1 اك 5 


0 . :. اق ا 5 :بن “مشعدةا ةنا ,2 ديك بز 3 رايع 15 عندة ةَ 5 عبد درن قا قال“ 
حدئى 5 قال. :“ذكرت ليلة القدر عند أى بكرة. فقال - عا أنا ملتمسها اشى 
معطتة' من :رون اس 0076 إلاف العشر ر الأواخر » فإفى: مععته يققول 0 
قْ اتنسع بين أ 5 قي 1 506 غ2 أوق ف ثلاث إراعر اليلق ' قال : 1 

و كان ص 0 يشل فق ف العش 2 منار اد ادحا فد د 7 


الأوقا قات .2 يا بق ظ 


كلب ١شى‏ يسجد 0 ؛/ ودوى 9 ف فضمائ 


00 / 
الأوزاعى عن عبدة بن أنى لبالبة أنه سمعه يقول « إن المياه المالحة تعذب | 


تلك اليل ٠‏ وروع أبو . ين . ابن عبد البو من طريق زهرة. بل عطية موف : 


: و  )‏ 5 ببقين. 00 ٠‏ إن 57 الشهر: تسعبة واعشر 0 5 فلا دشل : ف 


صصة هذا لير وإطلاقه على الأوئار. :“فإن. : الحادينة و د بن تصدق - 
” تسع يبقيا إذ كان ب تسعة و عشرين ٠‏ .وهكذا : . الثالثة. والعشرون ١‏ 
تصدق عي سبع يبقين 00 لخ نعم إذا كان الك ر ثلاثين يوم قيصح .هذا 

التعيير ف الأشفاع د دون الأوتار وم 1 3 أن الأشفاع مظنة بدل ل الأونار, 

فاضطروا إلى تأويلات » فقيل . : إنه أريد ق اديت حم شهر بك 5 
وعشرين 3 د : إن ا الحديث م عل 08 افق ب بيقين » دهي ل ٠‏ 
ظ اس بعد د العشر.. ظ 


قال 0 إن ن الك و ف هذا ١‏ التعبير 0 0 ر آ' 


00 صامنه انو 5 ظ 


كان تسعة وعشرين كا فى شرح ” الزرقائى على اللو اهب اللدنية “ للقسطلاق 
(4--90) من حديث ابن مسعود : ظ او صمنا مع الى 2 تسعاً وعشرين 
أكار م ا صمنا ثلاثين» » رواه أبو داود والترمذى . من أحديك ات مسعود ) 
عدا عد وت ا ظ 


2 3 التأويل الاق جنح إليه عاج 2 العمدة 3 5 55 ا 7 
ْ “للم : والذى يظهر أن فى. التعبير. .بلك 
0 إل الأحتمالين ٠‏ فإن كان الشهر 5 للاثين فالتسع معئاه غير الليلة» 
٠‏ و إن كان نسعاً و عشر ين 2 بانضماءها والله أعل اه . والذى ا ١‏ 
كلام المي 0 الله فى. ” فيض البارى» ' فما أملاه قْ درس "تبح امار 
١‏ -2186: : إن التعيير بناء على اختلاف تعديدها. © فإن. عدت من المبدأ 
3 المنتهي كانت هذه أشفاعا : إن عدت" من 3 4ى إلى البدآا كانت أو تاراً ا 5 
ملم 0 7 ولعل ه هذا قول قوله 0 واستقر ليه رأية . و وجميع ما ما ضامه امد ل 5 


اوم . 


6ره 020202020202020 مطارفالستن 00000 جه 


اعدثنا : 2500 طون 5500 ظ 
الى لبر 00 


ظ 00011ظ2ظ الوموي الاو لا 
من الأسود اعنى عائشة قاللق: 111 يجتهد فى العشر الأواخر 
ما لا يجتهد فى غيرها » . ظ 5 ١‏ 
عل واس ازا سداق قز بت عون صصح . ظ 
0 00 وي ا 
مس وهكذا »راد من حديث الاب ار ا ار 
أوتاراً . ولفظ : “ببقين ' بصيغة الجمع يؤيده نوع تأبيد » ولكن فى لفظ ورد 
عي 0 ” تاسعة تبى" ون تسدنا ات ا و احج دن حدابيثث 
ظ :لباب منه : مب ظ 
آنا ” أعرح بمشفل وعائشة » أما حديث على | فأخرجه أحد وان أنى 
شيية وأبو يعلى أيضنا : وراويه هبيرة ة الكوق بضم الهاء ‏ ابن .يريم على وزن 
ْ عظيم ؛ ٠‏ كان ممن أعان تار ن ألى. عبيد الثقنى لماغلب على الكوفة فى خعلافة عبدالله 
إن الزييدء ولمل من أجل هذا اتى الشيخان من حديئه . وليس هذا القدر ظ 


اب ما جاء ف الموم فى القن ) 


حدثيا محمد بن بشار نا يم بن سعيد نا سقيان عن أ ساق عن مير ش 
ظ ابن عرسا ل* ن عامر بن مسعو د : نشيدا قال : ْ و الغنيمة الباردةٍ الصوم ظ 
فى الشتاء » . الل اله 


قال أبو عيسى : هذا جديث مرسل »2 د سن مسعود م درك النى 
يو ؛ ره اد دامر ايا عا ترش امير 1 شعبة واللورى . 


وبالجملة فال مذى مح حد بثة لتوثيقه عئده غ) وحديث عائشة ص 
الترمذى كا فى هذه .النسخة المطبوءة بالهند » والذى فى "لفت" عنه أن قال : قال : 
حسن غريب فقط» ومثله حديث. مسروق عن عائشة فى ” الصحيح” : « كان 
ظ النى وير إذا دخل العشر شد مثزره وأحى ليله وأيقظ أهله » غ؛ وروى محمد 
ابن نصر من حديث زينب بنت سلمة : ول , كن الى 9 إذا بى رمغتان 
عشرة ة أيام يدع أحداً من أهله يطيق م إلا أقامه » . 


5 7 جاء فى الفبوه ف الشعاء. 20 


ا حديث هامر نْ مسعود : وذكر أنه يدرك التى 86 ؛ 
ظ وقال فى ” العلل الكبير » : قال محمد - يعر فى البخارى ‏ : لا صمبة له ولا سماع» . 
ْ وكذلك يقول ابن حبان وأحمد وابن السكن » ادير عدم بج 
سار سي ٠»‏ وذكر. ابن عبد البر 


9 فق وو الإستيعاب “ 1 ان لبر 0 مالة قَ 0 4 اليك عنده مسند ‏ 0 9 


0 الإعخشرى» فى ” الفائق ‏ فى مادة ” برد “: الغئيمة الباردة هى الى مث 


0 صل من ,رد دلى عليه و و وقيل : ظ النيكة الطبية . العيشن ار د 03 


اا ل : مناه : أن فيا الأجر والفواب من غير أن بجسة لم ال 
ا 5 0 :قال ل لمراق اق هذ 4 5 من : أمثاله ضيه 7 3 وقد د ذكره 5 3 ٠‏ الأنثل < 


: (شهر رمضان الذى ول فيه ه ال قرآن.ن 


. هذا قف الاب 0 وقد أخر رجه الشيخان‎ 12 4 ١ 
وق يشهم: : اذ لآ عكة 7 ع 0 ظ 37 ظ‎ 


1 1 ا : مهنا نان 1 الأول ٠:‏ هل ال الآ متعلقة قة بصيام رمضان أو يصيام ٠‏ 


0 ظ 5 . 2 الله بصدة محقيق البحث < 
ا دون ٠‏ الحث الثانى : إنه. عفرو عنه ف ) كتب القوم. 2 وما تعرض 3 
ضمة بالإعالء و واختار ف الأول تعلقها : بغير رمضان 3 يأق بيانة. وا واججمهور 

0 6 أن" الاي ية فيها اح, 7 رمضان : وإنها منسو غة بآبة: ( شهر زمه ضان )© وإ 
1 ثرا حك فى د “التتخ ». 8 بن تار اواستدل . أثر سلمة” بن ال 

3 عرء أخعرجها اببخارى : 9 صيحة #: من الصيام. 07 الت م 

_ ل ا ويؤيده ظاهراً قراءة الجمهور؛ (يطيقونه) أى يقدرون اع , ور رامق 0 


ظ 2 بعليقو: نه فدية وا 5-0 كان هن أرادء منا 2 بف ري 0 000 00 
الآية الى بعدها الل 0 0 


ابن ء عباس الشهورة رو ركذا قرامة. عائشة وعكرمة و ولت 0 اليا 


من التطويق بق 7 5 ف وه 8 ابمصاص » ١‏ وعن ابن اا ل ' 0 ا 


ل داه ها عمكة : ثابتة . و 5 إيقولة امحقق 5 ارسي ف ف ” الروح” : ن. ك1 01 
0 من القزاء ا ات 1 ظ حملها على ما حمل الخ وعلى اما لا : 0 9 7 0 
: 0 0 0 3 55 ماسم 7 الممدارك » وغيره ٠‏ عن بعضه . 
بهمزة الإفعال. لس : لكن ا 
بتقديز 8 لد» النافية غير صصيح عندى « فإنه الس ليل هذا التقدي, 7 أشايطةء 3 0 : ش 1 
وليمس هناك عليه قرينة 0 وإن كلمة. ” لا" النافية. تقدر ف جو زا القسم إذا. 0 
ظ كان مفارع . مب عبر 1 ع لتأكيد و وغيره م ف طلا | ال قم كاف ع 3 8 


ظ 7 ببق 0 ليام ذوحيد : ظ 0 0 3 5 5 


ير كونها عكة قال 000 : بتقدير ” 0 ال“ القافية ف أقرله: 1 0 ظ 


> قال و 3 00 


لب كا حكاه 5 لوس عن ” الكش 


: ابه الظيان الات 


0 اذكره الرَضي 6 اسهد 3 3 أب ع :فقت مين 07 1 2 
ظ 3 ا وغيره ولبنير ا 38 28 تالله تفتأ 5 0" م 7 5 


0 ىَّ ٠‏ أن ع رض مل هالكة. 8 والتفر شر ولام والآ. أرام و واقس - 


ددع ف ف 


بغده ل مادة 1 0 اظيا ' : : 1 واجيش ‏ 3 000 ش 0 ال 


قال ١‏ لايق + هذا احديث حمن صيع غريب ١.‏ اويزيد هو : 


١ 9 0‏ 57 عبيك مو ل سلمة. 0ن ن الآ لأكوع . 


سد ]مكردق حك ل يت 7 المعروف فداجق ظ 
٠‏ المعنى البيث ” اللسان . “ من ” ظيا “ . قال الشيخ : علا أنه لا حاجة عندى فيه 
00 00 لم 7 الإ“ فى سياق القسم فى مله أيفا فإنه اريف ذلك للبت الى 0 
الاير جه بصورة الإنكر .. 0 ظ 010 


< ثم إن منشأ من ذهب إلى التقدير ل الآية عدم 0 فس بعض 
٠‏ الفسرين - وهو الزطشرى فى ” الكشاف”- : ” يطيقونه “ أى يتكلفونسه 
ظ و يتجشمونه على جهد متهم وعسرء يعني بصسودولة ه جهدهم ومبلغ وسعهم0 هلم | 
يدرك مراده الصحبح : افتوهم تقدير الننى ‏ حتى ستقيم معنى عدم الإطاقة . قال 
الشيخ : وذهب بعضهم إل أن الآية. فيها حك5 صيام البيض وصيام عاشوراء ؛ 
.وكان. ذلك التخيير حين فرض التخيير وعاشوراء 8( م" زل - صيام رمضان. 
و ارتقع التخبير اأيفا . قال : 0 هو الحق عندى 2 قالآية متعلقة بصيام البيض 
وعاشوراء وكان فيها التخيير . 0 * أيام 'معدودات ع 6 لها الف على البيض 6 


”0 وعاشوراء دون شهر رمضان 4 فإن الآيام عع قاد به وغير معرف باللام . 


والمعدودات . اممعبى : عد ايام وبضع م أيام. ظ«( وكل 5 يلاثم البديض الثملاث. 
و رعاشو ر اءء فإنها عدة أيام » وصدقها على صيام الشهر غير لطيف . ثم إن على 


.“هذا لايلزم التكرار ف الآبة ف ذكر فرضية أصيام رمضان ؟؛ ويشكل على أهل ظ 

0 المقالة 5 0 المخلص م: مله .او أيضاً يفيد ذلك حديث معاذ عند “ألى داود” ١(‏ ل 

0 2 4 0 0 حيث قال افييه د فإن وجول الله 0 كان يصوم ثلاثة أيام. من كل ظ 

"7 انظ شير ؛ ويصوم يوم يي لإ الله: ((كتب ملم الصيام 8 4 دك 
ام فابي لا علاقة اله 7 رمقنانٍ 5-00 


. تحفيق أن الاختيار ب الإطعام 0 كان ف رمضان - 2 0 


ثم إن حديث معاةنوإن كان موفوفآً غير أنه الراجح ». فإن اث سلنة 


0 لأكرع موقوف أيضاً 3 ومعاذ أع بالحلال والحرام من سلمة فإن ١‏ قبل - حديث ظ 5 


ا ة أخرجه الشيم ن وحديث معاذ أخر جسه .أبو ذاوه 4 


: دعل ننه ع7‎ ١ الشيخ. : لاعبرة لمثل هذا بعد صصصة الإسنادين » فلا ينيغى الجمو‎ ٠ 


من غير ملاحظة بقية الأمور الدائرة فى الياب . علا أن حديث ا قد أخر جه 
| الببخارى أيضاً فى ” 7 وييحه ' * بن الصسيام + 5 و ا وساقه أب داود | ش 
باوله ‏ وقيه ابيان الواضح . 00 


قال الراقم : هذا ا الشيخ فس العرف الشذى ” 2 ومثله ى 
ملائه على ” صصيح البخارى“ ” فيض البارى' ' » وقد أوغلث فى البحث من 
2 - الحديث وألفاظه 2 وقرأت كيات المفسرين من ابن جرير إلى الآالوسى 
0 لم ينشرح لى صدرى بما يقوله الشيخ ره الله . وحديث معاذ أخخرجه أحمد ظ 

وأبو داود فى الأذان والقبلة والصيام وابن جرير والخاكم والبيهق ٠‏ وف سياقه 
اغتلاف كثير » واختصره البخارى فى ” صصيحه “ من طريق ابن مير عنى | 
:"الأعين. » ويقولك الحافظ فى ” الفتح * : وطريق. ابن غير هذه أرجحها ؛ 
فسياق أجمد 0 وأف داود المطو ل ف بيان أحوا ال الصيام الثلائة هكذا : ٠‏ دفإن ظ 

رسول الله 2 01 اقدم المدينة فجمل يصوم من كل. شهر ثلاثنة أيام وصيام 
ْ عاشوزاء » . ثم إن الذى فرض. عليه الصيام وأنزل الله تعالى : ( يآ أيها الذين ١‏ 
٠‏ آمنوا كتب عليكم الصيام كنا كتب على الذين من قبلكم ‏ الك : وعلى الذين ' 
ظ يطيقونه فدية طعام مسكين 0) فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ 


1 0 ذلك عنه 2 9 إن الله .عزوجل أزل له 3 ال ““رى: ) شهر يعاد الذى كله 
١‏ : افيه ال رآن الخ , 2( 0 والافظ الأحجمد على ما ساقه ابن كثير . ٠‏ فهو وإن كان فيه 1 اا 
يعض إعاك فق تعيين التخيير , هل هو يان فى البييض وعاشوراء 3 رمضبان ؟ 0 ا 


ا ا ظ 0 . يد معايف اننا م سه 3 


ونم الى و (كذا قل * الع“ عه . . وف ” البيهى موسي < 
المدينة ولاعهد هم يالصيام فكانوا به .يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حدى زل: ع 


( شهر رمضان ) فاستكثروا ذلك و ظ شق. عليهم. ( فكان من أطعم مسكينا كل . 


يوم ترك الصيام ممق يطية سه ورخخص هم فى ذلك ثم نسخه 4( أن تسوهو[: 0 


أخير لم إن كنم تعلمون 0) 2 . ولفظ ابن جرير ١:‏ إن رسول الله في قدم ‏ 
المديئة قصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام. من كل شهر»ء م إن الله عزو جل فرض 
شهر رمضان فأنزل الله تعالى ذكره : يا أيها الذين. آمنوا كتب عليكم الصيام 
وى بلغ _ : وعلى الين يطيقونه فدية طعام مسكين 0) : فكان من شاء ضام 
ومن شاء أفطر وأطعم' مسكيناً » ثم إن الله عز وجل أن الصيام على الصحيح 
المقهم » وثبت الإطعام عل الكبير الذى لا يستطيع الصوم فأنزل الله عزوجل: (فن 
شهد متم الشهر فليصمهء .ومن كان مريضاً أو على سفرء إلى آخر الآية) اه» . 
بتصر توافق. اسياقها 5 ولفظه : دزل رمضان فشق عليهم 


وراية البخارى ا 
فكان من أطعم كل يوم مسكينا بن رك الصوم الح » فكل هذه السياقات والألفاظ 
صريحة فى أن التخبير وقع ف رمضان » وأن الآيام . المعدودات أريد بها شهر. 
زمهات دون اللاثة. من .كل شهر . وظاهر أن المشقة اللاحقة بهم لأجل عدم 
تعودهم بالعسيام إنما يظهر ف شهر ر مضان الكامل » وليس الأيام الثلاثة مما يبلغ 

بهم الججهد وإن 1 يتعودوه ُ( وإذن يتطابق 1 حديث معاذ من غير اختلافء» 

فروابة معاذ وابن الأكوع وابن حمر كل يرى عن قوس واحدة » وهى أن 
٠‏ الأيام المعدودات. هى رمضان » وأن الثلاثة من كل شهر لم يكن فيه التخيير» 
٠.‏ وأن التخيير كان فى رمضان» وهى الحالة الثانية من الأحوال الثلاثئة . ولفظة 
” أيام “ وإن كانت جع قلة ولكنها المستعملة لجمع الكثرة » فإن ” اليوم  “‏ 


بحت أن الإختيار ؛ كن : ,الصو وزكه كن ف ارمفاك ‏ 0 1 اله 5 0 


0 7 0 كثرة 1 55 صرح به ف 3 اللسان * 2 3 ٠‏ فلا بعداق إطلاقه عل 7 

أيام الشهر . وق التغز ل العز ربز زد وقم إطلاق. الأيام المعدو داث 0 الأربعين 2 

.يوماً فى قوله تعالى : (لن. تنا الثار إلاأيام معدودات) 17ل عمران “ “6 وقوله: 

3 ( إلا أياما معدودة ) 7 بقر ا على أرجح الأقوال. 3 ٠‏ وكذا قوله : ( فى الأيام 
- الحالية ( اوقوله: 0 من ن أيام | أخر) وول : (دتلك «الأبام وغيرها . 


< ظ 0 والحاضل ‏ أن حديث تعاف 06 افيه 9 اهو الاق ار ملمة 00 
وابن عمر فى لباب + ومن أجل هذا جبعها البخارى فى باب واحد وضاتها لمُرضن 
واحد . فأما اما روى عن غطاء وان اعباس عند 0 جر من الأيام 0 ظ 
هى الثلائة من كل شهر ..وقال عطاء: ول يسم | الشهر أياما معدودات» فلم يثلج 
به صدرى أمام. تلك الروايات السابقة » وتخالفها مهرة الروايات . م إنه ةن 
يثبت عنها أن قوله : ( وعلى الذين يطيقونه ) فيسه حك التخيير فى هذه الأيام 
التلائة إلا أن يقال أنه يلزم ذلك لآنه 3 سياق ما قبله , 0 ويحتمل أن ن يقال أنه غير 
5 ' ويمكن فرض رمضان ف عهد تقد / الود 0 0 ّ 


و باجملة مسلك ارد ا بوافه 4و وه ار الكل لادج فيه إلى 
أى تكلف: وتأول . علا أن ابن عباس رواياته الصريحة نص فى أن ” يطيقو نه“ 
ف باب صيام رمضان ؛ ويذهب إلى عدم نسخها نظرا إلى بقاء حكمها فى حق 
العجائز والشيوخ » هذا ما عندى ا صبحانه 7 و لعل ا الله يحدث بعد ذلك 
0 أدرا * وهو ول التوفيق والة . 0 


3 : فائدة : قال الشيخ 0 الله : ٠‏ م أن النسخ © كثر استعاله ف كلاه القدماء 
اده مهم طق مل تخصيص العام افيد الطلق.. 5 ٠‏ وتاويل الظاهر أيضاً ٠‏ 
اا ظ 00 00 


وأما لمتأخرون ا ام امتروفا ادن أجل هذا الفرق كع 
! استعماله عند السلف وقل عند التأخرين » و كثيراً ما يطلق النسخ فى ”القرآن” ظ 
على استعال القدماء كما تقدم فى أوائل. كتاب الطهارة ٠‏ وممل حثه كتتب 
الأصول ونبه على نسخ المتقدمين والمتأخرين الشاه ولى الله فى ”الفوز الكبير “ 
مثلهء والمتأعرون يسعون فى تقليل النسخ» فالسيوطى فى ”| لإتقان“ جعل المنسو خ 
' فى التنزيل إحدى وعشرين آية؛ ذكره فى النوع السابع والأربعين من الجزء الثانى . 
فذ كر اجدى وعشرين مع خلاف ف بعضها 7 ثم استثئى منها آية الاستيذان 
. والقسمة. ٠‏ فصارت تسعة عشر » 3 ضم إليها : (فأيما تولوا فم وج اللّه) 
على رأى اين عباس بأنها منسوخة بقوله :( فول وجهك شطر المسجد الور رام) 
فأصبحت ‏ عشرين ٠‏ ثم نظمها فى أبيات افراجعها . والشاه ول الله قى ١‏ 
”الفوز الكبير > ' له قل كلام صاحب ”الإتقان» وتعقبه ف خسة عشر» 0 ظ 
"وعلى ما حرررت لايتعين النسخ إلافى خس آيات اه “ . والشاه ولى الله لم يقل 
بالنسخ فى قوله تعالى : . (وعل الذين يطيقو نه فدية طعام مسكينى ) ٠‏ بل حمله 
7 صدقة الفطر . قال فى ” الفوز الكبير “ : : قلت : عندي. وجه اعروهر أن 
لعنى : وعلى الذين يطيقونه الطعام فدية هى طعام. مسكنن٠ ٠»‏ فأضمر قبل الذكر 
1١‏ 'متقدم رتبة » وذكر الضمير لأن ام راد من الفدية الطعام ؛ والمراد منه 
صدقة الفطر ء عقب الله تعالى الآم ر بالصيام فى هذه الآية بصدقة الفطر كنا عقب 
الآية الثائ, ة بتكبيرات العيد اه . ظ ظ 


قال قيار عفا الل ء عنة 3 : إن كات هذا من باب الإشارة فى. الآية يمكن 
أن يكون لطيفاً بآ » يولكن باب 32 يسد أمثال هذه المداخل ه؛ وسياق 


اج 0 8 ية بعده : رفن تطوع م خيراً فهو خير له » وأن انايو اير ا 0( 
' 00 00 لابلائمه . 5 ١‏ ولاس هذا الأخير : دعلى ما قله لا يكون 5 مر تبطاً ف الم 


ظ ف ش يان نكنة فى قله ”وعل الذين 207 0-0-6 الافطار يو الخروج . 58 ظ ش 


( باب اها جاء فى من أكل ثم خرج يريد سفراً) . 
ظ حدثنا : قنيبة قال نا عبد الله بن جعفر عن زيد بن 00 
الل د بن كعب أنسه قال : أنيث أنس بن مالك فى ابو 


4 بما قبله فضاة عن اكوته خعلاف 05 معاذ ف الم جح 
.فائدة : قال الشيخ. فى #مشكلات قرا" : قو : (وعل الذي ؛ قوم 7 
0 من المريض والمسافر إذا ل يصوموا 0 فى ماتوا فل يذ كر عدم الصيام . 

لأنه غير مطاوب وهو سن القرآن ف الرخص ىم ف “البدائع » ٠‏ فا 0 الراة ٍ 

0 فليفطروا أى بغير عذر فعدة وفدية , والأيام لم نكن عاء نا تفوت بل لم يصوهوا , 0 

0 وليس ف القرآن الإجازة بالإفطار للمطيق. ٠‏ وإئما فيه لزوم' الفدية عليه وإنما ل 5 

ظ برجع الضمير إذن ليشمل الحبلى والمرضغ ٠‏ وجعله عمر فى غير رمضان مع الصوم. ظ 
ظ 7 فى ” الفتح “(55-14ا)ولم يعم اوجه إطلاق الفداء عليه. إذن . وعند 01 
الشافعى الجمع بين الصيام والإطعام لها كما فى. ” الفتح ‏ ع + وكتات النحاس من 
م ا 00 


: باب ها جاء فى من أكل ثم خوج بريد سفوا :- 


قال أبو حنيفة : لابجوز 0 3506 00 
ظ مذهب مالك والأوزاعى والشافعى وداؤد ., والطبرى والجمهور 5 0 أحد 


ظ 20 واعماق باجو از 5 واغتاره المزنى 


3 قال ل أبوحيفة والقافقي ‏ 4 و حجة الجمهور حديث ابن عاض ف لي اله : 1 5 


لمن آفطر عند لمانعين فقال مال ١‏ كل أقغاء ول كفارة فيه 6 3 


ا - 1 ل رسول ا الله ا 4 + اخرج 1 10 -:وق.رواية : فى رمفاة: - من الملدينة 


0 د ل انام : ف م | ن بت هو الال 30 واحتج . :أحبد و اماق حديث الباب خري 0 


ا م :امن أ اشيية ليق أيضاً كا ف “الفيح * . والحديث” هذا بعد 3 لم 1 0 


1 الكدد يد 0 فأفطر الناس » » وأ أيضاً عموء 0 التصوصض ف التنز يل ظ 


ن يكون حمنا ا حديث” 5 الب :0 ؟ وخالت .. مو ظ ا 5 


1 9000 اه للاحتياط 0 اعلا أ أن ب 0 ب بين ن التق و والإثيات ص 0 


يأ ٠‏ فلاييق ليه ججة بل .ولاشية حنجة بفداج” ما ف لفن" 0 00 006 


0 و”العمدة“ اه ١‏ 20 والله 00 


7 م إن حذيث لزاب فيه عبد ال بن عفر بن تجح ضعيف بل متفق على . 
ضعقه كا ف "الميزان* .العم تابعه محمد بن جعفر فى الإسناد الثانى من 'رجال. 1 
0 السئة. ثققء و لعل. محسين العرمذى. الأجل المتابغة . قال الشيخ . : وأجيب عن 0 
7 حديث الباب بأن أ لعله ضام ثم أفطر ف التعر يز الاأفطر يوم الدرواج ( 
3 من البيت. والتعرير : هتروع لل خارج البلدة قبل السفر .. لإعداد حوائج 0 
المفر 0 والتبريز عادة , معروفة ف العرب 2 » وعلى. هذا .نكون إفطار أنس للع 1 ظ 


0 فى الستفر دون يوم . اللحروج من البيت . قال الراقم :م أقف لهذا على المأخل , - 


1 الحا معي "١‏ التبرير” هذا ف معاجم اللغة الى . عندى من ادا 
ا و و ” اللسان ' » وغيرها . ا 0 عا سن ؟: 
اشع ود اعد ع تكوهى فا اله 5 اع الرمنى» . 


. 5 ال 0 أبتداء” 1 5000 5 3 .من 01 وكان ة قد شرل مهنا اوبات لياة ظ‎ 3 75 ْ 1 0 ١ 
وبذلك ع 200 ظ‎ ٠ ا دا لبلين» 7 أراة أن يسافر من :هذا النزك الدع نز فيه‎ . 


اله عت الإفطار للمسافر يوم الخروج ‏ ل لحك 


يديد سقراء/ وقد حلت له راحلته؛ ولبس ثياب النقر دعي بطعام ا 0 


9 ١ اسنة. 5 فقا 3 سك ْ 0 رقت‎ 1 0 : 2 0 ١ 


نه بن غيل نا سيد تاق رم نا عمد بن بن جعفر قال : 


7 , | 1 أننت ا بن ؛ مالك ف ٠‏ رمضان 3 فذكر رموه 00 


:قال أبوعيسى : هذا حديبث حسرن 00 ومحمد ‏ نْ ن. جعفر. اهو: 3 أن 1 ش 
| مدينى ثقة 0 وهو أخعو اماعيل نْ تعفر ء وعبد الله بن جع مر 1 0 نجبح 
5 والد على بن المدينى » ٠‏ وكان نحى إن معين يضعفه » ٠‏ وقد ذهب بعض أهل العل 


1000 3 هذا الحديث” 7 ؤتال . ٠‏ للمسافر أن يفطر ق برته ٠‏ قبل أن ن حرج وليس له 
0 أن قصل الصلاة حق مرج من جدار الدبينة أو والقرية. ٠‏ وهو قول. 3 


50 سنة ؟قال ون يك م يسافر ف رمضا 
إلى سفر فتح مكة وغزوة بدرء وكان. الإفطار فى بدر ق عين الحرب "كا ظ 
نقل » وف سفر الفتح فى أثناء الطريق ٠‏ فكييف يصمح الك بالسنية على ما إذا - 
أراد سفراً فأكل قبل أن بأعتادقية؟ افليس المراد إلاما ذكرنا ؛ ووجه السوال 
أنهسم كانوا يستبعدون أن يأكل الرجل فى الطربق وإن كان بر [ 
لد رسا ظ 

قال الراقم : هذا أحسن ما قفت عليه ف الجا اب» و الله ع الصو اب. 


0 قوله : سيدة " ٠‏ ربما يطلق 0 ”السئة 5 0ظ الابكن د م وإنما 
0 باعي ابي عيذ ]رجام ل" لنب ا ' 


لكف اعة نعارت الع 0 ام 0 ظ 


باب جد فى تقة ل . 


١‏ :. ظ عل قل قال رسول 0-0 ٠‏ غفة لصا الدهعن 


ظ 0 عن اله 
وافهمر» . 6. 


. 


قال أبو غيسى- نا عنيك ا ل بذلك ٠‏ لافمرته لاسن 0 


حديث معد بن طريف» وسعد يضعفء ويقال : .” عمير بن مأموم “ أيضا . 


٠ 0‏ قال: اليس بسنةاع 1 فإذن تعارض دراي الترمذى وزواية. # كناب 
العلل » 2 ودعوى خطأ الناسخ بعييدة » وقد رواه ٠‏ كذلك من اللخصه أيضاً . ظ 
أقول : والأمر كأ قال الشيخ رحه الله » فقال ابن أنى حاتم فى ”كتاب العلل » ظ 
١١‏ 7 14 سألت أنى عن حديث رواه عبد العزيز الدراوردى عن زيد 
ابن أسم عن محمد بن المنكدر عن مد بن كعب فذكره » وفيه : ٠‏ فقلنا : 
أسنة ؟ قال: ليس بسنة ٠٠‏ قال : ورواه محمد بن عبد الرحمن بن تحبر عن ابن 
المنتكدر . فذكر الحديث .قال : فقلت : : سنة ؟ فقال نعم سنة » قال 
أفى : دجا بسي . فيذكر كلا اللفظين» ثم يصوب رواية اللنى | 
دون الإثيات » فهل. يكون فى مثا|ه حجة مع مخالفته بقية الروايات الصحيحة 
ومصادمة عموم القواطع ومعارضته بما هو أصح منه ؛ وعدالفته الجمهور عد كوه 
فين د ينان اللفظ لوساه بن جيه العنى ٠‏ وبالله التوقيق ... 


-: باب ما جاء فى تحفة الصائم :- 


ظ ا ديف الباب فى غاية من الضعف »: وشضعد بن طر يف ل الإسكاف الحنظق 
له فيه قال ان معين : لاحل لأحد أن وى عنه ؛ وقال ”0 


0 حدينث تحفة الصائم والعيدان : الفطر والأضحى | مضلا ش 
حي 222 1 00020212 


لباب . جا ذ فى الفطر و الاضحى مثى يكون؟) ‏ 


< حدينا . رن ىبن النانا غن. معد عن تماد ين الكلن... 

ظ ات 0000 الطيبيم ال 

يوم يضحى الناس » .. ظ 0 ا 
قال أبوعيسى : سألت مدا » قلت له: : محمد بن التكدر ممع من عائغة ؟ 

قال ب سي رويد ا ا ظ 

1 ضعيف ضعيف الحديث » ٠‏ وقال ل الدارقطى : را 2 كافى ' 8 لليزان 

ظ و ” التحفة “: ام :ثم امتعمل فى غير الفاكهة من . الألطاف . 

7 وقال ١‏ الآز هرى: :“أصلها * 0 6 ثم .أبدات الواو اناء” . والمخمر بالكسر 
هو: البخرة ‏ لى يوضع ليها الثار البخور ببح انيه" يذهب 

.عنه مشقة صو مه وشدته . ا »م ظ 

000 3-5 اباب ما جاء 1 لفطرو لاحي فى ايكون ؟ 026 


يك عن رايع كير من عائعة » وجتح < 


صاحب ” التهذيب “ إلى عدم سماعه منها حيث قال : وقد قال ابن معين 
وأبو بكر البزار: لم يسمع من أنى هريرة » وقال أبو زرعة لم يلقه » وإذا كان 


00 كذلك فل يلق عائشة لأنها ماتت قبله وبالجملة قال. الحافظ أيضاً : إن روايته . 


ْ 8 عن عائشة وأى. هريرة وأبى أ يوب ب وأف قنادة وسافيقة وتحوهم مرسلة :داج 0 
> تهذيت التهذيب» (4-4ل40). 


3 ص َ 5 0 ست رن 8 0 3 0 0 


(بابما جا في الاطكاف لاخر هع 


حدثنا : : محمد بن بشار نا ابن أنى عدى أنهانا حميب 3 الطويل. عن ان 0 َ 


0 ابن مالك قال : « كان النى 34 يعتكف فى العشر الأو اخر من رمضان م‎ ٠ 
00 0 ..6 فبا كان فى العام المقبل اعتكف عشرين‎ ٠ , ظ بعتكف عاما‎ 

0 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب تبح من: حديث اي / 

واختلف أهل العلم فى المعتكف إذا قطغ اعتكافه قبل أن يقمه على مانوى» ٠‏ فقال . 

أهل العم . : إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء : واحتجوا بالحديث. :إن 
النبى يقد رج من اعتكافه فاعتكف عشراً من ن شوال » » وهو قول مالك . وقال . 
بعضهم : إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو . و شى فى أوجبه على نفسه وكان متطوعاً 1 
فخرج فليس عليه شى أن يقضى إلا أن يحب ذلك اختياراً منه » ولا يجب فلك 
عليه ٠‏ وهو قول الشافعى . ئ 00 

قال الشافعى : وكل عمل لك أن لاتدخل فيه . 7 فإذا دخلت فبه فخرجت 
منه فليس عليك أن تقضى إلا احج والعمرة  .‏ 


وف اباب عن أب عريرة . ظ 
-: ( باب ما جاء فى الإعكاف إذا حرج هه - و ظ 
ظ قد بين الترمذى علانف. مالك والشافعى فى المسألة . ظ ومذهب مالك عر 
' 527 ألى حنيفة ظ كا فى ”البدائع “ بناء “على أصل . مشهور و لزوم النفل 
بالشروع ' ولكن يعم م كتهنا أنه يخرج عن عهدته بقضائه يوم واحداً 


أيضاً » وراجع ” البدائع ” ' و” البحر 6 و”الدر” وشرحه لابن عايدين ‏ ثم انه ظ 
1 يقول ابن عبد البر بعد قول مالك : هذا قول جا هير العلماء. ١‏ لأن الإعتكاف 0 


ير 0 ٠‏ باب خروج الممتكف 2 وبيان بعض مشائل الاعتكاف" ب 4 لهذ 


عروة وعمرة عن عاك ئشة أنها ة عالت : « كان ول اله ا إذا اعتكف أ 575 
رأسه فأرجله . اوكان له يدخل البيت إلالحاجة الإنسان . ٠‏ ظ 


وإن م يكن واجبا إلا . على من نذره فإنه يحب بالدخول فيه كالصلاة النافلة. 
والحج والعمرة اه . نجه العينى ف ”العمدة” » ومذهب || شافعى ‏ هو مذهب 
أحمد كما فى ” المغنى 1 وهر الحديث حجة لأ فى حنيفة ومالك ٠‏ والشافمية 
اضطروا التأو بل والله أعل. 


اليه هَل » الأبواب الثلاثة لم يتعر ض إليها قى “الع ف الغذى” ‏ 


0 و الكت يخرج لواجته 2 الاك سا : 
لا عر المعتكف من معتكفه إلالداجة شرعية أو 07 وفى كتبنا 
أنه إذا أر اد أن يخرج لصلاة الجمعة فيخرج ل دوقت يد ركها .مع أربع 5 
سنة بعدها أو ست على | الحلاف» ولو مكث أكثر لم يفسد » وأما إذا خرج ظ 
من المسجد بغير حاجة شرعية أو طبعية فيفسد الإعتكاف . وعن ألى يوسف: - 
أنه لا يفسد مالم يمكث خارج المت كر من يوم » كما فى ” البدائع » ظ 
(؟س9ل١ا).‏ . قال محمد : قول ألى حنيفة أقيس وقول أبى يوسف أوسع آه. 
وجعله اق ” المداية» مذهب ألى يوسف وممد » ورجحه بأنه الاستحان ؛ 
وأقره .ابن مهام فى ”الفتح“ » وروى : : أن المعتكف إذا اشتر ط لخر وج لجنارة | 
دأو عيادة مريض فله ذلك . كا فى ” الدر المختار “ عن ” التاتار خخانية “ نقلا 


0 ا عن ” ”الحجة“ : لوشرط .وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة. 


(م-8868)ع) 0 


. مالك بن اسم عن ابن 55 عن عروة ة وعمرة عن .عائشة . د ا 58 ظ 
ع عروة 0 عن عائشة » ا عروة رق 


عائشة . 


900 عن اللبيث الملل ذا 210 
اتكف الرجل أن لا برج م من اعتكافه إلا الحاجة الإنسان ١‏ وأجمعوا على هذا : 
: نه مرج لقضاء حا جته للغائط. والبول . مر" اختلف أهل لعل ف عيادة المريض 


0 


وحضور علس عل جاز ذلك » فليحفظ 5 وليستفاد منه ه أن ذلك مذهب 
أنمتنا جميعاً والله أعلم . وهوالذى ذكره الث مذى من 5507 الثورى وابن 

المبارك » لكن الذى فى ” البدائع “ وعنه فى شرح لد" “لان عابدين 
أيا : ومارؤى عنه ويك من الرخصة فى عيادة الريض وصلاة الجئازة فتقمال 
أبو يوسف : ذلك محمول على اعتكاف التطوع . ويجحوز حمل الرشخصة على 
مالو خرج لوجه مباح كحاجة الإنسان أو الجمعة » و ا ١‏ أو ل 
على جنازة من غير غير أن يخرج لذلك قصدآ » وذلك جائر اه اا ٠‏ 


وبالجملة فتلخص أن هناك ثلاث روايات ٠‏ ل فى الاشتر تراط فق 


007 الاعتاف‎ ٠ ورواية ف الاعتكاف المندوب ظ وروايسة ف‎ ١ الاعتكاف المنذور‎ ١ 


السنون ء والله أعلم . ظ 
قوله : عيادة ريسن ا . لا تجوز عندنا عيادة لمر ريض وتشبيع قار 
للمعتكف » ولكن إذا خرج لحاجنة طبعية ثم ذهب لعيادة مريض " من غير أن 
يكون خرج لذاك قصنا جازء كا فى ” البدائع * از ؟ لت 114) جع تموية 
ا وتقدم لفظه .قريب ٠‏ 0 51 


وشهود الجنمغة والجنازة للممتكف : لي ليد الع لي الى ا 
ظ وغير هم أن يعود المر يض ويشيع | الجنازة ويشهد ابتمعة إذا اشر ط. ذلك» 6 
قول سفيان الثورى وابن المبارك . ا ا الا 

ظ ٠‏ وقال بعضهم ناه يقعل شيا من هذلاء 50055 
٠‏ كان فى مصر يجمع فيه أن لات الال السب افاي ١‏ اال ل عراه 
االحروج من مغتكفه إلى الجمعة ول بروا له أن يترك الجمعة , فقالوا: لايعتكف 2 
إلا فى المسجد الجامع حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه لغير قضاء ححاجة 
الإنسان , لآن خر وجه لغير قضاء حاجة 6 5 للاغتكاف و وهو 
. قول مالك والشافعى . 0 ظ 


وقال أعد ة اررق رةه الجنازة. 0 حديث عائشة . 
اهاي : إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض 


000 
حدثنا : هناد نا ند بن الفضيل عن داود بن أن هند عن الولسيد بن 
عابدين اها وأما إذا كان خرج لغائط وذهب إلى بيت طولاء يعرسالل ورك 
القريب فتردد فيه ابن عابدين 3 ولكن قال أخيراً : لكن قو 5 البدائع " : 
” لابأس به “.رما يفيد الجواز فتأمل اه . 0 


قوله : مصر يجمم جمع فيه الح . هذا يدل على أن الصر شرط لبعة عند ينض 
ظ لت كا مر مذمب أن سين ع أفاده الشبخ . ظ ظ 


ظ : باب ما جاء فى قيام شهر رمضان :- 2 
| أجعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب في 4 اكثر من أسائر الأشهرن” 


8 م 4 ور اننا 53 فى إقى. سبع من 01 1 فتَام با حى ذهب “ثلث البل » 0 ش ١‏ | 0 
ا م ل سيو و ذهب شط اليل لقنا : 


0 اخختلفوا 5 الختار » -3 هده الزكغات الى يقوم بها الناس ف 7 عبان و 6 0 
| أبو حليفة وأصمابة ومالك. اق أخد قوليه والشافعى وداود وغيرهم : :إنها عشرون 0 
ركعة - ما عدا الور بعر تسلوات وخس ترويحات » وثقله الفاضى عن جهور 0 
ش العلماء ضَ" ار 0 ح المهذب» (2)”9-5 و الترمذى عن. أكثر أهل 
ظ العم . وقال عاق فق _ ١‏ البدائع* 5 وهذا قول عامسة العلاء 1ه . ٠‏ فروى ش 
البيهى بالإسناد الصحيح. عن السائب بن .ريد الصحاى رضى ‏ .الله عنسةه .قال : 
« كانوا بقومون على عهد عر بن اللخحطاب رضى الله عنه فى هر رمضان 
بعشربن ركعة . وكانوا يقومون بالمائتين »ء وكانوا يتوكثو ن على عصيهم ف 
عهد عمان من شدة القيام » . وعن يزيد ونان قال : كان الناس يقومون 
فى عهد عمر بن القطاب رضى الله عنه بثلاث وفشرين رخ" 2 رواه مالك 
ظ ف * مؤطئه » 1 وهو مرسل ؛ ٠‏ فإن ابن رومان لم يدرك عمرء ولكنه صميح ظ 
عل رأى مالك وغيره من ) الفقهاء بل كثير من الحدئين . وروى ذلك عن 2 
عر الفاروق عن على عند البيهى ؛ وابن مسعود عئد ابن نصر المروزى. وعن ظ 
ا ٠‏ عطاء قال : 0 « أدركتهم ف 0 يصلون عشرين ركءة وثلاث ركعات» 0 ْ 
دوا للروزى 2 وإليه .ذهب من التابعين ابن أنى مليكة ا وأبو البحرى 
ظ والحارث الهمداقق. وسعيد: بن أن الحسن أخو امسن 1-6 - وعبد الرجمن بن 
0 أ بكر وغيرهم . ٠‏ قال ابن غبد ل وهو قول جمهور العياء . 0 اوبسه خ 0 
الكوفيون والشافعى وأ سر الفقهاء ٠‏ وهو الصحيح عن .ألى بن كعب 0 ظ 


5 ظ 


ا موي00 على إحدى عشرة.ر 


ظ رواية أنه 2 صل التراوع والتهجد عل حدة فى زمضان 6 فم ايحن 


002 محث قيام رمضان » والمذاهب فى أعداد ركعات التراويج ١‏ 857 


رسول شْ الله : لو نفلتنا بقية اليلتنا هذه ؟ فقال : إنسه 7 ظ قام 7 رم 


علاف من ااه سير وبقول الكاماق : إن عمر وضى الله عت 


000 ا كر 0 الع يل غل ذلك انها .لوقه 


.” المغنى “ لابن قدامة (1-١6م)‏ وهذا كالاساع ١م‏ وذ كر ان 


القاسم عن مالك ك. ستاً وثلاثين ركعة" 2 والور ثلاث» وهو المشهور عن مالك . 
وأقوا ال 0 استوفا فاها البدر لعفي فى ” العمدة 5 5 الحمافظ ف و 0-7 


270 رائيثة عدا سه وقاف عراس ات : 
بالك 5 0 وغيره مناء وضاحت 8 “من الشافعية ». وباق بيانه . 


و بالجملة فاللراد ام رشان ١‏ : اللراوج. 3 7 1 اد من ن الأئمة 
الأربعة. بأقل من عشرين رك فيها ٠‏ وكوتها عشرين ركعة مذهب امور 
الصحابة رضى الله عنهم . وقال مالك بن أنس. بست :وثللائين ركعة” لأجل تعامل 
أهل المدينة ٠‏ فكانوا .يركعون أريع ركعات انفراداً فى كل ترومحة 6 فأما أهل 
مكة كر يطرفون ‏ ف العر و جات . 6 :إن .حديث أ اظلمنة عن عائشة. 

فيحين "ا ١‏ ولفاظط.” اللخارى” فى" وابات قيام :النى؛ 595 
فى رمضان وغيرةا :ا » ونا كان رسول الله ييف .يزيد فى رمضان ولا ف 9 
على إحدى عشرة ركعة” 2 يفل آر .بعاً فلا تسأل عن حسنهن وطومن 3 2 


فلا بد من تسلم أنه 1 ص التر اويح أيضاً عممائ 55 و بت 


عه بن 12 لسلس ان معارفل اسان ١ ١‏ اح ولية شلك اج سه 


رق بين 1 فرق بين التهجد وال ازيح 3 "آنه مَفيك لما صلى. التراويخ بال 


رم يكن ة رق فى.: الركعات 0 بل ارق كان فى وقتها 'وضفتها. 0 , فالتراويح ” م 


ا منْ غير اجحاعة. 6 أفاده الشن 1 1 


0 قال الراقم : ويؤيده ما أخرجه ابن حبان فى ” صميحه * كا فى“ 'نصب 
الرأية “ وابن نصر فى ” قيام اللبل “ رس ١و‏ و4١1)‏ والطبرانى فى 
” الصغير “ ( صض:--8١1)‏ فق ( باب العبن) من. حديث جار .إن .عبد الله : 

ظ « إنه عليه السلام .قام :بهم ق.رمضان فصلل ثانى. ركعات, وأوتر» : مم انتظروه 
من القابلة فلم مرج إليهم ٠‏ فسألوه ؟ فقال عشيت أن يكب علي لوث 1 
وهذا لفظ ابن حبان على ما ساقه الزيلعى , فهو 00 ف أقه 0 ايه 
رغاد أيض]ً إحدى 0 د 0 [ 


6 ل اذى أعذه اد 0 


7 - 0 ف 0 ” المعرفة ون “ ا .فى. ود 52 و م 5 وصصجه 5 السنن. 
١ 5‏ التو 5 07 الجلاصيا م 5 :كبا في 


0 


صب الرأية *. 5 7 3 1 -ِ ” الهذب " 0 رجاه موسج ان رق 


ظ إينا 0 2 اسع عضا 


تحقيق أن عشرين ركعات التراويج أ تفق عليها الأنمة ْ ظ 5 


عند مانا زاق-». .كما فى ” الفتح “.. .فليس. بأولى بالأخيد من اروايته. عشرئن 
| - أي .من غير الوير - ومن روايته: لع ا تع الوارا| . 

ع. البيهى بأنهم اموا أولاة بإحدى عشرة. ركعة” ثم قا موا الم 
ثلاث ٠‏ كينا فى . * نصب الرأية ». 0« الهم الحافط ف ” له 
الاعوا ال فى “نطو ب 306 أءة و ام سارها ١.‏ 


| قال الر راقم عا الله . عله : و 3 قبل أن الأمر 0 ' ما | قال ا لأن 
0 كر معخالف للمرة فوع و والأقل. موافق له فكأنه بريد أن الفاروق وأبى. بن 
كعب وجمهرة الصحابة الذي تلى سنتهم من غير نكير أخطأوا و يعلموا أنه َل 
هم ماظهر ارجل فى القرن الرابع عشر » قأعرضوا , 
عن العشرين ٠‏ وانتهى أمرهم إلى تمان ركعات الموافقته الرفوع الثابت ف فيكاد . 
< يكون عرفة » من القول وسفسطة .من البيان . أفهل يمكن أن اما فعله ع 
رؤوس. الأشهاد. ف مسجدة 1-7 ووصل أمره عيانا لكل صغير وكيير خقي على, 
مثل الفاروق وأنى.. بن ٠‏ كبب وغيرها من أجلاء الصحابة ة وكبارهم ا ا ومثل 
هذا. القول. لا يقوله :من يهم 7 يقول ‏ . ولو سلمنا تلك .الروايات. المخالفة. 
للعشرين مع عخالفته )ا هو المشهور المتوارث بين الأمة وتلقاه الأنمة لكان موقعها. 
قبل استقرار الأمر بعشرين- 5 وار عغطاء ” بن أى رباح يؤيده » فإن الذى أدرك ‏ 
0 عليه “فى عه َه هو العشر ون لا مان و وله عشر و لا و1 دعا 5000 0 ١‏ ل بإيدا لداع" 8 


عل الا كعات ومو ظ 


: ل عشرون د من ا 37 در اك بين الأمة والأمة 
1 : ا ا 1 0 0 خلاف مالك 3 ذلك » 


3 3 وه فل جمهور لعلاء وهو الاختيار” عتدانا 1ه .. 


55 ظ 00000١‏ نارف السئن ْ 5 0007 2 5 ٠‏ 


حك ف 5 1 التقريب “ “ » والعشرون هو اللذكزر. *ن مذهبه ف كثير من 
كتبهم 5 ” الآ نوار الساطعة “ و” الد سوق على الشرح . الكبير “ . ويقول. 
00 ف التدليل بعش رن وثلاث ار :م 07 عليه عمل الصحابة والتابعين ‏ 
تم جعلت فى زمن عمر بن عبد العزيز ست وثلائين بغير الشفع والور ؛ لكن للع 
جرى عليه العمل سلفا وخخلفاً 0 انين حكاة اق فى :. ”#:الأوجة » - 
ود كر صاحب ”* إرشاد السالك ” فى متنه : وهو أحد قولى مالك ظ كا قال ابن 
وعد ف 5 ” قواعده » ظ . قال. ابن قدامة الموفق 3 “ال د 3 أن كن أن 
العشرين هو اختيار أحمد . بن حفبل والاستدلال له وتقويته بالآ ثار: : لأما ما رواه 
صالح فإن صا حاً ضعيف , ثم لا ندرى من الناس الذين أخير عنهم ؟ » فلعله قد 
أدرك حماعة” م الناس يغعلون ذك 'وليس ذلك محجة» ثم لوثبت ثبت أن ن أهل المديئة 
كلهم فعلوه لكان اما فعله عمر واجع. عليه الصحابة. قَْ عصرة وق بالاتباع . 
قال بعض أهل. العم : اما فعل هذا أهل المدينة لأنهم م أرادوا مساواة أهل مكة , ظ 
فإن أهل امكة يطوفون سبعاً بين كل ترويحة. و فجعل أهل المدينة مكان كل 
يع أربع ركعات ؛ وما كان عليه أسماب رمول اه يف أولى وأحق أن 0 
3 ي التهى كلامه (521 200 2 ابن العراق فى 0 ” التقريب ١‏ “ أيضا . ش 

ظ وبالجملة. : العشرون من ا وثلاث الوتر هو الذى استقر عليه الأمر 5 
أخيرا » كما .يقوله الشعرانى فى ”كشف الغمة “ “ والسيوطى فى ' ” المصابيح ' كفن 
أحدث خلافاً بعد هذا الاتفاق يكو ن خخار 1 للإماع ء والمتمسك. بالطلاف الذي 
لا آم رِ له إلا فى مطاوى لأوراق متمسك بجواه» وهان ان عليه أمر د دينه نه وتقوأه » 
وبال التوفيق . 1 ا 3 


8 50 تست عنه 20 عشرون ن ركع ا صصيحة ( 0ك ا ضعيف 00 
حيث روى ذلك فوا عباس عند ابن ألى شيبة والطبرانى. والييهق. و أبى الفتيح ٠‏ 


. بيان أمر الفاروق بعشّرين ركعاة وتلقيه الأمة القبو ل 7ه 


الرازى ة قْ نان" ع الغر غيب 3 ان النى 5 كان 0 ف بسنا عشر بن ٠‏ 
ركعة سوى الورء ولذظ ” المر غيب “2 ' «وكان يؤر 0 أأعر جه الزيلعى , 


وقل : وهو معلول ابأ شبية ابراهم إن علق . . ٠‏ وهو مفق عل 
ضعقه . ولينه ان عدى كُُ 7 الكامل © 2 إنه مخالف العديث سوام 
أ طلية بن أعيد الرء عن أنه سال عائشة نشة فذكر حديث ”الصحيجين” 5 تقدم . 
ويمكن أن يدقع النقد الأول ايأنه وإن كان أضعيقاً ولكن يويد روات تعامل 
الأآمة من عهد الفاروق ومن بعده » ويدفم العا فى بالحمل على اختللاف الأحو ال 
كا أشار إليه | الحافظ ف ٠‏ سياق آخر ٠‏ وقد يعمل بالفعيف لتفويته بالتعامل 
0 ظ ظ 


ظ إوآنا عمل الفا وق فقد تلقاه بِ- ددا واستقر ْ أمر التراويح ى السنة 
الثانية من خلافته . قال اءن سعد فى ” الطبقات “ ا ") : وهو أول 
من سن قيام شهر رمضان وجمع الناس على ذلك ٠‏ وكقب به إلى البلدان » 
وذلك فى شهر رمضان سنة أربع عشرة اه : وابن الأثير ذكره فى ” أولياته 1 
ولم يذكر التارعخ ٠‏ والسيوطى ذكره فى فصل خلافته » وكان حقه أن يذكر فى 
أولياته . قال لوم اربع اعشرة لتحة دمي ظ وفيها جمع عبر الناس | 
على صلاة | التراويخ اه. . وصرح به شارح *التقريب »ا أبغآ .م إن حديث أنى 
اعريرة عند مسحم والعرمذى ىق تر غيب ١‏ قيام رمضان ‏ 3 وفيه 00 والأمر على 
ذلك فى خلافة ألى بكر وصدراً من .خلافة عمر على ذلك اه“ فوقع التخيير قريب 
فق صدر عهده باللحلافة » وذلك بعل سئة . وذهب ال . ابن الميام ف 9 ” الفتتح » 


١‏ 3 0 ا دك لما من العشرين سد والبقية مستحية » وذكر أن ذلك 


المسل 


ا ٠ش‏ اع تعارفيد الست ا ااال لاد ١‏ 


تتفي الدليل ؛ أ فرق بين سه ومنة الفا الراشدين » وستمل ا ما فيه يه 


00 قل الشيخ :| : إن سنة | تقلفاء الاشدين تكون من جعلة سن الشريعة ‏ المطفوية 
ألما تفرر فى الأصول ' : إن السئة هى سنته وغ وسلنة. خلفائه . أقول :.وبمن درج 
به الفيخ ‏ مد بن حمز ة الفنار: ى الروى ى ” فصو ل ٠‏ البدائع ف “لصو 5 3 ائع » 
رححنى الى 5" الطحطاوئ على المراق “ : وقد أذكر الأ صوليون 0 
ألسنة ما فعله النبى ك2 أء واحد من الصحابة اه ٠‏ وقد صح عنه 2 : 9 
بسنى وسنة ملفاء الراشدين المهديين » . زقاة أحمد وأبو داؤد فى ( باب لزوم 
السنة) . والترمدذى فى ( باب الى | بالسئة) من أبواب العلم ٠‏ وص#صيحة ١‏ 
وابن ماجه فى ” سئنه “ ' ف اتباع السنة » كلهم من حديث العرياض بن سار ية 
من حديث طويل ‏ وعند الترمذى من مناقب عمار : فاقتدوا بالذين من 
. بعدى. ١‏ وأ شار إلى أفى :بكر وعمر ٠»‏ واهتدوا بهدى عار » وما حدثم ابن 
معوة فصدقوه . وف ” الطبحطاوى » : وروى أبو ليم من :حِديب . عر وبة 


الكندى أن رسولك الله 1 قال : 0 'ستحدث بعدى :أشياء اللعيال إلى أن تلزموا 


ما أحدث. 0 


5 5007 0 4 شرع ينبغى أن عخر 3 اله اسل ع يقو 1 شيحخناأ ف 
ليد 0 ٠‏ ويتخرج :عله نخو زيادته ف الصاح وتو قيته ف 
كب 1 تَ الجارة و و د د الشراب 0 و تقو يه أهل الدية ' حين ‏ غلث 
ٍ! لمم ل أغلا اعين وبلغ ديناراً حين كر العين / فلأصل ‏ 92 ع وانتهى 

ال عد فى مد ف بدا م 0 


8 ومنه نصاب 


0 وقال عه اله أبن وه أم مركب من الاجتهاد ؛ ولا الراشدة. 


لي ا 8264 


اكفاداء 00 اشدئن: ا و الاج 75 الإفذا » ل هم بعد" مو تهم . 
لني ين 10 0 


برو ٠‏ اقر 2 كل شهر » قال : إف ادام قوة ة “؟ قال : 
10 0 فى أجد قوة ؟ قال : فاقرأه فى عشر يال » 


قال : لف أ أجد يك 0 قال : ناقرأء ف فل سد 


0 رق ااه ٠»‏ وراجع 0 


3 19) يقول الحاقظ ابن رجب ابت لعا دترا ا ظ 
| مالم يعل للنى ف فبه قضاء بالكلية » وهذا على نوعين : أحدفما ما جمع فيه 
عمر الصحابة وشاورهم اقيهء وأجمعوا معه عليه 0 فهذا لايشك افيه أحد أنه 
الح » كالعمرتين وكقضائه فيمن جامع فى إحرامه أن يمضى فى ذشكه وعليه 
القضاء والخدى. ومسائل كثيرة . والثانى: مالم يجمع. الصحابة فيه مع عمر بل 
0 زمنه.» وهذا 0-6 به الاعطت كيل اللحك امع 


ا اي تأنو اع ه.:أخدها.: مار جع فيه عمر 
" وطاعر الأرلبء داثاق : . ما روك عن النبى. كك : فيه 
ال رخص ف راع من -جنس العبادات » فيختار عمر لثمن 1 هو 


> و 009 ونآد: مهم 2 “فهذا لا يمنع العمل ,4 بغر م1 باتاخفاره. 3 9 كر دار ابع: 


0 
4# 


0" وعلى كل حال منصب الفلفاء الراشدين لعلو باون النإرايالة 1 -.فوق 
عنافيت الجتهدين؛ وراجع فى. .هذا الصدد ما أفاده مقق المند المحدث الدهلوي فى 
” إزالة اللحفاء “ . وبالجملة فزذن سنة الفاروق هو سنة 5 


ثم إنه هل يحب بلوخ العشرين إلى ماع فيه ل يخا وغ / 
د اما روى ما عن ألى يوسف قال : سألت أبا حنيفة عن 
التراوخ وفعله عمر رضى الله عنه ؟ فقال : التراويخ سنة مؤكدة , ول يتخرصه 
عمر من تاقاء نفسه » ولم يكن فيه مبتدعاء وم يأمر به به إلاعن أصل لديه وعهد 
من رسول الله يك اه . كنا ذكره الشرتبلالى فق 00 . قال : 
وزوئ أمند ين عمرو عن ألى يوسف الم . وذكره ابن نجم ى ” البحر” ون 
عابدين فى ” رد النحتار “ عن ” الإختيار“ : أن أبا يوسف سأل أبا حنيفسة 

عنها الخ . وقول أنى حنيفة رحمه الله هذا غاية ما بطمئن إليه القلب وبلغ الغاية 
فى الدقة والمتانة » وقد ظهر له ما خنى على كثير من الفقهاء » فرضى. الله عنه 
وأرضاء ش فدل قول أفى حنيفة هذا على أنه يحتمل أن يكون عند الفاروق م: مله 
يي عهد , فإذن العشرون لا بد أن عدم سيسات 
. إلينا بالإسقاد القوي... 


5 اقل ظ ولا :حكن أن 7 1 : ٍ حر ان فار 7 : 3 إغى ا" لله عن نقل مشر الثابت . 
9 ل اح رع السازيارن . بزيد عند محمد ن نصرء» قاللاث مها اذ 


: كان اناق مدر فيجرى ف افيه هذا الاحمال 6 لس فنت لبت نه و ثلاث 


7 جسم ل ب ل د سصسوييمم ل سجس مه حم كود م 


سك 


ظ ما كان قضاء النى يك لملةر فزالت الملة » فزوال الحم زوف ٠‏ كالؤلفة ٠‏ أو 
ودبت بمنعم من ذلك ١ه.‏ 


يي 


بان الروايات من عمر فى الأراو 2002 إه» 


عشرة ركعة فى عدة روايات فى ” صميح البخارى» وغيره من صلانه ويفا 

بالليل..» وتأولوا فيه بإلحاق ركعتى الفجر بها . ويقول شيخنا فى تعليقات . 
” الآثار “ (؟ .8ه ) امخطوطة : والذى يدور بالبال : أن إحدى وعشرين ‏ 
تداخل بين [حدى عشرة 'وعشرين اه بوانت هده عند اين 
السائب. 3 يزيد الى فيها إحدى وعشرون . [ 


وجيع روايات التراوج علل. عهد عر على ' خسة وجوه ؛ منها الزمثة 
بالأسائيد القوبنة 38 6 إحدى عشرة راق لفق ثلاث 0 ا 
فيه إحدى وعشرون ركعة . م6 ثلاث وعشرون وكمة” 0 


0 فالأول والرايع عند مالك فى 5 بؤطئة #ء ولثاى عند | ابن : 0 
“قيا م الليل. “ » وإليه عزاه فى 3 ” القت“ عيرم » وزواية ‏ :. إحدى وعشرين 
رواه عبد الرز زاق كا فى ” الفتح” (؛ 5١4‏ )ء والثلاث ف الأول وله 
فالتراويج ‏ تمان ركعات»؛ وكذا الثلاث ىق الثالى. وثرء . فالتراويح عشرء والثالث 
بظاهره. مخالف لنا فى مسألة الإيتار بثلاث ٠‏ حيث يلزم منه أن يكون الإيتار 
بركعة . قال الشيخ : ثبت الوتر عن الفاروق ثلاث ركعات؛ فالأولى أن يقال : 
إن ا اي و محمد بن 
: أن ن معاذ بن الحارث القارى* ”غ2 ٠‏ وا منها أن 
عل قا وثلاثين ركعة ؛ على أن ” شفعاً “ تيز [ 


2 قال الشيخ : إنه حال لا تمييزء فعناه . -- عل تمانى عشرة ركعة شفعآ 
شفعاً : َم قيل : إن المر اوج فى أو ل الليل بعد العشاء سبنة ة عمرء وليس كذلك 
بل هو من سنته يك ٠.‏ كما يدل عليه حديث أنى ذر فى الباب. ورواه أجد 

(ه ١) 1١٠75‏ وبقية السئن» وحديث عائشة عند الشيخين» وفيه : :إن 


! قفا : 5-8 ظ 0000 5 1 معارف السيية :. ا اج * 


2 بيول .الله ديعم ا ليلة. من ع اليل فصل.ى فى المسجد 50 بك و اريت ويد 


م إن التواوخ أول الليل اس 7 امن 0 فى ”الوه رط “مالك رض - 0 5 ظ 
والبخارى ( باب فضل من قام رمض ان 'وتقال عر تقلت فبئة علو 
والثى يئامون عنها أفضل من الى يقومون ٠‏ ريد آخبر اللبل. ‏ .وكان الناس 
بقومون إأوا له . .فيقول الحافظ فى ” الفقج ‏ 4ب 3١9‏ ),: هذا ١‏ تصريج 
منه بأن الصلاة آعر الليل أفضل من أولله 21 3 . قال. الث خ: إن الذى اثبت, عنه 
11 هو التراوج أول الليل . ٠‏ .نعم ريما أطاها إلى آخيره حى خافوا الفلاح أى ‏ 
السحورء كا بت فى حديث جبير بن نفير عن أفى فر اعند أملد وأصماب - 
غن و فليا كانت اثالث جع أهله وتساءة والناس , افقام بنا حى خشينا أن" يقوتنا / 
الفلاح . قال :“قلت : : ما الفلاح؟ قال : النحور اخ » فإذن يحالف ظاهر قول 
عر الفارؤق ظاهر : فعلة د ييا فى فو متف : يحين 66ت أوية قول” الطيبى ف هو اله : 
وو والى اتنامو نْ الى 4 + افمه تلبيه منه عل أن اصلاة لثر او جُ آخر الل أففمل -. 
كنف كنا : , 1 0 1 مكة --- يلون اعد : أن 1 هذا لفظه ك1 : 


ا 7ك أن تطيلوها إلى 0 ال ؤهذا 57 رار 
كلف؛. وقال الميخ فى تعليقاته على :” الآثار “:::. + لكن 
الصحاح اسان . ت اطريحة فى أن اانه 2 بهمفن 0 


588 يبان علي اد كات شرح قول حمر : نعمت البدعة هذه 0 
: هذا حديث حسن مع واعتلف أهل البل ف قيام 
معان ». قر اى: يعم م: أن بيصلى احدى و وأربعين ركعة مع الورء وهو قول 

0 . والى : على هذا 7 بالمدينة , أ اس الم على ما رو» | 


رمضان 2 كان ف أدل . 1 ابد(" سن 01ل وف دواية ' ع , 


٠‏ وق" .فم 


: تهج ف د على ل لاوخ , ار رضى الله عنه يقتصر عليه ١‏ ]اهف قم 2 ف 
آخر الليل عليه ف ف أول " كا فهموا. 1 وهو الظاهر” 00 الفظة : ؛ ٠‏ والى ينامون 2 
اه . وق الفتح” (4 )7١4-‏ عن ابن نصر فقال ‏ اما بى فى من الليل احب 
ترية 00 0 أله بريد اللعث عل إحياء آخر اليل وإن قام أوله ل 

” الفتح » زم سو : ولذلك كانو ا يفضلون صلاة آعر اللبل على كن 
م ظهر من كلام الطحاوى أن التراوخ فى 'البيت أفضل 7 من كان بنفرد : وكان 
يصلى آخر الليل لاف من صلى م مع. الجراعة. ؟ فهذا ٠,‏ مر ائراء )وخر ساعد 
ابن رشد فى ” للبداية بة"اه. 0 ظ : 0 


قال : وبا ججملة ليس غرضص لفاوق رعرالق اعنه: 55 8 مغيا التهجد: 
أيضاً. ٠‏ فإنه بثبت. عنه:كق ولاعن: أحد من أصمابه أثهم جمعوا. ين الداع 
أول اللبل والتهجا آعرة, 3 وأنا ما يستفاد من ” مؤطأ مالك “ : أن عراز 

ه كان يصلْ آخخر الليل > ويستفاد أ أن : ذلك كان يفل . قال ال غ :هذا 
ظ ١م‏ ميقم ناا حنى ارنحل 0 2« افلا ١‏ يوعد باغرهف َه 1 سل 39 ف 


قو 50 ”نعيمت البدعة هذه“ 5 مماها , بدعة من جهة اللغة ؛ 0 نإنها 7 ظ 7 ش ْ ْ 
| الأحتفافات م من ن الججمع على قارى" واحد غير الام وانما كان الترغيب قرافي 


عن عر وعل وهنا عن أصراب انى 4 : غخرين ركنة 2 175 ! 
صفيان الثورى وابن المبار كُ والشافعى . وقال الشافعى : وهكذا أدركت بيلدنا 
بمكة يصلون عشرين 0 . وقال أحد #اروىاف "هذا ألوان ولم بقض فيه 
بيشى . وقال 0 مختار إحدى بيد 3 على ما روى عن 3 3-2 


وإلا الأحاديث القولية صريحة فى تشريعها ٠‏ والفعلية فى تسنيتها. ٠‏ قاصلها سنة ظ 
ألبقة قولا” وفعلا ٠‏ كا لايحى على من له أدنى لام بالأحاديث » والنى 1 
قد بين العذر ك ترك المواظبة وف حديث نوفل بن إإياس الحذلى. ف ٠‏ الكاد » 
رتسفوم) : فقال: ٠‏ لأن كانت هذه البدعة لنعنت البدعة هى ٠‏ , . وعزاه 
إلى ابن سعد والبخارى ف "خلق الأفعال»: وجعفر الفريانى ف السين » .ورواه 
بوسر ؟ يام رسي الا 


0 ونم عن صاحب شري 30 5 ا 3 جهرة اقصحايةة ارط 


قوله . 0 50 0 3 . قال شيخ :م أجد فى : اذخيرة 
الحصديث 000 لا قوية” ولا ضعيفة” تذل على أن صلاة أنى بن كعبه. 
كانت احدى وأربعين ركعة » ول انث أيضاً على كلام حافظا من حففاظ الحديث. 
على قول الترمذى. هذا . أقول. :العم روى عن صالح مول التوأمة. قال : 
و أدركت الناس بقومون. بإحدبى وأربعين ركعة' 3 منها حمس 0 إحكاه نت 
قدامة فى ” المغنى “ ١(‏ 3 4)ء وصالح ضعيف » وف ”الجموع ” 
ات 0 عن نافع : «أدركت الناس وهم يقومون رمضان بلسع وثلائين < 
ركعة يؤترون منها بثلاث اه ء ومثله فى ” العمدة “ (ه ل لاه" ) . 0 


حث ف أو 3 وكونها مع الإمام مذهب ور 00000 لب 


واغتار شان | أن بصلى الرجل, وده إذا كان 00 ظ ا 


وبالجملة للابسح ظاهر كلام التر مذى إلا أن يتأول بأنه يذكر م بف من 
قال بعشر بن ركعة ٠ثم‏ إن ألى بن كعب كان إماماً للرجال يصل بم فى عهد 
حمر »ء وكان 0 :الدارى يصلى بالنساء رةه مالك فى ” موطئه وكذا 
ضورق ” سننه ‏ آنا ق ” الفتح “ ٠‏ وعبد الرز اق ق:” مصفه “ 
ماى ” العمدة " ؛ ورواه ان نصر فى ” قيام اليل » ٠‏ فال : سلمان بن ألى ظ 
حثمة يدل تم الدارى . قال الحافظ : ولعل ذلك كان فى وقتين اهء والله أعل . 
م كان معاذ بن الحارث ع سا 10 
وى ”فيام رمضان > ' لابن نصر : و أمنا على ن أنى طالب فى زمن عمان عشرين 

ليلة ' ثم احتبس » فقال بعض دارع لقن أن أنيم أبو حليمة و( ص )1١‏ . 
وأما صلاته م 2 خلافته فل ف فيه تردد .» أفاده لشي .. 


صعيذك بن م 


| قو قله : الصلاة. عع الامام. 


1 50 فضليتها مع الإمام فى اليه .هو افر 5 له 7 5-5 فت 
وهو هذهب لد ىس فق * المغبى ” غ؛ وفيه : بهذا قال الزى. .وابن. عبد ب 
وججاعة من أصصماب أنى حنيفة . قال أحمد :. كان جار وعلى وعبد الله :يعسلونها 
ق:جياعة . ٠‏ وبه قال مالك فى رواية. قال لل “التقريب * (64-15): 
وبهذا. قال يا وحمهور. أصحابه وأبو حنيفة وأحمد و بعضر المالكية. © وروكىه 
ابن ألى شيبة فى ” " افمله عن. على وابن مسعوذ وأنى بن كعب وسويد 
ان غفلة وزافان 0 0 رى وغيرهمء وقد أمر به عمر بن | للحطاب رضى 


الله 50 معش عليه ' م الصحابة رضى الله عنهم وسائر المسلمين و 

الشعائر الظاهرة كصلاة العيد اه . وقال: مالك و أبو بو سف و بعضن الشافعية 
وحكاه ان كر 'عن. الشافعى - : فى البيت شل ان قري علدت . 4 5 
ابن أبى ' اشيبة عن ابن عر وسالغ والقاسم وعلقمة وابرهيم التخعى ١‏ 022 
لطحاوى عن عروة ونات أيضا وف الحراراق 9 من كتينا. ثلاثة لة أقوال : ْ 


الات 5-5 افيه سنة ة عل لأعيان © ويه ٠‏ أفتى خل ظهير لدان الرغياق .. 


مسن نة عل الكفاية : حدق *لغورة و الغا نية “ * واختاره فى 
الحداية » ظ ا وهو ٠‏ قول أكثر ا 2 *, وقول الممهور 
على ماق ”الكاق »8 / ش 


5 صلاتها ف البيت انض إلا لفقيه عظيم بقتدى بده 2 وعز 15 3 
الطحاوى ٠»‏ وهو رواية عن أنى يوسف كما ىق ” الكاف “ وبالجملة ليستفاد 
أن نفس الاعة فيها سنة فى أصل المذهب »: ثم اختلف اللشائخ ف كو نها سنة 
على العين أو الكفاية؟ نظراً إلى تخلف أفراد من . السلف عن لمعه فيه فى ا المناجد ‏ 
وانته أء م وها اق عن أى وامك 15 سق "اليه ' *عن دري » 
الجا وغيره أيضا:- تارم الطحاوى ف رخ معاق. قار » 7 02 
ذلاك: هو الضواب .. وصاق قى ” شرح الأثار » لل كك افش و78007) الآدلة: 
عل ذا ذلك عن ن الر فوع 0 السلف ؛ وثبث أن كثير من السلف من حفاظ 
ف 8 35 227 ندانت ا الريك 0 00 و 0 'مالك. 0 اص 00 .: 5 


(4- 184) عن السائب و سار 0ع ا 


:0< بقية بحث صلاة التراوخ. بالجاعة أوفضل من فطر صانم اه 


ظ احدثنا . :هاون سد ارح بسي من مد لذ نأ سين عن ظ 
اله 3 00 7 غير ر أنه ا من أجر السام شيا 0 ا 3 


: هذا حديث ب مهم 


إلى ابن شاهين . 0 ابن أى اش شيبة اها كا 7 شر ع اقرب 3 
عن عرفجة عند البيهتى » قال : «كان عل تن ألى ات : نه" رغن: اق عنه يأمر 
الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إمامآ ولنساءء فكنت أنا إمام القساء هع . 
حكاه فى ” شرح المذهب » واخختار المتأخعر ون من الحتفية ضلاتها فى المساجد 
بالجماءة لظهور التوانى فى الأمور الدينية : ٠‏ وربما بؤدى ير المساجد . 
إلى غدم أداءها أصلا ء نهذ هو الأو 3 فى هذا العصر © ولارفة أن الفتيا 


تتلف با باعتلاق ن الأ زمان و وأحوال ‏ العامة كم أقاده | ْ الشيع ا ١‏ ا 


07 0-7 سد تباي مااجاء ىق نفل من فر صاها.: 


0 الغير مقطر 1 وأر أريد به إطعام الصائم عند الإفطاز» و سمال . 
. على ظاهره الشيثى اليسير أيضاء و يؤيد ما فى حديث تلت 
والبيهى وغيرههما: , يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة 
أو و راجع سد 5 ' زوائد الميئمى” و” ر غيب 


النذرى> 


(باب ما جاءة ل شهر رهضان ٠‏ 
ظ وما جاء فيه م الفضل ) 


حدثنا عبد بن حيد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن أنى سلمة 
7 غر يرة قال : كان رسؤل الله م2 يرعب 2 يام رمضان *ن 5 
أن يأمرهم بعزيمة » ويقول : من قام رمضان إبماناً واحتسابآ غفرا. ه ما تقدم 
من ذنبه . فتوى رول الله يتل 'والأمر على ذلك ». م كانه الأمر كذلك ف ظ 
خلافة. أنى يكرء وصدراً من خبلافة عمر. بن المنطاب عل 600 ؟ ‏ ظ 


. وف الباب عن عائشة . قال أبو عيسى :. هذا حديث صميح. ال هذا 


الحديث أيضآ - عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النى عد . 


ْ 0 تاس مأ. جاء ١‏ فى. اللرغيب ٠‏ اق .0 شهر :'رمضان وما ا 20 
0" لس الففيل ا 
١‏ الاحتساب : : طلب احلوسية والأجر دون لرياء 57 أحمد و غير ه : وما ظ 
تأخر كا فى الفتمء وأريد أن ذنوبسه المتأخرة تقع «غفورة » ثم ظاهره يتناول ‏ 
الصغائر والكبائرء وجزم به ابن المنذرء وقيل: مختص بالصغائر بدليل ما فى نظاره 
مالم يغش الكبائر» 'وبه جزم إمام الحردين. وعزاه القاضى عياض لأهل السنة» 
وبنقف بن / 00 000 اي رأى تت أمثاله ٠‏ 
1 .هذان ن الاين م بتر ليها ف - ' لوف الشلى» . 1 
: رهذاآغر أبواي الصوم ) ظ 


ققد 


1-0 < 


أبواب الحج عن زسول الله حلى الله يوسا  )‏ 
: أبواب الحج عن: رسول الله صللى الله عليه وسلم - 

الحج فى اللغة : القصد إلى معظم » قاله الخلبل كما فى ” الفتح” » وقاله 
الليث كا فى ” شرخ المهذب» » وقال الأزهرى : القصد مزة بعد أخرىء 
وقيل : مطلق القصد. وأمافى الشرع فهو: القصد إلى زيارة الييت الخرام على 
وجه التعظيم بأمال مخصوصة » وهو بالفتح والكسر لختان » وبها قر" قَْ 
التتزيل ق السبعة . وقال الطبرى : الكسر لنجد » والفتح لغير هم » وف ” أمالي 
المجرى” : أكثر العزب يكسرون الحاء : وغن الحسين البعى : إن الفتح 
الإسم والكسر المصدرء وعن غيره عكسه . ووجوب الحج ٠عاوم‏ بالضرورة 
والإنكار من ضروريات الدين والتأويل فيها سواء فى الإكفارء وأجعوا على . 

أنه لايتكرر إلا بعارض كالنذر .لذ ملخص ما فى” الفتح“و”العمدة بزيادة. 
وفرض ف السئة السادسة من الحجرة وعليه الجمهور؛ لأنها نزل فيها. 
قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) » وهذا يبتّتى على أن المراد بالاتمام 

ابتداء الفرضص ٠‏ ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وابراهم النخعى بلفظ : 
َى ” أقيموا “ أخخر جه الطير ى بأسسا قيد صميحة عنهم ء وقيل : المراد بال عمام 
٠‏ الإ قال بعد الشروع ؛ وهذا يفتضى تقدم فرضصته قبل ذلك اغ وقد وقع .قصة 
ضام بن ثعلبةء وكان قدومه على ما ذكر الواقدى سنة خس ء وذكر محمد بن 
حبيب مثله » وقال الطرطوشى : كان قدومه سنة تسم وذكر القرطى : أنه فض 
سنة خمس من المهجرة ٠‏ وقال الماوردى: سئة مان ؛ وقال إمام الحرمين : ممنة 


1 02020000 معارف السئن ‏ عم + 


( باب ما جاء فى حرمة مكة ) 
يمنا قنية ين ميعيد ذأ الليثُ بن سعد عن سعيد أنه سعنة ليزه من 


أفى شري العدوى أنه قال أعمرو بن سعيد وافن بعك البعوت لل تمكقاى.: 
ائذن لى أيها الأمير ! أحدثك قولة” قام به رصول الله عع الغد من :بوم الفتح » 


نسع أو عشرء وقيل: سئة سبعء وقيل : قبل الحجرة وهو شاذ ؛ هذا ملخص 
ما فى ” العمدة “ و” الفتح“ . وقيل: فى السئة التاسعة . 


وبرد على الأول أنه لق حج فى العاشرة فكيف تأخر لو كات فرضه فى 
السادسة . وهم أن يحيبوا : بأن الأداء لا يجب على الفور وهذا مذهب محمد بن 
الحسن من أتمتنا ورواية عن أنى حنيفة » وقال أبو يوسف : يجب على الفورء 
وهو أصح الروايتين عن أنى حنيفة كا فى ” البحر» عن ” اللفلاصة “ » فليس 
بصحيح ما يقوله الثووى أنه لانص لأنى حليفة فى ذلك . والأول : مذهبه 
الشافعى والأوزاعى والقورى » ونقله الماوردى عن ابن عباس وأنس وجابر 
وعطاء وطاؤوس ؛ والثائي : مذهب مالك وأحمذ والمزى ؛ وروى عن أحمد الأول 
أيض؟ , وأختاره البغداديون من أصماب مالك ٠‏ لاسر ل 
و” قواغد ابن رشد ” وشرح ” المقئع ” . 

: باب ما جاء فى حرمة مكة - 
قال الحجاز يون مالك والشافعى وأحمد : إن للمديئة حرماً مثل حرم مكة» 


فيحرم صيد المدينة وقطع شمرها ء ثم فيه جزاء مثل ما بمكة ؛ وقيل : الزاء 
أخد السلب . قال ابن قدامة : بحرم صيد المدينة وقطع ا لي 


بعالل والعافتي وأكثر أهل العم . وقال أبو حنيفة : لا يرم . ثم من فعل مما 


بحث حرم المدينة وأحكابهها ظ هه 


فهفقه أذتاى و وعد قلى وأبصرته عيناى حين تكل به : أنه حمد الله وأثثى عليه 
م قال : « إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ؛ ولايحل لإمرى” يؤمن بالله 
واليوم الأخر أن يسفلك بها دماً أو بعضد بها رة : فإن أحد ترخص بقتال 


رسول الله يك فيهاء فقولوا له : إن الله أذن لرسوله مف ولم يأذن لك . 


حرم عليه شيثاً ثم ولا جزاء عليه ى رواية لأحمد » وهو قول مالك والشافعى 
فى الجديد وأكتر أهل العلم » وفى رواية لأحمد ؛ وهو قول الشافعى فى القدىم 
وابن أ ذئب, واختاره ابن المنذر . . . . فيه الجزاء » وهو كا فى حرم - 
مكةن. رقل + از اياف حرم المديئة أمحل السلب لحديث صحه مسلم عن سعد 
ان أ وقاص . . قال القاضى : لم يقل بعد الصحابة إلا الشافعى ق القدم 
انتهى #تصراً من الفح“ (؛ ١ا).‏ ومذهب ألى خليف-ة هو مذهب 
سفيان الثورى وابن المبارك وأنى بوسف ومحمد ؛ وراجع لأدلتهم ” العمدة “ 
(6--ة5١1).‏ 


وبالجملة فذهب ألى حنيفة أنه ليس حك حرم المدينة مثل 52 مكة ‏ 


المسألة الأولى : قطع شجر حرمها » والضابطة فيه عند أنى حليفة لزوم . 
الجزاء بقطع شجرة ثابتة بنفسهاء لامنبتة ولامن. جنسها غير جافة ولا منكسرةء. 
ونم يكن إذخرا ولاحشيشا يابسآ قال ابن الهمام فى ” الفتح” : وحاصل وجوه 
المسألة : أن الثابت فى الجرم إما إذخعر أو غيره ؛ وقد جف أو انكسرء أو 
ليس واحد منها » فلا شييى فى الأول ؛ وأما الثانى: وهو ما ليس واحداً منهها 
إنا أن نكون أنبته الناس أو لذ ؟ فالأرل : لاشببى فيه أيضاً سواء كان من جنس 
ما يستنبت_عادة" أو لا » والثانى: وهو ما لا ينبته الناس بل نبت بنفسه . . 


وإنها أذن لى فيها ساعمة" من النهار » وقد عادت حرمتها اليوم كح رمتهل 


ففيه الجزاءء فا فيه الجزاء هوما نبت بنفسه وليش من جنس ما يئيته الناس ولا 
منكسرا ولاجافاً ولاإذعراً آه.. ثم إنه قال ابن المنذر : أحم العلاء على تحريم 
قطع شجر الحرم » ثم اخختلفوا فى جزائه » فعند ألى ختيفة والشافعى فيه اجزاء 
على اختلاف ق التفصيل ٠‏ وعند مالك لا جزاء عليسه ء وراجع ” العمدة ” 
( 4 - مه ) التفصيل . 


والسألة الثائية : حك الملتجى إلى الحرم » فالذى جهئ فيا دون التفس 
ارج الحرم م التحجأ إلى الحرم فلايأمن فى الحرم ؛ فإن الأطراف جارية مجرئه 
الأحوال : فيقتس منه يلاف الحدود » وذلك كن سرق ثم التجأ إلى الحرم . 
والذى.قتل نفساً خارج الحرم ثم .دخله كان آمناً لايفتل فيه , ولكنه يلجأ إلى 
المروج فلا يعطم ولا بستى حى يضطر إلى ١‏ لخروج ٠‏ وإن فعل شيئاً من 
ذلك ف الحرم يقام عليه الحد . وقال الحجازيون : إن الفار يدم لا يعيذه 
الجرم : وحديث الباب فى هذه المسألة لأنى حنيفة . وحكق القرطيى أن ابن 
الجوزى حكى الإجاع فيمن جى فى الحرم أنه يقاد منه ء وفيمن جى خخارجه 
ثم لأ إليه عن أنى حنيفة وأهد : أنه لايقام. عليه : ومذهب مالك والشافعى 
أنه بقام عليه » ونقل ابن حزم عن جاعة من الصحابة المنع ٠‏ ثم قال : ولا 
غالق هم من الصحابة » ثم ثقل عن جماعة من التابعين مو افقتهم + ثم شنع على 
مالك والشافعى فقال : قد الفا فى هذا هؤلاء الصمعابة والكتاب والسنة » متكاه 
فى ” النمدة   ١(‏ 644) » وراجعها مزيد البيان . ظ 


قوله : ساعة من النهار كان مقدار هذه الساعة مابين طلوع الشمس إلى 
العصر » كما فى ” مسند أحد “ حكاه فى ” العمدة “ و” الفتح “ من كتاب العلم 


قتال مرو بن سعيد بالمدينة ووقعة الحرة فى عهد يزيد ١‏ 7 


بالأمس - وليبلغ الشاهد الغائب» , فقيل لأنى شر : ما قال لك عمرو بن سعيد ؟ 


وكتاب الحج . ورواية أحمد هذه من طريق جمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
فكان ذلك يوم فتح مكة . وكان قتل من قتل بإذن النى كبن أخطل » 
وقع فى هذا الوقت الذى أببح فيه القتال ١‏ قاله العينى . فليس المراد بالساعة : 
الوقت القليل من الزمان بل أريد به اليوم . [ 
قوله : جمرو بن سعيد . 
مرو بن سعيد هذا كان والياً على المدينة من .جهة يزيد عن معاوية ع 
وكان يجمهز لقتال عبد الله بن الزبير معاونة” ليز يند» ومرو بن سعيد هذا هو : أبن 
العاصى بن أمية القرشى الأموى » يعرف : ” بالأشدق “ ع وملقب ب : لطم 
الشبطان » يكى : أبا أمية. قتله عبد الملك بن مروان بعد أن آمنه سنة سبعين » 
كا هو مذكور تفصيله فى ” البداية والنهاية “ لابن كثير فى الجزء الثامن : 
وقصة قتاله عبد الله بن الزبير معروقة ؛ وملخصها : إن معاوية للا عهد باللحلافة 
بعده لا بنه يزيد فبايعه الناس إلا أربعة» منهم الحسين بن على وابن الزبير رضى الله 
منها ٠‏ ثم الإمام انين رضى الله عنه سار إلى الكوفة بإصرار أهلها ؛ فوقع 
ماوقع . وأما ابن الزبير فاعتصم محرم مكة , ويسمى : عائذ البيت ٠»‏ وغلب 
عل أمر مكة ٠‏ فكان يزيد يأمر ولاته على المدينة أن يجهزوا لقتاله الجيوش إلى 
أن أدى ذلك وأمثانه نلحلم أهل المدينة بيعة يزيد : فأنتج ذلك وقعة اللدرة 
بالمدينة ٠‏ فقتل فيها مثون من الصحابة وأبنائهم وافتض فيها ألق عذراء على . 
مايقال ؛ ووتمع شر عظيم وفاد كبير على ما محدنناه التاريم » فإنا لله وإنا 
إليِه راجعون . وذلك سنة ثلاث وستين من الهجرة النبوية ‏ على صاحبها 
الصلوات والتحية . ظ 0 


زم م) 


ا 00000 ظ 
ظ ويزيد لاريب' ى كوله .فاسقاً ٠‏ ولعلاء اداف فى يزيد وقتله الإمام 

الحسين لاف ف اللعن والتوقف . قال ابن الصلاح : فى يزيد ثلاث فرق" »؛ 
فرقة قة نحبه + وفوقة تسيه وتلعنه » وفرقة متوسطة لاتنولاه ولا تلعنه » قال : 
وهذه الفرّقة هى المصيبة الخ . وبقول ابن العاد في ” الشذرات " بعد نقله : 

ولا أظن الفرقة الأولى توجد اليوم . وعلى الجملة فا نقل عن قتله الحسين 
والمتحاملين عليه يدل على الزندقة واتحلال الإغان من قلو بهم وتهاونهم عنصب 

النبوة + وما أعظم ذلك ! ثم ذكر كلمة التفتازافى فى شرح ” النسفية “ من 
نقل الاثفاق على جواز اللعن » وإن رضا يزيد بقتله واستبشاره بذلك وإهانته 
أهل بيت :رضول الله يفيك مما توابر معناه وإن كان تفصيله آحاداً . ثم نقل عن 
الحافظ ابن عساكر أنه نسب إلى ,زيد قصيدة » منها : 


ليت أشياخى ببدر شهدوا 2# جرع الررج من. وقع الأسل 
العبت هاشم بلملك فلا ه. ملك جاءه ولا وحبى 'زل 


“قال : فإن صصت عنه فهو كافر بلاريب .)١(‏ وبعد تفصيل قال : قال 
اليافعى : وأما حك من قتل اللسين أو أمر بقتله ممن استحل ذلك فهو كافر ء 
وإن نم يستحل ففاسق قاجر والله أعلم اه . ونقل ابن كثير فى ” البداية والنهاية " 
زيم خ77) عن الإمام أحمد : لعن بزيد ء وإنه اخعتارهأ جباعة » وإنه انتصر 
لذلك ابن الجوزى فى مصنئف مفرد »؛ وابن تيمية فى ” منهاجه “ يذاكر هذه 
وزويااع اعنايفا » ركه : ولكنها رواية منقطعة أه . 


ع رقو الخافظ ابن كثير فى “البداية والنهاية “8 - 114): : فهذا إن 
قاله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه و لعئة اللاعنين . وإن لم يكن قاله فلعنة الله 


على من وضعه عليه ليشنع به عليه اه . منه . 


دان أن مرو بن سعبد لا يحنج بقوله 0 ١‏ 


قال : أنا أعلم منك بذلك ء يا أبا شري ! إن الحرم كيدا 


والببت الأول من شعر ابن الزبعرى » والثافى يذكر ابن كثير أنه من 
زيادة بعض الروافض والله أعلم ١‏ ْ 


ارواكقينة اقلا عيدلك ندر ل ترون معاد هل . .قال الشيخ : وقد رأبت 
فى بعض الكتب من أخهار عمرو بن سعد هذا : أن رجلا كان اشتراه النى 242 
من جد وأعتقه » وكان للمعتق هذا حفيد . فدعاه عمرو بن سعيد يوماً وقال 
له : أنت مولى من ؟ قال : أنا مولى رصول الله يَيَْكِ » فضربه عمرو يسوطه » 
م دعاه مرة” أخرى وقال له كا قال سابقاً + قأجانه عا كان أجابه من قبل » ' 
فضربه كذلك , فإذا كان هذا حال الرجل فكيف يستدل بقوله ؟ قال الراقم : 
وم أقف عليه فها عنهى من المخد . 


قوله : أنا أعلم منك. كذب فيه » فإن أبا شري صمانى جليل ٠‏ يروى خطبته 
عدر كلمة كلمة ”ع سمعها ووعاها , وأبصره مَك عيناه حين يخاطب ١‏ فكين 
ا 0110 . قال ابن حرم : لا كرامة 
للطم الشيطان أن يكون أعل من صاحب رسول الله ج73 ؛ حتكله العينى » 
وقد أجابه 0 ” مسند أحمد “ : فقلت لعمرو : قد كنت شاهداآ 
وكنت غائباً » وقد أمر نا اريخ اده علينا + فدوافاة: + قاد ليق 
أيضاً . ويقول الحافظ فى ” الفتح ” ١(‏ -لا9١)‏ : وقد تصرف عمرو فى 
الجواب وأنى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل » ؛ فإن الصحخانى أفكر عليه 
نصب الحرب علل مكة » فأجابه بأنها لامنع من إقامة القضصاص وهو بح 
إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمراً يجب عليه فيه شيثى من ذللك اه + 


3 معارف السين اج الى 
عاصياً ولافاراً بدم ولافاراً ربة» 0 

0 قال أبر عيسى ويروى * (١‏ بحخريةا) . وف الباب عن أي هريرة 
واين عباس . قال أبو عيس | حذيت ألى شرح حاديث . حعسن ميعح ؛ وأبو 
شري | لخراعى اسمه : نمو يللا بن عمرو العدوى الكعبى . ومعبى قوله : « ولا 
فاراً مخربة ع يعنى : جناية » يقول : من جنى جناية أو أصاب دمأ ثم جاء إلى 
الجرم فإنه يقام عليه اللحد . 


( باب ما جاء فى ثواب الحج والعمرة ) 


حداثنا قنيبة' بن سعيد وأبو سعيد الأشج قالانا أبو نخالد الأجمر عن عمرو 
اين فيس عن عاصم عن شميق عن عبد الله قال : قال رسول الله ميك : « تابعوا 

قوله : عاصياً الم . لم يكن عبد الله الزبيز عاصيا فى عدم ببعة يزيد ولا 
. فار بدم . قال ابن بطال : وابن الزبير رضى الله عنه أولى بالحلافة من يزيد 
| “العمدة" 841-12). < 

و” ابهربة “ : بفتح المعجمة وسكون الراء » وثبت تفسيرها بالسرقة ق 
رواية المستمق ٠2‏ كا فى ” العمدة “ و” الفتح “ 

تيه : اع ١‏ وا ا اناك الحديك وزرانت ان 

: باب ما جاء ق 5 اليج والعمرة : - 


ا 7 اشر : إن الحج يكفر الصغاءر ولايقطع فيه في يتكفير 


سس سس سسا 


والذهب والفضة ؛ ولنس للمحة البرورة ثو اب ال" ظ 


وفى الباب عن عمر وعامر: بن ربيعة وأنى هريرة وعبد الله بن حمبشىي 
وأم سلمة وجابر . 

قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن بح غريب من 
حدييث عبد الله بن مسعود . 
الكبائر ؛ 5 ذ كره في أواخخر ألزء الثانى » وأطال فيه البحث والتحقيق 
واستوق أقوال العلاء » وإلى التكفير يظهر جنوحه .: وراجعه (؟1 378 ) 
من ( باب الإحرام فى الوقوف على عرفات ) . ويقول الحافظ فى ” الفعيح » 
( - 0#" ) فى شرح قوله : و رجع كبوم ولدته أمه » . ظاهره غفران 
الصغائر والكبائر » والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن المرداس 
المصرح بذلك ‏ بريد ما أخخر جمه ابن ماجه » وفيه : ٠‏ ثم أعاد الدعاء بالمردلفة 
فأجيب حتى الدماء والمظالم » ء وأ رجه أبو داود أيضاً » وفيه كنائة بن عياس » 
قال البخارى :لا يصح» وذكره ابن حبان فى الثقات »راجع ” التهذيب “ . 
قال وله خرافة من نايت ابن عبر بن ” تفسير الطبرى” آه . 


بالكسر : الزق الذى ينفخ فيه ٠‏ وأما الموضع الذئ' يوقد 
اليب حانوت الحداد والصائخ فهو : الكور. > بضم الكاف . وقيل 
بالعكس » وقيل : لافرق بينها .والقول الأول قول صاحب ” الك “ ء وأكثر 
أهل اللغة على أن الكير حانوت الحداد والصائغ . و هذه الأقوال كلها ذ كر ها 
البدر العيبى فى ” العمدة “ © ب 115 ) والحافظ فى ” الفتح > ( 4 كل ) , 


و والحج المبرورة قالوا : هو الج اللهالص. من الجنايات . قال فى 


001 شْ معارف السين اج سا اك 


حدثنا : ابن ألى عمر نا سفيان بن عييدة عن منصور عن ألى حازم عن 
أنى هريرة قال : قالرسول الله يفي : « من ححج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما 
تقدم من ذنبه » . ظ 


قال أبو عيسى :| ديت أى هريرة حديث حسن تيح . وأبو حازم 
كوى» وهو الأشجعى ؛ راسمه : سلان مولى عزة الأشجعية . ظ 


” العمدة ” 5١59-53‏ ) : والمبرور هو الذى لايخالطه [ثم؛ ومنه : ” رت 
بمينه “ إذا صلم من الحنث ؛ وقيل : هو المقبول . ومن علامات القبول أنه 
5 0 من حال الذى قبلهء وقبل : هو الذى لارياء فيه » 
وقيل : هو الذى لاتتعقيه معصية ٠‏ وهما داخلان فيا قبلها 1ه . والذى رجحه 
النووى : : أنه الذى لا عخالطه شى من الإنم . وقال القر طبى : : الأقوال فى تفسير ه 
متقاربة » وهى أن الحج الذى وفيت أحكامه ووقع موقعاً لما طلب من ن المكلف 
على الوجه الأ كل » حكاه قل ” الفتح ” اا 27 00 
يفسر الحج المبرور بقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولااجدال فى الجن ) ؛ 
فن كان حجه بهذه الصفة فهو المبرورء ويؤيده حديث الباب حيث قال فيه : 
وومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » والله أعلم . 


فوله : و فل يرفث » فى حديث ألى هريرة » فالرفث الكلام الفاحش 
ممضور النساء . قال الأزهرى : الرفث اسم جامع: لكل شى مما بريد الرجل من 
المرأة . وقال ابن سيدة : الرفث الماع » وقال غيره : ويطلق على التعر يض به 
٠‏ وعلى الفحش فى القول قال عياض : هذا من قول الله تعالى : ( فلا رفت 
ولافسوق ) . والجهمور عل أن ن المراد به فى الآية :. الجاع اه . قال الحافظ : 
ولع يأير أن لاراد ل للقي دا واا 000 


يان معافى الرفث والفسوق وحديث الوعيد فى رك الحج ‏ شل 
( باب ما جاء من التغليظ فى ترك الحج  )‏ 
حدثنا : محمد بن يبي القطعى البصرى نا مس بن بن ابراهم نا هلال بن 
بحب دي ري 00 
وهو المراد بقوله فى الصيام : « فإذا كان صوم أحدم فلا يرفث ٠‏ .: 


: بم ” الرفث “ مثلثة الفاء فى الماضمى » والأقصح الفتح ف المافضى والضم 
فى المستقبل » هذا ملخص ما فى ” العمسسدة » (4945-5) و” الفمم “/ 


نك الى ' 


وحديث أنى ان عن الفسوق والرفث فى الحج» مع أن 
الفسق منهى عنه فى الشريعة فى كل حيين, ووحعه ذلك أن فى الحاجة فيه زيادة 
تقبيح وتشنيع وزيادة تأكيد بأن الحج أبعد الأعمال من الفسق » ٠‏ كا أفاده الشيخ . 

والفسق فى اللغة : الفتن واللحروج ٠‏ وى اصطلاح الشريعة : العصية 
واتلحروج عن الطاعة . قال فى "النهاية ” و ” اللسان”: أصل الفسق : الخحر وج 

عن الاستقامة واور . وبه سمى العاصمى : فاسقاً ؛ واميسث الفأرة : فويسقة ‏ 
تصغير فاسقة ‏ نلحروجها من ججحرها على الناس وإفسادها ١ه‏ . 

أقول : ولما كان حقيقة احج عبادة حيث يكون العابد كأنه مستغرق فى 
حبه ولاررى إلا محبوبه؛ وكأنه غفل عن كل شتى غيره كا يدل عليه ظاهر حاله . 
من الإحرام وأعماله من الطواف والسعى واه باكياً ملبياً داعياً؛ فإِدْن تناق هذه 
الحالة أن يكون فيها من الفسوق والرفث ٠‏ وكل ما ينا تلك الحقيقة فن أجل 
ذلك 55 ذلك التعبير . 7 
ظ : باب ما جاء من التغليظ فى ترك الحج : 
حديث الباب أخخرجه الترسذى من طريق هلال بن عبد الله وهو مجهول 


م بس سس 0ك 


عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسل الباهلى نا أبو اسماق الخمدانى عن الحارث 
عن على قال : قال رسول ان و3 : فمنئى ملك زاداً و راحلة تبلفه إلى 


بيت الله ولم مج فلا عليه أن بموت يهودياً أو نصرانياً . وذلك أن الله يقول ق 
كتابه : ( ولله على الناس حج البيت من امنتطاع إليه سبيلا 0 ) ٠‏ 


عند الترمذى؛ ومنكر الحديث عند البخارى » وغير متابع على حديئه عند 
العقيلى كما فى ” الميزان “ ء ولككن يقول الذهى: فى ” ميزافه " : قد جاء 
بإسناد أصلح من هذا اه . وقد أورده ابن الجوزى فل ” الموضوعات ” ٠‏ قال 
القاضى العز بن حماعة فق مناسكه : لا التفات إلى قول ابن الجوزى: ” إن 
حديث على موضوع” ء وكيف يصفه بالؤضع وقد أخعرجه النرمذى ى 
” جامعه “ . والحديث مؤول على من يستحل تركه أو لايعتقد وجويهاه. 
وبقول الحافظ العراق : الحديث خرج مخرج نحذير ونحويف من تركسه مع 
قدرته كقوله كنس زفق كلتل نان لبس ,ماين قل “كذا ٠‏ أي أراد 

من استحل اه . ونعديعث شواهد من حديث ألى أعامة عند سعيد 
ان منصور فى ” سثنه “ ؛ وأحمد فى كتاب الإممان » وأفى يعلى والبيهى من ' 
طرق شريك عن ليث , بن أنى سلم عن أنى صابط. عن ألى أمامة » ورواة سفيان 
مرساؤ عن أبن سابط عند أحد فى الإمان وابن أبى شبية . قال النذرى : طر بق 
أنى أمامة على فيها أصلح من هذه اه . 


ومن حديث ألى هريرة مرفوعاً عن ان عدى: ومن مات ولم محح حجة 
الإسلام فى غير وججع أو حاجة ظاهرة أو سلطان جار فليمت أى الينتين 
شاء » إما يهودياً أو نصرائياً » » وفيه عبد الرحمن القطابى عن ألى المه: يا 
مبروكان »2 وله طرف أخرى موقو فة ميحة عند سعيد بن منصور والبيهى عن 
عمر بن الطاب أنه قال : ٠‏ ليمت يهودياً أو نصرانياً » » يقوها ثلاث مرات» 


ميان مشا الو عيد باليهودية والنصرائية لتارك الحج ْ له 


قاك أبو عيسى عدا حدية وريب لا نعرفه إلامن هذا الوجه . وفى 
عاد متاك . وهلال بن عبد الله مجهول . والخارث يضعف فى الحديث. . 
رجل مات ولم بحج وعنده لذلك سعة خليت سبيله ؛ »؛ وهذا لإمظ لإفظ الييهق , 
اقول" اللحافظ فى ” التلخرص “” اص _ م '» ).: وإذا انضم هذا الموقوف. 
إلى مرصل ابن سابط عل أن هذا الحعديث أصيلة ؛ ومحمله على من استحق 
دك ؛ تين بذلك خمأ من ادعى أنه موضوع والقه عل . هذا «للخص ما فى 
” نعقبات السبوطى “ و تلخيص الحافظ “ و ”.قوت المفتذى” . 


.قال الراقم عفا الله عنه : والسر فى 53010000 البهودى والنصرانى 

أن الله سبحان.ه زتعالى جعل حج بيت الله الحرام من أعظم شعاار الملة 
الإبراهيمية » ولاريب أن اليهود والنصارى يعادرن ذلك وعالفو زه؛ فالمسلمون 
بعرغون يمثل إقامة هله الشعيرة ٠‏ وبها تظهر شوكتهم بكل معنى الكلمة . 
فرك ركن عظيم هو من شعار الملة مثلن هذا من أركان الإسلام مع القدرة ض 
والاسنطاعة يكاد يكون خروجاً عن الملة وخحرقاً بالبهود والنصارى التاركين 
مووي ٠‏ وإذا رأيت أن اليهود والنصارى يصلون ولابحجون 
ن الشركين كانوا محجون ولا يصلون فالتشية النام يحصل باليهود 
والنصارى فى رك الج . كا أن النشبه الكامل بالمشركين وعامة الكفار حصل 
برك الصلاة ؛ ومن أجل هذا وقع تشبيه تاركهسا بالمشرك والكافر فى سان 


ع ٠‏ وألله أعلم . 


فا" 


( باب ما جاء فى ايجاب الحج بالزاد و الراحلة ) 
: عع ددا : يوسف بن عبسى نا وكيع نا اراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد 
ابن جعفر عن أبن عمر قال : و جاء رجل إلى النى تَفْةٍ فقال : يا رسول الله : 
ما يو جب الحج ؟.قال : الزاد والراحلة؛ . 
يسيب ب سس سم 


ل ؛ باب أما جاء قى إيجاب الحج بالزاذ والراحلة : - 


إلقاء فى اللر احلة ليسث التأنيث بل للنقل من الوؤصفية إلى الإسمية . وبقوك | 
إن الأثير : للمبالغة » فقال": الراحلة من الإبل : البعير القوى على الأسفار 
والأحال » والذكر والآنى فيه سواء » واغاء للمبالغة ؛ وهى التى غتتارها الرجل 
لمركبه ورحله على النجاية وتمام. امحل وحسن المنظر ء فإذا كانت فق جماعة ٠‏ 
الإبل عر فت اه . وقال ابن قتيبة إمام غريب الحديث واللغة : إنها تستعمل 
فى الأثى خاصة ع كذلك فهمه الأزهرى من نفسير ابن قتيبة للراحلة ؛ 
كا ذكره صاحب ” اللنان “ . ظ 


وحديث الباب حسله التومذى مع أن فيه ” ابراهيم بن يزيد ” » ضعيف 

عند الأكثر : ولذا قيل : إن محسين الترمذى فيه تساهل ؛ ولعله حسته باعتبار 
شواهدم ؛ كذا أفاده الشيخ . والظاهر أن رأى الثر مذى فيه أنه حسن ؛ ولذا ظ 
حب روارته ه يدل عليه قوله : وقد تكل فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 
وقال فيه أحمد و النسائى : متروك الحديث . والحديث أخرجه الشافعى. وان 
ماجه والدارقفاى أيضاً , كا ى ” التلخص “ ٠»‏ وفيه حديث أبن عباس عند 
ان مأسسه والدار قطى ولحدييك ابر وحديث على أنى طالب واإبن مسعوةه | 
وعائشة وعحرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ كلها عند الدان قطى © وكلها 
ضيف كما كاه فى ” التلخيص “ عن عبد الحق . وقال أبويكر بن المنذر : 


بيات المذاهب قُ مدي الاستطاعرة فج ا 


قال أبو عيسي : هذا حدبث حسن » والعمل عليه عند أهلالءلم : أن 
الرجل إذا ملك زاداأ وراحلة” وجب عليه الحج . وابراهيم بن .ربد هو الدوزى 
المكى ء وقد تكلم فيه بعض أهل العلى من قبل حفظه . 
ولا يغبت الحديث فى ذلك مسندا . والصحبح من الروايات رواية الحمن ‏ 
اسل ودر قتذوواها سعية بن تيون رلور ٠.‏ كول : يا رسول الله ما السبيل ؟ 
أى ف الآبة ‏ قال : و الراد والراحلة » . هذا ملخص ماف ” التلخيص ” 
و لفو دارا ” ٠‏ ومن شاء المزيد فلبراجع ” نصب الرأية “ ( 8س 7 وما 
بعدها) » وآأكن الطرق فى مثلها إذا تعددت أحدئت قوة” كنا صرحوا يذلك 
في «واضع . 


قولّه : إذا ملك ال . أجمعوا على أن شرط وجوب الحج الاستطاعة بالبدن 
والمال مع الأمن ٠‏ وإتما اخعتافوا فى تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال . فقال أبوحنيفة 
والشافعى وأحمد : إن من شرط ذلك الزاد والراحلة ٠»‏ وهو قول ابن عباس 
وابن عمر والفاروق . وقال مالك : من استطاع المشى فلبس وجود الراحلة 
من شرط الوجوب ق حقه بل يجب عليه احج ؛ وكذلك الزاد عنده ليس من 
شرط الاستطاءة إذا كان ثمن بمكنه الا كتساب فى طريقه ولو بالسؤال ٠‏ كما 
فى ” بداية المحمتهد “ لابن رشد , وقيده غيره بمنئ عادته السؤال . والأول مذهب 
الجمهور ء وله أبن المنذر عن الحسن البصسرى ومجاهد وسعيد بن جبير وأسعاق 
أبضآ . وبسه قال الثورى وعبد العزيز بن أنى سلمة وابن حبيب و#تون من 
أصراب. مالك .. قال البغوى برهو قرك العلهاء ؛ وقال البرمذي : والعمل عليه 
عند أهل العم . 4 مهتا مالك : ذهب إليه داود أيضاً . 


وبالمملة الأول , هو مذهب جمهرار أهل الع من الصحاب.ة والتابعين الأ ظ 
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( باب ما جاه: كم فرض المج ؟) 7 


27 أبو سعيد الأشج نا منصور بن وردان الكو عن على بن عبد الأعلى 

عن أبيه عن أفى البخرى عن على بن أنى طالب قالم ‏ والمانرلت: ( ولله عل 
ناس أخج اليمت من استطاع إليد منياة مع قالوا: :ايا رسول ! آأفى ل 
ظ لمكة »قاو : يا رسول الله ! أفى مهن 7 


المتبوعين | » والحديث المرفوع وإن لم يصح غير أنه : صخ فيه 0-7 لذن 
وموقوف الفاروق كما تقدم + وتاى الأمة الحمديث ث المروى ف ا :7 
من جملة وجوه الصحة وإن لم يصح من جهة الإ سناد فيه مرفوع ؛ وحيجة مالك 
فى المسألة عموم الآآية أى :( من استطاع إليه سبياك 0 )؛ وعذم صصة خبر مر فوع 
فيه » وعدم وجود إماع على تخصيض الاآبة . ه.ا ملخص مافى فر 
٠‏ لبن رشد“ و” الى “ لابن قدامة وعاب 198غ و”شرخ اللهذب © 

500 ” تفسير القرطيى “(147-4)و ” تفسير ! الحازن ا 
و لزرثاق عل الوا 6 عاج ” العمدة “ ر 4 447 ) لإيضاح بعض 


: باب .ما اب كم فرض ليع - 


+ أجمعوا على أن الحج فرض فى العمرمرة واحدة » وممن ثقل الإجماع على 
ذلك النووى ف شرح ” مسلم “ ء فقال : وأحمعت الأمة على أن المج لاحب 
فى العمر إلامرة واحدة بأصل الشرع ٠‏ وقد نب زيادة بالنذر آه . ظ 


و” أبو البخترى “ بفتح الباء وسكون اماء المعجمة هو : سعد بن فيروز 
ابن أنى عمران الطاتى مولاهم الكو ٠‏ تابعى جليل ؛ مات ف الجاجم سنة 


بيان فرضية الحج فى العمر مرة وترحمة اليحترى للد 
قال + لا ولو فلت : "نعم 7 فأنزل الله تعالى : :ايا أيها لذبن 
أمنرا لاتسألوا عن أشياء إن نيد لك تنوم 0  )‏ . 
وفى الباب عن ابن عباس وأنى هريزة . قال أبو عيسى :. حدييث على 
حديث حسن غريب من هذا الوجنه ؛ واسم 5 البخترى : سعيد بن أنى مر ان 
وهو سعيد بن فيروز . 


م ا هء وكان كثير الحديث : وروايئته عن عمر وعلى وزيد عن ثابيك 
وأنى سعيد وعائشة وألى ذرمرسل 0 حدييث الباب فيه ده حيث لم 


ثبت سواه عن على . أنظر 7 التهذبيب 


50 الباء المو حدة وسكون اللهاء المهملة 0 إسلاى ٠شهور ٠‏ 
وهو : أبو عبادة الوليد بن عبيد الطافى البحترى ٠‏ من أشعر أهل عهدره إن لم 
يكن أشعر هم المتول سنة ١15‏ ه بالرقة » و يقال : لشعره سلاسل الذهب ٠‏ 
.ادعو الث له » وق لآ لله لمر : أى الثلائة أشعر : أبو تمام » 

م البحترى . أم التنبى ؟ فقال. : أبو نمام والمتنبيى حكيان ٠‏ وام “الشاعر 
٠ 0‏ وداجم “ووات لاحي إن عيعان “التررمت. ظ 

وكنت سألت إمام العصر شيخنا رحمه الله صاحب ” الأمالى على الدْرمذى “ 

أى الديوان من ن دواوين الشعر يكق إذا أراد أحد أن يكتق به دون غيره ؟ 


فقال : * ديوان البحترى “" ! فوجدته كما قال رحمه الله تعالى . 
قوله : لو قلت : ” نعم » لوجبت . 


قال النووى فى شرح “عمل 5 (4#”9-5ع : فيه دأيل للمذهب 
الصحيح أنه وَل كان له أن مجتهد فى الأحتكام الشرعية ولا بشخرط فى حكله 


0 300 [ معارف السين 2 00 


ابناج :كم جح النبى على لله عليه رسلم؟ ) 


ع 50 11 0 03 


أن يكون بوحى 1 وقبل : شر ط ء. و هذا القائل عوك عن هلا الحديث أنه 
لعله أوحى إليه ذلك اه . ظ 


: باب ما جاء.: كم حج النى صا صل اله عليه و4 2 


حجن يل بعد الحجرة إلى المدينة واحدة 2 وأما حبجسته بعد النبوة قبل 
الحجرة وبعده! فقول الحافظ ابن كثير فى ” البداية والنهاية * زه 4 0 
ل ا ال 56 
٠‏ فإنه عليه الصلاة والسلام كان" بعد الرصالة يحضر مواسم الدج وتدعو اناس 
إلى الله عزوجل ويقول : ٠‏ من رجل يؤوبى حتى أبلغ كلام رلى فإن قريشاً 
افد حون أن أبلغ كلام ربى عز وجل حت قيض الله حاعة الأتصار يلقو نه ليلة 
العقبة أى عشية يوم النحر “عند حمرة العقية ثلاث “سنين متتاليات حتى إذا كان 
آععر سنة بابعوه ليلة العقبة الثائية ؛ و. هى ثالث اجباعه لهم به آه» . وقد أنكره 
بعض: من لإخيرة له بالأحاديث من أبناء العصر , وهذا يكى لأرد عليه . 
' وبالجملة رواية الترمذى فى الياب على حجتين قبل الفجرة ٠‏ ولكن روايتسه 
ليست عحفوظة عندهم ٠‏ ولعل المعتمد ما حققه ونقحه ابن كثير والله أعم . 


وأما قبل النبوة فالحجج ثابتة عنه مف غير أنا لاندرى عددها ٠:‏ ويدل 
على دلك ما ”صرح عسل ” ١1‏ )2 ( باب حجة النى َع ) من 
حدبتث جبير إن وايطم قله سبوا يديه 0ه وم ع فرأيت 


0 بين حبجة النى 252001 250000 001 
جح حب ا ب يندت تت ا ينوي 
حدتين قبل أن بهاجدر ٠‏ وحجة بعداما افاعن ودرمفها جمرة ٠ه‏ فاق ث1 
وستين بدنة ٠‏ وجاء هلل من اليمن ببقيتها ' فبها مل لأنى جهل؛ فى أنفه برة هن 0 


رسول الله بيلك واقفاً مع الثاس بعر فة 6 'فقات : والله إن هذا ار ن الجمسء قا 
شأنه مهنا ؟ وكانت قريش تعد من الحمس ٠‏ قال الشيخ : ولعل مله وفع هذا 
من الوقوف بعر ات .كان عقتضى: فطر نه السليمة . قال القر طبى فى ” تفسير و 
(؛ ا :)١4"‏ ورقد حج النى ميد قبل حج الفرضص ٠‏ وقد وق بعر فة ولم يغير / 
من شرع ابراهم ماغير وا حتى كانت قر يش دقف بالمشعر الحسرام الح 5 27 
أنه يك لم بتبع قريشا في ذلك بل افقتى. شرع ابراهم عليسه السلام وفاق بقية 
الناس من العرب ٠‏ فإن. القريش كانوا محجون كل عام . وكانوا يكتفرن 
بالوقوف على مزدلفة ولايخرجون منها إلى عر فات » والناس كلهم من عدا 
قريش يبلغون عرفات ويقفون بها | [ ظ 
ثم إن قوله + ” معها عمرة “ فى حديث جابر فق الباب يدل صراحة” على 
أ.ه كان از 1 ف عفعدة ١‏ وداع ؛ وهذا يفبدنا فى مسألة أفضلية القران "كما 
فاق الرها . 


قوله + فساق ثلا" وسنين بلدية , 


والسر فى تحره يِيكِْوٌ ثلاث وستين بدئة ما ذكروا : أن عمره يَيف كان بلغ 
ثلاث وسئين 1-7 ؛ وكان على 0 جاء من البمن بسيع وثلاثين تثمة الماثة ٠‏ 
0 فنها عل اشير نتين و ثلائين د 3 1 عر اذ ذاك ائنتين 


وك قلق حذيمث: جار الطويل 53-5 2 مس - و ا 


9 معارف السيعن | جا 


أعطى علياً فنحر ما غير» الحديث. ووقع فى رواية ابن اسعاق عن ابن أفى نجيح 
عن مجاهد عند أنى داود فى حديث على : « لحر النبى يي ثلالين بدنة وأمرفى 
فنحرت سائرها » وكذا في حديث ابن ألى ليل عن اليم عن مقسم عن ابن 
ياس عند أحد ( ١‏ 14 ) © وبإستاد آخر عنده 758-01 ) مثله : 
وكلاهما ضعيف ظ 


وطر يق الجمع على نا ذكره البدر العينى والحافظ العسقلانى: «١‏ إن النى 
يك تحر ثلاثين ثم أمر علي أن ينحر فنحر سبعاً وثلاثين مئلا , ثم تحر الننبى 
ع1 لاثاً وستينء هذا طريق يتأنى ذلكء قالا : و إلا فالذى رواه مسلم أصحء 
والله أعلم . أنظر ” العمدة “  .4(‏ *#لاع) و” الفتح “ (  #"”‏ 8447# ). 
| وكونها على وفق عمره ييل ذكرء ابن حيان وغيره . كاف ” تارعج ابن 
كثير" زه 88 ) . وكون البدن التى تحر ها على رضى الله عنه كانت وفق 
عمره م أقف على من ذكره . وولادة على رضى الله عنه على الصحيح كا قى 
* الإصابة “ بعشر سنين قبل البعثة : فيكون جمدره رضى الله عنه لل حجة 
الوداع ثلاثاً وثلائين سنة" » وتوق سنة أربعين من الحجرة. فوافق عمره حمر 
رسول الله 3 . واختار ابن الددم منحى آخبر ق. حددث الح وأنى داود 
فقال : هذا غلط » انقلب على الراوى. فإن الذى نمحر ثلاثين هو على + فإن 
النبى عق بحر سبعاً بيده لم يشاهده على ولاجابر » ثم مر ثلاثأ وستين أخرى ع 
قبى من الماثة ول فنحرها على الح ء وكانت البدن بزدلفن إلبه َي النحر 
ويتسابقن . كا ثيت ذلك فى حديث عبد الله بن قرط عند أنى داود فى ( باب 
المدى إذا عطب قبل أن يبلغ) وفيه : « وقرب لرسول الله 142 بدنات خس 
أوست فطفقن بزدلفن إليه بأيتهن يبدأ : الحديث. فيتحمل أن تكون ثلك الحال فى 
سار البدن » ولم أره صريا والله أعلم . وهذا من حملة معجزاته وَيدٌِ . وف 


بعية بحث حره يع البدن بيده ” 


فضضيه فندصر ها » ٠‏ فأمر رسول الله يبو من كل بدنة بنضعة ؛ افطبيخت وشرب من 
مركهاء 


ارواية لأنى داود : ( إنه َك تحر خس . بداة ؛ ٠٠‏ وتعر ص المحدئون إلى .. 
إعلاها . 2 ظ ظ 
قال شيخنا : ومممله عندى أنه تحر ثلاثاً وسنين فى. ماس ثم فى آخير محر 2 
ا وله منافاة بين 'الر و ابتين 1 وقر ل ساستب * الخدى” , فإن المائسة لم 
تقر ب إليه حملة . وإئما كانت تقر ب إليه اراي قات متهن إلية خس بدنات 
رسلا ؛ وكان ذلك الرسل يبادرن ويتقربن اليه ليبدأ : بكل واحدة ٠نهن‏ 1م 
وم من أعل الحديث» و الله ورد ْ 


لعي نوين 


هذا يدل صر احوة” عل أزه عل كان قاراً فإنسمة لا جوز لل.هدى أن 
ظ بأكل من دم الجنايدة ؛ ويؤيد الخنفية فى أن دم القر ان والتمتع دم | شكرء 
ويجوز له الكل منه لادم جبر كا 9“ الشافعى . ولا يحوز عنده أن يأكل 
دن دم الجير . 


واعلم أن الدماء نوعان : )١(‏ دم المتءة والقران والأضصية وهدى التطوع 
إذا يلة غيله 5 قف دم النذر والكفارات والاحصار . 


فالأول.: يجوز له الأكل منه بل يستحب .»ء والثانى: لا يأكل منهء هذا 
هو تنقبسح مذهب إمامنا . وقد استدل بهذا الحديث صاحب ” افداية “2 


(م 9" ) 


0؟ 0 ْ معارف السين ' : ظ ش ج اه 


مق حديث زيد بن حباب؛ ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث 
ق كتبه. عن عبد الله بن ألى زياد . 


و ا ا 0 000 
يدوى عن ل اععاق عن مجاهد 00 


البلاهب: وأما عند الشافعى فيجب الدم قْ التمتع والقران » وذلاك ادم دم 
جبران لسقوط الميقات وبعض الأعال كافى ” شر ح المهذب (/ط ‏ 2)158. 
ثم الأصعح عند الشافعية أنه كان قارناً فى آخمره » فكيف أكل من هداياه وكان 
فيها دم القران أيضاً » فلم يكن إذن كلها هدايا تطوع وأضضية حتى يستحب 
الأكل منها حميعاً والله أعلم . 


ظ فائدة : البدنة بفتحتين وحعها : بدنء بالضم ٠‏ ولا يختص عندنا بالإبل 
: كما هو عند الشافعى بل يعم البقر أيضاً . والبدن التى جاء بها على من اليمن 
كان اشير أها , و لعله بأمره 282 » ونم تكن من الصدقة » نيه عليه النووى . 


والبرة - بضم الباء وفتح الراء المهملة انخففة ‏ : الخلقة فى أنف البعير» 
وأصلها بروة مثل فروة , حمعها : برى » وبراة ء وبرين . وى البرة يشد 
الأعطام . 0 


وقوله : من فصة. وقع للبيوى كما فى ”قوت المغتذى" : و من ذهب» » 
فيحتمل إن صح أن يكون بعضها مناه ء وهو اختلاف بين ابن التاق وأبن 
المنهال فى الرواية فى حديث ابن عباس عند أنى داود . ثم إن فى حديث ابن عباس 


1 بحث الأكل من اللدابا وسمرات النى 3 0 هم 


حل ةا اق نورق تهون انساة دن ملل نا همام نا قتادة قال : قلت 
ل ن ماللك : وم حج النبى 4842 ؟ قال حجة وأسسدة ؛ واعتمر أريع 
مر ل ل ل 


إذ قسم غليمة حنين ٠‏ , 


عند أفى دأود فى ( ياب الهدى) : « إن رسول الله يَتلِك أهدى عام الحديبية 
هدايا رسول الله جحاة كان لأنى جهل الخ » ٠‏ فعلم منه أنه لم ببق إلى حجة 
١‏ الوداع -حيث حر ال حماة هدى الحجديبية؛ وأيضأ حمل أقى جهل يصل إلى اليمن» 


وهذا بعيد والله أعلم . 


وقوله : و فشرب من مرقها » » قال النوروى: لما كان الأكل من كل 
واحدة سنة وق الأكل من كل كلفة جعلت فى قدر لتطبخ ويؤكل من مرق 
كلها اه ملخصاً . والبضعة ‏ يفتمح الياء لاغير ‏ : قطعة من الحم . وعبد الله 
ابن عبد الرحمن هو : أبو محمد التميمى الدارى السمرقندى صاحب ” المسند “: 
المتواق: سدح «5" اهم رحل وطوف وجمع النضر بن شميل وبزيد ان 
هارون وطبقتها » وفيه يقول رجاء بن مرجى : ما أريت أعل بالحذيث منه » 
ولما نعى" إلى الإمام البخارى استرجع وبكى وأنشد : 


إن عشت تفجع بالأحبة كلهم 5 وبقاء نفسلك ل" أبالك أفجع 


بروى عنه. البخارى ارج ” الصحيح“ ,» ومسل والترمذى وأبو داوه ‏ 
ومن أصضاب الأمهات» وكان بضنرب به المثل فى الحل والدراية والحفظ والعبادة 
والزهد ؛ وراجم ترحته من ” تاريخ الخطيب” و ” التهذيسي”“ 


ّْ قوله : أربع حمر . ثلاث منها كانت في ذى القعدة إحر امهأ وأفعانها ) 


ألا 0000 [ نعارف انان ٠.١‏ 0 عت_1 


البصرىي هو جليل ثقةا : 50ظض ن معد القطان . 


( باب ما جاء: كم اطمر النبى على الله عليه وسلم 6 ) 


حدثنا : قتيسة نا داود ين عيد البعن العطار عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس : 9 إن رسول الله يركب اعتمر أربع حمر : ثمرة 


وأما النى فى ححجة الوداع فكئن إحراءها فى ذى القعدة وأعمالما فى ذى الحجة . 
وفيه أيضاً حديث عائشة عند ابن ماجه بإسناد صيح :. «لم يعتمر رسول الله 
عدي إلاى ذى القعدة » , وجد.ث أنس عند الترمذى متفق عليه من رواية. 
الشيخين» وحديث أنى هريرة عند الببونى وغيره مثله » وراجع أزيد البحث 
والتفصبل * العمدة * ( 7-8 إلى ٠١‏ ) و” الفتح"” ( 4 لالا4 ) و5 فتح 
القدير ” من ( باب الفوات) . [ 

ل: ياب اها جاء :كم اعتمر النم 0 الله عليه وسلم ؟ 55 

حرج رسول الله 342 معتمراً عام الحديبية فأحصر عنهنا فتحر اذى 
هناك وحلق وأحل ؛ وفى مثله يقول الحنقية : من أحرم بالعمرة فأحصر 
فيهدى وينحر ويقضى من العام المقبل . وقال الحجازيون: لاقضاء إذا أحضر 
بالعذر الساوى» واختلف فيه العلياء سلف وخلقاً فما يع به الإحصارء فتقال 
أبو جنيفة وأصمابه أبو يوسف ومخمد وزفر وسفيان الثورى : أنه يقع بكل 
حابس من مرض أو عدو أو كسبر أو عرج أو ذهاب تفقة ونحوها ما بملعه عن 
لوصول إلى الببت الحرام ». وروى ذلك عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن 
عياس وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخغى 


بان المذاهب فى إحصار الحج ‏ وبحث عمرة القضاء 4" 
الود يبية ٠‏ وجمر الثانية من قابل عمراة الققصاص ق دذى الفعدة ؛ وعمرة الثالثة 
من ألجعرانة ؛ والرابعة ام 0 5 


ول الباب عن أنس وعبد الله بن مرو وابن عمر . قال أبو عيسى : 


حديث أبن عباس حديث غريب . وروى ابن عييئة هذا الحديث عن عمروءن 


وعطاء ومقاتل بن حيان ٠‏ وقال مالك والشافعى وأحمد والليث : أنه لا يكون 
إلا بالعدوء وفى قوله تعالى: ( فإن أحصر تم : الآية ) وقع التعبير بالإحصار » 

وقد ذكر ألم اللغة كالفراء والكسالى والأخفش وأنى عبيدة وابن السكرت 
والقتبى وغبرهم : أن الإحصار المنع بالمرض + بل يقول أبو جعفر النحاس: 

على ذلك جيم أهل اللغة ؛ وليراجع لآدلة الفريقين ” العمدة “ هب 7"8) 
و” أحكام القرآن “ لص,صاص و ” فتح القدير“ لابن الهامء وليس هذا موضع 
إنهاء البيان . والذى تقدم من الشافعى القول بالقضاء 0 الج والعمرة إذا 
شرع فيها نفلا ولح يتمها فإنما ذلك بعد الشروع وها » ثم إنها سميت عمرة 
القضاء عند العراقيين بالقضاء لأجل أنها كانت قضاء من العام الماضى ٠‏ وقال 
الحجازيون أوقوع القضاء أى الصلح فيها ٠‏ ويفيدهم لفظ البخارى : ١‏ إنه 
َك :اضادم الخ » أى صاللحهم ٠‏ وهذا اللفظ رواه البخارى فى حديث ابن 
حمر فى المغازى (باب عمرة القضاء ) ول كاب المح ريات الصلح مع المش ركين ) ع 
وق حديث البراء فى المغازى . 


قوله. : عمرة القصاص الح وتسمى ١‏ مرة القضاء ٠‏ مما ذكر أنفا ء قال. 
البدر العبنى فى ” العمدة “ ره م ) : وتسمى - عمرة القضاء ٠‏ و 
القضية ٠‏ وعمرة القصاص ٠‏ فسميت : بالقضاء والقضية لأنه يبد قاضى أهل 


4" معارف السك 00100000 ع5 


دينار عن عكرمة : « إن النبى فق اعتمر ربع عر 2 7 فيسه عن 
ابن عباس . 


حداشأ : بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزوى نا صفيان بن عبيئة عن عمرو 
ابن دينار عن عكر مة عن الننى يفي فذكر نحوه . ظ 
مكة على الاعمّار من قابل» ولأن المسلمين قضوها عن عمرة الحديبية . وسميت : 
عمرة القصاص إذ فيها تزل: ( الشهر ارام بالشهر الخحر ام والحزمات قعصاص 0) 
أو من القصاص عممى : أخل الحق. ٠‏ كأنهم اقتصوا حقهم ل العام القابل انتهى 
ملخصاً . ووقع ف رواية أى داود فى هذا الحديث : ١‏ والثانية ححين تواطثوا على 
عمرة من قابل » » وى لفظ اين ماجه: و وحمرة القضاء من قابل » ؛ والأسانيد 
كلع: جياد » واختلفب تعبير الرواة فى. هذه الثانية ش 


نم إن ابن الهام يقول : عبر القضاء هى قضاء عن الحديبية: هذا مذهبه 
ألى حنيفة » وذهب مالك إلى أنها مستأنفة لا قضاء منها » وتسمية الصصابة 
وجميع السلف إياها ب : ”خمرة القضاء” ظاهر فى غملاقه ع والتسمية ب “”عمرة 
القضبة " لاينفيه فَإنها كانك نتيجة للمقاضاة فى الأولى. فيصح كل تعبيرء غير / 
أن التعيير بالقضاء بثبت كو نها قضاء” بلا معار فض التهى مامخصاً وعختصراً الفظلى 
وراجعه » وكانت فى السنة السابعة . 


وعمرة الجعرانة وقعت بعد الرجوع من حنين فى الثامنة ٠‏ فهذه ثلاث 
7 متواليات م وم مرج ع ى التاسعبة ل أمر أبا بكر باحر وج وججعله 
ا مير نج . ظ 


فين معي الإخرام وا وعوديتثٌ اجر اده 2 فى ذى الحلفة جوأ 1 


اا اام 0 


ب 0 جاء : في أى مضع شع أسيع : 


عدثنا وق عمرنا سفيان بن عييشة عن جعفر بن محمد عن أيه 0 


: باب ها جاء : ف أى موضع أخرم البى صلل لله عليه ول ؟ :- 5 


عل : : إن حقيقة الإحرام عندنا ليس بجر د النية بالقلب » بل يحب معها ضم 
القول بالتلبية أو الفعل بسوق للدي اللقران والتمئع أودم الججراء ٠‏ فَإذًا له 
صاز محر ها . قال فى" متن ” الحداية : ولايصير شارعاً فى الإجرام ممجرد النية 
مالم يت بالتابية اه . وفى:” البحر “:: والمراد بالتلبية شرط هن خخصوضيات 
الفسلك سواء كان ثابية” أو و ذكرأ يقصد به التعظم أوسوق لد 
له ٠‏ وأما احم التلييتة افيا أفوال 5 المذاهب 5 وراجعها من - الباري 
ص اس وال ظ 


ْ اونلد من ذلك أنها سئة ‏ عائل الشافعى وأحمد ؛ واجبة. ند مالك وأصصابه 5 

جب يتركها الدم . فرض. عند أنى حنيفة والثورى بعامار :الذكر المشعر 

| بالتعظيم بدله عندنا » وق “امعان رشد “ : مهب مالك كالشافعى فى ظ 
إجزاء النية من عير التلبية » وشرح ” المهذب ” (/ا 2 10" ) : ولا يجب لل 

لخر سار . أحده| ٠‏ فإذن جاز للقارن أن يذكرها فيها أو أخحدها 

أولا يذكرها فيها . وليحفظ هذا فإنه يفيدنا فى الجمع بين كوله قارناً وبين 

روايات إعلاله احج ٠‏ بل لولم يذكر ها أصاق فيها أجزأه اعتباراً بالصلاة » 

كا فى ” الحداية » ؛ وكذا النووى ى شرج المهذب ” (لاال 8؟5) قال 7 

الشافمى والأأصماب : الإعتبار بالئية . فاو أبى م مر مشر 6 


5 0 31 المنن ا ءءء 


.| بمسسا-ةي.. 


تقارن 5ه . 


ثم السنة قلق صيفة التلبية ما .هو المأثور فى حديث ابن شمر المخرج فى 
الأمهات الست: « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن اليد 
والنعمة لك والملك ء لاشريلك للك » . وق :حديث عائشة ئشة عند البخارى .وحديث 
عبد الله عند النسالى من غير : ” الملك » لاشريك للك ” . وجازت الزيادة عليها 
عندنا بعالت عن الصحابة "كا فى ” الممداية “. وراجع لتفصيل المذاهب فيه 
"العيدة” 5 حيضن. و الفتح ' هم وبأنى فى بابها انشاء الله تعالى . 


ويسئى الرقف ل المواضع الأربءة . قال الشيخ : أقول : وقد أشرت 

إليها برمز الفصل وهكذا المتوارث مماعاً , وم أر التصر جح كاك كتاب 
غير أنه ذكر القارى فى شرح المناسك . ويستحسن الوقف على ”والملك“. ويكق 
فى التلبية كل ذكر مشعر بالتعظيم “كنا فى ” الحداية “ مع زيادة تعميمها بالفارسية 
والعربية ء لأن باب الحج أوسعمن باب الصلاة حهى يقام غير الذكر مقام 
الذكر كتقليد البدن ء» فكذفا غير التلبية وغير العربية :. اق ” الهداية ' . 
نعم لابتأدى نه السئة . و أما حفيقة الأخعر ام مزد. الشافعية فكلانهم فيا مهار به 
لاممكن تنقيبحها ؛ وأعيرف به الإمام الشيخ عزالدين بن عبد السلام “الشافعى 
سلطان العلياء (1)غ فيقول ابن دقيق العيد كا فى ” الفتح “ 1 "١8-7‏ ) : إن 


يي ب 
ل م ا ا ير 21-32222223392 


ابا و م ل 
وهو كا يقول فيه ابن السبكى فى ” طبقاته “ : لم ير مثل نفسه ٠‏ ولارأى من 
رآى مثله علماً وورعاً وقياماً فى الحق وشجاعة" وقوة جنان وصلاطة لسان . 


بيان المذاهب فى فرائض الحج 5 


1 0111111111 
وبرد على من يقول : أنه النية ؟ لآن النبة شرط فى الحبج الذى إحرامه ركئه 

وشرط الشنى يده ؛ ويعترض على من بقول : إنه التلبية بأنها ليسث ركا . . 
قال اللوافظ : والذى يظهر أنه جموع الصفسة الحاصلة من جرد وتلية ونمو 
ا ْ ْ 


احج فرائضه عندنا ثلاثة : الإحرام وهو شرط» ووقوف عرفات , 
رطواف الإفاضة » أى أكره ٠‏ وهو أربعة أشواط » وبقية الثلائة واجبسة 
مجر تركها بالدم . ماق كتب فروعنا . وها ركنان . ٠‏ وقال الشافعية كافى 
5 لنووى “ : أركان انج خمسة : الإحرام . والوقوف ١‏ والطواف 
والسعى . والحلق . إذا جملناء نسكا . وذكر فق شرح ” المهذبٍ “ قولين فى 
مبيت مزدلفة سنة ووجويأ . ثم فى قول. الوجوب يجبر ركه بالدم : فل بكن / 
افرافياً عنام م . أنظر شرح ” المهذب “ (2 ب 9174ا) . وعند مالك أربعسة 
بريادة لمعي كنا ف إرشاد السالك “ . وبه قال أحمد د واححاق . 


ويقول فيه ابن الحاجب : هو أفقه من الغزالى ؛ وبقول غيره : بلغ رئبة 
00 الإجتهاد .ومن أصوايه الحافظ أن ذقيق العيد غ وهو الذى لقببه صلطان 
العلافء وكان صضاحب مكاشفات وكرامات ؛ كان بيع على يد الشيخ شهاب الدين 
السهر وزدي , ؤهو اللذى خم ملك مصير على محاربة التثار ٠‏ وقال : أخير جوا 
م وا ع يه ا 1 ثر حمته 
ممايمتسقء فى. ” طبقاته > 0 فق ايف عليه الذهوى فى ” العبر “ . 
داإن كثير ف 1 ' البداية والتهاية' 


( + سا 4"“") 


جابر بن عبد الله قال : ولا أراد النى متك الجج أذن فى الناس ٠‏ فاجتمعوا ؛ 
فلا أقى البيداء أخر م6 . ظ 


وق. أباب عن أن خمر وأندن دون ان ره . قال أبو عبسى 


ظ ' احدديث جاى أحاديمثُ سو ديدح : 


وأما' الواجيات عندنا فكثيرة تزيد عل عشرين استوفاها من المتون 
وكتب تاساك لقرة . ض ظ ظ 0 


ا عباها سكن 557 والشاممية أثيترا الواجبات : ف اليج بوكرو 
ئ فى الصلاة حيث أطلقوا في كثير من الصور الوجوب ». ثم قالوا جيرانها بالدم . 
المالكية 0 000 37 كذلك لبتوا هذه الرتية بين الغر ض والجذة 


قوله : فلا أنى البيداء 9 


اعلم : نه يلى , بعد ركعوى فاق عباال أرق قود يالا كرد 
فى ” العمدة “ ( 4 8 ) من مذهب الأئمة 0 حميعاً : أن 
يول أي ركعنى الطواف ق مصلاه . وى ” قواعد ان رشد” : واستحب 
العلياء أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإنر صلاة تصليها » فكان مالك. يستحب 
ذللك بائر ثافلة والمسألة خلافية قديمة بين الصحابة ٠‏ فقال طائفة: أهل و فد 
مصلاه » وطائفة : حين استوث به راحاته ٠‏ وطائفة دين علا البيداء :و 
. زال الإشكال تازواله أبن روات بن كارت سعيك إن سجبعر عن ابن عباس 
كا بأ . ظ 


مم 00 بحث الإخعلاف فى وقت التلبية عند الإجرام 


وقد انفق فقهاء الأمصار على جواز جمبع ذلك ٠‏ وإنما الجلاف في 
الأفضل كا فى ” الفتح “ ( م ارا" ) . ثم رأيت فى ” المواهب “ وشر جه 
والصحيح من مذهب الشافعي ومالك والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعت 
به راححلته أم . واعتافت الروايات فى موضع التلبية ؛ وحديث جابر فى الباب 
مما لفه ححديث ابن غمر فق الباب . وححديث ان عباس عند أنى داود فى ( باب 
رقت الإحرام)  ١(‏ 15؟) وفيه : وأم الله لقد أوجب فى مصلاه ؛ 
وأهل حين استقات به ناقتسه . وأهل حين علا على شرف البيداء » . فجاء 
اعتلاف الصحابة على حسب علمهم وسماعهم ؛. وكان ابن عباس أعلمهم بذللك , 
فحديث اين عباس يفيد زيادة عم لبس عند غيره » وهو مثبت فيقدم على 
سائر الروايات المختلفة ف وقتها ؛ ورواه الام كما فى ” الفتيم “ , كلاهما 
من طر بق تا عنه © وأخر جه الحاكم من وجه آخر دن طريق عطاء 
غق انا عنامن عنوء دون القصة كا فى ” الفتح “ . قال الطصاوى بعد رواية 
حديث أن عباس : فبين ابن عباس الو جه الذى جاء فيه اختلا فهم وأن إهلال 
النى يك الذى ابتدأ احج ودخبل فيه كان فى مصلاه ؛ فبهذا تأخد . 
وهو قول أنى حنيفة وأى. بو سف ومضهد رجمهم الله تعالىي . وحديث ابن ا 
رواة الترمذى أيضا ؛ ورواه أحمد وأبو داود والطساوى والها م والوبهوى 6 
ورواه الرمذى عدت رأ كلهم من طر يق خصيف وهر ابن عبد الرعمن الجررىي 
باللماء المعجمة مصغراً . قال فى ” التقريب “ : دوق سيثى الحفظ وهو 
من روأة الأربعة ؛ وفى شرح ” المواهب " : ضعفه اللجمهور ووثقه ابن معين 
وأبو زرعة » وراجع كلات الجرح والتعديل فيه من ” الميزان “ ز” التهذيب” » 
ورمما يكون القول الوسط ما بقوله الشبخ من محسين روايته » ويضعفه المنذرى 
والنووى »؛ ولكن سكوت ألى داود دليل صلاحر:. العمل ٠»‏ وثقل الحافظ إباه 
فى “ الفتح “ من غير كلام , بلى فى موضع الاحتجاج على الأقل دليل تحسينه » 


0 ا 0000 ! لكات 


ما بع لت فل ارك قال : « البيداء النى اي 
ا اا اقلا 


0 وفيه أن اماق أيضاً 0 بالسماع 59 داود واللنا م » وقد روآه 
الواقدى بإسناد له عن ابن عباس »2 كا فى ” البداية .والنهاية ” 0 )١١8--5‏ 
< عن البيهى © والواقدى ربا يصاح للمتابعة » علا أن احتجاج مثل أنى. حنيفة 
0 والطحاوى أضمن لتقوبته عند هؤلاء الأئمة . 


ظ ثم إن السألئسة بسيطة فى نفسها ء ؛ وقال محمد فى ” مؤطئسه ” : والكل 
ظ حلن اه ولد شير 0 0 0 0 الإهلاك إلى 
1 البيداء » فإن كان ال راحلته فلا بناق ذلك » فالاضل أله : نى القول 
ض بالأخمر إلى الوضول إلى البيداء ٠‏ ولا بتق. القول بالتقديم والله أعلم. . 
ظ | ثم إن حديث خضيف هذا سكت عليه أبو داود » وصحه الحم على 
0 شرط سل وقرره الذي فى" تلخيه الو ا 0 < 
فإذن أفل إعراء أن يكون حسنا ! ' ْ 
0 - و" البيداء ‏ قال البدر والشهاب : ١‏ اليداء هذه فوق علمى فى الحليقة ن . 
| ْ صعد من الوادى. ؛ قاله أبو بيد البكرئ ام وقال النووى : : ميت ” يداه “ 
١ 1‏ أنه ليس فيها بناء ولا أثر.» وكل مفازة تسمى 0 1 
ا 5-5589 اين | بالغلية اذى ييه عل بين أميال 59 المديئة . ل ْ 


بات أن إحرامه يَف فى ذى الحليفة » وهى 03 عل 6" 

. التووى فى شرح ” مس “فى ببانها.: أتى كانت هتاك وكانت عند اللسيجد‎ ٠ 
وحققه السمهودى فى *الوفاء “5 155 )بم ملخصه : أن المراد بالشجرة‎ 
إن الننى يَف كان يتزل تحتها‎ ٠ : هى السمرة الى ذكر فى حديث ابن عمر‎ 
: بذى الحليفة »فى الصحيتخ » وكان يصللى إليها » ثم بتى هناك مسجد مى‎ 
< ب ” مسجد الشجرة “ :وهى :1 ” مسجد ذى: الخجليفة ” . ظ‎ 
م إن نسمية ابن عمر قوهم بالكذب لزععمه خملاف الواقع ». والكذب عند‎ 
آهل السنة إخبار خخلاف الواقع ؛ سواء كان عن تعمد أوغلط أوسهو» ومثله‎ 
ما ق الحديث : و كذب أبو عبادة » فى حديث أنى داود . وحديث ابن عبر‎ 
. هذا أصله فى ” الصحيحين “ » ورواه مس أيضا بإسناد الرمذى ونمو لفظه‎ 
غير أنه زاذ : ٠حين قام به بعيره » ؛ فإذن لم يكن ححبجة إلا لاقائلين بالتلبية حين‎ 
البعشته به رأحلته » دون القائلين بها فى المصلى عقيب الصلاة . ثم رأيت فى‎ 
: العمدة ” 5817.1 ) فى كتاب العلم نقلا غن الكرمانى الحئق فى المناسك‎ ” 
“ وهى - أى ذوالخحليفة  الشجرة اه . وتسمى اليوم: ” بير على“ كا فى ”الوفا‎ 
وقال اللحافظ فى ” الفمح “ ( * 2 804) : وبها مسجد‎ . )١5؟-‎ 5( 
. شخخراب ء وبها بير يقال لها: يئر على اه‎  “ يعرف ب : ” مسجد الشجرة‎ - 

وهى نسبة إلى على من الأعراب البدوبين ء دون على كرم الله وجهه . ١‏ . 

ظ م إندكم كانت الصحابة فى حجة. الوداع ؟ فقال القسطلافى فى ” المواهس» 
وخرج معه عليه الصلاة والسلام تسعون ألفاً ؛ ويقال : ماثة ألفب وأربعة عشر 
ألفا ٠‏ ويقال : أكثر من ذلك كا حكاه البيهنى . قال شازحه الزرقالى : وهذاا 
كا أرى فى عدة من نرج ممه . وأما الذين حجوا فأكثر كلقيمين بمكة . / 
والذبن أتوا من أليون ع عل وألى موسى ان اللمعات « على ما فى 
” التعليق الصبيح “ : ويروى: و مائة وأربعة غشر ألما , ٠‏ وف رواية : 


+ ش | معار فب السين 0 اج لكى *" 


ْ 5 0 | - 
( باب ها جاء: متى أحرم النبى صلى أله عليه وسلم ؟ ) 
لقنا : قنيبة بن سعيد نا عبد السلام بن حرب من : خصيف عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس : « إن الى يَف أهل فى دير الصلاة ٠‏ . ظ 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب, لا نعرف أحداً رواه غير عبد السلام 
بن حرب؛ وهو الذئ يستحبه أهل العم : أن يحرم الرجل فى دبر الصلاة . 


« ماثة وأربعة وعشرون ألفاً » . وفى ” المرقاة “ : وقيل : ماثة وثلاثون ألفآً 
1 . وسميت حجة الوداع : سووجة الإسلام 6 و سحيية البلا وعحيجة الال .ع 
وححجة الهام ٠‏ كمافى ” الغمدة ” ( م ب 4١4‏ ) والزرقانى على ” المواهب “ 
ظ .” تاريح ان كثير” وغيرها .. 0 ظ 


]ا باب ما جاء: متى أحرم النى صل الله عليه وسلم ؟ - 


جديث الباب فيه مقال من جهة خصيف بن عبد الرمن الجززى. وقد 
وثقه جماعة كنا فى ” التهذيب”* وغيره , وضمحه الام على شرظ م-لم فى 
.* المستدرك “ 0 )42١-41‏ »2 وسكت عليه الذهبى فى ” تاخيصة “ 
وأعرججه النساى ىق ” عغراه * فى الجزء الثانى ى ( باب العمل بالإهلال ) 
#تصرأ بإسناد الثر مذى و مثنه ٌ ول شرح ” المهوذب ”“ : قد شالف البيهق فى 
خصيف كثير ون من الحفاظ والآئمة. المتقدمين ل هذا الشأن ٠‏ فذوثقه محى بن 
معين إمام الخرح والتعديل ٠؛‏ وأبو حاتم وأبو زرعة ومممد بن سعدا وقال 
النسانى: صالح اه . حكاه الحافظ علاء الدين فى ”الجوهر التتى” ؛ وعيد السلام 
ابن حرب ثقة من رجال الشيحين ٠‏ فلا يضر تفرده بالرواية عن خصيف , 
0 وقال ابن عدى كا فى ” التهذيب ‏ : وللمصيف نسخ وأحاديث كثبرة ء وإذا 


ببان معني الإفراد فى احج وأقسام الح | نمض 


لب2------ ل رع يفسا 


( ياب ما حاء غٍ. في أشراد الحج ) 
حدثناأ : أبو معضب قراءة” دن ماللا بن أي عن عبد الزن بن الاسم 
عن بيه عن بخائشة ٠:‏ إن رسول الله يفك أفرد الحج ؛ . 


عدث عن لمخصيف لَه فلا بأس مايه ورواياته أه , 


وبالحملة فالحديث صا للاحتجاج إن شاء الله .6 520 
7 سننية سنئه “ (ه ‏ لام ) متابعة الواقدى له أبضاً ؛ فا قدمئاء أيضاً عن ابن 
كثير ١‏ وق هذا القدر كفاية » وتقدم بحث ما يتعلق به فى الباب السابق . 


لنبيه : هذا الباب لم يتعرضص إليه فى ” العرف الشذبي» . 
ظ : باب ها جاء ف إ[فرادٍ الحج : 


0 ؛ عل أقسام كثيرة مذكورة فى كتب انقه . 
قال فى ” العمدة “ (4 س 5ه ) : وأرمون عشرة : مفرد بالحج » مفرد 
بالعمرة ٠‏ قارن متمتع » عابو ' متطوع يج ٠‏ متطوع بعمرة ٠‏ متطوع 
بشرأن ؛ متمتع »ء مطلق ٠‏ معلق يعنى كإحرام فلان » والكل جائز عند أهل 
العلم كافة إلاما روى عن أميرى المؤمنين عمر وعيان : أنهها كانا ينهيان عن 
التمتع ٠‏ وقيل: كان لهى ننزيهء وقبل: إما نهيا عن فسخ اليج إلى العمرة بأن 
ذلك كان خخاصاً بالصحابة اه. وقد ذكر الشيخ فى إملائه على ”جامع الترمذى» 
منها ثمانية » وهى: : قسم للعمرة؛ وقسان للإفراد . وثلاثة“أقسام للفران؛ وقان 
للتمتع . و تفاصيلها وأحكاءها وشر ائطها لها كتب الفقه وكتب المناسك . فقال: 
فنها العمرة امفردة ٠‏ وحنها احج المفرد . ومنها الحج ثم العمرة بعده فى ذلك 
السفرء وهذه صورة حج الإفراد أيضاً. ومنها القران. وهو اللمقارنة ل الإحرام . 


م" 0 ش ١‏ : 0 معارف السعن / 0 اعدو 0 


بين العمرة والمج من المبقات ». ولو أدخل العمرة على الج بعد ما أحرم لمج 
فقط كان قراناً ولكنه. مكروه . قال فيه فى ” البحر الرائق. “ : قارن مسببى 
والفرزان قسم أخخر ؛ وهو أن يدخل الحج على 1 بعند مأ أحر م للعمرة 
فقط؛ ثم الإحلال منها للقارن بالإحلاك »عن تا اتفاقاً . 


ثم قال الشافعية بتداخخل: أفعال العمرة.ى أفعال المج من السعى واللواذ اف»: 
١‏ فلم يبق فرق لق أفعال القازن وغيره إلاق النية ؛ بل قالوا : إن تعدد السعى 
للقارن بدعة لاف السنة » وعندنا للقارن يجب السعيان والطوافان . تعم لم 
بقو لو ١‏ بالبدعسة فى تعدد الطواف . واختلف فى صمة عمرة الغارت قبل أشهر 
اج وعدمها ٠‏ و الصحيح صعتها . “فروى عن #مد 1 ق اليد 8 و“البحر 7 
٠و‏ ” ردالحتار” .: أنه لو طافب أعمر نه ف زعضان نهر قارن ولا دم عليه إن 
لم يطف لعمرتسه.ق أشهر الحبج.. وف ”حيط “ على 7 كاه أبن غابدين أنه 
لايشترط فق القران: فغل أكنر أشواط العمرة ف الجج اه.. ومال إليه شارح 
” اقباب”ء كافى ” منحة الطبالق “.+ ووجنه عدم رجوب المدى بعدم 
.وقوعه عل الوجه المسنون ٠‏ ولكن بحث: فيه افق" فى ” الفتع” وقال : إن 
الحق اشتراط فعل أكثر العمرة فى أشهر الحج . واس أعلم ٠‏ 

'ومنها التمتع : والشرط فبه أن تقع العمرة أو أ كير أشواطها فى أشهر 
الحج . وهو قسمان : بسوق الهدى ». ومن غير سوق الهدى. فالمتمتع السائق 
الهسبدى لايتحلل بعد الفراغ من أفعال العمرة وإنما يتحلل. يوم النحر . هذا 
مدهت ألى حنيفة وأحمد ؛ وعند مالك والشافعى : فالسائق وغيره سواء فى التحلل 
كنا فى .شرح ”مسلٍ” وغيره . وأما غير السائق الهدى فيتحلل بعد العمرة ولا ببق 
محرماً ء ثم يحرم بالحج. ثم ظاهر ما فى ” الحداية “ وعامة كتبنا أن التحلل فى 
الوسط بعد الفراغ عنها واجب ٠‏ فظاهر المذرن كلها عدم التخيير قى بقائه 


. القراذ والتمتع والإفراد م وأبها أفضل 84 < 
00 507 00 ثبه الشار حون - كابن الههاء وابن نجم بأل لبي لامر كذلك 5 
وإنه مخبر بينه وبين بقائه رما بها إلى أن بدخل إحرام المج , وحكاه صاحب 
* النابة عل النداية :»عن كي الإسلام واه زاده , 
اههنا خلاف آخر مشهور : وهو أن | القدران والتمتع والإفراد كلها 
عيادات متفق عليها بين الأمة , وإنما انلهلاف فى الأفضلية . فالأفضل على ما 
قال أ بعنفة + ال رأن ‏ ثم التمتع ٠»‏ ثم الإفراد . وقال مالك والشافعى : 
الإفراد ء م التمتع . ثم القفران . وقال أحم ند : التمتع بغير سوق المدى ثم 
الإفراد ؛ ثم القران . وصرح العلياء بأن الحلاف فى الأفضلية ٠‏ والوفاق فى جواز 
الكل : منهم ابن قدامة فى * المغبى “ : والنووى فى شرح ” المهذب” وغيرهء 
والعينى فى ” العمدة “ والحافظ فى ” الفتح ‏ وغير واحبد . ثم المذ كور هنا من 
المذاهب والتريب هو 06 عند أربابها ». فعن الخالع روابة أفضلة 
التمتع 5 ف شرح > المهذب” ٠‏ وكذا عن الك رزواية التمتع وعن الشافعى 
أفضة القران فى قول ٠‏ كنا 31 شرح ” مس “ النووى ؛ وعن مالك رواية 
أن القران أفضل من التمتع2؛ بل ذ كر الزرقالى أنه المعتمد من مذهب مالك . 
وعن أحمد فى رواية المروزى أن القران إن ماق الهدى ».وإن لم يس الهدى فالتمتع 
أفضل ٠‏ كا فى ” المغنى 7 (9*-190). ومذهب ألى حنيفة هو ذهب 
:سفيان الثورى واسماق والمزنى وابن المنسذر وأى اراق لوزي ا ف شرح 
” أهذب”» 10ب ٠) ١٠6١‏ وانختاره ابن حزم ثما فى شرح ” المهذهب” 
١١9-17 ,‏ ). وحكى الفاضى عياض عن . بعض العلياء أن الأنواع الثلاثة 
مسواء فى الأفضاية ٠‏ والهلاف قديم من عهد الصحابة والتابعين' . 
ثم ههنا ححمث آخخر : أن الع ا 
وغيره هل هواحج المفرد فقط : أوحج وبعده عمرة ؟ وهقا أيضضاً يسمى : 


الاميمو". 


٠ 0‏ معارف السنن اجك.» 


إفر ادا فى الإصطلاح » فالتحقيق على أن الثاني هو المراد » ومن صرح يذلك 
النواوى فى شرح ” المهذب ” فى موضعين » وصرح بأن القران أفضل من 
إفراد الحج مق غير عمرة .بلا لاف . قال : ولو جعلت حجته يَف مغردة 
لزم منه أن لايكون اعتمر تلك السئة » ول يقل أحد أن الحج وحده أفضِل من 
القران . أنظر شرح ” المهذب ” (01 7 15١‏ ) ومثله فى ” الفتح “  1"(‏ 
"4٠‏ ) . ويقول احمقق ابن المام فى ” الفتح ” فى ( باب القران ) : المراد بالإفراد 
فى اللعلافية أن يتأتى بكل منها منفرداً . . . . أما مع الإقتصار على إحداها 
فلا شك أن القران أفضل بلا خلآف اه . قال فى ” العناية ” : وجعل نظير 
هذا الأاضتللاف اختلافهم فى أن يصلى أريع ركعات بتحر جمة واحدة أفضل أم 
بتحر بمتين أفضل ؟ اه . وأما الإفراد بأن بحج ويعتمر: فى عام واحد فى سفرين 
فنص الإمام محمد بن الحسن ق ” مؤطته “ بأن هذا أفضل من القران. كنا صرح 
به فى آخخر ( باب القران ) . وقال أيضآ : حجة كوفية وحمرة كوفية أفضل » 
حكاه الحقق فى ” الفح “ وكذا صاحب ” العناية “ وغيرها . ثم خخاض فيه 
المصتفون هل هو ثةتاره فقط . أوهو قوله وقول شيخيه ألى حنيفة وأبىي يوسف 
أيفاً ؟ ولكن وقع فى رواينه تصرخ بقوله : أفضل جع راح لج 


< العناية 5 بأنه عندهة خاصة 3 


ومناط اللهلاف فى الأولوية إنما هو اختلاف الروايات فى حجته 24 ؛ 

هل هو كان مقرداً , أوقارناً ؛ أومتمتعاً ؟ كنا صرح به ابن الحام فى ” الفتح ” ؛ 
والنووى فل ” المجموع * وشرح ” مسلُ “ ٠‏ وابن رشدا قلق ” قواعده “ 1 
وغير وأحد , بعد الاتفاق على أن الصحابة كان من كل قسم ؛ وادعت كل 
طائفة أن حجته يَي4 كانت >ذلك مما رجحت فقال مالاك والشافعى : إنه يف2 
كن مفرداً عصته. وقال أب و حنيفة : : إنه كان قار ناً. وقال أحد عن حمنبل : إنه يكل . 


يان اعثراف الشافعية بأنه يفك كان قارناً فى الآخر 5 


كان قارناً غير أنه تمى التمتع من غبر سوق الحدى ٠‏ "كنا فى رواية الشيخين : 
« لواستفبات من أمرى ما استدبرث لما سقت الهدى ولأحللت >< من حديثك 
جابر » كما فى ” البخارى “ فى ( باب تقضى الحائض المناسك ) ومسل فى 
( باب وجوه الإحرام ) » وأيضاً عند مسل فى حديث جابر الطويل » وعنده 
من -حد بت خائشة 5-0 اليخارى اه جحمرة التنعم ) ؛ ول النمى 
أيضاً من حديث جابر . 


وأما الشافعية فيقواون . اه لك ابتدا أولا” فى فى المج مفرداً ثم قارن 6 
فكان قارنا مآلا" لا ابتداء” , وإتما قارن آخحراً لرد زعم الجاهلية » حيث كانوا 
يزعمون العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور . وسبأق البحث عنه قريباً 
إن شاء الله تعالى . قال النووى ى شرح ” المهذب “ (1 148 ) : والصواب 
الذى. نعتقده أنه عَفْةٌ أحر م أو لابخ مفرداً ثم أدعل علي » العمرة فصار 
قارئاً . وإدخعال العمرة على الحج جائز فى فى أحد القولين عندنا » وعلى الأصح : 
لامجو ز لنا وجان لنى مَيَفِِةٍ نلك السنة للماجة اه . وفى ” الفتح” (8 ل "4): 

ويؤيده أنه فبك م يعتمر ل تلك السنة بعد الحج . ولاشك أن القران أفضل 
هن الإفراد لايعتمر فى سنته عندنا اه . وإثما اضطر الشافعية إلى القول بذلك 
الكيرة الروايات فى قرانه يِفو <تى لم يمكن هم إنكارها ء ثم قالوا بإدخاله 
يي العمرة على الحج؛ مع أن الروايات الصريحة فى قرانه مَفِْةٍ من بدأ الآمر 
آبية عن تأويلهم كل الإباء . والعجب من مثل الحافظ ابن حجر ححيث ساير 
الشافعية فى تأويلهم وأغمض عن كثير من الروايات وهذا بعيد عن “ثله . 


م اختلف الشافعية بينهم فى أن الإفراد الذى هو أفضل من القران هل 


هو المج و-حده فقط أو الحج ثم بعدة العمرة ؟ و لعلهم ر محوأ هل! الفسم 
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وقيرهما» فهو المذهب عندهم من غير شك . وشدذ من الشافعية القاضى حسين 
والمتولى بترجبح الإفراد ولو لم يعتمر ف. ئلك السئة ٠‏ كا نقله فى ” الفتح ” . 
ولا شك أله قول لجاء وليس هو قولا” فى ”المهذب” أصلا ٠‏ وما ينقله الحافظ 
عن الفاروق وعبد الله بن مسعود :. « إن النى يتف أتم لحجم وعمر نك أن 
تنشؤا لكل منهما سفرأً » ٠‏ فليس يدل على أفضلية الإفراد على القران وإن 
ادعى الحافظ ذلك » وإما يدل على أنها فى سفرين أنم منها فى. سفر واحد : 
وهذا هو الذى صرح مد 'بأفضايته على القران , فالرد مثله من مثل اللحافظ 
على كلام النووى بعيد عن الإنصاف؛ فرحم الله من أنصف وم يتعسف» وقد 
كشف الغطاء عنه الإمام أبو جعفر الطحاوى فى ” شرج معانى الآثار“ بما 
لاييق فيه مجال للعثار ؛ والله ولى التوفيق والعصمة . 


شم إن الصحابة رضوان الله عليهم كذلك اخطفوا فى حجته وق : 
فبعضهم يقول : إنه قارن ٠‏ وبعضهم : إنه متمتع ٠‏ و بعضهم إنه مفره 2.٠١‏ 
ولكن رواة القران من الصحابة سبعة عشر بالأسانيد الجياد ٠‏ كنا سياتي قربباً ) 
بل يزيد عددهم . ورواة التمتع خمسة » وهم : بن عمر عند الشيخين ؛ وعلى 
عندهاء» ولكنه أدل على القران منه على التمتع ؛ وسعد بن أنى وقاص عند مسلٍ » 
وابن عباس عند الترمذى ٠‏ وعمران بن خصين عند البخارى ومسل ء ولفظ 
* مسلم ” : إن رسول الله ظفل حمع بين حجة وجمرة .٠‏ ورواة الإفراد 
أربعة : أبن عمر عند الشيخين» وجابر بن عبد الله عندهما . وعائشة عندهما ؛ 
وابن عباس عند مس ؛ بل اختلفت الرواية من #صالى كجابر وعائشة واين 
جمرء وروى عبهم التمتع والقران ؛ ثم على وابن عمر وابن عباس وجابر وسعد 
ابن أنى وقاص وعائشة. كلهم رووا عنه. يرق أنه قارن . والذين نم يختلف عنهم 
القول والنقل فى رواية القران فهم : عمر وأنس والبراء بن عازب وعبد الله بن 


ارواة القران وبيان من ألف فى المناسك وأطال فيه النقين _ 


| 0 بن زياد وأبو لدمة 00 ان أن أو ومران ' 


ش ا : ٠‏ وبأل لبيسان 5 "قربي فقد اخختلف 0 رازن القع 


ظ ٠‏ واتظلف عل عائشة خ فحديئها فى الباب صرع فى إفراده 482 بالمج . . وضح 
عنها : ٠‏ أنه يع اعتمر بع ححته ١ه ١‏ و أسانيد هذه الروايات كلها اح 


وحسان . 


فائدة : قال التووى فى شرح ” ملم “ وفى شرح امهب" ( 7 

ظ 1 والعينى فى ” العمسدة “ (؛ ‏ لاه ) : قال القاضى عياض : قد 
أكير الناس الكلام على هذه الأحاديث» فن مجيد منصفء ومق مقصر متكلف» 
.ومن مطيل مكثر ,» ومن مقتصر تصرا٠‏ وأوسعهم نفساً فى ذلك أبو جعفر 
الطحاوى الحتى ؛ ا ذلك فى زيادة على ألف. ورقة اواكل معه فى 
ذلك أبوجعفر الطبرى » : م أبو عبد الله بن أنى صفرة ٠‏ ثم ثم أخوه المهلب 
والقاضى أبو عبد الله بن المرابط والقاضى أبو الحسن بن القصار البغدادى 
والحافظ أبوسمر ابن عبد البر وغيرهم 1ه . ومثله فى ” المواهب “ وشرحه . 
وقال فى تأليف الطحاوى ذلك . كنا ذكر عنه جماعة من العلاء منهم عياض 
الح . وأيضاً فى شرح ” مسلم “ 1 844 ) فى ( باب حجة النبى م4 ) . 
قال القاضى : وقد تكلم الناس على نما فيسه من الفقه وأكيرواء وصئنف فيه 
أبو بكر ابن المنذر جزء” كبيراً ٠‏ ونعرج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاً. 
ولو تقصى ليزيد على هذا العدد قريب منه اه . وكذلك أفرد فى هذا الموضوع 
ابن حزم فى مجلد ضخم كا فى شرح ” المهذب“ . وكذا أطال فيه فى شرح 
” الحلى “ . وقد ألف فى المناسك الإمام محمد بن شاع الثلجى كتاباً فى نيف 
وستين جزءاأ كبيراً دفيقاً كا يذكره صاحب ” توجيه النظر فى مصطلح أهل 


” ظ ص ظ معارفتب السين ظ 0 ََ ح 1 
الألر» ف ححث متشابة الأسماء . 


تنبيه : تأليف الطحاوى ذلك يكون على الآقل فى حجم ” شرح معاى 
الآثار“؛ وبكل أسف نقول: لم نقف على هذا الكتاب القيم. فى هزائن الاستانة 
ومكتيب مر والحجازء فلا ندرى أبن هذه الدرة اليتيمسة ؟ ومى أضاءتها : 
يد الحدثان ؟ والإمام الطحاوى يكاد يكون وحيداً فى فقهاء الأمة فى كثرة 
القآليف فى عهده وكثير من العصور اللاحقة » ويكاد يكون وحيداً فى التوسع ‏ 
فى الرواية مع الجمع بين الفقه ودقة النظر» وبصسر نافد فى حل المشكلات وشأو 
بعيد فى الأصول والفروع », لا يجاريه قرناؤه وإن كانوا أمثال ابن نصر.وابن 
المنذر وابن خخزيمة وابن جرير ومن عداهم فضلاً عى أقراله ع : 


ء فى طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل ‏ »م 


ثم إنه بسط الكلام ى عدة أوراق فى كتاببه ” شرح معافى الاثار “ 00 
وتجد فيها نفائس لانجدها فى غير هذه المادة الزاخرة بين يديك بكل تنقبح 
وتحفيق » غير أنه اختار أمراً فى إحرامه متف بما يقرب من تأويل الشافعية بأنه 
أهل أولا” بعمرة ثم لم يتحال منها إلى أن أدخخل عليها المج يوم التروية؛ وحكاه 
الحافظ فى ” الفتم“ ( م 847 ) فقال : ومن العلاء من جمع بين الأحاديث 
عل انط آخر مع موافقته على أنه كان قار نآ الطحاوى وان حبان وغيرهما , 

ثم ذكر ذلك . ويقول شبخنا كا فى ” العرف الشذى” : أنه سها الحافظ. فى 
مراده » وكلام الطحاوى يشتمل على قطعتين : القطعة الأولى حم فيها روابات 

الصمحابة الحتلفة ؛ فقال فيها بالإدخال . والثانيية : فى محقيق إحرامه وكا فى 
الواقع ؛ فى هذه القطعة الثانية اهو يصرح بأنه تكد كان قارناً 1 بدأ إحرامه » 
فلبى بما فى ” العرف الشذى” بعد أن أمعنت نظرى فى ما قالسه 


تحفيق النمتع الوارد فى التنزيل 44 
الطحاوى , فلا ندرى ماذا وقع من الضابط من سهو واختلاط والله أعل . 


والذى قاله النووى وغيره فى البمع بين الروابات ومال إليه الحافظ فى 
“الفتدم ” : أنه أهل بالحج مغر دا ثم أدخل عليه العمرة » وهذا إدنعال العمرة على 
الحج» وعليه أكثر الشافعية » وحملوا روايات التمتع عل الدع الخرى ما يشمل 
القران » وقبل : وعليه تعبير القرآن . ' 


فم قال علباء المذاهب الأر 8ظآ3ظ0ظ0 أبن ايام - فى ” القتح  *‏ 
(-8١؟1‏ )فى (باب التمتم) والحافظ ابن حجر فى ” فتح البارى" ( ”ا سس 
4س#” ) وابن القم فى ” الحدىي” وغيرهم : إن التمتع الوارد فى. التنز بل. العزيز 
فى وله تعالى: ( فن تمتع بالعمرة إلى الحمج ؛ الآبة ) أريد به التمتع اللغوى» وهو 
التمتع بأداء اللسكين فى سفر واحد . وهذا أعم من التمئع المك طلم والقران 
المصطلح ء فيشملها . ويقول الحافظ فى ” الفتح” : وادعى اين عبد البر أنه 
لاخلاف بين العلاء ق ذلك . وقال بعضهم : بل التمتع فى روايات الصحابة 
أبضاً من هذا القييل ؛ وقاله غير واحد منهم ابن القويم ف ” الهدى” , وهو 
أحد وجهى الجواب عن أحاديث التمتع  .‏ والثانى : أنه ج25 أمر هم بالتمتع » 
وعلى هذا ورد إضافة التمتع إليه 92 ٠‏ ويضاف الفعل إلى الآمر به » قاله ‏ 
الشافعى ى اختلاف الحديث ؛ ثم تبعه المطانى وعياض والنووى وغيرهم . 


قال الشبخ : وظلى أن المذكور فى الآية ربما يكون ما هو مصطلح ‏ 
الفقهأء » ولفظ ” القرآن “ : ( فن تمتع بالعمرة إلى الحج 0 ) يشير إليه . 
قال الراقم : ويظهر من البحث عن كلاتهم : أن الأولى أن يقال عن 


مسطلح أهل الأصول : + أن ن الآآبة نص ل التمتع العرق الممطلح ؛ ٠‏ وظاهر 2 
القران يعنى يشمل بظاهره وعمومة القران أيضاً وإن لم بكن مسوقاً له . أنظر 


7 أحكام الخصاض» ' و ” فتس البارى” من المناسك رالتيار بق مظانة و2 روح 
المعاني» و ” المظهرى” . واختار القاضئ ثناء الله الحزى فى تفسيره ” المظهرزى" 7 
منهج آخر فقال : والتحقيق أنسه + يك كان قارناً », وان أن القران أفضل من . ظ 
التمتع إن ساق الفدى : والتمتع أفضل إن لم سق الهدى, وكل منها أقضل من . 
الافراد. أم . (والقاضى ثناء الله من كبار الحققين » له كناب " * مئاو الأحكام 0 
فى بيان أدلة المذاهب الأربعة من الأحاديث: : مثثى على طريق الحدثين ٠‏ اوهو 
من أكابر أصماب الشيخ د الله لقاو 5 ترق سئة ته دهء وكا 
الشأه ع عبد العزيز الدهلوى يلقبه ب : ” بيهت العصر “ “ لغزارة توسعه فى علوم 
٠‏ الحديث ورواياته ».وكتابه: ” منار الحم“ يطبع 2 :وهو كثيز الإحالة عليه . 
ل تفسير و ”5 " المظهرى “ 3 وسما تفسير ه “المظهرى” ثيم نا وتلميحا.باسم مر شده 
وشبخ طريقته الشيخ ” مظهر جان جانان > ' قدس الله أرواحها » وهذا التفسير 
من أفراد نفاسير الآمة » ولاسها.ى تحقيق المذاهب وسرد أدلتها بكلام متقح 
فى غاية من الحسن » وبالأسف إنه لم يطبع إلا أجزاء منه (1) : ول ببزد طبعه 
على ثلاثة » ومنهاج تعبيزه وننقيحه منهاج الشيخ عبد العلى بحر العلوم فى ” رسائل 
الأركان “ ؛ غير أنه إمام فى الحديث والفقهء ها أن ٠‏ بم يا 
العقلية وأصول الفقه» رحمنا الله وإياهم حيعاً ) ٠.‏ ظ 


:وقال الشبيخ فى اخعتلاقبي روايات اأفسحابسة 3 حجهه 1234 بأن : دن 
قال : ”كان متمئعا “ فأراد به التمة اللغوى » وأريد به القران ؛ كنا أوله به 


حك 3 ا الإفراد مؤولة قا يأنى » فبى أنه كان قارناً : 0 


اس الهعنام 


)١(‏ هذا حاله قبل ثلاثين سنة عند تأليف هذا المقام» وقد طبع التفسير 
كله فى عشرة أجزاء بدهى باهند قبل أعوام؛ وهو موجود عندنا الآن 6 مله 


0 5 بان عدة أحاديث قل كونه وي قارة ‏ 0 0 


فته : خديث جابر كا تقدم فى ( باب ما جاء :م حج النى ل ؟) 
وفنه :. ١‏ وححجة بعد ما هاجر ممه صمرة »٠‏ وقد أخرجه ابن ماجه والدار تطنى 
ئ لا » وتكلم فيه ابخارى وللرمدى من جسة ازيد بن حباب ؛ لم يعده ١‏ 
البخارى محفوظا . | 


207 بن اود لخي عند ابن ماجه عق 
مفيان الثورى ؛ ويقول ابن كثير فى ” البداية والنهاية “ ( 5 ب 384 ) : 
هذه طريق ليقف عليه الترمقى ولا البيهق » ورما ولا البخارى حيث كم .. 
فى زيد بن الحباب ظاناً أنه انقرد به وليس كذلك . وحار حديث آخر. عند - 0 
أحمد والترمذى : :إن رسول الله يك قرن الحج والعمرة وطاف لما طوافة . 
0 واحداً و وفيه 5 الحجاج بن أرطاة “ . و جسته الرمذى و صحه ق بعض 0 
٠ 0-7‏ كا يقول ابن كثير » وزواه ابن حيان فى ” يده “ أيض] . وقال ابن . 
القم : وحديثه لاينزل عن درجة الحسن مالم يتفرد بشئى أو يخالف الثقات . 

قال الراقم : : وتابعه عبد الرعن بن عّان بن خبيثم عن أفى الزبير عن. جابر 
عند البزار فى ” مسنده “كا ساقه ابن كثير فى ” البداية والنهاية “ 1 ول أر 
من رجمه » وليس هو من رجال ” التهذيب” ' ولا. ” الميزان كسة 
و” التعجيل * . ظ 
< ومنها ل صمح الببخارى» من أواخره ٠‏ وفيه تصرعج 

حسحته وعم رتهء وهو مافى * الصحيح* ' ف كتاب التمنى  *(‏ 4“ ١٠).ء‏ وق 1 
المناسك ق ( باب تقضى الحائفض المتاسلك كلها إلا الطراف بالبيت 1ه) » 
.قا اياي غمرة اتيم ) مق حيث يعابر ه.وفي : ه قالت عائشة-يا رسول 
ظ ار يري رأنطلق يحجة » » وهو نص فى غير الإقراد ؛. 


ال(مسكم) 


مم 0 ١2‏ معارف السئئ 0 2 0 اج سكا 


يحل ترد اي ودداء يري اسل طن ماو يلمي 
تفده متقق عليه ؛ و اكنه وقع فى غير مظانه . 


ومنها حديث أنس ق ” الصحيحين“ “ وفيه : و ثم أهل بحج وتمرة » 
البخارى فى ( باب تحر البدث قائمة ) و غيره ٠‏ ومسل فى ( باب جواز التمتع) وأل ' 
( باب الإفراد والقران ). ذكر ابن المام فى ” الفنح” : إن فى بعض طرقه : 
وكت اع يام 00 ريرك لق ل وي ل حرا اا 00 
وهو يقول : لبيك محجة وعمرة معأ ؛ . ويشير إليه فى ” الفدى ى” أيضاً بقوله : 
وولكن ما عذرهم . . . ؛ وفى خبر: و من تحت بطن ذاقته » ٠‏ وأقرب إليه 
من غيره . . . . 9 يسمعه بقول : لبيك بحجة ومرة ع اه. وعند أحمد من 
طريق حميد الطويل عنه: و. . . وقال : لبيك بعمرة وحبج» وإلى .لعند فخذ 
ناقته البسري» . وأبضاً عنه أنه قال :و إنى ردف ألى طلحة وإن ركبته لنمس 
ركبة رسول الله يَيَدْةٌ وهو 5 ى بالحج والعمرة » ء كما فى رواية البزار على ما 
ساقه ابن كثير ) وهو عند الطحاوى من طريق أنى قلابة وحميد بن هلال عنه 
قال + وكنت ردف ألى طلحة وركبتى نمس ركبسة الى عقا 2 فم يزالوا 
بضرخون بها جميعاً » » وى الصحيح من ( باب الإرتداف ف الغزو والحج ) 

عن أنس قال : وكنت رديف أنى طلحة وإنهتم لبصرخون بها حيعاً : الحج . 
را لو هرا وف ” الكنز” "م ب 87) عن ألس : 9 إسه 
كان عند ناقة رسول الله ميق يهل بالحج والعمرة جميعاً » ان التجارى) . وعند 
أحخد من طريق سام بن أنى الجعد عنه : ٠‏ والله إن رجلى لتمس رجل رسول الله 
علي , وإنه لبهل بها حيعاً » . ظ 


نعم عند البيهق فى حديث ابن عمر ؛ ووإنى كنت نحت ناقة رسول الله 


بيان حديث أنس فى القران وعدة من روى عنه 3 


يك ممسنى لعابها » أسمعه يلبى بالحج» . ولا ريب أن المثبث بقدم لزيادته فى 
العلم ؛ علا أن القارن بكى له التلبية بأحدثها أبضاً . وى روابة ” الصححين» 
- واللفظ لمسلمُم ( ١‏ بس 1١٠6‏ )2 : عن بكر بن عبد الله المزنى عن أنس قال :. 
٠‏ سمعت النبى يفل بلى بالحج والعمرة حيعاً:؛ . قال بكر: فسدئت بذلك ان 
عمر؟ فقال : لى بالج وحده ؛ فلقيت أنساً فحدثمه بقول ابن عمرء فقال 
العن : ذ ما تعدونا إلا صبياناً » سمعت رصول الله يَيكِيةٌ يقول : لبيك عمرة 
وححجاً » . 


وقد ذكر ابن حزم وغيره أن عمر أنس وبع لوداع كان نمو عشرين 

سنة» ولا يزيد سن ابن شمر على سنه إلا تحو سئة ء فبطل به زعم ابن اللهوزى 

فى ” التحتيى » أنه كان صبياً حينفذ فلعله لم يفهم الحال . ثم إن سنة عشر 

رجلا من الثفات كلهم روون عن أنس: ١‏ أنه ويك إلى بج وعمرة .٠‏ كما ذكر 

هؤلاء ابن حزم كا فى ” العمدة “ ؛ وابن كثير فى ” البدابسة والنهاية “ مع 

رع رواياتهم » وكذا ابن القمم فى “ المدى“” ٠.‏ وابن عبد الحادى الخنبل فى 
” تنقيح التحقيق “ . 


وهم : الحسن البصرى » وأبوقلابة عبد الله بن زيد الجرى + وعيد بن 
هلال البصرى ' وحميد بن عبد الرحمن العلويل ٠١‏ و قتادة بن دعامة السدوسى : 
ويحى بن سعيد الألتضمارى ؛ ويحى بن ألى ساق المضرى ٠‏ وثابت البناق » 
وبكر بن عبد الله المزنى , وعيد العزيز بن صهيب » وسليان بن طرعان 
لتبمى ء وزيد بن أسل , ومصعب بن سلبم » وأبو أسماء الصبقل ٠‏ وأبو قدامة » 
وأبو قزعة سوبد بن حجير البصرى . وزاد ابن كثير : سالم بن ألى الجعد » 
و على بن زياد بن جدعان . فإذن هؤلاء انية عشررجلا من التابعين . وق / 
العمدة “ عن مصعب بن عبد الله عن أنس أيضاً » وهو ابن أى أمية المخروى » 

ذا 


0 | معارفه السين ظ ج عدة 
1 حدوق ابن برجا إن ماجه ” 5 فبلغ عد يدهم عشر ين إلا واحداآ : 


فحدابثه» أنى قللابة عند أحمد والشييخين وغيز هم غ وححتدبيثُ بكر 95 
عد الله كذلك عند أحد والشيخين ؛) وحديث يحى بن أنى اسماق و عبد العزيز 
وميد الطويل عند مس والنسائي وأنى داود : وأيضاً حديث ميد عند أحمد 
بإسناد ثلانى على شر ط الشيخين » وحديث حيد بن هلال عند البزار والطحاوى . 
ويقول أن كثير في إسناد اليزار : إسناد جبد قوى على شرط الصحيسح 5 
وم يخرجوه . وحديث ثاببت عند أحمد والطساوى والعدثى » وحديث يحب بن 
سعيد عند الإمام أنىي بوسف 2 كا فى ”الحدى “ و” فت القدير ” , وحمديث 
امسن عند أحد والأسائى والبزار» وحديث سام عند أحمد وإسناده جيد كا يقوله ان 


كثير وتقدم لفظه قريباً . وحديث 2 عند أحد والشبئين 3 وفيه 8 ووكمرله 


مع حمجته ) ؛ وححديث سويد بن حجير علد أحند والطحاوى وابن حزم بإسناد 
جيد + وحديثٌ مصعب بن سلم عند أحمد والعدق ؛ وحديث مصعب بن 
عبد الله عند العدنى فى ” مسندهو“ كافى ”العمدة ” ء وحديث زيد بن أسم 
عند الإرار والبيوق » ويقول ابن كثير فى إسفاد البزار: إسناد بح على شرط 
”الصحيم ” ونم يخرجوه. وحبدبث صلبان عند البزار أيضاً على شرط ”الصحيح”ء 

وحديث على بن زيد عند البزار » وحديث ألى أسماء الصيقل عند أحمد والنسائي 
والطحاوى . وحديث ألى قدامة د وإسهه محمد بن عبيد الحئق ا فى ” تعجرل 
المنفعة “ وذكره ابن حبان فى الثفات عند أحد ٠‏ قال : و قلت لأنس : بأى 
كان رسول الله َي يلى ؟ فقال سمعته سبع مرات بلبى بعمرة وحجة ؛ . 
قال ابن كثير : تفرد به الومام أحمد وهو إسناد جيد قوى ولله الحيد والمئة به 
التوفيق والعصمة . هذا ملخص مافى ” العمدة “و ” البداية والنهاية ” 

و” الهدى” و” الجوهر الى " وغير ها مع المر اجعة إلى أصو فا فى الغالب » وضدم 


ساس باس 


بيان أن من روى عن أنس متوائرء وهم نحو عشرين راويا ‏ 3+ 
وبالجملة توار عن أنس رضى الله عه برواية نمو عشرين من ثقاث 
التابعين أنه سمم النى مَك بابى بحج وتمرة ء ولم يسمعه مرة بل مرات ؛ وأنس 
فى ذلك اليوم رديف ألى طلحة إلى جنب رسول اله يق » بحيث إن رجله 
عمس رجل النى يُلقْق ء فن أولى بحفظ كلامه من كان أقرب الناص إليه و لصبقه 
وليس بينه وبينه َي أحد ؟ أوغيره كا يقول أبن جزم ؛ ومن مع حجة عل 
من لم يسمع على أن القارن جازله الإكتفاء فى التلبية مج وحده عند الكل . 
قربا أهل مرة” بالحج وحده » فر واه ان عمروجابر وغيرها ء وريما يمى بعيض 
كلمة عل السامع : فحديث أنس وحده حجة أقرى ما يكون فى الياب , 
فلروايته خصوصية ليست لغيره » والمثبت قوله مقدم على الناق . ومن ممم 
حجة على من لم يسمع ٠١‏ والقريب أولى بالاشياع من بعيد . علا أن لكل من 
جار وعائشةه وابن حمر رواية نحالف رواياتهم فى الإفراد وتوافق. رواية 
أنس ٠‏ ولبس لآنس رواية قوية ولا ضعيفة توافقهم » فأذ المتفق أولى من 
أخعذ امحتلف. والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . فإذن لابمكن إنكار قرانه 
ع2 أصلة ٠‏ وقد أخرج الزيلعى ق ” ترج الهداية “ صراحة” من أحاديث 
القران عمانية » وأرج من أحاديث التمتع ؛ وكذا فى شياق آخر مايبلغ به 
العدد إلى عشرين حديثاً » وذكر ماح ” الحدى “ اثنين وعشرين حمديثاً من 
رواية شبعة عشر صحابياً . ظ 
قال الر اقم عفا الله عنه : وقد اسشتقريثت المظان وعثت عنها فصادفت 
برواة القران من الصحابة بضعا وعشرين ابيا » وأحاديثهم تحر ثلاثين حدينا 
جما أعرجه أحمد والأثمة السنة والطحاوى وابن جزم وغيرهم » ثم ابن كثير 
وين القيم والزيلعى والهيثمى ٠‏ ثم العببى والعسقلانى وابن المام » ثم الررقانى 
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ا 


وغير هم . ووددت أن ألتقطها بالإشارة إلبها إحالا” بترتيب وتنقيح » اضتيفاه” 
لأطراف البحث وإيضاحاً لمقاصد الشرح . ا التوفيق ‏ : 


لبت عن عمر عند البخارى مرفوعاً, وفيه: « وقلجمرة فى حجة » . وعن 
على عند البخارى ومسل » وعن ععان سكوتاً وموافقة ة لعلى عندهما » وصراحة 
عند أحمد ومسل » وفيه : « أقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله يقد ؟ قال : 
أجل » ولكنا كنا خائقين » » وأخرجه الحا م » وصصحه فى ” المستدرك * ء 
وخبه: فقال على : ٠‏ رسول الله 432 تمتع م ؟ قال : بلى ٠ ٠‏ فهذا اعتراف 
صرح بما برويه هل . 


قال الراقم : وبمكن أن يثبت ذلك عن ألى بكر استدلالا” ممديث ليث 
ابن أنى سايم عن طاوس عن ابن عباس عند الومذدى فى ( ياب التمتع) قال : 
« تمتم رصول الله يرو ححتى مات » وأبو بكر حتى مات » وتمر حتى مات ؛ 
وعهان حتى مات رضي الله عنهم الح » » حيث إن رسول الله يبك لم يتمع 
تمتعا ام طلاحياً عرفياً عند أحد فى الأمة حي القائلين بأفضاية التمتع » فيحمل 
عند الكل على القران لأنه متفق فى الأنمة نهائياً » وإن كن خلافياً فى البداءة » 
فإذا حمل على القران ولا بد فليحمل عليه فيمى بعد ؛ ومنهم : أبو بكر وعمر . 
وم أر من احتج به أو تنبه له وبالله التوفبق 


فإذن يثبت القران عن الملفاء الراشدين حيعاً ء ورواية ابن أنى سلم 
لايئزل عن امسن وإن كان فيه مقال . وعن أنس عندغما. ؟ا تقدم » وعنه عند 
الببخارى من ححديث الاعهار» وعن على عند النسالى مرفوعاً : وسقت الحدى 
وقرنت 4رء ومثله عن الراء عند النسافي وأنى داود » وعنه عند البيهى ق 
حديث الإعهار » وعن هخمران بن حصين عند مسلم : ١‏ حمع بين ححج وجمرة 1. 


عدة روايات فى قرانه يقي اه 


ومثله من أنى طلحة عد أحمد وابن ماجه غ؛ وعن سر أقة: بن مالك عند أعمد 
والطحاوى؛ .وعن سعد بن أنى وقاص عند مالك والنساقى والترمذى بحمل التمتع 
. على القرأن ٠‏ وعن ألى سعيد عند الدارةتطاى وعند ألى قتادة عنده ء وعند 
الحا وصمحه على شرطه) وأقره الذهى . وعن أبن أرق عند اليزار 
والطبراتى .. ظ ظ ظ 


وعن ابن عمر عند الشيخين: وفيه : « فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج » . 
وعنه عند مسلم: ٠‏ قرن الحج إلى العمرة . . . . » ثم قال : هكذا فعل رسون 
الله مَيَقِبَة ؛ . وعنه عند أنى يعلى : إن رسول لله 72 ظافف ططلوافاً واحدآ 
قرافه لم يحل بينهسما الح » ٠‏ وعن عائشة عند الشيخين بمثل حديث أبن عمر 
الأول ؛ وعنها عند أنى داود والببهى حديث عمرته يَيكةٍ مع حجة الوداع . 
وعن جابر عند العرمذدى وان ماجه والدارفطى والطحاوى والبيهى هة وفقيه : 
و وحجة بعد ما هاجر معها عمرة» : وعن جابر عند البزار مرفوعاً : و فقرن 
بين المج والعمرة » وساق الهدى؛ . .قال الميثمى : ورجاله رجال الصحيح . 
وعنه عند أحمد والغرمذى وابن خبان: إن رسول الله وي قرن الحج والعمرة 
الح ه وتقدم . 

وعن. ابن عباس عند ألى داود والرمذى والطحاوى وفيه.: ٠‏ والرابعة 
الى قرن مع حجته ؛ . ورواه أحمد أيضاً . وعن الحرماس بن زياد عند أحد 
والكجى والطحاوى . وقبه : « إن رسول الله 2 قرن ى حجة الوداع بين 
الهج والعمرة » . وعن أنى داود عند الطيرانى ٠‏ وفيه : و فصلى ركمتين ثم 
أحرم فى دبر الصلاة بحجة وعمرة معا » .. وأبو داود هو الازنى . ذكره فى 
” الإصابة ” من الكتى . وعن عبد الله بن مرو عند أحمد وفيه غرابة . ونه 
حديثبٌ أربع جمر كلها كانت فى ذى القعدة إلا جمرته النى كانت .مع ححجته .. 
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أغار إله ابن عبد الير فى ” الإستذكطر ” , ذكره الحافظ المارديى فى 
” الجوهر التتى “ . 


وعن حفصة عن الشيخين وقرره ابن كثير أوضح بيان 2 وفيه وما 
بمنعك أن محل ؟ قال : إفى لبددت رأمى وقلدت هددى فلست أحل حتى أنحر 
هدنى» . فعلم منه أنه اعقمر ولم يحل » فشكا 0 وعن أم سلمة عند أحمد 
مرفوعاً : و أهلوايا آل محمد بعمرة فى'حج .٠‏ وعن صبى إن معبد التغلى 
عند أحمد والطيالسى وابن أنى شببة والنسائى وأنى داود وابن ماجه والدارقطى 
فى ” العلل “ قال : « أهللت بها » ثقال عير هديت لسنة نبيك َيل » » 
وهو حديث صميح. وصبى عن صغار الصحابة ذكره فى ” الإصابة “ وحج 
فى عهد حمر . 


فهؤ لاء اللافاء الراشدون : أبو بكر وعمر وعهان وعلى وأنس وجابر وابن 
عمر وابن عباس وتمر ان بن حصين وسعد بن أنى'وقاص والبراء وأبو قتادة وأبو 
طلحة وابن ألى أو وعبد الله بن عمرو وعائشة وحفصة وأم سلمة أمهات المؤمنين» 
وسراقة والهرماس وأبو سعيد اللهدرى وأبو داود المازني وصصبى بن معبد التغللى 
وغبرهم بضع وغشرون صمابياً روى عنهم القران » وغالب رواياتهم صماج ٠‏ 
وبعضها حسان ؛ والضعيف أو الغربب فيه فادر » على أنه يحبر وهنها بتلك 
الصحاح ؛ وأكثرها صريحة فق الموضوع لايمتاج إلى تأول ء ويتأول فى قليل 
ممع والتصحيح معن جهة أخرى 


ومنهم من له حديئان أو ثلاثة » وهم : ابن عمر وجابر وأنس وعائشة 
والبراء بن عاز به وعلى فجميع اأروايات فى الباب ثلاثوت حديثاً ؛ ويروى 
عن أنس وحده نحو عشرين من النفات الأثبات , فهل يبى بعد هذا التواار 


يبان بر جيح الغران على الإفراد والثمة بإثنى مشروجها . ات | ش 


امم أدنى مظة الوهم والشنك ؟ ورا لاايكون فى أحاديث الأحتكام ٠١‏ بلغ هذه 
الممزلة إلا غلبا . 
ثم إنه يترجح رواية القران بأمور : 
منها ‏ أن معه زيادة عل عل من روى الإفراد وغيره . 
ومنها : أن من روي الإفراد والتمتع اختلف عليه ى ذلك ٠‏ فأشهر من 
روى عنه الإفراد عائشة ؛ وقد ثبت عنها أنه اعثمر مع حجته ؛ وابن عمر وقد 
صح عنه أنه يكل بدآ بالعمرة م أهل بالحج » وثبت أنه حممع بين حج وجمرة 
ثم حدث أن النى يَف فعل ذلك . وجابر وثبت عله: اعتمر هم حجته أيضاً . 
وإن من روى القران عنه جماعة من الصحابة لم يمتلف عليهم فيه . 
منها : أنه لم يقع فى شى من" الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال : 
عي ب الا ا ا ا ل 
فال : « ولولا أن “عى اطدى لأحلات؛ . ظ 
ومنها ٠‏ أن من روى عنه القران لا يحتمل- حد بثه . التأوبل إلايتعسف : 
كدح كت وري لوثراة رافق لويرب ذلك أن من روى عنه الإفراد روى 
عنه القر أن ومن روى عنه التمتع وصفه بصفغة القران من عدم ال 
العمرة . وليس هى إلاصفة القران . 


ومنها الم 0 
رواياتهم ماح جياد . ش 


:اومتها ع 7 ثبثت روابية باذ رن من اليلفاء الراشدين بل كلهم . 
ومنها : أن طرق الإخيار به تنوعت ٠»‏ فنارة” التعبير بالإهلال بها » 


0م ”)2 


وثارة بعدم الإحلال بينهها » وأخرى باقر ان حمر نه مع حجته » ومرة بلفظ 
القران إلى غبر ذلك هما يعضح مما سلف . ظ 

ومنها ا حديث حمر عند البخارى ٠‏ فلم يكن 
ليعدل عله . 

ومنها , أنه النسك الذى أمر به كل سائق المدىي ؛ وهو بفيسيك 1 
سائق الهدى, فكيف يأمرهم بما يالفه ؟ 0 

ومنها ؛ أنه النسك الى اغثاره اله لله وأهل بيته ا 
عار إلط حار لو 

ومنها : أن قوله : ” دخلت العمرة فى المج إلى يوم القيامة * يقتضى 
أن درن العمرة من المج كالجزء من الشينى » وذلك لا بكون إلا بالقر ان » » إلى غير 
ذلك من وجوه بينوها . وفى هذا القدر مقنع وكفاية» والله ولى التوفيق والهداية . 

ثم ما تكلف البيهوق فى تأويلات روايات القران فى ” سننه” فد أنى عنها 
كبار أهل ملهبه » كالنووى والتتى السبكى وابن حجر وغيرهم ٠‏ بل سماها 
الحافظ ابن حجر فى ” الفتح” : تعسفاً » والحافظ علاء الدين قد كشف عن 
تعسفه وأجابه بما شى وكق ع : 
شنى وكنى ما فى الصدور فلم يدع ه لذى إربة فق القول جدآ ولاه لا" 
ومن ضعف مذهب إمامه فى المسألة رجع عنها مثل المزنى وابن المنذر 
رأنى.اتصاق المروزى من قدماء أتباعه 0 والتى السبكى من متأخعر يهم ؛ واضطر 
مثل النووى وابن حجر وغيرهما من الشافعية والقاضى عياض وغيره من المالكية 
إلى اقول بانتهاء أمره يي إلى الفران . ظ 


هذا وصلى الله على سيدنا ومولان نى النمة والرأفة محمد وآله ا 


ببان المنشأ فى اختلاف الروايات فى القران والإفراد اج 
وتبعه وحفظة -ينه وشرعه وبارك وسلم تسليماً . ْ 
قال الشيخ: ثم الإفراد الذى رواه طائفة من الصحابسة لاا حاجة بنا إلى - 
الجواب عنه بعد إثبات قرانه 2 ؛ ولأن القران مثبت والإفراد ناف والمنت 
بقدم على النافى . فإذن جواب الإفراد لايكون إلا تبرعا منا ٠‏ فقال: قال بعض 
الحنفية : معبى ” أفرد باحس '" + أى شرع الإفراد بالحج . أفول ٠‏ م أقف ‏ 
على قائله . وبالجماة هو نظبر ما تأول به الإمام الشافعى نفسه والحطانى وعياض 
وغير هم ل أحواد بث القر ان والتمئي أنه ل كن الأمر به ْ 


قال الغيخ : و٠هنئاه‏ عندى : ان أفر د بالمحج أى أنه اعامر وحج بإحرأم 
مفرد ليا بدون أن يحل في البين و يستانف الإحرام ا يفعل المتمتع الغير السائق 
اهدى حيث يحل فق اليبن . ناابى اويا م محل ف البين من الإحرام لاا حمل 
الذين أححرمر! ول يسوقرا اخحدايا بأه, * يد واستنكروا ذلك بأن محلوا وقالو!: 
' روح إلى فى ومذاكيرنا تقطر ملي “ كا بأنى قريب وجه استتكافهم فى ( باب 


٠ . ) التمتع‎ 


ويمكن أن يقال فى اخشلاف رواياتهم فى الإفراد والقران والتمتع أن هنش ذلك 

خعلاف سماعهم فى لفظ ” التلبية ٠"‏ فبعضهم سمع الإهلال بالمج؛ ويعضهم 

بالعمرة » وبعضهم بههاء والإحرام إثما' كان للقران فقط. ومثله يقول ابن الام فى 

” الفتح” : وبما يمكن الجمع به بين رواباث الإفراد والتمتم أن يكون هبب 

روايات الإفراد ماع من رواه تلبيئه عليه السلام بالجيج وحده ٠‏ وأنت تع أنه 

ا لامعى من إفراد ذكر نسلك فى التللية وعدم ذكر شؤى أصلا ؛ وحعه أخرى 
مم ية القرآن , ظ ؤ ظ 
ظ ء 
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الصملاة ؟ أو استواء ثاقته ؟ أو حين علا عل البيداء ؟ اه . وزد على ذلك أن 
المفرد لا يمو ز له التلبية إلا بالحج وحده 5 أن المتمتع لا يجو ن له إلا التلبية 
بالعمرة وححدها . فلا يقول المفرد والمتمتع : ” لبيك محجة وتمرة ” . والقارن 
أمره واسع يجوز له الكل "كا يجوز له عدم ذكر شى ٠‏ فروايات القران 
الصريحة بالإهلال بها لا يحتمل التأويل : وروايات خلافه يحتمل التأويل من 
غير ما شلك . 


وقد سيق ابن لهام اتلنطانى فيقول : ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول : 
” لبياك محجة “ ٠.‏ فحكى أنه أفرد , وخدقى عليه قوله : ” وعمرة ” فلم يحك 
إلاما سمع. و سمع أنس وغيره الزيادةء» وهى: ”لبيك محجة وعمرة" ٠‏ ولاينكر 
قبرل الزيادة ؛ وإنما يممصل التناقض لو كان الزائد نافيآ لقول صاحبه : فأما 
إذا كان مثبتاً له وزائداً علبه فليس فيه تناقض ام . حكاه شارح ” المهذب ” 
.)١5١-01(‏ 


قال الراقم : واللتك فى ذكرهما فى التلبية عندهم كالحكم عندنا » وقد 
أسلفنا من قبل » وسبق الحطانى أبو جعفر التحاس فذ كر ذلك "كما حكاه القرطبى 
فى أخكاية ( ”؟ ‏ /!ا5" ) ء ومثله قال الخصا'ض فى ” أخكاية “ . 


قال الشيخ : ولمولانا شيخ الهند محمود حسن الديوبندى ههنا لعليفة » كان 
يقول : قال الشافعية ى حديث سراقية بن مالك : إن العمرة دحل فى المج 
الج . أى أن أفعال العمرة دخلت فى أفعال الحج . فلنا أن نقول ق روايات 
الإفراد : أنه جعل الحبج والعمرة مغر دآ مفرداً ؛ أى ألى بأفعال كل منهأ 
عليحدة من غير أن يدخل أفعال العمرة فى الحج . ظ 


د مسألة النهى اعن النمتع والقران للمككى 0 3 


نم ههنا مسألة أخرى» وهى: مسألة جواز العمرة للمكى فى أشهر احج : 
فاختار ابن المام فى ” الفتح“ من ( باب التمتع ) أولا” عدم جوازها لمن أراد 
الحج من عامه وفاق سائر | نغية بناء” على عدم جواز النمتع للمكى » ثم قال : 
ظهرلى بعد نحو ثلاثين عام من كتابة هذا الكتاب : أن الوجه منع العمرة المكى 
فى أشهر الحج سواء حج من عامة أو لا؛ لأن النسخ خاص لم يثبت , إذ 
المنقول من قوخم : ” العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور “ لايعرف إلا 
من كلام الجاهلبة دون أنه كان فى شريعة ابزاهم عليه السلام أو غيره ٠‏ ولم 
يبن إلا النظر فى الأبية ‏ أى فوله تعالى : ( ذلك أن لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الخرام 0  )‏ . . . واثفقوا فى تعليله بأن نجويزه للآفاق ادقع ارج 
كا عرف » ومنعه من المكى لعد »؛ ولا شاك أن عدم الجرج ق الجمع 
لا بصلح علة لمنع الجمع . . . ؛ إنما .صلح عدم الحرج فى عدم المع أن 
يجوز له كل من عدم اللجمع والجمع . . . فحين وجب عدم الجمع لم يكن 
إلالأمر زائدء وليس هنا سوى كونه فى المع موقعاً للعمرة ق أشهر المج 
انتهى عتصراً بلفظه . 


قال الشيخ: ثم إنه اختلفتك نسخ ” القت“ المطبوعة » فى بعضها هذا 
التعقبه على الهامش » وق بعضهلا! ق صاب الكتاب »2 ولا يوجد قن بعضها 
أصلة , وكذتك تردد ابن اهام ى مسألة التمتع والقران المكى إذا. قارن أو 
متم » هل يصمح ذلك ويكون :١‏ أو لايصح أصلا ؟. وبعبارة أخدرى : أن 
تمتع المكى وقرانه فاسدان ويجبران بالدم » أو باطلان لا وجود لما فى الشرع ؟ 
وتردد أولاء بل رجح الفساد دون البطلان . ثم اختار البطلان وقال : إنسه 
مقتضى كلام الاعة ؛ وكلامهم أولى بالإعتبار وأطال فى ذلك . والصحة مم 
الكراهة ما مثى عليه فى ” التحفة ” و” غاية الببان ” و ”العناية” و” ال.راج* 


ا ل معاركفب السيعن | جٍِ_ ١‏ 


وشرح الأسبيجانى على ” #تصر الطصاوى * وخالفيه ابن لهام من بعذه ه 
كصاحب ” البحر ” و * النهدر “و ” المنح “ والشرنبلالى والقارى :. #اله ان 
عاند ين 


وبالجملة انتار ابن عابدين في شرح ”الدر اختار“ بأن تمتع الم باطل دون 
قرائه ) وإن قرانه جاءز مع الكراهة 3 كر أن هذا قرل ثالث لم أره ولكنه 
استنبطه من كلام ” البدائع ” وغيره » ثم رآه صرياً فى ” النهاية “ و ” أمسر 
الدبو ” ؛ وراجعه للتفصيل . وللشيخ طاهر سنبل فى الموضوع رسالة خاصة 
سماها : ” نزهة المشتاق ى عمرة المكى والملحق به من الآفاق “ ٠‏ وأدرجها 
برمئها صاحب ” إرشاد السارى إلى مناسك على الفارى » فراجءها إن شئت . 


قال الشيخ : وهذا هو الحق عندى.. فإِن الدليل يساعده ؛ فإنهم صرحوا 
بأن الإلمام الصحيح ٠بطل‏ للتمتع دون القران . وقال الشافعى : إن المكى جازله 
القران والتمتع ولا يجب عليه دم وهو مذهب مالك وأحمد . وفرق ابن الماجشون 
فقال بالدم فى القران دون الثمتم . ولا يجرزان عند الى حنيفة . ومنشأ لحلاف 
اخمتلافهم فى تفسير قوله تعالى: (ذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام 0) 
فالمغار. إليه بذلك الحدى عند الشافحى » والقران والتمثع عند ألى حنرفة . 
وظاهر الآية لأتى حنيفة » إذ لو كان المشار إليه الدم أو بدله لقال : ( على »ن 
م يكن ) بدل : ( لمن لم يكن ) » و” اللام “ وإن كان بأفى بمعتى ” على “ كما 
فى قوله : ( ولحم اللعنة ) غير أن التأويل از لا يجوز إليه الصرف إلا بحجة . 
وأبضاً منشأ الجواز للآفاق هر التخفيف علبه بالاتفاق ٠‏ ولاءشقة على أهل 
مكة فى العمرة فى غير أشهر المج. وقد روى عن ابن عمر : ١‏ إتما جمل القران لآهل 
الآفاق» وتلا قول الله عزوجل: ( ذلك لمن لم يكن أهله بن الم ) كا فى” أحكام 
الفرطى “ . وروى عن طاؤس : ليس على أهل مكة وتعة » فإن فعلو! وحجوا 


بيان الا ختلاداف علي صابى واحمد فى الإفراد والقران الي 


. وق لباب عن جاير وابن عمر ليمي حديث عائشة حديث 


وروى عن ابن عمر : :إن الى و ' وأفرد وك 
وعيان » . [ 


| 
حدما : بذلك قتيبة نا عبد الله بن نافع الصالغ عن عبيد الله بن عمر عن 


نافع عن ابن حمر بهذا . ظ 
قال أبو فيسى : وال الور إن أفردت المج فحسن »؛ وإن قرنت 
فحسن » وإن تمتعث فحمن . و ل الشافعى مثله . وقال : أحب إليئا الإفراد 
م النمتع ثم القران . ظ 
فعليهم ما على الناس م كا فى ” أحكام اخصاص “ 3 وراجعه لمزيد البيان . 
قوله أفرد بالحج. هذه روابة الإفراه عن عائغة ؛ وروى عنها : وأله 
يك أهل بحجة وعمرة » » أخر جه| الشبخان كا أسلفناه من قبل قريباً » وحديثها 


وله : رول الباب عن جابر ألم . عريك روابة الإفراد عنه ؛ وقد روى 
عنه فى ( باب 3 حج النى يد ؟ ) ما يدل على أنه أهل بهها حيث قال : 
: وحجة بعد ما هاجر معها عمرة|). ولا 0 رت 0 
الخر بي لزيد بن ا مفيان عند ابن 25 وقد اس عار 
حفيث القران غير هذا فلا نعيده | وكذلك أراد بروابة ابن حمر روايته فى 
الإفراد . أخور جه مس : و بعارضها ما روى عنه من حديث البخارى ومسلم ٠‏ 
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( باب ما جاء فى الجمم بين الحج و العمرة ) 
حق نأ : قنببة ناحاد بن زيد عن حيد عن أنس قال: ٠‏ سممت البى يلف 
يقول : لبيك بعمرة وححجة ٠‏ . 
وف الباب عن عمر وعمران بن حصين . قال أبو عيسى : حديث أنس 
حديث حمسن ميج ؛ وقد ذهب أبعض أهل العم إلى هذا , واخثاره من أهل 
الكو فة وغيرهم . 
دما البو 7 
د أشار إليه من روايته : ٠‏ بأن النى 
علا أفرد الحج؛ وأفرد أبر بكر وعمر وعمان و . وعنه عند البخارى ومسل من 
حديثٌ مع ش 
:اباب ما خاء ل الجمع. بين ببن الج والعمرة :.-.. 
أخرج فى الباب حديث أنس وقد تقدم فى الباب السابق ٠١‏ بتعلقٌ به 
وسأى فى الباب الذى يعدهء وعم على كل حال حديث أنس هذا نص فى أنه 142 
يان قارز؟ من أول أمرة كا اختاره أبو حنيفة رمه الله ومن تبعهء فاللحديث ححجة 
له من غير شك ء وحديث عمر فى الباب هو الحديث الذى أنعرجه البخارى فى 
” صويحه “ع وقد ذكرناه من قبل وسبأنى فى سياق أخعرء وحديث خمران بن 
حصين أيضاآ أخرجه الشيخان » « إن رسول الله يكم مع بين حجة وكمرة ؛ + 
واللفظ لمسل . والباب هذا لم يتعرض إليه فى " العرف الشذى” . 
ظ : باب ما جاء فى التمتع : 
قال أكثر الغلماء : إن التمتع المذكور فى الآأبة تمتع لغوى لا عرق ف 


ظ بحث التمتع والقران وعدم نحلله يَيَكِب فى البين 5-9 
عبد الله بن الحارث بن نوفل : ١‏ أنه سمع سعد إن أفى وقاص والضحاك بن . 
قيس » وهما يذ كران التمتع بالعمسرة إلى الحج ٠»‏ فقال الف ساك بن قيس : 
لا يضنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى » فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن 
أخى » فقال الضحاك : فإن عمر بن انلحطاب قد نهى عن ذلك . فقال سعد : 
قد صنعها رسول الله يكلو وصنعتاها ممه 0 ' 


هذا حديث يح . 


حط قا : عبد بن ميد أخبرنى يعقوب إن ابراهم بن سعد نا أنىيعن صالح 
ان كيسان عن ابن شهاب أن سام بن عند الله -حدئه : « أنه سمع رجلا 
من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن حمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ؟ 


إم طلاحى وظتى أنه اصطلاحى » كنا تقدم بيانه واضصاء وقد ذكر ابن كثير وغيره 
أن التمتع عند أكثر السلف بشمل القران أبضا وإنه لغة القران . أخرج فى الباب 
حديث سعد بن أنى وقاص؛ واحتج به من ذهب إلى أفضلية التمئع » وقيل بإححال 
النى ويد فى الوسط أيضا . قاله القاضى أبو يعلى وغيره ء٠‏ ذكره ابن القم 
فى “ الهدى” ورده رداً بليغآ فراجعه» وسبقه إلى ذلك ابن حزم فى ” اغلى “ 
5 ظ ! 


قال الشيخ : ولااحجة لهذا القائل إلارواية فى ” النسائى“ . وورده 
حديث ” الصحيحين " من حلفه وَل بمى. وأيضاً اتفقوا على أنه ساق 
الهفدى ؛ فكيف يحل ل البين ؟ وحمل التمتع فى حديث الباب على أنه يكف 
أجازه » أو المراد أنه تمتع لغوى»: وهو يشمل الفران . وأئفقوا على أن حديث 
* النسافى” ذلك إما هو سهو من معاوية : ححيث استفاضت الروايات باحلاله 


(ع--958). 


مي مي تت 701200030000000 
فقال عبد ألله بن عمر : هى حلال 2 فقال الشاى : إن أباك قد نهى عنها ؟ 
فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان ألى نهى عنها وصنعها رسول الله يردي ؛ 
أمر أنى يتبع أم أمر رسول الله وَيفاوْ ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله يلق ! 


مبى ء أو أنه قصة عمرة الجغرانة وأبها وقم الإحلال بالمروة ؟ وأزيد بذلك 
ما رواه طاوٌرس قال : قال معاوية لابن عياس: ١‏ ! علمت أنى قد قصرب من 
رسول الله يِل عند المروة ؟ قال : لا الم .٠‏ وقال قيس : فنحن مخلف بالله 
أن هذا ما كان ف العشر قط حكاه ابن القم ء والحديث رواه أبو داود وغيره 
أيضاً » وعند مسل من -حديث معاوية مختصراً » والذى عند البخارى من حديثه 
ليس فيه أى إشكال ١‏ فعنده عن معاويه : وقصرت عن رأس رسول الله عقي 
بمشقص ٠‏ , وليس فيه ذكر المروة وغيرها . 


قوله : قد نهى عنها . ثبت نهى عمروعمان عن القران والتمتع : أمانهى عمان 
ظ فرواه الشبخان ء ورواية البخارى ظاهر فى النهى عن المتعة والقران» واحمج به 
الشافعية على أفضلية الإفراد » وتمله النووى على الكراهة تنزيهاً » ولعله أراد 
اللفضولية ٠‏ فإن الأقسام الثلاثة لمج كلها عبادات جائزة عند الآمة بالإماع » 
وما الملاف فى الأفضلية , وقد أجاب الحنفبة عن نهى عمر كنا أجاب بنه 
الطمحاوي إحالا ' ؛ و مشخصه : إن ابن عمر أخخبر عن منشأ نهيه عن التمتع بأنه 
بريد أن الأولى أن يسافر الرجل لكل مرة ينم كلا منه| كا أمر » يزور البيت 
مرتين ىق عام ؛ وهذا الوجه يشمن كلا من القراد. والتمتع . وم يفصلوا بين 
النهى عن القران وبين النهى عن التمتع . والحق أن يوضح وجهة الفرق بين 
كل متها . ظ 


قال الشيخ : إن دثار النهى عن القران : أن يسافر الر حل مرئين قل عام » 


بحث أن الإفراد بععنى الحج أولا ثم العمرة أفضل من القران . ف 

فقال : لقد صنعها رسول الله يي » . ظ 

هذا حديث حسن يح . 
آآ لل 
ويف بأفعال كل عابحدة فى سفر مستقل . فيريد أفضلية الإفراد الذى يكون 
فى سفرين » وهذا لايخالف الحنفية أصلا » بل هوكا نص عليه محمد بن الحشن 
ف * مؤطثه “ بإنشاء سفر لكل ٠‏ وإن ذلك أفضل من القران , وعنه أنه قال + 
جمرة كوفية وحجة كوفية أفضل عندى كا سلف من قبل . والدليل على أن 
ذلك أراد حمر رضى الله عنه ما أخرجه الطحاوى فى ” شرح معاقى الآثار ©“ . 
(1- 500 ) بإسناد عنه أنه قال : و افصلوا بين حجم وعمر تم الخ » ورواه 
مسلم فى * صحيحه “ فى ( باب وجوه الإحرام ) والحافظ فى ” الفيح “ » -كاء 
عن ابن ألى شيبة . وأيضاً روى بإسناده عن ابن عمر أنه قال : «فأراد عمر 
ذلك نمام العمرة لقول اله عزوجل : (وأتموا الحج والعمرة لله 0 ) . فاتضي 
من ذلك أنه بريد أن يكون الحج والعمرة فى سفرين . 

و«الجملة بتأول فى رواية النهى عن القران عنه ٠‏ وكين لا ؟ ! وعند 
الطحاوى فى ” شرح الآثار “ ( ١‏ 08" ) من طريق شهبسة ومن طريق 
سفيان كلاهما عن ابن كهيل عن طاوس عن ابن عباس عنه أنه بتمناه ‏ أى 
القرات ا ء فكيف ينهى عن شى بتمناه هو ؟ ويقول ابن عباس : يقولون : 
١‏ أن جمرنهى عن التعة ؟ ! قال عبر. : لواعتمرت فى عام مرئين ثم حجوت 
لجعلتها مع حجبى .٠‏ والإسناد الأول من طريق سليان ن شعيب . وهو 
الكيساتى . 

قال الشيخ : وله ان يوس والسمعانى . 


قال الراقم : لم أجد عنها التوثيق صر احوة” . بعم ق رجال ” الطحاوى “ ٠‏ 
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ذكر تو ثيقسه ثيقه عن اللباب فى ” تهذيب الأنساب “ » فلعل السمعاتى وثقه فى ' 
الأنساب “ : والحافظ نقل فى ” اللسان ” توثيقه عن العفيق ؛ وأبوه من 

أصاب الإمام محمد بن الحسن كنا ذكره أبو اسماق الشير ازى صاحب ” المهذب ” 
فى ” طبقات الفقهاء “ . ثم رأيت فى ( باب تزوع المحرم ) فى كتاب التكاج . 
منى ” الجوهر النتى ” نقل عن السمعاق توثيقه . 


ظ قال الشيخ : وأما مدار النهى عن التمتع عنده فذلك لعدم رغبته بالحل فى البين ٠‏ 
كنا يدل عليه رواية مسل فى ” صرحه “ . أقول : يريد به ما أخرجه فى ( باب 
وجوه الإحرام ) بإسناده : . . . فقال عمر : « قد علمت أن النى عدي قد فعله 

وأصابه ولكن كر هت أن يظلوا معرسين بهم فى الآراك ثم يروحون ف احج 
تقطر رؤسهم » . قال الراقم : ويستأنس له أيضاً يما رواه مسلم قى ” صصيحه " 
رد #و*) : فلا قام عمر قال : وإن الله (١‏ تبارك ) كان محل لرسول الله 
لات ماشاء عاشاء ٠‏ وإن ” القرآن “ قد 'نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما 
أمرك الله تعالى الخ »» وى 1 )4"1١‏ ) : إن نأخيذ بكتاب الله فإن كتاب الله 
يأمر بالتمام » وإن تأخذ بسنة رسول الله 242 نم يمحل حى بلغ الحدى محله 

ثم إن حديث مس هذا يدل عل جواز القران عند الفاروق رضى الله 

عنه صريحاً » وقال المازرى : اختلف ف المتعة البى نهى عنها عمر فى المج » 
فقيل: هى فسخ الحج إلى العمرة ٠:‏ وقيل : هى العمرة فى أشهر اللحج تم اليج 
من عامه . قال : وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيباً فى الإفراد الذى هو أفضل » 
لا أنه يعتقد بطلائها أو تحريمها . حكاه النووى ٠‏ ورجح القول الثانى كما حكىق 
عن القاضى عياض تر جبح الأول . ٠‏ فيقول النووى : فلت : والمختار أن عمر 
وعمان وغير ها إتما نهوا عن المتعة الى هى الإعمّار فى أشهر الحج ثم 0 من 
عامه » ومرادهم نهى أولوية للترغيب فى الإفراد لكونه أفضل » قال : 


بيان منشأ أمره يو بالتحلل عن العمرة | ١‏ إل 


انعقد الإحاع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة » 
وإنما اختلفوا فى الأفضل منها اه . 

قال الشبخ: فكان منشأ النهى عن التمتع هو منشؤ إثكار الصحابة من الحل 
فى الوسط كا قالوا : «تروح إلى مبى ومذا كيرنا تقطر أأنى » » وسر ذلك 
رغبتهم فى التمادى في العيادة أى الإحرام والاقتداء والتأسمى بفعله 1/1 : 
وزتموا أن أمره َك إياهم بالتحلل إئما هو إيقاء عليهم . والذى زعموا من أن 
وجه ترددهم ف الامتثال هو زعم الجاهلية بأن العمرة فى أشهر الحج من أفجر 
الفجور . أ- ج الشيخان من حديث ابن عباس رضى الله عنها قال : وكانوا 
برون أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فى الأرض + ويجعلون المحر م 
صفراً » ويقولون : إذا برأالدبر وعفا الأم وانسلخ صفر حلت العمرة لمن 
اعتمر » » قدم البى يدو وأصصابس.ه صبيحة رابعة مهلين بالحج » فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة” ؛ فتعاظم ذلك عندهم , فقالوا : يا رسول الله ! أى الحل ؟ 
قال : حمل كله , 1 ظ 


قال الشبخ : وكأنهم اتفقوا على هذا الرجه » ول أر من عدل عنه ٠‏ 
ولكبى أقول : لابلاثم هذا الوجه عندى ١‏ فإن الصحابة كانوا قد اعتمروا قبل 
هذه اللرجة ثلاث عر كلها في أشهر اليج ٠‏ أى فى ذى القعدة . ولم يذكر 
أحد منهم عليها فى كونها فى أشهر الحج . قال الراقم : ويهور بالبال : إن 
رواية ابن عباس السابقة تؤيد ما فهمه الجمهور من أن الأمر بالإعتمار منه #556 
وتعاظمهم دنه كان لذلك ء ونم يكن فى العير الى قبلها إلا طائفة » فلعلها 
خفيت على كثير مهم الذين تفرقوا في الأفطار . وأما فى ححجة الوداع فقدم 
بشر كثير من أكناف الجزيرة . وبلاد العرب ربا يكون خفى أمر الاعتمار 
فى أشهر الحج علبهم , فكان ذلك الوجه جد ملائم استتصالا” لشأفة حك الجاهلية . 


عا 


0 
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ويحتمل أن يكون الناس قسمين : قسم تعاظم عليهم ذلك الأمر لأمر الجاهلية » 

وقسم : كير عليهم لعدم موافقتهم له يَتفِاكٌ فى النسك . ولاربب أن قوله : 

:5 لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ال 0 إنما هو عند الجمهور تطييب لقلوبهم 
ودفع لما اختلج فى صدورهم 3 وراجمع ” العمدة " (5 ب-957) و” فتح 
الملهم “ وم . 9/1؟) من قوله : قال شيخنا المحمود قدس الله روحه وهذا 
لتمنى الخ » وحديث ابن عباس فى ” مشكل الآثار “ وغيره : ١‏ والله ما أجمر 

طول الله يلق عائشة ل ذى الحجة إلا ليقطم بذلك أمر اللجاهلية الح » أيضاً 
يؤيد ٠6‏ فهمه الجمهور » كا فهمه حبر الآمة والله أعلم . 


قالى الشيخ : وبالجملة فوجه “رددهم ى قبول الأمر أو إبطائهم ثم يكن 
إلا من جهدة أنهم أحبوا التمادى ى حال الإحرام . ولم يرضوا بالتحلل ق 
البين : ومن أجل هذا قالوا : نذهب إلى مبى ومذاكير نا تقطر منياآً . وأما 
وجه نهى عان فل أجد فى الروايات إلا فى ” مسند أحمد “ والله أعلم . أقول : 
هكذا فى الأصل » وبالأسف أنه لم يذكره الشيخ © ولم يجد ى ” مسند أجير “ 
زلا الاعتراف منه كنا قدمنا أن أحاديث القران . نعم فى ” المسند ” ( -)01١ ١‏ 
كا فى مسلم ‏ : ثم قال على رضى الله عنه : ولد علمت أنا قد كتعنا مع 
رسول الله 92 ؟ قال : أجل ولكنا كنا خخائفين اه » فتأوله بانلحوف . وقد 
استشكل هذه الكلمة فإنه لم يكن هناك إلا أمن . وقد قال ان مسعود كافى 
” الصحيحين ” : وكنا آمن ما يكون الئاس » ٠‏ وتأوله القرطى بجوف من 
عظم أجر الإفراد . واستبعده الحافظ فى ” الفتح“ ( م 8817 ) © وربما يخطر 
بالبال من أن معنده الحوف من الوقوع فيا لابجل للمحرم فيا إذا عادى 
الإحرام ؛ وذلك إثما يكون فى القران دون التمتع العرق . ويقول الحافظ : 
لآن عمان ل يخف عليه أن التمتع والقران جائزان » وإتما نهى عنها ليعمل 


حث فسيخ اليج إلى العمرة 00و 


بالأفضل كما وقع لعمرء ٠‏ لكن خنشى على أن يبحمل خيزه ته عل التحريم 
فأشاع جواز ذلك . وكل منها #تهد تأجور اه . ولشيخنا الميانى تأوبل آخر 
فى ” فتح الملهم “  "(‏ 5464 ) فراجعه فهر لطيف . 


م إن شيخنا العيانى ألى برواية من ” إعلام ابن القم “ من طريق محمد بن . 
اماق عن يحى بن عباد عن عبد الله بن الزبير » وفيها منشأ نهيه مئ أفه رضى 
الله عنه أراد زيارة. البيت مرتين وأنه أفضل . فإذن يكون مثل مارآه عمر 
ا ا ٠‏ وإن امي 0 

عن القران » وف النهى عن التمة على ما حتقه شيخنا رحمه الله تعالى ٠‏ وف 
* أحكام الخصاص * ' : وقد روى عن عمان أنه م يكن ذلك منه على وجه النهى . 
ولكن على وجه الإختيار ٠‏ وذلك لمعان : أحدها : الفضيلة ليكون الحج فى 
ظ أشهر ها المعلومة لها . . والثاتى : أنه أحب حمارة البيت ٠»‏ وأن يكير زواره 
فى غيرها من الشهور والثالث : أنه رآى إدخال الرفق. على أهل اللخرم دعول ‏ 
الناس إليهم » فقد جاءت بهذه الوجوه أخبار مفسرة عنه آه . 


ثم إن فسخ الج إلى العمرة الذى لم يسق الهدى وتحاله بعدها هل كان 
خحاص ا بعهده ينكد فلا يجوز لمن بعده 4 وهو جائز وباق إلى يوم القيامة ؟ 
فالأرل اهو مذهبه أنى حنيفة ومالك والشافعى وجماهير العلياء من السلمءف 
والحلف . ٠‏ كا فى شرح ” مسل ” للنووى ء قال : وإتما أمروا يه تلك السلة ‏ 
أبخالفوا ما كانت عليه الجاهليسة من نحريم العمرة فى أشهر الهج ١‏ والثاتى . 
مذهب أحمد وطائفة من الظاهرية . ودليل . الجمهور حديث ألى ذِر عند مس 
والدارى والدارقطى وغير هم ولفظ ألى داود والدار نض صرح ق فسخ 
الحج إلى العدرة . فوقم به تفسير المتعة عند * مسلم “. وأيضاً فيه حديث 
الحارث بن بلال عن "بيه عند النساتى وأنى داود والدارى » وحديث سراق 


عند مسل أريد به الإعئار فى أشهر الحج عند الجمهور » وكذا بقية الأحاديث 
الى احتئج بها أحد » وللشيخ ابن الام ف ” الفتيح “ كلام متين رواية' ودراية” 
فى تأبيد مسلك الجمهور ٠‏ فير اجعه من شاء . 


والدى عند اين تبمية فذكر ماحبه فى ”الهدى": أنه قائل بوجو ب الفسخ 
فى ححق الصحابة وبالإستحباب للأمة إلى يوم القيامة . نعم اختار الوجوب صاحبه 
ابن القم فقال : كل من طاف ممن لاهدى معه من مفرد ء أو قارن ٠‏ أو 
متمتع » فقد حل إما وجوباً وإما حكما » حتى بالخ وقّال : هذه هى السنة 
البى لاراد لها ولا مدفع ' بم هو مال إلى الوجوب خعلافاً لإمامة وخعلافاً لشيحخه: 
فكأن إمامه وشيحه “كل قد خعالف السنة الصر محة عنده ق عدم القول بالوجوب. 
فيا للعجب! وأسهب جداً فى التدليل له بأربعة عشر حديثاء ولا يقوم حجة .على 
الجمهور أصلا » فإنها ىق حق الصحابة الذين كانوا معه دي . ولم ينكر عن 
ذلك أحد فى الآمةء وأصرح دليل له منها فى الظاهر حديث سراقة: ه يارسول 
3 الله ! ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : للأيد ه ٠‏ وبلال رن الحمارث عند التسافى 
وأنى داود وابن ماجه والدارى والدارقطى كل صرح فى المقصود نص فى 
مورد النزاع » فتشغيبه كله ق غير محله » ولي فيه حدبث ضرح ما مدق 
حديث سراقة بظاهره ثم بعد البحث ليس هو ريح أيضأء وشيخه كإن أبصر 
منه فها دار ى الموضوع ؛ فلم زد إلااخثاراً منه قول إمامه أحمد بن حتبل » 
وقد نصدى أبن المهام فى ” الفتح “ ثم الشبخ عابد السندى قى “المواهب اللطيفة” 
فى شرح ”مسد أنى حليفة فة“ لرد كلام ابن القم بما يشى ويكق .:وشيخنا العياق 
قد حكى ق * متم امهم » من كلامه| بما فيه مقنع وكفابة » وراجع أيضاً 
” أحكام المصاص “ ١‏ والله ولى التوفيق والهداية . 


ثم إنه وقع فى إسناد الحديث الثالك ” ليث » » وهو ابن أنى سلم : 


الكلام لى ايك بن سلم ومن روى التمتم | ٠١١‏ | إلى 


حدهيا : أبر مومى محمد ان الى ا عبدالله بن ادريس. .عن لبت عن 


طاؤس عن ابن عباس قال ! ٠‏ تمتع رسول الله علي وأبو بكر وعمر وعمان غ 
وأول من نهى عنه معاوية » 


وهو الذى .روى حديث : ومن كان له إمام فقرا'ءة الإمام له قراءة » عند 
الطحاوى فى ” شرح معانى الثثار “ (58-5١):؛‏ وحسن له الترمذى 
حديئه ههنا » وعده مس فى مقدمة ” صصيحصه " من رو اة الطبقة الثانية:أئ . 
روأة سان + وتكلموا فيه » والحق عند شبخنا أنه من رواة الحسان ء وقد 
وثقه غير واحد منهم أبن ٠عين‏ والدار قطهى على 00 ن معبن؟ ورها 
يكوب أعدل كله فيه 1١‏ ذكره الثْرمذى فى ” علله الكبير “ 1 عن البخارى : 
صدوق يهم. كالى 'التهذيب" وغيره . ومن رواة مس والآربعة والبخارى 
ف التعليى . © اللديث من طر يقه فى الفائمرة نلف الإمام له أسانيد من غير طر بقه 
أ أسلفناء تعصباا ف القر اءة خلف الإمام . 


وروى 5 حديث التمتع عن ابن حمر وابن عباس © وقد 
سبق عند العر مذى مز حدبيث أبن عمر رواية إذ راد الحج قال الراقم: وكذلك 
روى أبس عباس عند ألى داود والأْرمدذى وائ ماجه كلهم من طريق داود بن 
عبد الرمن عن ابن عهاس فال : واعتمر رسول الله يك أربع عمر: مرة 
الحديبية . والثاتبة : حيى تواطثوا على عمرة من قابل , والثالثة: من الجعرانة» 
والرابعة : التى قرن مع ححجته . وتابع داود بن عبد الرحمن عكر مة عند أحمد . 


فالإسئاد بح ولا بر ل عن اسن 5 


قوله . بهى عنه معاوية الح . قد ثبت النهى عن التمتع عن عبر ومرّان كما 
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وفى الباب عن على وعان وجابر وسعد وأمماء ابئة أفى بكر وابن عمر . 
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن » واختار. قوم من أهل العم 
من أصصاب النبى مل وغيرهم التمتع بالعمرة . والتمتع : أن يدخخل الرجل بعمرة 
فى أشهر الحج ثم يقم حتى محج فهو متمئع » وعليه دم ما استيسر من الهدىء 
فن لم يحد فضيام ثلاثة أيام فى الحج وسبءة إذا رجع إلى أهله » ويستحب 
تقدم قبل معاوية » وتقدم آثفاً نحقيق نهى الشيخين عنه © وأما نهى معاوية 
فأخعرج أحمد ومسل واللفظ له اموس ب با ا ب 
ابن أنى وفاص عن المتعة ؟ وف طريق سفيان : المتعة فى المج فقال : 
فعلناهاء وهذا وف طريق يحبى بن سعيد يعني : معاوية كافر بالعرش يعنى : 
بيوت مكة » . بريد قبل إسلام معاوية © فإذن لا عيرة بنهيه إذا قاومه من هو 
أقرى منه بزيادة من عل ٠‏ 
قرله : وعليه دع ما اسئيسر الم . قال الشافعى : دم التمتع والقرات هو : 
دم جبر؛ أى جبر ما فاته من إفراد الإحرام ؛ فلا يجو ز له الكل منه ..وقال 
أبو حنيفة : هو دم شكر»ء فيجوز له الأكل منه . ومذهب الشافعى هو مذهب 
مالك » ومذهب أحد هو مذهب ألى حتيفة »كا فى * المغنى “ (" ل 508 ) 
وقد لبت أكله و من هديه مع “كونه 2 قاناً عندنا وعندهم كا تقدم . 
قوله : فى الحج قال أبو حنيفة : يستحب تلك الثلائة فق الأيام السابع 
والثامن والتاسع ع وإذا تأخر ممن التاسع تعين الدم . والمستحب عند الشافعى 
أن يفرغ منه قبل يوم عرفة كما فى ” المهذب” ٠‏ وإذا فات صوم الثلاثة ق 
الحج ارم قضاؤها ولادم عليه . وعند بعضهم بازع . كما ى ”شرح المهذب.“ 
زا ا كما). ومذهب أحد كأ حنيفة كمافى ” المغتى “ . (* ب 608) . 


قله : وسبعة” إذا رجع إلى أهله قال أبوحنيفة : الرجوع هنا مجاز عن 


يحث الصيام العشرة أن لى يكن معه هذى ني 


المتمئه إذا صام ثلاثة أيام فى الحج أن يصوم ف العشر » ويكون أخمرها يوم 
عرفة » فإنلم يصم فى العشر ام أيام النشريق فى قول بعض أهل العم من 
من أصاب النى يفك » منهم ابن عمر وعائشة . “ 


الفراغ عن احج . وقال الشافعى : مول على الحقيقة » فلا يصومها إلاإذا 
رجع إلى بلده ومذهب أفى حنيفة هو مذهب مالك وأحمد؛ وقول الشافعى ق 
” الإملاء “ مثل مذهب الجمهورء كا فى ” شرح المهذب " والأقوال كلها 
عنه أربعة . أنظر ” شرح المهذب” (/ا ‏ 188 ) ء وراجع لآدلة أنى حنيفة 
"احكام الخصاص ” و”فتم ابن الام“ . وحديث ابن عمر فق ” الصحبحين* ؛ 
وسبعة إذا رجع إلى أهله ٠‏ . وحديث ابن عباس عند البخارى : ٠‏ وسبعة 
إذا رجعم إلى أمصارم » » ربما يكون نظراً إلى التخفيف والتوسءة دون 
اللروم؛ فلا يكون نصاً فى مورد التزاع , ومله فى ”المغنى “ على وقت الإنختيار 
وذكر أن وقت الجواز بعد أيام التشريق » وعن مجاهد وعطاء أن يصومها 
فى الطريق , وهو قول اتعاق» وقول عن الشافعى » وعنه : إذا رجع إلى مكة 
من منىء فم به الآقوال الأربعة عنه . 


تذبيل وتكملة : قوله تعالى : ( ذلك ان لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام 0 ) ء تقدم أن مفاده عند الحنفية النهى للمكى عن التمتع والقران . قال 
الشيخ : ولى فيه إشكال قوى لم أر من ذكره أو تنبه له ء وهو أن مثار النهى : 
إما وقوع العمرة فى أشهر الحج , فال الآمر إلى ما يقو له الشبخ ابن الام من 
عدم جوازها للمكى وإن لى محج من عامه » وذلك خلاف ما عأيه الخنفية ؟ أو 
يكون مثار النهى ضم العمرة والحج فى إحرام واحد ؟ فإذن يدل الآية على 
أفضلية الإفراد مع أن الحنفية على أفضلية القران . 
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وبه يقول مالك والشافعى وأحمد واعاق . وقال بعضهم : لايصوم أيام النشرق» 

قال : ويمكنى أن يجاب أن مثار النهى غير هذين الأمرين » وهو أن ممط 
نظر الشارع هو أداؤها ىق سفرين . وال الشيخ فى ” مشكلات القرآن “ 
رص ٠ه‏ و )0١‏ : وعل طريقة من فضل التمتع ا 

صقر احج وميقانسه » كا فى ” الأم “ . فحط معنى التمتم فى المج لا فى 
العمرة » أو معنى التمتع فعل العمرة فى فى أشهر احج » وهو عن ابن خمر ف 
الوط ” : أو روعى : أن السفر كان فى الأصل الحج وتمتع بالعمرة فيه ٠‏ 
وهو غير الاعتبار الأول ٠‏ . . . . وصار التمتع على هذه الا عتبارات رخخصة 
من الإفراد فى السفرين ا يك رخصة مقضولا” كالمسح 
على الحفين » والقصر والإفطار للمسافر ‏ . . . . والظاهر : أن سياق القرآن 
عل الرخصة إنما هو بالنظر إلى ما كانوا عليه من ثرك العمرة فى أشهر الحج » 
ثم هو عزيمة فى الحديث . و فى الواقع : وهو : دخملت العمرة فى الحج إلى 
يوم القيامة » ونظيره فى السعى : فلا جناح عليه أن يطوف بها مع وجوبه 
فى الواقع اه مختصراً . 

فإن قيل : إن الإفراد الذى يكون بالحج 0000 
يكون أفضل من القران حيث أنى المحرم بعبادتين من ميقات واحد فى القران 
وبها من ميقاتين فى ذلك الإفراد. فلن فى الإفراد مزية ليست فق القران حيث 
أحرم أولا” لمج من ميقات الآفاق وأحرم ثانا من ميقات المكى . 

قال الشيخ : إن المفرد فى هذه الصورة اعتمر عمرة لم تكن لأزمة عليه 
من جانب الشريعة ء فكان العمرة تطوعاً . وأما فى القران فصارت العمرة عليه 
واجبة » فلاشك أن البى من جانب الشارع يكون أفضل مر. الى كانت بطو عه . 


قوله : وبه يقول مالك والشافمى وأحد الخ . هذ! الذى ذكره ال مذى ا 


با مد 


المذاهب فق صيام أيام النشريق أن لم يكن عنده هذى إون 
وهو قول أهل الكوفة . 


قال أبو عيسى : وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة فى الحج» وهو 
قول الشافعى وأحمد واسصاق . 2 
عن الشافعى قوله فى القديم, ويقول المزنى: إنه رجع عنه . والبديد: أنه لايجوز 
الصيام للمتمع أيضاً فى أيام التشريق . وعليه الفتوى عند أصمابه ؛ وكذلك هو 
رزواية عن أحمد كا فى ” المغى ” ( 007 ) وروى ذلك عن على والحسن 
وعطاء » وهو قول ابن المنذر . ظ 


وباجملة فعدم الجواز فى أيام النشريق هو مذهب ألى حنيفة والشافعى 
وأحمد فى رواية » ثم إذا م يصم فى هذه الأيام تعين الدم عند أنى حنيفة ولا 
قضاء » وهو قول الشافعى على ترح طائفة من الشافية كأنى حامد والماوردى 
وأنى اماق والمحامل وابن الصباغ وابن سرع وغيرهم ء والمشهور من مذهيه 
لزوم القضاء ولا دم عليه . وقال أحمد : يصوم عشرة أيام بدلا وعليه دم ٠‏ 
وى رواية: لا دم عليه كنا فى ” المغنى “ . وقال مالك: يصوم الثلائة قبل يوم 
النحرء فإن لم يصمها صامها أيام النشريق؛ فإن لم بعصم فيها صامها بعد ذلك إن 
كان معسراً ويجب الدم إذا كان مؤسركء أنظر ”المدونة " 11 4*[ ) وراجمع 
ما قدمناه فى ( باب ما جاء فى كراهية صوم أيام التشريق ) من بيان المذاهب 
وأدلتها فلا نعيدهء والله الموفق . 


المنهور اختيار الإفراد دون التمتع ؛ وهذه رواية عنه كنا فى شرح ” المهذب"» 
وعنه رواية 'رجيح القران أيضآ ٠.‏ كما فى شرح ” مسل “ للنووى » وقد تقدم 
بيان المذاهب تفصبلاً فى ( باب إعراد الحج) فايراجع . 


0000 سريت 00 هدك 
) باب هد جاه ذه فى التلبية ا( 


حهثنا : أمد بمنيع نا اسمساعيل بن ابراهم عن أيوب عن افع عن 
ابن عمر قال : « ك..ممية البى 282 : ” لبيك ألاهم لبيك لبيك لاشريك 


: باب ها جاء ف التلبية :. 


قال الشيخ : الو قف مستحب ق أربعة مواضع من كلاتها » وراجع ما 
قدمناه فى ( باب ما جاء من أى مو ضع أحرم ؟ الخ ) 0 وراجع “رد الختار ” 
من “لد ة . [ 


قال الشيخ : والجهربها يسن لهم لاهن . أقول : كنا هو مصرح به ف 
كتب فروع المذاهب» وى ” العمدة " ( 4 اله ) : وأحمعو! أن المرأة 
لا ترقم صوتها بالتلبية » و[تما عليها أن تسمع نفسها . ثم ذكر الحافظ العيوى ما 
يستدل بيه لهذا من آثار ابن عباس وابن حمر وعطاء وابراهم ٠‏ وذكر 4 
يعارضه من فعل أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين ميمه ئة من الجهريها . وتعبير: 
شبخنا يه الله بالسنية لهم لا هن أحسن تعبير أفصح عن الحقبقة , الله أعلم : 
وأما حك التلبية فقد تقدم بيانه » وراجهاله ” العمدة “ 4١‏ لاع 
و” الفعم" ( 35-8" )0,0 2 


قوله : لبيك الخ . مثى مضافء وقع مفعولا” مطلقاء يحب حدذف عامله 
لضابطة قياسية ذ كرها الرضى» كا أسلفنا بيانها فى أوائل الكتاب ىق شرح قوله : 

“” غفرانك “ فق (ياب ما يقول إذا نا وقد؛ أوضمحناء 
إبضاحاً فلا تعيده . ظ 


شرح كلات التلبية 


لك ليناك ؛ إن الحمد 


ومعتى ” لبيك “ : ألب للك إلباباً بعد إلباب»؛ مأخوذ من قولهم : ألب 
بالمكان: إذا قام به » وقيل : أنجاهى إليلك » وقيل: مبتى » وقيل : إخلاصى 
لك » وقيل : قرباً منك . وقيل : خضوعاً لك » كا فصاها فى ” العمدة “ 
4 -'خاه)و” الفتخ” #8 ب 94” ) . والأولى هو الأشهر والأظهر » 
وعليه الأ كير . والمى فى مثله للتكرير والدكثير كا صرح به النحاة » ومثله 
ذكر السبيوطى فى قوله تعالى : ( ثم ارجع البصركرتين ن الآية ”املك“ ) أى 
كرة بعدكرة ٠‏ كثافى ” الكشاف” و”ألى السعود “ و ” الروح“ وغيرها . 
وعليه حمل قوله تعالى : ( ألقبا فى جهنم كل كفار عنيد 0 ) » أى: ألق ألق. 
ما فى ” الكشاف” وغيره.. ثم لفظه تثلية عند سيبوبيه لأجل التكثير دون 
حقيقة التئنية » ولاتأكيد عند الفراء » ومفرد عند يونس » والياء فيه عنده كا 
فى ” لديك “ و” عليلك” و ” إلبيك” ٠‏ كا فى ” العمدة “ و ” الفتح” . 


قوله : إن الحمد الخ . قال فى ” رد المحتار“ : وحتى الشراح عن الإمام 
الفتح؛ وعن محمد والكساتى والفراء الكسر إلا أن المدكور فى ” الكشصف» أن 
اختتيار الإمام الكسر والشافعى الفتحمء وهو الذى يعطيه ظاهر كلامهم ”نهر“ أه . 
وفى ” الفتح“ و ” العمدة“ : روى بكسر الحمزة على الاستثناف وبفتحها على 
التعليل والكسر أجود عند الجمهور, ورجحبه اللنطالى » وابن دقري العيد » 
والنووى . وححكى الرافعى الوجهين من الشافعى من غير تر جبح وهذا لاف 
ما نقله الزمخشرى : إن الشافعى اختار الفتح وأبا حنيفة الكسر انتهى ملخصاً . 

زأئدة : قال الشبخ عبد القاهر فى ” دلائل الإجساز” فى ( باب اللنظ 
والنظم ) واللتطيب التزوينى فى ” الإبضاح " 7١١11‏ ) المطبوع بهامش 


.عقر يا معارفب السن 5 مجن . 


والنعمة لك والملك لاشريك لك ” . 
شنأ : قتببه نا الليث عن نافع عن ابن عمر : و أنه أهل فانطلق يهل يقول: 
“لبيك اللهم لبيك لاشريك لبيك» إن الحمد والنعمة للك والملك لاشريك للك" ٠‏ . 
قال : وكان عبد الله اءن عمر يقول : هذه تلبية رسول انه ف 5 


الشروح الآربعة ” للتلخيص “ م! ملخصه : إن بشار بن برد قرأ قصيدته فى 
ابن قتيبة على أنى عمرو بن العلاء وخلف الأحمر حتى فرغ متها » فقال خلف : 
< لو قلت : با أبا معاذ بدل: ”إن ذالكه النجاح “ ”بكرا فالنجاح” كان أحسن ؟ 
فقال بشار : إنما بنيتها أعرابية وحشية : ”إن ذاك النجاح“ كا يقول الأعراسه 
البدويون ٠‏ ولو قلت: ”بكرا فالتجاح“ كان من كلام المولدين ولا يدخل فى 
معتى القصيد » فقام خلف فقبل بين عينيه اه . والقصة بإسنادها مذكورة فى 
” الأغانى” فى الجزء الثالث » فى تزححمة: بشار بن برد برواية الأسمعى . 


قوله : ” والنعمة لك “ » المشهور فيه النصبء ويجوز الرفع على الابتداء 
محف امبر -حكاه عياض عن ابن الأفبارى قوله : و ” الملك ” أيضاً بالنصبه 
على المشهورء وجاز فيه الرفع أيضاً بتقدير انبر والحكة فى مشروعية التلبية 
هى التنبيه على إكرام الله تعالى لعياده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء 
مه عزوجل » وقرن النعمة بالحمد لأن ” النعمة “ من متعلقات الحمد 
و” الملك “ مستقل بنفسه » وهو يضم المم معناه: *اللحكومة “ و ”الملطئة" 6 
هذا ملخص ما فى الشرح الصحيح بزيادة . 
ومعتى ” التلبية “ قيل : إجابة دعوة ابراهم عليه السلام حين أذن فى 
المج . وفيه آثار عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم بأسانيد قوية 
كاف ” الفتح " . وقيل : دعوة الله سبحانه وتعالى » وقيل : دعوة نبينا محمد 


محث التلبية وجواز الزيادة بعدها 38> 


وكان يزيد من عنده فى أثر تلبية رسول الله عليه : ١‏ لبيك لبيك وسعديك 
والخبر فى يديك لبيك والرغباء إليك والعمل ؛ . 
هذا حديث صصيح. قال أبوعيسى : وف الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة 
وابن عباس وأنى هريرة . قال أبو عيسى : حديث ابن مر حديث حسن 
د 
والعمل عليه عند أهل العم منى أصصاب النى عع وغيرهم ء وهو قول 

فيان الثورى والشافعى وأحمد واسعاق » وقال الشافعى : فإن زاد زائد فى التلبية 
شبثاً من تعظم الله فلابأس إن شاء الله . وأحب إلى" أن يقتصر على نلبية رسول الله 
0 ظ 
٠‏ واستوق ماورد من الزيادة ف اللي اليدر والشهاب فى شرحيها + 
لير اجعه| من شاء ١‏ وزيادة ابن عمر فيها ما أشار إليها الرمذى ٠‏ ةد 
ق ” * صوريده " 

قوله : وكان يزيد فى تلبيسة ل اال :فى "لكر "با للا + ورد نه 
ولا تنقص » . قال ابن عابدين فى ” المنحة “ : أى زد على هذه الألفاظ ماشئت : 
كذا فى الشرح . قال فى ” النهر“ : فالظرف بمعنى ” على “ ٠‏ لآن الزيادة 
إنما تكون بعد الإتيان بها لا فى خخلاها , كمانى ” السراج “ أه. وصرح به 

فى ” الدر المختار “ حيث قال : وزد ندبآ فيها » أى عليها لا فى خلافا !ه . 
ومالك كره الزيادة » وروى عنه أنه لابأس بالزيادة . وعن الشافعى وجهان » 

وذكر فى “ العمدة ” ما ملخصته: إن استحياب الزيادة قول محمد بن المسن 
والأوزاعى والثورى . وقال أبو حنيفة وأبو ثور : لابأس بالزيادة . وقال 
أبو بوسف والشافعى فى قول : لاينبغى أن يزاد فيها على تلبية الى 282 » 
ظ (مع- 46 


التو او ري وي ال 1 ال ا 1101 
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قال الشافعى : و[تما قلنا : لا بأس بزيادة ا 0 
وو 700 
” لبيك والرغبى إليك والعمل " 


وإليه ذهببه الطحاوى آه . 


قال الشيخ : وما ذكره فى ” النهر “ وغيره من الزيادة فى نهايتها دون 
خلاها فلتكن هذه ضابطة فى كل من الأدعية المأثورة » والأولى الإقتصار على 
المأثور ء ففيه البركة . قال الفقهاء : ويكير الحاج من التلبية ما قدر عليها . 
قال فى ” الكنر “» و” الدر “ وغيرها : وأكثر المحرم التلبية ندباً مبى صلى 
أوعلا شرفاً أوهبط وادياً أولقى ركبا أو أمر رافعاً صوته بها بلاجهد الح . م 
الحاج مختمها عند رى الجمرة الأولى والمعتمر عند اسثلام الحجر . قال فى 
« الكنز “ : ” وأقطع التلبية بأوها “ أى بأول حصاة أرى بها جمرة العقبسة . 
وحيجته ححديث جابر فى ” الصحبحين “ : وقطع المعتمر التلبية عند الاستلام » 
ذكره صأحب ”* البحر “ وغيره . وقطع التلبية لماج عند حمرة العقبة مذهب 
القورى والشافعى وأحمد أيضآ مع اختلاف قليل بينهم . فقال أبو حنيفة والثورى 
والشافعى : مع أول حصاة يرميها . وقال أحمد واسماق: حبى برب حمرة العقبة 
بأسرها . وقال مالك : قطعها إذا زاغت الشمس من بوم عرفة.. هذا ملشخص 
مافى ” العمدة “ ( 5 145 )؛ وقال فى (4 .٠٠/1):وروى‏ سعيد بن منصور 
من طريق ابن عباس قال : وحججت مع عمر رضى الله عنه [حدى عشرة حجة 
فكان يلبى <ى يرثى الجمرة » . وذكر الطحاوى : أن الإحماع وقع من الصحابة 
والتابعين على أن التلبية لاتقطع إلامع رمى حمرة العقبة ٠‏ إما مع أول حصاة ظ 
أو بعدتمامها على اختلاف فيه . ودليل الإجماع أن عمر بن اللحطاب كان يلبى 
غداة الزدافة بحضور ملأمن الصحابة وغيرهم فم بتكر عليه أحد متهم بذاك ٠‏ 


بحث التلبية ووقتها وفضل التلبية ‏ ليم 


( باب ما جاء فى فضل التلبية و النحر ) 
حدثنأ . : محمد بن رافع نا ابن ألى فديك . وهئا اعماق بن منصور نا ابن 
أنى فديك عن الضحاك بن عهان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن رو بوع 
عن أفى بكر الصدبق : ٠‏ إن رسول الله بيلك مثل : أى الممج أفضل ؟ قال : 
العج والثجح» 5 
عد فيا : هناد نا اسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنى حازم من 
01000 : قال رسول الله يفيك : اما من مسلٍ بلى إل لبى من عن يمينه 
وشاله من حجر أو حر أو مدر حى ينقطم الأرض من ههنا وههنا » ٠‏ 


حعد ندا - الحسن بن مد الز عفر الى و عب الرحمن بن الأسود أبو درو 
البصرى قالانا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أنى حازم عن سهل بن 
سعد عن النى يبو محو حديث اسماعيل بن عياش . 
وكذلك فعل عبد الله بن الزبير ول ينكر عليه ا كانوا هناك هئ أهل 
الافاق من الشام والعراق واليمن ومصر وغيرها » فصار ذلك إحاعاً لا مالف 
فيه 1ه . وقال الحافظ فى ” الفتح “ ( 455 ) : وأشار الطحاوى إلى أن 
كل منى روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغير ها من 
الذكر» لاعلى أنها لإ تشر كر وط حيتق من الآ ثار »؛ والله 


أعلى اه . 


: باب ما جاء ق فضل التلبية والذعر :س 


أخرج فيه حديث ألى بكر واستغربه وحم عليه . بالا نقطاع وحكى فيه 
الاختلااف ؛ ورواه ابن ماجه والنا م ؛ وقال : سبح الإصناد مم محخرجاه ٠‏ 


ظ الى ّ' معارفب السيئ جا ا 
ااال ل ااا برببربربرريريريريرمممرو 000606060 


وف لباب عن ابن عمر وجابر قال أبو عيسى: حديث أنى بكر حديث 
غريبء لا نعرقه إلامن حديث ابن ألى فديك عن الضحاله بن عمان : مد 
ابن المتكدر لم يسمع من عبد الرحمن رن ير بوع . وا 
سعيد بن عبد الرحمن إن بر بوع عن أبيه غير هذا الحديث . 


وروى أبو نعم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن ألى فديك 
عن الضخالة بن عهان عن محمد ين المتكدر عن سعيك إن عبد الرحمن بن بر نوع 
عن أبيه عن ألى بكر عن النى 42 » وأخغطأ فيه ضرار . 


ورواه الدارمطتى والبيهى : وحكى الدار قطبى فيه الاتلاف انييف مذى 
فى كتاب ” العلل “ , وستكاه الزيلعى فق ” نضب الرأية “  "(‏ 768 2 ع 
وذكر أن الأشبه بالصواب رواية من رواه عن الضحالكك ؟ ن عهان عن محمد بن 
التكدر عن عيد الرجن بن بربوع عن أنى بكر . وكذلك خملا خلا أحمد 
والبخارى والبرمذى . ورواه ابن ألى شيبة من طريق الواقدى عن محمد بن 
المتكدر عن سعيد بن عيد الرحمن بن ير بوخ عن أنى بكر ء ويقول الدارقطى قى 
علله” : من قال : سعيد بن عبد الرعن بن بربوع فقد وهم » وإأما هو : 
عبد الرعن بن سعيدر بن بريو جلك :5 فى ” التلخيص “ و” نصب الرأية “ 
ولا يضر هذا 0 ؛ فله شاهد من خديث أبن مسعود 
عند أنى حتيفة الإعام فى ” مسند ابن المعرى » وعند ابن أى شيبة وألى يعلى من 
طريق الإمام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عنه مر فوع قال : و أفضل 
ات بحن : العجبيح بالتلبية ٠‏ والشج : تحور الدماء . وإسناده 
فو ل [ 


وقيس إن مسلم هو : الجدلى الكوق من رجال الستةء وطارق ين شهاب 


فضل التلبية واليحث فى إسناد الحديث م 


قال “بو عيسى : سمعت أحمد بن الحسن يقول : قال أحد بن حفبل : من 
قال فى هذا اللحديث : "عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرجحمن بن ير بوع عن 
أبيبه “ فقد أعطأً . قال : وسمعت محمداً يقول : ذكرت له حديث ضرار بن 
صرد عن ابن أنى فديك . فقال : هو خطأ ».فقلت : قد روى غيره بن ابن 
أنى فديك أيضا مثل روايته » فقال : لا شيبى ٠‏ إتما رووه عن ابن ألى قد يلك 
ونم يذ كروا فيه عن سعيد بن عبد الرمن . ورأيته بضشعف ضرار بن صرد . 


و5 العج * هو : رفم الصوت بالتلبية . 
7 النج ” هو : محر البدن . 


صحالى صغير لم يسمع منه يكل . وما أشار إلبه الرمذى من أحاديث الباب 
أخخر جه الزيلعى فى ” نصب الرأية “.» وكذلك أخرج فى الباب حديث سهل 
بن سعد الأنصارى من طريق اسمعيل بن عياش» وهو ثقة فى الشاميين» وكذلك 
ههنا روايئه عن عمارة بن غزية » وقد أخرج له مس والأربعة » لابأس به 
فالإسئاد جيد » والحديتُ رواه ابن ماجه أيضاً والخام وصصحه على شرطهها . 


| وقوله : ” من حجر وشجر وبباشيلن عن ينه + والنكتة فى التعبير 
بكلمة ” من “ مع أنها تختص بذوى ايو ما فال الطبى : الما نسب التلبية 
إلى هذه الأشياء عبر عنها. با يعبر عن أولى العقول . وقوه : ” من ههنا 
وههنا ' إشارة إلى البمين والثمال ٠‏ أو إشارة إلى المشرق والمغرب كنابة عن 
جهات البسبطة كلها ٠‏ ولعل لأجل هذا حذفت الغاية الي 0 
الزيلعي فى ” المخري “ (؟- 8 وه). [ 
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ل ااا امماماا0ا0ا0اا 0ك 


( باب ما جاء فى رفم الصوت بالتلبية ) 
عفدا : أحمد بن منيع نا سفيان بن عييئة معن عيد الله بن ألى بكر عن 
عبد الملك بن ألى بكر بن عبد الرحمن عن خخلاد بن السائب عن أبيه قال . قال 
٠‏ بالإهلال أو بالثلبية ٠. ٠‏ 2200 ش 
قال أبو عيسى . -حديث غياود عن أبيسه ديك حسن #ميح . وزرروى 
.عضهام هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خخالد عن النبى عِلِدَي 
لصح ١‏ والصحيح هو : خخلاد بن السائب عن أبيه ؛ وهو: نخلاد بن السائب 
ار خلاد بن سو يد الأنصارى . 


وفى الباب عن زيد بن نخالد وأنى هريرة وابن عباس . 


: باب ما جاء قلق رفع الصرت بالتلبية :- 


أخرج فيه خديث نخلاد بن السائب» ورواه بغية أصماب السنء ورواء 

مالك وابن نخزيمة والحا م وان حبان والبيهق وضحه : وعزوه قن" 
الرأية“ إلى السة خعطأ من الناضمين . وقد سبق ببان المسألة من أن المسنون. للرجال 
رفم الصوت بالتلبية و فض للنساء عند الجمهور: وثبث الجهر بها عن عاثئشة 
وميمونة » واخعتلف الرواية عن مالك ٠‏ فقال ابن القاسم عنه : لا رفع صدوته 
بالتلبة إلا فى المسجد الرام ومسجد منىء وقال فى ” المؤطأ " ؛ لا يرفع 


يو - 
(السسا 


صوته بالتلبية فى مسجد الجاعات » ولم بستثن شيئاً . وقد استوف البدر العبنى 
أحاديث الجهر فى ” العمدة 5 ٠ه‏ و إلاه ) وراجعها لزيد البيان . وما 
أغار إلنه الرمذى فى الباب أخزجها العيى أيضاً . ورجال حديث الباب ثفات ء 
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.( باب ما جاء فى الافتسال عند الاحوام ) 


حدئدأ : عبد الله بن ألى زياد نا عبد الله بن يعقوب المدنى عن ابن ألى الزناد 
عن أبيه عن خخارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : «أنه رأى النوى يفاك تجرد لإهلاله 
واغتسل » . ظ 
وصصده الث مذى إلا أنه اختلف على التابمى فى صصابيه © ولايضر مثل هذا 
الاختلاف فى سمة الحديث ٠‏ وروى ابن ألى شيبة: بإسناد صميح عن بكر بن 
عبد الله المزنى قال : ”كنت مع ابن عمر فلى حى أمهم ما بين الحبلين “ 
وأخعرج أيضاً بإسناد ميح من طريق. المطلب بن عيد الله قال : 2 كان أصواب 
رسول الله يَكا يرفعون أصواتهم بالتلية حتى تبح أصواتهم .٠6‏ كافى 
* الفتح * وغيره . : 
تنبيه : هذان البابان لم يتعرضى إليها فى ” العرف الشذى“ . 
: باب ما جاء ف الإغتسال عند الإحرام 5-9 


يسن الغسل عند الإحرام ٠‏ ولكنه للتنظيف لا للتطهيرء وفرعوا على هذا: 
أن الحائض تغتسل تنظيفاً ولاتطهر به . قال فى ”البحر “ فى شرح قول صاحب 
” الكنز “ : والغسل أفضل » وهو النظافة لاللطهارة » فيستحب فى حق ‏ 
المائض والنفساء والصبى الح . قال الم رشدى . , . . . : وهذا الغسل أحد 
الإغتسالات المسئونة فى الحجعء ثانيها : لدخول مكةء ثالثها : للوقوف بعرفة » 
رابعها : الوقوف بمردلفةء خعامسها : لطواف الزيارة ء سادسها وسابعها 
وثامنها : لرى الجار فى أيام التشريق ٠‏ تاسعها : لطواف الصدرء عاشرها : 
لدخول حرم المديئة . قال فى ” البحر العميق “ : ولاغل لرى جر ة العقبة 


كم 0 معارف السين ج ده 
جتبا 2 ا ا اا لاه 


قال أبو عيسى : هذا عدي حسن غريب . وقد أصسلحساه , بعض أهل . 
العل الإغتسال عند الإحر حرام » وهو الشافعى . 
”كك“ 0اا0000ك 
يوم الحر اه . كذا ف ” منحة التلوالق “ نفلد عن حاشية المدلى . 


وحكى الإجماع ابن المنذر على أن هذا الغسل غير واجب إلاما روى 
عن امسن البصرى أنه قال : إذا نسبى الغسل يغتسل إذا ذكره ٠‏ وأئمة المذاهب 
قد اتفقوا على استحبابه عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بها ويكره بركه 
عند الشاقعى كا نص ق ” الأم ” كاه فى ” الجبموع “ ء وكذلك نص الشافعى 
فى ” الأم ” على الاغتسال للمواطن المذكورة كا فى شرح ” المهذب” ( 7. 
١؟‏ ) . وكونه للنظافة مذهب الجمهور» ومن تفر بعها أنه لايسن التيمم إذا مم 
يمد الماء » كمسا فى ” البحر الرائق “ من كتبنا » و ” المغنى “ من كتب 
الجنابلة » وعند الشافعى يتيمم كمافى ” المهذب“ » ونص عليه فى ” الآم “ ء 
واتعتاره القاضى مامتا" 


3 فائدة : معنى ” تجرد “ أى: تجرد عن المخيط ولبس إزار ورداء . 


قوله : حسن غريب. حسنه اللرمذى:وأعله الدارقطى والعقيلى بابن يعقوب 
. المدتى فإنه مجهول ء قال ابن القطان : وإثما حسنه الترمذى ونم يصححه 
للاعتلاق فى عبد الحن بن ألى الزناد » والراوى عنه عبد الله بن يعقوبه 
المدنى» أجهدت تنمى فق معرفته فل أجد أحداً ذكرهاهاء حكه الزيلعى . 
وحديث الباب أخعرجه الدارقطى والعقيلى والطبر انى والبيهق: وللدديث شواهد 
من حديت عائشة عند الطبرانى ٠‏ ومن حديث ان عباس عند عند الحا 13 » ومن 
حديث ابن حمر عند ابن أفى شيبة والدارقطنى والبزار والخنا ‏ » وصبحه عل 
شرطهاء قال : من السئة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم . ومن -عدبث عائشة عند 


بيان المواقيت للافاقيين ابا 


( باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الافاق ) 


حفائنأ : أحمد بن منبع ذا اسماعيل بن ابراهم عن أيوب عن فافع عن ابن 
عمر: و إن رجلا قال : من أبن نهل يا رسول الله ؟ ثقال » يهل أهل المدينة 
من ذى الليفة وأهل الشام 7 المحفة »؛ وأهل نجد من قرن قال * وأهل 
اليمن من يلم 8 . 
ملم فى قصة أسماء بنت حميس : ؛ فأمر رسول الله أبا بكر أن تغآ تغتسل وتهل ١‏ » 
ومثله فى حديث جابر فى قصتها عند مس أبفا . فإنه لا يضر مسألة اغتسال 
مهرم ضعف طريق غخاصة . 

0 باب ما جاء ق مواقيت الإحرام لأهل الآفاق 2 

قال الحنفبة : المواقيت اللحمسة ‏ أى الأربعة المذكورة فى ححديث ابن 
عمر واللدامس : ذات عرق لأهل العراق ب هذه كلها وقتها النى وَل . قال 
أبو العباس القفرثي : أجمع العلماء على المواقيت الأربعة: واختلفوا فى ذات عرق 
لأهل العراق ٠‏ والجمهور على أنه ميقات . وقال ابن المنذر مثله لكنه قال : 
إن خمر ردي اله غرياه وقته لأهل العراق ولا ثبت فيه عن البى سلة . 
قال العينى ف ” العمدة ” من العلم والمناسك ؛ بعد حكابته : فلت : السحييح 
هو الذى وقته النى يلي ؛ امار #ابطاع الأنهاب "لهي َك 


ثم إنه حتكى الأعرم عن ١‏ اسل : وف أى سنة وقت البى 44 
كيين شال : 5 لهي : ” الفتم " 0 0 لكن احديث 


غرار معارقف السين ش 5 4 حدحة 
وفى الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو . قال 


أبو عيسى : حديث ابن جمر حديث حشن يح . والعمل على هذا عند أهل 
العم . ظ 


وإن رجلا قام فى المسجد فقال: : يا رسو ل الله من أين 500 نهل ال ؟2 ؛ 
عبار عن هواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة » والمراد 
ن المسجد مسجده 448) ذكره فى “الفتح” أيضاً (1 3١"‏ ) . قال الراقم : 

فلمل النى 5 أعلن بها فى حجته على رؤس الأشهاد مرق أعرى تعليما لناس 
لا رام اعر: 


قال الشيخ: غير. أن اتليامس ” ذات عرق " كان غير مشهور فى عهده 
يديك > فأعن به مر ليم . أقول: وكلام الشافعى فى الم“ كا فى فى ” العمدة” 
و ” الفتح“ يدل على أنه ليس منصوصا عليه » وبه قطع الغزالى والرافعى فى 
5 ” المسند “ والنووى فى شرح ” مس “» وكذ!ا وقم فى ” المدونة " 
مالك ء وصصحت الحنفية والحنابلة وحخهور الشافعية والرافعى فى ” شرح 
الصغير ” والنووى فى شرم ” المهذب “ أنه منصوص عليه » وقد وقع ذلك ىق 
حديث جار عند مس إلا أنه مشكوكه فى رفعه » ووقع عند أحمد من طربق 
ابن ليعة ء وعند ابن ماجه من طريق ابراهم بن بزيد كلاهما عن ألى الربير 
عن جابر من غير شلك فى رفعه , وعند ابن أفى شيبة وابئن راهوية وأنى يعلى 
الموصئى والدارقطنى من طريق حجاج ‏ وهو ان أرطاة ب عن عطاء عن 
جابر من غير شك كذلك » فهؤلاء ابن لطبعة وابراهم بن يزيد وحجاج قى 
طرقهم من غير شك ٠‏ وهم وإن كانوا تمن لا محتج بهم عند التفرد » ولكن 
ضم بعض إلى بعض يقوى حديت جابر . 


محفيق أن ذاءت عرق كان منصوصاً أو غير ملصوصضص قم 
وف ثنأ : أبو كريب ١‏ وكيع عن سفيان من يزيا بن أنى زياد عن محمد 
ابن على عن ابن عباس : : إن الى هيقل ونت لأهل المشرق العقيق » . 

علا أن هناك عن عائشة عند الثمالى والى داود والطحاوى من طريق أفلح 
ابن حميد عن القاسم عنها ٠‏ وعن الحارث بن عمرو السهمى عند النسائى وأفى 
يا دياو بان جار 
وابن عبد البر فى ” التمهيد “ . وعن عبد الله بن عمرو عند الدار تطهى ؛ وعن 
ابن حمر عند ابن 0 أحواديث هؤلاء حميعاً: أن ذات عرق 
منصوص لبت نه يريو مرفوعا , وينجبر ضعف بعضها ببعض ء دذا امخض 
ما فى ” نصب الرأيب ة * و” العمدة “ من الغلم والمئاسك .و” التلخيص “ 
و” الفتم “ وغير ها دع كر الأحاديث وأكثر أهل العلم سلفاً ولفا على 
أن ذات عرق منصرص عليه مرفوع منه 087 . 


وبالججملة كون ذات عرق توقيته سواء كان فى عهد النبوة أو عهد الفاروق 
كلمة: اتفاق بين حمهور العلياء من التابعين ومن بعدهم من الأمة ٠‏ كأق حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد واضاق وأنى تور رجمهج الله أحمعين . وقلت فى هلى كرة 
لى ف حديث ابن عمر فى ” الصحيح “فى كتاب اليج وفيه : ٠‏ فخد هم ذات 
عرق ؛» بدل أن ذات عرق غير متصوص ٠ه‏ وبه قطمع الغزالى و١‏ رافعى 
والنووى ,» كا فى ” العمدة ” و” الفتح * ؛ ويعارزضسه حديث ابن عمر عند 

صد الرزاق ٠‏ وحديث جابر عند »سل وغيره ؛ فيدل عل أله متصوص , وإليه 
ذهب الوئفية والمتاياة وحمهور الشافعية والرافعى فى شرح ” الصغير “ شللاف 
ها ذهب إأيه فى * مرح "لهند" '؛ والاووى فى شرح ”المهذب” الف ما اعثاره 
فى شرح ” مسل “ » واعتلفوا فيه قديما وحديئاً , وأشكل التفصى عله محيث ١‏ 
يطيئن به القلب » أنظر شرحى ” الصحيح “ ” العمدة ” و” الفتح “ , 
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قال أبو عيسى : هذا حديث جسن . 


والذى بظهرلى أن السائلين عن عمر لم يكو نوا من أهل العراق خخاصة » 
وإنما كانو! بين نجد والعراق ؛ وكانوا من أنباع نجد . وكان قرن المنازل أبعد 
عنهم وذات عرق أقرب إليهم » فصد لحؤلاء ذات عرق لأجل المحاذاة ». 
وإنما كان المنصوص لأهل العراق لالحؤلاء . 1 

وقوله : ”لما فت المصران ” أوهم هذه الشبهة » والغرض أن السؤال 
وقم قى عهد عمر بعد ما فتح هذان المصران » لاأن هؤلاء كان من أهلها 
واله أعلم . ظ | 

وأبعد اذواقيت ميقات أهل المدينة ” ذو الحليفة “ » وهى على نحو مأتى 
عيل من مكة , قال ابن التين : هى أبعد المواقيت من مكة تعظيما لإحرام 
النبى 24 ؛ حكاه فى ” العمدة ” 59*1١‏ ). وف ” الفتح “ #2 
هع : أبعد المواقيت من مكة ” ذو الحليفة “ ميقات أهل المدينة . فقيل: . 
الحكمة فى ذلك * أن تعظم أجور أهل المدينة ؛ وقيل : رفقاً بأهل الأفاق ؟ 
لأن أهل المدينة أقرب الآ فاق إلى مكة » أى ممن له ميات معين اه . وأقربها 
ذات عرق لأهل المشرق والعراق . وهذه المواقيت لأهلها ومن أنى عليها : 
ومن كان فى طريقه ميقاتان فيحرم من أبعدها : وهو الأولى » زجاز الإحرام 
من أقربها » ومن جاوز الميقات غير ممرم ألم وعليه دم . قال الإمام جحمد 
فى ” مؤطته “ رص )١4©‏ : وقد رخص لأهل المدبنية أن يحرموا من 
الجحفة الح . والجحفة أقرب إلى مكة من ذى الحليفة . واحتج له محمد تحديت 
مرفوح . 


واللميحفة بضم اجيم وسكوب الحاء المهملة ء وكان اممها : مهيعة بفتح اليم 


بحث أن الجحفة هى اليوم : رابغ » وإن لامديئة ميقاتين ‏ '440؟ , 


وسكون الحاء وفتح الياء » وقبل : بكسر الحاء وسكون الياء » و-هى *لى سنة 
مراحل من مكة » أى فى منتصف طريق الحرمين ثقريباً » وتسمى اليوم : 
” رابغ “ » كما ذكره صاحب ” البحر “ وغيره » وذكر صاحب ” البحر » 
فيها أيضاً : ” رابض “ بالضاد المعجمة » وهى بنصف مرحلة قبل الجحفة 6. 
وهى الباقية البوم دون الجحفة . ثم ما ذكره محمد ق ”مؤطثه”“ هو المعروف عند 
المالكية » وبه قال أبوثور وابن المنذر من الشافعية » وعند العامة من الشافعية : 
ليو خخر الإحرام عن الميقات الأول فإن أخر أساء ولزمه دم , كما فى شرح 
” المهذب “ وغيره » وحكاه فى ” الفتم “ » ومذهب أحمد واسماق كالشاضضى 
كاف ”المغيى ” 25١4  "(‏ . ظ 


ثم هذه المسألة الى ذكرها محمد ذكرها امام فى ” التق “ كا حتكاه 
ان الام فى *فتح القدير ” ينصه وفصيه . م قال : ومن الفروع المدلى إذا 
جاوز إلى الجحفة فأحرم عندها فلا بأس به ء والأفضل أن محرم من ذى 
الحلفة ام . وذكرها صباحيب ” البدائع “© وعرة اف » أنظر * رد اخمتار ” . 
وهو المذ كور فى ” المغنى “ لا بن قدامة من بيان مذهبنا . وقال صاحب 
”البحر “ : وقد قالوا : من كان فى برأو بحر لايمر بواحد من هذه المواقيت 
المذكورة فعلِ ده أن محرم إذا حاذى آخمرها . . . والمراد بالحاذاة القرببة من 
الميقات» وإلا فآخخر المواقيت باعتبار المحاذاة قرن المنازل . ثم ال : وذكر لى 
بعض أهل العلم من الشافعية ‏ أراد به .الشيخ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي 
المكى الشافعى ‏ : أن الحاذاة حاصلة فى هذا اميقات ٠‏ فينبغى على مذهب 
. اللمنفية أن لا يلزم الإحرام من ” رابغ“ بل من ” خليص “ ٠‏ القرية المعروفة» 
فإنه حينئذ يكون عاذي لآخر المواقيت وهو قرن ء فأجابه: أن إحرام المصرى 
والشاى لم بكن بالهاذاة ؛ وإبا هو بالمرور على الجحفة . . . والحاذاة إمما تعتبى | 


. معارف السعن ج ب » 


عند عدم المرور على المواقيت , انتهى ملخصاً ع#تصراً . ومثله قال الحافظ فى 
” الفتصم“ (” س 4ة'م#ع حيث يقول ؛ ثم إن مشروعية الهاذاة مختصة يمن 
ليس أمامه ميقات مهيئ ؛ فأما من له ميقات معين كالمصرى مثلا يمر ببدر وهى 
اتحاذى ذا الحليفة ؛ فليس عايه أن بحرم منها بل له التأخير حهى يأتى المبحفة 
والله أعل أه , 
وذكر صاحب ” البحر” أيفضا : فإذا لم يكن يحيث يحاذى فعلى مر حاتين 
إلى مكة اه . ومثله' يقول النووى قى ” شرح المهذب أعتباراً بتوقبت همر 
رضى الله عنه بذاث عرق ؛ وقال ا فى ” الفتعم “ : وتعقب بأن عمر 
إنما حدها لأنها محاذى قرناً » وهذه الصورة إنما هى حييث يجهل الهاذاة » 
فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل لآن ما زاد عليسه مشكوك » لكن مقتضى 
الأخمذ بالاحتباط أن يعتبر الأكثر الأبعد آه . وقال الحافظ أيضاً : من ليس 
له ميقّات عليه أن رم إذا حعاذى ميقاناً من هذه المواقرت الليمسة , ولاشك 
أنها مط بالحرم» فذو الحليفة شامية ويلمم ماني + فهى تابلها وإن كان أحدهما 
أقرب إلى مكة من الآأخرى » و” قرن “ شرقية والجحفة غربية » فهى مقابلها 
وإن كانت إحداهها كذلك » وذات عرق نحاذى قرناً » فعلى هذا لا تلو بقعة 
من بقاع الأأرض من أن #اذى ميقاتاً من هذه المواقبت إلى آخر ها قاله الحافظ 
نفلا عن ابن المنذر والله أعلم . . 


م إن من أر اد أن أن يدل مكة مب أن يدخعلها 327 كان آفاقياً 000 
على الميقات سواء كان أراد الج أو العمرة أو لا عند أنى حنيفة ومالك وأحد. 
وهو أشهر القولين عند الشافعية 5 ل ” المهذب ” ٠‏ و #رحفاء أن القاص 
والمسعودى والبفوى وآخرون كا فى شرح ” المهذب" (/اط ١١)؛‏ وق 
قرأ : يستحباء وصصحه أبو حامد والجرينى والغزالى والرافعى وغيرهم » 


نحقيق قرن المنازل والعقبق مرو 


ورأجع لاسنيفاء البيان شرح 9 ليت “ من المزء السابع و المغبي “ لابن 

قدامة من الثالث »و ” العمدة “ للعبى ( 4 -448 ) و” فتم القدير” من 

فصل المواقيت» واسئثنى منه امطاب والحشاش عند المنابلة » كا فى ” المغبى * 

لابن قدامة . ومذهب ألى حنيفة مذكور فى ” الحداية “ وغيرها ءى غير ذكر 
لاستثناء المطاب والحشاش أو مثلها » وف قول للشافعى : جازله الدخول غير 
ترم | إلا إذا أراد إحدى الغبادتين . 


و” القرن " بفئح القاف؛ وسكون الراء هو قرن المنازل » وغلدط 
ل القول بفتتح الراء » كنا نبه علبه صاحب * القاموس “ والشهاب 
والبدر وغيرهم مع خخطأ آخعر له فى نسية أويس القرنى لقرن المنازل ؛ 
ا و إلى قرت بن رومان أحد أجداده : وات لا حلاف فق 

ضبطه بالفتح وسكون الراء بين رواة الحديث وأرباب اللغة وعلماء الفقه 

9 الأخبار» كما فى ”. تهذيب الأسماء واللغات“ للنووى . وقال القابسى : 
من قال بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع »؛ ومن قال وت أى فتح 
الراء ‏ أراد الطريق الذى يفرق منه » حكاه البدر فى ” العمدة ” من الجزء 
الأول والشهاب فى ” الفتح“ من الثالث . وهناك قرن الثعالب أخعر ليس من 
| !نواقيت . وقيل : هما وكذا قرن غير مضاضه واحد ء؛ وراجع ” العمدة " 
و ” الفتح “ ظ 

و” العقيق “ هى : ميقات قريب من ذات عرق ؛ وببينها جبل فاصل . 
قال فى ” الفتح” : هو واد يتدفق فى غورى تهامة . وهذا غير العقيق الذى 
هو واد بقرب المديئة على عدة أميال . قال المهلبى : بين المديئة والعقيق أر بعة 
أميال » كاه فى ” العمدة” » وعن الأصعى : الأعقة الأودية ء وقال با قوت: 
العقيق عشرة مواضع, وعقيقا المدينة أشهرها وأكثر ما يذكر فى الأشعار فإياهما 


1 معاررف السئن ظ ج لحي 


( باب ما جاء فى ما لايجوز للمحرم لبسه ) 


حدثنا : قنيبة ذا الليث عن نافع عن ابن عمرب همسق : وقام رجل فقال: 


عله فى * القدرة © 


تنبيه ٠‏ حسن الْرمذى حديث ابن عباس فى توقيت العقيق لأهل المشرق 
مع أن فيه ” يزيد بن أى زياد “ وهو ضعيف "كما فى ” الفتح “ وقد تفرد 
به ء قال اللحافظ : وإن كان حفظه فقد حمم بيئه وبين حديث جابر وغيره 
بأجوبة . منها: إن ذات عرق ميقات الوجوب ؛ والعقيق ميقات الاستحباب, 
لأنه أبعد من ذات عرق . ومنها : أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل 
المسدائن . والآخر ميقات لأهل البصرة ٠‏ وقيع ذلك فى حديث أنس عند 
الطبر أني: وإسناده ضعيف الخ . قال ى ” العمدة ” ( 4 *0 ) : قال ابن 
المنذر : اختلفوا فى المكان الذى يحرم من أنى من العراق على ذات عرقء فكان 
أنس رم من العقيق , واستحب ذلاكث الشافعمى : وكان مالك والماق وأحمد 
وأبو ثور وأصصاب الرآى يرون الإحسرام من ذات عرق » وقال أبو بكر س 
أى ابن المنذر : الإحرام من ذات عرق عرى ء وهو من العقيق أحوط آه , 

قال الراقم : أحاديث ذات عرق أقوى وأكثر : فالأخذ بها أولى » نعم 
تقديم الإحرام على الميقات أفضل عندنا لمن أطاقه . وبالجملة تعدد ميقانفى 
العراقيين نظير تعدد ميقانى المدنيين » فجاز التقديم على الأقرب والأبعد , ولا 
يجوز التأخير عن الآفرب . 


: باب ما جاء فى ما لايجوز لالمحرم لبسه :- 


المخيط الذى لاجرز لبسه عند الحنقية هو الذى سكمساك عللى البدن من 


بيان مظورات الإحرام ك اللباس ظ قل 


با رصول الله ! ماذا تأمرذا أن نليس من الثياب فى الحرم ؟ فقال رسول الله 
2 : لاتلبس ع ولا السراوبلات » ولا البعرانس » ولا العيانم 4 ولا 


غير شد . فيجوز خياطة القطعتين فى الإزار والرداء: كا ذكره فى ”البحر “: 
وذكر الخلى فى مناسكه : أن ضابطه لبس كل شيى معمول على قدر البدن 
ش أو بعضه محيث يحيط به مخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما . و يستمسك 
عليه بنفس لبس مثله اه . أقول : ويتلخص بلبس الفيط فى محله على الوجه 

المعتاد ع ومثل ما قال: الحالى قاله النو وى ف شرح ” المهذاب” ( 1 ه8؟) 
وقال : ولا حلاف ق هذا كله اه . وكذلك جاز الوصل بالشوكة فق الإزارء 
ومثله قال ف 3 اللباب”“ قى فصل المكر وهات للمحرم : وعقّد الازار والرداء 
وأن مله مغلال , كنحو إرة ال . 


58 اللاي اق" سو يا وساي ابروا أ 1 
من النفقة . 


3 : ولاالسراويلات الخ . السروال معرب ” شلوار” . والبرانس جمع 

* برنس » وهى الجبة التى يستر بها الرأس أيضاً .ع ذكر الكرمانى كا ق 

” العمدة " : أن السراويل أعجمية عربت ع وجاء على لفظ الجمع وهو وأحدء 
وقيل : جمع سر وال أو سروالة تذكرو تؤنث . وقال الأصمعى: تؤنث . 

والبرنس بضم الباء 7 والتون » قال فى ” العمدة “” : هو كل ثوب 

رأسه »نه ملءزق به من دراعة أوجية ة أو ممطر وغيره . وقال اجو هري : اديوه 

(م-"5:#:) 


و0 معارف السئن - 2ج 
افغاف ٠‏ إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليليس اعليقين ولبقطعها ما أسفل 


. طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام » وهو من اببس والنون زائدة, 
وهو القطن . وقيل: غير عرلى . 


. والسراويل نم تكن عند العرب 0 جاءت من قبل الإيرانيين » وأثيت 
الحدثون أنه علق اشترى السراويل ول. يثبيت بثبت أنه لبسها . قال فى ” الفتح “ 
780-1٠١‏ ) : وصم أنه ع اشترى السراويل من صويذد بن قيس ء 
أخمرجه أحد والأربعة » وصمخه ان خبان من حديثه ء وأخخر جه أحمد أبضاً 
من حديث مالك بن عميرة الأسدى قال : ١‏ قدمت قبل مهاجرة رسول الله 
06 فاشعرى منى سراويل»؛ فأرجح لى وما كان يشتريه هبثاً وإن كان غالب 
لبسه الإزار» وق حديث ألى هريرة عند أنى يعلى والطبرانى أنه اشترى سراويل 
بأربعة درأهم ؛ وفيه: « فلت با رسول اله : وإنك لتلبس السراويل ؟ قال 
أجل فق السفر وار واللبل والنهار فإنى أمرت بالنستر » ٠»‏ وفيه يونس بن 
زياد البسرى .وهو ضعيف 1ه. وق ””المدى" 1١0‏ 44 ) : واشيرى 
سراويل ٠‏ والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها » وقد روى فى غير -حديث أنه 
لبس السراويل وكانوا يلسون السراويلات بإذنه اه . وق “”العمدة * ( ٠١‏ 
0 ) من حديث ألى هريرة عند ألى نعم : « إن أرل من لبس السراويل 
ابراهم. .عليه السلام » . وفيها من حديث ابن مسعود فى سراويل لبسها “وسى 
. عليه السلام؛ وحصحه الام ورده المنذرى كا فى شرح الزرقانى على ”المواهب“ 
(#©» ه148 ). 


ض -اقوله : فليلبس اللحفين وليقطعها ما أسفل من الكعبين. قطع اللبفين أسفل من 


الكعبين واجنب عبد الثلاثة؛ ومستحب عند أحمد مستدلا” بما رواه ابن عباس كا فى 


نحث .من لم يجد النعلين ومن لم يجد الإزار به 


لباب اللاحق حيث أطاق فيه لبسها من غير ذكر قطم . وقال اللجمهور 

اكت . وبالجملة القطع مذهب الجدمهور ها فى ” الغمدة “ و” الفتح “ وشرح 
” المهذب “ ؛ وهو مروى عن حمر بن اللدطاب وعبد الله بن حمر وعروة 
والنخعى ؛ وما قاله أحمد مروى عن عطاء وسعيد بن صالم القداح احتحاجاآ 
بحديبث أبن عياس » وقد روآه الشبخان ». وبحديث جار ورواه مسل . وحجة 
الجمهور -حديث ابن عمر عند السئة بأن فيه زيادة » فالأخذ به أولى ٠‏ ولأنه 
مفسر ٠‏ وإنه حمل المطلق على المقيد » ولأسصغاب أحمد الدواب إما بالنسخ وإما 
ارجح . والتفصيل فى ” العمدة “ 884١‏ ) و” الفتح " ( *57) . 


م إن وجد السراويل ولم يجد الإزار يلبسه من غير قطع عند الشاقعى وأحمد 
ها فى شرح ” اللهذب “” ( لال 7555 ) . وأما مذذهب مالك فكأنى حنيفة . 
ومثله فى ” التمهيد “ لابن عبد البر كما فى ” العمدة “ء وذكر :فى ” المت » 
عدم الفلاف بين الآنمة الأربعة فى جواز لبس السراويل عند عدم الإزار » 
إلا أنه قال : نب الفدية عند ماللك وأنى حنيفة » ولافدية عند الشافعى وأحد . 
والشق عند ألى حنيفة ؛ ذكره الطحاوى فى ” معانى الآثار “ ( 508-1١‏ ) 
والعينى فى ” العمدة “ (5--8509)» وذكره صاحب ” البدائع “ أبفاً , 
وعنه حكى فى ” العمدة ” (1 541١‏ ) » وذكره الخطاتى وغيره . وقال 
إمام الحرمين والغزالى : لامجوز لبسه إلا إذا لم يتأت فتقه وجعله إزاراً ٠‏ فإن 
تأتى ذلك لم يز لبسه ؛ فإن لبسه لزمه الفدية "كا فى ” العمدة “ . وال الرازى- 
أى الخصاص من أثمتنا ب: جاز ليسه » وعليه النديبة ٠:‏ ثافى شرح 
* المهذب “ . ولعل أبا حثيفة قاس السراويل على ا فين ان المستفاء 
عن تعليل الطحاوى في " شرح الآ ثار “ : 


مه 0 معارفق: لتك عب ه 
00 


.من الكعبين » ولا تلبسوا شيئاً من الثياب يعار عدران ولا الورس ٠‏ ولا تنتقب 
المرأة الحرام ء ولا تلبس القفازين » .' 

وتلزمه الجناية . قلت : هو كا نقل عن ألى بكر الرازى » ونسب إلى محمد 
ابن الحسن أنه فسر الكعب بالعظم الذى فى: وسط القدم المسمى عند الأطباء ب : 
” العظم الزورق” » وبعضهم جره إلى غسل الرجلين أيضاً » وهو خطأ : 
وإتما الكعب عنده بذلك المعبى فى قطع الحفين للمحر م لاغير . وخلاصة مادار 
البحث : أن لفظ الكعب عند محمد والأصمعى فى اللغة يستعمل بالمعنيين : بمعى ‏ 
العظم الناى عند مفصل الساق والقدم » وبمعنى العظم عند معقد الشراك ء فأغذه 
مد بهذا المءنى ق المحرم لكونه أحوط » ومحمد حجة ف اللغة » فلا عبيرة 
بقول من لم يعرفه » وراجع ” العمدة " ( + - 01١‏ ) و” الفتح 79.7 
"٠‏ ) للتفصيل . 


قوله : مه ال عقر ان بتاكلا 1 الإخرام الطيب وق الإحداد 
اللون ء “كاهو المستفاد من ” الهداية “ وشرحها لابن الهام » حبى قالوا : 
يموز للمحرمة أن تتحلى بأنواع سكف علا ف المعتدة ع لأنها ملهية 
عن الزينه و قاله ابن اهام 


وله : ولا تتتقب المرأة . 
جازهًا نقاب لابمس وجهها . قال فى ” الفبيح “ : قالوا : والمستحب أن . 
تسدل على وجهها شيئاً ويجافيسه . والمسثفاد من * النهابة “ و” المحيط “” كا فى 
شرح القارى على * اللباب 0 
للأجانب بلا ضرورة والله أعلى . قال فى ” المقنى “ زع 809 ) : فأما 
إذا احتاجت إلى سير وجهها أرور الرجال ا تسدل التوب من فوق 


بيان بعض محظورات الإحرام للنساء 
فال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح . والعمل عليه عند أهل العلم . 


رأسها على وجهها ٠‏ روى ذلك عن عهان وعائدة وبه قال عطاء ومالك والثورى . 
والشافعى واسماق ومحمد بن الحسن © ولا نعل فيه خلافاً . . .. وذكر القاضى 
أن الثوب يكون متجافياً عن وجهها ال . ْ 


وأما القفازان فجاز لها لبسها عندنا مع الكراهة . ذكر فى شرح اللباب 
ما ملخصه : إن الرجل ممنوع. من لبسهها عند الأئمة الأربعة » والنهى فى حق 
الرجال للكراهة وف ححق النساء للندب والله أعلم . والنهى ى حديث الباب 
محمول عندنا على الكراهة . وأيضاً هذه القطعة فى الحديث أى قوله: ” ولا تنتقب 
ال * مدرجة من قول ابن عمر كنا أشار اليه البخارى فى ” صميحه “ أفاده الشيخ . 


أقول : وتوضيحه أن حديث ابن عمر هذا أخعرجه البخارى فى ” ميمه “ 
ما يزيد على عشر مرات في العلم وى الصلاة والمناسسك واللباس » ول يذكر هذه 
اثريادة فيها » فهذا دليل على أنه لم يصح فيه هذه الزيادة مرفوعاً » وذكرها 
٠‏ فى ( باب ماينهى من الطيب المحرم والمحرمة ) من طريق"الليث عن نافع ٠‏ وعقبه 
بممخالفة عبيد الله العمرى ومالك » فذكرها موقوفة على قول ابن جمر » وذكر 
متابعة ليث بن سليم مالكا فى وقفها , فكان البخارى رجح وقفها دون رفغها . 
وكذلك الحافظ فى ” الفتح " رجح الوقف ايأ بعضه . وكذلك رواه مسلم 
من طرق عنه أى من طريق فافع وصالم وعبد الله بن دينار عنه » ولم يدكر أحد 

منهم هذه الزيادة ى حديثه . نعم ذكرها أبوداود أيضاً وكا يقول الشيخ رخه الله 
يقول الام النيسا بورى . قال أبو على الحافظ : ولا “نتقب المرأة الخ من قول 
ابن عمرء وأدرج فى الحديث» ذكره الزيلعى نقاة عن الإمام لابن دقيق العيد » 
ثم تعقبه ابن دقيق العيد بما ملخصه : أنه خلاف الظاهر ٠»‏ وأنه ورد فى يعض 
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01000 
الطرق عند أفى داود فى مدر الحديث » وأنه ورد مفرداً أيضاً عنده من روايّة 
ال عر م خا اشتر اك . وقد أجاب عنه الحافظ فى ” الفتح " (4--#45) 
بأى عبيد الله أحفظ فى نافع من جميع من خالفه » وقد فصل المرفوع من 
الموقوف ء ومع الذى فصله زيادة علمء فهو أولى ؛ وروايته ى صدر الحديث 
من تصرف الرواية بلمعنى » والرواية المفردة من طربق ضعيف انتهى ملخصاً 
مع زيادة » وراجع لزيد البيان ” نصب الرأية » و” الفتح “ و” العمدة ” 

وه 4١٠اعء‏ والله المستعان . ظ < 
ف [ثئي : بقيت عدة فوائد فى لطائف الحديث أحيبت ذكرها بالتلخيصس 
ملتقطا ها من ” العمدة .و" الفتح “ وغير هبا.» وبالله التوفيق . 


وقع السؤال فى الحديث عما بليس والجواب بالا يليس ٠‏ فقال العلا - 
ومنهم المازرى والنووى والبيضاوى - : بأن هذا من بدبع الكلام وجزله . 
لأن ما لايليس منحصر » والملبوس الجائز غير متحصر , فكان أغصر وأحصر؛ 
وقبل : فيه أسلوب الحكيم أن الأهم سؤال مالايلبس , وقال ابن دقيق العيد : 
يستفاد منه أن المعتعر فى الجواب ما محصل منه الملقصو د ولو بنقص وزيادة . 
قال عياض : أحع المسلمون عل أن ما ذكره فى هذا الحديث لايليسه امحرم ؛ 
وإنه نبسه بالقميص والسراويل على كل عبط ٠‏ وبالعاثم والبرانس. على كل 
1 مايغطى الرأس به يطاً أوغيره , وباللخفاف كل مايستر الرجل » وقال. مثله 
الطيى أيغاً . وقال الحطاى : ذكر العامة والبرانس معا ليدل على أنه لايجوز 
تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر آه . قال ابن المنذر + أحمعوا على أن للمرأة 
لبس جيم ما ذكر » وإنما تشترك مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران . 
أو الورس . ظ ا . 
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وقوله : لاتلبس بالرفع على الخير فى معتى النهى ٠‏ وروئ بالجزم عل 


- 27 مع مسس سر 


( باب ما جاء فى لبس السراويل و الخفينل 
ظ دأ . أحمد بن عبدة الضى البصرى نا يزيد بن زريع ا أيوب نا حمر و 
النهى . ودل الحديث على حرمة الثوب الذى مسه ورس وزعفران ٠‏ قذهب 
ماعة إلى إطلاقه صواء كان مغسولا” أو لم يكن مغسولا” , وهى روايسة عن 
مالك ٠‏ واخختاره ابن حزم » والجمهور أجازوا الغسيل منه إذا ذهبت الراتحة » 
وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأجد واتعاق وغيرهم لثبوت الإستكناء 
فى حديث ابن عمر عند الطحاوى؛ وفبه حث طويل توئيقاً وتضعيفا فى ” العندة “ 
ك0 الفتتح لف 7 ومال صاحب ” الفتح 7 إل التفمعيف 50 “ الميدة “* 
إلى التوثيق . 

وزاد اللورى فى رواية هذا الحديث عن أيوب عن نافع عند عبد الرزاق : 
وولا القياء » . وزاد غزره أيضاً عند الدارقطى والبيهى . ١‏ 

والورس نبت أصافر طيب الريح يصبغ به ء ويجلب من اليمن وغيرها . 
وقبل : ليس بنبات يشبه زهر العصفر . والزعفران معروف . هذا وى شرح 
الحديث مسائل وفوائد غبرها لسنا بصدد استيفائها . ومن شاء الوقوف عليها 
فلبراجع ” العمدة “ و” الفتيم “ من جميع موارد الحديث من أجزاء شتى » 
وفما ذكرنا من المههات كفاية ههنا . والله المستعان ٠‏ وهو المؤفق فى كل شأن . 

: باب ما جاء ق لبس السراويل واتيفين 
المحرم إذا نّْ يجد الإزار والنعلين :# 


أخرج ف الباب حديث ابن عباس وقد أخرجه الشيخان » وفيه مسألتان : 
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ابن دينار عن جابر بن زيد عن أبن عباس قال : “معت رسول الله بيلك يقول. : 
والمحرم إذا لم يمد الإزار فليلبس السراويل » وإذالم محمد النعلين فلبليس 
اتليفين ٠‏ . : 


حدكدأ : فليبة نا حاد بن زيد عن عمرو موه . وف الباب عن ابن عمر 
وجابر . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح ؛ والعمل على هذا عند بعضص 
أهل العم قالوا : إذا لم يمد المحرم الإزار لبس السراويل ٠»‏ وإذا لم يمد التعلين 
لبس الحفين . وهو قول أحمد, وقال بعضهم على حديث أبن عمر عن الننى 242 : 
و إذا لم يمد النعلين فليليبس اللمفين ولمقطعها 'سفل من الكعيين »: وهو قول 
سفيان الثورى والشافعى . [ 


الأول : مسألة لبس السراويل عند فقد الإزار ٠»‏ فقال أبو حنيفة ومالك : 
يلبسه بعد ما يشقه إذا أمكن ٠‏ وإذا ل يمكن منه الإزار مع شقه لبسه ولزمته 
الفدية . وفال الشافعى وأحد : لبسه من غير شقه ولا فدية عليه » والذى قالو! 
من أن الفطم فسباد ؛ أجيب عنه بأنه ثبت نظيره فق الهفين: » فالامتثال بالأمر 
لافساد فيه أصلا . وبالجملة أجمعوا على أن ارم إذا وجد إزاراً لم يجزله لبس 
السراويل ء واختلفوا إذا ل يجد الإزار » هل يشقه أولا ؟ وإذا لم يمكن الاتزار 
به مع الفتق ء اتفقوا أيضاً على لبسه . وبق الحلاف فى لزوم الفدية ٠‏ فتجب 
عند أنى حتبمة ومالك خملافاً للشافعى وأحمد واسحاق ٠‏ ووجوب الدم لأدلة أخغرى 
قامرمت» عليه . 


وأما المسألة الثانية : وهى مسألة لبس ١‏ تلغين عند فقد النعلين » فالثلاثة 
على لبسه] بعد القطع عملاوا لأحد . والليدرث بظاهره حجته ؛ والجبهور 
حلوه على ما وقع من التفسير والبيان فى حديث ابن عمر , وهو أقوى منه فى 


بحث قطع اتلحفين عند عدم النعاين وزع الجبة عند الإحرام  ٠١#‏ 


( باب ما جاء فى الذى يحرم وطلبه قميص أو جبة ) 
حد نأ :قنببة بن سعيد نا عبد الله بن ادريس عن عبد الملك: بن أى سلهان 
عن عطاء عن يل بن أمية قال : رأى رسول الله 85 أعراية قد أحرم 
وعليه جبة » فأدره أن ينزعها » . 2 
البات حيث اختلف فى ححديث عباس ٠»‏ ه قرواه أبن أى شيبة بإسناد يح كا 
فى * الفتح “ عن اسعيد ان نين عن ابن عباس موقوفاً ؛ وحديث ابن عمر 
لابرئاب أحد من المحدثين أنه أصح من حديث ابن عباس » لآن حديث ابن عمر 
جاء بإسناد وصف بكونه أضح الأسانيدى وقد اتفق عليه عن.ابن عمر غير واححد 
من الحفاظ » منهم نافع وسالم وعبد الله بن دينار ء وحديث ابن عباس لم يأت 
مرفوعاً إلا من روابة جابر بن زيد حتى ضعفه الأصبلى بالجهالة وإن لم يصب فيه . 
علا أن للهديث ابن عباس طريقاً عند النسائى ما يوافق حديث ابن عمرء فرواه 
عن ا“معيل بن مسعود بر الجحدرى» وثقه النسائى وأبو حاتم .وابن حبان ٠»‏ 
وقال فى ” التقر يب“ : ثقة من العاشرة » وبقية رجاله رجال ” الصحرح “ . 
فالزيادة من الثقة مقبولة 9 الصصيح » فإذن ثبت القطع فى حديث ابن عباس 
نفسه من غير حمله على حديث ابن عثر , فخْل الكلام مرراً والله الموفق . 
[ تنبيه هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى”" . 2 
: باب ها جاء فى الذى يحرم وعليه قميص أو جية : 
دل حديث الباب على زع الجبة من غير شقها » وهو مدهب الجمهور» ‏ 
وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأمدء فالحديث حجة هم ٠‏ وهو 
حديت متفق عليه من حديث الشبخين . 
00 زم -1#8) 


0 معارف السان ‏ ظ عاب + 


حثتا : ابن أنىعر نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان 
ابن يعلى عن أبيه عن النبى 2142 نحوه بمعناه . 


قال أبو عيسى : وهذا أصيح» وفي الحديث قصة » وهكذا روى قتادة 
والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية » والصحيح ما 
روى عمرو بن ديئار وابن جرح عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن 
النى قي . ظ 

وقال الشعبى والنخعى : لايئزعه من قبل رأسه ثثلا يصير مغطيآ رأسه 
بل يشقه ٠‏ وروى ذلك عن عل والحسن وأنى قلابة » وعن أنى صالح وسام : 
يخلعه من قبل رجليه ٠‏ وقد وقع الهديث عند أنى داود بلفظ : و أخلع عناث 
الجبة ٠‏ فخلعها من قبل رأسه » . وأخرج الطبحاوى فى شرح ” معاتى الآثار“ 
فى ( ياب الرجل يحرم وعليه قميص ) من حديث جابر بن عيد الله ما يدل 

شق القميص لكيلا يستر رأسه عند النزع » ثم عارضه بمحديث الباب وقال: 
إنه أحسن إسناداً مئه . هذا ملخصن ما فى ” العمدة “” فى عذة مواضع مع 
زيادة . ولعل الجبة كانت على هيئة القميص حيث لم يمكن نزعها إلا من 
قبل رأسه . 

ثم إن الأعرانى صاحب القصة هل هو راوى الحديث نفسه أو غيره ؟ 
فالذى فى عامة طرق الحديث فى ” الصحيخين” و ” السئن” وشرح ” معانى 
الآثار “ فى ( باب التطييب عند الإحرام ) : أن صاحب القصة غير صاحب 
الرواية » وذكر ابن فتحون فى الذيل عن تفسير الطرطوشى : إن اسه عطاء 
ابن منية. » قال ابن فتحون : إن ثبت ذلك فهو أجويعلى بن منية راوى الخبر؛ 
كانى ” العمدة “ ركب ونه عو” الفتح “ (* ب الم)ء وراجعيما 


بحث إسنادى فى حديث نزع الجبة وما يقتل المحرم من الدواب ‏ #يب 


( باب ما جاه ما يقتل المحرم من الدواب ) 


حدما : محمد ن عبد الملك بن ألى الشوارب نا يز بد بن زريع فا معمر 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله 4195 : و خمض .فواسق 
المزيد البيان والبحث .. ويعلى. بن منبة هو: يعلى بن أمية؛ نسبة إلى جدته أو أمه» 
كد فى ” الإصابة “ ..ووقع عند مسل والطحاوىى: يعلى بن منية. وتدل رواية 
عند الطحاوى فى ( باب الوجل محرم وعليه قميص ) 8١  ١(‏ ) على أن 
ضاحب القصة هو صاحب الحديث نفسه » فأخرج : « أن رجلا يقال له : 
يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة الخ » والآول أشهر وأكبر والله أعل 1 
بحث إسنادى : بين الترمذى الإختلاف فى إسناد الحديث من زيادة الواسطة 
بين عطاء ويعلى ورحج إثباتها ‏ وبذكر الواسطة رواه الشيخان . وكذلك رواية 
مرو بن دينار عند مسلم وروراية إن جريج عند البخارى ق ( باب غسل الحلوق 
ثلآث مرات من الثياب) : وكذا عند مس : وعئد البخارى أيضاً من رواية هيام 
فى ( باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص ) ». وعند مسلم من رواية هيام وقيس 
أيضاً ؛ فهؤلاء : ابن جرح وابن دينار وقيس وهام بن يحى كلهم زادوا . 
” صفوان “ بين عطاء ويعلى . ويحتمل أنه سمع منها جميعاً ‏ فتارة” يروى بالواسطة 
وتارة” بلا وأسطة فإن عطاء سمع من حو مائى الى ليسه ول يتكر. سماعه مى يعلى 
أحد . والقصة الى أشار إليها الترمذى رواها البخارى ف (باب إذا أعرم 
جاهلا وعليه قميص ) ومسل فى ( باب ما يهاح للمحرم . . للش )ا 


: باب ما جاء يقئل المحرم من الدواب :- 


قوله : خس فواسق . كلمة ” خس “ مرفوع بالابتداء لتخصصها بالصفة 
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أوتعريفها بالإضافة » فخمس إما مضاف إلى فواسق أو مرفوع بالتنوين . وقال 
النووى بالأول » وجوز ابن دقيق العيد الوجهين مع “رجيح الثانى » وذكر 
الفرق بينها بأن رواية الإضافة تشعر بالتخصيص ٠»‏ فيخالف غيرها فى الحم من 
طريق المفهورم » وروابة التنوين تقتضى وصف اللهمس بالفسق من جهة المعى ». 
فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل ‏ معلل بماجعل وصفاً ‏ وهو 
الفسق - 2 فيدخعل فيه كل فاسق من الدواب . هذا ملخصن ماف ” العمدة “ 
وغيرها . فالخاصلل أن التركيب الوصى أشمل بمنطوقه مع التصر بالعلة . 
م إنه وقع هنا الحديث بلفظ : ” اهمس “ ٠‏ وزاد مسل فى حديث 
إحدى نسوة النى ع : ” الحية “ا فصارت ستا وقع بلفظ الست فق 
بعض طرق حديث عائشة عند ألى عوانة فى ” المستخرج“ ثقافى ” العمدة “ 
و” الفتح “ + وزاد الترمذى ى حديث ألى سعيد فى الباب تقس ه : ١‏ السبع 
العادئى » ء فصارت سبعاً , غير ألى لم أقف برواية الحديث بلفظ ” السبع “ . 
وزاد ابن المنذر وابن خزية فى حديث أنى هرررة ذكر الذثب والنمر » قتصير 
تسعاء وفيه حث » راجع ” العمدة “ ( ه الع و” الفتح “ ( 4 )8١‏ . 
واللحمس المذكور فى حديث الباب اشتمل على أنواع ثلائة : )١(‏ حشرات 
الأرض . (7) سباع الطير (##) الدواب ٠‏ فاختافوا فى تنقيح مناطها , فنقحها 
الشافعى بما لا يؤكل لحمه ع فيجوز عنده قتل كل مالاب ؤكل همه من غير فدية 
عليه . ونقحها مالك بايؤذى ٠»‏ ونقح بعضها أبو حنيفة بالإيذاء فى مثل العقرب 
والفأرة » وجوز قتل الحشرات واغوام أيضاً ء ونجمد ذكر هذه التنقيحات عند 
ابن رشد فى * قواعده “ والبدر العيى فى ” عمدته “0ه 4مر ١41و‏ 487). 
وذكر صاحب ”العمدة“ أن الشافعى قسم الحرو ان ثلاثة أقسام : قسم يستحب 
قتله وهى المنصوصات ٠‏ وقسم يباح » وقسم يكره . وقال عياض : ظاهر قولك ‏ 


٠ 85 


تنقيح الدواب الحمس وما يجوز قتله المحرم 2 399 
ةب بي ةا 0 ٠‏ 


الجمهور أن الزاد أعيان ماسمى فى هذا الحديث ٠‏ وهو ظاهر قول أى حنيفة 
ومالك» كا قَْ ” العمدة “ أيضا وهذ! بؤى إلى عدم تعدية معناها إلى ماعداها 0 
فلعل عن الإمامين مالك وألى حنيفة روايتين . والتنقيح بالإيذاء كا فعله 
أبو حنيفة ومالك أولى من تتقيح الشافعى بعدم كونه مأكولا”؟ فإن الإيذاء فى 
الذكورات فى الحديث معروف.. وأما وجه عدم الأكل فلايتبادر إليه الفكر 
أول مرة » ويؤبد علة التنقيح الرواية الثانيسة فى الباب » وفيها ذكر اليم 
العادي . 


فائدة : ينسب بعض أرباب الأو ل إلى صاحب ” الحداية “ القول باعتبار 
مغهوم العدد » ومنشؤ هذه النسبة كلام صاحب ” الفداية “ فى هذا المقام » 
ولعله اعتبره فى هذا المقام دون اعتباره مطاقاً قاله شيخنا الإمام . 


مسألة: ذكر فى كثير من كتب فقائنا الحنفية ك ” البذائع “ و” الحداية “ 
و ” الكتز “ وغيرها : أ ن السبع إذا ابئدأ احرم بالأذى وصال عليه فقتله الحرم ظ 
لاشبى عليه » وإن ابتدأه ارم فقتله فيجب بقتله الجزاء » ولا يجاوز شاة » 
وذكر ابن الام أنه ظاهر الرواية . وقال ابن المنذر : أخع كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ امحرم فقتله لاشيبى عليه ء غير أن زغر من 
أصصاب إمامنا ألى حنيفة قال : يجب الجزاء ام اعنبارا بالجمل الصائل ١‏ كاف 
ا 


م المراد بالغراب فق الحديث عندنا هو : الأبقع » وقد وفع مضصرحاآ 
به أل رواية مس فى ” صصبحه ” 178١-11‏ ) قن ( باب ما يندب للمحرم ' 
وغبره فتله ) من حديث عائشة من طريق ابن المسيب عنها . وكذا قيده البدر 
العربى فى ” العمدة“ (ه ب 89 ) ؛ واحتج له بحديث مسل قال : وقال 


لعو ا © لا المت ا" 0 
يقن فى الحرم : الفأرة » والعقرب» والغراب؛ والهديا » والكلب العقوره . 
القرطبى : هذا تقييد مطلق الروايات الى ليس فيها الأبقع » وبذلك قالت 
طائقة . . . . وطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره. من الغربان ٠‏ ورأوا أن 
ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب . ثم رده العبى وقال : الرؤابات المطلقة 
جحبولة على هذه الروابة المفيدة الى رواها مسل . وذلك لأآن الغراب إما أببح 
قتله لكونه ببعدأ بالأذى » ولايبتدأ بالأذى إلا الغراب الأبقع , والغير الأبقم 
لاببتدأ بالآأذى ٠‏ فلايباح قتله كالعقعق وغراب الزرع ٠‏ وبقال له : الراغ ٠‏ 
وأفتوا يجواز أكله » فب ما عداه من الغر بان ملتحقاً بالأبقع » ومنها الغداف . 
وذكر أن حديث أنى سعيد الخدرى عند أنى داود وفيه : وويرى الغراب 
ولايقتله » » محمول على غراب الزرع . ومثله ذكر ابن الميام فى ” الفتح “ . 
والغراب الأبقع هو الذى ق صدره بياض كا فى ” الموعب “ أومخائط سواده 
بياض ء كا فى ” لحك “ .أو فى بطنه وظهره بياض . قاله أبو عمر كا فى 
” العمدة “ » وهو أنمبئهأ ؛ وبه يضرب المثل لكل نحبيث . ثم إن التقييد 
موضهم اتفاق بين الحنفية والشافعية والهنابلة '» وذهب إليه أكعر المالكية »وزاد 
الشافصة والخحنابلة غرزاب البين أيضاً 'ما يستغفاد من ” المغنى ” و” العمدة © 
وغيره| » وهل هوقسم مستقل ؟ فليبحث عنه والله أعلم . 

وق كتب فقهائنا : إن الغراب عللى ثلاثة أصناف : (1) صنف يلتقط 
الحب ولايأكل الجيف وهذا لابكره أكله اثفاقاً بين أتمتنا . (؟) وصئف يأكل 
الجيف وهو مكروه اتفاقاً . () وصئف يأكل الحب مرة والميف أخرى » 
وهذا مكروه عند ألى يوسن غير مكروه عند ألى حتيفة اع كنا ذاكره صاحبه 
| ”العناية ” على ” الهداية " فى فصل عقيب الذبائج  .‏ ظ 


قوله : والكلب العقور . اخثلفوا فى المراد بهء فقيل : هو الكلب 


٠‏ تنقبح الكلب العقور وبيان المذاهب ل 


.وف الباب عن ابن مسعود وابن: حمر وأنى هريرة وأنى سعيد وابن عباس . 
قال أبو عيسى : حدييث عائشة.حديث حسن يح . 


دا : أحد بن منيع انعط جود لل ارا عير الى لغ عي 
أنى سعيد عن النى يَ23 قال ل ل ل ل ل 
والغأرة والعقر سه والحدأة والغراب » . 


ول ابورتسى :هذا عدي سن . والعمل على هذا عند أهل الغلم 
قالوا : أترم , يقتل السبع العادى والكلب» وهو قول سفيان الثورى والشافعى . 
وقال الشافعى : كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله . 


المعروف . -حكاه عياض عن ألى حنيفة ؛ وال وزاعى. ومن ات وى 6 
وأليقوا به الذئب ‏ ول زفر الكلب على الذئب : وحمده . وذهب الشافعى 
والثورى:وأحند وحمهور العلاء إلى أن المراد كل مفترص غالبا . وقال مالك فى 
” المؤطلا “ : كل ماعقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد 
والذئب هو: العقور . وكذا نقل أبو عبيد عن حفيان » وقال بعضهم : هوفول 
الجمهور . وقال أبو حنيفة : المراد بالكلب هنا الكلب خاصة ء ولأياتحق 
به فى هذا الحم سوى الدئب . هذا ملخص ما فى ” العمدة “ (ه ب 8# ) . 
وقال. ابن المهام فى ” الفتح “ 5 7707 ) ق صدد توجيه ما تقله صاحبه : 
* الحداية “ رواية عن أنى حنيفة ” أن الكلب العقور وغير العقور والمستانس 
والوحشى منها سواء > . أن المراد فى الحديث بالكلب العقور الكلب الوحشى » 
لأنه يكون عقوراً ميتدياً بالأذى ؛ فأفاد أنه وإن كان صيداً لاشى فيه لكو نه 
عقوراً ؛ ثم ذكر ما ملخصه : أن الأنسى أيضاً يدخل فيه ع فأحد صنفيه صيد 
وهو الوحشى ؛ والآخر غير صيد وهو الأنسى » وذكر أيضاً على سبرل التترل :00 


( باب ما جاء فى الحجامة للمحرم ) 


قفنأ : قنيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء 
عن ابن عباس : « إن النى علد احتجم وهو رم © . 

00 وف الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر . قال أبو عيسى : حديث 
ابن عباس حديث حسن ميح. وقد رخص قوم من أهل العم فى الحجامة 
المحرم وقالوا : لامحلق شعراً . وقال مالك :: لا يحتجم الخرم إلا من درورة. 
وقال سفيان الثورى والشافعى : لا بأس أن مجم ترم ولا ينزع شعراً . 


تمختار أن جنس الكلب غير وحشى وإن وججد منه وححشى فالتوحش عارض 
له ء فاقتضى أن لامجب يقتل شى منه جزاء آه . وعن ألى يوسصف : أن الأسد 
كالكلب العقور كما فى ” فتح ابن المام “ ٠‏ وهذا ليس بتنقيح مناط له بل جعل 
الأسد من حملة ماصدقات الكلب » ويؤيد ما أخرجه الحا لك وغيره : ١‏ إنه 
علي دعا على رجل ‏ وهو عتبة بن أبى لهب : أللهم سلط عليه كلباً فافترسه 
أسد» . حكاه فى ” العمدة ” له "«#م). ظ 
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هل يمن منها أو يباح مطاقاً أو للفسرورة ؟ والمراد ذلك كله اغمجوم 
لاالخاجم » كا فى ” العسدة “ و ” الفتح “ . فأجازه مطلقاً أبو -حنيفة والثورى 
والشافعى وأحند وماق : أخذا بظاهر الحديث مالم يقطع الشعر . ومنعه مالك . 
إلا لضرورة ولا خعلاف بين الغللاء أنه لايجوز حلق شبى من شعر رأسه حتى 
برى خمرة العقبة إلا من ضرورةء: وأله إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية ٠‏ 
قضى بها رسول الله 42 على كعب بن عجسرة © فإن لم محلق شعرا فهو 


بحث الاحتجام للمحرم وكراهية تزوج الفرم 111/7 
( باب ما جاء فى كراهية ترويج المحرم ) . 
حدلدأ : أحد بن منبع نا سماعيل بن علية ا أيوب عن نافع عن نيه بن 


وهب قال :. « أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فيعثى إلى إبان بن عان وهو 
أمير الموسم 5 فائيته فقلت : إن أخاك بريد أن ينكح ابنه. فأحب أن بشهدك 


كالعرق يقطغه ٠‏ أو الدمل يبطة + أو كالقرحة ينكأها فلا شيثى عليه » وخيص 
أهل الظاهر: الفدية بشعر الرأس . هذا ملخص عا فى ” العمدة “ زهسدماة) 
و” الفتح" .. ْ ش 

ظ وبالجملة إن اضطر ارم إلى حلق الشعر لأجل الحجامة لزمته الكفارة : 
وإلا فلا شيئى علية . وفائدة العذر رغم الإم » وثبت احتجامه يلو فى حجة 
اوداع “كا صرح به الشافمى ٠.‏ مجاه الرمذى فى الصيام وقد تقدم ؛ وذ ورد 
فى حديث ابن محينة فى ” الصحبحين” فال : « احتجم النى يي وهو حرم 
بلحى حمل فى وسط رأسه .٠‏ و ”لحى جمل “ موضع بين مكة والديئة قريب 
منها ء وقد جزم الخازى وغيره بأن ذلك كان ق سججة الوداع ٠‏ كافى 
ا ع ال اا 

با ا 


اح ع وو جو ابر وني 
حمر و على وابن حمر وزيد بن ثابت من الصحابة » وعن سعيد بن المسيب وسام 


وقاسم من التابعين . وقال أبو حنيفة وأصابه كلهم : .إن تكاحه ميج ١‏ وإنما 
ا ظ [ ١‏ 


0 0 معارف السكن 0 اكب » 


المنهى عنه الوطبى ودواعيه ٠‏ وإليه ذهب اراهم النخعى وسفيان الثورى 
وعطاء ولك بن عتيبة وعكرمة ومسروق والقاسم بن محمد بن أنى بكر وأبوه 
محمد وابئه عبد الرمن واد .بن أنى صلمان . وقال ابن حزم : أجازه طائفة » 
صح ذلك عن ابن عباس وروى عن ابن مسعود ومعاذ 5 ورواه الطحاوى 
عن أنس أيضاً ب عذا علخ فال > الوقن الع و“خمدة القارى” ْ 


وبالجملة اختلفقبها كبار الصحابة وفقهاؤهم وكبار التابعين وتخيارهم 
فالترجيح فى مثلها وانحروج عن الخلاف فيها صعب جد كما يقول القاضى 
أبو زيد الدبوسى فى مثل ذلك . ولكل وجهة هو موليها . وحجة الفريقين 
أحاديث صميحة غير أن حديث الصحة أصم إستاداً حيث اتفق على غخر يجه 
الشيخان: واختاره البخارى حيث بوب فى المناسلك فقال: ( باب نزوخ الممرم ) 
وترجم فى التكاح : ( باب نكاح الفجرم ) . قأل اللحافظ فى ” الفتح” : ظاهر 

صنيعه أنه لم ب* بثبت عنده النهى عن ذلك » ولا أن ذلك من اللخصائص أه . ومئله 
فى ” العمدة “ (ه ‏ 48 ) . وحديث النهى انفرد به مس » ومنشأ انليللاق 
اعتلاف الروايات فى نكاح أم المؤمنين' ميمونة رضي الله عنها ٠‏ وهى غمالة ابن 
عياس ويزيد بن الأصم وخالد بن الوليد جميعا . ظ 


وهذا الباسى فعجاز بين وأعرج. فيه حديثٌ ألى رافع وحديثت بزيد إن 
الأمم 3 وى كلا الحديثين بابر اناده ومعنوية . فأما حدايت ألى تق 


أماأولا : فإنه. حديث ممختلف تلف إستاداً 1 الإرسال والرفع : والترمذى 
رجح الإرسال ٠‏ ويقول الحافظ 1 عمر كافى ” العمدة “ وغيرها : حديث 
مالك عن ر بيعة فى هذا الباب غير متصل . وقد رواه مطر الوراق فوصله » 
رواه حماد بن زبد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أنى عبد النعمن عن سلهان ‏ 


واد للع افرع واد ا 


ذلك ؟ فقال : لاأراه إلا أعرابياً جافيآ » إن المحرم لاينكس ولاينكح: أو كا 
قال . ثم حدث عن عمان مثله ير فعه . 


ابن يسار عن. أنى رافع ؛ قال : وهذأا عندى غلط فى نطر ؛ لأن صلمان ب 
| يسار ولد سنة أريع وثلانين , وقضل : صنة تسع وعشرين 5 ومات أبو رافم 
بالمذيئة بعد قتل عمان بيسيز.ء وكان قتل عمان ى ذى الحجة سنة حمسن وثلاثين » 
وغير جالز ولا ممكن أن يسمع سلمان من ألى راقع ؛ فلا معنى أرواية مطر » 
ومارواه مالك أولى ١ه‏ . 


وأما ثانا : ففيه إشكال قوى ٠‏ وهو أنه يفيه نكم ميمونة بسرف » 
وهو بعد ذى الحليفة ٠‏ فإن كان يَيَفِيهِ غير حرم لزم مجاوزه ينف عن الميقات 
بغير إحرام . وجوابهم بأن المواقيت وقتها 142 فى. حجة: الوداع: غير صميح 
حيث. ثبت إحرامه علق فى عمرة الحديوية من ذى الخليفة. بنضن “*صصيخ الببخارى ”* 
(ص 6٠"‏ )ء وكان نكاح ميمونة قى خمرة القضاه بعدها بعام . وقد 
اعترف الخاقظ. فى ” الفتح“ من كتاب العلم : أن توقيت: المواقيت قبل خجة 
الوداع بكثير » وقد 'أسلفتاة من قبل تفصنيلة . 


وبالجملة :.القول ببطلان تكاح الحم بمثن حديث أى: راقغ ضعي رواية”. 
ودراية” .. ويأق بقية البيان فى. الباب اللاحق بمايكى .ويشئ: إن شاء الله تعالق ٠.‏ 


قوله : إن امحرم لاينكتم ولايتكح ؛ الأول من التكاحم والثاقن من الإنكاخ » 
فالأول من المجرد » والثانى من المزيد فيه ؛ وكلاها بصيغة المعلوم , وله . 
الحجازيون على ظاهره . فلايصح عند هم التكاح و الإنكاح ١‏ ققد صرح 3 
كتبهم __-- المجموع 6 المغنى “ : إن التر وج والترو ع كلاه “سيثان ق: 


01 7 تارف الس ا الل 0 


.. وف البانب عن أنى رافع وميمونة قال أبوعيسى : حديث عان حدديث 
حسن صتميح ؛ والعمل على هذا عند بعضن أصماب النبى عل » منهسم شمر . 
الطاب و على بن ن أى طالب وابن عمرء وهو قول بعض فقهاء التابعين» وبه يقول 
مالك والشافعى وأمد واسحاق » لا يرون أن يتزوج انحرم » وقالوا : إذ 
نكم فتكاحه باطل . 
النهى المحرم . أنظر .شرح ” المهذب “ ( لا 78#) و” المتى ” 70 
18 ) . وحمله الحنفية على الكراهة لكونه سببآ للوقوع فى الرفث » لاأن عقده 
لنفسه أو لغيره بأمره غير جائز . وحجة ذلك أنه وقع فى رواية مسلم ف 
” صويحه “ زيادة : « ولا يخطب ». ووقع ق ” صصيح ابن حبان > زيادة : 
وولا مخطب عليه » فقرن التكاح والإنكاح باللتطبة والحطبة عليه » ولا لاف 
فى جواز الحطبة ء وإثما اللحلاف فى كراهتها . فالححطية تصح غندهم مع ' 
الكراهة » فكذا التكاح والإتكاح » وصار كالبيع وقت النداء ء كا يقوله اللافظ 
علاء الدين فى ” الجوهر النى “ . وأثر أنس بن “مالك عند الطحاوى من طريق 
روح بن الفرج عن أحد بن صالح عن ابن أنى فديك عن عبد الله بن محمد بن 
أنى بكر قال : و سألت أنس بن مالك عن تكاح الحرم ؟ فال . وما بأس به 
هل هوإلا كالبيع ٠‏ بده ؛ وروح وثثقه الحخطيب 6 وأخرج له صباحب 
اميرك رقوى اخخائط ال 5 قلح *0125) ام 

فحديث عيّان وإن كان تشر بع قوليآ عاماً و لكنه غير مقطوع الدلالة فى 
الحج. 5اراموه فإِن قرانه بالخطبة حيجة واضكة على أن ظاهره غير مراد + وإتا 
مار سي و موي ع1 بعد ذ كر أثر أنس 

: لكنه قياس فق مقابلة النص ٠‏ فلا عبرة به ٠‏ وكان أن لم يبلغه حديث 
0 بن النص قطعى الدلالة فضلا عن قطعى الثبوت ؟ 
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دنأ : قتيبة نا حاد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيهة بن أنى عبد النحعن 
عن سليان بن يسار عن ألى رافع قال : و زوج رسول ألله مَك ميمو نه و هو 
حلال + وينى بها وهو حلال ٠‏ وكنت أنا الرسول فيا بينها ؟ . 
زيد عن مظر الوراق « عن زبيعة . 

وروى مالك بن أنس . عن ربيعة عن سليان بن يسار : ٠‏ أن البى ج23 
زوج ميمونة وهو حلال ». ورواه مالك مرساة » ورواه أيضاآً سلهان بن 
بلال عن ربيعة مرصةة . ْ 

قال أبوعيسى : وروى عن يزيد بن الأصم عن مبمونة قالت: « تزوجنى 
رسول الله يكيو وهو حلال ». وروى بعضهم عن يزيد بن الآصم : « إن 

قال أبو عيسى : ويزيد بن الأصم هو: ابن أخت ميمونة . 
ومقتضى الأدب مع مانى جليل أن يقال : عله حمل النهى على شلاف الأولى ». 
ألائرى أن قوله تعالى : ( وذروا البيع ن ) نص مقطوع ثبوتاً ودلالة” ع 
وقد حملوا البيعم وقت التداء على الكراهة مع الصحة دون البطلان » قا هو 
قول حمهور الآمة نظير الصلاة ى الأرض المغصوبة . 

وما يقوله الحافظ : ” إن عمر وعلياً وغيرها من الصحابة فرقوا بين 
ممرع فككح وبين امرأته 1ه “ فبعد ثيوته وصمته محتمل أن عملهم ذلك كان سد 
للدرائع . وربا يؤيده أنهم فرقوا ء وإما التفريق يكون بعد الانعقاد . 

وبالجملة قولم بالمعارضة بين حديى ابن عياس ويزيد بن الأصم ء 


ا ا معارف السكن 00 ج-و 


( باب ما جاه من الرخصة فى ذلك ) 


حدثنأ : حيد بن مسعدة نا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة 
عن ابن عباس : ١‏ إن النى يَيكعْ زوج ميمونة وهو محرم .٠‏ وق الباب عن 
عائشة . قال أبوعيسى : حديث ابن عباس حديث حسن يح . والعمل على 
هذا عند بعض أهل العم . ويه يقول سفيان الثورى وأهل الكوفة . 0 
ورجوعهم إلى حديث مان لحلوه عن المعارض لاينفعهم ‏ فحديت ابن عباس 
أقوى سنداً » وروئ عنه خس عشرة نفساً من كيار التابعين من الأتمة الفقهاء » 
فكيف يعَاومه ما هو دونه من كل جهة ؟ وكلن الذى تزوجها هو أبوه + العياس 
رضى الله عنه » فصاحب البيت أدرى عافيه » وأهل مكةٍ أدرى بشعابها » 
والوكيل أعلٍ بالحقيقة من المؤكل فى مثل هذه الواقعة . علا : أن ابن عمياس لم 
ينفرد بذلك كا يقوله ابن عبد البر » بل وافقه أم المؤمنين عائشة عند النساني 
والطحاوى واليزار واين حبات » وده ابن حيان ء واعيرف بصحته الحافظ 
فى ”الفتح “ 4 148 ) ورد به قول ابن عبد البر . وشاركه أبوهريرة 
عند ” الدارقطئ “ بإسناد ينجير ضعفه بالاعتضاد + فيقول الحافظ : وق 2 
إسناده : كامل أبو العلاء ويه ضعف ء لكنه يعتضد محديى أن عباس وعائشة » 
وقد جاء عن الشعبى ومجاهد مرسلا مثله عند ابن أنى شيبة ٠‏ كا كاه الحاقظ 
فى ” الفتح “ من النكاح . وللبحث بقية تأتى فى الباب اللاحتق ٠‏ والله ولى التوفيق . 

ظ : ياب ها جاء من الرخصة فى ذلك : 

هذا الباب للعراقيين. , أعرج فيه حديث ابن عباس ٠‏ وهو صم حديث 
فى الباب على الإطلاق ء اتفق على تمخريجه الشيخان وأسصاب السنن . وقد رواه 
عن ابن-عباس لخسة عشر رجلا من كبار أصمابه من أنمة فقهاء عند الطبراقى, 6.. 


حفيق أن زواج ميمونة عند كونه 


حدنأ : قتببة ناحماد بن يزيد عن أيوب عن مكرمة عن لعل 

٠‏ إن النى يفك تزوج ميمونة وهو حرم ؛ 

وي قى ترحمة ميموثة 
رضى الله عنها م س 45 و !4 ) من طرق: كثيرة » وكذا الإمام أبو جعفر .. 
الطحاوى فى شرح * الآثار “ يرؤيه من طريق سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ‏ 
وعكرمة وجابر بن زيد وابن سعد عنهم وعن ميمون بن مهر ان عنه وعن مقسم 
اعنه وعن الشعبى و#جاهد وأى يزيد المدقى ١‏ رسلا أيضاً . فهؤلاء كلهم أنمة 
افقهاء ممتج بروايتهم . والذين روواعنهم أمة فقهاء كذلك » كعمرو بن 
ظ دينار وأيوب السختيانى وعبد الله بن أنى نميح وابن جرح والح وحييب بن 
الشهيد وعيان بن غيم وغيرهم » ؛ وأخعد الشافعية يتأولون فيه . 


فمئهأ : ما تأول به الترمذى فى الباب: « تزوجها حلالا” وظهر أمر تزويجها 
.وهو محرم ثم ببى بها وهو حلال ال » وهذا التأويل لامساغ له أصلا فإنه على 
هذا يلزم أنه َكِب جاوز الميقات من غير إحرام وهو .ريد العمرة » جيك ثبت 
عند ”النساني” (؟ ‏ 8/78 ) ق حديث ابن عباس من ظريق يعلى بن حكم 
عن عكرمة عن ابن عباس : ( إنه تزوجها بسرف ٠‏ ء وسرف موضع قريباً 
من مكة على نحو عشرة أميال خارج الحرم , والاعتذار بتوقيت. المواقيت بعد 
ذلك فى حجة الوداع باطل » حيث وقع التصرجح فى. ” الصحيح “ فى غزوة 
الحديبية (؟  50١‏ ) فى حديث المسور بن عرمة ومروان الحم بن : و فلا أقى 
ذا الحليفة قلد الحدى ٠‏ وأشعر وأحرم منها بعمرة © » وهذا قبل عمرة القضاء 
بعام » وفيها أمر الترويح . وبالجملة هذا التأويل برده الرواية والدراية معأ ؛ 
علا أن لحنفية أن يعارضصهم فى هذا التأويل بأن يقولوا : تزوج وهو محرم وظهر / 
أمر تزويجه وهو حلال على ضد ما قالوا » وهذ أقرب إلى الحقيقة وأوفق 


اماة 00 معارف السكن ظ ه ل > 
بالوائعة ؟ فإن إفشاء أمر الزواج إنما يكون عند الوايبة » والتعريس والبناء 
بها » ثم الوليمة كان بسرف يعد الحل عند الرجوع ؛ ذإذن لنا أن نأول قوله : 
* يزوج وهو حلال “ أى ظهر أمر تزويجها وهو حلال » ولاريب أن هذا 
أقرب إلى العقل والنظر . ش 


ومنها : ما تأول ابن حبان كما حكاه الزيلعى فى ” نصب الرأية “ 5 
٠‏ م97ع : أن معتى قوله : ” تزوج وهو عهرم “ أى داغل الإحرام > قا 
يقال : أنجد وأتهم إذا' دعل جد وتهامة الم . واحتجوا لذفك بقول: الشاعر : 

قتلوا ابن عفان الخليفة رما مح ودعا فم أر مثله محذولا 

(ويروى: مقتولا”) . وقائوا: إن عتان اله لم يكن فى الإحرام » وإما 
يان فى حرم المدينة . وهذا التأويل لا حجة فيه أصلا . ظ 

أما أرلا”: فإنه لاحصر للمحرم فى هذا المعنى » بل لم يثبت فى اللغة هذا المعني 
فى هذه المادة ؛ والقباس بقولهم : أنجد وأتهم وأشأم وأمثاها غير صميحء فإن 
اللئة لا تثبت بالقياسء وإتما ثبت ق اللغة من معانيه : أحرم الرجل دخل فى 
الأشهر اكرام , كا ” صضاح الجو هرى” ٠‏ ا 

وأماثاني] : فإن الشحرم فى البيت المذكور معناه : قون الدم ذو حرمة 
لايستحق عقوبة ولايحل منه شى : اق قول عدى بن زيد : 

قتلوا كسرى بليل عدرماً : فتولى لم يمتع بالكفن 

( ويروى: غادروه لم يمتع الح ) فيحدثنا االحطيبكا ق ”نصب الرأية “ 
عن ” التنقيح” , يسنده عن اسصاق الموصلى ء قال : سأل هارون الرشيى 
الأعمعى محضرة الكسائى عن قول الشاعر ع : 


0 أقوال الأصعى والأزهرى وان ,رى فق غفيق معى اخخرم . وو 


حدثنا : قنيبة نا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دزنار قال : 
ا كان : ٠‏ إن الى ميو زوج ميمونة وهو 


قتلوا ابن عفان امليف رما 0 0 

00 ليس معناه هذا لامع ل ولا أنه فى شهر حرام: 
ولا أنه فى الجرم . فقال الكسائى: ويحك ما معناه ؟ قال الأسمعى : فا أراد 
0 00 اوجرا اريةا 
700 شيى اوت اباي 83 لاتطاق اه . والشعر الأول 
لراعى وأنحرم فيه قد فسره الأزهرى وابن برىء. كا فى ” اللسان “ ( 16 
٠١‏ ) بما فسره الأصمغى » فقال ابن برى : وآتما بريد حرمة الإسلامء وذمته لم 
يحل من نفسه شيئاً بوقم يه اه . ومثله قال الأزهرى . 


فعا لاء 21111100 مل: أن المهرم فى شعر 
الراعى معناه غير ما قسره به أبن حبان ومن أتبعه » والأسمعى هو : أبو :سعيد 
عبد الملك بن قريب البصرى من أئمة الحديث ع م هو من أثمة اللغة ؛ روى 
له مس فى مشقدمة ” #صيحه " ع وأبو داود فى أسئان الإبل » امدجوييام 
حديث أم زرع ؛ »؛ بل له ذكر فى * صمبح الببخارى “ من كتاب الرقاق » 
ذكره ابحافظ فى ” التهذيب“ فى “رحمة أنى عبيد القاسم بن سلام . 


وأما ثالثاً اللا ليم للا ين علق نو رينية لزنن زه اين 
زكاحمها بسرف فى رواية النسائى بو لحلا التأوبل بأنه داخل الورام “فإن 


اا 1 


قال أبو عيسئ هذا حديءث فيح , وأبو الععثاء اسمه : جابر بن زيد , 
واغعتافوا فى نز وي الى عَثة “ميموئة لأن النى ل تزوجها فى طريق 
مكة » فال بعضهم :اتزوجها حلالا” وظهر أمر تزويجها وهو حرم ثم بى 
بها وهو حلال بسرف في .طريق مكة » وماتت ميمونة بسرف حيث بى بها 
رسول الله 442 ودفنت بسرف . ْ 
ظ سرف قل الخل دون الحرم : 
وأيضا يرده لفظ البخارى: و إنه عليه السلام تزؤجها وهو رم ٠‏ دإنى 

بها وهو حلال ٠‏ ء فهذه القابلة بين الهرم والخلال يدفع هذا التفسير » وعلى 
الأفل إنه يبعده ,» كما يقوله الزيلحى . 


وأما رابعاً: فى رواية ‏ مسل“ ( ١‏ ل 40# ) : من طريق ابن تمير فى 
حديث ابن عباس : 9 تزوج ميمونة وهو حرم 6 ء زاد أبن مير : فحدئت + 
الزهرى فقال : أخبرنى يزيد بن الأصم : وأنه نكحها وهو حلال » . شقابلا 
الزهرى بين الخرم والبلال “كل ذلك بدل على أن الحرم ضد الحلال فى هذه 
الرواية » وم يثيت الحلال بمعنى الداخل ق الحل . 

وأمما نخامساً : فقد ورد فى رواية عند ابن. سعد قى ” الطبقات " 
وم جوع وعندابن حجراى ” الإسابة “ عنه من حديث عكرمة عن أبن 
عباس : 9 إن رسول الله تل تزوج ميمونة بنت الحارث بسرف وهو “رم ؛ 
ثم دخل بها بسرف بعد ما رجع» ٠‏ وقال يزيد بن هارون: مانت بسرف وقبرها 
ثم “فكأن الراوى يتعجب من أن هذه الوقائع النلائة المتفرقة في الأزمنة . 
كيف اجتمعت لها فى سرف؟ وعلى ما يدعى ان حبان لال اثل هذا التعجب . 


وبالجملة هذه وجوه خسة تدل دلالة واضة على أن ما تأول به ابن حبان 


ش ذكر الأدلة عل زديج ارم 0 1١‏ 


دنا ٠‏ اسماق بن منصور نا وهب بن جرير نا ألى قال سمعت أبا فزارة 
معدث من يزيد بن الأعسم عن ميمونة  :‏ إن رسول لله يلع تزوج وهو 
حلال وبنى بها سلولة” وماتثت بسرف ودفتاها فى الظلة التى بق بها فيها » . 


قال أبو عيسى ؛ هذا حديث غريب ؛ وروى فير واحد هذا الحديث 
عن يزيد بن الأصم مرسقاة : ١‏ إن النى نديد زوج ميمونة وهو حلال » . 
لاا يصح . ومن الأدلة على تأبيد .حديث ابن عباس حديث عائشة عند النسالق 
وابن حيان والطحاوى والبزار؛ وسديث ألىهريرة عند الطحاوى ق ”المشكل » 
والدإرقطى فق ” السن”“. ٠‏ وق كايها 7 إنه عق تروج وهر رم وءكا 
تقدم فى الباب السابق.؛ فكان ق الباب أحاديث ثلأثة يؤيد بعقبها بعف] ؛ 
ومرسللان: عن عجاهد والشعبى عند أن أى شدبة ؛) وأثار. عن ابن مسهو د ومعاذ 
وأنس ء كا أشار إليه الحافظ علاء الدين فى ” الجوهر النق “ » وهو مذهب 
حجهرة فتهاء التابعين الكيار كما أسلفناء ؛ وقد توسع الطحاوى فى البحث. عن 
المسألة » والروايات. فى ” مشكل الأآثار” . 


فيستفاد من مجموعها أنه 24 بعث أبا راقع ورجلا من الأنصار ‏ وهو 
أوس بن خولى كا فى ”طبقات ابن سعد “ ( لم 44 ) - ليشطبا له ميمونة » 
- ولم يكن أحد من أوليائها حاضراً .فوكلت أمرها إلى العباس» فخرجرسول 
الله يداي لعمرة القضية فزوجها العباس يسزف ٠‏ ثم أراد رسول الله يديد أن 
بعرس بها بمكة بعد الفراغ من العمرة ولكن لم يمكنه قريش » فخرج بها حبى 
عرس بها بسرف ». وإذن يكن أن يخى عن ميموئة أيضاً وقت تزويجها فضلة 
عن غيرها فلم نشعر إلا فى الوفت الذى ببى بها ؟ وعلمه ابن عباس للنضورهآ 
ولم تعلمها هى لغيبتها . وقريب من ذلك ما ذكره الحافظ المارديى فى ” الجوهر 


ااا سا ااا سيرم 


الى “ نقا5 عن ” الإستذكار” » و” التنهيد “ » و” الإستيعاب “ » كلها لابن 
عبد البر » وحكله عن موسى بن عقبة وحن ابن اماق ٠‏ ويقول الحافظ ى 
* الإصابة “ قل برحمة ميموئة : وقد اننشر الاغعتلاف فى هذا الحك بين الفقهاء ؛ 
ومنهم من جمع بأننه عقد عليها وهو نرم وبى بها بعد أن أحل من حبر نه 
بالتنعيم وهو حلال فى الحل » وذلك بين من سياق القصة غند ابن اتماق م . 


وبالحملة فتطابنت على ما أخختاره الجنفية روايات الحديث وأمة التارخ فعاً . 
فالرجوع إلى رواية إبن عباس أولى ؛ خصوصاً بعد تأبيده برواية ألى هريرة 
وعائشة وغيرها ما ذكرنا ع هلا أن فى حبر الأمسة ومحرها وحده كفاية » 
ظ الاترى إلى ما محدثتاه الطحاوئ والبيهى » وكذا عبد الرز اق فق 0 
فى ” الموهر الثى “ عن عمرو بن دينار: قلت لابن شهاب: أخبرنى أبو الشعنا 
:عن ابن عباس: د إن النبى 292 نكح ل 
يزيد بن الأصم : « أنه عليه السلام نكم ميمونة وهو حلال » وهى غمالته ؛ 
فال : فقلت لابن شهاب: أتجعل أعرابياً بوالا” على عقبيه إلى ابن عباس ؟ وافظ 
الطحاوى : أجعله مثل ابن عباس ؟ © فقد ضعفه عمرو بن دينار فى خطابه 
لز هرى فى مقابلة ابن عباس والزهرى لم ينكر عليه ٠‏ فلم تكن ميمونة مباشرة 
: العقد ولا أبو رافع ولا يزيد بن الأصم بل جعلت أمرها إلى العباس فكان أعلم 

الناس وابن ع عباس فى بيثه. فيكون أعلم من ميمونة ومن أفى راقع معأ على حاها 
فضلا عن رتبته فى العم والفضل والفقه . 
[ قال فى ” المعتصر “ ( ص 141 ) : فإن قيل : فى خبر عمان النهى 
فكيف يجوز فيا عل منه 8 الإباحة فيه ؟ ثبل : "إن عمان لم يذكر ق حمديثه 
من أمر ميمونة شبثاً » وما ذكره فيه عنه يجوز أن يكون سمهمه منه قبل ذلك 
اعت ا ده إذ هو عخلافهم ٠‏ إذ هو و3 ' كان. . 


بيات رجيح رواية ابن عباس فى تكح ارم 


1 


و ا و 
ووو ال ع يي ابو ااي و الو ود 
فيه أن عقد التزويح إذا وقع كان غير ججائز » ومما يؤكده الى 
ماو اجات معادلاو 0 
كذلك » ونقول لالك والشافعى : إن بيع الحاضر للبادى منهى عنه » وهو 
جائر إن وجد بلاخلاف ٠‏ فلا يلزم من النهى الفساد , فلا ينكر أن يكون 
النهى عن نكاح ارم كذلك مع ما ذكرئا عن مالك من تفريقه بعللاق أوفسخ» 
ولا يكون ذلك إلافى عقد قد ثبت لأنه لايقع فى تزوي باطلطلاق ولافسخ الح . 
ثم ذكر وجه النظر كنا هو فى شرح ” معانى الآ ثار “ هذا » وهذا كلام متين 
اخرج ا ل ل الكرة + ل 
القدر' كقاية . ْ 


م ظهر لى وجه آخر لتر جيح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصم 
ماعدا أسلفئاه » معدثنا ابن سعداق ” طيقاته * (8م ه6) : قال 0 
يزيد ئن هارو عن عمرو بن ميمون بن مهران قال :3 كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى ألى أن : صل يزيد بن الآصم : : أحراماً كان رحهول لف وَل بن زوج ميموتة 
أم حللالية” ؟ قدعاه أنى فأقرأه الكتاب فقال : خبطيها وهو حلال وبنى بها وهو 
حلال ٠‏ وأا أسمع يزيد يقول ذلك » اه ' فهذه الرواية مالف نوع #الفة من 
. عامة رواياات يزهد بن الأعام بل كأنها تعار ضها وليس فيها ذ كر للتزروج 
وإنما ذكر اللحطبة وللبناء ء والسؤال كان عن التزوج ٠‏ فلوكان التروج حمال 
كونه حلالا” لذكره ٠‏ وإبما هذه الرؤاية تشعر بأن التروج كان فق حمالة 
الإحرام ؛ وإبما المطبة واليناء كنا في حنالة الحل . 


. 


< فظهر من هذه الرواية أن ى حديث يزيد طريقا يوافق حديث أبن عبامر.. 


فار جوع إليها أولى لتطابق كلتا الروابتين . وإن شثت فقل : إن طرق حديث 
.يزيد بن الأصم نكاد تكون معارضة وطرق حديث ابن عباس كلها سالمة عن 
التعارض ؛ فالر جوع إليه أولى . 


ووجه آخعر أنه فى رواية > مسلم وغيره وقع حديث يزيد بن الأصدم 
بلفظ : و نكحها وهو حلال ٠‏ , ولفظ ” التكا م" تارة” براد منه: الوطى دون 
النقد على اختلاف فى أيها حقيقة لغوية أو شرعية ٠‏ فإن أريد بالتكاح هذا 
المعنى فيرادف البناء » وملى هذا الوجه أيضا يوافق حديث ابن عباس» وإذن 
لا يبعد :“أن يكون لفظ التزوج بدل التكاح من تصرف الرواة.» أو أطلق على 
. الوطثى مجازا لآنه سببه والله أعلٍم . 


الأول : إن حجة الحنفية حديث ابن عباس ء وهو أصم إستاداً من 
حديث يزيد بن الأصم . 
الثاتى * إن ائن عباس أفقّه وأعل من يرافل ن الأصدم 7 وإن أباة الغعيامن 


كلن وكيل عقد الزواج . 


الثالث : إنه توار عل الروابة عله كبار من فقهاء التابعين نحو خمسة 
عشر نفساً من “شخيار أصابه . 


الرابع : إنه لم ينفرد بالرواية هو يل له شاهد من حديث عائشة عند 
النساتى والطحاوى وابن حبان بإسناد صميح باعتراف الحافظ ابن حجر + وله 
شاهد من حديث أنى هربرة عند الدارقطنى والطحاوى فى ”المشكل " » و ينجبر 
بوضاعفه بالا عتضاد ؛ وله شاهد من مرسل غامر. الشعبى ومن مرسل ماهد . 


بنبة تلخيص البحث السايق فى جراز تكاج ارم ,م98 
كلاه عند ابن أبى شببة , فهذه أربعة شواهد والكل حمس سبج ف الاب 


انفامس : إن فى حديث بزيد طريقً يوافق حديث ابن عباس كا فى 
* طبقات أن سعد " . فالأعذ بها أولي . 


السادس : إنه مذهب حمهور التابعين كا بقوله الزبيدى فى ” الإتحاف” . 


السابع : : إنه لما تعين محل النكاح وهو سرف وئعين وقته وهو عند الذهاب . 
إلى مكة فلا مشاغ الابأن يقول بكرنه يق حرم عند التكاح ٠‏ وإلالزم تجاوز 
اليقات بلا إحرام » وقد تفررت المواقيت قبل ذلك » وإحرامه من ذى الخليفة 
قبل ذلك بعام ثبت فى ” الصحيم”" من غير .ما ريب . 


الثأمن : إنه وقع حديث يزيد بلفظ ” النكا ” طر'يق عند 58 
فيحتمل أن راد به الوطهى دون العقد ٠‏ فإفن يتحد حدينا أبن مباس. ويزيد 
ااا رو ارات الوا ظ 


عبد البر اق ره و” التمهد » اا وو ار 
اخعتاره ا-لونفية ٠.‏ 


العاشر: إن حديث عثان عند مسلم وان كان قولبا ليس نصاً فى البطلان ونا 

محتمل الكراهة والتحريم والتنزيه جميعاً » وذ كر النهى عن - العطبة فيه يكاد. يعين.. 
القول بالكراهة أو التتزيه » حييث اتفقوا على صة ابلعطبة ء ٠‏ فليكن مثل كراهة ١‏ 
البيع بعد .النداء يوم الجمعة مع وجود النص المقطوع فيه.. وإذن عبل رضول الله ١‏ 
ييه إما يكون من قبل التشريع وبان الوا فلا كراهة ل حل و8 أو 
خصوسية له لقدرته وتملكه على النمس ء وله نظاار . 


1 1 ' ظ مغارك النناك ظ ا ع1 
١‏ ذاه ضّ ْ 

( باب ما جاء فى أكل الصيد للمحرم ) 
ظ المادى عشر : لا حجة للخصم فى آثار ع » و” على * فى التفريق» - 
فإذه بمكن أن يكون من قبل الزجر والتعزيرء سداً للذرائع » وصيانة لحم عن 
الوفوع فى أنحظور: فإن من ام سمول الحمى يرشك أن يواقعسه . فخذوا 


الكلام ملخصا ممرراً وكوثوا من الشاكرين ؛ واس 
الها كر بن . ظ 
انا ان لود سه 35 

فونه : وال عل أنه 
' لايجوز المحرم فقتل الصيد ق عوالة الأحرام ؛ ويمحب المزاء بقثله » وستوئهة 
فيه ئاسياً أو عامدا؟ أو مبتدثا فى القتل أو عائداً إليسه'. وكذلك اتفقوا غلى أنه 
لآ خل المحرم أكله إن اده الالال بأمره أو بإعانته أو بدلالته أو بإشار ته '. 
وإنما اختلفوا فيا عدا هذه الأمور على مذاهب ثلائة : 


أحدها : أنه بمندوع مطلماً يك لأجلبه أولا . وحاق هل! هن بعض 
السلف» ومنهم ان عبر وطاؤس »؛ وجابر بن زيد ء والثورى؛ وابن راهويه . 
ودليله خديث الصعب بن جثامة وعموم الآية الكريمة . 


الثاقى إن صاده أو ينيك لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه + و وهذا 
مذهب مالك والشافمى وأحد ؛ ودليله حديث الصعب بن جثامة . 


الثالث : إن لم يكن بإذنه وإغائته أو دلالته اه رد مايه 
وإليه ذهب أبو ععئيةءة وأصصابه ٠‏ وقد كاه أبو عمر ابن عبد البرء تسا فا 


بحث عدم جواز الصيد المحرم ل" 
دان : قتيبة نا يعفوب بن عبد الرمنن عن عمرو بن أبى مرو عن المطلب ' 
0 النى ينك قال و(صيد لبرلكم حلال وأنتم حرم مالم تصيدره 
أو يصد الم0. 
” العمدة “ (ه . 14 ) عن عمرء وألى هريزة» والزبير بن الموام » وكعب 
الأحبار» ومجاهد » وعطاء فى رواية» وصعيد بن جبير . قال الراقم +7 وكق 
بم قدوةع وإليه ذهب البخارىء والفرق بين الإشارة والدلالة : أن الإشارة 
في المحسوس والمشاهد » والدلالة ق الغائب الغير المشاهد » ' قا يقوله ماحب 
” البحر الرائقق » . ويقول بعض علاء اللغة : إن الدلالة بالفتح فى المعانى» 
وبالكسر فى الأعيان . 


فقول : عن الطلب. هو : ان عبد الله بن الطلب الزوئ: وثقه أبو زرعة ٠‏ 
والدارقطني . وال ابن سعد : لامحتج بحديثئه » وقال فى ” التقريب”": صدوق ‏ 
كثير التدليس والإرسال . قال أبو حاتم : ولَم يسمع 0 وقال ابن 
أنى حاتم : يشبه أن بكون ممم منه ء ما فى ” الحلاصة “ ووافق الرمذى 
أبا خاتم» فإذن الحديث عندهم متقطم حيث قال: لا نعرف له سماعا من جابر » 
و ليس عندهم فى الباب ا قال التي 


قوله : وأثم خرم . الحرم ‏ بضمتين - جمع حرام ٠‏ كرتح جع را؛ 
ويقال اترجل حرا » اوابراة حرام + اللي > سيد (5--98). 


قوله مل سني الويطة ان امتتدل به الأتية اللضقة نه فى عدم جواز 
الصيد للمحرم إن كان لأجله صاده الحلال . وأجاب الحنفية عن ذلك بوجوه " 


> يال ْ ظ مغعارف السكن. ْ سّ ل‎ ١ 


. وفى الباب عن ألى قتادة وطلحة . قال أبو عيسى : حديث جابر حديث 
مفسر » والمطلب لا تعرف له مماعاً عن جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل 
العر + لايرون بأكل. الصيد للمحرم بأس إذا لم يصطده أو يصد من أجله . 


منها ما قال صاهب ” العناية “ فى شرح ” الهداية “ : إن الرواية عند 
أفى داود والنساتى بالآألف ” أو يصاد “ فليس محزوماً خبى بصير معطوفاً على 
الغاية » بل بصاد معطوفا على المغيا » وإذن لايصح التمسلك بهذه الرواية + 
كأنه بريد أنه منصوب . وكلمة ” أو“ معناها: * إلا أن “ . والرواية كذلك 
فى النسخ الموجودة بأيدينسا بالآلف من ” سعن ألى داود “ و ” النساتى “ 
نعم فى نسخة ” الترمذى “ وقم مجزوما بدون الألفاء وعامة النسخ للرمذى 
كذلك . وإن كان الرواية بالآألف فيحتمل أن يكون مرفوعاً من عطف الجملة 
عل الحملة » فإذن لا يستقم الليواب ادك عند وحود هذا 
الإعتاك .0 ظ 

ومنها : أن اللام ليس فى معنى ”لأجلك” بل هى للتوكبل كا فى قوله : 
أبعت له توب ء واشتربت له مما ٠‏ وإذا اختمل كلا الوجهين لم ببق ححجة 

فى الحمل على الوجه الأول . 


ومنها: ما أجيب عنه: أن ”لك5” بمعنى : *إعانت؟ » »أو ”إشارتك” : 
ولكن هذا تأويل محض لا يطمكن بمثله القلب .. ظ 


والجواب عند إمام العصر شيخنا رحمه الله : أن 57 الحديث كما قاله 
الجمهور ٠‏ ولكن ليس الغرض المنع والحرمة ٠‏ وما الفرض الكراهة فقط . 
والنهن من قبيل سد الذرائع ع كا أنه علي.ه الصلاة . والسلام أخيك صيد ألى 
قتادة: بياناً لموازء ول بأحذ صيد صعب بن جدامة لسد الذرائع. وما فى رواية: 


بقية بحمث. عدم جواز الصيد المحرم ا 


قال الشافعى : هذا. أحسن حديث روى فى هذا الباب. وأقيس ٠.‏ والعمسل على 
:هذا ٠‏ وهو قول أححمد واصاق . ظ 

والوجه ق الجواب : أن فى حديث ألى قتادة وقم « فنسأل عن 
ذلك البى وَفق . فقال.: هل أشر تم أو أعنم ؟ قالوا :لا ء قال : فكلوا» , 
وكان هذا الل ممل البحث. والفحص ء كسأله عن الإشارة والإعانة ولم يسأل 
عن غيرها ء فكان كالضر” فى اننى كون الإصطياد لحم مانعاً .. فرك الاستفصال ' 
فى وقائع الأحوال ينزل منزلة حموم المقال ٠‏ كا يقوإه أبو المعالى فى 
* البرهان “ . وحكاه السهيل فى ” الروض الأنف “ 5*7 ) . فتعارض > 
محديث الإباحة وججديث النهى » ولكن حديث الإباخة. حديث ”الصحيمين” , 
وحديث المنم حديث السنن عله أن فيه انقطاءعا » وفيه من تكلم فى بعض 
رجاله » فالأولى هو رجيح حديث أنى قتادة بلاريب . 


م إنه وهم فى رواية ”الصحيحين». «قبيها أنا مع “أصصابه : يضحاء .بمة 

إلى بعض فنظرت قإذا أن مار وحش » . فكأن الضنحك لأجل. أنهم: ممرمون , 
وكأنهم أرادوا أن يفطن له أبو قنادة ليصطاد هو . فكأن هو اصطاد لأجلهم . 
.قال شيخنا : فهل مثل هذا بدخل فى الإعانة أم لا ؟ قال :لم أجد شيئاً غير أن 
البخارى يشير فى تربمة * صميحه “ إلى أنه ليس ..بإمانة ه وأنة لايلزمهم شتى 
على ضمكهم , راجع ” العمدة “ (ه ب 8) , ظ 

قولّه : هذا أحمن حديت . قال شيخنا : والأحسن حديث أبى قتادة وهو 
:حديث ” الصحيحين” . أقول : وفد. علمت حال إسناده ومافيسه من-المغامز ٠‏ 
فكيف يكون أأحسن ؟ والله أعل 


ل ظ ارق لين ا لل 


اهنا : قنيية قتيية عن مالك بن أنس عن أنى النضر عن ناقع «ولى أى قتادة عن 
أنى قنادة : ٠‏ أنه كان مع الى م9 حتى إذا كان ببعض طريق مكة تذلين مع أصماب 
اله تحرمين وهو غير مخرم؛ فرأى خاراً وحشيا فاستوى على فرسه ؛ قفسأل أصمابه 
. أن يناولوه سوطه ؟ فأبوا . فسألهم رمه ؟ فأبوا عليه ) فأخدذ فشد على الميار 
فقتله » فأكل منه بعض أصصاب النى 242 وأنى بعضّهم »2 فأدركوا النبى 1 
ا ياو فاخي شدمة اكوا !8 4 


عايب غير أن فى ححديث زيد 0 
« إن رسول اله يو فال : هل مع من ممه شي 


قال أبو عيسى : هذا حديث حمسن جتيح'. 


قوله وهو غير جرم . ولفظ مسل فى 7 صصيححه “ : و أحرم أصبانى ول 
أحرم » ».وقد أشكل مرور أنى قنادة وتجاوزه عن المبقات بلاإحرام على الحنفية 
والشافعية جميعاً . قال الأأمرم : كنت أممع أصهاب الدديث يتعجبون من حديث 
أي قنادة ويقولون : كيف جاز لأنى قتادة أن يجاوز الميقات غير محرم ؟ ولا 
درو نا وسيه ارات عقر ورا .عياض بن عبد الله عن أنى سعيد 
اللجدرى. كا حتكاه العينى كن ” العمدة “ ( ه ‏ 019) وقال : روى الطحاوى 
ديت أنى سعيد الجدرى قال '٠‏ «بعث النى 13 أبا قتادة الأنصارى على 
“اعد م وعرج رسول الله 1 وأصمابه وهم رمون حبى نزلو. بعسفاث 
فإذاهم بار وحشي الم © ء وهذا أقرى من كل ماقيل فى ححل: هذا اللإشكال » 
فإنه صرح ده فى نفس الحديث . ها قال القشيرى : إنه لم يكن مريداً لج 
“أوكان ذلك قبل توقيت المواقيت فغير سبح : حيث وقع التصرع على إخراعمد 


بحث عدم التجاوز عن الميقات ‏ وكراهية لحم الصيد 0 وسمم 


عدثا ‏ عيدن بوبه شهاب عن عبيد ود 


َي من قا اخليفة فى مهرة الحدبية فى ” سيم الببخازى > ء وكذا ما قال 
أبو عر : ه كا رصول الله يَيقّْيةْ وجهه على طريق البحر مخافة العدو » وكذا 
ما قاله المنذترى: إن أهل المدينة أرسلوه إلى رسول الله مَك يعلمونه أ ن بعض 
العر ب يتوى غَرو المدينة . فكل ذلك معزل عن الحقيقة . قلا حاجة إلى مثل 
هذه التوجيهات بعد صمة وجه الجوان فى نفس الحديث . 

نعم كان يمكن لهنفية أن يقولوا : إن للمدينة ميقاتين : ذا الحليفة 
والجحفة ء» كا ذكرة محمد فى. ” مؤطئه “ ء فالتجاوز عن الأول لا بأس به » 
غير أنه إذا تحقق وجه الصواب فى الجواب م يبق حاجة إلى مثل هذه التكلقائت 
عند أولى الألباب . 


-: باب ما جاء فى كراهية لحم الصيذ :- ٠‏ 
غرض حديث الباب ما ذهب إليه بعض السلفق من عدم ججو جواز أكل ‏ 
السيد للمحرم مطلقاً : ٠‏ فإن لفظ ” الحم “ أعم » وقصضة حديث الباب واقعة 
حسجة. الوداع ؛ والحديت الف الحجازيين والعراقيين جميعاً ٠ ٠.‏ 
وأجبب بحمله على. سد الذرائع . ومسألة صد الذرائع من أهم مسائل أصول 
الفقه . والحنفية والشافعية لم يذ كروها . وإنما يذكرها المالكية + وبتثبت بها 
ابن ثيمية ق كب. كثيرآ . ا وحمقيقته أن لا يكون الم منهياً عنه فى الشريعة » 
وإنما ينهى ثلا توسل به إلى المنهى عنه . مثل نهى الفاروق وابن مسعود عن 
الب عو ليده يكون مؤدبا إلى التيمم عند أدلى البره ‏ 


بسو :0202020202020 ععارف السئن 0 
عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخجبره ٠:‏ أن رسول الله يلق مر به ب ”الأبواء”؛ 
أو ب *ودان” فأهدى له مار وحشياً » فرده عليه » فلا رأى رصول الله فق 
فى وجهه الكراهية قال : إنه ليس ينا رد عليك ولكنا حرم » . 


قال أبوعيسى : هذ! حايت جين صصيح . وقد ذهب قوم من أهل العلم 

من أصماب النى علق وغيرهم إلى هذا الحذيث : وكز هوا أكلالصيد للمحرم . 
وقال الشافعى : إتما وجه هذا اللهديث عندنا : إنما رده عليه لما ظن أنه 
ميد من أجله وتركه على التنزه . وقد روى بعض أسصاب الزهرى عن 
الزهرى هذا الحديث وقال : أهدى له لحم حار وحش ء وهو غير محفوظ . 


< ون الباب عن على وزيد بن أرقم . 
9 قوله : فأهدى له حاز؟ وحشياً . ظاهر هذا اللفظ أنه رده لأجل أنه كانه 
حي » ويتهادر من رواية البخارى أيضاً ذلك ء فلم يكن للشافعية فيه دليل أنه كان 
صاد لأجله » ولكن مسلماً صرح فى إحدى رواياته : د من لحم حار وحش » ٠‏ 
وفى رواية : وأهدى رجل حارو حش » »ء وفى رواية : و مجر حمار وحش 
بقطر دما » » وق رواية : «أهدى له عضو من لحم صيد » . فهذه الروايات 
كلها تدل على أن اللخهار غير حبى ؛ فلآ يمكن الجواب عنها إلا بحمله على أن 
المنع لسد الذرائع . ولكن قال النووى فى شرح ” المهذب © ( 5295-1 ) : 
قال الشانمى : وحديث مالك : .إن الصعب أهدى حاراً » أثيت من حديث 
من حدث : 9 إنسه أهدى لحم حار اه؛ . وقد بسط فى شرح ” اللمهذب 7 
الروايات لحديث الباب . وذكر المافظ فى ” الفتح “ كلام الشاقعى فى * الآم * 
أنه أثبت ؛ وذكر عن الترمذى : أن لهم حار وحش غير محفوظ . وراجم | 
” الفئح " فقد اسنوق الببحث سنداً ومثناً . ! 


حث. جواز صيد البحر للمحرم ْ د 
( باب ما جاء فى صيد البحر للمحرم ) 
حد.ا : أبو كريب ناوكيع عن حاد بن سلمسة عن أ المهزم عن 


صيد البحر جاءز بنص القران المقطوع » قال تعالى : ( أحل لك صيد 
البحر وطعام» متاعآ [5 وللسيارة » وحرم علي صيد البر مادمم حرماً 0 ) ٠‏ 
ولعل غرض الإمام الترمذى إدتمال ما هو فى حك صيد البحر من الجراد فى صيد 
البحر .وقد دل الحديث عل أنه لاجزاء بقتل الجر ادء وأنه فى حجٌ صيد البحر . 
ومذاهب الآثمة أنى حنيفة ومالك والشافعى: أن فيه الجزاء» قال النووى ى شرح 
*المهذب ” (لا ب 81 ) : يجب الجزاء على الحرم بإتلاف الجراد عندنا » 
وبه قال عمر وعمّان وابن عباس وعطاء » قال العبدرى : وهو قول أهل العلل 
كافة ء إلا أن أبا سعيد الأصطخرى فقال : لاجزاء فيه » وستكاه اين المنذر عن 
كعب الأحبار وعروة بن الزبير قالوا : هو من صيد البحر فلا جزاء فيه آه . 
وعن أحمد روايتان ٠.‏ "ل فى ” المغبى * (* 6584 ) : وروى عن أحد أنه 
من صيد البر ء وهو قول الأكثرين آه. ورواية مالك ى ” مؤطه “ تدل على 
دجم كعب عن .قوله ٠‏ أنظر ” الزرقانى على الموطأ “ (* ل 784) . 


وبالجملة فالجزاء بقتل الجراد للمحرم هو مذهب الأثمة أبى حنيفة ومالك 
والشافعى » وهو إحدى روايتى أحمد ء وهو قول عامة الصحابة والتابعين . 
واليواب من حمديث الباب انهع انقتوا عل تقيعنةه لضخت أن الوزع »وكات 
رواية ميمون بن حمابان عن ألى راقع عن عن ألى هريرة . ا 0 


فحديث الباب عند ألى داود ضميف . قال أب داود : وأبوالمهزم ضعيف » 


و ' ْ معارف السكن 2 كار 00 


والروايتان جميعاً وهم ٠‏ وقال البيهى وغيره : ميمون :بن حابان غير معروف ؛ 
حكاه النووى فى شرح ” المهذب “ » وراجعه التفصيل 8878-5١‏ ) . قال 
الراقم : وكذلك حديث جابر وأنس مرفوعا عند ابن ماجه فى ( بان ضيد 
الحيتان والجراد ) من طريق موسى بن محمد بن ابراهم : ٠‏ إن الجراد نثرة 
الموت فى البحر ؛ فضعيف جداً » وموسى بن محمد متروؤك ومنكر الخديث 
ومن أفراد ” ابن ماجه “ . وللجمهور أثر عمر الفاروق فى * مؤطا ماللك " , 
قال عر : ٠‏ أطعم قبضة من طعام » » وفيسه : ٠‏ لتمرة خير.من جرادة ؛ . 
ورواه عبد الرزاق قق: ”مصنفه” وابن ألى شيبة فى ”مصنفه” ء» كاق ”نصب. 
الرأية “ (؟ ل 189 ) , ش [ 


قال شبخنا رحمه ألله : وما فى ابن ماجه أن راوياً يقول : فحدئزى من 
رأى الحوت ينثره » فلا يدل على أن الجرادة من خلق البحر ء فلملها أنحذها 
من الخارج ء ول يذاكر أحد ممى ألف فى الحيوانات بأن الجرادة من حيوانات 
البحر » ولعل السمك إن كان بيضه داخيل الماء ولد السملك وإن كان غعارجه ولد 
الجراد ء فإذا عاش فى الير صار من الجيوان البرى . وذكروا أن سقنقور 
( ريك ماهى ) من نسل السك ؛ ومع هذا بعيش فى البر آه . قال النووى 
فى شرح “ المهذب “ (5 ل 0) : ودموى أنه بحرى لاتقبل بغير دليل 
وقد دلت الأحاديث الصسحيحة والإجماع على أنه مأكول . فوجب جزاؤه 
كغيره والله أعلم اه . ْ 


ثم إن تأويل الحديث بأنه لآ دليل فيه على تخصيصه بالإحرام فغير صمبح , 
حيبت وقع التصرخ فى رواية أنى داوده بالإحرام . ولفظه : و أصبنا صرما 
من الجراد فكان رجل يضرب بسوطه وهو عمرم » . د بج 


حث صيد الجراد للمحرم ؛ والضيع يصيبها ارم ىنم 

أنى هريرة قال : ١‏ شيرجنا مع رسول ألله يي فى حج أو عمسرة فاستقيلنا 

رجل من جراد » فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصيئا .فقال النى : كلوه 
فإنه من صيد البحر » . ظ 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريبء لاانعرفه إلا من حديث أنى المهزم 

عن أفى هريرة . وأبو المهرم اسمه : يزيد بن سفيان ٠‏ وقد نكل فيه شعية ع 


وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصبد الجراذ فيأكل». وروى 00 
أن عليه صدقة إذا اصهاده أو أكله , 1 0 اي 


ظ ( باب ما جاء فى الضبع يصييها المحرم ) ١‏ 
دنا : أحد بن منيع نا اسماعول بن ابراهم نا ابن جرب عن عهد الله 
ان عييد بن غمير عن ابن أنى عمار قال : و قلت كابر بن عبد الله : الضبع . 


قوله : رجل بالكسر كسدر جاعة كثيرة من جراد اوه اهم جع 


قوله : بأسياطنا . قال العراق : كذا سماعنا ٠‏ ولا يعرف لنة” , وإئما جمع 
سوط : أسواط وسياط بلاهمز ؛ كنا ذكره الجوهرئ وغيره ‏ نحكاه السيوطى 
ف ور قوت المنتلي “ 1 : | 


اليباب موضوع لييان إمجاب الجزاء في الضصبع نه صيدء والمسألة هذه متفق : 
عليها بين الأئمة الأر بعة ؛ والضبع يقال له بالفارسية :. ” كفتار“ » و باللغة 
الأردية: ” هندار “ وذكروا أنه من أخبث السباع ٠‏ ويقال ؛ أنه يحفر حفرة 

ظ سل عه 407 


أصيد هى ؟ قال : عم » قال : قلت : ؟كنها ؟ قال : 0 قال: قلث: أ قاله 
رسول الله وفع ؟ فال : نعم 1 
نحت رأس رجل قائم » فإذا وقع رأسه فى اده لطعة 

والمسألة فى السباع في كتبنا : أنه لو صالت على حرم فقتلها الحم لاشى 
عليه » ولو ابتدأ حرم بقتلها فعليه الجراء » ولاتحاوز الشاة . 


والمسألة الثانية النى تعرض إلبها فى حديث الباب من جواز أكل الضبع 
فحل بيائها كتاب الأطغمة » وملخص القول فيها : إن الضبع حرام عند مالك 
وأنى حيفة. : حلال عند الشافعى وأحمد » حجة الأولين أحاديث النهى عن كل 
ذى ناب من السباع وعن كل ذى علب من الطير من حديث اءن عياس عند 
7 مسم ” فى الصيسد ؛ ومن ححديث خالد بن الوليد عند ” أنى _داود “ قْ 
الأطعمة , ومن حديث على عند أحد فى ” مسنده “ ٠‏ ومن. عنديث أفى ثعلبة 
المشى عند الأئمة النبتة » ومن حديث ألى هريرة عنذ ” مسلم “ | 
58 أحاديث ماح تدل على أن الضبع حرام ٠‏ .فإنه ذوناب بلاشك ع 
ولاعبرة لما يقوله الشوكانى أن لما فك وليس بذى ناب . وتؤيد تلك الأحاديث 
حديث زيمة بن جزء عئد.الترمذدى وابن ماجه من طريق' ابن أنى. المذارق فى 
الأطعمة مرفوعاً  :‏ أو يأكل الضبع أحد فيه خير؟» .. والحديث وإن تكلم فيه 
المحدثون غير أنه بؤيده أحادث التحريم من كل ذى ناب . وما قاله مولانا 
أحد حسن السنبل فى .حاشية ” المداية “ : أن الحديث قوى وعيد الكريم 
ثقة فوهم ٠‏ ححيث ظنه ابن مالك اللررىء والهال أنه.عبد الكريم بن أنى ارق 
أبو أمية البصرى . 
وحجة الآخرين فى الإباحة هذا الحديث .حيث صرح مجواز الأكل وأنه 


محث جزاء الضبع وفيه الكبيش ‏ - ١‏ 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ضيح ) وقال على : قال يحجبى بن 
سعيد : وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال : عن جار عن جمسرء 
وحديث ابن جر أصحء وهو قرول أحمد واجماق . والعمل على هذا الحديث ‏ 
نت يعض أهل العل قي لخر ا د 


ديك :6 والسيد ثما بؤكل . والموات من كوته صيداً أن ن التصيد لخت أكول 
الحم » قال قائلهم : 


ديك الملوك أرانب وثعالب امه وإذا ركبت قصيدى الأبطال 


وعزاه الإمام الرازى إلى على بن أنى طالب رضى الله عنه.ء كا فى 
” نصب الرأية “ وكنى به حجة» وأما التصري يجواز الأكل ققد أطال الإمام 
فيه أبو جعفر الطحاوى فى ” مشكل الآثار “ كا يقوله شيخناء وملخصه : أن 
الإمام يحبى بن سعيد القطان قال : إن راويه ابن أفى عبار قد أخطأ فى رفعه ء 
وكان هو يرويه موقوفاً على عمر ثم رفعه » وقد أشار إليه الترمذى أيضاً عن 
على بن المدبنى عن يحبى بن سعيد » وابن القم قد رجح نحريم الضبع ى كتابه 
إعلام الموقعين ” . وما قاله الترمذدى: وحديث ابن جرخ أصبح ؛ إتما هو قوله 
وليس من قول محى بن سعيد ؛ قاله شيخنا . 


وحديث الباب رواهء أبو داؤد ن ” سنته # عن جا بن هيداه : 
ولفظه : قال : و سألت رسول الله 74 عن الضبع ؛ أصيد هى ؟ قال: تعمء 
ومجعل فيه كبش إذا صاده الحرم ». وليس فيه ذكر الأكل » ويحتمل أن 
جابرآ اسنتبط جواز الكل من كوه صيداً ؛ وتسامح فى الطواب من النسية 
إلبه يل صراحة” ؛ وأثر الفاروق رواه مالك فى ” موطته ” : و إن جمر بن 
. الحطاب قضى فق الشنيع بكبش » وف الغزال بعئزء وق الآرنب بعثاق » وق 


0 بساك السأن ْ شه 
( باب د جاء 5 فى الافتسال لدخول مكة ) 


ححيوثنأ : يحى بن ل ديه بن صالم نا عبد الرمن بن زيد 
ابن أحل عن أبيه عق ابن مر قال : « اغتسل النبى يفلد لدخول مكة ب ”فخ” » , 


قال أبو عيسبى : هذا حديث غير محفوظ ٠‏ والصحيح ما روى نافع عن 
ابن عمر : ١‏ أنه كان يغنسل لدخول مكة و ., وبه يقول الشافعى : يستحب 
الإغتسال لدخول مكة . 0 ا ا 


البربوع مجفرة ٠‏ آه .. 


ريل عض طرق حديث الياب غارج السقة : : إن ى قل الضيع 
شاة تؤكل » » فتؤكل الضمير فيه راجمع إلى الشاة دون الضيع » فالا -حجحة فيه » 
قاله شيخنا رحه الله .. تقال الحافظ علاء الدين الير قانى فى ” الجوهر النى “ 
(580-5ع: حديث النهى عن كل ذى فاب من السباع صصيح ثابت مشهور 
ا ا ل و و ا را 
عيد الرحمن بن أفى عبار » ولس هو بمشهور ب: بنقل العلمى » ولا من محتج به إذا 
خالفه من هو أثبت منه: كذا قال صاحب ”التمهيد”, ثم حكى عن ”الإشراف”“ 
لابن المنذرء قال الأأوزاعى : كات العلياء بالشام يعدون الضيع من السباع ظ 
ويكرهون أكلها اه . 


ل: باب ما جاء ق الاغتسال لدخول مكة : 


ار دعي ابن حمسرء وتحدييث الباب وإن كان ضعفاً من هذه 
الطريق غير أنه أخخرج البخارى فى ”صصيحه” من حديمث ابن. جمر ‏ وفيه : « ثم 


نبان استحباب الغسل لدخول محة لكل أحد > الوصو 


اس سس ظ 
وعبد الرحمن بن زبد بن أسم ضعيف فى الحديث: » ضهفه أحمد بن سود 
وعل بن المديى وغيرها » ولانعرف هذا مرفوعاً إلامن حديله . 


د 1 ظ 
( باب ما جاه فى دول النبى جلى الله عليه وسلم ) 
مكة من أعلاها وتروجه من أسفلها ) . 
حدكنا : أبو موسى عممد بن المثى نا سفيان بن عبينة عن هشام بن عروة 
ببيسة بذى طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل لآن ابن عمر كان يغتسل ويحدث أن . 
نب الله عَيَديْدٌ كان يفعل ذلك » . قال فى ” العمدة “ ( 5 ب الات ): قال أبن . 
المنذر : الإغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلاء إلا أنه ليس فى ركه 
عامداً عندهم فدية ٠‏ وكان ابن شمر يتوضاً أحياناً ويغتسل أحياناً » وأوجبه ملل 
الظاهر فرضماً من يزيد الإحرام » والآمة على خلافهم . . . . والغسل لدعول. 
مكة لبس لكونها محرءا ونا هو لحرمة مكة ‏ أفاد ذلك الشاقعى فى ” الأم »ام 
ملتقطاً . وقال ابن الهام فى ” الفتح “ : ويستحب لخائض والنفساء كا فى غسل | 
الإحرام اه . وعئد المالكية : هذا الفسل الطوا ف فيندب لغير حائض ونفساء» 
وها لا يدخلان المسنجد ويغتسلان للإحرام والوقوف . كا قاله الزرقاتى فى 
شرح ” المؤطأ “ . < | 
والفخ - بفتح القَاء وتشديد. اللياء القفية ب موضع 01 مكة , 
, -: باب ها جاء فى دخول النبى صل الله عليه وسلم مكة من 0 
أعلاها وخروجه من أسفلها :- 
أعلى مكة هو الميانني الشرٌ » و يسمى : كدام .؛ ولنية كداء 3 بفتم 


ا معارف السأن ١‏ حل 
0 00 
وفى الباب عن ابن عمر . قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن يح . 


( باب ما ججاء فى دخول النبى هإه معكة نهاراً ). 
حدثنا : يوسف بن عيسى نا وكيع نا العمرى عن نافع من ابن حمر : 
الكاف والمد ؛ وهو بقربه اجون وبقر بها : شيف بى كنائة المسمى بالأأبطح ؛ 
والبطحاء , والمحصب ؟ والغربى هو: ثنية كدىء بالضم والقصرء كا هو 
الأشهصيرء كاف ” العمدة “ وغيرها.. وتسمى اليوم : ” كداء المعلاة “ , 
و” كدى /المسفلة “ . ٍ 

قال العيبى فى ” العمدة “ ( 4 “09 ) : وفيه استخياب الدسخول إلى 
مكة:من الثنية العليا والحروجٍ من السفلى سواء فيه الحاج والمعتمر ومن دخعلها 
بغير إحرام . وفيه استحباب الخروج من أسفل مكة تتارج منها » واه شرج 
الرقوف بعرفة أو غبر ذلك اه . 00 

قال. ابن اليام ق * الفح " :)1١#40--+(‏ : وإنما: سن لآأنه يكون ى 
دخموله مستقبل باب البيت » وهو بالنسبة إلى قاصد البيت كوجه الرجل بالنسبة 
إلى قاصده + وكذا تقصد كرام النام., آه , 


وحمد بسك بدت * المعوسن” ؛ وكذا -5-0 ابن عمر المشار إلبه 
فى الباب رواه الشبخان . ْ 


بت : باب ما جاه فى دغول النى صمل الله عليه وس مكة نهار؟. 5 
يستحب دخول مكة هارا عند الجمهرر ٠‏ وهو مذهب أى حنيفة 


ظ غعث كير مك 3-- أو نهار . ورفع اليدين عند روبة البيث” 14 
و إن النى. ع8 دخل مكة نهار » . 

قال أو طمن +هل1اتلاب ف دن . 

حهكشاً : يوسف بن عيسى ا وكيع .نا شعبة عن أنى قرعة الباهل عل : 


المهاجر المكى قال : « سثل جاير بن عيد الله : أيرفم الرجل يديه إذا رأى 
البيتك؟ فقال ٠:‏ حججنا مع رسول الله يإ أفكنا نفعله ؟ » . 


رمه الله » وربما يككون دخوله يَيف نهاراً ليشاهدوا مناسك المج ويتعلموها 
5-7 العبنع وذكره عطاء كما فى ” فتيح البارى " وقال  :‏ ليراه الناس 1ه , 
وى الختار: ولا يضره لياق دل مكة أو نهاراً. كغيرها من البلاد . ودخول 
الننى ِل مكة ليلا.لم بعل إلا فى الجعرانة » وهو أنه 342 أحرم منها ودخل 
مكسة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا » فأصبح بالجعرانبة كبائت كا فى 
الحديث . 


والعمرى فى الإسناد هو: عبيد الله بن عمر العمرى: ثقة ثبت + ومحتمل 
أن يكون أغاه : عيد الله بن عمر العمرى » وهو ضعيف إلا فى نافع ٠‏ كما 
فى ” الميزان “ و ” التهذبب ". وهنا كذلك . ومسألة الباب ثبت من ححديث 
ابن حمر فى الصحيح أيضاً , ظ 

: باب ها جاء فى كراهية رفع اليد عند .رؤية البيت :- 


تفعله » » وعند أنى داود : « فل يكن يفعله » . فدل الحديث على عدم اأرفم.. 


| قال أبو عيسى : رفع اليدين عند رؤية البيت إما نعرفه من ححديث شبعة 
عن أنى قزعة » واسم ألى قزعة : سويد بن حجر . 


عند رؤية البيت » وقد اختلفت الآراء كا اختلفت الروايات » فيكره: عند 

أفى حتيفة رحه الله » فقال فى ” اللباب “ وشرحة لقاو : ولايزفع يديه عند 
رؤية البيت أى ولو حال دعائه . لعدم ذكره فى المشاهير من كتب الأصماب » 
ك ” القدورى”“ و ” المداية “ و” الكاق” و” البدائع “؛ بل قال السروجى: 
الممذهب تركه . وكلام الطحاوى فى شرح * معانى الإنذر * صرح أنه يكره 
الرفع عند أنى حنيفة وأفى بوسف ومحمد ؛ وقيل .رفع ؛ ونقل عن جابر رضى 
الله عنه : أن ذلك من فعل البهود » وسماه البصروى مستحيا الء ء وقال الزيلعى 

فى ” نصب الرأية “ ( ١‏ س 57 ) : وروى الشافعى أخبرنا سعيد إن سال 
عن ابن جريم : « إن النبى 442 كان إذا رأى البيت رفع بديه وقال ٠:‏ أللهم 
زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكربماً وبر » وهذا معضل . ْ 


قال +4 : الشافعى 9 ؛: ولست أكره رفع الندين عند رؤية البيت ولا أستحبه 
ولكنه عندى حسمن اه . ولق * فتح القدير “ : وعن عطاء : « أنه يق كان يقول 
إذا لب البيت: + أعوذ ترسية البيت مئ الكفر والفشر ومن صيق الصدر وعذاب 
القبر” وبرفع يديه اه . أقول باعل باد اعرد اديج 
عند استلام الحجر . ظ 
وبالجملة فالمذاهب ما قاله الطبى : وذهب مالك وأبو. حنيفة والشافعى 
إلى هذا . وفال أحمد وسفيان الثورى:. رفع اليدين من رآ البيت ويدعو اه. 
قال الراقم ارو سرون رفع الأبدى فى سبعة 
مواطن من روأية أبن عباس وابن حمر و . . . وإذا رأى البيت» . وانظر لمزيد 


بحث رفع ايدين عند استلام الحجرء وكيف الطواف؟ أأ918 _ 
( باب ما جاء : كيف الطواف ؟) 2 


0-7 : محمود بن غيلان ذا يمحبى بن آدم نا سفيان عن جعفر بن مل عن 
أبيه عن جابر قال : و لما قدم -النى' 445 مكة دخل المسجد فاستل الحجرتم 
التفصبل * نصب الرأية “ ( ١‏ 746 وما بعدها ) لنلك الروابات » وقد 
أسند أيضاً حديث الشافعى ذاك المعضل من طريق البيهتى » وزال إعضاله .. 
وأما رفع البدين عند اسئلام الحجر فذهب إليه الحنفية فى جميع أشواط الطواف» 
ولكن الرفع فى ابئداء الاستلام مثل رقم اليدين عند التكبير- حذاء متكبيه ٠‏ وق 
بقية الأشواط الرفع بدل عن الإستلام إذا لم يمكنه لأجل الرحام ٠‏ فيرفع يديه 
مشيراً بها إليه كأنه واضع يديه عليه . ظ 

وحديث الباب ضعفه الاورى وابن البارك وأحد وغيرهم بمهاجر بن 
عكرمة » ولكن وثقه ابن حبان + وق ” التقريب" : أنه مقبول . وسويد 
بن حجير - بتقديم المهملة مصغرأ ‏ أيضاً ثقة » فالحديث على الأقل حسن . 
0 000 لها جاء : كيف الطواف؟ : !0 
كيفية الطواف المذ كور فى حديث الياب : بأن تكون البداءة من استلام 
الحجر الأسودء ثم الطواف عن مين الطائف وجعل البيت عن اليسارء ويسمى 
بالتيامن إلى أخحر ما فى الحديث متفق بين الآمة والأتمة » وإن كان هناك 
اخنلاف بين الأتمة فى حك البداءة من الحجر وفى التبامن وغيرها حل تفصيله 
كتب الناسك وكتب الفقه . الا ا ال 0 
قوله : السجد. أى المسجد الحرام . وقوله : ٠‏ فاستل الحجره أى الحجر 


1١2ج‎ . معارف السكن‎ : ١44 


مضى عل بينه فرمل ثلاثآ ومشى أربعآ » ثم أتى المقام فقال : ( واتمذوا من 
مقام ابراهم مصل ى ) »؛ فصل ركعتين » والمقام بينه وبين الببت © ثم أقى 
الآسوداء والإستلام افتعال إما من السلام بالفتح أى التحيية » وأهل اليمن 
يسمون الحجر الأسود ب : ” المحيا “ لآن الناس يحيو نه بالسلام » وإما من 
السلام بالكسر ء» واحدتها سلمة بكسر اللام » وهى الججارة . ومعى : استم 
أى لمسه » إما بالقبلة أو باليد »كنا فى معاجم اللغة من ” النهاية “ و” القامو س ” 
وغيرها » وكيفية الإستلام أن يضع كفيه على الجر ويضع فه بين كفيه ويقبله 
من غير صدوت إن نيسر التقبيل والوضع وإلا بمسحه بالكف ويقيله » وإذا لم 
بمكنه ذلك مسه بشئى ويقبله » وإذا لم يمكنه ذلك أيضاً فيشير إليه كنا أسلفناه » 
: وسيأنى قريباً مزيد التفصيل فيه . 

قرله : فرمل . رمل ير مل رملا ورملاناً بفتح الراء والمم فيها » عو : 
الإسراع فى المشى مع تقارب الحطى وهز الكتفين دون الوئوب والعدو ليرى 
من نفسه الماذدة والفوة ٠‏ بر مل فى الثلائة الأشواط الأول ٠‏ ويمشى على 
هيئته وهيثته المعتادة فى بذية الأشواط الأربعة . ظ 

قولهِ : ثم أتى المقام . أى مقام ابراهيم ء وهو الحجر الذى كان يقوم عليه 
سيدنا ابراهى عايه السلام حين .بناء الكعبة. . 

قوله : وانخذوا . بكسر اللحاء بصيغة الأمر » ويفتحها بصيغة الماضى ٠»‏ 
وبها قرى فق السبعة . < ظ 

قوله : مصلى . أى موضع الصلاة . 

قوله : من شعائر :6 جمع شعيرة » وهى كل ما يجعل علماً لطاعة الله , 
. وحديث الباب أخير جه مسلم : وحديثٌ ابن عمر أخرجه البخارى ومسمم ٠١‏ 


بيانة سنة الرمل من اللهجر إلى اللدجر ظ و١‏ 


الحجر بعد الركمتين فاستلمه »ع ثم خجبرج إلى الصذا . أظنه قال : ( إن الصفا 
والمروة من شعار الله 0 ) » . 


وق الباب عن ابن عمر . قال أبو عيمى : حدييك عار ححديث حوسنٌ 
يح . والعمل على هذا عند أهل العلم . 


( باب ما سجاء فى الرمل من الحجر الى الحجر ) 


حد أ اكير ااا ورت اا ا 
افك إلى الحجر ثلار 


ومشى أربعاً » . 
-: باب ها جاء ق الرمل هن. الحجر إلى الحجر :س 


الرمل كان ابتداء تشربعه لإظهار الجلادة والقوة فى عمرة القضضاء سنة 
صيع دفعاً لما كان الشركون يقولون : وهنتهم حمى ينرباء كا ذكر فى 
حديث ابن عباس عند الشيخين , وجاسوا على جبل قعيقعان ليشاهدوا ما 
كانوا بظنون مي ض مفهم ؛ فأمرهم رسول الله ع8 أن نذا ثلائة أشواط 
ويحدوأ ما بين الركنين, لأن هذه الجهة ما كانوا يرونها من قعيقعان ء فقال 
المشركون : هؤلاء الذين زعمم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذاء 
ثم صارحك الرمل فى جوانب البيت الأربعة . ثم إن الرمل هو سنة من سان 
الحج لا يجوز تركها . وإليه ذهب جمر وابن مسعود وابن عمر وحمهور الصحابة 
والنابعين؛ وهو مذهب الآنمة الأربعة » لأنه قد ثبت فى حديث جابر فى 
حجة الوداع بعد فتح مكة .+ وقد زالت تلك العلة . قإبقاؤه بعد ذلك دلبل على 
أنه مطلوب. تذ كير لنعمة الله على عزة الإسلام ومجده وعزة المسلمين ومجدهم . 


وق الباب عن ابن حمر .“قال أبو عيسى : جديث جار حديت دو 
وا ا . قال الشافعى : إذا ترك.الر مل عمدآ فقد 
أساء ولاشئى عا عليه » وإذا لم يرمل فى الأشواط الثلاثة نم يزمل فها بى . 


وقال , عض أهل العم . ييه 0 
الا 

دنأ : مممود بن غيلان نا عبد الرزاق نا سفيان ومعمر عن ابن خيثم 

بعد ضعف وهوان » ويكى تذليلا للشيطان بإقامة هذه الذ كرى داتما أبدا , 

وروى عن ابن عياس : ١‏ إنه ليس بسئة » فن شاء فعله ومن شاء تركه » . 


وروى ذاك عن جماعة من التابعين 53 بشوله البدر العيبى . والقوة لما ذهبه 
إليه الجمهور . ظ ظ 


تم إن الرمل سئة لكل نظو انه عن سس ويختص الرمل بالر جال دون 
النساء » وإذافات الرمل فى الأشواط الثلاثة الأول لم يتداركه فى الأربعة. البقية: 
لأن هيثتها السكينة . 


قوله : قال ميقن ذل اخ : ليس على أهل 000000 ظ 
: باب ما جاء فى استلام. الجر الأسود والركن الهاني 
ظ ظ دون ها سواه)ا :5 


بيان فضيلة تقبيل الحجر الأسود. تلت ألاقى 
عن أنى الطفيل قال : «كنا مع ابن عباس ومعاويسة لامر بركن إلا استلمه , . 
ففال. له ابن عباس : إن النى وف لم يكن يستل إلا الحجر الأسود والركن 

٠‏ اليانى؟ فقال معاوية : ليس شى من البيت مهجوراً » . ظ 

ظ الشرق ء ويقال له : الركن الأسود . وارتفاعه من الأرض ذراعان وثلنا 

ذراع . قأل ألنووى: الحكئة فى “كون الركاق الذى فيه الجر الأسو د يجمع فيه 

التقبيل والاستلام كونه على قواعد ابراهم وفيه الحجر الأسود » وإن الركن 


الهانى اقتصر فيه على الاستلام لكونه على قواعد ابراهم ولم يقبل».وإن الركنين 
الغربيين لا يقبلان ولا يستلان لفقد الأمرين المدكورين فيهها » كذا فى ” العمدة“. 
اللأسككنع. 


رنمى الله عنه : ١‏ إن النبى 2372 أخبر أنه من أحجار الجنة . . . . » , فإذة: 
كان كذللك فالتقبيل. ارتياح إلى الجنة وآثارها , ا 


وعنها : إن البى ع4 أخير : « أنه يمين الله فى الأرض » رواه أبو عبيدا . 
ق.غريب الحدبث . وفى فضائل مكة للهندى من حديث ابن ياس : و إن 
هذا الركن الأسود هو يمين الله فى الأرض ٠‏ يصافح به عياده مصافحة الرجل 
أخاه » ومن ححديث الحم بن أبان عن عكر مة عنه زيادة : « من لم يدرك 
بيعة رصول الله يت ثم استم الحجر فقد بابع الله ورسوله » » وى ” سئن ابن 
ماجه “ من حديث أنى هريرة مرفوعاً : دعن فاوض النجر الأمود فكان 
يفاوض يد الرمن ».. وقال انحب الطهرى: والمعنى كونه ” يمين الله “ - والله 
أعل - : أن كل ملك إذا قدم عليه قبلت يمينه ء ولما. كان الحاج والمعتمر أول: 
ما يقدمان يسن لمأ تقبيله بزل منزلة بمين الك ويده ء ولله المثل الأعلى : ولذلك 
من صافحه كان له عند الله عهد كا إن الملك يعطى المهد بالمصافحة ام , 


وق الباب عن سر . قال أبو عيسى : حديث ابن انان ويك د 
يح . والغمل على هذا لات أهل 1 : أن لايستلم إلا الجر 8 
والركن الباتى . 


ثم :تقبيل العجر الأسرد سد » فإن لم بمكنه ولم يصل إليه استغ بيده وقبل 
يدهء وإليه ذهب الجمهور أبوحنيفة والأوزاعى والشافعى وأحمدء وغيالف مالا 
فى تقبيل اليد فقال : يستلسه ولا يقبل يده » والأول : هو قول ابن عمر وابن 
عباس وأنى هريرة وأنى سعييد وجابر وعطاء وابن أنى مليكة وعكرمة وابن ‏ 
جبير وجاهد وتمرو بن دينار كا ذكره البدر العينى , 


. وأما الركن الينى فيستخب استلامه فقط 7009 
وروى عن محمد بن الحسن تقبيله أيضاً » وق ” البدائع “ : لاخلاف ق أن 
الاح جا ورا ار وان كحي لماجا رركي قد 


واد نبت الاستلام الركنين المائيين دون الشاى والعراق الذين يسميان 
بالشاميين . والباق يتخفيف الباء على المشهور» لآن الألف فيه عوض عن ياء 
النسبة ٠‏ فلو شددت يلزم الجمع بين العوض والمموض + وجوز سيبويسه 
التشديد. وقال : إن الآلف زائدة ا زيدت النون فى صنعانى » كا فى "العمدة“» 
واستشهد سيبوبه بقول الشاعر : 00 ظ 

انبا بيظل بشب كيرا وينفخ دائاً لحب الشواظ 


اا ذكره النووى فى ححديث : و الإجمان يمان والحكة .يمانية ال هه 
ظ والوجه فى عدم استلام الشاميين لأنها ليسا بركنين أصلبين » لآن وراء ذلك 
الحجر وهو من البيت» فلو رفع جدار الجر وضم إلى الكعبة فى البناء ‏ كنا كان 


بيان استلام أركان البيت 2 ١‏ 14 


على بناء ابراههم عليه الصلاة والسلام ‏ لكلن يستلان » حكاه العيبى عن التيمى 
فى ” العمدة “ ( 4 477 ) ٠‏ ووجه ذلك أنه أصاب الكعبة حر ين فتوهنت 
جدرانها فعزم قريش على تجديد بنائها » فجمعوا نفقات من أموالهم الطيبة. 
فقصرت نفقتهم عن عمارة البيت كله فتشاوروا ء فأجمع رأيهم على أن يقصروا ‏ 
عن القواعد ويتركوا بقيته » فيركوا من ورأئه ؛ من فناء البيث فى الحجر » 
وهو الحطم ستة أذرع وشبراً» كما تجدون نفصيل ذلك فى ” تاريخ مكة. » 
لأنى الوليد الأزرق ( ١‏ ل ٠١٠١‏ وما بعدها ) وفتح القدير (؟ .)١181-‏ 


والقصة بإحالها مذكورة ى حديث عائشة فى ” الصحيح” فى فضل مكة 
وبنيانها من كتاب المئناسك . فهسذا الحطيم على شكل القوس نصف الدارة 
مساحتها سنة وغلكتون اران ؛ وذكروا أنه ضيقوا أيضاً شيثاً منى عرض البيت 
ق الجانب الغرلى» فقام ؛ بعض السلاطين من الشافعيسة فيبى من تلك الجهة قدر؟ 
مسنماً من الأرض فى أصل جدار البيت ليقم الطواف" خارج البيت بيقين ع 
ويسمى ذلك بالشاذوران: ومن شاء تفصيل بنائها لير اجع إلى ”تارم الأزرق “ 
بتعليقاتها » وكذلك ” مرأة الحر مين” لإبراهم رفعت باشا . 


وقد ذهب معاوية وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك من 
الصحابة إلى استلام الأركان كلها » ومذهب عمر وابن عباس أنه لايستل إلا 
المانيان ء وعليه الأربعسة ؛ قال ابن المنذر : قال أكثر أهل العلم : لايسئ ‏ 
استلام الركنين الشاميين » حكاه البدر العيبى . وحديث عمر الذى أشار إليسه 
الترمذى فى الباب رواه ابن ألى شيبة فى ” مصنفه “ من -حديث ابن ألى لبل عن 
عطاء عن يعلى بن أمية » ذكره العينى فى ” العمدة ” ( 4 ب ؟؟” ) فراجعه 
.فقد خق على صاحب ” تحفة الأحوذى “ فقال : لم أقف على حدبث جمر . 


0 ش معارف السئن ' < 00 
1 57 أن النبى حلى الله عليه وسلم طاف مضطيعاً) 


حدئنا : جمود بن غبلان نا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد 
عن أبن يعلى عن أبيه : « إن الى َي ملاف بالبيت مضطيعاً وعليه يرث 86. 


: باب ما جاء أنى الننى صل الله عليه وس طاف مصضطيعا : د 


أخرج فيه حديث ابن يعلى وهو صفوان »كا ذكره ابن عساكر والمزى. 
فى أظرافهم : عن أبيه يعلى بن أمية التميمى » وورد شه ” الاضصطباع “ وهو 
افتعال من ” الضصبع “» وهو وسط العضد » والطاء بدل من تاء الافتعال ؛ فإنها 
تبدل طاء إذا وقعت أثر حرف إطباق . ظ 


والإضطباع المذكو رهنا أن خغل ردادة نحت إبطه الأعن وياى طرقسيه 
أو طرفيه على كتفه الأيسر » ويكون المنكب الأيمن مكشوفاً على هيئة أرباب 
< الشجاعة إظهاراً للجلادة فى ميدان العبادة » مثل حكسة الرمل . وهو سنة ق 
كل طواف بعده سعى مثل رمل الطواف » “كطواف القدوم والعمرة وطراف 
الزيازة على تقدير تأخير المعى © وبفرض أنه لم يكن لابسا » فالإضطباع فى 
حال بقاء الإحرام أو زى الإحرام » وهو سئنة أومستحب عند الثلائة خخلافاً 


ل 8 فلايستحب عنده 5 


وكيفية الإضطباع 05( حديث إئن امن مرفو نا عند أ ارد 
فى حمرة الجعرانة » وحسنه المنذرى كنا قاله الزريلحى ٠‏ وينبغى أن ن يضطيع قبل 
ابي 4 اللبال وليل انط اماي تييع الديك لق واني (لكبلة» 


قوله . : ” وعليه برد“ . وعند أن داود : 9 يبرد أخضرة » وعند جد :. 


ماق تقبيل الحجر الأسود والحكة فيه 00 000 


قال أبو عيسى : هذا حديث الثورى عن ابن جريج لا لعرفه إلا من 
حديثله » وهو حديك حسن متتدبح »2 وعيد الحميد هر آبين ججيير إن شيبة عن 
ألى يعلى عن أبيه » وهو : يعلى بن. أمية . ظ 


( باب ما جاء فى تقبيل الحجر ) 
حيدونا : هنادثنا أبو معاويية عن الأعمش عن أبراهم عن عابس بن ر بيعة 
قال : رأيت جمر بن الحطاب يقبل الحجر ويقول : إنى أقبلك وأعلم أنك حجر 
واولا أنى رأيت رسول الله وبي يقبلك لم أقبلك » . ظ 
١‏ ببرد له حضصرى » . والحديث أخرجه ابن ألى شيبة كا فى الزيلعى . 


-: باب ما جاء. فى تقبيل الجر - 


أخرج فيه حديث عمر الفاروق رضى الله عله : وقد اتفق على تخر يه 
الشبخان بسياق أو من سباق الترمذى. وف لفظ ”للبخارى”: « والله إنى لأعلم 
أنك حجر لاتضر ولا تنفع ؛ » قال الحطالى : كان عمر رضى الله عنه طلويا 
للا ثار بحوثاً عنها وعن معانيها . لمارأى الحجر يسم ولا بعل فهسه سبباً للحس 
أوبتبين لاعقل رك فيه الرأى وصار إلى الانباع » ولا رآى الرمل قد ارتفع 
مببه الذى كان قد أحدث من أجله فى الزمان الأول هم بتركه ثم لاذ بإتباع 
السنة متهركآ به » وقد يحدث شبى عن أمر الدبن سيب من الأسباب فيزول ذلك 
السب ولايزول حكمه ه كالعرايا والاغتسال مجمعة اه . حتكاه فى ” العمدة “ 
( 5 - ١6اك),‏ 


ول “العمدة“ 75١*814‏ ) : وفيه فى قول هعمر رضى الله عنه : 
(م+--49ع 


وى الباب عن أنفى بكر -وابن عمر . قال أبو غيسى : حديث عمر حديث 
جيسن يج . والعيل على هذا عند أهل العلم » يستحبون تقببل الحجر » فإن 
م بمكنه أن يصل إليه استلمه ببده وقبل يده » وإن لم يصل إلبه استقبله إذا 
حاذى به وكبر ؛ وهو قول الشافعى . 
التسلم الشارع فى أمور الدين وحسن الاتباع فيا لم يكشف عن معانيها , وقال 
الحطالى : فيه تسام الحكمة ورك طلب العلل وحسن الاتباع فها لم يكشف لنا 
عنه من المعبى » وأمور الشريعة على ضر بين : ما كشف عن علته ومام يكشف » 
وهذا ليس فيه إلا التسلم آه . وفيها ( 4 5١5‏ ) عن ألى جعفر مد بن 
جرير الطيرى : إثما قال ذللك لآن الناس كانوا حديى عهد بعبادة الأصنام ٠‏ 
فخشى حمر أن يظن الجهال بأن استلام الجر هو مثل ما كانت العرب تفعله ؛ 
فأراد عمر أن بعل أن استلامه لايقصد به إلا تعظيم الله عزوجل ٠‏ والوقوف 
عد أمر نببه يَف » وإن ذلك من شعئر الحج الى أمر الله بتعظيمها » وإن 
استلامه مالف لفعل الجاهلبة فى عبادتهم الأصنام لأنهم كنوا يعتقدون أنها 
تقربهم إلى الله زلى ؛ فنبه عمر على عفالفة هذا الاعتقاد ٠‏ وإنه لاينبغى أن يعبد 
إلا من يملك الغسرر والنفع ؛ وهو الله جل جلاله . 

وقال المحهب الطبرى : إن قول عمر لذلك طلب منه للآثار ومحث عنها 
وعن معانيها ؛ قال : ومارأى الحجر يستلم ولا يعلم له سبب يظهر حمس ولا 
من جهة العقل رك فيه الرأى والقياس وصار إلى محض الاتباع ا صنع فى 
الرمل اه . ثم ذكر كلام الحطانى بمثل ما مر سابقآء وزاد فيه: ومن المعلوم أن 
مي يعوو و بحرا وي باكيم 
ا فضل بعض البقاع على بعض وبعض اللبالى والأيام على بعض اه . 

وق حعديث أفى سعيد رواه الحا م : واحججنا مع عمر فلا دعل الطوان* 


بيان فضل ليذ زر الأسود وححكة تقبيله ظ ١‏ 


استقبل الحجر فقال : فى أعل أنك حجر لاتضر ولا تنفع » ولولا أفى رأيت ء١‏ 
رسول الله يلك قبلك ما قبلتك » ثم قبله » ففال على رضى الله عنه : إنه يضر 
وينفعم » قال : بم ؟ قال : بكتاب الله عز وجل : (وإذ أغخذ ربك من بى 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم ءلى أنفسهم ألست بوبح ؟قالوا : بل 0) . 
وذلك أن الله للا خخلق آدم مسح يده على ظهره فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد 
وأخذ عهودهم وموائيقهم وكتب ذلك فى رق » ون هذا اللحجر عينان ولسان ؛ 
فقال : افتح ؟ ففتح فاه » فألقمه ذلك الرق »© فقال : اشهد لمن وافاك بالموافاة ‏ - 
يوم القيامة » وإفى أشهد لسمعت رسول الله يَف يقول : « يؤى بوم القيامة 
بالحجر الأسود وله اسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد ٠‏ فهو يا أمير المؤمنين 
يضر وينفع » فقال مر : أعوذ بالله من قوم لست فيهم يا أبا الحسن ٠»‏ وق ٠‏ 
سنده أبو هارون عمارة بن جوين ضعيف » ورواه الأزرق ولفظه : و أعوذ 
بالله أن أعيشى فى قوم لست فبهم » . كاه فى ” العمدة ” والزيلعى فى ”يصب 
الرأية “ (" س 78 ) . 


قال الراقم : وأبو هارون العبدرى شيعى » ومنهم من كذيه » وضعقه ‏ 
شعبة » وروى عن سفيان والحهادان » وهو من رجال البرمذى وابن ماجه . 


قال الراقم : وفضل الجر الأسود والأحاديث فيه كثيرة » وقد أسلفنا . 
عدة منها ‏ وفيه غيرها فى ” زوائد الفيئمى” ( # 747 ) . فالحكمة في 
ابل جا ماده بن تلت الأخبار . ومنشأ قول الفاروق هو كا تقدم من 
قول أنى - جعفر الطبر ى والملحب الطبرى والفطائى ٠‏ فالحجر الأسود من حيث ' 
أنه حيجر لا بنفع ولا بضر ؛ ولكنه جعله الله سبحاله من مثاسلك احج وثقبيله 
ظ من المشاعر » وكان من ذوق الفاروق سد الذرائع وحسم مادة الأوهام واستتصال 
شأفة التعلل ء كا كان من ذوق المرتضى إبداء الأسرار وكشف الحقائق فى المسائل 


اا ظ معارف السكن 1000 اج خض 
بن م : ش 
( باب ما جا أنه يبدا بالصفا قبل المروة ) 

حدثنا ابن ألى عمر نا صفيان بن عبيئة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر : ٠‏ إن النى يدي حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعاً وأى المقام فقرأ : 
( وانخذوا من مقام ابراهم مصلى 0 ) قصلى خخلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه 
م قال : نبدأ بما بدأ الله به ء فبدأ بالصفا وقرأ : ( إن الصغا والمروة من 
شعار أله 0 ) .١‏ ْ 00 
وبيان الغوامض والله أعلم . 


وحديث ابن حمر فى الباب أخرجه البخارى فى ( باب تقبيل الو 
وحديث ألى بكر أخرجه ابن أنى شيبة ى بد * 5ل * لغيه الرأية “ 


و 4") و” فتم القدير” (  ”‏ 144 ) . أقول : وق الباب عدة أحاديث 
: باب ها جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة : 


حديث الباب قطعة من حديث جايو الطويل الذى أخر جه ملم 55 
: بطوله » وقد تقدم شرح بعض كلانه . د : 


< والشعار هى : الأعلام النى جعلها الله علامات وأمارات لطاعته وتذ كارآ 
تلض عباده ٠»‏ ولام ير حمتها ,اللغة الأردوية أن تكون : و ياد كارين » 3 
فالمطاف ومقام ابراهيم والمسعى والصفا والمروة والمنحر والجمرات ومزدافة 
والموقف كلها من شعار الله , أوجب الله ع ا 

تقضى بها ء ومن يعظم شعاتر الله فإنها من تقوى القلوب. سا 
0 


بيان المذاهب فى السعى بين الصفا والمروة ١‏ 


قال أبنو عيسى : هذا حعديث حسمنئ. صصيح . والعمل عل هذا عند أهل 
العم : إنه يبدأ بالصفا قبل المروة » فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ل يجزه » ويبدا 
بالصفا . واختلف أهل الع ف من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمرؤة 
حب راجع » فقال بعض أهل العم : إن. لم يطف بين الصفا والمروة حتى تخرج 
من مكة فإن ذ كر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة » وإن لم 
بذ كر حى أنى بلاده أجزأه وعليسه .دم . وهو قول سفيان الثورى . وال 
بعضهم: إن ارك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لايجزؤه, 
وهو قول الشافعى .. قال : الطواف بين الصما والروة واجب لا مجوز 
الحج إلا به . ٠‏ ظ ظ 

١‏ 5 الباب مسألتان : | 00 ١‏ ل ب 

الآولى : مسألة السعى بين الصفا والمروة » والثائيسة : البداءة بالصفا » 

فالأولى : قال العراق فى. شرح ” الترمذى “ : اختلفوا فبها على ثلاثة أقوال : 


أحدها : إنه رركن لايصخ المج إلانبه »وهو قول ابن مر وعائشة وجابر جظ 
وبه قال الشافعى ومالك فى المشهور عنه وأحمدى أضم الروايئين واسماق وأنى ثور. 

والثاني: إنه واجب يجبربدم » وبه قال الثورى وأبو حنيفة ومالك فى 
” العتبية * كنا كاه ابن العرلى , . ا 


والثالث : إنه ليس بركن ولاواجب بل هو سنة ومستئحبء. وهو قول ابن 
عباس وابن سيرين وعطاء ومجاهد وأحمد فى رواية © التهى مليخصاً من. ”العمدة > 
(4588-4 ). وقال فى ” العمدة “ أيضاً : ونقل المروزى عن أحد : أنه 
مستحب ؛ واختار القاضى وجوبه وانجباره بالدم » وقال ابن قداءة : وهو 
أقرب إلى الحق ... . . قال : وذكر ابن الفصار عن القاضى اسمعيل أنه ذكر 


) (باب ما جاء فى السمى بين المغا والمروة‎ ٠ 


حدثنا : قنيبة نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 


عن مالك فيمن تركه حتى تباعد وأصاب النساء أنه يجزيه ويهدى اه . فعلم من 
هذا أن الوجوب قول وسط ف الباب» واخناره من. كبار المالكية والحتابلة 
طاثفة » وهو قول قى مذهب مالك وأحد » وعن أحد ثلاث روايات فى ألباب. 

م إن العمرة فالسعى عند ألى حنيفة أيضا ركن فيها . 

والانية : إن العرتيب أى البداءة من الصفا واللدم بالمر وة شرط عند ألى حنيفة 
ارسي يي عي ع لي 
5 ) » قال ابن الام فى ” القتح» ' : اوافتنح بالمروة لم يعتبر ذلك الشوط إلى 
الصفا » وهذا لآن ثبوت شرط الواجب بمثل ما يثبت به أقصى حالاته » وهو . 
ثما يثبت بالأحاد » فكذا شرطه . وى ” الغمدة “ نقلا عن ” المحيط“ بواسطة 
“ التوضبيح “ : لوبدأ بالمروة وخدم بالصفا أعاد شوطاً ولامجزيسه ذلك 1ه . 
ويشارط. لصححة السعى أن يكون بعد طواف بح سواء كان بعد طواف قدوم أو 
إفاضة » والأفضل للمفبرد أن يكون عقيب طواف الإفاضة » وشرط جواز 
المعى أن يكون بعد طوراف أو أكثره كا فى ” البدائع “ ؛ وراجع لبقية مسائل 
لني كتب الفق ولاك » واقارى فى شرح الاماث قد يس اكلام ى أن 
البداءة من الصفا هل هو شرط أو واجب؟ فراجعه وراجع ” العمدة ”© 
051 


تح ناك ما حجاء فق السعى بن العفا والمروة  :‏ 


حديث ابن عباس فق الباب حديث ” الصحيحين * . وغل منه جالبة 


ظ ذكر روايات فى مشروعية السعى بين الصفا والمروة باه( 2 
قال : :إنما سعى رسول الله يل البيت و بين الصفا وللروة ليرى للشركين 
قوته » . 

قال : وق الباب عن عائشة وآبن عمر وجابر, فال أبو عيسى : حديث 


ابن عباس حديث حسن صميح» وهو الذى يستحبه أهل العلل : .أن يسعى بين 
الصفا والمروة »© فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جاءرا : ظ 


السعى ٠‏ والمراد منه السعى أى الإسراع فى المشى فى الموضع المعين فى قطعة من 
المسعى بين الميلين الأخضرين الذى كان يسمى ببطن المسيل وبطن الوادى » 
وهذه العلة مثل ما ذكر من العلة فى الرمل والاضطباع ؛ وقول ابن عباس: [نهما . 
سعى» وقوله ”ليرى المشركين قوته” فيه حصر السبب فيا ذ كره على ما هو المشهور 
فى إنما من إفادة الحصركا قاله البدر العينى» وقال العينى : وقد جاء عن ابن عباس 
سبب أخخر وهو سعى أبينا ابزاهم عليه السلام » فيجوز أن يكون هو المقتضى 
المشروعية الإسراع على ما رواه أحمد فى ” مسنده “ من نحديث ابن عباس 
قوله : وقال : إن ابراهم عليسه الصلاة والسلام لا أمر با مناسك عرض له . 
لطن عد لعي فيه نجه اراهى عله العادة والسلام 1 


وقد ورد أيضاً د هاجرة عليها السلام على ما صرج 
به البخارى عن ابن عباس » وفيه : فهبطت من الصفا حبى إذا بلغت الوادى 
رفمت طرف درعها وسعت سعى إنسان مجهود حبى جاوزت الوادى» وفيه : 
ففعلت ذلك سبع هرات؛ قال أبن عباس : قال النى عَلكْ : ١‏ فلذلك سعى 
الناس بينها » فإن كان المراد بقوله: ” _فلذلك سعى الناس بينها ” .: الإسراع قفن ' 
المشى » .فهذه العلة من نص الشارع » فهى أولى ما يعلل به .السعى » وإن أراد 
بالسعى.مطلق الذهاب فلاء ويدل عليه روابة الأزرق »؛ فلذلك طاف الناس بين 


ه# 1 00 ١‏ معارف السسئن : 56 ج 1١2‏ 


1 حدئناأ : بوسف بن عسى نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير 
ابن جمهان قال : « رأبت ابن عمر يمشى فى المسعى» فمّلت له: أئمشى فى المسعى 
بين الصغا والمروة ؟ قال : أن سعيت .فقد رأيت رسول اه يلق يسسى ‏ 
ولأن مشيت فقد رأبت رسول الله يك بمعى وأنا شبخ كبر ٠‏ . 


قال أبو عيسى : .هذا حديث حسن تيح . وقد روى سغيد إنْ جبير 
عن ابن عمر نحو هلا . 


الصفا والمروة والله أعل اه كلامه ش 


قال الراقم : أخرج البخارى ذلك فى كتاب الأنببآء فى ذكر ابراهم 
عليه الصلاة والسلام فى ” الصحيح“ ١‏ - ه40) . وسياقه صريح فى أن المراد 
فاك هو المعنى. الأول والله أعلم الضراب 


ثم هذا السعى - أ العدو وإسراع المشى فى بطن المسيل ‏ مستحب فى الأشواط 
السبعة للرجال عند الجمهور ألى حنيفة والشافعى وأحمد, وى رواية عن مالكء 
وواجب عنده أى رواية » ويجب ببركه الدم على هذه الرواية .. وحديث ابن 
عمر فى الباب خحجة تجمهورء ورواه أبو داود وابن ماجه . قال ابن قدامة ؛ 
ولأن ترك الرمل فى الطواف لا شيتى فيه » فبين الصفا والمروة أولى اه . كا 
فى " الف" و ” الشرح الكبير” ( عاب 400 ) » وحديث عائغة وابن عر 
أخرجها الشيخان » وحديث جابر أخرجه مس » وما يقوله صاحب” التحفة“: 
وأما حديث ابن خمر فأخخر جه الرمذلى ق هذا الباب » فأرى أنه ليس بصواب » 
لأن المتبادر حديث ابن عمر الذى لم يخرجه فى الباب ٠‏ ولا معنى أ الإشارة 
إليه فى الياب ثم إخراجه » وهكذا يقع الالتباس إذا كان فى الباب حديث أو ظ 


يان الرمل والسعى والطواف راكي؟ 0007 مل 
( باب ما ججاء فى الطراف راكاً ). 


حدثدا : بشر بن هلال الصواف نا عبد الرارث وميد الوهاب النقنى عن 
خالد المذاء عن عكر مة. عن ان عباس قال : وا طاف. التى | 2 على راساته 
فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه » . [ ظ 
أحاديث لواحد من الأسماب , فحديث ابن عمر عنذهما من طريق عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر: إن رسول الله 29 كان إذا طاف بالييت الطواف 
الآول خب ثلاثاً ومشى أربعاً . وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا 
والمروة » . وفيسه التصريح بالسعى بمعنى المدو فى يطن الوادى . وق الباب 
أحاديث غير ها رواها البدر العييى فى ” العمدة “ (؟ ب )57١‏ . 
ب: باب مااجاء فى الطواف راكيا :2 
حديث ابن عباس فى لباب أخعرجه الشبخان وبقية السئن ٠.‏ وق لفظ 
عندهم التصريح باستلام الركن با نحجن © والركن هو الحجر الأسود : وبافظ 
حديث الياب أخرجه البخارى فى ” صميحه” فى ( باب المريض يطرف راكيا) 
من طريق الترمذى ء وكذا فى باب آخر قبله ٠‏ فقوله : ” أشار إليه “ أى 
باحجن كا ل. لفظ الشبخين وغيرهم ٠»‏ وكان يقبل المحجن كما فى رواية أنى الطفيل 
عند مس وأنى داود وابن ماجه . وحديث الباب وقع فيه طوافه رديه فى حجة 
الوداع زا كبا على البعيره كا فى لفظ البخارى وغيره؛ وكان ذلك لعذرء صرح به 
ق روايسة جابر عند مسلم وأنى داود والنسائى ؛ ففيه : و لآن يراه الناس أو ' 
يشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ؛ » وورد.فى حنديث ابن عباس آخخر عند 


1 سنارف السان احيب‎ 00 «ِ ! ٠ 


مغر 


عيامن 990 با 3 7 قوم من ا لعل أن ال 
بالببت وبين الصفا والمروة راكياً إلا من عذرء وهو قول الشافعى . 
أنى داود وأحمد : وقدم مكة وهو يشتكى فطاف على راحلته ؛ ولكن فيه يربك 
ابن أب زياء الهاشمى المتكل فيه فالر اججبح هو السبب الأول . 
ثم إن الطواف ماشياً غير راكب واجب عند أبى حدفة ومالك إلالعذر 
فإن كان لعذر أجزأه ولاشبى عليه ٠»‏ وإن كان .لغير عذر فعليه دم » باق 
” العمدة “ ( 57١6  *‏ ) . ومذهب الشافعى وأحمد : أنه مستحب » وعدرم 
جماعة من الشافعية بكراهة الطواف راكباً من غير عذرء منهم الماوردى 
والبندينجى وأبو الطيب والعبدرى, كا ذكره البدر العيى . ْ 
وعندنا معاشر الحنقية سمنة واجبات ق المناسلك لدم على ركها رعذر ٠»‏ 
وههى : )١(‏ ترك الوقوف بمردلفة . (15) تأخير طواف الزيارة عن وقته . 
() ترك الصدر للحيض والتقساس . (5) رك المثنى قى الطواف . 
(8) السعى (<) الحلق لعلة فى رأسه ء كا فى ” رد الحتار ” . وجمعها ‏ 
شيخنا رحه الله فى شعره ق بيتين فقال : 
حلى وسعى ومشى طند طوفهب] * صدر ومع وزور قبل إمساء 
' من واجبات ولكن حيث ما تركت بالعذر فيها فقد قالوا بإجزاء 
والإمساء أى : قبل مساء الثانية عشر من ذى الحجة )١(‏ . وما عدا هذه 


اذا سس ل 1 لسغ نه سد هعاس سداس 


آي بيب بيه 


)201 الشطر' من البيت الثافى م ا 0# 
حفظى بالظن . 


بيان أطوفته عَيَكِيهٍ فى الحج ونخريجها اكول 


السنة فقد تلفت عبارات الفقهاء فيه: فعيد بعضها عم وجواب الدم و بعضها 
لوم 


: قال شيخنا رمه الله : إن جيع أطوفبة النى 246 بعد الحجرة ستة‎ ٠ 
لواف فى عمرة القضاء . (؟) طواف فق فنح مكة بلا إحرام لعمرة..‎ )١( 
فالكل ستة . وهذه‎ ٠ طواف فى عمرة الجعرانة . وثلاثة فى حجة الوداع‎ )( 
ْ . غير أن هناك اختلافا فى تخريجها‎ ٠ لثلاثة فى حجته متفق عليها‎ 

فالآل عند أن ينه زمره : وعتد الشافعية للقدوم . والثانى للزيارة . 
والثالث للصدر اتفافاً . فطواف العمرة دل عندهم قى طءاف الحج: وعندنا 
ترك طواف القدوم . وأما ما عدا ا ثارى فق ”فويسو “ 
فى ( باب الزيارة يوم. النحر) بصبغة التمريضض تعليقاً : ويذكر عن ألى حسان ‏ 
عن ,ابن .عباس : ١‏ إن الئبى. يك كان يزور البيت أيام «نى ٠ ٠‏ وكأنه يشير 
إلى تضعيفه , وهذا التعليق وصله البيهى كانى ” العمدة “ ( 4 ل 45لا )ء: 
ورواه الطبرانى من طريق قتادة عنه 6 وله شاهد مرسل عند ابن ألى شيبة : 
٠‏ إن الى يي كان يفيض كل لبلة يعنى ليالى من اه . 


ظ وبالحملة الظاهر أنه طاف أطو فة عديدة فى مبيته يل بنى لبالى؛ غير أنه 
م يمر عددها . م إن الطواف فق عمرة القضاء وطواف الزيارة فى حجته كان' ‏ 
راكباً . . وطواف عمرة الجعرانة وطواف الوداع كان ماشياً » كا فى كتب 
السير. وذكر الواقدى أن طوافه ينَدِ فى فتح مكة أيضاً كان راكياً » ولكن 
الواقدى ليس بحجة ق روابة الحديث» تكلموا فيه» قاله شيخنا رحمه الله .. 


[ واستدل المالكيية بأن فى الحديث دلالة على طهارة بول البعير وما يؤكل 


ا 0 فنعارف السكن جه 1 


بجاسته » "كا تقدم بيانه فى أبواب الطهارة ء وما أجاب الحافظ فى ” الفتح “ 
فى الجرء الأول من المساجد ) بأن ناقته مَكلةٌ كانت مدربة ومعلمة » فيؤمن 
منها ما محذر من التلويث وهى سائرة اه . فقال شيغنا رعمه الله : ليس بقوى» 
نعم هناك حث ؛ فإن حول البيت كان مطافاً فى عهده يي وم يكن هاما 
ممائط أو عمارة » "كا فى روابة البخارى فى ” صميحه “ فى بنيان الكعبة ٠‏ ولم 
يكن على عهد النى يلف حول البيت حائط : كانوا يصلون حول البيت»؛ حي 
كاترعمر فيبى حوله حائطاً » ٠‏ فإذن لم يكن هناك مسسجد بلمعبى المتعارف بل 
كان «طافاً ؛ ولكن مع هذا عبر عنه فى التتزيل العزيز بالمسجد الحرام » فالفقيه 
له أن يبحث عن حقيقة المسجد فى أن الأرض والغرصة من عير بناء وجمارة » 
هل يجرى عليها حك المسجد ؟ والظاهر أنه يأخذ حك المسجد » فإفن نظر المالكية 
أنفذء» ومع هذا يكون النظر دائرآء. فإن الذى مماه ” القرآن الكريم “: مسجداً 
/ هل هو الببت فقط ؛ أو هو مع المطاف حوله ٠‏ أوهناك قدر ارج من المسجد 
من البيت وها ححوله لقصل + ل الأصل وان كان أصبح 0-0 "من المسسجد 
بعد بثاء حمر اللبائط . 
قال الراقم : وقال أيضا الحافظ فى ” الفتح “ من الجزء الثالث : طوافه 
يف وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد؛ وإذا خوط المسجد امتنع داخله؛ 
إذ لا يؤمن من التلويث. » فلا يجوز بعد التحويط يلاف ما قيله , فإنه كان 
:لا يحرم النلو يث الخ'. وأيضاً قال : واحتمل أن تكون راحلته عصمت من 
اتويت د كرامة” ٠‏ فلا يقاس غيره عليه اه . وكلام شيخنا شيخنا رمه الله أدق 
نظراً وفقها فاقدره » والله أعلم . ظ 


وقد عل مما أمنلفنا من أخرج حديث جار وأنى الطفيل فى الباب » وأما 
حدبث أم سلمة فأخرجه الشيخان : البخارى فى المساجد وف المناسك © وفيه : 


بيان حديث فضل الطواف ١‏ 


( باب .ما جاء فى فضل الطواف ) 


عدثنأ : سفيان بن وكيع نا يحمى بن المان عن شريك عن أنى أسماق عن 
عب الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله 9و: 

| قال : وق الياب: عن أنس وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث ابن 
عباس حديث غريب ع سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: [تما بروى هذا 
عن ابن عباس قوله . ' 


وطوق من وراء الناس وأنت راكبة »ء ومسللوق .)14١"--1١(‏ وق 
الباب أحاديث غيرها نجدها فى ” نصب الرأية “ ( " ب *5 و 47). 


: ناب ما جاء ق فضل الطواف  :‏ 


قوله : سين مرة” . قال فى ” قوت المغتذى “ : حى امحب الطبرى عن 
بعضهم أن المراد بالمرة الشوط »ء و رده وقال : المراد خمسون أسبوعاً » وقد . 
ورد كذلك فى رواية الطبرنى فى ” الأوسط “ ء قال : وليس المراد أن يأنى 
بها متوالية ق أن واحد » وإئما المراد أن يوجد فى صحيفة حستاته ولو فى عمره 
كله اه . قال شيخنا: والمراد طواف التفل دون احج خسين مرة ء وقد قال 
العياء : الأفضل للآفاق الطواف دون صلاة النفل ء فليكير منه ما استطاع . 
والأطوفة فى الحج ثلاثة للمفرد وكذا للمتمتع » وأربعة للقارن . 


قوله : خرج من ذنوبه . قال القاضى أبوبكر ابن العر فى : مراده الصغابر . 
قال الراقم : ويستبعده التشبيه بقوله : وكيوم ولدته أمه » , ويمكن أن يقال : 


٠ 14‏ معارف السين | الس 


يدانأ : أبن أفى عمر نا سيان بن عيينة ين اوت قا 9:4 تقو عدر 
عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه » وله أخ يقال له : عبد الملك بن 
سعيد بن جبير ء أوقد روى عنه أيضاً . ظ 
( باب مأ جاء فى الصلاة بعد العصر و بعد الصبح فى 

الطواف لمن يطوف ) 

حدثنا : أبو عمار وعلى بن حشرم قالا نا سفيان شان أن ازمر 

إن تلك الأطوفمة لعلها قامت مقام توبته » والكبائر تغفر بالتوبة . ثم إن توالى 
الطوافين من غير أن يصلى بينها ركعتى الطواف يكره عند ألى حنيفة رحمه الله 
إلا أن يكون بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر حيث يكره ركعتا الطواف » 
فلا بأس بتوالى الأسابيع ٠‏ وأبضاً السنة الموالاة بين الطواف والصلاة ٠‏ إلا أن 
يكون الوقت مكروها كما فى كتب الفقه وكتب المناسك ل 2 
هو هو الطواف دوت السلاةٌ 75 

و حهد بت اءن عمر روأه أخين وار مذى والنسائى وابن ماجه والحا مم وابن 
خزبئمة وابن حهان بألفاظ عمتلفة » راجع أكيرها فى فى ” ترغيب المنذرى " (" ل 
ضيه 4 وحيديت أنس لم أسحدة :ع وق الياب أيضاً عند همد بن المتكدر عن أبيه 
عند المنذرى والميشمى عن ” معجم الطبر اف" فى ” الكبير” . 

: باب ما جاء ق الصلاة بعد. العصر و بعد الصبح 
ظ ف الطواف لمن يطوقف :2 


حديث الباب أمرجه بقية أصعاب السئن وابن خخزمة وغيرهم + و”#صحه 


[ [ تفصيل المذاهب ق ركعى الطواف يعد صلاذتى الفجر والعصر م56١‏ ظ 
عن مبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم : أن النبى مَك قال :.« يا ببى عبد 
0 اد طاف بهذا البيت وصلى أية ضاعة شاه من ليل أو نهار » ,. 


اين حبق ميج و ا 
باباه أيضاً . 


العرمذى وابن غعزبمة وغيرها ‏ كا كاه البدر العببى فق ”العمدة “ وامتدل به 
لجواز ركعى الطواف بعد الصبح والعصر » وهو مذهب الشافعى وأحمد 
واسصاق ١‏ وبه قال عطاء وطاؤس والقاسم وعروة . 


ومال أبو حنيقة ومالك فى رواية ‏ وأبو يوسف ومحمد والثورى إلى 
كراهتها ٠‏ وإلينه ذهب مجاهد وصعيد بن جبير والحسن البصرى » ومن أدلة 
الفريق: الأول ما عند البخارى تعليقاً عن ابن عمر » ولكنه معارضى بما عند 
الطحاوى عنه بإسناد سمي . كا يقوله البدر العرنى أن ابن حمر قدم عند صلاة 
الصبح فطاف ونم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس . قال العيبى : وقال سعيد 
ابن أى عروبة قى المناسك عن أيوب عن نافع : : إن ابن عمر كان لا بطوف 
بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح » وأخخر جه اين المنذر أيضاً . ومن أدلة 
الغر يق الثانى الأحاديث العامة المتواترة فق النهى عن الصلاة بعد الصببح وبعد 
العصر فى الصحاح . وموم حديث عقبة بن عامر الجهى عند مسلم وأصصاب 
السئن . وأثر عمر الفاروق عند اللحاوىء وأخرجه البخارى تعليقاً » ووصله 
أيضآ مالك فى ” المؤطأ “ : ووطاف عمر رضى الله عنه بعد صلاة الصبح فركب 

حبى: صلى الركعتين بذى علوى » ولفظه عند ابن منده فى ” أمالبه “ : و فلا 
بذك طوى وطدت الشس مدل وكين ٠‏ كا كه الحفظ فى لع" 


وقد اختلف أهل العم فى الصلاة يعد العصر وبعد الصبح بمكة ‏ فقال 
بعضهم : لابأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح . وهو قول الشافعى 
وأحمد واعاق » واحتجرا حديث النى عي , وقال بعضهم : إذا طاف بعد 
العصر لم يصل حتى تغرب الشمس ٠»‏ وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضاً 
.الم يصل حى تطلع الشمس ٠‏ واحتجوا يحديث تمر : 9 إنه طاف بعد صلاة الصبح 
فلم يصل وخرج من مكة حى 'زل بذى طرى ؛ قصل بعد ما طلعت الشمس . 
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس . 


وقريب منه لفظ ” الترمذى “ . قال الطحاوى : فهذا عمر رضى آلله عله أخعر 
الصلاة إلى اووكل رقا رن مره جامه من ادا را لحر 2 
منهم أحد . ولوكان ذلك الوقت عنده وقت صلاة الطواف لصلى ولا آخر 
ذلك » لآنه لاينبغى لآحد طاف بالبيت إلا أن يصلى حينثذ إلامن عذر . . ومن 
أدلة هؤلاء أنر جابر عند أحمد بسند صصيح . وفيه : ١‏ ولم نكن تطوف بعد ظ 
صلاة الصيح حبق تطلع الشمس ولا يعد العصر ى تغرب 6ء وأو أنى سعيد 
الفدرى عند ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور . وكذلك أثر عائشة عند ابن أنى 
شيبة بإسناد حسن : و إذا أردت الطواف بالييت بعد صلاة الفجر أو العصر 
نطف وأخر الصلاة حبى تغيب الشمس أو حبى تطلع : فصل لكل أسبوع 
ركعتين ع هذه الأثار أخرجها البدر العينى فى ”العمدة“ ( 4 ل *54و541). 
ومن الأدلة أيضاً حديث أم سلمة فى ” صميح البخارى “ فى ( باب من 
صلى ركعى الطواف خارج المسجد ) وفيه : فقال لا رسول الله يَيك : « إذا 
أقيمت صلاة الصبح فطوق على بعيرك والناس يصلون ٠‏ ففعلت ذلك فلم تصل 
حبى رجت أى من مكة , فلو كان شعروجها من مكة أو الحرم فهو دلبل 
صر على أنهلم نكن ركعتا الطواف عندها جائزتان بعد الصبح ٠‏ وإلا لا 


بحث ركعتى الطواف بعد الفجر (التير ا 


رك المسجى أ والحرم » وقد استدل به شيخنا رحمه الله وفعلها فى حك المر فوع , 
فإنها طافت بأمره يفي » وقال : ومحتمل أن يكون معناه شير جت من الميصد © 
5-5 دليلاً على ذلك . 


قال الراقم : والتبائر عروجها من الحرم وتأخيرها الكراهة فى الوقت, 
ذإن التأخير يكره من غير عذر » وكذلك فقام براهيم أو المسجد الحرام أفضل 
مل لركعتى. الطواف» فالتأخير وترك الأفضل ليس له وجه ظاهر غير هذا » 
والله أعلم . ظ ظ 


والجواب عما أستدل به الفريق الأول من حديث الباب أنه. ليس بنص ق 
ذلك: بل لغرض أنه ئيس لبى عبد مناف حق لمنع فى أية ساعة'ء أما أنه ى 
أية ساعة تجوز الصلاة أو الطواف ؛: فهذا شئى وراء هذا ء كذا قاله شيخنا . 
وقَال الشبخ رشيد أد الكنكوهى فى * أماليه “ على ” الترمذى “ :. والاستدلال 
ليس يتام , فإن هذا خطاب لبى عبد مئاف ء فإن دورهم كنت غديطة بالبيت» 
وكاتوا يغلقون البابء فلايصل الرجل إلى البيت» فنهاهم عن ذلك لأجل هذا 
اه ملخصاً . ثم إنه قال صاحب ” المداية “ : إن ركعبى الطواف لكون الوجوب 
فيه لغيره فيه| الكراهة بعد الصبح والعصر * وغرضه أنه لم يكن الوجوب الغير 
كان أداؤها فى هذين الوقتين من غير كراهة . 


ْ ان ات ار لان وحديث أنى ذر أشعرجه 
الدارقطى والببهق » والأول غريب والثائى ات كا حققه فى 
“السدة > معنت | م 


)80١--+م(‎ 


( بام ا : ماقرأ فى ركني لواف ) 


"5 

حدثنا أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن خرانهن حل بن محمد 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله :. « إن رسول الله يَيَكٌْ قرأ ى ركعتى الطواف 
بسورى الإخلاص : ” قل يا أيها الكافرون “ و” قل هو الله أحد “ » 


حدانا : هناد نا وكيع عن سفيان عن جعفر بن مد عن أبيه : ١‏ أنه 
كان يستحبء أن يقرأ فى ركعى الطواف ب : ”قل يآ أيها الكافرون” و ” قل 
هو الله أسول “,م 0 


قال أبو عسى : هذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران ». وحديث 
جعفر بن #مد عن أبيه فى هذا أصمح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن 


: باب ما جاء: ها يقرأ فى ركعنى الطواف : 

حديث الباب أخرجه الترمدى مرفوعاً من طريق عبد الغزيز بن عمران 
المدلى المعروف ب: ”ابن ألى ثابت“ الذى احتر فت كتبه » فحدث من -حفظه فاشئد 
غلطه كا فى ” التفريب” . لم يخرج عنه أصماب السثة إلا الترمذى » وقال 
ا وهو ضعيف فق الحديث ٠‏ ولكنه لا يضر حيث أخخعرجه مسلم فى 

* صصيحه ” من طر يق حاتم بن اسمعيل المدلى عن جعفر -: #مد قى حديث 
جابر الطويل ى حمجة الوداع . و أخبر جه النسالى من طرين مالك عنهء فقد تابعه 
ثقئان » فقول المرمذدى: ” إن الموقووف أصبح “ لا يصح إلا بالنسبة إلى 0 
الترمذى ٠‏ وقد أخرجه الييهق أبضا بإسناد مبح على شرط مسل ٠‏ كما بقو 
الإمام النووى عن جعفر بن #مد عن أبيه . 


بيان القراءة ى ركعبى الطواف ‏ وكراهية الطواف عرياناً اف 


( باب ها جاء فى كراهية الطواف عرياناً ) 

١‏ حدثدا : على بن خشرم نا سفيان بن عيبنة عن ألى أسماق عن زيد بن 
أثيع قال : و سألت عليا : : بأى شنى بعنت: ؟ قال : بأربع : لا يدخل اللمنة 
إلا ندس مسلمة؛ ولا يطوف بالبيت. عريان ٠‏ ولايجتمع المسلمون والمشركون بعد. 
عامهم هذا » ومن اي وب 0 عهد فمهده إلى مدته » ومن" 
لامدة له فأربعة أشهر » . ٠‏ 
[ وفى الباب عن أفى هريرة . قال أبو عيسى : خحديث هلى حديث حسن . 


ظ حدما :إن بسر ونصر بن عل قلا نا سنيان عن أب اصاق مره + ١‏ 
وقالا لوا 

ظ وباججملة فالحديث له أسائيد صميدةع وسورتا الإغلاص “سورة الإنخلاصض» 
و و"سورة الكافر ين“ إما من باب التغليب ؛ ومحتمل أنه على حمفيقته ؛ وإن سورة 
الكافرين على انفرادها سورة الإخلاص لما فيها عن اانه من عيذ من دون 
لي كا حكاه السيوطى فى ” قوت المغتذى” . 

ئ : باب ما جاء ق كراهية الطواف عرياناً 53 


سير العورة فى الطواف شرط عند الثلاثة كنا فى المغى * لابن قدامة 5 
اا ا يا الح وا ب ات 


قال شيخنا رحه الله : فإن قيل إن سثر العورة فرص فى نفسه فكيف. 


يا معارشف» السئن ‏ [ ش هت اده م 


( باب ما جاء فى دخول الكعبة ) 


خحفئا : ابن أنى عمرنا وكيع عن اسماعيل بن عبد الملك عن ابن ألى مليكة 
عن عائشة قالت : ٠‏ نخرج النى يفا من عندى وهو قرير العين طيب النفس 
يكون واجباً للحج؟ قلت : لامنافاة بيئهه| فإنه قد يكون الشثى فرضاً فى نفسه وواجباً 
لغيره أه . يعنى إنه اجتمع هناك أمران : فرض وواجب»2 فن طاف عرياناً 
ارتكب كبير تين : “رك الفرض وارك الواجب . وقال شيخنا رحمه الله : إن 
دلالة ظنية الدليل على الوجوب وقطعية الدليل على الفرضية إثما بظهر فى داخل 
الحقيقة لاق خارج الحقيقة من الأحتكام والشروط» فإنهم لا يبحثون فى الشروط 
والأحكام من الظنبة والفطعية ؛ والموانع أيفاً من هذا القبيل » وعلى هذا ما 
زاده الحنفية على نص آية السرقة من عشرة دراهم بأخبار الاحاد ٠‏ فلا إشكال 
فيهء بل عشرة دراهم شرط قطع اليدء وكذلك زيادة “عشرة دراهم” فى مهر التكاح 
على نص الآية الكر يمة تدل على أن يكون التكاح عمال ؛ فهذه الزيادة بأخبار الأحاد 
زيادة الحم لآن يكير رمي وكلا الحديثين فى ز بادة العشرة حسن "كا 
سيأق : وقد عل بالاستقراء أ ن الواجبات الداخلية ليست إلاى المج . والصلاة 
عندنا وعند الشافعية فى الاج فقط اه . وراجع لبقية أعناث اللحديث وشرحه 
”العمدة “ (4 30# و 4+ )ء وحديث ألى هريرة فى الباب أخرجه 
البخارى ومسل : : وألا لامحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان » . 
وفى رواية للبخارى ف التفسير : : لايحجن ؛ بنون التأكيد . 


ل: باب ما جاء ق دول الكعبة :- 


أخرج فى لباب حدبث عائشة . وقد أخعر جه أبو داود وابن خخزيمة في 
“سه ” ) واللها 8 وصصحه . قال البيهى: وهذا الدخمول في -حيجته» ولا مالف .١‏ 


محث دخول البيت وأنه ليس من المناسك ام 


افرجع إلى وهو حيرين ؛ فلت له ؟ فقال : إلى دلت الكعبة ووددت أنى 74 
أكن فعلت » إفى أخاف أن أكون أتعبت أمتى من بعدى » . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ميح . 


'حديث ابن ألى أو أنه لم يدغل » لآن حديثه فى العمرة على ما رواه مسلم من 
حديثه أنه سثل : أدخخل الننبى يِل فى عمرته البيت ؟ فقال : .لا وإنما لم يدل 
فى عمرته لما كان فى البيت من الأصنام والصور» وكان إذ ذاك لا يتمكن من 
إزالتها لاف عام الفتح . ش 


. وذكر ابن حبان دخوله يكل البيت مرتين : فق الفتح وق ححجة الوداع ؛ 
وى شرح ” المهذب»: ويستحب دخول الكعبة والصلاة فيها » وأقل.ما يصلى 
ركعتين؛ وزاد فق المناسك : ” حافياً ” »+ وروى البيهى عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله 482 : ومن دغل البيت دخل ق حستته وخخرج من سيثته 
مغفورا له » » وى سنده عبد الله بن المؤمل وفيه مقال, ورواه ابن أق شيبة فى 
” مصنفه “ وجعله من قول مجاهد » وحكى القرطبى عن بعض العلاء : إن 
عا عو ب وا ا ا اق اق 


< 577 بصره إلى السقف ؛ هذا كلسه ملخص دا 
أفاده البدر العبنى فى ” العمدة “ 51١  4(‏ و15١01)‏ وقوله يكل : وأتعبت 
أمبى من بعدى» معئاه : إن الناس والحجاج ربما يلئزمونه اتباعاً لسنتى ويعملون 
بهذا المستحب وبشكل عليهم للزحام والكثرة والتئافس » تأذون بذلك + وق 
:هذا دليل أنه لم يكن دخوله من المناسلك ولاشيثاً واجباً ؛ وأيضاً ذل على أن 
الأولى رك المستحب إذا كان فعله منشأ لفتذة العوام ولو بعد حين . قاله الشيخ 


( باب ما جاه فى الصلاة فى الكعبة ) 


قدأ : قتببة نا حماد بن زيد عن عمرو بن دبنار عن ابن .مر عن بلال : 
« إن النى .يق صلى فى جوف الكعبة .. قال أبن عباس : لم يصل و لكنه كبرع. 
الكنكوهى » ولذلك نظائر كثيرة فى الأحاديث » ومنها “رك بناء الكعبة على 
بئاء ابراهم عخافة الفتنة » ومن أجل ذلك قال الفقهاء : إن المستحب يجب ركه 
أحياناً ثلايشتبه بالواجب, وإن المستحب إذا التزم التزام الوإجب وجب تركه . 
وم يذكر الترمذى ما فى الباب» ويدخل فيه حديث ابن عمر الآتى ف الباب» 
وهو حديث ” الصحبحين»» وكذا حديث ابن عباس عند ابن ألى شيبة والبيهى 
ها ذكرته آلفاً . | ٌْ 
: باب ها جاء فى الصلاة فى الكعبة :ست 
أخرج فيه حديث ابن عمر عن بلال رواية الى عن الى ؛ وفيه إثبات 
صلاته عل فى الكعبة » وقد أخرج البخارى ومسلء البخارى فى الصلاة وق. 
المناسك من طريق : مالك عن فافع عن أبن حمر : « إن رسول الله ملكي دل 
الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعهان بن طلحة الحجى فأغلقها عليه ومكث فيها؛ 
فسأت بلالا” حين خرج : ما صنع النى فق ؟ قال : جعل عموداً من يساره 
وعموداً عن ,ينه وثلاثة أحمدة وراءه » وكان البيت يومئذٍ على سنة أعمدة ثم 
عملى» » فحديث إبن عمر وحديث بلال فيه إثبات الصلاةء وابن عباس يثفيها » 
وفى رواية لممل فى ” صميحه “ عن ابن عباس يقول : ١‏ أخبرنى أسامة بن زيد 
أن النبى يفا لما دخل الببت دعا فى نواحيه كلها ولمى بصل فيه ٠‏ , والحدثون 
رجحوا رواية بلال على روابة ابن عباس ؛ فإِن رواية الإثيات تقدم هل 


رواية الننى . 


بحث ترجيح رواية الصلاة فى الكمية على عدمها اكيب 


[ وف الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعيّان بن طلحة وشيبة 
ابن عيان . قال أبو عيسى اي عي حي ع لحيل مايه عاد 


ؤ قال الإمام البخارى فى 7 روه * فى ( باب العشر) : والريادة مقبولة » 
والمفسر يقضى على المبهم : إذا رواه أهل الثبثتء كا روى الفضل بن عباس : 
« إن النى عنقي ل يصل فى الكعبة ٠ ٠‏ وقال بلال : وقد صلى ٠‏ » فأخل بقول 
بلاك وارك قول الفضل اه . قال النووى ق شرح * مسلم ” لع أل 
الحديث على الأخعن بزواية بال لآنه مثبت معه زيادة علم 4 فو حصب رحيضيةه. . 
وأما نى أسامة فسببه أنهم لما دلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتظلوا بالدعاء » 
ف رآى أسامة النى َف يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية من نواحى البيت» 
والبى يك فى ناحية أخرى وبلال قريب منه 242 ؛ فرآه بلال لغربه ولم بره 
أسامة لبعده » واشتغاله مع خعفة الصلاة وإغلاق الباب . وجاز له نفيها عمية 
ما ب ا ب 


ظ واد انلز فى ” الفتح “ : ولآن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احال 
أن يحجبه بعض الأعمدة . ونع امب الطبرى : ؛ بأنسه يحتمل أنه يَيفع صلى ف . 
الكعبة لما غاب عنه أسأمة لمر ندبه إليه ء وهو أن بأتى عاء بمحو به الصور 
إلى كانت فى الكعية ٠‏ فأثبت بلال الصلاة لرؤيته لها » ونفاها أسامة لعدم رؤيته 
لما . ويؤيده رواية الطيالسى عن أسامة ما يدل عل أنه أربله نيأ بالماء» هذا. 
ملخص ما ذكره الزرقانى شارح ” المواهب“ فى آثخر الجزء الثافى . ظ 
ئ قال شيخنا : رحمه الله : وكان مئ الممكن أن برة فق بين روابى الإثبات 


والنى بالحمل على تعدد الواقعتين » ولكن المحدثين تي إليه ومالوا. 
إلى كحي ظ 3 ظ 


0001 00 معارظه السعن اج طام 


"قال الراقم : ولكن قال الزرقانى: أو أنه دخل البيت مرتين: صلى فى 
أحدهها ولم يصل فى الآخر؛ قاله المهلب ء ثم ذكر الزرقاتى بعد يحث : فلامتنع 
أنه دخل عام الفتح مرتين » ويكون المراد بالوخدة الى فى خبر ابن عيينة 
وحدة السفر لا الدخمول ف الدارقطى من طر بق ضعيفسة بين 
ابيع له . ظ 

< م ابن عباس أيضا أنبت شيعا آخر م يذكره غيره » وهو ذكر التكبير. 
فى نواحيه » ومن أجل هذا أخرج البخارى روايته فى ( باب من كبز قي 
نواحى. الكعية ) . 


ثم إن دعوله يغ الكمبة فى فتح مكة تفصيله ييا ذكره أريات التبير : 
أنه نه متك طاف بالبيت وكلن .حول البيت ثلانماثة واستون عدكماء فكلا مر بصنم 
أشار إليه بعود فى يذه وهو يقول : ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان . 
زهوفا 0 ) ف فيقع الصنم على وجهه» فصار طفق حكذا يطعن الأصنام الى حول 
الكعبة بمحجنه فتخر من ساعته وينى صنم خزاعمة فوق الكعبسة » وكان من 
قوارير صر . وروى ابن أنى شيبة والحاكم عن على قال : م انطلق النى عي 

حى أتى فى الكعبة فققال: إجلس » ؛ فجلست إلى جنب الكعبة» قصعد منكبى ثم 
قال : انهض» فنهضت» فلا رآى ضعق نحته قال : إجلس فجلست » ثم قال : 
يا على اصعد منكبي » ففعلت. ٠‏ فلا نهض فى خيل إلى : لوشفت نلت أفق السياء 
فصعدت فوق الكعبّة وتنحى وَل ؛ ٠‏ فقال : إلق صنمهم الأكبر . وكان من 
نحاس مو ئدآ بأوتاد من حديد إلى الأرض » فقال عله السلام : عالجه ء ويقول 
لى: إيه إبه ( جاء الحق وزهق.الباطل إن الباطل كان زهرةآ ن ) ء فل أزل أعالجه . 
حتى استمكتت منه ٠ ٠‏ هذا مااذكره الزرقالى ى شرح ” المواهب > (5 سل 
+مم) ء وأيضاً قال فى.  ”(‏ 8468 ) نقالٌ عن ”الطبالسى” و”ابن ألى شيبة“: 


ا ب 
كر أهل العل : لابرون بالصلاة فى الكعية. بأساً , 
ظ وقال مالك بن أنس : لابأس بالصلاة النافلة فى الكعبة » وكره أن بيصللى 
المكتو بة فى الكعبة . وقال الشافعى : لابأس أن بصلى المكتو بة والتطوع فى 
الكعبة » لأن حم الثافلة والمكتوبة فى الطهارة والقبلة سواء . 
ظ : إله لما دمل اللدعبة رآى ورا فدعا بدلو من ماء فأنى به أسامة بن زيد ثم - 
أمر بثوب »© قبل وكا به الصور » وكان فيها صور ر ابراهيم واسمعيل عليها 
لدم و واوا : قاتل الله قوم بصورون ما لايخلقون » آه . 


وبالجملة فثل على رضى الله عنه تحمل ثقل البى 9# ؛ وحديث زيد 
ابن ثابت معروف ف الصحاح من أنه خخاف رض فخذه حين أزل: (غير أولى 
الضرر )؛ وكان فخذه يلكو على فخذهء وكان لامحمك يلف غير ناقته القصواء » ظ 
فكان ثقله يَيَكِل يزيد عند “زول الوححى واتصاله بعالم الغيب » تدان دنا 
ع .)٠‏ < 

فائدة : روى ابن أنى شيبية من قول ابن عباس : أن دخول البيت 
ليس من الحج فى شت ٠‏ وحكى القرطى عن بعض الملا : إن دخخول الييت 
وسوصي ا بو مسر بر كي وري 
ا فنا (ع* هل" ). 


قوله : لايرون بالصلاة فى الكعبة بأسأ .. المذاهب كا ذكره ترمذى 5 


آ )201 بسم الله الرمن حمن الر جم : بعد فرة ١4‏ سنة عن الإفتتاح الثاني و 4؟>1 . 
مد عن انتهاء الإفتتاح الأو ل . وهذا افتتاح ثالث ٠١‏ نسأل الله التوفيق . 


6 ظ سَ معارف السين ْ اج مدا 
ا ١‏ 


ويقول الحافظ فى ” الفتح”  "(‏ 97/4 ) ما ملخصه : إن ة النفل .و الفرض 
داخل الكعبة قول اللجمهور : وإليه ذهب أبو حنيقة والشافعى . وعن ابن عباس 
عدم الصحة مظلقاً للزوم استدبار بعض الكعبة » وقد ورد الأمر باستقبال 
جميعيه! » وبه قال بعضى المالكية والظاهرية والطبرى, ومشهور قول مالك على 
رأى الأزرى: منع الفرض ووجوب الإعادة : وعن ابن حبيب : يعيد أبذاً ؛ 
وعن اضبغ : إن كان متعمداً ٠‏ وعن أبن عبد الك : الإجزاء » وصصحه ابن 

عيد أثبر وابن العرنى؛ وأطلق الترمذى عن مالك جواز النفل » وقيده بعيض 
أصابه بخير الر واتب وما تشرع فيه الجماغة . ويقول ابن دقيق العيد: كرة مالك 
0 

ويقول البدر العيى ىق * اددع * ”**5*ع : الصلاة فى الكعية 
جائزة فرضها ونفلها ؛ وهو قول عامة 0 العغلمى » وبه قال الشافعى . وقال 
مالك : لا يصلى فى البيت والحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ٠‏ ولا 
الوكر ولا ركعتا الفجر ؛ وغيز ذلك لاباس به ء ذكره فى ذخيرتهم . قال : 
وبقول مالك قال أحمد .. ونقل البدر بعض ما نقله الشهاب . ويقول الشهاب : 
ومن المشكل ما نقله: النووى فى زوائد الروضة من الأصاب : إن صلاة الفرض 
دوجي ابي اموي ل » قال : ووجه الإشكال أن 
الضلاة تخارجها متفق على صصتها بين العياء لاف دافلها. » فكيف يكون 
الختلف فق عسصتها أفضل من المتفق اله .. 

أقول وبالله التوفيق: : :إن غرض النووى إتما هو عند القائلين بالجواز » 
كأى .حنيفة والشافعى والجمهور دون قول مالك وأحود: والظاهربة ؛ فالغر ضص 
أن الفريضة ليست أنها جائزة فقط بل صلاة المنفرد. داخلها أفضل من صلاة 
المنفرد خارجها » ودليله : أن القرب إلى الكعبة أفضل من البعد عند الكل .» 


( باب ما جاء فى كسر الكعبة ) 
ردنا : محمود بن غيلان فا أبو داود عن شعية عن ألى اسماق عن الأسود 
ابن .بزيد: أن ابن الربير قال له: حدثتى بما كانت نفضى إليك أم المؤمئين ‏ يعى 


لل الالاب 


عائشة ‏ ؟ فقال: حدثتى أن رسول الله 2/45 قال لها: دلولا أن قومكِ حديث عهد 
فها قرب إلى الكعبة كان أقضل . والدجمول فيها غاية القرب ووصول إلى 


حذاء البيت المعمور عل وده الأرض 1 ولاشك أن ذلك لا صل خارج 
الكعبة ٠»‏ فإذن لا إشكال فى قول الإمام التووى» والله أعلم . 


: باب ها جاء فق كسر الكعبة :ب 
ظ أخرج فيه حديث الأسود بن دافن غائفة وهر يديرك اعر سي 
الشيخان » وقد أخر جه البخارى فى العل وى الحج والتمنى بألفاظ ممتلفة دان 
الزبير فى الإسناد هو : عبد الله بن الزبير . 


قله . تفضى إليكُ . وافظ البخارى فى العم.:. د كانت عائقة تسر إليك 
كثي رأ , 


قوله : حديث عهد بالجاهلية . ولفظ ” البخارى” فى العم : ٠‏ لولا قومك 
ععديث عهدهم » ؛ قال ان الزبير : بكفر وق الحج فق طريق : « حديث 
عهدهم بجاهلية » . وفى أخرى مثل لفظ الترمذى سواء عند حميع الرواة 0 
يقوله البدر العبتى ( ؛ ‏ 86ه ) و” الفتح “ 8 884 ) . فلفظ الحدنث 
مضاف إلى العهدقى رواية الترمذئ ورواية البخارى هذه ء كا أن لفظ البخارى 
كلمة ” حديث “ فيه بالتنوين . وعهدهم مرفرع » والظاهر فى ل الإجانا جتدر 


م يقرله البدر والشهاب ٠‏ لآن القوم حمع 6 ويمكن أن يكون كلمة 


8م 00 معارف السعن < يج اسم 8 


بالجاهلية لحدمث الكعبة وجعلت لا بابين , فلا ملك ابن الزبير هدمها وجعا 
لما يابين © . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح . 


الإفراد نظرا إلى لفظ ” القوم “ دون معناه ٠‏ فا وسه به السيوطى فى تعليقه على 
”النسالى” . والحديث ضد القدم؛ والغرض قرب عهدهم بالكفر والشرك وعدم 
رسوخ الدين فى قلوبهم » فهدم الكعبة واحالة هذه ربما يكون سببا لنفرة قلوبهم 
عن الإسلام ظنأ منهم. على رسول الله ييف استبداداً ببناء الكعية » وأن بلسبوه 

إلى الإنفراد بالفخر دونهمء» أو أن تغيير الكعية كان عظيماً عندهم » فاستفيد 
منه يرك المصلحة لمن الوقوع فى المفسدة ؛ ومنه إتكار برك المنكر خدشية الو فوع 

فى أنكرمته » وإن دفع المضرة أهم من جلب المنفعة , وإن الإمام يسوس رعيته 
بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا” مال يكن رما . هذا ملخص ما أفاده 
البدر والشهاب فى مواضع من العم والمج . 0 


قوله : وجعلت ها بابين . ولفظ البخارى فى العلم : ه فجعلت ها بايين» 
بايا يدل و اي ؛ وملخص الروايات قى:” الصحيحين * 
ا أبو الوليد الأزرق فى ” تار يح مكة “ ؛ وما ذكره 
ان اناق فى ” السيرة “ : إن قر يش حمعوا أموالا” من أموالهم الخلال والطيب 
مالا يكون قيه بيع ربا ومالا يكرن فيه مظلمة ولا أخذ غصبا ٠‏ ومالا يكوت 
فيه مهر بغى: ولأقطعت فيه رحم ولا انتهكت فيه ذمة من أكسابهم الحبيثة , 
'وإئما أجمعو! 'نفقاتهم الطربة ء ققصرت تلك. النفقات المجتمعة عن بتاء طويل على 
أساس ابراهم عليه السلام » فقصرؤه طولا” فى جهة الثهال ٠‏ وأخخرجوا منها 
ماهو الجر والحطم بمقذار سنة أذرع ؛ وقصر وه عر ضاً شيئاً من جهتينه 


بناء الكعية فى أدوارها التاريخية بلا 


الشر قية والغربية » وجعلوا بابه مر تفعاً عن الأرض ليدخلوا من شاءو! ويمنعوا 
من أشاموا ٠‏ فوقعت ثلالة تغير ات من أساس سيدنا اإراهم عليه صلوات 
الله وسلاه ٠»‏ من ارتفاع كرسيها ٠‏ وجعل باب واحد ها » وتقصيرها فى 
جهة الشال . 


وإ ريك فيا فالذى تلخص من .غرر النقرل فى شروح 
* صميح البخارى “ من ” العمدة “ و” الفئح “ و” الإرشاد “ فى مواضع شى ٠‏ 
ومن كتب توارعخ مكة من ” تاريخ الأزرق “ والتى الفاسى والفرشى صاحب 
المامع اللطيف “ ومن ” مرآة انحر مين “ لإبراهم. رفعت باشا » ومن كتب 
التفاصير .و السمير : أن البيت بنبت عشر مرات : ض 


١‏ بناء الملائكة قبل خلق آدم » بأن الملائكة كانوا يطوفون بالعرش وبى 
الت المحمور ؛ فأمروا بطوافه يدخيله كل يوم وليلة سبعون ألف ملك 
لايعو دون فيه أبدا ٠‏ مم أمروا ببناء بيت فى الأرض مثاله وقدره ؛ وذلك قبل 
خلق آدم بألثى:عام . 

< بناء آدم عليه الصلاة والسلام ؛ رواه البيهق فى ” دلائل النبوة “ 
رقو من حديث عبد لق بن مرو من طر بق أبن طيعة ..وابن كثير يصوب و قفه . 


2 اقب أ لماز عدر يفترونة حل ثلة ّْ 
زمن 3-2 فرفع أونسفه الغرق وغير مكانه . 
ظ - با ابراه عليه الملا حيث بواء اق له كن ايت ء وفك بن 


الفرآن وجرم المافظط إن كثير بأنسه أول من بناه ع يشول . + وم وى خبر 
معصوع أنه كان مينيا قبل الحليل ٠‏ وفيسه : إن هناك روايات كثيرة تدل 5 


نا لس يكى الايد ريق »ربب قرع أرنع + ؛ ولبس نص التعزينل 
والة” على الى . 
بناء العالقة . 


1 ينا جرهم تمارواه الفا كهى بسنده عن على م والبائى منهم هو 
الحارث بن مضاض الأصغر . 


لا بناء قصى :بن كلاب ٠‏ كما ذكره الربير بن بكار . 


4 بناء قريش قبل مبعث النى. ولق بخمس عشرة سنة حين كان عمرره 
خسا وعشرين سنةء وحضره النى يع ٠‏ كان بنقل هر وَل والعباس 
الحجارة » فلا أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه ؛ فقالوا : محم 
بينهم أول من يدخل من باب بى. شيبة ٠‏ فكان الى د أول من. دل منهء 
فحك بينهم : أن يجملوه فى لوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل فرفموه » ثم + 
أخذه فوضعه بيده : كا يذكره أبو داود الطيالسى من الحديث .. 


4ك بناء عبد الله بن الزبيرء وسببه. توهين الكعبة واحتراقها من حجارة 
. المنجنيق الى أضابتها حين حوصر ابن الزبير بمكة فى أوائل سنة أربع وستين 
من الحجرة من جهة أفواج يزيد بن معاوية » فهدمها حى بلغت الأرض يوم 
السبت مننصف جادى الآخرة سنة أريع وستين»؛ وبناها على قواعد ابراهم ٠.‏ 
وأدخل فيها ما أخرجته قريش ٠‏ وجعل لها بابين لاصقين بالأرض شرقياً ‏ 
الموجود الآن » وغربيا المسدود الآن ؛ وفرغ منها سنة حمس وستين . 


1- بناء 00 شيف ٠‏ فأعادها إلى ما 6 عهال. 


بيان بناء الكعبة عشر مر ات 1 إلما 


روان يخبره بذلك » ويخبره أن ابن الزبير فد وضع البئاء على أس نظر [ليه 
لعدول من أهل مكة ٠‏ فكتب إليه عبد الملك : إنالسنا من تلطيخ ابن الزبير 
شي ؟ أما ما زاد من طوله فأقره » وأما ما زاد فيه من الجر فرده إلى 
الخائه أوسا الباب الذى قتحه وأعاده إلى بثاله . 


هاا ما تحقق من بناء الكعبة عثثر مرات ٠‏ وقد نظمها بعضهم كنا ى 
* تفسير سليان ؛ الجمل “ فقال : 0 
نبت ذايان ' ثم سمالق. . قصى: قريش قبل هذين جرهم 
وعبد الإله بن الزبير ببى كذا ى. بناء لحجاج وهذا متمم 


وما ورد فى ”العرف الشذى” من إملاء الشيخ رعه الله من أن الكعبة قيل: 
بنيث ثنتين وعشرين مرة” فلم أقف عليها فها عندى من المآخذ ء والله أعل . 
م حكى ابن عبد البر - وتبعه عياض وغيره عن ارشيد أو المهد ىأو النصور. : 
أنه أراة أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الربير » فناشده مالك فى ذلك وقال : 
أخشى أن يصير ملعبة للملوك؛ فتركه . قال الحافظ فى ”الفتي“ 8 لاه 
وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس رضى الله عنها » فأشار على 
ابن الرئير لما آراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها ويرم ما وهى منها ولايتعرض 
ها بزيادة ولانقص » وقال له : لا آمن أن يجبى من بعدك أمير فيغير الذى 


ىا 


0-6 


لان لامي من الكعبة شيا مما عه المج ل 5 الآن ظ 0 اليزاب 


"مرا معارف السين | ج ١‏ 
( باب ما جاء في الصلاة في الحجر  )‏ 


عق ١‏ : قتيبة نا :عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن ألى علقمة عن أبيه عن 
عائشة قالت: وكنت أحب أن أدخعل البيت فأصلى فيه فأخذ رسول الله 124 


والباب وعتيئه » وكذا وقم الترميم فى جدارها غير مرة وفى سقفها وق صلم 
سطحه! ٠:‏ وجدد فيها انر :ام ؛ إلى آخمر ما ذكره الحافظ . ويقول اللافظ فى 
” الفتح". ( ”* 002" ) : قال أبو أويس : لأخبرنى غير واحد من أهل 
العم : :ا ن عبد الملك ندم على إذنه للمجاج فى هدمها ولعن الحجاج» ولآبن عبينة 
عن داود بن سابور عن مجاهد : فرد الذى كان إبن الزبير أدخل فيها من 
الحجر . قال : فقال عبد الملك : وددنا أنا تركنا أبا يبب وما تولى من ذلك ؛ 
إلى آخخر ما نقل الحافظ من روايات دالة على ندم عبد الملك على ذلك » ولله 
عاقبة الأمور . ظ 

وقد ذكر الحافظ فى ” الفتح ” م 8ه" ) فقسلا عن ” مصنفه 
عبد الر زاق" عنه عن أبيه. عن مرثئد بن شرحبيل قال. : ممعت ابن عباس يقول : 
لو وليت ما ولى ابن الزبير لأدخلت الحجر كله فى الببت ٠‏ فلم يطاف به إنلم 
يكن من البيت اه . وهذا يدل على أنه رضمى عله ابن الزبير ببعض فعله وإن 


م يكن كله »2 وال أعل . 
: باب ما جاء فق الصلاة ف الجر :س. < 
الحجر بكسر الحاء المهملة وسكون الجم هو الى يسبى : الحطم » فه ‏ 


الجهة الشامية من الكعبة ؛ وهو معروف مل مسفة نصف الدائرة » وقدرها 
يسع وثلاثون فراع » وهو القدر الذى أخرج من الكعبة . ثم هواستة أفزع + 


نحقيق مقدار الحطم من البيت ‏ سما 


ببدى فأدخانى الحجر وقال : صلى فى الحجر إن أردت دخغعول البيث » فإنما 
هو قطعة مئ البيت ولكن قومك استقصروه حين بئوا الكعبة فأخرجوه من 
الببت 6 . ظ 


[ قأل أبو عيسى ‏ : هذا حديث حسن مبح » ' وعلقمة : 52 
علقمة بن بلال . 
أو ستئة وشبرء أو سبعة أذرع ؛ أو دون سبعة؛ أو هو الخطى كلةء فهذه أقوال. 
وفيها روايات استوفاه الحافظ فى ” الفتح” والبدر العينى فى ” العمسدة ” ء 
وجعل الحافظ الروايات المطلقة مممولة على المقيدة . وملخصها : أن ستة أذرع 
مه ممسوب من البيت »© وفى الزائد خعلاف . هذا ملخص ما ذكره البدر 
والشهاب . 


وحديث الباب أخرجه أبو داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة » 
ولأبى عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة » ولأحمد من طريق سعيد بن 
جبير عن عائشة» كا ذكره الخحافظان البدر والشهاب . والأولى والأحوط فى 
الطواف أوسع الأقوال » وهو الحطى كله » وعليه التعامل . وفى الصلاة 
الأحوط القدر المتفق المتيقن من البيت . 

والغرض من حديث الباب : أن الصلاة فى الحجر ثوابها يساوى ثواب 
الصلاة فى داخل الكعبة » والصلاة داخل الكعبة مستحب » كنا يقو له النووى' 
فى ” شرح المهذب” ء وليس من المناسك ء كا حققه الحافظ فى ” الفتح» . 

ومن أدب الداعل أن لابنظر إلى سقفها إجلالا” بيت تعره حديثُ 
رواه عائشة وذكرها الحافظ . [ 

(م سب ؟ه0) 


تنبيه : وقع فى إسناد العرمذى : ” عن علقمة .بن أنى علقمة عن أبيه عن 
عائشة” ؛ ووقع ل رواية أنى داود: ”عن علقمة بن أنى علقمة عن أمه“”» وكذا 
عزاه المدافظ العينى والحافظ الءسقلانى إلى أنى داود والْرمذى والنساق, كلهم ”عن 
أبه» بدل “عن أبيه * . وأمه: مرجانةء ذكرها ان حبان فى الثقفات؛ قا يقواه 
العينى . ولعل الصحيح: ” عن أمه “ ء و ” عن أبيه “ تصحيف ” عن أمه» . 
وكذا ما وقع فى ”النسانىي" ق أكر النسخ الحدية: ” عن أمه عن أبيه” ) فهذا 
أيضاً غلط, وعلاء الرجال يذكرون رواية علقمة بن أنى علقمة عن 4:5 : 
وذ كرون أن اسم أمه : مرجانسة ؛ وكل هذه قرائن أن ما وقع فى تسخة 
الرمذى والنسالى» غبر صبواب 

ومن العجيب أن صديقنا الأستاذ أحمد شاكر فى طبعة الخحلى من ” جا.ع 


الم مذى “ أخرزج إسناده . ” عن و عن أبيه ل" و بيه ع اختلاف الأسيخ ) 
ولا على الصواب» والله أعل ظ ظ 


م إن استقيال جزء من الحطم فى الصلاة لا يكى ٠‏ بل الواجب للمعاين 
استقبال الكعبة» ولاتصح الصلاة بدون استقبال الكعبة » فيقول البدر العينى في 
* العمدة ” (14 9م28 ) : م إن ثبت أن الحجر كله أو بعضه من البيت 
فلا يصح صلاة كل مستقبل شيثاً منه » وهو غير مستقبل لشبى من الكعبة ؛ 
وذلك لأن الأحاديث فى هذا آحاد تفيد الظن ٠‏ وقد أمرنا باستقبال المسجد 
الحرام يقيناً على ما هو معروف فى التفصيل .بين الحاضر والبعيد » وهذا هو 
المذهب عند الحنفية والمالكية » وهو الذى ممسده الرافعى والنو وى : أنه لا يصح 
استقبال شئى من الجر فى الصلاة مع عدم استقبال شى من الكعبة 1ه . 


قال شيخنا رحه الله : اتفى على المسألة هذه فقهاء المذاهب الأربعة ؛ 


ببان فضل الحجر الأسود والركن والمقام 2-00 
( باب ما ججاء فى فضل الحيجر الاسود والركن والمقام ) 


حداننا : قلربة نا جر ير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن .جبير عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله مق : 1 بزل اللجر ماين ا وهو أشد 
بياضاً من املدن فسو دته شمطايا ؛: فى آدم .١‏ 


ومدارها على مسألسة عدم جواز الزيادة يخبر الواحد » فإن استقبال الت 

مقطوع : وثبوت ,كون الحجر من البيت مظنون ٠‏ فاستقبال ما هو المقطوع 

فرض ولا يصح بما هو مظئون , وهذا عين ما يقوله الحنفية » بأنه لا تصح 

الزيادة على كتاب الله المقطوع بأخبار الآحاد » فقد وافقوا اللمنفية فى هذه المسألة» 
مع أنهم ينكرون عليهم فى غير هذا المقام ؛ وهذا عجيب 


وبالحملة الأخذ بالأحوط فى الصلاة ؛ وهو القدر للقطوع ٠‏ وفى ال ان اف 
الأحوط المقطوع والمظنون كله . 


-: باب ما جاء ق فضل الجر الآسود والركي والمقام :س 


أخرج - الرمذى فبه حدبثين ‏ - تفرد بإخراجها من بين أرباب 
الصحاح الستة ‏ 


الأول + حديث ابن عباس » وهو صمح ا يقوله الترمذى» ويقوك 
الحافظ فى ” الفتح“ ( ” # 14م ) : أخرجه الْر مذي وصحه . وفيه عطاء 
وااو اين يلاوو د ايا و د 
له طربق أخدرى فى ” يح ابن خخزيمة “ فيقوى بها » وقد رواه النسائى من 
طرريق حماد بن سلمة عن عطاء ##تصراً : وحماد تمن مع من عطاء قبل الانمتلاط 


001 معارف السئن اج ساك 
ل ا و بي تت 22222 272727222 2252 سي 55ت 10 1000 


وى الباب عن عبد الله بن همرو وأنى هريرة . قال أبو عيسى : خديث 
ابن عباس حذبت حسن ضيح , ظ 


اه . وفنه : ” إن الحجر الأسود كان أبيض حين أزل من الدئة ثم صاز أسود 
خطايا بى آم “ المثبادر أنه حقيقة وليس فيه غرابة وبعد ع والحديث صبح؛ 
أخبر به الصادق المصدوق وك ؛ وفبه -امتحان لإهان المؤمن الصادق الذى 
مؤمن بالغيب ها يقوله المحدث الشيخ عبد الحق الدهلوى لق ترحته ” مشكاة 
المصابيم” بالفارسية » وليس بتمثيل كا يقوله الطيى رحة الله : أنه جار مجرى 
التمثيل والمهالغة ف تعظم شأن الحجر , وتفظيع أمر الحطايا والذنوب ١ه‏ . 


ويقول الشاه ولى الله الدهلوى فى ”“حجة الله البالغة “ : يحتمل أن يكوا - 
أى الحجر الأسود والمقام - من اللهنة فى الأصل ؛ فلا جعلا فى الارض اقتضدت 
الممكة أن يراعى فيهه| حكر نشأة الأرض فطمس نورهها » ويحتمل أن يراد أنه 
خالطها قوة مثالية بسبب توجه الملائكة إلى تنويه أهرهما وتعلق همم الملا الأعلى 
والصالحين من بى آدم » حتى صارت فبها قوة ملكية الج . 


ويقول شيخنا : ولايلزم ما يقال أنه كيف لا بيضه حسناتهسم وسودته 
خعطاياهم لآن النتيجة تابعة للأعس الأرذل دائماً . قال الحافظ فى ” الفح" 
(؟ “'لطساع : اعترض بعض الملحدين على الحديث فقال : كيف مسو دته 
خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد ؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة : 
لو شاء الله ان ذلك , وإنمسا أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ‏ ولا ينصيم 
على العكس من البياض . وال اضب الطيرى : ى بقائه أسود عبرة لمن له 
بصيرة » فإن اللخطايا إذا رت ف الحجر الصلد فتأثير ها فى القلب أشد » قال : 
وروى عن ابن عباس : ” إنما غيره بالسواد اثلا بنظر أهل الدنيا إلى زيئة 


نحقيق عدم مشاهدة بياض الحجر الأسود يمرا 


+ مسحت 


حدثدأ فنيية فا يزيد بن زريع عنى رجاء أنى يبحبى قال : سبمعث مسافعاً 
الخاجب يقول : معت عبد الله بن عمرو يقول : سمعث رسول الله 1 
يُقول : «إن الركن والمقام ياقوئتان من ياقوت الجنة » طمس الله ذورهما » 
ولوخُ يطم.ى نو رهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب» . 
الجنة » فإن ثبت هذا فهذا هو الجواب. قال الحافظ : قلات الخرجد لبي 
فى فضائل مكة بإسناد ضعيف أه . 


قال الراقم : وربما يقتنع بالضعيف فى إبداء الحكة البديعمة دون حكم 
الشريعة والله أعلم . وما قيل : إن التارجخ لم يثبت فيه ” أن الحجر الأسود كان 
أبيض فى وقت ونم يشاهد بياضه “ ء قال شيخنا ٠‏ وهذا القول جهل ٠‏ فإن 
التارح الواضح مبدؤه من الإسلام ؛ وليست الأدوار الذار يحية متصيله «سلسلة 
إلى عهد آدم ؛ وإن العهد القديم تار مخ»ه. فى دور مظلم ليست عنئدنا فيه 
شواهد واضحة غبر .ما ثبت من الوحى بواسطة الأنبياء » وأية رتبة للتاريم 
أمام الأحاديث النبوية . بالأسانيد الصحيحة ؟.وما هى منزلتها. بمقابلة. الأخبار 
الصحيحة الثابتة ومناط الو قائع التاريخة على الو قالع المتلقاة عن أفواه الر جال 
والحكايات المنقولة فيهم » وإن كان هناك أسائود فى بعضها فليست بمتصلة إلى الو قائع» 
ولنسن. .رجانه اداتيدها يقل .ررجال. الناتية. الأعاديت يت بمصدضس ادن 
بالجرح والتعديل ؛ 0 أسماء الر جال ونقدها بمحك البحث والتحقيق ما لأ 
يوازيه التارعغخ. فأين مئزلة التار عه من منزلة الحعديث وإسئاده ؟ وأفى سهبل 
والسهى ؟ وأين الترى من الغريا ؟ 1 . وهذا توضيم ما قاله رحمه الله . 


واعلوديث الثاتي . حون مت عبك الله بن مرو : وهو حول بسك غريب كا 
بشوله الم مذى . وقد أشخر جه الها كم فى ” المس.تدر لك “*(١1--5ه4‏ )من طريق 


لاه ا 


قال أبو غيسى : هذا بروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاً قوله © وفيه 
عن أنس أيضاً » وهو حديث غريب . [ 


أبوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن الزهرى هن مسافم الحجبى عن غعيد الله 
ابن عمروء قال الها م : تفرد به أيوب. ويقول الذهى فى "تلخيصه” : ضعفه 
أحد » ولكن بقول الحافظ البدر الغينى فى ” العمدة ” ( 4 - 558 ) وأخخرجه 
البيهق بسند على شرط مسل » وزاد : ولولا مسه| من خطايا بى آدم ما مسه| 
من ذى عاهة إلاشى ؛ وما على الأرض من الينة غيره الم  .‏ 
ويقول الحافظ فى ” الفتم” ( " 56" ) : أخخر جه أحد والرمذى 5 
. و”صحه أبن ححبان ؛ وف إسئاده رجاء أبو يحى ؛ وهر ضعيف . 


وبالجملة تعددت أسائيده ع وقد صصح جهابذة من المحدئين بعض أسانيده؛ 
وله شاهد من حديث أنس أشار إليه الأرمذى وأخرجه اهام (١1--425؛)‏ 
وقال : يح الإسئاد » ولفظه : إن رسول الله 2 قال : «الركن والمقام 
ياقوتئان من يواقيت المنة ؛ » ولكن فيه داود بن الزبرقان » فال الذهبى فيه : 
قال أبو داود : ميروك اه . | 


والمراد فى اللدديث من " ارس » ” الجر الأسود “ ؛ ومن ” المقام “ 
#مقام ابراه عليه السلام” ؛ وهو : الحجر الذى كان يقوم عليه سيدنا أبراهم 
عليه السلام ٠‏ ويقف عليه عند بناء البيت» فيقول الحافظ ابن كثير فى .”تفسيره * 
فى تفسير قوله تعالى: ( والْذوا من مقام ابراهم مصلىى ) بعد تفصيل روايات 
وتخريجها.: فهذا كله يدل على أن المراد بالمقام إتما هو الحجر الذى كان ابراهم 
عليه السلام يقوم عليه ليناء الكعبة ٠‏ ا ارتفع البدار أتاه امهاعيل عليه السلام 
به ليقوم فوقه وبناوله اللحجارة فيضعها بيده إلى أن قال : وكافت آثار 


محقبق مقام ابراهم وأر قدميه فيه 144 


قدميه ظاهرة فيه » ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب فى جاهليتها » وهذا قال 
أبو طالب فى قعصيدته المعروقة : ” اللامية “ : ط! 
وموطى ابراهم فى الصخر رطبة . على قدميه حاذيا غير ناعل 
إلى آخر ما ذكرء وذكره النافظ فى المزء الثامن من ” الفح “ نق9 

عن ابن الجوزى . اا “م0 

وبالجملة أريد بالمقام فى الآبة الكريمة هذا الحجر» قام عليه سيدنا أبراهم؛ 
وهو المتقول عن أبن عباس وجابر وقتادة وغيرهم , كما فى ” روح المعانى “ 
وغيره . وأخرج الأزرق عن أنى سعيد الحدرى قال.: سألت عبد الله بن 
سلام عن الأثر الذى فى المقام ؟ فقال : كانت الحجارة على ما هى عليه البوم 
إلا أن الله أراد أن يجعل المقام آبة من آياته » فلا أمر ابراهم عليه السلام أن 
يؤذن للناس بالحج قام على المقام وارتفع المقام حتى صار أطول الجبال وأشرف 
على ما نحتهء فقال : يا أبها الناس أجيبوا ربكم : إلى آخعر ما فال فى الرواية » 
حكاه للسيوطى فى ” الدر المنثور » .)١١5-1(‏ فعل من هذه الرواية أن 
الله سبحانه جعل المقام آبة” ربائيسة” ؛ كان يرتفع بارتفاع الجدار عند البثاء + 
وكا اجتاج إلى أى قدر من الإرتفاع كان يرتفع بإذن الله تعالى . 

وأبضاً فى ”الدر المنثور” عن ابن حبيد وابن المنذروابن أبى حاتم عن سعيد 
ابن جبير قال: ” الجر مقام ابراهم ؛ لينه الله فجعله رحمة' . وكان يدوم عليه 
ويناوله اسماعيل الحجارة" . وذ كر الحافظ فى ”الفتح” (6م ب78١)‏ كلاماً لويبا8ة 
عن أبن الجوزى» وفيه: ” وإن أثر قدميه فى المقام كرقم البانى فى البناء ليذ كر 
به بعد موه اه . وى "روح المعانى“ عن الحسن ٠‏ “ثبت غوص رجلى ابراهم 
فى الحجر الذى وضعه زوجة أسماعيل عليه نحت رجليه لغسل رأسه ". وعل 


“ااا سس يست 
كلل حال تواترت الروايات على ظهور أثر قدى سيدنا ابراههم عليه السلام ق 
الجر (0): ثم وقرفه عليه للإعلام بالحج ‏ حيث أمر ‏ أيضاً قول وإن كان هناله 
أقوال أخخرء فيقول ابن كثير : فقام على مقامه » وقيل : على الجر » وقيل: 
على الصما » وقيل : على ألى قبيس» وقال : بآ أيها الناس ! إن ربح قد امحل. 
بنآ فحجوه ٠‏ فيقال : إن الجبال تواضعت ححبى بلغ الصوت أرجاء الآرض 
وأسمع من في الأرجام والأصلاب » وأجابه كل شئى ممعه من خسجر ومدر ونجر 
ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة : ” لبيك أللهم لبيك “ ء ويقول : 
.هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير 
واحد من السلف أه . 


وبالجملة كون مقام ابراهم آية ربانية لاراهم عليه السلام ف جمبع ذلك 
جعله الله له كالعصا أسيدنا مومى عليه السلام ٠‏ وقوله سبحانه تعالى ىق ” آل 
عمران “ : ( فيه آيات .بينات مقام ابراهم 0 ) جوز فيه أن يكون ” مقام 7 
عطف بان للآيات: كا يقوله الألوسى فى ” تفسيره “ » ويقول : وصح بيان 


(1) هذا وما عداها روايات تطابقت على وجود أثر قدميه عليه السلام 
فيه » وقد صدقها شاهد الحال . فأخير ج هذا الحجر فى عو د الملك فيصل 
ملك الحجاز» ونجد ما يسمى الآن : ” المملكة العربية السعودية “ حرسها الله » 
ووضم فى قارورة زجاجية على هيثة منارة صغيرة زجاجية؛ تسمى هذا الزجاج 
فى اللغة الحديثة المعربة : ” كرسنيل “ + وقد شاهدته غير مرة » وهى متينة 
منعت غاص ة فى بلاد ” بنجي “ من بلاد أوربا لهذا الغرض الوحيد » 
فيشاهد كل أنحد فيه أثر قدميه الشريفين غالصاً جداء يؤيد الرواية الى صرحت 
يغوصه] إلى الكعبين ).فشوهد بعد قرون ما أيد تلك الروايات , وهذه أيضآ 
من آبات قدرته البينات: أثم الله بها حجته على العالمين  .‏ 


بيان فضائل مقام ابراهى والحجر الأسود ‏ - “تبهو 


الججمع بالمفر د بناء” على اشهال المقام عل آيات متعددة ع لأن أثر القدمين 2 
الصخرة الصماء آية ؛ وغوصها فيها إلى الكعبين آأية » وإلانة بعض هذا النوع 
دون بعض أبة ؛ وإبقاءه على ممر الزمان آبةء» وحفظه من الأعداء آبسة أه , 

واكتى صاحب ” الكشاف“ بكونه عطف بان ٠‏ وما يذكره الالوسى: من 
إعراض ألى حيان على هذا التركيب يوجوب الموافقة. فى التذكير والتعريف فى 
عطن البيان » وإن ” آيات بينات “ نكرة و * مقام ابراهم “ معرفة؛ فجوابه 
أن التنوبئن فيه حل محل تعظم و مخصيص ؛ فجعاها كالمعر قة ؛ مثل صة الإبتداء 
بالنكرة إذا نخصصت بوجه ما . 


ثم إن كل ما ورد فى ذلك الحجر من كو نه مل وقوفسه عند البناء أو 
وقوفه للإعلام بالحج أو غير ذلك من أقوال لايناق كونه لمجميع» فذكر كل 
ما لى يذاكره الآخرء ولا راحم ف التكات» وينقل الإمام الرازى فن ” الكبير ». 
عن القفال مثله » والله أعلم . ١‏ 


وقد وردت روايات أخرى فى الحجر الأسدود ومقام ابراه ق “العميدة” 
و ” الفتح “ و” مستدرك احاتم “ فليراجعهسا من شاء » وقد ذكرت صابقا ' 
بعض الروايات فى فضل الحجر الأسود وفى اليكة فى تقبيله » غير أننا نكتى 
منها مروابتين : الأولى حديث ابن عباس, أخرجه العينى فى ” العمدة “ 49 
)٠‏ فقال : وفى .” فضائل. مكة “ لحندى من حديث أبن جريج عن محمد 
ابن عهاد بن جعفر عن ابن عباس. : ٠‏ إن هذا الركن الأسود هو يمن الله فى 
اللأرض يصافح به عبادهة مصيافدة الر جل أغياه #4 . ومن سعديث الحم ْ أبان 
:عن عكرامة عنه زيادة / 0 ل ونرله بسح شرل الله ج13 ثم اسنلم الجر 
”قد نايع الله ورصوله ه . وق ” سنن ابن ماجه “ من ححديث ألى هر يرة:“قال 0 
(م4-6ه) 


لجل ١‏ معارف السين 5 5 
ةا لا ا 0 
( باب ما جاء فى الخروج الى منى والمقام بها ) 


دنأ : أبو سعيد الأشج نا عبد الله بن الأجلبح عن اسماعيل بن مسلم عن 
عطاء عن ابن عياس قال: وصلى بنا رسول الله ييف بمى الظهر والعصر والمغربء . 
قال سول الله ج24 : : ومن فاوض الحجر الأحود فكانا يفاوض يد الرحمن 6 . 
وقال المحب الطيرى : والمعنى فى كونه بمين الله والله أعم ‏ : أن كل ملك 
إذا قدم عليه قبلت بممينه ٠‏ ولما كان الحاج و المعتمر أول ما يقدمان يسن لا 
تقبيله نزل منزلة يمين الملك ويده وله المثل الأعلى ٠‏ ولذلك من صافحه كان 
له عند الله عهد , “ذا أن الملك يعطى العهد بالمصافحة أه . 


0 وال ف 0 0 9 هذا ل ْ 
نه جار حمة حة » وإنها شرع تقبيله ختبارً بع بالمشاهدة طاعة. من بده .وذاك 
شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم . ش 

وقال الليطان : : معنى أنه بين الله فى الأرض أن من الس الأرظئ 

مان له عند الله عهد » وجرت العادة بأن العهد يعقده الك بالمصافحة لمن بر يد 

موالاته والإختصاص به » فخاطبهم بما يعهدونه أه . 

< قال الراقم : وهذا فق غاية الاطافة » وتؤيده أحاديث 00 هل! 
ا ْ ١‏ 


ل باب ما جاء فى الحروج إلى مى والمقام بها “سه 


وق ى “ل يكسر للم مقصو رق الآخر مثل كلمة. « إلى » 


0 
- 


يوا 


بيان ” مبى ” وخصائصها م 
و ج' 


دا : وميد نع مدا 0 الب امن عن الم عن 
عر فات ©» 


عكة أى بثربها شمر فلا آبيال »> كنب بائياء ٠‏ برف ولا يرشا وهو 


يزاق . هذا ما فى ” القاموس “ . وهناك وجوه أخر ق وجه تسميتها فى ” تاج 
العروس * للربيدى . قال فى ” العمدة ”  "(‏ “"اه) : ” تبى ” يذ كر 
وبؤنث محسب قصد المو ضع والبقعة » قيل: فإذا ذكر صرف وكتب بالآلف» 
وإذا أنث لم يصرف وكتب بالياء » ثم ذكر وجوه التسمية . طولا ميلان بين 
جبلين مطلين عليها ٠‏ وعرضها يسير مبدؤه من حمسرة العقبة من جهة مكة ٠‏ 
ومنتهاها وادى مسر وهناك محث ق كونه] من *نى ؛ فر أجعه دن 35 إرشاد 
السارى إلى شرح مناسك القارى” . تعمر أيام الموسم ولو بقية السنة إلا لمق 
حفظها ٠‏ هكذا كانت قرية منى ٠‏ غم أن الآأن قد اتصلت أبنية مكة بها , 
وبنيت فيها بيوت للسكنى وللحجاج فى الموسم . وذكر الأزرق : أن ذرعها 
ما بين جمرة العقبة ومحسر شبعة آلاف ومائتا فراع . ابروا لاع كر 
أبات حعها در بقوله : 


وآى مى لحس فنويا اتساعها . اللحجاج بيت الله لو جاوزوا الحدا 


ومنع حدأة خطف لحم بأرضها . وقلة وجدان البعوض بها عدا 
وكورن ذباب لا يعاقب طعمها م ورفع حصى المقبرل دون الذى رها . 
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وفى الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس . قال أبو عيسى: حديث مقسم 
عن ابن عباس . قال على بن المدينى : فال يحبى قال شعية : لم يسمع الحكم من 
مقسم إلالحسة أشياء » وعدها , وليس هذا الحدييث فيا عد شعية . 

و” المقسام " بعضم الم مصدر الإفعال بمعتى الإقامة » وقد سثل المفبى 
أبو السعود عن الفرق..بين المقام - بالفتح - وبين المقام ‏ بالضم ‏ ؟ تقال السائل : 

يا وحيد الدهر يا فرد الأنام ه آفتئا فرق المقام والقسام 


وما أجاب به العلامة الفقيه الفتى نظمه شيخنا بقوله : 
إن كان للك افتحه وإلاضيه ‏ ى ذاك فرق فى الإقامة والقياء 
بريد شيخنا رمه الله أن المقمام - بالفتح ‏ ما كان للك مستفاة تقوم أيه 
عار ين نياج د واد ابي دعي يترا 
ذاك فرق فى امفام والمقام ظ 

ويقول لبيد ى * معاقته “ ٠‏ 

عفث الديار محلها فقامها ' ف تأبد غولما فرجامها 

ومنى هذا فى بيت لبيد غير منى مكة , 

اراي رسيي اوبات او مسار 
وم عرقة » هله حمس صلوات صلامن 292 ؛ 000 


.واية ابن عباس+ وكا ى حديث جابر الطويل ق صيح مسل “ و و نان أن 
داود” ؛ وغيره من الأحاديث الواردة قى- هذا » وبعد صرلاة الفجر يي . يغدو 


ل 
1 


حديث : و” مى ” مناخ من سين ) 0 هوا 


( باب ما جاء أن منى مناخ من سبق  )‏ 
ابراهى بن مهاجر عن بوسف بن ماهلك عن أمه مسبكة عن ءائشة قالت: '« قلنا 
با رسول الله ! ألانبى لك بناء” يظلك عى؟ قال: لاء منى مناخ من سيق  .6‏ 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 

إلى عرفات ملبياً ومكبرا وداعباً . وما ذكره الرمذى من ثبوت الانقطاع فى 
الرواية الثانية بين الحم و مقسم ؛ وإنه غير خمسة أسائيد ثيت فيها سماع الحم 

عنه ء كنا يقوله لثبوته ء فغير مضر حيث ثبت ذلك فى أحاديث أخرى صصيحة 
"نشهد له » وعليه اتفق المذاهب الأربعة . 


: باب ما جاء أن هنى مناخ من سبق : 


” المناخ“ نت بالضم ‏ : موضع إناخخة الإبل + مثل .: المراح والعطن . 
حديث عالشة أخرجه أبو داود فى ” باب تجريم مكة “ وفيه : ” بناء “ 
أو ” بيتأ ” من كتاب المناسك » وأخخرجه ابن ماجه فى ” باب التزول بمى “ 
.وفيه : ” بيت " . والحديث حسنه الترمذى» وى نسخة الحلبية صحة مع أن 
فيه مسيكة . قال فى ” تهذيب التهذيب"” : قال ابن خخعريمة : لا أحفظ عنها 
راوياً غير ابنها ؛ ولا أعرفها بعدالة ولا جرح: وجعلها الذهبى مجهولة فى 
” الميزان ” . وأخرجه اللحهاكم فى ” المستدرك “ (4590-5 ) من طريقها »+ 
وضضحه على. شرط مسلم » وقرره الذهبى فى ” تلخيص.ه “ . قال الحطابى 
(؟9-5؟) : قلت : قد يحتج بهذا من لابرى دور مكة مملوكة لأهلها » 
ولا يرى ببعها وعقد الإجارة عليها جائزاً » وقد قبل : إن هذا غعاص للنبى ' 
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( باب ما جاء فى تقصير الصلاة بعنى ) . 

ف نأ : قتيبة نا أبوالأحوص عن أنى اسماق عن حارئة بن وهب قال : 
َك والمهاجرين من أهل مكة , ٠‏ فإنها دار تركوها لله تعالى . ٠‏ فل بر أن يعودوا 
فيها فيتخذوها وطتا أو يبنوا فيها بناء” ٠‏ والله أعلم أله , 

قال ' ار : هذا تأو ل و الإستدلال به واضح ٠‏ احنج بسه الإمام 
0 0 معى الحديث - : 5 > 2 الأن «ى يس عنتصا بأحد « 
اما هر موضع العيادةٌ » من أأرثي؛ وذح الحدي ع والحلق ونموها ء فلو أجيز 
البناء فيها لكثرت الأبئية وتضيق المكانء وهذا مثل الشوارع ومقاعد الأسواق . 
وعند أفى حنيفة أرض الحرم موقوفة ء فلا يجوز أن يملكها أحد اه . وعدم 
جواز بيع أرض الحرم وببوت مككة وإجارتها هو مذهب أن حنيقفة وميد 
ؤالتورئ » وإليه ذهب عطاء ومجاهد ومالك واسماق وأبو عبيد؛ وذهب إلى 
الجواز أبو يوسف والشافعى وأحمد وطاوس وتمرو بن دينار وابن المنذر . وهذا 
ملخص ها قاله فى ” العمدة " ( 4 ١ه‏ ) . ْ 

تنبيه : هذا الباب لم يتعرض إلبه ى ” العرف الشذى ”“ 


: باب ما جاء ق تقصير الصلاة بمنى :- 
أخرج فيه حارثة بن وهب وهو الجزاعى ٠‏ ونخزاعة حى من الأزد ٠‏ كا 
يقوله البدر العيبى. فى ” العمدة “ . وابن وهب المزاعى هذا : أخو عبيد الله 
ابن عبر بن اللعطاب لأمه ٠‏ كا يقوله اللحطانى ق فى ” معالم السغن الس * 
أخرجه الشبذان » وكذلك كل ما ذكره فى الباب من أحاديث عبد الله وابن 
جمر وأنس. أخرجها البخارى ومسل . 


بيان قصر الصلاة بمنى والمذاهب فيه 0020 الأ, 
و ليت مع النى يَف بمى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين ٠‏ . 


وفى الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس . قال أبو عيسى : حديث 
حارثة بن وهب حديثُ حمسن يح . 


قله : آمن ما كان الناس وأكثره . *آمن” إفعال من أمن ؛ نض : خخاف . 
والأحسن الواضح أن يكون كلمة ”ما“ مصدرية؛ وأكتره عطف على ”آمن" » 
ووقع ”آمن“ حالا”» يريد أنه ينفو قصر بمى مع كونه 4 والناس آمنين غير 
خائفين كثيرين غير قليلين ٠‏ فم يكن التقصير فى الصلاة لأجل ا تلوف ولا 
لقلة الناس حدى بكون غّافة العدو. والغرض الإشارة إلى أن تشريع القصر ابتداء 
وإن كان لجل الموف وقلة المسلمين فقد زالت العلة وب الحكم ٠‏ فقمر 287 
بمى » ذكان التقصير حكما مؤبداً فى السفر غير مقيد يخوف الفتئة .من الكفار . 
ولفظ حديث الباب ى ” صصيح البخارى” فى المناسك : وقال : صلى بنا النى 
ْو ونمن أكثر ما كنا قط وآمنه ‏ بمى ركعتين » . وقد شرحه البدر العببى 
فى ” العمدة " (؛ س 559 ) و ( م 0#ه ع, والشهاب العسقلاتى ى”الفتم ” 
(4508-1)ء ولفظه ف ” للصحيح” فى ” باب الصلاة عه “ من كتاب 
الصلاة : ٠‏ صلى بنا النى يَف آمن ما كان بمى 6 . وذكر الحافظان نقلا عن 
الطييى : أن ”ما“ مصدرية » ومعناه : الجمع» لأن ما أضيف إليه ” أفمل * 
يكون حعاً . والمعنى : صلى بنا والحال أنا أكثر أكواننا فى سائر الأوقات 
: أميا اه , 


< ومسألة الباب : تقصير الصملاة بمبى »؛ ثاتفق الأمة والأثمة على القصر ى 
الصلاة لمسافر الحاج بمكة. وإن كان بعض اخختللاف فى حك ذلك القصرء كما 
كد فرغنا منه فى الصلاة , ولكن اخختلفوا فى علة القصر بمى . فقال. أبو حنيقة 
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ام ل 0ط 

أنى بكر ومع عمر وعمان ركعتين صدراً من أمارته » . 

والشافعى وأحمد : إن القصر بمى لأجل السفر ؛ فلا يقصر أهل مكدة يمى فى 
الحجء لآنهم غير مسافرين » وهو مذهب أكثر. أهل العلم منهم عطاء والزهرى 
والثورى . كا هو مذهب الأتمة الثلائة من الأربعة . وقال مالك : يقصر يمى 
مطاقاً وإن كانوا أهل مكة » وهذا التقصير عنده ليس لأجل السفر . وإنما هو 
لأجل النسك : أنه كونه نسكا من مناسك الهج ٠‏ نظير جمع التقدىم بعر فات 
وجمع التأخير بمزدلفة عند أنى حنيفة .وأصمابه من أجل النسك لا لأجل السفرء 
حييث إن السفر غير مبيح لامع عنيده لانقدبماً ولا تأخيرآ ٠‏ كا أسلفناه من 
قبل . ومذهب مالك مذهب أبن عمر وصالم والقاسم وطاؤس » وبه قال الأو زاعى 
واحاق . والمذاهب للخصناها من ” العمدة ” و” مغى ابن قدامة ” وغيرها . 


' ودليل ذلك عندهم : أن النى. يفيك للا قصر بعرفة لم يميز من وراءه » 
ولا قال لهل مكة : * أنموا ” , وهذا موصع بيان. ؤحجة الفريق الأول 
ل ل و ا ا ا : ليس فى فوله يلكو : 
١‏ فصلل بنا ركعتين» دليل على أن المى يقصر الصلاة: عى ؛ علآن رسول الله 
يِل كان انسافزا عنى فعمل عصلاة السافر ولعله لو سأل رسول الله و43 عن 
صلاته لأمره بالإتمام » وقد يثرك فيفك ببان بعض الأمور فى بعض المواطن 
اقتضارا. على .ما تقدم من البيان السابق .. خمصرصاً فى مثل هذا الأمر الذى هو 
من العل الظاهر العام ء وكان عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يصلى بهم فيقصرء 
فإذا سل التفت فقال : ” أتموايا أهل مكة ٠‏ فإنا قوم سفر” أه . 

فلت : رواه مالك فى ” مؤطثه ” وزاد : ثم صلى عمر :زكعتين بمنى ولم 
يبلغنا أنه قال هم .شيئاً . ولعل ذلك لقرب العهد بالإعلام ولم يعد الإعلام مرة” 


حث أن القصر للسفر أو للنسك ا 

وقد اختلف أهل العم فى تقصير الصلاة بى لأهل مكة, فقال بعض أهل 

العم : ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة يمى إلا من كإن بمى مسافراً . وهو 

قول ابن جرم وسفيان الثورى ومحبى بن سعيد القطان والشافعى وأحمد واسماق ظ 

وقال بعضهم : لا بأس لآهل مكة أن يقصروا الصلاة عمى , وهو قول الأوزاعى 
ومالك وسفغيان بن عييتة وعبد الرحمن بن مهدى . 


أخرى » والله أعلم . 20 


وقال الطحاوى كا فى ” العمدة " : وليس 'الحج موجباً للقصر ء لآن 
أهل منى وعرفات إذا كانوا حجاجاً أتموا » وليس هو متعلقاً بالموضع ٠‏ وإتا 
هو متعلق بالسفر ء وأهل مكة مقيمون هتاك لا يقصرون ٠‏ ولا كان المقم 
لايقصر لو خخعرج إلى مى كذلك الاج اه . 

والحافظ ابن تيمية فى ” فتاواء ” اختار قول مالك فى القصر بمى مطلتاً 
لأجل النسكء وادعى أنه لم بثبت عنه يليك الأمر بالإتمام بمى ى ححجة الوداع 
مثل ما ثبت عنه عدي فى عام الفتتح . 

وعلى كل حال الأثمة الثلاثة : أبوحنيفة والشافعى وأحمدء ومعهم الثورى 
وعطاء من أهل مكة» والزهرى من أهل مدينة» كلهم .رون القصر لأجل السفر 
لا لأجل النسلك ٠‏ وحجهة الطحاوى قلق غاية القوة ؛ وخدم وود الاسئاد 
أو الرواية لا يوجب الى فى الوافم » فك فى الدنيا وقائع وليس لا إسناد ٠»‏ 
فالإسناد يحتاج إلى الواقع دون العكس ء والله أعل : 


ومن طريف ما يمحكى لنا الحطابى بإسناده فى ” المغالم ” : قال الو ليد بن 


(معسمه) 
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( باب ما جاء فى الوقوف بعرفات والدعاء فيها ) ” 


حدثنا : فتيبة نا سفيان بن عبينة عن عمرو بن ديثاز عن عمرو إن عبد الله 
ابن صفوان عن رزيد بن شيبان قال : « أتانا ابن مربع الأنصارى ونحن وقوف 


0 : وافيت مكة وعليها محمد بن ! ابراهم وقد كتب إليه : أن يقصر الصلاة 
.عبى وعرفة , فقصر » فرأيت سفيان الثورى قام فأعاد الصلاة . وقام ابن 
جريج فبنى على صلاته فاتمها . 


قال الوليد: ثم دخعلت المدينة فلقيت مالك بن أنس فذ كرت ذلك له و أخبرته 
بفعل الأمير وفعل سفيان وابن جريم ؛ قال : : أصاب الأمير وأخطأ ابن جرع : 
م قدمت الشام فلقيت الأوزاعى فذكرت له ذلك ؟ فقال : أصاب مالك » 
وأصاب الأمير وأخطا سفبان وابن جريج ١‏ قال: ثم دلت مصر فلقيت الشافعى 
فذ كرت ذلك له ؟ فقال : أخطأ الأمير وأخطأ مالك وأنخطأً الأوزاعى وأصاب 
سفيان وأصاب أبن جرع .0 ظ 

قلت : أماابن جرجح فإما ببى على صلاته . لآن من مذهيه أن المفتر ض 
يجو ز له أن يصلى لف المتنفل » وأعاد سفيان الصلاة لأنه لايزى للمفتر ض 
أن يصلى خلف المتنفل ٠‏ وكانت صلاة الأعير عنده نافلة حين قصرها وهو 
مقي بمكة واليأ عليها » فاستأئف سفيان صلاته ء وكذلك مذهب أصماب الرأى . 
فى هذا ء النتهى , 


: باب ما جاء ق الوقوف بعرفات والدعاء فيها : 


حديث ابن مريع فى الباب أخرجه النسائى وأبوداود وابن ماجه: دان مرح 
هذا “ماه الإمام الترمذى : يزيدء وقيل: زيد» وقيل لو كو ا 


الوقتوف بعرفات ٠‏ وإنه ركن ٠‏ وموقفه. 


و” العمدة “ ( 4 706 ) . ووقوف عرفات أعظم ركن من ركى المج . 
ول الحديث : :احج عرفة ؛ ؛. أخر جه العرمذى وبقية السين والدارمى من 
حديث عبد الرمن بن يعمر الأبلى . وى هذا الحديث نفسه : و من أدراد 
عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» . 

والوقوف بعرفات ركن وفرض ٠‏ اثفق عليه الآمة » كا فى ” البدائع “ 
وغيره ؛ وهو أححد ركني الحج والثانى طواف الزيارة . والوقوف بعرفات 
فى أى جزء من زوال الشمس يوم عرفة إلى آخعر ساعة ليلة النحرء وليلة جم 
قبل طلوع الفجر يكى لآداء الفرض ء ويططب الإمام خطبة يعلم فيها الحجاج 
المناسلك من الوةوف بعرفة؛ والرواج إلى مزدلفة » وحمع صلاة المغفرب والعشاء 
حمم تأخيرء والمبيت بها » والوقوف بها غداة النحر ء إلى غير ذلك من. الأحتكام 
والناسك » ثم بقفون بعرفات مشتغلين بالدعوات المأثورة مكبرين ومهالين 
وملبين فى أثناء الدعوات ساءعة” فساعة” . وعرفة كلها موقن غير وادى عرنة 
بنصي الحديث ٠‏ والأفضل فى الموقف موقف النى يكل بعرفات بقسرب جبل 
الرحمة عند الصخرات الكبار النود » وهو مظنة موقنك النبى يِل ٠‏ وقد بنى 
فيه مسجد يسمى بمسسجد الصخرات » كنا يحكيه الشيخ حسين عبد الغنى عن الشبخ 
ظطاهر ستبل فى تعليقاته. ” إرشاد السارى إلى مناسلك القارى” , 


قال شيخنا رحمه الله : وأول من عين موقف الى 2 بعر فاب هو : 
الشبخ القاضى بد الدين الشبل الحتى تاميد الحافظ شمس الدين الذهبى وقال : 
إن وادى عرفات بقرب وادى ” فعان ” التى أخرج فيها من صلب آدم ذريته 
فى عالم الذر . ْ 


قال الراقم : أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشبخ 


بالموقت مكنا يباعدة عمرو: فقال : إلى زسول رسول الله عق إلبحم يقوك : . 
كونرًا عن مشاعر؟ فنك على إرث من إرث ابراهم ؛ ٠‏ 

عن ابن عباس ق الآية: ”مسح الله ظهر آدم وهو ”ببطن نعان” واد إلى جنب 

عرفة” اه . كذا فى #الدر المنقور” (" 043 . و” عرفات” عل للموقف » 

منصرف -على ما حققه الزعتشرى » وكذا العبى فى العمدة* ( 4 -- 1158 ) 

وملخصها: أن التاء فبها ليست للتأنيث» بل لكون الجمع جمعا مؤنثاً. ولاعكن 
تقدير الناء فيها لوجود تاء فيهاء فإذن بى سيب واحد وهو العلمية . وقد بين 
البدر العينى عدة وجوه فى سبب تسميتها بعرفات » فراجعها . 


قوله : بباعذه . أى يجعله بعيداً ويصفه بالبعد عن مو قف الإمام» كما فى 
و | ب غيره . : 5 
قوله : مشاعزك . المشاعر جمع مشعرء وهو المنسك . فالمشاعر مو اضمع 
المنابك . والشعائر :- أعمال المج وكل ما جعل علما لطاعة الله عزوجل ٠‏ 
والواحد : شعيرة ٠‏ وقيل : شعارة © أو المشاغر والشعائر واحد © وهى معاله 
الى ندب الله إليها وأمر بالقيام بها » وكل ما أشعر ها الله أى جعلها الله أعلاماً 
لئا من موقن أو مسعى أو ذا ء هذا ملخص ما فى ” الناج” للزبيدى ٠‏ 


وبالجملة. فالمشاعر مواضع النسك ء عميت بذلك لأنها معالم العيادات . 
قله , عل إارث سن ارك اإبراهم 5 علة للأمر بالاستقر ار والتغدت» على 


تلك المواقف بأنها سنة ابراهم عليه السلام سنة متعة ورئتموها من م 
أبراهم » ففيه جث:ورغيب على التمسك بها . هذا ملخص عا قيل ٠‏ 0 


بان عدم وقوف قريش بعرفات وتسميتهم بالممس ارجف 


وف الباب عن على وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقنى . . 
قال أبو عيسى حديث أبن مربع حديث حسئ + لانعرفه إلامن حديث ابن 
عبيئة عن جمرو بن ديئار . وابن مريع أسمه : يزيد بن مربع الأنصارى ء وإنما 
يعرف له هذا الحديث الواححد . ء. 0 


ثنا . محمد بن عبد الأعلى الصئمانى البصرى ذا محمد عن ضيك الرحين 
الطفاوى نا هشام بن عروة عن أبيسه .عن عائشة قالت : كانت قريش ومن 
كان على دينها ‏ وهم الحمس - بقفون بالمزدلفة يقولون : نحن قطين الله » 
وكان من سواهم يقفون بعرفة» فأنزل الله عز وجل : ( ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس ى ) » . ظ | ْ 00 

< وأخرج فى الباب أبضا حديث عائشة » وهو الذى أحال عليه أولا”, 
وأخرجه الشيخان دأن كان فى سياقه بعض اختلاف » وكلاهها من حديث.' 


هشام بن عروة عن. عروة » والمؤلفٍ قام بشرحه ل الكتاب ٠»‏ وما قال . 
الخمس هم أهل الحرم" وليس هذا تفسير من جهة اللغة» وإنما سميت قريش > 
ومن نابعهم من كنانة وجديلة وغيرها ب : ”الحمس” ٠»‏ واختلف الأقوال فى . 
تسميتهم بالحمس.ء وهى جمع : أحمس . وهو الشديد » وسموا بذلك لا شددوا 
“على أنفسهم . وكانو! إذا أهلوا بح وعمرة لا بأ كلو ن لحم ) ولايضريون 
ويروا شعراً » وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم النى كانت عليهم ٠»‏ وهذا 
ظ ما قاله مجاهد فيا سكا ابراهمم الخرلىء كا ذكر فى * فتح الحافظ “ ٠‏ وحكى 
ظ اللواوخل عن أفى عبيدة 0 نخمس : تشددد © ومنه : حمس الوغى : إذا اشند أله 
ويقول المحب الطبرى ل "القرى" رص -64”م) : وقيل : سمواحمسا 
التجاعتهم » والجاسة : الشجاءة . وفى ” القاموس “ وشرحه للريدى باط 
هذا ع كعادة الشارح: ومما قالا : ومس الرجل : صلب فى الدين وتشدد » 


7 معارف السكن ظ 00 
اش شيتتة 


7 هذا 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صبح. ومعنى هذا الحديث : أن أهل 
مكة كانوا لا يحرجون من الحرم ؛ وعرفات نحارج من الحرم » فأهل مكة 
كانوأ يقفون بالمزدلفة ويقولون : نحن قطين الله؛ يعبى سكان الله » ومن سوى 
أهل مكة كانوا يقفون بعرفات ؛ فأنزل الله تعالى : ( ثم أفيضوا من حيث 
أقاض الئاس ن ) ؛ والمنمس: هم أهل ارم . ظ 


( باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ) 


حلأ : محمد بن بشار نا أبوأحمد الزييرى نا سفيان عن عيد الرحمن بن الماريث 
ابن عياش بن أنى ربيعة عن زيد بن على عن أببه عن عبيد الله بن أبى رافع عن 


وكذلك فى القتال والشجاعة : فهو مس ككتف » والياسة الشجاعة » ومنه 
الأحس : الشجاع » كالحميس والحخمس اه . 
: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف -_- 


أخرج فى الباب حديث على » وهو حديث طويل » وفيه عدة مسائل 
من المناسك . و فاقية وخنعلافية . واللحديبت أخخر جه أبو داؤد لق الدفع من عرفة » 
وق الصلاة يجبع » وابن ماجه ى باب الموقف بعرفة » كل مختصراً . 0 


والوقوف بعرفات من أعظم أرئان الحج » وأجع المسلمون على كونه 
ركنا » وئيت ذلك من فمل النى كدي وقوله . والأحاديث ى وقوف عرفات 
عدة . منها فعاية وهدة أخرى قولية » وحديث الباب جع البابين . وعرفة 
كلها موقف إلا بطن عرنة ؛ ومزدلفة كلها موفف إلا وادى محسر ». وثبت 
ذلك من ححمديث جابر عند أبن ماجه ىق ” سننه “ ل باب الموقف بعرفات ٠‏ 


محث الوقوف بعرفة وعدم الوتوف بعرئة 0 اهء؟ 


على بن أنى طالب قال: و وقف رصول الله يديد بعرفة , فقال : هذه عرفة » 
وهو الموقفف»؛ وعرفة كلها موقف , ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف 


اذغ ظ 
ولفظه مرفوعاً : ٠‏ كل عرفة موقف ٠‏ وارتفعوا عن بطن عرنة» وكل المزدلفة 
موقف» وارتفعوا عن بطن ممسرء وكل مى منحر إلا ماوراء العقبة » » وفيه 
القاسم بن عيد الله بن عمر العمرى متزوك . ومن حديث جبير بن مطعم عند 
أحد فى ” مسنده “ ( 4 ب 80 ) وفيسه انقطاع » ولكن رواه ابن حبان فى 
” صيحه “ باتصال . ومن حديث ابن عباس عند أحمد والطبرافى والخا م 
وصصحه على شرط مسل » وقال الميشمى : رجاله ثقات . ومن حديث ابن عمر 
عند ابن عدى فى ' الكامل “ بلفظ حديث جابر عند ابن ماجه » وححديث 
أبن عباس عند أحمد والحام , وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرئ » وهو 
ضعيف . ومن حديث أنى هريرة أيضاً عند ابن عدى » وفيه متروك . وفى 
حديث جابر الطويل عند مسلم وألى داود : ٠‏ وقفت ههنا ء وعرفة كلها 
موثاف» ٠‏ هذا ركله ملخض ف ” نصب الرآية “” و.” فتح القدير “ وغير هيا 
بعر تيبح وزيادة وو وإثباتء. والله المستعان . 


دحا عرفة - على ما قاله الأزرق وحكاه فى ” العمدة “ و ” المجموع » 
وخبرثما عن ابن عباس - : من قبل المشرق على بطن عرئة إلى جيال عرنة إلى 
وصيق إلى ملتتى وصيق إلى وادى عرنة ٠‏ وراجع للتفصيل ” القرى “ للطبرى 
.و ” شرح المهذب “ للنووى . ظ 0 


ثم الوقوف عند أكثر أهل. العم وحمهور الأئمة : أنه لايصح إلا بعر فة .» 
(بالفاء) دون عرئة (بالنون ) : وعرنة بضم العين ويمحكى ابن المنذر ثم اللطانى 
عن مالك أنه بصح الوقوف بعرئة ويلزمه دم » فالواقف بعرنة حجه سميح 


5 « معارف السعن ل اا 
رما 0 


أسامة بن زيد وجعل يشير بيده هل هينته والداس يضربون 
وعليه دم » كا يقوله اللمطانى فى “معاله“ (؟ ‏ ؟ ٠‏ ) والنووى ى ” شرح 
المهذب “ ( هم 4" )ع ومثله فى * الى “ لابن قدامة فقا عن حافت 
ان عيد البر . 0 
ويقول الشيخ ابن ليام ى “فتحه (؟ # ام ما ملخصه : أن ظاعر كلام 
” القدورى” .و ”الحداية” وغيرهها : أنه لا يجرى” الوقوف بعرنة ولاق وادى ‏ 
حسرء وإنها ليسا بمكان الوقوف » سواء كان عرئة من عرفة أو لم تكن ء 
[ وسواء كن محسر من مزدلفة أو لم يكن ء وهو ظاهر الأحاديث» وهو الذى 
بقتضيه كلام محمد فى ” الأصل “ ( أى المسوط) , ولكن صرح قى “”البدائع "- 
بالإجزاء مع الكراهة بالوقوف فى وادى محسراء ولكن لم يصرح مثله 5 
الو قوف بعرنة ‏ هالنون ‏ . ومقتضبى "كلامه أن يكون مثله » وما قاله صاحب 
* البدائع “ خملاف ما يقتضيه كلام الأصصاب من عدم الإجزاء والفصل فيه : 
إن ثبت كون عرئة من عرفة وكون محسر من مزدلفة والمشعر ارام ضح 
الوقوف للعمل باقام مع الكراهة غتالفته أخخبار الأحاد وإلا فلا . 

قوله : على هينته ا ا فق " هنته * بالنتون وق 
هينه “ بالحمزء قال السيوطى فى ” القؤت” : بهاء ونون » كزيتته » أى 
عل عاذقة لمك فهرو رققة . قال أبو موسى المديثى ٠:‏ والغير المصنف ” على 
هدته “ بهمز بدل نون' كرحة ..أى هيثته قن سيره المعتاد اه . وكذلك اختلفت 
نسخ ” الهداية “ من الفقه الحنى ؛ والذى بعميل إليه القلب الأول ء 
ردس في اا : و أيها الناس عليك السكينة » » ولفظ الشيخين : 
ه عليكم بالسكبنة » فإن البر ليس بالإبضاع ء والقه أعلم . 


قرله 3 : والناس يضر بوك ٠»‏ أى الإبل » » تتافى رواية ” أنى داود * 


4 ع7 
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بميناً وشالا” يلتفت إليهم ويقول : ١,‏ أيها الناس عليكم السكينة ثم أنى جحمعأ قصلى 
بهم الصلاتين حميما ؛ فيا أصبح أتى قرح ووقفف عليه وقال : هذا تزح؛ وهو 
الموقف : وجمع كلها موقفء ثم أفاض <تى انتهى إلى وادى محسر فقرع ناقته 

قوله : بينا وثهالا” يلتفت إليهم ؛ هكذا فى نسخ الرملى عندنا ٠»‏ وفى 
رواية أنى داوذ ”فى باب الدفعة من عرفة": ٠‏ يمينا وشالا” لا بلدفت إليهم 66 
ومثله فى ” مشند أحبن » 100-10 ). قال المحب الطبرى فى ” القرى » 
( عن ب 0/6 ) : قال بعضهم ٠:‏ روابة “ن روى ١‏ بلتفت إلبهم » بإسقاط 
“ لا" أمبح , فإنه كان ينظر لليهم وهم يضربون الإبل ليشير إليهم بي 
وشالا” : المكينة المكينة اه . أقول : ويؤيده روابة أحد فى ” مسئدم » 
(1--75) يلفظ : ” وهو يلتطت » , ظ 


قوله ' أفى جمعا . أى المر دلفة ٠‏ وها أسماء ثلاثئة , اتباث ” المشعر 
الحرام “ ٠‏ كا قاله الطحاوى ٠:‏ سين ابن الهام » وسمى : ” بجمعا “ لآن آدم 
عليه السلام أاجتمع فيها مع حواء عليها السلام وازدلف إليها : أى دنا منها , 
أو لأنه جممع فيها بين الصلاتين» وأهلها يزدلفون: أى يتقربون إلى الله بالوقوف 
فيها * كذا فى ” العمدة “ 4 50/8 ) . 


قوله : قرح . بصم القاف كزفر ٠‏ وهو الجبل الذى يقف قليسب» الإمام 
مردلفسة ؛ غير منصرف للعلمية والعدل » كنا فى * القرى “ او ” التاج » 
د اسان * وغيرها : ومافى ” تحفة الأحوذى” بفيح القاف فغير صرييح .. 

قوله : وادى مسر . وافسر بغم المم وفتح أسلراء المهملة وتشديد المين 


المهملة وكسزها ؛ هى: واد بين مز دلفة ومى ؛ وقال بعضهم : ماس منة 
فى المردلفة فهو منهاء وماصب منه فى منى فهو منها » وصوبه بعضهم © وى 
بذاك لأنه حسر فيه فيل أصصاب الفبل , أى أعيا, وقيل : لأنه يمسر سالكيه 
وبنعبهه . قال الشافمى فى ” الأم “ : وتحريكه صل الراحلة فيه يجوز أن يكون 
فعل ذلك لسعة الموضم ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون فعله لزه مأوئ الشياطين ؛ 
وقيل ' لأنه ان موقيف النصارى؛ فاستحب 1 الإسراع فيه ؛ هذا #تصر 
ما اله امهب الطبرى فى 7 القرى * . ونقول الزبيدى ف ” العاجج ” : وق 
متب المناساك : هو وادى النارء قيل : إن رعجاة اصضطاد فه فنزات ثار 
فأحرقته ؛ نقله الأمشهرى ال . 

قلت : وذكره صاحب "القرى * أن أهل مكة يسمون هذا الوادى: وادى 
النار الخ . قال شيخنا رمه الله : ووادى #سر هو الذى هلك فيه أصاب الغيل » 
وذلك أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليبمن من قبل أصممة النجاثى بنى 
"كنيسة بصنعاء » ومهاها : القليس » وأراد أن يصرف إليها الخاج؛ فخرج من 
بنى كنانة رجل وتغوط فيها ليل » فأغضبه ذلك ؛ فحلف ليهدمئ الكعبة ٠‏ 
فخرج بالحدشة ومعه فيل اسه : محمودء فأصابهم ما أماب ؛ وتمضى فيهم 
أمر الله . 


قال الراقم : وهذا مدخص ما ذكره ابن كثير والرازى والقرعاى والز#شري 
والسيو والآلوسى وفيرهم من المفسرين » وم أجد من صرح منهم بأن ذلك 
بان فى وادى مسر إلا ما قاله لمحب الطبرى » كا أسلفناه منه ٠‏ وإلا ما قاله 
النووى ى شرحه سل بافظ الطبرى . . . . وقال : أى أعيا وكل” اهء والله 
أل . ثم رأيت فى شرح ” النسوف * على شرح مين ” القلبل “ من كن 
المالكية  *(‏ مغ ) : قال شيخنا العدوى : الحق أن قضية الفرل لم تكن 


يز 
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ع سيدا يألا 


فخبت حبى جاوز الوادى فوقف وأردف الفضل »؛ ثم أفى اللدمرة فرماهاء م أت المنحر 
إن أفى شيخ كبير فد أدركته فريضة الله فى الحج ! أفيجزى” أن أحج عنه ؟ 
قال : حجى عن أبيك . قال : ولوى عنق الفضل ؛ فال العياس : نا رسول 


بوادى محسر » بل كانت ارج الحرامى "كنا أفاده بعض شيوخنا اه . والبدر العيى 
فى ” العمدة “ 4 ب 741 ) نقل عن الطبرى ‏ وهو النحب الطبرى - ذلك ثم 


قال : قيل هذا غلظ, لأن الفيل لم يعبر الحرم ٠‏ وقبل #عى به لأنه يحسر سالكه2 ٠.‏ 
ويتعبه, ويسمى: وادى النار. ويقال: إن رجلا اصطاد فيه» فازلت نار فأحرقته  .‏ - 
وحكة الإسراع لأنه كان موقفاً النصارى» فاستحب رسول الله يَف الإسراع 
فيه اه . وى ” مشكل الأثار" للطحاوى 7١‏ “الا و4 ) بإستاده إلى مرو 
ابن معدى كرب يقول : كنا عشية عرفة ببطن عرنة نتخوف أن يتخطفنا الجن . 


افقال لنا رسول الله 43 : «أجيزوا إليهم فإنهم إن أسلموا إخواتم . 


فكان ما فى اللحديث : أنهم كانوا يقفرن عشية عر فة ببطن عرنة خوفاً منهم على 
أنفسهم أن يخطفهم الجن ٠»‏ وإن الى مَك أمرهم أن جروا إليهم أى إلى ما : 
صوى بطن عرنة من عرفة اه مختصرا » نبه على هذا شيختا رمه الله . 
وبالجملة ظهرت فيه نكتة أخرى للتجنب عن الوقوف بعرفات والله أعلم . 
قوله فحت مين لحري تقامق ر الس عن اندو اا ولتق 
والنص والإرقال والتقريب وغيرها . 
قوله : إن أفى شبخ كبير قد أدركته قريفة الله الخ . ولنظ ” الصنحبح ” 
فى ” باب الهج عمن لا يسنطيع الثبوت على على الراحلة“ : ١‏ إن فريضة الله أدركت 
أنى شيضا كبيرا لابثيت ت على الراحلة ! أفأحج عنه الح ؟ ؛ وهو حديث متفق 
عليه من -عديث ابن عباس . 


معارف السان اج سه 


0 
الله ! لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال : رأيت شاباً وشابة” فلم آمن الشيطان 
عليها » فأناه رجل » فقال : يا رسول الله إنى أفضت قبل أن أحلق ؟ قال : 
احلق ولا حرجء أو قصر ولاحرجء قال : وجاء آخر فقال : يا رسول الله ! 


والمسألة هذه تسمى فى الفقه ب : ” مسألة المعضوب“ ٠»‏ بالعين المهلمة ثم 
الضاد المعجمة'. قال الإمام الشافعى فى المناسلك : وإذا كان الرجل معضوباً لايستمسك 
على الراحلة فحج عنه رجل ق تلك الخالة فإنه مجرئه اه . عذكاه الزبيدى فى 
* التاج “ . قال الفقهاء : وكل من وجب عليه الحج من وجود شرائطه كالزاد 
والراحلة والقدرة على الركوب والثبات على الراحلة وعجز عن الأداء بنفسه 
يجب عليه الإحجاج ؛ بأن يأمر أحدا بالحج عنه فى حال حياته أو بعد موته ؛ 
ويتحقق العجز بالموت والحبس والنع والمرض الذى لايرجى زواله كالزمن 
والفالج. وذهاب البصر والعرج والهرم محيث لايقدر معه على . الاستمساك على 
الراحلة . ثم إن قدر بعد العجز وجب عليه أن محج بنفسه وهذا ملخص ما 
قاله صاحب * اللباب * وشارحه وغيرهماء وتفاصيل المذاهب وبقية الإختلافات 
محلها كتب الفروم .' ظ 


قوله : إلى أفضت قبل أن أحلق الخ. اعلم أن فى يوم النحر أربعة أشياء من 
مناساك المج : الرمى: أي ر حمرة العقبة » ثم النحر, ثم الحلق » ثم الطواف»ء 
فهذه أمور ثبنت من السئة بهذا الترتيب» وكذلك رتبها النبى مَيفقٌ "كا وصفها 
جابر فى حديثه الطويل فى حجة الوداع » وروى أنس كا فق ”سان أنى داود” : 
«إن النى يق رى ثم نحر ثم حلق » . فلاريب أن الترئيب المطلوب هو هذا . 
فإن أخل بترتيبها ناسياً أو جاهلاٌ فهل يجب عليه دم أم لا؟ فاختلفت الأقوال 
فى ذلك كا فى ” المغنى ” و” العمسسدة ” وغيرها » فذهب عطاء وطاوس 
ومماهد وسعيد بن جبير والسن : أنه لاشئى عليه » وإليه ذهب الشافعى وأحمد 


حث الترئيب في أفعال المناسك الأربعة 


وسمب 
َ 


«إشماق وأبو ثور و داود ومحمد بن جرير الطبرى . وقال ابن عباس : عليه ' 
2 » وهو قرل النشعى والحسن ( فى رواية ) وقتادة » وإليه ذهب أبو حمنيفة 
والنخعى و١.‏ بن الماجشون» وقال أبو حنيفة : إن ين قار نا فعليه دمان: دم للقرات 
ؤدم لمذه الجمناية . وقال مالك والأوزاعى والتورى : إذا حلق قبل أن 
يذخ لاشى عليه » وهو نص الحديث ٠‏ وثئقله ابن عبد البر عن الجمهور » 
وإليه ذهب أبو يوصف وت#مد صاحبا أي خنيفة 4 فالئر تيب واجب عند 
أنى حنيفة ولكنه فى الثلاثة الأول ؛ ومسئون عند الإبمهور ء وما ورد من 
الأسثلة فى الأحاديث المروية فهى سبعة كا مجد تفصيل ذلك ق ” العمدة “ 
(ة ب#هل وههلا) و”الفتم“ (0 ب وه4ع)ء ثم الفروع الفقهرة المنشعية 
فكثيرة . وق ”شرح الدردير-على اللايل” : أن تقديم الربى على للق والإفاضة 
واجب » وما عداه مندوب اه . ومعتى الواجب : أى ينجير عندهم بالدم ؛ 
كمانى ” أقرب المسالك “ وقيره ع وععتد الحنايلة قولاتن قيمن أخل بالئر تيب 
عامداً » فيجب عليه دم فى قول. ابد اننا لابن قدامة و ” إحكام 
الآحكام “* لابن دقيق العيد للتفصيل . 


ارو رن اوساة ود عي للحي 10 
لابن دقيق العيد قناع نسيل بسي للا ا 1 
أو جاهاة. ولكنه فق الأشياء الثلائة دون طوافف 0 بتقدعه. 
على بقية المناسلك . نعم يجب الدم بتأخيره عن أيام النحر الثادثة .. نعم المفرد : 
بالحج ليس عليه الذ.غ ٠.‏ فيجب عليه الرتيب فى الرى والحلق دون لقع ١‏ 
وإئما يجب العرتيب فى الثلاثة على القارن والمتمتع » وطواف الإفاضة أمره فى 


دم سدم : 


الكل سواه . نعم الندوب فيه أن يكون بعد الفراغ من الثاذثة للقارن والمتمتع 
5 أو الأمرين المفرد ' يعدا إذر كان ال عليه بتقديم 


وقال الأوزاعئ : إن أفاض قبل الرى اهراق دبآ »ع وقد اختلف غن 
مالك ق تقديم الطو انفٍ على الرى ١‏ ويجب إعادة الطواف فق رواية ابن 
عبد ادم 5 فإن لم يعد وجب عليه الدم . 


و حجة : أفى حنيفة رمه الله تعالى مأ روآه ابن أنى شبة بإسناد ذ فيه هن 
ضعف ولكن رواه الطحاوى بإسئاد صميح عن 5ن عباس قال : ومن قدم 
شيثاً من حجه أو أعره فليهرق لذلك دما » . وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبيز 
:وابراهم النخمى وجاير زيد أنى الشعثاء نحوه . وأخرج الطحاوى عن ابراهم 
ان مهاجر نحوه » وصاحب ” الهداية ” رواه عن ابن مسعود بلفظ : ١‏ من 
قدم نسكاً على نسك فعلبنه دم ٠‏ ء ونحن وإن لم ثقف عليه فيا عندنا من المآخذ 
ولكن لا يبعد أن يكون له أصل فى كتب أتمتنا ع وقول ابن عباس قرينة امة 
ذلك ء وأئمة الكوفة ألزم الناس لأقوال ابن أم عبد , وقول ابن الهام لأثر ابن 
عباس : ”وهو أعرف“ أصح من قول الزيلعى : ” وهو أصح” . 


ومن الؤسف أن المحافظ ى “الفتح“ يغمضص من إسناد الطحاوى ويقول: ‏ 
أخرجها ابن أفى شيبة .ثم يغمزها بابراههم بن مهاجر . 
0 ويقول الطحاوى ما ملخصه : فهذا ان عياس أحد من روى عن الافى 
يف : أنه ما سثل يومئذ عن شئى قدم ولاأخر إلاقال : لاخرجء فلم يكن 
فى الرج عل الإباحة؛ بل على نى الثم ٠‏ بل إذما فعلوه ى حجة النى 3 


نحقيق عدم وجوب الدم بيرك الترتيب 1 


كان على الجهل باللحك فيه , فعذرهم لجهاجم أوأمرهم فى للستقبل أن بعلمو 
مناسكهم أه . ظ 


ويقول ابن الحام: وإنما عذرهم بالجهل لأن امال إذ ذاك فى ابتداله اه . 


قال الراقم : ويتضح ذلك بأن هذه أول حجة للرسول يك وهى ححجة 
الوداع وحجة البلاغ , والناس الحجاج كانوا ق غاية الكثرة' نمو مائة ألف ؛ 
بل فوقها » ول يتمكنوا من نعل المناسك قبل ذلك » ولم يمكن تعلم كل منهم 
كل المنامسلك ؛ وكان العهد عهد التشريع » والدور دور التعلم » والمئاسك الى 2 
لم يسبق هم بها عهد كثيرة » والزحمة الغامرة فى غاية الكيرة © والعصر عصر 
البؤس والفقر لم يكن عصر الثروة والغنى » فتحمل جهلهم فى مثل هذا ب-- 
وعد عذراً » ويقول السائل : ”ل أشعر” : وقال ابن دفيق العيد : و 
الأحاديث المرخصة . . ولا يا يم 
المدكم بهذم امالة . . . ولاشك أن عدم الشعور وصض مناسب لعدم المؤاعنة, . 
وقد عل يه الحم : كما فى ” الفتح” . ْ 


وبالجملة ! فن المعقول: أن برفع الحرج فى مثل هذه اللبالة (.و ما جعل 
عليكم فى الدين من حرج ملة أببك ابراهى 0 ) . نعم إذا. أخذوا المناسك 
وتعلموها و بلغ علمها كل أحيد ٠‏ واستقاست الأحوال. وانضبطت الأحكام 
وانتشر معرفتها فلا يكون الجهل عذراأ) وإنما يحب إذن ٠١‏ يحب بترك 2 
والعمل ؛ هذا والله أعل . 
وبالجملة ! أثر ابن عباس مْلاف ما يرويه مرفوعاً دليل واضح وحجة 
قوية على أن المراد من ثى الحرج نى الإثم فى أحكام الآخمرة دون تى اللجراء 
من وجوب الدم . وجعمل الراوى وهو مثل ابن عباس على شعلاف ما يرويه من 


سا لما لام سي لبر مه 11" 


4 ظ ظ معارف السعن 1 م4 


رفوع دليل على أنه متأول عندة , ما تحفق فى مله من كتب الأصول . 2 
استدل الإمام الطحاوى لوجوب الدم مستنبطاً من قوله تعالى : ( ولا محاقوا 
رؤسم حى يبلغ الهدى مله ن ) بأن الإجماع منعقد على وجوب الدم إن حلق 
قبل بلوغ الل ء فكذلك القارن إذا قدم الحاق قبل الذا ب . قال الإمام الطحاوى: 
وخديك اناه بن شر يك : و إن الأعراب سألوا رسول الله يرقو عن أشياء» 

ثم قالوا : هل علينا حرج فى كذا ؟ وهل علينا حرج ىن كذا ؟ فقال رسول 
الله يَف : إن الله عزوجل قد رقع احرج عن عباده إلا من اقترض من أخيه 
شيئاً مظلوما فذلك الذى حرج وهلك » * قال: فكانوا أعراباً لاعلم هم بمناساك 
الحج . ثم قال لهم ما ذكر أبو سعيد فى حديقه : ” وتعلموا مناسكم “1ه . 
١ | ١ 0‏ 


قال شيخنا : وقال الطحاوى فى موضع آخر من ” شرح معانى الآثار “ 
ما خاصله : إن الشرع إذا أجاز عملا فى الصلاة فذاك غير مفسد لهاع وهذا 
مملاف الحج ء فإنه رب شى فق المناسك يباح ضرورة ويجب عايه الزاء 
قَّ أحكام إلدنيا ؛ ها إنه أبيح حلق الر أس لمن به أذى من رأسه ومع ذلك 
أوجِب عليه فدية ء قال سبحانه وتعالى : ( فن كان - مريضاً أو به أذى” 
من رأسه فقدية فن صيام أو صدقة أونسك ى ) البقرة ٠ ) ١45‏ وقا 
أببح المحصر اللخروج عن الإحرام مع وجوب القضاء عليه من العام القابل . 


قال شيختنا : وهذا كلام فى غابة القوة 4 فثبت أن المراد هو نتى الإثم 
دون فى الجزاء ء والله ولى التوفيق . 


قال الراقم ---برد 00000 باب ما يلبس 
اغمرم من الثياب ( 1ل 507 )» وذكر عدة نظائر من إباحة أشياء محظورة 


بحث وجوب الدم بارتب المحظور وازع زمزم بئفسه 0 119", 


إفى ذيحت قبل أن أرى؟ قال : إرم ولاحرج . قال : ثم أتى البيت فطاف به» 
ثم أتى زمزم فقال : يا بنى عبد المطلب! لولا أن يغلبكم عليه الناس لزعت ٠‏ . 


المحرم ء ومع ذلك عليه الكفارة . ومما قال : فرأينا الإحرام ينهى عن أشياء ‏ 
قد كانت مباحة قيله » منها : لبس القميص والعاتم والحفاف والسراويلات 
والبرانس وكان من اضطر فوجد الحر فغطى رأسهء أو وجد البرد فلبس ثيابه 
أنه قد فعل ما هو مباح له فعله وعليه الكفارة مع ذلك , إلى آخر ما تقال . 
وقال فى ”باب المحصر بالحج"  ١(‏ 858) : م بجمل الله عز ؤجل لمن فرض 
. عليه الصلوات بالأسباب التى يتقدمها » والأسباب المفعولة فيها فى ذلك عذراً إذا 
منع منه » فجعل ق عدم الماء التيمم » وى عدم الثياب الصلاة بادى الغورة » 
ولمن منع من القبلة أن يصلى إلى غير قيلة » إلى آخر ما قاله » وهذا متصره 
وملخصه والله المستعان . 


غرضه ييف : أنى أحب أن أنزع بنفسى ولكن أخعاف أن توفعلت ذلك 
عله الناس سئة من المناسلك » وكل أحد إذا أراد ذلك غلب الئاس عليم وزع 
هذا الفضل من يا بنى عبد المطنبفء وهذ!ا ملخص ما قالوه . 
ولفظ حديث ابن عياس عند أحد » كا فى "القرى “ الطبرىء يبيئه » 
ففيه : ٠‏ لولا أن يتخذها الناس نسكاً ويغلبوغ عليه لزعت معك ٠‏ . وحديث 
جابر الطويل فى ” مل " يدل على أنه لم يتزع بنفسه , ولفظه : « قناولوه 
دلوأ فشرب منه » . ويقول المحب الطبرى: وذكر الملا فى ” سيرته ” عن ابن 
تحدم : « إن اللى 0 زع لنفسه دلوا فشرب منه ثم عاد إلى متى ٠‏ . فإما أن 
(ع+-0*) 


. وق الباب عن جابر . قال أبو عيسى : حديث على حديث حسن صميح) 
لآ نعرفه من حعديث على إلا م هذا الوجه » من حعدييمث عيد الرحمن بن العارث 
ل 9 0 رواء غير وأحيد عن الثورى مثل هذا . 
بعر فة ل وقت الظهر . وقال بعض أهل العم : . إذا 0 لرجل فى رحله وم 
يرجح سياق .مس أو بجمع بأنه تارة” فعل ذلك وثارة فعل هذا . وقوله ع 
ف سود يت البابه وأمثاله 8 : ولزعت ٠»‏ يكون ا . 5 لز عثت سقاية الئاس 
واشتركت مككم ف هذه السقاية “ والله ا 


قوله الدؤاراان فيدر بن القيربوالشير لان" 

اعل أن الجمع بين العصرين ‏ أى الظهر والعصر ‏ يعرفة جمع التقدم 
له شروط عند الأثمة » #تلف فيها ومتفق عليها . 

ذهب أى. حنيفة ق مع التقديم بعر فة له شروط سئة ؛' 

الأول : تقدم الإحرام بالحج عليه! . 


٠‏ > اليثانى : تقديم الظهر على العصر». فلر مسلاا يا الظلهر كان قبل 
ا د 


اثالث : الوقت والرمان » أى يوم غرفة يعد بعد الز وال . 


الرابع : : المكان ٠‏ وهو وادى عرفات» أو بقربها . 00-2 تمرة من أى 
جهة كان . 


بيان شرائط الجمع بعرفة و بمزدلفة ليا 
يشهد الصلاة مع الإمام إن شاه جع هو بين الصلاتين مثل ما صنع .الإمام . 
وزيد بن على هو: ابن حسين بن على بن ألى طالب . 


الجامس : اللماعة فيها . 
السادس :. الإمام الأعظم أو نائيه . 


قلخصها ِ الإإحمسرام ع والإمام 3 والباعة 0 والزمان 3 والمعان : 
والرتيب» وهذا تنقيح ما ذكره فى شرح ”اللباب” للقارى وغيره من :الكتب . 


وشرائط الجمع بين العشائين بمزدلفة ء فيشترط له : الإحرام بالحج : 
وتقديم الوقوف بعر فاك .» والزمان ‏ وهو ليلة النحر ‏ » واللكان ‏ وهى 
مزدلفة اء والوقت وهو العشاء . ولايشيرط له الإمام ونائيه ولا اللياعة ع 
فيغارق جمع التأخير جمع التقديم فى هذينء ها فى شرح “”اللياب “ وغيره؛ وإليه 
ذهب الثورى والدخعى . كا فى ” مغنى ابن قدامة “ . ولا يشترط. الإمام 
ولا الجياءة عند أحجد كنا فى ” المغنى “ ء وإليه ذهب الشافعى كا فى شرخ 
الهذب" (م55-4)ء وإليه ذهب مالك كا ى كاري دات” 
(-56؟)., ظ 


وبالحملة عدم اشير اط الإمام واطماع_ة هو مذهب ور الأئمة .والعلياء 
.ا يقوله النووى ق ” الشموع ”+ 


010008 9 واحد وإقامة 2 غير ذلك ؟ 
فالأقرال فى الأولى ثلاثة وق الثانية ستة . 


فالثلاثة الأول فى الآولى::- الأول : أداؤها بأذان واحد وإقابتين للحديث 


لض معارف السين ج2١‏ 


جابر علد ” مسلُم “ء وإليه ذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى وأبو ثور 
وأحد فى رواية ومالك فى رواية » وبمه قال اين لقاسم وابن الماجشون 
وابن المواز . 

والقول الثانى : بإقامتين من غير أذان » وهو مذهب أحمد المشهور , 
وروى ذلك عن ابن تمر ٠‏ 00 

ْ والثالث : أَذْانين وإقامتين » وهو الأشهسر من مذهب مالك ؛ قا اق 

”* الولابي” ع وهو آمل كور ق 5 المدو نة “* غ) وروي ذلك ص ان مسعوث . 

والمسألة الثانية : من جمع العشائين بمردلفة » فالأقوال ستة » والمشهور 
منها أربعة : ظ 
الأول : أداؤهما بأذان واحد وإقامة واحدة . وهو مذهب أنى حنيفة 
وأنى يوسف وقول قدم للشافعى ورواية عن أحمدء وهو قول ابن ماجشون من 
المالكية ؛ لدليل حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر من حديث طوبل 
1 0 تيح مسل 4 وغير ش 

الثاني : بأذان واحد وإقامتين » وإليه ذهب الشافعى , وصصحه النووى ق 
” الضموع ” ؛ وهو قول مالك ؟ وإليه ذهب زفي من أصصاب الإمام ٠‏ واخمتاره 
الطحاوى ؛ ورجحه ابن الهام فى ” فتحه " (؟ ل لاا" ) . 

الثالث : أداؤها بأذانبئ و إقامئين ؛ ا ذهب مالك ؛» وروى ذلك عن 
حمر وابئه وعيد الله ان مسعوت , 

الرأبع : أداؤها بإقامتين من غير أذان ء وإليه ذهب أحد ف المشهور» 
وهو روايتة عن الشافعى ؛ وروى ذلك عن ابن عمر وابنه سالم والقاسم ٠‏ 


محث الصلاة بالمزدلفة بأذان وإقامة 6“ 
هذا تنقيح ما قدرنا عابه من تلخيص المذاهب والأقوال . فن ” معالم 
الحطابى” و ” مغتى ابن قدامة “ و ” قواعد ابن رشد. “ و" مجموع النووى” 
و“ حمدة البدر العيى ” و ” يلغة الصاوى”. وغيرها . وروى ابن عبد البر عن 
أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من او و و0 
من روابة الكوفيين مع كونه موقوفاً ٠‏ ويترك ما روى عن أهل المديئة ؛ وهو 
مر فوع ء قال ابن عبد البر : وأنا أتجب من الكوفيين حيث أحذوا بما رواه أهل 
المديتة . . . . وتركوا ما رووا فى ذلك عن ابن مسعود ء مم أنهم لا يعدلون 

ا : قلت : لاتعجب ههنا أصلا , أما وجه ما فعله 
مالك ؟ فلأنه اعتمد على صنيع جمر فى ذلك وإن كان لم بروه فى ” الؤطأ * . 
وأما الكوفيون فإنهم اعتمدوا على حديث جابر الطويل الذى أخرجه مسلٍ الح . 

قال الراقم : ترك مالك حديث ابن عمر ورك ألى حنيفة أثر ابن مسعوه : 
كل ذلك دليل واضح على أن هؤلاء الآثمة الأعلام قد بلغوا فى اجتهادهم غابة 
الجهد فى إدراك ما هو الصواب من دون أن يتأثروا عن رجال بلادهم وأقوال 
أهل بلدهم ٠‏ فلم يأخذوا من أقوالهم إلا ما تحقق لديهم بعد البحث والتحفيق 
ما هو الصواب؛ ونم يتركوا من أقواهم إلا ها تبين لهم ما هو أقوى مسكة فى 
البابا. قأعذوا ما أنعذوا ببصيرة نافذة وتركوا ما تركوا محجة واضمة . فرحهم 
الله وجزاهم خيراً وأحسئ إليهم . 

وبالجملة الأحاديث الصداح والاثار الصحاح متعارضصة. والقصة واحدة, 
وتستفاد منها صورستة » وإلى كل ذهب ذاهب » ورجح كل غريق ها نحقق 
ديهم من محث دقيق وتفكير عميق . حديثاً وفقهً ٠‏ زواية ودراية” . ولكل 
وجهة هو موليها ؛ والله المستعان . 

ثم ذكر صاحب ” الحداية “ فى الفقه الحنى ؤجهة الفرق بين صلاقى:. 


اعرفة وصلانى مزدلفة من جهة الفقه والنظر فقال : ولآن العشاء فى وقته فلا 
يفرد بالإفامة إعلاما , بخلاف العصر بعرفة » لأنه مقدم على وقته » فأفرد بها 
اتزيادة الإعلام آم . ويقول. ابن الحهام > لبر جيح ما. اخختاره من. إقامتين ٠‏ فإن ‏ 
فى رجح ما اتفق عليه. الصحيحان على ما انفرد به مسل وأبو داود حدى تساقطا 
كان الر جوع إلى الأصل يو جب تعدد الإقامة بتعدد الصلاة 1 فى قضاء 
الفوائت بل.أولى , لأن الصلاة الثانية هذه وقتية ع فإذا أقم للأولى المتأخرة عن - 
وقتها المعهود كانت الحاضرة أولى أن يقام لها بعدها اه . 


ويقول شيخنا فق وجه الفرق فقهاً بين الظهر بن و بين العشائين : بأن صلاة . 
العصر بعرفة ليس فى وقته ٠‏ وإنما استعيرلها وقت التلهر ٠‏ فاحتاجت إلى إقامة 
ثانية ؟ وصلاة لمغرب بمزدلفة فى هذه الليلة فى وقتها بالعشاء حيث جعل ذلك 
وقتها نم العشاء فى وقنها » فيكى إقامة واحدة الما فى الوقت ٠‏ وبؤيده المسائل 
المنقولة عن الإمام ألى حنيفة . 000 ظ 

0 افنها : أن الإمام شرط ممع بعرفة دون مزدلفة » ومنها : أن تقديم 
. العصر بعرفة ليس واجبا » وتأخير المغرب إلى العشاء واجب» فن صلى المغرب 
| فى وقته قبل العشاء وجبت عليه إعادتها إلى طلوع الصبح ٠‏ فن لم يعدها وطلع 
القجر عادت #صيحة . 
ثم السهب فى تقديم المصر وأدائها مع الظهر كان لفراغ ااوقت كله إلى 
وظائف وقوف عر فات من اسماع الحطبة والأذكار والأدعية » رلم يكن مثل 
هذه الداعيسة فى صلاة المغرب وتأخيرها عن وقتها » بل جعل العشاء وقتها فى 
تلك الليلة ٠‏ وهذا هو وجه الو جه الفقهى , والله اعم . وما ذكره الشيخ من 
إعادة الغرب مالم بطلع الفجرء وبعد طلوعه انقلبت صحيحة” ‏ المسألة كذلك 


بحث وجوب اللرئيب بين المغرب والعشاء بمزدلفة ف 
( باب ما جاء فى الافاضة من عرفات ) . 
عدوأ : محمود بن غيلان نا وكيع وبشر بن السرى وأبو نعم قالوا : ا 
سفيان بن عبينة عن ألى الزبيير عن جابر : «١‏ إن النى 4خ أوضع ف وادى 
0 أ فيا ا بالسكيئة » » 
ستو 0 هذا » , 
ذكرها صاحب ” الهداية “ ٠‏ قال : وإذا طلع الفجر لا يمكنه الإعادة فسقلت 
الإعادة . فق شرح 7 اللبابب* للقارى ٠:‏ ' وقال ٠‏ هذا مقتضى فواعدنا . قال ٠‏ 
وأما فى مذهب الشافعى فيجب على المكى أن ؛ يصلى المغرب فى وقتها » والمسافر 
مير فى إفرادها وجمعها مع غير ها حمع تقديم أو تأخير اه 


قال البدر العينى فى ” العمدة “ ( 4 585 ) ما تلخيصة : الجمع: بين 
العشائين يعزدلفة لا خلاف .فيه , وإلما الحلاف فى سببه » هل هو للنسك ؟ 
أو لمطلق السفر ؟ أو للسفر الطويل ؟ فيجمع كل حاج للأول » وكل حاج غير 
أهل مز دلغة للثانى » ويم كل المسجاج إلا من طالك سغره وجاءه من مسافة” 
بعيدة . قال العراق ؛ ثم إن العمل على الجمع استحباباً لا لزوم] حيث لم يتفقواء 
فقال سفيان وأبو حئيفة : من صبلاهها قبل جمع يعيد . وقال مالك : يصح من 
عذر . “وقال الشافعى بأفضليته ٠‏ وبه قال الأوزاعى واسماق وأبو يوسف 
وأبو ثور وأشهب, وحتكاه النووى عن أصصاب اخلايت ودونه فالبعطاء دغر" 
وسام والقاسم وان جبير ام ظ 


-.. باب ما جاء فق الإفاضة من عرفاث : 
أخرج فيه خذييب عابر ٠.‏ وهو حدييث تييح أخرجة مسلم وبقية الأخن » 


وفيه حديث على تقدم عند الترمذى ٠‏ وفيه حديث أسامة عند أنى داود » كما 
أشار إليه الثر مذى» وحديث قيس بن عهرمة عند اللخاكم والبيهى كما فى ” تنصبه 
الرأية “ » وحديث ابن عمر عند الطبرانى فى ” الأوسط “ كما فى ” زوائد 
الميشمى * و ” تخريح الريلعى “ ء وهذه زيادة على ما أشار إليه فى الباب . 


والإيضاع : الإسراع فى السيرء وقد ورد فى التتزيل العزيز: (ولأوضعوا 
خبلال5 يبغولك الفتنة 0 ) » وجاء من المهرد من باب ” فتح” فى هذا المعنى . 
قال فى ” الفاموس " وشرحه : وضع البعير حكمته وضعاً وموضوعاً : إذا 
طأمن رأسه وأسرع . والوضع والإيضاع معان أخر ٠‏ فععى أوضع أى: أوضع 
ناقنه » أى حملها على سرعة السير . وجاء فى حديث آخر فى ” الصحيح : 
وسار سير العئق وإِذا وجد فجوة نص » . 


00 وكذا أسلفنا من كلاتهم حكّة 
الإسراع فى هذا الوادى من-. : أنه موقف النصارى ٠‏ أو أنه واد نزل به النار 
أن اصطاد » ا و كان الغعر ب يتشاخخر ون بأنسابهم بهمائد ف الجاهلية ٠»‏ وما 


ع ا ع ا 0 
بالأصابع ؛ #الباقلاء ومموه , وى ” حصى اللذف “ عدة أحاديث ٠»‏ منها 
وجرا د 1 بن عمرو بن الأحوص عند ” أبى داود ” 

إبن ماجه “ و” أحن ” و أحايث أخر وق ديك الت اغنام تق أخرة 
فى " مسنده -1١(‏ 10؟) : قال : قال لى رصول الله مَيقلٍ : « القط لى 
حصيات من حصى اعدف ٠‏ قال : فليا وضعهن فى يده قال : نعسسم بأمثال 
عؤلاء : وإيام والغلو فى الدين ١‏ فإنما هلك من كلى قلبكم بالغلو فى الدين» ١٠‏ 


عه * 


محث الربى يسيع حصيات والتقاطها من ل سبوب 


._ حجت ووو وت لسوت سي يي حص د ود 


ب 


ول كان عن لصامة بن ريد . قال أبو عيسى ا ري د 


ححسن يح . 


( انا جه فى الع ب مل المثرب 
ديا : محمد بن بثار نا يبي إن سعيد القطان نا سفيان الورى من 
بإقامة وقال أت مود لمع الها . 


بشار قال و 9 اك بعس سم أل ه ظ 


وأخرجه النسائى وابن ماجه والحاك. كا فى ” نصب الرأية » 

قال الراقم : وزاد فى رواية ابن ماجه : « فاقطت له سبع حصبات 
ال» رسيا عو سوا ياوا نت 
لا حميعها ٠‏ نعم لا مانع من التقاط البقية ولاسما فى هذه العصور ٠»‏ فقد بنيت 
الشوارع على الطرق الحديثة . فيشكل التفاط الخصى بو ادى منى . 

ما بابب فا عجاء 0 الجمع بسي أ أمغرب والعشاء بالمزد لفة كس 

حديث الباب أخر جه الشيخان ٠‏ البخارى فى ” باب من جمم بيئهها ولم 


(ع- 48 )"0 


اما معارقف السين اج ل 


ا 11 
وق الباب عن على وأنى أيوب وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن 
زيد . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر برواية سفيان أصح من رواية اماعيل . 
ابن أنى شالك » وحديث صفيان حديث صيح . قال : وروى اسرائيل هذا 
الحديث عن أنى اماق عن عبد الله وخالد ابنى مالك عن ابن مر » وحديت 
سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صميح أيضاً » رواء سلمة بن كهبل 
ظ من سغيد بن جبيرء وأما أبو اسحاق فإما روى عن عبد الله وخخالد ابنى مالك 
عن ان عبر . والعمل على هذا عند أهل العم : أنه لا بصلى صلاة المغرب دون 
جمع » فإذا أتى: حمعاً ‏ وهو المزدلفة ‏ جمع بين الصلانين بإقامئة واحدة ونم 
يتطوع فا بينه| ؛ وهو الذى اختاره بعض أهل العام ) وذهبوا إلبه » وهو 
تقول سفيان الثورى» قال سفيان : وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه 
ثم أقام فصل الغشاء ١‏ < ظ 
يتطوع “ ومسل فى كتاب المج . : 
دل حديث الباب على أدائها بإقامة واحدة » ويمكن أن يتأول بإقامتين؛ 
فإن لفظ البخارى فيه : وكل واحدة منها بإقامة » 0 وظاهره من غير أذان » 
و يذهب إليه أحد من الأربعة » وإنما هو مذهب سفيان » كنا يقوله الو مذى» 
قال ابن حزم كنا فى #*العمدة " (5 دلاأخما )-: وأشد الاضطراب ق 
ذلك عن ابن عمر » فإنه روى عنه من عمله الجمع بينها بلا أذإن وإقامةء وروى 
عنه بإقامة وأ-مدة ؛ وروى عنه موقوفاً ومسنداً بأذان واحد وإقامة واحدة * 
وروى عنه مسنداً الجمع بينه| بإقامتين 1ه ملخصاً » بل بإقامة واحدة. كا 
هو المتبادر من لفظ ” ال مذى “ . وقد أسلفنا بيان المذاهب فل الباب السابق 


تبله » فالأولى إذن رجبح روايته الى توافق بقبسة الروايات من أذان 
واحذ وإقامة واحدة . منها : حديث جابر عند أبن ألى شيبة من طر يق حاتم 


بيان الجمع بين العشائين بم دلفة ‏ 0 


وقال بعض أهل الملم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين . 
يؤذن لصلاة المغرب ويقم ويصل المغرب ثم يقم ويصل العشاء » وهو 
اقول الشافعى . 
ابن اسماعيل عن جعفر بن جمد عن جابر » 1332301 
فى ” باب صفة حج النى 232 “ . ومنها : حديث ألى أيوب عند الطبرانى , 
اما فى ” نصب الرأية “ . ولعل لأجل هذه الروايات رك الحنفية الأخعذ فى 
حديث جابر الطويل فى هذا الجزء » حيث اختلف على جابر » فرواه ابن 
أفى شيبة على ما رواه مس وأبو داود . 


بم إنه إن وقم الفصل بين المغرب والعشاء بعشاء وغمره فبصلى العشاء 
بإقامة ولا يكتى بالإقامة الأ لى ٠‏ كا صر به فقهاؤنا . قال صاجب ”الطداية” 


ولو تطوع.أو تشاغل بشى أعاد الإفامة لوقرع الفصل.2 وكان ينبغى أن بعبد 


الأذان » كنا فى الجمع الأول بعرفة + إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة » لما روى 
أن النى وَكيةِ صى المغرب بمزدلفة ء ثم تعشى ثم أفرد الإقامة للعشاء أه . وما 
انتقد عليه ابن المام فى ” الفتح” من عدم صة الدليل فقد أصاب فى الإنتقاد 
فراجعه (7 .509 ) والله أعل . ويمكن أن جاب عنه بأن المر اد بنعشيه 


تعشى من حضر بحضرته وَل . ومعنى إفراد الإقامة أمره بإفراد الإقامة 


وإعادنه » فنفسه يفو لم يتعش ولم يسبح ول يتشاغل بشى ء بل حم بين 
العشائين ؛ ولكن كان حمعاً كثير ا وحماً غفيرآ » ويكون فيه أصماب عذير؛ فأمره 


بيد بإعادة الإقامة لمثل هؤلاء , فإذن الإسناد مجازى وليس يحقيئى حبى يتوهم 


التضاد بين الروايات الصحيحة » ثم إن كان الحديث لابن مسعود .موقرفا 
قزال الإشئل واستقام الإستدلال 2 وزال ما أورده إن الام من الإشكل 
والإ.ضال ء والله أعلم بحقيقة الحال . 


5 نارف النان. * ج 3ه 


ْ ِ ! 
( باب ما جاء مر. أدرك الامام يجمع 
قد أدرى الحج ) 
سا 5 ظ : - ْ 1 2 
حدتنا : محمد بن بشار قال : ذا يحى بن سعيد وعيد الرحمن بن مهدى 
قالا نا سبغيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر : « أن ناساً من أهل 
جد أتوا رسول الله 432 وهو بعر فة فسألوه, فأمر منادياً فنادى : الح مر فة 
من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الج . أيام منى ثلاثة » فن 
تعجل فى يومين فلا لثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه ٠‏ . ظ 
قال محمد : وزاد يحى : و وأردف رجلا فنادى به ؛ . 


.: بابب ما جام من أدرك الزمام بيجمع فقا أدرك 5 


أخرج فى الباب حديثين: الأول : حديث عبد الرحمن بن يعمر الأبلى » 
وهو قليل الحديث ٠‏ وذكره البغوى فى الصحابة » وله هذا الحديث ٠‏ وابن 
عهد البر يقول : لم برو عنه غير هذا الحديث ؛ ولكن المنذرى يقول : إن له 
حديثاً آخر فى النهى. عن المزفت © رواه الترمذى والنساتى وابن ماجه . قاله 
الزيلعى فى ” نصب الرأية “ . وأخرج حديث الباب أبو داود وابن ماجه 
والنسائى وأحمد واءن حبان والطيالسى والدارقطى ٠غ‏ كنا قاله الزيلعى . 


قولّه : الحج عرفة . بريد 42 أن وقوف عرفة هو الحج » لأنه معظم 
أركان الج فكأنه احج ء ركل من فاته فد فاته المج. ولايتدارك بدم وغيره 
بل عليه الحج من قابل ء ونظير هذا التعببر كقوله : ” الندم توبة * ٠‏ روى 
مرفوعاً من حديث ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه وغيرها وهو حديث ممبح. 


بيان المداهب فى وقت الوقوف بعرفة يفف 


حدثناً : ابن ألى عمر نا سفيان بن عبيئة عن سفيان الثورى عن بكير بن 
أفى عمر : قال سفيان بن عبيئة : وهذا أجود ححديث رواه سفيان الثورى . 


قال أبو عيسى : والعمل على حديث عبد الزحمن .بن يعمر عند أهل العلل 
من أصاب اللبى يَفِعْ وغيرهم : أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر 
فقد فاته الحج: ولا يجزى* عنه إن جاء بعد طاوع الفجر؛ ويجعلها عمرة وعليه 
الحج من قابل ٠‏ وهو قول الثورى والشافعى وأحمد واتعاق . وقد روى شعبة 
عن بكير بن عطاء نحو -عديث اللو رى . قال : وممعت الجارود يقول: بعت 
وكيعاً يقول : وروى هذا الحدبيث فقال : هذا الحديث أم المثاشلك . ظ 


ودل حديث الباب وغيره على أن : وقت الوقوف ممتد إلى قبل طلوع 
الفجر من ليلة المزدلفة ٠‏ فقال أبو حنيفة والذورى والشافعى : وقته من 
زوال الشمس واقبل ٠‏ أى ليلة النحر كله تبع » فإن. وقف جزء من النهار أو 
جزء من الليل أجزأه ؛ إلا أنهم يقولون: إن وفف جزء من النهار بعد الزوال 
دون جزء من الليل كان عليه دم ؛ وإنث وقف جرء من الليل دون التهار لم 
يجب عليه دم . وقال مالك: الاعيّاد فى الوقوف بعرفة على اللبل من ليلة النحرء 
والئهار من .يوم عرفة تبع » فالوقوف يجرّء من الليل ركن عنده ٠‏ فن شرج من 
عرفات قبل الغروب ونم ,رجع حبى بتداركه مجزء من الليل فاته المج . و عليه 
الحج من قابل » ومن وقف ليلا ولَم يقف بالنهار فعليه دم . وقال أحمد بن 
حلبل : الوقوف وقته من طلوع الفجر من بوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة 
الدخر. سبواء” بمواء ٠‏ ليس عنده فر بين الليل والنهار. هذا ملخص ما أن 
”العمدة" ( 4 # 580 ) و” المتتى “ للبإاجى ( "7 7١‏ ) والحطالى وغيرها . 


514 0 الدد 3 م - 


0 بن أفى مر ا سغيان عن داود بن ألى هند واسماعيل " بن أفى غالد 
وزكريا 8 زائدة عن الشعبى عن عروة بن مضرس بن ومن إن نحارلة 32 
0 لم نو ا مر بن المضرس الطالى 2 رواه بقيسة 
السئن وابن حيان والحنا 8 ٠»‏ ”ما يمو له الزيلعى ٠‏ قال اللتطانى فى “معالم السئن » 
(اسه؟) :. فى هذا الحديث من الفقه أن من وقف بعر فات وقفة ما بين 
الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من بوم النحر فقد أذرك الحج .. ثم 
ذكر المذاهب. وقد ذكرناها ‏ » ثم قال: وظاهر قوله : ”من أهرك معنا هذه 
الصلاة - أى الفجر بمزدلفة - شرط لايصح احج إلا بشهوده حمعاً " : وقد قال 
به غير واحد من أعيان أهل العلم . قال علقمة والشعبي والنخعى : إذا فاته حمم 
ول يقف به فقد فاته .الحج . . . . - إلى أن قال ؛ (فاذكروا الله عند المشعر 
الخرام م ) » وهذا نص والأمر على الوجوب» فتركه لا يجوز بوجه . قال : 
وقال أكثر الفقهاء : إن فاته المبيت بمزدلقة والوقوف بها أجزأة » وعليه دم . 
قال : وقوله : د فقد بم حجهه بريد به معظم المج ؛ وهو الوفوف بعرفة ؛ 
لأنه هو ااذى ياف .عليه الفرات ؛ فأما طواف الزبارة فلا مخثشى فواته, وهذا 
كقوله الحج عرفة , أى معظم الحج هو الوقوف بعرفة اه . 

0 وبالجملة قال شيخنا: ظاهر حديث الباب يوافق الإمام الشاهى ى ركنية 
الوقوف بمردلفنة . لأن سياق الوقوفين فى الحديث واحد » أ وقرف عرفة 
فركن متفق بين الأثمة ٠»‏ وتوارث به العمل وإن كان '.وته مخبر الواخد 1ه . 
قال صاحب ” الحداية “ : وأنا ما روى أنه عفد قدم ضعمة أهله بالليل » ولو 
كان ركنا لما فعل ذلك .؛ والمذ كور فما تلا الذكرء وهو ليس بركن بالإجاع ٠‏ 
وإبما غرفنا. الو جوب. بقوله.عليه الصلاة والسلام : ومن وقف معنا هذا موقط 
وقد كان أفاض قبل ذلك من عرقات فقد ثم حجه و غلق به تمام المخج. ٠‏ وهذا 


بيان أن الوقوف بعرفة فى ليلة التحر يكى 0 84؟" 


لأم الطالى قال يد اي 
يا رسول الله ! إفي جثت من جبلى طى » أكللت راحلى وأتعبت نقسى», و الله 
.ما ركت من جبل إلا وقفت عليه » ؛ فهل لى من حج؟ فقال رسول الله ويك : 
ان و جا رريت مطحي ود ع ولد زواج ريت ول ولد ليو 
أو نهاراً - فقد حم حجه وقضى ثفثه » . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صيح . | 
يصلح أمارة الوجوب - أى الوجوب المصطلح فى الفقه الحتى دون الفرض 
المقطوع ‏ . غير أنه إذا تركه بعذر بأن يكون به ضعف وعلةء أو كانت امرأة 
نخاف الزحام لاشى عليه لما روينا اه . وأوضحها ابن اليام فى ”الفتح“ قراجعه . 


قوله : جبل طئ . المراد من الجبلين : جيل أجاء وجبل سلمى ء قاله 
النذرى » وحكاه شارح ” المثتى ” . وطبى' - يفتح الطاء وتشديد الياء بعدها 
*مزة - على وزن سيد وطيب . والإكلال إفعال من الكلل وهو : الإعياء . 
و.لجبل فى قو له: : ما اركت من جبل+ اختلف النسخ » فى بعضها بالحاء المهماة 
المفتوحة ثم ياء سماكنة » هو ما اجتمع من الرمل ؛ فاستطال وارتفع . ويقول 
العراى : هو المشهور ف الرواية » وق بعضها باللجم المفتوحة ثم باء مفتوحة » 
وهو ما كان من الحجارة معروف» ويدعى السيوطى أنه ليس فى روايثنا» هذا 
ملخص ما قالوه .. 
والمراد من قضاء التفث ى حديث عروة بن مضرس الطائى هو: الأخل 
من الشارب وتقلم الظفر واللتروج من الإححرام إلي الإحلال » قاله اللخطالى . 
وحديث ” ابن يعمر ” سماه وكيع : ” أم المناسك “ ٠‏ لأن فيه وقوف 
عرفة ووقه ووقرف المزدلفة ورى الجمرات والتفير » فجاء ىن حديث ' 


شد ظ معارف السكن جك 


حشثناأ : قتيبة نا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : 


مختصر أمهات المناسك ا مهمة . 

وما قاله سفيان بن عييئة لحديث سفيان الثورى من سياقه لحديث أبن يعمر 
بأنه أجود حديث رواه سفيان الثورى ؛ فغر ضه أنه لم يقع روايته هذه معنعنة” 
بل وقع التصريح بالسباع. وأهل الكوفة لايعتنون كثيراً بهذا » ولذا وقع فى 
رواياتهم التدليس ٠‏ وليس كذاك هنا بل ثبت سماع الاورى عن بكير » وسماع 
بكير عن عبد الرحمن . وسماع عبد الرحمن عنه فك . هذا تلخيص ما قاله 
السبيوطى وتوضيحه . 


قال الراقم فى إسناد الترمذى : ههنا رواية الثورى معنعئة غير مصرحة 
بالساع والتحديث . نعم صرح بالتحديث عند ألى داؤد. ثم إن طعن أهل 
الكوفة بالتدئيس فيه من المبالغات . والتدئيس إذا لم يكن للتغطية على ضعيف 
فليس بحرام . على أن سفيان تذكر فيه ما ذكر الدبهى فى ” المدخل © كلمة : 
” أنى عامر ” 6 فيحدثنا الببهى عن #مد بن رافع قال : قلت لأفى عامر : كان 
الثورى يدلس ؟ ثال: لاء قلت : أليس إذا دل كورة يعل أن أهلها لايكتتم ن 
حديث رجل قال : “ودثبى رجل” » وإذا عرف الرجل بالإسم كناه؛ وإذاء هه 
بالكنية ماه * قال: هذا تزبين وليس بتدئيس » حكاه السيوطى فى ”التدريب” . 


. باب ما جاء ى تقديم الضعفة من جمع بليل :- 


حديث ابن عباس هذا أخرجه البخارى ومسل من طريق عكرمة عن 
ابن عباس ولفظ ” البخارى “ : وبعابى رسول الله يك من جمع بليل » 3 


حديث تقديم الضعفة من مزدلفة وبيان ميع من رواه 767 


قال: ١‏ بعثبى رسول الله يرقو فى ثقل من حمم بليل » . 

وف الباب عن عائشة وأم حبيية وأسماء والفضل . قال أبرعيسى : حديث 
. ابن عباس : « بعثنى رسول الله مويو فى ثقل من جمع بليل ٠‏ حديث صميح» 
روى عنه من غير أوجه . 

وروى شعبةٍ هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل 
ابن عباس : «إن النى عَكِيْدْ قدم ضعفة أهله من جم بليل؛ » وهذا حديث خطأء 
أخعطأ فيه مشاش » وزاد فيه عن الفضل بن عباس »© وروى ابن جرح وغيره 
هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذاكروا فيه عن الفضل بن عباس . 


ولفظه من طريق عبيد الله بن أبى يزيد عنه يقول : « أنا ممن قدم النى 44# 
ليلة المزدلفة ى ضعفة أهله » » وأخرجه بقية السئن من طرق ممختلفة بألفاظ 
فى : وقد صرح الرمذى ق آخر الباب على أنه روى عنه من غير وجه » 
وهم : عطاء عند مس ؛ والحسن العرنى عند أنى داود ». والنساتى وايءن 2 
ماجه ؛ وكريب عند البيهى ؛ ومقسم عند الرمذى نفسه وتفرد به عن روايته » 
فالكل مبتة . وفيه حديث عائشة عند الشيخين ؛ وحديث أسماء عندهما» وحديث 
أم حبيبة عند مسلم . وهذا ما أشار إليه المرمذى فى الباب . وفيه حديث ابن 
عمر عند البخارى ومسل ٠‏ وحدديث آخر عند البخارى عن عائشة من طريق / 
القاسم عتها ؛ وحعدبث ثالث عن عائشة عند أنى داود فى ” ياب التعجيل من 
جمع ” + فإذن جميع ما ق الباب سبعة أحاديث . وهذا ملخص ما فى ” نصب 
الرأية » و“ حمدة القارى” والأمهات الست . وكنت أود هذا النهج فى باب 
التخريح ؛ بيد أن عزبى بإفراد الكتاب فى ريج ما فى الباب يثبطى عن مزيد 


(م- كه) 


م معارف السكن ظ ددا 

حدثناأ : أبو كريب نا وكيع عن المسعودى عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس : ١‏ إن النى 3# قدم ضحفة أهله » وقال ؛ لاارموا الجمرة حى 
تطلع الشمس »6 : 


قال أبو عيسى : حديث ابن عباس 'حديث حسئ صميح 0 والعمل على 
هذا الحدبث عند أهل العلل » م بروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل 
يسيرون إلى منى . وقال أكثر أهل الع-لم بحديث النى يَلَفاٍ : أنهم لا.رمون 
حتى تطلع الشمس ؛ ورخص بعض أهل العلم فى أن يرموا بليل . والعمل على 
حديث النبى 985 , وهو قول الثورى والشافعى . 
الإطناب فى كل باب . وحديث الفضل بن عباس فيه خأ كا حققه المؤلف 
الإمام الر مذدى . 


تم المراد .: ب ” الضعفة “ فى لفظ البخارى ومسل : النساء والصبيان 
والمشاعخ العاجزين وأصصعاب الأمراض ٠‏ كا يقوله البدر العبى فق ” العمدة “ 
(؛ ‏ 510 »2 لأآن العلة وف الزحام عليهم . و ” الثقل  ”‏ بفتح المثلثة 
وفتح القاف ‏ فى رواية الترمذى معناه : متاع المسافر وما يحمله على دوابه ؛ 
كا فى ” مجمع البحار “ ٠‏ وله معان غير هذا فى حديث : وإ تارك فيحم 
النفلين : كتاب الله وعترلى ء وق حديث القبر : « يسمعها إلا الثقلين ٠ ٠‏ 
ويقال لكل خعطير نفيس : ثقل » وهو المراد فى حديث تارك الثقلين ٠‏ 

وقد اختلف السلف فى المبيت مزدلفة » ها يتموله البدر العييبى وغيره , 
فذهب أبو حئيفة وأصمابه والثورى وأحمد وماق والشافعى ‏ فق أحد قوليه - 
إلى وجروب المبيت بها » وإنسه ليس بركن ٠‏ فن تركه فعليه دم » وهو تقول 
. عطاء والزهرى وقتادة ماهد » وعن الشافعى : سنة ؛ وهو قول مالك ٠‏ وقال 


بيان المذاهب فى حك وقوف مزدلفة 000 ؟ 


( باب ) . 
حيد تنا عل بن خعشرم نا عيسى بن بونس عن أبن جبر يج عن ألفى الزبير. 


علقمة والنخعى والشعبى والحسن : هو ركن ٠‏ فن ركه فاتسه الحج » وإليه 
ذهب أبو عبيدة القاسم بن سلام وابن بنت الشافعى وابن ختزيمة » وعن مالك: 
التزول بها واجب» والمبيت هنة » وكذا الوقوف مع الإمام صنة » وتقدم بيان 
المذاهب فى الو قوف بمردلفة » ومن رك الوقوث بها بعد الصبح مئ غير علير 
فعليه دم عند أنى حنيعة » وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى مهى فلاشى 
عليه كا يقوله البدر العيبى فى * العمدة “ ( 4 57 ) . ثم وقت الوقوف 
بعد طلوع الفجر . ثم هو إلى الإسفار عند ألى نحتيفسة » وقبل الإسفار عند 
مالك » ووقت ربح جمرة العقبة يوم الدحر جواز بعد طلوع الفجر » وللندب 
بعد طلوع الشمس . ولا يجوز للضعفمة قبل طلوع الفجر عند أفىي حنيفة » 
ويحوز عند بعضض الأثمة مطلقاً » وقد أشار إليه الترمذى » وسيأنى البيان الشاى 
فى الباب الل وبالله التوفيق . 


د باب :- 
هكذا وقم ” باب” من غير نر حمة الباب فق النسخ لنى بأيد ينا الطبوعة 


فى هذه البلاد . وهو صنيم غير معهود أن ” جامع الرمذى “ بأن «مقد بابآ 
من غير بر حمة ى ا ا المطيعة درت 0 بلصصبح 


لمعهود فى الكتاب. و آائله له أعل . 


514 ظ : معارفب السين أ حجه” 


عن جابر قال : دكان النى فق ير يوم النحر ضحى» وأما بعد ذلك فبعد 


ومسل موصولا” وأخر جه أبو داود فى ” .مسئنه “ فى ” باب رب الجمار ”7 ٠‏ 
ولفظله م رأيت رسول الله 2 ير على راحاثه يوم الدحر ضحى » . 


الوقت المسئون لرى حمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس وهو 
الأفضل » وجاز قبل طلوعها بعد الفجر عند مالك وأنى حنيفة وأحمد » وجاز 
عند الشافعى قبل طلوع الفجر بعد متته.ف الايل للحديث أم سلمة » وقال عجره ؛ 
هذه رخصة خخاصة لها » فلا يجوز أن يرى قبل الفجر » 5 فى ” معام السعن” 
لفطانى (* 7١5‏ )ء وفى ” العمدة ” ( 4 0/890 ) عن ” اللحبط “ : 
أوقات رى حمرة العقبة ثلالة : مهمسئون بعد طلوع الشمس »© ومباح يعد 
الزوال » ومكروه وهو الرى بالليل ولا شى عليه ٠‏ واء أ يوسفف - وهو 
قول الثوري - عليه دم ويب الدم هند أن حيقة إذا لم برمه باقبل وأصميح 
اه متسر . 


ثم الرى فى أيام النشر بق محله بعد زوال الشمس ١‏ وقد اتفق عليه الأنمة» 
وخمالف أبو حنيفة فى اليوم الثالث ء فيجوز عنده الرى| قبل الزوال استحساناً 
وقال عطاء وطاوس : يموز فى الثلاثة قبل الزوال ؛ 
والثورى والشافعى وأبو نور أنه إذا مضت أيام النشريق وفابت الشمس من 
آثعرها فقد فات الرعي: ويجبر ذلك بائدم» كذا فى ” الععمدة " (4 755 ) , 
وبالجملة فوقت الجواز ف البوم الأول والثانى : من طاوع الفجر إلى طلوع 
الفجر من اليوم الثالث . وأما فى البوم الثالث فإلى الغر ب؛ وبالغروب يفوت 
وقنه » وراجع ليقية التفصيل كتب الفقه . 


اتفق مالك وأبو تينيفة 


قله : حى” : بالتنوين'» منصرف على مذهب | 


ئن سواء قصد ببه 


تحقيق الضحوة ‏ والإفاضة من مز دلفة 00 


أهل العم : أنه لاررى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال . 


( باب ما جاء أن الافاضة من جمع 
قبل طلوح الشمس ) 


حدثناً : فتيبة نا أبو خالد الأحر عن الأعمش عن الك عنئ مقسم عن 
ابن عباس : « إن النى 142 أفاض قبل طلوع الشمس » . ظ 
التعريف أو التنكير » ويقول الجوهرى : إِذا أردت ضحى يومك لم تنونه » 
بريد منون عند التدكير وغير مئون عند التعريف . ويقول الجوهرى: ضحوة 
النهار بعد طلوع الشمس ء ثم بعده الضحى ‏ مقصوراً ‏ يؤنث إلى أنها جمع 
ضحوة ٠‏ ويذكر على أنها اسم على فعل » كصرد ونغر صرف غير متمكن . 
ثم بعده : الضحاء ‏ ممدوداً مذ كر عنك ارتفاع النهار الأعلى »؛ انتهى ماخصاً 

من ” العيدة “ . فالضحرة: وقت طلوع الشمس ؛ والضحى : لندة 
ا : وقت ارتفاعها . 


حا باب ما جاء أن لإفاضة من جنع قل طلوع الشمس 5 


أعرج فيه حديث ابن عباس ء وقد تفرد الترمذى بإخراجه من بين 
الأمهات الست؛ وأغعر جه أحد فى ” مسنده “ من طريق عكرمة عل ابن عباس 
بسند آخعر . وفيه حديث ابن عمر عند الطبرانى فى ” الكبير ” ؛ وفيه حديث 
أنى بكر الصديق عند الطبرانى فى ” الأوسط “ من طريق الواقدى ٠»‏ كا ل 


اشر 00 | معارف السين اج تم 
وفى الباب عن عمر . قال أبو عيسى : حديث ابم عباس حديث حسن 


ميج . وإما كان أهل الجاهلية ينتظر ون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون . 


حدئنا :'محمود بن غيلان نا أبو داود قال أنبأنا|اشعبة عن ألى اماق 
قال : سمعت عمسرو بن مبمون يقول : كنا وقوفاً تجمع فقال خمسر بن 
الطاب : ١‏ إن المشركين كانوا لايفيضون خبى تطلع ١‏ قكانوا يقولون : 


” نصب الرأية “ » وحديث جابر الطويل فيه : و فدثع قبل أن تطلع الشمس 
حتى أنى بطن سر فحرك قلي الم » . وأخرج فيه حديث عمر بعد ما أشار 
إليه ق البابء وهو حديث أخخرجه البخارى وبقية الس 


قوله : كنا وقوفاً . الوقوف جمم واقضاء كا فى بيت ” معلقة أمرى* 
القيس ” : 
وقوفاً بها سحبى على مطيهسم ه.- يقولون : لاتهلك أسى' وتجمل 
لكنه هنا لازم . وف بيت ” المعلقة “ متمد .| ومنه ما فى ” التنزيل 
العزيز ” : ( وقفوهم إنهم مسئولون 0 ) ١‏ ومصدر اللازم وقف ووقوف ء 
وف المتعد وقفا . وبيت *” المعلقة ” : [ قفا نيك من 3 كرى حبيب ومتزل ] 
فيه لازم ؛ ثا فى معاجم اللغة من ” القاموس “ و ” التأج” وغيرهما . 
أقولّه : يجمعء أى المزدلفة » وقد تقدم وجه : 1 جمع . 
قوله : لا بفيضون . بغمم الياء من " الإفاضة ' وهو : الدفع . قال 
الجوهرى : وكل دفعة إفاضة . و” أفاضوا” فى الحديث أى : الدفعوا فيه ه 
وأفاض البعير: رفع جرته من كرشه فأخرجها. . 


ببان وقت مامت من الزدلفة يفلد 
رقا وان رسول ال يك عالفهم أفاض عبر قبل طلوع الشمس ١‏ .. 


قال أبو عيسى : هذا حعديث حسئ صميح . 


قوله 2 أشرق » أمر من الإشراق » وأشرق: إذا دخل فى الشروق» ومنه 
قوله تعالى : ( فاتبعوهم مشرقين 0 ) » وذلك مثل ”* أجنب " : دخل فى 
الجنوب ٠‏ وأشمل : دغل فى الشال . ومعنى ” أشرق ثبير “ : لتطلع عليك 
الشمس» أو : أدخل أيها الجبل فى الشروق ٠‏ أو : أدخل با جبل فى الإشراق ؛ 
هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و ” الفتح" . 


قوله : شير بفتح المثلثة وكسر الباء الموحدة وسكون الباء آخمر الحروف 
وى آخخره راء ‏ جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى مى ٠‏ وقبل : هو أعظم ‏ 
جبال مكة باسم رجل من هذيل اسمه : ثييرء وهناك جبال :خخر اسم كل منها ٠‏ 
ثبير . وال محمد ين الحسن : إن للعرين أربعة أجبال أسماؤها : ثبيرء وكلها 
مجازيةء وكذا ثبير اسم ماء لمزينة » وهو اراد فى حديث : « أقطع رسول الله | 
عل شرح بن ضمرة المزفى ثبيراً ؛ » وعند ابن ماجه : ١‏ أشرق ثبير كما تغير» 
من الإغارة » كما تدقع ونفيض النحرء من أغار الفرس : إذا أسرع ف دققه » 
لالض ا دكره الى ولخطادن, 


وف الحديث دليل على أن - من المزدلفسة قبل طلوع الشمس من 
يوم النخرء وإليه ذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعى وأحمد , كافى حديث 
جابر الطويل : « قل يزل وائفاً حى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس.» . 
وذهب مالك إلى استحباب الإفاضة قبل الإضفار » والحديث حجة عليهء وفيه 


دديث ابن عباس عند ابن خزيمة والطبرى؛ وحديث المسور بن مخرمة عند 


م معارف السان | ج او 
آذآ ا ا بي يي جر ل 


( باب ما جاء أري الجمار التى ثرمى مثل 
هنأ : محمد بن بغار نا يحى بن سعيد القطان نا ابن جري عن أل الزبير 
عن جار قال : فدات رسول الله يفيو يرى الجهار بمثل حصى الحذف » 


وق الباب عن منلهان بن خمرو بن الأحوص عن أمه وهى: أم جندب 
الأزدية ‏ وابن عباس والفضل بن عياس وعبد انحن بن عمان التيحى 
وعبد الرحمن بن معاد . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح ء وهو الذى انختاره أهل المل 
أن تكون الما اأتى تر بها مثل حصل اللوذف . 


البيهى كا فى ” العمدة “ و ” الفتح” و ” نصب الرأية “ وغيرها . 
< وأيضاً فى الحديث دليل على الوقوف بمزدلفة» وقد ذكرنا المذاهب فى ما 
سلف قريباً » وإن من تركه فمليه الدم . وإن كان بعذر الزحام وتعجيل السير إلى 
منى فلا شى عليه » ونقل الطبرى الإجاع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت 
الشمس فإنه الوقوط»ء قاله فى ” الفتح" . 
: باب ما جاء أن الميار الى ترمى بها مثل حصى الخذاف :- 

أخعرج فيه حدبيث جار » وقد أخمرجه مسلم ف * صتويحه “ وأبو داود 
ان 1 وقد ذ كرناه من قبل وأسلفنا فيه البيان من أحاديث بت مر 
وابن عباس وغيرهما . 


دنا : 5 0 نا زياد بن عيد الله عن اجاج 
عن الم عن مقسم عن ابن عباس قال د رسول اله عي يرى الجبار . 


إذا زالت الشمس ١‏ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
( باب ما جاء في رمى الجمار راكاً ) 


و خصى الغذف هو الفدر المسنون 1 والأكير أو الأصغر منه بكره ٠‏ 
كا ذكره العلاء والفقهاء . ا 


ل: باب ما جاء فى الرمى بعد زوال الشمس :2 

حديث ابن عباس هذا لم رجه أرباب الصحاح الستة إلا العرمذى ٠‏ 
وأخطأ صاحب ”محفة الأحوذى* ' فى عزوه إلى ”ابن ماجه” . والهدك كذلك عند 
الفقوهاء من أن لوقت المسنون الرمى مجمرات الشلاث فى البوم الحادى عشر 
والثافى عشر بعد زوال الشمس » وكذلك فى اليوم الثالث عشر عند الجمهور»ء ‏ 
وأجازه الإمام أبو حنيفة استحسانا "كا أسافناه من قبل . وأما يوم النحر فوقته 
المسنون بعد طلوع الشمس ء وكل ذلك فصلناه تفصيلة, ' ولله المحمد بكرة” وأصيل . 

لنبيه :. هذه الأبواب الثلائة لم يتعرض لا فى ” العرف الشذى “ “نتغاء” 
بذكر مسائلها فى ضمن الأبواب السابقة . 

ب : باب إما جاء أفد رمي الحبار راكب أنه 
هكذا ف التسخ الطيومة فى بلادن. وق نسخّة المطبعة الخلبية : * باب 
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حدما : أحد بن منيع نا يحبى .ن زكريا بن ألى زائدة نا الحجاج عن الحم 
عن مقسم عن ابن عباس : « إن النى يَف رى الجمرة يوم النحر راكب » . 


وف الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليان بن عير و بن الأحوص . 
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن . والعمل عليه عند بعض 
أهل العم »؛ واختار بعضهم أن يمشى إلى الجبار © ووجه الحديث عندنا : أنه 
ركب ف بعضص الأيام ليقتدى به فى فعلهء وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العم . 


ظ حدتنا : يوسف بن عيسى نا ابن تمير عن عبيد الله عن نافع عن أبن خمر : 
« إن النى ليق كان إذا رى الجبار مشى إليه ذاهياً وراجعاً » : 


ما جاء فى رى اهار راكيباً وماشبا “ » وهو أوفق بأحاديث لباب . أخرج 
فيه حديثين : حديث ابن عباس وحديث ابن عمر» وحديث ابن عباس أخرجه 
بن ماجه ى ” باب رى الطبار راكبا “ » وحديث ابن عمر وافقه على إخبر اجه 
أبو داود فى ” باب. رى الباز“ » وإسناد الترمذى لهديث ابن مر على شرْط 
الببخارى ومسل » كا يقوله التووى فى ” المجموع ٠"‏ 


ذل حديث ابن عباس على رى حمرة العقبة يوم النحر راكباً » وحديث 
ابن عمر على رب الميار فى بقية الأيام ماشياً » وفيه تفصيل فى المذاهب . 
فذهب أنى حتيقسة المذكور فى ” الكتز “ للنسى : كل ر بعده رى فاشياً 
وإلا راكبا ؛ فيستحب على هذا القول ررى جمرة العقبة راكباً ق يوم النحر 
وبعده » وق فى ”البحر“ أنه مذهب ألى يوسف على ما حكاه فى “الظهير ية" 
عن ابراهم بس الجراجح» قال : دغيلت علل أنى يوس ذوجدته مغمى عليه 6. 


المذاهب فى الرمى » هل هو راكب أو ماشيا ؟ 


قال أبو عيسى : هذا حديثُ حسن يح » وقد روآاه بعضهم عن عبيد الله : 
ولم يرفعه ٠‏ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وقال بعضهم ! يركب 
يوم النحر ويمشى ف الأيام اتى بعد يوم النحر , : 


5-6 : وكأن من قال هذا إتما أراد اتباع البى يو فى فمله ٠‏ 
لأنه زنما روى عن النى 39 : «أنه ركب يوم النحر حيث ذهب ار 
ولايربى يوم النحر إلا حمرة العقبة » . 


راكبآ ؟ فقلت : راجاة ٠‏ فخطأنى ٠‏ ثم قلت : راكباً ؛ ٠‏ فخطأنى ؛ ثم قال : 
ما كان يوقف عندها فالأفضل أن برميها راجل؛ وما لايوقن عندها فالأفضل 
أن يرميها راكياً » قال: فخرجت من عنده فها بلغت الباب حتى سمعت صراخ 
النساء أنه قد توق إلى رحمة الله . فلو كان شى أفضل من مذاكرة العلم لاشتغل 
به فى هذه الحالة » لأن هذه الحالة حالة الندامة والحسرة 1ه . وحكاه ابن 
الهام ولفظه فى الاغبر : فتعجبت من حرصه على العم فى مثل هذه الهالة 1ه . 
وذكر صاحب ” البحر” : أن قول ألى حنيفة ومحمد على ما فى ” اللحانية “ : 
أن الرى كله أفضل راكبا » وعلى ما فى ” الظهيرية“ : ماشباً » قال : ورجح 
ابن الحام ما فى ” الظهيرية " لقربه إلى التواضع واللحشوع .. ورميه يلع راكبآ 


ليقتدى به كطوافه راكب ٠‏ انتهى ملخصاً , وراجع للتفصبل ” فتح ابن الهام “ 


(5-ه558؟). 


وقال النووى ىن ” شرح المهلب “ (م . 4195؟ )ما ملكهيه ‏ المستحب 


الرعى ق اليومين ماشياً . ول الثالث راكياً بعد الزو إل 14 و عليسه ماهير 


الأسصاب » ونص الشافعى ق ” الإملاء “ . وما ذكره المتؤلى من أن 


'. الصحيح : الرى ماشياً فى الأيام الثلاثة فقير صميي. وما استدل نه مه حديث 


لا معارف السئن ظ ج 1 


( باب كيف ترمى الجمار؟ ) 
حدهنا : يوسف بن عيسى فا وكيع نا المسمعودى عن جامع بن شداد أفى صضرة 


ان عمر عند ألى داود والبيهق ففيه عبد الله العمرى» وهو ضعيف» والصحيح 
مارواه الرمذى من حعديث ابن عمر بإسناد على شرط الشبخين أه . 


وقال ابن قدامة ها تلخيصه : الرمى يوم النحر راكباً أو ماشياً سواء ؛ 
وبقية الأيام يكون ماشيآ . ويستفاد من كتب المالكبة ك ” أقرب المسالك “ 
وشرحه : ندب يوم النحر راكباً وى .بقيته ماشياً » فتلخص من هذا أن مذهب 
أنى حنيفة ومالك متقارب» ويقرب إليها مذهب أحد ٠‏ فاتفقوا على استحباب 
الركوب يوم النحر؛ واختلفوا فى البقيةء والنووى فى شرح مسلم فصل تفصيلا 
غير هذا » وجعل مذهب مالك والشافعى فى يوم النحر : أن هن وصل إليسه 
راكباً فراكبآ أفضل » ومن وصل ماشياً فاشبآ أفضل ٠‏ فراجعه والله أعلم . 


:اباب كيف ترمي الهار ؟ 35 

أخرج فى الباب حديث ابن مسعود من طريق المسعودى» وهو : عبد الرمن 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفى ؛ وأخرجه من طريقه ابن ماجه وفيه : 
«واستقبل الكعبة»: وقد أخرجه البخارى من غير طريق المسعودى الفا متنه من 
مئن الترمذى + فدل لفظ الثرمذى على أنه استقبل القيلة ٠‏ والبخارى لفظه : 
و فجعل الببت عن بساره ومنى عن يميئه » ؛ ومثله عند مسل والنساتى وغيرهها . 
قال الحافظ فى ” الفتسيح “ (4 -- 454 ) : وهو الصحيح ؛ وهذا ‏ أي ما 
رواه الترمذى ‏ شاذ ء ف إسناده المسعودى وقد اختاطل اه . وأخرج أيضاً فيه 
'عديث عائشة » وقد أخرجه الدارى فى ” مسنده “ وأبو داود ل ” ستنه “ 


بيان لحل المندوب لرى الجار 1 ال<د 


عن عبد الرحمن بن يزيد قال : « لما أنى عبد الله حممرة العقبة استبطن الوادى 


وقد أجمعوا على أنه من حبيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو 
يساره أو من قوقها أو من أسفلها أو وسطها ؟ والإختلاف فى الأفضل » قاله 
الحافظ ابن حجر . فالأفضل عند الجمهور الكيفية النى وردت فى حديث ابن 
مسعود عند البخارى وغيره , قال أبن بطال : رى حمرة العقبة من حيث تيسر 
من العقبة من أسفلها أو أعلاها أو أوسطها » كل ذلك واسع» والموضع الذى 
مختار بها بطن الوادى من أجل حديث ابن مسعود ء وكان عبد الله يرميها من 
بطن الوادى » وبه قال عطاء وسالم » وهو قول التورى والشافعى وأحد 
واماق . وقال مالك: رميها من أسفلها أحب إلى . وقد روى عن حمر ل 
و أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فرقها اه ء كذا فى ”العمدة» 
(؛ ‏ لادلا ) . وأما الجمرة الأولى والثانية فيرمى مستقيل القبلة عندهم جميعاً 
ندباً لاوجوياً . 


قوله : أستبطن الوادى, أى وقف فى بطن الوادى 


قوله : بسبع حصيات . قال العيى : المصيات ‏ بفتح الصاد والياء - جمع 
حخصاة » وهو الصواب لاف ما وقع فى رواية ألى الحسن : ” حصايات “ 
قال : واستفاد منه أن الرمى لابد أن يكون بسيع حصنيات , وهو قول أكبر 
العلاء » وذهب عطاء إلى أنه : إن ربى نخمس أجزأه ؛ وقال مماهد: إِنْ ري 
بست قلا شبى عليه ٠‏ وبه قال أحد واسعاق . . . . والصحيح الذى عليه 
الجمهور : أن الواجب سبع كنا هو فى حديث ابن مسعود وجابر وابن عباس 
' وابن عمر وغيرهم © وما روى عن سعد بن مالك عند النساى خلافه » فهو 


الال ا بر لت ةة0ةاةاا 100 ا 7 0 


يكبر مع كل حصاة » ثم قال: والله الذى لا إله غيره من ههنا رى الذى أنزلت 
عليه ” سورة البقرة ” © . ظ [ 
حدثنأ : هناد نا وكيع 'عن المسعودى بهذا الإسناد نحوه . 
قال : وق الباب عن الفضل بن عياس وابن عباس وابن جمر وجابر . 
قال أبو عيسى : حدييث ابن مسعو د سحدييك عسل يحم . والعمل عل هنا 


ليس بمسند » وما روى عن ابن عباس عند النساتى وأنى داود قهو بالشك » 
فلايقابل الجزم . ومن رى بأقل من سيع فالجمهور أن عليه دما » وهو قول 
مالك والأوزاعى ٠»‏ وذهب الشافعى وأبو ثور إلى أن على تارك حصاة مدا من 
طعام » وف اثنتين مدين؛ وف ثلاث فأكثر دمآء وله قولان آخران . وذهبع 2 
أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعليه 
دم » وإن ترك أقل من نصفها فى كل حصاة نصف صاع . . . . واختلفوا 
قيمن رى سيع حصيات مزة واحدةء فقال مالك وأبو حنيقة والشافعى: لايجزيه 
إلا عن حصاة واحدة ء وكذلك مذهب ألى حثيفة فى ” المحيط” .ع كما ذكره 
ضاحب ”التو ضبح” وأتبعه الحافظ وغيره؛ واقتدى صاحب ”نحفة الأحوذى»: 
وهو غلط من مذهب ألى حنيقة , نبه عليه البدر العينى . 


قوله : أنزلت عليه ” سورة البقرة “ . قال البدر العينى فى ” العمدة “ 
(4 -7507؟ ) : حلف ابن مسعود من غير داع لذلك لأجل تأكيد كلامه » 
وذلك أنه لما سمع من عبد الرحمن بن بزيد ما نقل عن هؤلاء الذين يرمون حمرة 
العقبة من فوق الوادى على خملاف ما يفعله الشارع صعب عليه ذلك وكرهه 
منهوم وأنكر عليهم غاية الإنكار » حبى ألأه ذلك إلى اليمين . ثم الحكمة فى 
ذكر أبن مسعود [ ” سورة البقرة “ دون غيرها من السور وإن كان قد أنزل 


بيان الآأذ كار عند رمى اللهار ظ ' 


عند أهل اام » يختارون أن يرى الرجل من بطن الوادى بسيع حصيات ويكير 
مع كل حصاة ؛ وقد رخص يعض أهل العم إن لم يمكنه أن ررى من بطن 
الوادى رى من ححيث قدر عليه وإن لم يكن فى بطن الوادى . 


حدنا : نصر بن على الجهضمى وعلى بن خشرم قالا ذا عيسى بن يونس 
عن عبيد الله بن ألى زياد عن القاسم ن محمد عن عائشة عن التى َي قال : 
« إنما جعل رى الجهار والسعى بين الصفا والمروة لإقامة ذ كر الله » . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حس. #صيح 
عليه كل السور: أن معظم المناسك مذ كور فى ” سورة البقرة “ » فكأنه قال: 
من هنا ررى من أنزل عليه أمور المناسك ء وأخخل عنه الشرع , فهو أولى وأحق 
بالا تباع من ربى الحمرة من فوقها اه . 


قوله : يكير مم كل حصاة . التكبير مع كل حصاة أجعوا على استحبابه 
اها حكاه القاضى عياض ٠‏ ولو ترك التكبير أجزأه إهاعاً , ولكن بعضهسم 
يعده واجياً  .‏ وقال أصابنا : يكبر مع كل حصاة ويقول : ” بسم الله والله 
أكير “ رغماً للشيطان وحربه . وكان على بقول: ” أللهم اهدق بامدى وتقنى 
بالتقوى واجعل الآخرة خيراً لى من الأولى “ » وكان ابن مسعود وابن جمر 
بقولان : ” أللهم اجعله -حجاً مبروراً وذنياً مغفور وسعياً مشكوراً * . وقال 
ابن القاسم : فإن سبح فلا شى عليه انتهئ ببغفض الإختصار . 

قوله : لإقامة ذكر الله . يريد 4# أن الرى والسعى إنها أفمال لبس 
ظاهرها عبادة؛ ولكن الغرض فبها أيضاً إقامة شعائر الله وذكر الله فلبكن 3 
الحاج أن هقا ذكر فعلى اهنا هن ها قال عل القارى فى ا 3 
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( باب ما سجاء فى كراهية طرد الناس عند رمى الجمار) 


احيدة : أحد بن منيع نا مروان بن معاوية عن أن بن ثابل عن قدامة 
عبد الله قال : 00100 ليس ضرب ولاطره 
ساي إليك ” » 


وفى الباب عن عبد الله بن حنظلة . قال أبو عيسى :: حديث قدامة بن 
حديث حسن صميح . وأيمن بن نابل هو ثقة عند أهل الحديث ٠.‏ 
(م ‏ 780 )2 وراجعه للتفصيل وما ذكره من الطيبى والغزالى . 

لب باب ها جاء ى كراهية طرد الناس عند رب الار : 


أخرج ق الباب حديث قدامة يبن عبد الله »؛ وقد أخخرجه النساتى فى 
” باب الكوف إلى اهار “ » واين ماجه فى ”باب رم اليار راكبا “'» .ولفظ 
النسائى فيه زيادة : «١‏ قال : رأبت رسول الله و23 برى حمرة العقبة يوم النحر 
على ناقة له صهباء الو ؛. فكان هذا الى ربى حرة العقبة يوم النحر وكان راكباً 
على ثافته الصهباء » ومثله عند ابن ماجه » والغرض منه أنه 2 على ميته 
المتواضعة كان يرى من غير أن يكون هناك ضرب للنافة أو طرد للناس أو 
قرل: ” إليك إليك ”؛ وهو اسم فعل بمعنى: تنح عن الطريق؛ فلا فعل صدر 
الضرب والطرد ٠‏ ولا قول ظهر للإبعاد والتنحية . 

والضرب: منع بالعنف ٠‏ والطرد : دقع باللطف . والتكرير فى ” إليك“ 


لتأكيد » وهذا ملخص ما قاله الطبى وابن حجر الميتمى على نقل القارى 
والسندى مع زيادة وإيضاح . كل هذا كنا فى بقية الروايات نى كيفية سيره ق 


نان المشى بالكيئة عند الإفاضة من عرغات.والاشتراك فى الدنة077؛؟ 


( باب ما جاء فى الاشتراك فى البدئة والبقرة ) 
بقية المواقع ‏ فأفاض رصول الله ج49 من عرفة وعليه :السكيئة وفال : ١‏ با أيها 
الناس عليك بالسكينة » فإن البر ليس بايماف الحيل والإبل » » كا فى ححديث 
ابن عباس ٠‏ وق ححديث أسامة: ٠‏ كان يسير العنق ٠‏ فإذا وجد فجوة” نص » . 
ولفظ حديث ابن عباس فى ” الصحيح ” : : فسمع النبى 8392 وراءه زجرآ 
شديداً وغدرباً للإبل ٠‏ فأشار إليهم بسوطه وقال : أيها الناس عليكم بالسكينة » 
فإن اقبر ليس بالؤيضاع» . 

والرأوى الصحانى : قدامة » بالضم والتخفيف ٠‏ ع فيه رسكن كا 
ولم يهاجر » وشهد حجة الودا ع » حكله ىق ” المرقاة “ عن مؤلعك ” المشكاة” . 


و ” الصهباء “ الى يخائط بياضها حمرة بأن حمر أعلى الرير وتبيض 
أجوافه. وقال الطيبى : الصهبة كالشقره . وهذا الباب غير. نذكور فى ” العرف 
الشذى “ . | ا 

س: باب ما جاء فى الاشتراك فق البدئة والبافرة :س 


أخرج فى الباب ححديث جابر /3 ٠‏ وقد أخر جه. مس “فى ” ييه 7ه 
وأخرج حديث ابن عباس النانى وابن ماجنه . والبدنة : ناقة أو بقرة 
تنحر بمكة ء وجمعها : بدن ٠‏ ميت بذلك لأنهم كانوا يسمئوئها » والبدن : 
الفسمين .والا"كتناز » وبدن - بالتخفيف ‏ من باب ” كرم ” : إذا ضخم ء 
وبدن ‏ بالتشديد ‏ : إذا أسن وضعف ء. وقيل : من الإبل عاضة عتدهم . 
وقال الداودى : .قبل : تكون من البقر أيضاً . .وعذا نقل عن اللايل اه . 
ا وخصت. فى الاصطلاح بالإبل المهداة إلى الحرم . وبالجملة : عند الجوهرى قن 
16١-67‏ 


1544 002020202000000 معارف السئن آ 000 


لدبب : البدنة يعم إلناقة والبقرة من جعهة اللغة »© وإن كان مخصوصا من 

جهة اللغة فيلحق البقرة ة بها حكماً لحديث : و جعل البدنة عن سبعة ٠‏ والبقرة عن 
سبعة » » وإليه ذهب الإمام أبو حليقة 6 وبقية الاممة ونيا بالإيل » هذا ' 
ملخص ما فى ” أحكام المنضاص الرازى" و ”عمدة العينى “ و ” فتح الشهاب 
العمسقلانى ” م اجو هرى " 'و” تاج الزبيدى ”1 


ثم نه ارق “أبو حنيقة. 5 والأوزاعى والشافعى وأحمد واسعاق فلى 

أنه لانجزي" البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة ء ولاالشاة عن أكثر من واحد. 
وعند المالكية تجو ز اليدئة والبقرة عن أكثر من سبعة إذا كانت ملكا لرجل 
واحد وضحى بها عن نفسه وأهله . كا فى ” العمدة “ 42 ١'لاع.‏ 
وقال فى (4 076 ) : واعم أن الشاة لا تجحزى” إلاعن واحد . وأنها أفل . 
ما يجب اه وذكر بعض شراح ” الهدابة » : أنه إصاغ. وقال الكاكى : وقال 
مالك وأحمد والليث والأوزاعى : تموز: الشاة عن أهل بيت واحد الح ا 
فق ” الم ى “لان قدامة . وذكر قبله فى إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة : 
وهذ! قول أكثر أهل الع *.روى ذلك عن على وانن عمر .وابن مسعود وابن 
عباس وعائشة رضي الله عنهم . وبه قال عطاء وطاوس وسلم والحسن وجمرو 
ابن دينار والثورى والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأسماب الرأى . . . وعن . 
سعيد بن المسيب : إن لجز ورعن عشرة والبقرة عن سبعة؛ وبه قال اعاق لها روى - 
رافع : : أن النى يع قسم فعدل عشرة من الغم ببعير ؛:متفق عليه. . وعن .أبن 
عباس قال : كنا مع رصول الله يَيكيهٌ فى سفر فححضر الأضحى » فاشتركنا 
فى الجزور عن عشرة والبقرة عن صبعة ؛ ٠‏ رواه ابن ماجه . م ذكر الاستدلال , 
للبمور محديث جابرء وهو حديث الباب؛» رواه مسلم : وأجاب عن عدي ظ 
رافم م بأنه ليس فى الأضحية ٠‏ بل فى القسمة » وحديث مسلم أصح من حديث: 


بقية بيان الاشتراك فى الجزور والبقر لاطلدا 


حهائأ : قتيبة نا مالك بن أنس عن ألى الزبير عن جابر قال : ٠‏ تحرنا؟ 
مع رسول الله ع3 عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدئة عن سبعة 4 . 

/ وف الباب عن ابن عمر وأنى هريرة وعائشة وابن عباس . قال أبو عيسى:‎ ٠ 
حديث جابر حديث حسن بح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصماب‎ 
/ البى ووو وغيرهم : يرون الجزور عن صيبعة والبقرة عن سبعة ء وهو‎ 
! : سفيان الثورى والشافعى وأحمد ؛ وروى من ابن عباس عن النى يفك‎ 


البقرة عن سبعة والجزور عن عشرةء وهو قول اضاق» واحتج بهذا الحديث: 
وحدبث أبن عباس إنما نعرفه مئ وجه واحد . 


ابن ماجه والير مذى  .‏ 


قال الر اقم : وفى إسناد ابن ماجه: هدية ببن عبد الوهاب المروزى صَدوق» . 
ربما يهم لم مخرج عنه غير ابن ماجهء وأيضاً فيه حسين بن واقد ثقة له أوهام 
كا فى ” التقريب”؛ وأنكر أحد حديثه كا فى ”التهذيب“, وحسين بن واقد 
موجود فى إسناد الترمذى أيضاً , ولذا قال الترمذى فيه : جسن غريب 
وراجع لبعض الجهات الأخرى ” الفتح”  (‏ /470 ) لحافظ . 

ويقول شيخنا رحمه الله با عون مستكال أبن وريه : بأنها وائقمة حال 
لاعموم لها » ولا يعلم تفاصيلها » فالأخذ بالضابطة العامة أقوى . والحديث دل 
عل أن الواقعة كان ف السفر » ولا نجب الأضصحية عللى المسافر : فإذن الذع عن 
العشرة تطوع ..أو يكون هذه القسمة للأكل » أو يقال : يمكن أن يكون 
هذا فى أول الأمر ثم استقر اعيا عل أن الانة عن ضيه ظ 


قرله : تحرنا . النحر يكون فى الابة , كما أن الفاح يكون فى الخلق ؛ 


للقذ 7# معارف الساعن ْ جح" 


ش حدننا : السيض . بن حر بس شير واححد قالوا! نا الفضمل بن .موسى عن 
سين بن واقد عن علباء بن أحمر عمن عكرمة عن ابن عباس قال : وكنا 
مع الى ف سن عدر لامح 1 فاشتركنا فى البقرة سبعة وى 
ا عشرة ) ّْ 
ل الوعمن: هذ! خدية مق عويب وهو حديث حدين بن وأقد . 
( باب ها جاء فى اشغار البدنن ) < 
فالدح هو: قطع العروق الى فى .أعلى العنق نحت الحميين . وق الحديث دليل 
العلاء على أن تحر البقرة جائزء وإن كان الذيم مستحب عندهم ٠»‏ لقوله تعالى : 
( إن الله يأمسرك أن تذيحوا بقرة ن ) . وخالف الحسن بن صالمح فاستحب 
حرهاء وقال مالك: إن ذب الجرور من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة 
لم تؤكل ؟ وكان مجاهد يستحب تحر البقرة » والحديث ورد يلفظ ” النحر” » 
كاش الياب ٠‏ وورد ببلفظ الذ مم ء وعليه “رحمة البخارى ٠»‏ .وقال القدورى : 
المستحب فى الإبل النحر ٠‏ فإن ذبحها جاز ويكره » وإنما يكره فعله لا 
المذبوخ » كذافى ” العمدة “ ( 4 454 ) باختصار . 
وبالمجملة النحر أولى لذى العتق الطويل كالإبل فى الأنعام والبط فى 
الظطيورء وسر ذلك أن ذلك الموضع. يكون مجمع العروق ٠١‏ فبقطعها يرج الدم 
بسرعةء وتنتهى.الحياة فى أقرب وقت » ففيه نجاة للحيوان من تعذيبه وإراحة له 
فى إخراج روحه بسهولة » ولعل البقر يستوى فيه النحر والذ.م بالنسية إلى 
قطع عروتها وأوداجها . 
: ياب ما جاء ل إشعار اليددن : 


أخرج فى الباب حديث ابن عباس ؛ وأخحرجه مسلم وأبو داود . 


محث الإشعار وبيان المذاهب 8 0 


| حدثنأ : أبو كريب نا وكيع من هشام الدستؤائى عن قنادة عن أني سانأ 
الأعرج عن ابن عباس : ١‏ إن النى يِل قلد د مقي لانت ا 
الأمن بذى الحليفة وأماط عنه الدم » . 


دل حديث الباب على مشروعية إشعار البدن » وذل علبه حديث المبور 
ابن مخرمة وأشار إليه الترمذدى» وقد ذكره البخارى موصولا” ومعلقاًء وثبت 
ذلك من حديث عائشة عند البخارى وغيره . ظ 


والإشعار لغة” : الإعلام ..وفى إصطلاح المدثين : أن يكشط جلد البدنة 
حنى يسيل دم» ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا . م هو ق صفحة 
سنامها اليمى أو البسرى أو مطلقاً ؟ أقوال © وقد ذهب إليه اللجمهور 2 وإلى 
أنها شنة » وهو مذهب مالك والشافعى وأححمد؛ وبروى عن ألى يوسف ومحمد 
ابن الحسن : بأنه حمن ء ويروى عن ” اختلاف العلاء " الطحاوى كراهته . 
عن ألى حنيفة ٠‏ ولكن الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار ”- وهو أشهر كتبه 
متداول بين أهل العسم سلفاً وخلفاً » والطحاوى أعلم الناس ممذاهب الفقهاء 
خصوصا بمذهب إمامه ألى حنيفة ‏ يقول : لم يككره أبو حنيقة أصل الإشعار» 
ولا كونه سئة » وإنما كره ما يفعل على وجه ماف منه هلاك البدن لسرابة 
الجرجء ولاسيا في حر الحجاز مع الطمن بالسنان أو الشفرة ؛ فأراد سد الاب 
على العامة » لأنهم لا .راعون الحد فى ذلك ؛ وأما من وقض على الحد فقطع 
الجلد دون احم فلا يكرههء وذكر الكر مافي صاحب “”المناسلك” عنه استحسائه » 
غال: وهو الأصخ» لاسما إذا كان بميضع أو محوهء فيصير كالغصد والحجامة . 


وذكر ابن أى شيبة 3 ” مصنفه " بأسائيد جيدة عن عائغة.وابن عباس : 
:إن شثت فأشعر.وإن شنث فلا » . هذا ملخص ما ذكره. البدر والشهاب : 


مف سمأ سه ١‏ “ااا اتات 


1 0 معارف الستن .2 جح 


وف الباب عن المسور بن مجمرمة . قال أب عيسى : حديث ابن عباس 
جديث حسن ميحج . وأبو حسان الأعرج اسمه : هسل . والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصماب النى مد وغير هم ء برون الإشعار. وهو قول الثورى 
ويقول الشهاب : ويتعين الرجوع إلى با قال الطحاوى, فإنه أعلم من غيره 
بأقوال أصصابه 1ه . وان حزم فى * لاه “ قد شدد النكير على أى حنيفة 
كعادته فى الأخذ على الأثنمة » وكافح البدر العينى عن الإمام ورد قوله ل 
" العيدة " (4 90١17‏ ) وقال : ححاشا من أهل الإنصاف أن يصدر 
منهم. ما لا يليق ذكره فى حق الأثمة الأجلاء الم . ولقحافظ فضل الله التور بشى 
الحنى فى شرح ” المصابيح “ لشيخه الإمام اليفوى الشافعى كلام جيد متين فى 
المسألة أحكيها بنصه وفصه عن حاشية .” نصب الرأية “ و ” التمليق الصبيح * 
الشيخ الكاندلوى . 

قلت : وقد كان هذا الصنيع ‏ إشعار المدى ‏ معمولا” به قبل الإسلام » 
وذلك. 0 القوم كانوا أصماب غارات ٠‏ لا يتناهون عن الغخصب والنهب ولا 
يماشنكون عنه » وكانوا مع ذلك يعظمون البيت وما أهدى إليسه ٠‏ ولايرون 
التعرض لمن حجه أو 0 فكانوا يعلمون الحدايا بالإشعار والتقليد » وذلك 
بأن يقلدوها نعلا أو عروة أو مزادة أو لخحاء ثجرة ثلا يتعرضن طا متعرض . 
فلا جاء الله بالإسلام أقر ذلك بغير المءبى الذى ذكرناه »* بل . ليكون مشغرآ 
باللتروج ما أشعر عن ملك من يتقرب إلى الله تعالى . وليعل: أنه هدى . فإن 
نفر لم يركب ولم يحلب ولم يخْدلظ بالأموال ول يتصرف فيه كا يتصرف فى 
اللقطة.. وإن .عطب لم يؤكل منه إلا على الوجه الذى شرع . 


هذا وقد اختلف.فق الإشعار بالطعن وبإسالة الدم » قرآه اللجمهورء ونفر 
عنه نف يسيرء وقد صادفت بعض علاه الحديث يشدد فى التكير على من بأباه . 


بحث الإشعار ووجه عدم القول بالإشعار من الإمام حيلف 


مس110 اسسسير 


والشافعى وأحد واتصاق , قال : #معت يوسف بن عيسى يقول : ممعت وكدما 


حتى أنضى به مقاله إلى الطعن فيه والإدعاء بأنه عاند رسؤال. الله 297 فى. 
قبول سثته ٠‏ ويغفر الله هذا الفرح بما عنده كين سوغ الطعن فى أئمة الاجتهاد , : 
وهم لله يكدحون ؛ وعن سنة نبيه يتناضلون ٠‏ فأنى يظن بهم ذلك ! أولم 
در أن سبيل امجتهد غير سبل الناقل » وأن ليس للمجتهد أن يتسارع إلى قبول ‏ 
التقل والعمل به إلا بعد. السبك والإتقان وتصفح العلل والأسباب . فلعله .عل 
من ذلك ما لم يعلمه » أو فهم منه مالم يفهمه ٠‏ وأقصى ها برى به المتهد فى ' 
تضيته بوجد فيها حديث عنالف أن يقال : لم يبلغه الحديث» أو بلغه من طريق 
م ير قبوله : مع أن الطاعن لو قيض له ذوقهم فألى إليء القول من معادنه وى . 
تصابه ؟ وتّال : إن.الننى يد ساق بعضص هديه من ذى الحليفة وساق بعضه: : 
من قديد . وأنى على رضى الله عنه ببعضها من اليمن: » فجميع' ما ساق النى' . 
ميد إلى البيت إما ست وثلاثون أو سبع وثلاثون بدفة . والإشعار لم يذاكر 
إلا فى واحدة منها . | 


وقد روى أيضاً عن ابن عر رضى الله عنها : « إن التى يَف اشكرى - 
هليه من قديد» » وقديد قرية بين مكة والمدينة» وبينها وبين ذى الحليفة مسافة 
بعيدة . فلا حنمل أن يتأمل انحتهد فى فعل النى يي فيرى أن البى عزف إنما أقام 
الإإشعار فى واححدة ثم نركه فى البقية ححيمث رآى الترلك أولى » لاسما والترك آخر الأمرين» 2 
واكتى عن. الإشعار بالتقليد » لأنه يسد مسده فق المعنى المطلوب منه؛ والإشعار 
مجهد البدنة'ء وفيه ما لايحى من أذية الحبوان » وقد نهى عن ذلك قولا” ثم 
استغى عنه بالتقليد ؛ ولعله مع هذه الاحيّالات رآى القول بذلك أن البى 23 | 
حج؛ وقد حصره الجمع الغفير ؛ ولم يرو حديث الإشعار إلا شرذمة قليلون ؛ 
رو'ه أبن عياس ولفظ حديئه على ما ذكرنا ٠‏ ورواه المسور بن عرمة, وى ' 


عه زم | ال معارف السعن اج ىه 


يقول ححين روى هذا الحديث فقال : لإننظروا إلى قول أغل الرأى فى هذا » 
حديثه. ذكر الإشعار من غير تعرض للصيغة . ثم إن المسور وإن لم يذكر فضله 
وفقهه فإنه ولد بعد الحجرة بسلتين ؛ وروته عائشة » وحديئها ذلك أوردها ‏ 
المؤلف قف هذا الباب ؛ ولفظ حديثها : ١‏ فتلت قلائد بدن النى يقل ببدى » 
ثم قلدها وأشغرها وأهداها » فا حرم عليه شى كان أحل له :.» ونم يتعلق هذا 
الحديث محجة النى 88 » وإئما كان ذلك عام حج أبو بكر رضى الله عله » 
واللشركون يومئكٍ كانوا يحضرون الموسم ثم نهوا . وروى عن ابن عر : أنه أشعر 
المدى ونير فعده + فنظر المبتهد إلى تلك العلل والأسباب. ورآى على كراهة 
الإشعار حعا من التابعين» فذهب إلى ما ذهب ليسارع ف العذر قبل مسارعته فه 
الوم وإلا أسمع نفسه : ” ليس بعشك ( هذا ) فادرجى ” ٠‏ والله يغفر لنا ولهم » 
ويجيرنا من الهوى فإنه شريك العبى أه. - 

وبالجسلة لو ثيت عن الإمام أنى حنيفة القول بالكراهة تبعاً لمن سبقه من 
.بعض التابعين). وملاحظة لما دار حول الموضوع من بحث ومحقيق ٠‏ فلا لوم 
عليه : وهذا وجهه ء ويمكن أن يكون رجع عن قوله ثم آل أمره إلى ما اتفق 
عليه الجمهورء كا يحتمل أن يكون رجع عن قول الجمهور ٠‏ واستقر على ما 
آل إلبه اجتهاذه بعد طول البحث إلى ما هداه أدلة الفقه والنظر . وتأول 
الشبخ الإمام أبو متصور الماثر بيدى. أن الول بالكراهة فقال : [نما كره ابثاره 
سوا و ٠‏ حتكاه الشبخ سعدى جاى ق ححاشيته على 
#العنابة ” و” الحداية“ . بيد أن البادة. المثلى السكون إلى قوله الذى عليه السلضه 
والملف لثل تنسع ساحة لحلاف ١‏ ويرجح ما تبامر من الروايات من غير 
تنطع » والله ولى التوفيق ٠.‏ 


قولة : أهل الزأى , الزأى ق اصطلاح القدماء هو الفقه » وهو اراد ف 


فين أن * أهل الرأى * هو لقب أى حنيفة وأضابه لغادة لنت هه؟ 


الإمام ربيعة الرأى؛ وهو الإمام ابن عبد الرحمن التيمى المدتى شيخ مالك » سمى 
بذك لاختصاصه بالفقه حيث كان صاحب الفتوى. بالمدينة » ولأجل هذا كان 
بقول مالك لا توفى رحه الله : ” ذهبت حلاوة الفته منذ مات ربيعة ” كا فى 
” التهذيب” . وكلمة : عبيد الله بن عمر فيه فى ” النهذيب ” : ” هو صاعب 
معضلاتنا وأعلمنا وأففملنا اه“ يشير إلى تلك اللخصوصية . ومنه ” هلال الرأى» 
وهو الإمام إن أحد , وقبل: محممد البعمرى الفقيه المحدث ٠»‏ آآخر من روى عن 
أفى مس الكجى بالبصرة ٠‏ كا فى “الجواهر “ للقرشى نعلا عن ”“ميزان الذهى “: 
اشتهر بذلك انلقب لاختصاصه بالفقه بين ممدثى البصرة .. ويطلق الخحافظ ابن 
تيمية فى تصانيفه ” أهل الرأى » على ”الفقهاء“ إلاأن أول إطلاق هذا اللفظ على 
أنى حنيفة وأصحابه » لأنهم دونوا الفقه امهرد وسبقوا فى استنياظ. أحكام النوازل 
من النصووص » وأصبح الناس عالة” عل أنى حئيفة وأصمابه » كنا يقول الإمام 
الشافعى : ” الناس كلهم فق الفقه عيال على أنى حنيفة” , كنا ستكاه ابن عبد البر 


-_- 


فى ” الإنتقاء “ عن أبى عبيد وحرملة وغيرهما . ويقول الشافعى : من أراد ' 


أن يتبحر فى الفقه فليلزم أصصماب أنى حنيفة » كا يحكيه الإمام البزدوى فى آثمر 


” أصوله “ » فاختصوا بهذا اللغهب من بين سار الفتهاء » كالك والثورى 
والأوزاعى وغيرهم . والحافظ أبو عمر ابن عبد البر من أجل هذا سمى كثابه : 
7 الإستذكار لمذاهب علاء الأمصار لما فى المؤطأ من معانى الرأى وال ثار“ , 


وبالجملة كان هذا لقبأ لمدحهم » لأجل براعتهم وتفوقهم فى الاستتباط 
اسائل الفقه الغير المتصوصة من نصوص الكتات والسنة » فقد دانت الدئيا لهم 
بالا عيراف بهذا الفضل» والتنويه بشأنهم فى تذليل معضلات المسائل وعويصات 
النوازل » لالمجوهم » فليس المراد من ” الرأى“ هو المذموم ما كان من هوى 
(م- 5") 
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فإن الإشعار سئة» وقوهم بدعة . قال : ممعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع 


وبدهة » وإنما هو رأى ممدوح فى استنباط حك النازلة من النص على طريقة | 
المسنحابة والتابعين » كا ساق اللحطيب فى كتابه ” الفقيه والمتفقه “ غالب 
نلك الآ ثار من استنباطهم ء وكذا الحافظ ابن عبد البر فى ” جامع بيان العلم “ 
والحافظ ابن القم فى * إعلام الموقعين”» ٠‏ ومن راجع إلى هذه المصادر التابعة 
القيافة يثلج صدره بمعنى الزأى الممدوخ المطلوب المرادف للفقه والقياس 
والاجتهاد . ويكى للوقوف على الحفيقة ما ذكره الشيخ الكورى فى مقدمة 
” نصب الرأية “ لزيلعى » واكتى هنا منها بنقل كلام للشيخ سلبان بن 
عبد القوى الطوق الحنيل فى شرح ” عختصر الروضة فى أصول الختايلة> فقاك: ‏ 
واعم أن ”أصصاب الرأى” مسب الإضافة هم : كل من تصرف فى الأحكام بالرأى» ‏ 
فيتناول جميع علياء الإسالام ع لذن كل واححد من المتهدبن لا سنغى ىق اجتهاده 
عن نظر ورأىء ولو بتحقيق المناط ونتقيحه الذى لانزاع فى صمه . وأما 
يحسب العلمية فهو فى عرف السلف من ” الرواة “ بعد منة خخلق القرآن عم 
' على أهل العراق . وهم أهل الكوفة أبو حنيفة ومن تابعه متهم . .06 .. 
وبالغ بعضهم فى التشنيع عليه . . . . وإفى وش لا رأى إلا عصمته ثما قالوه ٠‏ 
وتتزيهه عا إليه نسبوه . وخملة القول فيه : إنه قطعاً لم مالف السئة عناداً » 
وإما خعالف فيا خالف منها اجتهاداً حجج و اضمة و دلاثل صالية لائة ؛ وحججه 
بين أيدى الناس موجودة » وقل أن ينصف منها عالفوه» وله بتقدير اللفطأ أجر 
وبتقدنر الإصاية أجران؛ والطاعنون علبه إما حساد أو جاهلون بمواقع الإجتهاد. 
وآخر ما صيح عن الإمام أحمد رض الله عنه : إحسان القول فيه والثناء عليه . 
ذكره أبو الورد من أسمابنا فى كتاب ” أصول الدين " أه . 


قوله : وقوههم بدعة . تأدب وكيع مع الإمام فلم يصرح بالبدعة 1 تقل . 


| 


آ بان أن وكيعاً كان يفى بأراء أآى حنيغة 6 


فقال لرجل ممن نظر فى الرلى : أأشغر رسول لله 296 » ويقول أبو نيفة 

هو مثلة ؟ قال الرجل : فإنه قد روى عن ابراهم اانخمى أنه قال : الإشعار 
مثامة ». قال : فرأبت وكيعاً غضب غضباً شديداً وقال : أفول لك : ” قال 
رسول الله يفو “ وتقول : ” قال ابراهم ” ؟ ما أحقك بأن تحبس ثم لا مرج 
حتى تزع عن قولك هذا . 

عن أفى حنيقة وأ هم الأمر يالقسبة إلى أل الرأى .» تسم ل بزض بقوله . وأما 
غضبه غضبا شديداً على ذلك الرجل » فذلك لأنه عارض قول رسول الله ع4 
بول أإبرأهم معارضة . ومثل هذه المعارضة وإن كانت معارضة صورية غير 
متحملة » ومن أجل هذا حك أبو يوسف الإمام على قتل من قال : ” أنا لا 
أخبه * بعد ما روى أبو يوسف بأنه ع كان يحب الدياء » "كا ذكره الشبخ 
وا ا بو ا ل “ كما كاه شييخنا شحنا رحه الله . 


وقد أسلفنا فى أوائل الطهارة من الجزء الأول هذا وما عداه من المعارضات 


الصورية فراجعه . 


م إن وكيعاً كان يفتى بمذهب ألى حنيفة » كا فى ” التهذيب” عن ابن 
معين ع وححكاه شيخنا عن ” عقود الجواهر المنيفة اموي ان 
الضعفاء “ لأنى الفتح الأزدى . و-كاه الكوترى عن الذهى فى تقدءة ” 
الرأية “ » وحتكاه فى ” التأذيب” عن الحطيب من طريق ا بن 
معين ما فى ” تهذيب التهذيب” . وتجاهل صاحب ” التحفة” عن هذا مستدلا” 
بما فى هذا المقام من قول وكيع عيب ء فإن نسبة عالم إلى مذهب من المذاهب 
لمتبوعة بامتبار أنه قائل عمظم مسائل ذلك المذهب أصيلاة وفرعاً ٠‏ لا باعتمار 
أنه لا مذالف مسألة من مسا مسائله ٠‏ وأتباع السلف المحدثين والقدماء للأئمة المتبوعين 


كلهم من هذا القبيل ٠‏ ثم إنهم يقلدون الإمام ٠‏ أو يفتون بآرائه فها لم يظهر 
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له وجه من السئة والحديث » فيتبعونه ويقتدون بأقواله فى المسائل الغير المنصدوصة 
مالم تصل إليها أفكارهم وقصر عنها اجتهادهم . وقد قال يحبى ن معين أيضاً 
بأن : يحى بن سعيد القطان يفتى بقول ألى حنيفة أيضاً » "ما فى ” التأزيب” , 
57 واحد » ومن هذا القبيل كون الثر مذى شافعياً مع أنه رد عليه فى 
” جامعه” على الشافعي فى مسألة الأراد بالظهر » وكون أفى داود عمثبلياً وتقليد 
سائر المحدثين من أرباب التآليف أثمة المذاهب كله من هذا الوادى . 


والحاصل : أن إتباع هؤلاء المحدثين الجهابذة الكبار لأئمة الآمصار غير 
تقليد العابى لإمامه ٠‏ وبينها فرق كبير » ولا خرج أحد هن دائرة إمامه باخشيارة 
عدة من مسائل غيره » فرجل ربا يلوح له دليل قوى خاللاف قول إمامه 
ويسكن إليه قلبه» - فيخالفه فى مسائل مع شدة اتباعه فى بقية المسائل» ولا أدرئ 
كبف خنى على الشيخ المباركفورى هذا مع وضوخه ) والله يقول الح وهو 
يهدى السببل . الا اا 

وبالجملة وكبع بن الجراح الكو شيخ أحمد ؛ عد من أصاب أنى حنيفةء 
وفيه يقول أحمد : ” ما رأيت أوعى تلعلم من وكيع ؛ ولا أحفظ منه “ . ويقول 
أمد : علي بمصنفات وكيع. وقد روى اللتطيب بإسناده المبحيح فى “ تازيحه " 
(14--1740) : كنا عند وكيع يوماً فال رجل : أخخطأ أبو حنيفة ».فقال 
وكيع : يقدر أبو حنيفة يخطى ؛ ومعه مثل ألى بوسف وزفر فى قياسها » ومثل 
يحجى بن أنى زائدة. وحقفص بن غياث وحبان ومندل ى حفظهم الحديث؟ إلى أن 
قال: ومن كن دؤلاء جلساؤه لم يكد مخطاء لآنه إن أخطأ رده أه.. كا حكيت 
العبارة برمتها فى بحث الفانحة علض الإمام من هذا الكتاب. فعل من هذا تقدير 
وكيع لأنى حليفة وتوقيره . ا ظ 

وبمك شيخنا كا فى ”العرف الشذى” عن ” ميزان الإمام الشعراى" قول. 


بيان كون وكيع مئ. أسسماب ألى حنيفة والرد على صاحب ” النحفة “ 888 


وكيع أنه قال: لول ألق ابن المبارك والثورى وأبا حنيفة لكنت من العوام . غير 
أفى لم أقف عليه فى ” ميزان الشعراتى “ فى علة المستوفز مع مطالعتى لمظنته من 
الكتاب نحو تسعين صفحة بالقطع الكبير» وقد قرأت فى عدة مواقم - بن 
المبارك مثل هذا فى أنى حنيغة وسفيان . علا أن ابن المبارك مع علو طبقته ثبت 
روايته عن وكيع : والله أعلم . 


وعلى كل سمال كون وكيع من أصماب الإمام وتقديزه لآأرائ». واتباعه 
لاجتهاده والافتاء مذهبه لا يتكره إلا من أنكر الذكاء ق منتصف التهار » فقد 
ذكر القرشى ى * الجواهر * عن ألى 7 الله الصيمرى : أنه ذكره فيمن أخمذ 
العلم عن الإمام ألى حنيفة » ويقول: ”كان يفتى بقوله ” » وخلافه فى مسألة 
أو مسائل لا عْرجهعن إذعانه لأ ىحنيفة وأتباعه إياهء ونكيرة الشديد على الرجل 
عند معارضة حديث الرضول عليه صلوات الله وسلامه بقول النخعى أمر معقول 
فى غاية من الفقه ووضع كل شئى فى موضعه » والله ولى التوفيق . 

تثبيه : لصاحب ” التحفة “ المهاركقورى ههنا كلات فى خط إمام العصر 
صاحب الأمالى على ” جامع الترمذى' » يغنى ما كتبته عن استقلال الرد عليه ؛ 
وتأوبله لقول ابن معين كا فى ” تذكرة الحفاظ “ و ” التهذيب” : ” بأنه كان 
فى على قول ألى حنيفة “ فى شرب النيذ خاصة” يثبت عداؤه الكامن فى قابه 
مع ألى خنيفة الإمام وأصابه وأتباعه » وقد أطبقت كلاتهم من ابن معين إلى 
الذهى بأنه كان يتيع أبا حيفة. الإمام فى قوله ء وسياق كلام الذهى فى 
” طبقاته ” ( ١‏ 185 ) هكذا : قال يحى ‏ أى ابن معين ‏ : ما رأيت 
أفضل منه يقوم الليل ويسرد الصوم ويفتى بقول أبى حنيفة ء وكان يحبى القطان 
يفتى بقول أنى حنيفة اه . فيائرى هل هذا السياق يدل.على ما يدعيه هذا الزاعم 
المتأول ؟ كلا ثم كلا ! وتشيئه لذلك بقول الذهى : ما فيه إلا شربه لنبيذ. 


اا معارف السئن 00 اب 


( باب ) 
ف وا : قثببة وأبو سعيد الأشج قالاثنا ابن الماإن عن سفيان عن عبيد الله 
عن نافع عن أبن مر : « إن النى عق اشرى هديه من قديد »؛ . 
الكوفيين كبف يسنم ؟ وأفى يصح وهو كوق؟ والكوفيون كلهم على جواز 
شرب النبيل » فلا خنصوصية لأنى حنيفة فى ذلك . 
وأما فسألة النبيذ فنقول له : ع 


وليس ذاك النييذ إلا إلقاء تميرات في الماء ليلا وشربه نهاراً أيحلو الماء ؛ 
فليس بمسكر ولا غليظ » وإنما هو تدبير للجعل الماء الغير الجلو حلواً » وحسبه 
المرأ أن لايدغل فى غير فئنه ء وقد أسلفنا بعض التفصبل ف الطهارة عند 
الكلام يجواز الطهور بالنبيذ » وما قاله 1 : و ثمرة طيبة وماء طهور» 
قر أجعه ) وكأن هذا المسكين ساعحه الله يننظر فرصة تسنح له ى شحلاف ألى حنيفة 
ومن نمسك بمذهبه » ورحم الله مئ أنصف . 

وأما أحاديث النهى عن المثلة أخرجها الريلعى فى ” نصب الرأية “ عن 
للادة عش من أسماب رسول الله ي4/ ؛ فيمكن أن يقال : تعارض هذه 
الأحاديث حديث الإشعارء كا يقوله صاحب ” الحداية “ ٠‏ وما أشار إليه 
الحافظ التوربشتى » وليس هذا الوجه للمعارضة بغربب ؛ وإن كنت لا أجنح 
إليه استدلالا” بما أسلفئاه , 


عد : بأاهة اسه 


هكذا من غير لرحمة » وأخخرج فيه حديث ابن عمر المرفوع ٠‏ وقد تفرد 


قال أبو عيسى : هذا حديث غريب» لانعرفه من حديث اللورى إلامن 
وروي عن نافع : ٠‏ أن ابن عمر اشترى من قديد » . 
قال أبو عيسى : وهذا أصدم . 


( باب ما بجاء فى تقليد المدى للمقيم ) 
الترمذى بروايته من بين أتماب الأمهات الست ٠‏ وعلل الثرمذى حديث الباب 
المرفوع بأن حبى بن ليان تفرد به عن الثورى وم يتابعه أحد ,» وهو المجل ‏ 
الكرفق ؛ صدوق عابد يخطنى كثيراً وقد تغير » كما فى ” التقريب “ . ولاريب 
أن نفرد مثله لايكون حجة . وفيه يقول زكريا الساجى: ضعفء أحد » وقال: 
حدث عن الثورى بعجائب» كا فى ” التهذيب “ , ول يخرج عنه البخارى » 
وأخرج له مسلم والسئن, ولكن مسل ينتقى مثل هؤلاء ٠‏ ويكنى لغرابته وضمقه 
تفرذ الترمذى مئى بين أرباب الصحاح . ظ 0 
م حديث الباب المرفوع يعارض حديث ابن عمر فى ” الصحيحين © , 
وفبه : و فساق معه الحدى من ذى الخليفة » » وكذا مخالف بقية الروابات 
الدالة على أن المدى كان معه وسساقه معه من المدينسة ؛ فن أجل ذلك رجح 
الرمذى روايته موقوفاً على ابن عمر وقال : وهو أصح . و” قديد” مصغراً : 
موضع بين مكة والمديئة » كا يقوله ابن الأثير. وقال الجوهرى: ماء بالممجاز. 
وقال أن سيدة : وبعضهم لايصر فه مجعله إسماً للبقعة اه + كا فى ” الناج” . 
وهذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى" . ظ 


ب باب ما جاء فق تقليد الهدى للمقيم - 
أخرج فيه حديث عائشة » وقد أخرجه الشيخان وبقية المئن . 


يلها 0 معارف السان . ّْ جلي" 
التي 


م ببسي ةم سس للمسناي ب م م - 


حودمم : قنيبة نا الليث عن عبد الرمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها 

قالت : وفتلت قلائد هدى رسول الله يفك ثم لم يحرم ولم. يرك شيئاً من الثياب» : 

ظ 000 هذ نيت عن تريح ٠‏ والعمل على هذا عند بعضس 

أهل العلل ء قانوا : إذا قلد الرجل المدى وهو يريد الحج لم يحرم عليه شئى 

و” الفدى” : ما يهدى إلى الحرم من الأنعام لتنحر . وتقليدها أن يجعل 

هدى الخرم فلايتعرض لما بنهب أو غضب أو سرقة » وخخصوص] إذا ضل أمن 
من .الضياع . ظ 


ودل حديث الباب على من أرصل هديا إلى الهرم والكعبة وأقام لم يصر 
بذلك حرم صواء أر اد الحج والعمرة من عامه هذا أم لاء فبمجرد سوق الحدى 
لا يصير ممرماً حي يجب عليه الإجتناب من ظورات الإحرام ٠‏ بل إذا أراد 
ظ الحج أو العمرة وأحرم بصير محرماً . وعلى هذا حماع_ة أئمة القتوى وفقهاء 
الأمصار : مالك وأبو حنيفة والأوزاعى والشورى و الشافعى وأحد واتصاق. 
وأبو ثور . قال مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن ابراهم عن ربيعة بن 
المدير : أنه رأى رجلا مجر دا بالعراق 5 فسأل عنه ؟ فقالوا : أمر بهديه أن 
بقلد فلذلك تجرد ٠‏ فذدكر ذلك لان الز بير ؟ فقال : بدعة ورب الكعينة . 
قال الطحاوى : لا يجوز عندنا أن يكون حلف!. ن الزبير على ذلك إلا أنه قد عل 
أن السنة على خعلافه . وإلبه ذهب ابن مسعود وعائشة.وأنس وابن الزبير وآخرون . 
ويحكى ابن المنذر عن عمر وعلى وقيس بن سعد وابن عمر وابن . عباس والتخعى 
وعطاء وابن سيرين وآخربن بأن : من أرسل الدى وأقام حرم .عليه ما يحرم 


بحث بعث المدى إلى الخرم_ 00000 ميم 


من الثباب والطيب حتى يحرم . وقال يعض أهل العم رز قله الرجل افذى ” 
فقد وجب عليه ما وجب على المحرم . 


على المحرم؛ رلك لرند اسن خرروعل قد لان انيه بإستاد فيد انقطاع ٠‏ كا 
بذكره اللنافظ ابن. حجر » وجاء عن الزهرئ ما بدل. على أن الأمر استقر على 
خلاف ما قال ابن عباس . وأخخرج الببهى عنه قال : ” أول من. كشف العمى 
عن الناس وبين لهم السنة فى ذلك “ ٠‏ فذكر الحديث عن عروة وتمرة » قال : 
. فا بلغ الناس قول عائشة أخحذوا به وتركوا فتوى ابن عباس ء وما ثقله اللخطانى 
عن مذهب أصراب !1 رأى مثل أن عياس خخطأ قال اللحافظ : فالطحاوىي. أعل 
بهم منه » هذا مقئبس مما قاله الحافظ البدر العينى فى ” العبدة " (؟ ‏ 9715) 
والحافظ العسقلانى فى * الفتح“ ( ب 4758 ) ببعض زيادة من الراقم . وقال 
ميد فى ” مؤطيه “ بعد حديث عائشة : وبهذا نأخذ , وإنها حرم على الذى | 
بتوجه مع هديه .ريد مكة وقد ساق بدنة . . . . وأما إذا كان مقيما فى أهله 
لم يكن رما ول يحرم عليه شى حل له » وهو قول ألى حنيفة 1ه .. 


وبالجمدة: : الأحاديث الصحيحة قى الأمهاث السنت الصحيحة دالة على 

مذهب الجمهور » وما رؤى لاف ذلك عن الصحابة عدا ابن عباس فلم “رو فى 

هذه 0 : مع أن أسانيدها فيها مغامز . ملا أن عائشة صاحبة الواقعة » 

تقول: ا و وبعث بها أ ل 6 5 
ل :قونها » والله ولى التوفيق 

ثم إن إرسال الهدى إلى الحرم لبنحر. بعنى قربة كما بعث رسول الله يك 

مع أنى بكر ؛ ولكنه لايصير بذلك محرماً يجتنب عما يختنب ارم من المحظورات . 


زوم-"#") 


كا رفانت + اج دكأ 
( باب ما جاء فى تقليد الننم ) 


0 | . ١.5 
حسدثنا : محمد بن بشار نا عبد الرمن بن مهدى عن سفيان عن منصور‎ 


م باب ما جاء ف تقليد الغنم 1 


أخرج فيه حديث عائشة ؛ وقد أخرجه بقيبة الأمهات الست . ودل 
الحديث على تقليد الخنم والشاة » وهو مذهب الشافعى وأحمد واسماق وأفى ثور 
وان جيب . وقال أبو حنيفة ومالك + الاقلة »وشو رووالة كن الود : بل 
جعله. صاحب ” رعة الآمة “ مذهب أجمدى و يذ كره ابن قدامة فى ” المغنى “ . 


ولاك أبو تر أن لهال 00 ره بأن الشارع إما حج حجبة 
راحدة لم يهد فيها غنماً » وأنكروا حديث الأسود الذى فى ” البخارى * “ف 
نقليد الم ٠‏ قالوا. : هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة 3.» أى. عروة وعمرة 
0 وناقشه اللحافظ فى * الفتح >“ ء ورده العربى وائتصر. لأنى عمر ء 
وذكر صاحب * الهداية “ و و“ البدائع “ : أن تقليد الشاة غير معثاد و لبس 
بسنة » وما ذكره الأسود فلم يتابعه أحد » ولهذا قال صاحب ” المبسوط * : 
وريه ااه بي باوبا وا فيدعى البدر العينى : أنه فى غير 
الغم التى سيقت إلى الجر م أو فى الإحرام ٠‏ ويقول : إن التقليد فى البدئة لاى 
االر ا ا الاو با 0 
رسول الله عدي فى الإبل» فللمجتهد أن ينظر فى هذه الرواية الغريبة بأنه لم يتابع 
الأسود فيها غيره » وبقية روايات التقليد للبدن يرويها غير واحد . فلاشك 
أن من نويع عليه روابته أقوى من لم يتاع . وليس مسألة عدم الذكر فقط بل. 
عدم الذ كر فى مثله كذكر العدم . واستدل ابن قدامة فى ” المغنى ”  (‏ 14ه) 
مالك وأنى ععتيفة بما لفظه م ٠‏ لأنه لو كان سنة لتقل "كنا تقال 


ظ حت نقليد الثم فى هدى الحج 0 05:؟ 


عن ابراهم عن الأسود عن عائشة قالت 1 دوكنت أفتل تلائد هدى رصول الله 


فى الإبل اه . وهذا أيضاً يشير إلى أن نقليد العم ليس فى شهرة الرواية مثل 
ختليد الإبل . ظ 


ويقول أبو بكر الكاسانى فى ” البدائع " ( ؟ ل 145 ) : والدليل على 
أن الغنم لابقلد قوله تعالى: ( ولاالحهدى ولا القلائد ) عطف القلائد على الحدى؛ 
والعطف يقتضى المغابرة ق الأصل ؛ وأسم الدى يقع على الغنم والإبل والبقر 
حيعاً ٠‏ فهذا يدل على أن الهدى نوعان : ما يقلد.وما لايقلد . ثم الإبل والبقر 
يقلدان بالإجماع . فتعين أن الغعم لا تقلد » لبكون عطف القلائد على الفدى عطف 
الشئى على غيره فيصح ١ه‏ . 


قال الراقم: ويؤيده ما حكاه الإمام أبو بكر الرازى الجبصاص فى ” أحكام 
القرآن “ : وقد روى فق تأويل القلائد وجوه عن السلف. فقال ابن عباس : 
أراد المدى المقلد . قال أبو بكر ٠:‏ هذا بدل على أن من المدى ما يقلد ومنه 
ما لا يقلد , والذى بقلد : الإبل والبقرء والذى لا يقلد: الغنم اه . ويفسر فى 
” الكشال” فى أحد وجهى التفسير : التلائد بذوات القلائد . فكلام صاحب 
| “البدائع “ م متين عربية” وذوقاً وفقهاً . ثم اتفاق مالك وأنى حنيفة وأنى يوسف 
وممد على عدم استحباب ثقليد الغنم ينببى عن التعامل » فاتفاق أفى حنيفة 
ومالك أقرب مظنة إلى أن هذا القول أظهر الأقوال: تعاماة » وقد ممات عن 
مذهب الثورى والأوزاعى فيا عندى من المآخط من " العمدة “ و ” الفتح “ 
وشرح ” التقريب " للعراق و ” المغنى “ لا بن قدامة و ” المجموع ” و” رحمة 
الأمسسة " و” ميزان الشعرانى ” و ” قواعد ابن رشد ” فلم أصادف ؛ فثر 


ظ ا ظ معارب السين ْ اج دم 


.قات أبو. عيسى : هذا حديث حمسن صمح . والعمل عل خدا عن تمصن 
أهل العلم من أصماب النى يفك وغير هم + ترون تقليد الغم . 


.. وجدت اثفاق هؤلاء الفقهاء الأربعة : أفى حنيفنة. ومالك والثورى والأوزاغى 
لاطمأننت إلى أن التعامل على ذلك ٠»‏ والتعامل هو القول الفصل فى معترك 
الروايات؛ والله أعلم . 

000 ثم إنه قال شيخنا ما توضيحه : أراد فقهاؤنا من تى تقليد نم التقايد 
بالنعل لا من الخيط المفتول ٠‏ فإذا صيح الحديث كليد العم > - ولاشك أنه ن 
المهن وهو الصرفث المصبوخْ , كا ورد ذلك فى روايسة ل الصحيح : 1 فتك 
قلائدما من عهن عتدى» ء والعهن هو الصوف المصبوغ أى لون كان ٠‏ كما فى 
الح » وقال ابن قرقول : هو الأحمر من الصوف ٠»‏ حكاه البدر العيى ‏ فحل 
ننى تقليد الغى هو تقليدها بالنعال وما يشبهها » ول إثبات التقليد هو بالحيوط 
::المفتولة من الصوف والوبر ». فإذن لا عالق حديث الباب مذهب ألى حتيفة ع 
وفقهاؤنا الحنفية لم يذكروا التقليد بالحبط لا نفيآ ولا إثباناً » فكتبتا ساكتة عن 
هذا خاصة . فالقول والتمسك بهذا الحديث لامخالف المذهب اه 2 


ثم إن مذهب أ حنيفة ومالك يقول العراق ف شرح شرت 
18٠ - “(‏ ) : ورواه ابن ألى شيبة عن أبن شمر وسعيد بن جبير » ويوافقه 
كلام البخارى فإننه بوب على هذا الحديث : ( فتل القلائد للبدن والبقر) » / 
فحمل الحديث عليها ولم يذكر العم ١ه‏ . وأيضاً ذكر فى )١5١ 1١‏ : 
ذكر أصمابنا الشافعية أن التقليد باللحبوط المفتولة يكون فى الم فيقلدها . . 
وأما الإيل والبقر فقالوا : يستحب تقليدها بتغلين إه . 


قال الراقم عت هذا بيان كاشف عن صورة اللحال + فا قال 


ب 0( 


0 (باب هاج اذا عب الهدى ما بصع 4 )77 


دنا : هارون بن اماق الممدالى نا عبدة بن صلهان عن هشام بن عروة ش 
م 00 : « قلت : ا رسول الله ! كيف أصنع بما 


المافظ فى ” الفتح “ : فن ادعى قاد الإبل بالتقليد قعليه البينان اع » 
تقد جتاك بياذ ٠‏ وام مر الائظ » وبال اموق . 006 


< م إن لفظ حديث الباب : 11111187 
فى وقوع الغنم حالا” من المضاف إليه - أئ المدى المضاف إلى النبى ج25 إشكال 
من جهة العر بية: بأنه لا يصمح الحال من المضاف إليه إلا أن يصح ذكر المضاف”' 
إليه ل. المضاف لا مطلقا . والمسآلة 'خلافية عند النحاة . فأقول : إن كل ذلك 
من .تضرف الرواة + فروايات البخارى ف ” صصيحه “ كلها على غعلاف هذا" 
الفظ '» فلفظ البخارى من طريق الأحمش عن ابراهم - وكنت أفتل القلاهد ظ 
لنبى يِل فيقاد الم ) اا 
ولا إشكال فى" هذه الألفاظ . ئ ظ 


1 ات نا اد ذا طب الف ف ع 4 

7 فيه حديث ناجية اللمزاعى » وهو : ابن كعب بن عب آر 
جناب إن كعب» ليس له فى السئنة إلا هذا الحديث: وكان أسمه : ذكوان 5 
باه الب لق حين نا من قر يشى ٠‏ كا يقوله السبوطى فى ” القوات" » وقفا ' 
أخدر جه أبو داود وابن ماجه » وق معئأه ححديث ألى قبيعصة ذويب الجراعى 
عند مس » وهو ما أشار إليه فى الباب : وأيضاً فيه حديث ابن عباس عند 
مسلم » وهذه زيادة على ما أشار إليه فى الباب . 


لف 0200 شعارف السعن ظ اج-ة 


غطب من الحدى ؟ قال: أتحرها ء ثم اغمس ثعلها فى دمها ٠‏ ثم خل بين الناس 
وبينها فيأكلوها ه . ظ 

والعطب ‏ بفتحتين ‏ من باب ” على “ هو : الملاك ٠‏ وأريد به هنا : 
قر به الهلاك بأن اعترته آفة تمنعه من السير فيكاد بعطب ٠‏ فعنى عطب أى : 
عجز عن السيرء كما فى ” مجمع البحار“ . قال ابن المام فى ” الفتم “ : لأن 
النحر بعد -حقيقة الهلاك لا يكون اه . ظ 


ثم المذاهب فى حديث الباب ء فقال أبو ختيفسة : إذا عطبث البدئة فى 
الطريق فإن كانت تطوعاً نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامها 
ولا يأكل هو ولا غبره من الأغنياء . والمراد بالنعل قلادتها » وذلك ليعلم أنه 
هدى فيأ كل منه الفقراء دون الأغنياء» وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنم 
بها ما شاء فإنه ملكها كسار أملاكه » فله التصرف كما يشاء من ببع أو هبة 
أو أكل . ومثله مذهب الثورى وأحمد وابن القاسم صاحب مالك كا فى ”مخبى 
ابن قدامة “ . وقال الشافعى : إن كان هدى تطوع كان له أن يفعل فيه ماشاء 
من بيع وذح وأكل وإطعام ٠‏ ولو ركه فلا شبى عليه » وإن كان نذراً زال 
ملكه عنه وصار للمساكين. فلا يجوز بيعه ولا إبداله بغيره » كنا فى ” المهذب”“ 
لأنى اماق الشيرازى وشرح “مسل* للنووى»؛ وراجع للتفصيل شرح المهذب“ 
(8- 530 ) . ومذهب مالك كا فى ” شرح الدردير “ ( 5 4م ) على 
هامش ” الدسوق “ قريب من مذهب ألى حنيفة » فذكر عدم الأكل للمهدى 
والسائق ف هدى التطوع والمنذور . 


فتلخص أن مذهب أنى حتيفة ومالك والثورى وأحد متقارب فى أكثر 
التفصبلات ٠‏ ويخالفهم مذهب الثافعى فى هدى التطوع . فا ذكره الْرمذى من 


بيان المذاهب فى المدى إذا عطب فى الطريق ‏ "ودس 


وفى الباب عن ذويب ألى قبيصة اللحمزاعى . قال أبو عيسى : حديث 
زأجية حعديءث حمسن ميم ) والعمل عل هذا عند أهل العلم 0 قالوا فى هدى 
مذهب الشافعى يمخالف ما ذكره النووى فى شرح ”المهذب ”“ وى شرح ”مسل“؛ 
وكذا ما حكاه البدر العينى فى ” العمسدة ” ( 4 777 ) من التوضيح من 
مذهب :الشافعى مثل ألى حنيفة ومالك » فلعله قول .للشافعى » والمدار فى. نقل 
مذهبه على مثل النووى لاغير. وما ذكره البر مذى من مذهب بعض أهل العم 
فهو مذهب مالك من وجوب البدل ٠‏ نما ذكره اللنطالى ؛ وفى ”شرح الدردير” 
وغيره من كتب المالكية فيه تفصيل . وملخصه : أن هدى التطوع إن عطب 
قبل تله فلا بأكل منه » وإن وصل إلى محله سالماً فإنه يأكل نه » وى عطب 
الواجب قبل ال لايجوز له الأكل » وبعد البلوغ إلى المحل مجوز“له الأكل . 
وراجع كتب الالكية للتفصيلات » ونم أقدر على تلخيص المذاهب وتنقيحها من 
مصادرها الموثوفة كا أرتضيه لنشويش الخاطرء ومن أفرغ الههود فقد أعذر . 


ولا بأس بأن أنقل كلام أبن رشد فى ” قواعده “” حيث لخصه تلخيصاً 
جيداً ولكن أختصره اختصاراًء فقال فى أواخخر كئاب احج قبل الجهاد : وأحجمموا 
على أن هدى التطوع إذا يلغ مله أنه يأكل منه صاحبه كسائر النامن » وإذا 
عطب قبل البلوغ لم يأكل منه . واختلفوا فيا يجب على كل من أكل مئه ؟ فقال 
مالك: إن أكل منه وجب عليه بدله . وتّال الشافعى وأبو حتيفة والثورى وأحمد 
وابن حبيب: عليه قيمة ما أكل أو أمر بأكله طعاماً يتصدق به ء وروى ذلك 
عن على وابن مسعود وابن عباس وحاعة من التابعين . وأما الحدى الواجب إذا 
عطب قبل امحل فلصاحبه أن يأكل منه ؛: لأن عليه بدله » ومنهم من أجاز له 
بيع لحمه وأن يستعين به فى البدل.. وكره ذلك مالك . واختلفوا فى الأكل 
دن الهدى الواجب إذا بلغ ممله . فقال الشافعي : لا؛ ولجمه وكذلك جله . 
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أكلله وقد أجزا نه لو كدو يي ا عر 


والنعل الذى قلده به كله للمساكين . وقال مالك :. يؤكل ون شد الواجب 
إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى . وقال أبو حنيفة : لا يؤكل من 
الواجب إلا هدى المتعة والقران . قال ابن رشد ا وعمدة الشافعى تشبيه جميع 
أصئاف الحدى الواجب بالكفارة ؛ وأما من فرق فلأنه يظهر فى الحدى معنيان: 
عبادة مبتدأة وكفارة » وأحد المعنبين ىق بعضها أظهر ء فن غلب شبهه بالعبادة 
على شبهه. بالكفارة ق نوع من أنواع الحدى كهدى القران والتمتع » وبخاصة 
عند من يقول بأفضليته| - فم يشترط' أن لا يأكل ؛ ؛ لأن هذا افدى عنده فضيلة 
لا كفارة تدفع العقوبة » ومن غلب شبهه. بالكفارة قال : لايأكل للإتفاق 
بلاغ الكفارة لابأ كل من كفارته, اننتهى كلامه الملخص باختصار وحذف. 
وقد كافأت : نشو بشى بتلخيص كلامه . ثم رأيت كلام الشبخ أنى عبد الله محمد الآنى . 
المالكى فى ”1 كال 1 كال المعلل “ ( له 4) فقد للحص المذاهب تلخيصا جيداً فقال : 
ما عطب من هدى التطوع قبل بلوغ مله أباح لصاحبه أن يأكل منه عند عائشة . 
وال ابن عباس : لا يأكل منه صاحبه ولاسائقه ولاأهل الرفقة لنصض الحديث. 
وقال .مالك والجمهور : لا بأكل منه صاحبه ويلى بينه وبين الناس؛ وإن أكل منه 
ضمنه . ومذهب مالك والجمهور : أنه لابدل على صاحبه فها عطب». وهو موضع 
ببان . وأما'ما عطب من المسدى الو اجب قبل النحر فقال مالك والجمهور : 
يأكل منه ضاحبه والأغنياء » لأن صاحبه يضمنئه » لأنه تعلق يذمته. واختلف 
هل له بيعه ؟ فنعه مالك وأجازه الجمهور .'وأما ما باخ من الحدى مله فشهور 
مذهب مالك : أنه لآ بأكل من ثلاثة, من الجزاء والفدية ونذر المساكين. وبأكل 
ما سوى ذلك . وبه قال فقهاء الأمصار وجماعة من السلف . . . . . وقال 


محث عدم الأكل من المدى إذا هطب 7 95آ1؟ 


منه شيثأ غرم مقدار ما أكل منه . وقال. بعض أهل العم .: إذا أكل من هدى 
التطوع شيئاً فقد ضمن . 00 ظ 


الشاقعى ٍ لا يأكل من الواجب ويأ كل من التطوع . . . ويهدى ويدخير . .. . 
وقال أبو حنيفة : يأكل من هدى التمتع والقران والتطوع ولايأكل من غبرهاء 
إلى أخثر ما قال ؛ أنتهى ببعض الإختصار» والله المستعان . 00 


وما ذكره التُرمذى عند نقل المذاهب بأنه لايأكل هو ولا أحد من رفقته 
هو نص حديث أبن عباس فى ” صميح مس “ وفيه : ولا تأكل منها أنت وله' 
أحد من أهل رفقتك . قال التووى فى شرح ” مسل " : ويحوز للفقراء من غير 
أهل هذه الرفقة » ولايجوز للفقراء الرفقة . قال : ولمراد ” بالرفقة “ : هم . 
الذين يخالطون المهدى فى الأكل وغيره دون بافى القافلة أو جميع القافلة» وقال: 
والثانى أصبح» انتهى عختصرا , . ظ ظ 


م إن ما ورد فى حدبث ابن عباس قال 4ه أبن عباس والشافعى وابن 
المنذرء وم يذهب إليه الجمهور. ويقول الأنى ف شرح ” مسل " : قيل: نهاه ‏ 
عن ذلك حماية أن يتساهل فينحر قبل أوانه » لأنه لو ل بمنعهم أمكن أن يبادر ' 
فينحره قبل. أوانه : وهو من المواضع النى وقعت فى الشرع وحملت مالك 
على القول. بسد الذرائم » وهو أصل عظم لم يظفر به إلا مالك رحه الله 
, لدقة نظره اهم ., 0 2 ٠ ٠‏ ْ 


قال شيخنا الميّئى فى ” في الملهم “ : وقد استعمله ‏ أصمابنا أبضا كثير؟ : 


فى مسائلهم اه . 


(م-4ت) 


ف معارف السكن ظ ظ ين" 
( باب ما جاء فى ركوب البدنة ) 


رأى رجلا بسوق بدنة' فقال له : اركبها » فقال: يا رسول الله إنها بدنة ؟ 
فقال له فى الثالثة أو فى الرابعة : اركبها وينك ‏ أو ويلك » . 


ال: باب ما جاء فى ركوب اليدثة : 


أخرج فى الباب حدبث أنس ء وقد اتفق عل تخر مه الشيخان فى 
* ص رحهيأ “ووز الى هذه الرواية وكذا فى روابة ألى هريرة عندهها مم 
يدر أسمه . وقوله : 9 يسوق بدنة ؛ ووقع فى رواية أنى هريرة عند “مسل” : 
« بدنة مقلدة » ٠‏ والبخارى قى رواية عكرمة عن أنى هريرة : ١‏ . . . والنعل 
فل عنقها » . فمل من ذلك أنه لم يخف ذلك على النبى يز لكو نها مقلدة” والنعل 
فى عنقها » وهذا لما زاد فى مراجعته قال: « ويلك ؛ »2 ووقع فى رواية الترمذى 
هنا : ويلك أو ويحك » بالشك ء ووقم فى رواية البخارى فى حديث 
أنى هريرة: « ويلك »© بالجرم : ووقم فى روابة أحمد فى حديث ألى هريرة : 
«ونحك ٠ه‏ بالجزم . وكلمة ” ويل ” يقال لمن وقع فى هلكة يستحقها ٠‏ 
و”وبح“لن وقع فى هلكة لايستحقها. ويقول الأصمعى : ” ويل “ كلمسة 
عذاب» و” وخ “ كلمة رحمة . وقال ضيبويه : ” ويح “ زجر لمن أشرف 
على هلكة . وفى الحديث ٠‏ ويل واد فى جهنم ؛ » وكل هذا أصل الكلمة فى 
الحفيقة» ولكن المتبادر : أنه ميقي قالحا له تأديباً لأجل مراجعته له مع عدم خفاء 
الحال عليه » قاله أبن عبد البر وابن العرلى والقرطى . فإذن بكون إنشاء” . 
وقيل : كان أشرف على الملكسة من الجبهد ء فإذن يكون إغباراً » وقيل :. 
هى كلمة تدعم بها العرب كلاءها ولا يقصد معناها » تجمرى على اللسان من 


به 


بيان المذاهب السبعة فى ركوب البدنة -. ينفكا 


وق الباب عن على وأنى هريرة وجابر . قال أبو عيسى حديث أنس 
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غير قصد لما وضعت له مثل: ” لا أم لك " و” تربت بمينك “ وأشباه ذلك ٠»‏ . 


ويقويه ما وقع بدله: ” ويحك “” عند أحمد » فإذن لا يكون إنشاء” ولاإخباراً ؛ 
.وقيل : هى هنا إغراء لا أمر به من الركوب حين رآه يخرج منه » وهذا 


أيضاً إنشاء . ل ا ةا و” الفتح “* و” شرح الأنى 


ْ على مسل ” . 


ثم المذاهب فق ركو ب البدنة. تو سبعة : 

الأول َ الخواز مطلقاً ؛ ونه قال عروة ن الرزيير» وررزويى عن. أحمد 
واسماق » وبه قال الظاهرية » ويه جزم النووى فى ” الروضة “ » وعزاه فى 
* شرح المهذب” إلى القفال والماوردى . 0 

الثانى : الجواز مقيدا بالحاجة لامطلقاً » وحكاه الترمذى عن الشافمى 
وأحمد وأسماق, وحتكاه النووى عن ألى حامد والبندينجى ٠‏ وإليه ذهب الرؤياق. 

الثالث : الجواز عند شدة الحاجة » وهو الاضطرارء وهو اللمنقول عن 


جماعة من اتابعين . وهو المنقول عن الشعبى, والسن البصرىق وعطاء اوهو 
قول أنى حنيفة وأصصابه . ولذا قيده صاحب ” الهداية “ بالاضطرار.» وإليه 


الرابع : الجواز مع الكراهة من غير حاجة » نسبه ابن عبد البر إلى 
الشافعى ومالك .. ظ 


الحامس : الجواز الركوب بقدر الحاجة ء فإذا استراح نزل . قإله 


نوق ْ معارف السكن < 06 


وغيرهم فى ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهر ها ٠‏ وهو قول الشافعى وأجد 
واسماق . وقال بعضهم : لابركب مالم يضطر إليه . 


( باب ها جاء: بأ حجانب الرأس يبدأ فى الحلق 5 ). 


71 ا 0 5 : 
يلأ : أبوعار نا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن اين سيرين 


إبراهم النخعى » قال : يركبها إذا أعى قدر ما يستريح على ظهرها . ويؤيده 
حديث جاير ما أشار إليه "ير مذى فى الباب ؛ وقد أخر جه مسلم ولفظه : 
« إركبها بالمعر وف إذا ألمكت إليها حبى تجد ظهراً » فإن مفهومه: نركها إذا وجد 
غيرها . وربما يكون هذا والثالث د ما ذكرناه عن الإمام واحدآ ٠‏ ولأجل هذا 
قلت : نحو سبعة + وعديت د عدا وري اا رجه ان 
ظ السادس : المتع مطلقاً » قله ابن العرنى عن أنى حتيفة وقلع انيه 

ورده البدر والشهاب . 

السابع : وجوب ألركوب. نقله أين عبد البر عق أل الظاهر . 

ثم إنه كره أبو حنيفة ومالك والشافعى وأكثر الفقهاء شرب لبن الناقة 
بعد رى فصيلها . وهل محمل متاعه عليها ؟ منعه مالك وأجازه الجمهور . 
وكذلك إن حمل عليها غيره أجازه الجمهور ومنعه مالك . وثقل عياض الإجماع 
عل أنه لايؤجرها . هذا ملخص ما قاله البدر العينى فى ”العمدة “ ( 4 6 '/ا) 
والشهاب العسقلانى فى ” الفيم” ( 8 484 و 48٠‏ ) . 1 

: باب ما جاء: بأى جانب الرأس يبدأ فى الخلق ؟ : 


ش أخرج فيه محلايتث أنس ٠‏ وقد أخر جه البخارى منتصراً جداً فى الوضوء 


عن أنس بن مالك قال : الما رمى رسول الله م4 الجمرة محر نسكه ثم ذاول ' 
الحالق شقه الأمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة » ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال: 


اقسمه بين الناس ١‏ . 


محمث بداءة الخلق عن مين الوق تلد 
يبيب -_-_-_- بت لس سللللل7ب 7 سشس©6 ا1ا41ا 00 


فى ( باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان ) ولفظه : « إن رسول الله ع2 ل 
حاق رأسه كان أبو طلحة أول من أُخيل شعره ؛ . قال العيبى : وم بر جسه 

أحد من الستة غيره بهذه العيارة 1ه . وأخرجه مسم فى فى الحج بألفاظ عتتلفة . 
ودل حعديث الباب على أن الحاج إذا وصل إلى مبى :يوم النحر يبدأ أولا” برى 
الجمرة الكبرى حمرة العقبة ثم ينحرء وقد أسلقنا بيان المذاهب فى رتيب 
. الأشياء الأربعة يوم النحر وبيان حكتها عند فقهاء الأمصار . 


قوله : ثم اول الحالق شقسه الأيمن . اسم الخالق : معمر بن عبد الله 
العدوى. ذكره البخارى . وقيل : خخراش بن أمية ‏ بكسر اللحاء ‏ ابن ربيعة 
الكلبى » والصحيح : أن الحراش كان بالحديبوسة , كما ذكره البدر العينى فى 
” العمدة “ 1 ١ملا).‏ ودل الحديث على أن 0 
من التقصيرء وإنه يستحب البداءة بالجانب الأمن من رأس الوق ٠‏ قاله 
النووى . قال : وهذا مذهبنا ومذهب الحمهور. وقال أبو حنيفة : بيدأ انيه 
سعريه و : وفى ” لباب المناسلك “ وشرحه للقارى : ويبدأ 
بالجانب الأيمن من رأس المحلوق هو التارء كا فى ” منسك ابن العجمى “ 
و“ البحر” » وقال فى ” النخبة “ : وهو الصحيح؛ وقد روى رجوع الإمام 
مما ثقل عنه الأصماب . . فصح تصحيح قوله الأخيرء واندفع ما هو المشهور 
جند المشاح من البداءة من يمين الحالق وأيسر المحلرق . قال : ولو قام الهالق 
من وراء اهلوق حال كو نها مستقيلين ( القبلة ) لا جتمع الابتداء بيمين الحالق 
والمحلوق وارتفع الحلاف . . . . نعم إذا تعذر الجمع فلا بد من الرجبح » 


ال ا 0 


حدثنا : ابن أنى عمر نا سفيان بن عبينة عن هشام موه . 

ولعل هذا هو سيب لردد الإمام من أن العبرة المالق أو مهلوق ؟ والتبادر 
الأول . وقال ابن مهام : السئة فى الحلق والبداءة بيمين اللحلوق رأسسه » وهو 
عيلاف ما ذكر فى المذهب» وهو الصواب. وقال الن وطق 1 د كر 
كذلك بعضص أصصابنا . . . والسنة أولى » وقد صح بداءة رسول الله 84# بشق 
رأسه الكريم من الجابه الأعن . وليس لأحد بعده كلام ؛ وقد كان حب التيامن 
فى شأنه كله ؛ إلى آخر ما قال . وقال أبن عابدين بعد نقل كلام ابن الام : 
أقول : وبوافقه ما فى ” الملتقعل”“ عن الإمام . ” حلقت رأسى فخطأنى الحلاق. 
فى ثلاثة أشياء » لما أن سجلست قال ٠‏ استقيل القبلة » وناولته الجائب الأيسر 
قال : ابدأ بالأمن » .فلا أردت أن أذهب قال : ادفن شعرك: فر جعت فدفلته 
إى » ” نهر “. فهذا يفيد رجوع الإمام إلى قول الحجام ‏ إلى أن قال - : ومثله 
فى ” المعر اج » و”غاية البيان" . فتلخص أن الصواب ما عليه الجمهور بتصريج 
أبن الام والسروجى وقوام الدين الكاكى وميد الدين الإتقائى وابن العجمى 
وابن نجم وغير هم , قال البدر العنى فى ” العمدة ” (#+ 97/41 ) : وعلد 
الغافعى يبدأ بيمين الحلوق »؛ والصحيح عن أنى حنيفة مثله اه . 

#ال شيخن! رحه الله : بعد تسلم أن الكاية ثابئة تدل هذه الحكابة. على 
جلالة قدر الإمام ؛ وقبول شيبى عن مثل الحجام إذا وقع مو ذهول ف المقام؛ 
مع أن القولين رويا عن أ حدفة , وللمجتهد أن يبحث عن التبامن المطلوب 
المروى ف الحديث : هل المراد به تيامن الحالق أو الملوق ؟ اه . ولفظ حديث. 
وقع فيه التصربح بشقه الأيمن منه يف لا يمكن أن يكون نصاً فى مورد التراع » 
فإن اخعتلاف الروايات فى أمثال هذا مسثمر ٠‏ فلا ركون رواية واحدة ولفظ 


بحث البداءة من يمين الملوت دون الحالق. 20 لالان 


اهلا أبث ححسن . 

قال الراقم : وما نقله الشبخ الباركفورى فى ” نحفته “ من نقل كلام 
[مام العصر من ” العرف الشذدى” ققد خعان فى النقل وترك همود كلامه ومدار 
محثه » وقد ذكرناه كاملا فسامحه الله وغفر له أمثال هذه الشحائن والضغان مع 
العلاء الربانين » وإمام العصر الكشميرى مهقق هذه العصور ويتيمسة العزاء 
الجهابذة ونابغة هذه القرون ء والله سبحانه ولى التوفيق واغدابة . ثم ما ذكره . 
عن ” تلخيص اللحافظ “ : أن القصمة مشهورة أخر جها ان الجوزى فن” مثير 
العزم الساكن“ بإسناده إلى وكيع اه ٠‏ قفيه أنه لم يذكر فيه مسألة الحلق أصلاق . 
وما ذ كر التوجه إلى القبلة والتكبير ودفن الشعر ء وهذا أيضاً من حعملة ما 
اضطريت الحكابة ولم ثبت على جانب واختلاف الروايات واللتكايات فى أنى حنيفة 
الإمام على ألسنة الأبرياء بأسائيد صالة غير غريب » وللتفصيل محال آخرء 
ورحم الله عزوجل من عدل وعدل وصنح همن سها وزل . 


م إن المتبارد من حديث الباب : أن شعر شقبه ع أعطاه أبا طلحة » 
وهو مصرح فق رواية مسل فى حديث الباب من نفس طريق التَرمذىء وكذلك 
هو امتيادر ل لفظ ححديث ألى عوانة » كنا يذكره البدر العينى ٠»‏ غير أن فى 
رواية حفص بن غياث غير هشام أنه قسم الأيمن فيمن يليه . وى لفظ : 
« فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتئين وأعطى الأبسر أم سام » » وى لمظ : 
« أبا طلحة » » ويمكن أن يمجمع بأن ناول أبا طلحة "كلا من الشقين ء فأما 
اين فوزعه أبو طلحة بأمره بين الناس © وأما الأيسر فأعطاه لآم سلم زوجته 
بأمره يَف ٠‏ وزاد أمد فى رواية له : ١‏ لتجعله فى طيبها » . هذا ملمخص 
عالق ” العمدة “ 78١ 1١‏ ) و” الفتح“ 10ب 769 ) . وف ” العمدة» . 
(74-4) تفصيل ونحقيق مزيد فراجعها إن شئث . ورجم الحب الطبرى 
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تقسيم شعر الجائب الأيمن بكثرة الروءة » ورجح العراق توزيع شعر البانب 
الأبسر لاتفاق الشيخين عليه » وقسم شعر الجانب الأيمن قال: من أفراد مسلم . 


سسسب 318 جاص 


لوخي 


ثم إن ف حديث الباب التبرك بشعره يَِبْوٌّ وجواز افتنائه » وفيه المواماة 
بين الأصاب فى العطية والطهدية وإن المواساة لا تلزم المساواة . قال البدر 
العنى فى “ العمدة ” ( 4 ب 0/4٠‏ ) : فيه التبرك بشعره يَف وغير ذلك من 
آثاره ٠‏ بأنى وأى ونفسى هو؛ وقد روى أحما. ى ” مسئده " بسنده إلى ابن 
سيريئن أنه قال : فحدثنيه عبودة السلانلىي» ير بد هذا الحديث ؛ فقال ١٠لآن‏ بكون 
عندى شعرة منه أحب إلى ٠ن‏ كل بيضاء . صفراء على وجه الأرض وبطنها . 
وقد ذكر غير واحد : أن خالد بن الوليد رلته كان فى قلنسوته شعرات ٠ن‏ 
شعره عي » فاذلك كان لا بقدم على وجه إلا فتح له . ويؤيد ذلك ما ذكره 
الملا فى ” سيرته “: أن خالداً سأل أبا طلحة حين فرف شعره فيفك بين الند.. : 
أن يعطيه شعر ناصيته ؟ فأعطاه إياه ء فكان مقدم ناصيته مناسياً لفتح كل ما 
أقدم عليه أه . ١‏ 


وذكر العربى فى ” العمدة “ 7/4١ ١‏ : أن شالد بن الوليد يللم 
جعل فى قلنسوته من شعر رصول الله عن . فكان يدل بها فى الحرب 
ووستنصر بركته » فسقطت عنه يوم اليامة فاشتد عليها شدة وأنكر عليه 
الصحابة » ققال : إفى لم أفمل ذلك لقيمة القلنسوة لكن كرهت أن تقع بأبدى 
المشركين وفيها من شعر النى عليه الصلاة والسلام اه , 


ثم إن حديث عبيدة السلانى رواه البخارى فى “صيحه»“ عن ابن سير ين» 
قال : قلت لعبييدة + عنئدنا من شعر الى ج25 ؛ أصبناه من قبل أنس أو من 


نمحث التبرك بالاثار وقصيدة بانت معاد 354 
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قبل أهل أنس »© فقال : لأن تكون عندى شعرة منه أحب إلى من الدنيا وم 
فيها أه . 


قال شيخنا رحمه الله : وهذا الحديث وأمثاله أصل فى أعمذ التبركات 
والعنابة بها » وتبركاته علبه صلوات الله وسلامه فى غاية الكبرة » ومن خملتها 
بردته يفك ؛ أعطاها كعب بن زهير بن ألى سلمى حين أنشأ قصيدته المعروفة 
بقصيدة ” بانت معاد “ يحضرته يع ٠‏ واشتراها بعد ذلك اللخلفاء العباسيون . 
ويتداولونها ببنهم اه . اااي 

قال الراقم : ولأندن هذا ميت قصيدة كعب بن زهير هله : ” قصيدة 
البردة “ . وأما ”قصيدة البردة“ المشهورة للبوصيرى فإسمها المناسب لقيقتها : 
” قصيدة البرءة “ حيث شفاه الله من الشلل والفالج بتو سله بهذه الفصيدة 
كاهو المعروف فى ثأنها . [ ظ 

فال الراقم : وفى ” السيرة الحلبية " ("# ب 345 ) ما ملخصه : إنه لها 
أنشد قصيدته ألبى عليه مَيَِيكِ بردة كانت عليه عَقٌ » وأراد معاوية بن ألى سفيان 
أن يشتريها.من كعب لعشرة آلاف » فقال كعب: ما كنت لأوثر بثوب رسول 
له يَف أحداً » فلما مات كعب با اشئراها من ورئته بعشرين ألف درهم 
وتوارثها خلفاء بنى أمية ثم خلفاء ببى العباس ٠‏ واشتراها السفاح أول خافاء 
بنى العباس بثلاث ماثة ديئار بعد انقراض دولة بنى أمية » وذكر ابن كثير : 
أنه اشترأها معاوية من أهل كعب بأربعين ألف درهم . ثم توارثها الحلفاء 
الأمو بون والعباسيون حتى أخذها التترمنهم سنة أذ بغداد وقال : هذا من 
الأمور المشهورة جداً اه , . 
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ببس متكا 


( باب ما جاء فى الحلق والتقصير ) 


حهاثناً : قتيبة نا الليث عن 'افم عن 1 . عمر قال : و حلق رسول الله 


قال الشيخ : ولفظ ” حسان “ فى هشام بن حسان - أو أين ٠١‏ أوقم - إن 
كان من ” لسن “ قتصرف 2 ووزنه مال . ؛ وإن كان من ” الحمس ” بغير 
النون فغير منصرفء ووزنه فعلان . 


: باب ما جاء فى الحلق والتفصير :2 


أخرج فى الباب حديث ابن عمر فى الحلق والتفصير » وإن اهلق أفضل . 
والحديث هذا اتفق عليه الشيخان فى ” صصبحيها “ وأخخرجاه فى الحج . وجواز 
التفصير وأفضلية اللق كلمة اتفاق عند الأمة كا إن كون الحلق أو التقصير 
نسلك وعبادة عند جمهرة الآمة » وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافمى وأحمدء 
ونسب إلى الشافعى وطائفة : أنه استباحة محظور » وكذا فى رواية عند أحد . 
ودعاء النى يديد للمحلقين والمقصرين أوضعح دليل على أنه نسك لا إطلاق من 
محظور. فقط . ثم إنه قد وجه أفضلية اطق بأنه أبلغ فى العبادة ٠‏ وأبين لنضوع 
والذلة ٠‏ وأدل على صدق النية ؛ والذى بقصر يبى على نفسه شيئاً مما يتزين 
مخلاف الخالق . فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى » وفيه إشارة إلى التجرد » 
ومن ثم استحب الصاحاء إلقاء الشعور عند التوبة » والله أعل » قاله الحافظ 
فى ” الفتس " (" ب 198١‏ ), 

واختلفوا فى مقدار الواجب من املق والتقصير » فقال مالك بوجوب 


جميع الرأس ٠‏ وإليه ذهب أحمد فى رواية » كالسح فى الوضوء ؛ وبوجوب 
أكتره فى رواية عن مالك وأحد ؛ وقال أبو حنيفة بوجوب ربعه ؛ وقال 


+ 


بحث الحاق والقصر فى التحلل .. 7أ141 


ل وحلق طائفة من أصصابه » وقصر بعضهم : قال ابن جمر : إن رسول الله 


أبو بوسف بوجوب نصفه ؛ وقال الشافعى بوجوب حلق ثلاث شعرات ول 
يكتف بشعرة أو بعضها ٠‏ كا اكتى بذلك فى مسح الرأس أن الوضوء . وهو 
وجه لسض أسمابه فى الأاكتفاء بشمرة فى الحلق أيضا . والاستيعاب بالحلن 
والتقصير مستحب عند ألى حذيفة والشافعى » هذا ملخص هاف ” العمدة » 
و” الفئيح ” وه” مغى ان قدامة 0 


وقال بتعبين الحلق لكل من لبد أو عقص أو ضفر مالك والثورى واإشافعى 
وأحمد » وقال أبو حنيفة باستحبابه لا بوجوبه » كا يقوله امن قدامة؛ وهو القول 
الجديد للشافعى كا فى ” الفتح “ . والأصلع يجب عليه إمرار الموسى عند 
ألى حنيفة » وعند الثلاثة : لامب ؛ لأنه لإلقاء الشعور ولاشعر له . وقال 
أو تفضفة: عب لذرل 0 ٠‏ إذا أمرتم بأمر فأتو!ا منه ١‏ استطعم ٠‏ 
فلو كان ذا شعر وجب عليه إزاله وإمرار الموسى عليه » فإذا سقط أحدهها 
لتعدره وجب الآخرء كا فى ” مخغنى ابن تقدامة “ ("” ل لا4# ). وذكر فى 
” الغاية “ للسروجى - كا فى عداشية جلبى على ” العناية ” و ” اهدابة  “‏ 
مذهب مالك مثل ألى حنيفة فى الوجوب . وقال : سنة عند الشافعى : 
ومستحب عند أحمد 1 

قال الراقم . مذهب مالك فى كتب أسصابه مثل أنى حنيفة » كا فى ”بلغة 
السالك “ للصاوى والشيخ ابن المام فى ” الفتح” اخختار فى المسألة قول مالك 
فى وجوب استيعاب الر أس بالحلق والتقصير ٠‏ وبقول : هو مقتضى الدليل » 
وقباسه على المسح قياس مع الفارق ؛ ويقول : وهوالذى أدين الله به 1ه . 
وملخص ما استدل به ابن اخيام وأطال فيه الكلام واضصاً: أن صاحب ”الحداية»“ 
قاس حلق الرأس على مسح الرأس كقباس الشبه دون قياس العلة » كما ا" 


- > استشسعمو 
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اكتتى فى الوضوء بربع الرأس فكذلك اكتى فى الحلق بربع الرأس فى التحلل , 
وهذا القياس غير #مبح؛ لآن إثبات ادم فى حلق الرأس ليس بالقياس ٠‏ وإتما 
هو بنص الكتاب . مثل المسح بنص الكتاب ٠‏ غير أنه اكتى ق المسح بالر بع 
لآجل الإمال ؛ والنحق به حديث المغيرة للبيان » وإذا لم ينقل بالإحال فالوجه 
أن ” الباء “ للإلصاق » فهناك إلصاق اليد كلها بالرأس » والفعل تعدى إلى 
الآلة بنفسها فيشملها » وهام اليد يستوعب الربع عادة” ع فتعين .هذا القدر ثم 
إن ” الباء “ للتبعيض عند الشافعى . وللإلصاق عند ألى حنيفة ومالك » غير 
أن أيا حنيفة لاحظ تعدى الفمل للألة فوجب قدرها . ومالك لم يلاحظ فأوجب 
الكل » أو جعله صلة » كا فق قوله : ( وامسصوا بوجوهم ) ف التيمم ؛ 
وليس هكذا فى حلق الرأس فقال : ( محلقين رؤسك ) ٠‏ فدل على كل الرأس 
لا بعضه ٠‏ ولحق به فعله يقي كالبيان » فوجب الاستيعاب ء ا ذهب إإيه 
مالك » التهى ماخصاً منقحاً . 


.2 قال شيخنا رحمه الله : إن الفول بوجوب خملق الرأس كله فى التحلل من 
لة تفرداته (1) . ولب منشأ لحلاف ما ذكره من التبعيض والإلصاق » بل 
هناك أصل شرعى آخرء وهو أن الشارع إذا أمر بفعل متعد إلى الممل فأى قدر 
مخرج به من عهدة الإمتثال ؟ فاختلفوا فيه » فقال أبو ححنيفة : هو القدر المعتد 
به وهو الر بع . وقال مالك باسئيعاب اغمل كله . وقال الشافعى : يحى بعضه: 
)0 وقد معت شيخنا رحمه الله يقول : إنه تفرد الشيخ ابن الهام فى تسع 
مسائل . وقال صاحبه الحافظ الحدث الفقيه المقق الشبيخ قاسم بن قطلويغا : إن 
تفرداته غير مقبولة . البنلورى عفا الله عنه . 
ومعنى ” قطلوبغا “ لغة” : الفحل الذاق ؛» سمعته من الشيخ الكوترى 


رحمة الله . 


محفيق أن الربع يقوع مام الكل فى عدة مسالل 0 م 


يدي فال : ” رحم الله احلقين" مرة” أو مرتين؛ ثم قال: ” والمقصرين” ٠‏ . 


فكان الاحمالات فى المقام ثلالة ٠‏ من الكل » أو البعض المعتد به » أو البعيض 
المطلق » وإلى كل ذهب ذاهب . 


فنها : قوله ببطلان الصلاة بكشف ربع العضو الذى وجب ستره » ومنها : 
قوله بفساد الصلاة بنجاسة ربع الثوب» ومنها : عدم جواز نعم الأضمية بقطع 
فى هذه المسائل قاعدة أصولبة فى الباب ٠‏ لا ما ظنه الشيخ ابن الام » ويؤيد 
هذا الأصلى ما جاء فى حديث الوصية فى ” الصحيحين “ فى إجازة الثلث ؛ 
وقال : ” والثلث كثير “ . فدل لفظ الحديث بأن المرضى هو ما دون الثلث » 
وهو الربع ؛ وهو القدر المعتد به. والله أعلِم . 


قوله : « زر ححصم الله المحلمين ؛ مرة أو مرئين ثم قال : «والممصرين 6). 


الافظ مكذا فى رواية ”الرملى”“ من طريق ليث عن نافع ؛ ولفظ حدبيثك 
'نحمر فى * صصيح البخارى” من طريق مالك عن نافع : ١‏ اللهم ارحم المحلقين» 
قالوا: والمقصرين با رسول الله ؟ قال: اللهم ارحم المحلقين؛ قالوا: والمقصرين؟ 
قال : والمقصرين ه٠.‏ وقد اختلفت الألفاظ فى مرة أو مرتين أو ثلاثاً » أو 
قال فى الرابعة : ٠‏ والمقصرين » ٠‏ وقد تكفل بيانها الشارحان البدر والشهاب 
كا شى وكى . 


قوله : والمفصرين ؛ معطوف على #ذوف تقديرء : ” قل: والمقصرين “ ؛ 
ويسمى هذا بالعطن التاقبى فيعطى المعطوف حم المعطوف عليه ولو ملل بينهها 
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وق الباب عن ان عباس وابن أم الحصين ومأرب وأنى 2 وأفى 'مريم 
وحبشى بن جنادة وأنى هريرة . قال : هذا حديث حسن يح . والعمل على 
هذا عند أهل العلم : يختارون للرجل أن يحلق رأسه ؛ وإن قصر يرون أن ذلك 
يحزى عنه . وهو قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد واسماق . 
سكوت لغير عذر ها قاله الشارحان الخليلان؛ ونظير هذا ق ” التعزيل العزريز” : 
( إىق جاعلك للناس إماماً » قال. : ومن ذريى 0 الآبة ) . 


ثم هذا الدعاء منه يفو للمحلقين مرتين أو ثلاثاً » ولثمقصرين مرة فى 
الثالثة أو الرابعة . :هل هو فى حجة الوداع أو الحديبية ؟ فجنح الحافظ أبن 
عبد البر إلى أنه فى الحديبية ؛ قال : وهوالمحفوظ, وجزم به إمام الخرمين. فى 
” النهاية “ . وقال النووى: الصحيح المشهور أنه كان فى حجة الوداع . وقال 
القاضمى عياض : فى الموضعين حميعاً » وصوبه البدر العينى والشهاب العسقلانىي 
مؤيدين له بالروايات وفرر نقول أرباب السير . أنظر ” العمدة " (4 ل 
45/) و” الفتح “ #١‏ 444 ) . قال الحافظ ابن دقيق العيد : وهو 
الأقرب . قال الحافظ : إلا أن السبب فى الموضعين مختلف ؛ فالذى قى الحديبية 
كان بسبب توقف مئ توقف من الصحابة للإحلال لما دعل عليهم من الحزله 
لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم فى أنفسهم على ذلك » 
فخالفهم النى 42 وصالح قريشاً على أن .رجع من العام المقبل» وأشارت أم سلمة 
ا مده الع و ا 01 
أسرع إلى الإمتثال » ويؤيده لفظ رواية ابن عباس عند ابن ماجه . . . . وأما 
السبب ق حجة الوداع فل] قاله الحطانى وغيره : أن عادة العرب أنها كانت 
حب توفير الشعر والتزين به » وكان الحلق فيهم قليلً » وربما كانوا برونه 
من الشهرة ومن زى الأعاجم ٠‏ فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير 


بيان مقدار القصر والسنة للنساء القصر - 22 
( باب ما جاء أ كراهية الحلق للنساء ) 


حدثنأ : محمد بن موسى الجرشى البصرى نا أبو داود الطيالسى نا همام 
عن فتادة عن خلاس بن مرو عب على قال : « نهى رسول الله يَف أن تملق 
المرأة رأسها » . | ا 
انتهى مختصراً . ومثله قاله البدر العيبى. والتتصير على قدر الأتملة' قال الحافظ : 2 
ويستحب أن لا ينقص عن قدرها وإن اقتصر على دوتها أجزأ . قال الحافظ : 
وهذا للشافعية » وهو مرتب عند غيرهم على الحاق 1ه. وى ” اللباب - 
وشرحه : وأما التفصير فأقله تمدر أتملة . 


: باب ما جاء فى كراهبة الخلق لللساء :- 


أخرج فى الباب حديث على ؛ وقد تفرد به الترمدى من بين السئة ٠‏ ثم 
الحم للنساء فى التحلل التقصير بقدر الأتملة » هذا هو المشروخ لن بالإحاع ٠‏ 
لورود النهى هن عن الحاق. كا فى ححدبث الباب » وفيه حديث ابن عباس عند 
أفى داود مرفوعا : ١‏ ليس على النساء الحلق وإنما عل النساء التقصير» . وفيه 
حديث عمان عند البزار وحديث عائشة عنده كا فى ” زوائد الميلمى “ (* ب 
55 ) ء والحديئان وإن كان فيهها ضعف غير أنها بصلحان شاهدين . وقال 
جمهور الشافعية: لو حلفت أجزأها ويكره . وقال الفاضيان أبو الطبب وحسين: 
لا يجوز اه . هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” الفتح” بزيادة . وفى ” اللباب» 
وشرحه للقارئ : التقصير واجب لمن لكراهة الحلق كراهة تحريم ق حقهن 
إلا لضرورة اه . 
قال شيخنا رحمه الله : وقع فى حديث أفى سلمة عر عائذة عند > مسل ” 


فى معارف السان جع 


حيشثناأ ٠:‏ عمد بن بشار نا أبو داود عن همام عن خلاس محوه » ولم بذ كر 
فيه عن عمل . 


الطهارة فى قدر الماء فى الغسل ( ٠ : ) 148 ١‏ وكان أزواج النبى يف 
يأعذن من رؤسهن حبى :كرون كالوفرة » » وقد أشكل على الشارحين قديماً 
وحديثاً » وتوججبه إلبه المازرى والقاضى عياض والقرطى والنووى والآنى 2 
فقالوا فى حله : المعروف أن نساء العرب إثما كن يتخذن القرون والذوائب » 
ولعل أزواج النى يفاو فعلن هذا بعد وفات النى يَف لتركهن النزين » 
واستغنائهن عن تطو يل الشعر » ومحقيقاً لأؤنة رؤسهن . قال النووى : وهذا 
الذى ذكره القاضى عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته عَقِرْةِ لا فى حياته » 
كذا قال أيضاً غيره وهو متعين ولايظن بهن فعله فى حياته يفل اه . 

قال شيخنا : ولا يطمكن القفلب بهذا الحل ء قال : وسألت شيخنا مود 
حسن الدبو بندى رحمه الله قال : وربما يكون ذلك عند شيفة الشعر وقلتها -حالة 
المشيب اه . قال الشيخ: والذى عندى : أن ذلك وقع مرة” عند التحلل عن 
الإحرام لا مطلقاً فى سائر الأوقات , ويويده حديث ق ” معجم الطبر أتى “ 


وقراءن غيره . 


قال شيخنا العمانى ,حمه الله فى ”فتم الملهم ١(‏ 1/ا4): قات؛ وعندى أن 
المراد : كن يقصرن شعو رهن المسترسلة ويعقدنها على القفا أو على الرأس من 
. غير أن يتخذنها قروناً وضفائر ٠.‏ فتكون كالوفرة فى عدم مجاوزتها الأذنين 
كفعل كثير من العجائز والآيائى فى عصرنا : بل عامة النساء عند الإغتسال 
بعد غسل الرأس » فإن الشعر الطويل المسترسل ربا يكون مانعاً عن وصول 
الماء إلى الجزه من البدن المستور نحت الشعر المسترضل »© فيكون فى وصول الماء 


نحقيق حلق بعض أمهات المؤمنين الرأس 0١‏ إإلمم 


+ + وطو وسوس سو سود ايو ككو 


قال أبو عيسى : حديث على فيه اضطراب » وروى هذا الحديث عن 
حاد بن سلمة عن قتادة عن عائشة : ( إن النزى يديد نهى أن محلق المرأة 
كلفة ؛ انتهى ببعض التغيير والإختصار . 

وما أشار إليه الشبخ من حديث الطبرانى ى ” معجمه“ فل أقف عليه فى 
مظانه فى ” زوائد الهيئمي” فى الطهارة والحج والجنازة والتكط- غيرها . ثم قال 
الشيخ رحه الله : وأكثر إشكلا” من حديث مسلم حديث ذكره الحافظ الزيلعى 
فى ” الدخرع ” : ١‏ بأن ميمونة كانت مملوقة الرأس حيق دفلت » . 


قال الراقم : هوما أخرجه الزيلعى فى الحج 9 41) من حديث وهب 
ابن جريز عن أبيه عن أنى فزارة عن يزيد بن الأصم عند ابن حبان فى 
” صريحه “اع وفيه: كانت قد حلقت رأسها فى اللحجء فكان رأسها جما » 
كذا فى نسخة "الز يلعي" ٠‏ و لعل الصحيح : ( مجمماً ؛ من التجمم من الحمة . 

وروى ابن سعد ف ” الطبقات “” ( 8م 15١"‏ ) طبعة بيروت» بإسناده 
الصحبح بنفس إسناد ابن حبان عن .يزيد بن هارون ووهب بن جرير قالا 
حدئنا جريز بن خازم عن أنى فزارة عن .زيد الأصم قال : ١‏ دفنا ميمونة 
بسرف فق الظلة الى بنى بها فيها رسول الله يليه »ء وكانت يوم مانت محلوقة 
الرأس + قد حلقت فى الحج الح ؛ . وهذا اللعديث أراده الشيخ رمه الله ؛ 
' ولاريب أن هذا الحديث من أقوى القرائن على أن أنخذهن شعور الرؤس 
وجعلها كالوفرة إنما كان عند التحلل عن الإحرام فى الحج. ٠‏ فلأجل المبالغة - 
١‏ فى تقصير الشعور أصبحت شعورهن كلوفرة » والوفرة أشبيع وأكر من 
يمه روعي ط يل الاذنين . م ليست وفرة وما هى كالرفرة ٠‏ م بمحشمل 
(م-6١١)‏ 


اا 225ب اس هيت 
رأسها؛ . والعمل على هذا عند أهل الع : لايرون على المرأة حلقاً * ويرولة: 
أن عليها التقصير  .‏ , 
أن اراوى بالغ فيها فجعلها كالوفرة» فجاءت مبالغة منهن فى التقصير » ثم جاءت 
مبالغة من الراوى ف التعبير» ومئ الجهتين حدئت مشكلة . 

ثم إن ميمونة حلقت فى المج عند التحلل , ولعل ذلك أن نهى النساء عن 
الحلق يكون عندها نهى إرشاد لا نهى حم *فحلقت رأسها اختياراً منها لعرك 
الزينة . ولعل يكون هذا فى آخخر حجة حجها وماتت بسرف فى العودة ٠‏ يلوم 
أيضاً ما فى ” طبقات ابن. سعد “ (4 ١18‏ ) عن يزيد بن الآصم : ١‏ إن 
ميموئة حلقت رأسها فى إحرامها فانت ورأسها محمم » أى كان شعرها جمة ء 
وهى دون اللمة ودون الوفرة . وأيضاً أخرج ابن سعد : عن يزيد بن الأصم 
قال : « رأيت أم المؤمنين ميمونة محلق رأسها بعد رسول الله 8# فسألت 
عقبة: لم ؟ فقال: أراها تيئل اه ؛ . وليس محلق رأسها عادة مستمرة وإثما كان 
فى حجة » كا شهدت به الرواية السابقة والله أعلم . وهى أخمر من مات من 
أزواج رسول الله عقو فى إمارة .زيد بن معاوية ل هنة إحدى وستين 2 وها 
يوم توفيت إحدى ومانون سنة » رضى الله عنها وأرضاها وجمل الجنسة 
متقبلها ومثواها . 

وما ذكر الترمذدى : ” حديث على فيه اضطراب " فخرضه أنه اعتلف 
فى إرماله وإسناده ٠‏ فروى مرسلا وروى مستد؟ , ثم المسئد فيه اضطراب © 
هل من مسئد على أو مسئد عائعة ؟ ولاريب أن لاس بن عمسرو البصيرى 
ثقة » أخمرج له الشيخان وأرباب السئن» غير أنه اختتلف ف سماعه عن على » 
ويذ كرون أنه. كتاب » وئيت ماعه عن عائشة وعمار وابن عباس ٠‏ ما فى 
” تهذيب التهذيب” , وخلاس هذا كان على شرطة على , "كا يقوله العقبل 


بحث الحلق عند التحال وبحث تقديم بعض النداك عل . عسل ؤمآ! 


للع ججح م 7 


( باب ما جاء في مر لق قبل أن يدبع 
أو نحر قبل أن يرمى ) 0 


حدانا لاد اجر ومى وابن أنى عبر قالا نا شفيات بن 
عبيئة عن الزعرى عن عيسى بن طنحة عن عبد الله بن مرو : : وإن رجلا سأل 
رسول الله ينك قال : حلقت قبل أن أذخ ؟ فقال :. اذخ ولا حرج ٠‏ وسأله 
آخخر فقال : محرت قبل أن أرى ؟ قال ارم.ولا حرج » . 


والدو رهاق كا ف * التهديت» . قال شيخنا وشهد معه الخروب ؛ فإذن 
ماعه عن على غير يعيدا 

ش وبالجمله فهام عن قنادة رقعهة 15 الدستوالى 7 ع عن : 
قتادة يرسلانه ٠»‏ كا يقول عبد الوق فى ” أحكامه “ كنا فى ” نصب الرأية “ » 
ولاشك أن ال فع زيادة 3 وهآم ثقة لشة 6 وزيادة الثقات مغتير 5 .١‏ 


ا فى الزينة فى ”باب النهى وطاق ال اقزر انها 
(؟ 908؟ ) . وبالجماة امج اراد عابي 1 ظ 
له شواهد من حديث ابن عباس عند أنى داود » وحديث عائشة وحديث 
عيان عند البزار "كا ذكرنا » ولتم متفق عليه بين الآئمة وبين الآمة؛ بير 
ضعفه والله أعلم . ظ 


: باب ما جاء فى من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن برى :- 
| أخمرج فى الباب سحدا بت عبك الله بن خمرو ؛ ل سطية 
صسذئه “قي الج وان باجه في المناسك » ا ا 


14 - معارف السئن 0 ابه 


وتى الباب عن على وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك . 
قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن عمرو حديث حصن بح . 00 
هذا عند أكثر أهل العم » وهو قول أححد وإسماق اق شان 
اي ع ا 


( باب ما جاء فى الطيب عند الاحلال قبل الزيارة ) 
الباب تفصيلة مع بيان المذاهب وأدلتها فى حم ترتيب الو ظائف الأربعة دم 
النحر من الرى والتحر والحلق وطواف الزبارة بأنه مطلوب عند الجميع : 
هو مسلون أل ”عدوت أز بواجت 9 انال ومذاهب. ثم إن السائل كيه 
اليباب إن كان مفرداً بالحج فلا جزاء عليه عند أفى حنيفة فى تقديم الذاح أو النخر 
على الرى والحلق » حميث أن المفرد ليس عليه المدى الواجب فلا شتى عايه 
قدم النحر أو أخرع فحديث الباب لا عاض أبا حنيفة إذا كن السائل غير فارن ظ 
أو غير مشيع . وفى كتاب ” الهجة على أهل المدينة “ للإمام محمد بن الحسن 
عن أنى حنيفة فى الرجل يجهل وهو حاج فيحلق رأسه قبل أن يرى الجمرة: أنه 
لا شئى عليه اه . وقال أهل المدينة : إذا جهل الرجل فحلق رأسه قبل أن يرى 
الحمرة افتدى أم . وهذا تقل خلاف ما ى عامة كتبنا » وجعل مذهب الإمام 
. عدم لزوم الفدية على من ارتكب سوء الترتيب جاهلا , وعزا إلى مالك و وأهل 
المديئة ما فى عامة كتبئا عن مذهب ألى حنيفة . ولاريب أن محمد بن أسلمسنن ظ 
أعل الناس عمذهب ماللك وأهل المديئة "كما هو أعل عمذهب شيخه ومدون مذّهيه . 
انظ © المح * 5 1/1 طبعة إحياء العارف التمانية . 


: باب ما جاه فى الطيب عند الإحلال قبل الزيارة : 


أخرج فى الباب حديث هال شك 4 واتفق الشيخان على رمه كلها فى 


محث جواز الطيب قبل الإفافة حك 
يق لكا د ا اي ا ل : 
: أحمك بن منيع سيم نا منصور بن زاذان عن عبد اللعن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ‏ : :طببت رسول الله وََللٌ قبل أن حرم ويوم 
الحر قيل أن بطوف بالبيت بطيب فيه مسمك » . 


وف الباب عن ابن غباس . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حصن 
صصح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصعاب النى فلو وغيرهم : 


الحج . ودل حديث الباب على جواز استمال الطيب قبل الإحرام بما شاء من 
طيب سواء كان يبى عنه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد من بعد 
الإحرام أو لا. وبه قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد والثورى والأوزاعى »2 
وإلءي.ه ذهب عائشة وسعد بن ألى وقاص وابن 5 وابن الزبير وابن جعفر 
وأبو سعيد الحدرى والبراء بن عازب وأنس وأبوذر والحسين بن على . قال 
الخطانى : وهو مذهب أكثر الصحابة » وجماعة من التابعين من أهل الحجاز 
والعراق . وقال مالك : يكرء الطيب المحرم إذا يب أثره بعد الإخرام » 
وإليه ذهب مد بن امسن » واختاره للحاري: وهو مذهب عمر وابنه وعمان 
ابن عفان وغيرهم . 


وأن الطيب بعد رنى الجبار والذيج والحلق قبل طواف الزيارة فكذلك 
يحوز كا فى حديث الياب » بل يستحب » وهو مذهب ألى حنيفسة والشافعى 
وأحد واحاق » وعليه فقهاء المدينة » كقاسم وصالم وعبد الله بن عبد الله بن 
عمر وخارجة .ن زيد وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرخمن . وكرهه 
مالك وطائفة ثفة قليلة من التابعين . ودعوى اختصاص بعض امالكية كهلب وأ 
امسن القصار وأنى الفرج وان ن العرلى غير تميحة ؛ فإن اللخصائص لا تثبت 
بالاحهال . وبالجملة مذهب الجمهور أقوى حديئاً وتعاملاً ؛ وراجع ” العمدة“ 
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برون أن المحرم إذا رى جمرة العقبة يوم النحر وذخ وحلق أو قصر فقد حل 
له كل * شئى حمر م عليه إلا النساء . وهو قول الشافعى وأحمد واسماق . 


وقد روى عن عمر بن امطاب أنه قال ل اط 


وهو قول أهل الكوفة . 


و4 4١5‏ ) أتغصيل روايات عائشة وعيرها فى اباب وما ذكره الترمنى 
من عدم الجواز قول أهل الكوف.ة ٠‏ فليس هو مذهب أهل الكوفة من الإمام 
أنى حنيفة وأصمابه ٠‏ بل هو مذهب محمد بن اللسن الشيباق من أصضابه ٠»‏ كما 
صرح به قل ” الموطأ “ بعد رواية أثر عمر الفاروق فال : وبهذا تأخعدذ . . 

قال : وأما أبو حنيفة لأنرع ١‏ انا عن مكف عارة لزنام عنية 
فى ” موطئه “ » وما ذكره الشيخ المباركفورى فى ” تحفته “" معزواً إلى 
” الموطأ “ فقد غلط وأخطأ فى نقل عبارته» ولا أدرى ماذا حدث له والله أعلم . 


فم : إن التحلل الأول من الإحرام هو بالحلق . فيحل له كل شى إلا 
النساء » والتلحل الثانى هو بطواف الإناضة فيحل له النساء © فالحاق والطواف 
ممللان . وقال صاحب ” الحداية “ : نحل له النساء بالحلق السابق لا بالطواف». 
إلا أنه أععر عمله فى ححق النساء » فحك املق حصول التحلل © فيباح به جميع 


وذكر ابن قرشته ى شرح ” المهمع“ عن ” اللهانيسة “ : الصحيح أن 
الطبب لا محل له , لآنه من دواعي الجاع » وهو مذهب مالك ؛ وبمكن حل 
قول الترمذى على هذا القول » ويؤيده حديث عبد الله بن الزبير عند الحام 
فى ”المستدرك “ كما فى ” نصب الرأية “” ( " ب 4ه ) قال : ومن سنة المج 


بيان التحللين للمحرم الحا م11 


املسم مه 6 ”مده 01 1 أ 


( باب ما جاء منى تقطح الثلبية فى الححج 6 ) 
حدنا : عمد بن بشار نا يحبى بن سعيد القطان عن ابن جرب عن عطاء 


وفيه : فإذا رى الجمرة الكبرى عمل له كل شى إلا النساء والطيب تي ,زور 
البيبت ؛ وقال : حديث يح على شرط الشيخين ول ترجاه . 


أقرل : وأقره الذهى فى ” تلخيصه “ . وبالجملة فهناك إحلالان : 
إحلال بالحلق . ويحل به كل شئى إلا النساء على ما هو المشهور من مذهب 
الجمهور » وإلا الطيب على مذهب مالك ورواية عن أنى حنيفة . وإحلال 
بالطوا ف »6 ويحل به النساء أيضاً ؛ وروى عن عمر ذلك بطري فيه انقطاع . 
جنا مجن نا واخرع “اليا للقارى و ” الهداية اي ا 
بزيادة من الراقم . ' 

ال شيخنا يع ل : والوجه اق بؤيد ليل صاحب * الداة © 
فإن الطواف ليس : رول كلا العام والذى يحل ينبغى أن يكون ما هو 
| امور ل الإخرام »وله اعل .. 


: باب ما جاء متى تقطع التلبية فى الحج ؟ : 
أخرج ق الباب حديث الفضل بن عباس ٠‏ ورواه البخارى ومسا ق 
” صضيحيها " كلاهما فى المج . 
دل حديث الباب على أن التلبية تستمر من وقت الإحرام إلى رمى جمرة 
العقبة » وذكر الطحاوى أن الإحاع وقم من الصحابة والتابعين على : أن التلبية 
لانقطع إلامع رى حمرة العقبة» إما مع أول حصاة أو :بعد. تمامها على اخعتلااف 
فيه » ودليل الإجاع أن عمر بن اللحطاب كان يلبى غداة المزدافة بحضور ملا من 


عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : « أردقنى رسول الله ْو من جمع 
إلى مى فل يزل يلى حبى رب حمرة العقبة » . ظ 
الصحابة وغيرهم فل بنكر عليه أحد منهم بذلك» وكذلك فعل عبد الله بن الزبير 
ولم ينكر عليه أحد ممن 'كانوا هناك ءن أهل الآفاق من الشام والعراق واليمن 
ومصر وغيرها » قصار ذلك إحاعاً لايخالق فيه كا فى ” العمدة “ 54 بس 
)/٠‏ ء ثم قال أبو حنيفة والثورى والشافعى وأبو ثور: يقطع مع أول حصاة 
يرميها من حمرة العقبة . وقال أحمد واسعحاق وطائفة : لايقطعها حتى يرى حرة : 
العقبة بأسرها ء ويؤيد الأول ما رواه اليه بإسناده عن عبد الله قال: ورمقت 
النى يف فلم .زل يلى -تى رى حمرة: العقبة بأول حصاة ٠ ٠‏ وكذا ما رواء 
الطحاوى بإسناد صصميح عن عبد الرحمن بن ,زيد قال : و حججت مع عبد الله 
فلا أفاض إلى جمع جعل يلى الح » . ويؤيد الثانى ما رواه ابن خزيمة فى 
” صحيحه “ فى حديث الفضل بن هباس المرفوع : و فل يزل يلى حبى رى 
حمرة العقية يكبر مع: كل حصاة ء ثم قطع التلبية مع آخر حصاة» ء لكن قال 
الببهى : هذه زيادة غريبة ليست فى الروايات عن الففل . . . وقال قلذهى : 
فيه نكارة » وقوله : ” يكبر مع كل حصاة * يدل عل أنه قطع | لتلبية مع أول 
حصاة » وهذ! ظاهر لانحى . 


وقال طائفة : يقطعها إذا راح إلى الموقف . رواه ابن المنذر وسعيد بن 
منصور عن عائشة وسعد بن أنى وقاص وعلى ٠‏ وبه قال مالك ء وقيده ,,زوال 
الشمس يوم عرفة ٠ه‏ وهو تقول الأوزاعى واللبث . وأشار الطحاوى إلى أن 
كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من 
الذكر لاعلى أنها لاتشرع. ثم روى ابن المنذر بإسناد صمبيح عن ابن عباس ؛ 
أنه كان يقول : ١‏ التلبية شعار الحج .. فإن كنت حاجاً فلب ححبى بدأ حلك  »‏ 


نحث استمرار تلبية الحاج والمعتمر إلى أى وقت ؟ 6" 


وف الباب عن على وابن مسعود وابن عباس . قال أبو عيمى : حديث 
الففل ححديث حسن صميح . والعمل على هذا عند أهل العلى من أصحاب الى 
عي وعير هم : : أن وبع لاج ايحي رك لمر وعرارا الخانيى 
وأحد واصاق . 

وبالجملة مذهب الجمهور والآتمة الثلائة أن التلبية مستمرة إلى رى حمرة 
العقبة يوم النحر. وبعدها يشرع الحاج فى التحلل . .هذا ملخص ما ف “العمدة“ 
4 ستولا كتر 700 )و” الفتح “ 8 55 ) . وما حكاه عن 
البيهى فقد حكاه الزيلعى عنه فى ” كتاب المعرفة “ وض وااو 
مسعود ١‏ وكذلك قال فى ” السئن الكبرى” زه 10 ع)ء ومثله يقول ابن 
قدامة فى ” المغيى “ 


٠‏ وهذا حك تلبية الحاج» أما المعتمر فقال أبو حنيفة : يقطعها إذا استم 
لحجر الأسود . وقال مالك : إن أحرم من لميقات قطعها إذا دخمل الحرم » 
وإن أحرم مى الجعرانة أو التتعم قطعها إذا دخل بيوت مكة أو إذا دخل 
المسجد . وقال الشافعى : لايقطعها حتى يفنتح الطواف . وقال الليث : إذا 
بلغ الكعبة . وحجة أنى حنيفة حديث ابن عباس : ١‏ لا يقطع المعتمر التأبية 
حتى يست الركن » . هذا ملخص ما قاله فى “العمدة“ ( 4 149 ) . والحديث 
هذا يأنى فى الباب اللاحق . 

قال شيخنا رمه الله : التلبية شعار المج ؛ فإذا انقطعت فكأن الحج قد ثم 

وإذا ” تم الحج فلا يكون الترتيب واجباً فما ببى من أفعال الحج من النحر والحلق 

والطواف . وهذه النكتة يفيد مذهب الحى.هور » وين سانها أن حيفة من 
عدم وجوب الترتيب فى أفعال الدج الأربعة . ظ 

00 


105 معارف الضين ش 4“ 0 


( باب ما جاء : منى تقطع التلبية فى العمرة؟ ) 


حدثيا : هناد نا هشم عن ابن أى لب عن عطاء عن ابن عباس قال : 
برفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية فى العمرة إذا استم الحجر 4 . 


قال الراقم : ويمكن أن يقال : أن الحج فى الأصل ما يكون فريفضة » 
وهو حج الإفراد دون القران والتمتع » فإنها من باب الفضائل . والحاج المفرد 
إذا رمى جرة العقبة ثم حجه . فيحلق وليس عليه ذم . فتشريع التلبية إنما دو 
فج فقط ؛ فليس اللرتيب واجبأ فى حقه حيث لم يبق له إلا طواف الإفاضة »: 
وطواف الإفاضة ليس جه اليب بح عل قار والمتمتع أيضاً ففلا عن 
00 0 ء 


: باب ما جاء :. متى اتقطم التبية فى العمرة ؟ - 


ا أ الباب حديث ابن عباس المرفوع :وهو سعد ديك اقل و بواقد 
0 أخر ع[ بوداود فى سلئله “ فى ( باب *ى بقطع المعتمر التلبية » من حديث 
قولى بلفظ : : « إن النى يََتِيْة قال : يلى المعتمر حتى يسئل الحجر» ء. فإذن 
هما حديثان من رواية ابن عباس : 8 أخر جسه أبو داود » وفعلى أخعر جه 
| الترمذى . قال الإمام الزيلعى : ولم ينصف المنذرى فى عزوه هذا الحديث - 
لبر مذى ... فإِن لفظ البر مذي مئ فعل النبى 1 ؛ ولغفظ أنى داود هن قوله » 
فها حديثان ء ولكنه قلد: أصراب الأطراف. إذ جعلوه! ععديثاً واحداً ».وهذ! 
مما لايتكر عليهم . قال": وقد بيئا وجه ذلك فى سحديث : « ابدأوا بما بدأ الله 
به » . قال : وروى للواقدى فى كتاب المغازى : حدثنا أسامة بن زيد عن 
جمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ١‏ إن النى يَف لبى" - يعنى فى عمرة 
القضرة حبئى ‏ استلم اأركن 0.4 ١‏ 


حك تلبية وتقوية رواية لابن أنى نر * 54 


. وى الباب عن عبد الله بن عمرو .. قال أبو عيسى : حديث ابن عباض 
حديث ديح . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم » قالوا : لا يقطع المعتمر 
الثلبية حبى يستل الحجر , ؤقال بعضهم : إذا انتهى إلى ببوت مكة قطع التلبية : 
والعمل على حديث النى 35 ؛ وبه يقول سفيان والشافعئ وأحمد واسماق . 


قال الراقم : وهذا حديث عبد الله بن عمروء أشار إليه الترمذى فى الباب 
ول يتتفعليه المباركفورى صاحب ”التدفة”:فقال : فلينظر من أخخرجه » و أخرجه 
أحمد عن عبد الله بنعمرو كا فى ”القرى” للطبرى قال: «اعتمر رسول الله و24 
ثلاث عمر كلها فى ذى القعدة يلبى حبى يست الحجر » . ثم إن الحديئين من 
ظ طريق ابن. أنى ليلى ٠‏ وهو : محمد بن عنبد الرجمن بن أنى ليى وفيه مقال ٠‏ ومع 
هذا فقّد محه الترمذى وقال: حديث ابن عباس حسن صصيحء وقال أبو دأود: 
رواه عيد الملك بن أبى سلهان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً . 


وبالجملة ابن أنى ليل رفعه .. والرفع زيادة » وابن أبى ليل جملة ما قبل 
من سوء حفظه بعد ما ولى القضاء . ويقول فيه زائدة : كان أفقه أهل الدنيا . 
ويقول العجلى : كان فقيه صاحب سنة صدوقاً جائز الحديث . وقال يعقوب 
أبن سفيان : ثقَة عدل فى حديش.ه بعض المقال » لين الحديث عندهم . هذا 
كله ى ” تهذيب التهذيب” . ظ 


ثم احتجاج من تمسك من الأنمد بهذه الرواية تصحيح لا منهم وهم : 
أبو حنيفة والثورى والشافعى وأحمد واححاق » ولافرق بين مذهب ألى حنيفة 
والشافعى حيثث بداءة الطوااف من استلام الجر الأسود 4 فإذن لأخعلات بين 
الأتمة الأربعة الفقهاء ما عدا ماللك.؛ وهذا قال الطبرى بعد محرعم روايات ابن 
عباس - بأنفاظ #تلفة ‏ وعبد الله بن عمرو- ى قطع التلدية عند استلام اللحجر ‏ : 


ةذ 00 معارف السئن 


586 0 


( باب ما ججاء فى طواف الزيارة بالليل ) 
حداناً : محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان عن ألى الزبير 

عن ابن عباس وعائشة : « إن النى إن اللبى و أخر طواف الزيارة إلى اليل ٠‏ . 
وهذا قول أكثر أهل العمل : أن امعتمر ايا : أن المعثمر يلى <تى يفتئح الطواف . قال ابن 
عباس . ' يلبى المعتمر إلى أن يفتتح الطواف مستلمآ وغير مستلم . ونه قال 
الثورى والشافعى وأحمد واسعاق » فإذن القرق بين استلام الحجن وبين بداءة 
الطواف فرق ف التعبير دون الواقع ٠‏ فارتفع الملاف ء والشافعى نفسه أخمرج 
حديث ابن عباس كا ق ” القرى“ مستدلا” به . وق شرح ” اللباب” للقارى 
ذكر قطع التلبية فى العمرة بأول شروعه فى الطواف اه . 

وهذا الباب غير مذكور ا قى *” العرف الشذى“” اكتفاء” بما ذكر ىق 
الياس السابق . 


ج-1 


: ياب ها جاء فى طواف الزيارة باللبل :- 


أخرج فى الباب حديث ابن عباس وعائشة » وقد أخرجه ابن ماجه من 
بين أرباب الستة . ودل حديث الباب على تأخيره يد طواف الزيارة إلى 
اللبل » وطواف الزيارة يسمى: طواف الإفاضة ء» وطواف الركن » وطواف 
الفرض . وما ذكره فى ”الفتح” بأنه يسمى : ”طواف الصدر“ فإن لم يكن زلة 
غم فهو غريبهء فإن طواف الصدر هو طواف الوداع . 
م إن ما أفاده حديث البابه من تأخير الزيارة إلى اللبل معارض بما رواه 


ابن عمر عند مسلم وألى داود والناتى وما رواه جابر عند مس وأنى داود ق 
الحديث الطويل وما روته عائشة عند أنى داود » كل هذه الأحاديث الصحببحة 


0 حث طوافه يلق يوم النحر 5 ١‏ 


قال أبو عيسى : هذا حعديثكث حسن ع وقد رخص بعض أهل العل فى 
أن يؤخير طواف الزيارة إلى اللبل » واستحب بعضهم أن يزور بوم النحر » 


تدل على أنه يلد أفاض يوم النحر نهار . فلفظ حديث ابن عمر : (١‏ إن 
رسول الله عَرقِي أقاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر مى» . ولفظ حديث جابر : 
ثم ركب رسول الله وكيد فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» . ولفظ حديث 
عائشة : «١‏ أفاض رسول الله يَيكِه من آخر يومه سين صالىي الظهر ثم رجع إلى 
عنى » » فهذا كله صرححم معارض لحديث الباب . وأيضاً حديث عائثة ق 
” الصحيح" : « فأفضنا يوم الحره يتيادر منه نهار لا ليا3 . والجواب : 


أولا” - أن أحاديث طواف الإفاضة يوم التحر نهاراً أصح وأئبت ا 
وهى أحاديث ” الصحيحين” » فر جح على أمثال حديث الباب . 

وثانياً 0 وحديث الباب 
على الطواف فق بقية أيام النحر . 

وثالشاً : أن المراد محديث الباب التأخير إلى ما بعد الزوال . والفرضص 
تأخير الزيارة إلى العشى » وحملها على ما بعد الغروب بعيد جداً . 


ورابعاً : بما ذكره ابن حبان من أنه يَيكلٍْ رى جمرة العقبة ونحر ثم تطيب 
للزيارة ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الزيارة ثم رجع إلى منى فصلى الظهر 

بها والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بها » ثم ركب إلى البيت ثائيآً وطاف 
به طو افا آخر بالليل . فإذن ما رواه أحد فى ” مسنده ”“ عن عائشة واين عمر : 
« إن رسول الله يَيْوعٍ زار لب31: إما أن يكون المراد به طواف الوداع أو طواف 
تطوع وزيارة خضة نافلة . وقد روى الببهى : : إن رسول الله يَيَكْيٍ كان ,يزور 
البيت كل ليلة من لبالى منى ٠‏ . هذا ملخص ما ذكره البدر العرى فى ” العمدة “ 


الك ظ معارف السكن ّْ لج ماه 
ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى 
١4س‏ 4128لا و2)"45 وسديث أبن حبان ذكره الطبرى فى ” القرى “ 
من حديث أنس . 

والجواب الآول لشيخنا رمه الله لم يذكره البدر العيى » وما ذكره 
البخارى فى ” صميحه ” فى ترحة الباب بصيغة التمريض : « إن النى وي 
كان يزور البيت أيام م » 0 0 00 جو 
00 . ا لنى عل 0.8 فيض كل ليلة » كاقل البدرولشهاب, 
وزاد البدر : يعى ليالى مبى اه . : 


وقال الب الطبرى فى ”القرى" ( ص 45١‏ ) بعد نقل حديث الباب + 
قال أبن حزم : وهذا حديث معلول ٠‏ لأنه برويه أبو الزبير عن ابن عياس 
وعائشة » وهو يدلس فما نم يقل فيه : ” أخبرنا ” و ”حدئنا “ أو سفعت* ١‏ 
فهو غير مقطوع بإسنادة إلا. ما كان من رواية الليث عنه :عي جار فإنه كله 
ماع 5 ولسنا محتج محديثه إلا ما كال فيه يإ للضم نولي فى هذا بيان 
مبماعه منها ١ه‏ , ظ 


ثم إنهم اختلفوا فى صلاته ينك صلاة الظهر يوم النحر : هل هى بمكدة 
أو بمى ؟ بناء" على اختلاف الروايات فيها » فى رواية جابر عند مسلم ما 
لفظه : « فأفاض إلى الت فصلى بمكة الظهر» ء» وكذلك فى حديث عائشة عند 
أنى داود وغيره » وى حديث ان عمر فى ” صصيح مس “: ٠‏ أنه يلد أفاض 
يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى » ؛ فتعارض حديث جابر وحديث ابن 
عمرء فذهب طائفة إلى الرجيح وطائفة إلى الجمع والتطبيق » فرجح ابن حزم 


بيان. رجيح حديث جابر وعائشة فى صلاة الظهر ناد 69" 


5 كناب حجة اوداع له حديث جابر وححديث عائشة ع ووافقه حماعية من 
المحدئين. بأربعة أوجه : ْ 


ْ ألا ' أنها اثنانب وحديثان » واثنان أولى من واد . 
وثانياً : بأن عائشة أخص الئاس به وها من القرب والاختصاص ما 
لين الخيرها .. [ ظ 


وثالئاً : بأن سباق حديث جابر أوق سياق لقصة حجه 5 وأضبطه 
للبزئيات.. حنى ضبط كثيراً ما لا علاقة له بالمناسك ؛ كنزوله فى الطريق » 
وبوله عند الشعب » ووضوئه وضوء” شفيفاً ) فن .كان يضبط أمثاله نهو لال 
بيان صلاة الظهر أضبط . 


ورابعاً : أن حدجة الوداع كانث فى شهر آذار من الشهور الرومية الشمسية» 
وهو شهر سادس فى السئة . يستوى فيه اليل والنهارء ولا نكون التهار أطول 
من الليل » فلا يتمكن من أداء أعمال من الدفم من المز دلفة إلى مبى ٠‏ ثم رميه 
جمرة العقبة ونحره البدن وقسمها وطبخ لحمها له علد وحلقه رأسه وخخطبنه 232 
9 طواف الإفاضة وشربه من ماء زمزم محيث أن يعود فى وقت الظهر إلى منى 
فيصلى بها . ورجحت طائفة أهصرى حديث ابن عمر بأمور أربعة أخرى : بأن 
حديث ابن عمر انفق عليه الشيخان » وبأن حديث عائشة من رواية ابن اماق ٠‏ 
وقد عنعنه» وبأن المحفوظ أنه كان يصلى بأصحابه فى حجته فى مازله ومقامه دون 
جوف مكة» وبأن حديث عائشة مضطرب فق وقت طوافه 2َكَرةْ طواف الزيارة: هل | 
كان نهاراً أو ليا3 ؟ وذهبت إلى الجمع والتوفيق . م منهم من قال >النووي- :2 
بأنه صلى بمكة الظهر ثم مرة“ أخرى بأصمابه بعبى متنفلا بناء” على مذهبه من صصة - 
افتداء المفمرض خخلف المتنفل» ومنهم من قال كالنحب الطبرى. : بأنه محتمل أنه صلى 


لمش ْ معارب السعن ج ج ١‏ 


منفر دا فى أحد الموضعين وبالجباعة فى موضع آخحر ٠‏ أو كرر الصلاة بالموضعين 
لبيان جواز الأمرين فى هذا اليوم توسعة” على الآمة». أو أن يتكون صلاة فى موضع 
بإذنه فنسب إليه مجازا » أو "كما قال النووى . ويقول ابن الهام : وإذا تعارضاء 
ولا بد من صلاة الظهر فى أحد المكانين فى مكة بالمسجد الحرام أولى لثبوته 
مضاعفة الفرائض فيه ٠‏ ولو تجشمنا الجمع حملنا فعله على الإعادة بسيب اطلاع 
يوجب علبه نقصان المؤدى أولا . 


قال الراقم- : وهذا الجمع ضعيف جداً ق نظرى . ويحى البدر العينى 
ف ” العمدة ” ( 5 40لا ) عن ان حرم قوله : وهذا هو الفصل الذي 
أشكل علينا الفصل فيه لصحة الطرق فى كل ذلك؛ ولاشك فى أن أحد الحبرين 
وهم ٠‏ ولا ندرى أيها هو؟ اه . ولعله زال توقفه فى كتابه فى حجة الوداع . 
كا كه عنه الطبرى فى ” القرى “ ء» فرجح حديث جابر على حديث ابن 
عمر والله أعلم . وينقل الزبلعى الحافظ عن الحافظ أبن سيد الناس اليعمرى ىق 
* سيرته “” مثل ما حكاه البدر العبى عن ابن حزم » وينقل الزيلعى عن ابن 
حزم بأن أحد الخبرين وهم إلا آن الأغلب أنه صلى الظهر بمكة لوجوه ذكرها اه . 


وقال شيخنا ره الله : ويحتمل أنه صلى الظهر عبى بعد رجو عه من مكة 
مقتدباً لف رجل من أصمابه » أى لا جاء وجدهم كانوا يصلون الظهر فاقتدى 
خلفه . هذا غاية ما قدرنا عليه من صفوة البحث وخلاصته من ”شرح المواهب 
< اللدنية “ (م 9١9‏ ) و” القرى“ للطبرى ( 57١‏ 477 ).و ” العمدة “ 
(4:-49ا) و” نصب الرأية “ و” فتح ابن الهام “ وغيرها .من مظان 
البحث. والتحقيق . وبالله التوفيق . ظ [ 


تنبيسسه : إن ها ذكروه من عزو حديث ابن عمر إلى ” الصديحين * 


فغير سمبح» فإن حديث ابن تمر باللفظ الذى ذكر فا من أفراد مسل, والبخارى 
أخر جه موصولا” موقوفاً على ابنعمرء وليس فيه ذكر صلاة الظهرء واختصره 
اختصاراً ء فروى من طريق سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: « أنه 
طاف طوافاً واحدا . ثم يقيل م يأنى مى يعى بوم النحر» هكذا موقوفآ 
على ابن عمر من فعله . ثم قال : ورفعصه عبد الرزاق قال : أخمرنا عبيد الله 
فعلشه . ولعل الإمام البخارى رحه الله نظراً إلى التعارض ق حديث جاير / 
وحعديث ابن عمر اكتى بالقدر المنفق بين روايتى جابر وابن عمر . وحيذدف 
الجزء الذى ذ كره مس فى رواية ابن عمرء وأشار إلى نحو اضطراب بين رواية 
سقيان عن عبرل الله وبين رواية عبد الرزاق عن عبيد الله فى الوقف والرفع . 
فإذن عزوه إلى ” يح البخارى” فى غير محله وإن كان أصل الحديث واحداء 
ويمكن تأويله بأن البخارى رواه ‏ أى أصمله - دون اللفظ الذى رواه مس :. 
وبالجملة الحافظ الزيلعى فى ” نصب الرأية “  *(‏ 817) عزا حديث ابن 
حمر إى ” بح مسلم “ بقوله: قلت: أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر. وقال 
الها مم: على شرط الشيخين ول رجاه » فأصاب فى أن البخارى لم يخر جه كما 
أخطأاً فى القول بعدم [خخرأجه مس ٠‏ كذلك البيهى فى ” المعرفة ” عزاه إلى 
مس ٠‏ كما يقوله الريلعى ٠‏ وكذلك فى ” سننه الكيرى “ ( ه ل 144 ).عزاه 
إلى مسلم » والبدر العببى أيضاً لا قال البخارى تعليقاً ٠‏ ورفعه عبد الرزاق قال 
أخخيرنا عبيد الله . قال: ووصل التعليق المذ كور عسل فقال : أنيأنا محمد بن راقع 
عن عبد الرزاق عن عبيد الله الم . وكذلك النابلسى فى أطرافه فى كتابه ” ذخائر 
الواريث “ عزاه إلى مس وأنى داود , 0ه ظ 


فكل هذا دليل واضح على أن حديث أبن تمر من أفراد مس مثل حديث 
[ ظ (508-6") 


1 معارف السين 0 اج د 


( باب ما جاء فى نزول الابطيج ) . 
دنا : اعاق بن منصور قال ثنا عبد الرزاق نا عبيد الله بن حمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: و كان النى َيف وأبو بكر وجمر وعمان ييز لون الأبطس» . 

جابر ؛ وارتفع: وجه ترجبح حديث ابن عمر على حدبث جابر بأنه اتفق عليه 
الغيخان » كا ثبت الوهم فى عزوه إلى ”الصحيحين» . ثم .لا يبعد أن البخارى 
على دده من هله القطعة عع تغر تبه مد بث ان مسر لأجل. ردده فى الهم 
وعدم جزمه يجانئب من الأمرين . وقد عرفنا من عادته أنه يفعل "كذلك أحياناً 
إذالم يتبين له الأمر ح التبين» كا إنه لا يعقد ترحة على حديث لا برى 
العمل عليه فقها وإن كان يخرجه فى سياق آغير فى ” يحة "2 والله أعلم ٠.‏ 

فتتقح أنه : رب جحت طائفة وحعت طائفة » وأخعرى توقفت , منهم الحافظ 
اليعمر ى فى "سيرته” وابن حزم فى بعض كتبه » واو كان لثلى أن يدخل فى هذا الغار 
فأقول : والراجح عندى الترجيح لهديث جاب وعائشة بأنه صلى الظهر بمكة » 
وأما رواية صلائه ظهر بمى ٠‏ فكما قال شيخنا يأنه لما وصل وجدهم يصلون 
فاقتدى بالإمام وصلى محهم فصل إماماً يمكة ومأموماً بمبى . هذا ما تبسر 
والله ولى التوفيق . ظ 

: باب ما جاء فى نزول الأبطح :- 

أخرج فى الباب ححديث ابن عمر؛ وقد أخخرجه مل فى الج ؛ وأخير ده 
ان ماجه من بقية السئن . وأما نفس “زوله علق اخصب ففيه أحاديث» منها : 
حد بت ألى هريرة عند الشيخين » و-عديث أنس عند البخارى» وععديث عائدشة 
مند الأمهات الست» وحديث أغير لا بن عمر عند البخارى . 


مسألة نزول المخصب عند الرجوع من مى ش ا-الذن 


وق ألباب عن عائثشة. وأفى رافم وابن عباس . قال أبو عيسى : درك 


ابن مر محعديثٌ خسن فيح غر يبا 2 إنما نعرفه من -حعديث عبد الرزاق عن عبد الله 


والأبطح وكذا البطحاء والبطيحة : يقال لمسبل واسع فيه دقاق الحصا » 


افا فى معاجم اللغة . وأصبح كالعلم لبطحاء ء مكة؛ وهى مسيل واديهاء وهو 


المصب . والتحصيب : النزول بالمحصب »؛ ويسمى : الحخصباء واللين وغيف 
0 اكنانة , 


ودل الحديث على تزوله 2 بطحاء مكة ثم ألى بكر وعمر وعيان 


الخلفاء بعده . وحديث أنس فى “الصحيح" لفظه: و إن الننى يبك صلى الظهر 


اع عرو ا ةا و 
لزوال * فركب ووضل إل المحصب فصل الصلوات الأريع. 


واعتلف العلاء فى مسألة استحباب التحصيب مع الإتفاق على أنه ليس من 
المناسك . ويدعى الحافظ زكى الدين المنذرى استحبابه عند جميع العلاء . 
وكذلك يدعى قبله القاضى عياض ٠‏ وادعى العراق فيه النظر لكابة العرمذى 
الاستحباب عن بعض أهل العم . وحكى النووى استحيايه عن مذهب الشافعى 
ومالك والجمهور . قال العينى : وهذا هو الصواب . وحكى ابن عبد البر فى 
” الإستذكطر“ عدم التحصيب عن أسماء وعروة » وككاه ابن بطال عن عائشة 
أيفاً . وثبت فى ” للصحيحين”“ أيضآ كا فى ” الترمذى “ عن ابن عباس أنه 
قال : « ليس التحصيب بشنى : إنما هو متزل نزله رسول الله يَيكلةٍ ؛ » ومعى 


قوله : ” ليس بشئى “ أى من أمر المناسك الذى يلزم فعله » قاله ابن المنذر . 


وثبت عن ابن عمر : أنه كان يرى التحصيب همنة . ويقول الحافظ فى ” الفتم ” 


لل ال تت 


م معارف السئن [ 0-7 


سس ل ا ووس سس جه 


ابن حمر . وقد استحب بعض أهل العلم “زول الأبطح من غير أن يروا ذلك 
واجباً إلا من أحب ذلك . : ظ 
4١ 4(‏ ) : فالحاصل أن من نق أنه صنة . كعائشة وابن عباس - أراد 
أنه ليس .من المناسك » فلا يلزم بتركه شئى » ومن أليته ‏ كابن عثر - أراد 
دخولة فى عموم التأسى بأفعاله 22 لا الإلزام بذلك . ويستحب أن يصلى به 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ٠‏ ويبيت به بعفى اللبل » ها دل عليه حديث 
أنس وحديث ابن عمر اه . هذا ملخض مافى ”العمدة“ و ” الفتح ” و” شرح 
الررقانى على المواهب ”" . 

ومذهب أى حنيفة كنا ىق ” اللباب “ وشرحه وكتب الفقه : أن السنة 
أن ينزل به ولو ساعة ويدعو » أو يقف على راحلته ويدعو . ويقول شمس 
الأئمة السرخسى وصاحب ” الحداية “ و ” الكاق” وغير هم : إن التزول بسه 
سنة عندنا » فلو تركه بلا عذر يصير به مسيئاً اه . 


قال شيخنا رمه الله : وما روى النرمذى عن الشافعى يكون رواية عنه 
وإن كان كتب مذهيبه على الاستحباب » فإن الير مذى من ارك من ينقسل 
مذهبه الشافعى أه ١‏ 

والحكة ى نزوله.عليه الصلوات والتحيات والتسليات ما أشار إليه حديث . 
البخارى ومسل ٠‏ واللفظ للبخارى من حديث أنى هريرة رضى الله عنه قال : 
ه قال النى يلك من الغد يوم النحر وهو عى : ”نحن نازلون غداً ميف بنى كنانة 
حيث تقاسموا على الكفر“ يعتى بذلك اغصبء وذلك أن قريشاً وكنانة محالفت. 
على بى هاشم وبى عبد المطلب .أو بنى المطلب - أن لا يناكحوهم. ولا يبايعوهم 
< حتى يساموا إلبهم النى مَك .٠‏ ول رواية أجد : ١‏ أن الا ينااكحؤهم 


بيان قضة حالف قريش ضد ببى هاشم د 


قال الشافعى : ونزول الأبطح ليس من النسك فى شى » إثما هو منزل 
وله رصول ألله 2 . 
ولا يخالطوهم » وى رواية الإسماعيل : «وأن لايكون بينهم وبيئهم شى» ». 
ونجوز ق لفظ ” الغد ” عن الزمان .المستقبل القريب كا يتجوز ” بالأمنس ”“ 
عن الماضى القريب» كا فى ” العمدة " ( 4 هوه . ظ 


وقصة ذلك ملخصا : أنه لا . بلغ قريشاً فعل النجاشئ يجعفر وأصصابه » 
وإكرافه إياهم حين. هاجروا من مكة إلى الحبشة ع كبر ذلك عليهم جد 
وغضبوا وأجمعوزا على قتل سيدنا رسول اقه عليه صلوات الله وسلامه » وكتبوة 
كتاباً على بنى هاشم : « أن لا يناكحوهم ولايبابعوهم ولاعخالظوهم ؛ ٠‏ فهكذا 
تعاهدو! على المقاطعة وعلقوا ذلك: الكتاب والضحيفة فى جوف الكعيةء وحصروا 
بى هاشم. فى : شعب أن طالب ليلة هلال النحرم سنة:سبع من حين النبوة » 
وانخاز بنو المطلب بن عبد مناف إلى ألى طالب فى شعبه وقظعوا عنهم المبرة 
والمارة » فكاتوا لايخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغهسم الجهد . 
فأقاموا فيه ثلاث سنينء ثم اطلع“الله رسصوله 23 على أفر صيفتهم بأن الآرضة 
أكلت ما كان فيها من جور وظم وبى ما كان فيها من. ذكز الله عزوجل » 
فذاكر ذلك رسول الله يي لآنى طالب » فقال أبو طالب. لقزيش : إن ابن 
أخى أخيرنى وم يكذبنى قط : « إن الله قد سلظط على يفتك الأرضة إلى . آخخر. 
ما ذكره + فإن كإن صادقا نز عنم من شوء رأيم ٠‏ وإن كلت كاذياً دفعته: إل 
فقتلتموه ؛ قالوا : قد أنصفتنا » فإذا هى "كنا أخميره: يه' الرسول عليه صلوات 
الله وسلامه ء فسقط فى أيديهم ونكسؤا على رؤسهم ء فاختلقوا وتلاؤموا إلى 
أن رضوا يخروجهم. إلى مساكنهم ٠‏ وكان. ذلك فى السنة العاشرة “من :النبوة'» 
ها عتكاه البدر العببى عن ” الطبقات” » وهو ق. ” ظبقات ابن سعد “ المطيوعة 


دنا : ابن أنى عمر نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس 
قال : و ليس التحصيب بشنى » إنها هو منزل نزله رصول الله ميدي » . 
فى بروت 7٠١ - 7١8 -1١(‏ ). وتعرض إليه الحافظ ق ” الفتح” 7 ب 
145 ) فذكر غن ابن اماق ومومى بن عقبة والواقدى ما يغاير بعض ما 
ذكره ابن سعد فراجعه » وذكر عنى موصى بن عقبة : ولم يكن يأتيهم شى 

من الآقوات إلا خفيية تي كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض 
أقاربه شيئاً من الصلات الح . وذكر السهبلى فى ” الروض الأنف“ (1س 
9م73 ) : حتى كانوا يأكلون الخبط وورق السمر حى إن أحدهم ليضع كا 
تضع الشاة ؛ وكا فيهم سعد بن ألى وقاص »ء روى أنه قال: ٠‏ وجعت حى أنى 
وطثت ذات ليلة على شبى رطب فوضعته فى فى وبلعته وما أدرى ما هو إلى 
الآن» . وف رواية يونس أن سعدا قال : وتعراجت ذات ليلة لأبول فسمعت» 
قعقعة حت البول ء فإذا قطعسة من جلد بعير بابسة » فأخذتها وغسلتها ثم 
أحرقنها ثم رضفتها وسففتها بالماء تقوبت بها ثلاثاً الخ » . فراجعه ففيه مالم 
يذكره ابن.سعد ولاموسى بن. عقبة ولا الواقدى ولااابن اسماق . 

وبالجملة فعلى من ذلك أن نزوله عل كان تذ كيرا للنعمة ومحديئاً عملياً 
بذ كرى نعم الله سبحانة على عبده الرسول الأمينعليه ضلواتالله وسلامه » من 
القضاء على الكفر وإظهار. دينه ونصرته وتأييده وإقامة الحجة على الئاس بإحقاق 
الحق وإبطال الباطل وقطع دابر الكافرين » والحمد لله رب العالمين . 


ثم إن الحصب هذا بان مبى ومكة َ اواقرافت إلى مثى ٠‏ ويقول عياض : 
ولف منى يضاف هن" ودليله قول تشافعي وهو عام مكة وأحوازها :. [ 


1 نا راكياً قل بالخصعب من «بنى ‏ ه واهتف بقاطن تهيفها والتاهض .. 


نحفيق أن الخصب من منى أو من مكة ؟ ظ 5 


قال أبو عيسى : التحصيب : 'زول الأبطح . قال أبوعيسى : هذا حديث 
00 قال الأنى: وإنما يصيح الاحتجاج به إذا جعل ”من منى " فى موضع الصفة 
للمحصب» وأما إذا علق ب ”راكباً ” فلاحجة فيه . وأبين منه قول منون بنى عامر : 


وداع دعا إذ نحن باالحيف من مى .م فهبج لرعات الفؤاد .وما يدرى 
دها باسم ليل غيرها فكأنما . 0 


قال الآلى - : وظاهر قول مالك فى ” المدونة ” : ” إذا رحلوا من 
مى 'أزلوا بأبطح مكة وصلوا الخ “ أنه ليس من مى . الا آ 
ح الواهب" زهب 5١؟)‏ . 


قال الراقم : وأصبح اليوم عمران مكة متسعاً ومتصلا من وادى التنعم 
إلى مبى » فانسعت مكة من جهتيها من ضواحيها ونواحيها » واتصلت أسافلها 
بأعاليها » وعمرت وازدانت بقصور شاة وبيوت باذخة وشوارع معبدة واسعة 
وأسواق للتجارة ومتاجر من المدضارة » وثرقرقت الدنيا ببهجتها » ورفرفت 
أعلام المدنية الحاضرة على معيشتها . فا بق خيف بنى كناثة ولاواديهاء ولامن 
يعرف حصباء مكة من قاصيها ودانيها إلا من كان عالماً بالا ثار بعلم باديها 
وخعافيها ٠‏ أسماء تقرؤها فى التارعخ . نعم هثاك مسجد بى فى عهد الأثراك » 
ذكرى من الذكريات لحيف بى كنانة » يسمى : ” مسجد الإجابة “ : وهو 
عند منعطف الشارع الرئيسى اليوم من قصر الملك إلى الجهة اليمى ممن كان 
مستقبل الكعبة ٠‏ وهو المعروف بمحل تزوله يَيَققٍ » ولله در القائل : 


جرت الرباح مل محل دبارهم 0ه فكأنما كنوا على مبعاد 
فإذا العم وكل ما يلهى بسه 5 يومآ ار إلى بل ونفاد ش 
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( باب نح نزل الابطح ) 


حدائذأ : محمد بن عبد الأعلى نا يزيد بن زريع نا حبيب المعلم عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائئة قالت: ١‏ إنما نزل رسول الله يك الأبطح ١‏ لأنه 
كان أسمح شروجه ؛ . 
وقال آخخر: 
يا حار ما راعم قوم ولاابتكروا . إلا والبوت ل آثارهم جادى 
ياحارما طلعت شمس ولاغربتك ٠‏ إلا تقسرب آجالا” ليعساد 
هل تحن إلا كأرواح يمر بها ء نحت التراب وأجساد كأجساد 
عير فى الدنيسا بصائر للآخرة تغبرت البلاد وتنكرت الأخلاق والعباد . 
فأتمثل بما قات سيدة أهل الجنة فاطمة الزهراء عند قبر سيد المرسلين عليه 
صلوات الله وسلامه : 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها 0م وغاب مل غبت عنا الوحى والكتب 
فليت قبلك كان الموت صادفنا م لما لعيت وحالت دونلك الكتب 
-: باب مى تزل الأبطح : 


وقعت ترحمة الباب هكذا فى النسخة المطبوءة بالمكتبة الخحلبيية بالقاهرة 
والنسخ المطبوعة فى هذه البلآد وقعت فيها كلمة : ” باب“ غير مخرحة . 


بح 


أخرج فى الباب حديث عائشة » وهو حديث متفق عليسه . أخرجه 
البخارى ق ” باب المصب” من كتاب احج ء و أشر جه مسلم ل المج . وقد . 
استوفبنا البيان تفصيلا فى الباب السابق . ومعنى : «١‏ كان أسمح للحروجه » أئ 


بحث نزول الأبطح ‏ وحج السبى افر 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن #ميح , ظ 
حش : ابن أبىعمر نا سفيان عن هشام بن عروة تحوه . 


( باب ما جاء فى حج الصبى ) 


حفثايأ : مهمد بن طريف الكو نا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن 
محمد بن المتكدر عن جابر بن عيد الله قال : ورفعت امرأة صبياً لحا إلى 
رصول الله كيد ففالت : نا رسول الله ! ألهذا حج ؟ قال : نعم» ولك أجر»".. 


أسهل نتوجهه إلى الديئة » ليستوى فى ذلك البطى والمعندل » ويكون -مبيتهم 
وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى الدينة ع قالسه البدر جاني0 
*الفتس” (” أ 471 ) و” ' العمدة” ( 4 ل 78١‏ ) . وى لفظ ”البخارى“»: 
٠‏ بالأبطح» ء وفى رواية مسلم : وكان أسمح لخروجه إذا خرج؛ . وقد تقدم . 
أن النزول به اقتداء به 278 واقنداء غخلفائه من بعده ونزول الحلفاء من بعده 
كل ذلك دليل على أن ارت جرع . وهذا الباب غبر مذ كور 
فى ” العرف الشذى”» ا كتفاء" بالسابق .' 


: باب ها جاء ى ححج الصبى :س. 
أخغرج فى الياب حل بين : حديثٌ ججابز وقد رواه اين ماجه فى #ييزبن # 
فى ( باب حج الصبى ) من كتاب المناسك » وحديث السائب بن بز يد أخخرجه 
ابخارى فى ( باب حج الصبيان ) من كتاب جزاء الصيد . واستئبط منذه 
البخارى ححج الصبى » وأصرح حديث فى الباب ما أشار إليسه الث مذى فى 


(م-55)ع 


1 معارف السان جا ؟ 


وق الباب عن ابن عباس » وحعديث جاير حدييث غريبا , 


حدثمأ : فثيبة نا قزعة بن سويد الباهل عن مممد بن المنكدر عن جابر 
ابن عبد الله عن النبى يَلقق نمره » وقد روى عن محمد بن المنكدر عن النى 
3 مرساة . 
الباب وأصصه , أخخرجه مسل فى ” #ريحه * عن ابن عباس قال: ٠‏ رفعت امراة 
صبيأ فا فقالت : يا رسول الله! ألمذا حج ؟ قال : نعم » ولك أجر » » 
وهذا لفظ .حديث جابر عند الثرمذى . 


قال ابن بطال : أجمع أثمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبى حتى 
يبلغ؛ إلا أنه إذا حج به كان'له تطوعاً عند الجمهور . قاله فى ” الفتح “ 
(14--51) . قال العينى فى ” العمدة ” ره ل5؟7١)‏ ما ملخصه : إن 
الأئمة الأربعة وأتباعهم والثورى والنخعى ومجاهد وعطاء وآتمرين من علاء 
الأمصار ذهبوا إلى أنه لايجزى” ححج الصبى عن حجة الإسلام وعليه يعد البلوغ 
ججة أخرى . وذهب دأود وأتباعه وطائفة إلى أنه: لايلزم الصرى حجة أخرى 
١ه.‏ وقد نسب النووى فى ”شرح مسل"” إلى ألى حليفة: عدم صمة حج الصبى 
وإئما هو تمرين » وهله النسبة غير صصيحة ؛ فقد اتفقت "'كلات المشاحح الهنفية 
كلهم , بل كلام الأنمة من مد بن الحسن إلى الشرنبلالى وابن عابدين إلى 
أن حجه يح وإحرامه متعقد » ويازم وليه أن مجرده من الثياب ويليسه الإزار 
والرداء ويجنبه من #ظورات الإحرام » غير أنه إذا ارنكب شيئاً من #ظورات 
الإخغسرام لا شتى على الصبى ولا على الولى . ثم إذا كان الصبى مميزأ يقوم 
بنفعه لأداء المناسك وبباشر الأفعال » وإن كان غير ثميز ينوب عه الولى فى 
النبة والتلببة والأفعال . قال السرخسى فى “البسوط“ 49 .ب 17 ): ولو أن 


تحقيق أن أبا حنيفة حج الصبى عنده صميح - 98 


كنأ : فتية بن سعيد نا حاتم بن امماميل عن محمد بن بوصف عن 
السائب بن ,يك قال ل ال 
ابن سبع سلين ٠‏ . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح ؛ وقد أحمم أهل الملم : : أن 
الصى إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك: لانمزى”" عنه نلك الحجة عن 
حجة الإسلام: وكذلك المملوك إذا حج فى رقه ثم اعتق فعليه اليج إذا وجد إلى 
ذلك سبيلا , ولا مجرى” دماج لوحال ره وهر روي 
وأحمد واسماق . 
الصبى أهل بالحج قبل أن يحتلم ثم احم قبل أن يطوف بيت أو قبل أن يقف 
بعرفة لم يجزه عن حجة الإسلام عندنا » إلا أن يجدد إحرامنه قبل أن يقف 
بعرفة » فحينئل يجزثه عن حجة الإسلام » وكذلك العبد والرقيق يصمح حجه 
وإحرامه» ولا يجزئه عن ححدجة الإسلام إذا أعنق اه . أنظر ”المبسوط “ للسرخسى 
.)0١0/54--4(‏ وكذلك اص عمد فى ” الأصل “ بدل على نوه سخسيه ؛ 
كنا حكاه ابن عابدين . وشيخنا العثانى نقل نصوص الكتب فى ” فتح الملهم “ 2 
(* [ اك و ا" ) قر أسجعه إن شئت. نعم علد ألى ححنيفة : إذا أفسد الصبى 
حجه لاقضاء عليه ولا فدية » ويجب عند المالكية الفدبة إذا ارتكب محظوراً 
من محظورات الإحرام . قال المحب الطبرى فى ” القرى”“ ( ص ل 68١‏ ) - بعد 
ذكر الأحاديث _: وف هذه الأحاديث كلها حجة لنا ولمالك ولأحمد على أن الصى 
يتعقد حجه وتنب ما يجتنب افر م» وإنما اللدلاف عندنا فى أن المثرتب على جتايته 
هل هو فى ماله أو فى مال الولى ؟ وفيه قولان؛ وأبر حنيفة لابرى ذلك . 
ولا حلاف بين أهل العم جواز مج الصبى' إلا قومآ من أهل العراق منعوه ؛ 
وفعل رسول الله و23 وقوله وإجماع الأمة ,رد قوم ؛ وإما الحلاف رده 


4نم 0 ٠‏ معارف السئن جل 


( باب ) 
حيدقنأ : محمد بن اسماعيل الواسظى قال فك ان قار عن أضية 


هل .ينعد حك المج عليهم ؟ وفائدة الملاف تظهر فى وجوب الفدية ؛ 
فأبوحنيفة لايلزمهم شيئا . إنما يجتنبون ذلك على وجه التمرين والتعلم * وفيا 
تقدم عن عطاء موافقة له » وباق الأثمة رون وجوب الفدية . وقد قال كثير 
من أهل العلل : إن-الصى يثاب .على طاعته » وتكتب له حسناته دون سيئاته ؛ 
وروى ذلك عن عمر بن الحطاب » وقد تقدم ما يدل عليه فى ألياب الأول » 
وهو فوله يكيو : و جهاد الكبير والصغير الحج والعمرة ». وقوله : ٠‏ ولك 
أجر ه » أى فيا تتكلفين من أمره بالحج وتعليمه إياه والقيام بأمره . ثم إن 
كان الصبى يعقل عقل مثله أحرع بنفسه » وإن لم يعقل أحرم عنه ؛ إلى آخخر ما 
قال » وراجعه فإنه نفيس جيد ملخص . ا 
.وحديث الباب إستاده ميحء فإن محسد بن طريف الكوق من رجال 
مس والسمئن » وأبو معاوية مد بن غعازم الضرير الكوفى من رجال السلة . 
وحمد بن سوقة من رجال الستة » والرمذى قال فيه : غريب» وم يصححه . 
وحديث ابن عياس ىق صريح مس “ بلفظه شاهد له »ع ات ا 
وعلى الأقل لغيره © والله أعلى . 


2211111111 
والرعى عنهم ) . 
أخعرج فيه حديث جابر من طريق أشعث بن سوار عن ألى الزبير عله » 


تلبية النساء ومحقيق نيابة التلبية عنهن ئ 


- 


سوار عن ألى الزبير عن جابر قإل : وكنا إذا ججنا مع النبى 242 فكنا 
خلى عن النساء وبرمى عن الصبيان ٠١‏ . ! 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب؛ لانعر فه إلا من. هذا الو جه . وقد 
أحع أهل العلى : أن المرأة لا يلى عنها غيرها بل هى تلبى 2 ويكره لها رفع 
الصوت بالتلبية . [ 
وأخرجه ابن ماجه فق ( باب الرمى عن الصبيان ) , والحديث ضعيف »؛ فإن 
أشءءث بن السوار ضعيفلق عندهم » وأخترج له مسلم فى ”صميحه“ فى المتابعات . 

قوله 2 فكنا نألى عن النساء 5 

قال شيخنا رمه الله : لم يقل به أحد بأن يلبى. الرجان عن النساء وإنما 
يلبين بأنفسهن » فيتأول فى الحديث بأن الغرزض إسرارهن بالتلبية » والرجال 
يجهرون بها » فكأنهم ذابوا عنهن بالمهر بهاء مع أن الحديث ضعيف معلول . 


قال الراقم : قال المحب الطبرى فى ”* قراه ” مثل ما قاله شيخنا ».ققد 
توارد أراؤهما ق توجيه الحديث ؛ فقال فى ” القرى “ رص إأهو87ه*) 
بعك تريح حديث ا عن “جامع البر مذى” - / أخع أهل العم عل أن. المرأة 
لايلى عنها بل تبى هى عن نفسهاء لكن يكره لما رفع ألصوت » فيكون 
المراد ‏ والله أعلم ‏ بالتلية عنهن ؛ رفع الصؤت » لآن رفع الصوث بها ف 
الج مقصرد » قال يف1 :.: أفضل المج العج والئج ؛. والعج : رفم الصوت 
بالتلبية ؛ لكن لا غخشى الافتئان بصوت المرأة كره لها رفمه بها ء» وانفرد 
الرجال بهذه السنة» فكأنهم نابوا عن النساء فيها لما وقع الاجئزاء بهم» ويكون 
قد عبر بالتلببة عن رفم الصوت بها تجوز » وذلك جائز , قال : وأما الرى 
عن الصبيان فحمول على غير المميز؛ وأما من بميز وبعلم ماهية الرى وكيفيته 
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( باب ما جاء فى الحج عن الشيخ الكبير والميت )) 


حدمنأ : أحمد بن منيع فال ثنا روح بن عبادة نا ابن جري قال أخبرئى 


ولو بالتعلم فيرى عن نفسه ولا مخرى” الرى عله اها.. 

دمن حسن الصّدفة : أن وقع تعبيرى عن غرض الشبخ بنفس تعبير 
الب الطبرى: وما كنت وقفت عليه إلا بعد ما عبرت و-وررت؛ ولله اليد 
على ما وفق وأنعم . ثم أقول : ولفظ ابن ماجه من طريق ألى بكر بن 
أنى شيبة : ه حججنا 'مع رسول الله يق ومعنا النساء والصبيان ٠‏ فلبيئا عن 
الصبيان ورمينا عنهم ؛ » فليس فيه التلبية عن النساء بل عن الصببان » ولأجل 
هذا قال شبخنا : معلول . وباججملة لفظ ابن ماجنه هو الأقر ب والأشبه » 
وعزاه فى ” المنتى” إلى أحمد بمثل لفظ ابن ماجه . وقال شارحه : أخرجه ابن 
أنى شيبة » وق إسئاده أشعث بن سوار وهو ض ميف - إلى أن قال : قال ابن 
القطان : ولفظ ابن أنى شيبة أشبه بالصواب» فإن الرأة لا يبى عنها غيرهاء أبمع 
على ذلك أهل العلل ١ه. ‏ | . 

: باب ما جاء قل احج عن الشيخ الكببر والميت 0 

أعرج فى الباب حديث الفضل بن عباس ؛ وقد أخمرجه البطارى فى 
( باب. الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ) فى كتاب جزاء الصيد . ومس 
أخرجه فى كتاب الحج» وكذا أخرجه بثية السئن: وهو حديث الفتعمية . ودل. 
الحديث على صحمة النيابة فى الحج » ققال الفقهاء : إن من فرض عليه الحج ثم 
يز يأمر غبره أن محج عنه ؛ ولو مات يوصى بالحج , ومرى وصيته فى ثلث 
ماله » فتقضى فريضة الحج عنه وتبرأ ذمته » فإن لم يبوص أو أوصى واكن 


بحث النيابة فى المج 00 


مم يكن مال يؤدى به فريضة الحج وتبرع عنسه أحد الورثة ماله ,رجى من 
فضل الله راءة ذمئه ؛ فالآول وعد وححق ؛ وهذا رجاء وفضل . هذا ملخص 
ما قال فقهاؤنا الجنفية ؛ وله شروط ونفصيلات تراجع من الكتب . فقد ؤس 
فى * اللباب” عشرين شرا » وما ذكرته من قول الفقهاء فقد ذكره السروجى 
ل ” مناسكه “ أبن عابدين وغيره , 2 ئ ظ اا 


ثم اشتلفواء فقالت طائفة: لايحج أحدعن أحد » روى هذا عن ابن عمر 
والقاسم والنخعى . وقال مالك والليث: لايحج أحد عن أحد إلاعن ميت ل يحج 
حجة الإسلام » ولا ينوب عن فرضه . فإن أوصى الميت بذلك فمند مالك . 
وأفى حنيفة: يخرج من ثلثه؛ وهو قول النشعى . وعند الشافمى من رأس ماله . 
وقال أبو حئيفة : من مات وعلية حجة الإسلام لم بلزم الورنة سواء أوصى 
بأن محج عنه أولا. تعم إن حبج عنه بمحج عنه من ثلث ماله إن كان يبلغ من 
بلده ٠‏ وإن لم يمكنه من بلده بطلت الوصية فى القياس ؛ وق الاستحسان مم 
عنه من ححييث بلغ وإلا بطللت الوصية وجرى فيه التوريث . هذا ملخص ما . 
غاله العونى فى ” العمدة ” وعتتصره » أنظر ” العمدة “ (0ه 2 ١١9‏ ) . 


والحج عن المعضوب يقول به أبو حنيفة والثورى والشافعى وأحد خلاذا 
مالك ؛ فقال : إذا زمن الرجل بعد الوجوب سقط عنه » كما فى ” القرى” 
وغيره . ثم استطاعة البدن شرط لنفس الوجوب عند ألى حنيفة * ولوجوب 
الآداء عند صاحبيه ألى يوسف وميد 6 كا محمد تفصيله فى كتب الفقه . ثم 
اختلفوا فى تفسير ” الاستطاعة ” » فقال أبو حئيفة والشافعى وأحمد باليدن 
والال » وفال مالك بالبدن . ثم إن من فرض عليه الحج وكان قادراً ثم أدركه ٠:‏ 
العجرٌ عنه فثله يجب عليه الأحجاج فى حياته » أو الوصية عند موته » قا 2 


تقدم . وراجع ”فتح ابن اللهام” (؟ س 5لا لبعض التفاصيل و(" 2 6ف 


هرا" : معارف السين جَ 0 


ابن شهاب قال حدثى سلبان .ن. يسار عن عيد الله بن عباس عن الفضّل بن 
عباس . : 9 إن امرأة” من خلعم قالت : يا رسول الله ! إن ألى أدركته فريفة 
الله ى المج .وهو شبخ كبر لا يستطيع أن يستوى على. ظهر البعير ؟ قال : 
اد 

ول. الباب عن عل وبريدة وعصين بن عوف وأنى رزرئ بن العقبلى وسودة 
وابن عباس . قال أبوعي.ى : حديث الفضل بن عباس حديثك حسن مرح . 

© النبابة فى العبادات المال.-ة كالزكاة أو المركية من البدن والمال نيج » 
وجعاها للغبر كلمة اتفاق بين الأتمدة . فأما البدئية المحضة كالصلاة والتلاوة 
والصوم. فأنكر فيها النيابة مالك والشافعى » وأجازها أبو حنيفة وأحند » أنظر 
شرح ” اللباب * الفارى و” فتح ابن المام “ ( 7 لاد وما بعدها ) . 


قوْله: : الفضل بن عباس» هو: أخو عبد الله بن عباس » وكان أكبر ولد ' 
٠» 3‏ وبه كان يكنى » وكان شةيق عيد الله ؟ وأمها أم الففل لبابة الكبرى ٠‏ 
بنت الحاريث. بن عزن الحلالية: : قاله البدر . 
فول : ختعم. يفتح أطناء المعجمة وسكون الثاء اللثلئة - : قبيلة مشهورة 
مئ. اليمن :؛. قاله اللنافظان . < 
قوله: : إن ألى :أدركته فريضة الله الح . انفقت الرواياتكلها عن ابن شهاب 
عق .أن السائلة: كانت.. مر أة. :» وخالفه يحبى. بن أنى اماق عن سليان بن يساو ... 
ففيهد : أن السائل رجل » قاله البدر العيبى والخحافظ المسقلانى . قال الطبى : 
”شيا ” حمال.وما بعده صفة, ويحثمل أن يكون حالا” , ويكون من الأحوال 
المندالة: . وقال. العبى : نب على الاختصاص . وما بعده صفة أو حال . 
والمبى : أنه وجب عليه الحج بأن أسل وهو بهذه. الصفة » أئ إن إلزام الل 


بحث النيابة فى الحج والحديث فيه وطرقه 09809 


ل مد - 


وروى عن اءن عباس أيضاً عن سنان بن عبد أله الجهنى. عن عنته عن. الى 
يلو . وروى عن ابن عباس عن النى يَركوةٍ . فسألت عمداً عن هذه الززوايات؟ 
فقال : أصح شى قى هذا ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن 
[ قال محمد : وحتمل أن يكون أن عباس سمعبه. من الفقسل وغيره عن 
النى يَف ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذى سمعه منة.. ‏ 
عياده بالممج الذى وقع بشرط الاستطاعة صادفب أنى بصفة من لا يسنطيع ؛ 
فهل أحج عنه ؟ هل يجوز ذلك ؟ أو: هل فيه أجر ومنفعة ؟ فقال : نعم.. أو 
المفاد : أن فريضة الحج نيدت عليه » والحج مكتوب عليه كا وقع. لأد فن. 
رواية . هذا ملخص ما قاله.البدر والشهاب فى ” العمدة “ و ” الفتح” . 


0 قال الراقم : فعلى الأول تطوع ٠‏ وعل الثانى تبرع بأداء الفر يصة نيابمة” 
ويجرى فيه الاختلاف الذى أشرنا إليه . ظ 


قوله. : وروى عن ابن عباس ال . أشار الترمذى إلى اضطراب فى إستادم». 
فذكر أربعة طرق فى الإسناد فى رواية ابن عباس. » وهل هو مسند الفضل بن 
ابن عباس أو حصين بن عوف أو عمة ابن سنان الجهى أو عبد الله بن عياسس . ثم 
نقل عن الإمام البخارى ترجبح روأية. ابن عباس عن الفضضل .بن عباش واحهالة” 
ماع ابن عباس عن البقية » رأما روايته عه َي قال : فلعله.. أزسله... 
وذكر الحافظان. وجه.الترجيح بأن الفضل كان ردي اللنى يق" وابن .عباس قد 
تقدم من المزدلقة إلى منى مع.الضعفة فكأن الفضل حدث أجاه. بما. شاهده:. وهذة. 
الاختلاف على سليان بن يسار. والبمخارى أخرج .حديئه .عن عبد .الله بن. عباس 
ظ [ ظ (+ س 0 


م < معاروف السن ْ < 003 


7 قال. أبو عيسى : وقد صح عن النبى عي فى هذا الباب غير ليت '” 
والعمل على هذا عند أهل العم من أصماب النبى فاق وغيرهم .. وبسه بقول 
. البورى وابن المبارك والشافعى وأحمد واسماق » يرون أن محج عن الميت . وقال 
مالك : إذا أوصى وعم تيم عن الى 
( باب منه ) 
عن الفضل ٠‏ كما أخعر جه الم مذى » وكذلك وقع اضطراب فى مينه كنا بينه 
البدر أن ” مدة " (6 ال لفن" والشهاب فى ” الفتح” (5-ه). 
ْ م إن الحديث بعمومه فيه دثيل للإمام أنى حنيفة عل جواز حج الصرورة 
الذى لم محج فحج عن غيره نيابة خلافاً مبمهور » واستدلوا بحديت أبن عباس 
فى اسن فى اقعدة شيرمة "ها فى * الفتح ”. 
قال الراقم : ويمكن أن محمل حديث شبرمة على الأولى » وقد أطال 
الريلعى الكلام ى إعلالك فى ” نصب الرأية “ (* مها ١05‏ ) نقضاً 
وإراماً, وسكت عنسه الحافظ مع علمه . وق ديك الياب فوائد شى ف 
روايات ” الصحيحين” تعرض إليها البدر والشهاب..فن شاء فليراجعها . 
قوله : وبه يقول الثورى ال . وبه يقول أبو حنيفة كا قدمناه» وقد 
ذكره #مد فى مؤطته ” وقال : وهو قول ألى حنيفة والعامة من فقهائنا أه , 
اا رم 41 تريب ون بارلا واماار»: 
عع م باب منه حت 


: لفو فى إن يط : حديث أن رزين القلل وأعرجه بقية لسن 
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بحث النيابة فى الحج وتحفيق السائلة 0 ١؟؟‏ 


حف تنأ : يوسف بن عيسى نا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سام عن عمرو 
ابن أوس عن ألى رزين العقيل : ١‏ أنه أنى النى 2 فقال : يا رسول الله ! 
إن ألى شيخ كبير لايستطيم الحسج ولا العمرة ولا الظعن.؟ قال : ححج عن 
أبياك واعتمر ٠‏ . 


قال أبو عيمى : هذا حديث حسن ويح ؛ وإنما ذكرث العمرة عن النى 
يك فى هذا الحديث : أن يعتمر الرجل عن غيره . 
وأبو رزين العقيل اسمه : لقبط بن عامر . 
فنا : محمد بن عبد الأعلى نا عبد الرزاق .عن سفيان الثورى عن 
عبد الله بن عطاء عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه قال : ه جامت امرأة إلى النى 
ففالت : إن أى مانت وم نح , أفأحج منها ؟ قال يعم حجى عنها » . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن بح . 


وأحبد وابن حبان والحاك كنا فى ”نصب الرأية“؛ وححديث بريدة وأخخرجه مس 


فى ” صيحه “ فى كتاب الصيام » وأشحرجه أبو داود فى الوصايا » والحديثان 
أشار إليها الترمذى فى الباب الذى قبله. والحديثان سحها الحامٌ على شرظها . 
وهذه المرأة السائلة لاشلك أنها غير الحشعمية . ثم هل هى الجهنيسة ؟ أو امرأة 


. شئان بن سلمة اللمهى ؟ وهل الحج هذا منذور كما فى رواية الجهنبة أو غيره ؟ 


وهل هى واقمة واحدة أو واقعتان ؟ وهل هى السائلة بنفسها أو ال سناد 
يجازى ؟ راجع لكل ذلك ”عمدة البدر العيبى“ ( ه 118 ) . والظعن 
بفتح الظاء المعجمة وسكون العين . وبفتح العين » وبها قرى* فى ” القرآن 
للهيد “ - : الركوب على الراحلة» ثم يطلق على السير مطلقاً والظعينة: المرأة 


قا 0000 معارف الشئن الودج س5 


٠‏ ( باب ما جاء فى العمرة » أ واجبة هى أم لا ؟) 


ظ حدما : محمد بن عبد الأعلى الصنعائى ثنا عمر بن على عن الحجاج معن 
حمد بن المنكدر عن جابر. : إن النبى عَيل سثل عن ' العمرة اا قير 
قال: لا ». وأن يعتمروا هو أفضل »؛ . 

ل الهودج ء وأبغسا : ال مودج كانت فيه امرأة أم لا. والظعون: البعير الذي محمل 
عليه كا فى ” الصحاحم* و”القاموس " وغيرهها . ' ظ 


55 الباب غير مذ كور فى ” المروف الشذى” وقد أسلفنا ما بتعلق به فى 
الياب السابق إحمالا” وتفصيلا » وجمل الباب . هذا .بابين فى النسسخة لخلبية ؛ 
ع ات بيات  .‏ 


ا الي ا؟ - 


أخرج فى الباب حديث جابر من طريق الحجاجء وهو ابن أرطاة » وقد 
تفرد بإخراجه العرمذى .من بين أرباب الصحاح السئة » وقد صمحه الثر مذى مع 
أن فيه الحجاج بن أرطاة . قال المنذرى:. وق نصحيحه له نظرء فإن فى صنده 
الحجاج بن أرطاة ولم يحتج به الشدخان فى ” صحها ” : وتال ابن حيان : 
تركه ابن الميارك ويحى القطان وابن معين وأحمد , وقال الدارقطى : لا محتج 
به » وإنما روى هذا الحديث موقوفاً على جابر , وقال البيهق : ورفعه ضعي » 
حكاه البدر العيى فى الحزء اللياء.س من ” العمدة * ( ص 4 ) وقال: قلت : 
قال الشيخ تى. ابن دقيق العيد فى كتاب ” الإمام. “ : وهذا الحم بالتص.بح ىف 
رواية الكروخى لكتاب الترمذدىء وف رواية غيره حسن لا غير . قال شيخنا 
زين العراق : لعل البّرمذى إتما حك عليه بالصحة حيثه من وجه آخمر» ثم ذكره 


يان الاختلاف فى حك العمرة ‏ - 0 


قال أبو عبسى : هذا حديث حسن ضيح : وهو قول بعض أهل العلم » 
قالوا : العمرة ليست بواجوة » وكان يقال : هما حجان : المج الأكبر يوم 


من طريق عبد الله بن عمر ( العمرى ) عن أنى الزيير عن جابرء أخرجسه فى 
” الإمام “ ٠‏ و” العمرى” وإن كان ضعيفاً ولكن تابعه عبيد الله بن المغيرة عن 
أفى الزبير عند الدار قطى اه مختصراً ملخصاً . 


و” العمرة “ فى اللغة : الزيارة » يقال : اعتمر » أى زار وقصد » 
وقيل : مشنقة من عمارة المسجد ارام . وشرعاً: زيارة البيت الحرام بشروط 
مخصودة مذكورة لق الفقه » قاله البدر والشهاب . و” العمرة “ بضم العين 
والمهم » وبضم العبن وسكون المم؛ وبفتح العين وسكون المم » كنا فى ” شرح 
المهذب” ( لاس 4 ). 


نم حك ” العمرة “ : إنها واجبة عند الشافعى وأحمد على ما هو المشهور ؛ 
وسنة وتطوع عند أنى حنيفة ومالك . وتأول العرافى فى نقل الت مذى عن 
الشافعى أنها سنة » أى ثابتة لا رخص ف الركها . وق ” الدر الختار " وشرحه 
لابن عابدين : والعمرة فى العمر مرة سنة مؤكدة : وصصح فى ” الججوهرة “ 
وجو بها . قال فى ” البحر “ : واختاره ق ” البدائم “ وقال : إنه مذهب 
أصمابنا . ومنهم من أطلق اسم. السنة » وهذا لايئاق الوجوب اه . والظاهر 
من الرواية : السنية » فإن محمداً نص على أن العمرة تطوع ؛ ومال إلى ذلك فى 
” الفتحم“ » وقال بعد مبوق الآدلة : تعارض مقئضيات الوجوب والتفل 
فلا تنبت ٠‏ ويبى مجرد فعله عليه الصلاة والسلام وأسمابه والتابعين ؟ وذلك 
يوجب السنة فقلنا بها اه . وى ” المغى “ لابن قدامة ( " - 77 ) : وجب 
أسمرة على من يجبء عليه الحج. فى إحدى الروايتين ؛ روى ذلك عن عمر ' 


اكلا 0 معارف السكن < جم 5 


النحر والحج الأصغر العمرة . وقال الشافعى : العمرة سنة » لا نعم أحداً رمن 
فى تركها . وليس فيها شى ابت بأنها تطوع . قال : وقد روى عن النى 
وابن عباس وزيد بن ثابت وابن حمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء 
وطاؤس ومجاهد والحسن وابن. صيرين والشءعى ع وبه قال الثررى واسماق 
والشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ . والرواية الثائية ليست بواجبة» وروى ذلك عن ابن 
مسعود © ونه قال مالك وأبو ثور وأسماب الرأى : م ذكر أدلة الفريقين ٠‏ 
فراجعه»ه . وق ” شرح المهذب " ا 7 ) : أن المحيح من مذهينا أنها 
فر ض » ثم ذكر أسماء من روى من الصحابة والتابعين مثل ما ذكره ابن قدامة, 
ثم ذكر مذهب مالك وأنى حنيفة وأنى ثور : بأنها سنة وليست بواجبة . قال : 

وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعى اه . 

ثم أداء العمرة فى التمتع والقران يكى للعمل العمرة ا صرح ابن 
قدامة وغيرها. 2 ٍْ 

: المراد ق كب كنا مع فوجوب الو .جوب الصطاح دون الفرض 

0 وفوق السنة ٠»‏ والمراد عند بقية الأنمة من الشافعى وأحمد الوجوب 
المرادف للفرض » حيث ليس عندهم مرتبة بين السنة والفرض تسمى : 
واجبآ , ولذا عبر عنه النووى فى ”شرح المهذب” يأنها فرض عند الشافعى . 

ثم إن أبا حنيفة والشافعى ذهبا إلى استحباب تكرار. العمرة فى السنة 
الواحدة مرارأ . وقال مالك وأصحصابه : يكره أن يعتمر فى السنة الواحدة | كثر 
من سمرة . وقال ابن قدامة : قال آخرون : لا يعتمر فى شهر أكثر من حمرة 
واحدة . واستدل اللحافيظ فق ” الفتس “ ( "7 ل 45 ) محصديث لابن مسعود 
لاستحباب الاستكثار من الإعهار فراجعه ٠‏ ونقل الأثرم عن أحمد : إذا اعتمر 


بيان الوقت للعمرة والمذاهب فيها ا هم؟ 
عب وهو ضعيف لانقوم بمثله الحجة» وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجيها . 


فلابد أن يحلق أو يقصرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس 
فيها . قال ابن قدامة : هذا يدل على كراهة الاعمار عنده دون عشرة أيام 
اه . وراجع “القرى” للمنحب الطبرى»؛ فقد استوق فى الموضوع أقوال الصحابة 
وأثارهم . وعند أفى حنيغة نكره العمرة فى خمسة أيام» يوم عرفة والنحر وأيام 
النشريق . وقال أبو يوسف: تكره فى أربعة أيام : عرفة والتشريق » كذا فى 
* العمدة “ 0ه 4) . ونص أحسد على أن أهل مكة ليست عليهم عمرة » 
كافى ” المخنى “ » وإنما جمرتهم طوافهم بالبيت . 


قال شيطنا: واختار البنخارى الوجوب » وما ذكره من الأآدلة وإن كانت 
قوية ولكنها نازلة عن شأن البخارى أن يأى بمثلها » ولعل الشبخ يريد أنها 
ليست بصريحة فى الوجو ب أى الأحاديث التى أخرجها فى باب وجوب العمرة 
والله ال 

وقال الشيخ : وقوله تعالى : ( وأتموا الحج و لله 0 ) يؤيد القول 
بالوجوب وأجاب. عنه القائلون بعدم الوجوب : : بأن كروب نين 
فإذا شرع فيها يجب الإتمام . 


قال الشيخ : غرض الآبة على ما هو الصحيح بأن يؤدوا الهج والعمرة ثامين. 
قال الراقم :. وحكى البدر العينى فى ” العمدة ” عن على رضى الله عنه : 
« أنه قال فى هذه الآبة : 0 . أن حرم من دويرة أهلك , ؛ قال ٠‏ وكذا ال 


أبن عباس وسعيد بن جبير وطاوس » إلى آخر ما ذكره من التفصيل . وراجم. 
“القرى” للطبرى ( ص 08ه ) لآدلة الفريقين ولذاهب الصحابة ووالتابعين» 


بض معارف السين ظ اج حم ١‏ 


( بأب منه ) 


حدثنا : أحمد بن عبدة الفمرى ' تنا ز باد بن عبد الله عن يزيد بن ألى زياد 
عن مجاهد عن ابن عباس : أن النى عي قال : ه دخلت العمرة فى الحج إلى 
اتاد 
وكذا ” تفسير القاضى ثتاء الله الفالى ذبى “ حافظ هذه ارد (١6-1؟١7).‏ 
ورواية على عزاه فى ” القرى” لسئن سعيد بن منصور » وذكر مثله عن خمر 
معزواً إلى تخريح البيهتى عن الشافعى » أنظر ” القرى“ ( ص - لال ) . 


ب: يالب مثله :سمه 


أخرج فى الباب حديث ابن عباس , وقد أنخرجه أبو داود فى ” سئنه 
فى ( باب إفراد الحج) من طريق شعبة عن الل عن مجاهد عن أبن عباس عن 
انبى كفك أنه قال : و هذه حمرة استمتعنا بها » فن لم يكن عنده هدى فليحل 
الحل كله ء وقد دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة ء ثم قال : قال 
أبو داود هذا منكرء وإثما هو قول أبن عياس . 


قواله : دعلت العمرة فى الحج . قد شرحه الأرمذى نقلا عن الآنمة » 
الشافعى وأحمد واصاق» وهو الذى حتكاه النووى عن الجمهورء قال: واختلف 
العلياء على أقوال أصسها وبه قال جمهورهم : أن العمرة يجوز فعلها فى أشهر 
الحج إلى يوم القيامة » والمقصود به بان إبطال ما كانت الجاهلية تزجمه من امتناع 
العمرة فى أشهر الحجء وذكر ثلاثة تأوبلات أخرى من أن معناه جواز القران 
وإدغال أفعالما فى أفعال المج فى القران » أو أن العمرة ليست واجبة »ء أو 
جواز فسخ المج إلى العدارة وضعفها وذكر اللفطانى الأول والثاىق ف 


بيان شرح قوله : ” دخلت العمرة فى الحج" 2 /ا؟م 
وفى الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله . قال 
بالعمرة فى أشهر احج و هكذا قال الشافعى وأحد واسماق . ا 
ومعى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كاذوا لا يعتمرون فى أشهر الجج ء 
فيا جاء الإسلام رخص النى يََدْقٌ فى ذلك ء قال : و دلت العمرة فى المج 
إلى يوم القيامة » يعنى لا بأس بالعمرة فى أشهر الحج . وأشهر الحج ': شوال 


ا ا . وقال شيخنا : المراد مسب 
بعبى أداؤها مع الحج بصورة التمتع أو القران . ظ 


قال الراقم : وربما يرجم هذا إلى جواز العمسر 5 اكور الحج سوام 
كان ذلك بإفراد العمرة فيها للآفاقبين: أو بانضامها إلى الحج تمتعاً وقراناً . ثم - 
إنه وقعت هذه القطعة بمعناها فى ” سبح ملم ” فى حديث جابر الطويل : 
وكذا ( فى المختصر من ألفاظه . 


قوله : وأشهر الحج. قال الحافظ فى ”الفتح”  "(‏ 8#م) : وأجمع العلياء 
على أن المراد بأشهر الحج ثلائة » أوها شوال ء لكن اختلفوا هل هى ثلائة 
بخالها ؟ وهو فول مالك ونقل عن ” الإملاء اسن اكور وض 
الثالمثك ء وهو قول الباقين . 


ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخحرون: عشر ليال من 
ذى الحجة ٠‏ وهل يدخخل يوم النحر أولا ؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم ء وقال 
الشافعى ق المشهور المصحح عيئه + لاع .  .‏ . واشتتفي العاباء أيضاً فى اعتبار 


)0١--6م(‎ 


وذو القعدة وعشر من ذى الحجة © لاينبغى للرجل أن يهل بالحج إلا ف 


أشهر المج . 


هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب ؟ فقال ابن عمر وابن عباس 
وجابر وعيرهم من الصحابة والتابعين : هو شرط: . فلايصح الاحرام بالحج 
إلا فيها ء وهو قول الشافعى الح . وقال قبله : قال الشبخ أبو اماق فى 
” المهذب ” : المراد وقت إحرام الحج اح لام إلى تدهرء قدل 
على أن ن المراده وقت الإحرام يه اه . 


قال الشيخ رحمه الله : اعم أنهم قالوا : أن مج ميقاتاً زمانباً وهو أشهر 
احج وتقديم الإحرام عليها مكروه؛ وميقاتاً مكاني وتقديم الإحرام عليه مستحب 
عند أنى حنيغة خلافاً تجمهور اه . قال القاضى فى ” تفسيره “ : الآبة حجة 
للشافعى حيث إن أحرم قبلها لج انعقد الإحرام للعمرة ء وقال أبو حنيفة ' 
ومالك وأحمد : إن أحرم قبلها انعقد لكنه يكره . ووجهه أن الإحرام شرط 
شحج وليس بركن ٠‏ ومن ثم جاز مبهما » فإذا كان شرطا جاز :::ممه مثل 
تقديم الوضوء على الوقت» ولكن فيه شبه بالركنيةء فإذا أعئق عبد بعد ما أحرم 
قبل يوم عرفة لا يتأدى فرضهه + فلذا قلنا قلنا بالكراهة » ثم رجحم قول الشافعى : 
انتهى #تصرأ ملخصاً . وكذلك تحص فيه القول بمثل هذا القاضى ابن رشد 
فى ” قواعده “ نحت قوله : القول فى ميقات الزمان » فراجعه إن شئت . 


قال الشبخ كا فى ” العرف الشذى” : تعرض المفسرون إلى البحث فى 
الآبة بأن المذكور فيها ” الأشهر“ بصيغة الجبع » مع أن المراد شهران ويعض 
الثالث » وتأوبله بكون الجمع فوق الواحد خلاف ما عليه جمهور أهل 
العربية » فإذن فى الآية استثناء لا تخصيص عند الجمهور؛ نعم عند مالك يصح 


<< محقيق القتال فى الأشهر الحرم هه 
ل ا ار ب بيوييي قشف 


وأشهر الحرم : رجب وذوالقعدة وذوالحجة والذحرم . 
إطلاق الثلاثة » حيث جوز الأضحية إلى آخخر شهر ذى اللحجة 0 
على أن الشهرين وعشرة أيام ذى الحجة هى أيام الحج . 


قلت: مدار الحج على وقوف برك ا راو لون الل ل الم ظ 
هذ! توضيح ما قاله بتغير : تعيير ‏ * العرف الشدذدى > . ولا لروم لخر ع هذه 
الكلات وشرحها مقط - كنا لله اقل ويه ؛- وبائله التوفيق . 


قوله : وأشهر الحرم الخ . قال للشبخ : كان الكفار فى جاهليتهم يحترمون 
الأشهر الحرم » فلا بقاتلون فيها » وكذلك كان الم فى البداية للمسلمين » 
أن لا يقاتلوهم فى الأشهر الحرم ؛ ثم نسخت الرمة اه . 


قال الزاقم : ما قاله الشبخ رمه الله عكذا قاله أكثر العلاء » فقالوا فى 

قوله تعالى : ( ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه كبير 0 ) 
” البقرة “ : أنه منسوم بقوله تعالى فى ” التوبة “ : ( فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلو! المشركين حيث وجددتموهم ن ) ٠‏ وهذه الأشهر الخرم ليس 
المراد بها من كل سنة ء بل أشهر معينة أببح للمشركين فيها السياحة بقوله 
تعالى : ( فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 0 ) فبعد انسلاخها حك قتالهم 
مأمور به فى حبع الأمكنة من حل وحرم » وحميع الأزمنة من أشهر حرم 
وغيرها ء ء فإذن هو من قبيل نسخ اللحاص بالعام » ويقولون يه الحنفية . 
وأطال فى رد هذا القاضى ثناء الله فى تفسيره ” المظهرى” فى اللجزء الأول (من 
ص51 إلى )عه ثم قال .: فلم يثبت منسوخعية ا حرمبة الأشهر ؛ 
وقال : ولكن هذه الآبة منسوخخة بقوله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهي الحرام 
والحرمات قصاص ؛ فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدئ عليِح 0 ) 


وان معارف السئن [ كلا 


هكذا روى غير واحمد من أهل العلم من أصماب الى يَريرْةٌ وغيرهم . 

لأنها تدل على إبا<ة القتال فى الأشهر الحرم إن كانت البداية فى الفتال من 
ظ الكفار » لآن هذه الآبة تزلت قبل غزوة بذر ؛ وتلك 'زلت فى عمرة القضاء ممنة 
سبع . فبى البداية بالقتال في الأشهر #رماً ) ك5 اه , 


وذكر الالوسى فى ” تفسيره” ( ؟ ه١٠‏ ) بعد تفصيل ؛ فالإنصاف 
أن القول بالنسخ لبس بضرورى . نعم وهو ممكن , , وبه قال ترحمان القرآن ابن 
عباس رضى الله عنها ؛ كنا رواه عنه الضحاك ؛ ورت ان أنى حاتم عن 
سفيان الثورى : أنه صثل. عن هذه الآبة ؟ فقال . هذا شى منسوخ + ولا بأس 
بالقتال فى الشهر الحرام » وخخالف عطاء فى ذلك » فقد روى عنه أنه سثل 
عن القتال فى الشهر الحرام ؟ فحلف بالله : ما يحل للناس أن يغزوا فى الحرم » 
ولا فى الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه .. قال. الالوسى. : وجعل ذلك حكماً 
مستمراً إلى يوم القيامة » والأمة اليوم على خخلافه ق سار الأمصار آه . 


والإمام الحافظ الجصاص أنى بكر الرازى فى ” أحكام القرآن “ يميل إلى 
أن حك قتاهم مطلقاً غير منسوخ . حيث قال يعد م#قيق : فثبت بذلك حظر 
القتال فى الحرم » ؛ إلا أن يقائلوا فيه . وقال قبله : فدل على أن حك الآية باق 
غير منسوخ » وإنه لا يحل أن نبتدأ فيها بالقتال لمن لم يقاتل اه . ثم ذكر 
الاختلاف فى نسخهء وراجعه 1١(‏ 9#" و5'"). 
قال الشيخ رحمه الله : قال الحافظ ابن تيمية وصاحية ابن أل يم : إن بداءة 
القتال الروم من المسلمين غير جائز كما كان ذلك فى ملة ابراهى غير جائز اه . 
قال الراقم : ولعله قاله الحافظ ابن نيمية فى " فتاواه ” . فراجع الجزء الثامن 
والصثرين ٠»‏ الطبع الجبديد من الطبعة الملكية بالمجاز ٠‏ فالجزء كله فى الجهاد » 


حديث فضل العمرة تر 
( باب ما جاء فى ذكر فضل العمرة ). 


حدثنأ : أبو كريب نا وكيع عن سفيان عن سمى عن أنى صالح عن 
أنى هريرة قال قال رسول الله يك :. : العمرة إلى العمرة تكفر ما ينها » 
وم أقف عليه فى يجلة المستوفزء ولم أتوغل فى البحث عن ممله » لأنه لم يكن 
عليه مدار مسائل الباب ه ولو لم يكن الحرص على ذكر كل ما ألقاه الشيخ 
فى ” إملائه " لم أكن لأشير إليه . ظ ظ 
8 باب ها جاء ق ذا كر فضل العمرة #حت.. : 
أخرج فى الباب حمديث ألى هريرة فى ثواب العمرة » وهو حديث متفق 
عليه من رواية الشيخين البخارى فى أبواب العمرة ومسل فى الحج . م لم باكر 
الغر مذى ما فى الباب ها اكتفاء” بما أسلفه فى ( باب ما جاء فى ثواب الحج 
والعمرة ) من -حعديث عبد الله فى الباب الثانى من كتاب الحج قبل نسعة و ماين 
باباً » وأشار هناك إلى ستة أحاديث ٠‏ وقد أخرجها كلها النافظ البدر العببى 
فى ” العمدة ” (ه ده ). وجميع من روى حديث الباب.فهو من طريق : 
حمى 2ل بصم ألسين المهماة وفتح المم وتشديد الياء ‏ : قال ابن عبد البر : تفر د 
سمى بهذا اللديث ؛ وأحتاج إليه الناس فيهء فرواه عله مالك والسفيانان وغيرهم 
.... فهو من غرائب الصخيح, قاله المافظ . 


قوله : تكفر ما بينها . ولفظ الشيخين : «كفارة لما ببنها » » أشار ابن 
عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر . قال : وقد ذهب بعض 
العلاء من عصرنا إلى تعمم ذلك ٠‏ ثم بالغ فى الإنكار عليه » واستشكل بعضهم 
كون العمرة كفارة ٠‏ مح أن اجتناب الكبائر يكفر , فاذا تكفره العمرة ؟ 


بقن ظ معارف السعن ا 2 علي 


م عي ال سي 


والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجبنة » . 


والمبواب أن تكفير العمرة مشيف زمتهاء وتكفير الاجتناب عل لجع مر 
العبد ع قتغاير! منى هذه هذه اطنيثية . 


ثم إن ظاهر الحديث أن المكفرة هى العمرة الأولى حيث وقع اللمير عنها 
أنها تكفر » ولكن الظاهر من ححيث المعى قا فإن التكفير ‏ 
وقوع الذنس خلاف الظاهر . 


قوله : والحجالبرور. المرور: المقبول: قاله ابن غعالويه» من "براي عغله» 
إذا تبله » فقيل: هو الذى لاغنالطه شى من مأتم » ورجحه الثروى» وقبل : 
ما لارياء فيه ولا سمعة ولارفث ولافسوق» وقيل : مالم يتعقبه معصية» وقد ورد 
تفسير المج المبرور بغير هذا ى رواية جابر مرفوعاً عند أحد فى ” مسنده “ 

فيه : « فقيل : يا رسول الله ! ما بر الحج ؟ قال : إفشاء السلام وإطعام 
العام ؛ ؛ وف رواية بدل « إفشاء السلام » : : و طيب الكلام » ؛ وق رواية 
ولين الكلام ٠‏ ؛ ورواه الها . قال اللحانظ  (‏ 8*7): ول إستاده ضعف» 
فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره آه . 


قال القرطى : الآقوال الى ذكرت فى تفسيره متقاربة » وهى أن الحج 
الذى وفيت أحكانه ووقع موتعا م طلب من الكلف على الوجه الأ كل » هذا 
ملخص ما ذكره المافظان فى * القتهم “ *(١‏ 05" و5/ا؛1 )ع و” العمدة * 
ره #). وقال العينىى (1.-4١؟):‏ ومن علامات القبول أنه إذا 
رجعم يكون حاله خيراً من الال الذى قبله اه , ظ 
قولّه : ليس له جزاء إلا الجئة . أى ليس الجزاء مقتصراً على نكفير الذنوب 
فقط بل يدخعل اللكنةء قاله العينى. هذا الباب غير مذ كور أن “العرف الشذى” . 


الأمر بالعمرة من التنعم و محقيق الننعم ام 
قال أبو عيسى : هذا ححديث حسن صميح . 


( باب ما جاء فى العمرة م1 التنعيم ) 


حدقا : يحى بن موسى وابن أفى عمر قالا نا صفيانك بن عدينة عن عمرو ‏ 


--:. باب ما جاء ق العمرة من التنعيم ١‏ 


أخرج فيه حديث عبد الحمن بن أنى بكر فى إعمار أختها عائشة مئى 
التنءم » وهو حديث اتفق عليه البخارى ومسل . 


قولّه : أن يعمر عائشة من التنعم . قال الب الطيرى : التنعم أبعد من 
أدنى الحل إلى مكة ٠‏ وليس. بطرف الل » بل بينها نحو ميل » ومن أطلق 
عليه أدنى الحل فقد تجوز . قال اللحافظ بعد نفله : أو أراد بالنسبة إلى بقية 
الجهات . قال : وروى الفاكهى من طريق عبيد إن عمير قال : إنما سمى 5 
* التنعم “ لآن الجبل الذى عن بمين الداخل يقال له : ” ناعم ” 6 
والذى عن اليسار يقال له : “منعم ” » والوادى: ” نعان ” اه . وقال العافظ 
نقلل عن الذاكهى : والتنعم - بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة - : مكان 
معروف خارج مكة » وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المديئة 1ه . قال 
البدر العيى فى ” العمدة " ( هل )1١5‏ : ” ذكر ما يستفاد منه “ فيه أن( 
العتمر المكى لا بد له من الخروج إلى الحل ثم يحرم منه ؟ وإنما عين التنعم هنا 
دون المواضع النى خارج الحرم لآن التنعم أقرب إلى الحل من غيرها . 

وذكر البدر العبنى فى ” العمدة “ 0ه ١‏ ) : ومن ذلك ما استدل 
به غلى أن أفضل جهات الحل التنعم . و رد بأن إحرام عائشة من التنعم إنما 
'وقع لكونه أقرب جهات الحل إلى الحرم ء كنا ذكرناء لا أنه أفضل اه . وقال 


ابن ديثار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحن بن ألى بكر : « إن النى يَف أمر 
عبد الرحن بن أنى بكر : أن يعمر عائشة من الننعم » . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح . 
ابن قداسة : وقد روى عن أحمد فى المكى كلا تباعد ق العمرة هو أعظلم 
للأجرء هى. على قدر تعبها اه . والبخارى قد عقد باباً عليه » فقال :'( بابه 


أجر العمرة على قدر النصب)»؛ وخر يجيت والنه ويه وولكنها على 
قدر نفقتك أو نصبلك ٠‏ . 

وححكى اللحافظان عن الظحاوى ما ملخصه : ذهب قوم إلى أنه لاميقات 
لعمرة من كان بمكة إلا التنعم » وخائفه أخرون فقالوا : ميقاتهم العمرة الل 
وأمره جَرْْةٌ عائشة بالإحرام من التنعم لقربه من مكة من بقية الجهات » 
واستدل لذلك محديث صرح عن عائشة قالت : « وأدناها مئى الحرم التنعم 


فاعتمرتِ منه » فثبت أن ميقات مكة للعمرة الخل, والتنعم وغيرء سواء . قال 
الطحاوى : وهو قرل أنى حمنيفة وأصصابه والشافعى . 
ثم إن البخارىى (ياب مهل أهل مكة تمج والعمرة) أخعرج حديث ابن عباس 
وفيه : وححتى أهل مكة من مكة » ؛ واستدل بعموم لفظفه على أن المكى 
بحرم من مكسة فى الحج والعمرة . قال البدمر العينى ( 4 448 ) : قضية 
عائشة رضى الله عنها تخصص هذا اه . قال المحب الطبرى: لا أعل أحداً جعل 
مكة ميقاتاً للعمرة اه . كه المافظ ( " - 37855). 7 
قال الراقم : مذهب أحد كا فى ” المغنى “ ومذهب مالك فى ” بلفة - 
السالك “. و ” شرح الدردبر “ وغيرهما مثل هذهب أنى حنيفة والشافعى . 
وبالجملة انفقت الأثمة والآمة على : أن ميقات إحرام المعمر من أهل مكة الحل 


بيان جمرته من الجعرانة وحديث احرش الكنى ممم 


( باب ماجاء فى السرة من الجمرائة ). 


اليو اي بجاوب بابر عرش اكب : 3 
دون الحرم ٠‏ وقد أقاض 4 قد امك فى التدليل عليه فقهاً ورواية” ؛ فَإدن 
البخارى تفرد به فى الأمة يجواز إحرام أهل مكة من مكة ؛ ومن جملة ما استدل 
على الجروج إلى الحل بأن يتحقق نوع صفر فى الخروج»ء والله 3 


: باب م جاء قَْ العمرة من اللمعرانة يد 


59 فى الباب سوال يسيب عر ش الكعبى ؛ وقد أخخر جه النسائى وأبو داود 
كلانما فى المناسلك ل ” سئنيهها “ ْ ْ 


و اعرش : بغمم الم وفتح الحاء امهملة وتشديد الراء وتكسرها ثم شين 
معجمةٌ » هكذا حكاه البخارى » وقيده ابن عبد البر عن أكثر أهل الحديث . 
وكذلك قيده أبو نصر . ويحكى أنه : ” طرش » 1 بكسر الم وإسكان اللياء 
المعججمة وفتح الراء المهملة ثم شين» قاله الطبرى فى ” القرى *. وذكر فى 
الإصابة * فاق تر ح المواهب * وله آخر ٠‏ وهو سكون الجاء المهملة 
وفتتح الراء » قال واوا ا 


06 يوق ورد حديئه 0 انا واء اا 


منصور: ١‏ إن رسول الله ِو اعتمر من الجعرانة ليل » فنظرت إلى ظهره 
[ (ع+--7) 


تا خرج من الجعرانة لا2 معتمراً فدخل مكة لبآ فقضى عمرته » ثم خوج 
من ليلته فأصبح بالجعرانة كباتت , فلا زالت الشمس من الغد خرج فى بطن 
سرف حبى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف»٠‏ فن أجل ذلك خفيت عرته 
على الناس ٠‏ . 


فال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» ولانعرف هرش الكعبى عن 
النبى يلل غير هذا الحديث . 
كأنه صبيكة ففة » فاعتمر من لياته ثم أصبح بها كبائت » . وق لفظ الملا فى 
* سيرته “ : « شعرج رصول الله يو من المعرانة ليلا وهو جرم حبى دتمل | 
مكة ليلا ٠»‏ لم يزل يلى حتى رآى البيت » . وف رواية : «دحتى استبل 
الركن ٠‏ ثم طاف بالبيت سبعاً » ثم خعرج يسعى على راحلته بين الصفا والمروة ء 
فلا انتهى إلى المروة فى آخعر الأشواط حلق رأسه ثم عاد فخرج من ليلته فعاد 
إلى العسكر ق ليلته ثم راح إلى المدينة 6 . كذا فى ” القرى “ . وذكر تقلا 
عن الواقدى : أن هذه العمرة كانث ليلة الأربعاء لإثاتى عشرة ليلة بقرت هن 
ذى القعدة » ثم انصرف إلى الجعرانة من ليلته ثم سار منها يوم الحميس حى 
خرج على سرف ء وكانت سنة مان بعد غزوة الفتح وغزوة حنين وهوازن . 


والجعرانة : بكسر الجم وإسكان العين المهملة » وقد نكسر وتشدد الراء 
لغتان ء قال ابن المدينى : أهل المديئة يثقلون ء وأهل العراق يحففون » 
وبالتخفيف قيده المتقنون . وقال الحطالى فى تصحيف الحدلين : إن هذا مما 
ثقلوه وهو مخفف ٠‏ قاله الطبرى فى ” القرى “. وذكر البدر العينى : وُإلى 
التخفيق ذهب الأسمعى . وصوبه الحطالى. وهى ما بين الطائف ومكة» وهى 
إلى مكة أقرب  .‏ - 0 


حديث ابن حمر فى حمر ته كا فى رجب ورد عائغة علي 0 
( باب ما جاء فى عمرة رجب  )‏ 


حدما . الأو كرس ع ن أدم عن أفى بكر بن عياش عن الأحمش 
و حون أن نكسن قررة انال ل 
رسول الله يك ؟ فقال + فى رجسا. قال * فقَالت عائّشة ٠‏ : ما اعتمر رسول الله 
كيه إلا وهو معه ‏ تعنى أبن عمر ون ن شهر رجب قط » . 

و5 سرف 5 لح ان انين ارا المهملة أخره فاء » موضع 
على بعد عشر ة أميال ٠.٠‏ ن مكة ء؛ وقَيْل “ سبعة ٠‏ وقيل ملة ١‏ بها روج وليل 
ميمونة وبى بها » وبها ثوفيت رضى الله عنها . 

قال الشيخ : : ودخل رصول الله ونع عام فتح مكة بلا إحرام » وهذا من 
خصائصه ويك * ووقع فى الصحابة اختلاف فى سمرته. : من الجعرانة ؛ فرئبتها 
بعض وينفيها أخرون ء وذلك لوقوعها باللبل ٠‏ فقد نمى أمر ها على كثير 

قال الشبخ : قوله : ٠‏ ح<تى جاء مع الطريق » ووقم فى بعض النسخ : 
«حبى جامع الطريق ٠‏ ولعله تصحيف . 


1 باب ها جاء فق عمرة رجب 7 
أخرج ف الباب حديث ابن عمر ؛ واتفق الشيخان على تخريجه ؛ البخارى 
أبواب العمرة ومسلم فى فى الحج. ولفظ البخارى فيه تفصيل » فقد أخرج من 
طريق منصور عن #جاهد قال : ودخليت أنا وعروة بن الزبير المسجد ‏ أراد بها المسجد 
النبوى فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة + وإذا الس يصاون قل 2 
المسجد صلاة الفضحى ؛ قال : فسألناه عن صلاتهم ؟ فقال: بدعة ' م قا قال له: 1 
اءتمر النى يَف ؟ فال : أربع » إحداهن فى رجب . فكرهنا أن ترد عليه , 


'معارف السئن اجمدة 


قال أبو عيسى : هذا حعديث غريب:. سمعث مدا يقول : حبيب بن 
ألى ثابث لم يشمع من عروة بن الزبير , 
حيلة:! : أحد بن منيع نا الحسن بن موصى نا شيبان عن منصور عن مجاهد 
عن ابن عمر: 9 إن الى يكل اعثمر أربعاً إحداهن فى رضت ؟ . 


قال أبو عيسى : هذا حديث غريب جسن ميخ .. 


قال : وسمعنا استئان عائشة أم المومنين فى الحجرة ء فقال عروة : يا أماه ! 
يا أم المؤمنين! ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن ؟ قالت: ما يقول ؟ قال: 
يقول : إن رسولف الله يق أعتمر أربع عمرات» إحداهن فى رجبء قالت : 
برحم الله أبا عبد الوحن ! ما اعتمر عمرة قط إلا ؤهو شاهددء وما اعتمر فى 
رجب قط » ,. وق روابة عطاء عن عر وةٌ عند مسلم : ووابن عمر يسمع » فنا 
قال : لا ؛ ولا: نعم » سكت» . وسكوته دليل على أنه نسى» أو اشتيه عليه ؛ 
أو شلك ء ذا يقوله التووى . 


م إنه وقع إثبات أربع عمر له تف فى حديث أنس رواه الشيخان » وفيه: 
و اعتمر أربع عمر كلهن فى ذى الفعدة إلا التى مع حجته الح ٠‏ . 

قال شيطنا : ولفظ ٠‏ ”رجب” غير ماصرف» نما يقو له التفتازاني : 
بأنى رأبت فى نسخة ” أصول فخر الإسلام البزدوى “ بخطه كلمة ” رجب “ 
منصرباً من غير تنوين » فدل على عدم انصرافه . ثم قوله : ” فى رجب قط" 
وقع هنا منصرفاً » لآنه وقع نكرة ٠‏ وإذا كر صرف . 

قال الراقم : ولم أقف على مأخذه ول نقله فيا عندى من المراجع . 
وعاة من يذكرونه كأنه منصرف » والله أعلُم . ولم يتعرض إليه أبو على 


5 


بيان عمرة عمر وعمان وابن عمر فى رجب وبيان عمرة ذى الفعدة 88 
( باب ما جاء فى عمرة ذى القمدة ) 


عد ونأ : العباس بن م#مد الدورى ثنا اسماق بن متصور السلولى الكوق 
عن اسرائيل عن أنى اماق عن البراء: « إن الابى و اعثمر فى ذى القعدة » . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح . وفى الباب عن :ابن عباس . 
الأصغهانى فى كتاب ” الأزمئة والأمكنة “.» ولعل أبا بكر الإسكاق تعرض 
إلبه فى كتابه ”مبادى" اللغة العر بية“ لها أنذ كر» وليس عندى الآن . 


فأقدة : ذكر الطبرى فى ” القرى” ( ص 558 ) عن ابن همر رضى 
لله عنها : أنه كان يعتمر فى رجب كل عام » ويتبع فى ذلك فعل عمر وعمان: 
وكلاهما كان يعتمر فى رجب» ويرونه شهراً حراماً مق أوسط الشهورء وأحق 
أن يعثمر فيه لتعظى حر مات الله . قال : أخخرججه أبو ذر ل منسكه , , . . 
وعن الفاسم عن عائشة رضى الله عنها: وأنها تعتمر من المديئة فى رجب وتهل 
من ذىالخليفة » . ذكره ابن الحاج وابن الصلاح فى منسكيها . قال ابن الصلاح : 
وروى الأعمار فى رجب عن جماعة من السلف اه . 


: باب ها جاء فق عمرة ذى القعدة :سب 


أخرج فق الباب حديث البراء ؛ وهو: ابن عازب»؛ وقد أخخرجه البخارى 
فى (باب م اعتمر النى يف2 ) ولفظه: « اعثمر رهول الله لفق فى ذى القعدة 
قبل أن بمحج مرنين» ٠‏ وقد نقدم ى روايات أنس وعائشة : وأن العمر كلها 
ثلاث ما عدا الى مع حجته: عمرة الطخحديبية) وعمرة القضاء » وسمرة الجعرالة » . ' 
ولعل البراء جعل عمرثى المديبية والقفاء واحدة » أو خيى عليه عمرة ابعر انة 
ما خنى على غيره. وما أشار إليه الترمذى فى الباب من حديث ابن عباس 


4 . معارف السكن ظ 0 


( باب ما جاء في عمرة رمضارن. ) 


ح ددا : نصر بن على نا أبو أحد الزبيرى ثنا اسرائيل عن أنى اعماق عن 
لأسو بن يد ع إن م معقل ع أم مثل عن الى 9 ل : (خرة فى 
رمضان تعدل حجة" . 


ظ فلعله ما يذ كرء الجمب الطدرى فى الى (ص ‏ ؤوهه) . وقد روى ابن 
حزم بسنده عن أفى داود إلى ابن عياس قال : « أعتمر رصول الله يل أربع 

مر : عمرة اللنديبية » والثانية .حين تواطنوا على عمرة من قابل » والالثة مو 
الجعرانة ٠‏ والرابعة النى قرن مع حجنه » ٠‏ قال المباركفورى فى' ” نحفته » : 
ولبنظر من 9 والله 58 . وهذا الباب غير مذكور فى ”العرف الشذى” . 


ويه حديث 00 ا داود والنسائى وابن 
ماجه : وق معناه حديث ابن عباس رواه الشيخان » وما أشار إليه النُرمذى فى 
الباب أخرج كلها الجافظ البدر العينى فى ” العمدة “زه )١4‏ ما عدا 
حديث ألى هريزة وزاد على ما فى الباب عدة أغري » وحديث أم معقل 
اختلف فى إسناده كا ذكره البدر والشهاب فراجعها » وما 106 
الردذى عن ابن أم معقل فقد ذكره العينى وسماه ابن أنى معقل » قال : 
معقّل » ثما ضرح به أبن مندة أن ” كتاب الصحابة” زراك لو ودين 
فى الصنحابة من أهل المدينة » وذكر أن أم معقل لم يدز اسمهاء وهى أسدية » 
من ببى أحمد بن خعزيمة » وقيل : أنصارية » وقيل : أشعية 


وافظ حديث ابن عباس عند البخارى : ١‏ فإن عمرة فى رمضان حجة » . 


يي ا 5 


بان أن مرة رمضان تعدل حجة ووجهه. اللا 


وق الباب عن ان عباس وجاير وأنى هرررة وأنس ووضيا إن خنبش . 
قال أبوعيسبى ' : وشال :هرم بن حمنبش قال بيات وجار : عن الشعبى عمن 
وهم بن خينبيش . وقال داود: عن الأودى عن الشعبى عق هرم بن خنبش » 
روهب أصح . 


5 أو موا مما كال . وافظ مس : «فإن حمرة فيه تمدل ححجةة » . وفى رواية 
أخرى له : ٠‏ فعمرة فى رمضان تقفى حجة أو حجة معى ». وكذا ورد فى 
حديثه عند ابن حبان فى ” صريحه ” : وعحمرة فى رمضان تعدل حجة معى » » 
ما فى ” الفتح” » وذكره فى ” العمدة ” وليس فيها كلمة : ” معى ” . وكذا 
وقعت. كلمة: ”معى” فى حديث ابن عباس فى ” سان ألى داود”: «أنها تعدل 
حجة معى 6 بالجزم . 


م فى 0 البخارى ومسل وأنى داود قصة فى الحدبث؛ ويدل سياقها 
على تعدد كنا حققه حققه المحب الطبرى فى ” القرى» ثم البدر والشهاب . قال أبو بكر 
المعافرى : : وحديث العمرة فى رمضان حديث صميح ملح فضل من الله ونعمة 
أدركت العمرة منزلة الحج معه ميك بانضام رمضان إليها . وقال أبو الحسن 
على بن خخلف القرطى قوله ٠‏ ” كحجة “ بريد فى الثواب» والفضل لا يدرك 
بقياس ١‏ والله يؤتى ففمله من يشاء :. حكاهما الطبرى فى ” القرى “ 


وقال ابن شعزيمة : إن الشئى يشبه بالشئى ». ويحمل عدله إذا أشبهنه 
فى بعض المعانى لا جميعها . لآن العمرة لا يقضى بها فرض اللحج ولا النذر , 
وقال ابن العربى مثل ما قاله أبو بكر المعافرى : وقال ابن اجو زى : فيه أن 
راب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت ا ,يزيد بحضور القلب وغاوص القصدء حكى 
افولن البدر العينى فى "العمدة” (ه  )١‏ والمافظ فى ”الفتعم“. وقال الحافظ فى 


يفاد ٠‏ معارفب الس لو د 5 


وحديث أم معقل حدبث حسن غريب من هذا الوجسه . وقال أحمد 
واسماق : قد ثبت عن الننى هلاق : : أن عمرة ق رمغمان تعدل ححجة » . قال 
” النتح “ ( * ل 485 ) : فاللحاصل. أنه أعلمها أن العمرة فى رمضان تعدل 
الحجة فى الثوابء لا أنها 7 تقوم مقامها فى إسقاط الفرض للإجماع على أن الإعهار 
لا يجزى” عن بحج الفرض . . . . وقال ابن التين: قوله : ” كححجة " يحتمل 
وي ل أن كران ره رمضان » ومحتمل أن يكون 
مخصوصآ بهذه المرأة . قال الحافظ : وقد قال به بعضض المتقدمين » أى سعيد 
ابن جبير» والظاهر حلده على العموم ١‏ ه مختصرا . كلام الإمام أبن رأهويه 
ذكره الرمذى . ظ 

قال الراقم : إن الله سبحائه خص رمضان بنزول القرآن ٠‏ وخخصه بليلة 
القدر بنص القرآن » وخصه بمضاعفة الفرض سبعين فرضاً فى غيره » وخخصه 
مجعل أجر النفل مثل أجر الفريضة فى غير رمضان بنص -حديث أخيرجه البيهى فى 
” شعب الإيمان “ من حديث سلان » وكذلك رواه ابن خخزيمة فى ” صصيحه “ 
وابن حبان » كا قاله المنذرى فى ” الترغيب “ إلى غير ذلك من مزايا رمضان 
البى وردت فى أحاديث صمصاحء فكذلك إن خصه الله بهذه الزية بأن تكون 
عمرة فى رمضان تعدل حجة أو حجة معه يفك فلا غرو ولا بعد فى ففضل الله 
سبحانة » والله ذوالفضل العظم . [ 

قال المنافظ فى “الفتتح“ ما ملخصه: لم يعتمر النى 38 إلاى أشهر المج» 
وقد ثبت فضل العمرة فى رمضان » ولعل العمرة فى رمضان أفضل لغيره 8 + 
وكان الأفضل فى حقه العمرة فى أشهر الحرم لاستيصال شأفة الجاهلية من مئع 
العمرة فعلاً وقولا . وذكر ابن القم : أن عدم اعياره في رمضان لعل ذلك 
لأجل اشتغاله بما هو أهم من العمرة وخشى على الآمة من المشقة » وقد كان 


حث السرة فى رمضان ‏ 00000 54 


و ا ا ا لت 


اماق : محى هذا الحديث مثل ما روى عن النبى 442 أنه قال - ومن قرا 
” قل هو الله أحد “ فقد قرأ ثلث القرآن » , 5 


يترك العمل ؟ وهو يحب أن يعمله نخشية الافتراض وخخشية المثقة » هذا ملخص 
ما قالاه . دا 


قال الراقم ‏ وبالله التوفيق - : إن خميع الآأسئلة عنه لف وجميع ما أرشده 
إليه ينفلك كانت فى السنة العاشرة عند حمجة الودااع » إما قبل الحج وإما بعده ء 
فالأسئلة متكررة والقضايا متعددة» سواء كانت حديث أم معقل» أو أم سلم؛ أو 
أم الميام » أو أم طلق أو طليق ء أو أم سنان الأنصارية » أو امرأة مبهمة . 
وعلى الأفل أربع وقائع كما حققه امهب الطبرى » ولم يثبت بيانه يبو قبل ذلك 
فى فضلعيرة فى رمضان . فلعل الله سبحانه تفضل بذلك ى حجه وأوحى إليه 
بهذه الفضيلة تسكيناً القلوب الى تململت بحر مانها عن المج معه 42 وشفاء 
لغليلها ع كنا أشعرج ابن حزم فى حجة الوداع الكبرى بسنده ٠»‏ كما يقوله المحب 
الطبرى : قالت: « تهيآ رسول الله ك4 سلحجة الوداع وأمر الناس بروج معه 
وأصابتهم هذه القرحة : البدرى أو الخخصية ء قالت: فدخعل علبها ما شاء الله 
أن يدخل لمرض أنى معقل ومرضت ممه » فقال رسول الله يَيَك : أما إذا 
فائتك هذه الحجة معنا يا أم معقل فاعتمرى عمرة فى رمضان فإنها تعدل حجة» ٠»‏ 
فهله وأمثاها من عاقه عن الخج معه وحبسه العذر نزل عليه يدك الوحى بهذه 
< الفضيلة فى هذه السنة فى شأن هؤلاء أولا” خياصة ء ثم عم هذا الفضل الناس 
كافة » وتو الله نبيه يفك قبل أن يأنى عليه رمضان فم بعش 287 إلى عام 
قابل حى يعتمر فى رمضان » وجميع أعمال الأمة يكتب أجرها له يرق حيث 


م ”7 


6 معارف السئن ‏ 1 


كان هو الباعث ؛ وهو الحادى» وهو الآمرء» وهو الداعى , عليه صلوات 


الله وسللامه 2 


م م أحاديث قولية فى الترغيب ولا يكون فيها حديث فعلى» أو يكون 
قلي جداً مثل صلاة التسبيح وصلاة الضحى » وما إلى ذلك . وأرجو أن 
يكون هذا ألطف مما قاله الحانظان ابن القم وابن حجر » والله المستعان . ولو 
ثبت ماع هذا الحديث قبل حجة الوداع بسئين لكان لا قالاه وجه . 


قال الحب الطبرى فى ” القرىئ" ( ص 055 ) : وف أحاديث هذا 
الفصل دليل على استحباب تكرار العمرة من وجهين: الأول : أن التكرة فى سياق 
التفضيل» الظاهر منها إرادة العموم, فإنك إذا قلت: “رجل من بى تمم يعدل 
قبيلة من غيرها “ لم بتبادر إلى الفهم إلا أن كل واحد منها كذلك ٠‏ فكذلك 
كل عحمرة ق رمضان . الثالى : أن المراد .عمرة فى رمضان إما أن بقال 1 كل 
عجمرة لكل أحذ » أو عمرة لكل أحد ء أرغرة [وانعيلا يعلد لكر هد 
المطلوب» والثالث غير مراد بالاتفاق » والثانى لازم للأول» فيتعدى الحم . 


بياث الملازمة: إن اتصاف الفعل بالفضل إنما نشأ من جهة الزمان لاممالة؛ 
فإذا ثبت لفعل لزم ثبوته لمثاه وإن تكرر لقيام موجب الصفة ولعدم جواز 
تحلف الحم عن مقتضيه ٠‏ ومن ادعى تخصيصها بعدم التكرار » أو تخصيصها 
بامخاطبة » أو بميقات دون غيره ٠‏ أو معارضاً » فعليه البيان اه . وقد أسلفنا 
بيان المذاهب فى تكرار العمرة » فأجازها أبو حتيفة والشافعى » وكرهه مالك 
إلا مرة فى سنة » وأحمد فى أقل من شهر. وهذا الباب لم يذكره فى ” العرف 
الندذن **. 


تحقيق الإحصار وببان الذاهب 2 


( باب ما جاء فى الذى يهل بالحج فيكسر أو يعرج ) 
حد ثنأ : عاق بن منصور نا روح بن عبادة نا حجاج الصواف نا يمبى 
ابن أفى كثير عن عكر مة قال : خدثى اجاج بن عمرو تقال : قال زسول الله 
: باب ما جاء قل الذى يهل بالححج فيكسر أو يعرجح :1 
أخرج ق الباب حديث الحجاج إن حمر و ء وقد أخر جه أبو داود فى 
” مئنه “ فى ( باب الإحصار ) , وابن ماجه فى( باب المحصر) . وكلمسة : 
* فيكسر” مجهول من الكسرء و ” يعرج” معلوم من العرج قى ترحمة الباب ؛ 
وكذلك وقع فى من الحديث : ”كسر" مجهولا'” و ”" عرج “ معلوماً . وعرج 
هنا من باب ” مهم * : من كان أعرج ؛ وله أبو اب ثلاثة . و يحتلف معانيه 
باختلاف الأبواب , قال الجوهرى فى ” الصحاح “ : عرج فى الدرجة والسل 
يعرج عروجاً : إذا ارتى ‏ وبابه نصر ‏ . وعرج أبضاً : إذا أصابه شبى فى 
رجله فخمع ومشى مشية العرجان ولبس يخلقة ‏ أى بابه ضرب ‏ ء فإذا كان 
| خخلقة قلت : عرج ‏ بالكسر ‏ فهو أعرج بين العرج من قوم عرج وعرجان 
بالضم فيها ‏ يريد بابه سمع , وخكق فى ” القاموس * من باب نصر أيضاً 
فى المعى الثانىي» أى مشية العرجان » وقال : أو يثلث فى غير اللحلقة . ٠‏ 
' واختلف الأنمة فى مسألة الباب فى موضعين : معتى الإحصارء وحم 
الإحصار . فالمشهور عن أكثر أهل اللغة ى منهم : الأخفش والكسالى والفراء 
وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن السكيت وثتعلب وابن قتيبة وأبو اماق وغير هم : 
أن الإحصار إنما يكون بالمرض ٠‏ وأما بالعدو فهو الحصر . وبهذا قطع النخاس 
ما فى ” الفتح“ بزيادة . وقيل : الحصر والإحصار واحد » وإلبه ذهب ابن 
القوطبة وابن القطاع وأبو عمرو الشببانى والأزهرى كا فى ”. التاج” بتلخرص . 


4م معارف السان عمة 0 
0 


٠ :‏ من كسر أو عرج فقد حل » لوا دنا ا ندا لاق 
لألى هر رةه ة وان عياس ؤقالية : حدق . ٠‏ 


بكرن بعرض أ عدر» وقيل بدك الأول » وإليه ذهب الشامى » وليب 
ظاهر القرآن حيث #فى الله صد العدو إحصاراً . وق ” الصحاح” للبوهرى : 
قال ابن السكيث: أحصهه المرض : إذا منعه من السفرء أو من حاجة بريدها , 
قال الله تعالى: ( فإن أحصرتم ن ) » قال: وقد خصره العدو يصرونه : إذا 
ضيقوا عليه وأحاطوا به ء وحاصره محاصرة ة” وحصاراً اه » فهذا من جهة اللغة . 
وأما من جهة الفقه ٠»‏ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثورى ؛: 
بتحقق حم الإحصار والحصر بأى حابس من مرض وكسر وعرج وعدو وذهاب 
نفقة ومحموها ء وإليه ذهب ابن مسعود وزيد بن ثابث وابن ن عياس وابن 5-5 
و علقمة وسعيد بن المسيب وعروة.وججاهد والنخعى وعطاء ومقائل بن ظ 
وقال مالك والشافعى وأحجد واصاق : لا يكون الإحصار يعي 
بالمرض » وإليه ذهب الليث, وهو قول عبد الله بن عمر . وهذ! ملخص ما 
ذكره العيى ق ”.العبدة “ ( «ه --8 و9" ). ظ 


ويقول الحافظ الحقق المارديى ف ” الجوهر الى “ 588-1١‏ ) : 
وأكثر أهل اللغة على أن الإحصار بالمرض » والحصر بالعدو » .فوجب استعال 
اللفظ فى حقيقته » وهو المرض » ويدشمل فيه العدو بالمعدى + ولا كان سبب 
زول الآية العدو وعدل عن لفظ ” الحصر" المتص بالعدو إلى “ الإحصار ”" 
الختص بالمرض دل عل أنه أريد باللفظ ظاهره وهو المرض ء ولما حل عليه 
السلام وأمر به أصعابه دل على أن الحصر من حيث المدنى كذلك » وأيضاً لا 
أجاز الإحلال بالعدو لتعذر الوصول إلى الببت وذلك المعنى موجود فى المرض 
ساواه يق حك,ه» ولهذا لو حبس قن دئ أو غيره فتعذر وصوله كان كاللحصر » 


| تحقيق أن الإحصار عام من العدو والمرضن 2 54 


حدثدأ : اماق بن منصور ذا محمد بن عبد الله الأتصارى عن اللمجاج 7 
مثله » قال : وسمهت رسول الله يف يقول . 


ولو منعها من -عج التطوع بعد الإحرام جاز لها الإحلال انتبى كلامه » وهو 
كلام كله فقه وتحقيق » وهو مأخخوذ من كلام الإمام أفى بكر الرازى المبصاص 
فى ” أحكام القرآن “ ٠‏ فيقول : ولا ثبت بما قدمته من ول أهل اللغة أن اصم 
* الإحصار “ يختص بالمرض ٠‏ وقال الله تعالى : ( فإن أحصرثتم فها اسنيسر من 
المدى ن ) وجب أن يكون اللفظ مستعماد فيا هو حقيقة فيه © وهو المرض » 
ويكون العدو داخي3 فيه بالميى » ثم ذكر ارات :: أن الإحصار فيها ؛ 
فقال : لوصح لكان عموماً فيها موجباً دك فى المريض والمحصور بالعدو جميعاً . 


ثم ذكر ما خلاصته : إن نزول الآية وإن كان فى شأن الحدبية حين 
كان 232 وأصحابه ممنوعين بالعدو ٠‏ ولكن مع هذا عدل الله سبحانه عن اللظ 
. المتص بالعدو . وهو الحصر إلى الإحصار التص بالمرضى ٠‏ وذلك لأجل إفادة 
الحم فى المرض استعمالا” اللفظ على ظاهره ٠‏ وأمرهم بالإحلال وأحلهو إرادة 
لحصر العدو من طريق المعى لامن ججهة اللفظ .. فكان النزول مفيداً لحك فى 
الأمرين ٠‏ وإلا كان التعبير وقع بلفظ مختص وهو ” الحمصر” » ولو ثبت أن 
الإحصار للمعنيين لم يكن نزوها على سبب موجبا للاقتصاز عليه : بل الواجب 
فى مثله اعتبار حموم اللفظ دون السيب» ثم ذكر ما يدل عليه من السنة بإسئاده 
حديث الحجاج بن خمرو الأنصارى ٠‏ وقال : معنى قوله : ” فقد حل ” فى 
الحديث فقد جاز له أن ممل» كا يقال : حلت المرأة وت يعنى جاز لها ١‏ 


أن نتزوج اه . 


والغرض أن الله سبحانه بين للدم فى الصورتين معا » ى صورة امرض 


يلال معارف السئن خا 
ل ان اليب ارات تار 


قال أبو عيرى : هذا جعديث حصسنء وهكذا رواه غير واحد عن الحجاج 
الصوراف محو هذا الحدبيث . ظ ظ 


وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن محى بن أنى كثير عن 
عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن الى ويك هذا الحديث » 
باللفظ ٠‏ وف العدو بالواقعة » فاشتملت الآية الكريمة على حك نوهى الحصر 
والإحصار حيعاً . ثم الواقعة كانت مشاهدة محسوصة وحقيقة ملموسة » واقعة 
تاريية عظيمة كبرى مشهودة بالأبصار ما كان لها أن تنسى وتذهل »2 وكانه 
دلالة اللفظ يمكن أن ينكر عنها لأجل شأن النزول ق المرض وكل حايس » 
قبينه النى. يلق بقوله فى حديث الحجاج بن مرو وغيره امثثالا” لقوله تعالمى : 
( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 0 ) . 


ويقول الإمام أبوجعفر ابن جرير الطبرى فى ” تفسيره“ الذى لا عديل له 
ولا مثيل بعد تفصيل طويل : وأولى التأويلين بالصواب فى قوله تعالى : ( فإن 
أحصرتم ) تأويل من تأوله بمعبى : فإن أحصرك وف عدو أو مرض أو علة 
عن الوصول إلى البيت أى صير م خوفم أو مرضشكك محصرون أنفسك فتحيسونها 
عن التفوذ لما أوجبتموه على أنفسك من عمل الهج والعمرة ء فلذا قبل : أحصر 
إلى آخر ما قال فراجعه . ويقول الراقم : أى بعد ق أن يكون الحبس بالعدو ؛ 
والوحى يئزل بلفظ يدل على المرض اشتر اك فى العلة لكى يتبين الحك فى كل 
صورة ء وقد بينه 295 : وي بيار من 0 خلا ]ينعت بور 
وكن من الشاكرين . 


وععديث اليدب صجة لأى حنيفة 1 تعمم - الإإحتصار للعدو والمرض 
وكل حابس . قال شيخنا : وإلبه ذهب البخارى . وحجبة الآخر بن حديث 


يان المذاهب فى حك الإحصار - 4م 


و ححجاج الصواف لم بذ كر ل -حديثه عبد الله بن رافع , وحمجاج ثقة حافظ عند 
أهل الحديث , وممعث محمداً يقول : رواية معمر ومعاوية بن صلام أصح . 


حد ا : عبد بن حميد ذا عبد الرزاق نا معمر عن محجى بن ألى كثير عن 
عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن مرو عن النى 392 نجوه . 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» والربير هذا عم رسول الله يَف . والحديث 
وإن أخرجه البخارى غير أنه لم يخر جه فى الحجء وسيأى ما بتعلق به فى 
الياب اللاحق . 


وأما الاختلاف فى حك الإحصار, فقال ابن مسعود وابن عباس : يبعث 
دما ويحل به إذا حر فى الدرم » وهو قول أنى حنيفة ومحمد . أى يبعث الهدى 
إلى الحرم ويعين وقتا بمن يبعث على يديه للنحر والذخ ٠‏ فبحل فى ذلك الوقت 
ويحرج عن الإحرام ويقضى من قابل » إن حجاً فحج » وإن عمرة فعمرة . 
والقول بوجوب القضاء قول النخعى ومجاهد والشعبى وعكرمة ٠‏ كا يقوله 
الحطانى. وإن لم يتمكن من إرسال الحدى فلا يمكن له اللحروج من الإحرام » 
وسواء فى ذلك العدو والمرض , وليس عليه أن محلق, لأنه قد ذهب عنه النسك 
كله . وقال أبو يوسف : يحلق . وإن لم يحلق فلا شي عليه . وقال مالك 
والشاقعى وأحد : إذا كان الحصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حصر ويتحلل. 
أى يمحلق أو يقصرء مثل الحاج والمعتمر وينصرف ولاقضاء عليه » وأما الحصر 
بالمرض قلا يحله إلا الطواف بالبيت إلا أن يشترط عند الإحرام . كا يأنى فى 
الباب الذى بعده . 


وقد أحمعوا على أن المخصر بمرض أو ما أشبهه عليه القضاء » هذا ملخص 
ما قاله فى ” العمدة ” من غرر النقول من الطحاوى والنصاص وابن عبد البر. 


ميل معارقب الس اج 0 


( باب ما جاء فى الاشتراط في الحج ) 
حيلثفأ : زياد بن أيوب البغدادى ذا عباد بن العوام عن هلال بن شعباب 
نحن عكر مة عن ابن عباس : و إن ضباعة بنت الزبير أنت النى كفل فقالت : 
و ” قواهد ابن رشد “ » ومن شاء بقية الملافيات وبعض التفاصيل والآدلة 
بقول ملخص فليراجع ” بدابة الحتهد “ لابن رشد ؛ و* التفسير اللظهرى ” 
للشبخ ثناء الله الفانى فى ( ١‏ 7794 ) فقدٍ أجادا وأفادا رمهم الله تعالى رعة” 
واسعة” » ويضيق نطاق هذا الشرح عن أمثال هذه الأأحتكام الحلافية » وقد توصع 
النووى فى ”شرح المهذب” فق الجزء التاسع من نفصيل جزئيات مذهبه فرأجعه . 

: باب ما جاء فى الاشتراط فى الحج : 

أعوج فى الباب 'حديث ابن عباس فى قصة ضنباعة بنت الزيير بن 
عبد المطلب بن هاشم » والحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة؛ البخارى ' 
أخرجه فى التكاح فى ( باب الأكفاء ) بكلمة فى روايته ؛ وهى قوله: و وكالت» 
تحت المقداد بن الأسود »؛ وقد ختى على كثير مله فى الصحيح لإخراجه فى غير محله 
المعروف عند القوع فأنكر وه وادعوا أنه ليس متفقاً عليه » كالشيخ أحمد شاكر 
والفيخ العيانى صاحب ” إعلاء السئن” وغيرهما . وأخرجه مس فى المج من 
حديث عائشة مثل البخارى؛ ومن حدبث ابن عباس مثل العرمذى » وأخرجه 
أبن خز بمة من حديث ضباعة نفسها ء اف ” التلخيص الخبير " . 

وحك هذا الباب فقها كما تعرض إليه الإمام الترمذى مئ نقل خلاف 
ذيه . فاختلفوا فى هذا الاشتراط . فأجازه عمر وعهان وعلى وابن مسعود وتجمار 
وابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعلقمة وشريح » وهو الأظهر 


محث الاشتراط فى الحج وبيان الأقوال فيه جحمطة 


يا وضواك ال ! إفى أربد الحج؛ أفأشترط ؟ قال : نعم ٠‏ قالت: كيف أقول ؟ 
قال : قولى : « لبيك اللهم لبيك ٠‏ على من الأرض حيث تحبسى » . 

7 إوجة اا التني: لاز لد اك ااي 

عند الشافعى ٠‏ وهو قول أحمد وأسصاق . وقال آخخرون : لاعيرة به ولا ححاجة 
له ء روى ذلك عن ابن مسر وعائشة » وهو قول النخعى والحك5 وطاوس 
وسعيد بن جبير » وهو مذهب أنى حنيفة ومالك وسفيان الثورى قالو!: لا ينفعه 
اشتراط ويمضى على إحرامه حتى يم كذا فى ”العئدة" مختصراً ( 5 8901 ) . 
وزاد ابن قدامة فى ” المغنى " قول الرهرى أيضاً مع هذه الطائفة الأخيرة . 
وى ” العمدة ” ( ه م 40 ) بعد تفصيل المذاهب : قلت : حكى الخطانى ثم 
الرؤيانى من الشافعية الخصوص بضصباعة اه .. 


ويذكر النووى فى ”شرح المهذب” (/ 51١‏ ) ما يظهر منه أن الشافعى 
ل عدم القول بصحة الاشعراط. وإنه لا يتحلل ٠‏ 
ولكن الببهى ومن بعده يلزمون إمامهم. قوهم بالاشيراطء وابن عمر روايته فى 
” المحيح “ صريحة فى عدم الاشتراط » ولفظه : وإنه كان ينكر الاشتراط فى 
الحج؛ ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله يف ؟ ؛ رواه الشيخان . ويقول 
البيهنى : عندى أن أبن عمر أو بلغه حدبيث صباعة فى الاشتراط لم بدكره "كما 
لم ينكره أبوه . وحاصله : أن ن السنة مقادمة عليه اه . 


أقرل : : هذه جرأة» فيحتمل أن يكون عند ابنه علم برأى أبيه من توجيه 
لر أيه. فيكو ن كتطبيب للحاطر ها وإزاحمة لما كان يمتلج فى صدرها من العوائق , 
ولا شلك أن المتبادر أن يكون الإبن أعلم عل قول أبيسه من البيهق وغيره » 
وربما يكون له حملا لقول عمرلم يقف عليه البيهى . وعلى كل حال لو كان عند 


)0»#-+( 


وفى الباب عبن جابر وأسماء وعائشة . قال أبوعيمى : -حديث ابن عباس 3 
حديث حسن يح » والعمل على هذا عند بعض أهل العم : .رون الاشتراط ‏ 


ابن عمر السنة فى جهة وق أخرى سنة أبيه لا بد أن يقدم سنة الرسول عليه 
صلوات الله وسلامه ا أبيه رضى الله تعالى عنهها » وتنقيح مذاهب 
الصحابة فى غاية الدقة » وشغف ابن عمر فى اقتداء سلته معروف لاينكر حي 
كان يتبع رسول الله يفي ى عاداته فضلا عن عباداته 0 ينقل إبن قدامة فى 
” المننى “ عن ألى حنيفة : إن الاشتراط يفيد سقوط الدم ؛. وأما التحلل فهو 
ثابت عنده بكل إحصار . وعلى هذه الرواية الاشتراط نافع عند أنى حنيفة وم 
يكن لغواً » مع ما فيه من تطبيب نخاطرها بالدعاء بالعرن والاعتراف بالعجز مع 
بذل الجهد فى بلوخ الغرض من إتمام العبادة لما ياف من عوائق المرض ٠‏ عريد 
إنى يا رب معارجة رجاء عونك على البلوغ إلى قضاء نسكى ٠‏ فإن حيستى 
دون ذلك فإنى إتما أمسك عن الهادى, عي حدى ردابت قونى على قضاء 
نسكى » كما يقوله القاضنى أ بو الوليد الباجى فى ” المنتتى “ 


< قال شيختا رحه الله : وافقئا الإمام اليخارى فى مسألة الاشتراط حيث لم 
يرجه قى بابهء وإئما. أخعرجه قن التكاح » ومن آدابه وهاداته فى العراجم والآبواب : 
أنه لايعقد ترجحة” ولا ياب إذا لم يذهب إليه ٠‏ ونظير ذلك أنه أخرج حديث 
الركعتين بعد الوثر جالسآً ولم يبوب عليه رجمة » ولم مخرجه فى أبواب الوار 
وإنما أخرجه فى السنة قبل الفجر » وهذا شى محتاج إلى تتبيه اه . 


قال الراهم : وحكاه البدر العينى فى ” العمدة " (4 3/5 ) عن ابن 
الرابط» فقال: وزعم ابن المرابط أن عدم ذكر البخارى هذا الحديث فق كتاب 
المج دلالة على أن الاشتراط عنده لا يصح اه . ثم نظر فيه العيبى ٠‏ ولعل ذلك 


هسألة الاشتر اط والأجربة عن حديث ضصباعة جوم 

فى الحج: ويقو لون: إن اشترط فعرض له عرض أو عذر فله أن يحل ويمخرج 
من إراميه ؛ وهر آرل الشافعى وأحرد واضاق ؛ و بر يعض أهل العلم 
أن هذه العادة ليست مطردة ء وإن كانت أكثربة ٠‏ كما يذكره شيخنا العهانى 
فى * فتح الملهم " ( " 7645-7 ) ., 

وحكى شيخنا العمانى كلاماً لشيخه الممود ما صفوته ولبابه : إن معنى 
عدم الاشتراط عند ألى حتيفة هو عدم تأثيره فى التحلل وعدم الحاجة إليه. ؛ 
لا أنه فعل عيث ؛ ففيه مئ فائدة عظيمة . 


أما أولا” : فهو تسكين لقلبها حيث كانت مريضة وجعة تاف من عدم 
إعام الج فلو انفق ها المائع مفاجأة لكان أشق عليه وأفجم لما » كا كان 
التحلل فى الحديبية شق عليهم ؛ وكا شى عليهم فسخ المج إلى العمرة . 

وأما ثائراً : فإذا اشتر مات ولاحظت عذرها والتحلل بسهولة: عند طروء 
العارض عرض أو غيره كان نفوذها فى العمل أهون وأيسر ٠‏ ويكون قلبها 
مطمئناً بأن الخاص لا موجود عند ظهور العوارض هان عليه الخطب وزال 
الفلقق + انتهى لكف تست ورور 

وبالجملة مذهب أنى خحتيفة ومالك واللورى أنمة عصر واحد وفقهاء 


أمة : ذهبوأ إلى عدم الاشتئراط . وهو قرول الشافعى الجديد » وعليبه مثل 


الحطالى والرؤيانى من أتمة الشافعية حمل حديث ضصباعة على الاختصاص . 
وتعليل مذاهب الصحابة والتابعين فى الاشتراط غير مقطوع ء ويحتمل محامل مختلفة » 
ونص التنزيل المزيز وككذا حديث اجاج بن عمرو الأنصارى نص ٠طلق‏ محوى 
قاعدة عامة نخرجت مخر ج التشريع العام ٠‏ والوفائع المزئية لاعبرة بها أمام. القواعد 
الكلية العامة حيث محتمل محامل من الحصوصية » أو فائدة جزئية » والله أعلٍ . 


ا غؤوم ظ معارف السان ١‏ ظ ل 


بج سم 


: شراط فى الميء وق إن اشترط. فليس له أن ع من [حرامه 
وبرونة كن لم يشعرط . 


َ) باب منه ) 

ىثنا : أحمد بن منيع نا عيد الله بن المبارك أخبر فى معمر عن الزهرى 
ثم أقول : ولما ضاق الأمر عند الشافعية والخنابلة عند عروض امرض 
رن 3 سبيل غير انتظار البرأ والشفاء وهام ما أحرم له اضطروا 
إلى القول بالاشتراط »؛ حيث وجدوا مساغاً لرفع تلك .الكلفة » فسروا محديث 
شضباعة الحاشمية وانشرحوا له حيث وجدوا شفاء” للداء ودواء” للمرض 
والشناء ع فقالو أ به » ومع ذاك ججعلوه جائز] كالشافعية » أو مندوياً كالختابلة » 
لا واجبآ كالظاهزية, وكان أبو حنيفة والثورى ومالك لا قالو! يتحقيق الحصر 
بالمرخي. ور أو عذراً للتحلل مغل العدو سؤاء بسواء استغنوا عن مثل حديث 
صباعة الحاشمية شمية الذى يحتمل الخصوصية » أو تطبيبا لغاطرها وجبرآ لفؤادها 
وسداداً لثلمة اضطر أبها فخذ هذا راضياً ومرضياً » وكن من الشاكرين 
وانعم ما قال شيخنا رحمه الله : 


.فإن ته ششته فادع احير والمبر للذى 2 » هداك وأهدى مر حديث المسائل 
وما اهى إلا ذكرة ثم فكرة ‏ ل تفل شيناً من حديث الأمائل 
“وما هى إلاعيرة ثم غبرة 0. تجندد عهسدا بالدبار. الوائل 
٠‏ اه جلت مرياة وإلا - ظ 1 بذدى م الحسبى الديك ادل 
تت عت فنك - 


أخرج فى لهاب حديث ابن عبر ء وقد أعرجسه. البظارى ‏ وهو من 


حث الاشتراط والحيض بعد الإفاضة :لوهس 


عن سالم عن أبيه : « أنه كان ابتك الاشتراط فى الحج ويقول : أليس حسيم 
صنة نيم ؟ ). < ' ظ 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح  .‏ 

( باب ما جاء م فى المرأة تحيض بعد الافاضة ) - 
أفراده » وفيه معدا وباي ارات هرا ا 


“مجد هدياً » . 


قوله : الب ميقع بن 2 ب عد + لزني 20 الله 
يي » ومعنى..” الحسب“ : الكفاية » و” حسبكم “ مرفوع ؛ لأنه اسم ليس » 
و“ سنة فييك يَف “ منصوب على أنه خبر ليس » وهذا التركيب متعين 
فى رواية اللرمذى . وأما فى رواية البخارى فيمكن أن يقال : أن يكون 
احبر ” طاف بالبيتث " » و* سئة ٠“‏ متصوب على الاختصاضص ء» قا 
يقوله القاضى عياض » أو على. إضبار فمل أى : ” تمسكوا “ء كا يقوله 
السهيل» "كا حكى ذلك الحافظان البدر والشهاب . والغرض من كلام ابن عمر 
إنكاره من الاشتراط ٠‏ ووقع النصريح به فى رواية النساثى أنه قال : ينكر 
الاشتراط فى الحجء ويقول : أما حسيكم سنة نبيك أنه لم يشترط ء وهكذا 
رواه الدارقطى ما حكاه البدر العيى » وقد تقدم آنفاً فى الباب الذى قبله البحث 
عن مسألة الاشتراط وتفصيل المذاهب , وهذا الباب غبر مذكور فى ” العرف 
د اا ْ ْ 


:2 ياب ما جام فى المرأة تيش بعد لإافة :- 


حدثنا : قتيبة نا الليث عن عبد الرحمن بن الفاسم عن أبيه عن عائشة 
قالت : « ذكر لرسول الله بيك أن صفبة بنت حيى حاضت فى أيام منى » 
فقال : أحابستنا هى ؟ قالوا : إنها فد أفاضت »2 فقال رسول الله َف : 
فلا إذن » . 1 0 0 
به العم مذى من بين السئة . 

قله : إن صفية بنت حبى . ” صفية “ : بفتح الصاد المهملة وتشديد الياء 
آخر لحر وقف . و5 حيى ”: بقضسم الياء المهملة وباليائين الأول مفتو -دة محفغة ؛ 
والثانية مشددة ء وهو: ابن أخطب النضرية من ذرية هارون أخخى «وسى عليها 
السلام » سباها النى م4 عام فتح خوير ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها 
صداقهاء روى البخارى ا عشرة أحاديث ؛ ماتت فق غملافة معاوية سنة سنين ‏ 
وقيل : فى نخلافة على سنة ست وثلائين» كنا فى ” العمدة * (؟  )١58‏ . 

قوله : أحابستنا ؟ . الهمزة للاستفهام ء أى مانعتنا من التوجة من مكة إلى 
المدبنة فى وقت أردناه ظنآ منه يَيلكٍ أنها ما طافت طواف الإفاضة . 

ظ قوأه : إنها قد أفاضت» أى طاقت طواف الإفاضة » ويسمى: ”طواف 
الركن “ و ” طواف الفرض “ و ” طواف الزيارة ' . 

قوله : فلا إذن , معناه: فلا تميسنا حينئذ لأنها أدت الفرض الذى هو 
كن الحج . 

دل الحديث على أن طواف الوداع يسقط بعذر الطمث» وهذا قول عامة 

أهل العل : وعامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الخائض التى قد أقاضءت طواف 


بحث سقوط طواف الوداع بعلير اللميض 00 


وفى الباب هن ابن عمر وابن عباس . قال أبو ءيسى : حديث عائشة حسن 
صمح . والعمل على هذا عند أهل العم ٠‏ أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم 
حاضمت فإنها تنفر ويس عليها شبى » وهو قول الثورى والشافعى وأحد واسماق . 
وداع, خلافاً لطائفة من الصحابة » وهو قول عمسر وابن مر وزبد بن ثابت » 
كنا قاله اين المنذر » وقال : وقد ثبت رجوع اءن عمر وزيد بن ثابت بمن ذلك 
وبق هجمرء وقد روى ابن ألى شيبة من طريق القاسم بن مد : وكان الصحابة 
بقفولون : إذا أفاضت المرأة قبل أن محيض فقد فرغت ء إلا عمر رضى الله عنه 
فإنه ان يقول : آخر عهدها بالببت » ' ويؤيده حديث عند أحد وأفى داود 
والير مذى والنسائى والطحاوى من حديث الحارث بن هبد الله الثقنى . وقال 
الطحاوى : إنه نسخ حديث عائشة ويحديث ابن عباس ومحديث أم سلم . 
ولا شك أن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم ؛ وهو قول أكثر العلاء » 
وإليه ذهب أبو حنيفة والشائعى وأحمد . وقّال مالك: هو ضنة لاشى فى تركه؛ 
واختاره ابن المنذر وداود : ولكنه يسقط بعذر الحيض والنفاس » ولا يجب 
دم عند أحد . هذا ملشخص "العمدة“ (4 ل الالا) و7 اتح“ ( 8 481) . 


ويقول الليطانى فى “معام السن” ١‏ ” -715 ) ف توجبه قول الفاروق: 
وهذا على سبيل الاغءتيار فى الحائضض إذا كان قى الزمان نفس وق الوقت مهلة » 
فأما إذا أمجملها السبر كان لها أن تنغر من غير وداع بدليل خخبر صفيسة . وممن 
قال : أنه لاوداع على الدائفض : مالك والأوزاعى والشافعى وأحد وماق » 
وهو قول أسماب الرأى» وكذلك قال صفيان اه . وراجع لبقية مباحث الحديث 
واغتلفات الألفاظ ” الفتح“ و” العمدة “ . ش 

وبالجملة المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فلا عليها أن لانقم 
اوداع , وأما إذا لم تطض طواف الإفاضة فلا بد أن تنتظر للفراغ من عطمثها 


عه" 0 معارف السكن < اجصمه 


ددا : أبوعمار نا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن فافع عن ابن عمر 

قال : و من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحميض » ورخص طن 
رصول انه َي ٠‏ . 

قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديت حسن يح . والعمل على هذا 
عند أهل العلم . 
إلى أن تطهر فتطوف للإفاضة فإنها ركن وفريضة . قال شيخنا : وقد أفتى 
الحافظ ابن تيمية للمرأة الى لا تستطيع البقاء بعد المج ولم تطن للإفاضة : 
بأنها تطوف طواف الإفاضة فى حال طمئها وتهرق الدم وتلل على مذهب 

قال الراقم: : ولعل الشيخ بريد ما ذكره فى ” الفتاوى " » وهى ف 
الطبعة الحديدة الملكية فى الجحزء السادس والعشرين ص 5798 ) . قذاكر 
أولا” ما خلاصته : إن من خماضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن نحتبس حى 
تطهر وتطوف إذا أمكن ذلك ء هذا إذا كانت الطرق آمنة واليقاء متسر من 
جهة الأمير والقافلة . ثم ذكر : وأما هذه الأوقات فكثير من النساء لا يمكن 
فن الاحتباس لوجوهء فهذه المسألة مت بها البلوى» فهذه تطوف وهئ حائض 
وخر بدم أو بدئة على مذهب أن عق وأعن ف اعد الروايتين عنه إِلِه ‏ 
كغر ما قال . 1 

قال الراقم : والمسألة مذ كورة فى ” المغنى “ لابن قدامة 8 # لالا") , 
فقال : إن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف ل 
المشهور عن أحمد ء وهو قول مالك والشافعى ٠‏ وععمن أحمد : إن الطهارة 
ليست شرطأ » فى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة » فإن حرج 


حك الطواف من غير طهارة ‏ وقضاء اللدائض المتاسلك ١‏ 


( باب ما جاء ما تقضى الحائض من المناسكب ) - 


حدثنا : على بن حجر نا شريك عن جار وهو ابن 'نزيد الجعى - عن 
عبد الرححن سن الأسود عَنّ أبيه عن عائشة قالت : 3 حضت فأمر فى النى 5 
أن أقفى المناسك كلها إلا الطواف بالببت » . 


إلى بلده جيره بدم . - 520110 
قال فى ” البدائع “ م : فأما الطهارة عن الحدث والجنابة و ايض 
والنفاس فليست بشرط لجحواز الطواف. ولنست بفرضضن عندنا بل واجبة حى 
جوز الطواف بدوتها . ثم أطال فى الاستدلال » وبعد تقصيل فى التدليل قال : ظ 
إن كان ععحدثا فعليه شاة + وإن كان جنباً فعليه بدئة: إلى آخخر ما قال .. وذكر ىق 
” الحداية “ ومتنها وجوب الصدقة إذا طاف للقدوم أو للوداع محدثاً » ونجب 
شاة إذا طاف للزيارة حدثاً » وبدنة إذا كان جنباً . أقول : وى حج اللشب 
الحائض والنفساء . وتعرض إلبه فى ” العمدة “ ( 4 0435 يو (5 - )8١‏ . 
: باب ما جاء ما تقضى الخائض من المناسكت :نس 

أخخرج ف الاب حديث عائشة وحديث ابن عباس ٠‏ وحديث عائشة 
اتفق عليه البخارى فى كتاب الحخيض ومسل ق اليج ؛ البخارى فى ( باب تقضى 
. الحائض المناسك كلها ) ع وف ( باب الأمر بالنفساء إذا نفسن ) وغيرهما . 
وحديث ابن عباس تفرد به إلثر مذى من بين أرباب السحاح السئة . 
| ومسألة الباب متفق عليها فى الأمة . قال ابن بطال : العلياء مجمعون على 
أن الخائض تشهد المناسك كلها فير الطواف بالبيت . وال المهلب: إنها منعته . 
0 [ زم 4لا 


لض : معاراف السين ْ ل ١‏ فك 


٠‏ قال أبو عيسى : والعمل على هذا الحديث عند أهل المل : أن الام 
تقضى المناسك كلها ما خملا الطواف بالبيت . وقد روى هذا الحديث عن 
عائشة من غير هذا الوجه أيفماً . 


الحخائض من الطواف على غير طهارة تنزيهاً للمسجد عن :النجاسات ؛ ولأمره 23 
الحبغض ف العيدين بالاعيز ال 2 حتكله فى ” العمدة “ ( 5359-4 ). وروى 
ابن أنى شيبة بإسناد صميح عن ابن عمر قال : وتقضى المناسك. كلها إلا الطواف 
بالببت وبين الصفا والمروة ٠‏ ؛ ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف 
اشتراط الطهارة للسعى إلا عن الحسن اليصرى . وحكى الْهد ابن تيمية من . 
الحنابلة رواية عندهم مثله »؛ كاه الحافظ فى * الفتح” ( * ”2 ). 
وبالجملة المسألة كذلك غند الإمام أنى حنيفة مثل الجمهور » نعم الفرق 
بينه وبين الجمهور : أن الطهارة شرط وفرض عندهمء وواجب مطلوب عندة 
"كا تقدم بيانه » وما اعتر ضيه التووى تفرد أى ححنيفة به فر ده . الحافظ أن 
الحم وحاداً ( ابن أفى سليان ) ومنصوراً وسلبان وافقوا أبا حنيفة كا حكى 
عنهم ابن أى شنية , وعند أحمد رواية مثل أى حنيفة واجبة تجير بالدم + 
وكذا عند المالكية قول يرافق ء كا ” الفتح “ (  #‏ 4*4 ) . ثم السعى 
ا أن تسعى بين الصفا والمروة فى حالة الحيضض » ولكن النعى مسبوق بالطواف» 
فإذا لم تاف لم تسم » لا لأجل اشتراط الطهارة للسعى بل لعدم سبق الطواف . 
نعم إذا خاضت بعد ما طافت أو طاقت أربعة أشواط فإن للأ كير حك الكل 
كاف ” البدائع ” وغيره ؛ فلها أن تسعى مثل قضاء بقية المناسلك كلها . 
وكذلك غخرم عند ايض ٠‏ ويسئ ' لها الاغتسال للنظافة لا للطهارة ؛ وها 
متفق عليه بين الأممة . 
قال شيخنا رحه الله : وما ذكره شارح ” الوقاية “ من تعليل منع المائضني 


مب وح بإب ا 0 


هامأ : زياد بن أيوب نا مروان بن شماع الجزرى عن خصيف عن 
مكرمة ويجاهد وعطاء عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبى 482 : « أن 
ص سس سس ري 22272222222 22377<2_ااسسا ا 
عن الطواف بقوله : ” فإنه فق اأسصد ولامجوز لخخائض "دخعوله ١ه‏ “ فغير 
صمبح » فإن المؤير فق منع الطواف هو فقدان الطهارة » والطهارة من واجبات 
الطوافء ولا تأثعر فيه للمسجد .© 


قال الراقم : ومثله يقول الشيخ ابن الحام فى ” الفتح “ ( “ 404 ) 
. ..فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دتعول المسجد حائض ١م‏ فا قاله 
للك 0 - غير متجه . ووجوب الدم على ذلك لأجل أن المدار على 
الطهارة » وعليه عامة عيارات فقهاء المذاهب والله أعلم . نعم ربما يقال أنه 
يد منع الطواف ححرمة” عند اجماع الآأمرين عدم الطهارة ثم كون الطواف فق 
المسجد . ويقول: الحانظ فى “الفتح” م 5*4 ) : لأنها إذا أمرت باعتزال 
المصلى - أى فى حديث : ١‏ ويعتزل الحيض المصلل  »‏ كان اعتزاها للمسجد 
بل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى اه . 0 


قال شيخنا يمه : والحائضي إن كانت قارنة” فرفض العمرة وتقغى 
مناسلك الهج كلها ثم تقضى العمرة ٠‏ ويكون حجها حج إفراد ٠‏ مثل سيدتنا 
عائشة رضى الله عنها رفضت العمرة » هذا عندنا ء وعند الإمام الشافعى : 
إذا كانت قارنة دخلت أفعال العمرة فى الس : فلا حاجة إلى رفضي العمرة » 
وتقضى المناسك كلها وتنتظر للعلواف حبى تطهر فتطوف لما يما طوافاً 
واحودا . . ثم العمرة التى قضتها بعد الج عمرة مستقلة” ٠‏ إنما هى لنظييب خاطرها 
عندهم ء وأما عندنا شكانت قضاء لما رفضتها اه . 


قال الراقم : الروايات فى إحرام عائشة وكلات الرواة فى حديئها ن غابة 


5 ْ معارفب السان 0 


م 


فاه والحائض تفتمل وترم وتقضى الناك كلها » غير أن لا تطون بالبيت 
حى تطهر » . ظ 
الااختلاف ٠.‏ 52111000 
يستدل ببعضها لقرانها » وببعض لتمتعها » وباعر لإفرادها . ؤخعوفاً من طول 
البحث وسأمة الباحث نطوى الكشح عن لطبها . وكل فريق يستدل بما يوافق 
مذهيه . قال عياض : اختلفت الروايات فى إععرام عائشة احتلافاً كثيراً اه . 
ووو بالود الب اا ا البدر العينى عنه » وعن 
عبد الير قيله » ولفظه : والأحادبث عن عائشة فى هذا مضطرية جدا اه . 
1 تكون ببد كل إمام مسكة ودليل 
يشى به غلة أتباعه وأصصابه» وأن يؤجر ويثاب مده واجتهاده؛ ويطمين كل بالبلو 
إلى غاياته وأغراضه , فتارة” تراعى الألفاظ وثارة” تراعى الأغراض » والمحتهد 
حيناً يرجح لفظا على لفظ, وآخر يمجمع بين لفظٍ ولفظٍ ؛ وكل على صواب . 
فيقول الحافظ فل ”الفتح” ("# ل #5 ما ماخصه : إن فول الكوفيين أن عائشة 
ركنت عيرتها وحجت مفردة , تمسكاً يحديثها ق ”الصحيح”: ٠‏ دعى عمرتك ٠‏ : 
وى لفظ : «ارفضى عمرتك » و ةأهلى بالحج » . واستدلوا بها على أن المرأة 
إذا تمتعت ثم حاضت قبل أن تطوف تترك. العمرة وتهل بالحج مفرداً مثل 
عائشة . ولكن رواية مسلم من حديث جابر : ( إن عائشة أهلت بعمرة خبى 
إذا كان بسرف حماضت ؛ فقال لا البى 9# : أهل بالحج . حتى إذ! طهرت 
طافت بالكعبة وسعت » فقال ها النى كيه : فد حللت من حجتك وعمرتك 9 > 1 
يقول اللحافظ : فهذا صريح فى أنها كانت قارئة” وإما أممرها من التميم تطييا 
لقلبها ء حيث نم تطف بالبيت لما دغعلت معتمرة أه . ظ 


وذكر البدر العيى فق ” الغمدة ” ( غ5 846 ) ما ملخصه: إن حديث 


تحقيق اعتلاف روايات عائشة فى حجها #مو” ‏ . 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه  .‏ 


عروة عن عائشة فى ” الصحيح” : ١‏ فأهللنا بعمرة ١‏ رده الأوزاعى والشافعى 
وأبو ثور وابن علية ع وقالوا : هذا غلط من عروة ول يتابع عليسسه . وقال 
اسماعيل بن اسصاق ‏ ابن علية القاضى - : اجتمع الفاسم والأسود وعمرة على أن 
أم المؤمنين عائشة كانت تمر مة بحج لا بعمرة؛ وكذلك رده مالك وأحمد بن خضل 
ثم ابن حزم ء إلى آخر ما قال ؛ فراجعها . وفى”العمدة" (4 -0804) : رجح 
لفظ عروة على تحقيق الفاضى عياض : بأنها أحرمت بالحج أولا” ثم أحرمت بالعمرة» 
ثم رفضت العمرة بسبب حيضها وأهلت بالحج. وقال بعد ببان الجمع فى الروايات: 
فلا يحتاج إلى تغليط عروة وهو أعلٍ الئاس بحديئها اه . والغيى فى ” العمدة “ 
 4(‏ 4لا/ا) قال مثل ما قال الحافظ ابن حجر : بأنها كانت قارنة” ٠‏ 
واحتج بحديث مس ء وهذا التعارض غريب من مثل العبى . 


قال الإمام محمد بن امسن فى ” مؤطئه“ :بعد روايات ابن جمر: : وحديبى 
عائشة من طريق القاسم ومن طريق عروة كلها من .طريق مالك . قال محمد : 
وبهذا تأخذ . الحائض تقضى المناسك كلها ء غير أن لا تطوف ولا تسعى بين 
الصفا والمروة حتى تطهر » فإن كانت أهلت بعمرة فخافت فوت الحج فلتحرم 
بالحج وتقف بعرفة وترفض العمرة ٠‏ فإذا فرغت من حجها قضت العمرة كما 
قضتها عائشة ..وذيحت ما استيسر من المدى» بلغنا : « أن الننى 92 ذم عنها 
بقرة '» وهذا كله قول أنى حنيفة رحمه الله أ م . ونجد ما يشرح هذا ما بسطه 
الإمام الطحاوى فى ( باب القارن 5 عليه من الطواف .لعمرته وللهجته ؟ ) . 
والشيخ المحدث المندى فى كتابه ” المواهب اللطيفة ” رجم الجمع على الير جيح 
بضوء ما أفاده البدر العييى : بإمصإ 
والله الموفق . 


< يد ينا : نصر بن عبد الرحمق ن الكوق فا المحارنى عن الحجاج . بن أرطاة عن 
عبد الملك بن مغيرة عن عبد الرحمن بن السلانى عن عمرو بن يونس عن اللحارث 
لما كه اا ولاب 


: باب ما جاه من حج أو اعتمر فلبكى آخخر عهده بالبيت : 


أرج فى الباب حديث الحارث بن عبد الله بن أوس ٠‏ وهو الثفق 
الجازى سكن الطائف » روى عنه عد وعن عمر » وعنه عمرو بن أوس 
الى ء ما فى ” التهذيب”“ . < 

والحدبث أخعرجه أبو داود والنسالى من أضضاب السئن . وأخرجه أحد 
والطحاوى . ولفظ أنى داود : ١‏ قال : أتبت حمر رضى الله عله فسألته عن 
المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم نحيض ؟ قال : ليكن آخخر عهدها بالبيت » 
فقال المارث : كذالك أفتانى رسول الله يإ : » فقال عمر : أربت عن يدبك ! 
سألتتي عن شى سألت عنه رسول الله 5 لكيا أخالفه » . وهذا أوضح وأبسط 


قال العربى فى ”العمدة* لتحصم : ومعنى ”أربت عن يديك" : سقطت 
آرابك » وهو جمع ” أرب“ وهو: العضو . ولفظ الرمذى : « خررت عن 
يديك ؛ سقطث ال د تي افوا ( هن سم 
©٠١‏ ) وشرحها . 

قال شيخنا : اتفقوا على أن طواف الوداع ليس على 500007 
على الحاج . وحديث الترمذى من طريق الحجاج بن أرطاة » ومن طريقسه 
هذه الزيادة ء وهو ليس بذاك . ورواه أبو داود من غير طريقه وليس فيه 


حمث طواف الوداع للمائضص "فنا 


بن عد اله بن أوس تال : حعت التى .ب 0 عار اسه 
هذا من رسول الله 3 ول تخيرنا به 5 0 . 


ذكر المعشمرء فالئر مذى مشى على ظاهر ما عنده من لفظ اجاج ن أرطاة , 
او 0 اا لظ 
من حج * . ولا يزيد عليه و واعتمر ” 


ثم قال الشيخ : فى كول عمر : 5000 
بطواف الوداع ار من حديث عن رصول الله 20 
فلا سمعه عن الحارث قال له أى مغضباً - : بأنه لى يحبره بهذا اه . هكذا فى 
* العرف الشذى" '. وأرى أنه وقع فيه تغيير من كلام الشبخ وسهر من الضابط 
فى ضيط الإملاء وحفظ الإلقاء » وربما ذكره للرد عليه فإنه ذ كره بعضهم وليس 
بصحيح . وسياق حديث أفى داود واضح جد » ويدل على أن غضيه على أنه 
سمع من رسول الله 3 بأن طواف الوداع لا يسقط بعذر الحيض ٠‏ ثم سأل 
عنه ما صأل عنه رسول الله يَف » فربما أخبطأ فى الم وذهب إلى خملاف ما 
انه اك . 

ثم إنه قد تقدم البحث الشافى أن سيدنا عمر الفاروق تفرد بالقول يعاو اف 
الوداع لخمائض بأن تبتى إلى أن تطهر ثم تطوف. وذكرنا توجيه المطالى لرأيه » 
وكلام الطحاوى: : بأنه منسوخ واللهك فى حديث عائشة عند الآمة . 

وأما مسألة لواف الوداع على المعتمر ء مقال ابن بطال ماين 
العلاء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجمرئه من طواف الوداع كا 
فلت عائشة... . والبخارى رحه الله "رجم عليه ولم يقطع فقال : ( باب المعتمر 


فض 0 معارف السئن د ل 


وف لباب عن ابن عباس : نال أبو عينى ‏ : حديث الخارث بن عبد اق 
مثل هذا » وقد خول الحجاج فى بعض هذا الإستاد .. 


إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه مق طواف الوداع 5 ) ء الحافظ 
الشهاب العسقلانى يقول : لأجل التردد ترجم هكذا » والحافظ البدر العيبى 
بميل إلى أن حكه فى -حديث عائشة ئشة : أنها لم تطف للوداع : 000007 
هذا خلاصة عمثها . ظ 


ا “افداية © 5 لابن الهام : وليس على أهل مكة ومن كان داخل 
الميقات ‏ وكذا من امل مكة داراً ثم بدا له الحروجء اليس عليهم طواف صدر »؛ 
وكذا فائت الحج » ؛ لأن العود مستحق عليه » ولآنه .صار كالمتمر» وليس على 
المعثمر طواف الصدر . ذكره فى ” التحفة “ . قال ابن الام : وى إثباته على 
العتمر حديث ضعبف رواه التُرمذى ‏ بريد به حديث الباب د وق "البدائم “ 
100/5 : فأما طواف الصدر فلا يجب على المعتمرء وقال الحسن بن زياد: 
يجب عليه » كذا ذكره الكرخى أه . 


م إن طواف الوداع يكون فى آخر عهده بالببت عند الحروج 2 فإن 
اشتغل بعده بتجارة أو إقامة فعليه الإعادة عند مالك والشافعى وأحمد » وليس 
علويب» الإعادة عند ألى حنيفة وإت أقام شهراً أو أكثر. هذا ملمخص. م ل 
” الغى “ لابن ا ل ا ح الهذب“ 2١‏ - 5886 ) . 

دليل الجمهور ظاهر حديث الباب » ولأنى حنيفة .أنه طاف بعد النقر بعد 


ما حل فقغبى ها كان عليه ؛ والحديث لايدل على الوجوب ويك أن يكون 
للندب والاستحباب . فالحديث للفريقين » فعندهم للو جوب؛ وعنده للندب , 


خث عدم طوافب الوداع للمعتمر وطواف الذارن | يلاد 


( باب ما جاه أن القار ن يطوف طوافاً واحداً ). 


حدئنا : ابن أفى عمر نا أبو معاوية عن الحجاج عن أنى أل بير عن 55 

؛ إن رسول الله َك قرن احج والعمرة ؛ فطاف لما طوافاً واحدا ٠»‏ 
فا يقوله صأاحي ” القرى» ٠‏ ” ولق فى الحدييث دلالة على استواء الحج والعمرة 
فى طواف الوداع إيجاباً واستحبابا “ ففيه نظر. فإن الحديث الذى عليه مدا'ر 
طواف الوداع للمعتمر صعيف . وقد صرح به نفسه . فكيعل يثبت الوجوب 
بمثله والإجماع على خلاقه ؟ والله أعلم . 00 00 

وباجملة ليس على المعتمر طواف الوداع كنا ليس عليه طواف القدوم : 
وبسمى. طواف الوداع : طواف الصدر وطواف آخر عهد بالبيت ٠‏ قا فى ”المداية“ 
ويسمى طواف القدوم: . ”طواف اللقاء“ أيض] . وحديث ابن عباس الذى أشار 
إليه العرمذى رواه مس وأحرد ؛ وليس فيه ذ كر الحاج والمعتمر + * )رياد 
قد صرح با فى حديث الحارث من الضعفب بقوله خزيت ث2 قال : 
خولف الحجاج فى بعض هذا الإسئاد . وقال المنذرى ى سند الرمذى : 5 
ضعيط» وق سند ألى داود : فيه حسن !ا : كا فى ” نصب الرأية “ 

وبالجماة ابن أرطاة تفرد به ولم يتابع عليه » وعامة الأحاديث لم يذ كر 
فيه ما ذكره الحجاج ,بن أرطاة ؛ فلم يقل به الأثمة ول يعمل به الأمة . 


ب باب ما جاء أن القارنى يطوف طوافاً واحبداً :ب 


أخرج فى الباب حديث جابر؛ أخرجه النسائى عن أرباب السئن في ( باب 
طواف القارن من المناسك ) » وأخرج حديث ابن عمر بعد ما أشار إليه في 


(م سكاع 


مم 00 معارف السان ظ اه 


ون الباب عن ابن مر وابن عباس . قال أبو عيسى : ححعديث جار 
حديك حسن . والعمل ' عل هلا عند بعض أهل العلم من أصصاب النبى ع2 
الباب ؛: وقد أتمرجه ابن ماجه فى ( باب طواف القارن ) . ودل حديثا الباب 
على تداخخل أفعال العمرة فى الحج للقارن من الطواف والسعى ٠‏ فالقارن عليه 
طواظ واحد ليا ؛ وكذا سعى واحد فنا . | 


والمسألة خلافية من أقدم عهده إلى اليوم .؛ وذكر ال مذى فى كل جانب 
بعض أهل العم من الصحابة رضى الله عنهم . وها ذكره من المذاهب فى المسألة 
فلخص ما قاله التووى ق “ شرح مسلم “ وابن قدامة فى ” المغى”  “(‏ 
*5 ) والعينى فى ” العمدة" ( 4 845 ) : أن القارن لابد له من طوافين 
وسعيين . وحكى ذلك عن عمر وعلى والحسن والحسين وابن مسعود والشعبى 
والنخعى وجابر بن زيد وعبد الرعمن بن الأسود ومجاهد وعلقمة والأسود بن 
يزيد وشر الفاضى ومممد بن على بن حسين وهو مذهب ألى حنيفة وأصصابه : 
والتورى والأوزاعى والحسن بن صالم وماد بن سلمة واد إن أفى سلما 
الحم بن عتيبة وزياد بن مالك وابن شبرمة وابن أنى لبلى ؛ وهو رواية عن 
أحمد . وقال مالك والشافعى وأحد وابصاق وأبو ثور وداود : على أن القارن 
يكى له طواف واحد وسعى واحد . وبروى ذلك عن ابن عمر وجابر وعائشة 
وأعطاء والمسن وطاؤوس . 


وبالجملة فقهاء عصر واحد من فقهاء الأمصار أفى حنيفة وسفيان 
والأوزاعى وأحمد فى رواية فى جهة واحد » ومعهم من كيار فقهاء الصحابة 
والتابعين حماعة » ومالك والشافعى وأحد فى أشهر الروايتين فى جهة أخرى ». 
ومعهم طائفة من الصحابة 'وشرذمة من التابعين رضى الله عنهم أحعين , وفنا. 


حث طواف القارن من الوحدة أو التعدد 72 54" 


اللبسببببب ب 0 


وابماق . وقال: بعض 1 الل من أصصاب الى ى 4 , وغير هم :| يطوهف . 
طوافين ويسعى سعبين» وهو قول التورى وأهل الكوفة .. ا ْ 


اتفقوا حميعاً على أن القارن عليه ثلاثة أطوفة. : طوااف القدرم واللقاء » وهو 
سنة » وطواف الإفاضة والزيارة ء* وهو فرض . وطواف الوداع والصدر »؛. 
وهو واجب . ظ < ظ 

واختلفوا' فى طواف العمرة؛ فأئبته أبو حنيفة والثورى والأوزاعى وأحمد 
فى رواية ء ونفاه ٠الك‏ والشافعى وأحمد 5 كا اتفقوا على أله طاف أل 
حبجته حمة 3 ثلاثة” : طوافاً يوم قدومه . وطوافا بوم النحرء وطوافاً 
اوداع ليلة أربع عشرة من ذى الحجة . ظ 

قال شيخنا : ولم ينبت طواف التفل مه عليه وات الله وسلامه إلى 
الفإشرء: نمع ثبت بعد العاشر: ل ليالى منى برواية قوية اه . 

فات : وتقدم يانه » فالطواف الأول هو للقدوم عند الشافمى ومالك » 
ويوم النحر للإفاضة عند الجميم ولكنه دل فيه طواف العمرة عندهم» ولاوداع 
1 . والاختلاف فى الثانى: هل هو لنحج ا 

انين - كا هو عندهم ‏ ؟ . 

قال شيخنتا رحه الله : ويمكن أن بقال : أن الطواف الأول يوم القدوم . 
كان للعمرة وتداخل فيه طواف القدوم ولكن لم أجد “من صرح من علائنا 
بذلك ولكن قالوا . من برك طواف القدوم - وهو سئة - لاشى غليه ولاياز مه 
شى ؛ غبر أن فى عبارة 0 الطحاوى فى ” شرح معانى الاثار” إشارة اه . 


قال الراقسم : لاشك أن طواف الفدوم عه البح اتحة الب 


شضص ش معارقفب السن أ 000 
بد حيبت يض سناجتم ل ا ا ا ا اي ج7252 ل ا 


سنا الله و و سسا 


دنا : خعلاد بن أسلُ البغدادى نا عبد العزيز بن مد عن عبيد الله نن 
مر عن نافع عن عن ابن عمسر قال : قال رصول الله وَلَك ومن أحرم باللبج 
والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد منها حتى تحمل منها جميعاً » . 
00 [ [ |[ ز ز ز [ 1 ا 1 
ق السدة » “ها صرح بذلك غير واحد من أرباب التآليف» وله نظائر غير هذاء 
فيمكق أن مجمل هذا من هذا القبيل . وما ذكره الشيخ من إشارة الإمام الطحاوى 
فلعله ,ريد بها قوله فى ( باب القارن 5 عليه من الطواف؟): فاستحال بذلك أن 
يكون الطواف الذى كان رسول الله 82 فعله للعمرة الى انقلبت إليها مجرية 
عنه من طوف جحجته الح . 

قال الراقم : ويقول المحدث الفانى فى فى ” تفسيره “ 1578-1 ) 
قلت : وذلك الطواف والسعى كان لعمرته وكقاه عن طواف القدوم جه اه 
فالذي صرح به الشيخ قد.وقغت إليه الإشارة الجاطفة من الإمام الطصاوى ٠‏ 
وصرح بمثله امحدث الفقيه العارف الفانى ذبىء فلله الحمد على هذا التوارد والنوافق . 

ثم إنه لاشك أن حديث الياب وأمثاله من الإكتفاء بطواف واحد للقارن 
مؤول عند الكل » فليس هناك واحد وإتما الثلاثئة متفق علبها بين الأمة حميعاً . 
فإذن الاختلاف فى التخر والتحليل ء بل الاختلاف فى الأول فقط . فعندنا 
للعمرة داخل فيه طواف القدوم ؛ وعندهم الندوم فقط "كا إن الطواف الثاتى 
يوم النحر عندنا لمج فقط وعندهم لمج و والعمرة . 

وحجة مالك والشافعى وأحمد قى اكتفاء القارن بطواف وآاحد وسعى 
واحد عدة أحاديث ق الصحاح الستة 

مها : حديث عائشة فى ” الصحيحين “ من حديث طويل ١‏ وفيه : 


ببان أدئة تعدد طواف القارن د 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب سصيح » تفرد به الدراوردى 
على ذلك الافظ . وقد رواه غير واحد عق عبيد الله بن عمرء ونم يرقعوه 
وهو أصح . ظ 
د وأما الذين جمعوا بين المج والعمرة طافوا طوافاً واحداً ٠‏ واللفظ للبخارى . 


وحديث ابن عمر عند الشيخين وفيه : ” فطافا لما طوافاً واحداً “ وق 
طريق أخعر عند البخاري داك انر : كذلك فمل رسول الله َف ' . 
وحيديث جابر عند النسائى والرمذى كما فى الياب . وحعديث ابن حمر 
عند الير ملي . 
و-عجة أنى حثيفة وأصعابه والثورى والأوزاعى وأحمد ‏ ف رواية ل عيداة 
أحاديث : 


الأول : حاديث الصى بن معيد التغلبى » أخرجه أبو حنيفة عن حماد 
وهو ابن ألى سلهان. - عن ابراهى عن عن الصبى بن معبد من حديث طويل قال: 
«أقبلت من الجزيرة حاب إلى أن قال : كنت رجلا بعيد الشقة قاصى الدار 
أذن الله لى قى هذا الوجه » فأحيبت أن أبمع عمرة” إلى حجة فأهللت بها جميعاً 
وم أنس» » وفيه: «مضيت فطفت طوافاً لعمرق وسعيت سعيا لعمرقى» ثم عدت 
تفعلت مثل ذلك ثم بقيت حراماً أصنع كا يصنم الحاجة. وق طريق أخخر: وكنت 
حديث عهد بنصرانية فقدمت الكوفة أريد الحج فى زمان عمر بن الحطاب » 
وفيه : « فلا قدم الصبى مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم 
رجع حرام لم يحل من شئى ء ثم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة لحجته » . 

وقيه و فضرب عمر عل ظهره وقال : هديت لسنة ثبيلك ‏ ا 
طرق وألفاظ حعها الشبخ محمذ عابد السندى فى عرتييه ل ” مسند أفى حتيفة » 


1 الام ظ معارف السين جسم‎ ٠ 


على رواءة الحصكى » وأصل الحديث ##تصراً رواه أحمد واسعاق والطيالسى 
فى مسانبدهم . وأبو داود والأسالى وابن. ماجه فى سئنهم » وابن أنى شيبة فى 
” مصنفه “ وابن حبان ق ” صعيحه " . والدارقطى فى ” العلل ” » ورواية 
أنى داود والنساق عن منصورء ورواية اين ماجه عن الأعش ؛ كلاههما عن 
أنى وائل عن صب بن معبد التغلبى » وليس فبه ذكر الطوافين والسعبينهاء ولاشك 
عندهم حيماً فى صرة المحتصر ' بل إسناده فى غاية الصحة ٠‏ ولكن د 


0 هذه الزيادة 3 


وروى محمد بن امسن الشببالى فى ” مبسوطه ” : ١‏ إن الصبى بن معبد 
قرن فطاف طوافين وسعى سعيين؛ فذكر ذلك لعمر بن اللحطاب رض الله عنه 
فقال: هدنت لسئة نبياك وبي ؛ ؛ محكاه البدر العيى فى ” الينابة “ كا فى شرح 
الشيخ أحمد حسن الستبلى على ” مسند ألى حنيفة “ . وق ” الى “ لابن حزم 
(/ا 178 ) : روينا م طريق حماد بن سلمة عن حماد بن ألى سلمان عن 
ابراهم النخعى : « إن الصى بن معبد ‏ التغلى ‏ قرن بين العمرة والحج قطاف 
طوافين وسعى سعيين ولم يحل بينه !| وأهدى ,» وأغير بذلك عمر بن اللخطاب 
فقال : هديت لسنة نبيك 442 ام و.. وغاية ما يقال فيه أن ابراهم لم يدرك 
عمر ولا انصبى » فيقول المبافظ علاء الدين المارديى قى ” الجوهر النى ” ١س‏ 
5475 ) : والنخمى وإن غم بدرك عمر ولا الصبى فقد قال أبو عمر ى أوائل 
“التمهيد” : وكل من عرف فإنه لا يأخذ إلا عن ثقةء فتدليسه وترسيله مقبول ٠‏ 
شُ يفل سعيد بن المسيب ومحمد بن سير يبن وم النشعى عندهم ماح . 


4 أبو عمر بسنده عن الأحمش ' قلت لإبراهم : إذا حدلتى حديثاً 
0 فقال : إذا فلت : عن عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ فاعلم أنه عن غير 
واحد ع 4 وإذا مث .للك أحداً فهو الذى “شب مسية 5 قال أبو عمر : ا هذا زع من 


ذكر رواية من وافق أبا حنيفة فى طواف القارن 0 :51019 


ظ أصابنا من زعم أن در صل الإعام أولى من مسئده » لأن فى هذا الجر ما يذل 
على أن مراسيل النخعى أولى من مسانيده ٠‏ وهو لعمرى كذلك . وقال البيهق 
فى ( باب “رك الوضوء من القوقية ) : قال ابن معي : «هرصلات النخعى 
صعيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الفبحك فى الصلاأة 1ه . وما كاه 
عن ” التمهيد “ فهر فى المطبوع الطبعة الملكية المغربية ( ١‏ 39) و31 
لالاو 88 ) . فلا شلك إذن أن الزيادة من الثقات معتبرة ٠‏ فرواية مثل النخعى 
عن الصبى وإن كان فيه انقطاع وإرسال مقبول عندهم حيعاً ٠‏ على أن أبا حنيفة 
ومالكا لا زيان الانقطاع قادح فى الصحدة . ثم لاشك أن أهل الكوفة أدرى 

الناس برجالها وأسانيدها ورواياتها وأحاديئها » فأهل مكة أدرى بشعابها . 

وهؤلاء الجهابذة من أكابر الكوفيين من التابعين ممن ذكرنا أسماءهم عند ذكر 
المذاهب الآسانيد بها صماح» ذكرها عبد الرزاق فى ” مصنفه “ . وحكى عنه 
ابن حزم فى ” عحلاه “ ء واعترف بصحتها فقال (/ا ل 19/5 ) : ولكنه عمن 
ذكرنا من التابعين يح إلا عن الأسود وححده فإنه من رواية جابر الجعى آم . 


قلت : وقد وافقه من تابعى البصرة : زياد بن مالك وأبو الشعئاء وجابر 
ابن زيد ء ومن أهل مكة : مجاهد . ومن أهل المدينة : أبو جعفر محمد بن 
على بن امسن الباقر وغيره »: فإذن لا وجه لأحد أن يزاجهم ق رواياتهم » 
م لم ينفرد بذلك أبو حتيفة وحمده ومعه ق هذه المسألة إمام أهل الكوفة سفغيان: 
الثورى وإمام أهل الشام الأوزاعى كا يذكره ابن حزم أيفآ » وهو رواية عن 
أحمد ء ووافق أبا حنيفة مثل أنى يوسف ومحمد وغيرهماء فهل هؤلاء كلهم على 
ولا وضلال ؟ غاية ما يقال إنه وقع التعارض فى الروايات فوقع الثر جبح 
فقهاً واجتهاداً . 


النالى: حديث على أخبرجه النسائي فى “الكيرى " فى مسند على من طر يق سماد 


ا سس سس ووو ووو امم صمححن ‏ ادابون. ١.‏ 


ان عبد الرحمن الأنصارى الأزدى عن سراهم بن محمد نْ الحنفية قال: و طفت 
مع أنى وقد حمع بين المج والعمرة فطاف لها طوافين وسعى ليا سعبين ؛ 
وحدثى : أن علياً فعل ذلك . وقد حدئه : أن رسول الله مع فعل 
ذلك ٠ء‏ كافى ” نصب الرأية * 0م )1١٠١‏ . والأزدى ذكره ابن حبان 
ى الثقات» كا فى ” نصب الرأية “ و ” التهذيب" ٠‏ فلا بنزل عن امسن ء 
ويقول الحافظ فى ”.الدراية ” وس ل 7١4‏ ) : ورواته موثقون » ويقول: 
رافرجة خيف بي اعمس عن كول «فن .نو قورفة لق لانن :4 وله الراة 
راو #هوب . [ ْ ظ ظ 

قال الراقم : واستدلال مثل الإمام مد عليه دليل توثيقه عنده . وبالجملة 
فقد روى عن على ٠وقوفاً‏ ومرفوعاً : وأخرجه الإءام الشافعى من وجه آخر 
عن على ف القارن يطوف طوافين كا فى ” الدراية “ . ثم تأوله الشافعى عل 
طواف القدوم وطواف الركن : ويرده الحافظ الماردينى بقوله : ولو كان ؟ا 
تأول لم يكن فيه خصوصية بالقارن , فإن الفرد أيضاً يفعل كذلك ء ويطوف 
هذى الطوافين » وسيأق ما يؤيده فى سياق الآثار ظ 


311 عل إسئاد آخر شور جه الدار قطى ل “صاله * من طريق ألطحسن 
ابن عمارة عن الحم عن ابن أنى إلى عئ على مرفوعاً ثم ضعفه بالحسن بن عمارة 
فقال: وهو مبروك . قال الراقم : واعلوسن ن عمارة بروى عنه السقيانات ونح 
ابن سعيد القطان » وهو قاضى بغداد » ومدار تضعيفه على رأى شعبة فيه » 
وقد كشف عن وجهه ما حققه القاضى أبو محمد الرامهر مزى فى ” المحدث 
الفاصل بين الراوى والواعى“» ونقلته كله فى الأوراق الملحقة ب ”نصب الرأية“ 
فى أول اغْلد الثالث» وأشرت إلبه فى مبحث الفاة لف الإمام » ومداره 
عل أنه يفنى لاف ما يرويه . [ 


بيان أدلة تعدد طواف القارن بام 


سوسس ىار .ل 5 املسم سداد م اماس 3 


ويقول الرامهرمزى : وليس بازم المفى أن يفتى مجميع ما يعى . ولا يلزءه 
أيضاً أن يعرك رواية'ما لايفى به » وعلى هذا جميع فقهاء الأمصار م ذكر 
أمثلته عن مأئلك وأفى حنيفة ‏ إلى أن قال : والإنصاف أولى بأهل العلمى ٠‏ 
وكان أبو بسطام سيى الرأى فى اسن ؛ والله يغفرها : وله إسنادان آخخران 
عند الدارقطى , أفليس تعدد الطرق مما .زيل الضعف والوهن ؟ !4 :2 


الثالث : حديث ابن عمر من طريق الحسن بن عمارة عند الدارتطى 
مرفوعاً » وليس فيه من ينهم غير الحسن بن عمارة عندهم» ولم بمكن للدارةطبى 
الكلام فيه بغير جرحه بالحسن بن عمارة وغير إثبات معارضته محديث الحسن 
ان حمارة نفسه من حديث ان عياس مرفوعاً 4 ولااريب أن الحدث يروي 
روايتين عن صحابيين متعارضتين » والفقبه يختار منها اجتهاداً وفقهاً واحداً منها . 


الرابع .: حديث عمران بن حصين » أخرجه الدارقطى من طريق محمد 
ابن بحبى الأزدى مرفوعاً : ؛ إن النبى 232 طاف طوافين وسعى سعيين» ؛ 
ثم ضعفه الدارقطى وبين علته : بأن مد بن يحبى ححدث من حفظه فوهم 
فى متئه: والصواب بهذا الإسناد: « إن النى مَفلةٍ قرن المج والعمرة » © وليس 
فيه ذكر الطواف ولا السعى ء ويقال : إنه رجع عنه!اه. ورده الحافظ 
علاء الدين فى ” الجوهر الى “ وقال : قوله : ” حمدث به من حفظه فوهه“ 
م ينسبه إلى أحد ممن يعتمد عليه ٠‏ وكذا قوله : " ويقال : إنه رجع عنه “ 
والظاهر أن المراده سكت عنه . وإذا ذكر هذه الزيادة مرة وسكت عنها مرة 
لعذر لا تيرك الزيادة » ولو كان ق الحديث عاة أضرى غير هذا لذاكرها 
الدار قطى ظاهراً أه . 


( م س اا ) 


ول# 00 مغارف السنن 5 1-87 
00 وبالجملة علته غير قوية » وكثيرا ما بروى الراوى رواية” ثارة #تصرفة 
.وتارة كاملة”» ونظائره أكثر من أن نمحصى . فالحديث متحمل» ورد مثله محامل . 
0 0 ا 00 قاله الدار فطى ؛ وذكره ابن حان فى 


الخامس . 101111 من طريق أى بردة 
مرو بن زياد عن حماد عن ابراهم عن علقم ة عن عبد الله قال : ه طاف 
رسول الله ع لغمرته و ححجته طوافين وسعى سعبين» وأبو بكر وعمر وعلى ٠‏ . 
ثم يقول الحافظ. الدارقطى : وأبو .ردة معروك ؛ ومن دونه فى الإسناد ضعفاء . 
5 ويقول الخافظ ابن حجر فى 7 الف راية 1 وقيه 5 رده مرو بن لايد أحد 
ش الشهاءة ورراة شن عادخ أبى سلمان . 2 ظ 


ظ قلت : وهو كوق» 000 معاوية الضرير وطلق بن 
“باخام وأحد بن يونس ويحى الليانى وأغيرون . و أخرج له ابن ماجه . وقال 5 

بحدى :وهو ممن يككتب خخدرثه من الضهفهاء ؛ | وذكره أبن حبان فى انثقات : 
ْ كا 50 00 و مثل: هذا يتحملٍ 3 ولا صما إذا كان الخو 

ل ل أحاديث مرفوعة من رواية ألصى بن معبد وعلى وابن مسعود 
ا وان مر ويمران إن ححهاين ؛ داري حال أسانيدها . 

5 وأما الآثار : ل 

5 أخخر جه الإمام محمف بن الحسن الشيبانى فى كتاب 

اللا نا ذه ا 0 بن المعثمر عن ابراهم النخعى عن 
أنى نصر السلمى عن على بن أنى. طالب قال : و إذا أهات بالحج والعمزة قلف 

ظ ها طوافين واسع لها سعرين بالصما والمروة ٠‏ .قال منصور : فلقيت مجاهداً وهو 


بيان آثار فى تعدد طواف القارن ظ ام 


يفى بطواف واحد أن قرن فحدثته بهذا الحاديث فقال : لو كنت سمعتسه لم 
'فت إلا بطوافين ٠‏ وأما بعد فلا أفبى بها . وأخرجه الطحاوى من طريق 
ألى نصر ومن طريق ابن أذيتة ء وأخرجه الإيهتى فى ” المعرفة “ من طريق 
الشافعى عن رجل عن جعفر بن مد عن أبيه عن على ٠‏ ورواه الثورى وشعبة 

وابن عبينة كلهم عن عنصور عن مالك بن الحارث عن ألى نصر عن عللى » 
ويرجحه الديهى على إسناد الشافعى عن رجل ٠‏ ادير ما قاله الزيلعى ٠»‏ 
ويضعفه البيهى #هالة أنى نصر . 


. قال الراقم : رجال الإسناد دون السلمى كلهم ثقات أثبات » ومنصور 
لا حدث عاهداً محديئه فعبله ووافقه .» ورواية مثل مثل النخعى عنه رفع جهالته ٠‏ 
واستدلال ألى خم يتهاة الإمام ومن وافقه توثيق لأروابة . وقد ذكر الحافظ فى 
” تعجيل المنقعة ” : إن ابن خخلفون فى الثقات مها أباه عمراً » وذكر فى شيوخه 
9 جمرء وف الرواة عنه ابنه. وقد سها التهانوى العهانى فى نقل عبارة ”ته 

فعة “ ؤقال : ذكرء ان خلفون فى الثقات ٠»‏ فكأنه يحلدة . أنظر ” تعجيل 
الننفعة وس الاق دهن الكل يونا د كرو :> الت على عن 
توتيق العجلى لاما 5 قل ” التهذيب ” فلم أجده . وعلى كل حال هو من 
53 ناتاس بروى عن على » وهو كوق . ذكرهابن سعد فى ” طيقاته “ 
(5-مم؟ طبعة بير وت:) في تابعى الكوفة » روى عن على قال + أخمير نا 
محمد بن عبين نا ميد إن أنى اسماعيل عن عيد الرحمن 2 أنى نصر عن أبيه قال : 
و رجت حاجأً فأدركت غلياً بذى الحليفة وهو يلى بعمرة وحجة »2 وق 
الحديث طول . ثم ليس المدار علٍ. ألى نصر فقد رواه آخعرون عن على بأسائيد 
جياد ليس فيه أبو نصرء كا استوقاه الطحاوى ثم ابن حزم فى “الى “, و حكاه 
اللوافظ الماردينى ٠‏ فد رواه الأحمش عن : عن ابراهم وهو التمخعى د إؤمالك 2 


71 ْ معارف السين حّ سي 


الحارث عن عبد الرحمن بن أذينة » ورواه ابن شبرمة والحم بن عتيبة وزياد بن 
مالك متابعين لأنى نصر ابن عمرو السلمى » كلهم عن على ء أنظر ” الى “ 
(لاساهلااع و” الجوهر الى ” 841"-1١(‏ ). والحجم وابن شبرمة لم 
يدرك علي ء فيكون انقطاعاً » وهو غبر قادح عندثا . وقد ذكر أبوعمر ان 
عبد البر فى ” التمهيد “ رواية السلمى هذا عن على » وزياد بن مالك ذكره 
ابن حبان فى الثقات , وجميل الحافظ إلى أن إسناد ابن أذية أمثلها . وشيخنا 
جنح إلى أن أمثلها رواية أنى نصرء وتأويل الإمام الشافعى فى المن دليل قبوله 
الإسناد من غير كلام . ويقول الحافظ فى ” الفعم” ١9م‏ هه" ) : اكن 
روى الطحاوى وغيره مرفوعاً عن على وابن مسعود ذلك بأسانيد لابأس بها 
إذا اجتمعت أه . فرحم الله من عدل وأنصف ول يتغصب ولم يتعسف . 


هيا : أثر عبد الله بن مسعود رضى الله عه » أخر جه ابن ألى شيبة 
فى ” مصنفه “ كا فى ” نصب الرأية “ عن هشم عن متصور بن زاذان عن 
الحم عن زياد بن مالك أن علياً وان مسعود قالا فى القارن : ٠:‏ يطوف طوافين 
وبسعى سعيين؛ »© ورواه سعيد بن منصور والطحاوى. وسكت عليه الحانظ أن 
” الدراية “ فى تلخيص ” نصب الرأية “ » وزياد بن مالك ثقة » وذكره ابن 
حبان فى الثقات كما ذ كر آنفاً . 


فلا شلك أن الوارثين لعلوم على واءن أم عبد هم تابعوا الكوفةء وعلومهم 
وصلت ناضجة إلى أنى حنيفة الإمام » فاجماع هؤلاء الجمهرة على روايات عن 
هذين الصحابيين الجليلين أقوى حجة لما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان الثورى 


والأوزاعى وأبو بوسف وحمد وغير هم من الأئمة ؛ والله المستعان . 


ومنها : أثر سيدنا الحسن بن على ء رواه ابن أفى شيبة عن ستفص بن 


نحقيق أن استدلال إمام بالحديث تقوية منه له 5 


غياث عن حجاج ‏ وهو ابن أرطاة ‏ عن الحكٌ عن عمرو من الحسن بن على 
” نصب الرأية “ » وسكت عليه الحافظ فى ” الدراية “ . واءن أرطاة لا ينزل 
عن الحسن عند كثير ٠‏ وم حم له العرمذى فى ” جامعسه ” . فإسناد ابن 
ألى شببة لا غائلة فيه . 


ومنها : أثر سبدنا الحسين بن على . ذكره ابن حزم فى ” محلاء “ . 
وجرحه بعياد بن كثير وياسين . أقول : وعباد بن كثير إن كان هو الفلسطيى 
فال اءن معين : ثقة » وقال مرة : لا بأس به » اما فى ” التهذيب” » وهو 
من زجال ابن ماجمه » وإن كان هو الثقى البصرى فهو مئ رجال أنى داود 
وابن ماجه ٠‏ ضميف عندهم . وياسين هو : ابن شيبان . أو : ابن سنان العجى 
الكوى ٠‏ يقول الحافظ فى ” التقريب " : لابأس به » ومتابعة مثله لعباد بن 
كثبر قوية . 

فهذه أخبار وآثار يسةدل بها الأثمة أنى حتيفة والثورى والأوزاعي وأنى 
يوسف وماد وغيرهم » واستدلاهم بها تقوية من عندهم أرواياتهم ومروياتهم '؛ 
وتضعيف من جاء بعدهم لا يضرهم : على أن نفس ة الإسناد وكون الرواة 
ثقات لانكى مالم تكن سالمة عن مغامز معنوية . ألاثرى أن حعدبث ابن عر 
فى الصحاح فى رقم اليدين كان أفوى حديث فى الباب وحجة الله على العالمين 
عندهم ! ولكن قد علمت حاله بعد الفحص الدقيق والبحث العميق بحيث يشكل 
الاحتجاج ثله فى معبرك الحصام كا أسافناه مفصلا فى مسألة رفم البدين . 
والآان نتصدى لتوجيه الأفكار إلى البحث فى مستدلانهم الى هى فى غاية الصحة . 


وقد قلت قديأ وأقول: هؤلاء الأثمة الكبار أرباب الع حاح- من الببخارى 


ليا ظ نارق النن 0 . 0 
الا اال صر سس لهت 
ومس وأفى داود وغبرهم ‏ قد المازوا إلى جهة تفقها واجتهاداً . أو اتباعاً 
لأنمتهم فى دقائق الفقه والاجتهاد وغوامض المسائل واتدتارو! جانبا فى الحلافبات» 
م لما أثفو ا أنورجوا ق ثاليقهم ما يوافق مذاهبهم الفقهية ٠.‏ وسرى فقههم إلى 
الحديث وثركوا ما عداهم حبث لم يذهبوا إليها إلا من التزم إخراج أحادث 
الفر بقين كالومام الترمذى غالبا » وكابن أفى شيبة وعبد الرزاق ق ”مصنفيها” > 
وآحجد فى ” مسنده “ . وقل لى بالله عليك.! إن اثفاق مثل الثورى وألى حنيفة 
والأوزاعى وألى يوسف على مسألة ثم موافقة جهابذة وصيارفة من أهل 
الروايات واتفاق طائفة كبيرة من التابعين الثقات الأثبات قبل أن يمخلق البخارى 
وقبل أن بولد مس أو يأتى الترمدى وأبو داود » أفهلا يكون أوثق وأقوى 
من روايات وإن كانت صحيحة الأسانيد » وشغب مثل ابن حزم والمتعسبين من 
أرياب المذاهب » ما ذا يضر الأئمة الأجلاء الذين أنعذوا بما أسعذوا وببصيرة نافذة 
قد كفواء وهؤلاء عر د شالف أحد ء كأنهم أصصراب حمى وخر يم 6 
لا يحو ن لأحد أن يدخل حر يمهم فالمسائل اللملافية بين الصحابة ثم الأمة 
الأربءاة والفقهاء اللهتهدين نجعل الأمة ق سعة من أمر هم رخة من الله بهم ء 
فينبغى اتساع الصدور فإنه لا بمكن أن ينفصم نعلا ف فى الأآولين حدث قبل أرباب 
التميف بقرون والتمسك بمحض" الروايات » وألفاظ الرواة والتغاضى عن 
التعامل أو الإعراض والتغافل ما دار. فى الموضوع مئ مو وإثبات أمر غير مود 


أو شى غير معقول ! 


ولنعم ما قال شيخنا ره الله : الإسناد كان لأجل أن لا يدل فى الدين 
ما ليس منه » لا لأجل أن خرج به من الدين ما لان مئه . وكات بقول: وهل 
يظن أن وقائع العام إذا لم نكن لها إستاد أنها غير وامّعة. وكان يقول فى خحق 
:مام اين حخزرام إذ كن برد على اللإمام أنى خنيقة أو على غيره ء“ن الأئمة ٠‏ كأنه 


فور" 2 


سم ويد د مما 2 سوا س٠إكههو‏ , 


استدلا ل قوى لتعدد سعي القارن 


وححده على الحق . وأن من عداه من ألمة الدين جاءوا بالدين من ببداء أو 
التقفطوه فى الصصراء » فياسيصان الله العظم ! هذا والله يقول الحنق وهو 
يهدى السبيل . 

م إن الشيخ القاضى ثناء الله فى تفسيره ” المظهرى “ استدل لتعدد السعى 
بقوله: ٠‏ وإنه يَيكْ لما قدم مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة ‏ م لم يقرب 
الكعبة بطوافه حبى رجع من عرقة » رواء البخارى . قلت : . . . . وكان ذلك 
الطواف والسعى ماشيآ 5ا هو مصرح ى حديث حبيبة بنت ألى تجراه ء وابن 
عمر وجابر عند مسلم وغيره © ثم إنه يَظٌ سعى بين الصفا والمروة ثانياً بعد 
طواف الزيارة 5ا يدل عليه حديث جابر قال : وطاف رسول الله 256 غلى 
راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه» » رواه مسلم 00 
روايه علاف يق حجة الوداع علر. راحلته يستم الركن بمحجنه » وقال : هذا 
ما حصل لى من بعد جمع الروايات الختلفة أه . وقال قبله: وهذه أبماث طويلة 
ذكرناها فى ”مثار الأحكام “ اه . وهو كتابه المتكفل لمذاهب الفقهاء وأدلتهم . 


تال الشيخ : وإثبات تعدد السعى من أحادءه هم اتج بها أول من استدل 
به القاضى ثناء الله فى ”متار الأحكام “ مفصلا وى تفسيره ختصراً » وتمسك على 
التعدد بوجه صميح حيث يلرزم ذلك من رواباته.م الهرجة فى الصحاح لزومآ 
ظاهراً ٠‏ فوقع. سعيه يليك فى بعضها راكباً » وى بعض آخر ماشياً » "كا فى 
” صريح مسلُ " 545-10 ) . فالسعى الأول ماشياً للطواف الأول عند 
القدوم؛ وهو للقدوم عندهمء وللعمرة عتدثا كا أسلفنا ٠‏ وذلك كا وقع حديث 
جابر الطويل عند مسلم وألى داود : « ثم نزل المروة حبى انصبت قدماه ق 
طن الوادى سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أنى المروة » ففعل على المروة كا 
فعل على الصفا الح » , فهذا صر فى السعى راجلا وماشيا على الأقدام . 


ووقع عند مسلم ف ( باب جواز الطواف على بعير) (١1لد"١41):‏ عن 
جابر : ” طاف فى حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر. بمحجن لياه الناس 
الج » ( كما وقع ذلك عنده من ححديث أبن عباس » ومن حديث عائشة ومن 
حديث أنى الطفيل مرفو مأ عنده ) . 

قال الشيخ: وناريخ السعى الثانى غير معلوم؛ ولكن الأقرب أن يكون يوم 
النحر بعد طواف الإفاضة؛ وعليه يدل مسائل الحنفية حيث يكون السعى مسبوقاً 
بطواف ولم يكن طاف إلى يوم النحر إلا الطواف الأول عند الجميع. وما تأول 
به ابن حزم الظاهرى من ترك الظاهر بأن المراد بأنه انصبت قلماأه ؛ أى وهو 
على راحلته » وأريد بالزول والصعود : “زول الناقة وصعودها . فهذا تأويل 
مردود يحالف ظاهر الحديث وتبادر كلاته . ثم إن الراكب لا يسعى بين 
الميلين بل يعشى » وبرده حديث حبيبة بنت ألى مجراه عتد الدارقطى - ورواه 
الشافعى وأحمد واسعاق والخام والبيوى - : ٠‏ فرأيت رسول الله ووه يسعى وإن 
معزره يدور من شدة السعى حبى إلى أدو ل : !ف لأرى ركبتيه » وممعته 
يقول: اسعوا فإن الله كتب علي السعى  .»‏ ” الدارقطى” ( عن 707/١‏ ع . 


قال الشيخ : والإسناد قوى ‏ والحافظ يقول : وفيه عبد الله بن المؤمل 
وفبه ضهفف. والبدر العيى ينقل عن المنذرى : أنه حسن : أنظر ” العمدة “ 
(: سهلاه") .و” نجراه” ضبطه الحافظ : بكسر التاء الفوقانية فجم فراء ثم 
ألف وهاء ؛ ولكن ليس فيه تصرح أنه ان فى حجته أو فى إحدى عمراته . 
وليست واقعة عمرة الجعرانة حيث كانت بالليل ٠‏ فيحتمل أن يكون فى عمرة 
القضاء أو فى حجته » وهو الغالب على ظى لقرائن ء وكذا ما تأول به ابن 
حزم بأن بعض الأشواط من السعى كان راكباً » وبعضيه ماشياً رده حديث 
ألى الطفيل عن ابن عباس عند أنى داود فى ( باب الطواف الواجب) 1 :' 


محث تعدد سعيه ويل الو 


9ه؟ ) وفيه: و طاف سبعاً على راحلته » . ونس الحديث !أ رسسوية 
ليست هذه اللفظة فيه . ومن أعظم القرائن وأقواها أن هذا فى حجة الوداع ما 
وقع فى روابة مس بإسناده عن ألى الطفيل قال : قلت لابن عباس: أرانى قد 
رأبت رسول الله علي ٠‏ قال: فصفه لى ؟ قال: رأبته عند المروة وقد كثر الناس 
عليه , قال : فقال ابن عباس : ذاك رسول الله يلكي ٠‏ إنهم كانوا لا يدعون 
عنه ولا يكهر ون » . فكثرة الناس وسؤاهم لا يكون إلافى حجة الوداع حيث 
كانوا أربعين ألفآً إلى سبعين» وكانوا فى عمرة القضاء نحو ألف وخسمائة ( وعلى 
قول من قال : إن الكل لم يعتمروا قضاء كانوا أقل من هذا العدد بكثير ) 
وكانوا يحفظونه عن المشركين لكيلا يصيبه أححد حجارة 5ا فى رواية البخارى 
ولفظه : دلا اعتمر رسول الله َك سترناه من غلان المشركين ومنهم أن 
يؤذوا رسول الله يم . وأبو الطفيل من آخر الصحابة موتاً » وولادته عام 
أعد كا فى ” مسند أحد ” ء وعمره فى عمرة القضاء حمس سئين ٠‏ وى حجة 
الوداع ثمانى سئوات » ويدل على قصر عمره عند ذاك ما أخرجه أبو داود 
(؟ س 7٠١٠‏ ) فى ( باب برالوالدين ) من كتاب الأدب: و رأيت النبى 1/342 
يقسم ممأ بالجعر انة. تقال أبو الطفيل : وأنا يومئك غلم أجل عظم الجزور الم» . 

وباحملة عديث مس وأفى داود فيها قصة حجة الوداع لا غيرء؛ وعمراه 
شيخنا العيانى فى ” فتح الملهم * أيضاً من غير تخري » واطمأن إليه . فتبين من 
هذا كله أن تعدد السعى لا بد من القول به , فا يقوله الشاه ولى الله الدهلوى 
حمه الله فى ” المصنى شرح المؤطأ“ من عدم ثبوت تعدد السعى مستدلا” برواية 
جاير ليس بذاك ء والقول بالتعدد هو التحقيق كما قاله المدث الفانى ذبى » وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى . نعم حقق الشاه ولى الله كما أسلفنا من أن القول 
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بوحدة الطواف إتما نشأ من أجل الاختلاف ف التخرج ونم محختلفوا فيا شاهدوه 
بأعينهم ٠‏ راجع ” المصى ” . : 


. وحان لنا إذن أن نتكل فما يدور حول أدلة القائلين بو حدة الطواف 
والسعى للقارنين إيفاء” للكيل من غير مس وإرهاق » ومحخوض فى طرف من 
غارها استيفاء” للبحث من أطرافها وإخراجاً للأصداف واللآلى من يحارهاء فأقول 
والله الموقق : 

أما حديث عائغة ارج فى ” الصحيحين” نأقول : 

أما أولا” : فلا ريب أن سيدتنا عائشة كانت من أقرب الناس إلى رسول 
الله َكل بعد أبيه ؛ وها مكانتها من الفقّه والعلمى والبحث ٠‏ ولكن الذى وصل 
إلبنا من أحاديثها فى حجتها وحجته » وربما يكون ذلك من أجل الرواة عنها ما 
يدهش الفكر ولا تزال الأفكطر عذتلفة فيها من أقدم العصور من عهد الأنمة 
إلى اليوم : فقول البدر العبى فى ” العمدة “ ( 4 388 :.2. . أحاديث 
عائثقة فى هذا اليابس مضطربة جداً ‏ لايم بها الاستدلال لأحد من اللحصوم » 
وقد قالت فى رواية : ٠‏ أهللنا بعمرة.6.» ول أخرى : ونا من أهل بعمرة 
ومنا من أهل محجة ٠‏ قالمت: ولم أهل إلا ممج » ؛ وق أخخرى: ولا ريد إلا 
الحج » » وف رواية : و وكنت ممن نمتع ولم بسى الفدى اه ؛. فلم يثبتث 
الثاس قدم فى قر انها أو حجتها بافراد» ومؤلف واحد يختلق كلامه فى الرجيح 
كا سيق ذ كره ء فيشكل على. حديثها المدار ى مثل هذا المعبر ك مع نجاذب: شديد 
بين الروايات تفقهاً وحديثاً . 


وأما انبأ : فكانت معه يك من الكثرة الغامرة » وأقل ما قيل فيها : أر بعين 
ألقاً من المعتمرين والحجاج ؛ وفيهم من أمروا بفسخ الحج إلى العمرة ٠ن‏ غير 


#2 


البحث عن حديث عائشة وبيان الاختلاف أيه د 


سائى ادى ١‏ فكانوا متمتعين 5 فارع أن هو لاء هم قُْ غاية الكية » وكانوأ. 
متمتعين والمتمئع عليه الطوافان والسعيان بإجماع الأمة قاطبة ل 
طواف واحد وسعى واحول ؟ 


وأما ثالث : فقوها : « وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإتما طافوا 
ران , اذا + االنسير يشل قار تنو الختدين لغيه وإن كان المتبادر سياقاً 
للقارئين » فإن التعبير القرانتى هو التمتع بالعمرة إلى الحج يشمل النوعين » 
والقران لغة” يشمل التمتع . ثم الإصطلاح الحادث يفرق بينهاء فلم يبق القطع فى 
الدلالة للقران فقط حيث إن المتمتع مائق الحدى مثل القارن ٠‏ ولو كان غير 
سائق المدى فها لا يحلان إلا بالطواف يوم النحر . نعم إن من فسخ الحج إلى 
العمرة حل ف البين بطواف العمرة وسعبها » ولاريب أن لفظ حديث عائشة 
البخارى من طريق عروة: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً 
آخر بعد أن رجعوا من مى» : لفن لك متمتع ابتداء بل للذين فسخوا حجهم 
إلى العمرة بأمره يفي ولم يكن معهم هدى.. فبنى لفظ ” جمعوا ” شاملا للقارن 
والمتمتع سائق الهدى جميعاً , والله أعلم . 

وأما رابعاً : فقول سيدتنا عائشة : «٠‏ طافوا طوافاً واحداً » الغرض منه 
الطواف الذى مل ؛ فالقارن والمتمتع ضائق الهدى كل يحل بالطواف يوم النحر » 
فكان الطواف تحل منها جميعاً : فدار الحل على الطواف الواحد ؛ ومن أجل 
هذا -جاء هذا التعبير هكذاء أفاده شيخ مشاحنا مم#مود حسن الديو بندى : واطمأن 
إلبه شيخنا وشيخنا العمانى فى ” فتح الملهم “ . 


وأما خامساً : فقوها : ٠‏ وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا 


ش طوافاً واححداً » مؤول عند الكل 6 فليس هناك طواف وأحد 4 لا للقارن ولا 
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للمتمتع » فلكل واحد متهم عدة أطوفة » وعلى الأفل ثلاثة كما كان لرسول 
الله بتكو » فتأويله بالطواف الواحد للعمرة والحج معاً لبس بأقرب من تأويله 
بأن الطواف الواحد حل منها جميعاً . فإذن استوث الكفتان للميزان » ابعل 
واحيد أصبح بيده الحجة والير هان , واللّه المستعاف . 


قال شيخ مشايمنا الشيخ محمود الديو يندى بعد ما لخصناه سابقاً : وظى أن 
مقصو د عائشة بهذا الحديث ليس بيان وحدة الطواف وتعدده » بل الغرض 
الأصلى إثبات التحلل بين الطو افين للمتمتعين ونفيه عن القارنين . فعنى قوا : 
د فإنما طافو ا طوافاً واحداً » أى إنما طافوا للإحلال منها طوافاً واحداً » وهو 
طواف الإفاضة يلاف المتمتعين فإنهم حلوا آولا” من العمرة بالطواف الأول» 
ثم حلوا من الحج بالطواف الثانى . وبؤيد ما ذكرناه قوها فى طريق الأسود 
عن عروة عنها : وفأما من أهل بعمرة فحل » وأما من أهل بمج أم مع 
الخج والعمرة فلم محلوا وى كان يوم النحره ام . حكاه شيخنا العمانى فى ” ده 
الملهم “ ٠‏ وشيخنا إمام العصر رحمه الله أشار إليه . 


قال الراقم : وأنت إذا لاحظت شياق روايات عائشة وألفاظها فى ”صصيح 
مسل “ انضح لك ذلك اتضاحاً بأنها تعبى ممسألة الحل لا بالتعدد » فتقول فى 
روابة : فقال رسول الله يَقاق : « من أحرم بعمرة ولم يهد فليحال ؛ ومن 
أحرم بعمرة وأهدى فلا محل حدى ينحر هديه © ومن أهل حج فليم حجه 2:6 
وى أخرى تقول : فقال النى يديه : « من كان معه هدى فلبهل بالحج مم 
عمرنهء لا محل حتى بحل منها جميعاً » إلى غير ذلك من ككلاتها ورواياتها 


وأما حديث ابن عمر ! ففيه : أما أولا” : 
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سود بثٌ ابن عمر فى -حجته والاختلاف فيه 


قد اختلفت رواياته مثل حديث عائشة أو قربباً منه » فتارة” حدث : 
أنه ميكل كان قارناً فطاف لما طوافاً واحدا : وتارة” أخرى يخبر : بأنه كان فى 
حجة الوداع متمتها ؛ وإنه بدأ بالعمرة » فقد روى الزهرى عن سالم أن عبد الله 
ابن خمر قال: ه ممتع رسول الله ويك حجة الوداع بالعمرة إلى المج 5 وأهدى 
وصاق الحدى من ذى الحليفة الم » » رواه البخارى ومسل وغيرهما » فإن كن 
متمتعاً سائق الهدى فكيف اكت بطوافل واحد لما ؟ وهو خلاف إجماع الأئمة 
والآمة » فإن كان لأحد أن يتأوب التمتع بالقران كا يتأوله الحافظ فى ” الفتح“ 
فلآعر أن يتأول بأن الطواف للقدوم طوافاً واحداً كما تأوله العيى ى ”العمدة" : 
أو يتأول بأن الطواف الواحد دل منها حميعاً حيث لم يتحلل بعد أفعال العمرة . 
وفى لفظ لابن عمر يطريق بكر بن عبد الله عله : « إن النبى ظفل وأصمابه 
قدموا ملبين بالحج فقال رهول الله يَف : من شاء أن يجعلهاعمرة الح » ٠‏ وقد 
تقدم ق روابة صانم : وبدأ فأحر م بالعمرة » ٠‏ وحمع بينه) الطحاوى بأنه أدغل 
العمرة على الحج وفسخ الحج بالعمرة ولم يطف قبل يوم النحر لحجته. واكتى 
قبل النحر بطؤافه للقدوم فى العمرة ولم يعدهء ثم طاف يوم النحر طوافاً تحل كما 
يدل عليه سياق نافم عن ابن عمر أنه لان إذا قدم مكة يرمل بالبيت ثم طاف ' 
بين الصفا والمروة إلى يوم النحرء وكان لايرمل يوم النحرء فدل على أنه إذا 
أخرم بالحج من مكة لم يطف ا إلى يوم النحر . فلم يكن فى حديثه من حم ' 
لواف القارن . وعند هذه التوجيهات واختلاف التعببيرات كيف يمكن الاستدلال 
بها لوحدة علواف القارن ؟ | 

وأما ثانياً : فاختلفت روايته رفعاً ووتفاً ٠‏ فحديث الباب من طريق 
عبد العزيز بن همد وهو الدراوردى ‏ عن عبيد الله بنعبر ‏ وهو العمرى - 
عنه مرفوعاً , فيقول الترمذى: ورواه غير واحد عن عبيد الله ولم يرقهره 


حمس ا معارف السكن اج ع * 
وهو أصع . فصحح الإمام الثرمذى وقفه وخطأ من رقعه . ويقول اللافظ 
أبو عمر فى ” الاستذكار ” كا فى ” العمدة (548-4) : لم يرفعه عن 
عبيد الله غير الدراوردى » وكل من رواه عنه غيره أوقفه على ابن عمر » 
وكذا روأه مالك عن نافع موقوفاً . وقال أبو زرعة: الدراوردى سيى الحفظ . 
ذكره الذهى فى ” الكشف “ . وقال النسائى : لبس بالقوى » وحديثه معن 
عببد الله منكر . وكال ابن سعد : كان كثير الحديث يغلط اه . وهذا الذى 
يقوله الإمام الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار “ : إن هذا الحديث خخطأ » 
أخطأ فيه الدراوردى فرفعه ٠‏ وإنما أصله عن ابن حمر نفسه ع٠‏ هكذا رواه 
الحفاظ عن عبيد الله وقال : وهم مم هذا لا بحتجون بالدراوردى عن عبيد الله 
أصلا ٠‏ فلم محتجون به فى هذا اه ؟ 


فلآريب أن رفعه غريب تفرد به وخعالف الحفاظ؛ وهو منكر عن عيبدالله 
العمرى ٠‏ فكييف ساغ لهم الاحتجاج به ؟ وكيف يكون حجة على الخصم ؟ 
وكبف والطحاوى لم يتفرد بالرد عليه فى هذا بل وافقه الجهابذة من أهل 
الحديث كابن عبد البر والذهبى » وقبلها ابن سعد وأبو زرعة والنسائى وغبرهم ؟ 
فإن كان هو ثقة فإنما هو فى روايته عن غير الدراوردى لا مطلقا , فلا يكون 
زيادته من قببل زيادة الثفات» بل هو غير ثقة فى الدراوردى وإن سلمناه ثقة فى 
غيره . وأصبح حديث عائشة وهو أصح ما عندهم » وحديث ابن عمر زد هم 
أقوى ما يكون نظير حخديثه فى رفع اليدين » فكان أصم ما فى الباب ظاهراً , 
وأصبح الاحتجاج به واهياً بعد البحث والتحقيق كا أسلفناه مفصلا فى رفم 
البدين من هذا الكتاب . ظ 


فإذا صح كونة موقوفاً فئل مر قوف إن مر لا بمكن أن يقاوم أثر ابن 
مسعود ء فكيف يقاوم أثر على فضلاً عن حديثيها المرفوعين » فإن لم يصح 


تحقيق أن حديث ابن عمر فى ” الصحبحين” يخالف المذاهب كلهاةم74 


عندهم عن أبن مسعود وعن على مرفوعاً ولا موقوفاً » فقد صح عند غيرهم 
من الكوفيين وهم أعل بهم منهم» وءن علم حجة على من لم بعل : وبالله التوفيق . 
وأما ثالثاً : فحديث ابن عمر اضَرجٍ فى ” الصحيح” فى ( باب طواف 
القارن): « إنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير » فقيل له : إن الناس 
كان بينهم قتال » وإنا مخاف أن يصدوك ‏ إلى أن قال : أشهدم أفى قد 
أوجبت حجا مع عمرتى» وأهدى هديا اشيراه بقديد ولم .زد على ذلك فلم ينحر 
ولم بحل من شى' حرم منه ونم يلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق, 
ورآى قد قضى طواف الهج والعمرة بطوافه الأول ء وقال ابن عمر : «كذلك 
فعل رسول الله برقي » لا يوافق أحداً من الأنمة إلا ما تكلفه الحافظ أبو عمر 
ابن عبد البر لتطبيقه بمذهب مالك فقال : طواف القدوم إذا وصل بالسعى 
يجزى عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلاً الم ء كا حكاه الحافظ » حيث 
يدل الحديت أنه لم يطف طواف الإفاضة وإنما الطواف الأول للقدوم أو عند 
القدوم قبل يوم النحر يغغى عن طواف الإفاضة » فكيف يسنقم هذا عندهم ؟ 
وكيف يستدلون محديث ابن عمر ؟ . والحافظ ابن حجر فى ” الفتح * (# ل 
5 ) برى أنه حبر فى تأويله ثم حمل قوله : ” طوافه الأول “ على طواف 
الإفاضة يوم النحر أو على السعى . قال : ويؤيد الثانى حديث جابر عند 
دلم يطف الى يَفِعٍ ولا أصمابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً » طوافه 
الأول؛ وهو محمول على ما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور والله أعلم اه . 
فكأزه معردد متحير فى تو جيهه وتأويله . نعم تأويله عندنا ‏ كما قال 
شيخنا ‏ على ما تأولنا به حديث عائشة بأنه أراد من طواف الحج طواف القدوم 
لحج مع طواف العمرة » فأَجز!أ لواف واد عنها جميعاًء ولم يذكر فى الرواية 
طو'ف الإفاضة يوم النحر؛ وسو مراد أليتة وإن ركه الراوى عنه » ويدل 
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علبه قوله: ه كذلك فعل رسول الله يتك » ورسول الله 432 فمل كذلك حَيثِ 
طاف يوم القدوم » وأجزأ ذلك الطواف الأول عن القدوم والعمرة جيعاً » ثم 
طاف يوم النحر : وهذ! توضيحح ما قاله شيخنا رمه الله وقدس روحه ف إملائه 
فى ” العرف الشذى” . 


ومن غاية الغرابة تفرد مالك فى عدم طواف الزيارة وسقوطه فى تلك 
الصورة اللاصة » وهو ركن لامجتمل السقوط ء وتواءرت الروايات بطواف 
الإفاضة » وثبوته ثبوتاً #طعياً لامرد له ء وذلك بتعبير راو لا يدرى ما ذا 
حدثء نسى أو أخطأ ؟ فتك المقطوعات بمثله ميب . ١‏ 


وأما حديث جابر : فهو ما رواه الإمام مس ق ”صصيحه” )11١4 ١١‏ 
فى ( باب أن السعى لا يتكرر ) من طريق ألى الزبير : و أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول : 4 يطف النبى وو ولا أصمابه بين الصفا وامروة إلا طوافاً 
واحداً » » وف طريق أشمرى : و إلا طوافاً واحدا طوافه الآول » . واستدل 
به الإمام التووى فقال : وفيه ذليل لما قدمناه أن النى يكيو كان قارتً » وأن 
القارن يكفيه طواف واحمد وسعى واحد أه . 


فنقول أولا” : قد ثيت فى أحاديث عائشة وغيرها فى البخارى ومسل 
وغيرهما أن الصحابة كان منهم من تمتع ومنهم من قارن ومتهم من أفرد؛ وقد 
تحقق كنا قررناه سابقاً أن الكثرة الغامرة من المهاجرين والأنصار كانوا متمتعين 
غير سائ الهدى. وأن القارنين هم رسول الله ع و الحافاء الأربعة وطلحة 
والزبيرء وليل ما هم . والمتمتع عذه طوافان وسعيان عنده وعئدنا جيعاً . 
فكيف يستقم أن يستدل به مطلقاً إلا ما عند أحمد ف روابة بأن المتمتع ليس 
عليه إلا سعى واحد ء قلو كان لأحد أن يستدل به لكان هو ما روى عن 


حديث وحدة السعى للمتمتم والجواب عنه فض 
ب ا 0 


. 
وعسه مسد سس وي ممم ملعا م ا يي مد 


أحد , وأما النووى فلا بصح له أن يستدل به أذهبه : وروآبة أد لم يذكره 
”يخنى ابن قدامة “ (" 7 445 ). ظ 


وبالحماة لا يستقم الامتدلال مثله لو سيدة السعى ‏ ومثل هذا حديث < 
جار عند أنى داود ىق (باب إفراد الحج)  )1١18- 1١‏ وأخرجه .الطحارى ‏ 
عالت مذهب أنى حنيفة وأصصابه والثورى والأوزاعى » بدل على وحدة السعى 
بين الصفا والمروة للمتمتع فى حجة الوداع ؛ ولفظه : قال : « قدم رسول الله 
يت وأصحابه لأربع لون من ذى الحجة , فلا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة 
قال رسول الله يكيو : إجعلوها عمرة” إلا من كان معه الحدى ء فلا كان يوم 
التروية أهلوا بالحج١‏ فلا كان بوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين 
الصفا والمروة ؛ . واحتج به ابن القم لوحدة سعى المتمتع » ولكن كيف يصع به 
الاستدلال» وحدبث ابن عباس فق ” صصيح البخارى ” فيه نض صرح لاسعى 
بين الصفا والمروة مرة” أخرى بعد طواف الزيارة ؟ فأخرج البخارى ق 
" صميحه ” ل ( باب قول الله عزوجل : ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الخرام ) من حديث ابن عباس : « إنه سئل عن متعة الحج فال : أهل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النى علق فى حجة الوداع وأهللنا , فلا قدمنا 
مكة قال رسول الله 2 : ” اجعلوأ إهلالكم بالحج عمرة إلامن قلد الفدى “ 
فطفنا بالبيت وبين الفا والمروة وأتينا النساء ولبسئا الثياب؛ وقال: ”من قلد المدى 
فإنه لاحل حى يبلغ الحدى مله“ ء ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. فإذا 
فرغنا من المناسك جثنا قطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » فقد ثم حجنا وعلينا 
الحدى » . 


(مسد ها 


فهذا نص صرح فى تعدد السعى للم للمتمتعين : وهذا مثبت مثبت يقدم على الناق . 
و.رجح روابة البخارى على إىداودء فلرواية البخارى 556 رواية أنى داود 
من جهة كوثها أصح ومن جهة كونها مثبته لما نفته رواية أنى داود أو يتأول 
بأن المراد فى روابة بعض الصحابة لا كلهم » أفاده شييخنا رحمه الله . 


ويحتمل أن هؤلاء الذين لم يطوفوا بين الصغا والمروة بعد طواف الإفاضة 
لأجل أنهم طافوا بالصفا والمروة قبل الرواح إلى «بى ٠‏ بأن يطوفوا بالبيت 
طواف النفل لأجل تقدبم السعى ٠‏ وتقديم السعى جائز بعد أن يكون مسبوةاً 
بطواف كطواف القدوم أو طواف النقل ؛ فكان الغرض أنهم لم يعيدوا السعى 
مرة” أخخري . 

017 العرف الشذى” من إملاء الشبخ ‏ قدس الله روحه ‏ ما معناه: أنه 
ظهرلى ى شرح حديث جابر بر عند مسلُم وهأ بضاهيه من الروابات : أن السدى 
الواحد لنسك واحد كاف ( أى لا تناج إلى سعى آأخخر) ؛ وهذا أهر متفق بين 
الأمة . تمال ٠‏ ثم وجدت إشارة” خحفية "من الإمام الطحاوى أه . 


قال الراقم : والعبارة فى غاية الاختصاره وربما يكون غرض الشيخ ما 
فلته انفاً بقولى : * ومحتمل الح ” . وما ذكره الشبخ من إشارة الطحاوى 
فلعله بريد به ما قال فى ( باب القارن الم ) بعد رواية ألى الزبير عن جابر : 
”وإمها أراد جاير بهذا أن يخبرهم أن السعى بين الصفا والمروة لا يفعل فى طواكقت . 
يوم النحر ولا فى طواف الصدر كنا يفعل فى طواف القدوم”“؛ وليس ف. شى 
من هذا دليل على أن ب الطراف لعمرئله وحصته هو طواف 


واحد أو طوافان ١ه‏ , 


قال الراقم : واعل الفرض أن القارن إذا سعى بعد طوااف ف القدوم لا يسعىي 


عث السعى و تعدده للشارن بض 
مرة أخرى بعد الإفاضة والصدر . وذكر أرباب المناسك نا فى ” اللباب » 
وشرحه وغبره : إن المستحب للقارن أن دم بح ال لين برد الاير 
5 أ.- ن المستحب للمفر د والمتمتع تأخير السعى إلى ما بعد الإفاضة » وأرجو الله 
21 ن أكون مصيباً فى نهم غر ضص الؤمام الطحاوى وغررض الفبخ رجها ألله 
وألله سبحانه أعل بالصمواب . 


وقال شيخ مشاتنا المحمود كا حكاه شيخنا العياتى فى ” فتح الملهم " 
(-”8#؟): حديث جابر أول على وحدة السعى للمتمتع من القارن . 
فكلنا مطالب بالجيو اب عنه ولدفع المعارفة بين حديثئه وحديث أبن عيناس 

فق الصححيح . وشيلتنا! العمانى رجح حديثٌ أبى الربير عن جاير عند مسج على 
حدرت عطاء عنه : بم وجهه توجيهاً آخر قراجعه . وقد طال البحث وطاب . 
قأحب أن أخلخص مقاصده وأنى بالصفوة واللباب رغبة فى الضبط ؛ تيسيراً على 
الألياب» والله هو الموفق للصواب . 


الأول : إن مسألة تعدد السعى والطواف ووحدتها للقارن خخلافية قديمة 
البر مذى » فذهب شمر وعلى وابن مسعود وسيدا شياب أهل الجنة وكبار التابعين 
من أهل الكوفة كعلقمة والأسود والشعبى والنخعى وشر وغيرهم : إلى 
التعدد ٠‏ وهو مذهيه الأائمة وففهاء الأمصار 6 كأنى حنيفة وسفيان والأوزاعى 
وأحمد فى روابة . وذهب ابن عمر وجابر وعائشة وعطاء والحسن وطاؤ س: إلى 
الوحدة , وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد فى المشهور . 


سنة ء» وطواف الإفاضة وهو فرض . ا الصدر وهو واجب أو سئة 


كل معاروف الس جات 


مثل الواجب؛ ورسول الله 42 طاف ثلاثة أطوفة ؛ فانفقوا فى الأخير بن على 
عمل متفق ٠‏ واختلفوا فى الأول ٠‏ فعند من قال بالتعدد هو للعمرة » 
وتداخل فيه القدوم . وعند القائلين بالوحدة هو للقدوم ؛ فكان الاخشئلاف فى 
حرج الأول . 

الثالث : إن حجة الأولين أخبار وآثار : 

منها : عمديث الصبي بن معبد التغابى عند ألى خنيفة فى ” مسندم * 
وق روابته تفصيل كذهبه؛ ورواه #تصراً الطبالسى وأحيد واضماق ا 
وابن حبان وآخخرون . وى روابة أنى حنيفة ابراهم النخعى عن خمر والصبى 
مرسلاً » ولكن مراسيل النخعى مقبولة » كا حققه ابن عبد ألير وغيره . 
واستدلال الأثمة ألى حنيفة والورى والأوزاعى وغيرهم أمارة ممة الحديث 

ومنها : حديث على فى ” كبرى النسالى” واعترف الحائظ فى ” الدراية ” 
بتوثيق رجاله ١‏ وعلى الأقل أنه حسن » وتأول الشافعى فى مثنه » وذلك دلبل 
عل صصة إستادة علده . 0 ظ 

ومنها : حديث ابن عمر عند الدارقطى ٠‏ وفيه الحسن بن عمارة , 
والحديث يصلح شاهداً , 

ومنها : حديث عمران. بن حصين؛ وفيه محمد بن محبى ٠2‏ وهو ثقة عند 
اءن حجان . | 

ومنها: ححدبث ابن مسعود عند الدارقطى » وفيه أبو بردةعمرو بن ,يريد 
ذكره ابن حبان ل الثقات . 


وأما الإآثار : فعن على فى ” كتاب الآ ثار” للشيبانى والطحاوى والبيهى 


بيان أدلة القائلين بوحدة السعى للقارن م 


فى ” المعرفة “ ٠‏ وله أسائيد متعددة » وصكت عليه الحافظ فى ” الدراية “) 
وسكوته دليل على قبوله عنده . وعن ابن مسعود عند ابن ألى شيبة » وسكت 
عليه صاحب ”الدراية" ويكى للاحتجاج ما عن على وعبد الله والكوفيون أعلم 
الناس بحديثها . وعن الحسن بن على عند ابن ألى شيبسة : وفيه الحجاج بن 
أرظاة » وحديثه حسن » وسكت عليه فى ” الدراية “ . وعن الحسين بن على 
عند ابن حزم فى ” الحلى ” وإسناده لابأس به . ظ 


وحجدة الآخرين أحاديث عائفة وابن غير وجابر فق ” الصصيحين ” » 
وفى.حديث كل من هؤلاء على الرغم من صة أسانيدها مغامز معتوية وعلل 
قادحة ؛ من تعارض الكلات واختلاف التعببرات » وللسابقين امل #صميحة 
ها » مجمع بها وبين الروايات السابقة من غبر أى نضاد وتضارب . وحديث. 
ابن عمر تلف رفعاً ووقفاً » ومالف الدراوردى فى رفعه من هو أوثق 
وروايته عن عبيد الله العمرى منكر عندهم كا يقوله النسالى وأبو زرعة ا 
سعد » فإذا صح موقوفاً فوقوف مثل ابن أم عبد أولى منه بالحكم » وروايته 
فى ”الصحيح” فى (باب القارن) لايوافق أحداً من الجمهور» وحديث جابر فق 
” صميح مسل " فيه لفظ عالفهم جيعاً » فكيف يستقم الاستدلال به ؟ وحديث 
جابر عند ألى داود يعارضه حديث ابن عباس عند البخارى» وفيه تعدد السعبى 
المتمتع » فيقدم على رواية جابر لكونه أصح . 

الرابع : إن تخرجح أرباب الصحاح اروايات لا يكون وجها الرجبح 
بأن يكون حمجة على الأولين حيث احتجوا بروايات آخخرين قبل هؤلاء ؛ 
وهؤلاء المؤلفون اختاروا مذهباً فقهباً قبل عهد التأليف . وامحازوا إلى جية » 
ثم اختاروا روايات لتأيبدها فأعرجوها فى كتبهم ٠»‏ فكنف يكون هذا حجة 
على السابقين حين ذهبوا إلى ما ذهيوا قبل أن يخلق هؤلاء ؟ 


03 ا سسلم سه 


"م مخاروف العث ج اددج , 


المامس : إن الكبرة الغامرة من المهاجرين والأنصار كانوا مثمثهين 6 
والفارنون أقل قلبل, والمتمتعون عليهم طوافان وسعيان؛ فكيف يصح قول عائشة 
وابن عمر على الظاهر؟ وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة إنما طافوا طوافاً » 
'والغرض منئه من لم بتحلل ف البين سواء كان «تمئعاً سائق الحدى أو كان قارناً : 
والأول عليه طوافان وسعيان عند الّميع » مع أن هذه اللفظة متأولة عند الكل 
حيث إن الطواف مم يكن واحداً بل ثلاثة . 

السادس : إن أهل الكو فة أعل الناس محديث على وحديث عبد الله ١‏ 
ووصلت أحاديث هؤلاء ناضجة إلى أفى حنيفة ؛ فهو أحق بها وأهلهاء وأعرف 
بها من غيرهم » فليس لأحد أن يزاحمهم أو يقاومهم » والله ولى التوفيق 

السابع : إن الصصحابة المشاهدين كان القصد قل روايتهم ما أدى إليسه 
الهس والمشاهدة بالأبصار دون البحث عن الملاحظ والآنظار ٠‏ وإنما ذلك 
وظيفة الفقهاء يكشفون عن الأغراض و يبحثون عن الأسباب وتطبيقها بالقواعد. 
وبراعون فى ذلك للقرائن اللهارجية ؛ ولايقتنعمون بمحض الكلات والتعبيرات 
ونا كان عدم التحلل فى البين للقارنين وسائق المدايا وحلوا بطواف واحد 
لا حجيع] جاء التعيبر هكذا ». فقال : وأما الذين موا بين الحج والعمرة 
فطافوا لما طوافاً واحداً ؛ والمتمتع حل فى البينء فأفرزوا فى البيان » كل نسلك 
بطوافه بالبيت وبالصفا وامروة . 

النامي : إنه لما اختلفت الروايات وقع الرجوع إلى أقوال الصحابة 
وكيار هم ٠‏ فالإمام أبو حنيفة ومن وافقهم نظروا إلى مثل خمر وعلى وعيد الله 
دون عائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله » فاختاروا ما انختاروا. و»ن كان 
دؤلاء أسوتهم لم يخطقوا بل أصابوا! اللحز وطبقوا المفصل ع : 


إذا قالت حذام فصدقرها ىه فإن القول ما قالت «ذام 
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فائدة فى منشأ الاختلاف فى روايات حجه 216 . بألام 


بِنا ‏ طلا 


ؤائدة : ربما يظن أحد من الجهال ظن سوء عل رواة الحديث من هذه 
الاختلافات المدهشة فى الحج_ة الواحدة » فقد تنبه ل فى أقدم العصور مثل 
الإمام الشافعى . وأجاب عن هله الاختلافات بتوجبه يطمن به قلب المنصف, 
وها أنا أذ كره بافظ الإمام الخطانى؛ وإن كنت قد أزحت أمثال هذه الشبه الواهية 
ف المقدمة » فأكتى الآن يما قاله رحه الله . قال فى كتابه ” معالم السنن» ( 4 
): غير أن جماعة من الجهال ونفرآ من الملحدين طعنوا فى أحاديث رصول 
الله عَتِلِي وق. أهل الرواية والنقل من أنمة الحدييث وقالوا : لم يحج النى 1 
بعد قياع الإسلام إلا -حوحة واحدة » فكي يجوز أن يكون فى تلك الحدة 
مفرداً وقارناً ومتمتعاً ؟ وأفعال نسكها محتلفة. و أحكامها غير متفقة؛ وأسانيدها 
عند أهل الرواية ونقلة الأخبار جياد ساح » ثم قد وجد فيها هذا التنافض 
والاختلاف» يريدون بذلك توهين الحديث » والإزراء به » وتصفير شأنه : 
وضعف أمر حملته ورواته . 


للت: لو يسروا للتوفيق وأعينوا يحسن المعرفة لم ينكروا ذلك ولم يدفموه» 
وقد أنعم الشافعى بيان هذا المعنى فى كتابه ” ارتللاف الحديث * وجود الكلام 
فيه ؛ وق اقتصاصه على كاله ع والوجيز ار من جوامع ما قاله فيه : 
إن معلوما فى لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به كجواز إضافته إلى 
الفاعل له » كفولك ؛ ” ببى فلان دارا “ إذا أمر ببنائها » و ” ضرب الأمير 
فلاز؟ “ إذا أمر بضربه . وروى رجم رسول الله وَيَكِي ماعرزآ وقطع سارق 
رداء صفوان ٠‏ وإنا أمر برجمسه وَلم بشهده ؛ وأمر بقطع يد السارق ومثله 
كثير فى الكلام . وكات أصراب رضول الله 2 منهم المفر د ومنهسم القارن 
والمتمتع ٠‏ وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه . ويصدر عن تعليمه ٠‏ فجاز أن 
باساف كلها إلى رسول الله يفك على معبى أنه أمر بها وأذن فيها » وكل قال 


44 مغارقه السان ) جم كا 
ومنت اي تت 0 


اس 6د مسمس حمستس لبا 


اصدقا وروى حقاً » لا بذكره إلا من جهل وعانه ؛» والله الموفق . 


قلت: ومحمتمل ذلك وجها آخر » وهو أن يكون بعضهم مممه يقول : 
« لبيك مح“ فحكى أنه أفردها ء وختى عليه قوله : ” وجمرة > 2 فلم يمك 
إلا ما سمع وهو عائشة » ووعى غيره الزيادة فرواها وهو أنس حين قال : 
بممت رسول الله ي9ةٍ يقول : ” لبيك جمج وعمرة “ » ولا تنكر الزيادات قن 
الأخبار كا لآ تنكر ق الشهادات» فإنها كان يختلف ويتناقض لوكان الزائد نافيا 
لقول صاحبه » فأما إذذ كان مثبتاً له وزائداً عليه فليس فيه تناقض ولا تدافع . 
وقد يحتمل أيضاً : أن يكون الراوى سمع ذلك يقوله على سبل التعلم لغيره 
فرقول له : ” لبيك بحجة ومرة “ يلقنه ذلك » وأما من روى أنه تمتع بالعمرة 
إلى المج فإنه قد أثبت ما حكته عائشة من إحرامه بالحج؛ وأثبت ما رواه 
أنس من العمرة والحج » زلا أنه أفاد الزيادة فى البيان والتمييز بين الفعلين 
بإيقاعه) فى زمائين » وهو ماروته حفصة ؛ روى عنها عيد الله بن عمر أنها 
قالت : ويا رسول الله! ماشأن الناس حلوا ولم محل أنت من حمرتك ؟ فقال : 
إفي لبدت رأسى وقلدت هد » فلا أحل حى أنحرء فثيت أنه كان هناك عمرة, 
إلا أنه أدل عليها الحج قبل أن يقضى شيا من عمل العمرة فصار فى حححم 
القارن ء وهذه الروايات على اختلافها فى الظاهر ليس فيها تكاذب ولا تهار؛ 
والتوفيق بينها ممكن + وهو شهل اللمروج غير متعذر والحمد لله اه . 

قال الراقم : وزد على ذلك أن القوم كانوا فى غاية الكثرة كنا أشرنا إليه 
نمو مائة ألف على ما يقال . والعبادة 'ن مناسلك الحج لم يعهد لهم عل يأحتكامها 
وكانو! يأخذون المناسك فق نفس هذه الرحلة » والحديث أسلويه أسلوب 
الحديث واللتطاب فى امالس ليس عل شاكلة التأليف والكتابة » فيكون 

أشياء فى الواقم هناك نكون ها مخائل وقراان لفهم الغر ض والعون على [إدرالك 


غ١‏ بيان توقد الصحابة والذكاء البالغ ق فهم الحقائق سم 


ءٍ 5 
( يأب م ا آرء . بمكلث المواجر بمكة 
8ه 
فلهة 
عل األعدر لمأ ( 
الحقائق . وإذا نقل إلى التأليف فقدت تلك الخال ٠‏ فأشكل فهيها . والإسناد 
حقبى ومجازى, ومنهم قارن وءعنهم متمتع» ولكل منه) أحكام مختلفة ٠:‏ فبطبيعة 
أعلوال حاء هل! الاميلاف , (الاييااف طنيعى غير غر يب 0 ولا الغر دب 
فهمهم لإدراك هذه الحقائق الدينية أول مرة» واتفاقهم على المغزى من المقاصد » 
وضبطهم ومشاهدتهم هذه الأفعال و الأعمال 8 و بلوغهم إل غاية من الذذكا» 
والتيقظ ب تمحيطوا عيلة عماة ءْ وفه.وا شيئاً شيك 2 وهىما شىئ اوسا وأهر 
غر نب ء وكل ذللف “ن خصمانص وده الواهة وديزاتها . وصقاء طبائع دو لاء 
السمحابة الذين لت أذهانهم وأفهاءهم بعراكة 4 0 فو مأو ! إلى «رثبة 
و سباع 
من الذكاء وصفاء القاوب وجلاء الأرواح وتهذيب النفوس ٠١‏ لا يجارى ولا 
يبارى ». والله سبصانه ولى التوفيق إلى فهم هذه الحقائن الشرعية وتاج الوقين إلى 
إدراكها و بلج الجبين بمعانيها. فكان الآمر ا قال قائلهم ٠‏ وهو ابن بابك الكندى : 
9 أم بابك ١‏ تبر ح جوارحه مه تروى أحادييث ما أوليت من »كن 
. فلتكن هذه الحقائق أمام الباحث الخحبير . ولتكن هذه الملاحظ بين يدى 


سس بآأبب مأ جاء أن مكث المهاجر بمكة بعل الصدر ثلاثاً : 
أخرج الترمذى فى الباب حديث العلاء الحضرى » وهو حديث متفق 
(م- ك؟ا) 


د سنارف النان 


لسغضت- م ل لب سه سم سم وسحسد» - - 


جح د١1‏ 
508 3 

دنأ : أحد بن منيع نا سفيان بن عييئة عن عبد الرحمن بن حميد معت 
السائب بن بريد عن العلاء. بن الحضرى بءى “رفوعا قال * وعكث المهاجر 
بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثاً ) 1 


بهذا الإسناد مرفوعاً ظ 


عليه من رواية البخارى فى ( باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء ندكه ) عن 
كتاب مناقب الأنصار ( ١‏ ١ه‏ ) ومسل فى كتاب الحج . ولفظ البخارى 
#عرعتٌه العلاء الحضرى قال : قال رمول الله 1 ٠‏ رثلاث 'لمهاجر بعد 
الصدر » . والعلاء الخضرىي اميه : عيد الله بن عمار» حعالى جايل , ولاه النى 
ع1 البحرين » وكان اث الدعوة » ومات فى خخلافة عمر رضى الله عنها . 
هذا مألخص ٠٠‏ قاله فى * الفتتح " ( 7١0‏ ) و“العمدة” زم لا؟١).‏ 


و” الصدر“ بفتح الصاد والدال المهملتين » ومعتاه لغة هو : رجوع 
المسافر من مقصدهء والشاربة من اأورد؛ وبابه ”تصر”» ومثله: ” الصدور” , 
وأريد به هنا ؛ رجوع الحاج من مى ؛ والغرض منه طواف الوداع . ويسحى 
طواف الصدر » وكان إقامة المهاجر بمكة حراءا ثم أبيح بعد قضاء النسك ثلاثة 
أيام . قال النووى : معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان 
مكة » وحكى عياض أنه قول الجهمور؛ قال : وأجازه شم ماعة بعد الفتح » 
قحماوأ هذا القول على الزمن الذى كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه . واتفق 
الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم ؛ وأن سكنى الدينة كان 
واجبا لنصرة الننى عفد ومواساته بالتفس . وأما غير المهاجرين فيجوز له 
سكنى أى بلد أراد سواء ركة وغيرها بالائفاق ٠‏ كما فى ” العمدة " 
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4١ 


بات الدعاه والذ كر بهل الر جوع من السغر 


حيد ونأ على ين حجر ذا اسماعيل بن ابراههم من أيوب عن نافع عن ابن 
عمر قال ١‏ لذن النهى بكي إذا قفل من غزوة أو ححج أو عمرة قعالا فدفداً 
من الأرض أو شرفاً كير ثلانا ثم قال : ” لا إله إلا الله وحده لا شر ياك له 
له المللث وله الحمد وهر على كل شن قدير ؛ آثبون ثائبون عابدون ساون لرينا 
دامدون ٠‏ صدق الله وعادهة ونه عيده وهزع الأحزاب وعحلدة * . 
و ” الفتح “ . واستنبط نه أن إقامة ثلالة أيام لا ترج صاحبها عن حك 
المسافر » اله الشهاب: والبدرء وراجع لبعض التفصيل ” الفتح" 1 8١؟)‏ 


: باب ما جاء ما يقول عند القذول من المج والعمرة ٠:‏ 


أخرج الترمذى فى الباب حديث ابن عمراء ورواه البخارى فى الجهاد ف 
( بأمه التكبير إذا علا شرفاً ) 4 وروأه سكم قُْ المبيج , و أذطل البخار بي وءسلي : 
وكام أوفى على لله 3 ودقل م وف رواءتهما م مادو نت 6 بل 015 


رادا اذ ل 
م1 حول 3 


ّْ ومعى 3 مانحون - هن السباعدة أتى نيا نوك للمطلو ب والممجبود 1 رودي | 


” الشرف” بفتس الشين المعجمة والراء المهملة المفتو-تين : المكان المر تفع . ودخ 
” أوفى”: علا وارتفع . و” الفدفد" بفائين ممتوحتين بينه| دال «هملة سا كنة: 
الأرض الغايظة ذات الحصى ؛ وقبل ؛ المكان المرتفع الصلب . قاله الشارحون 
من البدر و الشهاب والنووى ومعى ” أثبون ": راجعوك ' 

قوله ادق الله وععده 3 ْ أى صدق وتبده فق إظهار الدبن وكونث 
العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعد الله سبحانه : إن الله لا يمخلف المبعاد » 
وهزم الأحزاب وحده أى من غير قتال من الأآدميين . والمراد ” بالأحزاب “ 


اتوسميم ا لل|لسسصصصيحي صم 


( أب و واه 5 مول ول القفولى ن الحج والحمرة ا 


ا ا ا ال 0 لكل 


ظ وق الباب عن العراء وأنس وجار.. قال أبو عيسى : عديث ابن بو 
( باب ما جاء فى المحرم. يموت فى احرامه ) 

حفانا : ابن أفىعمر .نا سفيان بن غيينة عن “مرو بن :دينار عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : «كنا مع الى ك3 فى سفر فرأى رجلا سقط 
عن بعيره فوقص فات وهو ترم » فقال رسول الله ع : إغسلوه عماء 
وصدر وكفئوه ىثوبيهء ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة بهل أو باى ٠‏ . 
لبن اجتهوا بوم الفتدق وتتزيوا عل رسو الي تارمل ال عليه 
ريحاً وجنوداً لم أروهااء. وقيل. : أععزاب الكفر قن .حم المواطن ١ه‏ ؛ *ن 
رح النو وى مختصراً 0 ظ ّْ 


قال الشبيخ : وذكر النوؤى استحباب الوقف على كل جملة من هذه 
البلائة . قال الراقم : ولعله قاله فى غير شرح ” مس “ . قال: الشيخ : والشافعية 
هم عناية ق ذكر الأدعينة المأثورة والأذ كار لمر وية الصلاة والحج فى ْ 
امتوتهم ع ٠‏ وف كتبهم ' الفقه » والحتفية لا يذ كر ونها ق كتبهم الفقهية ( إلا 
قليلة منهم كاين المام فى “الفتح “ ذكر من أدغية احج قدرً كثيراً ) . وضّاحب 
* الحداية “ المر غيتانى تمد ألف كتاباً مستقلا ق أدعية المج سان *” عدة النامنك 
ل عدة من المناسك“ وكذلك ك آلف ائن عابدين وأفرذه بكثات مهاه :.' ”غنية 
الناسك أ أدعية المناسك “ كا فى ” رد امحتار" . 


: باب ما جاء قّ اغرم بوت ف إغراتة ده 
. أرج ف لاب فيك ان ملس ف موث ار فى “إخرامهء وقد اتفق 


حث موت ارم وبقاء إ-. امه 5 


قال أبو غيسى : هذا حدينث. بين صمح زهو .قو سفيان الثورئ 
والشافعى وأحمد واسصماق . وقال بعض أهل 0 : إذا مات ارم انقطع إحرامه 
وبضع اما بعتتع لتيل ارم« ظ 
الشيخان على تخريجه . اتخرى ف مرق غذة أنواف ١‏ فى ناتك الكفن ف 
ثربين )؛ وق (بات الحنوط' للمرثت) + وق (:بانت كيف يكفن الرم؟ ) . وى 
كتابب جزاه الصياءق (.باب الغرم كرت بعر فة): من طرق عتلفة فاط #تلفة , 


” الوقص * تر لمق والاصخ هو تلاق وى" ” اصبح علب" 
و 1 لجل 6 : إذا اسقط م دابته فالدقت علقه ٠‏ فهر موقو ص وف 
أفظل من ' الإفعال" الإيقاض ١ ١‏ وف 1 خر واه الإقعاص ١‏ 0 وق طريق : الإقصاع : 
بتقديم الضاد غل العيئ . ش 


| وكنندق اديه ين غير ثالث إكراما له كا فى الشؤيد ليزه عل بابد 
وزاد البخاري: ” ولا تحنطوة “ أى : لاتمسوه خنوطا .او” لا تخمروا رأسه“. 
أى ٠:‏ له تغطوما . وق سل 3 زاد: ١ولا‏ وجوه وقال لبوق : ددر 
الواجه أزهم من بعص الرازاة + وهذا فيه نظر . ا اا 


. وقوله : ٠,‏ يهل أو بيلى» معناه : ا لقيامة عل هينه الى 
مات عليها ليكون ذلك علابة لليجه » كالشهيد ” يأتى وأوداجه شخب دا ". 
واحدج بهذا الحديث الشافعى وأحمد وإحاق وأهل الظاهر ى أن اغرم على 
إحرامه بعد الموت. كا يقوله المُرمذى» وهذا يحرع استر رأسه وتطييبه ٠»‏ وهو 
قول ميان وعلى وابن عباس وعطاء والثورى . ردقت أبو ونيية ومالك 
والأوزاعى إلى أنه بصلم به نما يطنع بالحلال ؛ وهو مروى عن عائشة وابن 
مر وطاوس ء لآنها عبادة شرعت فبطات بالموات» #تصلاة والصيام ء وقال 


5 5 معارفف السعن ؛ اج 0 
) أب م موا ه يي المحرم كن عمية 


عيد ونا : ابن أنى عمرنا سفيان بن عييذة عن أبوب بن ٠«وسى‏ عن عن 


يَكِيهُ : + إذا 5 ان آدم انقطع عمله إله. من ثلاث 6 : 5ا روأه عسي 

حديث ألنى هريرة . وأجيب عن الحديث بأنه من خصائص الرجل » وورد 
على خعلاف الأصل » فيتقتصر على مورد النص ؛ ولا سما وقد رضح أن الكة 
ى ذلك اشتبقاء شعار الإ-_رام كاستبقاء دم الشهداء ؛ فالحديث ليس عاماً بل 
هو فى ذلك الشخص المعين » فهو اختصاص له وبشارة . وفى ” الموطأ “ : 
وإن عبد الله بن عمر لما مات ابنه واقد وهو رم كفنه وخمر وجهه ورأسه وقال: 
ولا إنا رمون لخنطناك يا واقد ؛ . رى ” المصنف " بأسائيد جياد عن ضطاء 
وعن طاوس وعن الحسن وعن عامر وعن غائشة ما يدل على أنه لال وأنه 
ذهب إحرامه ؛ هذا كله ملخص ملتقط من ” العمدة “ (4 -25 ولاهة). 


واعغرض الحنفية والمالكية على الشافعى وأحمد بأن فى ”.سل“ : «لاتخمروا 
رأسه ولا وجهه 0 ل( أ لذ تقو لون سس كر أأوحجه للمدرم ق حورأ ذه فكي.ف بعد 
موته © فأجابوا بمافى ” الحداية “ : أن إحرام الرجل فى رأسه وإحراء المرأة 
فى وجهها ء وكذلك اعيرض اللهنفية على الشافعية بأن فى حديث الياب غسله 
بماء وسدر مع أن الهرم الحى لا يغتسل بالماء والسدر ء وهذا دليل على خصوصية 
الرجل , كذا قاله شيخنا كما فى ” العرف الشذى “© . 

س: باب ما جاء في ارم يشكى عينه فيضمدها بالصير 
الجديث هذا أخرجه مسل فى ” صررحه “ فى كتاب الحج فى ( باب جواز 


بياث مذاأوأة اغهرم فى عندية بصير ومثله ليا 


اح لوو سإ ١‏ عن رار سنب وروي بيات لب رسيي م 1 ل م ب 11 


وهب : ١‏ إن جمر بن عبيد الله بن معمر اشتكقى عينيه وهو رم فسأل أبان بن 
عمان © قال : أضمدها باأصير ذالى ممعت عهان بن ققات يذ كره عن رسول 
الله عتقل يآول + اضمدعا با : 

لله يَيَكْدٌ يدول : اضمدها بالصبر» 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صصيح : والعمل على هذا عند أهل 

العلى » لاررون بأسآ أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طبب , 

مداوأة حرم عيئيه ) من جديث. عهان بن عفان . و” الضمد ” من باب 
“ضرب”و” نصر ” » ومن باب التفعول , ى الأصل هو : الشد بالضاد : 
والضمادة وهى العصابةء ثم استعمل خلط الدواء بمائع فيمرح ويطلى بالعضو 
اللنوف. فإن كان خخيناً يسمى بالضماد ٠‏ وإن كان رقيقاً مائعاً يقال له : الطلاء . 
والغرض أن يسحق الصبر ويخلط بالماء فيقطر فى العين ء فيكون هو القطور 
إذن ؛ هذا ملخص ما عامناه من كتب الطب واللغة . 

و” الصير” ككتف بفتح الصاد المهملة وكسر الياء » وربما يسكن ى 
ضرورة الشعر . قال فى ” القاموس “ : عصارة شجر مرء وزاد فى ” التاج“: 
بات الصبر كنبات السوسن الأخضر غير أن ورق الصير أطول وأعرض وأنْن 
كثيراً . . وأجوده السقوطرى . قال الراقم : ويسمى بالأردوية: ” إيلوا” » 
وهوى غاية المرارة ملين ذافع. قال الشاءر : ظ 

لا حسمب المحد تمر أنت تأكله 0. إن تلعق امد حى تلعق الصبر! 


وأما حكه للمحرم فقال الإمام النووى فى شرح ”مسلط“  ١(‏ 8# ) : 
اتمق العلاء على جواز تضميد العين وغيرها بالصير وتحوه مما ليس بطيب ولا 
فدية ل ذلك.. فإن احتاح إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه لمدية . قال : 
واتفق العلاء على أن المحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليسه 


( باب ما جاه فى المحرم بدا رأهه في 
ْ ل 7 0 


دنا : ابن ألى عمر نا صفيان بن عبيئة عن 5 وان اسان 
الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عيد الرمن . ْ ألى ليلى اء 
عجرة : و إن النى عي + ل شتوهي القنية قن أن دعن 0 
وهو يؤةد نحت قدر والقمل بتهافث على وجهه تقال" : أتؤذيك هواماك هذ 
فقال ؛ ن» مغ فقال : اخلن وأطعم فرق وم لا كين ١‏ فرق ا مع 
ارصم ثلالة أيام. أو انسلك أسيكة ) قال 2.١‏ ن أفا ميج : 0 شاة ؛ ظ 


ولا فدية عليه وأما الاكتحال للزينة فكروه عند تاتقي واتعرين رومع 
حاءة ٠»‏ منهم أخن واف وف مذهب ٠الأث‏ قولان كلمذهيين... وف إضجان 
الفدية بذلك عندهم خعلاف . والله عور ؛ وس مذهب (١‏ شافعى ‏ فيه مذهب 
أن - حنيقة ره ألله . ظ ظ 


وهذا لباب غير مذكو ف فى ”العرف الشذى” ,. 


ْ 0 59 ما جاء ق ْ ق. حرم بحلق ؤأسه 6 -إعدرامه ما عليه : 
أخمرج فى الاب حديث كهب بن أغدرة ٠‏ وهو حدييث. متف ١‏ عليه امن 
وابة ” الصدديحين " ٠‏ أخور جه البخارى فى كتاب الخصر وهسلم ف اليج . 
ولفظ ”البخارى" : احاق رأساكء أوصم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين. 
أو أنسلك بشاة » ؛ وقد استوقق البدر العربى ألفاظ سائر ألرو ايأث َ ألصحاح الستة 
وخرها ميقا د ا ْ 


قوله . :. أنه ذيك تزائلة هله 3 هذا سؤال ع 5 العلة فلو عدار 


محث حلق المحرم الرأس وفديئه -- 


قال أبو عيسى : 0 
من أصصاب النى ميدي وغير هم ّ أن الم رء إذا حلق أو لبس من الثباب ما 
اا تطيب فعليه الكفارة مثل ما روى عن 


3 م 


7 
الحكم ١‏ فلا أخيره بالمشقة أمره بالحلق .و ”الحوام” بتشديد الم جمع : ” هامة “ 
وهى ما تدب من الأحناش. وتسمى: الأخشاش . وفى : حشرات الأرض * 
وأريد بها ما يلازم جسد الإننان غاليا إذا طال. عهده بالتتظيف : وقد وقع فى 
الرواية .هذه نفسها : « والقمل بتهافت » فهو المر اد بها هنا ٠.‏ و”التهافت“ د 
“الهفيت :* انيكون الشاءء وهو : تسافط 5-5 قطءة قطعة لت وارداذ و 
سياه العيبى عن 5 الم ” . 


ٍ» و “القن ” 5 بفتح القاف ومكدون للم : مايتولد ف بدن الإنسان من 
العرق والوسخ من دونة ) كن بالفارسية ٠‏ ”سيسن “كء وبالأردوية: ”جوبر” 
” الفرق “ بفتح الفاء وسكون الراء وفتحها : مكيال" عرف اتحم ثلاة 
د ٠‏ فيككون لكل مسكين تصيف وه . وهل هو من القمح أوهطاتاً ' فيه 
خلاف ف المذاهب. والقياس ق جمع الصاع : ” أصوع' ' ٠‏ كا ذكره ابن مكّى 
فى ” تثقيف الاسان * "ود كر أن آصع' ' بن خطأ العوام ولكن ثبت ى 
الزؤاية » ولعله على لقاب . كوت وزله أعفل . 6 ولعدخ ل كر ويؤنث ,. 


ودلى الحدييث على جواز الخلق للمحرم عند الضرو, رة وتجب عليه الكفارة 
المذ كووة فى الآية وف اكليف وهذا أمر مجمع عليه فى الآمة . وق موئاة 
عند الأنمة حزيءاً حلق شعر غير الرأس لاشتراك العلة إلا ى رواية عن مالك 


ارم م) 


اده 


) أب و وأء فى الرضصة تلرحاة أن برهوأ 
يوم و بدهوا يرما ) 
وإلا عند داود الظاهرى » فيختص بشعر الرأس فى وجوب الفدية » وأمره 


بالحلق بأن يحلق بنفسهء وذلك جائز عتد الكثل: نعم أو حلق الخرم شعر لال 
فعاره صدقة عند ألى حنيفة » وعند مالك والشافعى وأحمد : لانجب . وإن حلق 


-سبششه 


رأسه من غير ضرورة فعليه الدم عند أنى خنيفة والشافعى وأصصابها : وعليه 
الفدية عند مالك ها ذكر أبو عمر فى ” الاستذكار “ . وقد اتفقوا على التخيير 
بين الأمور الثلائة من غير فضيلة فى تقديم أحد الأنواع : وهونص القران الكريم: 
وعليه الفقهاء فى الأمصار . ظ 


ثم إن مذذهب الجمهور أن الإطعام لستة مساكين. ولا يحزى' أقل منهاء 
وروى عن ألى خنيفة جواز الدفع إلى مسكين واحد . وتصئ الصاع لكل 
مسكين من كل شتى من قح وشعير وتمر مذهب. مالك والشافعى وأحد وعئد 
أتى حنيفة والثورى صوص بالقمح ء وما عداد فصاع . وهو روايسة عن 
أمد . وحكى ابن عبد البر رواية عن أنى حتيفة مثل الجمهورء واستثنى العراق 
من عموم التخرير فى كفارة الأذى العبد إذا احتاج إلى الحخلق فعليه الصوع فقط » 
هذا كله من الجزء الخامس من ”العمدة “ ملتقطأ بعضه وملخصاً بعضه؛ وشبّى 
قليل من ” الفتح” من الرابع ء ومن شاء التفصيل فلير اجعه| . 

وهذا الباب مثل السابق غير مذكور فى ” العرف الشذى”“ 


ب: باب ما جاء فى الرخصة لارعاة أى برهوا يوماً ويدعوا بوم :- 


أخر ج فيه حديث عاصم بن عدى من طر يقين » من طر بق أن عييئة ومن 


ببان المرخهة للرعاة فى ربى الجار بأن يتركوا يرما فىالبين ‏ #*+ 


صب ونأ ا الع 0 بن محمد بن مرو 


لرعاء أن ا د ' 


طريوق مالك ٠‏ ونع وال مالك على رواية ابن عبينه . والحديث أخرجه النسافىي 
فى ( باب رب أأرعاة ) ٠‏ وأبو داود فى ( باب رب الخحار ) فى ” ستليه] “ 
والحديث أيضاً أخر جه مالك فى ” موطئه “ والشافعى فى ” مسنده ” راعنان 
” مسئده ” وان حبان والحا م , 


ودل الحديث على أن ترك المبيت يبمى فى ليالى منى إنما هو رخصة لآجل 
هذا العذر» وهى رعى الال وحفاظة المال مثل ما رخص للعباس لأجل السقاية. 
والمبيت عبى فى هذه الليالى سنة «ؤكدة عند ألى حنيفة وأحمد فى أصح الروابتين» 
وواجب عند مالك والشافعى كنا فى ”مغنى ابن قدامة “ وغيرهء فإن رك المبيت 
فقال مد بن الحسن فى ”موطئه" : فهو مكروه ولا كفارة عليه , وهو قول 
ألى حنيفة والعامة من ففهائنا اه . وقال ابن قدامة فى ” المغيى "  "(‏ 418 ): 
لا شتّى عليه وقد أساء » وهو قول أصحاب الرأى اه . وعند مالك دم قى رك 
ليلة واحدة » وعند الشافعى دم فى نرك ثلاث ليال » وف ليلة درهم ؛ وق 
ليلتين در مان » كا فى ” معالم السين " اغطانى 7 1 


نم ههنا مسألتان : مسألة ترك المبوت بمى ليالى منى » ومسألة تأخير رى 
الجمار عن وقته الممنون ٠‏ فوقءت الرخصة بنص الحديث للرعاة فى الأمرين 
معأ » وتأخير الرى بغير مثل هذا العذر فيه دم عند أنى حنيفة كا فى - لوطا 
محمد ” . نعم التأخير من وقته نهاراً إلى اللياة الآئية قبل الفجر لا يلزم فيه 
الدم . نعم خخلاف الأولى بغير عذرء فإن اللبل القابلة فى المناسك فى حك النهار 


0 نارف انان ا ا 20 - 


ا ا ا ظ 
الغابر الماضى ما فى الوقوف وغيره . 0 


قال شيخنا رحمه الله كما فى ”العرف الشدى” بتغبير يسير فى ٠‏ - : الرعاة ‏ 
طم رخصة ق رى البار كل يوم 0008 يوم من غير لزوم الفدية عند 
مالك والشافعى وأحمد وصاحبى ألى حنيفة . ويجب الجزاء عند ألى .حتيفة بالتأخير 
يفير عذر . ثم الجيع جمع تقديم أو بمع تأخير» ولكن الجمهور على جمع التأخير 
دون التقدم إلا ما يوهمه رواية فى ” موطأ مالك “ من جواز جمع التقديم . 
وسيأى شرح الحديث . وكتب المالكية على عدم جواز التقديم . ثم نسب صاحب 
” البحر “ إلى ” البدائع ‏ عدم لزوم الجزاء برك واجب » ولم أجد التصريح ىن 
" البدائع » . نعم يفهم ذلك مثسسةه . وق بعض الكتب : 0 ق: ستة 
5-0 إذا 0 بعذرء وحعتها فى شعر فقلت : [ 


معن وحلق ومشى عند طوثه] وث| صدر ببوخنع وزود قبل إمساء 
ظ من واجبات ولكن حيث ما ركت ‏ . من العوارض فقد قالوا بإجراء 
وذكروا أن ترك هذه المتة ثبت بالنص» قلا يجب يتركها الجزاءء فتأخير 
الرى أيضاً منصوص . فإذن لايجب فيه الجزاء . وعبارة ” الحداية “ توجب 
الجراء. مطلقاً » وإليه ت* تشير عبارة محمد ل * مؤطئبه حيث أوجب الجراء 
1 وب ين أن مويله أو بغير عذر. وما ذكره الشيخ اللكنوى 
شيته نقلاً عن ” البناية “ البدر العيتى فجو ابه بس فى هذا السياق وإنما 
عرف سق ظ 0 10 
ظ والواضح ل الجواب عن خديث الباب على 5-5 أنى - حنيفة : أن 


مث رى الرعاة ‏ وعدم وجوب الفدية فى الثرك فى أشياء  .5١١‏ 


ا ورواية مالك أصح.؛ وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن رمو يوم 
:ويدعوا ايوم » وهو ولواإلخافيي. 


الزخصة وقغت لأمرين مغافة ضياع المال ورعى الإبل » أو يحمل على رواية 
الحسن بن زياد مر ن تأخير رى الادى عشر إلى الوم الثانى عشر إلى ما بعد 
طلوع الفمبزك 2 . هذا ملخص ما أفاده الشيخ “سمه الله ما نقل فى * العرف 
الشذي“ء ولا حاجة إلى تخرريج كل حرف من كلامه بعد ما ذكرنا أولا"  .‏ 


١‏ يقول. الحطانى فى ” معام السئن “ 5 7١7:‏ ) فى حديث عاصم بن 
غدى : وهذا رخصة رخخصها رسول الله يق للرعاء , لآنهم مسمطرون إلى 
حفظ. أموالهم .؛.فلى أخعذوا. بالمقام . والمببت بمى ضاعت آموالهم ٠»‏ وليس حم 
:غير هم فى .هذا كحكتهم اهم . وق * البدائم “ 50 ل ١184‏ ) : وإذا كان 
السعى - تواجبا فإن تركه لعذر فلا شى علبه وإن نركه لغير عذر لزمه دم » 
لآن. هذا حم نرك الواجب فى هذا الباب ال . ويقول أن. (؟ ل 147 ) .. . 
وهذا أضل. عندنا. فى كل نسك . جاز تركه: لعذر أنه لا يجب بتركه من المعذور 
كفارة >. واللم أعل :اه 7 ونا ذكره الشيخ 7 الأشياء السنة فن الواجبات ق 
شعره ما لا يجب بتركها دم من أجل العذر : السعى بين الصفا والمروة» والشى 
بالأرجل فى. الطواف والسعى بآن لايركب ولا حمل . وحلق الرأس للتحلل » 
وطواف الصدر ». والجمع بين صلانى المغرب .والعشاء بمزدلفة » وطواف الزيارة 
قبل, #غر وب الثالى.. عشر من ذى الحجة » غفهذه ستة ؛ فيجب يعركها الدم. من 
غير عذرء وبالعذر لاشتى عليه » وتفصيلها ظاهر من كتب المناسك وكتب الفقه . 


قوله : د وراية الك أصح . يحتمل أن يكون وجه الأصمية أن الراوى عنه 
يك ف رواية أبن م عيينة هو : عدى أحينث من أنى البداح عن أبيه » والراوى 


ا < معارف السين 


وجب سبي و سويز د 


ج 5 


حدتنا : الحسن بن على الحلال نا عبد الرزاق نا مالك بن أنس قال حدئى 
عبك ألله ن أفى بكر عن أبيه عن ألى البداح بن عاصم بن عدى عن أبيه قال: 


رواية مالك هو: عاص م بن عدى :» وعامة الروايات تؤيد روابة مالك 
الإمام ؛ ولكن هذا القدر لا يكى » وأنه ايفين قال : 5 ألى البداح 
ابن عدى" فقد نسبه إلى جده ٠‏ كا يقول الحافظ فى ” التلخيص “ . وكا يقوله 
البيهق» “كا حكاه الزرقانى فى شرح ” الموطأ ” » وكثيراً ما ينسب تارة” إلى 
الأب » وتارة” إلى الجد * ويحتمل أن يكون الوجه هو ما بظهر من نقل الزرقائى 
من أن روايبسة الترمذى وأنى داود من طريق سفيان عن عبد الله ومحمد بن 
أبى بكر عن أبيها عن أنى البدام بن عدى. ورولة ات ماججه من عآر بق سفمان 
عن عبد الله بن بكر عن عبد الملك بن ألى بكر عن أفى البداح » فكأنه وقع 
سقط فى نسخة ” الترمذى” الى بين أبدينا » فإذن وجه “رجبح رواية مالك 
من عدم ذكر عبد الملك فى البين» وذكره ف رواية ابن عيبنة هو هذا لاغير. 
ويقول الزرقائى: وأما زعم أن تصديحه لقوله ابن عاصم وقول سفيان بن عدى ؛ 
والرد على الترمذى بأن النسبة إلى اللمد سائغ ”أنا ابن عبدا مطلب“ فايس بش إذ هذا 
لا يحى على العرمذى, وكونه لم يذ كر الاختلاف لايدل على أنه لم برهاه. 
وهذا الذى يقوله شيخنا إمام العصرء ا حكاه فى ” العرف الشذى “ ٠‏ فيةول. 
ما ملخصه : فأقول : كيف الفرق بين رواية مالك ورواية ابن عبينة» والقول 
بأن فى سند ابن عبيئة ” عن ألى البداح بن عدى” وفى رواية مالك ” عن ألى 
البداح بن عاصم بن عدى” ء وهذا القدر لا يكى للثر جيح » وإن كان الت جيعح 
من جهة المثن ء فهذا أيضاً غير ظاهر , بل الترجيح من جهة المان يكون لرواية 
ابن عبينة » فإن رواية مالك فيها كلمة نوهم مخالفة جمهرر الأنمة » ورواية 


حث فى محقيق روايى مالك و الثورى فى مسألة الى 


رب يومين بعد النحر فير مونه في أسدها . قال مالك : ظننت أنه قال: ف 
الأول منها ثم يرمون يوم النفر » . 
ابن عبينة ليس فيها ما بوهم خلاف الجمهور 
وبالجملة لم أجد وجها شافيآً لتر جبح رواية ماللك على رواية ابن عييتة أه: 
فهذا كلام واضح لاغبار عليه » وعلى ما ذكره الزرقانى ظهر وجه الترجيح 
بالنسية إلى إسناد العرمذى فى غير هذه النسخة الى بأيدينا » فصاحب ”التمحفة“ 
الشيخ المباركفررى رد على عبارة ” العرف الشذى” ذهاباً إلى ما رده الزرقاى 
فلم بقف على ما قاله الزرقائى وإلا لم يقل ما قاله . ويا لييث .لو وفق إلى الرد 
اللزيه العلمى يرد بقلم يقطر منه الشحناء بلسان واجبد 0 
من أنصف وسوى الميزان والله المستعان . ئ 
؛ ثم أقول: إن رواية ابن عبينة يدل على رك الرى يوما ونم يدل على الرى 
ليو مين ؛ ورواية مالك لا يدل على برك يوم بل للرى فى اليوم ليومين . قربا 
يكون هذا وجها للترجيح فى المان أيضاً لرواية مالك » والله أعلم . 
قولكه : قال مالك : ظننت أنه قال فى الأول متها . 
هذا يصرح يجواز الرى ليومين تقدياً ٠‏ ولم يقل يه أحد كا قال شيخنا , 
وهو خخملاف ما قاله فى ” مؤطثه“ حييث يقول: قال مالك: تقسير هذا اللديثُ 
. . - أنهم يرمون يوم النحرء فإِذًا مضى اليوم الذى يى يوم النحو'رموا من 
ظ الغد ٠‏ وذلك يوم النفر الأول » فيرمون لليوم الذى مضى ثم برمون ليومهم : 
لآنه لايقضى أحد شيئاً حى يجب عليه ء» فإذا وجب عليه ومشبى كان القضضاء 


بعد ذلك أه . 


قال شبخنا : فليؤول قوله : ” فى الأول منها “ بالرك فى الأول مني 


ا ا ا ال ا 0 1 
اس ب حي 1 1 هه ١‏ بح اء 


لصضه 


وهذا حديث حسن صمبح لت ا جديث. أبن عبينة عن: عباحاقج 
بن ألى بكر .. | 00 50 
والقضاء فى الثاني ولا يزاد الرى فى الأول اه . وإذن يتضد “مآ قؤليه » أى 
قوله فى ”مؤطئه“ وقوله ق ”الث مذى”. قال الشيخ : . واغالب ل ات 
أن هذه الزواية فيها سهر من الراوي»؛ والصحيح زوانة أعد إن ”هدنده 4 
وفيه : ”قال مالك : ظننت أنه فى الآخير منها“ . قلت : وهذا. ا قاله 

” لوطأ “ واضحا مفسرا . وروايبة ” مسند أحد “ ( 1 س2 0758 ”من 
با ا ا" 0 

وبالجملة لفظ الحديث ظاهره غير ا مراد وغير واضح ؛ ولذا احناج مالك 
إلى تفسيره ٠‏ فظاهره أنه بدل على أنه برمون بوم النحر ححمرة العقية 9 يرمون 
اثلاث يوم النصحر .ليو عين بعده ٠‏ ولا'ريب أنه غير مهراد ؛ وكذا.ما بوشمه من 
الردى ق الغد بعد يوم النحز للبوم الثانى والثالث تقدعاً .. وهذا اا 
فالمراد الصحيح ما قاله فى ” موطقفه “ ء وما رواه عنه أحمد فى ' 7 مسنده > 
فثبنت للرعاء الرخصة فى البيت خارج منى حيث بمكن لهم حفظ إبلهم ورعيها 
لتشاغل الناس بنسكهم عنهاء ولا يمكتهم ادمع بين رغيها وبين الرى والمببت» 
فجاز لهم رك المبيت للعذر والرمى على الفعفة لذ كرفت فاك الاطاق فى 
” معالله " (؟ -- 307 ) : وقال الشافعى نموا من قول مالك : قال الخطانى : 
وقال بعضهم : هم بالأديارء إن شاءوا قدموا وا 0 عرو 1 ٠‏ فلعل 
هناك قائلاً جواز للتقديم والله أعلم . ظ : 
ل: باضه : - 


م يرجم الؤلف الإمام ؛ والفرض عن الهديث هو الإبهام فى الإحراء 


محث الإبهام فى الإحرام عند الأنمة انا 
حدثنا : عبد.الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثتى ألى 3 
سلم بن حبان قال »معت ٠روان‏ الأصفر عن أنس بن مالك : ١‏ إن علياً قدم 
على رسول الله 2 من البمن فقال : با أهللت ؟ قال : أهللت بما أهل به 
رسول الله ع4 قال : ارلا انام هد لكجللت ؛. ظ ظ 


فال ابو عدي :ذا عاك مسن ريت من هذا ارت 


و مد رمث البأب أخر جه الشيخان فى * صميحيها “ ٠‏ كلاهما فى الحج . ٠‏ البخارى 
اذ 5 ) ٠‏ وف اباب حديث 


0 1 جواز الإحرام بالنية المبهمة؛ وهو مذهب أنى حطفة 
والشانعى ٠‏ وما قاله النووى: ” وق هذا دايل لمذهب الشافعى رهن وافقه ... . 
ولايجوز عند سابر العلماء والأئمة اه “ فغير صتمريح 0 فكتب الحتفية فى الفقه ' 
ول المناسك 3 متصرحدة الطوار: قز أنه يجب على حرم التعبيين قبل الشروع 

أفعال العمرة ع . وهو مذهب أحمد كا هو فى ” .فنى ابن قداءة “ 

(* ب 588 ) : قال : ويصم إبهام. الأخرام ال . وهو مذهب مالاك كا 

” أقرب المسالك “: وشرحه حيث قال : وهو أى الإحرام نية أحد النسكين 
١‏ 7 و أبهم ٠‏ نعم ذكر صاحب الع ا 

زيد فيه قولان . 
وبالجملة مذهب أنى حنيفة ومالك وأحمد مثل هذهب الشافعى فى جواز 
الإبهام فى الأحرام » فكيف #قول الإمام النووى : ولا بجوز عند سار العلياء . 
وكذا ما يقوله الحافظ ابن حجر فيقول فى ” الفتح “ ( "م 6" ) : وأما' 
ظ 3 2200 
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( باب ما جاء فى يوم الحج الاكبر ) 


ددا : عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث نا أنى عن أببه عن 
محمد بن اسصاق عن أبى اماق عو اارك هن هل قال :سالك ومو له 
َك عن يوم الدج الأكبر ؟ فقال : يوم النحر ؛ . 
مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز . . . . يقول ٠‏ وهذا قول الجمهور ء 
وعن المالكية لا يصح على الإبهام وهو قول الكو فين اه . هذا وى ” البدائع " 
:2)١5#-+(‏ ولو لبى ينوى الإحرام ولانية له ق مج ولا عمرة ٠ضى‏ ق 
أيها شاء ما لم يطف بالبيت أشراطاً ‏ فإن طاف شوطاً كان إحرامه من العمرة؛ 
ثم استدل بروابة على وأنى موسى . . . . ثم قال : فصار هذا أصلاً فق اتعقاد 
الإحرام بالنجهول الح . 

وبالجملة فالمسألة فى إبهام الإحرام أو الإحرام الجهول مسألة اتفاقية بين 

الأنمة الأربعءة . ٌْ 


ع باب ما جاء ف يوم اليج الأ كير د 

أخخرج فى الباب حديث على من طريق مهمد بن اسماق بالعنءنة؛ وعنعلته غير 
مقبولة؛ وفيه الحارث الأعرر وهو ضعيض. ثم اختلف فى الحديث رفعاً ووتفاً» 
ورواه ابن عيبنة موقوفاً . قال الترمذى: وهذا أصممء والحديث هذا تفرد به 
الإمام الترمذى مئ بين أرباب الآمهات الست . 

نعم أخعرج البخارى فى ” صصيحه “ فى معناه حديث ابن عمر فى ( باب 
000 35 ل -. الء جثلا ا 1١‏ 1 
اللمطية أيام ى( قال : ١‏ وقف النى ميل يوم النحر بين الجمرات فى المبجة 
إنى حج بهذا وقال : هذا بوم الحج الأكبر؛ فطفق النى يَنكِيعٍ يقول: ” أللهم 


أ 
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حد ييا : أبن أنى حمر ذا سقيان بن عبيئة عن ألى اتصاق عن الحارث عن 
على قال : ١‏ يوم الج الأ كبر بوم النحر 61 وم برقعه , 


وهذا أصح من ادير الأول 4 ورواية اءن عنيية مرةو فا أصنح من 
رواية محمد بن احاق مرفوعاً . 


اشهد “ وودغ اناس » 22111 الوداغ ٍ ووقم ق حديث أبى هر عرة 
فى ” الصحيح ” فى ( باب “كيف ينبذ إلى أهل العهد ؟ ) قال : بعثى أبو بكر 
فيمن يؤذن يوم النحر . . . . إلى أن قال : وبوم الحج الأكبر يوم النحر . 
وعزاه الحافظ العربى إلى أنى داود ء وهو فى ” الصحيح “ فليتتبه . أنظر 


”الصديم “ بن ألشهاة. و اع افك . وقد استوق البد. العرنى فى ” العمدة“ : 


( 55ل ) ميم ما ورد ق هذا الباب فر اجعها إن ششثت 


را خج الأ كبر “ اختلفوا فى تفييره »© فقيل : المج هو : المج الأ كير : 

سرة يقال لما : احج الأصغر ٠‏ وقيل : المج الأكير هو الذى كان رسول 
7 واتفاً فيه » وقيل : عرفة » وقيل غير هذا أن * النويذة 46ب 
5) . وحديث الباب يويد القول الأول ء وراجع لإ سنيفاء الروايات 
"الدر المنثور ” ( 75١5917١١‏ ). وللحصها ابن كثير فى ” تفسيره “ 
فى ” سورة براءة “» . وذكر العيى فى ” العمدة “ (/ا1 ب 7*5 ) : ويوم 
الحج الآكبر يوم النحرء هذا قول مالك وحاعبة من الفقهاء » وفيه عرفة , 
وإتما قبل : ” الأكبر “ لأجل قول الننس : ” الحج الأصغر“ اه 


وبالجملة ليس الحج الأ كبر فى تعبير القرأن والحدبيث ما اشتهر على ألسنة 


العامة من أن الدج الأكبر ما كان فيه الوقوف. بعرفة يوم الجمعة . نعم له فضل 


كبير يدل عليه رواية عن طلحة بن عبيد الله بن كريز - بفتح الكاف وكسر 
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قال أبو عيسى : هكذا روى غير واحدءن الحفاظ عن ألى الصاق حَن 
الحارث عن على موقوفاً : 


الراء ‏ أن رسول الله ف قال : ٠‏ أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعة ٠‏ 
وهو أفضل بن سبعين حجة فى غير معة » . أخرجه رزين ق ” لجريد 
الماح " وعليه علامة ” الموطأ ” . قال الحافظ المحب الطبرى فى ” القرى" 


رص !لم ) : ول أره فى ” موطأ يحى بن بحى الليثى اندلق ” فلعله 


فى غبره من المؤطات . 


قال : وذكر أبو طالب المكى فى كتابه الموسوم ب ” قوت القاوب ” 

عن بعض السلف أنه قال : إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف» 
وقد صح أن الننى يَف وتف فبه فى حجية الرداع ال , ومع الله سبحانه 
هذه الفضضيلة الشاءعخة لسيدنا الرسول عليه صاوات الله وسلاءه بأن كان وقوفه 
بعرفة يوم الجمعة» واستدارة الزمان على تارجح صريم كبدثه فى الأيام مع عمل 
النسيى. الذى شوش نظام الدين كل ذلك من شواهذه وآيائء؛ ونزول آية [ مال 
الدين وإتمام النعمة » وكل ذلك ذكرى من الذكر يات الربانية الإية ٠‏ تدل 
على أن لله ساراً خيفياً وحكدة بديعة خفية فى اجماع هذه المزية ١‏ وللّه فى خلقه 
شئون ء. وق حكه ظهور وبطون . 


وطلحة بن عديد الله بن كر بز تابعى » بروى عن أبن حمر وألى الدرداء 
وأم الدرداء وعائشة والحسين ن على والزهرى ء وهو من أقرانه . وقال ابن 
سف :' كان قليل الحديث . وقال أحمد والاسائى : ثقة ء وذكرهابن حبان ل 
الثقات» كا فى ” التهذيس” . فالحديث مر سل : والمرسل مقبولك » 0 دو ق 
الفضائل لاق الأاحكام ؛ وباب الفضائل أوسع ؛ وفضل الله أرجى ١‏ » واجماء 


رذ 


حث استلام اللركنين 4.4 


صا ل ل ل سي وسياق5ة _ - 


( باب ما جاء فى استلام الرعكنين ) 
حفل يأ : قتببة نا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن 
أبيه : و إن ابن عمر كان يزاحم على الركنين » فقلت : يا أبا عبد الرخن ! 
إنك بزاحم على الركنين زحاماً » ما أريت أحداً من أصماب النى 2 .راحم 
سيد أيام الأسبوع وأفضل أيام السنة لا بد أن يكون له فضل كبير » وغمز 
الحافظ إياه فى ” الفتح” بالضعف فيه نظرء والله أعلم . 


وأفرد هذا الموضوع الشيخ عل القارى برسالة سماها : ” الحظ الأوفر 
فى المج الأكبر“ ٠‏ وقد طبعت هذه الرسالة ى ضمن تعليقات القاضى حسين . 
عبد الغى ” إرشاد السارى إلى مناسلك القارى” (ص  "١5‏ 17") فراجمها 


3 ل 0 ال 


إن شثت . | 
حت : باب ها سجواء ف أسةللام الركدن ع 


أخرج فى الباب حديث عبيد بن عبير عن ابن عمرء وقد أخخرجه النساقى 
مختص را فى ” سننه “ فى فضل الطواف بالبيت ء وابن عبيد بن عميز هو : 
عبد الله 5ا هو فى رواية ”النسالى“: وعبيد بن عمير بالتصغير فيهاء وبكنى : أبا 
عاصم » وهو الليى الحجازى قاضى أهل مكة ٠‏ ولد فى زمن رسول الله 
2 ويقال : رأه ؛ وهو معدود فى كبار التابعين: ممع سماءة من الصيصابة ٠‏ 
وروى عنه نفر من التابعين » ومنت قبل ايئ عمر . كاه القارى فى ” المرقاة “ 
عن مؤلف ” الشكاة ” . ظ ظ 

ومعنى ”يزاحم”: يغالب , والفعول الطلق للتأكيد» أ زحاماً عظيما . - 
م هو يحتمل فى الأشواط كلها أو فى الشوطين: الأول والآخرء فإنها آكد . 


١ه ١:‏ ظ 1 معارف السكن ظ غج 0ه 


عليه ؟ فقال : إن أفعل فإنى سممت رسول اله 44 بشول : ” إن منكها 
كفارة لخطايا “ » وممعته يثول: ” مق طاف بهذا البيت أسبو عا فأخساه كان< 
كمتق رقبة “ » وسمعتة بقول : د قدا ولا يرقم أخخرى إلا خط 
الله عنه بها خخمطكئة » وكتبت له بها ححسنة 


قال أبو ميسسى : وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبن عديك 
ابن عبير عن ابن حمر وه ؛ ولم يذكر فيه عن أبيه: . وهذا عديث حسن . 
والشافعى ف ” الأم “ يقول: ولا أحب الزحام فى الاسثلام إلا فى بدء الطواف 
وآخمره . وأريد به ما لا,تأذى به أحد . وروى الشافعى وأحمد: أنه قال 
٠‏ لعمر : ”إنك رجل قوى لا تزاحم على الحجر فتؤذى الضعيف , إن وجدت 
خلوة فاسثلمه وإلا فاستقيله وهلل وكبر » . وما يفعله العوام من الزحام محيث 
يؤذى را فهو موجب نزيادة الآثام . هذا ملخص ما قاله القارى فى 
” المرقاة “ ( 8 ٠ )0171١١‏ وراجعه للتفصيل . وحديث ابن ممر. هذا روا 
الحاثم وقال: ا , حكاه فى ” العمدة “ ( 54 ب 577 ) . ثم المسنوئن 
استلام الركنين المانيين عند الجمهور . وهو مذهب ان عباس وجمر بن الخطاب» 
قال ابن المنذر : أكير أهل العلىر لايسن استالام الركنين الشاميين : و٠ذهب‏ 
معاوية وابن الزبير وجابر بن عيد الله والحسنين وأنس وجابر بن زيد وعروة 
وسويد بن غفلة استلام ‏ كلها ء والشامبين ليسا بركنين أصليين ». فلو رفع / 
جدار الحجر وثم القواعد على بناء ابراهم لكين يستلان ء ها حكاه العيبى عن 
التيمى . ثم الأسود فيه فضيلتان : كون الحجر الأسود فيه.. وكونه على 
قواعد ابراهم عايه الصلاة والسلام؛ وايافى فيه فضيلة واحدة: الثانية» والشابيين 
ليس فيها شنى منها » كذا فى ” العمدة “ و ” الفتح“ . ظ 

واستحب بعضهم تقبيل الركن الماى أيضا ٠»‏ وذكره الطر ابلسي وغيره 
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( باب ما ساء ذ فى الكلام فى الطواف ) 
حرق قود جر عن جطاء ن اقانه هن ودين تعن ان عايب 


عن محمد بن امسن استلام العاف وتقبيله كالحجر الأسود . وقال فى ”البدائم “: 
لاعلاف ف أن تقبيله لبس بسنة غ وإذا عر من استلام المانى لا يشير إليه إلا 
على روابة محمد . وباجملة الججمهو زر على عدم التقبيل ما فى ” شرح المناسلك“ 
للقارى؛ وذكر أن استلام الشاميين بدعة مكروهة عند الأربعة . 


ؤاقدة : فى ” كتاب البيدى” من عديث عالشة مر فوعاً : و ما مررتث 
بالركن المانى قط إلا وجدت جبريل عليمه السلام .قائما عنده ٠‏ » وعن ابن 
عياس مثله بزيادة و'يا صحمد أدن فاستلم ؛ وق حديث أنى هريرة: و وكل الله 
به سبعين ألف ملك » . كذا فى ” العمدة “ ملخصاً ( 4 ب 519 ) , 


ب : باب ما جاء فى الكلام فى الملراف 6 


21111 وقد أخرجه النساثى عن رجل أدرك النى 
يي ٠‏ والحديث أخخرجه الحا فى ” المستدرك “ من لريق سفيان وفضيل بن 
عياض ٠‏ كلاهما عن عطاء إن السائب عن طاوس عن ابن عباس ٠‏ ولفظه ؛ 
والطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق »؛ فن نطق فيه فلا ينطق 
إلا غير وسكت عنه الجا 5 . ورواء ابن حبان فى ” صصرححه ” ؛ كا ى “صب 
الرأية “ . ويقول الحافظ فى ”التلخيص” ( ١78 ١‏ ) فى ( باب الأحداث): 
وصحه أبن السكن وابن خزيمة وابن حبان . . . . واختلف فى رفعه ووفه . 
ورجحه السانى والبيهق وان الصلاح وامنذرى والنووى. وزاد : إن رواية 
أرفعم ضعيفة » وق إطلاق ذلك نظر » فإن عطاء بن السائب صدوق ٠‏ وإذا 


و إن النى ملو فال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنك.. تتكل.ون فيه > 
فن تكلم فيه فلا بتكل إلا يي » 

قال أبو عيسى : وقد روى عن اين طاوس وخبره عن طاوس عن ابن 
قيس موقوفاً 5 ولا تعر قه مرفوعا إلا سن سول بت عطاء ان السائب . والعمل 
روى عنه ثارة” مرفوعاً وتارة” موقوفاً : فالحكم الرفم ٠‏ وأخترجه الها م من 
رواية التررى عنه » وهو يروى عنه قبل الاختلاط بائغاق ٠2‏ هذا تلخرص ما 
ف ” اله لتلخيص 5 ٠.‏ وراجمه للتفصيل . 

قوله : مثل الصلاة . فال شيخنا : هكذا عند الفقهاء فى عدة من الأحكام 

روابة 57 0 مشكل الأثار» 9 

قال ابن هابدين : ذكر فى ”خاشية المدلى” : لا ينع المار داخل الكعية 
وتعلف المقام و محاشية المطاافب 1 لاروى أخول 8 داود عن المطلب بن الى 
وداعة: « إنه رأى النى يفيه بصل مما يلى باب بى سهم والناس يرون بين يديه 
ولبس بينها سترة » وهر مول على الطائفين فما بظهر ؛: لأآن الطواف صلاة , 
فصار قن با به صفوف من المصاعن اه . ومثله فى 58 البعتر العميق 5 5 وسكاه 
عز الدين بن حماعة عن ”مشكلات الأ ثار “ للطحاوى ؛ وثقله الملا رحمة الله في ”منسكه 
الكبير “ » ونقاه سنان افندى أيضاً فى ” منسكه “ أه . 00 

وى ” إرشاد السارى” ( ص ه١١٠‏ ) : قال العلامة الشيخ قطب الدين 
الحنى فى ” منسكه “ : فرع غريب رأيث مط تلامذة. الخال اين المام فى 
حاشية ” فتح القدير" : إذا صلى فى المسجد ارام ينبغى أن لا بمنع المارء لما 
روى أححد وأبو داود عن المطلب » فذكر الحديث الذى ذكرنا ء ثم قال : م 


بحث المروزبين يدى المصلين بحضرة الكعية .00 "؟! 


3-5 لتعسصيه 


على هذا عند أكثر أهل العم يستحبون أن لا يتكل الرجل فق الطواف إلالهاجة, 
أو يذكر الله تعالى أو من العلم . 
( باب ) 
دنا قتيبة نا جرير عن ان نام عن سعيد بن جبير عن أبن عباس 

قال :« قال رسول الله 1 فى ”اللي ” : و الله لببعثنهالله يوم القيامة له عيئان 
ببصر بها : واسان ينطق به , يشهد على من اشتلمه محق 0 . ظ 

قال أبو عيسى : هذا حديث حمسن . 
إن المرور بين بدى المصلين محضرة الكعبة يجوز اه . 

قال الراقم: وى ” مشكل الاثار“ (7١6؟)‏ أحتج الإمام الطحاوى 
برواية المطلب لاغير. وهوالذى رواه أحمد و. أبوداود: نعم فدوى عبارته: 
أن المرور لامخص بالطائف بل يعم امارغ سواء كان طائفاً أو غير طائف والله 
أعلم . وقد مرالبحث فى ” معارف السئن“(7-ه” و04) وأتذكر أن احدث 
النقبه الكنكوهى ى كتابه ” زبدة المناسك” أيضاً جنح إلى العموم» والله أعلم . 
قال الطرى فى ” القرى" بعد رواية الأحاديث المتعلقة بالباب (ص ب588) فى 
قوله ع1: * الطواف بالبيت صلاة ":دليل على أن الطواف بشترط فيه الطهارة 
والشتارة» وأن حكمه حك الصلاة إلا فما وردت فيه الرخصة من الكلام بشرط 
أن يكون مخيرء ثم ذكر من الخير :أن يسل الرجل على أخيه ويسأله عن حاله 
وأهله ويأمر الرجل الرجل بالمعروف وينهاه عن المنكرء وأشباه ذلك من تعليم 
جاهل أو إجابة مسألة » وهو مع ذلك كله مقبل على الله تعالى فى طوافه تماشع 
بقلبه ذاكر بلسانه متواضع فى مسألته » ويطلب فضل مولاه ويعتذر إليهء فن 
كان بهذا الوصف رجوت أن يكون من قال رسول يلق : « إن الله تبارك 
و تعالى بباهى بالطائفين: اه . 

: باب ما جاء ق الحجر الأسود :. 
أخعرج فيه حديث ابن عباس ٠‏ وقد وافق ابن ماجه الترمذى بإخراجه 


سعلقئا : هناد نا وكيع عن حماد بن سلمة عن فر قد السبخى عن سعيد بن 
جبير عن أبن مسر : «إن النى فِيَكِلٍ كان يدهن بالزيت وهو محرم غير 
المفتت ه . 
من بين الأثمة الستة » وقد أخطا صدبقنا الغيخ أحمد شاكر المرحوم فى القول 
بتفرد العرمذى بإخعراجه . وقد استوفينا الكلام فى بعض جوانبه قبل أربع وستين 
ياباً فلا تعيده © دقيه حدييث عبد الله بن عمرو ؛ رواءه الحا لم والطير افى في 
* الأوسط “ مرفوعاً قال : ٠‏ يؤتى الركن يوم القيامة أعظم من أفى قبيس ء 
له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية: وهو يمين الله يصافح بها نجلقه . قال 
الحا : صصيم» حمكاه الحافظ العرنى فى ” العمدة “ ( 4 لم56 ) . 

وحديث ابن عياس هذا ححعديث الباب رواء ابن خيزيمة ق ” عي “ . 
وصصحه أبضاً ابن حبان والحاكم » وله شاهد من عحديث أنس عند اناكم أيضاً. 
قاله الحافظ ل ” الفتح" ( ” ل 864 ) . 

وبالجملة فحديث الباب وإن حسنه الرمذى فهو صميح ؛. وله شواهد 
صحصبدة . ووافق على إنخراجه الترمذى أحمد والدارى وابن ماجه وان عبان 


57 وابن خمزيمة والنها م . ثم إن لفظ أحد والدارى وان حبان كا قو له العراق 


محكبه السيوطى عنه يشهد أن استلمه بحق . والباء ى ” محق “ يحتمل تعلقها 

بيشهد أو باستلمه ٠‏ وذكر الشبخ عبد الحق الدهلوى كلمة ” على “ فى رواية 

الترمذى باعتبار نضمين معنى الرقيب والحفيظ اه , كا كاه المباركفورى . 
ل: ياب :ل 


باب من غير ترحة » أخترج فيه حديث ابن عمرء وقد تفرد به الترمذى 


اج -ه مث الادهان للمحرم ظ 2 ظ 


ا ين : مطيب . هذا حديث غرساء الاتعرقه ل 
ال ل ا ا وقد تكلم بحوى بن سعيد قى فرقد 


السبخى ؛ وروى عنه الناس 5 


من بين الأئمة الستةء وقد عزاه الطبرى فى ”القرى" إلى أحمد و النساتى والتر مذى» 
ول أجده فى ” صعرى النسالى “ ولعله قْ 5 الكرى” ء» وأئله أعل 4 


و” المقعت" : المطيب . وهو الذى يطبخ فيه الرياحين حتى تطيب 
ريحهء كنا فى ”.القرى” للطعرى. وحديث ابن عمر هذا ختلف فيه رفع ووقفاً , 
كا يدل عليه كلام الحافظ فى ” الفتح" ( © 616 )اء ؤيقول :و الموقوف' 
عله أخر جه ابن أنى شيبة وهو أصح . قال : ويؤيده ما تقدم فى كتاب الغسل : 
أنه قال : ولأن أطلى بقطر أحب إلى من أن أتطيب اه . بريد الحاقظ أنه لابد أن. 
يكون الادهان بالزيت غير مطيب» فإنه كان لا يحتمله أصلا .. 


قال المخب الطبرى : ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المحرم إذا ادهن بدهن 
غير مطيب فى غير رأسه ولحيته من جميع جسده لاشى عليه . وذهب أحماب الرأى 
إلى أنه إذا دهن جسده فعليه الفدية؛ قال :و هذه الأحاديث حجة عليهم اه . قال 
شيخنا رمه الله: والجواب عنه أولا : إن الحديث الصحيح إنه موقوف و ليس 
عرفوح رركا تقدم فى كلام الحافظ) . و ثائياً:إن من عادة المصنف الإمام الير مذى 
ما قد جر بناه: أنه إذا حك على الجديث بأنه غريب هو لايكون عنده صصيصاً ولا 
'حسناً, بل يكون ضعيفآء وإن كان يجتمع عند العامة الغرابة مع الصحة والحسئ . 
وأما ثالثاً : : فبحتمل أن يكون الغرض أنه 137 ا ا01 
بعد الإحرام؛ وجاز للمحرم الاد.هان والتطيب قبل الإحرام بماييى جر مه وأثره 


00 معارف السن جح وه > 


بعدالإحر ام عند الجمهو ر؛ أفى حنيفة والشافعى وأحمد. خجلافا لمالك و#مد اه . ودليل 
الجمهور حديث عائشة فى ”الصحيح” فالت: «كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى 
مغرق رسول اله يريع وهوخحرم, . قال العينى فى ”العمدة“ (85): وممايستقيط 
منه: أن بقاء أير الطيب على بدن ارم إذا كان قد تطيب به قبل الإحرام غير 
مو ابر ف [ححر أمه ؛ ولايوجب عليه كفارة» قاله الخطالى . . . . قلت : مذه ب الى 
حنيغة وأنى يوسف مثل ما قاله الخطانى . وكرهه محمد ممايبق عينه بعد إحر امه اه . 


وقال فى (818-4) ما ملخصه: احتج به أبو حليفة و أبو يوسف وزفرء 
و به قال الشافعى و أصصابه وأحمد والثورى والأوزاعى ٠‏ وهوقول عائشة راوية 
الحديث. و سعد بن ألى وقاص و ابن عباس و ابن الزبير وابن جعفر وأنى 
سعيد الخدرى و حماعة هن التابعين بالحجاز والعراق . . . . وقال آخرون: 
لايجوزء وإليه ذهب محمد بن امسن ء واختار» الطحاوى ٠‏ وهومذهب عمر 
وعمان و ابن عمر و عثثان بن أفى العا :وإليه ذهب عطاء والزهرى و ابنجبير 
و أبن سيرين والحسن؛ وراجعها لزيد البيان. وى (ه5١)‏ : و عن مالك 
محرم ٠‏ وعله ى وجوب الفدية قولان ٠‏ وى ” بداية انجتهد ” لابن رشد 
مايدل على أن عليه الفدية» ذكره فى (باب القول فى التروك) ثم ذاكر احتجاجه 
ولواب عنه . 


ثم إن رواية الحديث من طريق السبخى يكى لكون الحديث ضعيفاً, 
فيقول الليافظ ف “التقر بيب“ : صدوق عابد و لكنه أبن مدي كثير الخطأ . و في 
” التهذيب “ عن أنى حاهم : لبس بالقوى ؛ و عن البخارى : فى حمديثه منا كير » 
وقال النسائى والدارقطى : ضعيف» وما إلى ذلك من كللات . 


ماء زمزم وفضل شر به '' موا 0 


( باب ) 
ححدثنا : أبو كريب نا خلادين .يزيد 1'ننى نا زهير بن معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : إنها كانت نحمل مى ماء زمزم و حير : 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


: باب :لس < 

أخرج فيه حديث عائشة فى حل ماء زمزم»ءوتفرد به العرمذى من بين 
أرباب الأمهات الست ؛ و أخخر جه الحا 5 وعصحه والبيهى: والحديث هذا دل 
على جواز حمل ماء زمزم و أنه يَف كان محمله ٠‏ فإذن هوسنة مطلوية» وقد 
أخرج الطبرى فى ”القرى “ عدة روايات من رواية الأزرق ظ وأنى موسى 
المديى والواقدى ما ملخصه : إنه يفي بعث إلى سهيل بن عمر و يستهديه من ماء 
زمزم فبعث إليه براويتين »وجعل عليها كرا غوطيا . *والكر “ جنس من ثياب 
غلاظ . وعن عطاء: « إن كعب الأحبار كان يحمل معه من ماء زمزم ويتزوده 
إلى 00 أمرجه الطبرى عن الواقدى . 


قال الشيخ قدس الله روحه: ومن فضائل شرب ماه ززم قبول الدعاء . 
عند شر بهء وعليه واقءة الحافظ ابن حجر ثم ابن الهام ثم السيوطى» و ذكر 
حديثاً فى فضله فراجعه . أقؤل: وقد عقد الشيخابن الام بعد شرح قول صاحب 
”الحداية ”: ” ثم يأتى زمزم فيشرب من مائها “ فصلا طويلا نفيساً فى فضل 
مائها ومايدور حوهاء و ذكرفيه: أن عبدالله بن المبارك شربه لعطش يوم القيامة. 
وعن جاعة من العلاء: أنهمشر بوه لمقاصد فحصنت. منهم صاحب أبن عيسيتة 


( باب ) 

سعلى ووأ : أحمد بن منيع و مهمد بن الوزيرالواسطىء المعنى واحدء قالا ذا ' 

اماق بن يوسض الأزرق عن سفيان عن عبدالعزيزبن رفيع قال: «قلت لآنس : 

حدئئى بشى عقلته عن رسول يَف : أبن صلى الظهر يوم الثروية ؟ قال: يمى ؛ 

قال: قلت: وأين صلى العصر يوم الثفر؟ قال : بالأبطح.؛ م قال: افعل كايفعل 
أمراؤك؛ . 


لمتقدم ‏ حكاه الدينورى فى ” المحالسة “. والشافعى شريه لارى. و الحم لسن 

النصنيف . وشيخنا شهاب الدين العسقلانى شربه أولا” .لآن يكون حفظه مثل 
الذهمى فى الحديث» ثم بعد نحو عشرين سنة لرتبة أعلى منهء و شربه الشيخ ابن 
الام للاستقامة و الوفاة على حقيقة الإسلام معهاء وذكر أن كل من صسأله شيفاً 
ثاله؛ وبالل التوفيق . 

و بالجملة إن شربماء زمزم عند بير زمزم من جملة تلك المقامات الخمسة 
عشر الى يستجاب فيها الدعاء » ذكرها ابن افيام وغيره ى كتب المناسك؛ و عل 
من ذلك أن الشبخ أبن الام من أصضاب اللحافظ ابن حجر العسقلانى , فلعله أخد عنه 
والله أعم . ْ 

: باأبيه :ل 

أخرج فيه حديث أنس فى صلانه يِفو الظهر يوم العروية عمق والعصر 
يوم النفر بالأبطح ٠‏ والحديث هذا أنخرجه الشيخان فى “صصيحيها”: كلاها 
فى الحجء البخارى فى (باب أبن يصلى الظهر يوم التروية؟) وف غيره . و ١‏ عاق 
واسطى: وشيخه سفيان الثورى كوق »؛ و عبدالعزيز بن رفيع مح سكن الكو فة 
وليس له فى ”الصحيحين” غير هذا الحديث؛ و معى ” عقلته “ أى: أدركت.ه 


جه 000006 مكان صلاة الظهر يوم العرويه 4 


قال أبو عيسى : هذا حدبث حسن تيح : يستغرب من حديث أسماي 
الأزرف عن الثورى  .2‏ 2 | 
( آخر أبواب الحج ) 
وفهمته . و ”النفر" هو: ألر جوع مخ مى 1 و ” الأبطح “ هو مكان متسع بين 
| مكة و متى : وهو المحصب». قاتقدم تفصيله : و ذكر أبوسعد اليسابورى قل 
كتاب ” شر ف المصنظى “: أن خروجه تدك يوم التروية كان ضحمىء ويدل | 
عليه حديث جار الطو يل ؛ فالمستحصب اده الظهر عمى ٠‏ وهو قول مالك 
والثورى وأنى حنيفة والشافعى وأحمد و اماق وأى ثورء: هذا ملخص ماق 
” العمدة * (4--559) .. 


وقد ذكر فى ” العمدة “ و ” الفتم”” وجوهاً فى وجه تسمية اليوم الثامق 
من ذى الحجة ب ” التروية ٠“‏ والمشهور أنهم كانوايروون الإبل ء و ذلك 
لعدم وجود الاء فى ومزدلفة و عرفات ق ذلك العهدء و "العروية “ تفعيل 
من: ” رويت بالماء أروى“؛ وبابه سمع . ظ 
هذا والحمد لله أولا” وآخيراً؛ والصلوات والسلام على حبييه 
عبده ورصوله سيدا محمد وآله.وأسحابه باطناً وظاهراً . 


ني تنا نيا ني 


لاا 


8 2 
ذنبيه فى أدوار تاليف 
#بفارف. الدن “* 


امد ند كما بلميخى لياكال و حتهةه وعظم سلطاته أوالصلاة و السلام 
على من بعثه ميشراً ونذ يرا و غمائماً بإحنائه » وعلى آله وصحيه و إموانه . 


المجلس العلمى : قام بتأسيسه الأستاذ المغفور له ”مد بن موسى ميان 
الإفر يبى”؛ وكان من أصصاب إمام العصرشيخنا رحمه الله مشغوفاً بعلو مه ؛ و بنششر ماخخص 
الله [مام العصر من خخصائص رائعة ى علوم النبوة من الحديث و الفقه والأصول 
وغيرهاء هوالباعث لى على تأليف كتالى ”معارف السين”“» وقد قلت فيه ق 
جزء ” أبواب الور “ حيث بدأت ةن أول أمرى : 

* كان شيخنا الإمام امحدث الكبير الحجة الثقة إمام. العصر محمد أنور 
شاه الكشميرى ثم الديوبندى رمه الله المتوق سنة 1807م أصبح فى عهده يسنداً 
لعلوم الرواية؛ و مدارأ فى حل مشكلات العلوم و مشكلات الأحاديث» وكان 
يلنى فق تدريس ما يدرس من الأمهات :” صصيح البخارى“ و ”جامع الترمذى “ 
أمعاثاً رائعة و محقيقات نفيسة من جميع جهات الرواية و الدراية حديئاً و فقهآء 
وكل ما له صصلة مق بدائع مسائل العلوم ماكان نتجة أفكره الناضة وأرائه 
الصائبة الى قضى نتحبه فى حلها و تحليل غوامضها برهة طويلة من حياته المباركة ؛ 
وكان يتصدى بأدنى صلة فى كل باب إلى فوائد شامية تساوى رحلة . 

فكان أصعابه يتلقون ذلك؛ بيد أنه لم يكن يقوم بضبط جميع ماكان يلقيه 
| إلا من كان متضلعاً من العلوم روايتها و درايتهاء ذكيا متوقداً » قوى الحدس» 


جّ 1-2 معارف: السان ش ٠‏ الشف 


بصيرآ مستيقظا . لايفير لحهة عن الإصغفاءء ولا يغفل طرفة عين من الإستاع ٠‏ 
وقليل ما هم . ثم عداو لون كتابته بعدالقر اغ من ع الدرس أو بقاسو ن العناء للكتابة 
فى السرسء و على كل حال لم يكن الشبخ براعيهم بطر يق الإملاء المعروف لكى 
يقدروا على الضبط بالكتابة . خم يكن هناك إملاء ولااستملاء:و [نما كانت كتابات 
كالذكرة ٠‏ فلم يكن أن يدركرا مع ماكان بلقيه أو يضبطو ا ٠‏ وكان أصسرعهم 
كتابة و أقدرهم ضبطاً من كان يفوت منه محو الثلث» ولاريب أن مثله يعد 
أنجحهم ف المقصود . ن حملة ما ضبط ما كان يلقيه فى تدر يس ”جامع الترمذى “ 
ماهو مطبوع باسم ” العرف الشذى”. فلا غرو إذا كان فى مثله أخطاء فى الضبط 
وسهو فى التعبير ونقص ف البيان أو عدم استيفاء لسائر الأطراف» فكان أرباب 
” المجلس العلمى” الذى كان من أعظم عنايته نشر علوم الشيخ و تقديمها ناصعة 
الجبين إلى الأمة؛ء بريدون أن بخدم هذا الكتاب محيث يجير وهنه؛: ويسد ثلمته» 

ويشعب صادعه؛و يستدرك ما فات بالمر اجعة إلى المصادر والمأخذ؛ ذ كرها الشيخ 
أو لم يذكرء وبضرء تلك المراجع .رتب نلك المادة الزاخرة بتعبير واضح 
وأسلوب متين » فأمرونى بالقيام إلى أعياء نلك للخدمة قبل خمس و عشرين 
عاماً(١)‏ » ونزولا على رغبتهم بذأت جهدى وقونى فى استخر اج كل دفين من معدته؛ 
والعثور على مأخذه: ولم أقصر ق تصفح الأوراق والبحث عن المظان و إن 
كانت بعيدة حبى طال فىالخطب و بعدت فى المساقة, فكنت ربا أبق ف إنشاد 
ضالة سيل قيال وأياماً أقرأ محلدات: و إذا صادفت شيئاً كنت أبتهج له 
ابتهاجاً . والتزمت إخعراج كل مسألة من كل كتاب أحال عليه الشبخء فكنت 
مضطر أ إلى مر اجعة ” كتاب سيبويه" و ” الرضى “ شرح” الكافية “ و ” دلائل 
الإعاز” و ” أسرارالبلاغة “ و ”“عروس الأفراح “” و ” كشف الأسرار“ 


. و كتبت هذا قبل حو سبع صنين‎ )١( 


للبخارى شرح ”أصول البزدوى“ للفخر الرازى »وما إلى ذلك مئ أمهات كتب العلوم 
والفئون» مثل اضطر ارىإلى مر اجعة أمهات شر وح الحديث من “الفتح “و ”العمدة“ 
وغبرهاء وفققه المذاهبك ”شرح المهذب “و”مخغىي ابن قدامة" وكتب الرجال . 
ولولا شبانى ونشاطى ف البحث و شدة حرصى على إبراز جواهر الشيخ من معادنه 
ومكامنه لم أكد أقوم بأعبائهاء وأيم الله إن شرح كل كتاب من أمهات الديث 
كان أهون على" من تخرح لثل هذا الكتاب و شرح لكل باب . ولا بأس لو 
أذكر مثالين يتجلى فيها إفراغ ذلك الحهود ويتكشف القناع عن ميا اللقصود . 


: قال الشيخ رحنه الله فى صدد توجيه فى بعض المتعارضات من الروايات‎ -١ 
”إن هذا من قبيل ذكر كل مالم يذكرن الأخعر “» ثم أفاد أن هذه قاعدة مهمة»‎ 
وكان من المهم أن يعتى بها أرباب المصطلح ولكن أغفلوهاء وقدتعرض لها‎ 
الحافظ فى ” الفتح “ فى أكثر من موضمء فأخذت فى البحث عنها فى تلك‎ 
الأجزاء الضخمة من ” فتحالبارى “ » أتصفح كل جزء منه حتى ععرت عليها‎ 
. فى الكتاب كله فوق عشرة مواضع‎ 


"- قال الشيخ رحه الله ى صدد محقيق ق اختلاف الصحابة * إنه صدق 
الإمام أبوزيد الدبوسى حيث قال: كل مسألة اختلففبها فقهاء الصحابة يصعب 
الخروج عنها وبشكل أن ينفصل فيها النزاع “ هذا ملخص ما أفاده»؛ فأخذت 
* اسلسن النظر “ للدبوسى فقرأته كله فل أجد فيه » فخطر ببالى أنه لايد أن 
يكون ق أحد كتاببه: ” أسرارالخلاف “ أو ” تقو يم الآدلة “ وكلاها مخطوط 
ثم غير موجودء ثم نخطر بالبال أن هذه الخحوالة ربما أن يكون بواسطة أحمد 
الكنابين ”كشن الأسرار " للشيخ عبدالعزيز البخارى» أو “شرح التحرر ير“ لابن 
أمير الحاج: فأخذت فى مطالعتها حنى صادفت فبها ججميعاً بعد قراءة قدر 
كثير » فانظر يارماك الله ! كيف بلغ بىالشوق و أخذ بى النشاط : ولله درالقائل : 
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جهد اليم أشواق فيظهرها . دمع على صفحات المخد ينحدر 


فكان من نتيجة هذا البحث أن تم كتاب الطهارة من شرح الرمذى ى 
.حجم أصل الكتاب كله تقر بياً » وبالجماة كنت أطوى مراحله حبى انتهت فى 
أواخر أبواب الحج إلى تحوألى صفحة بالقطع الكبير» فبقيت فى تأليفه أعواء] 
واستوفيت بقية أبحاث محتاج إليها شرح الكتاب ف التعليقات» فعيرت و صورت 
و قدمت و أخرت؛ ولكن مع هذا كله كت نهج التأليف غير عصرى لأمور 
لاداعى لذكرها . حبى مضى على ذلك نحو خسة عشر عام ثم قت لاستيناف 
العمل . فغيرت أشياء وزدت أشياء ٠‏ ورئيت ترثيبا عصرياً واضدأ » وأسميته : 


“معارف السئن“. و راعيت فيه أموراً: 
الأول : حرج كل ما قاله الشيخ و لومن مظان بعيدة عن متناول أهل العلم . 


الثانى : استبفاء كل موضوع . يكون فيه للشيخ تأليف ك ”نيل الفر قدي“ 
و”سطاليدين" كلا هما فى مسألة رفع اليدين. وكتاب ” كشف الستر فى مسألة الور“ 
و” فصل الخطاب فى مسألة أم الكتاب “ أو ”نزل الرفاق شرح حديث 
محمد بن اناق“ و ”خاتئمة الخطاب ف فاتحة الكتاب ” بالافة الفارصية بتعبير واضح 


و ترنيب جيد: م النقاط أو تلخيص ف مواضع أوشرح لغوامضه فى مواضع أخرى. 


النالث : توضيح ما أبهمه الشبخ و إيضاح ما أشار إليه بتخرج حوالاات 
و ضام متعلفقارت خرصا على تسهيل ثلك الفوائد 1 


الرابع : النقاط نفائس و درر من مذكرة الشيخ المخطوطة من تعليقاته على 
” آثار السنق" للنيموى أو من ب ناته المخطوطة ما تسر لى بتدخر جح و تو ضوح 


و رتيب ٠‏ 


نلف 


أو معارف السين ظ ج حا 


الخامس : كلا طال موضوع و انتشر أو اتسع محث و استغزر لخصته فى 
آخخرالباب تسهيلا للتعاطى ٠‏ 


السادس : اجتهدت إلى الغاية ى حمسن التعبير و حمال العرتيب لكى 
لايتعانى الناظر فق برتيبه عند البيان ٠‏ 


السابع : أتيت ببيان المذاهب عن مصادرها الموثوقة ك ”عمدة البدر العيوى” 
و “#موع النووى” و ”مغتى ابن قدامة“ . و كم كنت أود أن لو عبرت عل 
كتاب أنى بكر أبن المثذر أو كئاب 5 جعفر الطحاوي أو كتئاب ألى جعفر 
الطرى أو ابن نصر المروزى وغيرها من أمهات كتب الخلاف و هى كثيرة 
كلها مخطوطة و معدومة ؛ أو أشياء غيرها يقف بها البصير المحنك و الجذبل 
اممكك» فلا داعى لذكرها مستوفاة . و فى سبيل الله ٠١‏ لاقبت من عناء وكيد 
أو سهاد و أرق . 


من غاية ما رغبث فيه شق هدا التأليف أشياء حيبت أن يكون هذا 


-١‏ أوسع شرح مذاهب الأمة المتبوعين من مصادرها الموثوقة و بيان 
تعامل الآمة . [ 


. أوثق مصدر لأدلة الاء م أنى عمنيقة فى الخلافيات بين الأمة‎ ١ 
أكل شرح ”الجامع الم مذى من جهة استيفاء المباحث حديثاً وفقهاً‎ 
. و أصولا". و ما إلى ذلك من مهات عدمية‎ 


رائع . 
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ل سس ظ 
ْ 7 أجعع شرح لأقوال إمام العصر مسند الوفت الحير الببحر محمد أنور 
شاه الكشميرى فى أماليه و ثآليفه و مذ كرأته الخطوطة و المبعيرة فى مظان منتشرة . 


ممم ال 


1 أخص كتاب لتسهبل ما تعسر من عبارات إمام العصر الكشميرى فى 
رسائله من فصل الخطاب” و”نيل الفرقدين “ و “بسطاليدين“و ” كشف ال 5 
وغيرها. 


١‏ أشمل كتاب يحتوى على فوائد من شتى العلوم ونفائس الأبحماث 
رواية و دراية” فقها و حديثاً عرببة” وبلاغة” . ظ 


أبدع تأليف جع بين جمال التعبير و حسئ الرتيب و متانة البحث 
و رزانة البيان و استقصاء كلل باب من غررالتقول لأولى الألباب . 


9- أول شرح ظهر إن شاء الله فى عام المطبوعات فى شروح الحديث 
فى هذه البلاد بورق جيد و طبع فاخر ولوب قشيب من جمال التنسيق وجودة 
السبلك . 


-١‏ مرجع وحيد لتصحيح ما وقع من الأغلاط فى ضبط أمالى الشبيخ 
إمام العصر فى أبحائه و نحقيقاته من أماليه المطبوءة على عدة من الأمهات الست 
اكد” فيض الوارى على صحيح البخارى" أو " العرف الشذى على جامع الترمذى“ 
أو ” القفول امود مل, سان ألى داؤد “ . 


ظ وباججملة هو بفضل الله وكرمه وحسن معو نته وتوفيقه شرح ل ” جامع 
الغرمذى” أغزر مادة و أجل تعبيرا وأو بحن وأكثر جما لغررالتقول يتيب 
أنيق . 


شذة "' معارف السئن خب 


ومن حصائص هذا الشرح أن غررالنقول مئ كتب شروح الحديث والفقه 
الطويلة المبسوط.": اجتئبئا عن نقلها رمتها مخافة السآمة والطول. بل جئت بها 
بتلخيص جبد و تعدير واضح فى نحو ثلث الأصل» أكى يفهمه القارى من غير 
رو ف التفكير» وق أقل وقت يجد ضالته المنشودة . ولاربب أن تلخيص مثل 
ظ كلام الحافظ ابن حجر فى كتابه ” فح البارى» أو تلخيص كلام الشبخ ابن 
اجام فى ”فتح القدير" عسير جدآء ليس بأمر هينءولا أرى بأس] بأن أذكر مثالا 
النموذج .قال الشبخ ابى الهام فى ” الفنسح” (57ل81") : 


واعل أن ظاهر كلام " القدورى ” .و"الهداية “ وغيرهما فى قوخم: 
” مزدلفة كلها موقف إلا وادى محسر”» وكذا: ” عرفة كلها موقف إلا بطق 
عرنة “ أن المكانين ليسا مكان وقوف» فلو وقف فيها لايجزبه كا لو وقف فى 
مبى 2 سواء قلذا: إن ممرنة و مخسياً من عرفة و مزدلفة أو لاء وهكذا ظاهر 
الحديث الذى قدمئا تخر بجه. وكذا عبارة الأصل منى كلام محمد . و وقع قف 
” البدائع * :وأما مكانه يعنى الوقوف ممزدلفة ‏ فجزء من أجزاء مزدلفة إلا أنه 
لا ينبخى أن ينزل في وادى مسر. وروى الحديث ثم قال٠‏ ولؤوفف به أجزأه 
مع الكراهة» و ذكر مثل هذا ى بطني عرنةء أعوى قوله: ” إلا أنه لا ينيغي 
أن يقف فى بطن عرنةء لآنه عليه السلام نهى عن ذلك وأخير أنه وادى الشيطان 
اه" ولم يصرح فيه لإجزاء مع الكراهة كا صرح به فى واذى محسرء ولا / 
يمنى أن الكلام فها واحدء وما ذكره غير مشهور من كلام الأسماب. بل 
الذي يقتضيه كلامهم عدم الإجزاءء وأما الذى يقتضيه النظر إن لم يكن إجماع 
على عدم إجزاء الوقوف بالمكانين هوأن عرنة و وادى سر إن كانا من مسمى 

فة و المشعرالحرام يمزئ الوقوف به] ويكون مكروهاء لأآن القاطم أظلق 
الو قوف مساها مطلقاً » و خبرالواحد منغه فى بعضه فقيدهء» والزيادة عليه 


ج 0 معارف السئئ رض 


مخرالواحد لانجوزى قبئبت الركن بالوقوف فى مسماها «طلقاً. والوجوب ف كونه 
فى غيرالمكانين المستئنيين وإن لم يكونا من مسماها لايحزئ أصلا وهوظاهرء 
والإستثناء منقطع . فقلت: ويقول الشيخ ابن الهام فى ” فتحه “ (7815؟) 
ما ملخضصهة: 


إن ظاه ركلام .” القدورى” و” الهداية “ وغيرها: أنه لايجرئ الوقوف ‏ 
بعرفة ولا قى وادى مسر» وإنها ليسا يمكان الوقوف» ضواء كان عرئة من 
عرفة أو لم تكن و سواء كان مسر من- مزدلفة أو لم يكن: وهو ظاهر 
الأحاديث , وهوالذى يقتضيه كلام محمد فى ” المبسوط“: ولككن صرح لق 
” البدائع “ بالإجزاء مع الكراهة بالوقوف ل وادى ممسرء ولكن لم بصرح 
مثله فىالوقوف بعرئة ‏ بالنون ‏ . و مقتضى كلامه أن يكوت مثله» وما قاله 
صاحب ” البدائع “ خلاف ما يقتضبه كلام الأصماب من عدم الإجزاء . والفصل 
فيه : إن ثيت كون عرفة من عرفة وكون مسر من مزدلفة صمح الوقوف لاعمل 
بالقاطعم مع الكراهة ضائفته أخبارالآحاد وإلا فلا اه )١(‏ . 


قال الراقم: فصسى أن يقدرها مئ عانى شدائد التأليف وعبى يحل 
المشكلات والإثيان بالصفوة واللباب و تلخيص عبارات اللققين المتقنين البارعين. 
كل ذلك بشوفيق ق الله و تأبيده و معو نته و تسديدهع وهو سبحانه ولى كل نعمة, 
والواق لكل عير و عاد وهر خسنا ونعم الوكيل  .‏ ' 


وبالجملة كل هذا مع اعتراق بأن ليس لى فيه منى عمل إل تصفح الأوراق 
والبحث عن المسألة وت اويبية ٠‏ وهذا أمر. والثانى : اجتهادى و عنابى 


.)51* و ذلك فى 560ب‎ )١( 


بتلخيص العبارة و قوة تعبيرها و تأثيرها فى النفوس بعبارة واضعة غير معقدة. والثالث : 
00 5 حسمن ابرالمنها و جمع المواد المندشرة بأساو ب بعيى عل الفط واأضميط 
لكيلا تاج المطاام والمدرس إلى رتيبها . والرايم : الإتيان بفذاكة البحث إذا 
طال وانتشرء فهناك جمع م رتيب َ تعبعر م تلمخيص نهده أمور أربعة :5 وففى 


الله الها وله وقوته . 


فهذه هى :” معارف السئن” ! وما أدراك ماهى ”* معارف السين” ؟! شرح 
لأنفاس إمام العصر اغعدث الكبير الكشميرى ق درس “جامع المرمذى” .و توضيح 
لأماليه . و حم درره المبعترة فى مذكراته و تاليفه » بتعبير قاسيت فيه العناء 
ولرتيب طارلأجله الرقادء واستيقاء لكل موضوع من غررالنقول», عبرت عليها 
بعد يحث طويل: ول نعرج فى طرق أبحاث مفروغة ى كتب القوم و تسويد 
أوراق فى تعديل الرواة و جرحها مايكى فى مثلها مثل ” تهذيب التهذيب ” 
أو ” تقريب التهذيب “ إلا إذا دعت هناك حاجة» ولاحول ولا قوة إلا بالله 


العلل العظم. . 


3 ألفت مقدمة حوية على فوائد و أمحاث ى غاية من الأهمية» مابى بها 
الفراغ الملموس من ترحمة الإمام النرمذى رحدة واسعةء و منزلة السئة والأحاديث 
النبوية فى الشريعة المحمدية » و بيان مزية الفقه فى الدين؛ وما إلى ذلك من فوائد 
لاعيد عنها للباحث النبيه و المحدث الفقيهء والله سرصانه هوالموفق و المعين » 
وهو حسينا ونعم الوكيل . 

ونسأل الله سبحانه أن يتقبله بفضله ويجعله خدمة للعلم والدينء تتالصاً 
لو جهه الكريم؛ ويوققنا لإخمراج الكتاب كله وافياً فى صورة حميلة ولوب 
قشبب. كا نسأل الله أن يتم نعمته علينا يإتمام بقية الشرح على هذا المنواك . 
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أللهم. يسر علينا كل عسير » فإن تيسير العسير عليك. يسير ٠‏ و نسألك اليسرَ 
والمعافاة فى الدين والدنيا والآخخرة . 

تم بداء فى فيه قبل إحدى و ثلاثين سنة وكنت شاباً نشيطاً لا أعرف ملل 
ولا كللاء حريصا ق تصفح الأوراق ٠‏ لاأشعر بضجر وسامة و تعب حيث ‏ 
امسزج النصب بلذة الروح و الفكر . فكان كل مسألة ينشرح بها الصدرء 
كرجل يفوز بضالته المفقودة بعد يأس و قنوطء ولكن لم تجتمع عتدى مايمتاج 
إليه أمثال هذه التأليفات القيمة من مراجع الكتب و معادر البحث ومآخعل . 
التحقيق ق نشأة أمرى و بداءق بالتأليف مع [كبانى وعكوى على الدراسة» 
وعدم التفرغ للتأليف؛ و خطب ذلك ,طول» فكان مثلى كرجل يعرف السباحة 
و أل ف البحر ولكنه مكتوف اليدين ومصفود الرجلين فرى به فى البحرمكبولاة 
مغلولا"ء فكيف يسبح و يصل إلى الساحل ناجيآ ناجحاء فضت عل ذلك برهة / 
من الدهر ؛ ثم اجتمع عندى قدر من مراجع البحث لايستهان به » وأصبحت 
متفرغاً للتأليف, بيد أنى مشغول البال من ناععية حياقى من بؤس وعناء » و مع 
هذا فقد وصلت إلى أواخركتاب الحج فى نحو سبع سنين مع فترات فالبين ؛ 
م عاقتنى عن التأليف عوائق واضطررت إلى مغادرة البلاد و بالهجرة من المند 
إلى با كستانء وأحاطت فى أعمال و أشغال لاقبل لى بهاء فخرج من قلبى قصد 
الإتمام واشتغلت بدراسة للكتب و إدارة للمعهدء وتذليل تصماب ر عقيات 
حول دوئها إلى أن جاء أوان طبعه . 


ومن مجيب ما يحكى ومن لطيف تدبير الله عزوجلءلا طبع ” جزء الوثر “ 
وبلغ إلى علاء الحرمين الشريفين فأعبوا بهء و وقم موقع القيرل: وهب عليه 
من نسباتهم رخ الصيا والقبول . ومن أعز أصدقاتى وخلانى العالم الجليل الزاهد 
العابد فضيلة الأستاذ الكبير الشبخ حسن محمد مشاط المالكى قد ألم على بطيع ماتم 


من الكتاب بعد إعجابه ” نجزء الوئر”» فاعتذرت إليه بأنه انقلبت الإأحوال 
و تغيرت الظروف و أصبحت أصول الدين على وهى وخفاء فالآمة لانحتاج 
والظروف هذه - إلى أمثال هذه للتأليفات» ثم إنى لاأقدر على نفقات الطيع . 
وطبع أمثال هذه يحتاج إلى 'روة و غناءءولم أتعود بأن أبوح بأمثال هذه الحوائج 
إلى أثرياء وأغناء ولكن زاد إصراره على وقال: ولا بد أن تعزم ونجتهد فق تبسير 
الأسباب ٠‏ فقد جرب أن ثلاثة أشياء من : التكاح.: والحجء و طبع الكتاب » 
إذا دفع الر جل إلى تدببره ؛ فالله صبحانه يوفقه إلى الإنجاز . ويمن عليه بتيسير 
الأسباب » فقممت من عنده متفكراً فى الأمر» وكانت هذه المحادثة واخحاورة في 
المسجد حرام , فأتيت البيست الحرام » وطفت هذا الغرض الوحيد» وتشيثت بأستار الكعبة 
عند الملعزم » و دعوت الله سبدانه واطاً مناجياً ساثاد إن كان فى نشر هذا الكتاب 
لحة للعل والدين و رجاء لأن تنتفع به الأمةء والحالة هذه + فأنت القادر 
على طبعه و فشره » فأنت تقدر ولا أفدر و تعلى ولا أعلم و أنت علام الغيوب . فدعوت الله 
عمثل هذه الكليات فيا أتذكر » ورجعت بلادى: و ممنجرد وصولى جاءنتى خغوطاب 
من صديق لى صالح من آل ميان من إفر يقياالجنوبية:؛ حث عزى على طبع 
الكتاب و نشرهء فاعتذرت إليه بما اعتذرت عند ذلك الشيخ فضصيلة الأستاذ المشاط» 
فأجاببى بتكفل نفقات الطباعة . ثم كتب إلى بعد سنة وما فوقها بأنه رآى رؤيا 
تشرف فيها برؤية الشيخ إمام العصر رحه الله فى رؤب طويلة» ومن خلة ما رأه 
أنه سأله عن طبع كتاب فق عل الحدبث ينتفع به الأمة » فأشار إليه الشبخ بطبع 
ما ألفه البنورى» و ذلك فى نفس تلك الأيام التى دعوت الله فيها عند الملزم؛ 
فاستجاب الله عزو جل دعاء الملئزم: وتمثل التدبير الإلمى ق إعلام أحد عباده 
بالقيام إلى نشر الكتاب : فله الحمد كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه . 
وكنت وصات فى التأليف إلى وسط كتاب المج إلى الباب الخامس والأربعين ٠»‏ 
وفد مضت برهة طويلة نحو ستة و عشربن عاماء وم خطر بالبال [ كاله ولكن 
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لم تكن الظروف ملامة والفرصة مفقودة؛ فازداد إصرار المخلصين على تكلة 
الشترحء و شخصوصا؟ أبواب الحج » فمدت إلى عزم | ال أبواب اليج للباقيةء 
وهى أحد وسبعون باباً: و أبواب الحج كلها ماثة وستة عشر باب . ثم إلى تكلة ‏ 
بقية الشرح إن ساعدت الخحال» فعدت والعود أحمد؛ ولكن عدت إلى التأليف 
وسى بلغ إلى أربع وستين » وفقدت كل ما أجده من طببعنى من قوة وهمة وعزم 
وصة و فراغ و نشاطء و ظهر ق كل من هذا فتور و قصورء فعدت 
والصحة غؤتلة والقوة متوانية والهمة قاصرة والغرصة مفقودة؛ والأشغال متوافرة» 
فأحتاج كل حين إلى استجام القريحة وإراحة الطبيعة» فازدحمت أشغال وأعمال 
والطبيعة فيكل حال تشعر بالكلال » وليس هذا إلامثل تكليف الأعرج بالصعود 
إلى قلل الحبال . ظ 

وعلى كل حال فرغت محمد الله من تكلة”أبواب الهج “بارتجال واستعجال» 
لم أتمكن من التروى «التأنى: فأكتب والناشر بلارصاد ختطف كل ما ثم من 
تأليف عدة صفحات يأخذه للتصفيف والطبع . 


وبالجملة ليس الأمر كن تأفى أدرك ماتمى ولكن من أفرغ امجهود فقد 


ظ أعذر: وحدهد المقل دموعهاو دمعة عق عوراء عنيمة بار دة ؛ والله وى التوفيق 5 


بيه لآخخر : كل ماكتب من التاريغ فى آخر كل جزه إنما هو تاريخ الطبع 
دوك تار التأليف 5 


